المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


المقدمة: وفيها: 


1- ذكرٌ أهمية الدراسة وأسباب اختيار 
الموضوع. 
2- الدراسات السابقة حول الموضوع. 
3- خطة البحث, ومنهحي فيه. 


4- ثم الشكر والتقدير والدعاء. 
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الحمد لله دعا كِلّ عبيده إلى عِبادتِه. وخصّ منهم مَن 
شاء يهدافة, فقال رننا -وهو الحكيم الخبير- +0 لا لا نالا 
لالالالا لاألالا<[يونس: 0 فعمّ وخصً؛ عمّ كل أحد 
في الدعوة إلى التوحيد والشريعة الموصلين إلى الجنة, 


شرعًا من ربّنا وعدلاً. وخصّ بالهداية مَن يشاء قدّرًا منه 


و 

والصلاة والسلام على من كان توحيد 3 في إلهيته 
وأفعاله وأسمائه وصفاته؛ غايته ومقصوده وإرادته. الذي 
وضفهة رتنه فى غير فا آية: ووصف نفسه: بصفتي 
الغبوقية والنشرية مع.ضفتي الإبحاء اليه والسالة فقن 
نصوص مستفيضة قادمة. وكلى آله وصعبه الذين فهموا 
عن الله لا وعن رسوله 0 مُرادهما؛ فاجتثواً -مستاصلين- 
أصول الشرك كبيره وصغيره, فاحتاطوا للتوحيد أشدٌ 
احتياطٍ -كما احتاط له الشرعٌ قبلّهم. 


وبعد: 

فإنٌ أهل الأرض قبل البعثة المحمدية عربهم 
وكجمهم كانوا في جاهلية جهلاء, وضلال صبين» فبعثه 
سبحانه بالهدى ودين الحق؛ وأخرج الناس به مِن ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيدء ومن بدّع الجاهليين إلى الشّبة 
المطهّرة:, واندك عليه ذكرّه الحكيم وأوكل إليه بياته بقوله 
وفعله, وشرّح صدرّه ونزهه عن قولٍ العو وأمرّه الله 
بتلاوة اباته للنان: وتتركيتهم. وتعليمهم. كما'قال سبحانه: 
حَفَؤْقَةَفِؤلافؤلالالالايي ببح [البقرة: ]10١‏ وقال: ج[ ]وي ببس | |لال] 
ل [آل عمران: .]١16‏ 

ن أعظمَّ شيءٍ تلي رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله 1 على الناس وعلمهم وأمرهم به: إفرادٌ الله 
بالتوحيد الذي هو حقه على العبيد, كما أن أخطر شيءِ 
زكاهم وطهّرهم منه, وتهاهم عنه: شرك المعبودٍ وجعل 
التنديد. قال في الأمر والنهي: درس ننج إلى قوله: < 
ؤَفْذ[اقؤ[اج [البقرة: ١‏ - 7] وقال: جي كك 5ج [النساء: 3”] 
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وقال: جلك ْكُْدْمَوَوَوَفِؤِ[َاجٍ [الأنعام: ]10١‏ وقال: جزرّكك كك 
ك كَكيٍ ,كك 5ج [الإسراء: 0 - 0"]. بل ذكر الله علّة خلقه 
للجن والإنس وحصره في توحيده فقال: حج جججج ج77 
[الذاريات: 01] . 

وقد حرص غك الله ورسولم تنا 'فحمة [ حكلّ جيانة» 
على صَفاء عقائة الناس وتكميل أدنانهم وعقولهم؛ بنبذ 
الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والخرافات والخزعبلاتء 
فدعا إلى توحيد الله والتحقق به ظاهرًا وباطتاء وأمّر به 
وفرصّه وقّره أعظمَ تقريرء وبيته اعظم بيانٍء واخبَرّ أنه 
لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا به. وتهى عن ضده من 
الشرك والتنديدء وعَمِل على تعرور العبيد من رق 
المخلوقين والتعلق بهم. وخوفهم ورجائهم, والعمل 
لأجلهم, لينالوا العرّ الحقيقئَ والشرّف العالي؛ ووصّح 
لهم : :من عراهين هذا الأمر العفلية والتقلية؛ يذكر أوصاف 
المخلوقين كلها وصفاتهم: وما هي عليه من النقص 
والحاجة والفقر إلى رثها في كل شؤونهاء فأبدى ذلك 
وأعاد. كما شرّح صفات الخالق العظيم المتفرد بالخلق 
والتدبير. والمتوحد في الكمال المطلق من جَميع الوجوه, 
وأنه الذي لا يستحق العبادة سواه. .وبهذا مير [| لهم ما هو 
حق المعبود من حق العبيد, لو حتى لا 
يتجاوزوها بقول أو عمل أو اعتقاد. وان من غلا بأحدٍ من 
المخلوقين -ولو كان أفضلٌ الخلق على الإطلاق, 
وأعظمهم عتد الله جاقاء واقرتهم إلبه وسيلة حدى حفل 
له تضيبًا :من حقوق الخالق الخاصة وخضائضهء أو رقة 
أحدًا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها > كان 
قد.ناقض توحيده يأ غظم الشرلكء» أو تاقطة. تهنا السيب 
الموصل إليه (رفع المخلوقات فوق منزلتها). 

فكان من هديه [[| القويم, وصراطه المستقيم 
الذي سلكه لتقرير كل ما تقدم: أنه إذا بَدَر ما يُخِلَّ 
0 الجانب من أَحَدِ, أو نوى ذلك أحدٌ: سارّع لا في التنبيه 

عليه والنهي عنه. ومن النماذج على هذا: 

*أنه لَماوَدٌ أحدهم ورَوَّأ فِي نَفْسِهٍ أن يَسجُد له | - 
وذلك بعدما رَأى التَصَارَى يَسسجَدُونَ لأسَاقِفَتِهِمْ 
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وَيَطَارِقَتَهِمْ. بزعم أنه كَانَ تَحِبَّة حِيّة الأنَاءِ قبل المصطفى؛ , 
وكَدَبُوا عَلِيهم- تهاه الرسول وقال: " لا تَفْعَلوا؛ ... ٠"‏ 
وفي حديث أنس ( قال, م لا يلع 7 
عر مَرْتُ الْمَرْأَة أَنْ تَسْجْد لِرَوْجِهًا من عِظَم 


: '. وفي آخَرَ -وفيه قصة-: "لا يسجدٌ أحدٌ 
لأحد"”0. 


*ومن تماذج حيطيه للتوحيد: أنه لَمّا قالوا: 
قوموا بنا نستغيث برسول الله !ا مِن هذا المنافق, تهى ١‏ 
أ نْ يُستغاث به في حياته حتى في مثل هذا الذي يقدر 
عليه, فكيف بالذي لا يقدر عليه, أو الاستهاتة يه[ بعد 
وفاته؟ قال: ' إنه لا يُستغاث بيء وإثما يُستغاث 
بالله "4 اد قن حذينة ابن امنعة -رحمه الله. فكان النهي 
حمايةً لجناب التوحيدء وسدًا لذرائع الشرك, وأدبًا وتواصّعًا 
لربه, وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال 
والأفعال. 

*ومن النماذج أنه لَمّا قال ناسئ: يَا مُحَيَِدُ! يَا 
نشرةنا: وَابْنَ سَيْدنًا! وَخَيْرَبَاء وَابْنَ حَيْرِنَا! قَالَ رَسُولَ الله 
: " يَا أنه الثاسن, قُولوا بقَوْلِكُمَ ولا يَسْنَع يَسِتَهُويْتَكُمْ 
السَيْطَانٌ؛ أتا مُحَمَِّدُ ثْنْ عَبْدِ الله عَنْدْ الله 


> (')استن ابن ماحم كتاب النكاء: نات حق الزوع على المراة: رقم 
3 قال البوصيري في الزوائد: « رواه ابن حبان في صحيحه ». 
قال السندي -رحمه الله-: « كانه يريد أنه صحيح الإسناد ». 

8 59) الشستن الصعرى للتنسائىء: كتاب + حق الرجل غلئ' المزاة: رقم: 

.7 

(9) أخرجه أبو نعيم في الدلائل,. الفصل التاسع عشرء رقم: 291,. وفي 

سنده صالح بن حيان, وهو ضعيف (التقريب 0 ورقم ترجمته, 

1 ,)2 والحاكم في المستدرك: كتاب البر والصلة,. وقال: « هذا 

حديت صحيخح الإسناد ولم يخرجاه», . رقم: 4 والحديث وإنّْ كان 

في سنده مقالٌ إلا أ الشاهد منه ثابث (وهو النهي عن السجود 

لرسول الله ) خصو ها ولغيره عمومًا. سوى الله ا). 

* (') أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (ج10 /ص159): ورجاله رجال الصحيح , غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث ». 
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شولا 3 ' 
*ومنها أنه لَمّا قالت الجَاريّة: 
وَفِينَا تبئيٌ يَعْلَمُ مَا فِي عَدٍ. 
حدر من ذلك وقال: ' لا تقولي هَكدَاء_وَقَولِي مَا 
كنت تقولِينَ ار . وفي رواية أخرى: " أمَا هذا قلا 
تقولوة؛ مَا يَعْلَمٌ مَا في غَدٍ إلا اللَنُ "61 
ففيه أنه قد ردّ عبد الله ورسوله نبينا محمدٌ ا على 

مَن زعم أنه يعلم الغيب, حمايةً منه من أنّ يوصف بما لا 


يستحقه من خصائص الإله. 


*ومنها أيضًا م أله نَهَى المادحين عن مُجاوزة الحد 
في مدجه., وكذلك مدحه بالباطل, فقال: " لإ تطزوني 
كَمَا أطت التّصَارَى ابْنَ مَرْبَمَ؛ فَإِنَّمَا أنا عَبْدْ 
فَقُولُوا: عَيْدُ اللّهِ وَرشولة" 6 


(7) مقن التسائى: فى الكيرف. واحمة: في مسند أنس | ( بسندٍ ضعيفي 

ا والخاكم : قال الشية معمة بن :به الوهات يعدها أورد الخديهد 

رواه النسائي بسند جيد, ص 440. 

7 () سنن أبي داود. والأدب المفرد للبخاري وغيرهما؛: وهو صحيح, 
سماتي تخريجه. ص 440. 

3 (1) الطعراي في الكبين. وضحهه الألبائن (الحيخة: 6ض 106 

برقم : 60 يمان تخريجه, 00 

تخريجه في: 0 

9), ا تخريجه: ص 21646 

() صحيع العارى: كناب أحاديث الأشاع .رقية 3448 
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*ومنها أنه لَمّا قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشاء 
محمة: قال: ' جعلتنِي لله عديلا؟ لاء بل ما شاء 
الله وحدّه "). وفي لفظ: " جعلت لله ندًا! ما شاء 
الله وحده اا 


*وخشي [ في آخر حياته بل وفي اللحظات الأخيرة 
منه: أن يُتخذ قبره مسجدَار وعيدا, فنهى عن ذلك, وقال: 
" ألا وَإِنَّ مَنْ كان فَبْلَكُمْ كا نوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ 
أنْبِيَائْهِمَ وَصَالِحِبهم مِسَاجِدَ ألا! قلا تََجِدُوا 
الْفيُورَ مَسَاجدَ إني أنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ " (3) من حديث 
خلةت أ وفى خديت عانشة روصي الله عنها, قال في 
مَرَصْه الذي مَاتَ فِيه: " لَعَنَ اللَهُ الود وَالَتَصَارَى 


ل 


ىع كا 
يُحذوا دود أنيبَانِهم مَسحجدًا ١‏ لَث: ولول دَلِك 
65_وٍ 6 دن لم ١9‏ 2ه البو + 
لِأبرَرَوا قَبِرَهُ عير اني يس 141 5-0 
أو ام أن ونا ب ه د51 


وجاء في حديث أبي مُرَيْرَةَ ١‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 1: 
' لارتخعلوا ببوتكُم فتورا وَلٍ تَجْعَلوا و فَبَرِي عِيدَاء 

رك ا ا 0 
وننًا يعبد يُصلَى له ويُسجدء في الحديث: " اللَّهُمّ لا 
َجْعَلَ فَبْرِي وتنا لَعَنَ الله فَوْمَا انْحَدُوا فبُور 
أَنْبِيَائهِمْ نم مَسَاجِدَ " 


: (')خضتف امن انى :شبية: في الرجل يقول: ما شاء الله وشاء فلان, 
ورقمه في الباب: 3, (ج6/ 264). 

© الأدب المفرد للبخاري: باب قول الرجل: ما شاء الله وشئت؛ رقم: 

3 وصححه الألبانك. 

(7) صحيح مسلم: رقم: وسياتي تخريجه ص 1705. 

* () صحيح البخاري: كتاب الجنائز, باب مَا بُكْرَهُ مِنْ اتحَاذٍ الْمَسَاجِدٍ 

عَلَى الْقُبُور, رقم: 1330. 

() ضحيحا البخارى وصسلم: وسيأني تخريجه ص1707. 

(1) “عن أى داوف ومسعة الاماف. اكمة: وهو ضحية بشو ادف تتنانن 

تخريجه. ص 1729. 

(') منسنة الإمام احفة: وضححه الألباتي في تحذير الساحة سياتي 

تخر جه «ض 1722 
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هذة خض النماتع الخبطة رسول الله ا نوجحماةة 
لعناب التوقيم وهد د كل كلنن يوصل إلى النيرات. 


هذاء وإنّ من الوسائل العظيمة الشريفة التي سلكها 
رسول الله لا -عملا بقول الباري سبحانه: د قف 3ق ة ج 


جه جج عجعج ججج ج 0 جد د دخ ذذ د 
3 رخ ةع تقى 55 فك 525 1 كك + [ آل 
عمران: 5/-80]. 


وعملا بأمره جل وعلا في أن يتنزه عبده عن خصائص 
الربوبية: ج27 و ووو ل] ؤخؤ ج 1 الإسراء: 9#].- لتقرير 
أثّه لا يستحق الإلهية أحدٌ إلا الله وأنه حتى خاتم الأتبياء 
لبن له.من خضائتص الربوبية شدىع. ثم لبدان قتزلة هذا 
العبد وعظمته: 
جمعه | في وصفه نفسه الشريفة بصفتي العبودية لله 
والرسالة, والشهادة لنفسه بأنّه: عبدٌ الله ورسولّه. وذلك 
في نصوص مستفيطة . ففي الشهادة بالصفة الاولى بيانٌ 
لعظمة ربه سبحانهء كما أن في الوصف بالرسالة بيانا 
لمتزلة.هذا العبد. ومن هذه التصوض: 
58 -قوله عليه الصلاة والسلام: " انا محمد بن عَبَدِ 
الله عَبّدُ الله وَرَسُولَةُ وَالله! ما جم أن 
: ا التهي عن الإطراء السايق:" 5-5 
أتا عَتْدٌ؛ فَقُولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَنَ" 2 

-بل إِنْ خير الخيارين الذي اخثاره رسَوكٌ الله لما 
جو ين اكور فلك - 1[ 2 ١‏ اترسوات هو ما جف'له 
ولغيره ربّه من التواضع لله والتذلل والخضوع له وهو 
مقتضى العبودية (فعَن أبي هُرَيْرَة 1 قَالَ: « جَلّس جِبْرِيلٌ 
إِلَى النْبِيٌ ١‏ قتظرّ إلى السَّمَاءِ؛ قَإدَا مَلَكْ يَنْزِل, فَقَالَ 
جبريل: إنّ هذا المَلكَ مَا تَرَّلَ مُنْدْ يَوْم خُلِقَ قَبْلَ السّاعة, 


-_- -_ 


فَلَمَّا تَرَل؛ قال: يَا مُحَهَّدًا أرَسَلَني إِلبْكَ رتك قَالَ: أَفَمَلِكًا 


3 () سنن السئاتن فين الكبرى:.وميتة اعمى. وفنياتي تخريجه ص 
440 
(7) صحيح البخاري: وسياتي تخريجه. ص435. 
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ينا يَكْعَلْكَ أو عَبْتَارَسُولا؟ قَالَ جِبْريلٌ: تَوَاصَع لِرَبِّكَ يَا 
مُحَمَّدْ! قَالَ: " بل عَبْدَا رَسُولا "1). 

كم جاء في الكتاب والسنة وصف النبي 1 باه 
(ِعَبْدُ الله وَرَسُوله) فإنه جاء في كتُّب الله تعالى 
المتقدمة: 71 موصضوف. بها نين ن الصفتين, وبغيرهما, ف« 
فِي التَّوْرَاة: يَا 5 انيم انا أ ِسَلتَاكَ شَاهِدًَاء وَمُبَشُرًَا _ 
وتذِيرا! وَحِرْرَا للأميين؛ أنت عي سَمَيتك 
المُتوكلء ليس بفَظ ولا عَلِيظ. ١» ١‏ 


دوعاءت أحاديث: ولت على أق قن تشهد للنية 1 
بصفتي عبوديته لله والرسالة ويقرٌ بذلك, مع طائفةٍ من 
مطالت شرعية, فهو من أهل وعد الله بالجنة, ٠‏ ومحرم 


على النار, فمنها: 

(أ) قوله [: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلّة إل اللّهُ؛ وَحْدَ 
لا شَريك له وَأنَّ مَحَمُدًا عَبدَهٌ وَرَسْولَهُ: ون 
عِيسَى عَبْدُ اللَهِ 0 وَكَلِمَتَه ألقَاهًا إلى 


مَرِسِمَع وَرَوحٌ مِنةٌ: وَالجَنَةُ حي »: وَالثَارْ حق» أدخَلة 
اللهُ الجَنَّهَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ العَمَلِ 3 متفق عليه, 
وعند مسلم بلفظ : 5 دان عيسيى عَيدَ عد عَيِّدْ الله وابن انه 
. وفي آخره: " أدخله الله من أئّ أَبوَاب الجئة 
التْمَانَيَة شاءَ ٠"‏ 

(ب) وفي حديث حَبِيئّة رَسُولِ الله الطويل جاء 
قوله: " رَ ب مَنِ شهدّ ان لا إلة إلا الِلَهُ وَحَدَهْ لا 
سَرِيك لَه وَأ مُحَمَدَا عَنْدْةْ وَرَسُولَةُ, مُصَدّقَا 
لسَاتة قَلَبْة أَدَخِله الحَنَةَ »4 

1 (ت) ولا يَتوضّْ عبد 0 الوصو َم يَقُول حِين 
يَفْرْعٌ مِن وَصُويْه " أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأنَّ 


فحتة أعمد وضسنسة اق عباق منححة النتجية شعي تيان 

تخريجه, ص441. 

2 :() ضحي البخاري: كناب العبوغع نات كرافة السكي فن النييوق: 
رقم: 2125. 

3 () صحيح البخاري ومسلم: وسيأتي تخريجه. ص436 . 

(') مستد الإمام أحمد: شياتي تخريجه: ص 448 . 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


0 عَبَدَهُ وَرَسُولَُةُ " ام ف ليد ب الجَئة 
بَدَخلُ مه أَنْهَا شَاء 001 
0 وفي حديث إرداف معاذ |ارعلى إلدابة أنه: ان 
مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدٌ أن لا له إلا اللة» وَأنَّ هُ مَحَمَدَا 


عبذه ورسوله: إلا خرفة اللَّهُ عَلَى لكاب " 2 : 
ع اد ا ل 0 
ايصًا: 

(أ) ما جاء في حديث شِكاية الناس تأجّر المطر في 
المدينة, وفيه تشهّد النبِيٌ ا متعيًّا " أشهد أنَّ الله 
على كل شيءٍ قديرهء وأثي عبدٌ الله ورسوله"23/, 
وذلك بعد نزول المطر على إثر دعائه. 

(ب) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قإل 
سال رجل النبىّ ا فقال إِنَّ عندي جَار بَةَ لي وَأَنَا أغزل 
عَنْهَاء فقال رسول الله 0: " إنّ ذلك لن تتمنع شيئًا 
أراده الله " قال: فجاء الرجل؛ فقال يا رسول الله إثّ 
الجارية التي كنت ذكرثها لك حملث؛ فقال ر سول الله 0: 
' أنا عبد الله ورسوله " * 


الذي يدّعي الإسلام 9 0 الرسول | ] بأنه مِن أَهْلِ الثَّار, 
حتى كاد بَعَضْ النا س أن يَرْتاتء فَبَيْتَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ 
قيل: َه لم يحث. وَلَكِنٌ به جرَاًا شَدِيداء قلعا نَ مِنْ 
اللْبْلٍ لَْمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجرّاح فَقَتلَ تفْسَة, قا خُبر التَبُِ 1 
بِدَلِكَ, ار " الله أكبر! أشهد ا" 
ورسوله 5 


1 (') صحيح مسلم: كتاب الطهارة, باب الذكر المستحب عقب الوضوء, 
رقم: 234 . 

افا كمسل كتانب الانضانهدبات"الدليل على انمو ماف على 
التوحيد دخل الجنة قطعًاء رقم: 32. 

3 (') سنن 5 داود. والمستدرك للحاكم,. حسنه الألباني, نبسناتي 
تخريجه. ص 439. 

4 (') صحيح مسلم: كتاب النكاح, باب حكم العزل, وقم: 1439 . 

5 (') صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر,. رقم: 3062 . 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


الحدة 00 من مَحَمَّدٍ عَبْدِ الله 2 
إلى هِرَفل عَظِيم الرّومء .. إلخ 3 

(ح) ولا تجاة لعبدٍ في قبره وما ل 
لهذا العبد بالرساية, 2 فِعَن التْبِيٌ لأ 0 - ا 


ا 50 0-2 
"| شهد د أنه غَه عَبَدَ الله وَرَسو لك " ٠‏ فيُقال:انظز إلى 
0 من الثَارِءأَبْدَلك الله به به مَفَعَدًَا مين - 
الْجَتَّةَءقَالَ التي 1 :' فَيَرَاهَمٍَ حميقا وَامًا الكافرز ا 
المُتافق: فَيَفُولٌ: الحديث2) : 

(ج) ومن يتسمع المؤذن فيقول:"أ شهد أن لا إله 
إلا اللى وحده لا شريك لهءوأنٌ محمدًا مدا عبده 
ورسوله: رصيت بالله رئاء وَِيِمُحَمَدٍ رَشُو لآ 
وَبالإِسلام دِينًا"'يغفر ل 0ر3 

(خ) ولمّا أخبر الرسول ( الأنصار يما قال بَقْضْها 
لِبَعَضٍ» وهذا في قوله: وقُلتُمْ: أنَا الرَّجِل فَأذْركته 
رَعْبَةَ في قَرْيّته وَرَأَقَة بعشيرته "'ى وأجابوا بقولهم: 

قَدَ كان دَلِك عقب عليه بقوله الذي فيه عدم الافتتاي 
به, كما أن فيه عَظمّته, وهو قوله: " كلا, إني عبد الله 
وَرَ شوله ٠"‏ 5 

قال النووي -رحمه الله- في شرح الجملة: 0 
قَوْله ا: " إثي عَبْد اللَّهِ وَرَسوله ': فِيَحَتَمِل و جهين 
أحَدهمًا: 0 نشول الآه حَنًا َيَأَئَنِي الْوَحَي, 0 
بِالْمَغِييَاتِ؛ كَهَذْهِ القصئة وَشَبَههَاء قَيْقوا بِمَا أقول لَكْمْ 


3 


وَأخْيركُمْ يه فِي جَمِيعِ الأخوال. وَالآخَر: لا تُفتَنُوا بإِخْبَارِي 


(') صحيح البخاري ومسلم: تعبات تخريجه. ص 445. 
(7) صحيح البخاري ومسلم: وسيأتي تخريجه,. ص 446. 
6 0007 وسيأتي تخريجه. 2-07 

(0 


بم يخم لين ذل 


12 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


ِيَاكُمْ بِالْمَغِيبَاتِ, َتُطْرٌ وني كَمَاٍ أَطرَثٌ التصَارَى عيسى 
صَلَوَات الله عَلَيْهِء فَإنّي عَبْد الله وَرَسُوله »52 

وتعليقًا على هذه الطائفة من الأحاديث أقول: في 
الحديث الأول: التعريف بالنبي وأنه: مُحَمَّدُ بن ٍٍ 
الله عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ» ثم القسم منه ا -وهو البائٌ 
و اه بأثه لا بُحتٌ أن يُرفع فوق المئزلة 
التي أنزله الله تعالى عليها (وهي منزلة العبد المربوب 
كامل العبادة, بصميمة النبوة والرسالة). وقي الحديث 
الثاني: الأمر بأنْ نقول له: عَبَدُ الله وَرَسُولَّةُ. هذا القول 
هو قول القلب واللسان, ثم عل ا بمقتضصى 
ذلك-. وفيه أيضًا التنصيص على النهي عن إطرائه 0 
ورفعه قوق : منزلته. كما جاء في النصوص الأخرى: 
اشتراط أن يَصدق اللِسَان القلبٌ, قبل أنْ يتحقق 
الوعد المذكور يفتح أبوات الجنة: والتخريم من 0 


هذه ابر قصوض آلباب: وكما أن قتقا'شة المصطفى 
ذرائع الشرك وحمايته حمى التوحيدء فكذلك فيها بيانٌ 
متزلتِه ! العالية. ومكانته الشريفة, حيث اصطفاه الله له 
رسولاء واوحي له حقوقا من الايمان نه والتسليع لض 
وأوجب طاعته واتباعه, ومحبته 1 التي تفوق محبة كل 
احد, حتى من النفس, كما أوجب تعظيمّه وتعزيره 
وتوقيره: وتعظيمَ ما جاء به كتابًا وسنة, وكذلك تعظيم 
اهله وصعبه ومتبعيهم بإحسان, وكذلك تحكيمه 1 في كل 
شؤون الحياة والتحاكم إليه. واعتقاد أفضليته وسيادته 
على ولد آدم اجمعية: واعتقاد خاتمية نبوته للنبوات, وغير 
ذلك من حقوقه التي فيها عَظَميّه. 

ثم إن الضحاية ] الذيق قترتوا على يدية لوقن اتعهم 
بإحسان إلى يوم الدين (أهل السنة والجماعة) قد آمنوا 
يهذه الأمور. وعملوا يمقتضاها. 

وقد أَشَربٌ سابقًا إلى أن الصحابة ] سدُوا ذرائع 
التوحيد وحمّوا حماه اقتداء بنبينا محمد لدوم اعئلة 


5 (7) المنهاج للنووي. ص1151. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


وتماذج احتياط الصحابة لا لجانب التوحيد: ما ذُكر من حال 
ابي بكر الصديق وثوبان وغيرهما لا حيث كان 
يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأجدٍ د ناولني إياه, 
وبقول أبو بكر: « إن خلبلي رَسُول الله ! أْمَرَني أَنْ 
لا أْسْألَ النّاسن سَيْنًا» ! وهؤلاء ا بعد ما ا عن 
سؤال الناس ما يقدرون عليه. تراه بعالو قم ما لا 
يَقدرون عليه؟ والجواب -بالطيع-: لا. 

وقالل عمر | <وهو الفاروق- عن ١‏ الأسود: <, » 
أَمَا وَالِلهِ ! ني لأعلمّ أتك حَجَر؛ حَجَرْ؛ لا تَصرٌٌ ولا تنفع 
وَلَولا أثي رَأَيْتْ ك التّبيىّ 0 بُقَبْلَكَ ما فَتَذْبْكَ » 0 0 
زوع عتم اله امن بقطء شبجرة الرضوان التي بايع -تحتها- 
الصحابةٌ على الموت رسول الله ا عام الحديبيّة, لما عَلِم 
أَنَّ بعض الناس يذهبون إليها, ٠‏ ويتعمدون الصلاة عندها !ةا 
وقد عَرَل خالدًا لا عن القيادة في وقتٍ تقلقت الآمالٌ يه' 
لينم ما بدأه من الانتصارات على الثرّوم, ولكنّه 00 ان 
يفتتنٍ به الناس, دعلى مكاته ابا عبيدة بن الجرّاح 2 
كما أنّهِ ! لَمًا رأي أنس بن مالك !| يصلي عند قبر, ا 
« القبرَ القبرَ »!- يمعنى بمعنى: احذرره واجتنب الصلاةً إليه-. 
وقد اعر فم أصحابّه بتَعمِيّة قبر دانيال لا وذلك لما 
عَتَرُوا عليه بتستر؛ ل 0000 متفررقة, 
وأنّ يقبروه في واحدٍ منها بالليل, مع تسويتها©) 


5 73)الأتر فى هسند الإمام أحمد (وسياتن تخريجه فن الباب الرايع)::ضص 


. 6 

7 ) صحيح البخاري: كتاب الحج, باب مَا ذدْكِرَ فِي الْحَجَر الأسْودء رقم: 
7 وصحيح مسلم: كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف, . رقم: 127/0. 

17 (©')انظر الروايات عن عمر في ذلك: كتاب البدع: لابن وضاح:. ص78- 
0 (باب ما جاء في اتباع الآثار). 

4 5؟) وذلك في غزوة يرموك, وقد أورد القصة الشيخ خليل الهراس, في 

(دعوة التوحيد, ص 69). 

(”) أورد هذا الأثر البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به. على إثر باب 

هل تُنْبَس فَبُورٌْ مُشْرِكِي الجَاهِلِيّة وَيُتَحَدْ مَكَانهَا سماعة: (انظر البخاري 
مع الفتح, ج1/ 737). 

0 9 هذا الأثر عن أبي العالية البيهقي في دلائل النبوة في باب صفة 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


, وهذا علي 0 يقول لأبي الاح الإشزي: + 1“ 
تَدعَنَّ فَبْرَا مُشْرِقا إلا نجذتتكه ولا طنو 0 إلا 
مَشتهَا )1١>‏ 

وهذا أبو تصرة يقول لأبي هريرة رضي الله عنهما 
بعدما رجع أبو هريرة من الطور: « لو لَقِيئّكَ مِن قبل أَنْ 
أيه لَمْ تأيه, كلت ةن وَلِمَ؟ قَالَ: و اد 
ب ع سا دس سد 


« وعلى هذا التّهج الواضح من المحافظة على 
0 سار السّلفٌ الصالحٌ وائمة الهدت من بعدهم لم 
يَسْمَحُوا لأحدٍ أن ار 00 اليم بيضته, 
0 هدم؛ --- في م وشيوخهم, وتقديسهم 
للمشاهد والمزارات, وتبرّكهم بالآثار, والمخالفات, 
وسجودهم على العتَات, وتقديمهم النذور والقُربَاتات. وما 
رال الام شتتجل: والحطن سد حت وصل إلى هآ 
نشاهِده الآن في معظم بلاد الإسلام من إقامة القباب 
على القبور. وإنشاء المقاصير حولهاء وتزيينها بالزخارف, 
وفررشها بالتبشط, وإيقاد الدج عليهاء ووصع صناديق 


ولفظه: قال أبو العالية :لما افتتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان 
سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له, فأخذنا المصحف, فحملناه 
إلى عمر بن الخطاب [؛ فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية, أنا اول رجل من 
العرب قرأه؛ قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان 
فيه؟ فقال: سيرتكم وأموركم 00-0 ولحو 0 وما هو كائن د بعد. 
0 00 0-2 بالرجل؟ 0 : هما 
: دفناه 
0 0 وما ترجون 0 6 كانت 000 0 حبست 5 
برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له دانيال. فقلت مد كم وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاثمائة سنة. ..إلخ. 
0-5 0 ع1 ص02 برقم: 4)). 
2 0 لك بور د لدو 
مسبالة شد الرحال(الباب الرايع), ص75 17. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


التذور عتذهاء وففجها 'للزائرسن والزافراتة تككون إليها: 
ويرتكبون عندها كثيرًا من الأعمال الشركية, كالطواف, 
والتقبيل. ووضع النذورء. والتوسلء والمناجاة, وذبح 
القرابين» وإقامة المهرجانات الجاهلية التي يُسمونها: 
الموالد, إلى غير ذلك مما بَيْنٌ منه الإسلام, وتتقنّثُ على 
صخرته كل قواعد التوحيد- رلطالها هت الخيورون من 
علماء هذه الأمة وقّداتها ناصحين لها بالإقلاع عن هذه 
العادات الشركية, ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرّت 
على هذه الحال: ولك 6 كانت تضيع سدى؛ ؛ لأن م 
قُوى السلطان لا ثسندها'", وقد جاء في الأثر: " إن الله 
لَيَرَعٌ بِالسُلطَانٍ مَا لا يَرَعٌ بِالْقُرَآنِ وليتها وقفرك 
على الحياد في ذلك الصراع يي بم 

وعسكر الشيطان. بل انحازت بكل يقلها إلى جحافل 
الشرك والطغيان. واضطهدت كلّ داعية إلى التوحيد 
والإيمان ». قاله الشيخ الهراس -رحمه الله- وصدق 
الشيخ الناصح والله! وقد رأينا أكثر ما ذكّر. والأمر على 
ازدياد. وإنا لله ونا إلبه راجعون: وذكر العلامة محمد بن 
اسما عيبل الصتفادي «رجمة اللد فى مطلع كتابة: (تطهير 
الاعتقاد عن أدران الإلحاد) أنه وجب عليه تأليف الكتاب: 


3 (”)واقرأوصف الشيخ سليمان حفيد العالم المصلح شيخ الدعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي للبلاد المنتسية إلى الإسلام قبل 
مجيء الشيخ بمثل ما يصف الشبخ الهراس هناء وأنَّ الله لما أراد يهذه 
الأمة أمرًا رشيدًا هأ للشيخ التميمي أسبابًا أعرّ بها التوحيد والسنة, 
منها وعلى رأسها: مساندة السلطان له؛ ألا وهو الإمام 
محمد بن سعود -رحمه الله تعالى-؛ فاجتمع بذلك سلطان 
البيان والبرهان بسلطان السيف والسنان. (انظر عن هذا 
الحميد ». 

7( الأتر ورد عن عتماة لامن:قولم ولم. اجدة إلا عفد شية: الإسلام فين 
مجموع الفتاوى. (ج11/ص416: و ج28/ص107).: والحافظ ابن كثير. (ج 
3رض862) في تفسير سورة :بتي إسرائيل وغلق عليه بقوله: < أي: ليمع 
بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام, ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس 
بالقرآن, وما فيه من الوعيد الأكيد, والتهديد الشديدء وهذا هو الواقع ». 
وأورده الشيخ خليل الهراس في (دعوة التوحيد. ص70). 

3 (”) دعوة التوحيد.. للشيخ محمد خليل هراس. ص7/0-69 . 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


لِما رآه وعلِمه يقيئًا « مِن اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار 
والقرى وجميع البلاد من اليمنٍ والشام ومصر وتجد 
وتهامة وجميع ديار الإسلام 14 

فقد عمت البلوى العباد والبلاد, ومن ذلك: نيجيريا- 
فأقة وجب على العلماء إنكارٌ ما أوجب الله إنكاررّه. وعدم 
كتمان ما اوت الله إظهارّه. 

ولما تقدم وغعيره فإن واقع طوائف ممن ينتسب إلى 
هذا الدين (الدين الإسلامي): من أفراد وجماعات هو 
مخالفة المنهج النبوئ والإخلال بالأصلين المتقدمين, فؤّجد 
-مِمُن يحسّب على المسلمين- مناقضون للأصول التي 
فيها منزلة الرتسول: أو التي فيها عظمة ربه واستحقاقه 
لجميع العبادات والكمالات, نقضًا لها أو نقضاء فُوّجد فيهم 
مَن يَدُعي النبوة: ويكقر بالنصوص القاطعة التي فيها أنه 
لا نبي بعده: وقد بدأ هذا الكفر من عهده وبعد وفاته, كما 
أنه نَصْ |] على ظهور دجّالين قريبًا من ثلاثين قبل يوم 
القيامة. كلهم يرْعَم انه رسول الله, ولا نبيٌ بعده. ووجد 
مَن يثهم الرسول ‏ بالجورء ويقول له: اعدل فإنك لم 
تعدل, ويهذه المناسبة أَخْبَر | بأنّه سيّخرّج مِن ضئضئ هذا 
الرجل قومٌ كثيرو العبادة إلا أنهم يمرقون من الإسلام 

مَرُوق الهم من الرمية. فين ١!‏ أنة اسيظهر ناسة 9 

يتكفرون بسئته ويقولون: لا تحدثونا إلا بالقرآن. وقد وقع 
مَخبَرّه كما قال. 

ومما وُجد وكان واقعًا أو منهجًًّا لطوائف ممن ينتمون 
إلى الإسلام,ٍ وهو جفاءٌ للرسالة المحمدية: الابتداع في 
دينه [] الذي حَيَم على كثير من الفرق حتى سَمُوا 
بالمتدعة: وهذا الابتداع منه ما هو محْرِجٌ من 1 ٠‏ ومنه 
ما هو دون ذلك. وكذلك بدعة تقديم العقول المتباينة 
على الشرع, عند المتفلسفة, واذنابهم ممن اخذوا 
بمناهجهم, من جهمية ومعتزلة واشعرية وماتردية وخوارج 
ورافضة وغيرهم. ومنها ايضًا: تفضيل بعض الناس على 
النبي لا مطلقًا أو فت بعض الوجوه, كتفضيل الفيلسوف 
7 (7) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني, ص384 (ضمن: كب 

ورسائل عبد المحسن البدر» 42): 
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عند المتفلسفة, والولي عند الصوفية, والإمام عند 
الرافضة, عليه 0 أو تفضيل مزاعم شيطانية على القرآن. 
مثال الأول:_قول الخميني (ت: 1409ه): « ... فإِنّ 
للإمام مقاماً محمودًا. ودرجةً سامية, وخلافة تكوينية؛ 
تخضع لوادينها و جميع ذراتٍ هذا الكون, وان من 
ولا نبو مرسيل:. ..- وقد ورد عنهم (ع): إن لنا مع الله 
حالات لا يسعها ملك مقةّبء ولا نب مرسل 1١»‏ '. وادُعاء 
محمد علي الشرازي (ت :266 1ه) تفضيل نفسه على 
الرسولء وأنّ البشر عاجزون عن الإتيان بحرفيٍ واحدٍ من 
حروف قرانه الموسوم ب(البيان), بعد تفضيله على 
القرآن الكريم بالصراحة التي لا تقبل التأويل: « إِني 
أفضلٌ من محمد, كما أن قرأنِي أفضل من قرآن محمدء 
وإذا قال محمد ذّ بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور 
القرآن, فإثي أقول بعجَز البشر عن الإتيان بحرفي واحد 
ض خروف قربي 4 . وقال: © إن فيكم لم حلب لكم 
بعده غير القرآن, فهاكم كتابي البيان فاتلوه واقرأوه 
تجدوه أفصح عبارة من القرآن »3 '. ومن أمثلة ايات كتابه 
(البيان):.وتدل على.عفقيدة نسخ الشريبعة المحمدية عند 
الفرقة (البابيّة) قوله فيه: « ولا يجوز التدريس في كتب 
غير البيان, ولا تتعلمون إلا يما نزل البيان: أو ما ينشئ فيه 
من علم الحروف وما يتفرع على البيان .. ولا تتجاوزوا 
عن حدود البيان فتحزنون »". وادعاء تلميذه | 

حسين علي المازندراني (ت: 1309ه) تفضيل كتابّه 


3 ()الحكومة الإعلامية: ص 152 من متشورات المكتية الاسلامية 
الكبرى . 

إل مفتاع مات الانواي لسحمة هيد ض 2,20 ,يواسيظة: الباكة 
لإحسان., ص122: وص 203: ودراسة عن فرقة البهائية, د. عبد 
القادن: ص175, 

7 () نقله د. لس لا الا 
ونقد ]1 

() الببان (فرات الشيزارف):الباي العاهر مخ الواخد الراة: مواسماء: 
البانية. عرض ونقد للشيخ إحسان: ض128. 
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(الموسوم بالأقدس) على القرآن: 0 وآيةٌ واحدة منه خير 
من كثب الأولين والآخرين »' '. وقال: دوا ان 
لا تغنيكم كُتّب العام ولا ما فيه من الصحف, إلا يبهذ 
الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع: أثه لا إله إلا 0 
العليم الحكيم »2). وسبق هؤلاء رأس الطريقة التيجانية 
(أبو العباس أحمد التجاني -ت:1230ه) فزعم قبلهما أن 
(صلاة الفاتح لما أغلق) التي ادُعى أن رسول الله (ا جاءه 
يقظة ورَدّه إلى قولها بعد هجره هو لها: زعم أنها تعدل 
من القرآن ستة آلاف مرة, حيث قال: ' ...فلمًا أمرني 
بالرجوع إليها سألثه 0 عن فضلها أخبَرَني 3 أن المرّة 
انيًا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقّع في" 
الكون, ومن كل ذكر, ومن كل دعاء؛ كبير أو صغير. ومن 


الرسالة. إلى أمثال ذلك مِن صُوَر الجفاء للرسالة 
المحمدية الخاتمة الخالدة الكاملة التي لا نبوة بعدهاء 
0 ناقصة, مما قال ويقول به فرق يدُعون الانتماء 
ومن ٠‏ الجانب الآخر: اه قد وجددت فِرَق كثيرة 
3 نَسَمُوا بالغلو فيه عليه الصلاة والتسلام ومجاوزة قدّره 
ار ومتزلتة: النتي اتزلة اللةقعالى عليها: جية 
يصفه بعصّهم بصفات الرّب, ويصرفونٍ إليه حقوق الإله, 
كقولٍ بعضهم: نحن نعيّد الله؛ ونعِبد دٌ رسوله: وكزعم 
أكرين انه تيتغفات بالرسول فى كل قا تستغات بالله, 
1 الافدين للعازقدراتى: بواسظة: البهاثة نقد وتحليل لاحسان ص 


2 (') الأقذسين' للفارتدرانئ: ه100 بواسطة: دراسنة عن قرقة البهائية: 
د. عبد القادر. ص202, ونقله الشيخ إحسان في كتابه البهائيّة نقد 
وتحليل. ص222, و227. 
(') جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. ص7 5. 
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وائة تعلم 5ل ها يعلمة اللنف ويَقُدِر على كل يَفُدِر الله 
عليه, فنادى بعصّهم -وهو يزعم أنه لا أحَد يلوذ به عند 
حدوث الحادث العمّم إلا الرسول-: 
ا أكرة الخلق ما لي مَن سواك عند خُلُول الحادثٍ 
الوذ العَمَهم2). 

نم امن أكثر الفِرق عُلَُوَّا في عبد الله ورسوله نبينا 
محمد ا: فرقة البريلوية, قال رأسها أحمد رضا: « إن 
رسول الله !ا هو دافع البلاء. ومانح العطاء »2. وقال: « 
إن رسول اللا ار الله الأعظم, وإثه متص_افٌ في 
الأرض والسماء » *). وقال: (إنّ كل مفاتيح الكون في يد 
رسول الله 9 وأنّه النائب الأكبر للقادر. وهو الذي يَملكَ 

كلمة كن) »42 

وَزَعهوا 0 1 - الغيب خلاقًا للعقيدة الصحيحة 
فيه. قال البوصير 
وإن من الفط ١‏ الدنيا والقا عُلُوِك علم اللوح 


وضرّتها 

وقال زعيم الفرقة البريلوية أحمد رضا البريلوي: « 
إن علم اللوح وعلم القلم, وعِلم ما كان وما يكون, جزءًا 
واحدًا من علوم النبرث 1 »©. وقال أيضًا -وهو يُفصّل ما 
تقدم: « إن علومه ا تتنوع إلى الجزئيات والكلّيات, 
وحقائق ودقائق, وعوارض ومعارف؛ تتنعلق بالذات 
والضفات. وغلم اللوخ والقلم اثما يكون. سطةا من 
سطور علمه. وتهرًا من حور حلمه »7. بل حتى زعموا 
1[ (”') انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري, ص 185 (ضمن حقوق 
النبي | بين الإجلال والإخلال). 
ّ من والعلي للبريلوي. ص10: بواسطة: البريلوية -عقائد وتاريخ, 


ص 
5 (')الفتاوى الرضوية. ج6/ ص155, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
69 


ص 69. 
4 (5)انظر: المصدر نفسه. ص68. 
7 (') قصيدة البردة للبوصيري (ص63/ ضمن مجموع مهمات المتون, 
بيت رقم: 154). 
5 (3) حالص الاعتقاد للبريلوي. ص38, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
ص/8. 
7 (') المصدر نفسه. ص38, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص87. 
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أن مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله تعالى بعلمها: 
أنه ا يعلمها: بل ويعطيها أئمتهم. قال أحمد رضا العدرباية 
مناقضًا الحديث الذي يُفسّر آخر آية من سورة لقمان 
التي : تفرر -ويقرر الحديث معها- د انه لا يعلم هذه المفاتيح 
إلا الله وحده: « إِنّ النبك ا لم يكن يعلم هذه الغيوب 
الخمسة فحسب, بل كان يُعطي هذه العلوم مَن شاء من 
خدّمه »21). وقال: « وكيف يخفى أمرٌ الخمس عليه ل, 
والواعة من أجل التصوف .من امنه الشريفقة. لا تمكته 
التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس, فاسمعوا هذايا 
منكرينء ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين, فإن تكذيبهم 
غرات. للدين: وسينتقم الله من الجاحدين, وأعاذنا الله 


بعباده العارفين »©2. 
بعد هذا القليل من الصوّر الغالية, وقبلها 
الجافية لعبد الله ورسوله نبينا محمد اه اقول 


بأنٌّ هذه الفِرّق المنتسبة ب إلى هذا الدين والتي شرت 
إلى شيء من مواقفها (الغالية والجافية) منه | لها سَّبَدُ 
جُمْلِنٌ باليهود والنصارى الذين أخبّر الرسول بأنٌّ ى 
من هذه الأمة ستتبعها, فاليهود والنصارى حفاة غلاة في 
أنبياء الله ورسله عامة: وجفاةٌ في نبينا محمد لا خاصة:, 
ويكفي مثالا للثاني: ما يحصّل من تمثيله ورسمه استهزاءً 
به في هذه الأيام. . فإذا كانت النصارى غلت في عبد 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروع منه (عيسى 
عليه السلام) بحيث اعتقدوا فيه الإلهية. واعتقد طائفة 
منهم بنوته لله, تعالى الجبار سبحانه وتقدس عما يقولون. 
وإذا كانوا هم (النصارى) والبهوذ اتخذوا قبور انبياتهم 
وصالحيهم, .. فإِنْ ممن ينتسب إلي الإسلام مَن يتصرف 
3 العبادة الى.عية الله ورسولةه: أو الئ غيره: 
فيستغيثون بهم في الشدائد. كما يلوذون بهم ويستعيذون 
بهم بعد وفاتهمء وفيما لا يقدرون على كثيرٍ منه حال 
حياتهم. كما أن منهم من يتخذون قبور الصالحين مساجد 


أ “(1) المصدر قف ص 14ررواسظةة التربلدية لاعسا نض 91 
2 (3) المصدر نفسه؛: ص 54, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 92. 
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في أكثر أنحاء العالم الإسلامي, إلى غير ذلك من صُور 
الغلو فيه. 

ثم إنه إذا كان قد غلب على اليهود الجفاء في الأنبياء 
بصور شتّى, . فاته وجد -من طوائف ينتسبون إلى هذا 
الدين- لين بعدة صُور جفائية. والتي منها ما هو مخرج 
من الملة, ومنها ما هو دون ذلك, ٠‏ فمن الاول: الكفر 
بعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية, باعتقاد أن فلاا نبي 
بعد النبي الخاتم؛ ا 31 كير امن 
قالت بها بعض الفرق المنتسبة, كبدعة تقديم العقل على 
الشرع., ويوعة الكفر بالسنة التبوية. وغين دلك..ومن 
أمثلة النوع الثاني: بدعة المولد النبوي. والمقصود أنٌّ 
الغلاةوالجفاة "فى أنبياء :الله ورشله منتتاتيون للبهوذ 
والنصارى في هذا الباب. 

وبعد (وهنا ذكر لأسباب اختياري للموضوع) , 
فتلكم الأحاديث المقررة لعَظَمّته !ا والنافية له ما لا 
يستحقه من خصائص ربه (أحديث وصفه 0 بعد الله 
ورسوله وغيرها), وكذلك ما وقفث عليها من عبارات 
جميلة في شرح المقاطع المستشهد بها منها. كقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « عبدٌ لا يُعبّد, وني لا 
تكذت' بل يطاع ويتيع, شرفه الله بالعبودية (1 
وقوفي على مواقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيه 0 
المتمثلة في الغلو والجفاء المشار إلى بعضهاء والْمُخالفة 
في نفس الوقت لِما دلّت عليه تلك النصوص: هي التي 
تبلوّر منها فكرةٌ هذا البحث - تكملةً لمتطلبات نيل درجة 
العالمية (الماجستير). ثم إنه قد زادني اشتيافًا إلى 
الكتابة فيه عدم وكوة رهالة علمية ابطلقت من حيت 
انطلقت هذه, ومن حيث جمعها لمواقف المنتسبين إلى 
الإسلام ‏ من عند الله ورشوله؛ نينا محمد 0 فجاء عنوائها: 

مقام العبودية والرسالة لنبيّنا مُحَمَّدِ لا 


1 (©) قاله في شرح حديث تعليم النبيٌ ! الصحابة ا التشهد, ٠‏ وللذي منه: 
(أَُسْهِدُ أَنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهٌ لا شَرِيكَ له؛ وَأسْهَد أنَّ 
مُحَهَّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولُةُ) شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء ص33 
(في مجموع). 
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وموقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام منهما 
لبيان العقيدة الحفة في عبد الله ورسوله نبينا محمد [| 
وأثها بين الغلقٌ والحفاء, في صوء الكتاب والسنة, وفي 
ضوء واقع الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام ومواقفهم منه. 
مِن كَل ما تقدم: أَنْ وصف النبي 1 
مسقي امد ال دامر للتوحيد, وغبرٍ ذلك من الأهداف 
هي التي دفعتني إلى اختيار” هذا الموضوع؛ نصيحةً 
لقومي علّها تسمع النداء فتُجيي. وقد رأيت أَنَّه لا 
الأسمى إلا ببيان أن الأنبياء عليهم السلام . 
خصائص الألوهية شيء. وقد دلوا مم على توحيد 
الله وكل 2 وحذروهم من الوقوع في شراك الشرك, 
بل وأغلقوا كل طريق بيوضل اليه وق ودكرث أت جاء 
في التصوض: المسييصة |الجمع مين كون: الا سياء بعماذا 
وريها ) مما نقتصي أن عظموا اريهالارهم ونبعواء لذن 
دون أن تضل: إلى إعطا هم عنمنا مما ١‏ يستحقة الااروت 
العالمين.. .ود حاوزت الصوص (الجامعة للوضيون . 
عندي ثلاثين نضّاء وتحت موضوعات عدة. واللة أسال أن 
يَجعلنِي وإياكم ممن وقفٌ عند مُراد رسوله (؛ إِذْ هو مراد 
ربه ومقصوده وغايته لخلقه, وأنْ يحمي التوحيدءوويزيل 
0 المشركين القبورية المشاهد التي بسببها ضلوا عن 
لا لا لأ 


أ- اهنيع الموضوة وذكن أبعيات: تارم 
دعت الباحت إلى اختيار هذا الموضوع للبحث فيه 


أسبابٌ علمية, وأخرى شخصية '؛ ٠‏ ومن اهمها: 
أولاة اهمية الموضوع؛ ١|‏ ستحبب على أمر.ههة. 
والذي هو الغاية لخلق الثقلين؛ ألا وهو إخلاص العبودية 
لله 1 وأنّه لا يستحق غيرٌ الله -كائنًا ا كان- أن يُصرف له 
نوع واحد من أتواع العبادة؛ ٠‏ من ملَكِ مُقَرّبِ اند 
7 () سيأتي ذكرٌ أسباب اختيار الموضوع وأهميته مفضلاً 
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مرسّل. وكذلك إنّ لربنا خصائص من نعوت الجلال 
والجمال والكمال لا يشركه فيها أحدٌ من خلقه؛ وهذا هو 
توحيد المرسلء وهو ظاهرٌ في كون النبيٌ محمد لا عبدًا 
لله. ويجيب البحث ايضًا على أمر اخر, وهو: كونُ العبادة 
لا تكون مقبولةً -واإن أخلصت فيهاً الثية- إلا إذا كاتث 
موافقة لهَدي سيد المرسلين, عليه أفضل الصلاة 0 
في كون محمدٍ ا رسول الله؛ ون الرسول لا تكب كل 
يطاعٌ ويثيع؛ وكما هو معروف فإنهما توحيدان لا نجاة للعبد 
ولا قبول له عند الله ا إلا بتحقيقهماء ثم الناس بالنسبة 
لتحقيقهما وعدم ذلك على درجاتٍ ومراتبٌ ب متفاوتة, 
وعلى دركاتٍ متهاوية. جعلني الله واناكم من أهل 
تحقيقهما! 


ثانيًا: بزيدم وضوحًاء ما في الموضوع من بيان 
الحقه الذي م من أجله خلّق الله الخلق, وهو عبادته؛ إِذْ 
مقتضى كون النيىٌ ] عبدًا لله ورسوله؛ أن لا نعيد إلا الله 
جل وعٌ, وأنْ لا نعبده إلا وفقَ ما جاء به الزسول لا من 
ربّه. ففي البحث -إذَا- يان لشهادة: أنْ لا إله د 
الله. وأنّ محمدًا عبد الله ورسوله؛ أما الثانية؛ 
فبالمطابقة, وأما الأولى فيها وباللزوم. 


ثالنًا: ليستفيد الباحث ا الأولى- بدراسة 
وشروحهم لها, ٠‏ ثم يفيد غيره فيها. 

رايعًا.مما ثيثن اهمية الموضوع أيضَاء اختلاظ 
العقاهم لدى كتير من أهل البدع: حت ظنوا أت القؤل 
بالعبودية والرسالة معا تنقص بالنبي لأء وكذلك وصفه 1 


وعدم تمييزهم بين ما هو حق رسول الله ا. وبين ما هو 
حق الله على العبيد؛ فنتج -عن هذا الخلط- الغلجٌّ في 
النبيٌ لا ففي البحث بيانٌ للحقّين. 
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سادسًا مما يزيد في أهمية الموضوع: ما 
تحصل خصوصًا في هذا العصر من تطاول طوائف من 
الكفار وأعداء الإسلام -جفاءً منهم - . على مقام النبوة 
والأنبياء؛ بالتقليل من نايف والحط فقن دلجي 
وخصوصًا؛ جناب سيد الأنبياء والمرسلين محمد د عليه 
الصلاة والسلام, هذا من جانب. : ومن جانب اخرء فإن 
كثيرًا من المسلمين كانوا بالنسبة له ( بين الغالين فيه 
والجافين, ومعلوم اه لا عز لهذه الأمة ]| ]+ إلا بتحقيقها 
للتوحيد: قذة ف فق ةج ج جد ججح < جاج ج ج مج اج 
ج ج ديد ددذذدٌ ذز زززكىكى 5ك دك 5 ج [النور: 00]. 
وقال تعالى: جح ه ‏ [] [][][]) كل ك 55و بج [الرعد: ١١‏ ]. 
مما يُحَثّمم على العلماء والدعاة المصلحين المراجعة 
ريص له والتربية في نفس الوقت, إحقاقًا للحق, 
وإبطالاً للباطل, جعلنا الله عل من الدعاة والعلماء 
التملجين. مين فاللهم وأعة الإسلام, وأصلح 
المسلمين, ] 

سابعًا: 321 د تُ الكتابة فيه: لأنَّنِي طلببٌ بُغيتِي 
في الفوضوع مه 0 القبورية من الصوفية والرافضة 
وعيرهم وازديادهم, فبحنث حسب اطلاعي في المكتباتء 
وفي الكتب التي غنيك زكتابة. أسماء المؤلفات العقدية - 
وعلى رأسها: دليل المكتبة العقدية- ولم أقَفْ على 0 
كتاب جمقع مواقف الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام من - 
الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله 0 الغالية والجافية, 
بصضميمة الموقف الصحيح والعقيدة المأخوذة من النصوص 
الشرعية فيه؛ وعلى هذين ففيه: سد تقرة فى المكقة 
الإسلامية وإضافةٌ بحثِ جديدٍ فيهار ثم إن الفرق التي 

تنتشر-وخصوصًا في هذه الأيام- كلَّها تذعي أنّها هي 
الأؤلى برسول الله 0؛ فالرافضة تدّعي أَنَها الأؤلى به عليه 
0-2 والسلام وبآل بيته الأطهار, وهم في الحقيقة حفاة 

له. وللآل. وكذلك الصوفية يذعون انهم يتحبون النبى لاه 

بل ويثهمون غيرهم ببّغضه, مع ما ابثلوا به مِن الابتداع 
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ار د بنه, وخدم الباعه. وخديم شريعة شيوخهم على د بنه؛ 
وكذلك 200 الأولون والأآخرون المقدّمون للعقل 
على النقل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية 
دسي في جميع أبواب العقيدة وإن كان هذه 
الفِرّق كلهم أجمعوا على رَمْي أهل السنة بالجفاء فيه ؛ 
ذلكم الهم لم يفتهوا الموالدة والمشدعات: .وكديوا واللة! 
فهذه الدراسة أظطهرت أن الفرق المتشبية للإسلام كاهم 
هم الحُفاة الحقيقيون لمقام رسالته لاء أذ بعضهم زاد 
على ذلك عُرَوًا في مقام عبوديته لربه لاه وبشريبته: قال 
الشإعر 0 0 ' 
وكل يدّعون وصال ليلى ولكن لا ثُقِرٌ لهم 
بذاكا'". 
ولمّا اذّعى قومٌ محبة الله ابتلاهم باتباع نبيّه محمد (, 
وطاعة الله ا ورسوله؛ ليكون ذلك شاهدًا لهم على 
دعواهم إِنْ كانواً صادقين, قال تعالى: جح ق فى ة ةّ 
ج ج جع جاج جج ج ج ج ج ج ج جد دادة ذذذة زج [ آل 
عمران: 31 80 ]. فكان أكبر علامة حب الله ورسوله اتباغٌ 
الله ورسولة وطاعة الله ورسولة: ووحيه ما بده الله 
ورسوله, وبغض ما يبغضه الله وسو . ومن تولى عن 
ذلك فحكمه حسّب توليه. وأقرر هنا بأثه: كل فرقة 
في هذا البحث من © ستدان. 
ثامءًا: في البح ات مُغضّل للجزء الثاني من 
الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو (شهادة أن لا 
اله الآ اللةه فان معمةا| سول الله ١)؛‏ من خوك معرةة 
حقوقه وكيفية إعطائه إياها على 1 الله ورسوله. 
حق الله على العبيدء وغير ذلك من الأسباب. 


3 ال(اإيقال :اسمن غاتئر الشغر النذض لم نتسب إلى قائل معين: ذكرة 
العلامة ابن القيم في: الرسالة التبوكية: ص 27 
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ب- الدراسات السابقة حول الموضوع: 

استقلالاً بأ جمع بين | مقاهن العرودية ولمداله لنبينا 
محمد [) وذو 0 ومقتضيات: كل 00 ٠‏ ثم ذكر 
موقى"الطوائف المحالية .من المفاعين. كما :در وسطية 
أهل السنة بين الغلاة والحُفاة فيه, عليه من ربه ومنا 
افصل الضلاة والسلام. وقد اظلعت ,مما اطلعث عات 
(دليل المكتبة العقدية للدكتور الشايع). وكذلك سألتُ 
1 ولم يَذْكْر أَحَدٌ منهم أنّه وقف على 

9 قَقْتْ عليها مما لها تعلق بالموضوع, رفما رأيث أنّها ‏ 
0 مع هذه الرسالة لا في كل الأهداف, ولا 
في كل الأبواب والفصول والمباحث والمطالب: 

لا في النتائحج ا ِ 


ومن الرسائل حول 0000 في رسالتة 0 
(ضرورتهاء وطرائق إثباتها ولوازمها) -ودلائل نبوته وغير 
ذلك- رسالة» وفي محبته: .رسالة محبة النيوة ١‏ بين الاتباع 
والابتداعء كما أن في خصائصه بين الغلوٌ والجفاء رسالة, 
وفي حقوقه على افته.في ضنوء الكثابي والسنة رسالة: 
وفي التآدب معه في صوء الكتاب والسنة رسالة, وفي 
وسطية أهل السنة في تعظيمه بين الجفاة عنه والغلاة 
خزء من رسالة: وفي عدم علمه للغيب جُزءٌ من رسالة, 
وفي ختم رسالته للرسالات ونبوته للنبوات رسالة, وفي 
صحابته رسالة, وفي آل بيته خصوصًا والعقيدة فيهم 
رسالة, «وقب أمته (الفرقة الناجية) رسالة, دقن 
بركته والتبرك به جُزءٌ من رسالة, 0 
الله وخلقه في التبليغ لا في العبادة والجزاء جزءٌ من 
رسالف وفي. أفضليته على العالمين رسالة. ثم إن هذا 
0-0 الذي أنا بصدده: فد حمق من بين هذه لاتب 

الأولى: للدكتور ثامر بن ناصر بن فهد بن 
غشيانء» رسالة علمية في دلائل النبوة والحقوق 
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المصطفوية:ء بغعنوان: رسالة خاتم النبيين محمد 
؛ ضرورثهاء وطرائق إثباتهاء ولوازمها. وهذه 
الرسالة لا تتفق مع هذه الرسالة في الأمور المذكورة 
أعلاه, إِذْ هي رسالة في ضرورة البشرية إلى الررسالات, 
وإثبات نبوة نبينا محمد لا بدلائل متنوعة, ثم بيان الحقوق 
المصطفوية علئ: الآفة الإسلامية. وبالمقارنة بين 
الرسالتين (القراءة ولو للخطتين, 01 التصفح) يتضح 
مواضع التداكن والتمايز. 
رسالة رات بقفسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية في باب حقوق النبي ا على الأمة, 
بعنوان:( حقوق النبيٌ !ا على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة). فهذه لا تتفق مع البحث في الوجوه السابقة 
الزكر, وان اشتركت رسالتثه -حفظه الله- مع هذه في أ 
كلا منهما تتعلق بالشهادة نان متحي رسول الله ). ثم 
ااي بين الرسالتين يتضح مواضع التداخلء والتمايز 

الثالثة: للدكتور الصادق بن محمد إبراهيم 
الإسلامية في باب الخصائص, 0 ) خصائص 
المصطفى بين الغلوٌ والجفاء - عرض ونقدّ على 
ضوء الكتاب والسنة- - ) عام: 1415ه. وهو كذلك لا 
يتفق مع البحث في الأمور المتقدمة. وبالمقارنة بين 
الرسالتين يتضح مواضع التداخلء والتمايز أيضًا. 
فالرسالة الأولى في الدلائل والحقوق. والثانية في 

الرابعة: اللدكتور محمد امم بن مكيد 
باعبد الله رسالة دكتوراه بقسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بعنوان: ( وسطية أهل السنة 

بين الفرق) عام: 1409ه. فهو لَيَّا تكلم عن « 
لطي أهل السنة , بين الفرق » وذلك في الباب الثاني 
والأخير من رسالته, أجلى واوضح وسطيتهم في فصول 
خمسة, الخامس 
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وسطية أهل السدة » بين الفِرّق في البابستسطيي انيت 
لا نه . 
أل السنة : له بآب تعظيم الفيية 0 
فتكلم فيه عن مواقف المنتسبين إلى الإسلام الثلاثة 
بالنسبة لتعظيم النبيّ ا -كمطالب للمبحث- والتي هي: 
1.موقف أهل الستة وقولهم في باب تعظيم النيث 1 
وأوضحه بثماني مسائل. 
2. ثم ذكر من غلا وأفرط في تعظيمه لاء 
3.ثم الموقف الثالث لمن فرّطوا في تعظيمه 0 
وقضّروا. وهذا الجزء هو الشاهد من رسالته حفظه 
اللقء نم بالمقارنة بين الرسالتين يتضع ذلك 
الخامسةة: لتدكتور المرابط بن محمد متسلم 
المجتبى الشنقيطي رسالة الدكتوراه بقسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية: بعنوان: (الواسطة 
بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم, 
وأثرها في العقيدة ), عام: 1424ه. وقد ضمّن 
رسالتة ثلاثة: أنواي؟ كالتالي: 
الباب الأول: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل 
السنة والجماعة. الباب الثاني: الواسطة بين الله 
وخلقه عند أهل الأهواء. الباب الثالث: أثر الواسطة 
الشرعية والبدعية في الفقيدة.. وقد ذكر هن الواشسظات 
الضحيحة؛ واسطة عبد الله ورسولة نبينا محمد ١‏ بين اللة 
وخلقه في القدلية فجسيء ودر كون. وافتظقه لابين الله 
وخلقه واسطة عبادة 
وركهالةه تحفظه الله لها علافة يحرنية رمحت واحة من 
مناحخث الفصل. الأول.من الباب الرابع من هذه الرسالة). 
ثم بالمقارنة بين الرسالتين ذلك. 
ونعذ؟ فاثه ينضح وجهة هذا البختث نامغان النظر فى 
مواضع الاتفاق والتمايز بيه وبين الرسائل الخمسة 
المتقدمة. 00 
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5- خطة البحث, ومنهجي فيه: 
أ- وأما عن خطة البحث: 
ففد احتوّةآت الرّسالة على مقدمة: ومدخل» 
وازبعة ابواب: وخايمة: وفهارس علميةء على" 
النحو التالي: 
المقدمة: وتكلمبٌ فيها عن أهمية الدراسة وأسباب 
اخمار الموضوع: نه الذراعات السابفه خول الموصوة: 
وخطة البحث, ومنهحي فيه, والشكر والتقدير والدعاء, 
وقد تقدرم بعض ذلك, وبقي الآخر. 
المدخل: وشَررحث فيه مفردات عنوان 
البحث من خلال أربعة مباحث؛ كالتالي: 
المبحث الأول: ع فت فيه ب"مقام" لغة واصطلاحًا 
من خلال ,مظارين. 
المبحث الثاني: وعرفت فيه ب مقام العبودية ف 
من خلال اريعة مطالب: هى: 
المطلب الأول:: تعريف "العبودية" لغةً. 
المطلب الثاني: التعريف بالعبودية شرعًا. 
المطلب الثالث: أقسام العيادة بالاعتبارات. 
المطلب الرابع: معنى المركّب الإضافي: 
مقام العبودية. 
' المبحث الثالث: وعروفت. فيه ب "مقام الرسالة 
"من خلال أريعة قطالب نكن 
المطلب الأول: 0 (الرسول) و(النبك) 
لغة: وفيه مسألتان 
المطلب الثاني: التعريف بالنبي والرّسول 
المطلب الثالث: تحقيق القول في الفرق 


المطلب الرابع: معنى مقام النبوة والرسالة. 
المبحث الرابع: ويْنتْ فيه معنى "الفررق" لغ 
واضطلاتًا. تم تدرجك من ذلك. إلى.بيان. الفراد د 
المنتسبة إلى الإسلام", من خلال ثلاثة مطالب. على 
النحو التالي: 
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المطلب الأول: معنى "الفِرّق" لغة. 

المطلب الثاني: معنى "الفِرّق" اصطلاحًا. 

المطلب الثالث: المراد بمُصطلح "الفِرّق 
المنتسبة إلى الإسلام". 


وجاء الباب الأول بعُنوان: مقام العبودية لنسًّا محمد [. وأندرج تحته 
تمهيد, وفصلان: 
التمهيد: الشهادة بأنّ محمدًا ا عبدٌ الله, 
وفائدة ذالك. 
الفصل الأول: بشرية النبيٌ محمد (ء وبيان 
انتفاء خعاتم _ البشرية عن الله تعالى, 
, تمهية: وأكة عسَّرّ مبحنًا: 
التمهيد: الأنبياء اء علتهم السلام كلهم شه ونان 
الحكمة في الإرسال إلى جنس البشر 
الميبحث الأول: أَنُ النِبِيٌ 1 ولد من انون وبيان نسبه 
الشريف» والصمد العدن سيحاته لا بوالة له ولا دشب 


وفيه ارهة مطالب: 
المطلب الآول: ذكرٌ ولادته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثايي: ذكر نسّبه المتفق عليه من جهة 
أبيه. 


المطلب الثالث: ذكر نسَّبه المتفق عليه من جهة 
أمه. 
المطلب الرابع: الصمد الغْنَئٌ سبحانه لا والدّ له, 
ولا نسّب. 
المبحث الثاني: أنه لا تزوّج النساءً. وذكر أزواجه 
رضي الله عنهن, والمعبود الغني سبحانه لم يتخذ 
صاحبة:, وفيه تلاتة مطالب: 
المطلب الأول: ذكر زواجه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثايي: ذكر ازواجه !| ورضي الله عنهن. 
المطلب الثالث: المعبود الغنِىٌ سبحانه لم يتخذ 
صاحبة. 
المبحث الثالث: ذكر اولاده وبناته لا؛ ولا؛ والغْنئٌ 
المعبود سبحانه لا ولدّ له, 
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وفيه تلاتة مطالب: 
المطلب الأول: حصول الولد والذرية له عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: ذكرر موجر رٌ لأولاده وبناته 1 ولا. 
المطلب الثالث: الغوة المعبود سبحانه لا ولَدَ له. 
المبحث الرابع: جوع النبىٌ (ا وعطشه., والصمد الغنرة 
سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يعطيش, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جوع النبي لا. 
المطلب الثاني: عطش النبي " 
المطلب الثالث: الصمد الغنية سبحانه وتعالى لا 
يجوع ولا يعطش. 
المبحث الخامس: الررّسول ‏ .يأكل 0 ويمشي 
في الأسواق, والصمد الغني لا اعم و لا نلعم ولا يَررّق: 
وهو فوق عرشه سبحانه, وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: أكل النبي ا الطعام. 
المطلب الثايِي: مشي النبيٌّ !ا في الأسواق. 
المطلب الثالث: الصمد الغوة لا لقم د كلتم 
ولا يررّق: وهو فوق عرشه سبحانه. 
. المبحث السادس: ضحك النبيٌّ ا وبكائه. والعظيم 
المجيد سبحانه يَصْحَك ولا يَبْكِي, . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضحك النبيٌ لا. 
المطلب الثاني: بكاء النيوة لا. 
المطلب الثالث: العظيم ‏ المع سبحانه يَصّْحَك ولا 
المبحت السابع: أنّ عينيه عليه الصلاة والسلام . 
تنامان, ولا ينام قلبه, والله الح القيوم سبحانه لا تاخذه 
سنة ولا نوم, وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 
التمهيد: التعريف بالنوم. 
المطلب الأول: عينا النبيٌ لا تنامان, ولا ينام قلبه. 
المطلب الثاني: خصائص العبد الرسول محمد || 
في باب نومه: وعلاقة بعضها بكمال عبوديته لربه. 
المطلب الثالث: الله الحىن القبدم سبحانه لا تاخذهة 
سنة ولا نوم. 
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ا 4 دقل الود ا 
التمهيد: التعريف بالغضب. 
المطلب الأول: العبد الرسول ا يغضب كما يغضب 
غيرّه مِن البشر. 
المطلب الثانيي: ذكرٌ خصائص العبد الرسول محمد 
لا في غعضبه. 
المبحث التاسع: النبوة لا ينسى كما ينسى غيرّه من 
ليشن والحقيظ الغليم سيعانه وتعالى متدّة عن 
النسيان, وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 
التمهيد: التعريف بالنسيان. 
المطلب الأول: النبيّ لا ينسى كما ينسى غيرّه 
المطلب الثاني: الحقيظ الغليم شيحاتة لا يفقل ولا 


المبحث العاشر: النييٌ عليه الصلاة والسلام يَمْرَضءٍ 
والقدوس السلام سبحانه منرّهُ عن المرضء: وفيه تمهيدٌ 
وبلائة قيطا 
النمهية: التغريقف: بالمرض. 
المطلب الأول: النبىّ ! يَمرّض. 
المطلب الثاني: الأخبار الصحيحة التي وردت في 


أنه 1 سحجر. 
الميطلب الثالث: القدوس السلام سبحانه لا 


المبحث الحادي عشر: موت النييٌّ ! وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى, والله الحيّ القيوم منرّة عن الموت, 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 
التمهيد: التعريف بالموت. 
المطلب الأول: موت النبيٌ ‏ وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى. 
المطلب الثايي: خصائص العبد الرسول محمد ( 
المطلب الثالث: الله الحك القيوم سبحانه لا 
يتموت, لكمال حياته. 
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ثم إنّه لما انتهى الفصل الأول بمباحثه الأحد عشر, 
جاء الفصل الثاني وعنواثه: كمال عبوديته عليه 
الصلاة والسلام, ولازم ذلك, واندرجح تحته تمهيد, 
وعكشرة مباحث: 

التمهيد: وصف الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام بالعبودية لله واتصافهم بهاء ودعوهم إليها. 

١‏ العيودية على العلك وعلافه ذلك جكم اه لين 
وانتظم ذلك في مطلتين, أهما: 
الملك؛ والعبد الرسول. 

المطلب الثانفي: اختيار النبي ‏ العبودية على 

الملك, وعلاقة ذلك بتكميله العبودية. 

المبحث الثانِي: مَحبنه عليه الصلاة والسلام لوصفه 
اعد دة 

المبحث الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام مقدَّم في 
الدنيا والآخرة لتكميله العبودية 

المبحث الرابع: أنه ] أعلم' الناس بالله, وأتقاهم له! 

المبحث الخامس: كفال فحيتة. 1 لرية: بل واه ذكلية 
الضلاة والسلام- لا خليلَ له. سوى الله العظيم: وقية 
تمهيدٌ ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالمحبة. 

المطلب الأول: كمال محبة العبد الرسول لربه , 
ومسألة الخلة. 

المطلب الثايِي: شواهد محبة العبد الرسول ا لربه 
ا وأثرها فيه. 

المبحث السادس: شِْدّة خوفم ]| من ربه القهّار. 
الميبيحث السابع: خضوعةه: 0 وذله لوف العزة 
ولخي وك سطا د 
المبحث الثامن: أله ا أنصح للخلق. 
المبحث التاسع: هل عبوديته 0 (التابعة للإلهية) 
وولايثه. فوق نبوّته ورسالته؟ 5 
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المبحث العاشر: لازم عبوديته |ا: عدم الغلوَ فيه. 


ولمّا انتهى الباب الأول بمباحثه الأكثر من عشرين - 
مُنتظمّة في فصلين- جاء ا الباب الثاني بقنوان: مقام الإسالة لنبّنا محمد 
والتمهيد جاء ان 5 الرسالة اصطفاءٌ من 
الباري. الضرورة إليهاء ورحمة الله بها. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرسالة محض اصطفاء الله 
للعبدء وليست مكتسبة: وفيه تللاث مسائل: 
المسألة الأولى: اصطفاء الله للرسل عليهم 
السام ا ْ 
المسألة الثانية: بيان بطلان قول من زعم أنها 
المسالة الثالثة: شرف مقام الرسالة وعظم 
قدرها! 
المطلب الثاني: ضرورة البشرية إلى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وبيان رحمة الله تعالى 
بإرسال الرسل والأنبياء؛ وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: ضرورة البشرية إلى الأثبياء: 
وأنّها فوق كل ضرورة. 
المسألة الثانية: بيان رحمة الله تعالى للبشرية 
بإرسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وبعد ذلك جاء الفصل الأول لذكر: المبشرات 
والآيات والدلائل لرسالته عليه الصلاة والسلام, 
وانتظم تحته مبحثان: 
المبحث الأول: البشارات والْمُبشرات بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: البشارات به ! في الكتب 

السماوية وفيه تمهيد ذّ ومسألتان: 
التمهيد: دلالة القرآن والسنة على بشارات التوراة 

والإنجيل بالنبك الخاتم 0. 
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المسألة الأولى: البشارة به !] في التوراة. 
المسألة الثانية: البشارة به لم في الإتجيل. 
المطلب الثاني: الْمُبِشْرات بنبوّته عليه الصلاة 

والسلام (الإرهاصات), وقيه مسألتان: 
المسألة الأولى: رؤية أمه ! نورًا.. 
المسألة الثانية: تسليم الحجر عليه !| بمكة قبل 
المبحث الثايي: من آيات ودلائل نبوته عليه 
الصلاة والسلام, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: نزول القرآن عليه 0. 
المطلب الثاني: انشقاق القمر. 
المطلب الثالث: الإسراء والمعراج 
المطلب الرابع: إجابة دعوته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الخامسن: صدق ما أختر به عليه الضلاة 
والسلام عن الماضصي ا" 
الجلعاء وني الها خدر كه 1 


ثم جاء الفصل الثاني لبيان: عُموم رسالته 
عليه الصلاة والسلام: وكمالهاء وأنّه خاتم 
الأنبياء, وانتظم في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عموم رسالته ا إلى جميع الثقلين إلى 
قيام الساعة:, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عموم رسالته !ا إلى جميع الثقلين 
الجن والإنس. 
المطلب الثاني كون:رسالقه [أمن بعققةه إلى.قيام 
الساعة. 
والمبحث الثافي في كون: رسالته [ كاملة كافية 
شافية, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رسالته ] كاملة, فلا حاجة معها 
إلى: ابتداع 
المطلب الثاِي: رسالته ا كافية شافية, فلا حاجة 
معها إلى: شريعة مكملة. 
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المبحث الثالث: كونه ا خاتم النبيين ولا نبو بعده, 
وكون رسالته. خاتمة الرسالات. 


ثم أتى الفصل الثالث لبيان:لوازم رسالته عليه 
الصلاة والسلامء وجعلته في مبحتين: 
المبحث الأول: لوازم تتعلق به عليه الصلاة 
والسلام, وفيهٍ مطلبان 
المطلب الأول: إثْمانه رسالة وانساقه لها |دسن 
إليه من رع لاء 
المظلت الثاتي: تبليقه ] كلّ ما أوحي إلية من رنة 
لأء 
المبحث الثاني: لوازم تتعلّق بالإئمان برسالته: 
وفيه نسبعة مطالب: 
المطلب الأول: اعتقاد أنه ا رسول الله (الإيمان 
رسا لته ): 
المطلب النايني: فيه عليه الصلاة والسلام, 
وتوقيزه. 
المطلب الثالث: اتباعٌه ا في كل ما شرع 
المطلب الرابع: تحكيقه 0 في كن 0 الحياة. 
المطلب الخامس: طاعئه ا في أوامره. 
المطلب السادس: اجتنابٌ زواجره ا ونواهيه. 
المطلب السابع: تصدزبقة ل في أخباره. 


ولمًا انتهى النظر في البابين الأؤلين والمقامَين 
الكريمّين. والصفتين العظيمتين (مقام العبودية والرسالة) 
جاء الباب الثالث. وعُنوائه: موقف الفِرّقٍ المنتسبة إلى الإسلام مِن مقامي العبودية 
والسالة لنبيّنا محمد 1 واندرج تحته تمهيد وستة فصول: 

والتمهيد جاء لبيان ا الفرق المنتسبة إلى الإسلام 

مشابهون لليهود والنصارى في عله الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, وفي وجفائهم. وكلها وقعت في الغلو أو الجفاء 
او كليهما في العقيدة في العبد الرسول محمد أا. 
واوضحتُ ذلك من خلال إربعة مطالب: 

الأول: المراد ب"الغْلة والجفاء" لغة وشرعًا. 
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المطلب الثانيي: وقوع كل الفِرّق المنتسبة إلى 
الإسلام في:الغلكٌ أو الجفاء أو كليهما فى حمّه عليه 
الصلاة والسلام 
المطلب الثالث: اتباع الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام 
سنن اليهود والنصارى في العْلَةٌ في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وفي جفائهم, وفيه تللاث مسائل: 
المسألة الأولى: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عند اليهود. 
المسألة الثانية: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عند النصا رى. 
المسألة الثالثة: الفرّق المنتسبة إلى الإسلام 
واتباعهم لليهود والنصارى في الغلو في الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وفى حفاتهم 
المطلب الرابع: ا أنّ مِن القُلوٌ والجفاء في 
العقيدة في العبد الرسول ‏ ما هو مُخْرِحٌّ من الملة؛ ومنه 
ما هو دون ذلك. 


ثم الفصل الأول جاء لبيان: موقف الخوارج 
واندرج تحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: التعريفي بالخوارج. 
المبحث الأول: عُلُو الخوارج في الدين الذي 
جاء به | لد شريعته. 
الصلاة والسلام , ونتدرمعنه : 2 0 
المطلب الأول: قول رأس الخوارج ذي الخويصرة 
للنبيٌ (ا: " اعدل! " 
المطلب الثاني: أخذ الخوارج بعض شريعته 7, 
وتركهم بعضها الآخر. 
المبحث الثالث: جفاء الخوارج صحابته وأمته 
عليه الصلاة والسلام., وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: تكفيرٌ الخوارج صحابته عليه 
الصلاة والسلام. 
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المطلب الثاني: طعنٌ الخوارج في العلماء 
والآائمة: 

المطلب الثالث: شق الخوارج عصا المسلمين 
واستحلال قتلهم. 


وأما الفصل الثاني فهو لبيان: مَوقف الرٌّافضة 
والريديّة من مقامّي العبودية والرّسالة لنبيّنا 
محمد لاه وانتظم تحتم أربعة مباحث: 
المبحث الأول: علو الزافضة في النبى 0 وفيه 
تمهيدٌ ومطلبان: 
التمهيد: التعريف باللرافضة. 
المطلب الأول: زعم غلاة الرافضة أنّه عليه الصلاة 
والسلام ثور أزلي ينتقل من الأتبياء حتىجاءه: 
المطلب الثاني: إطراء الرافضة النبءتَ 0 وإعطاؤه 
خصائض الوب والالد! 
المبحث الثاني: جفاء الرافضة الكتاب المنرّل 
عليه (ا وسنته ورسالته وشربعته: وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: جفاء الرافضة الكتاب 
المنزل عليه عليه الصلاة والسلام: وسئته: وفيه 
أربع مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الرافضة تحريف الكتاب 
الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. 
المسألة الثانية: اعتقاد الرافضة أن للكتاب الذي 
جاء به لا معاني باطنة. 
المسألة الثالثة: اعتقاد الرافضة في مصحف 
فاطمة رضي الله عنها وغير 
المسألة الرابعة: ا الرافضة عن سنته 0. 
المطلب الثاني: جفاء الرافضة شريعته (, 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تلقّي الرافضة الدين من غير 
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المسألة الثانية: مخالفة الرافضة إيَاه لا في 
أعظم مطالب شريعته: (توحيد الله !). 
المسألة الثالثة: ابتداع الرافضة في دينه 
وشريعته ل[ . 
المطلب النالث: جفاء الرافضة في حقه لاء: 
وفيه ثماني مسائل: 
المسألة الأولى: جفاء الرافضة إخوته الأنبياء 
عليه وعليهم الصلاة والسلا 
المسألة الثانية: غلةّ الرافضة في بعض آل بيته 1 
يجعلهم فوقه أو في مصافه. 
المسألة الثالثة: دعوى الرافضة العصمة في 
غيره لا. 
المسألة الرابعة: تفضيل الرافضة أئمتهم عليه 
ا . 
المسألة الخامسة: جعل الرافضة عليًا هو 
الأصل في الفضل وغير 
المسألة السادسة: : رد الرافضة خصيصته (ختم 
النبوة به) ودعوى النبوة لأناس بعده. 
المسألة السابعة: تخطئة الغرابية من الرافضة 
جبريل ‏ في تبليغ الرسالة إليه 0. وأنها كانت لعلي 
استحقاقًا. 7 
المسألة الثامنة: زعم غلاة الرافضة أنَّ علئًا هو 
الذي بعث محمدًا [ا بالرسالة. 
المبحث الثالث: جفاء الرافضة أزواجه وأصحابه 
وافته لأء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طعن الرافضة في أزواجه . 
المطلب الثاني: طعن الرافضة في أصحابه عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: تكفير الرافضة وعداوتهم لأمته 
عليه الصلاة والسلام. 
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وجاء المبحث الرابع في ختام الفصل بعنوان: 
موقف الزيدية من مقامي العبودية والرسالة 
لنبينا محمد ا: واندرج تحته تمهيدٌ ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالزيدية. 

المطلب الأول: جفاء الزيدية لمقام الرسالة لنبينا 
محمد اء 

الحطلب الثاتى: علو متاخري الأيدية فئ مَقام 
العبودية لنبيّنا محمد أ. 


وتلى ذلك .الفصل النالث: لذكر: موقف 
الفلاسفة والمتكلمين مِن مقام الررسالة لنبيّنا 
محمدٍ !: وانتظم تحته مبحثان 
والمبحتٌ الأول كان في 9 جفاء الفلاسفة 
شريعته عليه الصلاة والسلام: وفيه تمهيد وثلاثة 
مطالب: 

التمهيد: التعريف بالفلاسفة. 

المطلب الأول: زعم الفلاسفة أنَّ النبوة مكتسبة. 

المطلب الثاني: تصوّر الفلاسفة الخاطئ لأركان 
دينه 1 وملته. 0 

المطلب الثالث: تقديم الفلاسفة عقولّهم على 
بتمريعبة ا 

ثم المبحث الثايي, الذي فيه: جفاء المتكلمين 
شريعته عليه الصلاة والسلام:, وفيه تمهيد وحكمسة 
مطالب: 

التمهيد: التعريف بالمتكلمين. 
المطلب الأول: تقديم المتكلمين العقل على الكتاب 
الْمُنْرّل عليه لا. وعلى سنته. 
المطلب الثاني: انحراف المتكلمين عن شريعته عليه 
الضلاة والسلام. 
المطلب الثالث: طعن المعتزلة في أصحاب رسول 
الله القوضى بهم 
المطلب الرابع؛ تلقيب غلاة المعتزلة حتى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام اليد 
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المطلب الخامس: قول بعض الأشاعرة ببطلان نبوّته ] 
بعد موته عليه الصلاة والسلام. 


وكان في تلانة مفاحت: 
المبحث الأول: علو الصوفية وإطراؤهم النبيَّ 
لأء وفيه تمهيد ذٌّ وثمانية مطالب: 
التمهيدة التعريف بالصوفية, 
. المطلب الأول: رفع الصوفية النبيّ ١‏ فوق 
المَنزلة البشريةء بإعطائه خصائص الإله؛ وفيه 
مسائل: 
المسألة الأولى: ادّعاء بعض الصوفية أنه : يعلم 
عا بعلم اللا ' 
المسألة الثانية: ادّعاء بعض الصوفية أنه |: يقدر 
على ما يقدر الله عليه! 
المسألة الثالثة: 00 عض الصوقية أذ القت 1 
يبعطي ويمنع, وينفع و 
المسألة ا تجويز بعض الصوفية الأستفانة 
به لا في كل ما يستغاث فيه بالله! 
المسألة الخامسة: قول بعض الصوفية: " نحن 
عبد الله وتعيد ريدواد” 
المسالة السادسةة جلف يعض الضوفية يه ا 
المسألة السابعة: التعبيد لاسمه عليه الصلاة 
والسلام من قبل بعض الصوفية. 
المطلب الثايي: دعوى الصوفية أنه عليه الصلاة 
والسلام خَلِق من نور. 
. المطلب الثالت: دعوى الصوفية أنه ا ليس له 
ظل: أو أن نوره تطفيت :ظله إذا مشى :في الشمس! 
المطلب الرابع: إطراء الصوفية إثاه, عليه الصلاة 
والسلام المنص عنه. 
المطلب الخامس: زعم غلاة الصوفية حلول الله 
سبحانه فيه لا. 
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المطلب السادس: اعتقاد الصوفية أن الكون خُلق 
من أجلة . 

المطلب النامن: زعم غلاة الصوفية أَنْ زيارة قبره 
ا أفضل من الحح. 

والمبحث الثاني عَقد لبيان: جفاء الصوفية 

سنته ا ورسالته, وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تقديم الصوفية آراء شيوخهم على 
سنته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الثايي: رفع الصوفية بعض أوليائهم فوق 
مقام نبوّته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الثالث: ابتداع الصوفية ومخالفتهم 
شريعته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الرابع: تبديل 56 شريعته من دعاء 
للأموات ت إلى دعائهم. 

المطلب الخامس: اعتقاد الصوفية أن بعض الناس 
يَسَعْه الخروج على شريعته كالخضر. 

المطلب السادس: تسوية الصوفية مشايخهم به | 
في الحفظ والعصمة, وغير ذلك. 


وقد خصصتث المبحث النالتث لبيان: موقف 
التريلوية مِن مقامّي العبودية والرسالة لنبيّنا 
محهد لأه وفيه تمهيد ذدّ ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالبريلوية. 

المطلب الأول: غلوٌ البريلوية في مقام 
العبودية لنبيّنا محمد لأه وفيه تست مسائل: 

المسألة الأولى: زعم البريلوية أنه ا أعطي علم 
جميع ما في اللوح المحفوظ. 

المسألة الثانية: زعم البريلوية أنَّ لديه ا قدرةً 
يتحكّم يها في الكون. 

المسألة الثالثة: 2 البريلوية أنه ابرق أفعال 
الخلق في كلّ مكان و 

المسألة له استغاثة العريلوية به وبالأنباء 
عليهم الصلاة والسلام, بل وبالأولياء. 
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المسألة الخامسة: زعم البريلوية أنه لا نائب 
مطلق عن الله لا. 
المسألة السادسة: إنكار البريلوية بَسّريته ا 
وزعمهم أنه خُلق من نور 
المطلب الثاني: جفاء البريلوية في يكام 
الرسالة لنبيّنا محمد لاه وفيه خمس مسائ 
المسألة الأولى: مخالفة البريلوية 7 في 
أمر القبور. 
المسألة الثانية: هاون البريلوية باهو الصلاة, 
المسألة الثالثة: ابتداغٌ البريلوية في دينه عليه 


الصلاة والسلام. 
المسألة الرابعة: تكفيرٌ البريلوية المسلمين 
المخالفين لهم. 
المسألة الخامسة: افتراءاتٌ البريلوية على دعاة 
التوحيد الخالص. 


وعقدث الفصل الخامسء لبيان: موقف 
القرآنيين والقاديانيين مِن مقام الإرّسالة لنبيّنا 
محمد اه واتظم تحته ميجنان: 
المبحتٌ الأول: جفاء القرآنيين سُنته وشِرعته 
عليه الصلاة والسلام, وفيه تمهيد ذّ ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالقرآنيين. 

المطلب الأول: عدمٌ قبول القرآنيين ما صعّ من 
سنته لأاء. 0 

المطلب الثاني: إلغاءٌ القرآنيين بعض شريعته عليه 
الصلاة والسلام. 


وجاء المبحث الثانيء لبيان: جفاء القاديانيين 
مقام الرسالة لنبينا محمد لأه وفيه تمهيد وستة 
مطالب: 
التمهيد: التعريف بالقاديانيين 
المطلب الأول: ادعاء أحمد القادياني النبوّة 
والرسالة. 
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المطلب الثاني: إلغاء القادياني بعض شرائعه عليه 
الصلاة والسلام. 

المطلب الثالث: تحريف القادياني معاني القرآن. 

المطلب الرابع: تجرؤ القادياني على تفضيل نفسه 
على الرسول الأمين (. 

المطلب الخامس: نيل رأس القاديانية (أحمد 
الغلام) من كرامة النبث 0. 

المطلب السادس: : شتم القادياني وَرّراءَ الرسول ا 
(أضحاته) وأبناءة 0 


ثم حُتم الباب بذكر الفصل السادس.ء لبيان: 
موقف البابيّة والبهائيّة مِن م الرّسالة لنبينا 
محمد لأه وانتظم و فيه تمهيد 9و 

المبحتٌ الأول: جفاء البابيّة ا رسالة 
عقا محمد لأء وفيه أ ربعة مطالب: 

. المطلب الأول: تفضيل الباب الشيرازي والبّهاء 
المازندراني كتابيهما على كتابه ‏ 
الصلاة والسلام 

المطلب الثالث: زعم البابية والبهائية أن الوحي لم 

بتقطع, وآنّ محمةا 00 0 الأنبياء.. 
طريقة الباظطنية 00 


المبحث الثاني: جفاء رأسَي البابيّة والبهائيّة 
شخضه علية. الصلاة والستلام» تتفضيل تفنشتهما علية: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تفضيل الباب نفسه على رسول 

الله ل. 

المطلب الثاني: تفضيل البهاء نفسه على 
وتمول الله[ 
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ثم ختمثٌ ابواب الرسالة بالباب الرايع في ذكر: وسطية أهل 
السّثّة في العبدٍ الزسول محمد لأ بين العُلاة والجُفاة, وانتظم فيه تمهيد, 


و ن: 
التمهيد: وسطية أهل السنة لغة وشرعًا, 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الوسطية لغة وشرعًا. 
المطلب الثاني: التعريف ب"أهل السنة". 


الفصل الأول: أهل السْبّة والجماعة لَم يَعْلُوا 
في العبد الزسول محمد |!! وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الآول: أهل السنة والجماعة يعتقدوث. أ 
النبيٌ محمدًا ا عبد الله ورسوله. 
المبحث الثايي: أهل السنة يعتقدون أنه ليس للعبد 
الزسول محمد لا من خصائص ا شيء, فكيف يكون 
ذلك لمن هو دونه ؟! وفيه مطلبان 
المطلب الثاني: ما 0 نووز سسا 
والصفات. 
المبحث الثالث: أهل السنة يعتقدون أنّ العبد 
الرسول محمدًا | لا يعلم شيئًا من الغيب في حياته إلا ما 
علمه الله. فكيف بعد وفاته., وان الغيب مما استاثر الله 
تعالى نه. 
المبحث الرابع: أهل السنة يعتقدون أنّه ليس للعبد 
الرسول محمد ا من خصائص الألوهية شي5! فكيفٍ 
يكون ذلك لِمَن هو دونه من الأنبياء وغيرهم ؟! وفيه أَحَد 


المطلب الأول: مسألتا الدعاء والاستغاثة. 

المطلب الثاني: مسالة النهي عن السجود للعبد 
الرسول محمد ا فكيف بالسجود لغيره؟ 

المطلب الثالث: مسألة اتخاذ القبور مساجد. 

المطلب الرابع: مسألة اتخاذ قبر النبيّ اوثنًا. 
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المطلب الخامس: مسألة اتُخاذ قبر العبد الرسول 
محمد || عيدًا 
المطلب السادس: مسيالة التردذك بالعبد الرسول 
محمد لا. 
المطلب السابع: مسألة التوسل 'بالنبيٍ لأ 
المطلب الثامن: أهل السنة لا يُعبّدون أحدًا لغير 
الله في التسمية ولا في غيره 
المطلب التاسع: مسالة إلى ين 0 نَشَدٌ الرحال, 
وتُعمّل المَطءث؟ 
المطلب العاشر: مسالة الحلف بالعبد الرسول 
محمد لا. 
المبحث الحادي عشر: مسائل متفدقة لها علاقة 
بالمبحث! ١‏ 
المبحث الخامس: أهل السنة يرون أن 0 العبد 
الرسول محمد ا بين الله والجنّ والإنس واسطة ة تبليغ: لا 
واسطة د بخلاف روم كي المجالم 
العبد الرسول محمد ار والغلك والفبالغة في مدحه. 
المبحث السابع: أهل السنة يعتقدون كُفرَ مَن رَفَعِ 
الأنبياء عليهم السلام إلى درجة الربوبيّة والألوهية ! فكيف 
برَفع مَن هو دونهم والاه هذه الخضائص 'والحقوق ؟! 
لأحدٍ من هذه الأمة إلا للعيد الرسول محمد 0 في التبلية. 
وغيره. 
الفصل الثناني: أهل السنة والجماعة لم 
يَخْفُوا العبدّ الرسو ل محمدًا اي وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: 0 السنة يحبون العبد الرسول 
محمدًا لا فوق المحبوبات المخلوقة, ويرون محبته 1 إنما 
تتحدّد بالدين, وفيه مطلبان. 
المبحث الثايي: أهل السنة يرون تجريد متابعة العبد 
الرسو ل محمد لأه ولا يبتدكون ولا يُقدّمون. على قوله 
عقلا أو رأا أو قولا أو غير ذلك. 


47 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


المبحث الثالث: أهل السنة يَرَون تعظيمٌ العبد 
الرسول ذاء وتعظيمَ ما جاء به. 

المبحث الرابع: أهل السنة يعتقدون ويشهدون أن 
العبد الرسول مُحَهدًا ليلغ اقنه.ها اقدة به ربه, ولم 
شينًا؛ (فلم يزدء ولم يُنقص). 

المبحث آلخامس: أهل السنة يعتقدون أن العبد 
الرسول محهدا ١‏ افضلّ-العرسلين: وسئد الخلق |جمعين: 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أهل السنة يعتقدون أنّ العبد 
الرسول حي ا الس المرسلين. 

المطلب الثاني: أهل السنة يعتقدون أن العبد 
الرسولَ محمدًا لا سيّدُ الخلق أجمعين 

المبحث السادس: أهل السنة يعتقدون أنّ العبد 
الرسول محمدا احاتم الأتبياء والعرسلين. عليهم السلاة. 

المبحث السابع:” أهل السنة يَرَون وجوب الصلاة 
والسلام على العبد الرسول محمد (. 

»ااا اكلا »اكاكلا 
ولَمًا أتيث إلى آخر البحث عملت الخاقمة: وجعلت 
فيها أهم خلاصة البحث وتوصياته. 
الفهارس العلمية: وذَثلت البحث بفهارس علمية, 


فير سن الأحاديث ذوالآثار. 


وهي 
1 
2. 
3. فهرس الأعلام المُترجّم لهم في البحث. 

4. فهرس الفِرّق والأديان. 

5 فهرس المصادر والمراجع. 

6 فهرس الموضوعات الكاشف عن أبواب البحث, 

وفصويه, ومباحثه, وأهم مسنائلة. 
هذه هي الخطة. 
لا لا لأ 
ب_ وأما عن المنهج الْمتّيع في البحث: 
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قد سلكت منهجين؛ خاضًا وعائًًا في تناول فقرات 
الخطة, على النحو التالي: 
المنهج الخاصت: 
اولا: كر بعد ذكر كل عنوان لباب: عناوين 
الفصول المندرجة تحته., قبل بداية معآلجته. وكذلك 
بالنسبة للفصول فإئي أذكر أولا عناوين المباحث 
المندرجة تحتها قبل المعالجة. وقل مثله فيما يتعلق 
بالسباحت. مع المطالتي» والمظالب مغ المسائل :ما كان 
تحت ذلك فروع. 
ثانيًا: عندما أحكي كلام المخالفين لبيان مواقفهم 
الغالية 5 الجافية اضصدرة بده (ويزعميون, وذعون, 
وأمثالهما). ونه عي لك عن ابر المنحصئل في بخص 
نالنًا: وأما بالنسبة للتعريفات, فقد عِرّفتٌ بكلٌ ما 
فن: شناية ان مترنت فين مفوضوع أن فسيالة غلنة: كما 
عررفث بما فيه تجاذب بين معنى صحيح لا إشكال فيه, 
ومعنى محرّم 
رابعًا: جعلث أغلَبَ التعريفات داخل المتن, وفي 
والمسائل غاكاء إلا ما لا يتناسب والمقام, فجعلبُه في 
الحاشية, وذلك : تخفيقًا للحاشية وفرارًا من ا 
ا إلى ا المعينة بالسابفين! يدكر كرد 
أكثر من أقوالهم أو مواقفهم للتدليل على أَنْ المعاصرين 
على منهاج السابقين, تحذيرًا للعامة من الاغترار يهم. من 
أجل ما قد تسمتوتهم: بأن ما في الكتب. اتجرافات سشالفة 
لأناس قد خلواء وغير ذلك من التمويهات! . 
سادسًا: لإنصاف ال فلا بَدٌ من القول باته: 
بالنسية للطوائفي: الكبدرة: التي تفرعَك منها فِرَق كثيرةٌ 
كالرافضة الذين منهم من بلع في الغُلو منتهاهء ومّن كان 
التي تحتها طَرّقْ كثيرة كالقادرية والرفاعية والتجانية, 
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لني 01 ل وعاوسم تست ل مقالة : مقن 
بالفرقة الْمُعَيّنة التي قالث به -إنْ كان مِن مفردات بعض 
الفِرّق منها-. وقد أَطلِقُه؛ فَأْنْسِبَهُ إلى الفرقة الأم؛ الفر, 
قاصدًا أن هذا الفدْرَ (الصوفي أو الرافضيٌ) حاو لهذه 
المقالة أو الرأي فحسب, لا أن كُلُ قرع مِن فروع الفكر 
أو الفرقة قال به.ء أو أنّ آحاد المنتسبيّن إلى الفكر قال 
به. وهذا كثيرٌ؛ ومن أجله جرى التنبيه إنصافًا للخصم ! 
سابعًا: ركزتٌ في تقرير العقائد أو النظريات 
المشتركة. بين الفرق:في. أبوات»هذه الرسحالة: علي بعض 
الفِرّق منها دون البقية, واكتفيبُ بنصوص قليلة أو كلام 
لبعض المنتمين إلى ,الأخرق مشيرًا به إلى أنّ البقية قالت 
مصادر تلقّي الدين (الكتاب والسنة) -مثلا-: على 
الرافضة والقر| معن رمع أن 0 تعددت مصادر 
وعند الكلام على نقض أهم لأمور التي وقع فيه كثيرٌ من 
الفِرّق حتى سّمُوا بالقبورية, وهو صَّرف حقوق الله 
تعاليى (العبادة بأنواعها) وخصائصه (الكمال المطلق 
في الأفعال والأسماء والصفات) عنه أو إشراك أحد 
معه فيها ركزت على الصبوفية القبورية أصحاب 
الاستغاثات بغير الله تعالى, مع أن الزافضة سبقوهم إلى 
تعظيم المشاهد بل عبادتهاء ولّهم انحرافات أيضًا في 
التوحيد العلمي. 
وعند الكلام على زعم حلول الله سبحانه في عبده: 
ركزثت على الحلاجية الصوفية, مع أنّ غلاة طوائف 
الشيعة قالوا بذلك وسبقوا الحلاجية. 
وعند الكلام على أصول الدين (الإيمان بالله, .. إلى: 
الإيمان بالقدر خيره وشره) ومخالفات الفِرّق فيها: ركزت 
على الفلااسفة:؛ لأنّ حقيقة قولهم هو إنكارها, مع ان 
الرافضة والصوفية والخوارج والمعتزلة لهم مخالفات في 


هذه الأصول. 
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وعند الكلام على تقديم العقل على النقل: ركزتٌ 
على الأشاعرة وعلى الرازي خصوصًا. لا لأنْ 1 
والماتريدية والفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام لم يقولوا 
بتلك المقالة والمخالفة, بل لأنْ الأشاعرة هم أكثر مَن 
قرّروه وفرٌعوا عليه. 

وعند الكلام على تفغضيل أحخح على رسول الله: 
ركزث على فِرَق الشيعة الذين فضّلوا أئمتهم عليه, عليه 
صلوات ربّي وسلامه؛ فرككزث على الإسماعيلية, 0 
ا ويقية المؤلهين للأئمة منهم » ' والبابية ا 
(الصلة ع م 

وعقد الكلام على دعوى النبوة: ركزت على الرافضة 
بفِرقهم قهم القديمة المذعية للنبوة كالبيانية والمغيرية 
السام وكذلك البابية والبهائية, مع أت القاديانية قالت 


0 الكلام على بطلان زعم كون الثبوة مكتسبة: 
ركزث, على الفلاسفة, مع 5 الملاحدة الصوفية وغيرهم 
ترون أنه بالخلوات والرياضة لوي يمكن اكتسابهاء 
مما :مقة التسييل لادفيائها متهم 

وعند الكلام. عن الانحراف فا في العقيدة في القرآن 
خصوصًا: رَكزت على الاثني عشرية القائلين بالتحريف, 
والزيادة والنقصانء. وعقيدة البطون والتأويلات, مع أَنُ 
الإسماعيلية أكثر قولا بالباطن والتأويل, وأ الصوفية في 
لهم بالحقيقة والشريعة يقولون بالباطن (بل الباطنية 


كما أثّني كذلك ركّزت عليهم في دعواهم مصاحف 
غير القران. كمصحف فاطمة, والجفر,. ومصحف 
الجاكم يامر الله (الفنفرة لذاته ا:.والبيان: والموشوم 
بالأاقدس. 
وعند الكلام على : ترك سنة رسول الله [ وأحاديثه 
وإنكارها. ركّزث على الفرقة المدعوة: بالقرآنيين. ٠‏ مع 
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الصحيحين وبقية أضهينات كتب الحديف راشاء الااها وافق 
هواهم. 
وعند الكلام على درعوى علم الغيب للرسول, 1 أو 
غيره: ركزث على البريلوية الصوفية, مع ان بقية طرق 
الصوفية, بل والرافضة قالت نه فيه لأه وفي اولعسائيم 
وا لعنهم. 
وعند الكلام علي نظرية الحقيقة المحمدية (النور 
المحهدق ): ركرث على :ابن غرني الفلسوف: الصودي 
الملحد وأهل.مدروسيتم, مع أن الاسماعيلية سحابقون إلى 

نفس التطرية: في بزعمهم ان الثبالي هو اول ها اوعيدة 
لاه ثم فاضت الموجودات بأسرها منه (التالي)؛ فهو 
ممدها. بل ومنهم أَحَدّت الصوفية هذه النظرية إن 
الحقيقة المحمدية هو أول الأرواح إيجادًاء ثم أوجدت كل 
الموجودات بواسصطته). كما أن الإسماعيلية بدن لم 
أخدوها عن الوثنيات التي قبل الإسلام (الفلاسفة) في 
قولهم: الواحد لا يَصدر عنه إلا واحد؛ فالعقل الأول 
(القلم) هو الدى فاضت منه وصدرت غته الكائنات؟ فن 
العرش والعقول (العلائكة) فماءدونهاء (ا مهن تسمقوده 
واجب الوجود. 
وعند الكلام على الطعن في صحاية رسول الله ا 
غشرية مع أث بفية فرق الراقضة. وكذلك القوارح 
والمعرلة والبريلوية قالت بالسيات والشتائم: 
وعند الكلام على تكفير المسلمين واستحلال 
دماتئهم: ركزت على الخوارج, مع أَنْ الاثني عشربة 
وبقية الرافضة يُكقّرون مخالفيهم, والبريلوية الصوفية 
تقول به لأدنى شبهة مخالفة لهم. .. وهكذا. 

وكل هذا وعيره كان التركيز على بعص الطوائف 
ذوة. اخرى لأسبات علمية وغيرها. معروفة: اكترها لدف 


العلقاء.والمتخصصين. 
ثامنًا: حاولث ب بيان جذور المقالات 0 خارج 
الإسلام ا يد ارا على الحلسول» أله 
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الناسوت. تعالى الله وتقدس. وأنّ نظرية النور المحمدي 
(الحقيقة المحمدية) فاجخوذة من الفلاسفة. (وهذه أمثلة 
لصلة الفرق بالأديان والوثنيات) 
كما بِيّنتُ أن تفضيل الولي على النيكٌ والرسول مأخودٌ 
من تفضيل الرافضة لأتمتهم أو تسوبتهم بالأنبياء, ومن 
تفضيل الفيلسوف على النبك عند بعض فرق الملاحدة, 
وهكذا. 
تاسعًا: استخدمث كثيدًا وسيلة المقارنات: والتلاقي 
بين الفرق في المسائل. 
عاشرًا: وبالنسبة لما أنقلّه من كلام المخالفين - 
عندما أنفله بالنحة - فقد النومك تفسى. أن انقلة بقكرة 
وبجره, وبصوابيه وخطئه:, ففي بعضها -كما سيلاحظ 
القارئ أخطاء لغوبّة فادحة, لكن تركثّها على ما هي عليه 
علها تُصوّر شخصية قائلها. 
حادي عشر: جعلبٌ أرقام الآيات وأسماء سُورها 
يجانبها داخل المتن (وفي الصلب دون الحاشية)؛ تحاشيًا 
آيات في أكثر من موضع؛ متى ما كان فيها أكثر من 
مستشهد له في البحث. 
نانى ععتسر: .ها ترحمت الآ لقن رايث. فى الترجمة 
له فائدة, ولم / ترم عند التراجم ذكر (الضوابط 9 
في الترجمة؛ ٠‏ من اسم المترجّم ونسبه: وكنيته ولقبه:, 
وولادته:, وثلاثة من مشايخه: وثلاثة من تلامذته:, وكلام 
العلماء عليه جَرَخَا وتعديلا, وبعض كتبه:, ووفاته), كما 
اكتفيثث في كثير. من التراجم بالاستفادة بمرجع واحدٍ أو 
القين كل ذلك تلعلة المتقدمة (خوف التطويل). 
ثالث عشر: بالنسبة لفهرس المصادر والمراجع: 
0 بأنّه: ما لم يتيسر لي ان اباشر الاستفادة والنقل 
توسُط بيني وبينه كتابٌ آخَر (فنقلتُ بالواسطة) 
فإثى” الحالة هذه- لا أَنْيبٌ بيانات الطبعة والنشر في 
قائمة المصادر والمراجع؛ ذلك أنه ليس من مراجعي 3 
شخصيًاء ومثاله: الشيخ إحسان إلهي ظهير حينما ينقل 
عن الأقدس للمازندراني. فإبي لما لم أباشر النقل عن 
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الأقدس.وعن.[لييان للشيراري فإتي اثبك معلوفات التشر 
لكتابي البابية. والبهائية للشيخ إحسان دون الأقدس 
والبيان. 
ولقد استخدفيك في فض الأحان أكثر من :طبعة لكداب 
واحد لعدة مبررات, ككتاب التوحيد وتفسير الشيخ 
السعدي وغيرهماء لكن الذي غلب علي استخدامه هو 
المثبت في قائمة (فهرس المصادر والمراجع). أما الآخر 
فأثبث بياناته في محل استخدامه. 

رابع عشر: قد تم أن رَدَدتُ بعض أقوال المعتبرين 
من العلماء المتقدمين. منهم والمعاصرين» لما رأيث: أَنُ 
التحقيق في خلافها. على القاعدة التي ذكرها أبو الفرج 
ابن الجوزي -رحمه الله- من عدم المحاباة في الحق, 
حيث قال -عند كلامه عن شيوخ الصوفية-: 0 وقعثتث من 
بعض أشياخهم غلطات لتعدهم عن العلم: فان كان ذلك 
صحيحًا عنهم توجه الرد 0 لح ل ال 
ون لم يَصِحٌّ عنهم حذرنا مِن مثل هذا القول: وذلك 

ذهب من أي شخص صدرء .. وا م 
سان غلط الغالط إلا تتزيه الشريعة والغيرة 
الدخلء وما علينا من القائل والفاعل, وإنما نؤدي بذلك 
آفانة. العلم وما زال العلماء ينين كل واحذد مهم علظ 
صاحبه قصدًا لبيان الحق, لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار 
بقول جاهل؛ يقول: كيف ير على قلان الزاهد:..؟ لأ 
الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى 
الأشخاص, وقد يكون الإجل من الأولياء وأهل الجنة؛ وله 
غلطات, فلا تمنع منزلته بيان رَلْلِه. واعلم أنْ مَن تظر 
إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل. إلى.ها صدر عنه: 
كان كَمَن ينظر إلى ما جَرى على يد المسيح صلوات الله 
عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه؛ فاذّعَى فيه 
الإلهية, ولو تظر إليه واله لا يفوم الا بالطعام: لم نقطة إلا 


يستحفه »17'. وصدق! 


7 (”7) تلبيس. إبليس,. ص180-179. 
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هذه أهم معالم منهجي الخاص 0 هذه الرسالة. 
وأما المنهج العام فيتلخص في الاتِي: 

أولاً: رحغث إلى مظان المادة الغلمية فن كتب 
العقيدة - سواء التأصيلية منها والردود (الفِرّق, ا 
والسيّر والمغازي, وكتب التفسير, وشروح الأحاديث وغير 
ذلك مما ب بَحْدَّمنِي للاستفادة من ذلك, كما استعنتٌ 
بالرسائل العلمية الأصيلة المحكمة وغيرها في التعرف 
على المصادر للمادة. وغير ذلك. 

ثانيًا: التزمبٌ بقواعد البحوث العلمية وعلامات 
الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط قدر استطاعتي 
ومعرفتي بها. 
نالنًا: عزوث الآيات القرآنية الواردة في ات إلى 
م من 0 بذكر اسم السورة ورقم | 
5 

0 عروث الأحاديت الواردة فى البحت الى 
مصادرهاء وذلك بذكر اسم المصدر والكتاب والباب؛ 
لسهولة الوقوف عليه وهذا في الكتب المبوّبة, مع ذكر 
رقم الحديث (إنْ وجد). وأما في المسانيد فيذكر الرقم 
للحديث إن وجد). 
ونقل حكم العلماء على الأحاديث صحةً وضعقًاء إلا إذا كان 
الحديث :في الصعيحين أو أحدهها قاكتفي بعزوه إليقها 
فقط. 

خاميسضا: احهدف فى ينان مغنى الألفاظ. والغبارات 
الغريية الواردة فى البحت. بذكر فعانيها من مفاعم اللقة 
وكتب الغريبء وغيرها. 

سادييّا: عرفت بالفرق والأديان, وكل ما يحتاج إلى 
تعريف, (وأغلبه في صلب المصسا 
المتأخرين إلا في م الحالات؛ 9 و المسألة 
تبسطت أكثر وخرّرت عند أحد علماء الأمة المتاكرين:.. 
إلى غير ذلك من الأسباب. 
: 0 النقل ٠‏ ع المخالفين: فلإقامة الحجة عليهم , 
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ا والذي لم اق عابو تمن كتوم افقدنم 


ثامنًا: : رددث على , المخالفين؛ واستخدمت -غالبًا- 
في الرد عليهم الرد المجمل والتعليق على مَحلُ 
المؤاخذة والمخالفة:؛ وذلك لأمور: من أهمها : كون 
تصوّر كلامهم -غالبًا- كاف لردّها لأصحاب الفطر السليمة, 
(لمخالفتها للفطرة والشرع), وطلبًا للاختصار. بل ولكون 
المقام مقام فَهُم موقفهم من عبوديته ا لربه ا غلوؤًاء ومن 
رسالته جفاءً -وهذا في الغالب- . فالمقام مقام فهم ذلك 
من كلامهم, لا مقام ردود عليهم, ولأنٌ الوقت لا يكفي 
ولمر يكف للردود التفصيلية, وغير ذلك. 
مع لذن قد رددث عليهم في بعص الأوقات بالرد 
المفصل لما اقتضاه الحال. ٠‏ ثم إنيِي إذا رَدَدتْ على 
بعض المخالفين في مسألة, : جاءتني تلك المسألة 
والمخالفة عند فرقة أخرى فالأك أني أَحَلْتُ إلى الرة 
الأول. 

تاسعًا: ترجمث ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرّهم 
في البحث, عدا المشهورين 

عاشرًا: وضعثٌث خائمة سكّلت فيها أهم النتائج 
والتوصيات التي حصلت عليها. 1 
حادي عشر: ذيلت البحث بفهارس علمية,. سهلت 
وتسهل الاستفادة منه, ل ادن المبيّن في الخطة. 
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ج- الشكر والتقدير والدعاء: 

باد الأمر, د الله تعالى واشكرة .علي نعهائة 
الت لا'ثغة ولا تخصى: وعلى راستها :تعمة الاسلام التي 
خضنا بها: ثم نعمة التوفيق شلوك منهج اليشثة والاشاع: 
ثم نعمة طلبوا 

وأصلي وأسلم على 0 محمد واله وصعبه:؛ ود 
بالشكر والدعاء. عند تعثر المكافأة. أقول: 

أتقد م بالشكر لوالدي الكريم على تنشتتنا التربية 
الإسلامئة, سائلا الله تبارك وتعالى أنْ يُدِيم عليه توفيقه, 

ن تكن هالةروولدة وبارك لة فيهم» كما اسشاله سبحاته 
0 يَسْلْك ينا سبيل الباثزين به وأنْ يرزقنا أداء شيءٍ من 
حقه, أن 0 عينيه الكريمتين. بنا. 
كما أتضرّع إليه أن يُنَوّر لأمّي العزيزة قبرها ويُوسّْع 
لها فيه. فاللهم عه والدئ, وجازهما عثي خير ما جازيت 
والدٍ عن ولد واجمعني وإياهما والمسلمين في الفردوس 
الأعلى من الجنّة, يجوار الخليل 0 . 

ثم أتقدم بالشكر والعرفانٍ لحكومة المفلكة الخومة 
السعودية على ما أتاحَتٌ لنا من فُرَص دراسيّة, مُمثلةٌ في 
خادم الحرمّين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود -حفظه الله-. وأسأل الله أنْ يُدِيم عليه وعلينا 
نعمة الصحةٍ في البدن, والأمن في الوطن, والتسديد في 
الأقوال والأفعال والقرارات, جزاءً ما قدّموا ويُقدُمونه 
للإسلام والمسلمين .. 

ويتصل شكري وتقديري والدعاء بالخير لهذه 
الجامعة, الجامعة الإسلاميّة المباركة, مُمثلة في مديرها 
الخدوم: الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي بن فرّاج العقلا - 
حفظه الله تعالى-. وعمدائها. وعلى رأسها عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين الذي أواصل دراساتي في مَرعاه, 
بل وجميع منسوبي هذه الجامعة؛ الذين ما أوجدُوا إلا 
خدمة للعلم وطلابه. والبحث وقٌوٌاده. واللة أَسألٌ أ ديم 
على هذه الجامعة العطاء في حفظ ومنتعة, وأنْ 6 
أعدائه؛ إثه العزيز القهار. 
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ثم إنه لا يفي قَلَّمِي وبناني, ولا يستطيع لساني أن 
يعبر عن حقيقة ما يستحفه شيخي ومشرقي أبو محمد 
الحُسينوث: الشيحٌ الأستاذ الدكتور/ عبدٌ القادر بن محمد 
عطا صوفي: ٠‏ من ثناء وتفدير وشكر وإجلال, ودّعاء, فهو : 
صضاعي التصحية -يما تحمله الكلمة مِنِ معنى- 0 
والجهد والتّصح, ومتابعة البحث في كُلّ لحظاته من قبول 
الخطة إلى الانتهاء. في أدب رفيع, وتواضع جَمّ. وقد كان 
الشيخ يتفصّل على بلقاءين بل ثلانًا أسبوعيًا. في بيته 
ومكتبه وسيارته, في يام الدوام, وفي الإجازة, لاستقية 
مِن علمه وآرائه السديدةء وخبراته البحثيّة ومهاراته 
العامة: وقبل كل ذلك: خلقم. فلولا تنسير الله تعالى: ل 
بفضيلته ما كان البحث ليرى النور في الوقت الذي خرج. 
فلا أملك إلا أن أقول: جزاك الله -شيخنا- خيرًاء خير ما 
جازى شيحًا عن تلميذ. وأدامك على التضحية, وتقبله 
مك كما أساله بمنه وكرمه, وجوده وإحسانه 9 يبارك 
فيك, وفي ولدك؛ محمد وإخوانه وأخواته, وبقية الأهل, 
ويُقرّ عينيك يهم. ويستعملكم كُلكم في طاعاته. 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة: الشيخ 
الدكتور / سعيد ين..محمة ين مغلوى» والشية الذكتور/ عفة 
العزيز بن جليدان الظفيري لتقبلهما مناقشي في هذه 
الرسالة, ب طواي ل الله عني وعن العلم كل 
القيمة, ذات القيمة العلمية: اه الرسالة, 
فأسأل الله تعالى أن يُقِرّ عيوتكم بالنظر إلى وجهه 
الكريم, ويُثيبكم الجزاء ٠‏ الأوقي وماك فيكم وفى: أهليكم 
اصلخم 0 موازينكم 00 ما 0 من 0 
تلدع 


كما لا يفوثني أت أتقدم بالشكر والعرفان والدعاء 
بالخير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ صالح العقيل رئيس 
قسم العقيدة -حفظه الله تعالى- لاهتمامه البالغ بما يعود 
على الطلاب بالخير والنفع. فقد كان إداريا موفّقاء ومعلما 
مير ا: 
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يم 0-0 الأكاديمي الذي بذل مجهودًا -يذكر 
نبُشكّر- في تصويبي عندما أعددث الخطة الأولى, آلا وهو 


يخا لش الاسنان الدكتورار سعود ين عيد العرير 
الخلف -حفظه الله تعالى-, وأسأل الله أن يجزيه كل 
خيرء. ويرزقه وإيانا جميعًا عَمرا مديدّا. في خدمة الإسلام 
لمسلمين. 


و5 
ولا انسفن م (أم عبد المحسن) ومواصلتها بعض 
الليالي بالنهار حتى قام البحث على سوقه. وكذلك 
مشايخي مثل الدكتور أبو بكر محمد ثاني: والدكتور إلياس 
بحيى طنلاميء وكذلك زملائي, والقائمين على بعض 
المكتبات, وانوجه بالشكر والدُقدير إلى كل هؤلاء, بل 
وإلى جميع مَنْ ساهم دمن غير أولتك- في إنجاز هذه 
الرّسالة بطريق او باخر. وهم كثرء. وسرد اسمائهم فيه 
عسرء لكن الله بي 
وتجعل ذلك في موازين 

وأقول لهؤلاء جميعًا: اجراكم الله خيرًاء وأشْرَكنًا 
حَميعا فئ. الاجر والقتقية, وفيلك ينا شعيل. العلماء 
العاملين. 

وفي الأخير, أقول: هذا غاية ما في المبذ ول وهو 
عمل تشرك: يغتربه .الصواب والخطاء فان أك.قد وفقت 
فيه للصواب, فذلك بفضل من الله وتوفيقه, فله ليد 
في الأولى والآخرة, وإن كانت الأخرى فِمِن نفسي ومن 
الشيطان, واللة أسأل أن يفغرّ لِيَ الزلأتء ويتجاور عن 
الهَقَواتء ويُقيلَ العثرات, ويسدًٌ الثّعَرَاتِء كما أسأله أن 
يتقبّله مني بقبول حسن, وَيَجعلّه خالضًا لوجهه الكريم, 
ويبارك لي فيه ولجميع المسلمين؛ إنه ولب ذل ذلك لاد 

علية. وضلى الله على يثنا محيد وعلى اله 
اجمعون. 


وبعد. فأنتقل إلى ذكر وبيان مدخل هذه البسالة؛ 
والذي شرحت فيه مفردات عنوان البحث: 


لا لا ل 
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المدخل: شَرَح مه مَعْرَدَات عنوان البحث, وفيه أربعة مباحث: 
الميبحث الأمل: ١‏ التعريف ب"مقام" 1 وفيه مطلبان. 
المبحة الثاني؟ التعريق :ين "مقام العبوذية "؛ وقية 
اربغة مُظالب. 
المبحث الثالتث: التعريف ب "مقام الرسالة "' 
ارسة مظالت: 
المبحث الرابع: معنى "الفِرّق" لغدّ. واصطلاحًاء وبيان 
المراد ب"الفِرق المنتسبة إلى الإسلام", وفيه ثلاثة 
مطالب. 


المبحث الأول: التعريفٍ ب"مقام", وفيه 0 
المطلب الثاني: المراد ب" مقاهم" اصطلاحًا. 


المطلب الأول: تعريف لفظة 00 ' لغة: 

المُقام بال وبالصضمم,. من: قام مَقامًاء وأقام مَقامَاء 
هو موضع القيام7'. قال القرطب_بي -رحمه الله- في 
تفسير آية ج ي ت دن ذ ذ 5 5 > [الإسراء: و/]: « فالمقام: 
الموضع الذي بقوم فيه الإنسسان للأمور الجليلة, 
كالمقامات بين يدي الملوك 5 ©. والمقام: الإقامة, أو 
موضعه. ويش مل المَقسام -بالفتح- الأمر الحِسّي, 
والمعنوي, أو كليهما. وكثيرًا ما تكون دلالة الققام الحسية 
1 المعنوية (المنزنلة) باللزوم -كما في الشواهد 

رمه > . 

فمن الأول (الْمَقام الْحِسّي), قوله تعالى: ج 8 ي 
يء دبد []ج البقرة: .]١10‏ وقوله: ج ن د د لا 1ه فوج آل 
عمران: 97]. وقوله: دي 5ك كي ككنى ج [الدخان: 0١‏ - 107, 
ويَلرّم منه المنزلة المعنويّة الرفيعة. وقوله: جبس[ لال الالالال 
لالالالالالاج [الفرقان: 10 -11]. جلا لك كك كذ ْوْوَوَةَؤٍ ؤلاؤؤلالالاج 
[الفرقان: 0 - 71]. وقوله: ج 4 ه ه [! [! 1 [! كك لكك كك يي جح 
[الأحزاب: 1]. وقوله: جل | الالال الالال لاج [الشعراء: 01 -08]. ججج 
جِددِددذذ ذج [الدخان: 0 - 71]. ومن ذلك قوله تعالى: جد ق ة 
3< (7)انظر: مادة (ق وم): الصحاح للجوهري. ص894-893, والمعجم 


الوسيط؛ مادة المَقام. ص768. 
2 (7) الجامع لأحكام القرآن, (ج13/ 152-151, سورة الإسراء). 
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هج ج ج ج [الرحمن: 61]. وقوله: ج [] []آ لآ ل لا لآ لآ 1 8 ل] ج 
[النازعات: .]6٠‏ لقوله: ج [] [] [] [ا !][] جح [المطففين: 1]. ومن 
الثايي؛ (المقام المعنوي),. قولي في عَنوان الرسالة: 
مقام العبودية, ومقام النبوة والرسالة. يمعنى منزلة 
العبودية. ومنزلة النبوة والرسالة. ونيا دن إن شاء الله- 
بيانٌ هذا المصطلح. ومن الثالث (الجامع للموضع 
الحسشي, والمعنوي (المنزلة -ولو باللزوم-)., قوله 
عر شانه وجل جلاله: جدجج هج جاج داب ذاد ذذ 13 > 
[الإسراء: 09]. وجاء تفسيره في الأحاديث, وهو يَشْمَل 
الاثنين. (الثاني منهما منزلة عظيمة في الجنة يغبط عليها 
-الشفاعة العظمى-). وقوله: ج [] [] [][][][0اه 4 5 
4 ]| لالا كك كك 5ج [مريم: *0]. وقوله: 5 زز زر كدى 
ح [الصافات: .]١16‏ 

قال القرطبي - رحمه الله- بعدما دَكر القول الراجح 
في تفسير الآية الأخيرة, ذاكرًا الأقوال الضعيفة: 0 وقيل: 
أئ مِنا مَن له مقام الخوف,ء ومنا من له مقام الرجاء, 
ومنا من له مقام ارخلاصض: ومنا مَن 1 مقام الشكرء إلى 
غيرها من المقامات » .٠2'‏ 

وذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- القولين (الحسي 
والمعنوي) في المسالة, ولم يتعرض اتسيف أكذهها: 
فقال: « أي : له موضع مخصوص في بوالسديات 
0 العيادة الا يتجاوزه ولا يتعداه 2 

بلعث ' حش ل لم يكن في السموات موضع أصبعين إلا ومكل 
0 (ومقامات العبادة) ذهو المقاة المعيوف: ويَفسر 
الجملة ما تقدمه مِن كلام القرطبي. 
الفطلب الثاتي» المراد ب" مقام " اصظلاة]: 

لفظة (مقام) هذه: مفرد, والمراد به: المنزلة. فمقام 
العبودية: منزلة العبودية, ومقام الرسالة: منزلة الرسالة. 
وقد تقدم هذا المعنى. وجمع المقام: (مقامات)ء وهو عند 
7 ) الجامع لأحكام القرآن, (ج18/ 115). 
2 (7) تفسير القرآن العظيم, (ج4/ 31). 
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أكثر الذين كوا فى السلوق والتضبوف تبني 2 كتونب 
يُحصل عليه بالتربية والرياضة والمجاهقمدمة, بخلاف 
(الأحوال) الى تمح .و نوهيو بلا اكسباب» وهتذا من 
الفروق عندهم بينهما. 

والعافة مين المقاقين. زمقام العبودية ومقام الرسالة 
للرسول) هو الديمومة وعدم الانتقال؛ فعبودية الرسول 
فعة لا تتسيزول: كما أن زسسالثة بعد هبتها له.من الله 
واصطفائه يها مزيّةٌ لا تنتقل. فهما ليستا لامعئين لاتحتين. 
ولا هما من الأحوال الطارئة الزائلة) 

قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-: « والمَقامٌ 

يكون مصدراء واسم مكان القيام, وزمانه) فذكر لذلك 
عشر آياتث تقدمت في المظلب قبل هذاء أمفلة لقولة.هذا 
» (2), 

نم إن فعمالة كوت المقامات -عند الذين تكلهوا عنهة 
في السلوك- مكتسبة: إن اتفق مع مقام العبودية؛ وما 
يتفرع عنه من مقام الحب, ومقام الخوف, ومقام الرجاء, 
ومقام الخشية:, ومقام الرغبة والرهبة, ومقام التوبة, 
ومقام الشكرء ومقام الصبرء ومقام الزهد. ومقام 
المراقبة, ومقام الإخلاصص, ومقام الصدق, وغير ذلك من 
فقامات السالكين التي أمروا ياكتسابها وتحصيلها: إلا آنه 
لا يتأنّى في المقام الثاني (مقام النبوة والرسالة) وذلك 
لأنه. لا اكتسايدة::بل.قوهبي. -كما سياتي لاجمًا .عند الكلام 
على إيظال: قول كن زعم أث النبوة تنال. بالاكتسابية. والله 
ااام 00 


"١ 5‏ اتظبر: كقات عتوارف: المغارف لاني جيب السهر وردى: (عفاوين 
أريعة أبوات -61-58, ولفظ عناوينها: شرح الحال والمقام والفرق 
بينهماء والإشارة إلى المقامات على الاختصار والإيجاز. وذكر إشارات 
المشاية فى الفقامات علي الترتييه وذكر الأحوال وشرحها /في آخر 
كتاب إحياء علوم الدين, ج2153-2/2126). ومدارج السالكين, (ج1/ 
2 وما قبله وما بعده)., والردود العلمية في دحض حجج وأباطيل 
الصوفيةء للدكتور محمد بن أحمد الجوبر. ص512-508. 

23 (]المفرذات.في غتريب القران: المعروف لرافيك الأضفهانين» فن 


692-1, ط1412ها/دار العلم, دمشقء بتحقيق: صفوت عدنان 


داودي. 
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الفيخت الثاني التعريفب ب "امقام السودية"ة وفيه أربعة ميظالب: 
المطلب الأول: تعريف "العبودية" لغة. 
المطلب الثاني: التعريف بالعبودية شَرعًا. 
المطلب النالث: أقسام العبادخق بالاعتبارات. 
المطلب الرابع: معنى المركب الإضافي: (مقام 
العبودية) 


العطلب الأول: تعريف "العيودية" لغة 
العين والباء والدال 00 ب ا أصلان كأثهها 
متضاذان, يدل أحدُهما -وهو المقصود هنا - على لين وذ 
والآحكر قلئ شدذة وغلّظ وقؤة .وصلابة, يقال: هذا توس 
عَبَدَة: إذا كان صفيقا قويًا. وأما شاهدنا هنا: من الذ 
يقال: بعير مُعَبّد, أي: ذلول ونذلل” “, وطريق" قعثد! مَذِ 
ومسلوك قَذ وَطِئَنْهُ الأقدامٌ (موطوء). وقيل: الذي تكثّرُ 
فيه المختلفة. والتعبيد: التذليل, والاستعباد: هو أ يتخكذه 
عبداء ومثله الإعباد, والتعدد. والعبد: خلاف الحر 
(المملوك), ومن معانيع أيضًا: الإنسانٌ خُرَا كان أو رَقيقًا؛ 
لأنه مَرْبُوبٌ ب لبارئه 217). وهو يُطْلَّقُ على الذَكر والأنتى. 
وجَمعّه: القييد والعباد. ويذكر أن العامة اجتمعوا على 
0 ين ساد الله و العيد المملوكين: فلا بقولون. 
عبَدَ يَعبْدٍ عبادة: إلا لِمَن يَعبْد الله تعالى, ويقال أيضًا: تعد 
نعنّدًا (تتشّكا) فالمتعيد: المتفدّد بالعبودية, وأما 56 
بمعنى. خدم مولاه, فلا يقال: عد_دهم يَعددواة. ولفظ 
(العييد) أَعَمّ مِن ٠‏ (عباد الله)). فالعبيد الخلق كلهم قال 
تعالى: جذفقق ققجج آآل عمران: 187]. وعباد الله يَنصَرف - 
غالبًا- للمؤمنين. الطائعين اختيارًاء قال سبحانه: ج[اكْك 355 
وح [الفرقان: 7] الآيات. ومن خلاف الغالب قولّه تعالى: 
جككك 55 [الفرقان: ا١].‏ 
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7 (') انظر: مقاييس اللغة لابن فارسء مادة: عبّد. ص729-728. 
3 (1) اتظر: الفافوس المحيط للفيرو: ابادى: مادة عت ص 282 
والفعجم الوسيط لمجمع اللغة يفصن عادة عي ض 79 5. 
3 (7) انظر: الصحاح للجوهريء مادة عبد. ص664-663: ومقاييس 
اللغة لابن فارس, مادة: عبد ص 28 /. 
4 (') .انظر: تحقيق العبودية بمغرفة الأسماء والصفات: 37 
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وتذكن العلامة ابن القيم -رحمه الله- أن وصف عبيد 
ربوبية الله: بالعبودية لا فاني إلا على أحد أوجه خمسة, 
عنها أَنْ يكون مقيدًا بالإشارة أو نحوها. ومثل بابتها 
هذه). وذلك بعد أن قثر أنه لا يجيء في القرآن إضافة 
العباد إلى الله تعالى مطلقا إلا لعبيد إلهيته. 
ويقال للمسلمين: عَبّاد, يَعدون الله, وللمشركين عردة 
الطواغيت والأوثان2) 
وذكر العلامة 0 ابن مالك -رحمه الله- أَحَد 


ا عد جمع عَبدٍ 3 أعابيد, مَعْبُوداءٌ مَعَبَدَفٌه عبد 
كذلك عَبْدَانٌْ وعِبد 00 انْبتَن كذاك العِيِذّي, وا مذد إن 


رشقت أن تقذ )3 


قال في تاج العروس من جواهر القاموس* ' بعدما 
ذكر طائفة كبيرة من جموع الكلمة: 0 فغاية ما ذكره 
الفصتف :من جموع القثذ: خمسة شين عققا »ثم ذكة 
الزوائد عليهاء . وي كرببة عنما في العدة 
الشبوطة -رحمه الله- - في أوّلِ شزحجه عه 2ه 
الجُمَانِ» فقال: 20 
وقد زبا: : أغباد, عبود: عِبِدة وحَففٌ يفنح , والعسذانُ إن 


وأغيدة, عَبْدُونء ثُمّت بَعْدَها عبيِدونء مَعْبّودَى يقضرء 
فَخّدْ تشدا 


وقيل بأنٌّ بعض هذه الجموع: دن الي 


3< (7) انظر الأوجه الخمسة كلها بشواهدها من القرآن: مدارج السالكين, 
(ج171/1). 

> (3) انظر: مقاييس اللغة لابن فارسء مادة: عبّد. ص28 /7. 

3 2( انظر هذه الجموع وضبطها في كتاب تاج العروسء مادة عبد. وقد 
نقل عن ابن مالك هذه الجموع في بيتيهما: العلامة محمد السفاريني, 
عند شرحه للفظة (وأنا عبدك..) في كتابه نتائج الأفكار في شرح 
حذيت شئد الاستففان 240: واتظر أيضًا: القافوشن الفحيظ للفيروز 
آبادي؛ مادة عبد. ص282. 

4 (7') لمحمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني, ابو القيضء العلتب 
بمرتضى: الّبيدي: مادة عبد. 

5 (7) تاج العروسء مادة عبد. 
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وفي اللّسان: « وَجَعَلٍ بعضّهم (العباد) لله. وغيرّه 
مِن الجمع لله والمخلوقين »1 
والعيادة. الطافية بضميمة اين الأصلي (الذل 
والخضوع)2 1 ومن شواهده: قوله سحام ج 3د ذ1ذ د 7 
[المؤمنون: ا6]. وقوله: جججج ججدج لع ااه 
فثّتت بما تقرر أن مدار هيذا 2 على الذل 

والخضوع والطاعة. والمقصود منه الدّلٌ لله تعالى. 
فائدة مهمة في الوزن الصُرفِي للفظة (العَبْد): 

إن مِن الأوزان الصرفية: ما يأتِي دلالثه حينًا على 
فحدن أسم فاعله, وأخرى على معنى اسم مفعوله, والذي 
يُحدّد المعنى المراد مِن بينهما هو السياق؛ ف(الققْل) - 
وهو فن. أشية الصدر: أو الصفة المشنبهة باسم الفاعل» 
ياتي حِينًا بهذل وأخرى بذاك, دومن: امتلته: الرذة والعون: 
والخضيف والحتير -بمعسشن: الخكسن» والقنيء وكتذلك 
(لفظة العبد) التي معنا ههناء. فلفظ (الِوٌدٌ) عن يمعنى 
الرّاد, وبمعنى المردود., والعون ربمعنى الفغين: أو المُعان, 
والْحَصْم يمعني: المُخاصِم, أو المعاصف: والخبر يميعن 
المصبور, أو الصابرء والغيب بمعنى المَغِيب -اسم الفاعل 
أو اسم المففول: 

وكذلك الْعَبْد يأتِي بمعتى: العابد (والعابد الْمُوكّد) 
أ و الْمُعدّداة '؛ فإذا قيل: هذا (عَبْد الله) فالغالب على هذه 
الدلالة أَنْ تأتِي يمعنى عابد الله -الذي يَعبدهٍ سالخت 
والخوف والرجاء اختيارّاء وعلى هذا: فيَلرّم أن يكون 
مُسَْلمًا-. كما أنه قد يراد به : الْمُعَبّد الذي ذلله الله 


وسحُرّه., وخلقه وقلكة ٠‏ ودبرَه ..فيكونء شاملا لكل خلق 


- 


اللة :سوا عَبَدَوه بالعنادات التي نتترعها: أو لم تعتدوة. .- 


* () لسان العربء مادة عبد. 

2 (7)انظر: الصحاح للجوهريء, مادة عبّد. ص664. 

3 '(') انظرة تفسير الفران العظيم. لابن كتير (+3رض527):.و (خ3رض 
55). وتيسير الكريم الرحمن: ص 698:. وعيودية الكائنات لرب 
العالمين. ص34. 

4 (7)انظر: المعجم الوضيط: مادة عبد. ص579. 

5.() انظر: القتوى الحموية الكبرف: ض 504 وثنسير الكريم الرحمن: 
ص501 . 
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والقرآن جاء بهذاء وبهذاء فلزم التنبيه عليه. وأيضًا فأنا في 
هذا البحث بَنَيتْ الفضل الأول, من الباب الأول بمباحثه 
الأحد عشّر على: العبد: تمعتى النع د: يينما تنيث الفصل 
الاني من الباب نفسهه يمباحثه العشرة على (العتد) 
: العابد. الذليل المحبٌّ الخائف الراجي .. إلخ. 
27 وما بأتى في الفصل الأول يسَمِّيّه العلماء ب (العيودية 
التابعة للربوبية) وهي العبودية العامة -كما حاتي -, كما 
أ الذي فى الفضل النتاتي تشسحمية 2 ب(العبودية 
التابعة للإلهية) وهي الخاصة بالمؤمنين . '. يقول شيخ 
الإسلام -رجمه الله- فِي معرض الرّد: « .. التّوْع الثاني 
مِنْ مَعَنَى (الْعَبّْد) وَهوَ اعد بمَعَتى العَايد؛ و (عَايدًَا 
لِله) لا يَعِيدٌ إلا !ب يَاو؛ قيَطِيع أفرم وَأَمَرَ رُسُلِهِ, وَيوَآلِي 
١‏ ولياء6 المُومِنيِقَ المقِين؛ وَيَعَادِي أَغْدَاءَةُ هذه الع اده 
مُتَعَلْقَةٌ بالهنته, وَلِهَدَا كان عَنُوَانُ إِلتَوْحِيدٍ: لا إل إلا الله 
بخلاف مَن يقد برَبُوبِيتِهِ 7 يَعْبدُةُ: أؤ يَعْبَدُ مَعَهٌ إِلَهَا آخَر؛ 
لإلِه الذيريالهه القلبٌ ييكَمَالٍ الح وَالتَعَْظِيم وَالإِجَلالٍ 
وَالإكرَام , وَالِحَوْفٍ وَالرَّجَاءِء وَتَخُو ذَلِكَ. وَهِذهِ العِبَادَةٌ هِيَ 
8 الله يَرَضصَاهل وَبِهَا صف المُضِ طفَيْنَ م ِ 
ده» وَبهَا بَعَتَ ل شل ؛ وَأَمَا العبد ذُ يقغتى (الْمُعَيّدِ) سَوَ 
0 بذَلِك اق أنقرة. قَتَلكَ تشترك فيها المُؤْمِنْ 0 
4. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: التعريف بالعبودية شَترعًا!3): 
قال الله تعالى: جد اثات ج [الفاتحة: 0]. أى: لا تعد 


001 فأنت 0 المألوه, والإله: كا هه اله باد 


كك 


() اتظرة شرع العقيؤة الواسطية: (من تقريرات سماحة الشية محمد 
ت اكه ال الشيخ), بترتيب العلامة محمد بن إبراهيم بن قاسم. ص 


(7) العبودية,. ص27-26, وانظر: التدمرية. ص166. 
5 اتظر للاستزادةةعبودية الكاتنات لرب العالمين لقريد الحوتن. .ص 
0 وجهود رنسية الإسلام ابن تيمية في توضيخ توحيد العبادة: 
للدكتور أحمد بن عبد الغنيمان. (ج1/ص 540-525). 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


التعبّد, كما أن التعّد آخة مهراتب الحث: فالمحية حقيقة 
العبودية7. 

وتقدم في المطلب السابق تعريف العبودية زغة, أن 
المراد منها في البحث هو الأصل ا من, الذل. واما 
0 في اصطلاح الشرع: فتَتصَمّنٌ بَهَ الدل لِله بعَايَة 
المَحَنةِ [ ةٌ؛ لا تحصل ل دون 0 قال شيخ 
الإببيلام ابن تيمية ا الله-: « وَالعِبَادَةُ أضل مَعَنَاهَا 
الل أبْضاء ؛ يُقَال: طَرِيقٌ معَبَدٌ مُعَنَنْ إدَا كان مُدَللا قد وَطْتَتهُ 
الأَقِيدَامٌ. لكِنّ الْعِبَادَ َ الْمَأْمُورَ يها َتَصَمن مَعْتَى 


م 
عِبَاوَةٍ الله 7 نكا لعي بل يجب أن يَكْسونَ اللةاحثت إلى العد 

مِنْ كل سَيْءٍ, وَإِنْ يَكُونَ اللْمّ عْطَمَ عِنْدَةْ قن كل شبئع. 
ل لا يستجق لمَحَنَّةَ وَالذل اتام إلا الله .5ل ما اح 
- الله فمَحيئة قاشِدة. وَمَا عُطُمَ يكثر أمر الله كان 


وعُرف 0 الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بتعريفي 
موجَز فقال: « وفي الشرع: عبارة عما يجمعغ كمتال 
المحبة والخضوع والخوف »31,. 

وقيل هي: الخضوع للإله على وجه التعظيه !4) 


7) انظر: مدارج السالكين لابن القيم, (ج2/ ص605 ). 
(7) العبودية. ص24-23 . 
) 
) 


بم يخم بين كلدل 


') تفسير القرآن العظيم: (ج1/ ص39). 
') انظر: المعجم الوشيط: مادة عبد ص 579 
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وهذه التعريفات تبرز الجانب القلبي للعبودية, وإن 
كاتت تدل بالالتزام على الجاتب الآكر (جانب العبودية 
الظاهرة على الجوارح”") 
فالعبودية الحقة تتحقق بتحقق القلب واللسان 
والجوارح بما يُحَبّْه الله تعالى ويَرضاه, لذا قال العلامة ابن 
القِيّمم -رحمه اللنفت: «ويفاء د كوت د على اربع فواعيد: 
التخقق يما تعه اللة.ورضناة .من فول اللسنان والقلت» 
وعَمَل القلب والجوارح. 
فالعبودية: اسمٌ جامةٌ هذه القراتب الأربع, 
فأضحا وفيت د حجنا هم أضحاته] »2 
وقد ورَدت عبارات كثيرة في حد د العبودية!3) 7 منها 


قول بعضهم: . 
( العبودية فِي أريع خصال: الوفاء بالعهود, 00 0 
والثّرضا بالقوجود, والخير علق المفقود) !4 
(معانقة ما.أمرت به. ومفارقة ما رُّجرت عنه)9) اوقل 
(فعل المكلّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربّه 0 

لكن أسلم.هذه الحذود وأضعلها واينها. ما سيق عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية, والحافظ ابن كثير -رحمهما الله- 
وعليهما الاعتماد. 

د بين الما المحققون أن مادة العبادة في 

ال د 59 7 اد العحقفين نثبدة الإسلام ابن 


الحن؟ فَإنهم تولبون: ل مَككَمْ ذا 0 مُتَعَودًا 
للمختعوب والقنم المتفية وتم الله 2 عَلَى 


: (') انظر طائفة من التعريفات التي فيها إيراز الجانب الظاهري: 
تحقيق العبودية يذعرفة الأسماء والصفات» لغور بنث عبد اللطيق: ص 
42-0 
(7) مدارج السالكين؛ (ج1/ 165). 
() للوقوف على المزيد انظر: الرسالة القشيرية, 197-193. 
(') التعريفات.للحرجائي: مادة العبودية يض 223 
(؟) الرسالة القشيرية. ص194. 
(') التعريفات: للجرجاني: هادة الغبادة: :ص 223 
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الْكَقَالٍ صل إِوراهِيم وَمُحَمِّدٍ صَلى الله عَلَيْهِمَا 
وثللم ...»4 . 5 5 
وقال. العلامة اين القيم فهو يذكة مراتي المحية 
العشرة: « التاسعة: التُعَبّد وهو فوق الْتَيُم؛ فنٌ العبْد 
هو الذي قد ملَكِ المحبوبٌ رقه؛ فلم يَبّقَ له شي من 
نفسنة ألبتة:.بل كله عَيِدٌ لمحبوبه.ظاهدًا وباطتناء.وهذا هو 
حقيقة العبودية, ومن كِمْل ذلك فقد كمْل مرتبتهاء ولمّا 
كمّل سَيّد ولد آدم هذه العرتية يوضقة الله بها في أشرف 
مقاماته؛ .. وحخقيقة الغبودية: الخرك لحت السام مع الذل النام 
والخضوع للمحبوب, 0 العرب: طريقٌ مُعَبَّدُ: أي: قد 
دَللته الأقدامم وسَهلته »2 

وما تقدم من تعريف العبودية فباعتبار حقيقتها وهو 
فعل العابد (مِن تمام المحبة للمعبود, المتضمّن لكمال 
التذلل له), أما عريقها باعتيبار المتقتد يها"' من فول 
القلب عار وأعمال القلب 0 ٠‏ فهي: ما قيل 
من أثها: ايسّمٌ جَامِعٌ ِكل ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاةُء مِن 
الأَعْمَالٍ والأَقَوَالَ الظاهِرة والْبَاطِتَة # , قال شيخ الإسيلام 
ابن تيمية -رحمه الله-: « الْعِبَادَةُ: هي سم جَامِعٌ لكل ما 
يُحِدُمُ الله وَيَرضصَاة. مِنْ الأفَوالٍ وَالأَغْمبال التاطتة 
والظاهرة؛ فَالضَلاةُ وَالزّكَاةوَالصيَامُ وَالْحع, وَصِدف 
الْحَدِيثْ وَأَدَاءٌ الأماتية, وَبمٌّ الوالدين وَصِلَهُ الأرّخام , 
َالْوَقَاءٌ يالعٌهُود.. َالأَهْرٌ الْمَعْرُوفٍ. وَالتَهِي كن الميْكَر. 


َالْسْكِينٍ وَإِبْنِ اليتسل: وَالْمَمْلُوك: ٠‏ من ع الآدميين وَالْبَهَائِمِ 

وَالذّعَاءٍ وَالذّكْر, وَالْقِرَاءَة, وَأَمَِْلٍ ذَلِكَ مِنْ العِبَادَة. وَكدَلِكَ 
حب الله وَرَسُولهء وَحَشيَةُ إلله. وَالإِتَابَةٌ لبه وَإِخُلاصُ 
الدُبن لَه وَالصَبْرٌُ لِحُكَمِهِ وَالشْكرٌ لِنِعَمِه, وَالرّضَا بِقَضَائِهِ, 
َالَو عليه وَالَجَاءٌ لِرَحَمَتّه: وَالحَوَفٌ لِعَذَابه, ا تال 


7 (”)العبوديةء ص74. 
2 () مدارج السالكين, (ج1/ص609-608). 
7 (') انظر: تقريب التدمرية للشيخ محمد العثيمين. ص124, وتحقيق 
العبودية بمعرفة الأسماء والصفات, ص 42. 
4 (7)انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص39 . 
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دَلِكَ هي مِن الْعبادة لله وَتَلِكَ أنّ الْعتَادَة لله هن العَابَةٌ 
الْمَكْبُوية لَه وَالْمَزْم ا ل 
د :3 التذلل والخطوع مختصة الله 'تغالى 
وحدم وقد تفقدمت آأبة حصر هذه الصفة عليه سبحانه:, 
وطفي آأبة سورة الفاتحة. 
الثاني: أَنتْ هذه العبودية مبناها كلئ غاية الذك 
ونهاية الخضوع, ولا تكتمل إلا ببلوغ أقصى درجات التذلل 
والانطراج بين بديه سوجاءن. باعتّه: تعظيم القلب لله 
تعالى, وتألهه للإله المعبود جل وعلا. 
النالث: أَنْ المعتى الشرعي للعبودية يقترن 0 
غاية التذلل وغاية المحبة, ويهما يجتمع تقل العبودية له 
سبحانه'؛ خوقًا ورجاءً وخًا2) . وقد تقدم شيءٌ من هذا في 
كلام الإماممَين ابن تيمية وتلميذم العلامة ابن القيم, ونظم 
الأخيرٌ ذلك فقال: 
وعبادة الزحمن غاية حبه مع ذل عايده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار تسكن ققامّت 
القطبان!3) 
وفي هذا البحث قد تمٌّ اختيار لبها العبودية لعنوان 
هذه الرسالة دون لفظ العبادة, مع أن تَمّة ارتباطًا وثيقًا 
بين اللفظين؛ لاتحاد الأصل الذي اشئقًا منه؛ ولكن لزيادة 
لفظ العبادة؛ فبينهما ترادّفٌ في حال 0 أما في 
حال الاجتماع: فاسم العبادة يَنصَّرف أولا إلى أنواع 
العبادات الظاهرة والباطنة, بينما يدل لفظ العبودية على 
حال العبد العابد لله تعالى (من تمام الحُتٌ مع غاية 
التذلل, الذي يقتضي الطاعة), فتكون العبادة هي المنهاج 
الععلي الدع كرحم به العية .معاي العتوقية تذللا وخا 


00 
00 
١ 
/ 


3 


')'الغبوديةه كن20 : 
4 انظر: عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريف و عيذ 
”) الكافية الشافية لابن القيم, (ص43, رقم البيت: 514 و515). 
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لمعبوده الحق جل وعلال). فأنا هنا عَتِيتُ به حال الرسول 
نا العابد. 
وقد أشرتث إلى أن زيادة المبتى زيادة في المعنى: 
ل فيها زيادة المعنى على العبادة, لذا قال بعضهم 
في التفريق متهمار-كما :فين الرستالة القشيريةء: < اث 
الربوبية تعث للحق سبحانه لا يزول, فالعغُبودية صفةٌ للعبد 
لا تفارقه ما دام »27'. وهذا بخلاف ,المعبادة. وفي تاج 
العروس أن أصل العْبُودِبّةِ: « الذَّلّ والخُصُوعٌ. وقال 
آحَرُونَ: العْبُودَةُ: الرّضا يما بَفْعَلٌ الرّبّ, والعبَادةٌ: فِقَلَ ما 
يَرْصَى به الرّبُ. والأولٌ أقوى وأسَقٌ فلذا قيَلَ؟ تفع 
العِبادةٌ في الأخِرّة لا العرودة ؛' لأن 0 أت لا حرت 
مُتَصِرّيًا في الذَارَيْنِ في الحقيقة إلا الله. .. -ثم قال-: 
وهذا وهدا ملحن صُوفِءةٌ لآ دَخْلَ للأوضّاع اللْعَوبّة فيه »(3. 
فالعبادة لي طريق تحفيق العبودية, والعودة ثمرة 
الالتزام بالعبادة!. 
فالعبد له .رتم :والغابد له معبودة: والله هو الث 
المعبود سبحانه, ولقد اقتضى النظر في (العبّد) النظر 
في مالك العبد وربّه وسيّده, لأنّ الْمُعبّد -بالفتح- له مُعبّده 
-بالكسر- ٠‏ والعابد له معبوده, فالعلاقة بين لمجي 
ظاهرة, وربوبية الله تعالى لعباده قلى مراتب, كما أنُ 
وديم م و فتربية الله لنبيه محمد لا وربوبيته 
إنّاه أكملء كما أن عبوديته ا لله أكمل, قال شيخ الإسلام 
-رحمه الله- بعد 1 تكلم عن المعية العامة ا ”» 


وَتَظِيرّهَا مِنْ يعض الوَجُوه: الرَّبُوبِيةُ واْعبُورية: فَإِنْهُمَا وَإِنْ 
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اسْتَرَكنًا 0 0 الرٌبُور بية والتعبيد, فليا قَا ا حب بدبي ب بد 


7 (3) الذي عليه العمل في هذه الرسالة من اختيار لفظ العبودية دون 
العبادة هو نظير ما عليه العمل في رسالة: تحقيق العبودية يمعرفة 
الأسماء والصفات لفوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي, 46-44. 

> (*)الرسالة القشيرية, 196. 

3 (') تاج العروس للزبيدي,. مادة عبدء وانظر: عبودية الكائنات لرب 
العالمين لفريد إسماعيل تنوني,. ط/ ص25, وتحقيق العبودية بمعرفة 
الأسماء والصفات, (الحشية 2). ص 45-44. 

4 (”')انظر: تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات, (الحاشية2). ص 
45-44. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


جِ 0 كايا كاتث 5 زَبُوبِيةٌ ممُوسَى وَهَارُونَ 9 
إِحْتَضَاص رَائِدُ عَلَى الرُيُويبَةِ الْعَامّةَ لِلْحَلق؛ قإنّ 
أَغْطَاةٌ الله عن : كمال كُثرَ مخاالطى ره هذ رك 
ا وزبوبيثه وَتَرْبِدَنُّه أَكَمَلُ مِنْ غَيْره. وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: جلا 
ببب ببب ب وج 0 1]. قج| ]بيب بيت ج [الإسراء: .]١‏ فَإِنَّ 
الْعَبْدَ تارَةً يعْنى يه: الْمُعبْد؛ فَيَعُمٌ الحلق, كَمَارفِي قَوله: ج 
0 [مريم: 91]. وناو يُعتى به: العابد فَيَخُْصُ' 
نَ فَمَن كان أَعْبَدَ عِلْمًا وخالاًء كَاتتٌ عُبُودقةُ 
ْمَل قَكَانَتْ الإصَاقَةٌ فِي حَقَهِ أكْمَلٌ. مَعَ أَنْهَا حَقِيقَةٌ فى 
جَمِيع الْمَوَاضِعِ 14 
وبعد ريف الشرعي المتقدم يجدر الإشارة إلى 
أن المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي السابق ظاهرة؛ ١|‏ 
العبودية في اللغة تُطلق على الخضوع والدٌّلٌ. والطاعة, 
وهده المعابي موجودة قي التعريق الشرفي» #العيد هد 


المتذلل لله تعنالى الذى: خصضع . وتقاد لد طائعا لاهره 


ٍِ_ )2 
وتهيه2. 


وأما تعريف العبادة ببيان أركانها الثلاثة 
(الْحْتُء الخوف والرجاء). 'وذكر أدلة ذلك: 

فقد كان كثيرًا ما تُعرّف الاصطلاحات بذكر أجزائها 
الكبيرة التى لا بد من د فيها (أركانها)؛ وعليه: 
فالعبادة التي خلق الله الخلق لأجلهاء وأمرهم بتحقيقهاء 
ووضف خواض خلقة. بها تقوم على اعضال قلبية ثلاثة, 
هي اساشها, ٠‏ وطي: المحبة, والخوف, والرجاءة '. قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيان ات العبودية لا تحصل 
إلا باجتماع هذه العبادات القلبية التلاتة؛ وهي ما تتنسمى 
كات القلوب: « قصيل: ولا , بد مِنْ التثبيه عَلَ قَاعِدَة 
تحدٌّك الْفُلُوبإِلَى الله ١‏ فَيَعْتَصِمٌ يو, تقل آقابها. 

اغْلَحْ أن 


ما 
0 اع 0 


دهت بالكليّة بحوّل الله سه 507 


7 () الفتوى الحموية الكبرى, ص 504-503 . 
2 (') انظر: تحقيق العبودية بفعرفة الأسماء والضقات: ص 44-43 
7 () أرجئت تعريفٌ كل من الْحُبٌ والخوف والرجاء إلى مطلع مباحث 
ثلاثئة من الفصل الثاني في الباب الأ ول. 
* ارم انط أعمال القلوب حدينه) ١‏ حكافها عند هل الننيةة رادا 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


مُحَرّكاتٍ الْقُنُوب إِلَى اللَّهِ 0 ئلاتة: الْمَعَتَةٌ وَالَحَ وف 
وَالوَّجَاءً. وَأَقْوَاهَا الْمَعَبّةُ هي مَفْضُودَةُ تُرَادُ لِدَاتها؛ لأنّهَا 
ثرَادٌ فِي الدَّنيَا وَالآخِرة, بِخِلاف الْحَوْف؛ فَإِنَُّ يَرُولُ فِي 
الآخِرّة, قَالٍ الله تَعَالَى : ج[ابب بدبيب يوب بج [يونس: 1 ]ء 
0 وف 0 هِنة: 1 وَالْمَلْعٌ 2 0 عَنْ 


يجرب / 

لَه ١‏ بدّونه: وكيل | يجب ان يكون عَبدًا 
5-2 5 2 _ - 8 ءِ 2 

لله لا لقيره. فإِن قيل: فَالعَبدٌ في بعض الأحَيّانٍ قد لا 

- 6 و عه يه و ةا 11 6و - 1 5-2 م 

0 و60 مَحَبَةٌ تبعثَةٌ علي ايان 2 ها: كر 


مَرَ الله ا بالذكر الكثير, فَقَالَ ‏ 0 جلالاىىييلا [الالالالاج 
[الأحزاب 41-لع] الأيَةَ . وَاَلثَانِي: مُطَالَعَةٌ آلائه وَتَعَمَائِهِ. قَالَ 
الله تقالى: جفجج ججج ج [الأعراف: 9]. وَقَال تَعَالَى : 00 
#يلالاج [النحل: .]0٠‏ وَقَالُ تعالى: جديث ث نذأت وج [لقمان: 
وَقَالَ تقالى: جفؤقق ققجج ©). فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدٌ مَا أَنْعَمَ الل 
من تشخير السَّمَاءِ وَالأَرَضِ, ما فيها مِنْ الأشّجَار 
وَالْحَيَوَانِ, وَمَا شيع عَلَيهِ مِنْ التُعَم اليَاطتة مِنْ الإيمَانٍ 
وَعيرِه قلا بد ةأرم يُثِيرَ دَلِكَ عِنَدَم كه بَاعِيًا. وَكَذَلِكَ الْحَوْفٌ 

كه مُطَالَعَةُ آبَات الْوَعِيدٍ وَالرَّجْرٍ وَالْعَرْضٍ وَالْحِسَاِبٍ 
وتكوه. وَكَذَلِكَ الرَجَاءٌ ُحَركهُ مُطَالعَةٌ الكرم وَالْحِلَم 
وَالْعَفُو وَمَ وَرَد في الرٍّجَاءِ 204 

ومن ادلة هذه الأركان مجتمعة ' ما يلي: 
الدليل الأول: ما جاء في وصف صفوة خَلق الله 

بهذه الأركان الثلاثة, 0 الاتنتصاف بها منهجهم وديدتهم 
الذي لا يخرجون عنه بحال, وذلك في قوله: جيى ببس[ |ل ال الالا 
لالالالا لاج [الإسراء: 01]. فوصّف الله تعالى -في هذه الآية- 
خواص عباده الذين كان المشركون بز فسؤم ام 
1 (3) سورة إبراهيم: 34. وسورة النحل: ١8‏ . 
> (') مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج1/ ص95). 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


يتوصلون بهم ويتقرّبون إلى الله تعالى بأنّهم كانوا لله 
راجين؛ ومنه خائفين. وأنّ الواجب الاقتداء يهم لا عبادتهم. 
فالآية فيها: الجمع بين أركان العبادة الثلاثة, إِذْ ابتغاء 
الفسطلة اليوتيكون يطلب الترت» شيم القبودية والمحية: 
مع تمام خوف الله وعذابه, ورجائه ورجاء رحمته!. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « لا تتم العبادة 
إلا بالخوف والرجاء, 2 ينكف عن المناهي, 
وبالرجاء ينبعث على الطاعات »2 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « وهذه الأمور 
الثلائة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله يها هؤلاء 
المقربين عنده هي الاأصل والمادة في كل خير. فمن 
تمت له تَمْت له أمورّهء وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه 
الخيرات, وأحاطت نه الشسرور: وعلامة المحبة ما ذكره 
الله: أن يجتهد العبد في كل عمل يقرّبه إلى الله. وينافس 
في قُربه؛ بإخلاص الأعمال كلها لله. والنصح فيها, 
وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمّن زعم أنه 
يحب الله بغير ذلك فهو كاذب 34 

الدليل الثاني: مما يدلٌ على اجتماع هذه 
الأمور الثلاثة وكونها متلازمة في سير العبد إلى 
الله: قوله سبحانه في ذكر منهج الأتبياء عليهم الصلاة 
والسلام في عبادتهم: ج ببسل الالالال الالال الاج [الأنبياء: .]6٠‏ 

فقولة: جنوس | إ د شامل لوعي العيادة؛ دعاء نراء 
وعبادة: ودعاء مسالة. وأنباء الله عليهم الصلاة والسلام 
فوهون يقيادة: اللة مجبية له عال كوتهة راقن ها 
عنده, راهبين عذابه. ويدعونه كذلك, لذا قال: ج100001011] 
لاج . 

قال الشيحخ 0 -رحمه الله-: « ولما ذكر هؤلاء 
الأشناء:والمرسشلين» كل علي اتشرادة» اتى غليهم ذقوما 
فقال: حبوسن] > أى: يباذرون- إليها ويفعلوتها فى أوقاتها 


: () انظر: مدارج السالكين, (ج2/ 53), منزلة الرجاء. وطريق 
الهجرتين, (ج2/ 613). 

2 () تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 66). 

7 ()تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الفنان::ض461, 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


الفاضلة:. ويكملوتها على الوجه اللائق الذي ينبغي, ولا 
يتركون فضيلة يَفْدِرون عليهاء إلا انتهزوا الفرصة فيهاء ج]] 
ل ج أق:.يتسالوننا الأهور المرعوب .فبهاء هن مضالح 
الدنيا والآخرة, ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من 
مضار الدارين» وهم راغبون راهبونء لا غافلون لاهون. ولا 
مدلون, +0 لالالاج أي: خاضعين متذللين متضرعينء وهذا 
لكمال معرفتهم بربهم ١»‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ج ببس[ |[ الالال الالالال الالالال 
لالالالالاج [الزمر: 5]. 

وقد قررت هذه النصوص الشرعية ما يدل على أَنْ 

العية المؤمن نين. الخوف. والرحاءع وبين الرغية. والرهية : 
« فتارة يمّده الرجاء والرغبة فيكاد أنْ يطيرَ شوقًا إلى 
الله, وطورًا بقبضه الخوف والرهبة, فيكاد أن بذوب من 
خشية الله تعالى, فهو دائب في طلب مرضاة ربه؛ مُقيل 
عليه, اال ل عا ند جه فنة: 
راغب فيما لديه ١»‏ 
لذا فإنٌ القلب «في سيره إلى الله -1- يمنزلة الطائر, 
فالمحبة واكسة: والخوف والرجاء جناحاه, فمتى سلم 
الرأس والجناحان فالطائر جيّد الطيران. ومتى قُطع 
الرأس مات الطائرءومتى ققد الجناحان فهو عُرّضة لكل 
صائدٍ وكاسر»».كما قاله العلامة ابن القيّم !3 
وقال 0 ه الله- وكن عنقت على قول قاك منازل 
السائرين مُقرّرًا أن العبادات القلبية الثلاثة يجب أن تكون 
متلازمة في اه إلى الله تعالى: « فأما قوله: 
الرجاء أضعفٌ منازل المريدين فليس كذلك, بل هو مِن 
أجل منازلهم واعلاها وأشترّفها, وعليه وعلى الحب 
والخوف مدار السير إلى الله »4 

فتقرر بالنصوص الثلاثة أَثْ 5 والرجاء, والرغبة 
والرهبة. هو منهج هؤلاء الكبار مِن أنبياء الله تعالى ودّسله 


0( المصدر نفسه. ص530 . 

(؟) معارج القبول. ص323, ط/ دار ابن حزم. 
(7) مدارج السالكين, (ج1/ 612). 

(9) المصدر نفسه, (ج-2/ 59). 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


ومتبعيهم في عباداتهم, ومّنهج مَن سار على دريهم 
واقتفى اثَرَهم من المؤمنين عَمومًا. 

ود انح عن عه إل ان شو عليه امل انيد 
والجماعة: .وهم احد أقنيمام الناس الاريعة بالنيمية ادا 


التلازم. وهو والثلاثة الأخيرة جاء ذكزها في قول بعض 
الشلف: ز « من عَبَدَ اللّة يالْحْبٌ وَحُدَهُء فَهُوَ زندِيق" وَمَنْ 


عبد الله يالخؤف 00 فهو حروري2) ٠‏ وَمَنَرٍ ع 
بالرَّجَاءِ وَحَدَة, فَهَق مُرَجىٌ 9 ٠‏ وَمَنْ عَبَدَُ بالحُتٌ وَالْحَوْفِ 
وَالرَّجَاءِ؛ فَهُوَ مُؤْمِنْ مُوَحَدٌ »". 


3 :(1) 'الوتديق +لفظة فاريشية معرية؛ .وجمعه الزتادقة: والميراد يه عند 
الفقهاء: الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وهو المنافق, بل قرر أبو 
سعيد الذارمي بأنة. شو من المتافق (ينظر؛ الرد على الجهمية 
للدارمي2. ص194,. ومقدمة دغش في تحقيقه لكتاب: الرد على 
الزنادقة والجهمية لإمام أحمد. ضص35-34: والصحاح: للجوهري: مادة: 
زندق,» ص459, وتفصيلا في: مجموع الفتاوى لابن تيمية, جح7/471- 
2)22). 

2 () الحروري -بفتح الحاء المهملة, وضم الراء الأولى- نسبة إلى 

حروراء: قرية على ميلين من الكوفة, يُقال: حروري بين الحرورية, أي 

فخارجن.. والقواة التذيق خركوا علق علي بعد امر الحكفين: 

واجتمعوا في موضع اسمه: حروراء, فنسبوا إليه. وقد وردت هذه 

التسمية في قول عائشة رصي الله عنها لمعاذة: .أحرورية انف؟ 

(انظر: صحيح البخاري مع الفتح. كتاب الحيض, باب لآ تَقْضِي الْحَائِضُ 

الضَّلآة, رقم: 321, (ج1/صٍ666, وصحيح مسلم مع شرح النووي, 

كتاب الحيض, باب وَجُوب قَضَاءٍ الصَوم قل الحائض دون الضّلاآة: 

رقم: 335, ص314) -وانظر أيضًا: الصحاح للجوهري, مادة: حروراء-: 

لأنه كان ادن مجتمعهم بها ولحادمهم منهاء ص223. الدرورة أنرر 

فرقة وعيدية. (وسياتي التعريف بالخوارج). 

() المرحنة:.هم الذيق تؤخرون الأعمال عن مسفى الإيمان: واتفهير 

قولهم: بانه لا يضر مع الإيمان معصية: ولهم فِرّق كثيرة, ومما قال 

الاهام حرت بن إسماعيل في التعريف بهم: (... وأن الإيفان مجرد, 

وآن التانين لا يتفاضلون: في الإيضان: وايفاتهم وإيمان الفلاتكة والانبياء 

واحد, وأن الإيمان لا بزيد ولا ينقص » وان الإيمان ليس فيه استثناء, 

وآن من امن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقاء وانهم مؤمنون عند الله 

بلا استثناء, هذا كله قول المرجئة ) معتقد أهل السنة كما نقله الإمام 
هي ا فرقة وموة في العالم الإسلامي' في فترات التاريخ ولد 

الاستهانة بمحارم الله. وعدم تعظيم النواهي والمعاصي. 

() العبوديةءلشيخ الإسلام ابن تيمية.ص78-78. 
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اموي ين اناس كاي للرضوك إلى الله خاي عن 

ما أراد منهم أنْ يكونوا على الضّرْبٍ الأخير مِن هذه 

بالدخول في الإاسلام, ثم تسعوا جاهدين في 0 

فتركيوا و و اير ا 

زهم وليحدوهم رجاء الله تعالى: ورجاء ما عدم 
إلى فعل مراضيه وطاعاته:, ويسوقهم خوقه ‏ منه ومن 

بَتطشه ويمنعهم مِن الخروج عن الطريق الذي رسَّمّه لهم, 

وعن معاصيه. 

وهذا هو منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ومن 
تعهم من الصالحين: .وهو الذى عليه اهل السفة, نيتنا الله 

عليه! 

وسيأتي في فَصْل كَمالٍ عُبوديته عليه الصلاة 
والسلام, مباحث ثلاثة بعنوان: كمال محبة محمد أ[ 

ركه واثخاذه بإياه خليلا. وشةة خوفه لا من ريه القمّار. 

وخحضوعه 1 8 لربٌ العزة والجبروت سبحانه. تان هذه 

المباحث الثلاثة هناك شاهدة لكمال عبودية نبينا (| لِرَبه 

الودود سبحانه. 

وما تقدم من الأركان هو مناط العبادة؛ فلا قِوَام لها 
إلا بكمال الحتٌ وغايته, مع غاية الذلٌ, ولا تسمى عبادة إلا 
مع ذلك كلّه. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوفٌ ولا 
تذلل؛ كمحبة الفطعم والمشسرب والاهل والممال والولد 
وكير ذلك لا تسمى عبادة. وكذلك الخوف بدون محبة 
للمخوف منه. كالخوف مِن عَدُوٌ أو غرّقٍ أو حرق ونحو 

ذلك لم يكن عبادة ‏ فإذا اجتمعا في العمل كان عبادة, 

فِإِنْ كانت لله فهو التوحيد, وإنْ كان لغيره؛ فالشرك 

المخلّد صاحبه في النار'”). والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: أقسام العبادة بالاعتبارات(2): 

3" :() انظرة معارخ القبول: 3375536 

2 (') انظر: مدارج السالكين, (ج1/ 188-165). وكتاب عُبودية الكائنات 
لري العالمين (الكتاب كله)ث وعيوقية القلب لزب العالمين في القتران 
الكريم: (ع1/ب-137-71 الفصل الثاني), وتحقيق العبودية تمعرفة 
الأسماء والصفات, 69-63,. مطلب أقسام العبودية). وجهود شيخ 
الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة للدكتور احمد بن عبد 
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سين أن أشير فن أول العظلب إلى عا تقةه 
مفصلا في نهاية المطلب السابق مِن تعريف العيادة يذكر 
أركانها الثلاثة, على أنه القسم الأول من أقسام 
العبادة, باعتبار أركانيها الثلاثة. 

ثم يأتي القسم إلثاني من: أقسام العبادة, وهو 

تقسيمها باعتبار محل المتعيد به (العيادة): وانها تتقسنم 
هذا الاعتبار إلى غبادات القلب واللساة: والجوارج: من 
محبة وصلاة وتلاوة للقرآن مثلاء قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله-: « وَأَتوَاغٌ الْعِبَادَةِ التي أَمَرَ اللَهُ يها 
مِبْل: الإسلام, والإيميانء وَالإحْسَانء وَمِنْهُ: الدَّعَاء. 
وَالْحَوْف, وَالرَّجَاءٌ, وَالتوَكل وَالرٌعْبَةُ َألدَمْيَةُ وَالْحُشُوٌ 
وَالْحَشيَةٌ وَالإَِابَةٌ وَالاس يَعَانَةٌ ُ ؛ وَالاستَعَادَةْ, وَالاسْتَعَانَةٌ, 
وَالذَيْح. وَالتَدْرء وَعَبْرٌ ذَلَكَ مِن أنواع الْعِبَادَةٍ الَّتِي أَمَرَ الله 
يها. كلها لله تغالى. والدلياة* قَوْلَهُ تعالى: ججججججججهج+ 
[الجن:18]. فَمَنْ صَرَف مِنْهَا سَيْنًا لِعَيِر الله؛ كَهُوَ مُسْرِك 
كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيل: وله 0 جي ببس[ الالال لالالالامالانا الاج 
[- المؤمنون: ]1١!‏ »1 ستدلي درحمة اللتهه على كل 
رحد فننا رلك الككا ا 

وزاد الشبخ عافظ حكمي >رحمه اللة-.من. أنؤاء 
العبادة, فقال: « أنواعٌ أخرى د من العبادات الظاهرة 
والباطنة . .. كالتسبيح و لتحميد والتمجيد, والتهليل 
والتكبير, وتلاوة القرآن, وتدبره:, وتقلقة وتعليمه:, وسائر 
الأذكار المشروعة, ومحبة الله ورسوله والمؤمنين, 
والحب فى الله والبغضص فية: والعوالاة والمعاذاة لأجلة: 
وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق؛ 
بأن العبادة: سخ جام لكل ها بحنه الله ويرضاة من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاض وأنّ 0 ابذي ا 
تسمي عبادة إلا مع ذلك كله »3). 


الغنيمان. (ج1/ص688-577). 

7 ()الأصول الثلاثة وأدلتها. ص10 . 

3- :() العصدر نفسه انطر؛ ضص11-10. 

73 () معارج القبول للحكمي. ص336. 
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وتقفسيم العبودية باعتبار أعضاء الإنسان: 
إلى عبوديات القلب, واللسان, والجوارح قد فضله 
في تظرية رائعة العلافة ابن القكم -رحمه الله وجغله 
على. كمسين مرتبة: مُعتيذًا فيها الأحكام التكليفية 
الخمسة, ٠‏ وقد ختم هذه المراتب بقوله: « فهذه خكمسون 
مرتبة على عشرة أشياء: القلب, والسمع, والبصر 
واللسان, والأنف, والفم. واليد, والّجلء والفرج, 
والاستواء على ظهر الدابة » 2). وحبّذا لو يُْجِعِ إلى 
الموضع الذي ذكره العلامة لمعرفة العلاقة بين الأعضاء 
والأحكام 

ثالنًا: وتنقسم العبودية باعتبار الكائنات إلى 
قفسمين : مُكلفِين عَقلاء, وإلى غير عقلاء2) 
رابعًا: وتنقسم العبودية باعتبار الخصوصضص 
والعموه!3 ' إلى قسمين » » عامة وخاصة1؛ : 
فالعبودية العامة, وهي عبودية أهل السماوات 
والأرض كلمه: والعبودية الخا 4ه وطهطي عبودية 
المؤمنين منهم فقط. ويبنسمى العبودية العامة أيصضا:' 
بالعبودية التابعة للربوبية, وهو خضوع كلّ الخلق إلى 
بالعبودية التابعة للإلهية. كما تسميان أيضَا 
ب(العبادة الاختيارية والاضطرارية: يقول الشاطبي 
-رحمه الله- في بيان الغرض من وضع الأوامر والنواهي: 
9 المقصه الشرعى .ين وضة التتريعة: إخراج المكلف 
عن داعية هواه. حتى يكون عبدًا لله اختيارًاء كما هو عبد 
لله اضطرارًا »51 
ومن شواهد العبودية العامة: قول الله تبارك وتعالى: 
+ ؤ ]000 ]يي ] ج [الأعراف: 156]. وقوله: ج[)00]00100]0] 
1 (”)انظرها في مدارج السالكين, (ج1/ 188-173). 
> (”5)انظر تفصيل ذلك في كتاب عبودية الكائنات لرب العالمين للباحث 


التوني, 0 عتودية الفلب لرث العالمين قن الفراآن الكريف: (712/ 
2)2-1. 
3 (”) انظر: الفتوى الحموية الكبرى. ص504-503 . 
4 () انظر: مدارج السالكين, (ج1/ 172-170). 
5 (')الضوافقات»: ص 2889 
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)ل ج [مريم: :9]. وروي في الحديث ' كَنْ عب عبد 
الْمَفْتُولَء ولا نَكَنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَ "2 وشاهد 0 
السياق في القرآن قوله: جت تنزثت ثدثف اف ففق ف فقجج ججج 
ج [فاطر: “7 ]. فالطائع والعاصي -بهذا المعنى- عباد الله . 
فهذا النوغ مهن العيودية, ال د :بها تمغيتى الفعتة 
(اسم المفعول). وهو المقخلوق المملوك المربوب, 
الْمُدلل. الْمُدجّر. الذي يَجْرِي عليه قضاءٌ الرتٌ سبحانه 
وتعالى, ويسير على ما رّسم له؛ لا يتخرّج عنه قيد أنملة, 
وذلك الخلق كلّها. فإذا كان هذا العبد إنساًا فإنه بطبيعة 
الحال, أولّه الحمل والبقاء في الرحم مدة أرادها الله : 
الخروج منه حال كونه ضعيقا صسي ا د دق الموحا” 
الزمنية يرتضع من حليب عه دل نتيحة لذلك ويتغوؤط. 
فمغلي» فى .هده المرحلة:وما بعدفا من المراحل: بين 
الشدة والرخاء, والعسر واليسر, والسرور ال 
والسقم والعافية, كما قال أَحُدُهم: 
نفامة تجحري هلين الصبرء 2 ل" 
الثمانية 


دائمًا 
سِرُور وحزن واجتماع 000 وتبسقٌء ثم سقم 
وكرقة وعافية 


فيتزوّج ويولد له. ويمرّضء وينقس وينام آخدًا بذلك راحته. 
ويأ كل ويشرب ويمشيء ويجوع ويعطشء ويضحك ويبكي, 
ويتنسى ويعقل ويذهل وبسهو2: وبيموت بعدر. وهذا الذي 
رسمه الله للإنسان؛ لا يخرج منه قيد رمح. ويبشترك في 
هذا: جنس البَشَر؛ الأنبياء وغيرهم, ما عدا الأمور التي في 
اتضاف الأساء: غليهم. الصلاة والسلام بها خرش !2 

وهذا النوع هو الذي عقدثٌ لبيانه وتفصيله, فيما يتعلق 
بنبيّنا محمد ] الفصل الأول من الباب الأول؛ فهو ا عبدٌ لله 
سال ومعستى القع عد فثله مدل سيرم الننين لويخ فرق 
خصائص الربوبية شي ءع. ونتسا تن ذلك مفضلا! 


7 (”') الحديث في مسندي الإمام أحمد, وأبي يعلى. وصححه الشيخ 
الألباتي فقن إرزواء الغليل بتجموع طرقه (سياتي): 
2 () انظر: القول الفغيد: للشية محمد بن صالح العتيمين: (1/682): 
وقبلة: عض 33 
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وفي الستودية القهرية الغامةة يكون. (العيد) يمعتى 
المع المدلن فيى: اح الردوية وا ( كل صاميا 
ةن اا لون اتيج نت قير لاه 
وملكه. وجميع الخلق في ذلك سواءء فالله خالق الخلق 
ورازقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم .. والعباد كلهم 


مخلوقون مرزوقون, مقهورون, مدبرونء فالمؤمنون 
وبقية الخلق مِن الجمادات والنباتات وغير ذلك عباد لله 


من هذا الوجه وذاك: والكفار غباد له.من هذا الوجه دون 

ذاك, قال تعالى: ج ل! [] ل لآ ل1ل+ل+ لاج [مريم: 98]. 
لكل ذلك قال شيخ الإسيلام, -رحمه الله- فِي رسيالة 
العبودية: « وِتَحَرِيرٌ دك أن اعد د يَرَادٌ به المُعَبَدٍ الذي 
عَيَدَهُ الله َدَلْلَهُ وَدَبرَمُ وَصَرَّفَةُ, وَبِهَذَا الاغتِبَارٍ الْمَخْلُوقُونَ 
كُلِهُمْ عِبَاِدُ الله ؛ مِن الأَيْرَارٍ وَالْفْجّارٍ, وَالْمؤْمِنِينَ وَالْكْفَار, 
وأفل الْجَنَّةِ وأفْلٍ | لنَارِ؛ إِذ هو رَبْهُمْ وَمَلِيوُْمْ ل 


8 
شَاءُوا إن لم يَشَأةُ لم يكن كما قال تعالى م 
ا [آل عمران: /] ا. فَهُو سَبْحَار نه رب الْعَالمِينَ: 


مه رو ةاعم خخ 3 
1 وَمُحَيِيِهِمَ وَمَمِيتْهُمْ وَمُقَلبٌ قلوبهم, 


رَبَةُ وَخَالِفُةُ. فَالمَعْرقَةٌ باحق إِذَا كانت مَعَ الاسْيَِكبَارٍ عَنْ 
قَبُولِهِ وَالْجَحْدٍ لَه كان عَدَابَاٍ عَلَي ضَاحِيهٍِ كَمَا قال تعالى: 
... فَإِنْ اغترف العَبَدُ أن الله رَبَّهُ ةُ وَكَالِفَة: أنه له مفتقق إلجف 
مُحْتَاجٌ إِلِيه عَرَف الْعْبُودمٌ نَهَ المُتَعَلِقَة بر نَوَبيَة اللهه وههدا 
عند يشال رثة فمِتْضَوَع إلنف: ويتوكل ع لك قَدْ يَطِيعٌ 
غَرَة؛ وَقَدْ يخصيهء وَقَدٌ يَهْيَدُهٌ مَع ذَلِك؛ وَقَدْ يَعْيْدْ الشَيْطانَ 


عا © وعم ها 1 0 _- 2 3 3 0 اه 
وَالأصْنَامَ. وَمِتلَ هذه العبودية لا تَقَرَق بين أهل الجَنَة 
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وَالثَارٍ ولا يتصيرٌ بها الرّجُلُ مُؤْمِنًا. كَمَا قَالَ تعقالى: جثففف 
ذفقفق وج [يوسف: 7 »1 
وقال الس جتن -رحمه الله-: <« س.: ما معنى 
العبد؟ » فأجاب بقوله: « ج: العبد إن أريد به المعبّد أي: 
المذلل المسخرء فهو بهذا المعهنى شامل لجميع 
المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية: من عاقل 
وغيره . ورطب ويابس ؛ ومتحرك وساكنء وظاهر وكامن 
٠‏ ومؤمن وكافرء وبر وفاجرء وغير ذلك. الكل مخلوق لله ا 
مربوب له مسخر بتسخيره: مدبر بتدبيرهء ولكل منها 
رسم يقف عليه, وحد ينتهي إليه, كل يجري لاجل مسمى 
لا يتجاوزه مثقال 0 دنا ت2 أدج [فصلت: ١7‏ وتد بيد 
العدل الحكيم. وإن أريد به العابد لمحب المتذلل خخص 
ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرضصون: وأولياؤه 
المتقون, الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »2. 
وهنا وليتصل الكلام بالحديث المفصّل عن العبودية 
الخاصة أقول: 
قد سبقت النقولات أله نا عبد تعد عبادة:, 
ومعبودًا. ويكون (العبد) في ذلك بيمعنى العابد, وهنا 
العبادة والعبودية تكون تابعة للإلهية التي من أجلها خلق 
الله الجنّ والإنس, قال تعالى: اجاج جا جاع هج ج اج ج 
[الذاريات: 06]. كما أنّه يقال هنا: عبّد فلانًا لله تعالى يُعبّده, 
عبودية, بجعله يذل لله سبحانه. وحمله على الخضوع له. 
وهذا يتجعلني أتطرق إلى لفظ (العبد) في القرآان ودلإلاته, 
فهو كما قال شيخ الإسلام -رجمه الله-: « ولفظ العَبدٍ 
فِي القُران : يتتياول مَنْ 2 الله فَأَمَا عبد لا يَعبدَة فلا 
لو عَلَيْهَ لَفْظ (عَبْدِهِ). كَمَا قَالَ: 554 ىج وَأَمَا 
قَوْلَهُ: ردت :ثلالاج [الحجر: ”6]. فَالايسْيِنْنَاءٌ فيه مُنْقَطعٌ, كمَا 
قَالهٌ أكثَرَ المُعَسْرِينَ وَالَعُلَمَاءٍ وَكَوْلَهُ : <ل[]بب بدبيح [الإنسان: 


1]. جلاكَكك55ؤ وْوَحٍ [الفرقان: 17]. جبببيج [ص: .]١7‏ وحجث: 


اكاب السيوديةءض 25: 
2 (7) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛, 34, 
وانظر أصل الكلام (وهو طويل) في أصل هذا الكتاب, (معارج القبول, 
ص 320 وما بعدة): 
02 
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شف ف فج [ص: 66]. جي[الا لاج [ص: ١ع].‏ جج ج07 زج [الكهف: 
ددا. تكو هيدا كثِيرٌ. وَقَد يُطَلقْ لفظ (الْعَتَد) عَلَى 
الْمَخْلُوقَاتِ كلها كَقَوْلِه: جفؤلالالالاييلاج [الأعراف: 6 .]١‏ جح 
جد نذتِدْ زر كيج [الكهف: ]. قَذْ يُقَال فِي هذا: إن إلْمْرَاد 
به الْمَلائِكةُ وَالأنببَاءٌ إدَا كان قذ تهى عَنْ انْحَاذِهِمْ أؤلبَاء 


3 


فَعَيْرَ هه هُمْ بطريق الأؤلى. فَقَد قال: ج[|لالالالالالا لالالالاج 
0 “اة]. وَهدًا كقَوْلِهِ: كك كك كنك كك يَبي كك كك ككرنى نج 


[الإسراء: 1 فَهَؤْلاءِ لم يَكُوبُوا ١مُطِيعِين‏ لِلْهِ, الكنْهُمْ 0 


عَبيدًا: هُوَ اعْترَافَهُمْ بالضَّانع وَخَصُوعقة لة قَإِنْ وا 

كفاراء كَقَوْلِه: جدقفف قف قف وج 0 1 .]١ ١‏ وَقَوْليهٌ : جلالالا 
لإلالانا لالالالاج أئ دَلِيلا خَاضْعًا, م أَنّهُمْ لا يَأثُونَ يَوْمَ 
القِيَامَة 1 كَدَلِكَ. وَإِتّمَا الاشيكبات” رَ عَنْ عِبَادَةٍ الله كَانَ في 
الدّنيَا. '. إلى غير ذلك من تقسيم العبادة والعبودية 
إلى ا 00 باعتبارات. 


المطلب الرابع: معنى المركّب الإضافي: مقام العبودية: ى 

عادة العلماء -رحمهم الله- في التعريف بِالْمُركُبات 
الإضافية -كمّصطلح: علوم القرآن, وفقه السنة. ومصطلح 
الحديكه .واصول الفقيه. دانهج هوييان الففردين واجةا 
بعد آخر, ثم تركبيهها للوخوف على ما يتحصّل ويتألف 

وقد تقدم في المح السابق معنى لفظة (مقام), 
وتقرّر في أول هذا المبحث بيان معنى العبودية لغة 
وشركعًاء؛ فتحصشل من الاثنين (مقام العبودية أي- 0 
عبودية الله-) أن معنى المركب الإضافي هذا: 
عبودية الله -المتضمّنة لغاية محبته تعالى مع تمام ال 
النواهي- مَنزلةٌ رَفيعةٌ ودرجة دك تسر في ولاية 
الله عاليةٌء يَشْرْفٍ العبد بالانتس ساب إليه: « فَكَمَالَ 
الفخلوق في تخقيق عُبُورِتيهِ لله كلما ازْدَادَ الْعَبْدُ تَخْقِيقًا 
للعبودية ارَدَاد كمَاله, وَعَلَتْ دَرَجَتََهةٌ. وَمَنْ مهم ا 
7 (”') مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج1/ص45-43). 
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المقخلوق يَكِْرٌ يرح عَنْ الْعُبُودِبَة بوه من : الْؤُجُوهِ أو أن 
الخزوع علها أكملٌ. فهو مِنْ أَجْمَلٍ الحَلق. وَأَصَلهِمْ »3 

ك؛ أن لفظة (مقام) هنا معناها المختار: 'المنزلة 
العظيمة, كما أن الإضافة في لفظة (عبد الله) ثنبئ 
بشسَرّف الإضافة إلى الله. من باب إضافة المخلوق 
لخالقه. فكُلٌ مَن قام بعبادة الله -معرفة وحالا- على نور 
من اللهي لنت ال ومنزلة ذلك في الدنيا وفي 
الآخرة, كل يقدره!2. وهذا في عموم عباد الله تعالى مِن 
الأنبياء ومن دوتهم, فعبودية الأنبياء 58 ليدية خاصة 
الخاضة التي لا يستطيع أحد أن تباريم فيهااة 

وهذا المقام (مقام العبودية) جنس يَندَرجُ تحته أتواع 
كثيرة وعظيمة, كمقام ومنزلة حَبٌ الله تعالى. ومقام 
الخوف منه: ومقام الرجاء, ومقام الخشية, ومقام الرغبة 
والرهبة منه: ومقام الشكر, ومقام الصبر, ومقام الزهد, 
ومقام المراقبة,. ومقام الإخلاص؛ ومقيام الصدقء, وغير 
ذلك.من مقاسات الفجتالكين: التي أيروا ياكتسنابها 
وح ا 

واما يبخصوص مقام عبودية نبينا محمد ١‏ لرَبه 
سبحانه وتعألى معرفةً ة وحالا: فهو تلك المنزلة العظيمة 
التي وققة اللة تغالئ إليهاء: واختضة .يها دون أمقة: بل 
ودون بقية الأنبياء. فجعله أكمل الناس عبودية, فصارت 
عبوديثه 1 عبودية أخص خاصة الخاصة: وكانت منزلته 
بحسَّبها. وهذا ما يأيِي الفصك الثاني (يمباحثه 
العشرة) مِن الباب الأول لبيانه وكشفه: حيث 
أقف هناك على دلائل وشواهد كون نبينا محمد أ 
أكمّل الناس تحقيقًا لِعُبودية الله. وأنٌّ ذلك مما 


: (') قاله شيخ الإسلام في كتابه العبودية, ص46. 
في القران الكرهم» (12/ ص49 .وما بعده): 0 رجات الفجاد في 
تحقيق العبودية, وكذلك مطلب أكمل العباد تحقيقًا للعبودية, كلاهما 
في 91-70, وعبوديته ا شرّفٌ وفضيلة,. من كتاب الشهادتان معناهما 
وما لمقازمة 5ل مهما لا إله إلا الله محف رسول الل لابن جيرين 
رحمه الله. 91-81. 

3 (7)انظر: القول المفيد لابن العثيمين, (ج34-1/33). 
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زاده قَربًا من الله. وشرَفًا وتقديّمًا في الدنيا 
والآخرة. 
0 لاقام كل تلك المقامات وغيرها خير قيام, 
عبد الله تغالى يكبل مقسزلة من ضارلها على التصنام 
والكمال. كما سيأتِي تفصيل ذلك لاحمًا. 
هذاء وأما معنى مقام العبودية والذي يراد به العبودية 
العامة: فهي تلك المنزلة التي يشترك فيها جميع عباد الله 
مؤمنهم وكافرهم, مكلفهم وغير عقلائهم,. صغارهم 
وكبارهم: فالكل عنيد لله سبجانه: .والله تعالى ألم 


لا لا ل 
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الميحت الثالت[ التعريفت ىن "فقام الرسالة '"! وفيه ازع مطالت» 
المطلب الأول: تعريف (الرسول) و(النبيٌّ) لغةً, 
وفيه مسألتان. 
المطلب الثاني: التعريف بالنبي والرسول شرعًا. 
المطلب الثالث: تحقيق القول في الفرق بينهما. 
المطلب الرابع: معنى مقام النبوة والرسالة. 


م المطلب الأول: تعريف (الرسول) و(النبيٌ) لغ 0 مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريفٌ الرسول لَعَةٌ 
المسألة الثانية: تعريف التي لَعَة. 
المسألة الأولى: تعريفٌ الرسول لُعَدَ: 

اللزاء والشين واللام (ر س 0 مطرة به 
الانبعاث والامتداداة, يقال: أرسّل عليه: باط 0 
وارتتسسلةه: أظلقّه ووجهه وأهمله. وإليه: وجّه إليه. 
والررّسول: .فعول بمعنى مَفَقَل: مُرسَ اث وموَجه اباد نوي 
فيه الْمُذكُر والمؤّث, والواحد والجمع, كالخليل2, وفي 
القران: جلالا 0الالالالالاج [الشعراء: 17]. ومن الملائكة رسول, 
كما أَنْ من الناس رسولا, اجدجججج ججيدّج [الحج: 0لا]. ويجمّع 
أيضًا على رُسُل. وقيل: بأنٌّ اشتقاق الكلمة مِن الرّسْل: 
النثاك: ومته قولهم :.جاء الناس أرييمالا: وسار كان 
الرسول ألزم تتابع وتكرير التبليغ. وألزمت أمته اتباعه'3ا 
وإذا قيل: ارتل رثيوله فمعناه: بعتم برسيالة, والرسبول: 
من تبعنة الله سبش رع تعمل به ويبلغفم والرّبسيل 
والمرسال: الرزسول. ورسالة التزسول: ما أمِر بتبليغه عن 
الله تعالى, ودعوة النإس إلى ما أوحي إليه. وأيضًا: ففي 
قول المؤذن: (أشهد أن محمدًا رسول الله): قال بغضهم: 
أعلم وأبَيّن أن محمدًا مُتايعٌ للأخبار عن الله ا؛ والرّسول 
معناه في اللغة:الذي يُتايع أخبار الذي بعثه؛ أخدًا من 
قولهم: جاءت الإبل رَسَلاً أي: متتابعة.. 


5 (5) إنظرن”مفايسن اللغة لابن قارى: ماذة رشل, 402 
> )انظن: الضحاع اللجوفرف: مادة رسل: ص 407 .والقافويين المحيط: 
المادة تفسهاء ص 925: والمعجم الوسيظ: المادة نفسهاء 344. 
3 '(')اتظر: الشفا بتعريق حقوق المصطفى:. ص261. 
4 (')اتظر: المعجم الوسيط: مادة رسل: 344, 
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المسألة الثانية: تعريفٌ التعث لعةة 

يلفظة (التْبِي) مِن التَبُوءَة -بالهمزة-, وقيل: من 
التْبْوَة جبالفعتل: الواو, فعلى الأول -وهو الأصعٌر فيو 
من أتتأه, وتثآه: أخبره. واليّأ: البر. وجمعّه: الأ 
وعلى هذا: فالتّبِيءٌ: فعيل للمبالغة من التَّبَأء يمعتى: 
مفعول؛ وهو مَنبئ إِمُخْبَر) عن الله تعالى. 
وجمعه: : الإنبياءً, والتباءً, والثبيؤون. وفي ,الشعر: 
يا خاتم الثبَاء نك مُرسَلٌ بِالخير. كل مدى السّبيل 

هداكا2) 

وقيل: الب فعيل, ريمعنىٍ : فاعلٌ, أي: الذي ينبا 
ويُخبرٌ عن الله تعالى, وبذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- أن القول بأنه فعيلٌ يمعتى مفعول هو الأجود, 
وإنْ كان الأمران صحيعينء فالنيئ مثل الرزسول؛ وهو 
فعول بمعنى مفعول, كما أنُ الأول فعيل , بنفس المعنى, 
فيقول: « ولفظ النييٌ كلَفظ الرّسولء هو في في الأصل نما 
قيل مضافًا إلى الله؛ فيُقال: رسول الله, ثم عُئّف باللام؛ 
فكانت اللام تعاقب الإضافة؛ كقوله: . ج66 جم ددذ د ذددد 
دززر؟ج [النور: 1]. وكذلك اسم النبك؛ يقال نيت الله؛ كما 
قال: جث55(الالالإلا لاهج [البقرة: ]9١‏ ... سس فعول؛ 
تفعني مففول؛ أى: فرشل: فرسول الله البدي ارنسله 
الله؛ فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول: أي مُنثا الله' 
الذي نبّأه الله. وهذا أجود مِن أن يقال: إنه يمعتى فاعل؛ 
أي منبى ء؛ ؛ فإثه إذا ناه الله. فهو نبي الله؛ سواء أنباً بذلك 
غيرّة: أو لم ينبقه؛ 'فالذى. ضار :به النيك نينا أن شكة اللفىف 
وهذا مما يبيّن ما امتاز به عن غيره فإنم إذا كان الذي 
الله حؤدٌ وصدق. ليس فيه كذب؛ لااخطأ, ولا عَمدًا؛ء و 
بوحيه الشيطان: هو.من إيحاته:. ليس من إتباء الله فالذي 
اصطفاه الله لإنبائه, وجعلة نبيًا له؛ كالذي اصطفاه 
لرسالتة: وجعلة رشيولاً له؛ فكما أت رسول الله لايكون 


3 (7)انظر: الصحاح للجوهري, مادة التّبأ, ص1014: ومقاييس اللغة, 
الفادة تفسقها؛ 1010-1009 : :والقافوسن العحيظ: العادة نفنتهاء ض 
63-2, والمعجم الوسيط, المادة نفسهاء 896. 
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رسولاً لغيره, فلا يقبل أمر غير الله؛ فكذلك نبت الله لا 
يكون نبي الغير الله. فلا يقبل أنباء أحد إلا أنباء الله. وإذا 
أخبر يما أنبأ الله, وجب الإيمان به؛ فإنّه صادق مصدوق, 
ليس في. شيع .ضما أنباه اللة به تبي :من وحي الشيطان 
10, 
ويقرر صحة كون النيي فعيلا يمعنى مفعولا, ٠‏ وبمعنى 
فاعلاء فيقول: 0 والنبوة مُشتفةٌ من الإنباء. والنبي فعيل, 
وفعيل قد يكون يمعتى فاعلٍ؛ أى قي» وتقفدى مفغول: 
اى مساء وهما هنا مثلارمان؛ فالنيئ الذي بيع يما أنياة 
الله به والثبي الذي نثأه الله وهويمنياً يما انمأة اللدمة: 
وما اناه الله بدلا يكون كنا وما أنا به الفيث عع الله لا 
يكون يطابق كذبًا؛ لا خطاء ولا عمداء فلا بد ان يكوة 
صادقًا فيما يُخبر به يعن الله ؛يُطابق حَبَرةُ مَحْبَرَةُ لا تكون 
فيه مخالفة؛ لا عمداً. ولا خطأ »2 
أما ببوءةٌ غير الأنبياء. وتنبؤائُهم: فهو الإخبارٌ عن 
القىء قبل.وفيه خرر] وتخميتاء .وميه العتنين !"ا 
وتتامل شيخ الإسلام -رحمهة الله- عامة عواره محيء 
لفظ الإنباء في القرآن ليتخلص إلى أن الأنبياء أخبّرهم الله 
تعالى يما هو أخصّ من مطلق الإخبار. لكون الإنباء لا 
يُستعمل إلا في الأمور الغائبة المختصة. .. فيقول: « 
ولفظ الإنباء: يتضمّن معنى الإعلام والإخبار, لكثّه في 
عاقة موارة استتعماله أخص من مطلق الاخبار) فهو 
يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة, 0 
المشاهدة المشتركة »4 
نم ذكرٍ أحَد عشر مَوررًا للكلمة في القرآن, وكلها 
ما ذكراة '. منها قوله تعالى: دئىى كذننى ننه جٍ [آل 
0 6]. وقولمٍ سبحانه: جدنذنذة2ةزز2ز كك [التحريم: "]. 
ثم قال: 0 وجمع م النبىيٌ: أنبياء' مثل ولى وأولماء: وووصي 


72 (') كتاب النبوات, ج2/ 828-826 . 
2 (”) المصدر نفسه, (ج1069-3/1068) . 
3 (')انظر: المعجم الوسيط. مادة نبوءة. ص896. 
4 () كتاب النبوات, (ج3/ ص1075) . 
5" ()الفصدر نفسنة 
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وأقضياء: وقوي وأقوياء. وبتشبهه: حبيب ب وأحِياء 0 
ف(فعيل): إذا كان معتلاً أو مضآعمًاء جُمع على أَفْعِلاء, 
بخلاف حكيم وحُكماء. وعليم وعُلماء. وهو من التَّبَأ. 
وأصله الهمزة, وقد قرىء به2 وطي قراءة نافع, بحرا 
التبيء:. لكن لكا كثر استعماله لثنت همرته. كما فعل. مثل 
ذلك في: الذريّة. وفي البرية. وقد قيل: هو من التَبوة؛ 
وهو العلبة: فففسني النيرة: الْمُعَلَى, الفيع المئزلة. 
والتحقيق: أن هذا المعنى داخلٌ في الأول, فمن أُنْبَأه الله 
وجغلّه مُنْبنَّاْ عنه. فلا يكون إلا رفيغ القدر عَلبًا. وأما لفظ 
العلو والرفعة: فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان هذا 
توضف يه كن..اليس ينيد بل ضف جائة الأعلى!. كما 
قال: جههج!][][]0اك لك 5ج آآل عمران: 19]. وقراءة الهمز 
قاطعةٌ بأئه مهموز. .. واللفظان مشتركان في الاشتقاق 
الأكبر؛ فكلاهما فيه النون والباء. وفي هذا الهمزة؛. وفي 
هذا الحرف المعتل. لكنّ الهمزة أشرف, فإثها أقوى, قال 
سبيبويةه. : هي نبؤة من الحلق, تشبه التهوّع, فالمعنى الذي 
عدل. علبة: وتسكن: أن تليرة: فتصير حَرفًا معتلاً, فيعبّر عنه 
باللفظين, بخلاف المعتل؛ فإثه لا يجعل همزة. فلو كان 
أصله نيك؛ مثل: علي ووَلِيٌ لم يَجُز أن يقال بالهمز؛ كما لا 
يَقال: 6 ووصي ؟, ووليء 2 بالهمز - . وإذا كان اضلةه 
الهمزء جاز تليين الهمزة؛ وإن لم يكثر استعماله؛ كما في 

: خحبيء وخبيئة. وايصًا: فإنٌ لصريعه. : أنباً واه تنتىء 

بنبىء بالهغوة ولم يستعمل فيه نبَا ينو وإثما يَقال: 
0 وفي فلان تبوة عنًا: أي مجانبة. فيجب للد أن 
النبوة 0 من الإنباء. لا من النَبّوَة. والله أعلم »1 

هذا كلام ل الذي دنه كر الصحي فى الندن 
هو كونه مهمورًا. 

وتقرر فيما سبق أن ترك همي الثبيء ومشتقاته هو 
المختار؛ فتثبدل همزة الثبيء ياءً. وتدغم في الياء قبلها 
فيصير ببنًا 2 


7 () كتاب النبوات, (ج3/ 1081-1078).., 
2 (7) انظر: القاموس المحيطء مادة النباً. ص63, والمعجم الوسيط, 
المادة نفسها. ص896. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


وأما تَتَنَأ: فمعناه ادعى التُبوءة, ومنه المتنبئ, 


وسنانن ذكرٌ كثير من المتنبئين الكذابي بين وخاصة في 
الباب الثالت. وأما تنأ بالأمر, فمعناه؛ أَْبَرَ به قبل 
)01 


5 , 
وفي الصحاح: « قال سيبويه ليس أحد من العرب إلأ 
وقول تيا مسكلمة جبالهمر-..:غير أنهم تزكوا الهمر في 


التّبو, كما تركوه في الدْرْية والبرية والخابية. إلا أهل 
مكة؛ فإنهم يُهمِرُون هذه الأحرّف, ولا يُهمِرُون غيرهاء 
ويُخالفون العرب في ذلك »2 

وتقدم الأصل الآخر ضِمئًا: وهو كون النبئٌ مِن 
الثبّوة والتّباوة, فالببو هو ما ارتقّع مِن الأرض, ف« النون 
والباء والحرف المعتل, أصل صحيح يذل على ارتفاع في 
الفيء عن غيره. أو تنح عنه »3 ', فإِنْ جعلت النبيٌ 
مَأَجُودًَا من هذا الأصل, فمعناه : إنه ننه قم على تساثر 
الحَلّق يعد إنباء الله له وارتفع زيادة ب بعد إنبائه هو عن 
الله. فَأَصْلّه غير الهمز. وهو فَعِيل يمعتى مَفْعُول 

1 والأصل الآاول هو المعتمدء عي 4 في . الذي 

أنتأه الله بغيبه ووحيه: : شرّقه بذلك, وارتفاعه 
بهء وهو الأصل الثاني. والله تعالى أعلم. 

هذاء والتبُوءة: . سفارةٌ بين الله ا وبين ذوي العقول 
لإزاحة عللها'", وسياتي . 


المطلب الثاني: التعريفه بالنبي واللؤسول شرعًا(6): 


097" اند رة القساموس المكفمظ: العادة تسفها؛ ض 163 والفعجم 
الوسيط: المادة نفسها, ض 896 

> (*) الصحاح للجوهري, فاذة الثباء ص 1014. 

3 (7) قاله ابن فارس في كتابه: مقاييس اللغة. المادة نفسهاء 1009, 
وانظر: المعجم الوسيظ: المادة تفسهاء ص 8906 

4 (7) انظر: الصحاح للجوهريء مادة التْبأ, ص1014. 

5 :(1) إنظلر المعجم الوسيظء المادة نفسهاء ض 896 
0( انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ج1/ ص 239), ورسالة محبة 
الرسول 0 بين الاتباع والابتداع. ص15-13, والرسل والرسالات 
للأشقن ض 14-11 بوالفصل الأول.هن الباب الأول من رسالة النبوة 
والرسالة به بين الإمامين العزالي وابن تيمية. والذي هو بعنوان: مفهوم 
النبوة والرسالة والعلاقة بينهماء من ص133-53, وكتاب حقوق النبي ] 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


للعلماء -رحمهم الله تعالى- اتجاهان في (مسألة 
النبيٌ والؤسول) هل هما نثبية واحث. أم هما مختلفان؟ 
الاتجاه الأول: يَرى أن لنب هو الزسول, 


الاتجاه الثاني: يرَى الفرق. ثم لبيان الأقوال 
الكثيرة المندرجة تحت هذا الاتجاه, وتحقيق الفرق بين 
الرسول والنبّي عَقَدبٌ المطلب القادم (الثالث). 
وأما الذين يَرونٍ أن لا قرق بين النبي والرسولء بل 
كل نبي رسول, وكل رسول نبي» فقد تسينو| ببعدو الأدلة 
التي لا تدل على مرادهم؛ وببعض الاعتبارات. وقد أجيبَ 
قلئى استدلالاتهم, ٠‏ وبين أوجُه الصواب فيها؛ فممًا ذكروه: 

أولا: قول الله تعالى: <دّدّززرٌرَىكى]||ج [الحج: 
08 ]الآاية. 
وجه دليلهم في الآية: أنّ الله تعالى أضاف الإرسال 
والإسالة إلى الأنبياء, فَعُلم أنّ الأنبياء كذلك رسلا وأن لا 
فرق بينهماء بل ويزعمون بأنْ لا نص يُفرّق بينهما!) 

أجيب: نانم لا يلزم من هذه الإضافة أن 0 

الأنبياء رسلا بالإطلاق. وبأنه لو كان النبييٌّ والزسول شينًا 
واحدًا لما كان العطف, لأنّ العقتطف يقتضي المغايرة. كما 
ان هناك عدة نصوص واعتبارات شرعية قادمة تفصح 
بالفرق بين النبيٌ والرّسول. 

ثانيًا: ومنها أيضًا: القول: بأنّ الله تعالى ذكر 
مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظائفهم, وأنٌّ 


في ضوء الكتاب والسنة, (ج1/ 67-63 معنى النبوة والرسالة). 
1[ © انظر: شرح الأصول الخمسة لترى كيف يدافع القاضي عبد الجبار 
عن هذا الأمر: (تظرق اليه بعد.شرحه للأصل الثانئ الذى شو العدل, 
ض 383 .ورسالة: النبوة والرضالة بين الإعاميق. القزالى وابن تبضية: 
ص66. 
* © انظر: السلسلة الصحيحة (ج6/ ص368, وما قبله وما بعده, حيث 
ردٌ الشيخ على شيخ فاضلٍ؛ صاحب كتاب إتحاف الأحفياء برسالة 
الأنبياء: والذى ذهب فيه إلى عدم الفرق بيقهما). 
انظرة شرح الأصول الخمسة؛ ضص383, ورسالة التبوة والرسالة نين 
الإمامين العزالي وابن تيمية. ص120. 
01 


3 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


منها: البشارة والنذارة. فقال: جنذنذثتذزكج [الأنعام: /ع6], 
والأيات في المعنى كثيرةٌ. ثم إثه أضاف نفس الوظائف 
إلى الأنبياء عليهم السلام, فقال: ججج جدددتةذككج 
[البقرة: *١١ا].‏ 
وأجيب عن الاستدلال: عأنّة لا يلزم من اتحاد 
جنس الوظائف والمهمات والأعمال أنْ يتحِدٌ العاملون في 
ك ب الصفات. كما حي بالنصوص التي فيها التفريق 


يَدُل على بطلان القول بعدم الفرق بين 
ارده ل والنيي ما ورد في عدة الانبياء والرسل: وعاء: 
عَنّ أبي در 0 في قصة طويلة, قَالَ: « يَا رَسُولَ م 


المُرَسَلونَ؟ قال: " تلاث مانّة ة وَبِصْعَة عَشسَرَ جَمًا 
عَغِيرًا " وَقَالَ مَرَةَّ: " حَمْسَة عَسَمَ " قال: قَلْث: يَا 
سول الله: ادم ات تبن كانت؟ قال: نعم م تبي مَكلمٌ » 
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وفي المستدرك: .. فقلت : يا رسول الله؛ كم 
النبيون؟ قال: " مائة ألف وأربعة وعشرون ألف 
نبي “قلت كم المرسلون منهم؟ قال: " ثلات مائة 
وثلاثة عشر ' 
وقد جاء الطريقان في شيعب الإيمان للبيهقي(3) 
وعلّق على الحديث الشبخ الألباني -رحمه, الله- 
فقال: « اعلم أنْ الحديث وما ذكرنا من الأحاديث الأخرى, 


3 (7) مسند الإمام أحمد: رقم: 20566, وقد بحث الشيخ الألباني -رحمه 
اللمء حديت عدد الروسل والأنبياء بحا فيقاء وتوصل فيه إلى أن فدد 
الرسل المذكورة في الحديث الذي ترجم له صحيح لذاته. وعدد الأنبياء 
الذى جاء فى عدة طرق من حديت ابى:ذن وشاهد آخر له صح»ه 
لغيره (انظر: السلسلة الصحيحة, ج6/- 369-358, حديث رقم: 
8) وذكر أن عدد الأنبياء حسب كل الروايات بينها اختلاف, إلا أنها 
في الجملة تتفق على أنّ عددهم أكثر من عدد الرسل 

3 (') الفستدرك: كتاب تواريخ المتقدفين من الاتيناء والمروسلين: رقم: 
1. 

١‏ سسب اسان اناس ع رسع سان نويات شن اسان 
برسل الله صلوات الله عليهم عامة), رقمهما: 130, و131: والحديث 

02 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


مما يدل على المغايرة بين الرسول والنبي وذلك مما دل 
عليه القرآن أيضًا .. وعلى ذلك جرى عامة المفسرين, 

من ابن جرير الصبري الإمام, إلى خاتمة المحققين 
الألوسي, وهو ما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في غير 
ما موضع من فتاويه .. أن كل رسول ني, وليس كل نيبي 
رسولا. .. فهذا نص من هذا الإمام في التفسيرء يؤيد ما 
تتابع عليه العلماء من القول بالمغايرة, الموافق لظياهر 
القرآن وصريح السنة. وكان الدافع على تحرير هذا اننن 
رأيت مجموعة رسائل لأحد فضلاء العصر الحاضرء فيها 
رسالة بعنوان: إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء, ذهب فيها 
إلى عدم التفريق بين الرسول والنبي: وبحثه فيها يدل 
المحقق المطلع على بحوث العلماء وأقوالهم: على أَنُ 
المؤلف لها -حفظه الله- ارتجلها ارتجالا دون أن تعب 
نفسه بالبحث عن أقوال العلماء في المسألة, وإلا فكيف 
جاز له أن يقول: 0 

و هذا الكلام 0 الاتجاهين ابو الحسن على 
بن محمد الماوردي -رحمه الله- فيقول: « فأما الفرق 
بين الأنبياء والرسل فقد جاء بهما القرآن جَمعًا ومُفصلا 
بقول الله تعالى: جد رْرْرَرَىكى 5 كك كك بي بَرَنَكٌ كُكر سن 
لاج [الحج: «0]. واختلف أهل العلم في الأنبياء والرسل. على 
قولين: أحدهما: أن .الأنيساء والرزسل واحد, فالتبيٌ 
رسول, والزسول نبيّ. والنبسول ماخودٌ مِن تحمّل 
الدسالة: والنبي مأخودٌ من النبأ؛ وهو الخبر, إن همز لأنه 

مُخْيرٌ عن الله تعالى. وماخوذ مِنِ التبوة إن لم يهمز وهو 
الموضع المرتفع. وهذا أشبه2) ؛ لأت 0 
يخاطب بهما. والقول الناني: أنهها بختلفان؛ لأنٌ 
اختلاف الأسشماء يَدُلٌ على اختلاف المُسمّيَات, والرؤسول 
اعلئ .مفزلة من الندى: ولذلك سّمّيت الملائكة رسلا ولم 


3 () السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني, (ج6/ لاس طبر 
على حديث رقم: 2668). 
الأدلة الاعتارات. 
03 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


تفقوا أنياة؛ واختلف من قال بيوهةا في الفعرق بيتهما 
على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن الزسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي, 
والنية هو الذي توحى إلية في تومه والقنول. التاني: 
أن الرسول هو المعوت إلى أمنة,والنين .هو ]افتحدت 
الذي لا يُيْعَث إلى أمة. .. والقول الثالث: أنّ الزرسول 
هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام, والنبيك هو: الذي 
تحفظ شريعة غيره 4 
وقال القاضي عياض دزرعطه الله في هذا المعدى: ؟ 

واختلف العلماء هل النبيٌ والزسول بمعنى أو 
بمعتنيين ٠:‏ ؛ فقيل: هما سواءٌ, وأصله من الإنباء وهو 
0 واستدلوا بقوله تعالى: ِدَدَرْرْرَرٌ ىك [|ج [الحج: 107 

نبت لهما الإرسال معًاء قال: ولا يكون النبءثٌ إلا 
000 ولا الزرسول إلا نبنًا. وقيل: هما ففتر قحان.فت 
وَكو؛ إِذْ قد اجِتَمَعَا في النبوة التي هي الاطلاع على 
العيت :.والإعلام بخواض: البوقر أو الك قغة لمغرفة ذلك 
وجَؤز درجتها. وافترقا في زيادة الرسالة للرُسول؛ وهو 
الأمر بالإنذار والإعلام, كما قلنا. وحجثهم مِن الآية 0-0 
تكرارهّما في الكلام. البليغ. قالوا والمعقي : وما أرسلنا 
من رول إلى امضة: أو فى ولس تمرسئل إلى احدي وقة 
ذقب بعطّهم إلى أ الرسول: قن جاة برع متعبداء ومن 
ل جاتديد ني قر رسدونل وان أغر بالإبلاغ والإنذار! 
والصحيحٌ والذي عليه الْجَثَاء القفيرٌ: أن كَل رسول نب 
وليس كل ني رسولاء وأقل الرُسَل آدم , وأخَرُهم 
محمد ]. ..»20. وسياتي حديث البخاري الدال على أَنْ 
نوحًا لا هو أؤل الزسل. 


3 ”) أعلام النبوة للماوردي. ص51-50 . 

9 الحديثت مو احد ملشرفق حديت عددة الأنيياء والزمل االتسدم 
تخريجه, لكن الحديث فيه أنْ ادم لا نبي وليس أول الرسلء فإذا وجد 
رفابة عدل فلن انه أول الرسلء فإثها تختلف يما جاء في الصحيحين 
من حديث الشفاعة, وفيه: أن نوخًا اا هو أول الرسل. 

3ر1 السفا تعريف حقوق المصطفى» ص 262-261. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


النبي السو في بالا 0 


المطلب الثالث: تحقيق القول في الفرق بينهما: 
(أعني. يه بين الرسول: والنيثك): 
جاء في القرآان: دجججج جج [الأعراف: 157], وأقول هنا: 
مم0 القول في ا بين مصطلحّي الرسول 
5 
أصحاب الاتجاه الثاني (الذين قالوا 0 0 الي 
والزسول). وإِنْ اختلفوا في الضابط الذي يَنضبط لهم هذا 
الفرق. كما سأتوقف عند الأقوال المشهورة, وأناقش 
التي تحتاج إلى المناقشة, ثم ارجح ها رامه راجها بدليلة: 
القول الأول: من الأقوال التي قيلت في 
الفزق بين الرسول والنييٌّء واشتهر كثيرًا مع 
عدم صكته: هوم 
أَنْ التبوث من ,أوحي إليه بشرع ولم يَؤْمَر بتبليغه, 
والزسول هو مَن أوحِي إليه بشَرّعَ وامر بتبليغه؛ وبه قال 
جمع من العلماء -رحمهم الله- دنهم البيهقي؛ ومن 
المتاخرين : ابن ابي العِرُ, وغيره!! 0 '. وحكاه عن بعضهم 
الآحرون2 
لَكِنٌ هذا القول خطأ: يبيثه عدّة اضفر 


1 ()انظر: شعب الإيمان: (الشعبة الثانية: الإيمان بالرسل؛ ج12/ 150), 
وشرح العقيدة الطحاوية, (12/ ص 239) حيث قال: 0 وقد ذكروا 
فروقًا بين النبي والرسول, وأحسثها أنّ مَن نبأه الله يخبر السماء: إِنْ 
لان التاسع ا ل الو جو ور الحو كر 
نيي وليس برسولء فالرسول اخص من النبي؛ فكل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها؛ فالنبوة جزءٌ من 
الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل؛ فإنهم 9 

يتتاولون الأتبياء وقيرهم: بل الأمر بالعكس. فالزسالة أعم من جهة 
0 وأخص من جهة أهلها 5 : 

> © انظر: فتح الباري (ج4452-4/4451, وسيأتي هذا النقل, حيث 
لاد ابن حجر -رحمه الله- عن القرطبي وغيره -رحمهم 
اللء- هذا القول).: وكتاب الرسل والرسالات للاشقن ص13. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


الأمر الأول: أنّ الله نصنَّ على أنه أرسل الأنبياء 
كما أرسل الرسلء مثلما جاء في آية الحج والزخرف, فإذا 
كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ, فالإرسال يقتضي من 
النبئت البلاغ. كما دلٌ على ذلك آية الحج المتقدمة, ولقد 
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيرها: « قال العلماء: 
إن هذه الآية مشكلة من جهتين. : إحداهما: أت قومًا يَرَون 
3 الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مُرسلونء وفيهم غير 
مارسلين..وغيرهم تذهب إلى اله لا يجوز ان يقال: (نية) 
حتى يكون مرسلاء والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ج5 
دززززكى+ج فأوجّب للنبي 1 الرسالة, وأَبٌ معنى (نبي) 
أنباً عن الله 0. ومعنى أنباً عن الله : الإرسال بقينه 
وقال الفراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق 0 
جبريل ا إليه عِيانًاء والنييٌ الذي تكون نبوته إلهامًا أو 
مَنامًاء فكُلٌ رسولٍ نبي وليس كل نبي رسولا. قال 
المهدوى: وهذا هو الصحيح:, أن كل رسول نبِيٌ. وليس كل 
نين رسولا. وكذا ذكّر القاضى عياض في كتاب الشفاء 

ل: والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاء واحتج بحديث أبى ذرء وأنّ 
الرسل من الأساء للاتهائة وثلاتة عدتين: أولهيم ادم 
وآخرهم, محمد ] »2. 

ويشبه الآبة المتقدمة قوله تعالى: <دكذكآنى نن ددج 
[الزخرف: 1]. 
الأمر الثاني: أنّ ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى, 
والله لا يتزل ال ا الو 
الناس, ثمَّ يموت هذا العلم يموته”). 

الأمر الثالث: أقوال د الوسر || الكثيرة: .والكتيوة 
7 على أت النبي.مرسل. ومعوت إلى قومه كال تسول. 


() تقرر سابقًا أنه بمجرد إنباء الله أنبياءه صاروا بذلك أنبياء حتى قبل 
أن ينبئوا غيرهم بأخباره سبحانه وشرائعه: وليتنبه لذلك! 
2 () الجامع لأحكام القرآن, (ج14/ ص424-423). 
5 6 انظر الأمر الأول والتاني: الرسل والرسالاتك للأشفر: ص 13 والأول 
ا في السلسلة الصحيحة (ج6/ 368). 
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أولا: ا ل 
النبي 1. قال: " وَكَانَ التَبِيٌ بُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاضَّةَ 
وَبُعِنْتُ إلى النّاس عَاقََ " 

ثم هل يقال لفظة 0 والنبي من المترادفات 
ا ل ا ا و 00 
لفظة الرب والإله, والإسلام والإيمان. والبر والتقوى, 
والفقير والمسكين, وغير ذلك؟ , وهذا الصحيح. 

نافيًا: ما جاء في حديث الْمَسِيخَ الدّجّال وفيه قوله 
: "ا ما بَعَتَ اللَّهُ مِن تبث إلا ندر قَوْمَهُ الأغور 
الْكَذَّاتِ 0 من حذنتة انس 2 


| إلا كَانَ لَه من م حوارُون واضكات 


0 : بيه ْ 

البَاء من غازب 2 ولو لل 1 « دا 0 
مَصّجَعَك فَنَوَضَّأوُصُوءَكَ للضَّلِآةِ, و -وفيه آَ: و 
بكِتابكَ الذي أَئْرَلتء وَبتبِيِكَ الذي أَرَسَلت, 

1 سََ 5 ل 3 11 سََ 


آَمَنْتُ بتببّكَ الذي أزسلت "0. 1 
و الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن الْفَرَطِبِىٌ 

ها قإله تبَعًا لِعَبِره في شرح (قَوله (ويرش ولك الذي 

أزسّلت, قَالَ: لا؛ وَبتَبِيِكَ الذي ارّسَلتء وفي رواية: ققال: 


5 . (8) الحذية مفو عليه وسياتىي تخريحجة في الفضل الثاني من الباب 

الثاني. 
* ,قم ضحي البخارى:؛ كنات الفقو ثاب ذكر الذغال: رقم 7131 
3[ © صحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب بَبَانِ كَوْنِ النَّهِي عَنْ الْمُنْكَرٍ مِنْ 
الإيقان... رقم: 50 . 
() صحيح البخاري: كتاب الدعوات, بَاب إِذَا بَّات طاهِرًا وَفَضْلِهِء رقم: 
1, وصحيح مسلم., واللفظ له: كتاب الذكر والدعاء, باب مَا يَقُولٌ 
عِنْدَ اتوم وَأَخْذِ المَصْجَع, ٠‏ رقم: 10. 
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قُلَ وَببَبِيّك), فيقول: ا وَالرٌّْسَالَة مُخْتَلِقَانِ فِي 
أضل ٠‏ الْوَضْع, هن التموَة مِنْ النبا بآ هق الخَبّر, فَِالنْبِىٌ في 


ا كر مس وَإِن 
َالتّشُول ان 5 في أقر عَامٌ؛ 5 وَافْتَرَقَا في 
إِذ] قُلْت: قُلان بم له 7 يَسْتلْزِم اله رَ 00 فأراد ا إن 


يَكُون / عه التكرَار في اللْْطرمِن غير قَائِدة, فَإِنَّهُ إِذَا كَالَ: 


ولقد قال النووي -رحمه الله- قيله وهو يتذكر طائفة 
من اسباتي إتكار النبي وَرَدْه اللفظ على صحابي 
الحديث. ققال: « إِنمَا رَدُهُ لأنّ ... وَقيلَ: دن قَؤّله: 


(وَتَبئّك الذي أَرَسَلت) فِيه جَرَالَة مِنْ حَيْتُ صَنعة الكلام, 
وَفِيبه جَمْع القؤة وَالرّشَالةء قَإرلا قال رَسُولك الذي 
أرسَلت, فَإِنّ هدًا الأَمْر مَعَ مَا فِبهِ مِنْ تكُرِيو لَفْظٍ (رَسول 


وَأَسَلت) أقل | الْبَلاعَم يَعِيبُويَهُ. وَقَدٌ قَدَمْنَا في أوّل شَرَْح 
حُطْبَة هرا الكتاب أَنَّهُ لا ترم مِن الءّسَالة الوه و 
عَكسه »2 

ا لل 1 بن حجر -رتمه 
الله- أيضًا: « قؤله: (قَالَ: لاء وَتَبِيّكِ الذي َزْسَلْت) 
قال الْحَطَابى: ... وَيُحْتَمَلٌ أن؟ بون أَسَارَ بِقَوْلِه: " وَتَبّك 
"7 إلى |" له كن ينا قل أن جكون رشؤلا أو له لَبْسَ في 
قَوْلِهِ: " وَرَسُولِك الذي أزسَلت " وَصْف رَائِد يخِلافٍ 
1 (”) فتح الباري,. (ج4/ ص4452-4451). 

7 () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ص1596. 
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أنه أراد أن بَجْمَعَ الْوَضَْيْنِ صَرِيحَاء وَإِنْ دان وف 
ل ا 0 
ارسل, من 2 نبوة؛ كجيريل 3 سر عت ال 1 0 
0 لا أنباء, فَلعَلهٌ أَرَادَ تخليص الكلام مِن اللبسء أو 


6 
5 
6 

8 1 
اع‎ 
7 
١ 

ميم ١‏ 
3 
َك 


>> )اا 
ُِ 
6 
9 
0 
الع 
:م 
078 
- 
١‏ 25 
1 
8 
ّ 
اما 
6 
6 
0 
0 
حصفت ١‏ 


1 


ل ام 
2 
دم 
ما 
ع 
)ناا 
1 
ا6: 
سس مد 
١‏ 
5 
1 
ع 
1 


يوم القيامة, حيث يَجيءٌ لنب وَققة لِلرَّجُلانِء وَيَجِيءْ 
التي وَمَعَك الثلاثةر وأكة من ذليك وأقل: ممن أجابوهم 
_ 31 


في ا فعَن أبي سَعِيدٍ || قَالَ: 0 لله 


بلك بَلْعْتَ 0 0 0 0 قَوْمَهٌ 0 


الْمُؤْمِنُونَ 32 الفتاعة فدفولون: لَوَ اسْتشْفَعْنَا إلى 55 

فَيَاتُونَ ادَمَ فيَقولون: يت أيُو الثاس ٠‏ خَلقَكَ الله بيد9ه 

وَأْسْجَدَ لَك مَلائِكتَةُ, وَعَلَْمَكَ أَسمَاءَ كَل شَيْء' فَاسْمَعٌ لَبَا 

عِنْدَررَبُكَ حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا د ليث قا 

وتذ 25 ذَثية قتستجحن: انوا ثو حَا؛ فَإِنَّهُ أوَّلَ رَسولٍ بَعَنَهُ 
(7) رواية الحذيت بالمعتئ. 

2 0( فتح الباري, طارص 1624. 


رفحت اللاي الضححة. د برقم 2448 
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اللَّهُ إلى أَهْلِ الآزضء ... الحديث2. حيث كان نوخٌ 
أول من بعثه الله إلى قوم خالفوه في التوحيد, وأخذوا 
يعبدون الأصنام, وإلا فقد كان آدم نعفقسه وإدريس وشيث 
أنبياء قبلم. قال التووى -رجهه الله-: « قَوَله ا: ( 0 
انْيُوا يُوجًا أَوّل رَسُول بَعَنَهُ الله تعَالى) قَالَ الإمام أو عد 
الله المَازرى: قد ك5 امود حون | دريس جد يُوح 1 
عَلَيهِمَا السلام, فَإِنْ قَامَ دليل أن إدريس ازسِل ايضًا لم 


- 
أ 
إح- 
8 
لا 
ع 
١‏ 
38 
الت 15 ١‏ 
1 
35 
1 
ع 
3 
حاييم 
د 
0 
| مالم سه 


الع 


أن رداك من ال امه الي بل ع0 

. وأؤكد ما تقدم من أن لله الي الم رن في 
ل ا فإنْ معنى 
الرسول داخلةٌ فيها. على قاعدة: إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا 
افترقتا اجتمعتا. في جملة من كلمات مترادفة. والله 
أعلم. 


ا 


1 © صحيح البخاري: كتاب التفسير, رقم: 4476, وصحيح مسلم: كتاب 
الإيمان, باب أذتى أَهْلٍ الْجَنَّةِ مَنْزْلَةٌ فيهاء رقم: 193. 


2 (7) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص232. 
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المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


القول الثايي: ما قيل في التعريفات: « الزسول 
إنسانٌ بَعنّه الله إلى الخلق لتيليغ الأحكام الشرعية ١»‏ 
وقال في التِين: « الثْبِيٌ مَن أوحي إليه بِمَلَك اد الهج في 
قلبه, أو نيه بالرؤية الصالحة. فالرسول أفضلٌ بالوحي 
0 الذي فوق وحي النبوة؛ لأنّ الزسول هو من أوحى 

ليه جبريل خاصة بتنزيل الكتاب من الله » 2. وهو 

القول , 5 وهو ما جاء في شرح حديث " إِنّ 

ل وَالتَْوَةَ قد الْقطَعت؛ قلا رَسُولَ بَعْدِي 


الشرع: من بعت الث يشؤي فإن أمر هه فرشول. 
و المَيْعُوتٌ إلى ال حي لتتليغ مَا أؤْحَاة. 
1 0 قَدَ قد يكون مُرَادِفا مُرَادِفَا 0 يختص يِمَنْ هو صَاحِبٌ 


5 إن خة :هو امه تُ لتكدت به تمع أَؤ تقر 
الب وَالتَسُول: هُوَ الْمَنْقُوبٌ ‏ ب للتُخديد فقط. وَعَلَى الأفوال: 
الب اعَمْ مِنْ الرَّسُولِ »2 

فالقول الذي ل 
التفردق مسن الرسول والنبي هو القول الأول السابق 
تقنيده- ينما التى حكاها بصيفة التصعيق أنقيه هف والله 


| 
القول الرابع: وهو ما ذكره شيخ مشايخنا الشيخ 
الحح: « وأية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل 
العلم: مِن أن (الثّبِي) هو من أوحي إليه وحيٌ ولم يؤمر 
تبليقة وان اللاسول هو التبي الذي أوخي اليه وأمر غيلية 
ما أوحى إليه غير صحيح, أن قوله تعالي: جدّذززرززدكى 
والابطة: ذل علي ان كلا منهما فرشل ؛ وانهفا مع ذلك 
متهم نقاءد واستطور يعضوم أن اللي الذي مور يسول 


7 () التعريفات للجرجاني, مادة الرسول. ص180. 

2 (”) التعريفات للجرجاني, مادة النبي. ص328. 

3 5( الحديث في جامع الترمذي, وهو صحيم بشواهده, ونعدا تن ريه 
في الفصل الثاني من الباب الثاني. 

4 () تحفة الأحوذي, (ج2/ 1828). 
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ازاك اليه كنات وشرة مستفل مغ المعجزة ؛ التي ثبت يها 
و وأنّ التَبِيٌ الْمُرسَل ليه هو غير 0 هو مَن 
لم ينزل عليه كتاث, وإثّما أوجي إليه أن يَدْعْوَ الناس إلى 
شريعة سول قبله” كأنبياء بِي إسرائيل الذين كانوا 
يَرَسَلون, ويؤمرون بالعمل بما في التوراة:, كما بيتّه تعالى 
بضوله: جذتذز ززع [المائدة: 66]. الآية ا 
وتنقض هذا إلاستظهار رسالة إسماعيل ويوسف 
عليهما السلام اللذان أمرا بالعمل بصحف إبراهيم ! . 
القول الخامس: وهو ما فرزره شيخحْنا الشيخ عبد 
المحسن -حفظه الله-. مع أنه لم يَسلم من نقد أيضًاء 
كيت ذكر أن التت عن اوحي اله ولم تؤمر 
بالتبليغ في وفت ماء أن افر مان بيلة شتريعة 
نابقة: أو ثقال: التَبِىُ بُطلى علنه الريسون: 
والرشبول تطلدق عليه الثبي: حيبت قيال« وام 
إلفرق بين التّبِيٌ والرسول فقد اشتهر أنَّ التَّبِيَ هو مَن 
أوحي إليه يشرعوولم ب يؤر ستليقيه 'والرسول هومَن 
فى حص الأدله ما .ل على عدم صكته: قال الله اذ كان 
ى ثثج [الزخرف: 9]» وقال: +دذززززكى ؟ ؟ كك كدي [اج 
[الحج: :0], وذلك يدل على أنّ النَّبوتَ مرسَلٌ مأموةٌ بالتبليغ, 
وقال: ججدي3ة ذذ3 زر كي كككى ك5 َك كيج [المائدة: 66] 
الآبة. فهذه الآيةٌ تدلٌ على أن أنبياة بي إسرائيل من بعد 
مويسى تحكمون بالتوراة ويدعون إليها. وعلى هذا 
فيُمكن أن يقال في الفرق بين الرسول والتّبيٌ: 
إن الرسسول.من اوحي البة بشرع وانرل عاينه كثاب» 
واللين هو الذي اوجي اليه يان تبلع رسيالة سعابقة.وهذا 
هو المتّفق مع الأدلّة. لكن يبقى عليه إشكال, وهو أن من 
المرشلين من وصفامانه قن رستول» كما قال الله في 
نينا محمد ا: جوج جججج ججكّج [المائدة: 171 وقال: ج[]بب بد 
بب بيب يييذج [التحريم: .]١‏ 


7 () أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج5/ 802-801). 
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وقال في موسى: ج]] [0]0]00]01] 00]0الالاج [مريم: .]0١‏ وقإل 
في إسماعيل: جد ث ث ثدذث اث تثَدّفف فذفجحج [مريم: ع0 ]. وتنا 
محمد تَرَّل عليه الوحيٌُ أوّلا ولم يُْمَر بالتبليغ. ثم أمر بعد 
ذلك بالتبليغ بقوله: هه [][ال| لاج [المدثر: ١‏ - "], ولهذا قال 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في 
الأصول الثلاثة؛ ((ثيْتَ ب(اقرأً). وأرسل بجوج. وعلى هذا 
فيُقال: التَّبيٌ مَن أوحي إليه ولم يُوْمَر بالتبليغ 
في وكب عا أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقة, أو 
يُقال: التَبٌِيُطلقي عليه الرسولء والرسول 
يطلق عليه التبئ >1 

وتنقض 'تقريزه الأول يما ثقض به سابقه من عمل 
تعريف 0 3 جاء فيه 0 الس ول لد بد وأن 
درل عليه كنات ويتن بآن إسماعيل ‏ لم يكن له كتاث 
ولا شريعة مجددة 2 ؛ ثم توصل بعد ذلك إلى تعريف له 
ارتضاه, وسيأتي. كما أنه مما يُلاحظ على التقرير الأخير 
ما غرف من تبليغ نبينا محمد | نبوته لزوجه خديجة بَعيد 
الإتجاء إليه. وكذلك ما جاء من إنعان أني بكر وعلي:وزية 


م 
القول السادس: : ترجيحم الدكتور عمر الأشقر 
حفظه الله حيث قال :«والتعريف ا أن السول مَنْ 
مَن قبله»3) 

وقد فيا آنة كون إسماعيل لا رسولا, 500 
أخرى تدل على أن يوسف | كذلك, فع اهما إنبعا 'بتسريعة 
اسهها اقيم 1 وراد يوست على إسجما عل باتيناع ملة 
جه انعا عدو ويه شتكل :ا المون. 


(1 شر حديية جبزيل في تغليم الدين (ع3ل 39-38.ضمن: مجموة 
كتبة :ور منائله ): 

2 () سلسلة الأحاديث الصحيحةء (ج6/ 369). 

5 (') الرسل والرسالات:: ص 13. 
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القول السابع: تعريف الشيخ الألباني -رحمه الله, 
وقد توصل إليه بعد مناقشات لعدد من التعريفات: 0 
وتبقى تعريف النبي يقن بُعث لتقربر شرع سابوم 
كانت حديدة أو متقدمة »> '. وهذا قريب, 6 نقبين 2 ! 
ذلك أَنْ إسماعيل سنن اع من د عر 
شرع سابقء وهما رسولان. 
القول الثامن: وهو الصحيح إِنْ شاء الله» وبه 
ينتهي هذا المطلب, ومفاده: أن كلا مِن الزسول والنيئ 
مرسل ومأمورٌ بتبليغ ما أوحي إليه, لا أن تعقل به في 
وافتان اللإتسول. -على هذا الحدٌ- بكون إرساله إلى الذين 
يُخالفونه في أصل التوحيد تدعوهم إليه. وهذا هو 
الرسول المطلق عند الإطلاق. أما إذا كان المدعوون 
قومًا موؤمنينء لي مخالفات دون الشرك, فهذا 
0 ب لكر لس رسو طلى رطان وهذا أهم 
ا اردع اجا سا كن ةسل - 
0 وهذا القول 
0 «رجمة الله بأرقع 
والمقصوو 0 خالنبي هو الدى ين”ة 
الله. وهو 1 الله به؛ فإن امل فنع تنك إلى 
من خالف أمر الله لسلغه رسالة من الله إلبه.: - 
7 () سلسلة الأحاديث الصحيحةء ج6/ اع 72 
1 (9) هذا الكلام متناقض يما قبله وما بعده, حيث تقسور. في أولمة: أت 
النبي -بعدما ينبئه الله- ينبئ هو غيره بما أنبأه الله به. كما قرر الشيخ 
فيه أخيدًا -وهو يُعلق على الآية- أن النبي كذلك مُرسل. ثم نقضه 
الكلامٌ الذي توسط التقريرين, والذي نضه: (وإما إذا ... ولم يرسل إلى 
أحد يبلغه عن الله رسالة: فهد نود وليين بر ستول ا وقد رجعثٌ إلى 
النسخة المحققة بتحقيق: د. عبد العزيز الطويان من كتاب النبوات 
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ود د ده 


5ك كك5كك [ا|ج [الحج: 07], وقوله: جث؛ كك ج؛ فذكر إرسالاً 


لنوعين, ل بأنّه رسول؛ فإنَ هذا هو 
ا ا الذي أ 


يَعَمْ | 


إلله؛ كنوح. تمك . أول.وسول بعث: إلى 
أهل الأرضء وقد كان قبله أنبياء؛ كيشيث, وإدريس عليهما 
السلام وقبلهما آدم كان ”ا مكلمًا. .. فأولنك الأنبياء 
الذين عندهم؛ ا مؤمنين. بهم؛ كما يكون 0 
الشريعة الواحدة يَفبلون ما امه العلماء عن الرسول. 
وكذلك أنبياء بئني إسرائيل اهرون بشربيعة التوراة, وقد 
يُوحى إلى أحدهم وحىيّ خاص قي قصة معينة : ولكن كانوا 
في شرع التوراة كالعالم الذي يُفهُمه الله في قضية معنى 
يطابق القرآن؛ ا اللو يا 0 الفصية لسن 


حكم فيها هو وداود., فالأنساء شتهم الله؛ فر هم , بأمره 


من الخبر, كوه كو ا 1 00 بد 
7 حيد الله., وعبادته وحده لا شريك له, ولا 0 ان 
يكذت الرسل قوم ؛ قال تعالى: ج[]بب بدب ب يدب بر ارد 
[الذاريات: 0 وقال: 0-7 لالالاناهههكج [فصلت: 16 فإن 
| ؛. فيكذ 


جد ذرْرْررك ىك ج: ل النبى مَرسّل, نيت 
رسولاً عند الإطلاق؛ لأنّه لم يرسل إلى قوم بمالا 
يعرفونه, بل كان جامر العؤييد بما يعر فونه أنه حق 
كالعالم, .. لبس من شروط الرٌّسول أنْ يأتي شرع 
جديد. لين من شرط الررّسول أنْ ياتي بشريعة جديدة؛ 
فإن يوسف كان على ملة إبراهيم, وداود وسليمان كانا 
رسولينةروكانا على شتريفة الوراة: قال تعالى عن مؤمن 
ال فرعون: لا ل ا 
[غافر: م]. .. »(1). 

وكير هد القول مين هذا المحتق 3 وجزاة. الله 
خدً|: فالرسول ختتقزيرات هذا العالم هو قن آنيقه الله 

فوجدته كذلك (إحالة قادمة). 
7 () كتاب النبوات, (ج2/ ص865-857). 
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بأخباره وأواقوة ونواهيه وارسله إلى من خالف افيه 
ليبلغه رسالةً من الله إليه. فالرسل: مَن أرسلوا إلى كفار 
بدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولا بد 
أن كدب الرسل قوم, والرسول يسمى رسولا على 
الإطلاق؛ لأنه يرسل إلى قوم بما لا يعرفون. وليس من 
شرطه (الرسول) أن نانى بشربيعة حديدة فيوسف 

ملة إبراهيم, وداود وسليمان عليهم السلام على شريعة 
التوراة. والنبي كذلك ينبئ غيره نضاءاضا اللوفيةه: لكبه لا 
يسمى رسولا على الإطلاق؛ المالم ارسل إلى كوم ها < 
يعرفونه, كالعالم, (والعلماء ورثة الأنبياء”). والأنبياء 
يأتيهم وحي من الله في قضايا معينة بالذي يفعلونه 
فنا مروت نه المؤمنين. الذين عندهم ‏ والأصل 1 نهم يعملون 
سبريعة من قيلهم: كأنيباء بتي إسسراتيل!* . والله تعالى 
أعلم. 

نا لا لأ 


51 المطلب الرابع: معنى مقام النبوة والرسالة: 

. إذا ُكبت كلمة (فقام) تكلمة:(النبوة أو اللإسالة) 
لتالف مهما معني ثالةفائد تحضل من الاثنين [مقام 
النبوة والإّسالة لة -اْمرٌّب الإضافي-): 
أنه.هي المتزلة التي اختض يها الأنبياء والرسل. واترلَهُم 
الله إياها لدعوة أقوامهم خاصة, أو الناس عامة إلى 
عبادته سبحانه وتعالى. وينتج عنهما: أنْ منزلة النبوة 
والرسالة -والتي هي واسطة بين الخالق والمخلوق في 
تبليغ شرعه, وسفارة بين الملك وعبيدهء ودعوة من 
الرحمن الرحيم تبارك وتعالى لخلقه ليتخرجهم من 
الظلمات إلى النورء وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا. والآحرةء مَنرلة زفيعة: ودرجة غالية -فى جح 


2 () وقد أشاد يهذا التفريق بين الرسول والغبي :د عبد العزيز الطويان 
وغيره وذكروا 9 من اسلم التعريفا ت من الانتقادات, ومن من ارجح 
التفريقات (انظر! خاشية 2 دج 2/ :ص 8753 من كتاب النبوات: ). 

1 (') الحديث في السنن وهو صحيح, وعباني تفريجه فى زهانة القصل: 
الأول من الباب الأول. 

2 () انظر/ الحاشية الثانية, لتحقيق كتاب النبوات لابن تيمية, بقلم د. 
عبد العزيز الطويان.(ج2/ ص864-863). 
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المرسّل نفسه- وامتنان من الله يَمَنُْ بها عليه, 
واصطفاءً مِن الوب له من بين فننا كر الثاس., 
وهبةٌ ربانيّةٌ يختصّه الله بها من بين ! 
وانها ليست مُكتسبة ؛ تنال بعلم ولا رياضة, كما لاثدركة 
بكثرة طاعة أو عبادة: ولا تاتي بتجويع النفس او إظمائها, 
وإثما في محص فضل إلهي, ٠‏ ومجرد اصطفاء ربانى, وامر 
اختياري؛ فهو جل وعلا كما أخبر عن نفسه: جك دي كنك 
كدج آآل عمران: 76]» فالنبوة إِذَا لا نات باختيار النوة:.ولا 
تنال بطلبه. وهذا معان مزيدٌ عليه. 

وأما في حقّ المرسّل اليهم: فالنبوة 0 نعمتا 
الله المهداة منه سبحانه إلى عبيدهء وفضل إلهىي يتنفصل 
بهما عليهم لصلاح معاشهم ومعادهه! .قال الحافظ بان 
كثير -رحمه الله- وهو يعرف بالرسل: (هم سفراء بين 
الله وس خلقه في اداء ما حملوه من الرسالة, وإبلاغ 
الأمانة) 2 

ل اعن خصوص مقام رسالة نبينا محمد : 
فهو تلك المنزلة العظيمة التي اختصه الله تعالى بها دون 
أفتة: ودون بقية الأنبياء, على حدٌ قول الباري أنه فصل 
بعض النبيين على بعض. واخبرتا سبحانه بمقام رسالته 
في ايات كثيرة, منها قوله: 
جيلالالالالالاج [البقرة: .]1١9‏ وقوله: جج جججج جججج جك+ج [آل 
عمران: .]١56‏ وقوله: <م+..١[][|[]ا]لالالالالالاج‏ [النساء: ١٠٠١]ء‏ 
وقوله: جهو[[الاؤج [التوبة: 17]. وقوله: جب..[ا0ا0)()0ا0ا0ال الالال 
ج [الأحزاب: .]6٠‏ وقوله: ج[ ابي برّج [الفتح: 29]ء 
والله اعلم. -3 


: () انظر: قسم التحقيق من كتاب النبوات لشيخ الإسلام, بقلم د. عبد 
العزيز الطويان, (+1/ ص 26-25). 
2 () تفسير القرآن العظيم, (ج1/ص492). 
107 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


المبحث الرابع: معنى "الفِرّق" لغدّ. واصطلاحاء وبيان المراد ب" الفِرّق المنتسبة إلى 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى "الفِرّق" لغة. 

المطلب الثاني: معنى "الفِرّق" اصطلاحًا. 

المطلب الثالث: المراد بمُصطلح "الفِرّق 
المنتسبة إلى الإسلام". 


المطلب الأول: معنى "الفرق" لغة: 
الفِرَقٌ لغة: جمع فرقة!!! -بكسر فاء الكلمة, 

فالسكون, ثم الفتح-,. وهي الطائفة من الناسء, ومنه قوله 

ا ه لا لألا [] لا لا لأا لا لا لا لأ 
لا لا « << [التوبة: .]١‏ 
والفريق الطائفة من الناس أكثر وأكبر من الفرقة“. 
ف« الفاء والراء والقاف أَصَيلٌ صحيح يدل على تمييز 
وتزييلٍ بين سكين »0 
وفرّق بين القوم: يُفرّق تفريقاء وتفرقة, والقاضي بين 
الزوجين, أي: أحدث بينهم قرقةً. وحكم به بينهماء وبين 
الأشياء, قسّمها. 
وتفرّق الرجلان أو الطائفتان: دكي كل منهها ذن طرين: 
وتفرّق الشىة: اى: تيد 
والفرقة: الافتراق. 
وكثيرًا ما تكون الفرقة بالأراء؛ كها أن أكثر.ها يكو 
الفراق بالأبدان*) 

وتجمل ابن متظطور «رحقه الله- هذه المعاني, فيقول 

ناقلا ومُقررًا: « الجوهري: فَرَفْتُ بين الشيئين, أفرّق 
فَرقَا وفرقاناء . وَقَرَقَتٌ الشيء يتفريقاء ٠‏ وتفرقة؛ ؛ فاتقرق, 
وافترّق وتقرّق, قال: وقَرَفْتُ أفرُق بين الكلام, وقرّقَتُ 


3 (73) انظر؛ القاموس الفحيظ؛ مادة فرق: ص 845 . 

2 7) انظر: الصحاح للجوهري: مادة فرق: ص 809:. والقاموس 
المحيط. ص845 . 

1 (7) مقاييس اللغة لابن فارس, مادة فرق, ص 843 . 

4 (') انظر: القاموس المحيطء؛ مادة فرق. ص845, والمعجم الوسيط, 
المادة نفسهاء ص686-685, وانظر نوعّي القُرقة بالتوسع, في 
كتاب: موقف الصحابة من القُرقة والفِرّق. ص112-105 . 
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بين الأجسام. قال: وقول إلنبي ا: "الْبَيّعَانِ بِالْخِيَار مَا 
لم يَتَقَرََقَا()" '" بالأبدان؛ لأنه يقال: قَرََفَبٌ بينهما فَتَفَدّقا. 
0011 مصدر الافترَاق, قال ا الفرّقة اسم يوضع 
موصع المصدر الحقيقي من الافتِرَاق, وفي حديث إبن 
مبيعود -لا-: اه مع مَعَ الْتْبي [ربمنى رَكعنين/ وَمَعْ أبي 
بَكْرِ وَعُمر نَم تقوّقَت بِكُمْ الطْرّقا”, أي: ذهب كل منكم 
إلى مذهبء ومَالَ إلى قول, وتركتم السّنة. وفارّق 
آلشيء مُقارقةً وفِرَافًا: بايَتهُ. والاسم الفْرقةٍ. وتقارق 
القومٌ؛ فَارَقَ بعضهم بعضاء وقَارَقَ فلان امرأته مُقَارقةً 
وفراقًا: بايتها. والفزق والفِرّقة والقريق: الطائفة من 
إلشيء القتدرق» والفِرّقةٌ: طائفة من الناس, والقَرِيق 
أكثر هنم *3. واللة اعلم. 
المطلب الثاني: معنى "الفِرّق" اصطلاحًا 4): 

سبق القول بآ (الفرقة). لغة. هي الطائفة من 

الناس, | أن هذا اللقب لا يُطلق عليهم إلا إذا كان هناك 
يُميّزهم عن الكل الأكبر, كالألعاب مثلا مثلا. والرأي, 

في الاصطلاح-: هي الطائفة من الناسن دعت إلى 
معتقد أو شيءِ معين» بحيث تميرتتء به عن غيرهاء 
وعْرقت به. 
والثحل وفثٌ الملل إلا أله يُقيّد بالاختلاف الذي يَسبَبٌ 
الاختلاف والعداء, وينتج عنه القتل والقتالء: لذا 3-0 


< (7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب البيوع, باب البَيّعَانِ 
بالعيار ما لغ كقدقاء رقم: :2110 ومسيلم. في صحيحه في: كناب 
0 باب الصدق في البيع والبيان. رقم: 1532. 
) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في: أنواب تقصير الصلاة: ياب 
الضلاة بِهِنّى. رقم: 1084. ومسلم في صحيحه في: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء يان قضر الضلاة يمنى: رقم! 698 
3 (7) لسان العرب, مادة (فرق). وانظر: المباحث العقدية في حديث 
افتراق الأمم, (ج1/ ص460). 
4 ) انظر مفهسوم الفرقة عند كثاب الملل ا 00 ' وشيخ 
122-86 . 
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الا عبارة عن حزرب والى وعادى على بدكة 

'. وهذا أحد التعاريف الاصطلاحية لهذا الأمر, وأنّ. . 
الفرَق كانت تواليٍ وتعادي قلى هوى. قايتيا ني تعريف آخر 
يقال: فرقة الس » أو المالكية, لكيه يقال: فرقة 
الخوارج, أو فرقة المعتزلة, .. لأنّ الخلاف هنا كان في 
المعتقد,. ولهذا لم يدرج علماءٌ الفرّق في كتبهم (الفرق 

بين الفرق, واعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين 

..وغير ذلك ) ما يتعلق بالمذاهب الفقهية؛ لآ تعريف 

العلماء لمصطلح الفرقة له علاقة بالمغزى الاعتقادي 
لهَذه الطائفة المتعيّنة!2 

والمتأمل للنصوصٍ الشرعية يرى أثها ذمت الافتراق 
والفرقة وحذّرتٍ منه باشنالبب متنوكة . فحينًا يُحَذْر منه 
تفسه: وآخر ” يُحذْر منه بالتحذير من الوقوع في أسراية أو 
التحذير منه بذكر اثاره الدنيوية والدينية والأخروية, 5 
بالذكر بأ الله تعالى لا يُحيّهِ ولا يرضاه ٠‏ أو ببيان ضذه 
والأمر به. (وهو الاجتماع) أو بيان أنْ الاجتماع سبيل 
الأنبياء والمرسلين, بينما يكون عكسه خروج عن سبيلهم, 
وعدولٌ عن منهجهم, إلى منهج المشركين وأهل الكتاب 
المنهي عن مشابهتهم. 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: جقجج جججج؟جإلى قوله: 
جلالالالاههههز |( الازاكك 55ج [آل عمران: .]105-1٠١‏ وقال: ججج 
جججج ججدد د نْذْرْجٍ [الأنعام: «10]. وقال: جججج جججج ج7دددد 
ذُدْرّحٍ [الأنعام: 109]. وقال: جل |لالالالالالالاكى يهلا [الالالالاج 
[الروم: "١‏ - 88]. وقال: ججج جججج ججددتذذنذ د ذزز رز كك ككى1 


5 .]١ [الشورى:‎ 

وعَنْ أبي هُرِيْرَة | أنَّ رَسُولَ الله 0 قالَ: " إن إللّه 

كر صَى لكمْ ثلاثاء وَتشخط لكمْ ثلايا؛ يَرْصَى 6 
ان تَعبَد تعبدوه وَلا تشركوا , نه متَنيناء وَأَنْ تعتصمًوا 


3 () قالة الذكتور أبونزيّة فكي: في كتايه ماذة مقالات الفوق: ص10 . 
3 () انظر:؟ ومقدمة الدراسة لكتات التنصين في الذين: ص 98-97 . 
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بِحَبْلِ الِلَهِ جَمِيعًا ولا تفرقُواء وَأَنْ تَتَاصَحُوا مَنْ 
وَلاهُ اللَهُ أَمْركُم: .. 

ونضاني في .هذا الذق أيضا الحديث الخلقب: و رحذيت 
افتراق الأمم). 
. ثم إن ذم الله ورسوله القُرقة والافتراق تحمل 
الكتسلم الناصخ لنفسه على تين .هذا الأمر المذموم: 
ليقق على جفيققه تخ يكتنية. وعد البحت نتن أذ 
الافتراق هو سمة للفِرّق المعنئة في عنوان هذه الرسالة 
(مقام الغبودية والرسالة: لنبينا محمد لاه وموقف الفرق 
المنتسبة ..), فالذي عتيته بالبحث هنا: افتراقٌ خاض, 
وداخلي في جسم الأمة الإسلامية, بينما الذي أشرتٌ إلى 
ان النصوص الشرعية ا بتلك الأساليب مع بعض 
تلك النصوص إنما هو: افتراقٌ عامٌ؛ هذا وغيره (داخلِءئٌ 
وخارجيٌ). 

ومن صُوّر الافتراق والفرقة الداخلية في 
الأمة الإسلامية المعيية هنا. قبل ذكر ضابطه: 

أولا: تفريق الدين والاختلاف فيه, وذلك بالإيمان. 
يعض ما جاء به رسول اللة لا؛ دون تغض, لنوع تاويل أو 
شبهة, والاختلاف في الأصول المهمة, والقواعد الكلية 
التي قررها الكتاب والسنة, فأجمع عليها سلّف الأمة. 
وهذا النوع من الخلاف والافتراق افتراق لا يعذر فيه. 
ولكل الفرق المخالقة لأاهل. الستة.تصيت فيه :وهو يفيت 
في الهلاك والتباب والخسران, ويورثت العداوة والبغضاء, 
ويتفضي إلى التضليل والتفسيق والتكفيرء د وتمررق وحدة 
المنامين. 

ثانيًا: مفارقة جماعة المسلمين الذين هم عموم 
أمة الإسلام في عهد الرسول (, ومن كان على هدي أهل 
السنة بعد ظهور الافتراق: مفارقة هؤلاء. والخروج عنهم - 
بأصل أو بأكثر-. وشق عصاهم؛ فيَخرّجٍ المُفارق عن السنة 
بأصلّ مِن أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية, أو 


3 () ضحبة نسلم: كتاب الأقضية: بان التهي عن كنرة المسائل من 
غير حاجة, اا 0 وهو الامتناع من اداء حق لزمه:, او 
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المتعلقة بالمصالح الغظمى للأمة ومن ذلك الخروج على 

ثالنًا: التفرّق في صفوف أهل الإسلام والسنة. 
ويتضمن الصورتين ١‏ 

دما عبق يظهر حليًا أثل الاققراق:المتمي في حديت 
افتراق الأمم الآاتي ذكره ونخريجه, والمعني , به هنا في 
العنوان: هو افتراق مخصوص؛ وهو ما فيه صورة من 
الضور المتقدمة: وبذلك أخلص إلى ارتضاء الضابظ 
القائل: « افتراق في دين الله بعدم الدخول فيه كافة, 
والاختلاف فيه, ومفارقةٌ لجماعة المسلمين, وخروج عنها, 
وتفرّق في صفوف المسلمين: ٠»‏ ووحدة كيانهم وعفيدتهم, 
وأهدافهم العظمى »!1 

كما مكن_ الفول يان العراة ب(القرق) فى جدية 
افتراق الأمم هو: « الفِرّق المفترقة عن طريق 
السنة والجماعة؛ المفارقة لأئمة | 
وجماعتهم, السالكة لغير سبيل السنة وأهلهاء 
المباينة لنهج السلف الصالح »©). ف (الفِرَقَ 
المذمومة) في اصطلاح الشرع هي: كما قال الشاطبي - 
رحمه الله-: « وذلك ا هذه الفرق إنما تصير فِرَفَا 
بخلاكها للفرقة الناجية في معنى كليٌّ في 

من الجزئيات, إذ الجزئي والفرع. الشاذ لآ ينشأ 
التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ 
لأنّ الكليات نصّ من الجزئيات غير قليل» وشاذها 
في الغالب أن لا يختص بمحل دون محلء ولا 
ساب دون باب 304 

ثم طلب -رحمه الله- اعتبار مسألة التحسين العقلي 
كمثالٍ, حيث هو أصل واحدذ إلا أنه اندرجح تحته فروع 


7 () المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم, (ج1/ ص489). 

)١( 2‏ المباجت العفدية فن حدية افتراق الآفم. (ع1/ ض489) تحت 
عنوان: المراد من الافتراق في الحديث. 

3 () الاعتصام للشاطبي, (ج2/ 197). 


112 


المدخل: في شرح مفردات عنوان البحث 


كثيرة, ذلك لأنّ المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلاقًا 
في فروع لا تنحصر؛ ما بين فروع عقائد. وفروع أعمال. 
ثم قال: « ويجري مجرى القاعدة الكلية: كثرة 
الجزئيات, فإن الميتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
بالمعارضة, كما مكحو القاعدة الكلمة معارمة 
أيضاء وأما الجزئيّ فبخلاف ذلك »! 
فالافتراق والتفرق: « هو الخروج عن 5 
والجماعة في اصلٍ أو أكثر من أصول الدين 
الاعتقادية منها أو العبادية. أو الخروح على أمة 
الإسلام وجماعتهم بالسيف »2 
فتحصل بما تقدم أنّ ضابظا الافتراق هو ما 
كان في حالين: 
1- مخالفة أهل السنة في أصلٍ كلّي من 
قواعد الشرع الكلية 
2- مخالفتهم في فروع وجرثيات كثيرة تُخرج 
المخالف عن سميهم : 0 كبدّع 
الشعائر وال اد إذا كترت 
وتقول إحدى الباحثات*) -حفظها الله- بعد .كلام لها 
طويل في تعريف الفرقة والافتراق: « مما 
تعريف الفرقة والفرق في الاصطلاح بالاتِي: الرقة: 
هي الخروج عما كان عليه النبك ا وأصحابه: وعن 
جماعة المسلمين في أصل أو أكثر مِن أصول 
الدين. سواءً كانت أصول اعتقادٍ أو أصول عمل, 
فمَن خرج عن معنى كليء أو قاعدةٍ أصيلة, ١‏ 
فيعد خروجه فرقة, وصاحبه مفارقا. وكذلك من 
خرج على جماعة المسلمين وإمامهم بالسيف, 
وكان خروحجه عن اعتقادٍ بيعتقده يخالف ٠‏ به أاصول 


0( المصدر نفسه, (ج2/ 197). , 

(:) مادة مقالات الفرق, للدكتور ابي زيد بن محمد مكي, ص11 . 

0( انظر: دراسات في الأهواء والفِرّق واليدّع. (ج1/ ص1 42-4). 

(').هي. الدكتور أشفاءء بتت سليمان بن عبد الرحمن الشويلم. 
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الكتاب والستة فخروجه فرقة, وصاحبه 

مفارقً]! وهو بهذا يكون فرقة هو وأتباعه. أما 
إن كان قوله يخالف أصلا اعتقاديا او عمليًا وكان 
وحده ولم يكن له أتباع» ففعله قرقة, ويعتبر 
مفارقاء ولكن لا يُعتبر بأقواله فرقة:ء لأنّ الفرقة 
تكون اكثر من واحدٍ كما ورد في اللغة. وقد 
يخرج الرجل وأتباعه عن الجماعة وإمامهم 
بالسيف, ولكن ليس بسبب مخالفة في الاعتقادء 
بل مجرد بغي وعدوان (بسبب دَييَوى) فهذا بتعتبتر 
مفارقاء وفعله فُرقة: ولكنه ليس بصاحب فرقة, 
ولا بعد من ل ل ره 

أصول الاعتقاد, أو العمل ١‏ هو ظاهر ا العلماء, 
والله أعلم »2 

وهذه 0 صاررت فِرَقَا إلا لافتراقها واختلافها عن: 
منهج السنة وأهله, اختلافًا يكون من آثاره 000 والحسد, 
والولاء والبَرَاء .. (أي: خلافٌ في أصول الاعتقا 

والقطعيات, والإجماع). ولمفارقتها وخروجها 9 جماعة 
المسلمين وإمامهم (اى: فيما يؤدي إلى الشذوذ كن 
جماعة المسلمين). ويكون ذلك عن هوىء بحيث لا يعذر 
ضام والافتران. اشد. انواغع الاختلاف. وتجيرة ف 


ثماره !ةا . 
وأعيد هنا فأقول: إِنْ شعار هذه الْفِرَقٍ هو 
مَقَارَ رَقَةَ ةُ الكِتاب وَالسنَة وَالإِجَمَاعَ. 


فائدة ومسألة: هل تُعد أهل السنة والجماعة - 
السلف الصالح- (فرقة)؟ 


() هكذا قالت: والأصوب: وصاحيه مفارق, والله أعلم. 

3 (') انظر للوقوف على أوجه الفرق بين الافتراق والاختلاف, والعموم 
والخصوص الدى بيتهما: دراساك في الاقواء:والمر فق والجةع: وموقف 
السلف منهاء ( 1د 4)37 وموقف الضحابة .من الفرقة والاقفتراق ..«ض 
118-3. 
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نعم, تُعدٌ أهل السنة فرقة؛ أولا: بالمعنى اللغوي, 
وهو الطائفة من الناس -كما مرٌ-, فهم ليسوا كل 
المسلمين, بل جزءٌ منهم. وقال بعضهم: تُعدٌ فرقة كذلك 
باعتبارها قسيمة للمفارقين, فيطلق عليها ذلك: من باب 
المشاكلة والمقابلة. وهذا الوجه الثانئي. 

والثالث: : يُعدّون فرقة لا لأتثهم فارقواء فهم باقون 
على الأصل الذي كان عليه الرسول ا وصحابثه ل, 
ومتمسكون بالإسلام كله عقيدة وعبادة, (الإسلام الخالي 
من البذعة): بل لأنهم فورقواء فهم الفرقة الناجية في 
الدنيا من البدّع. وفي الآخرة مِن الوعيد بالتاري وأما الفِرَق 
الأخري فهي واقعة في البدّع في الدنيا. ومتوّعدة هالكة 
في الأخرى. وهذه. المسألة تؤخذّ من الاستثناء الذي 3 
حديث الافتراق, أن المستى هنا حواللة اعلمه كر 
المستثنى منم, فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ا قَال: قَالَ رَسُولٌ” ال 
! افْتَرَقَتْ الْيَهُودَ عَلَى إحدى او قنْئَيِن وَسَبِعِينَ 
فِرْقةَ: وَتَفْرَّ قثت النَضَارَ رَكء عَلَى إخدى أو يُِنتَيْن 
وَسَبعِينَ : فِرٌقدٌء وتفْترق أَمَّبِي عَلَى ثلاثٍ وَسَبْعِينَ 
فرقةً ) 0 
الفرق ال الأفي الفرقة الناجية !2 : فعرة أتس 
مَالِكِ لا قال: قَالَ رَسشول الله ا: " إن ب تي ارا 
افْتَرَقَتٍ عَلَى إحدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ولت أ امَّتِي 
الْثَارِ إلا وَاحِدَةَ وَهِيَ الجَمَاعَةٌ 
لذا فَإنّ فن. انما والقاب أهل 0 والجماعة: الفرقة 
الناجية, والطائفة المنصورة2, وهما علَمّان من أعلامهم, 


1 0( الحديث في سثتن ابي داود وغكيره: وهو صحيحخم, كما هانق 

2 () انظر: موقف الصحابة من القُرقة والفِرّق. ص105, وكتاب مادة 
مقالات العرق ص10 

5 م الحديث في سنن ابن ماجه وغيره؛, وهو صحيح بشواهده كما 

4 () انظر: وسطية أهل السنة بين الفِرّق. ص142-136, وفرّق 
معاضرة تنسب إلى الإسلام ع1 ص 35 
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أعلم. 


المطلب الثالث: المراد بمُصطلّح "الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام": 

مصطلح "الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام" حرف 
قديمٌ قدّم نشاة الفِرّق نفسها. وسياتي تقريزره! 

والانتساب إلى الإسلام مثله مثل بقية الانتسابات - 
كالانتساب إلى النُسَب والبلد وغيرهما- صحة وضعقًا, 
وصدقًا وكذباء فقد يكون مقطوع الصحة به أو عكسه, 5 
متركذا فيهما؛ قَمَنَ أخبرك -مثلا- بانتسابة إلى.هذا الذين 
فقد يكون خبرٌّه هذا مطابقًا لحقيقة ما كان المخبر عليه, 
من اعتقادات وأقوال وأفعال جاء الإسلام بها -كتابًا 
والعددة 1 فهنا يكون المخبر صحيخح الإسلام, لمواطئة خبره 
مَخْبَره ‏ كما أله قد لا يكون على الإسلام الصحيح 
لاعتقادات عندهء أو أنه على أقوال وأفعال تناقض 
مقتضاه ٠‏ فهو إينتدسب إليه, وهو في الحقيقة عنه من 
الأبعدين, كحال كثير مِن الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام 
والتي أجمع العلماء” والأئمة قديمًا وحديئًا -كما سيأتي- 
على مناقضتها للإسلام الذي تدّعيه. 
وهذان كلاهما في الأشخاص المعيّنين أو الفرقة والجماعة 
المعيتة. لا في الأفعال والصفات القائمة. 

وهناك نوعٌ ثالتٌء هو راجعٌ إلى الأفعال؛ فتردّد أو 
اختلف الأئمة والعلماء على صحة إسلامها وعدم ذلك, 
وذلك لمخالفتها لأصول هذا الدين, وهذا التردد او 5 
الاختلاف إما لأجل المخالفة نفسها, هل هب فى أصل كل 

من أضول هذه الشريعة: وهل كانت فى الأمور | 
من الدين بالضرورة,. وهل النصوص قاطعة فيها, أم الم 
خفي يخفى مثله عادة. 
وإما أَنْ يكون الفعل كفرًا بلا خلاف, لكك الفِرّقة المعينة 
الواقعة فيه لم يجتمع فيها شروط تكفيرهاء أو قامتٌ 
موانع, عند بعض العلماء, فكفرها, ولم قم عند الآخرين, 


فأطلق على الفعل الكفر, دون الفرقة. 
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فالمنتسبون إلى الإسلام جميعهم باعتبار ما 

0 على هذه التقكسيمات الثلاثة: 
: اتتسب إلى هذا الدين الحنيف: مِن أفراد, وقبائل/ 

وجماكات” وكان انسابهة محا فضاررا صتلفين حا 
من كثيرٍ مِن الأوس والخزرج؛ بل الصحابة عمومًاء ومن 
تبعهم بإحسان, وعاش على سنة المصطفى إلى يوم 
الدين؟! ومِمّن يصحٌ انتسائه إلى الإسلام أيضًا: الشيعة 
(الذين لم يعتقدوا الكفريات التي يشار إليها لاحقًا) 
والزيدية التي لم تعتقد آراء الرافضة. وكذلك بقية 
المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية, والصوفية 
الأ وائل!" التي جاءت قبل وضعهم الشطحات 0 
1000 ل ا تر 
يكن له نصِيبٌ منه إلا اسمًاء من المنافقين والزنادقة, من 
رشي تان دكن االجس لس وأناح انور بها ل د المليية 
الذين يؤلهون البشر. ويُعطونه خصائص الله. وكذا الذين 
يدّعون النبوة لأناس بعد الرسول محمد لاه ويغلون فيهم.. 
وكلهع غلاة. الضوفية الذين تصرفوق: أنواعا من. العيادات 
-كالاستغاثة والدعاء عمومًا وغير ذلك- إلى غير الله 
ويتوجهون بها إلى عباد الله, والذين ينسبون علم الغيب 
إلى غير اللهء والذين يزعمون حلول الباري سبحانه في 
مخلوقاته والاتحاد بهم' 0 3, والذين يَفصّلون شيوحهم على 
رنسول الله 11 أو تس وتهم به في الخضائض والفضائل 
التي امتاز بها .. وكذلك الاثنا عشرية: الذين يعتقدون ما 
رسَمّه الزنادقة؛ في عقائدهم الكثيرة من البداء (الذي 
حفيقته آيل إلى تسبة الجهل إلى الله سيحانه)» والرجعة: 
وكصمة الأئمة, وتفضيل أو مساواة الأئمة للأنبياء عليهم 


7 () سيأتي ع اكبيد الفِرّق لاحقًا في باب الفرق (الباب الثالث 
من هذه الرسا 
2 () اا 0 
(الباب الثالث). 
3 (”) انظر: الاعتصام للشاطبي, (ج2/ 193). 
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الصلاة والسلام, واعتقاد تحريف القرآن؛ (بالتغيير والنقص 
والزيادة). واعتقاد وجود مصاحف غير القران الذي بين 
أيدي المسلمينء ومن يكفر واسطة الله تعالىٍ ربين . 
الرسول ا وعموم المسلمين (وهم الصحابة) كلهم أو 
ججلهم. في جملة كن ععائدهم الكفرية. 

ومن الفِرّق المعاصرة!3) : القاديانية التي تعتفد عدم 
انقطاع النبوة 00 المحمدية لاه فتذعي 0 رأسَها (غلام 
أحمد القادياني)2) 

والفرقة الج بالقرانييين التي كقَرَت يما جاء به 
رسول الله لا من الحكمة والبيان, فكفقرتء في الحقيقة 
بالقرآن. 

والبابية والبهائية اللتان تزعمان أَنُ لهما شريعة, 
قود ] بصم ل عض موا سي ماعب الس لمين. 
ار رأسَيْهما على رسول رب العالمين. محمد عليه 
أركى نصلاة واج تسليف بل ويذ عي رانناها النبدة 
0 ام والربوبية. 

لك كل مذهب أو فرقة وضع لنفسه شرائع غير 

شريعة 0 وقال بجواز ذلك: 5 قالتث .بن التحاكم إليه 
هو الأنسب والأفضل لاهل هذا العصر, أو ان ذلك سا ع 
التحاكم إلى شريعة اللهرالذي جاء به محمد ا . 

فلا شك أنُ هؤلاء كلهد ناقضون للإسلام الذى ادعوا 
الانتساب إليه .. فهم وإن اذْعَوا الإسلام والانتساب إليه إلا 
الوم خرجوا عنه باصل أو أصولٍ كلية, ولذا فإن الأئمة 
والعلماء قديمًا وحدينًا مُجمِعون على أن مثل هؤلاء لا 
يصِح لهم إسلام» وهم مرتدون ما داموا معتقدين. بتلك 
النواقض التي أشوت إليها! 

وكثير من سؤلاء دحل في الإستلام وتستمى انتم أله 
لكنه ا الحقدٌ الدفين فيه على هذا الدين وعلى 
انتشاره؛ أو تظاهر بالدخول فيه للعمالة والجاسوسية 
لأعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من الحاقدين, 
5 0 .وسباتب ترخمة كل :قرقة من هذه الفرق فين فصل كل واجدة منو] 

الخاص بها: 
* () سياتي ترجمته في فصل القادينية. 
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وقد يدخل فيه دخولا صحيحًا أو يولّد فيه ثم ينتكس ويخدُم 
اعداءه لسبب .او لآخر, ا بالله! 
اختلف الصحابة الما فيهم, . فكقّرهم طم عضن ووسمهم 
بالبدعة الآأخروين, مثل الخوارج الذين كفروا الصحابة يوم 
صفين, واستحلوا دماء المسلمين؛ بدءًا بإمامهم على ل؛ 
مجيزين الخروج عليه.. وغيرها. 

والمعتبر في الانتساب إلى الدين: هو القول 
والفعل الموافق لحقيقة الإسلام لم والماخوذ من 
القرآن كمه واتباعهماء لا الأسماء والالقاب ومجرد 
الانتساب! 

وقد قرّر العلماء -رحمهم الله تعالى- - كل ما سبق 1 
في مدوناتهم, وليس هنا مكان بسطه., لكن أرى أن تقل 
هنا بعض النقولات عن علَمّين من أعلام المسلمين, فيهما 
بعض ما تقدم. أما الأول فعن أبي محمد علي بن أحمد, 
الميعروف بابن حز حزم"'! (ت456ه) -رحمه الله-: فمنها 
قوله: 0 فرق ل المقِرين ربملة الإسلام خمسة: وهم . أهل 
السنة, والمعتزلة, والمرجئة, والشيعة, والخوارج:؛ ثم 
افترقت كل فرقةٍ مِن هذه على فرق: وأكثر افتراق” أهل 


(7) ابن حزم: عالمٌ ذو فنون ومعارف, علي بن أحمد بن سعيد, الفقيه 
الخاقظل المتكلم. الاديت. السورين الظشاهرئ: وله أبنو محمد بقرطية 
سنة: 384ه وتوفي سنة: 456ه , قال الذهبي عنه: « كان قد مهر 
أولا في الأدب والأخبار والشعر. وفي المنطق وأجزاء الفلسفة, فأثرت 
فيه تاثير! ليته سلم فن ذلك .أنه رأشن.فى علوم الإسلام: ٠‏ متبحر في 
النشل؛ عديم النظير على ينس:فيةه وقرط ظاهرة في الفروع لا 
الأصول. قيل: إنه تفقه أولا للشافعي, ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي 
القياس كله جليه وخفيه, والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث, 
والقول بالبراءة الأصلية, واستصحاب الحال . . بسط لسانه ا 
ولم يتادب مع الأئمة في الحضنافه بل تجح العبارة, وسب وجدع 
ينهض و جمة: ويجيد النقل, ٠‏ ويحسن النظم والنثر. وفيه دين وخيرء 
ومقاصده جميلة, ومصنفاته مفيدة, ... فلا نغلو فيه, ولا نجفو عنه », 
من كتبه: المجلى وشرحه المحلى بالحجج والآثار. والفصل, والإحكام 
لأصول الاحكام: .ؤغير ذلك: فرحمة الله 

(قف على/ترجعته المعوسعة في: السيرز للذهبى: +11/ ضص103-90: 
وفقدهة مخقق الفضل في الملل: +1/ ص 8-5). 
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السنة في الفتياء .. ثم سائر الفرق الأربعة التي ذكرنا: 
ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف اليعيد. وفيهم ما 
حاط حابط, وأحمد بن_مالو 4 1 مل الحرانىء والغالية 
الرواة ١‏ البطيحية:؛ أصحاب أ, إسما 


البطبخي» ومن قار فق الإجماع من العجاردة!) وغبرهي 
ملسا عن ادل الأسلام. بل كقان باجماع الأمت و هود 
بالله من الخذلان »2 

وقال: « وقد تسمى باسمٍ ”م مَن أجمع جميع 
فرق الانيا م على انع لين مسلما تل طوانف من 
الخوارج؛ عَلوا فقالوا: إنَّ الصلاة ركعةٌ بالغداة, وركعةٌ 
بالغشم فقط.واخرون استخلوا نكاء ينات البنين؛ وينات 
البنات» وينات ببس الاحوة وبنات يني الاخوات. وفالها. إن 
سورة يوسف ليست مِن القرآن. وآخرون منهم: قالوا 
بحد الدّاني والسارق ثم يستتابون من الكفر؛ فإنّ تابوا 
وإلا قتلوا. وطوائف كانوا من المعتزلة ثم عَلوا 
فقالوا: بتناسخ الأرواج. وأخرون منهم. قالوا: إن شحم 
الخنزير ودماغه حلالٌ. وطوائف من المرجئة» قالوا: 
سس لم سان الله قط النطرة. ولا أفر يأر خلفه 
من نارء وخلق آدم ا من 0 وآخرون, قالوا: إن 
النبوة تكتسب بالعمل الصأ 
وآخرون كانوا من أهل السنة" فعَلواء فقالوا: قد 
كون دي الكبالحين. من بجو | مضل معن ال جياء». وميم 
الملائكة عليهم السلام, وان من حرف الله حق معرفته 
فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائع. وقال هم 
بخلول الباري تعالى في أجسام خلقه؛ كالحلاج! وغيرة: 
وطوائف كا نوا من الشيعة ثم عَلوا. فقال بعضهم 


3 )نيشاي ترجمة الفزق الفذكورة في البات الثالتة. 
2 () الفصل لابن حزم, (ج1/ 317-316). 
7 (') هنا أهل السنة بالمعنى العام (في مقابل الرافضة)؛ لأنّ هذا من 
أقوال غلاة الصوفيةء وليس من أقوال أهل السنة المحضة. 
4 (')استاتي ترحمة في فصل الصوقية: 
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قال 0 وبنبوتهم ' ٠‏ وبتناسخ الأرواح كالسيد الحميري 
الشاعر ةا وغيره. وقالت طائفة بنبوة المغيرة بن 8 
سعد مولب رت جلف رن انل امتصور العجلي. و 
الحايك. وبيان ابن سمعان التميمي وغيرهه ' 000 
آخرون منهم برَجعة علي إلى الدنياء وامتنعوا من القول 
بظاهر القران. وقالوا: إن لظاهره تأويلات؛ فمنها: 926 
قالوا: السماء محمد, والأرض أصحابه, وأنّ الله يأمركم 
أن تذبحوا بعرة: + الها هي قلانة, بعني . : أم المؤمنين رصي 
الله عنها. وقالوا: العدل والإحسان هو علي. والجبث 
والطاغوت: فلان وفلان, بعنون أبا بكر وكمر رضي الله 
عنهما. وقالوا: الصلاة هي دعاء الإمام. والزكاة هي ما 
يعطن الافام ..والحج القصد إلى الامام. وفبهم خناقون 


ورضاخون. ا" ! 

وكل هذه الفرق لا تتعلق نبححة اصلا . وليس باإيديهم إلا 
دعكوى الإلهام, والقحة, والمجاهرة بالكذب, ولا يلتفتون 
إلى مناظرة؛ ويكفي مِنٍ الردٌ عليهم أن يقال لهم: ما 
الفرق بينكم وبين من اذعى أنه الهم بطلانٌ قولكم؟ ولا 


سبيل إلى الانفكاك من هذا. وأيضًا: فإِنٌ 
الإسلام مترثه هنهم مكعرة أهم معمفورن عل | ئة منهم, مكفرة لهم مُجمعون على أنهم على 


غير الإسلام. نعوذ بالله من الخذلان »31 

لا لور قال فيه « خروج أكتر هذه لقوق 
عن دين الإسلام »“, فقال: « الأصل في خروج هذه 
الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفَرسَ كانوا من سعة 
الملك, وعَلوٌ اليد على جميع الأمم . . فلمًا امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على أيدي العرّب, وكانت العرب أقل الأمم 
عند الفرس خطرًاء تعاظمهم الأمر, وتضاعفٍ لديهم 
المصيبة, وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في رأوقات شتى: 
ففي كل ذلك يُظهر الله تعالى الحق, .. فرأوا أن كيده 
على الحيلة أنجع, فأظهر قومٌ منهم الإسلام, واستمالوا 


3 () المدعو السيد الحميري الشاعر. 

2< () ستأتي التعريف بهذه الفرق لاحمّاء والتعريف بمعظميهم هؤلاء. 
3 () الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ ص319-317) . 

. 31898 العصدر هسه (خ[ارض‎ )١( 
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أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله (, 
واستشناع ظلم علي (؛ : تفن | شحوم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام .. وقد سلك هذا المسلك أيضًا عبد 
الله ين سما الجميرى البهردعي ذا له دلعنه اللمة | مله 
الإسلام ليكيد أهله. فهو كان أصل إثارة الناس على 
غنمان ا..واحرق على بن أبي طالب طوائف أغلنوا 
بالهيته ومن:هذة. الأصول الملعوتة: عدتت الاتتفاعيلة 
والقرامطة, وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة, 
قائلتان بالمجوسية المحضة, .. فإذا بلغ الناس إلى هذين 
الشعبين أخرجوه عن الإسلام كيف شاءوا, إِذْ هذا هو 
غرضهم فقط, فالله اللة عباد الله في أنفسكم, ولا 
يَعْرّنكم أهل الكفر والإلحاد, ومن مؤم_ كلامه بغير برهان, 
لكن بتمويهات ووعظ, على خلاف ما آتكم به كتاب ريُكم, 
وكلا م.نيككم- ا فلا خير قيقا سواهما: واعلموا إن دين. الله 
تعالى ظاهر لا باطن فيهء وجهرٌ لا سنّ تحته, كلّه برهان لا 
مسامحة فيه, واتهموا كل مَن يدعو أن يُتَبع بلا برهان, 
وكل من ادعى ان لله ديانة سِدًّا وباطنًاء ٠‏ فهي دعاوى 
ومخاريق..واعلهوا أ رستول. الله الم يكتم مين التتريعة 
كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به؛ مِن زوجة أو 
ابنة, او عم او ابن عم, او صاحب, على شيء من ١‏ 
الشريعة كتَمَهِ عن الأحمر والأسود, ورعاة الغدم ملانكات 
عنده ] ١‏ 7 سد ولا رَمْرٌ ولا باطن, غير ما دعا الناس كلهم 
اليه ولو كتمهم نثنينا لما .بلغ كما اضر ومن قال هذا فهو 
كافرٌء فإياكم وكلّ قول لم يبن سبيله. ولا وَصحٍِ دليله, ولا 
تعرجوا عما مضى عليه نبيكم ل وأصحابه ] »2). 
أما النقولات عن العلم الثاني فهي عن شيخ الإسلام 

اين تيمية (728ه منها: قوله -رحمه الله-: « وَلِيسَ في 
الكتاب والشتة القطورزون للافلام إلا فمقهان: فرمق أذ 
مُتَافِق فَالمَُافِق في الد2 رك الأسفل مِن الَِارِء وَالآخَرٌ 
مزمن: نكر قد يكون تافص الإيمان. قلا يتتاولة الاسم 
الْمُطَلَقْ. وَقَدْ يَكُونُ تام الإيمآن وَكدَا يأتِي الَكَلامُ عَلَيه -إت 
:(') سكذاءالسلام ففرا يدون الضلاة» والمامور اثنان. 

2 (7) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ ص320-317) . 
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شَاءَ اللّةُ-رفي مَسْألَة الإسّلام وَالإِيمَان, وَأَسْمَاءٍ الْمْسَاق 
مِن أفل الملة؛ لكت | اك متا أَنَهُ لا يُجِعَلُ أَحَدُ بِمُجَدَّدِ 
دنب يُذنبه, وَلَا بِبِدَعَة ابْتَدَعَهَا -وَلَةْ دَعَا الثّاسن إِلَيْهَا كَافِرًا 
في البَاطن إلا إِذَا كان مُتَافِقًا. فَأَمَا مَنْ كَانَ في قَلَبه ي _ 
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ونكلم شية الإسلام درحفه الله عن الود على 
المبتدعينء ومتى يكون عملا صالحًا وقربة: وهو ما إذا 
قصضذ نه سات الحق وهدى الخلق ورحمتهم : , لا التشفي 
والانتقام, فيقول: 0 .وهذا مبئي قلئى مسالتين ؟ إحداهما: 
أن الذي لا يوجي نكر ضا حيو كما جقولة: الخوارج: بل .ولا 
تخليذه في النار ومنع الشفاعة فيه, كما يقولة المعترلة. 
الثاني: أنّ المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر, 
بل ولا يُفسّق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهورٌ عند الناس 
في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من 
الناس كقّر المخطئين فيها. وهذا القول لا يُعرّف عن أحد 


7 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج17/ 218). 
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من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا عن أحدٍ من أئمة 
المسلمين, وإنما هو في الأصل من أقوال أهل اليدّع 
الذين يبتدعونء بدعة, ويُكفّرون مَن خالفهم, كالخوارج 
والمعتزلة والجهمية: 1 ذلك شه أتباع الآئمة, 
يسلكون في التكفير ذلك قمنهم من يُكفر أهل اليدع 
البّع. .. وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وليس 
ال 00 مبتدعء بل المنقولات الصريحة 
عنهم تناقض ذلك, ولكن قد يُتقل عن أحدهم أنه كر مَن 
قال بعض الأقوال. ويكون مقصوده أنّ هذا القول كُفرٌ 
لِيُحدّرء ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكقّر كلّ مَن قاله 
مع الجهل والتأويل: فإنٌ تبوت الكفر في حق الشخص 
المعين” كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه .. وإذا لم 
يكونوا في نفس الأمر كفارًا ولم يكونوا منافقين, 
0 من المؤمنين» فيستغفر لهم ويترحم عليهم, وإذا 
ل المؤمن: باب يوب بيةج [الحشر: .]٠١‏ يقصد كل من 
سبقه من قفرون الأمة بالإيمان, وإن كان قفد أخطأ في 
تأويل تأولة. فخالف: التثينةء أو أذنب ذنيًا فإثه. من إخواتة 
الذين سبقوه بالإيمان, فيدخل. في العهوم وآن كان من 
الثنتين والسبعين فرقة, فإنّه ما من فرقةٍ إلا وفيها خلقٌ 
كثيرٌ ليسوا كفارًاء بل مؤمنون. فيهم ضلال وذنبٌ 
يستحفقون به الوعيد, كما يستحق عصاة المؤمنين. والنبي 
] لم يُخرجهم من الإسلام, بل جعلهم من أمته, ولم يقل: 
إثهم يُخلدون في النار, فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاثه .. 
وأصحاب الرسول ! -علِيّ وغيرٌه- لم يُكفروا الخوارج 
الذين قاتلوهم .. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهم, ٠‏ ثم قاتل الباقي وغلبّهم. ومع هذا لم 
تسب ذرية, ولا غنم لهم مالا, ولا سار فيهم سيرة 
الصحابة في المرتدين, كمسيلمة الكدّاب وأمثاله. بل 
كانت سيرة على والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة 
الصحابة في أهل الردة. ولم تتكواحة على علد ذلك: 
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فعَلِم الغا الصحابة على أثهم لم يكونوا مرتدين عن دين 
الإسلام 114 

ل أشرك ت إلى أن مصطلح (الفِرّق المنتسبة 
إلى الإسلام) قديمٌ: وسأنتقي من النصوص القديمة 
نصوصًا عن جماعة رمن علماء الفِرَّق تدل على قِدَمِ 
المُصطلح., وهؤلاء الخُبراء من علماء الفرق هم: الأستاذ 
اب منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت: 
09)., وأبو المظفر شاهفور بن وك يي (ت 
ومتخصصين في الفرق من المعاصرين: 

أولا: فعن الأستاذ ابو منضصور كنيد القاهر بن 

طاهر بن محمد البغدادي (ت:429ه) -رحمه و 
في كتابه: (القرّق بين الفِرّق, وبيان الفرقة الناجية منهم, 
وعقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها) فقد عقد 
الناب الرايع لعيان الفِرّق التي انتسبث إلى الإسلام, 
وليست منهء وقد ضمّن هذا الباب سبعة عشر فصلا. وقد 
كان قبل ذلك, -وفي الباب الثاني تحديدًا- تكلم عن فِرَق 
الأمة. على الجملة: وفن اليس منها على الجملة: :فقال مما 
قال: « وإِنْ ضم إلى الأقوال يما ذكرناه بدعة شنعاء تظر: 
فإِنَ كان على بدعة الباطنية, أ البيانية, أ المغيرية, أ 
الخطابية, الذين يعتقدون إلهية الأئمة, أو إلهية بعض 
الأئمة, 5 كان على مذاهب الحلول, أ على بعض مذاهب 
أهل التناسخ, 7 على مذهب الميمونية من الخوارج الذين 
أباحوا نكاح بنات البنات, وبنات البنين, أو على مذهب 
اليزيدية من الإباضية في قولها: 0 _شريعة الإسلام تنسخ 
في احن الرمان: أو أباح_ ما نص القرآن على تحريمه, 2 
حرم ما أباحه القران نضا لا يحتمل التأويل, فليس من 
امد الإسلاع» ولا كرامة لذ وان كانت يدعت من جنس يدع 
المعتزلة, أو الخوارج, 2 الرافضة الإمامية, أ الزيدية, أو 

من بذع النجارية, أو الجهمية, أ الضرارية, .... فهو من 
ارا و 7 


3 (') منهاج السنة النبوية, (ج241-5/239). 
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المسلمين. وفي أت لآ تمتخ حظة. من : الفيء والفتيعة 3 
مع المسلمين, وفي أن لا يمنع من الصلاة في 
0 وليس من الآأمة في أحكام سواها. 1 
ثانيًا: ' ولقد قل البغدادي في نسج مثل باتيه تلميذه 
أبو المظفر شافور بن طاهر بن محمد 
الإسفرايييِي (ت: 471ه) -رحمه الله- فقال في كتابه 
(التبصير في الدين, وتمييز الفرقة الناجية عن الفِرّق 
الهالكين)؟ ” الباب الناني: في بيان: فرق الأمة على 
الجفلة: ..:ومن جملة الروافض الإمامية؛ وهم حمس 
عشرة فرقة: محمدية: وباقرية وناووسية, وشميطية, 
وعمارية داسما عتلدة: : وعبار كقة: وص سور و قطغية: واتنا 
عشربة, وهشامية, وزرارية, ويونسية, وشيطانية, 
وكاملية. فهذه حملة فرق الروافض الذين بعدون في 
زمرة المسلمين. فأما البيانية, والمغيرية, والمنصورية, 
والحناعية, والخطانية: والحلولية متهم : قلا بعد بعدون قي 
زمرة المسلمين؛ لأنهم كلهم يقولون بإلهية الأئمة, كما 
ل . 
وذكر أسماء الخوارج وأنّهم عشرون فرقة من بين 
السبعين, وأ من فِرَي الخوارج: العجاردة, واليزيدية, 
فقال فيهما: « ولا تُعدٌ اليزيدية مِن فِرَّق الإسلام؛ لأنهم 
جوزوا فسخ شريعة الإسلام, وذلك خلاف إجماع 
المسلمين. ومن جملة العجاردة فرقةٌ يقال لهم: , 
الميمونية, ولا عدون مِن فِرَق المسلمين؛ لأنهم يجوزون 
التزوجح ببنات ار ويبيحونه, وذلك خلاف ما عليه 
المسلمون » 
ل المعتزلة وأثهم عشرون فرقة, ثم قال: 
0 وفرقتان من هذه الجملة لا يعدان من فرق 7م 
وهما: الخابطية والحمارية, كما نذكرّه فيما بعد 414 
: () الفرق بين الفرق. ص23-22, وانظر عن: الفرق التي انتسبت 
إلى الإسلام ولييست منه مفضّلة, واثها عشرون فرقة عنده, ص 233- 
16. 
* () التبصير في الدين. (ص182-181) . 
7 () المصدر نفسه,. (ص182) . 
4 () المضدر نفسه: (ض182). 
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وقد ذكرها في أواخر الكتاب, فقال: « الباب الثالث 
عشر: في بيان ا البدع الذ | 
دمن الإسلام ولا تعد ون في زهرة ه المسلمين, ولا 
كوس دمن عملة اندب والشسكس» وهم أكثر من 
عشرين فرقة جملة وتفصيلا » فذكرها وذكر اوجه 
خروجها من الدين مفضلا, وظهطي: السبائية والبيانية, 
والفغيرية» والخربية. والقتصورية: والجناعية: والخظايية, 
وقال: وهم خمس فِرّق وكلهم يقولون بأنّ الأئمة كانوا 
إلهة, وكان افتراقهم إلى هذه الخمس الفرق بعد صلب 
والمفضلية, والخطابية المطلقة. ثم ذكر الغرابية” 
والشريعية والنميرية. ثم ذكر الحلولية,. وهم فرقء, حلولية 
الرافضة؛ وهم الذين ادعوا حلول الإله سبحانه في الأئمة. 
وآخرون حدثوا بعدهم, ومنهم: المقنعية, والرزامية, 
والتركوكية: والحلمانية, والحلاجية, والعذافرة. . وكلهم كان 


وأنهما فرقتان, الأولى قبل دولة الإسلام, وهم المزدكية, 
والثانية: ظهروا في دولة الإسلام, كالبابكية, والمازيارية, 
وتيسمون: : المحمرة_ وذكر أهل التناسخ, والمعني هنا: 
الذين ظيروا من دولة الاسلام فين القدرية وقلاة 
الروافض. وذكر خاحاءة القدرة. اياده القدرية, 
وبريدية الخوارج:.وميهونية الخوارع . وخنمها ب (الباظتية: 
ونان لسوت ار لد اللكري كاري كرو ل رادت قبي 
ثالنًا: 00 رحمهم الله تعالى- في 
فسألة: الانتساب: الى الإسلام إلى أن جاء شيخنا الشيخ 
الدكتور غالب بن علي عواجي -حفظه الله- في 
جملة من المعاصرين, في الفصل الذي عقده لبيان 
(المراد امه الإسلام) من كتابه في هذا الباب: (فِرَق 
معاصرة تنتنسب إلى الإسلام وبيان موقف 


7 (*)انظر: التبصير في الدين,. (ص365-326) . 
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الإسلام منها)ء ليثقل لنا عن بعض الناس من كتاب 
الفرق بين الفِرّق 
أت المنتسبين الك الإسلام ا انين م 
ل أن التشيمية شاملة كل مق بنبوة محمد 11 وأبْ كل 
ما جاء به حقّر كائكًا قوله بعد ذلك ما كان. 
2. أنها تشمل كلّ مَنْ يرى وجوب الصلاة إلى جهة 


3. أنها تشمل كك مَنْ أقدٌ بالشهادتين ظاهدًا وباطتًااة, 

ولو كان مُصْمِرًا للنفا للنفاق والكفر. 
فيقوم بالتعليق على هذه الأقوال ناقلا ومُقررًا: « والواقع: 
أن تلك كيلك لا تخلو مِنٍ إيرادٍ عليها, 0 لهاء فقول 
وقع من يهود اه من إقرارهم بنبوة محمد إلى 
العرب خاصة لا إلى بنِي إسرائيل, وكذا قال قومٌ مِن 
موشكانية اليهود -نسبة إلى زكيمهم موشكان- فإئهم 
اقرّوا بجميع شرائع الإسلام, وتقوا أَنُ الرسول محمدًا | 
نبي إلى كافة البشرء يما فيهم البهود: 
أقوال الجرر الإسلامية. 
والصحيح في هذا كلّه أثه لا يدخّل في الإسلام إلا مَنْ 8ق 
به ظاهرًا وباطتًاء والتزم بالإيمان بالشريعة الإسلامية؛ ثم 
إذا كان له بعض الدع فإِنْه مزل من الإسلام حسف قريه 
او تغذة عنه: ويَعامَل على هذا الأساس. ويحترز من تكفير 
شخص بعينه إلا إذا ظهر كفره مِنٍ قوله أو فعله أو 
اعتقاده بعد إقامة الحجة عليه »2 

وأعلّق على القول الثالث الذي أورده شيخنا هنا بأثه 
متناقضٌ في نفسه., إِذّ كيف يقال: أقرٌ بالشهادتين ظاهرًا 
وباطتًاء ثم يتقال: ولو كان مَصمرً| للنفاق والكفر؟ فالأمر 


3 () رجعتُ إلى أصل هذه الأقوال الثلاثة, والذي هو الفرزق بين الفِرّق, 
ص29, فوجدث أنّ القول الثالث الذي عقّبّت عليه في المتن,. جاء 
بألفاظ لا إشكال فيها. 

5 5( فرق معاصرة, (ج1/ ص 60-59). 
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إما أَنْ بْقِرٌ بالشهادتين ظاهرًا لا باطنًاء فيُضمِر النفاق 
ل 5" 
بمقتضاهما فيصحٌ إسلامه .. والله تعالى أعلم. 


رابعًا: يقول الدكتور ابو زيد يفن محمد في كتابة: 


(مادة مقالات الفرق): في بيانه انقسام الفرق 
إلى إسلامية ومنتسبة: « ثانيًا: بالنسبة للفرق فإنها 
تقسم على العموم لا على الأفراد كالتالي: 


1 


2 


01" فرق إسلامية: أي لم تصل بمقالاتها إلى حد 
الخروج مِن الإسلام, بل تعد من الفرق الثنتين 
وسبعين, كالخوارج على القول الراجح؛ والمرجئة 
والجبرية والزيدية والمعتزلة والكلابية اه 
والماتريدية, وإنّ كان قد يوجد في بعض مقالاتهم ما 
يُحكم عليه بالكفر. ولكن هم في الجملة فرق 
إسلامية. 

2) وهناك فرق خارجة عن الإسلام بأقوالها 
وأفعالها, وإن كانت تنتنسب إليه من اجل هدمه في 
عقائده وشرائعه. مثل فرق الشيعة الغلاة من سبئيّة 
وفرق باطنية كالإسماعيلية والتضيرية والدروزء 
والبابية والبهائية والقاديانية. 

3) وهناك فرق اختلف في تصنيفها كالجهمية!") 
والرافضة (الشيعة الإمامية). وإنْ كان الراجح أنها مِن 
الفرق المنتسبة, ولكن أهل العلم لم يطلقوا عليها 
التكفير بالعموم, فكان منهجهم فيهم أنهم يقولون: 
مَن قال بخلق القرآن فهو كافرء ولم يكفروا الجهمية 
بأعيانهم. وكذلك مع الرافضة, يقولون: مَن قال: 
القرآن ناقصُ فهو كافرء ولم يكقروا الرافضة 
بأعيانهم. والله تعالى أعلم »22 


(7) إن كان مراده: الجهمية الخالصة التي ستأتي ترِجّمتها: فهذه قد 

انق السملف على تكنيرها: إلا إذا اراد من فيه نوع تحوف كالعتزلة 

الذين قالوا بخلق القرآن: والأشعرية والماتزيدية الذين ينتقي 'قولهم 

إلى نحو قول المعتزلة. 

هاده ممالاك العرق: للدكوو أي ون ين مكمه حكن :دض 16 , 
1029 
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خامسًا وأخير: قال باحث آخر في رسالته: 
(موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود 
الله. وإيجاده المخلوقات): « ولم يُهمل العلماءً الكلام 
على مسألة الفِرق التي يُقبل منها انتسابها إلى الإسلام. 
فيو كلا أو قبولا نسبباء أو يّرَدٌ انتسابها إلى الإسلام ردًا 
انم(" 


وك هؤلاء الفِرّق (اعني: صحيح الإسلام منهاء 
ومدعيه) هم المعنيون عندي في هذا البحث (مقام 
العبودية والرسالة لنبينا محمد ا وموقف الفغِرق 
المنتسبة إلى الإسلام منهما علا وجفاء- -): ولم 
أ نَّ به منقسبةً دون أخرى. وكلّ فرقة لم أَصَدٌّح أو اشر 
إليها مُبيئَا عُلوّها 5 جفاءها (موقفها) تجاه عبد الله 
والستولة ا ست ١‏ نان اللدهما مكدر علد وذلك 
لاي اردت استيعاب المواقف ..! والله تعالى المستعان! 

وإلى هنا أتيثث إلى نهاية المدخل الذي جاه في 
التعريف بالمصطلحات (شرح مفردات عنوان 
البحث). 

والآن سأنتقل إلى الباب الأول من ابؤاف هذه 
الرسالة, والذي عَنْوَئته ب: مقام العبودية لنبينا محمد 
1 : وأشتال الله تعالى الإعانة. 


لا لا ل 


() وهو الباحت تصيريق المناق اتجاى (انطينة ض 18 من رسالتة. 
رسالة علمية بالجامعة الإسلامية). 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الباب الأول:مقام العبودية لنبيّنا محمد !: وفيه تمهيدٌ وفصلان: 


التمهيد: الشهادة بأنّ محمدًا ا عبدٌ الله. وفائدةٌ ذلك. 


الفصل الأول: بشرية النييٌّ محمدٍ ؛ وبيان انتفاء 
خضائض البتقر يه عن الله تعالى» ؤفيه تففيذ: واكة: عو 
معنا 


الفصل الثاني: كمال عبوديته عليه الصلاة والسلام, 
ولازم ذلك, ٠‏ وفيه تمهيد, . وعكشرة مباحث. 
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لتمهيد: الشهادة بأنَّ محمدً! || عبدٌ الله» وفائدةٌ ذلك: 

طلم لي الح اد ١‏ الححادء دوت نه وان 
لاد لني ٠‏ محمد [| بالرسالة: أما هذا فلا اراه, 0 
مما تعوؤد العلماء ذكرّه عند كلامهم على الشهادتين 
(شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمدًا رسول الله). قلت 
له: تحن -حقًا- مطالبون بذلك, وأوروت حديث :عبادة [] 
الاي وأحشهء عن الذي ذكر من ضنيع: الغلماء' يانهم 
يكتفون يما أثى. من تضريح هذا المعنى في الجزء: الأول 

من الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله) فيكتفون. به عن هذه 
الدلالة التي هي لارم لذلك: والتصريح ‏ أولئ-من اللزوم: 
ثم ذكرت له من فوائد ذلك, وأنة مانع للغلوٌ. وكانة لم 
يقتنع بعدٌ؛ فإذا بفاضل آخر علينا داخل, فقال له الشيخ: 
هل هناك شهادة ثالثةً (هي الشهادة لمحمد ا بالعبودية) 
زيادة على الشهادتين؟ ..كما يقول الطالب! وهذا الشيخ 
الفاضل المستغرب لا أختلف وإياه -أبدًا- في ذم العُلةٌ في 

حق الرسول | فضلا عمّن هو دونه, فخلاقُنا لفظي. إلا أنه 
3 وخاف أن تُبِتَدَع شهادة ثالثة, وثُلرّم الأمة يها وهذا - 
في رأايه- شيءٌ لم يكن عليه العلماء. والأمر ليس كذلك, 
وهذا الحوار أكد فِيّ العزم على إبقاء هذا العنوان, وحاجته 
فأقول مسكيا بالله: 

شهد أجل شاهد (الله) بأجلّ مشهودٍ به وأعظمه 
وأعدله وأصدقه (الإلهية) لنفسه الكريمة, وشهد له بذلك 
ملائكته وأولة العلهم! '. فقال: جدنةث تث ثدفف ففف قف فقجج 7ج 
جججج [ ل عمران: 14]. 
ومع ذلك فقد « أجمع المسلمون على أنَّ الكافر إذا قال: 
لآ إله إلا الله محمد رسول: الله:ففد ؤخل في الاسلام: 
وشهد شهادة الحق, ولم يتوقف إسلامه على لفظ 


الشهادة, وأنه قد دخل في قوله: " حنّى يَسْهَدُوا أن لا 
له إلا اللّهُ " © وفي لفظ آخر: " حَتَّى يَقُولُوا: لآ إلة 


7 ”) انظر: مدارج السالكين, (ج3/ 444). 
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إلآّ اللّه ٠"‏ ' فدلٌ على أنّ مُجِرّد قولهم: لا إله إلا الله 
شهادة 0 ٠‏ وهذا أكثر مِن أن تذكر عواقدة من الكتاب 
والسنة*, فليس مع مَن اشترط لفظ الشهادة دليل 
اح على والله أعلم ؛ 3 وقال اين العثمدرحمة اللده 
« فمّن تكلم بشيءٍ وأخبر به فقد شهد به, ون لم يتلفظ 
بالشهادة »© لهذا فليس كلامي هنا عن النطق بلفظ 
(ش ه د)ء بل عن إثبات صفة العبودية له 1 ونسبتها إليه, 
واعتقاد موجبها ومقتضاها فيه لاه وذلك كله عملا 
هذه النصوص التي جاءت في هذا الباب, فنحن وكما أننا 
مطظالبون: شرعًا بالشهاذة بالرسالة :لمحم والإيفان 
بذلك, فكذلك نحن مطالبون بالشهادة بأنه (عبد الله), 
ويد على هذا عدمة نصوص جاء فيها مادة (ش هادا 
متعلقا بعتودية محمد ١‏ لله ]1 كما تعلق يريا لنه ٠‏ ومن 
ذلك: :0 ' 

أولا: حديث التشهد الآتِي, وفيه: " أشْهدٌ أن لا 
إلة إلا اللَهُ, وأَسْهَدٌ أنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرسُولة "5 

ثافيًا: حديث شِكاية الناس تأخُر المطر في المدينة, 
وفيه تشهّد النبيٌ | متعمّبًاء " أشهد أنَّ الله على كل 
شيء قدير» وان عبد الله ورسوله"" 6ك '» وذلك بعد 


نزول الفظلر علي:| بن دعاتة. 


7) إشارة إلى حديث ابن 1 البخاري: كتاب 
الإيمان” باب جؤوووذة د فل جءرقم: 5 وصحيح مسلم:كتاب 
الإيمان, باب الأمْر بِقِتَالٍ لاس حَنَى له لآ ِلَه إل اللَهُ.. . رقم: 22. 
المخارى: كتاب الجهاد والسير نات دعاء النبي ا الناس إلئ الإسلام 
والنبوة.... رقم: 2946,. وصحيح مسلمء الكتاب والباب, رقم: 21. 

2 (0)- .وقد ذكر حملة كييرة من شواهدم من'الكتات والسنة أبن القيم 

في مدارج السالكين, (ج-:3/ ص 444). 

3 (') مدارج السالكين, (ج-3/ 444). 
4 (5) مدارج السالكين؛ (ج-3/ 444). 
5 (') الحديث متفق عليه, سياف تخريجه في الأحاديث المختارة. ص 

9 
5 (7) الحديث حسن, وسيأتي تخريجه في الأحاديث المختارة. ص439 
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الناث الأول: :عقام: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


ثالقًا: حديث الشجاع القاتل نفسه في خيبرء وفيه: " 
الله أكبر! أشهد أَنِي عبدٌ الله.ورسوله " 
و رابعًا: حديث حَبِينّة رَسُولٍ الله 1 : " رَبٌّ مَنْ سهد 
أن لا إِلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا سَرِيك لقييو ان فكة 12" 
عَْدُهُ وَرَسُولَة, مُصدّفًا لِسَاتهٌ فَلَيهُء أَدْخِلة الْحِتَهَ 
224 
حاميه] روا ره الحدييه ست قات اليم البعر :وفيد ا 
فقل لهم: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنّ 
محمدًا عبدة.ور نبوله..فإن أجانوك بذلك؛ فاقبل 

ار 

سادسًا: : من أذكار الصباح والمساء, " اللهم إني 
أصحبٌ أشهدك» وأشهد حملة عرشك, وملائكتك, 
وجميع خلقكء أنَك أنت الله لا إله إلا أنت, وأنٌ 
محمد] عبدك ورسولك "" 

سابعًا: في حديث أنه 1 أحد الصحابة!" النبنّ | 
عن الإيمان, ما هو؟ قال: " أن تشهد أن لا إله إلا 
الله 0-0 لا شريك له وأنّ محمدًا عبده در نول 
..الحديث26. 

ثامئًا: حديث إرداف معاذ لا على الدابة: وفيه: " ما 
من عيدٍ يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمدًا عبدُه 
ورسوله إلا حرّمه الله على النار 

تاسعًا: حديث الذكر بعد الوح تاساقف وفيه: 


. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 


ضام 


(7) صحيح البخاريء وسيأتي تخريجه في الأحاديث المختارة. ص446. 

(): فسيتد الامام احمد:.وسياتئ تخريعه في الأحاديت'الفختارة. ص 

8 

ب (') سندٌ الحديث فيه مَن لم يوثق, وأصله في الصحيحين, ومسا 

تخريحه في الأحاديث المختارة, ص 441. 

(©) حديث أ داود والترمذي, 0 تخريجه في الأحاديث المختارة, 

ص 443. 

5 )هو ءابق ويك الففيلت : 

9 () الحديت مبعطة سنده: وله شافة في الصحيحين: وسان: تسريه 
في الأحاديث المختارة, ص 444. 

3 ) ( متفق عليه, وسياتي تخريجه في الأحاديث المختارة, ص 445. 
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الناية الأول: :عقام: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


محمدًا عبد الله ورسوله, إلا فُتحت له أبواب 
الجنة الثمانية 

عاشرًا: حديث سؤال المؤمن فير رم وفيه:" 
فيقول: أشهد أنّه عبدٌ الله ورسوله " 

حادي عشر: حديث الذكر بعد الاذان, واقج "من 
قال حين يسمع المؤدّن: أشهد أَنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآن مخعد عبده ولد 
رصعت باللة.رتاب" الحديف 

ثايي عشر: وأضهة 1 في ذلك, هو حديث 

خن التت ا قال : " مره 6" 
الله ةم وشدة لا شيك لذ ون مُحَمَّدَا عَبْدهُ 


ىق | : 
. ثالث عشر: وقول النبي 1" وَأ شْهَدُ أن لآ إلة 
إل الله وَحَْدَهُ لآ شريك لَهُ وَأنّ ُ قد 1 
وَرَسُولَهُ " في التشهد وخطبة النكاح الات 

والحاصل أن معتّى: " أشهد أنه أنه عب الله 
ورسوله " الذي تكرر في هذه الأحاديث: أقِرٌّ وأعتقد 
اعتقادًا ا واعلض بل وأتفدّة شاهدًا عبودية محمد لربه 


ل 
0 
١‏ 


ثم إن مادة (شهد) في كل مواردها السابقة وغيرها: 
لا لخر معناها عن اصل نواكد ندل عل عصور وعلم 
وإعلام» ولا يخرج شيءٌ من فروعه عن ذلك', فتكون 
(الشهادة) بما علمه الإنسان وتيقته, ثم 95 ليبيته بلسانه 


أو بما يقوم مقامه من الكتابة وغيره: وفي القرآن: ح 55 


فى 55 3 55ج [يوسف: .]4١‏ 


2 


)جيه مسلم وسنياتي تحزيجة:فن الأحاديت المخبارة ص 445, 
(7) متفق عليه وسيأتي تخريجه في الأحاديث المختارة. ص 446. 

()):ضحية مسلم: :وسياتي تحخريجه فى الأحاديت المختارة: ص 2446 
د 


2 


بم يرم بي ذد آنأ 


علي ونتضا في تخريجه في الأحاديث 00 ا 


تختزيجة فى : ض 1317 وض 2141 
() انظر: معجم.هفانيسن اللقة لابق فازسن:فادة سهد ): ند 5 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


قال ابن فارسَ -رحمه الله: « الشين والهاء والدال 
فروعه عن الذي ذكرتاه », والشاهد: اللسان, والشاهد: 
الملك, وقد جمع المعنيّين أحدّهم في بيته فقال: 
فلا تحسبثي كافرًا لك نعمةً على شاهديء, يا شاهد 
الله فاشهد2) 
فالاول اللسان, والثاني ملك من الملائكة. 


وبعد هذاء فالشهادة للرسول ‏ بالعبودية هو معرفة 
تكودت: هذه الصفة له, واعتقاد صحة نسبتها إليه, -لمجيء 


ولوازمها ومقتضاهاء ٠‏ ثم نطقه لها ولو مع نفسه ولو مرة, 
أو كتابته لها. وذلك أن « عِبَارَات السَّلَفٍ في (شَهدً) 
َدُورُ عَلَي ا وَالْقَضَاءِ وَالإغلام, وَالََْانِيٍ وَالإِجبَارٍ . 
وهَذِهِ الأقوَالَ كلها حَوٌ لا تتافي ها ٠‏ فَإِنَ 50 


المؤمنين له بذلك تَصَمَّتَتْ هذه الْمَرَاتِب الأَرَيَعَ:_اعتقاد 
ثبوت ذلك له. وَالنْكَلْمُ يهاء وَإِخْبَار الغير يها, التاي 
بها لالتزامها والعمل بموجبها اعتقادًا وقولا وعملا"ا 

بل ويمكن القول هنا: اذ كل ها يمكن أن يقال افين 
(شهادة 5 لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ من تفرد الله 


(؟) معجم مقاييس اللغة. ص539 . 

(7) انظر: المرجع نفسه. 

(©) مدارج السالكين, (ج3/ 444) وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي, (ج1/ 143)., نقلا عن ابن القيم بتصرف 

() انظر: مدارج السالكين, (ج:3/ ص 444) وشرح العقيدة الطحاوية, 
(ج1/ 143) . 


بم يحم إن 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


بالعبودية, فته يمكن أنْ يقال في هذا المقام بدلالة 
اللزوم. 

ذلك؛ لأنه تشترط في شهادة الحق العلم بالمشهود 
ضرورة, وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له به. قال 
الله تعالى: جدل |[ ال الالالاج [الزخرف: 7. هذه هي المرتبة 
الأولى, ومفادها أنه لا بد أَنْ يعلم الإنسانٍ علمًا حقيقثًا 
تمعدى (أن. محمد عبد الله ورسوله) قبل أن يتطيق علية 
انه أتى هده الشهادة :واما المونبة النافية...والدى تلان 
مرئقة التكلم والخين وإن لم تتلفظ يلفظ التتهادة, ا 
سبق أن « من تكلم بشيءٍ وأخبر به فقد شهد به, ون لم 
يتلفظ بالشهادة 14, ينوك لذلك أَنْ شهادة الزور هي قول 
الزور. كما أَنّ إقرار العبد على نفسه شهادة عليها2, كما 
في اية النساء التي ار الله تعالى أن نقوم بالقسط 
وعلى أتفنسننا شهداء لله. وهكذا جَعِل الله جعل 
المشركين الملائكة إنانًا: شهادةً منهم بذلك؛ وإن لم 
يتلفظوا بلفظ الشهادة, وبين أنه ستكتب تلك الشهادة 
ويُسألون يوم القيامة. كما أَتّهم لم يؤدُوها عند غيرهم 
وكذلك هنا من تكلم بأنّ محمدًا عبد الله) وإنْ لم يقل 
(أشهدٌ) فإثه قد شهد له بذلك. 
وأما المرتبة الثالثة, فتكون إعلامًا بالقول وبالفعل, 
فتتواطأ الأفعال بالأقوال, فلا يقول الإنسان وَيُعَلِم غيره 
بانة نهد أ محمدًا عبد إللها ثم تراه يناقض ذلك بأفعاله 
الغالية فيه واقوالة المطراغ فية: 'فستغييت يه :و جاور 
حدّه البشري في مدجه .. إلى ما هي من خصائص الله. 
فمثل هذا وأن شهد بن محمدا عبد الله) أل أل مرة: 
الأمر والالزام بذلك: وهذا وات كان مفجرد الشهادة لا 
يستلزمه لكنها في هذا الموضع تدل عليه, ٠‏ وتتصمنه. ؛ فإن 
مَن شهد للرسول بقيامه بالعبودية لله: فلا بدُ أَنْ يشهد 
لله باستحقاقه لذلك, وأنه المفعول له؛ لذا قام النيي 0 له 
بذلك, امو بذلك, وألزم الناس بذلك حتى قال: 'احدث 


7 () مدارج السالكين, (ج3/ص 444). 
2 () انظر: مدارج السالكين, (ج3/ص 445). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


أنْ أقَاتِلَ الئاس حَتَى يَشْهِدُوا أن لا إلّة إلا اللةء 
وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله "3 « ووجه استلزام شهادته 
سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين 
وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه -كائنًا ما :كان- ليس بإله, 
وأ إلهية ما سواه أبطلٌ الباطلء وإثباتها أظلم الظلمء فلا 
يستحق القادة سواه كماالا نصلم الالهية لغيره: .ولك 
يستلزم الأمر باتخاذه وده إلهاء والنهي اتخاذ غيره 
معه إلها .. وايصًا: فإن الأدلة قد دلت على نه سبحانه 
وحده المسدىق للعبادة, فإذا أخبر أنه هو وحدم المستحق 
للعبادة تضمن هذا الإخبار أمرَ العباد والزامهم بأداء ما 
يتتتحقة الوب الى علبيي: وأن القنام ,د للك هن خالض 
حقه عليهم, فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت 
شهادته الأمر والإلزام بتوحيده 224 

هذا ولبيان تتمة المطلب (وفائدة ذلك) أقول: بأَثْ 
لشهادة أنْ محمدًا (عبد الله) فائدتان جليلتان: 
الأولى: عدم صرف شيءٍ من حق الله إليه لا وعدم 
الغلو فيه. وهذا لأنّ (العبد) هنا يمعنى الْمعَبّد المخلوق 
المربوب. ومن فهم هذه الصفة حق الفهم يرى أنها 
تُعطينا دلالة عظيمة, إِذْ تعطي نفس معنى لا إله إلا الله 
باللروم'فكيف -مغ ذلافه يقال بانا لسنا فظاليين 
بالشهاذة بان محم ا“عبف الله بل يانه رقي ل الله 
فحسب, هذه غفلة في هذا الباب كبيرة. والله الهادي! 
الثانية: هذه الشهادة تزيد من إكبار المسلم لرسوله ذاء 
وزيادة تقديره وتعظيمه, .وذلك لأ النبيّ ا هو العبد الذي 
أكمل تحقيق العبودية, فأحث الله بكلّ قلبه: وانقاد له 
بحسمه : وخافه ورجاه, وهنا (العبد) بمعنى. : العابد المحبٌ 
الخائف لرإيجي. وأعطة يهاتين:الفاندتين: .وهما الدين كله 
نضا وى لكل منهما مزيد بسط. والله أعلم. 


لآلا 


1 (؟) سبق تخريج الحديث قريباء وأنة.متفق عليه 
> () مدارج السالكين, (ج3/ 449 ). 
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الناية:الاول: :عقام الغبووية لتنا فحمة ضلت الله علية وشلم 


الفصل الأول: : بشرية النبيٌ محمد عليه الصلاة والسلام, وبيان انتفاء 
خصائص البشرية عن الله تعالى, وفيه تمهيدٌ وَأَحَدَ عسَرَ مبحنًا: 
قبل ان ادخل في صميم العنوان يجدر بي ان اذكر 
الفتهخ: العام الذي أسلكةه في تقريب :هذا القضل 
بحخصوصه, والذي سيتمثئل في ذكري الصفة التي هي من 
لوازم بشرية رسول الله ا (وهي المباحث الأحَدَ عشر 
التي كان مجعوتوا هذا الفصل)؛ أذكر الصفة ودليلها مِن 
إن كان للنييّ ' خصوصية فيها على غيره مِن البشره ب بيُنتٌ 
والرت 201 والمعبود والعابد, فيما يتعلق بتلك 
0 (-وهذا مِن أهدافي المرسومة لهذه الرسالة كما 
-) أذكْرٌ مطلبًا أبيْن فيه أنّ المعبود يك به 
عر ل لأها من خصائص المخلوق. 
وأ النبى محمدًا لا وإن تميز عن الآأمة في هذه الصفات - 
والتي في أدلة وشواهج بشريته- إلا أن ذلك لا يَؤَهْله 
ومجعلة:مستجفا لأن اذاه عبد كما أنه لا روضى دنن2 
من خصائص الرنونية: مع أنه لا في أرقى كمالات العباد 
والبشرية. لكئة دون أت تضل إلى مستحفاك :وها نص 
رب العباد. 
فهدا تقراوع“مظالب كل مبكة فى :هذا الفصل :من 
ثلاثئة إلى أربعة: 
الأول منها: في تقرير الصفة للرسول ‏ كأحد أفراد 
البشر وإثباتها له بدليلها. والثافي: في ذكر خصائصه 0 
فيها -إن وُجد-. ثم يأتِي المطلب الثالث: لبيان أنّْ 
المعبود الذي الإلهية له استحقاقًا وأمرًا لا يتصف يهذه 
الصفات. وهذا الذي أشرت النه: :هو الطابع العام لمباخك 
الفصل؛ وإلا فقد لا تكون كل المباحث 0 الشكل. والله 
تعالى بأعلم. 
اكه هنا إلى ماله .مهمة ؛ وهي . أَنْ المادة 
الواحدة كنيرّا ما يتجاذب فيها أهل أكثر من فك؛ فَجُلٌ 
1 (7) من الأسباب الحاملة إلى هذا البحث: ما يشاهد من «جهل كثير من 


المسلمين وعدم تمييزهم بين ما هو حق الرسول ل وبين ما هو حق 
الله على العبيد؛فنتج عن ذلك -الخلط- الغلةٌ في حق النبك 0 ». 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


مباحث هذا الفصل يشترك فيها علماء السيرة والتاريخ, 
مع علماء العقيدة. إلا أَنْ لكل منهم أهدافه التي يدنسعى 
لحقيقها :فا فها لسه فين تناولها! 

وهنا وعلى ما التزمت من منهج البحث: أَسِرٌدُ 
ياخت هد ا الفضل جملة ,ثم أعقب: بمعالكتها مبحتا 
مبحنًّا. فهاك المباحث: 
تمهيد الفصل: الأنبياء عليهم السلام كلهم بشدٌ, وبيانٌ 
الحكمة :فى الاوهنال الى تحسين: الشيو 
المباحث: 
الأول: ان 1 'ؤلد من اوس وبيان نسبه الشريف». 
والصمد لعن سبحانه لا وال له ولا نسب وفيه أربغة 
مطالب. 
الثايي: أنّ النبئ ١‏ تزوّج النساءً. وذكر أزواجه رضي الله 
عنهن» والمعبود الغنى سبحانه لم بتخذ صاحبة:, وفيه تلاثة 
فطالت. ْ 
النالث: ذكر أولاده وبناته, وَالفيية المعبود سبحانه لا ولد 
له, ٠‏ وفيه تلاثة مطالب. 
الرابع: جوغ النبك 0 وغعطشه: والصمد الغيَئ سبحاتة 
وتعالى لا تجوغ ولا يغطان:, 
وفيه تلاثة مطالب. 
الخامس: النيِيٌ |' يأكل الطعام ويّمشي في الأسواق, 
والصمد الغني لا يَطْعَم ولا يُطْعَم ولا يُررّقء وهو فوق 
عرشه سبحانه, وفيه ثلاثة مطالب. 
السادس: ضحك النبي لا وبكائه, والعظيم المجيد سبحانه 
يضحك ولا يبكي, ٠‏ وفيه ثلاثئة مطالب. 
السابع: أنَّ عينيه عليه الصلاة والسلام تنامان, ولا ينام 
قلتهه والله الع القيوم عا نه لا باخد و ننه ولا ثوف: 
وفيه 0 الطالت 
في غضبه: ٠‏ وفيه مطلبان. . 
0 العليم ا را قدرة عر 0 وفيه 
مطلبان. 
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العاشر: النبوٌ 1 يمرض عليه الصلاة والسلام, والقدوس 
السلام تسا ند منرة عن المرض, وفيه تلاثة مطالب. 
الحادي عشر: موت النبيّ ا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى, 
والله الح القيوم منرَّهُ عن الموت, وفيه ثلاثة مطالب. 
فأنتقل إلى مباحث هذا الفصل مبحنًا مبحنًا: 
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التمهيد: الأنبياء عليهم السلام كلهم بشةه وبيان الحكمة في الإرسال إلى جنسن 


[الجزلد: 

ولفاض ا عدون التعفود في المتوا ف لذ كذ من 
عقد مطلبين؛ هما: 

المطلب الأول: الأنبياء عليهم السلام كلهم بشدٌ. 

المطلب الثانِي: الحكمة في إرسال البشر إلى 
البنشر دون الملائكة. 


المطلب الأول: الأنبياء عليهم السلام كلهم بشرٌ: 
وبيان هذا المطلب يكون في مسألتين, هما: 
المسألة الأولى: بشرية الأنبياء عليهم السلام 
مَا. 
المسألة الثانية: بشرية نبينا محمد اا خصوصًا. 


٠٠ ..‏ “المسالةا الأولى#بشرية الأنبياة عليهمالسلام وغ : 
أنبياء الله تعالى والواسطة بينه وبين عموم الجن 
والإنس هم من جنس البشرء والصحيح انهم من رجال 
بنِي ادم وذريته, قال الله تعالى: <ذذ5ذززر زر كك كككك كك 
َي كرك ك[اج [مريم: 08]. ولقد قال تعالى في قصة خلق 
ابي البشر: جح ؤ [] [] لا لا ي بي 4+ + ١ ٠‏ [|] [] ج [الحجر: 
/ل]ء وقال: جسن نّنئم[اج [ص: ١/]ء‏ 
ومقتضى هذه البشرية وجوانبها يتمكن أن 
يشار إليها بالأتي: 
“حاجة هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إلى ما يحتاج إليه بي جنسهم (البشر غيرهم) من 
الطعام والشراب, ومن ثم الحدث وقضاء الحاجة كما 
يتحدرث البشر, لأنّه من لوازم الطعام, ومن مقتضصى 
البشرية, قوله تعالى: جكُدّرى نّنثم] الال الالا لاههههلالالالاك 
لك 55ج الأنبياء:8-7]. وقال في خصوص عيسى (: كل 
دَقَدْفؤلافؤ[الالالايي ببس[ الالالاج [المائدة: 100]. وخليق ب ريا كل 
لطعام أانّ يقضي الحاجة. 
6( انظرة مشالةترية الونبل والأشاء علبهم السلام: كنات الزرسل” 
والرسالات, للوكتور هر شمن تحت عنون: مقتضى بشرية الأنبياء 
والرسل في فصل صفات الرسل. ص74-68 . 


112 


الناث الأول: :عقام: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


* ومن ذلك أنهم يولّدون كما يولد غيرهم مِن البشر, 
فلهم أعمامٌ وأخوالء ويتزوجون ويولد لهم فإبراهيم هو 
والد إسماعيل وإسحاق, وابوه ازار. وإسحاق والد يعقوب, 
وإسماعيل. 0 ويعقوب والد يبوسف والأسباط. 
وسليمان ابن لداود, وزكريا والد بحيى عليهم السلام, 
وهكذا. وافخى الله حث نذتت تج 7 [القصص: /ا]. وقد تقدم 
ذكر أم عيسى قبل قليل. ولهم إخوة وأخوات, وقد نهى 
لعة ون ابه ,ونمفه عليهها السلام أن قص ررزياة على 
إخوته. كما دلت اختٌ موسى ا على مَن يكفله لتقرٌ عين 


* وإنهم ليختتنون,. كما " اخْتَتَنَ خنتن ابراطيخ التَبئّ لأه 

0 اين تَمَانِينَ سَنَةًء 2 1211 كم] في 
*وأثٌ له ازواجًا وذربة برهم قال تعالى: <دككنرن 

نتثة[ لالج [الرعد: ./]. وقد قصْ الله لنا ابتي آدم ا. كما 
نادى نوج | ربه متأسّقًا لهلاك ابنه. واصطفى الله بعض 
عباده باليهم وذرياتهم و نعق عليهم, فاصطفى آدم ونوحًا 
وآل إبراهيم وال عمران على العالمين. وبشرت الملائكة 
عليهم السلام أهل إبراهيم باسحاق ومن ورائه يعقوب, 
فتعجبث زوجته وكانت يومها عاقرًا عجورٌ. وخانث زوجتا 
نوح ولوط عليهما السلام زوجيهماء فضرب الله بهما 
الكردر والأدلة في كل لك شهيرة معروفة. 

* ومن ذلك اهم يتعرضون للبلاء والابتلاءات, 
ويصيبهم ما .يصيب البشر من الأعراض, فيقومون 5 
وينامون, ويأكلون ويشربونء, ويصكّون ويمرضون:ء ويأتيهم 
الموت الذي ناك على أ مخلوق, كما شهد إبراهيم 1 
أب الله تعالى هو الذي يطعم ويسقي , وتمرصّه ويشفيه, 


(') القدوم -بالتخفيف- : آلة النجار (الفأس), وبالتشديد الموضع, 
نقل ابن حجر أنه: قد يتفق لإبراهيم لا الأمران (فتح الباري/ ص 4437, 
ورجّح في: جح2/ ص 2476: أن المراد في الحديث: الآلة. وانظر: المنهاج للنووي, 

.)2)8 


ص 
2 (”) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف 


الإبظ:.رقمة 6298,وضحح مسلم : كثات الفضائل» باب هن قضائل 
إتراهيَة الخليل -ضلى الله عليه وسلم: رقم: 2370 . 
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ويُمِينه ويُحييه. وقد ابتلي يوسف 1 بالمرأة, وبالسجن بضع 
اعد 1 ودهت ماله وأهله إلى أن كشيف الله فاده 
كما ابتلي ذو النون ( باللبث في بطن الحوت. بل كان 
يصيبهم قومهم بالأذى, وربما وصل إلى القتل. وكان 
أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام ثم الأمثل فالأمثل, 
فقد سأل سعد بن أبي وقاص ل فقال: يَرَسُول الله! أ 
اتناس أَشَةٌ بَلاءَ؟ قال: ' الأنبيَاءً: ثم الأمفتل َالْأَمْئَلٌ؛ 
قِيُبْتَلى الرَّجْلَ عَلَى حَسَب دَينه, ' الحديث " . 
:وفرع ذلك ١‏ مم كانوا تعارتسيون: اتتعال النشة: 
كالتجارة والمشي إلى الأسواق, والرعي. فموسى ا رعى 
الغنم عدة سنوات. وداود لا يصنع الدروع كما علمه الله 
وهذه إشارة إلى ١‏ مقتضصى ا ٠‏ ويكفي في ذلك 
ن يعلم أَنْ الأنبياء عليهم الصلاة 0 يكونون في 
ا فبلتحمون: طن | ننى #متلهم مثل غيرهم- 
ويقعيمون هناك مدة من الزمان, بين دم الطمث فى 
ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الأعكان, ثم رو صبية 
رَصّعَاء يشْبُون شيئًا فشيئًا. ويبكون, ويأكلون ويشربون, 
ويبولون» وينامون؛ ويتقلبون مع الصبيان» ويقطع منهم 
القلفة حين الختان, وهكذا إلى أن يكبرواء فيتزوجون, 
ويلدون كما ؤلدوا قبل ذلك بزمانء وبين ذلك يتعرّضون 
هذا وذاك من مثلها بتعرض به !5 إنسان» نم يفوئونٍ 
ويُدفنون في التراب 
وما عقد 0 ا -رحمه الله-: الباب الثاني 
من القسم الثالث (فيما يخص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في الامور الذدويةة وها عطرا علييم من 
العوارض البشرية) إلا لبيان هذه المعاني, قال فيه: « قد 


1 © جامع الترمذي: كتاب الزهد, باب مَا جَاءَ فِي الضَبْر عَلَى الْبَلاءِ, 
رقم: 2398, وسنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن, باب الصبر على البلاء, 
رقم: :4023:.ومسنة الإفام أحمد: رقم: 1400, و1412 و147؛ ثم 
1 :, وقال الترمذي: « هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ». 

2“ (0) انظر: تقدمة. هذاية الخيارق: في اجوية اليهود والنضاوف (ضن625) 
لابق القيم: 
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قدمنا أنه ]ا وسائر الأنبياء والرسل من البشرء وأنَّ جسمه 
وظاهره خالص للبشر؛ يجوز عليه من الآفات, والتغييرات, 
والآلام, والأسقام, وتجزع كاس الحمام, ما يجوز على 
البشرء وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأنّ الشيء إنما 
يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم فته 5 كهل ف 
نوعه, وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار فيها 
يَحَيُونء وفيها يموتونء» ومنها يخرّجون, وخلق جميع البشر 
بمدرجة الغير؛ فقد مرض ا واشتكى, وأصابه الح والقث 
وأدركه الجوع والعطش, ولحقه الغضب والصضجر, وناله 
الإعياءً والتعب, . ومسه الضعف والكبر, وسقط؛ فججش 
شقه, وشجه الكفار وكسروا رباعيته, ٠‏ وسَقِيَ السم, 
وسجرء وتداوى؛ واحتجم, وتنشرء وتَعِودٌ. ثم قضى نحبه؛ 
فتوقيّ لا ولحق بالرفيق الأعلى, وتخلص من دار الامتحان 
والبلوى, وهذه نيمات البشر التي لا محيص عنها. وأصاب 
غيرّه من الأنبياء ما هو أعظم منه؛ فقّتلوا قتلا, وَرَمَُو] فئ 
النار. ونشروا بالمناشيرء ومنهم مَن وقاه الله ذلك في 
بعض الأوقات, ومنهم من عصمه كما عُصِم بعد نبينا مِن 
الناس. فلئن لم يكف نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أَحَدِء ولا 
حج حجبه عن عيون عِداه عند دعوته اهل الطائف, فلقد احَدّ 
على عون قريش عند خروجه إلى ثور, وأمسَك عنه 
سيف حورت وجمر أبى جهل, ٠‏ وفرس سراقة. ولئن لم 
سم اليهودية, وهكذا إسائر | أنبيائه مبتلى ومعافى. وذلك,. 
1 حكمته / ع 


هذه المقامات. روسن 


اك د ا 0 
تخنص بأجسامهم الستترية: المقضود بها حقاوقة البشر: 


-(0) “نات :فسفة ليون الأعصم البيودف في متظطلت أنه :شعر 
الرسول 'ا. 
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ومعاناة 5 آدم لمشاكلة الجنس, وأما بواطنهم فمُنَرّهة 


والملائكة» لأخذها عنهم: ولي الوحي منهم. قال: وقد 


قال !: " إنَّ عَيْتَىَ تَتَامَانِ ولا يَتام فَلَبِي "0 
وقال: "إلى لشك كَهَيْئَيَكُمْ ني أبيث طعفبي 
رَبَي وَيَسْقِينِي .. فاخبر أن سره وباطته وروحّه 


خلافٌ جسمه وظاهره, وأنّ الآفات التي نحل ظاهره مِن 
صَعفيء وجوع, وسهرء ونوم, لا يحل منها شيءٌ باطنه, 

تحت نير ون النشر دي كم الناطن لأن عَيْرَه إذا نام 
استغرق النوم جسمه وقلبه, ٠‏ وهو || في نومه مه حاضر القلب 


كما هو في يقظته, حتى قد حاء في بعض الآثا, : أنه كان 
محروسا من الحدث في نومه؛ لكون قلبه يقظانَ كما 


ذكرناه. . وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه. وخارت_ 

قوئه. فيطلت بالكلية حملته, وهو | قد أخبر أنه لا يعتريه 
0 لك وأنم بخلاقهم لقوله: ٠‏ ' إني ا 
في هذه ه الأحوال كلها من دصسء وض مره 500 
لم , بجر على باطنه ما يَخِْلَ به؛ ولا فاض منه على لسانه 
ا ا 0 مما 
ناخذ -بعد- في ننانة 014 

وتسوية هه القاضي كون قلب الرسول 1 في نومه 
حاضرٌ كما في حال يقظته: أخاف أنْ يكون فيه تجاورٌ 
ومبالغة, وهو الموصوف انه من أعظم الناس قولا 
بالعصمة:, واستتذتم عات الساب, كما وصفه نه شيخ 
الإسلام رحمهما الله'" 

والإمام ابو عبد الله السفاريني (ت1189ه) في 
شرحه لقوله: 
وجائرٌ في حق كل الرسل النوم والنكاح, مثل الأكل 6 


(') الحديث متفق عليه؛ وسياتي تخريجه. 

(7) الحديث متفق عليه وسيأتي تخريجه. 

(:) الحديث متفق عليه, ونان تخربحة: 

(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى, (578-575). 
(7) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة, 151 . 


بم يرم زيا) ذد آنأ 
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بعدما عرف بالنوم وذكر خصوصية الأنبياء فيه, وهو عدم 
نوم قلوبهم, قرر انهم متصفون بصفات البشر 
007 
النوم مما هو جانن في خق الاشاء والمرسلين :ضلوات 
الله وملام لهم أجمعينة: الخلومي: الفشي: والبكاة 
والضحك: ؤكل ما هو من الخواض الشرية المباعة على 
ما هو الحق من جواز وقوع المباح منهم, ((والنكاح)) 
والتسوي وجماع النهنا ا فيح ز عليهم ا النساء 
يجوز عليهم كل عرض لس سه ولا مكروة ولا 
مباح مرق ولا مما تعافه الأنفس, ولا مما يؤدي إلى 
التمرة, حتى إنه لا يخور :عليهم الاختلاف:..والخاضل انهم 
عليوم الضلاة. والهلام من الستعن وارتسلوا إلى البشر 
فظواهررهم خالصة 70 يجوز عليها من الآفات 
والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما بجحور 
علي البشر مما لا نقيصة فيه, فإن نبينا لا كان يمرض 
ويتألم ويتشكى, وكان يصيبه الحر والقرٌ. والجوع 
والعطش, والغضب والصجر, والنصب والتعب, 9 ذلك 
مما لا نقص عليه فيه؛ ولا يوجب الاتصاف به نوع ثفرة 
عتد كل تبي والله تعالى أعلم 214 

ها جخدم فهو بتشرية "لا ينا والتد فا قو قن تهنا ذا لكته 
قد أجمعت كلمة معارضي الرسل على الاجتجاج بأنَّهم 
علهم الضلاة والسلام تبر ملهم :وا نهض بأكلون: كما 
باكلون: ويشريون كما سرون + الع فكف. ذا تارمهخ 
طاعتهم؟ قال قوم نوح الكفان +1 2 ]] 55 11010 )ا عدي 
+ ]|| ]] ]| ]انا نان لاج اهود: 0]. وقالوا: ج [] [] 
لا لاهه هج ]لا [][] ك كك وج [المؤمنون: 6”]. وقال قوم 
هود أو قوم صالح ح يي ؟ وك كك 55 نى ن ن الا 
لالالالاهح [المؤمنون: 34-7]. وفرعون وملؤّه قالوا: ديدتذذنذ 
دج [المؤمنون: 60] . وخاطب ثمود صالعًاء فقالوا له: ج ؤ [| ؤ 


8 0 العضية:فى غقذ أهل الفرقة المرضية للسفارينق: البيت 
عاد 
1 )لواف الأفوال التهنة للسفاريني, (ج2/ص323). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لنتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


فلالالالءق ي + + ج [الشعراء: .]١06‏ وقوم شعيبٌ 
خاطبوه, حي ناث زذت ث 12 كاج [الشعراء: كم .]١‏ وقال 
اصعابة الفرية لرتساين : دتث 22 ف فى و1 ف ف و ةج ج ج 
ج ج [يس: 10]. وجميع الذين كفروا قبل نبينا محمد ا كانوا 
لكديوة الرسل وما بأتوان به من البينات, قائلين: عند زاهج 
[التغابن: 1 ]. 

تم إن الررسل عَليهم الضلاة: والسلام فوووا على 
أقوامهم هذا الاستغراب والاعتراض (من بعثة الله 
والإرسال إلى عير فذكروا لهم: أنّ البشرية لا 
تمنع من أن يتفضل الله بَمَنٌ على من ' يشاء من عباده: 
جك ك 25 وخ ووه ]] 3[ [] [] لا عي ++ ٠٠لا‏ لا( 0ل 
ل تالالا لال] ]لابياب بو ياي يي بينأت ذ تت 
2:5 كات 252 قف وف ف ف 3 ج [إإبراهيم:1-10١].‏ 
فهاتان الآيتان فيهما أنْ الكافرين ردّوا على رسلهم 
دعوتهم إياهم إلى توحية اللة: رد السفهاء الجاهلين 2ن 
لهم: ج ب ١.‏ ] [] ج أي: فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة, 
!0001 لانت أي" .فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم 
لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ ج [] [] [] ج أي: 
بحجة وبينة ظاهرة, ومرادهم بينة يقترحونها هم, وإلا فقد 
قوم أن رسلهم جاء نهم بالبينات: [] ب ب ج مجيبين عن 
اقتراحهم واعتراضهم: ج ب ب ب ب ,يح اي: صحيح وحقيقة 
آنا شر 'متلكم: جع + ليقن في ذلك ما يوفع ها ختا به فق 
الحق؛ فإنٌ ج ب ب هي ث ث نذ ج فإذا مَنْ الله علينا بوحيه 
ورسالته. فذلك فضله وإحسانه,, وليس لأحد أن يحجُر 
على الله فضلي, معد هن لس فانظروا ما جئناكم 
به. ؛ فإن كان حقًا فاقبلوه, وإن ء كان غير ذلك الردوه ولا 
جعارا خالا حجه لك على رضا جاتم بال ْ 


المسألة الثانية؟ بضرية تبيناامحنة | خصو : 


:() امطر عمس الكزية:اليخنن معدي عن 2 423-42 وتفسير. 
القزان العظيه: لابن كثبر [ج2/ ص683) . 

انظر ميحت رية الرسول:( فى كنات من ارون اشن الذفاك 
والابتداع لعبد الرؤوف عثمان. ص20-16. 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


تلك بشرية الأنبياء عليهم السلام عمومًاء مَختومة برد 
دعواتهم من قبل أقوامهم محتجين. بانه كيف يلزم طاعة 
البشر أمثالهم؟ 

ولما كانت سنة الله في جميع أنبيائه واحدة: ولم يكن 
هذا الرسول ا بدكًا منهم. فقد أرسل الله محمدًا إلى 
الناس كافة بشرًا مثلنا. ولقا كان الكفر أيضًا كله ملة 
00 والكفار كانوا كالمتواصين بينهم بما يرون به على 

ف لقنا مد كان جواب ب كقار هذه الأمة عن قبول 

0 هذا النبي الكريم بمثل ما رذ به أولئك, قال تعالى 
في بيان أنْ محمدًا ! بِشَرٌ؛ له خصائصهم: + [] 10 (]0] [] 
0م انال لا [] لاج [الكهف: .]٠٠١‏ وقال: ج ج ج ج ج ج ج ج 
د ديج 3د ذكؤد ج [فصلت: 1]. فالرسول ا واحدٌ من 
العرب الأميين: ومن نيهم : وواحد من المؤمنينء قال 
تعالى: حِؤْؤْوَوؤؤ[اؤ.ج [البقرة: ٠.] 10١‏ ج[]ايوي ببس[ |لالالاىج [آل 
عمران: .]١16‏ جع ثْئثث نذتت تنج [الجمعة: 7]. 2هها| || |[ ]وج [التوبة: 
.]١ 8‏ 

وكما في الآيات فإنٌ الله ا آم عبدمه أَنْ يقول بانة 
متصف بصفة البشرية, والتي في إحدى صفات الأنبياء, 
مع ذكر ما به حصل التمايز والتفاضل بين الأنبياء | مفهف: 
وح الوحي. الذي نزل عليهم, ففي أيتي الكهف وفصلت 
ابلة تاكنة من اللة علي أن الرتسول! ا تيز متلنا: له كل 
خصائص البشر وصفاتهم, امك عن نطاقهماء وهو مع 
ذلك مفضل بالوحي والرسالة!1) 
: نم إن حياة هذا الرسول ( وتتسزقة وضكت كذ الأضن 
أتم تجليةٍ وتوضيح؛ فقد عاش [ بشرًا تجري عليه أعراض 
البشزية طيلة جيانة' منذ أن ولد إلى أن مات؛ فأكل 
وشربء, ومشى في الأسواقء وباع واشترى؛ وتزوج 
وأنجب, وحارب وسالم. وغضب ورضيء وفرح وحزن, 
وأدركه المرض فمرض» ومات لا كما مات ويموت سائر 
البشر. وكل من عايش رسول الله 0 أو تتيع سيرته, أدرك 
هذه الحقيقة تمام الإدراك. فهو || سر -بأقواله وأفعاله- 
أكد هذا الأمر. من ذلك قوله: " إِنَّمَا أنا مَدَ بَشَرُ مِتْلكُمْ 


7 (”) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. ص16 . 
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الناية:الاأول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


أَذْكْرَ كَمَا تَدْكْرْ وَنَ :و اننشى كما تنسَؤوؤن "17, فيتذكر 
عي 007 

البخاري عَنْ أمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء مرفوعَاء قَالَ: ' 

إِنَّمَا إَنَا عنيز: وَإنكم تختصقون اله ولعلّ تَعَحَكْم 
أن بك نَ ألْحَنَ بِحُجَيَهِ مِنْ بَعْضِء وَأَفْضِي لَهُ عَلَى 


001 
5 
3 
وغ 
5 
2 


بهذا عدم علمه للقنب بممتضى طبفته الشترية إلز ان 
بطلعة اللة على ما شاءمنه: فكما أن .علمه محدوة 
مكذلك قورع محدوة دوهة| الأخووي كده.ما يماتى )فين 
الباب الرابع-. 
هذه سيرنه 1 وسنته وحياته, وتلك الآيات القرآنية 

التي أثنبتت بشربته بجوانبها في مواقف كثيرة, بل ارما 
متعقة على ذلك : إلا انهو الايتت دمع وضوء هذا الأمرة 
خرجت طوائف من المنتسبين إلى الإسلام؛ فخالفوا 
إجماع الأمة فخرجوا بالرسول 0 عن نطاق البشرية, وغلوا 
فيه, بل وفيمّن, دونه؛ فوصفوهم بصفات الله سبحانه 
وتعالى!3, وساتن ذكر ذلك مفصلا رد 

*وأعود فأقول: الرسول || بشر كما تقرر فيما تقدمء 
لكن أُيَى كفار قريش إلا الاعتراض والتعجب, بل وإعظام 
الله -على زعمهم- من أنْ يرسل رسولا بشرياء وقد حكى 
الله تعحبهم فقال: جربب يرث ث نذتت ثّث ث دف اف قؤف فق و 
قججج [يونس: 7]. دآ ات 2525 ف ف قفا قف ف ققج ج جب 
دج ج الأنبياء: #]. فتناجَوا وتواطئوا فيما بينهم, أن يقولوا 
في الرسول ا: إنه بشر مثلكم, فما الذي فضله عليكم, 
وحصه من بينكم, فلو ادعى أحدٌ منكم مثل دعواه, لكان 
ا 0 ولكنه يريد ان يتفضل عليكم, 
ويراس فيكم, فلا تطيعوه, ولا تصدقوه., وانة ساحرء وما 
جاء به من القرآن سحر, فانفروا عنه: ونفروا الناس, 


1 


() الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم عن ابن مسعود ا وسياتي 
تخريجه. ٍ! 

*-. (1) الحديض قن اليخاوق.وساني تخريعه في مبحة علم لعب 

37 ()انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. ص20 . 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وقولوا: علج ع جد هذا :وهم تعلمون: اله .سيول الله 
-حفا- يما شاهدوا من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم, 
ولكن حملهم قلف ذلك الشقاء والظلم والعناد, 0 
تغالى قذ احاظ علما يما تناجوا به::وسيحجازيهم عليه 1 


*ولّمًا اقترج المشركون اقتراحات أمَر الله النبي أن 
يتنزه عنهاء ويُدّكرهم ببشريته وأنّ اقتراحاتهم فوق قدرة 
البشر؛ لاا لطن د عر دن 
على قادوب الكل سن ال رسال إلى بحس المرشل لقف 
كما في سياق آيات الإسراء الذي منه: ج : ) [] لا لا لا لا ه 
> ه4[]لالالا شك كْوؤوْوَوؤوهو لاؤؤلالالالايجي 
+ + م + [| لا لا لا لا لالالالأا اناالا لا لاقى هنا 
نألا لا نالا نالا نالا لا لاج [الإسراء:191-93]. 

فلم يكن رد الله تعالى على هؤلاء الذين ذكروا 
اع ل عكار وس ابر ا 
على بشرية هذا الر فقي ]مره بالدولن: جِووة 
و , []ا فذح تأكيد على ل 
ولا ياتي بشيء من عندمة '. قال القرطبي -رحمه الله-: « 
أي: ما أنا جؤ[افؤ< أتيع ما , يوحى إلى من ربى, ويفعل 
الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة 
البشرء فهل سمعتم احدا من البسر ادن بهذه الأآيات؟ 
وقال بعض الملحدين: ليس هذا جوابًا مقنعاء وغلطوا؛ لأنه 
اجابهم. فقال: إنما أنا بشر لا أقدر علي شيء مما 
سألتموني, وليس لي أنْ أتخير على ربى, ولم تكن 
الرسل قبلي يأتون امفوم كل ما در يدوتهة وببعونه: 
وسبيلي سبيلهم, وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من 
آياته الدالة علي صحة نبوتهم, فإذا أقاموا عليهم الحجة لم 
يجب لقومهم أن يقترحوا غيرها, ولو وجَبّ على الله أن 
بانيم نكل ها ,تفترجعوته مين الات لوح قلية إن باتيهم 


7 (*)انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للشيخ 
السعدي. ص518 . 
> (7) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. ص18 . 
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الناث الأول: :عقام: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


يختارونه من الرسلء ولوجب لكل إنسان أن يقول: 
أو سحن وتى بابة خلاف ما طلب غيرى. وهذا يؤول 
إلى أن يكون التدبير إلى الناس, وإنما التدبين إلى الله 
تعالى »1 

*وقال الكفار مستغربين لخصائص من خصائص 

بشريته: : جى كك بي كَرَكَى ككرى ثنن ثثج [الفرقان: ]. 
فسّلاه الله ا بأنّ الرسل قبله كانوا رجالا مثله, يأكلون 
ويتاجرون كما في آبة سورة يوسف ٠. ٠.‏ بل وأرشد تعالى من 
شك في كون الرسل كانوا بشرًا إلى سؤال أصحاب 
الكتب المتقدمة, عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان 
أنبياؤهم بشرًا أو ملائكة! 2 فقال: جكذرى ننه[ الالالال زأه 
ههه[ |[|[ الاك 55ج [الأنبياء: ا -8]. والأيات في المعنى كثيرة, 
وفنها ومئلها نها:فى سورة التحل 37 قال الحافقظ ابن كتير 
-رحمه الله- في تفسيرها: « قال الضحاك, عن ابن 
عباس : :لما بعث الله محمدًا لا رسولا أنكرت نه العرب ذلك, 
أو مَن أنكر منهم, وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشراء فأنزل الله: يي ب ب يبوث ث بج 7 [يونس: ٠١‏ ]. وقال: <[اب 
ب بدب.ب يوب ب ييث اث لذج [النحل: "ع]. .بعني. : أهل الكتب 
القاضية: أثير كانت الرسل. التي أسكم م :ملائكة؟ فإن 
كانوا ملائكة أنكرتم, وإن كانوا بشرًا فلا تنكروا أن يكون 
محمد [ا رسولا؟ وقال تعالى: ج كك بي كنك كن لج 
[يوسف: .]٠١9‏ .. والغرض أن هذه الآبة الكريمة أخبرَت 1 
الرسل الماضين قبل محمد | كانوا بدا كما هو شن 
كما قال تعالى: جَِدُوُؤُوْوْوؤاف3||لالالايي ببس[ |[الالالالاج 
[الإسراء: 9 - 96]. وقال تعالى: ج[الايي ببس[ |لالالالاج [الفرقان: 
]. وقال: ههلا ]الك كُدْمْوقةفؤ[افؤة+ [الأنبياء: 8 - 9]. 
وقال: جِدْدْز رُرْرَنْجٍ [الأحقاف: 9]. وقال تعالى: ج[[][]00ا0الال] 
ج [الكهف: ]١٠١‏ »(4) 


(7) الجامع لأحكام القرآن, (ج13/ 177 ). 
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء (ج2/ ص744) . 
0 سورة النحل, ورقمها: 3. 


2 


'تقسير القرآن العظيم: (خ2/ضَ :044743 


بم يحم بين ذدل 
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الناية الاول: تعقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


*وسلاه | أيضًا بذكر سننه في الأنبياء قبله, قال 

تعالى: جلالابي ببس[ الالالال الالال الالالال الالالاج [الفرقان: .]١‏ 

ومع كون رسول الله ] بشراء إلا أن الله لا هيأه تهيئة 
خاضه ساسب مع هذا الأمر العظيم الذدى اضطفن له 
فكفله فى الخلق والخلى: فكان. ديول اللى أكجْل 
السير فى كافة العواتت البشية. كما كان أكملوم عتؤضية 
لربه وقياما بحقه, فكمال الرسول || في عبوديته التامة 
لربه سبحانه وتعالى!! '. وهذا ما تندباتي تأكيده وخصوصًا 
في الشتمل الناش. من ف النات. وأما تقصيل لال 
بشريته !ا وجوانبها ومقتضاها من الحاجة والفقر إلى ربه 
في كل شؤونه: وكذلك العجز البشر؛: من الولادة أصالة 
وفرعًاءوالزواج, والأكل والشربءولازم ذلك من قضاء 
جاسم نو السسريان ال رد .إلى للدت و الت 
الي في مباحث هذا الفصل تباعًا. والله أعلم. 


المطلب الثاني: الحكمة في إرسال البشر إلى البشر دون الملائكة!2): 

تقدم قريبًا الم نقناء العليم الحكيم ان مكو شاه 
عليهم الصلاة والسلام إلى عموم الإنس والجنٌ بشرًا من 
حش المرسل العم ولماهة وما كان ذلك ]1 لينو" 
لهم شرع ربهمء ولتيلقوا عنهم الدين: ولتقوم بهم الحجة 
على الناس, وتنقطع عنهم المعاذير. ويسهل عليهم اتباع 
رسلهمء والفهم عنهم. 

ء قد ورد في القرآن اقتراح كفار قريش وقولهم بأنّه: 
هلا أنزل علينا الملائكة ررّسّلا؟ جبب بببب بيب تج [الفرقان: 
]. أو على الأقل؛ هلا أنزل على النبي ا ملك فيكون له 
مساعدًا. مصذقاء جكك كككِي كدكك كذرى ثنتةج [الفرقان: 
]. فجاء الرد من اللهء جا[ |الالالالالالالالاالالالالالابب بببب,ي 
يب [الأنعام: 8 - 9]. فقوله: ج[|لالالالالاج أي: هلا انول مع 
ممق هلك يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه 


: () انظر: محبة الرسول 0 بين الاتباع والابتداع. ص19 . 

7 (0 'انظر هذه المسألة: تحت عنواتن: لِمَ لَم يكن الرسل ملائكة؟ في 
قصل ضحات المفل تددن كنات الرسل والر الاك اده ا 
ص65 . 


53ظ1 


الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


بشرء وأنٌ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال 
ان 0 نان ررحم للق جاده ست ريل اليه 
بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به. عن علم وبصيرة, 
وغعيب, +[ |[الاب جح برسالتناء ثم لم يؤمنواء -والغالب 59 لا 
يؤمنون يهذه الحالة: فإذا لم يؤمنوا قُضِىّ الأمر بتعجيل 
الهلاك عليهم: وعدم إنظارهم, لذا قال في الرد غليهم: + 
[الالالالاج: وقال: جثثفف ففقق ققح [الفرقان: 28]. لأن 
الإعجال بالعقوبة وعدم الإنظار هي سنة الله فيمن طلب 
الآيات المقترحة فلم يؤمن بهاء كما قال: جدكى5كىى ؟5 
5 [العجن]..:فإرسال الرسول البشترى إليهم نالآنات 
البينات, التي يعلم الله أنها أصلح للعباد. وأرفق بهم: مع 
إمهال الله للكافرين واحك نين خير لهم وأنفع. فطليُهم 
لإنرال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون 
وهذه هي الحكمة الأولى التي اقتضِثٌ أن يكون 
الرسل من جنس المرسل إليها؛ ومفادها أنّ الملائكة لو 
نُزُلوا -كما اقترحوا- ثم لم يؤمن الناس بهم لعاجلهم الله 
بالعقوبة, فاقتصت رحمتم, بالناس جميعا؛ مؤمنهم 
وكافرهم أنْ يُرسل رسولٌ من جنسهم, ويُمهل المجرمين 
إلى أن يروا الملائكة. 
المرسل إليهم: لو 0 0 على البشر, 0 لم 
يطيقوا التلقي عنه, ولا احتملوا ذلك, ولا أطاقته قواهم 
الفانية, لاختلاف طبائعهم, فاعتير في هذا برسولنا محمد ١‏ 
مع أثه على جانب عظيم من قوة النفس والجسم, ٠‏ ومع 
3 د الله عليه من رؤية جبريل على صورته مرتين. أو 
ثلانا والتلقي عنه- لما رآه 1 على صورته التي خُلِق عليها 
رجّع إلى منزله يرجف فؤادّه. فكيف لو كان الذي ينزل 
يهذه الرسالة رسولا ملكيًا على مدى ثلاث وعشرين سنة 
حاتي الناسن صنونا من التيده فى الإتضال د لاد 
عنه. 
الحكمة الثالثة: لو شاء الله أنْ يُرسل ملكًا رسولا 
إلى البشر لاقتضى الحال أن يجعله رجلا +[ابب بببيج لآن 
الحكمة لا تقتضي سوى ذلك, فالله ا لو أنزل مع الرسول 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


التشرط هلكا أو لوعف إلن البشس رسولا ملكتا لكات 
غلت هيئة رجل وصورته. ؛ لتفهم مخاطبته: والانتفاع بالأخذ 
عنه. ما دام سكان الأرض بشرًا -وهم كذلك-, جل الا لال الالال 
لالالالاكىيجي [الإسراء: 0 ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الشرق + بياب برب 7 والتباس الأمر عليهم بنسبيب كونة في 
صورة وجل, قلا يستطيعون أن يتحفقوا من كونة: ملكا 
وإذا كان الأمر كذلك قلا فائدة من إرسال الرسل من 
الملائكة على هذا النحو, بل إرسالهم من الملائكة على 
هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب, لكون الرسول 
الملك لا يستطيع ان بحس تاحساس اليشن وعواطفهق: 
وانفعالاتهم؛ وان تشكل بأشكالهم, لذا صار من رحمته 
ل ل 

سيم ٠‏ ليدعو بعضصهم بعضاء وليمكن بعضصهم أن ينتفع 
ببعض فى الفخاطية والشؤال©) 

دفي تيساق آياث الاسراء الحتقدفة أعلة اللة الى 
أن الملك إنما يرسَل إلى الملائكة لأنه لو أرسل ملكا إلئ 
الادفيين لم بقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليها 
ؤاتما أقذر الأسياء على ذلك لأنه خلق 'فيهم ما تقدوؤون يك 
ليكون ذلك آية لهم ومعجزة 

فثبت أن ما أنكروه فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأنّ 
قضية حكمته أن لا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله أو 
إلى الأنبياء,. قأما الإنس" فها هم يهذه المتابة إنما يرسل 
الملك إلى مختار منهم للنبوة فيقوم ذلك المختار بد كوتهم 
وإرشادهم . 

الحكمة الرابعة: أنه بإرسال الرسول البشري يجد 
التشر القددة الفمكتة لهم "لكون الرسول «مثلها؛ نس 
بإحساسهمء ويتذوق مواجدهم, ويعاني تجاربهم, 28 
آلامهم وأمالهم, .. إلى آخر هذه السلسلة, فيعطف 
ضعفهم ونقصهم , دنه في النهاية واحد منهم ؛ .. وهذا 
من جانبه:, أما من خانهة فهم يبحدون فيه القدوة 


2 0 انظرة تفسيس العران العظئ (172:/22): وتسير الكرية الرحهزة: 
ض 251 وكتاب الرسل .والرسالات: ض68. 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


د نفوسهم 0 تقليده!1) : 

الحكمة الخامسة: أنّ إرسال الرسول البشري 
إلى البشر أعظم في الابتلاء من إرسال الرسول الملكي 
إليهم. وفي الحدية القدسيء " إثما بعنتك الأبتليك, 
وأبتلي بك "" 

الحكمة ل وفيه كذلك إكرام هؤلاء 
المصطقين من الله . 

وهذه من الأشراق التي أوقفنا الله تبارك وتعالى 
6 الريل البشر إلى البشر دون الملائكة, والله ولي 


7) ار الرسل والرسالات. ص67-66 . 
«ضحع مسلم : كناب الحنة ات الصداكة الى قوف ها كن اننا 
ل ة وأهل النار؛ رقم: 2865. 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


0 598 يه يه 0 مطالت: 


المطلب الأول: اكز ولادنه عليه الصلاة والسلام. 
أبيه. 


المغللت:الثالت كك تمه المتفق فلوامن جية 
المطلب الرابع: الصمد الغنِئٌ سبحانه لا والد له, 


المطلب الأول: ذكرٌ ولاذنه عليه الصلاة والسلاه (1): 

إخاالك مارك وعالب عن على العرمين يولاقة :قن 
إرساله رحمة ةَ للعالمين, جكوى 5< [الأنبياء: .٠‏ وهو 
عبدّه ا سنا محمد د الذي كن به المؤمون, وعلميية 
الأمُيون, جلايي ببس[ الالالال الالال الالالالانا لالالالالاىج 1آل عمران: 
.]١ 6‏ قال سبحانه: ونث نذتت نذا تج [الجمعة: ٠“‏ ]الآية. 
وتعنة فى بده الضمات ته إخابة من الله تغالي الاغوة 
أن الأنبياء إبراهيم | حيث قال: دجججج جججج جججج ج2977 
ددج [البقرة: ١9‏ ]. 

فأجاب الله هذا الدعاء. ولقد قال رسول الله [ فيما 
رواه عنه أبو اماقة 1 " أنا دَعَُوَهْ أبي إِبرَاهِيمَ 
"الحديث2. 
وأجمع العلماء -رحمهم الله- على أنّ هادي البشرية, 
وبشيرّها ونذيرها وَلِد يوم الاثنين, ففي الحديث عَنْ اس 
قَنَادَةَ ا أنه سئل رَسول الله لا عن صَوْم إلاثنين, فقَال: 


داك يَوَمْ ؤُلِدْتُ فِيهء وَيَوْمٌ بُعِنِتُ أو أنزل عَلَنَ فِيهِ 
(3) 


7 ”(7) للاستزادة: تهذيب الأسماء واللغات, (ج1/ ص23-22): والسيرة 

النبوية -عرض وقائع وتحليل أحداث-., (ج1/ ص62-60). 

(7) الحديث صحيحٌ, ل تخريجه. 

ٍ 0 كناب الصيامء بات الشستكاتب :ضام :قلات أبام عم كل 
وهو علئ إنن حويت رقم 1162 
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الناية:الأول: تعقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: « أما ولادة 
النبيّ ا يوم الاثنين, فكالمجمع عليه بين العلماء 44 

والمشهور عن شهر ولادته أله في ربيع الأول, , وهو 
وقيل: في رجحب, وقيل: في رمضان, ولا يصحان. 

واختلفوا عن أو يوم كان من الشهر؟ والمشهور الذي 
عليه الجمهور أنّه ولد يوم الاثنين' ثاني عشر من ربيع 
الأول, وهذا قول ابن إسحاق وغيره وقيل: للبلتين خلتا 
من ربيع الأول؛ وقيل: ا وقيل: لعشر, 
وقيل: لاثنتي عشرة, وقيل: 

كما اختلقوا فى عام ولاذاته: اك على المعام 
الفيل. بل حتى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك. وقيل: إنه 
ولد قبل الفيل بخمس عشرة سنة: وقيل: بعد الفيل 
بعشر سنينء وقيل: بثلاثك وعشرين سنة:, وقيل: بأربعين 
سنة . ده الأقوال وهم عند جمهور العلماء, ومنها 9 1 

ففي نظم السيرة | الزكية. للحافظ العراقي: 
وؤلد النبنٌ عام الفيل أي : في ربيع الأول الفضيل 
لَيَومِ الاثنين مبارَكًا أتى لليلتين من ربيع خلتا 
وقيل: بل ذاك لِيِستَيْ عشرّة وقيل: بعد الفيل ذا بفئرَة 
باتعو | و تلز نين دنسنة ورد ذا الخلف: وبعض 


وقد ولد عبد الله ورسوله مك ] بمكة المكرمة 


والولادة من ان أحذ الأوجُّه الأربعة إلتي جعل الله 
كلق السير عير خارج قنها: إذ فقن !استقرًا النصوص 
الشرعية عمومًا . والقرّآن العظيم خصوصًا في خلق 
البشر وجد أثه لا يخرج إما أن يكون: 
4 (”) لطائف المعارف. ص109 . 
2 (77)انظر: لطائف المعارف. ص112-110 . 
© (قالها الخافحا عي الرعيم يبن الحيين القكرة قم الغا فى 0 


الدرر الشنية في نظم السيرة الزكية: ص19 :(بيت ترقم: 413-40), 
وانظن شرحها: في العجالة السقية للعناوف: نض 53:50 . 
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الناتة الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


شرٌ خلِق بدون أب وأم, بل من التراب, وذلك هو أبونا 
0 . أو المخلوق م من ضلع آدم يدون أم, وهفي روجه 
ل ا ع سسا 
الله ورسولة- عيسى. لا كلمة الله (ابن مريم عليها 
السلام) ‏ او تكون الولادة طبيعية فوخ |2 وآ وهي ليقية 
السس عدا عن تقدم فى :ذلك: 1 العبد الرسول نيتنا 
محمد لا . 

وبشية الكل تومن هذه الأبواع تضوف رايد 
فبالنسبة للنوع الأول, قال الله تعالى للملائكة لما أراد 
خلق آدم : ب با ب ديب ف [البقرة: .]!٠٠‏ . وبين أنه رخلقة 
من تراب من طين, فقال: دى 55آننأن 3 1[57] < [صض: 
:]١‏ وذكر أن خلقه بعدماءيبنن هذا الظين: وتضلصل 
كالفخار, كما في آيات الحجر وغيره. 

وقال تعالى في خلق زوج آدم عليهما السلام: وبيان 
الفسة لجال الكسن والنساء متها ومن روعهاةه ١‏ ننت 
بوب ب ددابي بي بياث ث ر أت ف + [النساء: .]١‏ 

وذ امن برسي المكلو بكلمة الل وبشارة 
نا 12 لت زان مما 0]الآيات. 
وفضّل قصة حمله ومجيء المخاض والولادة لأمه: وما تيع 
ذلك, في سورة مريم عليها السلام. 

وقال. في خلق غير هؤلاء الثلاثة مرخ بقية: الستقير - 
محمد ا وغيره من بنِي جنسه-., وأثه مِن النطفة, ٠‏ ومن 
ا الذكر والاتئ”* جح يي ث اث د نت ف +7 [النساء: .]١‏ 
وقال: ‏ [] ب ب د + ب ب ديديب يب ج [النجم:66-45]. 
وقال: د ق كي 55 ىرث ن55ل] لالالالا لاه 
4 ه + [] لا لآ [] لك ج [القيامة:39-36]. وقال: حدث 5: ثاث 25 
ف ف فذ1 ف فق وه ج ج [الطارق: 5-/]. 

ل ا 0 
الْفِرَقٍ شَيْحُ الإسْلام ابْنُّ تيمية الحرّاني لما سيِْلَ هذا 


| 


4 (7) ذكر شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص 0 5007000 
تَقِلدًا؛ وَلِهَدَا ا لا بقاك: 01 ا ول حَوَاءَ ولا د إِنَهُ تو حَوَاء - 
الله حَوّاءَ من م آدَمَ: كما خَلَقَ ادَمَ من ع الطين 6« 0 1). 


هذا 
بل خَلَقَ 
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النات الأول: :عقامة الغبووية لنيتنا مفحقد تضلت الله علية وشلم 


السؤال: .. وهل خُلِقَ التَبِيُ ا مِن الثُّور؟ أَمْ خُلِقَ مِنْ 


الانع عتاضر م من غثر ذلك ؟ وقل الحَديث الدى تذكية 
لثاس: " لؤلاك ما حَلقَ اللة عَزشا وَلا 


- 
1 
- 
١‏ 
60 
0 سم 
6 
عرنا 
برص نا 
1 
مخ م 
1 
سم 
3 
١‏ اها 
ا 
: 6 0 
: 4105 
53 
60 
ما 
1 
0 0 
1 
. 1 
إلى م 
اها 
زه 
ثم أ 
2 1 
لئاتداا 
2 
1 
لد 3 


١ 3 3‏ . 
بيدية احبر بيه فصل 
المَلائِكة؛ وَإِنْ كان هَؤْلاءِ مَخْلوقِينَ مِنْ طين؛ وَهَوْلاءٍ مِنْ 
ءٍِ الآد 2[ م مم مض ماع 26.ه ددس 9 
دمي حخلق مِن تم من مصغة. ثم من 


32 
اماما 
3 
- 
حه 

0 
9 
7 
١ 3 :‏ 
0 6 
ا 
خط أو 
اصااء م 
١6‏ 


11 
0 


1 
لف 
1 
1 
١‏ 
لف 
1 
0 
اذا 
1 
مم 
سس (] |, 
1 
- 
١‏ :0 
1 
ع 
لوة نه ا 
00 
:-- 
6 غ0 
9 
1 
0 
اها 
١-0‏ 
لف 
1 
0-0 
1 
2 
1 


1 
1 


ئٍ 
2 
0 
3 
5-0-5 
00 
0 
1١‏ 
2 


بم 


(') صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق,باب فِى أَحَادِيت مُتَفَرٌكَةِ 
7) المارج: اللهب المجانا ا النان: كما قالة التووع فق الوا 
(ص1720). 


نم 
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الناية:الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عَلَيِْ, وَمِن مُنَا قَالَ ه مَنْ قال: إنّ الله حَلّقَ مِنْ أَْلِهِ 
العَالَّمَء أو إِنَُّ 4 لَؤلا مُوَ لَمَا حَلّقَ عَرْشًا ولا كُرْسِيًا ولا سَمَاءَ 
وَلا أضًا ولا سَمْسًا ولا قَمَرًا. لكن لَيْس هذا حَدِينَا عَنْ , 
اليب ! لا صَحِيجًا ولا صَعِيفَا وَلَمْ يَنْقُلَهُ أَحَدٌ من أل العِلم 
ا ل اه بل ولا 
بُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَة, بَلُ هُوَ كلام لا يُدْرَى قَائْلَهُ. وَيْمْكِنٌ أن 
يفَسْرَ بِوَجَهِ صَحِيح »". 

نم دكريهذا الوعة فى كلام لمدظويل مكنا فلن 
الأستلة التى وروت له 

فالنية أمظ كوسياتق :دكن تقيةء:.والنشر حلقوا 
من تراب لا من نور, كما قآل تعالى: جج ج ج ج ج د + 
اذ 5 اه ج [الروم: .]٠‏ وغير ذلك من الآيات مما في 
موضوعهاء التي يُخبرنا فيها رب العزة والجلال أن رسوله 
| بشر, وجوجير كام شل الرسيول لغيه من توي 1 
لأء ولا مخصّص له., وان حديث النور المحمدي 0 

وهنا لبد من وففنين في الرد على 
طائفتين 5 

الوقفة الأولى: انان قن الى روه أو فليهها 
السلام, الذي هو من آدم فقط دون ام, او خلق عيسى || 
من مريم رضي الله عنها, إن كان في ذلك ما يقضي 
العجحب .ويكون شيحته الأخيرة تالية«عيسئ عتد. النصارف: 
0 بنوته لله سبحانه, اليس, خلق آدم ا أعجب 

3)؟] والذى: نيعي ان تدل كل هذه الأحداث عليه: هو 
در الله التي لا يقف دونها شيءٌ؛ بل أمرّه بعد الكاف 
والنون: قال تعالى: ج [] [ لا لاه + هه[][][][] ك لك 5 
؟ 5 ج [آل عمران: 09]. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيرها: « 
تخبر تعالن عنما علق التضارف الراعسن عسي امنا 


7 (©) مجموع الفتاوى لابن تيمية,. (ج 11 / 94 -95). 
)ابطر ديت النور التحموى . للدكور عكد اماق معفمو فعا 


صوفي,. ص. 8 
73 () انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج1/ ص480).: والعنصرية اليهودية 
د. أحمد الزغيبي, (ج2/ 268-267). 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ليس له بحق, بغير برهان ولا شبهة, بل بزعمهم أنه ليس 
بداوالا امتح نالك أن طون أن الله أو شريكًا لله في 
الربوبية. وهذا ليس بشبهة فضلا | نْ يكون حجة؛ لأنّ خلقه 
كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبيد. 
وأث جميع الأسباب طوع مشييته وتبع م لإرادته, فهو على 
نقيضن قولهق ادل وغلئ ان اجدا لا يستحق المتشاركةة للة 
بوجه من الوجوه أولى» ٠‏ ومع هذا فآدم 1 'خلقه الله من 
تراب لا من أب ولا أم, فإذا كان ذلك لا يُوجب لآدم ما 
زعمة التصارى في المسيح, فالمسيح المخلوق من أم بلا 
ات من باب اولى وأحرى, فإن صحم 2 ادعاء البنوة والإلهية 
في المسيح, فادعاؤها في آدم .من باب اؤلف واحرى, 
فلهذا قال تعالى: »17), فذكر الآية. 

الوقفة الثانية: في الاستقراء لخلق البشر كلّهم المتقدم أبلغ الرد 


على قن يزعّم أنّ عبد الله ورسوله نبيّنا محمدًا (] خُلِق من نور. فالشرع 
والتاريخ لا يُخبراتنا بحالة خامسة زيادة على الأربعة المتقدمة. وسيأتي قريبًا 
في مطَلتَين قادمئن ذكر نشيه الشريف من جهة أبيه, ومن جهة أمه. كما 
وذ غلى اهخ تتههم في الباتب: في فصل الصوفية والير بلؤية :افا فول 


الله تعال اجقذ قف 3غ ع هج + دج ج ج ج ج جج ج اجاج ج ع دج د د ذ 


-- 


ل كبك ك ل وقول 


1 الرسول مور مهئدٌ من سيوف الله 
مسلول. 
دس الور سن افوا 1 ا ال لاه 
منه. فهذا وغيره لا يدل على زعم الغلاة. وهذا 
احد موافف الئاس فئ وضف: عبد الله ورسولة 
نبينا محمد لا وغيره نبصفة أنه: مولودء وأنه بشرء» 
وما في هذا الموقف هو الذي وصف النبي | به نفسه, 
ووضفه به زه ١‏ من الفواودنة والبشرية, كما أنه وصف 
اعة الي 6 الاش عن لمات إلى الحو 
وهو الحى الدي عليه اهل السنة في هذه الفسالة 
والموقف الثاني في هذه المسألة: هو نفي ما 
ووصف النبىٌّ لا نفسه نه من ذلك وتاؤيلة: والغلاة لما 
زعموا أنه ا حُلق من نور وأنه ليس ببشرء زادوا مِن 


(5] 'تييسين الكريم الرحمة:: للسعدى:ضن: 113 
*) هو كعب بن زهير ! . 
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الناية الأول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عَلوائهم فتَقَوا عنه طائفة أخرى من خصائص البشرية 
وصفاتهاء كالنسيان وغيره, وأَضْقَوا له جملة من صفات 
الإلهية, كالعلم الشامل للغيب والشهادة. ولقد زادت غلاة 
الرافضة على ذلك فنفوا النسيان والغفلة عن أئمتهم زورًا 
وبُهتانًاء وأَضْقَوا عليهم ما يختص به الله الكريم من علم 
العيبجوعيرهه والله المستعان' 


المطلب الثاني : ذكر نسبه المتفق عليه من جهة أبيه: 

محمد رسول الله, أبو القاسم, سيدٌ المرسلين, 
فخاتم النبيين ١‏ هو مُحَقد تن عبد الله: بن عَبَدِ 
المُطلِب, -واسمه: شيبة: ويقال له: شيبة الحمد- بن 
هاشم -وأاسمه: عمرو- بن عَبْدٍ مَنَافٍ -واسمه: 1 
المغيرة- بْن قُصَئ -واسمه: زيد عند الأكثر. وقد قيل: 
يزيد” بْنِ كِلآبٍ بن مره بْنِ كغب بْنٍ لؤَّيْ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهَرٍ 

وإلى فهر جماعً قريش., .وما كان فوق فهر فلا يقال له: 
فقرشيء بل يقال له: كناني- بْنِ مَالِكِء بن النصرٍ - 
0 قيس - بن كناتة بن حَرَيْمَة” بن مُذْرِكَة -واسمه: 
عامر- ب بن لياس بْنِ مُْصَرَ بْنِ نِرَارٍ بْنِ مَعْدٍ بْنِ عَذْنَانَ. إلى 
هَاهنًا إمَكْلُومُ الصحة: فتققة عليه : بِيْنَ التسابيت: ولا خِلافَ 
فيه الْبَنّةَ. وا قوق (عَدُنَانَ ن) مُحْتَلف فيه. ولا خلاف بينِهم 
أن (عدنان) من ولد |إشعاعيل 

ولقد ذكر الإمام البخاري -رجمه الله- هذا القدر من 
النسب فقال: « مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله, بْن عَبْدِ المُطلِب ثن 
هاشم , ٠‏ بن عبد قتاقة لن قصىئ: 5000م 
كعب, بْنٍ لوي بْنِ غَالِب, بن فِهرء بن مَالِكِ نن اللظر 
ا ان انان أن مسر دن 
نِرَارِء بن مَعَدّء بْنِ عَدْنَانَ 


3 (7)انظر: الاستيعاب له. ص27-26. وأسد الغابة لابن الأثير: (ج1/28- 
9). وزاد المعاد. (ج1/ ص71). 
2 (') ذكره في صحيحه عقب قوله: اب مَبْعَتِ التّبيٌ لا. (وانظر ضبط 


الأسماء وشيء من تراجمها: فتح الباري مع صحيخم البخاري, ج2/ 
2746-45). 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وقال الحافظ النسابة ابن عبد البر -رحمه الله- في 
الاستيعاب: « محمد رسول الله [,؛ .. . لم يختلف أهل 
العلم والأنساب والأخبار وسائر العلماء 0 أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم مُحَمدٌ بن عَبْدٍ الله, عَبْدِ الْمُطْلِب, 
بن هاشم » بن عَبْدٍ مَنَافِه بْنِ قصَئ, بْن كلاب, ثن قلة, 
بن كقبء بن لؤئ, بن عالِب» بن فهر بن مالك بن 
النْصْرِ, بن كِتاتة, بن حَرَيمَة» بن مَذْرِكة, بن إليّاس, بن 
مَصَرَ د ا هذا مآ لم يختلف فيه 
احد فين الناس: وقد روف من اخبان الآحاد عن النيى: اانه 
نسب نفسه كذلك, إلى نرَارء بن مَعَدِء بن عَدَنَانَ. وما 
ذكرنا:فن. إجماغ أهل السير فاهل العلم 000 عما 
0 والحمد لله. واختلفوا فيما بين عَدَنَان وإسماعيل 

بن إبراهيم عليهما السلام, وفيما بين إبراهيم وسام بن 

:يما لم ار لذكرة هاهنا وحها' لكثرة الاضطراب ف 
ل ؛ وهم مع 
اختلافهم واضطرابهم مجمعوق على ان ثرارا تاسوه ا 
وهي: ربيعةٌ ومّصّرَ- هي الصريح الصحيح مِن ولد 
إسماعيل علي ما ذكرنا في كتاب قبائل 0 
وهناك ذكرنا أصحٌ ما قيل في نسبه إلى آدم |ا. 

وقال أيضّ: « وأما إسماعيل فقطن الخرمة و الله 
لاله رفوم وثاة: الله تعالى وأرسله إلى العماليق؛ وجَرهم 
وقبائل اليمن, فنهاهم عن عبادة الأوثان؛ فآمنت به طائفة 
منهم, . وكقّر أكثرهم, وغلب على الحرم؛ وتزوج في 
جزهم, وَولد له اثنا عَشسَرَ ولَذَاء ومات وهو ابن مائة سنة 
وسبع ودلا نين كنف ,و أوضسن إلى ابنه نبت بن إسماعيل, 
فدبر أ البيت من بعده. “ فوَلَدُ عدنان كلهم من ولده, 
وأجمعوا أن محمدًا رسول الله ا من ولد عدنان, وأنّ 
عدنان مِن ولد إسماعيلء وأنّ ربيعة ومُْصَرَ مِن ولد 
إسماعيل. والخلاف فيما بين عدنان وإسماعيل | كثيرٌ 
حة|»2) 
: (') الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البَرّ ص26 . 
2 () القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم وأول 

من تكلم بالغربية من الأمم» له أيضاء ض 31 . 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وقال الحافظ الذهبي -رحمه الله- بعد ذكره عدنان: 
« وعدنان مِن ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما 
وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس, لكِن اختلفوا فيما بين 
عدنان وبين إسماعيل من ا فقيل: بينهما تسعة اباء, 
أسماء بعض الآباء' وقيل: سكو 0 
بينهما أربعون, يا : وهو بعيد. وقد ورد عن طائفة من 
العرب ذلك »2 

وبهذه ا الواضحة تم مقصود هذا المطلب, 
والله ولي التوفيق. 3 


المطلب الثالث: ذكر نسَبّه المتفق عليه من جهة أمه: 

أم رسول الله لا هي آمنة بنت وهب, بن عبد مناف, 
بن زُهرة, بِنِ كلاب, بن مره فَرَسْيّة, زُهرية, وكانت 
تحتمة مع أنه فى جد الخامسل كلاب )ز فال الجاقنا 
النساية إنن عند البر -رحمه اللدة: ذكر اضهات رول 
الله | -فأورّد بسنده عن محمد بن السائب الكلبي,. عن 
أبيه-اقالة + آم.رعول الله ره أفه بتت .وهاديين عيد 
مناف, بن زهرة: بن كلابء, بن مَرَْةَ. ذامها 00 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب »2 

وقال النووىي. -رحمة الله .: «يواةٌ الس امن نينت 
وهب, , بن عبد مناف, بن زهرة, بْنِ كلاب بن مثزةء بن 
كعب, بن لوّيء بن عَالِبٍ »ذا 


7 : 
وا ا العسوي عل دن موه اكد و1 مزييجهد 


أبيه. صلوات ربّي وسلامه وبركاته عليه, وعلى آله 
وصحبه,. وهو نسبٌ شريفء قال انق يسفيان :فيل إسلامه 


7 (') انظر: تاريخ الإسلام للذهيي ص17 وما بعده. ومن هذا الكتاب أخذ 
السيرة النبوية والخلفاء الراشدين (المجلد الأول والثاني) بأمر الذهبي 
هبه الب خطلع سين ا عدم العلاء. لج1/ 5 وما نعذة ) . 

2 () الاستيعاب لابن عبد البر:.ض 

“(1):“تهديب الأسماء:واللقات” 500 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


دوه إد 1 ) بين ب 0 كاله 
القَوْم 5 وَاشْرَّف ا قبيلتة: ترك الافحاذ 
فخذة 2 


ولتقرير مأ تعدم وبيان شرف نسبه (ا قال القاضصي 
عياض -رحمه الله-: واه شرق نسية: وكرم بلده, 
7 00 صحيح 0 كتاب بده الوحي, باب 00 ترجمة), ورقمه: 2,7 
إلى هرقل 5 لت الإسلام, ورقهه: 3. 
ولفظه عند مسلم: « كيف حسبه فيكم؟ », وقوله: « قل له: إِنّي سألثك 
عن حسيبه, فزعمت أنه فيكم ذو حسب, وكذلك الرسل تبعث في 
أحساب قومها! ». 
> (”) زاد المعاد. (ج1/ ص7/1). 
3) صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب فَصْلٍ تسب التَّيىٌ [.... ر 
0 
*() جامع الترهدف: كنات الحناقت عق رتسول: الله اجات 0 
النبي [ا. رقم: 3606, قال: الترمذي: حديث حسن صحيح 
الاصطفاءً الأول الألبانك. لعدم وجود ناهد له (الحتحيعة: ج2/ ص 610 
2)). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ومنشيّه, فمما لإ يحتاج إلى إقامة دليل عليهء ولا بيان 
متشدكل: ولا حَفِي منه' فإنه تخبة مِن بني هاشم, وسلالة 
قريش, 0 وأشرف العرب وأعزّهم نفرًا من قبل 
ابيه وامه, 000 اهل مكة: مِن أكرم بلاد الله على الله, 
وعلى عباده »1 

ثم ساق 58 بذلك, وهذا ما يسمى بسخصوصيته 1 
وميزته في نسبه. 

لا لا 
المطلب الرابع: الصمد الغنِئٌ سحا الوالد لووود سسب 

ليس لله سبحانه وتعالى أصلٌ تفرّع منه ( فليس له 
سبحانه والد ولا نسَّبٌ), فلم يتفرع عنه شيء, كما أنه 
تعالى لم يتفرع هو عن شيء, كما يتفرع الولد عن أبيه 
الاك و االو ا كي ل اسم 
كتير |. فهو الخالق الهالك المدنن» وسواه المخلوق 
العملوك المقهور العتض: ف فيه. 

وقد دل على هذا المعنى المعقود في هذا 0 
النصوص من القرآن والسنة, قال الله تبارك وتعالى: 
ببب بوببب يبيب يوج و[ الإخلاص :1 ]. وفي الحديث في يسبب 
نزول السورة, عَنْ أَبَيّ بْنِ كب !! أن الْمُشْرِكِينَ قَالُوا 
لرشولك الله ا: انشث لها > رلك؟ فانرل.اللة بيت 
[الإخلاص: ١‏ - 10 وَالضصَّمَدٌ الذي لَمْ يَلِدء وَلَمْ يُولَذ؛ لأَنّهُ 
لَبْسَ شَيْءٌّ 3 يُولَدُ إلا سَيَمُوتَ, وَلا شَْءٌ يموت ت إلا 
سَيُورَت: 0 الله ا لا يَمَوتٌ: وَلا 
يورت :.,الحديك 2. 

بل وأورّد البخاري مه الله- من طريقين عن أبي 
هََيْرَةَ | في تفسير_سورّة_ م الإخلاص قول التْبِيٌ 0: " قال 
الله: كَدْبَيِي ابن آدَمَ وَلَمْ يَكَنْ لَه دَلِكَء وَِشْتَمَنِي 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُ دَلِكَ؛ فَأمَا تكذيية اباي فَهَوْلَهُ: لَنْ 
يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِيء وَلَيْسَ أوَلَ الْخَلني بأفون عَلَىّ 
7 (') الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ص88-86 . 


() جامع الترمذي: كتاب تفسير القران, باب ومن سورة الإخلاص, 
وحسنه الألباني. دون والصمد. لسوء حفظ أبي جعفر الرازي (ظلال 
الجنة في تخريج احاديث السنة. ص275: ورقم الحديث: 663: ورقم: 
0 ص281). 
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الباب الأول: مقام العبودية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


ل 


ّْ ته. وَامَا شَئمَةٌ إيَاي؛ فَقَوَلَهُ: لال الالالاج » 
وَأَنَا الأَحَدٌ الصَّمَدُ لَمْ أله وَلَمْ أولذء وَلَمْ يَكَنَ لي 
كَقُوَا أَحَدٌ "2. 

هما جا ءامو تفبوين النجلف *' للفظة جب ج قولهم: 
هُوَ الْذِي لا يَخْرَجٌ مِنْهُ شَيْءٌ. ووصح بعضهم ا 
حب + لم يحرج هثة نشل : لم يلذه ولق بُولةة 
العلامة ابن القيمٌ -رحمه الله-: 
وكذاك نزه نفسه عن وكذاك عن ولد هما 
والد, نسبإن*) 

والملاحظ في هذا المقام أنه قد قلت التفنوضن 
الشرعية التي تقث 2 عن الله سبحانه ولدية لأحد (أعني: 
أن يكون اله ولد فيكون_ هود مولة :| لها نيتنا إلى التي 
نقث عنه اتخاذ الولد أو أنْ يَلِد أحدّاء ولعل السبب في 
ذلك هو أث الأول لم يدّعه أحدٌ في الله تعالى. بينما الثائئ 
ادّعاه فيه البهود والنصارى والكفار قبلهم, وكذا مشركو 
العرب, فردٌّ الله عليهم هذه الفرية بالأدلة العقلية 
المبحث الثاني-, لكنه -والله أعلم- لَمَّا كان الدى اتير 
فيه سبحانه اتخاذ الولد قد يعي ولادة أحد عليه سبحانه, 
لم ُعْفِل النصوص الشرعية نفيَ هذاء فجاءث لنفي ذلك 
محمد سالم -رحمه الله تعالى- حيث قالٍ: 
« أما أنه جيزة فلم يداع أجد علية رلك لالم ففقنة عقا 
بدليل الممانعة .المعروف, وهو كالآتي: لو توقف وجوده 
سبحانه عل أن يولد لكان في وجوده محتاحًا إلى من 
ده كم كور حر لوه فى جا إلى والد. كا الزن 


+ ١م‏ منعية التحايع: كتاف التفتسندو اناب( بذون مرجم )نرقم 491 
وباب قوله: ج ب ب ج رقم: 4975. وتفرد بإخراج الحديث البخاري 
عن مسلم. 

“- ,إزع انظ التستة لاو ابى عاضم: (باتن مة" الرزت تارك وتعالى) انق 
رقم: 663, و690), ثم رقم: 667, و670. 

3 ١(0).انظن:‏ تفسين سورة الاخلاض لابن تيمية: ص 54:52 6039:1589 

4 () الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم: (بيت رقم: 
8 ص25). 
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الناتة: الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الدور والتسلسلء وهذا باطل. .. ولو كان له والدٌ لكان 
الوالد اسبق واحقء, تعالى الله عن ذلك. .. وقد اورد 
بعص المفسرين سؤالاً قي هذه الآبة, وهفي قوله 
تعالى: جيب ب يوج .وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي 
الولادة؟ إن الاضل في المشاهد أن بولد ثم بلد؟ 
وأجاب: بك من تقديم الأهم' لأنه رد على ار في 
قولهم: عيسى ابن الله. وعلى اليهود في قولهم: عزيزٍ 
ابن الله. وعلى قول المشركين: الملائكة بنات الله, ولأنه 
لم يدّع أحدٌ أنه سبحانه مولودٌ لأحد. فكانت دعواهم الولد 
لله فرية عظمى. اه. كما قال تعالى: ج[ ]بب ببدربييب بي ب .بد 
ينث نزث ثثج [الكهف: 0]. وقوله: لال الال كك كدْفْؤْفِؤؤؤ1]فؤل الا 
لالايي بيج [مريم: 88 - 91]. فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرهاء 

ثم الردٌ على عدم إمكانها .. . وقد قدمنا دليل المنع عقلاً 
ونقلاً . وهنا سؤال أيضًا, . وهو إذا كان ادعاء الولد قد 
وقع, وجاء الرد عليه: فإنّ ادعاء الولادة لم يقع, فلماذا 
ذَكِر' نفيه مع عدم 0 وتحوات -والله تعالىٍ أقلمه: 
أن من جؤز الولادة له؛ وأنْ يكون له ولد فقد يجوز 
الولادة عليه. وأن يكون مولودا, 0 نفيها تتمة للنفي 
والتنزيه, كما في حديث البَكر©» ن السؤال عن 
الوضوء من ماه فقط, فجاء 0 ب عن مائه ومشتة: لأ 
ما احتمل السؤال 0 مايه يحتمل الاشتباه في ميتته. 
والله تعالى أعلم « 

فبهذا ثبت عقلا, وقبله نقلا انتفاءٌ أن يكون الله 

سبحانه مولودًا لأحد, بل وجوه هو الوجود الذي لم يحتج 
إلى مُوجِدء ووالد, متبيحانه! والله تبارك وتعالى أعلم. 

المبحث الثاني: أن النبئ لا تزوّج النساء, وذكر أزواجه رضي الله عنهن, 
زم “جويت الحو أنه" الطهوق غاؤة: الحل متكئة " أخحرجه 


أصحَات السن:( انون 3اود: كنات الطهارة: .بات الؤضوع يماة البخر 
ورقمم: 83, والترمذي فئ جامقه: كتاب الطهارة: تاب ما جَاء في ماء 


البَكْر أنه طَهُور: رقم: 69, والنسائي في مواضع: هذا أحدّها: كتاب 
الطهارة, يَاب َاء التخرء رقم: 59, وإبن ماجه: كتاب الطهارة, اب . 


ضحم :. 
2 () انظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج9/ص619- 
2 ). 
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النات الأول: :عقامة: الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


والمعبود الغني سبحانه لم يتخذ صاحبة, وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: ذكرٌ زواجه عليه الصلاة والسلام. 

الخطلي الثاني: ذكر ارواجة ١‏ ورهن الله 

المطلب الثالث: المعبود الغنك سبحانه لم يتخذ 
صاحبة. 


المطلب الأول: ذكرٌ زواجه عليه الصلاة والسلام: 

الزوجية سنة من ستن الله ا الكونية في خلقه, ٠‏ وهي 
عامةٌ مطردة, لا يشّدٌ عنها عالمٌ الإنسان, أو عالم الحيوان 
3 عالم النبات: جزر كك ككى 5ج [الرعد: ]. جلاه4ي هه |( الالا 
ك55ثةج [زيس: .]١1‏ واعم من السابق .قوله تعالى: +[ ]اىى يد 
[الالاج [الذاريات: 69]. لكنه لم يشا الله ان يجعل الإنسان 
كغيره من العوالم, فيدع غرائزه تنطلق دون وغي, ويترك 
اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له, بل 7 النظام 
الْمُلائَمَ لسيادته؛ والذي من شانه أن يحفظ شر 
وبيصون كرامته. فجعل اتصال الرجل بالمرأة الا 
كريمًا: فنا على رضاهماة وعلق إنجات وقول: 
كمظهرَين لهذا الرضاء وعلى إشهاد, على أنّ كلا منهما قد 
أصبح زوجًا للآخر. وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمون, 
وحمى النسل من الضياع, وصان المرأة عن أن تكون 
مباحًا لكل راتع. ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزةٌ 
الأموفة: وترعاها عاطفة الآبوة: فقت انا حسناء وتهر 
ثمارها اليانعة. وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله, وأبقى 
عليه الإسلام, وهدم كل ما عداه. فالزوجية هي الأسلوب 
الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر, واستمرار,الحياة, بعد 
أن أعدٌ كلا الزوجين وهيأهماء بحيث يقوم كلّ منهما بدور 
إيجابي في تحقيق هذه الغاية: 0 
[النساء: .]١‏ جججج ججججج [الحجرات ]11 

والرسول ا بل الرسل قبله أفرادٌ من النوع 
الإنساني,. ومحتاجون إلى ما يحتاجه إليه نوعهم وبقية 
العالم من الزواج, وقضاء:الحاحات بإننان: الزوعات: 


37 (”*)انظر: فقه السنة للسيد السابق, (ج2/ص7). 
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الناتة الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وإنجاب النسل والذرية, ومن ثَمّ سثوا لهذا النوع -شرعًا- 
الزواج. قال تعالى: دكذرىن ننئء[ ]| إلكج [الرعد: 88]. 

قال القرطبي -رحمه الله- وهو يتكلم عن سبب 
نزول الآية: « قيل: إن اليهود عايوا علق ان الأزواج, 
وعيرته بذلك, وقالوا: عا نرىر لهذا الرحل همة إلا النساء 
والنكاح, ولو كان نسا لشغله نبوة عن النساء, فأنزل 
الله هذه الآية, 0 ا 0 0 فقال: دككنن 
فت[ ]2 أى: جعلناهم بشرًا بقصون: ما آحل الله من 
شهوات الدنياء وإنما التخصيص في الوحي »2. 

وفي تفسير الآية قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: 
« يقول تعالى: وكما أرسلناك, يا محمدء رسولا بشريا, 
كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بَشَرًا يأكلون الطعام, 
ويمشون في الأسواق ويأثون الزوجاتم ويولد لهم؛ وجعلنا 
لهم أزواجًا وذرية, وقد قال الله تعالى لأشرف الريل 
وخاتمهم: ج[ ]لال الالالالالاج [الكهف: 110] »2 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- فى تميقا » 
أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا 
رسالتك, جكدرى نن25[[اج فلا يَعِيْبُك أعداؤك بِأنْ يكون لك 
أزواحٌ وذرية, كما كان لإخوانك المرسلين, فلأي شيء 
يقدحون فيك بذلك, وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهه؟ وان طلبوا منك ايد 
اقترحوها, فليتن لك من الأمز شىء 0 0 

وقالٍ .الشنقيطي 0 الله-: 0 بين في هذه الآبة 
الكريقة: آن الوسل قبلة فح حدس اليسن: بترو حون 
ويلدون, وليسوا ملائكة, وذلك 7 أن الكفار استغربوا بعث 
آدمي من البشرء كما قال تعالى: ل 
[الإسراء: 56]. فأخبر أنه يرسل البشر | لذين يتزوجون »4 

والانة المننا عه ذل علىتشنة الله في غالب رتقلض 
حيث جقلهم كغيرهم من بنِي جنسهم يتزوجونء يخلاف 


(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء (ج12/ص64ة). 

(7) تفسير القرآن العظيم, (ج2/ ص674). 

(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص419. 
(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج3/ص 90). 


1 
2 
3 
4 
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النات الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


القلة متهم الذين' احصتر:وا'انفسيم :عن الشهواث كبحيئ 1 
ولعل ذلك من شرائعهم الخاصة, بخلاف شرعنا ا 
قال الإمام أبو عبد الله السفاريني (ت1189ه) وهو 
يذكر ما يجوز على الأنبياء: 
وجائرٌ في حقْ كل الزسل النومٌ والنكاح مثل الأكل!2) 
ويؤكد كون الزواج من سنن المرسلين الشرعيةء 
نس بن مَالِكِ !. قال: جَاءَ ثَلانَةُ رَهْطٍ إلي بُيُوتِ رواج 
الل .1 تسالوق ين عِبَادَةٍ التَبِيٌ 1, فَلَمّا أخيروا كَأنَهُمْ 
تَقَالُوها. قَقَالُوا: أن َكَنْ مِنْ التَبِتٌ . قد غَهِر لَهُ ما تقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأحَن .. ل .وفيه: بوَقَالَ ‏ آحَرٌ: أتا أغتزل 
النْسَاءَمِقلا أَتَرَمَجٌ أَبَدَا فَجَاءَ رَسُولَ الله إِلَيْهِمْ؛ فَقَالَ: " 
أئِثُمْ الذين ِقَلئم كذَا وَكَدَاء ٠‏ أم! وَالِلَهِ ! تيم 


0 الأسياء طريقة سَمحة؛ فيها الزواج لكسر 
التشهوة: واعفاف النفس. وتكثير التسل. وليست الزهائية 
في الإسلام من شيء! 

وأما عن زواجه 1 وأزواجه مجملا قبل التفصيل, 
وذلك بعدما انم خمسًا وعكشرين سنة: تزوج بخديجة التي 
لم يتزوج قبلهاء ولم يتزوج عليها في حياتها غيرهاء وبقيث 
معه ربع قرن, وبعد وفاتها تزوج بسودة التي عمرّها وقفت 
الزواجح خحمسون. وعقد قلق عائشة: وذلك بمكة. وفي 
المدينة في السنة الثالثة عقة علق خفصة: وعلى.زينت 
بنت خزيمة: وفي الرابعة على إم اسلمة: وفي الخامسة 


:)انر الجامة لأجكام الفرآن للفرظبي: حية نكن فيه معدن فول 
الله تعالى مادحًا رسوله يحيى ا بانه حصورٌ. في قوله: جد ف ف ؤذة قف 
ف قغ ج ج ج ج ج ج (ج120-5/119: وما قبله). 

2 (”) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للسفاريني, البيت 
رقم: 146. 

3 (©) صحيح البخاري: كتاب النكاح, ياب التَرَغِيبٍ في التكاح, ٠‏ رقم: 
3 وصحيح مسلم: كتاب النكاح, باب استحباب النكاآح لمَن تاقت 
نفسه إليه. رقم: 1401: واللفظ للبخاري . 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


على زينب بنت جحش, وعلى جويرية. وفي السادسة 
على آم رويد وقى: الينا عه على صائية. ونيها كد عل 
الدريب: يكول الدوية ابن الأنين خرجمة الم فى دك 
ووجانه: وسرارية !: « اول اهراه تروجها وستول الله 
خديجة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ثم تزوج بعدها 
سودة بنت زمعة؛ قال الزهري: تزوجها قبل عائشة وهو 
بمكة وبنى بها بمكة ايضًا. وقال غيره: تزوج عائشة قبلها, 
وام ابتنى سودة قبل عائشة الصغر عالرفة وتزوج 
دجوا ل و و 1 
ثلاث. وتزوع .زينب بستنت خحزيمة الهلالية أم المساكين 
سنة ثلاث, فأقامت عنده شهرين 2 ثلائة ولم يمت من 
أزواجه قبله غيرها د وتزوح أم سلمة بنت 
97 قي في شعبان سنة اربع. 
وتزوج زينب بنت جحش الأسدية سنة خمس, وقيل: 
غير ذلك. وتزروع أم تبتمة نة أن سقيان نضة نيت 
وبنى بها سنة سبع. وتزوج جويرية بنت الحارث سنة 
الهلالية سنة سبع. وتزوج صفية بنت حُيَيٌ سنة سبع. وقد 
ذكرنا كل واحدة منهن في ترجمتها مستقصى فهؤلاء 
اللواتي لم يختلف فيهن, ومات عن تسع منهن» وهن 
اللداني خترفق الله سبحانه فاعترن اللعرور سوله... 
واما سراريه: فمنهن مارية القبطية,. وهي 0 ابقه 
ابراهيم. ومنهن ريحانة بنت عمرو القرظية »7 

فستٌ من زوجاته 1 فَرَشيات, وهن: خحديجة, وسودة: 
وقاكسة: :وحفصةه. وام سلمة وام حسية . أما رونت تت 
خزيمة فهلالية. وكذلك ميمونة بنت الحارث: وزينب بنت 
عجن إأسدية ودوبرية يت الحار © خراعية: ينها كات 
صفية بنت حُيَيٌ خيبرية هارونية2). 


7 (') أسد الغابة (ج54-1/53). 
2 ()انظر: سير أعلام النبلاء للذهيبي, (ج1/ص 583). 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


يقول قتادة -رحمه الله-: « إن النبي [ا تزوج بخمس 
عشرة امراة. ودخل بثلاث عشرة امراة منهن, واجتمع 
عنده منهنٌ إحدى عشرة, وقبض عن تسع »2 . 

وهنا شأكتفئ بتراجم اللاتي دخل بهنّ من الزوجات, 
مضيقًا عليهنٌ ترجمة أم ولده إبراهيم رضي الله عنهما. 
كما ال ساذكر القول المحقق في سنوات زواجه منهنٌ 
في تراجمهن قريبًاء إِنْ شاء الله, » وقد سبق شيع منه في 
قول العلامة ة المؤرخ ابن الأثير -رحمه الله-. 

وقد أكثر نينا محمد د ا من الزواج والزوجات, 

وذلك لَحِكَم ” ' دعوية تعليمية؛ كتوصيل الأحكام 
الشرعية للنساء (فتخدّج على يديه معلمات النساء 
ليُعلمن نصف المجتمع. وخصوضًا الأحكام التي تخص 
المؤمنات بالصراحة الكاملة). وتعليم الناس ا 
أمور الدين من خلال حياة الرسول الخاصة 
(الأسرية). وتشربعية (كما في زواجه من ر زوح ولده 
المتبنى زيد بن حارثة لاه للقضاء علن بدكة التبتي)ء 
واجتماعية (كزواجه من بنت الصديق والفاروق رضي 
الله عنهما),. والتعويض عن فقدان المعيل وقصد 
المواساة,. وتامل هنا ما كان من حالة م حبيبة رضي الله 
عنها -كما نميا . وسياسية؛ : بتوئيق العلاقة بينه وبين 
القبائل, (كزواجه بقية النساء من أجل تأليف العلونة 
بِنِي المصطلق, اه من ا وهي سيدة بنِي 


7 (7)انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ج1/ 27): وأعلام النبلاء 
للدقبي: المصدن نقشه. 

2 (1)انظر “شنهات .و أناظيل كل تهون زوفا نك الوكول ١‏ المحم علي 
الصابوني, الكتاب كله, وخصوضصًاء من ص/7- -32, وعنوان: وقفة قصيرة 
عند تعدر الروجات: في كبات التفيرة النيوية 'لأبي الحسين التدوق 
552-7, وعنوان: حكمة هذا التعدد في كتاب: السيرة النبوية في 
ضوء المصادر الأصلية, للأستاذ الدكتور مهدي رزق الله, (ج2/ 301- 
3), والمبحث الثاني: الحكمة من تعدد زوجات رسول الله [, 
28-3, في كتاب سيرة ام سلس روصن الله عنها لمر اث خض ف 
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الناتة الأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قريظة, وكزواجه من أم حبيبة رملة بنت أيي سفيان بنت 
حامل لواء الشرك في ذلك اليوم أبي سفيان 1) 7 

وبعد هذاء أقول في ختام المطلب: أنه قد نشأَتٌ 
مشكلة تعدّد الزوجات في حياة محمد لا وشَعَلَتْ عقول 
كثيرٍ من الباحثين الغربيين, وأقلام الكثاب المستشرقين, 

بل. وكثر التشاؤل:عتها: تح كل ذلك سبي إخضاعهم 

الحياة الزوجية في الشريعة الإسلامية للقيم والأعراف 
والتضدرات القومةة. وتسليظ موا قهم و مفا نهم علنها: 
دون النظر إلى القيّم الإسلامية المتوافقة للفطر 
السليمة, والتي تقتضيها المصالح الخلقية والاجتماعية, 
الدى أدق اللة عفان كان المتصفون سن الغربيين بنادون 
بعدم إخضاع حياة محمدٍ | إلى الشعور الغربي ومقاب 
يقول 017 82.1.0 في كتابه (حياة محمد الرسول): > < ىم 
لا داعي إلى قياس حياة محمد الزوجية بالمقاييس 
الغربية. ولا الحكم. عليها من وجهة نظر التفاليد والقوانين 
الى سيا المسييية د اندر فلم كن رلك الراك 
-العرب- عربيينء ولا مسيحيين » ٠‏ إنما نشؤوا في بلاد, وفي 
عضر كان سود علية نظافهم الخلقي الخاض: .ورعم كل 
ذلك لا مبرّر لتفضيل النظام الخلقي الأمريكي أو الأوربي 
على" النظام الخلقي العربي: إن الغرييين لا بزالون:في 
حاجة إلى بحثِ دقيق: وتمحيص كبيرٍ لتفضيل نظامهم 
الخلقي وطريقة جياتهم على غيرهاء “فعليهم أن نتحثبو] 
الطعن في ديانات أخرى, ومدنيات أخرى 214 

واقول هنا: مَن عرف ثلاث نقط جوهرية قادمة في 
فده النبيٌ لا في زواجه وزوجاته استطاع يحول الله أن 

بَرّدٌ على الذين يثيرون شبهة ركمو من خلالها أن 

الرسول رح يسير وراء شهوته ره 


1 (3) انظر: شبهات وَأباظَيل حول تعدد زوجات الرسول ا للصابوني, 
32-3. 

2 )جياه محمد الورة 4ض 03262ق قلغن السجرة الج 
للندوي, ص551 . 

< (') سيأتي نقل ذلك عن اليهود والنصارى في تمهيد الباب الثالث من 
هدة الرسالة. 
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الناث الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا حقو ضلت الله علية وشلم 
التقيّد بالأربع. وتزوج هو بعشرة أو يزيد. وهذه الثّقط 


الأولى: زواجه الأول -وهو في عنفوان شبابه 
وقوته؛ ابن خمس وعشرين سنة, وقبل نبوته- كان من 
أرملة في الأربعين مِن عمرها. 

النقطة الثانية: لم يَحصّل منه التعدد -فتزوج 
سودة وعائشة وحفصة ..الخ- إلا بعدما جاوز من العمر 
خمسين, . مع أن زواجه من كل واحدة منهنّ رضي 
عنهنٌ كان لهدف ومصلحة د ية تجتلب, أو منفعة عامة 
تكتسب, أو المروءة ومكارم الاخلاق, أو درء خطر 
اجتماعيٌّ كن يحقن الدماء والثوقى: من معة 8 القائل 
العوية 

النقطة الثالثة: كانت جميع زوجاته ثثّبات (أرامل) 
ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنهاء فهي الوحيدة من 
نسائه التي تزوجها ! في حالة الصبا والبكارة/2. 

قفي زواجه | مِن الثيّبات, وبقائه بالزوجة الواحدة؛ 

خحديحة الى منه سبًا- - ربع قرن إلى أنْ ذهب عنفوان 
شبابه وبدأ يشيب -واإن رزق هو وغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قوى عدد كبير من الناس في الجماع-, 
وتأخر التعدد, ا . كل هذا ما هو إلا برهان واضح وعظيم 
لرد ما يقدحه به اليهود والنصارى والملحدون 
0 من وصفه بالشهوانية. قأثه سائز 0 
أغلب اكه كان مقروتا بالأهذاف الدحدية وا لا ينات 
المعينة على إعلاء كلمة الإسلام وحمايته. فهو ل وإنْ 
حيف إلنه .من ونان السياء: والطبي ففل خعلكت درة 


1 '()1انظن الشيرة النتوية للندوفة:ض 548 
2 لظن سعيات ؤابا طيل اجوز عقون و وجاك الوسول !لصاوي 
ص 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عينه في الصلاة!2. صلوات ع وسلامه وبركاته عليه, 


لا لا لأ 


المطلب الثاني: ذكر أزواجه لأء ورضي الله عنهنٌ: 
سبق في المطلب القادم أَنْ الزواج سنة المصطفى 
] الشرعية والكونية, وأنه والأنبياء قبله عليهم الصلاة 

واما هذا الفظطلب فمعفود لذكر أرواخه | ورضي. الله 

عنهنٌ (تراجم) واحدة كلامي هنا باللاتي دخل بهن دون 
اللاتتي عقد عليهن ولم يحصل دخولٌ ففارقهث, فأقول: قد 
تناولت هذا المطلب من خلال ثلاث عشرة مسألة, على 

النحو التالي: 

المسألة الأولى: ذكر أم المؤمنين خديجة 
الأسدية رضي الله عنها وأرضاهاء 
أولى زوجات الرسول لأه ورضي الله عنهنٌ: 

ام المؤمنين خديجة بنت خويلد: ٠‏ بن أسد بن عبد 

0 وأرضاهاء وك بمكة وهو ابن خمس وعشرين 

سنة, وبقيت معه إلى أن أكْرّمه الله برسالته فآمنت به, 

وقيكت جأشه, وتصر نه وقوّته, وكانت تهون عليه اه 

الناس, فكانت له وللإسلام -حياتها- وزير صدق: وماتت 

قبل ره بثلاث سنين في الأصح., وقيل: بأريع. وقيل: 

يخمس ! 

رك 0000 في كتاب عشرة النساء, 
باب حب النساء, ورقمه: 3939 وأحمد في مسندهوء ورقمه: 12315, 
و12316, و13079, و14069,: وهو حديت خسن أو صحيحخ؛: وصححه 
الشيخ الألباني (انظر: الصحيحة, جح4/424,. برقم: 1809, والمجلد 
السابع/) ص859, رقم: 3291). 

7 () انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة خديجة, برقم: 
9: ص892-888, والوفا بأحوال المصطفى, لعبد الرحجمن ابن 
الجوزي. ص668-667, ومختصر سيرة الرسول !ا وسيرة أصحابه 
العشرة اللجماعيلي: ص 669, (ضمن 0 للمتونٍ العلمية 
341 0021 00 (قل لأزواجك) في الحايى لأحكام” القرآن ” 
للقرطبي, (ج17/ ص 119): وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي, 


مام 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وأبرز خصائصها رضي الله عنها التي 
أولأها: أنها أول امراة أمنت, بالله ووس لق مر دده 
الأفة: بل: اول من افنت نه :فظلة 
م 0 5 فقد 
جاء عَنِ الرَّهْرِىُ عَنْ 00 عَنْ أم المؤمنين عَائْشسَةَ رضي 
الله عنها قَالَت: » مم يَتَرَوَجِ التْبِي ا عَلَى حَدِيجَةَ 
حَتّى مَاتت »2 
0 الحافظ 1 حجر عليه فقال: «وهذا مما لا اختلاف 


فيه بين أهل العلم بالأخبار»!23) 
الثالثة: 0 اكليم متها إلا إبراهيم 1 00 ف 


0 الي 1 ما 0 0 حَدِيجَة. 0 7 0 3 
النبِي يُكيْرُ ذكرها. وَرُيَّمَا دَبَحَ الشّاة نُمَّ به عضاء, 

نَم يَبِعَيّهَا في داق خديخة, فَرْتََا قُلْتْ له. نه لم يكن 
في الدُّنْيَا امْرَأةٌ إلا 00 قَيَقُولٌ: "إِنَّهَا كَاتت وَكَانَتْ, 
وَكَانَ لِي مِنْهَا و 

وذكر الحافظ 3 فيد اليه كويكهه للف فى ادها 

الإجماع على أنها رضي الله عنها ولدث له أريع بنات, 
كلهنٌ أدركن الإسلام, وهاجرن معه؛ وهن: من 0 
فم كلنوم: وقاطهة. كما انهم احمهوا على أنها ؤلدت لة 


(ج3/ ص60-56)., وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 

الآنام. ص 264-262, وزاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 105) 

كلزهما لابن القيم : والاصانة: فى تميير الضحابةء ( ترجمتها: يرقه: 

9. ج23 / ص 321-341).: وفتح الباري. ج2/ 2726: كلاهما لابن 

حجرء والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج1/ 153-147), 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر 

الشيخ, (ج1/ 421-407). 

(7) انظر/ موضوع: فأول مَن آمن به خديجة رضي الله عنهاء من سير 

أعلام النبلاء. (ج1/68 وما بعده). 

75 0) صحيح مسلم: ركتاب فضائل الصحابة؛ باب فَضَائْلِ حَدِيجَةَ 3 

الْمُؤْمِنِينَ رَضِيّ الله تعالى عَنْهَا رقم: 2436. 

(7) فتح الباري لابن حجر (ج2/ص2778). 

4 () صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب تزوِيحٌ الَّبِيٌّ 0 حَدِيجَة 
وَكَصْلهَا رَضِيَ الله عَنهَا. رقم: 3818. 
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النات الأول: :عقام الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


القاسم, وهو أكبر أولاده - على الصحيح- وبه كان يُكتّى, 
عاش حتى مايه ووقلدث له عبد الله, ولد بعد النبوة: 
مات صغيرًا"' 
بالففينة: 7 0 القتطية :رضي الله -2 
الرابعة: يأر نساة الأم كمعن علي كن 
النْبِيّ 0 قَالَ: " خَيْرَ يِسَايها مَرْيَمٌ» وَحَيْرَ نِسَائها 
ل الذهبي -رحمه الله- فضائل 
عائشة رضي الله عنهاء وتكلم في التفضيل بينها وبين 
خديجة, فقال: « وكانت امرأة بيضاء جميلة, ومن ئم يقال 
لها: الحميراء. ولم يتزوج النبي | بكرًا غيرهاء ولا أحب 
امرأةً حبها, ولا أعلم في أمة محمد [. بل ولا في النساء 
فتطلقا امرأة اعَلِمْ منها, ودهب بعض العلماء إلى أنها 
زوجة نبينا (ا في الدنيا والآخرة! فهل فوق ذلك مفخر, 
وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق, وأنا واقفٍ في 
أيتهما أفضل, ' نقم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور 
ليس هذا موضعها »4 
ويحقق المسألة العلامة ابن القيم -رحمه الله- 
0 فيقول: وقد اخثلف في تفضيلها - 
أقوال؛ ثالتُها الوقف, وسألت شنخنا امن ثيقية -رحمة 
الله- فقال: اختصت كل واحدة منها بخاصة؛ فخديجة كان 
تأثيرها في أول الإسلام, وكانت) لير سول الله [ 
وننفتة وتبسكنة: وتبل دونه مالها, فأدركت 0 الإسلام, 
7 () انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب, (ترجمة خديجة. ص888- - 
9 . 
2 () ضحي التخازم! الكتاب والباب, رقم: 3815, وصحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحاية, باب فقضائل خَذيجَة آم المؤمييج رضي الله تعالى 
1١‏ المسسعاد سن التصوضن واو اية أن عائشة بل وجميع أمهات 
المؤمنين زوجات رسول الله ا في الدنيا والآخرة؛ باختيارهن الله 
والرسول والدار الآخرة, ولا أعرف بعض العلماء الذين أشار إليه 
الذهبي هنا. 
4 () سير أعلام النبلاء. (ترجمة عائشة, ج3/ ص71) . 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


واحتملت الأذى في الله وفي رسوله: وكانت نصرتها 
للرسول في أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من النصرة 
والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيْرها 
في آخر الاسلام:-ملها. من النتفقه في الدين.وتبليقه إل 
الأمة, وانتفاع بنبها بما أدت إليهم من العلم ما ليبس 
لغيرها!2. 
الحامسية #ينيرها النى: العم قن غدرها خديت: 
فده الخذيت الدرى. 

العادسيه: اق الله سيعانة نك إليها السام مه 
جبريل [: فبلغها رسولٌ الله ذلك, فقد روى البجارى - عَنْ 
أبي هُرَيْرَة , قال: « أتى جِبْرِيلٌ التَّببّ 0 فَفَالَ: بَا 
رَسول الله! هذه حَدِيجَهةٌ قَدْ أتث ٠‏ مَعهَا إِنَاءٌ هبه 
إِدَام» أؤ طَعَامْ أو شَرَابُء فَإِدَا هي أتَنْكَ فَافْرَأ 
عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَيُّهَا وَمِنِيء وَبَشْرْهَا بِبَيْتِ فِي 

قال العلامة بدن القيم كمه الله-: « وهذة لعمر 
اللة! خاصة لم تكن لسواهاء وما عائشة رضي الله ه عنها 
فإن ختريل:] سلم غليها علق لشان النني 210 
قآل رَسُولٌ الله ( يَوْمَا: " يَا عَايَْ! هذا 0000 
يُقْرِنُكِ السَّلامَ " فَقُلْتْ: وَعَلَبْه الشَلام, وَرَحْمَةُ اللهِ. 
وي كاه 0 لآ أرى -تُرِيدٌ رَسُولَ الله 2-1 

السابعة: وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « 
ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط, 
ولم تغاضبه, ولم ينلها منه إيلاء. ولا عتب قطء ولا هجر, 
وكفى به منقبة وفضيلة ! 004 


(”) انظر: جلاء الأفهام,. ص263, وبدائع الفوائد. (ج3/ ص1104) . 
(') صحيح البخاري: الكتاب والباب, رقم: 3820, وصحيح مسلم: 


() ابطر خلاء الأفهام, صن 264 
4 ضحي البغاري: الكناف تفسهةانات قل قله وضن” الله عنها: 
رقم: 3768, ا الكتاب نفسه., باب في فَصْلِ 


5 ن جلاء الأفهام لابن القيم, ص264 


1[10 


الناية الاأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الذهبي -رحمه الله- فقال: 0 ومناقبها جمة؛ وهفي ممن 
كمل من النساء, كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة, 
من اهل الحثة د.وكان النيق: أ يني عليها: زيفضلها على 
سائر أمهات المؤمنين: ويالة. في تعظيمها: بخية إن 
عائشة كانت تقول: مااغرت: من اعراة هاعرت هن 
خديجة» من كتره ركن الشي الها ومن كؤافنها غلبيف انها 
لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاءه منها عدة أولاد. ولم يتزوج 
عليها قعل ولا تتقرى إلى أن تقض تحيناء فورجه لفقدما: 
فانها كانت نعم القرين: وكانث تتفق عليف من ماله 
متجو دف لها .وقد اموه الله أن رهسا ست فى القة 
من قصب, لا صخب فيه ولا نصب »27,. 


الثانية: ذكر زوجة النبي: أم المؤمنين سودة, 
العامرية رضي الله عنها وأرضاها: 
بعد وفاة خديجة بايام تزوج بام المؤمنين سودة بنت 

رَمْعَةَ رضي الله عنها, مع حو ا ل كن 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عا مر بن 
لزد نين غالى: الفرشقة العاموية. وهي من الثيا بقن 
الأولين” في الإسلام, وتزوجها بعد وفاة زوجهاء ودخل بها 
بمكة, وانفردت به نحوًا من ثلاث سنين, وهاجر بها إلى 
المدينة, كبرت عندم وهم / بطلاقها. وأراد أن تحشر في 
زفره ا يومها لعانيية رك الله عنها 


© سير أعلام النبلاء. (ج3/ص 566). 

3 () انظر للاستراذةة الاستيعاب لابن فبك الئزه ترجمة (بدودة» يرقم : 
7 ص921-918, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة أصحابه 
1/ 20 352): وتفنسير (فل الأرواجك) في الجامع لأحكام القرآن” 
للقرطبي, (ج17/ ص 120-119), وسير أعلام النبلاء لشمس الدين 
الذهبي, (ج3/ 135-134), وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على خير الأنام, لابن القيم. ص 269-265, وزاد المعاد له (ج1/ 105- 
6 والرصابه في تيبر الصحاية. (ترجمتهاء برقم: 11593, 0 
البوية :في صو المخيادر الأصلية. (10/ 2291260 7985-2063 
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الناية:الاول: عقام الغبووية لنشنا محقة ضلت الله علية وشلم 


7 5 ا و خا م 
رَسول الله ا إذَا ارَادَ 1 سَعرًا فرع بين يِنَ نِسَائِد, ِنَم ب خَرَحَ 
سَهْمُّهَا حَرَجَ بع مَعَهَ: وَكَانَ يَقْسِمٌ م لكل امَرَاةِ مهن يَوْمَهَا 


0 00 


وَليلتهَاء عَيْرَ أن سَودَةَ بئنت رَمْعَة 3 هَبَت يَوْمَهَا وَليْلتَهَا 


وروى الترمديئ؛يستده عَن ابن عباس رصي الله 
عنهماء قَالِ: « ِحَشِيَت سَؤْدَةٌ أن يطلقعَ 0 لا 
تطلفني وا سكي وَاجَعَل يومي لِعائشَة فَفَعَلَ قََرَ 
بي ييثث نزتت وج [النساء: 28 .]١‏ فمَا اضطلح 0 من 
شَىّء فَهَق جَائْر. كاك من قَوْل أبر: بن عَبّاسِ-2) 

وهذا من خواصها وحرصها على الشناء قي يم 
النبي [: حيث آثرت بيومها حب رسول الله, تقربًا إلى 
رسول الله, وحبا له, وإيثارًا لمقامها مكه فكان يقسم 
لنسائه ولا يقسم لهاء وهي راضية بذلك: مؤثرة لرضى 
رسول الله. رضي الله عنهاا"ا 


النثالنة: ذكر زوحة النبي: أم المؤمنين عائشة 
التيمية رضي الله عنها وأرضاها: 
وج بالصديقة بنت الصديقء حبيبته بل وأحب 


وز 

الناس 0 البريئة العضراة من فوق سبع سموات, أم عبد 
اللقوام العؤمين: .عا هيت عبد الله ىن عنما زه تن 
عامر بن عمروء, بن كعب بن سعد, بن تيم, بن مرة», بن 
كعب, بن لؤيء, الشهير بابي بكرء بن ابي قحافة, خليفة 
تسوك الله .١‏ رضف“ الله عنهما: الفرسية:القيفية: ذلدث 
في الإسلام, وتزوجها الرسول ا في شوالء وهي بنت 
ست سنين» , قبل الهجرة بثلاث سنين, و 0 بالمديله 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر 
الشيخ, (ج-1/ 438-426). 

: () صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هِبَة 
المَْأة لِعَيْرِ رَوْجِهَاء رقم: 2593,. وصحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب 
القسم بين الزوجات, رقم: ١,3‏ واللفظ للبخاري . 


2( جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب وَمِنْ سُورة النْسَاء: رقم: 


0 وقال الترمذي: « حَسَنْ صحيح غرِيبٌ », وصححه الألباني. 
3 () انظر: جلاء الأفهام, ص 265 . 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا محقة ضلت الله علية وشلم 


ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة, وكان مكثها معه [ 
تسع سنين, وكانت مِن أكثر الصحابة حديثًا حيث روت 
أكثر مِن ألقين, بل كانت أفقه وأعلم نساء هذه الأمة على 

الإطلاق, وتوفيت بالمدينة, ودذفنت بالبقيع, وأوصت أن 


عليها أبو هريرة ا. سنة ثمان وخمسين7) 
وأبرز خصائص عائشة رضي الله عنها التي 


ْ ا أنها كانت أحبّ أزواج رسول الله اليه بل 
وفك لبان اليد كما إن أناها حت الرجال الية. فقد 


3 


ليت كن كمر بن الناضي ضي: الله عنهها أنه تسال 
رسول الله 1 أي التاس أ حَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: " عَايْشَةُ! " 
قلث: مِنَ الرّجَالِ؟ قال: " أَبُوها! " قلث: ثُمّ من؟ قَالَ: 
" عْمَر! " فَعَدٌ رجالاً, 2 © محاقة أن يَكعلني في 
اخِرهم »2. , 


ومقا يدل على سرس حك الرسول: 0 لهاء,و عظهم 
متزلتها عنده: ما جاء في صحيح مسلم عنها (؛ قَالَت: 


5 


ارسل ارواجٌ النبيّ | لا فَاطظِمَة بئنت رَسُولٍ الله [] إلى رَسولٍ 
ل : مطح رفعن في 6 


فَأَذْنَ لَها كَقَالَت: يَا رَسُول الله! إنَّ أَرْوَاجَكَ أو سَأْئنِي إِلَبْكَ 
يَسْألَتكَ الْعَدْلَ فِي ايتة إبي فُحَاقَةٌ, 01 يسَاكِتةٌ, فَقَالَ لَهَا 
سول الله" اك ته ! القت تحيين ا احثك؟ :فقالت: 


1 (9) انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر, ترجمة عائشة, برقم: 
9 ص892-888, والوفا بأحوال المصطفى, لعبد الرحمن ابن 
الجوزي. ص668-667. ومختصر سيرة الرسول ' وسيرة أصحابه 
العشرة,. ص670-669.: وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ترجمتها, 
برقم: 732, ج1/ ص342-341), وتفسير (قل لأزواجك) في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي, (ج17/ ص119), وسير أعلام النبلاء, (ج3/ 
102-9)., وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام, 
ص264-262, وزاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 105) 1) كلاهما 
لابن القيم, والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 11219, ج 
3 ص321-341)., والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج 
287-5): وعقيدة أهل السنة والجماعة في الضحابة الكرام] 
للدكتور ناصر, (ج1/ 421-407). 

2 () صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب عَرْوَةٌ دَاتِ السَّلآسِل؛ رقم: 
8, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة:, باب مِنْ فَضَائِل أب 
بَكْرٍ الصّدَّيقٍ 1 رقم:2386. 
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الناية الأول :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


بَلَى! قَالَ: " فَأْحِبّي هذه! " فَقَامَتْ قَاطِمَةُ حِين سَمِعَتْ 
لِك من رشول الله 7 رَيَع إلى أزواع ال / 
فَأَجْبَرَئَهُنَ بالذي قال وَبالذي قَالَ لَهَا رسول الله !, 
مار ماه عا راك اكدت علا عن شر م فازحفى إل 
رول اللو ! ققوليٍ لهُ: إن أزواجك, َ بنسْذتكي الْعَدلٌ في 


قالع عَائْيدَ 0-0 قَأَر 0 )2 الي 7 بتَبَ بئت < ان إلَى 


الْمَنْرْلَةِ عِنْدَ رَسُول الله وَلَمْ أرّ امْرَأَة قط خَبْرَا فِي 
ا 2 0 له 0 عْدَقَ حَدِينًاء وَأوَصَل 


31 0 
د 
2 
6 
6 
من “قام 
3-3 . 
3 
ٍ 


الذي تَصَدْق به, ل اللم تعالى. :ها عدا سَوْرَةَ 
مِنْ حِذَّةِ كانت فِيهاء تُسَرعٌ مِنْهَا الْقَيئَها” ', فَاسْتَأْدَتَتِ عَلى 
رَسُولٍ إلله [؛ وَرَسُولِ الله | مَعَ عَايْسَةَ في مِرَطها عَلِنِ 
الحااة التي كاتث دَخَل؟ قَاطِمَةٌ عَلَيّهَا, وهو بها, 0 
رَسُول الله لا فَقَالَت: يَارَسُوِل الله ! إن أرْوَاجَكَ أَر سَلت 3 
يَسَالتك العدذل في إبنَة ف ابي فَحَافة, ثم وَقَعَتٍ بي » 
فاسيّطالت على وأا أر قبٌ رَسُولَ الله 1 وَأرَفْبٌ طَرْقَهُ 


7 جز ) عونافسنى: "ماخوؤة فتن السفى: وه الارشاع: :ومعناة تعادلدى 
0 في الحظوة والمنزلة الرفيعة (انظر: المنهاج للنووي. ص 

2< () سََوْرة: الثوران وعجلة الغضب. وأما الحدة: فهي شدة الخلق 
ا ومعنى الكلام كما قال النووي: هو أنها كاملة الأوصاف إلا أنها 
فيها شدة خلق وسرعة غضب, تسرع منها. والفيئة: وهي الرجوع, 
أى: إذا وفع ذلك متها رجعت عتهة ستريعا ولا تضرعلية (انظر/ المنهاجع: 
ص1483). 
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الناي: الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


نْحَيْثِعَلَيهال' », قالت: ققالَ رَسُولُ الله 1: ها امت 
ك2 '. والحديث عظيمٌ في بابه! 


َ الثانية: أن الملك أَرى صورتها للنبي قبل أن 

يتزوجها في سَرَقَةِ يحريرة ' ليلتين أو ثلاث, فعنها, 0 
قَالَ,رَسُولٌ الله 0: أرِيتكِ فِي الْمَتام مَرَن إِذَابقَ 
تخملك في شركة جرير, فتثول: د امل يفا 
قَإِذًا هي أنْت, فأقول: 1 هذا مِنْ عند الله 

ورؤيا الأنبياء وح : 0 فيه الإشارة إلى أت زواجها 
كان بإلوحي, وسياتِي في خصائص زينب رضي الله عنها 
ما يدل على أنها هي الوحيدة من زوجاته [. التي كان 
رؤاجها بالوحىن: فيُحمل ذاك على أله الوحي القرانث, 
بتزويج الله له إياها من فوق سيع سموات 

الثالثة: أنه ا لَمْ يَترَوَحعٌ بكْرًا غَيْرَهَا كما أنه لم بُحتْ 
امرأة حبّها: فقد روى البخاري -رحمهٍ إلله- عَدْها, رَضِيَ 
الله عَنهَاء قَالَث: قلت يَا رَسُولَ الله أرَأيْت لَوْ بَرَلِت وَادِي 
وَفِيه شَّجِرَةٌ قد أكِلَ مِنْهَا ل ل 
في أبها كلت ثزيغ تعيزك؟ قال: " في الذي لم تزغ 
مِنْهَا! " تَعْنِي: أنّ رَسُولَ الله ! لَمْ يَترَوَجٌ كا عر 


*(1) لم اتشتهاة في الفاموين المحبظ ماده تست ض 140 بوالتهابة 

في غريب بيب الحديف):: مانيشيت أفعل كذا :.ها زلث. .ولم يضفت أن فعل 
: أي لم يَليث) ..وقولها: خقى' أنْحَيْت عَلَتَهَا: أي.عرصتها. يقال: 

ا على حلقه السكين؛ أي: عرضت -الصحاح للجوهري. مادة نحى, 

5007 َستطالث عليها: حملت ترد رول الله ااخدو 

عرقت أن رشو الله نا لامكزة أن تنتصره قلعا وفغت رها منتصرة لنفننها 

لْمْ تزل ولم تتعلق بشيءٍ غيره, ولا اشْتَعَلَت بسواه. والله أعلم. 

انظر شرح الحديثء (المنهاج للنووي, ص 1483-1482). 

صحيع مسلد كناب فصائل الضسحاند بان فى فصل عانهة. 

ورقمه: 2442 م .واتظر شترح الحديت. (المتهاج للتؤوي. ض1482: 

.)3 

() وصرقة كزين وترقه يفت السين: والراء والقاف: أي قطافعة 

منه(انظر/فتح الباري لابن حجر. ج2/صٍ2785). 

4 (') صحيح البخاري:كتاب النكاحءباب نِكاح الأبْكاررقم: 5078 وصحيح 

مسلم:باب في فضل عائشة,رقم: 2438. 
5 () صحيح البخاري: كتاب النكاح, باب نِكَاح الأَبْكَار, رقم: 5077. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحمة ضلت الله علية وشلم 


الرابعة: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها 


بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَاِيْسَةَءٍ وإ 7 1 ري 00 َائِسَة 


الخامسة: والله ! لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها' 

يرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة, فاستن بها 
بقية أزواجه وقلنَ كما قالت. وعنهاء قال: « لَمَا أَمِرَ 
سول الله ا بتخيير ازواجة بدا بي 24 

السادسة: أن الله سبحانه برها مما رماها به أهل 
الإفك .وسح تفسم فى ثنانها د :وانرل .فى عدررها وبدراعتها 
دحا تلى في محاريب المسلضين وصلوانهم وغير ذلك 
الى'يوم القامة وشهد لها بأنها. من الطبيات» ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم, وأخبر سبحانه أنَّ ما قيل فيها , 
من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرًا 
لهاء ولا عائبًا لهاء ولا خافصًا من شأنهاء بل رفعها الله 
بذلك, وأعلى قدرهاء وأعظم .شأتها. وضار هار كرا 
بالطيب::واليراءة بن اهن لحر والسماء. صا لاسة 
منقبة ها أجلها! 

وتأمل هذا التشريف والإكرام ات سخ 0 
تواضعهاء واستصغارها لنفسهاء حيث 8 
تيس كان اقفر من أ يتكلم الله فت ب 0 


3 (5):ضحيح البخازى: كثات فضائل الصضحابة: باب فضل:عائشة رضن 
الله عنها: رقم: 3775: وضحيح مسلم ‏ مختصوًا: كتاب فضائل 
الصحابة, باب في فضل عائشة, رقم: 2441. 

* () متفق عليه, وسياتي الحديث بذلك قريبًا. 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لنيتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 
كَيْتُ أَوَجُو أن يرَى رَسُولُ اللَّهِ ا في التَوم رُوْيَا يُبَرُيْنِي 


قهدة صديقة الأمة, وام المؤمنين, وجب © رسول الله, 
وق تعلم أنها بويلة مطادمة, زان قادفيها طالمون لها 
مفترون عليهاء قد بلغ اذاهم إلى ابوبها, وإلى رسول الله, 
وهذا كان احتقارها لنفسها, وتصغير ها لشانها..' 

السابعة: أن الأكابر من الصحابة كان إذا أشكل 
ففي جامع قدي عَني أبي مُوسَى ٠‏ ل ,قال: « مَا أشْكَلَ 
عَلبنَا داضكات وه سُولٍ الله [- حَدِيتُ قط قَسَالتا عَائْسَةَء إلا 
وَجَدنَا عِنْدَهَا مِنهُ مِيْه يما 4 1 

الثامنة: أن رسول الله توفي في بيتهاء وفي يومها, 
وبين سحرها ونحرهاء ودفن في بيتهاء فعنها رضي الله 
عنهاء_قالتٍ: « إن كانَ_رَسُول الله ! لَيَتَعَدْرٌ في مَرَضِهِ؛ ١‏ 
أبْنَ أنا الْيَوْمَ؟ أيْنَ أنَا عَدَا؟ " استبطاءً لِيَوْم عَائْسَة, 
قَلَمَّا كانَ كفي قضة الله تن التتخرف وتخريء وذفن في 
ع 5 

. قال النووي -رحمه الله-:«وقبض رسول الله ] 
وراسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه 
الوحي وهو ا في لحافهاء.. وخلقت طيبة. ووعدت 


مغفرة ورزقًا» © 
التاسعة: أبّها زوجة رسول الله ا في الجنة كما هي 
زوجته في الدنياء جاء في : سنن الترمذي -رحمه الله- « 


ان جبريل جَاءَ بصوريها و فِي خِزقة حَرِيرٍ خَصُرَاءَ 


0( يشا نئي تخريج الحديث. 

(9) انظر: جلاء الأفهام, ص 268-267 . 

(7) انظر: جلاء الأفهام. ص269. 

)6 جامع الترمذي :باب فَصّلٍ عَائْشَةَ رَصيَ الله عَنْهَا رقم: 3883,قَال 

الترمذي: «حَسَنْ صَحِيحٌ عَرِيبٌ», وصححه الألباني. 

5 () صحيح البخاري مطؤلا: كتاب المغازي, باب مَرَضِ ابي ا وَوَقَاتِه 
رقم: 205 وصحيح مسلم: كات فضائل الصحابة, باب في فَصّلِ 

65 0 تهذيب الأسماء:واللعغات: 71 ض 351). 


بم رم بن حل 
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الناية الاأول: :عقامة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


إلى التْبِيٌّ ١‏ فَقَالَ: إن هذه رَوَجَنْكَ في الدَّنيَا 
00 14 
في البخاري في فتنة الحمل لا بََتَ عل عقا 

والح | لى الكوفة لِيَستبْفِرَهممْ حخطب عَمَارٌ فقال: ا 
لأعَلْمٌ أنه َرَوَجَيةُ في الدَّنيَا والآخرة. وَلَكِنَّ الله ابتلاكة 
لتقيغوة اف إياهاا2. 

وما كان الصحابة يقولون بمثل هذا إلا بالتوقيف, وقد 
تقدم -بذلك- حديث الترمذي. 
وزوجته في :الجنة لنيكة خاضة بها بل هو لزوجاته 
حميقًا؛ لغا انقن اعترن : الله:ورسولة والدار الاخرة (شيا 
ذلك في مناقبهن المشتركة). 

العاشرة: أنّها رضي الله عنها اختضّث بجمع الله 
بين ريقه ا وريقها في اللحظات الاخير مِن حياته, كانتت 
عَائْسَة تقول: » إن مِنْ نِعَمٍ الله عَلَيّ, 01 سول الله 1 
تُوْفْيَ فِي بيتِيء وَفِي يَؤْمِيء وَبَيْنَ سَحري وَتَحرِي: وَأنَ 
الله جَمَعَ بَيْنَ ريقي وربقه عِنْدَ مَوْتِهِ؛ دَحَلَ عَلَونّ عَبْد, 
الْرَّحَمَن وَبِيَدِهِ الشّواك, وَأنَا مُسيْدَةٌ م رَسول الله لا فَرَايتَةُ 
يَنِظرٌ إِلْبِي َغَرَفْتُ اله تحت السواكء فَقَلَتُ: احِدْهُ لَكَ؟ 
فأسّار يرأسه:وآن تعيق: فتتاولئة فَاشسْيَدٌ عَلَيْه: وَقُلث: أليية 


: 0 - 
ا 0 ع 3 0 0 5 8 
لِك؟ فَاشَارَ بِرَاسِهِ: أن تعم, كلينثة فَامَرةُ: وبين يَذَبْهِ رَكَوَهٌ 
يي 5 #- 7 سس > ع ©. س© ل 5-5 2 أذ[ عير 
او علبَة,.. فِيها مَاء فَجَعَل يدخل يَدَيَهِ في إلمَاءٍ فَيَمْسَحٌ 


2 01 
الا 7 
0 1 1 و 2 - 
وفي لفظ عنها: « وكاتث إحدذانا تَعَوَدَهُ يدّعَاءٍ ذا 
بده و اعد دمض إل جح 6و | - 2 
مرض: قدهبت اعودم عبد حمرنق بيب بكر وَفِي 
2 5 8 فَأحَرثه 19 0 2 2-8 
ئدهم جريدم رَطَبَةٌ حَدَنَهَا ممصعت ر وتقصئهَا 


4. بحام الترقدف .مريتلا وموضفولا: كنات المتاقيكبات فضل: عانشة 
رضي الله عنهاء رقم:3880, وصححه الترمذي والألباني. 

(7) صحية اليخازي: كتاب فصائل الضعابة. باب فصل عاتقة رضق 
الله عنها. رقم: 3772. 

() صحيح البخاري: كتاب المغازي, بَاب مَرَضٍ النَّبِيٌّ ١‏ وَوَقَاتِِ رقم: 


نم 


بن 
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الناي الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


> رب 2 ٍ اك ِو 

قَْنُها إِلبْهِ قَإِسْتنَ يها كَأَحْسَن قا كَانَ مُشِتنًا ثُمّ تاولنيها 
قَسَفَطث يَذّهُ أو سَفَطث مِنْ بدوء فَحَمَعَ الله بيْن 
وربقه في آخر تؤم من الدُّنناء وَأَوّلٍ تؤم مِن الآخرة »(0 


شأني | 
وموضوعات هذه القصيدة التي في خمسين بينًا هي: 
مدح عائشة وبيان خصائصها وما تميزتت.ء به عن بقية 
زوجات حبيبها وحبيبنا لأه والطعن في مبغضيها, وبيان 
مناقب والدها الكريم؛ ومدح مواليها ومحبيها, وال بيثه 1 


1 ما شان م المؤمنين هدي المَحِبٌ لها, وصَّل 
ود م 1 الشانير 
2 إلى اقول هينغ .وضترجما عق قؤلها 
1 3 0 الي ين 
3 إني خصِصّث على نساء بصفات برّ تحتهْنّ ممَعاني 
4 كستقتهة إلي القضّائل فالسُّبقٌ سَبقي, والعِنَانُ 
58 ثاني 
5" .فرص الليثٌ ومفافميق افالبوم تمي والرمان 
كران رَماني 


6 زوجي رَسول الله لَمْ الله رَوّجني به وحَبَاني 
غَيْرَمٌ 
7 أنا بكرة العَذْراءٌ. عندي وصجيعة في مزلي 
شَدّة قَمَران 
8 وتكلم الله العظيم يوا ءتئ في مَحكم القرآن 
9 واللةٌ خفْرّني وعَظمَّ2 وعلى لِسَانٍ نبِيهِ بَرَانِي 


7 (”) صحيح البخاري: كتاب المغازيء باب مَرَض التَّبِيٌ 0 وَوَفَاتِهِ رقم: 
4451 . 1 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


0 واللةٌ وبح من اراد إفكاً؛ وَسَيّحَ نفسةٌ في 
1 وسَمِعَتٌ وَحيّ الله عند من جبرّئيل: وثوره 
و 9م 


محمد 
5 : 1 5 2 - - 
12 -37 إليه وكنت تحت فكعنى على بتَوْبه وخباني1) 


تيابه 
وكفى أمُّنا عائشة رضي الله عنها ما تقدم من 
المناقب والخصائص! 


الرابعة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين حفصة 
العدوية رضي الله عنها وأرضاها: 

في السنة الثالثة من. الهجحرة تزوج رسول الله آم 
الوه بن تجعضده ينث مير الحد + نين" عمر الفاروق» بن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بالتحتانية- بن 
عبد الله بن قرط بن رَرَاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب, القرشية العدوية, تزوجها بعد عائشة, سنة ثلاث, 
وكانت من المهاجرات, وكانت قبل أنْ يتزؤجها النبيٌ ' 
دح ال لاما 
وثبت أنه ] طلقها فأمره الله ركفا وأنها زوجته في الدنيا 
والآخرة. فعن أنس 0: >» أن النبيّ ] طلق حَفْصَة رفأتاه 
جبريل عليه الصلاة والسلام, فقال: يا محمد! طلقت 


3 (”') قصيدة ابن بُهيج الأندلسي في مدح عائشة على لسانها. 

2 () انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة حفصة, برقم: 
8: ص883-882, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة أصحابه 
العشرة, ص 670, وتهذيب الأسماء واللغات, (ترجمتهاء, ٠‏ برقم: 8ج 2 
1/ ص339-338).: وتفسير (قل لأزواجك) في الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي, (ج17/ ص121-120).: وسير أعلام النبلاء. (ج3/ 115- 
7) وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن 
القيم. ص271-269, والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 
0 ج3/ ص288-284), والسيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية, (ج2/ 288-287): وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 


الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ, (ج-1/ 441-439). 


30ظ1 


النات الأول: :عقامة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت :الله علية وشلم 


حَِفْصَة وهي صَوَامَةٌ قَوَّامَهُ: وهي رَوْجَنَك في 
الحَنَّةَ فرَاجعها ١!»‏ 

قال العلامة ابن اقيم -رحمه الله-: < ومني 
خواضها: ما دكره الحافظ أ بذ محمه الكتدسي قي 


مختصره في السيرة' أن التدي طلقها فأناة جبريل: 
فقال: إن الله يأمُرك أن تراجع حفصة؛ فانها صوامة 
قوامة, وإنها زوجتك في الجنة »” 


الخامسة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين زينب 

بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها: 

وتزوج رسول الله !] أم القؤمنين رجا نب كزيمه 
صعصعة: الهلالنة: ا أذ العوسين مهوة ا 
وتزوجها سنة ثلاث من الهجرة: وكانت يقال لها من 
الجاهلية: أم المساكين؛ لكثرة إطعامها إياهم. وكان 
دخوله .يها بعد دخوله على حفصة بنت عمرء ثم لم تلبث 
عنده إلا شهرين او ثلاثة وماتت, ودّفّت بالبقيع. رضي 


الله عنها'ا 


3 (5) الفستدرك: كثاب فعرفة الصحابة 0 ذكر آم المؤمنين خفقصه يثك 
بن الخطاب [. ورقمه: 6754 ومثله بالرقم قبله,. وحسنه الشيخ 
الألباني بجمع طرقه., (انظر: السلسلة الصحيحة, ج5/ 18-17) . 

2 (7) هوالإمام العلم العابد القدوة عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي المقدسي الجماعيلي الحنبلي. صاحب الأحكام الكبرى, 
والصغرىء ولد: 541ه. وتوفي: 600ه (انظر ترجمته الموسعة/ السير 
للذهبي,. ج12/ص574-559). 

3 ير كتابه مختصر سيرة الرسول لا وسيرة أصحابه العشرة, 

> (7) جلاء الأفهام, ص270 . 

5 '[(') انظن للاسترادة: الاسفعات لابن عية الدن ترجمة رينت بنت 
خزيمة, برقم: 3323, ص906-905, ومختصر سيرة الرسول ‏ 
0 اصحاية العشرة, ص 671, وتفسير (قل لأزواجك) في الجامع 

م القرآن للقرطبي, (ج17/ ص122):, وسير أعلام النبلاء. (ج3/ 
00 111 وجلاء الأفهام لابن القيم. ص290, والإصابة في تمييز 
الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 11367, ج13/ ص 428-426)., والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج2/ 290-288): وعقيدة أهل 
السنة والجماعة في الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ, (ج1/ 
443-2). 


1ظ1 


النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


0 
وتزوج ا الله ١‏ أم ا م ا 
دق بنيت أي افيه -واسمه حذيفة- بن المغيرة بن عبد الله 


بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظَة بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالبي, القرشية المخزومية. مشهورة بكنيتهاء معروفة 
باسمهاء سديدةٌ في مشورتها, وكان ابقها بلقت: زاد 
الراكب؛ لأنه كان أحد الأجواد. فكان إذا سافر لم يحمل 
أَحِد .من رُفقته” زَادًا بل :هو كان تكفيهم."من. المهاجرات 
الأوَل؛ ال و ا لسو 1 1 
المحورفن جميعا: تم إلى الحددف ويقال: إنها اول «طعينة.. 
دخلت إلى العدية .مهاجرة: ولما.ماث زروحها:خظيها الى 
1 فتزوجها في ليالٍ بقين من شوال سنة أريع؛ وهذا مِن 
أثر ذكرها لله وقتما أصابها مصيبة فقد زوجها أبي سلمة, 
توفيت سنة اثنتين وستين » ودفنت بالبقيع: ٠‏ وطي آخر أزواج 
رسول الله لا مور ٠‏ وقيل: بل ميمونة!1) 

قال العلامة ابن القيم درحمه الله رومن 
خصاتضها : إن جيررا واخل على الندي ١‏ .نشي عنوق قاد 


(7)انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة أم سلمة, برقم: 
4. ص942-941, والوفا بأحوال المصطفى, لعبد الرحمن ابن 
الجوزي, ص 608 ومختصر بره الوك فا اا ادر 
٠ ,)362- 361 /1‏ وتفسير (قل لأزواجك) في الجافع لأحكا م القران 
للقرطبي, (ج17/ ص121): وسير أعلام النبلاء. (ج3/ ص 102 -107), 
وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ص286- 
9, وزاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 108-106) كلاهما لابن 
القيم, والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 11985: ج14/ 
ض263-260): وزرمالة علميةيعتوان: سثيرة ام المؤمنين أم تلفة 
رضي الله عنهاء للدكتور حصة بنت عبد الكريم الزيد, والسيرة النبوية 
في ضوء المصادر الأصلية, (ج2/ 292-290):, وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر,. (ج1/ 421-407). 


02ظ1 


النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


لفان 1 
في صورة 0 الكلبي”' 5 ففي صحيح مسلم كبن ابي 
عفان قال: انْببَتٌ ان 0 اتى الى 1 وعندهم آم سَلمَة 
وس لحو ل اللا ا ا 1 عن رم َك 
فَِجَعَلَ يُحَدَتٌء ثَمَّ قَامَ فقال التبيّ ا لأم سَلمَية مَنْ هدًا؟ - 


الساعة #تكوروحة الى ام الموؤمكن ريني :بن 
جحسشس: الاأسدية رضي الله عنها وأرضاها: 

وتزوج رسول الله !] أم المؤمنين زينب بنت جحش 
بن رئاب بن يَعْمّر بن صيرّة؛ من بني أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان, الأسدية, 
هيبنت 'عفته ١١١!‏ فيمة بنك عبد المطلفة: كانت قديمة 
الإسلام. ومن المهاجرات مع رسول الله ا تزوجها النبي ا 
سنة حمس » وقيل: سنة ثلاث, ونزل بسببها آية الحجاب, 
ولا خلاف انه كانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة, وطلقها 
ا فزوجها الله تعالى إياه. من فوق سبع سماواتء وانزل 
عليه جدتذذدذز؟ج [الأحزاب: 80]. فقام فدخل عليها بلا 
استئذان, ولم يعقد ر 

وقد كان زيد هذا يدعى زيد بن محمد, فلما نزلت: 3- 
ككَكك كُدٌَوْجٍ [الأحزاب: 0]. وتزوج النبي | امرأته بعده, 
انتغى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أنّ الذي يتبنى 
غيره يصير ابنه بحيثت يتوارثان, إلى غير ذلك. 

وكانت زينب رضي الله 1 تفخّر بتزويج الله لها 
على سائر أزواج رسول الله؛ بلا ولِيٌّ ولا شاهد, تقول: 


: (7) دحية بن خليفة الكلبي !. من كلب بن وبّره في قُضاعة, 
صحابي جليلء قال الحافظ ابن عبد البرٌ: كان من كبار الصحابة, لم 
يشهد بدرارٍ وشهد أحدًا فما بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية. وكان 
الرسول 1 يشبه جبريل به (الاستيعاب, ص217, حرف الدال: ٠‏ وتقريب 
التهذيب, رقم: 1821. ص140). 

* )بل الحديث موجود في صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب عَلامَاتِ 
اموه في الإسلام, . رقم: 3633, وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة, باب من فضائل أم سلمة. رقم: 2451 . 

3 (') جلاء الأفهام, 7-/287. 


3ظ1 


الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


زوجكن أهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع سماواته, 
وهذا من خصائصها. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « وَمِنْ حَوَاصُهَا: 
أن الله سْبْحَاتة وَتَعَالى كَانَ هُوَ وَلِيُهَا؛ الّذِيِ رَوْجَهَا لِرَسُولِهِ 
مِنْ قوق سَمَوَاتِهِ »!". 


كج [الأحزاب: /"]. تزلت في.شان زفت وَرَيدٍ بن حَارثَةَا*) 

وقد تقدم عند ترجمة عائشة وصفها أن المؤمنين 
زينتَ بالصفات العظيمة؛ بالخيرية في دينهاء وتقوى | 
وصدق الحديث, وكثرة الصدقة للمساكين وصلة الأرحام, 
وغيره, يجمعها: 000 بمكارم الأخلاق. وأصول الفضائل 
في البر والتقوى, كما وصفتها بالوصف الجميل في قصة 
الإفك, وأن الله عصمها بالورع: مع أنها الم « وهي 
التي كانت تتساميئ مره أزواج «النسى !0 رونت رضي 
الله عنها كانت تفخر على نسائه | بشيئينء هما: 0 
بنت عمته؛ وأنّ الله زؤجها له. وهنّ زوجهن أولياؤهن © 


7 () زاد المعاد في هدي خير العباد, (ج1/ 109-108) . 

2 () تابنت الثاني +نصم الباء. أب محمد التصرىءتقة قار ناهة 

مات سنة: بضع وعشرون ومائة, وله دست وثمانون سنة (انظر: تقريب 

التهذيب, رقم:810, ص71). 

(7) صحيح البخاري: كتاب التوحيد, باب ج فده ق ف د جه ورقمه: 

0 

5 () 0 ل الا 15 00 والسدرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج2/ 292), وعقيدة أهل السنة في 
الصحابة, (ج1/ ص 4510452). 


4ةؤظ1 


الناتة الأول: تعقامة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وتوفيت بالمدينة سنة عشرين, وكانت أسرع نسائه 
لحوقًا به ] 29 ودفنت بالبقيع. رضي الله عنها 2 


لا لا لأ 


الثامنة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين جويرية, 
الخزاعية المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها: 
وتزوج رسول الله ( أم المؤمنين جويرية بنت سيد 
قومها الحارث, 'وهي جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
بن حبيب بن جَدّيمة -وهو المصطلق- بن عفرو بن ربيعة 
بن حارثة بن عمروء, الخزاعية المصطلقية, وكانت سبيت 
في غزوة بنِي المصطلاق فوقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها فقضى رسول الله كتابتها وتزوجها سنة ست من 
الهجرة. وكانت أمرأة حلوة ملاحة, لا يراها أحدٌ إلا أخّث 


نسنهه وأطلف المسلمون بسيتها الأسارى من :قوفها: 
وقالوا: أصهار رسول الله وكان ذلك من بركتها على 
قومهاء بل وما غلم امرأة أعظم بركة منها على قومها, 


* © في الصحيحين عَنْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَتَهَا: قَالَ رسول الله ]: " 
أشْرَعكنٌ لحافًا بي أطوَلكُنٌ : يَدَّا " فكث يتطاولن أيتهن, أطول يدًا 
قالت: كانت أطولنا يدا زينب؛ لأثها كانت تعمل بيدها وتصدّق. واللفظ 
لمسلم. (البخاري: كتاب الزكاة, بَاب فَضْلٍ صَدَفَةِ الشَّحِيح الصَّحِيج, 
ورقمه: 1420, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل 
زينب أم المؤمنين» ورقمه: 2452). 

2 :(0) ايلو للاستزادة: الاستيعات لابن عية النزه ترحمة ونب نت 
جحشء برقم: 3325, ص 907-906, ومختصر سيرة الرسول ا 
وسيرة اضبحاية العشرة, ص 671, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, 
(ترجمتهاء برقم: 10 346-4). وتفسير (قل لأزواجك) في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج17/ ص122-121).: وسير أعلام 
النبلاء. (ج3/ ص110-107). وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على خير الأنام. ص290-289, وزاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 
109-8) كلاهما لابن القيم, والإصابة في تمبيز الصحابة, (ترجمتهاء 
برقم: 11358, ج13/ ص422-417)., والسيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية, (ج2/ 294-293), وعقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ, (ج1/ 452-447). 


10505 


الناية الاأول: تعقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وكانت من المكثرات للعبادة, الذاكرات الله كثيرًا0' 
وتوفيت سنة ست وخمسين» رضي الله عنها )2( 


التاسعة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين أم خب 
وتو رسول الله ا أف المؤمنيقن: ب 
سفيان, واسمها رملة بنت صخرء بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف, القرنثنية الأموبة, .وهف :من 
بنات عم الرسول ا, كانت من السابقين إلي الإسلام؛ 
هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة 
فتنصر بها, وأتم الله لها الإسلام, وتزوجها رسول الله سنة 
ست أو سبع, وهي بهاء أصدقها عنه النجاشي أربعمائة 
دينار. وقد أكرمت فراش رسول الله أن يجلس عليه 
أبوها لما قدم الكلائنة: وقالت: إنك مشرك, ومنعنه قر 


الجلوس عليه 3 


'()1 'ويشهة لهذا عواللة اعلفك حديث ابق عباس :عن جويزية |ءفي 
صحيخ مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب التسبيح افك النهار وعند 
النوم, ورقمه: 2726 . 

2 6 انظر للاستزادة: 5 لابن عبد البرء ٠‏ ترجمة جوبيرية بنت 
الحارث, برقم: 3242, ص880, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة 
أصحابه العشرة. ص672-671., وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, 
(ترجمتها. برقم: 726, ج1/ 327-326), وتفسير (قل لأزواجك) في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج17/ ص122).: وسير أعلام النبلاء 
لشمس الدين الذهبي, (ج3/ 133-132). وجلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم,. ص290, والإصابة في 
تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 11135, ج13/ ص 258-255), 
وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 0 للدكتور ناصر 
الشيخ, (ج-1/ 455-453). 

3 . (1) انظر للاسترادة: الاستيفائ الاق عه الكن ترحمة ام حسية: يرقم : 
5 :؛: ص902-901, ومختصر سيرة الرسول "ا وسيرة أصحابه 
العشرة. ص671-670, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ترجمتها, 
برقم 6, ج1/ 359-358), وتفسير (قل لأزواجك) في الجامع 

م القرآن للقرطبي, (ج17/ ص121).: وسير أعلام النبلاء. (ج3/ 
0 -113), وجلاء الأفهام ص286-271, وزاد المعاد. (ج1/ص 109- 
2) كلاهما لابن القيم, والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم: 
2 ج13/ ص395-391), والسيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية, (ح-2/ 296-295), وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ؛ (ج1/ 459-456). 


056ظ1 


الناية الأول عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ويما أجمع عليه كُتّب السيرة من زواجها مع الرسول (ا 
قبل الفتعموفيل إسلام انها ابي فسان د وشى بالحسنة 
على الصحيح, حتى قال ابن القيم -رحمه الله-: « هدَا مُوَ 
الْمَعْرُوفُ الْمُتواترٌ عِنْدَ أَهْلٍ السّيَرِ وَالثواريخ, وَهُو عِنْدَهُمْ 
بمئزلة ِكَاحِهٍ لِحَدِبَةَ بشكة, ولختضة بالمديئة: ولصفثة 


3 


لعدر 
5 عن د 


بعد حَيبَرَ ٠»‏ تم بها اشتهن :من أن ام خبيبة رضي الله 
عنها بعد قدوفها وؤرود أبيها المدينة لتكديد لصح 
الجلوس عليه, ضر لكام البعلا كي السلل: بهذه تكلم 
العلماء على حديث مسلم الذي رواه بسنده عن عكرمة 
عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما في عَرض 
ابي سفيان بعد إسلامه -ولا خلاف في أن إسلامه كان 2 
فى قت .مكةد آم حبيية على :رسول الله !] اتزويجة إياها 
وأ من فقال بعضهم: الحديث غلطء ٠‏ ووقع فيه 
7 الاوك الح والله المستعان !5 


العاشرة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين صفيّة 
بنت حُيَيْ الثضرية الهارونية رضي الله عنها 
ارضاها: 

وتزوج رسول الله ا ام المؤمنين صفية بنت حَيَيٌ 
عبد قريطة والنصين ل لا 
بني. النضير: وشرادر قط لوك ين لخد رت اخ د درية 
هارون بن عمران, اخي موسى عليهما السلام, الثضرية, 
الهارونية. سبيَتٌ من خيبر, فصارت مع السبي فأخذها 
دَحية, ثم استعادها النبي 0 فأعتقها, وجعل ذلك صداقهاء 


7 (7) زاد المعاد. (ج1/ 109) . 

2 0 انظر الحديت وكلام: العلفاء غليهةقع متف لقف لمجم :عليه 
والمشهور عند أهل السير, في المنهاج للنووي. ص1513, (والحديث 
في صحيح مسلم جاء في كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي 
ستيان عرب برقم 0501) و خلاء الأفيام. ص 200271 50 
المعاد. (ج1/ ص112-109) . 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


تزوجها سنة سبع من الهجرة؛ كانت رضي الله عنها حليمة 
عافله فاطلة راي حل سول الك 1 كرض رقي 
سنة خحمسين» ٠‏ وقيل: اثنتين وخمسين, وقيل: سنة ست 
وثلاثين, .وهو كرنت ضعيف: واتفقوا علئى أنها دفنت 
بالبقيع (1 


وت تجناتهيها: أنْها تحت نبي وابنة نبي وعمّها 
1 . فقد روى الترمذي -رحمه الله- عَنْ أتس 0 قَالَ: بَلَعَ 
صَفنة أن ختصة قاليق: بنتُ يَهُودِي؛ فَبَكث فَدَخَلَ عَلَيْهَا 
15 يهن تكب فقال: " مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَت: ان 
حفصَةٌ: إلي ينث يَهُودِيٌ, فَقَالَ اللي :١‏ ' إنكِ لابتةٌ 
وَإِنَّ عَمّكِ لَتَبيٌء وَإِنْكِ لتكت تبي : م تفخر 


٠‏ فَفِيمَ 
عَلَبْكِ! ثمّ قال: اثقي الله 2 حَفْصَةٌ! " 2 
8 ع 27 بخ سََ 9 للا 
508 جح منه, وشاهده ما حدنت به ص صَفِيَةٌ 0 بدت --3 


بو 
ا 
٠‏ م 


رضي الله عنها قالت:دَحَلَ عَلَىَ رَسُول الله ا وَفَدِْبَلْعَنِي 
عَن حَفْصَة وَعَإِئْسَة كَلامُ, فَدَكَرَت ذَلِكَ لَه فقا ' ألا 
قُلْتِ! قكيف تكوتانٍ خَيْرَا مِني؛ وَرَوْجِي مُحَيَّدْ وَأبي 

1 


كَارُونُء وَعَميِ مُوسَى!", 3 ن الذي يلها نهم فا :تحن 
واج الك 1 


1 (9) انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر, . ترجمة صفيّة, برقم: 
02 ص 917/7-916, ومختصر سيرة الرسول !ا وسيرة اضحابة 
العشرة, ص 672, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ترجمتهاء ٠‏ برقم: 
8 ج349-1/348), وتفسير (قل لأزواجك) في الجامع لاحكام 
القرآن للقرطبي, (ج17/ ص123-122),. وسير أعلام النبلاء. (ج 
120-7)., وجلاء الأفهام ص 292-291, وزاد المعاد. (ج1/ص 
113-2) كلاهما لابن القيم, والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء 
برقم: 11539, ج13/ ص539-533): والسيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية, (ج2/ 299-296), وعقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ, (ج1/460 -465). 

> امع الترموى: كنات الهناقب: اب فَضْلٍ زواج النيي اا رقم: 

4 : وقال الترمذي: «حَسَن صَحِيعٌ؛ عَرِيبٌ مِن هذا الْوَحهِ », 
وصححه الشيخ الالباني. 

7 ) جامع الترمذي: المصدر نفسه, رقم: 3892, ضعف إسناده 

الترمذي والألباني, لكن ما قبله يشهد له. 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


الحادية عشرة: ذكر زوجة النبي أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث: الهلالية رضي الله عنها 
وأرضاها: 
وتزوج رسول الله ا أم المؤمنين ميمونة بنت 

الحارث بن حَْن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله 
بن هلال, بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَقصة بن قيس عيلان» 
بن مصّرهء الهلالية. تزوجها بسرف سنة سبع من الهجرة 
وقت كمزة القضية, ٠‏ حلالا على الصحيح -كما قال أنه رافع 


مَن تزوّج مِن 50 00-0 


بعد. فهؤلاء الإحدى عشرة اللواقي سبقث 
ترجمتهن هن جملة من دخل ا يهن من النساء 
الزوجات رضي الله عنهنّ وأرضاهنٌء ولقد التقين 
به في تسّبه القريب أو البعيد: إلا صفية, وإلا جويرية 


رضي الله عنهها: 
لا لا لأ 


الثانية عشرة: ذكر مارية القبطية مولاة رسول 
الله اا ورضي الله تعالى عنها وأرضاها2) 


1 (9) انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر, ترجمة صفيّة, ٠‏ برقم: 
0 ص 936 23 ٠‏ ومختصر سيرة الرسول 1 00 أصحابه , 
2 , 155 056 وتفسير (قل لأزواجك) في 0 لأحكام 
القرآن للقرطبي, (ج17/ ص123).: وسير أعلام النبلاء. (ج3/ ص120- 
3 وجلاء الأفهام ص293-292, وزاد المعاد. (ج1/ص 113) 
كلاهها لابن القيم. والإصابة فى ميد الضجانة (ترحصتها: يرقم : 
9. ج14/ ص225-221), والسيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية, (ج2/ 299). وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام ا للدكتور ناصر الشيخ, (ج470-1/466). 

** ('اللموية من ترحجميها تنظد الاستعات لابن عية البره توكمة جارية: 
برقم: 3464, ص 940-939, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, 
(ترجمتهاء برقم:760, ج1/ 355-354), وسير أعلام النبلاء. (ج2/ ص 
0) والإصابة في تمييز الصحابة. (ترجمتهاء برقم: 11877. ج14/ ص 
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الناية الاأول: تعقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وأما مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها فمولاة 
يفول الله وافارلده ارامع وهي ماريديتس رامعو 
أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية وميصر 
سنة لنييع أو ثمان, وأهدى معها أختها سيرين » وخصيا يقال 
له: مأبور, وخنه ولرلم وجمارة يعفورء فوهب رسول الله 
ا ار رضي الله عنها بيضاء حمدن حضلة 
فاسلمت فتسراها سول الله أل أنزلها ‏ في العالية في 
المال الذي ضار يقال له: مشرية أم إبراهيم: وكان يختلف 
إليها ويطؤها بملك اليمين, وكانت حسنة الدين» وتوفيت 
في المحرم من سنة ست عشرة., فصلى عليها عمر 
الفاروق ا. ودّفنت في البقيع. 

.وأما الحديث عَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما الذي 
فيه أنه ذكرث. أَم إتراهيم عند رتقول الله 11 ققال4" 
أغتقَهَا وَلَدّهَا " فضعيف لا تقوم به حجة!1). 


فيهاء فَقَالَ لَهُ عَلِىّ : اخرّج. فَتاولَة يَدَهُ, فَأَجْرَجَهُ فَإِدَا هُوَ 

مَجُبُوبٌ لَيْسَ لَهُ دك 0 عَنَةُء ثم أتى الثبي لاء 

فَقَالَ: يَارسول الله! إِنَهُ لَمَكِيُوث ما لَه ذَكة. 
0 


.)196-95 

0( ستن ابن ماجة: يَابٌ أَعَهَاتِ الأؤلآد, ٠‏ ورقمه: 16 , وضعفه 

البوصيري في الزوائد, (ج2/ 963) وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 

(ص940): « إسناده لا تقوم به حجة لضعفه ». 

(؟) صحيح مسلم: كتاب التوبة. ورقمه: 2771 . 

8 () قال ابن عبد البر -رحمه الله-: « هذا الرجل المتهم كان ابن عم 
مارية القبطية, أهداه معها المقوقس, وذلك موجود في حديث سليمان 

بن أرقم عن الزهري عن عروة عن عائشة, وأظنه الخصي المأبور 

المذكور, من حيند عرف أنه خضي :والله: أعلم 46 (الاسيعاب:ءض 
0). 

() ركي: بئرء كما قاله النووي (المنهاج. ص1632) . 
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الناية الاأول: :عقاة الغبووية لنننا محقة ضلت الله علية وشلم 


وقبل أنْ أختم هذا المطلب أُودٌ أن أشير إلى ما 
ذكره القرطبي في تفسيره لآية الأحزاب: ح ه [] و جح 
[الأحزاب: 78]. من الكلام النفيس والطويل أيضًا في نفس 
الأمر' قام فيه بسر كل من أضيفت إلى النيي 0 بالزواج, 
ا وسين شن عفد للها ولج وجل به ٠‏ ومنهن من 
خطبها فلم يتم نكاحه معها ». ثم ترجم لزوجاته الإحدى 
0 السابقات, واد 0 اد قال في ترجمتها: « 
النضير. سباها ل الله 0 وأعتقها وتزوجها في , 599 
وقال الواقدي ا اك 0ه نقد عضر وصلى طاها 
عم قال اه الفرع الخورى: :وقة سمعت- من جقول ١‏ نه 
كان يظوها: بملك اليمين ولم ,يعتقها. قلت: ولهذا -والله 
أعلم- لم يذكرها أبو القاسم عد الرحمن السسلى قن 
عداد أزواج النبي ] »). ثم قال: « فهؤلاء المشهورات 

من أزواء النبي 7 وهن اللاتي دخل بهن, رضي الله 
عنهن. فاما من تزوجهن ولم يدخل بهن »” '. فذكر عشر 
نسوة هن : الكلابية, واسماء الجونية, وأميمة بسنت 
شراحيل: ا عر وآم شريك الأزدية. واسمها 
وسراف ينت خلية الكلبية. ولتلى: فت لطم الكندية, 


وابنة جندبهء بن ضمرة الجندعية, وامز اف ةعفار كد لم 
قال: 0 فهؤلاء اللاتي: عقد عليهن ولم يدخل بهن أا. فاما 


فر طون كلم ورتم كاه ارون ومن وهبت له نفسها 
؟اقذكر عم نك ام هانى بنت انى طالب وضباعة 


3 () اللتمتع بقراءة ذلك مظن" الجامة لأحكام القرآن للقرطبي:'(172/ 
ص 127-119). 

2 () الجامع لأحكام القرآن للقرطيي, (ج17/ ص119). 

(7) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني نزيل بغداد, 

متروك في الحديث, مع سعة علمه وإمامته في السيرة» مات سنة 

سبع ومأتين, (انظر: تقريب التهذيب, رقم: 6175, ص433). 

4 7) 0 لأحكام ارات للقرطبي, (ج17/ ص123). 

5 (') المصدر نفسه, (ج17/ ص124). 

)١( "6‏ المصدر تفسة.(ع17/:ض 126). 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


بنت عامر, وصفية بنت بشامة بن نضلة, أم شريك وليلى 

بنت الخَطِيم -وقد تقدم ذكرهما-, وخولة بنت حكيم بن 
أمية, وجمرَة بنت الحارث بن عوف المرنى» وسودة 
لفْرَشية. وامرأة لم يُذكر اسمها. ثم قال: « فهؤلاء جميع 
ازواج التبي ]: وكان لهعمة السراوق تعرتان:-مارية 
القبطية, وريحانة, -في قول قتادة- وقال غيره: كان له 
أزيع: مارية, وريحانة, وأخرى جميلة؛ اضانها :عع الى 
وجارية و زينب بنت جحش »1 

هؤلاء هنٌ زوجاته !] ورضي الله عنهنٌ وأرضاهنٌ, 
ولهث أحكامٌ وفضائل 'تخضهة: وذلك: فا ياتئ: فى المسالة 
بعد هذا. أما من فارقهن في حياته لا ولم يدخل بهن, ممن 
أشرتٌ إليهن في كلام القرطبي هنا: فإنه لا يثبت لَهِنٌ 
أحكام زوجاته اللاتي دخل يهن, ومات عنهن من تحريمهن 
على المسلمين لأمومتهن, والصلاة عليهن» وكونهن 
زوجاته إا في الآخرة كما كن في الدنياء إلى غير ذلك 2 
مما سيأتي في المسألة لمر : 


المسألة الثالئة عشرة: من فضائل 'زوجات 
الزسول لا العامة المشتركة3) 

يُلاحظ ادي تكرتدمن القصابل فى ترككهة كل 
واحدة منهنّ ما هو من باب الخصائص؛ والتي بها يحصل 
معرفة الفضلى منهِنْ. دون الفضائل المشتركة بينهن, 
مثال ذلك: كون ختديجة وعائشة افضل من بقية الزوجات, 
هذا التفضيل يحصل بمعرفة الصفات الخاصة دون 
المشترّكّة. ولَمًا لم أجدٌ لبعض هؤلاء الطيبات رضي الله 
عنهنٌ وأرضاهنٌ من الفضائل الخاصة, رأيت أن أختم هذا 
المطلب يذكر بعض قضائلهرة العامة: واكتفي بسي جاء 
* ) المصدر نفسه, (ج17/127). 
2 () انظر: جلاء الأفهام لابن القيم, (ص293). 
3 .:()انظر عن هذة المناقب السبعة:. كتان غقيدة اهل المنة :والجقاعة 

ا الكرام /. (ج338-1/333).: والمبحث الأول: فضائل 


أمهات المؤمنين رضي ؛ الله عنهن دن كات لبديوة 3 المؤمنين 


0202 


الناية:الأول: :عقاة: الغبووية لنيتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


ذكرٌهن كلّْهن في سورة الأحزاب, فمن هذه المناقب 
اللاتي التصصل بها 0 روجات المؤمس: 
المؤمسين: 1 كما جا ان زوجِهنٌ أبَا لهم. فأمَر باحتراعية 
وتعظيمهنٌ» وحرّم نكاحهنء قال تعالى: جؤْوَوْؤؤ! اؤؤا] 
لاج [الأحزاب: 1]. وقال: جؤ!| ]لال الايي بدس[ الالال لالالالانالالال الالال 
لالالاكىيي[اج [سورة الأحزاب: من الآية: 53]. فحررم في الآية 
النانية: نكاح أقهابته المؤمنين بعذ.وفاة الرسول الكريف 1 
كما حرّرم -00 بهن والنظر إليهنٌ إلا من وراء حجاب, 
وهذا بخلاف الأمهات. كما أنه يجوز للمؤمنين أَنْ يتزؤجوا 
من بنات 00 الرسول؛ كما فعل بعضّ الصحابة [] 
اجمعين. يقول الشيخ السعدي في تفسير َؤْؤ[اج : في 
الحرمة وال راض والإكرام, لا في الخلوة والمحرمية, 
وترثب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنينء أنهن لا 
يحللن لأحد من بعده,. كما الله صرح بذلك: جز[ ||( الالالال الاج 

ولقد قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قبله: « جؤ 
ولاح في الحرمة والاحترامء والإكرام والتوقير والإعظام, 
ولكن 3 نكور الكلوة رق ود بسر التخرم إلى بناتون 
وأكواتهن: بالاحماء 24 

فتلك منزلة علية, 0000 ومنقبة عظيمة, 
حَييت: أوجت احترامهنٌ» . وحرّم على المسلمين نكاحهن. 
فيما تقدم تقرر أنْ لازواج رسول الله لا من الحق العظيم 
ما غمّل عنه الكثيرون, فهلٍ هناك أعظم حق -بعد حق . 
الله ورسوله - من حقك الأم على ولدها,ء وأنّ ما يقال من 
البرٌ بالامهات من حقوق الطاعة والتقدير والاحترام والبرٌ, 
تفال عفن ارواجه :0 لأثهم أههات"المؤميرة نض الفران: 


3 (7)انظر عن هذاء البحث القيم الذي أعده فضيلة شيخنا عبد الرزاق 
البدن دحفظه اللهه جف عتوان > تاملات في 'قولة تقالئ: + زف 0 - 
ضمن كتابة الجاجع للبجوؤف والرشائل» يض 7 2403-35 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص659. 

53 () تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج3/ص 613). 
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الناية الاول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


كلهن فنرانون قن امنتخفات التعظيم والرفع لجنايهنٌ في 
الحكوزة بالحريم “انرواللة اعلف 

ثانيًا: ومن مناقبهنٌ العظيمة اختيارهنٌ الله 
ورسوله والدار الآخرة إيثارًا منهنّ لذلك على الدنياء 
فأعدٌ الله لهن ثوبًا جزيلا وأجرًا عظيمًاء فهن كلهن مع 
ا ٠‏ في درجته, . جاء في الحديث عَنْ عائشة 


رضي اللم عنهاء قَالَتْ: لَّا أمِرَ رَسُول الله ! بتخيير 
زَُوَاجِهِ بَدَأْ بي ؛ فَقَالَ: "الى ذَاكِر لك أمرًا فلا عَلَبْكِ 
نْ لا تَعْجَلِيٍ حت تشتامرى ابو " قَالَث: قَدْ عَلِمَ 


' أبَوَ لم يكونا ليَامرَاني يفرافة. قالث: ثم قان: " إثّ 

للة ا قال: جههعط | الا [انْلْكِدؤؤوة وو فؤا]!!الايي+ 
ومد[اج [الأحزاي :5-28ي], قَالَت: فَقَلَتُ: في أى هذا انمتا مر ر 
بو ! فَإنّي أرِيدٌ اللْمَ وَرَسُولَةُ وَالذَارَ الآخِرَة. قَالَك: ثم 
14 زواج رَسُولٍ الله 0 مِثْلَ مَا فَعَلتٌ »2 

ومما يؤكد بعض هذا: ما تفذق في ترحمة قالدنة 
وحفصة من أنهما رضي الله عنهما زوجتاه لا في الآخرة 
كما كَثِ كذلك في الدنيا. ونذ كن النثنية السعدي -رحمه 
الله- من فوائد الايتين فيقول: « ومنها: إظهار رفعتهن, 
وعلو درجتهنء وبيان علو هممهن: أن كان الله ورسوله 
والدار الآخرة مرادهن ومعقصودهن: دون الدنيا وحطامها. 
ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى 
خيار :ذرحات الجنة. وأن نكم زوجاته في الدنيا والآخرة. 
وفتها: :ظهون العنايسة ينه وسمن, قإنه اكمل الخلق. 
وأراذ الله أن تكؤن ننساؤه كاملات مكملات: طييات 
مطيبات : .. ومنها: أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة 
التي يطمئن لها الغلب: ويتشرح لها الصدر: ...:.ومنها : أن 


امع عم 0-0 


7 (') رسالة خاتم النبيين محمد ا. ضرورتهاء وطرائق إثباتها ولوازمها؛ د. 
2 () صحيح البخاري موصولا ومعلقًا: كتاب التفسير, ورقمهما: 4785/ و 


6 وصحيح مسلم: كتاب الطلاق, باب بَيَانِ أنّ تَخَييرَ اهْرَأَتِهِ لا 
يَكُونُ طلاقًا إلا يالثيّة. رقم: 1475. 
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الناتة الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن ومط دده وأث 
بكر بتعرضة ليس فيها أحد من النساء »1 
ثالنًا: ومنها: أنٌ توابهين على الطاعة ضعفا 
أجر غيرهنٌ, قال تعالى: باب بدربيي ييربب يرثث جح 
[الأحزاب: .]"١‏ 
رابعًا: وأنهة: لفت كفيرهة من النساء في 
الشرف والفضل وعلة المنزلة, قال تعالى: جذات: 
دكت ثدفف قؤذف ف ققجج ججج [الأحزاب: ]. 
خامساً: ما امت الله به عليه من تلاوة الآيات 
من النبيٌّ » ونزولها في ييوتهنٌ. وهذه منقبة لم 
تحصل لغيرهنٌء قال تعالى مذكرًا إياهنٌ هذه النعمة 
ليقمن بواجبها من الشكر: دكي ك5 ككنج [الأحزاب 
١6‏ ]. 
سادسًا: انهث من أهل البيت الذين أراد الله - 
شرعًا- أنْ يُذهبَ عنهم الرجسء ويُطهّرهم تطهيرًاء قال 
تعالى: جذذ د ذززررركى؟5كج [الأحزاب: *"]. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « وهذا 00 
دخول أزواج النبي || في أزهل البيت هاهنا؛ “ هن : 
نزول هذه الآية, وسبب النزول داخل فيه قولا ا إما 
وحده على قولء أو مع غيره على الصحيح؛ وروى ابن 
جرير: عكن عِكرِمة انه كان ينادي في السوق: دذد دُدززر 
كنك كج, نزلت في نساء النبي لا خاصة, وهكذا روى ابن 
أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصليء, ... عن ابن 
عباس في قوله: جذذ تَدّززررٌّىجٍ قال: نزلت في نساء 
الى ا حاص وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت 
في أزواج النبي ا. فإن كان المراد هن كن سبد سيب التروك 
دون غيرهن فصحيح, وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
كيرن” ففي هذا نظر؛ 0 قد وردت أحاديث تدل على 
00 أعم من ذلك »2), فذكر الأحاديث في ذلك 
1 
")اتسين الكريم الرحمن للسعدي: (ه663): 


0( 
(؟) تفسير القرآن العظيم, (ج3/ ص632). 
(7) المصدر نفسه, (ج3/ ص637-632). 


3 
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الناية: الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


سابعًا: الصلاة عليهنء لقد بين الرسول [] الآية 

الأمرة بالصلاة والسلام عليه ججج ججعج ججوج جججج جج 
[الأحزاب: 01] بها جاء متفقًا عليه. من حديث أبي حَمَيْدٍ 
السَاعدي ‏ انهة قالوا: يا رسو الله! كتفت تصلى عَلَيِكَ؟ 
قَالَ: " فولوا: الِلّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَدِ وَأَزْوَاجِهِ 
وَدُرّيَيَهِ كمَا صَلَْبْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ وَبَارِكَ عَلَى 
مُحَمَّدِء وَأَرْوَاجِهِ وَدُرْييَهِ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى آل 

بْرَاهِيمَ ؛ إن حَمِيدٌ 0 
ار لا لا لأ 


(ااصجع الكارفه كان الدفوا كات قل تضلى على غير اللي ا 
رقم 6300 وضحية فتسلم : كتات القلاة..بات الضصلاة على النبى 0 
بعد التشهد,. رقم: 407 . 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


المطلب الثالث: المعبود الغنيّ سبحانه لم يتخذ صاحبة: 

تقدم في المطلب الأول أنّ الزواج سنة الله في 
خلقه, بِأنْ جعل خلقّه ذكرًا وأنثى. وجعل بعض الخلق 
محتاجًا إلى بعض, وهذا الاحتياج شاملٌ للأنبياء وغيرهم 
من خلق الله, أما هذا المطلب فجاء لبيان أَنْ الخالق 
وحده هو الذي استغنى عن زوجة, بل وعن جميع 
العالمين, قال تعالى: ج [] لا لآلا ى ى ٠+‏ 2ه [إ لا ل]ا 
لآلا لا لأ لآلا لا لا لا لا [] ج الأنعام: .]٠١١‏ وقال: 
داف ف ف ف ف قف 3 ب ج ج ج [الجن: "]. 
بل الكلّ خلقّه وعبيدهء ومُلكّه وتحت تصرفه, قال 
القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية الثانية: « ومعنى 
الآية: وأنه تعالى خلال ربنا أن بتخة صاحبة ووّلدًا 
للاستيناس بهما. الا لر 0 0 
والنظراء »1 

وقال الحافظ امن عقر كيه لمعه قدو ولك ف 
ىق 3 ف ج ج أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد, 
اف قالف؟ الخدت ه الرب, - حين أسلموا وهنو 
بالقرانه عن اتاد الضاحية ا 2 

وفي تفسير الآية الأولى, قال: 0006 لأ لألأ ج أي: 
مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما. ومحدثهما 
على غير مثال سبق » -كما قال مجاهد والسدي- ومنه: 
سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. دا ىا ى 
ب جأي: كيف يكون له ولد. أولم تكن له صاحبة؟ أي: 
بناسبه ولا يشابهه شيء من خلقة' ل جالى كل يك 
فلا صاحبة له ولا ولد »31 

وفال التسح السسحوق خروديم اياي ا بن دا 
نا لا لا لآلا جاي: كيف يكون لله الولد, وهو الإله السيد 
الصمد, الذي لا صاحبة له أي:لا زوجة له؟وهو الغنيّ عن 
مخلوقاته, وكلها فقيرة إليه .مضطرة في جميع أحوالها 
البعدوالولد لا ند أن يكو هن حنن: و الذه:واللة خالق كلل 
7 (7)الجامع لأحكام القرآن, (ج21/ ص282) . 


:> () تفسير القران العظيم لابن كثير,. (ج4/ 550) . 
3 (”)المصدر نفسه., (ج2/ ص217 ). 
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النات الأول: :عقامة الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


لشسديء, وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من 
الوجوه»'". 
فالله ميغابه هو ضاغي العظمة. و الكمال فى كل مداه 
كفال:.ومنها ضفة الغتى: واتخاذ الضاعبة .والولة يناقىن 
كمال غناه ويضاده:, فانتفى عنه الصاحبة والولد سبحانه !2 
_ وبيّن شيخ الإسلام -رحمه الله- أن التولد لا بد لَهُ مِن 
أصلين, فقالي « وَلِهَدَا كانَ قَوْلٍ التْصَارَىٍ إنِ الْمَسِيحَ ابن 
الله -تَعالي اللَهُ عَنْ دَلِكَ- مُسْتْرِمًَا لأنْ يَفُولُوا: إن مَرْيَمَ 
صَاحِبَةٌ إلله, فَيَجْعَلُونَ لَهُ رَوْجَةَ 0 كَمَا جَعَلُوا لَهُ 
وَلَذَّاء وِبِأَمّ مَعَنَى فَسُرُوا كؤتةٌ | 0 بتة؛ فَإِنَهُ ‏ ل بِفِسْرٌ الرَُوْجَة 
بِدَلِكَ المعتي. وَالأدِلةٌ الموجبَة َ تنزبهة َعَنَ . الضَاحِبَةِ توجبٌ 
ِيهَهُ عَنْ الْوَلَدِ, فَإِدَا كَانُوا يَصِقُوِبَةٌ يما هو أَبْعَدُ عَنٍْ 

تضاف به كَانَ انْصَافَةٌ بمَا هُوَ أَقَلَ بُعْدَا لازمًا لَهُمْ. وَقَة 
بسط هذا في الدَّدرٌ عَلَى التَصَاررَى »©,. 

وقال العلامة اتن القيم :فى جملة امون :متصضلة 
ومنفصلة نزه الله نفسه الكريمة عنها: 
وكذاك تزه نفشية عن وكذاك عن كنع ركنن 
زإوجة مداني 

حت نهذ أن الغيك المنفو سيج د ضاكية لد 
وهذه صفته, بخلاف خلقه كلم فإئهم محتاجون إلى 


الزوجة. 


تم اعنم الفبعة سيان اث عبد اللة::ورسكولة سنا 
محفة! ١‏ تروع النشاء مله في ذلك متل. غيرة من تلن 
جنسه., لذا فلا يعدو ! أنْ يكون عبدّا مربويًاء ليس له من 
خصائص الرب المغبوز ننينة. كما أن الله اامنرة عن 
ذلك. 


2 زم 0 بس سحح أ اليد مسبو اد القن دض 
0 . 

0( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية. ص115 

4 () الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم, (بيت رقم: 
9 ص95). 
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النات الاول: :فقام الغبووية لتنا محمد صلق الله علية: وشلم 


لا لا ل 
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الناية:الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 
المبحث النالث: ذكر أولاده ونابه ل لت الغنيٌ المعبود سبحانه لا ولد له وفيه 
ثلاثة 


المطلب الأول: 0 الولد والذفية له عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الناني: ذكر مَوجَر لأولاده 0 1 ولا. 
المطلب الثالث: الغنك المعبود سبحانه لا ولد له. 


المطلب الأول: حصول الولد والذثية له عليه الصلاة والسلام: 

تقدم في المبحث قبل هذا أنّ الله جعل لرّسّله 
عَليهُم الضلاة والسلام أزواجًا بل وذرية: قال تغالى: عقون 
ى ثّن تلك ج [الرعد: 8*2]. 

وقد تقدمدت نقولات عن المفسرين والعلماء في 
تفسير الآية, مِما لا أحتاج معها إلى إعادة شيءٍ ها هنا. 
والمقصود من عقد هذا العظلب. هد بيات ان نبثنا مكل 
بِسَرٌ مثله مثل غيره في فقره واحتياجه إلى الولد, وهذا 
0 دلائل العجز البشري, أوكون الأنبياء مربوبين ليس لهم 

المطلب الثاني: ذكرٌ مُوجَرُ لأولاده وبناقه لا ولأ: 

اشتهر في كثب التواريخ والسيّر أن لنبينا محمدٍ 0 
سبعة ة أولاد؛ ثلائة ذكور, قرت بنات, قال النووي -رحعمهة 
الله- « فصل في أبناءه وبناته [: له 0 ثلاثة بنين: 
القاسم؛ وبه كان يكثي, ولد قبل النبوة؛ وتوقي وهو ابن 
سنتين. وكبد الله, تسق : الطيب والطاهر؛ لأنه ولد بعد 
النبوة. وقيل: الطيب والطاهر غير عبد الله. والصحيح 
الأول. والثالث: إبراهيم: ولد بالمدينة سنة ثمان: ومات بها 
سنة عكشرء .وهو ابن سبعة عشر شهرًاء اوتتهابية عنتن: 
وكان له ا أربع بنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع 
ا 0 وهو ابن خالتهاء 0 
وأم كلثوم رهما ان بن عفان, تزوّج رقية, ثم أم 

م. وتُوفيتا عندهء ولهذا سَمّي: ذا النورين, توفيت رقية 
يوم بدر في رمضان سنة اثنتين من الهجرة, وتوفيتٍ أم 
كلثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة. قالبنات أَريعٌ بلا 
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الناية الأول: :عقامة الغبووية لنننا محمد ضلت الله علية وشلم 


خلاقن والشون ثلائة على الصحية : واول من :ولد لد 
القاسم, ٠‏ ثم زينب, ثم رقية:» ثم أم كلثوم, ثم فاطمة, وجاء 
أن فاطمة, عليها السلام, ادر من أم كلثوم, .. ثم في 
الإسلام غيد: الله .يمكة, ثم إبزاهيم بالمدينة. وَكلَهم من 

ل ام ا ” من 'مارية القيطية» وكلهم تَوقُوا 
قبله إلا فاطمة. فإنّها عاشّت بعده ستة أشهر على الأصح 
والأشهر » 29. 

وقآل العلامة ابن القيم -رحمه الله- « قل فِي 
اولا ده 0: أَوُلْهُمْ القاسِم وَبهِ كَانَ يُكَنى, مَاتَ طفلا ٠‏ وَقِيل: 
عاش إلى إل ؛ َكب الذّابة, وسار 1 نم يتب 


نذا قال 00 ان كدة الل جر كمه اللفه: 
لا أعرف خلاقا أنَّ زينب أكبر بناته لا, ا 

سِ »23 

وقال في ترجمة فاطمة رضي الله عنها بعدما أشار 
إلى خلاف العلماء في الصغرى بين أم كلثوم وفاطمة, 
مُرجحًا الثانية: « والذي تسكن إليه النفس على ما 
تواترت به الأخبار في ترئنيب بنات .رسول الله لا أن زينب 
الأولى: ثم الثانية رقية, ثم الثالثة أم كلثوم: ثم الرابعة 
فاطمة الزهراء, والله أعلم »4 . 

« ثم 0 له 0 الل وهل ولد بعد النبوة, أو قبلها؟ 
الطيب 97 أو هما غيرٌه:ٍ على قولين, والصحيح 
أنهما. لقان له, والله أَعْلَمُ. وَهَؤْلاءٍ كلَهُمْ مِنْ حَدِيجَة, وَلَمْ 
ول لمن روجو غيرقاء نم ولدالة إبراهيم بالفدية مز 


7 (') تهذيب الأسماء واللغات, (ج1/26). 

9) زاد المعاد. (ج1/ ص104-103). 

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ترجمة رقية, برقم: 3304,. ص 
9. 

7) المصدر نفسه, ترجمة رقية, برقم: 3411, ص 925 . 


211 


الناية الأول :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


يسر بد بت مَارِيَة القتطقة سَئَة ما مِن الْهخرة, وَبَشْرر 0 به 
أثُو رافع دولاة. قَوكت كل 0 ا إِثْلا قل الغطام , 
2 7 0 1 لا ه06 للا ِ- 


عَلَى فَوْلِيْنِ. وكل أَوْلادهِ 


3 
3 


وبعد هذ ين النقلين, الوافيين سأخصٌ كل واحد من 
هؤلاء الأولاد ونا أذكر بعض ما يسر الله تعالى فيه, 
فأقول - وبالله تعالى التوفيق-: 

المسألة الأولى: ذكررٌ أول ولده (ا القاسم”" 

القاسم, وهو ول أولاد الرسول !2 وبه كان 0 
ولد قبل النبوة, ومَات طفلا, قيل: توقي وهو ابن سنتين » 
وَقِيل: عَاشَ إلى أن رَكِبَ الذابة' 

وقد جاء ذكر القاسم )! ا 0 في أحاديث 
كثيرة, كما جاءث تكنية اندها به في أخرىء منها: 


وٍو 


: كان عَلامٌ يَهُودِيٌ يَحْدُمْ 


3 (3) قاله العلامة ابن القيم في زاد المعاد. (ج1/ ص104-103). 


© انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر, ترجمة إبراهيم؛ برقم:1, 
6 -41, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة اضحانه العشرة. ص 
3,, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ترجمته: برقم 23, 03 ص 
103-2): ومير أعلام التبلاء: لشمسن الدين الذهبي, (ع29-2/26): 
والإصابة في تمييز الصحابة. (ترجمتهاء. برقم:11723,. جح14/ ص 7 8- 
7)..وعقيذة أهل السنة والجماعة في الضحابة الكرام 1 للدكتور 
ناسن اج 352-1/3409)نوالييرة التوية لزي الحسن التدوق بض 
7-4 55. 
3 (9) انظر: مختصر سيرة الرسول ا وسيرة أصحابه العشرة. ص 662- 
6 والتوفة وان اليم في إجالتهه) الأولئ: في اول الفحت. 
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الناية الأول: تعقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ا 0 مُقالَث الاتصار: لا تَكبيك: 9 


2 


الاسم ؛ ولا تُنْعِمْكَ عَيْنَاء قأتي القَبيتَ 1 فَقَالَ: بارسول 


الله! وُلْدَ لِي عُلامُ فَسَقَدْتُةُ الْقَاسِم, فَقَالَتْ النْصَارٌ: ا 


يكنيك” أبَا الْقَاسِمٍ ٠‏ ولا ينِمْكَ عَيْناً قَقَالَ التَبِتٌ [: ' 
جْسَنَت الأنْصَارٌ؛ سَمُوا باشميء ولا تَكَنَّوَا 


1 +30 قَاثهَا اتا 0 ىع ا( )10), 


عن أنس ا قال: دعا ريل بالتقيع ما آنا القايم ' 


القت إِلَبْه التْبِتُ ١‏ فَقَال: لَمْ أَعْنْكَ! قآل: سَمّو 
با 0 8 5 وَلا بح بو ١‏ بِكنْيَقي 201), 
_ ع يي ِ تكتنو ا 


6 


وعَنّه 1, قال: كات أَلتَبِيّ ! في الشوقٍ ققال رَجُل: / يَ 


المسألة الثانية: 0 لفت العدى يتف" رضي 


الله عنها: 
زينب بنت سيد ولد آدم محمد لا بن عبد الله بن عبد 


المطلب, القرشية الهاشمية, وهي أكبرٍ بناته. وأول من 
بمدة؛ قب قيل: إنها عدر سن واختلف: هل القاسم قبلها أو 


4 


1 


ليا حد 


أ «ضحية التحاريق :كناب العئائن تاب ]ذا أشلم لطي قمات فل 
على علوت رقم ١:‏ 1356 

(47 مبعية البخارى: كناب فورض "الكموو نات :فقول "اللمعالنة عد 
باج رقم: 15 واللفظ له. وصحيخم مسلم: كتاب الآداب, باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم.., على إثر حديث يرقم: 2133. 

(7) صحيح البخاري:كتاب البيوع,باب مَا ذَُكِرَ فِي الأسُْواقءرقم:2121, 
وصحيخم مسلم: الكتاب والباب, رقم : 2131. 

(أ) صحيح البخاري: الحات والباب. رقم: 2120. 

3 ص 905, ومختصر ‏ سيرة الرسول 1 وسيرة 0 ا 

ص 663, وتهذيب الأسماء واللغات اللنووي, (ترجمتهاء بر : 738 ج 6 
125 والإضاءة ” في تمييز الصحابة: اثرحمتها: يرقم 713211354 
ص 416-414).: وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ا 
للدكتور ناصرء (ج476-1/473), اه النبوية لأيي الحسين: الندوق: 
ص 7-554 55. 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


؟ وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمي, 
0 هالة بنت خويلد. هاجرت زينب إلى المدينة, ا 
زوجُّها أبو العاص أنْ يسلم فأخذ عليه النبي 0 أن يُخلّي 
سبيلها ففعل, فلما أسلم في المحرم سنة سبع ردّها عليه 
النبي ا بالنكاح الأول.وو لدت زينتة راض الله عنها لأبي 
العاص عليًا وامامة التي يحملها النبي ا في الصلاة,: فتؤفي 
علي وهو صغيز. وبلق أمامة رضي الله عنها حتى 

وتافيت رنب ون الله عه في اول تعقة كنا جضن 
الهجرة. فعن ام عطية رضي الله عنها, قالت: « ماتث 
ا ل يوه ل ا يي ا اعصلنها 
وترَاء تلايًا أو حَمْسَاء وَاجْعَلِنَ في ال 
كافورًاء أو شَِيْنًا مِنَ كَافُور ٠‏ فَإذَا غسلئةها” 
فَأَعلِمْتَي فأغلمناه فأغطانا حقوة, وقَال: اشْعِرْنَها 
إياه 
المسألة الثالثة: ذكرٌ بنت النبي رقية' ' رضي الله 


رقك سكوهة النشى ا محش وو يه لمن يد 
العظلي» العرشية الهاتقمية: أمها خديعة: عقد عليها قبل 
الهجرة عتبة بن أبي لهب فلما أنزلت جكذززرئج [المسد: 
]. أمر أبو لهب ابته بطلاقها وقال: رأسي من رأسك 
حرام, إن لم تطلق بنته. ففارقها قبل الدخول وأسلمت 
مع أمهاء وأخواتهاء فتزوجها الخليفة الراشد الثالث عثمان 
بن عفان يمكة: وهاجر بها إلى العيسة: مولدت له ابنة 
عند الله هناكة «فكان يكس يده وقد ما كرت إلى الجيفة: 


7 7©) انفرد بالتصريح باسم زينب مسلمٌ دون البخاري: (صحيح مسلم: 
كتاب الجنائز. باب في غسل الميت, وهو على إثر حديث رقم: 939, 
وصحيح البخاري, كتاب الجنائز. رقم: 1253, 1254, 1255, 1257). 

* © انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة رقية, برقم: 
014 ص901-899, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة أصحابه 
العشرة. ص663.: وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي, (ج 
5 126)., والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم:11318, 
ج13/ ص390-387), وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام 0 للدكتور ناصر, (ج480-1/477). 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الفحرمن حميعاة وها جرت إلى المديه عه عتمان: 
ومرصت قيثل يون فخلف الببي || عليها. عتفان: وهذا يدك 
على منزلتها العظيمة عند رسول الله حيث أذن لزوجها 
عثمان أن يتأخر عن أوّل غزوة عظمى فاصلة بين جيش 
الإيمان :وجيشن الكفن قازن له تالعاخر عن الغروة 
لتمريضها. وضرب له بسهمه في الغنيمة, واجرّه عند الله, 
وهذا فيه تعظيم لشانهماء وقد توفيت رضي الله عنها 
والمسلمون ببدر. 

المسألة الرابعة: ذكرٌ بنت النبي أم كلثوم!" 

رضي الله 

م قوم رشك سيد المتين مستول الله ل الي / 
القوية..الفرشية الواشفية: همال عمد غليها عنهد يق ان 
ليب ولع يدكل لها حتى أمدرة انو بقرافها لإسلامهاء 
وهاجرت بعد النبي !. فلما توفيت اختها رقية تزوجها 
الخليقةالراشد الثالت عثمان دوهي بكر في ربيع الأول 
بيه نلات. لذ لني يردي النوزيق )1 وارضاة, .وقد توفيت 


3 
لذن 


عنده أيضًا في شعبان لسنة تسع, ٠‏ ولم تلد له, وشهدت ام 
عطية عسلها كذلك: وصلى: عليها أبوها رسول الله ا:وامر 
النبيٌ ! مَن لم يقارف أهله ليلة وفاتها بنزول قبرهاء فعَنْ 
أتس . قَالَ: ,شهذتا ينت رسولٍ الله ا وَرَسُولٌ الله 1 


جَالِسنٌ عَلَى_الْقَبْرِ فَرَأَيِتُ عَبْتَبْهِ عَيْنِيْهِ تَدْمَعَان, فَقَالَ:_" هل 
0 0 طَلحَة 


1 ©) انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة أم كلثوم: برقم: 
56 ص961-960, ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة أصحابه 
العشرة. ص663, وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي, (ج3/ 
7) والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم:11354, ج14/ 
ص 499-497): وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ‏ 
للدكتور ناصرء. (ج483-1/481)., والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي, 
ص 7-554 55. 

7< () لَمْ يُقَارف: كناية لقربان الزوج أهله, والجماع, (انظر: فتح 
الباري. ج1/ص1321). 

3 () صحية البعاري؟ كنات العتائن بان من جل قير الفر اق رقم 
2. 
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النات الأول: :عقامة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وقد نص الذهبئٌ وابن حجر وغيرهما -رحمهم الله- 
على ان هذه البنت المبهمة في هذه الرزوابة هيام 
كلثوم. وأورد الثاني الروايات المصدّحة بذلك7) 

المسألة الخامسة: ذكرٌ البضعة النبوية فاطمة 
رضي الله عنها: 
فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله محمد ا سيدة 
نساء العالمين -على خلاف سياتي- البضعة النبوية, 
والجهة العصطقوية الفرشيد الهاشهية, كانت تكنى» آم 
أبيها. وم الحسنين, وتلقب بالزهراء, مولدها قبل المبعث 
بقليل, اتزوجها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب 7 
0 وزينب: وقد تزوج الفاروق الخليفة الراشد الثاني 
عمر ا أمٌّ كلثوم بنت علي من فاطمة ل, اماو د 
كيد | لال يدها من.رسول الله وأكرمها اكراقا رانةا 
فولدك له زية بن عمر ين الغطاته واما لسن 
وَالحْسَيْنُ رضي الله عنهما فِسَيدا سَبَاب أهْلٍ الْجَنَّةِ 2 
ورَبْحَاََا رسول الله 0ه مر الدتيا ا" ولقد انقطع قث 
رسول الله إلا منها". 2-8 الوحيدة -رضي الله عنها- 


(©)انظر: سير أعلام النبلاء. مصدرٌ سابقء وفتح الباري. (ج1/ص 
7)). 

4 ) جامع الترمذي: كتاب المناقب, مناقب الحسن و الحسين عليهما 
السلام. رقم: 3768 من طريق أبي سعيد الخدري ا. قال الترمذي: حسن 
صحيح: . بل قد جاء الحديث بذلك عن ستة عشر صحابيًاء واعلب: أسنانيدها 
فيها ضعف, بل منها ما هو موضوع, وأولاها بالصحة هو طريق حذيفة ثم 
ابي سعيد الخدري ا. وقد درسها الدكتور عثمان الخميس (انظر: رسالة 
الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما 
جمعًا وتخريجًا ودراسة وحكمًاء ص182 -213). ولقد عد الحديث الحافظ 

السيوطي من المتواترات (تحفة الأحوذي, جح-2/ص 2604) . 

3 () صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب مَتَاقِبِ الْحَسَنِ 
وَالحَسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء رقم: 3/53 . 

4 ©) انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة فاطمة, برقم: 
11 ص925 02 ٠‏ ومختصر سيرة الرسول 1 وسيرة أصحابه , 
٠ ,)353- 0 /1 55‏ وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي, 
(ج29-2/26), والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء برقم:11723, 
ج14/ ص 7-87 9), وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لا 
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الناية الاول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


فخ أولاد رسول, الله ا التي أصيتت فيه, وعَاشَتٌ 6 
الرشول لان د اشرو نه فى الصح جين سان في 
رمضان . 

أولا: كون 00 0 5000 
بسرورهاء ويغضب لغضبها, فَعَنْ الْمِسْور بْن مَخْرَ تْرَمة 1 7 
قَإلَ: إن علا خطت يذت أبي دقل فشحعك يذلك فاملعة 
فأنث رشول الله .١‏ فُقالت: مرحم ؤم أت لا تَقْضت 
لَِتاتك؛ وَهَدَا عَلِيٍّ تاك رت بيت أبى جَهْلِ, فَقَامَ رَسُولَ الله 0 

كَسَمِقيةٌُ جين تشقة عقولا " أا بَعَدُ بَعْدُ انكختٌٍ 2 الغاص 


ابُنَتَهُحْ عَلِئٍ 3 ابي طالب, قلا 1000 
دن لَهُخْ ثُمَرّ لَهُمْ إلا أن بحِتَ ابن أبى 


طالِبٍ أر بطل ان بْنَتِي وَيَنْكِحَ انمي 0-0 فَإِدمَا آئتقي 
بَصعَةٌ مني ؛ يَرِيبَئِي مَ رَامَهَاء 95 م 


آدَاهَا"4) 


للدكتور ناصر, (ج494-1/484)., والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي, 
ص 7-554 55. 

”: () صحيح البخاري: كتاب فرض الخمسء, باب فرض الخمسء رقم: 
3 وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي 0: "لا 
نورث؛ ما تركنا فهو صدقة", رقم: 1/59 . 

7 : © صعبح' البخاري: كتاب: فضائل الضحابة: تاب ذكر أشهار التبك 1.: 
رقم: 3729, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فَضَائِلٍ 
فَاطِمَة بئْتِ التّبي عَلَيْهَا الضَّلآةُ وَالسّلآم,. على إثر حديث برقم: 2449. 

3 (”') صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب مَتَاقب فَاطِمّة عَلَيْهَا 
السّلام. ورقمه: 3767. 

4 () صحيح البخاري: كتاب النكاح,. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف, رقم: 5230, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وقد جاء ذكر سبب القول السابق في روايات 
الحديث, اكه خوفه 1 لتتضعيه أن ؟ تفتن في دينها. قال: ' 
إن فَاطِمَة مِنِّيء وَإِنّي أَنَحَوّف أن تُفْتَنَ في ها 
'. وقال: " وَإِنّي لست أَحَدٌّمُ خلالا : ولآ أجِلّ حَرَامًا 

قال التووي: ل ٠‏ في شرح الأحاديث: « قَالَ 
ماه فِي هذا الْحَدِيِ تخريم إيدَاء الّبِيّ 0 ِكل حال, 
وعلن كل وَجهِ وإن تَوَلْدَ ذَلِك الإيدّاء مِمَّا كَانَ صْلَهُ 
مَبَاخَا ٠‏ وَهَوَ حٌَّ . وَهَذَا بخِلاف غَيْره. قَالّوا: وَكد - 
بإتاحة نكاح يت أبي حَهْلِ لِعَلِنّ يقؤله !: "لشت أحَدٌّ 


على علي وَعَلَى فَاطِمَة. وَالتَانِيَة: حَوْف الْفِثئة عَلَيْهَا 
بسيبب الغيرة؛ وَقِيل: لَبْسن المُراد به النَهْي عَنْ جَمْعِهِمَا 


1 : أغلم م قضل الله أَنّهُمَا لا تَجْتَمِعَان, كَمَا َال 
بن التَضر: والله لا تُكْسَرٌ تَيبّةُ الّبيع. وَيَحْتَمِلُ أنّ 
قاد نكري جَشهوقا. ونون فقتل لاحم خلالار ائ: لا 


وَإِذَا حَرّمَة لَمْ أَخللة, ول أشكت عن تدرنجهه أن , شَكُوتي 
تخليل - ويُكون من ع جُمْلَةٍ دكات النكاح: الحم تن 
بت نبي م الله وَبئْت عد عَدَةْ 5 الله»2) 

ثانيًا: وجاءت أحاديت أ كو ول ظلق ل نتيا 
رضي الله عنها وأرضاهاء وقذرها الرفيع في الدنيا 
والآخرة:.وسساذتها لنبياء المؤمتين ونساء الجنة: ففتها: ها 
رواه أتس ا مرفوعًاء أنَّ اتن ١‏ قَال: " حَسْبُْكَ مِنْ 
نسَاء العَالَمِينَ, مَرِبَه 0 عِمْرَانَءِ وَحَدِيجَةَ بنث 
حْوَيَِلِدِ وقاطعة ث2 بنتُ ب مُحَقَّدِ وَآاسِيَةَ امْرَآه فرَعَوْنَ 


)3(ا١‎ 


فَضَائِلٍ فَاطِمّة بنتِ التي عَلَيْهَا الضَّلآةُ وَالسَلام, رقم: 2449. 

3 () صحيح البخاري, كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع رَسُول 
الله اا.رقم:3110,.وصحيح مسلم :مصدر سابق. 

7 (57) المنهاج للنووي. ص1489. 

١‏ () جامع الترمذي: كتاب المناقب, بَاب فَضْلٍ حَدِيجَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَاء 
رقم: 3878, وقَالَ الترمذي: «حَدِيتٌ صَحِيحٌ». وصححه الشيخ 
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الناث الأول: :عقامة الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


' وعَنْ عَائْسَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قالّث: « أَفْبََتِ فَاطمَةٌ 
ا الث / 7 


0 


وقد حا يه الحديث عند مسلم -رحمه الله- 
ل '' يَا فَاطِمَةٌ اما د مي ني تَكُوني تعد 
نسَاء الْمُوْسْيِعِنَ أو 00 نساء هذه الآمَّة 8 

قال النووي -رحمه الله- - في شرحه: « هذه ِمُعَجَرَة 
ظاهِرَة لَه ن؛ ل مَعَجِرَنَان َأَخْبَربَقَائِهَا تعده, ينها كَل 
أهله لحَاقًا به وَوَقَعَ كَذَلِكَ وَصَحِدْت سَرُور 9 بسرعة 
لحاقهاء 0 إيثارهمم الآخرّة, سر ورهم بالائتقال ليها 
وَالْخَلاص من : البّنيَا »3 
واختلف لي الله- في مَن هي سيدة 
نساء العالمين على الإطلاق, وأفضلهث, ٠‏ وفي التفضيل بين 
فاطمة وعائشة رضي الله عنهماء والتي قال عنها رسول 
الله لا: " وإ نَ قضل عَإِيْسَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَفَضْلٍ 
التّرِيدٍ عَلى سَائِرِ الطّعَام “, اختلفوا على ثلاثة. 
أقوآل, والصحيح التفصيل, قال العلامة ابن القيم القيم -رحمه _ 
الألباني. 
3 () صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
1 3 و3624 . 
2 صحيح مسلم:كتاب فَطائل الصحابة,ءباب فَضَائِلٍ فَاطِمّة بنتِ النيي 
0 الصَّلآةُ وَالسّلام,.إثر حديث برقم:2450. 
37 (©) المنهاج للنووي. ص1490 . 
08 ضعي التجارى : كباب :قضائل الصحابة, باب فَصْلِ عَائْشَةَ . رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَاء رقمن 3769: وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب 
قَضَائِلِ حَدِيجَة أمّ المُؤْمِنِينَ رضى الله تعالى عنهاء رقم: 2431. 
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اللم تعالى- وهو يقرّر هذا: « وَفَاطِمَةُ أَفْصَلُ بَنَاتِه عَلَى 
الإطلاق, وَقِيل: إِنهَا أَفْصَلُ نِسَاءٍ الْعَالمِين, وَقِيل: بَلَ أمهَا 
حَدِيجة. . وَقِيلٌ: بَلَ عَائْسَةٌ. وَقِيل: بَلَ بِالْوَقْفٍ في ذَلِكَ 
<< 
1 وفي موصع آخر قال: 0 الخلاف في اكون عائشة 
أفضل من فاطمة, أو فاطمة أفضلء, إذا خُرَّر محل 
التفضيل صار وفاقًاء فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم؛ 
فإنٌ أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله ل] فذلك أمر لا 
تظطلع عليه إلا بالئض” لاه _حشب تفاضل أعفال القلوت: 
لا.,بمجرد أعمال الجوارح؛ وكم :من عافلين احدهها أكثر 
عملا يجوارحه, والآخر أرفع درجة منه في الجنة؟ وإن 
أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم, فلا ريب أن عائشة أعلم, 
وانقع للافة: وادتٍ إلى الأمة من العلم ما لم , يؤّد د غيرها, 
واحتاج إليها خاص الأمة وعامتُها. وإن أريد بالتفضيل 
شرف الأصل, وجلالة النسبء فلا ريب أن فاطمة أفضل' 
فإنّها بَصَعَةُ من النبي, وذلك اختصاص لم يُشْرَكها فيه غير 
أخواتها. وإن اريد السيادة: فففاطمة سيدة نساء الأمة. 
وإذا ثبتت وجوه هه التفضيل, ومواد الفضل, واتسانة صار 
الكلام بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم 
يفصل جهات الفضلء ولم يوازن بينهماء فيبخس الحق, 
وإنْ انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لِمَن يفضله, تكلم 
بالجهل والظلم »“. وهذا كلام متين. 

ثالنًا: وجاء وصف فاطمة رضي الله عنها بالصفات 
الحميدة. ومشايهتها رسول م 1 ا وهذا الوصف صدر 
من 10 آم المُوْمِنِين رضي للله عنها وأرضاهار قَالَتْ: 

حَدَا أشي ب سَمْنًا وَدَلاَ وَهَدْ هََيًا يسول الله في 

دج فَاطمّة رشت 9 


1 َحِلْسِهَاء فلما مض الندبي 
5 1 فقيلئة نَم فق راهها: 


3 (7) زاد المعاد. (ج1/ ص104). 
2 (') بدائع الفوائد. (ج3/ 1102-1101). 
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النات الاول: تعقام الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


قبكث, ثُمّ أكبَث عَلَيْهِ نُمّ رققث رأسَهاء قَصَحِكّث 0١»‏ 
0 0 ما في الحديث السابق. والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة: ذكر ولده 1 عيد الله الملقب 
بالطيّب والطاهر (: 
ومن أولاده لا: عبد الله, ٠‏ وهو الملفب بالظطيت: 

والطاهر, وصحح بعص : العلماء أنه ولد بعد النبوة: وقيل: 
بل قبلها. قولان. ومن العلماء هن قال: الطيّب والطاهر 
غير عبج الله والصحيع أنهما لقبان سر 0 
المسألة السابعة: ذكرٌ آخر أولاده ا إيراهيم 3 

ادراسم بر معبتد ردول الله ولق |ده ار 

القبطية رضي الله عنها في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجررة: وولدة بالغالية فى المال الدى يقال له البوء: 
مشربة أم إبراهيم بالقف, وكانت قابلتها سلمى مولاة 
النبي ! امرأة أبي رافع, فبشر أبو رافع به النبي !؛ فوهبه 
عبدّا. وسماه بعد يوم من ولادته. وعق عنه بكبش, وحلق 
شعره يوم سابعه, وتصدق بوزن شعره ورقًا 
المساكين, وقد در رهعولن الله (ا بولادته كثيرًا, ٠‏ وقد ثبت 
أنه عاش في هذه الدنيا سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرًاء 
2 كن اللي مَالِكِ 1 قَال: دخلنا عه رول الله 
عَلَى أبي سَئِف الة: وَكَانَ طِثْرَا لإنرَاهِيم 1 فَأَحَدَرَسُولٌ 
الله إِبْرَاهِيم فَقَبَلَهُ وَشَقَّهُ تُمَّ دَحَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ 


1 (9) جامع الترمذي: كتاب المناقب, باب فَضّلٍ قَاطِمَّة يِنْتِ مُحَمَّدٍ | 

رقم: 3872: وقأل الثرفذي: « هذا حَديث حَسَن عَزِيتٌ من هذا الْوَحْةٍ 

», وصححه الشيخ الألبانى» ٠‏ وقد مر حديث 0-0 ري عن عائشة بمعناه. 
*- 3) انظر: النوويء, الإحالة الأولى له في هذا المبحثء وكذا ابن القيم, 
في الزاد. 

() انظر للاستزادة: الاستيعاب لابن عبد البر. ترجمة إبراهيم, برقم:1, 
٠ ,41- 0‏ ومختصر سيرة الرسول ا وسيرة ا ص 
3», وتهذيب الأسماء واللغات للنووي, (ترجمته, برقم ج1/ ص 
103-2), وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي, 00 -9, 
والإصابة في تمييز الصحابة, (ترجمتهاء. برقم:11723,. جحج14/ ص7 8- 
7) وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لا للدكتور 
ناصر, (ج1/3492 -352), والسيرة ؛ النبوية لأبق الحسن الندوي. ص 
7-4 55. 
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الناية الاول: تعقام الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وَإبرَاهِيمٌ 0 بتفسو, فَجَعَلَتْ ينا رشولٍ الله ! 3 برفان, 


فَقَالَ: " 1 ننَ عَوفي! ِنّهَا ‏ رَحَمذ: َّ عه أَخْرَي, 
فَقَالَ 0: " د ا تَدْمَعٌ» وَالْقَلْتٍ يَخْرَنْء وَلا تَقُولٌ 
إلا مَا يَرْضصَى إريتاء وَإِنّا بِغِرَاقِكَ يَا إِنْرَاهِيمٌ 
لمَخدونو 0 ٠‏ متفق عليه, ولفظ مسلم 2 ': عَنّه لا 

قَالَ: قَالَ 0 الله 1: " وُلِدَ لي اللَيْلة عُلامُر 


شَ مع يو 


2 ا 
فَسَيمَيْنْةَ باسم أبي اهم :1 ثم دَفهَة إلى 01 سَيْفِ 
قا 0 


فَانتَهيْنَا إلى أبي سَيْف, وَهُو يَنْقُحُ بكيره, قن افتلاً ابت 
دُخَانَاء فَأَسْرَعْتُ الْمَسّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللَهِ 1: فَقُلْتُ: بَا 
أبَا سَيْفٍ! أَمْسِك؛ جَاءَ رَسُولُ الله ل؛ َأْمسَكَ, فَدَعَا التَبِنُ 
لا بالصّبيّ 5 قَصَِمَهُ قَصَنَّهُ إليّه, وَقَالَ مَا شَاءً الله أن يَفُولَ. قَقَالَ 
0 قد رَايثة َه وَهُوَ بَكِيدُ يِتَفْسِه بَبْنَ بَدَيْ رشول الله 1 
دَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله 1 فَفَالَ: " تَدْمَعٌ الْعَيِنُه ٠‏ 
وَبَكْرَنُ الْقَلَْتُْ وَلا تَقُولٌ إلا مَا يَرْضَى رَتّنَاء وَاللَهِ 
م إِبرَاهِيمَ- إِنَا بك لَمَحْرُونُونَ ١‏ 

ولما مات قال الرسول (: إنّ لم مرضعًا تتم رضاعته 
في الجنة, فعن الْبَرَاءَ 0 قَالَ: لَمَّا تُوْفْي إِيْرَاهِيمُ عَلَيْهِ 
السَّلآمُ, قال رَسُولٌ الله ا: " إن لَهُ مُرْضِعًا في الْجَنَّةِ 
03 

وبوم موته هذا انكسََت الشمس, فقال الناس إن 
ذلك كان بسبب موته فوعظهم النِبئٌ 0: فعَنْ أبي مسعود, 
وابن ن عباس, اك بكرة, وجابر والخغيرة تن ,شسقية!: وهذا 
0 قَالَ: حت الس على عير الشول اللا جزم 
قات إِبْرَاهِيمٌ, 0 إلتّابينُ: كَسَقَك السّمْسُ لِمَوْتِ 
إبْرَاهِيم, فَقَالَ رَسُولُ الله 1: " إنّ السْمْس وَالْفَمَرَ لا 


م 0 “ضح البجاري كتاب الجنائز, باب قَوْلٍ التَّبيٌ ا: " إنَا بك 


2 7( صحيح مسلم ' كتات الفضائل: باب رَحْمَتِهِ ا الصِّميَانَ وَالْعِيَالَ 


وَتَوَاضّعِهِ وَقَصّلِ ذلك . رقم: 5. 1 
3 (:) صحيح البخاري: كتاب الجنائز, باب مَا قيلَ في أَولآدٍ الْمُسْلِمِين, 
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الناث الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت :الله علية وشلم 


بَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَبَاتِهِ؛ فَإِذَا رَأَبْثُمْ 
فَصَلُوا وَادْعُوا الله ٠"‏ 
هذه المسائل السجعة فنها 'ذكن لأولاة ريفو االله 30 


والعطلب دلبل علت بشريته. 
المطلب الثالث: الغنِئٌ المعبود سبحانه لرولد له 
زفلم تلد ستتحانه: ولم جر ولجا): 
نرٌّه الله تعالى نفسه المقدسة عن الولد وسبحهاء 
حيث قال في سورة البقرة في رد مزاعم الكفار: جثلالا 
للالالاهههو[)[][][ا كك 5ج [البقرة: 117]. وقال: 00 
لالالالانا! الاكى ب لال الالال انالا لالالاج [الأنعام:1-100١1].‏ وقال: جو 
لاففلالالالالا< [مريم: .]١0‏ جزتت ترّكثت تف ف 7 [الأنبياء:26]. 
وقال: جب , ,ب ب ب ال ل 
وقال: جزرر كنك :كيك ككيِي 5ك 5د [الدعرف:1 :81 ل 
0 جقف قغفقفف قفهج + [الجن: ار 
نزه سبحانه نفسه عن ذلك وبيّن أنه الواحد الذي لم 
و يولد. فقال: جههههل ]لا[ ]اك ككْدْوْوْوَةَوِؤ[اج [الزمر: 
4]. وقال: ج[ابب بببب بيبييج [الإخلاص:1-"]. 


قال صاحب الحائية: 
ولس .بمولود, وليس وليس له نتنبه: تعالى 
بوا || بن 22), 


وقال العلامة ابن القيم في جملة أمور متصلة 
ومتقصله ره تعالئ. فيه الكركة 
وكذاك سلب الزوع:؛ والولة.ء ‏ .نيوا اليه عايدو 
الذي الصلبان3) 


* © صحيح البخاري: كتاب الكسوف, باب الضّلاةِ فِي كُسُوفٍ الشّمْس, 
رقم: 1043: وصحيح مسلم: كتاب الخسوف, باب ذكر النَّدَاءِ يضَلاةٍ 
الْكُسُوفٍ ((الضّلاةُ جَامِعَةٌ)). رقم: 911, واللفظ للبخاري. 

2 ) ( منظومة الحائية لابن بي داود. 

3 (”) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم: (بيت رقم: 
5 ص174). 


2203 


الناث الأول: :عقام: الغبووية لنتنا محمد ضلت :الله علية وشلم 


وأ قر سبحانه أن يُثنى عليه ويُحمد على تنرّهه عن 
الولد' فقال: جثللالالالالاؤج [الإسراء: ]١١١‏ الآية. كما ال 
القرآن, وَارتهل عبدّه محمدًا [ا لنذارة مَن قال الكذب 
وكتركة كلمنة بيسية الولة إلية ستحانه د قي ]1 - 
[الكهف: 6]. 

فنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى هي المقالة الكاذبة 
الخاطئة التي كارت السماوات ت أن تتفطر منها. وتنشق 
الأرض, وتخر الجبال هذّاء وتات الآيات بذلك. قال 
الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في : 6 0 
اشتملت هذه الآية الكريمة, والتي تليها 6 الرد على 
النصارى - عليهم لعائن الله-. وكذا من انتمهم عن 
اليهود, .ومن مشركي العرب, ممن جعل الملائكة بنات 
الله, فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله 
ولدًا. فقال تعالى: جاجح أي: تعالى وتقدس وتنزه عن 
ذلك عَلوًا كبيرًاء جهههها ]الاج 1 لبيون الأمر كما افترواء 
وإنما له ملك السماوات والأرض, وهو بالمتصرف فيهم , 
وهو خالقهم ورازقهم, ومُقَدّرهم ومسخرهم,؛ ومسيرهم 
ومضرهم كما يشاء, والجميع عبيد له, ملك له. فكيف 
يكون لأ ولد متهم والدلد إنها كول هد لذا ون شلدن 
متنا شين وهو تبارك. وتغالى لينين لة نظين: ولا شارك 
كما قال تعالى: جلالالالاكى يهل الالال الالانا لالالالالالالاج [الأنعام: 
.]٠١‏ وقال تعالى: جز الالالاكك كُدْفْؤْووَفِو| ا فؤ[ ]ااي يسلالا 
انان انان اناالا الالالال الافىس ل الال الالاج [مريم: 88 - 90]. وقال 

3 ج| ]بب بدبب يوب ب يبوث ث نذث ث ج [الإخلاص: ١‏ -6]. 
فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم, 
الذي لا نظير له ولا شبيه له, وآن جميع الأشياء غيره 
مخلوقة له مربوبة. فكيف يكون له منها ولد!»2 

و5 جملة من الأحاديث الآتية 0 شاء الله تعالى. 

وإضافة البنين لله سبحانه والبنات عَقل بغير علم, 

بل كيف يكون لله تعالى ولَدٌ ولم تكن له صاحبة؟ قال 


4 () انظر: تتمة أضواء البيان. (ج9/ ص619) . 
2 (') تفسير القرآن العظيم, (ج1/ ص212-211 ). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آبتي الأنعام 
السابقتين: >» وقوله تعالى: +ل الالالال لالج م به تعالى 
على ضَلال من ضل في وصفه تعالى بان له ولدّاء كما 
يَرْعَمِ مَن قاله من اليهود في العزير. ومن قال من 
اللضارى في النسية . وكما فال المضر قوق امن العزيا 
في الملائكه إنها بنات الله: تعالى الله عما يقولون ارا 
كرا ومفتن. قو هيه ليده أي نبوا عتلقو ا وا نفك واء 
وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف. .. قال ابن 
جرير' فتأويل الكلام '|15؛ وجعلوا لله الجن شركاء فى 
عبادتهم إياه. وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير ج 
لال الاج يقول: وتخرّصوا لله كديا فامتعلوا له بنين :وبنات 
بغير علم بحقيقة ما يقولون, ولكن جهلا بالله وبِعَظمّته, 
وأنه لا ينبغي إِنْ كان إِلهَا أنْ يكون له بنونَ وبنات ولا 
صاحبة, ولا أَنْ يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: 
+لالالالاج اي: تقدس وتنزه وتعاظم عما , نضفة هؤلاء 
الجهّلة الضالون مِن الأولاد والأنداد. والنظراء والشركاء. ج 
لالالالاىكى يهل الالالالالانا لالالالالالالاج [الأنعام: .]٠١‏ جلالالالاج أي: 
مبدع السموات والآرضء وخالقهماء ومنشئهماء ومحدثها 
على غير مثال سبق, .. جدىى يدج أى: كيف يكون له ولد, 
ج[00لج ؟ أي: والولدٌ إنما يكون متولةا عن شيئين 
متناسبين, الله "1 باس ولا ايه لشي ل ا لأنه 
خالق, كل شنيء قلا ضاحيه لف .ولا ولذ... فكي يكون! له 
صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو إلذي لا نظير له فألى يكون 
له ولد؟ تعالى الله عن ذلك عَُلُوًا كبيرًا »!1 

وأيضًا فنسبة الولد إلى الله 00 تعالي شَئَمٌ له 
وقد تم سبحانه على 00 الأرض شتمّات 000 فصبر»: 
فعن أبي مُوسَى | عَنْ النَّيِيٌّ ١‏ فَال: "لسن أَحَدٌ أ لَيْسْ 
شَدْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أذّى سَمِعَهُ مِنْ : اللو اتوي 
لَبَدْعُونَ ل وَلَدَاء وَإِنَّهُ لَيْعَافِيهمْ وَيَرْرُفُهُمْ "2. 


* () المصدر نفسه., (ج2/ ص217-216). 
> (') صحيح البخاري: كتاب الأدب, يتاب الصَبْر عَلى الأدى, . رقم: 60099 
00 كتاب صفة القيامة, بات لا أحد ضير على أذقتديرة الله 
لاه رقم: 2804 . 
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الناية الاأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وأفوة ,البخاريٌ في باب جملالالالالالاكج [البقرة: +1(]11 
حدينًا قدسيًا: جاء عَنْ إبن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 1 
قَالَ التْبي 0: " قَالَ اللهُ: كَدَبَبِي ابن آد دَهم 3 وَلَمْ يَكَنْ 
أت دَلِكء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكَنْ ل دَلك؛ قَامَا تكذيية 
إِيَاي؛ فَرَعَمٍَ أثير _ أفدرز ان أَعِيدَهُ هَ كما كان قَامَا 
فسبحاني أن اثخد 


د فَقَولةُ: سيان ٠‏ وَأتا 


* فما تقدمت م الصوض قور بن الله عالي 
على شتائم اليهود 00 والذين كفروا من 


د ى ن ن 7 5 للا (] ا للا ه > ه ه [] لال (] 
' 5 و ج [التوبة: .]٠‏ لهذا فإنه إذا جاء يوم القيامة - 
كما في الحدي يُدْعَى اليَهُودٌ فَيُقَالَ لَهُمْ: مَنْ 
كُنْثُمْ تَعْيّدُو ون؟ قَالوا: كنا تفخ خزئ ان الله وى 


+ 6 ضحية البخارى؟ كنات التفسين: رقم 4482 وتفرد باعراع' الحديك 
البخاري عن مسلم. 

صجحية القاوى؟ كناي التعتيو نات (يدوؤن تراكمة )رقم :24974 
وباب قوله: ج ب ب ج رقم: 4975 . وتفرد بإخراج الحديث البخاري 
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الناية الأول: :عقامة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


كنا تَعَمة تعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابِْنَ الله! فَيُقَالَ لَهُمْ: كَدَيْتُمْ هَا 
0 اللَهُ يمن سات . وَل وَلَدِ, ...لخ( 

بل وبلغ ١‏ الدوود والنصارى 1 رعموا لالعيهم ايع 
إناء اللك وإجباده: فك نهف اللم + ين سن :20 ما 2 
ب ب بد نث اث ( لم غث 23 1 اث 25 5ف فى ؤ فو ف 
ف قق ج ج جح ج [المائدة: .]١14‏ 

ولقد سبّح سبحانه نفسه ونفى بنوة عيسى | عنه 
فقال: ح ج جح ج جج ج ج ج _ج جد_ب د 3 ذ 1 د 
دز كى + [النساء: .]١1١‏ وقال: ح و و لتقيف [] 
للا لاي بي الا لا لا ج [مريم: .]١0‏ 

* وشتم المشركون الله تعالى فنسبوا إليه ما لا 

يشتهون (البنات)ء فرد د عليهم سبحانه فقال: <ثدف ف ففقف 
فق قفقجج ججوج جج جج جد جج ج2027 ددذذ د ذززر رز كك كككى كك 


د د هد ل 


َك كنك ككرى ج [النحل: 01 - 60]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة, لما :في | ول 
الزخرف وغيره فإنْ من قبائح المشركين التي أخبر الله 
تعالى عنها: أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عِباد الرحمن 
إناناء وجعلوها بنات الله, وعبدوها معه: فاخطؤوا حَظ| 
كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث, فنسبوا إليه 
تعالى أن له ولدّاء ولا ولد له! : لم اعظوه أخس القسمين 
من الأولاد وهو البنات, وهم لا وه لأنفسهم, كما 
قال: جذؤؤوؤؤوؤ[اؤؤج [النجم: 7١‏ - 78]. وقال هاهنا: جثثفففة 

ج أي: عن قولهم وإفكهم جلان ال الالالال لالاكىي_1الالالابب ببج 

[الصافات: 10١‏ -104]: وقولة: بحدق ف اف #بحتاررون" لانفسهة 
الذكور, قبا نوق لانفسيتهة من البنابت الذي نسبوها إلى 
الله. تعالي الله عن قولهم عُلَرًا كبيو 

وفي آخر هذا السياق من سورة الله قال تعالى: 
5 أي : الكمال المطلق من كل د وهو تسوت 


7 () صحيح البخاري: كتاب التفسير (سورة النساء) من حديث أبي 
سعيد الخورئ ١‏ مرفوعاء يرقة: 4581 وصحيخ مسلم :كتاف الإبمانة: 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


إليه. ومن ذلك: عدم الاتصاف بالولدء لأنّ اتخاذه ليس 
كمالا مطلقاء ل للحاجة©2). 

فكيف ينسب المشركون وغيرهم البنات إلى الله 
سبحانه. وكيف يتخذ الله البنات ولدًّا وهنْ ناقصاث عقلٍ 
ودين ؟ فجهه ههل|[][ الاك كْدْقْوْووفؤ[اج [الزمر: 6]. 

وقد أنكر الله سبحانه على هؤلاء المضيفين له 
البنات. فقال: جى ككئّك 5ج [الطور: 8"9]. 

ومثل ما تقرف ما رد به تعالى على القتتير كين لديف 
قالوا: الملائكة بنات الله, فحكم لبهم باهم لذ رمسو 
بالآخرة, كما في النجم. كما ردٌ على الذين نسبوا إليه بنوة 
الملائكة؛ وكذا الذين: أضافوا إليه.تثوة الجكة: قنزهة نقسة 
المقدسة عن ذلك: جببس[|لالا[الالالالالالالانالانالالالالاكىييلال] 


لالابب ببدبيب يديربب بينفءث تذ ثت تّدت تدُّفف ففؤفف قفقجج 7 
[الصافات: .]159-١89‏ 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآيات: 
« يقول تعالى منكِرًا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله 
تعالى إلبنات سبحانه؛ ولهم ما يشتهون, أي: من الذكور, 
أيى: يودون لأنفسهم الجيد, جقفجج جججج جج جج 0 
وده ذلته ولا مختار نفس إلا النتين: تقول 0 
نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه 0 
ولهذا قال تعالى: جبج أيْ: سلهم على سبيل الإنكار 
عليهم؟ جببد[ اج كقوله [0: جذؤؤؤةؤؤإافؤج [النجم: .]١ 7 - ”١‏ 
وقوله تبارك وتعالى: ج[|لالالالالالاج أي: كيف حكموا على 
الملائكة لهم إناث, وما شاهدوا خلقهم, كقوله جل وعلا: 
ج[الالالك كْذْقْوَوْوْفؤ[اؤد [الزخرف: 9]. اي: يسالون عن ذلك 
يوم القيامة. وقوله جلت عظميّه: ج[ز الاج أي: من 
كذبهم, ج+لالالالاج أي : صدر منده الولد. <لاى جح . فذكر الله 
تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والكذب؛ فأولا: جعلوهم بنات الله؛ فجعلوا لله ولدَاء 
تعالى وتقدس . وجعلوا ذلك اإلولد أنثى. ٠‏ ثم عبدوهم من 
دون الله تعالى وتقدسء وكل متها كاف في. التخليد فِي 
ار كيتس نم قال الى منكرا علبهم: جور ع أى: أ 


2 (7)انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج3/ ص746). 
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الناي الأول: تعقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


شئء يحمله على أن يخفار البنات ذو البثين: كقوله 0 جة 
كشت ثدفف ففقق ققج [الإسراء: .]٠‏ ولهذا قال تبارك 
وتعالى: +[ ]بب بجح اي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما 
تقولون؟ جاي ب يدرب ب رج أي : حجحة على ما تقولونه؟ حجنا'ث 
تذ تج أي: هاتوا برهانًا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب 
مترّل من السماء عن الله تعالى, أنه اتخذ ما تقولونه, 
فإنّ ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل, بل لا يُجوَزه 
العقلٌ بالكلية. وقوله تعالى: جتتكشتثفف قففقج قال 
مجاهد: قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى. فقال 
أبو بكر 1: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن. وكذا 
قال قتادة, وابن زيد, ولهذا قال تبارك وتعالى: جف فقج 
أى + الذين: تسيوا البهم ذلك جةف+ أى: إن الذين قالوا 
ذلك لمحصوونيفى العذايعيوم الحعاب: لكزي م فين 
ذلك, وافترائهم, وقولهم الباطل بلا علم. وقال الو 
عن اين: عباس برضي الله عتهما في قولة تعالى :'< لاق 2 
د قال: زعم أعداء الله؛ أنه تبإرك وتعالى هو وإبليس 
أخوان: تعالي: الله عن ذلك علوًا كبيراء حكاه ابن جرين. 
وقوله جلت عظلمنة* دفقجج << أي تعالى وتقدس وتنزه 
عن أن يكونٍ له ولد وعما يصفه نه الظطالمون الملحدون 
علوا كبيرًا»!'. وبما تقدم كله بطل دعوى اليهود 
والنصارى والذين كفروا قبلهم, ودعكوى مشركي العرب 
في إضافة احد المخلوقات إلى الله تعالى ابا له وولدًا. 
والذي ينبغي أن يُلاحظ في هذا المقام هو 
أنه: ما نزه سبحانه نفسه الكريمة عن الولد. إلا 
لكمال غناهء فالله الغني لذاته, الذي لا يحتاج إلى اح 
قال تعالى: جهزالال]! ل ْكْكْوْؤْوْوؤؤ[اؤؤل الال الايي ببس[ |لالاج 
[يونس: 4 ]. وهو الْغْنِيٌّ: جؤؤا !)| الاهي[]ج [الفرقان: 7]. لهذا لَمّا 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث القدسي الشابق 
القائل 0 زعم أن الله اتخذ ولدًا شتمٌ للصمد الذي لم 

1 ا بولك وقرر بن الولة من سين الوالدوتظس له 
وأن ١‏ تخاذه يستلزم | لحاجة والفقر بين أن « الولد يتخذه 
المتّخذ لحاجته إلى معاونته له؛ كما يُتّحَذ المال؛ فإنٌ الولد 


3 ()1-تفسين الفراق الغطيق ( 42 خن 31-30 
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الناي الأول: :عقاة: الغبووية لنيتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


إذا اشتد أعان والده. -وذكر الآية المستشهد بها هنا وآيات 
أخرى ثم قال-: فإنٌ كون المخلوق مملوكاً لخالقه. وهو 
مفتفر إلية من كل.وجة. والخالق غنث عنه: تناقض الخان 
الولد؛ لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته؛ أو ليخلفه بعد 
موته. فالوت دقن عق كل .ما سواه ف كل فانسة اه قفن 

جوفه الحى الدى_ لا سفت و الوالد فى تقس (مفتقر 
المع رك فاه من يشتري 
العملوك قانه باخثياره مَلكة: وتمكنة إزالة لة ملكه؛. 
والولادة بغير اختيار الوالد. والربٌ يمتنع أن يحدث شيء 

بغير اختياره. وابخَاذ الولد هو عِوَضٍ عن الولادة لمن لم 
0 له . فهو أنقص في الولادة»27. 

كها اتة وعد كلام لد در جمة الل الخلويل الاك 
بعصّه, في هذهو المسالة في تفسيره سورة الإخلاص» 
قال: « قتبَبّنَ أنّ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ مُتوَلدٌ مِنْ عَبْرِهِ مِن الأعْيَانِ 
الْقَائِمَة يتفْسها قلا َكُونٌ إلا مِنْ ماد ذة, تحرج مِنْ ذَلِك 
الوالد .ولا يَكُونُ إلا مِنْ أَصْلَيْنِ, وَالرَّت تعالى صَمَة 
َيَمْتَنعٌ أن يَخَرُعٍ مِنْة شَئءٌ, اه لَمْ يكن له 

حبَة: فَيَمْبَنعٌ 926 تكو ل ولد 214 

ب(الدليل العقلي الشرعي):, ا يكون 
بالآتِي: المسلمون جَمِيعًا آمنوا وسلّموا لنصوص 
الباب القاضية بأنٌ الله سبحانه لم يلد ولم 0 
ولذّاء بدون شلك ولا أن يَؤتر في المسلمين في 
ذلك أو خلاف: لكن عيرهم من اليهود والنصارى, 
والكمّار قبلهم. ومشركي قريش ادعّوا أن لله سبحانه 
ولدّاء ٠‏ وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي ذلك عن الله 
سبحانه وتعالى -وهطي ما سبقث قريبًا-, إلا أن مجرد النص 
الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لإقناعه, لذا جاء لرد 
دعواهم الأدلة الكثيرة مع بيان المانع مفصّلاً مع الإشعار 
بالدليل العقلي, فتأمل الآية الأولى في الباب جَمزا[|[|[الالاه 
ههه[ ]ل الال اك ككْدْفَوْوْةفؤ1افؤل[الا0اج [البقرة: .]١١7-117‏ 


3 () النبوات لابن تيمية, (ج1/ ص 216-215). 
| تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية. ص115 
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النات الأول: :عقام الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وبالأخص ما جاء بعد حرف الإصراب: تحد انق بيان 
المانع عقلاً من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم, وذلك أن 
غاية انخاذ الولد لا يخرخ عن أن.يكون الؤلد جار | جوالدة: 
وينتفع الوالد نه. كما في قوله تعالى: ج[]بب بببيبث ج 
[الكهف: 61]. والله تعالى عيوة قير محتاع إلى تند ان 
يكون الولد وارنًا لأبيه. كما في قوله تعالى عن نبي الله 
تعالى زكريا |: ججججججج ججهجج ججذج [مريم: 0 -1]. والله 

نه وتعالى حي باق» جججددوتتذزجح ل 1 - لا]. 
يرث ولا , يورث, كما قال تعالى: ج[ || 1])ح 1 '. وقد تقدم 
في الحديث في دسنب نزول سورة الإخلاص وبيان ل 
الصمد. وأثه الذي لَمْ يَلِدْء وَلَْمّ يُو لَدْ؛ ..الحديث2, 
فكون الله تعالى الصمد يِنَفِي أَنْ يخرّج منه شيءٌ. ومن 
ذلك الولد” 1 كان لله تعالىٍ كل ما في لت 
تعالى: سل 10ج [مريم: 917 - 91]. 
تحصل أن الحيّ الذي يبقىء, الغنِيّ لذاته. الذي ا 
السماوات والارض سمحابه وتعالى: لسن في حاحة | لئ 
الولد©) 

وناقاء قو يهلدوين جاتب العاف القلية لد 
افترض؛ على حد قوله: جزررٌ كىكككّكّج [الزخرف: .]0١‏ 
فيقال على هذا الافتراض: لو كان له ولد فما مبدأ وجود 
هذا الولد, وما مصيرّه؟ فإن كان حادنًا فمتى حدوثه؟ وان 
كان قديمًا تعدد القدم, وهذا ممنوع. . ثم إن كان باقيًا تعدد 
البقاء. وإنْ كان منتهيًا فمتى انتهازّه؟ وإذا كان مآله إلى 
الانتهاء. فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليه؟ 
فانتفى اتخاذ الولد عقلاً ونقلاً, كما انتقت الولادة كذلك 


7) في سورتينء (آل عمران: ,18١‏ والحديد: 10). 

* © جامع الترمذي, حسنه الشيخ الألباني كما تقدم, دون لفظة: 
والصمد... لسوء حفظ أبي جعفر (ظلال الجنة). 

ف 0 اسار يم أصواء انان فى ]رصاء الدران القن لضن 
0 ). 

4 (') انظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج9/ 618- 

.)69 
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الناي: الأول: :عقامة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عقلاً ونقلاً2). وهذه الأدلة هي التي تنفع عند الحوار مع 
هؤلاء المخالفين. 


لا لا ل 


تنتمة تنبية وفائدة: 

الْمُلاحِظ لأكِثّر نصوص الباب (تنزيةٌ الله عن الولد, 
ونفيُه عنه) يَجَدْ أنها تقث الأعمٌّ عنه. وهو نفيٌ اتُخاذ الله 
ولَدَا -مثل ما في آية البقرة وغيرها-. ونفي اتخاذ الولد لا 
يستلزم نفي الولادة إطلاقا, لان اتخاذ الولد قد يكون 
بدون ولادة كالتبئي أواغيرة: كما في قصة يوسف في 
قوله تعالى عن عزيز مصر: حِؤْوْوَؤْؤ[اؤؤ[ الاج [يوسف: .]2١‏ 
ومثل قول امراة فرعون في موسى (: جدزززز كك كككىٌ 
كك [القصص: ]. والأقل منها (النصوص) تقت الأخص وهو 
أن يصدّر عنه ولد -كما في اية الأنعام وسورة ة الإخلاص-, 
وهذا الأقل هو النص الصريح بعدم الولادة, وأنه سبحانه 
وتعالى لم يلد ولم يولد. فهذا النوع أخص من 0 
ل ار ديات 
حلاف ولكن غير المسلمين لم سلموا بدلك: .فا لبهود 
قالوا: عزيز ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 
والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. فاتفقوا على ادعاء 
الولد لله. لكن لم يدع أحدٌ أنه سيحانه مولود. لأحد. 

ومجموع أدلة المطلب 0 رن أ مَا تَزِة اللَّهُ تفْيسَة 
وَنَقَاهُ عَنَهُ في (باب نفي الولادة عنه) يَعمّ جَمِيعَ الا: 
التي يُذْكَرْ في هَدَار الاب عَنْ بَعض الأمَم . كَمَا أنّ مَا نَقَاهُ 
من اتحَاذِ الولد َم يَعُمٌّ أيضًَا جَمِيعَ أنواع الاتّحَادَاتِ 
الاصطفائية 


7 (”) انظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج9/620 ). 
2 2( انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية, ص116 وما بعده. 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


الولد ا اله والولادة والتببي 0 من 3-6 
الاحتياح باه وعه كان!"). والله سبعانه أغلم. 


لا لا ل 


3 () انظر: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج9/ 616- 
7 ), 


2513 


الناتة الأول: :عقامة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


المبخت الزايع: في جوع النبئ .[] وعطشته: 
والصمد الغْنِيٌ سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يعطش, وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: جوع النبي أا. 

المطلب الثاني: عطش النبي (. 

المطلب الثالث: الصمد الغنِىٌ سبحانه وتعالى لا 
بجوع ولا يعطش. 


المطلب الأول: جوع النبي [ا: 

الغبية محتاحون إلى رتهم على أثة خال: فئ الشواء 
وفي الصرّاء؛ فإن أصيبوا بالجوع والعطش -مثلا- صبرّواء 
وتضدَّعوا بالدعاء إلى الذي يطعم وبسقي : ٠‏ وإن أزواهم 
الله تعالى وأشْبَعهم شَكّروا المنعم سبحانه الذي بُطعم 
ولا يطعم, وهذا عام فيهمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وغيرهم: معن أبن أقاقة التاهلت ا أن شل الله 
قَالَ: " عَرَضَ عَلَيَ رَبّي لِيَجْعَلَ لي بَطحَاءَ مَكَةَ 
دَهَبَاء جَقُلْتُ: لآ يَا رَبّ! وَلكِنْ أَشْبَعُ يَوْمَا وَأَجُوعٌ 
يَؤْمَا أو نحو ذَلِكَءِ 0 جع جُعْتٌ تَصَرَعْتُ || إليَك 
وَذَكَْرْنَك وَإِذَا شبعت 0 0 إرواه 
الترمذي وأحمد. وعند ابيوقي في الشعب 2 
مرفوعاء بلفظ: ' َعَرَضَ عَلَيَ رَبَي ا أنْ عل ل 
بَعلْحاء مَك دَهَبًا فَعُلْتْ: لآ يَا رَبٌّ! وَلَكِنْ أجُوعٌ 
يَوْمَاء وَأسْبَعٌ ‏ يَوْمَا؛ فَإِذَا شبعتٌ حمدنك وَشَكْرْنَك 
وَإِذَا جُعْتُ تَصَرَّعْبُ إِلَيّْكَ وَدَعَوْتْكَ ". 
5 وعَن التُعْمَانٍ بن تشير 0. قال: ا سمقك تدر بن 
الخطاب, يَقُول: رَأَبْبُ رَسُولَ اللَّهِ ا يَلْتَوي في 
اليم مِنْ الخوع, مَا يَجِدُ مِنْ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً به 


و- 


7 © جامع الترمذي: كتاب الزهد, باب مَا جَاءَ في الْكَقَافٍ وَالصَبْر عَلَيْهِ 
رقم: 2347, ومسند الإمام أحمد, رقم: 0 :؛: وشعب الإيمان, باب 
الزهد وقصّر الامل, رقم: 2 حسشسنه الترمذي . 


2 © صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق, رقم: 2978. 
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وح لع ال ع د الاي ولام اع وما 
شِيْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَمْتُ تيِيَّكُمْ 0 وَمَا يَجِدُ مِنْ الدّقل مَا يَقّلاَ به 
بو »23 
5 وعنٍ عَائِسَةَ 3 الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهاء و 
3 نَ التي | يَأتيني, فَيَقُولٌ: أَعِنْدَكِ عَدَاءٌ؟ قا 
0 .ىف 5 ". قَالَث: قأتاني يَوْمَا, فقلثة ا 
رشو الله! إِنْه 1 بث لنا هدية, اهماهمب 
قَالَت: قُلْتُ: ا ' أمَا ني فد أَصْبْخْتُ 
صَائِْمًا " قالك: ث تَمَّ أكَل 214 
ها يلى: 
أولا: ما جاء عن أَبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ 8 قَالَ: ٠‏ 
كان رخل.من الانضار تكتى: إيا شعيب: وَكَان له غُلام " 
لَكَامٌ, فَأتى النْبِيّ ١‏ وَهُوَ في أَصْحَإبه؛ فَعَرَ ف الحجوع في 
وَجْهِ النَبِيُ اله قَدَهَبَ ع 2 0 
طعاما كني حقسة 


+ن ‏ ووة 3 +2 آم -91. 


ببعضه: لع دنه تحت تؤبي وَرَدَنْئِيٍِ يعضو ثم ر 


إلى رسول الله ا. قَال: فَدَهَيْتُ به فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله 0 


م 


3- ():ضجنة عتسلم: الكتاي والباب, رقم: 2977 . 

7* © جامع الترمذي: كتاب الصوم, باب صِيَامٍ الْمُتطوٌع بِعَبْر تثييتء رقم: 
4 لفط قريب فته في .صحخ مسله : كنات الضيام: باب تجواز 
صوم النافلة بنية من النهار. قبل الزوالء .... رقم: 1154. 

7 () صحيح البخاري: كتاب الأطعمة, تاب الوَّجُلِ يدْعَى إِلَى طَعَام 
فَيَقُولٌ: وَهَذَا مَعِين _رقم: 1 ,: وقد مر الحديث في كتاب البيوع, 
ياب مَا قِيلَ فِي اللْكَام وَالْجَزَّارِ رقم: 2081, وكتاب المظالم: باب إِذَا 
أذِنَ إِنسَانٌ لآخَرَ يي جَارَ رقم: 06 وصحيم مسلم: كتاب 
الأشربة, باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام, 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتايع. رقم: 2036. 
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8 سول اللو ا قا . . 2 كَلذء 
2د زو لن 5 ١9‏ - َّ ا ]| ٠‏ 
فَقَال زر سو !/ ه: لأ مَا عِنْدَك يا ام ! 2 و 
دَلِكَ الْخيْر قأمر يه رَسُولٌ الله 0 قَفْتَ وَعَصَرك عَلَيْهِ أَءٌ 
جد -- 2 5 5 2 


ونالنًا: عن انوا قلل: « لما حَفِرَ الْحَنْدَقْ رَأَْتْ 
بالتَبيٌ ١‏ خَمَضًا شَدِيدًا دا فَانكفَاَت3 ' إلى امْرَاتي, فَقُلتُ: هل 
عِنْدكِ شَيْء؛ قَإني ريت بِرَسُول الله ١‏ حَمَضًا شَدِيدًا؟ 
َأخْرَجَث إِليّ جِرَابًا' “) فيه ضَعٌ مِنْ شَعِيرء وَلَنَا بُهَيْمَةٌ 
دَاجِنٌ فدَبَختهاء وَطْحَنَتٍ الشعيرّ فَفَرَعَتٌ إلى فَرَاعِي 
وَقَطُكْنُهَا في في بُرْمَتِهَنُمَ وَلِيْتْ إلى رَسُولٍ الله 8 فَقَالَتْ:ٍ لا 
تمصضحدي سول الله (ا وَبِمَنْ مَعَةَ فَجَنْتَه فساررتة فَعُلَبْ: 


_ 


يَا رَسُول أللّه! ذيكتا تُهَيْمَةٌ لتاء وطعَنَا ضَاعا ون سكير 


م ا ا ا ا قر ا لِلِسَّمْنِ 
خاضة (الؤوى: مصدة تبايق: كن 1292 

2 (”) صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
رقم: 3578: وصحيح مسلم.ء واللفظ له: كتاب الأشربة. الكتاب 
والباب. رقم: 2049. 

: ”) اتكقأت: أي: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ, (انظر: المنهاج للنووي. ص1290, 
وفتح الباري. ج3/ ص2900) . 

4 () الجراب: نالكسر ؤهى لشفل وعَاء مِنْ جلّد. (انظر: المنهاج 

للنووي. ص1290). 

() يَهَِيْمَةَ: : تصغير بهيمّة:, هي الضّغِيرَة مِن أؤلاد الضَّأن. والداجن: 


مَا ألف البيُوت.(انظر: المنهاج للنووي. ص1290). 
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كان عِنْدَتَا َتَعَالَ أنت وَتَمَرُ مَعَكَ, قضاع التَّبِىّ ١!‏ فَقَالَ: " 
يَا اهل الحَندّق! إن جَابرًا قَدَ صَنَعَ سّورًا فَحَينّ 8 


بم عع م 


0 و 2 ِّ و 2 
بهلكم 0 فَقَآلَ رَ ل الل [ " لا : 3 2 0 2, 
ولا تخبزن عَجَيَ 5 حَق | < " فجحدث وَجَاءَ رن ل 
الله لا يَقدم الئاس حَتى حِنْتُ امِرَاتِي, فقالت: بك وَبِك!3, 
- - ل 5 5 > ه06 92 - 7ت وت 
فَقُلَتُ: قَذدْ فَعَلَت الذي قُلَْت, فَأخْرَجَت لَهُ عَحِيئَا قَبَضَقَ 
فِيهِ وَبَارَكء تم عَمَدَ إلى بَرَمَتَنَا فَبَصَق وَبَارَكَ ثمّ قال: " 
ادوء جاب مَّ هس © ©25 مله اق مم عم هسه ه (4) 
يح جايرة بز_معي, وافدحي من برميكم ,', 


1 :قال الوؤوع :في تبرج حريت مسا : 

طَقَام حاين. قفيم انواع: من القواتد: ول من طة 
مِنْهَا: الزّليل الظاهر, والعام التاهر من أَعَلام نَبوّة ري 
رشول الله اد وقة تطاهرت اخاريت ]عاد يه ل هذا عدن 

اذ متخوعها على النوائر وجضل الجلم التحليية المت 


. سُورًا فَحَيّ هلا بِكُمْ: أمَا السُور -5 قَيِصَمٌّ السّينٍ وَإِسْكَان الْوَاو 
ور َوهو بالطقام الض ذف الم 0 الطعام مُطَلَقًاءوَهِيَ 
لَفْظة فَارسيّة. وما فح هلا يتثوين هلا: وفيلة يلا تتوين: فمقتاة : 
عَلَبْكَ بِكَدَا أ3 اذغ كدان أي هلموا مسرعيق (انظر: المتهاع للنووق: 
مصدر لاحق, ص 1291 وفتح الباري لابن حجرء. ج3/ ص2900). 

7 © البرمة: القدر. جمعه: البرّام (انظر: الصحاح للجوهريء مادة برم, 
ص88 ار 

7 )ربك: يتعلق الدَّمْ أئ: دَمَنْهُ وَدَعَتْ عَلَيْهِ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: جَرَى هذا 
بِرَأيك وَسُوء تظرّك وَتَسَيّبك. (انظر: المنهاج للنووي. ص1291). 

0 افتجي: أي: عرقي منه, (انظر: المنهاج للنوويء ص1291). 

5 (')تَغِط: بالكسر, أي: تغلي وتفور ويُسمَعِ غليّانهاء (انظر: المنهاج 

للنووي. ص1291). ش 7 

6 صحيح البخاري: كتاب المغازيء باب غَرْوَةٍ الْحَنْدَقٍ وَهِيَ الأخرَابٌ, 

رقم: 2 بل و4101, وصحيخم مسلم: كتاب الأشربة, اب جَوَازِ 

اسْتِتْبَاعِهِ عَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَنْقُ برضا يذَلِكَ . ... رقم: 9. 

1 ) ( مسند الإمام أحمد: ورقمه: 4 13. 
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الناي الأول: :عقامة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الّذِي اشْتَرَكَت فِيوٍ هذه الآحادي وَهَوَ انْخِرّاق العادّة يها أتف 
به || مِنْ تكثير الطعام القليل الكبْرَة الظاهِرة, وَتيْعَ الْمَاء 
وَتَكُثِيرهء وَتسبيح الطعام روَحَنِين الجذع وَغَيْر ذَلِكَ مما هو 
مَقُرُوف, وَقَدٌ جَمَعَ ذَلِكَ الْعُلَمَاء فِي كُتب ذَلائل التُيوّة, 
كَإِلدّلائل لِلقَفالٍ الشاشئ, , وَصَاحِبه ابي عَبد الله الخَلِيمِيٌ 
وأبي بكر الْببْهَقِيٌ الإقام الحافِط؛ وَعَيّرهِمْ, يمَا مُق 
مَسُهُورء وَأَحْسَنهَا كتاب الْبَيْهَقِيٌ, للْهِ الْحَمْد عَلَى مَا أَْعَمَ 
به على تَبِيْنَا مَحَمّد .لا وَعَلَيْنَا بإكرامه ١‏ »ا 

بورايعاة عن ابي هر ده ١‏ قال شرع زيول 1اذاك 
توم أؤ ائلة َإدَا هو يأبي بَكْر وَعْمَر, ققال: " ها 
7 يُوتكهًا هذ ؟ قالا: الْحُوعَ بَا 


0 


الذي أَخْرَجَكْمَاء قَوهٌُ 2 0 مَعَهُ قَأتَى 
0 مِنْ الصا فإدَا هو ليس في بيته! .. الحديث؛ وفيه: 
فاتطلقَ فجاءهم بعِذْقٍ فيه بُسرٌ وتمرٌ وَرْطبٌ, فقال: كلوا 
من هذه, وأخذ المّدية, فقال له سول الله ا: " إياك 
والحخلوب ", فذبح لهم فأكلوا من الشاة. ومن ذلك 
العذق, وشربواء فلمًا أَنْ شبعوا ورَوْؤا قال رَسُولٌ الله 1 
لأبي 0 ' والذي تفسي بيَدِهِ لتُسألنٌ عن 
؛ أخرجكم من بيُوتكم 


لا < 


وا هذا ا 
8 ار -رحمه الله-: « هذا الحَديث مُشْتمِل 
0 0-7 00 .. فيه: ها كَانَ عَلَيْه 


7< () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (ص1290). 


7 ضحيخ مسلم: كتاب الأشريةنباب جواز استتباعه غيرة إلى" ذار من 
بِتَق برضاة ..:: رقم 2038 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الضّوَاب خلافه. وَأَنّ رول الله 0 لَمْ يَرَلْ يَتقُلّب في 


ضَ 


الَيَسَاروَالْقِلّةَ حَتّى توفي 1 قتارة يُوسَر وَتَارَق ينقد مَا 
عِنْده, الس '. فذكر حديث أبي هُرَيْرَة 
" حرج رشول الله ' مِنْ الدثيَا ول يَشتع من خثز , 
الشّعِبر "2. وحديث عَائِْسَة رضي الله عنها: ما سَيِعَ آل 
مُحَمّد ا مُنْدُ قدِمَ الهديتة مِنْ طعام نلا لَيَالٍ تباعَا حَتّى 
قبض ١‏ . وحديت تَؤفيَ التبِيّ ١‏ وَدِرْعْهُ مَرْهُوتَةٌ عِنْد يَهُودي 
بتلاثين صَاعًا عَلَى شعِير اسْتَدَاتةُ ة لأهلِه ما وجد ما يفتكوا" 
وفي البخارى عَن أتس 0 أَنّهُ قشي إلى لوي لا يمثر 
شَعِيرٍء وَإقَالَةِ_سَنِحَةٍ, وَلَقَدْ رَهِنَ التَبِنُ ا دِرْعًا لَه يِالْمَدِيئة 


يي 


عِنْدرٍ يَهُودِي, 3 حَدَ ِنَم شَعِيرً لأهله, وَلقَدْ 3 سَمِعَتةُ, يَقول: , 
١0 - 5-2‏ ل 2 

َا اأمسى عند ال 5 مُحَمَّدٍ لا ضَاع + بَرَه ولا صَاع حب هه 
إن عِندَة . 3 ل نَ سموو 5 و لفظ 1 ماجه لوحهه 
الله- للحديث: عَنْ اتس بن مَالِكِ ا. قال: « سمعة 


3 
1 
كك 
1 
م 
1 


3 ا ال 0 طن يٍ 
رَانَا: " وَالذي تفسن مَحَمَدٍ بيَدِه! 


وس َم بعد قليل بتقد ما عتده لإخراجه في طاغة الله 
وُجُوه الْبر, َإِيئّار الْمُحْتاجِينَ وَصِيَافَمَ الطارقين, 

ا السّرَايَاء وَغَبْرِ دَلِكَ وَهَكَدَا كان خُلق صَاحِبَيْهِ رَضِيَ 

الله عَنَهُمَا ل كر أطكابه. وَكَانَ قل الِيَسَار مِنْ 

الْمَاجِرِينَ والأئضار لا'قة بهم ل11.ىكزامهة ]ناه 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم,. ص1289. 

() . صحيح البخاري: كتاب الأطعمة, باب مَا كَانَ النْبِّ 1 وَأَصْحَابةُ 

يَْكُلُونَ, رقم: 5414. 

373 (') صحيح البخاري: الكتاب والباب,. رقم: 5416, وصحيح مسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. رقم: 2970. 

(7) وهو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كتاب 

المناقب, باب وقاة النبيّ ا رقم: 3536. 

9 () صحيح البخاري: كتاب البيوع, اب شرّاء التبي لا بِالَنّسِيئّة, رقم: 

.9 

7) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد, باب مَعِيسَة آل مُحَمَّدٍ لا رقم: 4147. 


نم 
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الناية:الأول: تعقام الغبووية لنننا محقة ضلت الله علية وشلم 


وَإنْحَافه بالطرّف وَعَبرِقا. له َعْرِقُوا حَاجَته فِي بَغض 
الخيّان لِكَوْنِهِمْ لا يَعْرِفُونَ فَرَاغ مَا كَانَ عِنْده مِنْ الْقُوت 
بإِيتَاره به؛ وَمَنْ عَلِمَ ذَلِك مِنْهُمْ رُبَمَا كان _ضيق الحّال فِي 
ذَلِكَ الوقت كمَا جَرَى لِصَاحِبَيه ولا يَعْلَم أحد مِنْ الصَحَابَة 
عَلِمَ حَاجَة التَّبىٌ [؛ وَهُوَ مُتمَككن مِنْ إِرَالتهَا إلا يَادَرَ إلى 
إزَالتها, لَكِنْ كَانَ ! يَكْتمها عَبُْمْ با رَ] لِتَحَمّلُ الْمَسَاف, 
وَحَمْلا عَنْهُمْ وَقَدْ بَادَرَ أبو طلحة حِين قَالَ: , سيعت صَؤْت 
ا 
الذي سَبق في لباب قثله أنه ا لس 


فَبَادَرَ يصنيع | الطعام. وَأشْبَاه هذا ركثيرة في الصّحِيح 


ل الذي أَخْرَجَكُمَا" فَمَعْتَاةٌ: أَنَهُمَا لَمَّا كاَا عَلَيْهِ 
مِن مُرَاقبَة الله تقالى, وَلَرُوم طاعّته, وَالاسْتِعَال به 
فَعَرَضَ لَهُمَا هَدَا الْجُوع اله عِجَهُمَاء وَيَفَلِقَوُءِ 


- 


من أكمل الطاعات, وَابلَغ أنواع الْمُرَاقيّات, وَقَدْ ته عَنْ 
الضّلاة مَعَ مُدَاقَعَة ِلأخْبتيْنء وَِحَضْرَةٍ طعام تثوق النّفْسِ 


0 


7 (')المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ص1290-1289 . 
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الناث الاول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت “الله علية وشلم 


0 عَنِ أبي الْبُجَيْرِ ا -وَكَانَ من أَصعاب التبكٌ 
لَ: أصَاتب رَسُولَ الله لاجُوعٌ يَوْمَاء فَوَصَعَ حَجَرَا 
مه نمَ قَآلَ: " ألا! رب نفس طاعِمَةٍ تَاعِمَةٍ 
في الذَّنْيَاه جَائْعَةٍ عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَّامَةِء ألا! يَا رُ 
تفس جَائْعَةٍ عَارِيَةٍ فِي الذدَّنْيَاء طاعِمَةٍ بَاعِمَةٍ 3 
الْقِيَامَةِ ألا! يَا زب مُكَرِم لِنَفْسِه وَهُوَ لَهَا 


و اي 2/1) 
معهسرنن طم . 


والحديث يحمل معنّى عظيمًاء ويتوافق مع كثير مِن 
نصوص الترهيب. 

فهذه خمسة تماذج فيها الدليل الواضح على بشرية 
حضة يجوع ويعطس ويساع, كما بضمة القن والدر: 

0 من 0 لهذه الحالات المختلفة التي بحد العبيد 
فيها نفسه علاقة وثيقة بأنواع العبادات المختلفة التي أمر 
٠ 0‏ من صَبر ب ولتدكر وغيرهماء فعند الشدائد والمحكن من 

ومرض وفقر وعوز وغيرها يُطالب العبد 

ال بالصبر, والتضرّع إلى الله بالدعاء للتخلص 
والتخليص:منها. كما أنه عند التنيداء يظالت 


نا 


المتفصّل سبحانه: قَإِل رَسُولُ الله " عَجَِبْتُ لآفر 
كك ص ع 0 - ضًُ -ك-- 
المذمن, إن 2 ا كُلَهُ 0 ير لَيْسِن ذَلَكَ 


الفظلت- الثاي: عظيآن: النبي؛ ا: 


1 (7)آ, بو الْبُجَيْرٍ ا: فى عض مضادن الحديةة زانن الخير), ٠‏ وهو من 
ع وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (في ترجمة ابي 
البجير برقم: 9625), أنه لعله (ابن البُجير) الآتِي في المبهمات, ثم لم 
يضف شينًا عندما أعادة برقم: 9669, بل قال: وحقه أن يَذكر في 
المبهمات. (انظر: ص55, و78 من جزء الكنى للإصابة في تمييز 
الصحابة. ج12). 

(؟) شعب الإيمان, فصل في زهد النبي [ا. رقم: 1388: 

(') فشيل الامام احمد عق حويت أشن (19401): وصّهَيِبِ رضي الله 
عنهما. وهذا لفظه. رقم: 18175, والحديث -بلفظ قريب- في صحيح 
مسلم اتن لاحقًا). 


ذم نا 
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الناية الاأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


أكثر ما يمكن أن يقال في هذا المطلب قد تقدم في 
المطلب قبله, كما سيأتِي بعضه كحديث عطش النبي ‏ 
الماء من مزادتي امرأة مشركة في مطلب (مسالة 
التبرك) من الباب الأخير, وذلك لما احتاجوا إلى الماء 
ويعنوا .الظلبي والمفضود من أن (العلى دومتهم سند وله 
أدم- يكونون في هذه الحالة (العطش) الدالة على 
ضعفهم وعجزهم وعدم استقلالهم في جلب ما فيه نفعهم 
لانفسهم. قهم يحاجة إلى الماء إذ ا قطشوا. وهذا من 
دلائل المربوبية: وأتّهم ليس لهم من خصائص الربٌ 


شيء. 
نا لا لأ 


المطلب الثالث: الصمد الغنِيٌ سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يعطش: 

ما تقدم في المطلبين صفة الخلقء أما الله الغني 
عن العالمين فإنه سبحانه لا يجوع؛ فيحتاج إلى أكلء ولا 
يعطش؛ فيحتاج إلى شرب -وستاتي النصوص بنفي الأكل 
عنه سبحانه-. وأنه الصمد الذي لا يدخل فيه شيةٌ كما 


3 


أنه لا يخرّج منه لا ولد ولا غِيره. وقد سبق حديث أيى 


- 


هُرَيْرَة ا. مرفوعًا: " إن الله [ يَقُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ: يَا 


أَعْودُكَ وَأَنْتَ رَتّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: : أمَا عَلِمْتَ 


0 
ع 


َكَ لو 


العَالَيين؟ قال 0 هين أن قَلَمْ ‏ 
تَسْقِهِ أمَا إِنَكَ لَؤ سَقَبْتهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي"! 


37 (5) الحديث في صحيح مسلم, في فضل عيادة المريضء, وقد سبق 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وتعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث فيقول - 
رحمه الله » وَهَذَا صَرِيحُ في أنّ الله تسبحاتة لم حمر صن: 
ولا بجع حم 9 د 5 - 1زم فَحَعِل و غ2 
جوعَة رد مُفَسْرًا ذلك انك لَؤ أطْعَمْتع _ 
لَوَجَدْت دَلِك عِندي, وَلَوْ عِدّته لوَجَذنني عِنْدَةء فَلَمْ يَبْقّ 
الحَدِيثِ لَفْظ يَحَنَاحٌ إلى تأويلٍ ٠»‏ 

وقال: < فَفَسَرَ ما تكلم به فِي هذا الْحَدِيثٍ ب أنه 
حُوعٌ عَبْدِهِ عَيدِمِ وَمَحُبويهِ , لقؤله: " لوَجَدّت ذَلِكَ عِندي " وَلَمْ 
يقل لَوَجَدْننِي قَدْ أكلته وَلِقَوْلِهِ: " لوَجَدْتنِي عِنْدَهُ " وََمْ 
يَقَلُ لَوَجَدْتنِي إِيّاهُ. وَذَلِكَ لأنّ المُحِبٌ يَتَفِقْ فق هو وَمَجَبُوبَةٌ, 
بِحَيْتٌ برضي حَدّهْمَا يمَا يَرَضَاهُ الآكر 2 (ٌ بمَا 0 به 

وَيَبِعِضَ مَا , لظ وار عا للك مح لا د 
ل ل الكو لراك ٠‏ وَيَعْضَبٌ لِعَصَبِهِمْ 
وَالَجَامِلِ العطلق في هؤلاءٍ: مُحَسِّدُ 0 الله تَعَالَى عَلَِيهِ 
وَسَلَمَّ 5 1 | سقدل لذلك بنصور ص مبايعة الله ورسوله, 
وإرضاء الله ورسوله, وطاعة الله ورسوله. 

0 وقال: 2 د وَذَكَرَ في الْجُوعِ وَالعُوِي مِثْلَ دلِكَ. قَائْظر 
كيف عَبَرَ فِي أوّل الْحَدِيثِ بلفظٍ مَرِضصْت 0 في 


ففتر يدن الث وَالْعَبْدِ »2). وقال: « كَفِي هذا الْحَدِيثِ 
دك الْمَعْتِييْنِ الْحَقَيْنِ وتقى لعن التَاطِلَيْنِ 00 
فَقَوْلّةُ: " جُقْت وَمَرِطْت " لفظ انْحَادٍ ينبت الْحَقَ. و 
. وَجَدِنَئِي عِنْدَوُ وَوَجَدّت ذَلِك عِنْدِي 0 ا للاتحاد 0 
تفي التاطل: وَإنْبَاتٌ لِتمييز الرّب - 9 عَنْ العبج. وَكَوْلَةُ: 
الوجذتزي عَلدهُ “لفط ملرقي؛ ويكل ينث المفتى الح 
. مِنْ الْحُلُولٍ الح الذي هو بِالإِيمَانٍ لا يالدّاتِ. وَيَقَسَرُْ 
قَولة: مَرِصْت فَلَمْ تعَدْني" فَلَؤْ كان ! ب عَينَ المَريضٍ 
وَالْجَائع لكان ذا عَاَدَهُ, وَإَا طَعَمَهُ يَكُونْ قَذ وَجَدَهُ اه 
وَقَدَ وَجَدَهٌ قد د أكلة. كي قَوْلِهِ فِي الْمَرِيض: "وَجَدتنِي 


© سع ا 


عِندَهٌ", قفي الْجَائع: "لوَجَدّت ذَلِكَ عِندي", فرّقان حَسَن؛ 


0 1 


(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج3/ ص44). 
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج2/ص462). 
(؟) المصدر نفسه., (ج11/ 76). 
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الناث الأول :عقاة الغبووية لنيتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


كَإنَّ الْمَرِيضَ الذي تشتعت عِيَادنُةُ وَيَجِدٌ اللْمَ عِنْدَهُ:ْ هُوَ 
اعدف برَبه الْمُوَافِقٌ لإلهه الذي هو ليه وَأَعنا 'الطاعِمٌ 
فَقَدْ يكون فيه عَمُومُ لكل جَائْع يُسْبَحَب ثُ إطعامة سَِ 
الأسْبَة: ان هذا العبد , الْمَدْكُورَ في الْجُوعَ هُوَ الْمَدْكُورٌ فِي 
الخورض: وَهُوَ العَمْدُ الوَلتٌ الذي فِيهِ نوع الْحَادٍ, وَإِنْ كانَ 
اللَهُ يَثِيبُ عَلَى طعام الفَاسق وَالدّقُتُ 114 
وقال -رحمه الله- 00 أؤزة 
الحديث باكمله: « فإذا كان الربٌ لما قال لعبده: كَيْفَ 
أَعُودّك, وَكَيْفَ أَطعِمّكَ: قال: إنّ عَبْدِي فَلآنَا مَرِضَ 
فَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَيي عِنْدَهُ وَعَبْدِي قُلآن جاع فلو 
أَطعَمْتهٌ لوَجَدَتَ ذَلِك عندِي, فهل يكون في إظهار 
المعني وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب, وإذا 
المتكلم قد أظهر المعنى وبيّنه كيف يجوز أن يقول: لا بد 
من التأويل في هذا الظاهر. والتاويل صرف اللفظ عن 
المعنى الظاهر إلى غيره, فهل يجوز صرفي هذا الكلام 
بتمامه عن هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟! بل قيل له: 
تاويك هذا الحديث كفرٌ وضلال لكان متوجّهًا. فإنٌ التأويل 
ل 0 06 فأ فالمعنى الذي 
أظهره | أن المنراد تمتفوله: 
ا ومَرِصْتُ: مرض عبدي, فإنْ جاز أن 
يتصرف عن هذا المفنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه, 
الجائع. المريض, وذلك كفرٌ صريح. ولكن هذا المؤسشسس 
لم يذكر إلا بعض الحديث. وكانه ما سمع إلا ذلك, فلو كان 
الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان 0 
فإنه قد فسشّر المراد فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ غ عَتْدِي فُلانًا 
مرضي هَلَو عَدْ عَدْتَهُ وَجَدَنَيِي عِنَدَة: وعَبدِي قُلآن جاع 
فلَةٍ أَطعَمْتَهُ آ وعدت ذلك عتديه فين الي آنا عند 
عبديء فإذا عدته كنت عائدًا إلث بهذا المعنى, وإذا 
أطعمته كنت أنا الذي أقبض الصدقة واحَدّها فهي لك 
عندي, وجعل نفسه مريضاء وجائعار لمرّض العبد الذي 
يحبه وجوعكه: كما قال: وَمَ تَرَدْدَتٌ عَنْ شَئ ع أتا 


3 (7) المصدر نفسه, (ج392-2/391). 
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النات:الأول: عقام العبووية لتنا محمة ضلك “الله عليه وهلم 
فَإعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ نفس الْمُؤْمِنٍ يَكْرَمُ الْمَوْتَ وَانَا 
أكَرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد له منه) "2 

ونا قل من أن الله تحالى. ل ممزرظيه رزلا ايحو قة 
الذي يقال في شرح اخر الحديث المتقدم لبيان انه 
سبحانه وتعالى لا يتعطشء بل يتعطش عبدّه ويحتاج إلى 
السقي بدليل قوله فيه (يَا اْنَ د مَ! استسقيئك فلم 
تيبشقنيء: قال: يرف ! كَيْفَ أَسْفِيكَ وَأنت رَبّ 
الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي قُلآنْ فَلَمْ 

تسشقه أمَا إِنَكَ ل سَقيِتَة وَجَدَتَ دَلِك عندي). والله 

 .ملعأ‎ 


فثبت بذلك أنّ العبيد فقراء إلى الله في أيّة حال, 
وفي أو لحظة, قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- :<وَأيا 
القِفر في قَوؤله تَعَالى: جلالالالالاههههل| الاج [فاطر: .]١0‏ 
فَالمُرَاد به إحتياج المَخلوق,إلى الخالق, رقالققر 
لْمخلوقين أفر ذَاتِيٌ لا يَنْقَكُونَ عَنْهء واللّه هو الْعَنك” لَيْسَ 
بمَحَتَاج لأحد» (3 : 
: وهذا الكلام منه -رحمه الله- خلاصة للمبحث. والله 
اعلم. 


لا لا ل 


6 الجدية :فقن البخارقتوسياى تخريجة: 


8 () بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بيدّعهم الكلامية. (ج6/ ص7 9- 
0). 


() فتح الباري لابن حجر. (ج4/ ص4559). 
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الناية:الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


النبخت الحافسن: الأسول | يأكل الظعام: ويجشي'فن الأسواق. 
والصمد الغني ل يَعلقم ولا علقم ولا ثرت , وهو قوق عرشه سبحانه. 
المطلب الأول: أكل النيث ' الطعام: وفيه 

مسألتان. 
المطلب الثاني: مشي النبيّ |ا فين الأسواقم 
العطلب الثالث: الضعد الغي'لا يطعم ولا نَظفم 
ولا يُررّق؛ وهو فوق عرشه سبحانه, وفيه مسألتان. 


المطلب الأول: أكلٌ الثبئى [أ الطعامء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الأكل من حاجات الخلق الضرورية, 
بما فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المسالة الثانية: خصائص عبد الله ورسوله نبينا محمد 
ا في باب الأكل. 


المسألة الأولى: الأكل من حاجات الخلق الضرورية:» بما فيهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

الأكل من حاجات الخلق الضرورية, 0 فطرّ عباده 
على الأكل ليسدُوا جوعهم, كما ألهم في غرائزهم 
الشرّتَ ليدفعوا به عن العطشء جذدة ززرْرَكى كك كك ككي 
001 [النحل: 38 - 19]. 

ثم إِنْ مما يحتاج إليه البشر أيضًا البيع والشراء وهما 
من سبل الكسب, ويقتضيان نزول الأسواق, والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مثلهم مثل غيرهم:؛ ؛ يأكلون 
ويُتاجرون: وقد تعثت المشركون فاقترحوا مُنكِرين كون 
رسولنا !ا بشَرًا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, فهلا 
كان ملكا لا ياكل, ا 0 
الأسواق, أو بتي بإرداف ملك مقترثًا به: دكي 5ك كك 55 
كفك كذرى ثن:2[ الالالال الاههههز ]ل ]ل] للك كْذْوْجٍ [الفرقان:7- 8]. 

فردٌ الله تعالى عليهم بذكر سنته في رَسّله عليهم 
السلام قبله, وا الحكمة الإلهية اقتضتٌ إرسال مَن في 
جنس المرسل إليهم, قال تعالى: جككرس شن:2[ ]لاا لاه 
ههه[ |]لال]لاكج [الأنبياء: ١‏ - 8]. وقال: جِؤْوَؤؤؤ[اؤؤ||لالالايي ببسا] 
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الناي الأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


لالالالالالالالالاج [الفرقان: 10-9]. وقال: ج[الايي ببس[ الالالال الال 
]لاج [الفرقان: .!5١‏ 

فأخبر تعالى فى الأناث الأولى فن تغنت الكمار 
وعنادهم وتكدييهم للحق يقير جحجة ولا ذليل: وانما تعللوا 
+533 لك . يحنون: كا أكله. لجنا اليه كا جات 
إليه. جكككقكء أي: يتردد فيها وإليها طلبًا للتكسب 
والتجارة, + 5كننى ننج يقولون: هلا أنزل إليه ملك من 
عند الله, فيكون له شاهرا. على هدق :ما بدعية ! وهذا كما 
قال فرعون: جى كذيي 5ك كك ككنج [الزخرف: 0]. وكذلك 
قال هؤلاء على السواء. تشابهت قلوبهم؛ ولهذا قال: ج(]] 
لالاج أي: علم كنز يكون ينفق منه, جلالاهيهولاج أي : تسير 
معه حيث سار. وهذا كله سهل يسيرَ على الله, ولكن له 
الحكمة في ترك ذلك, وله الحجة البالغة ج[|ا(ا كك 55وج 
)1( 
فالأنبياء قبلك « قد كانوا بشرًا من البشرء يأكلون 
ويشربون مثل الناس, ويدخلون الاهواق للتكسب 
والتجار وليسن ذلك ضار لهم, ولا ناقصٍ منهم شينًاء كما 
توهمه المشركون »2 
يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آبة: جلالاي 
ي بالا الالالال لالاج الفيفان 1غ 0 تعالى 
كانوا يأكلون الطعام. ويحتاجون إلى اذى به. + ]اناج 
أي : للتكسب والتجارة, وليس ذلك ريمناف لحالهم 
ومنصبهم »؛ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة:, 
والصفات الجميلة, والأقوال الفاضلة, والأعمال الكاملة, 
والخوارق الباهرة, والأدلة القاهرة. ما يستدل بد كل ذي 
لت بم» وبصيرة مستقيمة, على صدق ما جاءوا به من 
الله 0] », ثمئ ذكر نظائر الآية. 


: () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير, (ج3/ 411) . 


2 () المصدر السابق. (233./8: تفسهر الابه السابعة والنافية ذق 
سورة المؤمنون). 
5" () تفشير القران النظيض (3/ ضنك 41 ). 
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الناية الاول: تعقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فكما دلّت آية الباب على أنه ا بل وإخوته وآباؤه 
الأنبياء قبله محتاجون إلى الأكل,. فكذلك جاءت أحاديث 
تصرّح بذلك, وقد سبقت منها طائفة: ومنها: 

حديث عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالت: « هَا شسَبعَ آل 
مَحَمَّدٍ || 5 مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِيتَةَ مِنْ طَعَام الْبُرٌ تلات 
لَيَالٍ يَبَاعَا حَتَى فيض » متفق تفة عليه'. اوقي روانة يد 

بر إلا وَاحَدَهَمَا تمرٌ » ا ا 
ده ا نيضة 7 0 0 
أتهى لتيب أن تؤكل كَل لَجُومٌ الأصَاحِيٌ فَوْقَ تَلاِ؟ ١‏ 
بقولوا: قا قعل إلا فح از ب 0 ني 


0 
6 
6 


حَمْسَ عَشْرَة. كل يَ اضط ركفي التي سجكث. قا 3 

مَارِسَيعَ آل ا اي 

بالله >5(4), 3 5 
والرسول 0 داخل في لفظة: آل مُحَمَّدٍ المتكررة 


في هذه الأحاديث. 


5 وعَدها رضي الله عنها أَنّهَا قَالّث لِغْروة: « ابن 
أْحْتِي! إن كيا لَتَنْظرٌ إلى الهلالٍ تلاتة أهلة فِي سَهْرَيّنء وَمَا 


1 (9) صحيح البخاري: كتاب الأطعمة, باب ما كان النيرة ] وأصحابة 
بأكلون, رقم: 16,, وصحيخم مسلم: كتاب الزهد والرقائق: رقم: 

() صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باب كيف كان عيش النبيّ !ا وتخليهم 

5 :(6) صحية البخارى: كباتن الأطعمة :بات قول الله تعالن: جل 13 ا 
لالاى رقم: 33 :,: وصحيح مسلم: الكتاب والباب. رقم: 2976 . 

0 ( الْكَرَاغَ: في الغنم والبقر: ميستدق الساق والذراع في اليد, 
وأفضل من الكراع. وفي المثل: أعطي العبد كراعًا فطلب ذراعًا 
(انظر: الصحاح للجوهري, مادة كرع, ص 909 -910). 

١ 5‏ كتابي رالأطعمة, باب مَا كَانَ السَلَفْ تدخروة :فق 

بيوتهم م0 من الطّعَام م وَغَيْرو: رقم: 3 وصحيخم 
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النات الأول: عقام العبووية لتنا محمد ضلك الله عليه وهلم 


وقول الله لا جيه ااهة الأنْصَارٍ كَانَ لَهُمْ مَتائحٌ, وَكَانوا 
يفون رول الله لا م اسائهة م فَِيَسْقِينَاةُ 14 

وبعد فالمطلب في بيان با حر الكثيرة 
ليسوية: العنة الرسول مواد فر روت لبنس الم«من عضا نض 
الربوبية شيء؛ ففيه الرد على الغلاة الذين يرفعونه لا مِن 
منزلة عبوديته لله تعالى, ومقام بشريته. كما أن فيه الرد 
على المشركين الذين اقترحوا أن ل يكون الرسول بشرًا. 
بل وعلى القائلين -مكابرةً- بأنه ما أنزل الله على بشر 
من شيء (اليهود). والله على 


المسألة الثانية: خصائص عبد الله 00 نينا محهد ١!‏ فتن نات لكل ا 
قلّة الأكل وكثرته, ومثله قلة النوم وكثرته 00 
بجنس البشر, ب:فؤمتهم وكاقرهم: هذا هو إاسانين المسألة؛ 
00 أذكر خصيصة المصطفى ا في هذه المسألة فأريد 
بذلك: خصيصته على عموم مَن في جنسه من المؤمنين 
الذين يأكلون في معي واحد, فكيف بالكفار الذين ياكلون 
في سبعة امعاء, فالمسألة تتعلق بالمخلوقين والبشر 


عامة: وأقول: 
الأكل مِن الكمال النسييٌ للخلق كالزواج, (كمالٌ)؛ 
لأنٌ الذي لا ياكل - منهم- لمرضٍ ناقص يُشْفَق عليه لانتفاء 


هذا الكمال عنه. و(نسبيةٌ)؛ لأن الذي ل رط 
د لسن معدوتا ١‏ شرا ول لما ا 0 
النسبي, بخلاف الكمال المطلق الذي بالإكثار والازدياد 
منه يزداد الكمال, كالعلم. وعلى هذاء يقال: الذي قلّ أكلّه 
-لا المرض- أكمل مِن إنسان كثير الأكل, وعليه 0 
لقلة أكله؛ ولوصاله الأيام المتعددة دون أن يحتاج إلى 
ظعام : لاتف سيت لفصة ره وستديه :كما سياتي. الحديقة 
بذلك> أكمل من المؤمنين الذين يأكلون ويشربون في 
مِعى واحد, 0 الكفار الذين ياكلون ويشربون في سبعة 
أفغاء مق نات اولى. في صحيحّي البخاري ومسلم عن 

1 الع البخاري: كتاب الرقاق. رقم:6459, وصحيح مسلم: رقم: 

7 (') للاستزادة: يَنظر: الشفا بتعربف حقوق المصطفى, في فصل 

حالته لا في الضروريات,. ص 92-88. 
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الناية الاول: تعقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 
مع ا لت خلال مع كار يك 
قدا ع1 5 سَمِع النَيسَ 3 َقُولَ: : 'الْمْوْمِنْ 


. 58 
ع 
0 


6 ا 

وَعَنْ ابي هريرة رغلا نقان يأك أثلا فير فَأَسْلَمَ, 
فَكَانَ ياكلى أكلا قَليلا. فَذْكِرَ ذَلِكَ للتبيٌ ١‏ قَقَالَ: '" إن 
إِلمُؤْمِنَ 0 وَالْكَاْفِر يَأْكُل فى سَئيْعَةِ 
امْعَاءٍ "". 5 


كسرية لد أَخْرَى يل حل شرت ان سَيعِ 6 
صْبَع فَأسْلَمَ قا لَهُ رَسُولَ الله ! بِسَاةٍ فَسَرٍ فشر 
6 مَرَ بأَخْرَى قَلَمْ يَسْتَيَقّها! فقال رز اا 
الْمُدّمنُ ده ل 
في 2360 . امعاء 3 
وقد أَمَر الشارع الحكيم بتثليث البطن, 00" 
بْنِ مَعَدِي كرب ل قال: سمعت رسول الله ا يقول: 5 


بَقْضِي أمتلاء البطن إلى فَسَادٍ فِي الدّين وَالدُثيَاء فهُو 
. والله تعالى المستعان! 


بم 


(1)طتحية الفخارى؛ كتاب الأطعهة: تابه القؤة مِنْ يَأَكُلُ في مِعَى وَاحِدٍ 

فيه. رقم 5393, والأرقام بعدم. وصحيح 0 كتاب الأشرية بات 

الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِكَى وَاحِدِء وَالْكَافِرٌ يَاكلُ في سَبْعَة أَمْعَاءِ. رقم: 

.0 

2 (7) 'صحيح البخاري: الكتاب 0 0 7 . وصحيح مسلم: 

73 () صحيح مسلم: الكتاب الا رك رقم 2063 . 

4 () أكلات: بِصَيّتين. وَالأكَلَةٌ -بالصّمٌ- اللْقْمَةٌ (انظر: تحفة الأحوذي, 
ج2/ص1879). 22 

5 (7) جامع الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله ا: باب ما جاء في 
كراهية كثرة الأكل. رقم: 2380 . وصححه الترمذي والنووي وغيدٌهُما. 

5 (”) قف على شرح الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم. 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قد كان حتى أهلٌ الجاهلية يمدحون التقلل والتقليل 
في الأكل. ويذمون عكسه., قال النووي -رحمه الله-: « 
قال العلماء: مقصود الحديث التقلل من الدنيا, م 
على الزهد فيهاء والقناعة, مع أن قلة الأكل فقن محاسن 
أخلاق الرجال, وكثرة الأكل بضدها »!1 

وقال للحافظ ابن حجر -رجمه الله- ناقلا: « 
شَهوَات الطقام سَيع؛ شهوّة الطنع وَشهُوَة التنفس, 
وَشَهُوَة العيّنء وَشسَهُوَة الْقَم, وَسَهُوَة لذن وَسشَهُوَة الآئف, 
وَشَهُوَة الِجُوعَ وَهِيَ الصّرُورِيّة الني تاكل. يها المؤزمق؛ واه 
الكافِر فيَأكل بالجَمِيع.نُمّ رايت أصْل مَا ذَكِرَهُ في كلام 
القاصي ابي بكزاتن الْعَرَيرت مُلَخضًَا وَهُوَ أنّ الأعاء ' 
السَبعة كتايّة عن الحَوَابين الكقسء والشهؤة: والاحة: 
فَإِلَ الْعُلَمَاء: يُؤْحَذ مِنْ الحديث: الْحَضْ عَلَى التَقَلْل مِن 
الدّنيَاء وَالْحَتٌ عَلَى الزّهّْد فيهاء وَالْمَتاعَة يما تَيَسَّر مِنْهَا. 
وَقَدْ كَانَ الْعْفَلاء في الْحَاهِلِيّة وَالإسْلام يَتَمدَّحُونَ يقل 


و فتحمد 3ت 


-ك#- 


9 
0 4" 
عق 
-_ م 
القاه 
1ن 
جا 

كا 

م 

2 


_- 


6 0 
- 


راع ١‏ جفرة ّ نَنّ سن 
فَإنك إن اعطيّت بَطنّك وَقَرْجَكَ تالا مُنْتَهَِى الدَّمٌ 
سُؤْلَة ' أَجْمَعَا 

.. وَقَالَ ابن الثين: قبلا إن النّاس في الأكل عَلَى تلاث 
0 0 0 ا مِن خا 0 00 


0 تت . وَطَائْقَة 8 0 
بلك قف شؤوه بقوَة نفس ل 00 ا ا ل 5 الع | 
ه. مُلَخضًا »!3 


١ص‎ 


بم 


)ا الضواع في شرع سحو مسلم للتووف رض 1305 . 

5( هذا جزء من الحديث المشهور بحديث أمي زرع» وقد رواه البخاري 
في (كتاب النكاع, باب حنين المعاشرة مع الأهل .رقم 5190): 
وحوتلم فمن كنات قصائل الحجانة, اب د كر يحدتك ام زرغ وعم 
2)98. 


(9) فتح الباري. (ج3 /ص 3868) . 


نم 


بن 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


1 .ولقد قال النووي في نآ قوله: وَيَسْبِعَةٌ ة ذراع 
الجَفرّة: « المراد أنه قليل الأكل, والعرب تمدح به »1). 
ا م ل م 
الطعام غالبًا. ويأكل متكنّء لثلا يستكثر مِن الأكل, قال 
الحافظ | بن كر رحمة الله في شرح حديث: " إنْي 
لا آكل فتكنا "١‏ : « وَاخْيْلِفَ في صقة الاتكاء فَقِيل: 


0 اللقام. 5 8 لا أكل إلا المعَة م 000 فلِدَلكَ أفقد 
مُسْتَوْفءًا. > 

ل د 
باب الأكل بالاختصار: هي: 

أولا: ل ل 0 
طاوبًا ثلاثة أيام, فَعَنْ نس بْنٍ مَالِكِ 0, أنَّ قَاطِمّة ر 
الله عنها تَاوَلَتٍ شرل الل نر ون فر ل 
فَقَالَ: " هذا أَوَلُ طعام أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ نَلانَة أَبَامِ 


لكا 


ثانيًا: كما كان يواصلٍ الليلتين والثلاثة لأنّه يبيت 
تطلففة ره رويسقيه: "فعن ابن هرتدة لأء قَال: تهى رَسُول 
لله 1 عَنْ الْوصَالٍ في الصَوْمٍ. ققال لَهُ رَجُل عِير 
المُسِلِمِين: إِنّكَ تُوَاصِلء يا رَسُولَ اللها قآل: وَأَنُكُمْ مِثْلي' 


بي أييث يُطَعِمُنِي رَبي وَيَسْقِين, ما أَيَوا أ ينتهُوا عَنْ 


الوصّالء وَاصَلَ بهم يَوْمَاء ثُمَّ يَؤْمَاء ثُمَّ رَأَوَا الهلال, فَقَال: 


3< (”)المنهاج للنووي. ص1488: وانظر/ شرح الشاهد في: فتح الباري, 
(ج3 / ص3681) . 

2 () الحديف عن ارح شين فى ننه العاتف” كتاب الأظعمة: بات 
الأكل متكنّا. رقم: 5398 . 

7 (”) فتح الباري: (ج3 / ص3861) . 

4 () مسند الإمام أحمد: رقم: 6 , وقد حسن الحديث الشيخ 
الأرناؤوط, وبين أن سنده منقطع. 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد صلقت الله علية وشلم 


"وناغ ترذكم » كالقكرل لهم عن أنها أن بوه 
وللاعالي! 0م 00 


المطلب الثاني: : مشي النبيك لا في الأسواق: 


تقدم مجمل ما يُمكن أَنْ يقال في هذا المطلب, 


و بد : 
أن النبئ ] مخلوقٌ ليس له من خصائص الله شيئًاء اما _ 
المعبود سبحانه فكما أنه لا يَطعم ولا يطعم, فلن حال 
في مخلوقاته. بل هو فوقها وفوق عرشه تعالى. وستتضح 
المقارنة بإرجاع المطلب إلى المسألة الثانية من المطلب 
القادم. (والتي هي بعنوان: العَلِك الأعلى فوق عرشه 
سبحانه). والله أعلم. 0 


المطلب الثالث: افع الي 3017 ولا لقم ولا مرق وهو قوق عرقيه سويحانة: 
فيه مسألتا 


المسألة الأولى: الصمد لحرن امام ولا ملعم 
المسألة الثانية: العلِىٌ الأعلى فوق عرشه سبحانه. 
المسألة الأولى؟ الصمد الغنِيٌ لا يطعم , ولا يُطْعَم, ل 

تقدم أت أكل الطعام كمال نسي والله سبحانة 
وتعالى لا يتصف بهذا النوع من الكمالات, بل الأكل نقص 
في حق الخالق, لأنه متعلق بالحاجة. وإنّ مِن أبرّز معاني 
صمدية الله تعالى: افتقار ما عدى الله إليه جك وعلا, 
وعْنَى الله -مِن كل بوجه- عن كل ما عداهء وهذا هو 
لغيرهء إِذْ غيرٌه محتاجٌ إليه, حيث لا قيام له بحال إلا بذ 
والله تعالى عَنِييٌ عن العالّمين أجمعين, فهذه الأسماء 
التلانة (الصمد. الغني: القيوم )عينها معدن مشترك: جامة: 
فالله لصمديته وكمال غناه عن الخلق يُطعم ولا 
تطعم: ولا حشو لهء ولا جوفء .. في جملة كبيرة 
من عبارات سديدة فسّر بها السلف من 


3 (1):ضحة البكازف: كنات الوم ريات التتكيل لمن اكت الوضال» رقم: 
5 وصضحيج مسلم: كناب الضيام با النهى عن الوضال فى 
الضوم: برقم 1103 - 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنننا محمد ضلت الله علية وشلم 


الصحابة والتابعين- - لفظة (الصمد) في سورة 
الإخلاص7! 4 4 دسا تي طائفة منها. 

وقد دل على المعنى المعقود في العنوان عدّة 

الدلالة الأولّى: النصوص التي فيها بيان أنْ الله 
سبحانه لا يَطعّم, وأنه لا يحتاج إلى الإطعام, منها: 

أولا: قوله تعالى: جرى نَّنثئ]الالالالالاه وج [الأنعام: 6 1]. 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة لأء قال: دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء النبي ] فانطلقنا معه, فلما طعم 
وغسل يديه -أو قال: يده- قال: الخقة لِلِهِ الذي 
يَطعِم ولا يطعم : َو مَنٌ عَلَبْيَا فَهَدَانَاء وَأطعَمَنَا 
وَسَقَائاء وَكُلٌ بَلاءِ ىه 2 حشن أثلانا, الحمد لله غَيْرَ 
مُوَدَّع؛ ولا مكافي, ولا ولا مكفور وَلا مَُسْتَعتَى. عَنَةٌ: 
الْحَمَّدُ لله الذي أَطعَمَ مِنْ الطعام, وَسَقَى مِنْ 
الشرَابء وَكِسَا مِنْ الْعُرِْي وَهَدَى مِنْ الصّلالَة» 
وَيَصْرَ مِنْ الْعَمَايةء وَفَصّل عَلَى كثِير مِمْنْ خَلَو 


فقراءة (ولا انطع ). -بفتح الياء ولعو ٠‏ من طعم 
(الماضي), أحَد القراءتسسن الصحيحتين فئ الموصضع من 
القرآن,. وتدل في معناها على عدم احتياج الله تعالى إلى 
الطعام والشراب, لا نقولات تتلفية بذلك في 
تفسير (الصمد) 'والقراءة الثانية المتواترة في الموضع 
0 جلالاهج بضمٌ م الياء. وفتح العين, مضارع 000 
4 الذاريات الآنية قال المفسّر القرطبءةٌ ا 0 
« جلالالالاهحجد كذا قراءة العامة, اي: تردق ولا , يرزق, 
دليله قوله تعالى: ججج جججج ججيج . 


1 () انظر: السنةلابن أبي عاصم (مع ظلال الجنة). (باب نسبة الرب 
تبارك وتعالى) أثر رقم: 665, و673, و674, و675, و676, و677: و 
0 و682, و683, و684, و685, و686, و688, و689., و691. 

> ©() مستدرك الحاكم: كتاب الدعاء. ورقمه: 1961, وقال: « حديث 
صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه ». 
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الناي الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وقرأ سعيدٌ بن جُبِير. ومجاهد, والأعمش: (وهو يطعم ولا 
يطعم), ٠‏ وهي قراءة حسنة: أى: نه تررق عباده, وهو 
سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. وقرئ بضم الياء, وكسر العية: في الفعلين, أى: 
إن الله يطعم عباده: وبر فهم: . والولي لا يُطْعِمٍ نفسه: ولا 
من يتخذه. وقرئ بفتح الياء والعين في الاولء أي: الولي 
(ولا يطعم ) بضم الياء, وكسر العين. وحص الإطعامٌ 
بالذكر دون غيره 0 َضُروب الإنعام, لَب اله إليه 
امن لجميع الأنام 

وقال الس محمد هق الشنقيطي -رحمه الله-: « 
قوله تعالى: +لالالالاه وح [الأنعام: .]1١6‏ يعني: انه تعالى هو 
الذي يرزق الخلائق, وهو الغني المطلق؛ فليس بمحتاج 
إلى رزق. وقد بين تعالى هذا بقوله: مسي بن 
جدددتة نذ33ز2زج [الذاريات: 03 - 08]. وقراءة الجمهور على 
أن الفعلين من الإطعام, والأول مبني للفاعلء والثاني 
مبديٍ للمفعول, كما نام وأوضحته الآية الأخرى. وقرأ 
سعيد بن جبير ومجاهد, والاعمش, الفعل الأول كقراءة 
الجمهورء والثاني -بقتح الياء والعين- مضارعٌ (طعم) 
الثلائي -بكسر العين في الماضي-, أى: أن يردق عباده 
ويطفمهم وهو جل وغلد لز بتاكل الأنه لا يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه المخلوق من الغذاء, لأنو جل وعلا الغنىٌ لذاته, 
الغني المطلق, سبحانه وتعالى علدا كبيراء ج[ ||[ الاهههه 
لالالاج [فاطر: .]١0‏ والقراءة التي ذكرنا عن سعيد ومجاهد, 
والأعمش, موافقة لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: ج 
بب يج [الإخلاص: ]. 
قال بعض العلماء جبِحٍ السيد الذي يلجأ إليه عند 
الشد اد «الجواتج: .. وقال بعضهم جبج هو الذي لا جوف 
له. ولا ياكل الطعام, وهو محل الشاهد. وممن قال بهذا 
القول ابن مسعود, وابن عباس, وسعيد بن 0 
ومجاهد, وعبد الله بن بريدة: وعكرمةء وسعيد 
وعطاء بن اب رباح, وعطية العوفي, الحالد 5 
كما نقله عنهم ابن كثير وابن جرير وغيرهما. قال مقيده - 
7< (”) الجامع لأحكام القرآن, (ج8/ 333). 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عفا الله عنه-: من المعروف في كلام العرب إطلاق 
الصمد على 0 العظيم, وعلى الشيء المصمّت الذي 
لاجوف له. فمن الأول قول 00 


... ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم 
المصمدا 


فإذا علمت ذلك, فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده 
الملجأ عند الشدائد والحاجات, وهو الذي تنزه وتقدس 
وتعالى عن صفات المخلوقين؛ كأكل الطعام ونحوه »17 

ثانيًا: قول الله تعالى: جججججج جججج جججج ججددذذذ 
ذدَّدّزْز [الذاريات: 071 -08]ء» 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « 
ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك 
له, . فمن أطاعه جازاه انق الجزاء, ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب, وأخبر انه غير :محتاء البقم بل هم الققراء إليه 
في جميع أحوالهم, . فهو خالقهم ورازقهم »2 

نالنا: في حديث أبي هَرَيْرَةَ لا: قَال: قَالَ رَسُولٌ 
الله لا: "إن الله يَفُولٌ يَوْمَ القِيَامَةَ: يَا ابن آدَمَ! 
قورت فلم تقد نى: قال“ يَا رَبُّ! كيف أَغُودْكَ 


© ص ع عو 1 2 5 03 ع- 
أَطعِمّكَ وَأئت رَتٌ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَهُ 
و - ع غَند 0 ا م20 مو آ _ 0 
اسْتَطعَمَكٌ عَبْدِي فُلان فَلْمْ تُطعمة؛ أمَا 2! 

أنَكَ لَو أَطْعَمْتهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي... 


وجَمّل هذا ال ل اا ولها, ا 
صريح لا إشكال فيه كما تعدم. 


:7 () أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن,. (ج2/ ص221-220). 

2 (7) تفسير القرآن العظيم, (ج4/ ص302). 

3[ ) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب فَضْلِ عِيَادَةِ 
المَريض, رقم: 2569. 1 
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الدلالة الثانية: النصوص التي وصمّت الله 0 
بالصمدية, والصمد 0 لا يحتاج إلى أحد, ولا جوف له, 
ولا حضو فهو المستفبي عق كل اعق المُعتاء الله كل 
أَحَدِ, قال الله تعالى: دجبب,ء [الإخلاص: ]. 

وقد أ ورد المفسّرون “رحمهم الله تعالى نفائس عن 
جملة تتناسب 58 هذا المقام بحذف الأسانية, هنم |: 

قول بعضهم: جبج هُوَ الذي لا جَوْف لَهُ. وقريبًا منه 
قول, أحدهم: جبج الْمُصْمَتُ الذي لا جَوْفَ لَهُ. وقال آخر: 
هُوَ الذي لا حَسْوَ لَهُمِ وقالوا: هع الذي لَيْسَتِ لَه أخشائ 
وقالوا: هُوَالَّذِي لا يكل ولا يَسْرَبُ. وفي آخر: جببء الّذِي 
لا يَأكَلُ الطّقام, ولا يَشسْرَتُ الشّْرَابَي ومثله: جبج الذي لا 
يطعم الطّعَامَ. ولا بعد عنه: جبج الّْذِي لا يُطْعَمٌ . وقال 
آخر في لفظ له أتم من كل ما سبق: جبج لَيْس بِأَجُوَفَ, 
ولا يأل ولا يَشْرَبُ؛ جربب يج لَيْس لَه وَلَدْ ولا وَالْد 
ل نوت اليف والمعنى: أنه الذي لا يَؤْخْلَ فيه سشَديْءٌ, ولا 
يخرج منه شيةٌ._وقيل: فو المستني. عن كل أخر: 
المُحْتاجٌ إلَيْهِ كل أَحَدٍ. ولا تنافي بين هذه التفسيرات, قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان اتفاق هذه 
الأقوالٍ وأنها ره » ١‏ وَدَلْ قَوْلَهُ (الأَحَدُ الصَّمَد) 
عَلَى عَلَى أيه لَمْ يلد و بولذ, ولَمْ يَكن لَه كُهُوَا أَحَدُ؛ قَإِنّ جب 
+ هُوَالَذِي لا حَوْف لَه ولا احشاء؛ و يَدَخْلَ فيه شَةء؛ 
قلا يَاكُلُ ولا يَسْرَبُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ: جرس شنث8]] 
لالإلالالاهؤج [الأنعام: .]١6‏ وَفِي قَرَاءَةٍ الأَعْمَش وَعَيْرِهِ (ولا 
يَطعَمَ) بالفتح. وَكَال تعالى: : جعرججعج ججعج ججعج جج227 31 
ذُرْحٍ [الذاريات: 01 - 08]. وَمِنْ مَخْلوقَاتِهِ: المَلائِكَةٌ؛ وَهُمْ صَمَدْ 


7 )انظر على سبيل المثال: تفسير القرآن العظيم, (ج2/ 173) - 
را الأنعام, و(ج4/ 735,: سورة الإخلاص)؛ وتصفح تفسيرها 
بالأخص: في تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية, حيث ابتدأ ذكرها 
بقوله: ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدهاء ص62-49, 
و70. وانظر أيضًا: السنة لابن أبي عاصم (مع ظلال الجنة), (باب نسبة 
الرب تبارك وتعالى) أثر رقم: 665, و673, و674, و675, و676: و 
7 و680, و682, و683, و684, و685, و686, و6088 و689, و 
1. 
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النات الأول: عقام: العبووية لنبننا محمد ضلك الله عليه وشلم 


لا يَأكُلُونَ ولا يَسْرَبُونَ, فَالْحَإِلِقٌ لَهُمْ جَلَّ جَلالُةُ أ حَقٌّ ِكل 
عِنَى وَكمَالٍ جَعَلَهُ لِيَعْضٍ مَحَلُوقَاتَهِ, َلِهَدَا فَسَّرَ بَعْضْ 
الِسَّلَفٍ (الِصَّمَدَ) 0 الذي لا يَاكلٌ ول يَشْرَبُ. كلقي 


0 0 
فَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ السّلفٍ: الصَّمَدُ هُو الّذِي لَمْ يَخْرْع مه 


ا (الصَّمَدَ) وَهَذَا الْمُمَوَلدُ مِن 
فلن تكون را إن بتقصلان مِنْ الأضْإيْنِ كود ا 
١‏ د ْمَك الذى قصل هن ابد واند كيدا 

ْ لى أضْلٍ آخرم وإلى أن يَخْرْعَ وثههَا شي 
وكل َلك مُمتَنهُ فى حو الله تقالى, فاقيا 51 - لخ 
كقِقْ يكون ضَاحِبَةَ تطبر وو (صَهذ) لا يَخْرعٌ مِنْه شرّة. 
ل 0 0 ضكد!! مني إن 


1 
عاروء 
5 
ع 
5 
عع 
0 ال 


1 
لئ 


3 
3 
35 


وَالأَخْرَى 6 
فالله تعالى عَنِءٌ عن العالمين؛ فلا يأكل ولا يشرب, 
وما يريد من الناس رزقاء ولا يريد أن يطعموه, بل هو 
00 وهو الصمد الذي لا جوف له., ولا حشو 
.. إلى اخر كمالاته التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه, 


1 5( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية, ص 82-79 
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الناية:الأول: تعقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله- في جملة أمور 
متصلة ومنفصلة نرّه الله نفسه الكريمة عنها: 
0 أتى التنزيه عما لم كي لا يدور بخاطر 


الإنسان : 
فانظر إلى التنزيه عن ينسّب إليه قط مِن 
طعمء ولمْ إنسان!". 

وال رجمة الل 
وكذاك حاجته إلى طعم ق: وهو رازق بلا 
ور حسبان2 


22 5 5 : / . 
هذه المسألة الأولى, أما الثانية فعُنوانها: 


المسألة الثانية؟ العلية الأعلى. فوق غرشه سبحان!: 

الذي تسبح وحده سبحانه, ويئتخاف منه: ل ويتعبد 
بجميع انواع العبادات ليس هو في مخلوقاته بل فوقهاء 
قال جل ذكره: ج[|لالالالالالالالاىى يج [الأعراف: 00 وقال: 
جلالالاههههلالاج [الأنبياء: 15]. جِكْكُذووح [النحل: .]0٠‏ جل الال 
للانالالاناميالاج [فصلت: 8"]. وقال: ل 5 
والجهمي يزكم أنه اسفلة وكدّبّ -والله- . والشيخ أبو 
سعيد الم ابن يد الدارمي حرجمة الله- وهو يذكر 
عله الله دفوفته على خلئقه كن « أن كل 0 
مضى وممنٍ غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أ سال 
بعد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها, ولم يكونوا 
نقوة: من | تفل قري من تحث. الأرضص: ولا من أهامية 
واد من جلقهم وحن أساي ول عن لجالو.” الاءمِن 
فوق السماء؛ لمعرفتهم بالله انه فوقهم, حتى اجتمعت 
الكلمة من المصلين في سجودهم: سبحان ريي الأعلى: لا 


() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم, (بيت رقم: 
0 موما بعده. ص 96-95). 

2 (') الكافية الشافية لابن القيم, (بيت رقم: 3216,. ص174). 

1 () للتوسع يُنظر/ باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش 
وارتفاعه إلى السماة وستوجة: من الكلق .من كناتب: :الرد على الجهعية 
للدارمي. ص 72-46. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


ترى أحدًا يقول ربي الأسفل »17). وقال: « فالله تبارك 
وتعالى فوق عرشهء فوق سمواته. بائن من خلقه, فمّن 
لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد »2. 

وبغدما دك درجمه الله نضوص البات.من القراة 
وَعَلّق عليها: وأورة طائقة فنها في السنة والآثاز وتخللتها 
تعليقاتة الطيبة قإل: « والآثار عن رسول :.وعن أضحابة 
والتابعين ومن بعدهم في هذا اكتر من أن يحصيها كتابنا 
هذاء غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولوا 
الألباب: أنّ الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا 
الشكون فى معزرقة الله تعالى أنه فوق السماء بائن مخ 
خلقه, غير هذه العصابة الزائغة عن الحق, المخالفة, 
كفار الأمم وفراعنتهم »3 

وتعة فافول ا للمسألة (العلي الأعلى فوق 

عرشه سبحانه): قد جاءت النصوص الكثيرة تقرره, 
وسأسرد جملة منها ليتضح أن لا مقارنة بين الله وخلقه, 
فإذا كان النبيٌ !! يمشي في الأسواق -كِما تقدم في 
المطلب السابق- قالله تغالف.ليس جالاً في مخلوقاتض 
ولا هو فيهمئ بل هو فوق عرشه., عالٍ على خلقه. وسأنوع 
مره الادلة وافضل المسالة النكون ذا على مانان مذ 
مزاعم الاتحادية الجهمية, وكذلك الحلولية, في ثلاثة 
فصول قادمة؛ وهي فصل الضوفية والراقضة والجهقية 
الذين يزعمون الحلول الخاص أو العام (أعني حلول الله, 
-تعالى وتقدس- في عبده ورسوله محمد ا مثل قول 
النصارى تمامًاء 0 في انقة الرافضة, وأولياء الصوفية, أو 
العام في جميع مخلوقاته). ويمكن حصرّ هذه النصوص 
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الناية الأول: :عقاة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


أكتفي يذكر تسعة عشر نوها منها. ردن 

الأول: النصوص آلتي نضّت على أنّ الله مستو 
على عرشه. قال الله تبارك وتعالى: جذذنذتدذززرزز كك كك 
كَى كك كك []ج [الأعراف: 06]. ومثلها في بونس, . وقال: حتت 
نشت تثدفف ففقق جج [الرعد: "]. وقال: جدّززررج [طه: 0 ]. 
وقال: جججج ججج ج جججج ججدّج [الفرقان: 09]. وفي السجدة: 
دفقجج جججج جججج جججزج [السجدة: 6]. وآخرها في الحديد: 
ج[ابب ببببيببيبييجج [الحديد: 6] . وليُعلم أن الاستواء 
أخص من العلوء فدليله دليل العلو, لا العكس. 

النوع الثاني: التصريح بأنّه تعالى في السماء, قال 
الله تبارك وتعالى: جعج ججج + [الأنعام: 7], في أحد التفاسير 
التلاثة المعتبرة ؛ للآية !1 '. وقوله: دجججج ججججج 7 د 
7]الآية والتي بعدها. والسماء هاهنا بمعنى العلو, أو 
لفظة (في) بمعتى: (غلى) تنافتا..ولهما نطائر فى القرآك 
كانة السناعد في الأرس» والضلي فى جذوع النغل 


وغيرهما 

النوع الثنالث: التصريح بعلوه العلو المطلق الدال 
على جميع مراتب العلو, ذانا وصفات وشانًا وقهرًا وقدرًا 
وشرقا, كما في آخر آية الكرسي,. وفي قوله تعالى ايضًا: 
جكى؟ج [الرعد: 9]. وقال: ججثت نف ج [سبأ: 7#]. وقال: جذّن 
ىنج [غافر: .]١7‏ وقال: جح تدّفف< [الشورى: 6]. وقال: +لالالا 
لالاج [الشورى: .]0١‏ وقال: رودت ندج [الأعلى: .]١‏ ولفظة 
(تعالى) في القرآن كثيرة جدًّا. 


4 () انظر عن هذه الأنواع :من النصوص والدلالات بالإسهات: الكاقية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, لابن القيم. ص100-73. ومن 


الببتء رقم: 1693-1113, (المتن المجرد عن التعليقات). وشرح 
العقيدة الطحاوية لانق أي العن زع 4222437:/2فلخضة من اين 


القيم). 

1 © انظر/ هذه الأقول الثلاثة, والإجماع على ردٌ قول الجهمية فيها 
القائلين بائه شيحانة في كل مكان في؟ تفسين القران العظيمه لاب 
كثير: (ج171-2/170). 
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النات الأول: :عقامة الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


النوع الرابع: التصريح بالفوقية المقرونة بأداة 
(من) المعينة للفوقية بالذات, قال الله تبارك وتعالى: ج[] 
لالالالالاههههل|ل|ل الاك ككْدُوْوْوَوْوٍِ [النحل:49-:0] . 

النوع الخامس: التصريح بالفوقية مجردة عن 
الأداة, قال الله تبارك وتعالى: ج! |||[ الال الالالالاج [الأنعام: .]١8‏ 
وقال: جف ف ففقق قجج [الأنعام: .]1١‏ 

النوع السادس: التصريح بالصعود إليه,. قال تبارك 
وتعالى: جببس ||[ الال الاج [فاطر: .]٠١‏ 

النوع السابع: التصريح بالعروح إليه,. قال الله 
تبارك وتعالى: جزز كك كككك ككي ي كدقَق 5+ [السجدة: 
0. ومثلها ما جاء في سورة المعارج, كما أن من هذا 
الباب: عروج الرسول ‏ إليه ليلة الإسراء الآتِي في الباب 
القادم. 

النوع الثامن: التصريح برفعه تعالى بعض 
المخلوقات إليه. قال تبارك وتعالى: جثتثثتثثةف يج [آل 
عمران: 00]. وقوله: جني كُكنى ج [للنساء: 108] . وعَنْ ابي 
مُوسَى [, قال: رِقَامَ فِينَا رَسُولُ الله 0 بِحَدْ كَلِمَاتَ 
فَقَال: '" إن اللة 1 لا يَنَامَ وَلا ينْبَغِي لَه أن يَنَاِمَ» 
يَحْفِضْ القشط وَيَرْفْعَْةٌ يرْفَعَ إِلَيْهِ عَمَلَ الزْيْلِ 
0 النّهَارٍ وَعَمَلَ الَنَّهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ اللَيْلٍ: 

النوع التاسع: التصريح باختصاص بعض 
المخلوقات بأنها عنده تعالى, وبعضها أقرب إليه مِن 
بعض » وقد تقدمت هذه الآيات في اول المسألة. 

النوع العاشر: التصريح برفع الأيدي إليه, فعَنْ 

سَلْمَانَ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [:"إنَّ رَبَكُمْ تَبَارَ 3 
وعالن حب كرنة ادن دن اتحوف إذ! ركع 
يَدَيْهِ إِلَيْهِ أن يَردّهُمَا صِهرًا|"2) 


7 © صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب فِي قَوِلِهِ !: (إنَّ الله لا يَنَامُ ... 
رقم: 179. ١‏ 

7) جامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب (بدون ترجمة: .وقبله بعدة 
أبواب: بابٌ في دعاء النبي ]) رقم: 3556, وسنن أبي داود: كتاب 
الوتر: تاب الذّعَاء: رقم: 1488: وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء: باب 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


النوع الحادي عشر: الإشارة إليه حا إلى العُلُةٌ 
كما شار اله مو نف اعلم الخلويه ١‏ يها نه لد زم 
يمتنع عليه, في عدة مقامات..ء فقد جاء ضمن حديث 
جابر الطويل في صفة حجة النبي 7 أنه قال: "وأنمي . 
ُسْأْلُونَ عَبِّي فَمَا أَنْثُمْ قَائِلُونَ؟ " قالوا: تسْهَدُ أَنَكَ 
قد بلقت وأذرت , وتصَحت, قال بإطبعه السَبَابَة تزقعها 
إلى السّقاء. وبَنكْتا إلى الثاس: ' اللَّهُمَّ اشهذء اللَّهُمَّ 
أَشْهَدٌ هد " ثلاتّ ]إن 1 

التوع اناب قكرة التصزية بففوهان الفتاه 
منه, قال الله تبارك وتعالى: ج0)[]1[[][اىج [النحل: ]٠١١‏ 
والآنات فى هذا المعنى كثيرة عدا 

النوع الثالث عشر: التصريح بنزوله كلّ ليلةِ إلى 
سماء الدنيا. بوالمعقول منه إنما هو من علو إلى شفل 
عند جميع الا مم فعَن | بى قرئرة .أن رشول الله 
قال: ' مِنز زَلَ يا كَل لَيْلهِ إلى سَمَاءِ الدَّنْيَا حين 
يَيَْى تُلْب اللّيْلِ الآخِرٌ يَُولُ: .. الحديث" 3 

قال أبق سعيد الذارمي:< والآثار التي جاءت عن, , 
رسول الله 0 في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن 
اللة !ا قوق السموات على عرشه بائن من خلفه 314 

الى الراة كسس الصيرية ررد أهل الحنة 
ربهم تبارك 0 كرؤية ل 
البدر ليس دونه سحاب, فعَن جَرِيرٍ 1 قَالَ: كنا حُلُوسَا 
عِنْدَ النّْبيٌ ! إِذ تظرّ إلى الْقَمَرِ لَبْلَهَ البَدرِ فقال: إنكم 
سترون وَتَكُمْ يوم | القيامة كُمَا تَرَوْ د ذا َالْقَمَرَ) 
دكا 16 ران لا تحانون فى زد 


رفع اليدين في الدعاء, رقم: 3865, صححه الحاكم, وحسنه الترمذي, 
وهو صحيح. 
.«ميحية ولف كنات الجيه تاب حَجَّةٍ الِب 1 . رقم: 1218. 
) صحيح البخاري: كتاب الدعوات, بَاب الذَّعَاءٍ نِضف اللْبْلِ. رقم: 
1 وصحيح مسلم: كتاب الصلاة وقصرهاء اب التَرْغِيبٍ في الذّعَاءٍ 
وَالدَُكْر فِي آخر اللْبْلِ وَالإِجَابَةٍ فِيهِ. رقم: 758. 


37 ()الرد على الجهمية للدارمي. ص75: وانظر إلى الأحاديث من ص 
81-6. 
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الباب الأول: فقاة: الغيودية لنيئنا محمد ضلى الله غلية وسلم 


النوع الخامس عشر: تصريحه وإخباره, ا بأنه 
تردة من مومس ١١‏ سكن ره مرارًا ليلة المعراج1) 

النوع السادس عشر: تصريحه 0 بلفظ (أين الله) 

النوع السابع عشر: شهادته 0 بالإيمان لِمَن قال: 
"إن نٌّ الله في السماء" ٠‏ ويشهد للنوعين حديث معاوية ابن 
الحكم السلمي ‏ أنه قال ضمن حديثه الطويل؛ « وَكَانَتْ 
لي جَارِيَةُ تزعى عَتَمَا لِي قِبَلَ أَحُدٍ وَالْجَوَانِيّة. قَاطِلَعْتُ 
دَات يَوْم قَإِذَا الذيبُ فَدْودَهَبٍ بسّاة مِن عَتَمِهاء وَأيَا رَجُلٌ 
مِنْ بَنِي آدَمَ آسَف كما يَإْسَفُون, لكثي صَكَكتُهَا صَكة, 


! إقلا أَغْيَقُهَا قالَ: "ائْقَيِي بها فَأَتَيْبُهُ بها "فال 
ا: "أَيْن اللَّهُ؟" قالث: في إِلسَّمَاءٍ قا 
قالّث: أنت رَسُول الله قَالَ:"أغيَفها فَإِنَّهَا ١‏ مُؤْمِعَة"2. 


رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى ويكذبه, 
قال تبارك وتعالى: جررر كك كك كك 5ك عى كدؤكك كذنن[ات 
[غافر:36-ل/ال]. 

النوع التاسع عشر: التصريح بظهور الله تعالى, 
وهو مقتض للعلو, قال تبارك وتعالى: ج100 الاقىيج+ 
[الحديد: ], ودليله قوله: ج[|[|لال]لاج [الكهف: ا9]. وجاء في 
حديث أبي هريره مرفوعًا 7 وَأنت الظاهرٌ فَلَيْسَ 
قَوَقَك شغ وَأنت الما لبَاطِن فَلَيْسسنَ دذوتك شَْءٌ 


)3(ا١‎ 


3ن صحيح البخاري: كتاب التوحيد, ياب قَوْلٍٍ اللَِّ تقالى:جي ب 0 
0 اله ياب قَطْلٍ ضلاتت الصّيْح وَالْعَضْرِ . . رقم: 633 . 

)١١ 3‏ ساني تخريج الحويت في مطلب الإسراء. والمكراج من الباب 
القادم (وهو في الصحيحين وغيرهما). 

© صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع السجود. باب تخريم الكَلام 
في الضّلاة .... رقم: 537 . ١‏ 0 

3[ ) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء, ياب ما يَقُولُ عِنْدَ النَّوْم وَأَخْذِ 
المَصْجَّع. رقم: 2713. 1 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ولقد أشار إلى هذه 00 والنصوص المندرجة تحتها 


هذا وخاتم العشرين. ا 


0 نصوص (الاستواء) 
وأذكر وصوون (الفوق) 
0 نصوص (علّوه) في 


خمسة 
واذكر نصوصا في الكتاب 
تضمندت ' 

فتضمنت أصلين قام 
عليهما ال 

كون الكتاب كلاقة يهاه 


وعدادها سبعون حين تعد 
| 

5 

واذكر نصوصًا صضمنت 
(رفعا) و(معرا 

هي خحمسة هَ معلومة بالعَد 
وال 

ولقد أتى في سورة الملك 
التي , 

نصان ان الله (فوق 
سمائه) 


هو أقربها إلى 
الأذهان 


طرق الأدلة في أتم 


الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ب(العند) الذي 


وبسورة التحريم أيضا 
ثألث ١‏ 
ولديه في مزمل قد بينت 
عنقم الباق :قما 


وبسورة الشورى وفي 


مزمل 

في ذكر تفطير السماء 
فمَنْ يرد 

لم سمج المتاخروةق:تتقلة 
بل قاله المتقدمون 
فوارس ال 

ومحمدٌ بن جرير الطبري 
في 


ثم أشار بعد ذلك إلى : 


عراف :حم الأناء الثانتن 


لسواه ليست تقتضصضي 
النصان 

بادي الظهور لمن له 
آدنان 7 

نفس المراد. وقيدت 
ببيان 

مِن راحة فيها ولا تبيان 


الشان 


نصوص السنة الدالة على 


العلوا2. وهذه مِن أنواع أدلة ة ع الله المعبود الثابت في 
النصوص, وائة لا يكون المعبود في رجهة السفل. للعالو 


شف إن 


يكون متصقًا بحصيصة العلق والفوقية, لا 


بالحلول في المخلوقات والاتحاد. 
وما تقدم في هذه المسألة كافيٍ لردٌ مزاعم 


الخلولمن الذين برعموق. حلول: الله تعالى :في عيذة 


3 (3) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. ص100-99, (ورقم 


هذه الأبيات: 1682-1657). 


> (3) الكافية الشافية, المصدر نفسه, (وانظرها من بيت رقم: 1694- 


.)8 


الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 

ورسوله نبينا محمد لاه أو في مخلوقاته عامة!3, والذي 
بأتِي شيءٌ منه في باب الفِرّق! 
لا لا لأ 


3 (8)"انظلن: جهؤة بزهان الذين البفاعىن في .معارية“الحاذ الاتحاذية 


والبدعغ. العمليف» د محمد تسلف (ع1 رض 154). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الحبخت التياديين حتحك الفي !] وكاذةز والعطايم الفكية انه تضكلة ولكن: 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: ضحك النبي /. 
المطلب الثانفي: بكاء النبي ا. 
المطلب الثالث: العظيم المجيد سبحانه يضحك ولا 


التطلت الأول ة ضحلة الن ١‏ لا 

ذا كاق الكاء من خصائض ال علوقين :فا الضحك 
ليس كذلك, بل يضحك الخلقء: ويضحك الخالقء ولا مثيل. 
لصحكه سبحانه. 

وأما رسولنا ا فكان جُلٌ حكه | التَسمُ. بن كله 
التْسَعُ'2, فَكَانَ نَهَايَهُ صَحِكِهِ أنْ تبْدُوَ تَواجدُةُ. وَكَانَ 
يَضْحَكُ ِمَا بَطْحَكُ مثة وقو مقا تفخت من مثله. 
وَيُسْتَعْرَبٌ وَفُوعَةُ, يسدر وهذا 7 وقد عد 
العلماء الاستغراب والتعجب سبَّبًا للضحك, فقال العلامة 
ابن القيم: «وَلِلِصَحِكِ اسِبَات ِعَدِيدَةُ هدًا أ حَدها. 
والناتى: ضَحَكَ الفررح, قَهُوَِ أَنْ يرى ما يسره اق تناشوة: 
والتالت: ضحلك الغصب. وهو كني | ما يعدري الخصيان إذا 
امكئة قضية, وله تعنن: العضيان ينها أوره عاية 
الغضب, وشعور نفسه بالقدرة قلئى خحصمه وأنه في 
قبضته, وقد يكون عضبم لملكه نعفقسه عند 
العب واعز اضدد عون امطتهرو عدم اأكدر العديويةاة 

وإليك نماذج من ضحك النبني 1 (ومنه: كك 
حتى تبدّو نواجذه): وفموتمف: 

ومن صّحِكه [| اسيتغرايًا دعكا : 

* ما روام سَعْد بْن أبي وَقاصٍ (/, قَالَ: « ِسْتأدَنَ عَمَرَ 
عَلَى رَسُول الله أو وَعِنْدَةُ نِسَاءٌ مِنْ قَرَيْشٍ يُكَلمْتَمٌ 
وَيَسدَكيْونَهُ/ عَالِيَةَ اصوائقة #, فليا اسْتادنت عَمَرَ قمن 


١‏ ) ( للاستزادة يتنظطر: الشمائل المحمدية للترمذي, ص 68-65, وزاد 
المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 186-183). 

(7) انظر: فتح الباري لابن حجرء (ج3/ص 4305). 

3 (7)انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم, (ج1/ ص182). 
(7) المصدر نفسه, (ج1/ ص 183-182). 
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الناية الأول: :عقام: الغبووية لنننا محمد ضلت الله علية وشلم 


يَبْتدِرْنَ الْحِجَات, فَأَدِنَ لَه رَسُولُ الله : ورشول اله [ 
َطْحَكء فَقَالَ عُمَرُ: ضْحَك الله ا كه الله! قال: 
ءِ 1 1 - قَلَدّ :! 


5 
| 
أي 
عت 
اعها 
6 
1 
تيك 
لاغ مه 
6 
اع 
ما 
01 
3 
1 
سم ١‏ 
اع 
7 
01- 
1 
0 
1 
ْ 


إلله ا 0 ثم 0 3 

أتهنتبي؟ ولا تهِبْنَ رَسُولَ اللو 0؟؟ قُلِنَ:رتَعم؛ أنت رافظ 
وإغلظ مِنْ رَسُولِ الله 1 قال رَسُول اللوونا: " وإلذي 
تفسِي بيّدِه! مَا لَقِيَكَ الشْيْطانٌ قط سَالِكًا فَخَا 


بم 


() صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, بَاب مَتَاقِبِ عُمَرَ بْنِ 


الْحَطَابٍ أبي حَقْص الْقُرَشِيٌ الْعَدَوِىٌّ اه رقم: 3683, وصحيح مسلم: 
3 فضائل الصحابة. باب من فضائل عمرء رقم: 2396. 
1 عَبْد الرَّحْمَن بْنِ الزّبير -مُوَ يمَيْح الزّاي وكَسْر الْبَاء يلا خلاف -كما 
ا إلنووي- وَالرّبير هُوَ الرّيير بن بَاطاء وَيُقَال: بَاطيّاء. وَكَانَ عَيْدِ الرّحْمَن 
صَحَابيًاء وَالرَيير قَتَلَ يَهُودبًا في عَرُوَم بير قَرَيْظة. وبين من أن الذي ذكر 
رقاعة الْفُرَظِء هُوَ الذي ذَكرَهٌ ائن عَيد الب وَالْمُحَقُّقُونَ (انظر/ المنهاج 


0 ص 896). 1 : 
7 هده به النّؤب: -هُوَ يصَمٌ الْهَاء َإِسْكَان الدّال- وهِيَ طَرّفه الذي لَمْ 
ع هه شبهوقا يهَذْب لصٌ وَهُوَ شّعْر جَفْنْهَا كما قاله النووي (المنهاج. ص 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قَالَ:"لَعَلّكِ دين أن تزجعِي إِلَى رِقَاعَة عَهَ؟ لآ حَتّى 
تذوقي عَسيلتة.. 7 

قال النووي ا وهو يذكر سبب تبسم 
الرسول لا في الحديث: « قال العلماء: إن التبسم 
للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساء 
منه في ارد او لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني, 
والله أعلم »'* 

* وعن أبي هُرَيْرَةَ 1, قَالَ: ل 
هَلَكْتُ؛ وَفَعْتُْ عَلَى أهْلِي فِي رَمَضَانَ؛ قال: " أغيئ 
رَفَبَهَ ". قال: لَيِسَ لِي. قَال: " قضم شه 
مَتَتَابِعَين " 0 لا استطبع. قال: ال: " فأَطُهِمْ سين 
مِسْكِينًا " قَالَ: لا اجد ٠‏ فد ني عرق 3 ' فِيهِ / قن كال" 
أبْنَ السَائِل؟ تصَدَّفقْ ث. بها " فَالَ عَلَى أفقر مِتّي؟ وَاللّه 
مان لاتثها أفل نشت از ما ف قضحك النبي ١‏ حَنّى 


0 لك لض 
وَالشّجَرَ على إضيع: وَالْمَاءَ وَالتَرَى عَلَى إِصْبَع. وَسَائِرَ 


بي ]: '! إفي 1 هل 
الثار 0 0 1 1 الِجَنْةَ 0 رَجْلَ 
يَخْرُجٌ مِنَ الثار كَبْوَاء فَيَفُولٌ اللهُ: اذهب فَادَخُلٍ 


3 (') صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب البَيِسُّم وَالضّحِك: رقم 4, 

وصحيح مسلم: كتاب النكاح, باب لآ تحجل الْمُطلْقَةُ تلآنا لِمُطلقِهَا حَنّى 
نكخ رَوْجَا عَيْرَةٌ .... على إثر حديث برقم: 1433. 

7 () شرح النووي على صحيح مسلم, ص898. 

7 () العرّق: المكتلٌ (انظر: فتح الباري لابن حجر. ج3/ 4305). 

4 (”) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب النْيسم والصّحِك, رقم: 6087, 
وصحيح مسلم: كتاب الصيام, باب تغليظ تخريم الجمّاع فى تَهَارِ 
رَقضَان: على الساتف بج رقم 1111 

: () صحيح البخاري: كتاب التفسيرء, باب قَوْلِه: ج ب ب .+ [] | ج رقم: 

1 ,؛ وصحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم: 2/86. 
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الناية الأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحمة ضلت الله علية وشلم 


الْجَنّةَ, قَيَأتِيها فَيُحَيّلُ إِلَبْهِ أنّهَا مَلأَىٍ فَبَرْجِعٌ: 

فَيَقَولَ: يَا رَبْ! وَجَدّنْهَا مَلأى فَيَفُولَ: اذْجِبْ 
قَادْخُلٍ الْجَنَّهَ فَيَاتِيها فَيُخَيلَ إلبْه انها مقلأىٍ 
فَيَقُولَ: ِيَا رَبٌّ! وَحَدنهَا ملأى, , فَيَقُولَ: اذهَب 
فَادْخْلِ الْجَنَةَ؛ مَا نّ لك مِنْلَ الدَّنْيَا وَعَشَيرَةَ 
أمْتَالِهاء أو إن لَك مِنْل عَشَرَةٍ أْمْثَالٍ الرَّنْيَاء 
فَيَفُولَُ؟ تَسْحَرٌ بهني » ا فاتك هئ وأنت 
المَلِكَ؟ " فَلَقَدْ رَأْنِبْ سول الله 1 صَحِك حَّى بدت 
تَوَاحِدَةٌ, وَكَانَ يُقَالَ: ذَلِكَ أ تى أَهلٍ الجَنَّةَ مَنْرْلَة10. 

7 دون «سحكه | فرحا وسرورًا: 

الحم اير 0 ف ات تَعدِيلٍ 
ل 01 ع حولت علو 
فِرَاشِي, وَأنا أنَجُو أن يُبَرْئتِي الل ىا -َوَاللُ- ما ظَنَنْتْ 


55 و ع 1 للا عر عي و 0 0 _ و 
بالقرّان فِي أمري, وَلكِني كنث اجو أن بَرَى سول 
الله لا في النوم رؤيا يبرَئَنِي اللة, فو الله مَا رَامَ مَجَلِسَةٌ 
ولا خَرَحَ أَحَدٌ مِنْ اهل البيّت حَتّى انزل عَليّه الوحكئن؛ 
0 ل يت انزل 21 0 ا 
فَاحَدّحٌ مَا كان يَاخَدْحٌ مِنْ البَرَحَاءٍ2؛ حَتى إنه ليتحَدرٌ مِنَهُ 
ورعو ا 9 5-2 > + ون ص 
مثل الجْمَانٍ'' مِن العَرَقء في يَوْمٍ شَاتِء فلم سرّي عَنْ 
رَسُولٍ الله 1؛ وَفْقَ تصحك. فكان اقل كلِمَةٍ تكلم بها اي 


: () صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باب صِقَةٍ الْجَنَّةِ وَالنَارِ رقم: 
1, وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب آخر أهل النار خروجًاء رقم: 
566. 

77) الْبْرَحَاء -بضم الباب وفتح الراء وبالحاء والمد-: الشدة كما قاله 

النووي (المنهاج. ص 1629). 

9 لَيَتَحَدَرٌ م 0 مِنَهُ مِثْلَ الْجُمَانِ: كدر وه أي ينصب, والْجْمَان دَيِصَمٌ 

الضّقَاء” ان قاله النووي (المنهاج, ل 

4 () صحيح البخاري: كتاب الشهادات, رقم: 2661, وسيأتي أكثر جمل 
الحديث في مبحث علم الغيب. 
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الناية الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


* وعَن جَرِيرٍ [؛ قَالَ: « مَا حَجَبَنِي التَبي ١!‏ مُنْدُ 
اسلقة: وَلآ رَنِي إلا تَيِسَّمَ في وَجهِي » متفق عليه2, 
وفي رواية لمسلم: « ولا تإذي إل صَجِك ». 


-_ 
05 


* وعَن عَانْسَةُ تِوضي الله عَنْهَا قا ا + 
اليس ١‏ مُسْتَجْمِعَا قط صَاءِكًا حَنّى أرى مِنْهُ لهواته |" 


سان ما حصل له 
تي م م د م 0 
النبي !]ا نفسه مع قدرته عليه, واعرض عنه, ربل وامر له 
بالمال, فِعَنْ أتس بن مَالِكِ ا؛ قَال: «, كيْبْ أمفشي ِمَعَ 
رَ سول الل ا وَعَليْهِ بود تَخْرَايثٌ, غليظ الْحَاشِيَة, : فأذركَة 
أَعْرَابِيّ فَجَبَدَهُ جَيْدَةَ حَنّى رَأَيُبْ صَفْمَ أؤْ صَفْحَةَ عَنُق 
رَسُولِ الله ا قَدْ أثْرَتْ به حَاشِيَةٌ اليُردِرمِن شِدة جَبْدَتَه 
فَقَال: يَا مُحَمَِّدْ! أغطني مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَك؛ فَالتَقت 
إليه قصّحكء ثمَّ أمَرَ رَلَهُ بقطاء(ةا 

هذاء وقد عقد البخاري 07 علو العدانات التَبَِسُمِ 
وَالصَّحِكَ) وأورة فيه أكثر هذه الأحاديث. وما سبق من 
التماذع طائقة مخ ضحكة ١‏ بأسبابها المشوعة, مثله مثل غيرة 
نس 0 1 


المطلب الثاني: بكاء النبي [] (4): 
تقدم ان البكى والبكاء من خصائص المخلوقين, ٠‏ وهو 
دليل ضعفهم, عأ ونع لذ محمدًا [] واحدٌ من جملتهم, 
فقد بكى كما يبكون, لكن يُكَاءه كان لأهداف سامية, 


: (”) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب اللَبَشّم وَالضّحِك. رقم: 6089, 
صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب مِنْ فَضَائْلِ جَرِيرٍ بن عَبْدِ 
ا 1" رقم: 2476. 

() صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب التَبَِسُمِ وَالصّحِكِ رقم: 6092. 

3 7) الحديث في سنن أبي داود وهو صحيحٌ وسياتي تخريجه في 
مبحث: شدة خوف النبيٌ !| من ربّه. من لقادم. 

5 ) 0( للاستزادة يتنظر: الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي, ص 95- 
8: وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 186-183), والفصل 
الرابع: في بكاء النبي لاء من كناب رسالة محمد !نود اضاء على 
العالم. لجمال عبد الرحمن. ص161-150: 
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الناية:الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ولأساي في العور عاليةه فقول العلامة نان لدجم رحمة 
الله- في بيان هدي النبيٌ |] في بكائه, وذاكرًا أنواع البكاء 
باعتبار أسبابه: #2 وَأَما بَكَاوَةٌ 1 فَكَانَ من جايس صَحِكه: لمم 
يَكنْ يشهيق, وَرَفْعِ صَوْتِء كَمَا لَمْ يكن صَحِكَةُ بقؤقه و 

وَلْكِنْ 1 نَت تدمع عَيْنَاهُ حَتى ٠‏ وَيسمَعَ م لِصَدّره ازير 
وَكَانَ يكَاوُة تارة رحمة لِلْمَيّت. وتادة خونا على ” 
وَسَفَفَةٌ عَلَي واه مِنْ حَشْيَةٍ الله. وَتَارَةَ عِنْدَ سَمَاعٍ 
الْهَرَانِء وَهَوَ بك اشْتِيّاق وَمَحَبّةِ وَإِجُلالٍ مُصَاحِبٌ لِلحَوْفٍ 
وَالْحَشيَةِ. وَلَما 00 ابنة إنراهِيمٌ دَمَعَثْ ا 5 
رَجْمَةٌ لَه وَقَالَ: " تَدْمَعٌ الْعَبْنُء وَيَخْرَنْ الْقَلْبُء ولا 
تَقُولُ إلا ما بُرْضِي ٠‏ رتمَا, ونا بك يَا إِبْرَاهِيمٌ 

5 ونون سك ٠‏ قتكى: 51 شَاهدَ د إِحْدَى ناته وَتفسهَا 
تَفِيض. كلكا قَرَا عَلَيْه ابن مَسْعودٍ (سورة النَسَاء) 
وَانتَهَى فِيهَا / قَوْلِه تَعالَى: ل 


3 تا له لد 0 
صَلاتِه. 0 ' رب 0 تبي ألا ” 
َعَدْبَهُمْ» وَانا فِيهِمْ» وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونء وَبَحَنْ 
تَسْتَغْفِرَك 0 . وَكَانَ يَبْكِي أَحْيَّانَا في ضَلاةٍ الليل. 
وَالْبْكَاءُ أنَواغٌ: أَحَدّها: بُكَاءً الرْحْمَةٍ وَالدَقةِ. والثاني: 
بُكَاءٌ الْحَوْفٍ وَالْحَشْيَةِ. وَالثّالِتُ: بْكَاءٌ الْمَعَبّة وَالسُوْقٍ. 
وَالرايغ: يكَاءٌ اقرح وَالسٌرُور. وَالْحَامِسن: بْكَاءٌ الجَرّعَ 
عن رود الْمُؤْلِمِ وَعَدَمْ احَتِمَالِهِ. وَالسادِسن بَكَاءٌ الْحُْرّنِ. 
وَالْفََ وه بثكة بيهُ مَبَيْنَ بَكَاءٍ الْحَؤْف أن بُكَاءَ الحْرْنٍ يَكُونُ عَلَى 
ما مَصَى من حُضُولٍ مَكرُووٍ أو فَوَاتِ مَحَبَوب وَبَكاءٌ 
الْحَوْفٍ يَكُونُ لِمَا نوق في المسسيل من ١‏ لك وَالْقَرْقٌ 
ب بيخ بكاء ع الِسْرٌور وَالْقََحِ وَبْكَاءِ الحْرْنِ أت دَمِعَةَ السَرور 
ارده وَالْقَلَبُ فَرَحَانُ وَدَمْعَةُ الْحْرْنِ حَارْةٌ وَالْقَلَْبُ حَزِينٌ 


00 
ل 
2 
0 
ا 
1 


1 الحزيت ضحي مانن تسوج 

)1 الحدية :صجع.وسادي”تخريحة. 

() الحديث صحيح وسيأتي تخريجه. 

) ( إشارة إلى حديث أن داود في سننه: (كتاب الاستسقاء, باب 

قال يَزْكعٌ ركعتئر رقم: اس سا ري 
عمرو [. 


ثم يحم لي لد 
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الناية الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا محمد صلق الله علية وشلم 


1 هو قرو عَبْنِ؛ الا فق 
وَلِمَا يحز هو سحينة د العدنة وَأْسحَنَ اللة ا عنتة 
وَالسابعٌ: 7 الْحَور والصعفي. والثامن: 0 الاق 
وهو أن تدمع العيني والقلب قاس فيظهر صاحبهى 
الخشوع, وهو من ,أْفْسَى التثاسٍ كما وَالتَاسِغٌ: التكاءٌ 
الْمُسْتَعَانُ وَالمُسْتَاجَرٌ عَلَيّهِ كبْكَاءٍ النائْحَة بالأجرَةء فَإِنهَا 
كمَا قَالَ عَمَرْ بْنْ الخطاب: (تبيع ع عَبرَنَهَار وَتَبِكِي شَجق, 
غيرِها). وَالْعَاشِرْ 2 : بكاء الْمُوَافَقَةِ, وهو أن يَرَى الرْجل 


لئاس يبكون لأَمْرِ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَيَبكِي مَعَهُمْ, وَلا يَدْرِي لأ 


عو 2ه0 َِ 


0 5 ن؛ وَلَكِن يَرَاهُمْ 5 نَ فَيَبكِي. وم كانَ مِن 


الأنواع” . وهي الكثيرة منهاء بينما اليعض الآخر كبكاء, 
النفاق, والبُكاء الْمُسْتَعَارء وَالْمُسْتَاْجَر عَلَيْهِء وبُكَاء الْحَوْر 
والصعفي, هيا بودن المساح ١‏ اليه ل جيه 
وهنا سافتل يتماذج من بكانة: على أكثر هذة 
الأنواع,. فأقول -وبالله التوفيق: 
* قد بكى النبي !ا من خشية اللهء وهذا له نماذج 
كثيرة صمن بكائه لأه وسأؤجل ذكر نماذج هذا النوع إلى 


1 5( الحديث في صحيح مسلم, سام ا 
:> ”) زاد المعاد في هذي خير العباد. (ج1/ 185-182) . 
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الناية الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


العبكف: المخضض ليان شدة كوف العو الرسول جمد 
امن برل القهار من الفصل القادم: ء 

مو ل ا ناء قَال: < 
رَارَ لمتّيِمحٌ | قَبرَ أمه, فِبَكى وَإبكى مَنْ حَوْلةُ ققال: ٠”‏ ' 
اسْتأدنْتُ وَبّيِ في أَنْ أسسْتَغْهِرَ 9 لهاء َلَمْ بُؤدَنْ 
لِيء وَاسْبَادَئْتُهُ في أن أرُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لي 
فَرُورُوا القَبُورَ؛ فَإِنّهَا تُدَكرٌ المَوْتَ "2. 

" وندت ا شفقة عات فريض أو مه روهذا بالنفية 
لأهله, أو أمتهء وهنا نوعان منه: 

الأول: بكى 0 شَفَفَةً عَلَى أولاده (ابنته المتوفاة -أم 
كلقوق و انه | ترا هيم وا به ينه زر فى المع 01 

قوقرم فى ترجقة البضفة النيؤية آم كلنوم رظي 
الل عه أن الس حلي على قيرها وعبات تدمقان. 
وسأل عن الذي لم يقارف ليلة وفاتها لينزل في قبرها, 
فنزل .أبو طلحة دون زوجها عثمان رضي الله عنهما" 

ولمًا توفي ابن للرسّولٍ إ (إِبْرَاهِيمٌ). بكى رَسُولَ الله 
فَقَالَ لَه الْمُعرّي: ما أبُو بَكْر وَإِمَا عْمَرْ: نت أَحَقَّ من 
عَظْمَ لله حَفَّهُء قال رَسُولُ الله : " تذْمَعٌ الْعَيْنُ 
وَحْرَنٌ الْقَلْبُ» ولا تَقُولُ مَا بُسْخِطٌ الرّبَّه لؤلاآ 
انه وَعْدٌ صَادق: وَمَوْعَُودٌ جَامِعٌ: ون الآخِرّ تَابعٌ 
لِلأَولِء لَوَحَدْنا عَلَبْكَ بَا إبْرَاهِيمُ! أَفصَل مِمَا 
وَجَدَّنَاء وَإِنا بك لمَخرزونو نََ . 

وعن أسامة بن نر رصت اللة عَتههَا. قَالَ: « اط 
امت نه لين ! اله إن. ابتاولِي فيض قائيناء فيسل بُقْرٍ 


عِنْدَهٌ 0-1 مسقي فلتضية وَلتَحْتسِبٌ فََرْسَلَت 
إليهِ تفنيتم عليه 4 ايكيا «فَقَامَ وَمَعَهُ سعد بن عَبَادَةَوَمَعَادُ 


9 


1 (7) صحيح مسلم:كتاب الجنائز. باب اسِيَنْدَانِ التّبي ا رَبَّهُ !ا في زيَارَةٍ 

قَبْر أَمّه. على إثر حديث رقم: 976. 

(') تقدم حت مبحث: 'ذكر أولادم:وبثاتة: 1 1 

7 () سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز, بَابُ مَا جَاءَ فِي البّكَاءٍ عَلَى 
الميتىرقم: 9 ,« إسناده حسن لمقام شهر بن حوشب,كما قال 
البوصيريء وبعض جمل الحديث متفق عليه.وقد سبق تخريجه في 
ترجمة ابن النبي ‏ إبراهيم . 
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الناية الاول: :عقام: الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


بن جَتلِ اث ثخ كقبء وريد بن تايت,ورجالقرفعٍ إلى 
رَسُول الله (ا الصَبئىّ وتفسة تَتَفَعَفَع نتَقَعْمَعٌ -قَال: حسبتة انه 
قال:كانها شَنٌّ- فَقَاضَت عَيد نا قال ققد ا رَسُولَ الله! 
مَا هَذا؟ فقال: أغاء رحعة حعاها الله فى غلوب 
عِبَادِهِوَإِنّمَا : يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ"/0 

الثاني: 50 لا شَفَقَةَ شَعَفَةٌ عَلَىَ أصحابه (سعد بن 

يَادَةَ. عثمان بن مظعون, وأصحاب مؤتة آ): فعن عَبْدٍ 

لله د ويد الله عَنْهُمَا. قإل: « اشتكئ. شعد نث 

سَكْوَى لَهُ, قأتى رَسُول الله ! يَعُودةُ مع عَبْدٍ - 
لحن بن عَوْفٍ وَسَعدٍ بن أيبى وَقاصٍ وَعَبدٍ الله : بين 
مَسْعود, قلعا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ رفي عشِية, فقال: 'أقذ 
قصّى؟". قالوا: لآ ' يَأ 1 الِله! 2 رَسُولَِ الله لأ 
قَلَمَا رَأى القَدْمُ بْكَاءَ سول الله 0 بَكَوَا فقال :"ألا 


- اس 


وعَنْ أتس بن مَالِكٍ 1 قال: « إن التُبيّ ١‏ تعقى 
جَعْفَرَاء وَرَيْدَّاء قَبْل أَنْ يَِجِيءَ حَبَرُهُمْ وَعَيْنَاه”' 
ل 


1 ا 0 0 باب قول اتيك 1: تلمك 
بِتَعْض بكاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ". رقم: 1283, واللفظ له, وصحيح 0 

0 الجنائز. باب البَكَاءٍ عَلَى الْمَيّت, ٠‏ رقم: 922. 

7 © صحيح البخاري: كتاب الجنائزءيّاب الْبُكَاءٍ عِنْدَ الْمَرِيضٍ, رقم: 1304, 
وصحيخم مسلم 'الكتاب والباب.ءرقم: 4 . 

37 () سنن أبي دود: كتاب الجنائز. باب فِي تَقْيِيلٍ الْمَيِّتَء رقم: 3163, 
وجامع الترمذي: كتاب الجنائز, ناب قا جاء. في تقييل العيت, "رقم: 
9, وقال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ». 

4 «) صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
رقم: 3630 . 
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الناية الاأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قال: « حَدَّتني عُمَرُ بْنْ إِلْحَطّابٍ ‏ قَال:ْ لما كَإنَ يَوْمْ , 
نَظرَ رَسُولَ الله ! إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفْ, َأَطْجَائة 

قَلَمَا أسَدوا الأسَارَى, قال رَسُولٌ الله ١‏ لأبه بعر بكر وَعُمَرَ: ١‏ 
مَا تَرَوْنَ في هَؤَّلآءٍِ إِلأسَارَى؟ "._فقالى ابو بكر: 


وشواهد بكائه كير سات نوع بكائه الآخر 
(بكاؤه من ختشية الله) في موصعه. والمقصود أَنْ بعص 
أنواع البكاء المتقدمة علامةٌ للعجز البشري, وأنّه يتصف 
5 ب جنس البشر حتى أفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته 


عليه وعلى آله وصحبه. 
لا لا ل 


. المطلب الثالث: العظيم المجيد سبحانه يضحك ولا يَكي: 
البْكَى والبكاء مؤشر لضعف المخلوقين ومن 
كما عي ينها !الضحك ليون من حفا ضيح . بألل 
يضحك, وليس لضحكه سبحانه مثيل وقد مرّت نماذجح من 


() صحيع مسلم: كتاب الجهاد والسير باب الإِمْدَادٍ بِالْمَلابِكَةِ في غَرْوَةِ 


لد 
حي 
بم 
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الناتة الأول: :عقاة: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المطلب لذكر بعض النماذج للصفة الإلهية (ضحك الل 1) 
فِعن أبي هُرَيْرَةَ | إْنَرَسُولَ الله 1 قال: " يَصْحَكُ اللَهُ 
إلى رَخْلَيْنِ يَفْثْلُ أَحَدُهُمَا الآحَرّ بَدْخُلانِ الْحَنَهَمِ 
يقَاتِلَ, هذا في شبيل الله فَيُفْتَلُ ثُمَّ بَثُوتُ الله 
عَلَى الْقَاتَلٍ فَيُسْتَسْهَدُ "0. وسبق حديث آخر أهل 
الثار خروجًا منهاء وفيه: أنه قال: ' أو تَصْحَكٌ مِني 
وَأَنْت الْمَلِكَ؟ " 

ات رين الْعْئلِيٌ ١‏ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 1: 
'صَحِكَ رَبّنَا مِن قيوط عِبَادِهِ: وَقَرْبِ غِيَّرِه" قَالَ: 
ُلْث: يا رشول اللَهِ! أو يَحْحَكُ الوّب؟ قأل: " تَعَمْ " 

1 مْحَكَ حور 2). 
0 
يليق به سبحانه؛ من غير تكييفي ولا تمثيلء ومن غير 
تحريفي ولا تعطيل؛ ل الحديث 
من تحريت الضفه إل انها ضحك ملاتكيده او بأويل معنانها 
لح ا سل 
والنقص منرزر 1 م ا ل وفذه في مده 00 
0 خلا فا للبهود الزاكمين يانه انه كى 4 
فال الدكتون انم بكر سحمد ثادي فحفظة اللة- بعد إبزادة 
نصوص اليهود في نسبة البكاء ل د 


3 © صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب الْكَافِرٍ يَفْثُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ 
يَسَلِم فَيَسَدُد بعد وَيُقْتَل . رقم: 2526 وصحيم فتقلمة” كتاب الإمارة” 
باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة. رقم: 1890 . 

* 6 سنن اين,ماجه: كنات المقدمة, تاب :فيقا انكوث الكقمتة: رقم: 
1 ومسند الإمام أحمد: 15598, و15612, ضعفه بعض العلماء, 
وحسنه آخرون (حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية, ص 219 
-الجامع المتون للشمراني). 

7 () انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي. ص 
73--1214. 

4 ينظر/ مطلب نسبة اليهود الزئير كزئير الأسد إلى الله تعالى, ا 
كتاب: التلمود د وموقعه قفه من الإلهيات افر ض..و هف :د اأيق تمن مخمة 
ثاني, (ج3/ ص1485-1483), ومطلب: نسبتهم البكاء إلى الله تعالى 
وأنه أخرج قطرات من الدموع. (ج3/ص1505-1503). 


ممم 
9 55 - 2 
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الناتة الأول: :عقام: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 
يتضمنه من النقص في حقه تعالى, فإنٌ البكاء علامة 


ضعف وعجز وخوره: وعدم القدرة علن معالجة السبب 
المبكيء. وهذا منتفي عن الرب تعالى »1 


لا لا لأ 
لا لا ل 


2/9 


النات الأول: :عقاة: الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المبحث السابع: أنَّ عَيتَيْهِ عليه الصلاة والسلام تنامان, ولا ينام قلبّه, 
والله الح القيوم سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


الَتَمَهسدة التعريف بالنوم: 
المطلب الأول: عيتاً التبى 0 تنامان ولا ينام 'قلثة. 
المطلب الثاني: خصائص العبد الرسول محمد 0 

ا ل ا د 

المطلب الثالث: الله الح القيوم سبحانه لا 

تاخذه سنة ولا نوم. 


لتمهيد: التعريف بالنو 

النوم: 0 كيال عدر لفترة عارضة مع 
قيام عقل النائم. وقيل: فترة طبيعية تحدث بلا اختيار 
للإنسان, وهو عجر عن استعمال القدرة. وقيل: فتور 
طبيعيٌ غير اختاري يمنع العقل مع وجوده. وقيل: النوم 
شهوة تلحق الإنسان مع فتور الأعضاء. من غير علة. 

وقيل: خالة طيعبتتعفظل معها النوف سفيف ترق 

البخارات إلى الدماغ. وقيل: النوم فترة طبيعية تحدث 
فئ: الإنسان بلا اختيار منه: وتمنع الحواس الظاهرة 
والباطنة عن العمل مع سلامتها.ء وتمنع استعمال العقل 
مع قيامه. فالنوم ينافي الاختيار. للعجز عن استعمال 
1 مع بقاء أصله), ولمنافاته الاختيار رفع عن النائم 

وعرّف الإمام أبو عبد الله السفاريني (ت1189ه) 
النوم, وذكر حضصوضيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه 
فقال: « غِشية ثقيلةٌ تقع على القلب تمنع المعرفة 
بالأشياء. لكن نبينا ا كان تنام عينه ولا ينام قلبه, بل قلبّه ‏ 
9 أبدا مستيقطا متهيئًا لإدراك ما يلقى إليه مِن ربه 

. وبين أَنْ النوم رحمة من الله عل عباده السرم 
ا عند تعبهم, . أن ذلك دليلٌ على عجزهه !3 


<: (”') انظر: كتاب التعريفات للجرجاني, مادة النوم. ص339, وعوارض 
الأهلية عند علماء أصول الفقه, للأستاذ الدكتور حسين خلف الخُبُوري, 
ص 232. 

2 () لوامع الأنوار البهية للسفاريني, (ج2/ص323). 

3 (7)انظر: المصدر نفسه, (ج2/ص323). 
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النات الأول: :عقام: الغبووية لننتنا محقة ضلت الله علية وشلم 


وللنوم أربع علامات: هي : فقد الشعور, 
واسترخاء الأعضاء, وخفاء كلام الحاضرين على النائم, 
وأن يرى النائم في نومه الرؤيال". 

والشنة والنعاس مقدمة للتوم وقبله, والفرق بينهما 
وبين النوم هو ما قاله النووي ترحمه الله-: « وَالتْعَاس 
مُقَدَّمَةَ التّؤم, وَهُوَ ربح لطيقة تأتِي مِنْ قِبَل الدَّمَاغْ قطي 
عَلَى الْعَيْن؛ ولا تَصِلَ إلى الْقَلٍَ إذَا وَصَلَتٌ إِلَى الْقَلْب 
كَانَ تؤمًاء ولا يُنتقض ألْوْصُوء التّعَاسِ من الخخطحة: 
انقح يمه وق تلت القزق تأ بين ححقِيقتهمًا في 

وإذا نام الإنسان فهو يجمع بنومه بين الموت والحياة 

فنا بن متلمين وقد أنار القران إلى ذلك قال 
000 +[ ]| بب بدبييب يير بيب ييرنث نذتت تآ ثاث 0 [الأنعام: 1٠‏ ].ء 
وقال: جحت ثدفف قفق فق فقجج جججج جججج جج جج ج2977 7 
[الزمر: .]6٠7‏ 

ثم إنّ النوم مِن (الكمال النسبي للخلق), مثله مثل 
0 . هو (كمال)؛ لأنٌّ الذي لا ينام منهم -لمرض- 

يُشْفَّق عليه, لانتفاء هذا الكمال عنه. و(نسبدتٌ)؛ لأ الإكثار 

منه ليس ممدوحًا؛ بخلاف الكمال المطلق الذي بالإكثار 
والازدياد منه يزداد الكمال, كالعلم. 

وعلى ما سبق: فالذي قل نومه لا لمرضٍ أكمل مِنٍ 
اقتبان كتير النوم» وعاية: فالورسول: لتومة م ولأنّه 
تنام عيناى ولااينام قله كان أكمل هديا فيه من غيره. 


المطلب الأول: عينا النبي [ا تنامان ولا ينام قليّه: 

قد دل على المعنى المعقود في هذا العنوان عدةٌ 
نصوص حديثية, وإليك بعضها: 

31 ولا: عقد محمد بن إسماعيل البخا ري في صحيحه 
بابَاء عنون له ب(باب كان اليد لا تَنَام عَيْنَهَ ولا يَنَامَ قَلَبَهُ) 
وأورة فيه سؤال ابي سلمة امت عبد اه -رحمه الله- 
3 () :واتظر::غوارض الأهلية عد عَلماء اضول الققف: للأشهاذ الدكتور 

حسين خلف الجُبُوري. ص234-233. 

* () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص479 . 
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الناث الأول: :عقام: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


عَائْسَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وجوابها عنه. حيث قال لها فيه: « 
كيف كاتث صَلاةٌ رَسُولٍ الله | في رَمَضَانَ؟ قَالَت: م كانَ 


وَهُوَ تائم فَقَالَ يَعْضْهُمْ: إِنْهُ تائم وقالَ بَقِضْهُمْ: إِنّ الْعَين 
نَائْمَةُ وَالْقَلْب يَفْظَانُ, فَقَالُوا: إنّ لِصَاحِبكُمْ هَذَا مَثَلاء 
7 - 5 رض 7 


المَادْبَة, 59 
يَْمَوهاء َل بعْطْهم: إنة يانم وقال يَعْصْهُة: 
ائِمَةُ, وَالْقَلْبَ يَفْظَانُ» ‏ َقَالُوا: فَالدَّارْ الْجَتَوُ وَالْذَاعِي 
م م مُحَمِّدَا 0 قََذ أطاعَ اللة, وَمَنْ عَصَى 
عَضصَى اللّة, وَمُحَهٌ مُحَمّدْ ١‏ قزق بين الثاس 6 
ان اد سا الل ا عه الل ل ل 
(طاعيدن فى أزامره ! من الفهتل الناني: :فى الباتب 
الثاني. 

ني 


بم 


(7) صحيح البخاري في:المناقب,رقم: 3569.وصحيح مسلم في:ك 
صلاة المسافرين...ءباب صلاة الليل.. رقم:738/ 
7 (') هذا طريق سعيد بن ميناء التابعي -رحمه الله- وظاهرها أن 
الحديث موقوفٌ على حاير ازا لكن أوود البخاري عقتة متابعة سعية بق 
أبي هلال عن جابر أنه قال: « خرج علينا النبي (ا فقال إثي رأيت في 
المنام » فأتى بهذه الطريق التي صرّرحت بالرفع؛ فزال ما قد يتوهم 
من كون الرواية موقوفة. 

(انظر: صحيح البخاري مع الفتح. ج4/ ص 251 5, وص5255). 
(7) صحيح البخاري: أخبار الآحاد, باب الافْتِدَاءِ يسن رَسُولِ الله لاه 
رقم: 7/281. 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ثالنًائ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهماء قال: أَقْيَلَتْ 
يَهُودٌ إلى رَسُولٍ الله 1 كَهالُوا: يَا أَبَا الْقَايسِمِ ! إِنَا تشألكَ 
عَنْ حَمْسَةٍ أسْيَاءَ؛ فإن أثيأتتا بهن عَرَفْنَا أنَّكَ تبىئٌ, 
وَاتبَعْتَاكَء فَأَحَدَ عَلَيْهُمّ ما أَحَدَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى بنيهر إذ قَالُوا: 
724543 [بوسف: 11]. قَالَ: " هَانُوا " قَالُوا: : أَخْيرْنَا عَنْ 


عَلاِمَةِ إلتَبِتّ؟ قالَ: " تتام عَمْتَاهُ لا. يَنَام فَلْبَةُ " 
قَالُوا: حبرا كيف تُوَنْتُ الْمَدَاةُ ا . 
الحديث 1 

وائعاة عق شتريك تن عرو اللوتن ابي قمرة :فال 


> سَمفت أنمن بن عاك بعتا عَنْ لَيْلَةِ أسْرِي بالتّبيٌّ | 
مِنَ مسجد | لكفتة ' جَاءَهُ تلاتة تقر قير ن يوحى اليه أ3, 


0س ال ال ا ٠‏ ابهم ١‏ 
فقال: اؤسطهم, هوق خيرهم. ٠‏ وَقَالَ: اخِريهم 5 خَيرَهم , 
فكاتث تلك, فلم يَرَهمْ حَتّى جَاءٌوا لَيْلَةَ أخْررى١‏ “ فِيمَا ترَى 


3 () مسند الإمام أحمد. ورقمه: 2353, في حديث طويل, وقد حكم 
شعيب الأرثاووط على هذا الجزء منه بأنة: حسنر 

4 () هو شَرِيك بن عَبْد الله أي ابن أبي يَمِر - اللون: وكشن 
الميم: وَهُوَ مَدَنِىٌ تابِعِيُ, يُكَتّى: أَبَا عَبْد الله وَهُوَ أكبر مِنْ شَرِبك بن 

عتد الله التحعي .. القاضي: صدوق تخطاء وزؤاية حديته عن أسن .هذا 
في المعراج دليلٌ علي خطئه بمخالفاته أقرانه. من الخامسة, مات في 
جدود أريفين ؤمائة. أخرج له أضحات الكت الشعة إلا الترمذى ففق 
الشمائل. (انظر: ترجمته في فتح الباري, ج4/ ص5403:, وتقريب 
التهذيب, برقم: 2788, ص208-207). 

8 0 قوله في الحديث « قبل أَنْ توفي النق»: أتكنزها الخطابية وان 
حَرْم وَعَبد الْحَقٌ وَالْقَاضِيٍ عِيَاضٍِ وَالتَوَوىٌ وَعِبَارَة الَتّوَوىٌ: وَقَعَ في ر 
روايّة سَرِيك -بَغنِي هذه- أؤهام أنكرها الْعْلَمَاء. أخدها: قؤله " قبل أن 
توعى إلَبّْهِ * ومو غلط لح يوافق عليه وَأَجْمَعَ الْعُلمَاءِ أن قَرْضٍ الضّلاة 
كَانَ ليلّة الإسْراء. قكيف يَكون قبل الْوَحِي اتْتَهى. وَصَرّحَ الْمَذْكُورُونَ 
أن شَريكار تفرد بِدَلِك, وَفِي دَعْوَى ِالتَمَرّد تظر فَقَدٌ وَاكقَهٌ كثير بن 
حُنَيْسِ سسِمْعَجَمَةٍ وَنُون مُضَعْر- عَنْ أتس, كما أحرحة فيد تن يحيى نه 
سَعيد الأَمَوئٌ في كتاب الْمَعَازِي مِنْ طريقه. (انظر: فتح الباري لابن 
حجرهء -عند شرحه للحديث- ج4/ر 503 -5404). 

4 () قوّله: عَنَى جَاءُوا لثله أخْرَى) أئ بَعْد ذَلِكَ؛ وَمِنْ هُتا يَحَصْل رَفِع 


الإشكّال فِي قله «قبل أنْ يُوحى إِلَيْهِ, قال الحافظ ابن حجر - 
رحمم الله-: (فَلَمْ يَرَهُمْ حَنّى أنَؤةُ لَيْلّة أخِرَى) « وَلَمْ : تفل القذة الف 
بين الْمجيئين َيُجْمَل عَلَيِ أنّ الْمَحِيء النَانِي ا أوحِي إِلَبْهِ 


وَحِيتَئِذِ وَقَعَ آلإِسْرَاء وَالْمِعْرَاجِ سَبَقَّ سبق بيان الاختلاف في ذَلِك عِنْد 


03ظ2 


الناية:الأول: :عقام: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


قلئه ل ا 3 عَيْتَاقَه لا عام قلق وكدَلك الا الأياءٌ؛ 
تَتَامَ أَعَيْنهُمْ . ولا تنام فلو : |, فَتَوَلامُ جبريل؛ ثم 

إلى السَّمَاءٍ »1 

ول حديث ان هذا: مما لا يقال مِنْ قبل الَأي©2. 

ومجموع الأحاديت ظاهرة قِي أنَّ نوم العين, وعدم 
نوم القلت مز خْضَابَْضَهَ 10 بل. والانياء قبلة, ٠‏ دون 0 
قال الووع -” -رحمه الله تعالى- « قؤله ا: ' إن ,عبتي 
تَتَامَانء وَلا يَنَام قَلْبي " هذا من خحضَائص الأَبيّاء 
صَلَوَات الله وَسَلامه علبهة 304 

لكن يقال هنا: هل تتعارض هذه الأحاديث التي فيها 
أنْ قَلْب النبي ‏ لا يَنَام» بأحاديث نومه [ا حتى فاتته 
صلاة الفجو مرتينء -على ما جاء في ظواهر الأحاديث 
والأصح)- حتى إنه جاء في أحدهما أن بلالا ا قال: « أَحَدَ 


-6 
3 
م 
56 
5 
2 
3 
ع 
3 
2 
2 


البَعْتَةَ وََبْل الْهِجرَة وَيَسْقْط تشْنيع الْحَطابيّ “اتن حزم برها يان 
شَرِيكًا حَالَفَ الإِجْمَاع فِي 3 وا أن المكرات عا قبل القنة عيالله 

التَؤفِيق. وَأَمَا مَا دَكَرَهُ بَعْض الشْرّاح أنه كَانَ بين اللَيْلتيْنِ اللَتَيْنٍ تاه 
فيهمَا الْمَلائِكَة سَيْع وقِيل: تمان وقيل: تشع وقيل: عَشْرٍ وَقِيل: ثَلانة 
عَشَرء قَيُكُمَ على إِرَارَة السّنِينَ لا كما قي قوم الذان توراه 


بهِ أنّ المِعْرَاج تعد 0 قَؤْله فِي هذا الريك تقسه: أن عِبْريل ل قاد 
لبَوَابِ السَّمَاء إذ قال لَهُ أب بَعِتَ؟ قَالَ: تَهَحْ. فَإِنَة ظاهر في أنّ المغرّاج 
كان بعد التفته فيكعين ما دكزته رون : التأويل, 2 فَوْلم 0 
وَفُوَرعِْد العيسعد مد الْخرام), فَإِنْ حمِلٍ عَلَى ظاهره جَانَ أن تكون ثا 
بَعَد أن مَبَط مِنْ السَّمَء فَاسْتَيْفَظ وَهُوَ عِنْد المَسْجد الْحَرَام, وَجارَ أَنْ 
يَوَّدّل قَوّله (اسْتيْفظ) أى: أقاقَ مما كإِن فيه, فَإِنهُ كان إِذَا اوحي إليه 

يَسُتَفْرق, قَإدَا إنتهى رَجَعَ إلى خالته الأولى, فَكَنَّى عَنْهُ بألاستيقاظ 
»(الفتح, ج4/ 5404 5 

1< (”) صحيح البخاري: كتاب المناقب. رقم: 3570 مختصرّاء ومطولا في 
كنات الفؤحيدة رقم: 7517::وصحية قيلد: كتاتع الإيمان بات 
الإسراء برسول الله ا إلى السموات وفرض الصلوات, رقم: 162 
(مختصًا أيضًا). 

2 (7)انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجرء (ج2/ص 2603). 

1 (©) المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي. ص508 . 

- '(7) انظطر: المنهاء للنووئ: ضص 477 
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الناية الأول :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


كين الذى عد يتفسك :4 العديث عن اين قريزة: 

دلم نكو علق يلال الس 0 إضافة الوم إلن نفسه وفلية: 
مما يدل على استغراق نومهما ا ول. وهل جاورٌ هنا نومّه ا 
فك الس ار وهل إلى ان ام قله ام (ز؟ هذا ما سابنه 


هنا. 


ولفظ الحديثين في هاتين المرتين, كالآيي: 
المزادتين. .. قال: كنا في شَقر مق اليس ل. إن أُسْرَييَا 

حدن كا دن اء خِر الليل وَفَعَنَا وَقعَةَ, ولا ق3 فَعَهَ أحَلي عِنْدَ 
الْمُسَافِر مِنها؛ فا أعَطْنا إلا حَرٌ الشَّد ماس 
استيقط قلان : 3 00 مَّ قلا : ةم سَميوم أبنو رجي : 


-] 0 
رأسِه- فَجَعَلَ بُكيرٌ وَيَرْقَعٌ ضؤتة حَبَّى استيقظ انث 0 


بم 


7) أبُو رَجَاءِ: هو عمران بن مِلحان -بكسر الميم وسكون اللام بعدها 

مهملة- ويقال: ابن تيم, ابو رجاء العطاردي مشهور بكنيته. مخضرم 

ثقة. معمر. مات سنة خمس ومائة, وله 120 سنة (انظر: التقريب, رقم: 

1. ص 367). 

* © صحيح البخاري: كناب الشمم اتات الخفية الطية وَضُوءٌ الْمُسْلِمِ 
َكْفِيه مِنْ الْمَاءِ رقم: 344: وهذا لفظه,. وصحيح مسلم: كتاب الصلاة 
ومواضع السجود, باب قضاء الصلاة الفائتة, على إثر حديتثت برقم: 
2. 

© التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل؛ يقعون فيه وقعة 

للاستراحة ثم يرتحلون. وأعرسوا: لغة فيه قليلة (انظر: الصحاح 

للجوهري, مادة عرس ص 689). 
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الناية:الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فَتَرّل: وَصَلّى بِنَا الْعَدَاةَ .. '. هذا الحديث الأول. 
والحديث الثايي: ما 00 عَنْ ابي هرَيرَة 1 موصولا, 
رَسُولَ الله ! جين قَفَلَ مِن عَزُوَةِ حَبْيد: سار ليلة حد 
إذَا أذركتا الْكَرى2 عَرّّس, وَقَال ليلال: " اكلا لا اللَهلَ'ا 
قَال: فَعَلَبَتْ بلالا عَبنَاَ, وَهُوَ مُيسْتَيدُ إلى راجلته. فَلَمْ 
تشتفظ الى 1نوا يلال ولا اخديهن امتحايه. ختى اذأ 
صَرَبنهُة تخ السفس: 0 0 الله / وَلَهمٍْ استيقاظًا. 
ا ا الت وامي ما 0 اللَهِ! قافتاذوا 
زواجلفة شؤاء نم نوا ال وأقر بدا فاقام لهم . 


5 
أن 
ن 


قال القاضي عياض -رحمه الله-: « فإن قلت: فما 
تقول في نومه 1 عن الصلاة بوم م الوادي, وقد قال: "إن 
عَبْتَىَ تَنَامَانِء وَلإ يَتَام قَلْبِي"؟ فاعلم أن للعلماء عن 
ذلك أجوبة, منها: أن المراد بِأنَّ هذا حكمُ قلبه عند نومه, 
وعينية في غالب الأوقات, وقد يندر منه غير ذلك, كما 
ندر هي غيره خلاف عادته م وبصحح هذا التاويل اكول 1 
في الحديث نفسه: 'إنّ الله َقَبَضَ أر احا 1 و 
بلال فيه: <هَا ألقيت عل نه مد مِثْلّهَا قا 


: () صحيح البخاري: كتاب المناقب, بَاب عَلامَاتٍ النبُوّةِ فِي الإسّلام , 
رقم: 3571. 

> () الكرى: النعاسء (انظر: الصحاح للجوهري, مادة كرى. ص905): وقيل: 
النوم (انظر: المنهاج للنووي. ص477). 

3 0 اكلا: أي ارقبه واحفظه واحرسه. ومصدره الكلأ (انظر: المنهاج 
للنووي. ص477). 

* © صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع السجود. باب قضاء الصلاة 
الفائتة. واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 680. 

5 © جاءت هذه اللفظة في الموطأ,كتاب وقوت الصلاة. باب النَّوْم عَنّْ 

الضّلاةِ. ورقمه في الكتاب: 5 وهي فيه مرسلة. 1 

6 صحيح البخاري: كتاب الأذان؛ ياب الأدَان بَعَدَ ذَهَاب الْوَفْتِ, رقم: 

. 5 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت :الله علية وشلم 


ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريده الله من إثبات 
حكم, وتأسيس سبق وإظهار شرع, وكما قال_في الحديث 
الآخر: " لو شاء الله لأبقظنا وَلَكِنْ أرَاد أَنْ يَكُون 
لم تَقْدكة "0 . الثاني: أن قلبه لا يستغرقه النوم 
حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان مَحروسا, 
ولا يقوضاء وحديت ايخ 9 المذكور فيه: وظيو 6 فد 
قيامه من النوم, فيه نومه مع أهله؛ فلا يمكن الاحتجاج به 
علي وصوتة بفعرد: الثوم؛ إد لعل ذلك الملا فسة الأهل: 0 
لِحَدَثْ آخر. فكيف وفى آخر الحديث نفسه: م نام 
يعت غطيظطة ْم أقيقت الطّلاة فصلى ولم يتوضأات *” 
وفيلة لاقام قلنهمك أجل انفنيوكي اإلنه في الثوم: 
وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس, 
وليس هذا 'من فغل العلب: وقد قال 0: " إن الله قَبَصَ 
أ زَوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا في حِينٍ غَيْرٍ هذَا ". 


فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم لما قَالَ ليلالٍ: 
" إكلا لَنَا الصُّبَحَ "؟ فقيل في الجواب: إنه كان من 
شأنه 0 التغليس بالصبح ومراعاةٌ أول الفجر لا تصح ممن 
نامت عينه؛ إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة, 0 
بلالا بمراعاة أوله, ليعْلِمَه بذلك, كما لو شغل بشغل غير 
النوم عن مراعاته »* 

' ونقل عن بعض 0 فقال -رحمه الله-: « قال 

بعض المحققين وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة, إنما 
تختص باجسا مهم النشرية المقصود .بها مقا ومنة لسن 
ومعاناة بدي آدم لمشاكلة الجنس, وها بواطنهم فمنزهةٌ 
غالبا عن ذلك, ٠‏ معصومة منه» متعلقة بالملاً الأعلى 
والملائكة؛ لأخذها عنهم, وتلقيها الوحي منهم . . قال: وقد 


ل () #فسينة الأمام ‏ أحمد: . رقم: 06 من مسند ابن مسعود لا وهو 


بلفظ قزبب من لفظ المصنف (القاضي غياض): 
2 (7) حديث الغطيط (وهو حديث ابن عباس الذي أشار إليه القاضي 
عياض هنا) متفق عليه, وشياتي :تكويحه ودكر لفظله بر وا ناته فن 
المطلب الثاني. 
(' (0)؟ العفا سعريف كفوق الحمصظفت:ض 547546 


202067 


النات الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


قال 0 إن ع عَبْتميَ تَتَامَانِء ولا يَتَامِ هَلْبِي '. وقال: ' 
ع 1 " لنت اتشدى: ولكن اك 
لمْسِتنٌّ بي 0 إفأء خبر أن سره وباطنه وروحه خلافٌ 
حسمه وظاهره, وَأ 91 التي تحل ظاهره من ضعف, 
وجوع؛ وسهرء ونوم, لا يحل منها شيءٌ باطئه. بخلاف 
غيره من البشرء. في حكم الباطن؛ لأنْ غيره إذا نام 
استغرق النوم جسمه وقلبه, وهو لا في نومه حاضر 
القلب, كما هو في يقظته, حتى قد جاء في بعض الآثار 
أنه كان 0 من الحدث في نومه, لكون قلبه يقظان, 

كها ذكرناه ... 14 

ل -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: « 
قان قيل: كيف تام الليك | عن أضلاة المنتح عتى ,طلقت 


الشمْس, مَعَ قوله ا: " إِنّ عَيْيََ تَنَامَانِ ولا يَنَاهِ 

قَلبي "؟ فَجَوَابهِ مِن وَجَهَيْن: أصَحههَا وأشهرهقا: أنه لا 

مُتَاقَاة بَيُنهمَاء لأنّ القلب إِنَّمَا يُدْرِكَ الْحِسّيّات الْمُتَعلقَة به 
لحَدَثْ والألم وَتَحوهمًاء ولا يَدْرِكَ طلوع الفجير وَغَيره 


3 (”') الحديث متفق عليه, ٠‏ وقد سبق تخريجه. 
2 1 العروك م يطل ١‏ مكف لهو سا دي كرح 
3 '() الشفا بتغريفة حقوق المصطفى ض 575-574 
4 ©) المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي,. ص478 . 
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النات الأول عقام العبووية لننا محمد ضلك “الله عليه وهلم 
0 0 نَهُ في وت يتام قلبه, وفي وقت لا يَنَام, 
ف الوَادِي تؤمه. وَالضَّوَاب الأوّل 51 
ما الحافظ ابن حجر - رجه الل فبعدما ذكر وجه 
اس ا لوسر اع 1 
لاقام قليى . ذكر كل ما شل بسن لوث الحم بتعا 


2 


قؤْله 8 " 0 عَبْنَتَ تَتَامَانٍ 0 5 5 " قال ' 


نَ يقا 
2 00 وَلا رم مع ذلك وَطفةُ 


يالتّؤم: , مَا كان 
ل تشتفري 0 خالة إقاء الوكي فى التقظة. وَتَكُون الْحِكمّة 
في ذَلِكَ بَيَان التشريع بالفعل؛ لأنّهُ أؤقع في النّفس كمَا 


ا دين قريب ااه جَوَاب ابن 


السّهّاء. 

وقذ أحيت قن أضل الإشكال بأخوتة اشرق :ضفيفة: ينها 
أنَّ مَعْتَى قَؤله " لا يتام كلبي " أي لا يَحْقى عَلَيْه حَالة 
انتقاض وَصُوئْهِ. وَمِنْهَا: أنَّ مَعْنَاهُ لا يَسْتَغْرق بالتّؤم حَتَى 
بُوجَد مِنْهُ الْحَدّث. وَهَدًا قريب مِنْ الّذِي قبله. فال ابن 
تقيق العيد: كأنَّ قائل هذَا راد تخصيص يَقَِطَة الْقَلب 


بِإِذْرَاكِ حَالَة الانيقاضء وَذَلِكَ بَعِيدٌ » وَذَلِكَ أنّ قَوّله ]: " إن 
عَيْتَنَ تَتَامَاِن ولا َتام قَلَبي " خَرَجَ جَوَابًا عَنْ قَوْل عائْشَة: 
أيََامُ قَبْلِ أن 7 توير ١‏ ؟ وَهَذَا كلام ٠‏ لا تعلق لَه بانتقاض | هَارَة 


0 ل نقسه: ص508 . 
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الناتة الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ال لي ل ا د له يُكُمل علي 
انه إطمَان في تؤمه لِمَا | جَبَهُ تعب السير, مُعْتَمِدًا عَلَى 


قَالل: ا 


عِذَّة أَجِوبَة أَفْرَيها إلى 0 
ٍ الذ سَتَعَانٌ » 2114 


القدى الفرعوت تسلوكة ف هذا يل جاء دنا الإسلامى د 
دين الحقوقء, الذي لا دخل للرهبانية المبتدّعة فيه-, معطيًا 
ومرشدًا بأنّ للجسع والنفس على العبد حمّاه كما أن , 
للرت على العيد حقاء بل أرشوت الشرائع السماؤية كلها 
إلى كد مقط من نوم بساحت تطغ من لوق صرر 
بالختسمي أدكذوت هما دون ان ييل إلب الايد داه مكمه 
والكسل والخمول, وتفويت الحقوق الأخرى؛ لذا كَانَ داود 
ا ينام نصّف الليل: ؛ وَيَقُومَ 2 تُلَنَه وَيَنَامَ عدخ د21 وقيامه 
هذا أحث القيام والصلاة إلى الله. كما جاء عن عند الله 


7 () فتح الباري. (ج1/ 687-686). 
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الناية الأول :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عَمْرِو: بْنِ الْعاصٍ -رضى الله عنهما-. قال: « كُنْتْ 
ضومُ ادر وَأفْرَا الآ كَل ليل قال: قَمًا ذكزث 


7 
3 
ح-_- 
الك | 
٠ 0‏ 
1 
0 


1 ج 
ما 
اي : 

4ه 
١‏ 
مم 

0-0 
لام 
6" 


وقيي روأ ّّ 000 - 59 5 
وَلِتَفْسِكَ حَظاء وَلأَهْلِكَ حَظًا. قَصُمْ وَأَفْطرْء وَصَلّ 


نم 


(7) انظر: صحيح مسلم: الإحالة, اللاحقة. وسنن أبي داود: كتاب 

الصيام, باب فِي صَوْم يَوْمٍ وَفِطْرٍ يَوْمِ؛ رقم: 2448. 

: (') صحيح البخاري: في مواضع؛ منها: كتاب الأدب, باب حق الضيف, 
رقم: 6134. وصحيح مسلم: كتاب الصيام, باب النّهْي عَنْ صَوْم الدَّمْرِ 
لِمَنَ 7 تَصَرَّرَ به أو فَوّت به حَفاء ... رقم: 9 . 

3 '(') الووانات فسن الرهم والاخالة الشابقة: 


01ؤ20 


النات الأول: :عقام: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


والحقيقة الثانية: هو ما له علاقة بعدم نوم قلبه, 


فهو ظاهر الأحادفت الساقة. سيق طروق الحم :بها 
وبين ما يظهر من التعارض بينها. وهذا له علاقة بكمال 
عبوديته في باب النوم الذي جُيل الخلق عليه. وهذا يأتِي - 
فى المغالب الثاىه بسطة, | | 


المطلب الثاني: خصائص العبد الرسول محمد [ا في باب نومه, 
0 وعلاقة بعضها بكمال_عبوديته لربه: 
خصّ الله تعالى عبددّه ورسوله محمدًا !ا بخصائص في 
باب النوم, دون امته, وإليك بعضّها: 
اولا: كان ياتي العبدّ الرسول محمدًا ا الوحيّ 
000 او في رؤياه وهو نائم, وهذا هو تفسير قوله (إلا 
0 +لالالاكىيد« لال الالالال الالالالانالالاج [الشورى: .]0١‏ 
0-8 في حديث ث, عمران ا قوله: « اهكان الَنَبوثّ ‏ ا إذَا نَامّ 
لم 2 . يتستتقص ' 
لَك في تَذهه », وقد كانوا يفعلون 0 لتوقع الإلهام 
والوحي الحديئِيٌ له فيه, قالى النووي . -رحمة الله-: < 
يَسْتبْقِظ) قَالَ العُلَمَاء: و ور ف إنقاظه” ١‏ 0 
كَانُوا يَتَوَفْعُونَ مِن الإيعاء إلَيْهِ فِي الْمَنَام »2 
وليْن كانت الرؤيا الصالحة -وطي جزءٌ صفغير من 
أجزاء النبوة: وباقية مع انقطاع بالنبوة بمحمر - عامة 
للأنبياء عليهمٍ الصلاة والسلام واعههم المؤمنين لتروها 
لأنفسهم, أو تُرى لهم, إلا أن الله تعالى خصْ عباده الأنبياء 
بامره لهم :فى رؤناهم: قرا إبراهيم افر اللةجغالى :له 
بذبح ابنه في المنام, فسارع إلى الامتثال, وكان أول ما 
يُدْ برسول الله 0 الرَوْيَا الصَّالِحَةُ فِي إلنُوْم, قعن عَائْسَةَ 
آَم العُؤّمِنِينَ رضي الله عنهاء قالك: < أوَلَ ها تُدئ به 


5-5 


7 (”)انظر: تفسير القرآن العظيم 0 كثير. (ج4/ ص 153): وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي,. ص762 

2 (') شرح النووي على صحيح مسلم: ص481, وانظر: فتح الباري لابن 
حجر, (ج1/ ص686). 
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الناي: الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


رَنشّوَلٌ اللد 1" مِنْ الْوَخي الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي 
الْتَوْم: 0 ١‏ بَرَى رُؤْيَا آلا جَاءَثْ مِنْلَ قلقي - 
الصّبْح”» ثُمَّ حُبّبَ حْبْبَ الث الْحَلاء؛ فكان يَخَلو يار 


570 
رضي الله عنهما” ع ا ا تن عميرا"ا 
أن " رُوْيَا الأَنْبِيَاءِ في المنام و م "©, وهذا الأثر 


بتوافقق مغ النضوض الشرعية ا 
وكانت رؤيا الأببياء عليهم الصلاة والسلام وحيًا 
لأسباب ذكرها العلماء -رحمهم الله-, وأبرزها: أولا: أت 
الأنبياء عليهم السلا م معصومون:من: أن يتمئل لهم الناظل: 
في صورة الحق, ولم يجعل الله للشيطان عليهم سبيلا 
نهم معصومون من أضغاث الأحلام تانمًا: عدم نوم 


1 © الحديث من مراسيل الصحابة لكن له حكم الرفع. قال النووي - 
رجمه الله-: « هذا الْحَدِيِ مِنْ مَرَاسِيل الطّعابَة ! فَإنّ عَائْسَةرَضِيَ 
ل ا ا 3 مِنْ التَّبِ ١‏ أو مِنْ 
الِصَحَابِيٌ . وَكَدْ قَدَّمْنَا في الفُضْول أنّ مُرْسَل الصَّعابت ب حُييّة_عِنّْد جَمِيع 
الْعُلَمَاء إلا مَا إنْقَرَدَ يه الأستاذ أَبُو إسْحاق الإسْفِرَاينِي. وآلله أَعَلَم », 
(المنهاج شرح صحيح مسلم, ص194). 

2 0 قلق الصّبح: قال النووي -رحمه الله-: « قَالَ أل اللّقة قلق 
الصَُّبح وَفَرَق الضّيْح ييح القَاء واللام وَالرّاء هُوَ ضِيَاؤُةُ وَإِنَّمَا يقال هذا 
في الشَّيْء الواضح .قال القاضي -رحمة باللة- وغتره من 
الْعُلَمَاء: إِنَمَا ا لتلا يَفْجَأَهُ الْمَلَكَ َيَتِيه صريح التَيّوّة بَعتة 
قلا يَحْتَمِلهَا قُوى البَسَرِيّة فَبْدِى بِأَوّلٍ خِصَال التُْوَة وتنا شير الكواقة 
مِنْ صذق الك وََاء ما جَاءَ في الحدبيث الآحر مِنْ رَويَة الصّوء, وَسَمَاعَ 
الو وَسَلام الْحَجر وَالشَّجَر عَلَيّْهِ يالتَبُوّة », يا المصدر 


جه الات كتاب بدء الوحي, باب (بدون ترجمة) في حديث 

طويل, رقم: 3, وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب بدء الوحي إلى 

رسول الله لا: رقم: 160 . 

4 وقد اورده الترمدى رصيفة السط رض اي ار وي ترف 9أ,, 
في كتاب المناقب, باب مناقب عمر [. 

: (7) وسياتي قريبًا ذكره على إثر حديث ابن عباس عندما بات عند 
خالته ميمونة 

6 مجم هذه الووانات بوذرييها الباحث د. سهل العتيبي في: الرؤى 

عند أهل السنة والمخالفين, انظر:ص218-217. 
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الناث الأول: :عقاة الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


قلوبهم'", وهذا قد تقدم. وهذه الرؤى منها ما يحتاج إلى 
تعبير. ومتها ما لا يتات إلى ذلك 

ومن امثلة رؤيا عبد الله ورسوله نبينا محمد ا في 
النوم, رؤيته عائشة رضي الله عنها في سرقة حرير, وقد 
تقدم الحديث بذلك عند (ذكر عائشة رضي الله عنها). 
ورؤيته عمر |ا في قصره في الجنة, ورؤيته إياه يجَرٌ 
قميصه الذي عبره بالعلم والدين, في حين أن غيره منهم 
مَن كان قميصه في ثديه, ورؤيا عمرته هو وصحابته, قال 
تعالى: جل[ ]كك كُدوْوْوْؤؤؤ[افؤ[الالالايي ببس[ |لالالالالاج [الفتح: 
/لا]. إلى غير ذلك من رؤياه الكثيرة اس هو! 
000 ينزل شيءٌ من القرآن عن طريق الوحي 

نانمًا: نوم هذا العبد !ا مضطجعًا لا يكون سب 
انتقاض وضويه: ؛ وذلك لأنٌ قلبه لا ينام, بخلاف 
غيره من اه فعن_ 2 بن عَبَاسِ رَصِيَ لله عَنْهُمَاء قَال: 
« نمت يعِنْدَ مَيمُونَةَ لكي لا عِنْدَها تلك اللبلة, فَتوصّا ثم 
قَامَّ يَصَليم 2062 ل روء فَأَحَدَنِي فَجَعَلَي عَنٍْ 
0 صبنه, قصلى ثلات عردرة ركقة. ثَمَّ نَامّ حَنّى تفخ وَكَانَ 
إِدَا ذا تام تقخ, ثُمَّ أناهُ الْمُؤَدّنُ قَحَرَج, قصلى وَلْمْ يَتَوَطّأْ » 
متفق ا ٠‏ وفي لفظ لمسلم: فصلى ثم اضطجع 
فنام حتى نفخ ' نم أتاه بلال فآذنه بالخلا فخرج فصلى 
الضع ولع سوض] " قال سفيان بِنْ عُتينة: « وهذا للنبي [ 
خاصة؛ لأنه بلغنا أن النبي ! تنام عيناه, ولا ينام قلبه »> '0. 

وعَذه لأء قال: بث عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُو مَونَةَ نه لئلة: فَقَامَ التي 
١‏ مث اليل لما كان في تقض اللل. قَامَ التي ا قَتَوَضَّاّ 

سَنّ مُعلقٍ وُصُوءًا حَفِيقًا .. تُقَّ صَلَى مَا شَاء الله ته 


“- :(1) انكلزة كناك الوقغع عند اهل السينة والجماعة:والمحالفين: للدكتور 
سمل دين بقاع العتيبى !215 

2 (7)انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم, لأستاذ الدكتور فهد 
الرومي. ص 196-195 . 

137 © صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارٍ الإِمَام 
فَحَوَّلَهُ الإِمَامَ الع بمينه لَمْ تَفْسد سد صَلاتهْمَاء ٠‏ رقم:726: وصحيح مثلم : 
كتاب المسافرين وقصرهاء اب الذَّعَاءِ فِي ضصَلاة اللْيْلٍ وَقيَامِه: رقم: 
3 . 
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الناية الأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


| م | سم 12 51 + ني 0 3 - 0 
اصْطعَع؛ قتام حَتَى تقح, ثُمَّ أتاهُ الْمُتادِي قَآرَتهُ بالضّلاة, 
0000 2 - 3 ست 1 ا م 
قَقَامَ مَعَجٌ إلى الضّلاةِ, فصَلى وَلَمْ يتَوَضّا. قلا لِعَمْرو: إن 


م 


قال عَمْرِو بن ديتار المَكي: سمعت عَبيْدَ بن عمير'"', 


3 


تشول رَويَا الأنْبِيَاءٍ وَحَئ, ثُمَّ قَرَأ جيز|ا0ا[[ الاج [الصافات: 
]1١1_‏ 

هذا فيه أنّ نومه 1 مُصْطَجِعًَا ونقله الذي يدل عليه 
نفخه لا ينقض له الْؤصوء؛ قال النووي: «هذا مِنْ حَضَائِصه 


] أن تؤمم مُصْطجعًا لا يتفض الْوْصُوء: أت ع عَينَيهِ تَنَامَان 
ولا يََام قلبه. فلو خَرَجَ خوّت لأحس به بحلاف غيره مة 
النّاس 304 

ان الجا فس ابن كد عرتحمة المع ذل كولمة ‏ . 
(قصَلى وَلْمْ يَتَوَضّا) فِيهِ دليل عَلَى أن التُوم لِيْس حَدَنَا بل 
مَظنّةَ الحَدّث؛ لأنَّهُ |] كا نَ تتام عينه ولا يَنَام قلبه: فل 


أَحْدَتَ لَعَلِمَ يِدَلِكَ, وَلهدًا كان رْيَمَا تَوَضّأْ إِذَاقَامَ مِنْ التّوم, 
وَربَمَا َمْ يتوص قال الْحَطَاتٌ: وَإنّمَا مْنعَ به النّوْم لِيَعِيَ 


الوحي الذي يَأتِيه في 6 414 

فهو لما كانت عيناه 0 ولا ينام قله كان لا 
ينتقض وضوؤه لجل نوم نامه مضطجعاء بخلاف غيره 
هذاء ويدخل في فصل كمال عبودية الرسول ‏ ما جعله 
الله عليه من يقظة وإنّ كان نائمًاء واعقي هه انه اناه 
قلبه, وإنما اد عيثه: فكان ياتينة الوحي من الإلهام 
والرؤى التي فيها شرائع. وهذا وجهٌ يدخل في الفصل 
القادم (فصل كمال عبوديته ). . والله تنارك .وعالى اعلمه 


00 


9 عنتد تن 'قصترة به كتان التاعين: ولاه حَمين ن قتاذة :الليين 

صككة: وعد مجمع علن نقنه قات قبل ابن عفر (انطزة تقريت 

التهذيب لابن حجن يرقم : 4385,: ض 318): 

2 () صحيح البخاري: كتاب الوضوء, باب التخفيف في الوضوء, رقم: 
اللْبْلِ وَقِيَامِهِ. رقم: 763 . 

3 () المنهاج في شرح صحيح مسلم, ص519. 

(7) فتح الباري لابن حجر (ج1/ 544) . 
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الناتة الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المطلب الثالث: الله الحيّ القيوم سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم!5: 
تقدم أن الخلق ينامون, وهو من أدلة عجزهم 
وحاجتهم, وأما هذا المطلب فلبيان أن الخالق سبحانه لا 
تاأخذه سنة ولا نوم: وما ذلك إلا لكمال حياته وقيوميته, 
قال تعالى: جم [] [] لا لا لا لاه 4ه ه ‏ [| للا هي ج 
[البقرة: 100]. 
. وقد روى مسلم رحمه الله- في باب: 0 
إن اللة لا يَتَامٌ. وفي قوله: حِجَابَةٌ الكُوز لَْوْ كَسَفَهٌ لآ 


وول 


سُبِحَاتٌ وجوه ما اثتهى إِلَيْهِ بِصَرْهُ من خلقه. 6 
0 "!ا نَّ الله لا يَنَامُ 9 يب له 


ع 


َعالى مُتَزَّه عَنْ ذَلِكَءوَهُوَ مُسْتجِيل فِي حَقُّه جَلّ 


فالرب تعالى لا ينام ولا ينبغي له أنْ ينام؛ لكمال. 
حياته وقيوميته وديمومته, فهو سبحانه دائم فلو قَة قَدْر أن 
ينام وتغيب -تعالى الله عن ذلك وتقدس- لأحتاج إليه 
بعص خلقه وهو في نومه وغيابه, ولتعطلت مصالحهم, 
ولمثل هذا المعنى قال إبراهيم الخليل ! في مناظرته 
لقومه عن عدم استحقاق الكواكب الألوهية؛ لغيابها جهجج 
جج ججج [الأنعام: 1!]. أي: فكيف أحب الآفل (الغائب 
المختفي) وأعبذه؟ وقد تعترينئي حاجاتث ومصالح 


النَوم الغمان وغلية عَلَي العقل تققط به الاكيعاين:ه 


5 رم راجع عن قيومية الله تعالف وأنه لا تأخدذة سنة ولا توم/الشريعة 


للآجري تحت عنوان :باب الإيمان بن الله ا لا ينام, (أورد تحته آية وحديث 
الباب برواياته. بل وحتى الإسرائيليات, التي سياين بعضها عند الحافظ ابن كثيرء 
ص 297-295). 

2 () الأولى الجمع بين الصلاة والسلام على الرسول 0 امتثالا لقوله 
تعالى: 

3 (') صحيح مسلم : كنات الإيمان: ؤورقمه: 179: 

4 () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص215 . 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


اضطرارية أو غيرها في وقت أفوله وغيابه واختفائه؟ أهل 
فشكن أن يكون مل هرا معيو ذا لو كيم تعقاو د 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يه ! 
العشرة المستقلة التي اشتملتها آية الكرسي وبيانها: « ج 
] لاه ج أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبدًا القيم 
لغيره وكان عمر يقرأ: "القيّام" فجميع الموجو دات 
مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون 0 كقوله: 
+[ ابب ببرببيث ج [الروم: .]١0‏ وقوله: جد4ي هعم اما - 
أي: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو 
قائم .على كل نفس يما كيت شهية على كل شئء: لا 
ل شك ل يحون اتانيه دون اه 1 
القيومية أنه لا يعترية. ننشة :ولا نوم فقوله: جد4ي ه ج اي: لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس ولهذا قال: + 00 ج 
دنه إفوى :من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسي 
قال: .. -فذكر الحديث المتقدم ثم قال-: « وقال عبد 
الرزاق؟أعرنا مَعمر أخترتي الحكمر ين أنان: عن 'عكرامة 
مولى ابن عباسء في قوله: ج 4 « ه [| لالا ج أن 
موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله 0؟ فأوحى 
الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاناء فلا يتركوه ينام, 
ففعلوا ثم أعطوه قارورتين, فأمسكهماء ثم تركوه وحدّروه 
أن تسر هما قال: فجعل ينعس -وهما في يده في كل يد 
واحدة- قال: فجعل ينعس وينبه, وينعس وبينبه: حتى تعس 
نعسَة نعسة, فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: 
إنما هو متَلّ ضريه الله ا يقول: فكذلك السموات والأرض 
في يديه. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن 
عبد الرزاق. فذكره. وهو من ن أخبار بني إسرائيل: وهو مما 
يعلم أن موسى ا لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله ل 
وأنه منزه عنه. وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه 
ابن جرير: :قا وروم تود ن- عن فكرمة عواانت 
فريزة فال تسمعه نشول الله ١|‏ حكي:كن موسق 
على المتس م قال ومع في تفلي موسى! :هل ينام الله؟ 


3 (7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج2/ ص205): وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي,. ص262. 
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الناتة:الأول: :عقام: الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلانّاء ثم أعطاه قارورتين؛ في 
كل بد قارورة: وامره ان يحتفظ بهما ". قال: "فجعل ينام 
تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ, فيحبس. إحداهما غلن 
الأخرى, حتى نام نومة, فاصطفقت يداه؛ فانكسرت 
القارورتان " قال: "ضرب الله له مثلا 0: أن الله لو كان 
1 بنلم لم تستمسك السماء .والأرض '. وهذا حديث غريب 
جدًاء والأظهر أنه إسرائيلي؛ لا مرفوع, والله أعلم...وأنزل 
الله على نبيه 0 آية الكرسي»27). 

وقال الشيخ السعدى: رطم للق فوقو له باد 
شان الاسمان الكريمان ي لان عل :سائر الأشماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فح [] د من له 
العياة الكاملة المسسازمة لعمية :ناف الدات كالية 
والبصر والعلم والقدرة روتحو ذلك. ٠.‏ وجح لأه ج. : هو الذي 
قام بنفسه, وقام يغيره2, وذلك مستلزم لجميع الأفعال 
التي انعف واءرت العالقين من فعلة ما وننناء ين 
الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق” والإماتة 
والإحياء. وسائر أنواع التدبير, كل ذلك داخل في قيومية 
الباري. ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم 
ا ا ل ب ال 
تمام حياته وقيوميته م ه ه [] [إل]ا ج والسنة: 
النعاس »31 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جملة أمور 
متصلة ومنفصلة نرّه الله نفسه عنها: 


وكذلك التنزيه عن موت, نوم, وعن سيئة؛ وعن 
وعن | . غِشيان2. 
وقال أيضًا: 
: () تفسير القرآن العظيم: (ج1/ ص403). 
2 :(') | الأوصح :والضواب أن تعال: ١‏ وأقام غيره)ل :وقد ركففة إلى" القوكه 


التي نشَرَنُها مطبعة السعيدية بالرياض, والتي طيِعَت بالقاهرة بمطابع 
الدجوي. سنة: 1976, في ثمان مجلدات, فرأيث أنّ السياق هناك 
أَسَدٌ حيث جاء فيه: « والقيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنّه 
القيوم الذي قام بنفسه: . واستغني عن جميع مخلوقاته, وقام بجميع 
الموجودات؛ فأوجدهاء وأبقاهاء وأمدها بجميع ما تحتاجه إليه في 
وجودها وبقائها ». (ج1/ص 313). 

(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص110 . 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحمة ضلت الله علية وشلم 


والنوم والسنة التي هي وعرون شيع كله كني 
أصله الأكوان(5 

فتقرر بِكُلٌ ما سبق: أنْ الله تعالى حميٌّ كامل الحيّاة, 
وقيّومُ؛ قام بنفسه وأقام غيرّه مِن خلقه, وأنٌّ مِن تمام 
ذلك وكماله: أله لا تاخذه ستة ولا نوم, وهذا بخلاف خلقه 
العجزة النقحة الذين ما قاموا إلابإقامته سبحانة لهم: 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


لالاأا احا 
لالا لا 
لالاأا تمد | 


4 (7) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم: (بيت رقم: 
2 ص 96). 
5 (7) الكافية الشافية لابن القيم, (بيت رقم: 3209,. ص174). 
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الناث الأول: :عقامة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


المبحث الثامن: أنه لا يغضب كما يغضب البشر:وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: التعريف بالغضب. 
المطلب الأول: العبد الرسول ا يغضب كما يغضب 
غيرّه مِن البشر. 
المطلب الثاني: خصائص العبد الرسول محمد ا في 
عضبه. 


التمويد: التعرف بالعضن:” 
العصّب هو إحدى العوارض والحالات البشرية التي 

تعتري الإنسان لسبب أو لآخن لتغير عقلة وتمنعه كمال 
التصور والقصد, فالغضبان يمنزلة الذي فيه نوعٌ من 
الشكر والجنوة: لاهو عاتب الغفل بالكلية؛ .تحية إنة 
يفهم ما يقول, ولا حاضر العقلٍ ليكون قصده معتيرّاء 
ويكون بثيديدًا فيلفب بالإغلاق, أن خفيقًا اق متوتسطا: 

وعلى كل فهو حالة لا تدوم, والعصّبَ البشري جَمْرَةُ في 
ا ابْنِ آدَمَ ؛ لذا كان يحمي عين الغاضب, وينتفخ 
أوذاحهة وعضي البشر هوه عليان دم القلب للا لدف 
المُؤّذي عند خشية وقوعه, أو طلبًا للانتقام :فمن: خضل 
له منه الأذى بعد وقوعه »). وقيل: « تير يحصلٍ يد 
غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر »2 
والعَصّب ل وال من منص ل ال" 
عضن وكثيرٌ من العصّب مذموم وله مسكنات حسية 
ومعنوية وعلاج, وهذا الكثير جماعٌ الشرٌ, والتحزّز منه 
جماعٌ الخير؛ لذا أكّد الرسول 0 الوصية به ثلانًا. والناس 
في الغضب متفاوتون تفاوتًا عظيمًا؛ فمنهم من يكون 
سَرِيع القصّبٍ والقيء, ومنهم عكسه:؛ ومنهم سَرِيع 
القصّب, بَطِيء القئء ومنهم عكسه. وهذا المعتى جاء 
فيه حديث متكلم فيهء بل وجد من الناس ين إذا لم يُتقّذ 
قطية قثلة عضيهه امرض او عشى عليه !0 


()1.عوفة مذ ابن عي الخنيلن درحقفه الله :فى شرع الجديت: 

السادس عشر من جامع العلوم والحِكّم. 

3 (”): قالة الجرجادث فى كتابه التغريفات:.ضَ 2460 :(مازة العضب) 

3 (”) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن قيم الجوزية, 
(الرتسالة التالتة:ضمن مجموعالرسائل: تحفيق: عبد الرحيقن بن 
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الناتة الأول: :عقامة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


العظلي الأول الغيد الرتجول ١‏ يعضنيت كنا فصت عبو اين الت ا 
هذا المعنى المعقود في العنوان جزءً من حديث 
رسول الله 1. وقد رواه بلفظه ثلاثة مِن الصحابة؛ هم عبد 
الله بن عمرو بن العاصء وأبو هريرة, وأنس بْنِ 00 ا 

فأولا: حديث أ تس [ء حيث رقال فيه: « كاتث 


- 


وا مس 


م تفلم شيمة2 27 رشو الله ؟ التقيقة قال نت 
هيّة لقد كبرت -لا كُبِرَ سِئك!- قر جَعَبٌْ اليَتِيمَةٌ إلى ام 
يُلَدمٍ تبكي. ققالّث أَمْ سلَيِم: ها لَك ا بنه؟ قال ' 
الخارية: دعا على نبئ الله 1 أن لآ تكير سني قالآن لا بكي 
1 9 أتدًا أ قَالَ؟ م0 -- جح 9 َه و0 ع 3-80 21 
برسي اداو لا كريئ نر لخر د لم ل 00 
ٍِِِ 2 لاسا ةده لل - فى 5< 0 | سوم | ك3 و 
تلوث حِمَارَهَا حَنْى لِقِيّث رشول الله || فقال لها رَسّول 
إللهِ !: " مَا لَك يَا أَمَّ سُلَيْم؟ " فَقَالَت: يَا تِبىَ الله 
أدَعَوْت عَلَى بَتيمتِي؟ قَالَ: " وما ذَاكِِيَا أمّ سلَبْمِ ؟ " 
َ و .شاع © ا 2 . سس سل ب | _ى لس مر 2ت جا 
قَالت: رَعَمَتْ أَنَكَ دَعَوْتِ أن لا يَكبَرَ سِتهَارولا يَكْبرَ قَرْنُهَا 
قَال: -قَصَحِكَ رَسُولُ الله ! ثم قال: " يَا أَمَّ سُْلَيْم أمَا 
1 3 | 2 1 بد ء ين 0 
عُلَمِينَ أنّ شَرْطي عَلَى رَبّي؛ أَبِي اسْتَرَطْتٌ 

' -1 -. :2 عم 


إن 
١‏ : 1 
دَعَوِتَ عَلِيهِ عن ن أَمتِي 2 ال لا ان 
6 1 . 


يَوْمَ القِيَامَة "3. 

وقد جاء عَنْ عَإِيْشَةَ رضي الله عنها مثله, ولفظه: < 
دَحَلَ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ ! رَجُلانِ فَكَلْمَاهُ اااي 6 
الات رس وك قَلَمّا خَرَجَاء قَلَتُ: تود 


حديث 0" ١‏ تغضب" من جامع العلوم والحكم لابن رجب,» وموسوعة 
نضرة! التعيم فى ذكارم أغلاق الرسول الكريم 1 (2 5076/13 
7 قسم" الصفات القذقومة: 


1 0 انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. ص62- 


00 5 -أحدٌ مَن روى عنهما الحديث مسلمٌ مقرونًا-: « 
(يُْقَمِّمَةٌ) بالتَضْغير في الْمَوَاضْع الثَلانَةِ مِنْ الْحَدِيثِ ». 
0 صحيح مسلم: م تاب مَنْ لَعَنَهُ التَبٌِ 1 أو 
سَنَهُ أو دَعَا عَلَيْهِ وَلَبْسَ هُوَ أقلا لِدَلِكَء كَانَ لَهُ رَكَاةَ وَأَخْرَا وَرَحْمَةَ: 
0 3 . 
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الناي الأول: :عقام الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


اللّهِ من أَصَات من الْحَبْر سَيْنَا ها أَصَابَة دَانٍ قَالَ: "وَمَا 

دَاكِ؟" قَالَث:قُلَتٌ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا! قَالَئ"أوَ ما _ 

عَلِمْتِ هَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رشي إقُلْتُْ: ل إنَّمَا أَنَا 
بَسَرْءْفَأْعٌ الْمُسْلِمِينَ لَعَدْنُُ أو سَبَبَيُهُ؛ فَاحَعَلَهُ لَه 

رَكَاةَ وَأَخْرًا", رواه مسله (1) . وفي رواية عنده: فَخَلَوَا به 

فَسَبِهُمَا وَلَعَتَهُمَا وَأخْرَجَهُمَا:, 

الشايق. حيثت قال فيه 1 اه الله ! 007 


6 
1 


"3 ]1 ضَدة | و ا تن فى سه ىيم لداث اس 

اللَّهُمْ إنهَا مُحَمّذْ تشز؛ تفضث كما تفضي. ‏ . 
المَيثّدة وإني قذ ١ه‏ تحَدْتٌ عِنْدَكَ عَهِدَا لن تُخْلِفِنِيه القيمه . 
فَايهَا مو آذ دَمِقَة ا ال أ 2 جَلدْثةُ فَاجعَلوَ 5 _ 


كَفارَةَ وَفَرْبَةَ تققئة بها إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 0 
قال النووي رعحمه الله- "نعوذا 9 أحاديث 9 
بلا ما قد يُستشكل مع الأدلة التي تدل علي أنه ١‏ لم 


مرر 

يكن فاحشًا ولا متفحشًا©): « وَهَذِهِ الوّوَايّة الْمَدْكُورَة آخِرًا 
ع المُرَاد بباقي الْرّوَايَات المُطلَّقَة, وَأ إِنَّمَا ِيَكُونِ 
دُعَاؤهُ ِعَلَيْهِ رَحَمَة 0 وَرَكَاة وَنَحُو ذَلِك إِذا 5 


8 
0د 


عَلَيهء وَاليسِبٌ ب وَاللعن وخوهة» وَكَانَ مُسْلِمًا كلما ُ 0 


0006 ها > . >5 معي -1 2 2 عر 30 
0 الى يق على ملس فو يمر 
إلذعاء عليه اق يَسَبَة, او يلعنة وتَحو ذَلِكِ؟ فالجَواي: مَا 
اجَاتَ يه العلمّاء. وَمَختصّره وَجَهَانِ: احدهمًّا: ان المَرَاد 
لِيسَ باهل لِذَّلِكَ عِنْد الله تَعاليء وَفِي بَاطِن الأفر, وَلَكِنَهُ 
1 ا ال 51 
في الظاهر : جب لة, فيَظهَر عٍِ سد اقه لِذَلِك 
بأعارة شَرْعِبَّةر ويَكُون في يَاطِن الأقر لين أفلا لِحَلِك: 
لايم مَامُور بالحكم بالظاهرء والله يَتَوَلى السرّائر 


7) صحيح مسلم: الكتاب والباب. ورقمه: 2600 . 


6 صحيح مسلم: الكتاب والباب. رقم: 2601. 
(7) صحيح البخاري: من حديث عبد الله بن عمرو 1, كتاب المناقب, 


بام ضفة النيت 0 رقم: 3559 وضعية مسلم: كنانث الفضائل :باب 
كَثْرَةِ حَيَائِهِ أ رقم: 2321 . 


بم لخم بن 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


كمه يلا ييه كقؤلهة: " قواقية بَث يَمِينك "07 " عَفْرَى 
خحلقى "2 . وَفِي هذا الْحَديث: " لإ كبرت يثك " وَفِي 
حذيث مقاويه: " لآ شيع الله بَطنك "3 ' وَتَحو _دَلِكَ, لا 
يَفْصِدُونَ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ حَقِيقَة الِذّعَاء, فَحَاف 0 أن 
يُصَادِف_شَيْء مِنْ ذَلِك إجَابَة, كَسَأَلَ رَبْه سُبْحانه وَتَعَالَى 
وَرَعِب إِلَبوِ في أن بَجْعلُ ذَلِكَ رَكقة وكقّارَة, وَفَرْيَة 
وطهورًا وَاجِرًا. وَإِنْمَا ن بقع هدَا مِنْهُ في الثَادِر وَالشَادٌ 


5-5 


عزة الازقان: ولم كذ 1 فَاحِشَا ولا مُتَفَحُسَاا وَل لعَائَااة 
وَقَإِلَ: " اللَّهُمَّ 0 يي فَإِنَّهُمْ م 1 


/ 1 : 
أنسٍ -كما تقدم- ما يدل على أن 0 دعا 9 


* (7)'قالة التبى :فى أم المؤمتين عائشة رضي الله عنهاء والحديت 
بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشية رضي الله عنها : كتاب 
الرضاع, باب تخريم الررّضَاعَةٍ مِنْ مَاءٍ الْمَكلء إثر حديث برقم: 1445. 

2 '(1) :قالة النبئى؟ ١!‏ فى آم المؤمين ضفية رضى اللةعنها: والحديقف 
بذلك في صحيح البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديء رقم: 1561,: وصحيح 
مسلم من حديث عائشة, كتاب الحج, باب بَيَآنِ وَجُوهِ الإِخرّام.... إثر 
جويث يرقم 1211 

3 () قاله النبى .فى خا المؤمتون سطاورة 1 والحديث بذلك في 

صحيح مسلم: كتاب الير والصلة ا يَاب من لَعنَهُ النَبِيُّ ‏ أو سَبَّة 

أو دَعَا عَلَيْهِ وَلَبْسَ هُوَ أمْلا لِدَلِكَء كان لَه رَكَاةَ وَأكِوَا وَرَحْمَةٌ: رقم: 

.4 

0 إخارة 0 حديث 10 في صحيح البخاري:ك:الآداب,باب لَمْ يَكْنِ 
التَّبئٌ لا فَاحِشَا ولآ مُتفَخُشًاءرقم: 6031. 

5 :() إشارة إلى حذيت عاتيننة رضي اللاعتها في :ضحية البخارف» كنات 

الحدود, باب إِقَامَةٍ الْحُدُودٍ وَالإنْتَقَامِ لِحُرْمَاتِ الله. رقم: 6786, 

وضخيع مسلم : كتاب الفضائل, نات مُبَاعَدَتهِ 1 للاثام ٠‏ وَاخحْتَيَارِهِ من 

الْمُبَاح أْسْهَلَة, وَانْتِقَامِهِ لِله عِنْدَ انيهاكِ حُرْمَاتِه رقم: 2327. 

() سباني تحريجةه. 

(7) إشارة إلى حديث ابن مسعود ] في صحيح البخاري: كتاب أحاديث 

الأنبياء. باب (بدون ترجمة), رقم: 3477, وصحيح مسلم: كتاب الجهاد 

والسير, باب غَرْوَة أحُد رقم: 2 . 

7 ) ( النووي: المنهاج في شرح صحيح 70 ص 0 . 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


عليه وليس أهلا به في نفس الأمر. هو الذي يرجو الله أنْ 
يجعل ذلك له زكاة وطهرًا, والله تعالى اعلم. 

نالنا: واما حدرك» عبد اللةرين. عمرة ا فهو 'فيما 
قالت قريش تعاتبه عليه, قالت: « تكتب عن رسول الله [] 
وإنما هو بشر؛ بغضب كما بغضب اللبشرء فاتيت رسول 
الله كملت: يا رسول الله! إن قريشاء تقول: تكتب عن 
قال: فأوماأ 0 شفتيه, فقال: "والذي نفسي بيده ما 
يخرج مما بينهما إلا حق؛ فاكتب"1) 

والرسول الم تكن على ها نكي لقربةي من قولها 
فيه. ولو كان باطلا لما أقررهم عليم. 
وعنّه ا ايضاء قَال: « كنث أكنْبُ كل شَيْءٍ أَسْمَعْةُ كُ مِن 
رَسْولِ الله 1 أَرِيدٌ حِفظَة, ؛ فَنَهَيْنِي فَرَيِشنٌ د 
وَقَالُواً اي سيدا الله عا فى الك وَالرَضًا؟ 
فَأْمْسكْتُ حَنّى ذَكْرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ا فَقَال: "اكتب, 
قَوَ الذي تفسي بِيَّدِهِ! مَا حَرَجَ مِنْهُ إلا حَؤٌ" وفي 
المستدرك: " واشار تدم الى:«في 20 

ويشهد بيشهد للحديث متابعة: ما جاء في المسند عَنّه لا؛ 
قَال: قَلَبٌ: يَا رَسُولَ الله! أَكِتُبُ ما أَسْمَعٌ م مِنْكَ؟ قال: " 
نَعَه عقن " قلك: .في الرّضًا والشّخط؟ قال: " م فَإِنَّهُ لا 
يَنْبَعِي لي أن أَقُولَ في ذَلِكَ إلا حا "3 8 

وهذا مِن إجابة الله لرسوله دعاءه حيث سأله ان 
يرزقه "كَلِمَة الحَقٍّ في الرّضًا وَالْعَصَبِ "7 


7 ) المستدرك للحاكم: كتاب العلم, 357, وقال الحاكم مصحّح 
الحديث: « « هذا حديث صحيح الإسناد اصل في نسخ الحديثء عن 
رسول الله ا ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي على التصحيح. 
(') مسند الإمام أحمد. رقم: 6802,. وصححه الشيخ شعيتٌُ 
ومساعدوه . 
3 () مسند الإمام أحمد, رقم: 6635, ال سحي 
كتاب العلم, ورقمه: 330,: ويشهد للحديث ما في | 
حنيت أبن قرة رفن 01 لبس احد من اضحات الدى ادر وكا 
مني إلا عبد الله بن عمرو, فإنه كان يكتب, وكنت لا أكتب »الحديث. 
4 (') سنن النسائي: كتاب السهو, نوع آخر ( بدون ترجمة, وقبله ب6 
تراجم: الذكر بعد التشهد), رقم: 1305: وقال الشيخ الألباني: « 
صحيح ». 


2304 


الناية الأول: :عقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فالأحاديث تدل على أنّ عبد الله ورسوله نبينا محمدًا 
ا بشرٌ مِن البشر؛ يعتريه ما يعتري أفراد جنسه, فيغضب 
كما يغضبون» وأَنٌ السب واللعن والجلد والأذية والدعاء 
على غير مستحقه التي جاءت في الأحاديث الثلاثة الأولى 
فين أثار الغضب ومسبباته, قال النووي -رحمه الله-: « 
قَوْلهِ 0 "'أَعْصَب كَمَا يَعْصَب الْبَشَرٍ " فَقَدْ يُقَال: 
ذَكَرَهُ الْمَازْرٌِ, قال: يَكتمل أنه ١‏ أَرَادَ [ْي: دُعَاءَهُ وَسَيَّهُ 
-- كان 0 00 فيه بَيّن أَمْرَيْنِ: أحَدهمَا هرا الذي 

ه يا 


ا ا 


هنا 8 0 نغض التماذء: لعكفنه عليه الضلاة: والصلاة: 
فأقول: 


من نماذج غصّيه ل: 
أولا: جاء عَن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْها. .ما يدل على 


قَالَت: « قد رشول الله ' لازي من من دى الحقة أو 


-# 


0 آه 5 د 2و 3 ٍِّ 
يَا سول الله, أَزْخَلَهٌ الله الثَارَا قَالَ: ١‏ َوَمَا شَعَرْتٍ _ 


و5 


ا آَ َ أ اج اع 

اني امَرْتْ الناسن بامر؛ فإذا هم بترددون» .. ولو 
8 0 اتتقعل: 6ه > مَا انكع؟ ده »مر و 
يع : مِنْ إِمْرِي الايتديرت يبسفكت 
الهديَ مَء 0 ادن يَهُ نمّ | حا كهَا 3 1" )2( 


: " اجِعَلوا حِكّتكُح عُمْرَةٌ " فَقَالَ التاسئْ: بَا 
3 (7) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص1551 . 


): أصحيح مسلم: كتات الحج: باب بان وَخُوو الإخرام: ...على إثر 
حديت برقم: 1211. 
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الناية:الاول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


رَسُولَ اللَّوا كذ أَخْرَمْتا بالْحَج قكيف تَعْعَلَّهَاٍ عُمْرَةَ؟ قالَ: 
ا ا َرَرُوا عَلَبْهِ الْقَول؟ ' فضت 


د فَقَالَث: مَن أَعْصَتَكَ أ 
ست وَأنا آمُرُْ أمْرًا فلا أ: 2 ا 


نانيًا: ا 00 
والحلق بوم الحديبية, وناحن استنا لهم ..فدخل على زوجه 
ام سلمة رضي الله عنها مغضبًا . .. في حديث طويل جدّا, 
والقصة مشهورة, وفيها: « قَلمًا قرَعَ مِنْ فَضِيّةَ الكتاب, 
قَالَ رَسُولُ الله ا لأصْحابه: ونا فَائْحَرُوا ثُمَّ 
اخْلِقُوا ' قال: َو الله مَا قَامَ رَجُلٌ حَتى قال دَلِكَ 


روا دَلِك قَامُوا 9 فتَحَرّواء جع بعص بعصهم يَحَلِق بعضاء ا 
كاد , هه ووه تعطْهم يفن غم ضَا عَما»1* 
شان هم 0 علي ا للزواج من ابنة 6" ض « يَرَعَمٌ 


فَوْمَك نك 1 9 تَعصّبٌ لِبَنَايك , _وإجابة الروسوك 1 1 بقوله: 7 
فَاطمّة بِصعَهةٌ ع قَمَنْ أَعْصَبَهَا اع د “اذى 
القصة. 


.عبتن أبن ماحه: كتاه الماسة بات فشسة العتدرقم: :2982 
ومسند الإمام أحمد. وفي سنده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
المختلط في آخر عمره (انظر: مصباح الزجاجة للبوصيري, ج2/ ص 
106), لكن القصة ثنابتة بما أوردته في صحجيع مسلم قبل. 

َ صحيح البخاري: كتاب الشروط: بإب الشّرُوطٍ في الْجِهَادٍ 
وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحزب وَكِتابَة الشُرُوطِء رقم: 2731 و2732. 
وأنط: تحليق نض السلا على دده السجالف الى حصلت :من فين 
الصحابة 0 بعدما أمرهم بالأمر الجازم (بالنحر والحلق) الذي يجب 
طاعته فيه فورًا (منهاج السنة/ ج8. ص414). 

3 () صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب مَتَاقِب فَاطِمَة عَلَيْهَا 
السّلام. رقم: 3767. 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


رابعًا: جاء عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ 1 قالَ: كُنْت جَالِسَا عِنْد 
ابي 0 إذ أَقُبَل أو تش آخِدًا يطّرف توه + 


ك1ِ 
ب م 3 1 د 00 9 
كبر فَقَالَ التّبنّ ا: "“أمَا صَاحِبَكُمْ فَِقَدْ عَامَرَ' 
٠. <2 -‏ 0 3 ك0 53 


رسو الله / فى آم ال ع 


َلِكَ اَي ١‏ فعضب حتى تان القضب في وحهه. نم قال: 
0 ما بَالَ أَقُوَامِ يرغبون عما رٌ خص لي فيه , فق 
الله إثي لأَعْلَموة بالله؛ وَأَسَدهُمْ لَه حَشْحة "4 


سابعًا: وقد شق عليه !! قول مَن زعم أنه يتعصّب 
لقومه في القسمة, ٠‏ وتَغبّر وجهه, ٠‏ وععضب, فعن عبد الله 0 


() ضحيح البخاري: كتاب فضائل الضحابة: باب قؤل القيك 0: "لذ 
كنب مُتَّخِذًا خَلِيلا", رقم: 3661 . 

2 () صحيح البخاري: كتاب الأحكام, باب هَل يَقْضِي الْقَاضِيٍ أَوْ بُفتِيِ 

وَهْوَ عَصْبَانُ. رقم: 7160, وصحيح مسلم: كتاب الطلاق, ا 0 

طلرق الجائتمن بخين زضاهاء رقم 1411 

1 ا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- من مجموع روايات ذكرها 

أن الشيء الذي رُخص للرسول !ا وتنزه عنه قومٌ هو ما يؤول إلى 

التسديد علي النفسن ترك مرمجة الذي قو لاه دان في الأمور: 

بإعطاء كلّ من النفس والعبادة حقه (انظر: الفتح, ج3/ 4311) . 

1 © صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب مَن لَمْ يُوَاجَةٌ النَّاسَ بِالْعِتاب, 
رق 6101 روضح مسلم : واللفظ لم كناب النضائل بات غلمةة 
بالله تعالى. وشدة خشيته, وهو على إثر حديث برقم: 2356 . 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت :الله علية وشلم 


0 4 الله, قات ليت كا أَخْبَرْثةُ م 


بم 


نم 


(7) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب الضَبْرٍ عَلَى الأدّى, رقم: 6100, 
وصحيح مسلم: كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم, رقم: 
2, واللفظ للبخاري. 

(؟) القرام -بكسر القاف-: ستر فيه رَقش ونقوشنء: (انظر: الصحاح 
للجوهريء, مادة قرم. ص855: والمنهاج للنووي, ص1331) . 

8 ( صعيح البخاري: كتاب الأدب, اب مهَا يَجورَ من : الْقَصٌب وَالسّدَة 
لمر الله, رقم: 6109, وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة, باب 
تحريم تصوبر صورة الحيوان, : . على إثر حديث برقم: 7 . 

(9) صحيح البخاري: الكتاب والباب,. رقم: 6111, وصحيح 10 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة,. باب النهي عن النخامة في المسجد 
في الصلاة وغيرها. رقم: 547 . 
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الناية الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وفي لفظ مسلم: قَمَا رَأَيْتُ النَّيسّ اعَضِتَ فِي 
مَؤْعِظَةٍ قط أَسَدٌ مِقَا عَضِبٌ يَوْمَئْد 
قال النووي: « فيه القصّب لِمَا بكر مِنْ أَمُور الدّين. 
وَالعَضبَ في الموفعظة 114 
حادي عشر: وقد كان ا سشتة عضنة: وتحمرٌ عينامء 
ويعلو صوته؛ إذا خطب كأنه منذر 57 


0 اله ا في 0 1 (3 0 سهان 0 

كِلاهُمَ قَقَالَ رَسُول الله ! للزْببْر: " اشفي يَا رُبَبّز ثم 

أَرْسِل إلى جَارِكَ " فَعَضِب الأَنْصَارِءٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
5 2 م 3 1 3 


وار 5 مَبَعَا حفط 0 رَسولَ اللَّهِ | 
اسشتؤعى © للد يبر ر حَفهٌ: فِي صَرِيح الحكم. قال 


9 0 ضحية النغازئ :كنات الأحكام: يان:قل بقضن القاضى أز تفقى 
وَظِوَ عَصْبَانٌ, رقم: 9 /, وصحيخ مسلم: كتاب الصلاة: اب -- 
الأئِمَّة بِتَحْفِيفٍِ الضّلاة في تَمَامِ ٠‏ رقم: 6 

(1). المنهاجع فى شرح :«صحنة :مسلم: هن 379 

:(0) الحديب فى صحح مسلم: كناب الجفعة, بان تخفي الضلاة 
والخطبة, عن ابن مسعود ا. رقم: 867 . 

: () شِرَاج الْحَرّة: كَسْرٍ الشين ويالجِيم .هي مَسَايل الْمَاء, وَاحِدهًا 
شَرّجَّة. وَالحَرّة هِىَ الأرزض المَلسَة, فِيهَا حجَارَة سود (انظر: المنهاج 
في شرح صحيح مسلم,. ص 1442). 

4 () هذا شبيه قولم تعالى: ج [] 10 (][]0]) ج [القلم: 6!]. 

5 () الْجَدْر: بقح الجيم وكشرقا, َيالدال الْمهملة. وف الْجدَان عق 
000 جَدّرء كَكِتَاب وَكتب, ٠‏ وَجمع الجَدّر: إجدُورن . 

عقت (يَرجِح إلى الْحَدْر): أ: يَصِير إِلبْهء_وَالْمْرَادٍ َالْجَدر أطيل 

الْحَائْط. وَفَدَرَهُ الْعُلْمَاء أن يَرْتفِع لِلْمَاءٌ في الأزض, كلها حَنّى يَبْتَلّ كَغب 
رِجْل اِلإِنْسَان. فَلِصَاحِبٍ الَرضٍ الأولي الَتِي تلىي الْمَاء أن يَكْبِسَ الْمَاء 
فِي الأرّض إلى هذَا الْحَدْء نُمَّ يُرَسِلَهُ إلى جاره الذي وَرَاءَهُ 0 
المنهاج للنووي, 0 0 

*- () اشتوؤعى: أ5 اتتوفي : وقومة الوقي كاله جمعة له في وعائة 
(انظر: الفتح. مصدة لاحق). 
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الناية الأول عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشله 


عُرْوَةُ : قَالَ الّبْرٌ -والله-: « مَا أَحَسِتُ هَذِهِ الآيّة ة تَرَلَت إلا 
فِي ذَلِك 1 )+ ؤؤ لالالالاي لاج الأية'" 
قول عروة في الحديث: « فَتَلَوَّنَ وَجَهٌ د سول الله [ 
», وقوله فيه: « أخفظ الأنصَاريٌ رَسول الله | », 
أي : أغضبه. وما جاء في رواية: (حتى عرفنا ارح 
ساءَه ما قال), كل هذه لتدل على انة الا تقر 
الَعَضصَب لانتهاك حُرّمَات التَبّوّة, وَفُيْح كلام "0 
الإنسَان»31) 
1 قال لوو" -رحمم الله-: « قَال الْعْلَمَاء: وَل صَدَرَ 
ل هذا الكَلام الذي نيلم به الأَنَصَار' الْيَوْم مِنْ إنسان, 
ف نسقة ١‏ إلى وى كَانَ كُفْرَاء وَجَرَتْ عَلى قَائْله أخكام 
لْمُدْتَدينَ د فيج كل بِسَرْطِه. قالوا: َإِنْمَا تركمٌ الثبِي ١‏ 
ِأنَهُ كان في أل الإسّلام يَتَأَلْفٌ التّاس, وَيَدْقَعْ هُ التي هن 
أخسن, وَيَصبرَ 5 عَلَى أدَى ى الَمُنَافِقِينَ, وَمَنَْ في ل د 


ويَقول: ", 

401 ويتقول: 0 و ث2 قبل 
أضحابه قَدَ قال الله تعالى: جؤؤوؤو| اف ]لالالايي ببس 
لاج [المائدة: 1]: قَالَ إلقاضي: وَحَكَيٍ الدَاوْدِيٌ أن قدا 
الَجُل الَّذِي خَاصَمَ الدبثْر كَانَ مُتَافِقَاءوَقَوْله في الْحَديث 


7 (')يذكر العلماء أسباب نزول للآية غير هذاء ويجوز أن تكون نزلت في 
7 ( انظر: النووي. مصدر سابق ). 

* © صحيح البخاري: كتاب الصلح, باب إِذَا أَسَارَ الإِمَامُ بالصّلح كاي 
2 عَلَيْهِ يالحكم اليين..زقم: 2708 كتاب التفسين وتات +1 قا 
0010[إي [] ج رقم: 4585, وصحيح مسلم: كتاب الفضائل, باب 
وجوب اتباعه 0 رقم: 2357. 

1 انظر: المنهاج للنووي. مصدر سابق. 

. ') الحديث في الصحيحين عن أنس ‏ (صحيح البخاري: كتاب العلم, 

ات التّبَيّ || يَتَحَوَّلْهُمْ بِالمَوْعِظَة وَالعِلم كَيْ لا يَنْفِرُواء رقم: 69, 

وصحيخم مسلم: كتاب الجهاد والسير, باب “في الأمر بالتيسير وترك 

التنفير, ٠‏ رقم: 4 1. وشاهده من حديث الى موسى لا في صحيخ 

مسلم ترقم: 1732): 

) صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب قا يُنْقَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيّة, 

ورقمه: 3518, وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب نصر 

الأخ ظالمًا أو مظلومًاء على إثر حديث برقم: 2584 . 
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الناتة الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت :الله علية وشلم 


َه أَنضَا ري لا يُحَالِفُ قدَا الأَنَهُ كان مِن قبيلتهة,لا مِن 
ألأئَضَا الم ر الْمُسْلمِيت»0 
١‏ فهدا اها عرس جموة امن ضيه نوا غلنها نكما 
رافق مو تحنس العضب في دات الله ا لا لنفنينة از 
هو :وامن ونفسي, ومن الغضب ما هو عبادة:, كما تقدم 
نض نماذج ذلك :فصلوات ري وشلا مه وبر كاه عليه .وال 
وصحبه 2 

وما تقعدم في هذه الأحاديث هو العقيدة الصحيحة فيه 
لأ وهي عقيدة أهل السنة والجماعة, خلاقًا لعقيدة الغلاة 
فيه المؤولين لمثل هذه الصوضم فيؤول أمرّهم إلى 
تكذيبه في اخباره, عنار! بالله 

وأبضا تقال هذه الصفه (القهنت النشةامة 
خصائص البشر فحشب, يل الله العظيم سبحانه وتعالى 
نكب دلسن لغضية متيل جعلنا الله من عباده الصالحين 
الذين لا يغضب علبهم ولا بسخط عليهم أبدا. عدن ! 


الفظلب: الثاني ذكة خصائص العبدالرسول محمد [١‏ في غضبة: 

أما عن خصوصية عبد الله ورسوله نبينا محمد لا في 
باب الغضب, فالخصه في الآتِي: 

المسألة الأولى: الغضب في غير الله تعالى من 
نوع الستطان: كما إن نان الخير من الشيطان, فهو : 
يُغضبه ليحمله بغضبه على فعل مابيحبّه الشيطان' 0 
أمِر الغضبان -ضمن الأسباب التي أمر بتعاطيها لتسكين 
غضبه ودفعه- أَنْ يقول: أعودٌ بالله من الشيطان , 
الرجيم '". والرسول ١.معفوظ‏ :من الشيطان حت أخدت 
3 .(”) التووق:.قضدر ستابق» ض1443: 
2 ()انظر: موسوعة نضرة النعيم من مكارم أخلاق الرسول الكريم, (ج 

1 ص5079) . 
3 (1) إنظر: إغاتئة اللؤفان فى حكم طلاق العضيات لابن القيم. ص37 . 
4 (”7) جاء الحدينة بذلك في الصحيحين, (البخاري: كتاب الأدب, ا 


ينهى من السباب واللعن, ٠‏ ورقمه: 2,8 ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, 220 ا 


ج3/ ْء1219 000 
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الناث الأول: تعقامة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


خطو مق واعانة الله عليه فاسلم كما افق :قا 
مه الإسلام ترحهة اللمد قر طعن الراقضي علن 
أبي بكر ا قوله: (إث الشيظان يعتزية عند الغضب): » 
والجواب من وجوه: أحدها: أن المأثور عنه أنه قال: 
(وإنّ لي شيطانا يعتريني) يعني عند الغضب, فإذا اعتراني 
فاجتنبوني لا أؤثر في أبشاركم, وقال: أطيعوني ما أطعثٌ 
الله. فإنّ عصيثٌ الله فلا طاعة لي عليكم). وهذا الذي 
قاله أبو بكر من أعظم ما يمدح به - كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى. الثاني: أنّ الشيطان الذي يعتريه قد فُسْر 
بأنه يعرض لابن آدم عند الغضب, فكافق عند الفقضب اه 
يعتدى على أجد :من الرزعية: فأمرهم بمجانبته عند 
الغضبء كما ثبت في الصحيح عن النبي 0 أنه قال: " لا 
يبقضي القاضي بين اثنين وهو غعضبان االذا و 
كن الحكم عي العضيت كوهد هو الدي أرانه ابه يكز آراد 
أن الا بخكم وقت ‏ الغصي. وا فررهم أن لا يظليوا منة حكما! 
أو تحملوة على حكم في هذا الحال, وهذا من طاعته لله 
ورسوله. الثالث: أنَّ يقال: الغضب يعتري يني آدم كلهم 
حتى قال سيد ولد آدم: 2 -فذكر أحاديث أبي هريرة 
وعائشة وأنس 1 الواردة في أول المطلب الأول, ثم 
قال-: « وأيضًا فموسى رسول كريم وقد أخبر الله عن 
غضبه بما ذكره في كتابه, فإذا كان مثل هذا لا يقدح في 
الرسالة فكيف يقدح في الإمامة؟ مع أن النبي ! شبه أبا 
لا ا وشبه عمر بنوح 
سى في شدته في الله, فإذا كانت هذه الشدة ل 
تنافي الإمامة فكيف تنافيها شدة أبي بكر »3) 
وقال: الخامس: أن في الصحيح عن إبن مسعود ‏ 
عن النيي لا: قال ' مَا مِنْكِمْ مِنْ .١‏ حَدِ إلا وَفَدْرِوْكلَ 
به قربئة من الخد ” قالوٍ وَإِبّاكَ يَا رَسُواكنَ اللو؟ قال: 
إنَاي إلا أنّ اللة اغاتذني عَلَيْهِ فَاسْلم, فلآ باهم ي إلا 


اع 


(7) منهاح السنة النبوية, (ج8/ 267-266). 
(7) المصدر نفسه (ج8/269). 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


بِخَيِرٍ " ''. وفي الصحيح عن عَائْسَةَ رضي الله عنها, 
قالت: < أن رول الله حرج من عِنِْها لذ .قَالَت: 


2 ب::والمزاد في اصح القولين: استهلم :وانقاد لي .ومن 
قال: حتي أَسَلمُ أنا فقد حرّف معناه. ومّن قال: الشيطان 
صار مؤمنًا فقد حرف لفظه. وقد قال موسى لما قتل 
| يب جججج ججدد 3ش 3ج [القصص: 0١]ء‏ وقال فتي موسى: 
جثث#قف ققفجج [الكهف: 7]. وذكر الله في قصة آدم 
وحواء : جسلالالالالالاىج [البقرة: 7]. وقوله: حِدَفْؤْوَةفؤ[افؤ[اج 
[الأعراف: .]١‏ 
فإذا كان عرض الشيطان لا يقدح في نبوق الإبما” علو 
السلام, فكيف يقدح في إمامة الخلفاء؟ 3 
المسألة الثانية: خصوصيته ا في غضبه بعَدّم ال 
الغضب على حكمه, بل ونفاذ حكمه ا حالة الغضب, كما 
ينفذ في الرضاء بخلاف غيرهء فإنّ للعلماء -رحمهم الله- 
ثلاثة أقوال في نفاذ حكم الغضبان, فقول: لا يصح ولا 
ينفذ: ونان: ينفذ: وثنالث: التفصيل أنه إن عرض له 
الغضب بعد فهم الحكم نفذء وإِن قبل ذلك لم ينفذ'". 
وهاك نقولاك حيدم عن علماننا -رحمهم الله ليتضع بها 
الإجمال المتقدم, وأقول: 
فر المقاوة | أنه جاء النهب عر ا حالة 0 لما 


الشَيْطان وَبَعِيْه سَرَابَاة لهثنَة اناس أن قة كل ساب 0 0 
14. 

2 () صحيح مسلم”: الكتاب والباب: رقم؛ 2815 

3 (3)انظر: منهاج السنة, (ج8/ 272-270). 

4 (*)انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. ص 56-55 
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الناية الاأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


0 0 نا تَقْضِيَ 3 8 0 م ل 
0 1 0 0 


وَهُوَ عَصْبَانُ " © متفقٌ عليه, وهذا لِفظ البخاري. وفي 
لفظ لمسلم بمعنى أعمٌ منه: " لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَّنَ 
2 ندند هو عصان 0 

قال النووي -رحمه الله- في شرحه: « قَوْله [: (لا 
القناء في خا القصّب. قَالَ الْعلَمَاء: وَبَلَتَحِق بِالْقَضَب 
كل حال بَجْرْجٍ الْحَاكم فيها عَن سداد التّْظر وَاسْتِقَامَة 
الْحَال؛ ليع الْمُفْرط؛ وَالْجُوء, الْمُفْلِق, وَالْهَمٌّ وَالْمَرَح 
الْيَالغِ, وَمُذَافْعَة الْحَدَثْ, تعلق القلب 0 0 دَلِكَ, 
َكل هذه الأخوّال كْرَه لَهُ القضّاء فِيها حَوٌ مِنَ القلّط, 
فَإِنْ قَصَى فِيهَا صَعّ قَضَاوْ ا ا 
الْحَرّة فِي مِثْلُ هذا الْحَال. وقال فِي اللقطة: ' ما لك 
وآ " إلى آخِره: وَكَانَ فِي خال الْقَصَب. وَاللَّهُ أَعْلّم »0 


وقال الحافظ ابن حجر -رحهه الله-: « قَالَ الْمُهَلّب: 
سَبَبُ هذا النّهي أب الْحُكُم خَالة الْعَصَب قَذْ يَتَجَاوَر ل( 
بِالحاكم إلى عَيْر الْحَق, فَمُن, وَبِدَلِكَ قَإِلَ مُقَهَاء الأمضَار. 
وَكَالَ ابن دقيق 6 فيه: ل عَنْ الْحُكُم خَالَة 
الْعَصَب؛ لِمَا يَحَصّل يِسَبَبهِ مِن البّعَبر الْذِي يَخْتلٌ به إلتّظر, 
قلا يَحْصّْل استيقاء ا قَالَ: وَعَذَاهُ الْفُقَهَاء 


: () هو عبد الرحمن بن تُفيع بن الحارث الصحابي المشهور 
بكنيقه (أنث بكرة ' الثقفي) ثقة, مات سنة 96 (انظر: تقريب التهذيب 

2 (:) سجستان «يكشر المؤملة: والعيخ على السية , بتغدهمًا مُتَثَّاة 
سَاكِتَة- وَهِيَ إلى جهة الهند بَيْنهَا وبين كَزمَانٍ مانّة فَرُسَخ, ٠‏ وَينْسَب 
إِلَيّهَا سِجِسْتانئ وَسِحِرَتِي برَاي بَدَل السين التإنية ا وَهوَ عَلَىي غير 
قيَّاسَن: وَسِجِسّتان لا تَصرّف للْعَلَمِبَة وَالعُحْمَة 8 و زِيا د65 الألف والثون, 
(انظر: فتح الباري لابن حجر ج4/ ص 5178) , 

١‏ 0 صحيح البخاري: كتاب الأحكام, بَاب هَل يَقْضِي الْقَاضِي أُؤ يُفْتِب 
وَهو عَصِبَانُ: رقم: 8 /, وصحيخ مسلم: كتاب الأقضية, ا 1 
قَضَاءٍ القاضي وَهَُ عَصْبَانُ. رقم: 1717. 

24 (؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم, ص 1105 . 
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النات الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ِهَدَا المغتى إِلَى كُلَ ما يَحْصْل يِه تغيّر الْفِكْر؛ كَالْجُوع 
وَالعٍطشر المُفرطين, وَعَلبَة التعاس» وَسَائِر مَا لو ند به 
م 2 جا وَهُوَ قتإس, مطلة 
ب الْحِكمَة في الاقْتِصَار عَلَى ذكر الْعصّب 
2-2-0 عَلَى النفس, ٠‏ وَصعُوبَة مَقَاوَمَته, بخلافي غيْره 


0 


+وفسسيق حريك كم الرسول في شرا الجوة 
على الأنصاري مع أنه !ا مغضب, وقد ذكر النسائي -رحمه 
الله- الترجمة الآتية وأورده تحتها, فقال: « الشّخصَةٌ 
لِلْحَاكِم الامين أن يكم وَهوَ عَصَّيَانٌ ». وقبل هذه 1 
الترجمة عقّد ترجمة بعنوان: « ذكرٌ مَا يَنْبَغِي لِلحَاكِم ان 
يَحَِتَنِبَةُ_»2, فأورد تحتها حديث أبي بكرة لا مرفوعًا: " لا 

اقول: مذ الضنيع فهم التساني أن الشريعة منعتث 
الحكام عن الحكم حالة الغضب, . إلا أنها رخْصَث للحاكم 
الأمين أن كم ؤهة عصضبان: ونقذت حكمه, وهذا الذي 

-درحمه الله- من مجموع هذه الأحاديث, لكِن لعل 
الاولى أَنْ يقال: النهي عن الحكم والقضاء حالة عضب 
القاضي هو ما تومن عه الشكام والقضاة: والحكم مع 
الغضب حالة خاصة بالنبيٌ ا لانتفاء المحذور. فيكون من 
خصائصه, والله أعلم؛ قال الحافظ 0 م 0 
« قال الْعَطَابِيُ وَغَيْره: وَإِنّمَا حَكَمَ ' عَلى الانْصَارِيٌ 
حال عْصَّيه -مع نع نويه أن بَكُكم الحاكم و 0 0 
الابي معلك يها رخاف ف على الحَاكِم مِنْ الخطأ والقلّط. 
وَالتْبيٌ لا مَامُون؛ لِعِصّمّته مِن ذلك حَال الشّخط »31) 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان 3 
النضان: قد سكلمريها لابريدهة وقدها دكوودعاء الرفنوك 
ربّه أَنْ يجعل سبه ولعنه وجلده لِمَن ليس بذلك أهلا - 
في حقيقة الأمر- أن ريحغلها لهف'ركاة :ومغفرة وغعاقية 


7 ) فتح الباري, (ج4/ 5178). _ 

2 (”)انظر: سنن النسائي, كتاب آداب القضاء, (ج2/ ص1548: و 
9). 

3 (©) فتح الباري لابن حجرء (ج2/ 1965). 


2315 


الناية الأول: تعقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وقربة إليه يوم القيامة, قال: « فلو كان النيثٌ ! مُرِيكا لِمَا 
دعا به في الغضب لَمَا شرّط على ريه وسأل أَنْ يفعل 
بالمدعةٌ عليه:ضْدّ ذلك» !؟ من الممتتع احتهاءًٌ إرادة 
الصدّين, وقد :ضح بإرادة أحدهما, مشترطا له على ربه, 
فول على عدم إرادته لعا دعاءبه :فى جال القضب. هذا 
وهو اا معصوم الغضب, كها دو معصوم, الرضاء وهو مالك 
لفظه بتصرّفه. فكيف يمن لم ب بعصم في عضبه.: وتمليكة: 
ويتصرّف فيه غضبه, ويتلاعب الخيطان به فيه ؟! 34 إلى 
نكال :في اخوورساله -ملعهًا ادلة عدم وفوخ ظادق 
المغلق غضبه: اا ل 0" 
فريد له إذ لق اراذه واخبازة لم سال ريه أن يفعل ' 
بالمدعقٌ عليه ضدٌّ ما دعا به عليه, إِذ لا يتصوّر إرادة 
صدين في جالة واحدةه وهذا روحده كاف فى المشالة 


>2 
وتكلم الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الجمع بين 
الأحاديث ومسألة الخصوصية بكلام جيد, قال فيه: « 


الكرَاكة, قدا قَوْل الْجْمْهُورٍ وَقَدُ 0 5 'قضن 1 يئر 
رقع الكراقة عَنْ غَبْره لِعِصْمَتِهِ ا قلا يَقُول في المقصّب ' 


فِيه: جَوَاز الفَتُوى, فِي حَال الْعَصَب ", وَيَِدَلِكَ الْحُكُم 
لق وَلكنةة الدراقة فى كذ ولا يُكْرَه في حَقّه !/ _ 
ثه لا تحاف 5 0 ل اه وَأَبِعَدَ 
قِن قال: يُحْمل عَلَى أنّهُ تكلم فِي الْحُكم قبل و 
القصّب إلى يَعَ 0 وَيؤْخَذ مِنْ الإطلاق 6 لا ا 
مَرَاتب الْقَصَب ولا أيسبَابه, وَكَذَا أطلقة الخفهور: 
000 إقام الْجَرَمَيْنٍ وَالْبَعَومٌ فَقَيّدَا الكرَاقة يما إِذَا كان 
العصب لعن الله. واشتغورت الزويانئ :هذا 'التتضيل: 


* () إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. ص63, 
(الرسالة الثالثة ضمن مجموع رسائله). 
2 '( )ان القيم ببالعصدر نع بسن 65 
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الناي الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


وَاسْتبْعَدَهُ عَيْره لِمُخَالَقَتِهِ لظَواهر الْحَدِيث, وَلِلْمَغْتَى الّذِي 

أَجْله : هي عَنْ الْحُكم حال الْعَصّب. وَقَالَ تعض الْحَتابلّة: لا 
ينقد الحكم في خالة القصّب لدبُوت_التَهِي عَنْ: عنم" وَاللقي 
يَقْتَضِي الْهَسَاد. وَقَضَلَ يَعْضْهمٌ بن إِنْ يَكُون الْعَصَبٍ طَرَ 


> ه06 .. آه ع سن كك 
إن كانت دُنيويّة س0 ا نت دييئة ترد قَالَهُ 0 
دَقيق العيد وَعَيّره..»17). والله تعالى أعلم. 


3 (7) فتح الباري: (ج4/ 5179-5178). 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المبحث التاسع: النزوة ا ينسى كما ينسى غيره من البشر, 
والحفيظ العليم سبحانه وتعالى مُنرّه عن النسيان, وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 


التمهيد: التعريف بالنسيان. 
المطلب الثاني: ل 0 


ولا ينسى . 


التمهيد: التعريف بالنسيان: 

النون السين والياء (تسِي) أصلان صحيحان 
يدل أحذهما على إغفال الشيء, والذهول عنه بدون 
قصد, والنسيان خلاف الذكر والحفط 

والثاني على ترك شيء''', ومنه قوله تعالى: جح ل 
لك 55 و ج التوبة: (1]. 

النسيان في الاصطلاح: 

ذكر بعض الأ صوليين ان"( الكيهناة) اغر سنيف الا 
يحتاج إلى تعريف, لان كل عاقل عولد بون فده كما 
يعلم الجوع والعطش. وأبَى بعضهم إلا أن يُعرّفه, 
فقال: النسيان معنى يعتري الإنسان بدون اختياره, 
فيوجب الغفلة عن الحفظ. وقيل: هو عبارة عن الجهل 
الطارئ. 

وهذان لا يتسلمان مِن اعتراض, إِذْ لا يَخرّحٌ عنهما: 
النوم والإغماء. 

والأجود منهما القول بأنه: « الغفلة عن معلوم 
في غير حالة السِّنة, قلا ينافي الوجوب؛ اق نقفنن 
الوجوب, ولا الأداء »2). وقيل: هو افة تعترض للمتخيلة 
مانعة من انطباع ما يرد من الذكر فيها. ولعل الأولى 
في تعريفه أن يُقال: جهل الإنسان ما كان يعلمه 
ضرورة مع علمه اجون كير لا بآافة. 

واحترز بالقول: (مع علمه بأمور كثيرة) عن النائم 
والمغمنعلية؛ قانهها خرخا بالنوم والإغماء: من أن يكونا 


6 انظلرة معكم :عفايوين اللفة لانن فارس ناذه :(نشى): ضن 71024 
5. والضحاءع للجوهرى: هادة: (نشى) ضص1035. 
قلافه الجرحاش فى: التعريقات بهذا التعريف: ص 331 
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الناية الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عالمَين بأشياء كانا يعلمانها قبلهما. كما احترز بقول: (لا 
بآفة) عن الجنون لاد سول عا ان اكه اسان فياه 
مع كونه ذاكرًا لأمور كثيرة لكنه بآفة/" 
تيسيرية من قواعد الشريعة, فهو يهذا سببٌ مُسقِط للإثم 
والمؤاخذة مطلقا باتفاق المسلمين”', بخلاف التكليف 
والقضاء والضمان. وهذا من تيسير الله, ومحاسن هذه 
الشريعة؛ فقد دعا اللة النبوثّ ا والمؤمنون بآخر آية في 
البقرة. وأجاب الله تعالى دعاءهم, فقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما,ء قال: لما نزل كول 00 
٠‏ ل [إل] [] ج [البقرة: 7ه قال الله: قد فعلتٌ.. الحديث0ة,. 
وأخبّر النِيئّ 1 فيما رواهوعنه ابن عَبَاسِ 0 0 ل 
فقال: "إن اللة وَضَ صَعَ عَنْ اككئن الخطأء وَالنسيَانَ: 
وَمَا استكرقوا عقي "40 . والموضوع المرفوع هنا هو 
الإثم والمؤاخذة, لا الحكم, المترتبة عليه القضاء فئ كتين 
من حقوق الله. والضمان في حقوق العباد. قال الحافظ 
ابن رجب -رحمه الله- بعدما عرّف بالخطاء في شرح 


: انظر أغلب هذه التعريفات, والمحترزات في المراجع التالية: كشف 
اه الدين البخارى ‏ (المتوقى 30ه). (ج4/ص 387), - 
بتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر ط/دار الكتب العلمية, وكتاب 
عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه. 209-208 0 0 
اللطيف, (ج1/ 521 ط/الجامعة الإتلامية. 

* 5 انظ ر هنهاء السنة القوية: (-49:/6)..والقاعدة الثانية والأريعين 
مق كتاب القواعد والضوابظ الففهية العتضمتة للتسيز, (1/.:ض 
9). 

73 © صحيح سم كنات الإناة ايعان اله شتحانة وتعالك لم تكلفة 
إلا مَ يُطاق, . رقم: 126. 

0 () سنن ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب طلاقٍِ الْمُكْرَهِ وَالنّاسِيء رقمهما: 
3, و2045 قال النووي: «» حديثث حسن رَوَاةُ ابن ماجة والتيَهقة 
وغيرهما » وللحديث طرق كثيرة لا تسّلم من كلام (راجع لذلك: 
الحديث التاسع والثلاثين من جامع العلوم والحكم لابن رجب).: ولعل 
الحديث يصح بطرقه. لذا صححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف 
ابق ماجه..وافا :مغنام :قضجيج ول التصوض الشترعية علية: ل مناه 
مجمّع عليه. 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الحديث: *» والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيءع, فينساه عند 
الفعل, وكلاهما معفوٌ عنه, بمعنى أنه لا إثمَّ فيه. ولكن 
رفع الإثم لا بُنافِي أنْ يترتّب علي نسيانه حكم, كما أن 
من تتبي الؤضوء» وصلي:طائًا آله معطو قلا إنم عليه 
بذلك, ثم إِنْ تبيّنَ له أنّه كان قد صلى محينًا فإنّ عليه 
الإعادة». وذكر أحد عشر مثالا من هذا القبيل في تارك 
التسمية على الوضوء نسيانًا -عند مَن يقول 0 ٠‏ وهو 
الأرجح- وعلى الذبيحة, وتارك الصلاة كعنانا: والذ ذي حمل 
في صلذته تعاس ننعانا: :والد نشي فتكلج في صلاته: 
والاكل :في طوقه ناسنا :والضاتم المحافة اهلة اسن 
والغماغ فئ الرعرام ناسفاء معن يحلف أن لا مفعل يمينا 
فثنيين فتقعلة. وكدا المعرم ميل الضيد ناسنا احزام 
ذاكرًا في كل ذلك أنّ الإثم هو المرفوع, أما إعادة بعض 
هذه المسائل؛ أو قضاوها: أو ضهان بعضهاء فهذا لم ترفع: 
ثم ختم كلامه 0 الرائع: « والأظهر -والله اعلم- ان 
عَنهعا؛ لآ الإئم مريت الى الفقاصهد والنبّات, والناسي 
والمخطئ لا قصد لهماء فلا إثم عليهما. وأيّا رفعٌ الأحكام 
عنهماء فليس مرادًا عن هده النصوص, فيحتاج في ثبوتها 
ونفيها إلى دليلٍ آخر »8 

وبعد التمهيدٌ فأنتقل 5 المطلب الأول وأقول -وبالله 
ا 00 


المطلب الأول: النبي لا ينسى كما ينسى غيرٌه: 
النسيان مِن أدلة عجز المخلوقين وضعفهم. وقد دل 
على المعنى ا وهم أن النبي يتليبي 
والسنة, العامة فيه لا وفي 0 والخاصه به, وإليك 


هذه النصوصٍ وعلى ثتلاثة أصناف: 
الصنف الأول: النصوص التي تُثبت عارض التُسيان 


لجنس بنِي آدم (البشّر أجمع), والعبد الرسول [] واحد من 
7 ) جامع العلوم والحكم لابن رجب, المصدر نفسه. 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


جملتهم: قال الله تبارك وتعالى: ج: تك ث 5 : ف ففى ف 
هُ ف فق 3 ج [طه: 1110 . 

والتحقيق أنّ النسيان في الآية ليس معناه الترك, بل 
هو ما جاء في الأصل الأول؛ وهو السهو بباعث البشرية, 
أو يقال: إحدى طبائع البشرية, لذا جاء عن ابن عباس في 
معناها قوله رضي الله عنهما: (نسِيَ) هنا من السهو 
والنسيان, وإنما أخذ الإنسان منه؛ لذ شود اله فياف 
وقد أخذ شاعر مضمون هذا الكلام فنظمه شعرًاء قال 


لاسن تلك العهود: سميت إنساناء لأنك 
وقال ] 

فإن نسيت عَهودًا منك فاغفر, فأول ناس أول 

سالفةً الناس (3). 1 
وجاء"تقتتسر الآئة :قن السنة الصحيحةٍ التي 0 افو 


7 (”')انظر تفسير الآية في:تفسير القران العظيم لابن كثير(ج3/ 224), 
وتيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص14 

7 (') انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/ 146),: وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (ج3/ 224). 

3 (') انظر البيتين ومراجعهما في كتاب: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (ج1/ 294). 
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الناث: الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


دَرٌبَتةَ وَنسِيّ آذ دَممٍْ 9 كن وَخَطِىّ آَدَم 
فَحَطِئَّتْ م 

الصنف الثاني: النصوص التي تُثبت الثسيان للعبد 
الرسول ا خصوصًا؛ على أنه عارضّ من عوارض البشرية, 
وطبيعة من طبائعها, 5 إنساء الله تعالى له, ويكون في 
الغالبت 7 أرادها سيحاتة: وهي كالتالي: 

أولا: قوله تعالى: دبب ببرباب ييربياب يرث ث نذتاث ثّت 7 
[البقرة: .]١١7‏ وقوله: جَكْدذْوُؤوَؤؤؤ[ ]لاج [الأعلى:2-6]. 

فدلت الايتان على,أنٌ نبينا محمدًا ا ينسى ما شاء 
اللة أن يقسناه. وأما ما أنسي النبيٌّ ] وغيره من كتبَة 
الوحي لا من الوحي (بمعنى تسخ) فإنٌ الله ياتِي بما هو 

ا 

وقد أووة الآثار الكثيرة عبد الرزاق اليماني -رحمه 
الله- في مصنفه في باب: رفع القران وإنسائه, ومما أورد 
فيه ما رواه الزهري -رحمه الله- مرسلا, أن رجلا جاء إلى 
النبي (ا حين أصبح فقال: إنها كانت معي سورة فذهبت 
لأقرأها فما أقدر عليها, فقال له آخر: وأنا أنضا كانت معى 
فما قدرت عليهاء قال: ما أدري أرجُلان أم ثلاثة, فدخلوا” 
على النبي ] فقال: " إنُها رُفِعَتْ في قرآن رَفِع ' 

والنسيان المتصوّر في حقه ا بالنسبة 0 
قبل التبليغ إلا ما أراد الله نسخة: كما اثه إذا انق مله 
شيء لا يقر عليه. 

ولا يَشكِل على هذا النصوص التي تدل على حفظ 
الله للوحي, يقول الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في دفع 
ما قد يتوهم في سورة الأعلى: « هذه آلآية الكريمة تدل 
على أن النبي (] ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه - 
وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع, 
كقوله تعالى: جل |[الالاىكىييل|لالالاج [القيامة:7-16١].‏ وقوله: ح 


: (”) جامع الترمذي: كتاب التفسير عن رسول الله | تاب وَمِنْ سُورَةٍ 
الأغْرَافٍ, . ورقمه:3076, وصححه الترمذي وغيرٌه, قال الترمذي: « 
هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ », وصححه الشبخ الألباني في صحيح وضعيف 
جامع الترمذي. 

() مصنف عبد الرزاق: ورقمه: 5982, وأخرج الطبراني في الأوسط 
عن أبى هويوة !ا ها في مغتاة 7 + 156 
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النات:الأول: عقام: العبووية لتنا محمد صلق الله عليه وهلم 
كك 3ك ككأن جح [الحجر: 9]. والجواب: أنّ القرآن وان كان 
محفوظًا من الضياع, فإن بعضه ينسح بعضاء وإنساء الله 
نبيه بعض القرآن في حكم النسخ, فإذا أننناه آنه فكأنه 
نسحهاء, ولا بد إن ناتى حكير منها اد متلها . كفا صرحاية 
تعالى في قوله: ج ب ب بدب.ب يدب ب يوج . وقوله تعالى: جو ] 
فؤلالالالايى[]ج [النحل: .]٠١١‏ وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ 
بقوله: جؤؤ||[الالاج [الأعلى: 0] »!1 

ثانيًا: ومن الأدلة على ذلك ما جاء عَنْ إِبِرَاهِيمَ 
النخعي, عَنْ عَلْقَمَ: قَال: قال _عبد ِعَبْدُ الله بن مسعود ا: » 
صلب الا -قال إبراهيم: لآ أذري رَادَ ٠‏ أؤ تقص- قَلَيا 
سَلمَ قِيل [ة: يَارَسُولَ الله! أء حَدَتَ في الضّلآة شَيْءٌ؟ 
قَال: " وَمَا ذاك؟ قالوا: صَلَيْت كدَا وَكَرَّاء فَتَتَى رِجَلَيْهِ 
وَاسْتَقيل الفيلة:وسحد تشكدتون: تم نه َمَ, قلَمًا َيل 
عَلَيْيَا بو جهه قال: " إِنهُ نَهُ لو حَدَتَ في الضَّلآةٍ شَْءٌ 
تبَنُكُمْ به به, وَلَكِنَ إِنَمَا اما بَسَرٌ مِثْلَكُمْ أَنْسَى كُمَا 
تَنْسَوْنَ: فَإِدًا تسيت وي ..الحديث 5 

قإل النووي -رحمه الله- « قَوّله 'ا: ر(وَلَكِنْ نما نا 
بشر بَشَر؛ أنسَى كمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا تست فذكروني): كنه: دَليل 
لسر عَلَيْهِ لا في أَحَكَام الشّرّع, وَهُوَ مَذْهَب 
حَمَهور العلمّاء, 3 وَهُوَ ظاهر القَّرران وَالحَدِيث, اتَعَقُوا عَلَى 
ك2 ا لا يَقَرٌ عَلَيْهِ, بل يعلِمة الله ِتَعَالى به, م قال" 
لكر ونث شَرْطه تتيهه ] عَلَى القور مُتَصِلا بِالْحَادِنَة, ولا 
يَقَعِ فيه تأخير, جورت طائقة تأخيره مَدَّة حَيَاته 7 


وحار إقام الحَرَمَبْنٍ وَمَتَعَتْ طائقة مِن إِلْعُلَمَاء الِيتَهْه 
عَلَيْهِ [ ١‏ اليَلاغدّة ِنّة وَالْعِمَادَاتَِ, كَمَا أه فوا على 


8 م الأقوَال الْبَلِغِيّة وَأَجَابُو 
الظواهر الْوَارِدَة في ذَلِك وَإِلَبّْهِ مَالَ الأستاذ أنه |شعاق 


الإسْفِرَايينئء والصّحِيح الأوَّل؛ فَإِنَّ السّهُو لا يُتاقض النَبُوّة, 


7 () دفع إيهام الاضطراب. ص347. 

2 © صحيح البخاري: كتاب الصلاة, بَاب التَّوَجُهِ تَخْوَ الْقِبْلَةِ حَيْتُ كَانَ, 
رقم: 401. وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
السهو في الصلاة والسجودء رقم: 2. 
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الناية الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


اذ لَمْ يْقَرْ عَلَبْهِ لَمْ يَحصْل مِنْهُ مَفْسَدَة, ل خضل فيه 

قدت وَهو بَيَان أخكام التّاسى, ٠‏ وَتَقَرِير | الأخكام 1 

ثم تقل :عن القاضتي عياض كلاقه الأنى. 

وقال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: « وفيه: دَلِيلٌ 
عَلَى جَوَاز وَفُوع السّهو مِن الأنْييَاء عَلَيْهِمْ الضّلاة وَإِلسَّلام 
قمر الأفعَال. قَالَ ابن دَقِيق العيد: وَهُوَ قَوْلٍ عَامَّة الْعُلَمَاء 
وَالتُظارء وَسَدَّتْ طائقة, فَقَالُوا: لا يَجُوز عَلَى التَّبِث 
السَّهُوء وَهَذدَا الْحَدِيتْ رد عَليْهمْ لِمَولهِ | فيو: "الس 
كما تَتْسَوؤنَ 5 وَلِقَوْلِهِ فَإِذَ) تسيت فَذَكَرُويِي 5 اى 
باللشبيح وتكوه »2 

الصنف الثالث: النصوص التي فيها تماذج 
لأشياء كان يعلمها العبد الرسول 1. فأنسيهاء ثم 
تذكرهاء أو ذزهبت عنه بالكلية: 


ا انهه كا .من انناف الله عاتن غيدة 
من القرآن (وهذا بمعنى النسخ). 

1 ا : ومرر حديث اده لا بعض الأفعال (ركعتين) 

تالنًا: من ذلك؛ ما أورد البخاري -رحمه الله- في 
باب نِسيَان القُزان. َكَل يَقُول: تسِيتٌ أيه كذَا وَكدًا؟ 
وقول الله تَعَالَى: جكذفؤؤةووا الاج من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ 
اللَهُ عنهاء قَالَت: 1 سَمِعَ التْبير لا رَجُلا يَفْرَأ ا 
فقال: . حِمَهُ اللهُ! لَقَدّ أذْكَرَيِي كَدَا وَكَدَا آيَةَ 
َسْقَطِْتوُنٌ مِنْ سُورة كَدَا وَكَدً "مفو قليدة 
ولهما عنهاء بلفظ: 0 ١‏ يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُلٍ في 
إلمسجد فَقَالَ: " رَحِمَهٌ الله لقد أذكرَني ايَهَ ةَ كنت 
أنسيتها "0. 


+ 0 الفتهاع بشرع :ضحي مسئلة بن الحجاء: :ض 426-425 

* © فتح الباري: (ج1/ ص724) . 

1[ © صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, رقم: 5037, وصحيح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأفر بتَعَهّدِ الْقُرَآن وَكَرَاهَةَ قَوْلٍ: 
سيت آبَةَ كذَاء وَجَوَازِ قَوْلِ انها . رقم: 2-1 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وهذا فيه نسيانه (ا بعض الوحي بعد تبليغه ثم تذكره 
بالتذكير اللامقصود الذي حصل من هذا الصحابي لاه قال 
إلنووي -رحمه الله- في شرحه: « وَقَوّله [: (كنت 
أنْسِيتها) دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز التْسيَان 0 عليه 0 فِيمَا قد بَلْعَهُ 


5-5 
لآ 


إلى الأمّة, وَكد ذ تقدّمَ في باب سجود السَّهُو الْكّلام فِيمَا 
َجُوز من السو عَلَيْمِ ؟ وما لا تخو ز. قَالَ القاضي عِيَاضِ - 
حِمَهٌ الله-: جُْمْهُور ر الْعُحَْقِينَ على جَواز التٌسْيَان عليه [ 
بُتَدَاء فِيمَا لَيْسَ طريقه البلاغ, وَاخْتَلَقُوا فيقا طريقه التلاغ 
وَالتَعُلِيم, وَل كِنْ مَنْ جَوَرَء قَالَ: لا يُقَرٌّ عَلِيْه, َل لايد أن 
يتذكرة أ دكرة وَاخْتَلكُوا ل مِنْ شرُوط ذَلِكَ القؤر, أَمْ 
يصع التّراخي قبل وقاته 0؟ قَالَ: وأا سيان قا يَلقَةُ فِى' 
هَدَا الْحَدِيث فَيَجُوز. ... . قَالِ: وَقَالَ تعض الصُوفِيّة 
وَمُتَأْبِعِيهِم : لا يجوز السو ماه أضل دي شد ولا لق 
هِنْهُ صُورته لَيْسَ إلاء وَهَدَا تتاقض مَرْدُود 0 
أحد مِمِّنْ يُفْتَدى به إلا الأستاذ ‏ 1 بو المظقر الإسْقّر 
مر يشيُوخنا: فَإِنَهُ مَالَ ِلَب 3 رَجِحَةٌ: وَهُوَ صَعِيف ل 
)01 


وحقًا أخطأ هذا الشيخ. والصحيح جواز النسيان عليه 


وقد أووذ هذا الحريث: وغيوة الكتين :من الأحادية عية 
الرزاق اليماني -رحمه الله- في مصنفه في باب: (تعاهد 
القران ونسيانه). ومما اورطع تحته معضل جعفر بن 
محمد أ النبي [] قرأ ذات ليلة <[اب ببح [الشورى: ١‏ - 7]. 
فرددها مرارًا ج[اب بيج وهو في بيت ميمونة, فقال: " يا 
ميمونة ! أمعك <[ابب,ج" قالت: نعم, قال: " 
فأقرينيها؛ فلقد أنسيت ما بين يلها وآخرها "" 

0 وخامسًا: وهما متعلقان بساعة يوم 
7' التي لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله فيها إلا 

عت 2 ردي حم مب م به 


4 © صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. رقم: 5038, وصحيح 
مسلم:الكتاب والباب, إثر حديث برقم: 88/. 


+ <() الحفياة نشرة ضخية ملم نين العجاء: ص 532. 
(9) مصنف عبد الرزاق: ورقمه: 5976 . 
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الناث الأول: :عقاة الغبووية لنننا محمد ضلت الله علية وشلم 


قال اسَألِتُ اليس "عله ققال:' ١‏ تس عن 5 
هاء كَمَا أنْسِيتٌ لَيْلَة القَدْر "2. 
0 0 قد أوزده.]مام الأئفة ابن خزيمفة - 


3 


رحمه الله- في باب (ذكر إنساء النبي ا وقت تلك الساعة 


3 


بعد علمه إياهاء والدليل على أنّ العالم قد يُخُبر بالشيء, 
ثم ينساه, ويحفظه عنه بعض مَن سمعه منه): أن أبا 


موسى الأشعري, وعمرو بن عوف ' قد أخبرًا 

النيي ا تلك الساعة, والنييّ ا قد أعلم ا 7" 
سادشساء وسابعًا ونامنًا: : ومرع الأحاديث في 

نسيانه ل في صلاته ما جاء عن عَبْد الله بن مسعود ل 


قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الله !ا حَمْسَاء فَلَقَا انَقَتلّ تَوَشُوش 


3 () راجع عن مسألة هذه الساعة: الفوائد المنتقاة من فتح الباري 
وكتّب أخرى, لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر: ص345-334 تجد 
فيها أكثر من أربعين قولاء نقلا عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري). 
0( ) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, الزهري, المدني, قيل: 
اسمه عبد الله. وقيل: إسماعيلء ثقةٌ مُكثر. روى عن أبي هريرة 


وغيره لاه من الثالثة. مات سنة اوقة وتسعين» أو اربع ومائة, وكان 
مولدة'شقة بقل معشتدين: أحره جره اضحات ‏ الكنب القن ( نظن 


فكت التهذيب لزن حجر .رقم التزحمة: 6142 

* () مسند الإمام أحمد: ورقمه: 11642 الحديث بطوله, وقد حكم على 
أنْ الحديث بعضه صحيح:, وبعضه حسن الشيخ شعيب الارناؤوط 
ومساعدوه. وجاء مختصره في المستدرك للحاكم: كتاب الجمعة, 
ورقفة 1033 نوهو شافد صحي علن, رط الشحين لحديت برية يق 

() عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة -بكسر اوله-ابو عبد الله المزني, 

فحايق امات :في ولاية معاقية (انظرر تفزيت التي مهن يرقم 15096 ص 

.)14 


]نهلوة ضحةه انق عويفة: كنات الحمعة: ( 121/32 
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الناية الاأول: تعقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قوم بيِنهُمْ30. قَقَالَ: " مها سَنأَنْكُمْ؟ قَايُوا: يا رَسُولَ 
الله ! هل زه زِيد في الضّلاة؟ قَالَ: " لا! قالوا: فَإِنْكِ قد 


3 
-_- 


صَلبَتتَ حَمْسّل حَمْسَاٍ فَائْقَتلَ ثُهَ سِجَدَ سجدتين, َم سَلم» ثم 


قَالَ: - أنا بَسَرُْ مِنْلْكُمْ أ: 


د 
ا 


ا د[ جد [هء 3 تله 
0) صَلى مَا ترك ثم 0 27 عر را ل دسم 9- 
سَجُودهٍ إؤ إطول» ثم رقع رَإِسَة وَكِبرَ: ثم كبر وَينَجَدَ مِتل 
وده أذ امول ل رق راسة وكتر كلما سالوة م 

ل 3 أنّ عِمْرَانَ بِنَ ب ن قإل: ثم ربت (5) 


لع ' 
1 
3 امآ 
عن 8م 
0 
م 
1 حا 
ا 0 
1 0 
0 :لم ١‏ 
51 5 
5 
ص ها ١‏ 
1 0 
ا 


1 © توشوش القوم -بالشين,: وروي بالمهملة. ومعناه: تحركوا, 
فالوشوشة صوث في اختلاطء (انظر: المنهاج للنووي. ص427). 


* © صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بَاب السَّهُْو فِي 
الضّلاة, وَالسّجُودٍ له عقب حديث برقم :5/2 

3( 'خخيه مسلة الكتات والباف عقب حديت عر قمة2 57 

1 (') انظر/ شرح الحديث مستوفى في: فتح الباري لابن حجر (ج1/ص 
1250-9). 

5 


() صحيح البخاري: كتاب الصلاة,. باب تشبيك الأصايع في المسجد 
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الناث: الأول: :عقاة: الغبووية لنيتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


حَبَّي |10 تمي إلى التّإس, قَقَالَ: ' أَصَدَقَ هَذَا؟ َالُوا: نعم رع ؛ 
0 رَكعَة ثم م سجد سَجدتين» 2 ثَمَّ 0 
وقد 0 56 من شرح الحديث في كلام 8 
فناض درجمة اللءة فى فضل الكلام غلى الأخاؤية 
الحذكور فيها اللسهى منف ا قال : « وقد فذقنا في الفضوق 
قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو !ا وما يمتنع, وأحلناه في 
الأخبار جملة, وفي الأقوال الدينية قطعًاء وأجزنا وقوعه 
في الأفعال الدينيد على الؤجه الذفيرتيناة؛ وأشرنا إلى نما 
ورد في ذلك, ونحن نبسط القول فيه؛ الصحيح من 
الأحاديث الوارردة في لسهوه 1 في الصلاة ثلآئة أحاديث: 
ديت أبن لخية ف الناء من اسيىن التالت جدية 
ابن مسعود ( أنّ النبي 0 صلى الظهر خمسًا. وهذه 
الأحاديث: متئية علق السهن في الفعل_الذئ: قررتاة 
وحكفة الله فية اسن يه : ]3 البلاغ بالشعل ‏ أحلى منة 
بالقول, وأرفع للاحتمال, وشرطه انه لا يقر على السهو, 
بل يشعر به ليرتفع الالتباس, وتظهر فائدة الحكمة كما 
قدمناه, وأنّ النسيان والسهو في الفعل في حقه | غير 
مضاد للمعجزة, ولا قادح في التصديقء, وقد قال ]: " إنمَا 
أنا بَشَرُ أنسَى كَمَاتَنْسَوْنَ فَإِذَاِنَسِيتُ فَدَكْرُو تى 
وقال: " رَحِمَّ اللَّهُ فلاا! لَفَدْ أَذْكَربِي كذَا وَكَدَا 
٠ 5‏ كنث أَسْقَطئُهُنَ -ويروى: أَنْسِيثْهِنٌ "7. وقال 
2 [نن لأنْسَىء أ أتسّى لأسن "7 0 
اللفظ شك من الراوي وقد روى "' إني لا النشي: 
؟ © ذُو الْيَدَبْنِ: صحابي مشهور اسمه الخرباق السلميء قال النووي 
في المنهاج. ص428: « قَوّله: (فَقَامَ دُو الَيَدَيْنِ) , وَفِي روايَة: 
(رَجُل مِنْ بَنِي سَليم)؛ وفِي روايّة: (رَجُل بُقَال لَهُ: الخزباق, وَكَانَ في 
يده طول), ٠‏ وَفِي روايّة: (رَجُل سيط الِيَدَينِ). هذا كله رَجُل اجد 
اسشمه الجرياق ب بن عَمَرو يكسر الحَاء الْمُعْجَمَة وَالبَاء المُوََدَة وآخره 


قاف, وَلَقَبه دُو اليَدَين, لِطُولٍ كان فِي يَدَيَه »(قف على ترجمته في 
الاستيعاب, 00 -214, ٠‏ رقم: 0 

0 سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) سياتي تخريجه. 


خزا . نين جد 
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الناية:الاول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ولكن أتشّى لأسن 1 وذهب ابن نافع وعيسي بن دينار 
انه ليس :ييتتك هقان معنا التقسيم؛ آى؛ أنسئى آنا أذ 
ينسيني الله. قال القاضى أبو الوليد الباجي: يحتمل ما 
قالاه ان نبو انم أنسى في اليقظة, وَأنسى في النوم. 3 
والسهو. أو أنسى مع إقبالي عليه وتفرّعي له. فأضاف 
ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر. وذضكت 
طائفةٌ من أصحاب المعاني والكلام على الحديث, إلى 
أن النبي ا كان يسهو في الصلاة ولا ينسى؛ لأنّ النسيان 
ذهول وغفلة وآفة. قال: والنبي [ا منزه عنها, والسهو 
شغل: فكان ا يسهو في صلاته ويشعّله عن حركات 
الصلاة ما في الصلاة, شغلا بها لا غفلة عنها. واحتج بقوله 
في الرواية الأخرى: "ني لا أنسى". وذهبَثٌ طائفة 
إلى منع هذا كله عنه؛ وقالوا: إن سهوه ! كان عمدًا 

ار يغلت منة يطائل: لاحك كي كن 3 بساح فى 
حال ولا حجة لهم في قولهم؛ أنه أَمِرَ بتعمم صورة ‏ 
النسيان ليسن؛ لقوله: 1 إثني لانفتكى: أو اننشى لأشن 
". وقد اثبت إحد الوصفين» ونفى مناقضة التعمد والقصد. 
وقال: "إِنَمَا أتا بَشَرٌ أنْسَى كما تَنْسَوَنَ' 7 وقد مال 
إلى هذا عظيمٌ من المحققين من أثمتناء وهو أبو المظفر 
الإسفراييني, ولم يرتضه غيره منهم, ولا ارتضيه. ولا حجة 
لانن الطائفتين في وله " ' | لي لآ انسى:«ولكن 
انيقى." إدالبين فيد هن حَكق النسيان الجملة انما 


أن يَقُول: تسِيت آيَة كذاء وَلكنٌّ تشّي "20 أو نفي 

ل و لك شل مها 

عنها, ٠‏ ونسي بعضها ببعضهاء ٠‏ كمأ ترك الصلاة يوم الخندق 

حتى خرج وقتهاء وشغل بالتحرز من العدو عنها.ء فشغل 

: (') صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب نِسْيَانٍ الْقُرْآنِ وَهَل 
يَقُولُ تسيث آبة كَدَا وَكَدَا رقم: 5039, و وصحيح مسلم: كتآب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الأفر يِتَعَهّدٍ الْقُرَآن.... رقم: 790. 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


بطاعة عن طاعة. وقيل: إنّ الذي ثرك يوم الخندق أريع 
صلوات؛ الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء. ... فإن 
قيل: فما معني نهيه ا عن القول (نسييت)؟ وقد قال 0: " 
إني أُنْسَى كِمَا تَنْسَوْنَ, فَإذَا نسيت ب فَذَكْرُونِي . 
وقال: " لَقَدْ أَذْكَرَني كرَا وَكَدَا آَيَهَ كُنتُ أَنْسِينُهَا 
1 0 -أكرمك الله- أنه لا تعارض في هذه الألفاظ, 
من القرآنء أي: أن الغفلة في هذا لم تكن منه, 

ول الله تمالى ست إليها :ليمجو :ما نثناء ونيت. وها 
كان مِن سهو أو غفلقٍ من قبلِه تذكّرها صلح أنّ يقال فيه: 
(أنسِي). وقد قيل: إن هذا منة على طريق الاستجياب 
أن ضيف الفعل إلى عالقة :و الا فر علي طريق الخوار 
لاكتساب العبد فيه, واتسقاطة:! لما اسقط من :هذه الآإيات 
جائرٌ عليه بعد بلاغ ا آم ببلاعة» :وتوضيلة | لن عنا ذه ثم 
بد كرها من امه أذ من قبل هيه الاجا فضي اللف' 
نسحخه ومحيوه من القلوب, وترك استذكاره, وقد يحور أن 
ينسى النبي | ما هذا سبيله كرة: ويجوز أن ينسيه منه 
قبل البلاغ ما لا يقير نظمًاء ولا يخلط حكمًا مما لا يُدخِل 
خللا في الخبر, تم بذكرة إياه, ويستحيل. دوام نسيانه له“ 
لحفظ الله كتابه. وتكليفه بلاغه »1 

وما رد به القاضي هنا على الطائفة التي زعمث أت 
النبيّ | يسهو فِي الصلاة ولا ينسى, وكذلك على الطائفة 
الثانية الأشد عَلَّقًا التي تمنع سهو النبٌ 0 ونسيانه, 
ويقولون بائه ]قد تعفد سياته .في الصلاة: بل وافر ذلك 
يِسُنْ .. ما رد به القاضي عليهما هو الحق. 

ناسعًا: والصحابة لا وصفوه (ا يصفة النسيان وَلم 
يُنكر عليهم, فلو لم يكن متصمًا بها لَمَا أقرّهم على ذلك, 
ذلك: ما قَالَ أبُو مُوسَى الأشْعَرِيٌ 1: 0" 
اللَّهِ ا في رَمْط مِنْ الأشعريين أسْتَحَمِلة, تَعَءَ 
مِنْ تعم رالصّدّقة., -قَال 0 اخ قال و طعا 
قَالٌ: والله لا أخملكة, ل قالَ: 
قَائطلقتاء فَأَي رَسُولُ اللَهِ ! يتهب إبلء فَقِيلَ: أَبْنَ هَؤُلاء 


3 (”) الشفا بتعريف حقوق المصطفى, (548-544) . 
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الناية الأول عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الأشعرثوة؟ قَأَنيْيَا كَأَهِ آنا كفس دوو كه الدرى: قَالَ: 
َاندَقَعْنَا فَقُلْتُ لأصحابى: َتنا رسول الله تستجهلة 

تالقان لا ولا نَم زيل إِلَيْنا فَحَمَلناء تس سول 
الله !ا تمِيتةٌ: وا لين تفلا رَسُول لله 0 تميتة َه لا تفلخ 
ابَدَا؛ ا زجعو نا اليترشة ي الله ! قِلْنُدَكِرةُ بَمِبتَهُ فَرَجَعْنا 


ما 
2 - 
١.‏ 
1 
امف ك5 
2 : 


نَا نْمّ حَمَلتَنَا. فظبنا أو فَعَرَفنَا انك تسيت تمبتك, قَال: 
0 | فَإِنَمَا حَمَلَكُمْ اللّمٌ؛ إِنّي وَاللَهِ! -إنْ شَاءَ 
١‏ أخليفئ عَلَى يَمِينٍ فَإرَى _- خَيْرًا منهاء 
خَيْرُ وَتُحَلْلْيُهَا"2 
وبعد. فالرسول ‏ بِشَّرٌ يعتريه ما 50-5 غيره من 
العوارض كالنسيانء وما تقدم هي نماذج اثبتت للنبيٌّ | 
وكين من التحشان .هما التسيان بالناعت التشرى 
(طبيعة بشرية). وإنّساء الله له. ويكون في الغالب لِحِكَمٍ 
شرعية أرادها. 
نتمة وفائدة: في الكلام علفن رواية قد تخالف 
تلك هذه النصوص التي أثبتت نننساث العمة ٠‏ ومنهم 
عية للك ورسولة. سنا محم آمانها عاء:في الموطا من 
أن مَالِكَا بَلَعَةُ أن رَسُولَ الله 1 قَالَ: " ني لأنسى, أق 
أنتشى الأمضرة "121. ذهكذا بهذا اللفظ- فهي رواية لا أضل 
لها. قال الحافظ د 1 رمه ل 0 
الرايع والأربعين من بلاغات مالك في الموطأ الأ 
سن 07 1ن ها الح هرا اللقطا قل اعاقه روي عة 
النبي ]ا بوجهِ من الوجوه مسنداء ولا مقطوعاء من غير 
هذا الوجه. والله أعلم. وهو أحَدٌ الأحاذيث الاربعة فى 


6 
000 
00 
0 


1 © صحيح البخاري: كتاب كفارات الأيمان, بَاب الْكَقَارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ 
وَبَعَدَةٌ: ورقمه: 6,221 وصحيم مسلم: كتاب الأنعان: اب تدب مَنْ 
خَلف يَمِينًا قرَاى عَيوَها حَيدًا مِثقا أن 5 الذي هه كت عن 
تمينه: ورقمه: 9 واللفظ للبخاري. 


عوضوم 


5 (") المقوطا بوواية يعيى: بَابٌ العَمَلِ فِي السّهو. ورقمه في الباب: 2 . 
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الناية الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الموطأ. التي لا توجد في غيره مسندة, ولا مرسلة. والله 
أعلم 00 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: « حديث إثي 

لا أنسَى لا أصل له؛ فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصوله بعد البحث الشديد»2) 

ثم قال ابن عبد البر بعد كلامه السابق: 2« ومعناه 
الصلاة)؛ تذل على هذا المغتى: تجو قول 0 " إن الله 
قَبِضَ أَرْوَاحَتا لتكون سن | مَنْ بَعْدَكُم "3). وقال 0: 
0 إنمَا انا تشر مِتْلك ؛ الف كَمَا تَنْنتَ تنشون 3 . وثبت 
مُعَلْمًا' كما سن لنا إلنفتاةر ركد بلدرما آم افر عذ:ولم 
كوباء الله حتى أكمل دينه سنا وفرائض؛ والحمد لله 
4. وذكر الحديث السايق: " إِنَمَا نا بَسَرُ مِتْلَكُمْ ؛ 
2 تذكرُون, وَأنْسَيِ كم تَيِْسَوْ يسو د 

'فهذا الحديث (إثي لأنسَىء أو أتشّى لأَسُنٌ) 
باطلٌ لا سند له, ل 
وبالبطلان. فهو على اللفظ السابق الهوجود في الموطأ. 
أما الحديث بلفظ: " لا أنْسى, .إنما أَتَسّى لأسن 5 
بلفظ: " لستُ أنسَىء, ولكِن أتشى لأسْنّ أو لأشرع 
" فأبطل منه, ولا وجود له في كتب الحديث إلا إشارة 
الشارعين: لذ كما تسيانت 


(٠.7‏ التضهيد لفا'في الفؤظا :من المعايئ لانن (ج24/ 375 ).: ط/ 
مؤسسة قرطبة, بتحقيق: مصطفى بن احمد العلوي ومحمد عبد 
الكبير البكري: وانظر: مقدهة محمد فوؤاد:عبذ الباقي: (الموظأ: 'ض 8): 
(') فتح الباري لابن حجر (ج1/ص1249). 

7) أصل الحديث في الموطأء باب النوم عن الصلاة. 

(') سبق تخريجه. 

(')"التفهية لما فئ!الموظا من المعايي: والأسانية: (375:/24 )1 

(7) الحديث يهذا اللفظ في صحيح مسلم, وقد سبق تخريجه. 

() وقع في (موطأ برواية يحيى) كما في المتن: (إني لأنسى أو أَنسى 
لأسن) الأول بصيغعة المعروف, الثاني ب بصيعة المجهول واو للشك عند 
اشع آنا أذ يقسي اللة؛.رووجهة أن رار : 2 لأنسى في اليقظة, 
وأنسّى في النوم: فأضاف النسيان في اليقظة إليه؛ لأنها حالة التحرز, 
والنسيان في النوم إلى الله لما كانت حالا لا يقبل التحرز. ويحتمل أن 
يراد إنى استئى حسب ما حورته العادة م السشيان مع السهة 


بعر سنن د سن د ال. 


2332 


الناية الاول: تعقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وذكر العلماء أن الحديث بلفظ: "لا أنشى..' ' وقع فيه 

فالحديث بلفظ مالك ل لا يخالف عدا 
النصوصّ المتقدمة, بل يوافقها, ويعطي فائدة أَنْ نسيان 
النبى ١‏ اما أن يكون بياعت البيتترية: او بانشاء اللة:له 
لحكم, وقواثة شرعية -في الغالب-. 

بينما الحديث بألفاظ النفي الواردة هنا (لا. أنسى, 
لست أنسى) يخالف كلّ نصوص الباب التي أثبتت للنبي ] 
النسيان بباعث البشرية, وهو من لتعية الغلاة فيه لا. قال 
الشيخ الألباني -رحمه الله- في رواية النفي الأخيرة, 
بعدما حكم على الحديث بالبطلان وأنه لا أصل له جم 
ادر الحديث أنه لا ينسَى بباعث 0 وَإثَمَا تتنئيية 


انما آنا - 7 تننظ ؛ الى كَمَا : تَنسَؤنء َإِذَا نَسِيتُ 
00 ". ولا ينافي هذا أن نترسة علئ نشيانه كم 
ؤقواتة من البيان:.والتعليق: والقضد آنه لا يجوز تفن 
النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه لاء 3 الحديث 
الباطل! لمعارضته لهذا الحديث الصحيح »2 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في فل (هديه 
مَِكُمْ: جود الشهو) لاي (إنْمَا أتا بَسَرْ 
1 » 0 سَهْوُهُ في الضلاة” مِنْ 0 نِعمَة ة الله 
على | قنة َإكْمَالٍ دينهم, ؛ لِيَقِتَدُوا به فيمَا سرع عه لَهُمْ عِنْدَ 
السهو وَهَذَا معدن الْحَدِيثِ الْمُْقطع الذي في الْمُوَطأ ١‏ 
إنُمَا آنسىي أو أتسشى لأشن ' وكا 0 
عَلَى سَهْوه أَحْكامٌ سَرْعِيُةٌ تَجْرِي عَلَى سَهو أمْتِهِ إلى بَوْ 


والذهول: أو أنسى مع تذكر الأمر فأضاف الثاني إلى الله كذا ا 
الباجي. وذكر القاضي عياض في الشفا أنه روي: إني لا أَنْسَى ولكني 
سني لأسز. وروق :“لست أسسئ: ولكني أنسى لأسن (دتعيا ني ف 
الشفا لاحقًا) (يُنظر. كتاب السهو من الموطأ. ص98 ومقدمة محقق 
الموطأء. ص8 وما بعده). 

7 (”') سلسلة الأحاديت الضعيفة والموضوعة: (218:/12) . 


253353 


النات الأول: تعقاة: الغبووية لنتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الماع "تم دكن المواضع الكمدية المحفوظة نيديد 
سرلا لس يس سس ع 0 
والعدى: وهده المواصة الحقشت هي أله ا'قاة من أل تتبن 
في الرَباعيّةِ وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهمَار قلَمَا قصى ضلاتة, سَجد 
سجدّد نبْن قَبَلَ الشلام: ثم سَلْمَ. لا اع خارف 
إِحْدَى ضلائي العشِئ؛ إما الظهرٌ وَإِما الْعَضْرء ثم تكلم نّم 
1 0 والكلام. 

: 0 


"وما ذَاكَ؟ 0 صَلَدت يا اسح ا يعدم 
سَلّم, مُتْفَقْ عَلَيْهِ. وَضَلّى عضر كل َم كل مطرلة. 
َدَكْرَهُ الثاسس, فَحَرَجَ فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلم, ؛ ثم سَجَد 
سجدتين: ثم سَلم. وقال درحمة الله- بعد ذكره لهذه 
المواضع وادلتها, » فَهَذَا مَجَْمُوع 3 حُفِظ عَنَهُ عَنَهَ لا مِنْ سَهوه 
فِي الضّلاةء وَهِوَ حَمْسَةٌ مَوَاضْعَ »2 

وقد أشار إلى هذه الفوائد 2 500000 
إتشناء انه ١‏ قبل الشيت الأليابى: والعلامة' ابن الذتم - 
رحفهما اللةة الثاضي قياض د رجمة :الله ورلك عقف 
تكلّم عن المخالفة التي يكون عليها المؤاخذة (كترك 
الواعب اث وهو ما كان عن قصد اكثرا أن ما لمريدن كن 
قصد, بل كان سببه السهو والنسيان متصوّرٌ في حق 
الرسول (, وأثه هو وامته في وقوع ذلك منهم وعدم 
المؤاخدة غلئ الشواء: وهة على توعيق: :قال :<< واهاما 
كو قر فصر :عه كالسون والسسان فى الوطانق 
الشرفية مما تقرر التترع يعدم تعلق الخطابية. به وتركة 
المواحدة غلبي فاخوال الأماء فى :يرك الطوؤاجدة بد 
وكونة لسن بمعهية لهم هه | ممهم سر ادر تم ذلك عللين 
نوعين: ما طريقه البلاغ,. وتقرير الشرعء؛ وتعلق 
الأحكام: وتحلبي الأمة بالقعل: واجذهم بانتاعة فين 
وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفشة: أما الأوّل: 
3 () راد المغاد في هدي خير الغباد: (286:/12):: 


7 (3) المصدر نفسه, (ج1/289), (وانظر المسألة في: ج1/286- 
9). 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


فحكه عن جماعة :من العلماء حكم الشوة في القول فى 
هذا الباب. وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق 
النبي لاء. وعصمته من جوازه عليه؛ قصدّا أ نو وا فكذلك 
قالوا: الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرّةٌ المخالفة فيها' 
لا عمدًا ولا سهوًا؛ لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ 
والأداء. وظّرُوٌ هذه العوارض عليها يوجب التشكيك, 
ويسبب المطاعن, واعتذروا عن احاديث السهو بتوجيهات 
نذكرها بعد هذاء ... وذهب الأكثر من الفقهاء 
والمتكلمين إلى أنٌّ المخالفة في الأفعال البلاغية, 
والأحكام الشرعية. سهوًا وعن غير قصد منه جائرٌ عليه, 
كما تفقرر من احاديث السهو في الصلاة, وفرقوا بين ذلك, 
وبين الأقوال البلاغية؛ لقيام المعجزة على الصدق في 
القول, ومُخالفة ذلك تناقضها. وأما السهو في الأفعال 
فغير مناقض لهاء ولا قادج في النبوة, بل غلطات الفعل, 
وغفلات القلّب من سمات البشرء. كما قال ا: " إِنَّمَا أنا 
بَشَرٌ؛ أنسى كَمَا : : تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَدَكُرُونِي, 
2 غالف الشهنا .و السهة هنا كين يه ١‏ 

إفادة علم, وتقرير شرع, كما قال |: " إنّي لأنُسَى, أو 
أاتسى لأسن : 0 " لَسْت أَنْسَى, ولكن 
أنسى 0 21 هذه الحالة زيادةٌ له في اله 


وأغراض ا ال لوا 
الرسل لا ثقر على السهو والغلطء بل يتبهون عليه, 
ويعرفون حكمه بالفور. على قول بعضهم وهو الصحيح, 
وقبل انقراضهم على قول الآخرين »00. 

ثم ذكر النوع الثايي فقال: 2 واما قا لشن ظريقة 
البلاغ, ولا بيانٌ الأحكام, مِن أفعاله 0 وما يختص به من 
أمور دينه, وأذكار قلبه, ا لم مس ري فيد الاك 
من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه 


: () سبق تخريجه. 

2 0 قريبًا أن الجديث بهذا لا أصل له.وخصوصًا الرواية التي 
جاءت بالنفي 'إنّي لا ا ." لمخالفتها لأحاديث الباب. 

©* (1) الفا يتعريى حقؤق الخصطفى» ص2 543:54. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فيهاء ولَحُوق الفترات والغفلات بقلبه. وذلك بما كلفه مِن 
ا الخلق, دعساسات الامة ومعانات الامل وما اه 
الأعداء, ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال: يل 
على سيل النذون كما قال :ل ' إنة لَبِعَانْ عَلَى قَلبي, 
وَإِنّي لأسْتغْفِرٌ اللّه "01 وليس في هذا شيءٌ يَحْطُ من 
رسيتة: ويناقض معجزته. وذهبت طائفة إلى منع السهو 
والنسيان والغفلات والفترات في حقه [أ 0 وهو 
مدهب تجماعة المتصوفة: وأضعاب عَلم القلوت 
والمقامات, ولهم ع 2 الأحاديث مذاهب نذكرها بعد 
00 -إن شاء الله- »2 

ومذهب الصوفية هذا خطأ مخالف لظواهر النصوص 
الشرعية السابقة. 

وفي هذا الكلام للقاضي عياض إشارة إلى مواقف 
عض الغرق المنتسية إلى الاسلام من صف 
العبد الرسول محمد لأ وغيره بالنسيان: كإحدى 
الصفات لهم. 

وفرقة الصوفية اشتركت مع الرافضة أو أخذثٌ 
صنوقًا من أنواع الغلويمنهاء قال شيخ الإسلام -رحمه 
الله- في رده كلام الحلّي: « وأما المسائل المتقدمة فقد 
شرك غير الإمامية :فيها بعض الطوائف: إلا غلؤهم قن 
0 الأنبياء؛ فلم يوافقهم عليه احد أيضاء حيث ادعوا 
ان النبي 0 لا بسهو؛ فإنّ هذا لا يوافقهم عليه أحدّ -فيما 
علمت- اللهم إلا أن 08 من غلاة جهال النساك؛ فإن 


الغلاة قو مشالة العصية العصمة. ا هؤلاء ألعة 
فرّض الله الإيمان بهم, وتلقي الدين منهم دون غيرهم, 
ثم فى غضهتهم: عن الخطاء فان كلا من .هذين: الفولين 


1 (3) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب اسْتِحبَاب الاسْتِعْقَار 
وَالإِسْتَكْتَارٍ مِنه. رقم: 2702 . 
2 () الشفا تعريى حقوق المصطف من 543 وؤقو :ودف قل فاه 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


مما لا يقوله إلا مُغْرط في الجهلء أو مُفْرط في اتباع 
الهوى؛ أو في كليهما. فمن عرف دين الإسلام,. وعرف 
حال هؤلاء. كان عالمًا بالاضطرار من دين محمد ا بطلان 
هذا القول »1 
فالراقضة كنا نتوااضن | تفتهم الفلظ: والخظا والسهة 
والنسيان, فإنهم أدخلوا في عصمة أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام نفي السهو نهم والنسيان, قال 
الملقب بشيخ الرافضة في زمانه2 : « ووعدهم الثواب 
وتوعكدهم بالعقاب علئ لسان أنساقة ورسله المعضودهية) 
بحت لا حجوز علبهفر لظا ولا النسيان زولا المقاضي: 
وال ليق وثوق بأفوالهم وافغالهض» فتقفي فائدة البعقة: 
ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة, نع 
ألا معصومين » و الحا مر الناس من 
وتطنهج ر :فيتفا دون إلى أوافزرهم: لتلا ن الله لله العاله 
من لطفه ورحمته »37 
بل ويرّى بعض العلماء -رحمهم الله- أن الرافضة ما 
تَقُوا عن النبىك ا:ضفة الستهو والتسيان حال إلا ليتذدعوا 
بذلك إلى نفيها عن أئمتهم, قال شيخ الإسلام -رحمه الله- 
في حكاية عقيدتهم: « يقولون: إنّ الصحابة وجمهور الأمة 
خطوا م فقادير أولياء'الله؛ على وائمة أهل البيت. وهم 
الخلفاء ا وهم دودمم معصومون: وهم غلاة في 
عصمتهم, قالوا: إِنَّه لا | الغلط بحالء 
وغلّوا في عصمة الأنبياء؛ ليكون ذلك تمهيدآً لما 
يدعونه من عصمة الأئمة اولياء الله؛ إذ هم عند 
0 منهم أفضل من الأنبياء, وحمهورهم يقولون: الناس 
اا انهم طم إلى الأنساى. وأنهم قد يستغنون كن 
0 و9 لا بستغنون عن الا مام المعصوم؛ وذلك واجبٌ 
عندهم في كل زمان, وقالوا: إنّه من حبين صغره يكون 
3 (7) منهاج السنة النبوية, (ج2/ 454-453). 
2 () وهو ابن المطهّر الحلي الرافضيء الذي ردٌ على كتابه منهاج 
الكرامة. بمتهاغ 'السنة التبوية: انظر نض كلامه هذا فى (منهاح التتنتة, 
ج1/ 124-123): ومثله في (منهاج السنة/ 2/ ص452).: وللرد عليهم 


انظر: (ج2/ 453). 
3 () منهاج السنة لابن تيمية, (ج1/ 124-123). 
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النات الأول: :عقام الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


معصوماء حتى قالوا لأحل ذلك؛ إِنّ النبيّ يحب أيضًا أن 
ل الغلط وا ْ 
شيء: وزعم بعضهم: الم لا بذ أن يكون النبرة :والاماة 
عارفًا بلغة كلّ مَن بُعِث إليهم على اختلاف لغاتهم 
وكترتهاء :ولايد أيضًا أن يكون. عالمًا بالضبائع والمتاجز 
وسائر الحرّف ليكون مستغنيًا بعلمه عن الرجوع إلى أحد 
من رعيته في دين أو دنيا؛ وذلك يوجب رجوع ||/ 
إلى عبر المغضوم . وإلى من يدور عليه الخطأأة العلا 
ولأنّ رجوكه إليهم يقتضصي نقصه عندهم وجاجية وعندهم 
8 من نفى يهذا عن الأئمة والأنبياء, فقد تعرّض 
الأنبياء, وحط من مقادير الأئمة والأولياء, وكندهم أن من 
قال ذلك فقد تجرّأ -بما ادعاه وقاله- عن تنقيص الأنبياء لا 
مجالة: فتعن: عندقم «مجاهويةه والقنام” عليه والقضد 
بسيف الشريعة المحمدية إليه. وإقامة ما يجب بسبب 
مقالته, ٠‏ نصرة ةَ للأنبياء والمرسلين, ولأولياء الله انق 
الدندؤيهدا وتحوه :ا ستحل ‏ اهل الدع دكفيو هود 
المسلمين وناليم واستجلوا دماءهم :وأضوالوم سين 
عبالهم: واستعانوا عليهم بالكفار :من التضارى والمشركيق 
الترك التتار حتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق 
وخرسان والجزيرة والشام» وغير 00 بوكدلك فعلوا 
بمصر والمغرب في دولة العبيديين. », والتاريخ يعيد 
نشت والله تعالن العستتعان! 
وقيل شيخ الإسلام ابن يض مركم | للضي 

القاضي عياص درجهة الله يه 
جانبتث الصواب في هذه المسألة (مسألة نسيان العبد 
الرسول محمد ![), وذلك في شرحه لحديث ذي اليدين لاء 
حيث قال: <:..." أم تفتفيث " حجةٌ لجواز النسيان على 
النبئ لا فيما طريقه البلاغ؛ من الأفعال وأحكام الشرع, 
وهو مدهب عامة العلماء والأئمة والنظارء وظاهر 
القرآن والأحاديث, لكن شرّط والأئمة ‏ رضوان الله 
علي أنه تيه الله عا ا د عاة به, ثم اختلفواء فل 
3 (7) قاله شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي. ص302, على هامش 

كتاب تلخيص الاستغاثة والرد على البكري. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحمة ضلت الله علية وشلم 


من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفورء ولا يجوز فيها 
التاخير؟ وها مذهب: الأكترين: وإليه نحي القاضي انق 
بكر. أو يجوز فيها التراخي ما لم يتخرم عَمرهء وينقطع 
تبليعٌه؟ وإليه نحى أبو المعالي. .ومنعت طائفة من 
العلماء والنظار السهو عليه في الأفعال البلاغية, 
والعبادات الشرعية: كما منعوه اتفاقفًا في الأقوال 
البلاغية. واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك 

ار 0 وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. وشدّت 
الباطنية') وطائفة من أرباب علم القلوب2, 
فقالوا: النسيان لا يجوز عليه جملة, وإنما ينسى قصذدًاء 
ويتعمد صورة النسيان ليَسّنء ونحى إلى قولهم عظيم من 
أنقة التحقيق, وهو اموق المظطعر الإسفرايينيٍ في 
0 الأوسط. 00 منحى عدر سديد: وجمع الضدٌ مع 


والقول الأول هو الصحيح؛ فإنّ السهو في الأفعال غير 
مناف للنبوة, ولا موجب للتشكيك في الرسالة, ولا قاد 
في الشريعة, بل هو سيب يلتقرير شرع, وإفادة حكم كمآ 
قال : " إثي لأنسى أو أتَشّى ". وكذلك اخْتَلَقُوا فيما 
لين :ظطويقة البلاغ::ولا جار الاخدام من ادعالم الشرعية, 
وما يختص به من عَادَاته وَأذْكَار قلبه. والأكثر على تجويز 
العفلة هنا والنسهة؛ اذ لم يؤفير شتليغها: وما ظروء ذلك 
عليه في القول فممتنع بإجماع فيما طريقه البلاغ. كما 
امتنع في ذلك التعمد إجماعًا. وأما طروؤه عليه في 
الأقوال الدُّنْيَويّة. وَفِيمَا لَبْسَ سييله التلاغ مِنْ الأخبار التي 
لا مستند للأحكام إليهاء وَلا أَخْبَار المعاد. ولا ثُضَاف إِلَى 
وحخي, . فقد جَوَّرَ قَوْم السهو والغفلة في هذا الباب, إذ 
ليس من باب التبليغ الذي يُتطرق به إلى القدح في 
الشريعة. وَالْحَقٌّ الذي لا مرية فِيهِ تزجيح قَوْلٍ مَنْ لم 
يَجَوّز ذلك على الأنتاء في خين من الأخبانء كما لم يجووو] 


١‏ يناي القزريت الباطلية لاحقا في تمهيد فصل موقف الرافضة 
من النبي | 

2 () وارباك علخ الفلوت هنا هم علاة خيال النساك: وأضكاب طلم 
القلوب -كما يَزعم-. 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لنننا محمد صلق الله علية وشلم 


ليه صر و ا مَرَض» 3 
رضّاء ولا عضَّب؛ وَحَسبك أنَّ سِيررة تَبِيَا لا واثاره, وكلامه 
وَأَفْعَالهِ, مَحْمُوعَةٍ مُفْتتى بهاء عَلَى مد الرَّمَان, يَتَدَاول 
نقلها الْمُوَافِق وَالْمُخَالِفء ويرويها الْمُوقِن وَالمُرْتابء فَلَمْ 
0 0 ولا اغْتَرَاف 


الخّلاة. وتؤمة هه وَاسْيَذرَاكه رأيه في تلقيح التَّكّل, 
كفي تُزُوله بأذتتى مياه تدر :. . وَقَوْله (ا: 0 الله لا أخِلف 
عَلَى يَمِين قَأَرَى عَبْرهَا حَيْوَا مِنّْهَا إلا فَعَلْتٍ الذي 
هُوَ حَبْرء وَكَفْزت عَنْ يَمِينِي ' '' وَغَيّْر ذَلِكَ. وَأَمّا جَوَاز 
الشّهُو عليه في الاغْتقاداته في أَمُور الدّنيَا فَغَيْر تكير. 
فأفا ها تعلق من :ذللك بالعلم ,الله وضفانه» وحار 5 
فلا يصح فيه طروء سهو, ولا غلط, و واتضات 0 
لأنّ ضد ذلك كله كفر, وهو محال في حقه لا . 

ويهذا أختم هذا المطلب الذي ذكرت فيه ا 
المقبتة لنبينا ] عارضًا من عوارض البشرية: ألا.وهي صفة 
النسيان, وأ أهل السنة نبوا هذه الصفة له كإحدى 
الصضفات' الني.وضغة:اللة تعالى: بهاء وهو ]] وضف نفسة 
بها. بينما كان الكثير من فرق الغلاة في هذه الأمة ابتداء 
بالرافضة والصوفية وغيرها وقفوا مع هذه النصوص 
منهم أن ذلك هو الغاية في تعظيمه ( 5 
والله المستعان. وبقي أن أشيز في مطلب خاص إلى أَنْ 
الذي لا يعتريه النسيان هو الحفيظ العليم الكامل في 
قلمه:وعذه سيحانه وتعالى: فاقول. دوباللة «تعالى التوقيق 
وبه أستعين: 

نا لا لأ 
المطلب الثاني: الحفيظ العليم سبحانه لا يغقل ولا ينسى: 


7) وهذا جزءٌ في حديث أيي موسى الأشعري السابق. 

2 () ]كمال المفلم :شرع صحجع مفلم: للقاضى عياض (22/ :5386 
7 وقلة أغنه النووف درجمع الله تعالىد.في المنهاع بتشرج صجه 
مسلم نين الخجاء: ض 532 : 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


تقدم أن النسيان عارضٌ يعتري علم غير الله من 
البشر -كائنًا ما كان-, أما الله الخبير العلام الذي كمّل في 
علمه سبحانه فلاء قال تعالى: ج [] [1 [| لا [] + [مريم: 
6 ]. [اب ب ديب يديب اب يج [طه: 0]. 


فالضلال عدم العلم, والضال الذي لا يعرف الحق 2, والله 


يعلم الحق. 
ويشمل الضلال الخطأ والغيبوبة؛ فالله (] لا يخطئ في 
التدبيرء ولا يغِيب عنه شيء, ولا يغيب عن شيء؛ فهو لا 
يَضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتها, ولا ينسى ما 
عَلِمّه منها'2», فهو العليم الخبير سبحانه؛ الذي « لا يشَدٌ 
عنه شيء, ولا يفوته صغير ولا كبير, ولا ينسى شينًا._,يصف 
عَلمَة تعالى بأنه بكل شيء محيط؛ وأنه لا ينسى شينًاء 
تبارك وتعالى وتفقدس : فإِن علم المخلوق يعتريه نقصانان؛ 
أحدّهما: عدم الإحاطة بالشيء, والآخر سبيانة: تعد -علمة: 
فنرّه نفسه عن ذلك »3) 

فول العلامة اين القيص :رحنفة االم قن ملة هضور 
متصلة ومنفصلة نزه الله نفسه عنها: 
وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسّب إلى 


نسيان!*4) 
0 في مومع 5 
نسيان:!”. 


فكنا تفي عن الله الحفيظ النسيان فعد ضاءت 
النصوص الكثيرة بتفي الغفلة عنه سبحانه وتعالى؛ قال 
تعالى في خمسة مواضع من كتابه, جؤإاؤؤ[]ح ١‏ 4 6), وبالياء 
8 الكلمة الأخيرة في موصع واحد, فقال وهو يختم آية _ 
() انظرمتهاع السقه الشوية لآبن تعمية: (12/:ض 18): و(ج13:/2): 
() انظر: :الجامع لأحكام القرآن للقرطيي؛ (ج14/ ص77 ). 
3 اله أوي كور دوسفه اللددفي تمسر الغرانالتحلئي: | 3ض 
9). 
4 (7) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم, (بيت رقم: 
2. ص 96). 
5 () المصدر تفسنة: (يمف رقم 3218 هن 0174 
8 0 سورة البقرة (آية رقم: 4/, و85 و140: و149) وآل عمران: 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


تطلع النبي []ا إلى تحويل قبلته بالمستشهد به هنا: <دكذكرن 
دىثةلالالالالالاههههنزالا لالاكككذفؤؤؤؤؤااففلالالالايج [البقرة: 
]. وقال في موضع: جببييييج الأنعام: 11]. وفي 
موضعين من كتابه بالتاء في الكلمة الأخيرة, وقد ختّم 
اولهما بالشاهد هناء بعد ذكره سبحانه علمّه المحيط 
الشامل للغيب والشهادة, الذي لا يعتريه غفلة ولا نسيان, 
قال: ك5كك 5ك كك كك كك كدري ننج [هود: .]١17‏ وقال: جلا 
لالالالالاكىييل|لالالالاج [إبراهيم: «6]. وقال في ختام اية 
المؤمنون: جس[|[الالالا 10لا[ الاج [المؤمنون: .]١١‏ 

فهذا :أحد:غشر موضعا فى الفران تقرّة الله نقسةه 


الكريمة عن الغفلة. 

فال العلامة ابن القيم كرعيه اللمه: 
وكذاك غفلته تعالى, وطو م الغيوب فظاهر 
علا البطلان 


وكذلك النسيان جل إِلهُنا لا يختريه فط مز 


نتمة وتنبيت وفائدة: 

بعد البيان السابق المتقدّر أورد هنا إشكالا؛. وهو 
فل.من تعارصربين. ها تقدم من نف الستنيان عن الله 
تغالى: وما جاءً في يعض الآيات من إضافة لفظيه (ن: نين 
ي) وستسيه الى تسيجانه بضيفة المطفي عا والعاضن اد 
الاستقبال. أخرى: قال تغالى في الكافرين أضحاي الثار: + 
الال الالال الالالال الالاج [الأعراف: 01]. وقال: ج[|[(الالالاهههول]ل] 
[ا| ال كؤوج [التوبة: 77]. وقال في جوابه عن المعرضين عن 
دمن سحا كه الذي لا نه مسون. اناك وتهمت بعد اند الهة 
عن سبب حشرهم م >[ إب ب بببييب يبيب ج [طه: .]١ 7١1‏ 
وفي شأن المجرمين الذين هم بلقاء ربهم كافرون, قال: 
جججججج جحوج دج [السجدة: .]١6‏ وقال في أنه ينسّى الذين 


:3 (') الكافية الشافية لابن القيم, (بيت رقم: 3214, وبيت: 3215, ص 
4). 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


كفروا: جينتث نادت نف [الجاثية: .]١6‏ وقال: جقجج ججججج 
ججج 7ج [الحشر: .]١19‏ 


قد سبق أن النون والسين والياء يأتي أصله الثاني 
بمعنى: الترك؛ والذي يكون عن قصد'"'"'. وهذا هو المراد 
هنا في الآيات المتقدمة_ 

قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في جواب هذا 
الإشكال: « قَوْلَهٌ تعالى: جي[|1]ا0ا0ا[ا[ الاج الآيّة. وَأَمْتَالَهَا مِنَ 
لآ يَاتِ كَقَوّله: ج[اك كوج التوبة: 77], وَقَوْلِهِ: جببييبيج 
[طه: 1]. وَقَوْلِه: جيثت ناثت تفج الآية. لا يُعَارَضُْ قَوْلَهٌ 
تعالى: جنب يوي ب يوج [طه: 017]. وَقَوْلَهٌ: ج0110010ج [مريم: 
ع أن مَعْنَى: جيل |[ ]لاج [الأعراف: .]0١‏ وَبَحَوُهُ 0 تقر 0 
في العَدَاب مَحْرُومِينَ مِنْ كُلَ خَيْرِ وَاللَهُ تَعَالى غلم 24 

وقال تلميذدّه الشيخ عطية -رحمه الله- 5-00 
لأضواء البيان, عند تفسير آية الحشر السايقة. موصّحًا ما 
قد يشكل على بعض الناس: « تيبيهان: الأوَّلٌ: جَاءَ في 

هذا السيّاق سَوَاءً بِسَوَاءِ كَوْلَةُ تقالى: حيقت ننفت : 

فج [الجاثية: 76] وَقولَة : :ا جج ججعج جع 0 [ السجدة: .]١‏ 
وَكَوْلةُ: جلاكك كوج [التوبة: 0], وَفِي هذا : نِسْبَةٌ النْسَّيَانِ إلى 
الله تَعالى فَوَقَعَ الإِشْكالٌ م مَعَ قَوَلِهِ تَعَالَى: الالالال الاج 
[مريم:ٍ 6 ]. وَقَوْلِهِ: : جب بوب هيج [طه: 07]. 
وََدٌ أَجَاب الشَيحٌ -َرحَمَةٌ الله عَلَيْهِ- عَنْ ذَلِكَ في دقع 
إيهام الاصيطرّاب, 1 التْسْيَانَ الْمُنْبَتَ به بمَعتى النّرْكِ كما 
تَقَدَّم- والعتفي عه تعالى ذو الذي يَمَعْتَى السّهو له 
مُحَالَ عَلَى اللَهِ يَعَالَى. التَّنْبِيهُ الثايي: مِمَارَ نص عَلِيْهِ 
إِلشَيحٌ - رَحَمَةٌ د الله تعالى عَليّه- في مُقَدْمَةِ الأضْوَاء أن مِنْ 
3 لتيآن أَنْ و في الآيَة احْتِلافٌ لِلَعُلَمَاءِ 6 وَتوجَد ذٌ فيها 
5 لَه عَلَى الْمَغْتي الْمُرَادِء وَهُوَ مَوْجُودٌ هد م هذه 


السشالء وَهُوَ قَوْلْهُ تغالي: جثتْناثت تفج [الجائية: 6"], 
هذا الْقَوْكُ 2 يَوْمَ القِيَامَةِ, وَقَدْ عَبَرَ عَنِ النْسْيَانِ 


1 06 كاد امف اكه نحط ايان افك نتتيز القرات 
العظيم لابن كثير, (ج2/ 295-294). 

)'(٠ 2‏ دفع إبهام الاضطراتب عن آى'الكتاف::سوزة الأغعرزا فص 146 
وانظر المصدر نفسه: سورة الجاثية.ص 282. 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


بصيقة الْمُصَارِعِ وَهِيَ لِلْحَاِلٍ أو الاسْتَفْبَالِ ولا يَكُونُ 
النْسْيَان الْمُحْبَرَ عَنْهٌ في الحَالٍ إلا عَنْ فَضْدٍ وَإرَادَةِ, 
وَكَذَلِكَ .لا يكب يُخْبَرٌ عَْ نيان سيكو في الْمُسْتفبَلِ إلا إلا عن 
تم وإدائق: 5 0 فِي النّسْيَانِ يمغتى الثَرْكِ ع قط د 


بمعتى التّركِء وَكَانَ 0 تقالى: م ا الخسر 19] 
مفسرًا ين لِمَعتىن جدثالثفق ج ر[الجاثية: 7'6], 0 

جج دج [السجدة: ,]١6‏ وَالْعِلَمٌ عِنْدَ الله تَعَالَى »27) 

بما تقدم واللة تعالى أعلم! 


احنا لححنا :لجعا 
لا لالاأا 
لا لالاأآا 


لا لا لأ 


7 (') تكملة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ عطية سالم, . 
سورة الحشرء (ج8/ ص 94-93). 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


البحف العاشرة أنه تمرص غلية الصلاة والتلام: 


والقدوس السلام سبحانه منرة عن المرض, 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 


التمهيد: التعريف بالمرض. 
الحطلب الأول؛ النية | بمرض)؛ 
المظلب الثاني؛ الأخبار الصحيحة ألثى وردت:فى 


أنه ا سجر. 
سكل النالث: القدوس السلام سبحانه لا 


«التفهيد: التعريف بالمرض: 

المرض معروف, قال في قزرت ا « هو ما يعرض 
النون: فيخرجه عن الاغتدال الخاضة +1. والأمراض 
نوعان: سَماويةٌ محصضة, والثاني منهما للمخلوق فيها 
تسبّب؛ كالسحر, وكلا النوعين جائرٌ على الأنبياء عليهم 
الفلا 5 والتقلام ها لم بضت. عقولهم لتزدر عليزها حجانو 
به قن الوحي: غلن الصحو من ذولي أهل العلم متلهم 
مثل غيرهم منء بنِي آدم. 

نهدا ها سا مضل مبيقناا القول قن الملا ل 
المتقدمة. 

المطلب الأول النبي [] يمرّض(2): 

فعبد الله ورسوله نبينا محمد ا مثله مثل غيره من 
جنسه. وهذا مِن تمام بشريته 'ا ومن أدلة عجزه وكونه 
مربوبًا يجري عليه ما قَدّر له مِن هذه الأمراض/ بل وتشتد 
عليه, ليضاعف مكفزانه: ولنقف مع حديتي عائشة وابن 
ا ا ا سا ةن 
المبحث -في الغالب- على أحاديث هذه الخبيرة 


8 () التعريفات للخرحافن: .ضفن 294 (مادة الخرض): 

َ 2( انظر: فتح الباري, (شرح أحاديث باب مَرَضْ النّبِيٌ | و وو فاته ج3/ 
0 ) والسيرة الونه دي صو المصاتر الأصلية تحت 
غنوان: المرض والؤفاه..زع2/ 281-267) والسيرة النبوية .عرض 
وقائع, وتحليل إحدات: ٠‏ دروس وعبر- . للدكتور علي محمد الصلابي, (ج 
2/ 692 -706), تحت عنوان: : مرض رسول الله لا ووفاته, رسيا له 
محمد انود أضاء غلى العالم: لحمال غبد 'الزحمق . 75:67 
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النات الأول: :عقام: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المتخصصة بمرويات مَرَضٍ الرسول ! وَوَقَاتِه رضي الله 
عنها وأرضاها. 
أما حديث عَايْشَة رَضِيّ اللَّهَ عَنْهَا في شدة هذا المرض 


عليه فهو ما أخرجه صاحبا الصحيحين عنها, حيث قَالث: 
مَا رَأْيْتُ ل رق مدا ودر 


(1) 

وعَن ابن مَسعود [ا؛ قال: «دَخَلَتُ على رَسيول الله ناه 
َو * عَكَِ فَمَسِسْتةُ ِيَديء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَكَ 
لِتُوعَكُ وغكا2) سَدِيدًا! َال رَسُول الله : "أَجَلَ؛إني 
أُوعَك كُمَا يُوعَكَ رَجُلآنِ مِنْكُمْ " رقال: قلت :دَلِكَ أن 
لك أَجْرَيْن ال رشواة الله 0. "أجل !"3 

ولأطّرب مثلا هنا يمَرَض موت النِيٌ 0: ليتضح لنا 
بشريثه في إصابة المرض ا ذاك 
المرض الذي كان معه أيَامَا متعددة, قيل: إنها اثنا عشر 
يوهاء ٠‏ فروي أنه ابتدأ به يوم الخميس, وبلا 5 فإنه 
نوما وقيل: غير ذلك: يشتد د عليه ا ويخف آخر 
خرج يهادى بين الرجال في بعض تلك الأيام”,. وقد جمع 
الحافظ المؤرخ العراقي -رحمه الله- في باب مرضه 
ووفاته ] الأقوال في المسألة ولخصهاء فقال: 


0 .مرض في العشر أقام في شكواه ذاك انتي 
أو عشْرًا را أو أقام أربَعٌ أو فثلات عشْرّة قد ذكرّة 


و6 
كذا ابن عبد البرٌ في ربيع في بوم الاثنين لدى الحميع 


1[ () صحيح البخاري: باب شدة المرض: 'ررقم: 5,06 وصحيح مسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تَوَابِ المُؤْمِنِ فيمَا يصيبهٌ من مَرَض أو 
خَرْنِ أو تخو ذَلِكَ حَنّى السّوْكَةٍ يُسَاكَهَا, ٠‏ رقم: 2570, واللفظ للبخارّي. 

4( الونك : بإسكان القن مل : الحمف. وكيل: الخهاء انظر: المبهاك 
فى ترج فض مسله للووي ض1 1510 

ك (') صحيح اليخاري: كتاب 'المرضى, باب شدة المرضء وباب أَسَةٌ 
التّاسِ بَلآءَ الأنبيَاءٌ ْمَّ الأوّلٌ قَالأوّل. رقم: 5647, و5648, وصحيح 

: الكتاب والباب, رقم: 2571, واللفظ له. 

4 (*)انظر: منهاج السنة النبوية, لابن تيمية, (ج8/ 560-559), ولطائف 

المعارف لابن رجب. ص122. 
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النات الأول: :عقامة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وفائه, إما بثاني الشهر. أو مستهَلٌ, أو بثاني عشرٍ 
وهو ود الذى أورد الجمهورٌ لكن عليه نظرٌ كبيرٌ 
لان وقفة الوداع الجمّعة فلا يصحح كوثها فيه معة!!, 


وقيل: بل في ثامن وهو الذي صححه ابنُ حزم 
الخرة 

وكان ذاك عندما اشتدٌ أ حين زاغ الشمسن, لف 
الصحى . ضرّحا»2. 


وفي أياة شرضه كلها لم يكن ليضلي بالثانين م 
الضحابة إلا ابو بكرن . 

ويذكر العلماء -رجمهم الله- أَنُ أول ما ابتدأ به 
رسول الله لا من مرضه هو « وجع رأسه. ولهذا 0 
وقد عصب رأسه بعصابة دسماء, وكان صداع الرأس 
والشقيقة يعتربه كثيرًا في حياته, ويتألم منه أيامًا, وصداع 
الرأس من علامات أهل الإيمان, 00 الحنة »+90 ويظهر 
اله صداع .مع الحمى, 0 :فقد تبين ان اول مرضه كان 
ضَدَاع الراس» والظاهر أنة كان مع حمى؛ فإنٌ الحمى 
اشتدت به في مرضه, فكان يتجلس في مخضب, ويَصَبٌ 
عليه الماء:من سيع: قفوي لم تخلل. أوكيتين:. بتدرة بذلك: 
وكان عليه قطيفة' فكانت حرارةٌ الحمى نضيت قن وضة 
يده عليه من فوقها »1 . 

* فالنبيّ لا رجع من الحج, وعقد لواء حيس أشنامة 
حبّه ابن حبّه رضي الله عنهماء وبدأ الناس يستعدون 
للجهاد في هذا الجيش فإذا بشكوى الرسول ‏ تبتدأ مما 
أَخّر هذا الجيش إلى ما بعد وفاته [, 8 قالى في أول هذا 
المرض بعد ما رجع مِن زيارة المقبرة التي أمر بها: " 
وا رسام ", فعن عَائْسَة رضي الله عنها, قَالَث: « 

(7) أجاب عن هذا التنظير الحافظ ابن رجبء, (انظر: لطائف المعارف 
فيما لمواسم العام من المعارف. ص129-128). 

2 (') الدرر السنية في نظم السيرة الزكية للعراقي. ص 66-65 باعتناء 
منصور العتيقي, وانظر شرحها: العجالة السنية على الفية السيرة 
النبوية للعراقي. ص541-539, بتحقيق: عمر بن أجتمة. 

3 (5) قاله ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- قي كاه لطائف المعارف, 

4 . 
1 7 قاله ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في كتابه لطائف المعارف, 

ص125 . 
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الناتف: الأول سقام ‏ الحبووية لتنا مح و فلات الله عليه وهلة 


َارَأَسَاةٌ! َقَالَ رَسُولُ الله 0 : " ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حيٌ؛ 
فَأَسْتَعْفِ رلك وَأَدْعُو لكِ ". فقَالث عَائْسَةُ: وَانْكْلَِاةا 
وَاللّهِ ني أَظَنّكَ تحب مَوْتِي , كل كان ؛ ذَاك لظيلت, حر 
يَوْمِكَ مُعَرٌّسَا يتفض أَزْوَاجِكَ, فَقَالَ التبُِ.ا: " بَلْ أتاء. 
وَأرأْسَاة] لَقَدْ هَمَهْتُء أؤ أَرَدْتُ أن أزسِلَ إلى أبي 
بكر ع ا وَأَعْهَدَ : 2 _- 


3 
معان 
ع 
5 
ل 
5 
6 


3 يَدْقَعُ اللَهُ وَيَأتَى الْمُؤْمِنُونَ 0٠"‏ 
7 لما ابتدا به المرض واشتد عليه, وضحت عليه 


رضي الله عنها فعَنهاء قَالَت: « لَمّا تَقُلَ رَسُولُ اللَهِ 1 
وإِسْتَدٌ به وَجَعَهُ اسْتادَنَ أَرْوَاجَةُ ان بمرّض في بيتي؛ 
فَأَذِنّ لَُر.. وفيه: وَكَانَت عَائْسَةُ رَوْجُ النْبِيٌّ ١‏ نُحَدتُ أ 
رَسُولَ الله 0 لما دَخَلَ تثتي, وَاشْتدٌ به وَجَقُه قالَ: " 

عرِيفُوا عَلََ مِنْ يعَبّع فرب لْمْ نُخْللَ أذكتنهن, 


لفو 0 طفق 01 ل ف 0 قَالَت: 


للم لجار 

5" -ويدل على شدة وجعه ]ا حتى 
نالعال الي انه كان كمى عليه تمندين. .وده صل :لك 
اكثر من مرة!- 


() صحيح البخاري: كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: 
إني وجع 3 واواساة: 0 رقم: 06 . 

(7) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب مَرَض التَّبِيٌ 0 وَوَقَاتِهِ رقم: 
2ط,, وصحيخم مسلم: كتاب الصلاة:, باب استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذرٌ, رقم: 418. 

: ()انظر: لطائف المعارف. ص125. 
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الناية الاأول: تعقام الغبووية لتنا محقة تضلت الله علية وشلم 


. ما جاء عَنْ عُبَيْدِ الله : عقو الله قن 8ق قال: 
عَلَيِ عَائِسَة: فَقُلْتُ: ل رشولي 
؟ قَالَت: بلى, تَقُلَ التي 1 ققال: " أصَلَى التَّاسنَ 
: لاه هخ يقظ: وتك.<قال: ".صَعوا لي عَاءً فين 
الْمخْصّب؛ قَالِتَ: فَعَعَلْنَا فَاعْتسَلُ فِدَهَبَ هت لِيَنُوء 
عْمِيَ عَلَبْهِ ار الل الا 


5 3 


- 
7 
8 
8 
0 
67 
1 
.ما م 


6 
3 
: 
١‏ 
ا 
3 
3 
1 
8 0 
1 م 
0 
0 1 
ا 
1 
0 
0 
د 
53 
1 
ع 
ا 2 
: ها 
82 8 1 
زق 1 
33 


32 
م 


سسم 1 | سس 10 | : 


ح 
ك6 
2 
0 
ل 
3 8 
7 
ا 


3 
6 
1 
1 
5 


8 
3 

9 
3 

ماع 
6 
١ن‏ 
5 

اا 
5 
8 
اك 


د 3 و ره 
جِ للك 00 الى 


1 35 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 م 
31 م 
1 
١ 0: 5-5 1‏ 
1 
١‏ 31 
06 1 
اها أ 
و 
اع 3 2 
1 : 
43 
عصذ : 
اع 3 
0 
1 
ما الفا 


: (') عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. الهذلي أبو عبد 
الله. المدني, ثقة فقيه ثبت, من الثالثة. مات سنة أريع وتسعين, 
وقيل: سنة ثمان, وقيل: غير ذلك, أخرج له أصحاب الكتب الستة: 
(انظر: تقريب التهذيب لابن حجر, ورقمه: 4309 ). 

2 () لينُوء -بضم النون-: أي لينهض بجهد (انظر: فتح الباري لابن حجر, 
ج1/ ص 72900 

3 


() هكذا في صحيح البخاوى بافرا د السلام عن :الضلاة والعاموريه 
الحطة مو لايق 

.0 صحح الجارعة كناب الأذان جات إتما عل الإقام لتؤكم نو رقم: 
7. 
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النات الأول: :عقام: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


* وقبل وقاته | بأربعة أيام اشتد به الوجع زيادة؛ فعن 
سَعِيد بن بين" '. سَمِعَ ابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهَمَ 
يَقُول: »> يَوْمْ الْحَمِيس, وَمَرٍ يوم الخمبس؟ نُمَيَكَى عَتّى 
َل دَمْعَةُ الحصى, قَلتٌ: انا عنام ! مَا مَا يَوْمْ الْحَمِيسِ؟ 
كَالَ: اسْيَدَ برسول الله 0 وَجَعْهُء فَمَال: " اْتُونِي بِكيَفٍ 
أَكْنْبْ لَكُمْ كِتَابَا لا تَحلوا بَعْدَهْ أَبَدَا ". فَتتارَعُواء ولا 
ينبي عِنْدَ تي تتارع فَقَالُوا: ما لَهُ أَهجَرَ؟ اسْتفهموة. 
فَقَالَ: " دَرُونِي فَالْذِي أنا فيه خَيْرُْ مِمًا تَدْعُوتَيِي 
لَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلاثْ؛ ...الحديث 

قال ٠‏ النووق -رحمه الله- : في شرحه: « « اعْلَمْ نر 


اه 0 
بَيَا ن ما أَمِرَ بَيَانْه. وَتبُليغ مَا أو جَبَ الله عَلَيْه ِتبليغه, وَلَييسَ 


مقضوقا مر الأعرراض وَالأَسْقَام الْعَارصّة لِلأَحْسَامِ 
وَتَكُوا' مِعَا لاتقص فيه لِمَنْرِلَيه. ولا قسَاد لما تمَهّد من 


1 


-_-_|# 


شَرِيعته. وَقَدْ سْحِرَ | حَنّى ضَارَ يُخَيّل إِليْهِ أنه فَعَلَ | ند ع 
َل يكن ققلة: وَلم ' بَصدّر مِنْهُ اوَفِي هذا الحال كلام فِي 
الأخكام مُحَالِفَ لِمَا سَبَقَ مِن الأحكام إِلْتِي قَرَّرَها. وَأمَا 
كلام عُمَر 0 ١‏ © فَمَذ اتْمَقَ الْعُلْمَاء الْمُتَكَلمُونَ في شوح 


1 


3 


() سعيد بن جُبَير, الأسدي مولاهم, د وروايته 

0 الت 0 ورقفه 2270 

* .6 ضحيح البخاري: كتات الجزية والموادعة: جاب إِخْرَاك: اليَهود من 
جَزِيرَة القرَية رفخ 3168 وكتاب المغازي: تاب هررض اليم ( 
وَوَقَاتِهِ, رقم 443117 وصحيخم مسلم: كتاب الوضية: باب" كرك الوصبّة 
لقن لسن له شو 2 توضفى فيد رقم : 7 . 

7”) إشارة إلى حديث ابنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَارٍ ولفظه: لما حُْضِرَ 

يمول الله ا وفي الْذت رخال فيهِم عَمَرْ بْنْ الخطّاب, قال الثييدُ 1:. عل 

كنب لَكُمْ كتايًا لا تضِلوا بَعَدَه فَقَالَ عُمَرْ: إن التبيّ ١‏ قذ عَلْتٍ عَلَبْه الْوَحعُ 

وَعِندَكُمْ الْقُرَآنُ؛ حَيسْبْنا كاب اللّهِء قاختلف أهْل,الييْت؛ فَاختصَمواء مِنْهُمْ 
من بَقول: َرّبُوا بَكِبْبٍ لَكُّمْ التَبِثُ | كِتايًا؛ لن تصلوا بقدة: وَمِنْهُمْ مَنْيَقُولُ 

قال هو قَلَمًا أَكْتَرُوا اللْعْو وَالاحْتِلاف عِنْدَ التَبُِ ا. قَال رسول الله 1: " 

قُومُوا ". .. الحديث في (صحيح البخاري: كتاب المرضىء بَآب قَوْلٍ 

العلى رف 114 ومجع يله كنات الرضة ياف ترك لومت اده 
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الناية:الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الحويث عَلَى أَنَّهُ مِن دلائل فِقْه عُمَر وَقَضَائْله. وَدَقِيق 
ص لأنهُ حَشِي أنْ يَكتب ‏ أَمُورًا رْبّمَا عَجَرُوا عَنْها؛ 
سْتَحَقُوا الْعُقُوبَة عَلَيْهَا؛ لأنَّها مَيْصُوصّة لا مَجَال لِلاجْتِهَاد 
0 فقال حمر حَسُبنًا كتاب الله؛ الله لِقَوْلهِ تعالة: جج ججددد 
دج [الأنعام:8"]. وَقَوله: حججججججكّ+ المائدةي."]. فَعَلِمَ أنًّ 
اللّه تقالى أَكْمَلَ دينه؛قَأمِنَ الضّلال عَلَيِ الأقّة وَأَرَادَ 
اللفيه» على يسول الله ١‏ فكان عفر انكة من ان عتانين 
وَمُوَافِقِيهِ. قال الإقام الْحَافِظ أبُو بَكْر البتهَقِيٌ فِي أُوَاخِر 
كِّابه دَلائْل النبوّة: : إِنَمَا قَصَدَ عَمَر التحْفِيفِ عَلَى رَسُول 
الله ! جين عَلَبَهُ الوجع, وَلَوْ كان مُرَاده ١‏ أن يَكْتُب مَا لا 
يَسْتَعْنُونَ عَنْهُ لَمْ يتركة لاخْتَلافِهم ولا لِعَبْرِهِ 1 تَعَالَى: 
جججوج كج [المائدة: 17]. كما ل يْتَرك تثليغ عن 
لمُخَالْفَةِ ة مَنْ خَالقَةٌ, وَمَعَادَاة مَنْ عَادَاةٌ, 1 ا في ذَلِك 
الال بإِخْراج الَيَمُود مِنْ جَزِيرَة القت وَغْيْر ذَلِكَ مِما 
دَكَرَهُ في الحَدِين, قال اليف و 55 َو حكى سَفيّان بن 
عُتينَة عَنْ أجل العِلْم قثْله أنه ! أراد أنْ يكب اسْتخْلاف 
أب شر ثم َرَكَ ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى ها عَلِمَهُ مِنْ تقدبر 
الله تَعالى دَلِكَ كَمَا هم بِالْكِتَاب في أَوّل مَرَضو حين ب 
قَالّ: " وَارَأسَاه! " نع توك الكتاب . وَقَالَ: "يَأْتَى اللّه 
وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أَا بكر" ثُمَّ تثّةَ أمّته عَلَى اسْتِكُلاف 
أيي بكر بتفدِيمه إِنَاهُ في الضّلاة. قَال البَتهقِيٌ: وَإِنْ كَانَ 
الْمُرَاد بَيَآن أَحَكام الدّين وَرَفْع الخِلاف فيهاء فَقَة 0 عُمَر 
حصّول ذَلِك؛ لِقَوَلِه تعالى: ججج ججج + قَعَلِمَ ك2 
وَاقِعَة إِلَى يَوم الْقِيَامَة إلا وَفِي الكِتاب أو السّنّة 0 تَضَا 
أو دلالة, وَفِي تَكَلف إِلنَبِيٌ | في مَرَضه مَعَ شِدَّة وَجّعه 
كتابة ذَلِك مشقة, وَرَأَي عَمَر الاقْتِصَار عَلَى مَا سبق بيانه 
إِيَّانُ تنا أق دَلالة تَحَفِيفًا عَلَيهِ؛ وَلِثَلا ينِيسَدٌ اب لاجُتهاد 
عَلَى أهل العلم. وَالاستئتاط وَإلْحَاق الْفُرُوعَ بالأصول, 
دنار كش | الإُكار عَلَى عُمَر دليل عَلَى اسْتِضوابه, قَالَ 
الخطابيٌ: ولا يَجُوز أنْ يُحَمَل قل عُمَر عَلَى أنَّهُ تَوَهُمَ 
القلّط عَلَى رَسُول الله 1 أو ظَقٌ بهِ غَيْر دَلِكَ هما لا تليق 
يخال » أنه لما رأى قا علب على رشول الله ١‏ من 
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الناية الأول :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الْوَجع, وَقُرْيِ الْوَقاة مَعَ ما اغْتَرَاهُ من الْكَرْب حَاف أن 
يكون ذَلِكَ القؤل مما بُولة الْمَرِيض مِمّا لا عزيقة لَه فيه. 
قتجد الْمُتَافِقُونَ بِدَلِكَ سَبيلا إلى الكلام في الرّين, وق 
كَانَ أَصْحابه | يُرَآَجِعُوِنَهُ في بض الأمُور قَبْل أنْ يَجْزِمِ 
فِيهَا بتحتيم, كَمَا رَاجَعُوُ يَوْم الحدر بي في الخلافء وَفِي 
كتاب الضّلح بَينه وََيْن فُرَيْش. قَأَمًا إِدَا أَمَر يِالشَّيْءٍ أَمْر 
عَزِيمَة فلا يُرَاجِعهُ فِيه أَحَد 8 

قَالَ: ك3 العلمّاء عَلَى أنه إَنَهُ يَحُو عَلْيْهِ الحَطَّأ الخَطأ فِيمَا لَمْ 
ينزل عَلَيْهِ. » وَقَد ذ أَحْمَعُوا كلهم عَلَى أنه لا يقر عَلَْبْه. قَال: 


اه وَإِنَ كَانَ الله تَعَال قد رفع دَرحَته 


م : 0 
.. وَقَالَ الْمَازِرِيٌ: إن قيل: كيف جَارَ | تحائَة الاختلاف 
في هذا الكِيَاب مَعَ قَوّْله ا: "| يود ني أكثُب" وَكيّف 
عَصَوَهُ في قر فَالجَوَاب: أنه لا خلاف أَنََ لامر 
يُقَارنهَا قَرَائِن تَنْقَلهَا رمن لدت الى الْوَجُوب عِنْد مَنَ قال: 
أْصْلَهَا للتدذبء ومن الْؤْجُوب إلى التذب عِنْدِ مَنْ م ]ل 
أضلهارأؤشوب .. ا مِنْهُ !من الْقَرَائِن قنا دل 
على أنه لم يَوجب عَلَيهِمْ؛ بَل بل جَعَلَهُ إلى اخْتَيَارهخ . فَاخْتلفَ 


اخحْتيَارهم يحسَب اجَيَهَادهمْ, وهو دليل على 7جوعهة إلى 
الاجتِهَاد فِي الشَرعئات, 5 عَمَر [] اخهاذه إلى الامُتِنَاعَ 
مِن هذاء وَلَعَلْهُ اعْتَقَد أنّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُ ! مِنْ عَيْر قضد 


جَازِم؛ وَهوَ المرَاد يِفَوَلهِمّْ: هَجَرَ, وَبِقَوْلٍ عُمَر: عَلَبَ 0 
الْوجَع, وَمَا قَإِرَنَهَ مِنْ القَرَائُن ادال علن يَلِكَ عَلَى تخو 
يَعْهَدُوتَةُ مِنْ أصوله ١‏ في تبليغ الشريعة, وَأنَّهُ يَجْرِي 2 
مَجْرَى غَيْره مِن طرق التَبْلِيغ الْمُعْتَاد دَة مِنْهُ ال فَظهَرَ دَلِك 
لِعَمَر ذُونٍ غيرهء فَجَالفُوةُ, وَلَعَل عَمَنْ حَافَ أنَّ الْمُتافقين 
قَنْ يَتَطرَّقَُونَ إلى الْقَدْحَ فِيمَا اسْتَهَرَ مِنْ قوَاعِدِ الإسلام, 
وَبَلْعَهُ 1 التّاس بِكِتَاب يكتب في خَلوَة,وَاحَاد, وَيَضِيفُونَ 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


لِيْهِ سَيْنًا لِيسَيْهُوا ب علي الذية:” في قُلُوِهِمْ مَرَضءوَلِهَذَا 
54 عِنْدكمْ القُروآن ن حَسْبنًا كِتَاب الله »>2 
قاله -رحمه الله- في كلام له أطول من هذا: _ 
وقال في بيان معنى قولهم: (مَالَهُ أَهَجَرَ 
استفهمّوة): « وَقَالَ الْقَاضِي غِيَاض: أو ل 0 
رشول الله )١‏ هكَا هُو في صجبح مُشلم وغثره (أكجر) © 
عَلَى الاستفهام, وَهُوَ اصح مِنٍِ غ رؤايَة: (هَجَرَ وَيَهْجْر)؛ لأن 
هذا كله لا يَصِحٌ مِنْهُ [؛ لأنّ مَعَنَى (هَجَرَ): هَدَى, وَإِنّمَا جَاءَ 
هذا مِنْ قَائِْلمِ استفهامًا؛ للإنكار عَلَى من قال: ل نكيهاء 
أي لا تترّكُوا أمر رَسُول الله ! وَتَجْعَلُوهُ كام ريمَن هَجَرَ في 
كلامه؛ لان | لا يَهْجر. وَإِنَْ صَحَّتْ الوٌّوَايَاتِ الأخرَّى: كاتث 


الفكتن وَالصّلال بعده, وَاجَرَىرالهجر مَجَرَى شِْدذة الوَجّع, 
وَقَوْل عَمَر 0: سينا كتاب الله رَدّ عَلَى مَن تَارَعَهُ لا عَلَى 
اقرالي لاه وَاللَهُ أغلم »3 

* وأما قبل الموت بثلاثة, فقد اشتد به وجعه كذلك, 
ففي صحيح البخاري في مراسيل الصحابة عَن أبي 
مَوسَى ا, قإل: مَرِضّ التّبثّ لا فَاشْتَدٌ مَرَضّةُ فقال: " 
مُرُوا أبَا بَكْرِ فَلْبْصَل بالثّاس ". قالَك عَانِسَة: |" 


6 
١1 
شْ‎ 2 
1 


,)4( 

: () المنهاج في شرح صحيح مسلم.: للنووي. (ص 1042-1041 ). 
> ' :ايل :زفي البخاوى أيضان وهو الخديك المشروة هنا. 

(') المنهاج للنووي. (ص1040) . 


(7) صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة, رقم: 68 وصحيح مسلم: كتاب الصلاة, 0 اسيتخلآف ي 


الإمَام إِذَا عَرَضَ لَه عَدْرْ مِنْ مَرَضٍِ وَسَفَرٍ وَعَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلَى 
بالناس .نرقم 420 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


اروفي ليله الاين الذي ماف رسول: اللف رانف 
صُحاها اشتد عليه وجعه؛ حتى,أرسلّت عائشة رضي الله 
هه إل جارنها تطلج ان نْ تُقطر لهم السمن في 
مصباحهم ! 

* ويوم موته ا (يوم الاثنين) أفاق من مرضهء. وكشف 
الستر على المسلمين وفاجأهم بذلك؛ وهم يُصلّون الفجر, 
فسَرٌ بذلك الصحابة 'ا, وكادوا يفتتنونء به, فجن أتس ‏ س 
مَالِكِ الأَنْصَارِوٌّ,! -وَكَان تيع التَبتَ ! وَحَدَمَهُ وَصَحِيّة- « أَنّ 
با بَكْر كان يُصَلّي لَهُمْ في وجع التي ا الذي تُؤقيَ فبه," 


يَرَى شَيْنَا أو بَضَافًا ١‏ المثلة/ ا ا اه 
١‏ 0 .. وَتُوْفَيَ مِن آخر ذَلِكَ الْيَوْم 


* ومن شدة الوجع ما حصل له في ساعة موته [| 
حيث طفق يطرح خميصة على وجهه؛ إذا اغتم بها كشفها, 
ففي الصحيحين عن عَإِئْسَةَ وائن عَبَّاسِ اءقالآ: «لَها ترّل 

يسول الله 7 طفِق يطرخ خمِيضة له عَلَى وهو فإذا 
عتم كُسَقَها عَن وجهه. .الحديث»'* 


بم 


(7) انظر/ الحديث المتضمن لهذا المعنى في: المعجم الكبير 

للطبراني. رقم: 5857 . 

2 () صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب أَهْلُ الْعِلم وَالْفَضْل أَحَقٌُ 
ِالإِمَامَةِ رقم: 0,, وصحيح مسلم : كتاب الصلاة, باب استخلاف 

3 لي 0 الكتان والباب درفي 754 

4- (') صحبح البخاري: كتاب المغازي: تاب قتض النبة 1 ووقايف رقم 

3 و4444 وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب 

اللّهْي عَنْ بتاءٍِ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورِ وَاتْحَاذِ الصُوَرِ فِيها... رقم: 531 . 
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النات الأول: :عقام: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


* واشتدت سكرات الموت به ودعا الله بأنْ يُعيته 
عليها, ثم صمت, ودخل قلية انقافة بن ربد وقد صمت 
ولا يقدر على الكلام فدعا له بالإشارة» .. ومثله لما 

وضعوا في جانب فمه الدواء (اللدٌ)!2) يغير اختياره, ظنَ 
منهم أن به ذات الجنب, أشار عليهم بأنْ لا يفعلواة) فعن 
عَائْسَة رضي الله عنهاء قالت: « 0 مَوَضقة فجفل 


الْمَرِيضٍ للدَّوَاءِء فَقَال: " لا ١‏ حذ ف 500 إلا 
لد وَأنَا أنظرٌ إلا الْعَبَاسن؛ فَإِنَّهُ 3 5 65 
؟ وفي. اللحطات الأخيرة امن بحنا نه ادحل عليه عية 
بن كر .وبيدة سواك فاحد ينطر النف فها لق 
لاسي ع حا ال فأسار الها ار سن ساف 
الحديث بذلك. 

5 وحين اشتد الضحىا"ا من هذا اليوم قرات فاطمة 
رضي الله عنها ما بأبيها من الوجع الشديد, قالت: 
0 أباه!», فعة أن" قال : لَمَا تَقُلَ التَبِنُ ا جَعَلَ 
3 5 َقَالَت فَاطِمَةُ 1 ار » < قاكزت أ باك 


إلى 


6 


3 دفن قَالّث قا طِمَهٌ - عَلَيَهَا الْسَلامٌ -: يَا أتسخ! 
نفُسْكخ أن تحنّوا عَلَى سول الله 0 الثّرّات 4 6). 


1 


سكا 


بم 


5( الحديث في البخاري وغيره: وسيأتي تخحريجه قريبًا. 

(7) اللدٌ واللدود: هو ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم (انظر: 

الصحاح للجوهريء مادة: لدد. ص943, والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم للنووي. ص1379: وفتح الباري لابن حجرء. ج3/ ص3076). 

3 (”)انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج2/ 274). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب المغازي: ياب مَرَضِ التّبىٌّ ا وَوَقَاتَهمِ. رقم: 

8 وصحيح مسلم: كتاب السلام, باب كراهّة التَّدَاوي باللدود, 

رقم: 2213 . 

5 '(") كان وماق انف اوتا + الضعحئ: على الأصح من يوم الاثنين. 


نم 


5-5 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ولسان حال الصحابة ا والمسلمين الهف ما طابتٌ 
قوسا ان تحث على 0 
إلى ذلك اضطرارًا امتثالا ار لأمره ووعله ٠‏ للمتوتين 
وأنسٍ هذا هو القائل: .« ليا كان اليَوْمٌ الذي دَخَلُ فِيد. 
سول الله 0 الْمَدِيتَة ة أَضَاءً مِنْهَا كَل سَيئْءِء فَلَمًا كَانَ الْيَوْمُ 
اذى مات فيه إطلم ملها كل شيء» و وَلَمّا يَمَضْنَا عَِنْ 
رَسُولِ الله ] الأَبْدِي, وَإِنَا لَفِي د فنه ك1 5 
>2 
خصصته ان موته [| ا ا ا 

كما أَنْ في تلك الأحاديث المتقدمة البيان بأن عبد الله 
ورسوله نبينا محمدًا (ا تصاب بالمرض مثلما يصاب أفراد 
جنسه, بل ويختص باشتدادها عليه. وهذا كله دليل على 
انه لا مربوب تجري عليه قضاء ربهء: وانه ليس له من 
خصائص الربوبية شيء! 000 


المطلب الثاني: الأخبار الصحيحة التي وردت في أنه [| سجر 0 
0 السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة: احذها: 
عضو من الأعضاء, والآخر: خدع وشبهه. والثالث وق من 
الأوقات. فاعضو السَّحْرٌ وهو ... وأما الثاني فالسّحر, 


قال قومٌ: هو إخراج الباطل في صورة الحقء ويقال: هو 
الخديعة » قاله ابن فارسس*) 


6 عتم البخاري: كتاب المغازي: بَاب مَرَضٍْ التَّبِيٌّ ١‏ وَوَقَاتِهِ رقم 

7 (”)انظر: فتح الباري لابن حجرء (ج3/ ص3077) . 

* ) جامع الترمذي: كتاب المناقب, بَاب فِي فَصْلٍ النَبِيٌّ 0 رقم: 
68 وسئن ابن ماجه: كتاب الجنائز, اب ذِكْرٍ وَفَاتِه وَذَفُنْهِ لأه . رقم: 
1ه وقَالَ الترمذي: « حَدِيتٌ عَرِيبٌ صَحِيعٌ ». وصححه الشيخ 
00 

1-9 انظر للاسكراوةة تعسين القران العظيم لابن كتين مير آنةة جاده 
جج جح ج [الفلق: 6]. (ج4/ ص748), وشرح العقيدة الطحاوية: (ج 
2 772-768).: موقف الإسلام من السحر -دراسة نقدية على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. للدكتور حياة سعيد عمر با أخضرء (ج1/ 
ص383-297). 

4 0( مقاييس اللغة, مادة: سحر)ء ص 507 : 
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الناية الاول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


والشاهد هنا الأصل الثاني. , 0 

« والسحرّ: الأَحْدَمٌ وكل ما لط مَأَحَدُمٌ ودَق: فهو 
سِحًرٌ. ود سحرة يَسحَرَة, سِجرًا. والساجر: العالم 
وسحرهة ه أيضًا' بمعنى جَدَعَةًُ: وكذلك إذا عَلَلَهُ 14 

وقال الحافظ ابن حجر ركب اللدد فى نان عقوه 
وبعض أنواعه « وَقَالَ 00 السّخْر: حِيلَ صِنَاعِيّة 
يُتَوَضّل إِليَهَا بالاكتسَاي, غَيَر أَنَهَا لِدقَيها لا يتَوضّل إِلَبْهَا إلا 
آحاد التّأس, وَمَلِرّنه الْوْقُوفِ عَلَى حَوَاصْ الأشيَاء, وَالْعِلم 
بِؤْجُوهِ تركيبها وَأؤقَاته, وَأْتَرا تخييلات. بِعَيرٍ حقيقة, 

وإنها عات بغر نوت فتتظم عتد. مزالا ٠‏ تغرف ذَلِكَ, كَمَا 

قَأَل الله تَعَالى عَنْ سَحَرَة فِرَعَوْن: بياج [الأعراف: 7 


وقد تقدم في المطلب الشايق ما يدل علي اغتراء 
الأمراض السماوية عبد الله ورسوله محمدًّا لاء وات مثله 


1 (7)الصحاح للعو هرق: مادة سحر. ص79 4, اناي ال لعجل 
المادة نفسها, 3/8 . 
2 0 (ج3/ 4111 ). 
رَجْلُ مِنْ بَنِي رُرَيْقِء يَقَالَ لَهُ: لَبِيدُ بْنْ الأغصهم : هو الذي سحر 
8 ا يهودى”, أو من المنافقين الحلفاء لليهود. كما جاء في رواية 
(البخاري, كتاب الطب, م ل 5) لبِيدٌُ بن 
أَعْصَمَّ رَجُلَُ مِنْ بني رُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كا نَ مُنَافِقًا. قال الخامطا | سرد 
فى.شرخ اللفظة الأولنق: ينو رريف: براك قل الراء مضغر قوله: (يقال 
له: لبيد) -بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة- (ابن 
الأعصم)., بوزن أحمر -بمهملتين- ووقع في رواية عبد الله بن نمير عن 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحمة ضلت الله عليه وشلم 


يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَنَى إِدَا كَانَ دّات يَوْم, أو دَات 
د -وَهقَ عِنْدِمٍ - لكنّهُ دَعَاء وَدَعَا ثمّ قَال: 00 عَائِيسَة! 
أسَعَرْتِ أنَّ الله َفْتَانِي فِيمَلٍ اسْتَفْتَيْنُةُ فِيه؛ أتايي 


عي 


هشام بن عروة عند مسلم: سحر النبي ا يهودي من يهود بني زريق. ووقع 
في رواية ابن عيينة الآتية قريبا رَجْلَ مِنْ بَنِي رُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كان 
مُتَافِقًا. ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظرٌ إلى ما في نفس الأمر, 
ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمرة: وقال بن الجوزي: هذا يدل 
على أتة كان أَسلم نفاقاء وهو واضح؛ وقد حكى عياض في الشفاء: أنه 
كان اسلم: وتحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه كان من حلفائهم؛ لا أنه 
كان على 0 وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج, وكان 
بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود, 
فلما جاء 0 ودخلٍ الأنصار فيه تبرءوا منهم. وقد بين الواقدي السنة 
التي وقع فيها السحر أ< خرجه عنه بن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم 
مرسل قال لما رجع رسول الله لا من الحديبية في ذي الحجة ودخل 
المحرم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم وكان حليفا 
في بني زريقء, وكان ساحرا فقالوا له: يا أبا الأعصم انت اسحرنا وقد 
شحرنا مُحمدا فلم نضنع: شينا وحن تجعل .لك جعلا على أن تسجره١٠لنا‏ 
سحرا ينكؤه. فجعلوا له ثلإثة دنانير (انظر: فتج الباري, ج3/ص 4113). 
() المُسَاطة: يضم الفنة: . وَهِيّ الشغر الذي يَسْقْط م من الر انين |5 
اللحيّة عِنْد تتسريحيي (انظر: المنهاج للنووي. ص1370). 
3 ( ا حخف: أيالجيم وَالقَاء, وفي تعض الروايات: (حَب) بالباء. وَهمَا 
بِمَعَتَى؛ وَهْوَ وعَاء طلع التتخل: ؛ وهو الغِشَاء الذي تكون عَلَيْهِ: (انظر: 
المنهاج للنووي, ص1370). 
) ( ذي أزوان, أو ذزوان: وَكِلاهمَا صحيخح ٠‏ وَهُوَ بثّر بالْمديتة في 
بستان بَنِي زرَيِقٍ (انظر: المنهاج للنووي, ص 1370). 0 
4 (7) الحِنّاء: مَمُدُود (والتفَاعَة) بِصَمْ الثون المّاء, الذي ينقع فيه الحِنّاء, 


(انظر: المنهاج للنووي, ص2)1370 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 
أَسْتَخْرجُهُ؟ قالَ: ' قد عَاقَانِيٍ الله فَكَرِهْتْ أن أَنَوّرَ 
على النّاس فِيهِ سوا "! / فَأَمَرَ يها قَدُفِنَتْ ا 

0 فقوله في الحديث: (مطيوب): اي: مسحور: 
فَالْمَطبُوب الْمَسْحُور, يقال: د الرّجل إذارسجر, ٠‏ فَكَيَوَا 
بالطب عَنَ السشخرء كما كَنَوَا بالسّليم عن اللديغ, 00 
مِنّ غ إِلأصدّاد, رِيَقَال عام الدّاء: طِب, وا ر: طِبٌ» 3 

مِنْ أغظم الأدواء0ة 


يَرَى أَنَّهُ يَأَتِي النِسَاءً, ولآ يَأتيهرة »>4 
قال القاضي عياض ل فإن بقلت 
فقد جاءوت الأخبار الصحيحة أنه ا سحر . .. عن عائشة 


5 


رَضِي الله عَنْهَاء قالت: شحر رَسُولٌ الله 1 حَتَّى إنه ليُحبّلُ 
ِلَيهِ أنه فعل الشِيْعَو وما فَعَلَةُ ٠‏ وقفى وواية أخرى: حتّى 
كانَ يُخيل إليه أَنَّهُ يَأْتِي النْسَاءَ, وَلآ يَاتِيِهِنَ الحديث. وإذا 
كان هذا من التباس الأمر على ف المسحور. فكيف حال 
النبي ] في ذلك؟ وكيف جاز عليه وهو معصوم؟؟ فاعلم - 
وفقنا الله وإبياك- أَنْ هذا الحديت صحيخ متفق عليه, وقد 
طعنّث فيه المُلحدة, وتدرّعت به؛ لسشخف عقولها, 

وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع, وقد نرّه 
الله الشرع والنني: عما تدخل في أمره التنهاء وانما السحر 
مرض من 00 0 من 0 ٠‏ يجوز عليه كأنواع 


(") هذا من تمام نصحه 1 وهو مِنْ باب تزك مَصْلحَة لِحَوْفِ مَفْسَدَة 

أغظم مِنهَاء وَهوَ مِن افك قَوَاعِد الإسلام. 

 *‏ 6 صحيح البغاري: كتاب الظب: تاث الشكن رقم: 5766,:وقبلة في 
كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده, رقم: 38 وكتاب 
الطب, رقم: 5763 وباب هل يستخرج السحرء رقم: 5765, وصحيح 
مسلم: كناب السلام: بات الشكن رقم :22189 

7 ()انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي: ص 1370 . 

. رع العاري : كتاب الطب, باب هل يَسْتَخْرِجٌ السَّحْرَء رقم: 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


موحل علية د اخلة فى كنيء هن قليقة: أذ شتويعته :أو 
يقدح في صدقه: ؛ لقيام الدليلٍ والإجماع على عصمته من 
هذا. وإنما هذا فيما يجوز طَرؤهِ عليه في أمر دنياه التي 
لم يُبعث بسببهاء ولا فَضّل من أجلهاء وهو فيها عُرضة 
للآفات؛ كسائر البشر, فغيرٌ بعيد أَنْ يُخيل إليه ه من أمورها 
هذا النصل الحو الاح من قوله: حمّى تخيل إليه أده 
يَأتِي أهله: وَلآ يَاتيهق: :وقد قال شفيات: هذا أسَدٌ ما يَكون 
مِنْ السشخر. ل ب 0 
خواطر وتخييلات. وقد قيل: إن 0 الكدب أنه كان 
يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله, لكنه تخييل لا يعتقد 
صحته؛ فتكون اعتقاداته كلها على السدادء وأقواله على 
الصحة. هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا 
الحديث, مع ما اوضحنا من معنى كلامهم, وزدناه بيانًا من 
تلويحاتهم. وكل وجهٍ منها مُقنع. لكنه قد ظهر لي في 
الحديث تافبل اجلى, وابعد من مطاعن ذوي الأضاليل, 
سكفاد.من نفس الخديت: زهو ان غبه الوراق قة روى 
هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير,. وقال فيه 
عنهما: سحَّرّ يهودٌ بنِي رَرَيق رسول الله اا فجعلوه في بئر 
عدن كاد سول الله ذا أن نكر بمضررة1 تفزوله الله على ها 
صنعوا: 'فاستحرجه مين اليتن ...قال عبد الرراق: نس 
رسول الله (] عن عائشة خاصة سنة حتى انكر بصره. 
وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله ا 
فحبس عن النساء والطعام والشراب, فهبط عليه ملكان 
ذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه 

الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره, وجوارحه؛ لا 
على قلبة واعتقاده وعقلة, وأنه إنما أثّر في بصره وحبسه 
عن وطه نسائه وطعامة ا ابو وأمرضو» ‏ 

أي تظهر له من وشا ضله, اه ا 
النساء. فإذا دنا منهن أَصِابَبُه أخذةٌ السحر فلم يقدر على 
إتيانهن, كما يغترى من احد, .واعترضء .ولعلة لمثل. هذا 
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الناية:الاول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشله 


شان فيان بقوله: وهذًا أَسَدٌ مَا يَكُونُ مِنْ السّخْر. 
ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى: إنه لِيُحَيّكُ ليه 

فكك الس ة وما فعلة. ميات ها اختل هن بصرى د 

كما ذكر في الحديث- فيظن أنه رأى شخضًا من يعض 
أزواجه. أو شاد فعلا من غيره. ولم يكن على ما يُخَيّل 
إليه لما أصابه في بصره. وضعف نظره, لا لشيءٍ طرأ 
عليه في مَيزِهٍ. وإذا كان هذا لم يكن فيما ذُكر من إصابة 
السحر لهب وتأثيره فيه, ما يدخل لبْسَاء ولا يجد به الملحد 
المعترض أنْسًا »3 

وقد ذكر أن بهد|السجوعان في الس الشابقة بعد 
الحديبية, وأنّه تضرر الرسول "ا يهذا المرض أربعين يومًاء 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى: « وَفَدْ بَبّنَ 
الْوَاقِدِيٌ السّتة التي وَقَعَ فيهَا السّخر: أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابن 
سعد بتعزة .له إلى عفر بن العكم فرشل؟ قال: (لَقَارَ 
رَسُولٍ الله ! من الْحُدَيْيِيَة في ذي الحَكّةء وَدَخَلَ العو 
1 سَنّة سَيّع, 0 التهُود إلى لببد ين الأغصتم ٠‏ 


5-1 1] 0 © ج_هب ررك 
سمعر ل 


ليا 
0 
0 
6 
6 
0 
ْ 


0 1 عي 0 
السنّة أشهر مِنْ ابد بِتِدَاء 1 تغير مِرَإِجه, الآ يَعِيت يَوْمَا مِنْ 
استِخكامه, وَقَالَ السُهَيْلِي: لَمْ أقف في شَيْء من 
الأحاديث الْمَشْهُورَة عَلى قذر الْمُدَّة التي مَكَت التّبِت 0 
فيها فِي السخر حَنَىِ ه فرت به فِي جَامِعِ مَعْمَرٍ عَنْ 
0 ف ليت نميقة. اسمن ٠‏ كَذَا قَال, وده وجدياه 
مَوْضصُولا بإسْتاد الصّحِيح, ٠‏ فَوُعَ الْمُعْتَمَد »6 

لما حر ( أنزل الله الكريم عليه إحدى عشرة آية, 
هئ سكورتا'الفلق و النانس) “قر فى التين ١١‏ 'تفيتتة بهما: 


5 (') الشفا تعرنف حفكوق المضخطفى: 1578:5593 
2 () فتح الباري, (ج3/ ص4113). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فانحلٌ عنه السحرء « وهاتان السورتان أعظمٌ عَودَة(1) 
في القرآن, وجاءت الاستعاذة بهما في وقت الحاجة إلى 
ذلك وحين. شحر النيثٌ ١‏ وخثل .له أله يفعل النتني :وما 
فعَله, وأقام على ذلك أربعين يومًا كما في الصحيح. 
وكانث عقدة السحر إحدى عشرة عقدةء فأنزل الله 
المعوّذتين إحدى عشرة أية, فانحلّث بكل آية عقدة »2 

وعقد :النتتية: ناضر الدين الألبانية -رحمة اللمه عنواتا 
قال فيه: ا(تسخر البهود للين ١!‏ وتزول المعو نين © ثم 
ذكر حديثًا بذلك, بروايادةة 000 إلى صحته !ةا 

جاء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قال: « سَعرَ الت 0 رَجُلٌ 

مِن التقود. فَاسْتَكَى لِذَلِكَ ناا قَأنَاهُ جِبْرِيلَ | فَقَالَ: إن 

مِنْ الْيَُودٍ سَحَرَك؛ عَفَدَ لَكَ عُقَدَا فِي يثْرِ كَدَا وكدَا. 

اسل شل الله ١‏ قايشكر رَجوهاء فجِيء يها فَقَامَ 
رَسُول الله اكأنّمَا شط مِنْ عِقالٍ. فَمَا ذَكْرَ ذَلِكَ لِدَلِكَ 
اليهقودىي: ولا رَأوُ في وَجَههِ قط »4 

وجاء عند أحمد وغيره تصريحٌ اسم المرسّل لإخراج 
السحرء وأنه علي بن أبي طالب [. قال فيه: عَنْ رَبْدِ بْنِ 
رْقَمَ !, قَال: « سَحَرَ النَبىَ ! رَجُلُ مِن الْيَهُودِء قَال: 1 
فَاسْتَكَى لِدَلِكَ أَيَّامَاء قَال: فَجَاءَهٌُ جِبْرِيل : فَقَالَ: إنّ رَجُلا 
مِنْ اليَهُودٍ سَحَرَكَ؛ عَفَدَ لَكَ عَقَدَا عُقَدَا فِي,بثْر كَذَ] وكذًاء 
مإزسل إلنها عن تحية به قبَعت رَسُولٌ اللَّهِ 0 عَلِثَا رَضِيَ 


6 


لات 


رَسُول اله [ عنما شط من عمال ما دَكرَ لدَلِكَ 


اليهقودىي: ولا راةتفي. ركه قط حتى قات >1 5 


3 (١')غوذة‏ رقية >القعادة: والتجويذ (انظرة القاموش الضحيط.هادة 
العوذ. ص316). 

2 (1) تحتريد التوخية المفؤه للعلامة الود اخمذهين فلن !الجمقريئة:.:ض 

. 44-3 

5( السلوكلة الصحيحة. (الإحالة القادمة). 

(:) سنن النسائي, كتاب تحريم الدم, سَحَرَةٌ أَهْل الْكِتاب, ورقمه: 

0, وصححه الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة, خ6/ 619-615, 

ورقم الحديث: 1). 

5 ) ( مسند الإمام أحمد: ورقمه: 7 1, وذكر الشيخ شعيب 
ومساعدوه أَنْ إسناده قابل للتحسين. 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


روفي رواية البخاري, « فَأَتَاهَا رَسُولٌُ اللّهِ ا في تاس 
من م أضعابه 14 '. مما يدل على ا حصر مكان الإخراعء 
خلاقًا لروآية بن أرقم هذهء ويمكن الجمع بينهما"' 
ل ا ولا عا رض هع التصوضة 0 زعم 
الكفان فيها كون المي ١‏ مسحو نا. ونفى عنه اللة. تعالى 
عن ان يكون مجنوتاء ج[ الال الالالالالالالالالالالالاكى ييل الال الالال 
لالالالالاج 1الإسراء: لات - 64]. ج[]ل|ل] لك كْدْقْوْوَوَفِؤاافؤلالاج 
[الفرقان: /-5]. حدّفف ففقفق فقجج ج [ص: ]. +[ ا بب برب 
ب ييبيبب بي ثث نزتت ثذت 7 [الذاريات: 017 -01]. في جملة أمور 
زمى كقا: “قريش النين ا قنقاها الله عند كما رمُوا كتابة” 
ورسالته بمثل ذلك, جؤؤ[اؤ ؤ||/الالايي ببس | الاج [الأنعام: /ا]. ج 


د 12-2 


ج ججد + 3خ 33 زر كك كككك كك بي يِب كك ككرس ننج 
[سبأ: 6]. جدفف قذف ف فقج ج ججج [المدثر: .]١0 - ١6‏ 

ورمي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا سحرة: 
وما جاؤوا به من البينات ننه سحر هو دابٌ معارضي 
الرسل من الأمم السابقة. 
وبهذه السسكة وغيرها ّ بعص الناس حديث الباب, وزعموا 
اد غير ضح ولتش الاهر كذلك: قفد ين العلفاء 
المحققون معنى هذه النصوص وذكروا كيفية الجمع بينها 
وبين حديث الباب. كما آنه ق3 سيق رذ القاضصي عياض - 
رحمه الله- الرد المكمل: طلى خض نحم الهلا جد كي 
هذا البات؟ كما رد عليهم غيرهاة. 

فنيس .يها سيق أن هذا القوة»فن الفوضق (السخرا) 
اضات عبد اللمورسوله محهةا ١‏ كما: اضابته غا/ عتيفى 
بالأقراض: السماوية. واشتدت.علية؛ وهذا :فن أذلة كوه 
عيدا مريمنًا. والله أعلم. والملات الأخير الي لببان أ 
الله تبارك وتعالى لا يتمرض. 


5 1 موفه الخاوفج كنات الحليةتناب السجر ورقمة: 5763 

2 () انظر: فتح الباري لابن حجر (ج3/ ص 4116) . 

5 (7) جمع هذه الشبه وردها ردّا علميًا لحن لوفو قل لياه الباحثة أ. 
0 حياة سعيد في كتابها: موقف الإسلام من السحر, تحت عنوان: 
2 لمان والرد عليها. (للوقوف عليها وردها ينظر: من ص 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنيتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


لا لا لا 
المطلب الثالث: القدوس السلام سبحانه لإِيَمرضٌ: 
المرض من خصائص المخلوقين؛ ويأتي ليُؤكد 
حاجتهم إلى خالقهم, وليعلن عن منتهى ذلّهم, وعظيم 
فقرهم إليه, ليُحقق عبوديتهم له على كل حال. 
أما الخالق العظيم, الصمد المجيد الغني, المعبود 
القوضوف: بكل كفال فإثه لا تيمرض؛ فلا يتصف بخصائص 
المخلوقين من مرضء وجوع وعطش, ونوم وبييتة' , 
ونسيان وغفلة, وغير ذلك, وما جاء وتوهم بعض منه أثه 
يدل 0 أنه سبحانه وتقالي فرض, فاحتاج لذلك: إلى 
تاويلة: فليس فيه -في الحقيقة- هذا المتوهم, بدليل بيان 
آخر الحديث لأولتروانها أضاف فرص عيده إلى نفشه 
المُنرّهة منه لييان عظيم أجر عيادة عباده المؤمنين, 
لبس إلاء فعَن أبي مُرَيْرَةَ [/ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 1: "إنّ 
الله ! يَغُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بَا ابْنَ آدَمَ! مَرِصْتُْ قَلَمْ 
تَعْدّنِي, قَالَ: يَا رَبْ! كُيْف إِعَودّكَ وانت رَبٌ 
العَالمِين قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي قُلانَا مَرِضَ 
فَلَمْ تَعُدْهُء أمَا عَلِمْت أَنَكَ لَؤ عُدْتَهُ لْوَجَدْتَنِي 
عِنْدَهُ. ١‏ 3 
وقد تقدم أن المرض المضاف إليه كاه 00007 
يوه بدلشل اخل الحفلة, واه الل تفالن هدر 
التقاتصن: وفنها: المررض:: قال التووى ال « قَالَ 
العُلَمَاء: إِنّمَا أَضَافَ الْمَرَضِ لبه يانه وَتَعالى, وَالْمُرَاد 
العَبْد تَشْرٍ ريقًا ِلْعَبْد وتقريبًا ا لَه >2 
مُزبلا ما قد توم من الحديت: 0 الدن: غولون 
بن أهل السنة أؤلوا نصوضًا من الكتاب والسنة, ثم هم 
قوله تعالى في الحديث الغدسي:(نا انن آدم1 مَرصت 
فلح تقد بي ) الجديت: :د والحوات: أن السلف أخدوا بهذا 
5 0( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب فَصّلِ عِيَادَةِ 
المَريضء, رقم: 2569. 
7 () المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي: ص1540 . 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الحديث ولم يصركوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
باهوا نهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله 
تعالى: (مَرِصْت)), و(اسْتَطعَمْئُكَ) د 
بِيَّته الله تعالى بنفسه. حيث قال: (أمَا عَلِمْتَ أنّ عَبَدِ 
قُلانَا مَرض). و(أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيِ قُلانُ). 
و(استسقاك عَبْدِي فلانٌ). وهو صريخٌ في أن المراد 
بد فرص كيه فى عياة اللة, واسطلعام عند مق عبان اللقه 
واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسَّره بذلك هو الله 
المتكلف بن وهف علم بفراري فاذا فسير] لمر 
المضاف. إلى اللة:.والاستطعام المضاف إليه. والاستينتقاء 
العضاف اله بعر ض 'العبة واسنتطفامه وا منتسفاتة: لم 
يكن ف .ذلك :صرف للكلام, عن :ظاهرة: لأنّ ذلك تفسيرٌ 
المتكلم يه فهو كما لق تكلم بهذا الفعتي ابتداء, :واتها 
احات الله ذلك إلى افيه اول للترعيت والختء كمواة 
تعالى: ج[]يي بب[إج [البقرة : 44"]. وهذا الحديث من أكبر 
الحجح الذامعه لذهل الناميلة الدين تحرفون نتضوض 
الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى, ولا 
من سنة رسول الله [, وإنما يحرفونها بشبه باطلة, هم 
فيها متناقضون مضطربون, إذ لو كان المراد خلافٌ 
ظاهرها - كما يقولون - ليه الله بعالى .ور سوله: ٠‏ ولو كارن 
ظاهرها :فُمتتعا على الله دكما وعموا ليتنة الله وزرسولة 1 
كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله مُمتنعًا 
على الله لكان فى الحناي. والنملة من وضف الله ثقالق 
المحال»17) 


العبد 5 والزودة 0 51 0 5 ا 


له من خصائص المخلوقين من المرض وغيره والله 
تعالى أعلم. 
0 


3 (”) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ص83-81 . 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


المبحث الحادي عشر: اتتقال التبيٌ ١‏ إلى الرفيق الأعلى وموته: 
والله الحيّ القيوم منزة عن الموت, وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: التعريف بالموت. 

المطلب الأول: موت النبيٌ ا وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى: وفية أريع مسائل: 

المطلب الثاني: خصائص العبد الرسول محمد - 
في باب الموت- دون امته. 

المطلب الثالث: الله الحث القيّوم سبحانه لا 
يموت؛ لكمال حياته. 


د التعريف 

اموت قد الا واسسطاع هو عدر جعالدة 
لنسن:فيه جهة القدرة يوجة: ,ونه ثنافي أحكام الدنيا ضما 
فيه تكليف؛ لأنه يعتمد القدرة,. والموت ينافيها. وسو عدم 
الحباة عما ين شائة: أن يكون'حنا . والأظهر أن ببقال: عدم 
الحياة عمن 90 بها. وقال بعضهم : : الموت هو انعدام 
الحياة قبل وجودهاء وانعدامها بعد وجودهاء قال تعالى: جلا 
فؤلالالالايي ببس الاج [البقرة: 1 وهذا تفسيرٌ لقوله: ديدت ةذ 
ذتذززيُزكك ج [غافر: 2 

والمقت القطاء تعلق ا بالَتَدَن ظاهِرًا وَبَاطِنًا. 
بخلاف النَّوْم فإنه اتقطاعه عَنْ ظاهر البدن فَقَط). وهو 
كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي؟ '. لقوله تعالى: 
جب ييرثنثث نزثثكثت ج [الملك: .]١"‏ 

فالموت عجز خالص بخلاف الصغر والجنون والرق 
والمرض وغيرها؛ فإثها ليست بخالصة., إذ فيها جهة القدرة 
كد 0 


()انظر: الصحاح للجوهريء مادة: موت ص1008 . 

د 0 ) انظر عن الإماتتين/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ 
ا (ج7/ 79-78). 

1 (©)انظر: فتح الباري لابن حجر,. (ج1/ ص828). 

1 (7) انظر هذه التعريفات في كتاب عوارض الأهلية عند علماء أصول 
الفقه, للأستاذ الدكتور حسين خلف الجُبُوري. ص313-312. 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


المطلب الأول: موت النبيٌّ [| وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وفيه أريع مسائل: 

المسألة الأولى: أحاديث (الرَفِيقٍ الأغلى), وبيان 
المراد منهاء 

المسألة الثانية: موت عبد الله ورسوله نبينا 
محمد لا. ش / 

المسألة الثالثة: أبرز علامات موت عبد الله 
ورسوله نبينا محمد لأء 

الخَتحَالة الرابعة: من شبه ثقاة الموت عن عبد 
الله ورسوله نبينا محمد لا. 


المسألة الأولى: أحاديث (الرَفِيقٍ الأعْلَى)4 وبيان المراد منها: 

زوال الروح (الفوت) هن أدلة العبدانية وشواهد 
وعلامات الهربوبية#خيت إن اللذتغالق كنب الموت علئ 
كل خلقه, وسياتي مزيد بسط فيه. 

فلما كان الموت لا يقع إلا بعد أَلَمِ عظيم يذوقة 
الوم والكسة خمعاء قفد كرفته الفويين :طعا لفاا فيه 
من الشدة والمشقة العظيمة, ولما كان ذلك لم يَمْتْ 22 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حب يخير, كما 07 
الله في قبض نفس عبده المؤمن' “' كراهة متنا غ32 21 

ولإيراد أحاديث هذا الباب وبيان المراد منها عقدت 
هذه المسألة, وهاك الأحاديث: 

أولاة أورد. البخارق جديثة عاققكة وطن اللذعنها 
برواياته الكثيرة في باب د مَرَضِ التبِي 1 مَوَفَاتِهِ, وتابي دَعَاء 
إلتْبِيّ اللْهُمَّ الرَفِيق الأغلي: وتاب من أَحَتّ لِقَإءَ الله 
أَحَتّ الله لِقَاءَهُ. ولفظه: قَالت: « 0 َوِسُول الله لا وَهُو 
صَحِيحٌ, يقول: نه 5 م يُفْبَضْ تبي قط حَنى يَرَى 
مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَنّفِ نُمَّ يُحَيًا أو مُخَيّرَ"؛ فَلَمَا اسْتَكَى 
وَحَصرَهة 4 القتضة, قد أشة عَلَى فخذ عَانْشَة َه عْشِيَ عَلِيْهِ, 
لما أَمَاقَ شَحمن يَصَدَةُ تخو سقف الْبيْت, ثم قال: ' 


1 


(©©) إشارة إلى حديث أبي هريرة ] ' 'مَنْ عَادَى إلِي وَلِنَا ققد آذَننهُ 
بالحزب. ., وفيه: وَمَا تَرَدِدت عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلَةُ ؛ تَرَدْدِي عَنْ نفس 
المُؤْمِن, بكرة الْمَوْت, وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَته". (البخاري في: الرقاق, باب 
التواصع. رقم 6502), 

2 2( انظر: لطائف المعارف, 17 و1119 . 
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الناتة الأول: :عقام: الغبووية لتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


اللْهُمَ في الرَفِيقٍ الأغلى " فَقُلْت: إِذَا ا 
فَعَرَفْتٌ 3 حَدينَة ة الذي كان يُحَدَثنَا وَهوَ صَحِيحٌ 114 

وقد بيُنتٌ روايتها الأخرى معنى "يُخيّر", فعدها رضي إلله 
عنهاء قالت: «كنث أَسْمَعٌ أَنَّهُ لا يَمُوتُ تَبِيّ حَنَى يُحَيْرَ بَيْنَ 
لجنيا َالآخِرَة؛ فَسَمِعْتٌ اليس ل كيو 
مَاتَ فيه ا بحة! يَقول: :حدجج ججد رج [النساء: 19 ] 


0 3 
عض لير ا : 2 3 ! 5 0 8 ره رَةِ الدَّنْيَا م 
شا ويبن مَا عِندَه فاختار مَ عنده ابو 1 
ف 7 9 0 و لن : 
ظرُوا إلى هذا الشّيخ يُخْبِرٌ زيول الله ١‏ عَنْ عَبْدِ خَبَرَحْ 
الله بِيْنَ أن يُوْتِيهُ من شرع الدْنيا وَبَيْنَ مَا عِيْدَهُ وَهُوَ 


عائشة السابق: <(تثبيه): قهم عَائْسَةِ مِنْ قؤله : "في 
الدفيق الأعلن "اله حير تظير:فهم ابيها اهز :53ل12: 


(؟) صحيح البخاري: كتاب المغازيء باب مَرَض النْبيّ | وَوَقَاتِهِ رقم: 

7,. وضحية مشلة: كتاب فضائل الصحابة. .باب فى فضل عائشة: 

. 4 1 

* ( بُحّْة: قال ابن حجر: «قَوْلِه: (وأَحَدَنْةُ بْحّة) بيصم الْمُوَجَّدَة وَتَشُدِيد 
0 شَيْء يَعْرض في إلْحَلق فَيَتعَّر لَهُ الصَوت فَيَعْلَّظ, تقُول: 
تحِكت بالكسر بُكَاء وَرَجَلَّ أبخ 8 إذا كان فلك فيه خلقة» (فنه الباري: اج 
3 ص3069). 

37 (') وهذا هو معنى اللفظ الآخر: « إذَا لا يَحْتَارنَا ». 

4 () صحيح البخاري: المصدر نفسهء رقم: 5.,. وَضَحَيم مسلم: 

5* () صحيع البخاري: كنات مناقب الأتصان تاب هكزة التي 0 واضكابه 

إلى الْمَدِيئَةِ رقم: 3904, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب 

من فقضائل أبى بكر الصديق: رقم : 2382 
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الناتة الأول: :عقام: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


'إنّ عَبْدَا > خَيِّرَهُ الله ببْن الأنيَا وَبَبْن ما عِنْده قاختار ما 
يده "أن الفد الزاد هو الثيِى الى يكي »01 

وهذا التخيير والاختيار أحدٍ العلامات الْمُشْعِرة بقرب 
قال تعتني رَسُوك للله ) من جوف اللَيل. كَقَالَ: " يَا 


9 


١ 


0 
2 
06 
5 
20 
32 
الك 
2 
2 م 


قَإِلَ: " السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِر, 
صَبَحِثُمْ فيه مِمَا أَصْبَحَ فيه النّاسٌ: 
مَا يَجَاكُمٌ اللَّهُ مِيْهُء أَفْبَلَتِ الْفِئَنُْ 

. 7 المَظلِمِء ِيَنِيَعٌ اوَّلهَا اخرهاء الآخِرَة 
0 ولى ".قال 0 ققال: يا أبَا 


ءٍ رَبّي | 0 / 25 قُلِت: 0 00 
مَقَاتِيحَ الدّنيَاء وَالْخُلد فيهاء 3 الجَنَّهَء قَالَ: " لآ الل يَ 
أبَا مُوَبْهِيَة! لِقَدِ اختزْتُ لِقاءَ رَبّي وَالْجَنَةَ 2 


وسيآتي إنْ شاء اللم ذكر أمرة هدم العلاهات غم 

ولفظة (الرَفِيقٍ الأغلَى) في حديث الباب جاءث 
إشعارًا يما اختاره المصطفى ‏ لَمّا خيّر بين البقاء في 
الدنيا إلى أمدء وبين رفقة الأنبياء والصالحين في الجنة 
عند الله, فَقَالَ: " مَعَ الرّفيق الأغلى. وقد جاءث في 


(7) فتح الباري, (ج3/ ص3069). 


7) أبو مويهبة: ويقال: أبو مَوهَبَة. وأبو مَوهوبَة وهو قول الواقدي: 
مولى رسول الله . قال البلاذري: كان من مولدي مزينة. وشهد غزوه 
المريسيع وكان ممن يقود لعائشة جملها. روى عنه عبد الله بن عمرو 
بن العاص, وهو من اقرانه, واخرج حديثه أخمت (انظطر تتئمة ترجمته 
في الإصابة لابن حجر, ج12/ 638-636). 

17 () مسند الإمام أحمد. رقم: 15997, وقد ذكر الشيخ شعيب أن 
الحديث في استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه صحيح: والإسناد 
الذي روي به في المسند ضعيف: للجهالة. 


بر لم 
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الناية:الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


بعض الأحاديث دعاءً منه [ أنْ يُلحقهِ الله بالرَّفِيقٍ الأغلى. 
فقال: " أَسْألٌ الله ا الرَفِيف الأغلى الأَسْعَدَ " 
والصحيح في معنى (الرَفِيقٍ الأغْلى) هو أنه ' 
مزل الانبياء والصالحين من عباد الله في الجنة, كما في 
آية النساء, جججج جججج ج3227 ذذذة 2 نزح [النساء: 2 
قال النووي -رحمه الله-: «قَوله 0 (اللْهُمَّ 9 
وَرْحَمْنِي وَالْحِقنِيي بالزفيق, , وَفِي رقايَة : .(الرفيف ب 


الأغلى) الأَنْييَاء الشّاكتُون 0 عَلِيينَء وَلَفْظَة 0 
تُطَلَق عَلَى الواجد وَالْجَمْع, فَالَ الله تعالى: جكذززتج 
[النساء: 5]. وَقِيلَ هو الله َعالَى, ُقَالُ: الله رفيق | 
عتَادِهمِن الرفق والرّاقةء فهو فَعِيلٌ يمَقْتي قَاعِل, كر 
الأزقريٌ هذا الْقَوْل. وقِيلَ لوم مُرَتقق الْجَنَّهِ »!5 

ذال الحافط اب حجر درجم الله فيان الهواة 
من ذكره ‏ آيق النساء في حديث عائشة, وموصحًا معنى 
مع َه الرّفِيق الأعلى): 2« قوْله: ججج ججد رج في روايَة 
الْمُطلِب عَنْ عَائْسَة عِنْد أَحْمَد فَقَالَ: " مَعَ الدرفيق 
الأغلى, جعج ججيج ذذذج -إلى قَوّله-: 0 [الاء 9 ]. 
وَفي روايّة ابي بُرْدّة عَنْ أبي مُوسَى عَنْ أبيه عند 
النَسَائَيٌ وَصَكَحَهُ إئن حنان, فَقَالَ: " أشأل اللّه الرّفيق 
الأغلى الأسْعّد تعد عع حتريل دمتكائيل وإشرافيل 
". وَظَاهِره أنّ 0 الْمَكَان الَّذِي تخضل الْمُرَافَقَة فيه 
مَعِ القذكورين. وَفِي روايّة الزّهْرِي "في الرّفِيق 
الأغلى" وَفِي روايّة عَبَّاد عَنْ عَائْسَةِ بعد هذا قال: 
"اللْهُمّ اغفِرْ لِيء وَارْحَمْنِيء وَالْحِفَنِي بالرَّفِيق" 
وفي روايّة ذَكَوَانَ عَنْ عَانْسَة, فَجَعَلَ يقُول: “في .- 
الرَفِيق الأغلى" حَنّى فيض, وفي روايّة ابن أبي مُلبْكَة 
عَنْ عَائِسَة, وَقَالَ: "في الررفيق الأغلى, في الررفيق 
: (') مسند الإمام أحمد: : وسنن الكبرى للنسائي: بزيادة: (مَعَ جبريل 
وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرّافِيل), نقل الحافظ ابن حجرء أنّ ابن حبان صححه, 
(وسيأتي في النقل عنه قريبًا) . _ 
7 (7)انظر تفسير الأآية, (تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير: ج1/ 

ص 683-682). 

*: () المنهاج للنووي. ص1483 . 
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الناية الاأول: تعقام الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشله 


الأغل". د وهذه الأحاديث : ترد على من رَعَم م أ نْ "الرّفِيق 
تغيير مِنْ التّاوي». ون الضَّوَاب (الرَّقِيع), اناف 0 
المُهْمَلَة وَهوَ من اأشهاء السّمّاء. وَقَالَ الْجَؤْهَر: الرّفِيق 
الأعلى: الْحَنّة. وَيؤَيّدهُ مَا وَقَِعَ عِنْد أني إسحاق: الرّفِيق 
الأغلى الْجَنّة, وَقيل: ل (الرَفيق! هنآ اسم جئس 
تشقل الواجد وَمَا فَوّقه, وَالمُرَاد الأئبيّاء وَمَ5ِ عند كن فق 


0 3 


5 


بة. وَقَد حَتِمَتْ بِقَوَلِه: جدزززح .. وعم تقض القغارته 
نه يختمل. أن يراد .-( اله الأغلى): الله 1“ لائه من م 
دٍ اله شن مغ رَفْعَهَ " إن الله 
00 والخرنت عند ختنام عن 
عَا يدر : و(الدّفيق) يَكْتمِل أن ات 
ال تي ار قَال: .وتختمل أن يراد يه خطترمٍ 
القَدْس, وَيَحَتَمِلٍ أَنْ يَرَاد به الجَمّاعَة المَذكوزون في 
النسَاء. ومقتن. كقهة خزري تَعَاوْنهِمَ علي طاعة 5 
وَارْتَقَاق بعغضهم_ببعض, وَهَذًا الثالث هْوَ المُعْتمَد. وَعَلَيهِ 
اقتَصَر اكتر الشرّاح, ١‏ 
وََدّ غلط الأزهرئ الْقَوّل الأوّل . ولا وَجه لِتَعْلِيطِه مِنْ 
الجهة الَتِي عَلْمِلَهُ يها وَهُوَ قَؤله: (مَعَ الرّفيق) 2< 
الرّفيق), لأ تأويله عَلَى مَا يَلِيق بالله سَائغ »3 2 
نانيًا: وجاء في حديث عَائْسَة الآخر, رَضِي الله 
َس نت تقول: > إنَّ رَسُولَ الله ١!‏ كَانَ بَيْنَ يَدَبْهِ رَكْوَ, 
أو عُلبَُ فيها ماءً. قجَعل يد يَدَيْمِ فِي المَاءِ؛ فَيَمْسَحٌ 
بهمَا وَحَهَةُ وَيَقُولَ: " لا إلة إلا الله إن لِلْمَوْتِ 
سَكَرَاتٍ ' نَم تصب يَدَه فَجَعَل تقول: " في الرفيق 
الأغعلى 1 حدق قبض » وَمَالتَ يَدَهُ 
نالنًا: بل قد ثبت أن آخر ما قاله ألر سولء, اا عند 
خروجه من هذه الدنيا. ودخوله الآخرة هو " اللهّقَّ الرَفِيقَ 


1 


1 


م 
ٍِ 
0 
5 
ع ١‏ 

ا ظ 


الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب, باب فِي الرّفق, 


رقم: 4807, وهو صحيح, وشاهده في صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنهاء (الإحالة اللاحقة). 


2 (”) صحيخ مسلم: كتاب البر والضلة. والآذات: بات فضل الرفق: رقم: 
3. 


7) فتح الباري, (ج3/ ص3069). / 
4 © صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باب سَكَرَاتٍ الْمَوْتِء رقم: 6510. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الأغلى " فعنها رضي :الله عنها بعدما ذكرّث حديثها الأول 
م ا آخِر كلِمَةٍ تكلم بها " اللَّهُمّ 
الرّفِيقَ الاعلى »1 


المسألة الثانية؟ موت عبد الله ورسوله نبينا محمد [][2) 
وبعد ما سبق اقول: 1 
فد ول على المعى المعفوة هين الذدباني :وم التمروت 
فيه عبد الله ورسوله نبينا محمد ( كما أنه مكتوبٌ على 
والسنة, العامة فيه | وقق شيره. والخاصة "١‏ 8 . ثم إن 
اكيرن ذليل لها احتعن الدين حثنا تعد- على عؤية 1« بعد 
هذه ا هو الوقوع. وإليك هده النصوص على 


7 اسك الأول: النصوص التي ثبت الموت للخلق, 
وهذا العبد لا واحدٌ من 
قال الله تبارك وتعالى: جرس ش11 ]لاةج [آل عمران: 
0. وقال: جل الالالال الالالالالالالالالاكى[اج [الأنبياء:0-34]. 
وقال: جززرر ىك ككئفك ككيىي 5ك كك نج [القصص: 88]. 
وقال: ججوج ججددتةج [العنكبوت: 07]. وقال: ججججدد ةذ ذذدد 
زج [الرحمن:26-/ا]. 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في المجلس 
الثالث من مجالس ربيع الأول, والذي عقده في ذكر وفاة 
رسول الله 0: « الموت مكتوب على كل حي' الأنبياء 
والرسل وغيرهم, .. خلق الله تعالى آدم من تراب 
الأرض, ونفخ فيه من روحه, فكانت روحه في جسده: 
وأرواح ذريته. في أجسادهم في هذه الدار عارية. وقضى 
عليه وعلى ذريته انه لا بد من ان يسترد ارواحهم من هذه 


3 .ضحت البخارئ كناك المفازي: تاب آخر ها تكلم يه اللي انرقم 
وصحيع ممللة: كاب قحائل السنا ةياب دي فعسائل «عاقيةة 
على إثر حديث برقم: 2444 . 

2 ()انظر للامخرادة * لطائف المغازقتض 161211:5بوزمالة تخ 
نور 5 أضاء على العالم. ص80-76. 

)1(٠.‏ انظر: السعرة السوية عرض ؤفاتع :للوكنون الضلاتى» تحت عنوان: 
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الناتة: الاأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الأجساد. ويُعيد أجسادهم إلى ما خلقت منه, وهو التراب, 
ووعد أن يبعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية, ثم يرد إليها 
الأرواح مرة ثانية, تمليكًا دائما لا رجعة فيه. في دار 
البقاء. قال الله تعالى: دجفؤقق ققعجج+ [الأعراف: 0]. 
وقال: جعجج ججيددذدذج [طه: 00]. وقال: ججججج ججيم دذد دج 


انو 2117ب :1]د-وارانا دليلا في هذه الدار على إعادة الأجساد 
من التوابة باسات الررعدمن الارض.:واساء الأرضويعد 
0 بالمطر, ودليلا على إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد 
5 بقبض أرواع العباد في منامهم وردها إليهم في 
ججججج ججيدج [الزمر: 7 14 
واورد ابن رجحب -رحمه 9 بعص الأبيات في هذا 


٠‏ وضي: بن 
لا يوحستك طرنوة كل الخلائق فيه2) 


الصنف الثاني: النصوص الخاصة به, الدالة على 
موته [؛ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى,. وهي كالتالي: قال 
الله تبارك وتعالى: ججججهج جججج ججعجج ججدد نذذذ تدز رْرْرٌ 
كىككج [آل عمران: .]١56‏ وقال: جا[ |||[ الالاج [الزمر: .]٠‏ 
وقال: جدى ييل الالالاج [الطور: .]١٠١‏ وقال: حجث نذزتات تز اث( 
دقف قفق ج [الملك: 8"]. 8 

وقد مات رسول [ وما كان اللّْهُ ليذ بقم مَوْتَتَيْن ابَدَاى 
فعن عَائيسَةَ 0 | ورَضِيّ الله عَنْهَا. ان رَسُول الله 


6 
ُ 
اصاا 
لحم 

:م 
١‏ اصا 

ى 

:م 
شه 
5 

رسا 

6 

6 

5 
إصأا 


ع 
9 
إلا 
0 
0 
1 
د 
1 
كد 
الل 
0 آلئ 
1 
3-78- 
ّ 
ما 
3-89 
اها 
أ 
أ 


1 
1 
0 


3< (7) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من المعارف. ص117-116 . 
2 (7)انظر: لطائف المعارف. ص120. 
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الناية الاول: :عقاة الغبووية لننتنا محقة ضلت الله علية وشلم 


اللّهَ أ 00 وَأَنْتَى ع عَلِيِهء وَقَال: ألا! مَنْ كان يَعَيَدٌ 
مُحَهَدَا,ا فَإِبّ مُحَهَدَا قد د مَات, وَمَنْ كَانَ تعبد يَعْنْدٌ اللّةء 
فَإنّ اللة ء لا مَمَووتٌ, وَقَال: ج][||الالالاج [الرمة» ]. 
وَقَالَ: مس لم و ل ل ون [آل 
عمران: .]١56‏ قال: فَنَشَحَ الَتَاسنْ 0 ..الحديث") 

وفي رواية عنها2. رضي الله عنها. أن لوا دخل 


00 6 1 الور ا 
اللَهُ عَلَيْكَ مَوْتيْن؛ أمَا الْمَْتَةُ آلِي كُتِيث عَلَيْكَ 3 


نا قا : 2 9 3 

7 و 2 سم م سَ 2 

حي يَمَوتْ, فذكر الاية فيه ان عم ا قال: وَالله 
: معي 


أجله, 0 قافعة الامة نضة.وتما سكن الن 0 فأقول: 


الفسالة الثالة ة" ابوق غلامات صو عه اللة:.ودسولة تنينا محفنة: [): 


1 ) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب فَوْلٍ التَّبِىٌ ا: لو كنت 
مُتّخِدًا حَلِيلاارقم: 3667, و3668 . 5 

* 2 صحيح البخاري: باب الدّخُولٍ عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتٍ إِذَا أذرج فِي 
أَكْقَانِهِ رقم: 1241, و1242. اما 

7 ( فَعْقِرْت -بِصَّهٌ ِصَمٌ الْعَيّن, وكسر القاف-: أي هلكت, ٠‏ قفي رواية يقت 

إِلْعَيْن أي دهشت وَتحَيّرْت, ويُقَال سَقطت. وقؤله: (مَا تُقِلَنِي) بِصَمٌّ 

أله وكسر القاف, وتشّديد اللام: أئ مَا تخملني, (انظر: فتح الباري, 

ج3/ص3075). 

(7) صحيح البخاري: كتاب المغازي: بَاب مَرَضٍ التَّبِيٌّ ١‏ وَوَقَاتِهِ رقم: 

2 و4453, و4454 . 
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الناتة الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وأولها اعلميهية الله ورصسوله فنا محيد | 
بانقضاء عجرة: وافتراتب. اجلة, كان رول سمورة التضيز 
عليه(! '. قال الله تعالى: : جقجج جججج جججج ججج ج27 فهو دليل 
عن اقتراب أجلك' وعليه: جج ججيدذةذذج [النصر:1 -]. فعن 
ابن يناس رضي الله عنهماء قال: 0 0 
خط : : 


+ 

عَوْفٍ: إِنّ لا أَبْاءً مِثْلَهَء فَقَالَ: إِنَّهُ مِن 0 ٍ 00 000 
الت ع . ؟ربعى 
عَمَرُ ابن رعبًا عَنْ هذه الآيّة ة جفجج جججج 00 : اجل 


3 
. 
ل 
9 
ع 
م 
0 
56 
8 
5 


ولّما تُعيَتْ له لا نفسه بهذه السورة أخذ أشد ما كان 
اجِتَهَادًا في أمر الأخرة» وتعيذًا الله بالسييح والتحميد 
والاسيشففار وغير :ذلك ليحتم اعماله بالجسى: 

ثانيًا: في آخر رمضان الذي صامه ا عرض القرآن 
على جبريل ا مرتين: . وقد كان يعرضه عليه قبل ذلك 
كل عام مرة. كما أنه إعتكف فيه عشرين يوما. معر انه 
يعتكف العشر الأواخر أعوامه قبل ذلك/” 


التّبيّ 0 فَلَمْ يُعَادِرْ مِنْهُن امْرَأَةً: قجَاءَث : قاطِمَةٌ ب ا 

مِسِيَتهَا مِسْيَةٌ رَسُولٍ الله 1: فَقَالَ: " مَرْ ا بايا 1 

َأجِلِسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شْمَالِهء ثُمَ إِنَهُ أَسَرٌ إِليْهَا حَدِينا. 
ك فَاطِمَةء تُمَّ إنَهُ سارها فِصَحِكّث أَيْضَاء فَقُلْتْ لها: م 


1 


عَمّا كَالَ فَهَالَتْ: مَا كنْبٌ لأفشِي سِدرّ رَسُول الله ؛ حَنَى 
إِذَا فيض سَألئهاء فَقَالَت: إِنَةُ كان حَدَتَنِي " أنّ حِبْرِيلَ 
كَانَ يُعَارِصُهُ بِالقُرْآنٍ كُلّ عام مَرَّمٌ وَإِنَّهُ عَارَصَهُ 


73 (7)انظر: لطائف المعارف, 120 . 

2 (') صحيح البحارك: كتات الهناقية يات قلاماف البزة .قن الإملام, 
رقم: 3627. 

5) انظر: لطائف المعارف, 120 . 


بن 
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الناية الأول :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


أَجَلِي وَإِنكِ أَوَلٌ أَهْلي لُحُوقًا بيء وَنِعْمَ السلف الشف 
أنَا لك " فَبَكَييتُ لِذَلِكِ نَم إِنَهُ هُ سَارّنِيء فَقَالَ: ' رالا 
تر كت صَبنَ اث تَكُونِي سيد يسَاء الْمُؤْمِنِينَ او سَيَدَةَ 
0 هذه الأمّة ' '. قصَحِكتٌ لِدَلِكَ1) 

نالنًا: دعا زان روك الله ل ردث ظي ول لات 
باقتراب أجله في آخر عمره, إلى أن خطب في حجة ر 
الوداع وقإل للناس 0 ني لا 


م 


اذري لعلى لا لْعَاهُمْ بَغد عَامِي هَدَا "2, وفي 
روآبة: " لَعَلَى لآ أَرَاكُمْ بَعْدَ هَدَا ٠"‏ 

وطفق فيها رسول الله 0 00 ع النانى قا لوا عم 
الوداع©) 


وقن كوه هده ويوم الجمعة (يوم عرفات4 نزلت 
عليه اد كمال الدين وجام التعة واسرات الاعل: جب 
000 [المائدة: ]. ومأ أكمل رسسول تبليغ ما 
أرسل به إلا أوذن برحيله. 

رابعًا: ووضّى " الناس بكتاب الله. وذكّرهم إثاه في 
أهل بيته: على طريقه إلى المدينة, عد ره عم هن حم 
المّاء الذي يُدْعَى حُّاء وأشار إلى قرب أجله, فقال:. 
هَا بَعْدً! ألآ أَيّهَا التَّاِسنْ! فَإِتُمَا أنَا بَشَرُ يُوشِكَ أَنْ 
يَاتِيَ رسول زربي فاجيب وَانَا تارك فِيكم تقل 
أوَلَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ؛ فِيهِ الْهُدَى وا 
ِكِتَابٍ الل وا فَحَيٍّ َلَي كِتاب الله 


اها 


1 

آل 8 
1 

زف 5 

1 

ح 

ام 


وَرَعْبَ | فيه ثم قَإلَ: يي : كم راللة في 
آهل بَبْتِي: أَدَكركُمُ الله في اهل د بَيْتِي» أَذَكْرَكُمُ 
الله فِي أهْل بَيْتِي ". ..الأثر 


1 (') صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, 
رقم: 3623, 00 وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب 
فَضَائِل قَاطِمَة بئتِ التبي عَلَيْهَا الضَّلآهُ وَالِسلامُ, رقم: 0. 

() سنن 0 ماجه: كناب اهنا سل بات الؤقوف بجمع, ا 3 

ك (1) جا منغ الترمذي: كتاب الحج, باب ما جَاءَ في الإقاصّة مِنْ عَرَفَات, 
رقم: 6 من حديث جابر ا. قال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنّ صَحيح». 

4 (*)انظر: لطائف المعارف, 122 . 
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النات الأول: :عقامة: الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


خامسًا: وين -عير مرة- بين البقاء في الدنيل ما 
شاء الله. وبين لقاء الله, فأَحَتَ لِقَاءَ الله. فأَحت الله 
لِقَاءَه. وقد خطب الناس وأشار إليهم بهذا من غير 
تصريح,. ففي حديث أبي سَعِيدٍ ا, قَال: خَرَجَ عَلَيْنَا وَسُولٌ 
ا ل ا 


قَاخْتَِرَ مَا عِنْدَ الله, فَكَانَ 0 الله ١‏ هو اليد م 
بَكْرِ أعْلَمَتَا قَالَ: " ما أيا بَكْرِ لآ بَنِكِ؛ إن أَمَنَّ النَا 


ب" 


() صحيع فسلم: كتاك:فضائل الصحابة بات مق قضائل علي تن ايت 

طَالِبِ ا. رقم: 2408. 

7() مسنذاآين على .رقم 1355 وقال :محففه عي ليم أن 
إستادة حسن: وأصلة.فىن:الصحية: (وانظن النخري بعد هذا سيق 

تخريجه, لكنه في الإحالة القادمة بلفظ يختلف عن السابقء لذا 

أعدته). 

() صحيح البخاري: كتاب الصلاة, بَاتُ الخوخة وَالْمَمَيٌّ في الْمَسْجِدِ, 

رقم: 6. وهذا لفظه, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب 

مِنْ قَضَائِلٍ أيى بَكْرٍ الصّدّبق 0: رقم: 2383. 


نم 


3/7 


النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


لِقَاءَ رَيّمِ فَاحْتَارَ لِقَاءَ رَبّه... وفي الحديث أن وَجَعَه الذي 
قبَصَهُ الله ] فيه بدأه حِينَ أَصبح. 

كما دل حديث عائشة رضي الله عنها علي أنه 0 حير 
د ' بين الدنيا والآخرة في لحظاته الأخيرة قبل 
3 ار ٠‏ قالّث: « كان النَيِيٌ ا 


سَفْفٍ الْبَيْتِء نمّ قال: "اللّهُمّ الرّفيق الأغلى" 56 
إِذَا لآ يَحْتَارتاء وَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَدِبتُ_الّذي كان يُحَدُّنا وهو 
صَحِيخ, قالث: فَكَانَت آخِر كَلِمَةِ تكلْمَ بها: اللَهُمَ الرفيق 

الأعلى » 2, 

8 الحديث فيه حقيقتان: الأولى: : خصوصية 
الأنيياء. عليهم الصلاة والسلام في باب الموت؛ وأنهم لا 
يُقبضون إلا باختيار منهم. الثانية: أن النبي ] قد أشاع 
هذه الحقيقة في صحائتة 1 حال صحته: 0 إياها. 

سادسًا: بل وفي آاخن امتره :0 ضدّح يانه لا يزال يجد 
ألما للسم الذي لَْحَسّه, إلى حين وفاته بإنقطاع أتهَرِه. 
فعلها رضن الله علهاء قالث: < كان النيِنْ ١‏ تقول فو 
مَرَضِهِ الْذِي مات فيهء " با عَائْشَةٌ! مَا أَرَالٌ أَجِدٌ أَلْمَ 
الطعَام الذي أَكَلْتُ يِحَبْبَر قَهَدَا أَوَانُ وَجَدْتْ 
انقطاعَ أَبْهَرِي 3 من * ذلك السة " 

واخيار عد الله ورنشوله نبيا محمد تاكن الله 
والآخرة على الدَُّنْيَا وَزِيئَتهَا من أدلة قوّة معرفة هذا 
الرضول اتبيه عيب ارد اد جيه لدي وسوتة إلى لفاته 
وذلك لأت من كان بالله أعرف, كان إليه غير شوق 


7 ()انظر: لطائف المعارف. ص126 . 

2 (9) الحديث متفق عليه, وقد سيق تخريقه رفن ]الميحة العا شد أنه 
عليه الصلاة والسلام يمرض. 

3 (7) الأتهر: عرق مستبطة بالظهن: متصل: بالقلب: إذا انقطع مات 

صاحبه (انظر: الفتح ج3/ص3065). 

ا البخاري: كتاب المغازي, باب مرض النبي ا ووفاته. رقم: 

5 ()انظر: لطائف المعارف. ص123-122 . 
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الناتة الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وقلة أخوف: وإياة أجى: ولا اعَلْمَ في خلق اللهمالله من 
رسشول الله اد ومن أحث :لفاغ الله أحث: الله لقاءة! 


المسألة الرابعةة من شُّبَهِ ثقاة الموت عن عبد الله ورسوله نبينا محمد [] (1 
معد نا سبق أقول : الرسول 0 هبالكتايه والشة 
والإجماء- ميث. وها وبالوقوع فإند قد ماك 'لدلك: حقر 
الضحابة اللحد فأقيرؤه:.وافرهَم على "ذلك من جاء يعدهم 
من العسلمين: وها هق العديدة الفتحيحة في خلانا لها 
ترم عضن العلاة فيد القائلين بأنه !! حي في قبره مثل 


حياته الدنيوية, 5 أنه لاغاب ولم َمَت, ويتشبثون في 
القول الأول بحديث أنس ين مالك ] مرفوعًا: "الأنبياء 


أحياءٌ في قبورهم تُصلون'2 ٠‏ ونحوه. قال الشيخ 
الألبانيثُ -رحمه الله- ل 4 ول اعلم أن 
الحياة التي اتته] هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ]نما في حياة مرحيف سيقت من حناة الدكالقي 
شيء, ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها 
ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة 


7 (”) انظر: البريلوية عقائد وتاريخ, ص79 -81, (وقد جاء فيه قول 
أحدهم عَلُوًّا فيه: لم يطرأ الموت على رسول الله 1, ولا للحظة؛ لأنّه 
عندما أريد قبض روحه للحظة كانت الحياة موجودة في حسد 60 قاله 
سعيد أحمد الكامطي في كتابه حياة النبي: ص 104) وهذا من الكذب 
الذي لا يحتاج إلى الإكذاب. وسقوطه مغن عن الإسقاط, كما أنّ 
بطلانه كاف عن الإيطال . 


: مسند أبي يعلى الموصلي, ؛ ورقمه: 3331: وقد حسنه الشيخ 
الألباني بعد أنْ كان ضعفه, فقال في السلسلة الصحيحة (برقم: 621) 
بعدما درس أسانيده وطرقه: (ج-2/ ص 7 18): «» فهذه متابعة قوية 
للأزرق؛ تدل على أنه قد حفظ ولم يغرب. وكأنه لذلك قال المناوي 

فى "فيض القديز " بعد ما عزا أصله لأبي يعلى: ((و هؤ حديث 

7 ولكنه لم ببين وجهه وقد كفيناك مؤنته, والحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا ل لولا أن هدانا الله. هذا! و قد كنت برهة من 
الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه مما تفرد به ابن قتيبة - 
كما قال البيهقي. ولم أكن قد وقفت عليه في مسند أبي يعلى وأخبار 
اضبهان: فلما وقفت علئ إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد قفوي وأن 
التفرد المذكور غير صحيح, ولذلك بادرت إلى إخراجه في هذا الكتاب 
تتركف للذهة: وأداء للأمانة العلمية, .. . فإذا رأيت أيها القارئ الكريم 
في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق, فاضرب عليه واعتمد هذا .. 
» (ص190). 
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الناتة الأول: :عقامة: الغبووية لنننا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الدنيا. هذا هو الموقف الذي يجب أن كد امس ير 
هذا الصدد: الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه 
بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته (ا في قبره حياة حقيقية! 
قال: يأكل ويتتري ويخافع الشباءه ! ! وإنما بهن حيان 
تورقيد ل عاج حتوقن | :لا اللظ تمان ورعالى :و زدمة 
جا ا ا و دف 
وقال أب في ردم شبهة كن يجو التوسل بالجاه 
بحديث استسقاء عمر بالعباس'! 3 رضي الله عنهما: 0 
بيه )ف وهذا ودلمن ناحيه خرف على سحافة فكي من 
يزعم أنه لا في قيره: حئ. كحراتا: لأنه لو كان ذلك كذلك 
لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن الصلاة وراءه [] 
إلى الضلاة وراء غيرة ممن لا.يدانيه أيذا فى مقزلته 
وفضله. ولا يعترض احد على مإ قررته بانه قد ورد ان 
الى .قال (انا في قترى حر _ظرى؛ من نبلم 
سلمت عليه), وانة يمستفاد نه أنه ١‏ حي متل حناتنا: 'فإذا 
توسلنا به سمعنا واستجاب لنا فيحصل مقصودنا وتحدق 
رغبتنا. وأنه لا فرق في ذلك بين حاله لا في حياته وبين 
حاله بعد وفاته. اقول: لا يعتررض أَحَدٌ ما سبق لأنه مردوذ 
من وجهين: الأول حديتي: : وخلاصته أ الحديث 
المذكور لا أصل له بهذا اللفظ كما أن لفظة (ظري) لا 
وحود .لها :فيج شي 2 من كتنب السنة اظلافا ولكن معناه قد 
ورد في عدة أحاديث صحيحة » -فذكر أربعة أحاديث منها 
قوله ]: " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون -. ثم قال: « 
الجواب الثاني فقهي: وفحواه أنّ حياته 0 بعد وفاتم 
مخالفة لحياته قبل الوفاة؛ ذلك أن الحياة البرزخية غيب 
من العدوية: ولا درق كتمها إلا الل سشحافة وعالى :2 لكي 
الات والمعلوم. انها بخلف كن الحتاة الدهوية, ولا 


1 
2 
3 


( ) انظره في: السلسلة الصحيحة للألباني, (ج6/ ص 262-261). 

: المصدر نفسه., (جح2/ ص190). 

لحر دي ضحم التحاري اقني اليبو سات تخريجه في 
مطلب التوسل من الباب الرابع. 


حا اح له 


( 
( 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


تخضغ لقواتيتها؛: فالانسات فى الدثيا ياكل :ويشرت: 
ويتنفس, ويتزوج؛ ويتحرك, ويتبرز. ويبمرضء؛ ويتكلم, ولا 
احد بيستطغ ان ثبت أن أحدًا بعد الموت حتى الأنبياء 
عليهم السلام. وفي مقدمتهم نبينا محمد (ا تعرض له هذه 
الأمور بعد موته. ومما يؤكد هذا أن الصحابة ا كانوا 
تكتلدون قي متائل كتيرة يقد وفاتة ولم يخظن: فئ نيال 
أحد منهم الذهاب إليه !ا في قبره ومشا ورته في ذلك, 
وتسؤاله عر الضواب فيها: لماذا؟ إن الامر بواضع جذا: 
وقو اليم كليم تلوت أنه 1 تفط دق الحياء ادنر ولم 
عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله ا بعد 
00 حياة يحياها إنسانٌ في البرزخ, ولكنها. 
حياة خاصة لا تشبه حياة الدنياء ... وعلى كل حال فإن 
حنيقتها لا بدريها إلا الله«سيجانة وتغالي. رولد لك كلا رجوز 
ناس الغياد البزرحية أو الحياة الأخروية على العتيا- 
الدنيوية, كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى, 
بل الكل هنها سكل خاصس وحكم مفين: ولا تتشابه إلا في 
الاسم, أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى »!1 
فكما أنه لا دليل لأولئك في الحديث السابق, فكذلك 
لاتدلتل للذين يقولون يانه لم يقث إمااعاب كماغات 
موسى ( من قصة عمر ‏ السابقة في شكه وإنكاره من 
موته []ا لفترة وجيزة؛ (الى. إن حخطبي: ابو بكر )١‏ ليذب 
عنه ] ما توهمه من ذهابه إلى ربه. كما حصل لموسى 
قبله. قلتٌ: لا حجة لهم من هذه القصة لأنه من المعلوم 
أنه قد طعت المضيبة نصوة رسيول الله احدى كان 
الكتدوهن الصحاة!! عل بان آنات مويه ويعضيع لا 
تحمله رجلاه -كما مث في الأثر- . وكانوا على ما وصفهم 
الحافظ ابن رجب -رحمه الله- حيث قال: « ولما توفي | 
اضطرب المسلمون؛ فمنهم من دهش فخولط؛ ومنهم 
من أقعد فلم يطق القت وسيم قل لتقل انان ام 
كاف الكازة, ومنهم من انكر فوته الكليض وقال” [تما 
بعث إليه كما بعث إلى موسىء وكان من هؤلاء عمر, وبلغ 


3 (')التوسل؛ أنواعه وأحكامه. ص60-58 . 


2331 


الناية الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الخيز أبا بكر فأقبل مُسْرعًا حتى دخل بعت عائشق .. » 

بل دك يعض العلماع ر حهع اللمة أنه ١د‏ .ريت ا 
خفي عليه موته 1 ولم بَقَرٌ به إلا من الغد, ثم إنه اعترف 
ا بأنه كان مخطنًا في إنكار موته 0 2) 


3 


وارى -دواللة اعلمةء أن درازة:! كاو في تفمن نوم 
وقاتف ) برليل ها سبي من الأثر في قول عمر 0: « وَاللَهِ 


مَا ُو إلا أن سَمِعْث أبا بكر تلاها فعَقَزث على ما تُقلذي 
رجلاي: و حَنيِ أَهْوَيْتْ إلى لَرْضِء جين سَمِعْبةُ تلاها 
عَلِمْتُ أ التبمت ١‏ كذ مات > 


مهدا رال الخلاف فقن كنع العنم الهم وحمل احماة 
الصحابة (ا على موته ] 2). فقاموا بما يجب من تجهيزه 
ودفنه صلوات رف وسلامه وبركاته عليه, وعلى اله 
وصحبه. | : 

وبهذا بطلت هاتان الشبهتانء وبقِيَ ان عبد الله 
ورسوله نبينا محمدًا | وغيره موصوف بهذه الصفة 
(الموت)., خلاقًا لهؤلاء الغلاة. 
والسلام) يحديتي. عائشة رضي الله عنها: ‏ 
1 أولهما: قولها رضي إلله عنها: الوا ا 
بين حَاقِتتِي وَدَاقَئَتِي؛ قلا أكْرَهُ شِدّة المَوْتٍ لأحَدٍ أبَدًا بعد 
التَبتٌ ] »(5 

الحرنت الثايِي: وفيه مامدلل على اث مضانت 
الفتعلفين باضتافها ينيغى ان تهون بتذكر المسلم مصيبته 
بموت النبي [؛ فعَدّها رضي إلله عنها, قَالث: فَتَحَ رَسُول 
الله ا بَابًا بِينَدٌ وَبَيْنَ التّاس, أو كَسَفَ سِنرًاء فَإِذَا الْتّاسْ 
يُصَلُونَ وَرَاءَ أبي بَكرء فَحَمِدَ الله عَلَى ما رأى مِنْ حسن 


1 


(7) لطائف المعارف. ص129. 

7 (1) انظرة متهاج السقه النبوية لآبن نيقنة: (32952:/62: 

5 (') صحيح البخاري: كتاب المغازي: بَاب مَرَضٍْ النَّبِيٌ ١‏ وَوَقَاتِهِ ورقمه: 
2 و4453, و4454 . 

4 :() (انظر: مقومة البسية معي الذي عند الحميه كنات مقالاف 

الإسلاميين واخلاف المصلين, (ج1/ 36-35). 

() صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب مَرَضٍ النَّبِيّ ١‏ وَوَقَاتِه. رقم: 


302 


النات الأول :عقاة: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


جَالِهِمْ, وَرَجَا أَنْ يَخْلْقَهُ الله فِيهخ يِالّذِي رَآَهُمْ م. قَقَالَ: "يا 
ِنّهَا الا سن أَيّمَا أَحَدٍ مِنَ الئّاسء أؤ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
سيت يقصيتة» لتر بقصيتيه بي عن الْمُصبنة 


_- 
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الظلي الثام عحاتسن العبد الرتمول محمه || في راب القواف دون 12 

خص الله تعالى عبدّه ورسوله نبينا محمدًا | بعدة 
خصائص في باب الموت, أذكر أهمها على النحو التالي: 

الاول مر هذه الخصائص: هو أَنْ الأنبياء عليهم 
00 والسلام يخيرون قبل موتهم. وقد تقدم ذكره 
قر 

ثانبًا: ادم يدفنون حيث يمو يبموتون. اانا نو الحديث 
بذلك في الباب الرايع. وقبل ذلك أقول: قال الجافظ , 
الذهبي -رحمه | الل بعد إيراد حديث: (.. لآ تَجِعَلُوا بيؤتكم 
عَليُكم قَبُوْرآ.»7 ..) من طريق ابن لَهِيْعَة. في آخر 
ترجمته: « هذا حَدِيَتْ تنظيف الإسْتاد, 0 
النْهُىْ عَن الدكن : فِي البيؤت:» وله سَاهِدٌ مِنْ طريق احَرَ. 
وَكَدْ تهى عَلَيْهِ الضَلآهُ ؛ وَالسَلامْ أن 2 ور 
انْدَكَنَ الثّاسن في بيُؤتهم, لَضَارَتٍ المَقَبَرَةُ وَالبِيْوْتُ سبد 
وَاجِدًا. والضَّلاوٌ في المَفْبَرَةِ فَمَنْهِيٌ عَنْهَا تَهِي كَرَاهِيَةِء او 


١‏ اها 
1 
0 
4 
0. 
0 


َحْدِهِ, 2 ٍ ين صَلُّوا عَلَبْهِ قُرَادَى يلآ 0 كا 


1 ا ل 0 
رقم: 09 , وتكلم في سندم لمقام موسى بن عبيدة اآلربذي 
الضعيف, لكنْ للحديث شواهد مرسلة يصح بهاء لذا صحح الشيخ 
الألباني المراسيل بالحديث (انظر: السلسلة الصحيحة, ج3/ ص97- 
8, حديث رقم: 1106). 

2 :(0)"افطر: خضائض المصظقىىيين الفلى والحفاء: عفوصةتوهة علق 
ضوء الكتاب والسنة-,. ص65-63. 

3 (') الحديث يصع بظرقة..وساتى: في مظلنتة النهق عن اتجاذ القبور 
عيدًا من الباب الرابع. 
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النات:الأول: هقام العبووية لتنا محمد ضلك الله عليه وهلم 
فق واف رن ويك .تأجيز أَمّيه, اليقة من عَلَيْهِ الف 
بخِلافِتا, لهم حرو حَنى ص حَتَى صَلوا كُلْهُم به عَلَيّهِ تَاخِل بَبْتِه 
فطال ذلك ا ولأنهم تَرَدَّدُوا شَطرَ الهؤم الأول ف 
مَوّنَه مؤتهء عنى قدم أبنو بكر الصَدَيْق من مِنَ الستح, فَهَذَا كانَ 

ثالنًا: انهم لا يَورَثون؛ فما تركوه فهو صدقة. ودليله 

ما رواه أمضهات المؤمنين» والخلفاء الأربعة, وابن عوف, 

والزبير. وسعد, وأبو هريرة والعباس, وأبو الدرداء وغيرهم 
لا. وقد عقد البخاري -رحمه الله- بابًا في كتاب الفرائض, 
عنون له ب(يَاب قَوْلٍ النبي 0: يمن 
صَدَقَةٌ ", وأؤرّد فيه أكتر الأحاديث الاتية: 


- 


1 زواع اليس 0 جين تُوْقيَ شوك الله ] أ رن 00 يبِعَنْنَ 
عُْمَانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسلئَهُ مِرَائَهُنَّ فَقَالَت عَائْسَةُ: ألَيّسَ 
َدٌ كال رَسُول الله 0 " لا م 5 -21- »© 5 يٍ 


0 1 
يرنه 1 
3 رن 
- اعم 5 . 0 ماسم -29 
ل "._وفي لفظ اطول عنها رَضِيَ الله عَنهَا 
قالت: اسل ارَوَاجٌ النبيّ ا عتمَان إلى ابي بكر يسالتة 
ارسي ١‏ لنيي إلى ابي : 
تَمَيَهُنَ مِما أقَاءَ الله علي رَسُولِهِ لا فكيّث انا ارَدهت. 
فَقُلِتٌ لَهَنَ: ألآ تَتَقِينَ اللة! أَلمْ تغلمن أنّ النَبىَ ١‏ كان 
0 دوين ا لم 2 ل لنبي ل ار 
سم عي لح ا 7نم 53 ا 
1 يتعقول: لا نورث ما تَرَكنا صدههة -يريدٌ بذلِك : نفسّة- إثمَا 
ل الى 0 اللو مر - وه 3 
يَاكل ال مُحَمَّدٍ لا في هذا المَال. فانتهى أرَوَاحٌ الثبيٌ ا إلى 
١[؟-‏ مه -12-. 22 00 ال لا 
مَا اَخْبَرَئهُتَ. قَالَ فكاتث هذه الصَّدَقَةٌ بيد عَلِيُّ مَنَعَهَا 


- لبن > 


لفظ 
عَائِْسَةَ رَضصِيَ الله عَنْهَا. قالت: « قلة 
ِ م6 مده 0 و 
تسمعن ر سول الله 1 بتقول: " الا نورت 


3 () سير أعلام النبلاء. (6/ص16). 
2 () صحيع البخارى: ورقمه: 6730, صحيح مسلم: كتاب الجهاد 


بن 
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الناية:الاول: تعقاة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


2ه وه 08ت ا 3 
وَلِصَيفِهمْ: فإذا مَّتْ فهو إلى وَلِيٌ الامرٍ مِن 
2 يٍِ (1) 5 8 9 


* وعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللقٌ عَنهَا, أنًَ نُّ فَاطِمَة َالْعَبَاسَ 


مُحَمّدٍ ٠‏ ل و 0" 7 
0 سُولَ اللَّهِ ! يَستَعة فيه إلا صتققة . . الحديتة 7 
:ود لحظ آخر لها فى في الصحيحين يدون ذكر العباس, 


إبو ١‏ 2 قَرَابَة 
ع و ا - ص 
أحبٌ إليّ ان أصل مِنْ قرادن > 


5 *وعن أبي هُرَيْرَةَ | أن رَسُولَ | لله لا ٠‏ قال: " لا 
يَقَنَسِم وَرَنْتِي دبتارًا؛ مَا تَرَكت بَعْدَ تفقة يِسَائِي 
و د © 1١0١‏ (4) 


* ”يسنن أبي داود :كتاب الخراج والفيء والإمارة,يّاب في صَمَايَا رَسُولٍ 

2 () صحن البخار. : العصور غتيفه: رفو 6725 و6726. 

1] (') صحيح البخاري: كتاب فرض الخمسء, باب فرض الخمسء رقم: 
2:, و3093, وصحيح مسلم: مصددٌ سابق؛ رقم: 1759. 

0 () صحيح البخاري: كتاب. الفزائض. باب قَوْلٍ التَّبىّ ا: "لا تُورَث؛ ما 
تركتا صَدَقَةٌ 1 ورقمه: 9, وصحيم مسلم: مصدر سابق: ورقمه: 
0 . 
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النات الأول :عقاة: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


* وعنه لأه أ الرَرسول لأء قَال: ١‏ لا تورث؛ - 
تَرَكُنَا فَهَقَ صَدَقَهٌ "0. 
وعن أبي الدرداء ‏ مرفوعًا, في حديثٍ له طويل, 
وفيه: " وَإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الْأنْبيَاء قات الأنيَاَ لَمْ 


يُوَرنُوا ديتارًا ولا 0 إِنّمَا وَرَنو ١‏ العِلمَ؛ فَمَنْ 


ل له 


قَالَئْ قَالَ رَسُولٌ الله ا: " إن مِن 06 12 , 
يَوْهَ الحْمْعَة فيه خَلقَ ادم: وآفيه قبض: وَفِيه 

سَّ ى 2 22-0 ا 2 9 
النْفحَةُ؛ وَفِيهِ الِضَّعْقَةُء فَأكئِرُوا عَلَيَّ مِنْ الضّلاةِ 
فِيهِ؛ فَإِنّ صلاتكمْ مَعْرُوصَهٌ عَلَيَ " قَالَ: قالوا: يَا 
رَسُول الله كيف تَعْرَض صلاية 0 أرِممت؟ : 
يَفُولونَ تليت- فَقَالَ: " إن اللة ا حَرَّمَ عَلَى الأزض 


خامسًاً: أن الله تبارك وتعالى أكرّقه بتحريم أزواجه 
'ا بعده. دون د قال تعالى: ج[ إلا [الالالالالالالالالالالالالاى 
ى يي[ الاج [الأحزاب: 08]. وقد تقدم هذا في آخر المطلب 
المخصص ل(ذكر أزواجه [). 

هذه الخمسة هي أبرز خصائصه لا دون افك قن باب 


الموت. والله أعلم. 
0 


المظلب النالك: الله الكرة القيوة يهانه. الأبموت: لكمال حياتة: 


. 1 صحيح مسلم: مصدر سابقء ورقمه:‎ )( ١ 

7 © سنن أبي داود: كتاب العلم, باب في فضل الْعِلْمِ , رقم: 3631, 
وجامع الترمذي: كتاب العلم, باب مَا جَاءَ فِي فَصْلٍ الْفِفْهٍ عَلَى العتادة, 
رقم: 2682, وسنن ابن ماجه: كتاب المقدمة, باب هَل أَوْصَى رَسُولُ 
الله 5 رقم: 3 صححه الألباني -رحمه الله-. 

7 ) سنن أبي داود: كتاب الصلاة, ياب فَصْلٍ يَوْم الْجْمْعَة وَلَبْلَةِ الْجْمْعَة 
رقم 7 يوسن الشاتى كنات ل إكْثَارٌ الضّلاةِ عَلَى التَبِيٌ 

يَوْمَ الْجُمُعَة, ورقمه: 1374 وسنن ابن ماجه: كتاب الجنائز, نات 
1 ا دنه لأه ورقمه: 6.,! صححه الشيخ الألباني. 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الله سبحانه حتت كامل الحياة,. بحيث لا يعتري حياته 
مرض نّ ولا سنة ولا موتثٌ, ولا اك تقض عيرها: ٠‏ وقد دلت 
النصوض الشرعية على ذلك: وهذا النفي كان لكفال 
اتصاف الله تعالى بأضدادها؛ قَمَا نقث النصوص عنه 
سبحانه الموت إلا لكمال حياته وكبوميية” 
المالوه سبحانه وتتو نهههة كنه د لالتان, هما: 

الأولى: النصوص التي فيها وصمّه سبحانه بالحياة 
الموت: وتسميته باسمه (الحي), ٠‏ دون 000 
هذه اللوازم, 
قال الله تعالى مسميًا نفسه باسمه الحيك: جد[ |||( الالاهي 
ههلا[ ]||[ الك كُْدْوُووِْيجٍ [البقرة: 700]. وقال: جبببببييبج [آل 
عمران: ؟]. وقال: جالاج الكامل في الحياة الذي لا سنة ولا 
نوم ل ولا موت بعتربه: فلذا هو المستحق للعبودية 
جك كُذْوْوْوَةَو[اجٍ [غافر: 10]. 

الدلالة الثانية: النصوص التي وَصَفَنُه بالحياة 
الكاملة وسَمّته باسمه (الحي), ثم نصّث بانتفاء صضد 
ذلك, قال تعالى: جخث افيف فق دج [للفرقان: 08]. ى 
١‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما, ٠‏ أن رَسُولَ الله 0 
كَاتمِيَفُولٌ: " اللهم لك أسلمت»ء وبك آمنت, وَعَلَيْكَ 
َوَكُلْتْ وَإلَبْكَ أتنثء ويك حَاصَمْب اللَّهُمّ إني , 
أَعُودْ بعِرَيَكَ لآ إل إلا أت أن تُصِلْبِي, أنت الححة 

وَالحثٌ 


| لا : و لاو يي ب «#(1) 


وفي رواية: ' الخد الذي 6 تَهُوتُ.."(2) , 2 بصرعة 


0 ورد الشارة فِي باب الدّحُولٍ 0 الْمَيِّتِ لشف َي 


الْمَوْتِ إِذَا أدْرجَ في أكقَانه. و باب مَرَض اللي 1 58 
وباب فقول البى 0: " لو كيك متحذ! حلي " حطية ابي يكز 


3 © صحيح البخاري: كتاب التوحيد, بَاب قَوْلٍ اللَهِ تغالَى: ج | إ] ه» ج 
رقم: 7383, وصحيح مسلم: كتاب الذكر 0 نات التعوء 0 
(') مسد الإماه أحمد: وي 2 . 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


السابقة من حديث ابن عباس ا 37 0 « اما 
بعد: فَمَنَْ كانَ م 9 0 ع بَعبدٌ مَحَمّدًَا 0 , 7 
وَمَنْ كان بَعْيْدٌ اللّه؛ فَإِنّ الله حي لا تشوث »0. 


6 
6 
0 
1 
بح 
320 
0 
1 
3 
0 


1 لي ل السسلؤقين 
اؤلهم وآخرهم, أحقرهم وأعظمهم., وأنّ الله تعالى مُنزّمْ 


أما بعد, فهذا ما تيسر في هذا الفصل من المباحث 
0 وهي كُلّها شواهد البشرية وأدلتها. ا 
ا ب م امي 
الاتصاف يها. وهذا أكبر دليل على أنه ! مربوبٌ ليس له 
من خصائض الرتبوالاله شن 2< وتخلل ذلك الييان: ابعص 
الأمور والميزات التي خصه الله تعالى بها في تلك 
الصفات؛ فتفرّد بها دون أمته, 0 
السلام قبله -على التفصيل المتقد 

كما فتن حتا را ناث الحضانض اللمسرية ضهنت ا 
وفقرًًا وحاجة, وعليه فهي منتفية عن الله تعالى. واشقل 
بعد دلك إلى الفضل الثاني في الباب وهؤافي نيان كمال 
عبودية نبينا محمد ا لربه لا. 

وأيضًا فإن ما عدم :في 'الفضل قهي أذلة :وشتواقد 
ال ا من البشر, 
ل حر لشن له ل عاض الالم ل وار م 
وود فى الفضل يمن العتودية قهي العنودية التابعة 


9 ضحي التشارف نا الا خول علي لفتجة نقة القوت ذا ادر اقح 
أَكْقَانِهِ. ورقمه: 1241, و1242. 


2) الحديث عند الترمذي, ٠‏ وقد تقدم تخريجه: واثه حسن دون آخره. 
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الناية الاول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


للوويية ف[ اكد ا فها فقي المه ب العسدى المكلوة 
العملوك المذتر تبالفيه .الخ 

وأما ما يانى فى الفصضل القادم (فضل كمال عبودينة 
اليه “فالعيد :فيهابخعىة الغاني المحب الخائق: الراحن 

..إلخ. والعبد والعبودية فيه هي العبودية التابعة للإلهية؛ 

ذلك أن الأفعال المتعدية.-في اللغة- يَصلح أت ينظر إليْها 
من جهتين' جهة الفاعلية, وجهة المفعولية, فلفظة (العبد) 

مثلاء والتي بتيثت عليها الباب 0 من هذا البحث وغيرّه 
نظرث إليه من الحونيق: فبنية علن ذلك _قصليط: "١نم‏ 
اقل إلى لفل الثاني من هذا الباب, فأقول: 


1 
' 
1 


لحا .لحا لتحا 
لأا لا لا 


لا لا لأ 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الفصل الثاني: عر عبوديته عليه الصلاة والسلام, ولازم ذلك 
فيه تمهيذ, ٠‏ وعكشرة مباحث: 
التمهيد: 0 الانبياء والملائكة عليهم الصلاة 


والتسلام بالعيوضه للف فاتضاقهم .يها ودعوتهم إليها: 


المبحث الأول: اختيار النبىٌّ !ا العبودية على الملك, 
وعلافة لك شكميل. السودية. ونيه مظلبان” 
المبحث الثايِي: محبته عليه الصلاة والسلام لوصفه 
بالعبودية.. 
المبحث الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام مقدّم في 
الدنيا والآخرة لتكميله العبودية 
المبحث الرابع: 1 أعلم الناس ا وانقاسة له. 
المبحث الخامس: كمال محبته !| لربه, بل وأنّه عليه 
الصلاة والسلام لا خليل له سوى الله العظيم»: وفيه تمهيد 
ومطلبان. 
المبحث السادس: شدة خوفه || من ربه القمّار. 
الميبحث السابع: ختضوعه اانوزله لوث العزة 
والجبروت سبحانه. 
المبحث الثامن: ا أنصح للخلق. 
المبحث التاسيع: هل عبوديته ! (التابعة للإلهية) وولايثه, 
فوق نبوّته ورسالته؟ 
المبحث العاشر: لازم عبوديته ا: عدم الغلو فيه. 


ف(فصل كمال عُبودية العبد الرسول محمد ( لربّه 1) 
هذا سيتصح -إِن شاء الله- بذكر وبيان أركان العبادة التي 
هي الحب والخوف والرجاء والذل لله -كمباحث لهذا 
الفصل- عند هذا ل الخريم وأنه أكمل الناس -الأنبياء 
وغيرهم- تحقيقًا لهذه الأمور. مع مباحث أخَر سابقة توصّح 
هذا الفصل. 


المظلب الثتمهيدةة وضف“ الأساء والملاتكة.-عليهم "الضلاة وَالنْسْلام- بالعيودية لله: 
' 2 
وأتصا فهم بها ود عوتيم إليي ا 


1 (') تقدمت الإشارة إليها عند التعريف بالعبادة في مدخل هذه الرسالة, 
(يراجع هناك). 
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الناية الأول: تعقام الغبووية لتنا محقة ضلت الله علية وشلم 


المخلوق لا يوصف بشيء فيَصدّق وصفه نه إلا إذا 
قام به. ؛ فإذا قام به -قولا كان أو فعلا- وكان كمالا كممّل 
بد فالاجياء علبهم الضلات والسلاه قامها بعياده الله هلما 
وقولا وعملا ودعكوة إلى ذلك, فكمّلوا بذلك ونقبة قواء فلت 
قاعدة المخلوقين؛ فعَلُوا فكمّلوا. وهذا بخلاف الخالق 
الذى كان قعاله عى كمالدة فاه كقل فقم ل نزقو قر 
هده الغا عدة العلاهة ابن لقم رحمة اللقفي: كسير ون 
كتبه!1).- ١‏ 

ولذا لم يأتِ في دين نبي قط الأمر بعبادة غير الله -كائنًا 

فا كان : ول الاتجنعابة. عسيوة سسبحابة: بؤلا التوكل على 
غيره, ولا الإنابة إلا إليه. ولا الصلاة والصيام والزكأة والحج 
إلى عثرة ولا الطواقع إلى غير يتنه وكدلك استعفان غير 
ودعاؤه واستغاثته واستعاذته وغيرٌ ذلك مِن أنواع العبادة 
ممنوعٌ صرفه إلى غيره. بل جاء المي وح قن يكل لك 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أَمَرُوا بما أَُمِرُوا به 
فل نويه القصد رو الوعة لله ل وان القت في أت 
شرائعهم؛ 1 وج و[ المائدة: لع ]. وقفي الحديث: 
"الأَنْبيَاءٌ إِخْوَةٌ مِنْ غَلاتِ؛ وَأمَهَاتُهُمْ سَتّىء وَدَينُهُمْ 
واج" 2. : 

فهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين متفقون في 
الدعوة إلى عبادة الله وحده. 

فكما كانوا كذلك ف«الله تعالى جعل العبودية وصف 
أكملٍ خلقه وأقريهم إليه»31) 


2 :(7 اللانشراذة عن هذه الجمالة+ انظر المراعة الثالية؟ كناب العيودية 
لشية الإسلام ابن تيمية: ومدارخ السالكين لابن القيم: (1-2/ 166 وما 
بعده), وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوات للشوكاني, ومقدمة كتاب قطف الجنى الداني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني. 

0 انظر على سبيل المثال- هذه الفاعدة في هذه المراجع: بذائة 
الفوائة, (خ-1/286) وعدة الضابرين: ص 73-72: والضواعق المرسلة: 
(ج4/ 1564-1563)., بتحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله, "/ دار 
العاصمة. 1 1 

23 () هذاالفظإمشيلة :فى ”ضسحنخة::واصل 'العديف متقو علية:وسياتي 


7 (7) مدارج السالكين, (ج1/ 166). 
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الناتة الأول :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وسأوصّح هذه الحقيقة هنا من خلال المسائل 
الخمس الآتية. وستكون المسألة الأولى عامة في جميع 
أنبياء الله والثانية في الملائكة عمومًاء والثلاث الأخيرة 
خصصتها بثلاثة أعلام مِن أولِي العزم من الرسل: أَقَصّل 
فيهم الفكول: عن اتصافهم تعبورية اللمم ووفدوتهم إلى 
توحيده سبحانه, وهم كالتالي: 
المبال الأول: اتضاف إبراهيم ( بالعبودية: ودعوته 


المثال الثناني: اتصاف عيسى ا بالعبودية, ودعوته 
للتوحيد 

المثال الثالث: اتصاف محمد اا بالعبودية, ودعوته إلى 
التوحيد. على النحو التالي: 


المسألة الأولى: وصف الله أنبياءه عليهم الصلاة 
والسلام عمومًا بالعبودية له. واتصافهم بها.ء ودعوتهم 
| 


المسألة الثانية: وصف الملائكة عليهم السلام بالعبودية 
لله. واتصافهم بها. 
المسألة الثالثة: وصف خليل الرحمن إبراهيم 
بالعبودية: وبيان دعوته (ا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 
المسألة الرابعة: وصف رسول الله وكلمته عيسى ‏ 
بالعبودية لله. وبيان دعوته إلى إفراده تعالى بالعباد. 
المسألة الخامسة: وصف خليل الله نبينا محمد 
بالعبودية. وذكر دعوته ا إلى عبادة الله وحده. 


المسألة الأولى: وصف الله أنبياءَه عليهم الخلاة والسلام :عفنو بالشودية لد 
واتصافهم 07 ان ودعويهم إليها: 
وقد جعلتٌ هذه المسالة في فرعين: 
الففرع الأول: 00 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالعبودية لله. وقيامهم بها. 
ٍ (7) انظر: كتاب العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية. ص49-48, ومدارج 
السالكين, (ج1/ 167-166) وعبودية الكائنات لرب العالمين لفريد 
تونية ص 222-154 :وعرووية العلب ارب الغالمين في العران لكريم 
للدكتور عبد الرحمن البرادعي,. (ج1/ 62-50. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الفرع الثاني: دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى 
عبادة الله وحدهء واتفاقهم على ذلك. 
الفرع الأول: وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعبودية لله. وقيامهم بها: 
وصضف الله ]ا رْسْله وأنبياءه عليهم الصلاة 
والسلام ا عنَيَدة)ء وما وصفهم بهذه الصفة إلا 
بعدمًا قاموا.بها علمًا وعملا ودعوة إلى تحقيقهناء فكفل وا 
بافعاليم .ا قوالهم ودعو يمف قال تعالن. في .وضف 
جميعهم: جى 5ك يي 5ك 5يى كن [اج [النحل: "]. ج[|لالا لال.ك جح 
[الصافات: ١7١]الآبات.‏ والدرجة العليا من عباد الله 
المُصطفين هم اتساوة 0 الذين ينهم اه في 
قوله: ججججعج ججهجج جج [النمل: 09]. 1 
بانه (عبده): ججوج ججوج > ججج ج [الإسراء: ”]. دكت بف ج 
[الصافات: .]8١‏ جد ثت تف ف ققفف+ [القمر: 9]. 


ونعت ١‏ حليلة إتزاهدم هو وابتثه؛ (إسحاق 
وتعقوت) علتهم العلام بالعبوذنة له سيحاتف ‏ فقال: 
دقف ققجج جججج [ص: 850]. 
.ووصف ا رسوليه موسى وهارون عليهما 
السلام بانهما (عبداه)ء فقال: جوّؤِؤ[]اؤج [الصافات: ]١‏ 
وقال في عننتئنسعى وفي والملائكة عليهم 
السلام, انهه منعوتون بعدم الاستنكاف والاستكبار عن 
عبادته: جى كك كك كك بي ردك ككرن تن 5< [النساء: 0 
ووصف 1 خاتم الرسل محمدًا ا أنه (عبدّه) فى 
مقامات عدة: هي أشرف مقاماقه: كمقام التنزيل. 0 
والوحي إليه, ومقام الإسراء نه ومقام المعراج, ومقام 
كفابته, وعقام دعكوته وعبادته, ومقام صلاته. وستاتي هذه 
التصوض قفن المسالة الحامييية. 
ووصف ا رسوله يوسف | نائعة (عبده)ء فقال: ججح 
جج ج27دج2 [يوسف: 0 
ووصف 1 نبيه خحصضر 1 نانة (عبذده), فقال: جج جعجدد 
دَدَذَرزج [الكهف: 10]. 
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النات الأول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ووصف يه إلياس ‏ بانه (عبدّه)ء فقال: جدّفشف 
قَوْح [الصافات: 00 

ووصف 1 نبيه داود 1 ناته (عبدهاء فقال: <ل] باب بد 
ياب بيب بيب بدح لص: /ا١١].‏ 

ووصف | نبيه سليمان [| انغ (عبده)ء فقال: دججح 
عج ججيدتاج [ص: .]"١‏ 


ووصف 1 نبيه ايوب 1 نأئنة (عبذه), فقال: جيل | الالأ 


3 


ا [ص: ١ع].‏ الت ان قال: دنةثت تدفف ففح [ص: 
ووصف 1 تفية زكريا 1 ناقة (عبدهاء فقال: ج لمدددي 


ب بب هي ج [مريم: .]١‏ 
وما نعت الله هؤلاء بهذه الصفة العظيمة, 

وَدَكْنْ اه حققوها, وأضاف أعنانهم إليه سبحانه وتعالى 
مع هذه الصفه (فقال عدم وعبادنا) إلا تسريقًا لهم 
وتكريكق ا وإع زارًا لهم وتفضصعيلا. 
يشسشس: اجرج 

الفرع الثابن: دغوة الْرَسِل عليهم الصلاة والشلام إلن عباذة: الله اوحدة, 

واتفاقهه (+أعلى ذلك: 

خلق الله عباده لعبادته, وكانوا على توجيده والحنيفية 
والإخلاص, والفطرة, والسداد, والاستقامة, امتهم واحدة, 
ودينهم واحد, والمعبود واحدةا كانوا علئ ذلك عشرة 


27 انظر عن/ اتفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة هذه 
المراجع: كتاب العبوديةء. ص 47: ومدارج السالكينء (ج1/ صن 166 
وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
للشوكاتنى: ص 5 وما بعذها:-.ودعوة التوعيد؛ أهميتها والآدوار الثئ مدت 
بها ومشاهير دعاتها للدكتور محمد خليل هراس,. ص227-83, 

والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره 0 الأديان للشيخ بكر 
عبد الله. ص 70-61, والفصل الثالث من تقدمة شيخنا الشيخ عبد 
المحسن البدر لكتابّي الصنعاني (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) 
والشوكاني (شرح الصدور في تحريم رفع القبور)ء, بعنوان: اتفاق دعوة 
الرسل على إفراد الله بالعبادة. وكتاب عبودية القلب, (ج1/ 48-37) 
بعنوان: العبودية منهج الرسل عليهم السلام, و قاعدة: دين الأنبياء 
واحد. من كتاب 5 في توحيد العبادة. ص 63 (رسالة علمية غير 
منشورة فيما أ 


2 () انظر: لمجلا عليه العاف للشيخ بكر. ص62. 
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الناتة الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


قرون بين آدم ونوج عليهما السلام, فاجتالتهم 
الشبياطين وحرَّفَتُهم عن دينهم. وأمرثهم أنْ يشركوا 
بالله2 , فبعث الله رشله لدعوتهم لردهم إلى توحيدم 
ونيد الشركة فكابك كلقة: الريسل حتفقة :وواحدة بون لندة 
الهم نوج إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين, 
قال شيخ_الإسلام انق تبمية وحمي الشل: امتقو 

دَعَوَتَهُمْ بهذا الأصمل »3 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « وجميع 
الرسل إنما دعوا إلى تت تأتاج [ الفاتحة: 0]. فإنهم كلهم 
دعو الى توحيد اللذدواخلاص:غبادته من أولهم إلى :ا جرهم 


>4 
وبعدما سرّد الشوكاني -رحمه الله- نصوص العهدين 
(القديم والجديد) لبيان اتفاق الرسل في الدعوة إلى 

التوحيد, علق عليها بقوله: « وبالجملة فكُيْبُ الله 7 

بأسرهاء ورُسُله جميعًاء متفقون على التوحيد. والدعاء 

اليه وتفي الشمرك بجميع أقسنامة. وأما زعاء الأنبياء 
العنع مين 0 موسى: ٠‏ إلى التوحيد, فقد تخدنت التوراة 
حكاية ما كانوا عليه لبود والدعاء إليه؛ ونفي 
ومن بعده من الأنبياء 0 0 ولوط, واشتحاق 
وإسماعيل, : ويعقوب 0 إلى عند 0 موسى لدم 
النصوص القرآنية 
0( انظر: جامع البيان للطبري, (ج23/ 639) ومصنف عبد الرزاق: (ج 
8/ ص48).: وقال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه: « رواه الحاكم في 
المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبي. وذكر الشيخ بكر ابو زيد (الإبطال لنظرية الخلط بين 
دين الإسلام وغيره من الأديان. ص63) أنه في البخاريء إلا ا لم 
أجده, ٠‏ وقد رأيت كلام الحاكم السابق. 

١‏ الحديث الذي فيه هذه المعاني جاء في صحيح مسلم: كتاب الجنة, 
9 الصّفَاتِ التي يُغْرَفُ بها فِي الدّنْيَا أهل الجَنّةَ وَأَهَلَ الثَارٍ . رقم: 
2065 (وهو حديث عياض ابن حمار المجاشعي ا). 

3 (3) التحفة العراقية. ص42. 

> (') مدارج السالكين, (1/ ص166) . 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا محمد ضلت الله علية وشلم 


كما أنه قال في مطلع كلامه السابق: « الفصل الأول: 
في بيان اتفاق الشرائع على التوجيد: اعلم أنه قد 
روى جماعة من اكابر علماء الإاسلام أن الشرائع كلها 
اتففت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل 
المزشلين: وكترة كتب الله |] المنسؤلة علي أنبياته >8 
واستشهد بالحديث الذي يذكر عدد أنبياء الله, يه 
المنزلة. 

فبعدما كمُّل الأنبياء بالعلم -الوحي- (ورأسه: علم 
توحيد الله الذي جاءهم الروح الأمين به) والعمل, وشرُقُوا 
بهماء نصّحوا اقم وأرادوا منهم ان يسعدواء فدعوهم 
إلى ما قاموا بتحقيقه هم, والذي هو إفراد الله بالعبادة. 

والنصوض التى: دلت على أن الدّسل عليهم الضلاة 
والسلام اتفقث كلمتهم في الدعوة إلى إفراد الله تعالى 
الغيادة تمكق ان تقس إلى ميد 

القسم الأول” النصوص الى استخدم فيها مادة 
والعدل) وأنَّ الرسل كليم دموا إلى إمراد الله فى ذلا 
وهذه على نوعين 

ندع محهل : شيف الله ]قوها العو باته لم روسل 

ل الأصل, وأمره قومه به. 

من ذلك: قوله تعالى: جه ؟ 5 كنك 535 كد د كان 
ىن ثشنئ مّلا[] + [النحل: "]. وقال: جح + ج دج ج + دادج ج 
جوج ج ع د ب داد ذذ ند ك3 ج [النحل: 1"]. وقال تعالى: ج [] 
ب ب دببايبي دريب ر يي ثاث رز ج [الأنبياء: 0]. وقال: حجان 
دم [0[1111411ل1[+ه هه هه [111111آ ك لك 25 وَ ج [المؤمنون: 
1- 07]. وقال: ع ج ج ج ع ج ج ج ج د د ذذ ذذ د 3 زز 1د ىك 
ك5 كك 5ك كك ؟؟؛ ج [الشوري: .]١‏ وقال: جح 
فؤلالالالايي ببس الاج [الزخرف: 60]. وبيّن الله أن الرسل قبل 
هود وتحدة لم نيوا إل بالامين يعيادة الله مسوم فقبال1. 


بب بوب ب يوبب يويثث نزثثت ثف ج [الأحقاف: .]١‏ وقال: ج [] 


5 (') إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
ص 9-8, ط/ الكتب العلمية. 
“(0)." السوكاشع المصدر: قهسم كن 5 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


بد ند بدي بيد يد يي ردابي بي رد لى 1 مشد يف ج الحديد: 70 


الآية. ولفظة (الكتاب)هنا تعني: جنس الكَتُب المنرّلة. 
واعظم التظ داكس العدل: وضة العنادة في: محلينا: 
وعدم صرفها لعن :لا يمنتحفها كانتا ما كنان > فالله 1 
ارضْل الرسل: واحرل :عقيس الكت مق أجل أن تقصوة 
الناس بتوحيد الله في عبادته بتجريدهم قصدهم لله في 
قيامهم بكل الشرائع. 
وفي الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ 0 قال: قَالَ رَسُْول الله 
ا أتا أؤلى التاس بعيسى ابن مَرْيَمَ في الآ وَلى 
وَالآخِرَةٍ ". قإلوا: كَيْفِ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: " الأَنْبِيَاءً 
إِحوَةٌ من علس وَإْمّهَانهُمْ فتنتن: وَدِينْههُمْ وَاحِدْ: 
فَلَيْسَ بَيْتَنَا نَم 8 4 
نوغ مفصّلٌ: : حيثٍ ذكرَثٌ هذه النصوص هؤلاء 
الرسل 0 وأنه دعًا كلّ منهم إلى إفراد الله تعالى 
بالعبادة؛ فأخبر سبحانه عن جملة 8 منهم 5 قالوا 
لأقوامهم: دف ذذ فاق و ج 2 -وفا ني ذلك. 
ذفي«مقدمة هذا الركب الكريم نابي أول الزتسل 
م ا لم ا 0 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده ليلا ونهاراء سردا وعلنًاء قال 
الله تعالى عنه: حجدّفنث::فف قففقق قفقججج [الأعراف: 09]. 
ومثلها في سورة هود والمؤمنون ونوح 
وقد أخذ الله ميثاق يي إسراتيل أذ لا كةو إلا إناة 
على لسان رسولهمء حَفْؤْوَوَؤؤ[اؤؤ[اج [البقرة: 87]. 
ودال كليم الله موسي 1 بدي السراندل: لما توا 
منه أن يجعل لهم إلهَا غير الله. وذكر أنه لا يبغيهم ذلك, 
فف فقجج جججج جججج جججج + [الأعراف: .]١6١ - ١18‏ 
كما أنه لما الحد قوفة العجل يمن «بعون دوقه قرام 
هارون لا عن ذلك- هاج غضب موسى واخذ براس اخيه 


7 () صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: جج + + ج ج ج 
دج ج ج ؛ رقم: 3443 . وصحيح مسلم: كتاب الفضائلء باب فَضَائْلِ 
عيسَى ا رقم:2365 

(7) في غير ما موضع. 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لنننا محمد صلق الله علية وشلم 


يَجَّه إليه, ٠‏ وحرق العجل: ٠‏ وبين لهم ان معبودهم واحد, 
وهو المتصف بكلّ كمال لا العجل ولا غيره 

وَذعا هود لا قوممه وأنذرهم. بما 0 الرْسْل قبله 
دنه ]1 - [الأعراف: 0 ومثلها في سورة هود. وفي بسوردة 
المؤمنون قيل هو هودٌ. وقيل هو صالح'''. وفي فصلت 
والأحقاف. 

ودعا صالحٌ 0 قومه إلى إفراد الله بالعبادة, واتخذ 
ذلك مهمة له, قال تعالى عنه: جِدَوَُوْوَةَذؤلاؤلالالالايبىج 
2. ولها نظيرة في سورة النمل. 

ودعا شعيبٌ [ إلى التوحيد. قال تعالى عنه: ججج< 
جج ج ج ج ج ج ج ج ج جك ج . ومثلها في سورة هود 
والعنكبوت. 

ودعا إلياس | قومه إلى التوحيدء قال تعالى عنه: جؤ 
لالالالايي ببس[ الالالال الالالالالالالاج [الصافات: .]١71- ١١‏ 
حتى وهو في الغرغرة, قال تعالى عنه: ج[ال|[]زاهههول]0)0]ل] 
دك كُدَفؤةة193] فؤل لامي ببس ]000 الاج [البقره:132- 


وقد دعا يوسف 1 إلى عبادة الله وحده حتى وهو 
في السجن, وذكر أنه ترّك ملة قوم لا يؤمنون بالله, 
قال : جل الال الالالالانالالالالالاببببببي بيب ييرثث نزتت نّآث 


ث ثدفف قفقف ف ققجج ججج ج جججج جججج جديدتذذذ5ذززئةى 


55> كك ك4كك 5 كج [يوينت: 37-:6]: 
ونهى لقمان الحكيم 1 ابنه عن الشرك, دثث تٌقفف 


قؤف فق قفقجج ججج [القمان: .]١١‏ 


هذاء وأما الثلاثة مِن أولي العزم؛ والذين هم: خليل 
الرحمن ورسوله إبراهيم, وكلمة الله ورسوله 


2 [" فى «موصضعينء (سورة الأغراك: “الا وسنودة هؤذ 261 
دفي موصعيى: (سوزة الأعواف :05 وسور 1084 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


أتناول فيها قيامه بالعبودية ودعوته إلى إفراد الله بالعبادة 
بالتفصيل. 


وبتعد. وله هذه النصوص الكثيرة على أَنّ 
الؤسل 0 الصلاة والسلام إنما دِعَوا الناس إلى عبادة 
الله وحده, ولم يَدعوهم إلى عبادة اتفستسهم او عبادة ممَن 
سوى الله غعيرهم: واتفقت دكوتهم على هذا المقصد, 


والغاية لخلق الخلق, قال تعالى: جف ةعجج ججوجج جججج ججح 
جج ججد2دذ 32333 ززرركك كذكى كك يي كك + [آل عمران: 9/ - 


6أاء 
كمارز ابن سرض لز رقكل يلبهم" الفكلا ةب الستاام 
ونصحهم في دعوتهم أقوامهم إلى هذا الأصل العظيم من 
خلال هذه النصوص مما يؤكد وبحم وبوجب قلت الدعاة 
إلى الله اليوم الاهتمام بتقرين توحيد العبادة, يقولٍ شيخنا 
الشيخ عبد المحسن البدر في ذلك: 0 وقد تبين بهذه 
الآيات الكثيرة الدالّة إجمالاً وتفصيلاً على دعوة الرسل 
أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة أنّ الواجبَ الاهتمام 
والعناية بالدعوة إلى توحيد الألوهية, اقتداءً برسل الله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّه التوحيد الذي خلق الله 
الخلق لأفرهم به ونهيهم عن صرف العبادة لأحد سواه 
ونه العذى مق اخله إرشلت الرسل :دوأ مر لت الكتتة ولا 
ييصوز التشاغل عنه بالاهتمام والعناية بتقر بير 0 
الربوبية؛ لأنَّ ذلك مركورٌ في الفظرء ولم ثنكره الأمم. بل 
هي مقرٌةٌ به. ولم يُدخلهم إقرارٌهم به في الإسلام, ومن 
الآثار السيئة المتريّبة على اشتغال كثير من المنتسبين 
إلى العلم بتقرير توحيد الربوبية. وعدم عنايتهم بتقرير 
توحيد: الألوهية ما انثلى به كني من النناس في مختلف 
البلاد الإسلامية من الافتتان بالقبور, والبناء عليها, 
واتخاذها ماحد روما يخصل :من كنيربس الباسن :من زعاء 
أهلها. والاشتعاثة بهم وسؤالهقم قضاء الخاات: وكشف 
الكربات. وغير ذلك مِنَا لايجور أن يُطلب من غير الله. 
تقرير اروكية 0 وف حوة المسسلمين الي إخلاض 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


العبادة لله وحده. وتحذيرهم من الشرك الذي ابثلي به 
المفتونون بالقبور, وذلك باشتغالهم بتفعربر إثبات وجود 
الله بغية إقناع الشيوعيّين؛ فإنّ هذا وإن كان مطلوباً في 
الجملة, إلا ىه لا جور ان مكنوة علي حييتاي: إشقبال 
لكا على سلامة عقائد المسادون: فِإِن المحافظة 


على راس المال مقدمة 1 

فضررب مَلين 0 بتفرير وجود لل أو توحيد 
الوقبية على عسات توجيد الغياذة. فادرا جع 

ومع ما سبق وما يأتي من نصح الرسل وحرصهم 
على الشعي في إيثاد أمة مُوجّدةَ إلا أنه قد أجمعت كلمة 
او ا ار ال اا ا و ا 0 
على الشرك, فقد قال قوم هود له: جا[ |لالالالا لالانالالالالالالا 
000 5 : 01]. وقال مشركو قفريش: جعجج ج ججج ج ججج < 
ص 


هذاء واتفاق الأنبياء والرسل في 00 إلى عبادة 
الله وحده, المشار إليه يُمكن | كا أن نضاء عبارنة أخرق: 


القسم الثاني: ل التي فييا أكنوين ولا 
التّسْل الذي دعّوا إليه هو الاسلام'! 

لاندين مقيولا عند الله بعوى الإستلافي قال قال جه 
جدجج جج5ج [آل عمران: 19]. كما أن ممُبتغ غير الإسلام ديئًا لا 
يقبل الله منه,. قال تعالى: حق ققجج جججج جججج ج ج [آل 
عمران: 0]. 

وأنبياء الله تعالى جاءوا بهذا الدين (الإسلام)ء فقد 

صرّح نوحٌ لا وغيره بآنْ دينه هو الإسلام, فقال: جددد ةذ 
ج إيونس: 07]. وقال الله عن إبراهيم ا في تبرئته من 
الشرك, واليهودية والنصرانية, وحصر دينه في الإسلام: 0-3 
لاك لْكْذْوَدَةَ 5ؤؤل] ؤؤ[اج [آل عمران: 77]. وقد دعا [ا لنفسه 


1 ) ( مقدمة كتابي: تطهير الاعتقاد, وشرح الصدورء, للصنعاني, 
والشوكاني. ص 33-32 . 

2 (”)انظر: منهاج السنة, (ج5/ 266-265) وعقيدة أهل السنة 
والجماعة قلت ضوء الكتاب والسنة, د. سعيد بن مسفر» . ص 306 1 


000 


النات الأول: :عقاة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ولابنه إسماعيل عليهم السلام وذريتهما بالإسلام, فقال: جح 
ذثث ثّثث ددج ج [البقرة: 1178]. بل كان الدين الإسلامي هو 
وصيته لأبنائه. وكذلك يعقوب عليهم السلام. كما سبقت 
آيتا البقرة بذلك. وسمانا لا مسلمينء قال تعالى: جلاكّك 55 


0010/2 [الحج: 8/]. ومن دعاء يوسف ا ج1]!][]< 
يوسف: .]١١١‏ 


وسليمان 1 قال: ج[ا[الالَ كك 5ج [النمل: .]"١‏ وحتى قبل 
لالالالالاج لقم 6]. 
سليمان لله رب العالمين: +لالالا اااا0101 00+ [النمل: 


.]66 

وفي وعط مو تسى 1 قَومَّه, قال تعالى: جي كك كك 5 
كرس ثْت تج [يونس: 186]. والتوراة أنزلها الله فيها هدى ونورٌ 
زر ىك كهج المائدة: 66]. وقال عن السحرة في 
جد ج33 نذددززرٌ رركى ؟ج [الأعراف: .]١[1‏ 

وقال [ا عن المسيح ا وحوارييه: جإاهب ههلا |||[ الاك 
كَ 55وج [المائدة: .]١١١‏ 

وخاتم الأنبياء محمد" 1 ام أن يكون من 

المستلمين:. ل اقل مصلفي هده الامة: قال تعالى؟ +لدل؟ 
ذُؤُوْوَؤْؤؤلاففلالالالايي بج الأنعام:17-162]. وقال: جف ففقفف 
وذجج ججعجج جججج ججج [النمل: .]9١‏ 0 +[اب ب بببب يوب 
نب يد ثاث زح الومر اي مز 1 ]. 
محمد القحطاني المالكي ” حر مه الله- في نونيته . فقال: 
وشريعة الإسلام أفضل دين النبي الصادق العدنان 


عة 
هو :دمر توب | لغالمية وهو القديم وسيد الأديان 
وشرعه ‏ 
هو دين ادم والملائك قبله هودين نوح صاحب 


الطوفان 
وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان 
ونه أن لوط وضاعت :مدق «فكلزهها فئ الدين محنيةان: 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران 
وبه حمى الله الذبيح من لما فداه باعظم القربان 
البلا 


هو دين يعقوب النبي وكلاهما في الله مبتليان 


ويونس ع 

هو دين ذا ؤةاالخليفة ,وابتةة. ويه أذل آله :هلوك الجان 
هو دين يحيى مع ابيه وامه نعم الصبي وحبذا الشيخان 
وله دعا عينسى ابن مريم لم يدعهم لعبادة الصلبان 


5  هموف‎ 

والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على 
الصبيان 

وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن 

الطيب الزاكي الذي لم يها على زلل' لم انؤاث 


6 النسوان والولد من ظهره الزهراء 


والحسنان 
وأولو الغنؤة:والقدى.ها متهم اخد بهودى :ولا تصرا نين 
ن ومؤمنور» حنفاء في الإسرار والإعلان 


0 الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني) 
والدين الاسلامي له. خمسة أركان, كان انبياء الله 
تعالى كلهم 0 بها. مستمسكين, . وهذه الأركان جاءت 
في حديث |ر, تن حمر رضي الله عنيها: قال: فال رشول 
الله 0: '' تفي 2 ؛ الإِشْلامُ عَلَى حَمْس؛ سَِهَادَةٍ أن لا 
إلَة إلا الله وَأَنَّ محَمّدًا رَرشول الله قإقام 
ألضّلاة: وَإِينَاءِ الرّكاة, وَالحَخٌ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ف : 
لهذا أوحى الله إلى أنبيائه إقام الصلأة وإيتاء الزكاة, 
قال تعالى: ج[ابب ببببييب يي ييثث نذج [الأنبياء: 17]. وحكى 


7 (”)انظر: نونية القحطاني. ص 42-40 (من بيت: 264- بيت: 281). 

> (') صحيح البخاري: كتاب الإيمان, باب دعاؤكم إيمانكم, رقم: 8, وهذا 
لفظ البخاري. وصحيح مسلم بتقديم الصوم على الحج: كتاب الإيمان, 
رقم: 16 . 
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الناية الأول: :عقام: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الله عن إسماعيل ا 0 أهله بالصالية: دفق فقججج [مريم: 
0]. وقوم موسى ]| (بنو إسرائيل) أمنة| بإقامة الصلاة:, 
وإيتاء الزكاة, جِوَوّْووَؤؤاؤْؤلالالالايي++سلالالالالالالالالالالاج 
[البقرة: 87]. واليهود والنصارى لم يامرهم الله بواسطة 
رَسلهم إلا بالدين القيم (توحيد العبادة, إقام الصلاة, وإيتاء 
الزكاة),. قال تعالى: جح ؟ّ ؟ّ كه ك5 5 5 ن نب ن ن م 2 
لآلا لا لا [] [] ج [البينة: 0]. وقال عيسى لا: دكي 555 
كَىٌ 25ج [مريم: .]١‏ وفرض على المسلمين الصيام كما 
فرض قلئى الآ مم قبلهم, جحت ثأتث ث7 ف 0 
[البقرة: 187]. وقد د أدى جميع الأنبياء عليهم السلام الحح17) 
والإسلام في النصوص له اعتباران, عام 
وخاص» وقد جعل الله الإسلام العام اه (ملة إبراهيم) 
مع أنه -كما اتضح من النصوص السابقة- ملة جميع 
الأنبياء قبله وبعده, 0 لخصها الشيخ بكر أبنو زيد, 
فقال -رحمه الله-: وإنما خَصَ الله سبحانه نبيه إبراهيم | 
بآنّ: (دين الإسلام) بهذا الاعتبار العام هو ملته. في مثل 
قوله تعالى: جد ز:زرٌرَ ىكى 55ج [آل عمران: 90]. لوجوه: 
أولها: أنه لا واجه في تحقيق التوحيد, وتحطيم الشرك, 
ونصر اللّه له بذلك ما قص الله خبرهء أمرًا عظيمًا. 
ثانيها: ال الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة 
والكتاب؛ ولذا قيل له: (أبو الأنبياء)؛ وقال الله تعالى: َك 
ك 155]ى |[الععة ]وهو ١‏ نمام ثفائئة عدن نيا .مك::دزيته 
سماهم الله في كتابه, وهم . أبنه إسماعيل, ومن ذريته 
محمد عليهما الصلاة والسلام, وأبنه إسحاق ومن ذريته: 
يبعهقوب بن إسحاق, ويوسف: وابوب, وذو الكفل, 
وموسىء وهارون: والياسء واليسعء ويونس, وداود 
وسليمان, وزكرياء ويحيى,» وعكيسى عليهم السلام. نال - 
لإبطال مزاعم اليهود والنصارى في دعواهم انهم على 
ملة إبراهيم ١‏ فقد كذبهم الله تعالى في قوله: حِوؤْؤْوَوَوِوااذ 
ابي ببس[]لالانا [ا010ا0ا0ا0ا0]0ا0]لالاج [البقرة: .]16٠‏ وردٌ الله 
محاجتهم في ذلك بقوله: جزرّر كك كككى 365ي؟؟ 


7 (7) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة 


00 


النات الأول: :عقاة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


كك ككس نت ته الالالالالاهه هع[ |لالاباك. ْكُْدْقَوَةٍ 5ؤؤلا فؤلاج 
[آل عمران: 10 - 37]. ثم بين سبحانه أن أولف الناس بإبراهيم 
هم الذين على ملته وسنته, 'فقال تعالى: ج! |[ الايي ببس[ الال] 
لا! لا لا'تك.. '[آل عَمِران: 18]. وبين سبحانه أن هذه المحاولة 
الكاذبة البائسة من أهل الكتاب جارية في محاولاتهم مع 
العم افين : لاض الهم كن ديف ولشن الحف بالاظيل: 
فقال تعالى: +[ ]بب بدربيي ييربي ب بينءث نذتت نزثت تدّفف فق 
قفق ققجج ججوج جججج جججج ججدج دذ ذذ دُذززر كك ككككى كك 
كك + [البقرة: ١0‏ - /1]. وهكذا يجد المتامل في كتاب 
الله -تعالى- التنبيه في كثير من الآيات إلى أن هذا القرآن 
مها أتزل إلا لتجدد دين إبراهسم: كين دعاهم بالتسعية الي 
يكرهها اليهود والنصارى: (ملة إبراهيم) فاقرأ قول الله 
تعالى: جه[ | |لالالالاههههل][|[ا[ اك ككُْدْوْوْوْوْفِ و افؤاالالالاييبل] 
ج [الحج: 78]!!). 

وقال رحمه الله- بعد كلامه الطويل عن الإسلام: « 
والخلاصة: أن لفظ: (الإسلام) له معنيان, معنى 
عام ارا انلع كل مه سيد بسن ايا الله 
الحذع: يعت قروم فيكونون مسلمين حنفاء على ملة 
إبراهيم بعبادتهم لله وحده, واتباعهم لشريعة من بعته الله 
فيهم , . فأهل التوراة قبل النسخ والتبديلء مسلمون حنفاء 
على ملة إبراهيم, فهم علي (دين الإسلام). . ثم لما بعث 
ل ا اع اسار فر 
ومن كذب منهم بعيسى | فهو كافرٌ لا يوصف بالإسلام؛ :ا ثم 
لما بعث الله محمد لا وهو خاتمهم, وشريعته خاتمة 
الشرائع, ورسالته خاتمة الرسالات, وطفي عامة لأهل 
الأرض وجب على أهل ل الكتابين, وغيرهم اتباع شريعته, 
ب( الإمسلام ,ولا أنه نيف رولا أنه غلئ ملة إيجراهيم): ولا 
ينفعه ما يتمسك به من يهودية, اف تضحهزاننة: ولا يقبله الله 


منه., فبقي أسم : " الإسلام " عند الإطلاق منذ 
7 ()انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان, 
للهية كن ضر 50-5 


404 


النات الأول: :عقامة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


بعثة محمد [] حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
مختصا بمن يتبعه لا غير. وهذا هو معناه الخاص 
الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواهء فكيف وما سواه 
دائرٌ بين التبديل والنسخ؟ فإازذا قال أهل الكتاب 
للمسلمين: "كونوا هودا , أو نصارى' ' فقد أمر الله 
المسلمين أن يقولوا لهم: ' بل ملة إبراهيم حنيفا ". 
ولا يوهت ان البو دزانه مسملي ولا اس فلىوطلة 
إبراهيم , ولا أنه من عباد الله الحنفاء) إلا إذا كان متبعًا 
لما بعت اللميه بجاتم اانه ورسله فحهدا 7141 

فثبت بما تقدم أن الاسياء عليهم السلاق” موصون 


بالسيويية للد و كلهم على الإسلام. 


المسألة الثانية: وصف الملائكة عليهم السلام بالعبودية لله. واتصافهم بها؛ 

وضف :الل :الى ملاتكته علبهم: السلام بأعظم اضفة 
يتصف بها المخلوق, وهي صفة العبودية له سبحانه, فهم 
اك ل ان ار ار و ا لبك 
وهم في غاية الطاعة له قولا وفعلا قال تعالى في الرد 
على الرعم بائهم عليهم السلام نات اللة اج ندم يقد ز 
كث ةد : ف ف ذف لمق لاقع وج ع 2-2 582+ عه 
ججح د ت 3 ذ ز ذ 3 زر ىا ى كك كر ج [الأنبياء:29-26]. 

قفن الابة الاخيرة استزط اللة شوطا الا تارم وقوعم 
فقو أت مق فال فن العلائكة: إفه اله فخ الله أو.دوضه 
قالله يجزيه جهنم لظلمه خيت. ادعي ما ليس لنه: وهذا لا 
يكون في الملائكة عليهم السلام لأنهم من خشية الله 
ورهبته 5 قون2. 
[الزخرف: .]١9‏ والملائكة 0 الله أ 0 016 
يفعلون ما يؤمرونء جا!][|لالالالاههههل|][الالا كك كْذْؤؤوَةٍ وج 
[النحل: 65 - .]0٠‏ وهم كانوا ويكونون على دوام الطاعة لله 
تغالى: لا مخصويه, +24 33[ 1 مع ع 11010011 


7 () الإبطال لنظرية الخلط, ص59-58 . 
2 () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير, (ج3/ 236) . 
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الناية الأول: :عقامة: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


[التحريم: 1]. فهم قائمون ساجدون راكعون, ومع ذلك كان 
اعترافهم التقصير عن أداء العبادة التي يستحقها ربهم» 
روى الطبراني عَنْ جَاير بن عبد الله لا. قَال: قال رَسول 
الله ا: " هَا في السَّمَاوَاتِ السيع 01 ققدم ولا 
شِبْرء ولا كف إلا وفِيهِ مَلَكِّ قَائِْمْ أو ملك رَاهَع أو 
مَلَكَ سَاجدء فَإِذَا كَانَ يَوْمّ القِيَامَة: قَالُوا جَمِيعًا: 
سشبحاتك 9 عَتَدْنَاكَ حَوِنَّ عِبَادَنِك إلا أنا لَمْ مد تشرك 
بك نا ل 

وقد حدّث عبد الله بن عمرو بن العاص "ا مروان بن 
الحكم -وهو أمير المدينة- فقال: « خلق الله الملائكة 
لعبادته أصناقًاء فإِنْ منهم الملائكة قيامًا صافين من يوم 
خلقهم إلى يوم القيامة, وملائكة ركوعًا خشوعًا من يوم 
خلقهم إلى يوم القيامة, وملائكة سجودًا منذ خلقهم إلى 
يوم القيامة,. فإذا كان يوم القيامة, وتجلى لهم تعالى, 
ونظروا إلى وجهه الكريمء قالوا: سبحانك, ما عبدناك حق 
ناتك 
ومن أعظم عباةاتهم: النولاء:ومخية أولياء الله 
المؤمنين. ومن مظاهرها الاستغفار للمؤمنين, قال تعالى: 
جلالاك ككْدذْقَوْقَةوؤ[افؤلالالالايي ببس[ |لالاج [غافر: .]١‏ 

ومن عباداتهم تنزيبه الله عما لا يليق به وتسبيحه, 
والثناء عليه: قال تعالى: ج1][الالالا لالالالاىىيج [الأعراف: 
7:-]. وقال: جنئه[|[الالالالاه 4ه ههز ]الاك كك كج [الأنبياء: 1١9‏ - 
“]. وقال: جل |][الالالالالالانالالالالاج [فصلت: +]. وقال: ج[اب 
ب ببببيبوبث ج [الزمر: 70]. وقال: جففقفف قفقجج جججج ججج 
ججح [الشورى: : 
ا 0 النبى 0" 0 الْيَئْتُ الْمَعُمُورٌ 
فسَالت جبريل» فققال: هذا البَيِتْ المَعْمُورْ يُصَلَي يَصَلي 


3 (7)المعجم الكبير للطبراني: رقم:1730, وأصله في جامع الترمذي 
(وتخريجه بعد عدة حواشي) وسنن ابن ماجه. 

*)) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة, 

(ج3/ص 45). 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


فِيهِ كُلّ يَوْمٍ سََبْعُونَ ألف مَلَكِ إِذا حَرَجُوا لَمْ 
يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ "0. 

ومن عباداتهم السجود يغاي م الخضوع لله تعالى2, 
ا قَالَ رَسُولٌ اللو مد أن ني أرى مَا لا 


0 قرّع الله كرت 1 يوم القيامة بسؤال الملائكة 
+[]بب بببب يي بيج كان جواب الملائكة تقديس الله, 
وتكذيب هؤلاء المشركين بالإتكار عن عبادتهم دون الله, 
بل المشركون عابدون للشيطان!4 3 دييرثث نذزتاث 2 1 ناث ند 
فف فففق فقجج ججعجج جججج جججج [سبأ: 6٠‏ - :6]. 

فثبت بهذا أنْ الملائكة -عليهم السلام- قاموا بعبادة 
إلله وحده: ونزهوه سبحانه من أن يشرك معه في عبادته 
أحد -كائنًا ما كان-. وبهذا استحقوا بوصف الله لهم من 


كونهض عا [ "لذ والله إغلم:: 
0 


المسألة الثالثة: وصف خليل الرحمن إبراهيم بالعبودية. وبيان دعوته لأ إلى إفراد الله 
تعالى بالعبادة : 

تقدم ذكر شيء من الآإيات التي وصّف الله تعالى 

خليله إبراهيم !ا بتحقيق عبوديته له. وقيامه بهاء ومما لم 

يتقدم قوله تعالى: جدجج جعجج ج [الصافات: ]١‏ في وصفه [أ 

انه (عبدذه). بل أثبت النصوص أنه جاء ربّه بقلب سليم 


3 © صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ذكر الْمَلائِكَةِء رقم: 3207, 
وصحيح مسلم: كتائة الإيمانءاناب الإرسراء برشول. الهلا إلى 
السَّمَاوَاتِ وَفَرّضٍ الضَلوّات, رقم: 4 . 

* (6.«راجع للتوسية: عبؤدية الكائنات لفريد التوتي: ص 3623356..وها 
قبل ذلك وما بعده. 

7[ () جامع الترمذي: كتاب الزهد, باب فِي فَوْلٍ التَّبِيٌ ا: لَؤ تَعْلَمُونَ مَا 
أَعْلَمُ لَصَحِكتُمْ قليلاء رقم: 2312, وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد, باب 
الحَرْنِ وَالْبَكَاءِ, رقم: 11010 . والشاهد من الحديث حسن. حستهة 
الترمذي والألباني '(اتظن: شاهد. الحديث عن حكيم بن جزام: 0 فئ: 
السلسلة الصحيحة, ج3/ص49, رقم: 1060). 

4" (7):انظرة تقنسير الفران العظية لابن كتين (10710732: 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


(السالم مِن أنْ يكون لغير الله فيه شركة بوجه ما) 7, 
وسأل الله تعالى أن يجعله وابنه إسماعيل وذريتهما 
ممن هو أقرب الناس إلبه (من أبيه) لللهء تتميمًا لمحبة 


ط 


00 جدج د تددذ ذ 0 [الركرف: ”3 - 
]. وقال ذاكرًا لعداوته لما يعبد من دون الله., ومن 
عابديها. مبتدءا بابيه: ججح جج جدجججج ددتذذنذددززز زكى 
ج [التوبة: .]1١6‏ و: حَكُدُوُو قَؤْؤْؤلا9ؤلالالا لايي+ [الشعراء: 070 - 
لالا]. 

وكما أنه دعا له سبحانه َنْ يُجتبه وبنيه عبادة 
الأصنام, فإنه من تمام براءته لها ولتعرف قومه حقيقة 
كان قد الوم زوهو أن افق الأضناع ١‏ نمف الضد عن 
نفسهاء فكيف تمنع عن غيرها؟) لهذا وذاك قام بتحطيمها 
وتكسيرها؛ ج[||الاهههج]] [الالاك [الأنبياء: 01] إلى قوله: ج[] 


لالاىكى:»ه[]|[ابب بدببييب ييح [الأنبياء: لا0 -08]. جلالالالاه4هههل ]لال 
[إلَكّج [الصافات: 9# - 90]. 


وبعد محاجة قومه عبدة الكواكب ومناظرتهم ذكر أله 
وجّه وجهه إلى الله وأخلص, وانقاد له 5 جلالالالألاهي 
هه [] [][] لاك ج الأنعام: 79]. لذلك ابتلى الله خليله بالبلاء 
العظيم؛ .(ذتخ بكرة:. وقلذة كبده)ء لترى هل يُقِدم محنة 
الله على المحاب غيره: ومنها ولده الوحيد بوم الابتلاء ؟, 
ولكي لا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله, ولتكميل 
فأعانه الله على تقديم طاعته تكحضو وبرج من قلبه 
الالتفات إلى غيره سبحانه!2) 


3 '(7)١انظرة‏ إغانة اللهفان لابن القيم: (12/ ض)) يتحقيق حامة الققى. 

2-. (') انظر ما سبق في: متهاج السئة النبوية: لابن تيفية, 00 
وعبودية الكاتنات لزب العالمين: تحت عتوان: :قيام إبراهيم :ا بعبودية 
الله تعالى. ص178-171: ومسألة نبي الله إبراهيم وتحقيقه 
للتوحيد ثم دعوته إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ومعاناته 
ل رد ليا واد سرد فتن الله الكرم عن 
يقوم 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ولما كانت الخلة 
تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي ١‏ 
أن يخالل مخلوقا بل قال: "لو كنت متخدًا من أهل 
الأرض خليلا لاثخذت أبا بكر خليلاء ولكنّ صاحبكم 
خليل الله"! ' ولهذا امتحن الله إبراهيم بذبح أبنه .. 'فإنه 
قد كان سحال ريه ان مث لمن الضجالحية؛ فبشره 
بالغلام الحليم؛ إسماعيلء, فلما بلغ معه السعي أمرة ا 
لاتحم اثلا برعى كو كلبة جد روح دوق الخررا جم اماجيه 
الخالق؛ إذ كان قد طلبه. وهو بكره »2 

وقال: « و بالأمر بالذبح أن لا يبقى في قلبه 
محبة لغير الله تعالى »31) 

وقال تلميذه العلامة ابن القيّم درحمه الله-: 

وَأَيْضَاء فَإِن الله يك بِحَاتَةُ له أجِرَىٍ العَادَةَ التشرئة ة أن 8 
الأؤلاد احث إلئ الْوَالِدَين مِمْنْ بعدة: وَإِبرَاهِيم ] لما سبال 
وَيّهٌ الولذ, وَوَهَبَهُ لَه تعلقث شعْبَةُ مِن قله بِمَعَبيه . وَآللةٌ 
تعالى قذ اِنْحَدَهُ خَلِيلا. وَالْخُلَّةُ مَنْصِبٌ يَقْتَضِيِ تؤجية 


5 


0 < 


لما أَحَد الْلَدُ سْعْبَةَ من قَلْبِ الْوَالِد حَاءَتْ عَبْرَهٌ الْجلْهِ 
تستزعع من فلب الخليل. فَأْمَرَهُ بذبح الْمَحْبُوبء فَلَمًا أَقْدَمَ 


١ 


بح م 

ار قد حصل اق و ل 
وَكُدِىَ الذبيخ. ؛ وَصَدٌّقَ الْحَليل الرؤيا. وحصل ممُرَادٌ ارك 
حَصَلَ عِنْدَ ول مَوْلُودٍ وَلَمْ يَكْنْ ليَخْضّلَ في الْمَوْلُودٍ الآحَرٍ 
دُونَ الأول بل لَمْ يَحَضصّل عند المؤلؤة الاخسر من مراحقة 
الجُلَةٍ مَا يَقْنَضِي الأمْرَ بِدَبْحِهِ: وَهَدَا في عَايَةِ الظَهُور »!4 

وفي معام آخر قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في 

ب على الهروي في لفاتتحيهه التوحيد الى. توخية العامنة, 
2 0 متها المي ا 52 352 0 
© () المصدر نفسه: ( 054-15)::وانظر: لطافقك الفتغار ف لانو رحب 

ص123 . 
> (”) زاد المعاد في هدي خير العباد. (ج75-1/74) . 
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الناية الاأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ووحيد الخاصة, وتوحيد خاصة الخاصة, قال: 0 والمقصود 
هنا أنّ الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيدًا فلا يجوز 
أن يكون في أمة محمد مَن هو أكمل توحيدًا من نبي 
من الأنبياء. فضلا عن الرسل: فضلا عن أولي العزم. فضلا 
عن الخليلين. وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية؛ 
وهو أن لا.يبقى في القلب شيءٌ لغير الله أصلاء بل يبقى 
العبد مواليا لربه في كل شيءء؛ ل اي 
اتن وى نيها رضي» ونسخطا يما التضحط :دو ادر يهها 
أمر. وينهى عما نهى »0. 

وولاية الله وحب :فنا يحب والبراءة من أعدائه 


والكفرء جقلها الله كلمة باقية بعد إبراهيم يتوارثها الأنبياء 
من ذريته من بعده, قال تعالى: جكى ك كدي [الزخرف: 


8 ]. 
ولما سبق مِن استمساك خليل الله بأوئق عُرى 
الإسلام, وإتمامه التوحيدء بولاثه لما والى الله. وبراءته 
من اعدائه فقد استحق مدع الله تعالى له ب: جذدسكا'ث تَدّف 

فى قفقف قفقجج جججج جججج جججج ج27 ذج [النحل: 1١‏ -1778]. 
ومعنى قوله: (أمة): إمامًا جامعًا لخصال الخير والدين 
والنفع يُقتدى به, مهتديا هاديًا. ولا يكون الإنسان إمامًا في 
والقيام بالدعوة اك عنانة الله وحيف: وب الشدرك 
والبراءة من أهله. وكذلك كان إبراهيم لاه 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو يتحدّث عن خليل الله 
إبراهيم: < وهو الإمام الذي جعله الله إماماء وجعله أمة؛ 
والأمة: القدوة الذي يقتدى به؛ فإنه حقق هذا التوحيد. 
وهو الحنيفية ملته »2 

والقانت: ا الطائع لله . والحنيف: المائل 
قصدًا عن الشرك إلى التوحيد. جقجج <: اي: شاكرًا لِيعم 
الله لقيامه بمٌقتضاها اعتقادًا وقولا وعملاة) 


(7) منهاج السنة النبوية, (ج5/ 355) . 
2 () قاله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية, (ج5/ 350) . 
3 (”) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (جخ2/ 769). 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


. قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « يُخبر تعالى عما 
عل نه خليله: نراقم عليه الضلاة:والسلام: ,وخضه نه 
من الفضائل العالية, والمناقب الكاملة, فقال: جّثث :ج 
أى : إمافا جافعا لحصال: الخير هاذيا 'مهتدنا. بح 4:فن: 2 أي : 
مدنا لطاعة ربه. مُخلضًا له الدين. جفج مُقبلا على الله 
بالمحبة, والإنابة والعبودية, معرضًا عمن سوأه. <دقؤق ق ج 
في قوله وعمله. وجميع أحواله, لأنه إمامٌ الموحدين 
الحتفاء..جةعوت أى: اناه الله في الدننا حشئة, وانعم عليه 
بنعم ظاهرة وباطنة, فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه 
الخصال الفاضلة أن عع رةه واحتصضه يخلتة: وحفلة مت 
صفوة خَلْقِه, وخيار عباده المقربين. جدجج ج د في علمه 
وعمله؛ فعلم بالحق وانذة على غيره. دج ج ججج + رزقًا 
واهعاء وروعة هناف .ودرية صالجدن و اخلانا مرصيية. + 
ج<<3+ + الذين لهم المنازل العالية, 9 العظيم من 
الله تعالى. و مِن أعظم فضاله: أنّ الله أوحى ع 
90 واكماهة 9 بتبع ملة إبراهيم, ٠»‏ ويقتدي به هو :وأ متنه 


114 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « يمدح تبارك 
وتعالى عبدّه ورسوله وخليله إبراهيم, إمام الحنفاء ووالد 
الأنبياء, وبرثة من ١‏ المشركين, ومن اليهودية والنصرانية 


قد يبلغ الخليل 0 مبلعًا عظيمًا في تحقيق التوحيد, 
حتى قد أمر سيِّدٌ الخلق | أنْ يكون متبعًا له ا في كل 
شيءٍ إلا في الاستغفار لأبيه المشركء, قال تعالى: جدذذ55 
زُْزْ رُركك كك ج [النحل: .]١*‏ وقال: جت ززكث ثدف اف فففقف 
ققفجج جججج ججح جج جج جج جج د د ذ ذذذدتّكى + [التوبة:6-113١١].‏ 
وقال: جملا[ الالالالا ههههل) ]الاك ككْدْقوَوؤووافؤ|الالالاييبب. 
عل الال الالالالالالالالالالالالالاج [الممتحنة: 6]. 

بل ولا احسن دينًا سوى من اتبعه:؛ <5كىى 5ك يي 55 
كك كذرسن نرج [النساء: .]١0‏ 


7 () در لكريم الْرَحَمَن في تفسر كلام المنان: ص 452-451 
2 () تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 769). 
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الناية الأول: :عقام: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


لذا فإنٌ كل الملل تزعم الانتساب إليه. وترى أنها 
تعظطم بذلك, إلا أنْ أولى الناس به هو هذا] التحين 
والمؤمون؛ ج[ابب ببببيببب ييثنث نذثت نثثت ثدثفف ورج 
[البقرة:17-135] الاية كلها. وقال: ج[اك ل َكْدووَةٌ ؤؤِؤ[ا ؤؤ[الالالا 
يي ببس[ |لالالالالاج [آل عمران:18-67]. وقال: جوت:2[الالالالالاه 
هههل] [الالا نك كُْدْقَؤوَووؤلاففلال]لالايي بج [ الأنعام: 163-171]. 
كما أنه تعالى قد أمر أنْ يقتدى بخليله إبراهيم في 
ولاه وبَرَائه. فقال: جئملالالالالالا ههههل| [الالا لك كذقؤؤؤفؤلاز 
خلال الالايي ببسل الالالال الالالالالالالالالالالاج [الممتحنة: 6]. 
هذا بالنسية لقيام إبراهيم 1 بعبادة الله 
تعالى في نفسه: واأتصافه بالعبودية, هاما عن 
دعوته قومه إلى إفراد الله بالعبادة فأقول -وبالله 
التوفيق: 
قد دعا إبراهيم ا قومّه إلى عبادة الله وحده: ومن 
جملتهم اموه وبتوه؛ حيث دعاهم إلى توحيد الله في 
عبادته وعدم عبادة الكواكب أو إشراكها مع الله في 
العبادة فقال الله تعالى عنه حاكيًا دعوته وتوبيخ قومه 


د د ل 


عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر: جىي 55 ك5ى كذنىت نه[ الالالالا 
[اهيهههح [الأأنبياء: 77 - 77]. وقال: جقجج ججوج جججج جججَج 7ج 
[مريم: 67]. وقال: جى ككدكى كك كك 5+ [مريم: 66]. وقال: جر 
وباب ينآث تذتت تثزكثت ئد ف ف فففقف فقجج جججج جججج ججوج 
ج ج+27 رذ [العنكبوت: .]١7-5‏ وقال: >[ ]ب ب ببوباب يي ب ب بي 


ط طط 


ثْثث نذزتت تند ثثت دف ف قفقف قف فقجج جججوج جججج جججج ج2977 
ج [العنكبوت:70-24]. 

وقال في شأن مناظرته قومّه المشركين عيدهة 
الأصنام والكواكب, وكيف أفحمهم: > ب ب بدبي ب يوباي بوث 


ث نذتت 12ت ث دف ف قفففقف فقجج ججعج جججج ججمجج جد دذذد 


د د ا ل 


ذَذ د د ززززرككى كككى كك يي كك كك كذرنى نْن تتلاك كْدَقْوْوَةفِ ذا 
فؤلالالالايي ببسل لال الالالالالالالالالالانالالالالاكى ييل الالالال الالالانا 


لآلا[ابب بببيب يي بيب ييئنث نذقنث 0 [الأنعام 4- 


81]. فقد كان ا في هذه الآيات مناظرًا لا ناظع |(2) 
وعفل الخليل المكيدة بأضناديم محططهها: سول 
7 (”)انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج2/ص 205 وما بعده). 
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الناية الأول: تعقاة الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


صلاحيتهم للعبادة. قال تعالى: جكّرى ثّن1][055]]لالاههههل] 
لكك كْدْفِوْقِووؤ لافؤل لامب ببسل[ !1ل ال] !الالالال 


لأهكقكى هلال ب ب بدربي ب بير بابي يرث ث نذزتات ناث ئة فف قذؤف قف و 
د د اه يك 


فيج جججج جججج جججج جج(+ 3د ذ زر زر كك كككك كك يك ؟ 
كنك كرس ن نه[ الالال الالاهههوز الال الاك كُدْقَؤْةَ ؤوؤلاففلالا لا 
لايج [الأنبياء:51-١ل/].‏ 

ومثلها في الصافات. ثم إن منهج رده عليهم كان 
بالطرق العقلية الشرعية, كما في سياق آيات الشعراء: 
قال سبحانه: جى كدىى كذيي 5ك كك كذنىن نّن ثم الالالالالاه 
4ه هج [الشعراء:73-69]وما بعدها. والآيات الكريمات السابقة 
واضحة بالمقصود لا تحتاج إلى تعليق!. 
الله ابي زيد اها ا رك و7 الله ا إل عبادة 
الله وحده دون سواه. مما لا يحتاج إلى إعادة. والله 
ا لا لا لأ 


المشالة الرايعة ::وضق سول الله وكلمته عيستى: []بالعبودية :لله :وبياق دعوته إلى 
إفراده تعالى بالعباد: 

تقدم كمقًا فى المشالة الأولية 'ذكر وضفه الله 
لرسوله عيسى ‏ بأنه قائمٌ في نفسه بعبادة الله وحده, 
ظاهرًا وباطنًا كما كانت إخوته الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ومما لم يتقدم في ذلك: قوله (ا في وصفه هذا 
الرسول ا بانه (عبده), وذلك في حكايته لاول ما تكلم 
به في هذه الدنيا: جد ز غ221 كدكد 55 ج [مريم: ]١‏ . 
وقال فيه أيضًا : + لا لانا لالالالاج [الزخرف: 09]. 

وكما وصفه الله : تعالى بعبوديته, فقد وضفه مولن 
محمد لا بهذه الصفة العظيمة؛ فعن عَبَادَةَ اا عَنْ التّبيٌ 1 
قال“ هة مَنْ سهد أن لا لَه إلا اللهُ وَخِدَهُ لا سَرِبكَ 
لَمْ وَأَنَّ 2 مَحَمِّدًا عَندَة وَرَسُولهُ وَانَ عبيندتنى كد 
الله وشا وَكَلِمَنْهٌ ألقَاهَا إلى م ريم '؛ وَرُوحٌ 


كاك 


الناتة الأول: :عقامة الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


وجاء مثله من حديث أمّْ سلمة رضي الله عنها في 
الحوار الذي وقع أمام النجاشي عندما جاء عبد 0 7 
ابي ربيعة وعمرو ين العاض من مكة إلى الخيشة :ظالبين 
من نجاشيها أن يسلم لهم مهاجري الحبشة ليردُوهم إلى 
مكة كي يفتنوهم عن دينهم, وذكر النجاشي أنه لا يسلمهم 


ماع 


زعا 


به » إلى آخر الأثر 2 1 

ها يدل على أن هذا الملك (النجاشي) كان يومها 
على النصرانية الموحّدة, كما طون أن بطارقته متائثرة 
بشبّه التثليث. 


3 (7) مسند الإمام أحمد, ورقمه: 1740, و22551, قال الشيخ شعيب 
ومساعدوه: إسناده حسن. 
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النات الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


وفي الحديثين وغيرها أن رسولنا 1 وصف روخ الله 
وكلمته عيسى ( ب(أنّه عبد الله), وأنّ مهاجري ! الحبشة 
ادر ذلك من قول الله قال تعالى حاكيًا عنه: جك ز 
حزن و كه كد 5 5 إلى قولمهء  :‏ 11 الله 535 
فَ 3 5ق ف ج [سورة مريم: 30- 76]. ووصف عيسى !|| 
بالعبودية هو الصحيح الذي عليه الإنجيل. ثم إن قوله 
فى في الحديثين: (وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله) هو الشاهد 
هذا عن اتصاف عيسى [ بالعبودية: وقيامه 
بها أنم قسام: وأما ذعوته لببي اسرائيل إلى 
تحقيق هذا الأصل العظيم؛ عبادة الله وحده, 
تجديدًا لدعوة موسى !ا قبله2) فأقول -وبالله تعالى 
التوفيق: 
قد دعا عيسى | بنِي إسرائيل إلى عبادة الله 
وحده! '. فقال: ج+لالالايي ببس[اج [آل عمران: .]0١‏ جقجج جججج 
ججدج ج جججج جج 3م ند ذخ 323 زج [العائدة: ٠/ا].‏ وشهد له القرآن 
نأنة ما قال لهم إلا ما 0 به من ربه,: قال: جها|[الالاكك 55 
فَؤْفِدَؤٍؤلافؤل|لالالايي ببس [الا لالالاج [المائدة: .]١١١‏ جثت تدثفشف 
قذف قف ققجج جججج ججج ج جججج جج بيد ند 3ذ 323 زج [المائدة: 'الا]. 


لداسوم القبامة عدر المسيح ناضه يفنا فال لهم الا أن 


7 () معجزة كلام عيسى | للناس وهو في المهد هي المعجزة الفريدة 
التي لم تذكرها الأناجيل, ولا أشارت إليهاء بعدما ذكرت مِن معجزاته 
كل ما صخ وما لم:يصح..فلماذا؟ أمن أجل أنه قال: هؤ عبد الله؟ وقة 
ذكزها القرآان هتاء والحمد' لله على نعمة الإسلام: (يزاجة: كثات 
النصرانية وإلغاء العقل. ص77). 

2 ()انظر عن دعوة المشيح 0 من خلال الأناخيل والرسائل المشتحية: 
والقرآن الكريم. والبيسة النبوية/ .فى 'كتات: .المسيحية بين التوجية 
والتثليث وموقف الإسلام منها. ص105-69, وكتاب: 0 و التصزانية 
دراسه ويهذاء 591/5421 ), وجعيد الرراق الارو وكدلك. مسال : ا 
ما دعا إليه بولس مما فيه مخالفة للمسيح ولدعوته من الكتاب نفسه 
,ج676-664). 

5 () هنا شساكفى بذكن تضوض القران الدالة على انها لمويةغ نكن 
إسرائيل إلا إلى تحقيق هذا التوحيد. (وقفْ على دعوته إلى التوحيد 
من خلال نصوص 0 والإنجيل 300 مو كي لإزشاد 
لسارم مده ف عبد الحم قواد سر 0977-7 
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الناية الأول: :عقام: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


عيدو لله ررك خسم وفالر الم 12 1ن 1د 
[مريم: 1 ]. وجججج جججج ججددج [الزخرف: 16]. 

والمفهوم من هذه النصوص وما سبعفقكت وما ا 
أن المسيح لا ما دعا إلا إلى توحيد الله, ولو كانت دكوته 
إلى خلاف ما دعثث إلدة الأنبياء لصرّح بذلك كتاب الإسلام 
(القرآن) الذي شهد له التاريخ بالصدق, والعقلاء بالعصمة. 

ا لل ل ري د 
التحريف الذي دخل النصرانية بعد رفعه لا. 

ولما جاءت دعوة عيسى ا هذه: اق بها الأقلّون من 
بني إسرائيل, وكفر بها الأكثرون, وسعوا كل السعي إلى 
قثله تححة أنه عثن ذين بمواتنين | فرفعه الله تعالى إليه., 
جقفقجج جججج جججج جججج جج! 2 ذَذَذذدَذررْرْرْ كك كذدكى 55 يك 
كك ككأرىج [النساء: 101 - 108]. 

ثم إنه قد كانت تلامذته | واتقاعة بعد رفعه مباشرة 


على :هذا التوحند.... (وهؤلاء الذين اتنى عليهم: الفران 
الكريم). إلى ان جاء اللهودي العافد على دتاته التصرانية 
(بولس") المولود حوالي السنة العاشرة من الميلاد, 
والمتوفى: 66 او 27 1 '. فبدل دينهم أيام ضعفهم نتيحة 


1 (7)اقف على ابر أبون ما ذه اليه تولين هماافيه معالقة للفسه 
ولدعوته من كتاب مصادر النصرانية. ج676-2/664), 

2 7) بولس (شاول) المولود من أبوين يهوديين: حوالي السنة 
العاشرة من الميلاد, لم يلتق بعيسى | ولا صار من تلامذته. اسمه 
باليهودية: شاولء وبولس بالرومانية, نشا في بيئة غارقة في الفلسفة 
(طرسوس) . بقي يهوديا. وتظاهر بالتحول إلى النصرانية, وزعم أنه 
رسول أو رسول يسوع وخالف المسيح في عدة قضاياء ومنها: اهم 
الأمور (التوحيد) بل يمكن القول بأنه هو المؤسس الحقيقي للنصرانية 
الحاضرة حيث صارت مطبوعة بطابعه: يقال بأنه امتاز بثلاث صفات 
جعلته في الذروة من الدعاة إلى المبادئ والعقائد. وهي: 1- الثشاط 
في الدعوة والطواف بالأقاليم شرقًا وعَربًاء ينشئ الكنائس والرسائل, 

ويلقي الخطب, حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليمية بما اشتملت 
عليه من مبادىّ في الاعتقاد. 2-شدة الذكاء والحيلة والدهاء. 3- كثرة 
التأثير ف في نفوس الجماهيرء. قوي السيطرة على أهوائهم. الذي حرّرف 
دين النصارى من التوحيد إلى التثليث والوثنية بما أوتق من تلك 
الصفات, قيل إنه قتل سنة 66 أو 67 على الخلاف. وللرد على هذا 
الرجل فقد كتب شيخ الإسلام كتابه الفريد (الجواب الصحيح لمن بد 

دين المسيح). وانظر ترجمته الموسعة في كتاب: محاضرات في 
النصرانيةء للأستاذ محمد أبنو زهرة. ص 91-85, ومصادر النصرانية, (ج 
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الناية الأول: تعقامة الغبووية لننتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


الي ا الو ا ليهه, 0 
الجذور لعقيدة التثليث التي تاسست بعذة وبشاهد علتها 
النضرانية النوم. .. ليانى مجمع تيقنة الأول المتعفة 
في القرن الرزيع الميلادي سنة م والذي اجتمع فيه: 
8 نصرائيًا على القول المختارا”, من بين المدرسة 
الايفه ستيةا الموحّدة الأكثرية الغااإبة, ومدرسة 
الإسكندرية زعيم الفكر الوثني قائلا في المسيح (دائمًا 


2/ص676-630 مسألة: بولس وأفكاره م خلا الوسانل المتسو يه 

إليه). 
: () انظر: محاضرات في النصرانيةء للأستاذ محمد د أبو زهرة, ص36- 
التوخيد والتثليثء د: عبد المنعم فؤادء ايك بعده, وبالأخص 
نبقية, ص 127وما 06 
(") مجمع نيقية: هو مجع صم العدد السابق من النضارق: وذلك 
البطارقة والمطارة بوال عاففة :ذيبلد يحصو من لكهم .وخررهوا 
بعد أشهر بالوثيقة التي في الصلب, وألزم آريوس بالقول بها بقوة 
السلطان. (وقفٌ على ما يتعلق بالمجمع (مجمع نيقية الأول, عام 
5)) من حيك: سيب العقاده. -وهو الخلاف في :شخض: الحسيع ١‏ أو 
رسول مخلوق أم له صلة بالله فوق ما ذكر-. وعدد الحاضرين فيه 
أحم العرارات الث اتات 8 انها قرض الممه ال د 
الأكثرية بجبروت السلطان, وغير ذلك. في كتاب: الملل والنحل 
للشهر ماني (12/ض5931). ومصادر التصرانية دراضنة .ويقةا (2 
7593 ). 
(7) فرقة الأريوسية النصرانية: هم أتباع آريوس المولود سنة: 
6م والمتوفى سنة: 336, وهو ليبي الأصل, لكنه أخذ العلم عن 
لؤقيانوسن الإنطاكي:. ونيم كاهتنا في أوائل الفرنالرابع:.واخد يشر 
آراءة قبل سنة320 يقليل..وكان ذا أثر كبير في جمهور النضارى, 
يعتقد هو :وفرقته: أن الله واحد ستفوه: ناد وانة أرلي غير :مولود م 
إنه لما أراد خلق العالم احتاج إلى وسيطء فخلق كائنًا يدعى ل 
وابنه -لكن :على طريق الاصطفاء والتشريف: لا على الحقيققع 
أيضًا غير مولود من جوهن الأتء ولا هو مساو له في الصفات: الاين 
عترهم «خلافا. ليقي الطوائقف من النضارى- مكلوق غير ازلي: وان 
سبق وجوه خلق العالم. (انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين:: ض 1:19 والمسيصة. بين التوحيد والقلبت: ص 35 ويا 
بعده, وكتاب مصادر النصرانية دراه ونقدًا. (ج2/736وما بعده). 
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الناتة الأول: :عقاة الغبووية لنننا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


إله. دائمًا ابن. وفي نفس الوقت أبّء وفي نفس الوقت 
ابن: ..: والابن, أرلي غير مجلوق: دائهًا إله: داتقا ابن) 7 
مُفْرِضًا راي الأساقفة القلة (318أسققًا). بالسلطان 0 
الكثرة الكاثئرة منهم (1700أسققًا), ٠‏ مع أَنْ جماهير الناس 
معهم وعلى دينهم؛ ليشتد الصراع بين التوحيد والتثليث 
في هذه الديانة2) 5 

0 الأمانة التي هي هدم لدعوة عيسى ا المتفق 
عليها لدى 318 أسققفًا من حاضري هذا المجمع, بل حتى 
قرروا انه لا يكون نصرانيّ مَن لم يقرٌ بهاء. هي: 

« نوسن الله الواه اللي جالى كل شيطق ضانة ةا 

يرى وما لا يرى. وبالربٌ الواحد يسوع المسيح أبنه 
الاحد يكن الخلائق كلها: الذق. فلد.من انيه قبل العوالم 
كلها. وليس بمصنوع:, إله حق من إله حق, من جوهر ابيه, 
وهو الذي بيده اتقنت العوالم. وخلق كل شيء., الذي من 
احلنا دمعسر الناش عور أجل لامها مزل هن السهماء 
وتجسد من روح القدس,ء وصار إنساناء وحمل به ثم ولد 
من مريم البتولء, والم وشي؛ وقتل وصّلب ودّفن, وقام 
في اليوم الثالث. وصعد إلى السماء, وجلس عن يمين 
انيد وهو متسيقة للمهي عار أخرق اللفضاء نين الذقوات 
والاجياء -ونقمت تروج القذس الواعة زوع الى الصتادر 
من الابئؤالاسن: الدع هكلم على الستقة الأنيسساء. 
وبمعمودية واحدة لمغفرة غ)الخطايا. وبكنيسة واحدة 
جامعة رمتولية :فنقيامة ايدان والحياء الدائمة ال اند 
الآابدين 0 
المجمع د اللا امكف ررس م صياغة ا 

عليه النصرانية من العقائد.من الثليف* المفساقض 

ع وكيره: وقد علق علئ هذه الأمانة الشيخ عبد 
١‏ (9) انظر: محاضرات في النصرانية, الأستاذ-محهمد: أن زهزة: ص 154. 
7( ):انظر: الفصدر نقشه, ص 154 وما 'فبله :وما بعده: .وض 184 
:1') :تقل هذى الأماه عنهم: الشهزهناني في الخلل:والتعل: (ع 1ض 

2خ ال عبد العزيز بن حمد ناصر بن معمر (ت:1244ه) 


في كتابه, منحة القريب المجيب في الرد على عَبّاد الصليب, (ج1/ص 
2) بتحقيق د. محمد بن عبد الله بن حمد السكاكر. 


1ك 


الناتة الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


العزيز بن حمد ناصر بن معمر (ت:1244ه) فقال: «فهذا 
هو العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسي طورية 

والبعقوبية. :1 0 الأمانة هي الأمانة اللندئ ألفها أولتك 
ليتاركة © والأساقفة) والعلماء. وجعلوها شعار النصرانية 
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00 مقا جيم ا كي ا ل ا 


7) عقيدة التثليث: وهي بزعم النصارىء أنّ لله ثلاث حالات 
(الأقانيم) فالله عندهم ثلاثة: الأول: الإله الأب صاحب الخصائص 
اللاهوبية:. وهو اللة. الثانئ: الإله الابن: وله خضائص الناسوتية: وهو 
عيسى 1. الثالث: الإله الروح القدس, وله الخصائص الازدواجية بين 
الإلعية والشيرية: وهى الروح التي 'خلت فى مريم. (انظن: ‏ فعجد الفاظ 
العقيدة لعامر عبد الله فالح, مادة النصرانية). (وهذا هو الدين 
الذي أسُسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد 
ثلاثة» والثلاثة واحد) وفي تاريخ الكتاب المقدس: « طبيعة الله 
عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية؛ الله الآب, ال الابن؛ والله الروح 
القدس: قالى. الأب+ستمي الخلق بواسطة الابن:.والى ابن القداء: والئى 
الروح القدس التطهير:» قالوا هنا؛ ثلائة متساويةء وقالوا؛ لكل متهم 
عمل خاص في البشرء وكيف يمكن هذا التناقض؟ وكيف تقول 
الكنيسة: إثُ: الابن :هو الآأب. ون أقنوم الابن يساوي أقنوم الأب 6::وهذا 
غير صحيح بشهادة المسيح نفسه في نصوص إنجيلية كثيرة ليس هنا 
موضع ذكرها (يراجع لها: كتاب النصرانية وإلغاء العقل. ص77-74), 
ومما قال فيه (ص74): والتصارى دائمًا يلعبون على حبلي اللأهوت , 
والثاسوت: فإذا قيل لهم: المسيح إنسان, قالوا: كيف يكون إنسانًا؟ ألا 
ترون ميلاده العحيب: ومعجزاته الباهرة .. ؟0 لا يمكن لإنسان أن تفعل 
ذلك إنّه إله. وإذا قيل لهم: ألا ترون كيف اختتن وضرب وقُتل - 
زعمكم! هل يحدّث ذلك لإله؟ قالوا: إنْ ذلك وقع على الثاسوت لا 

اللأهوت! وهكذا فالمسيح في تصوّر النصارى يظهر كمهررج سرك 
بقبعتين؛ ؛ يضع الواحدة فيصبح إلهًا جليلاً. ثم يضع الأخرى فيصير في 
الخال إنسانا ذليلاً! (انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية: خ+7/ 208). 
واليعقوبية من النصارى يقولون: إِنّ اللاهوت والناسوت امتزجا 
قصارا حوهدا واعذا:.واقنومًا واحذاء.وطييعة :واحدة. وتشيهوتة باختلاظ 
الماء واللبن, والماء والخمر. ويقول بعضهم: إن اليدين اللتين سُمِرا 
هما اليدان اللتان لق بهما آدم. وفرقة الع و يقولون بحلول 
الفرقة الملكانية 0 شخص واحدٌ بطبيعتين وفمسيتنين: 
ويتشبهونه بالحديدة والنار 

(انظر: منهاج السنة اللبوية ارين قم 8 5/5): .محا ضوّات فقن 
النصرانيةء لذي زهرة: ص 121. 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الخروج بألوهية المسيح. 93 وفرض هذه العقيدة على 
لطا : 


وتكفير اريوس. وبقية الموحدين -الجمهور-. فصاروا من 
ذلك الثارية الذى وفعوا على الأماته واجيرزوا بالسلطان 


مجمعين على الشركء تاركين للتوحيدء وإِنْ وجد منهم مَن 
يعتقد عكس. ذلك ويدرسه في كنيسته وهم الموحدون إلى 


النوام: ْ 

ولضا كار حوهون: المسحكية. فس اليه انه 
تقديس,» وكانت مهارة الدعاة البيانية متجهة إلى هذه 
الناحية. فقد اخذوا يزيدون في تقديسه كي يروج كلامهم 
قبولا لدى العافة: فحضل الاتتفال من التقديش الفغفول 


7 (') فرقة الملكية والنسطورية واليعقوبية: هي الفرق الكبرى 
في الديانة النصرانية, وقد تقدم قريبًا ذكر قولها في عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه. المخالف لما جاء عنه في 
الإنجيل. وما جاء من وصفه في القران والسنة, والعقيدة فيه. ويقال 

للأولى منها: ملكانية, قال الشيخ أبو محمد اليمني بعدما عرّف 
بالنصارى لغة وشرعًا: «وهم ثلاث فرق: النسطورية: أضخات تسطور: 
وهم الذين قالوا: إِنْ المسيح ا قال: إني أنا الله. والملكانية: وهم 
اصحات ملكان وتتسدى أنضًا النقوبية -ولعله النيقية المدينة الصغيرة 
التى تم:ضياغة: العقيدة-.. زعم هؤلاء أن الآلهة ثلاثة. ظهر اثنان. وبطن 
واحذ: والتعقوبية: وهم أضحاب يعقوب: زعم هؤلاء: أن الله:هو المسيحخ 
ابن مريم » (عقائد الثلاث والسبعين فرقة, له. (ج240-2/2399, 
وانظر: عن كل فرقة بالتفصيل من حيث ما تميزت به عن الأخرى, 
الملل 9 (ج1/الملكانية: ص 534-529, والنسطورية: ص 535- 
0: واليعقوبية: ص 543-541), ومجملا في: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي. ص117-116 فصل في شرح أحوال 
التعتارى). 

. 7 بطاركةء وبطارك: جمع بطرك, وهو مقدّم النصارى: ورئيس 
00 الإسافمة 0 القدم ا 0 المطراد ص61 


.ضيب 


ا و المطران اسل الففجدم 0 فادة: الأسقف: 
18). 


,)162 ا منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب, (ج1/ص‎ 0 ٠ 
د. محمد السكاكر.‎ 
ار المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها للدكتور‎ ) 
.150 عبد المنعم فؤاد, ص‎ 


0/0 


الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 
إلى م فعَلّوا فيه لا حتى عدوه إِلَهَا ففسدت 


ركد تفيل :385 التحريفة للا ل اسيم [التوهين 
الذي جاء به عيسى | قبل بعثة النبي محمد !]ا بقرون. 
والله المستفاق! 

ثم اند ومع وغول الأتحراف: المنشان إليه على نوعوة 
عيسى إلى التوححةب إلا انه الم يقبا رغم السالوت تم 

تممه السياة الادفى اواغر؟ الفتون الرات (عمام - 
تحديدًا)؛ حيث قامت بقية المجامع لتنظر في قضية روح 
القدس2 '. وخرجوا فيه بصيغة تختلف عن السابقة لتشمل 
الثتالوت:باقانيمه الثلاثة في التألينة: وهدا لفطهنا: (نتؤمن 
برب واحدٍ أبٍ ضابط الكل وخالق السموات والأرضء ما 
ترى وما لا يُرى, نؤمن برب واحد يسوع المسيح, ابن الله 
الوحيد. المولود من الأب قبل الدهور. نور من نورء إلهٍ 
حققر مولود غير مخلوق, مساو للأب في الجوهر الذي به 
كل شىءة: .هد ]!الدى. سن أجلن تحن السقر ومن اَل 
خلاض تعفوسينا حول من السحماء, وتحسة في التروة 
لقدس, ومن مريم العذراء. وتأنس, وصُلب عنا على عهد 
بيلاطس التيطين وتألم, ٠‏ وقبر, . وقام من بين الأموات في 
وجلس عن يمين أنية واتفًا يأتي كي محده ليدين ارء 
والأموات, وليس لملكه انقضاء) (3 


: () انظر: محاضرات في النصرانية, 189-188. 
العدس (انطر عن المجمع وقرا ران المدتتحية. بين ا 050 
وموقف الإسلام منها, ص 173 -وما بعده, ومصادر النصرانيةء (ج>2/ص 
0 هما بعدة): 

3 () مجلة الكراوة المرقسية, الأعداد 10-1. شرح قانون الإيمان, 
بؤاسطة :المسبجية. بين التوحية والتتليف: كن 32152 15 ومضادر 
الجر ا يفي 2ن 100 وانحار في العسيف :هر 150215 لقا 
من تحليل العقيدة. وللوقوف على الفروق بين هذه الصيغة 
العستططتية والحففة النيميوية البسارته .وهل هي ديد د وكقيرة :1ه 
خفيفة قليلة ينظر إلى الجدول الذي أعده د. عبد الرزاق آلارو في 
/مصادر النصرانية, ج768-2/767). 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


ثم إنه قد كقّرهم الله سبحانه بهذا المعتقد فقال: <د؟ 
كك كدري ننه[ ال الالالالاهه ههل ]ل ]|| ]كك كُكْبح [المائدة: !]. 
يثوبوا إلى رشدهم, فقال: دثث ثدف فى قذف ف فقجج جججج 
جججج ججوج ججدد ذذ ذذدَُذْزُرْرَرْ كك كككك ككيِي كرك كرس 
تخ لالالالالاناههههل ]لال الاك ك كُْدْفْوْوَؤؤؤ افو[ ال الالايي ببس[ الالا 
لالالالالالانالالانالالالالالائكى يلابب بببب يوبب ييثث نذتت ثد 


-0-00-2- [المائدة:72-/الا]. 

وما في هذه النصوص هي حقيقة المسيح ‏ (يأكل 
الطعام: وعلكى يفن ناكل الطكام أن يتغوط ويتبول 
(يقضي الحاجة). ومن كان كذلك فلا يكون إِلَهَانةا 

وايها فالتصار ىم ترون ' آنا المسيع. ابي الله )اح 
الأقانيم الثلاثة المكوّنة لله ويثبتون للمسيح الألوهية, إلا 
أن أسفار العهد الجديد تتحدّث عن المسيح بأبّه ؤلدمن 
بطن مريم, اختتن, جاع: بكى, خاف, لُطم, صلى, تألم, 
صُلبء وأخيرًا مات ... وغيرها مما جاءت في القانون 
والأمانة السابقة أيضًا. فهذا لا يحدّث لإله. فهل يُعقل أن 
يختتن الإله أو يبصق في وجهه أو يموت ودفن١!‏ 2 وهذا 
هو الرد المجمل. 

وللرد على عفيؤة اليه القن والتثليت» وصدلاتب 

المسيح ردًا مقنعًا مفضّلا أنقل قول المفسر المالكي (ابنُ 
جزى. الكلبى), والعلاقة اين 0 عرحههها اللقء 

قال ابن جُرَئْ في الرد على ترك النصارى التوحيد, 
وتأليه البشر: « فأما النصارى فكفروا بأقوالهم الفاسدة 
ومذاهبهم الضالة في عيسى وأمه عليهما السلام وأَبلعٌ 
الردٌ عليهم مضمون حمفن ‏ انات:: (الأولى) قوله: )0 
ج [المائدة: 10] فذلك صفة الحدوث والعبودية, لا صفة 
الربوبية. [الثانية) 0 0 [آل عمران: 09] أي : 
مَن قدر على خلق الإنسان مِن غير أم ولا والد. قادر على 
خلق اخوماء ذون 1 (الثالثة) قوله: جو[|101] اك 55+ 


()) ايقل المسيحية من التؤحية والقليف وفوقف الإسلام هنهاء صن 
05. 
2 (7)انظر: النصرانية وإلغاء العقل. ص73. 
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الناتة الأول: تعقام الغبووية لننتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


[يونس: 18] فإِنْ الغني المطلق لا يحتاج إلى زوجةء ولا ولد, 
ول ال اعد 
(الرابعة) قوله: جس | |[الالالالالالالالالالا لالالالاج [مريم:93-92] 
فتن الريو سقو الفيودية ا وت معان | الخافنية) نول 
عيسى ([ا: جزززك+ج [مريم: ,]١‏ وقوله: جج ججعج جزج [المائدة: 
“الا 'فاعترراقه على نعقكسه بالعبودية, فيه بيات كذزب من 
وصفه بالربوبية 114 
واضنقت في هذا الرد ان هي قوله سبحانه: حكدَ كك كذرن 
ثت5ثلالالالالالا هه ههل انالا كك كدْفْووؤَؤَؤؤلاؤؤلالالالاي يبيج 
[المائدة: .]1١‏ فالله المعبود حقًا هو الرب, الخالق السيّد 
المالك الحني: وغيره كانا من كان «عريوت محلوق, عي 
مملوك, فقيز إلى الله من كل وجه, فكيف يستحق 
دة 

وللرد على مسألة الصلب (وهو قول اليهود القلة 
الذين:ذ هرو لكل المسيع ااعمه انهم لا بعرفون شخصم, 
وقول النصارى باسرهم. حيث صذقوا اليهود على ذلك؛ 
وذلك لعدم حصضورهم مكان وزمان الصلب المرعوم. 
تخذيلا له). وكذلك بالنسبة للتثليث: أة قول: النصارى مد 
حرّفوا دينهم يؤمنون بمحالات العقول والمتناقضات, 
ويضربون لها الأشباه والأمثال الوهمية لبيان امتزاج 
الناسوت باللاهوت. والمؤمنون بالثالوث قوم لا يفقهون 
عتولمة | كيقة ينيل العفل السليم ذلك ؟ وقين تكلم 
الغلامة اين الفيم :رحمفيه اللنهه عن تلاعب التميطان 
بعقول النصارى في أصول دينهم وفروعه, ورد عليهم 
ناا لاقم في متشبالة التتليت, والصايع» فمسال: « 
وليه ود ارين الامة المسجتلسة كد أن هك الل 
محمدًّا لاء بل قبله بنجو ثلاثمائة سنة, مبنِيٌ على معاندة 
العقول والشرائع. وتنقّص إله العالمين: ورميع بالعظائم, 
تكتل .تصمرارن لاياجد يحظه من هذه اللبية 
تعجر ابن كلك الحفقة .افلس دو اقدين الحدى سس 
أصحاتٌ المجامع المتلاعنين على أنّ الواحد ثلاثةٌ, والثلاثة 
واد قا عا كف وضيى العافل إن كنون: هد ميلة 


3 (”)القوانين الفقهية لابن جزي. ص 14-13 . 
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النات الأول: :عقاة الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


عقله:, ومنتهى علمه! أقترى لم يكن في هذه الأمة مَن 
يرجع إلى عقله وفطرته, ويعلم أن هذا عينُ المحال؛ وإنْ 
ضربواا له الأفتال: واستعحرعوا له الأاشياه! فلا ند كرون 
فثالا. ولا نثميها إلا وفيه بيان خظطتهم وصضلالهم: كتشبيه 
بعضهم اتحاد اللأهوت بالناسوت وامتزاحه يه باتحاة النار 
والحديد. وتمثيل عيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن. وتشبيه 
آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن. إلى 
حقيقتين, واختلاطهما حتى صار را حقيقة أخرى. تعالى الله 
التفعموات والأرض حتى. اتففوا بأ شسزهم على أن 
اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورًا. وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يبصّقون في وجهه 
ويضربونه؛ ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات؛ وترّكوه 
مصلوبًا حتى التصق شعرّه يجلده لما يبس دمّه بحرارة 
الشمس, ثم دفن واقام نحت التراب ثلاثة ايام, ثم قام 
عا ا لود 1 0 قول جميعهم ليس فيهم 
العالم؛ الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة, وقن كان 
1 عن السموات والأرض؟ ومن الذي لف الربٌ 
سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومن الذي كان يمسك 
السماء 9 انقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟؟ ويا 
عحينا! هل ذقنت الكلفة فعة بعد أن :تلت وضلتت ؟ آم 
فارَقَنْه و أحوج ما كان إلى نصرها له؟ كما خذله 
أبوه وقومه؟؟ فإنٌ كانت قفد د فارقته وجرد منها 0 
يصحٌ عرسا له عاد الخده بمارقت لد ودمه؟ 
وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإنْ كانت لم تفارقه وقُتلت 
وضّليت ودُفِنت معه فكيف وصّل المخلوق إلى قتل الإله 
وصليه ودفيه؟ ويا عجَدَ عجَدًا! أ قبر يسع إله السحهواة 
والأرض؟ هذاء ج لك كُدوُوْوَةَ ؤذلاؤْؤلا0لاج [الحشر: *«]. . 
الحمد لله تعالى الذي هدانا للإسلام» ج1إلالالالالالالالاج يا ذا 
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الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


عنا حتى تتوفانا عليه" 
لع ور -رحمهة الله- إوياقة: السفحيسة المشهورة 
المتضمتة ايا الرد العقلي. وهي قوله: 


1 


أعباد المسيح لنا سؤال؟ 
إذا مات الإله بصنع قوم 
وهل ارضاه ما نالوه منه 
وإن سخِط الذي فعلوه فيه 
وهل بقي الوجودٌ بلا إلهِ 


وهل خَلت الطباق السبع 
لما 


وهل خَلت العوللم من إله 


وكيف أطاقت الخشبات 
حمل ال 

وكيف دنا الحديد إليه حتى 

وكيف مَك أندى عِدَاه 


وهل عاد المسبح إلى حياةٍ 
ويا عجبًا لقبر صم ربا 


أقام هناك رتسعا من شهور 


وشق ل القرج مولودًا صغيرا 
ويأكل ثم يشرب ثم ياتي 
تعالى الله عن إفك " 
التصارى 
إلى أن قال في آخرها: 
فيا عبد المسيح أَفِقّ فهذا 


الجلال والإكرام, كما هديتنا للإسلام. نسألك أن لا تنزعه 


نريد جوابه فمن وعاه 
.أماتوه فمًا هذا الإلهٌ؟ 


فبشراهم إذا نالوا رضاه 
فقوتهم إِذّا أوقت كُوَاه 


بلازم ذاك, هل هذاً إلهُ؟ 
سيسال كليم عما افتران 


بدابته, وهذا 6 منتهاه2) 


(7) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (ج2/ 290-289). 
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الناث: الأول: :عقام: الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قفتت يفا تقدم اث المشفة: !ا لم ندع بتي اتثز انيل :إلا 
إلى عبادة الله وحده؛: وإنما حصل الشك وعبادة الصليب 
والتثليث بعد رفعه بتبديل من قومه. والله أعلم. 

وبهذا أتيت إلى نهاية هذه المسألة, وأنتقل بعدها إلى 
المسألة الأخيرة في المطاب و 


المسألة الخامسة: وصف خليل الله نبينا محمد بالعبودية, وذكر دعوته ل[ إلى عبادة 
الله وحده: 
تقدم وصف الله تعالىٍ لأننيائه ورسله بالعبودية في 
آيات كثيرة, وأاشرتك هنا إلى أن الله تبارك وتعالى وصف 
خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمدًا |ا بذلك في مقامات كثيرة, 
هي اشرف مقاماته واحواله:, حيث وصفه بها في مقام 
القيام بالدعوة والعبادة. ومقام الوحي, 'وعند إنزال الكتاب 
عليه. ونزول الملك إليه. وفي مقام تحدّي الكفار أَنْ ينوا 
بمثل هذا القرآان, وفي مقام الإسراء. وفي مقام المعراج, 
وفي حال الجهاد. وفي حال الكفاية والنصرة والتايمة: 
والآيات المصرحة بذلك هي قوله تعالئى: ج [] لأ ي ي دآ 
د د لط + 1 4 1 ج [سورة البقرة: 7 ]. وقال في آية 
تقسيم الغنيمة: دج 1م تا اث 1:7 دكددث 55 ف ف قف 
فق ج ج [ سورة الأنفال: .]6١‏ وقال: ج و 4 لا فق 3 لا لك لآ 
5 يه ىبي بو < [ سورة الكهف: .]١‏ وقال: [] ب ب بيت جح 
[الإسراء: .]١‏ وقال: جك 5 2 و يي و ىّ هه لل  ][‏ [سورة 
الفرقان: ١‏ ]. وقال: جد ذذ535زْك+ [الزمر: "]. وقال: دججج 
جججج النجم: .]٠١‏ وقال: ج الل 5 5 و خخ ف 5 دف 3« !]ف 
ذلا + ج[ سورة الحديد: 9 ]. وقال: حَجِددددذذ ذ ددزحٍ [الجن: 195]. 
وقال: جثئ][[]0]0الاج [العلق:9-١1].‏ 
وما ووصف الله تعالى خليله ورسوله محمدًا 1 بذلك 
إلا لقيامه بتحفيق عبوديته له: واتصافه بهاء . فحقق التوحيد 
علمًا وعملا ودعوةً إليهءه وقام بالعبادات الظاهرة والباطنة 
(أعمال القلوب) بغية تحقيق التوحيدء بل وكل عباداته - 
من صلاة وصوم وصدقة ودعاء وخضوع وبر وغيرها- كانت 
2 () انظرها: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (ج292-2/290), 
وانظطز غر. هدة: المعانى» منهاع السنة: التبوية: (72/ 208). 


+ 


4006 


الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


ترقئ إلى تحفيق الغاية الغظمى» والمقتضد الأعظم لكلق 
الجن والإنس الذي هو التوحيد والإخلاص؛ وقد أتم العبد 
الرسول ]ا التذلل والخضوع لله في الأحوال والمقامات 
المذكورة وغيرها, بل كل حياته ا كان خضيوعًا لله 
وتوحيداء فصلاته ونسكه. ٠‏ إلى مماته ذل لله ربٌ 
العالمين لا شريك له :وفة ارضية الرت تعالي نينا معهدا ١‏ 
ب: ج ك لك 25 وخ وخ وذ لا ؤ غلا لا لا لا دي + ١+‏ * ل نالا ل] 
13 لالط لا جح [الأنعام: 163 1 وقال: جز زر د 5ج 
[الكوثر: ”]. ووتره | وركعتا فجره'", وركعتا طوافه توحكهم 
د [اب ب دبدبب ب يديب ب يريوث انث زاتات 12 كاث 2 
قدف ف ف ف قه وج [الكافرون:16-1 وح [! به به ب + ج [الإخلاص: 
1-غ6]. وركعتا فجره توحيد. جاته 1 شداث د 2 فه ف ف اف 
ىه 3 3 ج ج ج ج ج مج ج جع ج ج ج ج ج ج ج ج د ج [البقرة: 1 .]١‏ 
ح قا ف ف ذه ف ف دلج ع جبجع 8 3625م © > جاع 
0 25 [ال.عهرانت: ] ١‏ ود كوه بعد وصوية: .1 
توحيد! ©. وأذانه لا وإقامته توحيد "ا 

وإجابة مؤذيه 0 توحيد, فقن مُمَرَ بْنِ اقطان ا قال. 


قَِلَ رَسُولَ الله ا: " إِذَا قَالَ_الْمُوَدْنْ: الله كبز اللَهُ 
أكْبَرْ. قِقَالَ أَحد دَكُمُ: الله أكبَر الِلَّهُ أكْيَرء ثُمَّ قَالَ: 
أَسْهَدٌ أن لآ إِلَهَ إلأ الله قَالَ: أَسْهَدُ أن لآ إلّه إلا 
1 ون وو 5 7 


() صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين ,وقصرها. باستكا 
رَكْعَتَيْ سْنَّة المَجْرِ ... وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبٌ أَنْ يُقْرَأْ فيهما. روى قراءة 
سورتي "الكافرون والإخلاص" عن كن الست الأب ره لأه رقم: 26/. 

:(:) صحيج هعسلم الكتات: والتائع. روف قراءة الاين فى ركعتي الفجدة 
عن الفى لا انق عباس انرقم 727 . 

*.() قف على الحديت فى/ صحيع 'مسلة كتانج الطفادة باب الذكن 
المستحب عقب الوضوء, عن عقبة بن عامر لاء رقم: 4. وأما عند 
الترمذي:فعن عمر ا (كتاب الطهارة,ءباب فيما يقال بعد الوضوءءرقم: 
55). 

4 (') قف على الحديث في/ صحيح مسلم, كتاب الصلاة,. باب صفة 
الآذان, برقم: 379 . 


01/07 


الناية:الأول: :عقامة الغبووية لنتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


قَالَ: لآ إله إل اللّهُ قَالَ: لآ إلة إلا الله مِن فَلَبهِ 
دَخَلَ الحنة 1 1 1 

0 وذكره بعد اذإنه توحيد, فعَن سعد بن أابى 
وَقَاصٍ [ عَْ رَسُول الله ا أَنّهُ قإل: 'مَنْ قال -حين يَسْمَعٌ 
الْمُوَرْنْ: أْشْهَدٌ أن لآ إلّة إلا اللَهُ وَخْدَهُ لآ شَريك 
لِةءوَأنَ مُحَمَّدَا عَْدهُ وَرَسُولْةرَضِيتُ باللَه 


: وَبِمَحَمَدٍِ / بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً,وَيالإسْلام دينا عفر ل 2 
5 ولش ووه ا توحيد!3 '. وذكرره عقب صلاته .توجيد " لا 
لَه إلا الله وَخدهُ لإ شسَرِبِكَ لَذ, لَه إِلْمُلْكُء وَلَهُ 
لْحَمْدُ وَهُو عَلَى كل شَيْءٍ قديزء اللَّهُمَّ لا مانغ 
لِمَا أغطيّت . ..الحديث" 

وحجه من الإهلال به إلى آكرة توحيدكء فدازوة «الريتسون 
الكريم (تلبية التوحييد؛ فكن ابن عمر || قال :سوقت 

رشول الله ! نهل فليا تفول: ' تيك الله لتك 
لتَيْكَ لآ شريك لَك لَبَبْكَء إن الْحَمْد وَالتُعْمَة لَكَ 
وَالمْلَكَ ا لآ يَزِيدُ عَلَى هَؤْلاءِ الْكَلِقَاتِ. 


- 


الله بالتوحيد؛ .لبيك اللهم لبيك, د إن 

3 () صخيح مسلم : كتاب الضلاة: بات اتشيعتات و 
امود .. رقم: 385 . 

2 () صحيح مسلم: الكتاب النات: 

3 (7) سيأتي ذكر بعض ألفاظه في الأحاديث المختارة: (فاليراجع). 


() صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة ا: كتاب الأذان, ياب 
الذّكر , بَعَدَ الضّلاةِ. رقم: 844. وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
السجوة, باب استحباب الذكر بعد لا رقم: 593. 

5 () صحيح مسلم: كتاب الحج باب التَلْييَةِ وَصِقَتَهَا وَوَفْتِهَا وهو على إثر 
حديث برقم: 1184. 


١‏ د مسلم: كاتب الحج: باب التلْييَة وَصِفَتِهَا وَوَفْتَهَا رقم: 
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الناية الاول: :عقام الغبووية لتنا فحمة ضلت الله علية وشلم 


الوسول التعضيين لإتبا فد هعفات: الكسال اللدن يمتحق 
عليها الحمد. ولإثبات الأفعال التي استحق بها أن 00 
منعماء ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف 
> 11) 


وسعيه 1 بدن لضفا والمروة توحيد 2 ووقوفه 1 
بعرفات لا إله إلا الله( 


ومقصود ضوفم لقوق وتوحيد, ج قه 3 3 ج [ البقرة: 

17]. وفي الحديث القدسي أن الله يتعالى قال: مَثَرٌ يَئْرْكَ 
مامه َه وَشَْرَابَهَ وَشَهوَتَهَ مِن أخلي: الصْيَامٌ | ليء 
وَأنَا أَجْرِي به ..." متفق عليه” '. وخطبة نكاحه توحيد 3 
وكفارة 'مجلسة 1 توحيد !ةا . وليله ونهاره 1 توحيد. ونومه 
وانتباهه 1 توحيدء واذكار صباحه 1 ومسائه تو حيد, 
وقد كان يقرأ صباحًا ومساء "آية ة الكرسير سيور ", و"سورة 
الإخلاص". ومن ذلك: دعاؤه: ب" لا إِلَة إلا اللهُ وَحْدَةٌ لا 
شَربك لَه لَهُ المُلكَء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل 


: (7) الصواعق المرسلة, (ج3/ 932). 

قف على حديث ابن ععرا'كي ولك ضختم البخاري: كتاب العمرة, 

تاب قا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَح أو الْعْمْرَةٍ أو الْعَرِْو رقم: 1797, _ 

وضحيح مسلم: كتاب الجخ: .باب ما يَقُولٌ ذا قفل من سفر الْحَةٌ أو 

غيره,. رقم: 1344. 

() قف على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك/ (وخير 

ما قلتٌ أنا والنبيون قبلي): جامع الترمذي, كتاب الدعوات, ياب فِي 

دعَاء يَوْمَ عَرَقَةَء رقم: 3585: وقد حشته الترمذي: والألبائي. 

(') صحيح البخاري: كتاب الصيام, باب فَصْلٍ الضّوْمِ, رقم: 1894, 
وضحية مسلم: كناب الصيام: نات فصل الصنافم» وهو على إثر حديث 
رقم: 1151. 

5 (1): وسياني ذكن حذية تكليم' اليك (راحظية التقاف في الأخاديف 

المختارة (فاليراحع). 

() قف على حديث أبي هريرة ! في ذلك (سْبْحَاتكَ اللَّهُمّ و بِحَمْدِكَ 

أَسْهَدُ أن لا إلّة إلا أنت...)/ جامع الترمذي, كتاب 0 عات ما 

يَقُول إِذَا قَامَ مِن الْمَجْليس, . رقم: 3433, وقد صححه الترمذي 

والألباني. وعلى شاهده من حديث انع بررة الأسلمي ا/ عند أبن داود 

في السنن, كناب الأذب. ناي في كثارة المكلس: رقم 4859 وهو 

حديث صحيح. 
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النات الأول: :عقاة: الغبووية لننتنا محمد ضلت :الله علية وشلم 


على عبدهء وتقصير العبد تجاه ربّه!2. ويقول: "اللَّهُمّ 
فَاطِرَ إِلسَّمَوَاتِ وَالأَر ض, عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشْهَاد ده 


رَبَ كل شيءِ وَمَلِيِكَهُء أَشْهَدٌ ان لا إل إلا لا انت, 


وموته 1 توحيدى وعند إجابة الفتتين في القبر وفي 
الآخرة لا ينفع إلا التوحيد,. 
بل قد أعلن 0 بأنٌ منهج حياته كلها هو عبادة الله 
وحده, ومن لازم ذلك الخلوص من الشرك والبراءة من 
أهله, قال تعالى: جَدْدَد زر زر كك كك كك يي بو 3ك كنج 
[الأنعام: 03]. وقال: حِدُؤُؤْوَة ؤؤ[]ؤْ3[الا [الايي ببس[00|0ا0ا0الالاج 
[يونس: .]٠١6‏ وقال: ججح جج جججج جج دج ذ د ذج [الرعد: 1"]. 
وقال: جف ففقق ققفعجج ججوج جججج ججم [النمل: .]9١‏ وقال: 
جلاب ب بببب يبيب ييه ثث زج [الزمر: 1١‏ -17]. وقال: جفقفق 
ف ققح [الزمر: .]١6‏ 
ولما كفاه المستهزئين المشركين أمره الله تعالى 
بتسبيحه وعبادته وملازمة ذلك حتى الممات, قال تععالئ: 
اث ث25: ف ف قذة فق 3 قج ج داعدج ج دع ج اج 
7 ج ج ج ج ج دد 0 2 [الحجر:4]39-95 واليقين هنا الموت 
بإجماع المفسّرين 
ا أَنْ 
يتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء. ولزم رسول الله 


7 ) قف على حديث أبي هريرة ا في ذلك/ صحيح البخاري: كتاب 

الدعوات, باب فَصْل التَهُلِيل. رقم: 6403, وصحيح مسلم: كتاب 

اكتاب الذكر والدعاء, ياب فَصْلٍ التَمَلِيلٍ والتّسُبيح والدعاء. رقم: 

1 . 1 

(؟) صحيح البخاري: وسياتي تخريجه. 

() سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ا. كتاب الأدب, باب ما يقول 

إذا أصبح, ورقم: 5067,: وجامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب (بدون 

ترجمة, وقبله: باب مَا جَاءَ في الدّعَاءِ ذا أصْبَحَ وَإِذَا أمسَى)., رقم: 

2 قال الترمذي: « حسن صحيح 

* . '() ا انظر؛ مندارج السالكين: لابن القيفة 0 (إياك نعبد) 
لكلّ عبد حتى الموت (ج1/ص169). 


00 


الناية الأول: :عقام الغبووية لتنا مفحقة ضلت الله علية وشلم 


[] أن لا يخالل مخلوقا؛ « فإِنٌ الخليل من جرّث محبة 
قد تخللت مسلك الروح مني ل" 
0 بحُبك أَنْ يَحُلُ به سواكا 
فلو أنّي استطعبٌ غصّصّتبٌ فلم أنظرٌ به حتى أراكا »). 
طرفي 


وأما عن دعوة نبينا محمدٍ ا إلى إفراد الله 
بالعبادة فأقول -وبالله التوفيق 
ذلك الانات الكريقات ل 50 عق الله وورسيو لف هيا 
محمدًا ا اتخذ الدعوة إلى عبادة الله منهج حياته إلى أنْ 
توقاة الله.وؤقد ساولت النصوض هذه الفضية إجفالا 
وتفصيلا, وساشير الى بعص هذه النصوص غلئ سيل 
التمثيلء لأترك بعض الدلالات إلى المبحث الرابع مِن 
الباب الثالت. كمضا الي ساعط المستال. تقل واحد من 
العلامة ابن القيم +رحمة الله« يجبين فنه أن القران كله 
فى الدقوة إلى. توعيد اللة يطريقة أو ياخروى: 
دعوته [] كانت إلى عبادة الله وحده نبي | وجهرًاء ليلا 
ونهارًاء وقد كان يتتبع الأسواق بذلك (سوق عكاظ وذي 
المجاز) قائلا: قولوا: لا إله إلا الله نفلحوا؛ فعَنْ رييقة بْنٍ 
عياد الدَيلِيٌ2 ١‏ -وَكَانَ جَاهِلِيًا أَسْلَمَ- فَقَالَ: « رَيْتٌ رَشْول 
الله ا بَصَع عَيْنِي يسُوق ذي_ المَجّاز يَفُولَ: " يَا أَّهَا 
الئاس قولوا لاإلة إلا اللهُ تفلخ وا " وَيدْخْل فِي 
فِجَاجَهَا, وَالنْاس مُتَقَصّفُونَ عَلِيهِ فمَا رايت أَحَدًا يَفُولَ 
سَبْنَاوَهُوَ لا يَسَكتُْ يَقُولُ: " أَيّهَا النَّاسَ قُولُوا لإ إله 
إلا اللّهُ تُفْلِحُوا " إلا أنّ وَرَاءَهُ رَجُلا أَخْوَلَ وَضِيء الْوَكّهِ 


2 زم ا 1 اس ولد و القن ل 
عزن الحنوات: كما قاله ان معين: ود كره الحا قطان ابن عيكد ا لير انه 
حجر . من بني الديل بن بكر بن كنانة, مدني روى عنه ابن المنكدر 
وأبو الزاد ودين اسل ويعد في امل المدية وقوديان ابن :عبد الب 
انه عفر :طوا ولم يفت على وقت وقايم: إلا أنه دكن خليقة وآبن شغد 
أنه مات في خلاقة الوليد (انظر: الاسسيفاب.ض 232 يرق 759, 
والإصابة. ج3/ ص508-507, برقم: 2621). 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لنننا محمد ضلت :الله علية وشلم 


مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهء وَهُو يَذْكَرْ التّيّوَة. قُلث: مَن هذا الذي 
يَكَذَية ؟ قالوا: عَم أنو لهب > 

ولقذ راها اننا كيف أن كل وشنول نوعط وعوتة إلى 
قومه خاصة فيقول: جيف ذف قف ىف ذق ج ج, اما هذا 
الرسول الكريم فإنما افر بتوجيه دعوته إلى جميع الأمة؛ 


المشركين من الجن والإنس: مد يعئثة الى قيام الساعة 
وهذا.ها سئلاحظا :عند اختبار التصوصع الانية: وقد اضتطله 
على هؤلاء المذكورين ب(أمة الدعوة): 

قال تعالى في بيان الدعوة المحمدية هذه: جك نَ 
ى نات 525[ [][][] ج [البقرة: .]7١‏ وقال: جف ف فففق ققجج 
جججج جججج جججج ججددتة ذذ3 2ج [آل عمران: 16]. وقال: جل] 
ككى كج [يونس: #]. وقال: ج[ الالالال الالال الالال الالانا لالالالالالا 
لالالالالالاج [الكهف: .]٠٠١‏ وقال: جز الالالالالالالالالالالالالانالالالالا 
لالالألا< [الذاريات: .]0١ - 0١‏ 0 

ومما ذكره المفسشرون في سبب نزول أاية: ج ج ج دا 
ديد ذ ذدة زج [الجن: 19]. أن النبيّ | قام يُصلَي هو 
واضتكا نه فجاء تدر من الجن سيف إلى هدا الفران: 
ويتعجبون من ركوعهم وسجودهم, ثم امنوا بما جاء به من 
لس ل لمان اله 
ال سول 1 عل أ ماك عيادةلرية ( مقام الفصلاة)ء لبذ 
قال: ج اباي ذثز جح . مع أنه قد تصمن هذا المقام مقام 
الدعؤه الفعلية هده[ لد لاة نالممه عون السكادرين علي 


7 () مسند الإمام أحمد. ورقمه: 16066, وقد ذكر الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ومساعدوه 9 الحديث صحيخ لغيره, وشاهده عن طارق 
المحاربي لاء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, . (انظر: صحيح ابن خزيمة: 
كتاب الوضوء, باب مسح ظاهر باطن الأذنين وظاهرهماء ٠‏ ورقمه: 
9 وقد صحح إسناده الأعظمي). ما سبق كان في سوق ذي 
المجاز, ٠‏ وحديث سوق عكاظ رواه أحمة: وهو برقم: 09ظ, وصحم 
المحقق إسناده. ب 

2 () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ج4/ ص554) . 
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الناث الأول: :عقاة: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


اه ٠‏ فهو إِذَا ا ذقوة كما تمهفام 0 

ثم لعل الحكفة من استخدام لقظة (غبة'اللنه) :قي 
هذا السياق -سياق دعوة الناس إلى عبادة الله- دون 
لفظة (رسول الله) -والله أعلم- لعله للإشعار بأنّ الداعي 
(محمد نفسه) عبد عابدٌ لربه ومالوهية: وداعٍ الحه لا إلى 
نفسه, ولا يستحق نَتَبَيثًا من عبادات المدعوين 
وقد دكا عموواة الكافرين إلى عبادة الله, 0 
5فف قففق و الكافرون: 2 1 

هذه بعص اياك الفنران«فيدغوة النعى :1 ال 

التوحيد. بل يمكن القول إجمالا: القرآن كله ما أنزله الله 
تعالى وفصله وأحكم آياته إلا لكي يعْبْد وحده لا يشرك به 
في عبادته أحد, قال تعالى: جككي يي كفك ككس ننثثراه 
د [هود: -١‏ :]. فهذه إلآية الكريمة واضحة الدلالة على أن 
آيات هذا الكتاب قصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن 
اعد الله 00 

يُوصّحهء ما ذَكَرَه العلامة ابن القيم -رحمه الله- هنا: 
”» ا التوحيد الذي دَعَتْ إليه رسل الله, وَتَرَلَت يِه كُنْبّهُ 

تَؤْعَان: تَوْحيد في الْمَعْرِقَةٍ والإِنْبات, وَتَؤٌحيد في 


)انظ سيل الكررتم الرحمق' فى عسوي كلاف المنان ,ص 891 : 

5 ()اءتأمل أعلى المواطع والمفامات التي ضف الرسول ١‏ فيها بضيقة 
العبودية, كمقام نزول المعجزة الخالدة عليه (القرآن)؛ ومقام التحدي 
به فإنك تدرك أنّ هذه الآية, بل وبقية معجزاته كانت بقدرة الله تعالى 
وحده؛. وليست طوع يدي عبد الله ورسوله ا يتصرف فيها كيف شاء؛ 
لاون اال لس ا الل ا اه لوسك قال تعالى: ج ؛ (] [] [] 
لا لا لاه ه ه04] ]0 كك ذج [العنكبوت: وكذلك عندما 
ل ا شن ل مر اا عم ل 
(أسرى برسوله محمد) بل قال: « بعبده » كما لم يقل: (فأوحى إلى 
رسوله محمد) بل قال: (إلى عبده ما أوحى) ... وما ذلك -والله أعلم- 
إلا لبقف الناطر على أن كل هااحضلتة من الآنات فى الاسراء 
والمفراع: من “قطة القنافي-والعسافات .. كان: بقدرة المقتدر القهاق 
وحده (أنظر: هذه هي الصوفيةء موصوع: أشيرف:ضعات الرسول: في 

2 () انظر: اء الان فى قاف افر قافرا ف للشة الفدن 
الشنقيطي, (ج3/ ص10) . 
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الناية الاول: :عقاة: الغبووية لتنا فحقة ضلت الله علية وشلم 


الطّلّب وَالْقَصد. فَالأَوَلٌ: هُوَ إِنْبَاتْ حَقِيمَةٍ ذَاتِ الرَّبٌّ 
تعَالى, وصقاته, وَأَفْعَالِه: وَأسْمَائه وقلهوه فوق سمواته 


عَمو د وَقَدْ أفصّخ القَرَانٌ 
هَذًا التَوْع كل الإفضاح., كما فِي أوَّلِ (سورة الحديد) 
0 طه)ء وَآخِرِ (سورة الْحَشْر) و وَل سورة تنزيل 
(السّجْدَة). وَأَوّلٍ (آل عِمْرَانَ), وَسُورَةٍ (الإخلاص) بِكَمَالَهَا. 
وَعَيْرٍ ذَلِك. النوع الثافئي: مثل ما تَصَمْنئة سُورَمٍ +[اببب 
جِ ٠‏ قد ف ف فؤف ف فققجز ج [آل عمران: 16]. وَأوَلَ ( سورة 
تنْزِيلٌ الكتاب), وَآخِرّهَا وَأَؤَّلَ (سُورَة يوئس)., وَوسَطهاء 
واكركا, 5ل (شورة الأغراف): واخزهاء وَحَملة .سنورة 
م . 
وَعَالِبٌ سُوَرِ الْفُرَآن, 0 سَورّة في ِالْقُرْآنِ فهي 
مَتَصَمَنَةٌ لِتَؤْعَي التُوْحِيدِ, بل نقول قولا كليا: إن كل أآية 
في القران فهي متضمنة للتوحيد, شاهدة به, داعية إليه؛ 
قَإِنَّ الْفُرَآنَ ما حَدِ حَبَلٌ عَنِ الله وَأَسْمَائهِ وَصِقاتِه وأفعاله, 
َم قَهُوَ التّوْحِيدُ الْعِلَمِتٌ الحيَري وَإِمَا دَعْوَهْ إلى عِبَادَتَه وَحَدَهُ 
لا يك اح وَحَلعٌ كل م يعبَدٌ من دونه فَهُوَ التَوْحِيدُ 
الإِرَادِيٌ الطْلَبيٌ, قَِما افق وَتهَىْ وَإِلْرَامٌ بطاعته في نهيه 
تاسرم _فهي قوق التُوَخيد و كما ره وَإِمَا حَبَر©ٌ 
إِكِرَامِهِ لهل تؤحيده وطاعته, وَمَا فَعَلَ يهم في الذي : وم 
لكوققة به في الآخرّة, وَهُوَ جَرَاءَ توؤحيدو وَإِمَا كَيَرٌ عَنْ 
أَهَل الشَوّك,: وَمَا فَعَلِ يهم فِي الدَّثيَا مِنَ التكال, وَمَا فَعَل 
ف الى مراك اب دوو عا دن خَرَجَ عَنْ حكم 
الْتْوْحِيدِ. فَالعقَرَانٌ 0 في التُؤْحِيدٍ وَحُقُوقه وَجَرَائِهِ: وَفِي 
شان الشْرِْكِ وَأَهْلِهِ 3 جَرَائِهِمَ. فج بب ج تؤجيدء يبيج 


م لحي 4ت20ف لوجية متصكن لشؤال الهدابه إلى 
طريقٍ أَهْل تيد الذين أنعم الله سي جف فقجع 7ج 
الذي قَارَقُوا التَوْحِيدَ »! 


00 


3 (”) مدارج السالكين,(ج3/ ص 443-442, ونقلا عنه بتصرف,ابنٌ أبي 
العز(شرح الطحاوية, ج142-1/141). 


434 


الناية الاول: تعقام الغبووية لتنا محقة ضلت الله علية وشلم 


والنوع الذي عَنوَنْتُ له هنا هو النوع الثاني (توحيد 
العبادة) الذي كان الرسول لايوضي ززشلة إذا |رسئلهم 
بالبداءة نه فَعَنْ ابن عَبّاسِ رصي الله عَنْهُمَا, أن رَسُول 
الله 0 لَمّا بَعَتَ مُعَاذًا لا إلى الِيَمَنِ قال: "إنك تقدمٌ عَلَى 
قَوْم ؛ أَمَلِ كتاب, فَلبَكْنْ وَل مَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 
عِبَادَهُ اللهِ, فَإِدَا عَرَفُوا الله فَأَخْبِرَهُمْ ... الحديث 

وختامًا: أقول: ٠‏ إن كل عبادة -من صلاة وصوم 
وصدقة ودعاء وخضوع وبر وغيرها- زعم المتعبد بها أنه 
تعبد بها دون أن يتحقق فيها هذا المقصد الأعظم, والغاية 
الغظمى لخلق الجن والإنس الذي هو التوحيد اص 
فيى تنعت :وفنة ان لعءيا مو اللة-ولا رسجولهة'يهنا: ]ذ: 
عبادة قامةة ا بها إلا مع التوحيد, جدج داج عاج ج اج 7 
[الذاريات: 01]. والمعنى: إلا ليَوحدون. 

جعلنا الله مِن أهل التوحيد والإخلاص؛ وجِتُيّنا الشرك 
والرياء وعبادة الأونان, وجعلنا من المقتدين بخير 0 
في تقواه وخشيته 0 افورة. اميت يا كريم 


وبعدء فقد تبين بالمسائل الخمسة المتقدمة 
(المطلب) أن جميع أنبياء الله ورسله موصوفون بالعبودية 
لله تعالى, فلم يأتوا إلا بتحقيق التوحيد والقيام به في 
انفسيه قولا واعتقادًا وعملا, ثم دعوة لأفعهم إلى تحفقيق 
ذلك؛ فاتفقت كلمتهم على الدعوة إلى اد الله وحده 
بالعبادة.وأن العلاتكة موصوفوق: كذلك ها لغيودية: 
وبهذا تم مقصود | 
واسفل تعد ذلك إلى فناقية الفصل معنا فيه اد 
والله تعالى أعلم. 


لمها. لحنا لمم 


' 
1 
3 


للحا الحداء لحا 


() صحيح البخاري: كتاب الزكاة, باب لا تُؤْحَدٌ كَرَائِمٌ أَمُوال النّاسِ فِي 
الصَّدَقَة ٠‏ ورقمه: 98 وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, اب كن 
إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَسَرَائْعِ الإسْلام. وهو على إثر حديث رقم: 19 . 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


المبحث الأول: اختيار النبيٌ [ا العبودية على الملك, وعلاقة ذلك بتكميله العبودية: 
جماعٌ صفاتٍ الملوك وطبائعهم -غالبًا- ينحصر في 

التوسع في الملذات والمباحات, وحبهم لاستيفاء 
حُظوظهم النفسية والتفرّد فيها؛ وقليل منهم مَن يُرْرَّق 
بفقر نفسه في ملكه, فلسانٌ حال مَسلمِيهم يقول: هه[ ] 
لالالاكككْدْمْوْوَوَووحٍ [ص: 0*]. والطبيعة الاستيفائية 
للحظوظ والتوسع في الملذات والمباحات والتفد .. 
الملوك, كانت عاّة في الأمور؛ فهيَ في أمر: - 
والمآكل؛ والمشارب, والمناكح, والميائر, والمنام. 
والمساكن7, وغير ذلك, فقد ذُكر في المستطرف أن 
مِن أخلاق الملوك: حت الثفرى واثه في كل الأموز 
المشار إليها©) 
هذا احيه طبانع هفاك المزواق أ" لمرو فلن لمكن 
نه 


ولبيان هذا المبحث كما ينبغي لا بذ من عقد 
مطلبين, على النحو التالِي: 
القلك :و العيد:الرسول: 

المطلب الثاني: اختيار النبي ا العبودية على 
الملك, وعلاقة ذلك بتكميله العبودية. 


المطلب الأول: عقد مقارنة بين صفات النبي الملك, والعبد الرسول: 
ذكر الله تعالى عددًا من اتقيائة عليهم السلام في 


فحكم كتاية :وين اله 'وهيهم قلكاء قمن هؤلاء الأببياء 1 
الملوك عليهم الصلاة والسلام: نبي الله داود لا كان ملكا, 


7< (”) انظر شواهد ذلك في مضمنات عناوين هذه الفصول: (الفصل 
العاشر: في أنّ طبيعة الملك: الانفراد بالمجد. الفصل الحادي عشر: 
في أن من طبيقة الملك: الترقف. الفصل الثاني عشر: فى أن .من 
طبيعة الملك: الدعة والسكون. ثم طالع الفصل الثالث عشر كنتيجة 
للثلاثة قبله. وهو: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد 
بالمحد.. وحصول الترة: والوعة: أقبلة' الذولة على الهرم). (انظرة 
في: مقدمة ابن خلدون, 181-0). 


7 )© انظر عن نماذج ذلك: المستطرف في كل فنٌّ مستظرّف, لشهاب 


الدين بن أحفة الأنشييت ».رض 115-114 


006 


البات الأول؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


يقول الله تعالى في ملكه ا: دثث نزتت نث ات فف ففق 


ف قفقجج [ص:18-١١].‏ 0 

ووم الله تسليما ف كان قو خف ف سشليها في 
الملك, حتى كانت الريح تجري بامره, والشياطين 
يغوصون له ويعملون له أعمالاء قال في حكاية دعائه / 
ربه ا: جهو[ 1111| شل ْكْكْفِوقَةؤ غ1 اف فلالا نابي ببس| ا( الالاللم الالال 
لالالالالالالالالاىعىيج [ص: 35- ]. ولقد بين سبحانه عظم 
ملكه وملك أنه داور الاي و الاين كلهم الفسلزم في 
سورة سباً. 

ومن الأبياة الملوة#تنوضف فال :الله الى قن 
حكاية دعائه: جذ||||لالالاج [يوسف: .]٠١١‏ 

وكذلك آل إبراهيم ا قد أعطاهم الله ملكا عظيمًاء 
كما في سورة النساء. 

وار قوسي دكن فوهةنما اقتن الله علوم عد 
النبوة والملك, بل حتى كان من عصور بنِي إسرائيل ما 
تسمى داعكت الخلوك )ه ومن ذلك ما كر الله فن قولها 
+ ]بب ببدبب ييبيب يوثنث نذثت تتزج [البقرة: 246 6"]الآية 
وآيتين بعدها. وكثيرٌ مِن أنبياء بنِي إسرائيل كانوا ملوكًا 
ذم فقد " كات م و ساب و نو نسجية سُهُمْ الأنبيَاءً» كلمَا 
هَلَك تبي خَلّفَهُ تبح 31 : 

قال شيخ الإسلاّم - -رحمه الله- في كلامه عن 
الشنايقين المعرمين نوا حاب النعين. وكا ن؟جرا مم اق 
سانيم عن عن الحيد عد نا أو درا ور 7 
اْفْسَام البهاء علتهخ السلا إلى عند ريشول. وتيك عللك: 
وََدْ خَيرَ اللَهُ يانه عُحَهَدًا ل بَيْن أن يَكُونَ عَبَدَا رولا 
وَبِيْنَ أن يكون تبيًا مَلِكاء فَاحتَارَ أن يكون عَبْدَا رَسُولا 
فَالنبيٌ المَلِك تل زاود ةسشلهات: وتحوشها علييما الخلاة 
وَالسَّلامٌ, قَالَ الله تقعالى في قََةٍِ سُلَيّمَانَ الذى جهههإ ]|| 
الكل ْككْفؤقة فو لافف !الا جب ببسل لاملا الالالال الاج [ص: 
ذم وثنم], ا أغط مَنْ شئت, واحرم من سكت لا حسّات 


* © صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل 


عن ابي هريرة ا كدف غة :التي ا ٠‏ رقم: 5 رصحي ملم 
كتاب الإمارة, باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء؛ : . رقم: 2 . 
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عَلِيْك. كَالَيِيُ الْمَلِكُ يَفْعَلُ مَا قَرَض اللَّهُ عَلَيْه, وَيَتْرّكَ ما 
حَوَّمَ الله عَلَيْهِ, ٠‏ وَيَتَصَرّفٌ فِي الولايّة وَالْمَالٍ ع 7 بحبة 
, زُ. من غَيْرٍ إثم عليه. وَأَمَا العبْدُ الرّسُو ند عن 
حَدًا إلا يامر 7 رنه ؛ ولا يعطي 6 مَنْ يَشَاء, وَيَحرٍم من شا 
9 روي عَيهُ عَيْة: أ" َه قال: " " إلّي - -وَآَللْهِ - - لا أعغطِي أحَدّ 
ولا أَمْتَعُ حَدَا إِنمَا 5 قَاسِمْ؛ اضغ حبش موك" 
وَلِهَذَا يَضِيفٌ الله الأفوَالَ الشْرْعِيَّة إلى الله 
وَالرَسُول' كقؤلة تعالئ: جديويرثفه [الأنفال: .]١‏ وقؤّله 
تعالئ: جِدّذَرْرْرُ كك ككزاج [الحشر: ااإ. روقؤله تقالي: جب بد 
باب بوب جج [الأنفال: .]6١‏ وَلِهَدٍٍ كان َظَهَرٌ أنوَالٍ العْلَمَاء أن 
هذه الأمُوَال تُصرّف فيمًا يُحِبْهٌ الله وَرَسُولهٌ بحسب اجَتَهَاد 
جل الس _تجر اد مدصت الك زتره و ال تل ك2 
هذا رِوايَة يَةَ عَنْ أَحَمّد. وقد د قِيلّ في الحَمُس: 3 2 
حَمسَة حَمْسَةٍ, كقَؤل الشافعي وَأَحْمَد في الْمَعِرُو ف عَنه. 
وَقِيل: عَلَى لانو حقو 3 حَنِيقَةَ -َرَحِمَةٌ اللة-. 
تسم ع ان العبْد 00 البْبِيٌ 


6 : 
م. كا أن المعَرَيينَ ا 
صحّاب اليهِين؛ الذين ليسُوا مقر مَقَرّبينَ سابقِين: فَمَنْ اذى 
ا أوْحَبَ الله علب وقَعَل من الات ما جنةء فهو من 
هَؤُلاءِ. وَمَنَ كان نما يَفْعَلٌ ما بُحِيّة الل و يَرْضَاةُء وَيَفْصِدُ 
تي يقا أي له على ها هر رم الله فَهقَ مه أولئك 


وعند هؤلاء الأنبياء عليهم السلام شيءٌ من طبائع 
الملوك السابقة, لكن الذي يَفرق بينهم وس أعلت 
الملوك الذين ليسوا مِن جنسهم, هو أنهم يقفون في 
تناولهم للملذات على المباحات, ولا يجاوزونه -ابدًا- إلى 
الممنوعات. 
وليُعلّم هنا أنه لم تُعقّد لا تعقد مثل هذه المباحث 
لتنقص الأنبياء الملوك عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّ ذلك 


1 (”') الحديث في البخاري, وستياتي تخريجه قريبًا. 
2 () الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, 54-51 . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


كفرٌ, فكلٌّ أنبياء الله تعالى معرّرين معظّمين, لكك المراد 
أوجه فصول نبينا محمد ]ا على إخوته الأنبياء الملوك, بل 
هو أفضل الأنبياء عمومًاء -كما سفانت في الباب الآخير-. 
وفعسالة التفاصل بين الاثناء خائرة :ما دام القضة هنها 
بيان ما جاء في النصوص من ذلك لاعتقاده. 


أوجُه المقارنة بين صفات العبد الرسول والنبي الملك: 

الوجه الأول من أوجه هذه المقارنة بينهما: 
أن تصَرّف العبد الرسول يختلف عن تصدّف الملوك: 
0 في جانتين؛ الأول: التصدّف في مال الله, 
والثايي: في عباد الله. 

الجانب الأول: تصرِّف العبد الرسول في 
مال الله يختلف عن تصرف الملك النبي: 

فبالنسبة للنبي:الفلك وفيما يتغلق بتضرٌ فه فن أهؤال 
الله في مباحاته وحيث شاء أن يضّعهء قال تعالى في 
سليمان ]: ج][|0][]0]1الاج [ص: 5"]. 
فلهذا النبئ 0 أَنْ يَمُنْ على مَنَ شاء بما شاءء أو يمتنع من 
ذلك, ولا يحاسبه الله تعالىٍ على ذلك. 

1 العبد الرسول فإنٌ تصَرّفه في المال يكون 
حسب اعرد سٍيده؛ فِإن ا ا وإن مِنع فبامره, 
قَالَ 0: " مَا إَعْطِيكُمء ولا أَْمْتَعْكُمْ؛ إِنّمَا أنَا قَاسِمْ, 


كنن ةرقف 1 


فيه.. َ وعَن جاير 1 ل" 


: () صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس, بَاب قَوْلٍ الله تغالى: دجببي 
ل بج رقمة 3117 


2.() صحيح البخارى: الكتاب: البات» رقم 93116 وصحيح مسلم: كنات 
الزكاة. باب النهي عن المسالة, رقم: 1037. 


0019 


نا بِكُنْيَتي؛ فَإنئي إِنَمَا 


ير 


. وَقَالَ حصَيْن ي. تيت 0 ٍِ 


- 
ك-12‎ 
٠. 


اه 


ذه ب 61 انض ا أ اضه 2 رعهةر [ هس د اننع ل 2 
بِينَ إن يكون عَبدَ1 رَسولاء وَبِينَ ان يكون تبيا مَلكاء_فاختاز 


١ 
ل‎ 
:ها يرما‎ 
2 
3 
32 
ا‎ 
6 
00 
06 
6 
خالا‎ 
15 
6 
نا اها‎ 


2 8 [] 5 ج [آل عمران: ١9‏ ]. وَقَال حك 
كٍ كب 5 ج [ الصضنافقون: 4 ]. وَلِمْ يَرِدٌ العلة إن كان قَد 


00 هَذَا مِن اللأواءِ وَالسِّدَّةء عَلى هَا لَمْ يَصْيرٌ عَلَيْهِ 

4 فال أَغَلَى دَرَجَاتِ الشَاكِرِين, فصل ة 1 
الصَايرينَ: 3 نَ سَايقًا فِي حَالَيَ الْقَفْرٍ وَالغِيَى 
مِمّن لا تلك إلا | حَدْهَمَاء كبَعقض اجكابة »9 


ع ع 


فثبت أن حظ العبد الرسول من الدنيا دون حظ الملك 


وقال -رحمه الله- في وضع الفرقان بين تصرّف 
العبد الرسول, والنبي الملك في الأموال وغيره مما في 


-_- 


يّ المَلِكِء فَإن تبينا مَحَمّدَا ! حير ب بكو 
مَلِكا أو عَبْدَا رَسُولا 0 ان يكون عَبَدَا رَسُولا؛ فَإن 


. (') صحيح البخاري: المصدر نفسه:؛ رقم: 4 , وصحيح مسلم: كتاب 
الاداب: باب: النهي. عن التكتي نابي القاسم: وبيان ما يستحت من 
الأسماء, رقم: 2133 . 

) ( مجموع الفتاوى, (ج11 / ص130 131 ). 


نم 
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الْعَبْدَ الوَسُولَ هُوَ الَّذِي لا يَفْعلٌ الما أُمر به. قفغلة كُلَهُ 


-6ى 6 لل في 5 


عِبَادَةٌ لِله؛ فَهُوَ عَبْدْ مَخضٍُء مُتفدٌ أمْرَ مُرْسِلِهء كُمَا تبت 
عَنَهٌ فِي صَحيح البَخَاريٌ انه قال »فذكر حديث كر 
السايق, وقال: « وَهُوَ لَمْ يُرِدْ يِقَوْلِهِ "لآ أغطِي أحَدّ 

ولا أْمْتَعٌ" إِفْرَادَ الله بِدَلِكَ قذرًا وَكَوْنَاء فَإِنّ جَمِيعَ 
الْمَخْلُوقِينَ يُشَارِكُوتَةُ في هذَاء قلا يُعْطِي أَحَدَاء ولا يَمْتَعُ إلا 
يقصّاء بالله وَقَدَرِهِ؛ ا 0 راد الله 3 0 ١‏ ودين 


فقال: « فَظَّنّ طَائْقَةٌ مِنْ الفقَهاءٍ أن الإضَافَةَ إلى 

ك- - - م - وى دم 

الرّسُولٍ تفتضي ألنَّهُ يَمْلِكَهُ كما يَمْلِك الئاس أَمّلاكَهُمْ. َم 
9 لل 


مِنْهَا: أن الرَسُولَ ‏ لَمْ يَكْنْ يَمْلَكْ هَذِهٍ الأَموال كَمَا بَمْلِكُ 
اناس أَمْوَالَهُمْ. ولا كمَا يَتَصَرّفٌْ الْمُلُوكَ فِي مُلكِهِمْ. فَإنّ 
هؤْلاء وَهَؤْلاءٍ لَهُمْ أن صرفو فوا أَمْوَالَهُمْ في المُبَاحات؛ فَِما 
أنْ يَكُونَ مَالِكَا لَهُ قيَضْرفة في أَعْرَاضِه به الحَاضّةء وآمًا أن 
يَكونَ مِلْكَا لَهُ قَيَصْرِقَهُ في مَصَلَحَةٍ ملَكِه, هذه حَأل التّْبِيٌ 
الْمَلِك كداود وَسّليْمَانَ, قَالَ تعالى: ج (| 5 ] ل 


3 (7) مجموع الفتاوى, (ج10/ ص279-278). 
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- و 5 1 


عَليك. وَتَبِينَا نَ عَبدَا رَسولا لا يعطي إلا مَِنْ مِرَ 


2 
9 
د 
ع 
3 
3 
ال 9 


الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله وَهُوَ فِي ذَلْكَ مُبْلعُ عَنْ الله 
وَالمُوَال التي كان يُقَسُمُهَا الثبيّ ١‏ على وَجهَيْنِ: مِنها: ما 
0 : مبيدد به وَمَصِْرِفَهٌ كالمَوَإِرِيثِ رَوَمِنهَا ها يختاع إلى 
يي اام 
مَحَدُودٌ بالشرّع, كالصّلوَاتٍ | ي» وَطوَافٍ الأسبوع 


وَيَنْقصّةٌ بحسب المَصلحَة لمصلعة التي ته 1 اللةُ. قَمِنْ هذا مَا 
انْقَقَ قََ عليه التاسن, ؛ وَمِنَهُ 8 تَتَارَعوا فيه و 

الجانب الثاني: صفات العبد الرسول في 
تصِرّفه في (عباد الله) تختلف عن صفات النبي 
الملك: 

فبالنسبة للنبي الملك وفيما يتعلق بتصرّفه في عباد 
الله من الجن والإنس حتى في فباجاته وأموره 
8 ا سليمان وإجابة الله لهذا الملك 0 بأنه 
سبحانه سكّر له الجنّ يأمرّهم وينهاهم بما شاء وحتى في 
مباحاته وأمور الملك. فقال: جههه] |[ ا الاك ْككُْدْفْوْوَدَوِإِؤؤا] 
[الالاجي ببس[]لا[ا0][الاج [ص: 0" -8]. كما أخبر عنه وعن أبيه 


7 (”) مجموع الفتاوى, (ج10/ 282-280). 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


عليهما السلام بان الله سخُر لهما حتى الجبال والطيور 
والريح وغير ذلك ليعملا لهما ما يشاءان مما له علاقة 
بقصور الملوك ومحاريبهم, وأواني تناول أطعمتهم, 
وإخراج الخيرات البحرية, وغير ذلك, فقال تعالى: جد ةذذ 
كُدْزْزْرَرَكك كككك ككيبِي كك كرس نّن5ئ[[ الالال الاههههلال] 
الال ككْدْفْوقْوؤؤااؤؤ| الال الايي ببسل] [ الالال الالالال الالالالالاج 
[سباً: .]١7"-5٠‏ جي بيس[ |[ الالالالالالالالالالابب بببب يبيب ييثج 
[الأنبياء: 2١‏ - 417]. وتافل لفظة (له) في هذه الآيات 
السابقات. 

وَأما العبد الرسول -وكما سدق ناثة لا يتصرف في 
مال الله إلا حيث امر-, فكذلك لا يتصِرّف في عباد الله 
بالأمر والنهي من حجن وإنسٍ إلا كما كه مولام, وكمل 
أ موه سبحانه. ففي حديث أبي هُرَيْرَةَ 0: عَنْ النَبِيٌّ ‏ أنه 
صَلَى صَلاةً فقَالَ: " إِنّ الشيْطإن عَرَضَ لي فَشَّدٌ عَلَىَّ 
لِيَفْطّة إلضّلاة عل فامكتني اللة م منة فز ع1 , وَلقَد 


9 


رَِسُولَ الله ا فَسَمِعَنَاهُ يَقُولٌ: أعُودُ باللم مِنْكَ ثُمَّ قالَ: " 


3 () وعقفجمالةال ذهو معتئ حفقتة. أن بالدال: فهو يمعتى:.دقعته 
الدفع الشديد (انظر: المنهاج,. 412, والفتح. ج1/ 1234). 

) صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة, باب مَا يَجُورٌ مِنْ الْعَمَلٍ 
فِي الضّلَاةِ. رقم: 1210,. وصحيح مسلم: كتاب الصلاة ومواضع 
السجود. .باب جواز لغن الشيطان في.أثناء الضلاة: والتعوذ منه.. رقم : 
541. 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


يَلْعَبُ بهِ ولْدَانٌ أَهْلِ الْمَدِيبَةِ " . ومثل هذه 
الأحاديث مآ جاء ع وجَابر بن سَمّرَةَ 
وقد قرّر هذا اقفن في عبارات ماتعة شيخ الإسلام 
-رحمه الله تعالى- حيث قال في بيانه أن سلطان العبد 
الرسول في عباد الله (الجن والإنس وغير ذلك) يختلف 
عن سلطان النبي الملك, حيث ان النانف نا مهم 
ويستعملهم حتى في مباحاته وأموره الشخصية, والأول 
إنما يأمرهم حسّب ما يُريده سيّدّه: وهذا أفضل: » 
وَمَحَمَدٌ || َرْسِل إلى جَمِيعٍ الإِنْس وَالْجنٌ وَهَذَا أَعْظمٌ قَدْرًا 
7 اللو تقالى مِن كَون الج سََخُرُوا لِسُليْمَانَ اك فَإِنْهُمْ 
سُخُرُوايلَهُ يَتَصَرّفٌ فِيهمْ_يحُكم الْمَلِكُ؛ وَمُحَمِّدٌ | أَرْسِل 


0 "و 57 ا 5 8 - 0 56 0 م0- 
وَرَسُولةٌ؛ وَمَنْزْلَةٌ العبدد الرّسُولِ فؤق منزلة الثبيٌ المَلِكِ 


كَانَ مِنْ الس يَأْمُرٌ الجنّ يما أ مو اللَّهُ به وَرَسُولَةُ مِن 
عِبَانَةِ الله وَحَدَّهُ؛ وَطاعَة تبِيّه وِيَاْمْرُ الإنْس بِدَّلِكَ, فَهَذَا 


مِنْ أَفصَلٍ أَوْلِيَاءٍ الله تعالى, وَقُو في ذلك مر خَلَمَاء 


السو ول وَُوَابه. اه 


علوت تل دَلِكَ, وَقَدَاً إِذَا قد 9 قُدرَ أنه 

فَعَابَيْةٌ أن تكوت في عَمُوم ا ل 1 250 الْمَلِكَ 
مع العَقد الْرّسُول, كَسْليْمَانَ ف مع بْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى وَمُحَمَدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلامَةٌ عَلَيهمْ أَجَمَعيت »2 


الوجه الثاني من أجه المقان بين العبد 
الرسول والنبي الملك: أن العبد الرسول ا يَجوع 
خَبناء وشقة اخر بل كان نهنا فى تعس الأوقات يروما 
الحجر على بطنه., بخلاف النبك الملك فإنه على شيع, 


9 صحيح مسلم: الكتاب الباب, رقم: 542 . 
) 0( الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشتطانة: ص 266- -267. 
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البنات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


فاق أَنْ أضربَ مثلا هنا كذلك بعبد الله ورسوله نبينا 
محمد [امقارنًا به.مع أخية سليمان؛ النبي الملك 'ا. فحين 
كانت الشياطين يعملون لسليمان جفانًا لوضع 5 
كالجواب, أي : كالبرَك الكبار. مع قدور راسيات, لا تزول 
عن أماكنها من عِظمها, لاحتياج الملوك إلى أمثاله|) 
فإنْ عبد الله ورسوله نبينا محمدًا |ا كان يجوع يومًا ويشيع 
يومًا -كما تقدم لمحا ادل وو التمادع له افو مكالات 
(جوع النبي اا وعطشه) من المبحث الرابع2 ', مما لا نحتاج 
معه إلى إعادة ذكر هنا. .بل وأكبر دليل هنا هو أحد 
الأحاديث التي حير بين أن يكون نبيًا ملكا, أ عبدًا رسولا, 
فاختار الثاني, وعلل ؛ لذلك بالجوع حينًا. والشبيع آخر؛' حتى 
تسن له عبادة الله على كلا الحالتين؛ حال الجوع 
بالتضرع إليه سبحانه ودكانه ليكشف ما به؛. وحال الشبع 
بالشكر لمهم سبحانه! -وسياتي هذا الحديث قريبًا-. 
وعَنْ أتس بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيي طَلْحَةَ رضي الله عنهما, 
قَالَ: « سَكونًا إلى رَسُولِ الله نا الجوعً, وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنا 
عَنْ حَجَرٍ حَجَرء فَرَفَعَ رَسُولُ الله ١‏ عَنْ حَجَرَيْنِ »0. 

الوجه الثالث: صفة أكل العبد الرسول 
تختلف عن صفة أكل الملوك: 

الملوك يأكلون. الطعام على موائد ومرتفعات, والعبد 
الرسول ا. يقول: "آكل كما يأكل العبد",. فعن عائشة, 
رضي الله عنها -كما في إحدى روايات حديث الباب 
الآأنِي- أن النبي ا. قال لها: "يا عائشة! لو شت 
لسارت معي جبال الذهب؛ انافي ملك: إن 
حجزته لتساوي الكعبة. فقال: إن رب يتفرئ 
عليك السلام, ويقول لك: إن شِيئت 3 ف مَلْكَاء 


7 () انظر: المحرر الوجيز. 1531, وتفسير القرآن العظيم, (ج3/ 

2 ) 6 وذلك 5 الفعيل الأول, من ) الباب الأول من الكتاب. 

3 © جامع الترمذي: كتاب الزهد, تاب ما جَاءَ فِي مَعِيشَةٍ أَصحَاب النَبِيٌ 
لل . رقم: 02 , قال الترمذي: » حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا تَغرفة إلا مِنْ هَدَا 
الْوَجْهِ », وللحديث شواهد عن أبي هريرة وجابر رضي ألله عنهماء 
ونهما خسته القيخ الألبائي:: (السلسيلة الصحيخة, ع4/ ضص152-151): 
ورقمه: 5 . 
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ذلك لا يكل متكثار وقول: 17 10), 

ل 1 ل 
نقطعًا أنّ النبي ا كان إذا أكل احتفزء وقال: " آكل كما 
0 وأجلس كما يجلس العبد, فإنّما أنا 
عبد "...بل لم يكن الرسيول. 0 باكل على خوان: فقة 
كَتَادَةَ رمن الله- ٠‏ عَنْ أَنسِ لأا قال: « مَا أكَلَ رَسُول و الله 
ل ل ل ل 


تت 


3 
3 


الْمُرَكقء إِنَمَا هُوَ لِدَفْعِ طيبَات الذَنيَا اخْيَارًا لطَيبَاد 
الدَّائمَة وَالْمَال إِنَمَا يُرَعَب فيه لِيُسْتَعَانَ به على 0 
قل بك تتح التي ل إِلَى أ المَال مِنْ هذا الوجْه ٠‏ وَحَا 
ار 00 يذل عَلَى 
قَصمْل الْقتَاعَة م ا التتسّط و في مَلادٌ 


1 () ستو ايى يغلى الموصضلق : رقم: 4795. 
اتعصلف عيذ الرراتة 


7 © ولا سكُرّجَةِ : -يصَمٌ السّين وَالْكَافِ وَالرَاءِء وَالتَشْدِي-: إناءٌ صَغِيرٌ 
يُؤْكَلٌ فيه اسع الْقَلِيلُ من الأذم, وَهِي فارسِيّة ... قال أمرافية ف 
شل التَرَمِدِيٌ: ترك الأكل في لكرج ة ما لكؤنها لم تكن يُصِنَعُ 

هَمْ إِذْ دَاكٍ أو اسْتِطْعارًا لها أن عَادَتَهُمْ لِلإِجْتِمَاع عَلَى لعل أو 
م 5-3 يُعَذٌ لوصع الأَسْيَاءِ التي تُعِينْ عَلَىَ الهضم, وَلَمْ يَكُونُوا غَالبَا 
يَسْبَعُون فَلَمْ يكن لَهُمْ حَاجَةٌ بالهضم . إِنْتَهى » (انظر: تحفة الأحوذي, 
ج2/ ص1551).: وانظر شرح الحديث أيضًا في الزهد (بَاب مَا جَاءَ فِي 
مغيشَة التي [ وَأهَلِهِ, . ج2/ 1870). وعن خلاف العلماء في معنى 
(الْخِوَان والسُكرّجَةِ), يُنظر: فتح الباري لابن حجر, (ج3/ ص3862). 
() صحيح البخاري: كتاب الأطعمة:, بَاب الْخْبْرٍ الْمُرَفْقِ وَالأكل عَلِي 
الخْوَانِ, وَالشّفْرَةء رقم: 5386: وتاب ما كَانَ التّبئٌ ] وَاصحَاية يَأكلونَ: 
رقم: 5415, وكتاب الرقاق, باب فضل الفقر, رقم: 6450 


3-5 
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كَريمًا ١‏ أَخْرَجَهُ : ات الدَّنْيَا َال الْمُنْذِرِيٌ وَسَتَده جَيّد 
الله أَعْله »1 

وقال 9 -رحمه اللف-: « قَوْلَة: ( على جِوَان) , 
يكسر الْجَاءِ الْمُعَجَمَةِ, م أى: مَائْدَةٍ. قال اللو ريشي" 
الِخِوَانُ الذي يُؤْكَل عَلَبْمِ مُعَرَرْ ب, وَالأَكل عَلَيْهِ لَمْ يَرَ بَرَلَ من 
دَأبِ المْْرَفِينَ؛ وَضَنِيعِ الْجَتَارِي” لِثَلا يَفْتَقِرُوا إلى التَطَأَطُوْ 


عِنَدَ | د الأكل > 


الوجه الرابع: مساكن ومعابد العبد الرسول 
تختلف عن مساكن الملوك: 

وحين كانت الشياطين يعملون لسليمان ا البنية 
العالية الفخمة من العساجد والقضور (محاريت), :لاحن 
الأنبياء الملوك إلى المساكن والمعابد الحسنة الشريفة, 
بل حتى إن الشياطين لما مات وخرٌ كانوا على عمل شاقٍ 
من هده الابنية: فإنٌ العبد الرسول نبينا محمدًا | إذآ قام 
قفي مسجده مس عريش المسيجة راسبه: وَمَثْل 
ذلك بيوته: بل قد اشتهر في السيرة 5 الرسول ا كان 
يقول “لقا آراد الضحاية ان يرفعوا :سقف المسعد-: فل 
عريش كعريش موتنيى: كما كان البناء من طوب 
ولبن وخشبات, وثمام(3 4 '. قال ابن سعد -رحيمة الله- في 
وصف ذلك: « وجعل طول الجدار بسطة, وَعٌمَدُه الجذوع, 
وسقفه جريداء فقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: عريش 
كعريش موسى خشيبات وثمام, الشأن أعجل من ذلك: 
وبنى بيونًا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد, 
إلى 0 0 507 بنت زمعة 5 البيت الآخر 
الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثمان »4 

الوجه الخامس من أوجه ا صفة 
مجلس العبد الرسول يختللف عن النبي الملك: 


13 © فتح الباري. (ج4/ ص4563). 

* © تحفة الأحوذي, (ج2/ ص1551). : 

(] نساع ككرات: نفة.وييث :«منهوة تمغطىبنقة (انظرن: الفا هوس 
المحيط؛ مادة ثمه. ص 1002). 

4 (7) الطبقات الكبرى لابن سعد (ج/ص). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الملوك يجلسون على المياثر والبسطٍ الوطيئة, 
ويتكؤون وينامون عليهاء وهذا فيما يتعلق بقَرّسْهم التي 
ينامون عليها. ومجالسهم عند راحتهم واكلهم, والعبد 
الرسول محمد اء يقول: " أجلس كما يجلس العبد, ٠‏ وقد 
كان ينام على حصير يؤثر على جنبه؛ وربّما غيّرَت عائشة 
رضي الله عنها قطيفته المتواضعة التي ينام عليها بأخرى 
فيامر بردذهاء وإعادة الأولى كما كانت, أو زادث حفصة 
رضي الله عنها من ثنيات الفراش على العادة, فيأمر 
بردها إلى حالتها الأولى, فعن عائشة رضي الله عنها, 
قالت: دخلت علي امرأةٌ من الأنصار فرأت ا 
الله لاه عباءة مثنية, .فانطلقت, فبعتّت إلىّ بفر ؛ حشوة 
الصوف, فدخل علي رسول الله لاء فقال: 0 170 
عائشة؟ قلت: يا رسول الله! فلانة الأنصارية دخَلت 
علي؛ فرأت ت فراشك, . فذهبت فبَعَنَت إلي يهذاء فقال: 
"رد 1 مه". قالت: فلم أَرَدَّه؟ وافجحيى أن يكون في بيتي, 
١‏ ذلك ثلاث مراتء فقال: "زرديه يا عائشة» فو 
الله! لو شِنْتُ لأجرى الله تعالى معي جبال 
الذهب والفضة"1) 

0 سئلت عاسستنة 
رضي الله عنها: فا كان كزانضس رول اللا في ريف 
قالت: مِن أدَم؛ حَشُوهٌ مِن ليف2) 

وسلت حقضم ما كان د ال فول الله انق 
ينك ؟ فالت: مسحا ثيه تيتس قينان عليمج فلما كان :داك 
ليلة قلت: لو ثنيته اربع ثنيات لكان اوطا له فثنيناه له 
باررث الماك فلها أضد: قال: " ما فرشتم لي الليلة؟ 
قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات, قلنا: هو 


7 (©) دلائل النبوة للبيهقي: ورقمه: 5" . وصححه الشيخ الألباني 
بشواهده, أما وصف الملك وحجزته فلم يجد الشيخ الالباني له شاهدًا 
يقويه به,. (انظر: السلسلة الصححةة ج5/ 635-634), رقم: 2484, 
وانظر: الدلائل: ج1/ ص2/5). 

ٍ () وهذا الجزء من الحديث متفقي عليه؛ في صحيح البخاري: باب كَبْفَ 
كانت عيدننة عَيْنِننَ التي 0 واصحابة وَتَخَلَِيهمْ مِنْ الدّنيَاء ٠‏ رقم: 56 وصحيخم 
3 كتاب اللباس والزينة, باب التوضع في اللباس.... رقم: 2082. 
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الات الأول؛ هقاف العبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


أوطأ لك قال:"'ردوه لحالته الأولى: فإنه منعتيِي 
وطاءته صلاتِي الليلة"01 

ا اح لس قوير ع لاف 
في بَييهم/ على سَرِير 0 وَعَلَْه 0 قَدْ أئر 
رِمَالَ السَرِير بظهره وَجَنْبَيّهِ. .»الحديث2) 

وقفي«قصه تخيير النبي ١‏ أرواخه رضي الله عنهن 
واعتزالهنٌ شهرًاء قال ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: < 
أَخْيَرَنِي عُمَرُ دن الْحَطابُ 1 قال دَخَلْبُ عَلَى رول 
إللَه ا: فإذا هو يكن على ركل تصير فَرَأْبْتْ 
أئَرَهُ في جَنْبهِ ». وفي لفظ البخاري: < دَحَلْتُ عَلَيْه, 
َإِدَا هو مُضْطجِعٌ عَلَي رِمَالٍ حَصِيرِ, ع 


بِينَهُ وَبَيِنَةٌ ‏ 
فرَاس, قد أثْرَ الال بعئيهء مُتَييء عَلَى وسَادة مِنٍ أَدم, 
حَسُوهَا ليف, فبولفيت علدو نَقَّ قلت -وَأتا 
030 


قَائِمْ: طلفت” 
نِسَاءَك؟ فَرَفْعَ بَصَرَهُ إلّ, فُقَال: " الا 1 
وعَن عَبْدِ الله بن مسعود لا قال: « نَم رَسُولٌ الله 
عَلَى حَصِير, فَقَامَ وَقَد أثّرَ في جَنْبهء فَقُلَنَا: يَا رَسول 
لله ! لو انَحِدْ دنا لك وطاءً؟ فقال: "ها لي وَمَاٍ ِلدُنيَاء مَ 
أتا في الدّنبَا إلا كرَاكِبٍ انتظلّ تخت شَجَرّة» نك 
رَاحَ وَتَرَكْهَا " 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي !, قال لها: يا 

1آ (”) شمائل النبي ا للترمذي: احا ل را ل ا 

رقم: 317. 7 

صحيح البخاري: كتاب المغازيء بَاب غَرْوَةِ أؤطّاسء, رقم: 4323, 

وضحية مسلم: كتاب:فضائل الصخابة: نات :من فضائل الأشعريين: 

رقم: 2498. 

2 “زم صجيه التعارف كنات الكاع: بابي .موفظة الرجل انضه لجال ووعها: 
رقم: 5191, وصحيح مسلم: كتاب الطلاق, باب في الإيلاء واعتزال 
النسا تخييرهن, ... رقم: 1479. 

4 © جامع الترمذي: كتاب الزهد, بابٌ (بدون ترجمة:؛ وقبله: باب مَا جَاءَ 
في أخذ الْمَالٍ), . رقم: 2377, وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد, باب مثل 
الدنيا. رقم: 98, وقال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ »: وقال 
أيضًا: « وَفِي الاب عن ابن مو وَابِنِ عَبّاسِ . 


4049 


البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وإن حجزته لتساوي الكعبة, فقال: إن ربك يقرئ عليك 
السلام, ويقول لك: إن :شتت قيا: هلكا وإنْ شيّت نبيا 
عند فأشار إلى جبريل: ضع نفسك, فقلت: نبيا عبدّا. 
قالت: .وكان النبي ا بعد ذلك لا يأكل متكناء ويقول: " آكل 
كما يأكل العبد, وأجلس كما يجلس العبد 

ا ا م ا 0 
بعدها فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا 
عبدا قال فنظر النبي ا إلى جبريل كالمستشير له, فأشار 
إليه: انوا ضع فقال النبي [: " بل نبيا عبد] ", فَمَا رَؤِْيَ 
التبِمنّ ا بعد ذلك متكئا. 
ام 0 جه 0 الملوك تهاتون 


١ 15‏ أنا ابن امْرَةٍ َك القَدِيد 125 ٠"‏ 
١‏ ومن 5 أن يتوسع في هذه 86 50 فليتامل 
ما اورده العلماء تحت ابواب: تواضع رسول الله ناء وزهده 
لا. وصفة عيش. رسول الله لاه وغيرها. 
الوجه السابع: مسألّة توريث مُلك الملوك: 
الملوك كتبرا ها بود ثون أهاليهم مُلكهم:» والله تغالى يآة 
مقام النبوة مما قد يكون شبهة للمبطلين, فيقولون - 
مثلا-: النبي !ا طلّب جمع الدنيا لأهله, فأخرجها الله تعالى 
أل الأمر عن أهله. ثم ولِيّها بعد علي ا والعباسيون, وقد 
بِيْنَ هذا العلامة ابن القيم -رحمه الله-, فقال: « فائدة: 
الشّر -والله أعلم- في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي 
[ إلى أبي بكر وعمر وعثمان, أن عليًا لو تولّى الخلافة بعد 
موته لأوشك أنْ يقول المبطلون: إِنّه ملك ورت مُلَكه أهلٌ 


+“ م الحويث تتنواهدة ضكيةة الآلفظلة خجزرة:هذا الفلك-وسياتت 


ل ببًا. 

2 () القديد: اللحم المشونء المملوخ المفجئّف في الشمس: (انظر: 
شرو سين ابن ماحة, 1233/2): 

7 سن ابن ماحم كنات الأطلعمف تاب القديةه وزفسة: 3312 وهة 
حديت ضحي (السلسلة الضحيخةر ج4/ 496) ورقمه: 1876: 


00 


بيته , فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة, 
وتأمل قول هِرّقل لأبي سفيان: هَل كَانَ فِي آبَائِهِرمِنْ 
مَلِكِ؟ قإل: لاى فقال. له: لَوْ كَانَ فِي آبائه مَلِكُ: لقُلتُ: 
رَجُلٌ يَطْلَبُ مُلكَ آبائها '', فصان الله منصبه العليٌ من 
شبهة المُلك في آبائه. وأهل بيته. وهذا -والله أعلم- هو 

الشّد في كونه لم يورّث هو والأنبياء, قطعا لهذه م 
لئلا يظت المبطل أب الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم 
وورثتهم, . كما يفعله الإنسان من زهده في نفسه, وتوريثه 
ماله لولده وذريته, فصاتهم الله من ذلك ومنعهم من 
توريث ورثتهم شيئًا من المال, لثلا تتطرق التهمة إلى, 
حجمجح الله ورسله: فلا يتبقى في : نبوتهم و ورسالتهم شبهةٌ 
0 ولا يقال: فقد وليّها عل وأهل بيته؛ لآنّ الأمر لَمّا 

ف ستقة أثها ليست بملك موروث, وإنما هي خلافة نبوة 
00 بالسّبق والتقدم, كان علث في وقته هو سابق 
الأمة وأفضلهاء ولم يكن فيهم حين وليّها أولى بها منه, ولا 
خراءقته على وحمل لميطال. يولك رشروة. والحمد لله 
تعالى »21 

وق الأوئقة السبعة هي أبرَرٌ الأوجُه التي تفرق بين 
العبد الرسولء, والنيئك الملك, أو العبد والملك, وكلها ترجع 
إلى ما سبقت الإشارة إليه من التوسع في الملذات 
والمباحات. دون أنْ تخررج -أَبدً|- إلى المكروهات 
والمحرمات. 

فتبين يهذا أن حظ العبد الرسول من الدنيا دون حظ 
النبي أو الرسول الملك, لكنْ حالة الأول (العبد الرسول) 
في الآخرة أعلى وأفضلء وهذا ما يأتي تفصيله في 
المطلب القادم. 


المطلي الثاني: اختيار النبي [] العبودية على الملك, وعلاقة ذلك بتكميله العبودية : 
المُلك -كما تقدم- سلطانٌ في الميباحات, وتوسعة 
هال رنب و العرودبة بقكتة هما .د ]ا معي الم 
حدر الأول: بل الثانئ»..ويدل على ذلك |حاديت كتيرة: 


: 0( الحديث في الصحيحينء ونان تخريجه. 
* © بدائع الفوائد. (ج3/ ص1169-1168). 
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ينبي عليها المطلب؛ لكنٌ حديث أبي هُرَيْرَةَ 1 وشواقده, 
9 تغتبر أصله (المطلب)غ)ء فعنه لا مرفوعاء قال: .« جَلِسَ 
جبْرِيلٌ إلى الت [ قر إلى الشّمَاء' فَإِذَا مَلَكَ : ترل 
قال جتريك: إن هذا الْمَلْكْ ما تَرَلَ مُنْدُ يوم حُلق قبل 


السَاعَة, فَلَمًا ترَل: قال: نا محَمَدٌ! |؟ شلنى البك دتك: 
در ر ِ 


2 


ا د 0-5 9 3 
5 : أََمَلِكَا تيا تخعلك أة 1ن قا 
00 ا قال جتريل] 


ا : ومن ل 0 عقد البيهقي -رحمه 
الله- في دلائله بايًا, ا سرك وضيررة 
على القوت الشدائد فيهاء واختباره الدار الآخرة وما أعدٌ 
الله تقالئ: لة .قتهاء على الدتنا؛ وبذلك أمدة زثّه, قال الله 
0خ 5< وين ناي 525لا لا نالا تالاه 4 هع الاج [طهز 
.]١١‏ وقد روي أنّه خيّر بين عيدًا نبيًاء وبين ان بيكون هلكا 
نبنّا, فاستسار قن تدر يل ا جاسار عليه أن راض 
فاختار أَنْ يكون عبدًا نبيَا »>. ثم أورد بسنده من طريق 
فيها متكلّم فيه, إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: « 
كان ابن عباس يحدث ان الله ١ه‏ ارتل الى سية 0 :ملكا 
من الملائكة, معه جبريل 7 فقال الملك لرسول الله 0: 
إن الله يخيّرك بين أنْ تكون عبدًا نبيّاه وبين أن تكون مَلِكَا 
ساك فالتفت بي الله ا إلى خيريل ١‏ كالمستفين له 
فأشار جبريل ‏ إلى رسول الله 0: أن تواضع, فقال رسول 
الله لا: " بل أكون عبدًا نبيًا ". قال: لماكل ارال 
الكلفة:ظعامًا مكنا ختى. لفى :زرية 210 

وعتل هذا الباب الفضل الدى عقوم قي اتش اذ 
وعنثون له ب(زهد النبي [ا». وصبره على شدائد الدنيا' وذلك 


7 (7) مسند الإمام أحمد,. ورقمه: 6863, قال شعيب الأرناؤوط 
ومساعدوه: إسناده 0 على شر الشيخين. وقال يمثله سَليم 

2 0 دلائل النبوة: وفي 0 نقدة نيو الؤلقة المدلسن: ويم كف 
إسناده محققٌّ ادال ج1/ 1 لكنه 7 له طريقًا 3 في 
0 


3 © سُعب الإيمان للبيهقي: (ج2/166). 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


لأنّ الله تعالى كان قد اختار له ذلك, ووصاه به؛ فقال 
تعالى: جح د بدءى نث0010]0055 إلآههه4ه]][]ج. 
تالنا: عن أنس [, أن رسول الله لا كان في ملأ من 
أصحابه فجاءه جبريلء فنكت في ظهره, فذهب به إلى 
الشجرة., فيها مثل وكْرَي الطير, فقعد في أحدهما, ٠‏ وقعد 
جبريل في الآخر. فتسامث بنا حتى بلقث الأقق, فلو 
بسطت يدي إلى السماء ليلتها, فدلى بسببي, وهبط 
النور, فوقع جبريل مَعْشِيًا عليه كأنه حلس, فعرفِتٌ فت فضل 
ته كلى ديدي فأوحي إلي: نيا ملكاء او اا 
أن تواض, قال: قلت لاء بل نينا عَمدَ] "(0 
0 البيهقي -رحمه الله- فور تلسديد ا كلانه 
من العروج الذي في الحديث أنه حصل هذا التخيير 
2 الإسراء والمعراج, حيث أورد الحديث في الدلائل 
في (باب الدليل على أن النبي ا عُرج به إلى السماء, 
فرأى جبريل (ا في صورته, عند سدرة المنتهى, 'وقبل ذلك 
كان قد رأى جبريل (ا في صورته, وهو بالأفق الأعلى) بعد 
الباب الذي عقدّه في الإسراء برسول الله لا وأثة 2 
ع ع و ل رد جبريل. مَعْشِييا 
عليه كأنه جلس بال, وحيتها أوحى الله اليه: نينا ملكا أو 
بَبيّا عبدًا؟ أو إلى الجنة ما ماانت؟ .. الحديث. من طريق 
أبي عمران الجوني؛ عن أنس. 
إلا أن حديث أنس هذا متكام فيه ما 


5 


ريه يتنه قبي إلددما -كما سياتي في مطلب الإسراء 


والمعراج © -. ولقد ألمح الحافظ ابن كثير -رحمه الله- 
إلى عدم صحة رؤية النبي - بعينه - ركّه؛ كما أن الحديث لا 


<: ) دلائل النبوة للبيهقي: (ج2/ 271): والشاهد من الحديث صحيحٌ 
بحديث 55 هريرة السابق. لذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة, 3 
كما سبق - . وإن كان السند ضعيفاء, لذا أقوة في السلسلة الضعيفة, 
برقم: 5444 . 

2 2( شعب الإيمان, فصل في معرفة الملائكة, ٠‏ ورقمه: 9,, و151 : 

3 (') انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ج3/ ص9). 

- '():.وذلك. في المنحة: الثاني .من الفصضل الأول في البات الثاني 


0013 


الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


يدل على أن التخيير وقع في الإسراء والمعراج, بل في 
وقبت اخرة حيت قال: « .هذا حإن صة يفخضى انها وافعة 
غير ليلة الإسراء؛ فإنة لم يذكر فيها بيت المفدس: ولا 
الصعود !! إلى السماء, فهي كائنة غير ما نحن فيه, والله 
أعلم 114 
في هذا الباب. 

واختيارٌ النبئ !| العبودية والرسالة على مقام النبوة 
والملك: لمن أعظم الأدلة على تواضعه 0 وقٌزبه من 
الناس (الفقراء). 

ومن الأحاديث الدالة على اختياره المسكنة 
على الغِتى: حديث أبي أقافة الباهلي || عَنْ النبي ا 
َال " عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لي بَطحَاءً مَكَةَ 
دَهَبَاء قُلْتُ: لا بَا رَبٌ! وَلَكِنْ أسْبَعٌ يَوْمَاء وَأَجْوعٌ 

يَدْمَاء وَقَال: تَلانًا 01 د تحو هذاء فَإِذَا <> حت تضرعت 


إلَنْكَ وَدْكْرْنَكَ وَإِذا شبعث شَيِعْتُ شَكَرْنْكَ وَحَمِد ا 
ويظهر من الأحاديث السابقة أنه ] ران بين 
المنزلتين وهو في مكة. 


ا 0 0 
الجنة, وبين لقاء ربّه [ في آخر حياته -وهو بالمدينة- بعدما 
اميت .له الأمور. :فخترة الله نين أن تعظية من زهرة 
الدنا ما شاع وعترة بسن أكون هلكا نا أن عيدا 
رولك فاخنان مجالفة الحظوط النفسية: من الشهواف 
اللدات بل اخبار ات جه كنت ادا جاع فيد ال 
الله الشكر وبال الجاع فى الزعاع فيكو :له الاجر الوقيدة: 


<: () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ج3/ ص 9). لكن المقطوع 
ل ا سول 'ا رأى ريه بعين رأسه 
حين عُرج به. للمخالفة وغير ذلك, إلا ما جاء فيه أثه رأى نورّاء وهذا 
من أخد الأوجه القوية للجمع .بين أحاديث التي أنيتت رؤية' التبي رية؛ 
وبين التي نفت (أحاديث عائشة وغيرها وابن ن عباس ). 
7 5 جامغ التزهذى: كنات الرهة يَاب ما جَاءَ في الْكَقَافٍِ وَالصّبْرٍ عَلَيْه, 
رقم: 2347, وَقَالَ الترمذي: حَدِيتٌ حَسَن. 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وإذا شيع كد كراعم الله عليه فحهده عليها. فيجتمع له .ما 
ير بذلك مثلما خُيّر إخوته الأنبياء علبهم الصلاة _ 
والسلام قبله. فأَحِتٌ لقاء ربّه فأحبٌ الله لقاءم, فعَنْ أبي 


00 


كر لاه | 


1 © هه 
فك أنوا كر وال 53 ال باينا وأتهانة تج لذ 
وَقَالَ التّاسن: انظرٌوا ا دا الشيخ يُخْبرٌ رَسُولَ اللو 1 
عَنْ عَبْدٍ خَيرَهُ الله بيْنَ نيه مرا زَهْرة الدّثيا وبْنّ هار 


عأ 
عِنْدَهُ وَهُوَ يَقول: فَدَيْنَاكَ بِابَائِنَا وَأْمَّهَاتَنَا! فَكَانَ رَسُول الله 
]هو الْمُخَتر, وَكَانَ ا بو بكر هو أعَلمَنَا به. .. "الحديث7. 
سادشسا: وقريبًا من وفاته ايضًا خيرء» فعن ابي 


. 1 . 
كمي _فَحَذ مَفَاتِيحَ الد نياء وَالخُلدَ فِيها, ات م الْحّة قال: 
لا والله يَا أبَا موه ا لقد اخْتَرْتٌ لقاءً رِبَي» 


وَالجَبّةَ ". نُمّ اسْتغقرٌ لأَهْلِ التقيع, ثم انْصَرف فَبْدِىَ 
رَسُولٌ الله [ في وَجَعِه الذي يِه قيَصَةُ اللّهُ ١‏ فيه حيت 
اصح 31 


(7) الحديث متفق عليه,. وقد سبق تخريجه قرييًاء أعني: في مطلب 

موت النبي ا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. من المبحث الحادي عشر 

في الفصل الأول من هذا الباب. 

2 (7) سبقت ترجمته 0: (وانظرها: في الإصابة لابن حجر: ج12/ 636- 
8). 

17 ) الحديث في المسند. وقد سبق تخريجه وبيان حكمه في مطلب 

موت التبي:[]:واتتقالة إلى الرفيق الأعلى. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


الأول: ما تقرر في هذا المطلب, المراد به: تخييرٌ 
لفق لعيدة: لزسية له ناو نم أكها ريه | العيد مدر له العوودية 
على الملك, لا تخبيرٌ بشري, لذا فإنّه لا يدخل هنا محاولةٌ 
كفار فريش معه [أ وطلبهم إغراءه بِالمُلكَ والجاه 
والسلطان: والرباسة غليهم. وكذلك الهال والثروة: 
والنساء, : . -في جملة من وسائل سلكوها؛ ارادوا بها 
إقناءه وإغراءه- مقابل ترك دعوة الناس إلى عبادة الله, 
والرجوع إلى آلهتهم الضالة حيث قالوا له قولتهم 
المشهورة: إن كنت إنما تريد بما جئت به مِن هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
لا نقطع أمرًا دونك, وان كنت ترمد ملكا ملكناك 
عليناء وإنّ كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرئك منه ه فإنه رممااعلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منه' 


التنبيه الثاني: فكما اختار النبي ا التقشف, فقد 
إقتدى به زوجائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ 
أجمعين, فاخترنَ اللة ورسوله والدار الآخرة, لا الحياة 
الدنيًا وزنتها: فكو كلمن ذكما تقوم - سنا هقفي الجنة: 
قال القرطيي-رجمة اللدة فن تفسير : حي ه10 1ف 5ق 
ذَقَدَفِفلا ففلالالالايي ببس لاج [الأحزاب:28- 75]. بعدما ذكر جملة 

سباب تخييره ‏ لِهنٌ: « وجملة ذلك أنّ الله سبحانه 
خير النيي || ب بين أن يكون نبيا مَلكا, وعرض عليه مفاتيح 
خرائق الذتنا. ونين أن مكون ينا فسحيا؛ فشتاور خبريل: 
فأشار عليه بالمسكنة؛ فاختارهاء فلما اختارها وهي أعلي 


المنزلتين, اضر الل ]ان حر ونان فريّما كان فيهن 
من نكر المفام معة على الشدة تنتيه :له : 


7 () ابن إسحاق بإسناد منقطع, وقال الشيخ الألباني: حسن مرسل, 
(انظر: السيرة النبوية الصحيحة في ضوء المضادر الأصيلة, للأستاذ 
الدكتور مهدي رزق الله. ج1/ 200). 

2 () الجامع لأحكام القرآن: (ج17/ 117). 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


التنبيه الثالث: فنبينا محمد ا مع أنه لم تختر 
الملك إلا أن الله أعطاه في أمته ما أعطى الأنبياء 
الهلوك, تصديقًا لقوله !: "مَنْ كَاتتُ الآخِرَةٌ هَمَّهُ <ءَ 
اللَهُ غِنَاهُ في قَلْبه: وَجَمَعَ لَه سَمْلَه وَأتَنَهُ الدُّنْيَا 
وهم رَاغْمَةٌ : .."الحديث!! ْ 
قَالَ: 1 وَبَيْتَمَا أنا ما مم المَارحة إِذْ أَيِيتث 0 

خَرَائْنٍ الأَرْضٍ حَتَّى وْضِعَبٌ فِي يَدِي ' ' قَالَ ابو 
شريرة: فَدَهَبَ رشول الله [] ا لم تتفلورهاة », متفق 
عليه'”, وفي رواية مسلم: " وَأئتُمْ تَنقِلوتها " 

قال النووي -رحمه الله- «يَعْنِي: لخر ون ما فيك 
تغني: : خَرَائْن الأرضء وَمَا قُتَخ عَلَى المُسْلِمِينَ مِن الدّثبَا 
وقال الحافظ ابن حجر _رحمه الله-: في شرح الحديث 
في كتاب التعبير, باب الْمَقَاتِيح في اليّد: «قال أل 
التُقيير: الْمِفْتاح مَال وَعِرْ وَسُلْطَانءقَمَن وأى أَنَّهُ فتَعَ بايا 
يمِفتاح َِنَّهُ يَظْفَرٍ بِحَاجَتَهِ يمَعُونَةٍ مَنْ له يأسءوَإِد رَأَى أنِّ 
بِيَدِهِ مَفَاتِيحفَإِنّهُ يُصِيب سُلْطَانًا عَظِيمًا»”*. ' 

وأما علاقة هذا الاختيار النبوي بكتميل 
عبوديته ] لله الصبور الشكور (والذي هو تتمة 
المبحث) فواضحٌ جدًا حيث إنّ الرسول ا في الأحاديث 
السابقة رئب عبادة الصبر والتضرع وذكر الله بدعائه, 
وإظهار الافتقار إليه على حالة جوعه. كما رئب شكر 


2 روا الترمذى في خاطعة عه اسن بن مالك قن كنا ضفة 
القيامة والرقائق والورع: بَابٌ (بدون ترجمة: وقبله: ياب ما جَاءَ في 
صِقَة أَوَانِي الْحَوْضِ)ء, رقم: 2465, وصححه الشيخ الألباني. 

() بل جاء قول أيي هريرة ا هذا بلفظ آخر,« وَأَنْتُمْ تلَعَدٌ نَهَا أ : ترْعَنُوتهَا 
أو كَلِمَةَ نُشِْيهُهَا » صحيح البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنةء.في آخر 
حديث: 7273.(وانظر: شرح ابن حجرء للألفاظ, ج4/ ص5249). 
7 © صحيح البخاري: كتاب التعبير, باب رُوْيَا اللَبْلِ رقم: 6998, وصحيح 
7 اشر التويع علق ضح تسلف رض 4035 

7 © فتح الباري. (ج4/ ص5059-5058). 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: اللة:عليد 


المنعم المتفصّل على الشبع. فيكون ( في كلتا حالتيه؛ 
(حالة الجوع: وحالة الشيع).: قائمًا بعبادة تتناسب والحالة, 
فيكون :بذلك صبادًا 'شكوراء لَيُحَمَةَ له أجر المقامين: 
وتحصل له ثواب الحالين, بخلاف ما لو اختار الْمُلكَ على 
مقام العبودية, فحصل له الشيع والترف؛ فإنه فقط 
خضل له اجر الشا فون :دون آخر الصابوين :5 لله تقال 
على عبده ا بل وعلى عبيده عمومًا عبوديّات في القضاء 
وَالنّقم. ففي قضاء المصائب: الصبر عليهاء ثم الرّضى بها 
ثم شكره سبحانه عليهاء وفي النعم؛ حدرقتها واشراف 
القلب بها عليه, ثم الثناء بها عليه تبارك وتعالى ومحبته 
عليها. واستعمالها في طاعته؛ فعن صُهِيبٍ [. قال: قال 
رسول الله !: " عَجَيَا لأمر المؤمنء إِنَّ أمرّه كلّه 
خيرٌء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن ؟ إنْ أصابته 
سرّاء شكرء فكان خيرا له؛ ون أصابَئه ضراء صبّر 
فكان خيرًا له "3 

6 ارات لل ل اه 

والله تبارك وتعالى أعلم. 


لالاأا 
لالاأا 
لالا 


1 © صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خيرٌ, 
ورقمه: 909. 
:> () انظر: الفوائد لابن القيم. ص165-163 . 


0058 


الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


الفيحت الثاني: محبته عليه الصلاة والسلام لوصفه ال 

تعرفٌ محبة ةَ الله شينًا .ورضاه عنه. ذا ره عباده 
بالقيام به وفعله, أو ذكره أنه يرضاه, اذ نرضة عن 
فاغلية: أو مذحة إتاهمة أو اناننه عليه إلى غير :ؤلك افك 
دلائل هذا الشيء. , 
وأصرّح هذه الأدلة كلها هو تنصيصص سبحانه على أنه 
يُحبٌ هذا العمل أو الصفة أو الشخصء أو 
المكان, أو غير ذلك. وكذلك الحال في مسألة محبة 
الرسول عليه الصلاة والسلام لوصفه بالعبودية؛ 
فإنه يكون: أولا: بوصف الله تعالى له يهذه الصفة, 
وتسمثه إياه (عَبْدُ اللَه). وبوصفه نفسه بذلك, ثافيًا. 
وكوق قالناة بامر البى: ١‏ المومتين ان بضهوه هده 
الصفة, ويقولوا ذلك فيه , بالستتهم, ويعتقدوه في قلوبهم. 
ورابعًا: ببيانه ‏ أنّهِ يُحِبّ أن يَوصّف به ... بل ويختار هذه 
الضفة على. الملك لما حير . وهذا هو الوجه الخامس 
إلى غير ذلك من هذه الدلائل التي لَمّا اجتمعث ق :زلف« على 

محبة الرسول 0 لوصفه بهذه الصفة: 

وسألخص هذه الأدلة الدالة على أن نا محمد 1 5 
يحب أنْ يوصف بصِقة العبودية, بل هو اشرّف وصفي يحبه 
الله تعالى فيه !ا وفي غيره, ويكون في الأوجه الآتية: 

الأول: أنّ الله تعالى سماه (عبد الله) في سياق 
قيام الرسول | بعبادة ودعوة ربه لا: جد ج ح د د د 53 ذ 
2 ج [ سورة الجن: 19]. 

ثانيًا: فكما سمّاه تعالى يذاك الاسم فإنّه وصفه 

بصفة العبودية: فقد سبقت النماذج الكثيرة من الآيات 
التي ووصف الله تعالى تؤلة يضفة العبودية في أشرف 
مقاماته؛ مقام القيام بالعبادة والدعوة, ومقام الجهاد, 
ومقام الوعقىء ومقام التحدى: .ومقاف الإسراء والمعراة: 


3 الاسترادة في هذا احوضو يُنظر: كتاب عبودية الكائنات نرب 
الفصل الجا سد عشي الدع رفي عبودية الكاتات (صين موير ع 
الغرق والهداهي والأديان المعاصرة: للشية ممدوع الحربي ص 2469 
2)02). 
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الباثة الأوك؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


قققام التضعرة والنا نوكه قور 3[ك.هة العقامات هما الا 
نحتاج إلى إعادة ذكر الآيات هناء 

قال العلامة .ابن القيم -رحمه الله- في تقرير هذا المعنى: 
» وَأيضًا: فإنّه سبحانه ليا خلق خلقه أطواتا وأصناقًا, 
وسبق في حُكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير 
ممن حلق تفصيلا, جفل: فيودتهم أكمل من عبوترة 
غيرهم, وكانت العبودية أفضل ا واعلىق درجاتهم, 
أعدى: العبودية الاختيارية؛ التي يأتون بها طوعًا واختيارًاء لا 
كَرهّاء واضطرارًاء 'ولهذا اسل الله جبريل إلى سيد هذا 
النوع | لرنشانى. لخرزنة بين أن يكون عبدًا رسولا, أو ملكا 
تَبيّا؛ فاختار -بتوفيق ربه له- أَنْ يكون عبدًا رسولا, وذكرّه 
سبعانة انث العبودية في | تيمر قن مقاماته. وافضل احواله, 
كمقام الدعوة, والتحدي, والإسراء, وإنزال القرآن: حدججد 
ديتدزج [الجن: .]١9‏ جلالايي ببسااج [البقرة: | ج[ابب بت ج 
[الإسراء: .]١‏ حِككُدُقُوٌة[اجدٍ [الفرقان: .]١‏ فأثتى عليه ونوّه الله 
لعبوديته التامة له, ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون 
الشفاعة: " اذهبوا إلي مَحَدّ مُحَمَّد؛ عَبْدٍ عَفَرَ الله لَهُ ما 
تَقَدَّمَ مِنْ ذنيه وَمَا تَأَخَرَ َ, '. فلما كانت العبودية 
أشرف أحوال بِنِي آدم, الك وكان لها لوازم 
واتعنات مشروطة لا يحصل إلا بها, كان من أعظم 
الحكمة أَنْ أخرِجُوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكامٌ 
العبودية وأسبابّها وشروطها وموجبائها. فكان إخراجُهم 
من الجنة تنكيلا لهم, وإتماما لنعمته عليهم, مع ما في 
ذلك من محبوبات الرب تعالى؛ فإثه يحب إجابة الدعوات, 
وتفريج الكربات/ وإغاثة اللهفات, ومغفرة الزلات, وتكفير 
السيئات, ودفع البليات, وإعزاز من يستحق العز, وإذلال 
من يستحق الذلء ونصر المظلوم, وجبر الكسيرء ورفع 
بعض خلقه على بعض, وجعلهم درجات؛ ليعرف قَدْرَ 
فضله,. وتخصيصه., فاقتضى ملكه الثام, وحمّدّه الكامل, 
أن يُخْرِجَهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه » 


3 (0)تفيانن تخرية العديت::وهق ضهن حذيت التتتفافة الظويل الذق 
اتفق السيخان بإخراجه! 
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البات الأول؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


والمقصود في هذا الوجه هو أنّ الله تعالى ما وضّف 
رسوله ا بصفة العبودية, وطلبّ -كذلك- منه لا ومِنْ غيره 
تحفقيق هذه والغاية وهذه الصفة, إلا أنه يبحب ب له ولغيره 
القيام بها, والرسول | يحبٌ ما يحبه ربّه له. 
يوضحه ويَفرّره الوجه الثالث وهو : أنْ أحث 
الها عُمومًا إلى الله تعالى هي أحِيُّهها إلى رسوله (, 
ومعلومٌ أن أَحَتٌ الأَسْمَاءٍ إلى الله: عَبْدْ الله وَعَنْدْ 
الرَّحْمَنه وما ذلك إلا للتعبيد الذي فيهاء فالاسم الذي فية 
رم إلى رسول الله !, فاسمّه أو لقَبْه 
تعد (عنة الله) أحت الاسم اوااللقب ف النعت اليه 
0 العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « فنال ذلك المقام 
بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له: فأشرف 
صفات العبد صفة العبودية, وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم 
العبودية, كما ثبت عن النبي أنه قال: " أَحَتٌ الأسْمَاءِ 
إلى اللَهِ: عَبْدٌ الله, وَعَبّدُ الرَّحْمَنِ. وَأْصْدَقُهَا: 
خَارِتٌ, وَهَمَامْ. وَأَفْبَحُهَا: : حَرزب: وَمُرَنُْ 3 3 وبالله 
التوفيق »2 
الوجه الرابع: أله وصفٍ النبي 1 نفسه بهذه الصفة 
فيما لا يُحصّى مِن أحاديثه, بل أمَر المسلمين أنْ يصفوه 
ع ويعتقدوا فيه مقتضاهاء وهنا سأورد من ذلك ثلاثين 
نضّا: أسميتها: الأحاديث المختا رة ' 5 (وهي من 
أكووة الدوافع لهذا اليحث الذي أشال الله تغالى أت 
يَطرّح فيه البركة), وتكون على صرّبين اثنين: 
000 الأوال: الأحاديث التي فيها الجمع بين وضفه 0 
بصفة العبودية بصضميمة صفة الرسالة (ممحقة 202 عَنَدٌ الله 


2 () شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, (ص74- 

5/) ط/ دار المعرفة,. بيروت. 

تسن أبي نا وذ كانه الام قانته في تشقون الأنقها اررقم 4950 

ومسند الإمام أحمد. رقم: 18258؛ وهو صحيح دون أوله الذي لم 

يذكزه الشيخ (تَسَهّوا بِأسْمَاءٍ الأنْبِيَاء). 

2 (؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص 85 . 

3 () هذه الأحاديث الثلاثون ورّعث أكثرها في أماكنها من البحث - 
لشرحها حسب 00 0 منها -مثلا- شرحتّه عند م 


الراك 


البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


َرَسُولُةُ ): ولما كان هذا النوع من أل ما حملَني على 
ا -كما أسبقت- فإنه لا بد من ذكر 
الشيء الكثير منها, ا منها الأصرح, فالأصرح: 
الحديث الأول: عَن ابْنٍ عَبّاسِ سَمعَ عُمَرَ ا يَقُولٌ 
علي المكر !عفنت الي ١‏ يفول "لاز لطرؤقي كما 
أطرت, البَصَارَى ابْيَ مَرْيَمَ؛فَإِتّمَا أن 
عَنْد فَقُولُوا:عَيْدُ الله وَرَسْولَةٌ" 3 

وقد جاء الشاهد من له عند البخاري وأ كمة ب 
في حديث طويل قاله عمر ا على منبر المدينة بين يدي 
أَجَلِهِ بُقيد حِكّته الأخيرة رافِعًا إياه إلى النبيٌ 0. 

1 الحديث اصل فى يانه .وفيه الأمر الضرية بات 
نقول (القولَ القليي واللساني) لرسولنا ا: عَبْدُ الله 
ورشولة . وفي قوله: َ فَإِثَّمَا أتا عبد 0 حصر الموضوف 1 
على هذه الصفة, وَأكة لا 0 أبدًا إلى الصفة التي 
فوقها (صفة الإلهية). 

الحديت النايي؟ وَيدلٌ على أن :من :سهد يتلك 
الشهادة التِي أمرّ رسول الله 0 باعتقادها وقولهاء مع ما 
اوه في حديثنا هذاء فإنه موعود بدخول الجنة, جعلنا الله 
من محنقيها: فحن عيادة بن الصامكر ]قال :قال سيول 
الله (ا: '"' مَل مَنْ هد أنْ لا إِلة إلا الله ؛, وَحَدَتَ لا 
شَريك لَه ا م مُحَمّدًَا عَبَدَة وَرَسُولَةُ: قَأْنَ عيسى 
عَبْدّ الى وَرَسُولَة, وَكَلِمَنَهُ ألقَاها إلى مَرْيَمَر 

وَرُوحٌ مِنَهٌ: وَالجَنةٌ حو وَالثَارٌ حو دَخَلَهُ الله 
بلفظ: هَانٌ تن عبد الله وان أمنه 5 
وق جره : " أدخله الله مِن أىّ أبواب الجنة 
الثمانية شاء ٠"‏ 


2< (”) صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء. باب قول الله: جوج ج ح ج ج ج, 
ورقمه: 45 . 

2 (') صحيح البخاري: باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت, رقم: 
0. 

() صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء. باب قوله: ج0] ب ب بوب كى 
د الآبة. رقم 3435: وصحيخ مسلم: الإيفان: :باب الدليل على أن.من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم: 28 . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


هذا الحديث العظيم مِن أحاديث الوعد, حيث إِنّْ الله 
تعالى وعد بسلعيّه الغالية؛ الجنّة لِمَن شهد هذه 
الشهادات الخمسء ومنها: الشهادة لمحمد ١‏ بالعبودية 
والرسالة, قال النووي -رحمه الله- : « هذا حديثٌ عظيمٌ 
الموقع, وطو أجمع او من أجمع الأحاديث المشتملة كلت 
العقائد؛ فإنّه لا جمّع فيه ما يُخرج عن جميع ملل الكفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدهم, 20 لا في هذه 
الحديث الثالث: فكما 0 في الكتاب والسنة 
وصف النبيّ (! باه ( عبد الله) فإنه جاء ا 00 
وَرَسوله) معبزر هه فقد روى البخاري (2 ' عَنْ ا بن 
َه ئْن القاص رَضِت الله عثهما. أن هذه الأيَة التِي في 
قرا ن: جبيونيث نذ كتج [الأحزاب: 60]. قَال: « في التَّوْرَاة: 
أيّهَا لتب انا أن رِسَلْتَاكَ شَاهِداء وَمتسد | وجرا ن 


للأمييناد» ٠‏ سِمَيتَك المُتوكل, 
ل 0 الا غيص“ ول سَحَابٍ بالأشواق!0, وَلإِيَدْقع 


السَّيئة باللسَيئة, وَلَكِنْ يَعْمُو وَيَضِفَعُ ولَنْ يَفْيصَهُ اللَهُ حَنّى 
بُقِيمَ به الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ؛ ين يَفُولُوا: لا إلّه إلا اللهُ؛ قَيَفْتَعَ 
ها أَعْتْنَا عُمْيَاء وَآذَانَا ضُمّاء وَقَلوبًا عُلَقَاً» 

الحديث الرابيع: حديث التشهد في الصلاة الذي 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ 6 ' عن عمر_ين الخطاب 


ا 


بم 


(7) المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج؛ ط / بيت الأفكار 

الدولية. ص 109 . 

9 البخاري: البيوع. باب كراهية السخب في السوقء ورقمه: 

7 () الحرز: هو الموضع الحصين, انظر: الصحاح للجوهري, ط / دار 

7) ليس يفظ " أي: بسكت الخلق: ولا غليظ أي: شديد القول. قاله 
العلامة السّمني في مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. ص 26, بحاشية 

5 00 السحب: فال الصحب الصانيدل السنو وس رفخ الصوت 
بالخصام, (فتح الباري ج2/ص1836). 

*-() كتاب الضلاة: باب التشهد في الضلاة: ظط/ دار الحذيت ص 92 


نم 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


اه وفي الصحيحين"' عن ابن مسعود ١‏ مرفوعًا: ” 

السّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التّبئّ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكائة, 
السَّلامُ عَلَيْنَاء وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَالِحِينَ» أشهد 
أن لا اله إلا اللهه واشهذ أن محمةا عيذه ورهولة 


وقد روّى التشهدّ وفيه الشهادة لنبينا محمد | 


يعيؤديه لررد 1 ورشيالتة حم كتير امن الضخا 5 ٠‏ ومنهم 
)2( 


سوى من تقدم : : عائشة ٠‏ وابن عمر ' 7 وحاب بن عبد 
الله ) وابن عباس'". وأبو موسى الأشعري©, 0 7 . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت )1206‏ رحمه 
الله تعالى - في شرح الركن الحادي عشر من أركان 
الصلاق, الذي هو (التشهد الأخير): « (أَشْهَدٌ أن لا إِلَة 
إلا اللَهُ وحده لا شريك له): اد النفين" أن لا 
بُعبد في الأرض, ولا في السماء بحق إلا الله. وشهادة 


: () صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب التشهد في الآخرة, رقم: 831, 
و835., 1202, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة, 
رقم: 402, و 404. 

)١١ 2‏ الموطا: كناب العطلاةز زانة التشية فقي الضلاة. :رقم في عبان 
الصلاة: 55و56. 

7 (7) سنن أبي داود: الصلاة. باب التشهد. رقم: 971, والحديث صحيخ. 

 )'( -*‏ سنن النسائي: التطبيق» توغ آخر من التشهد: ورقمه؛ 1175 
ديه أبمن ولع ناه قال السيرطي دي جاه عل الساني: قال 
ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال ابن عساكر في تاريخه في 
ترحمة أيمن“ قرأت بخط أبي عبد الرحمن النساتي؛ لا تعلم أخدًا نانع 
انمق على هذا الحديثء وخالفه الليث في إسناده, وأيميق لا بسن به 
والحديث خطأ. وقال الحاكم: أيمن بن نابل ثقة تخرج حديثه في صحيح 
البخاري ؤلم يخرع هذا الحديث؛ إد ليسين' له متابع عن أبي الريس من 
وجه يصح. وقال الدارقطني في علله: قد تابع أيمن علي الثوري, وابن 
جريج عن أبي الزبير » زهر الرّبى علي على المجتبى, ( ج11 / 466 ). 

5 (') سنن النسائي: كتاب التطبيقء نوعٌ آخرٌ من التشهد,. رقم: 1174. 
والحديث عد منلد فى الضل. بات النسية فى السادة رقم 407 
إلا أنه بدون: "عبده” الشاهد هنا. 

6 (') صحيح مسلم: الصلاة, التشهد في الصلاة. رقم: 404 . 

7 () وانظر في كل ذلك/صفة صلاة النبيٌ ١‏ من التكبير إلى التسليم, 
تحت عنوان: صيغ التشهد (ص143-140). 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


ان فحمةا عتذة و شو لهذ انه (ضرة )لا نعف 
وَ(رْسَول) لا يكدثت: بل تطاع وشع: »3 

الحديث الخامس: ورد منضن الصلاة على النبي 
'! في التشهد وغيره عن أبي سعيد الخدري 2 بي قال: 
قلا 5 رَسُولَ الِله! هذا السَّلامٌ عَلَيِكَ: فَكيْفَ تُصَلّي؟ قال 
: * فووا الهم صَلّ عَلَى مُحَقَدٍ؛ عَبْدِكَ 
عَلَى مُحَمَّةِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » كُمَا 9 
إِبرَاهِيمَ "!2 

وورة كلل فيه اننا : قول ابن مسعود ا في تعليمه 
صحابه وتلامذته أحسن الصلاة على الرسول 1" وطلبهم 
منه تعليم ذلك, قال: >» قُولوا: اللَهّدَّ اخعل ضَلاتك 
وَرَحَْمَتَكَ إوَبَرَكَاتِكَ عَلى 0 سيد الْمُرْسَلِين, وَإِمَامٍ المنّقِين. 


3 


وَحَائم النَييينَء مُحَمَّدٍ عَنْدِكَ وَرَسُولك إِمَام الْحَيْر وَقإئِد 
لخر ورشول الدَحْمَةٍ اللهم ابعته أبعثه مقامًا متقونا شطه 
به الاولون والأخرون, 32 الحديث*) : َ 


0 البيناد - ا أن 0 الله 


1 (؟) شروط الصلاة وواجباتها واركانها, ص33 ضمن مجموع, وص 2, 

ط/مدار الوطن, في الجامع للمتون العلمية لعبد الله الشمراني. 

(7) أبو سعيد الخدري: اسمه: سعد بن مالك بن سنانء وقد اشتهر 

كنيعم نحا كع :مدهور روف الكنون فاتك بالعديئة (انظر/ هويت 

التهذيت» ص 2 177 برقم: 2253): 

3 اح ليو ع ا د اي ا لان جَ جج اج 
ج# ج ج جاج ج ج ج : رقم: 8 +4, وكتاب الدعوات, باب الصلاة 
على الس رض 8. 

4 (') شن ابن ماحة: كناف ]قاننة: الصلاة بات الضلاة على النت 1 
وركمة: : 906, وهو ضعيف ما عدا آخره الذي له شاهدٌ في الصحيحين؛ 
الكوفي, المسعوديء, قال عنه الحافظ ابن حجر: " صدوق اختلط, 
وضابطه: أن من سمع منه بيغداد فيعد الاخلاطا " أما البوصيري 
العحرّت: ققد نص على أله " لم تتفين حوره الأول بالاعن: فاستكق 
الترك, قاله ابن حبان " انظر: ترجمة عبد الرحمن هذا في التقريب, 
برقم: 3919, ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. ط/ بيت الأفكار 
الدولية, ( 1 / 394 ) وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالضعف. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


الموطأ وصحيح مسلم'” ' عَنٍْ أبي هُرَيْرَةَ لأء قال: « كَانَ 
إِلتَاس إِذَا رَأوا أَوَلَ الثّمَرِ جَاءُوا به إلى رَسُول الله 1 فَإِدَا 
أَحَدَهُ رَسُول الله 0 قال؟ " اللْهُمَّ بار رك لَنَا في تَمَرِنًاء 


وَبَارِكَ لتا فِي مديتيتام وَبَارِك لتآ في صّاعتاء 
وَبَار ل لتنا فى هُدَّنَاء اللَّهُمَّ إِنَّ إِنرَاهِيمَ عبد عَبَدَك 
وَخَلِيلكَ تبك وَإني عَبْدْكَ وَتَبِيكَء وَإِنَّهُ دَعَاكَ 
لمَكّة» وَإني أذغوك لِلمَدِيتَةَ بمثل ما دَعَاكَ به 


ايده 


الحديث السابع: روي أبو داود .والحاكم و وابن 
حبان'2 عَنْ عَائْشسَةَ رَضِي الله عَنْهَاهٍ قاّث: « سكا | 
إلى تشول الله ( فُحُو م 7 وض لوف 


ِحَرَجَ شوك الله ا حِين بدا حاجت الشّمْس ققعة فَفَعَدَ عَلَى 
الْمِثْبَرِ كدر 0 وَحَمِد اللّة 0. ثُمّ قالَ: 00 
جَدْبَ دِيَارِكُمْ» وَاِسْيِنْجَارَ لطر عَنَّ إِبَا نِ رَمَابه 
عَنكمْ:» وق كد أَمَرَكُمْ اللهُ ا أن تدعو وَوَعَدَكُمْ أن 
يَسْتَجِيب لَكُمْ نَمّ قال: جب عي + برب عب + ب 


ِّ 


اللَهُمّ نم الله نا 3 عْيْتَ نت الْعَبْتُ و 


جرع الموطأ : كتاب الجامع, باب الدعاء للمدينة وأهلها, (حديث 2 في 
الباب). وصحيح مسلم: كتاب الحج, باب فضل المدينة ودعاء النبي [ا 
فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها ... رقم: 1372. 

2 ) ( سئن أب داود: كتاب الاستسقاء, باب رفع القت في الاستسقاء, 
ورقمه: 1173, والمستدرك للحاكم: الاستسقاء, برقم 1225 وصحيح 
ابن حبان: باب ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين, 
برقم 991, 2860, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه: وحسته الالباني: 


06 


سَالَت الْسَيول قَلِمَا زأى شر عِتهُخ . 0 


تَوَاجِدَهُ فِقَال: ١‏ أَْشْهَدٌ 


سن و +* وح 
قدية: وَانى عَيْدُ اللة ورشولة *: 


قال في عون المعبود: « ومن عظيم قدرة الله 
تعالى, وإظهار قربة 0 ع بإجابة دعائه سريعاء 
ولصدقه أنى بالشهاذتين »ا 
الحديث الثامن: عن 0 تن مالك لأه أ رَجَلا -وفي 
رواية أنّ أناسًا قالوا: يا رسول الله- قال: با مُحَمّدُلَاء 
ينا وَإيْنَ سَيّدتا! وحيْريَاء واب حَيْرِا! ققَالَ رَسُولٌ الله 
السَبْطَانٌ تا عق و 0 عَيْدِ الله, عَنَْدْ الله 
وزددولة” رَوَاللء! مَا احجب أن ِتَرْفَعُونِي قؤق 
مَنْزْلَتِي الَّتِي أَنْرَلَنِي اللَّهُ [ 2 
وقد جاء مثله وشاقة له عن عند الله : بن السِخير [, 
قال: الطلفث في وقد يفي عامر إلى زشول: الله 1 
08 أنْتٍٍ سَيِدْتَاء فقال: " السَيد الله تَبَارَك وَتَعَالَى 
ُلنا: وَأفْصَلَنَا قَضْلا. وَأَعْظَمُنَا طؤلاء فَقَالَ: " قُولُوا 
ِقَوْلِكُمْ, أو تعض فَوْلِكُمْ, ولا يَسَتَح يَسْتَجْرِيْتَكُمْ 
الشيَطان 2 9 
هد بلع التزرة في الحيظة لهذا التوحيه والسماية 
لخاتيه ميلنا عخليها حيت تين عن الالقفاط والاقؤال: التي 
2 (7).عون المعبود على تن ابى داوذ: شرع حَديت رقم 1173( 
1/ص561) . 
3 0 سنن البماتي في الكبرى, ذكر اختلاف الأخبار في 0 القائل: 
سيّدنا وسيّدي: ورقمه: 10077, وأحمد: في مسند فين لا ورقمه: 
3 13559 (بسند ضعيفي)., ثم 13621:؛ والحاكم: معرفة 
الصحابة, باب: أول فضائل ا عبد الله الحسين بن علي الشهيد 
رضي الله عنهما ... رقم: 4825, وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بعدما أو الحديث: رواه النسائي بسند جيدء (وانظر: كتاب التوحيد, 
باب: ما جاء في حماية النبيٌ لا حمى التوحيد. وسدّه طرق الشرك. ص 
9 ضمن الجامع للمتون العلمية للشمراني). 
(”) سنن أب داود: كنات الادب: باب في كراهية التمادح. ورقمه: 
6 ,9 والبخاري: باب هل يقول سيديء, رقم: 211, والنسائي في 
الكبرى. عمل اليوم والليلة. باب: ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: 
سيدنا وسيديء. رقم: 10074, والحديث صحيح, قال الشيخ محمد بن 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


قد تضعف كماله, . ومن المعلوم أن الصحابة هنا لم 
يقولوا فيه 0 إلا حمًا؛ إذ هو افضلهم: وخيزرهم: واعظمهم: 
بل وسيّد ولد آدم أجمعين, لكن قال 0: قَلا 
يَسْتَهْوِبتَكَمْ:! ' الشيْطانٌ ", وقالي: ' قولوا بِقَوْلِكُمْ: 
او تعض قَوْلِكُمْ ولا يسيب َستَجْرِبتَكُمْ الشيطان 5 
وقال: "- 'وَالله! ها أَحِت أن تَرَفَعُونِي فؤق منزلتي 
التي ]: نْرَلْنِي اللّهُ 0 ". وما قال كل هذا ونوّع في 
الأساليب إلا صيانة لجناب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيدء ومنعًا لمدح الناس على وجوههم وغير ذلك. 
الحديث التاسع: وصفة العبوديةٍ هي اختيار رسول 
الله ] لما ير بينها وبين الملك, فعَنَ أبي هُرَيْرَةَ 1, قالى: 


اي 
يَنْزل؛ فَقَالَ 2000 هذا الْمَلَكَ مَا تل مُيْدٌ يوم خُلِقَ 
]| 3 ب |- خ5||-. )| مود اسع 0 506 
بل السّاعَة, قلمّا نَرلَء قإلَ: يا مُحَمَّدُ! أرَسَلنِي إليِكّ , 
رَنَكَ, قَالَ: أَفَمَلكا تبنًا تجعلك أو عَبَدَا رسولا؟ قَالَ جبريل: 


3 
تَوَاصَعٌ لريك يَا مُحَمَِّدُا قَالَ: " يل عَيْدَا شولا " 0 


عنيما أن رهول الله بعت مغاذا إلى اليمن وأمره 
بالشهادتين والصلاة والصدقة, وقال: " إنك تأتي قومًا 
أهل كتاب, فقل لهم: أن يشهدوا | ن لا إله إلا 


الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله: فإ ن اجابوك 


1 
ما 


(7) الإستهواء: هو طلب الإنزال من الْهُوِي. والاستجراء: في 

قولة: "ولا ستجريتكم الشيطان " « أي: لا يتحدتكم رض اليس 
وكسر الراء, وتشديد التحتية, أي: كثير الجري في طريقه: 
ومتابعة خطواته. وقيل هو من الجراءة بالهمزة, أي: لا يجعلنكم 
ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز. وفي النهاية: أي: لا 
يغلبتكم؛ فيتخذكم جَرِياء أي: رسولا ووكيلا ؛ وذلك م كإنوا 
مدحوه؛ فكّره لهم المبالغة في المدح, فنهاهم عنه. والمعنى: تكلموا 
بمايحختركم من القول: ولا تتكلفوةء كاتكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون غلئ لسانه. ..» (عون المعبود, ٠‏ شرح الحديث في كتاب 
الأدب, باب كراهية التمادح. ص 2085). 

(7) أحمد.فئ مشند أبي هرئرة: رقم 7160::وابق خنان: التارية بات 
من صفته [أ وأخباره .. 0 رقم: 65 ,, وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


بذلك؛ فاقبل منهمء وأَعَلِمْهُم أن الله فرَضَ 
عليهم صَدَّقَةَ: 06 الحديث ا 

الحديث الحادي عشر: جاء في صحيح مسله 2) 
حديث خطبة الحاجة عن ابن مسعود, وابن عباس رضي 


الله عنهما دوهذ| لفظد: أن ضها :| قدم مكة كان من آرد 


شنوءة 7, وكان يرقي من هذه الريح, فسمع سفهاء من 
اح مك راو ان ا مد شكال ل أ راد 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديء, قال: فلقيه؛ فقال: 
يا مكمة ف إل ارقي امن هذه الريح, وإنّ الله يشفي على 
بدي من يشاء. فهل لك؟ فقال رسول الله 1: " إن 
الحَمد لِلّه؛ تَحمَدة: وَِتَسْتَعِينةء مَن هد 8 ه الله قَلا 9 
مضل لَه وه : مَنَ يَصَلِل؛ قلا قادي لَك وَأشْهَدُ 0 
إلة إلا اللَم وَحَدَهٌ هُ لا شَريك لَه وَأَنَ مُحَمَّدًا تدا عَنْدُمْ 
وَرَسُولَةُ أهَا بَعْدُ: " قال: فقال: أَعِدْ علوت كلماتك 
هؤلاء, فأعادهن 0 رسول الله 0 ثلاث مراتء قال: 


فقال: لقد سمعت قول الكهنة, وقول السحرة, وقول 
الشعراء. فما ل مثل كلماتك هؤلاء, ولقد بلعنَ 
ناعوس البحر, قال: فقال: هات يدك أبايعك على 


7 (') ابن منده: كتاب الإيمان, ذكر أمر النبي ١‏ أمراء الأجناد وسراياه 

ان بدعوا الناسن إلى شهادة |.لا اله إلا اللةواث محهذ] عبذه 
ورسوله !؛ (ج1 / 252 ). وذكر محققه الدكتور علي بن محمد 

الععوى: آذ في إستاده من لع تونق وهر اسحاق بز يشان 0 
وفقسلط :فى الآيمان: ثاب الدعاء: إلئ 0 وشرائع اناما 

2 () صحيح مسلم: كتاب الجمعة, اب تخعيف الصلاه والخطية ؛ رقم: 
النسائي: كتاب النكاح, باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح. برقم: 
27. 

3 () ضماد., بكسر الضاد المعجمة, وهو الأزدي,. وشنوءة, بفتح الشين, 
وضم النون: وبعدها مدة: قال ابن حجر: « كان يتطبب؛ فخرج يطلب 
العلم, ثم جاء وقد بُعث النبييٌ 0, ... قال البغوي: لا أعلم لضمادٍ غيررّه ‏ 
يعني . : الحديث , ووقع في الصحابة لابن حبّان: ضماد الأزدي, كان 
صديقًا للنبيٌ 0. كذا رأيته بخط الحافظ أبي علي البكريء وكذا قال ابن 
منده, نه يقال فيه: ضماد وضمام, والجنون ومس مس الجن هو المراد 
بالريح الذي يرقي به ضمام | انظر: الإصابة: ج3 / 486, مع الحاشية 
اللاحقة للنووي ) . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


الإفبلامة قال #قبا يقد ففال سول 'الله1ة" وغل 
قومك " قال: وعلى قومي. 

. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « ولا تصح 
للأمة خطبة: ولا تشقد حتى يشهدوا أنه عبده ور سؤلة: 
وأوجب ذكره في كل خطبة, وفي الشهادتين اللتين هما 
أساسن الاإسلام: وقي- الأذان الذي هو شعار الإسلام: وفقئ 
الضلاة التي.هى عمان الذين: إلى غير ذلك من المواضع 


114 
الحديث الثاني عشر: في أذكار الصباح والمساء 
0 امم رضي الله عنهما أن 
خ أو 


0 وَجَمِيعَ 5 وا ت الله لا إِلَة إلا 
2 وت و داتع دهء و آء 5 و وةد دو 
أنت: وَانُ مُحَمَّدًا عَبَدَكَ وَرَسْولكَ اعبَّقَ الله رَبعَة 
ل ا ل ا ب 
وَمَنْ فَالَهَا بَلآنا أغتق اللَهُ ثلآئة أَرْبَاعِهِء فَإِنْ 
قَالَهَا أو بَعَا أَعْتَقَهُ الله مِنَ الثَارِ ". رواه أيو داود 
والترمذي, وفي رواية للترمذي: 1 إلا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا 
اصَاتَ فِيبيَوْمِهِ ذلك, وَإِنَ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي عَفَرَ 
اللّهُ لَهُ مَا أْصَابٌ في يَلَكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَئبِ " 


4 () ناعوسن البحر* قال التووئ: « قوله؟ (قَما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغن ناعوس البحر) ضبطناه بوجهين؛ أشهرهما: (ناعوس) 
بالنؤن والعين, .هذا نو الموحود في أكثر فنة بلادتاتووالثاتي: (فاموسس) 
بالقاف والميم, وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير 
صخع :مسلم دن قال انق عيدد: ١‏ فاجوس الجن :. وسيظي. وفاك:اين 
دريد: الخته: وقال ضاحت كتاب العين: فعره. الأقصي: وقال 
الحريي:' ودنوهي لعظة عريية صعيحة .وفال ابو علي الحباشة له اد 
في هذه اللفظة ثلجا. وقال شيخنا أبو الحسين: (قاعوس البحر) 
لكر عض فدرج إلى صصق الجر ولط 42 جار اليا 
للتووي: شرج الخديت في نباب تحفيق الضلاة والخظية :ص 566). 

: () الصارم المسلول, ص425, ط/ دار ابن حزم. 

اسن ابي زلود كناف الأنيم نات قا هول ١‏ أضوة وزقيه: 

9 5078 وجامع الترمذي: كتاب الدعوات, تحت قوله: باث 

( بدون ترحمة )؛ وقد عفد قبله باب: ماجاء في عفد التسويح بالية: 

ورقمه: 3501, هذاء وللحديث طريقتان تلتقيان عند أنس اه وفي 
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هذا حديث عظيم جدًا حيث إنَّ المسلم يتعاهد 
شهادته وإسلامه يوميًا في صباحه ومسائه؛ فيشهد أن لا 
إله إلارالله وحده لا شريك له. ويشهد أنَّ محمدًا عبدٌ الله 


د د د ا ار 0 


الذّعَاءَ: اللَّهُمَ إني أشألك مِنْ إِلْخَيْر كَلَهِ؛ عَاجِلِهِ 
واجله» هَا عَلِه . مِنهٌ وَمَا لم اعلم: واعوذ بك من 


يرج س 5 و َّ 2 زف 7 نن 0 و2 6و يي 
ده قاعوذ بك : شر مَا عَادَ به عيدك وَنَبِيْك 


0 
ع 
1 
0 ع0( 
5 
9 
اها 
5 
2 
5 0 
نهم م. 
5 
ل 
الى 
دخ 
5255 
ب 
0 
2 
1 
هما 


الطريق الأولى: عبد الرحمن بن عبد المجيد. قال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب ‏ رقم ترجمته: 3934 _: « مجهول ». وأما الطريق 
الثانية ففيه علة تدليس بقية وقد عنعن, ولعل ذلك ينجبر بالطريق 
الأولى التي فيها هشام ابن الغاز بن ربيعة الذي في طبقته. وأما العلة 
الثانية في هذه الطريقء فهي وجود مسلم بن زياد الذي قال عنه 
الحافظ ‏ رقم ترجمته: 6.). : « مقبول », إلا أن هذه العلة زالت 
بمتابعة مكحول الدمشقي إياه في الروإية عن أنس ل وقد قال 
الترمذي: « حديث حسن غريبٌ ». ولعل الحديث يكون حسنًا لغيره 
بطريقيه. واللة تغالي أعلم: وقد ضعّفه الشيخ الألباني في ضعيف 
"الي داؤة والترمدق وا لأدت: الففزة: 
(7) ام كلنوم اللينية الفكية يقال؟ هونبنك محمد ين ابن جكن الضديق: 
فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله 
بن عبيد بن عمير عنها. قاله الحافظ ابن حجر. ورقم ترجمتها في 
التقريب: 8761 
(') سنن ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب الجوامع من الدعاء. رقم: 
6 وأحمد في مسند عائشة, رقم: 25063, و25180 وما بعده, 
والبخاري في الأدب المفرد: باب دعاء الأخ بظهر الغيب, رقم: 639, 
ورجال إسناد الحديث ثقاث إلا أم كليُوم؛ قال البوصيري في الزوائد 
عنها: « وأم كلثوم هذه لم أرَ من تكلّم فيهاء وعدّها جماعةٌ في 


بم 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


الحديث الرابع عشر: وفي مسند الإمام أحمد 
عن أبي رزين العُقيلي 0 قال: قلت يا رسول الله: ما 
الإيمان؟ قال: ' أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شيريك له وأنّ محمدًا عبدّه كر تولك أن بَكونَ 
اللَهُ وَرَسُولَهُ أَحبّ لَه مِمّا سِوَاهُمَاء وأن تحترق 
وأن تحت عير ذي نشب لا نحت إلا للد كإذا كنت 
كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك, كماد حل 
حب الماء للظمآن في 575 القائظ'” ٠.‏ الحريث : 
مَالِكِ ! عَنْ التَبِيٌ 1 قال: " تلات مَنْ كُنّ فيه وَحَدً ‏ 
حَلاوَةَ الإِيِمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ إِللَهُ وَرَسُولة أَحَت إِلَيْمِ 
مِمًا سِوَاهَمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ الا ” بَحِبَهَ إلا لله وَأَنْ 

ة أن يَعُود في الْكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في 
لكر 

"الحديت الخافس عش دروة أبن ضهن رع لالد 
عنهما حديث بُني الإسلام على خمس باللفظ. قال 
رسول الله ا" بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ: سَهَادَةٍ أن 
لا إلة إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا عبدّه ورسوله, َإقَام 
الصَّلاةء وَإيتاءٍ الرَّكَاةِء وَحَخٌّ الْبَبْتِه وَصَوْم رَمَضَانَ 


5 )4« 


الصحابة؛ “.كيه نظر؛ انها رت بعيد ضوت 55 بكر », وقد صحّح 

1 اليوم الماتطل هو البو لدي الح (السيخ اف لكو هر ماده 
قيظ. ص 895 ). , 

2 () أحمد في مسند أبي رزين العقيلي, رقم: 16239, قال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: 2« إسناد الحديث ضعيف لانقطاعه؛ سليمان بن 
موسى وهو الاشدق 1 يدرك أحدًا من الصحابة, وبقية رجاله ثقاث » 
وشواهد الحديث في البخاري ومسلم -كما في الحاشية بعد هذا . 

© ():صحيخ اليخارى: كتاب: الريمان, بان حلاوة الإيمان: زقم: 16 وناك 
من كره أن بغود فى الكفز كما'يكرة أن سلقئ فى الثار من الإيفان: 
رقم: 21, وصحيخم مسلم: الإيمان, باب بيان خصال من اتصف بعن 
وجد حلاوة الإيمان. رقم: 43 والذي بعده. 

14'):صحيح مسلم: كناب الإنمان,يات بيان أركاق الإسلام ودعائمة 
القطاف زفح 7 1 وإصلة ذي الصحيحين: وهذا لفط متملم: 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


أت 


5-5 
ا 


- 


0 


ل لك 
لين ١‏ وَمُعاذ رَدِيقُة عَلَى الرَجْلِء قال: " يَا مُعَارَ 
جَبَلِ! قال لبَيْكَ بَا رَسُول الله و سَعْدَبْكَ! قال: يَا مُعَادً! 
كَل يك با رشول الله وس ت! ! تلان قَالَ: " ما مِنْ 
أحَد يَسْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًَا عبدّه 
فرعيو سوله إلا حَرّمَهُ اللَّهُ عَلَى الثّار ' '. قال: يَا رَسُول 
الها أقلا أخيز يه الناسن؟ كينوكينيزوا؟ قال؟ "| ذا يَتَكلُوا 
0 وَأَخْبَرَ يها مُعَادٌ عِنْدَ مويه تَالها . وهذا لفظ مسام17) 

الحديت السابع عكر ون ابن عتاس رضي أللة 
ان ل سال 111ل 
الدى بعت يها إلى عظيم تقوى ذا ني وفييا: 

ل 


مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ» إلى هِرَفَلَ عَظِيم 
الرُومء سَلامٌ + إ] [] |1 ى 'ى ج [سورة طه: “40]. أمَا 
بَعْد: فَإِنّي أَذْعُوكَ يِدَعَايَة الإسلام, أَسْلِمْ تَسْلْمْ, 
وَأسْلِمْ يُوْتِكَ الله اخِرَك مَرََّيْنِ فإِنٌ توَلَيْتَ 
فَعَلَيْكَ إِنْمَ الأريسيينت2, ود فى ذاه قف ف 5 
اج ج + ع داج ج ج ا رج جاج جا دج 6 6 جاج 
دٍِِ ذ ذخ ذ ذْ د 2-5[ شورة آل :عمران: 16 ]: ' متفق 
علبه!4), 

ا 0 0 نا قال" "ما 
مِنْكُمْ ٠‏ . مِن أَحَدٍيَنَوَضّأْ فيبلغ, .أو فيسِي الْوْصُوءَ ثم 2 
يَفُول: ' أسْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَآان مُحَهَدًا عفدم“ 


بم 


مسي مون دكات الإنها دناه الكاليل علي أن دن نانك علق 

التوحيد دخل الجنة قطعًاء ورقمه: 32. 

2 (') تكدى :هن الشامية ولبيست: العراقية فالأولى تكن الال 
المقصورة: :ؤالثانية بالثاء المربوظة. 

() الأرينسيين هناءهم الخدم والخَول والؤراغ (انظز: اللضحاح 
للجوهري, مادة أرقيو ص36). 

3 0 صضحح لحار نه لوخي ان رقف التوالخها ذ :وا لسدود يان 

دعاء النبي || إلى الإسلام والنبوة دآن لا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من 

دون الله .. رقم: 2941,. وصحيح مسلم: الجهاد والسير. رقم: 1773. 
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البات الأوك؛ هقاف الغيوذية لنبينا محمد صلي: اللهة:عليد 


وَرَسُولَهُ, إلا فُيَحَتْ لَه أ: بْوَاتٌ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَهُ يَدْخْلُ 
مِنْ أَيهَا شاءَ "11 
الحديث التاسع عشر: ولا نجاة لِمَن ليم يشهد 
لهذا العبد بالرسالة في القبر وما بعده, فَعَن أتس [/ عَنْ 
النبِيّ | قال: " الْعَبْدُ إِدَا وضع فِي قَبْرِهِ» وتؤلي , 
9 ات ع زه الو أنَاهُ 


2 


0000 2 - 
ورد م , قفا انظز إلى مَفعَدِكَ مِن الثَارِ 
2-8 كن 3 | م . . 


كندل اله لد ا سي ها 
المؤدّن: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنّ محمدًا عبده لد رضيت بالله رباء 


وو 7 1 


وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولآ, وَبِالإِسْلآم ديتاء غْفِرَ لَهُ دفعت 2 


شهادجه ؛ مان شهد أن لا إل إلا اللهبوحدة لا شريك لذ 
وأنّ محمدًا عبدٌ الله ورسوله وور صن بالله كا وبمحمد 
نا رماوالا ادم ديا كلما بسكم نز دنا والدعة هد 
غفران ذنبه. 

الحديث الحادي والعشرون: عَنْ أن هرَيرَة لأء 
قالَ: « سَهِدْا مَعَ سول الله 1 فقَال لِرَجْلٍ مِمِّنْ يَدَعِيِ 
الإسّلام: "هذا - مِنْ أَهْلِ النَار ". لقا حَصّرَ الْقِتَالٌ, 


:1 مجع منتلم #الظهارة نات الذكن المريشحب: 'عفي الوضوة :2354 


١) .-2‏ ضجيه البخارف: الحتاتزيبنات العيت بسع كدق التعال» ررقم 
8, وبات ها جاء.في عذاب الغيرء رقم 1374..وضحيع: مهلم : 
الحبة: باب عرض «مقعد الفيت من الجنة أو النان :عليه وإتبات عدا 
القبر والتعوذ منه. رقم: 2870. 

+() صحع مسلم: كناب الصلام بات انتجبان القول ميل فول 
العؤذن لمن عه 4 386 . 


4/4 


ال 8 8 0 ا 0 أهل الثَّار؛ فَإنَّهُ قر قاتل الِيَوْمَ 
قتالا سَدِيدًاء وَكَدْ مَاتَ. جَقَالَ 0 1 0 العار 0 


بِذَلِكَ ا أ" الله 7 ا - 8 30 

جم 1[ م 3 2 م و 
ورسوله َم أْمَرَ يلالا فتاتى بالثاس, إِنهُ لا يَدحلك 
الجَنَّةَ إلا نفس مُسْلِمَةٌ وَإِنّ اللة لَيُوَيّدْ هذا الدّينَ 


بِالرَّجْلٍ الْقَاجِر » ! ٍ 
الحديث اد والعشرون: عن جابر 
الله رضي الله عنهما قال سال ول اليرت 
عندي جَارِيَةَ لي وَانا أغزل عَبْهَا فقال رسول 
ذلك لن يمنع شينًا أراده الله " قال: الله 
فقال يا رسول الله: إنّ الجارية التي كنتٌ ذكرثها لك 
حملث؛ فقال رسول الله ا: " أنا عبد الله ورسوله " 


2) 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أبي هريرة ا 
الطويل 0 فتح مكق, ٠‏ وفيه: " مَنْ 53 اد ابي سفيّان 
فَهُوَ امن " فَقَالَت الأنصار بَفْصْهِمْ لِيَفض: أنَّا الرّجُل 
قأذركته رَعْبَة فِي فينم 00 ِعَشِيرَتِه وَذَكِرَ تُرُول 

الأ 


بر بن 
لا فقال 
الله 


3 '(0) افيكيه البخا د كات الجهاة:والسين بات :ان الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر, رقم: 3062 . 
2 (”) صحيح مسلم: كتاب النكاح, باب حكم العزل, رقم: 1439 . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي الله عليه 


فَقَالَ رشول اللّهِ ا: إنّ اللّهِ وَرسُوله يُصَدٌقَابِكُمْ 
وَيَعَدْرَ يَعَدْرَايَكُمْ ا( 

, قال -3 عررقفة اللففة دوعا فولع 1" تعفد 
الله وَرَسُو له ' فَيَحتمل وَحَهَيْن:ٍ أحدهمًا: 0 
الله حَقًا فَيَتِينِي الوحي, وأخير مِالْمَغِيتَاتِ؛ كَهَذهِ الْقَضِيّة 
وها قَنفُوا يما أقول لَكَم, وأخْي ركم يه في جَمِيع 
الأخوال. والأخر: لا تُفْتتُوا بِإِخْبَاري إِيَاكُمْ بِالْمَغِيبَاتِ 
َتُطرُونِي كَهَا أطرَّث التّصَارَى عِيسَى صَلَوَات الله عَلَيْهِ؛ 
فى الله :و وشسوله 24 . وكلام الووض هد |اعظيم. 

1 ولغ ذكر الحديع شيخ الإسلام في الصارم المسلوم, 
فَيّة له أن هذا ؤمئلة إتها قالته الأنضار .عن عجلة ورنيهوة 
لحن عن شل في الدير ا معنب ليرول « وذلك 
أنّ الأنصار لَمّا رأوا النيث 0 قد آمن أهل مكة وأقرّهم على 
هوا لهم ودمائهم, مع دخوله عليهم عنوة وقهرًاء وتمكنه 
فن قتلهم وأخد أموالهم لو شاء: خافوا أن يكون التي | 
بريد أن ل ا قريشا؛ لأثّ البلد بله, 
والأهل يوجب انضرافه عنهم: فقال من قال عنهم ذلك, 
فلم بقله الفقهاء واولة الالباب الديي علمون أنه المييكة 
له سبيل إلى استيطان فكة فقالوا ذلك لا طعنا ولا عَيها: 
ولكن هد بالله وبرسولة ٠‏ والله ورسوله فد 0 أنما 
قالوا لما راو وتسمعوا : :ولان: مفارفة د دف عل 
مثل أولئك المؤمنين؛ الذين هم شعائ: وغيدهم دثاء, 
والكلمة التي تخرّج عن محبة وتعظيم وتشريف وتكريم, 
ُغفر لصاحبها بل يُحمّد عليها, وإن كان مثلّها لو صدّر 
بدون ذلك استحق صاحبها الثكال 34 

الحديث الرابع والعشرون: عن أبي أَُوبَ 
الأنَصَارِيٌ 0 قال: « إنّ رَسُولَ الله ١‏ حَرَجَ دَات يَوْمٍ 


2 (”7) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير, باب فتح مكة, رقم: 1780 


3 (') المنهاج في شرح صحيح مسلم, ص1151 
٠ 7‏ (2) الضارم المسلوكل علي قاتم ارول ط/ الشركة الجزارية 
اللبنانية. ص170. 
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أيُحَبّىُ لك ل ا عل ُمَّ خَرَجَ وَهْو يُكُبُرٌء 
فَقَِلَ: ' إن رَبّي 0 رَادَنِي مَعَ كَل ألفٍ 5 سَبَعِينَ الفاء 
وَالْحَبِيئَةٌ عِنْدَهٌ ". .. وفيه: إن حَبِيبَةَ رَسُولٍ الله 
أَنْ بَفُول: رت مَنْ سهد أَنْ لا إلّة إلا اللة 
شريك له وان مُحَمَدًا عَنْدْهُ ورشولة مُصَدفا 
لسَاتة قَلبَهةَء أدخلة الجَثة »1. 

الحديث ٠‏ الخامس والسنا نيز والعشرون: في كموي 
و ا عر 


عنهماء قال رسول الله [ في الأول لقا مام 0 


عن 
عبدذه ورسوله: 5 محمد '! وَالله 


162 
0 
١‏ 
5 
ال تن 
اما 
5 
60 
1 
1 
1 
6١‏ 
امود 
3 
1 
اما 
1 
لا .١‏ 
اها 
0 ع1 
6١‏ -0م) 
0: الع ). 
ع 
سانا ١‏ 
: رططات 
< آي 
مالل الم اا 


6 
9 
2 
امس 
١ 0‏ 
يمح ١‏ 
8 3 1 
تتاعع؟9 
١ 0‏ 
1 ِ 
3 
1: 
116 
6 ع 
0 
0 
ع 
3 اا 


صصص لز ١‏ 


: سيا م سس 9 


1 
1 
1 
0 
لعا 
.م 
20 
- 
ليللاكف 
1 
١‏ ا كامس 
على 
1 
- 
اع ): - 
1 
595 
3 
1 
- 
مه 
< 
سيل 
6 
سسام 
0 اما 
ع1 


(1) ننه ابى أنوات«مو 'مفسة الامام أحمة: ورقمة: 23505 : 

(7) وصحيح البخاري: كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة 
بن أثال. ورقمه: 4372: وصحيح مسلم: وهذا لفظّهء كتاب الجهاد 
والسير, باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه, ٠‏ ورقمه: 4 1 . 


بم نم 


417 


فقالت مكاتك يَا أبَا هُرَيْرَةَ! وسَمِعْتُ حَصْحَصَةٍ الْمَاءِ, قال: 
فِاغتسَلَتٌ وَلَبِسَبثْ د رَعها, وَعَجِلَتْ عَن خِهًَا رمقل فَفَنَحِّت 
الَبَابٌ ثم فلك إنيِ م لا إل 31 الله كر ل 
مُحَمِّدًا عبحٌ الله ورَسُولّه الله. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُول الله 0 
فأتيثه وأنا أَِكِي مِنَ الفرح, قال: قلت: يا رسول الله 
ابشرٌ؛ 0 استجاب ‏ الله دعوتك, وهدى 0 ا هرير 
الحديت؟!0: والخدنان لهما حكم الوقعة: والله 8 أعلم. 


ومجموع هذه الأحاديث يتبيّن منها محبة الرسو 
لوضف بضفه العمودية. وات اقرز الثانيسن. أن بيقولوا فيه 
(عيَد الله ورسؤلة) باللساة وبالقلي: ثم مهلوا 
' قتضاهما -كما نيا تق ذلك-. 7 1 
وتخريجها هنا في هذا القسم, وسأورد ثتتمة ة الثلاثين في 
القسم الثاني والله ولت التوفيق 


الصّرب النايي: الأحاديث التي فيها وصف 
الرسول !ا بصفة العبودية فة فقط, من ذلك: 

اولا: تقدم اول المبحث, سسا كذلك جر 
حديث الشفاعة الطويل, والذي فيم قول 050 00 1 
اذهبوا إلى مَحَمَّد؛ عَبْدِ عَقَرَ الله لَهُ مَا تقدّمَ 
دَنبه قَمَ تَأَخَرَ 0 ٍ 

ثانيًا: وعَنْ عَائْشسَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا. أن تبمتّ اللَّهِ 0 
كَانَ يَقُومُ مِنْ اليل حَنّى تتقطر قَدَمَاُ فَقَالَتَ عَايْسَهُ كد لم 
تصنع 5 هذا يا رَسُولَ الله ل 

وَمَا تأخْر؟ قال: 5 أقلا [ْحِتٌ ان أكون عَبدًَا 

و 7 . قَلَفًا كثْرَ لَحِْمْهُ صَلَى جَالِسًاء فَإِذَا أََادَ أن يَرَكَعَ 
م > 
(') صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي هريرة 
الدوسي [. ورقمه: 2491 . 
(7) سياتي تخريج الحديثء وهو ضمن حديث الشفاعة الطويل الذي 
اتفق الشيخان بإخراجه! 
() صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تاب دب يدبي ييث ث ناث 
ذت ج [الفتح: ,]٠‏ ورقمه: 4837 وهذا لفظه؛. وصحيح مسلم: المصدر 


5 


5 


نم 


بن 
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البات الأدكل؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي الله عليه 


نالنًا: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ! ١‏ أن رَسُولَ الل ا ' 
جَلْسَ عَلَى الْمِنْيَر فَقَالَ: " إن عَيْدَا خَيّرَ هُ اللَهُ بَيْنَ أن 


نيه من رَهْرَه الذنيا ما شاء, ويئْنَ ها عِنْدَة؛ 

فاخْتَارَ مَا يعِنْدَهُ ", قَبَكَى أو بكر وَقَالَ فَدبْتاكَ بِآبَائِنا 
وَأَعَهَاتِنَا َعَجِتنَا لَهُ وَقَالَ 0 انُظوٌوا إلى 5 هذا الشيخ! 
يُخْبِرٌ رَسُولُ الله ! عَنْ عَبْدٍ, خَيْرَة الله بد كت ن يُؤْتِيَهٌ مِنْ 


رَهِرَة لجنيا وَبِيِنَ ما عِنَدَةُ: وهو يَقُول: 86 فَدَينَاك ِيابَائِنا 


وَأمّهَاتنَاء فَكَانَ رَسُولَ الله ١‏ هُوَ الْمُخَبّرَ وَكَانَ أبُو بَكْرٍ هُو 
اكلقتا نه .. » الحديث27). 

رأبعًا: عن علرة بن الكسقين: عة أبكة: قال: « 0 
بِحُبٌ الإسلام, فَإِن رَسيول الله لا قال: " لا تَرَفعونِي 
قوق حَفَي؛ فَإنّ الله تَقَالئ اتَحَدَيِي عَندَا قَبْلَ أن 


يَتْخِدْنِي رَسو لآ 2) 


وهذا الأثر عظيحٌ أيضًا! 
0 


نفسه؛ ورقمه: 2820. 

(9) الحديث في صحيح البخاري؛ وقد سبق تخريجه. 

7) الطبراني في الكبير. ورقمه: 2820. وهو صحيح (انظره: 
السلسلة الصحيحة, جح6/ص106: برقم: 2550 النهي عن الغلو في 
تعظيمه [)-. 
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البات الأول؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي الله عليه 


تم اإنى أحثم هذا المبحث يقول: الشية ممدوع 
الحربي -حفظه الله- في هذا السياق: « ومع ما وصل 
إليه لا من منزلة عالية بين الأنبياء والخر ا دان ضقة 
العبودية كانت له لا منتهى صفة المدح والثناء التي لم يكن 
هناك أفضل منها, أو ما يقارنها, بل كانت أحبٌ الصفات 
إليه لاء وكان يحت أنْ يُنادى يها, وكثيرًا ما كان يتدئدن 
حولها, وأنه لسن إلا و ا يوحَى إليه باصطفاء الله 
تعالى له بالرسالة »1 نم ورد دليلا مِن الكتاب والسنة 
على ذلك ثم قال: يل كان راجا سف فس 
بالعبودية »), فذكر الحديث الثالث في الضرب الثاني, 
والاول من الضرت تفبعه: ولقد لخض الشنخ كلاه هذا 
وأخذه من كلام الدكتور فريد إسماعيل التوني في كتابه 
عبودية الكائنات لرب ا 0 
(تحقق العبودية النامة كو شتخضيه الترلسون اي 
ويه الرسول ]| لربه [] ام الفصل). وسانتقل بعده 
إلى المبحث الثالث, وهو: 


لتحا لحا لتحدا 
لا لالا 
لتحا :لتحا لمم 


* ) انظر: عبودية الكائنات. ص 470 (ضمن موسوعة الفرق والمذاهب 
والاديان المعاصرة). 
(7) المصدر نفسه. 
0( فقارن بين كلام الشيخ ممدوح, وكلام التوني في ص 212-207 من 
كنابة عبودية الكاننات لريع العالفين: 
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الات الأول؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


المبحث الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام مقدّم في الدنيا والآخرة لتكميله العبودية: 
لله تبارك وتعالى تقديماث لعبده ورسوله محمد [] - 
في نفسه أو في 9 قلئن آبائة واخوته الأنبياء عليهم 
السلام, في الدنيا والآخرة. بل وعلى ملائكة الله الكرام. 
منها: ما حصل له في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج بحيث 
تقدّم الأنبياء عليهم السلام فأمّهم ببيت المقدس. كما أن 
للا ا ل ا ا لو ادا ولزن 
يَبْكِيك ' ''؟ قَال: يا رَبْ! قدا الْعُلامُ الذي بَعثْيَهُ تغدي يَدَخُلُ 
فر كه الْجَنّهَ أ كْثرُ وَأَمْصَلٌ مِقَا يَدْخُلُ مِن أَقّتِي؛ وقد كان 
مُوسَى [| أكثر | لأنبياء أتباعًا بعد نبينا محمديلا كملكي 
حديث سواد أمتيهما لما عْرِضَ علي نبينا الأمة 17»وحديث 
محمد ذ أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة!" . 
ومِن ذلكء بل من أعظمها ما يجصّل له ا يوم القيامة 
من المقام المحمود المغبوط؛ فَالْوَسِيلَة (مَنْزِلَةٌ في 
الْجَنّة, وقيل: الشفاعة, ويمكن الجمع) لا تَنْبَغِي إلا لعب 
مِنْ عَِادٍ اللَّهِ ويَرْجُو الرسول 7 أن يَكّونَ هُو لها». 
وهو [ أوَلَ شافع, وَأَوَلَ مُسَفْعيَوْمَ الْقِيَامة, وأ 


الأنبياء أتباعًا 0 أكثر مَن يرد ا اس الل 
الجنة وله | أجور أمته التي انتفعت بدعوته, فكذلك فإنه 


3 :1" العورنكن الصحوكيه وسارن تخريقة 

5 :0 الكر ويس فى الحوضم شان سرد 

“-.() انظر ضحيع معلم: كناب الإهان: باتع فقول الفبي :1" آنا أول 
الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء تبَعًا ". برقم: 197-196, 
وكتاب الصلاة, ٠‏ حديث رقم: 4 وغير ذلك. 

١‏ ) العدين في لضعم وميا تحريقة: 

(0) أشفر هنا إلى خديبت مفسلم عن أنسن ١ب‏ الكتاف الإيمات المضيور 
نقننه برقم 3197 


ح آلا 


461 


أول الأمناء غيوة | للفبراظ: بابى هود امف .وهعا يناث 
واسع. 

لكتّي هنا في العٌئوان: (أنّه عليه الصلاة والسلام 
مقدّم في الدنيا والآخرة لتكميله العبودية لله تعالى), 
قصدّثتث بعص هذه التقديمات, فأقول: 
قفي الدنيا .-كما تقدم- أنه تقدم الأنبياء ليلة الإسراء 
والمعراج فضلفى بهم إمامًا, وفيهم أبوة وإخوثه الكبار, وما 
ذلك التقديم والتفضيل -والله أعلم- إلا لأَنّه [ حقق 
العبودية لله جل و عر في ار ودعوته وكمّلها, لذا كان 
سياق آاث الإسراء د بُشعِر بذلك؛ إِذّْ لم يقل الله: 
(أسرى برسيتولة ). ولا (فاوكن إلى برسولة ها أوكي) إل 
قال: ج[ابب بت ج [الإسراء: .]١‏ وقال: جججهج ججج [النجم: 
.]٠‏ ولعل جاء السياق هكذا اليفيد هذه الفائدة: ولَمّا كان 
الإسراء به (ا إلى المسجد الأاقصى, والمعراج به من هناك 
إلى ما بعد السماء السابعة, ثم العودة إلى مكة في ليلة 
واحدة من الآيبات والأعاجيب التى قد تحمل ضعاف 
العُقول على مجاوزة الحدٌ بالغلدٌّ فيه !: فيفتتنوا بذلك, كما 
قال تعالى: جقجج ججوجج ج 3 [الإسراء: 10], لهذا وذاك جاء 
السياق هكذا. 

وأما كوثه ا مقدَّمًا على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في الآخرة, وأنّ سبب ذلك كان 
لتكميله العبودية فواضحٌ جدًا في الحديث الطويل الذي 
سأورده حيث يتدافعٌ ويتأخر أولو العزم من الرّسل 
ضميية توح عليهم السلام الشفاغة الكيرى حتى نانف إلى 
هذا العبد الذي عَمَر الله له ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخر, 
والذي هو لها أهِلُ. كما أنّ ذلك هو المقام المحمود الذي 
د الا آدَمّْ قَمَنْ سِوَاةُ تخت لِوَائِهِ وهذا واضخ 
أيضًا في حديث رسؤال الْوسِيلَة له بعد الأذان " لا تنْبَغِي إلا 
0 مِنْ عِبَادٍ الله " والذي رَجَى أنْ يَكُونَ هُوَ لها. وغير 
5 و 

وشنانيقازرة الأحادية الدالة: علي ها سق ام ني 
بنقولات عن العلماء الأجلاء -رحمهم الله-, والتي سيتبيّن 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


المطلب الأول: أحاديث الباب الميَيّة للمقصود: 

الأول: حديث الإسراء؛ وفيه أن رسولنا محمدًا 0 
وجَدَءٍ نفسّه في جماعة من الأنبياء, وعلى راسهم مجموعة 

مِن أولي العزم مِن الرّسل؛ إبراهيم وموسى وعيسى 

السلام, بتِيت المقدس, فَعَت الله له ادم فمن 
ذوته من الأشياء, فأْمَهُم رسول الله تلك الليلة, . حين 
حاتت الصلاة, وهذا مما يدل على تقدّمه وفضله عليهم, 
فمَنٍ أبي ُرَيْرَةَ 1/ قال: قَالَ رَسُولُ الله 0: " لَقَدْ 
رَايْثْنِي في الحِجرء ٠‏ وَقَرَ:ِ بش تشألبي عَنْ مَسْرَاي, 
فَسَالئَنِي عَنَ أشْيَاءَ مِن ‏ بَبْتِ اللمقدس لمْ أثيثها؛ 
فَكُرِبْتُ كَِرْيَةَ ها كَرِبْتُ مِئْلَةُ قطء قَالَ: فَرَفَعَهُ 
الله لي أَنْظر إِلَبْهء مَا يَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا 
انيَاتهُم 5 به» وَقَد د رَأَيْئنِي في جَمَاعَةٍ مِنْ الأنْبِيَاء؛ 
َإِدَا مه مُوسَى فَائِْمُ يُصَلَي فَإِذَا رَجُلُ صَرْبٌ حَعْدْ 
كَأَنَهُ مِنْ يرجَال شَئوءَة: وَإِذَا عِيسَى ابن مَرََمَْ لأ 
قَايِمّ يُصَلَيء أفرَبٌ النّاس به سَبَهًا عُرْوَم بْنْ 
و الثقفِىئ وَإِذَا إِبْرَاهِيمٌ ١‏ قَائِمْ م تصلىي» 
أشْبَة الئاس بهِ صَاحِبَكُمْ -يَعْنِي: تفسَة- - فحاتت 
الصّلاةُ فَاَمَمَتَهُمَ: قَلَمَا فَرَغبٌ مِنْ الصّلاة, قَالّ 
قَايْلٌ: 
يَا مُحَمِّدُ! هَذَا مَالِكٌ؛ صَاحِبُ الثَّارِ فَسَلُمْ عَلَبْهِ 
فَالَتَقَبٌ إِلِيّهِ فَبَدَ داق بالسَلام 

ا 0 كما اكه صحيخ, نك 
وفي صحيح مسلم, إلا أله جاءءت في طرّق حديث الإسراء 
عن أنس وغيره من الصحابة لا عدةٌ ألفاظ يمعتى الشاهد 
و ل ل اك 
التالي:_ ‏ , 

فمن طرق أنس [: " ثُمَّ دَخَلْتْ بَيْتَ الْمَفْدِس, 
ا ال فَقَدَّمَنِي جِيْرِيلٌ 


:.صحيح مُسلم: كتاب الإيفان: تاب ذكر الصسيح: ائن مَرْيَمَ والمسيح 
الدّكّالِ. رقم: 172. 
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فنا " نم انصرقْتُء فلم ألبث إلا يسيرّاء حتى 
اجتمع ناس كثيره » ثم أذن موؤذنٌ: وأقيمت الصلاة: 
قال: فقمنا صفوقًا ننتظر مَن يؤمناء فأخذ بيدي 
جبريل لاه فقدّمنيء, فصليتٌ بهم»: فلما انصرفتٌ, 
فال حتفل نا مجهذ! أتدري مَن صلّى خلفك؟ 
قال: فقلث: لا. قال: كل نبي بعنه الله | "3 
وفي دي ان إقافة لأه قوله: « 5 2 أقيوك الصّلاة 
فَتَدَاقَعُوا حَتّى قدَّمُوا مُحَمَّدًَا ». 

وفي طريق علي | للحديث, والذي حكم عليه بالضعف 
الشديد,ء حتى ذكرّ بعضهم أن رائحة الوضع على الحديث 
ظاهرة(3 ', جاء فيه قوله: " نمَّ أَحَدَ الْمَلَك بِيَّدِ مُحَمَّدٍ 
فَقَدَّمَهُ فَهَِمَّ أَهْلُ السَّمَاءِ فِيهم آدَمْ» وَتُوحُ. قا 
حَعْفْر مُحَقَدُ بن عَلِىٌ تؤمئذ: أكملَ اللِهُ لِمُحَمَّدِ ا 
الشرّف عَلَى أَهَلِ السَّمَاوَاتِ وَالأزض 41 

ولقد تكلم العلماء -رحمهم الله- م دن 
الشواهد: وذكروا اأث الأحاديت النى انتزعت .فنها هده 
الجْمَل غريبٌ وممن تكلم عليها الحافظ ابن كثير, والشيخ 
الألباني: وغيزهما!"-رحمهم اللدة: لكن المعنئ :العام لهذه 
الحمل ::والدى فوححصول ضلانة :11 بالااء عليهم السلا م, 


: () سنن النسائي, كتاب باب فَرْض الضّلآة. رقم:450, الحديث منكر, 
كما فال الشيخ الألباني .في ضعيق سنن ' النسائ 

8 () أخرجه :ابن أبي خاتم فى التفسيرء ولم آجده فية: لكق قال الشيخ 
الألباني -رحمه الله- في كتابه 0 والمعراج وذكر أحاديثهما 
غرائب عجيدة. قلت: ؛ واف خالد بن يزيد فإنه صعيف مع كوه فقيا. 
برقم: 1688, 0131 

3 () انظر: الإسراء والمعراج للشيخ الألباني. ص105 . 

(') مسند علي بن أبي طالب ! مِن مسند البزار. رقم: 508. 

5 () انظر لعزوها والحكم عليهاء بل وتخريجها الموسع: تفسير القرآن 
العظيم 3ض 36-5 وكاب الإ راء والمعراج: وذكز أحاديتهما: 
وكريكها. وبيان :ضحيكها من متعينها: للسفة :الالبادي ض 45-14 : 


تطم لك 
تت 


و 
بو 
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البات الأول؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وأثه هو الذي تقدمهم إمامًاء يصحٌ يحديث أبي هريرة هذا. 
والله أعلم. 

وهنا تنبيهان: 

التنبيه الأول: جاء في إحدى طرق ابن مسعود 0 
للحديث. قوله: " ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس 
فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء؛ ثم 
دخلت المسجدء . فئنشرت لي الانبياء: من سمى 


الله( متهم ومن لم نمم كضليت ووم : إلا هؤلاء 
النفر التثلانة؛ إبراهيم, ومو سى:» و كيتسى عليهم 
الصلاة والسلام ". فهذا -بعد الكلام على سنده!2- فإنه 
مخالفٌ لحديث أبيمٍ هربرة السابق وشواهده إلدالة على 
أنه صلى خلفة:) كل نيت يعد الله 1 (الثنون: احمفوق). 
التنبيه الثايي: وجاء في سياق حديث الإسراء 
برواية جذيقة: تفن جد بفة حبرا يف صلاة النبّي لا عند بيت 
المقدس, فيما رواه عَدْمِ تلميذه زِرٌ بْنْ جُبَيشٍ2 000 
قُلتُ لِخُدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَِنِ أَصَلَى رَسُول الله ١‏ كي 
ِلْمَفْدس؟ قال لاء قُلْتُْ: بلى, قَالَ: أنت 0 ذَاكَ يا 
أَصْلَعٌ! يِمّ تقول ذَلِكَ؟ قُلْت: يالقزان؛ بيني وَبَيْتكَ الفُرآن. 
فقال حدق مَنْ احتع بِالْقْرَآنٍ ققد أَفُلّع أو فَقَذ اكتة. 
وَرُبَمَا قَلل: قَدْ فَلَعجَ. فَقَالَ: د [الإسراء: 


الْحَرَام . قَالَ حُدَيْقَةُ: أتِي رَسُول الله ! بِدَانَةٍ طويلة 
الور مودق فكذا خملؤة هه تصره' قم رالا طهر 
خِرَةٍ | 


عَوْدَهُمَا عَلَى يَدْئهمَا. قال: وَيتحدٌ نون أنه ريطة ام 
مِنْهُ وَإِنّمَا سَحْرَةٌ لَه عَالِمُ اليب 9 الها »30 


7 () انظر لذلك: ص 98-97 من كتاب الإسراء والمعراج للألباني. 

: 5( زِر فنكسشر أولة: وتشديد الراء- وحبيش والِدّه وهو -بمهملة 
وموحدة, ومعجمة- مصغر حباشة, الأسدي, الكوفي, ابو مربم '» ثقة 
جليل: مخضرم, مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين, وهو ابن 
5 وعشرين (انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء ورقم الترجمة: 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وحديث الصلاة بيت المقدس مونما : به الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الذي نفاه حذيفة لا روي عن كدذ نين من 
الضحاته مكل :انو هريرة (كديت الثات )نإو نين + وان 
عباسء؛ وعلي وابن مسعود | عن رسول الله [. وقد 
عارَضّ حذيفة زج الراوي عنه: وعمدته الحقيقي هو ما 
ثبت عن هؤلاء الصحابة 0 امن إثبات ذلك, ٠‏ فيقدُم 
ذلك.علىئى قول حذيفة ٍِ النافي'" 
في الآخرة على إخو الأنبياء 5 0 عت 8 
وَل شافع, وَاؤل مُشفع, وسبب ذلك تكميله 2-000 الله 

ا فَعَنْ أبي ِرَبْرَة ا» قَالَ: قل رَسُول الله 0: " أتا سَيِّدُ 

وَلَدٍ آدَمَ؛ وَاوَّلَ مَنْ تَنْشَق عَنَهُ الأرضٌ: وَأَوَلٌ 
شافع, قَاوّل مُشَقعِ ' 
نومع هذا حريث «اخر الأنياةةفليهه الضلام عن الشتفاعة 
الكبرى الآتِي: 

الحديث الثالث: عَنْ قَيَادَةِ -رحمه الله- عَنْ أَنَسِ 


نّ الس ا, قال: " يُحْبَسْ حبس الْمُؤْمِنُونَ َو لْقِيَامَةٍ 2 


20 


2-0 ا بَعَنَهُ إللّه إلى أهْلٍ الأرض, 
فَيَأنُون تُوحًاء فيَقُول: لست هتاكن! وَيَدْكْرُ خَطِيئَتَةُ التي 


هاف الكرهنة كنات التفسير, باب وَمِنْ سُورّة بَني إِسْرَائِيلَ. رقم: 
7 » قال الترمذي: «حَسَنٌ صَحِيخحٌ»»: وييّن الألباني أنه حسن فقط 
للخلاف في عاصم بن 0 (انظر للمسألة عمومًاء والحكم على 
الحديث: كتاب الإسراء والمعراج له. ص63-62). 

(7) انظر: الإسراء والمعراج للألباني. ص64-62 . 

(7) صحيح مسلم: كتاب الفضائلء, باب تفضيل نبينا لا على جميع 
الخلائق. رقم: 2278. 


بر قم 
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صَات؛ شُوَالَة ريق بغير غلم ٠‏ وَلَكِنْ انثو إبَرَاهِيم؛ حَلِيلٍ 
الرّحْمَنِ. قال: فَيَانُونَ إِبْرَاهِيمَ, فتقول: إنْي لسث هُتَاكم ! 
يدك لات كَلِمَاتِ كَدَبَهُن, وَلَكِنْ | نتُوا مُوِسَىٍ 1 2 35 


الله التوراة» وَكَلَْمَة, وَقَرّبَهُ تجيًا. قال قيَانون ‏ موستن» 
فقول انق له ليث ناكم وَيَذكُرٌ 3 حَطَيئَتةُ التي أَصَاب؛ وَئلَهُ 
النفْس. وَلَكِن انيُو عند الله ورشولة: 20 الله 


كَلِمَتَةُ. قَالَ: عه َيَقُولٌ: لست مُتَاكُمْ! ولكِن 
ابنُوا مُحََدَا 7؛ عَبَْ1 جَمَرَ الله لَه ما تقدّمَ مِنْ ذَثيهِ وما 
تحر ٠‏ قيَاتوني, فَاسْتَاذنُ عَلَى رَبّي في ذَاره' فَيُوْدْنٌ لي 
عَلَيِّْ. قإدَا رَأبيُهُ وَقَعْتْ سَاجِدّاء قيَدَعنِي ما شَاءً الله أن 


ا 


: احد مِنْهُمْ يَذْلُ عَلَى الآجَرِ 
الأغر إلى صَاحِبه. قَال: وَيَحتَِل أنَهُمْ عَلِمُوا 1 
صَاحِبِهَا مُحَمّد ا مُعَبَنًَاء وتَكُون إحَالة كل واد مِنهمْ على 
الآحر عَلَى تدريج الشْفَاعَةٍ فِي ذَلِكَ إلى بَبِيّنَا مُحَمّد 

قَإِلَ: وَفِيه: تقديم ذَوِي | لأشتان 00 عَلَى الأبتاء 5 


1 هذا كلم لاص م اله ا 7 
ا همهم سوال آدّم وَمَنْ بَغْده -صَلَوَات الله وَسَلامه عَلَيْهِمْ- 


3- :(ااوعية الحافها ان حجودزكية' الله + بالتقل عن الخطانى درحمة 
الله- (فتح الباري, ج4/ ص5369), وفي توجيههما شيءٌ من النظر. 

#0 ضكية البخاردي: كتاب التوعية تانم فقول الله تعالى جه انه 
ثاث جح رقم: 0 //, وصحيخم مسلم: كتاب الإيمان, باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 193. 


كاك 


في الابْتِدّاء. وَلَمْ بُلْهَمُوا سُؤّال تييّنا مُحَمّد لا هي -وَالله 
أعلم- إظهان فضيلة تنا محمد 1. قالهة هم لو شالوة امْتَدّاء 


لكا 


نَ يَحْتمِل أن غَيْره قور على هذا تل وَأَمَا إِذَا 
ل غدرة هه شل "الله تَعَالَى وأَصْفِيَائِه فاقتتقواء ند 
سَألُوةٌ فَأَجَابَ, وَحَصَل عَرَصْهِمْ م؛ فَهُوَ النْهَايَةٍ في ي ارتقاع' 
الْمَنْزِلّة, وَكَمَال القُرْب, وَعَظِيم ,الإذلال والأنس. 

وَفِيه : تَفْصِيلهِ ] عَلَى جَمِيعِ الْمَخُلُوقِينَ مِنْ الرّسُل, 
وَالأدَمِيينَ وَالْمَلائِكَة؛ فَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ العظيم وَهِيَ الشّفاعَة 
للقن يقر على القدام عَلَيّهِ عَيْره لا وَعَلَيّهِمْ 
أَجْمَعِين. الله أغعلم »1 


المطلب الثاني: النقولات عن العلماع الأجلاء الدالة على ما عم لعفي المبحت: 
َسبَفْتٌ أوّل المبحث؛ أن الله تبارك وتعالى قدّم 

عبده وز تولة محمدًّا لا علئ آبائه وإخوته الأنبياء عليهم 
السلام, في الدنيا والآخرة, ونه ما قدّمه عليهم إلا 
لتكميله العيودية: وأشرت هناك إلى أن العلماء -رحمهم 
الله- قرّروا هذا المعنى في قراراتهم, لأترّكَ هنا نقل 
نصوصهم, فأقول: 

"قزر هذا المعدى الكتيو من العلماء المحففين» وعلف 
راسهم ابو العباس ابن تيمية, والعلامة ابن القيم, 
والحافظ ابن كثير: والإمام ابن أبي الع الحنفى: وشيخنا 
الشيخ عبد المحسن البدر -رحم الله ميّتهم. وحفظ 


ا 
قال العلامة 7 القيم 26 درا وناقلا عن شيخه أيي العباس 


-رحمهما الله- ما معناه: ل التعبد 
كملت له المغفرة, واستحق التقديم على الخلائق: « ولما 
كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة, وصفه الله بها في اشرق 
مقاماته؛ مقام الإسراء,. كقوله: ج[ابببت [الإسراء: .]١‏ 
ومقام الدعوة, كقوله: دججددةة زج [الجن: 19]. ومقام | 
0 0 : +[ ازاهي ببس[اج [البقرة: 7]. وبذلك استحق 

لتقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك 0 


3 (7) شرح النووي على صحيح مسلم. ص 232 . 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: اللة:عليد 


المسيح | لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء. عليهم , 
السلام: ١‏ اذهبوا إلىمُحَمّد؛ ؛ عَبْدِ غعفرَ الله له مَا 
تَقَدَّمْ مِنْ دَنْهِ وما تَأَكَّرَ ٠"‏ "1ك النمقية نتنية الإتلام. اث 
تيمية -قدس الله روحه- يقول: فحصلت له تلك المرتبة 
بتكميل عبوديته لله تعالى, وكمال مغفرة الله له. لواء 
الحمد الذي بيد النبي [ بوم القيامة صورة ومعنى, 00 
إلى سيادته لجميع الخلا ئق فيكون الخلق تحت لوائه, كما 
يكون الأجناد تحت اليد الملوك وكام المقده الذي 
يكون خطيب الأنبياء إذا وفدواء .وإمامهم إذا اجتمعوا, وهو 
0 فتحمد ره يمحامد لا تحمده ٠‏ 
وكن محمي :واكمة: وأمته الحمادون الذين يحمدون 

على السراء والضراء. وهو اول من بدعى إلى الجنة فلا 

تفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد لا. ومحمد [ا أفضل 
ريل باتفاق المسلمين, لكن وقع نزاع هل هو أفضل 

من جملتهم؟ قطع جماعة بأنّه أفضل. كما أن صدّيقه أبا 
0 إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح 24 

وقال - رحمه الله- ذاكرّا مراتب المحبة العشرة: » 
التاسعة: اندم . وهو فوق التتيم, فإن العبد هو الذي قد 
مَلِكَ المحبوبٌ رقُهُء فلم يِبقَ له شيءٌ مِن نفسه البتة, بل 
كله عبد د لمحبوبه, ظاهرا وباطنًا. وهذا هو حقيقةٍ العبودية, 
ومن تسل ذلك ققة: كمسل مرتيقهاء :ولما كسل تسد ولد آدم 
هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته؛ مقام 
الإسراء كقوله: <[إب ببث الإسراء: .]١‏ ومقام الدعوة 
كقوله: دججدددذ زج [الجن: .]١19‏ ومقام التحدي كقوله: جلانا 
هي ببس[اج [البقرة: ]. وبذلك | التقد الخلائة 
في_الدنيا والاخرة. وكدلك يقول المسية عليه الضلاة 
والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهمى 
الصلاة والسلام: ' اذهبوا إلي مَحَمَّد؛ عَبْدِ عَفَرَ الله 
لَهَ مَا تقدَّهَ م مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَخَرَ ل 
1 ©) الحديث في الصحيحينء وقد تقدم تخريجه قرييبًا. 
0-7 المتشدرك علئ مجفتوع القتاوق: :7323/1182 93 حم 


3 0( الحدية قفن الضحيحين: وقد تقوم تخريجة قرييًا: 
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الات الأوكل؛ هقاف الغيوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: فحصلت له 
تلك المرتبة بتكميل. عبوديته الله تعالى, وكمال مغفرة 
الله له. وحقيقة العبودية: الحب التام مع الذل التام, 
والخضوع للمحبوب؛ تقول ار طريق شعن أي : قد 

لله الأقدام, وسهلية >( 

وقال أيضًا: > وفي حديث الشفاعة يإن المسيح يقول 
لهم: اذهبوا إلي مَحَدّ مُحَمَّد؛ عَبْدٍ عَفَرَ اللَهُ لَهُ ما تقَدّمَ 
مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ "2). فنال ذلك المقام بكمال 
عبوديته لله, 00 مغفرة الله له, فتأمل قوله تعالى 
في الآية: جلالالاههلاج [فاطر: 10]. باسم (الله) دون اسم 
الربوبية؛ ليؤذن بنوركي الفقر, فإنه -كما تقدم- نوعان؛ 
فقر إلى ربوبيته, وهو فقرٌ المخلوقات باسرهاء وَفقرٌ إل 
الوهيته. وهو فقن البياله ورسله وعباده الصالحين. وهذا 
هو الفقر النافع»1*) 

'وقال أيضًا: > و ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية 
في اشورف مقاماته, وهي مقام التحدي, ومقام الإسراء, 
ومقام الدعوة. فقال في التحدي: جز الايي ببس |( الالالاج 
[البقرة: 7]. وقال في مقام الإسراء: ج+[اببببببيثج 
[الإسراء: .]١‏ وقال في مقام الدعوة: جججديوتذ زج [الجن: .]١9‏ 
وإذا تدافع | العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة, يقول 
آ : آذ | إلى مُحَمَّد؛ عَبْدٍ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا 
تَقَدَّمَ مِنْ ذنيه وَمَا تَأَجرَ . فنال ذلك المقام بكما 
العبودية لله. وكمال مغفرة الله له. فأشرف صفات العيد 

صفة العبودية, وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية, كما 
ثبت عن النبي أنه قال: " حب الأسْمَاءٍ إلى الله: عَبَدَ 
اللهِ, و عَبِدٌ الرَّحْمَنٍ : . وَأَصْدَقُهَا: حَارتٌ, وكام 
وَأْفْبَحُهَا: : حَرْبٌء وَهُدَنْ 3 ... وبالله التوفيق »6 


3 (7) مدارج السالكين, (ج2/ ص609-608)., وقرييًا منه ما ذكره في 
كتابه الداء والدواء. ص438. 

١‏ () الحديث في الصحيحينء وقد تقدم تخريجه قريبا. 

3 (”) طريق الهجرتين وباب السعادتين: ؟؟؟ 

8 7 الحديث في الصحيحينء وقد تقدم تخريجه قريبًا. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


ومما قال العلامة -رحمه الله- في هذا السياق: « 
فصل : لما كممل للرسول ا مقام الافتقار إلى الله 
سبحانه أحوج الخلائق كلهم إلبه, في الدنيا والآخ ما 
حاجهم اله فى الذناء فاننة هن جاحتهم: إلى الطغام. 
والشراب, والنُفس, الذي به حياة أبدانهم. 
داطا اسيم نقد حي ]ل خرف قا نيه ستشفعون. تسل 
إلى الله حتى بريحوهم من ضيق مقا 

. الشفاعة, فيشة وحو الدف تتم ليم 0 
الجنة )»2 
وقال الخافضل انس كت جرحم لني و د قن 
م مكة جيويبي ج72 وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء, 
معدن الاسناء من لدن إبراهيم الخليل: ولهذا جُمعوا له 
0 56 أنه 
0 مام الأعظم, فاح اله صلوات الله وسلامه 

عليه وعليهم اجمعين 3 

.وقال الإقام ان أي العة الحتقن دركمة! اللدمة فن 
شرح كلام الطحاوي (وإنٌ محمدًا عبدّه المصطفى 
د:) دما ذكو الابات الذي يسفن الله ده با ننحق الغيد في 
اشرف المقامات, مقام الإسراء. والمعراج. والدعوة: 
والتحدّي « وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا 
والآخرة, ولذلك يقول المسيح ! يوم القيامة: اذهيوا إلى 
مُحَمَّد؛ عَبْدِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْهِ وَمَا تَأخرَ رَ 
فحضلت له. تلك المرثبة بتكميل غبوديته. لله تغالئ4) 


5 


() سنن أبي داود: كتاب الأدب, باب فِي تقيير الأَسْمَاءِ ورقمه: 4950, 

ومسند الإمام أحمد. ورقمه: 18258, وهو صحيح دون أوله الذي لم 

يذكزه الشيخ (تَسَقّوا بِأَسْمَاءٍ الأَنْييَاء). 

© () روضة المحبين ونزهة المشتاقين, ص85-84:. 

1 “سك الرشاره الى حديت مساح كن اس كوا فم | دل لصفب 
0 في كتاب الإيمان, برقم: 197 . 

* © الفوائد لابن القيم. ص227-226 . 

3 0 تفسير القرآن العظيم, 3ض 5 

* .('):وفد نقل كلام ابن أني العر هذا عنه شيعنا الشية عبد المحيين 

البدر (انظر: كتابه/ عشرون حديثًا مِن صحيح البخاري قر ايدة أسانيدة 


: () شرح العقيدة الطحاوية, عار ص 226 ). 


اكاك 


الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي الله عليه 


وبما تقدم من الأحاديث, تقدها أوودية من نوو 
العلماء لها تبيّن بجلاء أن نبينا محمدًا ا ما نال تكريم الله 
الدنيوي والأخروي إلا لتكميله العبودية لربه سبحانه, اللهم 
فزد له شرّفا وأنعق وبارك! وأنتقل بعد ذلك إلى المبحث 
الرابع. وهو: 


لحدا لحا لحا 
ل لآلا 
لا لاآالا 
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البات الأدكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


المبحث الرابع: أنه لا أعلم الناس بالله. وأتقاهم له! 

التقوى: هي العمل بطاعة الله. على نور من الله, 
0 ثواب الله و0 ولوك معصية الله, علئ نور من 

اماه (التقوى) عند انفرادها عن لفظة (البرا, 8 
شاهنا- تتتمل الأؤاهر وامنتالها.. والتواهئ واجتابهاء | 
حيث قَرنَ بينها وبين البرٌ فإنّها تختص بترك 0 
والبر بفعل الطاعات. هذا شبيءٌ. ثم إِنّ العلامة ابن القيم 
-رحمه الله- قد ذكر أن (الْعِلم بالله) خمس مراتب, هي 


العلم تذاتة: وضفائه: واقعالة: واشمائة::وتنتريهة عما 01 


ملفا 


وأقول: العلم بشرع الله ودينه وحدوده ناو اضية ونواهيه 2 
الى ريه الوح 213 فى العلة نه حاتي د 
بعيد عنه. 

والرضؤل :0 افلم الناسديذلك كله قصال هو الأنقن 
له سبحانه, هذا عل وجه الإجمال. 
10 )0 ْ 

وأقرّزه بوه آخر. فأقول: (الْعِلُمُ يآللّد): بْرَادُ به في 
الأَصْلٍ تَوعَان: أَحَدُهُمَا الْعِلْمُ به تفْسِه؛ ويا : 
به مِن تُعُوتٍ الْجَلالٍ وَالإكْرام, وَمَا دَلْتِ عَلِّهِ أَسْمَاوةُ 
الْجْسْتى. وَهَذَا الْعِلمْ إِدَاْرَسَعٌ في الْقَلْب أَوْحَت حَشْيَة 
الله لا مَحَالَةَ؛ فَإِنّمٌ لذ أن بعلم :ان الله يت عل 


بإمر : 
الذي يَحْسَى اللة. وآ 0 مر الله: الذي يَعْرِف الْحَلالَ 
وَالْحَرَامَ. وَقَالَ 0 أنها الْعَالِمُ! فَقَالَ: إِنَّمَا 


7 () هو قول طُلْق بن حبيب -رحمه الله- لما قيل له: ألا تجمع لنا 
تعالى- لقوله تعالى ا السو ولي في الدد 
المشور فى تفسير الآنه الدانية من تدوره النقرة: وانطلى عن :حقيقة 
التقعوى: كناب التعزيفات للعركاني مادة التقوق: ض 129 

2 (') انظر:“مدارخ السالكين: لابن القيم: (12/ 172).: 
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الْعَالِمُ مَنْ يَخْستِى اللَّهاة. وَقَالَ عَيْدُ يد الله ب و ا 
كفي بِحَسْبَة الله عِلْمَاء وَكَقَى بالاغترار يالله جَهْلاا. 
وَالتّوْعٌ النّانِي: يرَادُ يالعلم يالله: عنمب أحكام 
السْرْعِبُةِ, كما فِي الصَحِيحِ عَنْ النَبِيّ 1 أَنهُ ترخّصَ في 
بتَيْءِ قبَلعَهُ أن أقْوَامًا تَتَرّمُوا عَنْهُء قَقَالَ: " مَا َال 
0 ع َسْيَاءَ أت حص فِيهها؟ وَآَللَّه ! 


ُجَعَلَ العم به هو ا يحدُودِهِ وقد قرره نتبية الإسلام 
-رحمه الله- لما شثل: « ما العلم بالله؟ » 5 

' ونا محم ١‏ هو التاج “على راس الغالفين باللهز 

بأمر اللض وذلك لاعتمادة علق الوعحي: ولاكتماد غيره مق 
العلمَاء » على ما نرّل عليه مقتيسًا من نوره, كما سياتي 
مزيدٌ عليه قرييًاء 
فقال: جؤؤا 11 امج [فاطر: 8]. 

وذكر العلماء -رجحمهم الله- قاعدة أخذوها من 

مجموع نصوص الباب,. وهي قولهم: من كان بالله 
أعرف كان منه أخشى .. فالآية في بيان أنّ العلم 
ناللة وباسمانه.وضفاته: وبافعالة؛ :(ما تجوز أن يفعله وما 
لا). وبشرعه الذي نزل لصلاح معاش الناس ومعادهم - 
أن ذلك مظنة خشية الله, ومعلوم أن رسول الله لا محمدًا 
هو أعلم الناسن بالله: وبشرعه: فهو أتقاهم وأخشاهم لله: 
يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « أي: 
إنما يخشاه حق خثششيته: العلماءً العارفون به. ؛ لأئّه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
الكمال: المنعوت بالأسماء الحسنى - كلما كانت المعرفة 


: :) أورده ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. 
ورقمة: 2 “ومنب ال تها نات ني الحوقة من الله انال . 
ورقهة: 12(:746/ بض 472 

(9) الحديث في البخاري, وساتى تخرويهة قوينًا: 

4 (؟) هذه الرواية في الموطاء وسياتي تخريجها قريباء وهي مرسلة. 
5 (') انظر: مجموع الفتاوى, ( 3 / 334-333 ). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لسينا محمد صلي: الله عليه 


ب والعلميية اكمل: كانت الكش له اعظم :وا فقن 


14 

ل الشيخ السعدي -رحمهة الله- في تفسير الآية 
بعد ذكره لخلق الله للمتضادات, وا ذلك دليل عقلي 
مه فس اا ليا 

علمه, وعلى حكمته واو متها لترتب ات الناس 

ومنافعهم على هذا الاختلاف, قال: « . .. ولكن الغافل 

في هذه الأشياء وغيرها نظرّ غفلة لا ؛ تحدث له 
التذكر, وإنما ينتفع نها مَنَ يخشى الله تعالئ: مقلم 
بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا قال: جَوُو|الالالايج 
فكل مَن كان بالله أعلم” كان اكثر له خشية, واوجبت له 
خشية الله: الانكفاف عن المعاصي, والاستعداد للقاء مَن 
يخشاه, وهذا دليل على فضيلة العلم, فإنه داع إلى خشية 
الله 


راهن كش م أهل رمف ا فا لالد فسن 


نزت رج [ البينة: /] 24 


علي قدر عَم المرء تعطم فلا عالمٌ إلا مِن الله 
خائف 

فم مكر الله, بالله وخائفُ مكر الله. بالله 

جاهل عارفٌ31) 


أما المعنى المعقود في العنوان فيدل على 
خحصوصه عدّة نصوص حدبئية 4 وهي كالتالي: 


3 © تفسير القرآن العظيم لابن كثير, (ج3/ 725-724) . 

تفير الكرية الرحين في فسن كلاة المنان للشية السعوىض 

. 8 

3 7( مجه يفا الي كود للد تكو محية غنا دق | لأسف قن 
كانه تناب مسهى السول: على وسائل الوضول: إلى سهاتل: الرتسول 
لا (ج3 / ص6 ط / دار المنهاج) . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغيوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


أولا: ما جإء عن أَتسَ بن مَالِكِ ا. قال: جَاءًَ تَلانَهُ 
رَمْطبإلى بَيُوتٍ أزواج النَبِيّ 1 يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَبِيّ 1 
0 كاله قن داوكا َقَالُوا: ز وأبْنَ تحن مِن النَبِيٌ !؛ 


10 


06 
عي 2 
3 
2 إبا١‏ 


خْشًا م لِلّهِء وَأبْقَاكُمْ لَه ؛ 


50 9 : 
لكني اصوه و ره صَلَِي َأَرْفدُ وَأََرَوَجٌُ 
ع 22 ه06 ا 2 © ا 2 
النساءً؛ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سنتي منى ", متفق 
عله (1) 
١‏ 2 ا سن || 10 
ولفظ مسلم: « أنّ تقرَا مِنْ أَصْحَاب إِلبَيِسٌا: قَالَ 


أَفْطِدء مَبَلَِعَ دَلِكَ رشسول الله | فَحَمِدَ اللة وأنتى عَلَيْهِ: ثم 
قَالَ: "... الحديث2) 
قال الحافظ اين حجر -رحمه الله-: « قَوّله (إني _ 


قَِنّهُ فك الاب سْيَمْرَارِهِ, و وَخَيّر 0 8 00 عَلِيْهِ ضاحية: 
قد ار ل ذلك فِي قَوّله مر الكديت الآخحر: : "المْنْبَتِ 
أَوضًا قطء, ولا ظهرًا أَبْقَى" 

وقد يتساءل أحدٌ الناس 0 هؤلاء الصحابة الذين 
تقالو أعمال الرسول ‏ السرية. وعزموا على فعل ما هو 

أكثر من ذلك فى ابوات العبادات الكتيرة: من الصوم: 


َ () صحيح البخاري: واللفظ له؛ كتاب النكاح: باب التَرْغِيبِ فِي التكّاح, 
رقم: 5063, وصحيح مسلم: كتاب النكاح:, ياب اسْتِحباب التكاح لق 
تاكَت تَفْسة إِلَيّه ... رقم: 1401 . 

*: (7) صحيح لسلدة الكتاب والباب. 

3 


© فتح الباري, (ج3/3567). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وقيام الليل, والانقطاع للعبادة وعدم الزواج (التبتل)ء 
وعدم أكل اللحوم والملذات زهدًا عنها .. في سيرهم إلى 
الله لو ينوا على هذا الجنوج- سمكونون كل في تابه - 
أكثر عبادة لله من رسول الله فيكون هذا الصائم الذي 
يصوم ولا يفطر, اكثر صومًا منه (اء وذلك لأثه لا ما كان 
يصوم الدهر كله, وهذا القائم يكون أكثر صلاة منه 1, لأنه 
ا مَا كان د سي 
ركقةً. وكذلك المنقطع المتبتل 

فهل يكون هذا الأكثر عبادة نيما نظطووة انفي مو رتسو 


وقفات, أكثرها : ترجع إلى تعريف 00 الذي موز 
الكلام. فأقول -وبالله التوة 

الوفقة الأولى: العجاده والتتوف كن ا د 
الفقل بطاعة. اللة. على ”ورهن الله على تتتريفده 
مععات ).:فالضلاة بوالصيام عنادناندستها تخر» العلينات 
على النفس (اللحم وغيره): وعدم الزواج للمحتاج غير 
مشروعين. 

الوقفة الثانية: وإن كانت الصلاة عبادة إلا أنّ 


الشرع لم يأذن بقيام جميع الليل, لأنه سيكون دولا ىد 
على حساب بعض الأمور المطلوبة. كما حرّم صيام الدهر 
كلّه. بل لا صام مَن صامه؛ فالقول بصيام النهار وعدم 
الإفطار الذي قاله أحد هؤلاء مخالفٌ للشرع, وكذلك قائم 
كل الليل» فكيفه يكون المتصف: بغير الشرع متقيًاء فصلا 
عن أن يكون أتقى مِن رسول الله 1 

الوقفة الثالثة: العبد حقًا هو الذي يكون في كل 
أوقاته في طاعة. ويضرب مِن كل قربة بسهم, فتارة في 
صلاة؛ وتارة في تشييع جنازة. وأخرى في طلب العلم, 
وتارة في مساعدة المحتاجين وانواف الخير المتعدية, 
وتارة في خدمة عيال: ويومًا بصيام, ويومًا مفطرًاء قائمًا 
بهذا أو بذاك. بينما الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث أراد 
أَنْ يتخصص كل منهم بباب يظنٌّ أنه سيفتح له فيه, ليترك 
نقية الأنوات: شاغره» :في كين كان رسولنا :1ك لله 


الك 


البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


على كلّ أحيانه. فهو في هذه العبادة أو تلك. فكيف يقدّب 
الذي لا يعرف في العبادة إلا بابًا. وعلى خلاف الشريعة, 
ويتفاضل بالذي له مِن كلّ باب سهم؟ فهث لو أن أحدًا 
عمل بجميع هذه الأبواب التعبدية فقام كلّ ليله مصليًا تاليا 
للقرآن. وصام كل نهاره. وترك الزواج: وغير ذلك, فإنه 
لَيّا لم يكن على شريعة الله. بل مغاليّاء فإنٌ الله تعالى لا 
بربد هذه العبادات منه. فلا صام من صام الدهر, وللجسم 
على الانسان حو إلم: 

الوقفة لحاس جوع الكرين قن التقتس» اليد 
متكا 'شرقنًا. ويؤدى إلى الترك الكلى اا والانقطاع 
عنها. فيكون الإنسان كَالمَنْبَتء الذي لا أرضًا قطع. ولا 
ظهرًا أرقف . لذا قرر علماء الشريعة قاعدة التسيطوه 
من صوصن الشريعة . وهي: قليل تداوم عليه خيرٌ من 
كدر خط عند ضحي : الذي تمل كيرا يوقا بم بدركة 
أيامًا. قد يوافيه الأجل وهو في غير أيام عمله. أما الذي 
داوم علق العمل -وان فل فإثوافاه الأجلقإية. في هذة 
الحالة على خيرٍ وعلى عمل صالح دائم, لذا كان أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإنّ قل 
وهذا المنهج -وهو منهج الانقطاع للعبادة وعدم إعطاء 
الكسم عفد فى الشير إلى الله عند الشالكينء وكذلك 
بقية من له حق على الإنسان ..:.- يؤدي إلى الترك الكلق 
أو إلى القتور والشعور بآن على الإنسان. نقلااحقل تفشنه 
ما لا تجتملة: فيكزم غبادة اللةه ويراها ثقيلة علية: وأخباز 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


فض السالكين من :سلفنا الصالحين "" الذين:شقووا باهم 
لو احذوا يظطريق ارمق الذي أرشدوا 00 بر زاجر ا 

الوقغة الخامسة: الذي حرم نفسه مِن الزواج 
بحجة أنه يشغل البال والإنسان ... فإنه لا يخلو إما يكون 
الرواع واجيًا علية: اول فإن كان تعم::فإنه جرم تفنسه 
ظيبات: أخلها الله لة: كما أنه يُخاف عليه الوقوع في 
المعصية: وان لاه :فا لامي 

الوقفة السادسة: 00 اللحم لا يمنع العبادة, فلِمَ 
يُخرزم الاسنان على نفسة الطيبات من الرزرق! ‏ وإذا تيسن 
ا فكت دون حول أن من رسك الله ١‏ فى أجل اق 
الأوّلين منهم تخصصا في عبادة وشدّدا على نفسيهما بما 
لم يأذن به الله. والله لا يقبل من العبادات إلا ما أذن فيه. 
والاخيران حزما على تفشيهما ها لم تخدمة اللد عليهما: 
والتقوى أن تترك معصية الله على نور من الله ترجو 


() كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره؛ خفي 
الححيحين (النخاري كناب فضائل القرات: ناه في كخ تقد الْْرْآنُ. 
ورقمه: 5052: وصحيح مسلم: كتاب. الجا ا ال كه 
كك اوس وك سحل ان لوس المي را 
وبيان تفضيل صوم وإفطار يوم, رورقمه زر 9 , وانظر لفظ مسلم 
خصوصًا)_عَنْهء قال: « الكحني أبي امْرَأَة ات حَسَب فَكَان يَتعَاهَدُ 

ننم قَيَسْألْهَا عَنْ بَفْلها قتقول: يعم الرَّجُلُ من رَجْل! لَمْ يَطأ لنا 
فِرَاشًاء وَل يقس : لنا كتَمًا مُنَدْ أتبتاة لها طال ذلك عليه تكو اتيت" 
فَقَالَ: ل |لد ب به " فَلَقِينُة : هي بعد فَقَال: 1 كذ - تصومٌ؟ قَال: 53 


8 
:6ه 
0 
بإ ا 
جح 
ده 
لك 
. :ها 
35 
م 


ذَلِكَ قال: 1 أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ و وَصُمْ يَوْمَا . قَالَ: قُلَْتْ: اح رمن 
ذَلِكَ قَال: " صُمْ أفصّلَ الضّوؤم صَوْم ذدَاوْدَ صِيَامَ يَوْمِ وَإفْطار 
يَوْمِء وَافرَا فِي كل سَبع ليَالٍ مَرَّهَ " جَلَيبَتي قيلث_ رُخصة رَسولٍ 
الله 1؛ وَذَاك اني كبرّث ِوَصَعَفْتُ, افكان يَقْرَأ على بعضي اهله السيعَ مِنْ 
الْقْرْآنِ يِالنَهَاِر. وَإِلْذِي يَفْرَؤُهُ يَعْرِضّهٌ مِن النْهَار ليكون أَحَفٌ عَليْهِ ‏ 
بالليل: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يتقؤّى أفطرّ أَيَامَاٍ وَأَخْصَى وَضَامَ مِتْلَهُنَ كَرَاهِيَةَ 
يدرك سيدا قَارَقَ التْبِي | عَلَيْه « قال أنو عبد الله : وقال تقطية : 0 
ا قي حَمْس» وَإْكثَرٌ تَرِهِمْ علي », وفي روية مسلم: « قَالي 
عبد الله بن عَمْرِو: ا قلط الاك ام بي قا شو الله 1 
حَثٌ إل من أهلِي وَمَالِي 6« . وليتراجع من أراد الاستزادة ترجمة هذا 
الصحابي! 


009 


ثانيًا: ع عا انه رسي :اله تنا أن تاسًا كَايُوا 
ذو عِبَادََ سَدِيدَوَء فَنَهَإِهم التَبي ناه فَقَال: " وَالله! 
إني لأعْلَمُكُمْ يالله | ا وَأَحْسَاكُمْ لَه ", وَكَانَ ٠‏ يَكُولُ : 
' عَلَبْكُمْ مِنْ بالْعَمَلٍ مَا تُطِيقونَ ؛ فَإِنَّ الله 0 لا 
يَمَلُ حَتَّى تَمَلَُوا ا 

.ثاليًا: وجاء قرو صحية ليها ري: « بَاب ب قَولَ التبِيٌّ 
: " أنا أَعْلَمُكُمْ الله " وأنّ الْمعرقة فِعْلُ الْقَلْبِ », 
وأورد تحته بسنده عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها, قَالت: كان 


- 


رِسْول الله 1 ! ذا رهم مَوَمُم من الأعمال بغا تظيقون: 


قَالوا: إِنَا لَسْتا كَهيْتيِكَ, يا رَسُولَ الله! إِنّ الله قد عَفَرَ لَكَ 
تَقَدْمَ مِنْ ذَنبك وَمَا تاخر فتقصت عي تقرف الغصت 


في قوله:" عْلَمُهُمْ بالله " إشارة إلى قوته 
العلمية. وفي قوله: " وأَنْقَاكُمْ " وقوله: " وَأْسَدُّهُمْ لَهُ 


د 2-9 " إشارة إلى قوته العملية, وأنّ قوتيّه ا فوق 
قوتي غيره") 


() مسند الإمام أحمد: رقم: 24956, قال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
فحية على ترط مسلم.. 


6 صحيح البخاري: كتاب الإيمان, رقم: 0 وصحيح مسلم: كتاب 
الفضائل: بَاب عِلَمِهِ | بِاللَهِ تقالى وَشِدَةِ حَسْيَتِهِ. رقم: 2356. 


3 () صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد, اب قا يُكْرَهُ مِنْ التَعَمّْقٍ 


وَالتَتَارُع فِي العلم, وَالْعُلُةٌّ في الدّينء وَالْيدَع, رقم :97901 وضكية 
00 الباب نفسه: رقم: 060. 


4 © انظر: فتح الباري: (ج4/5270). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ذكرو فوائد 
الحديث: « الثّامِتة: بيَان أن لِرَسُولٍ اللّه.! رُثبَة الْكَمَال 
الإنْسَانِيٌ م؛ لأ ا الْحِكْمَتَيْنٍ الْعلْمِية والعملئة: 
د أَسَانَ إِلَى الأولى بِقَوَلِهِ : " ْعْلَمكُم ' عالت البَانيّة 
عَقله: ' أَنْقَاكُمْ ". وَوَفَعَوعِنْد أبي تُعَيْم " وَأَغْلمكُمْ 
بالله لاما " بِزِيَادَةٍ 0 التأكيد. 


مر 
ل لَمْ يَامُرْ يها. وَاللَهُ أعْلَمُ »0 
ثماني فوائد, سبق ثامنهاء وملخصا: أن الأعمَال الصّالحَة 


تعليلهم م من هده 

إِدَا بلع الْعَابَة فِي الْعِبَادة وَتَمَرَاتَهَا كان دَلِكَ أذعى لَه إِلَى 

ألْمُوَاظَبَمَ عَلَيْهَا اسْتِبْقاء لِلَتّعْمَةِ وَاسْرَادَة لها بالشكر 

عَلَيْهَا. والؤؤقوف عند َا حد د الشارع مِنْ عَزِيمَة وَرُخصّة 
© فتح الباري, (ج1/ص 425). 

2 (”) شرح النووي على صحيح مسلم,. ص 1442 
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0 َرَكَقٍ الْمُوَافِق | للشسَرْع أؤلّي مِنْ الأسَقٌ 
وان ١‏ لأؤلى في العِبَادَة القَصد وَالمَلارَمَة, 6 
الْمُبَالَعَة 0 إلى التَرْكَء كَمَا جَاءَ في الْحَدِيث الآخَر " 
الْمُنْبَتِ أي الْمْحِدٌ في السَّيْر- لا أرْضًا قَطَّعَ» ولا 
ظَهْرًا أبقى " . والثثيبه عَلَي شِدّة رَغبَة الصّحَابَة فِي 
العبادة وَطَلَبِهمْ الازدياد من ع الخير. ومَشْرُوعِيّة مي 
عِنّد مُحَالقَة ام لكا على الْحَاذِق تمل 


رابعًا: 2 عَائْشَةَ ' ضاق الله 00 0 قَالَ 
رول الله ! -وقوؤاقف علي العاب» :وانا سمغ نا 


دَسُوك الله! إني أضية عنتاء :وأنا اريد السّيام؟ ففال 0" 
ف 0 5 ع 0 3 ا ع هر و 
وَأنَا أضبحٌ خَُنْبَاء وَأَنَا 2 الصّيَامَ, فَأْعْتَسِلٍ 
١ 2‏ 


مِتلَنا؛ قَرِْعَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ مرة ذَنْيكَ وَهَا نأك ع 
َّ : ' أنث أ ٍ 


َ خامسًا: عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَْمَة | أ هات وشو 
الله | ايقبل الصَّائِمْ؟ فَقَال له رَسول ل د سَل هذه؛ 


بم 


() تقدم تخريجه؛, وهو في جامع الترمذي. 

() انظر: فتح الباري؛ (ج1/ص425). 

(7) صحيح مسلم: كتاب الصيامء؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنت: رَقَم: 1110 َوَمِوَظا هالك: كتات: الصيام: تاب ما جاء في 
صِيَامٍ الذي يَصْبحُ 24 جَئبًا في رَمَضَانَ, ورقمه في الكتاب, 9 

* © صحيح مسلم: كتاب الصيام, باب بَيَانِ أنَّ الْقُبْلَهَ فِي الضَّوْم [ 
مَعرعة نازقم :1108 


نم با 


5202 


والخشية هو الخوف الناشئ عن العلم بالمخوف, 
وتعظيمه وشعور هيبته وتعظيمه, وهو اعلى مراتب 
الخوف, واخص 00 

شادهًا: ومنل :هذا الحديت المؤضول :قو جاء في 
فوظا مالك مرسلار وفيه فائدة عزيزة: فعن عَطَاءٍ بن 


كل 


يَسَارِ -رحمه الله- أن رَجُلا قَبَلَ امْرَأتَهُ وَهُوَ ضَاءْ مُ_في 
رَفضَان: فَوَجَدَ مِنْ ذَلِك وَحَيدا شَديدًا, فَأَرْسَلَ ا5 مْرَأَنَهُ تَسأل 
لَهُ عَنْ ذَلِك, فَدَخَلتْ عَلَى أْمْ سَلمَة سَلَْمَة رَوْحجٍ ِالنبِيٌ فذكررث 
دَلِكَ لها, أخبَرَئها َم سَلقة أن رَسُولَ آلله ١‏ يُقَبْلَ وَهُوَ 
ضَاءَ ئِم فَرَجَعَتْ, فَأَخْبَرَتْ رَوْجَهَا يدَلِك, كَرَادَهُ ذَلِكَ شَرًا. 

وَقَالَ' اشنا مل ردول الل الله نجل لرشول الله 1 فا 
شَاءَ, ثَمَّ َجَعَتْ امْرَاثُةُ إلى أمْ سَلَمَة: فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا 
59 ّ 


والفائدة العزيزة التي أشرث إليها هي أنّ (العلم 
بالله) هو العلم نذاتة: وضفاتة, وأقعالةة وأسيفائة: 
ا ا 0 ال لقيو 
ست الله ردقه وكرودة ا ونواهيه. ف(العالم بالله) 
هو اكالم بالله تفسِه؛ وَيمَا هُوَ مُنَصِفٌ يه 
الْجَلالٍ وَالإِكْرَامِ وَمَا دلت عَلَيْهِ أَسْمَاؤةٌ الْحُسْتَى وَالْعالِمُ 
يأحكام الشرعيّة, -كما في عبارة شيخ الإسلام رحمه 


7 (7)انظر: مدارج السالكين, (ج1/ 608-607), والخوف والرجاء في 
القرآن الكريم دراسة وتحليل, لعبد الله أسود خلف الجوالي. ص24- 
5 وكات اأعفال القلوت حقيقتها واحكامها عيد اهل الشته والجماعة 
وعند مخالفيهم, (ج1/ 212) . 

4 © :)فوط مالك كنات الضصام: باب ما جَاءَ فِي الرّخْصَةٍ فِي الْعُبْلَةِ 
لِلصّائِم رقمه في الكتاب: 3 . وهو حديث مرنسيل. 


5203 


الله-, فالعالم بالله هو الِعَالِمُ بأسمائه وصفاته, وأفعاله 
الدالة عليه سبحانه, وَبِأْمْرِه الشرعي. 
سابعًا: كن كيين عبد الله وابْنٍ ا 5 


فيرو أ حَرنا ا 5 0 0" 
بلع ذَلِكَ التَبَبَ ١‏ فَقَامَ خَطِيًا فَقَالَ: " 
يَفُولُون: كد كد وَاللَهِ! لأا أَبَرٌ وأثقى لِلَهِ 
وو 2 وَل ا ني 20 ف و مِن ١‏ هري 5 
مَا أَجِدَيْتُ وولا أن مَعِي الْهَذْي ‏ 
لاخللت, ب الحديك نيفق علته. 
وفي لفظ مسلم فإنه بعدما قال جاب 8 ما قال قام النبي 
فقال: " و 1 للهء 
وأبدّكم "الحديث. وفي 0 رك فيه 1 قال: 1 
أبالله تعلموتّي أيها الناس) فأنا -والله- أعلمكم 
بالله. وأتقاكم له "الحديث 

فالنصوض: المتعدمة دلق علي اليوع الأول غن العلم 
بالله (وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله). بينما الأثر 
المرسل حيث قيل فيه: " وَأَءٌ عَلَمُكُمْ بِحَدُودِهِ “ول علن 
النوع الآخر. فنبيّنا محمدٌ 0 هو الأعلم بالله؛ أسماءً وصفاتٍ 
وأفعالاً والأعلم يجدوده (أمره ونهيو), ولا منازع؛ لأنّه هو 
الذي يَنْرْلَ عَلَبْه الْرِانُء وَهُوَ يَعْلَمُ تأويلة والْعِلْمُ به 
سبحانه عِنْدَ عَدَ م المُعارض مُوجِب للحَشيَة, ولا معارض 
هنا. فأوجَبٍ علمّه بالله خشية الله. فلما كان هو الأعلم 
ضار هو الاخى: -كما'فى. عنوان المبحفة قال تعالن: جة 
ؤلالالالايج . 


7 © صحيح البخاري: كتاب الشركة, باب الاشْيِرَاكِ فِي الْهَذي وَالْبّدْنِ .. 
رقم: 2505 و2506, وصحيح مسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه 
الإحرام ... رقم: 1216 . 

2 () المستدرك للحاكم :كنات المفاساك رقة:-4749 وهو تفغنن 


أعاديف الصحيجين المابعة” 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وهو [] -بحديث الباب- ل ل 0 
الأتقى له سبحانه, 1 الشيح المباركفوري: » و 
(اجِتَمَعَوا عَلَىِ أشقى" قَلب عَم مِنّ ا 5 
إِبلِيسن اللعِين »' 

ان لله والأتقى صار هو الأكرم عند 
الله. قال تعالى: ج<7دد333زج2 [الحجرات: .]١١‏ 
وهذا الكلام مِن من جنس تفسير القرآن بالسنة, يي : 
تفسير الآية يجزئها الأهم . ولهذا قد جاء في حَديث اق 
هِرَيْرَة لأ قال: سَيْلَ رَ سول الله 0 أي التّاس أكرة ؟ قال: " 
اكرمهم عِندَ الله 00 7 قَالُوا: لَيُسنَ عَنْ هذا 
تسالك! قال: 2 

قال الشيخ اعد -رحمه الله- في تفسير الآية: « 
وفرّقهم, وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارًاء 
وذلك 1 أن يتعارفوا. فإنهم لو استقل كل واحد منهم 
بنفسه ؛ لم يحصل بذلك, التعارف الذي يترتب عليه 
التناصر والتعاون, والتوارثء والقيام بحقوق الأقارب, 
ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل, لأجل أن تحصل هذه 
الأمور وغيرهاء مما يتوقف على التعارف, ولحوق 
الأنساب, ولكن الكرم بالتقوى, فأكرمهم عند الله, 
أتقاهم, وهو اكترهم طاعة وانكفافًا عن المقاصي لا 
أكثرهم قرابة وقومًاء ولا أشرفهم نسَيًا » > 

ثامنًا مما يدخل في الباب: د مسري قال: « 
ل 2 قلل: 7 


- جوع ه 


3 () تحفة الحوذي: (ج2/ 1938), وانظر شرحه في فيض القدير 
للمناوي. وقد اخرج الحديث الترمذي في الجامع واصله في صحيح 


() صحيح البخاري: كتاب الأنبياء. اب قَوْلِهِ: ج ج ج ‏ ججد دتدج, 
رقم 3383 
37 (') تيسير الكريم الرحمن. ص802 . 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


قَالَ: ققطى أَصْحَاتٌ رَسول الله ١‏ وجُوهَهُمْ لَهُمْ خنية) 


تاسعًا: عَنْ عَانْسَةَ رَضِيَ لله عَنْهَا أن سول اللَّهِ 1 


قال: '"_2 أَمَهَ مُحَمَّدِ! مَا أَحَدٌ د أَغْيَرَ مِنْ اللهِ؛ ان يَرَى 
يده أو أمتة تزبي! يا أمَه مُحقد! لق تغلفون ما 


2 ال-0 


بعر ا ا 0 0 
تحملكم على البكاء الكثير. وعدم الاغترار بالحياة الفانية! 

هذاء ومع ما منّ الله على عبده ورسوله من العلم 
العزمن الفريد الذق لع مشاركة في :دوعه جد من أمته: 
في معرفته لربه وشرعه: إلا أن الله افده بطلب الازدياد 
منه. جنذزتت زج [طه: ]ا 

ومن المعلوم أيقاء |" الدفوة إلى الله تعالى تقوم 
ل مقومات ثلاث؛ هي: البصيرة ؛ قبل الدعوة, والرفق 
والحكمة معهاء والحلم بعدهاء فالرسول ‏ في هذه الأمة - 
بل وكلّ رسول في أمته- هو الأعلم: الأحكم الأرفق: كما 
أنه الأحلم, قال تعالى: جا0|[لاههههل]0]0ا لك كُدُوُوْقَةفِؤاافة 
لاج [النحل: .]١٠0‏ وقال: دجددددذذذ د د5ززز رز كك كككك < 


[يوسف: /: 1 


ورسول كل قوم أغلفهم: كما أله اقؤرهم على الفغل 
وعلى الترك, وعلى هذين مدار أئ كمال, ولا يدخل على 
العبد النقص إلا من أحدهما أو من كليهماء قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في بيان اله يوصف الله بما ا 
به نفسه, ووصفه به رسوله لا لا يتجاون القرآن والسنة: < 
وَقِدْ بيّنَ الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ !ا مِن : أَمْرِ الإيمانٍ 6م 
وَالْيَوْمِ الآخر, مَا هدّى الله به عِيَادَهُر وَكَشَفَ به مَرَادَه 
وَمَعْلومٌ للقذفتية: أت رَسُولَ الله ١‏ أَغْلَمُ بِدَلِكَ من غَيْرِهِ 


0 الخنين: صوت البكاء. وهو خروج الصوت من الأنف. وهو صوث 

فيه عثّة, (انظر: المنهاج للنووي. ص 1444). 

0 ضحع البخاري: ياب قؤلة :2 3 553 وخ ودع [المائدة: ,]٠١١‏ 

الملا حوور إليه, ارقم : 9, 

73 () صحح البخاري: كتاب النكاح, ياب الْقيدةم . رقم: 5221, وصحيح 
مسلم مطولا: كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف, رقم: 1 . 
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وَأَنْصَعُ لِلأمَّقَ مِن غَبْرِوء وَأفْصَعٌ مَن غَيْرِهِ عِبَارَةً وَبَيَانَاه بل 

هُوَ أَعْلَمٌ الْخَلَقٍ يِدَلِك, وَأَنْصَح الحَلق لِلامَّةِ, والصدية 

عع 01100 سا كه ا ا انع 

فَقَدْاجْتَمَعَ في حَفَهِ كَمَالَ العلم وَالْقُدْرَة وَالإِرَادَة. َمَعْلُومٌ 
تكلم أو الْفاعِلَ إِذَا كَمُلَ عِلمُهُ وَفَدْرَنهُ وَإِرَاِدَنَةُ: كَمْل 


ع 1 2 0.22 0 ص 0 60 
كلامَة وَفِعلةٌ, وَإِنمَا يَدّخْلُ النعص ما من نقصي علمه: وَإِمَا 


6 
ع 
5 
مع 
8 
5 م 
آ 6 
2 . : 
0 
58 
عنام 
6 
كنآ“ 
3 
60 


0 

5 

- 

1 

لك 

-3 
51 
3 أ‎ ١ 

اح م 

غٍ 0 

0 

ماها_ماأا 
ل 
5-5 


1 1 
, 0 


تسمه أن روسن أله السنة الدالّة على أنّْ 
وشيولنا ‏ محمة| ١‏ هو أغلم النانس بالله تعالن؛ واشذهم له 
حشية..:. قفن كان بالل <أشسماء وصفات وافعالا وحدؤة|ء 
أعرفٌ كان تاواموهة و أتقئن: ٠‏ ومنه أخشن: فصلوات 
رتني وسلامه وبركاته عليه وعلى آله و إوهذا وجه 
واحدٌ من الأوجه الكثيرة الدالة على ما عُنُون له هذا 
الفصلء ألا وهو: كمال عبودية النبي 0 آربه ا. والله 
تعالى أعلم ! 

لا لا لأ 


3 (”) الفتوى الحموية,. ص266-264 . 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


اللمحع ركا ين وي ب الواوااه عزية لضا والسلام لا خليل له سوى 
الله العظب (1 '. وفيه تمهيذ: ومظطلبان:» 
التمهيد: التعريف بالمحبة. 
المطلب الأول: كمال مَحَبّة العبد الرسولٍ ا لرَبّه 
و مسالة. الخلة: 1 
المطلب الثايي: شواهد محبة العبد الرسول [ 
لربه لأه وأثها فيه. 


المهيذ4 التعويف بالففية 

تقدم في مدخل الرسالة تعريف العبادة, وأَشَرْتْ 
هناك إلى أنْ لى أن لها أركانًا لا بدّ منهاء وأنٌّ أعظم هذه الأركان 
كن المخبة. وسيكون الككري: هنا عن تعرنقها لقة 
واصطلاحًا. 

أما عَن (المجبة) لغة, فقد قال الجوهري -رحمه 
الله-: « ... الْحْتُ: المحبة, وكذلك الحِبٌ بالكسر. 0 
أيضًا: الحبيب, مثل خِدن وحدين, يقال: أحبّه فهو مُحَبٌّ 
البغض'3). 

وبالنسبة لِما تدور حوله اللفظة, فقد بيّن العلماء - 
رَحَفْهم اللهد: أنها موور على خمضة البياء: سن الضتفاء 
والبيياض, والعلو والظهورء واللزوم والثبات, واللتُ, 
والحفظ 0 نهدا الأخير فيه معن الندوت 
أيضًال: وممن: بثنها العلامة ابن القيم -زخضه:, الله وذكر 
وات عا كل فيا ثم قال: 0 ولاوتة أن هكدة 
الخمسة مين لوازم العحية: :فا قا ءضيفاء الفودو بو عفان 
+ 6 اتظن: “جهؤة شبك الإسلام اب سيمنة ف فوضية «توخية العبادة: :3 
أحمد الغنيمان. (ج1/ 516-495). 
> (”)الصحاح للجوهري, مادة حبب. ص203, وانظر: ص 204. 
3 (”)انظر: القاموس المحيطء المادة نفسها. ص80-79, والمعجم 

الوسيط, المادة نفسهاء ص 150 ولسان العرب. 
4 (”')انظر: الرسالة القشيرية, لأبي القاسم القشيري الصوفي (ت 
06ه). ومدارج السالكين, (ج2/ ص559-558), وروضة المحبين, 


(ص31-27)., وأعمال القلوب, حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة وعند 
مخالفيهم (ج1/ ص180).: ومحبة الله عند أهل السنة والجماعة 


ومخالفيهم والرد عليهم, ص17 -18 . 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


إرادات القلب للمحبوب, وعُلّوها وظهورها منه؛ لتعلقها 
بالمحيوب: المراد: وننوت إرادة القلب المحبوت ولتزوفيا! 
توما لا:تفارقه: ور عطاء المحت محروية انه واشسرف ها 
عندهم. وظهو قلبه:, ولاجتماع عزماته وإرداته وهمومه فلئى 
محبوبه, فاجتمعت فيها المعاني الخمسة »2. هذا من 


حيث اللغة. 
وأما عن المحية. اصطلاحًا. فيقول العلماء -رحمهم 
الله-: إثّها لا تحدٌ بحَدّ أوضح منهاء إذ الحجدود لا تزيدها إلا 


خفاء؛ فحدّها: وعودقا ٠‏ كما أنهيا (أي: المحبة) لا توصف 
بوصف أظهر منهاء فمثلها مثل الجوع والخوف؛ لأنّ الكل 
يعرف حقائقها ومدلولاتها. ويُحس يهاء دون أن يفتقر إلى 
تعريف لها “؛ 

لذا قال العلافة تابخ أب الغ #ركمة اللمدة دوق 
اختلف في تحديد المحبة على أقوال:نحو ثلاثين قولاءولا 
تُحد المحبة بحدٌ أوضح منهاءفالحدود لا تزيدها إلا خفاءً 
وجفاء.وهذه الأشياء الواضحة لإ:تعتاء إلى تحديد,كالماء 
0 0 والشبع, ونحو ذلك »31) 
يا 0 د ورسومهم 0 27 هذه 
الامو الستة. وقد تنوكت عباراتهم, وكثرت إشارائهم, 
بحسب إدراك الشتخض ومقافه وحاله: وفلكه للعبازة1ة. 
وقد ذكر القشيري في رسالته أكثر هن ارحس ةا 
ونسب أكثرها إلى قائليها؟8) 
ولفد انقى منها العلامة ايل القيم قلاتينه وحددها وهاتها: 
وتعقب عليها باتيما شواهد وعلامات, وثمرات واحكام, 
وافيات وموجبات. ولييست حدودًا للمحبة:, كما تعقب - 


9) مدارج السالكين, (ج2/ ص589). 

(7) انظر: محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة. ص33-32 . 
(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي, (ج1/ 29). 
© انظر: مدارج السالكين, (ج2/ ص588). 

(7) الرسالة القشيرية. ص319-312. 


بم رم بن كط ص 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


ثانية- على كثير منها: باثيا لا تصدلة: ]3 تطلفق :على معية 
الله" 
وسأنتقي عددًا من تلكم الشواهد (لاحقًا - عند الحديث 
عن شواهد محبة العبد الرسول ا لربه ل وأتثها فيه). 
وبعد. فللمحبة عشرة مراتب: أولاها: العلاقة, ثم 
الإرادة, ثم الصبابة, فالغرام, فالوداد, والشغف, ال 
ثم التتيم, فالتاسع: التعبد, لا ال ٠‏ ثم 
الجلة أحرها. +وسياتي في المطلب الأول 2 
وقد ذكرها الشيخ ابن 9 العرٌ -رحمه الله- بهذا 
ااسسياديت 0 ع لا انوعد 000 
4 
ذاك من حيث التعريف بمادة المحبة لغة واصطلاحًا. 
وأما عن محبة الله تعالى والأسباب الجالبة والمقوية 


فهي: 

أولا: قراءة القرآن بالتدبر ثافيًا: التقرب إليه تعالى 
بالنوافل. ثالنًا: دوام ذكره سبحانه على كلّ حال 
(باللسان والقلب والعمل والحال). رابعًا: إيثار محابه . 
الخلوة بالله تعالي وقت النزول الإلْهي لمناجاته 5 
كلامه, والتأدب نادف العبودية بين بدبه:؛ وخحتم كل ذلك 
بالاستغفار والتوتة. شنادشًا: مطالعة القلب: لأسمائة 
سبحانه وصفاته: والتقلب في رياض ذلك. سابعا: 


1 0( انظر إليها: مدراج السالكين, (ج2/ 50 1 ودكر الخلايه ابن 
31 0 والباب العشرير في الروضة أيضاء الْمُعَدُوَنَ ن له: في علامات 
المحبة وشواهدها. من ص402-366. ونقل 22 منها صاحب كتاب 
محبة الله ورسوله, 35-33. وعشرًا منها الشيخ محمد بن إبراهيم 
الحمد. في (كلمات في المحبة والخوف والرجاء. ص 406-405, 
(الرسالة التاسعة) ضمن رسائله في العقيدة. 

7 (7)انظر: مدارج السالكين, (ج2/ 610-606). 

7 () وقد ذكر هذه المراتب د. سهل, وذكر عن اللغويين وغيرهم معانيها 
واعدةاتلى اخرفهها راد رمن حيتتها: (انظر: أعمال القلوب, له ج1/ 
ص 184-182). 

4 (') شرح العقيدة الطحاوية. (ج1/ ص249). 
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مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. 
ثامنًا: انسار القلب بكليته بين يديه تعالى. تاسعًا: 
مجالسة المحبين الصادقين ازديادًا 0 ا مباعدة 
الأسبات الجائلة من العلب وبين الله 2(0) 


المطلب الأول: كمال مَحَبّةِ العبد الزسول لا لِرَبّه لاه ومسألهٌ الل وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: كمال محبة العبد الرسول لربه ا. 
المسألة الثانية: مسألة خُلة نببنا محمد ا وعلاقئّها 
بكمال عبوديته لربه لاء 


المسالة الأولى: كمال محبة العبد الرسول [| لربه [|: 

محبة العبد لربه فوق كل محبة تُقدّر. ولا نسبة لسائر 
المحابٌ إليهاء وهي سد التأله. وخاصّة العبودية,. وهذه 
المحبة مع التعظيم هي الغاية التي وُجد الخلق لأجلها, 
وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي, بل هي حقيقة لا إله 
إلا الله. فمحبته سبحانه حياة القلوب, ونعيم الأرواح, 
وبتهجة النفوس, وقرة العيون, وَأعلئ نعيم الدنيا والأخرة, 
وروح كل مقام من مقامات السائرين: ولا يجوز صرف 
شيءٍ منها 0 ومن سؤى غيرّه في المحبة 
وأعظم الثفرة لينذة 00 وفائدثها هو ما تحصل بعدها 
من محبة الله تعالى لِحَبيبه ووليه 2 
فالإله هو الذي تألَهّه العبادٌ 78 وذلاء وخوقفًا ورجاء. وطاعة 
له وتعظيمًا, فالمحبة أضل التعتد وعقيقة. العبودية: والتعيد 
آخر مراتب الحثه3) 

88 عن.مسألة (كمال محبة عبد الله ورسوله ]ا 
نبينا محمر لربه ل( فأمرٌ يفوق العبارات, وإن كان لا 
بد فيه من عجن الإشثارات: يتضح بتبىة منه'بالايى: 


: (”) انظر: مدارج السالكين, ج2/ ص597-596), وقد ذكر الدكتور 
عسان 14 :هتنا تجلبع ويفوى- مكبة الله بوسوله :فى كتابه فحية الله 
ورشوله 1 فئ الكتاب والسنة؛ ض 425-373 

2 () انظر: مدارج السالكين, (ج2/ ص 601-597). 

3 () انظر: المرجع نفسه, (ج2/ ص605 ). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغيوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


أولا: قد كان رسول الله ا يسأل الله تعالى 
محمتنتة4 والإعانة على ذكره وشتتكرة وحشن 
عبادته: فمن ذلك: 
رما جاء عَنْ مَعَاذ بن جَبَلٍِ [: قال: « احتبسس عَنَا 
لقو ل الله لا ذّات عَدّاة عن ضَلاة ة الصريح 2 كو 7 نترَاءى 
عَيْنَ الشّمْسء فَحَرَجَ سَرِيعًا فق السله تصن و 
الله لا وَتَجَوَّرَ في ضَلاتِهِ, فلمًا 'سَلمَ ذَعَا يِصَوتِه, فقال لَا؟ " 
على مَضصَافَكُم كما النكه ثم انقفتل: إِلَبْتَا ع م قإال: 
أْمَا ني سَلْحَدٌ ك2 مَا حَمَسَنِي عَنْكُمْ الْعَدَاةَ: اد 
قَمْتٌ 9 مِنْ اللّبْلٍ فَتَوَضَاْتٌ, محلب . مَا فَدَرَ لي» 
فَنَعَسْتُ ' في صَلاتي ا 0 


| 
م 
0 
006 
0 
2 
ط 
ك0 
١صااء‏ 
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مسوكا- .-. 


فَتَجَلى لِي كل شَييْءٍ قِعَرَفَتٌ "4 وفيه: " سَل! 
قل: اللْهُمَّ إنْي أشالك فعل الْحَبَّرَاتِ وَتَرْكَ 
المُنَرَّات: وَحَي الْمَسَاكِينِ, وَانَ تَغفه تَعف م لي 
وَتَرْحَمَنِيء وَإِذا ردت فثتة قوم فَتَوَفَيِي عَبرَ 
مَفْتون, وأشالك حبك وَحَتٍ مَنٍ يُحِبّكَ وَحْتَّ 
ءِ ل يقرت !| حبك قَالَ نشول الله !:"إِنهَا حَقٌّ 
فَادْرسُوها نُمَّ تَعَلمُوهَا' 
'فعن معنى_قوله: (وأَسْأنكَ حُنّكَ) قيل: انه يُحتَفَل 
ان تك عون : شالك حبك إيَاىَ, 5 2 حَبَي إيّاكَ ١‏ 7 والعسنئ 
الأول نتيجة للمعنى الثاني, ا هو الشاهد هنا. 

تانبًا: لهذا كان هذا الرسول حم الناس لربه: 
واعوؤديم منه: واشدهم رجاءً له ولما بيده واحهم: 9 


1 © جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة (ص).؛ رقم: 


5, قَالَ الترمذي: « حَسَنْ صَحِيحٌ, بعالك محقد نن إسماعيل عن 
هذا الحديث, فَقَالٍ: هذا حَدِيتٌ - حَسَنْ صَحِيحٌ 6 اه 
2- () امطر: تحقة الاخؤذئ: [ح2/ 228 
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وأفيةهم: اذا :قجل:فى :معتى انمهت احمؤة اه اكترهم 
حمرًا 12). 
فكان ريسول الله [الا:شيء:عندط أحث اليه من رثه 
ثالنا: وان مِن تمام محبة النبيّ | لربّه 
سبحانه وتعالى, محبة مَن وما يُجِبه الله من الأشخاص 
والأعمال والأماكنء وموالاته. وكّرةٌ ومعاداةٌ مَنِ وما 
يكرقة: اللديو هافيه فن< ذلك وككان وسول: الله 0 اكمل 
النيإس تحقيقًا لهذا الجانب, تكميلا لمحبته لله ا فكان 
يُحبّ أبا بكر ا: بل هو أحبٌ الرجال إليه. ويُحبٌ عائشة 
رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقء بل هي أحب 
الناس إليه على الإطلاق. كما يُحبٌ عمر ا بعد أبي بكر. 
ودليل الثْلائة حديث عمرو ا. فقد أسند البخاري إليه, أنه 
قال: « أنّ رَسُول الله ا بعت عَمْرَوِ بْنَ الْعَا عل عيش 
دَاتِ السّلاسِلٍ قال: فأتيثة فقُلث: أ أيه التّاس أَحثُ 2 
قَالَ: " عَائْسَةٌ! قُلَت: مِن الرّجَال؟ قال: " أَبُوها ", 
قُلْت: 5 ثم مَن؟ قَالَ: هرا فَعَدَّ رجَالاء كسَكتٌ مَحَافَةَ أن 


لذن 


٠‏ وي 

علا ١‏ وبُخير أن 1 الله به رول لك اه 
ديق مثلهم- إلا مؤمن, 1 يبغصضهم وعلنًا إلا متنافق: 
وبُْحتٌ كذلك بقية أصحابه 0؛ فيحبٌ خديجة رضي الله عنها 
ويقول: "إني قَدْ رَزِقتُ خُيّها" -كما مرّ-, ٠‏ وهفي نصيرة 
الله و شولك وفب الكنيين رالههدن رجن اللدعتهها: 
يدعو الله بان يُحِبٌ مَن يُحبهما. ويحب حبه زيدًا وابنه 
أسافة . .رضي الله عنيكا. :تخب مها ذ | ونفسة. الله عل 


© . () انظر:دراسة ابن العيم رمه للد الؤاقية "قن ,معى اسم النيي 0" 
محمد وأحمد بالف علنة والمفعوليةء واشتقاقة [الفضل: الثالت عن 
الباب الثاني) ص 225-183. 

١ >‏ صحية البجارى: كنات التفاري انث عووة ذات الشلاسل: رقم 
8-م وصحيح مسلم: كتان:فصائل الضحابة» بابمن: قضائل آي 


بكر الصديق, رقم: 2384. 
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ذلك مرا رَا ويوصيه بأن لا يدَعَنٌ دُبر كل صلاة أن يقول: 
ا عَلَى ذِكرك وَشَكرِكَء وَخشن 
اللعه حجري" ا الزيمان 0-8 عن حلاوة الإيمان 
التي تتبع كمال محبة العبد لله ولرسوله, والذي يتحصل 
بثلاثئة أمور؛ (تكميل المحبة لله ورسوله. وتفريعها. ودفع 
ضدّها)._قال: « فَإِدَا كاتث مَحَبّهُ الَرَسُولٍ والمو مين من 
مَحَبَّةِ الله وَكَان رَسُولَ الله بْحِبٌ الْمُؤْمِنِينَ الذين بُحِنُهُمْ 
لئاس مَحَيةً لله وَاحَنْهُم بان بعت مَا يحبة 


فِيها تَصِيبٌء بَلَّ قَالَ :" لو كنث مُنَخِدَا مِنْ أَهْل 
الأز َ ض خَلِيلا لإنَحَ ذْتٌ أبَا تر خَلِيلا " عَلِمَ مَزِيدٌ 
مرتسة الخلة عَلَى مُطلقٍٍ الكد. لفطو 24 آذ 
له وَ(الْمَحَبَّة لِلَّه) تحقيق عُبُودنيه ...3 
ولقا دكر العلامة ابن الفتم درحقة اللنهة أقهنام 

الفكبة التلانة (محية اللجههه والفحية له وفيتهة:: والقكية 
فعنة ).قال جركمهة: الله < فالمجية له وفته: من نفام 
محنه ومو كتانينا: لامق قواظلعينا. نان مهية الححوين 
تقتضي محبة ما يتحبٌّ, ومحبة ما يعين على حبيه, ويوصل 
إلى رضاه وقربه, وكيف لا يحبٌ المؤمن ما يستعين به 
على مرضاة 00 ويتوصل به إلى حُبُّه وقربه؟! »2. 

وقد كان قبل :ذلك تكلم عن تفة الرضول لا لزوجاته 
وأصحابه, وأنّهم على مراتب في حبه لهم, ومع هذا فَحُبّه 
كله لله وقوى حبّه جميعها منصرفة إليه سبحانه©) 

وفي تحهة الأحوذي قال في شرح حديث الخلة: 

وَاحْتَلَفٌ المُتكَلمُونَ هل الْمَعَبَةُ رقع من الْخُلَةِ َم لحل 
أَدَقَعٌ أَمْ هُمَا سَواءٌ ققالث طائِقَةٌ هُمَا بِمَعْتّى قلا يَكونُ 


+ “سيقن أبن "ذاؤه؟ كتات الوتن تاب فئ الانهفان رقم: 1522:وهو 


5 ) روضة 0 5908 المشتاقين, ص 409. 
(7) انظر: المصدر نفسه. ص 409. 


ذم نا 4+ كن 
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لْعريثٍ إلا حَليلا ولا يَكُونٌ الْخَلِيلُ إلااحَييياء وَقِيلَ الْحَبِيتُ 

ف لأنّْهَا صِفَةٌ تنا اء وَقِيلَ الْحَلِيلٌ رفع وَقَدٍ تبتث الْحُلَهُ 
ا بهذا الحَديثِ وَتقي أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيل 
غَيْرَة انيت محبتة ولخدحة او كااياية وَأَبِيها وَأسَامَةَ وأنسةه 
وَفَاطِمَةَ وَابَِيُهَا وَغَيرِهِمْ »7 

ونكت ريسوك اه أمكنا: ويَدكُرُ أنه | كت رضن 
الله إلى الله, وأنّه ما خرّج منها اختيارًا2؛ لأنّها اختيار الله 
0 من بلاده: فلما اضطر إلى الخروج منها: خرَجٍ 

لا رغبة عنها, بل بإذنٍ من ربه سبحانه. وكان قرّة غَيْنه 

في صلاته: وأحبّها عنده مأ يداوم عليها وإن قلث, .. وقل 
مثل هذا في أي عَمَلِ صالح دائم. واحت الوم الد ادي 
شعبان. 
وقول التسييه والتحمية: والتقليل والتكدين احث اليفدهها 
ظلقت غلية الشمسس. وغير ذلك مِمّا أحبّها رسول الله, 
وطفي محبوبات: ربه, وإنْ حب حب محبوباتي الحبيب من تمام 
0 ومَرٍٍ أَحَبّ لله إوَأبْعَضَ للهو. وأغعطى للو؛ وَمََعَ 


ا 0 
رع ا مسألة الخلة التي لم يشاركهي فيها إلا : نب الله 
وخليله إبراهيم !| وهذا ما ساتناوله في المسالة القادمة. 


7 (') تحفة الأحوذي, (ج2/ 2557). 
2 ) ( وسيأتي في المطلب القادم تحخحريج الحديث الدال على ذلك, وهو 
حديتٌ صحيحخ. 

(7) انظر محبوبات الرسول ا. وهي محبوبات لله. في كتاب محبة الله 
0 فى الكتات والسنة: .للدكتور عسان:+ض111-100. 
اسن أبن :داووعن ادي اقاهة 0 كداك السية ثات الذليل: على زنادة 


الإيمَانِ وَتُقَضَانِهِ رقم: 1 , وجامع الترمذي عن والد نهل بن معاذ 
لا: -كتات صفة القيامة .. عم باب, رقم: 521, وحسته الترمذي. 
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المسألة الثانية: : مسألة خُلّة نبيّنا محمد [أء وعلاقتها بكمال عيوديثة لركة:١1:‏ 

, تقدم البيان على أن للمحبة عشر مراتب, وَأ 
أعلاها: الجُلَة, وأقول هنا: لم تتوقف محبة الحَبيب محمد ا 
لخليلة الكزيم 'سبحانه وتغالى. ختى تجاوزث كل المراحل 
وَالْمَرَانتب إلى أن اتصلّتٌ بمُئتهاها (مرتبة الخلة)؛ فابْحَدَّ 
ره متيحانه خليلا: مما حجَرّه من أن يتخذ أيا بكر -فضلا 
عن غيره من الناس- خليلاء فأبو بكر ا « أَقِلٌ لِذَلِكَء لَوؤلا 
لمان إن خلة الرّحْمن تقالى لا تَسَع مُحَاله شَ”ْءٍ عَدرِه 
أصّلا »12 '. وفي هذا ثلاث تقط: 


النقطة الأولى: مِمٌّ اشْتُقْ لفظة الخلة؟ 
لفظة خليل: نظيرة لفظة حَبيب ووكيل؛ في مجيء 
فعيل (الصفة المشبهة باسم الفاعل) بمعنى اسم الفاعل, 
ا ل 0 فالحبيب مثلا يأتِي يمعنى: حب 
(مخالل. ومخالل) ‏ فمحمد ! اتحة د رئه خليلا, د تعالى 
خليلين. 


-والخليل: مشتقٌ عن الخلة -بالضم- الذي يستوي فيه 
مدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة والخلالة؛ يقال: قد 


اله مخالّة وخلالا 

ألا أبلغا خُلَتِي جابرا: بأث خللة لما 

وجفعه خلال, “مثل. قلة.وقلال: الحاة الوك ل 
والخليل: الصد 


يقى 
والخُلة والخلال: الْمُخَالّة والمصادقة المختصة التي لا خلل 


فيها. 
وليست اللفظة مشتقة مِن الخَلة, -يالفتح- بمعنى الحاجة 
والفقر والخضاضة وفي المثل: الكلة تدعو إلى السلة - 
السرقة-2) 

فال الكافظي | حموين كلن بن خخز -رحمه الله- في 
شرح باب قَوَل الله ته لى: جذرسىت ك_ّج [النساء: 110]: « 


7 (”) تحفة الأحوذي, (ج2/ 2557). 
2 () انظر: الصحاح للجوهريء مادة خلل. ص316-315, والقاموس 
المحيط. مادة الخل. ص 915-914 . 
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وَالْكَليل: قعِيلٌ بمئتى قاعلء مَهُقَ مِن الْخُلَّه -بالضّج- وَهِيَ 
الصّدَاقة وَالْمَحَبّة التي تحللت الْقَلْب ار ث خلاله. وَهَدًَا 
صحيح بِالتَّسَبَةٍ إلى ما فِي لَب إراهِيم مِن حُبٌ الله 
تَعَالَى. وَأَيَنَا إِطَلاقيٍ في حق “ الله تَعَالَى فَعَلَى سييل 
المُقائلة. وَقِيل: الْخُلّة أضلها: الاشتضقاء. سمي يِذَلِكَ؛ 
َه يُوَالي ويعادي في الله تقالى. وَخْلة الله لة: تضرة 
وَجَعَله إمَامًا. وفقيل: مُشْتَقُ مِن الخلة “بقح الْمُعْجَمَة- 
وي الحاجة, لقي بِذَلِك لاتنقطاعه إلى رَبْه وقَصره 
حَاحّته عَلَيْه »1 
فرعم الله الخافيط قدي كلاه هيدا خطانة انا 
الأول: فحيث زعم أن إطلاق الْحَلِيل في حَقٌّ الله تَعَالَى 
اناه على ستهيل المقائلة بل هو علي حفيقصة, الك 
يقال فيه مثل ما يقال في بقية الصفات التي اتصف الله 
يهنا على ما مليق يجلال»: ذوزق: أن ثقائلة فدها حسمن 
خلقه, فالله جذت ت تز ات :ع [الشورى: .]١١‏ 
الثانية: .تأويله: جُلّة الله لإبراهيم حيث زعم: أنّ 
معنى ذلك: : تصره وَجَعله إِمَامَا, وهذا تحريف لها عن 
معناهاء وتفسيرٌ لها بلازمها وأثرها. وهل يقال في كل مَن 
تضّره الله وَجَعَله إمَامًا: اتخذه الله خليلا؟ ولا يقول يبهذا 
الحافظ. ١‏ | 
وأما عن الشاهد هنا (الْحَلِيل) فالصحيح أنه من الخُلة 
-بالضم- كما سبقء, وأنه كما قال: قعِيل: يققْتى قاعِل, 
وهو الأظهر, . وقد يكون بمعنى المفعول» فيكون من 
الجهتين كما مث تقريره ونقل النووي عن القاضي عياض 
رجهما الله قوله: « وَالْخُلَة وَالْغِل وَالْخِلال ل وَالْمُخَالَلَه 
وَالْخَلالّة وَالْحَلُوَة: الإحاء وَالصّدَاقة, اف : رتت اللفهة 
صَدَاقَتِه الْمْمْتَضِية المُحَاللَة »2 
وفال الحافظ ابن حهن تافلا عن :شير تان وموظةا 
القول الثاني في اشتقاق الكلمة, وأنّه من الخَلّة -بالفتح- 


1 


3 


0 

١ 
[ 7 
! 
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الحاجة, وغيره: « وَقَالَ -فلان-: الْكَليل: هو الَّذِي يُوَافِقك 
فِي خلالك, وَيُسَايرك فِي طرِبقك, أو الذي يَسدٌ خَلَلْك 
وَيَسَدُ خَلله, او يَدَاخِلك خلال مَنْزْلكَ إِنتَهَى . كن جور أن 
يدون السام ما 291 وَقِيلَ: أضل الْخُلّة: القطاع 
الْحَلِيل إِلَى حَلِيله, وقيل: الحَلِيل مَنْ يَتَحَللمُ سِرك, 0 
1 الفختض بِالْمودة. وَقِيل: اسيقَاق الْحَلِيل مِن 

-بقئح الْحاء- وَهِى: الاج فعلَى هذاه قفو لفق اج | 7 
ص قن يُخَالَةُ, وَهَذَا كله بالنْسَبَة إلى الإنسّان. أمَا (خُلة الله 
للْعَمْدِ) فَبِمَعْتَى فبمعتى تصره له وَمُعَاوَتَتهي 5 )010 

والجملة الاخورة فنا تفري الناويل "المت قوهة البتضبادةة 
تخطنئته ! 


وتكلم المُحفق العلامة ابن القيم: فبها وهو يحفق 

القول في مسألة: أَيّهما أفضل حبيب الله أم خليله فقال 

-رحمه الله-: « وقيل: إثما سُمٌّيَت خُلْةٌ لتخللٍ المحبة 
جميع أجزاء الروح, قال: 

قد تخللت مسسلك السروى ونذا فقي الخليك خليلا 


والخلة: الخليل, يستوي فيه المذكر والمونث؛ لأنه في 

الأصل مصدرٌ قولك: خليلٌ بن للْخُلة والْخُلُولة, قال: 

ألا أبلغا خُلتِي جابرًا: بن خليلك لم يُقتل 

وتجعة على: خلال. ل تلةزتلال: والكتيل البحوة 

والصديق, والخلال أيضًا: مصدرٌ يمعنى الْمّخالّة ومنه 
فوله تعالى: 552555 [إبراهيم: .]١١‏ وقال في الآية 

الأخرى عى ككقيق:ج البعرة::1064]. وقال اضرو القريين: 

ولست بِمَقْلى الخلال ولا 

قال 

والخليل: الصديق, والأننى خليلة. والْخِلالة والْحَلالة 

والخلالة -كسر الحاء وفتعها وضفهاة: الصداقة والمودة: 

قال: 

ركف تواضر افى امنتعة.. .خلال كاري مدعت 


7 (©) فتح الباري, (ج2/ 2654-2653). 
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وقد ظَنْ بعضُ مَن لا علم عنده أن الحبيب أفضلٌ مِن 

الخليل, وكال: محمه حجنت اللة وإبراهيع خليل الله وها 
باطل مِن وجوه كثيرة؛ منها: أنّ الخلة خاصةٌ والمحبة 

مد فار الله بحت التواين: وحب: المتطورين, ونال 
في اد المؤمنين: جلالاي + [المائدة: 06]. ومنها: إن النبي 
نقى أن يكون له مِن أهل الأرض خليلء واخبّر أنّ أحبّ 
النساء إلية. عاتشة؛ ومن الرجال هنا وها أنه قار 
' إنَّ اللّة انَحَدَبِي حَلِيلا كَمَا انّحَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاا" 
ديا آنه قال ' لو كنك ء مُتَخِدَ خليلا مِنْ أَمَّتِي 
تَحَذدتٌ أبَا بكر 4 خليلا؛ وَلَكِنْ أَحخوهُ الإسشسلام 


وَمَوَدََه0 . « 00 


أنُ الخليل أفضل, . رمن الح 0 وقد رسا 3 يتحت 
الْمُتّقِينَء وَيُحِتٌ المفكسنين. وَيُحِتُ الْمُفْسطين وَيحِثٌ 
لنْؤَايينَ؛ 3 1 م يَحِبٌ المُتطهرين: .. قِإمًا الخْلةٌ فَحَاضَّهةٌ. وَقَوْلِ 
9 بعض النا إن مُحَمَّدًَا حَبِيبٌ الله؛ وَإرَاهِيمَ خَلِيلَ 
لله وَظَتَة لسر الْمَحَتَة فَؤْقَ الجُلَة ؛قَوْلَ صَعِيف؛قَإِنٌ محص 
أيْضََا خَلِي يل الله كما نَبَتَ ذَك .في الأحاديث الْصحِيحَةٍ 
اْمُسْتَفِيصَةٍ. وَمَا يِرْوى 010 الْعَبّاسَ يُحْشَرْ ب بين حبيب عم 
يه " "وآمتَالَ دَلك فاحاديثتث مَوْصُوعَةٌ لا لا تل ار 
5 بَعَتَمَدَ عَلَيُهَا» 6 

هاما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقد قرر في آخر 
كلامة لاي التحفيق: حيث أثبت للنبي ] خصوصية المحبة 
الذي مَرٌ في الأحاديث الموضوعة, فقال: « وَاحَتِفَ في 
اموه وَالْخُلَة والفكه وَالصّداقة؛ هي مُتَرَادِقَة أو 
2 (5) الحديت فئن الضحيكين: وسادي تخريجه قريا. 
(9) الحديث في صحيح مسلمء وسياتي تخريجه قريبًا. 
(9) الحديث في الصحيحين, وسياتي تخريجه قريبًا. 
2( روضة المحبين ونزهة المشتاقين, ص11 -9/. 
) أخرج مثلهِ ابن ماجه في سننه: ولفظه: " ... فَمَنْزْلِي وَمَنْزِلٌ _ 
اتزاهيم في الجند يوم القتاعة تجاكن والعتاسن ج02 لمن كن خللان 
". (كنات المقدفه: باب فخل؛العناس .بن عنو الخطلت ١١‏ رقم 141): 


وهو موضوعٌ كما حكم الشيخ ابن تيمية في المتن, (وانظر: حاشيتي 
العبودية, -الأولى والثانية- لصحيفة: 76). 
65 (') رسالة العبودية. ص76-74 . 


3 


دم سا احم آلا 
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مختلقة؟ قال أفل اللّقة: الْخُلَّه أزقع 2 وَهُوَ الذي يُشْعِر 
به ديك البَابء وَكَدَا قؤلم 1 ' لَؤ كنت مُتَخِدًَا خَلِيلا 
عبر رثي "كانه تشعرنيانة لتريكن له خليل من تنى آدم: 
وََدٌ َبنَتْ مَعَيّنه لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَضْعَايهِ كَأبي بَكْر وَفَاطِمَة 
وَعَائْسَة وَالحَسَنَينٍ وغيرهم. , ولا يعكر عَلى هَيذَا اتصياف 
إتراهيم | بالْخلق وَمُحَمَّد | بِالْمَحبَّة.َتَدون الْمَعَبّ أزقع 

زثبَة مِن الْخُلة, لأنّهُ يُجَاب عَنْ ذَلِكَ: 0 مُحَمَّدَا ا نبت 
لَه الأغران غقاء فيذون تخخانه مث الجهكئن, واللة عله 
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7 (') فتح الباري,. (ج2/ ص2653). 
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النات الأول؛ هقام الغيودية لنبينا محمد 


النقطة الثانية: أحاديث اتخاذ نبينا لأ ربّه لا خليلا 


يدل على ذلك عدة أحاديث, أبرزها: 


ثانيًاٍ وعين عَبْد اللو بن مَسْعٌُودٍ ا يُحَدّت عَنٍِ التّدي 
ا, قالَ: '" برأ إلى كل خَلِيلٍ مِنْ خِله؛ وَلَذ 


ب 5 دك 3 0 2 
المسجد 00 إلا خوخة ابى بكر د : كي واية 
٠‏ - _ لد - جا م 
5 ولو كنت متخذ خَليلا غير زربي لاه ذث ابا بكر 
(6) 


١‏ () صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ بَاب النَّهِي عَنْ يتاء 
الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورء وَانّحَاذِ الصُّوَرِ فِيهاء وَالنَّهِْي عَنْ اتّحَاذٍ الْقُبُور 
مَسَاجِدَ رقم: 532. واقرأ بشرحه مستوفى في كتاب/ عشرون حدينًا 

من صحيح :مسلم؛ :-دراسة أسانيدها وشرخ فثوتهاء الشيخنا الشيغ عبد 
د البدر. (ج2/ 472-462). 

©-8 ؟فيحية .يلج : كناك «فظائل الضحانة باتع:قن>فقناتل' الصديق: 
رقم: 2383. وجامع الترهذي (واللفظ له): كتاب المناقب, باب مَتَاقِبٍ 
أبي بَكْرِ الصّدٌيقٍ رَضِي اللَهُ عَنْةُ رقم: 3655. 

) :صحج فيا : الكات والنات: 

4 (©) الخوخة: باب صغير وسط باب كبير. نصب حاجزا بين دارين 

(مادة الخوخة. المعجم الوسيط. ص261). 

(9؟) الحديث متفق عليه. وقد سبق تخريجه في مبحث موت النبي ا . 

5ة (') صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي ا: سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر رقم:3654. 
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رابعًا: ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: 
ل ل مَاتٍ 0 عَاضِبٌ 


قَدَ تَوَارَ 


هذه أيرز نصوصٍ الباب, «وَقَدْ تَوَارَدَتْ هَذهٍ الأحاديث 
عَلَىَ تفي الخلة م التبوة 0 له مِنَ النّاس», قاله 
الحافظ ابن حجر -رحمه 00 
النقطة الثالثة: محمد [| خليل الله, وعلاقة ذلك بتكميله العبودية:ى 
وعد سرد هذه الأحاديث, أقول: مطلع هذه المسألة 
فيه على معيعالكئ اتخاذ الأعلي الأدتى خليلاً, 
سوا وهما ظاهرتان_ وصحيحتان بالأجاديث السابقة, 
لأ | لَجُلَةُ -بالمّمٌ- المَحَبَةُ التي تَحَللَث القلت, قَصَارَتْ 
خِلالَة, أي: فِي بَاطِنه, وَالْخَلِيلٌ: قعيل بيغتي مُمَإِعِلٍ, وق 
يَكُونُ بقغتى: قفقُول. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنّ خُلَتَةَ كانتت 


+ .(6«ضحيح البغاري: كتات الخلاة: تاب الخوعة والممة في المشجة: 
ورقمه: 467.: وكتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي [: "لو كنت 
متخدًا خليلا. ورقمه: 3656. ١‏ ' 

2 (7) صحيح البخاري: كتاب الفرائض, بَاب هِيرَاثِ الْجَدٌ مَِعَ الأب 
وَالإِخْوَة. ورقمه: 6738. 

() ضصحيح البخارى: كتات فضائل الصحابة:- باب قول الفنق :"لو كنت 
متخدًا خليلاء. ورقمه: 3658 . 

4 (7) فتح الباري, (ج2/ 2653). 
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الات الأول؛ هقاف الفيوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


مَفْصْورَءٌ عَلَى حُبٌ الله يَعَالَى, َلَبْسَ فبها لِعَمِرو مُنَسَعْ 
وَلا شَركة من مقات الدُّنيَا والأخرّة. :دم حال سَرِيفَةٌ 
خص الله يها مَنْ بَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِثْل سَيّدِ الْمُرْسَلِينَ. 
5 الله وملافة عن 1 وهرا اعد الوين أن 
الوجه الثاني, والذي هو: اتخاذ الله عبديه خليلاء فهي صفة 
له ثابتةٌ لا مثل لها؛ يُوضّحه: .ما جاء في النصوص من أن 
الله تبارك وتعللى اتخذ عَبْدَيْهِ إبراهيم ومحمدًا 
قال تعالى: جرس ن نج [النساء: 0 ]. وقال ا: .. قَإِنَ الله 
تَعَالَى قَدٍ انْحَدَنِي خَلِيلاً, كَمَا انَحَدَ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلاً 
". وهذا قد يعبر عنه ب(اتخاذ الأعلى للأدتى خليلا). وهو 
ظاهرة جدًا؛ بل نصوص ا و 
وأما اإتخاذ الأدتى للأعلى خليلاء فهو ما تشهد 
لمثله حديث أبي هَرَيرَة لا حيث قال: « أوَضَاني عَلِيلِي 0 
بتَلاثِ, لا دعق حت اموت 0 26 . وحديث ابى الذه اء لاه 
حيث قال: اله 9 خَلِيلي | بِتَلثِ 
»الحديث3 '. وعَنه يلا قال: « أْوْضَانِي خَلِيلِي ا ان ل 
يالله سَيْنًا إن فُطعْت وَحُرفَت, د حبريت أ 1ل 
4 : : 


مُجَدّعَ ات 


: 7) انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي, (ج2/ 2557). 

* © صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صِيّام أَيَّامِ البيض.., رقم: 
1 , وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى.... رقم: 721. 

*” (0):.يتقن ابي :داود: كتاب الوتر بات .في الوكن قبل التومر:.وقم: 


3. وهو صحيح. 
5 () سنن ابن ماجه: كتاب الفتن, اب الصَبْر عَلَى الْبَلاءِ. رقم: 4034, 
وهو حديت خسن لمقام. شهر ين حوب: الميختلى فيه (اتظر : 


الزواثة للبوضيرف: 2/ ص1473). 
5 سحن ابن ماجه: كنات الأشترية جات الكفق متقاع كل نس رقم : 
1 : وهو حديث حسن:, لمقام شهر بن حوشب, المختلف فيه, وله 
ا م ابن عباس وابن عمر ‏ (انظر: الزوائد للبوصيري. ج2/ ص 
() صحيح مسلم: كتاب الإمارة,. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية, وتحريمها في المعصية, رقم: 1837. 
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الباتة الأوكل؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


ولأنٌ المعلوم عن النبي اا من نصوص الباب: أثه لم 
يتخذ هؤلاء. بل ولا غيرهم ممن هو مثلهم أو أفضل منهم - 
من الناسري خليلا فضار معتى هذه الأحاديت : أنه أوصابي 
مَن أنا أخاله من الناس, فاتخاذ الخليل يهذا من الجهة 
الدنيا. (أي: هؤلاء الصحابة اتخذوا رسولنا 000 
الناس خليلا). وفي تحفة الأحوذي: « وَأَيَا قل 7 ريو 
َغَيْرهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ا: سَوِعْت خَلِيلِي ١!‏ قلا يُخَالِفُ هد 
أن الضَّحَاء من يَخْسَن في حَثه الانُقطاغ إلى التَيِت 0 .. 
»1). وذلك لأنّ محبته !] محبةٌ لغيرها. 

ومن اتخاذ الأدتى للأعلى: ما جاء في الأحاديث 
التي كنا بحخصوص نبينا [ا تجاه ربنه, حيث قال: ادق 
كت كه مُتَخِدًا خَلِيلا عَبْرَ رتيء لاتكذت أبا بكر" وقوله: 
"لَؤ كُنْبُ مُتَخِذًا مِنَ أهل الأرزض خَلِيلاً ...". إلى غير 
ذلك من أوجه الدلالة في الاحاديث السابقة. وهذه الجزئية 

مين أجلها عُقِدت هذه المسألة. وبزِيذه 000 ثلانة أمور 

الأعلى خليلا؟ 

الجهة الأولى إثماءات الشريعة: أولا: مفهوم 


يي وس 


قول الرسول ! في هذه الروايات: " وَلَوٍ مُتَخِدًَا 


وقوله 1: 'إلي أَنِرَأ إلى كل حَلِيل مِنْ خِلهء وَلَوٍ 
كُنْتُ مُتَجِدَا خَلِيلاً, لانَحَدْتُ ابن أبى فُحَاقَةَ 028 


فَإِن ضاحكم خَلِيل الله 2 

متعّه أن يتحذ أح دا فو 9 الأرصض ” 0 
أمته خليلا؛ إذزاتخت ا الخلة في حق 
المخلوق لا يمكن أن بتعدده فثنيت - بهذ]- 
المقصود؛ وهو إشارة الشرع إلى أن 
7 (') تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ (ج2/ 2556). 000 
7 () سبق تخريجه قريبًا. 
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الإسبلام فقي العسية ص« الحْلهُ: 9 
كَمَالٌ المَجَئّة المُسِْتَلزمَة مِن الْعَيْدِ 2 9 


! لَعُبُودِيَةِ لله» وَمِن الرَّبٌ سْبحَاتةٌ كَمَال 
الرَبوبية الرُّبُوبيّة لعباده الذين بُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَيم 
ولعدظ العبودية يَتَصَمن ل كمال الذل 
كَمَال الْحُبّ؛ ف إنَّهُمْ يَقُولُون: قَلْبْ 
تمي إذا كان مُتعنةاا 2 به 
وَالْمُتيُمْ: الْمْتَعَيِّدُ وَتَيْمُ اللَّهِ عَبْدْهُ وَهَذًا 
عَلى الْكَمَالٍ عجر لإترافهم وَمَحَمِدٍ َه 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهمَا وَسَلَمَ؛ وله ذا لِمْ 99 
لَهُ -|]- ون أَهْلِ المي حَلِيلٌ؛ إِذْ الْخُلَّهُ لا 
تختم ل الشركة؛ فَإ فَإِنَهُ كَمَا قِيلَ في 


العقي 


فد تخلك مشلك الث 0 
حلاف صل الْحْبٌّ؛ قَإِنَّهُ 0 قَدْ قَالَ فِيرالْحَدِيثِ الِضَّحِيح 


فِي الكسّن وَإِسَامَةْ ' الهم إنّي َحِبّهُمَا قَأْحِنَهُمَا 
وَأْحِبَ مَنْ يُحِيّهُمَا " 1 وَسَالَهُ عَمْرُو بن العاص 
أي النّاس أَحَتٌ 55 قالَ: عَائِسَةٌ قَالَ فَمِنْ 
الرّجَالٍ ؟ قَالَ: أبوهَا "2 قال لِعَلِي ! لأغطتن 


الرَاجِبِة رَجُلِا حت الله ورسححولة 5 بحِنَّهُ الله 
در نشول 7 3 وَأَمَْالٌ ذَلِكَ كَنِية >7 


0 
30 
1 
م 
طابي 


(:) سبق تخريجه قريبًا. 
() سبق تخريجه قريًا. 
() سياتي تخريجه في إخباره ا عن الماضي والمستقبل وصدقه فيها, 
ضمن مظالف: النانة النادى: 
3 :1 ) رهالة الحيود به لس الالجلامة ضيه 527 تدا لاكزوان فدات 
الخز ل 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وقد تقدم كلام , لشييخ الإسلام ا اللو الدال على أنُ 
المَفْصّود من الجُلة وَالْمَحَبَةٍ لله: تكقيقة عتودكته .. .6١‏ 
فَبهدً| تبت خصول ا من طرقين 2 باحاديث 
الباب- ,طرف الله لرسولع, وعكسه2) 
ولَدُعْلَمْ أنّ وضف الله تعالى ِالْمَحَبَةِ وَالْجُلَة : هُوَ كَمَا 
يَلِيِقٌ يجَلالٍ الله تَعَالَي وَعَظَمَتهِ, كَينائِرٍ صِقاتِهِ تَعَإلى, 
وَإيّمَا يُوضصَبف اللة تقثالن مرا هندة النوَاع بِالإرَادة د 
وَالْمَحَبّةِ وَالَخْلَة, حَسبَما وَرَدَ التَص (3)؛ فلا مثيل له فيها 


سبحانه! 
وف آلنتفيل ينها الشية نه التحيون للد معبفل: 
الله- واثنين وعشرين فائدة من حديث: " لو كَنْبٌ مُنّخدًَا 


من أَمَّتِي خَليلاء لاتحذتٌ أبَا بكر.. 5 تبين بين من_ التسعة 
ا ا 
محهذا| ١‏ كدلك ابكد ره خلبلا. فقال: < (5) تسوت جله 
الله لمحم ذا كما انها تائثة لإبراهيم علية الصلاة 'والسلام 
(6) أن خلة اللة خاصة بالخابلين: محقد وا حراهية . عليهما 
الصلاة والسلام. (7) أنْ الخلّة أكمل من المحبة. (8) بيان 
عظم منزلته لا عند رثه. (9) أث خلنة ( خاضة بالل تعالى: 
(10) أنه لا يصلح له ' أنْ يتخذ من المخلوقين خليلاً. (11) 
أنه ل امكن عصدول خليه:] لاد من الحلى :لكان انق 
الناس يذلك.آيو بكر (14) ...1 الرة على من يخض الخاة 
جاداه نوالمحية معهد علتهها الكياد» وال ارق بل 
الخلة خاصة بهماء والمحبة عامة لهما ولغيرهما من اولياء 
للد (15) الخبار عما لون أن لى كان كين كون: 
فإن حصول خلته ١‏ لا يكون لأحدٍ سوى الله ولو حضّل 
ذلك لكان لأبي بكر الصديق []. »( "هت المقصود منه. 
وقد انتصح نه وبالقل قيله أن التبي ١‏ انكة ريه حليلا: 
كه اتحذه در حلدد: وظهن ان الامو من الجوعين بوباللة 
التوفيق. 
5 (5)انظر: العبودية, (ص77-76). 
') انظر: تحفة الأحوذي, (ج2/ 2557). 
*') انظر: شرح العقيدة الطحاوية, (ج1/ ص249). 


*) عشرون حدينًا من صحيح مسلم . ., ص71 4, ضمن كتب ورسائل 
الشيخ عبد المحسن البدر (المجلد الثاني). 


/ 

) 2 
| 3 
) 4 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: اللة:عليد 


الجهة الثانية: دلالة اللغة: وهو هل "فعيل" ا 
بمعنى اسم الفاعل, والمفعول؟ فيكون 1 وَصَإنِي 
خَلِيلِي بتلاثِ "في فقول ابى هريرة حمتلاً” وال | 
أكثر مما أَحِتّ نفسي, لتخلله مسلك الروح منيء وهو 
رسول الله, وهذا الأظهر. أو أَنْ الرسول ا هو الذي يحب 
أبا هربرة | اكثر مما يحب غيره من الصحابة؟ وهذا 
منقوض بالروايات التي تدل على أنْ احبٌُ الناس إلى 
رسول الله لا عَائِسَةً: ومن ع الرجال: أبُوها, كما ,روي عن 
الي قال: « قيل: يا رسول الله! 25 التّاس أَحَبٌ الات 
قال: " عا ِشَةٌ " قيل: , مِن الرّجَال؟ قَالَ " أبو ها “1) 

الجهة الثالثئة: غرف العرب وعادتهم: فإذا كان 
في الأعراف ات إطلاق الخليل للأدتى الْمُتخذ 
الأعلى خليلاً, فقد : نمّ المقصود ؛ باتفاق العرف العربي 
للشريعة واللغة, واذا لا؛ فيقدّم الشريعة المؤبّدة من اللغة 
على العرف المخالف! 

8 فثبت بهذا ما قلثّه مِن اتخاذ النبي ‏ رنّه خليلاً. والله 
اعلم. 

وإذا ثبت هذا فنبيّنا محمدٌ لا كان كامل المحبة لربه 
؛ ولمحبوبات هذا الربٌ؛ من الأعمال والأشخاص 
والأماكن, بل هو كفل الناس محتة لرية؛ لاتخاذة لاربه 
خليلا. 


وفي عدم اتخاذ نبينا محمد [ أَحَدًا من الناس من أمته - 
كانتا من كان- غير رئة خليا. وتوغيدة ١‏ الله بالحلد بها 
لكميال عبوديتة الرسته, [ذ المخبة التركن الأسناس في 
العبادة, فاخن فراقيها] الخلة, ولم يتخذ النبي [] سوى ربه 
خليلا. 


وعلى ما تقدم, فهل يقال: اتخذ محمد د أو إبراهيمٌ - 
الصلاة والسلام- اللة سبحانه خليلا؟ الجواب: رأرى 
-والله أعلم- 7 لا إشكال فيه. لنصْ الحديث؛ " لؤ كنت 
مْتّخِدًَا خَلِيلا .."الحديث. ولمّا شكك في ذلك الدّاؤدئ, 
نظر الحافظ | حجر -رحمه الله- رأيّه. حيث حكى عنه: 
» 0 الذافيك لا يتافي هذا 0 5 هرَيِرَة وق در 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لسبينا محمد صلي: الله عليه 


قِغَيرهمًا " أخبرني جَلِيلِي ل لأنّ دَلِكَ جائز لَهُحْ, ولا تجوز 
للقاحد مِنهَمَ ان تقول: أنا خَليل التَبى لا, ديد كال 
إتراهيم خليل الل ولا بُقَال: الله حَلِيل إِبُرَاهِيم »7 
قال الحافظ: « قُلت: ولا يَحْقَى مَا فيه »2). 

تم الآن. بقفى" .أن أذكر ثمرة ونتيجة اتخاذ الخليلين 
ا ل ل ل 


000 اللّهَ ا كذلك اتَحَدَ محمدًا 0 خَلِيلاء كِمَا انَحَدَ إِْرَاهِيمَ 

كلبلا وها هو الحاس النابى من المنيفالقه والدى تعكر 
عنه: بزاتخاة الأعلى, للادتئ خليلا), .ولنس هو مقصود هذا 

القطلب. واقول عنه باختصار: فد مر فى الاحاديت: أن 
اللة 1 انَحخَدَ محمدةا! لا خَلِيلاء كَمَا اتَحَدّ إِبرَاهِيمَ 
خَليلا, وأنّ ذلك مما اختص الله به هذين التححيين 
الكريمَين, -عليهما الصلاة والسلام- دون غيرهما من 
الأنبياء, :ومن دوتهم, . أما محبة الله فتابتةٌ لهما ولغيرهما. 

وأها يعن فيدكلم الغلادمة إن العتى - رجهم اللففن 
عضوم العسالفةه قتنا موسة العلة. زوآنها توجيد الفكية) 
في ذكره لمراتب المحبة العشرة, فيقول: « وأما الخلة: 
فتوحيد المحية: فالخليل: هو الذي توَحد حَبّه لمَحبوبه, 
وهي رتبة لا تقبل المشاركة: ولهذا اختص بها في العالّم 
الخليلان؛ إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء كما 
قال الله تعالى: : جدّنسن نج [النساء: 110]. وصحٌ عن النبي 
١‏ أنه قال: " إنَّ الله اتْحَدَنِي خَلِيلا كَمَا انّحَدَ إِبْرَاهِيم 
"0. وفي الصحيح عنيه: " لو كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ النّاسٍ 
حَلِيلاء لانَحَدْ أبَا بَكْر خَلِبلاء ولكنّ صَاحِيَكُمْ 
الزحمن "*. وفي الصحيح أيضًا: " إنّي أنرأ إلى كَل 
يا حال ولَمّا كانت الخلة مرتبة لا تقبل 
المشاركة امتحن الله سبحانه إبراهيم الخليل يذيح ولده, 
ا ارت ل 0 أنْ يُخْلِص تلك 
(') فتح الباري. (ج2/ 2647). 
(؟) فتح الباري. المصدر نفسه. 
(؟) صحيح مسلم: وقد سبق تخريجه (برقم: 532). 
(؟) سبق تخريجه. 


1 
2 
3 
4 
7 (') سبق تخريجه. 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الشّعْبَة له. ولا تكون لغيره؛ فامتحنه بذبح وآدِه, والمراد 
ذبحه من قلبه؛ لا ذبحه بالمُدية, فلما أَسَلمَا الأمر الله, 
وقيدّم محبة الله تعإلى على محبة الولد, خلض متام 
الخلة. وفدى الولد بالذيح 1 

0 السدا 2 [لعانشيةة ةلله الل 
انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صيلى الله عليهما 
وسلم, كما صخ عنه أنه قال: " إنَّ اللّة انَحَبدَنِي خَلِيلاء 
كُمَا انّحَدَ إِيْرَاِهِيمَ حَلِيلا " وقال: " لو كنت مُتَّخِدًَا 
مِنْ أفل الأزض خَليلاًء لآنُحعذث أبَا بكر خَلِيلاً, 
ولك شاحكم خليل الرحون 37 والحديان فى 
الجكفة: وهما مطلان تبول من 0 الخلة لإبراهيم, 
والفحة لفحفة فابرافم خليله. وفخم: كنة: والخله: 
هي المحبة التي تخللت روح الْمُحبّ وقليه. حتى لم شق 
فيه موصع م لعير المحبوب, كما 
ف تخللك مسسيك السرو 00 سْقِىَ الخليل خليلا 


وا هو السُرٌ الذي لأجله -والله أعلم: امو الغليل سقية 
ولده., وثميرة فوؤاده, وقلدّة كيده؛ لأنه لما سال الولد 
فَأْعْطِيّه. تعلق به شعبةٌ مِن قلبه. والخلة مَنْضِبٌ لا يَقْبَل 
الشركة والقِسّمة, فغار الخليلٌ على خليله؛ أن يكون في 
قلبه موضع لغيره, فأمره بذبح الولد. ليخرج المزاحم من 
قلبه, فلما وطن نفسه على ذلك, وعزم عليه عزرّمًا جازمًا 
خضل مقصوة الأمسنء فلم ببق في إرهناق. فين الولة 
مصلحة, فحال بينه وبينه. وفداه بالدّبح العظيم, وقبل له: 
جييبييييتج [الصافات: 104- .]١٠١0‏ أي: عملت عمل المصدّق 
جيشث نذثج [الصافات: .]1١0‏ تجزي مَن بادر إلى طاعتناء 
فتُقِدٌ عيته كما أقررنا عينك, بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد 
وسلامته, حِث تتآثشثت:ج [الصافات: .]٠١7‏ وهو اختبار المحبوب 
ا وامتحانه إياه, ليؤثر بد فيتم عليه نعمه فهو 
بلاء محنة ومنحة عليه معا »3/1 

2( روضة المحبين ونزهة المشتاقين, ص 77-76 . 

6 صحيح مسلم: وقد سبق تخريجه: ورقمه: 2383). 
3 (') مدارج السالكين. (2/ 610-609). 
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الات الأول؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الأول ا ل ار 0 
يتخذ سوى ربه خليلا. 
واما علاقة هذا الميبحث بفصل كمال 
عبوديبته 1 التي تببني على المحبة والخوف والرجاء 
فواضحة جدًا. والله تعالى أعلم. 
والآن فأنتقل إلى المطلب الناني؛ والذي 
يتحدث عن شواهد كمال محبة نبينا محمد [ا لربه 
(واتخاذه إياه خليلا). 5 
المطلب الثايي: شواهد محبة العبح الرسول [أ لربه لأء وأثرها فيه: 
سبق أن اشرت إلى أَنْ للفحية شواهد واثارا منتد ل 
بها عليهاء وهذه الشواهد تقوم بعضّها , بقلب الحبيب 
وؤجدانه, وبعضها بجحسده: وبعضها في ماله, وأخرى تجمع 
بين الؤجدانية, العسدية والمالية. فمن هذه الشواهد: وهنا 
0 عن كمال محبة: الرسول ١‏ لرئة الد:ذاكرًا.شينا مة 
شواهده, فأقول: 
من هذه الشواهد: 
أولا: القيام بالنوافل وشدة الاجتهاد فيها. ثانيًا: 
حفظ حدوده سبحانه. ثالنًا: كثرة ذكره سبحانه على 
الدوام بالقلب واللسان. رابعًا: اللهج بحديثه جل وعلا. 
خامسًا: الإقبال على كلامه سبحانه (القرآن) وإلقاء 
السّمْع كله إليه. سادسا: موافقة الله في كلّ شيء؛ 
بكون ‏ مراد العبد ومحبوبه هو مراد الله ومحبوبه ومختاره. 
سابعًا: إيثار مراد الله على مراد النفس. فامنًا: محبة 
سبحانه. عاشرًا: الغيرة لله سبحانه 9 لو م 
0 عشر الشوق الى النظر إلى وحه الله الكريم 
عشر: توحيد الله المجيوت بخالص الإرادة ا 
الطلب), وهذا أظهر في الخلة (أعلى المحبة) المتقدمة. 
رابع عشر: الدخول تحت رقه سبحانه وعبوديته, 


() انظر: مدارج السالكين, (ج2/592). 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


1 من 00 ما 0 لين عبصير القيام 
الانقياد ا ا ار 0 عشر: 0 
الغتقذور من نفس ومال في رضا اللو المحبوب تاسع 
كلمو الاستكانة” لله والخضوع والذل له. العشرون: 
قجرٌ كل سبّبٍ يُقصِي العبد من محبوبه سبحانه؛ ويُبِغِضُه 
قد والارقا لكل سيف نيه صن 
وشعواهة كمال محبة العيد لله تعالق كثيرة حددًا ده 
-- ومجموعها تُفيد « كوتها نه داى: المحبة- يشينًا 
, عظيمًّاء أو صفة عظيمة عريشحت في قلب الفحث: 

مستلرقة: تعظيم الس وتفديمه على كل ما سواه., 
وطاعته: وحبٌ ما يحبه, وإيثاره على ما يحبه مع المُحب, 
ارتسال والراحة والسرور عند سَّماع اسمه, والإكثار 
من ذزكره, والثناء عليه:, وموالاة اوليائه واحبابه, وبغعض 
ومجاهدة أعدائه. 
وهذا ما يمكن أنْ تعرف به محبة الله ورسوله »3. وهذا 
هو الدين كله. 

وآنا'هنا :سافقن عضن (العشترة: الأولى متها لأسقدذل 
تاعس النصيوص السرعية ال تعلعه يدا مجه 
حضوضا: وتحيرتة | لخضه بها عُنواننا (شواهد كمال 
محبة العبد الرسول ا لربه ا 

الشاهد الاول: ابرز 5 لمحبة رسول الله 
ا لربه [: قيامه بالنوافل وشدةة اجتهاده فيهاء 
ودوامه عليها: المحبوب هنا هو الله سبحانه الذي 
تعقتضي محبته الدوام على عبادته, ورسوننا 1 لَمًا كان 
أحبٌ الناس لربهء شَهد له ما يأتِي من أدلة بقيامه بالعبادة 
الكاملة. فمن الأدلة والنماذج: 

أولا: ل ا 
النبي ا بالليل, حيث قالت: « كان يَضَلي رَبَعةَ رَكقات, قلا 
7< (') انظر: المصدر السابق, (ج2/595). 
> () انظر: روضة المحبين. ص36-31. 
373 (') انظر: محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة. ص36. 
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0 خسنو وطُولون. ثم د 0 الحديث 
النموذح الناني: ما جاء في أثر 0 وحديت 
الْمُغِيرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهَما في ياب قيّام التَبيّ |! اللْوِلَ 
حَنّى تَرمَ قَدَمَاهُ.رمن صحيح البخارير واللفظ لها أنها 
قالت: « تيت الله ( كان يَقُومٌ مِن اللَبْلٍ حَني تَتَفَطرَ 
قَدَمَاهُرٍ فَقَالَتْ عَايْسَةٌ شَةٌ: لِمَ تصتع هذاء يَا رَسُولَ الها وَقَدَ : 
عَمَرَ اللّهُ لِك ما تقدَّمَ مِن ذَنِيكَ, وَمَا تَأخَّرَ؟ قَالَ: ' افلا 
أَحِتّ أن أكون عَبْدَ عَبْدَا سَكُورَ "١‏ فلمًا كد ع لكفة الى 
جَالِسَاء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يزكع قَامَ فَقَرَأْ, نم ركع "2. 
النموذج الثالث: وجاء 00 رَضِيَ الله عَنهَا في 
وصف صيامه 0: « كَانَ رَسُولَ اللَهِ !| ِيَصُومُ حَتَّى تقُول: لا 
يُفَطِرٌ قبا رحد ل ا الله 


() الحديث متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في مبحث ون التبوث لا تتام 

عع ولا يَنَامْ قلثة. 

سس ا وقد تقدم تخريجه في مبحث محبته عليه 

الصلاة والسلام لوصفه بالعبودية. 

1 © صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صَوْم شَعْبَانَ. رقم: 1969, 
وصحيح مسلم: كتاب الصيام, باب صيام النبي ا في غير رمضان, 
واستحباب ب أن له تخلن همد |! عن صضوم: ,رقح : 06 .. 

4 © صحيح البخاري: كتاب الصوم, بَاب مَا يُذْكَرٌ مِنْ صَوْم النَبِيٌ ا 

وَإِفْطَارِهِ. رقم: 1971, وصحيح مسلم: كتاب الصيام, بآب صيام النبي 

او رمضانء واستحباب أن لا يُخَلِي شهرًا عن صوم, رقم: 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


ا 
ا 
: 


رَأَبْتّةُ: وَلا مْفْطِرًا إلا رأيثة, 1 مِن اللَّبْلٍ قَائِمًا إلا 
0 إلا رَأَيْنَةُ .. » الحديث27. 

النموذج السادس: مفاذة آنه ليا قام | بالنوافل 
علئن الوجه الذي يتحبه خليله سببحانه قربه إليص وأدناه 
منه. تصديقًا لقوله تعالى في أوليائه: ' إِنَّ اللّة قَالَ: 
من عَادَى لي وَلِيَا و ققد فَقَدْ اذَئثة ننه بِالْحَرْبء وَمَا تقرّت 

يَرَالٌ عَنّدِي يَتَقَرَتْ الى بِالتََافِلٍ حَتََى 
انا أحَبَبته كَنْب 7 سَمْعَهُ الذي يَسمَعَ هه وَبَصَرَهَ 
الذي يَبَصِرٌ مهه وده التي يبطينن مهام وَرِخْله 
الْتِي يَمْشِي يهاء وإ سَاألبِي لأعْطِيَتَهُء وَلَئْنْ 
اسبتعاذيي لأعِبدَ نهته نه وَمَا ترد ددثت عَنْ شسبِيْء 51 
فَإعِلْهُ لردرف عَِنْ نفس المَوْمِنِ؛ يمَكَرَهَ الْمَوَت, 
وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

هن السو اكور نيفة لشاف لو وف فا لتقن 
الس لماح فروية ا ال مانا 
الدين :ما رالوا:يتقويون إلبه سبحانة بالتوافل: 

الشاهد الثاني من شواهد كمال محبة 

الرسول ! لربه 0: ما تقدع من أن المحبة حفظ الحدود؛ 
فليس بصادق من ادعى محبة من لم يحفظ حدوده؛, وقد 
كان رسولنا أحفظ الناس لجدود اللمي وأكثرهم اجتنايا 
لمحارم الله, . فقد قَالَت عَائْسَةٌ هُ رضي اللَهُ عنْها: « مَا خَيْرَ 


ولا 


رَسْولٌ الله | بين أمْريْن إلا أخة د أيِسَرَهُمَا مَا لم يَكْنْ لِنْمَاء 
فَإِنْ كان نما كان أَبَعَدَ م هِنْهُ, وق ايْتَهَمَ رَسُول الْلَّهِ 0 
لِنَفْسِهء إلا أن تنتهك حُرْمَةُ الله؛ قَيَنتَقِم لله بها »5 


الشاهد الثالث: 0 ا كمال محبية 
الخليل كور ا لخلبلة سكنانه: دده ذكره سبحانه 
'(1) كحية اليقارق: الكياتيوالناتب» رقم 1973 وصحية مله" 
الكتاب والباب. رقم: 1158. 
5 صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باب التَّوَاضّع. ورقمه: 6502, من 
حديث ان هرَيرَة لاه مرفوعًا. 
137 © صحيح البخاي: كتاب المناقب, باب صِقَة التَّبىٌّ 0 رقم: 3560, 
وكتاب الحدود, باب إِقَامَةٍ الحُدُودٍ ... رقم: 6786, وصحيح مسلم: 
كتات الفضائل»يات مباعدته للأناي:, رقم: 2327. 
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على الندواف ومعليوة ان من اكت نتفيا ا كثر من ذكترة: 
نقلي ولساند: 
ولهذ| امو الله سبحانه عبادّه بذكره على جميع 
الأحوال, بل وأخوف مأ يكونون!1) 
وقد كان رسولنا 1 أكتر الناش خط وبسيةا من اكنال 
أوامر الله بالإكتار من ذكسره خحضوخاء وبقية الأوافر 
وذكر الله تُنشى خُنّه سبحانه. كما أن حُبّهِ يَحملٍ على 
الإكثار حرم كيره ار 00 أنَّ الذكر من نتائج الحُب, 
فالحثٌ آي من نتائج الذكر؛ فكل منهما تمر الآخر, ورت 
المحبة إنما يُسقى يماء الذكر, وأفضل الدذكر م صدّر عن 
ا ا دا له 0 إكاه 
زاده إكثارًا من ذكيره. ركما انه لا من كثرة ذكره لربه 
سبحانه 0 كان م الله عَلَى كَل أحْيَانِهِ », كما روثه 
زوجه أم 5 عَائْشَة رَصِيَ الله عَنْهَا وورّد مُعلقًا 
مرولا يه في البخاريء؛ وموصوا إليها عند مسلم 
وغعيره .. 5 
ولا كان ذكر المحبوب عند الرَّغب والرهب مِن « 
علامَة المخبة الضادقة © كان رسول الله ] داعبا رقه 
كذاكذا دنا بلغ ها كوزة من ذكر حتى في خالة زعيهم 
في' يدر هكما في.انهالاته التي سياتي ذكزها في.مبحث 
ذل الرسول 
وأيضًا: لعا كآن < من الذكر الداك على :ضدق المحبة 
سبق كر المحيوت إلى قلب المحبٌ ولسانه عند أَوّلِ 
نقطه من :مامةه وان تكون قرز ار قا شام علنه: كما 
قال قائلهم: ا 
آخِر شنيء أنت في كل وأول شطسيء انت وقت 
+ (') انظن: روضة المحنين:.ض! 37 : 
5 ()زروضةالمحبين. وترهة المشتافين: ص3 3. 
3 (') صحيح البخاري معلقا: كتاب الأذان, تاب قل يَتتَتعٌ الْمُوَدّنْ عم 
وَهَهنًا. .. قبل حديث رقم: 64 وصحيح مسلم موصولا: كتاب | 
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم: 73 3. 
4 (')انظر: روضة المحبين. ص72 3. 
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- داوسو اللمافى تير د مدا ومسائه, 
ولبله وتهارم وتعليمه أمته ذلك, ما شطر في كيب الأذكار 


لمسندة والمجرّدة. 
وكثير من الأذكار التي شرعّت عند النوم 0 الوك 
] بعد ما أخذ مضجعه, أو نام عَلَى حَاتِمَتِهاء” نت قالها 


أول يقظة له, وآخر ما ينام عليه3) 

وهي تفيد أن المسلمين ملت رأ شوم ]1ك من 
محبتهم لربّهم: على ذكر الله ينامون؛ بل هناك مِن الأذكات 
ما يكون اخر ما يقوله المسلم عند النوم, والذي فيه 
إسلام الوجه لله. وتفويض الأمر إليه, وإلجاء الظهر 
إليه 


كما ان ذكرّه سبحانه وتعالى اول شيء يقوم به الرسول 
' والمسلمون عند هبويهم. والحمد لله على نعمة الإسلام! 
ولا تسأل علامَ يهجَعٌ عليه ويقوم غيرٌ المسلمين واللأقون. 
والله الهادي! 
الشاهد الرابع من شواهد كمال محية 
الرسو ل 0 لريه: إقباله ! على كلامه سبحانه وإلقاء 
جه كله اليد أت المُحبٌ إن اعورّه حديث حبيبه بنقفنسه 


: () روضة المحبين. ص373-372: وانظر: تحفة الذاكرين بعدة الحصن 
الحصين. من كلام سيد المرسلين للسوكاق_ ض133ظ /رذار 
الحديثء بتحقيق سيد إبراهيم وجماعة. 

2 ) انظر إلى الأحاديت التى تحت ترحمة بايا يقول عن التوم واعة 
المضجعء, من كتاب الذكر والدعاء. من صحيح مسلم, 1598-1595. 

17 ) انظر شواهد ذلك: (صحيح البخاري: برقم:6311. وصحيح مسلم: 
برقم:2710, وقد تقدم).: وأيضًا صحيح البخاري, كتاب الدعوات: بات 
(بدون ترجمة, وقبله: باب التعوذ والقراءة عند النوم). رقم: 6320, 
وكتاب التوحيد. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم: 
3, وصحيح مسلم, كتاب الذكر والدعاء, باب مَا يَقُولُ عِنْدَ النّوْمِ 
وَأَخْذِ الْمَصْجّع, رقم: 2714. وجامع الترمذي: كتإب الدعوات؛ بابٌ 
(بدون ترجمة: وقبله: باب مَا جَاءَ فِي الدَّعَاءٍ إِذَا أوى إِلَى فِرَاشِه), 
رقم: 3401, واصله في الصحيحين. 

أما الزيادة التي فيه فقد حكم الترمذي علي الحديث بالحسن, ومثله 
الشيخ الألباني -رحمهما الله-)؛ وانظر أيضًا إلى الأحاديث التي تحت 
ترجمة: بات هاديكول عند النقة .واخد المضجغ: من كنات الذكن 
والدعاء. من صحيح مسلم, (وهي من 1598-1595). 
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فَأَحَك بشنىة اليه الخديث عثنده ولأشهما |1 اشةف عته 
بكلامه. ومن نماذج هذا وقوف الرسول ا لقراءة أبن 
موسى ‏ وقَالَ لم: " لو رأيتيِي وأنا أستمع لقِرَاةنك 
ره لقد أوققت هزمهاءا من نّْ مَرَاميِرِ آل دَوَدَ 

قنيقا ذئ في المبحثو القادم حديث ابن . مسعود ال 
قال: قال لي للك © ]: "اقرأ عَلَىَر افر زآن" قلث: ارا 
عَلَيكَ وَعَليك أنزن؟ قال: 'إثي | كا 01 امتتهقة من 


دون 0 


عَيْرِي 
الرسول ! لربه: ل أفنوت الف النبمة 0 
من روحه وقلبه, وهذا هو مسالة الخلة"الفى.وفتها الله 
لرسوله وخصه بها, وحققها هذا الرسول. وقد تقدمت. 
الشاهد السادس من شواهد هذا الأمر: اتحاد 
0 المحب ومراد المحبوب, فمراد رسوننا لا ومحبوبه 
ره هو.: مراد الله ومحبوبه ومختارّه (موافقة 
ا 1 
يقول العلامة ابن القيم -رجمه الله-: « وأما نببّنا صلوات 
الله وسلامه عليه فإنٌ ربّه أزْسَل إليه يُخْيِرُهء وكان أعلم 
الخلق بالله., فعلم أن رتّه تبارك وتعآلى يُحِبٌّ لقاءه 
فيختاره :له فاخنان لفاء:اللة. ولو علخ أنرته تخت له 
البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره, وإقامة دينه, لما اختار غير 
ذلك, فكان اختياره تايعًا لإختيار ربه . فكما أنّه لما خيّره 
له لابين أن يكون ملكا نينا ونين إن« يكون عبد عدا ينا وعلِم 
انزع يختار له أن يكون عبدا نيا اختار :ها اختاره الله 
له فكان اختياره فى حميع أموره تابعا لاختيار الله لنه. 
ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتملٍ من تلك الحال في 
ذاك الوقت, 520 هذا المقام حقه ولم ل عليه من 


1 © صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب حُسُن الضَّوْتٍ بِالْقِرَاءَةٍ 
لكات ٠‏ رقم: 58 و ملسا 0 له: كتاب صلاة 


./ 3 


> (') الحديث متفق عليه, ويماتى:تخريهه فين المتحث القادم. 
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كل :وجو إلا الحدذيق قلف يكن: له حكني ؟ التنةه اختناق ف 
سوى ما اختاره الله له ولأصحابه من تلك الحال؛ التي 
نقَرُرَ الأمرُ عليهاء فكان راضيًا بهاء مُختارًا لهاء مُشَاهِدًا 
حار ريه لهاء وهذاغاية العبودية, فشّكر الله له ذلك, 
وجقل شَكْرَاته ما بشَرَه به في أول سورة الفتح, 0 
هتّأه الصجابةٌ به وقالوا: هنيثًا لك -يا رسول الله( 
له أنْ يهنا بأعظم ما هنأ به يَشَرْ د 
عليه » ١‏ 
وهذا الكلام قاله العلامة في ترجيح حال الطائفة 
الثالثة الذين لم يختاروا طول البقاء في الدنيا لإقامة دين 
الله وغبادته ولا أحوا الموت ولقاء اللف. والراجة من 
الذبباء بل:اخناروا ما اعتنان الله لمق وعلق راس هدده 
الظائفة رسول: الله !:ويمتله رجح مسيالة تفضيل الغنى 
للتصدقء, او الفقر والتقلل خوف فتنة المال” 
أضتاقة: المحيوب (الله) إلى تقنينه: 1 0 ل 
نماذجه ما قاله الرسول ‏ حين أخرجه كفار قريش من 
مَك منّجِهًا إلى المدينة مهاجرًا. قال مخاطيا مَكة1, 
يقول راوي الحديث: ' رايث رسُول الله ! وَمُ و عَلَى تاقَقَه 
وَلقفٌ يِالحَرْوَرَةٍ يَقول: 1 فَإِللَهِ إنَك الحَيَنُ أزض الله 
وَأَحَبّ رض اللَهِ إلى وَاللَهِ لؤلا أي أَخْرِجِتٌ مِنْكِ 
ما حَرَحْتُ ". وفي رواية: " .. وأحب أرض الله إلى 
الله ..". وجاء في رواية الترمذي: عَن ابن عَبّاسٍ رضي 
الله عنهما, مرفوعًا: " ما أطيَبَكِ مِنْ لد وَأَحَبَكِ 
إلة, وَلوِلا أن قومي اخوكوندى منك ما سكنت 
عَيْرَكِ " 
7 (*) الحديث في صحيح مسلم, فشياتق تخريكة فى التننيه الذق فن 
آخر المبحث القادم (المبحث السادس). 
2 | ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ص516. 
1 (5)انظر المسالتين: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ص516-514. 
4 (')انظر: فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها. ضمن كتب ورسائل 
الشيخ عبد المحسن البدر. (ج6/ ص 135). 8 
7 ) جامع الترمذي: كتاب المناقب, باب في فَصْلٍ مَكَة. رقم: 3925, 
وسنن ابن ماجه: كتاب المناسك, باب فَصّلِ مَكة. رقم: 3108, وقال 


1 
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ما الحديث الذي جاء فيه: " اللهم إنك أخرجتني 
مِن أَحَبٌ البلاد َم فأسكني أحبُ البلاد إليك ". 
فأسكنه الله المدينة "!) فهو حديتٌ موضوع 1 ا 
يستقيم معناه. 
ا لاسي عبد المحسن البدر -حفظه الله- في 
فضل المدينة: «حديثٌ موضوع, ومعناه غير مستقيم؛ أنه 
دُلٌ على أنّ الأحبٌ إلى الله غير الأحبٌ إلى رسول الله 
0 الصلاة والسلام, والأحتٌ إلى الرسول غير الأحت 
إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول ‏ تابعةٌ لمحبة 
الله سبحانه وتعالى, لندن:الاحثة: إلى الله فكير 'الاحث إلى 
الرسول [2»1 
الشاهد التاسيع: وهو إيثار مراد, المحبوب على 
مراد المحب ؛“ولقد آثر عبد الله واه مراد خليله 
سبحانه على محابٌ نفسه في مواقف عديدة: من المعلوم 
أن النفوس تُحبٌ الدنيا وما فيها من مُتَع ولذات, لكنٌ 
رسول الله ا الزاهد فيها يؤر محاب الله من الطاعات 
على هذه الدنيا فقد كان لآأنْ يقول كلمات أربع يَذكّرِيها 
ربّه أحبٌ إليه من كل ما طلعت عليه الشمس فعن أ دي 
هريرة ]ا قال,. قال رسول الله ا: لأنْ أقولٍ :سبحان 
الله؛والحمد للهءولا إله إلا اللهءوالله أكبر أحثث 
إلَيْ مِمّا طَلّعت عليه الشمييت"3) 
كما كان 1 تلن مئرّرره إذا دخل العيشر الأخير رمن 
وَمضانْ: وقشر باغْتَرَال النْسَاء لِلاسْتَِعَالٍ بالعبَادات. فكتي 
بالشد عنه. كما قشر بالتّشهمير والاعْتهاد في الْعِبَادَات 


الترمذي: > حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ 0 وقال شيخنا الشيخ عبد 
المحسن البدر في:فل المسة: « روام الترمدي وانن هنا حمر رهد 


حديت صحيخ ». 

7: () دلائل النبوة للبيهقي: باب قول الله ا: وقل رتٌ أدخلني مدخل 
صدق . .. نصيرًاء عن أبي هريرة, رقم: 816: وقال محققه: إسناده 
ضعيفٌ جدًا (ج2/ ص382). 

2 (7) فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها (ج6/ ص136 ضمن كتبه 
ورسائله). 

3 () صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. رقم: 2695 . 
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زيَادَة عَلَى عَا دنه ١‏ فعن.عاتشة رضة اللقفتها: قإلت: 
* كَانَ نبي ! إذا دَحَل الْعَشْرٌ شَدّ مِنْرَرَهُ وَأَخْيًا 
لَبْلَهُء وَأَبْفَظ أَهْلَهْ " 
وعلك مسير شه المَنْدو) باعتزال النساء يكون 
الشاهد هنا؛ لأنّ فيه تقديم محاب الله والتي هي الطاعات 
بأنواعها وعلى رأسها قيام الليل على قربان الأهل 
والاستئناس بهن والذي هو من محاب النفس: 
وقد ثبت أن من الثلانة الذين " تحتهم أللة: 
ويتضحك إليهم؛ ويستبشر بهم ": الذي لك أمراأةٌ 
حسنة, وفراش لين حسَن فيقوم من الليل, فيقول الله: 
يذر 5 فيدكرني ويناجييْىر - ولو شاء 
0 0 ةين سن سان رضي لله عا 
اكع نىء اه و رد الله لا وهو أنه « لما كان 
ليلة من الليالي قال: " يا عائشة ذريني أتعبّد الليلة 
بي " قالت: واللة إنن. لاحن فريك: واحبت .قا شرك: 
قالت: فقام فتطهر ثم قأم يصلي, قالت: فلم يَزَل يبكي 
حتى بل حجره... 1 
أيضًا: ا وم و 0 
بحقه, وعصّيُه له فالرسول | يغار لمجبوبه سبحانه أشد 
القدرة من أن تشققصضص خرمتة» والدين: كله فى هذه الفنيوة: 
بل لم تحمل الحبي: علي ندل فته وماله. فغرضه إلا 
هى:. طلا لمباوزة تفييزتها يكزهة الله تعالت: كما أنهالم 


: () انظر: المنهاج للنووي. ص729, وفتح الباري (ج 2/ص1786). 
2 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, ان الكل ف لتر 
بات الاكتهاد فِي الْعشِر الأَوَاخِرِ مِن شَهْر رَمَضَان: . رقم: 1174. 

7 (') ذكر الشيخ الألباني أنّ الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات 
أخرجاه عن ابي الدرداء 1 مرفوعًاء ٠‏ وصححه الحاكم, ٠‏ وحسنه الشيح 
الألباني وذكر له شواهدء (انظر: السلسلة الصحيحةء ج7/ القسم 
الثالث. رقم: 3478, وانظر: ص1401-1397). 


(7) صحيح ابن حبان: وهو صحيح, “ؤساتى تكريحة فى" المنجحة القادم. 
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يأر يمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة). أخرج 
الشيخان عَن المُغِيرَةِ بن شعبة لا قَالَ: « قال 0 
غنادة: لدو رانس رجلا مة امتراني لضدرنة بالسيق ل 
مُصْفَح, قَبَلِعَ ذَلِكَرَسُولَ الله قَقَالَ: أَتَعْحَبُونَ مِنْ 
غَيْرَةِ ستعد, وَاللَهِ لأنا أغْيَرْ منةء وَاللَهُ اعيَرٌ مني » 
وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الل ِحَرْمَ الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرّ مِنْهَا 
وَمَا بَطَّنّ .." الحديث 2 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في 
النكاح هذا القول: «وَأسَدٌ الآدَمِبِينَ عَبْرَةَ رول الله 1 

له نان تقار للد ولدعوة همد كعان لا قم لتمسعه 

5 

الحادي عشر: شوقه 0 إلى النظر إلى وجه الله 
الكريم؛ إِذ لم يُمكن نظرّه إليه, وهو في الدنياء وقد سبق 
قريبًا حديث السَّائْبٍ ‏ لَمّا صَلَى يهم عَمَّارَ ل بن يَاسِرٍ ضَلاةً, 
دَعا فيها يِدَعَوَاتِ سَمِعههِن من رَسولِ الله لأء ومتهنا : ١‏ 
اللْهُمّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبَء وَفُدْرَتَكَ عَلَي الْخَلُقِم.. -إلي 
قوله: - وَأْسْأْلَكَ ترد د العَيسش بع د المَوْت, وَأُسَأالك 
لَدْهَ النَظر إلى وَحْهِكَ, والشؤق إلَي لقان + ف 
غَبْرٍ صَرَّاءً مَصرّة: ولا فثتة ة مُضَلة, اللَهَمّ رَ 
بزيتة الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هدَاة ندم "40 

لنانئى عشر: وقد شار العلامة ابن القثم -رحمه 
الله- إلى ماريدل على محبة النبي ا لربه الباعث له على 
التأوف مع لما ذكر التتناهد الثاني من شنواهد وغلامات 
المحبة وهو: إغضاء نظر الحهيب عند نظر محيويه اليه 
ورميه بطرفه نحو الأرض؛ وذلك من مهابته له وحيائه 
منه: وعطظمتة في صدره؛ قفا < قال اللة: الى فخيرا 


(')انظر: الباب الثاني والعشرين: في غيرة المحبين على أحبابهم. ص 
1؛ وما بعده. 

صحيح البخاري: كتاب التوحيد, باب قَوْلِ التَبىٌ ا: لاشخص أعيد مذ 
الله, رقم: 106, وقبله مختصرًّاء معلقًا بالجحزم بعد قوله: اب الْعَبْرَة. 
ومختصرًا أيضًا في كتاب الحدود, بّاب مَنْ رأى مَعَ امرأته رَجُلا ققتلة, 
رقم: 6846, وصحيح مسلم مطولا: كتاب اللعان, رقم: 1499. 

3 () فتح الباري, (ج3/ ص3716). 

() سنن النسائي, وقد سبق تخريج الحديث قريبًا. وهو حديث صحيح. 
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عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: ددنت : :2 [الاج 
[النجم: .]1١‏ وهذا غاية الأدب؛ فإنٌ البصر لم 7 م ولا 
شمالاء ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه؛ ومقبل عليه' 
كالمتشارف إلى ما وراء ذلك »7. وقد علل سبب طرق 
الرأس فقال: « ولهذا ل كن بخاطيهة ود 
يحد النظر إليهم؛ و انس الل رف إلى الرسة 
20 

وهذا اثنا ملسن ينهدا لكمال فحة نهنا محمد لزنه 
لأه وإذا كان العلماء - حقهم اللحد يُقرّرون ان المحبة 
الخضفة, كذا ان استيعها لبس كمسهها فا ولا كان لفظءا 
ميا لمعناها: بالإضافة إلى أنها 'متفاونة في نفسبها تغاوتا 
عظيمًا لا تتحصر. لكل هذا فإِنَ ما قيل فيها من الحدود 
والرسوم صحيحةٌ. وإن كانت غير وافية بحقيقتهاء , بل هي 
إشاراتث وعلاماثء وتنبيهات, ودلائل وشواهد, وموجّبات(3) : 

لذلك: فإنٌ ما سبَمّت الإشارة إليها من بعض شواهد 
كمال محبتة 0 لزيّه 0 ليست إلا تنبيهات لهذا الأمر. وليست 
قاففة لتقرج جقرفة بمحية لقي ا لرئه تكولا الالماظ ميرية 
لمعناها. ولا الشواهد كمشهودهاء وليُعلم ذلك. والله أعلم. 


ل لالاأا 


1 
' 
3 


| ححص اذا سح زر كم 


7< (3) روطة المحبين ونزهة المشتاقين. ص3/71. 

2 2( المصدر نفسه ص0/ 3. 

17 ()انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ج2/ 639- 
0). 
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المبحث السادس: شك حوقه [ا اميد ل رع ا 
فطقت تمهيدت في العريف د( الحوفعرونيان 
رركنيته للعبادة: 
سبق في المدخل تعريف نّ العبادة:, , وبينث هناك: أن 
لها اركانا' لا'فَدٌ فتهحاء ومنها: ركن الخوف. وأما هنا 
فش ون الحدية تعن تعريى الخوف بذكن أكوال العلفاء 


فيه: 

الخوف, ضد الأمن, 42 الخاء والواو والفاء أصلٌ واحدذ 
يدل على الذعر والفزع»2) 

وقيد عثرّفه العلماء بتعاريف متعددة, منها: 

توقّعٌ العقوبة على مجاري الأنفاس. وقيل: الخوف 
ا لل ل الى كه 
الخوف غم يَلحَق النفس لتوقع مكروه. وقيل: ات 
القلب 6 من تذكر المخوف. وقيل: الخو قوة 
العلم بمجاري الأحكام. وقيل بأنّ هذا من أسبابه © . وفي 
التعريفات: « توقع حلول مكروهء أو فوات محبوب »7 

وخلض صضاحت كتاب الخوف والرجاء في القرآن... 
إلى أَنْ الخوف الممدوح: 2 استشعار بالعقوبة يحول دون 
ارتكات السيتاث: أو الخوض في المحرمات, مع جعلٍ 
إرضاء الله سبحانه وتعالى الغاية التي يسعى إليها »52 

والخوف -كما قال أحدّهم-: سراح في 0 
يُبصَر به ما فيه من الخير والشرٌ, وكلٌ أحدٍ إذا خيف منه ‏ 
هرب منهي إلا الله ا فالخائف منه هارب إليه؛ لأنه لا مَلْجَأ 
وَلآَ مَنْجَا هِدّه إلا إِلَيْه سبحانه. 


+ :اللاشتزادةء تتظلر: شعت الإيمان للبيهقي: (12/ض548-463دَنَاتَ 
في الخوف من الله تعالى, الشعبة الحادية عشر من شعب الإيمان), 
وكتاب الخوف والرجاء في القرآن الكريم, (مبحث خوف الأنبياء 
والمسلين «عليهم الضلاة . والشلام على انفشهمف: من. الله من غزانة 
وحسابه. ص94-79, بل إلى 110): وكتاب ال القلوب حققتها 
وأحكامها... لسهل العتيبي, (ج1/ ص 224-204). 

(') مقايين: اللغة.:مادة خوف: .صض 336 : 

(7) انظر عنها: مدارج السالكين, 11 607). 

(7) عرفه به الجرجاني في كتابه التعريفات. ص167 . 

(7) الخوف والرجاء في القرآن الكريم دراسة وتحليل. ص20. 


ذم نا 4+ آنا 
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اوت يزول بزوال المخوف؛ فلا خوف على اهل 
وخوف الله إذا سكن القلبَ أحرّق مواضع الشهوات 
منهاء وطرّد الدنيا عنها2 

والخوف من الله تعالئهو يشاك اذ ثها قبن الله 
إما في الدنيا وإما في الآخرة, وقد فرّض الله سبحانه 
على العباد أت يخافوه فقال: حت تدلفف قففح [آل 0 
١0‏ ]. وأمَر بإخلاص الخوف له فقال: ججججج [البقرة: 
وقال: جدئى كُكهج ا 66]. والخائف الذي بنرك 0 
يخاف أن : 7 يعدب عليه!3) 

وبعد تعدد عبارات العلماء في تحديد معاني الخوف 
كذزعا مه فلتعلم :اما كاه كمع فلت أن الخوف المحموة 

والمقصود منه. : هو مأ 6 حجز العبد عن المعاصي ومحارم 
الله. يقول العلامة ابن الثم -رحمه الله-: « سمعتٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: حد ذ الخوف: ما 
حخرك ون فعاض الله فما زاد على ذلك فهو غير 
محتاج إليه لله" | ذا واد على :ذلك تح نمه البابين 
والقنوط 5١‏ 

وندكل العلهادركمهم اتلد الاستايب الجالية لكوت 
من الله نعا لي واهقها: 

أولا: معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيًا: 
استشعار أنّ الله يرى العبد في كل أحواله (مراقبة الله). 
ثالنًا: تعلم العلم الشرعي؛ فإنه يُثمر الخوف والمراقبة. 
رابعًا: استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتخثل 
كيف يكون عضن هذا العظيم إذا انتمكت مخارقه: 
خامسًا: استشعار فقر العبد وضعفه وحقارته وذلته, 


7 ()انظر: مدارج السالكين, (ج1/ 609). 

2 (7)انظر عن ما سبقء وعن قائليها: الرسالة القشيرية. 130-123, 
ومدارج السالكين لابن القيم. (ج1/ 609), وكتاب الخوف والرجاء في 
القرآن الكريع: دراشة وتعليل: للجوالن: (الخوقف اضطلاحا).:ض19- 


انظر: الرسالة القشيرية. ص126 . 


0 
4 () مدارج السالكينء (ج1/ 610). 
(؟) انظر: المصدر نفسه,ء (ج1/610). 
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وعدم قدرته على تحمل عذاب الآخرة_ سادسًا: معرفة 
قبح عواقب الذنوب والمعاصي. سابعًا: النظر في أخبار 
الخائفين من الأنبياء ومن تبعهم: وكيف نهم يخافون الرد 
وعدم القبول. نامنا: استشعار حقارة الدنيا وسرعة 
انفضائها وروال تعيمها. تاعقا: صحبة الصالحين الذي 
0 الله وتعالى ويعملون للقائه. عاشرًا: تلاوة 
5 

زانسوال الله عن ره القمّار ا نتج عن عِلمه 
بالله. فقد تقدم -في مبحث: النبي ١‏ أعلم النابق بالله. 
وأتقاهم له- جزءٌ منه2: حيث أوردتقت فيه تسعة أحاديث, 
عن أَنَسٍ وعَائْسَة؛ وجابر وعَمَرَ_بن ابي سَلمَة, وغيرهم | 
مفضلة, ومنها قوله ]: " أَمَا وَاللَه! إنّي لأَحَسَياكُم لله 
وَأَنْقَاكُمْ لةُ؛...". متفق عليه ' '". وقوله: " وَالله! بي 


لِعْلمُكُمْ , الله ل ا لَه .."20). وقوله: " وَالْلّها ! إن 
لأنقَاكمْ لِله. وَأَغْلَمُكُمْ يحُدُودِهِ "9). فقد أوردثها هناك 


وننث أن دنا محمكل | هو الأعلة بالله؛ أسماءً وصفاتٍ 
وأفعالاً, والأعلمٌ بحدوده (أمره ونهيه) .. وأنه ك2 كان 
كذلك (هو الأعلم) صار هو الأخشى لله والأتقى له سبحانه 
جفؤلا[]0]لاي.ج [فاطر: 2"]. 

قال البيهقي -رحمه الله- بعد أن أورد نصوص 
الخوف من الله: « فدل جميع ما وصفناه على أن الخوف 
من الله تعالى مِن تمام الاعتراف ِمُلكه وسلطانه, ونفاذ 
مشيئته في خلقه., وإِنٌّ إغفال ذلك إغفال العبودية؛ إذ كان 
مق حق كل: فيد ومعلوك أن يكون راهنا لمؤلاة.'لتيوت مد 
المولفى علية:.وعجرز العبذ عنمقاوفنه:.وترك الاتقيادلة, 
قال الحليمي -رحمه الله-: والخوف على وجوه: 
أحدها: قا تحدم ةامر فهر : فة العبد بدلة نفسه وهوانها 


(7) متفق عليه وقد سبق تخريجه. 

0( ) اللفظ في مسند الإمام أحمد, وقد سبق تخريجه. 

0 ) الحديث في الموطأ وهو مرسلء وقد سبق تخريجه. 

00 قن أراة التوسع .من هدم الأحاديت فلترجع إلى الفيخثة المشتاز 


ثم يح بيبا د 
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وقصورها وعجزها عن الامتناع عن الله. -تعالى جَدَّه- إن 
أراده بسوءع, وهذا نظير خوف الولد والديه, وخوف الناس 
سلطائتهم؛ وإن كان عادلا مكنا وخكوف المماليك 
ملاكهم. والثاني: ما تحدث من المحية, وَفق اق يكون 
العبد في عامة الأوقات وجلا من أن يكله إلى نفسه: 
ويمنعه مواد التوفيق, ويقطع دونه الأسباب. وهذا خلق كل 
00 احسن إليه لنعدرة؛ فعرف فدر إحسانه فأحبه, فإنه 
لا يزال يُشفق على منزلته 00 خاننا من السقوط:. 

عنها, والفقد لها. الثالت: تحدّث قرخ انعد و ا لله 
الكتاب على هذه الأنواع | 1/4 

وأستدل لهذه الأوجه الثلاثة ع إلى رسولنا لاء ثم 
أذكر وجهًا آخر رابعًاء فأقول -وبالله التوفيق 

يدل على الوجه الأول أدلة القرآن الكثيرة, منها 
قؤله تغالى.فى“سياق أن القران تترزيله. لا متقولا: حكقىق 
كك [الحاقة: 60]. 

ومن أدلة الوجه الثاني: ج| ]| بب بدببب يبيب ب يرث 
اث نزتت نزت ث ترف ف قؤف ق 2399 ج جدججج جججج جججج جع دد ذذ 
تُدكْدرر ده كى55 [يونس:2(]16-15 

قال الشيخ السعذى درحمة " في اتسين قاذ 
الآبة 2 . . فإئي رسول محض, ليس لي من الأمر شيء, 
جفقق ققج جج [يونس: .]١0‏ أي: ليس لي غير ذلك, فإني 
عبدٌ مأمورٌ. ججججججججججج فهذا قولٌ خير الخلق وأدبه 
مع اشر ريه ووحيه: فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين, 
الذين جَمَعُوا بين الجهل والضلال, والظلم والعناد, 
0 له لرب العالمين, أفلا يخافون ججججج <؟! 


قال البيهقي -رحمه الله-: « ومعلومٌ أنّ أَحَدّا لايَدعُو 
فيقول: رب لا تزعٌ قلبي بعد إذ هديتني, إلا وهو خائف 
على الهدى الذي اكرمه الله تعالى به: أن يسلبه إياه, 


: () شعب الإيمانء 0 -464). 
القرآن, (ج10/ 00 ل العران العحلات. (ج2/ 535- 
4). 

73 (7) تيسر الكريم الرحمن, 360-359. 
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وأخبر عن أهل الجنة, أنهم يقولون: جوؤوؤ[]ؤؤ[اج [الطور: 
1 قرأ الآيتين. وجاء في التفسير: انهم كانوا مشفقين 
أن يسلبوا الإسلام, فَيُورَدُوا يوم القيامة موارد الأشقياء, 

وكانوا يدغون الله أن لا يفعل لهم ذلك. وكذلك سائر نعم 
الله. وإِنْ كان الإسلام أعلاها » 

ومن أدلة الوجه الثالث: قوله تعالى: جِوَؤْة[افؤا] 
الاي بس الالال الاج [الأنعام:11-15]. وقوله: جذزذتت زد تت ثدف ج 
[الزمر: 20]13) 

فار دوك 1 يخاف عذاب يوم القيامة, وهو اليوم 
العظيم الذي جاء مُتَكْرَ! في هذه الآيات, لكنْ هذا الخوف 

بشرط العصيان, وقد عصمه الله وامئة عنما يخاق فى 
الاحرة فتاملك لفظة: 7 التي جاءت في هذه الآيات, 
قال المفسر ابن عطية -رحمه الله-: « و95 : 0 
فعل معلق بشرطء وهو العصيان, وقد عَلِم أنه عليه ى, 
الصلاة والسلام معصومٌ منه. ولكنه خطابٌ للأمة؛ يعمُهُم 
حكمه, ٠‏ ويخيفهم وعيده »30 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « يقول تعالى: 
قل يا محمد وأنت رسول الله: داشت تأسات ندج وهو بوم 
القيامة. وهذا شط ومعناه التعريض بغيره بطريق 
الأولى والأحرى 44 

وأما الوجه الرابع ودليلّه: فيتمثل. في إحسان 
الأعمال. وسؤال الله الإعانة على ذلك, والخوف من عدم 
قبولهاء .. فتأمل قول الله تعالى بعد سرده لقصص أنبيائه 
عليهم الضلاة والسلاف 3١كة|‏ حالهم ‏ وعال متبعيهم من 
المؤمنين: >[ إبب بدبيب يي بيب جح [المؤمنون: 1]. 
د كان 00 النطها” يعملون الكسات ويخافون أن لا 


: (7) شعب الإيمان, (ج1/ ص 467-466). 

2 () انظر تفسير الآيتين: المحرر الوجيز. ص607, والجامع لأحكام 
القرآن, (ج334/ؤالأنعام). و(ج18/ 259الزمر). وتفسير القرآن 
العظيم, (ج2/ 173 الأتعام). وتيسير الكريم الرحمن, (252الأنعام, و 
1 الزمر). 

“()“المحرر الوعين في تفسيز' الكتات العرين. :ص 1613 

4 () تفسير القرآن العظيم, (ج4/ 63). 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


فوات محبوبه, لذا لَمّا سيل الجنيد؟: هل يسقط الخوف 
عن العبد؟ أجاب فقال: « لاء ما كان العبد أعلم بالله كان 
له أشد خوًا. والخائفون على ثلاث طبقات: خائفٌ من 
الاغرافة::وخائف من:الحييقات: أن لا تقبل, وخائف من 
العواقب, قال تعالى: +كَك كك :[الشمس: 0 »>2 

وقد اجتمّعت هذه الأوجه الأربعة في حقٌِ نبينا محمد 
ويشهد لبعض قول جُنيدٍ هذاء حديث غَائْشَة رَوج التبخ 
ا قَالَت: سَأْلَتِ ر سول الله 1 اَن هذه الآبة: 0 
قالث عَائِْسَةُ: : أ هم الذين يَسْرَيُونَ الْحَمْرَوَيَسْرِقُونَ؟ 
قالَ:." لاء يَا بِنْتَ الصّدّيقء وَلَكِنَهُمْ الّذِينَ يَصُومُونَ 
وَيُصَلُونَ وَيَتَضَدٌَ قونَ: وَهَمْ تحافونَ 0 لا مُقَبَلَ 


مِنههمْ: ردييرننىت نندت 7 [المؤمنون: 1 ] 3 


وبتعد هذاء سأزيد الأمر وضوحًا بذكر جحملة 
من النماذج الحديثية التي تشهد لخوف رسول 
الله ا الشديد لمقام رئه وإلههِ سبحانه»: وهذه 
الشواهد لتتدل على ما سيق وتفرّزه: وتضيف 
عليه: تحت ثلاثة دلالات وشواهد: 

الدلالة الأولى: أقوال رسول الله 0 الدالة 

والسنن القولية: هذه كنيزة 0-7 ما على سبيل 
المثال: 

أولا: عن عائشة وأ بي هُرَيْرَةَ وجابر 1 واللفظ أَبي 

هُرَيْرَة, قَالّ: قَالَ رشولٌ الله 0: " لِن بُنَجِّيَ أَحَدَا مِنَكُمْ 

عَمَلَّهُ " قالوا: وَل نت َا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: " ولا أنَا إلا 
أن تَتَعَمَد : بتعمدني اللَهُ بِرَحَمَةَ؛ ؛ سَدّدّوا دارفا وَاعْدُوا 


73 (') سيأتي التغريفق به في قضل الصوفية من الباب الثالث: 

(') شعب الإيمان للبيهقي, (ج1/ ص505-504). 

) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة المؤمنين, 
ورقمه: 3175, وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد, باب التّوَقي عَلَى 
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وَرُوحُواء ِوَشَيْءْ مِنْ الدُّلجَةِ"» وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ 
تعلغ ١‏ 1 . 


وعند مسلم في رواية أبي هريرة بللحديث ك: وَقَلِلَ أحد _ 
الرواة" بِيَدِم هَكَذاء وَأسَارَ عَلَى رَأسِه: " وَلآ أنا إلا أن 
يَتَعَثَدَنِىَّ اللَهُ مِنَهُ 8 رَهَ زج 506 3 3 

نانمًا: وكما أن محبة الله سيب يقود صاحيه للهروب 


للأعمال_الصالحة, فكذلك خوفه 0 حاف أَْلحَ, 

.. وعن أبي هُرَيْرَةَ !. قال: : قال رَسول | 7 من 
حَافَ أَؤْلَحَءوَمَنْ أذلجَ بَلَعَ الْمترل؛ لَ؛ألا إنّ سِلعة اللَهِ 
عَالِيَُ «ألا إن سِلعة اللَهِ الْحَنَّهُ 57 


3 


00 
م 
0 
00 
00 
0 
3 
315 
0 


ورسوله نبينا محمد ١‏ وفى كترود و الما نو دين تيت لتقت 

الرسفول المعدرية تعالى نتنافه اول اللبل :واخرة وأنة 

الخوف ه 0 4 تسيا عا ًِ 

أَرَقَمَ وغيرهم ا اللي 0 معي كن 0 فآ 

00-6 ' وقد الَتَقَمَ صاحت الْقَزْنٍ القزن: , 
حتي - - ا - نَيِمِعَةَ: ين 9 مَتى يَِوْمَرٌ ' : 

فال ل الْمُسَلِحُوت” يا رَسُولَ اللّه! قَمَا تَقُولٌ؟ قَالَ: 

3 © أدلج: يُقال: أدلج إذا سار أول الليل: (انظر: الصحاح للجوهري, 

مادة دلج, ض 1350 

ا رقم: 5,3 كات ارا ا الْقَحْدٍ ار عَلَى" 

العَمَلِ. عن ابي هريرة برقم: 6463, وعن عائشة, برقم: 6467, 

وصحيح مسلم عن عائشة: كتاب صفة القيامة,. باب لن يدخل احد 

الجنة بعمله... رقم: 2818, وجابر: برقم: 2817. 

7) هو ابن عون. 

© جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء, باب مَا جَاءَ في 

صَقه اقانى الْحَوْضِ, رقم: 2450:, قَالَ الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ 

عَرِيبٌ لا تعرفَةٌ إلا مِنْ حَدِيثِ بي التَضْر. وصححه الشيخ الألباني, 

(انظر: السلّسلة الصحيحةء ج2/ ص637 وما بعده. ح رقم: 954, وج 

5/ ص 442وما بعده, ح رقم: 255). 

() إسناده من طريق زيد ‏ لا يصح؛ لأن فيه عطية بن سعد العوفي 

الضعيف, وخالد الخفاف: وهو ابن طهمان وقد اختلف فيه. لكن 

الروايات الاخرى شاهدة له. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: اللة:عليد 


قُولُوا: حَسْبْتا الله وَنِعْمَ الوَكِيلٌء عَلَى الله 
توَكلءً]') 

وك ناطق قمال كات م5 مُحَمَّدٍ: كيْفَ تَقُول؟ وفي 

اخرى: دان ذلك تَقُلَ على أضحاب الثّيث ] فقال لهم: . 
وهذه السنن القولية كثيرة جذاء اكتفيتٌ يما سبق منها. 
قال الحافظ أحمد البيهقي -رحمه الله- بعدما أورد مثل 
هذه الأحاديث: « وكل هذا الإشفاق منه على ما وضع في 
قلبه مِن الإيمان, ووقق له مِن أعمال الإيمان, عِلمًا منه 
انه إذا سلب التوفيق؛ ووكل إلى نفسه, لم يملك لنفسه 
ا فينبغي لكل مسلم أن يكون هذا الخوف من همه » 


الدلالة الثانية: شواهد من أدعية النبت 8 
واستعاذاته الدالة على شدة خوفه من ربّه 
المتين سبحانه: 
وهي كثيرة جذاء منها: 

أولا: وفيه الدعاء التبوق بطلب الجدانية من الله 
تعالى: حيث جاء عن حماد ١‏ قال حدثنا غطاء , : بن السّائِب 
7 (”')انظر: شرح الحديث/تحفة الأحوذي (ج2/ 1906-1905 وج2/ ص 

2352-1, كتاب التفسير). 

5" ()جامع الترمذئ: كتات:ضفه القيافة تان ماخاء قن شَأَنِ الصُُورِ 
رقم: 41 وكتاب تفسير القران: اب وَمِنْ سورّة الزّمَرِ رقم: 
3:, ومسند أحمد وغيرهماء قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَن. 
وضتكه الشيح الألباني, (الصحيحه ع حديث رقم: 1079. ص66, 

3 (') شعب الإيمان, (ج1/ ص 477). 

4 ( ِ( للاستزادة من هذه الأدعية والاستعاذات, طالع كتب الدعوات, أو 
الأدعية والأذكار من كتب الستة خصوضصًاء والفصل الأخير من الوابل 
الصيب لابن القيم (في جوامع من أدعية النبي !ا وتعوذاته ا غنى للمرء 
عنها. ص 421-403, وتحفة الذاكرين للشوكاني, (في أدعية صحت 
عنه اا مطلقات غير مقيدات. ص 474-429. 

7 ) حماد بن زيد هو الإمام الحافظ الذي كان يحفظ حديثه كالماء, 
قال ابن حجر: « حماد بن زيد بن درهم الأزدي, الجهضمي , أبو 
إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه, قيل إنّه كان ضريرًاء ولعله طرأ 
عليه؛ لأنه صم أنه كان يكتبى من كبار الثامنة, مات سنة تسع 
وسبعين» ٠‏ وله إحدى وثمانون سنة »> يعني: بعد المائة (ت 1/9 : . من 
شيوخه: حميد الطويل وعطاء بن السائب. (تقريب التهذيب: ص 2,117 
ورقم ترجمته: 1498). 
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و ص 
مهن من رول الله 1. قلا قام ببقة كل من الم 
ب 0 2 9 22 وا بن م 7 5 
هق إنى:- 1:2 أنه 2 عِنْ تفسو, فَسَالِةٌ عَنْ الدعاء, 


كَلِمَةَ الْحَفٌ في الوا 0 وأشالة. الْفَصْد 
في القَفْر وَالِعِنَى, وَأْسْألَكَ تَعِيمًا لا ينعد 
وَأْسْألَكَ هَرَهَ عَبْنِ لا تَنْقِطِعُ وَأَسْألكَ الرّضَاءَ يَعْد يعد 
الْقَضَاءِ وَأَسْألك برد الْعَيْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأُسْأَلْكَ 
لَذّهَ التَظَر إِلَى وَجْهِكَ وَالسُوْقَ إلى لِقَائِكَ فِي 
عَيْرٍ صَرَّاءَ مَصِرَّوِء وَلا فِتْنَةٍ فِنْنَةِ مُصِلَةِ اللَهُمَّ رَينَا 
بزينة الإِيمَان, وَاجْعَلْنَا هَُدَاةَّ مَهتّدين 0 

ثانيًا: مإ جاء في 0 عن ابي هِرَيْرَةَ لاه قال: 
كان ان رشول الله 0 يَسْكث بَيْنَ التَكيين وببْنَ الْقِرا 

د قَالَ: أَحْسِيّة قال: مْيية فَمْلْتُ: بابي وأ. 

0 اللَّهِ! إِسْكائكَ ب ين التكبِيرٌ وَالْقَِرَاءَة, مَا 3 قَالَ: 


0 عطلاء من الات أبنو محمد :ويقال؟ ابو الساتية: التفمن: 
الكوفي, صدوق اختلط, من الخامسة,. مات سئة ست وثلاثين 6« 
يعني بعد المائة ( ت: 136 ). روى له البخاري وَأ داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه, ومن شيوخه: تن بن مالك وإبراهيم النخعي 
ووالده السائب بن مالك, أو ابن زيد, الكوفي, « ثقة » 0 ابن 
عبد الله بن عرو بن العاص وعلى بن ابى طالب عار تراه 
(وترجمة عطاء الابن في ص 391 من التقريب. وهي برقم: 4592 ). 

8 عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان؛ مولى بنى 

مخزوم ) صحابي جليل مشهور, بدري» عُذّب هو وأهله في ذاتي الله 

في اول الإسلام, وقد رحتّ به النبوثّ (ا وقال له: " مرحبًا بالطيئّب 

المطيب ", ول مع على تصفين 37 هد رضي الل عنهما. وانظر: 

(الإصابة: جحج7 / ص291- 293, ورقم: 730 5, والتقريب: ص 408, 

وبرقم: 6). 

5( سنن النسائي, نوع آخر (بدون ترجمة)., رقم الحديث: 1305, 

وصححه الشيخ الألباني. 
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0 د مِنْهُ اا عَلَى 
سَبيلٍ المّيالعة 7 إظهَار الْعُبُودِيّة, وَقِيل: قَالَهُ عَلَى سَبيل 
0 لامته: وَإعثرٍ عَنْرضَ يكونه لو راد دَلِكَ لجَهَرَ به, 


©. والعبودية فيزن أركانها الخوف. 0 
ثالنًا: ل ل َه كان 


الدّعاء + من : الب 1 5 0 0 جب يد بيب يدثاث تج 
[الفتح: "]. مَا حَاَصِلِه: ل متتل ماد عر الله نه مز 
تشبيحه وَسْواله الْمَغْفِرَةِ إذَا جَاءَ تضر اللّه وَالْمَبْح. قَال: 
وَرَعَمَ قَوْم أن انتفقاره عقا يَقَّع يطريق السّهو وَالْعَفلة, 
ا لا يُصَادِف مَا في تفس الأمر, 
ا كَدَلِكَ للَزةَ ْم أن الأنيل يوَاحَدُون 


1 0 البخاري: كتاب الأذان, بَاب مَا يَقُولُ بَعْدَ التكبيد, رقم: ‏ 44 ,, 
مجر مسلم: كات المشا عد ومو اضغ الصلاوب نات :ما تقال تق 
0 الإِخْرَام وَالْقِرَاءَةِ رقم: 598. 
(7) فتح الباري: ( ج1/ 938-937). 
3 0 صحيح البخاري: كتاب الدعوات, باب قَوْلٍ التَبِيٌ 0: اللّهْمّ اغْفِرٌ لِي 
ما قَدَمْبٌ وَما أَخْرَبْ, رقم: 6398, وصحيح مسلم., كتاب الذكر 


والدعاء. ا التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل, رقم: 
9. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغيوذية لنينا محمد ضلي اللة:عليد 


الْيرَامِهِ. قال الْمُحَاسِبت: الْمَلائِكّة وَالأَنبِيَاء أَسَدٌ لِلَّهِ حَوْفًا 
مِمَنْ ذونهم, 00 حؤف إخلال وَإعغظام» ر 
واستغفارهم من إِلتُفصِير لا مِنْ, الذّنب الْمُحَفّق. 
وَقَالَ عِيَاض: يَحْتمِل أنْ يَكون قؤلهِ "اغْفِز لي 
خَطِيئتِي " وَكَوّْله "اغفِز لي مَأر قدّمهت وَمَا أَخَرْتَ" 
علي شييل التوَاضْع وَالاسْتكاتة وَالْخُصُوع والشكر لِرَبّه 
لما علم أيْهُ قد عَقَرَ لَهُ. وَقِيلَ: هْوَ مَحْمُول عَلِى مَا صَدَرَ 
60 


عب بوب لي به : : أى مِنْ دَنُب أييك آدَم, اث جم اى: : مِنْ 
روت 56 وَقَالَ الْفُرْطْبِيٌ في في الْمُفْهم: وَقُوعٍ 
الحَطِيئَة مِنْ الأنيياء جاتر الهم امكلفوق: يحَافُونَ وُقوع 
ذَلِك, ٠‏ وَيَتَعَوَذُونَ مِنْهُ. قبل قَالَهَ عَلَى سَبيل ال ضع 
وَالخْصُوع لِحَو الديُوبيّة, لِيُفْتَدَى به في ذَلِكَ »(1) 

وبعض هذه التوجيهات من الغلو الذي لا يرضاه الله 
تعالي. والقول: يان :ما تقدم من ذنيم هو: ذنت ادم ياطل, 
كما أن القول بن ما تأخر من ذنبه هو: ذنت أفعه متنافضن 


والخشوع سكون الأعضاء. وهو يدل على التواضع 
والخضوع والتذلل لله تعالى”/, والراجح التفريق بينه وبين 


7 (') فتح الباري, (ج4/ص 4509-4508). 


تسن انيه :ذا وذ كناب الوققتات في الأشتعاذة رقم 1549 ونسسن 
النسائي: كتاب الاستعاذة, الاسْتَِعَادَةٌ من نفس لا تشيع, رقم: 7,, 
وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ذُعَاءٍ رَسُولٍ الله :وهو صحيس 

:7 () الخشوع: الخضوع, وخشع ببصره: أي: غضّه (انظر: الصحاح 
للجوهري. مادة خشع. ص7 29). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


خامسًا: ما جاء عَن بن عُمَرَ رضي الله عنهما. 
قال: >» قَلْمَا كان رَسُولُ الله ا به بعوم م مِنْ مَجْلِس حَنّى 
يَدْعْوَ يعَؤْلاءٍ الدَّعَوَاتِ لأصحَايه: الهم افْسِح لْتا مِن 
َ ححشيَتك ما ء مَنَثنَا معنن صَعَاضَنَك: وَمن 


آ- 


طاعَيّك مَا تُبَلعْنَا به جَنْتكَه وَمِنْ اليَقِينٍ ما تُهَوّنْ 


سسمادسا: كَن أبس 0, قَالَ: كَانَ سول الله | يكير 
أن يَقُولَ:ٍ يَا مُقَلبَ القلوبٍ تَبْثْ قلبي عَلى دينك, فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله! إِمَنَاِ يكَ وَبِمَا جِنْت به, فَهَلَ تحاف عَلَيْنَاءٍ قَالَ 
" نَعَمْ؛ إنَّ القُلُوتٍ بَيْنَ أَصْبْعَيْن مِنْ أصايع اللَهِ 
ويشهد لهوما جاء في الطريق الأخرىء, أنه يبيئلت آم 
المُؤْمِنِينَ أمّ سَلَمَهَ رضي الله عنها مَا كَانَ أكترُ دُعَاءِ 
رَسُولٍ الله إِدَا كَانَ عِنْدَك؟ قَالَث: كان أكتّرُ دُعَائِهِ: " بَا 
مُقَلَبَ القلوبٍ نَيْث قَلِبي عَلَى بيك " قالث 


الالالال الاج آل عمران: ]!4) 


بم 


0( جامع الترمذي: كتابع الدعوات, باب (بدون ترجمة: : وقبله: ياب مَ 
جَاءَ فِي عَفْدٍ التَسَبيح بِالْيَدِ) رقم: 3502, وحسنه الشيخ الألباني في 
تحقيقه اللكلم الظطيب: ومحقق الوابل الضينم يمعموغ طوقة (|ظر : 
1). 

() جامع الترمذي: كتاب القدر, بَابِ مَا جَءَ أ الْعُلُوتَ ين يقي 2 

ا ا ا لي ل ظريق محر و نات 
السعادتين, (ج2/ ص 627-625). 


نم 


بن 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


سابعًا: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ( 
كان يقول: " اللهم لك أسلمت: وبك آمنتء: وعليك 
توكلت, وإلبك أاننت: وبك خاصمت, أعوذ بك لا 
إله إلا أنت أن تُضلني, أنت الحي الذي لا يموت, 
والجن والإنس يموتون "02. 

وهذا فيه الاستعاذة والخوف من الطلال: 

نامنا. ماجاء عن ان عاس .رضي الله فتوفاء' فال: 
« كَانَ التّبِيٌ ١‏ يَدْعُو: " رب أَعِنّي ولا تعِنْ عَلَىَ 
وَانْصْرْنِي ولا تَنْضصْرْ عَلَيَ؛ وَامْكْرٌ لي 000 

نعي عَلَيَء اللَهُمَّ اجْعَلنِي لَكَ شَاكرَاء لَك 

0 لكَ رَاهِبًاء لَكَ 0 إِلَبْكَ مُحْبنًَا' 5 
مَبِيبَاء رب 1 توتنتى » واعسسل حو يي حوبي وح 
دَعْوَتِي: وت كدي َقَاهدٍ قلبي, وَسَددٌ د لسَاني, 
وَاسْلَلٌ سخيمة ة لبي ' 0 

تاسعًا: ما جاء عَنْ نس ناه قَال: « كَانَ أكْثرُ دُعَاء 
التَّبنٌّ 0: اللَّهُمََّ جولاؤؤ!][! ]لكي ببح [البقرة: 1.م]"! 
وقيد ظلبة القفابة من داب الثان 


2 () جامع الترمذي: كتاب الدعواتء باب (بدون ترجمة. وقبله: باب مَا 
جَاءَ في عَقحٍ التَسْبيح باليَد, د ورقعة: 3522::وقال أنه عيسى أيضًا هنا 
« وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ », وأشار إلى شواهده فقال: « قفي الاب 358 
8 وَالتَوّاسِ ؛ بن سَمْعَانَ وَانَسٍِ وَجَابرٍ وَعَبْدِ الله ب بن عَمَرِو وَنُعَيمٍ بن 
هم ر». 

ضحية تسلم: كتابث الذكن: و الذعاء: باب التعوذ من شير ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل, رقم: 2717. 

() مخبت: من "الإخبات: وهو الخشوغ: يقال اخنث لله؛ وفيه معنئ 
التواضع (انظر: الصحاح للجوهريء مادة خبت. ص280). 

5 5 نتن أبن داوذة كتاتة الوقن تاها تقول القعل اذا ا رقم: 
0 :, وجامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب فِي ذَعَاءٍ النْبيٌ لا رقم: 
1 :؛ وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ذُعَاءٍ رَسُولِ الله لاه رقم 
0,: وقالَ الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيخ. 

٠‏ 1 صحيحج البخاري: كتاب الدعوات, باب قَوْلٍ التّبيّ ا: رَبّنَا آَيْنَا في 
الدّنيَا حَسََةَ, رقم: 6389, وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب 
فضل الدعاء بِاللَهُمَّ ح لا ف ؤ]]لالالاي يي +م ‏ [البقرة: 7١١‏ 
رقم: 2690. 
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ركع عل لمان 0 ل ا لاضن 

م0 قافتتخ اليسَاءَ ا فقواقا. نُمَّ افْتتّح آل عِمْرَانَ 
فَقَرَأَهَاء را مُتَرسل إِذَا مَرّ ياب أ فيها تَسَيِيح نّم وإذا 
مَرّ يسُوَّالٍ ‏ سال وَإذَا مَرّ يتَعوْذٍ تَعوّد نْمَّ ركة. فَقَالَ: " 
سُبْحَانَ برَبّيَ الْعَظِيم ' فَكَانَ اوه دوا ون تسود 
0 ' مع الله لِمَنْ حَهِدَهُ ", فَكانَ 

مهُ قربيًا من ركوعهء ثُمَّ سَجَدَء فَجَعَلَ يَقُول: ' سْبْحَانَ 
كك الأغعلى ١‏ فَكَانَ سَجَودّة قر قريبًا مِنْ رُكُوعِه 214 

زهذا الصبيع منه :1 من السدرال: «التقود من نقيدة 
معرفته بالله 0 وخوفه منه سيحانه. 
عاق الله سال قرت ل بحصي ناء حلت الله لذا فقد جاء 
عن أي هريرة عن غائشة رضي اللة: عنهها: قَالَتْ: 
قَقَدْبُ رَسْول الله ! لَبْلّة حر النراس اسه دوققيت 
بد علمرطلن قدميم وهو في المسحد وكقا مَنْصُوبَتَان 
وَهقَ ‏ تقول 5 اللهم غود بِرِصّاك مِنْ سخطك, 
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتَكَ: وَأَعُودٌ بكَ مِنْكَ؛ لا 


0 شقن أب داو كتاب الأدقى تات قا تقال عنة التومو رزقة: 5045 
والحديث صحيح له شواهد عن حذيفة والبراء وغيرهم, (طريق حذيفة, 
رواها الترمذي في جامعه: كتاب الدعوات, رقم:3398, وقال: حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) فصح يهذا حديث حفصة, بل ورد لفظة (اللهم قني 
عذابك -محل الشاهد- في صحيح مسلم, وقد جمع الشيخ الألباني 
طرق هذا الحديث المشار إليها ودرسهاء (السلسلة الصحيحةء ج6/ 
590-4, برقم: 2754). 

- )مجع فسلة: كنات :صلاة الكينافريزهوقهيرهاء بابو استحيات 
تطويل القراءة في صلاة الليل. رقم: 772, وسنن النسائي: كتاب 
الافتتاح. تعوذ القارئ إذا مر باية عذاب, رقم: 1008, و1009, واللفظ 
له. 
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البات الأوكل؛ هقاف الفيوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


اللا 

قال النووي -رحمم الله-: « وَقَوْله: (أَت كَمَا أَنْتيْتَ 
عَلَى تفسك) اغْيَرَاف يِالعَجز عَنْ تفصيل, الثناء. وَأَنَهُ لا 
يَقدِر عَلَى بلوغ حقِيقته, وَرَدْ للثتاء إلى الجُمْلة ردُون 
لمحيل وَالإِخْصَارٍ وَالتّغيين, فَوَكُلَ ذَلِكَ إلى الل سْيْحَانه 
وَتَعَالَى المُحِيط بكل شَىْ ء جم ة وَتَفْصِيلاً: وَكَمَا إِنّهُ لا 
نهايَة لِصعاته لا نهايّة لكا عَلَبه؛ لان الثتاء تابع للقت 
عَلَبْهِ. وَكُلثتاء أثتى يه عَلَيْمٍ إن كَثرَ وَطلل وَبُولِعَ فيه 
فَقَدرْ الله أغظمم وَسُلطإنه أَعَرْ: وَصِقاته أكبر وأكثر 
وَفَصّله وَإِحسانه أوْسَع يغ 2 

وإتّ مِن جملة أدعية هذا العبد ل الدالة على 
شدة خوفه لرئه ا: استغفاراته: (وتأمل أحاديث ذلك 
في المبحث القادم إن شاء الله). 

٠‏ فهذه بعض أدعية النبي 1 واستعاذاته الصريحة 

ا 

الدلالة الثالثة: من شواهد خوف رسول الله 
رمه 'ا: حالم ا ويكادة -في مواقف كثيرة- من 
خشية, الله تعالى2) 

ذا ضند ون هذه المواقف بحديث عَائِْسَةَ وأبي هريرة 
وأنس لء واللفظ لها. عَنِ التَبِيٌ | أنّهُ قال: "ابا أَعّة 
مُحَمَّد! وَاللَّهِ َو تَعلمُونَ ما أَعْلَمٌْ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرَاء 
م قَلِيلاً " “. وفي المسند أنه قال هذا الكلام 
لما رأى الْجَنَّةَ وَالئَّاَ فَعَنْ أتس قَالَ: قَالَ رَسُول اللو 0: 
والذي تفن مُحمق بده لو راثم مَا رَأبْث؛ لَبَككيح كثيوا. 
: () صحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجودء. 2 

رقم: 486. 


2 () شرح النووي على صحيح مسلم, ص388. 
7 () قد سبقت -في الفصل الأول من هذا الباب- بعض المواقف البكائية 
سول البشرية لاه تحت عدة اجا كادلة علي لسر لاه وقد أشرتٌ 
هناك إلى أنني تركت هذا النوع إلى هذا المبحث في هذا الفصل لقوة 
مناسبته ده ولتعلم ذلك. 
4 ) ( صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور, باب كيف كات يَمِين التبي 
؟ رقم: قم 6631 وكتاب الرقاق, برقم: 6485, و6486, وصحيح 


مسلم, مطولا: كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف, رقم: 1. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وَلَصَحِكْيُمْ قليلاً قَالّوا: مَا رَأَْتَ يَا رَسُولَ اللهي قَالَ:" 
رَأْيِْتُ الجَنَّة وَالثَارَ "©). وهذا الموقف الأول. 

ون تكب الرر مايه [إراد شيءٍ من أحاديث 
الباب, قال: « قال الإمام أحمد -رحممٍ الله-: فكل ذلك 
يدل على أن كل مَن كان بالله ا أعرّفٌ كان منه أَخْوَف, 
وبشارة من بشر منهم بالمغفرة ودخول الجنة, لا يمنع 

من الخوف عند ذكر الآيات, فقد ينسيه الله تعالى تلك 
البشارة في ذلك الوقت, لتكميل أحواله في العبودية, وقد 
يطمئن لها في العاقبة ِحَبّر الصادق بقع ذم لذ انا مرخ حذوقة 
ما يستحق عليه العقاب, إلى أن يدرك بالرحمة والمغفرة 
في العاقبة, وقد يكونٍ خوف النبى؟ ١‏ يعد إن اومن على 
أمته.وبالله التوفيق »2) 

ومن النماذج الكثيرة لهو فقن بك فنها الرسول 
من خشية الله '|ا: الموقف الثاني الذي جاء: عن عطاء 
قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة -رضي الله 
عنها- فقالت لعبيد بن عمير: قد إن لك أن تزورناء فقال: 
أقول يا أمه كما قال الأول: رُرّ با تزدد حُبا قال: 'فقالت: 
دعونا من رطانتكم هذه, قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب 
نشى 2 وابنة: فون سول اللة 10 فال فسكتت, ثم قالت: 
لما كان ليلة من الليالي قال: " يا عائشة ذريني أتعبد 
اللبلف لرويى " قلت: والله إنى: لاحب فريك واحي:ها 
سرّكء قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت: فلم يزل 
يكن جف بل عجرة. قالت: تق رركى فلع بزل بيذي حنى 
بَلَ لحيته, قالت: ثم بكئى فلم يزل يبكي حتى بَلُ الأرض, 
فجاء بلال يؤذنه بالصلاة,. فلما راهة يبكى قال: .يا رسول 
للم بكر اوت لتر الله لل وا يقد ونا لو قال 
"افلا أكون عَبَدَا عَبَْدًَا سَكُورَاء لقد نرّلّت علّئ الليلة آية 
ويل لمن قرأها دم يتفكر فيها جذزرْرُرٌٍّ [آل 
عمران: "]15١‏ الآية كلها !ةا 


3 ())مييقد الأفام احمة رقم 132/8 وضحة اشتادة الشية شعن 
ومساعدوه. 
2 ”7) شعب الإيمان. (ج1/ ص487). 
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الموقف الثالمنع: وعَنْ عَبْدِ الله بْن الشجير 0 _ 
قال: « رَأَبْتْ رشول اللَهِ ا يُصَلي, و أ 9 
الررحى” + مِنَ البَكاءٍ ] »2) 3 

الموقف الرابع: عَن الْبَرَاءِ بن عازب (, قَالَ: كُنَا 

مع رَسُولٍ الله ١|‏ في جتارة, فَجَلْس عَلَى شَفِير القَبْر 
و حَتَّى بَلَ الثرىء ثمَّ قَالَ: " يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هذا 
قِأَعِدُوا ". ويُوصحُحه ما في المسند عنه ا؛ قال: ]| 
نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ! إِذْ بَضْرَ بِجَمَاعَةِء فَقَالَ: " عَلامَ 
اجْتَمَع عَلَيْهِ هَؤّلآءِ؟ قِيل: عَلَى قَيْرٍ يَحْفِرُوتَةُ. قَالَ: 
فَفَرِعَ رَسُولٍ الله ل فَبَدَرَ بين يَدَيْ أصحايه مَسَرعًا حَنى 


2_6 1 - 522 ع > كاعم 2/6 د 
التهَى إلى الْقَبْر, فَجَنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَاستفبلتةُ مِنْ بَيْنٍ يديه 
1 ]| مره فيك ا - ام 9 و اس 0 
7 7 " أئ إِخْوا 5 اليم فَأَعِدُوا ص 
يي إحوايي لمثلِ لِيَوْمٍ عدو 


العوقف العامس: ما جاء قن عند اللديمن مود | 
قَالَ: : قال لِي رشو الله 1: ار رأ أ عُلَى القزان ”" 
قال: ققُلث: يَا رَسُولَ الله! أفرا. أ عَلَيْكَ وعليَ نُول؟ قال: 


سمعة سمَعَه من غَيْرِي ". فَقَرَاتٌ 
النْسَاءَ ذا بَلْعْتُ 0 0 ,]6١‏ 


فرق ذف عَم > 2 .ع مى عل 1 وآللة ] | 1 4 0 


() صحيح ابن حبان: كتاب الرقائق, باب التوبة. ورقمه: 622, قال 

الشيخ شعيب الأرناووظ: إسناده صحيخم على شرط مسلم. وقد حسنه 

الشيخ الألبائن سر حمه الله فى الس له الج د (انظر: ج1/ 147- 

9 للوقوف على فقهه., ورقمه: 68), وقد ذكر الحافظ ابن كثير في 

تفسير الآيات (ج1/ص574)مخارج الحديث الكثيرة. 

: ()الرحى: ا وأزيز الرحى: صوتها وحرحرتهاء (انظر: عون 
المعبود. ص426) 

< () سنن أبي داود: كنات الضلاةر باب الْتْكَاء فى الطلاة, ورقمه: 904, 
و دي حي 

9 | ( سنن ابن ماجه: كتاب الزهد, يَابٌ الْحْرْنِ َالبْكَاء, رقم: 5 

ومسند الإمام أحمد: رقم: 18601, وفي سنده مُحَمّدٍ بْنِ مَالِكء وهو 

فيه ومن أجلة- صقف من “ضعف :سند الجديث: وقد حسيتة 
الشيخ الألباني. السلسلة الصحيحةء ج4/ ص 345-344, برقم: 
51). 


* © صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب الْبْكَاءٍ عِنْدَ قرَاءَة الْقُرْآن, 
رقم: 5055. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


لسامسم- 
ص1 


بن 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


قال الحافظ ابن حجر -رجمه الله- في شرح الحديث في 
باب مَن أَحَبٌ إنْ يَسْتمِع الْقُرْآن مِن غَيْره: < قال ابن 
تطّال: يَحَتَمِل 3 تكون أَحَبٌ أن يَسْمَعهٌ مِنْ غيره ليكون 
عَرَْضٍ القُرَآن سيئة, وَيَحَتَمِل إن تكون لِكَي يَتَدَبرقٌ 
يتمَهَمةُ, وَدَلِكَ أن المُسْتمع أفوى عَلَى النَدَئر وَتفْسُه 
جلي وانشط لِدَلِكَ مِنْ القَارئ؛ لاسْتَعَالِهِ بِالْقِرَاءَة 
وَأَحْكامهَا 14 
وقال في باب البكاء عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ: « قَالَ التَووئ: 
البكاء عند قِرَاءَة لْقُرَآنِ صفة الْعَارِفِينَ, وَشعار 
الصّالِحين, قَال الله تعالى: جد33ة5 [الإسراء: 9 ]., جن 5ثااج 
[هريم: 01], وَالأْحَادِيتْ فيه كَيْبرَة. قال العزالف: يستحبٌ 
لبْكَاء مع الْقِرَاءَ وَعِنْدهَاء وَطَرِيق تخصيله أن يَخْصْر: تر 21 
الْْرْن وَالْحَوف يِتأملٍ مَا فيه مِنْ التّقُدِيد 0 
السّدبدء وَالْوَنَائْق وَالعُهُودء ثم ينظر تفْصيره في دَلِكَ, فَإِنْ 
أعظم 


نباو 


لَمْ يَخْصّرهُ حزن قَلَيَبْكِ عَلَى قفد ذَلِكَ وَأَنَهُ مِن 


د 5 ل الشّقاءعه 0 0 0 9 


5 ع ا اع 0 د 8 ا زه م عضا 6 عم اده 
منه: نه عَلِمَ نه سهد كلنهة , 1 وَعَهَلهِم 
5 - زف 


>2 1 
الموقف السادس: وقد كان ] إذا وعظ أصحابه ا بكي 
وإبكى: ٠‏ فعَنٍ العِرَبَاض بن سَارِيَة 0 قال: « وَعَظنَا رَسُول 
الله 0 يَوْمَا بَعْدَ صلاة الْعَدَاةِ مَوْعْظَةٌ بَلِيعَة دَرَكَت مِنْهَا 
ليون 0" لفون" فَقَالَ رَجُلٌ: !ل" 
سول | 


قَضْلٍ اسْتِمَاع الْقَُآنِ وَطَلَبٍ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِه... رقم: 800 . 
3 (7) فتح الباري (ج3/ 3558). 
2 (') فتح الباري (ج3 / 3562). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


بتفوى الله وَالسّمْع وَالطاعَة: وَإِنَ عَنَد حم ؛ 
" الحديث 

50 بكاء 
الخشية. 

وبعد هذه المواقف التي بكى فيها الرسول ا رجاء 
ركمَة الله وخوف. عذابه: فمن المعلوم :شرعا أثه بالإجماع 
لم يَرَ أحدٌ الله تعالى في الدنياء وأنّ بعض عباده سبحانه 
يعْبّدونه ويخافونه كأنهم يرونه وعلى رأس هؤلاء 
المحسنين رسول الله (؛ فإِيّه إذا كان في عيادته؛ مِن ذكر 
أو غيرهء فإنّهِ يقوم به على أحسن حال. فلتأخذ مثلا ‏ 1 
لكي نقف على هذه الحقيقة, ساك اك 
الفوقق (غرفات) وأنهم لو رأوا الله لضاروا أشد خَوقًا 
فما كانو| علية: ما اجاء معنت | :فى حي مسيدلف: 
ومطولا عند عبد الرزاق -رحمهما الله-. ففي الصحيح عَنْ 
عَائْشَة رضي إلله غنهاء. قالث: إن رَسُوَلَ الله 0: قال: " 


ما مِن :وم أكتر مِن أن تقبو الله فيه عَنَدَا مِن 


وأما مفسني الخطؤل ففي قوله : "نوما ووفك 
بعرفة فإِنَّ اللّه تبارك وتعالى بَنْزل - السّمَاء 
الدَّنَيَا فَيُبَاهِي بهم المَلائْكَة فيَقول: ِهَؤٌ 
عِبادِي: جَاءوا شعنا عَبْرَاءِ م فخ 0 
وَيَخَاوْ : 


> 60© و 8 -_- 


-_- 


يرون رَحمّتي» 
فَكَيْف لَوْ رَأُوْنِي؟ فلو كان 2 مثل رمل 5 
اف مثل ايام الدنياء أو مثئل قطر السماء ذنوباء 


+ 6 :فتن أبئ<ذاود: كتانب الشتة ياي في لزوم السّنّة ورقمه: 4607, 
وجامع الترمذي: كتاب العلم, باب ما جَاءَ فِي الأَحْذْ الست وَاجْيِتَابٍ 
البدّع. ورقمه: 2676, وقال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ ». 

1( صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب فِي فَضْلٍ الحَحٌ وَالْعُْمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَقَةَ 

رقم: 1348. 
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فَقَدْ وَقَعَ الْحَديث من طريق عائشة فِي صَحِبحِ 
مُسْلم مُحْتَصَرًا كما رأيت» إودَكره عَبْد الرّرّاق فِي مُسْتده 
مِنْ روايّة ابن عَمَر مطولاثا 

0 الذاكرين وأنهم م الله صاروا 


- 202 0 8د -- ع - 2-6 ل 
رَأوْك لَكاء ا أسَدّ حَمِيدً!ء وَاشد تَمْحِيدًاء وَاشَدٌ لك 
03 آَ 9 - و 5 7 2 


رَأوهَا؟ قَالَ: فَيَفُولُونَ: لا. قَالَ: فَيَقَول: فَكَيْفَ 
لو رَأوْها؟ قَالَ: فيَقولون: لؤ رَأَوَهَا لكاثوا اسَدّ 


بم 


(') مصنف عبد الرزاق: ورقمه: 8830, (ج5/ ص16), حسنه الشيخ 
0 فى :ضحيخ الجامةع, يرقم 13607. 


:) انظر/ المنهاج للنووي. ص844. 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


جَاءَهُمْ لِحَاحَةِء فَيَفُولُ: هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى لَهُمْ 
5 ف «1) 

والإعشات اثنتفية اللد نبا لخوف وغيري كانك ثراة: 
فان لم تكن تراه قإنه يزاك: واهل .موفق عررفات 
والذاكرين الله لو رأوا اللم -وهم قائمون بعباداتهم في 
الذنياء كانوا أشئد حوقا وتعيدًا .مها كانوا غلية: ». .والرشول 
الوا الم در الله يكين راسد د 1ك راد بفغؤاده وبصيرته .. 
فزاده ذلك خوقًا منه: بل هو أشدٌ خوفًا من غيره كما 
سبق وهو الذي كان تسال الله في دعائه كه سبحانه 
في العَيب وَالسّهَادَة. 

تلك هي المواقف, وكيف لا تُخرّج مثل هذه المواقف 
الإيمانية الرسولية أناسًا مُلووا 0 من الله تعالى, ألا 
وهم الصحاية 1 ومن بعدهم من سلف هذه الأمة؟ 
فالصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه؛, ومن طالّع 
سيرة الخلفاء الراشدين أن بكر وكمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من إخوتهم الزاهدة كابي ذرٌ وغيره رأى المواكن 
الكثيرة الخائفة من الله تعالى التي وقفها هؤلاء2) 
فصلوات ربي وسلامه علئن معلمية ولأ اجمعين. فهؤلاء 
تلاميذ محمد ا وخرّيجو مدرسته, ونعم المربّي الناجح 
والمرتى هم وهو! وَلْحَقَنَا إياهم في جنات النعيم. 

وما سبق من الأدلة والشواهد لقليل من كثير ممأ 
يشهّد لشدة خوف رسول الله لا من ربّه. كما هو عنوان 
المبحث. 

فائدة: 

وكما كان نبينا | شديد الخوف من ربه الكريم, 
فكذلك كان إخوته الأنبياء عليهم السلام, فقد وصفهم الله 
بقوله: ج ب + +٠‏ [] [][|لالا لا ]الاج الأنبياء: 90]. 


* © جامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب مَا جَاءَ إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةَ سَبَاحِينَ 
0 الأزض, . رقم: 3600, قال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح . 

) قف على نبي من مواقف الخلفاء الأربعة وعيرهم الخائفة من . 
افده للوسول 1 وخلفا نه الراشديق لأه دراسة لل للدكتور 0 
الستار جاسم محمد. ص498-175. 


2 


5202 


البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


« فالرّغب: الرجاء والرسية والرّهب: الخوف والخشية », 
قاله العلامة ابن القبه17) 

وقد اعتاد العلماء كَرضَ المسألة الآتية في 
هذا المقام, ومفادذها: 

ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب 
التي هي من اسحنات المقخافة, وشدة خوف النبي لأ مع 
علمه بأنّ الله قد غقر له ما تقدم من ذنبه, ومأ تأخُر؟ 
وأه أقربٌُ الخلق إلى الله وسيلة2) 
.| وقد أجاب عنها: العلامة 5 القام كخرخية إللهه 
ارعفة احورواة 

« الجواب الأول أن هذا الخوف فلي خينت القرت 
من الله, والمنزلة عنده, كلما كان العبدٌُ أقربّ إلى الله 
كان خوقه منه أشد؛ لأنّه يتطالب بما لا تطالب به غيره, 
ويتجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب 
على غيره: وتظير هذا في الشاهد: أن المائل. بين بيذي 
أحد الملوك المُشاهة له أَشَدٌ خوقًا منه من البعيد عنه, 


بحسب قربه منه: ومنزلته عندهء ومعرفته به وبحقوقه:, 
أنه يطالب من حقوق الخدمة وأدابها بما لا يطالب نه 


غيره. فهو أحق بالخوف من البعيد. ومَن تصَوّر هذا حف 
صَوّره فهم قوله: " إنّي أَعْلَمُكُمْ بالله» وَأَسَّدَُكُمْ لَه 


حَشَيَة ' وقهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود 
وغيره؛ مِن حديث زيد بن ثابت عن النبي [, أنه قال: " إِنَّ 
الله تعالى لَوْ عَدْبَ أَهَلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْكَ أرضه 


ر - . : 
سيق للمحع وان عظة حق :الله على غنازمر وا نه له 


ذ- ()طريق الوحرتين:وبات السهادين)(615:7/22): وانظر: شعت 
الإيمان للبيهقي, (ج2/ ص 3). 
: (')انظر: طريق الهجرتين: (ج2/ 620). 
7 () انظرها: المصدر نفسه, (ج2/ 628-620). 
(6 أخرجه أب و داود:في ستنة: كتاب السنة: باب في الْقَدَنء .رقم: 
2659 وابن ماجه في سننه: كتاب المقدمة, باب فِي الْقَدَرِ رقم: 
اد الح للأناني ض) 1 20 وما عدف نوق 2459). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد ضصلي الله عليه 


عذبهم لعذبهم بحقه عليهم, ولق يكن كف نتم طلها لهم 
استحقاق؛ فإن حقه سبحانه عليهم أضعافٌ أضعاف 
م اتوا؛ ولهذا قال بعده: 0 ك5 رَحَمَهَمْ ْم كاتث رَحَمَقَهٌ 
خَيْرًا لَهُمْ 0 مِنْ أَعْمَالِهم لال 
بعني: :أن رحده لهم لبس ثمَئَا لأعمالهم, ولأ شباحة 
أعمالهم رحمته. فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم؛ إذ 
اعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة, وحقوق عبوديته 
وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا يها. فلو عذبهم - 

والحالة هذه- لكان تعذييًا لحقّه. وهو غير ظالم لهم فيه, 
دل ئها سان اسمتاامم ل حوارة الغال من نف سلجم 
فتبقى نِعَمُه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم, فإذا عذْتَهم 
على ترك بتيشكرهم وال الحدق فا لذ مستحنحا لد 
عذبهم ولم يكن ظالمًا لهم »7 كل لجواب 
فرض اخرء وهو: 

0 آفإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره 
وعنوةكه لم تكن ما عصداووققا بنفى. له مقسطؤورا امم 
فكيف يَحسن العذاب عليه؟ قيل: الجواب من وجهين: 
أحدهما: أن المقدور للعبد لا يأتي به كله, 5030 
فور وإعراض وعَفلةٍ وتوان. وأيضدا: ففي تفسي قِيَا 
ال 0 22 حني السواحت هاه كمال المُراقبة 
والإجلال والتعظيم والنصيحة التامّة لله فيهاء بحيث يَبَدُلُ 
5 تحسينها وتكميلهاء, ظاهرًا وباطئًاء 
فالتقصير لازم في حال الترك, وفي حال الفعل. ولهذا 
سأل الصديق النبي لا دعاء يدعو به في, ضَلاته قال له: " 
فُل: اللَّهُمَّ إنّي ظَلَهْث تفسِي ظلمَا كَنِيرَاء ولا 
يَعْهِرٌ الذثوت إلا أنتر قَاعْهِر لي مَغْهِرَةَ © 9 
عِنْدِك وَارحَميْقي: إِنّكَ أت القفورٌ الرَّحِيمَ 0 
ا ل لي 
احبر وتحفقه, ثم ف اتندة بالعسة رالنافي للتجيوّز 
والاستعارة, ثم وضّفه بالكترَة الكقتص يه لتعدده وتكثره. 
ثم قال: " قَاغفِز لي مَعْفِرَهَ مِنْ عِندك ". أي: لا 


: () طريق الهجرتين, (ج2/ ص622-621). 
2 () أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي تخريجه قرييبًا. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


لم 0 ل 
ثم قال: " وَارْ حَمَيِْي اا : ليس مع ولي إلا على مجرد 
رحمتك؛ فإن رحمتني, وإلا فالهلاك لازمٌ لي. فليتدبر 
اللبيبُ هذا الدعاء وما فيه مِن المعارف والعبودية, وفي 
ضِمّنه: ال جد ولت و و ارم واثي لا 
3 نحي أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَهُ " قالوا: ولارأئت يا رشول اللَّهِ؟ 
قل ' ولا أنا إلا أن يَتَعَصَدَفِي اللَهُ برَحمقة منه 
وفضل " '. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة, فلو 
لم يُنْجِه الله. لم يَكُن قد بَحَسَه شَيْنًا مِن حَقّه ولا ظَلَمَه 
فإنّه ليس معه ما يقتضي نجاته, وعملّه ليس وافِيا بكر 
القليل من نقمه., فَهَل يكون ظالِمًا له لو عذبّه؟ وهل 
تكون رحمتّه له جزاءً لعمله. ويكون العمل تَمنًا لها مع 

اي اح ل لور و ا ل 
فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة, والمحبة 
والخشوع, وحصّور القلب بين يدي الله:في العمل ك5له؟ 
ومن علم هذاء علم السّرٌ في كون أعمال الطاعات تُختم 
بالاستغفار :.. الجواب الثاني: أثه لو فرض أن العيد 
يأتي بمقدوره كله, من الطاعة ظاهرًا وباطنًاء فالذي 
ينبغي لربّه فوق ذلك, وأضعافٌ أضعافه,. فإذا عجَرّ الْعَبَدُ 
عنه لم يستحق ما يَتَرَنُب عليه من الجزاء. والذي أتى به 
لا يُقابل أقَلٌّ التعم, فإذا دم ا العمل الذي ينبغي 
للرب من غنده كان :ذلك تغذييا لد: ولم نكن الت ظالمًا 
ددا ا ترات ولو تان عار ا عر اسان 21 ام 
يَمْتَعْهِ حَفًا يَسْتحقه عليه فيكون ظالِمًا يمنعه, فإذا أعطاه 
النواب ا م تصضّد دق بها عليه, لا 
مناوطة عليه والك | عم »افا 


5959 


: ()أخرج الحديث الشيخان, وقد سبق تخريجه. 


() طريق الهجرتين, (ج2/ 625-622). 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


ما سبق من الشواهد يدل على خوف هذا الرسول (, 
الخوف الشديد من ربه الكريم, وقد اتزث ذكر هذه 
الشواهد والدلائل مجرّدة عن تعليقات العلماء وشروحهم 
لها في الغالب اختصارًاء وقد كان خوفه ! وخوف الأنبياء 
قبله خوف أمان, لتامية ربهم إياهم ووكدهم بالجنة, 
وخوف إجلال لله وتعظيم, وأنهم مع شدة اجتهادهم في 
عبادتهم. اناه وشكره والثناء عليه سيحاته ‏ إلا١انهم‏ 3 
يُحِصُوا ثناء عليه سبحانه, بل هو كما أثنى على نفسه. ‏ 


.]9 

وما جاء في حديث , امْرَأَةِ .من الأَنَصَارلا ' التي: بَايَعت 
لتب لأ وأخير وَل أنه نه افتييدم المَهَاجِرُونَ فَرَعَةَ: قطار هم 
تمان مين عا :» فَأَبْرَلوةُ في أبياتهم ٠‏ فْوَجِع وَجَعَهٌ 
الذي تؤفيَ ا عسل كفن فى لواب دَخَل 
رَسُولَ الله 0, ققالت: ِرَحْمَةٌ الله عَلِيْكَ أبَا السَائِبٍ 
فَسَهَاءَتِي عَلَبْكَ لَقَدْ أَجْرَمَكَ الله َقَالَ التَبِتُ 1: " وَمَا 
يَدْرِيكِ ان اللة قَْ اكرَمَهٌ مَهُ؟ فَقُلْت: يأبي أنت يَا رَسُو ل 
الله! فَمَن يِكومَةٌ الله؟ فَقَالَ: " اما هو فَقَدٌ جَاءَ 


3 

الْيَقِينُء وَاللَهِ إِني لأرَجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللّهِ مَا أَدْرِي 
نا , ا 7 
ارَكي احَدَا 0 ادا » "“'. وفي رواية للبخاري ايضًا: 


وَإِني لأرَجو لَه 4 الْخَيْر, وَاللَهِ مَا أذري -وَأَنَا رَسُول 


اللَهِ- مَا يُفْعَلُ بِهِ "0. - مِمّا يدل ظاهره على أن 
رسولنا:] لا تذريق. -وهق تقول الله- ما قعل يه.هوء فكيفك 


1 () هي أمْ الْعَلاءِ كما ص»رّحت نذلك الروابة 

* تمان بن عطغون تن حت يوقي الخفحة انق النقافي: ضة 

سَادّة المَهَاجِرِبنَ ومن أَوَلِيَاء اللو الفتقية» الْذِيْنَ قاروا بِوَفَاتَهم في 

حَيَاة تَبيّهم, فَصَلَى عَلَيّْهِم, وَكَانَ أَبُو السَائِبٍ 0 أوَّلَ مَن ذَفِنَ بالبتقِيع. 
من سير أعلام النبلاء: ( ع2 / ص 315: ورقم ترجمته: 150:): 

(') صحيح البخإري: وقد انفرد بإخراجه البخاري, كتاب الجنائز, بَاب 

الدّخْول عَلَى المَيْتِ بَعْدَ المَوْتِ إذَا أذرج فِي اكقانه. رقم: 1243. 

وتسياتي ذكزة :فى تفي علم. العيت عن الرسول [. 

4 () صحيح البخاري: كتاب الشهادات, باب الْقُوَعَةٍ في الْمُشْكِلاتِ: رقم: 

.7 
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فقد تكلم العلماء في ذلك,. وبيّتوا أنه لا تعارض 
بين هذين النصين وبين النصوص التي تطقت بوعد الله له 
بالحنة: واحادوا في .ذلكة.وإن كان.في :تقض الأدحة ضعقا: 
وبالنسبة لحديثنا فإثّه يزول إشكالم بالرواية الثانية " 
وَاللَهِ إِنى لأَرَجُو لَهُ الْخَيْر وَاللَه مَا أذري -وَأنا 
رَسُول الله- مَا يَفْعَلٌُ به "؛ فتُفسر بها. 

وأما الآية, فبالأوجه الآتية مما جاءت في 
كلام العلماء. والمتلخصة في: 
أولا: أنه ] لا يدري مصيره في الآخرة في أول ا 0 
أعلمه الله, ل لعانة-قى ناب الأخان. ولا نسح :قنة, 

بتبين لي و 
ثانا وقبل 0 باك لا ادرف ها تفعل ين دلا 
بكم معناه: في عالدنا 

0 ا فى انارق قلا 

الحديث جامعًا بين أدلة الباب: « وَإِنَّمَاِقَالَ رَسُول الله 0 
دَلِك مُوَافَقَة لِقَوَلِه تَعَالَى في سورّة الأخقاف: <ددّز زررَىك 
ك كككك كنج [الأحقاف: 9]. وَكَانَ ذَلِكَ قبل رول ولع 
تقالى: جب يوب ب يبوث ثاث جح [الفتح: ١‏ ]. لان الأحقَاف كل 
وَسُورَة الفح مَدَنيّة بلا خلاف فِيهما. وَقَدَ تبت نَبَت أَنَّهُ لار قَالَ: 
" أنا أَوَل مَنْ يَدْخُل الْجَنَّهْ ", وَغَيْر ذَلِكَ مِن الأخبَار 
الضّربة فِي مَعْتَاهُ قتكتمل أن يُخمل الات في لِك 
عَلَى الْعِلم الْمُجْمَل, وَالنَّفْي عَلَى الإخاطة مِن حَبْ؛ْ 
التفصيل »2 

والعول بالتمة لدف حا عرقي كلام الخا فا تركية 
الله- هنا وأنّ آية جىكىكككيك5)ج نرّلّت قبل أن يُعلِمه الله 
ببمصيره في الآخرة, أحد الأقوال في المسالة. وقد تفصّل 
بمثل هذا الجمع جمع من الأئمة والعلماء. ومما قيل 
قن الجفة من الصوض انض]: 


(أ) صحيح مسلم: وقد سبق تخريجه. 
2 () و ل (ج1/ ص 1258 -1259). 
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الباثة الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


:قال العلاهة انو عنطية درجم للدت حيضيةا فض 
الأوجُهء بعدما صَوّر المسألة: « واختلف الناس في قوله: 
<دكك كك كك 55ج, فقال ابن عباس وأنس بن مالك 
والحسن وقتادة وعكرمة: معناه: .في الآخرة, وكان هذا 
في صدر الإسلام, ثم بعد ذلك عرفه الله تعالى بأنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, .., والحديث الذي وقع 
في جنازة عثمان_بن مظعون يؤيد هذا وهو قوله: '" فق 
اللَهِ مَا أذري وَأَنَا رَسُولٌ الله مَا يُفْعَلُ بي ", ا 

عض الرواية: " به ".ولا حجة :في الحديث على رواية ” 
59 1 والححي عرق رهد الول أنه لم تتكشف له 
الخاتمة, فقال: لا أدري؟ .. وإلا فكان للكفار أَنّ يقولوا: 
وكيف تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة. وقال الحسن أيضًا 
اشرعابكى أو مِن ار تمكنوا مني, ونحو هذا من 
المعنى. وكالت فرعة جصووالانة 1 
عاضا دحب الملرة سن سه 3 نزلت الآية 
في أصر كان الندي ١‏ ينتظره من الله .في غتر 'الثوات 
والعقاب::وروي كن ابن عناس أن لما داخر خرو النين:1 
من فكة حين رات .دي الثوم أنه هاجو إلى أرْض داف بحل 
وسبخة, قلق المسلمون لتأخر ذلك فنزلت هذه الآية 
114 

ويمثله قال القرطبي -رحمه الله- مع إضافات 
مفيدة: « >دكك كككك 55 يريد يوم القيامة, -ولما يَرَلَت 
فرح المشركون واليهود والمنافقون, وقالوا: كيف ننيع نيا 
لاندرئها قعل به:ولا يناء وأنه لا فضل له علينا, ولولا أنه 
ابتدع الذي يقوله من تلقاء تفنيبه ِأَخْبَرَه الذي , بعته ريما 
يفعل نه فنزلت جب يباب يبوث ثاتث 3 5 ]. فنسخّكت 
هذه الآبة: وار عَم الله أنف الكفان. . 

وذكر حديث قصة ا 700 
#اذكرة التعلبي, وقال: وإنفا قال هذا حين: لم يعلم 


: (') المحرر الوجيز. ص1707. 
2 (”)الجامع لأحكام القران, (ج19/ ص184). 
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بغفران ذنبه, وإنما غفر الله له ذثيه في غزوة الحديبية 
قبل موته بأريع سنين »1 '. ثم نقده وفسر أآية الأحقاف 
بقوله: « قلت: حديث أم العلاء خرّجه البخاريء وروايتي 
فيه: وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ به ' ", ليس فيه " بي ولا 
بكم " وهو الصحيح إن شاء الله. على ما يأتي بيانه. 
والآية ليست بمنسوخة, لأنها خبر؛ قال النحاس: محال أن 
يكون في هذا ناسح ولا منسوحٌ من جهتين: ! أعدهها أنه 
خبر, والر ل أول السورة إلى هذا الموضع خطابٌ 
للمشركين, واحتجاج عليهم, وتوبيخ لهم, فوَجّب أن يكون 
هذا أيضًا خطابًا للمشركين كما كان قبله وما بعده 
وفخال انديفول: التق ١‏ للسشركين "ها ١‏ زف ما تفقل 
بي ولا بكم " في الآخرة, ولم يرّل | فن: أرل فعنة إلى 
عار ا ل اك عر 0 
مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة, فقد رأى 
ا ما يفعل به وبهم في الآخرة. ولبمن يجوز أن تقول لهم 
مَا أذْري, مَا يُفْعَلَ به ولا بكم في الآخرة, فيقولون: كيف 
قعك وان لا ندري أنصير إلى حفص ودعة: ام إلى . 
عذاب وعقاب. والصحيح في الآية . ٠‏ (وَمَا أَذْرِي ما يُفْعَلُ 
بي ولا بكم في الدنيا) قال أبو جعفر: وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه. لا يَدْري ' ما يِلَحَقُه وإياهم مِن مَرَض وصحة, 
ورخص وغلاء, وغنى وفقر. .. قال القشيري: فعلى هذا لا 
نسخ في الآية. وقيل: المعنى لا أدري ما يفرض علي 
فعليكم من الغرائض» واعتان الظيري :ان يكون الفعيق: 
ما أدري ماتضير اليد امف واهركم في الذنيا. انقفون 
أم تكفرون, أم تعاجلون بالعذاب أم تُوّخرون. 
قلت: وهو قعتى قول الحسين والسدي وغيرهفا قال 
الحسن: ما دري !ما بفعل بي ولا يكم في الدنيا. أنما ف 
الآخرة ؛ فمعاذ الله ! قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه 
في الرسل: ولكن قال:ما'ادري ما يفعل بي في الدنبا 
أأخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي, أو أقتل كما قتلت الأنبياء 
قيلي بولا أدوى ما بفعل بكم: [امتي: المضدعة أم المكذية: 
أم امدن المرمية بالحجارة من السماء قذفاء أو مكنيو 


'(0) المصور تف 185/192 
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بها خسفاء ثم نزلت جذتت ثذتثث ثدف ف ف ج [التوبة: ]| 
يقول: سيظهر دينه على الأديان. 
ثم قال في أمته: ج[|ا0ا[][اج [الأنفال: *]. فأخبره تعالى 
بما يصنع به وبأمته. ولا نسخ على هذا كله, والحمد لله. 
وقال الضحاك أيضًا: ج ماىكككك كنج [الأحقاف: 5]. أي: ما 
نُؤْمَرون به؛ وتنهون عنه. وقيل: أمر النبي | أن 00 
بين الله 0 ذلك في 0 جب بيربيب يبيرثاآثاتث 3 0 
1 وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين بين حال 
الكافرين. قلت: وهذا معني القول ا إلا أنه 5 فيه 
النسة تمعن الشانيروانه افر أن تقول ذلك للمؤقنين: 
والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره 11# 

ومن الأوجه التي 0 الحافظ 0 0 ف 
بيثاث ث جح [الفتح: 1 0 قال 0 والحسسن: 0 
إنها منسوخة بقوله: جب ييبب يرثا آثات ج , قَالُوا: 19 لما نزلت 
هذه الأية قال رجل من المسلمين: هذا قَدْ بَبّنَ اللهُ مَا هو 
فاعل بك يَا ان قَمَا هو فاعل بتا, فَأنْرَلَ الله: عي 
دَذك جح [الفتحو 0. هكذا قال, والذي هو ثابت في الصحيح أن 
العومقين قالُوا: هَنِينًا لك يَا رَسُولَ الله, فما لنا؟ فأنزل 
الله هذه الآية2). وقال الضحاك: جكك كذككك ك5ج: ها ادف 
هاذا اممف دتهاذا انيت بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذلئ, 
عن الحسن البصري في قوله: جكىككئكى 55ج قال: أما 
في الآخرة فمعاذ الله, كد علم أندءفي: الجدة ولكن قال: 
لا أدري ما يفعل بي لا بكم في الدنيا أخرّج كما أخرجت 
الأنبياء مِن قبلي؟ أم تأقتل كما قتلت ا مِن قبلي؟ ولا 
أدري حسف بكم | رمو بالحجارة؟ 34 


(') الجامع لأحكام القرآن, (ج19/ ص187-184). 
َ 7) أخرج الحديث البخاريٌ في صحيحه, كتاب المغازي, باب غزوة 


الخديية .رقع 41572:.ومسلم :فى كنات الجهاد.والسين نات .ضلج 
الحديبية في الحديبية, بلفظ مختلف, رقم: 1786 . 


73 (') تفسير القرآن العظيم, (ج4/ص196-195). 
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ثم بعد ما ذكر هذه الآثار علّق عليها مرجّحًا: « وهذا 
القول هو الذي عَوّل عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره, 
ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه: 
فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة 
ومن اتبعه, وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه افرة 
وأمر مشركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون, 
فيعذبون؛ فيستأصلون دكفرهة ١‏ د 
» فقد انفرد بإخراجه لجار دود 0 وفي لفظ له: 
" هَا أذري -وَأتا رَسُولٌ الله- ما يُفْعَلٌ به "2ل 
وهذا أشبة أن يكون هو المحفوظء بدليل قولها: (فَاحَرَتَنِي 
دَلِك). وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لِمُعين 
بالجنة, إلا الذي نص الشارع على تعيينهم,. كالعشرة, وابن 
سلام, والتميضاء. وبلال. وسراقة, وعبد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر, والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر عو 
وزيد بن حارثة, وجعفر, وابن رواحة, وما أشبه هؤلاء »3 

وكذلك الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- حيث 
قال: 0 قوله تعالى: +كك كككك كج : التحقيق -إن شاء 
الله- أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في دار الدنيا. فما أدري اأخرج ف متسفظ :زر اسن أن افتل 
كما قعل ببعض الأنبياء, وما أدري ما ينالنيمن الحواد د 
والأمور في تحمل أعباء الرسالة, وما أدري ما يفعل بكم 
ايخسيف بكم أو تنزل عليكم حجارةٌ من السماء , ونحوٌ 
ذلك. وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من | 
وهذا المعنى في هذه الأية دلت عليه ايات من كتاب الله 
كقوله تعالي: ججيث اث اتات تثثاث فى + [الأعراف: /1ا] . 
وبهذا تعلم أن ما يُروى عن ابن عباس واس وسرهماعن 
ان المراد, جكك كك كك كج أي: في الآخرة فهو خلاف 
التحقيق, .. فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق, وأنٌ 
النبى 0 لا يجهل مصيره يوم القيامة لعصمته صلوات الله 


3 (7) المصدر نفسه, (ج4/ص196). 
0( صحعيخع البخاري: وقد سبق تخريجه (ورقمه: 2)7. 
(”) انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج4/ص196). 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وسلامه عليه: وقد قال له الله تعالي ججج جج7د دج [الضحى: 
ا قوله: 5155 25د في أموز الدنيا: كما قدمنا. 
.. » إلخ22) 

ويمثله مخكتهة :قال فن :قم ياف الاختطر اك قاثه 
بعد ما صوّر وجه التعارض الظاهريء, قال: « والجواب 
ظاهرٌ. وهو أنّ الله تعالى علّمه ذلك بعد أنْ كان لا يعلمه 

.. ويدل له: أ الأحقاف مكية: وسورة الفتح تَرَلت عام 

ست فى رضوعه تمن الحديبية.:وأجات :تعض العلماء بياث 
العراة ما ادرى ها قعل بى ىول نكم في الها ف 
الحوادث والوقائع. وعليه فلا إشكال. والعلم عند الله »2 

وبهذا الإجماع من المفسرين وغيرهم تبيّن أنْ آية 
الأحقاف وحديث قصة موت عثمان بن مظطعون ا لا 
تتعارض بالنصوص ال التي دلْت على أن رسولنا محمدًا [ 
التوفيق. 


لكا لكا لدأ 
ل لالاأا 
لصل لتحا لحم 


(') أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج7/ 404-402). 
2 (') دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, (سورة الأحقاف) ص283- 
4 . 
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الوحت التنات: خضوعه لا وذلّه لوت العروك و الكور وه همات 11 

الدّلٌ لله العظيم أنواع: 

أؤلها: ذل المُحبٌ لمحبوبه؛ الثاني: ذُلٌ المملوك 
لمَالكه, الثالث: ذُلَ الجاني بين يدي الْمُنِعِم عليه 
المحدن إليه المالك له: الرابع: ذل العاجز عن جميع 
مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده 
وبأمره, وتحت هذا قسمان: القسم الأول: ذل له في 
أنْ يَجلب له ما ينفعه. والثايي: ذُلُ له أنْ يَدفِع عنه مأ 
بضره على الدوام: وك : ذل المضابب: 7الفهر والمرض 
واتواع البلاء والمحن. 

فهذه خمسة أنواع مِن الدّل إذا وقاها القبد حقّها 
وشهدها كما ينبغي, وعررف ها يُراد به منها, وقام بين يدي 
ربئه مستصحبًا لها, شاهدًا الله من كل وجه, ولعزة ربه 
وعظمته وجلاله, كان قليلٌ أعماله قائمًا مقام الكثير من 
اعمال غيرهء وهذه أسراة لا تدك بمجرد الكلام' 

واتكسار الغلت تكلمته نين يدف الله تعالى ' وله 
وافتقاره له: وازدراؤ العبد نفسه ورؤبته ! إياها بعين 
الضغف. والعجر والعيت. والتقضي والدم > .سنت من 
اكات محبة الله تعالى؛ فإنّ الحِبٌ ذليل بالذات لربه لأ 
وعلى قدر محبته لربه يكون ذله له, فالمحبة أَسُسَت على 
الخله الماصوت: ولتق شبى 2 كن إلى النارق مين هذا 
الذلٌ والكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح 
والاسستملام لَه من عبده!ة3 : 

وقد مر 5 أن مادة العبد لغة وشرعًا اانونة وأصله 
على الذلٌ الثام. 

ويقرّر العلامة ابن القيم -رحمه الله- بعض هذه 
الفعاني: وهو يدكن شواهد الفحية: وات 06 مبنِنٌ على 


: () للاستزادة, انظر: مشهد العجز والضعف, ومشهد الذل والانكسار 
والخضوع والافتقار للزب جل جلالهء وكذلك: مشهد الغبودية والفحبة 
والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به. في نهاية منزلة التوبة 
في كتاب مدارج السالكين, (ج1/ 512-506), ومنزلة الخشوع 
(المدارج, ج2/ 18-8). 

)(٠. 2‏ انظر: محبة اللهة.-ورشولة: 0 فن.الكتاب:والسنة ض 417-415 

3 (')انظر: مدارج السالكين, (ج2/494 وما بعده -منزلة الفقر). 
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الذّل: بل متى استحكم الذل والكة صار عبودية, فيقول: 

« ومنها: استكانة الفحث لمحبوبه. وخضوعه وذُلّه لو 

والخب مبنْوشٌي على الذل, ولا يتف العزيرٌ الذي لا يَذِل 

لشيءٍ مِن ذُله لمَحبوبه؛ ولا , ع بَعَدّهِ تقضًا ولا عَيْبَا. بل كثير 

متهم 2د زلة ع كما قال: 

إذا كنت تهوى مَن تحب ولم ذليلا له. فاقرأ السلام على 
| 


لوصل_ 
لِمَن تهوى لتَكُسب عِزَةَ 0 قد نالها المرءٌ 


وقال الآخر: 

اخصع وذل لمن : تحب فليس 00 الهوى انف شاك 
في 

وقال الآخر: 

0 وناك وله كو ال ولا م الكرة 
و3 

وقال الآخر: 

0 أهل'الحَن حتى. عَلِهِاجَرَات الذل دذوة 


دوم العفان 
ومتى استحكم الذاك وال صار عبودية, فيصير القلب 
المحب مَعَبْدًا لمحبوبه, وهذه الرتبة لا يليق ان تتعلق 


والخضوع التام لله . والذلٌ الكامل مِن علامات 
الإكتفان اليه سمعا نه وكفالى.الذى هوالت الغيودية 
وخالخها. وقد دكن تعض العلفاء حملة من علامات 
الافتقار النه تنيحاه عر الخصوم واليل محقل في 


الآتِي: 


أولا: غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب, ثانيًا: التعلق 
بالل تغالى :ويمختوناته: نالنًا: مداومة الذكر والاشتغفار: 
رانعًا: الول من عدم قبول العفلء خامسًا: حَشْيةٌ الله 
3 () روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص395-394. 
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في السّر”ٌ والقلن. سادسًا: 'تعظيم الأمر والنفي نبا نقا: 
سرعةٌ التوبة بعد المعصية1) 
وأما عن عنوان الحنخَث والذي هو خضوع النبي 
وذله الكامل, لربّه سبحانه. فيتمثل في ذُلٌ المملوك 
لمَالكه, دل الْمُنِعم عليه بالنّعَم التي لا تُحصى بين يدي 
الختهم: المحسن إليه, وذل العاجز عن جميع مصالحه 
وحاجاته بين بدي القادر عليها؛ التي في في بيده قاقد 
ذُله له ليَجْلبِ إليه ما ينفعيه؛ ويدَفْع عنه ما يَضصُرّه على 
00 .وأعظم وجو لِذلّه ا لله هو ذُلٌ الْمُحتُ لمحبوبه, 
لعابد لمعبوده, وشواهد هذا النوع رستاتي تباعا. 
0 أَنْ انواع العبادة كثيرة جذاء وكلها مبناها على 
الخضوع التام والذلٌ الكامل لله ا والرسول ( أكمل 
الناس عبودية, وأكملهم ذُلا لله تعالى, لهذا وذاك: ورغبة 
في الاختصار, فإِنِّي هنا سأنتقي بعض أنواع العبادة التي 
الذل فيها باررٌ جذَّا. لأمثل يها في هذا المقام, دون 
التطرق للأنواع الأخرى؛ وذلك أن مظاهر ذل رسول الله 
]ا وصوّره في كل نوع من أنواع العتادة حرّيٌ وصالحٌ أن 
يكتب لبيانه وتجليّته مباحث شثى !2): 
النوع الأول: أذكار وأدعيةٌ رسول الله اه وما 
فيهما من ذله 0 التام لله تعالى: 
الدعاء سمة العبودية, وعنوان التذلل والخضوع 
والاستكانة, والافتقار الذاتي, وتلبية للحاجات, ودليل 
الصدق في اللجوء والرجاء والرغبة, والطمع والخوف 
والرهبة, فهو لب العبادة ومحها وروحها, ٠‏ قصرقه لله 
تعالى عبادةٌ وتوحيد, وصرقه لغيره شرك وتنديد 
والعبد حينما يرفع أَكْفٍ الضراعة إلى الله سبحانه؛ سائلا 
مولاه, فإئه يَكمّل تذلله له وعبوديته, ولهذا يستحيي 


: (”7)انظر: الافتقار إلى الله لب العبوديةء (كامل الكتاب). تأليف: أحمد 
بن عبد الرحمن الصويان. 

2 () قد كتت أحدهم رسالة أسماها: الحياة التعبدية للرسول . دراسة 
تحليليةء وأخرى أسماها: الحياة التعبدية لخلفائه الراشدين ا دراسة 
تجليليةي ونال بالأولئ' الماحيتين: :وبالتانية “درجة الدكتوزاة: وهدا 
الباحث هو الدكتور عند الستار حاسم محمد: 

3 © انظر: مقدمة الدعاء ومنزلته في العقدية الإسلامية. (ج1/ص49) 
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سيحانه أن يَرُد يديه إليه صِفرا, كما فى الحريت كن 
سلما نَ ا قال: قَالَ رَسُولَ الله ا: " إن رَبَكُمْ نَبَارَك 
وَتَعَالَى حَبِىٌ كَرِيمٌ, يَستَحبِي من عَبْدِهِ إِذا رَفَعَ 
يَدَبْه إِلَيْه أن يَرْدّهُمَا صِهرًا " 0. 

5 يفول الدكتور عبد الستار جاسم -حفظه الله- في 
كتابه الحياة التعبدية للرسول ا: « الدعاء: قد يتبادر إلى 
الذهن أن لا علاقة للدعاء بالجوانب التعبدية, بيد أنُ إمعان 
النظر في حقيقتة تكش عن كونة الخلقة الؤتقى 'للضلة 
بين العبد وخالقه, .. ويَحصّل بالدعاء الافتقار والخضوع 
والاستسلام للرب جل جلاله, وهذه هي العبادة الحقة. 
وبما أن المصطفى ا هو أخلّص العباد لله تعالى, وأتقاهم 
واسلمهم له: فلقد جعل له منهجًا خاضًا في عبادته يما 
فيها الدعاء. فكان كثيرَ الدعاء إلى الله, مَسلِمًا في ذلك, 
لا يكاد يدع مناسبة إلا ودعا الله فيهاء وهذا نابع عن مدى 
ثقته بالله وتو كلة عليه . -إلى أن قال بعدما ذكر 
نموذجين من افيه ا-: وخلاضة الأمر أنه لا كان له في 
كل حرّكة مِن حرّكاته أو استكتاتة دعاءٌ يدعو به, ولو أردنا 
أن نستقصي كل المواقف التي كان يدعو بها [] لطال 
الأمر, ولكن سنختصر ونقف معه ا في بعض تلك الأدعية 
ليسين: لنا: لاهن ..», فدكو كذلك بعض أدعيته . 

وخضوع الرسول ‏ وذُله لربه أظهرٌ منها في سيرته 
وهديه الفعلية من سنته القولية. فمواقفه التي وقفها هو 
آثر عندي هنا من الستة القولية؛ وإنْ كان الرسول ا لا 
نا بأمر (ذكر ودعاء كان أو غيره) إلا وهو خير قدوة 
فيها؛ وعلّى ذلك: فالسنة القولية نفشها كما انيننا في 
نماذجها- شاهدةٌ لذلك. 

وقبل أن نقف على هذه الحقيقة (ذل رسول الله [) 
من خلال نماذج من ادعيته ا وغيرها. تجب أن نعلم ان 
© لتق ابي داو كنات الوقردبات الأقاءدوفئ 1488 وجامه 
الترمذي: كتاب الدعوات, باتٌء (وقبله: باب في دعاء النبي 0), رقم: 
6 وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء, ياب رذع القن فى الذعاء. 


رقم: 5: وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو صحيح. 
> (”5)الحياة التعبدية للرسول ‏ وخلفائه الراشدين [ ٠‏ ص 164 -167. 
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الدعاء ثلإثة أقسام, فإذا اجتمعتث (أمورٌ ثلاثة) في دعاء 
ماء كان أكمل: :واجتماغها هو الغالب على أدعية الرشول 
اوهي تروجع إلى تدكو حال الشائك وتان جاجنة ودتره 
ودله* ؤهدا المقصوة في هذا العقامء: وجا الفستول : 
وذلك بسؤاله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, 
المطلوبة, يحول العلامد ابن العيى رجح اللده بعدها كز 
حديت سد الاسيفهان واجد أحاديك اعم الله إلا سظلم. 
مبينا أنواع الأدعية: « والدعاء ثلاثة أقسام: أحدها: أَنْ 
تسال الله تعالى انها نه تزصفاتة :وهد ا بأ جد التأوبلتق في 
قوله تعالى: جج ججعج جد جر [الأعراف: 1]. والثاني: أن 
تسأله يحاجتّك وفَفْرِك وَذَّلْكء فتقول: أنا العبد الفقير 
المسكين: الناتقن الذليل,: المستى: ونجو ذلك: 
والثالث: أن تشال تجاحنك. ولا تذ كر واحدا من الأمزين: 
فالأول أكمل من الثانِي, والثاني أكمل مِن الثالث, فإذا 
جمع الدعاء الأموة التلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية 
النبي لا. وفي الدعاء الذي علّمه صِدّيق الأمة لا ذكّر 
الأقسام التارة فإئه قال في أوله: 0 ظَلَمْتٌ تفسي َه 
كَْهرًا "(2, وهذا حال السائل. ثم قال: " وَإِنّهُ لا يفهز 
الدنُوبَ إلا أنت 0 وهذا حال المسؤول. ثم قال: " 
فَاغْغِرْ لي " فذكر حاجته, وختم الدعاء باسّمّين من 
الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتعتضصيه 0 

وهنا سأنتقي من السيرة النبوية» وأحاديثه الفعلية 
منها والقولية التي كان يدعو ربّه بها ويذكره متوسلا يها, 
ما كير جلنا كمال خضوع :رسولنا' ا لريه رك العرة 
والختروت, ؤذله لدتريتيجابة: قلي التجى التالى: 

تماذح من هدي رسول الله لا (رسيرته 
وأحاديثه الفعلية) في دّعائهء الدالة على كمال 
ذله لربه !ا: وأذكر هنا فقط حالتين: 


7 (') الحديث في الصحيحء وسيأتي تخريجه قريبًا. 
2 (7) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ص155- 
6 . 
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الحالة الأولى: وهي الْمُتمثلة في دعاء النبيّ لا ربه 
يوم بدرء والإلحاح عليه, والهتوف بذكره, وراع اليديزة بما 
هو فوق رفعه إياهما في الاستسقاء, فهذا ابلغ ما يكون 
فين دفاء :ودلء . وقد جاء هذا في حديث عبد الله ب بن عباس 
رضي ,الله عنهما: < حَدّتنا عُمَرُ بن الْحَصّابٍ, قال: : نَظرَ 
نَبى ث الله ا إلى الْمْسْرِكِينَ, ٠‏ وَهمْ هم ألفث, وَأْصِْحَابَةُ تَلاثْمِانَةٍ 
وَيِطعّة عَشَرَ رَجُلاء ا اليم م 
يَدَيْهِ: وَجَعَلَ يَهْتِفْ بِرَبْه: " اللَهُمّ أنجز هَا وَعَدَنَيِْي: 
الِلْهُمّ يني ها وَعَدتيِي, الهم إن 6 هده 


رَالَ ب وي مَادا يَدَيه ِمُسْيَفْبل الْقِئْلة. سن 
9 ل يهقف + عم 5-5 5 سق يا 
مقع رداك عَنْ مَنْكِبَيْه كِب فَأبَاة أيُو بكر فَأَحَدَ 

2 ع ل م 2 
رِدَاءَة: فالقاهُ عَلَى ه 4 مَنكْبِيْعه نَم الَتَرَّمَهٌ مِن وَرَائْهِ 


وَقَالَ: يَا تَبىَ الله! كَفَاكَ مُتَاسَدَتْكَ رَبَكَ فإِنَهُ 
سَيُئْجِرٌُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأ: ْرَلَ الله تبَارَكَ وَتَعَأَلَى: ج 
| ]قم دفي ينامع ات [الأنفال: اج لل 
وجاء مختصرًا في صحيح البخاري,, عَنْه : قَالَ: قَالَ 
لني وهو في قَنّةٍ: " اللْهُمّ إنّي أنْسْدْكَ عَهْدَكَ _. 
وَوَعْدَكَ اللَّهُمّ إن شِئْت لَمْ تُعْبَدْ بَعْد الْبَوْمِ . فَاحَدَ 
بو بكر بيَدِوء ققال: حَسْبُكَ ا رَسُول اللّهِ ! ققة ألحكت 
عَلَى رك وَهُو في الجُرع. فَحَرَج وَهُوَ يَفُولُ: ج0000101] 
[زالالاج [القمر: مع - دع]»2), 
قال الحافظ إين حجر -رحمه الله- في الفتح 0 
زؤانات الحديت الاخرى: < وعند الطترافة ساد 
عنرابن مَسعودء قال: ' مَا سَمِعنًا مَنَا د 5 
صَالَمْ أشَدٌ مُنَاشَدَة ع مُحَمَّد لِرَبُْهِ يَوْم در در اللَّهُمَ 
اتَى اتشدك.ما وعذتيي "قال الشهيلت : تسيب 


: (') صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم, رقم: 3 . 

١ 2‏ مجع الدخارء : كتاب الجهاد والسير, بَاب ما قبل فِي رع الَبِيٌ | 
والقميص في الحرّب, رقم: 15, وكتاب التفسير -سورة القمر-: 
رقم: 4875 ورقم: 4877. 

35 (5) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. في باب ما جاء في دعاء النبي ا 
على المركين قبل الثقاء الجمعين.وبغده. ودعاء أضحابه عليهم 
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شِدَّة اجْتهاد النَبِيٌ || وَتِصَيه فِي الدّعَاء؛ لَنَهُ رَأَى الْمَلائِكّة 
تَنصّب في الفتال: وَالأَنْصَار يَخْوصُونَ عار ار : 
ل تَارَة يكن ربالسلاح, رِوََارَة ِالدّعَاءٍِ, ومن ع_السّيّة ان 
يَكُون الإمام وَرَاء الْجَيْشٍ' لأَنَةٌ لا يُقَاتِل مَعَمْ مَعَهُمْ فلم يَكَنْ 
لِيَرِيج تفسه, فَتَشَاعَلَ ياحد الأمرين: َو العا ا 
وقال: أيضًًا: « فَوّله: (عَن ابن عَبَّاسِ قال: قال التبوث 
']) هذا مِنْ مَرَاسِيل الصّحَابَةِ : فَإنّ ابن عباس لخ يخضر 
ذَلِكَ ولغلة أحذة عن حمر أنوعن أبي بذ ...وعث سعية 
بن مَنْصُور مِنْ طريق عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عُتْبَة قَالَ: 
" لما كَانَ يَوْم بَدْرِ تظرّ رَسُّول اللو ا إلى المُشْرِكِينَ 
وَتَكَائرهم؛ , وإلى المُسلِمِينَ فاستقلهم, مَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ, 
وَقَامَ أَبو يكر عَنْ يَمِينه. فَقَالَ سول الله -وَهُوَ فِي , 
صَلاته: اللَهُمََ لا انودع منيه اللْهُمَّ لا تَحَذُلِنِي, اللَّهُمَّ 
لا تترني, اللهمّ أنشيدك م وَعَذَنَيِي 1 وَعِنْد ابن 
إسحاق أنَّهُ ١‏ قَالَ: " اللَّهُمّ هذه قُرَيْس فَدْ أتتث, 
بخُبَلائْهَا وفخرهقاءر تُجَادِل وَتُكَذْبِ رسشولك: اللَهُمَّ 
فتضرك الذي وعدت ننس )1 


3 


, بوقال معلنا على حالتي لتويك لوبي بكر اكه قال 
الْحَطَايتُ: لا يَجُوزٍ أن وهم أَحَد أن ا وتق بريه 
من النين ١‏ في يَلَكَ الخال؛ بل الحا مل للنبيّ از عَلى ذَلِك 


سَهِدَهُ فَبَالَعَ في النّوْجه وَالدعاء و :والاكهال لتسكن 
دهم 


تفوسهم عند ذَلِك؛ كاثو ب | يَعْلمُونَ أنََ ونيلته 
مُسْتجَابَة, فَلَمَّا قَالَ لَهُ ارم قالء كف عَنْ ذلك وَعَلِمَ 
أنّهُ إِسْيُجِيتِ لَه لما وَجَدَ أَبُو بكر في تفسه مِن القٌوَّة 


وَالطّمانيَة, فَلِهدًا عَفْبَ يقَوْلِه: <ا[اج التهى مُلْخَضًا. وَقَالَ 
عنرزرة: وكان الث لا فى َلك الْحَالّة في عقام الحؤفء وَمُد 


واستغاتتهم ربهم . . رقم: 8 هن طرق ابى فبيدة عن ابه عية 
الله بن مسعود ا وقد حسّن الإسناد الحافظ ابن حجر كما في المتن, 
إلا أنه ضعفه محقق الدلائل 0 كردن أن أبا عبيدة لم - 
ص39 7 

7 (”) فتح الباري. (ج3/ ص2827). 

)١( 2‏ المصدر نفسه: (ع3/ ص 2827 
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أَكْمَل الات الصّلاة, وَجَارَ عنده أن لاريقع التصر يَوْ 
لأثَّ وده بِالِيّصْرِ لح يكن مَعَيْنَ لتلك الوَاقعة, ا 
مُجْمَلا. هذا الذي يَظْهَر وَرَلَ مَنْ لا عِلْمِ عِنْده ه يسن بسب 
إلى الصّوفية في هذا المَوْضع رَللا شَديدًا, قلا مُلبَة ت إِليّه 
وَلَعَلَ الحخطابئٌ أَسَارَ إِلَيْه 0 1 

الحالة الثانية: وهى المتفكلة :فنأ دعية النبيٌ [] 
الكثيرة في حمّة الوداع. حيث كان كثيرَ التضرع والخشوع 
والمناجاة لربه والدعاء, وكان في سكون ووقار, وكما 
يقال: الظاهر عُنوان الباطن, والدعاء نوعان: دعاء ثناءع 
وذكرء. ودعاء مسالة؛ فكان رسول الله [ا رطب اللسان 
بذكر الله, لم يُفارق الثناء عليه يما هو أهله؛ منذ خرج من 
المدينة إلى أنْ عاد إليهاء من تلبية وتكبير وتهليلٍ وتسبيح 
وتحميد, زاكيًا وماشياء وفي جميغ احواله. وهذا حلي لمن 

تتبع أحواله في صفة حجه لا. 

كما كان له لا في دعاء المسألة في حجه ‏ أوفر 
الحظ والنصيب, فقد دعا ربه في طوافه وبين الركنين 
اليمانيين خاصة بأدعية جامعة. وسأل الله حاجاته وهو 
على الصفا. وعلى المروة, وعند الجمراتء يقول العلامة 
ابن القيم -رحمه الله-: « فَقَدَ تَصَمْنَتْ حَجُتَةٌ لا ست 


2 


وَقَفَاتٍ لِلَدْعَاءِ: الْمَوْقِفُ الأولٌ: عَلَى الضقا. وَالثّانِي: 


ميد 
ك5 


عَلَى الْمَزوة وَالتَالِتُ: يعترقةء وَالرَابعُ: يِمُرْدَلِقة 
وَالحَامس ل الْجَمْرهِ الاولى, وَالسَادِسن: عِند 
الجَمَرَة ؛ الثانية 54 


وقد أطال في . الدعاء والابتهال إلى الله وهو على 
ناقته رافعًا بديه إلى صدرهو!3 ' يوم عرفة: من لَدن 
الزوال إلى أنْ غرّبت الشمس. قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله مركت حتى أتى الْمَوْقِفَ فَوَقَفَ فِي ذيل 
الْعِبَلٍ عِنْدَ الطحَّرَات َع فيك الْقِيلةَ 4 شكان على بَعِي رو 


3 () فتح الباري,. (ج3/ص 2828).: وانظر: المنهاج للنووي. ص 1134. 
> 5) زاد المعاد. (ج2/ ص288-287). 
3 () انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. (ج2/ 236). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


فأَحَدّ فِي الدّعَاءٍ وَالتْصَرْعِ وَالابْتِهَالٍ إلى غرُوبِ الشمئس 
1 

وق لك ردقه النبي ا بعرفات حاكيًا عن ابن 
حزم -رحمهما الله-. وإن كان أسايذها متكلم فيهاء فقال: 
« وَذَكْرَ مِن ذُعَائْهِ لا في العؤقف: 0 اللَّهُمَّ تَسمَعَ 
كلامِيء وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمْ سِرّي وَعَلانِيَتِيء لا 
يَخْقَى عَلَيْكَ شَىْءٌ ٠‏ من أغري, أي البَايِس الفقِيرز 
المستحفيت الْمُسْتَجِيرْ وَالوَجِل الْمُسْفِقٌ امقر 
الْمُغْتَرفٌ هوه نوبي » شالك مشالة الْمِسْكِينِ, 
َأبْتَهِل إلبَكَ ٠‏ آتَهَالَ المُدْنْب الذليل» وَأَدْعُوكَ دعَاءً 

لحائف ب الضْرِيرء مَنْ 9 حَصَعَتٌ لَكَ ر قَبَنَهُ» وَقَاصَتْ 
9 عناة: وَذَلَ حَسَدة: وعم أَنْفهُ لك اللَّههُمّ لا 
ا فَكَّنْ بي رَءُوفًا د 

ل م وا ِخَبْوَ الفغطين " ذكر 

شَعَيبٍ(3 , عر أبيه !4 عر جَة 5" قَالَ: 0 كي 2 النبي 
ا لاله إلا الله وخدة لا شرك لد له 


: () زاد المعاد في هدي خير العباد. (ج2/ 235). 

2 (”) أخرجه الطبراني في الدعاء, باب الدعاء بعرفات, برقم: 877. ص 
4 والمعجم الكبير. برقم: 11242., لذا قال السيووطي: ا 
ابن عباس) ويعني به: 00 الطبراني. وقال الشيخ الألباني في 
ضعيف الجامع). 


0 :, برقم: 5050). 

7[ اشتعمته نون محسة هو ابق عه اللفد ين عهيرئ نر العا هن .ضيدوة: 
ثبت سماعه من جده,: من الثالثة (تقريب التهذيب, ص 209, برقم: 
2)06. 

6 عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن وائل بن هايشم بن سُعيد - 
المكتوين :من الهحاء .واج الس ارلك المقياع مان افق :دي الححه 
ليالي الحرة علي الأضح: بالطائف على الراجج ٠:‏ (تقريب. التهذيب» .ضن 
7 رقم: 3499 ). وهو الإصاحب الاجتهاد الشديد في أنواع 0 
حتى كان يصوم مم الدّهر وَيقَرَأ العُرَآن كل لِيْلَةِ كما مرت الأحاديث 
بذلك. 


3 
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البات الأوك؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
قَدِيرٌ .٠"‏ وَذَكر البيْهفَي مِنْ حَدِبثِ عَلِيّ 0, أنه 1: قال: " 
َكْثَرُ دُعَائِي وَدَعَاءِ الأَنبيَاءِ مِنْ بعَرَفَةَ: لا إِلَة 
إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُء لَمُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيزء اللَّهُمّ اجِعَلٌ في قَلْبِي 
ثورّاء وفِي صَدْرِي نورّاء قفي سَمْعِي ثوراء وَفِي 
تَصَرِي تُورَاء اللَّهُمّ اسْرَح لِي صَذْريء وَبَسْرْ لِي 
آمْري: وَأَعُودْ يك من نْ وََسْوَاس الصّدْرِ وشتاتٍِ 
الأمْرء وَفِئْتَةٍ الْقَبْرِ اللَّهُمٌ إني أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ 
ما يلم فى الليْل» وَشَر ما تلخ في الثهار» وش 
هذه د فيها لين 3 

وفي مزداعة. في 0 أطال في التضرع 
والمناحان جند .أن لي الفجر :في أول'الوقتث إل أن 
أسفر جدّاء قبل أن تطلع الشمس, قال العلامة ابن القيم 
-رحمه الله-: « تُمُرَكِبَ حَبِّى أتى مَوَفْفَة عند المسقر 
الْحَرَام. فَاسْتفْيَلَ الْقِبْلَة وََحَدّ فِي الدّعَاءِ وَالتُصَرْعِ, 
وَالتُكبير لتيل وَالذّْكْرٍ حَتّى أَسْفَرَ جداء وَدَلِكَ قَبَلَ طُلُوعِ 
الشممس »* 


() أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الدعوات, باب فِي دُعَاءٍ يوم 

عَرَقَةَ رقم: 3585, وهو حديتٌ حسن, حسنه الترمذي والألباني, 

(السلسلةم رالصحيحة, ٠‏ رقم: 3, ج4/ 6 وما بعده). ومرسل طلحَة 

١ 2‏ شرح إن أبن لشي دن ميقة كتاب الحج, ما يقال عشية 
عرفة,. وما تستحب من الدعاء. رقم: 15366, و15367؛ وكتاب 
الدعاء. ما يدعو به عشية عرفة,. رقم: 30272 (ج15/ 326)), 
والحديث ضعيف, لكن بعض الأذكار فيه (وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إلا الله ...) يوم عرفة, لها شاهد من مرسل طلْحَةَ بن 

عُبَيْدِ الله ئن كريز: عن رسول الله ا. رواه مالك بإسناد صحيح إلى 

ظطلحة (انظر هذاً الكلام موسعًا عند محمد بن عوامة في تحقيقه 
للمصنف, ح8/ 630-629). 

3 (') زاد المعاد,. (ج2/ 238-236). 

> (') زاد المعاد. (ج2/ ص252). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وفي أيام التشريق بعد رمي الحمرين الأؤلَيَيْن 
يديها5/قال الفلامة ابن ل -رحمه الله-: « بم تدم ِ 
عَلَى الْجَمْرَة أَمَامَهَا حَنْى أَسْهل, فَقَامَ مُسْتفْيلَ الْقبلّه, ثُمْ 
رَفْعَ يَدَيه وَدَعَا دَعَاءَ طويلا بِقَدَر سورة البَمَرَة. نَم أتى إلى 
الْجَمْرَةِ الْوْسْطى, فَرَمَاهَا كدَلِكَ ثُمْ الْحَدرَ ذَا لسارو 
مِمًا يلي الوادي, فوَقفٌ مُستفيل القبلة رَافِعَا يَدَيِهِ يَدَعو 
قربا مِنْ وَقوفِه الأول. 
نَم أتى الْجَمْرَة الثَالنَهَ وه جَهْرَةُ الْعقبَة »>2). وهكذا 

وقد كان في كل هذه المواقف وغيرها 0 
افتقاره التام, وخضوعه وذلّه الكاملين لله تعالي. 

وهذا شيءٌ مما تقل عنه (ا في دعاء المسألة في 
حجه فقط, مع التنبّه على أنّ الذي تُقل عنه ا مِن دعائه 0 
وتضرّعه وإظهار افتقاره لمولاه فيه. قليلٌ جدًا بالنسبة لِما 
لم يُنقل؛ فالأصل أن ذلك سر بين العبد ورّه. والكلٌ 
يناجي ربه بما هو محتاح إليه!3) 

وف جهَر ] يما جهر به من الدعاء والتكرحيق أراد 
أن 'تتاسى به اشته. والمُوفق مَن تأسى به ا في تضرّعه 
وابتهاله ومناجاته. وأظهّر الافتقار إلى الله والاحتياج إليه, 
م لمولاه. وانكسر بين بديه, ولزم الذكر بحضور 

مي بدعاء جامع!". 
5 والمذكور هنا من حالهة 1 في أدعيته, بل 0 وعامة 
ادعيته اا متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته واستعماله في 
محابئه »2'. وهذا غاية الذل والخضوع. 


5 (7)انظر عن هذه الأدعية: حديث جابر الطويل. صحيح مسلمء كتاب 
الحج؛ باب حجة النبي لا ورقمه: 1218: وزاد المعاد (ج2/ 228). 

27> (”) زاد المعاد, (ج285). 

1 () انظر: كتاب أحوال النبي ا في الحج. ص33 . 

4 (”*)انظر ما سبق في كتاب: اجوال السية ا عي القتج م ولق قن 
فقرة: كثرة التضرع والمناجاة والدعاء. وفقرة: الخشوع والسكينة, 
41-2 . 

7 () قاله العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه طريق الهجرتين: (ج 
2/ ص628). 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


ثانيًا: تماذجٌ من الأحاديث القوليّة الدالة على 
كمال ذُلٌ رسول الله ا لربه؛ وفيه خمسة أحاديث: 
إلحديث الأول: تقدم حديث الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ 1 
فيه أَنّ رَسول اله ا قال: « إذا أَحَدْت مَصْجَعَكَ 
فَيَوَضَأ وُْضصُوءَك لِلصّلآة, ثم م |إصْطجِغ عَلَى شِقكَ 
امن نيم قل: اللْهُمَّ ويه اتلقت وَجهي ل 
و صن أَمْرِي إِلَيْك ا طَوْرم لبك ر 


00 سم مر ِِ 8ك 0 2 أ 
2 عَلَهَنٌ آ< رِ كَلآ م 5ه ل ع َس 
: و 


امَنتٌ ببق كَ اذى ٠‏ لت ُ متفق 0 وهذا لفظ 


ْ 2 17 5 ِ 
فِي تك عت على اله العس ذإن اشيم امت 


و 2 ياك 6 و و 2ه © - 3 
اعوذ مِنْ شر مَا 78م بوء بِيِعْمَيَِك 
ل وَأانوء ت يذتنبتى فاعفرز لعن ؛ فإنة لا تعفر 
سن 8 - 5 س- 5 مم - - سس ]| 
الذّنُوت إلا أنت ". قألَ: " وَمَنْ فَإلْها مِنْ النَّهَا 
مُوقِنَا بها فمَات مِنْ يَوْمِه قبل أن يَمَسِيَ فهو 


بم 


() قد سبق تخريجه في الفرق بين الرسول والنبي» (وهو حديث اتفق 
عليه الشيخان). 

0( هذا الحديث د يسمى تي الاستغفار, ولعظمته في باب الاستغفار 
فقد حظي بالشرح الموسعء قمن العلماء مَن شرحه استقلالا كشيخ 
الإسلام ابن تيمية والسفاريني, أو ضمن كتب الشروح. والسفاريني 
يمن سرجه : نتائح الأفكار في شرح حديث سيّد الاستغفار (في مجلد 


نم 
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مِنْ أهل الجَنّة. وَمَدْ مَنْ فَالَهَا مِنْ اللَيْلِ وَهْوَ مُوفِنَ 
بها فَمَات قَبْلَ أن ُضيحخ فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَبَّةِ "!0 
وبهذه المناسبة ساذكر بعص احاديث توية 
واستعفار رسيول الله [النتضع عا فبها ين ذلة ‏ 
وخوفه التامّيْن لله تعالى2): فأقول: 
قد جاءت حا دوت فيها 'تؤبة: الرسول ١‏ :والنكغقا رةه مع 


شمولها للاثنين من الأمور الثلاثة المذكورة في كلام 


وقد روى كفارة المجلس عن النبي ا 2 الله ب 
عفر تك الغاض 'ء وهي قوله: " مشتخانكَ اللَّهُمَّ 


7 © صحيح البخاري: كتاب إلدعوات,بّاب أَفْضَلٍ الاسْتَغْقَاررقم: 
6ه باب ما يَقُولٌ إِذَا أَصْبَخ.رقم: 6323. 


2 ال ا سب الس شي يخ كملة من أحانية 
الاستغفار في « ما ذكر في الاستغفار 3 وفي « في كثرة الاستغفار 
والوية : 


3[ ) سنن أبي داود: كتاب الوتر, ياب فِي الاسْتَِفْفَار رقم: 1516, وجامع 
الترمذي: كتاب الدعوات, بَاب مَا يَقُولٌ إِذَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِس, رقم: 
4 وسنق .انض حاحه :كنات الأدت: أت الِاسْتِعَْار, رقم: 3814, 
وصححه الترمذيء فقال: حَدِيتٌ حَسَن صَحِيمٌ؛ وقال الشيخ الألباني : 
صحيح (السلسلة الصحيحةء ج2/ص 96 برقم: 556). 

© صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب التَسْبيح وَالدُّعَاءٍ في السَُّجُودِ, 
رقم: 817,. وصحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع 
والسجود. رقم: 484. 
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نوات لا إلة إلا انت الاق وَأنُوبٌ إِلَيْكَ 
1 


( 


07 إليه سما ا ل 
إلى ذكر حال السائل كما في حديث سيد الاستغفار, لذا 
كان من أسباب كون حديث سيد الاستغفار. سيّدًا. 

وتأمل في الحديث أيضّاء كيف ومع أن هذا الرسول [ 
قد غقر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر -كما في سورة 
الفتح- إلا أنه من تمام ذلّه لله وخوفه منه كان يسيتغفر 
الله, فعَن إبي هُرَيْرَةَ 0 قال: « سَمعثٌ رَسُولَ الله ا 
يَقُولُ: وَاللَه! إنّي لأسْتغة سْتَغْفِرٌ الله وَأَنُوب إِلَيْهِ في 
الْبَوْمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ هَرَّةٌ "كما في مم 


هاه .مه نكا" 
وفيه أيضّاء أنْ أبنو عُمَرَ م رضي الله 0 خُدث أن رشول 
لله لا. قال: " ْ 
انوت فى النذم التماهانة 0 "5/1 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين كون النيي 0 أكثر 
الخلق استغفارًاء مع كونه مغفورًا له, وذكروا وجا اك 
احسيهااما ترجع إلى أن ما -يستحقة الله نعالى من 
العبودية والتضرع والخضوع والشكر والثناء لا يُحصيه أحدٌ 
من خلقه كائنًا مَن كان, لذا صار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أشد الناس اجتهادًا في العبادة وشكر المنعم 


7 ) سنن أبي داود: كتاب الأدب, ياب في كَقَارَةِ الْمَجْلِسِء رقم: 4857, 
وهو صحيح, (انظر: كتاب كفارة المجلس للشيخ الألباني). 

() صحيح البخاري: كتاب الدعوات, باب اسْتِعْقَار التبي لا في الْيَوْمِ 
وَاللَيْلّةِ. رقم: 6307. 

: () صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب اسْيَحْبَابٍ الإسْتَعْقَارٍ 

وَالإسْتِكْتَار مِنْهُ. رقم: 2702. 

0( لاحظ توجيه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- لرويات (سبعين مرة: 

اكثر من سبعين مرة, ومائة مرة)», وبقية شرح الحديث, (فتح الباري, 

خ42/ ص 4414 وما بعدة). 

) صحيح مسلم: المصدر نفسه. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


سبحانه, وال عليه: ومع ذلك فهم معترفون له 
بالتقصير ل) 

وقد رك على هذا عا ويك أدعية النبي لا؛ والتي 
أوردتٌ كثيرًا منها في المبحث السابقء كما أن هناك عددًا 
آخر سياتي ذكرّها في هذا المبحث. 

: ين إلى حديثنا (حديث سيد الاستغفار) 

1 5 هذا الحديث جامعًا لمعاني التوبة كلّهاء كما 
أن فيه الإقرار لله وحده بالألوهية, وللنفس بالعبودية 5 
بالإقرار بالعهد (الأمر والنهي) المأخوذ, والرجاء بالموعود 
به والاستعادة من العيد العاني على نفسنة: وإضافة النعم 
إلى مُوجدهاء واضافة الذنب إلى النفسء والرغبة فمي 
مغفرتهاء مع الاعتراف بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله!2, 
اردث ان أقف معه وقفات, تحت خمس ثقط: 

النقطة الأولى: عادة الرسول ] والصالحين: ختم 
العبادات والأوقات والمجالس بالاستغفار: بعضٍ 3 
أذكار الصباح ا وورد: فى بعضها ما دل على اله 
في مطلق الليل والنهار؛ لذا ذكرّه بعض أهل العلم, 
كصاحب عدة الحصن الحصين في الموضعين2. وفي 
محفل هذا ما يدل على أنه سيكون من الأذكان :التي تقال 
عند الهجعة. ووقت الهبوب من النوم, ويكون مَن قاله مِن 
الليل موقنًا بها فمات مِن أهل الجنة, كما أن مَن قاله 

حين يصبح فمات مِنِ يومه مثله, لذا جاء في آخره: " 
وَمَنْ ون مَنْ قالها مِنْ الثهَارٍ مُوقِنًا بها فَمَات مِنْ يَوْمِهِ 
قَبْلَ أن يُمْسِيَء فَهُوَ مِنْ أفل الجَنَّةِ. 


7< () انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى, فصل حالة الأنبياء في 
خوفهم واستغفارهم, ص 563- -567, ٠‏ ومقدمة نتائح الأفكار في شرح 
حديث سيد الاستغفار. ص 26-24. 

**. ()..انظلن: تحمة الذاكوين 1313 : 

3 ()انظر: تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني. ص123. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


فإمام المعقين ضيلي الله عليف واله وضكه وسله 
والصالحون هذا هو ذابية: حيث كانوا يختمون 
العبادات والأوقات والمجالس بالاستغفارء ودليلٌ 
ختمهم قيام الليل بالاستغفار, كما يفعلون ذلك عقب 
الطاعات. قوله عالى: ع د قم فى 27 3 2:8 
ج [الذاريات: .]١8‏ 

يمول العلامة |تن :لقي عركدة اللمدة امم جر 
عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل, كانوا يستغفرون الله عند 
السحن «فختموا ضلاتهم بالاستغقار والتونة, فباتوا لرتهم 
سجدًا وقياماء ثم تابوا إليه واستغفرو 3 عفقيب ذلك؛ وكان 
النبي 1 إذا سلم مِن صلاته استفْمَر ثلانًاء وأمّره الله 
سبحانه ا يَحتم عَمرَه بالاستغفار, ا عباده أن يحْتَموا 
إفاضتهم 0 عرفات بالاستغفار, وشرع 1 للمتوضئ أن 
يحُتم وضوءه بالتوبة. 
ف 7 تمت نه الأعمال: التوبة والاستغفار 204 
وقال أيضًاء < فهذا وتجوة :مما ين حفيقة الأمر. 0 كل 
أحدٍ محتاج إلى مغفرة الله ورحمته, وأله لا سيل إلى 
النجاة بدون مغفرته ور حمته اصلا 34 

الثانية: في الحديث التوبة والاستغفار, وقد اشتمل 
على الثلاثة الأمور؛ حال السائل, حال المسؤول؛ ثم 
التعرض للحاجة ب التوسل إلى الله أسماته وصناة 
وأقول هنا مؤكرًا ذلك: 

قوله ]: " أنت رَبِّي لا إل إلا أنت حَلَفْتَنِي ", 

ل ' إِنَهُ لا يَغْفِرٌ الدُوت إلا .أت ". فيهما بيان 
حال المسؤول سبحانه. وقوله: ' وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى 
عَهَِدِك فَوَعَدِ ل مَا اسْتَطغبتٌ, أَغُودُ بك مِنْ شر مَا 


4 (')انظر: ما يفيد على أن "حديث سيّد الاستغفار" مما يقال في 
مطلق“الليل. والنهان: كفا أثة..ضمن أذكار الصباج والمساف تحفة 
الذاكرين للإمام الشوكاني. ص123. 

3 (7)انظر عن هذه النقطة, طريق الهجرتين لابن القيم, (ج2/ 624- 
25)). 

2 () التبيان في أيمان القرآن لابن القيم. ص 446-445 . 

7 () طريق الهجرتين. (ج2/ ص625). 
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فيه بيان حال السائل العبد. وقوله: " فَاعْفِرٌ لِي؛ " فيه 
العقتنالة: 


فهذه :فى" الأفور التلاتة جاءت فى كتين هن ادغية الورسول 
لا. 1 


الثالثة: منزلة هذا الحديث وعظمته وسيادته 
على بقية أحاديث الاستغفار: قال العلامة 
السشفاريني -رحمه الله- في شرح الحديث: « ذكر 
أفضلية هذا الدعاء على غعيره من الأدعية, ووجة. 
أفضلية هذا الدعاء قل غيره من صيغ الاستغفار: أنه بدأ 
فيه بالثناء على الله, بعد بدايته بِ(اللّهُمٌ).. ثم خاطب 
الفاعل دون غيرة» 9 عدر بأنه: لا لَه غيره معبود 
بحق سبحانه, واثه مقيم 5 علئ الوعد, نآب علي العهد, 

ثم استدرك ذلك: بجسب طوقه واستطاعته؛ لأئة أعجد ” 
وأقل 0 من تأدية الربوبية حقهاء والقيام على العهد 
0 ثم إنه استعاذ به سبحانه من 
شرٌ كل ما صنع من التقصير في القيام يما يجب عليه من 
شكر الإنعام, ومن 0 الآثام. ٠.‏ ثم أَقسِ واعترف بترادف 
عفنه علتف: ويما تضبية من الذنوب والمعاضي. ثم ساله 
سبحانه المغفرة من ذلك كله؛ معترفًا بأنّه لا يغفر الذنوب 
سواه سبحانه وتعالى. قَمِن ضمن ذلك ما هو ثناءٌ على 
الله سبحانه وتعالى بجميل أوصافه وآلائه' ٠‏ من عدم 
معاجلته بالعقوبة. ومن إيصاله الرزق إليه. وحفظه من 
المضاتت واليلايا: ومن سياظين الإبس. والجرم 214 

وهذه الأمور قلما تجتمع في حدبيث, لذا -والله أعلهت 

ضان هذا الحذيت مث الاسشعفار كال الشيح السفا دق 
رحمه الله- بعدما تكلم بكلام كثير عن لفظة السيد: » 
واللائق مِن هذه المعاني على أنّ هذا الدعاء سي (سيّد 
الاستغفار)؛ لأنّه فاضلٌ, والفاضل سيّد المفضول .. 
هو الذي يَقفوق في الخير قومه؛, ويرتفع عليهم. 0 
هذا سمي هذا الدعاء سيّد الاستغفار؛ لأنه قد فاق سائر 
صِيَغْ الاستغفار في الفضيلة, وارتفع عليها. وقال جلال 


7 () نتائج الأفكار في شرح حديث سيّد الاستغفار. ص150-149. 
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الدون السفوظي: لَمَا كان الدعاء جامقًا لمعاني التوبة, 
استعير له السيّد »1 

الرابعة: 0 المجمل للشاهد من الحديث, 
من كلام شيخ الإسلام ابن ثنيمية وغيره -رجمهم الله-, 
قال شيخ الإسلام: « قد اشتمل هذا الحديثُ مِن المعارف 
الجليلة ما استدى لأخلها أن يكون سيد الاسشعفان “قائة 
ضدّره باعتراف: الغبد تريوبية الله ثم نثاها بتوخيد الالهية 
بقوله: " لا إلة إلا أئنت ". ثم ذكر اعتراقه بأَنْ الله هو 
الذي خلقه وافحدة ولم يكن سنا ٠‏ فهو حقيق 0 يتولى 
تقام الإختنان اليه يمغفرة دتويه: كما اذا الاجسان إلئهة 
بخلقه. 
ثم قال: " وَأَنَا عَمْدُكَ " اعترّف له بالعبودية, فإنّ الله 
خلق.ابن ادم لنفسة ولعياوته, ب فالعيد إذا شرع ما 
خلَقهِ الله له من طاعته ومعرفته ومحبته والإنابة إليه 
قالتو كل عليه فقة انق .من سوق فاذا اناي اليه ورجة 
اليه فمبراحعيقا نجه اللضقتم شرج :الله بهدة 
المراجعة.. ... وهذا غاية ما يكون من الفصل والإحشتان: 
وحقيق يقن هذا شأئه أن لا يكون شيءٌ أحب إلى العبد 
اشتملقت ". فالله سبحانه وتعالى عهد إلى عباده عهدًا 
أمرّهم فيه وتهاهم, ووعدهم على وفائهم يعهده أن يُثيبهم 
بأعلى المثوبات, فالعيد يسير بين قيامه بعهد الله إليه, 
وتصديعه و63 اي: انا مقيم م على عهدكء 0 
يوغدك::.. ثم قال" غود بيك مق شد ها حتفت" 
فاستعاذثه الله الالتجاء إليه؛ والتحصن به, ا لف 
من المستفاد مت كها تحصن اليازت. من العدر بالحصن 
الذي ينجيه منه.. 5 أَبُوءٌ بنِعْمَتِكَ عل " اي: اعترف 
بأمر كذاء أى: افلا يه أي: فأنا معترف لك بإنعامك علي, 
وإني أنا المذنب, فمنك الإحسان ومني الإساءة, فأنا 
أحمدك على نِعَمِك وأنت ت أهلٌ لأ تحمد, وأستغفرك 
العبودية, وترقى في ذرعاثك الععرفه والإيمان, وتصاغعرت 


(0) المصدر نفسه. ص 148 وما بعده. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


النه لمشو وتواضع لزنه هذا هو كفاك العبودية, وبه يَبِرَأْ 
من العجب والكبر وزينة العمل 14 

والعبد البصير الصادق دائمًا ١‏ في نظر عَِيِبٍ نفسيه 
وعمّله. وَفِي ١‏ النَشَهْد في الْحَاجَةَ:ْ إن الْحَمْدَ ِلَهِ 


© 


-_- 


يَسَتَعِينَةٌ وَدَ 51> وَتَعْودْ يالله من مُحرّور 
أَنْفُسِناء وَسَيّنَاتٍ أَعْمَالِنَا "2 
قال العلامة ابن القيم كن اللددة وهو يَشْرّح الكلام 
الآتِي: (اللطيفة الثانية: أن يتعلم أن نظر البصير 
ذاه المنة وتجطللى عدن اللسين والعميل )"في منولة 
التوبة: « يُريد أن مَن له بصيرة بنفسه. وبصيرة بحقوق 
الله, وهو صادق في طليه؛ لم عق له تظطرة فى فاته 
حستة الّة: فلا يلقي الله إلا بالإقلاس المحضص: والفقن 
الصَّرّف؛ لأنّه إذا فئش عن عيوب نفسه: وعيوب عَمَلِه 
علم انها لاتقلة للبه:.وان تلك التضاعة لا تشترع يها 
النجاة من عذاب الله فضلا عن الْموز يقظيم ثواب الله, 
فإِنْ خَلّص له عمَلٌ وحال مع الله وضَقا له معه وفْتُ؛ 
ا ا ال م ا ا وأثة لعس .من 
نفسِه. ولا هي أَهْلُ لذاك. فهو دائمًا مُشَاهِدٌ لِمِنّة الله 
عليه, . ولعيوب نفسه وعمّله؛ لأنّه متى تطلبها رآها. وهذا 
فن: أجل انواع المعارف وانفعها للعبد. ولذلك كان " يميد 
الا تيَعْقَار : اللْهُمَ أنت رَبي لا آلّة إلا أنت 
خَلَقَئَنِي: وَإِنَا عَبْدْك, وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ و وَيْدِكَ ما 
اسْتَطعْت, , أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ها صَِنَعتٌ, 0-0 لَك 


يَغْفِرَ الو إلا أنت ", فتضمن هذا الام عضا 
الاعتراف من العبة بربوبية الله, والهبّيه وتوحيده, 
والاعتراف بأثه خالقه العالمُ به؛ إذْ أنْشَأه تشأةً هَ تستلزم 
عَجَرّه عن أداء ا وتفصيره فيه, والاعترافٌ أنه عبدة: 
<: () انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام,. ص162-159 (المجموعة 


الأولى, بتحقيق: محمد عزيز شمس؛).: وانظر: مدارج السالكين, (ج1/ 
20 6 وا 3/ 9) و3427 وما بعده. 


لقنم تخريحة صم الاحاديف 1" 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الذي ناصيته بيد 60 وفي قبصّته, لا م مهرب له منة, ولا ولي 
له سواة. ٠‏ ثم التَرَامَ الدخول نحت عهدمه -وهو أمزه وتهده- 
الذي عهذه إليه على لسان زسله. ون ذلك بحسب 
استطاعتيٍ لا بحسب أداء حَفَك' فإئه غيرٌ مقدور للبَسَّر, 
وإنما هو جِهّدُ المُقل: ٠‏ وقِدَرٌ الطاقة. ومع ذلك؛ فانا م مَصَدْق ق 
بوَعْدِك الذي وعَدْتَه لأقل طاعيّك بالثواب, ولأهل ل 
بالعقاب, فأنا م1 مَقيمٌ على عهدكء مَصَد مَصَدق بوعدك. نم فرع 
إلى الاستعاذة وال ها يك, من شَرٌ ما فرطت ' فيه هرا 
أخرك و بك؛ فإثك إن لم تُعِذَْنِي مِنِ شسَرّهء أاطث بي 
الْهلَكَهُ ؛ فإِنٌ إضاعة جَقُّك سِبَبُ الهلاك. وأتا أَقِرٌ لك, 
والتز مايتفهتك هل : وأقِرٌ وَأَلتَزِم وابجع بِدَنبِي؛ ؛ فمنك 
عَم والإحسانُ والفضلء ومني الدَّنْبٌ والإساءة. 
فأسألك أ تَعَفيرَ لي وتمخِو دَنْبي, وان تَقِيَنِي من شَرٌه؛ 
0 بَ إلا أنت ا . فلهذا كان هذ 07 
سيد الاستغفار, وه متصمن لِمَحْضٍ العبودية. فأ 
تَبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه 0 
ومِئة الله عليه؟! فهذا الذي يعطيه نظرّه إلى نفسه 
ونقصه 0 
لزب الغزة د 0 
قد سبق في أول المبحث ذكرٌ أنواع الذَّلّ لله. وهذا 
الحديث فيه بعضهاء قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- 
بعدما ذكّر أن العبد قد بُلي بالغفلة والشهوة والغضب: « 
فإذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له بابّا من أبواب التوبة, 
والنندم,:والانكسار: والدل, والاقتقار والاستفانة بيه 
وصدق اللجأ إليه. ودوام التُضرّع. والدعاء, والتقرب إليه 
يما أمفكّن مِن الحسنات - ما تكون تلك السيّئةربه رحمته, 
حثى قيول عَندةٌ اللة: نا لقتني تركته ولم أ وققف: ..: 
0 7 نر إلى الله تعالى بين هذين 0 لذ تفكده 
لد ققد أَحَد جَنَاَنْه, قال شيخ الإسلام2 : العارق 0 
إل الله بر بين مشاهدة المثة وممطالعة عيب الثنفس 


37 (7) مدارج السالكين, (ج1/ 297-296). 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


والعمل, وهذا معتى قوله ] في الحديث الصحيح» من 
حديث سَيّد للاسْتِفْقَار أن يَقُولَ العبد: " اللْهُمّ أنت 
لا إلة إلا انت خَلَقَتَنِيه وَأتَا عَنْذدْكَ: وَأْنَا عَلَىَ 
عَهْدِكَ مَوَعْدِكَ مَا اشتطغث, أَعُودُ بك مِنْ_شَرٌ مَا 
صَتعت : ابوءٌ لك بِتْعَمَتك عَلىَّ: وَأَبُوءٌ لك بذنبي 
فَاغْفِرْ لِي؛ فِإِنَهُ لا يَغْفِرٌ الدُنُوبَ إلا أنت ". فجمع 
في قوله ا: "5 أت بُوءٌ لك بنْعْمَتَكَ عَلَنّ, قانوء قدسس" 
بس مسجتالدة در ومُطالعة عَيْبِ الثفس والعمّل؛ 
فمُشاهدة الْمِنّة وجب له الْمَعَبّة والحمد والشكر لولِيٌّ 
انعم وا كيان وم الجةء عدي التفسن والعمل: توحت لمة 
الذلٌ والانكسارء والافتقار, والتوبة في كل وقتء, وأن لا 
يَرَى نفسّه إلا مفلسًا. وأقرّبٌ باب دَخَل منه العبدٌ على 
الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه حالا ولا مَقَامَاء ولا 
سببًا يتعلق به., ولا وسيلة منه يَمَنّْ بها, بل يدجُل على الله 
تعالي مِن باب الافتقار الصّرفء والإفلاس المحض, دخول 
إلى سُوَيدّائه فانصدع, وهاه الكَسْرَةٌ من كل 00 
0 ضرورته إلى ربه لا وكمال فاقته وفقره إليه, آرة 
في كل ذثّة مِن ذراته؛ الظاهرة والباطنة فاقةٌ تامّة, 
وصرورة كاملة إلى ءارك وتعالى واثئة إن تكلى هسه 
طَرْقَة عَينٍ هلك. وخسر خسارة لا تُجْبَر؛ إلا أن يَعُود الله 
تغالى عليه وقد ار كن ير خعتة: ولااطريق إلى الله أفعرت 
من العبودية, ولا حجاب أغلظ من الدعوى. والعيودية 
مدازها على قاعدتئن, هما أصلها: حُْتّ كامل, ودُلٌ تام 
وَمئدناً هذين الأصلين عن ذَينْك الأصلين المتقدمين, وهما: 
مشاهدة الْمِنّة التي تورث المحبة؛ ومطالعة عَيْبٍ لحن 
والعمل الذي .ورك الدّلّ التام. هذ كان العبد قد 
شلوكةه إلى الله عالى على هدين الأضلة, م 


2 (') المتبادر إلى الذهن أنّ العلامة ابن القيم إذا قال: قال شيخ الإسلام. 
فهو سنيخه. ابن تيقية لكر هنا المراد به أبن إسفاعيل'الانضاري عند 
الله بن جهفر بن حتصور الفروف صاحت هنارل: الشائرين إلى الجحق 
المبين, وذم الكلام. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


عَدُوهِ به إلا على غِرّةِ وعَفَلَة, ذفا اضوع قا تتعشية اللية 0 
وتحتوزهة :ورد ] ركه يز حورن 014 

الحديث الثنالث: ومما يشهد لِذل رسول الله 
لربه تعالى: حديث علي , بن أبي طَالِبٍ 0 وفيه الثلاثة 
الأمورء قَالَ: كَانَ رَسُول الله 1 قَامَ إلى الصّلاة. قَالَ: " 
جلالالالاهه هه1ل |||[ ]زاك جح [الأنعام: 9/] .جك ا ركوو وو فوا اذ 
خلالالالايي بح [1الأنعا 131 - ]م اللْهَمّ آانت د العلل 


لِيْسَ إليْكَ: لا بك وَإلَيْكَ تَبَارَكت وَتَعَالَيْت 
استغفزك وَأَنُوت إليك. قَإِذَا رَكعَ قَال: ١‏ اللَّهُمَّ الك 
رَكَعْتٌ: وَبِكَ آمَنْتْ ٠‏ وَلَكَ أشْلقث, حَسَع لَك سَمْعِي 
وَبَصَرِي ' وَمخكي 0 وَعَصَبِيِ ' . '. وَإِذَا رَفْعَ ا 
" بت 0 1 


لك د سَجَدْتٌ, 0 أَمَنْتْ ولك ٠‏ أشلفث : شسحد 
وجهي لِلّذي ِخَلقةَ قَصَوَّرَهُ: وَشق سمعة وَبَصَرَةَ؛ 
وَتَبَاَرَكَ اللَهُ أْحسَدة حْسَنٌ الْخَالِقِينَ". ثم يكون من آخِرٍ ما 
00 بين 1 د والتسا "اللَهُمْ اعمز لعي ., 


رَرْتُ وَمَا أَعْلَبْتُ وَمَا 
و 


7 (') الوابل الصيبء ص 13-9, وقد نقل كثيرًا منه العلامة السفاريني في 
كتابه نتائج الأفكار. ص281-280. 

2 (7) قف على شرحه كاملا: المنهاج للنووي. ص526-525, وعون 
المعبود. ص356-355. 

1-3 صضحيج مشلم: كنات ضلاة المشافرين وقضوهاء بات الوعاء. فئ 
صلاة الليل وقيامه. رقم: 771. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وقن,ة]' الدعاء: العخلبى وك حال الساتل: 
والمسؤول وسوال الخاجة مع التوسل بها ربسا سيت 
والمقام من الأسماء والصفات. فقوله: حيد حَشَعَ لك 
شمعيىي وَبَصَرِي ' وَمَحَي وعطا مي عش بن 0 قال 
في عون المعبود: > اى: خحصع وَتَوَاصَعَ 5 سَكنَ. 


(لسقعي ): قلا يشمع: إلا وثاك: (وبِصَرِي): فلايْطر إلا يك 
اليك تحص موقا ون شن الوا 0 


نتَدىّء. عاص اوعضي )| قلا 0 5 يَتَحَيَكَان 
إلا بك في طاعتك. وَهْنَ عَمّد الْحَيَوَان وأطنابه, ا 


عراب وض الله عَنْهُمَا. 5 كَانَ تيتا دا 7 من 
اللبْلٍ يَتَهكَّدُ, قَالَ: ' الهم لكَ الْحَمْد أنت : 
السَمَوَاتِ ةالأرض رِوَمَنَ فيهن, ٠‏ ولك الْحَمْدُ لك 
- السّمَوَاتِ 'والارص وَمَنْ فيهن ولك الحَمَد: 
ُورٌ السّمَوَاتٍ وَالأزض وَمَنْ فِيهنّ وَلَكَ 
هد نت مَلِكُ السَّمَوإتٍ وَالأَرْضٍ ولك الْحَمْدُ 


0 وَالْدَنهُ حَودٌ وَالثَارٌ حق, وَالتَببُونَ حو 

وَمُحَمَّدٌ ١‏ حَقٌ وَالساعَةٌ حَقّ. | لك اسلمت» 
وبك أمنت» 3 عَلَبَك نو كلت وَإلبيكَ اتنثت و5 8 
حَاصَمْث, وَإِلَيبْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاعغفِز لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا 


- وَمَا ! 1 زث وَمَ آء 8 


7 (”) عون المعبود. ص356. 
(:) صحيح البخاري: كتاب التهجدءتاب الْهَكّدِ بالليلة :رقم: 1120, 
وصحيم مسلم: :مصدر سابق: رقم :7/69 


نم 
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الْكَرْمَانِتٌ: هذا الدّعَاء مِن الْجَوَامِع؛ ؛ لأنَّ فيه به الاغيّرَاف 


بعَايَة صر وَطلّب عَايّة الإِنْعَام » 0. ين 5 
وعد ه ا أيضَّل قَالَ: « يَا رَسُولَ الله علقني :ها [قول: 
إِدَا أَصْبَحْتُ ل ان 
شيء 


نم 


نا للد 


والشهادة, ِل إلا أنت, رَبَّ كل د 


الندسسيي 2 


(7) قف على شرحه الوافيء (فتح الباري. ج1/ ص998-997, وج4/ 
4465-4). 

6 صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب الذَّعَاءٍ فَبْلَ السّلام . رقم: 834, 
وكتاب الدعوات, باب الدعاء في الصلاة,. رقم: 6326, وكتاب التوحيد, 
رقم: 7387, و7388, وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم: 2705. 

(7) فتح الباري, (ج4/ ص4464). 

7) جامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب (بدون ترجمة, وقبله: بكثير: 
باب مَا جَاءَ فِي عَفْدٍ التَسْييح بِالْيّد). رقم: 3529, وهو حديث صحيح, 
(انظر: السلسة الصحيحة, برقم: 2753, ج6/ 580,: وما بعده, وبرقم: 
3 ج6/ ص 622 وما بعده). 

(7) جامع الترمذي: كتاب الدعوات: باب (بذون ترجمة: وقبله بكثيرء 
بات فا خاء فى عقد التسييج باليد):. رَقَم : 3524. وهو حدية: حسين: 
(انظر: السلسلة الصحيحةء برقم: 227: ج1/ ص 449 وما بعدها). 
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البات الأوكل؛ هقاف الفيوذية لنينا محمد صلي الله عليه 


©سه 


رَلَّء أو أَظْلِمَ أو أَظلَم, أذ أَخْهَلَ أو بُحْهَلَ عَلَنّ " 
رواه أصحاب السنن”'!'. وهذا لفظ أبي داود عنها. 

قال الطببيٍ -رحمه الله-: « إن الإنسان إذا خرّج من 
ممَنزله, لا بدٌ أن يعاشر الناس, ويزاول الامر' فيخاف ان 
بعل عن الحراطا المستقيم؛ فإما ان يكون في أمر 
الدين؛ فلا يخلو: كن أن تضل أه تضل. وإما أن يكون في 
أمر الدنيا؛ فإما بسبب جريان المعاملة معهم: بأَنْ يَظَلِم 
أو يُظَلَم, وإما بسبب الاختلاط والمصإحبة؛ فإما ان يَجَهَل 
أو تحمل فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظٍ سلس 
موجزء وروعي المطابقة المعنوية, والمشاكلة اللفظية, 
كقول الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل 0 جهل 

الجاهلين »2. 

فحديتا ا 0 الصديق لأ_فيها الثلاثة مون بينما 
جاء ذكر اثنين منها في حديث أَنَسٍِ وآم شلقة 1د وقيها 
0 

قد تقرر بكلٌ ما سبق أنْ الافتقار إلى الله تعالى, 

اذل له. لب العبودية, وان الله لا تحب المستكبرين 
واد أكمل الناس تحقيقًا لهذا الجانب من العبودية هو 
رسولنا محمد , بأبي هو وأمّي ونفسي. 


ارس 


وبعد. فقد تبين -بالمباحث المتقدمة- جوانبٌ عدة 

37 (7) سنن أبي داود: كتاب الأدب, باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَبته 
رقم: 5094, وجامع الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله ا باب 
منه (وقبله: باب ما يقول إذا خرج من بيته), رقم: 3427, وسنن 
النسائي: كتاب الاستعاذة, الاستعاذة من الضلال: ٠‏ رقم: 6, وسئن 
ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته, رقم: 
0614 وقال الترمذي: « هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ». 
وقد بين الشيخ الألباني -رحمه الله- أن زيادة رفع طرف الرسول إلى 

المنماء الت جاءت في هذم الطريق (عتن آبئ ذاود فقط) لآ يض 
(انظر: السلسلة الصحيحةء ج7/ ص 492 وما بعده,. رقم: 3163). 
(9) تحفة الأحوذي -نقلا عنه-, (ج2/ 2449). 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


أحسن فيما بينه وبين الله أعانه سبحانه وتعالى فكان 
على الأكمل فيما بينه وبين خلق الله وهذا ما أنتقل إليه 
في المبحث القادم. 
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المبحث الثامن: النبي || أنصح للخلق: م 
جاء عَنْ تَمِيمٍ الذَارِيٌ ا: قَالَ: َال رَسُولُ الله : " 


0 


إن الدينَ النْصِيحَةٌ, أن الدينَ الْنْصِيحَةٌ, إن الدّينَ 


وت -. ع . لن ووم ع 


في المناحف البماقة (مناحية! شدّة محبة الرسول 1 
لربه, بل واتخاذه إياه خليلا. بتكميله العبودية واختياره لها, 
وتمام خضوعه له وذله, ٠‏ وخوفه الشديد من ربه القهار 
سبحانه) اتررك جانًا عظيمًاء ألا وهو تضبحة الرسنول لله 
الخالق. 

وأمافى هذا العيعة قاو يتنا زد الكانتب الاكن آلا 
وهو نصيحته | لخلق الله تعالى, كما أمره الله. 

وتهدين العامين نر كقال عبونية هذا الوسول ١‏ 
والذي هو عنوان الفصل. 

فأقول -وبالله تعالي التوفيز 

اعلم درحمك الله أن تحقة الل وسكت يما 
مكف ررحت لين قاسن علي السسلي. ٠.‏ 1 تسيل 
نُصحُه الخلق كلهم حتى الكفار. كما شَمل البهائم 
0 وعير ذلك, ٠‏ فهو صلوات 0 00 وبركاثه 

عليه وعلى أله وصحيه أَنصَحٌ الخلق للخلق. فأما نص 
ممن 0 (ا. ومّن بعدهمء, فقد نصّحهم الرسول 07 
حقوق الله, وحقوق خلق الله سبحانه, وبلغهم الغ 


0 انظر شرح ل للنووي, ص 131, . وشرح الحديث 
عقده الخارية وتان َقَوْلٍ لين : الدين اللَصِبعة لِلَهِ وَلِرَسُولِه 
ويه المُسْلِمِينَ وَعَامّتَهِمْ 7 .> من 8 الباري, (ج1/ ص471): وغير 

0 ل كتاب الإنماقيانات عا أن الدين النصيحةء رقم: 55. 
واه داود في سننه: وهذا لفظه, كتاب الأدب, اب في التصِيحة, . رقم: 
4 . 
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الطاعات, وَأَحَبّ لَهُمْ ما أ< حب لتفسنة: وكره لَهُمْ مَا يكْرّه 
لِنَفْسِهِي وَكَفْ عَنْهُمْ الأذى, وستر عَوْرَاتهِمْ؛ وَسَدٌ حَلاتهم, 
وَدَقَعَ الْمَضَاء زْ عَنْهُمْ, وَجَلب المتافع لَهُمْ, وَتَرك غِسْهم 
وَعْلْهم وَحَسَدَهمْ, وَدَبٌ | عَنْ أَمْوَالهِمْ وَأْعْرَاصْهِمْ وَغير 
دَلِكَ مِنْ أخوالهم بِالْقؤل وَالْفغْلء ونصرقم على أعدائهم, 
وَأُسْقَقَ عَلَيْهِمْ, وَأَمَرَ بتؤقِير كبيرهم, وَرَحُمَة ضغيرهم: 
وحزن لخزنهم, وقرخ لقرّحهم, وأَحَبٌ صلاحهم و 
ردواء الثعم عليهم كفا يضح الخاضة مهم الإنقد) .اجر 
العامة يشما وتهة على.الخذ. وطاعتوة نيف وأقرهة به 
وَتَنبِيههمٌ وَتَذْكِيرهمْ, وعدم غشهم وغلهم ومداهنتهم فيه, 
كن رشقي ولطي. وَإِعْلامِهمْ يما عَمَلُوا عَنْهُ وََمْ يتلعهُمْ 
حقوق المشلميت, ٠‏ وسد د خلنهم عند الْهَفْوَة, والالتفاف 
حول أئمتهم وَجَمْعِ 0 عَلَيْهِمْ. وتزك الخُرُوجٍ عَلَيْهِمْ, 
و 0 جيف 0 ف سو عِسْرَة, 0 0 


وهذا كله بال لنصيحة الرسول اللمتنلين اما 
شفقته وحرصه لغير المسلمين وحبه لهم الهداية والخير 
الذي عليه المسلمون, وكذلك رحمته للدواب وغيرهم 
فكلام آخر, قال تعالى: جكككىى 25ج [الأنيباء: .]1١1/‏ 


ب جاء في الحديث عن أبي هُرَيْرَهَ 0 أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ 
لله 0 يَقُولٌّ: " إِنّمَا مَتَلِي وَمَنَلُ النّاس كَمَئَلٍ رَجُلٍ 


7 (3) انظر: المصادر السابقة. 
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7 تتفقية ااعلئن 
لبا 


ب 
5 عرو* 
92 0 


0 


قال التووق دترجمة اللةءة 9« وَمَقْصُود الكويت. أنه 1 
شَبَّةَ تسَاقط الجَاهِلِينَ وَالْمُحَالِفِينَ بِمَعَاصِيهِم وَشَهَوَاتهِمَ 
في تار الآخِرّة, وَحِرْصِهمْ عَلَى الؤقوع فِي ذَلِكء مَعَ مَنْعه 
إِيّاهُمْ. وَقِيْضْه عَلَى مَوَاضْع الْمَنْع ه 8 مِنْهُمْء بِتسَاقْط الفرَاش 
في تار الدّنيَا؛ لِهَوَاهُ وَصَعف تخييرة زه. وكِلَاممَا خحريص علد 
كلذك ليده سَاع فِي ذَلِكَ لِجَقَلِه »5 
بوقال الحافظ ابن “حجر -رحمه الله-: 1 وَفِيهِ إِشَارَة 
إلي أن الإنْسَان إلى الثذير خوج مِنْهُ إلى الم ادن ؛ أن 
جبلته مَائِْلَة إلى الحظ الْعَاجل, دون الْححظ الآجا وَففِي 
الْحَدِيٍ مَا كَانَ فيه [ا مِنْ الرّأقَة, وَالرَحمّة, َالْحرْصٍ عَلَى 
تجّاة الأّة. كَمَا قَالَ يَعَالَى: 2555355 [التوبة: 1ع »60 
. وفي الباب عَنْ أبى 0 عن الى ا قَالَ: ' 
إن مَثَلِي وَمَئَلَ مَا بَعَهْ بعتي الله بم كَمَيل رَخْل أتى 


1 


(© صحيح البخاري: كتاب الرقاق, تاب الائتقاءٍ عَنْ الْمَعَاصِيء ورقمه: 
2 وصضحيح ملم فختضة |: كتابة القضائل: ورقمة: 2284. 
*-. )| الجنادب: جمع الحتدت: :نوع من الخراديصةويفقفر ويطين (ارحل.: 
المعجم الوسيط, مادة الجندب. ص140), 
(7) قوله: بحْجَرَكُمْ -يِصَمٌ الْمُهْمَلَه وقح الجيم تقدقا رَايْ-: : جَمْع حُجْرَة 
وَهِي مَعَقِد الإرَآر, وَمِن السّرَاويل مَوْضِعِ التّكة, ؛ وَيَجوز ضَمّ الجيم فِي 
الْجَمْع كما قالّه ابن حجرء (فتح الباري لابن حجر, (4/ص4589). 

(7) صحيح مسلم: كتاب الفضائل؛ رقم: 2285 . 
5: '(') المتهاج للتووى: ض 1418 

(7) فتح الباري لابن حجر. (4/ ص4589) . 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي الله عليه 


0 0 يَا كَوْم !. ني َي الْحَبْسَ يِعَيْتَي», 


0 ما جِنْبُ به 

فالتَذِيرٌ الَعْرَيَانُ قرت :4 الي ١‏ المقل لأمته؛ لأنّه 
َتَجَرَّدٍ بقار . قال الغزالي -رحمه الله-: « ومن نظر 
في أقوال الرسول 0: وما ورد من الأخبار في اهتمامه 
بإرشاد الخلق, وتلطفه في جَرّ الناش بانواع الرفق واللين 
واللطف, إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين, 
وبالجملة إلى ما يصلح به ديتهم ودنياهم حصل له علمٌ 
ضروري: بن شفقته لا على أمته أعظم من شَقَقَة الوالد 
على ولده »21 

وبعد هذا سأورد جملة من 5 الدالة على ما 
7 التوفيق: 


المطلب الأول: نماذح من كمال نصح الرسول [| بأمته, وشتمعه عليه 

أولا: قال الله تبارك وتعالى في وضف هذا العبد 
الرسرل ل بالخعر صن والشففة على الناس »وبال ضهة 
والرافة للفؤمنين: جههل|لالالا كك كُدْوْوْوَوْوجٍ [التوبة: .]١8‏ 
لخربوض الله تعالى عيدو في الاي يخمشن صفات اتدل 
السعدي -رحمه الله-: « يمتن تعالى على عناد المؤمنين 
بما بعت فيهم النبي الأمي الذي مِن أنفسهم, يعرقون 
حاله, ويتمكئون من الأخذ عنه: ولا يانقون عن الانقياد له, 
وهو ! في غاية النصح لهم, والسعي في مصالحهم. جراك 
اتعاة : تسو بعلي الأمر الدق دق فلك و سكف ذه 


3 ()':صخيه البحازف: كتات الرقاقهتات الانثهاء* عن المغاصىي: رقم: 
2 وصحيح مسلم: كتاب الفضائل, رقم: 2283 . 
2 (77) المنقذ من الضلال؛ (ص85). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


ج فيحب لكم الخير, وتسعى جُهدَه في إيصاله إليكم, 
ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان, وَيَكْرَه لكم الشر, 
ويسعى جُهَدَه في تنفيركم عنه. جؤؤؤج أي: شديدٌ إلرآفة 
والرحمة يهم. أرحم يهم من والديهم. ولهذا كان حقه 
مُقَدّمًا على سائر حقوق الخلق, وواجبٌ على الأمة 

الإيمان به وتعظيمه, ٠‏ وتعزيره, وتوقيره 114 

ثانيًا: عَنْ أبي مَسْعُودٍ ', قَالَ: أن رج الي : 
قَقَالَ: إِنّي لاخر عن صلاة الْعَدَاةِ من أجلي فلان» مِمَا 
تطِيل بدا قال؛ قهَا رأث ك رَسُولَ الله ] قط أِسَدٌ عَصَبَا فِي 
مَوْعِْظَةٍ مِيْهُ يَوْمَئِذِ قَالِ: فقال: ' يا يا النَاسنْ! إن 
مد 5 مَتَفْرِينَ؛ فيكم م سل بالناس, فلَيتَجُوَز, 
فَإِنّ فِيهمْ المَريض, والكبين: وَذَا الْحَاجَةِ " 2. 
1 تالنا: : عن أنسن وان فَتَأَدَةَ رضي الله عنهماء -وهذا 
لفظه- عٍَ التي 0. قَال: " إِنّي لأقُومٌ في الضّلاةِ 
أَرِيدُ أن أطوّل فيهاء فَأَسْمَعٌ : الصّبيٌ فَأَتَجَوَرٌْ 
فِي ضلاتيء كَرَاحِيَةَ أن شق عَلَى مه "3 , 
. نابعا: عَن أبن فرئرة 1 1 قال ٠‏ دَعَلَ أغْرَادن 
المَسجد وَالتْبِي 1 جَالِسَ فَصَلى ما فْرَعَ ع قال: 


ل 


اللْهُمّ 
فَإلتَقَتِ إِلَيّه التّبثّ ا 


م 
حا _-_-_- 


انما و يه ول لنا 2 ١‏ ع0 ١‏ بن 1 . 
ا بعنتتم ميسرين و تبعتوا معسرين ٠‏ وقي 
: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص356 -/7 35 . 
2 () صجيح البخاري: كتاب الأدب, ياب مَا يَجُورٌ مِنْ غ الْعَصَب وَالشّدَّة 
لمر الله, رقم: 6110, وكتاب الأحكام, اب هَل 2 القَاضي 5 
يفتِي وَهوَ عَصبَان؟ رقم: 9 /, وصحيم مسلم: كتاب الصلاة, باب 
ار الائمة بتخفيف الصلاة في تمام, رقم: 6 
(9) صحيح البخاري عن يق قتادة: كتاب الأذان, اب من م أَحَفتَ الضّلاة 
عِنْدَ بكاء الصّبي, . رقم:707, وعن أنشن برقم: 708, و09/, و710: 
وصحيح مسلم: المصدر نفسه: رقم: 0 
*. )سنن أي داوذ: كتاب:الظطهارة: باب الأرّض يُصَيِبْهَا الْبَولُ: ٠‏ رقم: 
0 وجامع الترمذي: كتاب الطهارة, نات دما جَاءَ في الول ب يَصيبٌ 


الأرزض, رقم: 7 قال الترمذي: حديث حسن صحيخح (وصححه 
الألباني) . 
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دَغُوهُ 0 0 أن قال ليغ الي 
مِنْ مَاءٍِء فَإِنْمَا مُعِنْثُمْ اواك ا بن» وَلم م ١‏ 


لآ 


وك ارت ارا 


معسربيبن غ1 

حاميضا: عو اتن فق رصي اللدعنهها أله تاد 
بالصَلآ فِي لَيْلَة داتِ بَزدٍ ريح وَمَطَرِءفَقَالَ في آخِرٍ 
نَدَائِهِ: ألا صَلُوا فِي رحَالِكُم! ألا صَلُوا و 
نَم قَالَ: « إنّ رَسُولَ الله 1 كان يمر ال مودت إن 
لبْلَهُ بَارِدَةُ؛ أَقَ دَاتْ مَطَرِ في السَّمَرء أن َقُولَ: | 
فِي رِحَالِكُمْ » 2 . 

سادسًا: عَنِ عَائْشَةَ رضي /١‏ 


نح 
0 
0 


ع 
مق 
ا ا 
2 
0 


بم 


() صحيح البخاري: كتاب الوضوء, باب صَبٌٍّ الْمَاءٍ عَلَى الْبَوْلِ فِي 
المشحد رقم 220 وكثات 'الادت؟ بات فول التيث 1 مسرو ولا 
تُعَسُرُواء رقم: 6128. 

صحيح البخاري: كتاب الأذان, تاب الوّخْصَةٍ في الْمَطر وَالْعِلّةِ أن 
يُصَلَيَ في رَخْلِهِ. رقم: 666,. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الضلآةِ فِي الرّحَالٍ فِي الْمَطَرِء رقم: 697. 

:5 () صحيح البخاري, واللفظ له: كتاب الجمعة, باب مَنْ قَالَ فِي 
الْخْطْبَةِ بَعْدَ الننَاءِ: ما بَعْد رقم: 924, وصحيح لم 'كتاب صلاة 


نم 


رقم: 762 
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يَدْهَبَ عَنهٌ الثومَ؛ فَإنْ 
تاعِسنء لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَسْتَعْفِرٌ فَيَسُبّ تَفْسَةٌ "2. 
نامنا: عَنْ على لاه قال: لَمَا تَرَلِتْ جهو !كك ككؤج 
[آل عمران: 91]. قَالُوا: : يَا سول الله, ٠‏ الح فِي كل عَام 
فشكت ثم قالُوا: أفِي كَل عَام؟ فَقَالَ: لآ, ولو فل تع 
لْوَجَبَتْ ع و فَتَرَلث جلا[ الاك كذؤؤ: فدح [المائدة: ١‏ 3 
هذه طائفة من نماذج نصح الرسول 0 للأمة ‏ 
الإسلامية. فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه من ناصح 


امين, بالمؤمنين رؤوف رحيم. 


المطلب الثاني: نفاذ< من نضح الرستول: [] للكفار من اليهود وغيرهم: وحرصه على 
هدايتهم: 
وأما نماذج نصحه | للكفار وحرصه على 
أولا: واحمته | اقوقة (كفار قريش), لوطي 0 
هدايتهم, وذلك لَمّا قبل مشورة أبي بكر فيهم بعد غزوة 
جر الكيرف دون عمر رضي اندعوم حتى شّه أبا بكر 
(؟) صحيح البخاري: كتاب التهجد, باب تخريض التَبِيٌّ ] عَلَى ضَلآَةِ اللَبْلٍ 

وَالتَّوَافِلٍ مِن غَيْرِ إيجاب, .. . رقم: 1128, وصحيح مسلم: كتاب سناتق: 

باب استحباب صلأة الضحىء ... رقم: 18/. 

6 شحية البخاري: كنات او و تامع االة كو من اللو مق لذ بل 

مِنْ النّفسَة وَالتْعْسَتَيْنِ أو الحفْقَة وُصُوءَاء رقم: 222, وصحيح مسلم: 

كنات صلاة المساقرن .و فضرهاء دات أمر من تقس فى ضلاته . 

رقم: 6/. 

3 () جامع الترمذي: كتاب الحج, باب ,ما جاء : كم فرض الحج؟ رقم: 
14 وسنتن ابن ماجه: بَابٌ فرّض الحج, رقم: 24 وضعف هذا 
الطريق الشبخ الألباني ومحققو المسند, 0 شاهد من حديث ابن 
2002 وضحكه الشيخ الأرناؤوط). 
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بإبراهيم وعيسيء, وعمنر بنوج وموسى. ومفادٌ القصة: إن 
المسلمين لَمّا أسَرُوا الأسَارَى استشار الرسولو 0 أيا بَكْرِ 
َعْمَرَ فيهم, فقال: " مَا تَرَوْنَ في هَوُلاَءِ الأسَارى؟ 
'.فغلب أبو بكر خايب الرحمة ورجاء الهذاية لهم وقوة 
المسلمين. وذلك باحد الفديه وهم: وعم جابب الغلظة 
عل انق الْكَمْر وصَتَادِيده, لِيعَدْبوا بأيدي المؤمنين, ' قهَوي 
رَسُولٌ الله 1 (الرحمة المهداة) ما قال أَبُو بَكْر وَلَمْ يهو 
قال عر .... الى آخر القضه 2 

نانيًا: دعاؤه لكفار قريش بالهداية؛ ثم الغفران, 
0 بعد غزوة احد: فقن عَبْد اللّهِ بن مسعود 0 قَال: ٠‏ 

ألطق إل التي لم ا من الأنَاء؛ صَرَبَةُ ا 


0 
ع 
0 
006 
0 
2 
00 
ا 
1 
1 


فيه: مَا كَانُوا عَلَبْهِ صَلَوَات 1 وشلامه علتهةٌ من الْجلم ” 
وَإلتصَبْرء وَالْعَفو وَالشققة عَلَى فَوْمِهِمْ, م لهم 
بإلهداية وَالعفرَان, وَعَذْرهمْ في جتايتهم عَلى 
بأنْهُمْ لا يَعْلَمُونَء و هذا الثبئ المْسَار اليه هر الختقد صيك: 
وَكَدْ جَرَ ى لِتَبينَا ! مِثّل هذا يوم أَحْد »31 

ومن تأمل 0 ووقف على ما حصل لهذا النبوت 0 


5 


حجر -رجمه الله-: « وَمَجْمُوعَ مَا ذَُكِرَ في اه سح 
وَحَهَةُ: كسدك وتاعينة: وَجَرِحَتٌ وَجَنثة؛ وَنثَةَ سَقَتَةٌ الشغفلى 


3 () سبق تخريخ الحديث في مظلت بكاء النبئ 0:.وانة في صخي 

مسلم برقم: 1763. 

0 صحيح اليخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. بابٌ (بدون ترجمة, وقبله: 

اب حَدِيتٌ الْعَار), . رقم: 37" وكتاب استتابة المرتدين ووالضعا دين 

وقتالهم, باب (بدون ترجمة: وقبله: اب إِذَا عَرَضَ ال 2 8 6 بِسَبٌ 

اليب ١‏ وَلَحْ يُصَدّح تحو فَولِهِ: السَامُ عَلَيْكْ), برقم 6929 وي 

مسلم: كتاب الجهاد والسير, باب غزوة أحد, رقم: 2 . 

7 () المنهاج للنووي. ص1159 . 

*- (') انظر دلائل النبوة إبايشدة زتفول الله ا'في الباس: وتصديق اللة 
قولة قي اس تن حلفا هنا أضابف روم أجة من الجراج فى تسيل 
الله. ج3/ص210-204). 
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البات الأدكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


ا وَوَهَى مَنُكِبه مِنْ صَرْبَةَ ابن فَمِينَة!! ', وَجْحِشسَتٌ 
رُكبَثُةٌ »2 , من وقف على ذلك عرف تصيبّر هذا العبد 1 
وحرصه وطلبه هداية قومه, حيث إِنّه || لم يدع عليهم. 


إولا: ا " قَِنَّهُ قال 


تدعق عُوهُمْ إلى الله! 5 َتَرَلت: 5 [آل 
١8 0100‏ ]. إلى آخِرمًا 4 1 

ولقد فَالَ ١‏ تكو ذَلِكَ يَوْم حُتيْنِ, لغا اردجقوا ليه 
عِنْد قِسْمّة العَتَائم, فعن عَبْدٍ اللى بْنِ مَسٌعُودٍ [, قال: « 
فَسَم رَسُولُ الله ! عََائِمَ حُنبْنِ بِالْجهرّاتة. كل؛ فال رْحَقُو 
لَب قَالَ: قَهَالَ رشو" اله ل عَنْدَا مِنْ عِبَاد ” 
الله تَعَنَهٌ بَعَنَهُ اللَهُ ا إلى قَوْمِه فَكَدَبُوُ وشحوة. فحقل 
تمتخ ادم عَنْ جبينه, وَيَفُولٌ: رَبٌ اغْفِرٌ لِقَؤْمِي 
نَهُمْ لا يَعْلَمُونَ " قَالَ: قال عَيْدُ اللّه: « قكائي لطر 
ا الله |! يَمْسَحٌ سح جَبِهَنَهُ ختهكة: بشكي الكل 4 (5 

ولبيان اد النبي | يوم د قفد عقد البخاروة 
وزكفة اللكاهانا عنون هده انات ها أضات النيت ناعن 


الجرَاح بَوْم أحد), ثم أورد أحاديث أي هريرة. وابن 
عباس'! 6 وسهلٌ ابن سعد ا وهي كالتالي: 


: ) انظر فتح الباري, (ج3/ ص2883) لترى كيف أهلكه الله. وقطعه 
بعدما تردى من شاهق الجبل. 

> (') فتح الباري, (ج3/ 2882). 

(9) انظر: فتح الباري لابن حجر, (ج4/ 4978). 

0( صحيح مسلم: مصدر سابق: باب غزوة احد, ركم 1 , وجامع 

الترمذي, وهذا لفظه: كتاب التفسير, اب وَمِنْ سورّة آل عِمْرَانَ, 

رقم: 2:؛ وعلقه البخاري قبل حديث رقم: 4069 . 

5 <() مسند الإمام أحمد, رقم: 3851 , و4103. 

١‏ 0 حديثا أبي هريرة وابن عباس ا! نيان مرسلان, لأنهما لم يشهدا 
المواصول؛ لأ الصحابة كلهم عدول, (اخلر: فتح الباري لدع حجر, جج 
3/ ص 2882). 
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عن ان ماس رضت الل نوها قَالَ: « اشْنَةً _ 
عَصَبٌ الله عَلَي مَنّْ قَتَلَهُ التي ا في سَبيل الله 


0 وفي لفظ أعمٌ عَنه قَالَ: « اشْتدَ عَصَبٌ اللَّهِ 

عَلَى مَنْ فَتلَهُ تَبِيٌءوَاشْتدٌَ عَصَبُ الله عَلَى مَنْ 

دَمَّى وَجْة رَسُولٍ الله 0 »3 

َ وعَنْ سَهل بن سَعدٍ : -وَمُوَ يُسْلَلُ عن + جرَج رَسُول 

الله لا-. فقال: « ما وَآللهِ! إني لأغره م 5 ع مَنّ كان 

يَعْسِلَ جُرْحَ رَسول ! للَهِ ا وَمَنْ كَانَ بَسْكبٌ الْمَاءَ؛ 

وَبهَا ذدووي؛ قَالَ: كَانتُ لل فاط ها السام 

بِنْتُ رَسُول الله ! تَعْسِلة: وَعَلِ بْنْ أبي طالِبٍ 
ب المَاءً 0 فَلَمَا رَأت فَاطظِمَةُ أن 

: ا -- لكارة, اخدث قطعة من 


000 0 يَوْمَئِذِ؛ وَجَرِحَ وَجَهْةٌ: 1 
البَيْصَهٌ عَلَى رأسِه >»5. 

ومن وقف على هذه البلايا التي أَصيتَ يها ا في. 
نفسه في احَدِء وفي صحابته !ا عرّف إلسرٌ الذي مِن اجله 
قال عائشة لَلتَِيّ ا ما قالت: « هل أتى عَلَيّْكَ يَومْ كا 
شَدٌ مِنْ يَوْمِ أَحُدِ؟ قالَ:" لَقَدْ لَفِيت مِنْ فَوْمِكِ مَا 
لقيت: وَكانَ أَشَدٍّ مَا لَقِيتٌ ‏ نجهة منهم يوم العَقَبَة؛ إِذ 


الت 1 


بم 


(7). ضحيح البخازى: كتاب المغاريى: ورقمه: 4073: وَصَحَيحَ مسلم: 
كنات الجهاة- والسين .ناي اشتداذ عضت اللة:على من قتله سول الله 
قرقمه: 71793 

(9) صحيح البخارى” الفضدن' نفسه: ورققة: 4074 

(7) صحيح البخاري: المصدر نفسه, ورقمه: 4076 . 

() المِجّن -بكسر الميم: الترس (انظر/ المنهاج للنووي. ص1159). 
(5) صحيح البخاري: المصدر نفسه:, رقم :075 وصحيح مسلم, ٠‏ مصدر 
سابق: باب غزوة احد رقم: 0 . 


ذم نا 4+ نا 
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لكو كي لمر د عيد 
/ فَلَمْ يُجِبْيِي إلى مإ آرَدْتْ َانْطْلَفْت وَأَنا 


2 
5 
5 
تَ 
2 
ا 
ّ 
6 
11 


تمي أن أ 0 3 0 0 
ئ أن بُجَع الله ٍ مِنْ أَصْلاهِمْ هن يَعْبة الله 

لآ يُشْرِ 5 به همع 03 

بعيدة: 0 عزوم وقفت الشدرة ليدكّل في 0 يتحبهم 

الله م من عباده المحسنين, دنكث تذتات ثذثكث تدفف وح [آل 


والموعودين بقول الله سبحانه: جدذذتذززز:زر ىك كككك كك 

جح [آل عمران: .]١1‏ 

: (”) ابن عبد ياليل -بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية 
ساكنة ثم لام -.ابن عبد كلال -يضم الكاف وتخفيف اللام وآخره .لام 
واسمه كنانة, والذي في المغازي ان الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه: 
0 اهل النست أن عد كلال أخوة :لا انمه روا قد عند يا الل بن مره 

بن غوف ويقال: اشع ين عيد باليل مسعود: -وكان بن: عند 

بالل من أكاير اهل الطائف من نقيف [انظر: فتح الباري. -2/ض 
١ 1 .))6‏ 

” (') قرن الثعالب: هو ميقات اهل نجد: ويقال له قرن المنازل أيضاء 
وهو على يوم وليلة -مرحلتين- من مكة (انظر: المنهاج للنووي. ص 
1 وفتح الباري, ج2/ص 2426) ٠‏ 
والذي يقابله؛ وكأنه قعيقعان. سمِّيا بذلك الك لصلاتهما وغلظ ب 
والجراد باظباقهما إن لتقيا علق من يفكة:ويجتمل ان كريد انهنا 
يصيرآن ظبقا واجذا (انظر: المنهاحع للنووق. ص1161..وفتح البارق: :+ 
2/ص2426) . 

9 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق, تاب إِدَا قَالَ أ حَدُكُمْ آمين 
الجهار والسير, نانتما 0 الت 0 مِن أذى الْمُشْركِين وَالْمْتَافِقِين, 
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البات الأوك؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


والذين قال عنهم الرشول (: عَنْ مُعَاذٍ ل مرفوعًا: " 
مَنْ كَظمَ عَبْظَا -وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِدَمُ- دَعَاهُ 
اللَهُ ا عَلَى رُءُوسٍ الخَلآئْقٍ يوم الْقِيَامَةِ حتف 

بُخَيّرَهُ الله مِنَ الْخُور مَا شَاءَ " 

آذا قال الحافظ اب حجر 0 في شرحه: « 
وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي اكلى تومه ومزيد 
صبره وحلمهء وهو موافق لقوله تعالى »*! فؤكر ايتين 
(آية آل عمران التي وصفتو ‏ بأنه لم يكن فظا غليظ 
الغلىي: والمفضحة بانه ما اسل إلا رحمة اللعالفين): 

وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر . محتملء لت 

في التعليق على الحديث: « إِنْ هذا لهو الخُلّق 2 
بناله ] مثل هذا الأذى, وتحُفٌ به المصائب, فينطلق على 
أعدائه بأ لصوا لبود لاديس -وهما جبلا مكة- فلا 
يستجيب لهذا العرض, ويجِيبٌُ بالإجابة التي تُبَرهنْ على 
تمام نصحه ومحبته ران يعبد الله .وحده: فيقول : كك 


: و ع 
ا لا لك كك به ©ء »230 


نالنًا: وفي السّتَة الثامنة,. بعد منتصفها (وقت فتح 
مكة)., أعلن الرسول 0 العفو العام بعد دخوله مكة رغم 
أنواع الأذى التىئ الحقها كقارمكة.يه'() وبدعوتة .وضحابقة 
الكرام, ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم, فقال 
لهم, وهم مجتمعون قرب الكعبة: " يا مشر فَرريش! 
هَا ترؤن أَنّي صَانِعٌ بِكُمْ؟ وفي رواية: مَا تَرَوْنَ 
ني فاعل فِيكىّ؟ قالواج خيرًا, 3 كرية. وَابْنُ أخ كريم. 
قَالَ: " اذْهَبُوا فَأنْثُمْ المّلَقَاءٌ "7 فترنف علق هذا 
العفو العام إسلام أحز مك عن كرد اتيم كما ترتب 


تسكن أ زاوو كناب الأدك بان قر كلم فيظاء :زفق 4973 
وجامغ الترمدى: كتاب البر.والضلة ناب 'فئ كظم الغيظ: رقد: 
1 وحسنه الترمذي والشيخ الألباني. 

2 () فتح الباري لابن حجر, (ج2/ ص2427-2426). 

3 (') من أخلاق الرسول الكريم 1 (صن 262,243 صضن كته ورشائله): 

4 (7)انظر: فتح الباري لابن حجرء. (ج3/ ص2990).: وهو ينقل عن ابن 
إسحاق في سيرته. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


على ذلك العفع وى حععظ: الأنفسن من العفل أو االسيي: 
0 الأموال والأراضي المنقولة بيد أصحابها, وعدم 
فرض الخراج عليهاء كما لم يعامل بلد الله الحرام (مكة) 
كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها 
وحرمته]!! '. ولقد عَادَتْ خُرْمَة مكة في غزوة فتح مكة بعد 
لون الوسولي قل عدج مسنينه منهم: انق خطلة فات 
تعلق يأشتار الْكَعَْةِ كَحُرْمتَها بالأفس؛ فلا يحل لامرئ 

يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ أنْ يَسَفِكَ فِيها دَمَا أو شي بها 
سَجَرَة. ولا أن يتَرَخّص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله ) سَاعَةٌ 


3 


ِلتّهَارِ وذلك لأنّ الله اذب لِرَسُورٍ له [ وَلَمْ يَادَنْ 0 وَإِثّمَا 
أذنَ للرسولن 1 فيه سَاعَة من التَهَارٍ وَكَدٌ عَادَتْ حَرْمَنُهَا 
إلى يوة القيافة 2 
رابعًا: حرصه ‏ لإسلام الغلام اليه دي الذي عاده, 
رَ » ر 


في البخاري: عَرٍْ أتس [, فَالَ 


داود4) ون أَنَقَدَهُ بدي صن : الكار 

والنماذج في هذاء وذاك 00 وما ذُكر هنا دليل 
على ما لم يُذكر. والله أعلم. 

وفي ختام هذا المبحث, أقول: لقد عاش رسول الله 
حياته نصيحة لقومه, على الكمال والتمام إلى انْ جاء 
َجَلّه وهو على ذلك, 0 
الأخيرةء في الحالة الشديدة من غشيان المرض عليه 
ينصح قومه ويعيد, ليتم دعوته [| بالتحذير من الغلو المؤدي 
إلى الشركء كما بدأها بالتوحيد. فعن عَائْسَةٌ وَعَبْد الله : بن 


(1) انظن: السيرة التبوية: للذكتور علي محمد الضلابي: (529:7/22)., 

2 :() انظر :خطبة الرسول ] بعد فتح:مكة؛ صحية التخاري, كثابن 
المغازي, باب (بدون ترجمة), رقم: 4295. 

1 0 خ: كب الجنائرء تاب إذا أَسْلَم الطيَد قات :فل تصلى عليه وَقلّ 

يُعْرَضُ عَلَى الضَّبِيٌ الإِسْلامٌُ, رقم: 1356. 

) سنن أبي ذاود: كتاب الجتائزة يايد فئ:عِيادة الذقة::رقم 3095 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


عَبَاسِ ,. قالا: « لَمَا ترّلَ برَسُولٍ اللَّهِ ا طفق يَطْرَحُ 
حو 5 3ل على وثهو. ؛ فَإِذَاراعْتَمّ يها كَيسَقَهَا عَنْ وَجْهِه, 
َقَال وَمُوَ كَذَلِكَ: " لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى ؛ 
تُحَدُوا فَبُورَ أنْبيَائُهمْ مَسَا جد " يُحَدْرٌ مَا صَتَعُوا »/3ا 
.فصلوات ربني وسلامه قر كان عليه من ناصح كن 
قد بلّغ البلاغ المبين! 1 ا 


2( الحديث في صحيح البخاري, وقد سبق تخريجه. 
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البات الأول؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


المبحث التاسع: هل عبوديته لا (التابعة للإلهية) وولايثه. فوق نبوّته ورسالته؟ 

أصل الولاية هو المحبة, وولاية الله تعالى محبته, 
وقَلِى الله هو محبتب ب الله. 
به وكانوا يتقون, فكُلٌ ل قال 
تعالى: 2 ]مان بويا ام عر [الأنفال: ع١‏ ]. وقال: 
ج[ ابيب بببب يويبي ييثث زج [يونس: س1 ]. 

وللموقين المتقين. (أولباء الله) درجات مما عملوا 
فليست مراتب ب الولاية مرتبة واحدة' كل مراتبهم 
(الأولياء) لا تخرج عمًا ذكر الله في قوله: جت ثزثت تدٌقفف 
ففقق فقجج جججج ججج [فاطر: ”7”؟]. 

ومرتبة السابقين السا فين المقرنون | قل ميق افودة 
أصحاب اليمين2؛ فإتهم وإنْ اشتركوا في فعل الواجبات 
وترك المعرمات» إلا:ان السائقين فاقوا المقتصدين 
بملازفة المستحيات: وترك المكروهات وما يَسْقَل من 
المباحات؛ فهم لا يزالون يتقربونن إلى الله بالزوافل, فَعَنْ 
أبي هُرَيْرَة : قالَ: قال رشول الله ا: "إنّ الله قال من 
عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ اذَنتهُ بالحرْب, وا تَقَدَىَ إ 

ا ل ب ا وما 

يَرَالَ موت يَتفرّب ب إلى بالتَوَافِلٍ حَتّى 

الحديث 

1 نبي في قومه أولاهم لله ولاية, وأشدّهم له 1 
وأعبّدهم وأتقاهم, « وأفضل أولياء الله الأنبياء, وأفضل 
الأنبياء المرسلون منهم, وأفضل المرسلين أولو العزم 
نوت وإضرا شنح وموى. وعيسشي مجم صلوات الله عليهخ 


7 () انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ص11, وما 
قبله وما بعده وص 66, وكتاب مشتهى الخارق الجاني في رد دذزلقات 
التجاني الجاني, (فصل في حقيقة الولي) ص499-465, وتقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي -عرض وتحليل على ضوء الكتاب 
والسنة, (ج1/ 55-49). 

2 () انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ص60 . 

© (')انظر: فضل: وأولياء: الله على طبقتين /الفرقان بين أولباء: الرحمن 

وأولياء الشيطان .ص 44- -47 .وص 49- -50. 

(9) الحديث في صحيح البخاري, وقد سبق تخريجه. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


اجمعين. واتضل أولي العزم: محمد ا خاتم النبيينء 
وإمام المتقين, . 

فثبت بما تقدم « أن كُلٌ يد نبي وَل فَالرَسُولَ 
ع ل وَرَسَالتُةٌ وب ب للا في مَتَصَمَنَة لنبوّته: وده وب ل للا في مُتَصَمُنَةٌ لولايته 
»> كما قاله شيخ الإسلام2. 
أتقى الناس لله فهو أفضل الناس 0 لله 0 

أما بخصوص الجواب على السؤال الذي عُقد 
المبحث لمعالجته فأقول -وبالله تعالى التوفيق 

قد اقترحث خطة هذا البحث أن يكون: 5-6 العبودية 
لنبيّنا محمد ] هو الباب الأول منهاء ومقام الرسالة له لا هو 
الباب الثاني. وعمل البحث على ذلك. 
ومقام العبودية في الفصل الأول من الباب الأول في 
البحث تابع للربوبية. وفي الثاني تابع للإلهية, وهذا الثاني 
كانت ركيزئه الأولى على حَبٌ الله تعالى وولايته. كما أَتْ 
الخوف والرجاء ركتاه, ف(العبد) فيه بمعنى (العابد) 
المحث الخائف الراجي, الخاضع الْمُحَبتَ المُنيب الخاشع, 
الشاكر الصابرء. المصلي الصائمء الراكع الساجد, وقد 
عَقَدتٌ الفصل الثاني هذا لبيان قيام عبد الله ورسوله | 
0 0 كان تخ قيام. 

ومقام العبودية التابعة للإلهية مقامٌ شريفٌء بل من 
أَخْلٍ تحقيقه خلق الله جميع الجن والإنس: : جج ججعج ججج 
[الذاريات: 03]. كما خلق السماوات والأرضين ليّعرَف فيعبّد, 


قال تعالى: جز ||[ الالالال الالال الالالال اانا لالالالالالانالالالاج 
[الطلاق: .]١‏ 


وفي القرونا له الفنتسرية :فال اخذهه :2 لتين لش 2 
اشرف من العبودية, ولا اسم ا للمؤمن من الاسم له 
بالعبودية, ولذلك قال سبحانه في وصفي النبي 1 ليلة 
المعراج -وكان أشرّف أوقاته في الدنيا- ج[]بب ببربيببييث 


3 (0) الفرفان يق أولباء الرجحمن: وأوثاء الشيظان ض 13 واظرها 
بعده. 


2 (7) مجموع الفتاوى, (ج11/ 227-225). 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


ج [الإسراء: .]١‏ وقال تعالى: جججججججج [النجم: .]٠١‏ فلو كان 
اسم أجل من العبودية لشتقاه 1 وقي معناه أنشدوا: 
يا عمرو ثاري عند زهرائي يعرقه السامع بوالرائي ب 
اندعبي إلا ب(يا عبدها فإنه أشرف أسمائي 114 
فاع التحقيق في مسالتنا هذه (عنوان المبحث) 1 
مقام عبودية نين محمد لا فوق مقام رسالته. وكذلك 
الأنبياء الأخرون” ', ولا يعني هذا تنقيضًا من مقام الرسالة 
التي اصطُوا لها بل هو مقامٌ شريفٌ اجتباهم الله تعالى 
لهء ٠‏ وخصهم به وبالوحي الذي هو مفتاحه. لك مقام 
العبودية الذي يدجل تحته مقامٌ الرسالة في حق هؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكونهم يقومون بتبليغ 
الرسالة التي حَملوها تَعكّدًا لله تعالى, هذا المقام أفضل 
وفوق مقام رسالاتهم؛ وذلك لأ الذل والخضوع الذي هو 
اساس هذا المقام هو الذي من أجله خلق الخلق, ام 
وتهى, وَأنه أحث شيءٍ عندهء وأنة هو معنى لا إله إلا الله. 
ولهذا -والله أعلم- لَمّا ذكر رسول الله الحفاعين في 
حقه قدّم مقام العبودية على مقام الرسالة؛ فعن عَلِيْ بن 
الْحْسَبْن حَنْ أبيه, قال: « أحِنُوبًا بحب الإسلام, قَإِنّ 
رَسول الله ل؛ قَالَ: " لا تَرْفَعُونِي فؤق ححَقي؛ ؛ فَإِنَ 
الله تَعَالَى اتحَدَنِي عَنْدَا قَبْلَ أن يَتُخِدَنِي رَسُولا 
'. كما أنه لما َمّا ذكر الله المقامّين في حق أنبيائه عليهم 
حا والسلام قدم في الذكر مقام العبودية على مقام 
الرسالة؛ فوصف المرسلين بالعبودية الخاصة المضافة 
إليه سيحانه: قبل أن بتصفقهم بالرسالة. في قوله: ج ||[ الالا 
كج [الصافات: .]١7١‏ فاحل أجل اليد ف قوله سبحانه: ج[اج 
قبل أَنْ يقول: <ك ج؛ وتامل أيضًا الأحاديث الكثيرة التي 


7 () الرسالة القشيرية,. ص196. 

: (©)انظر: إبطال القول بوحدة الوجود ونقض نصوص ابن عربي لعلي 
بن سلطان محمد القاري. ص136-135. 

37 © الطبراني في الكبيرء رقم: 2820, قال الشبخ الألباني بعدما أورده 
0 الحاكم, قال الحاكم: (صحيح الإسناد), ثم قال: ووافقه 
الذهبي. وقال: (قلتث: وهو كما قالا) -انظره: السلسلة الصحيحة:؛ ج 
0 يرقم 2550 [النهي عن الغلو فى تعظيفه 0)-. وهذا الأئن 


إفالاة 


الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


ع ميد د لمن والتي وضف النييٌ 0 فيها 
اطلاعي 0 لم ار مو فيقًا واحدا قُدُم في 
الذكر فيه: مقام الرسالة على مقام العبودية؛ بآن يقول 
فتلا: اسهد أن مُحَهَذَا وشول الله وعَتدة ).بل العكسن 
دائمًاء حيث يُقدّم في كلها الوصف بالعبودية على الوصف 
ا 0 اسعام د 


وقد حوره سس زرالا والأئمة, -رجحمهم الله-؛ 
فقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في 
تفسير الآبة الأولى من سورة الإسراء: « والتعبير بلفظ 
في هذا المقام العظيم, يدُلٌ دلالة واضحة على أن مقام 
العبودية.هو أشرّفٌ صفات المخلوقين, وأعظمها وأجَلهاء 
إذ لو كان هناك وصّفٌ أعظم منه لَعَبّر به في هذا المقام 
العظيم, الذي حرو العبد فيه السبع الطباق: ورأى من 
آيات ربّه الكبرى؛ وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق, 


ولله المَتَل الأعلى: 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرقه السامع والرائي 
لا تدعني إلا ب(يا عبدها فإئه أشرف أسمائي »33, 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 
في شير كتاب التوحيد: « قوله ١‏ كَقُولُوا: عبد عبد الله 
ور سول " ': هذان الوصفان أصدق وصف, وأشرقه في 
الرشول ل“ فَأَشَرَفٌ وصفٍ للإانسان أن يكون من (عباد 
الله). قال تعالى: ج[الك كؤوؤ وَوَوَفِؤا9ح 00 *1]. وقال 
تعالى: ج[][][][اككج: فوصفهم الله بالعبودية قبل 
الرسالة, مع أن الرسالة شرف عظيمء لكن كوتهم عبادًا 


: (:) الحديث في الصحيحين وقد سبق تخريجه. 
: ) ( الحديث في الصحيح وقد سبق تخريجه 
7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج3/ 475-474). 
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الات الأول؛ هقاف الغيوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


لله [| أشرة ف وأعظم, شوق وضف: لله .وا حق وصف _ به 
ولهذا يقول الشاعر في محبوبته: 
الاتدعني إلا ب(يا عبدها) فإنه أشرف اسيهاني 
أي: أنت إذا أردت أن تكلمني قُل: يا عبد قَلانةٍ: لأنّه 
أشرّفٍ استهاني: قابلة فى الدل. فمقم اقب لا فين 
ورسول لا يكدذبء ولهذا نقولم في صلاتنا عندما 1 
عليه ونشهد له بالرسالة: " وَأَشْهَدٌ أنَّ مُحَمّدًا عَبَدُهُْ 
وَرَسُولَةُ ": فهذا أفضل وصقي إختارة التي , د 

والنسااة لنفسه »1 

ننيت يحديث ان للجيله فبذ فيل أن يخملة 
رنتؤلاء وباية الصاقاتبل:ويصنيع الرسول 0 كلما وَضَفتَ 
نفسه الكريمة أو إخوته بالصفتين الشريفتين (العبودية 
والرسالة) أنُ مقام عبوديته ا فوق مقام رسالته, ٠‏ وقد 
تكلم الشيخ علي القاري في المسألة فقال: « وأصلٍ, 
وضعها أنه يقال: ولاية اللرسول أفضل من رسالته؛ لأ 
ولايته المختلف فيها في في زمان نبوته؛ وما ولايته 
الكائنة قبل نبوته فلا يصح أنْ يقال: افطل من. نيوقهر قانة 
كفرٌ بلا خلاف؛ إِدْ لا يكون الولي أفضل من الني كما 
حُقق في محله: أنّ من قال: الْوَلِيٌ أفضل من النبئٌ 
تكفل: وإثما بقي الكلام في نبوتهةٍ المعبر عنها بولايته 
ورسالته, واختلاف الأفضلية في أو نسبة : فقال بعصهم .: 
إِبّ ولايته أفضل لكون توجهه حينئذ إلى الحق, بخلاف 
رشالتذ :قانه:متوجة في حالتة إلي الخلق: وهذا التفضيل 
من هذه الحيثية فى التفضيل لا بأشن نه عتد أهل 
التحصيل, .. ولذا قال بعض العلماء: إن مقام رسالة نبينا 
أفضل من مقام ولايته »2 

وعلاقة هذا المبحث 9 عبودية نبينا محمد | لربه 


لا ظاهرة. والله تعالى ا 
لا لا ل 


(7) القول المفيد على كتاب التوحيد, (ج1/ 72-371 3). 


7) إبطال القول بوحدة الوجود ونقض نصوص ابن عربيء لعلي 
القاري. ص136-135. 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


1 المقرّر هنا في هذا المبحث مخالف تمامًا للذي 9 
النبوة والرسالة, .وتفضيل 0 0 النبي؛ بزعكم -- 
الولي يآحْذْ علومّه بدون واسطة, بل من المعدن الذي 
أَخّذ منه الْمَلَكَ وهو العقل والخيال على زعمهم, 0 
التي :او أن الاسا ١‏ .ييسفيد ون غلومهم من الأولياء ٠.‏ 
سلسلة من فلسفات ل وما يُقدّم هو أو 
متبعوه, 9 وشداح كلامه2) من تأويلات 0 الام 
التي قرّرها في كثير من كثبه من 
دندعلون مد بان مداه تعضيل الولءت اة 
الولاية على النيوة فقترضة :في. حق الأنبياء أتعسهم فقظ 
دون ممم ٠‏ ويقومون بذلك تخفيقًا لوطأة تلك الكلمة 
الكفرية, فيزعمون بان نبواتهم تستفاد وتستفيد من 
ولاياتهم؛ فنبوة النبي ورسالته دون ولايته علي زكمهم 
5 الرسالة تنقطع, والولاية لا تنقطع, .. أو لأنْ اله 
فنصية في مضالة الحلى:.والولاية منجهة إلى الله فاللة 
متولّي مصالح عبده ووليه؛ والرسول متولي مصالح أمته, 
او لكون: العبادة تصدر من الخلى الي الحق:.والوسيالةةمين 
الحق | إلى الخلقة .. فى سليقلة من تافلاة وتمريعات 


5 رى أثه لأجل هذا ردٌ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- 


الرازي"ة !كني تمسيرة مؤكدًا ما لدم تقويره. فى هذا 

المبحث, حيث قال: « والعبادة مقام عظيم يشرّف به 

العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى,. كما قال بعضهم: 

لا تدعني إلا ب(يا عبدها) فإنه أشرف استتجا كن 

وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته, فقال: 

جؤؤلافؤ||[اببج [الكهف: .]١‏ جججدد تذزج [الجن: 19]. ج| ابب ببث 

ج [الإسراء: .]١‏ فسماه عبدًا عند إنزاله عليه. وقيامه في 

3" '()استاني ترجفته في:فصل الضوفيةة .ونصق كلامة في الفسالة هو 
قوله في الفص العزيزي: (إنّ ولاية الرسول أفضل من نبوته)؛ وانظر 
الكلام فيها في كتاب إبطال القول بوحدة الوجود. ص136-135. 

2 ()انظر: شروح ابن ماجه, (ج1/ 630). 

7 () ستاتي ترجمته في فصل المتكلمين. 
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البات الأدكل؛ هقاف الغبوذية لسينا محمد صلي: الله عليه 


الدعوة, وإسرائه م وارشدة إلى القيام بالعبادة في 
أوقات , يصيق صدره من تكذيب المخالفين له: حيث يقول: 
جج جججج جججج جججج 2077 333ز2 [الحجر: /ا - 99]. وقد حكى 
فخر الدين في تفسيره عن بعضهم: أن مقام العبودية 
أشرف من مقام الرسالة؛ لكون العبادة تصدّر مِن الخلق 
إلى الحق, والرٌّسالة مِن الحق إلى الخلق؛ قال: ولأنَّ الله 
مثولئ,مصالع عبده: والوتهول. متولي فصالة أمقه. وهذا 
القول خطأء والتوجيه أيضًا ضعيف لا حاصل له, ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ١‏ ولا رده 104 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلمات 
ان عزني والفي تفل الأوليا على رعفهة على الأسياء: 
كما تقل إيضا سنا من تخريحانة النارده اللفهالة: بوره 
على إلحاده, وأنا هنا سأنقل عنه ما يتضح به المقصود في 
هذا المقام, ومن أراذة كله-فليقف عليه في مصدره: 

أولا: قال حاكيًا إلحاد ابن عربي في جملق من 
ألفاظه الإلحادية التي لا يعلمها أكثر الناس: « أَنّهُ قَالَ: 
ومن من عَلِمَ فَلَمْ يفل مِثْل هذاء وقو أغلى القؤلم بد 
أَغْطَاءُ الْعِلّم وَالشّكُوت ما أَغْطاءُ العكز, وَهَدَا هُوَ أَعْلَى 
عام يالله. وَلبْسَ هذا الْعِلَمُ إلا حاتم الّسْلِ وَحَاتَم 


2 53 3 - 0 ا 
الأوْلِيَاءِ. وَهَا يَرَاهُ احَدّ مِن. ا وَلِيَاء وَالِرّسْلِ: إلا مِنْ مشكاة 
لد . الحَاتم, و يَرَامٌ احَد مِن الأوْليَاءٍ إلا مِنْ مشكاة 
الولي الخاتم؛ مى إن اللؤشل لا تزؤنة عنى راؤة إلا ع 


كان حَاتمٌ الأوَلِيَاءٍ تابعًا في الحُكم لِمَا جَاءَ به حَاتمٌ الرّسُْلِ 
من اللتشريع, فَذَلِك ا يدح فى مَقَإِمِهِ ولا ب قِض مَا دَهَبِنَا 
اك و دو ره ل ع [وب|- ب _ | آلب 6 ا 0 وٍِ 
إِليْهِ. فإنة مِن وَجَهِ يكون انل كما أنه مِن وَجَهِ يكون 
َغْلَى -إلى قَوَلِهِ- وَلَمَا مَثْلَ النَيِيٌ ‏ النْبُوَةَ ِالْحَائْطٍ مِنَ 
اللبن ... »2) 

7 (7) تفسير القرآن العظيم, (ج1/ص 40) . 

2 (7) مجموع الفتاوى, (ج2/ ص 220-9). 
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البات الأوكل؛ هقاف الغيوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وقال في الرد على إلحاده,. ومشيرًا إلى , 
نصوصه الأخرى الخطيرة ؛:_« قفي هذا الكلام من , أتواء 
الإلحاد وَالْكْفْرِ ٠‏ وَتَنْقيص إِلأنْيَاء وَالرّسُْلِ مَا لآ تَقُولَة, لآ 
الْيَهُودُ 0 وَمَا أسْبَهَةُ 0 اكلام بِمَا ذَكَرَ في 


عَفْلٌ ولا فدْآن. و كك ما دكرة هنَأ يعن أن الأثبيَاء 
تستفيد تستفيد من ع حاتم الأَوليَاءِ الذي بَعْدَهُمْ هو مُخَالِفٌ 
إن الْمُْتَقَدّمَ لا يَسْتَفِيدٌ من الْمْتَآخْر. وَمُخَالِفٌ 

فَانَهُ علوم بالاططنا لِرَارٍ مِنْ ردين الإسلام : أن 
سل أَفِصَل مِن ا الذِينَ لَيِسُوا أَيْبيَاءً ولا 
قَدْ يَرْعَمْ أنَّالعلَمَ الذي هو عِنْدَهُ أغلى العلم , 

ه بِوَحْدَة الؤجُودِء وَأنَّ وجو الْحَالِقٍ هو وَجَومَ 

خلوق. وَحَمِيقةٌ تتطيل التانع وَجَجده, وو الْعَوَلُ الّذِي 


. و 


0 
2 


بجع ' 
5 


2-213 ا 5 
ا لق 


- 
0# 


0-7 زف 9 ومع 0# .0 ل م 
فرعون َلَمْ يَكْفه رَعْمُةَ: أن هذا حَق حَنّى رَعَمَ 
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. 
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حَاتَم_الأولِيَاء. 
يَاءِ: أَعُْلَمَ بالله مِنْ جَمِيعٍ الأَنييَاءٍ وَالْسْلٍ 

1 اماه ف مشكاته. ٠‏ ثم أخد بس ولك 
رَسَالَةَ وَالنبُوّة: عبن نوة التشرن ١‏ وَرِسَالَتَةُ- 
لايَهُ لا تتْقَطِعٌ أَبَدَاء فَالْمُرْسَلُونَ مِنْ كُوْنِهِمْ 


ْوَّةِ وَالرسَالَة, وَلِهَدَا قَالَ ابْنْ عَرَبِيُ فِي يعض كلامِه:- 
مَقَامُ الَقّةِ فِي زرخ ١‏ فويق الرّسُولء ودوت الْوَلِيِ 
دَقَالَ فِي القصُّوص في (كلِمَةٍ عزيرية)!: (فَإِذَا سمغت 
أَجَدَا مِنْ أهلٍ الله بَعَالَى يقولء أو يُنْقَل إليْك عَنْهُ أنه قَالَ: 
الولايَةٌ أغلى مِن الَبوّة: مابس يُريدٌ ذَلِكَ الْقَائِلٌ إلا مَا 


() راجع فصوص الحكم لابن عربي الطائي. 
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7< (”) مجموع الفتاوى, (ج2/ 221-220). 
(7) مجموع الفتاوى, (ج2/ ص 222-وما بعده). 
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مَحَتَاجًا إلى غَيْرِهِء فلم يَحَنَج شَرِيعَثَة إلى سَايقٍ ولا إلى 
لاحق؛ بحلاف الْمَسِيح؛ أحَالَهُمْ فِي اكثر الشريعَةٍ ع 


مُحْتَاجِينَ إلى النْيّوّاتِ المُتقدّمَة عَلَى المَسِيح: كالتَّوْرَاة 

5 7و2 م 5 9 9 _ و2 جح رس|ب 1 و09 22ه|ه 

وَالرْبُورٍ وَتَمَامٍ الأريع وَعِسْرِين ينبؤّة. وكان الأمَمْ قَبِلِنا 

مُحَتَاجِينَ إلى مَُحَدَئِينَ؛ بخلاف امة مَحَمَدٍ [|ء فإن الله , 
_01 ج 1ه -هم دعم ا و ِ 

عْتَاهُمٌ بيه قَلَمْ يَحْتَاجُوا مَعَهُ إلى تبي ولا إلى مُحَدّثْد بَلْ 

جُمِعَ لَهُ مِنْ الْمَصَائْلٍ وَالْمَعَارِفٍ وَالأَعْمَالِ الضَّالِحَةَ ما , 
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لا 
5 2 و ع آ-#- ع 
الْحَمَائْقَ عَن الكِتاب والشّئة, فَقَدْ إدَعَى أنّ بَعْض الذي 
كت 7 د [|ء 71 عدا ىاد © 5 ج| > يي 
امَنَ به مِمَا جَاء به الرَسولِ دو البعض ١‏ خر وَهِذَا شر 
من تقول : اذه قعص وأكفي تقطن ولادة عي أن هذا 
مِمّن يقول: أوْمِن يبقض واكفز ييتفض» ول يدعي ال 
ال ن إلذي امَنَ به اذَتى القِسَة . وَهَؤَلاءٍ المَلاحدَة 
24 |1 م 0 بدت سوم - روالك و 1 3 
بد عون ان الولايَةَ | | 6: وبل على الثاس, 


تت[ 


نََ 
2 ل ل ع تو ره إإزصس ب 
مَقَامٌ التبوّة في بَرَرَخ فُوَيَقَ الرّسُولِ وَدَونَ الوَلِيٌ 
(7) مجموع الفتاوى, (ج11/ 225-223). 


بم 


)02 


26 أَحَدٌ؛ لا إيْرَاهِيمٌ 0 5 فَضْلا عَنْ أَنْ يُمَائْلَهُ 
هَؤْلاءٍ المُلحِدُونَ. وَكَل رَسُولٍ تبي وَل فَالَرَسُولَ تبي 
قلت وَرِسَا لَنه مُتصَهُنَةٌ لِنبوّته؛ وَنبُوَنةُ مُتَصَمَنَةٌ لولابته, وَإِذَا 


لهم اغتقذوا عَقِيدة الْمُتقلسقة, ثم أخْرَجُوها في قالب 
المُكاسَّقة .. »2. 

فثبت بهذا أنّ المناط فيما قررئه سابقًا يختلف تمامًا 
عمًا قرره هؤلاء ا 00 اعلى واعلم! 


المبحث العاشر: لازم عبوديته لأ: عدم الناء في 
(أي: في شخصه وحقه)2) 

التمهيد في التعريف بالغلو لغِةّ وشرعًا: 

الغلقٌ مصدرٌ قولك: غلا في الأمر يغلُو غَلّوًا أي: جاوز 
فيه الحدٌ, يقول ابن فارس (ت 395): الغين واللامٌ 
والحرف المعتلّ أصل صحيحٌ في الأمر يدل على ارتفاع, 
ومجاوزة 0 يقال: غلا السعر يغلو غلاءً, وذلك: ارتفاعه 
وهو تقيض الرّخْص, روغلا الرّجِلَ في الأمر غلوّاء إذا جاوز 
حذه, وغلا تسهمة غاوَا: إذا رمف نه اهما | قضى عاد ا" . 


00 


وغلتٍ القذر تغلي عَلَيَاء وعَلَيانًاء ولا يقال: غلِيّت. وأَغْلَيئها 


3 (1) مجموة الفناوض (ع2259-225:731) 

2 (7)انظر: الاقتصاد والتوسط في حقه ا. من كتاب الشهادتان -معناهما 
وما تسخلرمه كل جديما : لا اله إلذ الله محمد يول" اللفت اللسية: فد 
الله ورشتولة:] في الكتاب والمنة للذكتور فسان بعنوان: العلوقىي 
رسول الله لا. ص 7-240 24, وعنوان: الغلو في ذات الرسول لا عند 
الشيعة. وغند الضوفية, في كتاب: محبة الرسول 0 بين الاتباع 
والابتداع, لعبد الرؤوف عثمان,. ص192-158. 

,1802 انظر::هفاييس اللعة الاين فار سن ص‎ )١( 
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البات الأدكل؛ هقاف العيوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


أنالك؛ « وغلا بالسهم غلَوًا وغلُوًا: رفع يديه لأقصى الغاية 
0 

. وقيل في التفريق بين معاني هذه المصادر (غَلَّةٌ 
وعَلو, وغلاء): مجاوزة الحد إذا كانت في إلسعر فهي 
غلاءٌ. وإذا كانت في القَذْر والمنزلة فهي علو وفي السهم 
عَلَوّ أما أفعالها فهي غلا يلوا ' والعُلواء: بالضم وفتح 
3 ويُسكن: الغلقٌ, 0 يقال: خفف م 


1 0 ولانقة. 0 ذأ 0 فيه الحَة 
وأفرطت فيه . 


وفي التنزيل: ايا ب تجا ري ال المترم /لا. 
وأما عن تعريف الغلو شرعًاء فيقال: بأنّ 
اللفظة (العُلَةٌ) جاءت في الشرع في مواضع كثيرة؛ 
فجاءت في القرآن في موضعين, وقد سبق ذكرٌ ثانيهما. 
أما الأول قفي شنورة النشساء* د [آاب ب يبوب ى جح 
[ النساء: ١1١‏ ]. َ 
يقول: الحافط أبن كر عرجمةالدتعالى »في تيد اد 
المائدة: « .ثم قال ج [] ب ب ب+ باب بي ج أي: لا تجاوزوا 
الحدّ في اتباع الحق, ولا تُطِرُوا مَن أمزتم بتعظيمه' 
الغو فيه حدى تخرجوة عن جر البو ال يف نات 
الإلهية, كما صنعتم في المسيح, وهو نبي من الأنبياء؛ 
فجعلتهوه الوا من :دون اللىء وما ذاك إلا الافيداتكم 
بشيوخكم: شيوخ الضلال؛ الذين هم سلفُكم ممن ضلّ 


قديمًا »> 6. 


:(] اجطلن؟ العفاييين: فى اللقة المصون فسة: والضحاع الجوهدى: ص 
0, مادة غلا. 

5 ] الفاصورس المخبطل الفوورون ا رافك سن 1211 

8 '() انطركفوسوعه تخترة النعيم: (قنيهم : ضفات مذموفة هاده القلة: 
(ج 11/ ص 5114). 

4 (') انظن: المضدرين. السابقين: القاموس- المحيظ :والنضرة التعيم: 

“(') انظر: المصدر السائق النضرة البعيم. 

)١( 6‏ تفسير القران العطيف (ج 2 رض 114). 
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البات الأدكل؛ هقاف العبوذية: لنينا محمد صلي: الله عليه 


وقد قال قريبًا من هذا الكلام في تفسير آية النساء 
« ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. وهذا كثير 
في النصارى, فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى, حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي اعطاه الله إياها. فنقلوه من 
جين التقؤة الى أن اتخذوه إلها من دون الله؛ يعبدونه كما 
يعبدونه. بل قد غلوا في أتباعه واشياعه. ممن زعم أنه 
على دينه, فادّعوًا فيهم العصمة وا تبعوهم في كل مأ 
قالوه, سواء كان حقًا أو باطلاء أو ضلالا أ رشاداء أو 
صحيعًا أو كذبًا؛ ولهذا قال لع جؤؤؤؤؤلاؤفؤلالالالاييببب 
لالالالالالالالاج [التوبة: ١م]‏ »17 

وكذلك قال القرطبي - -رحمه الله- تحوًا منه. فقال: 
2« قوله تعالى: اا لي عن الغلق, والغلةٌ: 
التجاوز في الحدٌ..»2 

وهذان العومهاة في القرآن كان الخطاب والسياق 
في النصارى, وما ذلك إلا لغلبة الغلوٌ فيهم دون إخوتهم 
اليهود -كما سياتي-. 

وإنّ كان هناك مِن العلماء ممَن أدخل في 0 
المنهي عنه هنا: ما قيل من البهتان من قبل اليهود على 
مريم رضي الله عنها ايضاء وعلى ذلك فيكون 1 
المنهي عنه في الأية شاملا للإفراط والتفريط(3) 
أشار إلى ذلك الطبري في رواية في تفسير الآبة, 0 
شمول ذلك القرطبي -رحمهما الله-, فقال: « ويعني 
بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى 
قذفوا 00 وكاو التضارى كيه خنى جقلوة رباء فالإفراط 
والتقصير كله سيئة وكفر 4 

ومما جاء في السنة من 5 والنهي عن الغلو 
لفظا: ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, قال, 
قال له رسول الله ا بعد أن أمره بأن يلقط له الحصى: ' 
” () المصدر نفسه., (ج1/ ص772). 
2 '(؟) الجامع لأحكام القران والمين لما 'تضفدله من الستة داق 

الفرقان,. ط / الرسالة, ( 7 / 229 ). 

3 (')انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشية الشتقيظي 


(ج1 / ص510 ). 
* *(') الجافح الأجكام القراق العصدر فض 
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البات الأول؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


أمثال هؤلاء فارموا؛ وإِيَاكُمْ وَالْعُلُوَ في الدّين 
فَإِنَّمَا أَهَْلَكَ مَنَ كَا نَ فَبْلَكُمْ: العُلحٌ في الدّين شْ 
ّ وقد منّ في ي الآبتين: النهي عن الغلو باللفظ 00 

حيث قال ناهيًا ومحدّنًا: جح بدبدويا ب جه وجاء في هذا 
الحديث أيضًا: التحذير عنه باللفظ العام. لكنه بعد السبب 
الخاص (والذي هو عبادة عملية. وهي رمي الحجارة): مما 

بُحَيّم كون تعريف الشرع للغلةٌ عامًا وشاملاً للاعتقادات 
وال سما وهذا هو فهم العلماء -رحمهم الله- من 
النصوص, ويقرر شيحج الإسلام -رحمهة الله- و شارحًا 
للحديث, ومعرقا الغلو القنهي عنه في الشرع: « وقوله: 
١‏ إِيَاكُمْ وَالغلقَ في الدّين " عام في جميع أنواع 
الغلوٌ؛ في الاعتقادات والأعمال, والغلو و 
مجاوزة الحدّ؛ بأن يزاد في حَمد الشيء, أو 
على ما يستحقء ونحو ذلك. والنصارى 00 في 
الاعتقاداتث والأعمال من سائر الطوائفء, وإياهم تهى الله 
عن الغلوٌ في القرآن . .. وسبب هذا اللفظ العام رمي 
الجمار. وهو داخل فيه, فالغلقٌ فيه: مثل رفي الحجارة 
الكبار. ونحو ذلك, بناءَ على أنه قد بالغ في الحصى 
الصغار, ثم علل ذلك بأنّ ما أهلك مَن كان قبلنا إلا الغلقٌ 
في الدين» كما تراه في النصارى. وذلك يقتضصيٍ أن مجانبة 
هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به به هلكوا, ون 
المشارك لهم في تعض هجوم تحاف عليه إن يكون هالعا 
224 

ومن الأدلة الخاصة في النهي عن الغلو في جانب 
الأعمال وبغير لفظ الغلو: ما جاء من قول الرسول !ا في 
النفر الثلاثة الزين كانهم تقالوا عبادتهي في السر, لَمًا 
سألوا عنهاء وهمُّوا بالغلو: " ما بَالَ أَفْوَامء يَفُولُونَ 
كَذَا وَكَذَاء لكنى أصَلي وَأنَامٌ, فَأْضُوَه " وَأْفطِرٌ 


” (') سنن النسائي: مناسك الحج, باب التقاط الحصى, رقم: 3057, 
تسد الاعام' ا 0 عباس, . رقم: 101 8 والحرية 
صحيح, كما قال عنه شيخ الإسلام والشيخ الألباني. وقد صكّح إسناده 
الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ ( انظر: مجموع الفتاوى ج3/ص383 ) . 

2 '(') اقتضاء الضراط المستقيم مخالفة أصحاب الحخيم:.ض 102. 
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الات الأول؛ هقاف العبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


وَأَتَرَوَجُ النّسَاءً؛ فَمَنْ رَعِبَ عَنْ سئي فَلَنْسَ مِني 

إلىعيو ذلك 

فتلخص من الاشين وعويث: " ناكم والقلة فين 
الذينٍ " وغيره مما في معناه أن يفن الغلقٌّ في الشرع 
شامل لجمي أنوات«الدين: ويمكن صيافةة را نهو 
مجاوزة جدود الشريعة تتدوا . اكان ذلك في جانب 
الاعتقاد أو القول أو العمل©). والله تعالى أعلم. 

هذا هو تغرف (الفلو في الوا من حيث الشمولية 
لجمنع حوانية. وهو وات كانت مجالاتة: كل الدين: الا أني 
هنا في هذا البحث سأتعامل مع مجالٍ واحدٍ فقط مِن 
مجالاته, ألا وهو: الغلو في عبدٍ الله ورسوله محمد (, 
منيهًا بذلك على أنه لا يجوز الغلو في شخص غيره ا 
بالأولى والأحرى. إذّا مقصودي بالغلوٌ في هذا البحث -في 

مواضعه- فواممتن أخدة: ٠‏ وهو تجاوز الحدّ فيما 

يجب أن يعتقده المسلم في حق الرسول الاء 
وطبْعًا هو أمرٌ تختلف درجتُه بين الشرك واليدعة 
والمعصيةء من شخص لآخر' 7 ومن فرقة لأخرّى, 
وسياتي مزيد في هذاء ”© 

أما عن عنوان هذا المبحث. والذي هو: لازم 
عبوديته ! بوجهيه -كونه مُعبَّدَا وكونه عابدًا كامل العبادة 
لله, بل وأكفل الناس تحقيقًا للعبودية-: عدم الغلوّ في 
شخصه وخصائصه وحقه: وذلك؛ 

أولا: لأمّه 1 مخلوق ومضلو ل 000 (مربوب) .. 
فكيف يجوز مع ذلك أن يجاوز به قدره: ويُغالى فيه حتى 
ُعطى من حقوق: وخصائض: الرث الخالق ,المالكة 00 


() صحيح البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح, رقم: 
3 من حديث أنس [. وصحيح مسلم: كتاب النكاح, باب استحباب 
النكاحج لمن تاقت نفسه إليه .... رقم: 1401. 

2 (”*)انظر: حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة, للدكتور 

محمد. (ج 2 /ص 643 ).: والواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة 
ومخالفيهمء للدكتور المرابط. ص 378-376 . 

73 (7)انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: -عرض ونقدٌ- على 

ضوء الكتاب والسنة, د. الصادق,. ص 21 . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


نانمًا: سا عر اع سرك 
الكمال.والتهام - كها. سيى: فيحب» خليلة"المولن: سحا نه 
غاية المحبة, ويختناه. و ويثقيه أشد الخشية: ٠‏ ويبخصع له 
ويذل. لهة تهام الذل والخضوع: ويامر عياذ الله تعالى 
بذلك, وينصح لهم,غاية النصح, وله البلاغ المي .. كيف 
ومع هذا ترضى ب القلو فيه ١‏ . وفِيممَن هو دونه بصَرّف مأ 
لله تعالى من الحقوق والخضائض إلى عبادة؟ !فالغيد لا 
يعبَد! 
فإِذن لازم عبودية الرسول ‏ عدم الغلو فيه 0 
بابي هو وى صلوات ربي وسلامّه وبركاته عليه: وآله 
وصحبه! 

ويُعين على فهم هذا الموضوع حقًا: معرفة حقوق 
الله تعالى, وحقوق عبده ورسوله 1 الشرعية, وكذلك 
فعر ف خضائضه تسعانهةء وخصاتصض كام 0 .. وهذا 
مباحت الات |الزابع خصوضا يل ا الفصل 0 
من الباتة كله 

ثم بعد معرفة هذه الحقوق النبوية الشرعية, 
والخضائص العن خضه الله تعالئ.يها: يأني:مرحلة إعظاتة 
هذه الحقوق, واعتقاد ذلك فيه ووصفه بخصائصه, دون 
مجاوزة حدود الشريعة في ذلك. 

وحسب ما في الخطة فقد أخرت الجزء الأكبر من 
الكلام عن الحقوق النبوية بالتفصيل إلى المبحث الثاني 
من الفصل التالت في الاب الثاني والدق خصصض لشئء 
من ذلك. كما أن كثيدًا من خصائصه | الشرعية قد مرٌ 
ركرها في المقل الماضى ساس نخصتا ادن 
وخصوصًا: الحديث عن عدم اتصافه [ا واستحقاقه 
لخضائض الربوبية والإلهية. وذلك في المياحث القادمة. 

أما هنا, فسأنقل نقلا واحدًا عن العلامة ابن القيّم - 
الإلهية, اعد دي" ثم قسمها ثلاثة اقسام حسب 
ذلالاثك التفوض ؛ محصل نه الثم برجن هده الحيون 
والخضائض» ونه نتضخ هذا العنحت, :قال في الفصل الذي 


)08 


البات الأول: مقام ١‏ 


بودية لنبينا محمد صلى الله عليه 


عقّده لبيان بهت أهل الشراة؛ والتعظيل :فى رمعهم. اهل 
التوحيد والإثبات بتنقص اسوك 


الرب رب 0 فُعَبِدٌ 
فلذاك لم تعبد تعبتده مثل 0 


كلاء ولم تَغْلُوا الغلوٌ كما تهى 
لله حؤة لا يكون لغيره, 
لا تجعلوا الحَقّين حفا واحدًا 
فالحج للرحمن دون رسوله, 
وكذا السجود, ونذرناء 
ويمينناء 
وكذا التوكلء, والإنابة, 
والتقى, 
وكدا العبادة: واسها قنابية: 
وغليهها قام الوجوة تاسوه 
وكذلك التسبيح, والتكبيرمر 
لكنما التعزير, والتوقير حقّ 
دالخ اد والتصديق 


هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة 
حق الإله عبادة بالأمر لا 


مِن غير إشراك به شينًاء 
هما 
ورسوله فهو 6 وقوله 
والأمق ققه الحتم لا تخيير 
ويه 
مَن قال قولا غيره قمنا 
على 


إن وافقث قول الرسول 


حقًاء وليس لنا إل ثان 


ولعبدم حق 0 حقفان 

من غير تمييز ولا فرقان 

وكذا الصلاة,. وذبح ذي 
القربان 


وكذا الرجاء, وخشية 
الر 
إياك نعبد. ذاك توحيدان 
ذنيا وأخرى: حيدا الركنان! 
والتهليل حق إلهنا الديان. 
للرسول يمقتضى القران. 


يختص, بل حقان مشتركان. 


لا تُجُمِلوها يا أولي العدوان, 
للشيطان 
سببا النجاة. فحبذا السببان 
إذزهو صاحب البرهان 
عند ذي عقلء وذي إيمان 
أقواله بالسّبْر والميزان 


فعلى الرؤوس تُشال 
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أو خالّقت هذاء رددناها على 


أو أشسْكلّت عَنا توقُفناء ولم 
هذا الذي َدى إليه علمّنا 
فهو المطاع: :وامر م الغالن 


ونظير هذا 1 أعداء 
المسي 


إنا تنِقَصْتا المسيح بقولنا: 
لو قلثم: (ولَدُ, إل خالق) 
وكذاك أشباه النصارى مذ 
عَلَوا 
صاروا معادين الرسول 
ودينه 
فانظر إلى تبديلهم توحيده 
وانظر إلى تجريده التوحيد 


من 
واجمع مقالتهم: وما قد 
قاله, 
عقلٍ وفطرتك السليمة, ثم 


رن 
فهناك تعلم اي حِرْبَينا هو ال 


.كالتيجان 
مَن قالها مَن كان؛ مِن 
إنسان 
تجزم بلا عِلم ولا برهان 
وبه ندين الله كل أوان! 
أمر الورى؛ وأوامر 


ع ن 
أهلين, والأزواج, والولدان, 


فس التي قد ضمها 
الجنبَان. 
خح من النصارى عابدي 
الصلبان: 
(عبذ), وذلك غاية النقصان 


وقيثموة حقه بورّان. 
في دينهم بالجهل والطغيان 


في صورة الأحباب والإخوان 


بالشزفة والامان بالكفران 
أاشناب كل الشوك الوحمن 


واستدع بالتّقاد وَالْوَبّان'؛ 
هذا وذاء لا تَطعّ في الميزان 
بح ال ذو 


العدون 


قال الشيخ ا ا -رحمه الله- 
في تعليقه على أبيات الحقوق: «شرع الناظم -رحمه 
الله- في يبان الحنوى.النى لله ورتسدولة, افدكر: أن حق 
الله سبحانه: هو عبادته بامره؛ لا بهوى النفس, وذلك 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


كالحج, والصلاة, والذبح, والسجود, والنذر, واليمين, 
والتوبة, والتوكل؛ والإنابة. والتقى, والرجاء, والخشية, 
والاستعانة, والتكبيرء والتهليل, ونحوها. فكلٌ هذا حق لله 
يشر كه فيه غرزه لا ملك عفرت ولا تق فرشل 
وأما المختص بالرسول ‏ فهو التعزيز والتوقير كما في 
قوله تعالى: ج [] [] [] ي ي ١‏ ج [الفتح: 9]. وأا الحبٌ 
والإيمان والتصديق فهي مشتركة بين الله ورسوله:, فقد 
وضحت الحقوق الثلاثة. وهذا معنى قوله (هذي تفاصيل 
الحقوق ثلاثة) الخ »1) 

واستمّة العلامة -رحمه الله- قائلا: 

والله لم تقصد سوى للتوحيد. ذاك وصيةً الرحمن 

التجريد : 
ف نا رسول الله ما لا علق الشرك أصل عبادة الأونان 
لله لو يرضى الرسولٌ ‏ إيّاه بادرنا إلى الإذعان 


دعاءنا 
والله لو برضي الرسيول كنا تَحِبّ له على الأذقان 
جودنا 
قاللك :قا ترضيه هنا غيرٌ | إخذد لاص وتحكيم لدّا القرآن 
ولقد تهى ذا الخلق عن فعلَ النصارى عابدي 


إطرائه الصلبان 
ولقد تهانا أن تُصيّر قبْرّه عيدّاء حذارٍ الشرك بالرحمن 
ودعا بألا يُجعل القبر الذي قد ضمّه وتنا من الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاةه وأحاطه بثلاثة الْجُدران 
حتى اعْتَدَت أرجاوّه بدعائه في عِرة وحمايَةٍ وصيّان 
ولقد غدا عند الوفاة مصدّحًا باللعن يصرَّحٌ فيهمٌ بِأَدَان 
وعَتى الألى لى ناد الفيور 'وفط البهوة وعابدذو الضلبان 


والله لولا 00 ١‏ رز قَبرّه لكثهم حجبوم بالجيطان 
قهذوا إلى تسم حجرت قتع الشجود 0 على الأذقان 
ليم 


قصدوا موافقة الرسول بجريد للتوحيد للرحمن 


7) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم, (ج2 /ص348). 


الإكزة 


البات الأدل؛ هقاف الغبوذية لنبينا محمد صلي: الله عليه 


0 الت 
يا فرقةٌ جَهلَت نصوص نيهم وقَصُودّه, وحقيقة الإيمان 
فسَطوا على أثتاعه و 3 بالبغي والعدوان والبهتان 
لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران 


قلنا الذي 0 ل الآئمة قبلنا وبه النصوص اتت على 
ا 
وفي هذا الكلام المتين بيان ده ل التي لا 
بشاركه فيها حتى سيّد الخلق محمد ا, كما أنَّ فيه 
الحقوق المصطفوية الخاصة, والمشتركة. 
ويهذه المناسبة أقول: ا فد سوط تق 
الفهم. استطاع بحول الله تعالي نّْ يَرَدُ على استشكالات 
في باب الحقوق والخصائص؛ لأنه -وكما سبق أن أوردت 
في تساؤلات البحث وأسباب اختياره: كان جهل كت من 
المسلمين ولا يُمَيُزون بين ما هو حق الرسول [؛ وبين ما 
هو حق الله على العبيد؛ فنتج ذا ال الغلوٌ في 
النبيّ ا. 
وأيضًا في كلام العلامة ابن القيّم السابق, الإشكال 
المعروف وجوابه: وهو ما يتصاغ ب(هل إذا كان العبد 
الرسول محمد ا ليس له من خصائص الإلهية والربوبية 
من شيء؛ ؛ فما القول في النصوص التي تطلب مِن العباد 
أنْ يؤمنوا بالله ورسوله,,ويصدّقوا الله ورسوله, وأن 
يحبوا الله ورسوله. ويُعظموا الله ورسوله: وأنْ يطيعوا , 
الله ورسوله؛ وأنْ يُرضوا الله ورسوله, وغير ذلك؟ ألا يَعَدُ 
ذلك إشراكا مع الله في هذه العبادات؟؟ 
وللجواب عن هذا الإشكال: يجب أن يعرف أن ما 
يدخل في حق الله وحق رسوله لا يخرج عن ثلاثة أصنافي 
-كما سبقتٍ الإشارة إليها- ٠‏ ويمعرفتها على ما هي عليه 
وإعطاء كل حفه يكون 000 واققًا على مراد الله 
ورسوله من كلامهماء وموحًدًا: 


7 () الكافية الشافية في انتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم), المتن 
مجرّدُ من التعليقات. ص215-212, واقرأ من البيت 4052-3958 . 
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البات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


الصنف الأول: حقوق لله ا خاصةً لا يشاركه فيها 
أحدٌ. وتتمثل في توجيه جميع أنواع العبادة إليه سبحانه 
اعتقادًا وقولا وعملاء دون صرفها إلى أحد ا 

الصنف الثاني: حقوق مشترّكة: وهي لله أصالة, 
ثم إنّه أحقّها على رسوله [ لإرساله إِيّاه من المجبة 
والتعظيم وغير ذلك. وإعطاء الرسول ( إثآه لا يُعدٌ شركًا 
لله تعالى, بل هذا أيضًا من طاعة الله. 

الصنف الثالث: و الرشول ا خالعتت وف 
فضلها العلامة في النظم السابق. 
يقول الشيخ سليمان -رحمه الله- في شرح باب قول الله 
تعالى: جججج ج227 3ة ددن ذاكرًا فسممي المحبة وأتواعهاء 
وهي. مشتركة: وخاصة: والمشتركة: ثتلاثة أنواع: 
أحدها: محبة طبيعية. كمحبة الجائع للظغام: والظمان 
للماء. ... وثانيها: محبة رحمة وإشفاق, كمحبة الوالد 
لولذة:الظفل, ولا تستلزم التعظيم: وثالقها: محية أنسن 
والف, وهي محبة المشتركين في صناعة, اوعله: أو 
مرافقة, أو تجارة أو سمّرٍ لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة 
بعضهم بعضًا. قال: « فهذه الأنواع الثلاثة. التي تصلح 
للخلق. بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون 
شركا في محبة اللّه. ولهذا كان رسول الله !ا يُحب 
الحلواء والعسل, وكان يحب نساءه, 0 أكيهين إليه, 
وكان يحب أصحابه؛ وأحبهم إليه الصّدّيق 20). القسم 
الثاني: المحبة الخاصة التي لا 0 إلا لله ومتان 
احث العقد نها ايه كان شر كا لآ بغقرة اللى وهطهي محبة 
العبوزية, المشتارمة للذل: والخضوع والتعظيم. وكمال 
الطاعة, وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها 
بغين الله أضلا كما حفقه ابن القيم: وشئ التي سَدّىئ 
المشركون بين اللّه تعالى وبين الهتهم فيهاء كما قال 
تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ججعجججديددنج 
[النقرة 58خ ...>2 


2 (”) تيسير العزيز الحميدء ص 404-402. 
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الات الأوكل؛ هقاف الغبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


وأعود فأقول: لازم عبودية هذا العبد (ا عدم الغلو في 

حقه, بإعطائه فوق خصائص الرسالة, من خصائص الإلهية 
ال وهذا سواء كان (العبد) بمعنى (العابد), او 
معن [المعتد): لأية على الأول يقال: كيه تعة كس رفة 
لا كائثًا ما كان, وتترك الذي هو يعبدّه؟ أو تغتقد فئ عبد 
الله (بمعنى: عابده) خصائص معبوده, وخالقه. 
كما أنه على المعتى الثاني يقال: كيق تعبد غيكا ومخلوقا 

قلت وتترك خالقه ومالكه ومدبر 7؟ أو تعتقد في 
مشِلوق ما اختص به خالقه ورازقه؟ وعلى كل فالعبد لا 


نم يقال في ختام المبحث: 

ان ل رد ا وس هرشو فو عاد 
فيه. فغيرٌه من عبيد الله تعالى من الأنبياء وغيرهم من 
باب أولى بأن يُلزم عبوديتهم وبشريتهم ومربوبيتهم عدم 
عبادتهم والغلو فيهم؛ فلمًا كان رسولنا | ليس له من 
الأمر شيءٌ, كما قال تعالى: ج!] (] لآ ه 4ه ه > ل| ل] 
(] (] لك لك ج 1 آل عمران: ١178‏ بل الأمر كلّه لله ]. كما 
قال: دقف 33 ج عر ججح [] ج آآل عمران: ]١06‏ فمّن 
يكون له الأمر بعدم إذا؛ فلا الأاقطاب والأغواث, ولا الأئمة 
ولا الذين يزعمون 3 الله فوّض إليهم بعض التصّرف في 
الكون. من إهداء وإفلاح واضلالء وإماتة وإحياء,. وإنزال 
المطر والمرض ورفعه وإزالته, وإنبات الزرع؛ وإيهاب 
الولد وغير ذلك من صُّوَر التصرف في الكون التي اختص 
بها الربٌ الخالق سبحانه .. فعُلم بذلك أنّ غلو بعض 
الشيعة في ائمتهم,. وبعض الصوفية في اقطابهم, وبعض 
الفلاسفة في أئمتهم؛ وعيرهم هما تينيانى: كته لاجما: 

ل 0 
أطلعه الله بنوع وحي, ولا يملك لنفسه ولا لغيره النفع 
والصّر, إلا ما شاء اللّه, لقول تعالى: دان 1ى ن كن 2 2 [] 
1 (7) جاء في سبب نزول الآية أنّ النبيّ 0 لَمّا شح بأحدٍ وكسيرث رباعيثه 

قال: " كيف تفلخ أنه فَعَلُوا هذا يتبِيّهِخْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله " 

(والعديت متفق علية: تقدم تكريجه): 
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البات الأوكل؛ هقاف العبوذية لنينا محمد صلي: الله عليه 


لا لا لا لا لاه 4ه هه [] 1] ]ا لا ك لكك 2 وخ و ود 
و [] ف ج الأنعام: .]0٠‏ وقوله: ج [] ب اك ا د 
ب بير 4م ث ث ْم كد اتثك 12 راث ر 2 قف 
ف فا ف قف ف الأعراف: 188]. وقوله: ج [] [] 
لاه 4+4 ه ‏ ]للا ] كَ لك5 5 وذ 35د 
ؤ ج [يونس: 69]. وقوله: جح كّ 5 يي كي 5 كك 
[الجن: .]١‏ فكيف يملك من هو دونه من الصالحين 
والطالحين من أئمة أولئك وأولئك وأولئك, لأنفسهم كان 
أو لغيرهم نفعًا وضرًا؟. وكيف كذلك يعلمون الغيب؟ قُعلم 
بذلك كذب مقالاتهم الآنية في الأمرين! 

لما كان نبيْنا محمد لا يستطيع إجابة الداعي وإغاثة 


ال ل ل ال ا 
3 ددر 1 ل لق 5-3-5 ك5 5-3 فى 
55 كك اك 5 أن ىن ن نخ ‏ 5 5 ج[فاطر:16-13]. وقال: 
ا ل لا لا لا لا لالالالاى 
[الأحقاف: 6-5]. وقال: دى ن كن : 5 لا لا لا لا لا لاه ي 
ه م 0 


(فصل الصوفية). والله 0 


أما بعدء فقد تبيّن بالمباحث العشرة لهذا الفصل أنٌّ 
رسولنا محمدًا ! كامل العبودية لله. بل أكمل الناسٍ 
عبودية له سبحانه, أكملهم. حي له, ودلا لجنابه, وخوفا 
منه؛ ورجاء له ولما عنده, أعلفهم به وأتقاهم له 

وأنصحهم للخلق, ٠‏ فعبوديته 1 في التي يسميها العلماء 
عبودية أخصُ خاصة الخاصة, والتي أشاد بها الله في كتابه 
ونوه بها, ومثل ذلك في السنة. فالمؤمنون أولياء الله 
وعباده الخاصة, والأنبياء منهم خاصة الخاصة, وهو | أخصٌ 
خاصة الخاصة, صلوات ربّي وسلامه وبركاته عليه, لذا 


اتخدّ ربّه خليلا, كما اتخده ره هفيوانر اهم خللينة: وَلم 
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الات الأول؛ هقاف الغبوذية: لنبينا محمد صلي الله عليه 


يتخذ غيرهما, والخلة فوق المحبة, كز يضحانه بج 
أنسناء م وجعل خلته في عَبدَيه دون بقيتهم ! 

كما م سبحانه قدم عبدّه | ورسولتًا محمدًا قلت 
الأنبياء والمرسلين في الدنيا والآخرة لتكميله وتحقيقه 
العبودية, فصلوات ربي وسلامّه وبركاته عليه. 

وهنا نهاية هذا الباب, وسانتقل بعده إلى الباب 
الثاني حيت. يكون النظر في جاني رمالتة علية الضلاة 
مقف 01 


سشضس: للسس“شسشضس: سس سسششضس: 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


الباب الثاني: مقام الرٌّسالة لنبينا محمد ا: وفيه تمهيدٌ وثلاثة 


التمهيد: اللإسالة اصطفاءٌ مِن الباري,. الضرورة إليها 
ورحمة اللة يهاه ونيد فخطلليات: 


الفصل الأول: المبشرات والآيات والدلائل لرسالته 
عليه الصلاة والسلام, وفيه مبحثان. 
الغصل الثاني: عموم رسالته عليه الصلاة والسلام, 
وكمالهاء آنه خاتم الأنبياء, وفيه تلاثة مباحث. 


الفصل الثالث: لوازم رسالته عليه الصلاة والسلام, 
وفيه مبحثان 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


التمهيد: الّسالة اصطفاءٌ مِن الباري, الضرورة إليها.ء ورحمة الله بها. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 0 محض اصطفاء الله للعبد, 
المطلب الثاني: : ضرورة البشرية إلى الأنبياء عليهم 
السلام, ورحمة الله بإرسال الرسل والأنبياء؛ وفيه 
مسألتان. 


المظلب الأول+ الرسالة مخض مد 7 للغيض ولبميك مالتسيف وقيه تلات 


المسألة الأولى: اصطفاء الله للرسل عليهم 
السلام 
المسألة الثانية: بيان بطلان قول من زعم أنها 
المسألة الثالثة: شرف مقام الرسالة وعظم 


قدرها! 


المسألة الأولى: اصطفاء الله للرسل عليهم السلام!1): 

النبوة فضل واصطفاء إلهي, وهبة واختصاص رانى. 
ولا تكون بالوراثة, ولا بالاستعلاء وطريق الغلبّة, ولا تدرك 
بالتعب والطاعة, ولا بالجد والعبادة, وإنما يجتبي الله 
ويختار لها من عباده مَن هم أهل لحملها, . لأنها تكليفٌ 
عظيمٌ, وحمل ثقيل, لا يقدر عليها إلا اولو العزم من 
الرجال!2. والأصل في هذا الكلام قوله تعالى: ججججج جد 
يدذذذذدّج [الحج: 70]. وقوله تعالى: جَؤوُؤ| |[ | الايي ببسل |[ الالال] 
ج [القصص: 18]. وقوله: جج جججج جججج جججج جج [النمل: 
9 وقوله: حجني كذري نكثةج [الشورى: 18]ء. 

وقد أخبر سبحانه أنه اصطفى بعض خلقه فجعل 
فيهم وفي ذريتهم النبوة والكتاب, قال تعالى: جرْرّكىكك 
دك كك [آل عمران: ]. وقال: ج[ابب ببببيببييييث 
ثح [الأعراف: .]1١56‏ وقال: جقعجج جججج ججج [النحل: ١1١]ء‏ 
3 (1)3 انطرة التسوة وال ساء لمسمة على الضابوتن: ص 12216 ومحية 

الرسول ١‏ بين الاتباع والابتداة: صض 20-21 

2 (') انظر: النبوة والأنبياء. ص10 . 


038 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وقال في قصة آدم 0ا: ج[][ال َك 55 مِوَوَوَفِؤ1اجٍ [طه: ١١‏ - 
وقال: جقق قفجج جججج جججج جججج جددج [ص: 60 - 
لاء ]ء 

وأخبر سبحابه اله اضطقن اخرهم فحمةا | واختصةه 
برحمته, فقال: جا | الايي ببس[ |ل الالالال الالالال الالالالالالالالاىج 
[البقرة: .]٠٠0‏ وقال: جقق ققجج جججج جججج جججج ججدج نذذ 
ذدذززززكك ككدى ك5كك 55 كج [آل عمران: 7 - 6/]. 

ولم يكن الفقر واليثم يومًا عائقين من وصول رحمته 
إلى مصطفاه., قال تعالى رادا على المشركين التراضهم 
نزول الوحي والرسالة على مَن ليس عنده, ولا يملك من 
اسباي القوة والغتى رثنينا: ولا من مظاهر السلطان 5 
يجعله في نظرهم عظيمًا: جول|[ا[ الا كك كُدْوْوَقِوَؤؤ1افْ9[ا(الال] 
يي بدس[ ]لال الالالال الالالالالاج [الزخرف: "١‏ - !]. 

فالريفالة رحمة الله بعياده, فهو يقسمها بينهم كما 
كانت ت اصطفاءً من الله, ا ل 
من عباده لها إلا مَن خضّهم بخصائصء وميزهم بميزات, 
وأهلهم بمؤهلات ليست موجودة في سائر البشر, فهو 
أعلم حيث يجعل رسالته, قال تعالى: ج[|[ا0)00ا0[الاج 
[الأنعام: 117"6]» 

5 وفي حديث وَائْلعَ ب بن الأسْمَع لا قال: سَمِعت رَسول 
الله لا فول '" إن اللة اصطفى كتاتة مِنْ وَلَدٍ 
إِسْماعِيل: واضطقى فَرَيْشَا مِن كنانة, واضطقى 
من قَرَبْش تذني هاشم , اضطفاني من تخي 
قاشم ا 

قال الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله-: « وقوله: ج[|[الال] 
[الالاج أي: هو أعلم حيث يضع رسالته؛ ومن يُصلح لها مِن 
خلقه, كما قال تعالى: جه[ لال الاك 355 وَوْوّؤذا]< الآية, 
يعنون: : لولا نزّل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل 
في اعهم. 42 أي: مكة والطائف؛ وذلك لأنهم 
قبحهم الله- كانوا يزدرون بالرسول,. صلوات الله له وسلامه 


7 () ضحيح مفسلم: كناب الفضائل: باب قل تتشي التّبِي ١‏ وَتشليم 
الْحَجَرٍ عَلْبْهِ قَبْلَ التُبُوّفء رقم: 2276. 
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عليه, بغْيًا وحسداء وعنادًا واستكبارا. كما قال تعالى مخبدًا 
عنهم: ج[ابب ببب ب يبب يييثث نأتج [الأنبياء: د]. وقال 
تعالى: جز|ل][|[ الل كْدْمُوْوَْوْحٍ [الفرقان: .]6١‏ وقال تعالى: ح 
ب يرث ث نذتت تزتكات وج [الأنعام: .]٠‏ هذا وهم يعترفون 
بفصلة وشرفه ونسبه, وطهارة بيته ومرباه ومنشته, عدي 
| هم كاتها تتيدمو به نهم قبل أن يفعي اليد '"الرمين " 
وقد اعترف بذلك رئيس الجفار "ابو سفيان! ' حين سأله 
"هرقلٌ" ملك الروم: كَيْف تَسَبَهُ فِيكُمْ؟ قال: هُوَ 
فِينَا ذو تَسَبٍء قال: هل كِيْتُمْ تَتّهِمُوتَهُ بِالْكَذِب 
قَبْلَ أنْ يَفُولَ مَا؟ قَالَ: قُلَبْ : ل21', الحديث بطوله 
الذى. استدل به ملك الزوم. بظطهارة ضفاتة عليه العلام, 
على صدقه ونبوته, وصحة ها جاء به >> 2 
ثم أورد حديث واثلة ! السابق, وستة آثار بعده تدل 

بيت وفي خير قرون. بيني آدم, علدت الله 3 
وتركاته علية: وعلى اله وصحيةه. 

وقالبرحمة الله* في تفسير آية الرخرف: جد 
اي؟ كالمعترصين علي الذي انزله تعالي وتعديس 02 
نُكْكدُؤؤاج أي: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل 
ليع سرس اك وو كن المريي ‏ رو 
والطائف. ... قال الله تعالى رادا عليهم في هذا 
الاغترا ض: ووو واج ؟ أى: ليس الامر مردودًا البهم بل 
إلى الله لا؛ و جل][الالا[]لاج: فإثه لا ينزلها إلا على أزكى 
الخلق قليًا ونفساء وأشرفهم بينَاه وأطهرهم أصلا. ثم قال 
تعالى مُبِيًا أنه قد فاوّت بين خلقه فيما أعطاهم من 
الأموال والأرزاق والعقول والفهوم, وغير ذلك من القوى 
الظاهرة والباطنة, فقال: +ؤؤلالالالاهي ببسلاج 31 

وقال لخبي السعدي -رحمه الله-: « ا نيت أكابر 
الرسل, حسّدًا منهم وبثيًا. فقالوا: جبس[][]0][]0]0][اج [الأتعام: 
() الحديث في الصحيح وقد تقدم تخريجه. 


2 () تفسير القرآن العظيم, (ج2/ ص234-233) . 
3 () تفسير القرآن العظيم, (ج4/ ص160-159) . 
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1١”‏ ] مِنِ النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على 
اندعو كد سرد هر و على العو اردق ابرع على 
ابدي رسلة: رك على قصل الله واحسانه. افر :الله 
عليهم اغتراضهم الناشم واخن أنهد ل يصلحون الور 
وكيم ف نو جيه أن تحور ع2 | الله الس الحينم 

فضلا أن يكونوا من التبيين ال فقال: ج000011 


حل جل .ومتبرئ مِن كل حُلق دنيء, اعطاه الله ما 
تقتضيه حكمتّه أصلا وتبعاء ومن لم يكن كذلك؛ لم يصّع 
أفضل مواهبه عند مَن لا يستأهله؛ ولا يزكو عنده. 
وفي هذه الآبة, دليل غلى كمال حكمة الله تعالى, لأنه 
وإنّ كان تعالى رحيمًا واسع الجود, كثيرٌ الإحسان, فإنه 
حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله »1 

ولك 9 أ مثلا واحدًا بنبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ ليَظهر فيه أنثٌ اصطفاء الله تعالى له؛ ألا 
وهو رسولنا محمدٌ ]ا حيث طهر الله نسبّه -لَمًا اصطفاه, 
وتعهده برعايته وحفظه منذ صعّره, وعصضّمه مِن كل ما 
يقدح في نبوته ود كوته, وعكصمه في التبليغ عنه من 
الوقوع في الخطأ والنسيان, والكذب والكتمان, وكمّل له 
المحاسن خَلقًا وخُلقاء ٠‏ وشرفه بنزول الوحي عليه, بل 
وجعله خاتم النبيين, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
وغلي الغ وضحيه © 

المسألة الثانية: بيان بطلان قول من زعم أنها مكتسبة!3): 

قد تنوعتٍ الأدلة في الدلالة على أَنّ النبوة ومقاقها 
رحمة ة الله ومنته, واصطفاوؤه واجتباؤه, وليست مكتسبة 
باستعدادات ورياضات, وتربيات ومجاهدات, وقد سبقكت 


3 '(1) عسين الكريم الرجمن في تفسير كلام المنان: ضص 272 : 

0 انظر محية الرسول ايل الانباع والاجداع ص 26-23 (الشتول. آنه 
5 حديثت لكل جزئية من الكلام). 

53 () انظر: المتنبئونه فى الإسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع, د 
السنة منهم: د. عبد المتاء م ص 149, وعقيدة الأشاعرة (دراسة 
نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد على ضوء عقيدة أهل السنة), لحسان 
الرديعان. ص384-381 . 
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الإشارة إلى بعض هذه الدلالات. وأقول هنا مبيّنًا بطلان 
الزعم انها مكتسبة, بذكر بعض الأوجّه: 
لم يكن ني من الأساء عليهم الصلاة والثلام يدق 

نزول الوحي عليه, ولا يستعد له, ولا يتصدى له, بل هو 
محض رحمة الله عليه وعلى العالمين, قال تعالى في حق 
نبينا لا: دج ث اث 7ف ف ذف قف ققج ج ددج 
ج [القصص: 7]. وكذلك إخوثه الأنبياء الآكرون لم يكونوا 
يومًا يتحرّون النبوة 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيرها: « 
أي: لم نكن مُتحريًا لنزول هذا الكتاب عليك, ولا مستعدًا 
له .ولا متصديًا. ج ذ يد .وبالعباد, فأرسلك بهذا 
2-5 وزكاهم متلموة الكتا والحكمة, وإن كانوا مِن 
قبل لفي ضلال مبين, 2 
منه. علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه, فإنه رحمة 
وفضل من الله, فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه, 
وتطن أن رب مُخالفه أصلح وأنفع 114 

وقها بكبيدر حجج البائلين يان التبوع مكتزينية 
بالمجاهدات والرياضات أيضّاء قول الله تبارك وتعالى في 
قصة عيسى |ا, وهو في المهد: جدّززرٌرَككى؟5كج [مريم: .]٠‏ 
والاعجب من :ذلك ذكر الله ا قؤة يحبى بخ زكرا عليهفا 
السلام قبل ان يخلقه, وقبل ان يقوم باي عمل ومجاهدة : 
جلا ب عب بدربيء.بي ل بيوصت نزذتت تّثثت ثدّفف ففقفقف فقجج جج 
ججج [آل عمران: وس] 2 

ومما يؤكد هذا 32 ويدل على أن النبوة لا تنال 
بالاكتساب ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- عند ذكره 
لأوجُّه الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء من جانب, 
واكاك الكهان من جانب آخر, -وقد ذكر اثني عسَّرَ فرقًا 
بينها!2. وحبذا لو تأملناها- فقال: « الرابع: أن الكهانة 


2 '() تيسيز الكريم الوخمن فق تفسيز كلام الفنان ص 625: 


2 (”) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج1 / 345). 
3 (3) انظر إليها مختصرة في: النبوات لابن تيمية (ج674-2/671), و 
1فرقًا مفصلة: النبوات. ج3/ص1334-1314). 
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والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا 
مجرب عند الناس, بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها احد 
باكتسابه. الخامس: أنّ النبوة لو قُدّر أنها نال ا 
فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد, لا 
تحضل هخ الكذب على من .وون الله, فضلا عن أن تحصل 
مع الكذب على الله, فالطريق الذي تحصل , به لو حصلت 
بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما مم 314 
وقال: « الرابع: إنّ آيات الأنبياء والنموة: لو قُدْر أنها نال 
بالاكتساب, فهي إنما ثنال بعيادة الله وطاعته؛ فإنه لا 
يقول عاقل: إن أحدًا يصير نبي بالكذب والظلم, بل 
بالصدق والعدل؛ سواءٌ قال: إنّ النبوة جزاء على العمل, 
أو قال: إنه إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على 
الأنبياء »2 

هذاء والذين قالوا بآَث النبوة مكتسبة هم غلاةٌ من 
فِرَق الباطنية,. وفرق الشيعة الغلاة. وغلاة الصوفية (من 
تقدم منهم ومن تاخر)ء وكذلك الفلاسفة. بل وهناك من 
المفكرين المعاصرين من يطعن فيما جاء به النبي (| بزعم 
أنه اجتهاده الشخصيء ومن مكتسباته البشرية. وكل هذه 
مزاعم باطلة. 

ومن أوجه بطلان هذا الركم (النبوة مكتسبة) القوية: 
و عي ا كما أنه َمل 
كثيرًا من قائليه -من صوفية ومتفلسفة- إلى دعوى النبوة 

واكتسابهاء وترويض الروح والجسم طلبًا لها كما سيأتي 

ذلك لاحقا. والله المستعان! 

وَايضا فإن ما تقدم في المسألة السابقة صالحٌ 
لإبطال هذا الزعم. كما سياتِي لاحقًا -عند الرد على 
الفلاسفة وغيرهم على هذا الزعم- مزيدٌ بيان. 


المسألة الثالثة: شرف مقام الرسالة وعِظم قدرها! 


3 (') النبوات لابن تيمية (ج672-2/671). 
2 (') النبوات لابن تيمية (ج3/13162). 
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مقام النبوة والرسالة شريف عند الله وكند 
الناس, ويدل لذلك عدة وجوه. 

الوجه الأول: ما قيل في اشتقاق النبوة: إنه 
مشتق مِن النَبُوَةِ وهو العلو والارتفاع. وعلى هذا فالذي 
اصطفاه الله بالنبوة لا بد وأنْ يكون عالي القدر مُعَلاه 
رفيع المنزلة عنده سبحانه, وعند الناس -المؤمنين به. 

وكذلك المصطفى مِن خلق الله لحمل رسالة الله 
إلى عباد الله يكون شريف القدر والمنزلة عنده سبحانه. 
قال تعالى: ِجَججج ججددت 3 ذذدح [الحج: 70]. وجلالالالالالالاج 
[الأنعام: 11]. وقد سبق بسط ذلك في المسالة الأولى. 

الوجه المايم أن الله أمر بالإيمان بهم 


فو طاعثة بطاعة الله لا؛ وأنّه تجب طاعته طاعة 
مظلقة فى كل هاياقر هه كما أث طاعته طاعة رةه قال 
تعالى: جنه الال لالالافؤج [النساء: 16 ]. ح[ إبب بدبيبب ثح 
[النساء:80]. فلا احدّ جعل الله طاعته طاعة مطلقةً في كل 
ها يامر به إلا ااذه ورشله عليهم الضلاة والسلام: وما 
أعطقه من شرفي ! 

الوجه الرابع: مما يدل على شرف هذا المقام 
وعِظم منزلته, أنّ الله جعل سعادة الدنيا والآخرة في 
3 أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام, وضدها في صد 
8 

الوجه الخامس: من الْمُقرر أن الشيء يَشسْرّف 
بشَرف ما أضيف ليه" ل له 
(رسول الله) في مئات الآيات, وآلاف الأحاديث. والله 
أكبر وأعظم, ورٌّسُله سُرَفاءٌ عظماءً؛ لأنه بالطبع: الذين 
يُرْسِلُهِم ملوك الأرضٍ برسالاتٍ لينويوا عنهم, ويُبلغوها إلى 
اقوام, اليسوا كالذين يَرَسَلون من | ناس عاديين, .. كمأ 
أنها , تتفي لكل رسالة رسول هو لها فبشل اللة تسبحاقة 


5 '(1,وقل بيت الله وسل اللهم وقبرهضاء انظطدرة روضة المحيين وتزهة 
المشتاقين لابن القيم (ص379). 
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أرسّلهم ملك الملوكء وأرسَلّهم بما به -لا بغيره- سعادةٌ 
الدنيا والآخرة, فشرّفوا مِن الجهتين. 

الوجه السادس 
المؤمنون بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
يشعرون ويوؤمنون بعظم قدر ممَن اختاره الله لحمل 
رسالته, ويعظمونه, ويعلمون أنه محص اصطفاء من الله 
لعبادة: نولا شال بالاكتساف عرخ ظريق الرياضات البدمة: 
أو القربية. الروحية وغير ذلك واعتيو هذا بالصحاية الكرام 
لاه وكيف عظمّتثٌ د ع سرض ورا ريم 
فكانوا شديدي الحب له لا مشتاقين له, معظمين له 
حريصين على مجالسته وملازمته وسماع حديته, هذا كين 
عنه بالغالي. والتفتمن:» وبالنقس: والمال. قتاثرين يوقاتة, 

واعتيو انا بامتة ( لتذرك عدف مقولة النبوة عند 
لخاد قعد إن :المسلعون تدنون رذية النبي ١‏ اموا ابم 
وأهليهم, ويشتاقون إلى لقياه, ويغبطون من اكرمهم الله 
بذلك في الدنيا. وهم الصحابة الكرام. كما بدا حرص 
المحدثين على سماع حديثه؛ فتحملوا الجوع, وقاموا 
برحلا طويلة ومضنية وباعوا الممتلكات: ليحضل لهم 
ذلك. كما اعتتوا هم وعلماء السيرة بتتيع أحواله 0 الجلية 
والدقيقة بما لم نعرفه في شؤون آبائنا والأقربين. مع 
الاهتمام الشديد بسيرته ا عمومًاء وشمائله, وخصائصه:, 
وفضائله, ودلائل نبوته, وحديته 1 خصوضاء تأليقًا ودرسًا 
وتدريساء . فصدرت مؤلفات شاملة لجميع سيرته: أو 
معالجة لناحية من نواحي عظمته. وما هذه الكتب 
المتنوعة الأحجام والفنون في السيرة إلا دلائل صدق 
على محبته في قلوب هذه الأمة, وآية من آيات عظمته 
ومنزلته عندهمء وشاهدًا بالتذاذهم بذكره صلوات ربي 
وسلامه وبركاته عليه, واله وصحبه!1) ١‏ 


3 ) 0 00 الأمثلة الا لِما 0 هنا في هذا الوجه, انظر 
ا اي الور عد الثائي” ور ؛ (كلاهنا 
ضمن كتاب/ التطاول على النبي [؛ وواجبات الأمة). من ص 56-11 . 
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هذاه واللة أغلم: وضلي الله على ,رسولنا محمة وإ[كوقه 
الأنساء .وال :وضحيه وسلم. 


المطلب الثاني: ضرورة البشرية إلى الأنبياء عليهم 
السلام, 


ورحمة الله بإارسال الرسل والأنبياء؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ضرورة البشرية إلى الأنبياء. وأنّها 
فوق كل ضرورة. 
المسألة الثانية: رحمة الله للبشرية بإرسال الرسل 
والأنبياء عليهم السلام. 


المسألة الأولى: ضرورة البشرية إلي الأنبياء. وأنّها فوق كلّ ضرورة!2): 

وتفكن. ان تقر عن المسألة ايضًا ب(ضرورة البشر 
310 الله, ا وفقرهم إلى عبادة الله 

ينبَغِي أن يُعلم أن البشرية محتاجة بل مضطرة إلى 
معرفة«ما جاء .به الانبياء والمرسلوة اعظع ‏ من ضرورتها 
وحاجتها إلى المآكل والمشارب والمناكح, والنوم, وغير 
ذلك؛ فاعظم هذه الضروريات ما به صلاح الروح والجسد, 
في الدنيا والآخرة, والذي يتوقف على معرفة ما جاء به 
الأنبياء والفرسلون: اذ العقل وحده لا يكفي لإدراك ذلك, 
كما انه لا تفكقة مغعرفة تفاصيل الأشباء الحسنة: والقبيحة 
إلا بإيقافه عليها بواسطة الرسل, يقول العلامة ابن القيم 
-رحمه الله-: « قصّل: : وَمِنْ م اهنا تَعْللمُ اصْطرَارَ العِبّاد 
قَوْقَ كل صَرُورَةٍ إلى مَعْرِفَةٍ الرٌسُولٍ وَمَا جَاءَ به 


1 (”) للاستزادة عن هذا الموضوع انظطر: بحث شيخ الإسلام في 
الموضوع, (ج:19/ ص105-99),. ومبحث: ضرورة البشرية إلى 
الرسالات, من كتاب: رسالة خاتم النبيين محمد (؛ ضرورتها. وطرائق 
اتباؤساء ولؤارمهاء 5 نامرين تاضر ين فهدبين عشيان. ص 56-19 
وفصل حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات من كتباب الرسل 
من كتاب النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية, ص 277 
16. 

2 () انظر: كتاب محبة الله ورسوله | في الكتاب والسنة د. غسان عبد 
الرحمن بل ض1382-136: وكتاب دراسات في علوم القران الكتريم 
أ. د. فهد الرومي, ص191-188 . 
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0 لشوع بعثت إبلام: 
وَإِذَا كَانَتٌ سَعَادَةُ العكد في الذار لذارين مُعَلقَة يهَذي 00 ١‏ 
9 


َنْ يَعْرِف مِن هَذْيه, وَسِيرَتِه, وَسَإِنِهِء ها يَخْرُحٌ به ل 
الجَاهِلينَ به وَيَدْخْلُ به في عِدَادِ أتْبَاعِهِ وَشِيِعَتِهِ وَحَرَْبه. 
وَالِنْاسُ فِي هذا بِينَ مُسْتَقِلُ, ٠‏ وَمُسْتَجئِر, وَمَحَرُومٍ', 
َالْمَضْلٌ بِيَدِ الله يُوِْيهِ من يَشَاءٌ وَآللَهُ دُو الْمَطْلِّ الْقظيم 
21 

نال رمد انيه ان جاجد ]لقان إلى اليه 
ضرورية فوق خاجة الجشمع إلى الغذاف الاك العسم يجقاء 
إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى 
العلم بعدد الأنفاس, لأنّ كل نقس من أنفاسه فهو محتاج 
فيه إلى أن يكون مصاحيًا لإيمان أو حكمة, فإنّ فارقه 
الإيمان او الحكمة في كس من.انقايية كقد عطب ودرب 
هلاكف وليس إلى حصول:ذ لك سيل إلا بالعلم فالحاجة 
إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. وقد ذكّر الإمام 


7 (3) زاد المعاد في هدي خير العباد. (ج1/ 70-69). 


)07 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم 
مَفهم إلى الطعام والشراف؟ لأن الظعام والشبرات تحناء 
إليه في اليوم مرة أو مرتينء والعلم يُحتاج إليه كل وقتٍ 
ل 

ولماذا حاجة البشرية وضرورتهم إلى 
الرسالات فوق ضرورتهم إلى الطعام والشراب 
والنكاح؟ 

الجوات:+والله اعله- لان الإنسان مركب.من الروج 
والحسد: وسعادته الحقيقية الدتيوية والأخروة واطة 
بصلاح قلبه وروحه: وشقاؤه بفسادهما, حكن التُعمَان 
تشِير ] قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله | يَقُولُ: '.. قَإِنَ وو 
الْعَسدِ مُضْعَةٌ؛ إِذَا صَلَحَت صَلَعَ الْجَسَدُ كله وَإِذا 
فَسَدَتْ فَسَدّ الْحَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِي الْقَلْبِ " 

وكم من الناسس راماء ورتتمعا, ومع ما فنعوا بققة 
الدنيا الكثيرة؛ بالأموال والمآكلٍ والملك؛ لكث الش 59 
في الدنيا لصيقًاء وما ذلك إلا لأنه لا دين لهم, فروحهم 
فارغ, وأخذوا يعبدون الدينار والدرهم وغير ذلك. بل قفد 
وصل معصهم أن انتعدوا يدعوى عدم السعادة: ولرعاتئها 
في هذا الانتحار. وعقاب مثل هذا في الآخرة أشد. ولهذا 
فإنّ أعظم مفسدات القلب على الإطلاق هو راجع إلى 
التعلق بغير الله كخالي: وعلية ثني أسانين النتيرك 
وقاعدته' 0 

أما الدع اضلع الله له روحه فقيل الإسلام فإنه بسيعة 
دنيا وأخرى. فصار صلاح القلب هو سعادة الدنيا والآخرة, 
لا صلاح الجسد بلا إيمان: ويُقرر هذا المعنى العلامة ابن 
القيم -رحمه الله- فيقول: 0 ولما كان القلب لهذه , 
الأعضاء كالْمَلِكَ المتصرف في الجنود الذي تصدّر كلها 


3 (”) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. (ج1/ 81). ط/ 
دار الكتب العلمية. 

صحيح البخاري: كتاب الإيمان, ياب فصل مَنْ ل 0 رقم: 

2 وضعية مسلم : كتاب: المشاقاةق "تاي اخ الحلالٍ وَتَرْكِ السْبْهَاتِ 

رقم: 1599. 

73 (*)انظر: مدارج السالكين, (ج1/ ص541-540). 
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عن أقرة: ويستعملها فيما شاء, فكلها تحت عبوديتهٍ 
وقهره, وتكتسب منه الاستقامة والزيغ, وتتبعه فيماأ يعقده 
مِن العَرْم أو يَحُله. قال النبي ]: " ألا إنّ فِي الْجَسَدٍ 
2 مُصْعَةٌ؛ إدَا صَلَحَت صَلَة الْجِسَدٌ كله " 7 فهو مَلِكْها, 
وقي المنفدة ؛ لمَا يأْمُرّها به, القابلة لما يأتيها من هديه, 
ولا يستقيم لها شيءٌ مِن أعمالها حتى تصدّر عن قصده 
ونيته. وهو المسئول عنها كلها؛ لأنّ كل راع مسئول عن 
ركيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده اولى ما د 
عليه السالكون, والنظر في أمراضه وعلاجها أهِم 
ننسلة. به الناسكونء ولمًا علم عدو الله إبليس 5 00 
على القلب, والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس, 
وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزين له مِن الأحوال 
والأعمال ها نصدة نه عن الطريق, وأمدّه من اسباب 
القنا يما تتكلته عن اسهات التوفيق وقحب له م 
المصايد والحبائل, ما إن سلم مِن الوقوع فيها لم يسلم 
من أن تحصل لعبيها التعويق. فلا تحاة من :مضايده 
ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تغالق: والتعرض لأسنيات 
مرضاته. والتجاء القلب إليه, وإقباله عليه. في حركاته 
وسكناته, والتحفق عذل العمودية الذي هو أولى ما تلبس 
به الإنسان, ليحصل له دخول ضمان: جك ككرن لاج 
[الحجر: “ع]. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين 
الشياطين, وعصرلها سف تحفقيق مقام العبودية ارت 
العالمين: .. » 2. 


وأما عن عنوان المسألة: فإنٌ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- - بَحْنًا قَيِّمَا في هذا 
الموضوع بعنوان: الرّسَالَهُ ص”َرُورِبَةٌ فِي إضلاجٍ 
القند في مَعَاشِهِ وَمعَادِهِ. قال في مطلعه: « قصل: 
وَالرسَالةُ صَرُورِيّةٌ فِي إضلاح الْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ, 
فَكَمَا أَنّهُ لا صلاحٌ لَهُ في آحِرَيه إلا باتباع السَالة, فَكَذَّلِكَ 


1 


2 (') مقدمة إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, (ج1/ص5), بتحقيق: 
محمد حامد الفقي. 
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لا صلاخ لَهُ فِي مَعَاشِهِ وَدْتْيَاهُ إلا ياتباع الرّسَالَةِ؛ فَإنَّ 
الإِنْسَانَ مُْضْطةٌ إلى الشرع؛ إن 90 بين حَرَكتِينِ: حَرَكَةٌ 
يَخُلِبُ يتا مَا ينفَعَةٌ فَعَة؛ ؛ وَحَرَكَة يَدَقْعٌ يها اما يَص”ِرٌةُ. وَالشِرّع هوق 
ل ين ما ينه وما 0 وَالشرّع ثور الله 


١ 


لك بكضل واي “ل إن الما 


ٍ ا 1 ا 0 


5 
2 
1 
1 


وَالتَوَكُلِ عَلَيْهِ ا 0 اده م 


جع - 
وَالتَسْلِيم لِحُكْمِهِ وَالانْقِيَادٍ لأغره, 00 لاه وَمُعَانَاةٍ 
َعَدَائِهِ وَحَسِيَتِهِ في الْعَيْبِ وَالْسّهَادَةء وَالتَقُوَى إِليِّ؛ يأداء 


3 
كا )"سج 
2 
ا 
ع 
0 
1 
1 
7 
0 


وجود نبي يخلصهم من الفساد العام السائد قبل بعثة 
7 (') مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج19/ 100-99). 
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خاتم الأنبياء فيتضح ذلك بمعرفة أحوال العالم الدينية قبل 
البعثة المحمديبة:, كالم كن لخر ركع عيسى ١‏ إلى لل 
البعثة. وفي كل المجتمعات. كأن الناس في حالة لا 
بُحسّدون عليها, فالحالة الدينية والاجتماعية والأخلاقية 
والاقتصادية والسياسية في فارس والروم, والهند 
والجزيرة العربية في انتحطاط وسفول, يقول العلامة ابن 
القيم -رحمه الله- في مقدمة الصواعق « وأشههد أن 
محمدا عبذهم ورسوله: وأميته قلف وحيهم وخيرثّه من 
خلقه., ٠‏ وحجتّهٍ كلئى عبياده, فهو رحمته المهداة إلى 
العالمين. وتعملة الثي اتفها على اتباعه.من المؤمنين' 
ارسله ا 0 ٠‏ ودُرُوس من الكتب, 
لوي من الشيبل: ٠‏ وقد استوجّب اهل الأرض ان ينزل 
000 العذابء, وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم' 
قَمَفَتَهُمْ؛ عَرَبْهُمْ وعَجَمِهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتاب. وكانت 
الأمم ' ا اد ذاك ما بين مشرك اي عابدٍ للأوثان, 
وعابد للنيران, وعابد للصلبان, أو عابد للتيمسس والقمر 
والنجوم كافر بالله الحي القيوم, أو تائه في بيداء ضلالته 
عيران: قد.-استهواة الشيطان:.وشة عليه طريق القدف 
والإييان: فالمعروقفق عتده مااوافق إراذته ورضسامة 
الخذلان. يسمع ويبصر يهواه لا بمولاه. وببطش ويمشي 
بنفسه وشيطانه لا بالله, فباب الهدى دونه مسدوة, وطو 
عن الوصول إلى معرفة ربّه واتباع مرضاته مصدود فأهل 
الأرض بين تائِْهِ حيران. وعِبّدٍ للدنيا فهو عليها لققان. 
ومنقاد للشيطان, جاهل أو جاحد ال بالرحمن, 
فالأرض قفد غشيتها ظلمة الكفر والشرك والجهل والعناد, 
وقد استولى عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد وقد استيد 


53 () انظرة تفصيل: الحالة الدينية للمجتمغ البشرى (أهل: الكتاب وغيرهم 
ممن لا كتاب له) عند بعثة محمد لا في كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيق لابن تنميةى ص20 .ومقذهة كنات كدابة الحبارف في اجوية 
اليهود والنصارى, ص19-14), ومقدمة الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية؛ (ج1/ ص5 7 والتمهيد في لض ا الدينية في مكة 
وخلفائه الراشدين 0 . 
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كك قوم إلى ظلمات آراتهم, وحكمُوا على الله بين عباده 
بمقالايّهم الباطلة وأهوائهم, فَسُوق الباطلٍ نافقةٌ لَها 
القيام, وسوق الحق كاسدة لا تقام؛ فالأرض_ قد صالت 
جيوش الباطل في أقطارهارونواحيها. وظنّت أن تلك 
قح الله اه اسك الأرض أحوجٌ إلى رسالتّه مِن 
مهن سنا : تومي دور الستعين اللدق فب وم تاوس 
الظلمات, فحاجثهم إلى رسالته قوق جميع الحاجات, 
وضرورتهم إليها مَقدّمة على جميع الضرورات؛ فإثه لا 
5 للقلوب, ولا كيم . ولا لذة: ولا سرّورء ولا أفيات: ولا 
طمأنينة, إلا بان تعرف ربّها ومعبودها وقاطرها باشيهاتة 
وكبماته و اقعاله: ويكون أحبٌ إليها مما سواه ويكون 
سعيها في ما يقرّبها إليه:, ويدنيها من مرضاته. ومن 
ل ا ل بام ذلك وإدراكه 
على التفصيلء فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بقث 
الرسل به مُعرّفين, وإليه داعين, ولِمَن أجاتهم مُبسرين, 
ومن خالقهم مُئذرينء وجعل مفتاح دعوتهم, وزبدة 
رشالتهم :معرفة. المعيوة سيجانة :اسمائه وضها ته .وا فعالة؛ 
إد على هذة الفعرفة نتن مطالت الرسالة جميعماء زا 
الخوف والرجاء والمحبة, والطاعة والعبودية, 0 
لمعرفة المرجو المخوف المحبوب, المطاع المعبود »1 
وقال شبخنا الشيخ عد المحيين البدر -حقظه 0 
في بيان شدة حاجة البشرية إلى بعثته لا يوم إرساله: وأ 
الْمَنْ به هو أعظم نعمةٍ أنعقم الله بها على هذه الأمة' 
حيث بَعَث فيها رسوله الكريم محمدًا 1؛ لِيُرشْد إلى كل 
نافع في الحخاضر والمستقيل» وثخة ررمن كل ضار في 
العاجل والآجل, تروك على حين فترة من 0 
واندراس من الكتب. في وقتٍ انتشرت فيه الضلالة, 
وعمّت فيه الجهالة. وبلغت البشرية منتهى الانحطاط في 
العقائد والعادات والأخلاق؛ فأخرجهم به مِن هوّة الضلالة, 


+ )4 الضواغق المنزلة لابن القيم: (ع1/ 61559) يتحقيق: ذ. أحمد 
عطية الغامدي والذكتوز غلي الفقيهي. 
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وروفعهم إلى صرح العلم والهداية, فأزاح به عن النفوس 
تعلّقها شر خالقها وفاظرها تيجانة ونقالي: ووجهها إلبة 
بقلبه وقاليها حتى لا يكون فيها محل لغيرم سبحانه. بل 
تكون معمورة بحبّه؛ وخوفه ورجائه, والتوكل عليه, 
والإنابة إليه, تستسلم لاوامرة: وترعكوي عن زواجره 
ونواهيه '". 
والأدلة الشرعية تدل على أنْ الناس بجميع 9006 
قبل بعثته 1 كانوا أجمعين على الضلال المبين!3 0 
أولا: أنه حَتم الله آيتي مَنَّه سبحانه برسوله محمدٍ ا على 
المؤمنين, د في الأفيون رسولا هنهم ختمهما بقوله: 
جلانا لالالانالاج 3 
ناميا ها جاع كق عناض تن جاشعي [, 
] خخطت رَاته يَوْمِ , فَقَالَ في حُطِبْتِه: " إِيّ رَبّي 


أتَرْلَ به سلطاناء ثم إنّ اللة ا تظرّ إلى أخل 
الازد يض +ع 60م عَجَمِيْهَة وَعَرَ بِيُههَة إلا بَقَايَا مِنْ 
أهَل ال 04 


فالضرورة إلى وجود هذا الْمُخَلّص وإلى هذا السراج 
نوم يعثته مون كل الحاجاف وقورم شم الاسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- فقال: « .. ولهذا سَمّاه الله سراح 


منيرًاء وسمى ١‏ لشمس سراحًا وهاجاء و 2 لخلق يحتاجون 


3 “()اتظلرة من اخلاق الرسول الكريم الس 11 . 

2 (7) انظر: مطلع سنن الدارمي/ (باب ما كان عليه الناس قبل مبعث 
النبي ا من الجهل والضلالة) ثم أورد أحاديث بيذلك. ص16: و: من 
3 سول الكريم ا (تحت ا قي من امراضي القلوي التي 
انتشرت قَبَيل بعثته لا وكيف عالجها صلوات ال وسلامه عليه). ص11- 
15. 

(7”) سورة آل عمران: 1716. وسورة الجمعة: 7 . 

(9) الحديث في صحيح مسلمء وقد سبق تخريجه. 


)53 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج 
الوهاج, فإن الهاج يتحتاجون إليه في وَقتٍ دون وقت, 
وكما قيل: قد يَنصَرٌّون به بعض الأوقات, وأما السُراج 
الْمُير فيحتاجون إليه كل وقت, وفي كل مكان ليلا ونهارًا, 
تسد | وعلانية 14 
عالق والنعمة به اا أعظم نِعَم الله على العباد. قال 

الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: « فإِنٌ الثعمة على الأمة 
بارشالة أعظم من الثعمة عليهم بابحاد السماء: والارض» 
والشمس والقمرء والرياح؛ والليل والنهار. وإنزال المطر 
وإخراج النبات, وغير ذلك؛ فإن هذه النعم كلها قد عمّث 
خلقًا مِن بنِي آدم كفروا بالله وبرّسّله وبلقائه, فبذلوا , 
نعمة الله كفرًا. فأمًا الثعمة بإرسال محمد فإنٌ بها تمت 
مصالحٌ الدنيا والآخرة. وكمُّل بسببها دين الله الذي رضِيّه 
لعباده, وكان قبولة سببت سعادتهم في دنياهم وآخرتهم 
2204 

م بوقال شيخ الإسلام في رسإلته السابقة: « فَالحَمَدُ 
لله الذي أرزسل إِلَيْنا رَسُولا مِن أَنْمْسِنا يَتْلُو عَلَينَ آيَاتِ 
الله, وَيُرَكينا وَيُعَلَمُنَا الكِيّاتَ وَالحِكْمَة, إن كنا مِنْ قَبَلَ 
لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ؛ وَقَالَ أَهل اْحََّة: جلالالاا الا نالالالالالاى 
ىييل ال الاج ا 6]. وَالذَثيَ كله | مَلعُوتَةٌ مَلْعَونُ مَا فِيها, 
إلا مَا أَسْرَقَتْ عليه م 2 وَأسْسَ بنيّاثة عَلَيْهَا, 
ولا بَقَاءَ لأَقْلٍ الأَرّ ١‏ ضٍ إلا قا د 0 2 6 


() الجواب الصحيحء (ج3/ 121) . 
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج19/ 100). 
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وسَائط :: بين الله وَبَيْنَ خَلْقِهِ في أَمْرهِ وَتهِيه, وَظمْ السّقَرَاءٌ 
بَينَهُ وَبِيْنَ ا وكان حَاتمَهُمْ ب وَسَيدُهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى 

َنّه: مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الله 1 بو 9 "با بها اناس إِثَمَا 
أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةُ "", وَقَالَ الله تعالى: جككىىككج 
الأبياء: .]٠0‏ وَقَالَ صِلَوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلَيْهِ: " إن اللّه 
نَظرّ إلى أخل الأزض فَمَفَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهَمَ 
إلا مَقَايَا مِن غ أهلٍ الكِتإب ", وَهذدَا المَقَتٌ كا نَ لِعَدَمِ 1 
هِدَاتتِهِم بِالرّسْل فَرَقَعِ الله عَنْهُمْ هذا المَفْت يِرَسول الله 


ل 
ا 


السّاعَةِ, بَشِيرًا وتذيرَاء وَدَاعِيَ 50 الله إِذنه وَسِرَاجًا 
من الكهالة. وفتخ برتهالتة. أغثنا عُْيَا. وَآدَانَا ضْفًا, 507 
؛ فَأسْرَقَتٌ بِرِسَالتِهِ الأَرَض بَقِدَ ظَلْمَاتِهَاء وَتَألْقَتْ يها 


3 () أخرجه الذارضي في بمقه: في. باب كيف كان أول شآن الحبي | 
مرتعلا عن الأعمش عن أبي ضالح.“رقم: 15..والحاكم في المستدرك: 
موضولا عن أبي صالح عن أبي هريرة ا مزفوعًاء (كتاب الإيضان: رقم: 
0. .وضححه ووافقه الذهبي) وصححه الشية الألباتي (الضتحيحة: + 
2/ ص 882 وما بعده. رقم: 490). 
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وَكَرَقَ ما بَيْنَ الأَبْرَار وَالْفْجَار, وَجَعَلُ الْهُدَى وَالْمَلاَ فِي 
اتجاعه وَمَوَافِقَتِهِ, وَاَلْصّلالٌ والشقاء في مَعْصِيْتِه وَمُخَالِمَتَهِ, 
وَامْتَحَنَ يه الخلائق فِي قَبُورِهِمْ؛ قَهُمْ في القَبُورٍ عَنْهُ 
مَسَيُولونَ, به مَمَتَحِنُونَ: ' ٠‏ َف ف أَمَرَ الله بطاعة رَسُولِه | 
فِي اكثر مِن ثلاثين مَوْضِعًا مِنْ القْرَآنء وَقَرَنَ طَاعَتَةٌ 
بطاعية. وَقوَق دن تحالفيه ومالفية. كمَا قَرَنَ بين 
أسْهه وَاسّْمِهِءْ 1 يُذْكَرٌ الله إلا ذكِر مَعَهُ . . قلا يِصِة 
الإسَلام إلا بذكرو وَالِشهَاَةٍ ا لَه بالرٌسَالة. وَكَذَلِكَ لا بَصِةٌ 
الأَدَانْ إلا بدكرء وَالسْهَادَةٍ له ولا نصح الضّلاةٌ إلا زكرن 
وَالسّهَادَةٍ لَهُ. ولا تصِحٌ الخَطبَةٌ إلا يبذكره وَإِلشّْهَادَةٍ لَه 
وَحَذْرَ الله ِيسبْحَائَمٌ وَتَعَالَى من الْعَدَابِ وَالْكَثْرِ لِمَنْ خَالَفَةُ, 

. وَكَذَّلِكَ ألْبَسَ | اللّهُ سْبْحَاتةُ م الذْلَةَ وَالْصَعَارَ لِمّره؟ خَالَفَ 
أَمْرَة, : . وَكمَا ان مَنْ مر خَالَفَةُ وَشَافَةُ وَعَادَاةُ هو السَقِيٌُ 
الْهَالِكُ. فَكدّلك ه من أَعْرَض عَنَة وَعَقِا جَاءَ به, وَاطْمَانٌ إلي 
غَيره, وَرَضِيَ به بَدَلا مِنَهٌ هو هَالِك رايضاء فَالسّقَاءٌ وَالصّلال 
فِي الإعرَاض عَنْهُ ع ٠‏ وَفِي تكذبيه, وَالْهُدَي الملا في 
الإفيال على مَا حَاءَ به, وَتَفْدِيمِهِ عَلِى كل مَا سوام 
قَالأَقسَامٌ تلاتةٌ: الْمُؤْمِنُ يه وَهُوَ: المُنِيعٌ لَه المُحِتٌ لَه 
الْمُقَدُمُ 93 على غبرة. وَالْمْعَادِي لَه وَالْمُتَاِدٌ لَه 
َالْمُغْ رض نْ عَمَا 0 بيه قَالأوّلُ هِوَ السّعِيدُ, وَالآِخَرَانِ همَا 
لهالِكَانِ' مَتَسَإِلٌ الله الْعَظِيمٌ َ': يَجْعَلَنَا بَجَعَلنَا مِنْ الفتنعيق لَه 
المومنين يده وان تحيتنا على تايف وَيَتَوٍَ نا عَليهَا, 
يعَرَق بينتا وَبِينهَا؛ نه سَمِيع الدّعَاءِء واهل الرَّجَاءِ »". 
فائدة وتتمة: 

قد تسترتت حاجةٌ البشرية وضرورتهم إلى الوحي 

وإلى النبي محمد ا لصلاح المعاش والمعاد بعده إلى 
م إلى العلماء بالله وبأمره (شرعه)؛ حيث تضطر 
النشرية الى من يعد فهم باللة: ونشورفقة وهذة الحاحة 
راجعةٌ إلى حاجتهم إلى الأنبياء متقدم الذكرء. يقول الشيخ 
محمد بن الحسين الآجري (ت360) -رحمه الله-: « فما 


7< () مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج19/ ص105-100). 
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ظنكم -رحمكم الله- بطريق فيه آفاث كثيرة, ويحتاجح 
الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء, فإِنْ لم يكن فيه 
مصباح, وإلا تحيروا. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء 
لهم. فسلكوه على السلامة والعافية, ثم جاءت طبقاتث 
من الناس لا بد لهم من السلوك فيه, فسلكواء فبينما هم 
كذلك, إذ طفئت المصابيح, فبقوا في الظلمة, فما ظنكم 

بهم؟ هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثيرٌ من الناس كيف 
أداء الفرائض, وكيف اجتناب المحارم, ولا كيف يعريد الله 
في جميع ما يعبده به خلقّه, إلا ببقاء العلماء. فإذا مات 
العلماء تحير الناس؛ ودَرَسَ : العلم يموتهم وطهر الجهل, 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ مصيبةٌ ما أعظمها على 
المسلمينت؟ »1. 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في بيانه 

لفسيفي التبلية عن الوسيول 1 وانهما نيليه للالفاظ. وها 
جاء به, وتبليغٍ المعاني: «.. القسم الثّانِي: فْقَهَاءٌ الإسلام, 
وَمَْ دارَث5: الفْئيًا على أَقَوَالِهمْ بَيَْ الأتا . الذين حضوا 1 
باستنبَاط الأخكام, وَعَنَؤْا يصَبْطٍ قَوَاعِدٍ الحلال وَالحَرَامِ؛ 
َهُمْ في الأَرْضِ يمَئْرَلَةٍ النّجُومٍ في السَّمَاءِ, يهم يَهْتَدِي 
الحَيرَانٌ في الظَلْمَاءِ وَحَاجَمٌ التّاس إلبهِمم أَعْظمّ مِنْ 
حَاجَتِهم إلى الطّعَامٍ وَالشْرَاب, وَطاعَتْهُمْ افرََضَ 
عَلَيْهمّ مِنْ طاعة الأنَّهَاتِ وَالآبَاءِ بتَصُ الكتاب, 
قَالَ الله تعالى: جل الالالال الالايى ييل الالال الالال الالال 111117 
لالالاج [النساء: 95]. قال عَبَدٌ اللهربن بن عَياسِ فِيي إِحدي 5 
الروايتين عَنَهُ: وَعَاي بن عَبدِ 5 وَالْحَسَنُ التَصريٌ وأبو 
العَالِيَة. وَعَطاءٌ بْنْ 1 بع َريَاحر وَالصَّخَاكٌ, وَمُجَاهِدٌ في 


إخدى الرُوايتيْن عَنْهُ: أولو الأمر هُم الْعْلَمَاءُ وَهُو إِحْدَى 
الروايتين عَنْ ِآلإِمَا ل احمّد. وَقَال ابو هَرَبْرَةٍ وَابِنْ عَبّاسٍِ 
الرَوَايَة الأخرىء وَرَيد بن أسيلم وَالسد مَقَاتِلِ: هم 
حي 5:39 ار 0 35 سَ 
الإْمَرَاءُ؛ وَهُوَ الدِوَابَةُ الَانِيدُ عن أَحْمَد. وَالِتُحْقِيقُ 0 
لأمَرَاءَ إِنَمَا يُطَاعُونَ إذَا َي وا بِمُْتصَي الْعِلْم؛ فَطاعَتُهُمْ 
تع لطاغة الْعْلَمَاءِ؛ قن الطاغة إِنَمَا تكونُ فى اعرف 


1 


7) أخلاق العلماء للآجري. ص33, بتحقيق: أمينة عمر خراط. 
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0 م الإشلام 0 يُكَيَ؟ ' العُمَاء وَالأَمَرَاءٍ, لمي . التَاسن كُلَهُمْ 
هم تتعاء كَان صلاحٌ الْعَالَم يصَلاح هَائيْن الطائقتين. 
وَفَسَادُةُ يِمَسَادِهِمَاء كما قَالَ عَبْدٌ الله بْنْ الْمُبَاركِ وَعَيْرُ 


أوفر, والبسمكدره لهم أوجّد. فاعتبر في ذلك بالهواء الذي 
يستنشقه العباد, والماء الذي يشربونه, وهذان لصلاح 
معاشهم. أما بعثة الرسل فللدلالة على الله وعلى 
مراضيه ومحابه تحقيقًا لكلمة لا إله إلا الله. والتي بها -لا 
بغيرها- صلاح معاش العباد ومعادهم, ودينهم ودنياهم 
قاخرتهمه: فقد كانت رحمة الله بذلك أعظم. فقد أرسل 
رَسله تترى» وخلل بينهم بمحيء الأنبياء عليهم السلام 
لإرشادهم إلى كل ما هو لهم نافع, وأعظم ذلك: التوحيدء 
وتحذيرهم عن كل ما هو لهم ضارٌ. وأعظم ذلك: الشرك, 
ليسعدوا و يشقون, وليفوزوا -إذا اتيعوهم- ولا يخسرون, 
تعالى: جججهجج جججج ججهج ججددنذثذثذززْرٌزكى 5-6 
[النحل: 1 .]١‏ 


: () إعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج1/ص8-7). 
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قال العلامةيابن أبي العز -رحمه الله- بعد أشار إلى 
شرف عَِلْم أَصُولٍ الدّين ذاكرًا الحاجة إليه. ورحمة الله 
بإرسال الرسل للتعريف بالدين: « وَحَاجَةُ الْعِبَاد إِلَبْهِ قَؤْقَ 
كل حَاجَةِء وَصَرُورَنُهُمْ إِلَبْهِ قؤق كل صَرُورَةِ؛ لأنَهُ ا حَيَاة 
1 بء ولا تَعِيمَ ولا طْمَأْنِيتة, إلا بأن تَعْرِفٌ رَبَّهَا و مَعَيُودَها 
دَفَاطِرَها ياقمائه وَصِعَاتِهِ وَأْفْعَالِه, ل اه 
أَحَتّ إِلَيّْهَا مِمّا سِوَاة؛ وَيَكُون سَعَيْهَا رفِيما يُقَريهَا, إِلَبّْهِ دون 
عَيْرِهِ مِنْ سَائِر خَلقِهِ. وَمِنَ الْمحَالٍ أَنْ تَسْتقِل تَسْتَقِلٌ الْعُقُولُ 
بِمَعَرِقَةِ ذَلِكَ وَإِذْرَاكِهِ عَلَى التَفْصِيلِء فَافْتصَث رَحْمَهٌ 
العزيز الرّجيم أَنْ بَعَتَ تت الرّسْلَ , نه مُعَرّفِينَ؛ وَإلَيْهِ داعي 

0 2 وَرَيْدَةَ رتنا 5 2 © رِفَة ١‏ مم 5 و6 3 
د صقا دعا 2 ه المَعرقة تسّتى 
أ له يلها مِنْ أوَلهَا إلى أخرقا 3 5 
أضلانٍ عَظِيمَانٍ أَحَدُهُمَإِ:ٍ ريف الطريق المُوصل إِلنْه. 


اسَالِكِينَ ما لَهُمْ يقد د لوصول زه من اللغيم الخدمره 
َأْعْرَفٌ النّاس باللَهِ ! أَنبَعُهُمْ للطريق الْمُوصلٍ إِلَبّْهِ, 
وَإْعْرَفُهُمْ بِحَالٍ السّالكين 72 عِنْدَ الْقُدُومٍ عَلِيْهِ. وَلِهَدَا سَمَّى 
الله مَا مأل على رشواه زوخالتوكي الحناه الحقطو” 

عَلَيُهوَنُورًا لِتَوَكفٍ الَهدَايَةِ عَلدٍ 

فالرحهح المنان سجاتة جوز يما اتهدت الجا 
إليه. كالشمس لصلاح المعاش, والتّبوة لصلاح المعاش 
والععاف قرر هذا المعنى شيخ الإسلام -رحمه الله-: « 
وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا؛ فإنٌ الله جود 
به على عبادة جودًا عامًا مِيسَدًا. فلمًًا كانت حاجيُهم إلى 
النّقس أكثر من حاجتهم إلى 0 وَحَاحِبُهم إلى الماء 
أكثر مِن حاجتهم إلى ١‏ الكل كان سبحانه قد جاد بالهواء 
جودًا عائًًا في كل مكان وزمان؛ لضرورة الحيوان إليه؛ ثم 
الماءدوته.. ولكثه يوجد أكثر مما يوجد القوت وأيسر؛ لأ 
الحاجة إليه ا فكذلك دلائل الربوبية, حاجة الخلق إليها 


7 (7) شرح العقيدة الطحاوية, (ج1/ ص110-109). 
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في دينهم أشد الحاجات, ثم دلائل النبوة, فلهذا شرا 
الله وسهلها أكثر مما لا يحتاج إليه العامة؛ ١!»‏ 
م نارعت تارسيث تزف قي قد قع فت 5506 66]. إلى أن : جتموم 
بالرحمة المهداة, جيدنذ ذخ 3ش زر رركي كككى كك لي كرك 
ج [يونس: 07 - 08] . وقال بخصوصه | أيضًا: جككىقى55< 
[الأنبياء: .]1١17‏ 
ونساله سبحانه أن يُعيننا على اتباعه: ج||(الالالالالالالالالالانا 
لالالالاج [آل عمران: 8]. 
فئّتت بهذا أنه كلما كانت ضرورة الناس إلى شيء 

أعظمء وكان المتفضل. به أرجم الراحمين سبحانة: كلما 
كان وجوده أسهل, وهذا من رحمة اللطيف بعباده, فاعتبر 
بالنقس وسهولته, ونظيره بل فوقه كلمة لا إله إلا الله, 
وبغتة المرسلين: نهاء فلما كانوا لآ يضلحون في الذنيا 
والإخرة إلا بها لطف الله بعيادة فارسلهم رجمة مين عنده: 

مدا منة على قن نشناء من عباده. وهذا بخلاق. أهل الدنيا 
ايم بل وشحهم يحتكرون المحتاج إليه وقت حاجته. 

وفي نهاية هذا المطلب: اقول: قد اتضح ان 

ضرورة البشرية إلى الرسالات فوق كل صرورة. ؛ لتوقف 
السعادة الأبدية عليهاء وأنّ الله تعالى رجحم الخلق فجاد 
يها أعظم جود, إلى أن انتهت برسالة حاتم الأنبياء نبينا 
محمد لاء والذي لا سعادة لأحدٍ إلا باتباعه, اعاننا الله على 
ذلك. 


“اكد عاد عإدماا 


3 ()الجواب الصحيحء (ج3/ص 254). 
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الفضل الأول: الميشرات. والآنات والدلائل لرسالته عليه الصلاة والشلاف: وقيه ميختان: 


المبحث الأول: البشارات والمُبشّرات بتُبوّته عليه 
الصلاة والسلام, وفيه مطلبان, 

المبحث الثايي: من آيات ودلائل نبوته عليه الصلاة 
والسلام, وفيه ستة مطالب, 


المبحث الأول: البشارات والكبشرات شثؤته غليه الصلاة والسلام: وفيه: مظلبان: 
المطلب الأول: البشارات بالنييٌ محمد 0 في الكتب 
السماوية, وفيه تمهيد, ومسألتان» 
المطلب الثاني: الع رات بنبوّتة عليه الضلاة والستلام 
(الإرهاصات), وفيه مسألتان, 


المطلب الأول: البشارات بالنييٌ محمدٍ ل في الكتب السماوية؛ وفيه تمهيد, 
ومسالتان, 


التمهيد: دلالة القرآن والسنة على بشارات التوراة 
والإنجيل بالنبيٌ الخاتم 0 

المسألة الأولى: البشارة بالنبئيٌٌ محمدٍ ! في التوراة. 
المسألة الثانية: البشارة بالنبئّ محمد 0 في الإنجيل. 


التمهيد: دلالة القرآن والسنة على بشارات التوراة والإنجيل بالنييٌ الخاتم [] (1): 
قد أشار القرآن والسنة النبوية الصحيحة إلى بشارة 
إلرسالات السابقة بنبوة نبينا محمد [: بل صرّحت نصوصٌ 
اخرى بذلك؛ وهذا وجةٌ من دلائل نبوّته. وهنا ساشير إلى 
شيءٍ من إشارات القرآن والسنة وتصريحاتهما بهذه 
البشارات, فقد أشار الله تعالى إلى كتابه. وهو القرآن, 
قاقة مُصدّقٌ لما مع اليهود وغيرهم: فقال: د[اب ب + 
ب ب يد اباي يروث ث (ر زثشاث دكت 525 ف ف قح 


[البقرة: 89/]. 


(7) للاستزادة انظر: دلائل النبوة للبيهقي, باب صفة رسول الله لا في 
التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتبى د وصفة ا (ج1/ ص 96 2- 
3) كما أنه قد بن هذه الإشارة وأورد أدلتها الشيخ الشوكاني - 
رحمه الله- في كتابه: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والنويات: والفعاد (إجالة قادة ): 
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فقد أورد المفسّرون في تفسير الآية, وقبلهم اين 


َقَالَ سَلامُ بْنْ مِسْكَم -أخذ يني التضير-: ما جاءَنَا يشَيْءِ 
تغرفة؛ وَمَا هو بالذي كنا تذْكْرُةُ لَكُمْ, فَأَثْرَلَ الله ١‏ فِي 


206 مِن ققلوة , . الآبة8) : 
وفي شأن القبلة, وأنْ أهل الكتاب يعرفون أنّ تولية 


التي ] القبلة الي يرضاها هو الحق. من ريه قال تعالن: 
جد ذنى ن :000001 لاه هه علا الا شْكْك 
وى 3 ى فى اذ ل ل ل لا يي ب + 0.١‏ 00 0 للا 0 0 0 010 
لا لا لا لا نالا لاا ىى + []0] لا لآلا 0 0 لا لا لاج [البقرة:144- 
60] 


وفي أنّ أهل الكتاب يعرفون هذا النبيّ ! -مِن كُتبهم- 
بصفاته كما يعرفون ابناءهم, إلا ان بعضهم يكتم الحق, 
قال تعالى: ج [] ب ب , م ب ب, ب ب ب يي ث ث ١‏ ج [البقرة: 
1. وقال: جى كذرى نن:ئ[ ال الال الالاه4ه هه[ ]الال الك كُدْؤوْوَةو 
ؤلاؤؤلاج [آل عمران: .]4١‏ وقال في مؤمني اهل الكتاب: ج [] 
ب ب ا يبدب ب رياب با راوث دزو ثشات ز1آ كا اث 22 ق ف 3 
ذف فق و دج [المائدة :84-83]. 
وفي بيان علم أهل الكتاب أت هذه النبوة حفة, 

وهذا الوح حقء . قال سبحانه جد 5ك ق 555 فك ؟ ك3 


ك كك نفدي ثث 055 0] 000 0] ج [الأنعام: 114]. وقال وهو 
بدكر أن أهل الكتاب وحدوا صدته في لبهم : ج جج ج ج + 
دده نهج ع د نذا ذذ ةزر ك ىك 35 


ى 55 3ك 55 ى ىّ كذ نلى ن ن ج [الأعراف: 211010 
1 0 


نقله عته ابن هشام في: السيرة النبوية (ج2/ ص547), انظر: 

ن العظيم لابن كثير.(ج1/ص 166). 

0 لطر سير 90 : في تفسير القران العظيم لابن كثيرء (ج22/ص 
339-55 
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وقال: ج + لا [الالا شك 5غ ْوْووَةْؤ | ؤ فخ ]انالا 
لايي ج [يونس: 36]. وقال: ج [] ب ب ديب ب يي ب يي 
ثاث 1خ ج [الرعد: 67]. وقال: ح ثات 55 ف ف فةف ف ف ق 
ذجج ججج ج ج ج ج الإسراء:107]وايتين بعدها. 
وقال: جح ه ه [] [] [] ]1 كلك 525 ج [الشعراء: 197]. وقال: ح 
ف ف قف ف فق و 3 ج ج ج جح ج ج ج + [القصص:04-51]. 

ووؤصفت صحابة الرسول لا في التوراة والإنجيل 
بصفاتهم التي وَصِقُوا يها في القرآن: ج [] ب بب ب ب ب ي, 
با يي ثا اث زرأ ثشاتث ثّآاث اث 22 ف ف33 ف ف فق ج ج +7 
> ج ج جدج اج ج ج عاج ج ج جد ير ج [الفتح: 79]ء 

وعكى نيحا نه عا زة- عسي | نه وهو فزن | ود 
هذه النصوص: +[اب ب ددب ب ييبيايبي بوث ث دل 
ث اث 7د اث اث ال ف ج [الصف: ]١‏ الأية, وقد أورد البخاري - 
تس 1. قال: " لي حَمْسَهُ أَسْمَاء؛ أنا مُحَمَدْء وَأنا 
أَحْمَدٌ ...الحديث). 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-:«..وإنا مُبَشُّرُ يِمَنْ 
بعدي, وهو الرسول النيييٌ المي العربي المكي أحمد. . 

فعيسى ‏ هو خاتم أنبياء بي إسرائيل, وقد أقام في ملأ 

بني إسرائيل مُبشْرًَا يمحمدٍ وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا د نبؤة:.. 2 . 

ومن الأحاديث التي تدجل في نفسير الآية 
الأخيرة, وهي تشير إلى هده البشارات التي أنا 

دها: ما تقدم من حديث العرباض بن سارية» وأبي 
امَامَةَ لاء مرفوعًا: "' آنا دَعْوَهٌ ابي إِبرَاهِيمَ, وَبَسْرَى 
عيبسى هه 6 الحديث(3 '. وهذآ هو الحديث الأول. 


3 (و#ضحيه البخاري: كتاب التفسير -سورة الضفء ثاب قؤلهتقالى: ه 
يلد مد ند  <‏ رقم : 606,, وقبله في كتاب المناقب, اب ما جَاءَ في 
أْسْمَاءِ رَسُولِ الله لا رقم: 3532, وصحيح مسلم: كتاب الفضائلء, باب 
فى أشقائه لا رقم: 2354. 

7 (') تفسير القران العظيم, (ج4/ ص460). 

5 ) ( سبق تخريج الحديثء والحكم عليه, (وذكر شواهده الشيخ الألباني 

-رحمه الله - في السلسلة الصحيحة, -جحج4ب 62 وما قبله بثلاث 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعدما سرّد جُملة 


- 


مق الروايات الفيدسره بيه <١‏ والمقضد أن الأضياء عليهم 
السلام لم تزل تَنْعَنُه, وتحكيه في كُبُبها على أممها, 
وتأمزهم, باتباعه ونصره,» وموازرته إذا , بعث. وكان ما 
اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل 
والد الاساء عدم جين دعا لأهل. مكة إن معت الله قنهم 
رسولا منهم؛ وكذا على لسان عيسى ابن مريم؛ ولهذا , 
قالوا: "أخبرنا عن بَدْء أمرك؟" يعني: في الأرض, قال: ' 
دَعْوَهُ أبي إِبرَاهِيمَ وَبَشْارَة عيسى ابن مريم '؛ 
ورؤيا أمي التي رأت" أي: ظهر في أهل مكة أثر 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه 114 

الحديث الثاني: عن حُدَبْقَةَ قال « جَاءَ الْعَاقِبُ 


وَالسَيّدُ؛ صَاحِبًا نَجْرَإنَ2. إلى رَسُولٍ الله ا يُرِيدَانِ أن 
لاعتاة, قَالَ: م لِصَاحِبهِ: لا تَفْعَلٌ كو الله لين 
كَانَ تيا قلاعيًا لا تُفلحُ تحن ولا عَقِبْتَا مِنْ بَعْدِتاء قالا: إن 


يُعْطِيكَ مَا سألتتا؛ وَابَعَتْ مَعَنَا رَجُلا أَمِبنًا؛ ولا تبعت مَعَنَا إلا 
امنا ققَالَ: " بعتن َعَتَنَّ مَعَكُمْ رَجُلا أميتا خنة أَمِينٍ 
التصارى. 


صفحات- ورقمها: 1545, و1546) . 

3 () تفسير القرآن العظيم, (ج4/ ص461). 
7 © قال الحافظ اين حجر -رحمه الله-: « قؤله : (جَاءَ السَّمّد وَالّعَاقب 
صَاحَِا تَجْرَان) أمّا السَّيّد فَكَانَ امه أَبْهَم يَِحتائيّةٍ سَاكتة وَيقَال 
شرَحبيل, وَكَانَ صَاحِب رحالهم وَمُجَتَمَعهِمْ وَرَئيسهمٌٍ في ذلك وَأَا 
إلعاقب قاسمه عبد الْمَسِيح دَكَانَ صَاحِب مَشُورَتهِمْ , كان َعَم مَقَيَة الصا 

أبُو الْحَارث : - ار نَ أسقفهم وخبرهم وَصَاحِبٍ ا . قال 
ابن سَقد : دَعَاهُمْ التَّبِي | إلى الاشلام, وتلا عَلَيْهِمْ لفان قامتتقواء 
كَقَالَ: ا ألكوئة 05 فول فَهَلَمّ أبَاهِلَكُمء قَائْصَرَفُوا على ذَلِكَ. ل ) 
ُِيدَانِ. أن بُلاعَِاهُ ) أز يُتاهلاة, وَدَكَرَ ابن إشعاق يِإِسْتادٍ د مُسَل أن 
تعالى: +0 0 ا [آل ععران .]1١‏ اله » زفح البارق 8 
ص3040). 
() صحبحج البختارع: كباب المغازف ناب قصة أهل مخران نرقم : 
0 وصحح: عسلم؛ كتاب قصائل الصعانةة ناب فضل أبي فببيدة 
ابى الجراح: رقم: 2420 : 
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الحديث الثالث: ما رواه البخاري عَنْ عَبْدِ الله 
تن عَمرو تن القاض رصي الله عَتْهَمَاء وشياتي لفطه فى 
شرح البشارة الثالنة: من بشارات التوراة بنبينا محمد .١‏ 

الحديث الرابع: وفي حديث عَائِْسَةَ رَضِيّ الله 
عَنْهَاء قَالَت في قصة بدءٍ الوخي: « . . يُمَّ اتطلقت به 
ديج حي أنث به وزقة بن تؤقل, . أسيد بن عَبدٍ 5 
الْعْرَى بْنِ فصر ومو ابْن عَمْ خدبجة أخو أبيهاء وَكانَ اق 
تتضويفي_ الخافلة وكات تحت لكات القرية؛ فكت 


الهيتبج هت 


ولخدي ون السام النسا ني الح الحدر ا لصاوي 
بالنبي !ا وهو في الحبشة لم يشاهد النبي, وإنما وصل إليه 
بعض أضحا هه وسمع ما تلوه عليه من سورة مريم, فآمن 
وصدّق؛ وذلك لأنٌ الذي قالوه في ابن مريم يتوافق مع 
الذي قرأه في الإنجيل: وفي هذه القصة: قال النجاشئٌ 1 
لهؤلاء الصحابة لضا دَحَلُوا عَلِيْهِ: ا تَقُولونَ في عيسى 
انن هزجم؟ فقال لةخنفر رن ايج طالب: تقول فيد الذى 


ل (؟) الحديث في صحيح البخاري. وقد سبق تخريجه. 


1 0( وفي رواية: بالعبرية, وهي صحيحة, والجمع أنه كان يكتنثن الاتجيل 
بهما. 


17 © بيّن الشوكاني -رحمه الله- أن ورقة بن نوفل كان قد دار في طلب 
الدين:. وسأل طوائفق أهل. الكتاب (انظر؛ إرشاد الثقات للشوكاني: ص 
37). 

5) صحية البخاري؛ كتاب بدة انوعي: باب (بدون ترحمة): .رقم: 3, 
وصعيح مسلم؛ كنات الإيمان: بابي بدء الوعن إلى سول اللة اد .رقم : 
0 . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


جَاء به نينا : هوق عند الله 11-0 نشول وَرُوحَهٌ ة وَكَلِمَئْهُ 
لْقَاهَا إلى مَرْيَمَ الْعَدْرَاءٍ البَبُولِ. قَصَرَبَ النَجَاشِيُ 
- ه إلى الإَرْض فَأَحَدَ مِثها عُودَا. تُمّ قال: ها عَدَا عِيسَى ابْنْ 
م فل هَذَا العُود. مَتتَاجَرَث بَطَارِقَيُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ 
ما قَالء فَقَال: وَإِنْ تَحَرَتُمْ وَاللَه, اذْهَبُوا َأَثقُعْ / م شوم ا 
-َوَاليسشوة : الأمنُون من سكم دم « إلى آخر الأثر, 
وقد سبق تخريجه!” 
000 0 « فرفع عُودًا من الأرض, ثم قال: يا 
معشر الحبشة 0 لاا 7 ما ل 


مر 


' 58 
الانحيل, شم ال 0 نشر به عبسى أبن مريم 

انزلوا حيث شتئتم, والله لولا ما آنا فيه من املك تنه 
حتى أكون أنا الذي أحمل تعليه »2 

حديث ابن عتاس, عن أبي سيان بن حزب جين كان 


1 () مسند الإمام أحمد. ورقمه: 1740, و22551, قال الشيخ شعيب 
ومساعدوه: إسناده حسن. 

") الحدية في المميتى وقة سيق تخريجة: 

0( هذه القصة في صحيح البخاريء تتمة لحديث ابن عباس في قصة 
ان سفيان قدام هرقل. وقد سبق تخريجه. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


هِرَفُلٌ بِرَجُلٍ أَرَسَلَ بِهِ مَلِكَ عَسَانَ يُخْيرُ عَنْ حَبَرٍ سول 
الله ا فَلمَا | سْتَخْبَرَةٌ هِرَفْل؟ قَال: اذ ا ين 
هِوَ أمْ لا؟ فتظروا إلَبّه َحَدَّنُوهُ أَنَّهُ مُحْتَيِنُ. وَسَالمٌ عن 
الْعَرَبِ ب؟ فَقَال: هُمْ يَحْتَينُونَ فَقَالَ هرفل: هذا ملك هذه 
الأمّة دسفي رم 


0 مِنْ صَاحِبه بُوَافِقُ رأي هر 
اه وَانَةٌ تيي .. القصة»7". 1 

والأحاديث في هذا كثيرةٌ جد|2) 

تلك من نصوص الكتاب والسنة. في البابي, وقد آثرث 
ذكرها عُفلا دون إيراد تعليقات المفسرين والشراح عليها, 
ونقلهم 25 نزول الآيات اختصارًاء لخاض بذكر كلام 
للإمام الشوكانئت في آخرهاء حيث قال بعد إيراد الكثير 

من التصوص. السابقة: 

«وأمثال هذا كثيرة 0 يطول المقام ببسط بعضها 
فضلا عن كلّهاء وفي القرآن الكريم من دلائل إثبات 
الورات على العموي نا ى سيو عا سل الحصوض ما 
لا يخفى على من يعرف القرآن, ويفهم كلام العرب؛ فإنّه 
مصرح .بثبوت جميع الأنبياء؛ ٠‏ من لدن ادم إلى محمد. .وقيه: 
ذكرٌ كل واحد منهم بصفته, وإلى من أرسل, 0 
زمان كان, مع تقديم 000 وتأخير 0 وذكر مأ 
وردهم لما جاء به؛ وما وقع , بينه وبينهم من المقاولة " 
والمحاولة والمقاتلة. . ومن نظر في التوراة وما اشتملت 
عليه ون سعاءة الم د ع اضرين لدن اده الى موسيم وك 
القرآن موافقًا لما فيها غير مخالف لهاء وهكذا ما اشتملت 
عليه التوراة مما اتفق لموسى وبني إسرائيل في مصر 
مع فرعون, وما كان من تلك مره من الآيات البينات 


1 


2 (7) ذكر العلامة اق كا درحمة اللفه قدة حت فت ذا الصندد من 
قصة إسلام رؤساء النصارى ومن أعلمهم, كعدي بن حاتم وسلمان 
الفارسيء وهرقل, والتساشيء وابني الْجُلندَىء ملكي عمّانء .. إلى أن 
ورجع الأخرين, (هداية الحيارى, ص 68:66): 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


التي جاء بهاء ومن تلك العقوبات التي عوقب بها فرعون 
وقومه. ثم ما كان مِن بني إسرائيل مع موسى من بعد 
خروجهم من مصر إلى عند موت موسىء مع طول تلك 
المدة. وكثرة تلك الحوادث؛ فإن القرآن حكى ذلك كما 
هو. وذكره بصقته من غير مخالفة. 

ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند 
قيام المسيح؛ فإنّ القرآن الكريم حكى قصصهم, وما 
جرى لهم, وما قالوه لقومهم, وما قاله قومهم لهم؛ وما 
وقع بينهم من الحوادث, وكان ما حكاه القران موافقا لما 
في كتب نبوة أولتك الأنبياء.من غير مخالفة. ثم هكذا ما 
حكاه القرآن عن نبوة المسيح, وما جرى له, وأحواله 
وحوادثه؛ فإنه موافق لما اشتمل عليه الإنجيل من غير 
مخالفة»17) 

وقال: « ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا أنه 

كان أَميا' لا يقرا ولا يكتس.وكان مفذ ولد إلى ان بعثة الله 
| بين قومه. وهم قوم مشركون لا يعرفون شيئًا مِن 
أحوال الأنبياء, ولا يدرون بننقىء من الشرائع: ولا 
يخالطون أَحَدًَا مِن اليهود والنصارى, ولا يعرفون شيئًا مِن 
شرائعهم. وإن عرفوا فردًا منها فليس ذلك إلا في مثل ما 
هو متقرر بينهم, يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم, 
العالم عن البعض الآخر' نه قد تقوم عط ما 

يتمسكون نه في دينهم, . باعتبار اشتهار ذلك عنهم. وَأفا 
العلم بأحوال الأنبياء, وما جاءوا به. وإلى من بعثهم الله, 
وما قالوا لقومهم, وم أجابوهم به وما جرى بينهم من 
الحوادث؛ كلياتها وجزئيّاتها. وفي أي عصر كان كل واحدٍ 
منهم ؛ ٠‏ وإلى من بعثه الله, وكون هذا النبي كان متقدمًا 
على هذاء وهذا كان مَتَأَخُرًا عن هذاء مع كثرة عددهم, 
وطول مدَدِهم, واختلاف أنواع قومهم, . واختلاف الستهم: 
وتباين لغاتهم: فهذا امد رَ لا يحجيط بعلمه إلا الله لا. ولولا 
اشتمال التوراة على حكابة اخوال من قبل موسى مِن 


3 () إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والنوبات والمعاد, 
ص 40-39. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


الأنبياء لانقطع علم ذلك عن البشر, ولم ببق لأَحَدِ منهم 
طريق إليه البنّه. فلما جاءَنا هذا النبي العربي الأمي 
المبعوث من بين طائفة 'مشركة, تعبد الأوثان, وتكفر 
بجميع الأديان, قد دَبْرُوا دُنياهم بأمور جاهلية؛ تلقّاها الآخِرٌ 
عن الأول؛ وسّمعها اللاحق مِن السابق, لا يرجع شيءٌ 
منها إلى ملة من الملل الدينية, ولا إلي كتاب من الكتب 
المنزّلة. ولا إلى رسول من الأتبياء المُرسلة؛ بل غايةٌ 
علمهم, ونهايةٌ ما لديهم, ما لحري بين السلاك وم و 
المقاولة والمقاتلة, وما يحفظونه من شعر شْعَرَانْهِم 

وخطب خُْطَبائْهم, وبلاغات بلعائهم, ٠‏ وجود ا 
وإقدام أهل الجرأة والجسارة منهم : لا يلتفتون مع ذلك 
إلى دين, ولا يُقيلون على شيءٍ من أعمال الآخرة, ولا 
يشتغِلون أمر من الأمور التي يشتغل يها أهل الملل فإنٌ 
أمورهاء قصدوا أصنا د حصولها منها, 0 
إليها بغقض اضوالهم: لحو ذلك إلى مقاصدهم 
ومطالبهم. وكان هذا النبي العربي الأمَيّ لا يعلم إلا بما 
يعلمون, ولا يدري إلا بما بدروت: بل قد يعلم الواحد منهم ؛ 
المتمكن من قراءة الكتب, وكتابة المقروء بغير ما يعلمه 
هذا النبي. فبينما هو على هذه الصفة: بين هؤلاء 
القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الحدّء جاءنا 
بهذا الكتاب العظيم, الحاكي لما دَكرّناه من 
تفاصيل أحوال الأنبياء. وقصصهمء وما جرى لهم 
مح قومهم على أكمل حال: واتم 1 ووجدناه 
مُوافقا لما في تلك الكتب غير مخالف لشيء 
منهاء كان هذا من أعظم الأدلة الدالة 0 ثبوت 


الأنبياء على العموم._ومثل دلالة هذا الدليل 0 ا 
0 ولا لمُكابر, ولا لزنديق مارق أن يقْدَحَ فيها د 
يعارضها بشبهة مِن الشبه كائنة ما كانت, إن كان مِمن 

0 ويفهم ويدري بما يوجبه العقل؛ مِن قبول 55-9986 


60069 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


الصحيحة, التي لا تقابل بالردٌ؛ ولا تدفع بالمُعارضة, ولا 
تقبل التشكيك, ولا تحتمل الشبهة »1 

واستمرر قائلا: « ومع هذا فقد كان 2 الام المبعوث 
بين هؤلاء يَصَرَحٌّ بين ظهرانيهم ببطلان ما هم عليه, 
ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف, ويقدّح فيه أعظم قدح, 
ويبين لهم أنْهم أعداة اللة».واتهم مستحقون لقطنةه 


يعلمون أنه مُتَرَّهُ عنهاء مبر منها. كقولهم: نه كذّابٌ, 
أهل الكتاب, أو أَخَدَّ عن ل من 0 0 
المطعن بادئ بدء. وجعلوه عنوانًا لتلك المطاعن الكاذبة, 
بل لو وجدوا إلي ذلك سبيلا لعولوا عليه. ولم ييحتاجوا إلى 
غيره: فلما لمرياتوا بذلك, ولا تكلموا به, ولا وجدوا إليه 
سبلا غلم كل عافل آنه لم تتعلم من اعد من البموديولا 
من النصارى, ولا من غير هاتين الطائفتين؛ إذ لم يطعن 
عليه بذلك هؤلاء الذين نهم قومه, وقد ولد بينهم » . وعاش 
في نا م وخالطويه ويواصلهم ب 
صاروا له بعد «البعنة أشدٌ الأعداء, أعظم الوم كأبي 
لمك وافتالة فإنّه لا شك ولا ريب أنه لا يخفى عليهم ما 
هو دون هذا من أحواله! وأبصًا لو كان قد تعلم من أحد 
مِن أهل الكتاب لم يخفٌ ذلك على أهل الكتاب الذين 
صرح لهم بأنّهم -إنْ لم يؤمنوا به- فهُم مِن أعداء الله, 

٠‏ وعقوبته, 10 على صّلالة, 

وألهم قد عَيرُوا كتابهم, وحرفوه_ بدلوه, وأنهم أَحِقَاءٌ 

بلعنة الله وغضبه, فلو كان له م ممم ادح اطاليير 
من أهل الكتاب لجعلوا هذا المطعن عليه مَقَدّمًا على كل 
مطعن يطعنونه به من تلك المطاعن الكاذبة, بل كان هذا 
المطعن مُستَعْنِيَا عن كل ما طعنوا به عليه' لأنّ مسافته 
قرييةه وتاتيرة ظاهر::وقبول عقول: العامة له .فق اهل 


71 (7) إرشاد الثقات. ص42-40. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


الكتاب ومن المشركين ايسرء من قبولها لتلك المطاعن 
الكاؤبة التي جاءوا بها! هذا معلوم لكل عاقل, لا يشك فيه 
شاك, ولا يتلعتم عنده متلعثم, ع ل 0 
انتفاة ذلك, وألّه لم بتعلة من حو متهم 014 '. هذا كلام 


والمسنام تستفن يما في هذا التهويد ولو لم بهد في 
العهدين القديم والجديد اللذين بين أيدينا بتشارة رواحدة, 
لأنّ أيدي هؤلاء مُحَرّفَةُ؛ تزيد وتنقص, , لكنّ الله بلُطفه 
ومرحمتةها |قَدرهم على حذف كل البشارات بنبيٌ 
الإسلام .محمه 11 قال:شهاب الدين أبو العباشن أحمة بن 
إدريس القراقي (ت:684ه) -رحمه الله- قبله: « الباب 
الرابع: 'فيها يدل من كنت القوم علق ضحة ديشار ونبقة 
نبينا 0..وأتهم يمخالفتة كافرون: .وتمعاتدثة من الله تعالى 
مُبقدون, معارضةٌ لاستدلالهم بكتابنا على صحة دينهم, بعد 
بيان بطلان توتعهم ضكة. ما اعتموو] غلية. وقد نضّت 
الأنبياء عليهم السلام مِن إبراهيم ‏ إلى المسيح ] على 
نبوة محمد عليه الصلاة اه ورسالته, وأنه أفضل 
00 ونضُّوا على اسمه ونعته وحليته وأرضه وبلده, 

سيرنه: وصلاح أمته, وسعادة ملته, واثه من ولد 

سالك عليهما السلام, وأ دعوته تدوم إلى قيام 
الساعة. فَمَن لم يعتقد وقوع هذا كلّه لزم الطعن على 
هؤلاء الأنيياء كلهم .صلق الله عليهم وسلم أجمعين: فلا 
جرّم نحن اا حقا بجميعهم, الشاكرون لصنيعهم. 
وغيرُنا رهم الكافرون بجُملتهم, والمُكدّبون لإخباراتهم. 
وأنا أذكر مِن البشائر الدالة على ذلك خمسين بشارة 


20 

قال الزقام الشوكايرة مرحمه اللته فيل أن ثويد 
الكثير مِن تلك الآيات: > وقد حكى الله سبحانه في 
القرآن لكريم ما تتضمنه الكتب المنزلة. والرسل 
َ إرشاد ال الثقات للشوكاني, ل -43. 
* (”)الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة للقرافي. ص183. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


ذكوناة من :تصوصض تلك الكتب: وإتما اردنا بالتقل متها 
إلزام الحجة, وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ربب, 
وفي صدره حرج »7 

ثم قال بعد إيرادها: » ا ل م 0 
الكتاب العزيز, وفي الأحاديث ما يؤيد ذلك ويؤكده 204 
فذكر عددًا كبيرًا,ء منها: ما تقدم. 

وأنا هنا ساورد بعض هذه البشارات به لا في التوراة 
والإنجيل: وقبل ذلك ينبغِي أنْ يَعلم أن البشارة بنبينا 
محمد فيها إلى اليوم كثيرة جدّاء مع ما حاول اليهود 
والنصارى من تحريف كتبهم -التحريف اللفظي او 
المعنوي- عمومًاء 0 به خصوصضًا,ء وقد نقل العلماء 
والباحثون -رحمهم الله وحفظهم- عددًا كبيرًا من هذه 
البشارات في كتبهم, وذكروا أوجه انطباقها على رسولنا 
لاه فهم بين المستقل والمستكتر"©. وأنا هنا لتمام الفائدة 
أنقّل خمسة من أصرح البشارات, مبيئًا وجه انطباقها 
غليقو “من العودين: نلانة تمن القديف: .والننين .فق الحديد! 


3 (5) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والنوبات والمعاد, 
ص 34. 

> (3) المصدر نفسه. ص35. 

7 (”) ذكر الإمام القرافي -رحمه الله- في كتابه الأجوبة الفاخرة. من 
هذه البشارات إحدى وخمسين بشارة: (انظرها: من ص183 -203), 
ويُنظر للاستزادة منها: الجواب الصحيح لإبن تيمية, (ج3/ 190-96, 
وكلامه يدخل تحت هذه العناوين الجانبية: طرق العلم ببشارة الأنبياء 
بمحمد لا وشهادات الكتب المتقدمة لمحمد [ا ا ذلك, وما ثقل من 

بشارات المسيح بمحمد لاء وقد ذكر تحتها ها لا بقل عن ثلاين بشاره” 
كما ذكر تلميذه ابن القيم تسعة وثلاثين» وفضّل فيهاء في كتابه هداية 
الحيارى. ص199-119), وكذلك الشوكاني -رحمه الله- فإنه ذكر 
عشرات البشارات من ذلك. والشيخ رحمة الله الهندي ذكر تمفظاة- 
ثمانية عشر بشارة: اإأكوان السنء (ج4/- 1213-1116). إلى أن جاء 
في الآخرين الدكتور وديع أحمد فتحي, في كتابه: 100 من البشارات 
بخاتم الرسل, وخاتم الرسالات, من التوراة والإنجيل وكتب النبوات, 
(والكتاب في الحقيقة عبارة عن 93بشارة. ط1/, دار البشائر, 
8م ,). والأستاذ الدكتور سعود خلف في دراسات في الأديان: 
اليهودية والنصرانيةء. ص394-389. 
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للش سن سشن 


المسألة الأولى: البشارة بالنبيٌ محمد لا في التوراة: 

ذكرتٌ أنّي في هذه المسألة ساكتقئ بإيراد ثلاثة هي 

من أصرج البشارات بالنبي الخاتم محمد في التوراة لا 
على النحو التالي: 

البشارة الأولى: : نص البشارة: وفيها التتصيص 
لأرض نبينا لا (مكة المكرمة ا: 

« 1 وهذه هي البَرَكةٌ التي بار رَكَ بها مُوسَى, 00 
الله, بَنِي إسرائيل قبل مَوْتِه,ب 2 فَقَال: «جَاءَ الرّبٌ 
سِيتاء, وَأَسْرَقَ لهم مِنْ سَعِيرَ, وتلألاً ! مِنْ جَبَلِ قَارَاتء 
وَأَنَى مِنْ رِبواتٍ القَدْسء وَعَنْ يَمِينِه تار شَرِيعَةٍ لَهُمْ »2 

وجة #انطاق البشارة على عبد الله 00 
نبيّنا محمد ] 3 

وأما عن شرح البشارة وبيان وجه انطباقها على نبينا 

محمد ا لا غير, فهُو أن مجيء الربٌ من سيناء: إعطاؤه 
التوراة لموسى لأ وإشراقه من ساعير: إعطاؤه الإنجيل 
لعيسى لاء وتلألؤه واستعلاته من اجبل فاران: جل مكة, 
بإجماع المسلمين وأهل الكتاب', وإسماعيل. لاو كما في 
يسفر التكوين: » وَسَكُنَ في ة فَارَان: وَأْحَدََتْ له 
أَمّهُ رَوْجَةَ من أزض شع »01. 

وبعد هذا الاتفاق 9 ادعى الأفكة اه أ فاران 
ليست بمكة فلا يستغرب, ولا يُنكر صنيعهه 6 


. (7) كَل من وقفبٌ عليه من علمائنا المسلمين الذين نقلوا هذه البشارة 
من التوراة, ال ب وو لي سر امباكي وم 1 فقد 
عله هك !: واستتعلن حلاف عا كانت الك راة عله البوم. كفا في 


القمة: 

2 () عقر الثيية: 2233/1 

3 () انظر شرح البشارة بتوسع: الجواب الصحيحء (ج3/ ص133-118,: 
وهداية الحيارى, ص 123 -125. 

4 (7)انظر: الأجوبة الفاخرة. ص185:, والجواب الصحيح (ج3/ 119). 

5 (7) سفر التكوين: 21/ الإصحاح: 21 . 

5 () انظر؛ الجواب الصحع ( 5 03119 
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والبشارة بهؤلاء الرسل الثلاثة في التوراة, وما جاؤوا 
به من النور والهدى, جاء قلئ الترتيب ب الزماني؛ بذكر 
إنزال التوراة: ثم الإنجيل, ٠‏ ثم القرآن. أما في القرآن 
فكان التدرج من الأدنى إلى الأعلى, لما كان المقصود من 
ذكر أماكن هؤلاء الرسل هو التعظيم؛ فمكة أقديس 
وأشرف من سيناء والقدس, ومحمد 1 ورسالته أفضل 
وأعظم من موسى ا لسار وقد ورسالته أفضل 
وأعظم من عيسى | ورسالته'' '. قال الله تعالى وهو 
بُقسِم بأماكن نزول نوره وهدايته: ج[اببببببيببيج 
[التين: ١‏ - "], 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « وقال بعض 
الأئمة: ل ا 0 
مرسلا من اولي العزم اصضعات الشرائع الكبار, فالأول: 
محلة التين والزيتون, وهيٍ بيت المقدس التي بعث الله 
فيها عيسى ابن مريم. والثاني: طور سينين, وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. و 
مكة, وهو البلد الأمين الذي ار الا لي الدع 
أرسل فيه محمدا 0 »2 '. ثم ذكر نص البشارة. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « جزاحٍ هو التين 
الفعردف» وكدلك جبى أقسم بهانين الشتحر ين لكثرة 
فدات اتجر او عر نهاء د سمل مها فى ارس 
الشام, محل نبوة عكيسى ابن مريم لا. حيرف |ى: طور 
سيناء. محل نبوة موسى لا. جبييحٍ وهي: مكة المكرمة, 
محل نبوة محمد ألا. فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة, الني اختارها وابتعث منها أفضل النبوات 
وأشرفها »3 

حر ع رجي ته ارا اي ده 
التين» وانها ريك حسّب عظمتها, يؤكد ذلك: الألفاظ التي 
ورد ها البشارة في التوراة: حيث: قبل بالنسية للقوراة: 
3 1 انظبية الاصوية الشاغرف (ضركة 11 والجوابه الضعية: 3 ض 

1) وإظهار الحق. (ج4/ ص1135). 


2 () تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج4/ 681). 
5 (')تسيير الكريم الرحين:ض 929 , 
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جاء. أو ظهرء وفي الإنجيل: أشرقء وفي القرآن: استعلن, 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا 
الخصوص: « وقال في الأول: جاء أو ظهرء وفي الثاني: 
اضرق وفي: الثالت: استعلن.روكان: محيء النوراة متل 
طلوع الفجر. أو ما هو أظهر من ذلك. ونزول الإنجيل مثل 
إشراق الشمس., زاد به النور والهدى. وأما نزول القرآن 
فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء, ولهذا قال: 
واستعلن من جبال فاران؛ فإنٌّ النبي ظهر به نور الله 
0 في مشرق ٠‏ رض ومغربها أعظم مما ا 
0 000 ل سراجًا اا ا ل 
إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السشراج 
الوهاج, فإِنٌ الوهاج يحتاجون إليه وقت دون وقت, وكما 
قيل: فد ينصٌرٌّون به بعص الأوقات, وأما الشراج المنير 
7 كل وقت, وفي كل مكان ليلا ونهارًاء سرًا 
وعلانية »''. 

وقال تلميذه العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: « وشبه 
سبحانه نبوة موسى بمحيء الصبح, ٠‏ ونبوة المسيح بعدها 
بإشراقه وضيائه: ونبوة خاتم الأنبياء بعد هما باستعلاء 
الشمس,ء وظهور ضوئها في الآفاق, ووقع الأمر كما أخبر 
به » سواء, فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر, 
فأضاء فجرّه بنبوته, وزاد الضياء :والإشراق بنبوة المسيح, 
وكمل الضياء 0 وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم » 

ثم أنتقل إلى 5 الثانية. 


البشارة الثانية بالنبي الخاتم ا من التوراة: 
نص البشارة: وفيها أن قينا محمذا ١‏ الخيشر بد 
يكون من بي إسماعيل, قافنا وصاحب شريعة جديدة: 
وتشبه موسى !| م كن أوخه كثيرة, وغير ذلك: « 17 قال 


< 7) الجواب الصحيحء (ج3/ ص121) . 
2 () هداية الحيارى. ص123 . 


إطولزة 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


لي الَث: قد أخيسئوا فى فا كلمو 8 أَقِيمُ لَهُْ تبن مِنْ 
لد بل إِجَوَتِهِمْ م مِتْلَكَ وَأَجْعَلَ كلآمِي في قَموء فَيُكلَمُهُمْ 


بكل م أوصيه بف 19 وتكوة أن للِإِنْسَانَ 9 الذي لآ يَسْمَعٌ 
7 و 0 وو آذآ َ 
لكَلامِي الذي يَتكلُمُ يه ياشمي أنا أطالية. 20 وَأَمَا التي 
إلذي يطغي ف مم باسمبي كلامًا لم اوصه | 2 م به 
أو الذي يتكلم بإسم الهَةٍ اخرىء فِيَمُوتُرذلِكَ النبي, 21 
وَإِنْ قلت فِي قَلَبِكَ: كيف تغرف الكلآم الذي لَم يتكلم به 
ا در ةع 3 رج لظا روه دمع © ر1 
الرَب؟ 22 فما, 0 به النبي_ياسم لزب وَلم عدت وله 
تِصِرء فَهُوَ الْكَلامُ الذي لَمْ يَتَكَلّمْ به الوّتء بل بطفْيَانٍ تكلم 
الت 0 قلآ تحفٌ مِنْهٌ »11. 1 ّ 


وقد ذكر هذه البشارة جل العلماء والباحثين الذين 
كتبوا عن البشارة به لا في التور أة2). 
وجة انطباق البشارة على عيد الله ورسوله 
فعتنا محمد ا: 
هذه البشارة بنينا محمد |ا في التوراة:, وليست 
البشارة بيوشع لا كما بزكم بعص أحبار اليهود, وإن كان 
غالتهم فرى انها بشارة بنبيٌّ منتظر لم يأتِ بعدٌ. ولا هذه 
بشارة بمحيء عيسى ا يزعم النصارى, لعشرة أوجه, 
ذكرها الشيخ رحمة الله ©. ومن أظهر هذه الأوجه: 2 
أولا: اليهود المعاصرون لعيسى ] كانوا إينتظرون نبيا 
إيّاه به, حيث سألوا يحيى 0 أولا: أأنت ال لما أنكر 
قالوا: أأنت إيليا؟ ولَمًا أنكر قالوا: أأنت النبي؟ '* .قفي 
بوحيًا: « 19 وهذه هي سَهَادَهُ يُوحَنّاء حِين أَرْسَل الَيَهُودُ 
من أورِسَلِيم كَهَنةُ ولاوئّين لتشالوة: من رألت؟ 20 
فاعيّرف وَلم ينكِرٌ, ك1 إني لسث آنا الْمَسِيحَ. 21 
: : 1 أنت؟ فَقَالَ: «لسَث أتا». ألنَبئُّ 
7 (') سفر التثنية: الإصحاح: 18/ 22-17 . ا 
* (”5)انظر: كتاب هداية الحيارى, ص119, شي الستتنارة الأولى عقد 
0 رحمة الله الهندي (إظهار الحق,. ج4/ص1116 112 
ال اد إظهار الحق. ص1128-1116 . 
4 () انظر: إظهار الحق. ص1116: مقاء تا يه مها فى نض 1085 شن 
الأمر الثالث. وانظر: 100 من البشارات بخاتم الرسل وخاتم 
الرسالات. ص17-16. 
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أيت؟ قِأَحَابَ: لآ. 22 فَقَالُوا لَهُ: غرة انك, انفلم كوانا 


-# 


لِلَّذِينَ أَرَسَلُوا؟ مَادًا تقول عَنْ تَفْسِكَ؟ 23 قال: أنا صَوْتٌُ 


صَارخ في الْبَرُبّ:كَوْمُوا طربق الزَّبّ. كَمَا قال إِسَعْيَاء 
التبِيّ. 24 وَكانَ الْمُرَسَلُونَ من الْفَرّيسِيينَ, 25 فَسَألو 


+ 

وَلآ 00 26 جَابَهُمَ بو و ايلا : أنا أعَمدُ يقاءد ولكة 
في وَشَطكةْ قَائِحٌ الذي لَسْئخ تقرقوتة »8 ْ 

ثانيًا: ال 0 0 
يكونا مثل موسى [, لأنهما مِن بنِي إسرائيل, ولا يجوز ان 
0 أحد منهم مثله, بدليل ما في التثنية: 00 وَلْمْ يَكُمْ 
بَعْدٌ تي فِي إِسْرَائيلَ مِثْلّ مُوسَى الذي عَرَقَهُ الرّتٌ وَعِهَا 
و 214 

وفي النسخة السامرية: « ولا يكون أيضًا نبييٌ في 
اشترائيل معتل موسى . جه( 

والدليل على أنّ عيسى 0 من أنبياء نِي إسرائيل ‏ 
ف ففقف ققح [الصف: 1]. 

ولأنه لا مماثلة بين موسى ويوشع؛ فموسى صاحب 
كتاب وشريعة جديدةء ومن أولِي بي العزم من الرسل, 
ويوشع ليس كذلك, بل هو متيعٌ لشريعته. وكذا الممائلة 
التامة بين موسي وعيسى منتفية, لان عيسى على زعم 
النصارى إله ورب: وموسى كان عبدًا له. واذ موسى ولد 
من أنوين» وعيسى ليس كذلك. وموسى صاحب زوجة 
واولاد, وعكيسى ليس كذلك. وغير ذلك. وكذلك نبي الله 
مكملا. كما قال بنفسه: « 2 إل توا أي جلث افع 
ل 0 لا تظنوا انب حِنْتْ لأنقض 
التَامُوسَ أو الأتبيَاءَ. مَا جِنْث فض بل لكشل »> 44 


2< 
0ه 1 
لىع 
اها 
1 : 
1 
1 


1 (5) إنجيل يوحنا: الإصحاح: 1/ 26-18 . 

> (3) سفر التثنية: الإصحاح 34/ 10 . 

3 0 مكنا كان من النشحة السامرية الي لسع في أتدى التصنارة 
قبل تعريبهنا: قلم تعآفوهاء قاله الفهتدي د. وديغ أحمد شماس في 
كتابه: 100 من البشارات بخاتم الرسل وخاتم الرسالات. ص19 . 

> (7) إنجيل متى: الإصحاح: 5/ 17 . 
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ونبينا محمدٌ ] يمائل موسى في أمور كثيرة, مثل 
كونه انتى بشربعة جديدة, مستقلة:, وحارب المشركين كما 
فعل موسى, وكونه رئيسًا مطاعاء قادرًا على إجراء 
أوامره وتواضيهم . مثل موسى, وأثة كان مأمورًا بالجهاد, 
ذكر الشيخ رحمة الله واحدًا لسدترنت وجهًا للمماثلة 
حب د عضي ؛ نفسّيهما وشريعتهما يجد أنها أكثر 
من د 

تالنًا: قوله في البشارة: »> وَأَجْعَلُ كَلآمِي في فَمِه 
» إشارة إلى أنّ الْمُبِشّر به يتْزِل عليه الكتاب, وهو 
القرآن المحفوظ في الصدورء الذي تلقاه النبونٌ محمد ا 
من جبريل (ا شفاها. وحفظه في صدره., ثم تلاه فيما بعد 
ا ل حيث كان أَمّيء ا 

ورابعًا: قيل في إلبشارة: « عن وشط اخونهة » 

فهذا يعني أن لا يكون الخيشر به له علاقة ضلبية ويطنية 
ِيَئنِي إسرائيل, والمراد بإخوتهم هنا هم أبناء إسماعيل 1 
لأنه أخو إسحاق | لأبيه الذي ينتسب إليه 0 
و خامسًا: في البشارة قوله: 2« يكو | 
الْذِي لآ يَنَ بَسْمَعٌ لِكلأمِي الذي يَتكلمٌ يه ياسوي أتا طَالِتَةُ > 
تعظيم لشأن هذا المبشر به, ولا تراد بهذه المطالبة 
والانتقام الأخروي, ولا المحن الدنيوية لأبّهها لا تختص بإنكار 
نبي دون آخرء بل معناه الانتقام التشربعي: كالحدود 
والقصاص والتعزير والجهاد. وشريعة عيسى ‏ خالية من 
كل هذا . 

سادسًا: وفيها أيضًا: أنّ المتنبئين القائلين عليه ما 
لم يقُل, لا يتركهم الله لهظم ضررهم, بل يُهلكهم. وذلك 
في قوله: « وَأَنّا التَبىّ الذي يُطغِيء فَيَتَكلمٌ باسشمي كَلآمَا 


7 ()إظهار الحقء(ج4/ص1124-1122).وانظر:دراسات في أديان 
اليهودية والمسيحية للأعظمي. ص 438-435. 
2 (')انظر: دراسات في الأديان-اليهودية والنصرانية- أ. د. سعود الخلف, 
ص390 . 
د 6 انظر: إظهار الحق: (ج4/ ص1121) . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


لم أوضه أ تكلم بو أو الَّذِي يَتكَلّمُ باسم آلِهَةٍ أخرى, 
قَيَمُوتُ ذَلِكَ التَبِكّ »> وهذا متوافق مع قول الله تعالى: جذ 
ذثد ززز كك كك كك ككفي كدق + [الحاقة: 66 -/ا6]ء فلو لم 
يكن محمدٌ | نبيًا حقا لكان يُقتل, لكن ما قدر أحدٌ على 
قتله حتى لقِي بالرفيق الأعلى. ونب الله عيسى 0 على 
زعم اليهود والنصارى قَتِلء كد سردو التارة دي 
حنه للرمهم اعتقاد كذب تبوتي 1ن 

ولنستمع في هذا الصدد إلى ما قاله العلامة ابن القيم 
-رحمه الله- . لنقف على بقية اوجه انطباق البشارة على 
نبينا محمد [ا. وعدم انطباقها على غيره. حيث يقول بعد 
إيرادها: « فهذا النص ما لا يمكن أحدًا منهم جَحَدُه 
وإنكارٌه؛ ولكن لأهل الكتاب فيه أربعة طرق: أحدها: حمله 
على المسيح. وهذه طريقة التصارى: يواما اليهود فلهم 
فيه ثلاثة طرق: أحدها: إنه على حذف أداة الاستفهام, 
والتقدير أأقيم لبني إسرائيل نبيًا من إخوتهم؟ أي لا أفعل 
هذاء فهو استفهام إنكار حُذْفت منه أداة الاستفهام. , 
مربي اسرانل» والبشارة إنما ل 
وإخوة القوم هم بنو ابيهم, وهم شائهم وهم ينتظرونه إلى 
الآن. وقال المسلمون البشارة صريحة في النبي 0 العربي 
تمل غير فإلها إنما وقعت نبي من إخوة بتي الترائيل 
ل ين يني إتسرانبل. اتقسهمة والمشفة من بني اسراتيل: 
ا عام ب ب ل ا 
انفسهم, .. وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيلء ولا 
ُعقل في لغة أمةٍ من الأمم أنّ بني إسرائيل هم إخوة 
بني إسرائيل, كما أن إخوة زيد لا يدخل ١‏ 
وأيضًا فإنّه قال: « تبنًا مِتْلّكَ »> وهذا يدن على أله صاحا 2219 
شريعة عامة مثل موسى, سا ار ل 
اد ا تر ل ا الاي 


7 (*)انظر: المصدر نفسه, (ج4/ ص 1125-1124) . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


إنه لم يكن مثل موسى, .. الثالث: أن يوشع نيبي في زمن 
موسى: ,وهذا الوص إلما هو شي يقيمه الله بعد موري 
وبهذه الوحوة التلائة يطل جملة على هارون مع ان 
هارون توفي قبل موسى, ونبأه الله مع موسى في حياته. 
ويببطل ذلك من وجهٍ رابع أيضًا: وهو أن في هذه البشارة 
ل ا ل 
لأحد بعد موسى غير النبي لأه وهذا من علامات نبوته التي 
أخبرت بها الأنبياء المتقدمون؛ قال تعالى: جىككيي كِدْىٌ 
دن ن:0001008اهه هو 1010 نَُكْككْج [الشعراء: ١:‏ - 
فالقرآن نرّل على قلب رسول الله ا وظهر للأمة 
فن :قية ولا يضح حمل هذة البشارة-علي المضيح ( 
باتفاق النصارى؛ لأنها إنما جاءت بواحد من إخوة بني 
إسرائيل؛ وبنو إسرائيل 'وإخوتهم كلهم عبيد ليس فيهم 
إلهء والمسح عتدهم اله معبود: يوقو أجل عندهم من 5 
دكون من إخوة العبيدء والبشارة وقعت بعبد مخلوق يقيمه 
م وإخوتهم, وغايته ان يكون نا لا غاية 
له فوقها. وهذا ليس هو المسيح عند النصارى. وأما قول 
المحرفين لكلام الله: (إن ذلك على حذف ألف الاستفهام 
-وهو استفهام إنكار. والمعنى: لا اقيم لبثي استرائيل نينا 
فتلك عادة لهم معروفة في تحريف كلام الله عن 
مواضعه, والكذب على الله, وقولهم لما بيد لونه 
ويحرفونه: هذا من عند الله. وهذا التحريف والتبديل. من 
معجزات النبي 0 التي أخبر بها عن الله من تحريفهم 
وتبديلهم, فأظهر الله صدقه في ذلك لكل ذي لَب وعقل, 
فازداد إيمانا إلى إيمانه, 0 الكافرون رجسًا إلى 
رجسهم »7 '. وهذا كلام متينٌ 


البشارة الثالنة من التوراة: وهي متضمنة 
لجملة 0 6 1 

نص البشارة: « 1 هُوَ ذَا عَبْدِي الّذِي أَعْصُدذة 
مُختار ي الذي سِرَّتْ به تفسي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ 
في قبْكْرِجٌ الْعَوَّ للأمم. 2 لآ يَصِبحٌ ولا يَرَفَعٌ وَل يُسْمِعٌ في 
1 0 ططانة الحدا رت ص122-119 . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


لا تطمث. إلى العا ن يَكْرِجٌ الْحق. 14 000 
كر حل يت الْحَقَّ فِي الأرضء وَتنْتَطرٌ الْجَرَائرُ 
سَرِيعَيَةُ ...6 أَا الرّتٌ قَدْ دَعَوْتَكَ بالبدء خَاْمْسِكَ بِيَدِكَ 
وَأَحَفَظَكَ وَأَجْعَلّكَ عَهَدَا للشّعْب وَيُورا للأمم. 7 لِتَفْتَحَ 
عَيُو 8 ن العم لتُخْرعَ مِنَ الحنس الماشورين: مِنْ بَيِتِ 
الشكن الْجَأَلِسِينَ في الظلمّة »1 

وقد جاء نص .هده البشارة فى ضعيم البخارى 2 ان 
عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ القاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا 5 
الآيَةَ الَتِي في الْقَرَآن: جب بين ثنأتج [الأحزاب: 60]. قال: < 
في التّوراة: يَا أَيّهَا التَبِنّ إِنَا أَرْسَلتَاكَ سَاهِدًا, مشو 
وَحِرْرَا لليميين أنت د او شولي سنك المُتوكل 
ليس بقظ ولا غعليظ, . ولا سَحابِ 00 ولا يَدَفْعٍ 
لسَيئّة با نَيينة م 3 يَعقو وَيَضْفَخٌ: يَقبِضَهٌ الله حَنّى 
بُقِيمَ به الْمِلََ الْعَوَجَاء؛ أن يَعُولُوا: لا إلة إلا اللّه؛ قيفتع 
بها أَغْيْنَا عَمْمّاء وَآَدَانَا طقًاء وَقُلُوئًا عُلْقَا ». وفي روابة أت 
غطاء ثرة تار لقي عبة اللة بْنَ عمرو رضي الله عنهما 
فقال له: « أخيزني عَنْ صِفَةٍ رَسُولٍ الله ١‏ في التَورَاةا 
قَالَ: « أَجَلُ! -وَالله- إِنّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةٍ 
ببَعْض صِفيِه في الغُرَآنِ عدت الجحذدية: 

وهذا العديت قد أوزدة شيخ الإسلام -رحمه الله- في 
معرص ذكر البشارات بهذا التبي 0 ثم أشار إلى ثموة 
أشعيا, ٠‏ وقد أوردها محقق النبوات في الجادية وكذلك 
ذكرها غير واحد من أهل الغلم: والباحتين 2 


5 


3 


(7) نبوة إشعيا: الإصحاح 42/ 7-1 . 
2 0( الحوية فقن صحيه البخارةع وقد سبق تخر 

(0) لفط القوراة قد تراد به جميع الكثت ل له قبل الإتحرل» وهذا 
من هذا الإطلاق (قاله شخ الاسلاة اتن ثبعية وقهره حر حعهم اللةة 
(انظر: كتاب النبوات, ج3/ 1286, وهداية الحيارى. ص193: وإرشاد 
الثقات للشوكاني في شرح البشارة). 
4 (')انظر: كتاب النبوات, (ج3/ ص1285-1284): وهداية الحيارى. ص 
3 . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وروى الدارمي كرحم الله- بسند موقوفي على كعب 
الأحبار 7 « محمد رسولء عبدي المختار, لا قَظّ ولا 
عَلِيظ, ولا صَكَّابٍ يالأسواقء ولا يَجزِي بالسَيْئّة السَيئّة, 

دِنْ يَعْفُوِ ويغفر, مولده بمكة, وهجرته بطيبة, وملكه 
بالشام . 2 

كما ذكر_العلامة ابن القيّمم -رحمه الله- هذا الأثراة 

عن كعب نقلاً عن الدارمي. ولفظ البشارة السابقة بنقل 
العلامة هكذا: « في نبوة أشعياء قال فيها: عبدي الذي 
سرت به نفسي, انول علية: وعيئ” فيَظهّر في الأمم 
عدلي, وبوصيهم بالوصاياء لا يضحك ولا ب يسمعٍ صوئّه في 
الأسواق, يفتح العيون العُورَ, والآذان الصم, ويُحيي 
القلوب الغلف, وما أعطيه لا أعطي أحدّا. يحمد الله حمدًا 
جد اناري من ا الأرض؛ وتفرح البرية وسكانها, 
تهللون الله على كل شرفق: وتكرونة على كل رابية» ‏ 
يضعف, ولا يُغلب, ولا يميل إلى الهوى مُشْفْح* '. ولا يذل 
الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة, بل يُقوّي 
متطكس: أثر سلطانه على فيه > 514 


: (7) كعب الأحبار: من علماء اليهود الذين آمنواء قال الحافظ ابن 
ككل" كفي بن ماع الحميري» أبو إسحاق, المعروف بكعب الأحبار, 
آخر خلافة عتهان: ٠‏ وقد د على المائة, وليس له في التخاريع رواية إلا 
حكاية لمعاوية فيه, وله في مسلم رواية لأبى هريزة عنة: من طويى 
الأعمش عن أبي صالح, ورمز لإخراج حديثه: ب: (خ م درت س فق), 
(تقريب التهذيب: رقم الترجمة: 5648,. طادار الرشيد بتحقيق: محمد 
عوّامة ص 461). 

2 (7) دن الدارفى: العقؤفة نباف صضفة النيق في الكتب: قبل مبعتة: 
(ص 8 

3 | ( 0 الحبارت: ص 205 . 

4 (7) قال العلامة ابن القيّم: « مشفّح -بالشين المعجمة: والفاء 
المشددةء بوزن مكرّم, وهي لفظة عبرانية ة مطابقة لاسم محمد معنى 
ولفظا ومقاربًاء كمطابقة مُوَذ مَوَّذ بل أشذ فطائقة: .. ولا يستريب 
عنالم من علهائهم عتصيف انها مطابقة لاسم تحمد © ثم تقل بعخض 
النقولات في ذلك (هداية الحيارى, ص 184). 

5 ()هداية الحيارى ط / دار عالم الفوائد. ص 184-183. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وقال (في ذكره البشارة بالنبي 1 ونعته وصفته, 
وصفة أفتة في الكتب المتقدمة): « الوجه التاسع 
والعشرون: قال كعبٌ وي الله لا في 
التوراة؛ ويريد بها: التوراة التي هي أعمٌ من التوراة 
المعينة- أحمدٌ عبدي المختار..» فذكره2. 

وجِهُ انطباق البشارة على عبد الله ورسوله 
متنا محمد ] 2 

هذه البشارة بنبينا بذكر بعض صفاته التي ذكِر بها 
في التوراة, وهذه الصيفات هي .: أنه عيبد الله يورسوله, 
وأنّه مختار الله. ومتوكلٌ عليه, وأنّه لَيْسَ بقظ ولا عَلِيظ, 
ولا سَكَابٍ بالأسواق, ولا يَدْقعُ السَيّئة بالشّيّئة, وَلكِن يَعْقُو 
وَيَصفَحٌ, 4ه الئن آخرها. 5 ع 9 0 ِ 

أولا: قوله في,البشارة: « لآ يَكِلَ لآ يَنْكَسِرُ حَنّى 
يَضَعَ.. » وقوله: « قَأْمْسِكُ بيَدك وَأَحْفَظَكَ » فيها الإشارة 
إلى أنه يعقوم نكل قوة أمام. 5 أعدائه وينتصر 
عليهم, ليُظهر الحق في الأرضء وأنّ الله تعالى يحفظه 
ويكلؤه دون أن بعسه احة بمكروه 

وهذا بإجماع النصارى لا ينطبق على عيسى ‏ فإنهم 
قالوا بأنه انكسر فصّلبء ومسّه أعداقة النهود يفكروه 
دون أن يجد رعاية ربانية/' على زعمهم. 

ثانيًا: وأما قوله: « ..حَتَى يَضَعَ الْحَقَّ في الأَرض, 

وَيَبْتَظِرٌ الْحَرّ ان شَرِيعتةٌ » وقوله: « عَهِدَا للستت ونودا 

لِلامَم » فإنه لانتطيق على عنسين [] لائة لم يكن رك 
إلا إلى خراف بيت بني إسرائيل الضالة, (ولم ثرشّل إلى 
1 ثم خَرَجَ يَسُوعٌ مِنْ هُنَاكَ_ وَانْصَرَفَ إلى بَوَاحِىي صُورَ 

وَصَبْدَاء. 22 وَإذَا امْرأةُ كنعاية 0-0 مِنْ تلك النُخُوم 


صَرَحَتٌ ِلَيْه قائلة: ارت خقني: يا نسَيِدٌء با ابت داؤذ! ابتتي 


,() المصدر نفسه, ص 193. 

2 (') للتوسيع انظر: 100 من البشارات بخاتم الرسل وخاتم الرسالات, 
60-7 . 

3.() انطية «دراننات في البهودية والعسيخية وادوان الههم للدكتور 
محمد الأعظمي: ص 430دوها قيلة. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
مَجْنُوتَةُ جذًا. 23 فَلَمْ يُحِبْها بِكَلِمَةِ. قتقدّ مَتَقَدَّمَ تلآمِيدُهُ وَطلَبُوا 


إلَبْمِ قائلين: اضرفهاء لأنّهَا تصِيحٌ وَرَاءَنَا! !! 212524 فَقَالَ: 
لَمْ أز سَل لاي إلى خِراف نت ان للضّالة. 25 فَأَنَتْ 


وَلَمًا أرسل المسيح رُسُله لتبليغ رسالته قال لهم: « 


5 هؤلا الانَا عَسَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعٌ وَأَوْصَاهُمْ قائلاً: إلى 
طريق أهم لآ قط عُطوار وإلّى مَدية للسَامِريينِ لأ جد 5 


6 ص اذْهَيُوا بالكرىٌ إلى خِرَاف يت إشسرائيل ‏ الطَّالة 204 
يَصَدّق كون رسالته خاصة قول الله تعالى. في 

حقه: 0 [آل عمران: 1659م 

وهذا بخلاف نبينا || الفرهل إلى الأهم كلها, وإلى 

جميغ الجزائر ذكما سياتئى فى فصل (عقوم رسالته غلية 
الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس إلى قيام 
الساعة)-!2. 

نالنًا: قوله: « قَصَبَةَ مَرْضُوصَةً لآ يَقْصِفْء وَقَتِيلَةً 
حَامِدَةَ لآ يَطفِئٌّ » قال المهتدي الدكتور وديع -حفظه 
الله-: « فكان سيدنا محمد ] يدعو الله أن تهدي قومه .. 
وكان لا يمل من دعوتهم إلى الإسلام, بعكس المسيح 
الذي كان -بحسب أناجيلهم- لا يكف عن توبيخ علماء 
البهوذ وكونتهم علا امام الناسن حتى. غاتيوه: باذب: رقدعا 
عليهم بالويلات .. وكان سريع الغضب .. بل لم يكن يهتم 
ولو تركه الناس كلهم : ويشتم مَن تطلب الشفاء لابنته .. 
« . وفي كل ذلك بسن إلى كتضادرة قن نا خبلهة 
المحرفة!4. 


() | 
ل الأصحا : 5 6-5 . 

() انظر: 0 في الهودية والمسيحية للأعظمي, مله -430 . 
0( 


بم يخم لين كلدل 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


هذه بعض البشارات بنبينا محمد ا في التورأة. 
فأنتقل إلى المسألة الثانية والتي خصصتها لذكر بعض 
البشارات به ا في الإنجيل. 


المسألة الثانية: البشارة بالنبيّ محمدٍ [) في الإنجيل : 

0 فص م اليشارة الأولّى: « 7 | : 
حَْر كم أن أُطلق, لأله إن لمْ أله 
المُعَرّىي, وَلكِن إِنْ دَهَبْتُ أزسلة إِلَيْكُمْ. 8 ومتى جَاءَ 
. : | 


- 0 5 ا 0 ب ١‏ علا 
طية فلانهُمْ لا يَؤْمِنونَ بي. 10 وَامَا على بر فلاني _ 
داهب إلى ايي_ق تَرَوَنَنِي ايضًا. 11 كما عَلى دَينُونَةٍ فلان 
رئيسن هدًا العالم قَدْ دين. 12 إن لي أَمُورًا كثِيرَةً أَيْضَا 
2 


1 


1 
: تَرَوْنَنِي» ل دَاهحث. إلى ١‏ ب 2 7 


وفى يوعنا ايضًا: و 15 إِنْ م وني فاختماوا 
وَضَايَِيَ ر ص حقظو 


3 () إنجيل يوحنا: الإصحاح: 16/ 16-7 . 
2 (”) إنجيل يوحنا: الإصحاح: 14/ 26 . 
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وفيه أيضًا: « 26 وَأَمًا الْمُعَرّيِي الرُوحٌ الْقُدْسْ الَّذِي 
سََيْرسِلَةٌ | الأب رياشمي, فَوُو يُعلفكة ع شَئع, وَبُدْ كر كن 
بكل مَا قُلَبهُ لك 1/4 

وج انطباق البشارة على عبد الله ورسوله 
عونا محمد ا: 

هذه البشارة (بشارة عيسى !| بنبينا محمد [ا بصريح 
صفاته) والتي هي مصداق ما في سورة الصف من قول 
[الصف: 1]. 1 

هذه البشارة لها شأنٌ عظيم عند كل مَن ذكرها من 
علمائنا المتقدمينء والباحثين المعاصرين؛ ممن كتبُوا في 
الدلائل والبشارات. وكلاقهم ب م ل 
أجاول اختصار ذلك, لأشير إلى مواضة الشحظ لظأليه: 
فأقول وبالله تعالى التوفيق 

في هذه الننننا رة تسعة مقاصد: 
لفظطة (الْمُعَرّي) (و يا اخَرَ) ل في تومقةه 
الإنجيل إلى اللغة اه العوفه واها الترجمات العرهة 
للأناجيل التي وقف عليها كثيرٌ من علمائنا, ا ارام 
كان بدل هذه الكلمة كلمة (الفارق-ليط)2) 
(فارقليط) هذه, الْمُتكررة في الإنجيل, والتي” - نه 
المسيح ]ا قومّه وبشر في مواضع كثيرة: اختلفوا في 
معناها في لغاتهم (العيرانية: الشريانية» :اليونانية) إل 
أقوال ترجع إلى ثلاثة: القول الأول: ما عليه أكثر 
النصارى, ومعناه عندهم. المُخلْص, وأث المسيح نعفقسه 
يُسقّونه: الْمُخلّص. وهذا سيأتي التفصيل فيه. القول 


3 (”) إنجيل يوحنا: الإصحاح: 14/ 19-15 . 

* 0 انخر صيغ هده البشارة التي نغلها العلمنا8+رحمهم لمحن 
المعيل هذه اللفظة. الاجوية القاغرة للفراقي:. من اليشارة: التافقة, 
إلى الثانية عشرة. ص188-185, وشيخ الإسلام, (الجواب الصحيح, ج 
3/ص2.,)172-171 وابن القيم, (هداية الحيارى. ص130-128), 
والبشارة الثامنة عشرة من كتاب إظهار الحق, (ج4/ص1186-1185, 
والشيخ محمه ضياء الأعظمي في بحث لهة.غن هذه اللفظة: في كتاره: 
دراسات فى" البهودية والمسيحية, ضص 450-447 
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الثاني: الحماد -اسم المبالغة من الحمد-, أو الحامد, إنه 
الحمد «المصدر: وربخه طائفة منهم-. القول النالث: 
يه المُعرٌ -واحتجوا بأثّه (الفاروقليط) في لسان اليونان: 
اله 


ومن قال إثه الْمُخلُْص (أكثر النصارى). فإِبُهم 
يحتجون بأنّها كلمة سريانية يهذا المعنى, وقالوا: (فاروق)؛ 
فجعل (الفارق). وأما (ليط) فكلمة تُزاد. ومعناها كمعنى 
قول العرب: رجُلٌ هو. مخلّصٌ هوء ... وكذلك هو في 
اللسان النوناني» والمسيج وان لم تكن لغنه سريانية ولا 
يونانية إلا أله تُرجم إليهما مِن العبرية 

المقصد الثاني: إذن على مَن تنطبق هذه 
الصفات ' وهذه المعاني؟ 

ستأتِي الأدلة من المقصد الثالث إلى آخرها لتدلٌ 
على أَنّه سواء قشر يما عليه أكثر النصارى: وهو 
المخلص؛ أو فُسر بأحمد, حماد وغير ذلك, والذي هو 
صريح بشارة المسيح بنبينا في القران, أو فشن بالشعرى 
ل ل لاس مر ل 
سدق تقسته:. أو شي 5 معتوف .ن . ولمًّا لم يمكن 
النصارى إنكار هذه ه النصوص, وقد 3 أيدي المسلمين 
لا عرف المراد به (الفارقليط), ولا يتحقق له معناه. 
وفنهم قن 'قال: هو الهسيه تنتنيد لكوي جاء يق الضلب 
-على زعمهم- باربعين يومًاء وكونه قام من قبره. 
ومنهم من قال: إنه روج نزل على الحواريين (وما ؤُصِف 
بها من الصفات -َلِمَنَ تأمل البشارة- لا ينطبق على أ 


معنوي). 
ل قالوا بأنّه لسن نارية اسمن السماء على 
التلاميذء ففعلوا بها الآيات والأعاجيب1) 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ا فإن معنى 
الفارقليط, إن كان هو الحامد, أو الحماد, أن الحمد, أو 
المُعرٌ. فهذا الوصف ظاهر في محمد ل, فإنه وأمة: 


<: () انظر هذه الأقوال, الجواب الصحيح.ء (ج3/ ص174) ونقله عنه 
تلهيذة اين القيض في هداية الخبارى: ض132, 
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الحمادون. الذين جمدوون الله على كل جال: وهو ضاحب 
لواء الحمد, والحمد مفتاح خطبته, ومفتاح صلاته: ولما 
كان حمادًا جوري بوصفه. ؛ فإِن الجزاء من جنس العمل, 
فكان اسمه: محمد واحمد, واما محمد فهو على وزن 
مكرم ومتجلم: ون لبن وهو الذي حهد حهذا 1 را 
مُبالعًا فيه. ويستحق ذلك, فلما كان حمادا لله كان . 

محمدًاء.. وأما أحمد, فهو أفعل التفضيل, أي: أحق بأن 
يكون محمودًا أكثر من غيرةد يقال: هذا أحمد من هذاء 
أي: هذا أحق بأن يُحمّد مِن هذا, فيكون فيه تفضيل له 
على غيره في كونه محمودًا, فلفظ (محمد) يقتضي فضله 
في الكمية,. ولفظٍ (أحمد) يقتضي فضله في الكيفية. . ومن 
الناس من يقول: أحمقة: أي: أكثر حمدًا مِن غيره؛ فعلى 
هذا يكون بمعنى: : الحامد والعكاد..وقن ركخ أن معبى 
(الفارقليط) في لغتهم هو الحمد, ... فإذا كان كذلك 5 قهيق 
ما جاء في القرآن: دتت نكت يقجحج [الصف؛ 1]. قالوا: ولا 
ل ين الي . وأما مَن 
لله ه والإيمان كما أعدّهم محمد 0 . أحق 0 المُعب ١‏ من 
كل إنسان. وأما معني المخلص فهو أيضّا ظاهرٌ فيه, 
فإنٌ المسيح هو الْمُخلْص الأول كما ذكِر في الإنجيل, وهو 
معروف عند النصارى أنّ المسيح -صلوات الله عليه- 

سِمْي مُخْلضًا؛ فيكون المسيح هو الفإرقليط الأول؛ وقد 
بسر رسيا آخر, فإئه قال: وَإِنَا اطلبٌ_مِنَ الآب أنْ 
يُعْطِيكُمْ فارقليطًا أَحَرَ يَشبِث م م إلى الأبد, فهذه بشارة 
يمُخلْصٍ ان يثيْتْ معهم إلى الأبد. والمسيح هو الْمُخلْص 
مُخْلضَاء ولا فارقليطا؛ فلا يجوز أن يُفَسّر كلام المسيح إلا 
باخنة وما نيك الصعر وق نوا لدي عا طنيكيها: ود لله تادر 
الأساء” .بل وسائر الناطقين. وقد وصَف هذا لْمُخْلْص 
الثاد ياته يتنك معهم إلى. الابد: ومحمد فو التخلض "الدع 
جاء بشرع باق إلى الأبد, لا ينسخ »!1 


7 ()الجواب الصحيحء (ج3/ ص183-181). 
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وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « ومن تأملٍ 
ألفاظ الإنجيل وسياقها عَلِمِ أن تفسيره ب(الروح) باطل, 
وأبطل منه. تفسيره ب(الألسشن النارية), وأبطل منهما: 
تفسيره ب(المسيح)؛ فإِنّ روح القدس ما زالت تنزل على 
الأنبياء والصالحين قبل المسيح ل وليست موصوفة 
يهذه الصفات, .. وإذا كان كذلك, ولم يُسَمّ أحدٌ هذه 
الروح فارقليطًا) عَلِم أنّ الفارقليط طن 5 
يشر به المسيخ أمر عَظَيمٌ يأبي. بعده اعظم من .هذا. 
وأيضًا: فائه وصف القارقليط بصفات لا تناسب. هذا 
لدو وإنما تناسب رجلا 5 بعده نظيدًا له .. » وأخذ 
ل ل ل 0 لسري و0 
وقد نقل عن شيخه أكثرها بألفاظهانة) 

ووضحه تبح الإسلام أيضا فال «رقهوة الصفات 
والنعوت التي تلقوهاً عن المسبح لا تنطبق على أمر 
وي م رم ايد أحد, ولا يسمع كلامه, 
وإنقا تتطيق على كن نراء الناس» وتسففون: كلاق 
فيشهد للمسيح, ور كل شيء, ويذكرهم كل ما قال 
لهم العنيف : ندج العالم على الكظط ذه ريه النايسن 
إلى جميع الحق, وهو لا ينطق من عنده؛ بل يتكلم بما 
يسمع, ويخبرهم بكل ما يأتي, ويعرفهم جميع ما لرب 
الغالمين. بوهذا لا.يكون ملكا لا يراه أجذه ولا يكوؤن هدة: 
ولا علما في قلب بعض الناس, بل لا يكون إلا إنسانًا 
عظيم القدر, ُخاطب الناس يما أخبر به المسيحٌ؛ وهذا لا 
يكون إلا بشرًا رسولاء بل يكون أعظم مِن المسيح, بيّن 
أنه يقرو على بها لا بقدر عليه المشيع: ويعلم ما لا يعلمه 
المسيح, ويخبر بكليها ياني: وبما يستحقه الرب؛ إِنْ لي 
كلاما كنيرا أريد أن أقولة: ولكنكم لا تستظطيعون حملة.- 
إلى آخر البشارة الشابقةه .. 
وهذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد لاء وذلك لأن 
الإخبار عن الله يما هو متصف به من الصفات, وعن 
ملائكته. وعن ملكوته. وعن ما ا في الجنة لأوليائه, 


() هدابة الخبارف:.ض 133-132 :وانظر: الجوات الصحية: (3رض 
181-5). 
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وفي النار لأعدائه, أمرٌ لا 2 عقول كتير من :الناس 
معرفته على التفصيل, 

المقصد الثالث: أن مجيء نبينا محمد ا موقوفٌ 
علو ذهاب المسيح [: وهذا في قوله: (لاثة ! ل انطلة 
لآ اك المُعَزّي), وهذا الحاصل. 00 

المقصد الرابع: المبشر به (نبينا ا) وبّخ العالم كله 
ام اليهود والنصارى, والمجوس وغيرهم) على 

خطيئة,. وفصل فيه: قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « 

وأختر أنه يوبخ العالم على الخطيئة, ولم يوجد أحدٌ وبُخ 
جميع العالم على الخطيئة إلا محمدء فإثه أنذر جميع 
العالم من اصناف الناس, ووبخهم بخهم على الخطيئة. من 
الكفر والفسوق والعصيان, ويخ العالم جميع المشركين 

مِن العرّب والهند 7 وغيرهم؛ ووبخ المجوسء وكانت 
والنصارى .. بل لم يقتصر على فجره الامر والنهي» بل 
وبخهم وقرّعهم وتهددهم , »24 
قال بذ لكر ا ل 
إن لو ي أمُورًا كثيرة أيْضًَا لأقول لكمء وَلكِنْ لآ تستطيقون 
أنّ تكتملوا الآنَ): « وهو الصادق المصدوق في هذاء ليس 
في الإنجيل من صفات الله. وصفات ملكوته. ومن صفات 
اليوم الآخرء إلا أمورًا مجملة, وكذلك التوراة؛ ليس فيها 
0 ذكر اليوم الآخر إلا أموا مجملة, مع أن موسى كان 


مهّد الأمر 000 ومع هذا فقد قا المسيح: 
(إنّ لي كلاما كَثيرا ريد ان اقوله. ولك نكم لآ تستطيقون 
حمله) ثم قال: (ولكن إذا جَاءَ روح الْحَقٌ دّاكَ الذي 

ير شِدْكَمْ إلى جَمِيعِ الْحَقٌّ). وقال: (إنه لخدركة يكل ما 
يأتي, وَيُعدفُكَمْ بجميع مَا للربٌ). فدلٌ هذا على أنّ 
الفاريقليط هو الذي يَفعل هذا دون المسيح, وكذلك كان 
محمد أرشد الناس إلى جميع الحق, حتى أكمل الله له 
الذين:. واتم نه النغمة؟ ولهذا كان خاتم الأنياء؛ فاته لم 


7 ()الجواب الصحيحء (ج3/ ص176). 
2 () العضدر نقسنه: (ع3/ ص 180-179): 
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يبق شيء انيه غومو و ا عر محمة كل ما بان من 
أشراط الساعة والقيامة والحساب, والصراط ووزن 
الأعمال, والجنة وأتؤاع نعيمها, والنار وأاتواع عذابها, ولهذا 
كان في العران. من. تفصيل. امر الآخرةه وذكر الجنة يوالنان: 
وما يأتِي من ذلك أمور كثيرة, لا توجد, لا في التوراة ولا 
في الإنجيل, وذلك تصديق قول المسيح: (إنه يُخْيرُ يِكُلّ ما 
يأتي .. فأخجر من الأمور الثي أي في المستفييل ها له 
يأتِ به نين من الأنبياء. كما نعته به المسيح, حيث قال: 
(إنه يُخْيرُكُمْ يكل ما يأتي) ولا يوجد مثل هذا قط عن 
واحد من الأنبياء قبل محمد [؛ فضلا عن أنْ يوجّد شيء 
نرّل علي قلب بعض الخوارنين: وأيضًا فقال: (وتعةفكم 
م ا وذلك 
1 يحب من الإيمان ده ,ويملائكته, ٠‏ وكتبه, ورسله: بحيث 
يكون ها ياني يه جامقا لكل ها يستحقة الوب. وهد| لم 
نانحية اعد فير محمدء حيث يتضمنٌ ما جاء به من الكتاب 
والحكمة: هذا كله وفعلوم ان ها درل علي الخواريين لم 
يكن فته هذا كلم.ولا تصفة, ولا ثلثد: وما جاء:ية المسيج 
إعجلم مما جاء به الحواريون, وهذا الفرقليط الثاني جاء 
بأعظم مما جاء به المسيح »1 
المقصد السادسن: الاي يتكلم يما ستمع ولا 

يتكلم عن الهوى,. ومصداق هذا في القرآن قوله تعالى: ج 
ب يو ثلث نذثثت تدج [ النجم: ل داع]. قال شيخ الإسلام -رحمه 
الله-: « وأيضًا فإنه أخبّر أنه ليس ينطق من عندهء بل 
تكلم ,كل ها يسمع: وهدا غبار بان كل ها يتكلم مد فو 
وحئّ يسمعه, ليس هو ثينا تعلمة.فن. النافئن: أو .عوقه 
باستنباطه, وهذه 2 محمد [؛ فإن المسيح ومّن قبله 
من الأنبياء كانوا يتعلّمون 3 غيرهم, مع ما كان يوحى , 
مع ع سر الا ل جر 
به وقد قيل له: ججج جججج ججددد نْذْدَدَرْرْرْرَى5ج [المائدة: 
3 (*)الجواب الصحيحء (ج3/ 179-177): ونقله وزاد في تفصيله تلميذه 

ابن القيم. ص136: وما قبله-142. 
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]. فصّمِن الله له العصمة إذا بلع رسالاته. فلهذا أرشد 
الناس إلى جميع الحق, وألقى إلى الناسن ها .لم يُمكن 
غيره من الأنبياء إلقاؤّه؛ خوفًا أن يقتلوه؛ كما بد كروت عن 
المسيح وغيره. وقد اخثر أنه المسية لم يذكن لهم جميع 
ما عندهي والهم لا يطيقون حمله, وهم معترفون باثه كان 
يخاف منهم إذا أخبّرّهم بحقائق الأمور. ومحمدٌ ! أبّْده الله 
تأبيدًا لم يُؤيّدهِ لغيره. فعصمه من الناس حتى لم يَحَف 
من شيء يقوله, واعطاه من البيان والعلم ما لم يَؤْتِه 
غيرّه؛ فالكتاب الذي بُعِتْ به فيه مِن بيان حقائق الغيب ما 
ليس في كتاب غيره. وأبِّدٍ أمته تأييدًا أطاقت به حمل ما 
ألقاه إليهم, فلم يكونوا كأهل التوراة. الذين حمّلوا التوراة 
ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل .. 
المقصد السابع: وأما 15 في البشارة: (وَلكِنْ 

إن دَهَبْتُ أَرِسِلة إِلَيْكُمْ): فمفسَّرٌ بقوله الآخر: (الرُّوحٌ _ 
ِلفّرْسْ. الذي سَيْر سِلَة الآبُ باسشهي), وبقوله الآخر: (وَأَا 
َطلبُ مِنَ الأب فَيُعْطِبكُم مُعَرَيًا آخَرَ) لذا قال مُفتِي 
الفرق والأديان شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللم-: « إِني 
ارسله بدعاء 55 وطلبي منه ان يترسله, كمايطلت 
الطالب مِن ولي الأمر ان ترسل رسولا: أويولي نانثا أو 
يُعطِي أحدًا. ويقول: أنا أَرسَلبٌ هذاء ووليت هذاء وأعطيتٌ 
هذاء أي: كُنث سبيًا في ذلك, ومما ينبغي أنْ يُعلم أن 
الله إذا قضى ما يُكوّن الشيء؛ فإه يُقدّر له أسبايًا يكون 
بهاء ومن تلك الأسباب: دعاء طائفة من عباده نه فيكون 
في ذلك من النعمة في إجابته دعاء هذاء وهذاء وهذا .. فلا 
بمنتع أن يكون المسبيح سال ره معد صعودة أن 00 
محمدّا. ويكون هذا من أسباب إرساله؛ لكن إبراهيم سأل 
في الدنياء فذكر الله ذلك, بخلاف سؤال المسيح؛ فإنه 
كان بعد صعودة إلى السيماء :24 

. المقصد الثامن: 0 (فَيُعْطِيكُمْ 
مُعَرَيًا آخَرَ لِيَمْكْتَ مَعَكُمْ إلى الأَبَّدِ) دلالة على ختم النبوات 
3 (”5)الجواب الصحيحء (ج3/180). 


> (') الجواب الصحيح, (جحج190-3/189), ونقله عنه تلميذه ابن القيم, 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


بالرسالة المحمدية الخاتمة, وبقاء شريعته إلى الأبد. وهذا 
خصصثت لبيانه المبحث الثالث من الفصل القادم. 

المقصد التاإسع: قول المسيح 0: (لآ أ ل 
يتاقى. إِنّي آتِي إِلَيْكُمْ), ذكر العلامة ابن القيِّم -رحمه 
اللهد أن .هذا .مظابق لوعو نبينا محمد | بيزول اخية ابن 
مريم كر حكمًا عدلا, وإمامًا مفسطا. .. الخ صفاته. فى : 


البشارة الثانية به | في الإنجيل: 5 ع 
٠‏ نص المشارة: « 42 قال لهم تشوة: أها قرأئة 
0 اذ رَقصَّهُ المَنَاةُ ات 


4 ذلك فول لَكُمْ: إِنّ مَلَكُوت الله بُتْرَعٌ مِنْكُمْ وَبُعْطى 
لاله تَعْمَل أتْمَارَهُ 

1 قن سَقَط عَلَى هذا الْحَجَرِ يَتَرَطَضْ, وَمَنْ سَقَط هو 
0 
45 وَلِمَا سَمِعَ زر رُوْسَاءٌ الكهتة وَالْمَرّيسِبُونَ أَمْتَالَهُ. عَرَهُوا 


الع ب هم 24 


مركم لاس سو 000 


57 


0 إلا 2 فَجَعَلَ التّابية 
5 0 هلا وْضِعَتٌ 
هذه الليتة؟! ١‏ قال: فَأنَا اللْبته ونا حَايِمٌ التبئين " 


مقفق غلنه (2 


(؟) انظر: هداية الحيارى. ص 155-154 . 
> (3) إنجيل متى: الإصحاح: 21/ 45-41 . 
1 () انظر: شرح البشارة. في كتاب 100 من البشارات بخاتم الررّسل 
وخاتم الإسالات, د. وديع أحمد. ص33 . 
4 (7) صحيح البخاري: كتاب المناقب, بات خاتم النبيين اا رقم: 3535, 
مسلم: الفضائل, باب ذكر كونه لا خاتم النبيين» رقم: 2286 . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وفي الثاني: -وفيه أن ملكوت الله تزع من مؤمني فقي 
اليهود والنصارى؛ وأعطي الفضل لِهذهِ الأمة؛ وهو مِن 
تفضيل نبينا |- وهو: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمر رضي الله 
عنهما, أنه بن : سَمِعَ رَسُولَ الله إ يَقُو ا "انعا يف وَكُمْ 


الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ اسمس أوتي أَهْلُ التَّوْرَاةٍ 
البُوْرَإةَ: فَعَمِلُوا حَتى إذَا إِنْتَصَفٌ الِيْهَارَ عَجَرَوا؛ 
فَأْعْطوا قِيرَاطا قِيرَاطًا. د لش اوني أهل الإنجيلٍ 
الإنجيل؛ فَعَمِلُوا إلى صَلاةٍ العقضرء نُمَّ عَجَرَوا؛ 
فاعطوا قِيرَاِطًا قِيرَاطا. ثَمََّ أود تِينَا الْقُرَآنَ, 
فَعَمِلنَا إلى عَرُوبٍِ الشمس؛ فَأَغْطِينا قِيرَإِطيْنٍ 
قِيِرَاطيْنٍ. فقال أقَل الْكِتَابِيْن: أ ! رَبّنَاء أغطيّت 
هَؤّلاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَإِطين, وَأَعْطَيْتَنَا ١‏ قِيرَاطًا 
فِيرَاطاء وَنَحْنٌ كنا اكثّرَ عَمَلا؟ قَالَ: قال الله 0: 
هَل ظَلَمْئَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِن شَيْءٍ؟ قَالوا: لاء 
قال: فهو فَضْلِي أوتيه مَنْ أشّاء1) . 

وجِه انطباق البشارة على عبد الله ورسوله 
متا محمد ا: 

القول الصحيح في المرإد ب(الْحَججر الّذِي رَقَصَهٌ 
البَتَاؤُونَ اليهود والذي ضاق رست الرّاويَة. هو نبوة نبينا 
محمد [؛ وبياته هو أن سلسلة الأتبياء والنبوة كجدران 
صرح النبوة, لبئة فوق لبنة, ولّما وصَلّت هذه السلسلة 
إلى عيسى ‏ غَقَل عنها بنو إسرائيل وعجزوا عن حمل 
أعبائها بسبب أعمالهم السيئة, فجاء نبي ي الله تعالى محمد 
لا فسد هذا الخلل, وأكفل صرح القت وحُْتِمَتْ به هذه 
السلسلة, ٠‏ ونسحّت به الشرائع السابقة, وفضّل على 
جميع الأنبياء والمرسلين:. وصة أث ثقال: الْحَجَر الّذي 


() للوقوف على شرحه لإزالة بعض ما قد يُشْكِل يُراجّع: فتح الباري 
لابن حجرء (ج1/ ص810-809). 
6 صحيبخ البخاري» كباب ضواقيت الضلاة: يناب عق اذك وكعة من 
العضر قَبْلَ الْغُرُوبِ, رقم: 557. 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
رَقَصَه الْبَتَاؤُونَ قَذّ ضار رَأسن الوَّاوِيَةٍ . وهذا الذي أشار 
إليه رسولنا 8 في الحديث السابق. 

أخلاق بئِي إسرائيل وعدم 0 بشريعة موسى ومن 
بعده من الأنبياء إلى عيسى عليهم السلام, بل وقتلهم 
و|عطائه أمة غيرهم:, لتعمل بشريعة الله _وتجئني الثمار, 
وقد حذّرهم على ذلك المسيح ‏ وضرب لهم أمثلة حيّة 
واقعية, سانقل هنا بعضها: ١‏ '. فاستمع وع ول هذه 
البشارة لتَيين لك ذلك, قال المسيح كما في إنجيل متى 
السابق: « 33 إِسْمَعُوا مَثَلاً آحَرَ: كَانَ إِنْسَانُ رَبٌ بَيْتِ 
عَرَسَ كَرْهاء وَأْحَاطٌَ يسِيّاح؛ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةٌ وَبَتَى 
بَرْجَاء قِسَلمَهٌَ إلى كرَّامِينَ وَسَافَرَ. 24 ولهًا قَرْتَ وَقتٌ 
الأثمار أَرَسَلَ غبيدة إلى الكدا مي لاد 0 5 قَأَحَدّ 
الكَرَامُونَ عَيِيدَةُ © وجََدُوا بَعْطا وفوا بتعا و1 جَمُوا بعضًا. 


بهم كَذلِك, 37 قأخيرًا ل إِلَيْهِمٌ ايت ا 1 انني ! 
86 وَأمًا الكرَامُون فَلَمًا رَأَو الَابْنَ قَالوا فِيمَابِيْتَهُمْ: هذا 
هُوَ الْوَارتٌ! هَلقُوا تفثلة وَيَْحُدْ مِيرَانَهُ! 39 َأَحَدُوةُ 
وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الكزم و وَقَتَلُوُ. 40 فَمَتى جَاءَ صَاحِبُ 
الْكَرْمء مَادَا,ِيَفْعَلُ بأوليِك يك الكرّامِينَ ع؟ 41 قالوا لَهُ: أُولئِكَ 
الأزدياء يُْلِكَهُمْ هلاكا ردياء وب 7 الْكَرمَ إلى كَرَّامِينَ 
اخَرينَ يعطوتَةٌ الاتثْمَارَ فِي اوْقَاتِهَا »2 
1 وبعد هذا مباشرة 0 السابقة. 

ويهذا انتهى المطلب, وبانتهائه انتهى المبحث معه, 
وأنقل في ختامه ما قاله الصولِييٌ القرافي -رحمه الله- 
في ختام أجويّته بعدما ذكر خمسين بشارة من كتب 
القوم: 0 فإن قالوا: كيف تتمسكون بهذه الكتب وطفي 
غير صحيحة عندكم؟ قلنا: نبوة نبينا || ثابتة بالمعجزات - 
وغيرها- , غفة عن هذة الكني» وإنما ذكرنا ما فيها من 


دراسات في اليهودية والمسيحية, ص 6 44, ٠‏ بتصرف. 
انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية للأعظمي, ص 445 . 
إنجيل متى: الإصحاح: 21/ 41-33 . 


(0 
0 7 
(0 


0 2 
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الدلالة على نبوته [ إلزامًا لأهل الكتاب الذين يعتقدون 
صحتهاء فهى مثل جمع كتنهم في الضحة, فإنّ كان 
يتحسن الإشكال يها تم مقصودناء وإنْ كانت لا يحسن يها 
الاستدلال بطل جميع ما بيد اهل الكتاب, لآ جميعه مثلة: 
وكيف يسع أهل الكتاب أن يعتقدوا ضحة هذه الكتب ولا 
قبلوا ها:فيها من الدلالة على محفد | الواصلة جد الغطة 
ل ص سي الاو سراي 
فلا يجد الحق من قلوبهم محلاء ولا سماع التذكر أهلا, 
والله تعالى هو المحمود بما يليق بجلاله الذي جعلنا 
محصوصين 00 القويم, وصراطه المستقيم, وهو حسبنا 
ونعم الوكيل »". 


اكد عاد عإدكاا 


7 ”')الأجوبة الفاخرة. ص203 . 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


المطلب الثاني: المبشّرات بنبّته عليه الصلاة والسلام (الإرهاصات/!1)): 

أعني يهذا المطلب ما حصل للعبد الكريم محمدٍ ا 
من الإرهاصات والأعاجيب من حين ولادته . .. إلى 0 
بعثته كمقدّمات تدُلٌ على أنه 0 يُهِيًا دمن قبل ريه الكريفه 
لأمر عظيم فيما ستقيله من حياته, وهو الرسالة, وهذه 


3 


المقدمات أمورٌ كثيرة, فنا أن 5 رَأتْ عند ولادته أل 
أ- وو و 9 


منهَا تورٌ؛ اضَاءَتٌ منه قُصُورٌ الشام 2 شق 

الصدرء والرؤيا الصادقة التي بُدء بها حتى إنه لا يرى رؤيا 

إلا جاءث مثل فلق الصبح, وتسليم الحجر عليه قبل 

البعثة, وغير ذلك, وقد اخترثث الحديث 500 أمرّين, 
وجَعَلتٌ كلامي في مسألتين» هما 

المسألة الأولى: رؤيا أمه ! نورًا.. 

المسألة الثانية: تسليم الحجر عليه !ا بمكة قبل بعثته. 


و المسألة الأولى: رؤيا أهه (| نورًا... ا 1 
عن أَبي أمَاقَة 1, قالَ: « قُلْتٌ يَا تبي اللَّه ما كَانَ أَوَلُ 


لل ست 


بَرْءِ أفركَ؟ قإل: ؛ دَعْوَهَّ انى إنَرَاهِيم: وَبْشرَى 


: ()الإرهاص: جمعه: الإرهاصات, وهو الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي 
قبل بعتئة (المعجمخ الوسيطء. ماذة: الإرقاض. ص7 37): 

()_انظر للاستزادة: السيرة | النبوية في ضوء المصادر الأضاية: (ج1/ 
إبراهيم الحدد في كلامه عن مهيئات السوة. ص23 -24. 

) ( مسند الإمام امد رقم: 55, وهو حديثت صحيخم, . له شواهد 
عن عبادة بن الصامت وعدد من الصحابة, وقد ذكر هذه الشواهد 
الحاكم: وذكر أنها ضحبحة الأستاد ووافقه عليها الذهبي, (انظر حديث 
رقم: 3525, و4139, و4140)., كما ذكره وشواهده الشيخ الألباني - 
رحمه الله- في السلسلة الصحيحة,ء (ج4/ 62 وما قبله بثلاث صفحات) 
ورقمها: 1545, و1546 . 


نم 


نينا 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


إِبرَاهِيمَ وَبشَارَة عِيسَى بي, غ1 أي الْتِي 
رَأتْ, وكَذَلِكَ أَمََاتُ ت النبيِينَ ثَرَ 7 ار 

فما رأث أم ابيا ف ييا رت النور منها 
وإضاءته فصور الام من الررناضات اليب : وسار الله 
تعالى للعالمين بولادة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. 


المسألة" الثانية: تسليم الخجر علية. لا بمكة قبل يغثقة: 
وإن من العجائب والإرهاصات التي كان يراها رسول 
الله لا قبل بعنته, أنه كان بِمَكَة لما كان يحب الخلاء 


والانفراد عن قومه لِمَا يرآهم عليه من الضلال المبين؛ 
من عبادة الأوثان, والسجود للأصنام, عند مقاربة إيحاء 
1 إليه. صلوات الله وسلامه عليه فقد كانٍ حجر يمكة 
تقتريد النسى [ه إلا وَهُوَ يَقُولٌ : إلسَّلامُ عَلَيْكَء_فعَن جَابرٍ 
بن سَمُرَةَ إإ؛ قَال: قَالَيرَسُولُ الله ]: 1 لأغرفٌ 
ا يسَلَمُ عَلَنَ فَبْلَ أن أَبِعَتَ» إني 


ولفظ الترمذي وغيره عنه لا مرفوعًا: " إنّ بمكّة حَجَرًا 


دءعجى ذو 


كان يُسَلْمُ عَلَيَ ليالى بُعِنتُر ني لَأَخْرقة الآ25 


)3(ا١‎ 


7 © المعجم الكبير للطبراني. رقم: 15032, ومسند أحمد, رقم: 
0 ؛: وذكر الشيخ الألباني أنّ الحديث صحيح, بدون الزيادة الأخيرة 
"'وكذلك ترى أَمَهَاتُ التْبيِينَ ثَرَ 1" بن" فإنها منكرة, ومن أجلها أورد 
الشيخ الحديث في السلسله السعرفة . برقم: 2085, فانظر حديث: " 
أنا دعوة إبراهيم .." ( 1546 و1925 ) من الصحيحة كشواهد للمحل 
الشاهد منه؛ لذا صححه الشيخ بشواهده في كتاتيه: ظلال الجنة برقم: 
9, ص 165. 

2( ,فكع مسلم: 'كتاب التضائل باب فختل نسب التي للوتسلية 
الحجر عليه قبل الثيوق رقم: 2277. 

: ا كنات الفتاقب: ثاب في اناث إلتاق توق التيث وما 
قد خَصّهٌ الله ا بو. رقم: 3624, وقال: «حسَّن غريت» (وحديث: " 
ليَالِصَ تُعِدْت نْتْ " هذاء أشار الشيخ الألباني في الصحيحة -2670- بأنه 
صعيف: -يحضيول: القلب فيه من يعض الرواة الضعقاء- في السلسلة 
الضعيفة في بحثٍ له وافي,. برقم: 6574). 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وقولَة: " كان يُسَلْمْ علي " أ5: يَقُولُ: السَّلامْ عَلَيْك با 
رَسُولَ الله“ 

0 الروايّة الأخيرة: " لَيَالِىَ تُعِئت" ظَرَفٌ 

لِقَوْلِهِ " يِسَلَمٌ ". ولئن صحْتٌْ هذه الرواية الثانية فإنما 
كان التسليم قبل بعثته 1, فامتدٌ ذلك إلي أولها. 
1 وأخرج الترمذي عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ [1, قَالَ: « 
كنت كنث مَعَ النييٌ | يمكة فَحَرَجَنا فِي بَعْض تواحيها, فمَا 
اشتفيلة عَبَلُ: ولا سَجِرُ إلا وهو يقول: السَّلامٌ عَلَيْكَ بَا 
رَسول الله 214 

وما جاء في هذا الحديث مِن الإرهاصات التي كانت 
له قبل البعثة, قال النووي -رحمه الله-: « فِيهِ مُعْجِرَة لَهُ 
لأء وكفي هذا إثيَات التمُييز في تعض الْحَمَادَات, وهو مَوَافِق 
لِقَوّله تَعالى ‏ في الحجِجارَة: حِككُْدُوُوَوَةو[احٍ [البقرة: 6]. 
وَكَوّله تَعَالى : كك كن ن لاج [الإسراء: عغ]. وَفِي هذهو الآية 
خلاف مَسْهُورء وَالصّحِيح 31 يَسَبحٌ حقِيقة,, وَيَجْعَل الله 
تَعَالى فِيهِ تقييرًا بِحَسِيِهِ كَمَا دَكَرْتاء ' وَمِنْهُ الحَجّر الذي قَرّ 
بتؤب مَوسَي لأء وَكَلام الذرَاع المَسمّومَة, وَمَشِيِي إحدّى 
السْجِرَئينِ إلى الأَخْرَى حِين دَعَاهُمَا التَبى 1, وَأَسْبَأَه ذَلِكَ 

والله تعالى أعلم. 


للش سن سشن 


4 (')انظر: تحفة الأحوذي. ص 2542 . 

* () جامع الترمذي. مصدرٌ سابق, رقم: 3626, قال الترمذي: « حَدِيتٌ 
حسَنٌ عَرِيبٌ ». وحسنه الشيخ الألباني بشواهده., (انظر: السكد اد 
الصحيحةء ج6/ 372-371, رقم: 2670). 


*: () المنهاج للنووي. ص1413 . 
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الميكف الثاني نين آنا لأ وولؤافل 127 نيه غليه الصلاة والسلام» وفيه سشة مظالب؛ 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
دُعَوا إنباء الله لهم وإرسالهم إلى الناس 
للإيمان بهم»؛ وعلقوا نجاة أممهم على اتباعهم, 
والخسارة على الكفر بهم وعدم التسليم لهم. 
صدقهم. والله الْمُصَدٌّقٌ الذي يُصَدٌَّق أَنْبِيَاءَه ورٌسْلّه فِيمَا 


) الآيات: جمع آية. وهي في اللغة علامات, (انظر: الصحاح للجوهري, 
مادة: الآية. ص68, والنبوات, ج2/ ص875). ويقال: فلان آية من آيات 
الله. أي عجب من العجائب. فالآيات (العلامات والدلالة) لغدّ منها ما هو 
مألوق معتاذ: ومنها خارج عن المألوف المعتاذ. آما في العرف ققد خط 
بما يحدثه الله من غير المعتاد دائمًا كالخسوف.(انظر: النبوات. ج2/881- 
2)) والقرآن ٠‏ أعظم آبات نينا محمة لاء وهو كله فحب بل لا تتنقصي 
عجائبه. كما أنه خارج عن قدرة البشر (انظر: النبوات, ج881-2/879) . 
والآيات أيضًا براهين: ودلائل, وهطي لا تنحصر لأنها دلائل صدق وكذب 
كدلائل الحب والبغض (النبوات لابن تيمية, ج2/ص938). وتأييد الله رسله 
وأنبياءه بالآيات يستلزم صدق النبي؛ فلا د يتصور أن توجد مع انتفاء صدق 

من أخبر أنّ الله أرسله كما قاله شيخ الإسلام (النبوات, ج2/ص939). 
وإحراء الآيات على أيديدهم «عادة منه لرسله ليست لغيرهم, لا عادة ولا 
غير عادة. فهذا شأن الآيات والعلامات التي يقصد الدالٌ بها أن يدل بها » 
(النبوات, ج2/ص941). قال شبخ الإسلام: « فآيات الأنبياء هي علامات 
فبراهين من الله تنضقن إعلام الله لعبادة وإخبارة. فالدليل؛ وهو الآبة 
والعلامة: 5 تدل إلا إذا كان مختضًا بالمدلول عليه. مستلزمًا له؛ إمّا مساو 
له: اما اخ منم, لاايكون, اعم منه غير مستلزم له فلا بتصور أن يوحد 
الدليل بدون المدلول عليه. فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله, 
وصدقهم, لايد أن تكون مختصة بهض: مستلزمةً لصدقهم؛ فإنٌ الإعلام 1 
والإخبار بأنّ هذا رسول؛ وتصديقه في قوله: إن الله أرسلني, لا يُتصوّر أن 
يوجد لغير رسول. والآيات التي جعلها الله علامات: هي إعلامٌ بالفعل الذي 
قد يكون أقوى من القولء فلا يُتصوّر أن تكون آيات الرسل إلا دالّة على 
صدقهم, ومدلولها الهم صادقون؛ لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل 
البتة. وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم, وصدّقهم بها في إخبارهم 
أنه أرسلهم, وكدها ابة وطلامه على د قم أمرٌ يُعلم؛ كما تعلم دلالة 
سائر الأدلة؛ كما يَعلم ّ مِنَ الرَّجَل أصدقاوؤة, ووكلاؤه اله ازضل هذا بهذه 
العلامات؛ فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تضور الأمنء .وتارة يحتاج إل 
نظر: هل هذه العلامة منه, أو من غيره؟ وهل هو أرسله بهاء أو غيره؟ 
وهل قصد بها الإعلام. والتصديق, أم لا؟ وهل يعلم من حال الذاكر أثه 
أرسله أنه صادق؟ فقد بُرسل من يعلمون هم صدقه. وأثه لا يكذب؛ 
فيعلمون صدقه بمجرّد قوله: كو ارشلتى: من غير ايف ولا علامة » 
(النبوات. ج2/ ص 936-935). واستمر قائلا: « فمّن كان يعلم صدق 
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أَخْبَرُوا عَنْهَ بالآيات واِلدَّلائْلٍ البيّنات, والبراهين القاطعات, 
والحجج الواضحات الَتِي تذَّلٌ عَلَى صِدّقِهم!" أَيّدهم 


منهم » وقد قؤّاه سبحانه وايده 1 جناس كثيرة من الايات 
والدلائل. وتحت كلّ جنس أنواع, فمنها على سبيل المثال, 
لا الحصرء ما بتي في هذه المطالب الستة المختارة: 

المطلب الأول: نزول القرآن عليه. المطلب 
الثاني: انشقاق القمر. 

المطلب الثالث: الإسراء والمعراج. المطلب 
الرابع: إجابة دعوته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الخامس: صدق ما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام عن الماضصي والمستقبل. 


موسى» . والمسيح: ومحمد: وغيرهم, وأنئهم لا يكذبون في اخف الأمور: 
فكيف بالكذب على الله؟ إذا أخبرهم احدهم بما جاءه من الوحي 
والرسالة: وما غاب .من الملائكة؛ فإنه قد يجزم بصدقه,. من غير آية, 
الإيمان بالأنبياء و الآإيات, بل ة قد بعلم 0 بدون ذلك » كما قد بين 
في موضع آخر. وتارة يحتاجون إلى العلامة » (النبوات. ج2/ ص937). 
وفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة, كما سبقت الإشا رة إلى بعضها 
(انظر إلى 12 فرقا: النبوات. ج2/ ص 674-671), و11فرقَاء النبوات, ج3/ 
ص 1335-1314). 
دلائل: جمع., دليل, وهو ما يُستدل به على الصدق أو العكس (انظر: 
الصحاح للجوهريء, مادة: دليل. ص 352). والدلائل اعلام يستدل بها على 
مدلولاتها؛ يلزم من وجودها وجوده (انظر: النبوات. ج2/ص891): فآيات 
الأنبياء أدلة وبراهين صدقهم (انظر: النبوات. ج2/ص 929). وهذه الدلائل 
براهين وآيات يخط الله بها رسله وأتبياءة تأييدًا لهم. وهي انواع كما قال 
شيخ الإسلام: 2« والله سبحانه دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة 
والدلالات المسموعة؛ وهي كلامه. لكنٌ عامتهم تعذر عليهم أن ل 
كلامه منه, فأرسل إليهم بكلامه رسلا, واتزل إليهم كتبا. لاوا إذا 
قصد إعلام من يتعذر أن يسمع منه, أرسل إليه رسلا وكتب إليه - 
كتبا؛ كما يفعل الناس؛ ولاة الأمورء وغيرهم: يُرسلون إلى من بَعْد عنهم 
رتسو لا, ويكتبون إليه كتبا. ثم إثه سبحانه جعل مع الرسل آيات؛ هنٌ 
علامات وبراهين؛ مسال لاي الس يخطهم يقا: و 

هم؛ فيعلم العباد -لاختصاصهم بها- أَنُ ذلك إعلام منه للعباد. وإخبار 
لي أ ااه سا كنا تعلمهم بكلامة المسموع منه, ومن رسوله 6« 
(النبوات. جحج2/ ص 934). 
+ () انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي: ض854 (عند الكلام 

على اسم الله المؤمن). 
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المطلب السادس: حنين الجذع, وتكثيد الطعام, 
وتبع الماء.. : 

وقد اخترتٌ لفظتي آيات الأنبياء, ودلائل نبواتهم في 
عَنوَان هذا المبحث, ٠‏ دون المعجزات, لأ الآيات جاءت 
في النصوص, دون المعجزات, كما حققه ذلك المحققون 
من العلماء, وعلى رايد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- وهو يبيّن الأسماء الشرعية لدلائل نبوات الأنبياء - 
أعلام نبواتهم-, وأنّها: الآيات والبراهين والبيّنات, شارحًا 
أن هذه الأسبماء أدَل عغلى المقصود من لفظ المعجزات, 
وات اباتهم كلها توعان :متها ها تقده, كابات. الأنيياء 
السابقين, ومنها ما هو باق إلى اليوم وإلى قيام الساعة, 
كأعلام نبوة نبينا محمد 0. ثم إن شوم وكثيرة 
جدّاء خلافًا لِمَن يزعم أثها نوع واحد(ة) 


ني الفطلي الأول ترول القران عليه 2 : 

عقدث الْقطلب لبيان أن تُزول القرآن العظيم هو آية 
محمد ! العظيمة: الدالة على توه ورسالته 0 

وهذا المطلب هو أول المطالب الستة لمبحث آيات 
ودلائل نبوة نبينا محمد لأء وقد إِنبتى على حديدي ا 
هُرَيْرَةَ ا مرفوعًا: " هَا مِن الأَنْبيَاءِ تبوثٌ إلا أغطِي ما 
مِثْلهُ من عَلَيْهِ الْيَسَرْء وَإِنَّمَا كَانَ الذي أْوتِيتُ 
وَحَيًا اوْحَاة الله إليّ؛ فارزجو أن اكون اكتَررهم 


1 7 انظر: الجواب الصحيح, (ج3/ 246-242). 

: لا ا ا ل ا 0 
ومفجرة من معجراتة بل :هو أكبر دلائلة وفعجراتة. واعظمها وافيدهاء 
فأدومها فى العراجه 0 ا التسوف المساوردف. -والشفا تعريةن 
حقوق المصطفى, والمنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي. ص189- 
0 وفتح الباري لابن حجر (ج3/ ص3500-3499), و(ج4/ ص 
0-. وموسوعة تضرة التعيم :فى مكارم أخلاق الرشول الكريم ! 1 
(ج1/ مصدر لاحق). 
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تابعًا ‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ", الحديث متفقث عليه2, واللفظ 
خاري. 3 
وفي لفظ آخر له: " م مِن الأنبيَاء تبن إل أغطِي 
مِنِ الآبَاتِ مَا مِنْلِهُ أومِنَ أؤ [ِمَنَ عَلَيْهِ ١‏ 7 
وَإنّمَا كَانَ الذي أُوتِيثٌ وَحَيًا أُوْحَاةٌ اللَهُ إلحت؛ ... 
100 3 
دخات يدخل في تفسير قول الله تعالى. مُحِييَا على 
طلّب الكفار للآيات: ج:10110]هه هو[ [][اكك كذفؤقؤفؤلاة 
فلالالالايهيبج [العكبوت: .0 ]كك 
ولات حديث الات عصوضًا: والمطلب عَمومًا لا بد 
مِن عَقد ثلاث مسائل على النحو التالي: 
المسألة الأولى: مئاسية آية (معجرة) كل ني لما آمن 
المسألة الثانية: هل آية محمد [ا مُنحصِرَةٌ في الوحي؟ 
المسألة الثالثة: أبرز وجوه إعجاز الآية المحمدية 


(القرآن). 


.المسألة الأولى: مناسبة آية (معجزة) كل نييٌٍّ لما آمن على مثله قومٌّه: 
أغطى. الله كل يك من الأتبياء عليه الصلاة 
والسّلام آية خاصضّة به لم يعطها بعينها غيره, تحذى بها 
كومم ا آية كل نبي تقع مناسبة لحال قومه وأهل 
زمانه!3) 
وقد تقدم في الحديث قوله [: " ما مِن الأَنْبِبَاءِ من 
بي إلا فد أغطِي مِنْ الآيَاتٍ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ 
التَشَره ..", قمًا معتى.هذه العجملة؟ 
3 © صحيح البخاري: كتاب فَضَائِلٍ الْقُرْآنِ: تاب كيف ترّلَ الْوَحَيْ وَأَوَلُ مَا 
ترَل: ٠‏ رقم: الام وصحيح مسلم: كتاب الإيمانء, بابب وَجوب الإيمَان 


برِسَالة تيا مُحَمَّدٍ ١‏ إلى جَمِيعٍ التّاس وتقة الملل: يمليه, :رقم : 00102 
+ م صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد. ياب قَول النَّبىٌ ا: "بُعِنْث 


بِجَوَامِعِ الْكَلِم ". رقم: 7274 . 

00١‏ لهذا اوردة الحافظ ابن كتيق>رهمه الل في سير الأبةة؟ اتفمهر 
القرآن العظيم, ج3/ ص550). 

3 ار موسوعة تضرة التعيم في مكارم أخلاق الرسيدول 1 (712/ 
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وللجواب عنها: فإنّ للعلماء في ذلك ثلإثة أقوال. قال 
النووي -رحمه الله تعالى-: « آم مَعَانِي الْحَديث فَاخْتْلِفَ 


الس وان ف درتسي الْعَظِيمَة الظاهرة فَهي القزآن الذي 
يُغط أحَد مِثْلم فَلِهَدًا فَإِلَ: " أنا أكترهمْ تابعًا ". 

وَالنَّانِي: مَعْتَاهُ أنَّ الذي أوتيته لا يتطرّق إِلَيّْهِ تخيبل 

بيسِحر وَسْبهَة يخلافٍ م مُعْجِرَة غَيْرِي فَإِنَهُ نَهُ قد يُحَيّل السّاجِر 


عَضَا مُوسَى |, وَالحَيَال قد يَرُوجِ على بعض العَوَام» , 
وَالْقَرْق بَيْن الْمُعْجِرَة وَالسّحْر والتخيبل يَحْتاج إلى فِكْر 
وَتظر,_وَقَدٌ يُْطِئْ اليّاظر فَيَعْتقِدهُمَا سشواء. وَالثّالِت: 
مَعَنَاةُ ان مُعجرّات ت الأئبياء الْقَرَصَتْ ِانْقِرَاضٍ أعصضارهم, 
وَلَمْ يُسَاهِدهَا إلا مَنْ حَصَرَهَا بِحَصْرَتِهِمْ, ٠‏ وَمَعْجَرَة نَبِيْنًا || 
إِلْقُوْآن الْمُسْتَمِدٌ إلى يوم الْقِيَامَة. مَعَ حزق الْعَادَة في 
اسْلوبه وتلاغته, وَإِخْبَاره ِالْمََُبَاتِء وَعَجْرْ الْحِنْ وَالإس 
عَنْ أن يَانُوا بسُورَةٍ مِن مثله, مُجْتَمِعِينَ أو مُتَفَرّقِينَ في 
حَمِيع الأغصّار, وَمَعَ اعَيَنَائِهِمْ لمخارصيه قَلَمْ يَفَدِرٌواء وَهُمْ 
افصح القرُون, مع غير دَلِك مِنْ وجوه إعجَازه المَعروفة. 
والله أغلم 114 

والأظهر في معنى الجملة السابقة هو أنّ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يُعطون أياتهم من جسن ما اعتاده 
أقوامهم وحَبَرُوه وصَدّقوه. وذلك حتى يتستى 
الخاص تحدّي قومه بما هم بمثله مؤمنونء حتى إذا عجزوا 
عن الإتيان به تبن لهم أن ما عند هذا النبي من النبوة 
والرسالة ودلائلهما مِن عند الله تعالى, لا بُستطاع 
مباراته, ولا يُقُدَر على الْمَحِِيء بمثله, فموسى ]| لما كان 
قويه اموا بالسجق كاتف تبر اباته من عن :ذلك وان 
لم تكن سحرًاء 2 وعيسي | لَمّا كان قَومُه على جِبْرَةٍ 
عظيمةٍ بالطبٌ .. كانت آيثه العٌظمّى مِن هذا القبيل, 


فكان يبرئ الأكمه والأنرص وبحيي. الموتى. باذث:اللة؛ 


2 


7 (”) شرح النووي على صحيح مسلمء (ص190-189). 
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ل د لا لَمًا كان الداسن المخيطون 3 فصحاءً للغاية 0 

ب سسا 6 ؛ لهذا النبي ]ا لِما 
كان عليه العرب وقت البعثة من الفصاحة والبلاغة 
الفائقتين: والله أعلم. 


المسألة الثانية: هل آية محمد لا مُنحصِرَةُ في الوحي؟ 
القران خضوصًا والوحي. عمومًا هو ابة سنا ١‏ الكبرى: 
لكن لم تكن آياثه مُنحصرَةٌ فيه, بل منها الْشِقاق الْقَمَر, 
والإسراء والمعراج, وصدق خبره عن الهاضي 
0 وحنين الجذع له: وتكثير الطقاف: وتيع الْمَاء 
تن اضابعه ببركته, ٠‏ وهذه عناوين ليقية المطالب 
الخمسة للمبحث, إلى غير ذلك من تُطق الْجَمَاد وشهادته 
له بالنبوة, وتسبيح الطعام وَهُوَِيُؤْكلُ, -- ذَكرَ التُوَوئٌ 
في مُهَدّمَة سَرْح صحيح مُسْلِم أنّ مُعْجرَات التّبىُ | تزيد 
علي الف :وما نندن: ٠‏ قال البتْهَقِيُ في 0 بَلْعَتٍ ألا 
وَقِبلَ: ثّلاتَة آلاف, وَقَدْ إغتتى تتى يها ججماعة مِن الأيمّة 
كأبي تُعَيم وَالْبَيْهِقِىٌ وَغَيّر 
والقران اه آيات فنا محمد 1 
ودلائله 5 ففيه: إخبار الأنبياء السابقين عن نبينا 
الكريم ببعنته. وقد . سبق ذلك. وفيه ذكر الآيات 
الباهرات» لوت الخارقات, كانشقاق القمر. والإسراء 
والفغعراج .وسياني» وفيه الارقاضات المؤنة بمولدم أو 
اقتراب مبعثه, كسورة الفيل. وفيه من الدلالآت المقترنة 
ببعثته. كملء السماء بالحراسة الشديدة والشهب. وفيه 
الإخبار بالمستقبلات, وسياتي رشي ع منه قريًا(ة) 
7 فقؤله 3 وَإِنَّمَا كَانَ الذي أُوتِيثُه وَحْبًا أَوْحَاهُ_ 
الله إل ' 1 ', والذي قد يُفْهَم منه أَنْ ايايته كانت منحصرّة 
في الوحي, لا يدل على ذلك, بل يدلٌ على أنْ الوحي هو 
0( انظر: فتح الباري, (ج3/- 3499) وموسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول ل (ج1/ 521). 

* () انظر: فتح الباري. (ج2/ ص 2605). 

1 (”') انظر: مقدمة دلائل النبوة للحافظ المستغفري. للدكتور أحمد بن 
فارس السلوف: (ج1/ 29-26). 
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بة الكبرى والعغظمى من آياته ونظيرٌ هذا ما جاء في 
ب الدّين النَّصِيحَة! ''» والَير حي حْسْن الْخُلّق (", 
والدَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَة7, والْحَحٌّ عَرَقات* '. إلى غير ذلك 
مما يدل على عِظم جُزءٍ مِن شيءء الذي يكاد يكون هو 
الكل المتجَدٌء منه. 

ولقد قرر معتى أنّ القرآن ليس هو الآية النبوية 
فقط: شِّدْاحٌ الحديث وبقيةٌ الما الدين, مِنِ ذلك قول 
الحافظ ابن حجر -رجمه الله-: « قَوْله: 'وَإِنْمَا كَانَ 

ي أوتِيته وَحَبًا أَوْحَإهُ الله 9 ١‏ 3 : 0 ب مُعِجِرَتِي 
التي تَحَدّيُت يها, الْوَحَيُ الَذِي أنزِلٌ عَلَيّ, َه اران ما 
اسْتَمل علنه سْ ااا المّرَاد 
مُعجزاته فبوء ولا انه َه لم ؤت در المفجزات ها لوبي مث 
تَقَدّمَةُء بل المُرَاد أَنَهُ الْمُعْحِرَ : , 
لون ثيه لأن كل تين على مفجزة خاطة يه لم لها 
بِعَينِها غيره تحَدَّى يها قَؤْمه »> 5. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو يقور أذ صفات 
الكمال كلها ترجع إلى ثلاثة؛ هي العلم والقدرة والغنى, 
وذاكرًا ان اياته ( ليست منحصرة في الوحي: » وَقَدَ حَمِعَ 
نا مهد 0 حَمِيعٌ أنواع ا لْمُعْحِرَاتِ وَالحَوَارِقٍ: نا (العلم 
وَِلأَخْبَارٌ الْعَِيكةُ وال وَالسِّمَاعٌ وَالرَّؤيَةُ) فَمِثْلُ أَحْبَا 7ه 
الأنْبيَاء لْمُتَقَدّمِينَ وَأْمَمِهِمْ, وَمُحَاطَبَات مخ وَأَخْوَالِهِ مَعَهْةْ 
قِغَيْر الأَنْيبَاءٍ مِن الأوْلِيَاءِ. وَغَيْرِهِمْ يقا يُوَافِقق ما 1 
الكِتآب الذين َرِنُوةٍ بِالتّوَايُرٍ أو بعَيّرو مِن غَيْرِ تلم لَهُ 


000 وَكَذّلِك إِحْبَائ ريه 5 عن أمُورِ الُبُوييّة َالْمَلائِكَة وَالْجَنَة 
الثار بمَا مُوافوة الأَنْببَاءً بْلَهُ مِنْ عَبْرِ تعلم مِنْهُمْء ويعْلَمُ 
كلك مَوَافِقٌ لِنَقُولِ الأنْبيَاء, 00 م في ديه مِن 

() الحديث في صحيح مسلمء وقد تقدم تخريجه في مبحث كون النبي 
لا انصح الناس للخلق. 

0( صحيح مسلم عَن النّوّاسِ بْنِ سَمْعَان 0: كتاب البر والصلة 


والآداب,ءباب تفسير الي وَالإِنْم , ٠‏ رقم: 2553. 

0( الحديث صحيح, وهو فقي سكن ابن داود, 5507 بخربحه. 

) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب وَمِنْ سُورَة البَهَرَة رقم: 
5 , وقال: حَدِيتٌ حَسَنّ صَحيح 

5 (©) فتح الباري. (ج3/3499). 


1 


0 تك بم 


نم 
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الْكُنْبِ الظاهِرة, وتخو دَلِكَ مِن التَفْلٍ الْمَُوَاتِرِ, وتارَةَ يما 
َعْلَمُةٌ الحَاضّةُ مِن عُلمَاْهمْ. وفي مل هذا قَذٌ يُسْتَسُهدُ 
أَهُلُ الكِتاب وَهُوَ مِنْ حِكُمَة إبْقائهِمْ بالجزية حِ وَتَفْصِيلٌ 
ذَلِكَ لَيْسَ هذا مَوْضِعَةُ. فَإِخْبَارُةٌ عن الامور العائية ماضهها 
وَحَاضِرِها هو مِنْ (بَاب العلم الْحَارِق). وَكَدَّلِكَ إِحْبَارَهُ عَنْ 
الأمُور الْمُسْتَفبَلةٍ مِثْلَّ مَملَكَة أَمَيَهِ وال مَعْلَكَةٍ قارس 
وَالدُوم , وقتَالٍ الثْركِء وألوفٍ مُوَلْقَةٍ مِن الأَخْبار الْبِي أخبر 
8 قَذَكُورٌ بَعَصّهَا م دَلائل التَبُوَّة, 3 سيرة, 

سول, 0 وَكُنُبٍ التْفْسِير, وَالحَدِيثِ, وَالْمَعَارِي؛ 
0 الذده لني تقوم والبيو ني وسترة ادن 
|شِحَاق. 0 الَحَادِيثِ الْمُسْتَدَةِ؛ كَمَسْتَد الإقام . أَحْمّد, 
البَحَا رري: َغَيْرِ ذَلِكَ مما هق مذكوز أنضًا 


5-5 


ع يده . 35 2 3 0 ٠٠‏ 
7 سااء 2 مطخر2 2 ١‏ لن ...وما اله عو يبو ا بو بن - اث 
يَكون في العالم العُلويٌ أو مَا دُوتَة, 00 ل 
7 ِِ ا 2زو-- و - 2 5 
از شركث: والتسيط إما الحدٌ: وما الارض: والمدكث اما 


1 ل ,2 
حَيَوَانُ وَإمًا تباث وَإِمَا مَعَدِنُ. وَالحَيَوَانٌ ما تاطق وَإِمَا 


- 


| 
بَهِيمٌ. فالعلوىٌ, كانشقاق الْقَمَرِء .. وَكَدَلِكَ مِعْرَاجُهُ إلى 
8 حَّ) َ سد 2-0 و6 و 5 اؤه غير 


زف _. 


وَكَذَلِكَ ْرَهُ الِرّمي يِالنُجُوم عِنّْدَ ظَهُورِه, وَكَدَلِكَ شتا 


0 جَبَل تختة, و . : ا 92 توك 


5ه إلى قكاءنهة ا له 
أبي قتادة. وَهَدَا بَاتٌ وَاسِعٌ لَْمْ يَكْنْ العرَض هُنا ذَكرٌ أَنوَا 
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مُعْجِرَاتِهِ بخْصُوصِهٍ وَإِثَمَا الَْرَضْ التَمْئِيلُ »'7. وقد تقدم 
قول النووي وغيره في ذلك. 

فثبت بذلك أن آياته.لا لم تكن منحصرة في الوحي, 
بل الوحي كر آياته لا كله. والله تعالى أعلم: 

وأما ما سبق الوعد بتفصيله لاحقاء روالذي هنا 
موضعه, فت أ القران شامل للإخباء يالمستقيلات, 
فأقول: من المعلوم أن رسولنا ' أمّيْ لا يقرأ ولا يكتب, 
وأنه قد لبتَ في قومه عَمْرَا من قبل هذا القران, كم اتزل 
الله تعالى عليه ما انزل وأخبّره ا بأقاصيص الأمم 
الماضية, وأنباء الأمم الغابرة البائدة:, واعقب غلئ ذلك 
في مواضع كثيرة: أنه لو لم يُطلع الله عبده ا يذلك لما 
علعف هما يدل على اله سبحانه مُرسله ل 
والقرآن كلامه والرسول ‏ مبلغه. وكذلك جاء القران 
بإخبار ما سبقع, فوقع كما أخبم ؛ من ذلك قول الله تعالى: 
جهل الال الاك ككُْدْفْوَوَدٌ فؤلاؤؤ|الالالايي ببس[ الالالالالالالالالالابب 
بببب يبب يبيج [الروم:1-1]. وقوله: جل ]لاك ل كُدْفْوْوْوَوِؤاافْؤِلالا 
لالاهي ببسل الالالالالاج [الفتح: /ا]. 

وقد ذكرث عشرة امثلة صريحة من القرآن في 
مطلع المطلب الخامس الآتي من هذا المبحث (والذي هو 
بعنوان: صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن 
الماضي والمستقبل) مما لا يتحتاج إلى ا م 


ديدي هد سيرد 


37 () مجموع الفتاوى, (ج11/ 317-314). 
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المسألة الثالثة: اموق وجوه إعجاز الآية المحمدية ( (القرآن): 
دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أنّ الله تبارك 
وتعالى أنرّل اكرات للتعبد والإعجاز؛ فتحدّى الله البلغاء 
الفصحاء, والعربّ الأقحاء, وغيررّهم, في عصر النبوة 
وبعده. : أن يَاقوا بمثله اف بعتل بعصه : فعجزوا؛ كما قال 


حذهم: 

قد تحدّى قريشًا في أهِلُ البلاغة بين الخلق 
القديم وهم 
بمثله, ٠‏ وبعشرء ثم واحدة, فلم , يَرُوموه؛ ؛ إذ ذا 

'٠‏ الأمرٌ لم يُرَم 

لان لم ياتوا -لو يمتلة» ولو انضعوا 
أثى وكيف؟ وربٌ العرش سبحانه جل عن شُبَهِ 
0 0 وسَمىي 


.وكذلك نبينا ا. ببعث في زمان الفصحاءٍ والبلغاء, 
0 الشّعراء. فأتاهم بكتاب مِن عند الله 0 فاتهمه 
أكثرهم أنه اختلقه وافتراه من عنده؛ فتحدّاهم؛ ودعاهم 
أن بعارضوه انوا ريمثله, وليستعينوا ربمن شاءواء فعجزوا 
عن ذلك ١»‏ 

والتعدت بالمثل أو بالبعض كان ,يمكة, لأنّ سورة 
يونس وهود والطور كانت مكية: ثم أعيد بعصّه (التحدي) 
بعد الهجرة بالمدينة, بآية سورة البقرة2, وقد عَجَز 
الناس عن الإتيان 0 فضلا عن لان بل بين الله 

ودليل الأول واه ا جب يينث ناثث ثلث ندج 
[الطور: 6 .]١‏ ودليل عجزهم على ذلك قوله: ديو ثاث نذتات ند 
ثث تدقف ففف فق ج [الإسراء: /8]. 

وَأما دليل تحديهم بعشر سَُوَرٍ مثله فقوله تعالى: جل] 
بب بدببب بديبي بيرثث نزت انا [هود: .]١١‏ 
ودليل عجزهم على ذلك قوله: جتثتثةفف فففق ققعجج< 
ججح [هود: .]١6‏ 
7 (”') موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول ل (ج1/ 521). 
> () انظر: الجواب الصحيحء (ج3/ 248). 
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وأما دليل التحذى. بسورة واحذة فن مثله: قفي قوله 
سبحانه: ج[زاجي ببس[ !1 0]0]0]1]][]0ال] لالاج [البقرة:23]. وقوله 
تعالى: ج[ كك كُدْفْوْووَفِو[اففلالا لالاج [يونس: 8"]. 

ودليل العجز عن ذلك قوله: ج[][ا0ا[الاكىيب[]00]00]لاج 
[البقرة: .]١6‏ 

ففي هذه الآية الدليل الواضح على أنّ التحدّي باق 
إلى يوم الفيافة: وأرة الناس لا لم يستطيعوا ذلك في 
ذلك اليوم, فإنه سبحانه أخبّر بأبّهم لن يفعلوه أبدًا!. قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فذكر أمرين: أحدهما: قوله: 
ج+لالالالالاىكعىج يقول: إذا لم تفعلوا, فقد علمتم أله حق, 
فخافوا الله أن تُكدبوه؛ فيحيق يكم العذاب, الذي وعّد به 
المكدبين, ... والثاني: و +[ زاج وزلن) لنقى 
المستفل:قتنت الحين نهم فيما يتشقبل من الرمان لا 
ناو بسورة من مثله كما اخبّر قبل ذلك, وامره ان يقول 
في سورة (سبحان) وهي سورة مكية, افتتحها بذكر 
الاسيراء. وهو كات يمكة ينض القران والخفر المتواتر. 
و كن فيها من رمعحاطقة السسان يمكد جا يون يرد لك سول 
جييثث نذتت تّثت ثدفا ف قففف ج فعم بالكتر جميع الخلق؛ 
مَعْجِرًا لهب: قاطغا باهم إذا اختمغوا كلهم لا ياتون يمثل 
هذا القران, ولو تظاهروا وتعاونوا غلى ذلك و وهذا التحدي 
والدعاء هو لجميع الخلق, وهذا قد سَمعه كل مَن سمع 
القرآن, وعرفه الخاص والعام, وعلم مع ذلك أهم لم 
يعارضوه, ولا أتوا بسورة مثله. ومن حين بُعِثء وإلى 
ليوم,,الأمر على ذلك, مع ما غلم من أن الخلق كلهم 
كانوا كُفارًا قبل أن ثيعت, ولثا بعث إنما تبعه قليلء وكات 
الكقاز من أحرض _النافن على إبظال قوله, مجتهدين. بكل 
طريق يمكن؛ نارة يذهبون إلى أهل الكناب: قيوتلونهم 
ا 0 كما سالوه عن 
قصة يوسف, وأهل الكهف, وذي القرنين, .. وتارة 
يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه, 
وصاروا سروه له الأمثال؛ 7 ويشبهونه بمن ليس مثله, 


)ا ا موسوعة نضرة التعيم في امكانم أخلاق الرسول 0, (ج1/ 
2). 
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لمجرد سَّبَهِ ماء مع ظهور الفرق؛ فتارة يقولون: مجنون, 
وتارة يقولون: ساحرٌ, وتارة يقولون: كاهن, وتارة يقولون: 
شاعرٌ, إلى امثال ذلك من الأقوال التي يعلمون هم,. وكل 
عاقل تممفها أثها اقتراء عليه اذا كان قد تحذاهم 
بالمحارضة مرة بعد مرة: وهي تُبطل دعوته' فمعلوم انهم 
لو كانوا :قاورين عليها لفعلوها -فاته مع وجود هذا الداعن 
التاق الجؤكة, إذا كانت القدرة خاصلة وحب وحوة 
المقدور. ثم هكذا القول 0 
وجب علما. .ا لكل أخد يعجر كمع اهل رض غنات 
ياندا تمله | الفران يحيلة: ويغير حيلة. وها ]له مره 
الآبات التي يكرر جنسها؛ كاحياء المودن؟ فإن بهدا لم بأت 
حَذدّ بتظيره. وكون ا أله مُعجزة ليس م جهة 


فصاحته وبلاغته فقط, أو : تظطمة واسعلويه قة فقط, ولا من 
جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من حهة صرف الدواعي عن 
معارضته فقط, ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته 


فقط, بل هو أية بيّتة معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة 
اللفظ. ومن جهة التُظم, ومن جهة البلاغة في دلالة 
الافظ على المعتى: ومن جهة معانية القن اختزيها عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته, وغير ذلك ومن 
جهة معانيه التي أخبّر يها عن الغيب الماضي وعن الغيب 
المستقبل, ومن جهة ما أَخْبّر به عن المعاد. ومن جهة ما 
بين فيه مِن الدلائل اليقينية, والأقيسة العقلية التي هي 
الأمثال المضروبة, كما قال تعالى: . قؤقؤؤؤلاؤ فلالالالاي 
ي ببس[]ج [الزمن: 0 ل | 
وهنا أتبّه على أمر وهو ما ذكّره بعض المتكلمين 

وحكاه عنهم شيخ الإسلام -رحمه الله- كن أذ معجزة 
القرآن كانت في جهة صرف الدواعي عن معارضته:, ,أو 

من جهة سَلْب قُدرتهم على معارضته, وَيرَدّ على هذا ناث 
كان قبل سماعه: ولا يجدون | ينهد عاجزين عما كانوا 
قادرين عليه, وبهذا ردٌ شيخ الإسلام على هؤلاء المتكلمين 


() الجواب الصحيح, (ج3/ 250-248). 
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فقال: « ومن أضعفي الأقوال قولٌ مَن يقول من أهل 
الكلام: إنه مُعجِرْ بصرف الدواعي مع تمام العسدحت لها 
أو سلب القدرة الثامة, أو بسَلبهم القدرة المعتادة في 
مثله سَلبًا عامًا مثل قوله تعالى لزكريا: ج وَّؤّؤؤ[]ؤؤ[]ج 
[مريم: .]٠١‏ , وهو أنٌ الله صرّف قلوب الأمم عن معارضته 
مع قيام المقتصي التام؛ فإن هذا يقال على سبيل التقدير 
والتنزيل: وهو أنّه إذا قُدْر أن هذا الكلام يَفْدِر الناس على 
الإتيان بمثله, فامتنائٌهم جميعهم عن هذه المعارضة, مع 
قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة, مِن أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات؛ يمنزلة نٍ نن يقول: إني 0 كمية 
أهل هذا البلد العظيم, وأَصْرِبُهم جميقهم, وأجَوّعهم: وهم 
قادون على أن يسُكوا 9 آل أو إلى ول 0 ولبين 
فيهم -مع ذلك- مَنٍ يشتكيء, فهذا من أبلغ العجائب 
الخارقة للعادة. ا فذر أن واخدًا ضتفق كتايًا رِيَقدر أمثاله 
على تضفيف متلي أو قال هاه تقبدر أمثالة أن بقولعوا 
مثله. وتحداهم كلهم فقال: عارضونيء وإِنْ لم تُعارضوني 
فأنتم كفارٌ مأواكم النار, ودماؤّكم لن حلال, امتتع في 
العادة أن ' يتعارضه احد؛ فإذا لم تعارضوه كان هذا من 
أبلغ العهائب الخارقة للعادة. والذي جاء بالقرآن قال 
للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميقاء ومن [من بي 
دحل الجنة, ومن لم بؤمن بي دخل النار؛ وقد أييح لي 
قتل رجيمالهم وَسَبي ذراريهمء وغنيمة اموالهم؛ ووجب 
عليهم كلهم طاعتيء ومن لم يُطعني كان مِن أشقى 
الخلق, ومِن آباتي: هذا القرآن؛ فإِنّه لا يَقْدِر أَحَدْ على أنْ 
بأني بمئله: وأنا أخيركم أث أخذًا لاياتي يمئله: فبقنال: لا 
خلدوا مها ان يكسون اسان كادرين على المعارضية او 
عاجزين؛ فإِن كانوا قادرين ولم يبعارضوه, بل صرّف الله 
دواعي قلوبهم ومتَعها أن تريد مُعَارَضَته مع هذا التحذي 
العظيم, او سلبهم القدرّة التِي كانت فيهم قبل تحديه 

فإن سلف القدرة الميعتادة إن ينول رجحل معجرني الكم 
كلكم لا يَقفقدرأَحّدٌ منكم على الكلام, ولا على الأكل 
والشرب: فَإن المع من المعتاذ؛ كإحداث غير المعقاد, 


7/12 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


فهذا من أبلغ الخوارق. وَإِنْ كانوا عاجزين تبت أثه خارق 
لمان فتَبّت كونه خارقًا على تقدير النقيضين؛ النفي 
والإثبات: فتبّت أنه مِن العجائب الناقضة للعادة. في نفس 
الأمر. فهذا غاية التتَرّل. وإلا فالصواب المقطوع به 
الخلق كلهم عاجزون عن مار ستة: لا يَقدِرون 0 
ولا يَقدر مُحمدٌ نفسّه مِن تلقاء نفسه على أن يِبَدُ ذل سورة 
من القرآن, بل يَظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه 
لكل كن له إددي تدى كما قد أخين الله به فى اقوله: 58 
نث نذتت ثآثات 25 ف ف قف ف 7 : وأيضًا فالناس, يجَدُون 
دواعيهم إلى المعارضة حاصلة لكنهم يتحسون من اتقسيتهم 
العجرّ عن المعارضة, ولو كانوا رين لعارضوه. وقد 
مع ص ع حوس د كلام قحح نه بفسم 


الإتيبان بمثله, مثل فسران متعيلمة الكزاب: كقوله: يا 
ضفدع بنت ضفدعينء تقي كم تيقين: لا الماء 
تكدرين» ولا الشتارت تمنعين: سل ف الا 
ودَتَبَك في الطين” '. وكذلك أيصًّا: يعرفونا| ثه لم 
يختلف حال قدرتهم قيل شماعه وبعد سماعه, فلا يجدون 
أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه, كما وحّد زكريا 
عجرم عن الكلام بعد قدرته عليه. وأيضًا فلا زاع بين 
العقلاء المؤمنين يمحمد والْمُكدّيين له: أنه كان قضدّه أن 
يصدقه الناس ولا يكذبوهء وكان -مع ذلك- من 'اعقل 
الناس, وأخبّرهم, وأعرفهم بما جاء به ينال مقصوده 
سواءٌ قيل: إنه صادق أو كادف؛ فإنٌُ مَن دعا الناس إلى 
00 الأمر العظيم, ولم يَرّل حتي استجابوا له طوعًا 
ها وظهرت وغوه والرثة ,فاته هذا الاسنارن: هو 
لطياء الرجال على أ حال كان؛ فإقدامه ع 
القصد- في أوّل الأمرء وهو بمكة وأتباعه قليلٌ على أنْ 
بقول خبرًا يقطع ' يه أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن 
ا اك اجن كار ا مي 


7< () انظر: أعلام النبوة للماوردي نقلا عن ابن قتيبة. ص88 
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بذلك, وتتقيه لهي كاد قم النتيت والكل لا رفول ولت قن 
وإذا كان جازمًا بذلك, مِتَيَقّنَا له. لم يكن ذلك إلا عن إعلام 
0 له بذلك, وليسٍ في العلوم المعتادة أنْ يعلم الإنسان 

نّ جميع الخلق لا يَفْدِرون أن يأتوا يمثل كلامه, إلا إذا علم 
ا أله خارجٌ عن قْرَةِ البشرء والعلم بهذا تستلزم 
كوته مُفْجِرًا؛ فإنًا نعلم ذلك, وإنّ لم يكن علمُّنا بذلك 
خارقًا للعادة: ولكن رم من 0 بوت المعلوم, إلا 
كان العلم جَهْلاء اقتبت أنه -على كل تقديرٍ - تستلزم كونَه 
خارقًا للعادة » ١‏ 

وهذا 00 وحه واحدذ من أوجه .إعجاز الوحي 

الكثيرة ‏ وملخصه هذا الدليل (دليل طِلب المعارضة 
بالمتل: والدى تفاصر معهم إلى ان ينوا كشو شور :مله 


3 
بن 


وانتقى التتاز ل معهم إلى أن .انها بسورة واحدة هتله)ء أن 
الناس عجزوا وما قَدِرواء وما استطاعوا أنْ يأثوا بذلك أبدًا 
لا في الحال ولا في المآل. ويُؤْيّده دليل الواقع مِن لدُنِ 
بعنة رسول اللّهِ 1 وإلى زماننا هذا لم يستطع أحة أن يني 
بنظيره ولا نظير سورة منه, وهذا لا سبيل إليه أبدّاء فإنه 
كلام ربٌ العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا في 
صفاته, كما لآ ر يشبهه لني * في ذاته وأفعاله واتمانه: 
فأثى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟ 

وأختم هذا الوجه بما قاله الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله- في مطلع شرح باب عَلامَات اِلنَّبُوّة في الإسلام: « 
وَأَسْهَر مُعْجرَات التَبِى [: القُزآن؛ لأنّهُ | تحَدَّى بم الْعَرَب - 
قَكُمْ فصع رس لِسَاناء وَأَسَدُّهِمْ افْيَدَارَا عَلَي الكلام- 0 
يَأنُوا يسُورَةٍ مثله؛ فَعَجَرُوا مَعَ شِدّة عَدَاوَتِهمْ لَه وَصَدْهِمْ 
عَنْهُ حَتَّى فَالَ بض الْعُلْمَاء : أَقْصَر سُورَة فِي القزآن: 3 
دَذدّدْح [الكوثر: .]١‏ فَكل قَرْآن ِمِنّ سَورّة أخْرَى كان قَدَّر ا 
555 نقواء كان أن از كر أو يض أيه قَهُوَ دَاخِل فِيمَا 
تَحَذَاهُمْ به, وَعَلَى هَذَا؛ قتصل معجرّ رَ م 0 


ممصن 


7) الجواب الصحيح, (ج3/ ص253-250). 
2 () فتح الباري. (ج2/ ص2605). 
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لذا قال شيخ الإسلام -رحمه بعد ذكره أوجُهًا من 
إعجاز القرآن. مشيرًا إلى أنّها لا حصر لها: « وكلٌ ما 
ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 
له »187 

هذا وحه ة واحدذ من أوجه جر القراك وقد فصلِتٌ 
فيه القول بعض الشيء واما بقية أوجه اعجارة فسبأتي 
ذكرها لاحمّاء قال الحافظ ابن حجر -رجمه الله.: 
وَوْجُوه إِعْجَاز الْقُرْآن: مِنْ جهة حُسُّن تأليفه, انام 
كَلِمَاته, وَقَضَاحَته وإِيجَازه في مَقَام الإيجاز, وَبَلاِعْنه 


هد إِلَى 0 عَلْيّهِ مِنْ الإتار , ِالمُعَيبَاتِ مِمَا وَقَعَ 


زَمنه || وَبَعْده, هذا مع الهَيبَة التي قع عِنْد تلاوته, وَالحَسيّة 


قارنة وسا مقعم عع تبشر حفظه لِمُتَعَلْمِيهِ وَر سرده 
لِتَالِيه. ولا لكر شين مِن دَلِكَ إلا جاهل أو مُعَانْدء وَلهَدَا 
أطلق الأَيْمّة 3 متعم متجزات لَب ا الْقُان وَمِنْ 
أظهّر ا الْقْوْآن إيْقَاوُمْ مَعَ اسْيَمْرار الإِْجَازء وَأَشْهر 
َلِْ تحَدّبه الْيَهُود أن يَتَمَتَّا الْمَوْت؛ فَلَمْ يَقع مِمَنْ سَلْفَ 


قكان في ذلك أقطة فتجزة 4 


هنا-: كتّب دلائل النبوة وآياتها. كالماوردي في أعلام النبوة 
الجوا 


(7) الجواب الصحيح, (ج3/250). 
2 () فتح الباري. (ج2/ ص2606). 
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والبيهقي في دلائله والقاضي عياض في الشفا. 
0 '. وفي كنب علوم القرآن كالإتقان وغيره2, 
كتب التفسير وشروح الاحاديث, وبقية كُتُبِ السيرة 
0 فذكروا ما تقدم من الأوجه, وما تعيدا ذى” واروع 
ترييبٍ وَقَفْتٌ عليه هو ما في كتاب موسوعة نصرة النعيم 
في مكارم أخلاق الرسول الكريم 1. ومُلخّص هذه الأوجُّه 
-وهي أيضًا: مزايا إجماليّة للقرآن- في الآتِي: 
1- فصاحة ألفاظه الجامعة لكلّ شرائعها. 2- بلاءئّه 
(بالمعنى المشهور أي موافقة الكلام لمقتضى الحال 
ومناسبات المقام أو بلاغته الذوقيّة المعنوية). 3- تواقر 
السحاسق الطبيئة فوق المحاسن البديفةة. .24 إيغاز يالة 
مع 00 بدون أن يخلٌّ بالمقصود. 5- إطناب غير مُملّ 
الكمال ا 7خ.طلاوة أستالبنة الفطرية. ساعد 
الي 93 شوامله الحسدي وإنهاعه التططر ود 


7 () ذكر الماوردي -ت450ه- ( أعلام النبوةء في الباب السابع فيما 
تضمنه القرآن من أنواع الإعجاز. ص 93-73) عشرين وجهًا 0 
فاث كان هناك ملاحظة مثل الذى سبق على المتكلمين 0 
وانظر: دلائل النبوة ؛ للبيهقي دت: 458ه- (ج2/ 153-143), 
المصطفى (في فصل عاد القرآن في ا وجوه: وملخضها برجع 
إلى حسخ تاليفه.وقصاحته: ص 74-268 2: . والى أاسلويه ونظفة؛ ض 
277-5, وإلى إخباره عن المغييات ووقوعه كما ورد. ص278- 
0 وإلى إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة. ص282-280, 
والى التحذى والتفجيرز في قضايا وإغلامهم أنهم لا يفعلوتها: والى 
روعته في السمع وهيبته في القلوب, وإلى بقائه على الزمن مع تكفل 
الله بحفظه وإلى غير ذلكء وانظرها: ص290-283). وانظر: الوفا 
بأحوال المصطفى لابن الجوزي -ت597ه-. ص273-267: وكتاب 
إظهار الحق (ج3/ 828-775: وقد امتاز بذكر شبهات المردود عليه 
ووفعها: ص 829 وما بعدهة)؛ والضحيخ الفسنة .من دلائل التبنوة للشبية 
مقبل الوادعي. ص 48-41 وغير ذلك. 

2 (') قال السيوطي -رحمه الله- في مطلع كلامه عن إعجاز القرآن: 
أفرده بالتصنيف خلائق: منهم الخطابي والرماني والزملكاني والإمام 
الرازي وابن سراقة والقاضي ابو بكر الباقلاني. قال أبن العريى: ولم 
00 علوم القران للرومي (وجوه الإعجاز في القرآن). ص 
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أنباؤم الغيبيّة, وإخبارُه عن كوّامن الرّمان. وخفايا الأمور. 


0- أسرار عِلميّة لم تهتد العقولٌ إليها بعد عصر القرآن 
إلا يمعونة الأدوات الدٌقيقة, والآلات الرٌّقيقة المستحدثة. 


لن 


11 - غوامض أحوال المجتمع, وآدابٌ أخلاقيّةٌ نهدب الأفراد 
وتصلح شؤون العائلات. 12- - قوانين حكيمة في فقو 
تشربعي فوق ما في الثوراة والإجيل, وكتب الشرائع 
خرى 

3- سلامنّه عن التُعارّض, والثناقض, والاختلاف. 14- 
خلوصه من إتناقر الحروف, وتنافي المقاصد. 15- - ظهورّه 

لسان ام لم يعرف الذراسة, ولا ألف محاضرة 
العلماء. ولا جاب الممالك سائحًا مستكملا. 16- طراوته 
في كلّ زمان (كوتة طرمًا كلما ثلي وأينما تَلِيَ). 17- 
اشتماله على السّهل الممتنع الذي يَعَدٌ مِلاكَ الإعجاز, 
والثفؤق الثهائئ. 18- قوّةُ عبارته لتحمّل الوجوه؛ وتشابه 
المغاني. 19- قصصه الحلوةٌ. وكشوقه الثاريخيةٌ من 
حوادث القرون الخالية. 20- أمثاله الْحْسَى اله الى حمل 
المعقول محسوساء وتجعل الغائب عن الدّهن حاضرًا 
لديه. 21- معارقّه الإلهيّة كأحسن كتاب في علم اللاهوت, 
وكشف أسرار عالم الملكوت؛ وأوسع سِفْر مِن مراحل 
المبدأ والمعاد. 
2- خطاباته البديعيّة. وطرق إقناعه الفذة. 23- تعاليمه 
العسكريّة, ومناهجّه في سبيل الضّلح؛ وقُنُونُ الحرب. 
4- سلامتّه مِن الخُرافات والأباطيل, التي من شأنها 
إجهاز العلم عليها كلما تكاملت أصوله وفروعه. 5- قو 
ألْحْجّة, وتَقَؤقٌ المَنطق. 26- اشتماله على الرّموز في 
فواتح السّورء ودّهشةٌ الفكر حَولها وحول غيرها. 

ويضاف إلى ذلك: 
7- تضمّته الْأسْسَ لشريعة صالحةٍ لكل زمان ومكان. 
8- ترك المعارضة مع توقر الدّواعي وشدّة الحاجة؛ مِمّا 
يؤكُد عَجْز البشر عن الإتيان يمثله. 29- اتساقٌ القرآن 
في أغراضه ومعانيه على طول المدة التي ١‏ ستغرقها في 

تجمّعه, فخواتيمه بعد ربع قرن جاءّت مطابقَةًَ متساوقة 
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لقواتجه يصدّق بعضّها بعضًاء ويكشله كأثه نفس واحدٌ. 30- 
سمولة عنظم. 1 قع«حيوين التخلض. من قضة إلى أخرى: 
والحرقج قن ناه الى شدرم 232 إطلناه قي نطاب 
اليهؤه: وإتجازة في. غطاب الغرب» للثقاوت ينهما قيمًا 
وبلاغة. 33- ما أنبأ به من أخبار القرون السٌالفة, مِمّا كان 
لا يعلم منه القضّة الواحدة إلا الفدٌ مِن أخبار أهل الكتاب. 
4- وجودٌ كلمات في جُمَل لا يسّة مَسدّها غيرها. 35- 
نزاهته في الثعيير كقوله تعالى: دعت تققد [الساءة ناا 
6- التُدرّج في الأحكام. 37- ما تضمّنه من الأخبار عن 
الكتمائر والقلويع :38--حففه بين ,صنتي الخزالة 
والعُدُوبة. وهما كالمتضادّين لا يجتمعان في كلام البشر 
غالبًا. 9- اقترارث معانيه الْمُتغايرة في السُّوّر | المُختَلِفة: 
فيخرج في السّورة من وَعَدٍ إلى وعيد. ومن ترغِيب إلى 
ترهيب؛ ومن ماض إلى مستقبل؛ ومن قصّص إلى مثل, 
ومن حِكْمَةٍ إلى جَدل» فلا يتنافر, هي في غيره مِن : 
الكلام متنافرة. 0- لا يخرج عَن أسوبه ولا 0 عن 
اعتداله باختلاف آياته في الطّول والقصر. 41- قارئه لا 
لم وسامعه لا يَمُجُه, بل الإكباب على تلاوته يزيدّه 
حلاو "5 وترديده يوجب له محدة وغيره من الكلام يَعَارَى 
إذا أعيده دم يمل على الترديد 

هذاء وبتأمل هذه ا وغيرها يتببّن أن هذا الإعجاز 
رَاجَةٌ إلى: ألفاظ القرآن: أو أسالييه: أو معانيه: أذ 
شرائعده أو أعياره: او ائره على النقوس» أو إليها حميعًا! 

وهذا حلام ها ياي بمو دقو الوه قدد وكرت 

من كُتّب بألفاظ ركيكة, أو معاني باطلة, فتختلف فيما 
تيتماء أو أخيان تكذيها مختزهاء أو شترائع لا انيت 
وظروف الحياة. فتكون لا أثّر لها على النفوس., ,,, وهذا 
دلبل على ان ذاك من عند اله وهذه ليست من عندهد 
قَمن تديّر القرآن لا يجد فيه أ اختلاف. 


1 2( ل كي ا ال د 
بتعريف حقوق الما (موضع باج 
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امل .ها ساني في فصل النانية والبهائية من آبات 
قراتهم الركيكة, وقبل :ذلك تامل اباث متسلمة: التي رهم 
أنْها نرلّت عليه فإنٌ كذبها لا يخفى على أولي البصائر 
والتقى: واصحاب العقول..والحون السليمة المُستشييدنة 
يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعدما قرر أن لا أحد 
أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا جكككيكنج إيونس: ؛1]. 
وقول علي الله؛ وزَعم أنّ الله أرسلم ولم يكن كذلك, 
وأنه ليس أحدٌ أكبرَ جُرْمَاء ولا أعظم ظلمًا مِن هذاء ومثل 
هذا لا يخفى أَمَرّه على الأغبياء. فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء ! فإِنْ من قال هذه المقالة صادقًا أو كاذباء فلا بد 
أن الله يتنصب عليه من الأدلة على بِرّه أو فُجُوره ما هو 
اظهر من الشنمس: فإِنْ الفرق بين محمد ا وبين مسيلمة 
الكذاب -لققة الله لمن شتاهدهما اظهر من الفرق من 
وقت الضصحى .ووقت .نصف الليل في 0 الظلماء. 
قَمِنْ شِيم كل منهما وكلامه وفعاله يَستدّل مَن له بصيرةٌ 

صدق محمد ١‏ وكذؤب مسيلمة الكذابء وسَجاح, 
والأسود القئسي 2 ', قال: » واما مسيلمة فمن شاهده من 
دوي البصائرء عَلِمَ أمْرّه لا محالة, بأقواله الركيكة التي 
لسك تعب وروا ميال شرن الكيمة بل التسجتر وكر د 
الذي يُخَلْد به في النار يوم الحسرة والفضيحة, وكم مِن 
قرق بين قوله تعالى: جم |[الالالالاههههوز) الال كك كْدْوْؤْوَوَوِواا 
ففلالالالاهي ببس[ الالالال الالال انالا لالالالالالالالاىكىيج [البقرة: 00]. 
وبين قول مسيلمة -قبحه الله ولعنه- : '"'يا ضفدع بنت 


لشارب تمتعين . وقوله -قبّحه الله-: " لقد أنعم 
الله على الحبلىء إذْ + خرج منها نَسَمة تسعى, 
رم . وقد فعل- 0 أدراك ما الفيل؟ له 


(7) انظر: تفسير القرآن العظيم: (خ2/ 537). 
(7) انظر: المصدر نفسه, (ج2/ 536). 
5( 0 أعلام النبوة اي 0 


بم يخم لي كلدل 
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خخرطومٌ طويل"7, وقوله -أبعده الله عن رحمته-: " 
والعاجنات عجناء والخابزات خُبرَاء واللاقمات 
لفَماء إهالة وسَمناء إن فَريشًا قوم م يعتدون ار 
إلى غير ذلك من الهذيانات لاا إلتي يأنف 
الصبيان أن يتلقطُوا تهاء إلا علق.وجة: السخرية 
والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنقف وسرب يوم (حديقة 
الموت) ٠‏ حتفه, ومَرزق شمله:, ولعنه صحبه وأهله. وقدموا 
على | لصديق تائبين, وجاءًوا في دين الله راغبين, فسألهم 
الصّديق خليفةٌ الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه ولا أن 
يقرءًوا عليه شيئًا مِن قرآان مسيلمة -لعنه الله- . فسالوه 
ان بعفتهم من ذلك: فأبى عليهم إلا أن يقرءوا شيا منه 

ب ا ل ا 
وأشباهه. فلما | كَرَعُوا قال لهم الصديق : " وَيِحَكُمٍا أبن 


كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إلَّ »2 
وذكّر غير ذلك مِن هذه الآيات الركيكية التي لمات 
من اللة تعالى: 


ومن رات العلماء ء لهذا الأصل, 0 


مع م ها صيورة سياقه مم 
الْمُحَالِف لأْسَالِيب كلام أل البلاعَة مِنْ العَرّب تظمًا 


مقا كان م له َعم جه إلا الاين م أل الكت 
رابعها: ارين ساني مِن الكوائْن التي وَقَعَ بَعْضها 
فِي العضر التْبَويٌ . قَمِنَ غثر هذه 

5 (') انظر: أعلام النبوة للماوردي نقلا عن ابن قتيبة,. ص 89. 

: () انظر: المصدر نفسه. نقلا عن ابن قتيبة, ص89. 


2 () تفسير القرآن العظيم, (ج2/ 537): وانظر أعلام النبوة للماوردي 
تقلا عن ابن قتسية:.ض 88. 
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الأربَعة: آَات وَرَدَتْ بتفجيز ,قوم فِي قضَايَا أَنَهْمْ لا 
َفْعَلوتها؛ فَعَجَرُوا عَنْهَا مَعَ توكر دَوَاعِيهِمْ عَلَى تكّذيبه, 
متي الود الْمَؤت. وَمِنْها: الرّوعَة الْيِي تخضل 
سَامعة. وعتها: أن قارية لا تقل من تزدادى وشامعه لا 
يَمَجَه 3 يَرْدَاد بِكثْرَةٍ التكار إلا طرَاوَة وَلَدَادَّة. وَمِنْوا: 
أنه أَيَهُ 00 لا تُعْدَّم َا بَقتر؟ بَقِيث الدنيا. وَمِنْهَا: جمعه لعلوم 
وَمَعَارف الاق نْقَضِي عَجَائيها ده تنتهي فَوَائِْدهًا. اه مُلخُضًا 
مِنْ كلام عِيَاضء وَغَيْره »7 

فائدة: صدرث لاد الثالثة بن القرآن 
الكريم أنزله الله تعالى للتعبد والإعجاز, فتحدى 
به الفصحاء, وأقول هنا: هل حصل التَّحَدّي بغير 
القرآن من بقية الآيات؟ 
أجاب على هذا إلحافظ ابن حجر -رحمه الله- بعد 
قول له سيق: « وَأَمَا مَا عا الْقَران مِن تع الْمَاء مِنْ بين 
أصايعه وَتَكْثِيرِ الطقام وَانْشِقاق الْقَمَر وطق الْجَمَاد, 
9 قَمِنْهُ مَا وَقَعَ التّحَدّي به وَمِنْهُ مَا وَقَعَ الا عَلى صِدّقه مِنْ 


وأختم المطلب بقول شيخ الإسلام -رحمه 
الله- في الفصل الذي اعذه لشرح حديث الباب 
مُلخُصًا أوجه إعجاز القرآن: « فصلّ: والقرآن كلام 
الله + وكية الدفوم والحجة, فله به اختصاص على غيره: . 

ال ار نه آيقّد يرهانًا له ' ه. حملة 
عامة لأمم عِلْمَا امتواترا أله 5 اهو الذي أى بهذا القرآن, 
الأنبياء: واأملوك: والفلا شق : وغيرهم > 3 

وبعد كلام له طويل قال: « وأما التفصيل: فيقال: 

نفس نظم القرآن وأسلّوبه عجيبٌ بديعٌ. ليس مِن جنس 


7 (') فتح الباري,. (ج3/ 3500-3499), وانظر: الشفا بتعريف حقوق 
العضطفى. ص 290-268 ( وما ذكرة الحافظ في المتن هو عبارة عن 
عناوين لثمائية قصول في الشفاء فراجع قضهناتهاء قانها مهفة): 

2 () فتح الباري, (ج2/ 2605). 

3 ()الجواب الصحيحء (ج3/ 247). 
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أساليب الكلام المعروفة, ولّم يأتِ أحدٌ بنظير هذا 
الأسلوت. قاثه لنس من ختس الشكره ولا الر عن ولا 
الخطابة, ولا الرسائلء ولا نظمه نظم شيء من كلام 
الناس؛ عرّيهم وعجّمهم, ونفس قصاحة القران وبلاغته 
هذا عجيبٌ خارق للعادة, ليس له نظيرٌ في كلام جميع 
الخلق. .. ونفسٌ ما أَخْبَر به القرآن في باب توحيد الله 
تاساءة وصفاته, امد عجيبٌ خارق للعادة, لم يُوجّد مثل 
ذلك في كلام شر لا تبن ولا غير نون: .وكذلك ها أختر به 
عن الملائكة, والعرشء, والكرسي, والجنٌ؛ وخلق آدم, 
وغير ذلك, ونفس ما أمر به القرآن؛ مِن الدين والشرائع 
كذلك, ونقس ما اختر.يه من الامتال: وقنه من الدلائل,هه 
أيضًا كدلك. وم تدثر ما صيفه حميةٌ العقلاء فى ا 
الإلهية, والخلقية, والسياسية, وجَّد بينه وبين مأ جاء في 
الكتب الالهية؛ التوراة, والادجيلء والريور: وشخف الأمياء: 
حت وجّد بين ذلك وبين #الغران من التفاؤت | عظم :مما بدن 
لفظه ونظمه, ون ساتو الفاظ الغرب ونظمهم: الإسجاز 
في معناه أعظم من الإعجاز في لفظه, وجميع عقلاء 
العرب .عن الريان يعئل لفظه:وما في التوراة. والإنجيل ِ 
ولو قر أنه مثل القرآن- لا يقدح في المقصود؛ فإ تلك 
أتى المسيح ناخاء الضوتق. وقد وق احناء الموتى على بة 
غيره. فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلا لمعاني 
القرآن, لا في الحقيقة ولا في الكيفية, ولا و الكمية. بل 
تظهر التفاوت لكل من دير القران: وتدبن الكتبه» وهذه 
مور مَن ظهرّت له مِن أهل العلم والمعرفة, ظهر له 
إعجال مِن هذا الوجه, ومن لم يَظهر له ذلك اكتفى 
بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله: كعجز جميع الخلق 
عن الإتيان يمثله مع تحدّي الني وإخباره بعجزهم, فَإنٌّ 
هذا أمرٌ ظاهرٌ لكل أحد. ودلائل النبوة مِن جنس دلائل 
الربوبية, فيها الظاهر البيّن لكلّ أحد؛ كالحوادث 
المشهودة: مثل خلق الحيوان والتبات. والسحابه واتزال 
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المطرء وغير ذلك, فإِنٌ الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخالق, والإقرار بِرٌسُّله. وما اشتدت الحاجة إليه في 
الدين والدنيا؛ فإنّ الله يَجُود به على عِباده جُودًا 28 
مُيَسَّرًا. فلمًا كانت 0 إلى التّّس أكثّر من حاجتهم 
إلى إلى الماء, وحاجتهم إلى الماء أكثر مِن حاجتهم إلى الأكل, 
كان سبحانه قد جاد بالهواء جودًا عاثًا في كل مكان, 
وزمان؛ لضرورة الحيوان إليه, ثم الماء دونه, ولكثه يُوجد 
أكثر مما يوجد القوت وأيسر؛ لأ الحاجة إليه أشد. 
فكذلك دلائل الربوبية, حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات, ثم دلائل النبوة, فلهذا يشرها الله وسيلها أكثر 
مما لا يحتاج إليه العامة؛ »1 

وبهذا انتهى هذا المطلب, . وهو أول آيات نبينا محمد | 
وكير دليل من دلائل نبوته, وستاتِي خمسة مطالب بعده 
لبيان ظائفة أخرى من دلائل تثؤته. وأعلامها؛ والله. اعلم. 


7 ()الجواب الصحيحء (ج3/ 254-253). 
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المكات التاري حادثة 'انشقاق القمر. 

إن مِن آيات ودلائل نبُوّة نبيّنا محمد ا: ما أجاب الله 
تعالى من طلبه تأييدًا له على رسالته, وذلك حين طلب 
منه المشركون أن بريهم اع فدعا القمر, وانشق عنده 
فلقتين, ونزل نصقه على جبل أبي القعيقعان, والآخر 
على جبل أبي فَبَيسء قال تعالى: جههز|ا[ا[اكْككُْدْوْوْوَوْفِذِلا 
ف[ ]ل]اج [القمر: ار- 19]. 

قال القرطيتٌ - رحمه الله-: « جزالاحج أي: وقد 
انشق القَمَر. وكذا 2 حذيفة (اقتربت الساعة وقد انشق 
القمر) بزيادة (قد)2'. وعلى هذا الجمهور من العلماء, 
ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن 
0 وابن عمرء وانسء وجبير بن مطعمء وابن عباس 

ل 
وأما أحاديث هؤلاء الصحاية 0: 
ففي الصحيحين عَنْ ء عَبْدِ الله بن مَسْعُو اد 

ل القَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللهِ ا شفتينء فَقَالَ التَبئّ 
: " اشْهِدُوا "3 وقد كقد له اناير -رحمه الله- باب 
عَنْوَنِ له: ب(بَاب سْوَالٍ الْمُسْرِكِين أن يُرِبَهُمْ التّبثُ 0 آيَةَ 


: () انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها, 
لأبي الفتح ابن جثي, (ج2/ 297). 
2 () الجامع لأحكام القرآن. (ج20/ ص72): وانظر: المحرر الوجيز لابن 


عطية, ص1789. 
0 إصحيح البخارى: كنات العنافي: تاي شدوال الكشركين أن بُرتهم 
التّبِىُ ١‏ آبَهَ فَأَرَاهُمْ الشقاق الْقَمَرِء رقم: 3636, وصحيح مسلم: كتا 


ضعة القيامة 0 انشقاق القمر, رقم: 2800. 
4 (7) صحيح مسلم: الكتاب والباب. رقم: 2801 . 
5 1 ميحج البجارع: الننات والبات: رفم: 3637 وضحج ملي 
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4- وعن ابْنِ عباس رَصِي الله عَنْهُمَا. قال: إن الْقَمَر 
الْشَقّ فِي رَمَانِ التُبيّ 0 © 
5- وحن جُبَكر بن مُطعِمٍ 1" قَالَ: < انْسَقّ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ١‏ قصّار فِرْقَنَيْن؛ فِرَقَةَ عَلَى هَذَا الجَبَل : 
عَلَى هذا الجَبَل: فَقَالُواز سَعَرَبَا مُحَمِّدُ! فَهَالُوا: إِ 
سَحَرًا فَإِنَّهُ ةُ لا يَسْتطيعٌ نّ يَسْحَرَ يَسْحَرَ التّاس كُلَهُمْ »21. 
وبإيراد الاية, وإرداف ١‏ هذه ل بعدها 0000 لها 
ظهّر وجةٌ كون انشقاق القمر دليلا مِن دلائل النبوة, واية 
من اياتهاء والله اعلم. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الأآيات: 
« قد كان هذا في زمان رسول الله [!: كما ثبت ذلك في 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة, ؛ وقد ثبت في 


نت © 


الصحيح عن ابن مسعون أنه قال: . حَمْسَنْ قَدْ مَصَيْنَ: 

الرُومُء وَالدَّحَانُ واللَّرَام”/ وَالْبَطْشَةء وَالْقَمَرْ 

,/ ا وهذا 0 متفق عليه بين العلماء, أي : انشقاق القمر, 

قد وقع في زمان النبي 0. وأنه كان إحدى المعجزات 

الباهرات. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك »5 فذكرها. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « يُخبر تعالى أن 
الساعة وطفي القيامة اقتربت وآنَ أواتها: وحان وقت 
مجيئها. ومع ذلك فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها 
عبر مستسين لتروله .و وبيج اللدون انبات العصيحة 
الدالة علق وقوعها ما يؤمن على .وئله البن. فمين اعظم 
الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله لا 

5 (7) صحيح البخاري: الكتاب والباب, رقم: 3638, وصحيح مسلم, 

الكتاب والباب. رقم: 2803. 

(؟) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة القمر, . رقم: 

9 ومسند الإمام أحمد, رقم: 16871, قال الشيخ الألباني في 

صحيح وضعيف سنن الترمذي: صحيح الإسناد . 

() اللرام الخراد - قوله سجاه دعالى: أكون فوانيد ارقا 
قال النووي -رحمه الله- قالوا: هو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل 
والسن وهي: البطشة الكبرى. (انطر: المنهاج للنووي: ص 1642): 

* © صحيح البخاري: كتاب التفسير, باب تاب +1110 ] يب بي بج رقم: 
5 وضحيخ مسلم: كتاب صفة القيافة: باب الدخان: رقم: 2798, 
واللفظ للبخاري. 

5 () تفستير القرآن العظيف (42/ ض 353-332 
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أنه لما طلب منه المكذبون أن يُريهم من خوارق العادات 
ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه, أشار ا إلى القمر 
بإذن الله تعالى. فانشق فلقتين, فلقة على جبل أبي 
قبيس, وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون وغيرهم 
يشاهدون هذه الاية الكبرى الكائنة في العالم العلوي, 
إلتي لا يدر الخلق على التمويه بها والتخييل. فشاهدوا 
أهرًا هاءراوا مثلف. بل ولم تسمعوا أنه خرف لأحد من 
المرسلين قبله نظيره, فانبهروا لذلك, ولم يدخل الإيمان 
في قلوبهم, ولم يرد الله بهم خيرًاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم, وقالوا: سحرنا محمد ولكن علامة ذلك انكم 
تسألون من قدم إليكم من السفر, فإنه وإن قدر على 
ا كت ل ل 0 
فسألوا كل من قدم, فأخبرهم بوقوع ذلكء فقالوا: جؤؤوج 
سحرنا مخمة: وسحر غيرنا, وهذا من البهت, الذي لا 
يروج إلا على أَسقَهِ الخلق وأصلهم عن الهدى والعقل, 
وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية 
تأتيهم, فإئهم مستعدون لمقابلتها بالباطل والرد لهاء ولهذا 
قال: ج[إاك.ك 5ج ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم 
يقل: وإن يروها بل قال: ج[اكك5ج وليس قصدهم اتباع 
الحق والهدى, وإنما قصدهم اتباع الهوى, ولهذا قال: جوّؤ 
ولاج كقوله تعالى: جبس[|[الالالالالاج [القصص: .]0١‏ فإنه لو 
كان قصدهم اتباع الهدى, لآمنوا قطعاء واتبعوا محمدا [, 
لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج 
القواطع, ما دل على جميع المطالب الإلهية. والمقاصد 
الشرعية:, ج[اؤْؤا]< أي: إلى الآن, لم يبلغ الأمر غايته 
000 وسيصير الأمر إلى آخره, فالمصدق يتقلب في 

جنات النعيم, ٠‏ ومغفرة الله ورضوانه؛ دا يتقلب في 
سخها الله وعذابه, خالدًا مخلدًا أبدّ| »1 

وظاهر سياق الآيات الأولى من سورة القمر أنّ آية 

انشقاق القمر قد حصلّتٌ زمانت رسول الله لا وعلى هذا 
الأحاديث الكثيرة المذكور بعضهاء. وهو القول المعتبر 


> () تيسير الكريم الرخمن فى تفسير كلام المنان: ض 824-823 . 
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وقول الجمهور, إلا أله هناك قولٌ آخر يقول بعدم حصول 
ذلك في الرّمن الماضي. وهذا القول ‏ قاله الملاحدةء 
التقديم والتأخير (انشق القمر واقتربت الساعة) مما يدل 
على أنُ الانشقاق سيكون قَبَِيل الساعة:, واما بغيره من 
التأويلات. وللرد على هؤلاء, وأولئك الملاحدة الذين يَنقُون 
وجوه بدليل أنه لو حصل لِعلمّه كل الناس اليد 
النقولات لاشتمالها على الأوجه الظاهرة للردٌ على 


قال القرطبيٌ -رحمه الله-: « وقال قوم: لم يقع 
انشقاق القمر بعدٌ وهو منتظر, أي: اقترّب قيام الساعة 
وانشقاقٌ القمر, وأن الساعة إذا قامت انشَّقَت السماء 
بما فيها من القمر وغيره. وكذا قال القشيري. و 
الماوردي: 00 هذا قول الجمهورء وقال: لأنه إذا ا ما 
بقي أحدٌ إلا رآه, لأنّه آية. والناس في الآيات نوا 2:..وقال 
الحسن: اقتربت الساعة, فإذا جاءت انشّق ب القمر بعد 
النفخة الثانية. وقيل: ج[]لاج أي: وضّح الأمر وظون 
والعرب تضرب بالقمر مثلا فيما وصح, .. وقيل: انشقاق 
القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما 
يسمى الصبح قلَقَاء 0 الظلمة عنه. وقد يعبر عن 
أنَّ القمر انشق بمكة, 59 ظاهر زيل ولا يلزم أن 
يستوف الناش: فيها: لانها كانت اية ليلية: وأنها 0 
باستدعاء النبي ا من الله تعالى عند التحدي. 
قيل: هو على التقديم والتاخين :وتقذيرة: ' [انشق القمر 
وإقتربت الساعة), قاله ابن كيسان. وقد مر عن الفراء 
أن | الفعلين إذا كانا متقارتي المعنى, فلك أن تُقدم وتُوَخّر 
عند قوله تعالى: ججج ججج [النجم: 8]. قوله الي جلا ك5 
هذا يدلٌ على أنهم رأوا انشقاق القمر »1 

وقال النووي ->رحمه اللو- في شرح الأحاديث: » قَال 
القاضي: الشقاق القمر مِن أقّهَات مُعْجِرَات تَبِيُا ا: وَقؤ 


3 (7)الجامع لأحكام القرآن, (ج20/ 73-72). 
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رَوَاهَا عِدَّة مِنْ الضّحَابّة 0 مَعَ ظإهر الآبّة إِلْكَرِيمَة وَسِيَاقها, 
قَالَ الرَّجَاع: وَقَدْ أنْكَرِها بض الْمُبتدعة الْمُصَاهِينَ 
الْمُخَالِفِي الْمِلة, وَدَلِكَ لَمًا أَعْمَي الله قلبه. ولا إنكار 
ِلعَفْلٍ فِيها؛ أن القخر مَخُلُوق للم تقالى يفل به ما 


الْمَلاحِدَة: لَوْ وَقِعَ هذا لَنْقِلَ مُتَوَ وَاشْيَرَكَ أُقّل الأرّض 
هم فى مقرقت. وم بشتص هاا هل بمّكة, فَاجَابَ 
الْعُلَمَاء أن هَدَا الانْشٍِقاق حصّل ه في الليليء وَمُعْظَم التّاس 


7 5 لشَهُبٍ العظام وَعَيْر ذَلِكَ مِمّا يَحْدْث 
فِي السَّمّاء فِي الليلء يَقَعِ ولا يَتَحَدّث يها إلا الآحَاد, وَلا 
و ل 0 قدا االستان آيَة 


1 وحن 
5-5 
2 
_ 
ما 
- 
ما 


عِائْبًا عَنْ قوم, ما يجد 
الكسُوف أهل بلد دون بلد. وَآلله أَعْلَم »2. 

. وقال الشيخ رحمة الله الهندي -رحمه الله- ضمن 
الأفعال الأربعين التي ذكرها مما ظهّرث على يد الرسول 
ا على خلاف العادة, وقد أشار إلى أنها تزيد علي ألف: « 
(2) قال الله تعالى: جهول][ لاك ل كوو 0 بوقوع 
سينشق بعيد د لأربعة أوجة: الأول: أن م حذيفة, وقد 
انشق القمر وهي صريحة في الزهان الماضي, والأصل 
توافق القراءتين. والثافي: أن الله اخبر بإعراضهم عن 
آياتة, والإعراض الحقيقي عنها لا يتصور قبل وقوعها. 
والثالت: ان المقسرين المشهورين صرّحوا 15 (انشق) 
بمعناه. وردُوا قول من قال يمعنى سينشق. والرابع: أن 
الأحاديث الصحيحة تدلٌ على وقوعه قطعًاء ولذلك قال 


3< (”)المنهاج في شرح صحيح مسلم, 1642 . 


8 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


شارح المواقف: (وهذا متواتر قد رواه جمع كثير من 
الصحابة كابن مسعود وغيره) انتهى كلامه. وقال العلامة 
تمام الأتصاريى السيكي في يتترحه مد 5 ات 
في الأصول: (والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر 
منصو ص عليه في القرآان, مروي في ا" 
وغيرهما) انتهى كلامه. وأقوى شبهات المنكرين 
الأجرام العُلوية لا يتأَنثى فيها الخرق والالتثام, 0 5359 
الانشقاق لو وقع لم يخف على أهل الأرض كلهم, وليقله 
مؤرخو العالم. والجواب: أن هذه الشبهة ضعيفة جدذا 
نقلاً وعقلاً. أما نقلاً فلسبعة أوجه »2), فذكرهاء وملخصٌ 
أولها: أن حادثة طوفان نوع لا كانت ممتدة إلى سنة: 
وفنى فيها كل ذي حياة من 00 والبهائم والحشرات 
ثمانية اشخاص: وما مضت على هذه الحادثة مدة إلى هذا 
اليوم على زعم أهل الكتاب إلا مقدار أربعة آلاف ومائتين 
واثنتي عشرة ستة شميسية ولا جوجد هذا الحال في 
تواريخ مشركي الهند وكتبهم. وهم ينكرون هذا الأمر 
إنكارًا بليعًا وبستهزرى نه علماؤهم كافة2) 
ثم قال: « وأما بطلانها عقلا فلوجرة ثمانية »(3 

فذكرهاء و 

أولا: أنْ 0 القمر كان قي اللبل: وهدوقت الغفلة 
والنوم والسكون عن المشي والتردد في الطرق, لاسيما 
في موسم البرد, لأنّ الناس يكونون مستريحين في 
دواخل البيوت وزواياها, مغلقين ابوابها: فلا يكاد يعرف 

عن.أمور الستماء سَئنًا إلا. من اظره واعقى.ية الا ترف 

إلى خسوف القمر! فإنه يكون كثيرًاء وأكثر الناس لا يكون 
لا يحصل لهم العلم به حتى يُخبرهم أحدٌ به في السّحر. 
تانمًا: أت هذه الحادثة ما كانت ممتدة إلى زمانٍ كثير, فما 


2 


كان للناظر اث يذهي الى الغس الذىق.هو يعية عنه وننشهة: 
3 (7)إظهار الحق, (ج4/ 1028-1027). 

2 (7) انظرهاء المصدر نفسه. (من ص1037-1029) . 

7 (') إظهار الحق. ص1038 . 
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أو يوقظ النائم ويّريه. ثالنا: أثها لم تكن متوقعة الحصول 
لأهل العالم لينظروها في وقتهاء ويرّوها كما أنُهم يَرَون 
هلال رمضان», والعيدين, والكسوف, والخسوف في 
أ وقاتها غالبًا لأجل كونها متوقعة الحصولء ولا يكون نظر 
د إلى السماء في كل جزءٍ فن اجزاء: النهار أيضًا 
فضلا عن الليل,. فلذلك رأى الذين كانوا طالبين لهذه 
المعجزة., ومن وقع نظرّه في هذا الوقت إلى السماء. 
00 أله قد يحول في ببعض إلأمكنة في بعض الأوقات 
الشمالية كالروم والفرنج فو موي دل اللي العطظر 
لا يرون الشمس إلى ايام. فضلا عن القمر. خامسًا: 
القمر لاختلاف مطالعه ليس في جد واحدٍ لجميع أهل 
الأرضء فقد يطلع على قوم قبل أنْ يطلع على آخرين, 
ولذل نجحد الخسوف في بعص ن البلاد دون بعض,» وفي بعضها 
جزئيا, . وفي بعضها مستوفيًا أطرافه كلها. 
سادسًا: قلما يقع أَنْ اك عدد ناظري أمثال هذه 
الحوادث النادرة الوقوع إلى حدّ يفيد اليقين, وإخبار بعض 
العوام لا يكون معتبرًا عند ل في الوقائع العظيمة 
. سابعًا: أن المؤرخين كثيرًا ما يكتبون. الحوادث 

الأرضية, ولا يتعزضون للحوادث السماوية إلا قليلا. لاسيما 
مؤرخي السلف. أخيرًا: أن المنكر إذا عَلِم أن الأمر 
الفلاني معجزة أو كرامة للشخص الذي ينكرم تصضدى 
لإخفائهاء ولا يرضى بذكرها وكتابتها غالبًا" 

ثم قال: « فظهرّ أن لا اعتراض. عقلا ونقلا على 
معجزة شق القمر »2©). والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


المطلب الثالث: الإسراء والمعر|-!3): 
3 () انظرء المصدر نفسه: ص 1042-1038 . 
2 () إظهار الحق, ص1042 . 
17 ) للاستزادة: يُنظر: دلائل النبوة للبيهقي, باب الإسراء برسول الله ( 
عن النتسجة الجبرام إلن المسحد الاقضنى وما طهر في ذللة مق 
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إن مِن ايات ودلائل نبؤة نبيّنا محمد ا, حادثة الإسراء 
والمعراج التي فيهما من الآيات العظيمآت الباهرات ما 
الله ننه عليض. قال الإقام أبنو عند اللة الستقاريتي رت 
9ه) ‏ ِ 
ومعجز القران كالمعراجح حقا بلا مين ولا اعوجاج”') 

وسيكون الحديث في هذا المطلب عن شيءٍ من 
الآيات في إسرائه ومعراجه, بعد ذكر وبيان الوجه الذي 
صارا (الإسراء والمعراج) آية ودليلا لنبوته عليه الصلاة 
والسلام. 

وقبل كل ذلك افيه جما تن حقيقة الإسراء 
والمعراج. فأقول: 

ما حقيقة الإسراء والمعراج؟ 

الإسراء: هو السّير ليلاء قال الحافظ اين حجر: « 
كَؤله: (أُسْرى) مَأَخُوذ مِنْ السرَى وَهُوَ سير اللِيّل؛ تقول 
أيسْرَى وَسَرَى إِذَا سَارَ ليلا بِمَعْنَىء هَذَا قَوْل الأكثر. وَقَالَ 
الحَؤْفِي: أْسْرَىٍ سَار لَيْلاء ؛ وَسَرَى سَارَ نَهَارًا. وقيل: اسْرَى 
سََارَ مِنْ اوّل الليل؛ وَسَرَى سَارَ م مِنْ آخره, وَهَذًا أَفْرَب. 
وَالْمّرَادٍ قَولِهِ: جبيد أي: جَعَلَ التاق يَسْرِي يه كَمَا 
بُقَالِ: أَمْصَيْت كذَاء أئ: جَعَلْته يَمْضِيء وَحَدَفَ الْمَفْغُول 
لِدلالة السّيّاق عَلَبْهِء وَلأنّ الْمُرَاد ذكر الْمُسْرَى به, لا زكر 
الدابّة 

والمعراج: -بكسر الميم. وحكي: ضمها-. وهو من 
عرج - بفتح الراء- يعرج -بضمها- إذا صعد, فهو الصعود 
إلى السماء. والمعراج: مفعالٌ من العروج, أي: الآلة التي 


الآيات, (ج2/ 268-257): وباب الدليل على أنّ النبي ا عُرجٍ به إلى 
السماء؛ فرائ جيريل 0 في صورته +5 4 5 2 2: وقبل ذلك كان قد 
راى جبريل [ا في صورته؛ دقف قف قف قح 1 (ج-2/ 268 -298), وكتاب 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 206-189, وإظهار الحق للشيخ 
رحمة الله (42/ 1027-1022): وكافل كتاب الإسراء والمعراج وذكر 
5 . وتخريجهاء وبيان صحيحها من سقيمهاء للشيخ ناصر الدين 

3 () الدرة المضية في عقند أهل القرقة المرضية للسفارتي البيت 
رقم: 8. 

2 (©) فتح الباري, (ج2/ 2767). 
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يعرّج فيهاء أي: يَصعّدء وهو بمّنزلة السلمء لكن لا نعلم 
كب حو تارين بق رد ا شسل لب كيه لحد 
غيرة:من المعياب 0 
والحكمة من الإسراء قبل المعراج, والحكمة 
من البدأ يهذا قبل هذا -والله أعلم- أنه كان إظهارًا لصدق 
دعوى الرسول | المعراج. حيث سألته قريش عن نعت 
بيت المقدسء فنعته لهم, ٠‏ وقد اطلعوا على بيت المقدس, 
فأخبرهم بنعته. بل وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها 
في طريقه: وأك البعير الفلاني ضلّ في ذلك اليوم, وقد 
وحدهم في.طليم. وان ثاقة جمراء من ابل بزي فلان 
انكسرت, كما أن الذي يقدمها هو صاحب اللون الفلاني, 
فلو كان عروجه إلى السماء مِن مكة لما حصل ذلك, أذ لا 
يمكنهم الاطلاع على ما في السماء لو أخبرهم عنه2) 
. قال الحافظ ابن ججر -رحمه الله-: « قَالَ الشّيْخ 
القفدس قبل الفروح إِلَى الِسَّمَاء: د إظهار اِلْحَ 
لِمُعَائَدَةِ مَنْ يُرِيد إِحْمّاده, لأنّهُ لو عُرجَ بهِ مِنْ مَكَة إلى 
السَّمَاء لَمْ جد لِمْعَائَدةِ الأَغداء سبيلا إلى اليتّان وَالْإيصَاح. 
قَلَمًا ذَكَرَ أَنّهُ أسري به إلى يبت المَفْدس هَأَلُوهُ عَنّ 
تَغْرِيهّات جُرْييّات مِنْ بَيْت الْمَفْدِسٍ كاثوا رأؤها وَعَلِمُوا أَنَهُ 
لَمْ يَكَنْ رَآهَا قبل ذَلِكَ قا ا صل ا 
بِصِدّقِهِ فِيمَا ذَكرَ مِنْ الإسْرَاء إلى بَيت المَقدس في ليلة, 
وَإِذَا صَعّ حَبَرهِ فِي ذَلِكَ لَرِمَ,تصديقه فِي بَقِيّة مَا ذَكرَةُ: 
فِكَانَ ذَلِك زِيَادَة في إِيمَان الْمُؤْمِنِ, وَزِيَادَة في سَقَاء 
الْجَاجد وَالْمعَانْد, انتهى مُلَخّضًا »3 
. وقال درحهه الله م بيان اماس ب اليد 
قد ري كَعْب الأحْبَار أن باب السَّماء الَذِي يُقَالٍ لَهُ: 
يحقد العلاركة ايل نت المندين: تاقد مله تقض 
الْعُلَمَاء أَنَّ الْحِكْمَة في الإشراء إلى بَيْت الْمَفْدس قَبْل 


3 (”')انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. (ج1/ ص339): وفتح 
الباري لابن حجر, (ج2/ ص2771). 

7* (*)انظر: شرح العقيدة الطحاوية, (ج1/ 344) . 

3 () فتح الباري لابن حجر. ج2/ ص2770-2769). 
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الْعْرُوج لِيَخْصّل الْعُرُوج مَسَتويًا مِن غَيْرٍ تقويج؛ وَفِيهِ تظر, 
لِوْرُود أنّ فِي كل سمَاء بَينَا مَعْمُورًا, وَآانْ الذي في 

السّماء الذَنيا َال الْكفْتة, وَكَانَ الْمتَاسِب أن تكد مِن 
سَمَاء إلى سَمَاء د ليت العققي: وقد 5 


الْجْمْلَة ليَجْمَع بَيْن أشْتاتٍ القصضائل. أؤ لأنّهُ مَحَلٌ الحشر. 
وَكَالِبٍِ مَا افق لَهٌ في ِل الليْلّة يُتاسِب الأخوّال 
الخْرَويّةٍ فَكَارٌ الْمقْرَاجج ِنْهُ التق . بدَلِكَ. أو لِلتّقَاوُلِ _ 
بِحْصُولٍ أَنْوَاءء التَفْدِيس لَهُ حِسًا وَمَعْتَى. أو لِيَجِتمِع بالأنْبيّاء 
حقْلة كقا شاي تنانه. إشانس ذ ماسب أخُوَى | 0 ابن 
أبِي جَمْرَة قرييا وَالْعِلْم عِنْد الله »3 ١‏ 
قلت: وقد سبقت المناسبة قرييًا. والحمد لله. 
وحقيقة الإسراء والمعراج هو: إذهاب الله 
عبده روحه وجسده:, يقظة لا منامًاء من المريرة: الحرام 
إلى المسجد الأقصى المبارك, برٌّفقة جبريل [, ثم الصعود 
الها بعد التعتفاء التسابعة. لثرية الله تعالي فض آياتة 
العظام, ويَمتحه بعض المنائح؛ ويَفرّض عليه وعلى أمته 
بعض الفرائض. ثم الرّجوع إلى مكة بعد كل ذلك في ليلة 
واحدة. 
وقد حصل ذلك مرة واحدة غلى الصحيح المعتمد!2) قبل 
الهجرة وبعد البعثة. 
وقد جاء زكر هدةة الخاؤتة فى القران العظيم. قال 
تعالى: جح[ إبب بدبي ب يي بيب ييرثنث نذتت تت جح [الإسراء: .]١‏ 
وقال عن المعراج: ج| ]ب ب بدبيي يدربيب يرث ث نزت ث تست ند 
فشف ففقفف فقعج جججح ججج ج جججج ججددٍ دذذذددززززكى5 


ك كنك كك َك كفك ككرس نك مال الالالالاهههج [النجم:8-1١].‏ 


3 (7) فتح الباري لابن حجر (ج2/ 2767). 

2 5( انظر عن هذه المسائل: شجرة اين ابي الغز على العتقيسدة 
الطحاوية, (ج1/ 344-339), وفتح الباري لابن حجرء (ج2/ 2767- 
2)98. 
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وكذا جاء ذكرّها في السنة المتواترة, حيث 
استفاضث فرُويت الأخبار عن جمع من الصحابة, قال أبو 
عبد الله القرطبي -رحمه الله-: « تبت الإسراء في جميع 
مضلفات الخديث: وروة عفن الضحابة في كل أقطار 
الإسلام,. فهو من 0 بهذا الوجه. وذكر النقاش: ممن 
رواه عشرين صحابيا 114 
وقد نقل هذا الكلام هو عن ابن عطيةا", كما نقله عنه 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 3) 

وقال. الحافظ ابن كثير -رحفه الل يقد تقشسيرة 
للآية الأولى من سورة الإسراء: « فائدة: قال الحافظ 
انو القطاب عمر بن دخية في كتاية (النوير في »مصولة 
السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس. 

وتكلم عليه فأجاد وأفادء ثم قال: وقد تواترت ال دناب 

طالت: ا مسعود واب ذر, ومالك ب بن صعصعة , وان 
هربرة: وأبي سعيد,ء وابن عباس, وشداد بن أوس, وابي 
بن كعب, وعبد الرحمن بن قَرّط, وأبي حبة, وأبي ليلى 
الانصاريين, وعبد الله بن كمرو» وجابر, وحذيفة, وبريدةء 
قاني اموق وأبي أفافة: وسمرة بن جنب وإفى 
الحمراء, وصهيب الرومي, 58 هانئ, وعائشة وأسماء 
ابنتتي أبي بكر الصديق, رضي الله عنهم أجمعين. منهم 
من ساقه بطوله, نميم كن اضر علي جارد فب 
المتا نيت وان لم كن روابة بعضهم .على شرط الصحة: 
فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون, وو 0 
الزنادقة الملحدون: جذد ذذ33زز22 ك5 [الصف: 8] »(4 

وأذكر هنا حديئًا واحدًا مِن تلك الأحاديث, حاويًا ا 
مجريات الحادثة, وهو حديث تابث البْتَانثٌ -رحيومه و 
عن انس تن.عالك ا أن ربقول اللهان قان؟” انيث 


؛) الجامع لأحكام القرآن: (132/ 7): 

') المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين ض 1125 , 

) في كتابه أضواء البيان, (ج3/ 471). 

) تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 37-36): ونقله عنه الشيخ محمد 
الأمين في أضواء البيان, (ج3/ 473). 
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5 - - ََ 0 - - ع 
مَعَكِ؟ قَال: مُحَمَِّد! فَقِبلَ: قَدْ أَرسِل إِلَيْهِ؟ قَالَ: 
ا0 0 0 2 2 وه 2 
ذ أزسِل إِلَيْهِ! فَفْيِحَ الْبَابُ؛ فَإِذَا أنَا بِإِدْريسسَ؛ 
وَدَعَا خيْر. نُمَّ قَالَ: يَقَولُ الله ا: 
هر حب بي ود بتحبر. ثم : فقو لا 
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فَقِيلَ: مَنْ أنت؟ قَالَ: حِبْرِيل! قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قال: مُجَمَّدْ! فَقِيلَ: وَقَدّ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ 
إليه! ففتحخ لنَا؛ فَإِذا أنَا بمُوسَى 0؛ فَرَحْبَ وَدَعَا 
لِي بِخَيْر. نمّ عَرِجٍ بنا إلى السَّمَاءٍ السَابعة, 
فَاسْتَفيَحةَ جئريلٌ: فقيلّ: من أنت؟ قَالّ: جنريلٌ! 
ستعفيح حجبريل»؛ ففيل:. من فك © خبر 0 
فيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمّدْ! قِيل: وَقَدْ بَعِتَ 
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فقال رشو الله 1 ا 7 حَقث إلى ردي ع لق 
استحبت "0 

قال الحافظ المحلاى غضاد الدين :امن كثير ترحمة 
الله-: بعدما أورد أحادريث الإسراء والمعراج عن أكثر من 
ستة عشر صحابيًا بطرّقها الكثيرة, محمًّا تلك المسائل: 
« وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث؛ 
ضحهها كينا وضونيا. تحمل مضمون ها ]فت 
عليه من مُسرى رسول الله ؛ من مكة إلى بيت 
المقدسء وأنّه مرّة واحدة, وإن اختَلفَتْ عباراث الرواة 
في أدائه. أو رَاذ بعضهم. فيه أو تقض هنه:.فإنّ الخطأ 
جائرٌ على مَن عدا الأنبياء عليهم السلام. ومَن جعلٍ مِن 
الناس كل رواية خالقثٌ الأخرى مرة على جِدّة فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد واغرب, وظرب إلى غير 
مهربء؛ ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم؛ ٠‏ من 

اكرين يانه ١|‏ أسرف وو قن مكة ليت 
المقدس فقط, ومرة من مكة إلى السماء فقط, ومرة 
إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء, وفرح بهذا المسلك, 
وأثة قد ظفر بشيء يَخُلص به من الإشكالات, وهذا بعيد 
جداء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف, ولو تعدد هذا 
التعدد لأخبر النبي ‏ به أمته, ولتَقَلئّه الناس على التُعرّدِ 
والتكرر. قال موسى بن عقبة, عن الزهري: كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السدي: بستة 
عشر شهرًا »2 

ثم فال محققا القول في المسائل التي .مهدث بهاة « 
والحق. انه ] اسرى يدديقظة لا مناقاء من .مكة الى.بيت 
المقدس. راكيًا البراق, فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب, ودحّله. فصلى في قبلته تحيةٍ التي 
ركعتين. ثم أتى المعراج -وهو 10 ذو دَرَجٍ يرقى فيها- 
3 () صحية مسلم اكتات الإيمان: نات الاإسشراء ترسول: الله ١‏ إلى 


السموات, وفرض الصلوات, ٠‏ رقم: 2, ومسند الإمام احمد, . رقم: 
7, واللفظ لأحمد . 


2 () تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 34). 
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فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات 
السيع, ا مقربوها. وسلم عليه الأنبياء 
ودرجاتهم, حتى مر بمو سى الكليم في السادسة:, 
وإنراهيم الخليل. في السابعة: ثم جاور فقزلتهها 7 
وعليهما وعلى سائر الأنبياء. حتى انتهى إلى مستوى 
يسمّع فيه صريف الأقلام -أي : أقلام القدر بما هو كائن- 1 
ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى, عظمةٌ 
عظيمة, مِن قراش من ذهب, والوان متعددة, وغشيتها 
الملائكة, ات هنالك جبريل على صورته؛ وله ستمائة 
3 00 رفرقا أخضر قد سدٌ د الأفق». ورأى البيت 
لمعمور وايراهيم الغليل ناني الكفية. الأرضية: يسنا 
ليه؛ له الكعبة السماوية يدخله كل يبوم سبعون 
0 من الملائكة يتعبدونقيم نم لا تعودون إليه إلي بوم 
القيامة. ورأى الجنة والنار, وخرض الله [ عليه هنالك 
ولطفًا بعياده. ب هذا اعتناء 2 08 الصلاة 
وعظمتها. ٠‏ ثم هبط إلى بيت المقدس, وهبط معه الأنبياء 
فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة. ويحتمل أنها الصبح من 
تظاهرت. به الروايات أنه سح المددس» ولك ادي عضي 
أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه 
لما مر.يهم في منازلهم جعل يسأل جبريل واحدًا 
واحدّا. وهو يخيره بهم: وهذا هو الاق نه كان أولا 
مطلوبًا إلى الجناب العلوي ليُفرَض, عليه وعلى أمته ما 
وإخوانه من الجن صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
اجمعين: نم أظهر شرقه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامه. وذلك عن إشارة حتريل: | له في ذلك فم حون 
من بيت المقدس فركب البراق وغاد إلى مكة يغلس: 
واللة سبحاتة. وتعالن أعلم. واما عرض الالية عليه من 
اللبن والعسلء أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء, أو 
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الجميع -فقد ورد أنه في بيت المقدسء وجاء أنه في 
السماء. ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا؛ لأنه كالضيافة 
للقادم, والله أعلم. ثم اختلف الناس: هل كان الإبسراء 
يديه ١‏ فروعة؟ | وحه فقط؟ على قولين, فالاى 
من العلماء على أله رف ببدنه .وروحه يقظة ا 
ولا ينكر أن يكون رسول الله ل رأى قبل ذلك منامًاء : 
رآه بعده يقظة؛ لأثه لا كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل باحق 
الصبح؛ والدليل على هذا قوله ا: ج[ابببتج فالتسبيح 
إنما يكون عند الأمور العظام, ولو كان منامًا لم يكن فيه 
كبير شيء, ولم يكن مُستَعْطمًا. ولمَا بادرَتٌ كفارٌ قريش 
إل تكذيبة: ولمَا ارتة جماعةٌ عفن كان قد أسلف وأيضًا 
العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد, ٠‏ وقد قال عر 
2 جب ببث 7 وقد قال تعالى: جفعج ججعج جذج [الإسراء: 
7]. قال ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: هي رُوْيَا عَيْنِ أرِيَهَا 
رَشُول الله 0 ليله أشري بقء :..رواة البخاري 01 0 
تعالى: جنك ته الاج [النجم: .]١١‏ والبصر من الات الذات لا 
الروح. وأيضًا فإنّه حمل على البراق, وهو دابة بيضاء 
بدافة لها لمَغان: وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأثها ل 
تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه؛ والله أعلم »2 
والأوجه التي ذكرها الحافظ -رحمه الله- هنا في 
تقرير أن الإسراء كان بالروح والجسد قوية جا 
وذكر الله تعالى علة الإسراء والمعراج. فقال: جث: 
نتْتج ولفظة (مِن) هنا وفي آية النجم (18) للتبعيض, 
وقد أراه الله تعالى بعض اياته, ققد كت أنه رأى: 
جبريل | على ضورقة التى خلقة اللة عليها؛ له ستماثة 
جناح, جزكى كك كنك كك كي رج [النجم: ١‏ - 10]. وعَنْ عَبْدٍ 
الله بن مَسْعَودٍ لأ في قَوَلِه: احج ججج ج ججج ج جج + قال: 
«اراى فحقة مُحَمَّدُ ل! جِبْرِيل في صُورَتِهِ لَه سِتٌ مانَةٍ حَنَاحَ » 
2). وعند الترمذي عنه ا قال: « رَأى رَسُولُ الله ١‏ 
() الحديث في صحيح البخاري: وسيأتي تخريجه قرييبًا. 
2 () تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 35-34). 
7 (”) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلقء. باب إذا قال أحدكم: آمين, 
2 , وكتاب التفسيرء, ياب دجعج جد ادج ج ج: رقم: 06, واب 
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ختريلَ في خْلَهِ مق زفرف قد ملا قا بين السَّمَاء والأوض 


4 
كما أراه الله تعالى الشجرة العظيمة العجيبة, بورقها, 
وتبَقها الكبيرةء حين غشِيّها مِن أمر الله ما عَشِيها. 
كما اراه الله تعالى الجنان, والحور وبعض ما اعد الله 
لعباده, من الكرامات 
وأراه الله له تعالى مالكا خازن النار. والمرابين في إلنار, 
وبعض الإهانات, ومن أدلة بعض ذلك: ما جاء عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ لا: قَال: قَال رَسُولَ الله [: " لقذ رَأَيْنْنِي يِثَيِي_ في 
الْحِجْرء وَفُرَيْشُ تَسَْالَنِي عَنْ مَسْرَ اي؛ فَسَالئني 
عَنْ أَسْبَاء مِنْ بَيْت الْمَْدِسٍ لمْ أَنِْنْهَاء فَكْرِبْتُ 
كُرَيةَ ها كُرِيْت مِثْلَهُ قطء قال: فَرَفَعَمْ الله لي 
انظرٌ إلَبْهِ؛ مَا يَسْالونِي عَنْ شَِيْءِ إلا انَبَائقَم به 
وَقَدْ رآ جَمَاعَةِ مر الأنبيَاء؛ فَإِدَا وى 
م يُصَلَي فإذا رَجُْلُ صَرْبٌ جَعْدْ نه مِينْ رجَالٍ 
0 وَإِذَا عِيسَى ابن 0 يَصَلِيء 


وَإِدَا إِيْرَاهِيمٌ ١‏ قَائِمْ 0 أَسْبَهُ النّاسٍ به 

صَاحِبُكُمْ, -بَعَيِي : تفسّة- فَحَاتثت ت الصّلاة فُأمَمْتُهُمْ 

قَلَمَا كَرَعْتٌ مِنْ الضّلاوِي قَالَ قَايْلٌ: 5 مُحَمِّدُ! هذا 
مَالِكُ؛ صَاحِت النّا, ٠‏ فَسَلَخ عَلَيْهِ فَالتَفَبٌ إِلَيْه 


قِبَدَأْنِي بالشّلام "27 
وأراه الله تعالى متّعجّد الملائكة؛ البيت المعمور. مستتّد 
ظهر إبراهيم ا . 


وآراه الله :تعالى الأسباء رعلتهم على مراتنهم» آدم ضاحب 
الأسُودّتين المُضحكة والمُبكية في الأولى, وبحيى وعكيسى 


قَوْلِهِ تعالى: ج ج ج ج ج ججح + منه. رقم: 4857: وصحيح مسلم: كتاب 

جامع الترمذي: في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ؛ باب 

وَمِنْ سورّة (وَالنّجّم ), ٠‏ رقم: 3 3 وقال: »م حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 6 

وصححه الشبخ الألباني, (الإسراء والمعراج. ص103). 

7 ) سبق تخريج الحديثء وأنه في صحيح مسلم: باب ذكر الْمَسِيح ابن 
مَرْيّمَ وَالْمَسِيح الدّكّالٍ برقم: 172. 
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في الثانية. ويوسف الجميل في الثالثة. وإدربس في 

مكانه العلِّ في الرابعة. وهارون في الخامسة, وصاحب 

الغبطة والمشورة موسى في السادسة, وأبا الأنبياء باني 

الكعبة إبراهيم في السابعة؛ فعَنَ ا بن عَبَاسٍِ رَضِيَ 

اللهُ عَنْهُْمَاء عَنْ النّبيٌ ‏ قَالَ: ' رَأَبْتْ شرع 

بي قوشى رغلا ادَمَ: طوالاء جَعدًا؛ كه نه من رجَالٍ 

شِنوءَة. وَرَأْئِتْ عيسى.» ؛ رَجَلا مَر مَرْبَو عا؛ ؛ مرْبوعَ 

الْحَلْقِ؛ إلى الجُمْرَةِ 5 لبباضء صسبط الرَّأسِ 

وَرَ عالت مَالِكًا؛ حَازِنَ الثار, وَالدّخَالَ ". في بات 

| |جة الله إِيَاهُ, 70033 [السجدة: ١١‏ 7]. 114 

واراه الله تعالى السماوات7) وبعض ما فيهاء ررفل من 

أبوابها, +لالالالاه4ههج [النجم: .]١18‏ 

وأراه الله تعإلى بيت المقدس وأياثة: فعَن جابر , بن عَبِدِ 

الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا, نّهُ سَمع رول , الله لا يفول " 

لي بَيْتٍ الْمَفْدِسِ, قطفقفتث أَخْبِرَهُمٌ عَنْ آَيَاتِهِ 

وَانَا انظرز إِلَيْه ف 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- جملة من الأشياء 

والآيات التي مرّ بها النبي معلّقًا على رواية شداد بن 

اوس عند الطبرانيٍ واليزان: ذات غرائب عجيبة. فقال: 

وفبه: أن مر في رجوعه يعبر لِفرئْش فَسَلم عَلبهمْ قال 

بعضهم : : هذا صَّوت محمد 0 انه علمهم بدَلِك, وَأنَّ 

عيرهم تَقَدمٌ فِي يَوْم كذا, فَقَدِمَثت الظهر يَقَدُمهُمْ الجَمَل 

الذي وَصَفَهُ 7 ...وَفِي روايَّة عبد الرّحْمَن بن هاشم بن عثبَة 

عَم أتس عِثد اليه قي في الذّلائل أنَهُ مر بشرةء يَدْعُوةُ 

7 «(7) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين, 
والقلائكة في السهاء: امين ...رقم : 3239 وضحح مسنام : كناب 
الإيمان, باب الإسراء برسول الله إلى السماوات... رقم: 165 . 

- (') انظر عن الآيات التي أراها الله تعالى نبيّهِ !ا في إسرائه ومعراجه: 

1- المحرر الوجيز. 1127, 2- الجامع لأحكام القرآن, (ج13/ ص16), 

3- وأضواء البيان, 0ج3/ ص479-478). 

(7) :ضحيخ البخارى؛ كثاب مناقب الأنضار:. ناب -حديث الإسراء: رقم 

6- وضكيح مسلة: كتاب الإيمان: ذكن المسيخ ابن:ضريم 0 

الدجال. رقم: 170. 
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مُتتحيًا عن الطّربق؛ فَقَالَ لَهُ جتثربل: سِرء وَانَهٌ مَرّ عَلي 
عَجُوز فقال: مَا هذهو؟ فقال سر وَأنهُ مد بِجَمَاعَة مَسَلُّمُوا 
فَقَالٌ لَهُ جتريل أزدٌ5 عليه فيه جره فِقَالَ له : الذي 
دَعَاك إبليس, وَالعَجُوز الدّنيَا, زالذين سَلمُوا إبراهيم 

سى وكيسى. وَفِي حَدِيث أيي يي شريرَة عِيْدِ الطبراني 
دار أنه " مَرّ بقوم يَرْرَعُوْنَ وَيَحْصّدُونء كلمَا حَصَدُوا 
عَادَ كمَا كان قال جبريل: هَؤْلاءِ الْمُجَاهِدُونَ. ٠‏ ومر رّ يقؤم 
ترضح زُءٌوسهمٌ يالصَّخْرٍ كُلْمَا رَضِحَتٌٍ عَادَت, قال : هؤلآاء 
الذين تتاقل رّءٌّوسهمٌ عن الإضّلاة. ٠‏ وَمَرّ بِقَوْم عَلى 
عَوْرَاتهِمْ رقاع يَسْرَحُونَ كَالأْيْعَام,_ قال: هَؤُلاءِ الْذِينَ لا 
يُؤدُونَ الرّكاة. وَمَرّ رَ يوم يَأكلون لَحمًا نين حَبِينَا وَيَدْعُونَ 
لَجمًا تضيجًا طيبًا قال: هَؤُلاءِ الرّتاة. 


والتحقيق في هذه الرؤيا وغيرها أئها ركنا - عَيْنِ أراها 
الله رَسُوله. فعن ابن عَبَاسِ رصي 0 عَنهمَاب ١‏ ففي قله 
تَعَالَى: جفوج جججج جذج قال هي ر عدن أرتهار رَسَو 


اله ٠‏ لله ري د إلى بيب اس ل 
وقال تعالى: جضن0][[[15][]لاهههج [النجم: ١١‏ - 18]. 

كما أنّ القول الصحيح أن ال ام رنّه ليلة 
الفخراع يعني راسم وقد رين هده العرت لة وحققها 
جمع من العلماء والمحققين7, ولقد قال رسول الله 0: 
إنكم لن تَرَوَا رَبّكُمْ حَنَّى تَمُونُوا " 


الطويل ذهابًا وإيابًاء وما أكرم به مِن المتح والكرامات, 


: () انظر: فتح الباري, (ج2/ ص2769-2768). 

2 () صعيح البخارى: كتاب مناقب: الأتضار: بات المعراع: رقم: 3888 

< () انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى, فصل: رؤيته ! لربه. ص 
قول الله الاحق نيك :كت وهل راف التبي لا ريه ليلة الإسراء ضص 
214-1, وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. (ج3/ 778-475 


. 0 سنن ابن ماجه: كتاب الفتن, ل ل لت 
السنة لابن إبي.عاضم: باية ركر.قول التبي 10 تون نرتكة حتن تقونوا: 
برقم: 430, قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح (ظلال الجنة,. ص 
3)). 
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وما شاقد في ذلك من الأعاجيب وات للناس 
الى معارصين يمك يون ! الذين همهم أن ,؟ يقن ذا له غثرة 
أو كذبَة -وحاشام- ليَقيموا عليه دنياهم ولا يقعدوها: 
فصارت:هذة الحاوقة لهم ,ولضعاف- العقول فقية. 

ولقد ختم الحافظ ابن كثير -رحمه الله- تفسير الآية 
الأولى .من سورة يني إسرا تيل بفائدتين جليلتين, ام 
أولاهما: « فائدة حسنة جليلة: روى الحافظ أبو 
الأصبهاني في كتاب دلائل النبوه من طريق محمد بن 
عمر الو|اقدى :حدنسى هالكء ين ابى الرجال» كن عمروين 
عب الله عن محمد ين كعت القرظطيى: قال : بعك :رسول 
الله ! دَحْية بن خليفة إلى قيصر -فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه. وفي السياق دلالة عظيمة على وَقُور عقل 
000 الي ال اس ابن 
المسائل المشهورة التي رواها. البخاري ومسلم, 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. 0 
هذا السياق عن أبي فيان والله ما يمتعتي أن أقول 
عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عندم 
كذبة يأخذها علئي, ولا يصدقني بشيء. قال: حتي ذكرت 
قوله ليلة أسري به قال: فقلت: أيها الملك, ألا أخبرك 
خبرًا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه 
برعم لنا أنه خرج من أرضنا -ارض الجحرفء في ليلة, فجاغ 
مسجدكم هذا -مسجد إيلياء. ورجع إلينا تلك الليلة قبل 
الصباح. قال: وبَطريقٌ إيلياء عند رأس قيصر, فقال: 
تطريق إيلياء: قد علمثُ تلك الليلة. قال: فنظر قيصر 
وقال: وما عِلمّكَ بهذا؟ قال: ني كنت لا أنام ليلة حتى 
أغلق أبواب المسجد, فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب 
كلها غير باب واحد غليني, فاستعنت عليه بعمالي ومن 
تحطرني: كاهم فعالجته فغلثي» فلم تستطع أن تحركة, 
كأنما نزاول به جبلا فدعوت إليه النجاجرة؛ فنظروا إليه 
فقالوا: إنّ هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا 
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نستطيع ان تحركه حتى نصبح فننظر من ب أتى . قال: 
عليهما فإذا الحجر الذي في 51 الباب: متقوب. وإذا فية 
أثر مربط الدابة, قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا 
اللا ا على د ود ضحي 1لا 11 كي مستكد؟, 
وذكر تمام الحديث 0 '. وهذا مما تنكدتا تسر به! 

وما وحه كون الإسراء والمعراج دليلا من 
دلائل نبوة مجهد لأه وآية من آياتها؟ (أي: مناسبية 
الإسراء بدلائل النبوة) 

وأما الوعة الذى يكون :قظع الصسافة النعيدة يحضول 
الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد 
لا وكذلك العروج به بعده إلى حيث شاء الله تعالى من 
سماواته, (الإسراء والمعراج) - وجه كون ذلك آية ودليلا 
لنبوته عليه الصلاة والسلام, يكون على النحو الآتِي: 
إخبار غير الكاذب بحصول ذلك له؛ فالنيك ا أخبر بإقدار 
الله له مع جبريل على ذلك, وهو غير كاذب وبشهادة 
أعدائه, فوجب تصديقه كما وجب تصديقه على اضل 
الرسالة. وكما لم يكن كاذبًا فإنه ما كان ساحبًا يفعل 
الخوارق بسحره. ‏ 
إخباره ' الناس (قريشًا) بالمغيبات في حادثة إسرائه 
خصوضًا (مشاهداته مِن عيرهم, وأنها في مكان كذاء 
وأنها. . إلخ). وصدقه في ذلك, فوجب بذلك تصديقه في 
اخباره بمشاهداته في معراجه: بل وجميع أخبازة: 
دعواه (ا أن هذا الخارق وما فيه من العجائب مِن آياته. 

فالإسراء والمعراج م غير مستحيلين, ٠‏ وان كانا 
مستبعدين -وخصوضًا في ذلك اس أما الأول ا 
والعقل والواقع. وأما الثاني, فبالنقل والعقل. وغاية ما 
في البات أن إقذان الله تعالى: لرسوله ].على.ما لح تقد 
عليه قومّه في بابي القدرة والعلم في هذه الحادثة 
خَضوضًا (من قطعة ] وجيريل: 1 المساقة الطويلة :ذهاتا 


7 (') تفسير القرآن العظيم, (ج3/ ص36 ). ونقل هذه الفائدة صاحب 
أضواء البيان. (ج3/ ص 473-472). 
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وإيابًا في وقت وجيرء ٠‏ بل وصعوده السماوات, ثم نزوله, 
وإخباره بالمغيبات ووقوع خبره طبقًا لمَخبره 1 وفي 
رسالته عمومًاء غاية ما في ذلك أنه حصل له خلاف 
العادة. والمعجزات كلها تكون كذلك. كما أنه عند أهل 
الكتاب أن ضعود الكسم' العنضرى إلى الأفلاك. لينين 
بممتنع27), فانتفى استحالة الإسراء والمعراج عقلا ونقلا. 
»اا >< كلاملا 

وكما ان مشركي قريش انكرو الإسراء والمعراج, 

فإنٌ بعض القساوسة كذلك, فقد ختم الشيخ رحمة الهندي 
-رحمه الله- هذه المسألة بذكر واقع حدث في بلاده, 

ألقَم به حجرًا على النصارى فقال: * ونقل بعض الأحياء 
أن فشعيما فن بلدشارسن من بلا القند كان يقول في 
بعض المجامع تغليطًا لجهال المسلمين البدويين كيف 
تعتفقدون المعراج وهو اهن مستبعد؟ 

فأجابه مجوسي من مجوس الهند أن المعراج ليس 
بأشد استبعادًا من كون العذراء حاملة من غير زوج, فلو 
كان مطلق الأمر المستبعد كاذبًا فهذا أيضًا يكون كاذيًا 
فكيف تعتقدونه؟ فبهت القسيس ) 2©. وأما المسلمون - 
والحمد لله- فيوؤمنون بهذا وهذا. 


اكد عاد عإدكاا 


7< (7)انظر: إظهار الحق لرحمة الله الهندي, (ج4/ 1027-1023). 
2 (7)إظهار الحق, (ج4/ ص1027-1026). 
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المطلب الرابع: إجابة دعوته عليه الضلاة والود اللا 

إن من آيات ودلائل ند نبؤة ا محمد لأء إجابة دعوته 
وقت حاجته, وعند طلبه, مما يدل على اغتنات رنه الكريم 
به, وتأييده إِنَّاه على ما ادعاه, فلو لم ب صادقًا ما كان 
الله ليؤيّده بهذه التأييدات على الدوام حتى يعينه على, 
إضلال عباده,. فلما كان هذا النوع من الأإيات بَحرًا لاله 
بعيد, ومسيع عدا ٠‏ وقد تواتر ذلك وعَلمَ صرورة 2 فقد 
رايت ان اذكر نماذج منه في دعائه [] لقوم او على قوم, 
جماعات 0 1 قد كإن رسول الله لا ثَارَةٌ يَدْعُو عَلى 
مَن تستة د كنم ويك اذاة للإسلام والمسلمين من 
آحاد 0 فتُقبل دعوثه عليهم. أماحتتث حير و م من غَائْلَة 
القبيلة مثّلا, وج تآلْقُهُمْ فقد كأن تغو لَهُم. لها فى 
قضّة دوس الآتية/2', وكذلك آحاذهم, قال الشيخ بق 
الحسن علي بن محهد الماوردي -رحمه الله-: الباب 
الحادي عشر: فيمَا أكَرم به لا من إجابة أدعيته: « إِنْ الله 
تعالى لما فل الأنبياء على جميع خلقه مما فوّض إليهم 
من القيام بحقه تميّزوا بطلب المصلحة, فحصو سّوا بإجابة 
الأدعية ليكونوا عونا على ما كلّفهم, فاية على رار 
أنكرهم, فدخل بهذا الامتياز في اقسام الإعجاز 414 

ولمًا كان السميع العليم, البَرٌ الرحيم, يجيب 
الدعوات, وبعقصي الحاجات؛ فيُجيب ادعية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والمؤمنين, بل ويتجيب دعَوّات الكفار 
والعصاة مع جرمهم, كان عقد مثل هذا المطلب (كون 


00 تمدتر اا اعرد الرسول لاضن انان ونه ومععراته 
الماوردي في كتابه: أعلام النبوة (الباب الحادي 00 ص127 -134, 
والبيهقي في كتابه: دلائل النبوةء فأنو الفرج عبد الرحمن المععروف 
بابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى, ص357-350, 0 
البقاء صالح ؛ بن الحسين في كتابه: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل , 
(ج2/ 786: بتحقيق: الدكتور محمود قدح). وغير ذلك. 

2 () انظر: التخجيل لأبي البقاء. (ج2/ 786). 

7 () انظر: فتح الباري: (ج2/ 2290). 

4 () أعلام النبوة للماوردي, صض127.. ظ/ دار ومكتبة الهلال: بتخقيق: 


سعيد محمد اللعاض. 
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إجابة دعوة النبي ‏ دليلا من دلائل نبوته, وآية من آياتها) 
عضرا للفساؤل: كيف يكون إجابة الدعوة ذليلا للنبؤة؟ 
فقد أجاب على هذا التساؤل الشيخ أبو الحسن الماوردي 
-رحمه الله- في خاتمة الباب السابق, حيث قال فيه: « 
فإنّ قيل: فإجابة الأدعية لا تكون معجزة للنبوة؛ لأنه قد 
تجاب دعوة غير الأنبياء؟ قيل: أدعية الأنبياء مجابة على 
العموم في جميعها, وأدعية غيرهم إن أجيب, فعلى 
الخصوص في بعضهاء لأنّ الأنبياء منطقون باللحق, فإذا 
نطقت ألسنتهم بالدعاء صادّف ما أُمِرُوا به فأجيبوا إليه, 
وغيرهم قد ينطق بالحق وبغيره: ان احبيت أدعيتهم فهو 
تفضّل يقف على مشيئة الله تعالى ١»‏ 

وأزيد على ما قال, فأقول: كاث 00 نبي دعوة 
مستجابة قطعًا!2, ', وباقي دعواتهم مجابة! ]اه الأمور 
التي جاءت في حديث الرجل المسلم إذا عا يما لم يكن 
د 2و لطيعة زرجم: ولا استعجل, والنبي في ذلك 
من باب اولى. 

كما أنه قد يدعو رسول ار تتأخر الإجاية, لأمر 
شَاءَة الله كوتاء فقد دعا رسولنا ١‏ يثلاثة امور فأجيب في 
اثنتين منها في الدنياء وأرجئ الثالث ومُنِع كما نصّ عليه, 
فقد روى تَوْبَانَ لا في الحديث الذي فيه أنه توي لرسول 
الله الأرضء وأنّ ملكه سيبلغ ما رُوي ومع لم, لع قال: قَالَ 
رَشول الله ".. قالي شالث رني لأقنن ان 


ا أعلإم النبوة للماوردي. ص 134. 

2 (*4) ساك مزيد على ذلك. 

: () الإجابة على الأسئلة والدعوات على أنواع: 1- مِبْها: 
تحخصِيل عن المطلوت في الوفتِ الْمَطُلوبٍ. 2- وَجَودوٌ في وَفْتٍ آخَرَ 
لحِكْمةٍ انث ِ يَأَخِيرَةٌ 3- وَمِنهَا: دَفْعٌ شر بَدَآِهُ. 4- أؤ إغطاءً خَيِرٍ 
آخَرَ خَيْرٍ مِنْ مَطلُويِمٍ 5- وَمِنْهَا: ادْخَارُهُ لِيَوْمِ يَكُونُ أخوج إلى تَوايه. 
3 وَعِدَهَا: تكفير الذثوث بقَدَرٍ مَا دَعَا . (انظطر: تحفة الأحوذي, ج2/ 
2)2. 

الدعوات تاب اشيحاتة الذعاء في غثر تله - رَحِم ؛ ورقمه: 3604, 
صححه الشيخ الالباتي بشواهده دون لفظة فيه. وطالع الأحاديث التي 
تحت باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة, ٠‏ برقم: 1 وباب: ما 
جاء فيمن يستعجل في دعائه, ورقمه: /3387. 
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6 8 باه ده ع واه ده _ 2 ع (2) 
4 ويد عويب برج به 9 ل 59 0 558 
وعن سَعْدٍ 0 أنّ رشول الله 0 أَقْبَلَ دّات يَوْم مِن الْعَاليَة, 


وعد هداءفاتي أذكر مائج من دعوات الفبي [ا القوف: 
او على قوم ؛ وتحت مسألتين: 

المسألة الأولى: تماذج من دعائه ا لأقوام وإجابة الله 
0 

المسألة الثانية: تماذج من دعائه اا على أقوام وإجابة 


الله له فيها. 


المسألة الأولى: تماذج من دعائه لأقوام وإجابة الله له فيه : 
ونماذج هذا النوع اكثر من أنْ تحصرء ٠‏ وما أذْكْرٌ هنا 
دليلٌ علي ما لم يُذْكر: (قمن أمتلته ا : 
أنه لَمّا عصّت قبيلة دو . وقال أبو الطفيل (: يَ 
رَسُولَ اللَهِ إِنّ دوسا اعت ع؛ فَازرْعٌ اللة عَلَيْهَا رفع 


7 () . بيضتهمة أي::جصاغتهم: .وبطلق علق: الغز والملكء (انظر: 
المنهاج للنووي. ص1676)ولعل المقصود هنا الأول 


7 0 صحع مسلم : كناب الفنن: كات قلاك هذه الأقة عقضهم يققصض: 
رقم: 2889. 


3 (') صحيح مسلم: الكتاب والباب,. رقم: 2890. 
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الرسول الشفوق الحريص,على الناس يديه. حتى قيل: 
(هَلَكَت 2 وَسن) فقال: ١‏ اللَهُمَّ اهد دَوسَاء وَأَتِ بهم 
'' فهداهم الله وأتى بهم . 
* ودعا الله بأنّ يُعرٌ دينه بأحبٌ الرجلين إليه, فَكَانَ أَحَبَهُمَا 
إلنه حص فون فكن اث يقت رضي الل عنهما. إن شو الله 


أ قَالَ: " اللَهُمَّ عِرّ الإسلام بِأَحبٌ هَِدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ 
إِلَيْكَ؛ بأبي جَهْلِ أؤ بِعْمَرَ بْنِ الخطّاب ” " قَالَ: وكآن 
أَحَبْهُمَا الله عُموةة. 
وحتى. قال ابن مسعوو :ما زلا أغزّة هقد أسلم 

3> 


* وأجاب الله دعاء نييّه 7 في علي ' في رمدهء فب رأ كأن 
لم يكن به وجع". وأذهب عنه الحرٌ والبرد. فعن أبي 
لعلى 1ه ', أنه كان يَسْمْرٌ مَعَ عَلِيٌ فكان يَلَبَسن يِيَاتَ 
الصَّيْفٍ فِي السّتاء. وَنِيَات إلسّتاءِ في الضَيْفِر فَقُلْتَان لَو 


سَأَلئَة؟ فَقَالَ: إنّ رَسول الله 0 بَعَتَ إِلَتّ وَأَنَا أَرْمَدُ العَبْن 


1 (”5) أخرجهٍ البخاري في صحيحه مِن حديث أبي هريرة إ: في كتاب 
الجهاد والسيّر. في: ياب الدّعَاءِ لِلمُشْرِكِين بِالْهَدَى ليد الفَهُم, ٠‏ رقم: 
7, ومسلم في صحيحو: في كتاب فضائل الصحابة, ياب مِنّ 

2 غْقَارَ وَأْسْلَمَ وَجُهَيْنَة وَأَسْجَعَ وَمُرَينَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسِ وَطَيّيء رقم: 

7 جامع الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله لا باب فِي مَدَاقِبِ 

أبي حفص عُمَرَ بن الْحَطابٍ ا ورقمه: 3681,. والحديث صحيحٌ 

بشواهده | عن عائشة على وابن مسعود ]تين وابن ن عباس لأه وانظر 
الإشارة إليها في كتاب: تحفة الأحوذي, ج2/ ص 2567 وشروح سنن 
ابن ماجه, -ج104-1/103- ), وقد صححه الترمذي والحاكم والألبانثٌ 
-رحمهم الله-. وجاء الدعاء بإعزاز الله تعالى للإسلام بعمر خاصة عند 
ابن ماجه في المقدمة, ياب قصل عَمَرَ لا عن عائشة رضي الله عنها 
مرفوعًا, ورقمه: 105: وهو صحيح بشواهده دون لفظة (خاصة). 

1 9) رصحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, ياب مَتَاقب عُمَرَ بن 
الخقطاب, رقم: 3685. 

4 () وسيأتي دليل ذلك في الصحيحين في مسألة التبرك بريقه ل . 

5 9 ولس قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في ترجمته: « أبو ليلى 
الأنصاري والد عبد الرحمن. صحابي, اسمه بلال أو بليل, -بالتصغير- 
ويقال: داود. وقيل: هو يسار -بالتحتانية-. وقيل: أوس. شهداا اه دعا 
الستن: الأربعة ( 4 ). (رقم الترجمة: 8331, انظر: ص 669). 
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5-5 عم الاسم و92 ل م سَ مما 03 0 سل اعم لاحم 
بَوْمَ حَيْبَرَ قَلَتُ: يَا رَسُولَ الله! إني أَرْمَدُ إلعَيْنٍ فَيَقَل(' 
2 َمَّ قالَ: " اللهُمّ أذهِب عَنْهُ الحرّ وَالَيَرْد ". 
رد 5 35 سَ 


رَجَلا يَحِبْ اللة وَرَسُولةء وَيْحِبَةٌ الله وَرََسُولَهٌ ليس 


-# 


ا جا و ‏ اطل ست و عن 71 2 |1 ل 15 1د 
بقرّار " فَتسَرّف لَهُ التاس, فَبَعَت إلى عَلِتٌ فَأَغْطَاها إِنَامُ 
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(7) التفل: يقال: تفل بالشيء, إذا رمى به من فمه متكدّها له (انظر: 


1 
مقاييس اللغة,. مادة تفل. ص172). ٍ 
* )0 سنن ابن ماحه: كناب المقدهة: ياب قظل غلك ثن ابي طالت :1 
رقم: 117, ومسند الإمام أحمد, رقم: 739, و1062, وقد حسنه 
3 


(7) _جامع الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله , باب مَنَاقِبِ سَعْدِ 
بن ابي وَقاص لأء رقم: 51 وهو صحيخ . 
4 (”) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: (+2/ 788-787) . 
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وَسْمْعَةَ فَأطِلُ عُمْرَهُ. وَاطِل فَفْرَه؛ وَعَرّْطْهُ يالْفِئَن. وَكَانَ 
بعد بعد إِذَا سئل: 0 شَيح كَبِيرٌ مَفَنُونٌ, أصَابئنِي دَعَوَوُ 
سَعد. . قال عَبْدٌ المَلِكَ: فانا رأبتة بَعَدّرقَدٌ سَقط حَاجِبَاة 
0 عَيْنِيُهِ مِنْ الكِبر, وَإِنَّهُ لَيتعَرََضُ ِلْجَوَارِي في الطُرّقٍ 
00-6 إجابة اللواله ا واه كي لين ال اسة 
غوفي!2 1 لما جروع في المذينة: ورأى النبيثٌ ! تر صقر 
03 بداعيًا له -بعد أَنْ سأله كم اصدقها؟-: " فَبَارَك 
اللَهُ لَك أوَلِمْ دلو بشّاة! "' '. قال رِعَبِدٍ الرّحممَن: « 
| 


َلَقَدُ رأَئي وَلَوْ رَقَعْتُ حَجَرًا؛ لَرَجِوْتُ أن أَصِيت دَمَيَا أو 
فصة 44 

11 ِ 0 ؟معو - 0 5 .ا سالاء © سس 
وَقَالَ أتسن : « لَقَد 0 قسم لِكُلْ | مَرَأةٍ مِنْ نِسَائه بعد 
مَوْتِه مانّة الف ديتار 


ا ذكّر أهل السيرٌ بركات هذا الدعاء عليه؛ وأثر إجابة 
بقافلة' “يها سيعمائة حمل.بها عليها + مِن البث والبضاعة, 


: ) ( صعحين البخاريري: كتاب الأذان, اب وَجُوب القراءَة لِلإِمَام وَالْمَأْمُوم 
في الضَّلوَاتٍ كلها ... رقم: 755,. وصحيح مسلم (مختصرًا): كتاب 
الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصر, رقم: 453. 

() عبد الرحمن بن عوف: هو الصحابي القرشي الزهريء أحد العشرة, 
واعة السمة اهل الشورعه واعة الساقين الندرين: وهو أحذ الثماية 
الذين بادروا إلى الإسلام. مات سنة 32, وله اثنان وسبعون سنة: 
وقيل: خمسسنٌ وسبعون: ورجم ابن حجر -رحمه الله- الأول (انظر: 
السبروع 2/ 140 -142, والإصابة, ج6/ 549-543). 

2 صحيح البخاري: كتاب النكاح:, ياب كيف يَذَعَى لِلمَتَرَوَج؛ رقم: 
5: وصحيح مسلم: كتاب النكاح, ياب الصَّدَاقٍ ..؛ رقم: 1427. 

4 (”) مسند الإمام أحمد, رقم: 13890, ودلائل النبوة للبيهقي, باب ما 
عوك و د ا 0 
9 , وصححه محقق الكتاب (ج6/ ص186). 

() مسند الإمام أحمد. رقم: 12708. 
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الياب. الثاتي: مقام الرسالة لنبينا محمد ضلى الله علية وسَلم 
حتى أقتابها وأحلاسها". وأنّه أعتق يومًا ثلاثين عبدًاا2, 
وأوضئ في آخر حياته -بعد صدقاته السابيية في حال 
صحنه وعوارفه الكثيرة - بحمسينٍ لق 3) / 

* ومن ذلك: إجابة دعواته لا في ا دري ةَ أن يهدي أنّه. 
ثم تح هما رضي اللة عتهما إلى الناس, فأجاب الله له 


ا وقد دم حديته. 


قَالَثْ أَمّي: با سول الله حَادِمَْكَ ست | 8 0 0 
1 ' اللَهُم أَكْيْر مَالَهُ وَوَلَدَهُء وَبَارِكَ لَه فِيمَا أَعْطبْتَهُ 


ولفظ البخاري -في قصة زيارة الرسول 0 بيت أم 
أشن رضي الله عنهها وفوضاتم- قال أنن: دحل النيث 


1 


ماع 


ل( قد رواه الإمام أحمد فى مسنده بسنده عن عَمَارَوُ عَن ثَابتٍ عَنْ 

أتس ‏ قَال: بَيْنَمَا عَائْسَةُ فِي بَيْتَهَا إِذْ سَمعتث صَوًْا فِي الْمَدِيتَة فَقَالَتْ: 

َاِهَدَا؟ قالوا: عر لعبد الرحمن بن عوف قَدِمَتْ مِنْ الشّام تحمل مِنْ 

كل شَْءٍ. قال: فكاتت سبع مِانَّة ‏ قَالَ: قاوْتكُتث المديةة مِنْ 

الضَّوؤت. فَقَالَتْ عا نشَة؟ سوقت رشؤل الله ١‏ بشول: " قد رايت عبد 

الرحمن بن عوف يَدَحْل الجَنّة حَبْوَا " فَبَلَعَ ذَلِكَ عبد الرحمن بن عوف 

قَهَالَ: إِنْ استطعث لَأَدْخُلَتَهَا َائِمًا, قَجَعَلّهَا يأقْتَايهَا وَأَحْمَالِهَا فِي سَيِيلٍ 

الله (وعمارة بن زاذان: هو الصيدلاني, صدوق كثير الخلأء "انظ 
تقريب التهذيتب: 4847-) ورقم الحديت في المستد: 23698 ): .وستد 

الحديث: فيه هذا الشخض,: 

2 (”)انظر: الإصابة, (ج6 /ص545 ). 

3 () انظر للاسترادةء الفصادر السابقة تقنبهاء القين والإضابة» يكنات 
التخجيلء (2/ 7/87-786). 

4 () صحيح البخاري: كتاب الدعوات, باب دَعْوَةٍ التَبِيٌّ ا لِحَادِمِهِ يطُولٍ 
الْعْمُرِ وبكثرة مَالِهِ. رقم: 6344. 

5 () ضعح مسلم: كناب فضائل المنحاية نات مين قخائل. أتسس بن 

مَالِكِ لا رقم: 2480. 


2ظ0آص/ 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


6 6 و 
١‏ عَلَى أَج سْلَيْم قِأَنه يقر وسَمْنٍ قَالَ: أَعِيدُوا سَمْتكُمْ 
فِي سِقائدي وَتَهْرَكُمْ في وعَايْهِ؛ فإني صَائِمُ. ثَمْ قَامَ إلى 


1 
0 
030 
2 
ميا 
6 
لله 
0 
3 
9 
| 


الله تعالي- أنه ١‏ كان ٠‏ أكثْر الضّحَابَة 0ك وحتى كَانَ من 
الأربعة بالترة الذين ما مَانُوا كتن راق كل واجد فنهة 

عن فلذة هانة دكن لخليو ! 7. وقد سبق ذلك في هذه 
اس 

وقال النووي: » واتفق العلماء على مجاوزة عمره 
مائة سنة » ثم ذكر الأقوال في ينتة وفاتة, فقيل إنه 
توفي سنة تسعين: وقيل: إحدى وتسعين, وقيل: اثنتين 
0 . وقيل: ثلاث وتسعينء وقيل: خمس وتسعين, 

: سبع وتسعين: ثم قال: « وثتبت في الصحيح أنه 

كان له قبل الهجرة عشر سنين, ٠‏ فعمره فوق المائة كما 
ترى. وأما ما نقل عن حميدء أن عمر أنس مائة إلا سنة: 
فشاذ مردود. »4 . فقد أطال الله عمرّه -كما ترى-. 


1 © صحيح البخاري: كتاب الصوم, باب مَنْ رَارَ قَوْمًَا قَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ 
رقم: 1982. 

2 ”) الأدب المفرد للبخاري: باب من دعا بطول العمر, رقم: 653, 
وصححه الشيخ الألباني. 

7 (”)انظر: تهذيب الأسماء واللغات, للنووي: (ج1/ ص127).: والفتح: (ج 
4 / 4473).. 

4 () تهذيب الأسماء واللغات, للنووي: (ج1/ ص127). 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وجاءٍ في لفظ عند مسلم أيه |] قال: «.. فَدَعَا لير 
شوك الل ليت ميات كذ تانث مله الث في الدّنيَاء 
وَآنَا أرَجُو الثالتة في الأخِرّة”' 
وَدَعَا لَه ككل لهات تمل فى الوه القائهة شقن 
وكات فيها ربحان تان يَجيء مِنة رية المشك © 7 
كل هذا كان ببركة دعاء رسول الله ا فيه. وهذا مت 
يتتواهد إجابة دعوة الله له. 
* ودعالاين عباين رضي الله عنهما لما قدم لم وضو! 
بأن 5 بُغقهه الله في الدّين!2, وتغلمة التأوِيلَ 
ليب باليكر والحبر. ل ا ا 
مِن الفقه بالمحل الأعلى ” 
" وفعا لعروة ين ابي الجعية بالبركة في بيعه بِأنْ قال: 
' اللهمّ بَارِ رك لَهُ فِي صَعقة يمِينه "7 وذلك لما 
أعطاةٌ ديتارًاً لِيَسْتري لَه , بهِ شَاة: واشترى لَه به شائئن؛ 


5( صحيح مسلم, مصدر سابق: الرقم نفسه. 

0 جامع الترهذي: كتات: المناقت .عن رسول' الله اتات عتاقب أتس 
بْن مَالِكِ 0 رقم: 3833, حسُّنه الترمذيء: وقال ابن حجر: -رحمه الله- 
« رجالّه ثقاث». (الفتح, ج4/ 4473). وصححه الشيخ الألباني. 

() صحيح البخاري: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في كتاب الوضوء, 
باب وَطْعِ الْمَاءٍ عِنْدَ الْحَلاءِ. رقم: 143, وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة, باب فضائل عيذ الله بن غباسن: رقم: 2477 . 

)مسد الزهام احمد ورقهه 2274 

5 () انطر؛ التحجيل. (22/ل 790,. والفتفاع في شرح صخه نسلم 
عروة بن ابي الجعد . وهو الصواب في نسبته, .. مشهورء وله 
أحاديث, منها حديث إرسال النبي !| له ليشتري له شاة (حديث الباب) 
وحديث الخيل معقودٌ في نواصيها الخير.. . وكان فيمن حضر فتوح 
الشام ونزلهاء ثم سيّره عثمان إلى الكوفة, وحديثه عند أهلها. (انظر: 
الإصابة: ج7ص152). 

() مسند الإمام أحمد,. رقم: 18554, وبرقم: 1855, وفيه زيادة قوله: 
« فَلَقَدْ رَأَبئْبي أقف بِكْتاسَةٍ الْكُوقَقٍ فَأَرَيَحُ أربعِين ألَقَا قَبْلَ أنْ أَصِلَ إلَي 
أَهْلِي. وَكَانَ يَسْتَرِي الجَوَارِي وَيَبييعٌ » بعد دعائه لا له: « اللّهُمَ بَارِكَ 


لَهُ في صَفقة يَمِييْه ». 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


ويَاعَ إِحْدَاهُمَا يديتار. وَجَاءَهٌ بدِيتارٍ وَسَاةِء قكان لَوْ اشْتَرَى 


الثْرَابَ لريع فيه 

وقد قال شبيبٌ بن عر “ الراوي للحديث بعد ذكره 
م 0 تّ في داره سَُبعِينَ فَرَسَا 
20304 


5 ودعا للمدينة بتحبيبها إلى المهاجرين وبالبركة, ونقل 
حماها إلى الجحفة, فعَنْ عَائْسَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا قَالَت: 
قَالَ النَبِيٌ ال" الله حَبَبٌ إِلَبْنَا المَدِيتَة بكُمَا حَبَّنْتَ 
إِلْيْنَا مَكَةَ أو أسَدٌّ وَانْقُلٌ حُمَاهَا إلى الْجْحْقَةِ 
اللهُمَّ بَارِ ا وَضَاعِتَ] " 4 . فحبْبَت 
الجحفة!©, 

وستأتي جملةٌ مِن الأحاديث فيها عدة حوادث أجاب 
الله فيها لنبية ا :وعوانه كالذي حصل لما أصاب العسلمين 


تان سحابة: .كما أنه لما بعا فى الاستكاء سفوا 


اه 5 ا ري: كتاب المناقب, بَاب سُوَالٍ الْمُشْرِكِينَ أن رتَهُمْ 
شَرّط 0 هام الواسطة فيه بين شيبيه وغزوة فهو إذا ضعيف: 
لكن فحد له مقاع وشاهد زوه الدى .في الاحالة قبلية), دكريتها ات 
حجر -رحمه الله- في شرح الحديثء (انظر: الفتح ج2/ ص2638- 
9) ويظهر أَنٌ مقصود البخاري لإيراد الحديث ليس مسألة بيع 
العصرلي. ولكن ما يَدْخُل فِي عَلامات التَبُوّق مِن دُعَاء التي ا لِعُْرْوَةَ 
فَاسْئجيتٍ لَه حَتَى كان [ؤ إشترى الثّرَاب لريخ فيه. (الفتح المصدر 


ليذ 


(9) شبيب بن غرقدة: قال عنه ابن حجر -رحمه الله-: « شبيب بن 
غرقدة بمعجمة وقاف, ثقة من الرابعة », (التقريب: رقم الترجمة: 
2))3. 

(؟) صحيح البخاري: الكتاب والباب, برقم: 3643. 


صحيح البخاري: كتاب الدعوات, ياب الدُّعَاءٍ يرَفع الْوَيَاءٍ وَالْوَجَع, 
رقم: 6372 وصحيخ هفسلم: بات التزعيب:في شكتى: القديتة والصثر 
على لأوائهاد رقم؛ 1376 . واقرا كامل قضة ابئ بكر وبلال رضي الله 
عنهما وحماهما بالمدينة في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد, ياب 
كَرَاهِيَةِ التَبى 0 أن تقرى المديتةٌ: رقم: 1889. 

5 (')الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. وهي ميقات أهل الشام, وكان 
اسمها مَهَيَعة فاجحف السيل باهلهاء: فسميت جحفة, (الصحاح 
للجوهري, مادة: جحف» ص155). 


/155 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


أسبوعًاء وكذلك لَمّا دعا (بحوالينا ولا علينا) بعد هلاك 
الدواب. وتهدّم الدور أقلع'2', وغير ذلك كثير. 


المسألة الثانية:تماذج من دعائه لأ على أقوام وإجابة الله له فيها: 
ومن نماذج هذل النوع, ما حصل لقاوضة م المشركون 


على ظهر رسول اللَهِ ] سلىر 0 
وبعدما رَفْعَ رَاسَةٌ ةَ قال: " اللْهُمّ عَلك 86 7 


يَلاتَ مَرّاتِء فشق عَلِيْهِمّ؛ إِذْ دَعَا اهم 1 اي يَرَوْنَ4) 
ان الذشهة فى ذلك التلم نورك 3 سَمَى؛ " اللهمّ 


3 (”7)انظر الأدلة على هذه الأشياء: كتاب الوفاء بأحوال المصطفى لابن 
الجوزي. ص353-351 . 

2 ()« السّلّى: مَفْصُور يقح الْمْهْمَلَةِ, هي الْجِلْدَهُ التي يَكُونْ فِيها الْوَلَدُ 
يُقَالٌ لَهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَهَائِم ؛ وما مِن الآدَمِيّاتِ فَالْمَشِيمَة»», فتح الباري: 
(ج1/ 618) . 

3 0 مكحتن : (عليك بقريش) أي : بإقلاك فَرَيْش: وَالْمُرَاد الكقّار 
مِنْهُمْ أو مَن سَقَّى مِنْهُمْ؛ فَهُوَ عَامٌّ أَرِيدَ به الْخُصّوص». فتح الباري: 
(ج1/ ص618) . 

4 (9) مرَون: أى: يَعَتَقِدُون. أى ناكم |ذ: تور 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


يووا لقد 9 الذين عَدٍّ رَسُولٌ ره في 
الْقَلِيبِ7؛ قَلِيبِ جذراة» »3 . 
*.ووعا على ممَصّر فاخذوا بالسّنة, ولما استعطقوه, 


مشروق قال: كا عند هي الله بن_مسيعود] جُلُوسَا وَهُوَ 
مُصْطجة بَينَا قآتاةُ رَجُلُ فَقَالَ: يا آنا عند الركمن إن 


ا 


5 5 0 رده بي نج 3 و 
قاضا عِيْدَ ابواب ك ْ يَقْصٍ وَيرعُمٌ ان ايَةَ الدَّحَانِ بَحِيِءٌ 
فتاخذ بانقاس الكفارء وَيَاحَد المُؤْمِنِينَ مِنمٍ_ هَيِنَةٍ الزكام 
هآ ووم 3 50 2 0 آم اا سه 5 : 

فقال عَبدٌ الله -3 وَهوَ عصبان-: ' يا ايها الناسس! 


ورؤية ابن مسعود 0 لهؤلاء صرعي في القليب في بدرٍ محمول على 
الأغلب؛ لأنّ عُمَارَةٍ بن الْوَليد لَمْ يُقْتَلٌ يدر بل دَكَرَ أَضْحَابُ الْمَعَازِيٍ 
واشتهررت قصئه بال عات يارض الحَبشة: قله قضّةٌ مع التَجَاشِئ : 
َقَوَّض لامرَأئَهِ قِأَمَر النّجّاشِيٌ سَاهِرًا فتقع في إخليل غقارة مر 
سِحْره عُقُويَّة لَه فَتَوَححشَ وَضَانَ م مَعَ البَهَائِم إلى أن فالدي ا 
مر وعُقْبَةَ بن أبي مُعيْط لَمْ مُطْرَعْ في القليب, نما قُتِلَ صَيرًا بَعَد 
أن رَحَلُوا عَنْ بذر مَوْجَلَة. َأمَيّهَ بن خلف لَمْ يُطْرَح في القليب كَمَا 
هو بل مُقَطْعًا .. (وانظر: الفتح: (ج1/ 620-619). وكَيْفِيّة مَفْتَلٍ 
المَقتولين يِبَدْر مِنهمٍ هو: ما جاء عن عبد الله بن مسعودٍ ] في 
اب دَعَاءِ النبي ا عَلَى كفارٍ فَرَيِس؛ شَيْبَة وَعَنْبَةَ: وَالوَليد د وأبي جَهَِلٍ 
بْنِ هِشَام ء وَهَلَاكِهِمْ. من كتاب 'المقازي, في صحيح البخاري. وصحيح 
مسلم في كتاب الجهاد والسّيّر بالرقم السابق. قَالَ عبد الله: « 
استفبل النْيِيٌ ا الْكَعْبَة فَدَعَا عَلَى تَقَرٍ مِنْ قُرَيْش؛ قلئ شيية تَنيبَق , بن رَبِيعَة: 
وَعتية بن زيبقة» والقلنة تن غثية. وبي خهل تن كسام له الله 
لقَد رَأَيتَهَة بتهم صَرَحَى قد رقم الشكسة: وكان" يَوْمَا حَادًا 3 . وما جاء 
ا 1 الاك وو كوي الي عو ال 
1 والذق بعده): ومسلم (في كتاب الجهاة والشير: برقم: 18006). 
مما قام به ابنا عفراع رضي الله عنهما. 

2 08 القليب: بِقَيْح القَاففيء وهو البثر التي لَمْ تُطَّو. وقِيل: الْعَادِنَّة 

يقة التي 2 ضَاحِبهَا (انظر: الفتح: ج1/ ص620). 

3 0 اتظن القضة املو د ضحيع اللخارى كتناب الوضوف تناب إذا 
لْقِيَ عَلَى ظَهْرٍ الْمُصَلَي فَدَرٌ أو جيقةٌ لَمْ تف تَفْسَدُ عَلَيّهِ صَلَاتُةٌ رقم: 
240 5-6 كتاب ب الجهاد والشيّر. جاب قا لقِيَ التَبِيٌ [ مِن 
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قَقَالَ: "| ف َيه شيع بد ف سف " قال: فاته 
07 هه ركل_ شيع يلوا لوم وَالْمَيْئمٌ : مِن 


فَلْنَاهُ أبُو سُفيَانَ, قال ّ محا لَك جلت 0 مُرُ يطاعّة 
الله. وقيصلة الرَّحِمِ ٠‏ إن قَوْمَكَ قَدْ هلكوا؛ 6 ع الله لَهُمْ ! 
قَالَ الله 0: جك كد يي كَكفَكٌ كذرى ن إلى قو لاقفؤ< 
[الدخان:0-10١]‏ قال : أوَيُكشَف عَذَابَ الآخِرَة؟ جلاللالاجيبج 
[الخان: 11] فَاليَطشَةٌ: ْم مَ بَدْرِ - قَضَتْ أيَةٌ الدَحَان, 
والقطا وَاللَرَامْ, ع 2 

* ودعا على كسرى لما حرق كتابه أن يُمزّق الل ملكه 
كل ممزقة 1 ):.واخير أنة إن هلك فلا كسرى بعده4 , 
لمر الله تعالى. 

#وعتيية بن أوالميد ين ابن ليمت لما كآن شديد إلأذى 
للنبي [] بالسبٌ وغيره قال في حقه: "' الللهم لط 
عليه كلبًا من كلابك! ' فخرج في قافلة يريد الشام 
فنزل منزلاء فقال: إني أخاف دعوة محمد لاء قالوا له: 
كلاء تخطوا وتاعهم حولم وتعدوا بترسولة. فجاء الأسد 
فانتزعه فذهب به (5 . وفي رواية: فطرقهم الأسد فتخطى 
إليه من بين أصحابه فقتله. 


3 . [) حقك: يفال» الشته الحضاع :قلئلة الخير (المعجم الوسيط: مادة: 

حص,. ص179). 

() صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قَوْلِه: جن 1125 1 1 ج 

رقم: 4822,. وصحيح مسلم: كتاب صفة القيامة,. باب الدخان, رقم: 

.8 

3 () جحي البخارى: كتاي» العلس: باننها يذكر. في الستاولة وكتابة اهل 
العلم بالعلم إلى البلدإن,. رقم: 60, وكتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء 
للمشركين بالهدى ليتألفهم, رقم: 2939. 

4 © صحيح البخاري: كتاب المناقب, بَاب عَلامَاتٍ التّبُوَةِ فِي الإسْلام عن 
أبى: شريرة رقم : 3618 وصحع مسلم: كنات الفقن ناب لا تقنوة 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى.... رقم: 2918. 

5' (') هستدرك الحاكم: كتاب التفسير: تفسير سورة أبي لهب» رقم: 
3 والسنن الكبرى للبيهقي. (ج5/ ص211).: وانظر: الوفا بأحوال 
المصطفى, ص354, قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
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* ودعا على الرجل الذي يأكل يِشْمَالِهِ بعدما د 

ياكل بيمينه. فمنعه الكبر من ذلك, وقال: لاا لا 

أسْتطِيغ, بقوله: " لا اشتطّغت " فَمَا رَفَعَهَا إلى 

فيه ! 

قال النووي -رحمه الله تعالى-.في شرحه: « هَدَا إلرّجُل 
فو (, بُسِر) يصَمّ البَاء وَبِالسينٍ الفوملة: ابن راعِي الْعَيّر, 
يفنح الْعَيّن وَيالْمتَاة. الأسِجَعِيٌ, كذَا ذَكَرَ ابن فده لوألو 

دم الأَصْبَهَانِى, وَابْن قناكولا. وَاحَرُونَ, وَهَوَ صَحَابِيٌ 


الكبرء يَذْلَ م 59 بصحية , قال 1د 
ا ل © امن قاس وى 1 

الكثر وَالْمُعَالَقَة لا يَفْتضِي التّقَاق والكفر, لَكِنهُ مَقْصِيّة إِنّ 

كَانَ الأمْر أمر إيجاب. وفي هَذَا الْحَِيث: جَواز الذّعَاء عَلَى 


مَنْ حَالَف الْجُكُم الشّرْعِيٌ يلا عُذْر. وَفِيه: الأقر بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالتّهَي عَنْ المُنكر فِي كَل حال حَتّى فِي حال الأكل, 
وَاسْتِحْبَاب تقليم الآكل آدَاب 0 إِذَا حَالَقَةُ كَمَا في 
حَدِيث عم بن ابي شلعة الذي كد عد 5 7. والله تعالى 
أعلم! 

هذه النماذج وتلك, تدحُل في باب الدلائل بالتعليل 

المتقدم. ومجموعها تدُلٌ على كرامة هذا العبد على ربّه 
تعالى. ومن دلائل نبوة محمد || ايضًا. 


البطلت لابين صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الماضي والعرسسقا! 51 
يعرف صدق الخبر بأحد شور ثلاثة: منها: 


رواه مسلم في صحيحه: من حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعَ [. في كتاب 
الأشربة, َاب آدَابٍ الطعام وَالشّرَابِ واتكامينا. رقم: 2021. 

8 ار للاستزادة تتظر: الجحواب الصحرج لمن بدل دين المسيح, (ج3/ ص 
62-0 3,. حيث ذكر شيخ الإسلام أكثر من ثلاثين نموذجًا لهذا الأمر) 
وكتاب شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه.:, لابن كثيرء 
6977-7 وكتاب إظهاز الحق؛ للشية رحمة الله الهنتدى: (+4/ 
1021-1):. والضحيح المستد من دلائل الثيوة للمقبل الوادعي: 
في كتاب: الإخبار عن أمور مستقبلة. فوقعت كما أخبّر 453-607 :ل0. 
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1 0 7 ان " 0 2 يشم مطابقًا 0 
باحدى الحواس)؛ أو بالتواس: كالاغياز عن البلاد النانيق ثم 
بتواتر ذلك الخبر عن عدد لآ يمكن تواطؤهم على الكذب” 
أو بالخبر الضادق» كختر الله تعالى,ورسيولواة 
واب مطابقة أخبار هذا الأمك !ا عن الأمور الماضية 
والمستقبلة لِمَحْبَره لمر دلائل وآيات نبوته, وشواهد 
رسالته. صلوات ربّي وسلامُه عليه وآله وصحبه. 
وهذا الرسول ‏ لم يَكْنِ يِمُنّهَم على الوحي عمومًا, 
ومنه: الغيوب التي أخبر يها2. قال تعالى: جِذَّك كُدُوُوْجٍ 
[التكويز 16 
وأجدنى حينما ارق تقفسى أمام كم كبير من الوقائع 
العاضية التي اخير يها سول الله امن دون أن يكون 
ثاويًا في تلك الأمم؛ ولا قراً عنهاء وكان خبرّه لها مطابقًا 
لِمَا أخبّر يها الأنبياء قبله, ., إلا إن حصل في الكيّب 
القدوية تحريف: ميل كتيع] ما نكون: أخبار القران والسقة 
أتم مما في الكتب السابقة. وكذلك النبوءات التي أخبّر 
بأثها ستكون, فوقع بعصّها في رحياته ا وبعضها بعد وفاته 
مطابقة لخبتره: 0 وستحصلٍ الأخرى في حينها المقدّر لهاء, 
غير مخالفة لتصه وهذه الأخبار لهذه الوقائع في الكتاب 
والسّتة كثيرةٌ وكثيرة, قد حوثها دواوين الإسلام, وتكلم 
ويتكليم علها العلماء جرجوهن الله حالم اباو تا 
ني كت الفمتهن. والعديده والقتدرض. د تل السو 
ويب الرد على منكري نبوته أ 521 المناظرات, وكلها 
تؤكد مصداقية الرسول ا فيما أخْبّر به عن الماضي, وعن 
المستقبل الريب والبعيد.,, > وإجذني لكترة هذه الوقائع 
مُضطرًا بأنْ لا أصرّح ببعضها. ل اس ابيا عها ات بها 
في مباحث أخرى -سابقًا أو لاحقًا- ٠‏ فإني أصرّح به 
م بالإشازة إلية في الموطع النائي» وقد اشير إلبه 


5) “اتظدرة التبنوات لآين تيصية: 32/:ه13539' ولوامع الأحواز البهية 
للسفاريني, (ج1/ص16-15). 

2 :() انظر: تفسير الفرآن العظيي لابن كقين (42/ض617)..وقتسير 
الكويم الرحمن السعدى. شن 3 91: 
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هنا لأ نْصْ عليه هناك -حسّب الأنسب- (وهذا ما يُسمى 
ضربٌ اتن بحجر)ء فأقول وبالله التوفيق: 

.قد أخبّر الرسول ( بجملةٍ مِن الأمور الماضية في 
القرآن أو في السنة.. كإخباره عن المغيبات الماضية,. من 
قصص الانبياء عليهم لد م وقصص الأمم البالية, ٠‏ مل 
كوك دس شن اج [هود: 69]. 

ومن أمثلة ذلك مما جاء في السنة: من إخباره لا عن 
يساسة بني إسرائيل, وأنهم الأنبياء عليهم السلام: و 
أبي هُرَيْرَة لا يُحَدّتٌ ت عَنْ الِنَبِي لاء قَإل: " كاتنت ب 
إِسْرَائِيلٌ تَسُوَسْهُمْ الأنْبيَاءٌ كَلْمَا هَلَكَ : تبمث خَلَقَهُ 
1 0 00 0 0 حُلَفَاءٌ ٠‏ فَيَكْتْرُونَ 


قال التووق. -رحمه الله-: « وفي هذا الحديث معجزة 
ظاهرة لرسول الله 0 »2؛ إذ في الحديث إخبارٌ عن 
الخاصي. الذي لا تطلع.على مقله إلا بالوعي: من كون يقي 
إسرائيل يقوم على امورهم بما يصلحهم دنيا واخرى 
الأنبياءٌ عليهم السلام, كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية, 
وللماجات د داكي ها ان جم ال شار مها يدون 
في هذه الأمة من كثرة الخلفاء, وأثه لا نبت بعده (. 

ولا أشتغل يك أمثلة هذا النوع طلبًاً للاختصار, 
ولكثرتها في القر 

وأما 6 الرسول 0 عن الحوادث الآتية 
المستقبلية -في القرآن أو في السنة؛ والتي 
ؤجدت في الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبّر, 
فكثيرة جدّا, وسابدا بذكر ما جاء في 0 -وهي كثيرة 
كذلك.., لكبّي أنتقي منها أصرحهاء فأقول 


1 © صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء, باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائيل, 


رقم: 5 ٠‏ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة, باب وجحوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء؛ الأول فالأول,. رقم: 1842 . 


7 () المنهاج على صحيح مسلم, ص 1193. 
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أولا: أخبّر الله تعالى أن الروم ستنتصر على فارس 
تعالى: جه |[][ال اك ككُدْفْوْقَةَ ؤؤلافؤ[|لالالايي بدءج [الروم: ٠‏ -ع] 


ثانهًا: قال سبحانه: ج[|[الالاههههل|[ال الاك كُْدُوْوْوَوْفِةا] 
وح [الأنفال: فوقع إنتصارهم في بدر على الطائفة الآتية 
من مكة: كما اختر رتنا ومولانا . 

ثالنًا: ومثله قوله تعالى: دججج جج [آل عمران: 1١]ء‏ 

رابعًا: ومثله قوله تعالى: ج||[|لالالاج [القمر: 0ع]. 

خامسًا: ما جاء في القرآن مِن أن النبي | وصحابته 
سيدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم, ومُقصّرين, 
فكان ذلك في عمرة القضية من العام السابعء. قال 
تعالى: جل ][ ]كك كُْدْوْوْوَةَؤؤ| افْؤ| ال الالاهي ببس[ الالال الالاج [الفتح: 
/]. 

سادسًا: وأخبر الله تعالى بأنّه رضي عن المؤمنين 
لمبايعتهم رسول الله لا تحت شجرة ة الرضوان, فاته اتابهم 
على ذلك فتحًا قريباء ومغانم كثيرة ياخذوتها: فكان صلح 
الحديبية ومغانم خيبرء. وفتح مكة؛ وفارس والروم,.. قال 
تعالى: جى كك كنى كد يي كر كك ككرنى نّن تمل الالالالالاههههلال] 
الاك كْدذْفؤوة وو افؤ )|1 الايي ببس[ الالال الالاج [الفتح: 18 - .]١١‏ 

سابعًا: وأخبّر تعالى أنه إذا جاء فتح مكة, وجاءت 
الوفود فوجًا فوجًا من طائف وغيرها ودخلت في دين الله 
بهذه الصفة فإنٌ رسولننا لا فرَغ مِن تبليغ الدعوة فليئصبٌ 
للعبادة ... فكان ذلك, وانتقل الرسول | إلى الرفيق 
الأعلى, قال تعالى: جقجججججج [النصر: ]١‏ السورة باكملها. 

نامنًا: ونزل جززرُرْى5ج [المائدة: /71]. فعصمه الله 
الس رهن أراد ضرره بالقتل حتى انتقل من هذه 

2 

تاسعًا: وتكفل الله تعالى بحفظ القرآن من الضياع؛ 
بالتحريف 5 الزيادة أو التقصان» فما فدر الملاحدة من 
ذلك على شيء, لا فيما يتعلق بمبانيه, ولا معانيه, ولا 
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إعرابه. والحمد لله. بخلاف التوراة والإنجيل. قال تعالى: 
جىي كي ككنج [الحجر: 9]. 

عاشرًا: ومثله قوله تعالى: جى؟كيي؟؟قٌكة دنست 
نج [فصلت: 67]. 

هذه عشر تماذج في هذا الأمن: وهو أيضًَا احة الأوجه 
الكثيرة لإعجاز الفرآن: وقد أَشَرث إليه في'المطلب 
الأول من المبحث. وقد ذكّر الشيخ العلامة رحمة الله 
الهندي -رحمه الله- اثنين وعكشرين نموذجًا من هذه 
الأخبار القرانية, ميا أنها وقعت لاحمًا طبقًا وكما أختّر 
بها' وما تقدم كانت منتقاة من بين ما ذكر. 


وأما الإخبار عن الحوادث المستقبلية في 


السنة, ووقوعها كذلك طبقا للخبر فهي كثيرة 
جذاء وأثها بالمئين: وأنتقي منها جُملة 2 

00 أن الرسول 0 أخبّرء بل وأرى, الضحاية / 
كما كال !: !؛ فعن أنس [ كَانَ رسول الله 0 يُرِيِنَا مَصَارِع 
أهل , تذ ويا لا قنين تقول: " هدًا مَصْرَعٌ فَلنٍ عَذَا إن 
سَِاءَ الها ' قال عَمَرٌ: « فَوَ الذي 8 عنَةيالْحَقّ ما أَخْطنُوا 
الْحْدُودَ الَتِي حَدَّ رَسُولُ الله 1 قال: فَجُعِلُوا في , بِنْرٍ بعصهُم 
عَلَى بَعَْض » 4). 


: (7) ذكرها الشيخ في الباب الخامس (إثبات كون القرآن كلام الله 
معجرًا. ورفع شبهات القسيس)., تحت الفصل الأول: (الأمور التي تدل 
ل الى أت القرآن الكريع كلام الله) من بين :فضول: الباب الأربعة (انظر؛ 
إظهار الحق. ج3/ ص814-800). 
5) اتطر: باب من إخباره بالكوائن يده قتوفعك كما أخون» من 
أعلام النبلاء. (ج1/ 506-494), واظهار الحق, (ج4/ ص1002- 
2)9. 
3 3 انطن ذلائل التنوة للبيهقى: باب إجابة الله 'اوفتوة رهنول الله 
على كل من كان يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم 
من الكفرة ببدرء (ج3/ص76-66). 7 
) صحيح مسلم: كتاب الجنة؛ باب عَرْضٍْ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنْ الْجَنَّه أو 
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وفي باب عَرْوَةٍ بَدّْرٍ عنه | مرفوعاء قال: 7 هذا مَصرَع 
قلانٍ " وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى الأزض هاهبًا هَاهْنًا. قال: « فَمَا 
قاط أَحَدْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ بَدِ رَسُولٍ الله 8 » 1 ' 

ثانيًا: وتغى ( لِلنّاس ا 
الَّذِي مَاتَ فيه 2. قال إلنووي -رحمه الله-: « وَفِيه: 
مُعْجرَّة ظاهرة لِرَسُول الله | لإِعْلامِهِ بِمَوْتِ التخاشت: 
وَهُوَ فِي الْحَبَسَّة فِي الْيَوْم الذي قات فيه »3. 


رابعًا: وأخبر (ا في غزوة خيبر عن رجل 
يدّعي الإسلام بأنه من أهل النار» حتى كاد أن 


يفتتن بعض الناسء فعَن أبي مُرَيْرَةَ لأء قال: > شَهدتا 


مَعَ رشول الله ١‏ فَقَال لِرَجُلٍ مِمِّنْ يَدّعِي الإسلاة: " هذَا 
مِنْ أهل الثَارٍ ". فَلمًا حَصّرَ الْقِتَالٌ قاتلَ لرَّجُلُ قتالا 
شَدِيدَاء فَأْصَابَئَةَ جرّاحةٌ, ققيل: يَا رَسُولَ الله! الذي قلت 


5 (1) :صحيه مسلم: كنات الجهاة والسين ورقههة: 1779. 

6 أخرع الحذيك يذلك. كسلم قفي .مضحيعه فى كناب العناتق: باب قفن 
التكبير على الجنازة. رقم: 953 عن عمران بن الحصين [ا. وعلى إثر: 
2 كن جاب بن عبد الله رضي الله فتهها: 

1 شرح النووي ان صحيح مسلم, معام 

0 صحيح م البقاري: كناب الجياد والسين كاب :اق اللميؤثة النين 
بالرَّجُلِ القاجر. رقم: 3062, وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب غِلظ 


لزنا لا 
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خامسًا: ل ا د واي 


أخِبّر 0: فقن عَلِىْ ! قال: بَعَنَبِى رسو سول الله مان وَالقّييْرَ 
وَالْمِقَدَادَ 5 : 


يم قثل الإِنْسَانٍ تفْسَة . 0 رقم: 1. 

0( ) رمصه حاح الصحي ان دن مذد والعوضعم وفتني القدقة 
(انظر: شرخ النووي على مسلم: ص 1510). 

* (') العقاص: جمعء عقيصة: ومعناه: شعرها المضفون: (انظرة المنيات 
في شرح صحيح مسلم, ص1511). 

١1 *‏ ضحع البخاري: ككاب الجيناد والشقررثناي العاشوس» رقم: 
7 وفي كتاب التفسير, باب ج 4ب بي بد يمدي جه رقم : : 4890. وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب مِنْ قَصَائلٍ أَكُلٍ بَدْرِ [؛ وقِضَةِ 
حَاطِب بن أبى بَلْتَعَةَ رقم: 2494 
لك الجارة كتاب المغازي, رقم: 4 . 


5 زا شرع التفوى على مجح عسل ه1530 
2( الحديث في صحيح البخاري وغيره, وقد سبق تخريجه في ذكر 
فاطمة رضي الله عنها. 
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هي ه أَطوَلْهُنَ يَدَا مَدَّا (بالضّدَة قَةٌ), قكاتث زينب بنتف 
جحش الاسدية رضي الله عنها|(2) 

سابعًا: وأخبر ا عن المتنبئين الدجالين فوقع 
قفي عصره وبعده: ويقع كما اخبرء 
وبدل عليه ما يلي من الأحاديث: , 
0 : " لا تقومٌ_ ' 
السَاعَةٌ 0 


/ 1 جل بق ا 
وَلتَقُومَتَ 0 0 الرجُلا توه 05 كلا 


00 قلا : بسْقِي فيه. 0 ا وَكَدْ رَفَعَ 


ل 
يدول اذه بغرطة علله: لاأرت لي به 5 


ل ل 
لأء قال: » سَمِعَتُ رَسُول الله ١‏ يَقُول: " إن بَينَ 3 
الساعَةٍَ كَذْابِينَ ". وَرَادَ في حَدِيثِ أبى الأخوص فَالَ: 
3 (7) الحديث في صحيح البخاري وغيره, وقد سبق تخريجه في ذكر أم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
2 (ا)يليط حوضه: -«نفتخ أوله من الثلاتئي وبضمه من الرباعي- والمعنى 
يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملاه ويسقي منه دوابه, يقال: 
لاط الحوض يليطه, إذ أصلحه بالمدر ونحوه (فتح الباري. ج4/ ص 
2)6. 
(') صحيح البخاري: كتاب الفِئّن, باب (بدون ترجمة, وقبله: باب حُرُويٍ 
٠ 0‏ رقم: 7121. وصحيح مسلم: كتاب الفتنء باب لا تَقُومٌ الشباعة 
حَنَّى يمر الرَّجُلُ بقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنّى .., رقم: 157. 
4 (7) أبو الأحخوص: لام بن سُليم الحنفي مولاهم, أبو الأحوص 
الكوفي, ثقة متقن» . مات سنة تسع وسبعين ومائة, أخرج أحاديثه 
اضصحابة الكتي التنتة (انظر ترجمته رقم: 2703 فى تقسريث 
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َعَم »1) 

ثامنًا: وأخبّر ا عن مجيء أويس القرَني وأَمَرَ 
عمرّ أنْ يستغفر.له,ء فحصل كما أخبرء فَعَنْ أَسَيْرٍ 
بن جَايرا” أن أَهْلم الَكُوقَةٍ وَقَدُوا | إلى عَمَرء وفبهة رجل 


هم 
00 ا 
موفي صجيح مسلم ايض « قال كان عَمَر بن , 
إلخطاب إذا اتى عَليهِ إِمَدَادَ اهل, اليَمَن؛ سَالهُمْ افييمة 
و حل أ ع1 أده - 53> ||-. أو ي آآره 
7 : هع م > 3]]-. 


ي عَبرَاء حَبٌ إِلَي. قال فَلَمّا كَانَ مِنَ 
العام المُقبلِ حم رج من أشْرافهة. قَوَاقَقَ عُمَرَ كَسَأَلَهُ 


التهذيب). 
. ٍ) *) صحيح مسلم: الكتاب والباب,. رقم: 2923. 

7 أسير: هو يُسير -بالتصغير- ابن عمرو أو ابن جابر الكوفي, وقيل: 
أضلة أسير فسهلت الههرة: مختلق فى. تسيته قيل: كندي, وقيل غير 
ذلك وله رؤبة: مات سنة خمس وثمانين. وقيل: إن ابن جابر اخر تابعي. 
(تقريب التهذيب, برقم: 7808/. ص536). 

3 (9) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, مان مز قضائل أوس 
القَرَنِيٌ لا رقم: 2542 . 
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عَنْ أويس؟ قَالَ: صر رَثّ الَبَيْتِ قَلِيل الْمَتاع. ...إلخ 
الأثر. 7 1 

ا 
اخيرء عن أبن كل كال َال 1 الل 1: « نكم 
0000 فَأَحْسِيُو ا إلى أَمْلِهَا قَإِنَّ لدوة كه ورَخهًا " 


عاشرًاء وأخبّر ا بأنٌ الصحابة سيبتلون, 1 
فوقع كما إختر نتن 7ت ال مع سول الله 


فَقَالَ: " ]5 حصو الي كَمْ يَلْفِظ الإِسْلامَ م؟ قال : مَعُلَنَا 
ا رَسُول للها ناف عَلينا وتخن قا بد الست مائة إلى 


0 لِيَصَلي وَحَدَهُ وَهُوَ حَائِفٍ '. 
ل النووي درحمه الله-: « وَأَقَا فَؤله: (أُبْثْلِيتا كَجَعَلَرِ 
الل حلي إل نا فاعلة كان فب نقص اليد التي 

مَجَاقَة مِنْ الظهورر وَالْمُسَاركة في الدٌّخُول في الْفثتة 
وَالْخُرُوب. وَالله اعلم 44 5 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: « وَأَمٍَ قل 
حُدَيْقَة " فَلَقَدٌ ر رَأيْتتا أَجْبُلِيتا إلح '' فيشبه أن يَكون اشَارَ 
يدك إِلَى مَا وَقَعَ في أواخر خلاقة عَنْمَان مِنْ ولايّة بَعْض 
0 7 كاب فضائل الصحاءة, كاب وجدد الاين ارال 
7 بن مكح مسلم: ؟ الإيمانء باب الاسْتِسْرَارٍ بالإِيمَان لِلْحَائِْفٍء 
رقم: 149. وانظر شرح النووي للحديث, وجوابه لإشكالاته. (رص 
7). 
3 صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كِتَابَةٍ الإِمَامٍ التّاس, 
رقم: 3060. 
1 () المنهاج للنووي. ص187. 
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أ - 
3 


مَرَاء الْكُوقة؛ كَالْوَلِيدٍ بّن عُفْبَّة حَيْتُ كَانَ يُؤَجُّر الضّلاة أو 
ل بقيعها على وشو ٠‏ كان بَعْضٍ الْوَرعِينَ يُصَلي وَحُده _ 
سِرًا ثم ؟ مَعَهُ حَشْيّة مِنْ وقوع الفلتة .. قفي ذلك 
عَلِم مِنْ أغلام التُبُوّة مِنْ الإِخْبَار يِالشّيْءٍ فَبْل 
وفوعه. وَقَدْ وَقَعَ أَسَدٌ مِنْ ذَلِكَ بعد حُدَيْقَة في رَمَن 
الحَجَّاج, وَعَيّره »27 

الحادي عشر: وأخبّر اا عن تفدرّق افته (أمةي 
الإجابة) مثل الذي حصل لبني إسرائيل قبلهم2, 
فكان كذلك, 

ويدل على ذلك هذه الأحاديث: 
الحديث الأول: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 0 قال قال رَسُولُ الله 
آ: " افتَرَقَتِ قت الْيَهُودُ عَلَى إِخْدى أَؤ يِنْتَئِن وَسَبعِينَ 
فِرقة, وَتَقَرَّقَتٍ التّصَارَى عَلَى إِخدى أو يِنْتَبْنِ 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» وَتَفْتَرِق أمَّتِي عَلَى نَلآثِ وَسَبعِينَ 
فِرْقةَ »> 3. 
الحديث الثاني: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال,. قال رسول الله ا: لبايتت على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل حَذوَ التّعل بالنعل؛ حتى 
إنْ كان منهم مَن أنى أمه علانية لكان في أمتي 
نين وسيعين ملةه وتعترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة " 


7 (') فتح الباري: (ج2/ 2335). 

َ 5) وقد ذكر جملة من أحاديت. الباب الشاطبية -رحمه الله- في كتابه 
الاعتصام, (ج2/ 185-184). 

كنا نكن الناجف أحمه ببردار آن العذيك انتدمين اينات :ودلائل تسوة محم 
لاهو في كتابه الفريد في بابه: (المياحث العقدية في حديث افتراق 
الأمم, (ج1/ ص 48- -55) .والكتاب كله شرح لهذه المعجزة: إخباره 1 
بافتراق الأمتين اليهود والنصارى الواقع, وافتراق أمة الإجابة الواقع 
بعصه والآتِي. فقد وقع ويقع كما أخير بهلا. 

3 امسن اس ناودب كناب السنةياب شرع السنض رقي :4586 واف 
التزهذى: كتات الإيمان عن رشول الله 1:.ياب مااجاء في افتراق هذه 
الأمةء رقم: 2640. وسنن ابن ماجه: كتاب الفتن. باب افتراق الأمم, 
عن أبي هريرة. بدون ذكر النصارى, رقم: 3991. وقال الترمذي: « 
حديث ايك هريرة حسن صحيحٌ كت ووافقه الشيخ الألباني. 
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قالوا: ومن هي با رسول الله؟ قال: " ما أنا عليه 


الرّواة فِي حَدِيبَيُهِمَا: ' وَإِنهُ سَبَخْرَْجٌ مِنْ امَّتِي أفَوَامُ 

تجَارَى بهم يَلْكَ الأهْوَاءٌ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبْ2 
شاحيه 

وَقَالَ آخر: الْكَلَبْ بِصَاحِيهِ؛ لآ ينقى مِنْهُ عِرَْقْ ولآ 

مَفْصِلُ إلا دَخَلَهُ "" 


الحديث الرابيع: عن 5 بن مالك ا قال,. قال رسول 
الله 'ا: " افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
وافترقت النصارى على ثنتيين وسبعين فرقة: 
فإحدى وسبعون في انار وواحدة في الجنة. 
والذي نفس محمد بيده هه !ا لتفترقن احقى على 
ثلاث وسبعين كركة, واحدة في الحنة: ينان 


اين في الثَارِ 
قيل: يا رسول الله! . من 5-0 قال: .0 الجماعة اا(4) 


1 © جامع الترمذي: كتاب الإيمان, الكتاب والباب. رقم: 2641, في 
سنده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي المضعف في حفظه 
(تقريب التهذيب: رقم الترجمة : 062). ويَحسَنٌ الحديث بشواهده, 
السابقة واللاحقة, قال الترمذي: « هذا حديث مُفَسُرٌ غريبٌ, لا نعرفه 
مثكي هذا إلا من هذا الوجه ». وقال الشيخ الألباني: « حسن ». 

> © الكلب: يالْكَافِ واللام الْمَفْنُوِحَتَيْن- « داء يَغرض للإِنْسَانٍ مِنْ عَضْ 


الكلبء وَهُوَ دَاء ب بصيب الكلب' قَيَصِيبةٌ شبه لجنو قلا يَعَضْ أحَد إلا 


00 وَيَعَرض 21 اعْرَاض 2 ويمتَنع من شوب المَاء حدّى يَممقوت 
3 (عون المعبود, ص 1999). 
5 0 سين 5 داود: كتاب السنة, مصدر سابق: رقم: 7.. والحديث 
. وقد صحّحه الحاكم. 
(1)' سنن ابن ماحة: كتان الفتن: مصدر شابق..رقج؟ 3992 ويضه 
الحديث بشواهده : 
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الحديث الخامس: عن أنس بن مالك قال, قال 
6 الله ]: " إن بني اشر مل افترقت 0 
وهي الجماعة' " 

الثاني عشر: 000 عن اتباع أمته سَتَنَ 
اليهود والنصارى وغيرهم» فوقع ويقع كما اخبر؛ 
وستا دن الأحاديث بذلك في مطلب (اتباع الفرّق المنتسبة 
إلى الإسلام لليهود والنصارى في الغلوٌ في الانبياء 
وجفائهم). 

الثالث عشر: وأخبّر ا عن خروج الخوارج فِي 
آخِرِ الرَّمَانِ م لكت ذي الخويصرة” :فوقع: 
ويقع كما أخمّراة 4 ويدل عليه عذة احاديث, أحدها: ما 
جاء في الصحيحين. من قول عَلِيّ : « إِد جدنتكم ع عن 
رَسُولِ الله ١‏ فَلأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ حت الدرف ان 0 
عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقَل. وَِذَا جدتكة فيها انين وَبِينَكُمْ ' فَإِنّ 
الْحَرْتَ خَدْعَةٌ. سَمِعتٌ رَسيول الله ! يَقُولٌ: " سيخرزخ 
فِي آخِرِ الزّمَانِ قؤ 5 أ حدّاث الأيشتان: سْفَهَاءٌ 
الأخلآم يَخُولُونَ مم مِنْ حَيِرِ قوؤلٍ الْبَرِبّة يَعَرَءُونَ 
الْعُرَآنُ لا يُجَاورَ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدِينٍ 
كما يَمْرْقَ الشَهْمْ مِنَ الرَّمِبّة فَإِذَا لَقِينْمُوهُمْ 


َ () سنن ابن ماجه: كتاب الفتن, المصدر نفسه, رقم: 3993, قال 
البوصيري: « هذا إسناده صحيحٌ, ب:وجاله ثقاث ». وصححه الشيخ 
الألباني. 

- () ستأتِي ترجمته في مطلب جفاء الخوارج لمقام الرسالة إن شاء 
الله تعالى. 

) انظر: دلائل النبوة للبيهقي. باب اعتراض من اعترض من أهل 
النفاق في قسمة النبي | يوم حنين وإخبار النبي ا عن خروج أشباه له 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, وإخباره عن ايتهم وما 
ظهر في ذلك من علامات النبوةء 5 ااا 
كرض عَلَى كل الخوا. رقم: 1066. 
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قإفثلوفم؛ فَإنّ في قَثْلِهِمْ أخرًا لِمَنْ فَتَلَهُمْ عِنْد 
الله يَوْمَ الْقِيَاْمَة ". 

وستتادق بقية الأحاديث في فصل (الخوارج) عند ذكر 
جفاء رئسهم 0 رسو 1" 
نسنته وأحانة كوفع كما قال, 0 أحاديث 
الباب في فصل القرآنيين وجفائهم السنة النبوية. 


رَسُولَ الله ! يَذكُرٌ الْفِئَنَ قال قَوْمْ تحن سكا 
ال لَعَلكُم تفتون فِئْتَةَ الرَّجُلٍ في أمْله وَجَارِهِ قَالُوا: 

. قال: تِلكَ تُكفرُهَا الضَلاةُ وَالصّيَامُ وَالصَدَقَةٌ ولكِن 
, سَعة التَبيَ ا بَدَكْرْ الْفِتنَ الْتِي تمُوجٌ مَوْج الْبَخْرٍ قَالَ 
ةَ قاسكت القَوْمَ فَهُلَبُ أنَا. قال أت لله ايوك. قَال 
يقث ل الله ١‏ يَقُولُ: *» تَعْرَضْ الغِتَنُ 
عَلَى الْغُلُوبِ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فأ قَلْبِ , 


6 


مه : 
0 
6 1. 
ا 
- 


6 
2 


20 5 ع 0-0 2 39 
السَّمَوَاتُ وَالأَرَْضْ وَالآحَرُ أَسْوَدُ مُرْبَاذًا كَالْكُوز 
مَجَحَيَاء لا تعرف مَعروفاء وَلا نكر مَيْكرًاء ! 2 
؟ - لزع -- موجهب ي. را انمع إن -مب[|ع _لمبر 
اشرب من هَوَانُ ». قال جديفة: وحيدتتة ان ب 3 وَبَينَهَا 
يَايَا مَغْلَقًا يُوشِكَ أن يُكْسِرَ. قال عْمَرْ أَكَسْرًا لآ أبَا لَكَ, فَلَةٍ 
11 2 م اس جو - 0 
نَّهُ فخ لَعَلَةُ كان يعاد قُلَتُ: لاريل يُكْسَر - 
وَحَدْنثَةَ أن ذَلِك الاب رجل يقتل أو يَمُوبُ. حَدِينَا ليس 
2-5 2 5 ع 9 -] آم 
ِالأَعَالِيط. قَالَ أَبُّو حَالِدِ: فَهُلَتُ لِسَعْدٍ: يَا أبا مَالِكَ! ءِ 
2و 71 برا 0 | عي 
ْ ؟ قَالَ: شِدَةٌ التياض فِي سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتٌ 


العام 0-0 

53 

6 00 
. مهم 5 
أينه حا 

1 

22 

لححدة آنل 


بم 


() صحيع البخاري؟ كناب العناقبى :نان أغلام النروة في الإسلام رقم : 
6 وصحيح مسلم: كتاب, الإيمان, باب بَيَانِ أنَّ الإِسلآمَ بَدَأْ غَرييَاء 
يع سيعود ذٌ عَرِيباء وَأَنَهُ تأر حق المسجدّين, رقم: 1444 . 
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وعَنْ أبي هْرَيْرَة ! قال: قَالَ رَسُولٌ الله ا: " بَدَأ 
الإِسْلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ عَرِيبَاء قطوتى 
لِلعْرَبَاء 210 

« وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة م ظهر 
بالعيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره »2 


حَدَّتَ أنّ النَبِسَ ا صَعِد + حُدَاءٍ وَأَبُو تكر وَعَمَرٌ وَعَتَقَان: 
فَرَجحجف جف بِهِمْ فَقَالَ: "انث حدٌ؛ فَإدَّهَ عَلَيْكَ تبئىٌّ, 
ووَصديقٌ: وَشْهِيدَار 0 1 

السابع عشر: واخبّر لا عن استشهاد عثمان ١‏ 
9 قع كما إخبرء فَعَنْ سَعيد المَسَيّبٍ قَالَ احِْبَرَنِي 


ع 5 5 _- لذن م -_- 5 37 0 م 
المسجدَ فسال عَنْ النبيّ (ا فقالوا: خَرَحَ وَوَجَةَ ها هنا 
9 مو 0 6 -] و دوو 172 الكت 9 -] 
محرحث إثترو اسا عَنَهٌ, حَنَّى دَخَل بثرَ اريس 
م عند 0 وَبَابهَا من مربد دي وموصى رَسُول 
0 0 ع 


هر و 0 2 دعوصوم 1 6 

تَعلك: لا تن يَؤَابَ رَسول ل الله 1 الَيَوْ, َجَاءَ أَبُو بكر 
ع ع 1 0 اس كم 00 2 و 0 م 

ب 9 1 0 9 هَذ؟ فقال: رابو بكر. فقلتٌ: علين 


1 ع(‎ ١ 
7 

0 

م 


ل مده عع و ررد مر 


3 () صحيح مسلم: الكتاب والباب. رقم: 145. 

7 (') قاله الشاطبي, (الإعتصام, ج1/ص44). وقد شرح الحديث وفضّله 
ا مزيد عليه هو والحافظ ابن رجب -رحمهما الله-. (راجع لذلك: 
كشف الكربة في شرح حديث الغربة لابن رجب -رسالة 0 
() صحيح البخاري:كتاب فضائل الصحابة, باب مَتَاقبٍ عَنْمَانَ بر بْنِ عَفَانَ 

أب 2 عَمْرِو الْفُرَشِيٌ لاه ورقمه: 3699. 
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الَف ؛ وَدَلَى رِجْلَبْه في الْيثْرِ كَمَا ت صَيَعَ لَب ا وَكيسفَ عَنْ 
سَقَيْهء نُمَّ رَحَعْتُْ فَجَلِسْت وقد تَركْث أَخِي يَتَوأ 
وتلخقزي . فَقُلْتْ: إن يْردُ الله بقُلان ن حيرا ير بِدُ أَحَاةُ بَأتِ 
فَإِذَا إِنْسَانٌ ب َك إِلْبَاتَ. ُقُلت: مر هَدَا؟ فَقَالَ: عَمَِرُْ 
10 10 


لذن 


١‏ فسَلفث عَلَبُِ. قلت هذا عَمَزيْنْ الخطار 


امبو قر جل فلس 8 


ل ا ب ”7 اد وم دعو 
م : واخبّر 9 رَ اله 
البَاغِيَة. فقتله بعضْ مَن في جيش معاوية 


1 ب صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, بَاب قَوْلٍ النَبِيّ 1: لَؤ كنت 
مَتَحَدًا خليلا " رقم: 3674.. وضعيخ مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 

ا من قضائل عتماة بن: عفان رقم : 2403 : 
7 ©) صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب التَّعَاوْنِ فِي بتاءٍ الْمَسْجِدِء رقم: 
7م وصنهية ملم : كنات الفتو نات لا تقوم الشافة حدن يمر 
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قفي هذا التاب عق أبي فرترة دأ قلفة: 18د 
الله بْن عَمْرِوء وأييه عَمْرِو بن العاص, 
قال النووي -رحمهة آلله- وهو يلق على الحديث: » 
وفيه: مُعْجِرَة ظاهِرَة لِرَسُولٍ الله ١‏ مِنْ أَؤْجُه جه متها 
عَمَّارَا , بموت ,قتِيلا, أن يَقَبْلهٌ مُسلِمُونَ, و2 بعاة, 
الصّحَابَة ة يُعَاتِلُونَ, َأنهُمْ يَكُونُونَ فِرَقَتَيْنِ: بَاغِيّة, وَعَيْرها, 
وَكُلٌ هَدَا قَدْ وَقَعَ مِئل كلق الصَّبْح [ عَلَى رسُوله الذي لا 
يَتُطِق عَن الهوى: إِنْ هو إلا قحي يَوحَى »/1. 
العشرون: وأخبّر 0 بأنّ ابته ل 
وسَيّضَلِحخَ الله به بَيْنَ فِتَتَيْنِ ! 
الْمُسْلِمِينَ قوقع كا أحدد وأصلخ 0 
أتباعه وأهل الشام عام الجماعة: فعَن أبي بَكْرَةَ 1 
قال: 0 الْحَسَن؛ فَصَعِدَ يه عَلَى 
العنتن ققال:" اندي هد سَيّدْ وَلَعَلَ الله أن يُصْلِحَ 
بَهِ بَيّنَ فِنَنَيْنِ مِنّ المشلمِيت2 
وأخرجه البخاري -رحمه الله- في كتاب الصلح ا 
قصة (4)-, 
قال الحافظ اين حجر -رحمه الله- في آخر شرحه 
للحديث -ذاكرًا شيئًا مِن_فوائده-: َف هذه القصّة 
مِنْ الْقَوَائِد: عَلِم مِنْ أغلام النبُوَّةر وَمَنْقَبَة لِلْحَسَنٍ بن 
عَلِي؛ فإِنّهُ ترك الْمْلْكَ لا لقلة: ولا ذل ولا لعلة. سك 


الرجل بقبر... رقم: 2915. 
13 © المنهاج للنووي. ص1687. 


*- 8 صكية البخارة: كتاب المناقي: تاب غلافات اليوق قي الإشلام: 
رقم: 3629, 0 فضائل الصحابة. باب مناقب الحسن والحُسين 
,0 جح لحار كتاب لصلعٍ جاب قَوْلٍ الِتَبِيٌ لكين ا للخشهدن تن عل 
رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: ابني هذا سَيِّد وفك الله أن تصلخ به ير فشن 
ليقتتن رقم: :2704. 

8 انر شرج الحديفه والفواق المعتبيى نه فى نبا شه 
الضحاريين فى شرخ الحافظ ابن حجر «رحفة الله- له في كتاب القتن: 
(البخاري مع الفتح, ج4/ حديث برقم: 7109, ص5132-5128). 
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الْحَوَارِجِ الّذِينَ كَاثوا يُكَفَوُونَ عَلِيَ َم مَعَدَّر وَمُعَاوِيَة وَمَنْ 
َع قَعَة؛ يِشَهَادَةِ التي | للطائقتين: هُمْ مِن الْمُسْلِمِينَ, 
اده كيه 
قَوّله:" مِنْ الْمُسْلِمِينَ " يُعْجِبنَا جذًَا؛ وَفِيهِ: فَضيلة 
الإصلاح بدن الكّاس, ولا سَِمَا فِي حَفْن دقاء الْمُسْلِمِينَ 
ودلالّة على رأقة مُعاوّة بالدَعِبَّه. شَفَقَته عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ, وَفُوّة تظره في تَذيير المُلك: وَنَظرو فِي 


الْعَوَاقِب. وَفِيه: جوَاز حَلعٍ الحَلِيقة نفِسه إذا رَأَي فِي 


وَالدُبْيَوبّة ِالْمَالِ؛ وَجَوَاز أخْذ. الال عَلَى ذَلِكَ وَاعْطَائ تقد 
اسْتيقاء سَرَائْطه؛ وَفِيهِ: إطلاق الإئن عَلَى ابن 
وَقَدْ انْعَقَدَ الإجْمَاع عَلَى أن امْرَأة الْجَدٌ وال ار مُحَرّمَة 
عَلَى ابن املف وَأ امرأة أبن البنت مَحَرَّمَة قة على جَذّه, 
وَإِنْ اخْتَلْقُوا في الثَوَارْ 
الحادي والعشرون: وأخبّر 0 بأنٌ خِلاقَهُ النُبُوَةِ 
ه تَلانُونَ سَتَةء نُمّ تصير مُلْكَاء فكانت خلاقةٌ بي 
بكر ستَتئن سَتَتِيْنِ؛ وَعْمَرٌَ عَسْرَاء وَعَنْمَانُ انتتي عَسْرَةَ وغل 
خمسة إلا أشهرا . والحسن نحو سبعة أشهر, ثُمَّ صار 
ملكا 2؛ ابتدأه معاوية,ا؛ فعَنْ سَفِيتَةَ اله تلانون ,' 
قَالَ: < قَالَ رَسُولٌ الله ]: " خِلِقَةٌ إلَبوَةِ تَلانُونَ 
سنةء لم وبي الله اخلذء أ أو مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءٌ "3 


ّ ) انظر: فتح الباري, (ج4/ ص 5132-5131). 
6 ا .« قال الْعَلقَمِىْ: قال شَيحتا: لَمْ يَكْنْ فِي الثلاثين 
بتعده ] إلا الْخُلَمَاء الأرَبعة وَأَنَام الْحَسَنٍ. قُلت: يِل الثلاثون سَنة هي 

يمُدَّة الْخّلَقَاء الأرَعة كما حَرَّرَته فَمَّذدة خلاقة أبي بكر سَتَنَانٍ وَثَلانة 
أَسْهَر وَعَشْرَةٍ كام , مدن عَمَرِ عشر سنين وَسثة أشِهْر وَتّمَانِيّة نام , 
وَمَدَةِ عتقان أحَد اشر بشخ وَاحَد عَشَرَ شِهرًا وَتسعَة أيَام, وَمَدُة خلاكة 
عَلِيْ أرْيَعِ سنين و تِسْيعة أَشهر وَسَبْعَة أيّام. هَذَا هو اليُحُرِير فلْعَلَهُمْ 
العَوَا الايام وَبَعَض الشهور. وَقَاِلَ اتوك فِي تهذيب الأشماء: قذة 
خلاقة عُمَر عشر سِنين وَحَمْسَة أشهّر وَإِحْدَى وَعِسْرِينَ يَؤْمَاء وَعْنْمَان 
َنْنَي عَشْرَة سَنة إلا سِت لَيَالٍ؛ وَعَلِيٌّ حَمّس سنين وَقِيلَ حَمْس سنينَ 
إلا أ شهرَاء وَالحَسَن ر تكو يتيبّعة أشهر: رء انْتَهَى كلام التّوَوئ, والأغر في 
ذُلِكَ 0 هذا آخر 0 العَلْقَمِىْ « (ص2020). 

3 6 سحن أبي داود كتاب الشنية تناب في الخلقاء برقم 4646 و 
7؛ وجامع الترمذي: كتاب الفتن, باب ما جاء في الخلافة. ورقمه: 
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الثاني وعشرون: وأخبّر / بمَقتل أبنه 
الثالثُ والعشرون: وأخبّر ‏ بكذاب بيعم 
وقبيرها فكان كما اخترء فعن أبي تؤقل رَأيث عبد 
بْنَ الزّبَبْر عَلَى عَقَبَة الْمَدِيتة -قال- : فجَعَلتُ فَرَيٌْ 


سََ 


0 والتاسن» حَتَى مر عَلَيُهِ عَبْدُ عبد عَيْدُ الله 0 عر وق 


- 
]- 
2 


عَلَيُ قَقَال: السَّلامْ عَلَيْكَ أبَا حُتِب! الام عَلَيِكَ أيَا 

حُبَيْبِ! اليسّلآمُ 0 أبَا حُبَيْبِ! أمَاً وَالله! لَقَد كنت إِنْهَاكَ 
عَنْ عهذَا! ا واللَهِ! لق كنْث أنهاكَ عَنٍْ هذا ! أَمَا وَاللّه! 
لَقَدّ كنث أَنْهاكَ عَنْ هذًَا! أمَا وَاللَه إن يت قا عَلِمَتُْ 


صَوَامًا فَوَامَاء وَصُولاً لِلرّحجمء أمَا َالو لأيَهُ نت أَسَرّها 

5 حَيرٌ. نَم تَقَدَ عبد اللو بْنْ ُمَرَ فَبَلِعَ الْحَجَّاجَ بَمَوْقِفُ 
عَبْدٍ الله وَقَوْلَهُ. فَأَرْسَل إِلَبْهِ فَأَنْزِلَ عَنْ جِدْعِهِ فألقي في 

2 وكسنهة الترمذزي, قال الحافظ ابن حجر في الفتح -ح2/2677, 

23 أخر جه اطعات التق صَحَّحَهٌ ابن حِبّانَ وَغَيّره ». 

) أخرج الأحاويت بذلك البييقي في دلائل النبوة: باب باب ما روي في 
ا يه بن علي بن ابي طالب ا فكان 
كما اخبر لاء وما طين ع ذلك من الكرامات التي حي داله على صحةة نبو 
جده | (الدلائل. ج6/ص 416-412., برقم: 2851-2840) من طرق عدة:, 
ولعلها ترتقي بمجموع طرقها إلى درجة الحسنء (وقد قام بدراستها 
الدكتور عثمان بن محمد الخميس -حفظه الله- في أطروحتة: الأحاديث 
الواردة في السبطين الحسن والحسين جمعًا ودراسة وحكمًا؛ 
فدرس ثلاثة عشيرة طريقاء توصل في الحكم على الأول منها (حديث أم 
سلمة) بأنه ضعيفٌ جذاء وعلى الثاني (حديث عائشة) بأنه منقطع, وعلى 
الثالث (حديث علي) بأنه ضعيف, وعلى الرابع (حديث زينب بنت جحش) 
بأنه ضعيفٌ» وعلى الخامس (حديث أب اعافة) بأنه ضعيف, وعلى 
السادس (حديث أنس) بأنه ضعيف, وعلى السابع (حديث معاذ ين جبل) 
بأثة ضعيف جذّاء وعلى الثامن (حديث زم الفضل) بأنة ضعيف جدّاء وعلى 
التاسع (حديث الحسين) بأنه ضعيف جذاء وعلى العاشر (حديث جهمان) 
بان ضعيف, وعلى الحادي عشر (حديث 5 بن الحارث) بأثة ضعيفٌ 
جدّاء وعلى الثاني عسل ديت أبي الطفيل) بأنه ذكره الهيثئمي وقال رواه 
الثلاثة, وقالٍ لعله في الجرء المفقودي منه, كما حكم على الأخير -الثالث 
تين مما سيق أن هدا اح سو ب عور ١‏ غشرة طريا < 
(ص155) فذكر أسماءهم في الجدول .. ثم قال ص156: « والحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي - إن شاء الله- إلى الحسن لغيره. 
والله أعلم (انظر تخريج الحديث: 156-121). 
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امح-م 


ا 


بور الْيَهُود, نَم أَرْسَلَ إلى أَمّهِ أسْمَاء_ينت أبي بَكْرٍ قث 
2 َأنِيَُ. فَأَعَاد" عَأَيهَا النيقول لتامي أذ ا عدن الك ع 
يَسْحَبْكِ بِقُرُونِكِ -قال- فَََت, وَقَالث: وَالله لاز أنيكَ حَنّى 

َبْعَتَ إِلحّ مَنْ يَسْحَبْنِي بِقَرُوِنِي -قال- فقال: أرُونِي سبتي. 
فَإْحَدَ تَعلبه : نَم اتطلق ريِتوَدُْفٌ حَتَّى دَحَل عَليْهَا فَقَالَ: كيف 
رَإْبْتَنِي صَنَْتُ بِعَدَةٌ الله قَالَيتْ: رَأَيْتّكَ اففسَدت ءَ ليه د 6 
وَأْسَد عَلَيْكَ لك ل لعي أنَكَ فول لَه يَا ابن ذَاتِ 
إلتُطاقَيْن 
َم 0 الْمَرْأَة 5 3 2 أَمَا | 
رَسُول اللم ا حَدَتَنا « إن في م وَمُبِيرًا ». فَامَا 
الكَذْابٌ َرَأَيتَاةُ 0 العييز قلآ إخَالك إلا إِيَاهُ -قال- فَقَامَ 
عَنْهَا وَلَمْ يْرَاجِعَها ' 


ع 
-َّ 


ان هريرهة وثوبان ور دول الل لاه وهذا لفظ 5 
قال رسولي !: " تويك الأَمَمْ ان تَدَاعَى عَليَكمَْ كما 

تَدَاعَى الأكَلَهٌ إلى فَصْعَيَهَا " فَقَالَ قَايْلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ 
نَحْنُ يَوْمَئْذِ؟ قال: " بَلَ أَثْثُمْ يَوْمَيْذٍ كثِيره وَلَكِنْكَهْ 


عُنَاءٌ م كَعْنَاءِ | 1 وَلَيَئْرَعَنٌَ اللهُ مِنْ صُدُور 
عَدُوّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ, وَلَيَفَذِفِنَ الله في 6 


الْوِهْنَ " فال قائلٌ: يا رَسُولَ اللهِ! وما الْوَمْنْ؟ قالَ: ' 
حب الذُنْيَاء وَكَرَاجِيَهُ الْمَوْتِ 


وف حديث عي أبن شقو رضي الله جنهما قال يسمعت م 
سول الله ! يَقُولُ: " إِذَا تَبَابَعْتُمْ بِالْعِيِبَةِ© 9 


: (”) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب ذكر كَذَّابٍ تَقِيفٍ 
وَمُبِيرِها. رقم: 2545 . 
*() انظ دلائل الشفة للسيهقي: ناك إخباره بتداعن الآمم على :من ثناء 
الله من أمته إذا ضعفت نيتهم, رقم: 2960, (ج6/ص468). 
(') سنن أبى :ذاود: كتاب: الفلاحم: زقم؛ 4297 ومستد الامام احفة: 


رقم: 8356, و21363/ وهو صحيح. 
* 1). العينة -بالكسره. يقال (عتو) إذا أحد بالعيتة أى: الشلف أو 


ا (وتئع العتكا: ع 
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وأقول هنا: ما أنه 7 المسلفين وطوالهم - 
اليوم- على القوم الكافرين! لإخلادهم للدنيا وتركهم 
الحهاد.والدين: ولئن لم يندارك هذه الأمة رلها: فترجع إلئ 
رشدها ودينها ردًا جميلاء وتكون على ما كان عليه 
الرسول وأصحابُه لتخسر, لكن أملنا في الله كبير, ونصره 
قربب: وساي الحذيث الذي من فية الرسول ١‏ أن أهنه 
مهل مع الجوة جى إن | جار لنذين. المسافين وتدل 
على البهود, وعلامات ذلك الآن بادية, اللهم فرُحماك 
بالأمة! رحماك!! 

هذه بعض نبوءات رسول الاين ل السريية 
إخباراته بما يقع. وقد كانت كما أخبّر , 

وأما تنبؤات مدّعي النبوة ابتداءً بمُسيلمة الكذاب, .. 
مرورًا بالميرزا غلام أحمد القادياني, والباب الشيرازي, 
لبها القورو المازندرائي ٠‏ .. إلى أن كوب 1 آخرهم: 

لايد “ا اعد 

هذا .وقد أخثر الصادق المضدوق 0 بأشياء كثيرة أنها 
سلفم ونسكون. دا جاء وننهاظما لعا اخر يهاه د اتن 
الصبح ببعيد. ومن هذا النوع على سبيل المثال: ما 


كلك القند (انطر» غنونة المعنوة لمحمهد أشرقف: اباةق: ص 1485- 
6). 

) سنن أبي داود: كتاب البيوع, تاب في النَّهِي عَنْ العبتة, رقم: 
2؛ والحديث صحيح (السلسلة الصحيحةء ج1/ 42: برقم: 11). 

)1 اقتوذكر ثلاثين متها الشيغ زحفة :الله المتدق درحمة الللذه (انظل : 
إظهار الحقء ج4/ ص1121-1101). وذكر قريبًا منها قبله شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في آخر كتابه الجواب الصحيح (ج3/ ص 
362-0) صدّرها بقوله: (فصل: وآياته ا استوعبت جميع أنواع الآيات 
الخبرية والفعلية, وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل 
بأمور باهرة لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله. فضلا عن غير النبيين. 
ففي القران من إخباره عن الغيوب شيء كثير -كما تقدم بعض ذلك-, 
وكذلك في الأحاديث الصحيحة:, مما اختفر بوقوعه فكان كما أخبر) 
(الجواب الصحيحء ج3/ ص320). 
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جاء عَنْ حُدَبْهَة !. قالَ: قَامَ فيتا رَسُولُ اللَّهِ ١‏ قَائِمًا قَمَا 
ترّكَ شَيْنًا يَكُونُ في مَقَامِه ذَلِكَ إِلَى قِيَام السّاعَة إلا حَدَّتةُ 
به حَفِظَةُ من حَفِطَهُء وَنَسِيَةُ مَنْ تسِيّة, قو عَلِمَهُ أطعابي 
هَؤُلاءِ وَإِنَهُ . 9 مله الشيةء قد تتتنيتة كَأَذْكُرٌُ كمَا يك 
الدَجُلُ وجّة الوَجْلٍ إدَا عَاتَ عَلّ نم إذَا رَآهُ عرقه »81 
وت عا واي د سود لفطليه 
عَنْ رَسول الله 1؛ قال: " لا تقوم السَاعَهٌ حَتَّى 


: 
. وَعَن أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ الله 1: « وَالْذِي _ 
لعي دو لا تذكت الذا حدى لابن على الناسس و اي 
يَذْرِى القاتل فِيمَ قَيَلَ ولا المفثول فِيمَ قَيَل ». كقيل كيف 
يَكونٌ ذلك قال « الهَرَج. القاتل والمفتول فِي الثار » .. 
_ وَعَنْ حَذَيقَةٌ بن سيد الغقاري ا قال اطلع | بي | 
عَلَينَا وَنَحَنُ اد " مَا تذاكرزون؟ " قالوا: تذكز 
السّاعَة. قَالَ: " إِنهَا لّن تقوم حَتَى ترون فَبْلَهَا 
1 


6 صحيح البخاري: كتاب القدرء باب ج 0 كك لك 45ؤ و ج [الأحزاب: 8"؟], 


رقم 6604:. وصحخ مسلم: كتاب الفتن..باب إخباز النبي 1 فيما 
يكُونٌ إلى قيام الشاعَة, رقم: 2891, واللفظ له. 


6 .ضحية البخاري:كثاب الجهاد والسيتاي:ققال التقوة:رقم: 
5 ,وكتاب المناقب,, اب عَلامَاتِ اللو في الإشلام, رقم: 


3 _ووصحيح مسلم:كتاب الفتن.باب لآ تَقُومٌ السَاعَةُ حَنّى يمر 
الرَجُلُ بِقَبْر... رقم:2921. 


نم 


. ب ضحية :فسلة : كنات الفتن: باب لآ تقوم الشاعة عتى جنة غيل 
بِقَبْر... رقم:2908. 
4 ()حذيفة بن أسيد: -بفتح الهمزة الغفاري أبو سريحة, بمهملتين 


مفتوع الأول: ضحابي من اصحات الشجرة:.مات سقة اثثثين وارعين 
(تقريب التهذيب, رقم: 1154,. ص94). 
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عَشرَ آيَاتِ ' '. كَدَكَرَ الدّحَان, وَالدَكَالَء وَالدَاتَّ لَه وَطَلوَغٌ 
الشِمْس مِنْ مَعَرِيهاء وَترول عِيسَيٍ ابن مَرْيَمَ لا, وَيَأجُوج 
وَمَاجُوجَ اد خسوي؛ حسف يا ق, وَحَسْفٌ 
القفريع و خشف يتزيرة العرسب» وَآخز ذلك ناز تخزع من 


ّ 2 2 
وأخقم المطلبي” بالقول ول بأ هذا أيضًا وجةٌ من الأوجه 
الكثيرة #الدلائل نيوة. .تنينا محمد .وهو المتم ال 'في صدق 
ما أخبر به لا عن الماضي والمستقبلء, والنماذج المذكورة 

لذلك قليل من كثير. وأنتقل بعد ذلك إلى المطلب 
السادس والأخير في الدلائل. والله تعالى أعلم. 


5 
33 
35 
1 
206 


اكد عاد عإدكاا 


+ () صحيم فسلم: كناب الفتن: باب في الآنات التي تكو قَثَلَّ القاعة, 
رقم: 2901. 
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المطلب السادس: حنين الجذع له لأء ل : ونبع الماء ببركته ليه 
المسألة الأولى: من آيات نبوته ا 0 حنين الجذع 
له لا. 
المسالة الثانية: وفن.ابات ثبوته ا ؤدلائلها: تكتين 
الطعام. 
المسألة الثالثة: دمن اباتك تبوته | نوذلائلها: قبع الماء:من 


المسألة الأولى: من آيات نبوته ل ودلائلها: حنين الحذع ل الا 
امن .ذلائل الننوة المجهدية واباتها حنين 6 له ] 
شوقًا منه له, وشفقة على نفسه بفراقه إياه, حين ترك 
الخطبة عليه:, وقد روى هذه الآية عدد عفير, كما أنه سمع 
الحنين عددٌ كبيرٌ من الصحابة, قال القاضي عياض -رحمه 
اللفه فى.قفضل قضه ختين الجذغ:له 0؟ « . جحديت أنين 
الجذع, ٠‏ وهو في نفسه مشهور منتشرء . والخبر به متواترء 
قد خرّجه أهلٌ الصحيح؛ ورواه من الصحابة يضعة عشر, 
منهم . انين كفيو وجابير بن عبد الله وأننسن. بن :مالك 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس, وسهل بن سعد, 
فأنة لسنعيد الخدري, وبريدةء 5 سلمة: والمطلب بن اف 
وداعة,. كلهم يتحدث بمعنى هذا الحديث »2. 
وختم الفصل بنقلٍ عن شيخ: يقول فيه: « فهذا 
حديث -كما تراه- خرجه أهل الصحة, مَن ذكرناء وعيرهم 
من التابعين صضعفهم , «الى من لم نذكره, وبدون هذا العدد 
بقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب, والله المثبت على 
الصواب 34 
وقة تفل الكلام الأول الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- 
في كانه تتمائل الريول :وذلاثل تنوية: ثم أورد حويت 
(7) للاستزادة يُنظر: الشفا بتعربف حقوق المصطفى, ص314-312, 
وشمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن كثير. ص 299- 
3 وإظهار الحق, (ح-4/ ص1066-1064: وكتاب الصحيح المسند 
من دلائل النبوة للمقبل الوادعي. ص 218-214. 


3 () المضدر تفسةد-ءض 314. 
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7) انظر هذه الأحاديث بطرّقها: في شمائل الرسولء؛ له. ص299- 
3 . 


2 () صضحية البخارى: كتاب المناقب, باب عَلامَاتٍ النَبوَةِ في الإسلام, 
رقم: 3584, وقبله مختصرًا في كتاب الجمعة. تاب الْخُطْبَةٍ عَلَى 
المثترٍ . رقم: 918؛ وكتاب البيوع, باب النجار. رقم: 2094. 

3 العشار: جمع عّشراءء وهي الناقة التي انتهت في حملها إلى 
ا أشهر (انظر: الفتح (ج2/ 2619 ). 

4 (') صحيح البخاري, الكتاب والباب. رقم: 3585 . 

7 2 سنن النسائي: كتاب الجمعة, مَقَامٌ الإِمَام فِي الْخْطْبَةء رقم: 
6 , وهو صحيح 

؟ () صحيح لاع كتاب المناقب, باب عَلامَاتٍ التّبُوَةِ فِي الإسلام, 
رقم: 3583. 
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رقَانَا »2 
هذه بعض روايات الحديث, وقد قال الشيخ رحمة 
الله الهندي -رحمه الله- بعدما أورد حديث جابر الأول, « 
والخبّر بانين الجذع وحنينه باعتبار مبناه مشهورٌ عند 
السلف والخلف, وباعتبار معناه متواترٌ يفيد العلم 
القطعي, رواه من الصحابة بضعة عشر ), فذكرهم 
كالذي تقدم عن القاضي عياض في مطلع المسألة, 
وقال: « كلهم يحث بمعتى هذا الحديث, وإنْ كانت 


بم 


(7) جامع الترمذي: كتاب المناقب, باب (بدون ترجمة: وقبله: ياب في 
آيَاتِ إثبَاتِ نُبوَّةِ النْبِيٌ !ا وَمَا قد حَضَّهُ الله لا به)ء رقم:مو3627, وسنن 
ابن مآجه: كتاب إقامة الصلاة, باب مَا جَاءَ فِي بَدْءٍ شَأنِ المِثترء رقم: 
5 : وهو صحيمٌ, قال الترمذي: « حديث حسن صحيح». 22 

2( سنن ابن ماجه: مصدر نفسه: ورقمه: 4 قال البوصيري: » 
إستاة حيين 4 (الزوانت 1/ 569). 

1 () إظهار الحق, (ج4/ 1065). 
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التواء م ل »). والله أعلي 


وحنين الجذع هذا أحد دلائل نبوة نبينا محمد ا: وقد 
عه فيها مَن كتبوا عن دلائل النبوة, فليّراجع المصارد 
المتقدمة في أول المسألة. والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


4 (') إظهار الحق, (ج4/ ص1066). 
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المسألة الثانية: ومن آيات نبوته لا ودلائلها: تكثير الطعام/1): 

إنْ من دلائل النبوة المحمدية واياتها تكثير الطعام, 
وهو خارق عجيبٌ. وهذه المعجزة (تكثير الله الطعام 
ببركة دعائه أو بوضع يده دوني أن يدكو أو بغير ذلك) 
مرويةٌ عن بضعة عشر صحابيًاء ورواه عنهم أضعافهم من 
التابعين, ثم من لا يعد بعدهم, واكثرها وردت في قصص 
مشهورة: ومجامع مشهورة: كما عاتن والنبي ا او لا 
إثما حضّل الماء القليل, أو الطعام القليل؛ ثم كثْرَه, ول 
يخترغ من ندء الأمر من العدم إلى الوجود الماء الكثيرء أو 
الطعام الكثير ليُعلم أن المُوجد هو الله. وقد حصّلتٌ - 
البركة بسبب النبى لاء وإن كان اكرات العيم 
من جانب الله تعالى, كالإيجاد2) 

ومن نماذجح ذلك: 

أولا: آياته 8 فى تكثير التمر؛ ففي حديث جابر , 
قَال: توفي عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو بن حَرَام وَعَليْهِ دين __ 
فَاسْتَعَنئتٌ د التي عَلَى عُرَمَابه أن يَصَعُوا مِنْ دَيْنِء قطُلَبَ 
التَبِنّ ‏ إِلَيهِمْ فَلمْ يَفْعَلوا, فَقَالَ لي النبئيّ ا: '' اذهقت 
قصَئف تَمْرَكَ أضتافًا؛ لَعَجْوَةَ عَلَى حِدَةه وَعَدْقَ 
ابن رَيْدِا" عَلَى حِدَةٍء ثم رس 200 


دع 


7 ©) انظر عن تكثير الطعام بأنواعه مِن لبن وسمن وتمر وشعير وماء 
وغير ذلك, كتاب دلائل النبوة لأبي لتّقيم الأصبهاني, (ج2/ 415 0 
ط/دار النفائسء وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقا 
عياض ص 306-294,. والجزء الأخير من كتاب الجواب الصحية 5 
بدل دين المسيح.ء (الجزء الذي حققه: : الدكتور حمدان بن محمد) ص 
145 -17/5: وشمائل الرسول ودلائل 2 نبوته وفضائله وخصائصه 9 
كشير: ص 292-245:.. ط/العبييكان: وكتاب إظهار الحق لرحمة الله 
الهندي, (ج4/ ص1062-1051). 

2 (') انظر: إظهار الحق, (ج4/ ص1062-1061). 

1 9( عَدْق رَيْج: قال الحافظ ابن حجر -رحمم الله :« عَدْقٍ ريد بقد 
الْمُهْمَلّة. وَرَيّْد الذي 7 سب إِلَيْهِ اشم لشَخص, كَأَنَهُ هُوَ الذي كان ع 
غراسة: فتسيت القو: والعكوة من اكود تقر القؤيكة »(الفتد: + 
2.2)222.. 1 
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وسَطه, ثُمّ قالَ: " كل لِلْقوم " فَكلْتهُمْ عَنّى أَوَْيتهُم 
الّذِي لَْهُمْ: وَبَقِيَرِتَمْرِي كأنَهٌ لم ينقص شم 1 

1 وفى روابة أن جايزا 1 وجد الي بضلى العضر, 
لما إنْصَرَف أَحْبَرَهُ ِالْمَصْلٍ فَقَالَ: " أخبز ذَلِكَ ابن 
الْحَطّاب" * فدهب اير إن 0 بره فَقَالَ لَهُ عَمَرْ 
لفد غلفة عيبن قد مَسَى فيها رَسولٌ الله ا لَيْبَاَكَتَ فيها 2 

5 وفي رواية أخري قال جاب [ الالكوافت مح ررصولن 
إلله لز الْمَعْرِبَ' 7, فَذَكرَث ذَلِكَ لَه قِصَحِكَ, فقال: "ا انت 
أبَا بَكْرٍ وَعَمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا '؛ قَقالا: قد عَلِمَْا إِذْ صَتع 
رشو الله 0 ما ضَنَءَ أن تشتكوث 41315 

في المسند أن النينّ ١‏ قال بعدما أخبيره جابز 

نه: " أيْنَ عَمَرْ بن الختطاب ' فَجَاءَ زول فقال: ١‏ 


ا 


0 0001 د لمر 20 ل هِنهٌ شَيْء 5 
والذي مَضَى ظاهره أن ذلك سد السوضة و تعض الثمّر 


: (7) صحيح البخاري: كتاب البيوع؛ ياب الْكَبْلِ عَلَى الْبَائْعِ وَالْمُعْطِي, 
رقم: 2127. 


صحيح البخاري: كتاب الاستقراض, باب إذَا قاصّ أو جَارَقَهُ فِي 
الدين ل بِتَمْرٍ أو غَيْرِهء رقم: 06-. 

(©) قال اب ابن حجر <رحمه الله-: « « وكأنّ هذا لقُن هت الاختلاف لا يَفَدَح 
فِي صِكَّة أضل الْحَدِيث؛ لدي م 001 
التقن وَقَدَ د حصّل تَوَافْقَهمْ رةه وَلا يَتَرَنُب على تعبين تلك الضّلاة 
بِعَيْيِْهَا كبير مَعَتَى » (الفتح. ج2/ ص2151). 


4 [) صحيع البخاري: كتناتب الضلح باب الطلع كن القوماء ب رقم 
9. 


7 9) مسن الإمام أحمد في حديثٍ طويل, . رقم: 147/43 عَنْ تيح 
العتزي عَنْ جاير لا. 
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منة سَدء النهرى ولقا الضرف يفيت آثار : ركنه فَلِدَلِكَ 
أَوَقَى مِنْ أحد البيَادر تَلائِين وَسَقًا وَقَضَلَ نه سبعة عَشر. 
وَفِي رقايَة تبيح مَا يُوَيْدِ ذَلِكَ: قَفِي روايّته قَالَ: " كِلَ لَه 
فَإنٌُ الله سَوْفٌَ 0 0 5 


ا 1 لكان حَاصِرَا * َه اليس لقا 
فَأَرَادَ إغلامه بِدَلك لِكوْنه سَاهَدَ أل الأمر, ربخلافٍ ‏ 
قن لم يُشَاهد م وجَؤْت ذَلِكَ صريحًا في بعض طزفه. 
ة ابي المُتوكل عَنْ يابر عِنْد أبي تُعَيْم فَذَكْرَ 
وفِيه: قَإِدَا رَسُول الله لا وَعْمَر. فَقَالَ: " اتطلق 
بنا حَتّى تلوف بتَكلك هذا ".فذكر الحديث . وفي 
ِوَايّة .. عَنْ جَاير عِنْده فِي هذه القِصّة قَالَ: فاه هو 
وَكُمَرء فَقَالَ: " يَا قُلان! خَُذْ مِنْ جابر وَأَْرَ عَنف" 
ل ال ل أل يي 
هو حَفْه نم قَالَ: " !د ال ا 
وَفِيه: 


ل يرا عَنْ تكله " قَدَكر الْقَضّة . 
وق في رواتة .. أن أنا بكر وشقر ججيقا كاتا م النّيي/ 
ل 0 0 
", قَالَ: قاتطلقت قا خبرتهمًا الحّد 


روقال في ذكره فوائد الحديث ١‏ وَفِيه: عَلمْ ظاهرٌ 
مِن أغَلام التَبَوّة لكر القليل إلى أن عَلَ به وَقَاء 
ّ وَفَضَلُ مِنَهُ »00 . 0 : 
عن أبي هُرَيْرَةر1 قال: أنئيث التَبِيَ 0 يتقراتٍ فَقُلْت 


7) الفتح, ج2/ ص2612. 
2 () الفتح, (ج2/ 2613). 
(') .الفصدر بفسة. 
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آل 


فين بالتركه. قَقَالَ:." 0 جِعَلَهُنَ في مِرْوَدِكَ 


أنه كَانَ 0 , لله الرى لذإله لخم 77 عند 


لِبَنَا فِي قدَّح, فقال: " مِنْ اين _ هذا اللمَنْ؟ " قالوا 

32 8 5 أه ولحج2 53|-. [- ٍِ + . إلنه|ر - 

اهداة لك فلآن او يه قال: " ايا جِر! ' قلث: نيا يَأ 

رَسُول الله! قال: " ! حق إلى اهل الصّفة فادعَهه 
018 مو - 3 - - تَّْ 

لي " قال: واهل | لصفة | صَيَافٌ الإند م لا يَاَوَونَ إلى 

اهلء ولا مَالٍِء ولا على احَدٍ إذا انه صَدَفَهَ بَعتَ يها إليهم, 


0( جامع الترمذي: كتاب المناقب, اب مَتَاقِب ا هرَيِرَة لأه ورقمه: 
9 :,: ومسند الإمام أحمد, ورقمه: 674 وقال الترمذي: « حَدِيتٌ 


حَدن حَسَنْ غريبٌ مِن هذا الْوَجْهِ 6 وحكم على العديت بمجموع طرقة 
(وهي ثلانة) الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحةء ج6/ ص1049, 
ورقمه: 2936). 
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قأذن لهم وأعَذوا ماشه مز الْبَبْتِء قَالَ: " يا با 
ذّ! قُلْ: لتَيِكَ يا رشول الله! ' : 5 


6 

26ح 2 
ع ن - 
ع 

م 

0 3 
عٍ ماك بع 
50 
3 2 

2 

اها ال 

0 4 
هه 

ا 
0 
"2 يمام 

6١‏ كه وام 
6 


بم 


صحخ البخاري: كناب الزفاق: يان كنت كان عقن التيك 0 وأضعايه 

وَتَعَلَيهِمْ مِن الدثياء رقم: 6452. / 

2 (”) صحيح مسلم: كتاب الفضائلء ياب في مُعَجِرَات التُبيٌّ لا رقم: 
0 . 

13 () صحيح مسلم: كتاب الفضائلء ياب في مُعجرَّات الثبيّ لا رقم: 

. 2 1 
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وقد مر حديث جابر الآخر في مطلب جوع النبي 0 
وعطشه من الباب الآ ول» وأنّه لا يوم الخندق راى بالتبيّ | 
حَمَضًا سَديدًا وأنه انك “' إلى امرّاثة: فصنعَت لهم طعامًا 
فيها بُهيمة على أن يأتِي الرسول 0 هو ونقر قليل, فجاء 
بالف من حُقار الخندق. وفيه: أنه ا جاء وَيَصَقَ فِيه وَبَارَكَ 
َم عَمَدَ إلى بُرْمَتِهم فَبَصّقٍ وَبَارَكَء ثُمَّ قإل: لد ع خَابِرَةَ 
معي ١‏ وَافَدَحِي' 2 من يُرْمَتَكُمْ ‏ 4 و 5 
تنزلوها ١‏ و هم الف قال جابر: فأَقْسِمْ بالله! لَقَدّ اكلوا 
حَنّى تركُوة عرزو إن بُرْمَتَنَا لَتغِطٌ!؟ كَمَا هيء وَإنَّ 
قال النووق 0 إلله- في شرح الحديث: 
ححديث طَعام 0 ففيه أنواع من القوائد, قل عِنَ 
0 مِنْهإ: الذليل الظاهرء وَإِلْعِلْم البَاهِر مِنْ أغْلام 
نُبوّة رَسُول الله 1, وَقَدَ د تظاهرَّث أَحَادِيتْ آحاد ب ثل هذا 


آلْعَإِدَة يِمَا أتى بهِ ١‏ مِن يَكْئِيدِ الطّعام 0 6 
الظاهرة, وَنَيع الْمَاء وَتَكيرهء وَتَسبِيح الطعام وَحَنْين 
الجذع وَغْيْر دَلِكَ هِمًا هو هو مَعرّوف, وقد جمَع ذَلِكَ العلمّاء 
فِي كنب دلائل التْبُوّة, كالدّلائل لِلْقَقالٍ الشَاشِئ, وضاحبه 
9 عَبْدِ الله الْعَلِيمِيٌ انف بكر المتوف” .الام الحَافظ 
وَغَيْرهمْ يما هُوَ مَسُهُورء وَأَحْسَنهَا كتاب البَيْهَقِيٌ »6. 


: () انكقأ: أئ: اثقلّب وَرَجَعَ (انظر: المنهاج للنووي. ص1290, وفتح 

الباري. ج3/ ص2900) . 

5) افدذحي أى: اغرفى .متها :فته البارف: 1/3[ ض0901): 

3 © البرمة: القدر, جمعه: البرّام (انظر: الصحاح للجوهريء مادة برم, 
ص88). 

() تغِطٌ: عبالكسن. آي: تفلن وتفور .وتستع غلثانها :انكل المتهاة 

للنووي. ص1290: وفتح الباري. ج3/ ص2900). 

0( وقد سبق تخريجه: وهو في الصحيحينء (صحيح البخاري: كتاب 

المغازي. وصحيح مسلم: كتاب الأشربة ). 

6 ) ( المنهاج في شرح صحيخم مسلم بن الحجاج, (ص1290). 
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5-9 
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1 
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د 
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لك 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
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يَسِيرٌ. قالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله ١‏ عَلَيْهِ بالبَرَكَة, ثم قال: " 
حَدُوا في أَوْعِيَيَكُمْ ". قالَ: فَأَحَدُوا في أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا 
: لا مَلَبُوهُ. كَال: فَأْكَلُواحَتَى 


وقي حديت قضة استضافة أبي طلحة وزوجه أم سليم 
أصحاب رسول الله 7؛ وذلك حين أخرجت أَفْرَاضًا مِنْ 

سَعِيرٍ وعملت فيه لسدٌ جوع رسول الله 1 ثم أرسلت 
أنسًاء)] إليه: يَعقيُه مجيء رسول الله بسبعين أو ثمانين 


3 


واكلوا منه وشبعو| !"ا -القصة المتقدمة- عدة دلائل وأعلام 


بم 


(7) شَكّ الأَعْمَش . 

(7) التّوَاضِح مِنْ الإيل: هي الَتِي يُسْتقى عَلَيْهَا (انظر: النووي, 

3 5 بيطع: ل كشر الثُون مع قبح الطاء, 
وَالثّانَة: يِفَنْحِهِمَاء وَالثَالِئّة: بِهَيْج الثُون مع إِسِْكان الطاء, وَالرّايعة: 
يكشي الثون. مع إشكان الطاء..و اشهرقا الأول. (انظي: النووق: 
المصدر نفسه: ص 105 

* 8 ,صضعبح معلم: كناب الإبفان: تناب الندليل علي انعو قات علن 
الَتَؤْحِيدٍ دَخَلَ الْجََةَ قطعًاء رقم: 27. 

5 () صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلاما, 

رقم: 3578, وصحيح مسلم. واللفظ له؛ كثات الأشرية: الفمصضدر 


نم 
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للنبوة تتلخص في: |الأول: قوله: " أَرْسَلك أو طَلحَة؟ 
" قِقُلت : تَعَمْ. العلّم الثاني: قَولء : " " أْلِطَّعَام >" 
فقلت ؛ كه نَعَجْ. العلّم البثالث: يَكثِير الطّقام ٠‏ العلم 
الرابع: عِلْمْ النبي ' أن هذا الْقليل سيكو الله تُقالَى 
فَيَكَفِي هَوُلاءِ الحلق الكثيرء فَدَعَاهُمْ له وهب بهمْ. ذكرها 
النووي'" 
وحديث آخر لأنس: 00 قَالَ: « تَرَوَجَ رَسُولٌ الله 0 
فَدَخَلَ بِأَهْلِه, قَالَ: يِصَبَعَتْ أمّي أمّ سُلَيم حَيْسَا فَجَعَلَتَهُ 
فِي تؤرء فَقَالَت: بَا أَنَسن! اذهب بهذا إلى رَسُولٍ الله 1 
ققل: بَعَنَتْ يهذَا إلَيِكَ أمي وهي تُقَرِئْكَ السَّلامَ وتقول: إِنّ 
هَذَا لَك مِنًا فَلِيلٌ يا رَسُولَ الله! قَالَ: فَدَهَبْتُ بها إآ 
لله تنَلامَ وَتٌَ 


ا فَقُلتُ: إنّ أمُي تقرئّك السَّلامَ وتقول: إن 


" لِيَتحَلَقَ عَسَرَهُ عَسَرَةُ وَليَأْكَلٌ كَل إِنْسَان مِمَا 
يَلِيهِ " قال: قاكلوا جَنى سَّبِعوا. قال: فَحَرَجَتْ طائفةٌ 


3 
5 
ع 
2 
0 
ات 
ا 
35 
0 
اع 
ا 


14 مع التَبَتٌ 0 ثلاثين وَمِانَّة ققآل التَبِثُ 0: " هَل مع " 
حَدِ مِنَّكُمْ طْعَامٌ “عع جل ضاخ + من طَعَام و 


7 () انظر: شرح النووي على مسلم. ص 1292 . 

2 ) ( زهاء: : بصم م الرّاي وَكنح الهاء وَبِالْمَةٌ دَمَعْتَاةٌ: 5 تحو ثلاثمانة 
(النؤوي, القضدر فس ص893). 

3 (') القّؤر: بتاءِ مُتَنَاة ثم واو سَاكتة, إتاء مِئْل الْقَدَح (انظر: النووي, 

المضةر نفسيه). 

0( صحيح مسلم: كتاب النكاح, ياب رَوَاجِ رَيَتَتَ بِنْتِ جحش.. رقم: 

. 8 
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7ه 0 مُشْعَانٌ بصم رالميمٍ وَسُكُون 1 لْمُعْحَمَة بَعدَها مَهْمَلَة يوآخره ثون 
: يلو تفشر بأد اسلو جدًا فَوْقَ الطولٍ مَعَ إفْرَاد آلطول شَعِتْ 
اد أس: وانتفاشه وتفدّقه .(انظر: النووي: ص 1302, والفتح بج 2/ 
ا 

© سَؤاد التطّن: هُوَ الكيذء أو كل ما فِي الْبَطْن مِنْ كيد وَغَيْرِها 
(الفتح. المصدر نفسه). 

() صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قَبُولٍ 


الْهَدِيّةَ مِنْ المُشركية: . رقم: 8©, وصحيم مسلم: كتاب الأشربة, 
تاب إكرَام الصَيْفٍ وَفَضْلٍ إِيتَارو. رقم: 2056. 


نم 


بن 
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إن طالثت بك حَيَاهُ أن ترَى ما هَاهْتا قَدْ مُلِىَ جِتانًا 
117) 1 
وعن عِمْرَانِ بن حْصَيْنِ 0 أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ التّبِيٌّ ا في 


#-ه ص 


مَسِيرٍ فَارْلْجُوا ليْلتَهُمْ؛ حَنّى إِذَا كان وَجَهُ الصّبح عَرَّسُواء 


1 
ع 03 
ا 5 ١‏ 
- . ص 0 
هم وقاس- . 
3 3 0 :/ 
اناس 0 حل 
_ح 6 0 
6 )سم ١‏ 0 
م 
ع امع لا : 
جع ا 
1 - 
1 د ع 
0-7 :]1 اكت 
:ا الاسم 
م 2 
.ها ا ع 
ئْ 2 
0 :0 6 )6 9 د : 
| 0 00 : 
نك 5 ا 
١‏ ا 
1 1 0 
0 2 0 1 
١‏ 5 ْ 
1 
لع" 1 1 
2 . ع اخ 
١‏ لا بي ازمسسس ا 


5 
ذا 0 
مم 
1 
35 
0 
لذن 
1 
352 
1 0 
0 
١‏ 
9 
لس 1 
1 
ا 
: 35 1 ه 
5 0 ما: 1 
1 
1 
هلا: 5١‏ 
60 
و 
0 
1 5 
1102 
1 
5 
0.6 
للها 
0د 
1 حت 


ا حي 
1 
1 
60 0 
1 
6 
لدم سشسااءع 
١‏ 
1 
1 
أ ره 
1 
لوده 
7 
1 
1 
ا 
ما 
0 
1 
5 
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0 
5 3 ملء. 
0 2||- . ان دقر سَ كو دس هوام جم ل [م 9 5 
كال ل اهانوا عا عبد كم قحم وا مر الكثير 
وَالكَمْرِ حَتَّى أنَث أُمْلَهَا. قَالَك: لَقِيت أشحر النّاس أؤ مو 


<: (7) صحيح مسلم: كتاب الفضائلء باب فِي مُعَجِرَاتٍ التَّبِيٌّ 0 رقم: 
106 

() مُؤْيِمَةُ أي: ذات أيتام . 

3 


(7) العَرْلاوَيُنِ: تثنية عزلاء. وهو فم القربة. والجمع: عزالي -بكسر 
اللام- (انظر: فتح الباري. ج2/ ص2606). 

* (0) الحّدَمْ: ابياث من الفاس مجتفعةة[انظية الفتيع للمؤوف:ض 
1). 
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قَأْسْلَمَتْ, وَأَسْلَمُوا »> متفق: عليه'9. وعند مسلم: أنه 0 مك 
في العزلاووين العلياوين. 

هذه نحا من تكد الله عالى الطلعام له ا عدة 
حاجتهم له. وهو من أدلة وشواهد نبوته ورسالته. والبركة 
من اللة, بوإلى دلبل اخر من دلائل نبوته 1 والقي هه 


يعٌنوان. 
الحسالة التالثة: من آيات نيؤته [] ودلائلها: : نيع الماء مِن بين أصابعه ببركته لأ: 


هذا له علاقة بالنقطة الأخيرة من المسالة المتقدمة: 
ولإن كان ذاك في تكثير الماء فإنْ هذا في نبعه من بين 
اصابع المصطفى الشريفة وتكثيره ونمائه ببركته, ا 
من الله, ٠‏ ومن نماذج هذا النوع: 1 

أولا: ما جاء عَنْ أتس .بن مَالِكِ 1 نَهُ قَال: « رَآَيْتْ 
رَسول الله نا وَحَاتَتْ ضَلاةٌ الْعَضْرٍ, فَاِلَتَمَسَ | الناس 
الوصّوءَ؛ هَلَمْ يَجَدُوهُ؛ فَأتِي رَسُولٌ الله 1 ]يصو ٠‏ فَوَصَعَ 


رَسُول الله 1 في ذَلِكَ الاَِاءِ يَدَهُ وَأمَرَ اناس ن يَتَق و 
منة. قَال: : قَرَأيْث المَاءَ © مِنَ تحت_ 2 تحت اضَايعِه أضَايعِهِ حَنَى تَوَصُنُوا 
عن عِنْدٍ اخِرِهِم' 0 بي و كََ 
وعله [ قال + أن التي اباتاء وشو بالرّفراء” 
فَوَصَم يَدَهُ في الإبَاء فَجَعَلَ المَاء يبع من بَيْنٍ أصابعه؛ 
فَنَوَضًا القَوْمَ » قال فَنَادَهَ: قلت لاتس: كم كنثم ؟ قال: « 
مانة »0., ”7 


8 '[(1) هحيخ البخارى المصور تفسيية: رقم 23571 وصحح مسام: كتانب 
المساجد ومواضع الصلاة: رقم: 682. 

7) _صحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب الْيِمَاس الْوَصُوءٍ ا حاتت 
الطلاة.رقم: 169. وصجح مسلم : كتاب الفضائل: بان فى مفكرات 
النبى !: رقم: 2279 . 

(') «الروراء بالمدينة:هتاك عند السوق والمسجه كما جاء يانه قفن 
الحديث نفسه (صحيح مسلم مع المنهاج. ص1414). 

(7) صحيح البخاري: كتاب المناقب. بَاب عَلامَاتٍ النَّوَةِ فِي الإسلام, 
رقم 1572 . وضحية سبلم : كنات الفضائل: بات فى مفجرات التين 
أ رقم: 2279. 


نم 


نينا 
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5 حَيّ_عَلٍَ الطَّهُورِ الْمُْبَارَِكِء وَالْبَرَكَهُ مِنْ الله ". 
فَلَقَدْ رَأْنتُ الْمَاءً ينيع مِن حث تن أيه رشول الله" وَلَقَد 
نا تشعةٌ تدة تسْييح الطعام فق كل 6 1 


نالا ع جَاير ر, 0 عَبْدِ الله رَصِي الل عَنَهَمَار قال: 


« عَطِشس النَاس يَوْمَ الخد 2 ليقة والشيد لا يخ ده به ركوَةٌ 
قتوضّاء فجهش النَاسْ تخوة, فَقَالَ: " ما الك ١‏ 0 


يَدَهُ 1 00 3 تدوز سن > 
0 وو ٍِ فَشَرِبِنًا و 


لمأن 


652 حرج © د _رهعو 6 5 ع اا 62 2 ؟ ادع د هو 
و9 حَِصَرَتْ العصر وَلِيسَ ؟ عير يلة. فجعل في 


ِنَاءِ فَاتِيَ النَبِي | يم فَأَدْحَلِ يَدَهُ فيه :وَقَبَجَ أَصَابِعَةي 7 
قال: " حَىّ على اهل الوؤْصوءء الْبَرَكَة مِنْ الله! ". 
َلَقَدُ رََبْتْ ب المَاءً يَتفَخّرٌ مِن بَيْنِ أضَايعِهِي فتَوَضًا | ناسن, 
وَشَرِبوا, تجعلت لا الى ها جلت قير تحانى 7 مِنهٌ؛ فَعَلِمَتٌ 
برك 5 
قُلَتُ لِجَاير: كَمْ كُنتْمْ يَوْمَئْذِ؟ قَالَ: ألا و 

هذه تفاذخ فخ قوران.الفاء من بين أضايعه [ 
الشريفة, وهي من دلائل نبوته وشواهدها. 


: (') صحيح البخاري: الكتاب والباب,. رقم: 3579 . 

2 سحج النجارى: الفصدر نفسة ورففه 3576:.وضحع مويله 
مخقصة |: كناب الامارة: بابي ايتتحباي مبابعة الإقام الحيش عفد إرادة 
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة, ورقمه: 1856 . 

3 () صحيح البخاري: كتاب الأشربة, باب شُوْب الْبَرَكَةِ وَالّمَاءٍ الْمْبَارَكِ: 
ورقمه: 5639. 


157 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


قال الشيخ جمال الدين أبو زكريا, ؛ يحيى بن يوسف 
إن .تكمور بن عور ايضار العد صرت 1ه | مخصائض 
الرسول ] في دلائل وآبات نبوته, مِنٍ ب ديواته: 


ا 
و 55 


فإنٌ الصخور الصِّمٌّ لاتت 


نسنة ما أوفق الصلال 
0 لزن اسه 
| و ب 


وآث الخصا في. كمد 
و ل 


اسم 8 
فمن كفه قد اصبح الماء 


الماء بالعصا, 98 
وان كانس الرية الرحاء سليمان لا تالو قوة 
مطيعة وتسرّح 
فإِنٌ الصبا كانت لتَصرٍ م 
دان ادف الكلك العطية. ١‏ له الجن تنسدى ني رضاء 
وسرت وتكدّح 
فإِنُ مفاتيح الكنوز تثم فردٌ الزاهد 
بأشرها , المُترجح 
وإنْ كان إبراهيم اعطي وموسى بتكليم على 

ا د 
فهذا حبيبٌ, بل خليل وخصص بالرؤيا2, 


2 جمال الدين أبو زكرياء يحيى الصرصري: أثنى عليه الحافظ 
ابن كثفر جرحم اللمد في كنابة البداية والتهاية باق قاطران قبل آن 
يورد له هذه الأبيات: «الماهر, الحافظ للأحاديث واللغة, ذو المحبة 
الصادقة: لرسول الله.1:. فلذلك نشته «في عصره- يسان ين نابت ل 
البصر, بصير البصيرة.ء وكانت وفاته ببغداد في سنة ست وخحمسين 
وستمائة, قتله التتا ر في كل بنئة بغداد». 

1 ( (أ) الصحيح أن النبةّ ]لم ير ربّه بعيتي رأسه. والحديث الذي فيه أنه 
0 الله لهماء حك الله ب (الخيته وترده سيجاه): لا بس وقد 
مرّ شيءٌ من هذا عند الكلام عن الإسراء والمعراج به, وذكر ما فيهما 
من الآبات, في المطلب الثالث, فلثراجع هناك! 
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وخصص 0 الرّواء, ويشفع للعاصين والنار 
وبالمقعة 0 المُقدّب عطاءً بيُشراه أقرٌ 
وافرح, 
وبالرتبة 17 الوسيلة, مرايت أرناب الصواسب 
دونها : َ 
ولهو إلى الجنات اول له بابها قبل الخلائق 
داخل يفتح27. 


وإلى هنا انتهى هذا المبحث في دلائل النبوة 
المحمدية؛ ويانتهاته اقهى الفصل الأولمن هذا الناتب. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وسأنتقل إلى 
الفصل الثاني بإذن الله! 


“اكد عاد عإدكاح 


3 ()انظرة ستفاتئل الرشول ودلائل تينو وفضاكله وخصائضه لابن 
كثير. ص697, ط/ العبيكان. 
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الفصل الثاني: عموم رسالته عليه الصلاة والسلام, وكمالها: واله جاتم الأقياء: 


المبحث الأول: عقوم رسالته ] إلى جميع الثقلين إلى 
قيام الساعة, وفيه مطلبان 

المبحث الثايفي: أن رسالته لا كاملة, كافية شافية:, 
وفيه مطلبان. 

المبحث الثالث: كونه ا خاتم النبيين ولا نبئّ بعده, 
وكون رسالته خاتمة الرسالات. 


الميحتة الأول ظَمُوْم رشالقة [] إلى جميع الثقلين. الي قنام الساعد 7" وفيه 


المطلب الأول: عموم 5 ا إلى جميع الثقلين؛ 
الجنٌ والإنس. 

المطلب الثاني: كون رسالته ا من بعثته إلى قيام 
الساعة. 


العظلي الأول عموم رنبنالته: !ا إلى جميع الثقلين؛ الجنٌ والإنس: 
اقتصف الرسالة المحمذية بخصائصض متها انها البسة 
خاصة بقومه ا رسن 
أهل الأرض من الجِنّ والإنسء (اليهود والنصا 
والمجوس والذين أشركوا . .. وغيرهم) وفيما ع من 
الأدلة لاحقًا سأركز على جراد جا فهة :الا وهو اذ 
الرسالة المحمدية موجّهة إلى مَن لم يسبق له كتات 


+ 6 للاسترادةه تراج كنات#إبضاء الدلالة فى عقوم الوشالة للنقلين 
الإنس والجنٌ. لشيخ الإسلام ابن تيمية. وشرحها: فتحٌ من الله ذي 
الجلالة في شرح إيضاح الدلالة. ليوسف بن عبد رب النبي بن سليمان 
اللبان. وعنوان: وجوب الإيمان بعموم رسالته اا من كتاب حقوق النبي 
لا على افتة للشيخ التميمي, (ج1/ ص98-83),. وكتاب خصائص 
التريعة الإسلامية» اء د عمراين سليمان الأشقن تحت عتوان: عالمية 
هذه الرسالة: ص 50-46,: وكتاب عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة, 
د عبد الكريم توفان غييذات: الفصل الأول فن- الباب الثاني وعتواتة: 
إثبات تكليف الجن والإرسال إليهم. (ص208-175) والفصل الثاني 
منه يعنوان: جنس الرسول المرسل إليهم (ص225-209). وبالنسبة 
لمسالة: شمول الرسالة وعمومها وخلودها والدله على ذلك, يراجع: 
رسالة: تجريد المتابعة للرسول ا بين السلف والمخالفين, (رسالة غير 
منشورة). 
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سماوي, وإلى أهل الكتاب أنفسهم, لآرّدْ بذلك على شبه 
عض اهل الكنات: اللذين. يفولون بأن.رسالته ١‏ كانت خاضة 
بالغرب (قومة) الذين نزل كتاثه بلشناتهم: أو أثها خاضة 
يمن لم يتزل لهم كتاب من اللهء فاليهود والنصارى غير 
مقصور ين - على .هذا الرهم + الرساله التحمدية: 
وكما ان هذه الرسالة عامةٌ في آليهود والنصارى, والإنس 
ا بعد اليعنة إلى قيام الساعة 1 
وهذه المسألة الأخيرة خصصث لبيانها وتقريرها المطلب 
القادم. 
وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة على عالمِيّة هذه الرّسالة, كما دل على ذلك 
أيضًا كُنُب النييئ ا التي أرسلها إلى كلّ الملوك؛ (وَإلَى كُلَّ 
جَبَار), ٠‏ ومجيء الوفود إليه. بل لما كان النبي 1 :داخل في 
لفظّة العالمين, كان مبعونًا إلى نفسه بالأءلية2! 06 
نصوص : أخرى على دعكوته للجنٌ خصوصاء وهذه المعاني 
كلها لتَذّل على أنّ رسالته ا عامة إلى كك أجناس الإنس 
وبكافة مشاربهمء وإلى الجنٌ؛ مَن عاصره ولقِيّه. ومن لم 
1 نه لي ام الشاف 
هكذ! تنعت دلالات نصوص الشرعية على هذا الأمر, 
اك شالة' المُحمدية؛ إلى الجث والإنس), الم ارين له ] 
والذين بعده إلى قيام الساعة. وهنا سأذكر شيئًا من 
هذه النصوص مفرّعًا أساليبها مِن دلالاتها. فأقول: 
الدلالة الأولى: النصوص التي فيها أمر 
من المشركين للدخول في شِرْعّته وطريقته 
ودينه الذي تععث نه ه 
قال الله تعالى: جدكيبي كذ كت كذرى تن ثم الالال الالاههههلال] 
ك2 [آل عمران: .]٠١‏ 


0 وهل هق مبعوتٌ إلى نفسه: قول. انظر: تزيبين الأرائك للسيوطي, 
وفتح الحميد في شرح التوحيد, (ج1/). 
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الدلالة الثانية: النصوص التي فيها أنْ نزول 
القرآن أو إرسال الرسول لأه أو وضع هذا الدين 
بوضع شرائعه:؛ من | ستقبال البيت عند الصلاة 
وغير ذلك ما هو إلا رحمة وهدى وذكرى ‏ 
هنا الجنّ والإنس؛ < 
فبيتٌ الله بركة وهدى للعالمين, قال تعالى: يي كدّككى 5 
أن تاد [آل عمران: 91]. وكتابه خصوصاء والوخى الذي جاء 
به نبينا محمد لا ما هما إلا ذكرى لجميع العالمين, قال 
تعالى: ج[|ل][الالالالالاىمىييج [الأنعام: .]9١‏ وقال: <[]بب ببب 
ب ييبيابي يج [يوسف: .]٠١6‏ وقال: جِدُفف فففج [سورة ص: 17/, 
وسورة التكوير: /ا10]. 00 +[ ]هه ههزاح [سورة القلم: 07]. 
وقال سبحانه: حأ ْكُدْفْؤْوْوَْؤِؤ[اج [الفرقان: .]١‏ 
بل لم يكن إرساله ]| إلا رحمة للعالمين, قال تعالى: دككى 
55ج [الأنبياء: .]٠١1‏ 

والعالمون والعالم هو كل ما سوى الخالق: فالخلق 
يما فيهم الجن والإنس, والأنبياء وغيرهم عَالّمون, وإرسال 
محمد [ إلى الحا لوالوو كما أنّ القرآن 
ذكرى لجميعهم, قال ابن عطية -رحمه الله- في تفسر 
الآبة الأولى عن سورة الفرقان: 0 وقوله: جوج عام في 
كل إنسي وحِنيّء عا صَرَه أو جاء بعده؛ وهو متأيد من غير 
المُحدّر من الشرٌ, بالرسون من عند الله نذير. وقد يكون 
جوج ليس برسولء كما روي في ذي القرنين, وكما ورد 
0 ا رسول الله إلى الجنٌ؛ فإِنّهم تُدْرْ وليسوا برّسْل 


.وقال القرطبي»<رحمة الله- :« والعزاد ى[العالمين) 
هنا الإنس والجن, لأنّ النبيث ا قد كان رسولا إليهما, 
وَتَديدًا لهماء .وأنه خاتم الأبياء» ولم يكن غيزه عام 
الرسالة, إلا نوح؛ فإِنّه .عم برسالته جميع الإنس بعد 
الطوفان, لأنه بدأ به الكَلقَ»/2), وسيأتي نقض كلامه 


3 () المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ص1375-1374 . 
2 () الجامع لأحكام القرآن, (15/ 366) . 
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الأخير هذا بحديث الخصائص, مع شرح الحافظ ابن حجر 
-رحمه الله- له. 

. وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « وقوله: جوّؤوج 
أي: إنما خضّه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل 
الفجحكه الذي: جى 5ك يي كك كك كذرى ننج [فصلت: 67]. 
الذي جعله فُرقَانًا عظيمًا > إِنْما خضّه به ان 
الى قن .ستظل بالخصراء, ويستقل على الغبراء. كما 

قال صلوات الله وسلامه عليه: "بعثت إلى الأحمر 
والأسود" . وقال: " أَغْطِيتٌ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُْنّ أَحَد 


يَتْعَتٌ إلى قوذعه حاضة وَبعنت إلى النَا 
عامة, وقال الله تعالى: جثئ[[ا(الالالايج 00 
0]...الآية. »2 ر 

وقد سبّق في آية الأنبياء أن إرسال نبينا محمد :ا ما 
كان إلا رحمة للعالمين, ووجه الرحمة في المؤمنين نه 

من الجثك والإنس في الدنيا وفي الآخرة ظاهرة, أما 
غيرهم, فكما نقل الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- في ختام 
تفسير الآية الأخيرة: 0 فإن قيل: فَأيْ رحمة حصّلت لمن 
كقّر به؟ فالجواب: ما رواه أبو جعفر بن جرير . عن 
ابن عباس, في قوله: <دكك 5ق ىج قال: : من أمن بالله 
واليوم الآخر, كُتِتَ له الرحمة في الدنيا والآخرة, ومن لم 
يؤمن الله ورسولة: عوقي مها صاب الأمم من الحسفت 
والقذفع,, وقد روا أبو الفاسْخ الطيراتي .. عن اسن 
عباس : <ككق ىج قال: ٠‏ من تبعه كان له رحمة في الدنيا 
والآخرة, ومن لم يتبعه عَوفِي مما كان يبتلى ١‏ به سائر 
الأمم من الخسف والقذف »3 

الدلالة الثالثة: النصوص التِي فيها أنّ الله 
تعالى لم بُرسل رسوله ! إلا إلى الناس كافة: 
قال الله تعالى: جل ]الا لآلاهه[اج [سبأ: .]"١‏ 


1 (9) الحديث متفق عليه, وما فى تكريهه فل ببًا. 

2 (') تفسير القرآن العظيم, (ج3/ ص409). 

3 () تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 270), وانظر: الجامع لأحكام القرآن, 
(14/ 303-302). 
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وعَنْ جَابرٍ 1: قَالَ: قَالَ رَسُول الله (: " أَغْطِيت , 


حَمْسًا لَْمْ يُعْطَهْنَ أَحَدُ مِنْ الأنْبيَاءِ قَيْلِي؛ نُصِرْ 
ادعب مُسِيرة شهرء وجُعِلث لي الأزحن مشْجذا 
وَطْهُورًا؛ وَأَيُمَا رَجْلٍ مِنْ أمّتِي أذركئة الضَّلامٌ 


18 لء وَأ ل ك لي الْعَنَائِمُ ؛ وَكَإِنَ ال 2+8 


إلى قَوْمِهِ خَاضَةَ وَبُعِنْتُ إلى الئاس كافةَ. ‏ 
وَأْغْطِيتٌ ال لسباحة / '. وفي لفظ: " ... 5 تعنت 0 
الْنّاسِ عَامَةَ " 


و 3 هُرَيْرَة ا أن رَسُولَ اللَّهِ 0 مَالَ: " فُصُّلْتْ 
عَلَى الانبيّاء بسِتٌ, أغِطِيتث جَوَامِعَ الْكَلِمِ, 
وَيْصِرْتُ تُ بالرّعب, وَأْحِلْتْ لي الْعَنَائْمْ, وَجْعِلْتْ لي 


© > ©ه6© 


الأرِْضُ طهؤورًا وَمَسْحِدَاء وأزسلت إلى الخَلق 
كافةق وَخْيَمَ بي التَبيُونَ ف )4 
.قال النووي -رحمه الله- مُوجهَا لروايات الجديث, 
مُقرّرًا الشاهد: « فَؤله ان" وَبُعِنْت إلى كَل أَخمّر 

0 ". وفِي الدّوَايَة الأخرى: " إلى النّاس كَافةَ ". 
قيل: الْمُرَاد بالأَثْمر: الييض مِنْ الْعَجُم وَعَيْرِهمْ. وبالأشود: 
العرَب؛ لِعَلبَةِ السَمْرَة فيهم وَغِيرهم مِنّ 0 وقِيل: 
المُرَاد يالأسْوَدِ: السّودان, وَيالأجْمَرٍ: مَنْ عَدَاهُمْ 
العرَب غيرهمْ. 
وقيلك الأَخمّر: الإنس, والاقوذة الحة, والكميع ضح 
+ 2 6ع اب بَعِتَ إِلَى ‏ و »65 


3 © صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب قَوْلٍ التَبِيٌ !: جُعِلَتْ لِي الأَرَضُْ 
مَسْجدًا وَطَهُورًا . رقم:438. 

0( صحيح البخاري: كتاب التيممء بابٌ (بدون ترجمة) رقم: 335. 
(7) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة,. رقم: 521. 
7) صحيح مسلم: الكتاب والباب: رقم: 523 . 

7) شرح النووي على صحيح مسلم,. ص 402 . 


ذم نينا كد آلا 
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ذقال الحافط ابن حجر درحيه اللم- فى درج نذا 

الحديث العظيم (حديث الخصائص المصطفوية الستة) 
في كلام له متين:, 0 وَظاهِر الْحَدِيث يَفْتَضِي أنَّ كَل وَاحِدَة 
: من الح 1 ل 0 لأَحد قبْل, وَهُوَ كَدَلِكَ ولا 


أوَل رشو إل أهل الأرزه ض " فلئّس الْمُرَاد به عُقُوم 
0 وَلِيَّة إزسَاله, ٠‏ وَعَلى تقدير أنْ يَكُونِ مُرَادًا 


و 60 


فَهْوَ صَخْضُوص بتنصيصه نه وَتَعَالَى عي عِدِة آَمَاتِ 
أن إزسَال توح كَانَ إِلَى قَؤمه وَلَمْ يتذكر أَنَّهُ أَرْسِلٌ 
إلى غَيرَهِمْ . وَاسْتَدَلَ بَعْضْهم لِعٌُمُوم بعتّته بكؤْنه دَعَا عَلى 
مَنْ في الأرّض 00 بالعَرَقٍ إلا أهل السّفيتة, وَلَوْ 
لْمْ يكن مَبْعُوتًا مَبْعُونًا إِلَيهِمْ لَه لَمَا أَهْلكوا لِقَوْلِهِ تععالى: جب [ الالال ]لاج 


[الإسراء: 0 .وقد تبثت أ نه ال الأشل. واحبتب: بعوار ان 
- . 3 8 | عر 


وت 9 


ويُكتمَل أ أ يكُونتققتى الْحُصْوصِيه لِتَبِيتَا لا في ذَلِك: بقاء 

بعته إلي الفتاقة وَعْيره 4 كد |" ا 
شر يَوْم , وَتُئ 9 يصدد ال ا 
5-6 0 يعته. وَيَحَتَمَلُ أن , ن 


عض شري 
الود فَاسْتَحَقُوا العقاب, 1 هذا يَحَا ائن عَطِكّة في 
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مِنّْهُمْ من قال عَبْرِ قؤمه عَلَى الشّكء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ 
التؤْحِيد ازا م َمْ يُقَاتِلهُمْ. د 0 


و اس 
| كافة 3 أ | لآه 2 1ه وه 1 06 | 0 3 
إلى كد النالس: وام ريع فلم ب جد واكله مدهن. 
وَكأنّهُ نَظر في أوَّل الْحَدِيث, وَعَفَلَ عَنْ آخِره؛ لأنّهُ تصنَّ 7 
عَلى حُصُْوصِيّته بهَذِهِ أيَضًا لِقَوْلِهِ: " وكان التبيُ يبع 
- ِِ اج أت -- ن 
إلى قومه خَاصّة " وَفِي روايّة ممُسلم: "وق كل 
+ ان 1 )1) 0 
تبىٌ . . إلخ" » 5 
وقال -رحمه الله- هى الموضع نفسه: « وَامًا قَوّْله 
دءى؟. . [آ سَ مه . 1١‏ تة- اد 1 
ويعيبت إلى ٍ لل عَامَةِ 1 فو فِي روَإيَة و 1 5" 
وَبَعِنت إلي كل إِحَمّر وَأسُود فقيل: المَرَاد بالإحمّر: 
6 31 5 5 
١‏ سود. 


الحث! . وَعَلَى الأول التنصِيص عَلَى الإنس مِنْ ياب التنبيه 
بالأذتى عَلى الأعلى,؛ لأنَةٌ مُرْسَل إل اي 
لنوَايَات في ذَلِكَ وَأشْمَلَهَا: رواية أبي مُرَيرَة عِنْد مُسْلِم 
"وَازسلت إلى الحلقى كاقة»3. 

وأما قوله إتعالى: جهل][|[ الاك كؤح [البقرة: ١4‏ 7]. 


| يبجميع شعب | 0 وشرائع الإسلام, وهي كثيرة 
جدّا؛ ما استطاعوا منها »41) 


بم 


5( فتح الباري. (ج1/ 677 -678). 

2 0 0000 عن المراد َّ لحر والأسود " (كتاب الشفا 
ام ل _(ج1/ 679). 

4 (') تفسير القرآن العظيم, (ج1/ ص324) . 
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الدلالة الرابعة: آياتث دلت على أن القرآن 
نرّل على محمد ! لِيُنذر به كل أحدء أهل مكة 
وغيرهاء وفيه هذا تقلاثة أاساليب: 

الأسلوب الأول: القرآن نذير لِمَن عاضر 
البعثة» ومَن بَلَعَه القُرآن؛ فكما أنزل الله تعالى 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًّاء فقد أوحى إليه 
لهذا القران ليندر به كل أخةه المعاصريق له ومن تلنه 
القرآن, فقال: ونث نزتقتت نزت ج27 [الأنعام: 89]. وهذه الآية 
هي عمدة المطلب القادم, 

الأسلوب الثاني: أوحي إلى النبي [ القرآن 
لنذارة أهل مكة» ومن حولها من العالم: 
قال الله تعالى: جددذذذدذززرْرْ ىكى كك كي ككيي 5ك كك + 
[الأنعام: 97]. وقال: جى كككك ككيي كفك كذرس نن25[|| الاج 
[الشورى: 2]. 

ف جِرْرّج التي أنزل الله القرآن لنذارتها: مكة؛ جكى+ 
مِن أحياء العرب؛: ومن سائ ترطوائف بنِي أدم؛ من عَرَبٍِ 
وعَجَمِء بل ومن الجن والإنس !! '. وما جاء في هاتين 
الأعين هوها تستعى عند العلماءة بنذارة التبي | العافة: 
وجاءت صوص أخري بنذارته الخاصة, ولا تنافي بينهما, 
بل الخاصة فردٌ مِن أفراد النذارة العامة, قال الله تعالى 
في بيان نذارته الخاصة: جج ج+جدج [الشعراء: .]١١6‏ وجاءت 
اياث كثيرة في معناها. ومثل قوله تعالى: ج لَك كك كك كك 
رسه ج [إبراهيم: 6]. الذي يتشبث به ممن تخصص دعوته إلى 
العرب! قال الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- في تفسير آية 
الشعراء: 0 الثّذارة الخاصة ل تنافي العامة, بل هي فرد 

من أجزائهاء كما قال: جججج جديدتج [يس: :]. وقال: ج55 
5224 وقال: جؤ||[الالايي بب[اج [الأنعام: .]0١‏ وقال: حدنْث ند 
١ت‏ ثةّح [مريم: ا9]. وقال: دتت تثث ج77 كما قال: جه هه1 |ل] 
لالاشكيج [هود: .]١7‏ وفي صحيح مسلم: "وَالَذي تفسي 


71 (7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج2/ ص212). 
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ولا 


حر 


بِيَدِهِ! لا يَسْمَعٌ بي أَحَدْ مِنْ هَذِءِ الأَمّةِ هود 
تصرانية: ند لا : بيؤمن بيه إلا دخكل الثارا . 

وقال درحهة الل في تفسير مطلع الجمعة: 0 
وقوله تعالى: دنث اث نذتات نج 7 [الجمعة: ؟]. الأميوؤن هم . 
العرب, كما قال تعالى: جذيىي بَدَىك كذري ننثثلالالالالالاه 
هو لل[ الاك + [آل عمران: 7 وتخصيص الأميين بالذكر لا 
قوله: حِدْوُوْوةٍ[اج [الزخرف: 66]. وهو ذكرٌ لد رمه يتذكرون 
به. وكذا ل ججججدجٍ [الشعراء: .]7١6‏ وهذا وأمثاله لا 
ينافي قوله تعالى: جثئل|[الالالالايج [الأعراف: 108]. وقوله: ج 
ثشثتثث جج الأنعام: 19]. وقوله إخبارًا عن القران: جههها|ل] 
لالاكيج [هود: .]١١‏ إلى غير ذلك من الايات الدالة على 
عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق, 
أحمرهم وأسودهم, وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة 
الأنعام, بالآيات والأحاديث الصحيحة: ولله الحمد والمنة 
»30 

وما كان الله تعالى -بعدله- ليُهلِك خلقه, جنثهم 
واتشهم: أهل مكة وما خولها الآ بعد إرسال الرسول 
محمد | إليهم» وتكذيبهم إياه, قال تعالى: ج[ إلا ل الالالال الالال 
لالالالاكىي هلال الالاج [القصص: 09]. فقوله: ج[|لالالاج : مكة. 
وفي الآية الدلالة على أن النبي الأمي, « وهو محمد, 
صلوات الله وسلامه عليه, المبعوث من اه القرف: .رول 
إلى جميع القرى,. من عرب وأعجام 5 “1 اتن المقصود. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « فجعلٍ تعالى 
بعثة النبي الأفئ..:شاملة لجميع القرى؛ لأنئه مبعوتثٌ إلى 


: [ في لصحيحين 1 
صلوات الله وسلامم عليه. أنه قال: " يعنت إلى الأخمر 
َالأسُْود ". ولهذا حُتم به الإسالة والتبوة: قلا ثيىة بغده 
ولا رسولء بل شْرّعّه باقي, بقاءً الليل والنهار إلى يوم 


(7) تفسير القرآن العظيم: (ج3/461). 
(') تفسبر القران العظيم (1ع4/ ض 21464 . 
1 قاله اين كثير درحمه الله في تفسير اللقى عقر 821 


1 
2 
3 
4 
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القيامة. وقيل: المراد بقوله. 10101010 أي: أصلها 


0 النالث: الله تعالى علم عبدّه هذا 
الذكر لِيُنذر به كل حي مِن الثقلين على وجه 
السيطة: 

قال الله تعالى: جزالالا كعىييلالاج [يس: .]"٠‏ 

.قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: « أي: لينذر هذا 
القرآن البيّن كل حىٌّ على وجه الأرضء كقوله: دجت تثثج 
ج [الأنعام: 19]. وقال: جههه||[الال اك كيج [هود: .]١١‏ وإثما 
ينتفع بنذارته َن هو حَىٌ القلب, مستنير البصيرةء كما 
قال قتادة: حي القلب, حي البصر. وقال الضحاك: يعني: 
عاقلا. 
جىييل[اج أي: هو رحمة للمؤمن, وحجة على الكافر »2 

الدلالة الخامسة: النصوص التي فيها أن مَن 
لم يؤمن بنينا ! بعد بعثته فالنار موعده كائنًا من 
كانء ففي هذا الدلالة على اه مبعوتٌ إلى كل مَن كان 
بعده ما دام أت الوحي بَلّغه: 

قال الله تعالى: جه هها |[الالاك كيج [هود: .]1١‏ 5 

وعَن أبي هرَيْرَة عَنْ رَسُول الله 0 أَنَهُ ة قال: " وَالَّذِي 


ا ل 1 


> _ © سه 


3 وَلَمْ يُوْ دع اه 
بالذي أَرْسِلتٌ به: إلا كان من أْضْحَاب الثار 

هذه النصوص عامةٌ في أهل الكتاب وغيرهم ممن 
جاؤوا بعد البعثة المحمدية إلى قيام الساعة:, ولم بيؤمنوا 
بها, فهذا حكيهم, قال النووي -رجمه الله-: «وَقَوْلَةُ 5 
لاا بِسْمَعٌ بي أَحَدْ مِنْ هذه الأمّة " أي: مِمَّنْ هو مَؤْجُودٌ في 
رَمَنِي وَبَعَدِي إلى يَوْم القِيَامَة. فَكلهُمْ يجب عَليْهِ الدّحو 
في طاعَته, نما 5 اليمُودت وَالتصرانية تنْبِيهًا عَلَى مَنْ 
7 () تفسير القرآن العظيم, (ج-3/ 521). 
2 (7) تفسير القرآن العظيم, (ج3/ 760). 
0١ ©‏ صحيع مسلم: كناب الإبمانء ثاب وخوب الإقانتيريعالة يثها تعر 

إلى جَمِيعِ الثّاسء وَتسْخ الملل يماية: رقم: 153. 
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سِوَاهُها؛ وَدَلِكَ لأن الْيَهُودَ وَالتَصَارَى لَهُمْ كتات, فَإِدًا كَانَ 
هذا شاتهم مع 0 َهُمْ كتابَا فعَيْرُهُمْ مِمَّنْ لا كتاب لَه 
اؤلى. الله أعَلَمُ 114 

لما كانت ربعالته [1عامة فين كانر ,من يعنقه إلى 
قيام الساعة, قال ١‏ -فرصضًا- ما يدل على أن موسى 0 لو 
كان باقيًا حا لما وسعه إلا اتباعّه, فعن جابر ا عن النبي 
أن عمر أتاه: فقال: إنا تسمع أحاديث من اليهود تعجينا 
أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال : « أمتهوكون أنتم كما 
تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء 


22 


اا هه 
0 

ل 

1 
5 
ّْ 

1 


الْخِئْزِين وَيَصَعَ الجزيّةء وَيَفِيضٍ الْمَالَ حَنّى لا , 
تَقِمَلَهَ باون السَحِدَهُ القَاحِدَهة خَيْرًا مِن 
0 وَمَا فِيوَا ٠"‏ 

قال النووي -رحمه الله-: « وَقَوْله ا: " حَكَمَا " 
يَنْزِل حَاكِمًا بِهَذِهِ الشَرِيعة, لا يَنْزِل بِرِسَالَةٍ مُسْيَقِلّة, 
وشَريقة تاسخة, بَلَ هو حَاكِم مِنّ حُكَام هذه الأمَمَ »14 

وقال الحافظٍ ابن حجر: « قَوْله : " حَكمًا " أي : 
حَاكِمًا, وَالْمَعْتى أَنَّهُ يَنزِل حَاكِمَا بهذه الشّريقة, فَإِنَّ هذه 
الشُريعة بَاقيّة لا , قش بل تكون عسقى حاكماء مِن حكام 


0 شرح النووي على صحيحخ مسلم, ص 190 . 
* ©) رواه الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم في كتابه كتاب السنة, باب 
ذكن قول النبي-[؛ تركتكم على مثل البيضاء: وتحذيرة إناهم أن يتقيروا 
عما تركهم عليه .... رقم: 50, وفي سنده مجالد (ليس بالقوي؛ وتغير 
حفظه), إلا أن الحديت قوق»: فان له:شواهة كثيره حشتة بها الشية 
ناصر الألباني (ظلال الجنة, 28). 
1[ ) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء, باب تُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ 


عَلَيهمَا السّلام, أرقم: 3448, وصحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب ترول 


-__ 


4 0( شوح التووى علي صكح ملم ص 191 . 


5-5 
أى 
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و 
لأ 


6 مِنْ ل 14 

الدلالة السادسة: النصوص التي فيها أن 
الموجودة في عهدة: ا آمَن مه كه ووقد إليه بعد 
ذلك أعيائهم» مما فيه الدلالة على عموم بعثته ! 
إليهم: :وقي هذا أسلوبان:, 

الأسلوب الأول: إرسالّه !ا إلى كُلُ جَبّارٍ -من 
اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. 0-0-2 
وأقواممّهم بدعكوة الإسلام, ويتخبزهم بأئه إن 
تولّى الملوك عن الطاعة فإنماً عليهم إثم 
اناعهم وهذاءمن أكثر الأدلة على أثه فرشل إلى 


الجميع حتى غير العرب 0 

فعن أتس 1 أَثّ رَسُولَ اللَّهِ ا كِنت فَبْلَ ة مويه | لي 

ككسشْرى» وَإِلَى قَيْصَرَمٍ وَإِلَى التَحَاشِتٌ دسي ل 5 
يَدْعُوهُمْ إلى الله وَلَبْس بِالتَجَاشِىٌ الذي صَلَى 


عَلَيْه التَبِمهُ 0 (3 

قال النووي -رحمه الله-شارحًا للحديث: « وَفِي هذا 
الحَدِيث جَواز مكَاتيَة الكْقَلر وَدُعَائْهُمْ إلى الإسْلام وا 
بالكِتاب وَبِحَبَرٍ الوَاحد. لله غلم »101 


7 () فتح الباري. (ج2/ ص2544) . 
5 ) ( كشْررىء وقَيِصَ والتَّحَاشِيٌ وخيرهم: ألقابٌ موده قال 
مير مُلُوك الفرس: فصر لقب مَنْ مَلَكَ الزُوم, وَالتّجَاشِيٌ لِكلَ مَنْ 
مَلكَ الحَبَسَة وَحَإِقيِان لكل عن علك. الترك ب وَفِرْعَوْن لكلة ل 
القتطء والعريز لكل ا 5" حر علك حت » ريرض 
النووي على صحيح ا ص 1145) . 
5 م صحيخ ملم كناب الحيناة والتسورد بان كنب القين 1 الى هلوك 
الكفار. يدعوهم إلى الله 4 رقم: 1774, وجامع الترمذي: كتاب 
الاستئذان,. اب في شكاتنة المُشركين: رقم: 2/16. 
4 (”) شرح النووي على صحيح مسلم. ص1145) . 
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وقد سبق تخريج نص رسالته 0 إِلَى هِرَقَلَ؛ والتي 
فيها: 0 جلاب ببج 
من فعقر عبد الله ؤوشولف إلى:فرفل عظيم الزوم: 
سَلامٌ عَلَى مَنْ : ايع الْهُدَى ا أمَا يكذ 
قَإنّي أَدْعُوكَ ِدعَابَة الإسلام, أَسْلِمْ تَسْلَم, يُؤْيكَ الله 
أخْرَكَ عَدَتيْنَء فإن توليّت فإقّ عَلَيْكَ إنْمَ 0 م تاق فك 
فذف ف ففعج ججعج ججعج ججعج ججيجتذذذة 3زج [آل عمران: 
ج11 
على 0 الذي ركم أن رنشالة النبي ١‏ اخاصه 
بالعررّب, دونهم» ٠‏ في كتابه الشهير: الجواب الصحيح لِمَن 
بدّل دين المسيح:, بثمانية اوجه. كلها تدل على عموم 
رسالته 1 ألَخّصها في الأوجه التالية: 
إرسال رسول الله !! رسوله دحية بن خليفة الكلبي 0 إِلَى 
هِرَفْلَ الذي هو مِن أجَلَّ ملوك النصارى في وقته. في 
الروم بعد عام الحديبية, ومهادنة فريش على الصحيح, 
وقد أخذ هِرّقل كتاب الرسول لا فجعله في قصبة من 
ذكب, وأمسكها عنده تعظيمًا له.. وذكر شيخ الإسلام - 
رحمة الله حديثك حوار هركل هذا المحفع في 
الصحيحين, والذي انتزعث منه الرسالة النبوية السابقة!2, 
وقدٌ مرّ شيء من القصة في بحثنا هذا. 
وأرفل الرسوله حاطب ين أي بلقعة: ا إلىملة: عضر - 
ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية, فاعترف 
بنبوته. ولكن صن يمُلكه ولم يسلمء ثم اكرم رسوله., 
وتواضع له وللكتاب. وكتب إلى الرسول ا جوابةي واهدى 
له ا جاركين: ويغلته القن اشتهوت فيما بهذ بال لدّل: 
فقيل النبي هديته. واصطفى إحدى الجاريتين لنفسه, 
والني ولدت منه إبراهيم رضي الله عنهماء وأعطى 
الأخرى لحسان شاعره 32 


37 () انظر: الجواب الصحيح, (ج1/ ص177-165). 
3 (') انظر: الجواب الصحيح, (ج1/ ص183-178). 
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قتال النصارى: ثم بعد الإرسال إلى هؤلاء الملوك أخذ 
لا في غزو النصارى, فبعت زيد بن حارثة, وجعفر بن أبي 
طالب, وعبد الله بن رواحة لا في جيشء فقاتلوا النصارى 
في موّتة, سنة سنة : 8 . ثم بعد ذلك غزا النصارى بنفسه؛ وامّر 
جميع المسلمين أَنْ يخرّجوا معه في الغزاة,. ولم يأذنئ 
بالتخلف عنها لاحد. فقدم تبوك وأقام ليغزو النصارى, 
عرّبّهم ورومهم وغيرهم, فسمعوا به وأحجموا. وأنزل الله 
تعالى سورة التوبة: وذم ناسًا تخلفوا عن قتال النصارى 
ذمًا عظيمًا. فكيف بالنصارى اتقسيم ؟ ووصى النبة ا عند 
موته بإخراجهم وإخراج اليهود من جزيرة العرب, وقام 
خلفاؤه بعدهو يهذه الشريعة 
إرسال الكُتّب والرّسل إلى ملوك الفرس: فكما 
أرسل الرسول ‏ إلى ملوك النصارى, قيصر والمقوقس, 
انوا ضفه وتصعواالة تيدي ملكيم فكذلك لسن كيد 
ملك الفُرس بكتابةة فلما قرا الكتاب مرزقه فمدّق الله 
مُلكه2) 
ومن دلائل عمومٍ رسالته: موه ات لاي 
المجوس): بل وأخدّه من مجوس هجر“. كما نقذ ذلك 
: 7) انظر: المصدر نفسه, (ج1/ ص191-184). 
2 () انظر: المصدر نفسه, (ج1/ ص 198-192). 
7) في صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة, باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب, رقم: 3156, و3157 جاءٍ ذكر كتاب عمر ] إلى 
عامله الذي ببحرين؛ وفيه: إِوَلَمْ بَكُنْ عُمَرْ أَجَدَ الجزيّة مِنَ الْمَجُوس حَتَى 


هبي 


شَهد لا ل اس ا رظي الله اكذوا ورفة ون طدراا وقد 
0 عوف 0 ان سول ا ا 
فخراء (جامع الترمدى: كتاب السين بابد ماحاء في أذ الخرية من 
المجوس, رقم: 1586). وكذلك جاء عند أبي داود في سننه: كتاب الخراج 
والفيء والإمارة. باب في أخذ الجزية من المجوس, رقم: 3043). قال 
يشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه/ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة: (وَقَ3 
أَحَدّ التَبمنٌ 0 ١‏ الْجِريَة من أفل. التخرين وكانوا مَحُوسَا (الإيضاح مع شرحه: 
فتح من الله ذي العلالة. ص70), وانطر: ص 59. 

/')هجر: بفتحتين, اسم بلد. وفي المثل: كمبضع تمر إلى هجر, وهو 
قاعدة ارض البحرين» وهو مذكر مصروف, قد يؤنث ويمنع. والنسبة إليه: 
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خلفاؤه, لَمّا فتحوا العراق وخراسان, حيث أخذ عمر من 
مجوس فارسء وعثمان من البربر. فالجزية مأخوذة مِن 
500 بالتنزيلء ومن المجوس والبربر وغيرهم 
ودكو الادلة من الكباب.والستة علي آله ناتيت إلى الناين 
كَاقّة وعَاقَة ونه أرسل إلي الناس جميعًاء وإلى كافة 
الناس بشيرًا ونذيرًاء وغير ذلك, وعقفب عليها بقوله: 0 
وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى, 
ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان, وجميع الإنس والجن 
ما لا يُحصى إلا بكلفة, وهذا كله معلومٌ بالاضطرار من 
دين الاسلام فكيف ثقال؟ إل لم تدكر أله تعت. الا إلى 
العرب خاصة؟ وهذه دعوتثه: ورسله: وحقاده 
لليهود والنصارى والمجوس تعد المشركين 
وسيررته 1 فيهم؟ وايصًا فالكتاب المتواتر عنه -وهو 
القرآن- يَذكّر فيه دُعاءه أهل الكتاب إلى الإيمان به في 
مواضع كنيزة جذاء بل يدك الله تثارك وتعالئ فيه كف 
كن شر ين الرهؤد و الها رقي ونا ضر فيد وتنا لون 76 

فذكر الاية السابعة عشرة من المائدة, واورد ايات 

اخوى !"' من السورة نفسهاء وفىي التي فيها تكمهو اللذيت 
كالما |8 الله سيحانه ثالت ثلاثة. واف الله هق المسيح ابن 
مربم » وآيات من آخر النساء والتوبة, ثم قال: 0 فهذه 
الدادل واضعانها هما دن اله سف أخبر اتسروسييول 
الله إلى التضارى وغيزهم من أهل الكتاب» وأثه دعاهم: 
وجاهدهم, وأقر بدعوهم :وحهاتهم: وليس. هذا مما قعانه 
امثه بعده بدعة ابتدعوهاء كما فعلت النصارى بعد المسيح 
1" فإنٌ المسلمين لا يُجَؤّزون لأَحَدٍ بعد محمد ا أن يُعَيّر و 
قينا من شريعنه: فلا تخلل ها حزم ولا يحرم ما خلل» ولا 
يوحف ما أسمطء ولا سقط ها ارحب بل الحلال عتدهه 


الهاجرئ, على غير قياس (انظر: الصحاح للجوهري, مادة: هجر. ص1088, وعون المعبود, 
ص1300). 

1[ (”) انظر: المصدر نفسه., (ج1/ ص 202-199). 

7* () الجواب الصحيح, (ج1/ 204). 


07). هن آبة رقم 77-272 (فن سدووة الفاقدة): 
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ما حلله الل ا حرمه الله ورسوله, 
ابتدعوا بعد المسيح بذعا لم بن يشرعها المسيح ا. ولا نطق 
بها شيءٌ مِن الأناجيل, ولا كتّب الأنبياء المتقدمة, وزعموا 
أن ما ريه تادهم من الدين فإن المسيح , بإيمصيه 
لهم... وفصّل في هذا. 
هذا لت بعده هما الوجه الأول والثاني عند ابن ثتيمية - 
رحفه الله-. ومفاد .هذا إسلام النجاشئة ترحمة اللة-: 
حيث بثن شيخ الإسلام أنه قد أمَن بالنبي ١‏ قبل قصة 
نجران: كثيرٌ مِن اليهود والنصارى؛ رؤساؤهم وغير 
زوساتهم: ودلك لقا تبي لهم اله رسوك: الله النهم: كما 
أمن به النجاشِيّ ملك الحبشة؛ وكان, نصرايي هو وقوشة 
وكان إيماته ند في اول اهن القيدة 2 ..وقد سبق لي 
ذكر شيع من حديث إسلامه. 
والدحه الاخير فى هذا الضدت نهو انلام عن اسلم مت 
نضارئ العرت: وق كر رقي الاسلام عرحمة الله 
قصة إسلام كبير مِن علماء النصارف: وهو ورقة بن نوفل, 
وقد كان من العرب المتنصرة ١‏ وقذ ذكرت شيا من 
قصته في ذكري الإشارة من الشدة على البشارة بالنبوة 
المحمدية, فلتراجع. 

وأحقم بذكر تموذجٍ لمن أسلم من علماء 
البهوة: .وهو عَيَدُ الله بن سّلام 0 واجترة شيا من 'قضة 
إسلامه في حديث ل 0 
حين وصَلم التي 7 إلى يسع أبي أيوب ا قال فِيه: « قَلَمًا 

تبي بد الله اله جَاءَ عَبِدٌ عبد عَبْدُ الله بن بن سّلام, فقال: أشْهَدُ أنَكَ 
ا الله, وَأَنَكَ جِنّت ِحَق؛ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ ني 


3 () الجواب الصحيح, (ج1/ 205 ). 

* (7)انظر ما ذكره الشيح ابن تيمية من إسلامه. الجواب الصحيحء (ج1/ 
162-2). 

37 (©')انظر ما ذكره الشيح ابن تيمية من إسلامه. الجواب الصحيحء (ج1/ 
164-3). 
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يَعلَمُوا أي قَذٍ أَسْلَمْث, قالوا فِيّ ما لَبِْسَ فِيّ! فَأَرَسَلَ 


الله 0 افوا قدخلوا عله فَقَالَ لَهُمْ رَسُول اللّم 1: 


"عا عقتة الْيَهُودٍ وَيبْلَكُمْ ! تقوا اللة:ء فو إلله إلذي 


- 


م 
1 
بك 
5 
3 
33 اع 
8 
حم 
2 
ع 


3 


1 
1 
60 
1 
6 
لقع 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
زف 
زف 
1 
١‏ متح ا: 
٠.‏ - " اع 
و٠لماء‏ 
22221 مسر 
353 
ا_ 1 
3 
1 
© هانق 
ليل ) ١‏ 


ومن تمام قصة إسلامه ما جاء في سؤالاته في ي 
حديث أتس.ء باللفظ الآخرء فعيه ا: قال: « بَلَعَ عَبْدَ الله 


:6 اعصا ه 
د اندو 
من 6١‏ 

6 
0 انهأى 

ع 

ع 

0 آلا 
سم بجا 
ىج حي 

0 
سا لق ان 
ب 05 
72-3 
ا 
3 ه ما 
لواحت 

1 

0 

3 


ن 
0 8 
د خا 
ا 
0 9 
0 9 
وا 93 

0 
م . 5 3 
ا 
خم 
ء 7 

6 
مم ى ا ! 

0 
0 لق 
0 6 


اها 
ي .. هم 
6 ل 5 
0-0 
5 
0 
6 
5 


ا م 
8 
- 
3 
5 
غ8 


لع 
الب 
0 
ا 
ع 
0 18 
1 
اللرياة 
م 
33 
شه 


7غ 2 زون 2]- وبو 2 7 َك 
السَّبَةّ في الْوَلَدِ؛ فَإِنّ الرَّجّلَ إِذَا عَشِي الْمَرْأَة 


1 


ا رَسُولَ الله! إِنّ التهُود قَوْمْ بُهث, إِنْ عَلِمُوا بإسلاه 

8 : هوني عِنْدَكَء فجَاءَ تَ اليهود: وََخَلَ ع ع 

: (') صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء تاب هِجرّة التَبيٌ [ وَأْصْحَابهِ 
إلى المَدِيتة. رقم: 3911. 
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الله الت فَقَالَ رَسُولٌ الله ا: " أي رج ف 3 عَم 
إللَه بْنّ سّلام؟ فَالُوا: أَعْلَمئَاٍ وَابِنْ أَعْلْمِنَاءوَأَخَيَرْنَا وَابنْ 


أَخَيَرِنًا, فَقَال سول لله ا: " أفَرَايتَمْ إن اسلم عبد 
: - و 1 


الله؟ قالوا: إِعَادَهُ اللهُ من ذَلك! فَحَرَج عَبَدٌ الله إليهم, 

0 00 3 1 د ع 

فَقَالَ: أسْهَدٌ أن لا إلة إلا اللهُ, وَأِسْهَدُ أن مُحَمْدًا رسول 
: 0 0 0 و . 


وفي رواية عنده: « وَتَتَقّصُوهُ؛ قَال: هذا كَنْتُ أَحَافْ بَا 
رَسول الله ! >2 

وكد أورد هذا الحديت البيهقئيٌ -رحهه الله- برواياته 
الكثيرة. وأورد جديثًا يدل على أن عَبْد اللم” بن سَّلام [] 
سَمع برَسّول الله اا وَعَرَف صقته وَاسْمه, قبل مقدمه:, 
قكان مُسِرًا لِدلِكَ حَنّى قَدِمَ الْمَدِيتَة. قسَمع بِهِ وهو عَلَى 
رأس تَخْلّة, فكبّر .. إلخ القصة'ا 

دنه أوردد الع كنات ساسا فى حول د 
الله , بن سلام ا على رسول الله اا حين قدم المدينة, 
ووقودة إناة الزرسول الثبي الأمي الدى يجدونة مكتوتا 
عندهم في التوراة والاتجيل: واختراقة يذلك وإستلامه: 
وكذلك كين أنصفه من النهدة الدين وجلوا عليه 
ووقفوا على صفته. دون من حرم التوفيق منهم ». وذكر 
تحته الكثير من النماذج التي تدل على أنْ اليهود عرفوا 
لرسول كس ار ا اا 

الأسلوب الثايني: مجيء الوفود إليه لأه 
جماعات من كلّ الطوائف؛ من اليهود والنصارى 
وغيرهم »: تعلنون إسلامهم, في العام الذي سمي 
بعام الوفود (سنة:9)9, وهذا من الأدلة ع 


فرسل إليهم احصعين. 

: (7) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته؛, رقم: 
09. 

2 (7) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء ياب (بدون ترجمة) رقم: 
38 


3 (7) دلائل النيوةة (ج2/390), وفي سند القصة مجهولء لكن معرفة 
4 ()انظر: دلائل النبوة: (خ2/387- 7 
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واعلم -بعد هذا- أنه لا يقول بخصوصية الرسالة 
المحمذية إلا العاهل مصيرته ١‏ أو المكاير. والله 
المستعان! 

الدلالة السابعة: النصوص التي فيها أنّ الله 
فاستمعو] إليه وآمنوا به؛ ورجعوا إلى قومهم 
ممَنذرين ١‏ . 
#فف قفقف ف فقجج جججج جججج جَججج ج3077 د د ذذ ةد ةذ ززر زر كفىك 
ككى كككِيٍ كك + [الأحقاف: 9« - 80]. وقال تعالى: <[ابب 


بدب ب يوب ب بوث ث ذأثث تأثىت تدج [الجن: ١‏ - 72]. 


فمحمد أرسل الى العلق كاقة جنهم وإنسعهم: وكان 

دمن إبلاغ: الجميع لدعوة النبوة :والرسالة قابلاغ 
الزن ودعوتهم وإنذارهم ممكنة. 

أما الجن فصرفهم الله تعالى إليه, فأنصتوا له, 
وسمعوا ووعّوا ما قال, ثم رجعوا إلى قومهم داعين إلى 
الف ومغاونين لرسوله في شير دعوتة إلى الجن" 

وقد أورد الحافظ انق كتير -رجمة اللقه كما هق عازثة 
الطرق الكثيرة لحديث ابن مسعود ١‏ في قضة قراءة 
الرسول القرآن على الجن !ا خصوصًاء ودعوته لهم إلى 

ويوم 9 بُقرع إلله سبحانه كافري الجن والإنس, 
بسؤالهم هل بِلعتهم رِسُْلَّهم رسالاته؟ سؤال تقريرء وهو 
أعلم يذلك! فيقول: م وَؤؤؤ[]100]0139يي ببس()0]00]00]10]000] 
لألاج [الأنعام: .]١*٠‏ 


5 () وقد حاول استقصاء هذه الوفود, واشان إلى المراجع التي جمعها 
منهاء الدكتور مهدي رزق الله, وقد بلغ عددها عنده 96 وفدًا (انظر: 
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: +2#/.ضص251-225). 

(')انظر# فح من الله ذي الجلاك في شرح إنضاح الذلالة: ض 119 
3 . 

5 | اسلر !سيو الكريم الرجمن الشسة المتعوي ض 383 ومطلهء 
تفسير الجن, ص890 . 

53 ()انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج4/ 216-205). 
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والصحيح أن هؤلاء الرّسُل مِن الإنس فقط؛ وليس 

عن لعن لس | هم ادر ا الس يط لايم ل 
0 من الميلف والخلف. ورعم الضكاك بن مراحم أن 
في الجن بعل واحتج يهده الآية, وفي ذلك نظرء والاية 

دن اليد ين كابر بن جرير وابن كثير -رحمهما الله- 
وذكروا الأدلة على أن الوّسْل من الإنس فقط. 

ومنها: أن الله تعالى حصر النبوة والكتاب بعد 
إبراهيم في ذرريته. فقال: جككيِي كَدفَفٌ5[اج 00 /ا0]. 
ولم يَقْل أحدٌ مِن الناس: إن النبوة كانت في الجنٌ قبل 

ويُقرّر شيخ الإسلام وج 0 معنى أن الرسول [] 
مبعوثٌ إلى الجنّ بالإجماع, كما أنه مبعوث إلى الإنس, 
في رسالته الفدّة في هذا الباب. والتي أسماها: إيضاح 
الدلالة في عموم الرٌّسالة للثقلين؛ الجن 

والانس, فيقول: « قضل: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانٍ أن يَعْلِمَ 

3 الله 1 أَرْسَل مُحَمَّدًا 1 إلى جَمِيعِ التَقليْن: الإنس وَالْحِنٌ 


و ره 2 وعم له ل َس ا 2 
المُسْلِمِينَ فِي وَجَودٍ الجن, ولا في ان اللة ارسّل مَحِمَدًا ' 
31 م. وَجَمهور طوائفيٍ الكقار إنبات الجنٌّ؛ اما اهل 

7 ْ ل آد سس َع 3 2 ته 
الكِتاب مِنْ اليَهُود وَالتْصَارَى فَهُمْ مَقِرونَ بهم كإفرَار 


8 0 بهم 7 
المُنتلمس: وَإنْ وَجَدَ فيهم مَنْ بُنْكِرٌ ذلك, وَكمَا يُوجَرَّ في 
ا انظر الآيات الدالة على أن رَسَل الله تعالى من الإنس فقطء 

(تفسير القران العظيم لابن كثير. جحج2/ 239). 
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الفشلمين قة نكر قلك, كما : ُوجَدُ فِي طَوَائْفٍ الْمُسْلِمِينَ 
الغإلطونر وَالْمُعْتلة 7 مَنْ يُنْكِرٌ ذَلِك وَإنَ كَانَ حَمَهُورٌ 
الطائقة وَأَيْتّهَا مُقِرِينَ ع بدَلِكَ. وَهَدَا لأنّ ؤَجُودَ الجن 
توَائرَث به أَحَبَارْ_الأنْبِيَاء توائرًا مَعْلُومَا بالاصضطرارء وَمَعْلُومٌ 
بالاصطرار أَنْهُمْ أخيَاء عُقَلاءٌ . فَاعِلُونَ بالإرادة, بَلِّ مَأَمُورُونَ 
متونون لنشوا اد وَأَعْرَاضًا فَايِمَةٌ يِالْإِنْسَانِ أؤ غَيْروء 
كما بَرْعْمةُ تقضه الْمَلاحِدَة. ماركا أة قل الجن وار 


9 ل ا ْ 7 92 35 سٍ 0 
وَالْمَقْصُودُ هُنا: أن دَعْوَةَ مُحَمِّدٍ ١‏ شَامِلَةٌ لِلتّقلَيْن :الا 
- ٍِ . 2 5 - عي َ 55 ٍ_- _- _- 
وَالحِنٌ عَلى اختلا ب أجِنَاسهم قلا بد أيه حص العَرَبَ 
ل 6 إن رس 
بِحُكُم من الأَحكام أضلاء بَلّ إِنَمَا عَلْقَ الأَحَكَامَ ياشم _ 
و 2|060 خ مع 2 00 


: () إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين الجن والإنس, (ضمن 
مجموع الفتاوف +19/ ض 7-9 1 باختضار). 
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'وقال: « وَقَدَ دَكَرَ الله في الْقُرَآن من خطاب التْقَلَبْنِ 
مَا 0 ببينٌ هذا الأصل: كفَوْلِهِ تَعَالى: جقةؤولافؤل الاي ب ببسلا 
لاج ا [الأنعام: .]1٠١‏ وَقَد د أخَيَرَ اللَهُ عَن الجن انْهُمَْ قالوا: دي 
0 [الجن: 1 1]. أ5: مَذَاهِبَ سَتى: : مُسْلِمُونَ 
ث؛ وَاهل سُنَّة وَأَهَلٌ بدعة. وَقَإِلُوا: ج[ابب ببيب بوببي 
وثاث نت ج [الجن: 1 -10]. وَالْقَاسِط: الْجَاء بر يُقَالَ: قسَط, 
إِدَا جار وَأْفْسَط: إِذَا عَدَلَ. وَكَافِرُهُمْ 58 في الآخِرَةٍ 
بإثقَاق العلمَاءٍ. وما مُؤْمِنْهُمْ فجمهورز الْعُلَمَاءِ على أنه فِي 
ألْجَنّة, ٠‏ وقد زُوِي: " هم م يوون في رَبَضٍ إِلْجَنّةِ, َرَاهم 
الإنْسن مِن حَيْتٌ لا يَرَوْتَهُمْ ". وَهَدَا القَولَ قانوز عه مالك 


5 
2 5 


للن 


وَالشَافِعِىٌ وَأَحْمَد 0 يُوسُْف وَمَحَمَّدٍ .. وَقَذ احَتقٌ _ 
الْجْمْهُورْ بِقَوْلِه: جقق قفقجج جج [الرحمن: 16 قالوا: قَدّل 
ذَلِكَ على ناي الطّمْثٍ ه مِنْمْدْ؛ لأنّ طَمْت الخحُور العين إِثّمَا 
عون فِي الْجَنَّ 1 1 1 


وَاسْتَمَعَ الجن لِقِرَاءَتِهِء وَوَلُوَا إلى فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَء كَمَا 
أَخْبَرَ الله ا. وَهَذَا مُبَهَ مَنْفَقْ عَليهِ بين المُسلِمِين »“. 

ود ع له النصوص الكثيرة أنّ نبينا محمدًا 
]ا مبعوثٌ إلى الخلق كافةً؛ 0 وإنسهم,. كما أن 0 
باقية إلى قيام الساعة, حيث لا شريعة تأتِي بعد 


': () إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية, (المجموع ج19/ ص 
39-8). 


() إيضاح الدلالة في عموم الرسالةء. مع شرحه: فتح من الله ذي 
الخلالة: ليوسف بن عبة رت النبي (ض129). 
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المطلب الثاني: كونْ رساليه [] من بعثته إلى قيام الساعة: 

. الدليل على عموم رسالة!! نبينا محمد ا إلى عالّهي 
كلّ زمان منذ بعثته إلى قيام الساعة آياث من الذكر 
الحكيم كثيرة, وأحاديث صحيحة, تقدم ذكر طائفة كبيرة 
مج ندا سن مات ا مضا لف ار ها دونه اراك 
وتعالى: جني نذثث تت جد [الأنعام: 19]. 

فهذا الغران تذير لكل عن لتم قال القرطبي- 
رحقه اللد < قوله نغالي: جسنت ننس أى بوالقران قاقد 
بسوتي. داكت يا أهل مكة. دنرت 7 أي : ٠‏ ومن يَلْعَه القرآن, 
فحذف (الهاء) لطول الكلام. وقيل: ومن بلغ الْحُلم؛ ودل 
10009 1 شإ 
وتعلقة القران والتفنة ماضور يهمان كما أمر النبي ١‏ 
سليغهماء ..وفي الخبر أيضا؛ من يلقكة آبة من كتاي الله 
فقد بَلْقه أمرٌ الله, أخذ به أو تركه. وقال مقاتل: مَن بَلَقَه 
الفران-منن الحة والإنس .فهو ديز له. وقال الفرظي: قن 
بَلعَه القران فكأنما قد راى محمدًا !ا وسمع منه »2). 

وقال الحافظ المفسّر ابن كثير في مقدمة كتابه: 

والحمد لله الذي أرسل رسله وكتقهم بالنيث الع 
0 المكي الهادي لأوضح الشّئل, أرسله إلى جميع 
خلنه من الانسس والحن: من لون يعنقه إلى .قيام الساعة 
كما قال تعالى: جتر | )لاه ه هو[ا ]الاك ل كْدْووْووفِؤ1افؤا]] 
لالايج [الأعراف: .]١10/‏ وقال تعالي: جدثت نذث جج/ فممن بلعّه 
هذا القرآن مِن عَرَبِ وعَجَم. وأسود وأحمرّ, وإنس وجانٌ, 
فهو نذيرٌ له؛ ولهذا قال تعالى: جههها |[الاا كيج [ظوة: 
. قَمَنْ كَمَر بالقرآن ممن ذكرنا فالتار موعده, بنص الله 
تعالى, وكما قال تعالى: جنن ناثت ثثثت ترق ف 39ج [القلم: 
> - هع]. وقال رسول الله 0ا: " بُعِنبُ إلى الأحمر والأسود 
"قال ماح يقن نين لسرن سو مات اللة 


١‏ (7) وأقترح هنا موضوعًا جدية| بالبحة: وهو: خصيصة العالفية: للرسالة 
المصطفوية -معناها ومقتضاها-. الإيمان بهاء وذكر مَن كفر بهاء مع 
بيان لأبرز ند 

2 (”) الجامع ا القرآن, (8/ ص337-336), وانظر مثله تمامًا: 
(المحرر الوجيز. ص609-608). 
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وسلامه علي رسولٌ الله إلى خض الثقلين؟ الانسين 


- 


والجن, مُبَلعَا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب 
العزيز الذي جك كككي كنك ككس ننج [فصلت: «ع] »17 

وال العلرمة الشى محمد الاعين -رجتهه اللم ا 
قوله تعالى: جدنث ناث ث تدث دج [الأنعام: 9]. . صرح في هذه 
الآية الكريمة أنه 1 منذِرٌ لكل مَنٍ بَلَعَه هذا القران العظيم 
كائنًا من كان. ويُفهم م من الآبة أَنّ الإنذار به عاق لكل مَن 
بَلَعَه. وأنّ كل مَنْ , بلعقه ولم يؤمن به فهو فير النار. وهو 
كدللتم أما عهوة إنداره لكل من بلغة: فهد دلت عليه 
آبات أَخَر -إيكاء كقوله: جمهالالالالالايج [الأعراف: .]١08‏ 
وقوله: 0117| اج [سبأ: +]. وقوله: حِلْكُْدْوْوْوَووؤ[اج 
[الفرقان: .]١‏ وأماأ دخول من لم يؤمن به النار. فقد صرّح به 
تعالى في قوله: جههها|||[][ا كيج [اهود: 17]. وأما من لم 
تبلغه دعوة .الرسول 0 فله حُكُمٌ أهلٍ الفترة الذين لم 
يأتهم رسولء والله تعالى أعلم » 

ولفظة (الناس) في الآيات السابقة, وكذلك لفظة 
(الخلق كافة) في نصوص هذا المطلب والذي قبله عام 
دن معاضرى البعئة المتمدة على نضاحيها فصل صيارة 
واركى تسليم: وفيقن يجيتون يعدهم إلى قيام الساعة: 
فمحمدٌ | 6 مفرسَل اليهم حميقاء فقن امن ةسعد فى دنياه 
وأخراه. ومّن كفرّ به من اليهود والنصارى وغيرهم من 
الأحزاب فالنار موعده, كما في آية هود القريبة, قال 
الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « يُكْبر تعالى 
عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي 
فطر عليها عباده, من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو .. 
فالمؤمن باق على هذه الفطرة . وقوله: جرسى ديج [هود: 
/ا١١].‏ وجاءه شاهدٌ من الله, وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من 
الشرائع المطهرة المُكَمّلَة المعظمة المُخْيَتَمَةِ بشريعة 

محف صلوات الله ونباءيه قله وطلهم جمدي ولمدا 

قال ابن عيا هن ومجاهذ وعكرمة: وابي الغالئة: 
والضحاك, وإبراهيم التحعي, والسّدّي: وغير واحد في 
"(1) يفصي القران العظوم: عرض 7 
3 () اضواء البان فى إيضاع القران بالغراق 222:22 
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قوله تعالى: جرس نيج إنه جبريل لاء وعن علي, والحسن, 
وقتادة: هو محمد لا. وكلاهما قريب في المعنى؛ لآن كلا 
من جبريل ومحمد, صلوات الله عليهماء بلغ رسالة الله 
تعالى. فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو 
على : وهو ضعيفٌ ينثت له قائل, والأول والثاني هو 
الحق؛ وذلك أن 2 عنده من الفطرة ما يشهد 
والقطرة تصدقها وتؤمن بها' ولهذا قال تعالى: 2008 
رس نج وهو القران, لعة حيريل إلى النبي محمد لاه مبلكه 
النبيك مجفة إلى أمته. تم فال تغالى: جنات .أي ومن 
قبل هذا القرآن كتاب موسى, وهو التوراة:, +لالاج اي: 
أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إِمَامًَا لهم. وقدوة يقتدون 
بها. ورحمة من الله بهم. فمن امن بها حق الإيمان قاده 
ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: ج[الاههج ثم 
قال تعالى متوعدًا لِمَن كذّب بالقرآن. 9 شثني مله ! جد 
لالالالاش كج أي ومن كفرٍ بالقرآن من ده سائر أهل الأرض 
: لكتاب سائر طوائفي يني 
اد 0 ألوا: أشكاا وأجنا ٠‏ ممن بلغه 
القرآ ن» . كما قال تعالى: اتات نث ج. وقال تعالى: جدنة ]الا 
لالالاج. وقال تعالى: جهول][الا[اككج. وفي صحيح مسلم, 
. عن ابي موسى الأشعري, أن رسول الله لا قال: 

"وَالّذِي تفسي بِيَدِهِ! لا : مَعٌ بي احَدْ مِنَ هذه 
الامة ؛ يَهُودئ 0 تصرَانئةٌ: ع آلا : بَؤْمِن دي »ه إلا 
وخل الثار' )" 

ومما 0 0 على اث.زرتسالة النبي | باقيةٌ إلى قيام 
الساعة: النصوص الواردة في ختمه لنبوة الأنبياء قبله. 
وستأتي لاحمقًا. 

وترم من كون هذه الرشالة غاعة إلى عالمي كل 
زمان منذ البعثة النبوية, إلى قيام الساعة: الإيمان بأَنٌّ 
هذا الدين, وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 


(') الحديث في صحيح مسلمء وقد سبق تخريجه. 
2 (') تفسير القرآن العظيم, (ج574-2/573). 
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ويتبيّن من هذا خطورة القول بأنّ الناس 
قبله, أو في بلدٍ من بلدان العالم, لا يتناسب” 
معهم بعض شرائعه لاه أو أنّ أمور الدنيا من بيع 
وربًا وبنوك وغيرها لا يدخل فيها أمور الدين» بل 
الدين في المساجد والكنائتس: دون الاسواق 
وغيرهاء وأنٌ الحدود الشرعية والقصاص لا 
تتوافق مع متطلبات العصرء بل السجن لفترة أو 
على الدوام, وأنّ هذا كله لا يتناسب مع عكصور 
الديمقراطية. 

وقد اتضح مما تقدم أن هذه الرسالة موجهة إلى 
الإنس والجثك من بعثة الرسول ا إلى من بلعَنّهُ في حياته 
وبعده قيام الساعة. وبهذا انتهى المطلب والمبحث, 
وساتتفل إلى مبحك احر بعده: وه 


اكد عاد عإدكاا 
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المبحث الثاني: أنّ رسالته لا كاملةٌ. كافيةٌ شافيةٌ. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رسالته ا كاملة, فلا حاجة معها 
إلى: ابتداع. 
المطلب الثاني: رسالته ا كافية شافية, فلا حاجة 
معها إلى: شريعة مكملة. 


المطلب الأول: رسالته [] كاملة!+): فلا حاجة معها إلى: ابتداع: 
مفهوم الابتداع والبدعة وحقيقتها: 
الباء والدال والعين (ب د ع) أصلان؛ يدل أحدهما 
على اختراع وضُنع وابتداء الشيء على غير مثالٍ سابق, 
ومنه قوله 00 جذفؤقلاج ' ““. فالبديع هنا: 0 
مثال سبق /", وفي الآبة معنى الإتقان والإحسان(5. قاذى 
البديع: بمعتى المبتدّعء اسم المفعول. 
0 م [الأحقاف: ]. أي: لست مبد وءَا به 
لا اولهم طرُوفًا العالم, بل جاءت ت اسل قيلي .. 
. ويقال هنا: ابدّع فلانْ الشيء؛ قولا كان أو فعلا؛ إذا 
01 لا على مثال سابق. وفلانٌ بع في هذا الأمر: أي: 
مبتدّعء بمعنى الآية. والبدعة: اسم هيئة من الابتداعء وهي 
الحّدث في الدين بعد الإكمال. وبدّعه: عدّه ونسبّه إلى 


. 9 انظر: هذه الخاصية للشريعة الإسلامية, في كتاب/ منازل الآئمة 

الاوضة: ابي حتيفة ومالك والشاقفي: واحمة لمؤلقه ابت ز كربا يكين 

بن إبراهيم السلماشي, ص 99- -100: ٠‏ بتحقيق: د. 0 قدح,. ومبحث 

وجوب الإيمان بأن النبي | قد بلغ الرسالة وأكملهاء من: حقوق النبي ] 

على امته في ضَوء الكتاب والسعة د محمد ل التميمي, (ج1/ 

119 -125), وخصائص الشريعة الإسلامية, أ 1 غمر الأشقن: 0- 
57 . 

2 (') للتوسع من هذاء راجع: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق 

الرسول الكريم ا (قسم الصفات المذمومة, ج9/ ص3750-3731). 

1 في موضعين في القرآن (سورة البقرة: ,١١1/‏ وسورة الأنعام: | 


4 () انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج1/ ص213). 
5 0 انظر: تيسير الكريم الرجمن: ص61 والاعتصام للشاطبي» (712 
9) . 


5 (1) .انظين: تفسشير القدران العظيف (عةر ص 4)195 .وتيستير القريم 
الرجمن ص 180 + 
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البدعة. والابتداع افتعال مِن البدعة,. فالماضي 0-1 
ابتدع يبتدع,. وهو استخراج البدعة للسلوك عليها”'. وفي 
التنزيل: جك كي كه ج [الحديد: ١‏ أي: احدثوها من تلقاء 
والأصل الآخر: يدل على العلا والانقطاع 
والعطب؛ بُقال: أبدع بِالدَجُل: إذا كلت ركائه؛ وبقي 


ور - 
وه 


وهدا 0 عفن الحقيفة» و نا .تصن علماء اللعة عليه 
إلا أثه راجعٌ إلى الأول, وداخلٌ فيه, حيث إثه لم يُطلق 
ذلك إلا بعد طرّةٌ شيءٍ خارج عما اعتيد عليه 3) 
هذا بالنسبة للبدعة والابتداعٌ لغة. 

أما البدعة شرعًا: : فقد جاء في حديث الْعِرْيَاض بن 


00 تمَسّكُواٍ يها عضو 2 ها بالتواجد, 


مَحْدّئنات نه بِدْعَةٌ 

0 0 ال 

ففي هذا 0 597 التحذير من اليدعة والابتداع, 
والإحداث في الدين»؛ وهذا الإحداث يدخل فيما تخترعّه 
القلوب. وفيما تنطق , به الألسنة, وفتما تفعله الجوارع؛ 
فالبدعٌ بدّع أقوالٍ وبدعٌ أفعال 5 

ومن خلال ما سبى في التعريف اللغوي اتضح 2 
بطلق (ب د ع) على الشيء المحمود أو المذموم, مادام 
الشرع- إطلاق ل ل ال وه 


7 (7) انظر: الاعتصام للشاطبي, (ج1/ 69). 

3 (9) انظر: مقابيس اللغة لابن فارين: ماذة: ندع ض117:.والصحاء: 
الماذة نفسهاء حن 79 والقباموس المحيظة المادة نفسيها: ص 646 
7 وموسوعة نضرة النعيم, المصدر نفسه., (ج3732-9/3731) . 
(7) انظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع, (ج1/ 90-89). 

* () سنن أبي داود: كتاب السنة, باب فِي لَرُوم_السَّنَّةِ, رقم: 4607, 
وجامع الترمذي: كتاب العلم, ياب مَا جَاءَ فِي الأخذ يِالسَّنَّةِ وَاجْتَتَابٍ 
البدّع. رقم: 2676, وقال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح». 

5 (') اتطر: كتاب الحوادث والبدغ: لأبي بكر الطرطوسشي: ض 21 , 
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المذموم في الدين, فصار لا يكادان يُقالان إلا في الذم, 
لكن أصل الاشتقاق يجوز الإطلاق في المدح أو الذم, بل 
يقال في اللغة للشيء الفائق جمالا وجودة: ما هو إلا 
ردعن 2 

وقد ضبط الفاكماء -رحمهم الله- البدعة -شرعا- 
بتعريفات كثيرة2 , من أبرزها, وأشهرها: 

أولا: ما سبق من أنْ البدعة: الحدّث في الدين بعد 
الإكمال/2'. وهذا جامع مانع. 

ثانيًا: وقيل: تُطلق البدعة على العمل الذي لا 
دليل عليه في الشرع4) 

ثالنًا: وقيل: الفعلة المخالفة للسنة. فاكتسبت 
الذم مِن هذا الوجه”'. وهذا التعريف تعريفٌ بذكر 
المقابل, فسئة النبي لا المُحررض عليها هي: أفعاله وأقوالّه 
وتقريرانّه وسيرئه, وفي معنى ذلك ما كان عليه الخلفاء 
الراشدون. للحديث السابق. 

وكذلك اليدعة تكون فيما لم يكن عليه الرسول 2 
ولم يعلم دون قوا عق نتدر عم الإذنٌ فيه. ومثلّه فعل أو 
ا ا ا ا د وتوم أنه من 

رابعًا: وقيل: « البدعة: عبارة عن فعلةٍ تصادم 
الشريعة بالمّخالفة, او توجب التعاطي عليها بزيادةٍ او 
نقصان »7) 


3< (7) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة المقدسي, 
ص 87 وغل لفظه الشح سليم بن عيد الهلالي في كتابه: البدعة 

2 (”) ذكر اربعة من هده التعاروف:تتسيخنا النزنية ابر اقيم عن عا فر 

الرحيلي. (موقف اهل السنة من اهل الأهواء والبدع. ج1/ 91-90), 

وزاد غيررّه, (انظر: دعوة أهل البدع, لخالد بن أحمد الزهراني. ص42- 

5- والفيتوعة وموقف اقل الستة والجماعة متهم للدكتور محمد 

يسري ص20-16). 

9) الصحاح للجوهريء مادة بدع. ص9/ . 

9) الاعتصام للشاطبي, (ج1/ 69). 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني, مادة, البدعة. ص103 . 

9) انظر: الباعث على إنكار البدع. 87-86 . 


ننا ط+د شا 06 
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خامسًا: وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وقد 
قَرَّرَنَا في قاعِدَة: اليسّنّة َالَبِوْعَةٍ : 3 الْبِدْعَةَ بهي الذين: 
هِىّ مَا لَحْ يَشْرَعْهُ اللَهُ ورشولة» وو قا لم قاف . نه امد 
إيجاب ولا اسْتِكْبَاب. قَأَعَا مَإِ إِمَرَ به امَرَ إِيجَاب أو ك 
ايسْتِحْبَابٍ, وَعْلِمَ الأمرٌ به بالأ ولة السوعتة, فَهُوَ مِنْ || 
الذي سَرَعَةٌ الله وَإِنَ تتارّعَ ولو الأقر فِيِ بعض 00 
وَسَوَاءٌ كان هذا مَفْعُولا على عَهُد, اليْبىّ إإ, َو لَمْ يَكنْ, فَمَا 
فُعِلَ بَعْدَهُ بأقره؛ مِنْ مِنْ قِتالٍ الْمُرْتَدينَ, وَالْخَوَارج الْمَارِقِينَ قين, 
وَقَارِسَ وَالرٌّوم ' وَالثزكِء وَإِخْرَاج اليَهُودٍ وال رَى مِنْ 
جَزِيرَةٍ العرّب, وغير ذَلِكَ حَهُوَ مِنْ ستيه »2. 

سادسًا: وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في 
شرح الحديث السابق: « المراد بالبدعة: ما أاحَدِتَ مِمَا لا 
أصل له في الشريعة يدل عليه, ا صاصر 
الشرع يدل عليه, فليس ببدعة شرعًاء وإِنْ كان بد 2 
204 

سابعًا: واجمع تعريف لها ما عرّفها به 
الشاطبي -رحمه الله-: « فالبدعة إذن عبارة عن 
طريقة في الدين مخترعةء تُضاهي الشرّعِية, 0 
بالسلوك عليها المُبالغة في التعبّد لله سبحانه »31 

وتكون في العادات -على قول- كما تكون في 
العبادات, لذا عرّفها الشاطبي كذلك بتعريفي يوافق الأول 
إلا في الجملة لحرا ور « يُقصّد بالسلوك عليها ما 
تقصد بالطريقة الشرعية»41) 

ثم بعدما عرّفها الشاطبي قام بشرح التعريف, 
وإخراح المختررات منه, في كلام له طويل: من ذلك 
به لأنها فبه تخترع. وآلبه تُطيقُها صاحثها وأثها لو كانت - 


5 “قاله السعوطى جرحمة اللدء فى كتانهة الأهز بالااع والنون عن 
الابتداع, ص81 . 

: () مجموع فتاوى شبخ الإسلام, (ج4/ص 108-107) 

2 :(1) جاهم العلوم والعكم. لابن رحب شرح الخديت الثافن والستدرون 
(حديك العرياض بئسارية 1). 

3 ()الاعتصام للشاطبي, (ج1/ ص70). 

4" (1) الفعصدر تفشة؛ (ع1/ ص70): 


١ 
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طريقةً مخترَعَةً في الدنيا كإحداث الصنائع التي لا عهد لها 
فيما تقدم, محتقت دبدكة. 

2- وقوله في الحة: (تضاهي الشؤعئة)؟ يعني أله شاه 
الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك, 
! لا م مشابهتها للشريعة فمِن أوجه: 

. وضع الحدودء كالذي ينذر بالصيام قائمًا لا يقعد 

نيد التزام الكيفيات- والهيثقات المعتتة: كالذكر بهِيئة 
الاجتماع على صوتٍ واحد. 

ع التزام الغبادات المعقية :فى أوقات معلقة لم موعد لها 
ذا التعيين في الشريعة, كالتزام صيام بوم النصف من 
شعبانء أو قيام ليلته, أو هها مَعَا . وغير ذلك. 

3- وقوله: (يُقصد بالسلوك عليها المُبالغة في التعبّد لله 
نسبحاته) |ذ .هو المقصود بتشريعهاء.ذلك أ أضل الدخول 
فيها الحبٌ على الانقطاع إلى العبادة, والترغيب في ذلك. 
وهذه الجزئية هي التي فرّقت بين التعريفين, تعريف مَن 
عمموا البدعة بالعادات كبارت ومن خصصوها 
بالعبادات, وهو الصحيح'"ا 

فتبيّن مِن كل ما سبق: أن البدعة إحداتٌ في الدين, 
لِما لا أصل له في الشريعة يدل عليه, وغاليًا ما تكون 
بالزيادة فيه وقد تكون 0 إذا كإن الباعث على 
00-005 


اكد عاد عإدكاا 


وبعد هذا التعريف: ينبغِي أن يُعلّم أنْ مِن 
أعظم محاسن الرسالة المحمدية الخاتمة كمالها بتكميل 
الربٌ؛ واستيفاءها بالمطالب الجسمية والروحية, العقدية 
والعملية: .والديثية والدتيوية والأخروبة:.وشمولها المصالخ 
الآنية والمستقبلية. وأبها بتكميل الحكيم العليم لها فإثها لا 
: () انظر عن هذه الْمُحترزات: الاعتصام للشاطبي, (ج1/ ص76-71). 


2 (7) انظر عن هذه المعالم: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع, 
(ج1/ ص92-91). 


330 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


تحتاج إلى حذلقة المبتدعينء ولا تنطّع الغالين, والحمد لله 
ربٌ العالمين! حَمْدَا له تعالى على أنْ أكمل لنا الدين, 
وأتحٌ علينا النعمة. ورضي لنا الإسلام ديئا. فاللهم كما 
هديتنا إلى هذاء فلا تنزعه عنًا! 
اولا: قو الحكيم العليم: جججججج جج3 2 تنك < 
[المائدة: ؟]. 
فالرسالة المحمدية أكملها الله تعالى بنزول كل 
الفرائض والسنن والمندوباتء ويما الخلق محتاجون إليه 
لصلاح المعاش والمعاد, فوفت بغرضص الدين والدنياء 
والسياسات والعقائد والعبادات والمعاملات, قال 
العلامة ابن عطية -رحمه الله-: « وإتمام النعمة: هو 
في ظهور الإسلام, ونور العقائد. وإكمال الدين, وسعة 
الأحوال: وغير ذلك مما انتظمتة هذة الملة 'الحنيفية: إلى 
دخول الجنة, والخلود في رحمة اللم هذه كلها نكم الله 
المتممة قِبلنا »1 
وقال القرطبي -رحمه الله-: « الثانية 
والعشرون: قوله تعالى: جججِجِججٍ وذلك أن النبي [ا حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها, فلما قدم 
المدينة أَنرّل الله الحلال والحرام, إلى أن حَجّ. فلما حج 
وكمل الدين, نزلت هذه الآية: جج ججج 7 الآية, على ما 
تبيئه. .. والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وقتح لناء 
م تَزّلت تجومّاء وآخر ما نزّل منها هذه الآية. ولم ينزل 
بعدها حُكم. قاله ابن عباس والسدي. وقال الجمهور: 
المراد معظمٌ الفرائض والتحليل والتحريم, قالوا: وقد 
نرّل بعد ذلك قرآن كثير, ونرّلت آية الرباء ونزلت آية 
الكلالة. إلى غير ذلك, وإنما كمُل مُعظم الدين, نيم 
الوه [ذ لم حلفي معهم في هذه السنة مشركٌ, ولا طاف 
بالبيبت عريان. ووقف الناس كلهم بعرفة »2 
: وقال: « الخامسة والعشرون: قوله الف جد ددد 
ج أي: أعلمتكم برضَايّ به لكم ديئًاء فإنه تعالى لم يزل 


7 () المحرر الوجيز. ص 514-513 . 
2 ©) الجامع لأحكام القرآن, (جع7/ 293-292). 
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راضيا بالإسلام لنا ديئاء فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك 
اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. ويحتمل ان يربد جدد 
تذحج اي: ورضيت ن إسلامكم الذي انتم عليه اليوم دينا باقيًا 
بكماله إلى آخر الآية. لا أنسخ منه شيئا. والله أعلم. 
والإسلام في هذه الآبة هو الذي في قوله تعالى: حدجججج 
ججّجٍ [آل عمران: 19]. وهو الذي يفسر في سؤال جبريل 
للزيي عليهم الصلاة والسلام, وهو الإيمان والأعمال 
والشعب »1 

وقال الحاقظ ابن كثير -رحمه الله-: « وقوله: ججججح 
جج ج27 ندج هذه أكبر نعم الله اا على هذه الاأمة. حيث 
اكمل تعالى لهم دينهمء فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا 
اله قيس اسع صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله 
الله خاتم الأنبياء. وبعئه إلى الإنس والجنء, فلا حَلال إلا ما 
أحله, ولا حرام إلا ما حرمه, ولا دين إلا ما شرعي وكلك 
شيء أَحْبرَ به فهو حق وصِدُقٌ لا كذب فيه ولا خُلْف, كما 
قال تعالى: جهه ههل][اؤج [الأنعام: .]١١0‏ أي : إصدقًا في 
الأخبار, وعدلا في الأوامر والنواهي, فلما أكمل الدين لهم 

تمت النعمة عليهم؛ ولهذا قال_تعالى: جج ججهجج ججي ندج 
أي : فارضصّوه أنتم لأنفسكم, فإنّه الدين الذي رضيه الله 
وأحبه, وبعث به أفضل رسله الكِرام, وانزل.نه شرف 
كنّيه. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: جهجج 
جج وهو الإسلام, 0-7 الله نبيه ل والمؤمنين انه اكمل لهم 
الإيمان, فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا, وقد نمم الله فلا 
جه سه أَبدّا: وقد رَضِيه الله فلا يتسَخطه بدا »2 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « ججهجججج بتمام 
النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة, 0 
والفروع: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين الكفاية, 
في أحكام الدين, أصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه 
لا بَدٌ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم, إلى 0 
غير عِلم الكتاب والسنة, مِن عِلم الكلام وغيره. فهو 
3 () المصدر نفسد (ع2906-3/295): :وانظرة المخرر الوجينن ضص511: 

.2 

2 (”) تفسير القرآن العظيم, (ج2/ 20-19). 
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جاهلء مُبْطِلٌ في دعواه, قد رَعَم أن الدين لا يَكْمُل إلا 
يما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم, والتجهيل لله 
ولرسوله. جج ج77 الظاهرة والباطنة, جيدد+ 7 اختر 
واصطفيثه لكم دِينَاء كما .ارتضيْنُكُم له, ٠‏ فقُومُو 0 
لريكم وَاحْمَدوا الذي مَتَ عليكم بأفضل 0 وأَسرّفها 
وأكمّلها »! 

فائدة: قال القرطبي -رحمه الله-: « الرابعة 
والعشرون: لعل قائلا يقول: قوله تعالى: 0 ندل 
على أن الدين كان غيرَ كامل في وقت من الأوقات؟ 
وذلك يوجب أنْ يكون جميع مَن مات مِن المهاجرين 
والأنصار, والذين شهدوا بدّرًا والحديبية وبايعوا رسول الله 
البيعتين جميعاء وبدّلوا أنفسهم لله مع عَظِيم ما حل بهم 

من انواءع المحن فاتوا على دين ناقض :وان رسول الله ا 
في ذلك كان يددو الناس إلى دين ناقص, ومعلوم أن 
النقص عيب, ودين الله تعالى قِيّم. ..؟ فالجواب أن 
يقال له: لِمَّ قُلْتَ إن كل تَفْص فهو عَيْبٌْ؟ وما دليلك 
عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عَيْبًا؟ 
ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها ؟ ونقصان العمر, 
أهو عيب له ؟ ونقصان ايام الحيض عن المعهود, ونقصان 
أيام الحمل, .. فما أتكرت أن قصان 2 الدين في 
الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله 
تعالى هذه ليست بشين ولا عيب. وما أنكرت أن معنى 
قول الله تعالى: جج ججح + يحرج على وجهين ٠.‏ : أحدهما: 
أنْ يكون المراد بَلَعْته أقصى الجدٌ الذي كان له عندي فيما 
قضيئّه وقدرته, وذلك لا وجب أن يكون ما قبل ذلك 
نه كيان ناقحااعما كان عند الله تعالى أله مُلْجقه به 
وضامّه إليه. كالرّجل يُبلِقُه الله مائة سَنَة, فيقال: أكمّل 
الله عَمره, ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان 
ابن ستين كان ناقصًا نقص قصور وخللء ... ولكنه يجوز 
أن يبوصف بنقصان مقيد, فيقال: كات نافما عما كان عند 


ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ص 220 : 
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الله تعالى أنه مَبِلعُه إياه؛ ومُعَمَرٌه إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء ازعة ركعات: فلو قيل عند ذلك: 
أكملهاء لكان الكلام صحيحًا, ولا يجب عن ذلك أنها كانت 
حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخللء ولو قيل: 
كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامُه إليهاء وزائده عليها 
لكان ذلك صحيحًاء فهكذا هذا في شرائع الإسلام, وما كان 
شرع منها شيئًا فشينًا إلى أنْ أَنْهى الله الدين منتهام, 
الذي كان له عنده. واللمٍ أعلم. والوجه الآخر: أنه أراد 
بقوله: حوصد د ا وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم 

مِن أركان الدين غيره: فحجوا, فاستجمع لهم الدين؛ أداءً 
لأركانه, وقياما ةر ا يقول |: " مَنِيَ الإسلام 
عَلَى خمس ١‏ الحديث17) ٠.‏ وقد كانوا تشهدوا, وصلواء 
وزكُواء وصامواء وجاهدواء واعتمرواء ولم يكونوا حجوا, 
فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي ا انزل الله تعالى وهم 
بالموقف عكشية عرفة: جج ججعج جم فإئما أراد أكمل , 
وضعه لهم؛. وفي ل دلالة على أنّ الطاعات كلها دين, 
ايعان وإتنيلام 24 
قول الله تعالى ميا أن هذا الدين فيه كل ما يحتاجت” 
العباد لصلاح المعاش والمعاد: جق فقجج جججج ججج [النحل: 
9]. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: 
« وقوله: جق فقجج 7 قال ابن مسعود: وقد بين لنا في 
هذا ارا للم كل شيء. وقال مجاهد: كل حلال 
وحرام. وقول ابن مسعود: : أعم 0 فإن القرآن 
اشتمل على كل عِلم نافع من سبق, وعِلم ما 
سيأتي. وحُكم كل حلال راي 9 ره إليه محتاجون 
في أمر دنياهم ودينهم, ومعاشهم م .. وقال 
الأوزاغىئ: جق فقجج ج أي: بالسنة 3 


7 (©) الحديث متفق عليه عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُهَا مرفوعًاء وقد 
مر تخريجه. 1 0 
2 (7) الجامع لأحكام القرآن, (ج7/ 295-294). 
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وقول الإمام الأوزاعي هذا قولٌ عظيمٌ, سأقف معه 
وقفة تامّل, حيث إثه يدل على أنٌ بيات الكتاب (القرآن) 
لكل شيءٍ مما للعباد به حاجة كان بضميمة السنة 
المحمديه. لأن كرا من اباته الكتاب الامرف يعد د من 
العبادات : . جاءت مجملة او مطلقة أو 0 فجاءت 
السنة -في جملة مِن وظائفها تجاه القرآن2- ببيان 
المجمل وتفصيله, وتخصيص العام المخصص, ٠‏ وتقييد 

بعض المطلق, .. وللأمثلة على ذلك: انظر كيفيات أصول 
الوك ا ايا ب ا ا مر جود 
فباجتماع الكتاب والسنة حصّل هذا البيان الذي في الآبة, 
فلم يترك سول الله [ا:شنينًا من أمر الدين» أصوله 
وفروعه: واجباته ومستحباته, :. . إلا وقد ته ورحم الله 
تعالى أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمة حيث ألِف فصلا 
خاضًا يهذا أسماه: الرسول ا بَيِّنَ جَمِيعَ الدّين؛ أَصُولَةُ 
وَفِرُوعَةٌ باطتة وَظَاهِرَة, عِلْمَهُ وَعَقلة: وهو فصل عظيم 
جدَاء أنقل منه في هذا المقام ثلاث نفولات: ر 

قال في,مطلعه: « فَصّل: في أنّ رَسُولَ اللَّهِ ! بَبّنَ 
جَمِعَ الدّين؛ أَصُولَةُ وَفُرُوعَةُ بَاطِيَهُ وَظاهِرَة, عِلْمَهُ 


عِلْمَا وَعَمَلاِ وَمَنْ كان أَبَعَدَ عَنْ الْحَقٌ عِلْمَا وَعَمَلا .. »2. 
وقال أيضًا: « فَضل: وَأَمَا الْعَمَلِيّاتُء -وَمَا يُسَميهٍ 

يَاس: الْقُرُوعَ, وَالشّرْعَ, وَالْفيفُة-. قَهَذَا قَرْ بَينَهُ الرَسُولٌ 

حْسَن بَيَانِء قَمَا شَيْءٌ مِما أَمَرَ الله بيهء أو تهى عَنْهُء أو 

حَللةٌ او إحَرَّمَةُ إلا بين ذَلِك, ٠‏ وَقَد وا تقالى: جج ججج 7 

وَقَالَ تعالى: جلالا [الالالالالالاكى يه[ الال الاج [يوسف: .]١١١‏ 

وَكَال ككالى: جق فقجج جججج ج77 وَكَال تَعَالَى: ججج جج2 مذ ةذ 

333 كى 55س [البقرة: 117]. وَقَال تعالى: ل الالالال الالالا 

7 (”') تفسير القرآن العظيم, (2/ 758): وانظر: المحرر الوجيز. ص 

. 1 

ا انظر: بيان أن السنة مفشرة للكتاب, وذكر منزلتها منه, (إعلام 

الموقعين عن رب العالمين, ج2/ص232): وما ياتي لاحقا من الردود 

على الفرقة المدعوة بالقرانيين في الباب القادم. 

(9) مجموع الفتاوى, (ج19/ ص 156-155). 
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الالال اللامى الال الالالال الالالال الاج [النحل: 17 - 116 فَقَد 
31 ل نل عَليْه الكتات إلا لنبئن لهم الذي 

الْتَلَهُوا فيهء كما بَيّنَ أَنّهُ أنَرَلَ جنْس الكِتاب مَع النَيبِينَ 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلقُوا فيه. وَكَالَ تعَالَى: جلالالالالا 
الالالال لائىييج [الشورى: .]٠١‏ وَقَال تَعَالى: جكككك كك 
ك كفك كُكْهْجٍ [التوبة: 110]. فَقَدٌ بَيِّنَ لِلمُسْلِمِينَ جَمِيعَ مَا 
يتَقُونَة, كما قال: عيابي يوننيث ناحيت لد [الأنعام: 5 .]١‏ وَكَال 
تَعَالى: جبلاا0ا اننال الاج [النساء: 09]. وَهْوقَ الدَدٌ إلى كِتَاب 
الله, أو إلى سي الرّسُولٍ بَعْد َي 0 

. وقال: «وَالْمَفْصُودُ هُنَا تَحْقِيقٌ 5 وَأَنَ الْكِتَابَ 
الست وَافِيَانِ يجمِيع امور الدّين»!2. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه للد وهو يفشر آية 
النحل: 2« وقوله: جق ففجج<7ج في اصؤل الدين وفروعه: 
وفي أحكام الدارين, وكل ما يحتاج إليه العباد. فهو مبين 
فية انم تين بالعاظ واضحة. .ومعان جللة جتى إنة 
تعالى بَثْنّي فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لِمُرورها 
عليه كل وقت, ٠‏ وإعادتها في كل ساعة: ويعيدها ويبديها 
بألفاظ مختلفة, وأدلة متنوعة؛ لتستقرٌ في القلوب؛ فتثمر 

من الخسس .والين تحستي تيوتها "في القلب» وختى انه 1" 
يجمع:في اللفظ القليل. الواضخ معاني: كثيرة: يكون: اللفظط 
لها كالقاعدة والأساس, واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه 
الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى, 
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء صار حجة الله على 
العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمينء وانتفع به 
المسلمون, فصار هدى لهم يهتدون به إلى اع دينهم 
ودنياهم, ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 
فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح. والرحمة 
قا ترنب.على دلك.من كواب الدنيا والاعرة, كصلاع القلت 
وبره وطمأنينته. وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه: التي هي أجَا” المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة, 
والأخلاق الفاضلة, والرزق الواسعء, والنصر على الأعداء 
3 (') مجموع الفتاوى, (ج19/ ص174-173). 
2 (')المصدر نفسه. (ج19/ ص176). 
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بالقول والفعل, ونيل رضا الله تعالى, وكرامته العظيمة, 
التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم, إلا الرب الرحيم 
114 

ولَمّا فشر الشيخ السعدي -رحمه الله- قوله تعالى: 
دجج333247ز2 [الأنعام: ]. بما يدل قلى أَنْ المراد بالكتاب 
في الآية: اللوح المحفوظ, قال: « ويحتمل أن المراد 
بالكتاب, هذا القرآن, وأنّ المعنى كالمعنى في قوله 
تعالى: جف قفقجج 7 64 

لذا فإنُ العلامة القرطبي -رحمه الله- جمع بين 
الأكين فى التحسن وإشار فى إنامة إلى أنه ان عليهها 
عند الأولى, فقال: 0 قوله تعالى: جججيدة ةذ زج أي في 
اللوح المحفوظ؛ فإنّه أَنَّبت فيه ما يَمَع مِن الحوادث. 
وقيل: أي: في القرآن, أي: ما تركنا شينًا مِن أمر الدين 
إلا وقد دلثنا عليه في القرآن, إن دلالة ممنة مشروحة, 
واما مجملة تلفي بداتها ون الرمتول عليه الضلاة 
والسلام, أ من الإجماع, أو من القياس الذي : ثبت بنص 
الكتاب, قال الله تعالى: جق ققفجج جج وقال: جتنثشتتثفف 
فقج [النحل: 66]. وقال : جن ننه[ ال الالالالاج [الحشر: .]١‏ 
فأجمل فى هذه الآبة وابة النحل: ها لم نص علية مما له 
يذكره. فصدّق خَبَرٌ الله بأنْهِ ما فرّط في الكتاب من شيء 
إلا ذكره؛ء إما تفصيلا, وإما تأصيلا, وقال: جج ججج < »(3 

نالنًا: مِن أدلة أَنْ الدين كاملٌ ولا يحتاج إلى 
حذلقة المتحذلقين» وبدعة المبتدعين: حديث اد 
الِدّرْدَاءِ 0 قالَ: « حَرَجَ عَلِيْنَا رَسُولُ الله ! وَتَخْن تذكر 
القثر وتحؤفة َقَال: " أَالْفَفْرَ بَحَافُونَ! وَالْذِي 

ه لَنْصَبَّنَّ عَلَبْكُمْ الَذُّنْيَا صَنًا حَتّى لا يريع 

قَلْبَ قَلْبُ أحدكُم إرَاعَةَ إلا هية: وَايْمٌ اللَهِ! لق تَرَكْتكُمْ 
عَلَى مِبْلِ الْبَيْضَاءِء لَيْلْهَا وَنَهَارَهَا سَوَاءٌ " قال أو 


1 


0( 0 اله ص 256 . 
7) الجامع لأحكام القرآن, (ج8/ ص 671 


3 
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الدزداء : صَدَق -َوَاللَُه- رَسُولٌ الله ترَكَنَا -وَاللَّه- عَلَى 


مِثْرٍ ب. ليْلّْهَا وَنَهارهَا سَوَاءٌ " 
0 من شواهد كمال 0 الدين: الو سَلْمَانَ 
آّ لها 
١‏ و 

0 اما إثر سلمان م قفي جه مسلم وغيره, قيل له 
2 لقد محم 9 6 كل شيع » حَتى الخِرَاءَة! ؟ قَالِ 
اجل؛ لقد بَهَانَا || أن تستفيل القِبْلمَ بِعَائِطٍ او بَوْلٍء وَان لا 
يَسْتَنْجِيَ باليمين: وَان لا يَسِتَنْجِيَ احَدَنَا باقل مِنْ ثَلاثّة 
| )3( 


قآلٍ النووي -رحمه آلله-: « وَمّرَاد شلفان انه 
عَلْمَنَا كل قا تَحْتاج إِلَيْهِ في دينتا حَتّى الْخِرَاءَة الَتِي دَكَرْت 


ُْ بي دير لا ففي المعجم الكبير للطبرانيء قَالَ: 
« تركتا رَسُولٌ الله ! وَمَا طائِرٌ يُقَلبُ جَنَاحَيُهِ فِي الْهَوَاءِ 
إلا وَهُو يُدَكرَْا مِنْهُ عِلْمَاء قال: فَقَالَ !: " مها يقي شَحء 
يَقَرَبٌ مِنَ الجنثة , ويُبَاعِدٌ مِنَ الثَّارء إلا وَفَدْ بْيْنَ 


فالدين الإسلامي -بمصدريه: الكتاب والسنقٍ- كاملُ, 
ولهذا لَمًا سّيْلَ أبو العباس شيخ الإسلام رَحِمَهُ الله هذا 
السؤال ( عَمّنْ يَقُولُ: 0 التُصُوص لا تفي بِعُشْر مِعْسَار 
السْرِيعَة: يقل قَوْلَهُ صَوَابٌ؟ وَهَلَ أرَادَ النَصّ الذي لا 
يَحْتمِلٌ التَأوِيلَ أو 1 الوارةة المكتقلة؟ وَمَخ تقئ 


5 <() سين اين ماجة: كنات المقدمةر تاب اناغ يقت رشول الله لا رقم: 
ك5.وهو حديت اخسرع, (انظر: السلملة الصحيبعةء برقم: 688,.و937, 
ج2/ ص302, وص610 ). 

2 () الخراءة: اسم لهيئة الحدث: انظر؛ شرع التووى على صحيح 
مولن ض ]1 در 


3 0( صحيح مسله : كتاب الطهارة, باب الاستطابة, رقم: 2, وسئنن 
ا داود: كتاب الطهارة, ياب كرَاهيّة اسْتَقبَال القبلة عند قضّاء 


الحاجة, رقم: 7 . 

() شرح صحيح مسلم للنووي؛: 271 . 

5 () المعجم الكبير للطبراني: برقم: 1624, وقد صححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة, (ج7/ ص416, برقم: 1803), 
وللحديث شاهد. 
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لْقِتَاسَ وَأَبْطلَهُ مِن الظاهِربّة: هل قَولَهُ صَوَاث؟ وَمَا 
حَُنُهُ عَلَى ذَلِكَ؟) قال في ذلك مجيبًا: « الْحَمْدُ لله تبث 
العَالمِين. هذا الْقَوْلُ قَالَهُ طَائِقَةٌ مِنْ أهْلٍ الْكَلام وَالرَأَي 


م 


كَأبِي الْمَعَالِيِ وَغَبْرهِ وَهُوَ خَطَأ؛ بَلَّ الضَّوَاتُ الْذِي عَلَيه 
جُفْهُورُ أئقّة الْمُسْلْمِين أن النُصُوص وافِيَةٌ يجُفْهُور أَخْكَام 
فُعَالٍ العِاد. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: انها وَافِيَةٌ يجَمِيع ذَلِكَ: 
َإنَمَا أنكِر ذَلِكَ مَن انكر لأنّهُ لَمْ يَفْهَمْ مَعَانِبَ النُصُوصٍ 
ِلْعَامَةِ إلتي هي أَقْوَاِلُ الله وَرَسُولهِ ا لأَخكام” 
فعَالي العتاد؛ وَدَلِكَ أن الله بعت مُحَمَدًَا ! يجَوَامِعالكلِم . 
فيتكلمُ بِالْكَلِمَة الْجَامِعَةِ الْعَامّة, التي هي فَضِيةَ قَصْبَهٌ كلبّةٌ, 
وََاعِدَةٌ عَامَة. تتا ستاولل أنوَاعًا كثِبرَةً وَيَلْكَ الأَتوَاغٌ تعتاول 
َعْيَايَا لا ُخصى, قيهدًا الوَجْه تكُونُ اللُصُوَصُ مُحِيطةَ 
يأحكّام أفْعَال اد 1# 

وضرت آمئله تفصيلية لذلاكه بالعمن. والميسن 
والأيمان, مع ذكر مذاهب الناس في ذلك, وألة هل ررمت 
جميع الأفراد المتدرجة تحت هذه الأتواع بالنض أو 
بالقياس, وذكر القول الحق في ذلك ثم قال: « وَكَدَلِكَ 
الْكَلامُ في عَامَةِ مَسَائِلٍ الترَاعَ بَبْدِ شن الْمُشْلمين: إِدا طَلَبَ 
ما يَفْصِلٌ الْرَاءَ مِن تُصّوص الْكِتَاب والشّنة 2 جَدَ ذَلِك, 
م بدن ل التَصُوصَ سَامِلَةٌ لِعَامَّة أجِكَام لفُعَالٍ. ا 
الامَامْ أحْمد يَقُول: إَِهُ ما مِنْ مَسْأَلَةِ يُسَألٌ عَنْهَا إلا و 
كلم الصَحَابَةُ فيهاء أو في تظيرقا. وَالصَّحَابَةُ كاثوا, 
َحْتَجُونَ في عَامّةِ مَسَائلِهمْ يالنْضو ٠‏ كمَا هِوَ م 
عَيْهُمْ. وَكانوا يَجْتَهِدُونَ َأيهُمْ ؛ وَيَتَكَلمُونَ بالرّأيء وَيَحْتَجُونَ 
بِالْقِيَاس الصتّحيح أيْضّا »2 

فلم يتحتج المسلم -مع كمال هذا الدين- إلى يدع 
المعطلة, ولا إلى بدع المشيّهة, ولا إلى بدع المتعيّدة - 
زعمًا-. ولا إلى بع المرجئة, ولا إلى بدع القدرية, ولا إلى 
بدّع الجبرية, ولا إلى بدّعَ الرافضة, ولا إلى بدع الناصبة, 
ولا إلى بدّع الخوارج والمعتزلة, ولا إلى بدّع المقابلين لهم 

من المرجئة, ولا.. ولا.. بل على المسلم الاتباع .. الاتباع.. 
: () مجموع الفتاوى, (ج19/ ص280). 
> () المصدر نفسه, (ج19/ ص285). 


ع1 


2 
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الاتباع, وأنْ يسّعه ما وسع الرسولَ !: وصحابته الكرام 
من هدي الكتاب والسنة, ٠‏ دون جفاء أو إطراء, أو غلة 5 
تفريط؛ قال الله تعالى: حِدُؤْوُووَؤؤ[اففلالالالاييبج 
[العنكبوت: .]0١‏ 

فالمسلم الحق كفاه ما أنزله الله علي رسوله. ويما 
كامل؛ لا يحتاج مع ذلك إلى ا فاأنتقل إلى العطلب 
القادم, وهو وثيق الصلة به! 


يس سد ست 
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المطلب الثاني: رسالته لأ كافية شافيةء فلا حاجة معها إلى: شريعة مكمّلة: 

إنّ النتيجة المنطقية الحتمية لكون الدين كاملا, 
وشاملا أن يكون كافيًا شافيًاء فالدين الإسلامي لَمّا كله 
الله تعالي وجعله شاملا للجوانب المطلوبة, وواسعًاء كان 
كافيًا للمتّيع شافيًا. ولما كانت الرسالة المحمدية كاملة, 
فإثها كذلك كافية شافية ولا تحتاج إلى غيرها مِن الرسائل 
السابقة, ولا إلى شيء بعدهاء فاستغتت عن السوابق, ولا 
يكون بعدها رسالة تلحقها بالهيمنة والنسخ, وقد جعل الله 
تعالى. تعاليمها مناسية لكل عصر: ولكل خيل. 

ا على كفايتها. وانها أثها شافية ها عاذي صن 
النصوص 

أولا: 8 ال تعالى: حِدَؤْوُوووؤ[افْؤلالالالاييبج 
[العنكبوت: .]0١‏ 

قال المفسر ابن عطية -رحمه الله- في تفسير هذه 
الآبة: > وحكى الطبري, 01 هذه الآية نزَلت اسييب قوع من 
المؤمتين: أنه النيك (ايكني قد كتدوا فيها تنص ها تقول 
اليهود الذين أخبروهم بشيء من التوراة, فأنكر رسول 
الله !! ذلك, وقال: " ككقى بهذا صَلالَةء قوم رَعِْبُوا 
عَمَا آناهم به تبِيّهِمْ: إلى مَا أتى به غَيْرَه: ونزلت 
الآية بدسسبيه 14 

.وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره للآية, 
بعد أن قال في أول ذلك: « وهذا كلام مختصر جامعء فيه ويه 
من الآيات البينات, والدلالات الباهرات. شيء كثير » 
فذكر أوجه ذلك ثم قال: 2 .. ثم هيمنته على الكتب 
لمتقدمة. وتصحيحه للصحيح, وتَفَْ ما أدخل فيها من 
التحريف والتبديلء ثم هدايته لسواء السبيل, في اقوه 
ونفنه قفا أمَرَ ستتىء"فقال العقل؛ * لبته لف عامر عدا * 
ولا نتهى عن شيء, فقال العقل: " ليته لم يْنْهَ عنه! " بل 
هو مطابقٌ للعدل والميزان, والحكمة المعقولة لذوي 
البصائر والعقول. ٠‏ ثم مسايرة إرشاداته وهدايته واحكافه 
لكل حال, وكل زمان؛ بحيث لا تصلح الأمور إلا به. فجميع 


3< (”) المحرر الوجيز. ص1467 . 
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ذلك يكفي من أراد تصديق الحق, وعَمِل على طلب 
الحق, فلا كفى الله مَن لم يَكْفِه القرآن, ولا شفي الله 
مَن لم يشفه الفرقان, ومن اهتدى به واكتفى, فإنه خيرٌ 
له »11 '. وهذا كلام متين, لا يحتاج إلى تعليق! 

ثانيًا: من الأدلة على كفاية هذه الشريعة: 
عَقَد البخاري -رحمه الله . في صحيحه بَابا, عئون له بباب 
مَنْ لَمْ يَتَعَرّ تعن يالْقّرَآن, وَقوْلَُةُ تَعَالَى: جذؤؤؤؤووا افج 
[العكيوت: .]0١‏ وأورم تحت هذا الباب حديث سفيَان بن 
عيينة. عَزة شيحه الرفرعى : عن ابي تملعة بن عَم الدَحْمَن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ال مرفوعًا, َال "ما أَذِن الله ليده 
مَا أذِنَ للثبيٌ أن يَتَعَنَى بالقزآنٍ ". قَالُ سَفيَان: 
تَفْسِيرة يَسْتفْنِي به 24) 

ع ارك ال ل د 
-رحمه الله“ للحديث, وإن كان هذا د 
اللغة والمعنى -كما قرّر غير واحد من العلماء. قال 
القرطبي -رحمه الله- في التفسير المستشهد به هنا بعد 
إيراده جملة من شواهده الجديثية: »> وفي مثله قال 0: 0 
ليس عنًا مَن لم يَتَعَنٌ بالفُرَان " أي: يستغني به عن 
غيره. وهذا تاويل البخاري -رحمه الله- في الآية. وإذا كان 
لقارئه بكل حرفي عشرٌ حسنات فأكثر, على ما ذكرناه 
في مقدمة الكتاب, فالركيد له إلى عيرة ضلال 
وخسرانء وعبن ونقصان »3 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- شارجًا استدلال 
البخاري بالآية: « وَقَوْله تقالى: جِدَؤْوْوِووؤ لزج أَشَارَ بِهَذِهِ 


0م لس لنا أ © 


الآية إلى تزجيح تفسير اين عَيَيْنَة: يَتَعَنّى يَسْتَعْنِي: كما 


عم 


ساني هذا الاب 00 وَأَخْرَجَةٌ 5 دود عَنْ ابن عيينة 8 
وَوكيع جَمِيعًا وَقَد بَيّنَ إسحاق بن رَاهِوَيهِ عن ابن عَيَيْنَةَ ل عبسسّة انه 


1 


(7) تيسير الكريم الرحمن. ص634-633)._ 

2 () ضحي البخاري: كتاب فضائل الفرآن: رقم 5024 وضحية 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحبا تحسين الصوت 
بالقرآن, رقم: 792 . _ 

3 (') الجامع لأحكام القرآن, (ج16/ 378). 
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إِسْتَعْتَاء, حاص وَكَذَا قَالَ أَحْمَد عَنْ روكيع: يُسْتَفْتَى يِه عَنْ 
أخْبّار الأمَم المَاصيَة, كد د أخرع الطبري وغيره مِنْ طريق 
َمْرو بن ديتار عَنْ يَحْهى بن جَقَْه َال جَاءَ تاس مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ نْب وقد كنبُوا فيها تغض م سَمِعُوةٌ مِنْ 
اليهُودء فَقَالٌ الثبك 0: كَقَى بَِوْمٍ ضلالة أن بَْعْبُوا عَكَا جَاء 


ل سد رس 
وَفْدَفؤلا: وَحٍ وَقَدْ قَدْ حَفِيَ وَجَه مَتَاسَبَةَ تلا هذه إلآبّة هُنَا على 
كثير مِنْ النا سر كابن كثير فَتَقَى أن يَكُون لذكر ‏ وَجه 

عَلى_ ان نه بَطّال مَعَ تَقدّمه قَدَ أشَارَ إلى المُنَاسَبَة فقال: 


هل التأويل في 6 هَذِو الآيّة. 00 ابن يَحْبَى 0 جَعْدَة 


دَلِكَ؛ وَقَالَ أبن الثّين: يُفْهَم مِنْ التَرْحَمَة 0 الْمُرَاد بِالتَعَتّي 
الاسْتعْتاء لكَوْنِه أ نبَعهُ الآبّة الْتِي تتصّمّن الإثكَار عَلَى مَنْ 
0 عن عترم فشهلة على الاكيقاء به 

عَدَم الافتقار إلى 2 عيره وخقلة على.ضة القفر هة م حَمْلَة 
دَلِكَ 114 

والاستدلال بالحديث في هذا 0-١‏ فيه بعد 


ثالنًا: من الأدلة على أنّ القرآن شفاء: من 
الفعلوم أن ال مراض الني تلحق العين جنسا ن: جكزين 
عظيم الخطورة والضرر, وهو ما له تعلق بالدين, من كُفرٍ 
وبدكة وفسق, وهذ االجنس تحته نوعان: أمراض 
الشيهات» وأمراض الشهؤات, واخطر النوعين. الأول, 
والجس الآخر: هي الامراض الجسيمية البدنية: والتي 
منتهى ضررها على الآلام التي تصاب ببدنه. وتحتها أنواغٌ 
كثيرة. وكلا الجنسين داتوا عههما دواؤهما القرآن وقاية 1 
وعلاجًاء فالقرآن شفاء, لذا قال الله تعالى, وهو يبيّن أن 
القرآن شفاءً لِمَا في الصدور وللأبدان: 


,0( فتح البارف: (ع3ك3541): وانظر إلئ صضحفحتين بعده: .وششرح 
التووف على ضحي علقي ض 533 . 
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يد33ذذ525ززررركى؟ج [يونس: 07]. وقال: جا[ |[ الالال الاههههل| 
لالالاكج [الإسراء: 87]. وقال: جدذز زرْرركى كككك كك يي كك 
ك كرس ننوؤؤة فط[ افؤ| !الاب ببس[ )1|/|/ا00ا/ا0ا0ا0ا0ا/الالالاج 
[فصلت:6-41ع6]. 
فقوله: ج[[]0]00[اهيج وقوله: ج[||[ايي برج عامٌ , 
يشمل ما في الأرواح والأبدان» وذلك لأنه حذف اسان 
السعدى : -رحمه الله- 9 يونس : « ل 
تعالى -مُرعَبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم, 
بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد ... جِدُرْزْجٍ وهو 
هذا القران» شقاء لما في الصدور من افراض الشتهوات 
الضادة عن: الانقياد للشرع: وأمراض الشبهات. القادحة 
في العلم اليقيني, فإنّ ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب, والوعد والوعيد, مما يوجب للعبد الرغبة 
والرهبة. وإذا وجدترو فيه ا في الخير, والرهية من 
الشر, وما علي تكررها يرد اليها من صغاني ا 
وجب ذلك تقديم مراد الله على على مراذ النفس, وصار ما 
برضي الله اخت إلى العبد فخ شووة تفنيية. روكذلك. ما 
فيه من البراهين ل التى صرفها الله غاية التصريف, 
وبينها أحسن بيان, مما يزيل الشبه القادحة في الحق, 
ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صخ القلب 
من مرضه؛ ورفل بأثواب العافية, تبعته الجوارح كلها. 
فإنها تصلح. بصلاحه: وتفسد بفساده 8 
, فالقرآن شفاءٌ لما في الصدور من امراض الشكدك 
والشّبّه. وكذلك أمراض الشهوات2. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آية 
الإسراء. والتي فيها العموم: « إنه: جزاههج أي: يذهب ما 
في القلوب من أمراض, من شك ونفاق, وشرك وزيغ 
وقيل: ‏ قالفران نتقفىي من-ذلك كله مي 4ت ال حدن 
ختم التفسير بسرد نصوص الباب وغيرها. 


, 0 انظر: تفسير القران العظيم, (ج2/ 549). 


') تفسير القرآن العظيم: (ج3/ ص83): 
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وفي تفسيرهاء قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « 
فالقرآن ستقمهل على الشفاء والرحمة, وليس ذلك لكل 
أخد: ؤانما :ذلك للمؤمدين :بده المف دقين جاباته العاملين 
. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب, 

من الشيد: :والجهالة: وال راء الفابيدة والاتحراف النتريع, 
والقصود السيئة؛ فإنه مشتملٌ على العلم اليقيني, الذي 
تزول, ' به كلّ شبهة وجهالة. والوعظ والتذكير, الذي يزول 
به كك شهوع تخالف أفر الله. ولشفاء الأبدان من آلامها 
وأسقامها»27). 

وقال في تفسير آية فصلت: < جلالالايي بدبدج أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم؛ ويعلمهم من 
العلوم النافعة, ما بهِ تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من 
الأسقام البدنية, ولاقام القلبية, لأئنه يزجر عن مساوئ 
الأخلاق وأقبح الأعمال, ٠‏ ويحث على التوبة النصوح, التي 
تغسل الذنوب وتشفي القلب 214 

ميؤكة كون القران خضوضاء:ويقية الأذكار التيوية 
الثابتة عمومًا شفاء: حديث 5 سعيد الخدري اا في 
رقيتهم بالفاتحة لسيّد الحيّ (اللديغ) يوم أن أستضافوهم 
فلم يضيفوهم ..الحديث, وفيه: وَمَا أدْرَاك انها رَقيَهُ؛ 
خَدُوهَا وَاصْرِبُوا لِي بِسَههمٍ 31 

ويقرّر دوآء الجنس الأول ' بنوعكيه, العلامة ابن القيم - 
رحمه الله- في الفصل الذي عقده لبيان أن الفتن بجميع 
أشكالها ترجع إلى نوعينء فتنة الشبهات؛ وفتنة الشهوات, 
وأب أخطرهما أولاهماء لأنْ مآلها إلى الكفر والنفاق, وهي 
فتنة المنافقين, وفتنة أهل البدع على حسب مراتب 
با عهم : ذاكرًا ومبيئًا الدواء الشافي لها: *» ولا , ينجي من 
هذه الفتنة إلا تجريدٌ أباع الرسول, وتحكيمه في دق 
الدين:وكلة: :ظاهره فباطثة, عقانوة وأعمالة بخقائقة 
3 (5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 465. 
> (”) المصدر نفسه, 51/. 
13 (؟) صحيح البخاري: كتاب الطب, ياب الرّقَى بقاتحة الكتتاب: ٠‏ رقم: 


6 وصحيح مسلم: ناب جواز أخذ الأجرة على الرفية بالقران 
والأذكار, ٠‏ رقم: 1 2. 
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وشرائعه: فيتلقى عنه حقائق الإيمان, وشرائع الإسلام, 
وما يِنْيتّه لله مِن الصفات والأفعال والأسماءء, وما ينفيه 
عنه, كما يتلقى عنه وجو الصلوات, وأوقاتِها, وأعدادها, 
ومقادير نصب الزكاة, ومتستحقنها: ٠‏ ووجوب الوضوء, 
والغسل من الجنابة, وصوم رمضان, فلا يجعله رسولا في 
شيءٍ دون شيء من أمور الدين, بل هو رسول في كل 
اله ل ل لا يتلقى إلا عنه, 
ولا يأخدٌ إلا منه. فالهدى كله دائرٌ على أقواله وأفعاله, 
وكلّ ما خرج عنها فهو ضلال, فإذا عمد قلبّه على ذلك, 
واعَرض عما سواه: ووزنه بما جاء نه الرسول, فإنّ واققه 
قيله, لا لكون ذلك القائل قاله. بل لموافقته للرسالة؛ وإن 
خالقه رده ولو قاله م مَن قاله, فهذا الذي ينجيه من فتنة 
الشبهات, وان قاتم دلك: أضائه من فتنتها يحسّب .ها فاتة 
منه. وهذه الفتنة تنشأً تارة من فهم فاسد, وتارة من نقل 
كاذب, وتارة من حق ثابت حَفِيٌ على الرجل؛ فلم يظفر 
به, وتارة مِن عَرَض فاسِدٍ وهوى متيع, فهي مِن عَمَى في 
البصيرة. وفساد في الإرادة »1 

وتكلم عن التوع الثاني (فتنة الشهوات). ثم علق على 
النوعين بما ياتى: 0 ولهذا كان السلف يقولون : احذروا 
من الناس صنفين : صاحب هوى فد فتنه هواه وصاحب 
دنيا أعمته دنياه, وكانوا يقولون: احذروا فتنة 00 
الفاجر, والعابد الجاهل, فإنّ فتنتهما فتنةٌ لكل مَفنُو 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم ود 
والهوى على العقل, فالأول : أصل فتنة الشبهة؛ والثاني: 
أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين وقتنة 
الشهوات تدفع بالصبر ... فبكمال العقل والصبر تدفع 
كثنة الشهوة. وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة 


220 
فالنصوص التسائقة. هي عمدة :هرا المطاب. 
العلامة ابن القيم -رحمه الله- 
المطلب: ويبين 7 شَمُول هذه الشريعة لكل صغيرة 


7 (”) إغاثة اللهفان لابن القيم. (ج2/ ص 166-165). 
2 (”)المصدر نفسه., (ج2/ ص167-166). 
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0 فانها ' كافَيَةٌ شَافِيَةٌ, ع م فيقول: 0 وطيي شكقة 
مِن أصول الشَرِبعَةٍ ها 5 بَعَضِهِمْ طرق 
سَرِيِعَةٍ وَحَقِيقَةء وَكَتَفُْسِيم آَخَرِينَ الدّينَ إلى عَفْلِ : ميقل 
وك ل يَفْسِيع ‏ تَاطِل بَلّ السْيَاسَةٌ وَالْحَقِيقةُ والطريقة 
َالِضَّحِيجُ قِسْمٌْ مِنْ أَقْسَام الشريقة لاقسِيمٌ لها. وَالْبَاطِلُ 
صِدُهَا وَمُنَافِيهَا, وكذَا الأضْلٌ مث أهةّ الأصُولٍ وَاْفَعِهاء وَهُوَ 


فى أضول الذّين_وفروعه: قَرِسَالَيُهُ كَافِيَةُ شَافِيَةٌ 
َاهّهُ لا نوج إلى سواهاء ولا مم الإبمَان يه إلا ياثيات 

عموم رسالند قب هذا وهذاء لكرج أعذ دمن المكلفين 
عَنْ رِسَاليَ ولا يَخْرْحُ توغ مِنْ أنواع الْحَقّ الذي تختاجٌ اليه 
اله في تلومها وأشعالها عقا جام .و وق توي ريشو 


0 اوم لعف كل شو ع | وَالأكُلِ وَالشْرْب _ 
وَالَرّكُوب وَاليْرُولِء وَإلسّقر وَالإِقَامَةِء وَالصَّمْتٍ وَالْكَلام, 
وَالْعَرْلَة وال لخُلْطَة. وَالْفِتَى وَالْقَفْرِء وَالصَّحَةٍ وَالْمَرَضِء 

وَحَمِيع اخكام, الحَيَاةٍ وَالِمَوْتِ؛ وَوَضصَفْ لَهُمْ العزرش 


َم هيه حتى كانةٌ رَايُ عين عر فهم معبودهم وَإِلْهَهُم 
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الْبَزْرَخ: وَمَا يَخْصُلُ فيه مِن التَعِيم وَالْعَدَابٍ لِلرُوحَ وَالْبَدَنِ؛ 
ما لم يعرف يونين غنزرة: وكذاك عر قَهم امن ارله . 
التُؤْحِيد وَالنبُوَة وَالمَعَادِ وَالرَدٌ عَلَى جمِيع فِرَق هَل لخر 


لمْريَقُم لَهْنْ عَدٌْ أبدًا. وَكَذَلِكَ عَدََهُمْ ١‏ ا 1 
وَطرٌقِهِ, ٠‏ التى تأتيهة ما 0 00 يَتَحَرَرُونَ , 0 
وَمَكْرِهِ 


6 
ا 
1 
لا 1 
0 
١ 3‏ 35 
0 0 
بدت 
م 6 
عع باع اما 
السون 7 
:. 10 1 
1 
وها 
سمه 
1 
هها 
١‏ 
1 
16 
1 
0 


3 
0 
0 
ع 


قالوا: دا 20 ٠‏ وَهُوَ 
32 


سَتَعَالَ الناس بأرائهة: ا 5 ريال كانه 
عَنْ الْقُرَآنِ وَالحَدِيثْ؟ فَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ . وَقَدْ قَالَ اللَهُ 
تَعالى: جك فَؤْمَدّفغفلافؤلالالالاييبج [العتكبوت: 0]. وَقَالَ 
تَعَالَى: جق ققجج جججج جد< [النحل: 5. وَقَال تقالى: جديدن3 
5 نذثة الأززززكككج [يونس: 017]. وَكيْفَ يَشْفِي مَا في الصَّدُورِ 
لا يَفِي فقعا به السلة 1 0 الشريقة؟, 
يَشَّفِي ما في الضّدُور كِتاث يُسْتَقَادٌ مِنْهُ اليَقِينُ 


00 
0 
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ف مَسْألقٍ وَاحدَةمِن مَسَائِل مَعْرِقَةٍ الله وَأَسْمَائهِ 
وَصِفَاتَهِ وافعاله١؟‏ اق عَامَنْهَا ظواهرٌ لَفْظِيّةٍ دلالثها مَؤْقَوقَةٌ 
0 لا يُعلَمُ انتَقَاؤُها, سُْبْحَاتَكَ هذا 
بَهْتَانُ عَظِيمٌ ! 3 - ِلَّهِ العَحَت, ركيْف بكَانَ الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ 
قَبْلَ وَضْع نه أ نين الَتِي أتى الله بْْيَاتَها مِن الْفَوَاعِدِ, 


وََبْلَ 0 2 اه وَالْمَقَإِييس وَالأَوْضَاعَ؟ أَهَلّ 
و 3 


2-06 


تَفِين بالتّصُوصٍ أمْ كاثوا عَلَّى خِلافٍ ذَلِكَ؟ 


ع سن 1 - 


حت جَاءَ الْمُتَاحْرُونَ فَكانُوا أَعِلَْمَ مِنْهُمْء وَأ 


1 
5 
2-50 


دَنْبِ؛ قا خلا الِشْرَاكَ خَيْرٌ من 
الفَأسِد, وَالاعْتَقَادٍ التَاطل! »2). 
والشيخ -رحمه الله أشار في أول كلامه هذا إلى 
بوعين عقوم الرسالة_النوبة [, نبوية [بالتسشقه الم ال فى . 


لين 0 )إلا أنه سرعان ها ترك امسن 
الأول» وركز على الثاني, وهذا الشاهد لإبراده تحت هذا 
ا الع ال اد 
لكلام الشيخ العلامة هنا فإنه لقوته ومتانته لا يحتاج إلى 
.ع ١‏ 


وأفا بالسينة لآخر كيوان المطلب (كون رسالة يمينا 
محمد | كافية لا تحتاج إلى: شريعة مَكمّلة): فقد قال الله 
تعالى: جج ججدد ةذ ذخ 33زز5ج [المائدة: 4]. فالمعنى 5 حاكم 
على ما قبله من الكثبء وناسحٌ لها. 
الإأسلافة المحفية ١‏ تاج إلى اقرع 0 بخلاف 
الإنجيل مثلا -لمًا نرّل- في احتياجه التوراة: « وَأَيَا 
(7) هذا إشارة منه رحمه الله إلى الأمور العشرة التي يأتي ذكرها عند 
أحد بُناة الأشعرية؛ فخر الدين الرازي والتي علق كون الأدلة الشرعية 
كتابًا وسنة: الو ل للد عي صر الاريك تم قرر أنه لا 
يعلم, قطعًا انتفاؤها والله المستعان! 
2 () أعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج2/ 313-311). 
3 () انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج2/ ص92) . 
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6 
كك لسن |" 
5 


ما جاء عن العليم: الخكيم شيحانة! يل وإصذار القوانين 
الوضعية بما مفادذه: أن كل تشريع أو نظام خالف ما قرر 
هنا فهو الساقط..والله المستغان! وإياه نسأل أنْيدة 
المسلمين إلى دينهم ردًا جميلا؛ فيُحكموه على انفسهم 
أفرادًا وجماعات, ليسعدوا بذلك ذتيا وأخري: 

وقد تقرن بكل ما سبق: أنه من خضانضص الوسالة 
التحمدية دون بقية الرسالات: والشرائغ؛ كونها كافية 
شافية؛ أغتت بما جاءت به في العقائد والعبادات 2 . 
والمعاملات. والأخلاق, وبمصدريها؛ الكتاب والسنة عن ا 
شريعة وأ: كتاب. والحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا طبيًا 
مباركا فيه. 


3 (7) مجموع الفتاوى, (ج19/ ص 185-184). 
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سن سد ست 
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الفيحف الثالفة كونه []كاتم النسين ولاكنة عدف ذكون رسالقم خائمة الرسالك 11 
معنى الختم في اللغة يدور حول: الطبع. وتغطية 
الشيء والاستيثاق ه منه: بحيث لا يدخله شي ة, ولأ يخرجح 

إلى 0 أضل واحد: وهو 0 كر الشيء 24 

ومعنى ختم النبوة: «١‏ اجهاء إنباء 1 للناس: 

وانقطاع وحي السماء » 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرح أثر 

عمر | الآتِي في آخر هذا المبحث: « (وَإنّ الْوحِي قَدْ, 

انقطّة) أي: بعد وَقَاةِ التي 0 وَالْمُرَاد الُقطاع أَخْبَارٍ آلْمَلكِ 

عَنْ الله تقالى لتفض الآدَمِيِينَ بالأمرٍ في الْيَقَظَةء .. ورا 
ان | نب قَدْ الطلق ورفع لوكي »© 
وتقرر بهذا أن جانم السون .هو الذي انتهى. بعودة 

إنباء الله تعآلى للناس, وتوقف برسالته الرسالات, 

واتفظاع الوحي, ٠‏ وهذه خصيصة نبينا 1 الذي اختصه الله 

0 1-7 

وسلام رب العالمين, فجعل رسالته خالدة, وميّزها 

بميزات أقلتها لذلك. 

وقد دلت النصوص الكثيرة على ختم النبوة 
القيوة المحمدية: وائه لا نيت يعدم كما أله اذا ختمت 
النبوة نه فختم الرسالة به من باب أولن: (رسالة محمد 

خاتمة الرسالات). وقد تنوّعت دلالاتها على هذا الأمر, 

فص؟رٌ حث نصوص: واشارث أخرى, كما استلزمت ذلك 

5 '() .انظين رشالة بعتوان:عقيوة ختم التنوة يالنوة المحمدية 

(ناكملها): والمنيكون في الاسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع»< 

غالب عواجي,. ص174-162: ومبحث وجوب الإيمان بأثة 1 0 

السيين من كنات حقوق الثبن: 1 على أمته فى ضوع الكماب والسبية 

للدكتورمحمد خليفة التميمي, (ج1/ 118-99. 

2( معجم المقاييس في اللغة لابن فارس, مادة ختم,. ص 342, 

وانظرة الغاموس المحيطه تقنين الماذه,.ص 1014 وفعجم الضحاخ 

الخوديكة ص 283 

5 ا عقيدة ختم النبوّة للدكتور أحمد بن سعد الغامدي, ط / دار طيبة 
ص16: وانظر: كتاب حقوق النبي لا على أمته في ضوء الكتاب 
والسئة, للدكتور التميمي, (ج1/ 104). 

4 () فتح الباري, (ج2/ 2111). 
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بعض, وهو أمرّ مجمعٌ عليه. وهو عقيدة المسلمينء وإِنْ 
نقضه يعض الكرق المنتسية إلى الاسلام؟ بدعوافح البوة 
لبعض رموزهم. 

ويدل على أنّ نينا محمدا ا خاتمٌ الأنبياء. فلا نبرث 
يغذه ورسالته كاتمة الرسالات: عدة أدلة من الكتاب 
والسنة, على النحو التالي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: جب . + 0 ] 
لا لا لا لأ لأا لأا لآلا لا لأا لأا لأا لأا لا 1[ سورة الأحزاب: 6٠‏ 
|: 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « 
وقوله تعالى : ج [] [] | لا ]ا (] 0 () (] 10 ج كقوله 
': + لا لا لا لا لا لا لا جاسورة الأنعام:174]. فهذه الآية نص في 
له لا تبي بعده, وإذا كان لاني بعده فلا رسول بعده 
بالطريق الأولى والأحرى؛ لأنْ مقام الرسالة أخصّ من 
مقام النيوة, فإِن رسولٍ نبي, ولا ينعكس, وبذلك 
ورَدّت الأحاديث المتواترة ) عن رسول الله لا من حديث 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » ©). 

ثم ذكر أحدّ عشرَ حدينًا عن أبي بن كعب, واننن: 
وجابر, وابي سعيد: 00 الطفيل وابي هريرة الدوسيين, 
والعرباض ن بن سارية, و جبير بن مطعم, وعبد الله بن 
ذكرها-, وَعَنب عليها بكلام نفيس جدًا. قال فيه » 
والأحاديث في هذا كثيرة. فمن رحمة الله تعالي بالعباد 
إرسال محمد ١‏ البهص تعفن تشريفة اهما قم الاضاء 
والمرسلين بف واكفال الدين الحنيقت لف وق أخعر الله 
تبارك وتعالى في كتابه. ورسوله ‏ في السنة المتواترة 
عنه: نه " لا نبي بعده " ليعلموا أن كل من اذّعي هذا 
المقام بعده فهو كذّابُ, وأفَاكُ. دجّال. ضال؛ مُضِل؛ ولو 
تخرّق, وشعبذ, وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات, 
فكلها محال وضلالٌ عند أولي الألباب, كما أجرى الله 


() آم تواها معفونا كما سياد تقريره-: 
2 (') تفسير القرآن العظيم, ( ج 3 / 645 ). 
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سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن, 
ومسيلمة الكدّاب2 باليمامة, من الأحوال الفاسدة, 
والأقوال الباردة ما عَلم كل ذي لب وفهم وحجّى اهمها 
كاذبان, ضالان, -لعنهما الله-. وكذلك كل مدّع لذلك إلى 
يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحدٍ من 
هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور. ما يشهد 
العلماءٌ والمؤمنون بكذزب من جاء بها. وهذا من تمام 
لطف الله تعالى بخلقه: فإنهم بضرورة الواقع لا بامرون 
بمعروق: ولا ينهون عن منكر؛ إلا على سبيل 53-7 او 
لعا لهم قيه.من المقاصة إلى قيره: .ويكون في غا 
الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم, كما قال تعالى: 10 
نالا نا لاه ه ه14ل] لالالاج الآية. [ الشعراء: 221 ”اا ]. 
وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاهم في 
غاية البرٌ. والصدق, والرشد. والاستقامة؛ والعدل فيما 
يقولونه ويفعلونه. ويأمرون به؛ وينهون عنه. مع ما يؤيدون 
به من الخوارق 5 والأدلة الواضحات, والبراهين 
الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم دائمًا مستمرًا ما 
دامت الأرض والسموات 31# 

فالاية التي معنا نص في 5 الأمر, وهناك عدة اناف 
تدل على ذلك ضمتاء كالآيات التي دلت على عموم 
الرسالة المحمدية وعالميتها: (العموم الزمابي والمكاتي): 
وآيات إكمال هذا الدين, فالرسالة لَمّا خاطبت الكلٌ, 
وكانت كاملة. صارت بهذا وذاك لم ثُحُوج الخلق إلى 
رسالة بعد محمد اء لذا ختم الله به الرسالات. وقد مر 
معنا هذا مفضلا. 

هذاء وللمفسّر ابن عطية قبل الحافظ ابن كثير - 
رحمهما الله- كلام يحسن أن بيبسطر هناء جاء فيه: < هذه 
الألفاظ عند جماعة علماء 0 خلفًا وسلعًا 


3 (') تفسير العران العضليم: (ج>ج3/ص647). 
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بعده لأء 9 ذكره الا ابن الطيّب ”' ' في ا 
الآئة صعيى .وها دكزم الغرالن في هذه الالة 0 
المعنى في كتابه الذي سماه ب"الاقتصاد" إلحادٌ عندي, 
وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم 
محمد ا النبوة. فالحدّر الحذّرّ منه! والله الهادي . 

ولفظة ج [] حٍ فيها قراءتان سبعيتان: ار 
فلم ير المفسرون تأثيرًا سلبيًا على معنى انقطاع النبوّة 
نينا محمدٍ (, قال القرطبيٌ -رحجمه الله-: « ج1] ج قرأ 
عاصم وحده بفتم التاء؛ بمعنى الهم نه حُتموا؛ فهو 
كالخاتم والطايع لهم. وقرأ سي اه حكن 
أله حتمهم: أى: جاء اخرهف. :وقيل: الخاتم والغاتم. لغتان 
مثل طابع وطابيعء, ودائق ودانق» وطابق من اللحم». وطابق 


»24 
الدليل الثاني دغة اف شرترة ار أن وشول الله ا 
قال " إن مَتَلِىِ وَمَئَلَ الأنْييَاءِ مِنْ فَبْلِف كَمَثَلٍ 


ال 0 خا 3 ال تمعتفق عليه 5 
م " فأنا 
مور صع اللبنة: حِنَت قحنتيت الأنبياء 1 


«وَفِي الحديث صَرْب الأمتال للتقريي لِلأَفَهَام, 


أت الله 


فصل التَبى !ا عَلَى سَائر التبيّينء وَأَنّ الله حَتَمَ به 


7) هو أبو بكر الباقلاني. 

2 () سيأتي كلام الغزالي في فصل الصوفية إن شاء الله . 

3: () المعرر الوجيز. ص 1515. وفد تقله عنه الفرطبي في كثايه الجامغ 
لأحكام القرآن, ( ج17 / ص166). 

4 (”7) الجامع لأحكام القرآن, ( ج17 / ص166-165). 

5 () ضحي البخارى: كتاب الهناقب: ناب غائم النصين ارقم 3535 
وصحيح مسلم: كتاب القضائل, باب ذكر كونه 7 خاتم النبيين» رقم: 

6 () _صحيع مسلم "كنات الفضائل: ناب ذكر كوته [أخادم الثنيين: رقن : 
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الْمُرْسَلِين, وَأْكْمَلَ به سَرَائْع الدّين », قاله الحافظ ابن 


الدليل_ الثنالث: وفي حديث الشفاعة الطويل عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ | أنّ رَسُولَ الله 0 قال: " .. فَيَقُولَ عِيسَ 
إنَّ بي قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًَا لَمْ ب بَعْصَبٌ قَبْلهُ مِتْلّةُ قط 
ولق ننضت يقدة فتلة ,: اذهَبوا إلى فعقق قيانون 


مَحَمّدًا؛ مَيَقُولُون: يا مُحَفدا أنت َ وول الله وَحَلنَمَ 


اسْعفة لنا إلىيرتك +.الحديت 
الدليل د حديث الخصائص, عن بي 
هُرَيْوَ م أنَّ رَسُول الله 1 كَالَ: " فُضُلْتُ عَلَيٍ الأَنْبيَا 


الى 


بست ؛ أغطِيتبُ جواعة الْكَلِم, 30 -وفيه: وز سِلت 7" 
لَى الْخَلَّقِ كَاقَةء وَحُتِمَ بي التَيتُونَ ". وهذا لفظ 


الدليل الخامس: عَنْ أبي هُرَيْرَة / عَنْ النَبِي1. 
قال: ' كاتث بَنُو إِسْرَائيل تَسُوسُْهُمْ الأنببَاءٌ كلم 
هلك تبت خَلَفَهُ : تب وَإِنَهُ لا تبي بَعْدِي .."الحديث#) 


الدليل السادس: عَنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ . قال, قال 


ا 


رسول الله [: " لي حَمْسَة حَمْسَةٌ أسْمَاءِ؛ أئا مُحَمَدْم , 

وَإِحْمَدُء وَأنا الْمَاحِي؛ الذي يَمْحُو اللَهُ بي :بي الّكْفْن 
وَأَنَا الْحَاشِرٌ؛ الَّذِي يُحْسَرٌ النّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأنَا 
العاقبٌ " متفق عليه. وقد جاءت اللفظة الأخيرة عند 


: () فتح الباري, (ج2/ 2590). ويمثله قال النووي قبلهء (شرح النووي 

على صحيح مسلم. ص 419 

(5). ضحيح البخاري: كتاب 06 بابح ج ج ج ججج ج + جج ج ج, 

رقم 4712 وصحيخ فتسلة: كتاب الايفان».باب اذتى: أفل: الجنة منزلة 

فيهاء رقم: 194 . 

ا اده كتاب المساجد ومواضع الصلاة, رقم: 523. 

4 .(') صحيح البخارى: كتات أحاديت الأتبياء, باب ها ذكر عن بثى 
إسرائيل, . رقم: 55. وصعيح مسلم: كتاب الإمارة, باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول,. رقم: 1842 . 
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ملم وغيرة مقشرة! بقوله 1: '” والغاقت؛ الذى لتسن 
الدليل السابع: عَنْ سَعْد بن راص ان 


رَسيول الله !ا خَرَجَ إلى تبوك, وَاسْتَخْلَفِ عَلِيّاء ققال: 
أتْجَلْقْنِي فِي الصّبِيَانٍ وَالنشَاء, قَالَ: " ألا تَرَصَىٍ 


0 


مِسْجِدٍ رَسُولٍ الله ١‏ أَْفْضَل مِن ألْفٍِ ضَلاةٍ فِية ا سواة من 

الْمِسَاجِدِ, إلا الْمَسْجِد الْحَرَامَ قَإِنّ رَسُول الله | 

الإنيَاءِ ولاخةة آخرٌ الْمَسَاجِدٍ , وفي اخره : قال 5-5 

الله ” بن إبراهيم بن قارظ: « أن سْهَدُ أني سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَة 

تعول: : قل سول الله ا: " فَإئي آخِدٌ الأنيياع وإن 
مسجدي اخر المَسَاجدٍ " رواه 2 وغيقولة 

النبي ا قال: ١‏ .ولا تقوم الشاعة حي معت 


0( ضحية البخارف: كناب الستافبه نانية ما جاء في أسماء رسول. الله 

ل وقم: 43532 والتفسيس ابه قولة تعالى؟ ات بيت 3ه كيك :2 ب 

[الصف: 1]. رقم: 4896. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل, باب في 

اسفائة لاه رقم: 2354 دون قوله ( لي خمسة سما ). 

2( صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة تبوك وهي غزوة 

العشرة: رقم:4416. وصحيح مسلم: كناب قضائل الصحابة: بانع:ضن 

فضائل علي بن أبي طالب [, رقم: 2404 . 

() ضص مسلم: كابءالحي بان فصل الضلاة يحوي كه 
والمدينة, رقم: 1394 . 
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دَجْالونَ كَذَابُونَ قرِيبًا مِنْ ثلافين! كُلّهُمْ بَزْ يَرْعَمَ 
أنه سول الله" 2 
قال الجافظ اين حجر -رحمه الله- في شرحه: 

قَوْلِهِ : "دَجَالُونَ كَذَإِيُو نّ" الدّجل التَعْطِيّة وَالتَمُوٍ 1 
وطاق عَلَى الكذب أَنْضَاء فَعَلَى هذا كذاتو نَ '" تاكيد. 
وَقَوْله " قر يبَا مِن رثلاثين " كَذَا وق الدب وَهُو عَلى 
الال مِنْ التَّكِرَة .الموضوقة: كت في رواية احمقد ١‏ 
قريب " بالدّفع عَلَى الصّقّة. ويد أخرع مُشلم مِن حَدِيث 
جَآير بن سَمّْرَة الجَرّم بالعَدَدٍ الْمَدْكُور يلّفظ " إن ين 
َدَى ي الساعَمٍ تلاِينَ َكَذَابَا رجالاء كلهم يَرِْعُمٍ أنه 
١ 00‏ وَرَقَى 0 يغلي بِإِسْتادٍ حسّن عَنْ 5 الله بن, 
لير تشميّة بض الْكَدَآبين الْمَذوُورينَ بِلَقْظٍ " لا تقوم 
الشّاعَة ‏ حَتّى حرج لاون كذاناء منقة : : مَسَيْلِمَةء 
وَالْعَنْسِىْ وَالْمُخْتَار" 1 '. قلت: وَكد 0 مِصَدَاق ذَلِك 
في آخر ر رمن كي ]و حَ د يَاليَمَا مف وَالأسُْوّد 


3 () يحشن هنا أت اشير إلى إخدى التواضيع الثن أرى مناسية الكتابة 
فيها لأحد الإخوة في قسم التاريخ, ألا وهو. المتنبؤون عبر القرون 
أو أدعياء النبو عبر القرون -دراسة تاريخية تحليلية, ليُقام ببيان 
نشأتهم سرك والتوامك الى ارت علوم حى ارعوا الدوة يي 
أنّ الله خذلهم, ولم يؤيدهم. بخلاف نبينا محمدٍ (] الحسّن السيرة, 
الموبّد من رب العالمين. . وإثه لموضوعٌ حسن يستوعب كل قن ادعى 
النبوة من العصور القديمة إلى اليوم. وإن كانيهناك فصل حافلٌ في 
كتاب ختم النبوة بالنبوة المحمدية, ذكر فيه مؤلفه كثيرًا من أولنك 
الدحالين الأناكين. ثم وقفت على كان لضيخا الدكور غالب عواجن 
حفظه الله يعئوان: المتتبقون في الإشسلام وخطرهم على 
الفكر والمجتمع. 

2 () صحيبح البخارى:كتات المتاقي: نا غلامات التبدّة .في الإسلاة: 
ورقمه: 9 والفتن,: باى ) بدون ترجمة: وقبله: باب خروج النار), 
ور9 قمه: 7/121, وصحيخ مسلم: كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى 
شر الرعل كبس الرجل فيتمتى أن يكون مكان العيت: من" اليلاة, 
ور قمه: 3 . 

07 إخرحه املك في مسنده: برقم: 6820, (12/ص197)., والبيهقي 

في :دلائل القوةة فى باب دما جاء في إعبارة نفن بكو بعدة من الكدايين 

وإشارته إلى من يكون منهم من ثقيف فكان كما اخبر, برقم: 2866, 

حسّن اساذة الحافظ اين حجر ركما فين المت )ء وذكر له البنهقي شيواش 
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ل ا طَليْحَة بن 
تقول ل عن كان م55قا 


السس 60 8 5 ب 0-7 0 ده ٍِّ 3 
على الْكُوقة في ول خلاقة ابن الدَيَيْر فَأَظَهَرَ مَحَنَّة 


0 

ات و -] 2 دم 0 ّه 2ب عآه ج ١‏ اننع ل ل اانا ب 

ول ارس للضاوا ان عَلَيْهِ مَْحَبَّهُ التّاسو, ثُمَّ رَيِّنَ 
1 النبؤّة, وَرَعَمَ أن جبريل ياتِيه, 


“)قف فلى ترطمة حؤلة الكذايين الذعاليق وش من امرهم :فى 
0 دلائل النبوة للبيهقي, (ج5/ ص255-253): باب رؤيا رسول الله في 
الأسود العنسي ومسيلمة الكذابين وتصديق الله سبحانه رؤياه وما ظهر 
في ذلك من آثار النيوة. والباب الآخر بعنوان: (الدلائل ج6/ ص311- 
2 ما جاء في إخباره بكفاية الله تعالى غباده شر الأسود العنسي 
ومسيلمة الكذابين فقتلا جميعا. وكتاب المتنبئون في الإسلام وخطرهم 
علي الفكر ويه (الاسوة العنسى دعبهلة بن كعتب ذو الخمانت-: ض 
1897-2: ومسيلمة بن ثمامة النفي الوائلي. ص192-187: وطليحة بن 
خويلد الأسدي وتوبته 06 إلى الإسلام وأنه حسن إسلامه: ص 192- 
8. وترجمة سجاح بن الحارث؛ وهل هي تابت وحسن إسلامها؟. ص 
209-6). 
*) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: في باب ما جاء في إخباره بمن 
يكون بعده من الكذابين وإشارته إلى من يكون منهم من ثقيف فكان كما 
أحين , برقم: : 2814 (ج6/ص426). 

6,6, ط1/هجر, بتتقيق! د. لا د م ا 
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د مِنْ طريق إِبْرَاهِيم النْحَعي, 5 
٠‏ قلت لَعييدة بن عقرو' أ آترى الْمُختار مِنْهُمْ؟ قَالَ: أَمَا 
مِن الثَّءٌ وس 1 . وَقتَلَ الْمُخْتَار سَنَة يضع وَسِنِينَ. 

وَمِنْهُمْ: لوخت دي جلت اس نقاتة و 


0 اب 
م 0 


تم اماد ص5 من اميك و ده 0 
وَصَفْنَا. 3 َنْ َمل الله تعالي مَنْ وقع لَه ذَلِكَ يهم وَبِقِي 
ِنْهُمْ مَن بُلْحِفهُ بأطكابه. واخرهة: الدّكَال الأكبر >3 

وصدق الخافظ بيت جاء القادياني والشيرار 
والمازندراني وأتباعهم وعيرهم من أدعياء النبوة بعد 
أولئك. 

الدليل العاشر: عن أتس بن مَالِكِ ؛ قالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله 0: " إنّ الك سَالَة وَالدَيوَةَ فَدْ انقَطّعَت؛ 
قلا رَسول 0 ولا تب ", قَالَ: فَشّقّ ذَلِكَ عَلى 
اليّاسِء فَقَال: " لَكِنْ الْمُبَسْوَاتُ " قالوا: يا رَسُولٍ 
إللَه! وما المَُشْرَات؟ قال: " رَؤْيَا الْمُسْلِم ؛ وه خَزْءٌ م 
جرَاءِ 1 س5 ,/ : 
قال الحافظ إبن حجر -رحمه الله-: « قَوْله (لَمْ يَبْقَ 
من النّبّوّة إلا الْمُبَسْرَات) كَدَا دَكَرَهُ بِاللْفْظٍ الدّالٌ عَلَى 
الْمْضِءت تَحْفِيقًا لوْفُوعِه. وَالْمُرَاد: الاسْيَقْيَال, أئ: لا يَنْقَى 
وَقِيل: هُوَ عَلَى ظاهره؛ لانة قال ذَلِكَ فِي_رَمَانه, واللام - 
في التُبُوّة لِلْعَهْدِ, وَالْمُرَاد تُبُوّنه, وَالْمَغْتى لَمْ يَبْقَ بَعْد 


*7) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: في باب ما جاء في إخباره بمن 
يكون بعده من الكذابين وإشارته إلى من يكون منهم من ثقيف فكان كما 
أخبر. برقم: 2874 (ج6/ص426). 

2 (') فتح الباري. (ج2 /ص 2628). 

37 جامع الترمذي: كتاب الرؤياء باب دَهَبَتْ النَبّوَةُ وَبَقِيَت الْمُْبَشْرَاتُ, 
وراقفه: 2272 واخهد! متسند أنس» ورقهة: 1,61 ومستدرك الحاكم: 
كتاب تغبير الرؤيا» ورقفه: 8178 وقال الترمذى: < هذا حديت حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل ». وقال الحاكم: 
« على شرط مسلم » وهو حديث صحي, له شواهد في ذهاب الوحي 
وبقاء الفيتشزات في الصحيحين. 
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الوه المختطة بي إلا الختشواتي ثم ققوها بالرؤنا: 


وَصَرَّحَ به في حَدِيث عَائِْسَة عِنْد أَحْمَد يلفْظ: " لَمْ يَبْقَ 
بَعدِي 0 8 د جَاءِ في حديثت ابن عباس انه لا َال ذَلِكَ 
فِي مَرَضٍ مَؤْته, أَجِرَجَهُ مُسْلِم .. وَيَؤَيّدهُ رحديث ام كزز, 
يصّمّ الكاف, وَسُكُون الرّاء, يَعْدهَا | رَاي- الكعبية, قَالَتْ: 
سَمِعت التَبث 1 رتقول: '' ذجم هَبَت الِتّْبوّة: وَبَفقَِتْ 
ضراب " أخر جَهُ أَحْمَدُ .. قلأبي يَعْلَى مِنْ حَدِيت 


أتس, رَفَعَهُ " ! نَ الرّسَاله وَالتُبوٌ قَدْ إِنْفَطَّعَتْ ولا 
نبي قلا 0 تعدِي: وَلَكِنْ + قن بَقِيَتْ المُْبَشْرَات 0 
00 : وما الْمُيَسْرَات؟ قَالَ: ' دَفيَا الْمُسْلِمِينَ؛ جْرْ 
خْرَاء النّبْوَة " .. قال ابن الثّين: مَعْتى الْحَدِيث ل 
7 بِمَوْتَى, ولا يَتقَى ما بُعُلَم مِنْهُ ما سَيَكُونْ إلا 
نامويه عل الرلهام إن ١‏ فيه إِخْبَارَا يما سَيَكُونُ, وهو 
لِبِياء يالنْسْبَه لوي كالروْيَا؛ وبَقع لعيْر الأثيياء كما في 
الى مرىر الأهم مُحَدَنُونَ ' وس المُكَدَث 5 
الدّالن- بِالْمُلهم , -بالفئح أَيْضَادء وذ أخير كثير من الأ 
عَنَ أَمُور 7 فَكاتَثٌ كمَا أخْبَرُوا. والخوا 7 م 


.وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-: « والسرمة د 

في أنه لا نبوة ولا وحي بعد النبي [ إلا المبشرات: 71 
لقد صَلتَ طائفة زعمت بقاء النبوة واستمرارها بعده ' 
وتأولوا بل عطلوا معنى هذا الحديث, ونحوه مما في 
الباب. وكذلك حرفوا قول الله تعالى: ج [] [] لا ل لال ج 
يمثل قولهم: أي زينة النبيين! وتارة يقولون: هو آخر 
الأنبياء المشر عنه: ويقولون ببقاء النبوة غير التشريعية, 
(') وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري في تحفة 

الأحوذي في شرحه الحديث من بداية قول ابن التين إلى هذه الإحالة, 


( انظر: 2 / ص 1828: ط / بيت الأفكار ). 
7 (') فتح الباري,. (4/ 5042 ). 
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ومن المؤسف ان بعضهم كان استخرجح كلمات الشيخ 
محي الدين ابن عربي (النكرة) الدالة على بقاء هذه 
النبوة المزعومة من كتابه الفتوحات المكية في كراس 
رةه على النايسن: ثم لم شطع احذ.من. المشانة ان بزة 
عليهفن وكانوا من قبل قد ألفوا بعض الرسائل في الرد 
عليهم, وإنما أمسكوا عن الرد على هذا الكراس, لأنّ مِن 
مكر جامعه نه لغ يضع فيه من عنة تفسيه شيا سوى: آنة 
ذكر فيه كلمات الشيخ المؤيدة لضلالهم في زعمهم 
المذكور, فلو ردٌوا عليه لكان الرد متوجها إلى الشيخ 
الأكبر. وذلكِ مما لا يجرق أحدٌ منهم عليه, هذا إن لم يروه 
زتدقة! فكانهم يعتقدون 3 الباطل إنما هو باعتبار المحل, 
فإذا قام فيمن يعتقدونه كافراء فهو باطل, وأما إذآ قام 


فيمن ستقدونه مسلما بل ولاء فهو . حق !! والله 
المستعان »1). 

الدليل الحادي عشر: قد سبق عَنِ الْعِرْيَاضٍ بن 
نشارية: قال مقت يول الله 0: تذول: أنا عَبْدُ الله 


وَخَاتَمْ النْبِيْنَ» قث آدَمَ عَلَيْه السّلامٌ لَمُنْجَدِلُ في 
طبتيه: وِسَأخَيرُكُمْ عَن دَلِك: دَعَْوَهْ ابي إِبرَاهِيمَ, 
..الحديث 
الدليل الثاي عشر: عَنْ أبي َمَامَة البَاِلِيٌ 0/ 
قالَ: حَطَبَنا رَسُولٌ الله ا فكان مِنْ فَولِهِ أن قال: " إِنَّهُ 


إلد وان 


55 . - 8 كس " 
لَمْ تكن فِنْتَهُ في الأزض؛ مُنْدٌ دَرَأْ اللهُ دُدْنَةَ آدَمَ 
أي 3 


حور أقعة الدَّجَالَ َأَيَا آخِرٌ الأَنييَاء, » ونم لخ آخِرٌ 
من فده 9 الدجال! 


7 (7) السلسلة الصحيحةء (ج2/ ص846-845, في ذكره لفوائد حديث 
رقم: 473). 
)'١‏ هدم الحويت فيد الكلاموفن الإرقاصات (رقية أم حورا خره منها 
أضاء منه قصور الشام), وهو صحيخح. 

07) سنن ابن ماجه: كتاي الفتن, بَاب فِتْنَةٍ الدّجَالٍ وَخُرُوجٍ عِيسَى ابْنٍ 


قَرْيَمَ وَخُرُوجِ يَأْجُوجٍ وَمَأَْجُوجَ. رقم: 4077: وهو حديث طويل ضعيف 
ضعفه أئمة الشأن, إلا أن الشاهد منه صحيخم باحاديت الباب. 


2 
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وبعد: فهذه اهم نصوص الباب وهي تدخل كلها تحت 
نوع النصوص: 
التي صرَّحَتْ بالختم, والمصرّحة بانقطاع النبوّة وأنّه 
نين بعده:اء والني: صرب فيها الأمثال الختم النوة: 
والخة رة من المتيتين يعده قايه الضلاة والساام: 
والعمةحة به آخر الأنبياء. وأنّ مسجده آخر المساجد, 
كما أنّ أمته آخر الأمم. والمصرّحة بعموم رسالته ! . 
ومثّت كذلك في الأحاديث بعض أسمائه الدالة على 
جاتماته اللنبوةء وأنّه لا نَبِيّ بعده. 
والإشارات والاستلزامات التى جاءت في 
النصوص تؤكد أمر خاتمية النبيٌّ 0 للرسالة؛ وأَنّه 
ل ا ا ل ل ل 


العموم الزماني والمكاني لرسالته وعالميتها. 
ويدل على هذا عدة نصوص سبقت. 
الإخبار بكمال هذا الدين وتمامه: مما جعل هذه 
الأمة بعده لا تحتاج إلى مكمّل. 
كون القرآن حجة على من بلعّه 
تعجّد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. 
أمر الله ! بالإيمإن به والكتب العدراه قبله. 
إخباره ا بعدم وجود 'فاصل نوسن كناد 
الساعة. 

وكلّ هذه ل التي سلكها ا 
لتعميق عفيدة ختم النبوّة في نفوس المسلمين. هذاء 
وكل ما عق واضعافه قد ذكزه الدكتور أحمد بن سعد بن 
حمدان -حعنظه الله في كتانه .القيّم عقيدة ختم النبوّة 
بالنبوة المحمدية في فصل خطه بالادلة النقلية على 
عقيدة ختم النبوة,. وقد قال بعدما أورم أدلة ذلك من 
السنة: « فهذه خمفسنة. وستون عدا كلها ضعيحة او 
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مقاربةٌ لذلك ما عدا حديث سمرة رقم (41) الذي ذكره 
القنفىة -رحمه الله- أنَّ فيه مَن لم يعرفهم, وإنْ كان إِنّما 
جيء به معتمدًا على ما ثبت من الصحيح. اا 
فهي أحاديث كلها صالحة للاحتجاج؛ ولأكثرها طرق عدَّة لو 
تتبعناها لبلَعَتْ عشرات الطرق . أقوي: هذي الأحاديث 
التي رُويث عن سبعةٍ وثلاثين صحاببا يا كلها تؤكد عقيدة 
حم الحوؤة بالبوة المحمدية: واه لا تين بعد محمد ولا 
رسول. . مع ما تقدّم من الآيات القرآنية المثبتة لذلّك. 
فهده هي الأدلة التقلية أو بعص الأدلة التقلية التى وردت 
من الكتاب: والسيثة تنيت تلك العقيدة وتقر رها ,بللنتى 
الاساليب, ومختلف العبا رات بحيث لا نجد مناسبة من 
المنايسات إلا :ورسول. اللم اا بعلن تلك القضية وتشهرها 
حتى ترك أمرها واضحًا جلئًا لايَزِيعٌ عنها إلا هالك »1 
وقد سبق من كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله 
تعالى- أنَّ الأحاديث في ذلك متواترة. 
ثم إنه قد أجمعت الصحابة بل والأمة 
الإسلامية كلها 2) على الإيمان بمقتضصى هذه 
الحخوض: بل وقاهوا بقتال وقتل مدّعي النبوة من زمن 
الضحابة رضي الله عنهم إلى يومنا بهذاء وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن. عليها. ومهن نقل هذا الإجماء ابن 
عطية -رحمه الله- في تفسيره, وقد سبق كلامه. و منهم 
القاضي عياض -رحمه الله- حيث قال: « وكذلك 7ق 
من اعترف من الأصول الصحيحة: بما تقدّم, وبنبوة نبينا 
أ ولكن قال: كان أسود, أو مات قبل أن يلتجي. وليس 
الذي كان بمكة والحجاز, أو ليس بِقُرَشْي؛ لأنَّ وصفه بغير 
صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به. وكذلك من اذّعى 
نوة اخو مع نينا ١‏ أو معدة:؛ كا بة . البهود 


73 (') عقيدة ختم النبوّة بالنبوة المحمدية. ط /دار طيبة. ص 54 . 

2 (')انظر عن إجماع الأمة على ذلك: ال الحو 
المحمدية: ص 54.: .وجحفوق الى ] على امعهه.د: التميمي. ا ع1 رض 
7- 118)., والمتنبئون في الإسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع, 
ف غاليه (إجماع الصحابة:. ص 170: إجماع عامة المسلمين وعلفاتهم 
على ختم النيؤة يثبينا محفة 1 ض 174-172). 
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لقائلين بتخصيص رسالته إلى العرب؛ وكالخّرمية2) 
القائلت تناه اسل وكاكتر الراقصة القإنين بمشاركة 
علي في الرسالة للنتي الوبعدة. ٠‏ فكذلك كل إِمِام عند 


البيانيّة! منهم_القائا بوة نزي ودان. وأشباه هؤلاء, 
اومن اذغى. ال 7 1 كتساتها والبلوغ 
بصفاء القلب إلى مرتتتها كالفلاسفق 7, وغلاة 
المتصوفة “). وكذلك من اذعى منهم أنه بوحى إلبه وإن 
لم يدع النبوة. أو أنه يصعد إلى السماء؛ ويدخل إلى 
الجنة, وياكل من ثمارهاء ويعانق الحور العين. فهؤلاء 
عم ا وت لجو ل أخبّر النبى ‏ أنه خاتم 
النبيين؛ لا نبي بعده, وأخبّر عنه الله تعالى أنّهِ خاتم 


النسين وانه أرسل كافة النانسن. وأجمعت الأمة على 
هذا الكلا ظاهره. وار هه 


وبعد ذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أنّ النبىّ 
محمدًا لا هو خاتم النبيين, ولا نبيّ بعده, فإنه الغرن انه 
يموته | وانتقاله إلى الرفيق ,الأعلى انقطع خيَرٌ السماء 
([الوحي), كما قال عُمَر بْن الخطاب 0: « إنّ أَبَاسَا كَانُوا 


زف 


يُؤْحَدُونَ بالوخي في عهد رَسُولِ الله لاه قن ا لقحو قد 
إِنْقِطَة. وَإِنْمَا تَأخدْكُمْ الآنَ يما ظهر لَنَا مِن اعْمَالِكم, فَمَنْ 
أظهَرَ لَنَا حَيْرَ| أمِنَانُ وَكرَبِنَاهُ: فلس إِلَيْنا مِنْ سربرزته 


() هم فرقة من اليهود صدّقت الرسول محمدًا ! في دعواه الرسالة, 
إلا الهم كدبوة فى دضوف لد مبعوث إلى كل العالّمين؛ حيث زعموا اله 
مبعوت إلى الغرب دودهة. 

(7) سناتي التغريف بهذه الفرقة: 

(')اسياتي التعريف: بالفرقين عند ذكر فرق الرافضة : 

(') ستراتي التعريق: بهذه الفرقة, 

(7) سيأتي التعريف بهذه الفرقة . 

(1) الشفا تعريف خحفوق المصظفى: نض 673-672 


بر يحم بين اكد )ا 


565 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


نيدي 2, اللَّهُ يُحَاسِبُةُ في سَرِيرَتِهِ. وَمَنْ : أَظُهَرَ لَنَا سوءًا لَمْ 
تأمنذر قم تصدقة؛ وَإِنْ قَال: إن سَرِيرَتةٌ حَسَنَةٌ ا 
وعَنْ أتس ! قَالَ: قَالٌ أيو يَكْرٍ بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولٍ الله [ 
لِعْمَرَ: « انْطَلِق با إلي أَمّ أَيْمَنَ بَرُورُهَا كمَا كان رَسُو 
الله ' يَرُورقاء قَالٍ: فَلَمّا انتهينا إِلبها يَكَث, قَقَالا لها: > 0 
يُبكيك وقَمَا عِنْدَ الله خَيْرْ لِرَسُولِه! قَالَثْ: إثي لأعْلَمٌْ أن ما 
عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولهء ولكِن أبكِي أنّ الْوَخّيَ قد انْقَطعَ 
مِنْ السَّمَاء م السَمَاء عقا فَهَبَجَنْهُمَا عَلى البكَاءٍفَجَعَلا يَبْكِيَان 

,)2 >] 

فهذا الذي جاء في هذين الأثرين لم يُؤمن به على 
حقيقته إلا أهلّ السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان إلى بوم الدين؛ وذلك لأهم هم الذين يوؤّمنون 
بجميع ما ثبت عن الله لا وعن رسوله . أما غيرهم من 
الفرق المنتسبة إلى الإسلام, (أهل لل الأهواء) فسيأتي في 
الباب القادم فصل خاص بكل طائفة منهم, حيث تعتقد 
كثير من الفرق المنتسبة إلى الاشلام أن الوحي ينرل 
على أئمتهم, ولم يتقطع يموت الريسول 1 بل و3 ينخطة: 
فزعموا نة نكس الفراعم لأولاتهم وشيوحهم واقطا بهم .هما 
كان له أثزه ره الواضح في خروج القادياني المجنون العميل, 
والباب الشيرازي والبهاء التوري المازندراني3) الكذابين. 
في بلاد اد وفارس, في 0 0 م 


ا 


ٍ مريعتيهما. 
بهما إلى أن ادّعيا ا مما 2 المسلمين وخصوضًا 
العلماء جهادهم باللسان والسنان, إبقاءً لعقيدة ختم 5 
النبوة سالنبوة المحمدية في نفوس المسلمينء كما سياتي 
ذلك كله مفضلاء إِنْ شاء لله! 


00000 البخاري: الشهادات, باب الشهداء العدول, . رقم: 41 . 

> (7) مسلم: فضائل الصحابة, ات عع نضا ل ام ايم صف الله فنها: 
رقم: 2454. 

5 ()عيتاتي تراجمهم والتعريف يديتهم الحدية وات بطلاتة: 
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وهذا الوجه كذلك من الأوجه التي ب 1 0 أهل 
] وعن رسوله , كما سيأتي! 


وتفالة تنيناء عليه الضلاة 8 والسلام. 0 18 
الأنبياء. فالحمد لله على ما أعان! 


اكد عاد عإدماا 
الفصل الثالث: لوازم رسالته عليه الصلاة والسلام» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: لوازم تتعلق به عليه الصلاة والسلام, 
وفيه مطلبان. 
المبحث الثايي: لوازم تتعلّق بالإيّمان برسالته؛ وفيه 
لب. 


سبعة 


المبحث الأول: لوازم تتعلق , به عليه الصلاة والسلام: _ 

منه. تمان با ول 2ل وابائه لوحي 0 

ربّهء واتبع هدى الله. كما قام بالبلاغ المبين. ويُقرّر العلامة 

ابن القيم -رحمه الله- مسألة أن الرّسُول مُرْسَلَ إِلَى 

تفسه 2 في تعليقه لين حديث د في 

صباحه ومسائه الأتِي, وهي هديّه | أنّه: " كان إِذَا أَصبَحَ 0 

قال: ١‏ أصْبَحْا عَلَى َفِطرَةٍ الإسلاع: وَكلِمَةٍ 

حَيِيقًا مُسْلِمَار وما كَانَ مِنْ الْمُشْركِينَ ٠"‏ 000 

إلى أت بعص الشدّاح استشكل هذا الحديث, ووجه 

() .مشبتد الإمام أحضة؛ قال الشيخ شعيبب وعية القادر الارتاؤوظان 
في تخريج أحاديث زاد المعاد. « إسنادّه صحيح », الإحالة اللاحقة! 
والشيخ الالباني في السلسلة الححيحةه (ج426 1238-0, ٠‏ ورقمه: 
9) لكنثه عند الشيخ الألباني هنا بزيادات قيد توهن توجيه العلامة 
ابن 0 - في المتن: ولفظه هنا: « كان يُعلمنا إذا أصبح أحدنا أن 
يقول . ين نبينا محمد | ..الحديث. واقرأ التنبيه الثالث عند الشيخ 
الأأب ساني (ص1235-1234) مع ما في المتن هنا من كلام العلامة 
للجمع إن أامكن! 
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الاستشكال هو أنه كيف يَشْهَد ١‏ بأثه أصبح على دين نبيّه 
محمد لاء وهل هو مأمور ومُرسَل إلى نفسه, كما أنه 
مرسّل إلى غيره؛ فيقول: « هَكَدَا في الحديت: وَدِين 
تبيّا مُحَمّدٍ 0 " وَقَدْ استشكلة بَعْضْهُمْ, وَلَهُ حُكُم ,  ,‏ 
تَظَائِرِه؛ كَقَوَلِهِ فِي الْحُطَب وَالنْشَهْدِ في الضّلاة : " أَشْهد 
أنْ مُحَمْدًَا رَسُولَ الله ل فَإِنَهُ نهُ 0 مُكَلْفُ يالإيمان ن بانة 
رَسُولٌ اللّهِ إلى حَلقِه, وَوْجُوبٌ_ دَلكَ عَلَيْهِ أَعْظمُ مِنْ 
روه كلى المزهل ال ودء فقي نيرك إلى تعد اليه 
المّةِ الْتِي هُوَ مِنْهُمْ وَهُوَ ا الله إلى تفسه وَإِلَى أمُتهِ 
34 1 

ويقول الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله-: « وإقرار 
الأصحاب والأتباع أنهم على دين نبيهم محمد ظاهرء فما 
معنى أن يقول ذلك النبي نفسه؟ لقد تكرر في أدعية 
كثيرة أَنْ يشهد الرسول لنفسه بالنبوة, أو ب(أن محمدًا 
حق). وار أن ذلك لمقاصد حسنة: منها: أنه أول ملتزم 
بتنفيذ ما جاء نه فكثير من أهل الدين ورؤينائة. يحسيون 
الدين بلاعَا للآخرين, وتكليقًاء أما هم ففوق المساءلة به. 
ومنها: مراغمة الكفار والمنكرين الشانئين. وجعل ذلك 
حقيقة لا تنال منها الشبهات والأوهام. ومنها: استشعار 
تعمة الله علن صاحعي- الرشالة واتزاز الرضا والستفادة 
بها شكرًا لله الذي اصطفى. وقد كان القلب الشريف 
يجيش بمشاعر التقدير والإعظام لفضل الله منذ يصبح, 
ويترجم عن ذلك بكلمات رائقة © ..»0), ثم ذكر طائفة 
من أذكار الصباح. 


وبعد النقلين» أقول: يندرج تحت هذا 

المبحث مطلبان: 

7 () زاد المعاد في هدي خير العبادء (ج2/ ص375-374 ). 

* © قال ذلك يعد ذكره لحديث الترمذي الذي أورده. في جامعه وهو: ' 
الحمد لِلَهِ الذي عَاقَانِي في حشدي» ورد ل عَلَنّ زوحي » 95 
لِي بذكره " (كتاب الدعوات. باب -بدون ترجمة, وقبله: ياب مَا جَاءَ 
فِي الذَّعَاءٍ إِدَا أوى إِلَى فِرَاش ِهو-. رقم: 3401). والحديث ححَسئنه 


الترمذي. 
3 () فن الذكر والدعاء عند خاتم الأولياء. ص22-21. 
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المطلب الأول: إيْمائه ا برسالته, واتباعٌه لما أوحي إليه 


من ربة. ]: 
المطلب الثانية تتليغة كل ما أوحي اليه من زرده 1 


العطلب الأول إثماتة || برشالتة: وأقامه لها دكن اليد مو يرئه [ا: 
قال الله تعالى: حجث تثثثثثف ف وج [الزمر: *8]. 
هذه الآية عامة: اولقن يدخل تحتها الانبياء عليهخ 
الصلاة والسلام!! '. الذين جاؤوا بالصدق وقاموا بالإيمان 
به, ان اعتقادًا وقولا وفعلاء فصار الأنبياء بهذا أئمة 


| 
من الجعلوم عقلا أله ليس لارعا أن تصق بالصدق 

الذي 8 به فالناس في هذا رجلان. أما الأنبياء عمومًا 
ونبسّنا ا خصوضاء وكذلك أتباعهم فقد لزمهم المجيء 
بالصدق وتصديقه. 

فاعلم أنّ مِن لوازم الإيمان برسالته المتعلّقة به 0: 
إيماته بالرسالة: واثباعه لما اوحي إليه ضفن رةه 
لا: 

ذلك أنه قد أمرّ الله تعالى نبيّهِ | باتباع ما جاءه مِن 
الحق كتابًا وسنة,. جملة وتفصيلاً؛ فأمَره بامتثال أوافرة: 
واجتناب نواهيه,. مخاطبًا إياه حيتام وموجع الخطاب إلى 
المؤمنين والمسلمين الذى هو أولهم - حينًا آخر. 
ومن الآيات التي مره باتباع شريعته التي في الكتاب 
والسنة, وامثال أوامرهما, والانتهاء عن نواهيهما جملة: 
قول الله تعالى: ج ذ دز 2 ك ج [(يونس: ,]1٠١5‏ وقوله: ج 
دذذ دذزز ا تتدكدىا 55 ك5 ج [النحل: ,]١١*‏ وقوله: 
د ناث انث اج [الأحزاب: 9], دىٍ 55 قي 5 أن 
ى سَسْئهٌ لا لا لا لا لا لاه هه و ج [الجاثية: 19]. وقوله: ج ي ه 
+ الا لا لا ك ك 5 جح |الزخرفة ل'6]. 
وَأَمَرَهٍِ الله تعالى بأن يشهد الخلق بأنه متيعٌ للوحي, وذلك 
لما طلب منه العتفركون” 0 تفوق قدرة الشير: بك ن 
سن نان 5 5 لا لا لا لا لا لاه 4ه هه [الال]/ لاك 


كد فؤ ج[الأنعام: .]0٠‏ د[] ب ب بو يبب ب يدياب لبي يي 
3 )ال سير الكووم الرعدن السعوف:ض 724 
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ي نث اث زرك اث رز اكت اث 55 ف فؤ ف ف ف و 
هج + ج ج ج ج ج ج ج ج ج إيونس: 10]. ج د 
1 3 1212 كه كه 535 ذه كد كذ كه ك5 
كّ ى ىل 5 5 ن ى ث كن ج [الأحقاف: 9]. كما أمرّه 


سبحانه بتوجيه وجهه وقصده وبدنه للإسلام والإيمان 
والإحسان (الدين)» فيقوم بالشرائع الظاهرة والباطنة 
فقال: جلك 55 5وُو[] + [الروم: .].٠‏ وقال: جاثاث7 13 
ثاث 235 ف ف ذذ فق ج + [الروم: عع]. هذا نوع. 

.0 وأما التوع الناني: من النصوص التي فضلت. في 
أمرة بيغض الخطابات, فكثيرة جدًا؛ وصقت -والله- 
حصرّهاء لكي سأشير إلى عيونها دليلا على بقيتهاء وهذه 
النصوص وان كانت موحهة النه لا أسانمًاء إلا أنه هو وغيرة 
المزاد يها؛ فنهاء قوله تعالى امدا إثاه بالتوكل عليه :+ 


ج ج جج ج ججح ج ج ج [آل عمران: 65 ]. ع ذا أت 11 شاتث داج 
[النمل: 08]. وَأَمَرَه بالإخلاص في جميع عباداته. فقال: جح ل 
لك 55 وَؤخ وخ ؤ 1 لا ؤكلا لا لا لا يي بج الأنعام: 163-172], 
وقال: ج رز رٌ ,ْ ج [الكوثر: 7]. 

ولمّا كفى الله رسوله المستهزئين المشركين وذكر 
له عِلمّه المحيط بكل شيء؛ ومن ذلك ما يحصّل له من 
ضيق الصدر لتكذيبهم له, واستهزائهم به, لما لما ذكر له ذلك, 
أمرة :باريعة اضور فيها انشراج صدره وتتقتة وإعانتة على 
أموره وطي. التسبيح والتحميدء والصلاة, وعد الله ا 
والتقزب إلهه. ياثواع حادس حتى يأتيّه الموت7. فقال 
في ذلك: جج ج ج ج ج ج ج اج اج ج ع اجاج ج ع داج دذ ذاذ اج 
[الحجر:/ 99-9]. 

وأمَره بالدعوة إليه. فقال: ج [] [] [] (] ه 4 هه [] 0] [] 
لاك [] ج [النحل: .]١6١‏ وآمَّرَه بالصبر فقال: ج [] لا لالا لال 
لالالالالالالاىهى يج النحل: .]١/‏ 

وان يَصّبر نفسّه مع المؤمنين المنيبين وإنْ كانوا 
فقراء, فقال: [اب ب ددب اب دي بيب يي ثا ث ذاث عت 


5 ثشات 25 ف ف ف ذ ف فق و 3ق ج [الكهف: 8 ]. واقره 


بالصلاة وبالصبر. فقال: ج [] هه ه 4[] للالا كك كدو 
7 (') انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص435 . 
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و5 5 ؤؤ لاق 3لالالاج [هود:0١١].‏ +1 ف ف هج ج ج 
جج ج ججح ج | ج ج ج ج ج ج ج د م ذاد ذاذ 33 ج [الإسراء: 
179-8. 

وامَرَّه الله بتقواه, وعدم طاعة الكافرين والمنافقين, 
واتباع الوحي والتوكل على الله. فقال: ج[اب ب ببببييب 
يب يرث اث نذزتت ثآثك ات د ف ف فففق فقجج ج77 [الأحزاب: ١-"ظ].‏ 

قال الشيخ السعجي -رحمه الله- في تفسريها: « 
أي : 58 أيها الذي من الله عليه بالنبوة. واختصه بوحيه: 
وفضّله على سائر الخلق, اشكر نعمة ربك عليك, 
باستعمال تقواه., التي أنت اولى بها مِنِ غِيرك, أوالتي 
ونواشة 5 رسا لزنه 0 إلى اده وحيه و يدل 
النصيحة للخليق. ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد, ولا 
يردك عنه راد, فلا تطع كل كافر, قد أظهر العداوة لله 
ورسوله:, ولا منافق, قد استبطن التكذيب والكفر, واظهز 
ضده. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة, فلا تطعهم في 
بعض الأمورء التي تنقض التقوى, وتناقضهاء ولا تتبع 
أهواءهم, فيضلوك عن الصواب. وَلكن انيع جات 2 
فإنه هو الهدى والرحمة وار بذلك ثواب ربك, . فإن 
وقع في قلبك, انك ! لم تسانهم في أهوانيم المصضلة 
حصل عليك متهم ضري أز حهل تقض في هرابة الخلق: 
فادفع ذلك عن نفسك, واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره: 
وهو التوكل على الله بان تعتمد على ربك اعتماد من لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا, ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء 
في سلامتك من شرهم, وفي إقامة الدين, الذي أمرت 
به, وثْق تاللة في حصول ذلك الأمر على أي حال كان 
01/4 

.سد الجادعا ابن كثير -رحمه الله- تفسير الآيات 
السابقة بقوله: 0 هذا تنبيه بالأعلى على الأدني, فإنه 
تعالى إذا كان 0 عبدّه ورسوله بهذاء قلأن باهر من 
دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن 
حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله, على رد ال 


7 (') تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص657 . 
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ترجو قواب اللة وأن تترك معصية الله. على نور من الله 
مخافة عذاب الله 14 

مده بقيام الليل, والانقطاع إليه, وترتيل القرآن, 
وغير ذلك, فقال: د[اب سم يه ال كوله! حا 
دج ج جح ج دي <دالى قوله: +<: دقى 55 فى 5د [المزمل: 
.]٠١-1‏ 

واصوة بالصدع بإنذار الناس, وبتعظيم الله بالتوحيدء 
وبتطهير ثيابه, وهجر الأصنام واعمال الشرك, والصبر لله, 
دهي لالالا لاكشك55ؤ وه ؤٌّؤولاؤؤلالالاج 
[المدثر: .]١‏ في جملة فنع الأواهو والنواهي 

تلك فق .أواهن الله لرسوله لأه وافا 557 فمنها: 
قوله ا جه4 هه ][ الال انك كُدُوْو 5ح [الأنعام: .]١6‏ 

ومما يدل على انث الرسول ا كان مَلرَّمًَا باتباع هذا 
الوحي, وأنّه لا يسَعّه إلا التمسك به. ما جاء من النصوص 
الكثيرة ؛الدالة على أثه لو -فررضًا- لم يتبعه . وخَالفٌَ 
التوحيد فأشرك, فإثه -والحالة هذه- يكون مُشركا ظالمًا؛ 
مقطنا غير الله ها كو خاض به«ستحا نم ميكون حرافه 
جزاء المشركينء, لذا تَهَاه الله تعالى عن الشك في الدين, 
والتكذيب به. فيكون -لو حصل ذلك- من الخاسرين, 
فقال: + []) لالالا كك 3355 و 5ؤؤ 5 لا ؤ 3لا لال]ا 
لاي ي ++٠+ل] ‏ [[إلالالالالاج [يونس: 90-94]. 

قال الفتحدة, في آخر تفسير الآيتين: > روحاصلٍ هذا 
فيه. وش من ذلك التكذيب به, 0 الله البينات 
التي لا تقبل التكذيب بوجه ورتب على هذا الخسارء وهو 
عدم الربح أصلا؛ وذلك: بفوات الثواب في الدنيا والآخرة, 
وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. والنهي عن الشيء 
أمر بضده؛ فيكون أمدا بالتصديق التام بالقران, وطفائفة 
القلب إليه, والإقبال عليه, علمًا وعملا. فبذلك يكون العبد 

من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب, 0 
الرغائب, وأتم المناقب, وانتفى عنهم الخسار »2 


3 (') تفسير القرآن العظيم (ج3/ ص609) . 
3 () تتسبير الكريم الرحمن للسعدى: ص 374 , 
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وفي اخر السورة امر الرسول ا وغيره بالتوحيد, 
وتهيّ عن الشرك, ونُبّه إلى عجز معبوداتء المشركين غير 
الله. قال تعالى: جح 2 وخ وج و+لاف ؤلالا لالاي 
ي + + ++ [الا لأ لا نا لا لا ]0100 0] 0 0 لا نا لا لا ىى هلا 0 
تالالا لالالانانالالا لالالاب بب, «ي+بيباي يب هيبي 
ناث نذا ثات 1:7 ثاثْ, و ج [يونس:17-104١٠1].‏ 

فالظلم في آخر الآية الثالثة هو الشركء كما في آية 
سورة لقمان, قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في 
تفسيرها: « جلا [] ج بن دعوت من دون الله؛ ما لا 
ينفعك, ولا يضرك جح !][][] ج أي: الضارئة اتفتدهم 
بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: ج ة ج ج 
دج جا", فإذا كان خيرٌ الخلق, لو دعا مع 0 غيره, لكان 
من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!»2) 

ولَمّا ذكر الله ما يه على امور ل ين 
رعمنه له وللعالفيق بإرسالف :و له لاها بان يرجو أن تلقن 
إليه الكناب إلا برجمة من ريه جا زرو كن أن يكون عو 
للخادرين ولو علي شكيه من مقر ني وار ا بمتعوب عن 
العمل ولت اناك ارلى بعد درولها الح م كله انها 
والدعوة إلى الله. كما نهاه عن أنْ يكون من المشركين 
في شرا كيم أو فعا صديمء وخصض في النهن كته دعوة 
غير الله مع الله؛ لأنّ الدعاء هو العبادة: قال تعالى:+ 3 ج 


ج <2 جج 27ج 2< 7 ج © جج ج د ءددذ ذذة 31 ز222 ىك 


كد ده د جه 


كككقى كذى في 55 كك 5 5 نى ث ج [القصص: 88]. 


لكن مجهدا [اتريشول الله ولتفيق تقصئ ره يما هد 
دون الشراك. فكيشي بالدرك. ففى التخاري من تجددت 


بَلَى ! َأ ل 11 تس اا , قال كُلْت: لا. قَإالَ: 
1 آنَيهِ, وَمُْطْوّفْ به " قَالَ: َأنَيْتُ أبَا بَكْرٍ فَقْلتْ: 

يَا أَبَآ بَكْرٍ! لبس هذا تبر الله حَقًا؟ قال: بلى! قُلَتٌ: أَلَسْنا 
71 (') سورة لقمان: .١"‏ 

2 (') تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص375 . 
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عَلَى الْحَقٌء وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَي! قُلْتُ: فَلِمَ 
تُعْطِي الدَنيّةَ في دينتا إذَّا؟ قال: أَيّهَا الرَجُل إِنَّهُ لَرَسُولٌ 
الله 0 وَلَيْسَ يَقْصِي رَبّهُء وَهُوَ نَاصِرْة. فَاسْتَمْسِكَ 
بزو فَوَ الله إِنَّهُ عَلَى الْحَقْ » الحديث2. 

ما سبق مِن الأوامر والنواهي المفضّلة المُوجّهة إلى 
خير البرية وازكى البشرية غيض من فيضء؛ وهي في 
القرآن كثيرء بل يمكن القول بأنٌْ: كل ما جاء في القرآن 

بعد (قل) فهو أمر له 1, أو تهي له, ولقومه. فلقد أمرّ 
الرسيول ربكل اعتقاد صحى: والدراءه مضه 
وبالكلم الطتبء والعفل الصالح» وكذلك تهاه عن الكلمات 
الخبيثات؛ والأعمال السيئات. 

ثم إنه قد اسل رسول الله أوافر رية» وقام يها حير 
القيام, بل لا أحد يستحق أن يقال فيه: كان خلقة القزان, 
إلا رسول الله !؛ فحيائه تطبيؤئٌ للقرآن؛ وذلك لامتثاله 
أوامره, 0 زواجره, حتى إنه 1 أر عنه لما انشقت 


بم 


قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: « وقول أبي بَكْر: " 
فَاسْتَمْسَكَ يِعَرْره " هُوَ يقئح الْعَبْنِ الْمُعْجَمَة. وسُكُون الرّاء. تقدمَا 
رَايء وَهُع -أَي: قزر 1 للربل كرا الركب الفرس» والخراة يه 
التعشك باخره وترك الْمُخَاَلْقَة له كَالّذِي تفْسِك يركب القارس قلا 
يُقَارقه » (فتح الباري. ج2/ ص2175). 

2 8 ضحيبع البقارى: كتاتي الشروظ, تاب الشزوظ في الحماذ:درقه: 

1 9و2/32. 

37 ©) صحيح البخاري: كتاب التهجد, ياب قيَامٍ التَبثُ 1 اللَّبِلَ حَنَّى بَرِمَ 
قَدَمَاهُ رقم: 0 وصحيح مسلم: كتاب صفة القيامة, باب إِكْثَارِ 
الأعْمَالٍ وَالاجِتِهَادِ في العِبَادّة, رقم: 9. وشاهذه عن عائشة رصي 
الله عنها في كتاب التفسير, تاب جب يي ب ياييث ث 1 ثاث 3 شاج 
[الققة: 9]: رقم: 4837..وذن صعيع مسلف الكناي:والباب: نرقم : 
0 . 
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هود وَالْوَاقِعَةُ, وَالمُرْ سَلاتٌ, وَعَمَّ سَاء لوت وَإِدَا 
الشمس كوّرت .. 
بل كان خُلقَةٌ ا الْقُزَآن؛ يمتثل أوامره: ويجتنب 
نواهيه, ويتخلق بأخلاقه, نادي بآدابه, فيرضى برضاه, 
00 بسخطه, .. الخ هذه الأخلاق والصفات: فع فعن 
بن هسام تن غامرء قال: تيت عَائِْشَة 0 
لْمُؤْمِنِينَ! ارود بئي. ب يخلقٍٍ رَسُولِ ا قَالَت: « كان 
خلفة الفزإن, َمَا تَقررأ ران قَوْلَ الله [: جك كُكْنيي ِِ 
[القلم: ع]. قلتٌ: فَإِني ارِيدٌ | نَ أتبثل؟ قالث: لا تَفْعَل ما 
تفرأ جلا ]الاج [الأحزاب: .]١‏ فَقَدْ تَرَوَجَ رَسُولٌ الله 


3 
+ 


م 


ننه ماحاء عن ابي الدرذاء ]1 انة سال قانشة 
0 ا د كان خلقة الفزآن: 
يرضى لرضاه, ويسخط لسخطه »31 

ويوصّحه أكثر ما جاء عَنْ قيس بن وهب عَنْ رَجْلٍ 
مِنْ بَنِي سوءة, قال: قُلَيْ لعاشم اجبريدج عَنْ خَلقٍ 
رَسُّول الله !؟ قالّث: « أو مَإِتَفْرَأ الْقُرَانَ؟ جى كنج 
و : مَعَ أَضْحَايه. فَصَتَعْتٌ لَهُ طَعامًا. 


+ :م جامع الترمذى: كتاب التفمين. تقسين عورة الواقعة: رقن :؛ 3297, 
حشته التزفذى وضححهة الشيخ الألباني (السلسلة الضحيحة. خ+2/639- 


2 رقم: 955). 
) ( مسند الإمام أحمد: رقم: 1+؛»,. صححه الشيخ الأرناؤوط 
ومساعدوه. 


(') شعب الإيمان للبيهقي, (ج3/ 22) بتحقيق: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد. ط/ ا 


3 وضعف إنضاه الشيخ الألباني.. 
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مَا فِيها ", قالّث: « قمَا رَأَبْبٌْ دَلِكَ في وَجْهِ رَسُولٍ الله [ 
008 

وجاء عن آخر 2 , أنه سأل عائشة رضي الله عنها, 
عن ذلك , فقالت: « اقرأ سورة المؤ منين » فقرأ حتى 
بلغ العشر, فقالت: « هكذا كان خُلَقُه »!3 

وعن سعد بن هشام قال: أتيت على حكيم بن أفلح 
فإنطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها, فاستأذنا , 
ا فقلنا: يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق 

سول الله ا فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ -تعني قوله: ج 
كن ج- قال: بلى! قالت: فاب خَُلقَ رسول الله لا كان 
القرآن, فقلت: يا أم المؤمنين, نبئيني عن قيام رسول 
الله لا. فقالت: ألست تقرأ هذه السورة؟ ج[اببج قال: 
فقلت: بلى! قالت: فإِنٌ الله فرّض القيام في أول هذه 
السورة, فقام نبي الله لا وأصحابه حولا . حتى انتفخت 
أقدامهم, وافسيك خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء, 

م أنرل الله التخفيف في آخر هذه السورة, فصار قيام 
اللبل تطوعا بعد فريضة, ثم ذكروا الحديث, وفي اخره 
قال: فأتيت ابن عباس فأخبرئه بحديثها. فقال: صدقت©. 

وقد قال الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- في بيان 
معنى المقسم عليه في اية القلم: « ومعنى هذا أنه, [, 
صار امتثال القرإن أمرًا ونهيًا سجية له وخُلقًا تطبّعه, 
وترك طبعه الجبلي, قمهما أمره القرآن قعلهة: ومهما تهاة 
عنه تركه. هذا مع ما حَبله الله عليه من الخلق العظيم, 


1 © دلائل النبوة للبيهقي/ (ج1/ ص310) بتحقيق الدكتور عبد المعطي 
القلعجي. 
7) هو يزيد بن بابنوس. 
23 “شعت الإيمان: للييهقي: (32/ 22) بتحقيق: الذكتور عبد العلي: عبد 
العميد جامد ظ/ الرشيد. 
0( صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة:, باب ذكر خبر نسخ فرض قيام 
الليل بعدما كان فرضا واجباء «وركميةه 7 (ج2/- 71 )), بتحقيق: 
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من الحياء والكرم والنتتجاعة: والصفة والخلم: وكل علق 
جميل ١»‏ '', واستشهد على ذلك بحديث, 

ولما ذكر العلامة ابن القيم الآية علّق عليها بكلام 
نفيس جدّاء قال -رحمه الله-: « وهذه من أعظم 35 
نبوته ورسالته لمن منحه الله فهماء ولقد سئلت أم 
المؤمنين عن خلقه | فأجابت بما شفى وكفى, فقالت: 
كان خُلَفْهُ الفزآنَ ٠‏ قهم سائلها أن يقوم ولا يسألها 
شيئًا بعد ذلك. -- ابن عباس وغيره: أي: علي دين 
علوم صادقة, وإرادات زاكية, وأعمال. -ظاهرة وباطنة- 
تصدّر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات, 
فتكتسب النفس بها أخلاقًا هي أزكى الأخلاق وأشرفها 
وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله ]ا المقتبسة من 

مشكاة القرآن, فكان كلامُه مطابقًا للقرآن؛ تفصيلا له 
وتسسيناء وعلومه علوم القرآن, وإرادثه وأعهاله ما أوجبه 
وندب إليه القرآن؛ وإعراصّه وتركه لما منع منه القرآن, 
ورعينة فيما ركب فيه, وزهده فيما زهد فيه, وكراهته لما 
كرهه:, ومحبته لما أحة: وسعيمٍ في تنفيد اذافرة وتبليغه 
والجهاد في إقامته. فترجمت آَم المؤمنين -لكمال 
معرفتها بالقرآن, وبالرسول 1 وحُسن تعبيرها- عن هذا 

بقولها: كان خُلَفُهُ الفُزآن, وقهم هذا السائل لها 
عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى 214 

ثم ذكر وه كون هذه الآية أعظم آبات نبوته: 


فقد يفسر بأعم منه ؛ , وهو الدين كله, وكان قول عائشة 
السابق: 0 كَانَ خُلَفُهُ الفَرَآنَ كت أي : اتباع ما 59 نه 
القران ٠‏ .وقرك.ها يتهاة:غنه.: 
3 © تفسير القرآن العظيم (ج4/ 516). 

”) التبيان في أيمان القرآن, لابن قيم الجوزية. ص318-317. 
3 :8 انر الفضصدر تقشه [(ص818): 
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8 فم و - - وبي 
عَدْهِ أ كَانَ التَبٌ 0 أْحْسَن الثّاس خُلْقَاء وَكَأنَ لي أَحْ بُقَالُ 
لَه ابو م قال 5 زع بسَبة 2 لِيمًا- 3 9 إذا - 1 قال لا نَ 
تا غمبرا عا فَعْل التعثر ", نقز كان يلعب ود دز نكا 
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8 ١ 
ل 2 ج60تيعمع, لِمَ ] ٍِ | 3 5؟‎ 


لِسَبِيْءٍ صَنَعتَةٌ: 
فَعَلت كذًا وَكدًا؟ 2. 


6 هَ إلا دَعَاء أو قَالَ فيها: " سشبحاتك ررَبي, بحمدك, 
اللَْهُمَّ اعْفِرْ لِي " ©, وفي اللفظ المتفق عليه: يتأول 


.و و ث2 - بي وم 1 .0 2 
بُكِيْرُ أن يقول فِي ركوعه وَسْجُوده: " سُبْحَاتَكَ اللهُمّ 
رَبُنَاه وَبحَمْدِكء اللهمّ اغعفِز ليء يَتاوّل القزان. 

7 © صحيح البخاري: كتاب الأدبء ياب الْكُنيّةِ لِلضَيِيٌ وَقَبْلَ أن يُولَدَ 
لِلرّجَلٍ: رقم: 23,, وصعحيخم مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, 
باب جواز الجماعة في النافلة.... رقم: 659. 01 

* ) صحيح مسلم: كتاب الفضائل, بَاب كَانَ رَسُولُ الله ! أخسَّن النَّاسِ 
خُلَقَا رقم: 2309 . 

3 ((7) وصحيخ حسلم: كتاب الضلاة: باب ها يقال في الركوع والسنجوة: 
وقد جاء على إثر حديث رقم: 484. 

* ) صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب التَسْبيح وَالذَّعَاءٍ فِي السَُّجُودِ, 
وقمة 817 وصحية مسلهة؛ كنات الضحلاة: بياب ما يقال في الركوع 
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ل 


فقوله في الحديث: ( سَبحاتك اللَّهُمَّ رََنَا) نافيل 
لقوله ا: جج.ذج [النصر: "]. روقوله: وَبِحَمَدِكَ) ناويل لقوله: 
ِجِدَجحٍ كما أن قوله: (اللْهّمَّ اغفز 21 ناميل لقولة؛ عدذة 
زح 


وهذا تفودظة واجة .فقظ للقول يأ خلقه ] الفران. 


لكلّ ما سبق فقد شهد أَجَلٌ الشاهدين (الله) بأنّ هذا 
وعمل ري الله قصار بذلك ممَقَيعًا للموحى إليه” ' 
وامتدحه الله تعالى بالإيمان بما أنزل عليه من الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه وكلماته, وغير ذلك فقال: جحي ككّكقق 
ككرس نن5م الالال الالاههههل ]الاك 55ج [البقرة: 80]. وقال: 
جؤؤةؤؤلافؤ لايج [الأعراف: .]١08‏ 

وفيرختام هذا المطلب أعود لأقول كلمةًٌ مُعارَة 
قكررة؛ لأَلَخّص يها الكلام المتقدمء وهي قولهم: الرسالة 
تكليف وتشريف. فالرسول ل ا مطلوب ميه 
الإيمان برسالته أولا؛ واتباع الوحي الذي أنزل 
فعهه لم تبلبثة؛ وسناتي في العظلت القادم أله 
قام رسولنا ١‏ يواحب البليغ وغيرة على التمام 
والكمال. والله تعالى أعلم. 


المظلت الثاثيقليقه [] كل ها أوعي اليه امو رةه "١1‏ 

رسالات الله تعالي إلى عباده كان القصد والعاية 
منها: العمل يها؛ مِن إِلرّسُل الذين جاءوا يها أنفسهم, ثم 

مِن أقوامهم, ا كل الإنس والجن. 

وقد تقدم في المطلب السابق الأدلة الدالة على أَنُ 
يا ل ما ا اليه من رثه كها رك 

ومن ذلك: توصيل الرّسالة وتبليغها إلى الآخرين 
للإيمان بها والعمل بمقتضاها. وهذا داخلٌ في سايقه حيث 
اثه مما أوقى: الله تعالن إليه ان تعقل مده كماء اله ما 


والسجود, رقم: 484. 
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على الرّسول إلا البلاغ؛ فمقتضى ولازم إرسال أي رسول 
أن يقوم بأداء الرسالة وتوصيلهاء على الوجه الذي أمرَهٌ 
مزسله: وهذا تابث سَرَعًا وعقلاً, لذا لزّم علئ سل الله 

0 وعلى رسولنا خصوضًا -صلوات الله وسلامه 
عليهم-: تبليغ وأداء كلّ الموحى إليهم مِن مُرسلهم 
سبحانه, وعدم إخفاء وكتمان شيء منه -صغر أم كبر-؛ 
لو فقلوا ذلك لمَا بِلّمُوا رسالة الله سبحانه وتعالى. 

وهذا الجانب مما حَملك الرزسل عمومًا ولزمهم, ومن 
اجله توضيحه, وبحخصوص ما محمد لا عقدث هذا 
المطلب. 

وهنا مسألتان متلازمتإن. الأولى: الرسول [ بِلّْ كلّ 
ما ب البد من الشرع النظقر -عميةة وغيرم» ولم 
يكلم هنم شكنًا ( فلم يتفض آبة ولا حكما): 
المسألة الثانية: الرسول 0 ما زاد في هذا الدين الذي 

وفي الباب الزايع سيأتي مبحتٌ (كاملٌ) يتحدث عن 
عقيدة أهلي السنة في النبيٌ ] في هذا الأمر, وأهم _ 
يشهدون بأثه ‏ بلغ أمته ما أَمَرَهِ به ربّه ولم يكثم شيئًا' 
(فلم يزد. ولم يَنُقّص). وأثه لم يُحقق الإيمان الكامل بهذه 
المسائل على حقيقتها إلا أهل السنة. ولله الحمد والمنة. 
أما هنا فسأتكلم عن المسألتين مُدْمَجِتين, فأقول: 

قد دل نصوصٍ الكتاب والسنة على هذا الأمر, 
وتنو نتَؤّعّت دلالاتها؛ فبينته تم تبيين» ويمكن' أن لصتف إلى 
حَدَ عشر ضنقا: 0 النحو التالي: 

الصنف الأول: النصوص التي تأهْرُ رسول الله ا 
بالتبليغ, وأداء الأمانة التي حمّله الله تعالى إيّاها, 


أنه لو كتم حُكمًا أو حرّقًا لَمَا بلغ رسالات الله: قال الله 
تعالى: ح< ج ج ‏ ح ج ج ج جد يي د 3 ذ ذ ند ك5 ج 


[ المائدة: 31 ]. 
كال التقارب سمه الله يان كول الله صالب جم بت 
ج ج + جد ك ج الآية. وقال الزهري من الله الرسالة. وعلى 
رسول الله ' البلاغ. وعلينا التسليم»>8) 


7 () صحيح البخاري: كتاب التوحيد,. (ج4 /ص 56419). 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آخر 
الآية: إن لم تُؤدٌ إلى الناس ما أرسلتُك به, فما بلغت 
رسالته, أي : وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع.. الى 
أن قال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ج < 3 3 ذ 
ذ كذ اج يعني: 3 إن كتف ابة.هها أتزل إلبك فو يرية له 
تبلغ رسالته7) 

دفي كلام الجافط ابن كثير فى تفسير أوك: لاله 5 
يطيب ذكرٌّه في هذا المقام: « بقول تعالى مخاطبًا عبده 
ورسوله محمدا ا باسم الرسالةقء وامرًا له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به, وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام 
ذلك, ذلك: وقام به أتم القيام » 


2[ الماتدة: 9 ]. وقال:ج ؤ [] لا 


لإ ي ي بده ه ‏ الا لا ج[الرعد: 60 ]. وقال:ج 
+ فى لى 5 دن نى ن نت نه و ج [الشورى: 68 ]. 


1 (”')انظر: تفسير ابن كثير لآية المائدة. ج ي د 3 ذذ د جح [ المائدة: 71 
]. (ج2 / 108). 

> (7)المصدر نفسه,. (ج2 /ص 107). 

53 () مجموع الفتاوى, (ج5/ص156-155). 
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وبلاحظ في هذه الآيات أن الله حصّر مهمة هذا 
الرسول ووظيفته دي البلاغ دوت عير د وذلك أن أداع 
ومهامه 1 سوى .ما تقدم: : البشارة والنذارة, والحتٌ على 
الخير والحضٌ عليه؛ وإقامة الحجة, وغير ذلك؛ قال تعالى: 
جب يوناث نأاث اث شت يدج [الأحزاب: 1-45ع]. وقال عنه وعكن 
الأنبياء قبله -عليهم الصلاة والسلافة جع هع ع 3ز 
ذتدّ ززرٌ:ٌ كى ج [النساء: 110 ]. 
الصنف الثالث: النصوص التي تصِقٌّه 0 بالأمانة, 
وعدم الخيانة: 
قال تعالى: جِكْك كُدْوْوْجٍ [التكوير: 6]. قال الحافظ ابن 
كثير -رجمه الله-: « وما مه مها نر اله إليه 
بظنين: أي : افمتهق: ومنهم مَن قرَأ ذلك بالضاد, أي : 
ببخبلجل بيدله لكل أحد. قال يسفيان يبن غتينة؟ طنين 
وضنين سواء, أي : ما هو بكاذب, وما هو بفاجر. والظنين: 
المتهم, والضنين: البخيل. وقال قتادة: كان القرآن عَبيَا. 
فأنزله الله على محمد, فما صَنْ به على الناس, بل بَلْغْه 
ونشره وبذله لكل من اراده. ار ابن جربر ري 
الضاد. قلت: وكلاهما ل اد صحيخح كما تقدم 1 
. وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- ل 
« أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه متهم يزيد فيه أو 
بنقص أو يكثم بعصّه, بل هو ا أمينٌ أهل السماء وأهل 
الأرض, الذي بلغ رسالات ربّه البلا المبين. فلم يشح 
بشيءٍ منهء عن غني ولا فقيرء ولا رئيس ولا مرءوس, ولا 
ذكر ولا أنثى, ولا حضري ولا بدوي . 9 
و وفي حديث صفة الخوارج قأل 9 الله 1 : " ' أن 
السَّمَاء صَبَاحًا ” وَمَسَاءٌ ففق عليه" .وني 9 عند 


7< (”) تفسير القرآن العظيم, (ج4/ 617). 

7 (') تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص 1077 . 
0( صحيح. البخاري: كتاب المغازي: تاب بغت علد تن ابي طالب :0 
وَخَالِدِ بن الْوَلِيدٍ ]] إلى الَيَمَن قبيل حجة الْوَدَاعَ, . رقم: 4351,. وصحيح 
مسلم: كتاب الزكأة, باب ذكر الْخَوَارِِ وَصِقَاتِهِمْ, . رقم: 1064. 
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مسلم: ' فَمَنْ ب | الله إن عَصَئئة أيأمئني عَلَى 
وحم الله علهاء الاإسلام حبك اطنقوا على,ذكر صفة 

العتلن .وغدم: الكتمان»..وصقة الامانة .وعدم الخيانة: من 

الصفات الواجبة على الأنبياء, -عليهم الصلاة 0 

كيد الله السو رط (ت1189ها: 

وإنْ كل واحد منهم سَلِمْ ا 


كذاك مِن إفك ومن خياتة لوصيهم بالصدق والأمانة!ة) 

لهذا قال 1 بو محمد ابن حزم -رحمه الله- وهو يتكلم 
عن الباطنية': « واعلموا أن رسول الله ألم بكثم من 
الشريعة كلمةً فما فوقهاء ولا إْطلِعَ أخصّ الناس به من 
زوجة أو ابنةِء أو عم أو ابن عم, أو صاحب على شيءٍ من 
الشريعة؛ كيّمّه عن الأحمر والأسود ورّعاة الغنم, ولا ,كان 
عنده ) السر, ولارفز ولا ياطن غيز ما دعي الناس كلهم 
إليه؛ ولو كتمهم شيا لما يكما أمر. ومن قال هذا فهو 
كافرٌ. فإياكم وكل قول لم يبين سبيله »>4 


© '[1) بوانظر على سيل المثال هذة العثوة والكتب] لوامع الانوار البهية 
للسفاريني, (ج2/ ص321), والصفات والخصائص المشتركة بين 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من خلال الكتاب والسنة, للباحث أمات 
اللمنين محمد | سفاقيل:.ض 1 21.. .وكنات وسطية أشل: الينة بين 
الفِرَق للدكتور محمد باكريم, 490-489. والعقائد النسفية لعمر بن 
محمد النسفي ([461 537ها)ء ص1 2: وام البراهين في العقائد لمحمد 
التوحيد لبرهان الدين ابراهيم اللقاني (1041ه) ص 9, عت الواحد 
والخمسين من الخريدة البهية في العقائد التوحيدية لأبي البركات 
د الدردير (1201-1127ه) ص18, ورسالة في علم التوحيد 
لإبراهيم البيجوري (1277-1198ه) ص 27- -28. (كلها ضمن مجموع 
والعلوخ طادار لكب العلمية). 

2 7(7) الدرة العضية في عقد أهل الفرقة المرضية للسفارينيء البيث 
رقم: 144 و145. 

3 (”) جياتن الحديث عن الباطنية مفضّلا عند التعريف بالرافضة في 
البابه القادم: 

4 (')الفصّل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, (ج1 /ص320) . 
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قز القلية صفة من_.صفات الأنياء والعرسلين: يل 
من الصفات الداعية عليبهم: اهم لم ترسلوا الي الناسن 
ولم يُختاروا لحمل رسالته إلا للتبليغ عنه تعالى إليهم, فهو 
د من وظائفهم انم الأساسية. والمراد به: أن 
شيناء ولا يتكثمه بخا من الأحوال, فلا تحمله 
ركبَةٌ ولا رهقّة على أن بَعْضًا مما أوحي إليه 
وأمِر بإبلاغه إلى 0 والكتمان للوحي الإلّهي 
يتعدّر على المرسلين, ويستحيل في حقهم, ولا 
بتأتّى لهم؛ لأنّ الله تعالى أهّلهم للبلاغ عنه ما 


الصنف الرابع: النصوص التي تصف النيو” || بالبلاء 
.قد وصف الله هذا اللإّسول الكريم ‏ بالبلاغ المبين 


في ايات عديدة:, منها: 
قوله سبحانه وتعالى: ججح + + ج ج+ج ج ج ج ج ج د 


د د 3 ج[المائدة: 99 ]. وقال: د13 د د رز زر رز +1[ 
النحل: 481 ]. وقال: ج[] ب ب دبب ب يي ب بي يي يي 
ن ثذز و اث كثثز ةذ اث اث 25 ف نف ج [النور: 06 ]. 


وقال: جح 3 ذ د د ز زر 2 ىك ى 5 ك5 2-0 
ج [ العنكبوت: ١18‏ ]. وقال:جده ج ج جح ج ج < ج ج ج 
ج ج ج [ التغابن: 1 
كما وصف إخوته الأنبياء عليهم السلام بذلك, فقال: دق 
ق ف ق هَ ج ج ج[النحل: 0" ]. وقال عن ثلاثة أرسَلهم 
من سورة يس .: 3- [إبب بدببيي ييربيي يرثث نزثات ثزكثت تف 
ففففق قفقعجج جح اج ج جح ج © # ج جح جم تج جح 
دي ج [يس: 13-/1 ]. 

ويلاحظ في هذه الآيات أنَّ الله د بلاغ م 
دا وبلاغ 0 لود عو د لكان ار 

(7) الصفات والخصائص المشتركة بين الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 

من خلال الكتاب 0 للباحث أمبان اللدين محمة إسهاءيل 


نبلبة ديق الله تعالن. 
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الإيمان وغيره: وما يجب أ يستحب من الأعمال والأقولل 
والأخلاق؛ فِعَنْ أبي دَرٌ , قَالَ: « لَقَدْ تَرَكِنَا رَسُول اِللَهِ 
١‏ وَمَا يَتَقَلْبُ في السَّمَاء طَائْرْ إلا ذَكْرَنَا مِنْهُ عِلْمَا 

. كما علّم ] الصحابة كلّ شيء -كما قاله وشهد 
نه سلمان الفارسىٌ 1 2 

كما يلاحظ ثانيًا أَنَّه 5 في أغلب الآيات: ذكرٌ طاعة 
الله وطاعة رسوله ثم يُعقب على ذلك أنه عندما يتولى 
الناس ويُعرضون عن دعوة الرسلء فإِنّ الرسل 0 
السلام -والحالة هذه- لا يملكون إلا البلاع المبين؛ ذ 
أن هداية الناس ليس عليهم) -وسيأتي هذا في 2-0 
الرابع-. 

ثم إنه قد شهد له ا خير القرون الصحابةٌ 2 -رضصي 
الله عنهمء بالإبلاء ب والأداء والتضيحة, حينة. بتهذوا 1 
ا ل وفي اليوم 
العظيم, في المكان العظيم؛ حين قال لهم: 3 
قر لف وأذس: ونصحت: 0 باضيعة السيانة 0 
إلى السماء ويُئكتها إلى الناس " اللهم اشهدء اللهم 
أاشهدهء تللاث مرات 0 فالقهة الله عليهم بهذا في 
ذاك الموقف العظيم. 0 شهدت له أذ المومتين 
زوجّه عائشة -رضي الله عنها- - بالبلاغ وعدم الكتمان؛ فعن 
مسروق حرجهه الله عنها رضي الله تعالى عنهاء عالات: 
« من حدّثك أن محمدا 0 كثم شِينًا مما أنزل عليه فقد 
كذب, والله يقول: حج ج ج ج جح ج ج ج ج 5 ج الاية [ المائدة: /531 
] وعند مسلم عنها بلفظ: « ومن رَعَمٍ أن رسول الله 


7 () مسند الإمام أحمد: رقم: 21439, قال الشيخ شعيب ومساعدوه: 
« حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف نّ لجهالة أشياخ منار الثوري 6 

2 (') صحيح مسلم: كتاب الطهارة, باب الإسْتِطَابَة. رقم: 262 . 

() .انطسرن: الرشل والرسالات. أ عمز ال شقن زط 14 فار 

التفاتينن ). ص-14. 

() انظر/ عن هذا تفسير ابن كثين: (خ-2/ ض 108 ): وشرخ ابن ابي 

العرٌ للطحاوية, (ج2 /ص440) . 

5 .() مسلم: كتاب العه: بان ححة التبي 1 الحدية الطوبل فى ضفة 
حجه عليه الصلاة والسلام, رقم: 1218. 
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ا كتّمّ شَيْنًا مِن كتاب الله؛ فقد أَعْظم على الله 
الغرية » ثم تلت الآية2) : 

ونحن كذلك « نشهد أنه بلغ البلاغ الفيين: وأذّى 
رسال بره كها افر : :وتصج امنه غاية. التصيحة: فلا يحتاج 
مع بيانه وتبليغه وكشفه ال ا 0 
وحذلقة المتحذلقين! .والحمد لله رب العالمين »2. بل 
تج علينا الإيعات بأ اسيك كليم علييم الام وا 
جميع ما أرسلوا به. علي ما أمرهم الله به؛ وأنهم بينوه 
بِيانا لا يسع أَحَدَا مِمن أرسلوا إليه جهله, ولا يَحِلّ خلاقه, 
قال تعالى: دذة ف ف و هج ج ج [النحل:مم] (3 

الصنف الخامس: النصوص التي تذكّر وعِيد الله 
على كثم العلم والوحي: 

إِنّ الذي نرّل عليه صنوف وعيد كاتمي العلم في 
قوله ا: ج ن ىن : 5 لا لا لا لا لا لاه ي 1 0 
كَ لك 5 2 ج [البقرة: 109 ]. وقوله: ح [] [] ه 4ه « ه [] 
لا لا لا ك ك5 5 ؤذؤ 5 و لا فخ لاا الاي 
يوه .+ [ البقرة: 0 ]. 
وبلْعّه للناس مُحدرًا لهم مِن كثم العلم, هو أولى الجميع 
باستماع الول واثباع أحسنه. ولو كان رسول اله ا كاتِمًا 
لكتم ألوان. العتاب, الذي عوتب به في الكتاب 4 

فكما أنَّ الله ا شهد لرسوله 0 بالتبليغ, ووصفم بأله. 
(صاحب بلاغ داكو الخ 0" كذلك ذم هَ أهل 
الكتاب الذين يَكتُمُون شَينَا من التوراة والإنجيل في 
وصف هذا النبك الأمك وغيره"' ولم رضن الله كتماتهم. 
فكيف يَكْيَم هذا الرسول الذي جاء ذم اولئك في كتابه؟ 
وكيف يرضى الله كتمان الحق ممن اختاره لحمل 


1 0( البخاري: التفسير, باب ح ج ج ج ج ج ج ج ج ج: . رقم: 2, ومسلم 
في حديث طويل: الإيمان, باب معنى قول الله ا: در ى 5ج[ النجم: 
١8‏ ], رقم: 177 . 

7 () شرح العقيدة الطحاوية للقاضي ابن أبي الع الحنفي. ط/الرسالة, 

بحتقيق التركي وشعيب,(ج2/ 441-440). 

م6 ب مصؤز سابق بتصرف. (ج2 / ص 474) . 

4 (7) انظر: الصفات والخصائص المشتركة بين الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- للباحث أمان الله ص217 . 


35336 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


رسالته؟؟ وكيف يُغفل عنه وعن الأنبياء عمومًا -عليهم 
الصلاة والسلام- لو كتموا حرقًا؟! وكتمان الحق من اكبر 
المعاصي التي لا يَغْمَلَ الله عنه! 

الصنف السادس: النصوصٍ التي زكث لسان 
الرسول 0: وذكرّت أن السنة وحة© من الله 0: قال 
تعالى: جب ييرثث نذتت ندج [النجم: 03 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الأايتين: « ولهذا 
قال: جا ب ييث ج أي: ما يقول قولا عن هوى وغكرض: ج< لذت 
نقد أق : انها نقول .قا أمر بم يبلغه إلى الناس كاملا 
موفرًا من 00 ولا نقصان »). ثم أورد الآثار التي 
تدل على أنّ | لسنة وحىٌ من الله 1 

وقال الشيخ السعدي: « ودل هذا على أن السّنة 
وَحَي مِن الله لرسوله ا كما قال تعالى: ج [] [] (] لا للى [] 
ج [النساء: ,]١١7‏ وانه معصوم م فيما / يخير به عن الله تعالى 
وعَن شرعِه؛ 16 كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن 

وعرع الْمِقْدَام ” بن مَعدِي كَرِبَ, الكتد 1 قال: قال 
رَسُول الله ]: " آل إني أوتِيتٌ الكِتَابَ وَمِئْلَهُ مَعَهُ 


ألا م أُوتِيتُ 0 00 ألا يُوشِكَ رَجُلٌ 


ولا [5 ل مِن حال دحاهد ال 0 6 © فى 2 
صَاحِيُهاء ... " الحديث5. فالله 0 رسولنا ١‏ هذا 


3 () انظر الفصدر تفمه: ص  :216‏ والعقيدة الإسلامية وانششها لعبدة 
الرحمن حسن حبنكة الميداتي.ء ض343. 

: 5)"وفى: مذكرة مكانة السنة النبوية للدكتور عمر بن مصلح الحسيني, 
ص217 -223 بيان: أن القول_ وار السنة وحي لا يتعارض مع اجتهاده لا 
لأنه إما أن م وح مالا. وافا اث ضاي فالصضوات وحث: ونا 
أخطأ ذ 

3 7) اد العظيم لابن كثير: (ج4 / 313) . 

4 (”) تيشير الكريم الرحمن للسعذى. 965. 
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٠ :‏ وعَنْ عَبَدِ الله : نن عَمْوِو 0 قال: كُنث أَكْنْبُ كل شَيْءِ 
شفحة من رشول الله ل أريز عنطة: ٠‏ فَنَهَننِي فَرَيِشُ عَنْ 
دَلِكَ' وَقَالُوا: تَكيْبٌ وَرَسُولُ الله ١‏ يَقُولُ فِي الْقِصّب 
وَالرّضًا؟ فَأْمْسَكْتُ حَنَّى ذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 1 فَقَالَ: 
" اكيت فو الْذِي تَفْسِي بِيَدِهِ! ما حَرَجَ مِنْهُ إلا 
خؤة " وقي المفتتدرك: " وأشار بيده إلى فيه "2 
الصنف السابع: النصوص التي تذكر أن , الرسول 
لالم يتقؤل على الله, بل جميع ما بلغه تنزيل ر 
العالمين: قال الله تعالى مبينا أ رسوله 0 لم يزد على 
الله -1- حرقًا بالتقؤّل عليه, بل كل ما قاله تنزيلٌ ربٌ 


العالمين: دجثتت نثتكى ثثفف ففف ف ققجج جججج ججوج جججج 


كد دوك 2 كد كد وه ا 1 


ججدد نذذذة3ة ززززكك كككلك كذكي روتنك + | الحاقة: 38-لا6 
]. وهذا ما يسمى بالدليلٌ الافتراضية©) |" 
وهذا الوعيد الذي في الآية ليا لم به بقع دل على انه 
لغ تحضل _نندى .من" التق ول ب بزيادة كان ان أو 
بنقص. وأنّه لا يليق بكمال الله أن يُقرٌ مَن يَكُذب عليه 1 
على ذلك 000 عاد شأنئه, ويجيب م مر 
عَدُوْه ويظهر على دينه من الآيات والبراهينٍ ما يعجز عن 
مثله قَوَى البشرء وهو مع ذلك كاذب عليه, ٠‏ مقر ١‏ ؟ ومعلوم 
أن شهادته سبحانه على كل شي ء, وقدرته. وحكمته: 
وعزته, وكماله المقدس 5 ذلك,. ومن جوز ذلك فهو 
من انعد الناس عن معرقته. والقرآن مَملوءٌ من هذه 
الطريق؛ وقى طريق. الخواض يستدلون باللة علق أفغالة 
١‏ () مسند الإمام أحمد, ٠‏ رقم 4 . قال الشيخ شعيب ومساعدوه: » 
عروف الخرسي” فصن رجال 9 داود والنسائى: وهو لق 6 
3 (*) مسند الإمام امهم ٠‏ رقم: 6511, ومستدرك الحاكم: كتاب العلم, 
رقم: 359, وتكلم الحاكم عن أحد رواة الحديث ووافقه الذهبي فقال: 
إن كان الوليد .و ايخ ابى الوليد الشامي فهو على شرط مسلم. 
انظر: فير القران 0 200 (ح4 9 م وتيسير 
الأحقاف: 8 دشم قل ايم ب د د 0 (ج7 / 400 1 وتتمته 
لتلميذه عطية محمد سالم (ح8 / 448-447). 
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وما يليق به أنْ يفعله. وما لا يفعله'©). فذكر ابن أبي العِرٌ 
-رحمه الله- ما تقدم مع الآيات السابقة. وأكثرٌ منه 
تفصيلاً ما ذكره -رحمه الله- رفي المقارنة بين الملك_ 
الظالم والعدو, وأنهمًا قد تفكنان مدجّ من الزمن؛ لآنّ ما 
عتدهم من الفساد لين كالذي عند المستيوء بخلاف 
مدّعِي النبوة, وأنّه لو لم يكن النبي محمدٌ ا صادقًا في 
دعواه النبوة لأهلكه الله, وقد مكث قريبًا مِن رُبع قرنٍ 
يدعو إلى ما يدعو إليه, بل كان يجد التأييدات: من الله - 
كما تقدم-, فقال: « الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا 
أو مصلحةً للعباد كالمطر العام, وكإرسال رسول عام, 
وهذا مما يقتضي أنّه لا يجوز أن يؤيد كذَّابًا علي 
بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين؛ فإنّ هذا شر عام 
للنا سء, يضلهم؛ فيفسد عليهم ديتهم ودنياهم واخراهم, 
وليس هذا كالملك الظالم والعدو ... ولهذا قد يمكّن الله 
كثيرًا من الملوك الظالمين مده وأما المتنبئون الكذابون 
فل تطيل لفكييم بل لا بد أن يهلكهم؛ لأنَّ فسادهم عام 
في الدين والدنيا والآخرة, قال تعالى: ج ذيذ ث5 ز زر 
فى 5كككقفكدق 5ج [ الحاقة:44 _ 6ع ] »(2 

وقد ذ كن العلاقة ابن القيم درجعه 7 أنه مت 
التنقص لله, وعدم تقديره حق قدره: وتعظيمه حق 
عظمته الزعم بتأييده من يكذب عليه, وذلك في معرض 
كلامه عن الرافضة وأنُهم غيرٌ معظمين لله, ٠‏ قال: « 
وكذلك لم ب بَعَدّره حَق قدره مَن قال إنه رقع أعداءًَ رسولٍ 
الله وأهلٍ بيته. وأعلى ذكرهم, وجعل الله فيهم الملك 
والخلافة والعز, ووصع أولياء رسول الله وأهل بيته: 
واهاتهم واذلهم وصّررب عليهم الذل أينما ثقفواء وهذا 
تمن غابة القدع فى جناب الثث تعالن عن قول 
الرافحة لوا در وهذا القول مشتق من قول النهود 

ب الك يانه ارسل علاط 2 رقم 


1 0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي ابن - العرٌ الحنفي, 


بحتقيق التركي وآخر, (ج1 /ص150). 
5 شرح العقيدة الطحاوية, (ج2/ص 557-556) . 
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بعاديه أحد | لا ظطفر_به . فيصدقه بقوله وفعله وتقريره 
وتحدث أدلة تضديقه شا بعد بعد شيء إلى يوم القيامة. 
ومعلوم أنََ هذا يتضمن أعظم 7 والطعن في الربٌ 
سبحانه وتعالى, وعلمه وحكميهبو رحميه: وربوبيته!! ١‏ 
تعالى الله عن قول لدي عُلُوَا كبيرا. فوازن بين قول 
هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد ذٌ القولين كما قال 


الشاعر: 
رضيعيٌ لبان ثدي ام بأسحّم داج عوض لا 
تقاسما نتفرّق.. »22) 


الصنف الثامن: النصوص التي تذكّرٌ أن الله حفظ 
عبده فرتسولة لا :ونيئة غندما اراد الفقشركون فتقته عن 
الوحي: قال الله تعالى: جف !!!]لاي ببس][]00000انانا انالا 
00010ا0لاكىييل]0]0[][اج [ الإسراء:70-73 ]. وقال تعالى حكاية 
عن مراد المشركين: جك كُدُوْو وَوَوِْجٍ [القلم:8- 9]. 

الصنف التاسع: النصوص التي فيها أن الرسول 0 
متّعٌ للوحي, , وما يكون له أَنْ يأتِي بدين غير هذا أو يُبدّله: 

.ولمًا طلب من النبيّ ا المشركون أن يأتي بقرآن غير 
هذا أو تتذله نفسه. اموه الله أن يقول لهم : (ما كان له 
ذلك), قال تعالى: ج[اب ب دبب ب يوب ب ري ث اث ر 
نذتات اث نت 22 ف ف ف ذ ف فى 23 جج + 0 
جداج © ج ج [يونس: .]١0‏ أي: قل لهم يا محمد: لبس اهر رد 
هذا القرآن والمجيء بغيره مِن تمَطٍ آخر أو تبديله ال > 


(0).روقل ةا العلام العمل فول العمالم أن القندة عبد العرجفق 
الجروف يساين العورى نا عن اين عقيل الخيلي دريكههها الله 
تعالى- في كتابه الوفا بأحوال المصطفى., (انظره هناك: ص357, 
والصفحتين قبله). 

2 ) ( الداء والدواء للاماة يت عبد الله محمد بن ان بكر المعروف بابن 
القيم,. ص325-324. 
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اتا انا عيذ ماهؤة + ورسول معلة عن اللم هذ يق قة 
عج جد ججج ججج ج ج»2. 


06 ] ا 

قال الله تعالى: جر كى5كىى 5كيِي يق الأنعام: 
.]١‏ قال: جككذّرى ننه[ الالال الالاههههل|لالالاك[اج [الأنعام: 9], 
فلا أَحَدَ مِن المفترين أظلمٌ ممن افترى على الله كذبًاء أو 
قال أنزل عليه ولم يوخ اليه شيرة. وذكر الله وعيدهه 
فقال: جي ببس[ |[ |[ الالالال الالالالالالالالالالالاكىيج [هود: .]١8‏ 
وقال في العنكبوت:جرئى:كىقى؟ككي قف كآرن+ 
[العنكبوت: 18]. وقال في الصف: ججج جججج جججج جججج جع 
بدح [الصف: 8]. اكد هم وذكر الم كذبة لا يوؤمنون بآياته 
سبحانه فقال 'اجققجج جججج جججج +7 [النحل: 0 0 
فالرسول 0 لم يفئّر على الله الذي أوحى إليه2) 

الصنف الحآدي إعشر: النصوص التي تحدّم القول 
عليه ا بغير علم, ورسولّه ا معصومٌ مِنِ ذلك: منها: قوله 
تعالى: حَجِجدِدِدَذَدْذْددُززر كك كك 5555 ك كك كك 55ج 
[الأعراف: #]. ََ 


" قَالوا له: « تَعَمّ؛ مَا م عَلَبِكَ إلا صِدّقًا »» وفي 

رواية: « هَا جَرَبَتا عَلَبْكَ كنا 5 “. بل كان كفار مكة 

يلقبونه 1 (بالأميت)' ويشهد د لهذا الكلام ما جاء في قوله 

7 (7) تفسير القرآن م (ج2/ص536), واقظر تفسبير الاية والابثين 

2 ()انظر: نيس الكو الو دن اعد 9 . 

5 1 سحة البجاري: ناب بد الوحي ات رون ترجمة), رقم: 7 من 
حديث ابن عباس. وصحيح مسلم باختصار: كتاب الجهاد والسّيرء باب 
كتابة النبى: ١‏ إلى هرقل يدعوة إلى الإسلاف رقم؛ 1773 . 
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تعالى: جلاكككُدْفْوْقة فؤلافؤل لاج [الأنعام: #م], « أي: لست 
ددم ممّن لكدنن* لأنهم يعلمون صدقك وأمانتك, وإنما 
جحدّهم بآيات الله حمّلهم على التكذيب »'7, فكيف إِذَا 
يدغ الرمعول :ا الكذؤت على الناس. وركزت غلى. الله؟ | 
وبعد. فلازم ومقتضى كل ما تقدم من نصوص 
التبليغ: أنّ النبَ ١‏ لم يكتم شينًاء وقد جاء هذا اللازم 
صريحًا في عدة نصوص: .من اظهرها: اث عانشة رضي 
الله عنها المتقدمء الذي خرّجه مسلم في صحيحهة. 
وأنس 7 في صحيح البخاريأ©. وهذا لفظها: « لو كان 
محمد كانما شيا مما انرل. عليةء لكتم هذة الأنة: سف:ة 


ف ف ق ف خش ج ج + ج ج ج + ع ج ج + ج ج ج ج م د ابد ج 1 


الأحزاب: لا" ] الآية ». والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاح 


15 ضحية البخارع :كتانب التفسين بات [ واتذر عتشيرتك: الأفزيين. واخقض 

جناحك], رقم: 10., وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب في قوله تعالى: 
7( السيف الس لول على كن سد الم ول ا اللشية تقي: اللدين 
السبكي -عفا الله عنه-,. ص357. 

2 "(')ومسلم :عن عائشة رضي الله عنها!الإنماخنات معن :فقول :الله ائد 

رَ ىك كج [ النجم: .]١١‏ رقم: 177. 

7) صحيح البخاري عن أنس 1, التوحيد,. باب ج ذه ف فه ج [هود: لا]: 

رقم: 7420. 
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المبخث الثاني لوازم تتعلق بالإثمان برسالته: وقيه سبعة مطالب: 

الإيمان ليس مُرادقًا للتصديق لا لغة ولا شَرعًا, بل 
هو تصديقٌ بالقول والعمل؛ ون تُتُزل مع الخصم فيقال: 
هو تصديق مخصوصٌ, كالصلاة فهي دعاءٌ مخصوصٌ 
افد مطالب 3[ السحي لسع معضعا رج الما 
بلرّم القلب من الاعتقاد بأنه رسول الله؛. وإلى تصديقه 
في أخباره, .. وبعضّها إلى أعمال القلوب التي تلزم مَن 
اا ب ند ار والتسليم 


محمدًا رول الله ٠‏ تتضمن: اه 
وطاعتم في كل ما أمر؛ فما أنبته وححب إثباثه, وما نفاه 
رحب نس لبهم | تكناداها اعرد وار وا عه 
تمى كنم وتحللوا ها جلله, وتُحزموا:ها حَرّمه؛ فلآ حرام إلا 
ما حَرّمه 00 ردول ولا دين إلا ما شَرَعَه الله 
ورسوله» 2 

وقد فرّق العلماء بين حقوق نبيّنا لا التي هي لوازم 
رسالته. وبين حقوقه الزائدة على لوازم الرسالة؛ فقال 
شية الاسلام -رحمة الله- وهو يَدْمر الأدله لقتل الذقي. 
الذي ست الرسول 0: الطريقة السادسة عشرة: أب 


: () الإيمان قول وعملٌ ونيّةٌ (انظر: كتاب الإيمان ومعالمه؛ وسُننه, 
واستكماله: ودرجاته لأبى عبيد القاسم بن سلام, ص10 وما بعده., 
بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني. وقواعد في بيان حقيقة الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة,. ص156-115. ولإبطال قول من قال الإيمان هو 
التصديق فقط يُنظر إلى طائفة من: تراجم البخاري في كتاب الإيمان, 
مع الاحاديت التي تحتهاء. مثل: باب من قبال: إن الايصان هو العمل (+ 
9 2)» وباب الصلاة من الإيمان, (ج1/ص441مع الفتح): وباب صوم 
رمضان احتسابا من الإيمان, (ج1/ص 439): وباب تطوع قيام رمضان 
من الإيمان. (المصدر تفسه):.وبياب قيام ليلة القدر من الإيمان 
(المصدر نفسه).ء وباب اداء الخمس من الإيمان (ج1/465):. وباب 
اتباع الجنائز من الإيمان (ج1/ص451), وباب الجهاد من الإيمان (ج 
1/ص439), وباب الحياء من الإيمان (ج1/ص426). وباب حب 
الرسول ا من الزيعات: (1/ضن 415 .وكتات الايسان لاين نيمية: ض 
254-7. 

2 (7) قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم,. ص360. 
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الله سبحانة. وتغالى أوَجَب لنبيّنا ا على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته: كما 
أوحب سبعاته على خلقة.من .الغبادات على القلب 
واللسان والجوارح رح أمورا إزائدة على مجرد التصديق به 
سبحائه وخرم سيحانه. لخرمة زشولة عمما بباح أن تفع 
مع عيره- امورًا زائدة على مجرد التكذيب ب فأخَدّ 
بُعددها فقال: فمن ذلك: أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم 
بعد أن أخبر أت الله وملائكته يصلون عليه. والصلاة عليه: 
تتضمن ثناء الله عليه, ودعاء الخير له. وقربته منه؛ 
ورحمه لت والسلام عل كلية: تمن علامته من كل اق 
فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم: جميع الخيرات. ثم إنه 
يُصلي سبحانه عشرًا على مَن يصلي عليه مرة واحدة 
حمنا للنامن علق الصلاة عليه ليسعدوا يذلك, ولبرحمهم 
الله 5-7 ومن ذلك: : أنه أخبر أنه اولى #الفو منين .من 

' فمن حقه أن يُحَبُ: أن يُؤثره العطشان بالماء, 

والجات»' بالطعام, وأئه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال, 
كما قال سبحانه بعالت جج ججعج ججددت ةذ 33ز1222اج 
[التوبة: .]١1٠١‏ فعلم ا رعبة الإنسان بنفنسنسهة أن , يصيبه ما 
يصيب رسول الله ! من المشقة معه حرام. ومن حقه: 
أن يكون اح إلى المؤمن من نفسه, وولده, وجميع 
الخلق. ومن ذلك: أن الله أمر بتعزيرم فقال: جييءج 
[الفة: 5 والتعوير: اسه جام لصره وتانيدة ومعه من 
كل ما يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة؛ من الإجلال والإكرام: وأنْ يُعامل مِن التشريف 
والتكريم والتعظيم .يما يصونه عن كل ما يُخرجه عن حَدٌ 
الوقار. ومن ذلك: أنه خَصّه في المخاطبة بما يليق به, 

قال: +ججججج ججح يدِتدّج [النور: 77]. فنهى أن يقولوا: يا 
محمد, أو يا أحمد, أو يا أبا القاسم, ولكن يقولوا: يا 
موا لل وا ون اللكه و تيف ل عا طيوة بزل واللة 
سبحانه وتعالى أَكْرَمّه في مخاطبته إياه يما لم يكرم به 
أَحَدَا من الأنبياء. فلم يَدْعُّه باسْمه في القرآن قطء بل 
يقول: حدّكك كذّن[|ج [الأحزاب: .]0١‏ ججج جججج جدديك ج 
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[المائدة: 317]. ج[اب ب [المزمل: .]١‏ جهولاج ‏ [المدثر: .]١‏ مع أنه 
سبحانه قد قال: حَكُدُوو وود [البقرة: 0']. ... ومن ذلك: 

أنه حَرَم التثقدم بين يديه بالكلام حتى يآدّن؛ وحرم رقع 
الصوت فوق صوته, أن يجَهَرٍ له بالكلام كما يجهرٍ الرجل 
للرجل. وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل. فهذا يَدَلِ على 
أنه يقتضي الكفر؛ لأنّ العمل لا يحبط إلا به. وأخبر أن 
الذين , يَعْصُون اصواتهم عنده هم الذين امتحنت قلوبهم 
للتقوى؛ وأنّ الله يغفر لهم ويُرحّمهم. وأخبر أن الذين 
ينادونه وهو في منزله لا يعقلون؛ لكونهم رفعو أصواتهم 
عليه. ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج, ولكن ازعجوه إلى 
الخروج. ومن ذلك: أنه حرم على الأمة أن , دوه جما هو 
مباح أن يعامل به بعضهم بعضًا تمييرًا له؛ مثل نكا 

أزواجه من بعده. وأَوْجَبَ على الأمة لأجله احترام أزواجه, 
وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. وأما ما أوجبه من 
طاعتة والاتقياة لأصرة والتاني يقعلة: فهذا ناف واسة: 
لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة. وإنما الغرض 
التنبيه على بعض ما أُوجَبَه الله له من الحقوق الواجبة. 
والمخرمة: مها ريد على لوازم الرسالة؛ يحيت جور ان 
بع الله رسولا, .ولا بوجحب له هذه الحقوق. ومن كرامته 


المتعلقة بالقول: أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين. ومن 
ذلك: أن الله رقع له ذكره؛ فلا يذكر الله سبحانه الا ذكر 
معه, ولا تصح م للأمة خطبةٌ ولا تشهد حتى يشهدوا أنه 
عَبدة ورسولة: وأوجَبَ ذكرّه في كل خطبة, ٠‏ وفي 
الشهادتين اللتين هما أساسُ الإسلام, وفي الأذان الذي 
هو ,شعارٌ الإسلام: وفي الصلاة التي هي عَمادٌ الدين. إلى 
غير ذلك ٠‏ من العواصة . هذا إلى خصانض" له أخو يطول 
تعدادها 7 

وبعة فقن قضورة بهذأ الفحت (نمظاليه النشيعة) 
حقوق رسولنا [ا التي هي لوازمٌ رسالته دون ما لم تصِل 
إلى تلك الدرجة من بقية حقوقه, فأقولء وبالله تعالى 
التوفيق: 


7 (*)الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص 368-364 (باختصار). 
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المطلب الأول: اعتقاد أنه ا رسول الله (الإيمان برسالته): 

تقدم في مدخل. هذه الرسالة بيانٌ معنى النبوة 
والرسالة. 

الإيمان بالرسولء واعتقاد بعثته: هو الإقرار 
والتصديق الجازم بأصل رسالته, وما تقَرّع عنهاء والعمل 
بها ظاهرًا وباطنًا. !؟ « أصل الإيمان: يقين القلب 
واطمئنانه ؛ بصحة الشيء, 3 نم التكلم به عن معرفة وإيمان, 
الإيمان: ويعتبر 0 للنجاة, وتخلف تصديق القلب 
يتبطل أثر الشهادة ولا تنفع قائلهاء ولهذا كدّب الله 
المنافقين » 


سُولٍ فِيما يُكَزَبَةُ » 2. 

والإيمان بالرسول ( تَنتني على ركائز؛ آخيثها: تصديقه 

] وَطَاعَنَةُ 0 وَاتبَاعٌ شَرِيعتِه ' لا التصديق فقط, ٠‏ ويقرّر 
ههه د حفط الله- هذا المي 
فيقول: «< تعريف الإيمان بالنيبي ل: الإيمان بالرسول: 
هو تصديقه:, وَطَاعَتةٌ وَاتبَاعٌ شَرِيعَتّه. وهذه الأمور هي 
الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي [ا. وعن بيان هذه 
الأمور المطلوبة عند الإيمان به (بالنبي 0) قال العلماء: 


َ ا بر دي -رحمه الله- في كتابه الشهادتان معناهما 
وما تستلزمه كل منهماء ص58. 
- ل م( مجموع فتاوى شيخ الإسلام, ل 4ل 
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- أما, اتكبديقه 1 فيتعلق ,ب به أمران ال أحدهما: 
هذا 3 ل عدةٌ 2 0 
1- الإيمان بعموم رسالته إلى كافة التقلين إنشنتهم. .وحتهم. 
2- الإيمان بكونه خاتم النبيين, ورسالته خاتمة الرسالات. 
3ه الريمان بكون رشا لع باسح لما قتلها من الشرائع. 4 
الإيمان أنه ا قد بِلّغْ الرسالة وأكملهاء وأَدى الأمانة, ونضح 
لأمته حتى ترّكهم على البيضاء؛ ليلها كنهارها. 5- الإيمان 
بعصمته 6 و و ب ا الو 6 ا 
ذكره, كمحبته وتعظيمه لا. .. الثاني: تصديقه فيما جاء 
نهم وات ها جاء به.من عند الله حو بحب اتيا عفن 'فيجب 
لكوي او عر 
ما قد سبق, واحيان جا يادي وقينا اك[ يمن خدل. 
وحرّم من حرام, والإيمان أن ذلك كله من عند الله ٠.‏ 5 
ب- طاعتة عَنَهُ وَاتَبَاعَ شريعته: : إن الإيمان بالرسول اء كما 
يتضمن تصديقه فيما جاء به, فهو يتضمن كذلك العزم 
على العمل بما جاء به وهذه هي الركيزة الثانية من 
ركائز الإيمان به لا. وهي تعني: الانقياد له لا وذلك بفعل ما 
اشر بد واجتناب فا تهى عنه وزجر ...فتكي غلئ الخلق: 
نياع شريعته والالتزام تيه ممع الرضا يما قضاه 
والتسليم له, والاعتقاد الجازم أت جلاعته هي لانن لك 
دار ته مي 5 لله أنه هو الواسطة يين الله وبين 
الثقلين في القبليغ. ... 

هذاء وسأرجئ ا عن الركيزة الثانية (طاعَة 
سول الله ! وانتاع شريعتة) هذه والتي لا يتم الإيفان 
برسالته إلا بها إلى طالب قادمّة من هذا المبحث؛ ذلك 
أن ما يتعلق ا مدن الإيمان بالرسالة المحمدية: 
وجوة الخرع هما دي ) أعماك للقلوب؛ وطاعيّه في 
اوامره, وترك زواجره, ... قد تم م ان عقدث لبيانها بعية 


3 (”) حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة. (خ+35-34/1). 
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المطالب الفقممة للتشفة: والتي: ينتظم رمن كلها مبخت 
لوزم الإيمان برسالته ‏ المتعلقة بأمته. 
7 1#10101أ©[ا 1 0 
الله. 

وأقول: قد تضمن الكلام السابق أنه يدل في 
الإيمان بالنبي 0: الإيمان بعموم رسالته 0 وأنّه لا يسَعٌ أحَدًا 
الخروجٌ عنها. والإقرار يخاتمية رسالة عبد الله ورسوله 
نبينا محمد | 'للنبوات والرسالات, ونسحّه للأديان السابقة. 
وأثة 1 بلغ كَل الذين البلاغ المبين. قد تقدممّت هذه 
لماعب ا مطالب لدم لي 0ه 

ومما يَدخل في الإيمان بأثّه ا رسول الله: اعتقاد 
ؤوَجَوب اتباعه 1 في كل شؤونة الدين, وصدقه في .أخباره. 
كما أنه يدخل فيه: وجوب الإيمان بعصمته لا. فسان هذه 
الأخيرة كمطالب أو مباحث لهذا الفصل, ولفصول قادمة. 

وأعيد فأقول: هذا المطلب يأتِي لبيان أن أوّل 
شَيْءٍ في باب لوازم الإئْمِان بالرسالة المحمدية: 
هو الإيمان الجازم والتصديق أب محمدًّا لا مرشل من الله 
الب الحن واادشس أحمفين: نم استيقان القلب يدلك. وعدم 
الشكٌ والريب فيه. وآخية الإيمان بالرسالة النبوية إجمالا 
هو الإقرار يها أصلا وقرعًا. 

أو بعبارة أخرى: هو الإيمان بأصل الرسالة؛ ويكلّ ما 
مَرَتْ بالإقرارء والعمل به. 

ومعنى آمَن به, وآمّن له: فكما قال البيهقي -رحمه 
الله-: بعدما بن معنى الإيمان بالله: «والإيمان بالنبي 0: 
إثباته والاعتراف بنبوته, والإيمان للنبي 1: اتباعه 
وهوا ففته: والطاعة له »17 '. وإن كان الإيمان به -والله 
اعلم» تضعمن: طاعتة وانجاع شَريعتّه كما تقدّم 

ولتقرير ما جاء في المطلب وذكر أدلته 
أقول: أولا: قد أمَر الله تعالى بالإيمان برسوله 1 
مقروئًا بالإيمان به. وذكر أن الكفر بالله ورّسّله ضلالٌ 


37 (”) الجامع في شعب الإيمان للبيهقي, (ج1/ ص36). 
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بعيدٌ. فقال: جج جججج ججدج ذذ ذذ د زرْرْرْ كك كك كنك كلك كج 
[النساء: د١].‏ وقال: جثئل][الالالالاهه هه |لالالاك ك كأؤؤوؤفذاافؤ 
لالالالايج [الأعراف: 108]. وقال: جككى كك يك كَِكِّنٍ [الحديد: 
]. وقال: جهي بس[ ]لاج [التغاين: 8]. 

وجعل الإيمان بالحقّ الذي تُرّل على محمد لا سب 
تكفيرٍ السيئات وصلاح الا حوال, فقال: اباب يوناث نذااتث3 
ث2 :2 فف فقجح [محمد: .]١‏ 0 الله تعالى رسوله 
لدعوة الناس إلى الإيمان به وبرَسولهء فقال: جلالالادج 
[الفتع: 9]. 7 

وكفر مَن لم يُؤْمِن بالله وبهذا النبي» وتوعدهم 
سعيرّاء فقال: جههها][|[] ]لَك 5ج [الفتح: .]١‏ 

وجعل استئذان الرسول 0 علامة للإيمان, فقال: جاب 
ب بدبب يو بي يبوث ث نذزذتات نت اث تفج 7 [النور: 17 ]. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « فَإِدَا جُعِلَ مِنْ 
لَوَازِم الإِيمانٍ أَنّهُمْ . لا يدبو مَذْهَبًا إِذَا 0 3 مَعَهَ إلا 

باستتدانه: فاو ان لقا مه أن لكا ر َذْكيُوا إلى 

قَوْل . ولا مَذْهَبِ عِلمِي إلا بعد انسقتدانفه 7 بعر يَعَرَفٌ 
ِدَلالَةِ مَا جَاءَ يه: عَلَى أنه أن فيه »©). 

وبين الله تعالى أنّ المنافقين مهما استغقّر لهم 
الرسولٌ | فإنٌ الله لا يغفر لهم؛ لكفرهم الباطنءث بالله 
ورسوله؛ فقال: +[اب ب ببببييبيبييثث نذتت ثث ث تف 
قح [التوبة: 0]. وبالعلة نفسها منّعه من الصلاة عليهم إذا 
ماتوا. فقال: ج ال الاك ك كْدْفْؤْوْوَؤْؤلا 99ل الالالاج [التوبة: 86]. 
وامّر بقتال مَّن لم يُحرّم ما حرّمه الله ورسوله إلى 
ان يدفع الجزية, فقال: جججج ججددتذذذتذزززرز كك كككك 5 
كك كرك ج [التوبة: 9]. 

وأخبر أن مَن كمقر برسوله [: فهو كمّن كقر بالله 1 
فقال: ج[1]1] كك كْدْفُوْوَةَؤؤ1 ف[0]1]]ج [التوبة: 16]. 

ومن كدب رسوله فقد 0 الله لا. فقال: جججج جد 
دتذ ذذددّززرَركىج التوبة: ٠‏ 


/ 


11 


7 () إعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج1/ ص 43-42). 
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ولهذ قال الإمام الآجري -رحمه الله-: « ثم أخبّر الله 
] أله مَن كقر برسوله كَمَن كفر بالله, ومن كذّب رسوله 
وصر تعالى المؤمنين 0 في اثمانهم ا 
لك 5ج [الحجررد 0] الآية. 
وجاء عَنْ أبي هُرَيّرَةَ [: قَإلَ: قال رسول ,الله 1 : 
أْشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا اللهُ؛ وَأنَي رَسُولُ اللهء لا 
َلقَى الله هما عَبْدٌ غَبْرَ شَاكَ فِيهمًاء إلا دَحَلَ 
الجنة " ف 1 


.: 01 و‎ ١ 
لقِيتٌ يَسْهَدْ ذ أن لا إلة إلا الله منشتيفنا يها قلنة بسر شو‎ 
0 بِالجَنّة ..» الأثرة.‎ 

ففي هذين الحديثين وآية الحجرات السابقة 
اشتراط استيقان القلب في الإيمان بالله 
ورسوله؛ واشتراط انتفاء الشك والريب لتحقق الإيمان 
به. وهذا الشرط الأول من شروط هذا الأمر. 

والشرط الثايني: محبيته 1 وموالاته, والمعاداة 
لأجله ودينه, وبل عليه نصوص كثيرة, منها قوله تعالى: 3 
ي ببس[ |لالالالالالالالاج [المائدة: 00]. وقوله: ج[ ]| بب بدربيب ييربي ب 
يونن نذثت نثثات ثثف ف ففذف ف ففعج ججعج ججعج ججعج ججد 
جد د ذذ 3 [المجادلة: ”3 ]. 


(7) كتاب الشريعة. ص364 . 

7 © جزءٌ من حديث طويل, أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان, 
تاب الذَلِيلٍ عَلَى أنّ من ات عَلَى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَّهَ قطفًاء رقم: 
27 

3 (”) جزةءٌ من حديث طويل, أخرجه مسلم في صحيحه: الكتاب والباب, 
رقم: 31. 
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إل " تلات مَنْ يت فِيهِ وَحَدَ د حَلاوة | الإيمان؟ 

د ا يُشترط لصحة 
الاتمانء وام الاحبيد التي حاءت هنا فانبوت كمال الإتيناق 
ووجود حلاوته. ونسانن مزيد بيان على هذا الشرط, 
وعلى الأحبية في المطلب التالي. 


الشرط الثالث: التسليم والانقياد لشريعته | 
ظاهرًا وباطنًاء قال تعالى: جؤا]ؤؤ | الالابي ببسل الالال الالاج 
[النساء: ود]. وفي الحديث عن ابي هرَيرَة ا قال: " لا 
يُؤْمِن أَحَدكُم حَنّى يَكون هَوَاء تبعًا لِمَا جِنْت به 


0 
دا مم 


0 
بم 
د 


وساي مزية بان فى مظلب: تحكيمه ] في كل 
شؤون الحياة. 

الشرط الرابع: ع0 والجوارح على 
؛ التي 1» قال: " ما 


21 


الشرط الخامس: إقبول دينه وشريعته 1 فِكنْ أبى 


ع 


مِنَ الْهُدَى وَالْعِلَمِء كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْكَثِِرِ كيبو أَضَاتٌ 


:(8) الحذيف متفق عليه وسياتي غروه في المظلات الثالي. 

2 (”) الفة. لابق أبن عاضم : بات ما يحب ان يكون هوف الضرء تيعا لما 
جاء به النبي لاء رقم: 15 ولا يصح في الصنعة الحديثية لذا (رضعف 
إسناده الشيخ الألباني, ينظر: ظلال الجنة, ص 14). إلا أت معناه صحيحٌ 
تابث في النصوص الأخرى. وقتياتب في العطلب الثالث من هذا 
المبحث. 


() صحيح البخاري: كتاب العلم, ياب مَنْ خَصَّ بِالعلم قَوْمًا دون قَوْمٍ 
كْرَاهِيَة أن لا يَفْهَمُواء . رقم: 8 وصحيح مسلم: كتاب الإيمان, رقم: 
2. وانظر لرفع الإشكال عن الحديث (فتح الباري, (ج1/ 535-534). 
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أرضًا فَكَانَ مِنْها تَقِبّهُ قيلت الْمَاءَ فَأَيْبَتَتِ الكَلاً 
وَالْعْسْتَ الكثيز روَكاتث مِنها أْجَادِتث أْمُسكَت 
المَاءَ!0 ٠‏ فيفع اللَهُ بها اناس فِشَرِبوا وَسَقَوَا 


وتتمة شروط الشهادتين هي: العلم بالمشروها 
المنافي للجهل, ثم الإخلاص المنافي للرياء. وأدلتهفا 
مشهورة. 

وهذه الشروط يجب توقرها في جزئّي الشهادة (لا 
إله إلا الله. محمد ذ-رسول الله), لذي جرتها الأول, وهذا 
الذى حققه العلماء -رحمهم الله-", يقول الشيخ حافظ 
حكمي -رحمه الله- بعد ذكره لشروط شهادة أن لا إله إلا 
الله التي لا تنقّع قائلها إلا باجتماعها فيه؛ مُحِيبًا على 
سؤال: (ما 2 شهادة أَنْ محمدًا رسول الله (ا؛ .وهل 
تقل الشهادة الأولى بدونها؟ ),.قال:«قد قذمنا الك أَنُ 
العبد لا يَدجل في الدين إلا بهاتين الشهادتين يفا مها 
متلازمتان ,فشروط الأولي هي شروط في الثانية. كما أثها 
هي شروط في الأولى»5. 


: () الأجادب: بالْجيم وَالدَّال الْمُهْمَلَةِ. وَهِيَ الأَرِض التي تنيث ركَلاً. قَالَ 
الخَطابتٌ: هِي الأرّض التي تُمسِك الماء: قلا يُسَرعٌ فيه التُضُوب: 
(انظر: المنهاج للنووي, ص1417) . 

7 © القِيعان: -يكشر القاف- جَمْع الْقَاعَ, وهو الأرض الفشكوية: وَقيل 
الْمَلْسَاءِ وَقِيل: التي لا تبات فيقهاء وَهَذَا هو المّراد في هذا الريك 
وَيُجْمَعٌ أيضًَا عَلى: أفوؤع, وَأفَوَاع, (انظر, النووي؛ مصدرٌ سابق). 

3 جع لساري كناب العلم. ناب فل هق علق وقلي ٠‏ رقم: 79, 
وصعحيح مشلم: كتاب الفضائل: أت جان عل ها نفعت نه اللي لمت 
الْهُدَى وَالْعِلْم , رقم: 2282 . 

4 '() انظر عن هذه الشروط وتحققها في الجزء الثاني من الشهادة, 
معارج القبول للحكمي. ص320-307 (مفضلة بأدلتها). وأعلام السنة 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ص44-39: وكتاب حقوق 
النبي (ا على أمته في ضوء الكتاب والسنة, (ج1/ 45-37). 
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وتأمل النصوص التي أوردثها تجد ذكرًا لشهادة أن 
محمدًا رسول الله. مفردة. او مع شهادة أن لا إله إلا الله, 
ثم ذكن الشرط: والله أعلم. . 
الرسول ا وتصدبقهم اياه, واستيقان قلوبهم 
بذلك, وانقيادهم والعمل يمقتضاه؛ بالقلب 

اللسان وا ارح» وعدم ذلك, -أو بعبارة أوخز : 

الناس بالنسبة للإيمان به []- على ثلاثة امدي: قابل له 
مؤمن, وراد للإيمان به. كافر. والحالة الثالثة تتمثل في 
| لذين يقولون ح ىى ,> فى م وى + ف 2غ ب 
[النور: 47]. وهؤلاء هم المنافقون الذين قبلوا ذلك باللسان, 
ورَدوه بقلوبهم. كما كب الله المنافقين في إيمانهم 
باللسان؛ فقال: جكككى ككيَِي بدي كذّرى نن ثج 
[المنافقون: ]١‏ السورة. 

وأفا بالنسبة للمؤمنين وا ين فقد تقدم حديث 
اس _موسى ] كدليل 11 0 لكلمّتي الشهادة 
(لا إلة إلا الله محمد رشوت الله 0 
من معنى الْمَثّل العظيم: « أَكا مَعَانِي” الخديك وَعَتْضُودة 
فَهُوَ تَمَثِيل الهَدَى الذي جَاءَ به | بِالَعَبْثْ, وَمَعْنَانَ: أنَّ 
الإرْض ثلائة انواع, وَكذَّلِك الثاس, فَالتُوْعَ الأوّل مِن, 


© 2س © سا 


الأزض ينتفع بالمَطرء فيحيَى بعد 


فَيَنْتَفِعَ بها النا 4 
0 مِنْ 0 يَبْلعُهُ 00 يي فَيَحْفَظةُ َبَجِيَا قلبه, 


يَسْوتْبطُونَ , به الْمَعَانِي وَالأَكَكَام, وَلَيْسَ عِنْدهمْ اجْتَهَادٌ في 
الطاعّة وَالعَمل بو فَهُمْ يَحْفَظوتهُ حَتَّى يَأْتَىَ طالِتٌ مُحِْتَاخٌ 


5 ”) أعلام السٌّنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المتهجورة (200 
سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية) ص 45. 
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متقطّنن ِمَا عِنْدهمْ مِن الْعِلّم, أكل لِلتَفْعِ والاثيقاع. 
َيَأَخُدةٌ 0 َهَوْلاء يَقَعُوا بمَا بَلَعَهُمْ. وَالتَوع 
الثَالِث من الأرض: الشاء الذي لا نيت وتخوها, قهى 
لا نْتَفِعٌ يِالْمَاءِء ولا تْمْسِكَةُ لتثتفة يها غبْرهاء وكذَا إلتَوغٌ 
لال من الثّاس, لتسيث لَهُمْ قوب خافطة, ولا.أفهام 
وَاعِيّة: فإذا سَمِعُوا العِلم لا يَكفغون به ولا تخقطوتة لتقع 
عَبْرهِم »> 9. 1 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرحه: 
قال الُْرْطْبِك وَغَبْرِه: صَرَبَ التي ' لها جَاءَ به من الدّين 
مَثَلا بالعيثِ العام الذي 5 فِي حال حَاجَتهِمْ : إِلَيْه وَكَد 
كان النّاس قبل مَبْعثه, فَكَمَا أن العيّث ب ُخبي الْيَلّد الْمَيْت 
فكذا عُلوم الدين تُخيي القلب الْمَيْتء تم :: شه الشّامهين 
لَكُ بالأرّض الْمُحْتَلِقَة التي ول يها الت 6 فَمِنْهُمْ: الْعَالِم 
الْعَامِل المعلم, فَهُوَ يِمَرْرْلَةِ الأرض الطتة؛ 
فَانْتَقَعَت 3 نتفعث في 0 0 فتفقث 00 0 


ا ا ها ا و 
وَهُوَ الْمْسَار ليه بقؤْله : " نَضّرَ الله امرأ سَهِ 
مَقَالَتِي فَأَذَّاهَا كُمَا سَمِعَهَ] "© . ومنهم : مَنْ يسمع 
العِلّم قلا يتكفظة, ولا تفقل يهء ولا ولقلة لغثرهء 43 | 
ِمَنْزْلَةِ الأَرَض السَبّحة أَؤ الْمَلْسَاءِ الَتِي ل تقل المَاء. أو 
نَفْسِدةُ على غَيْرها. وَإَِمَا جَمَعَ الْمثل بَبْن الطائقتئن 
الأوليين الْمَحْمُودَيْن لأشيراكهما في الاتتقاعريهقا 
الطائقة لَه الْمَدْمُومَة لِعَدَمِ التَّفْع يها. وَأَللّم أغلم. ثم 
ظَهَرَ لِي أنَّ في كل مَثَل طَائِقَئَيْنء الأول فَذْ أَوْصَحْتَاةُ. 


7< (*) شرح النووي على صحيح مسلم. ص1417 . 

* © روى الحديث الترمذي في جامعه عن عثمان وابن مسعود رضي 
الله عنهما (كتاب العلم, ياب ما جَاءَ في الحَت على تبليغ السَّمّاع, 
ورقمهما: 2656,. و2657, وكلا الطريقين صحيح)., بل الحديث متواتر, 
وقد درس الحديث كك طرقه واستخرج فوائده وقواعهده الحديثة 
والأصوليه شيخنا الشيخ, رعبد المعجسن البدر -حفظه الله- في كتابه: 
دراسة حديث. تصَرّ الله اهرَأ سمع مَقَالَتِي. رواية ودراية 
(فقف على الكتاب وفوائده: ج-ج3/ 517-299 ضمن كتبه ورسائله) . 


1 
0 
١ 

0 

1 

لا 

0 

35 
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الثاني الأولى مِنْهُ: مَنْ دَحَلَ في الدين وَلَمْ يَسْمَع العلم, 
ل ا ا 


وَمِتَالَهَا مِنْ الأرّض: الضَّقَاءِ الْمَلْسَاء المُسْتويّة التي يَمُرْ 
عَلَيْهَا الْمَاء قلا كت به وأشير إِلَيْهَا ِقَوْلِهِ : 'ولم 
يَقَبَلٍ هُدَى الله الذي جِيْت به ".وَقَالَ الطيبي بَقِي 
0 أقسَام اللإس قسمّان: احدهمًا: الذي اتتَقَعَ بالعلم في 
تفسه. وَلَمْ يُعَلْمهٌ عَيْره. وَالثَانِي مَنْ لَمْ ينتفع به في 
وَالأَوّل دَاخِل في الأوّل؛ لأنّ 


فإذا كان أصل الإيمان والتقوى هو: الإيمان برٌؤسل 
الله فإ جماعٌ الإيمان يكون بالإيوان بخاتمهم محمد 7: 
فالإيمان به يتضمن الإيمان هيع كلت الله ورسّله 2 

وقد تقدم أنه من الإيمان برسالته ا: الإيمان ا 
رسالته للرسالات, وانه لا نبي بعده؛ والإيمان أنه 1 
ميعوت إلى التقلين مند يفتته إلى قيام. الساعة. وانه لا 
يسع أحدًا -كائنا ما كان- بعده إلا الإيمان برسالته. وكذلك 
الإيمان بكمال رسالته ووفائها بكلّ المتطلبات الشرعية, 
ا د قلا يكون مؤمنًا به مَن لم يؤمن بكل 
ذ 

وقد أَشَرتٌ سابقًا إلى أن هذه الأمور تقدم ذكر 
بعضهاء بسانت بعضها الآخر مفضّلة في مباحث قادمة, 
خصوصًا في هذا المبحث!. 
() فتع الباري, (1/ ص500) . 
2 ()انظر: الفرقان بين: أولياة الرحمين:واولياء الشيطان,.ض 60 
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فتيّت بهذا التقرير أن (الاعتقاد بأنّه ا رسول الله) هو 
أول_مظطالب لواوم الديمان: برسالقف بل هو حقيقة معياه: 
كما أشرث سابقًا إلى أن بقية المظالب 35 لتقرير أن 
الإيمان برسالته ! ليس في القلب فقطء بل لا بَهٌ 
ا ار من إمحبة النبس 9 ١‏ 
الماع وهدا الدي ياي تقريره في المطالب الستة 
القادمة. والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدماح 


المطلب الثاني: محبته عليه الصلاة والسلام. قبي 1 
وفيه مسألتان 
المعنالة الأولى: كون محبته 0 الصلاة والسلام من 
مقتضيات الإيمان به. 
المسألة الثانية: توقير النبي عليه الصلاة والسلام. 


المسألة الأولى: كون محبته عليه الصلاة والسلام من مقتضيات الإِيُمان به!): 

مَحَيِّةَ جَمِيع الرّسُْل مِنْ الإيمان؛ إلا أن سيّد ولد آدم 
رَسول الله لا له محبة خاصة2. 

فالله لالم يأمر يمحبة رسوله لا فحَسّب, بل طلب 
من العاد خبله اجن اللقم هن أخواتهم واهلبية 
ومشايخهم ومعظميهم, ووالديهم وأولادهم بل وأنفسهم 
والناس اجمعين, ٠»‏ ويقتضصي ذلك تقديمه كلى أو أحد, 
وكتن على النفس التي بين عدي الرتنينان: دوسهاني بيالة 
السدٌ لهذه الأحبية إن شاء الله تعالى-. فقد نفى الله 
الإيمان, وفسّق الذي لم يحقق الأحبية لرسول الله ] على 
كل أحد؛ فَمَن اعتقد أن هدي احد د أكمل مِن هديه 1 أو 
رأى أنّه مثله تمامًا؛ فأوجب تقديم الأكملء أو جوّز الأخذ 


) راجع شعب الإيمان للبيهقي, (ج2/ الرابع عشر من شعب الإيمان, 
فهو بات في حث الي ا ص 192-129), 
* (©)انظر: فتح الباري. (ج1/ ص415). 
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باخد المتساوون: فهذا يدخل في الناقض الرابع من 
نواقض إيمان العبد ”ا 

وايضًا نمن امقض الوسول ا تقسم اه ابض ينين 
مما جاء به. فإِنّ الله يُحبط عقله. وهذا يدخل في الناقض 
الخامس2) 

000 على المحبويات 
المخلوقة؛ فاحبٌُ نفسه مثلا فوق محبته؛ فهذا غير كامل 
الإيفان بل. ناقضه ! سام الله إنماتنا من النقض والنقض. 

وقد أَشَرتُ إلى أنَّ الأدلة الشرعية صريحة بل نص" 
في إيجاب محبة النبي 0 على الأمة, وأثّها لا تقف دون أن 
تكون هذه المحبة فوق محبة النفس والأهل والمال 
والناس أجمعين؛ فقد أمرنا الله !.يمحبته (] أكثر من 
حاف الذنا المكلوةة حميفاء وعلى: ر انها بمتحيوياك 
الدنيا الثمانية التي ذكرها الله ا بقوله: دج ج اج جارج 
ج جح د < 3ت 3 ذ ذ ذٌ 5 272 كاى 5 ك5كك 
ىئ 5 ك5ذكتى 535 3 5 2 ج [ سورة التوبة: 6" ]. 

ففي الآية تقديم محبة الله ورسوله على كلّ 
المخبوبات الفانية, قال القاضي عياض -رحمة اللمة: ١ج‏ 
فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام محبته, 
ووخوب قرصها, وعظم خطرهاء واستحقاقه لها 1؛ إذْ قرع 
تعالى مَن كان ماله وأهله وولدّه أحبّ إليه من اللم 

ثم فسقهم بتمام الآية, وأعلعهم أي مم ل دل يهده 
الله >”2). وهذا أولا. 

ثانيًا: وقال تعالى: جح ود و غلا [] ج [الأحزابي1 ]. 

فلفظة ج و ج في هذه الآية يمعنى: الموالي والْمُحبٌ 
والناضر والأحق بهم" لأنه ات لهم > مضافة إلى نينا 
محمد ا لا تخرج من تفسيرّين؛ احدهما: أن تكون .فحية 
ونصرثته صادرةً منه, وافعة غلئى. امته” وعلى هذا فتكون 


1 


(9) انظر: نواقض الإيمان. ص177. ضمن مجموعة التوحيد. وشرح 
الناقض/المفيد في مهمات التوحيد. ص110 . 

ف .0) الى تواقض الإيمان ,ص 177 

3 (*)الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 403. 
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محبته ا للمؤمنين, اكه بشؤونهم فوق محبة والديهم 
محبة ليدم وأهليهم وأموالهم, ٠‏ وتفديته بأو الهم 
واتقسعوم وآبائهم واهها نوم : وبالناس اجمعين مقابلة 
لإحسانه. وقد اشار الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- 
إلى هذه النتيجحة وهذا المعنى في آخر تقسنيرة للآبة, حيث 
قال: « يخير تعالى المؤمنين خبَرًا يعرفون به حالة 
الرسول 0 ومرتيته. فيعاملونه يمقتضى تلك الحالة, فقال: 
3 4133| + أقرب ما للإنسان, وأؤلئ ما له نفسه, 
فالرسول أولى به مِن نفسه؛ لأثه -عليه الصلاة والسلام-, 
بدّل لهم مِن النصح, والشفقة, والرأفة, ما كان به أرحم. 
الخلق ا فرسول الله أعظم الخلق مِنَّةَ عليهم مِن 
كل أحد, فإنُه لم يصل إليهم مثقالٌ ذرَّةِ من الخير, ولا 
اندفع عنهم فثقال ذرة من الشر, إلا على يديه وبسببه: 
فلذلك؛ وجب إذا تعارض مرادٌ النفس, أو مرادٌ 


بديى_وهو 0 أن للمؤمنين, كما في قراءة بعض الصحابة, 
برهم كما ' يربي الوالد اولاده 4 وهذا التفسير ظاهرٌ. 
التفسير الثاني: أن نكون لفظة ج وز و 4] ج صادرة 

من المؤمض» :وافعة عليه ١١‏ .فيكون المعنى أنه | أحت 
د مِن أنفسهم وأهليهم وأموالهم, فتكوري الآية -على 
هذا المعنى- موافقةً تمامًا للنصوص التي تُعلّق كمال 
الإيمان على أحبّية الرسول ‏ مِن النفس والآباء والأبناء 
والأمهات والإخوان والأزواح والتتهره والأموال والتجارة 
والعساكن: وغير ذلك. 

فهذه الآبة د على أن عن لم تكن الوسول أذلى 
بعك نفسيت فليس .من العؤمتين (كاملي الإيفان): 
وسياتي ذكر ما تتصضمنه الأولوية لاحقًا. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, بتحقيق عبد الرحمن 
معلا اللو بحق ص 659 . 
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الآية هاهنا, وبالثاني ا 

وكونه أولى يهم من أنفسهم لا يثبت إلا من طرفه ل, 
وكونه اولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته. مع 
ما يقتضى من أن يكون رسوله | أحب إليه من نفسه. ٠‏ ثم 
إذا كان الرسول >لأجل أنه .رستول. الله- يجب أن يكون 
احب ا لموالم دن هن لكيه فت بره الترسل سكا 
وتعالى؟ 

فال العلامة ابن القيم #رحمة اللمه.فى تعليقم على 
الآية: 0 ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون السو 
أخت إليهم من اننسهم» فضلا عن آناتهم وانائهم »7 
وذكر حديثين. من الأحاديث الآنية. وقال أيضًا: « قال ' 
تعالى: +3 35 149 [] ج وهو دليلٌ على أن مَن لم يكن 
الرسول أولى به مِن نفسه فليس من المؤمنين» وهذه 
الأولوية تتضمن أمورا. منها: أنْ يكون أحب إلى العبد مِن 

لأنّ الأولوية أضلها الخب: ونفس العيد أحب لمن 

0 ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء 
واحب البدهنها:فيذلك حصل له اسم الايمان.,ويلرة مق 
هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة, والرضا 
والتسليم.. وسائر لوازم الفحبة؛ :من الرضا تحكفه 
والتسليم لأمره, وإيثاره على ما سواه. ومنها: أنّ لا 
يكوة. للعيد حكم على نفشه أصلاً : بل الحكم :على تفقسة 
للرسول ‏ يحكم عليها أعظم من حكم السيدٍ على عبده, 
أو الوالد على ولده. فليس له في نفسه تصرّف قط, إلا 
ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجَبًا 
كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عرّل ما جاء به الرسول 
لا عن منصب التحكيم, ورَضِيّ بحكم غيره؛ واطمأنٌ إليه 
أعظم من اطمئنانه إلى الرسول 1 وزعم أن الهدى لا 
يتلقى من مشكاته, وإنما يتلقى مِن دلالة العقول, وَأث 
الذي جاء به لا يُفيد اليقين, إلى غير ذلك من الأقوال التي 
تتضمن الإعراض عنه: وعما جاء به والحوالة في العلم 


1 (”') روطة المحبين ونزهة المشتاقين. ص387 . 
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النافع إلى غيره, ذلك هو الضلال البعيد. ولا سبيل إلى 
ثتبوت هده الأولوية إلا بعزل كل ما سواه: وتوليته في كل 
شيءٍِء وعرض ما قاله كلّ أَحَدٍ سواه على ما جاء به, فإن 
شهد له بالصضحة قلف وإن شمة له باليظلا وير 26 وان لم 
تتبين شهادته له؛ لا بصحة, ولا ببطلان حَعله يمنزلة. 
أحاديث أهل الكتاب, ووققّه حتى يتبين أىّ الأمرين أولى 
به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة, 
واستقام له علمه وعمله, وأقبلت وجوه الحق إليه من كل 
جهة. .ومن العجب إن يدكي حصول هذه الأولوية والمحبة 
التامة: : من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال 
بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضا بها 
0 إليها. وعرض ما قاله الرسول عليها؛ فإن وافقها 
قيله, وإن 0 التمس وجوة الحِيلء وبالغ في رده ليا 
وإعراضًا »1 

دلها 1.31 هو املب بنا'من أنفسها كان .من حنه أنه 
٠ 55‏ أن يفره العطشان بالماء, والجائع بالطعام, وأنه 
داج ج جج ج جج د د ذذةذز زْرَرّ []|ج [التوبة: 0 

ثالثًا: جاء في ضحي البخاري: باب بعنوان: حب 
الرَسَول [ مِنْ الإِيمَانٍ ', وياب ؤُجُوب مَجِبَّةِ رَسُْولِ الله - 
- أَكْثَرَ مِنَ الأهْل وَالوَلَدٍ 1 وَالتَاس أَجْمَعِينَ. وَإطَلآق 
عَدَمِ الإيمَانٍ عَلَى م من لَْمْ بُحِنّههَذِه الْمَحَبَّهَ من صحيح 
مسلم ثم واورد تجتهما حديثر نس لأء مرفوعًا: " لا 
نَدَمِن أحذكم حنى أكون اخت النه من والدة: 


وَوَلدِهِء وَالتَّاس أَجْمَعِينَ ". واللفظ للبخاري. 


0 


أكّد هذا الخبر بالحلف بقوله: " هَوَ الذي تفسي بِيَدِهِ! 


53 ) الرشنالة التبوكية لانن قيم الجوزنة: ص33:31 (ضمن مجفوء 
الرسائل لابن القيم). 

2 (')انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية,. ص191. 

6 ضحيح البخارع: كتاب الإيمان: رقم: 15, 


5 ضحم منسلة : كنات الأيفان ورقميية 44 
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لا يعن اخذى حَتّى أَكُونَ أَحَتّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ, 


لوال والولد 50 0 
قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: « فدّكر في هذا 
الحديث أنواع المحبة الثلاثة فإنّ المجبة إما محية إجلالٍ 
وتعظيم؛ كمحبة الوالد, وإما محبة تحتئن 1 دٌ ولّطفي' 1 
كمحبة الولد. وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال؛ 
عد الإسول دده اد ين ده المحابٌ كلها > 214 
وقال في هذا المعنى في نونيته!2) : 
فهو المطاع وافرة العالي اه الورى واواهل 
على السلطان 


وهو العقدم فى. محيتنا لين والأزواج والولدان 
على ال 1 
على ال الجنبان. 


وتقديم محبة الرسول لا على محبة الإنسان نفسه 
مستفادة في هذا الحديث في قوله " . وَالنَاسِ و 
أْحْمَعِينَ نّ ", وفي الحديث الآخر في قوله: 261 
الله و للَُ ورشولة أحت إِلَيّْهِ مِمَا سِوَاهُمَا أن كها أثة 
ا د مر العضدح بذلك. 

قال النووي -رحمه الله-: « قال الإِمَام أت تلقانت 
الْحَطَابيٌ: م يرد به حُبٌ الطيّع, بن أراد به عبت الاخْتيّار, 
لأنّ حُبٌ الإِنْسَان تفسه طبْع, ولا سَييل إِلَى قَلبه. قال: 
فَمَعْتاة 0 نَصْدُقٍ فِي حُبي حَنَى نُقْنِي فِي طاعتِي تفسك, 
الخطابي. قال ابن تطّال وَالقَاضِي عِيَاض عر هما : 


نََ 


7 () صحيح البخاري. كتاب الإيمان. ياب حت الوَّسُولٍ ! مِنْ الإيقان, 
رقم: 14 . 1 000 

2 () جلاء الأفهام. ص466 . 

173 () الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية. ص213, بيت رقم: 
4003-2 . 
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رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ: الْمَحَبّة ئلائّة أقسَام: مَعَبّة إِجُلال . _ 
وإِعْظام كَمَحَبّة الوالد, ومَحبّ شققة وَرَشمَة كمَحَنَةٍ الْوَلّد, 
وَمحَرَّ: مَحَبَّة مُْشَاكلَة وَاسْتِحْسَانٍ كَمَحَبَةِ سَائِر الثا سس فَحَمَعَ || 
أطتاف ِلْمَحَبَّة فِي مَحَبته. قال ابن تطال رَ حِمَةٌ الله: 
مَعتَى الْحَديث: أن مَن اسْتَكْمَلَ الإيقان عَلِمَ أَنّ حَوْ 

0 كَدُ عَلَيْه من حَقٌ أبيه وابنه والناس أَجْمَعِيت؟ لأَنَّ 
به ' أَسْتْتقِدْنا مِنْ الثار, وَهُدِينَا مِنْ الضّلال. قَالَ الْقَاضِيِ 
عِيَاض -َرَحِمَةُ الله- 0 سئته, وَالدبٌ عَنْ 


شريعته, وَتَمَني حصّور حَيَاته 9 قيَبَذل مَاله وتفسه ذُونه. 
قَالَ: وإذَا تبيّنَ ما دَكَرْتَاُ تبن أن حقيقة الإيمان لا ببَم إلا 


يدَلِك ‏ ولا ولا يَصِح م الإيمان إلا يتَحقدق إغلاء ء در اللي 0 


5 وا عُتَقد سواة ة 3 يمؤمِن.. 07 


رابعًا: أما النصن اريت الواضه من السقة على 


الجنيين, فما رقاة البخاري عن عبد عَيْد الله ” بْنَ هسام ا. قَالَ: 
« كنا م ليث 1 ومو عد يدن عبر بن الطاب قفا 
له عر َا رَسُولَ الله! لأنت أَحَبٌ إلَيّ مِنْ كَل شَيْءٍ إلا 
مِنِ تفيسي تفييبي! فَقَالَ النْبيّ : " لاء وَالْذِي تفسي بِيَدِهِ! 

حتى أكون ن !حب إِليْكِ مِنْ تفسِك!! " فَفَالَ لَهُ عُمَرْ: 
قَإِنَّهُ َإنَهُ الآ وَالله! لأئت أَحَتث إِلَىّ مِنْ تفسي! فَقَالَ التبىٌ 
لجبوي ام د 


وألدى تشب كدي ذلك اتج الف د 
إليّهِ مَا ذَُكِرَ. وَعَنَ تعض الزّهاد: تقدير الكلام: لا تَصدّق في 
حُبِي حَنَّى تُؤْثِر رصّاي عَلَى هَواك, وَإِنْ كان فيه الهلاك. 
قَوّْله: (فَقَالَ لَه عَمَر: فَإِنَّهُ الآن يَا رَسُولٍ الله! لأنت أَحثٌ 
إلى مِنْ تفسي, ٠‏ فَقَالَ_الَّبِيٌ ا: الآن يَا عَمَر! 0 : قال 
الداؤدى: وَقوف عَمَر كَل مَرّو واستئتتاوة تفسينة إِنّمَا انَقَقَ 2< 
7 () شرح النووي على صحيح مسلم. ص121 . 


6 صحيخ البخاري: كتاب الأيمان والنذور, تاب كَيْفَ كاتث : يمير يَمِينْ النْبيٌّ 
لا رقم: 6632. 
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حَلّى لا يَتْلغ دَلِكَ مئة, يلف الله كَاذبَا, قَلَمّا قَالَ لَهُ مَا 
قال َقَرّر في تفسه أنَّهُ أَحَب إِلَيْهِ من تفسه فَحَلّف, كذَا 
قَال. قال الْحَطابتٌ رةه حُتُ الإِنسَانِ تَفْسَة طبع وَحَبٌ غيره 
احْتِيّار يتَوَسّطٍ الأسْبّاب, وَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام 
شل الأختتار' إذ لا شييل إلى قلب الطتاع وتغييرها عم . 
جُبِلَتِ عَلَيْهِرٍ قلت: فَعَلَى هذا فَجَوَابِ ا 
الطبع, م تأمّلَ فَعَرَف بِالاسْيَذلالٍ أن التَبِيْ [ أحث . 

مِنْ تفسو؛ ؛ لكؤنه_السَّبَبَ في تجَاتها مِنْ المُهْلِكَات 
المي وَالأخرَى, فَأَحْبَرَ يمَا اقْتَضَاهُ لاحتيَارٍ ذلك 0 
الْجَوَاب بِقَوْلهِ: " الآن يَا عُمَر! " أي: الآن عَرَفْت, 
قتطفت بمَا يجب »7. 

خامسًا: ا ل ا ] قَالَ: " يلات 
كَتَّ قبه وَجَد حَلاوَةَ الإيمَان؛ ١‏ نْ يَكُونَ اللَهُ 

وَرَ شولة احب ِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبٍّ الْمَرْءَ 
ا بُحِنَّهُ إلا لِلَهِ .. " الحديث, متفقٌ عليه2) 

وما كانت القلوب مجبولة على حُبٍّ مَن أحسّن. 
إليها, و« كان الإنسان يحب من منَحّه في دنياه مرةً أو 


ووقاه مار لا بف بض عذاب الجحيم 5 5 ازلى بالحب, وإذا 
كان يُحَبّ بالطيع ملك لِحُسن سيرته. أو حاكمٌ لما يؤثر 
من اقوام طريقه أو قاض يعيد الدار لها شاد من علمة 

و كرم شيمته, فمن جَمع هذه الخصال على غاية مراتب 
الكمال أحق بالحب, وأولى بِالْمَيل؛ وقد قال علي ! في 
صفته ا: (5 هن داه تدبعة هابَة» وَمَنَ خَالطة مغر 


: () فتح الباري. (ج4/ 4730). 

2 () صحيح البخاري: كتاب الإيمان, باب حَلاوَةِ الإيقانء رقم: 16, 
وصعحيخم مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان خصالٍ من اتصن بهن ومد 
حلاوة الإيمان, رقم: 3 . 


25213 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


أَحَنّه)). وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف 
بصرّه عنه محبة فيه »2). 
قهذة التصوص نقد كت العلاقة بين نمحية اليك 1 

يدن الدمان: وان ذلك من لؤارسه ومس هيابهة لذ كرني] 
هنا في مبحث لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية؛ فمَن 
اعت رسول الله ا.فإن هذه المحية دلبل علن ابماتف 
ومن كرهه فقد خرج مِن ربقة الإسلام التي في عُنْقه. 
و لا سس ل كس ا الفانية -ولو 
كامل الإيماق: ومن تخشى عليهم؟ واهد قال الزهام 
الآجري -رحمه الله-: « ثم أَعلَمَنا مولانا الكريم: أن علامة 
ضحة عق اذ عى مجبة الله تغالى: 00 
محمد ]] مكيعًا له والا لم نض له المحبة لله ا -فذكر 
آية النوية: وال. عمران: ثم قال فجقل الله محبة 
رسولة واقاعه 16غا,ودليلا لصحة مكتهم له. مع اتباقهم 
0 فيما جاء بهء وأقر به, وتهى عنه. .. إلى أن قال: 
ا ل والصبر مكه عل كل 
مكروه يلحقهم, فقال الله لا: جججججج جج23تةنذددذززر[اج 
[التوبة: 1 »30 
د غير النبي ١]‏ من المحبوبات الثمانية ان 

بأفضل من محبته, اه ا من العيد لي د الررسرل 
حت إلثه مق نفسعه ,ووالده وولذة. .وماله. والثاس 


00 المطلب بالإشارة إلى صنيع البيهقي -رحمه 
الله- بعد إيراده هذه الأدلة تحت الشعبة الرابعة عشرة 


5 


1 © أخرج الحديث الترمذي في جامعه: كتاب المناقب, باب (بدون 
ترحمة: وقبله: ياب ما جحاة في ضقة الثيث 1): رفم: 3638 .وفي 
الشمائل المحمدية, ناب ماجاء فى خلق رستول الله 0 وضعفه هو 
والشيخ الألباني. 

ة () الشريعة 0 ص364 . 
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من شعب الإيمان (باب في حب النبي 1), حيث نقل عن 
شيخه الحليهي -رحمه الله- قوله: « وأصل هذا الباب أن 
نفسه, ثم على حسن آثاره في دين الله 1, وما يجب له 
من الح" قلئن أمته شرعا وعادة:, فمن أحاط بذلك, 
سم عله - حلم أن عق التجية دن الدالد القاضك 
فى نفسيث الدر الشقق على ولدق ون التهلم انرضة 
في نفتسيه: المغبل على التعلم: المجتهد في التخريج . 
ومدائح رسول الله ا كثيرة: منها: شرف أصله و طهارة 
مؤلذه. وهفها؟ اسماؤه الثي اختارها الله لة وما بها. 
ومنها: إشادة الله الى 0 قبل 3 بكلنه حدر 
نفسه وتعرقة أفتف منها: مب 0ه 3 م 
خضائله وشعائله: ؤهنها: عاك ا 7 
حي عل ارات 0 فاسان الله جا + اليه 
من الخترات العطيقة 'في الدننا: وعرضهم له فن شفاعتة 
لهم في الآخرة. ومنها: زهده في الدنيا وصبره فلن 
شدائدها ومصائبها. وأما المرتبة العظمى وهي 
النبوة والرسالة فله فيها من المآثر الرفيعة: عموم 
وشالته التقلين: وشمولها بين الخاففين: وانه خانم 
انير وعد العرسلين: وأكرههم فى الدنيا أعلاما: 
وأحمدهم. في الآخرة مقاما؛ وذلك أنه أول من تنشق عنه 
الأرض, وافل شافع ومشفعر وهو صاحب اللواء المحمود, 
وصاحب الحوض المورود, وأقسم الله بحياته, ولم يخاطبه 
باسمه في القران ولا كنيته, بل دعاه باسم النبوة 
والرسالة,واصطفاه بذلك على الجماعة. قال البيهقي - 
رحمه الله- وقد صئفت -بتوفيق الله تعالى- كتابًا في 
دلائل: التبوة: ومعرفة أجوال صاحب:الرسالة؛ من وقت 
ولادته إلى حال وفاته 0, وذكرثٌ فيه من الأخبار والآثار ما 
يكون نيانا لها أورده الحليمي درهيه اللدع 1 


: () شعب الإيمان للبيهقي, (ج2/ ص 133). 
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وسيأتِي تتمة الكلام على هذه الجزئية من هذا 
المطلب,. في المبحث الأول من الفصل, الثاني من الباب 
الأخير, والذي هو يعنوان: اهل السنة يَُحِبُون العبد 
الرسول محمدًا لا فوق المحبوبات المخلوقة. 


امد عد اعد 
المسألة الثانية: توقير النبي عليه الصلاة والسلاه (1): 
الال ا ل ا ا ين و 
. فهو محبة وزيادة, قال البيهقي -رحمه الله- « 

ا عشر من شعب الإيمان, وهو باب في تعظيم ‏ 
النبي 1 وإجلالي وتوقيره نا: وهذه منزلة فوق المحبة, لأنه 
ليس كل ممُحب ؛ مُعظما: والعكس: ألا ترف أن الوالد نخنة 
ولده, ولكن حبه إياه ريدخوه إلى تكريمه ولا يدعوم إلى 
لعطيدة 0 يحب والده فيجمع له بين التكريم 
والمماليك * 56 800 وعظمو نه ! 0 بذلك 3 
التعظيم رتبة فوق المحبة, والداعي إلى المحبة ما يفيض 
عن المحب على الممحِبٌ من الخيراتء: والداعي إلى 
اسل عا اعتمم دن اسمس العينا ‏ اعد 
ا ل لل ل 


ارين 1 فياه سايم بل فوق محبة 
الوالد وتعظيمه؛ ومحبة أصحاب السيرة ؛ الحسنة من 
التقرير هو ما جاء في حديث أَنسٍ (/ المتفق عليه, 
مرفوعًا: " لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى أكُونَ أحت إِلَيْهِ 
مِنْ قالدوء .. . واللفظ للبجاري. .وعند أبي هريرة ‏ 


مرفوعًاء. في البخاري: " فو الذي تفسي بِيَّدِه! لا 


” (') انظر: شعب الإيمان للبيهقي, (ج2/ باب في تعظيم النبي 0 وإجلاله 


الباب الثالت: في ا 55 جو توقيره ‏ وبره: . ص 420- -423 ., 
2 (7) شعب الإيمان للبيهقي, (ج2/ص193). 
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دهن احذكة حتى اكوت اعت إِلَيّْهِ مِنْ وَالِدِهِ: .. 
(3) 

فتعظيم الرسول 0 الناشئ عن محبته فوق تعظيم 
الوالد وغيره وبعد هذاء أقول: 

قد دَكر الله تعالى أثم أرسل رسوله محمدًا لا ليؤمِن 
الناس به وبالرسول, وِلِيُجِلُوا هذا الرسول واتجلمره 
ويُوقُروه, والتوقير: التعظيم, فقال: جؤوؤلاؤؤ[|[الالاييببسسج 
[الفتح: / 0 
في هذا المعنى: 0 9 حقوق ل الله صلى 
الله عليه أحل .واعظم وأكرم. وألزم لنا: واوجت غلينا من 
حقوق السادات على مماليكهم, والآباء لاد ا 
الله عالي انقذتا ريه من النار في ال خرة: وعغص نيه لبا 
ارواعنا رأبداننا واعراصنا وأموانا وأهلنا وأولادنا في 
العاجلة, وهدانا له؛ ... فأية نعمة توازي هذه النعم, وأية 
منّة إلى هذا الشيء., ثم إنه جل ثناوه ألزمّنا طاعته: 
وتوعدّنا على معصيته بالنار, ووعدنا باتباعه الجنة, فأي 
رتية تضاهي هذه الرتبة, وأي درجة تساوي في العمل 
هذه الدرجة, فحق علينا إذن أن تحنه ونجله 
وتعظمه ونهيبه اكثر من إجلال كل عيد سسيده ؛ 
وكل ولد والده, وبمثل هذا نطق الكتاب, ووردت اقافر 
الله جل ثناؤٌه, قال الله ا: جىك كككيي كككىٌىٌ تدس ننج 
[الأعراف: 101]. فأخبر أن الفلاح إثما يكون لِمَن جمع إلى 
الإيمان به تعزيره: ولا خلاف في أن التعزير هاهنا 
التعظيم, وقال: .جفؤؤلاففاالالالايي.ج فأبان أن حقٍ رسول 
الله ! في أمته أن يكون مُعرّرًا مَوَفرًا مَهيّباء ولا عامل 
بالاسترسال والمباسطة,؛ كما ئعامل الأكفاء بعطهم بعضًاء 
قال الله لا: دجججج ججح يددج [النور: 3]. فقيل في معناه: 
لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضاء قروا إجابته 
بالأعذار والعلل. التى وخر بها بعصّكم إجابة بعض. ولكن 
عحلهوه شر عه الرجابه: ومعاجلة الظطا عدمولض يجفل 


5 (1) سيق كخريخ الحدثين فى المطلت قبل هذاء واتهما فى الصحيحير:. 
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الصلاة لهم عذرًا في التخلف, عن الإجابة إذا دعا أحدهم 
وهو يصلي إعلامًا لهم بأنٌ الصلاة إذا لم تكن عَدْرَا يستباح 
به تاخير الإجابة, فما دونها من ساني أعذارًا بعد ذلك . 


سم 


وقيل: معنى هذه الاية: حجدجججج جح بلرإذج, ذلك أنه لما كانوا 
ينادونه على رسم الملا ا يا مكمده يا ابا 
القاسم, فنهوا عن ذلك 0 أن 0 بعظموه فيقولوا: يا 
رسول ا يا نبي الله. وكل واحدٍ من الأمرين إحلال 
وتعظيم ١»‏ 
ولقد ١‏ فهم العلماء من تفسيرات السلف لألفاظ الآية 

التي« صدرتة ها الفظلب أن التعظيم الماضور به تجاغه ١‏ 
يكون بالقلب وباللسان والخوادم ولكي نقف على بعض 
ما قاله السلف أولا في تفسير الآ بة: وانها ثقرر ذلك, 
نستمع إلى ما ذكره العلامة القرطبي -رحمه الله-. حيث 
قال: «* عير أي : لعطموة وتفخموه, : .. والتعزير: 
التعظيم والتوقير. قال اد : تنصروه وتمنعوا منه: ومنه 
التعزير فى الحد لأنم يا .. وقال ابن عباس وعكرمة: 
تقاتلون معه بالسيف. 0 بعض أهل اللقة تطيعوه. حجن 

د أي: تُسُودُوه, ... وقيل: تُعَظموه. والتوقير: التعظيم 
والتُرّزين أيضًا. والهاء فيهما للنبي ا. وهنا وقف تام. ثم 
تبتدى جرح أي تسبحوا الله جدبرجحخ أي: عَنثِييا. وقيل: 
الضمائر كلها لله تعالى. فعلى هذا يكون تأويل جييج ... 
واختار هذا القول القشيري. والأول قول الضحاكء وعليه: 
يكون بعض الكلام راجعًا إلى الله سبحانه وتعالى؛ وهو ج, 
من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسوله لأه وموجوي؟ 
أي: تدعوه بالرسالة والنبوة, لا بالاسم والكنية »2 

وأوضة منه وأقضر ما قالة المفسير ابن عظية - 

رحمه الله- قبله: < ومعنى 4 (تغزروة) تعظموة وتكبيروة: 
قاله ابن عباس, وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال, 
وقال بعص المتأولين: الضمائر في قوله: جدييى بج هي كلها 


< () شعب الإيمان, (ج2/ 195-193). 
2 (') الجامع لأحكام القرآن, (ج19/ 305-304). 
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لله تعالى. وقال الجمهور: دييج هما للنبي | بح هي 
لله »11 
0 الحافظ ابن كثير -رحمه الله- فقال: « جالاي 


ج. قال ابن عباس وغير واحِدٍ: يُعَظْمُوهِ, جي ج رمن التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام, جبج أي: تُسبْحُون الله 


220 


بوقال الشيخ السعدي رحمه الله 0 عدي + أي: 


تعزروا الرسول ‏ وتوقروه, أي: ه وتجلوه: وتقوموا 
يحقوقه, كما كانت له المِنّْة العظيمة برقابكم؛ جبج أي: 
تسحوا لله »31 


يد رن وبعد هذه 5 عن هؤلاء العلماء قديمًا وحديثار 
كد هنا ما قلثه أولا مقى ا تعطيم الرسول ١‏ يكو 2 
الجراية كلا دلسا ارد لك يفزة الخواة وهر 
تعظيمة (] باللسات ما أت اللةه صحابه رنيوله: 
كيد جاح عن اقول لتهلة دان البمود ب اوها النهدهة 
رسول الله 0 وهي لفظة راعنا بلغتهم: فقال: جكْك:كؤؤة 
ؤففلاؤؤ[اج [البقرة: .]٠١6‏ 
قال القاضي عياض -رحمه الله- في بيان اللفظة: « 

فال قص المتسرين في لغة كانت في التصار هوا خرن 
اليا لظا لي و 0 لأنٌ معناها: ارعنا نرعك, 
لهم بل خف إن ررقت على كل حال وقيل كانت البموه 
تُعرّض بها للنبي | بالرعونة, فتهي المسلمون عن قولها 
قطعًا للذريعة, ومنها: للتشبه يهم في قولها لمشاركة 
اللفظة. وقيل غير هذا »!4 

لا ا ا 9 حيث تهى الله 
الصحابة لا عن: أ يجعلوا 0 عند مخاطبته, كدعوة 
بعصهم بعضاء فيقولوا - مثلا- (يا محمد): دجججج جج د د ددذذ 


')المخرر الوجعسن ص 71731 
١‏ تفسير 0 0 (ج4/ 0 


له 
حو الحو ال الح 
بم يخم لي ذل 
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زر يك كك تمل لوقي 10 [النور: 77]. وهذا أحد 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: « لا تجعلوا دعاء 
الرسول إياكم, ودعائكمٍ ا كدعاء بعضكم بعضاء 
فإذا دعاكم فاجيبوه وجوبا حتى إنه , تجب إجابة الرسول 1 
في حال الصلاة, وليس أحد إذا قال قولا يجب على الامة 
قبول قوله والعمل به؛, إلا اليسول» لعصمته, وكوننا 
مخاطبين باتباعه. قال تعالى: وو[ ؤْؤ||[الالايي[]ج [الأنفال: 
ع*]. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم 
بعضاء فلا تقولوا: (يا محمد) عند ندائكم, أو (يا مفعفد ين 
عبد الله) كما يقول ذلك بعضّكم لبعض, بل من شرفه 
وقضله وتميزه || عن غيره. أن يقال: يا رسول الله, يا زبي 
5 
وقي هذه الأية تعظيمٌ لقدره [ا. وجعله ليس كغيره 
اواك عن رفع أصواتهم فوق صوته2, فقال: جن 
ن تلا ا/ الا الاهههه [لار الا لكك مْكْوْح [الحجرات: ]. 
ويتقاس على ذلك ما هو اشنع منه: وهو رفع المقالات 
على قوله وسنته, ومنه تقديم المعقولات والآراء المخالفة 
على دينه,. وهذا اولي بحبوط العملء, والله المستعان! 
ومن ذلك: تهيه سبحانه وتعالى العباد أن يتقدذموا 
الله ورسوله نا بالقول أو بالفعل, قال: دكي كككى ك5كك 
ك5كك كذرىسج [الحجرات: .]١‏ فلا يقول الناس حتى يقول هذا 
الرسول ا, ولا يفعلوا 3 يتفعل/“. يقول الشيخ السعدي 
-رحمه الله-: «وفي هذاء النهي الشديد عن تقديم قول 
غير الرسول ا على قوله, فإنه متى استباتت سنة رسول 
الله اء وجب أتباعغهاء وتقديمها على غيرهاء كاثنًا ما 
كان»١50)‏ 


انظر؟ المكرز الوحير لانن عفظية, ص 1373 
(7) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية. ص1741. 
(7) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية, ص1740. 


بر يخم زيا) اكه آل) 
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قال الإمام محمد بن الحسين الأجري -رحمه الله- 
في هذا المقام: » ألا ترون -رحمكم الله- كيف شرف الله 
نبينا محمدًا 1؛ في كل حال يزيده شرَقًا إلى شرّف في 
الدنيا والآخرة. ثم اعلموا: يا امة محمد.ء يا مؤمنين, 4 ان 
الله ارحب على لقي الخلى أن 'يعظموا قزر بيه عليه 
الصلاة والسلام بالتوقير له والتعظيم, وأث لا يرفعوا 
اصواتهم فوق صوته: ولا يجهروا له في المخاطبة, كجهر 
بعضهم لبعض, بل يخفضوا اصواتهم عند صوته,. كل ذلك 
إجلالاآ له, وأ ان من خالف ها افر الله نه من .ذلك 
التعظيم لرسوله: نه يحبط عمله وهو لا يشعر؛ فقال جل 
ذكر 5: جكى كككك كك ينك كَكَنْكٌ ككرن وت الالالالالاههههو [] 
لالالاك كدوج [الحجرات:1-]. ثم وعد جل ذكره من قيل مِن 
الله ا ما أَمَر به في رسوله: مِن خفض الصوت والتوقير 
له: المغفرة مع الأجر العظيم, فقال ال جل ذكره: جؤّقةؤؤ | 
فلالالالايي ببسلاج [الحجرات: #]. وقال (ا: دجججج جج ددذ؟ج 
[النور: 3]. وقال (ا: جفؤ[اؤؤ[ الال الايي ببس[ !الالال لالاج [الأنفال: 
ع*]. كل ذلك يحدذر الله 00 عباده مخالفة رسوله لاء 
معطم به قدره عندهم. 

بل وكثيرٌ من آبات * سورة الجعرات جاءت لتقرير 
الأدب مع النبي ا وتعظيمه لا. 

ومن تعظيم الله له 0: ما جاء في الآية الآتية, 
وفيها أن الله تهى عِباده وحرّم عليهم أن ينكحوا أزواج 
رسوله ا بعده. تعظيمًا له. وهذا من خصائصه: جدكي كك 
ك ككرس ننه[ الالالال الاههههل اللا اك كُدْفْوؤْوؤوِؤاافؤلالالالاي 
ب بدس[ ال الالا الالال الالال الالال الالالالاكىيه[الاج [الأحزاب: 0]. 

ولقد قال الإمام الآجري -رحمه الله- في هذا المقام: 
>» ثم إن الله اا رقع قدر نبيه [, وزاده شرقًا إلى شرفه: 
وقضله على سائر الخلق, بأن حرم أزواجة على : 
العالمين أن يتزوجوهن بعد موته, وهكذا إذا طلق امرأة 
من نسائه دخّل بها أو لم يدخل يهاء فقد حرّم على كل 


3 (”) كتاب الشريعة. ص367-366. 
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أَحَدِ أن يتزوجهاء لأنهن أمهاث المؤمنين, فقد خصّه مولاه 
الكريم بكل خلق شريف عظيم »2. 
الصلاة والسلام عليه /, وهذا ما ا 0 
مباحث الرسالة؛ والذي عنُون له ب: أهل السنة يَرَونَ 
وجوت الصلاة والسلام على العيد الرسول محمد ١١‏ في 
فصل نفي الجفاء عنهم تجاهه لا. 

وهذا التعظيم الذي أَمَر به الله تجاه عبده ورسوله [ 
تقرر أن مَحله: القلب واللسان والجوارع: وقد 
قرر هذا المعنى وامسوي فية جمة كبيزر من العلماء: 
على رافهم الشفحان ضية الإسلام أبن نيمية ولفنذة ايت 
القيم في مواضع كثيرة من كتبهما. وكذلك الشيخ ابن عبد 
الهادي في الصارم المنكي, وسنياتي كلاممه في ذلك في 
المبعة المخصص ابنان تعظيم أهل الشنة عية الله 
ووسؤله لاه وتعظيم ما جاء به. وقرره كذلك في الآخرين 
الى يمان مين الشف محمد بن يق | لوداب - 
رحمهما الله-. حيث قال: وشو سين ا 
تعظيم الرسول | -مما يقتضيه كونه رسو - من غير 
الصحيح: <« ومن العجب أنّ الشيطان 0 لهو ذلك 
في صورة محبته لا وتعظيمه: ومتابعته, وهذا شأن اللعين 
لا بذ وآن تمزع الحق بالباطل ليروج على أشياة الأتعام 
اتناء كل ناعق: الذين لم يستضيوا بتور الغلم: ولغ يلجِنوا 
إلى ركن وثيق؛ لأن هذا ليس بتعظيم, فإنّ التعظيم محله 
القلب واللسان والجوارح, وهم أبعد الناس منه؛ فَإِنّ 
التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولا, من 
تقديم محبته على النفس, والولد والوالد والناس 
اخصعسن: ٠‏ ويصدق هذه المحبة امران: أاحدهما: تجحريد 
التويد: فانم كان أحرض الخلق على تجريده حتى قظع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات, حتى قال له 
رجل: هَا شاءَ الله 0 قال: " أجعلتني لله نذداء 
بل ما شاء الله وحده " ل ويونهى ان حلف بغير اللد”: 
: () المصدر نفسه. ص369. ا 
5 ()) سق خريحه في الفضل الأول.قن هذا اللاي 
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وأضر أن ذلك شرك وتهي أن تضلى: إلى القين» اف تخد 
مسجدذاء أو عيدًا. أو يوقد عليه سراحً, بل مدار دينه على 
هذا الأصل الذي هو قُطب رَحَى النجاة. ولم يُقرّر أحدٌ ما 
قر رة لابقوله وفغله. وسد الذرائع المقافية لمر فتعظيمه 7 
بموافقته على ذلك, لا يمناقضته فيه. الثاني: تجريد 
متابعته د وتجكمه وحده في الدقيق والخليل من أضول 
الدين وفروعه: والرضا بحكمه: والانقياد له والتسليم, 
والإعراض عما خالفه,.. حتى يكون وحده هو الحاكم 
الدع المقول. خرلف المردوة ها كالقس ها انار + 
تعالى وحده هو المعبود المالوة: المخوف المرجو 
المستغاث به, المتوكل عليه: الذي إليه الرغبة والرهبة, 
الذي ل وحده لكشف الشدائد. ومغفرة الذنوب الذي 
من جوده الدنيا والآخرة,. الذي خلق الخلق وحده, ورزقهم 
حدم ويبعتهم وحده2 ويغفر ويرحمم» ويهدي ور 
ويسعد وستدقئ وعدم وليس الغيره من الأمر لشيء ؛ كاتنا 
من كان؛ لا النبى” . ولا جبريلٌ . ولا غيرهماء فهذا هو 
التعظيم الحق المطابق لحال المعظّم, النافع للمعظم في 
معاشه ومعاده, والذي هو لازم إيمانه وملزومه. أما 
التعظيم باللسان فهو الثناء عليه يما هو أهله مما أثنى 
به عليه ربه وأنثى على نفسه من غير غلو ولا تقصير كما 
فعل عيّاد القبور؛ فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. وأما 
التعظيم بالجوارج فهو العمل بطاعته والسعي في 
إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد: ما خالفه. وبالجعملة 
فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر وطاعته فيما 
اضر والانتهاء عماٍ عنه نهى وزجرء والموالاة والمعاداة 
والحب والبعض لأجله؛ وتحكيمه وحده, والرضا بحكمه, 
وأن لا يَنَخدَ من دونه طاغوتٌ يكون التحاكم إلى أقواله؛ 
فما وافقها من قوله 1 قيله, وما خالفها رده, 5 ناولة: أو 
أاخرض.غنة: والله سبحانه نه يشهد -و 5 ج ج 1 1 
الأحقاف: /]- وملائكته ورشسلة وأولياؤه أن عَباد القبور, 
وخصوم الموحدين ليسوا كذلك ١»‏ 


7 () تيسير العزيز الحميد. ص264-262. 
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وسيأتِي تتمة الكلام على هذه الجزئية. في المبحث 
الثالث من الفصل الثاني من الباب الأخير. والذي هو 
بعنوان: أهل السنة يَرَون تعظيم العبد الرسول ا وتعظيم 
ما جاء به. 


لاا علا علاكلا 


المطلب الثالث: اتباغه ل| في كل ما شرع!©: ‏ 
إن مِن لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية ايضًا: اتباعه 
لا -قولا وفعلا 0 في كل ما شرع والاعتصام بحبل 

الله ودينه وكتابه وسئة نبيه, واتباع النبي لا علىي صربين: 
اتباغٌ لا يصِحٌ الدين إلا به. وآخر: اتباعٌه 0 في كُلّ شيء, 
مهد دليل كمال الزيمان: والأول فو المقضود بالعظطاب 
حت مبحيك لوازم الإيمان بالروسلة المحمدية هيدل على 
هذا الاتباع الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة, تحت عدة 
االيية: ٠‏ من ذلك: 

الأسلوب الأول: النصوص التي فيها الأمر 
بالاعتصام يحبل الله؛ والقول الجامع فيه: 
الاستمساك بجميغ دينه الذى شرعه الرسول:0: 

قال الله تعالى: +[ ]بب بببيي ييربي ييرثنث ذأ ثا.ت جح [آل 
عمران: .]٠١١‏ 

ولازف هذا أن قن لم عتصم .ىه سبحانة فقد ضل: 

وقال: جبس] ]الالالال الاج [الحج: 08]. 

وقد مدح الله المعتصمين به سبحانه: ووعدهم هدايته 
وإدخالهم في رحمته وفضله, فقال: جؤؤ[[)[[ايي ببسا0]0][] 
لآلا لالاج [النساء: .]١61‏ وقال: جل الالالال الالالالالالانانالالالاج 
[النساء: .]١10‏ قامر بالاعتصام بحبله,. فقال: جقجج جججج؟ج 


. ) ( انظر: للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج10/ ص408- 
9 وفصل وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه, (ج1/ص 
397-3), وآخر الباب الأول: وجوب الإيمان بالنبي ا وطاعته واتباع 
سنته/ من كتاب حقوق النبي لا على أمته في صوء الكتاب والسنة. 
ورسالة: اماع المي [أافي جنوه المعين لفتصل ين علن: سمن كتات 
حقوق النبي 1 لابين الإجلال والإخلال. وكتاب قواعد معرفة البدّع., د. 
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[آلي عمران: .]٠١‏ وفي الحديث عَنْ أب هَرَيْرَة ] أن رَسُولَ 
الله ] قَالَ: ' إن الله يَرْصَى لَكُمْ تلاناء وتكرة لَكُمْ 
ثلاثاء فتزضى لَكُمْ أن تَعْبُدُون ولا تشركوا به 

شَيْنَاء وَأَنْ تَعْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَهِ جَمِيعَاء .. "الحديث 


وقفُسٌّر (حبل الله) المأمور بالاعتصام والاستمساك 
به بأنة* عهدهء كما فَسّْر نأئة دينه (الإسلام), وقيل حبل 
الله كتاب الله (القرآن), كما فُسّر بأنه رسول الله وبأنه 
الإخلاص في التوحيد. وهذه المعاني كلها متداخلة 
ومثقاربة. والخبل لفظ منثترك: وهو في اللغة.السبب 
الذي يُوضصَل به إلى البغية والحاجة,. والمطلوب هنا الكل, 
لإيصالها الغاية2) 

قال النووي -رحمه إلله- في شرح الحديث السابق: 
هوقا الاعْيِضَام بِحَبْلِ الله فَهُوَ التَمَسّكَ بعهده, وَهُوَ اتبَاع 
كتابه العريز وَحِدٌّوده, وَالتَاذّبِ بادنه: وَالْحَبْل يُطلق عَلى 
الْعَهدء وَعَلَى الأمَان, وَعَلَى الْوَصْلَة, وَعَلَى إلسّبب, وَأَضْله 
من اسْتِعمّال الِعَرَب الحبل في عثل هذه الأمُور 
لإسيِمسا كهم بِالْحَبْلٍ غية شَدَائِْد أَمُورهِمْ, وَيوصِلُونَ بها 
المُتَقَدّق, فَاسْيُعِيرَ آسْم الحَبل لِهَذِهِ الأمُور » ©. 

وكعد البخاري -رحمه الله- في صحيحه تر جمة 
لكتاب, عنُوَن له ب« كتاب الاعتِصَام بِالْكِتَاب وَالسَّكَةَ »4 
وأورد تحتة. خمسة. أحاديت: ظاهرة العلاقة بالكثاب. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- « الاعْتِصام: 
افْتَعَال مِن : الْعِحْمّة, .. َال الكَدْمَانيثُ هذه التَرَحَمَة 
مُتْتَرَّعَة مِنْ قله تَعَالَى: جقجج جج لأنّ الْمُرَاد بِالْحَبْلٍ: 
الكتاب ؛ وَالسّنّة عَلَى سَييل الاسْتعارة, وَالْجَامِع كَوْنهِمَاٍ 
سَبًا لِلْمَفْصُودء وَهُوَ التَّوَاب وَالنَّجَاة مِنْ العدّاب, كُمَا أَنّ 
7( ضحة مسلاعة كتانب الأقضيةء .ينان النهي عن كثرة السمائل: من 

غير حاجة ... رقم: 1/15. 

7 () انظر: المحرر الوجيز لابن عطية. ص338-337, _والجامع لأحكام 


القرآن للقرطبي. (ع5ي 241-239): .وتفسهر القرآن: العظيف (+12/ 
507-6). 


14 () صحيح البخاري مع الفتح,. (ج4/ ص5248). 
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الْجَبْلُ سَبب لِحُصّولٍ الْمَفْصُود به مِنْ السَفْي وغيره. 
َالْمُرَاد (بالْكِتَاب) الْقْرْآن المْتَعَيّد بتلاوتهء و(يالسّتّة) ما 
جَاءَ عَنْ التَبِيٌّ با مِنْ أقواله وَأَفْعَاله وتفريره وَمَا هَمَّ بفِقْله. 
.. قَالَ ان بَطال: لا عِطْقَة لأَحَدٍ إلا في كاب الله أو في 

0 أو في إِجْمَاعِ الْعلَمَاءِ عَلَى مَعْتَى في 
أحدهمًا, م علي الشتة باعثان ماعاء عن النية 7 
114 

الثاْي: النصوص التي فيها الأمر باتباع 
الرسول 1ء وتعليق محبة الله على ذلكء أو الأمر 
به وتعليق هداية الناس على ذلك, أو الأمر باتباع 
بأنٌ الله تعالى سيكتبهم في رحمته:, 0 

فمن الأمر باتباعه لا: قوله تعالى: دجفف ق قفجج جججج 
جججج جججح آل [عمران: ١‏ 7]. 

وهنا ينبغي أنْ أقف مع هذه الآية والتي تسمى عند 
العلماء: آية المحنة,. حتى يتضح المقصود من عَقد هذا 
المطلب تحت مبحث لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية, 
فاقول: 

قال المفسر ابن عطية -رحمه الله- في تفسيرها: « 
اختلف المفسرون ار محمدًا ا أنْ يقول له هذه 
المقالة. فقال .. : إِنّ قومًا قالوا للنبي ا: يا محمد! إنا 
تحب ربناء ففزلت هد الآية في قوليف: جعل الله فيها 
اتباع محمد علمًا لِحُبه. وقال .. : أمر رسولٌ الله ! أن 
يقول هذا القول لنصارى نجرانء أي: إِنْ كان قولكم في 
عينسى وغلوكم في أمره حبا لله, ججج 2 ويحتمل أن تكون 
الآية عامة لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ الأنهم كانوا 
يدّعون أنهم يحبون الله ويحبهم, ألا ترى أن جميعهم 
قالوا: جببببيجج [المائدة: 10]. ولفظ أحباؤه إنما يُعطي أن 
الله يحبهم, ٠‏ لكن يعلم أن مرادهم (ومحبوه) فتحسن أن 
يقال لهم: جقق ققجج »2. 


ِ (7) و فتح الباري, المصدر نفسه. 
2 3) المح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 291-290. 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله, 
وليس هو على الطريقة المحمدية: فإنه كاذب في دعواه 
النبوي في جميع أقوالة واحواله: كما ثبت في حي عن 
رسول الله 0 أنه قال: " صو مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ 
امنا فهو رد الالكار '. ولهذا | قال: ا أي: 
جل ل اها مي م إياه. وهو محبته 
اناكم, وهو أعظم لم من الأول كما قال بعض الحكماء 
العلماء: ليس الشأن أن تُحِتُ, إنما الشأن أن بُحَتْ وقال 
الحسن البصري 0 من السلف: زعم قوم الهم يحبون 
الله فابتلاهم الله بهذه الآية, فقال: دفف و شفجج ج77 2 
ثم قال: 0 أي: باماعكم للرسول !]ا يحصل 
لكم هذا كله ببركة سفارته »2 

00 الشيخ عبد الرحمن الى رجي اللده ا 
وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها, 
وثمراتهاء, فقال: دف ف و فج أي: ادعيثم هذه المرتبة 
العالية, والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد 
الدعوى, بل لا , بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع 
رسوله ! في جميع أحواله, في أقواله وأفعاله. في أصول 
الدين وفروعه, في الظاهر والباطن؛ فمن تيع الرسول 
دَل على صِدق دعواه محبة الله تعالى, واحبه الله وغقر 
له م ورحمه وسدده في جميع حركاتم وسكناته, ومن 
لم يشيع الرسول فليس محا لله تعالى, لان محيقة لله 
توجب له اتباع رسوله, فمَا لم يوجد ذلك دل على عدمهاء 
وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير 
نافعة بدون شرطهاء ٠‏ وبهذه الآية , يورن جميع الخلقي, فعلى 
حسّب حظهم من اتباع الرسول يكون إتماتهم وحتهم لله 
وما نقص من ذلك نقص »312 


فض الأككام الباطلة.... رقم: 1718. 
2 () تفسير القرآن العظيم, (ج1/ص 468-467). 
)١( 5‏ تيسين الكريم الرجعمن في تفسير كلام المنان: 127 
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وبعد ذكر هذه النقولات الثلاثة المهمة, أذَكر هنا 
بعنوان المبحث الذي انتظمّث هذه المطالب السبعة التي 
تخنه: ألا وهق: لوارم تتعلق بالايمان. برسالته [؛ وعلائ هذا! 
فالقول بأنّ الذين أمِر الرسول ! بِأنْ يقول لهم: اتبعوا 
رسول الله إِنْ كنتم تُحبون الله فالقول بائهم هم اليهود 
والنصارى, قولٌ واضحٌ علاقبّه بعنوان المبحث. فاليهود 
والنصارى يزعمون محبة الله, فأمرٌوا بأنْ يأتوا بشاهد 
يشهد لهم على دعواهم وهو اتباع الرسول ا حتى يكونوا 
موؤمنين » وحتى يحبهم الله, وإن كانت الآية تدل غلن اعم 
من ذلك؛ كما أَنْ أوضح علاقة بين الآية والمطلب هو أنٌ 
محبة الله ليس لكاو منها نصيبٌ جدذذ تدز [آل عمران: 
بم]. أما المؤمنون؛ فيَّحَيُهم الله تعالى بحسب إيمانهم 
كمالا ونقضاء اتباغًا وابتداعًاء وغلافة .محبة العيد لله والتى 
يترتب عليها محبة الله للعبد هو ما جاء في هذا المطلب 
(اتباع النبي ا في كلّ ما شرع): عقيدة وسلوكًا, 
قولا وعملا؛ وذلك لأنْ الإيمان بكونه 0 مُرْسَلا من ريّنا يَلرّم 
منه: اتباع هذا الرسول في كل شرعه؛ ذلك أن اتباعه 
اتباعٌ لِمُرِسِلِه سبحانه؛ فَمَن لم يتبعه أصلا وفرعًا: فهذا 
دليل على عدم إيمانه. وأنّ الله تبارك وتعالى لا يحت 
الكافرين: ومن انيعه.في أصل الإيفان وما لا يصة إلائة 
فهو مؤمن بقدر ما معه من الاتباع, وناقص الإيمان بقدر 
ها معد من التفصير في هذا الباب, فاللة سال أن تكقل 
هايا أمن. 
فكما أن محبة الله تقتضي متابعة رسوله [ا.: وكذلك 
تقتصي محية الوسول ١!‏ مثاكته .وفوا فقن قال الببهقي ب 
رحمه الله- و فى تعليقه قلق حديثت حلاوة الإيمان: 0 وأا 
بها قمله أب تدك متابعته تدلك على خلاف المحبة وفي 
ذلك دلالة على وجوب المحبة؛ ووجوب ما تقتضيه المحبة 
من المتابعة والموافقة »'). وقد سبقت الأدلة على 


7 () شعب الإيمان, (ج1/ 365). 
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وفي ختام الوصايا العشرة التي اتفق عليها الأديان 
َم الله تغالى باتباع ديئه والاحكام الذي انتظمته الوضايا 
وغيرها' 7 وأنّه تهج نبينا ! الذي أمرنا بهء قال سبحانه: جح 
جججعج ججيدذة ذذ 23ر72 [الأنعام: 107]. 

قال جل وعلا مبينًا أن اتباع الرسول 1 والإيمان بالله 
1 وبشرائعه هو من خير ما يتوسّل به العبد إلى رربه: جااب 
ب بدي .ب بيب 7 [آل كهران: 07]. وامَر باتباع الدين كله, فقال: 
1 تتاعت 7[ 1 شا حت 12 ف فؤ1ؤ ف فق و < 
[الأعراف: 7 ]. 

وأمر باتباعه واتباع النور الذي أنزل معه, وذكّر أب 
مُتُْبعِيه لا هم الذين يكتبهم في رحمته فقال: :1 ثشاث 
ذف ف ذذ ف ف 3غ ج ج جحججج < ج ج ج ج ج ج ج ج ع د 
ددت د ذذزد 2 زلزررْ كىكى ك5 1100 
1 ا ا 5 0 0ك 9 


0 
م 
3 
ا 
0 
اث 
0 
3 
يع 


كل ما شرّعه, في قوله: ج[|[|[اج 

وقد جاء حديتٌ متكلّم فيه بمعناها؛ عن أبي هُرَيْرَة لاه 
قال: " لا ومن اجدكة حتى تكون: هَوَاة حَقا لما 
حت وه "/2), 
1 قال المفسر ابن عطية -رحمه الله- في تفسيرها: « 
وقوله: ج[اح لفظ عام 0 تحته جميع إلزامات الشريعة, 
حعلنا الله من مُنْبعِيه على ما لدم يمه ورحمته »00, 


() انظر تقسير الآبةفئ: المخرر الوجيز في تسثير الكتابة العريبز: 
ص 677-676, والجامع لأحكام القرآن للقرطبيء, (ج9/ 116-115), 


وتفسير القرآن العظيم (ج2/ 258), وتيسير الكريم الرحمن, ص280. 
() تقدم تخريج الحديثء قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: « أَخْرَجَةُ 


الحِسَن بن سَفيّان وَعيره: وَرِجَاله ثقات, ٠‏ وَقَِد صَححة التَوَوي فِي اخر 
الأرْيَعِينَ ين.. » (فتح الباري؛: ج4/ 5276): وضعف إسناده غيرٌ واحدٍ من 


ثئمة. 


3 (”)المجرر الوجيز فى تفسير الكتاب الغزيز: صض752 . 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: « 
جااج اي: اسلكوا طررقة واقتفوا أثرة جلالاج أي : | لون 
الصراط المستقيه »1 

وقال الشيخ عبد الرجمن السعدي -رحمه الله-: « جح 
لالالاج في مصالحكم الدينية والدنيوية. فإنكم إذا لم 

تتبعوه صَللتم ضلالا بعيدًا »2 

د قوله الى + 0000000 
لالالالالا لأالالالا لاج [الزمر: 00]. 

الثالث: النصوص التي فيها أنّ 0 الرسول 
محمد اه مع إخلاص الوجه والعمل لله سبحانه: 
هما شَرْطا قَبَول الأعمال عند الله؛ فَان الذي لم 
يتبعه قد خسر عمّله: قال تعالى: د ىى هه [] [ا لا لا لا 
او ١7‏ ]. وقوله: جح 5ك فى 5ك يي 
كي كك نبنن ن 5 ج [النساء: 110]. وقوله: 
لآلا لألأ 0001 0 0 لآلا لا لأ لا لالالا لالأ 
لآلا لآلا | ج[الكهف: 1 وقوله: دجدّ ز ززئ5 دى 5دى 
3 20 


ف« لا قزول لعمَلٍ من الأعمال العبادية إلا بالاتباع 
والموافقة لما جاء به محمد ل. بل إنّ الأعمال التي تُعمّل 
بلا اتباع وتأسكٌ ل تزيم عاملها مِن الله إلا بُعدًا؛ وذلك لأثْ 
الله تعالى إِنّما , يُعيّد بأمره لذ شع بر له ل 
بالآراء والأهواء 3/4 

فالاتباع 8 برعول الله تاهو حقيقة إينان. العند 
وشهادته بأن محمدًا رسول الله فلا يتحقق إسلام العبد 
ولا يُقبَل منه قولٌ ولا عمَّلٌ ولا اعتقادٌ إلا إذا حيّق أَضلي 
الاتباع والإخلاص, قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: « 
فلا يكون العبد متحققًا دت.تاثج [الفاتحة: 0] إلا باضاعة 


7 (') تفسير القرآن العظيم, (ج2/ 341). 

(') فيسير الكريم الزحمن: ص305,. 

3 () اتباع النبى 0 فى ضوء الوحيين'لفنضل بن غلن: 106 من كنات 
حقوق النبي ‏ بين الإجلال والإخلال. 
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عظيمين: اجدهها: متابعة الرسول 0::والتاني: الاخلاض 
للمعبود »17,. 

وقال الشيخ ابن أبي العرٌ الحنفي -رحمه الله-: « 
كَهُمَا تق ل بد 


6 


تَوّحِيد ذ الْمُرْسِل و مَتَابَعَةٍ الرَّسُولٍ 124 

فتّتت أت الإخلاص" والمتابعة هما الأصلان العظيمان 

اللذان لا قبول لأحدٍ عند الله إلا بتحقيقهماء وهما معني 
تحقِيق سَهَادَة أن لآ إِلَّة إلا الله وَأنّ مَحَقذًا رَسْول اللولة 

07 الرااخ: النصوص التي تَأمُرٌ بأخذ جَميع ما انا 
الرسول | به» والانتهاء عما تَهى عنه: قال الله 
تعالى: ج ن ن 0155[ (] [01] (] هه ه 04 0 (] ج [الحشرن 9]. 

خامسًا: النصوص التي فيها ذمٌّ بي إسرائيل 
في إيمايهم واثباعهم بعض الدين» وكفرهم 
بالآخرء وفي ذلك تهي من شلوك طرائقهم: قال 
تعالى: ج دج ج جع اج ج ج ع دا ذا دذذ ند زنزررىك 
255 فى 5 0 < [البقرة: 80]. 

لَمّا كان المطلب في بيان وجوب اتباعه ا في كَلّ ما 
شرّع, كانت هذه الآية التي ذمٌّ الله بي إسرائيل 

.6 2 

وعد هذا هالرسول ( تحب اتياغه فى كل .ها جاء ننه مت 
هذا الدين, 5 هذا من لوازم الإيمان بد, وسواء كانت هذه 
الشريعة جاءت في الكتاب (القرآن) أو في السنة 
الصحيحة, وسواءٌ كانت المسألة عقيدة أو في العبادة. أو 
المعاملات أو الآداب والأخلاق, فإثه يجب اتباغٌّه ] دون أَنْ 
يعترّض لها بِسبَهِ واهيات, كالزعم 0 أحاديث الآحاد لا 
يؤْحَذ بها في العقائد: أو وضع اضول .. مفادٌ بعضها أن ما 

تكمريها البلوق من الفسائل لا تؤحد من | أحدء بل .مت 
فنا الصحابة ب وغيرها. 

وإنّ أكبر فرقةٍ -تنتسب إلى الإسلام- نقضًا لهذا 
الأضل هي .ما تذعى بد زالقرانيين )د.والذ ين ليشن لهم هن 
(7) مدارج السالكين, (ج1/ ص147). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية, (ج1/ 303). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية, (ج1/ص 333). 


3 
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اشمهم نصيب, وسيأتي ذكرها في الفصل المخصصر لهم. 
وهكذا بقية الفِرق فإنٌ لها نصِييًا من تفص الاتباع, كل 
ا 0 وسيأتِي ذلك لاحقًا. وقد تقدم في 
الباب الأول ذكر نقيض الاتباع, ألا وهو الابتداع_ فليراجع. 
ثم إن العلماء -رحمهم الله- تكلموا عن اتباع الكتاب 
والسنة. والاعتصام بهماء وذكروا أن الله تعالى قد بُصيب 
الذين تزدون. ما جاء به الرسول ١‏ ونتليهم بالغذاب 
الدبيوق قبل الأخروي/ ف فمما دمدا دتروه من ع 000 
إلله- في هذا المعرض: « » ١‏ قمر المَسَالَةِ ِكَايَةٌ 5 َك دكَرق] 
الهمداني عَنْ الشَيْخ الْمَقِيهِ أبي إشحَاق الشيرازة عَنَ 
الْقَاضِي أبي الطيّب الطبري قال: كنا جُلُوسَا بِالْجَامِعِ 


بك م [. لن - م 9 و_ندتن [إد م 2ل 
ببعداد فَجَاءَ خَرَاسَانِي سَالنَا عَنْ المُصَرَاةٍ. فَاجَبنَاةٌ فيها 


رَسُولٍ الله ا فَاسْتَرَعْنَا في المَسي وَمَعَنَا ساب مَاجِنٌ. 

فَقَالَ: ازقعُوا أَرَجُلَكُمْ عَنْ أَجَنحَةٍ الْمَلائِكَة, لا تكسِرزوها. 

قَالّ: قَمَا رَالَ حَنّى جَمَنْهُ رجلاة. وَلِهَدَا تَظائِرٌُ تسال الله 
تعالى الاعِتِصَام بكتايه وَسَئَةِ رَسُولِهِ ا وَاتبَاعَ مَا أقَامَّ مِنْ 
5 ليله و و كاده 2[ > (2) 


3 © انظر هذه القصة في سير أعلام النبلاء للذهبي, وقد قال بعد 
إيرادها: » إسنادها الفة > وفيه: اند قال -وكان حنفيا-: أنه هريرة غير 
مقبول الخدوة. فما استتم كلامه. حتى سقط عليه حية عظيمة من 
سقف الجامع, فوثب الناس من أجلها, وهرب الشاب منهاء وهفي تتبعه. 
فقيل له: تب تب. فقال: تبت. فغابت الحية, فلم ير لها أثر», (السير: 
تأنيب الكوثرى ص الأباطيل, المجلة الاول خصوضًا) تحقيى اليه 
صر 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج2/ ص585). 
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ثم إن من القواعد المهمة في الاتباع, والتي لا 
يتحقق إلا بها: اتباع الرسول ا في حيب العبادة. وجنسهاء 
وكيفيتهاء, وقدرها, وزمانها, ومكانها!'ا 

كما أَنّ القوادح والعوائق والطواغيت دون 
الاتباع يجمعها: 
أولا: : تقديم العقل على النقل الصحيح, وهذا سيأتي 
ثانيًا: ددم آراء المشابخ والآئمة والأولياء على النصوص 
الثابتة من المرسّل من ربه. 


رابعًا: تقليد الآباء والعلماء, والْمُعْحجَب بهم مِن الغربيين 


00 

ل لل 
00000 والتعلق بالشبهات, والاعتماد على النصوص 
الحسيقة . الوصو بومجالسة امل المدع والهفا من 
فيُتَدَى بهم أو ُتابعون, ثم سكوت العلماء عن الباطل 
ونشر الحق مما ينتج عنه قلة اتباع الحق 2 


اكد عاد عإدكاا 


المطلب الرابع: تحكيمه لا في كل شؤون الحياة(3): 


7< (') انظر إلى تفاصيلها وضرب الأمثلة عليها: الإبداع في كمال الشرع 
وخظر الابتداع للشية محمد بن :ضالة العمتيعين: 24-21, .ونقلها غنه 
صاعي كتاب اتباع النبي ا في ضوء الوحيّين. ض 103102 
1 ين مفصلة في رسالة: اتباع النبي ا في ضوء الوحبين. ص 
1 (') للاستزادة انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية, (ج 
5/ ص132-129) ورسالة تحكيم القوانين الوضعية (بأكملها)؛ ووجوب 
الله بن باز. رحمه الله-. ووجوب التحاكم إليه والؤضا بكُكمه. 
كات الشهادتان -معناهما وما تستلزمه كل منهما: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله- للشية عبد الله.ين عبد الرحمن بن كبرين ركمة 
الف ص 69-68 ,وفصل الحكم بخير ما انتزل الله من كناب وجوت 
تطبيق الشريعة الإسلامية في ككل عصرء للدكتور صالح بن غانم 
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هذا العنوان واسعٌ جدًا؛ لأنّ تحكيم التُّبت ]ا في كل 
شؤون الحياة, يعني : : تحكيمه في العقائد والعيادات 
والأخلاق. حيث لا تُوْخذَ العقائد والعبادات والأخلاق وجميع 
أمور الدين إلا,منه ا. وهذا قد تقدم في المطلب السابق 
(اتباعه !] في كَل ما شَرَع). 
كما أن من تحكيمه في هذا الأمر: التحاكم إلى 
شريعته كتابًا وستة وتحكيم ذلك في الأقضية وغيرها 
(لِيُحكم يما أنزل الله, لا بالأحكام الوضعية). 
وهذا الأخير هو المقصود بعقد هذا المطلب بعد 
سابقم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو 


0 
إِذَا 
ع 


يَحكمٌ فيه رَبْ الي وَإِلَهُ اتسين" مَالِكَ يَوْم الذين, 
الذي جى ييل |[الالالالالال]لاج القصص: ]7١‏ »17 1 
وبعد. فقد دلت آيات كريماتث على أن الله تعالى هو 
الحكم, وله الْحُكم, كما أنه لا يَجُوز إشراك أحدٍ في حُكمه 
سبحانه؛ وجاء الاستفهام الإنكاري ليدل على عدم جواز 
اتخاذ غير الله حَكَمَا مثل ما جاء في عدم جواز اتخاذ 
غيره وليًا وربًاء قال تعالى: جدكككى 5ك يي ككّ[اج [الأنعام: 
6]. أي: لا أتخذ غيره حَكّماء كما لا أتُخِذه رثا وولمًا « فلا 
ولِيّ ولا حكم, ولا ربٌ إلا الله. الذي مَن عدلَ به غيرّه 
السّدلان. 201-171, وفصل تحكيم الكتاب والسنة من كتاب ظاهرة 


الغلو في الدين -الأسباب -والمظاهر -والعلاج. ص349-338 . 
7 (') مجموع الفتاوى, (ج35/ 388). 
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فقد أشرّك في الوحيته, ولو وحد ربوبيته؛ 0 الريوبية 
الإلهية مَفرّق الطرّق بين المؤمنين والمشركين »!! 
وقال تعالى: ج[ |[ الالالالاج [الكهف: 1]. 
وقد ارشل سبحانه رتستولة محمدًّا ل ركلوة الكتاب 
والحكمة لتحكم بين الناين فيما اختلنوا فيه 
ومن أجل شرير .هذا الفعتىءجاءت قسألة (تحكيم 
النبيّ !ا في كل شوؤون الحياة), وهي منسالة عظيمةٌ؛ فمن 
أجلها ارسل, إونقيضها (تحكيمٌ غير النبي [) خطيرٌ جدًا. 
على عظم هذه المسألة كونها من لوازم 
الإيمان ل المحمدية, واللازم يَلَرَّم من عَدَمه ٠‏ العوم, 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وَالإِنْسَانُ قتي حَلْلَ 
اْحَرَامَ الْمْجْمَعَ عَلَيْ أوَ حَرَّمَ الْحَلالَ المُجْمَعِ عَلَيْهِ, أو تدّل 
السّدّع الم حْمَة عدي كان كات كافرًا ينا اق الْقُقَهَاءٍ. 
وي مِثْلِ هذَا نَل قوْلَة -عَلَى أَحدٍ وين - ج0111 هه 
هيع ج [المائدة: 4ءأي: هُوَ الْمُسْتَحِلٌّ لِلْخكُم بِعَبْر مَا أَنْرَلَ 


الله »2 

وقد كان الزسول في حياته هو الذي يَفصل بين 
الناسء وبعد وفاته رَجع المسلمون | جمّعهم إلي سنته, 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله >» يا أنَّ التَاسنَ 
أَجْمَعُوا أنَّ الدَدّ إلى الله سَببحاتة: هو الم إلى كِتَابه, 
وَالَرَد إلى الرَّسول ا: هُوَ لد إِلَيّه نَفسِه في رورسم وَإِلَى 


سنته بعد وَفَاتِهِ 04 


وقد كانت البلاد الإسلامية منذ وفاته إلى زْمَنٍ غير 
عبن لا حكمهم إلا السرعة الإسلامية (كتابُ الله وسنة 


ولام إلى ان أقصي ذلك. وخكم فيهم القوانين 
والأنظمة!4) 


1 0 تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي. ص 


2 يه (ج3/ 267), وانظر: وجوب تطبيق الشريعة 
الإجلامية في كل عضر ض 179 

3 0( إعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج1/ ص41). 
قطر لآخر: ون كانت الأسياب الداخلية والخارجية 0 ا 
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ومّن بَدْلَ او اطاع المغيرين على رصّى به, او رَضِي 
به فقد باع دينه وخرج عن الإسلام(5) 

وهذه المسالة كبيرة وخطيرة وواقع اليذه عاشّه 

وتعدشم المسلمون في كثيرٍ من البلاد الإسلامية. 
منهجي الْمتّيع لمعالجة المطلب هو أنّْي بعد إيراد 
آيات الباب اب أكثفي بالنقولات عن كبار الأعلام الذين عاشوا 
هذا الواقع المرير, لاعتقادي أنه ليس كل أحدٍ مِن طلبّة 
العلم وأنصاف العلماء يتكلم ويُقرّر مثل هذه المسائل 
الكبيرة. بل يجب أن تُرَدُ مسائل الأمن والخوف, والأحكام 
والأسماء إلى أولي الأمر خاصة, قال الله تعالي: جززرِئى 
ى كك فى 5ك يبك 9ك ى ككذنىهجح [النساء: «8]. فاقول وبالله 


تعالى التوفيقي 
هذا المطلتثُ أَحَدٌ المطالب التي انتَظمّها 
مبحتٌ: لوازم الإيمان برسالة نبينا محمد لا.ء 


جتزاعنة. وقو ورت أفيداة الإسلام في المكر بالفسلمين فبدءوا يهم 
سما قشينا: إلى أن فصلوا الدين عن الدولة, ولم ببق منه في 
المحاكم إلا الأحوال الشخصية والجوانب الاجتماعية. كما وصلوا إلى 
تلب الدولة العتماية الإسلامية فاسقطوقا تنحية الحكم الاسلامي عن 
الساحة وإلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تامًاء وذلك بإعلان صنيع لهم 
مصطفى كمال أتانورك. بتاريخ: 1342ه الموافق: 1924م ذلك. ثم 
استيدل الشريعة الإسلامية بإعلان دستور (قانون) مبدني جديد لتركيا؛ 
فاخوة عن القانون السويسري عام: 1345ه, وبيدأ حكمه بعد ذلك 
كرتيس اللجمهورية التركية قاظنا إضلتها بالإسلام مدا الحخطط الذي 
أعد.من قبل أغداء الإسلام كاملاء.يل اعلن -زاعماه أن الروح الإسلامي 
عون التقدم قحارت كل تنتباظ سلاف« الغريت انه أمر أن يون 
أداة الأذات باللغة. التركية إلى أن |عبد بعدةه. ولا تمع المجال لذكو 
معارياته للشريعة الإسلافية (اقرآها في كناب حاضر الغالم الاسيلاضي 
وقضاباة المعاصرة: 17 119-113 اليدكور جميل عيذ الله محمد 
الخصيري ). بل وامسر هنا قيراءة فصل سات التحديات الخارسة 
والداخلية على العالم الإسلامي من الكتاب نفسه. والذي نتج عنه 
شيئان هما: الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية, ثم سقوط الخلافة 
العثمانية وتفكك الأمة الإسلامية (الواقع في ص123-93). 
() .ععد:صباخب كتاب وجوت الشريكة الإسلامية في كل 
صالة تن غاتم السدلان) مبحت؛ الحكم يفيو ما أتزل الله فر مخرخ 
عن الملة, وجعل هذه الردة لصنفين من الناس, الصنف الأول: 0 
شدعوا القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله الضتف: الثاني: الذين 
ادلم المغدّرين لشرع الله. (وتكلم عليهما في واقع ص 
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. ونصوص هذا الباب تقت الإيمان عَيّن لم 
يُحكُم شَرْعَ الله في شُؤون الحياة؛ ومِثْله مَنٍ 
تحاكم إلى غير شَرْعِ الله.. وهذه النصوص كثيرةٌ 
جذّاء وبأساليب متنوعة»: منها: 

الأسلوب الأول: 'النصوص التي فيها بيان صفات 
ا ل ار ا 0 
قال الله تعالى: ج [] ب ب بوب ب بوب بو ييثثذذ 
تت 1:7 كشت :2 :1ف ف ف ذفقف فق 33 ج ج ججح ج ج دج 


يج + ج ج ج جج ددذ دذذذذزززرز فى 5ك ىق 


سك 


ى 25 يِدى 55 فى 55 ننى نثث 22لا لا لا لالالاه 4ه ه 
4 لآ لآل ل! ث ك 5 5 53 33 فو ذا فذ لل لآ الا في عع ++ 
ده [] لا لالللا  ][‏ [النساء: 1170-60 

والإيقان "في بات تحكيم اللف ورييعوله #تحكيم 'الكنات 
والسية- على | لضن والقضايا والأحوال لا يكون أبدًا إلا 
باجتماع ثلاثة أمور. هي: التحاكم إلى الرسول 0 في 
الكتاب والسنة في الدقيق والجليل, ثم الحُكم بهذه 
الشريعة, بلي ذلك انتفاء الْحَرَجَ عن حكم الرسول (, 
والتسليم والرضا به'. وعند الاختبار يُكرّم المرء أو بُهان. 
الآية الأخيرةء فيقول: 0 أقشة اك 7 بنفنسنسه المقدنمة 
قَسَيمَا مَوَكدًا بالثفي قبله: على الخدم إيمان الح ادم 
والفروع, وأحكام الشرع, وأحكام المعاد. وسائر الصفات, 
وغيرها. لم < يتبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى 
ينتفي عنهم الحرّج؛ وهو ضِيق 1-5 وتنشرح صدروهم 
لِحُكمه كل الانشراح, وتنقسح له كل الانفساح, وتقَيّله كل 
القُبول. ولم يبت لهم الإيمان بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه 
مقابلةٌ خشضه الآضى والتسليم, ٠‏ وعدم المنازعة, وانتفاء 
المعارضة والاعتراض. فهنا ثلاثة امور: التحكيمء وانتفاء 
: () قف على تفسير الآيات: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان. ص 185-184. 
> (5)انظر: الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية.ء.ص25,.وص26.وص 
7,وص 31-30 (ضمن مجموع الرسائلء له). 
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الخرق, والتسليم؟ قلا تلزم من التحكيم انثفاء الخنرع؛ ]5 
قد يُحكّم الرّجل غيرّه وعنده حرَّجٌ من حُكمه. ولا يلزم .من 
انتفاء الحرج: الرضا والتسليم والانقياد؛ إِذ قد يُحكمه 
خم ا لس سد ولكن لا ينقاد قلبّه, ولا 
ضَى كيل الضى يحُكمه. فالتسليم أَحَصٌ من انتفاء 
الت فالْحَرَج مانع. والتسلية اد ؤُخودى, ولا يلزم من 
انتفاء الحرّج حصوله بمجرد انتفائه؛ إذ قد ينتفي الحرج 
ونقف القلب قارنا مني ومن الرضى نه والسجليم لم 
فتأمله! وعند هذا يُعْلْم أنّ الب تبارك وتعالى أَفْسَمَ على 
انتفاء إيمانٍ أكثر الْحَلق, وعند الامتحان تُعلم هل هذه 
الأمور الثلائة "فل هي موحودة في قلف أكتن من ينذا عي 
الإسلام أم لا؟ والله المستعان, وعليه التُكلان. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العَلك العظيم »17 
وبتعلقيه الجيّد هذا ختم كتابه التبيان. فاللهم اجعلنا 
من محكمي رسولك في جميع شؤون حياتنا,ء امين يا 


كريم. 

وقالي درحمةه الله- في تعليقه على بعض هذه الآيات: 
« وَمِنْهَا: 2 َهُ جَعَلَ هَدَا الرّدّ مِنْ مُوجِبَاتِ الإِيمَانٍ وَلَوَازْمِه. 
قَإِذَا انتقى هذَا الرَّدٌ التقى الإِيمَانُ؛ صَرُورَة التَقَاء المَلرُومِ 
لاتْيَمَاءِ ؛ لازمه, عَلاسِبما لثَلارْمُ بَيْنَ هَدَيْنٍ الأَمْرَيْنٍ فَإِنَّهُ مِنْ 
الطرقينء وَكُل ِنْهُمَا يَيْتَفِي بائتِقَاء الآخر. ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أن 
هَذًَا الرَّدٍ د خَيِرٌ لَهُمْ, وَأ عَاقِبَتَهُ 00 عَاقبةٌ. م أَخْبَرَ 
سُبْحَاتَمٌ أ نّ من ِتَحَاكَمَ أو حَاكَمَ إلى غَبْرٍ ما جَاءَ به الْرَسُولٌ 


ققد حَكُمَ الطاغوت'” وتخاكة اليه .. ّم بر تُقَالَى ع5 


1 (7) إلتبيان في أيمان القرآن لابن القيم. ص 653-652 
ال ا لوي 1 ا 
5 جَاوَرَ 


و 


وٍِ و 


م مك الل ل ا 
كَهَذِهِ طوَاغِيتٍ الْعَالم إِدَا تأمّلتها وَتَأَمَّلْس أَخَوَالَ النّاس مَعَهَا رأ 
أَكنْرَهَم عَذلوا هزه عتاذن الله إِلَى عِبَادَةِِالِطاعُوت وَعَنْ التّحاكم- الى 
الله إلى الرّسُولٍ إلى إلتَحاكم إلى الطافوت: وغ طافية ومتابقة 
شولة إلى طافة الطافوتث ومتاتقيهة » (إعلام الموقعين عن رب 
ا 1 41).,. وانظر: رسالة معتى الطافوة: ص 160 ضهن 
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هوْلاءِ بِإِنَهُمْ ذا قيلَ لَهُمْ: تَعَالؤا إلى مَا أَنِرَلَ اللَّهُ وإِلَى 
الرَسُوكٍٍ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلك؛ َلمْ يَسْتَحِيِبُوا للدّاعِيء وَرَضُوا 
عبرو ثم تَوَعَدَهمْ ياد إدا أَصَابتهُمْ مُصِيبَةٌ فِي 
عُفُولِهِمْ وَأدَيانِهِمْ وَبَضَائِرهم وَابِدَانِهِمْ وَأَمُوَالِهمْ يسَيَبٍ 
ساح 1ط يكلس سر لوه التاق 
لبه .. اعتدّزوا بأنَهُمْ نما قصوا الإ كسان واللؤفيق. 5 


بمُجَرَدِهِ جَنَّى يَنتَفِي عَنْ ضصدُورهِمْ الْحَرَحٌّ وَالصَّيقْعَن عَنَ 
قَضَائْه وحكمه: وَلمَ كي هنهم أيضَا بِذَلك حَنّى يسَلَمُوا 
تسَليمًا, وَيَنَقَادَوا انقِيَادًا 24 


يذعي الإسلام, كما قال تعالى: ل ا 0 
دكت ند ثث ثدفف قفقفقف+ [النساء: ,]1١‏ وقال: جملا[ الالالالاهي 


د كد د د 1-2 


ههج [المائدة: 66]. وقال: +دكك كي 55 يك 55[]ج [الأنعام: ]١1١6‏ 


004 
الأسلوب الثاني: النصوص التي فيها أنّ مَن 
وض عن حكم الله تعالي ورسوله:]إذ! ذعي إلى .زناه 
من المنافقين, قال الله تبارك وتعالى: ج يْ كدى 5 > 
55 5 كنت 25 رس نين 11 لالالالالالاه4ي 
هه لط 8 إلا شك 55 وذ زج ف ف ١!‏ فق ل !! [! [! يي ب 

محتوظة التوجية لتق على رفون الطوافيت الخمسة. 


1 (9) ورد في البيت: 
ما العلم نصبك للخلاف -سفاهة -, بين الرسول ونهق راف ققه 
3 


() اعلام الموقعين عن رث 2 الغالمير (ج1/ 42-41) . 
(أ) اضواء البيان في إيضاء القران بالقران» (ع3/ 524523 


3 
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++ لالا لالالأ 0" لالالالالالالالالالاى ى ++ لأ 
لالأ [] ج [النور 7م ]11 
الأسلوب الثالث: النصوص التي فيها أنّ مَن تولى 
عن حُكم رسو الله ا فليس يمؤمن, وأنٌّ ذلك مِن 
ضفات: النهود:.وفيها أن الككم بغير ما انزّل يختلق شكمه 
مِن كفر مَخرج عن الملة إلى ما لا يخرج منه,. حسسشّب 
الأحوال, قال الله سبحانه وتعالى: جح[ ]| بب بدببب يوب .ب يرث 


ث نذتات ثلث ث ثدف ف ففف قف فقجج جججج جججج جججج ج7د د ذد 


نُذْدْدْززرْرٌَ كك ككككى 5 كيك كنك كذرى نْن مهل |[ الال الالاهيههع 


لانالالااتككْدْفْؤْقَوؤؤؤلاؤؤلالالالا جب ببسلالالالالالالاج إلى قوله: 
جفقفق فقوج ججوج ججوج جججج جج3د دذذذ 33 ززز كك كككقكىق 


ككيَكي كككك ككذرى نتن تئر[ الالالالالاههههل|لا(الا كك وُوْوْوَفِواا 
ففل الال لابب ببس مالالا للاقى بهل الال الالالالالالا 
لاج [المائدة: 20]50-42 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية 
الأخيرة وهو يُبيّن أن مَن حكم بغير حكم الله أيّا كان نوعه 
أو مصدره؛ فقد حكم يحُكم الجاهلية: « ينكر تعبالي على 
من خرّج عن حُكم الله الْمُحَكَم المشتمل على دُلَّ خير, 
الناهي عن كل شَكْء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات, التي وضَقها الّجال بلا مستند مِن 
العك اا كبو جه لالش وها تممه ويا حار وج سي 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأآخوذة عن 
مَلِكهم جنكزخان, الذي وضع لهم التساق؛ وهو عبارةٌ عن 
كتاب: مجفوع من احكام قد اقنيشها عن شرائة شبى: من 
اليهودية والنصرانية والملة الإاسلامية, وفيها كثير من 
الأحكام أخَذها من مجرد نظره وهواه., فصارت في بنيه 
شَرعًا مُبْبِعَاء يقدموتها على الحكم بكتاب الله وسنة 
ا لا. ومن فعّل ذلك منهم فهو كافير يجب قتاله. حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله 0؛ فلا يحكم سواه في قليلٍ 


)فق على تفسير الابنات: سكير الكريى الرحمن في لمسير كلام 
المنان. ص572-571. 
المنان. ص235-232. 
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ولا كثير. قال الله تعالى: جيي[|ل] ج أي: يبتغون ويريدون, 
وعن حكم الله 000 000000 ج أي: ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه. وآمن به وأيقن 
وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين, وارجم بخلقه من الوالدة 
بولدها. فإنه تعالى هو العالم بكل شيء., القادر ار على كل 
نشىء2: العادل فى كل نتسىء 114 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في 
املد على الآيات: » كر كيت سَجلٍ تعالى على 
| تسمّي الله سبحانه الحاكمّ بغير رما أنزل الله 
كافرًا ا بل كافرٌ مطلقاء إما كَفْرَ عَمَلِ وإما 
كَفْرَ اعتقاد, وما جاء عن ابن عباس رضي اللو عنهما في 
تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغعيره يَذُلُ أَنْ الحاكم 
بغير مأ انل الله كافر؛ ما 00 ناقلٌ عن المألة, 

وإمًا كفرٌ عملٍ, لا ينقل عن الملة »2 


ثم إنّ مسألة التحاكم إلى هذا الرسول الكريم وإلى 
شريعته لها ثلاثة أطراف؛ فإدٌ كان وسطها للحاكم 
بالشريعة, كان أُولَ الأطرافٍ وآخرّه للمتحاكم إلى هذه 
الشتريعة: 

فالمطلوب مِن القاضي الذي يَحكم: أنْ يَحكّم يما 
أنرّل الله, لا بغير ذلك, وأن لا يتبع أهواء الناس, كما تقدم 
ذلك في الآيات, لأنٌّ اتباع الهوى -كما ذكر الله تعالى في 
قصة داود - يصْلٌ الناس عن سبيله: ج[][][الالاىى يه[ |[ الالال 


وأما بالنسبة للمتحاكم مِن الطّرّف الأول 
فالمظلوت منه أن لا يتجاكم إلا إلى هذا الرسول :اوالي 
شريعته, لا إلى غيرها مِن الأهواء والقوانين التي تُخالف 
الشرع وات لا يبعي أحكام الجافلية, كما ندم في الآيات 
التي أَمَرَت بالتحاكم إلى الله وإلى رسوله 0. وتنهى عن 
غير ذلك . وتصئف الناس إلى موؤمنين رَصُوا يبحكم الله, 


(ة) تفبيير القرآن العظيم. (ج2/ص 94). 
* (') تحكيم القوانين ؟؟؟ 
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ومنافقين ناقضين للإسلام فضّلوا كم غيز الله على 
حكمه. وأما الطرّف الأخير فهو ما يكون بعد حكم 
العاكم الدى خكم باللتبرع: وان العطليوب فن. قل 
الفتحاكمين في ذلك؟ التسليم لشرع اللي .وعدم وجود 
الحرج على أثة ة حالٍء وهذا من صفات المؤمنين, قال 
تعالى: جاب ب ببببب يبدب ب يبوث ث نذثث ثلاث ث ثدّف ج [الأحزاب 
-] . وكلّ مِن الطرّقين الأول والاحين |الدعوة إلى الله 
ورسوله للحكم في شؤون الحياة, والتسليم لهما في 
حكمهما وعدم وجود الحرج على ذلك)., يتعلق بعدم 
حصولهما كفرٌ م مخرحٌ من الملة, أو كفرٌ دون كفرٍ يكسب 
صوريبه. 
وقد استخدمتٌ لفظ (في كل شوؤون الحياة) في 
عنوان المطلب لبيان أت التحاكم إلى هذه الشريعة عام 
في كل صغيرة وكبيرة: لقوله تعالى: جلا 8 ج ويبين هذا 
العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « أَنَّ قَوْلْهُ: جه[0)0ا0]0]ج 
[النساء: 09]. َكِرَه فِي سِيّاقٍ السّرْط يَعُمّ كل ما تتارّع فيه 
الْمُؤْمئُونَ + مِنْ مَسَائِل الذين دقه وَجِلَهِ, جَلِيه وَحَفِيْهِ 004 
بئنه أيضًا العلامة المفتي الأسبق محمد بن إبراهيم 
حمه الله- في مطلع رسالته فيقول: « إِنْ من الكفر 
حر امير تنزيل القانون اللعين, منزلة ما نرّل به 
التوخ الأمين, على قلب محمد لاء ليكون من المنذرين, 
بلسان عرّبيٌّ مُبينء في الحكم به بين العالمين, والرٌّدٌ إليه 
عند تنازع المتنازعين,. مناقضة ومعاندة لقول الله لا: ج[الالا 
لالالالاكى يدل الالال انالا لالالالا ا [النساء: 09]. وقد 
نقى الله سيحانة وتعالى الايمان عتن لم تخكهها النين 1 
فيما شجر بينهم, كفنا مُؤَكْد] بتكزار 0 النفي, وبالقسنسمء 
قال تعالى: جؤلافذ [الالالايي به س[الالالالالاج [النساء: 10]. ولم 
يكدّفي تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول لاهء 
حدق يخيقوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في 
نفوسهم: . بقوله جَل شَأنه: جي بد س[|لالاج. والحرّح: الصضيق. 
بل لا بد من الساع صُدورهم لذلك وسلامتها من القلق 


”: 7) إعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج1/ ص41). 
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والاضخطراب. ولم تكتف تعالى أيضا هنا بهذين الامرين: 
حفى يُضَمُوا إليهها التسلية :.وهى كمال الانقياد لحكمه 1 
بحيث يتخلون هاهنا من أو تعلق للنفس بهذا الشيء, 
ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتمٌّ تسليم, ولهذا أكد ذلك 
بالعصدر العؤكد: وهو قولة جل شاتةة + الخنن أنه لا 
كتفى حاهفا بالتسايي بل لا ند من المتعليم المظليق: 
وتأمّل ما في الآية الأولى. وهي قوله تعالي: ج[]0)0]1]0ا[0اى 
ى بهل الالال الانا لالالانا لالالالالالالالالالاج كيف ذكر الثكرةء وهي 
ا جلاج في سياق 'الشرط, . وهو قوله جل شاته: جيلالا 
لمفيد العمومَ فيما يُتصوّر التنازع فيه جنسًا وقدّرً| ١»‏ 
وقال: « وتأمّل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم, 
وذلك في 0-0 تعالى: +لالاي ج, فإن اسم الموصول مع 
صلته من صِت العموم عند الأ صوليين وغيرهم, وذلك 
ب ا ا كما أنثّه لا 
فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عن مَن 
أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ‏ من المنافقين, 
فففقفقج [النساء: ]. فإنٌ قوله لا: جح 0 لهم فيما 
ادّعوه من الإيمان, فإنه لا يجتمع التحاكم إلي غير ما جاء 
به النبي لا مع الإيمان في قلب عبد أصلاً. بل أحدهما 
ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان, وهو: 
معاوره العة فخل من خكم بعيز وا جاء به الرنصول "١‏ أو 
حاكم الى غير ماجاء يه النبى ..فقد حكة بالطافوك 
وعاكم اليف وذلك اثد.من جد كل اخد أن يكون حاكما يما 
جاء به النبي ] فقط, لا بخلافه. كما أنٌ من حقٌّ كل أحدٍ 
أن يُحاكم إلى ما جاء به النبي له فمن جَكَمَ بخلافه أو 
حاكم إلى خلافه فقد طغى, وجاوز حدّه, حُكُمَا أو تحكيما, 
فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حَده 22 


!(1) رسالة فحكيم القواتين: لليقية محمة بن تراش (122/ض 205 
ضمن فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم). 
2 (7) المضدر نفسه: (12/296وما بعدة): 
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لذا لَمّا جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه 
الله- إلى . تفسير قوله تعالى: جلللالالالالاج [الكهف: دن قال: 
» شَامِلُ َكل مَا يَفْضِيه جل وَعَلاء وَيَدْحُلٍٍِ في ذلك 
الَتَشسْريع ذ خولا أَوَلنًا. وَمَا تَضَمِّئَئَهٌ هذه الأيةٌ إلكرِيمَةٌ مِنْ 
كوْنِ الحم م لِلَّهِ وَحْدَمُ لا شَرِيكَ لَهُ فيه عَلَى كلما القراءتين 
جَاءَ يا في آياتِ أخرَ. م فذكر ثماني آيات من 
نظائرها. ثم قال: « ويُفْهَم من هذه الأيَاتِ؛ كَقَوْلِه: جلالالا 
لا لا لا جم [إلكهف: أن مُتَبِعِي أحكام الْمُسَرعِينَ غَيْرِ ما 
سَرَعَةُ اللَهُ أنّهُمْ مُسْرك نَ بالله, وَهَذَا المَفهُومْ جَاء مُبَيْنَا 
فِي آيَاتِ أخَرَ »(2, فذكر سبع آيات مع بيان أوجهٍ دلالتها 
0 المراد. . ثم قال:.« وَبهِذه م البنصوصٍ السَمَإاويّة التي 

رن تطويز غامة الظَهُور أ يون لقَوَا: 
الَْطْهبُة َّ التي شَرَعَهَا الشَيْطان 2 اليكة أَوْلِيَائِهِ مُحَالَقَةٍ 
لِمَا بد شَرَعَهُ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الستة رُسْلِهِ 1 نه لا 
في كَفْرِهِمٌ وَشِرْكهة إلا ة قَخ طفسن: اللة تصيرتة: واعقناة 
عَنْ تور الْوَحي مِتْلْهُمْ »3 
وقد 8 العلماء المعاصرون منهم 

والسابقون -رحمهم ‏ الله- عن هذه المسألة 
ودَكروا لهسا ضَّوّتًا؛ اكنرّها تخرج صاحبها عن 
الملة الإسلاميةء يا تفشقه -نعوذ بالله من 
ذلك,ء وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام -رحمه الله- 
في كتابه منهاج السنة النبوية!, وذكر طائفة من القواعد 
تحكم الباب, وذلك بعد سّرده اكثر ايات الباب وخصوضًا 
التي في سورة المائدة, فمما قال من تلكم القواعد 
قوله: «ولا ريب أن مَن لم يعتقد وجوب الحُكم يما انزل 
الله على رسوله فهو كافرٌ, كَمَن استحل أنْ يحكم بين 
الناس يما يراه هو عدلا من غير اثباع لما أنزل الله فهو 
كافرٌ؛ فإثه ما مِن أمة إلا وهي تامرٌ بالحكم بالعدلء وقد 


8 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج4/ 107). 
لمصدر نفسه, (ج4/108). 
لمصدر نفسه, (ج4/109). 
ا متهاج السنة النبوية لقنية الإسلام ابن تبفية: (52/ ص 128 


ثم يخم لي كلدل 
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يكون العدل في دينها ما راه اكابرّهم, بل كثيرٌ من 
المكسيين إلى الإسلام تحكمون يعادانهم العين لم تنزله] 
الله منبحانه وتغالئ كسيؤالف البادية وكاوامر الطاعين 
فيهم , ويرَون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة. وهذا هو الكفرء فإنٌ كثيرًا من الناس أسلمُواء, 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي 
يأمُر يها المطاعون, فهؤلاء إذا عَرَفُوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يتحكموا 
بخلاف ما إأنزل الله فهم كُقانٌ, وإلا كانوا جُهّالا. كمّن تقدم 
أمرّهم ا 

وقال. أيضًا بعد ذكره آية (65 من سورة النساء): « 
الله بنفسه أنه لا ومت وأما مَن كان ملتزمًا لحكم الله 
ورسوله باطنًا وظاهرًا لكن عصى واتبع هواه فهذا يمنزلة 
أمثاله من العٌصاة. وهذه الآية مما يَحتحٌّ يها الخوارج على 
تكقفير:ولاة الآمر اللاين لا حكصون بما احكزل اللثى ثم 
يتزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. ... والحكم يما أنزل 
الله على محمد هو عذل خاصض» وهو أكمل:أشواء العيدل 
وأحسيتها: والحكم به واجبُ على النبي | وكلٍ مَن اتبعه, 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرٌ »2 

وقال أيضًا: « فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم 
فيها إلا الكتاب والسنة, وليس لأحدٍ أن يلزم الناس بقول 
عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملِكِ. ومن اعتقد الم يحكم فين 
الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة 
فهو كافرٌ »ذا 

وعقد لهذه المسألة الشية الأعام محمددين عبد 

الوهاب -رحمه الله- بابًا بدون ترجمة في كتابه الفريد 
كناب التوعيدة: وأذرة تجتة ظائفة من نضخوصض آلبات. 


3 () منهاج السنة النبوية, (ج5/ ص130). 

3 () المصدر بفسه (-151/5). 

()المصدر تفسه رع 5/ 132). 

4 () انظرها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء ص69. ضمن 
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وتعرّض بالشرح المتين لها جميعٌ شُوَاحَ الكتاب 0 

ساس حا ال ا 0 
وعلاء اعتياضًا بالقوانين الوضعية البشرية عددٌ كبيرٌ من 
والشيخ عبد امريد بن عبد الله بن بازء وغيرُهم -رحم 
الله ميتهم : . وحفظ احياءهم-, حيث 60 رسائل وفتاوى 
ومقالات عنها نُضحًا للأمة. 
إبراهيم, والشيخ اتن باز: 
رحالة الى الجاع ارسي الدولية ا 
والمحلية, واشتهرت ب(تحكيم القوانين), ٠‏ ومحور (ومدار) 
كلامه في اللإسآلة على أن الحاكم بغير ما أنزل الله 
2 إما كفز مُخرج من الملة, أو كفر لا ُخرع 
المطلب: 00 ولا مسر ا در 
الله أحقيّة حكم الله ورسولة: وهذا ها لاا تزاع فيه بين 
أهل العلم, فإنٌ الأصول المتقررة المثّفق عليها بينهم أن 
عن حخة اصلا من أصول. البدين أو فريًا مجمقا عليه, أو 
أنكر حرقا مما جاء به الرسول (, قطعنًاء فإثه كافدٌ الكفر 
الناقل عن الملّة'. قال: ثانِيًا: أن لا يججد الحاكم بغير 
ما انرل الله كون شكع الله ورسولة جذا: لكن اعتند أن 
حَكم غهر الريهول ١|‏ احستق من حكمة وانة واشسهل لها 
تحناحة الناس .من الحكم بيتهم عثد الشتازع: إن طلقا؛ أد 
بالسمية إلى ها اسستحجة من الوادك» التي تبات عن 
تطوّر الزمان وتغير الأحوال, وهذا أيضًا لا ريب أنه كافر, 
لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محضٌ بالة الأذهان, 


7 (7)انظر شرح النصوص: تيسير العزيز الحميد. ص489-479, وفتح 
المجيدء ص450-440, وقرة عيون الموحدين, 154-151, والقول 
السديد, 122-121, والقول المفيد (ج182-2/167), والمفيد على 
كناب التفحيد لعية بن صالخ الفصين 2122209 

2 () انظر:رسالة تحكيم القوانين الوضعية, (ج12/299). 
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وصرّف حُثالة الأفكار. على حُكم الحكيم الحميد, وحُكمٌ 
الله ورسولةه لا يختلق في ذاته باختلاف الأزمان: وتطور 
الأحوال, وتجدّد الحوادث, فإنّه ما مِن قضية كائنة ما كانت 
إلا وخكمها في كتاب الله :تغالى:..وسنة.رسسوله:0: نضاء أو 
ظاهراء او استفاطاء أوقهر ذلله غلم :ذلك من فلهه. 
وجَهله مَن جهله. لشن مها د قر | سلضاء دن اس 
الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قل نصييّه, أو عدم من 
معرفة مدارك الأحكام وعِللهاء حيث ظنُوا أنْ معنى ذلك 
بحسب ما يُلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية, وأغراضهم 
الدنيوية وتصؤراتهم الخاطئة, ولهذا تجذهم يحامون ‏ 
ويجعلون النصوص تابعة لهاء منقادة إليهاء مهما أمكنههم 
فيحررّفون لذلك الكلم عن مواضعه. وحينتذ معنى تغير 
الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: "ما كان 
مسستصسخيه فيعة الاضول الشرعية, والعلل المرعية, 
والمصالح التي جِنسّها مراد لله تعالى ورسوله أا. ومن 
المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل, 
وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مر ادانهم. كائنة .ما كانت: 
والواقع أصدقٌ شاهد"). وقال: ثالنًا: أنْ لا يعتقد كوته 
احسن من حُكم اللة ورسبولة لكن اعتقد انه.متلف فهذا 
كالنوعين اللدّين قبله. في كونه كافرًا الكفرّ الناقل عن 
والمناقضة والمعاندة لللآيات الكريمات الدالة على تفرد 
الما والأفعال وَالحُكم من التحانسن 0 يتنازعون 
. قال: رابعًا: أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما 
أزل اللة ممابلا لحكم الله ورنيسواة, فضلاً عن أنْ يعتقد 
كونه أحسن منه, لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم 
اللمءورسو لم قهدذ| كالخى قبله يصدذى غافة .ما يصعدق 
عليه, لاعتقاده جوارٌ ما علم ا الصدعة الصريحة 
القاطعة تحريمه”. قال: خامسًا: وهو أعظمها مها وأشملها 
7 (')انظر: تحكيم الوضعية, (12/ص300) . 
٠2‏ (7) انظر؛ العصدر نفسةه. 
5 () انظر : المصدر نفسه . 
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وأظهرها معاتذة للشرع: ومكابرة لأحكافة: ومتشناقة لله 
ورسشولة. ومضافاة بالمحاكم الشترعية: | عداذا وامفيذاتا 
وإرصادًاء وتاصيلا وتفريعاء وتشكيلا وتنويعًاء وحُكمًا وإلزامًا, 
ومراجة. ومتتداتم مكما أن للفحاكم السرعية مراحة 
مسنم ان مركتها كلما ]لى: كناب اإبلله وسنت رسيب ولد 1 
فلهذه المحاكم مراجعٌ. هي: القانون المُلفق من شرائة 
شثى, . وقوانين كثيرةء كالقانون الفقرنسي, والقانون 
الأمريكيء والقانون البريطاني, وغيرها من القوانين. ومن 
مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة, وكير 
ذلك. فهذه المحاكم في كثير من امصار الإسلام ميان 
مكملة. مقتوحة الانوات,.والتاس إليها اشيرات إثر أسرات: 
يحكّمٌ حُكَامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب, من 
أحكام ذلك القانون, وتلزمهم به و ل هم عليه:, وُحدمُه 
عليهم. . فأ و كُفر فوق هذا الكفر, وأ مناقضة للشهادة 
بآ محمدًا ول الله بعد هذه المناقضة'! . ثم لما ذكر 
هذه الأنواع الخمسة, علق عليها بقوله ناصحًا: 

.ودكة أدلة جميغ ما قذمنا على.وجه الفط :معلونة 
معروفة:, لا يتحتمل ذكرّها في هذا الموضوع. فيا معشر 
إلعُقلاء. ويا جماعات الأذكياء وأولي النهي! كيف ترضون 
أن تجري عليكم أحكامٌ أمثالكم, وأفكارٌ أشياهكم, أو مَن 
هم دونكم, مِمّن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثْرٌ من 
من ُكم الله م ورسحولة: تضا أو ايستباطاء د عوتهم 
تحكمون في انقسميكم ودمائكم وأبشاركم, واغعراضكم 
وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم؛ وفي أموالكم وسائر 
حقوقكم؟؟ ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم 
الله 26 الذي لا يتطرّق إليه الخطأ. ولا يأتيه الباطل 
حميد, ..وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ريُهم خضوعٌ 

ضوح لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه,. فكما لا يسجد 

اا الا للم ولا بعيدوة إلا إناة؛ ؤلا بعبيدون المخلوق: 


7 (3) انظر : المصدر نفسه, (12/ص301) . 
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فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لِحُكم 
الحكيم العليم الحميد., الرؤوف الرحيم, دون حكم 
المخلوقء الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشهواتٌ والشبهات, واستولت على قلوبهم الغفلة 
والقسوة والظلمات, فيجب على العقلاء ان ل 
بالأهواء والأغراض, والأغلاط والأخطاء, فضلاً عن كوه 
كفرًا بنصّ قوله تعالى: جا[ | [الالالالاههههج [المائدة: عع] 1١7»‏ 

. تم ذكر النوع السادس فقال: « السادس: ما 
يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائرء والقبائل من البوادي 
ونحجوهم, من حكايات ابانهم وأجدادهم, وعاداتهم التي 
يسمّونها (سلومهم)., يتوارثون ذلك منهم, ويحكمون به 
ويحخصّون على التحاكم إليه عند النزاع,. بقاء على أحكام 
الجاهلية, را اوركيه عن كم الله ورسوله., فلا حول 
ولا قوة إل بالله »2 

ولقد لخص سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز 
-رحمه الله- أكثر هذه الأوجه, فقال: « ولا إيمان لِمَن 
اعتقد أت أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله 
ورسوله, 5 ثماثله :وتشايهه, 5 أجاَرّ أنْ يَحْل مَحَلْها 
الاحكام الوضعية والأنظمة البشرية وإن كان معتقةا| بات 
أحكام الله خيرٌ وأكملٌ وأعدلٌ »3 

لع اكلم الشن عجوه ين الراقيم ريه الله- عن 
القسم الثاني من قسمّي كفر الحاكم بما انزل الله,. وهو 
الذي لا يخرحٌ عن الملة. وليس من مقصودي في عقد هذا 
المطلب. 

ثانيًا: اما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
رحمه الله- فقد بين في مطلع رسالته (وجوب تحكيم 
شرع الله ونبذ ما خالفه) أَنٌ التحاكم إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسول الله من مقتضى الإيمان بالله ورسوله. وهذا 
3 () انظر: تحكيم القوانين, (ج12/ص302-301) . 
7 (') وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. لسماحة الشيخ عبد العزيز 

بن عبد الله بن باز ص 13. 

)١( 3‏ وجوب تحكيم شرع اللذ وثية :ها خالفه: ضص13. 
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تمامًا هو عنوان هذا المطلب ضميمة إرجاعه إلى - 
المبحث, ومما قال فيه: « ومما تقدم يتبين لك -ايها 
المسيعلمء 9 تحكيم شرع الله الا ياك البه مها أوجبّه 
الله ورسوله: وأنة معقتضى العبودية لله. والشهادة 
بالرسالة, لنبيه محمد 0. وأنّ الإعراض عن ذلك ا 
منه مُوجِبٌ لعذاب الله وعقابه. وهذا الأمر سواء باللسبة 

لها تعاهل.به الدولة رعتيساء او ماتقى أن تستدين به 
حفاعة العسلمين في كل مكان وزمان, وفي حال 
الإختلاف والتنازع. الخاص والعام, سواء كان بين دول دولة 
واخري: أو بين جماعة وجماعة, فسن مسلم وا 
الحكم في ذلك كله ا فالله سبحانه له الخلق والأمن 
وهو أحكم الحاكمين. 00 

والمراد من الناس شرعًا وما تعبدوا به هو. الكفر 

بالطاغوت لا تحكيمه.. فليحذر الناس من قلب ذلك, إِذ 
ليس بعد حكم الله تعالى إل حُكم الجاهلية. شاء الناس َم 


مصالح الناتى مهنا وكدلك 0 دون أنْ 


السََمَاوَاتٍ وَالإْرَْضِء وَبَيْنَ 0 الذي لا يَفْتَضِي ذَلِكَ. 
وَإيضَاعحٌ ذَلِك أن التُظام قِسْمَان: إِدَاريٌ. وَسَرْعِيٌ, أمَا 
الإَاريٌ: الذي يُرَادُ به صَبْطُ الأَمُورٍ وَإنْقَانَهَا على وَجْهِ عَهِرٍ 


أن النيت لالم تفعل دلك: ولخ بغلة ة 1 
ع د 9 2 ىّ 3 


ع 


)١( 53‏ العصوز تتسفوض 15-12 
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1 
1 


5 0 14 7 و ار ل ا فد 
الذي 3 صَعَهُ مَنْ خَلقَ | لحَلايْق كلهاء وَهوَ اعلم يمه 
سبحَاتة: وَتَعَالى عَنْ ان يكون مَعَهَ مَشَرَع اخَرَ علوًا كبيرًا 
جل اللا كك كْدْفْوْوْوْبجعٍ [الشورى: ]”١‏ »11). 


»اكد عاد عإدماح 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج111-4/109). 
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المطلب الخامس: طاعته [] في أوامره(1) 

أي: طاعة العبد الرسول محمد 1 فئ كل الذين. 

من لوازم الإيمان بالرسول محمد [أ ومقتضياتها 
طاعثه (ا في أوامره, ذلك ايضًا من طاعة مد سيلة 
سبحانه, فقد أعر الله سبحانه وتسالى بإطاعة” رسوله ذاء 
ونوّع الأساليب في ذلك, كما أمَر رسوله 0 بذلك؛ 
واستخدم في ذلك عدة استالين: 

رفمن أساليب القرآن: 

أفة بذلك, وتعليق هدايته, ثم رحمته عليه, قال 
تعالى: ج[ابب ببب يبوب يييثئث نأثث تفج [النور: 0106 , 
وقوله: جذت< شرط, وقوله: جثةجح جوابه, والمعني: ان 
الهداية في طاعة الرسول 5 لا فى غيرها, فهو معلق بهذا 
الشرط, فينتفي. بانتفائه, والآاية نص في ذلك 2) 

وقال: جذيي كَِرَكَك 55ج [النور: 01]. 

ومنها: وعدّه بالأجر العظيم لطاعة أوامره. قال 
تعالى: جن نذثت تتكت 2##ف ف قففف ف ج [الفتح: .]١1‏ إن جعل 
الله الغاية لإرسال الرسل أَجِمَعِهم هو طاعتهم بأمر الله, 
فقال: جثدلالالالالالاهوج [النساء: 16]. كما جعل طاعة 
ثلاكت تثفش ففف فى فقجج ججعج ججج ج [النناء: 80 41 

ثم لأهمية هذه الطاعة قرتها بطاعته, فار بهها فئ 
غيرما آية, بإعادة الفعل في بعض الآيات, وبغيره الإعادة 
في الأخرى: مَعَلِمَا بذلك أثها تجبٌ استقلالا كما تجب تبعا 
لطاعة الله: 


7 (') للاستزادة في هذا الموضوع, يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للحافظ هبة الله اللالكائي. (ج1/ص22-20), والوفا تاحفال 
المصطفى, ص387-386, والشفا بتعريف حقوق المصطفى, ص 
392-0, وحقوق النبي الاعلى امثة في ضوء الكتاب والسنة. تحت 
كتسوان: الأدلة على ووب طاعته لاء (من القران: 115 +178 
لأه والاستجابة وه ونهيه: من ككاب: محال خاتم النبيين محمد 1" 
ضرورتهاء وطرائق إثباتها. ولوازمها. للدكتور ثامر بن ناصر بن فهد بن 
غشيّان. ص 439-435, وغير ذلك. 

7 ()انطرة حفوق النبي ( على أمته (ع1/ ض177): 
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ومن النوع الذي أعاد فيها الفعل, قوله تعالى: 
+لالالالالالالاكىيم ل الال الالالال الالانا لالالالالالالالالالاج [النساء: 05]. 
لالت اليم -رحمه الله- في تعليقه عليها: 

مَرَ تَعَالَى يطاعَتِهِ وَطاعَةٍ رَسُولِهِء وَأَعَادَ الْفِعْلَ إِعلامًَا 


وَمِثْلَهُ مَِعَةَ: وَل د 5 بطاعة أولى الآفر استقلالا, ل 5 
حَدّف الْفِقْل وَجَعَل طَاعَتَهُمْ سس عافة ]راان نظ 
نَمَا بُطَاعُونَ تبَعًا لطاعَة الرّسُولِء فَمَن أمر مِنْهُمْ يطاعَة 
الرَسُولٍ وَجَبَتْ طاعَتُةُ, مر من أقر بخلاف قا جاء به 
الكَسُول قلا سَمْع لَه ولا طاعة >0 

ومنها: جج ججج ججججج جدديديتة م [المائدة: 97]. ومنها 
عاق قت [النوره 
0]. ومنها قوله: «ِجِجَددتَذذذ3دزجٍ [محمد: *]. ومنها 
قوله: ؛ جفعج ججعج جججج ججج [التغابن: .]١17‏ 

مهدا الاسلوب تسد أن هيامر بيه رسول الله حك 
0 فيف وان لم يكن عاقورا يه تعرنه في الفران: 

كيك طلاعة الوسول: (اماضره سبحانه مَفْرَدوَّء كما وجَبَت 


قوله: ج[ابب بببب يبوب بييثث نذثث تثث 


ونة 

0 النوع الثايي: والذي قَرَن طاعته ]ا بطاعته 
سبحانه ولم يعد الفعل .(أطيعوا) فيها. مما جعّل طاعة 
الله وطاعة رسوله شينًا واحدّا؛ ومما فيه اليان يان طافة 
الله تعالى لا تتحقق إلا بطاعة هذا الرسول [ا.: فمنها قوله 
تعالى: ججج ججدد ةد ذذددذزح [آل عمران: ”"]. وقوله: ددىى يي ] 
زاج [آل عمران: .]١7‏ وقال: دبي ييثئثث نذثكت: وت ج [الأنفال: 
.]١‏ وقال: جرزرَىىكدكئى كديِكء+ الأنفال: .]١‏ وقال: ج[اب 
ب ببب زج [الأنفال: 61]. وقال: دجفف ففقق ققجج جججج ججج 


ججججج جج7د ددج [المجادلة: .]١7‏ 


3 (') إعلام الموقعين. فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 
المتضمن لمخالفة النصوص.., (ج1/ ص39) . 

2 ©) انظر: حقوق النبي ١‏ على أمته قي ضوء الكثاب والسنة: (12/.ض 
175-4). 
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وبعدما فرّض القرا من أجرّل ثواب معظه الله ورسوله 
فقال: 0ط [النساء: 17]. كمأ 5 
الله الذين أطاعوه وأطاعوا رسوله ]ا بمعية الأنبياء 
والصالحين في جنات النعيم؛ جججج ججوج جديدتذتذكذزز :رج 
[النساء: 19]. وبالعكس من ذلك, فإن الكافرين يتاسفون 
يوم القيامة لعدم طاعتهم لله والرسول؛ جججججججج ججج 
ججج2+ 33ذخ5 5+ [الأحزاب:17-66]. كما جعل الله الإيمانت 
والتقوى: وطاعة الله ورسوله سيب رحمته: والفوز العام, 
قال: جكدئتك ككيي ؟ككى كذرى ىن ند[ الال الالالاهيههج [التوبة: 
.]/١‏ وقال: جزالالاىىييلالالالاج [النور: '0]. 0 

.هذاء وقد ذكر الله تعالى طاعة رسوله في القران 
في أكثر من ثلاثين موضعاء قال أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل -رحمه الله-: « نظرت في المصحف 
فوجدت فيه طاعة رسول الله ا في ثلاثة وثلاثتين موضعاء 
ثم جعل يتلو: جرزئى كككى كيك 5< [النور: 1]. وجعل 
يكررهاء ويقول: وما الفتنة الشرك, لعله أنْ يقع في قلبه 
شيءٌ من الزيغ فيزيغ فيهلكه؛ وجعل يتلو هذه الآية: جؤااؤ 
ؤلالالالاي[]ج [النساء: 0 ]. »17), 

وقال الشيخ محمد بن الحسين الآجُرّي -رحمه الله-: 
ع ا ل نت 
من كتابه تعالى 21 

.وقال أيضًا بعد سرد الآيات في الباب: « وهذا في 
القرآن كثيرٌ؛ في نيف وثلاثين موضعاء اوحي طاعة زرسولة 
0 وقرنها مع طاعته . ثم حدر خلقه مخالفة رسوله ل 
وآن لا ععلوا اهز نميه [*إذ| امر شم سنتعيء: او تقاهم عن 


3 () أحرجه ابن بطة في الإبانةباب كر :ما جاءت .يه السنعة من طاعة 
سول الله ١‏ والتحب بو من طوائف يعارضون سين زسيول اللة0 
بالقرآن, (ج1/260).: وإعلام الموقعين لابن القيم. (ج2/ 220-215). 

* () كتاب الشريعة,باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي | بكتاب 
الله تخالن بض 53 
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شيء- كسائر الخلق, وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه: 
من الفتنة التي تلحَقّه »1 

إلى أنْ قال: « ثم إن الله جل ذكرٌه أخبرنا عنّ أهل 
النار -إذا هم دخلوها- كيف يتأسفون ويتحسرون على ترك 
طاعتهم لله !ا ولرسوله؛ إِذْ لم يطيعوا الله ورسوله؛ يوم 
كانوا في الحياة الدنيا ميسرًا لهم طاعة الله ورسوله 


ا. فذكر ثلاث آيات. من سورة الأحراب» السابق 
الأولى 0 ذا 
وفي معناها قول الله ا: جيك كك ككنىسننتئالالالالالاهيهه 
©لالالالاج [الفرقان: لاا - ١"؟].‏ 
وقال شبخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:.« وَدَكَرَ 
عَهَ الرّسُول فِي أَجِثَرَ مِنْ تلاثين مَوْضِعًا مِنْ الْهْرْانٍ 
©. وقال: « فَعَلَينَا أن تُطيعَ رَسُولَ الله ا فِيما أَمَرَتا به 
إن اله فد ذكر طاعنة فى الث من تلاثين موضقا مرا 
كاه »*. وقال: « وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ يطاعَةٍ رَسُولِهِ ا فِي 
أَكثَرَ مِنْ ثلاثين مَوْضِعَا مِن القرآن” وَكَرَنَ طاعَتَهٌ يطاعَته, 
وَكَرَنَ بد بِيْنَ مُخَالْفَتَهِ حالف كما فَرَنَ بَيْنَ اشمه وَاسمه؛ 
قلا مَدكث الله إلا ذُكِر مَعَهُ » 
من الأساليب في الأليد بطاعة الرسول ا: 
ما جاء فا فقبه الأمر باستجابته في د كونه؟ه وأنْ 
دعوته ليست كدعوة غيره: قال تعالى: وو لا ؤ ؤ لأ 
تالالا هي [] ج الأنفال: ]. وقول الله تعالى: ججججج جج د 
ددج [النور: 31]. في أَحَدٍ تفسيريه6). 
وطاعته 1 واستجابةٌ دعوته فيه الحياة السعيدة في 
الدنيا والآخرة, يقول العلامة ابن القيِّم -رحمه الله تعالى 
في تفسير الآية الأولى ذاكرًا القاعدة الجليلة: « فتضمنت 
ا 5( الشريعة, ننانت ذكو ما تعت الله ذاعه سه محمةا ااكي كنايه مت 
الشرف العظيم... ص 366-365. 
(') الشريعة للآجري المصدر نفسه. ص366 . 
(9) مجموع فتاوى شبخ الإسلام, (ج1/ ص67) . 
(7) المصدر نفسه, (ج22/ص320). 
(7) المصدر نفسه, (ج19/ص103). 
(7) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص76 5. 


طَ 


ذم نا 4+ شا 06 
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هذه الآية أمورًا: أحدها: أنّ الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ورسوله, . فمن الم تحصل له هذه الاستجابة 
فلا حياة له, وإنْ كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين 
أرذل الا فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب لله والرسول, ظاهر وباطنًا فهؤلاء هم الأحياء 
وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان, ولهذا 
كان أكمل الناس حياة اكملهم استجابة لدعوةم الرسول, 
فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة. فمن فاته جَرْءٌ منه فاته 
جَرْءٌ من الحياة:, وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
للرسول. قال مجاهد: ح [] يي + يعني للحق. وقال 
قتادة: هو هذا القرآن؛ فيه الحياة والثئقة والنجاة والعصمة 
في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام؛ أحياهم به 
بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير 
واللفظ له- ج لا يي ج: يعني: للحرب التي اعركم 5 
بعد الذّلُء وقواكم بعد الضعفي, ومنعكم بها مِن عدوكم 
بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة 
واحدة. هى: القيام بما جاء به الرسول ظاهرا 
وباطنا. . ٠‏ قال الفداء: إذا دعاكم إلى إحياء افركم بجهاد 
عدوكم, يريد: أن أمرهم نما يِقَوَي بالحرب والجهاد, فلو 
تركوا الجهاد صَعف أمرهم, واجترأ عليهم عدوهم. قلت: 
الجهاد مِن أعظم ما يحييهم به في الدنيا, ٠‏ وفي البرزخ, 
يا ' أما في الدنياء فإنٌ فُوَتهم وقهرّهم لعدوهم 
8 
وَأما في البرزخ فقد قال تعالى: جك َي بر كك كرس نن 7 
ج [آل عمران: 179]. وأما في الآخرة فإنّ حظ :المجاهدين 
والشهداء من حياتها ونعيمها احظم من حا عيرهم.. قال 
عض الففسرين: ج لا يي ج بعني: الجنة, فإنها دار 
الحيوان, وفيها الحياة الدائمة الطيبة:, ... والآية إتتناول هذا 
كله ' فإن الإيمان, والإسلام, والقران, لمان اح يحيي 
القلوب الحياة الطيبة. وكمال الحياة في الجنة. والرسول 
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داع إلى الإيمان, وإلى الجنة, فهو داع إلى الحياة في 
الدنيا والآخرة »1) 

تلك هي الآيات الآمرة بطاعة الرسول " وطفي تدخل 
صمن هذه الأوجه الآتية: 
النصوص التي دلت على وعوب طاغقه :.والقي دلت على 
وعد الله مَن أطاع الرسول , وإثابته إياه. وسياتي النوع 
النالك منها: وهي :دلالة التنصوص. على «وعيد من عضاه 1 

فيان عقابة له وهذة سن ذلالات القران علي هذا الامر. 

ومنها: أمر الله تعالى باستجابة رسوله ا في دعوته. 

وقد دلت أدلة السنة على مثل ما دل عليه الآىٌ 
الكريمات:.واخذ ثلانا من.ؤلالاتها على.هذا الأمن.وهى: 
دلالة الأحاديث على أن طاعة الرسول 0 طاعة الله, 
ومنها: أنْ طاعته | تعميمب ب لدخول الجنة: وضرب 
الأمثال لطاعته ا فأقول: 

من أدلة السنة التي تدل على أنّ طاعة 
الرسول ا طاعة الله, قوله !ا في حديث البخاري الذي 
أورده في باب قول الله تعالى: « جا[ إل الالالالالاهىيلاج عن 
بي هُرَيْرَة 0: " مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أطاع اللةء وَمَنْ 
عَضَانِي فَقَد صل الله وَمَنْ أطاع أَمِيرِيٍ فَقد 
أطاعني, وَمَنْ عَصَي أميري فقدٌ عَصَانِي 

والنوع الثاني: أن طاعة الرسول ‏ سببٌ 
لدخول الجنة: من ذلك ب عَنْ إبي هُرَيْرَةِ لأء أَنََ 
رَسُولَ اللَهِ ا" قال: " كَل أَمَتِي يَدْخْلُونَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ 
أتَي ". قَالُوا: بشول الله وس 1١‏ ا" قرا 
أُطاعَني دخكل الجنة: ومن نّْ عَضَانفِي فَقَد 9 اا 

وأما النماذج لصَرْب الأمثال لطاعة الرسول 
لا في السنة: فمنها ما جاء في صحيح البخاري -وقد 


<: (') الفوائد. ص129-127 . 


2 () صحيح البخاري: كتاب الأحكام, رقم: 7137, وصحيح مسلم: كتاب 
الإمارة, باب وجحوب طاعة الأعراء في غير معصضية: وتحريمها في 
المعصية. رقم: 1835. 

0 صحيح البخياري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, ياب الاقْيَدَاءِ 
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مَلائِكَةٌ إلى النْبِيٌ ١‏ وَهُوَ نَائِجٌ ري ل 
© عدو ه00 بَعَصّهُمْ : إنّ العيّن تَائِمَةٌ يي . وَالْقَلْبَ يَفْظَانْ, فَقألُوا: د 
ِصَاحِيكُمْ هذا متلا فَاصْربُوا لَهُ مَتَلا. فَهَال بَعْضُهُمْ: إِنَهُ 
تَائِمُء وََالَ بَعْضُّهُمْ: إنّ الْعَينَ تَائِمَةُء وَالقَلبَ يَفَْظِانٌ, 

فَقَالوا: مَتَلْمٌ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَتى دَارَاء وَجَعَلَ فيها مَاَدْبَم وَبَعتَ 


تقدم الحديث-: أَنْ جَابِرَ , بن عبد عَبْدِ الله 1 قال١1)‏ 0 جَاءَثتٌ 
وَقَال 


جح ج كن 


فَقَدْ أَطاعَ اللة» وَمَنْ عَصَي مُعَمِّدَا ١‏ فَقَدْ عَصَى 
الله وَمُحَمَّدٌ ا فَرْقْ بَيْنَ النّاس »2 

وقد جاء تفسير هذا المَثل عند الترمذي والحاكم, 
فعند الحاكم عَن جابرٍ نفسبه. وأما الترمذي فِعنه اا وعن 
اين مسعود ل. وفِيه: " فَنَدٌ ري مَا الْمَئَلْ الذي صَرَبُوا؟ 
قُلَتُ: الله وَرَسُولةُ أَعْلَمٌا ََل: " إالْمَئَلُ الَّذِي صَرَبُوا؛ 
الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَى الْجَنَّةَء وَدَعَا إِلَبْهَا 
عِبَادَهُ فَمَنْ ‏ أَجَابَهُ دَخَلٌ الْجَنَّةَ, فَعَن لم تحنة 
عَاقَبَهٌ: أو عَدْبَهُ "[3), 

قال الحافظ لين حجر -رحمه الله-: « أي: لله 
رَسُوٍ صَاحِبٍ الْمَأدبَة, فَمَنْ اجَابَة وَدَخَل فِي دعوّته أَكَلَ 
من الْمَأدبَة, وَهُوَ كِتايّة عَنَ دُخُول الْجَنّة وَوَقَعَ بَيَان دَلِكَ 


7 (7) هذا طريق سعيد بن ميناء التابعي -رحمه الله- وظاهرها أن 

الحديث موقوفٌ على جابر ا لكن أؤورذ البخاري عقبّه متابعة سعيد بن 

أبي هلال عن جابر أنه قال: « خرج علينا النبي ا فقال إني رأيت في 

المنام » فأتى بهذه الطريق التي صرّرحت بالرفع؛ فزال ما قد يتوهم 

من كون الرواية موقوفة. (انظر: صحيح البخاري مع الفتح, ج4/ ص 

1, وص 5255). 

(7) تقدم حديث البخاري في صحيحه: كتاب أخبار الآحاد, باب الاقْتِدَاءِ 

يسن رَسُولِ الله لأه رقم: 1 /. 

3[ (/ جامع الترمذي: كتاب الأمثال عن رسول الله 1 باب ما جَاءَ في مَثَلِ 
الله لِعِبَادِهِ. رقم: 2861 وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه » وقال الشيخ الألباني: « حسن صحيح ». 
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يمي ر وَآيّة سَعيد!") ولفظه: " وَأنت يا مُحَمّد رَسشول 


الله فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الإسشلام» وَمَنْ دَخَلَ 
الإسُْلام ام دخك الجَنّةء وَمَنْ دَخَلَ الجَنّة أكَلَ مَا 
9 8 2 1 > (3) 1 


. ثانيًا: وتقدم حديث أيي مُوسَي (/؛ عَنْ التَّبِيٌّ ا قَالَ: 
: إِنْمَا مَتلِي وَمَئَلَ ما بَعَنْنِىٍ الله به كمَثلٍ رَجْلٍ 
أتى قَوْمَاءٍ فَعَالَ: يَا فَوْمٍ إِنْي رَأَيْتُ الجَيْشَ 

ِعَيْتَيَ» وَإِنّي أنا التُذِيرٌ الْعُرّيَان, فَالنَّجَاءَ؛ فَأْطَاعَهٌ 


ب 20 


طَائْقَةٌ مِنْ قَوْمِهء فَأَدْلَجُوا فَانْطلَقُوا عَلَى 


فخت فَنَجَوًا. 
4 


وَكْدَبَتْ ك طَايْقةٌ منههمْ : قَأَصْبَحُوا مَكَاتَههُمْ قَصَبحَهُمْ 
إلْجَيشُ» 0 . قَدَلِكَ مَتَلُ مَر 
اطاعغني فائيَعَ مَا 
كدمةافة 00 ال 
ا لعي ا ا 01 
والسنة تأمر وتحبٌ على طاعته [, فإنها جاءت تنهى عن 
معصيته [؛ بل وبينثت أن معصيته ا معصية الله, فقدٍ 
ذكررت آية النساء وعيد عصيان الرسول | مع بيانها أَنُ 
الكفار ناسفوة يوم القيامة على عصيانهم إياه [ا. حيث لا 
ينفع ذلك, فقال: + 5كيَي كفك 5:ج [النساع: 67]. 7 آبْنٍ 
عُمَرَ رضي الله عنهماء قَال: قال رَسُول اللّورا: " م 
َيْنَ يَدَيْ الشَاعَةِ بالسَيْفٍ حَنَّى بُعْبَدَ اللّهُ وَحْدَهُ لا 


+ بم 111111 قال عنه ابن حجر - 
رحمه الله-: « ابو العلاء المصري, قيل: فدتني الأضل: وقال ابن 
يونس : وبل قيضا بها صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقًاء إلا أن 
الساجي حكى عن احمد انه اختلط. من السادسة. مات بعد الثلاثين. 
وقيل: قبلها. وقيل: قبل الخمسين بسنة »», (ترجمته في تقريب 
التهذيب, برقم: 2410 ). 

9 5( وهذه الرواية جاءت عند الترمذي وغيره بسند ضعفه الترمذي 

والألباني درحمهما اللمه, إلا أن الحديث صحيح لسابقه: ورقم الحديت: 

0:, وانظر: جامع الترمذي, الإحالة السابقة . 

0( فتح الباري: مصدر سابق. 

4 () صحيح البخاري: كتاب الاعتصام, المصدر نفسه: رقم: 7283, 
وضعيه ميلم : كتاب القضائل» باب تمفقهم :| على امقه: ومبالغته فى 
تحذيرهم مما يضرهم, رقم: 2283 . 
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شيريك لَهُء وَجَعِلُ رزقِي تحت خِظِلٌ رمحي وَجَعِلُ 
الذْلَ وَالصّعَارْ عَلى مَنْ خَالفَ أمريء وَمَنْ تسَبّة 
بقؤم فَهُوَ مِنَهُمْ "". 

وطاعة هذا د على ضربين: : صرب 
يَخْرْج العبد بذلك عن أن يكون من الكافرين به وضرّبٌ 
خرزع نه عن كمال الإنمان الواحفيي وهذا المطلب تحت 
هذا المبخت (مبحث لوازم الايمان بالرسنالة المحمدية) 


يتناول الأول. 
وبعد هذاء فلماذا طاعة هذا الرسول !ا في 
كل أوامره؟ 
وللجواب على هذا السؤال أذكر الأوجه التالية, 
فأقول: 


الوجةٌ الأول: إنّ الله ا أمر بطاعة رسوله وقرَتها 
بطاعته. وقد سبقت الآيات بذلك. وقال أيضًا: جننئئ ]ا[ ااا 
لالالاههههلالالاج [الحشر: ]. وسيأتي تفسير الإية وشرح 
حربية " 5 أمَرْئَكُمْ به فَافْعَلُوا م مِنْهُ مَا اسْتَطعَثم 

. في المطلب التالي. 

الوجة الثايي: أنّه لا أحد في هذه الأمة أمَرَ الله 
تعالى بان يطاع الطاعة المطلقة؛ إلا إياه لا فإنه لا اولى 
ارم من أنفسهم. 

الوجهٌ الثالث: لأنّ طاعة الرسول طاعة الله قال 
تعالى: [اب ب ددببيبيب وعابي اب ويا اث بي [النساء: .]8١‏ 

الوجةٌ الرابع: أنه علق الله تعالى الإيمان على 
طاعته وطاعة رسوله. فقال: جننزذتتة ةثج [الأنفال: .]١‏ 


2 زع عاق خوءة الشاهه هنا البغارق فقن صحيحه نضعة التصريض::علن 
إنذتاب: ها قبل فى الماع: فن كناب الجهناد والشفر (البخارق جع 
الفتح, ج2/ ص 2283), والحديث بتمامه في مسند الإفام. أحمد: رقم : 
7 وقد ضقٌّف إسناد الشيخ شعيب الأرناؤوط, وذكر الحافظ ابن 
لي عه اللقه أن الحديث في المسند جاء في طريق أبي مُنيب, 
مختلف في توثيقه, ثم قال: «» وله شاهة مرسَل تاسناد حسمن احرج 

1 (') الحديث متقوة عليه: وساي اخرجه في السلات الال 
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الوجهٌ الخامس: كما علق الله تعالى الهداية 
بطاعته, فقال: جذ ثت ث: ج في آخر آية سابقة. 

الوجه السادس: ولأنٌ الرسول 0 لا يدعو الناس إلا 
الدب عا ا هم ووهماء مم الدديوب وا! كروية وقد 
أمرنا الله تعالى بالاستجابة له. فقال: ج 49+ () وخ ]0 ] 
يي + ب .١‏ لا لالالالا لالاج الأنفال: 6"]. 

قال الشية السغذى حرحمه اللة-"في تفسير الآبةة << 
تافر تعالى إعباده المؤمنين بما بفتصضيه الإيمان منهم وهو 
الاستجابة لله وللرسولء أي: الانقياد لما أَمَرَا به, 
والمبادرة إلى ذلك, والدعوة إليه, والاجتناب لما نهيا عنه, 
والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: + لالالايي + وصفٌ 
ملازمٌ لكل ها وعا الله ورسولة إليةء وبيان لغائدته 
وحكمته؛ فإِنٌّ حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى, 
0 طاعته وطاعة رسوله, على الدوام. ثم حدر عن 

م الاستجاية ة لله وللرسول, فقال: جي ب + +١‏ [] لا لاج 
فإباكم أن تَددو| أمرَ الله أوّل مَا يأتيكم, فيُحال بينكم وبينه 
إذا ارود ' بعد د ذلك, وتختلف قلوبكم, فإن الله يحول بين 


0 دبينك1, 9 صرف القُلوب: اصرف قَلْبي 
إلى طاعتك »2 

قال القاضي 000 درحهة اللمد فى قضل طلاعة 
النبي 1: « وأما وجوب طاعته: فإذا وجّب الإيمانٌ به 
وتصديقه فيما جاء به, وحن طاعة: لآنّ ذلك مما آتى نه 
304 
ف أورة الا اك يذلك ...وعد رده لخملة من ارات إلباي: 
قال -رحمه اللمهة < فجعل تغالى طاغة رسوله طاعتة: 
وقرن طاعته بطاعته: ووعد على ذلك بجزيل الثواب, 
وأوعد على مخالفته بسوء العقاب, وأوجفت امتثال فرظ 


3 جامع الترمذي: كتاب القدر: باب ما جَاءَ أَنَ الْقُلُوبَ بيْنَ أطثقية 
الرَحْمَنِء رقم: 2140, وقال الترمذي: حسين. 
5 () الشغا بتعريف حفوق الغصطفى: ص و 7 


2 
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واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في 
التزام سنته, والتسليم لما جاء به. وقالوا: ما أرسل الله 
من رسول إلا فرض طاعته على من ارسله إليه: وقالوا: 
مَن يطع الرسول في سنته يُطِع الله في فرائضه. وسيّل 
سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام؟ فقال جننثتج. 
وقال السمرقندي, يقال: أطيعوا الله في فرائضه, 
والرسول في سنته. وقيل: أطيعوا الله فيما حرّم 6 
والرسول فيما بلغكم. ويقال: أطيغوا الله 0 
بالربوبية, والنبي بالشهادة له بالنبوة »37). ثم أورد 
الأحاديث الآأمرة بطاعة الرسول أا. 

0 السابع: لاحتياج العبيد إلى طاعته !! في 

جميع الشؤون لصلاح معاشهم ومعادهم. ضرورة تفوق 
ضرورتهم إلى التنقفس. وقد سبق شيءٌ من هذا. 

نم إن هن المعلوم 9 أعظه اقر أمَر الله به. وكذلك 
تبقة لا: التوحيد, ثم بقية شرائع الإسلام من الصلاة وبر 
الوالدين والزكاة والحج. وغير ذلك. كما أن أعظم ما تَهِيا 
عنه: الشركء ثم بقية المناهي الشرعية من ترك للصلاة 
والقتل والزناء وغير ذلك, مما جاء الأمر بها أو التهي عنها 
فى. الكتاب. والسنة: واثه تحت طاعة الرسول لا فى جمية 
ذلك. 


كما أنّ مِنَ المعلوم أيضًا أن الشرائع المأمور بها دون 
الأركان للإيسلام “وبقية الام فإنها تحت قاعدة " ما 
أْمَرْئكُمْ بأمر فَأنُوا مِنْهُ ها اسْتطعْتُمْ " . وأما 2-0 
د شَثءٍ فَاحْتَنِيُوهُ 


ا" 

وأما بعد ذلك, فاعلم أنّ لقول الله تعالى: جنذثفت:: 
ثثج ولقوله: ءات از ع ولقوله في شان الكافرين: حججمج 
ع ججدعج ججوج ججيد ند نذتذج, ولقوله في .حديتثت الملائكة 
السابق (وَمُحَصَدٌ 1 فرق بين الثّاس), أَنْ لهذه 


3 () المصدر نفسه: ص391. 
> (') الحديث متفق عليه, وسياتن :في العظلي الشاذين (العطلي بعد 
هذا) تخريجه. 
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النصوص شْأنًا عظيمًاء وعلاقة ظاهرة يهذا المطلب,. حيث 
إن الآية الأولى علّقت الإيمان على طاغة الله ورسوله, 
فكأثئها قالت: مَن لم يطع الله ورسوله باختياره إطلاقًا 
فليس بمؤمن» والثانية ذكرث أت طاعة الرسول ا شرطًٌ 
لهداية العبد. والشرط منتفي بانتفاء مشروطه, فعدمٌ 
وجود أصل الطاعة عدم لحصول الهداية, كما بيّنت الثالثة 
حال الكفار وتأَشّقَهم يوم القيامة على عدم طاعة الله 
ورسوله: وان ذلك كان سبب ضلالهم عن سبيل الله 
وطاعتهم كبراءهم الذين صرفوهم عن طاعة الله 
ورسوله. وأفا الحديث ففيه ان محمدًا لا جاء بالدين 
الإسلامي, وانقسم الناس بالنسبة لقبول ما جاء به وعدمه 
إلى السمين: ؛ مؤمنٍ به, وكافر. فهذه الأيات الثلاث ‏ 
تحته هذا المطلب, 5-8 (لوازم تتعلق بالإيمان 
معود اوم عم ١‏ ن تُطيعه ا جملةٌ وتفصيلا؛ فما 
دام الشرط موجودًاء والموانع منتفية, فإنّه لا يتخلف 
المشروط ::فالدق امن بأآن الرسول:] آمو بكذا افر 
[بجاب» واقفى.عنه الجهل يبهذا الأمر وبقية الأعذار, , 
والفواتهة فإنه -والحالة هذم- سيمتثئل هذا الأمر ولا بذ 

وإن تخلّف ذلك فإئه دليل عدم الإيمان إلا إن قامث 
عات 6 > 

فمن أكبر وأعظم لوازم الإيمان بالرسالة 
المحمدية بعد التصديق الجازم والقبول: طاعة 
الرسول في أوامره ونواهيه: وأما عصيان الرسول 0 
ومخالفته في الأوامر والنواهي فإنها تكون على ضربين: 
العصيان المطلقء. ومطلق العصيان. فالأول: هو الذي 
يواجه الكفار الرسل عليهم السلام؛ وذلك يعدم طاعتهم 
في أضل الدين: فكي بفروعة؟ وهذا الذى يقال يالة من 
لوازم الإيمان بالرسل, طاعتثهم وعدم عصيانهم, ولعله _ 
العراة تقول الله !! جذكةرة 1ع 555555 2355 2000 4 
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ى نّك7ج [النساء:67-41], وقوله سبحانه في قوم هود | الذين 
كفروا. به: جا الاه4ههها |[ ||| اك كْ 55ج [هود: 09 ]. 
وأما الثاني فإنه يقع مِن الكفار, كما أنه يقع أيضًا 

منهم ومن المسدامين تجاه الاوامر والنواهي؛ فيرتكب 
العبد النهي, 5 يوجد فيه عدم امتثال للمأمور, لسبب 5 
لآخر, من شهوة او اتباع هوى, أو تكاسل, أو غفلة,م أذ 
جهل, أو غير ذلك من الأسباب, ولذا ينبغي هنا أن 00 
إلى أقسام الناس مِن حيث طاعتّهم لرسول الله 
ا وعدمه؛ (وهذا يدخل في شرح الحديث: وَمُحَمّدٌ || 
فرق بَيّْنَ التّاس), فأقول: 

اعلم درجمك الله- أن الذين الم يظيغوا رسو الله 
على دركات متهاوية؛ والدَرَ ك الأسفل منها هو درك الكفار 
0 ولم يصدّقوه, 0 في لتتراتعه وأؤافيزه ولم" 


ثانا ثم دركة المسلمين العصاة الذين يكون لهم 
بعض مخالفات لأوإمره [؛ بارتكاب محظورر اق ترك 
مامور؛ فبذلك خلطوا عملا صالحًاء واخر سينا فعسى الله 
أن يتوبر على مثل هؤلاء,. قال تعالى: جذتدذززرر كىكككىق 


د د 12-7 


ى كك كك 55+ [التوبة: .]٠١‏ 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيرها: « 
يقول تعالى: جذح ممن بالمدينة ومن حولها. بل ومن 
سائر البلاد الإسلامية, 2د أي: أقروا بها, وتدموا عليهاء 
وسعوا في التوبة منهاء والتطهر من ادرانها. جزْزرْرٌك ج., 
ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد 
والإيمان, المخرج عن الكفر والشرك, الذي هو شرط 
لكل عمل صالح, فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة, 
بالأعمال السيئة, من التجرؤ على بعض المحرمات, 
والتقصير في بعض ل الواجبات, مع الاعتراف بذلك والرجاء, 
بان يعفر الله لهم, فهؤلاء جى كك كك ؟ج. وتوبته فلن عبدم 
نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد 
وقوعها منهم . . +55 كج أي : وصفه المغفرة والرحمة 
اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا بقاء للعالم العلوي 
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والسفلي إلا بهماء فلو جح بب بببي ييبي يف ج [فاطر: 60]. 
جككك كككي كَكقكٌ كُكرن من :11ج ا ٠ .]6١‏ ومن 
أعمارّهم بالأعمال السيئة, إذا تابوا إليه د خولو فيل 
موتهم بأقل القليل-, فإنه يعفو عنهم, ويتجاوز عن 
سيئاتهم, فهذه الآية, دلت على أن المخلط المعترف 
النادم, الذي لم يتب توبة نصوحا, أنه نحت الخوف 
والرجاء. وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم 
يعترف ويندم على ما مضى منه, بل لا يزال مُصِرًا على 
الذنوبء: فإنه يُخاف عليه أشد الخوف ١»‏ 

وهؤلاء ليس من الحكمة في دعوتهم قراف مثل 
حديث صاحب البطاقة, وتذكيرهم ووعظهم دلريعة 
رحمة الله, كي لا يتمادوا في الإثم, فهم لا يُبِشْرٌوٍ ن 
فيتكلون. كما أنّ مثل الحجاج الثقفي العبير لا يُعلّم بمثل 
حديث العرّنيين 

ثم يلبهما الطرف الآخير الممدوحون» وهم الذين 
فازوا بطاعته ] فأصلح الله أعمالهم, قال تعالى آمرًا 
م جلالالالالاههههز ]الاك ككْدْوْوْوَوَفِولَاؤجٍ [الأحزاب:70- 
١/ا‏ ] 


وأختم بما يدل على أنْ عدم طاعة الرسول 
1 في أوامره, ونواهيه من عدم تعظيم الرب: قال 
العلامة ابن القيم -رحمقهة الله-: « وكذلك لم يقدره حق 
قدره من هان عليه أمره فعصاه, ونهيه رتكبه؛ وحقه 
فضيعه:, وذكره فأهمله, وغفل قلبه عنه: وكان هواه اك 
عنده من طلب رضاه: وطاعة المخلوق أهم عندهم من 
طاعة الله, فلله القّضلةٌ مِن قليه وعلمه وقوله وعمله 
وماله, وسواه المقدّم في 70 لأنه المهم عندهم. يستخف 
بنظطر الله اليه, واطلاعه عليه, وهو فى قبضته: وناصيته 
قده. وتغظم يظر المخلوق إليه. واطلاعه غلية يكل :قلية 
وجوارحه. ويستحيي من الناس, ولا يستحيي من الله, 
ويخشى الناس, ولا يخشى الله. ويُعامل الخلق بأفضل ما 
عنده وما تقدر عليه: وان عامل الله عامله بأهون ما عنده 


3 () تيسير الكريم الرحمن. ض350. 
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واخقرة: وإن قام فى خدهة من رحيه!"! من البشرقام 
بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة, وقد فبغ له قله 
وجوارحّه؛ وقدّمه على كثير من مصالحه, حتى إذا قام في 
حق ربه -إن ساعد القدر- اا ل تضق مله مجاو 
مِن مخلوقء وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به 
مخلوق إمثله! فهل قدر الله حق قدره مَن هذا وصفه؟ 
>2 ومن هذا خَاله فقد باء بالخسران حالا وماآلا, سلَمَنا 
الله! 

قد تبين من خلال ما سبّق أن هناك قدرًا من طاعة 
الرسول: . لا بيعى أصل الريمان بدوته: هذا الغدر هو 
الذي من أجله جاء هذا المطلب تحت هذا المبحث (لوازم 
الإيمان برسالته 8 ). والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


العطلي الوا ونين : اجعناي نوافيه لا دواع 1ك 

قوؤة الله الذي يحالفون رمنولنا محمدا ١١‏ وتعانذونه 
ويحاذونه بالكفر تارة, وبالمعاصي عناداء فجعلهم ذليلين 
مخذولين لا يُوفقون في الدنيا؛ فلا عاقبة لهم حميدة, ولا 
راية لهم منصورة!4 7 توعدهم في الآخرة شديد العقاب, 
والخزي العظيم, وولاهم ما تولون: واصلاهم جهنم 
وساءت مصيرًاء فقال: جقف ققعج ججعج جججج جججج ججدد 
ج [النساء: .]1١0‏ 

فكن أث عن بعص الله ورسوله حال له التاز خالةا 
فيهاء فقال: ج||لالالالالالالالالالالالالاج [النساء: .]1١6‏ وقال: جذت 


1 5 وفي نسخة: « وإِنْ قام في خدمة إلهه مِن البشر .. 

2 (7)الداء والدواء. ص326 . 

8 () للاستزادة في هذا الموضوع, ُنظر: حقوق النبي ‏ | على أمته في 
0 
المجادلة,. ص848 . 
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ث تدثث ثدّف ج [الأحزاب: 3]. وقال: جز ||[ الك كْذْووْوَوَفِوْجٍ 
[الجن: ""9]. 

. وامّر سبحانه بصَرّب رقاب الذين كفروا ببدر وبناتهم, 
وعلله بمعاندة الله ورسوله ومخالفة دعوة عبده لاء فقال: 
جثملالالالالالاههههل ]الاج [الأنفال: .]1١‏ وقال عن المتهاونين 

بأوامر الله ورسوله, المتجرئين على الحرام, الذين 
يكونون في حدّ غير الذي حَدْه الله ورسوله: حجني نزث تت 
ثثت ثدفف ففف ق 7 [التوبة: 17 ]. واكتهم واهاتهم كما كبت 
الذين من قبلهم: جِوْوَوَؤِؤ[ا ف [ا[][الايي ببس [|لالاج [المجادلة: 
. وجعلهم في ا جنال الالالال الاج [المجادلة: .]7٠‏ 
والمؤمنين علي ب بي النضير من اليهود بالإجلاء, وهو الوم 

نوا على شِق, وقٌدى الله في ناحية, فخالفوا الله تعالى, 
0 ل يم ل الس عن لسار 
بمحمد ا وعادوه وحاربوه: وسعوا في معصيته : فعاقبهم 
الله وعلله بقوله: ج[ إبب بببب يبب ييث ج [الحشر: ]. 
ولا نا دوين أضنالها ,رود راك ب خالسون | نامر يهل 
مخالفتها فيؤديهم ذلك إلى الوفوع في الشرك أو العذات 
الأليم في الدنيا أو في الآخرة, فقال: جر ى ى 5ك ىك 5 
35 يٍَ 25 ج [النور: 17 ]. 

ودكر أن نؤاهي الرسول,] تحب الاقهاء عتها رآنتا 
يخلاف الأوامر, فإنّ امتثالها مع الاستطاعة, فقال: ج ن ن 

5لا لا لامالا لا هه ه 4 (] ج [الحشر: 7]. 

وقد أورد البخاري في باب الاقْتَدَاءِ يتن رَسُول الله 

لأه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ١‏ مرفوعًا: ١‏ دَعُونِي مَا ترككده إِنَمَا 


ل 


هلك 0 مق بسْؤالهمٍ وَاخْيَلافِهِمْ عَلَىَ 
نهم قَإِدَا بَهَب ءِ فَاجْتَنِبُوةُ وَإِذَا 
1ت 0 0 منة هَا ١‏ م اعدّة 101), 


1 (') صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكحاب والسنة, ٠‏ رقم: ل 


7 وكتاب الفضائل, باب تؤقيره ! وَتَرْكِ إكثار سوال ا 


نفسه. 
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0 مسلم: ' مَأ نه عَنه عَنَه فاجتيبوة: قَمَ 

م 1 دن 0 

قال التووي -رحمه للله- شارحًا الحديث: « قله 1: " 
قَإِدَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا إسْتَطَعْيُمْ " هذا 
مِنْ فَوَاعِد الإسّلام المُهمّةء وَمِنْ جَوَامِعِ الكلم التي 
عطيها 1 ويَدّخُل فيه ما لا يُخْصَى مِنْ الأَحْكَام كَالضَلام 
بِابْوَاعِهَا, فإذا عجز عن بعص اركانها أو تعض شُرُوطها أتى 
بالَاقي, وَإذًّا عَجَرَ عَنْ بَعْض أَعْصَاء الْوْضصُوء أو الْغْسْل 
0 00 وعد فض ما فدهن الا لِطْهَارَتِهِ 


زعا 


1 


ع. 
8 
5335 
01 

0 

0 

0 ظ 

53 

00 


مخصوةد وفت مَسْهُورَة “في كنب القسد: وَالْمَفْصُود 
التُنِييه على أضل دَلِك, 
وما قَوْلِه ا: " وَإذًا تَهَيْتكُم عَنَْ شَيّء فَدَعُوةٌ " فَهَق 
عَلَى إطلاقه. فَإِنْ وجد عُذْر يُبيحةي كأكل الْمَيْتَةِ عِنْد 
الصّرورة. ,أو شُرّب الْحَمْر عِنْد الإكراه, أو التُلفْظ بِكَلِمَةٍ 
الكفر إِدَا أكرة؛ و ذَلِك, فَهَذدَا لين مَنْهِيًا عَنْهَ فِي هذا 
الحال. وآلله أغلم. 114 

وقال الإمام محمد بن الحسين الآجُرّي -رحمه الله-: 
« واعلموا -رحمكم الله-: أن جميع ما تهى عنه النبيّ ‏ 
فحرام على الناسن مخالفتة: والنهى.علي التخريم حنن 
باتى عنة ؤلالة على إلة تهئى عنة لمفنى دون معدى 
التحريم, وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما تهى عنه, قال 
الله :جح ني 5 لا لا 0 056 

وأشار المفسر ابن عطية -رحمه الله- إلى سبب 
نزول هذه الآية, ثم ذكر أن العيرة بحعوم اللفظ لا 
بخصوص هذا السبب أ غيزه فقال: 0 وروق: : أن 0 
من الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة., وقالوا: لنا 
1 (”) شرح النووي على صحيح مسلم. ص838-837 . 
> (') كتاب الشريعة, باب ذكر ما نعت الله | به نبيه محمدًا لا في كتابه 

من الشرف العظيم... ص370-369 . 
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منها سهمُناء فنزل قوله تعالي: ج ن ن :: ج الآية, مُودُبا 
فى ذلك وزاخراء. نهر اهلو ا بية في أوامر النبي 
متواهي حي قال دوه إن الكمر محرو فى كاب 
الله بهذه الآية, وانتزع منها ابن مسعود: لعنة الواشمة 
والمستوشمة الحديث. قراى محرما في ثيابه المخيطة, 
فقال له: اطرَّحٌ هذا عنك, فقال له الرجل: أتقرأ على 
بذلك آية من كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود: نعم 
وتلا هدم الآية 14 

والأحاديث 9 أشار إليها هناء أوردها -بألفاظها- 
الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية, بعد قوله: 
« أي: مهما أمركم به فافعلوه؛ ومهما تهاكم عنهي 
فاجتنبوه, فإنه إثما ار رده وإنما ينهى عكن شر »2 

نم اور د حدوك كد الله تن مشمعود: ا من ظر يقي 
في لعن الْوَإِشِمَةِ وَالْمُسِْتَوْشِمَةِ, وَالْوَاصِلَة وَالْمُسْدْوْصِلَة, 
وَالنَامِصَة وَالْمُتَتَيِّصَة المُحَدْج في الصحيحين, فعئه [, 
قال: < 
لعن اللْهُ الْوَاشِمَات, وَالْمُوِتَشِمَاتء وَالْمُتَتَمّضَاتِ 
َالْمُتمَلْجَاتِ لِلْحْسْن؛ الْمُعَيْرَاتِ حَلْقَ الله, قَبَلِمَ دَلِكَ اقرَأة 
مِنّ بَئِي أنكنة د يَقَالَ لَهَا: 3 يَعْقُوب, فَجَاءَثْ فقالثت: 
بلَعَنِي عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ كَيْت وكيْت, فَقَالَ: ل 
مَن لَعَنَ رَسُول اللّم0؟ وَمَنْ هُوَ في كتاب الله فَقَالَت: 


مَنْ 

لقَدْ قرأث ما بين اللؤْحَيْنِ. فقا وَحَدْتْ فيه ا تَقُولُ, قال: 
يْنْ كنت قَرَاتِيهِ قد وَجَدْتِيهِ: أمَا قَرَاتِ: ج ن نْ 0015 [] 
لا ج قَالَت: يَلَى, قَال: فَإِنَهُ قَدْ تهى,عَنَةُ؛ قَالث: فَإثي 
ارَى اهلك يَف نَه. قال: فَاذْهبي فائتظري, فَدَهَبَتْ ' 
فَتَظرَثء, فَلمْ تر مِن حَاجَتِهَا سَيْنَاء فَقَالَ لو كاتث كَذَلِكَ مَا 
جَامَعْتهَا »31. 


وحديث الى هريرة السابق. 


7 () المحرر الوجيز. ص1841-1840 . 

2 (”) تفسر القرآن العظيم, (ج4/ 429 . 

)١( 8‏ صحيح البخارى" كتات" التفسية .سورزة الحلقين نابنه عدت 
رقم: 4886 .وصحيح مسلة؛ كتات اللباس والزيتة: باب تجريم قعل 
الواصلة ... رقم: 2125, واللفظ للبخاري. 
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ا 

شهدا على ريشول الله 0 أنه تهى عَنْ الدَْاءِ وَالْحَنتم 

وَالمُرَّتِ والتقبر", نم تلا وَسُولَ اللَهِ ' قذه الآيّة: ج ن ن 
23 ]1 ج ©. ثم ختم تفسير الآية بقوله: « وقوله: ج 
لاه4ي ه © إ][] جح أي: اتقوه في امتثال اوامره, وترك 
زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن ا وخالف امره 
واباه, وارتكب ما عنه زجره ونهاه »31 

و لالش السمرس ريه 5 اطراد الآية 
لمي نداهي الرسول. ا وأوامزرة فقال: < وهذا ستامل 
لأصول الدين وفروعه: ظاهره وباطنه, وأن ما جاء نه 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه, ولا تحل 
ف الحنةه وان نص الأرسول على حكم الدفيء كنض الله 
تعالى, لا رخصة لأحد, ولا عَذرَ له في تركه, ولا يجوز 
ا و ل لو ل ل 
القلوب. والأرواح: والدنيا والآخرة: وبها التعادة الدائمة 
والفوز العظيم, وباضاعتها الشقاء الأبدي, والعذاب 
السرمدي, فقال: ا د © لأالأ على من ترّك 
التقوى: وآثر اتباع الهوى »4 

ا 0 متها ها 
سيقت .فى الاحاريتع كما اجر بأشاء. وأعظم ما عته نين 


7 () الدَبَاء - ا ٠‏ وتشْديد الفوكةة: والفك- القرع: وهو 
البايس منة: وَالْحَدْكُم: الجرّار الْحُضْرِ وَعَنْ قطاء: أنَّهَا جرّار كَإِنَث 
تُعَمَلٍ مِنْ طين وشَغر وَدَم. وَالمُرَّفت -ب الرَّاي وإلقاء- ما طَُلِيَ 
القت وَالمُقَيّر يالقاف وَاليَاء الأخيرة:مَا طلِيّ بالقار, وَهُوَ تَبْت 
يخْرَق إِذَا يبس تُطلى 5 السّفْن وَعَبْرهَا كمَا تُطلّى بالَرّفتِ وَالتّقِير - 
يفتح الثون, وكشر الثقاف-: أحمصل التخلة : َ يثقر فيتكذ مِثة ة وعاءء, 
(انظر:فتح الباري. ج1/ص469). 

6 صحيح البخاري: كتاب الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان, رقم: 
3 
الأدعة ركه 2 0 5 3 1 لا عَلَى تأديب؛ رقم: 5603 
واللفظ له وهو عند البخاري بدون ذكر الآية. 

1 0( تفسر القرآن العظيم, (ج4/ص430). 

5" (؟) سير الكريم الرحمن في تفسير كلام العتان»: هن 1 585 . 
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وزجر: الشركء ويليه قتل النفس مده والزنا بحليلة 
الجار, وغير ذلك من النواهي. 
مستحيي فقيل لها؛ اعد دم وبين المستكن الراك 
المنتهك حرّماتهاء الواقع في الشرك وما اشتهى مِن 
المعاصي: .وهؤلاء:هم الكفار فن: العهود والتصضارق 
وغيرهم: وهم المقصودون 0 المطلب, ٠‏ وهذه 
التقسيمات. ينها الذي لا ينطق عن الهوى. انم بيان» مكل 
لها بأوضح تمثيل. وقد تقوم حديت: إين. موشى ] فرفو عا 
وق نقتم النابين * النقدية لقبول ها جاء به الرشوك 
وتركه. وضلالهم في علومهم وغوايتهم في أعمالهم, أو 
إهتدائهم بعلم الوحي ورشادهم في أعمالهن- إلى أريعة” 
أقسام, كالتالي: 
القسم الأول: ضالٌ في علمه غاو في قصده 
0 . وهؤلاء شرار الخلق: وهم مخالفو الرسل عليهم 
م. 
الناني: مهتد في علمه غاو في قصده وعمله, 
وهؤلاء هم الأمة الغضبية, ومن تنشبه لهم '؛ ٠‏ وهو حال كل 
من عرف الحق ولم يعمل به 
الثالث: ضال في علمه؛, ولكن قصده الخير, وهو لا 


الرابع: مهتد في علمه:, راشد في قصده, هؤلاء 
فرئة النياء ونم وان كانوا الاقلن كد نا فهن الأكترون 
اه د وهم صفوة الله من عباده, وحزبه من 
خلقه1) 

ويشهد له تقسيم الناس في آخر الفاتحة إلى مُنْعَمِ 
عليهم, وإلى مغضوبين عليهم: وضالينء فالأولون سحاد 
علم, وعمل: والبهود اصحاب.علم: بلا عمل: بينما كانت 
ا أصحاب عمل بلا علم, والخير الجمع بين العلم 
و 


3 (”)انظر: التبيان في أيمان القرآن لابن القيم,. ص365 . 
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هذا المطلب في اجتناب. نواهي النبي اا وزواجره, 
والذي قبله كان في امتثال أوامره,, فأحدهما كالتتمة 
للآحر. وهما متكاملان: وما يُمْكِنْ أن يقال هنا يمكن أن 
يضم إلى الذي قبله, لكن لما أفردثهما في الخطة لزم أن 
عر ا ا ل ل ا 
وأيضًا فليُعلم أن النصوص التي ذْكِرَت في المطلب قبل 
هذا كثيرٌ منها يصلح ان تاتي هناء وذلك للتلازم الذي بين 
طاعة النبي 1 في اوامره, واجتناب نواهيه لاوز واجره, 
فلمعرفة هذا التلازم الذي بين الأمر والنهي أمثل بالتوبة 
والاستغفارء فالتَّوْبَةَ ةَ وَالاسْتِعَقَارَ يَكُونُ مِنْ ترك الوا 
وَفِعْلٍ الْمُحَرَّمَاتِ وَإِنْ كان الأوّلٌ يَحْقَى عَلَى كَثِبرٍ مِن 
الثّاسء قَالَ تغالى: ج[|[الالالالا0الالالا[الاج [محمد: 15]. وَقَالِ 
تقالى: ا الال [الفتح: :1 ]. وَعثل هذا في القَرَان 
كثِيرٌ. فتقول: الِنُوْبَةُ وَالاسْتِعْقَارٌ يَكُونُ مِنْ ترك 0 
وَمِن 1 مخطور: فَإِنَ كِلاهُمَا مِنْ السَيئَاتِ وَالْخَطَايَ 
وَإِلدْتُوب. وَتَرِك الَإِيمَانٍ وَالتَوْحِيدْ وَالْهَرَائْضُ التِي فَرَصَهَا 
الله تعالى عَلَى الْقَلْب وَالْبَدَنِ مِنْ الذثوب يلا رَبْبٍ عِنْدَ 


- 
| . 
-] سو 


3 - - - 9 . لن 9 2 | ر 9 ا ات 
كل أَحَدٍ. بل هي أَعْظمٌ الصّنفين., إن جِنّْسن ترك , 


ااه ع 9 : 0 0269 وو 
الواجبَاتِ اعظِمٌ مِنْ جئس فِعلٍ المُحَرَّمَاتِء إذ قد يَدْخْل 
في ذَلِك: ترك إلإِيمَانٍ والتؤحيد, وَمَنْ اتى بالإيمقان_ ٠‏ 
1 يُخَلْدٌّ في الثَارٍ وَلْوْ فَعَلَ مَا فَعَلُ. وَمَنْ لَمْ يَآتِ 
لتُوحِيدٍ كان مُحَلدَا وَلوْ كات ذتوبة 


م 0 
ا 0 وي دنوبة من جهه 
الافعال قَلِيلةَ: كالزهاد والعبادٍ مِنْ المُشركين اهل 
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َ 2 
كُلَّ مَنْ ترَكَ الإيقان وَالتَّوْحِيدَ قلا يَتْرُكُةُ إلا إلى كُفْر 
وَشِرك؛ فَإنّ التّفسح لا بد لها من اله تعْدة؛ من لم يقب 

قِ 


5 لا 
لشيطان. فَيَقَالُ: : عِبَادَةٌ 5 
نل 


ءِ ِعِبَادَةٍ. 1 , طلابٌ دين 
وَطُلابُ ذُنيَاء فَهُوَ يَْمُرْ طُلاب الدّين بالسّركِ والياعة؛ “ 
١ ٍِ‏ 


َالأَمْرُ يَتتَاول هذا وَهدَا. وَمِنْهُ كَولُ الْحَضِرِ لِمُوسَى: جكدىٌ 
كككسس نت ]110[ ]لاه ههول]1][]ك < [الكهف: 11 - 19]. وَقَال 
لَهُ: جِذْكُدَّوْؤؤؤؤؤ[]ؤؤ[اج [الكهف: .]١١‏ فَفَوْلَُ: جفؤقةج؟ قَدَ 
تَتَاوَلَهُ قَوْلَهُ: جلالالالاج . وَمِنَهُ قَوْلَ مُوسَىٍ لأخيه: جدززرزر 
كك كك كج لط 0 1 وَمُوسَي َال لة: جلالالالاهيههه 
لاج [الأعراف: 1687] تَهِيُ/ وَهْوَ لامَهُ كُ عَلَى أنه لَمْ يَتَبِعَة, شيقة ٠‏ وال 
دككج؟ وغناة ل كانها تنسدين. وقة حعل قة 

أ مَرَا. 9 قَوْلَهُ: جي ببس[ ا0ا[ا0ا0الالالاج [التحريم: 3 0 00 
يَعْصُولَةٌ إِذَا نَهَاهَمّْ. وَكَوْلَةُ عَنْ الْرّسُولٍ: جزكى كككي كك 
كك [النور: 17]. فَمَنْ رَكِبَ مَا نهي عَنْه عَنهُ فَقَذْ خَالَفَ أمْرَهُ. 
وَكَالَ تَعَالِى: جلاك 25 [طه: .]١ ١‏ َإِتّمَا كَانَ فعلا مَنْهِيًا 


وو 


علة. 5 قَوْلَةُ: ج[اب ب بببيب يوب ب يدث ث نذف جر [الأحزاب: 0 
هو يَتَتَاوّل مَا نهي عَنَهُ عَنْهُ أفوَى مِمَّا يَتتَاوَل ما 0 5 


قال في الحديي الصديع: " إذا تَهَيْتكُمْ عَنْ 


فَاجْتَيْبوةٌ وَإِذا أمَرِنَكُم ِ مَرِ فاثوا مِنه هصمته 
اسْتَطَعَئُحْ "!). وَقَوْلَهُ: ككفي 555 0 [النساء: 
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]. فَالْمَفْصِيَةٌ مَُالِفَةٌ الأمر وَمُحَالِفٌ النَقِيِ عَاصٍ؛ إ 
مُخَالِف الأَمِرِهِ وَفَاعِلُ المحظور قَدْ يَكُونْ ل 
من غ تارك المَامُورٍ. َبِالْجمْلَةِ فَهُمَا مَتلازِمَان؛ كل مَنْ امِرَ 
بشَيْء فقذ لوي عن فِغل صِذى ومن لومي عَنْ فعل فِقَدَ 
امِرَ ريفعل ضِدور وَلْكِنْ لَفَظ (الأفر اام دعسن , وَاللْفْظٌ 
العَامّ كَدْ يَحْصُّ أَحَد جد تَوْعَيهِ ياسم ؛ وَيَبْقَى الاشِمٌ الْعَامٌّ 
نوع الآخر. لظ (الآ: مرِ) عَم لَكِنْ حَضُوا أْحَدَ د التَوِْعَيْن 
بلفظ (التقي), فَإذَا فَرِنَ النيية بالأامْر كَانَ الْمْرَادُ به 6 
التوعين لا العقوة . والله تعالى أعله 1) 

وقال العلامة ابن القيّم -رحمه الله 59507 « يوصحه 
الوجةٌ التاسع: إِنْ الطاعة والمعصية إِثْما تتعلق 00 
أصلاء وبالتهئ تبقا؛ فالمطيع ممقل: المامون» والعاضن 
تارك المأمور, قال تعالى: جم |[ ]الاج [التحريم: 1]. 0 
موسى لأخيه: جدززر كك ككك 5ج [طه: *#و - 918]. 
أفيرنك اها جازما فعصيتني 
والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل, ولا تحصل 
الأوامر ولوازمه, ولهذا لو اجتنب المناهي, ولم يفعل ما 
أمر به لم يكن مُطِيعًاء وكان عاصيًا يخلاف ما لو أتي 
بالماضورانت: وارتكبٍ المناهي؛ فإنه وإن عد عاصيا مذنبا؛ 
فإنه مطيع بامتثال الأمر, عاص بارتكاب النهى,. بخلاف 
تارك الأمر؛ فانة لا:يعد مُظيعًا باجتتات المنهنات خاضة! 
الوجه العاشر: إن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة:, 
وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق, كما قال تعالى: جج 
جججج ججج [الذاريات: 03]. فأخبر سبحانه أنم إنما خلقهم 
للعبادة: وكذلك انما أرسل الهم رشلة: وأنرل عليهم كتيه 
ليعبدوه, فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها, ولم يخلقوا 
لمجرد الترك؛ فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو 
عدم يخلاف امتثال المامونء فإته امر :وجوري. مطلوب 
الحصول »2 
3 (7) انظر: الاستغفار: أهميثه: وحاجة العباذ إليه لابن ثيمة ضص12-6, 

بنتصرف . 
> © الفوائد. ( 176-175). 


5/74 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


مغ أ ترك جنس المأمور عند الله تعالى أعظم من 
ب لهي ؛ إلا أنّ ذلك لا يَعْنِي التهوين بشأن 
لظي الع اام كما جاء ذلك في حديث 
عائشة رضي الله عنهار مرفوعًا في تحذير رسول الله 0: 
' ياك وَمْحَقرَاتٍ الأغْمَال؛ فَإِنَّ لها مِنْ الله 
طَالِءًا2) 
وإلى اهنا أنتمى.هذا المطلب :والذى كان فى يان |" 
من لوازم ومقتضيات, الإيمان بالرسالة اجتنابٌ الزواجر 
والمناهي التي نهانا عنها الرسول [, بدءًا بالشرك الذي هو 
اكبر الكبائر, ومرورًا ببقيتها وان اقترافها سببٌ للوصف 
بنقيض الإيمان (الكفر الْمُخْرِجٍ مِن الملة). والإيمان 
الواجب. وقانا الله مِن الكفر والفسوق والعصيان, وجعلنا 
من عباده الميكلون اسه واوامر رسوله! 


“اكد عاد عإدكاا 


المطلب السابع: تصديقه امن أخارة 
علماء المعانى والأصول"., إلا إذا | كان ا" 
الرسول [؛ فإِن خبر الرسول, بل وخبر الله كال لا 
الكلاة السابقَ بلفظة (بذاته). والمسلمون لون 0 
الله وخبر رسوله بالقبول. قال الله تعالى: جهه هوج في 
بار: ج [] وج []| في الاحكام. [سورة الأنعام: ١0‏ ]. 


7 (7) هذه قاعدة شرعيةٌ, مأخوذة من النصوص والاعتبارات الشرعية 
المرعية,. وقد قررها شيخ الإسلام -رحمه الله- باثنين وعشرين وجهًا 
(انظرها في مجموع الفتاوى له -رحمه الله- ج20/ 158-80). وتكلم 
علبها العلامة ابن القيم در حمه اللنقه .وفررها قلات وعقيسويين وعها 
(انظرها: الفوائد. ص181-171). 

0( جاء الحديث في سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, ياب دذر الذلويه 
رقم: 4243, قال البوصيري: « إسناده صحيحٌ, رجاله ثقات؛ (انظر: 
شروح سنن ابن ماجه, ج2/ ص1559), وصححه الشبيخ الألباني, 
(السلسلة الصحيحة/ج2/ 41-40, رقم: 513, وأشار إلى شاهد له من 
طريق سهل وابن مسعود رضي الله عنهما). 
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وتمة سوال تطرع فيهذا الموضوعغ .هو 

لمإذا تصديق الرسول !ا في جميع اخباره؟ 

وأحيف: بان أخبار الرسول ١‏ الديفية لا تخلخ عن 
الأصول الثلاثة؛ إخباره عن الله. وعِن نفسه (صاحب 
الرسالة)#وعن الدين الإسلامي ككل ؟ 

فجب تصديفه» فيها حميقا لأث اللدرمارك. .وتعالى 

زكاه رن لسانه, قصار لا ينطق عن الهوى» مثلة فى 
ذلك مثل بقية الأنبياء عليهم السلام, قال تعالى بالنسبة 
لتزكية هذا الرسول لاء جب بيثث نذتقات ندج [النجم :3-غ5]. 

وَإك من الإيمان بالرسول: التصديق الجازم له 0 
لوقوه الرمالد. كالشيء الأول الذي ينبي عليه أَسُسٍ 
الإيمانه (متضةق. الرشول ابتداء من إخباره بأنهررشول 
من الله تعالى)ء وان الله.سيحاتة وعالى حثلة تبلية ما 
أرهله به إلى. النانس.عامة: مرورًا بكل خثر أخير بد عن 
اللدتعالى دن السحانك وهنا ة. ٠‏ فعا لد واللة ال د 
وكذلك انتهاءً بتصد بقعه في كل الدين جملة وتفصيلا؛ ٠‏ ومن 
ذلك: تصديقه ا في بقية اصول الإيمان الستة؛ من الإيمان 
بالملائكة؛ ووجودهم وإِنْ لم نرّهم, وما أخبر به من 
طاعتهم لله, وكثرتهم, 1ه وما اخير عه عن كتي الله التي 
نزلت فيلة من التوراة: والاتجيل وغير ولك:.وها جاع من 
احا الراك ونا أختر عن إجدة الاسناء الادين 
سبقوه: ٠»‏ وعكن اليوم الآخر بتفاصيل مجرياته ابتداء 
بللقبر .. وانتهاء بدخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار, 
وأفصّل في هذا فأقول: 

الرسول !ا خصوصاء بل وإخوثه اللإسل عليهم الصلاة 

والسلا م عمومًا: يجب تصديقهم في كل ما أخبّروا به. ولو 

ير 7 خالف العادة الجارية, إِذ ذلك هو طبيعة 
المعجزات والآيات. ومن ذلك: أوصاف الجنة والنار التي 
أخبّرّنا بها الرسول 0 الخارجة عن المعتاد الذي عهدناهء 
ككون الإنسان 3 في الجنة يأكل وبشرب ثم لا يتغقاط 98 
يبول؛ ولا يتمخط,. وكون عرّقه كرائحة المسك, وكونه لا 
18 0 كما اله د ممدضن 5ل بمرض ولا موس و تورلا 
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يُصيبّه جوعٌ ولا عطش, وكونه لا يخرّج من جسده؛ لا في 
أَذّنْه ولا انقف: ., ولا سائر جسده أوساحٌ ولا أقذائ, وكون 
الأزواج في الجنة مطهرَّةً من الحيض مع كونِهن في حالة 
الحبا: ؤسة قن تحخيض: .وكون الثفر :فيها إذا قطف أغلف 
في الحال, ويتداتى إلى يد القاطف إذا اشتهاه. وكون 
اللبن والخمر والعسل فيها أثهارًا مِن غير جلاب, ولا عَصْرٍِ 
ولا تحل. وكون الخمر لا يُسكِر. هذا فيما يتعلق بالجنة, 
وأمثال ذلك مما هو مخالفٌ للعادة, ومن الأعاجيب في 
د د اانا تدوها كني للووضا عي حي يدوت هذا 
وتحنقن أث أذكر أثواغريتًا أوودة الشاظيي حرحمة 
الله- في كتابه الاعتصام, في شأن راهب لا يُؤْمِن بنبينا 
محمد لاء ويئقم على المسلمين إيُماتهم به وتصديقهم إياه, 
مع أنه ا -كما زعم هذا الراهب- أخبّر بأمور في الجنة 
لير اقددة الشاطبيٌ « من طريق 
إبراهيم بن نشيط, قال: سمعتٌ شعيب بن أبي سعيد 
يُحدّث أنّ راهبًا كان بالشام من علمائهم, وكان يتزل مرّة 
في السّنة, فتجتمع إليه الزّهبان؛ اك 
جاءَه. فقال له الراهب: أَمِنْ أهل هذه الملة آنت : -بُريد: 
النصرانية؟ قال خالد: لا ولكتّي مِن أمة محمدء فقال 
الراهب: أقمن عُلّمائهم أنت؟ قال خالد: إِنّ فيهم لَمَن هو 
أعلم مثّيء قال ا أليس تقولون: إنكم تاكلون. فى 
الجنة وتشرّبون ثم لا يَخِرّج منكم أذى؟ قال خالد: بلى! 
قال الراهب: لهذا مل شرفو فن الا قال ل عند ' 
الصييٌ يأكّل في بطن أمّه مِن طعامهاء و 
شرايها ثم لا يَخْرْجِ منه أذى. قال الراهب لخال.: اليس 
تقول: إنك لست مِن عُلّمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لَمَن 
فو اعلح مه قال: ‏ أفليس تقولون: إن في الجنة فواكه 
تاكلؤن متها ولا تنقض:منها شيء2؟ قال خالذة يلىء.قال: 
أفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم! الكتاب 
تكتي.مته كل أخد ثم لا سنقص هنه شي 7 قال الراهب: 


29277 


الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


آلبسين تقول: إِنك لست مِن عُلّمائهم؟ قال خالد: إن فيهم 
لمَن هو اعلم مثي, قال خالد: فتمغر وجهّه, ثم قال: إن 
هذا من أمة بسبط لها في الحشننات ما لم يبسط لآخر 
>ه(1), 

وكذلك يجب تصديقه فيما أَخْبّر اا من القدر خيره 
وشزه: وكذلك تصديقه فيما أخثر عن سوالف الدهر, وما 
أخبر هما ستحضل بعده إلى قيام الساعة, وفى أخباره 
عن مخلوقات الله تعالي الغائية عنا من الجنٌ وغيرها, 
وكذلك تصديقه ا في كل أمر أَمَر به, ات وأذ 
الله تعالى أرسله يهذه الشريعة المعينة, فيُصدّق في 
الصلوات الخمس وأنها على الشكل الذي ورَدَت الأحاديث 
بكيفيتها. ويصدّق في الصوم, وفي الزكاة, والحج»؛ ويصدّق 
في حرمة الزناء ومشروعية الزواج وحلّه. وفي حرمة 
العقوق والخمر والسرقة, وأذية الجار, وهكذا 

ويدجّل في هذا تصديق القرآن راسد جملة 
وتفصيلا, وتصديق أخبارهما خصوصًا. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو بخرر هده 

المعاني (تصديق النبي 1 في أخباره): 0 أنه إذا ثبتت 
الرساله نف ها اجر يه الرسول فعا تكييره يعض أهل 
اليذغ؛ كعذاب القنبر: وشؤال منكر وتكين: وكالصراط: 
والشفاءعة, والحخصوض, ونحو ذلك فنه] استفاضت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي 0. ... أنه إذا عُلِم أن محمدًا 
رسعول الله.وان الله تج نه في قولة] إلي زسيول الله 
إليكم -فالرسول هو المخير عن الْمُرسِل يما اقوه 1 
يُخبر به- عُلم بذلك أثه صادق فيما يُحير به عن الله إِذْ 
الكاذب فيما بُكير يه ليس برسول الله في ذلك, كما أن 
الذي لم يُرسَلِ بشيءٍ قط هو كاذبٌ في كل ما يُخبر به 
عمّن زعم أنه أرسله بالأمر. كما قال 0: " إذا حدتتكم 
عن اللهء فلن أكذب على الله "2. وكما يُعلم أنه 
صادق فى قوله: إثي رول الله الك تعلم أنه صضادة 
7< (7)الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي, (ج/ ص318-317) . 


2 © محة تسلم: كتات الفضائل: ان وحوي افقنال ها قاله رما 
رقم: 2361. 
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في قوله: إِنّ الله يقول لكم كذا, ويأمُرُكم بكذا؛ فتكذييّه 
في هذا الخبّر الْمعيّن كتكذييه في الإخبار بأصل الرسالة. 
والطرّق التي يُعلم يها صدقه في الْمُطلق, يُعلم يها صدقه 
في الفعتن. وأولت' إن .ما دل على الصدق في كل ها 
أخير يعن الله دل على الضيوق فى هدذا الختر المعين : 
كالمعجزة, فإنٌ المعجزة دلت على صدقه في دعواه, 
ودعواه: إني صادق فيما اخير به كنه, لم يدع الصدق عليه 
ذن بعض ال مور النقي اخرريها عتفدون يعض يل قال 
الله فيما أخبّر به عنه »). 

فذكر هذه الآيات بهذا الترتيب: جثذكذ ز زر كك ككىقى 
كج [الحاقة: 66 - 61]. وقوله: ججج جججج جججج جججج ججد د ذذذ 
ذدَدززجح [[الشورى: 76 ]. وقوله: ج[ابب بببب يوب يب يوثث نذت 


ط طط 


ت ثّت ات ثدلفف فقف ف قفقجج جد جوج جججج جججج ج3277 3د نذزذدذز 
زْرٌرَكىككج [يونس: 10 -171]. وقوله: جؤ| || الإلايي ببس[ الالالالا 
لالالالا لالالالالاج [الإسراء: 7 - 76]. وختمها باية قصة موسى 
وفرعون: ج[|لالالالالالالالالابب بببب يبب يونئث نذثت تج 
[الأعراف: .]1١0- ٠١6‏ 

ثم قال: « والرؤرسول الذي يتكذبء على مَرَّسله في بعض 
الأمور مثلٍ الذي يكذب في أصل الرسالة. والله عالِمٌ 
َكْوْبِ في أصل الرسالة, سا ل ل 


الفصل السابع: أله إذا تبت صِدقُه في كل ما يُخبير به عن 
الله ممما أختر به عته: القزان: قإنه فيد كلم بالاضطرار 
أنه بلغ القرآن عن الله, وأخبّر أنْ القرآن كلام الله لا 
كلامه. ومما أخبّر به الله في القرآن أنّ الله أنزل عليه 
الكتاب والحكمة: وأثة امو أزواج نبيه أت يذكرن ما يتلى 
في بيوتهن من آيات الله والحكمة, ٠‏ ومن المعلوة أت ما 
يُذَكر في بيوت أزواج النبي إما القرآن, وإما ما يقول من 
غير القراآن» وذلك هو الحكمة::وهو الشننةم فنتت أن ذلك 
مما أنزله الله.وامر يذكرة: وقد أمر اللةبطاعتة:فن 
القرآن في آيات كثيرة:, وقال: <[]بب ببوبب نج [النساء: 
7 () شرح الأصفهانية. ص 726-724 . 
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.. فهذا وأمثالّه بد َبِيْنِ أن الله أوجفب اتباعه فيما بقوله 
و لم م يكن ه و القرآن .وأيضًا فرسالته اقتضّت صدقه 


ذلك : تصديقه 2-7 أ 0 ذلك 

القر ١‏ 0 
ابي اروم لأنه لا بقول إلا حق., 
بخلاف بعض الناس في التواضع!“, حيث يقومون بيصم 
أنفسهم. 

وتحب تصديقه كذلك أخيرًا فيما جاء نه وظهَرّت 
على يديه من الآبات الكثيرات: وائها من الله تعالى تأييدًا 
له على دعواه. وهذا جانبٌ آخَر: وهو تصديق الرسل ا في 
الآيات التي يُوَتّدون بها كقلب العصا تُعباناء وفزق البحر, 
وإحياء الموتى, وإبرآء الأكمه والأبرص بإذن الله؛ ونيع 
الماء من بين أصابع اليد واتشقاق القمر: وتكليم الحجر 
والشجر, وغير ذلك. 

كل هذا وعيزهٍ يجب تصديقهم فيها دون إنكارها 
والزعم بأثها سبح راذا 


اي ل ل د 
يعتبر ناقضًا لإيمانه بالرسول ‏ إلا إذا كان صدر ذلك عن 
جهل بأنٌ الشيء الفلاني بعينه قاله النبي 0: أو,, ومع ذلك 
يُخاقٌ على المتجاسر لتكذيب ما لم يحِطْ بعلمه, ولما ياثه 
تأويله ! 


وفن الفغلوم أ الشريغة الفحمدية لا جوع عن 
شيئين, هما: الإنشاء: (الطلب)., وهذا الطلب لا يَخرّجٍ 
عن طلب فعل. أق طلب ترّك, ويكونان إما على وجه 
الإلزام أو عكسه. وهذا النوع مطلوت مقابلتُه بالامتثال - 
شرح الأصفهانية, 728-726 . 


0( 
2 (') انظر كلام شيخ الإسلام, الرد على البكري. 363-361 . 
(:) انظر: الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي, (ج/ 317-316). 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


وهو الذي تقدم بيانه في المطلب الخامس والسادس. 
والناني: الختر: وهذا النوع :مطلوت فقايلته بالتصديق 
الجازم, والإيمان بأنٌّ المخبّر به على حقيقة الخبر, وكثيرًا 
ما يكون في الأمور الغائبة المستقبلية أو الماضية, وفي 
نتغلق. بأمور العيب من الايمان. بالله.واليوم الآخر وثين 
دلك. فاتجحجر الفطلوت الشرعى من النابين تجاه أبيانقم 
في شيثين: الانقياد للظلب:وقيبولة. وتصديق الخثر 
والإيهان يه ١‏ 

ثم الناس بالنسبة للثاني بين مُصوٌّقٍ لأخبار الرسول 0 
جملة وتفصيلا, وبين فك تت لها, وشاك ' في مصداقيتها, 
والشك كفرٌ, وغير مقبولٍ من صاحبه, قال الله تعالى: جه 
+لالالالاكك كْدْفْؤُوْوْؤِؤِافؤ[اج [الحجرات: .]1١0‏ 

ومصادر أخبار عبد الله ورسوله نبينا محمد ا هو 

الوجي (الكتاب والسنة)ء وستته: في أحاديثه..وهي 
موجودة فى كت الحديث اصالة: :من الصحاء: :والنيقن: 
والمسانيد, والموطات, والمصنفات, والمعاجم 
والمستدركات: والمستخرجات: وكذلك كتب الات 
عمومًاء وسيرة النبي ١‏ خصوصًاء كما أنْها توجد في كُتب 
حاتم, ليع وغيرهما. وكل 8 ورد فيها وصحٌ سندًا 
ومتنًا ح فإنه يحب التصديق نه ويحرم تكذيبته وسواء صح 
هذا الحديث عن النبيٌ 0 أنه قاله. ووضّل إلينا بطريقة 
آحادية أو متواترةء في العقائد كان أو غير ذلكء,, فإذا ثتت 
الخبر وصعٌ,, فإنه يجب تصديق الرسول 0 في ذلك, 


ويتحرم الشك فيه, دون إخضاع محتواه ومصمونه لعكقول 
الناس 


0-8 الذي يقتضيه الإيمان بمَحَمَّدٍ رَسُولا. 

وقد سبفت الهادة الكثيرة المتدرحة بحت هذا 
عن لماعي دابيا ب ل وآيات 
نبوة محمد [ا. مما لا يحتاج معها إلى إعادة شيءٍ منهاء 
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الباب الثاني: مقام الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


ففيها الكفاية, فليُراجعها هناك مَن شاء الوقوف على ما 
له علاقة بهذا! والله تعالى أعلم. 

وبعد كل ما تقدم أقول: قد تبت بما في هذا 
المطلب أن مِن لوازم الإيمان بهذا النبي ا خصوضًاء 
ومقتضياته وشروطه: تصديقة فى اخيارة: كما سبق 
تفضيله!: والله تعالئ: أعلم. 


للش سن سن 


أما بعد, فهذا نهاية الباب الثاني من هذه الأطروحة 

5 هو مقام الرسالة لنبينا محمد [|. وقد تقدمه باب 

م العبودية له عليه الصلاة والسلام لربه لا. وقد قررتٌ 
ُُ المسائل المندرجة تحت البابين بأدلة الكتاب والسنة 
الصعية 
إلى الإسلام م من 0 0 0 البينا ميجمنة 1 
وذلك لترى المواقف الغالية والجافية من عبد الله 
ورسوله نبينا محمد "ا التي خالقت ما تقرر بدليله في 
البابيّن الأوٌلين. واللة وحده أسأل الإعانة على ذلك. 
وساكة مواقف هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من 
مصادرهم -ما استطعت إلى ذلك سبيلا- وذلك لداثوا من 
أفواههم. والله أعلم. 


يسيس هن لبس”شسضسييه 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


الياب الثالث: موقف الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام مِن مقامقي 


الْعْبُوديَّة والزسالة لنبينا محمد !؛ وفيه تمهيدٌ وستةٌ فصُول: 


التمهيد ؟ القشرق المتعينية إلى الاسلام ما تهون لليموة 
والنصارى في الغلةٌ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وفي جفائهم, وكلها وقعث في الغلوٌ أو الجفاء ادليه 
في العقيدة في عبد الله ورسوله نبينا محمد لاء وفيه 
أربعة مطالب. 


الفصل الأول: موقف الخوارج من مقامي العبودية 
والرسالة لنبينا. محمد لأ وفيه تمهيد وثلاية مباحث. 
العبودية والدجالة 3 لبينا محمد ١.:وفية‏ اريقة ا 


الفصل الثالث: موقف الفلاسفة والمتكلمين من مقام 
الرسالة لنبيّنا محمد ا. وفيه مبحثان. 
الفصل الرابع: موقف الصوفية من مقامّي العبودية 
والرشالة لنييّنا محمد !ا وفية ثلاثة مباحث: 


الفصل الخامس: موقف القرآنيين والقاديانيين من 
كام الرياله لد ا جمد د يجا 

الفصل السادس: موقف البابية والبهائية من مقام 
الرسالة لنبينا محمد ا وفيه تمهيد ومبحثان. 


التمهيد: الفرق المنتسبة إلى الإسلام مشيايهون لليهود والنصارى في الغلو في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وفي جفائهم, وكلها وقعّث في الغلقٌ أو الجفاء أو كليهما في 
العقيذة فى العبد الرسول محمد لا وفيه آريعة مطالب:؛ 


المطلب الأول: الُمراد ب"الغُلّةٌ والجفاء" لغة 
وشرعاء 
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البات الثالكة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
المطلب الثاني: وقوع كل الفِرّق المنتسبة إلى 
الإسلام في الغلةٌ أو الجفاء أو كليهما فى حقّه عليه 
الصلاة والسلام 
المطلب الثالث: اتباع الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
سَئن اليهود والنصارى في الغلو في الأتبياء عليهم الصلاة 
2-0 وفي جفائهم! وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عَلَيِهُم الضلاة والسلام. عند اليهود. 
المسألة الثانية: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عند النصا رى. 
المسألة الثالثة: اتباع الفرّق المنتسبة إلى 
الأسلام شتن البهود والتضارى في الغلق في الأنبباء عَليهم 
الصلاة والسلام, وفي جفائهم. 
المطلب الرابع: بيان أنَّ مِن العُلجٌ والجفاء في 
العقيدة في. العبد الرسول ١‏ ما هو مُخرج هن الملة: ومنه 
ما هو دون ذلك. 


المطلب الأول: المواد يزالغاة والجفاع) لغة وشركعًا: 

دَكَرتُ لفظة العُلْوٌ ولفظة الجفاء في كَل مباحث 
00 أهل السنة بين العُلاة اخساء في العقيدة ١‏ في 
العبد الزسول محمد ا؛ ودَككرتٌ ذلك لما كانت كلل لفظة 
منهما (الغلو والجفاء) جنسًا تدخل تحته اتواغ وصور من 
الإفراط والتفريط, والطغيان والتنقص في العقيدة في 
العيد الإتسوك نينا محفعد. ا لكن لما كات اللفطتان 
ليستا مقصوةتين لِدَانيُهما في هذا البحث -وإن كنث 
نضَصْتٌ على أثْنِي سأء عِرّف بهماء بسبب كثرة ورودهما-., 
فقد رأيث كذلك أن أعدّف بالكلمات القريبة المعنى 
منهماء في مسألتين, على النحو التالي: 

المسألة الأولى: الكلمات القريبة المعنى مِن 

الْعُلّةْ (الإفراط, الطغيان, التنطع). 

المسألة الثانية: تعريف الجفاء لغة وشَرْعَاء وذكر 
الكلمات القريية منه في. المعتى (التنقض والتفريظ): 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المسألة الأولى: الكلمات القريبة المعنى من الغلو (التنطع, الطغيان والإفراط): 
تقدم تعريف (لفظة الغلو لغة وشرعًا) في مبحث: 
لازم عبوديته لا .عددم الغلو فيه:, وبقي هنا أت أعتثف 
بالالفاظ القريبة المعتى منهء من الإفراط والطغيان 
والتنطع. 
1 فأقول: قد حذرت الشريعة عن الغلو في الدين, 
وسلكت في ذلك سالك عِدّة: 
منها: النهي عن الغلو في الدين, وهو ما تقدم في 
الفصل الثاني من الباب الأول. 
ومنها: بيان مال الغالين المتتطعين وأنة 
الهلاك: ال عي ال 00 
'" هلك الْمُتَيَطَعُون " قاله ثلانًا 1 
والْمُتَتَطْعُون الموضوفون بالهلاك دنيا 
وأخرى: هم المتعقفوة الْعَالُونَ, قال النووديي -رحمه 


إلله- في شرح الحديث: « قوّله ا: " هِلَكَ المُتَتَطَعُون " 
أي : امون الْعَالُونَ الفحاوزون الْحُدُود في أفوالهخ 
وَأَفْعَالهمْ 2# 


ومنها: النهي عن الطغيان (ضد الاستقامة)., 
قال الله تعالى: جدززر:ز كك ككدى كك + [هود: .]١١١‏ 
فالطغيان المنهي هنا مثله مثل الغلو تمامًاء وهو 
الخروج عن الاستقامة بالزيادة, وطغى أصل عل يذ 
على مجاوزة حد الشريعة, في العصيان(3) 
قال المقسير ابن عطية -رحمة اللدة ‏ حى كد هميان : 
ولا تتجاوزوا حدود الله تعالى, والطغيان: تجاوز الحد, 
ومنه قوله: جزتث+ [الحاقة: .]١١‏ وقوله في فرعون: جي بي 
ج [طه: 24, و43 النازعات: .]١١‏ - في هذه معناه: ولا 


تطغينكم النعم, وهذا كالأول »4 


() صحيح مسلم: كتاب العلم, باب هلك المتنطعون, رقم: 2670. 

وسنن ابي داود: كتاب السنة, باب في لزوم السنة, رقم: 4608. 

: () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, 1580. 

3 () انظر: الصحاح للجوهريء, مادة طغى, ص 642, ومقاييس اللغة 
لابن فارس, المادة نفسهاء ص 619. 

4 ()المحرر الوجيز, 974-973 . 
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الباب الثالكة موقق الفرزق الكننسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقال القرطبي -رحمه الله-: « دى 5ج نهى عن 
الطغيان, والطغيان و الحد, ومنه: حدث لذت 37 وقيل: 
أي لا تتجبروا على أحد 14 : 

وقال الشيخ المعو -رحمه الله-: «. . امر نبيه 

فحهةًا ]ومن مغه من المومنيق: ان 00000 
فيسلكوا ما شركه الله من الشرائع, ويعتقدوا ما أخبر 
لد سن العا د لصحي هرا عن لك نور 
بسرة: ويدوموا على ذلك: ولا يطغوا؛ بان يتجاوزوا ما حده 
الله لهم من الاستقامة »2) 


ومن الألفاظ القريبة المعنى من العُلةٌ: 
لفظة الإفراط: 

فالإفراط لغة. مصدّرٌ قولك: أفرّط في الأمر يُفْرط 
إفراطاء إذا جاوز الح فيه فيه, وارتفع عنه وغلا فيه, وهو م1 
ف رط ( الثلاثي ) الذي يمعنى: إزالة شيءٍ عن مكانه, 
وتنْحِيْنُه عنهء قال ابن فارس -رحمه الله-: « الفاء والراء 
والطاء ال صحيم يدل قكلى إزالة شيء عن مكانه:, 
وتنحيته عنه ... فهذا هو الأصلء ثم يقال: أرط إذا تجاوز 
الحدّ في الأمر: بقولون: إيّاك والقرط, أي: لا تجاوز 
القدر؛ وهذا هو القياس, أنه إذا جاور القدر فقد أزال 
الشيء عن جهّته »37 

والإفراط, إعجال الشيء في الأمر قبل التثبت, 

يقال: أفرط فلانٌ في أمره. عجل فيه » ). 

. وقال الجوهري -رحمه اللّه-: « ...وأفرَطتُ المزادة: 
ملائها, يقال: غدير مُفْرَّطء أي : ملآن. قال الكسائئتٌ: يقال: 
ما أفرطث من القوم أَحَذَاء أي: ما تركث؛ قال: ومنه قوله 
000 كج [ _النحل: 20 مَتَرّوكون في الثار 


(7) الجامع لأحكام القرآن, (ج11/ ص225). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ص 391 . 
(7) معجم المقاييس في اللغة, مادة فرط, ص 841 . 
مذمومة. ( 9 / 4229 ) . 


بم يخم لي ذلدل 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمة 
مَنْسِيُون. وأفرط في الأمرء أي: جاوز فيه الحدّ والاسم 
منه الفرّط بالتسكينء يقال إياك 0 في الأمر »1 
فالإفراط بمعنى الزيادة على المأمور, والإسراف 
فيهاء يقال: فرّط عليه في القولء إذا أسرف في ذلك2) 
والإفراط كذلك: أن تبعث رسولاً .مجة ةا خاضًا في 
حوائجك !ا 
وكلٌّ هذه المعاني لا تخرج عن الأصل الذي ذكره ابن 
فارس2, متقدم الذكر. 
وأما الإفراط في الشريعة فهو بمعنى الغلقٌ المتقدم 
من حيث بتسمولة: وان الْمُجاوزة لحد الشريعة تكون: 
اعتقادًا أو قولاً أو عملاً. ويُمثّل له يهذا المثالٍ للتقريب, 
وهو: ما إذا كان حَةٌ الاعتدال في أمر من الأمور عشورٌ 
درجات, كان الإفراط تجاوز ذلك إلى إحدى عشرة فما 
فوقهاء وكان التفريط -الآَيِي تعريقّه- هو تحصيل تسع - 
دوتها عمدًا . قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: 
والغلو نوعان: نوعٌ يخرجه عن كونه مطيعًا؛ كمن 1 
فى الصلاة ركعةة أو ضام ام الدهر مع اماف القوي: أو رفي 
الحمفراثت بالصخرات الكبان الثي.مرمي بها في المتحنيق: 
ا و سيعى بين الصفا والمروة عشراء أو نحو ذلك عمدا. 
ا عاد منه الانقطاع والاستحسار؛ كقيام الليل كله, 
وسرد الهيام الدهر اخفة بدون صوم أيام النهي؛ والجور 
على النفوس في العبادات والأوراد 5١»‏ 
وس تال جمية النضوص الواردة في النهي من 
الغلٌّ يجد آنه على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الغلةٌٍ في الدين؛ وذلك بالاعتقادات 
الباطلة, والعبادات الزائدة, كما عند أهل الكتاب أو عند 
النصارى بالغلبة, وكما عند كثير من فرق المسلمين 
كالشيعة الغلاة ومنهم الرافضة الغالية في الحتّ والبغض. 


3< (”) الصحاح للجوهريء (مادة فرط. ص 807 ). 

5 '(') انظر: القاموس الفحيط: (مادة فرظ ص 627). 
3 0( نضرة النعيم, ٠‏ مصدر سابق. 

* :(1) انظر: نضرة التعيف قصد: سنابةة). .ص30 242.: 

5 (') مدارج السالكين, (ج2/ ص496). 
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ا اله ابن القيم -رحمه الله- في مسائل تلميذ 
أحمد 2 له, قال: " كتبتٌُ إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
أسأله ه عن حديث ابن عَبّاسِ إِيَاكُمْ وَالْعُلُو . ها معنى 
الغلةٌ؟ فاناني الجيواب: علو في كل شيء؛ في الحَت 
والبغض 24 ؛ لذا أطلق وصف 0 (الغالية) على 
أخ جوم . من 0 الخليقة, وحكقوا فيهم بأحكام 00 
امه لذلك.. 
والإفراط وَالَعُلَة الذي قصَدتٌ كشقه في هذا البحث 
داخل في هذا النوع. 
النوع الثاني: الغلقٌ في القرآن الكريم, وذلك 
بمجاوزة الحد في قراءته بالتطويل والتطريح والتشدق, 
والخروج والتا ويل المُبَالْعْ ١‏ فيه. وفي الحديث مرفوعًا: 
"اقَرَءٌوا الفُزان, وَلا تَاكلوا مهه ولا تستكتروا به: 
ولا تخفوا عَنةٌ: ولا تَغْلُوا فيه "00 
النوع النالث: النوع الثالث: الغلقٌّ في العلم. وذلك 
الذي يودي إلى تحريف الكلم عن وااح ا حصل عند 
أهل الكتاب وعند المتنطعين في هذه الأيام(5) 
هذا. وبتامل النصوص يَظهَر أَنْ لمُجاوزة الحد في 
الدين (الغلوٌ) مضارًا. من اهمها: 


7 () وهو الفضل بن زياد القطان. 

2 (7) بدائع الفوائد, لابن القيّم, (ج4/ص 1412). 

3 () انظر: الملل والنحل للشهرستاني, ط / الكتب الثقافية, ( 1 / 

6 ). وانظر: مقالات الاسلاميين. للأشغري: ط / المكتبة. العصرية:'( 

) ومعهم الفاظ العقيدة, لعاصر عيد الله فالخ .علدة الغالية, 

ط / العبيكان. ص 307 . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلاة, في الرجل يقوم بالناس في 

رمضان فيعطى, ٠‏ ورقمه: 5 ل ع 0 

الخافظ ابن حجر -رحمه اللهءة < ... وشتده قوظ © (فتم اليارف» + 

23 ولذا صححه محمد بن 0 فى تحقتقة. للعضتف إعذر 

.)240-8 

5 (3) اختصار من النضرة النعيم. صفات مذمومة, مادة الغلو. (ج 11 / 
ص5115 ). 
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أنّهِ مُبعد عن الله وموجب للنار. ويُسبب الانقطاع عن 
العمل وكيدم الدوام عليه. ونه دليل ضصعف العقل, 
ومدخلٌ لتسلّط الشيطان. ودليل الجهلء وقلة 0 كما 
ا يورث الوسواس. . وصضيق النفس, ودوام الغرت كا 


اكد عاد عإدكاح 


31 () النضرة النعيم. مصدرٌ سابقْ, ( 11 / 5127). 
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المسألة الثانية: تعريف الجفاء لغة, وشرعَاء والكلمات القريبة منه: (التفريط, 
والتنقّص): 


أولا: تعريف الجفاء لغة وشرعًا: 

الحفاء :قعل .معد نفس قال ابن فارس -رجحمهة 
الله- -: « جفو: الجيم والفاء والحرف المعتل يدّل على 
أصلٍ واحد: بو الشيء عن الشيء, ومن ذلك جفوتُ 
الإَجُلَء أجقُوهء وهو ظاهرٌ الجفوة, أي: الجفاءء, وجمًا 
السّرجٌ عَن ظهر الفرّسء, وأجفيثّه أناء وكذلك كل شيء: 
إذا لم بلزم تنا يقال: جفا عنه. . يجفو ... والجفاء خلاف 
البك. والجُّفاء: ما نفاه السيل .. »), قال تعالى: ج)[][ا(الا, 
[الرعد: /لا١].‏ 
فالفعل منه يتعدذى بنفسه, كما في جقوتٌ الرَجَلم 

جاء في سنن اع داود: عن أبِي مُوسَى بلأسْعَرئٌ لأء 
قَالَ: قال رَسُولُ الله 1: " إن مِنْ إخلال اللهِ: إكْرَامَ 
ذي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ, وَحَأَمِلٍ الْقُرآن؛ عَيْرٍ الْعَالِي 
' فيه وَالْجَافِي عَنْمُ وَإكَرَامَ ذي السََّلْطانِ 
الْمْفْسِطِ ْ,) 

وتقدم قريئا حديث: " اقْرَوُوا الْقُرْآن, .. ولا تَكِمُوا 
عَنَةٌ: ولا تَغْلّوا فيه "(3. 

فالغلو في القرآن: هو التعمقء والجفا عته؛ التقضين: 
وكلأهما'سيئة: والشسيطان يريد ان بظفر بأيهما. قال 
صاحب عون المعبود في شرح حديث ابى , داود: < ١‏ 
الْعَالىي" بالجة, "فيه" أى: في القُرآن. وقلع لدي 
وَمُجَاورَة الْحَدٌّ بَعْنِي عَيْر الْمُتَجَاوز الْحَدْ فِي الْعَمَل به 
وَتتَيع مَا حَفِيَ منة: وَاشْتنَبَة ة عَلَييهِ من مَعَانيه, كي ُدُود 
قِرَاءته, وَمَخَارِجَ جُدروفه, . 5 'وَالْجَافِي عَنةٌ" أ5: وَغْيْر 
المُتبَاعد عله المعرض عَنْ تلاج ونه قإخكام قِرَاءَته وإثقَان 
مَعَانيه وَالْعَمَل بِمَا فيه. وَقِيل الغ المْيالعَة في التُجويد, 


7 () مقاييس اللغة, مادة جفو. ص219 . 


5 ) سنن أبي داود: كتاب الأدب, باب فِي تَنْزِيلٍ النّاس مَتَازْلَهُمْ. ورقمه: 
3+,, وحسنه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ىق داود, 


وصحيح وضعيف الجامع الصغير, ٠‏ يرقم: 2 . 
(') قصيف أبن ا سيية: سبق تخريجه قريباء وقوى سنده الحافظ 


ابن حجر حرجمة اللوء في الفتح. 


لعك 


الاب الثالت موقق العرق القفييية إلى الإسلزم من مقاقب 
العبودية ات لنبينا محمد 
أق الإشرَاع في الْقِرَاءَة بِحَيْتُ يَمْتَعَهُ عَنْ تتبر الْمَعْتَي. 
الجا أنْ 0 ة تعد مَا عَلِمَةٌ لاسِيّمَا إِذَل كَانَ تسية؛ فَإِنَّهُ 
هن الكبائرء قال .في النهاية: وولة الحديث : "افر ةو 
الشزآن وَلا تجفوا عت اي: تَعَاهَدَُوهُ وَلا بعد دوا عَنْ تلاوته 
بن تتْرُكُوا قرَاءتم. وَتسْتغِلوا يتَفْسِيره وتأويلهء وَلِدَا,قِيلَ 
اسْتَغِل بالْعلم يِحَيّتُ لاريفتعك عَنْ الققل, وَاشْتَغِلَ بِالْعَمَلٍ 
بحَبْتُ لا يَمْتعك عَن الْعِلم. وَحاصِله أنَّ كلا مِنْ طرفي 
الإفْراط وَالتَّفْرِيط مَدْمُومء وَالْمَحْمُود هو الؤشط الْعَدْل 
امايق لِحَالِهِ 0 في جَمِيع الأقوال وَالأفقالء.. 
والجفاء الذي قَصَدتٌ في هذا البحث هو 5500 
ما شرّع الله تعالى تجاه نبيه لاه بخات مرا ين فا 
يُخرج عن الملّة إلى ما هو دونه. ونيا دن ذلك. 


ثانيًا: التعريف ب( التفريط والتنقص): 

التفريط لغة, مصدرٌ قولك فرّط في الأمر يُقَرٌّط 
تفريطاء إذا قضّر فيه. وضتّعه. وهو مزيدٌ بالتضعيف على 
قولك ف رَ ط ( الثلاثي ), قال ابن فارس: « الفاء والراء 
والطاء أَصَلٌ صحيحٌ يدل على إزالة شيءٍ عن مكانه, 
وتنحيته عنه . .. فهذا هو الأصل, ... وكذلك التفريطء؛ وهو 
التقصير, لأنه إذا فخر كيه قفد قعد به عن رتنه الكن كن 
لم 24# 
فالتفريط التقصير في الأمر وتضييعه حتى يفوت7, وقد 
جاء هذا المعنى في عدة ل 
ماجاء عَن أبي قَنَادَةَ ا قَالَ: دَكَرُوا لِلتْبي ا تَوْمَِهُم عَنْ 
الضّلاة:, ققال: ٠‏ ." إِنَهُ لَيْسَ في الثوم تغريط إنميا 
التَفريطٌ في الِيَفَظَدَ تددم صَلاة ا 
َامَ عَنّْهَا فَلَيْصَلَهَا إذا ذكَرها "1" 


وما 


(9) عون المعبود. ص2096-2095 . 

5( مقاييس اللغة. مادة فرط, ص 841. 

(7) انظر: الصحاح للجوهري؛ مادة فرط. ص 806. 

0( جزءٌ من حديث أبي قتادة الطويل في قصة نومهم عن الصلاة, 


أخرجه 'فسلم: كتاب. الضلاة وقواضع السجود: باب قضاء الضلاة 
الفائتة. رقم: 681. 
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واما التننقص: مصدر تنقص يتنقص, وهو الحط 
والثلب, يُقال: تنقص فلانًا يتنقصه, وانتقصه, ونقصه: يقع 
فيه فتلية وتذئه ويعيه. والنقيصة العيب والوقيعة في 
الناس, والطعن فيهم ). قال ابن فارس -رحمه الله-: « 
النون والقاف والصاد كلمةٌ واحدةء هي الثقص: خلاف 
الزيادة, ونقص الشيء, ونقصته أنا, وو منقوص, 
والنقيصة: العيب, يقال: ص الخيضة أي: نقسىة بنقض: 
ومرجع الباب كله إلى هذا »2 
هذا هه معدئ 0 إذا وردت في هذا البحث. 
وعيب الزسول ا وذقه وثلبه (ثد حنفسة) هته ها كن كا 
من الملة:, ومنه ما هو دونته. ورجم الله شيخ 
الاسلام حيث كتب كتابه الفريد (الصارم المسلول) لبيان 
حكم سابه | ومؤذيه, وأ ذلك صورة من صّوّر نتقصه, 
وقد حشّد الأدلة الكثيرة مِن الكتاب والسنة, كما أَوْرَد 
الاعتباراتء الشرعية, والأقيسة الصحيحة لذلك. 


يس سد ست 


المطلب الثاني: وقوع كلّ الفرق المنتسبة إلى الإسلام في الغلوٌ أو الجفاء أو كليهما 
في حمّه علية الصلاة والتعلام: 


كل الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام فل طوائفها 
الداخلية؛ من خوارج. وشيعة -بكلٌ فرَقها؛ القُلاةِ منها 
00 عصيرةه والملاحدة الباطنية والزيدية- وجهمية, 

, 4 ومعتزلة, وأشاغرة. وماتريدية, وصوفية -بكل 
طوائفها وفِرّقها ومنها البريلوية-, والقاديانية, والقرانية, 
والبابية, والتهائية, وغيرها, كل هذه الفِررَق وقعتث في 
الغُلْةٌ أو الجفاء أو في كليهما تجاه العبد الرسول محمد ا 


وسنن 5 داود: كتاب الصلاة, باب مَا جَاءَ فِي تعجيل الضّلاة إِذَا أَخَرَهَا 
الإِمَام, رقم: 441 وجامع الترمذي: كتاب الصلاة: اب ما جَاءَ في 
التُؤم عَنْ الضّلاة. رقم: 177 وللفظ له, وقال: « حَسَنْ صَحِيحٌ ». 

* © اتظزة الصحاع للجوهري: مادة تقض .ض 1064 والقاموين 
المحيط , المادة نفسها. ص584, والمعجم الوسيطء المادة نفسهاء 
947-6. 

2 ) ( مقاييس اللغة. مادة نقص» ص 1045. 
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عُمومًا وحقوقه خُصوضًا؛ ذلك أن 0 واحدة منها عندها 
شعبةٌ أو شعَبٌ من باع, 
َالْوَصْفُ بجفاء شريعة الي ! والخروج عن ستقة 
وصف تشْترك فيه اليدعٌ الْمخَالِفَةُ لِلسّنّة؛ فَمَائلها لامُدَ أن 
نيت ما تقثة السّيُّ. يفي ما ألْبتقة السَّنَّهُ. وَيْحَسَنٌ مَا 
َبّحَنَهُ إلسّنّةُ, أو يُقَبْحَ مَا حَسّتِ السّنَةُ, إلا لَمْ يكن , بِدَعَةَ' 
فأَهَلَ البدع ا السِّنّةَ الظاهِرة اله 
ولم يَسْلم مِن هذه الأدواء إلا الفرققٌ الناجيةٌ أهلٌ 
السنة والاتباع والجماعة. والميزان لمغرفة غلك الغالي من 
هذه الفِرّق, وجفاء الجافي منها هو كتاب الله حر 
الؤسول الصحيحة. وسيآتي في الفصول القادمة التأكيد 
على ذلك؛ وذلك يذكر صّور هذه الأدواء. كما سيأتي في 
المطلب الرابع ذكرٌ مراتب ' هذه الحور وضاق ها هورمتها 
ل ا (وقوع كَل الفِرّق في الغلو 
والجفاء أو كِلَيهما في العقيدة في النبي 1) فأقول: 
قد أَمَر الله تعالى بعِدّةِ أوامر. وشرّع طائفة مِن 
الشرائع لأمة محمد ا تجاهه؛ فأمّر بالإيمان به, واحيشه: 
وتعظيمه وتوقيره وتعزيره, وتحكيمه والتحاكم إليه, 
وطاعته واتباعه, والادب معه والصلاة والسلام عليه 
وأخذ جميع ما أتى به. وإنزاله منزلة العبد الزسولء إلى 
غير ذلك مما شرع للأمة في حقه ل. كما تهى عن الغلو 
فيه, وإطرائه, ومجاوزة, الحد في وصغقه. لكن الله تعالى 
قذر -كونًا- 5 ما اع ِأْمْرِ إلا وللشيطان فيه نزغتان, قال 
العلامة ابن القيّم -رحمه آلله-: «قمَا أَمَرَ الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان :إما إلي تفربط وإضاعة, وإما إلى 
إاقواط. وغلق وضين ]الله وشط بين الجافي د و الشالي 
فيه, كالوادي بين الجبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط 
د ا ارو تقضيرة عن الحدةوهدا 
بتجاوزه عن الحدٌ »3 
7 (”)انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ج19/ ص72). 
2< (') مدارج السالكين, (ج2/ ص496). 
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وقد تقدم بيان الرّسول ا مصير الغالين المتنطعين؛ 
المتعممين المتجاوزين الخدود.قي أقوالهم وأفعالهم: وأن 
عاقبتهم إلي الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. 

كما أن الجافي عن التي 0 :وفا يجب تجاهة وتجاه 
دينه الذي جاء به على خطر عظيم. فالفِرّق المنتسبة إلى 
الإسلام سوى الفرقة الناجية وقّقت في شراك الشيطان, 
وعكصّت الرحمان؛ : فجَمّع بعصّها بين الغلةٌ والجفاء في 
العقيدة في عبد ورسوله نينا محمد !. كما اتسم بعضها 
بالغلوٌ فيه. والآخرون بالجفاء. وإنْ كان بينهما تلازم. 

ومن عرف ما أنزل الله في هذا الأمر, وعرّف ما 
غلية الفزق العتقفتية إلى الإسلام إما بقعا يشتهم أو قراءة 
هل كبوا عن امهم من عقاتدهم أوها تنب العلماء 
الأمناء عنهم عَلِم يقينًا أن أمسباب الضلالات في هذه 
العقيدة مثلها مثل غيرها؛ حيث يرجع بعضها إلى عدم 
العلم (الجهل) بالواجب تجاهه 1؛ وإلى سوء 00 كما أَنْ 
القصة: وبغية الكية على هذا الدين وإكتهادة 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- ذاكرًا قاعدة 

عظيمة في هذا الباب: « .. فلا تجد مشركا قط, إلا وهو 
متنقص لله سبحانه؛ و تك نه علمة بذلاته كما انك 
لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسول (؛ فإن زعم اله 
مِعَظْمْ له يقلك. الموعة: فإنه يزعم أنها ير مِن السُنة 
وأولى بالصواب, أو يزعم أنّها هي السنة إن كان جاهلا 
مقلدا|: وإن كان مستبصيرًا في بدععته فهو ممشاق لله 
ورسوله: .فالمتنٌقصنّون المنقوصون عند الله تعالى 
ورسوله وأوليائه: الهم أهلٌ الشرك والبدعة, ولاسيمار من 
بنى دينه على أنّ كلام الله ورسوله أدلةٌ لفظية لا فيد 
الو ولا تُغني من اليقين والعلم شيا فيا لله 


الوا امون 0 ا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
22733 52292252222 222595229225259 12227 27 
ال اس تنقصنا؛ لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن 


تنقّصهم هو الكمال, ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في 
كتاب الله تعالى, قال تعالى: دجججدد ةذ ذذ5دذززدر كك ككىق 
ى 5ك َك كك 55ج [الأعراف: *"]. 
فالإثم والبغي قرينان, والشرك والبدعة قرينان »8 

وإنُ من الغرائب -وهي جَمَةٌ- 5 
أَوْلويّتها وأحبيتها لرسول الله ا من غيرها. 

والأغرب من ذلك دعواهم تنص أهل المنهج الحق - 

أل السفةه الماحوة من هذى الكتاب .والسنة. يقهم .تبلا 
الأمة من قدن الحبي ا والناب الأحمس من هذا اليحت 
سباي سرافين. ساطعة:.وسواهد ناظفة لكد بي المدعوى 
الثانية. 

بينما عُقد هذا الباب (الثالث)- بمقواقفه الكثيرة 
الجافية والغالية تجاه عبد الله ورس وله نبينا محمد ] 
ليتنتقض الدعوى الأولى الباردة؛ الخالية عن حُجَجٍ وأدلة 
ويراهين: الببقى: للحى تضماعثه؛ فيكون أفل التمنة في 
لقديم والحديث -والحمد لله- هم أوؤلى النّاس برسول 
الله [؛' بشخصه, وهذيه ولبريعدة وكتابه وسنته ! 
" 0 الع 0 حزم -رحمه الله » 
واعلموا -رحمكم الله- أَنّ جَميع فِرّق الضلالة لم يُجْر الله 
على أيديهم خيرًاء ولا قتح بهم من بلاد الكفر قرية, ولا 
رقع للإسلام راية, وما زالوا يسعون في قلب نظام 
المسلمين, : ويفرقون كلمة المؤمنين, ويسلون السيف 
على أهل الدين, ويبسعون في الأرض مفسدين: أما 
الخوارج والشيعة فأمرّهم في هذا أشهر من أن يُتكلف 
ذكره. وما توضلت الباطنية إلى كيد الإسلام: وإخسراءع 
الضعفاء عنه إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة. وأما 
المرجئة فكذلك, .. والمعتزلة في سبيل ذلك, ... فالله 
الله ايها المسامون تحقطنوا يبدسكي وحن «جمع كمد 


(') إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (ج1/ 63-62). 
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الباب الثالت» موقق الفرزق القتسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوذية والرسالة لنبينا محمد 

بعون الله الكلام في ذلك: الرمها القران: وستين 
رسو الله اه وما مضى عليه الصحابة 2 
والتابعون, وأصحاب الحديث, عصرا عصرًا؛ الذين 
طلبوا الأثر, فلزموا الأثر, ودَعوا كل محدثة: فكل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة في النار, 
وبالله تعإلى التوفيق. تم الكلام في شيع المبتدعة؛ أهل 
الأهواء وَالنْحَل المضلة »1 
تجاه نبيهم الكريم (عيد ١‏ الله 0 9 0 2 
معه كلها إيجابية, يُمليها عليهم د ينهم الحنيف بكتابه 
الكريم ل ما جاء نه صغيره د وامتثال أواعوه 
وتصديق أخباره, ولا يخكرحجح الموقف الحق تجاهه عن 
إعطائه كل حقوقه ل ا و 1 او 
الغلو في حقه وشخصه. بل الوسطية كما أمر الله أقول: 
هذا المعتصضى: .دهذا العتونع حصوله.من كل عن انتيب 
إلى هذا الدين, لكن الواقع يحكي لنا حالتين شادُتين -لا 
في العدد والكثرة 6-: ل عن المنهجح والعتامون: أولاهما: 
تجنح إلى تقصير وتفريط وتنقص, والأخرى إلى إفراط 
وطغيان.وزنادة وغادف بيتهضا الخير والخيار والعدل 
والتوسط. وقد كانت الأبواب الثلائة (مقام العبودية. مقام 
الرسالة؛ وموقف أهل السنة مِن مقامّي نيبنا محمد () 
بسو ذ| الستعون ل ا في الباب الثالث 
(موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام؛ أهل اليدّع - 
مقامي العبودية والرسالة لبينا محمد ١‏ +1[ فا 
أن أتطثق إلى صُوّر هذه المخالفات الزائدة أو الناقصة 
عن الحق. 

وات كان لي من كلمة أختم بها هذا الفظلب: فافول: 

انه تجب عله إتصاف هذه الفرّق: بل وإتضاف: اليهود 
والتخارع وهذا الذي سيكون عليه العمل هناء وهناك, 
حيث إثي لا انسب إلى مخالفي أهل السنة بل وإلى أعداء 
الع لمين العون والتضار كت الأها نيك عرهم:وفي 
7 (7)الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج-3/ 143). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
اتسين ركذا بدو ف كن د عر ل ا وي 


ط طط 


ثاث نات اث زةّ تت ثدف فى ف قاف ققج ج ججج ج> ججح ج37 [النساء: 
0. وقوله: جلالاهي هه[ اال الا لكك كْدُوْوْوَووؤ[ا9ؤل[الالالايي ببج 
[المائدة: 8]. وذمم سبحانه الإنسان الجاهل وغير المنصف 
(الظالم)؛ فقال: ج[ الالال الا لالالاج [الأحزاب: ]. 
فالله أسأل الإعانة على ذلك. 
كا ا علاعاد 
المطلب الثالث: اتباع الفِوّق المنتسبة إلى الإسلام سنن اليهود والنصارى في العُلَّوٌ 
في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وفي جفائهم' 0 
(ذلك لآ البدّع مشتقة من الكفر, شعت من شعبه) 2 
وفيه تمهيذ ذّ ونلاث مسائل: 

ماله تمهيدية في التعريف باليهودء 
وبالنصارى 

الود نسبة إلى اليهود, وأصلٌ اللفظة (ه و د) في 
اللغة -إِنْ كاتتٌ عربية مشتقة, وهو المرجوح- يدل على 
التوبة والرجوع إلى الحق, فهو مِن: هاد يهودٌ هَؤدًاء إذا 
تاب, نسبة إلى قول موسى | لربه: جبب ببببيبب يبيج ج 
[الأعراف: 101] (3 

وعلى هذا فشكي العود يبودا ! الأثهيم ثابوا عن عيادة 
العجل. وإن كانت تسمية قوم موسى ب(يهود) في القرآن 
دهع فك رها الكتيره إلا أنه يلاحظ عليه أنه لم يكن إلا في 


7 () للاستزادة من هذاء يُنظر: العنصرية اليهودية للدكتور أحمد الزغيبي 
(صفحات لاحقة). ووسطية أهل السنة بين الفرق: (وسطية المسلمين 
في باب أنبياء اللة ورسله عليهم الضلاة. الس 323-4), 
والرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر. ص108-105, 
(تجة عنوان: ها تسبه البهود والتصارى إلئ الأنيباء والفرسلين من 
القبائح). والمبحث الثاني: الغلو في الرسل عند اليهود والنصارى, 
والثالث: الغلو في ذات الرسول [ عند الشيعة, والرايع: الغلو في 
الرسشول :ا عند الصوفية (الحلاع: ؤاين: عربي تمودكااء فئ كتاب: فحية 
الرسول ‏ بين الاتباع والابتداع. ص192-154. 

2 (7)انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية, (ج6/ ص368). 

3 (7)انظر: الصحاح للجوهريء مادة هود. ص1112, ومعجم مقاييس 
اللغة, المادة نفسهاء ص1058-1057, والقاموس المحيط, نفس 
المادة. ص310, والمحرر الوجير. (ص95, وص 749)., والجامع لأحكام 
القرآن. (ج2/ ص159-158): و(ج9/ص350).: وتفسير القرآن 
العظيم, (ج2/ص334).: وتيسير الكريم الرحمن. ص305 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


مواطن التقرع لهم وذمهم», لا في مقامات المدح لهم, 
مما يدل على أثهم ما لَقُبوا يهذا اللقب إلا بعدما فسد 
حالهم, وانحرفوا عن دين الله (! 

والغول الآخر: أن الكلمة قير غربية: جامدة وه 
نسبة إلى يهوذ (أحد الأسباط)., قَلَِت الذال فيها دالا. 

وفي. قول: انها تسنبة إلى دولة يهودا التي كانت في 
فلسطين بعد سليمان 0 , وهذا راجعٌ إلى الذي قبله. 
ورجّحه 

ولهؤلاء القوم في القرآن لقان خاصة هما (اليهود, 
وقوم موسي)؛ ولهم 5 ارت لقبَان آخران, هما: (بنو 
إسرائيل, وأهل الكتاب)3) 


وأما اليهود اصطلاحًا: فهم الذين يَرْعُمون أنُهم 
مُتبعون لشريعة موسى [ء من بنِي إسرانيت كانوا او من 
2 واليهودية ديانتهم, وكانت في 0 قبل أن 
ل الحق ارسطل النمم موسي ١‏ وقد ند أثده الله 
تعالى بالتوراة التي غيروها فيما بعد بالزيادة فيها 
والنقض ‏ 


وهذا هو التعريف الصحيح لليهودية(5) 


7 7)انظر: دراسات في أديان اليهودية والنصرانية للأستاذ الدكتور سعود 
بن عبد العزيز خلف. ص48 ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله 
فالح, مادة اليهودية. ص1 47. 

2 ) ( انظر: دراسات في أدنات اليهودية والنصرانيةء ص 7 4, والعنصرية 
اليهودية, (ج1/ 62). 

3 (3)انظر لمعرفة العلاقة بين الألفاظ الأربعة (اليهود. النصارى, أهل 
الكتاب, ثم بنو إسرائيل) رسالة: المباحث العقدية في حديث افتراق 
الأمم, للباحث أحمد سردار. (ج2/ ص941-937). 

4 ) ( انظر: دراسات في اديان اليهودية والنصرانيةء ص 7 4, ٠‏ وفي 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة تعريفٌ 
آخر, ج1/ 495, وما بعده), والعنصرية اليهودية, )1/ ص 64-61), 
والتلمود وموقفه من الإلهيات -عرض ونقد- د. أبو بكر محمد ثاني, (ج 
1 56-41). 

5 (53)انظر: اليهودية, للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد, لتقف على 
التعريفات التي فيها خللٌ. ص72 (ضمن رسائل في الأديان والفِرّق 
والمذاهب, له -حفظه الله-). 
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البآبو الثالتة موقف: العرقالقتيية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

ومن عقائدهم وارائهم المَحررفة: الشرك بالله 
تعالى كاتخاذهم العجل معبودًا؛ ... ونسبتهم الابن لله 
تعالى, وجراتهم عليه سبحانه بنسبة الفقر إليه. والبخل 
إليه سبحانه؛ ومنها: قولهم عليه بغير علم, ونسبتهم 
المرض إلنة سبحانه حنى. زعموا أنه غادتة الملائكة: 
ورعمهم أثة تدم شيحانة على خلق البشن ولقم عقاقة 
فاسدة في الوحي, لوه الله, وفي ملائكته سبحانه, وفي 
الإيمان باليوم الآخراث. 
القران والحديث, وشواهد الواقع . 1 التاريخ 
قكثيرة جَذَا: ومنها على سنبيل الإجمال؟ الكبنء والكدب, 
وقسوة القلب, والظلم, وكتمان الحق, وتحريف الكَلِم 
عن مواضعة: والحفية والغون والخيانة: وانارة القتن 
والحروب؛ والسعي في الفسادء ومحبة إشاعة الفاحشة, 
والجشع, واحتقار الآخرين؛ وأكل الرباء وغير ذلك2) 

أما النصارى: ففي اللغة مأخودٌ من نصران 
ونصرانة, والذي قلى وزرن نجران, مثله: التذاهى جمع 
ندمان وندمانة. ونصرانة: قرية التي فيها المسيح | 
ملظ وى سيب لها التضارفدوفيل إننهها: التاضرة: 
والنصورية أيضًا. والنسبة إلى نصران ونصارنة: نصراني 
ونصرانيّة, والجمع نصارى. ويقال: : نصره تنصيرًاء كهؤده, 
إذا أدخله في اليهودية, والنصرانية, وفي حديث الفطرة: 
فَأَبَوَاهُ يهَوَدَانِهِ أو يَنَصرَ . 

وتنصر تنضّرًا: أي: 0 في نين التصابي الا 


(7)انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج2/ص239-237),. وفصل 
مجمل عقائد اليهود الواردة في التلمود/ في كتاب التلمود وموقفه من 
الإلهيات, (ج2/ص 974-856 -اعتقادهم في الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر-). 

: (7) انظر: كتاب اليهود, للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد.ء 95-91. 

3 © صحيح البخاري: باب مَا قِيلَ في أؤلا ِلْمُشْرِكِينَ, . رقم:1383, 
وضحية مسلم: كناب القدن باب معتي كل مؤلود ثولة علي القطرة 
وحكم موت اطفال الكفار وأطفال الفسلمين: رقم: 2658 عن أبي 
هريرة ل. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقد قيل في اشتقاق اسم الديانة انه إشارة إلى 
صفة: وهي نصرّهم لعيسى [, وتناصرهم فيما بينهم, 
وعلى هذا فيحُصُ المؤمنين منهم في أول الأمر, : نم أطلق 
عليهم كلهم؛ مؤمنهم وكافرهم على وجه التغليب7) 
ويشهد لهذا الاشتقاق قوله تعالى: ج[10000100010101000]1] 
لاىكىييلالاج [آل عمران: 01]. 

وأما اصطلاحًا: فالنصرانية -بعد التحريف- هي 
وكتايهم الإنجيل: . وقد حبرفوه22) . في عماثة الثلاث 

والسيقين قرقة: وهم بزاعمون: انهم على فلة عيسى: | 

وكذبوا»". وفي (الموسوعة الميسرفء التصرانية: :هي 
الدين الذي انحرف عن الرسالة التي أنزلّت على عيسى, 
عليه الصلاة والسلام, مكمّلة لرسالة موسى عليه الصلاة 
والسلام, ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم, ٠‏ موجهة 
إلى بنِي إسرائيل خاصة, داعية إلى التوحيد والفضيلة 
والتسامح. وهذة. الرسالة جاتهث-مقاومة واضطهاذا 
شديداء فسرعان ما فقَدَتْ أصولها, ال 
بد التخريف إليها. عد امه كن ن أصولها الأولى 
المعروفة4) 
وقد كان ليد بؤلس اليهودى الحاقد على الملة التضرانية 
ابر راصي تحريفها عن أصولها الأولى؛ التوحيد. إلى 


4 :©)انظية الضحاع للجوهري: جادة تصن ج1044 والقاموسسن 
المحيطء المادة نفسهاء ص 449 : 

: (”7)انظر: معجم ألفاظ العقيدة, مادة النصرانية,. ص427. 

*- (')انظر: عقائد الثلاثوالسيعين فقرقة: (ع2/ض 241-239 
ودراسات في اضان اليهودية والتصرانية: 165 ومضادر التصراتية 
دراسة ونقدًا. للدكتور عبد الرزاق ألارو (ج1/ 44-43). 

7 () عقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج2/ص239). 

4 ) ( الموسوعة الميسرة في الأديان 00 (ج2/ ص 564), وانظر: 
النصرانيةء للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. لتقف على التعريف الذي 
فيه خلل..ض160 (ضمن رسائل في. الأديان والفرق. والمذاهب: له - 
حفظه الله-). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجوذية والرسالة لنينا محمد 
فتحصّل مما سيبق ان النصرانية امتداد لليهودية, 
وذلك أن عيسى | أرسل إلى بنِي إسرائيل معد ا كن 
شريعة موسى [. ومصحًحًا لما حرّفه اليهود منها.ججهجج 
ججعجج ججيده ج إلى قوله: جههو| ||[ الاك ككُدْفْؤْوْووِ واف فالالا 
لاي ببسلاج [آل عمران: 9ع - .]0١‏ 
ومن ألقابهم الخاصة في القرآن, أهل الإنجيل. 
اما لقب المسيحية فلم يرد لا في الكتاب ولا في 
السنة,. كما انهم في الحقيقة والواقع بعد حرم ليسوا 
على دين المسيح, لذا لا يستحقون النسبة إليه2) 
وأعا انجرافات النصارى في القرآن والسنة, 
فيمكن إجمالها في الأتي: 
الغُلْوٌ وجعلٌ حق التشريع لغير الله تعالى, واتخاذ القبور 
مساجد, واتباع الهوى, والتشدد, والتفرق, والتفرقة 
العنصرية. وقسوة القلب, والاختلاف بسبب البغي, 
والرهبانية, والحسد, وكتمان العلم, ٠‏ ومعرفة الحق 
بالرجال,. واحتقار ما عند الخصم, 0 الأغلبية, والتعد 
عن سبيل المؤمنين, وكثرة السؤال' 
وتقدم في الخطة عند ذكر أسباب اختيار الموضوع: 
أله من بواعث الكتابة فيه: ما يَحصّل في هذا العصر من 
تطاول طوائف الكفار وأعداء الإسلام مِن اليهود 
والنصارى على مقام النبوة والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ بالتقليل م من شانهم, والحط من مئزلتهم, 
وخصوصًا؛ جناب سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه 
الصلاة والسلام -جفاءً منهم-., وما احداث الدائمارك 
وغيرها -عاملهم الله تعالى بمَا يستحقونه, وأخراهم في 
الدنيا والآخرة إن لم .يكونوا .مهتديناء - إلا مظاهر لهذا 
الأمر, حيثت أخدذوا يَسكّرون منه [أ ويستهزؤون نه 
ويسبونه ويشتمونه؛ ويُصوؤرونه ويرسمونه بابشع ما أنت 


7 ()انظر: معجم ألفاظ العقيدة, مادة النصرانية. ص 428-427 . 

3 '(') انظر: دراسات في آديان البهودية والنصرانبةقء 166-165 ومضادور 
النضرائية دراسة ونقدًا؛ (ع1/ 44 . 

5- © انطر: كتاب النضرانية. للكقور محهة بن إبراهتم الكمة 179 
2. 
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الباب الثالت؟ موقق الفرزق الففسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 

زاء من كور المكرمين» فا ههوة سيفك الدماء: والعلف 
وقتل الِبْرَآء, والاعتداء على الآأمنين, تشويهًا لصورته 
ومنعًا لأقوامهم من الدخول في ديبنه: وكذبوا -والله- في 
ادعاءاتهم وزعمهم . 

وليّن قاموا بما قاموا به اليوم وبدت البغضاء من 
أفواههم وأعمالهم, فلقد قاموا بأبشع صورة تشويهية 
صادَةٍ عن سبيل الله مِن قبل, ومن ذلك: .ما قاموا به من 
شر انعهة فق مناهجهم الدراسية بجميع مراعلها: . فوصفوه 
-في الغالب- على غير حقيقته27. 

لكت نور الإسلام - -بوعد الله سيصل الى أقضئ 
الغرب والشرق, ولو كره الكافرون, ج[ ]أب ب بدبيي بدي باب يد 


نئ ناشت تذتت ثدفقاف قذف ف ج [التوبة: ”“”” - 7 ؟], هذا من 


كبر مهل شل وجا بالتسية لحقودقه ١١‏ ورنيخضةه 
وبالنسبة لرسالته. 

ومعلوم [ لا عر لهذه الأمة أبدًا إلا بتحقيقها للتوحيد 
. وهذاء وذاك يُلْرْم ويُحَثّم على العلماء والدعاة 
المُصلحين خصوضا.ء والمسلمين عمومًا أن يراجعوا ديتهم , 
التحلية), إحقاقًا للح وإبطالاً للباطل, داخل الإسلام 
وخغارحة: حفلنا الله د وتعالى من الدعاة والعلماء 
المصلحين. آمين ! 'فاللهم واعز الإسلام, وأصلح 
المسلمين آمين!! 

وأما عن موقف اليهود والنصارى مِن النبوة والأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام, والكلام في ذلك 0 ء يطول, 
بل يستحق أن تكتب-فيه رسالةء ورسالتان2, لكن أحاول 
7 (7) انظر في ذلك: الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة, (عرضٌ 
ونقدٌ). للدكتور محمد وقيع الله أحمد. 
5( وقد أوصى بهذه الفكرة الباحث: شيخى أب يكن محمد ثاتق لما 
كتب عن موقف اليهود -في تلمودهم- من الإلهيات, . وفي الحقيقة 
هناك مادة كبيرة تعين المتفرٌغ لها وأنا هنا اضم حعوتي إلى صوتة فق 
استحسان هذا الموضوع, شريطة أن يكون من كتبهم المعتمدة عندهم 


2 
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الباب الثالتك؟ موقق الفرق المعضبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الاختصار غير المخل؛ أن كان مع ذلك لا بد من نقل 
والجديد (التوراة ل المحرفين) وملحقاتها ا 
أسفارهم ورسائلهم, وتلمود اليهود المقدس عندهم, وغير 
ذلك .من فصادرهم.. لأن.هذا مما يقتضيه الإنضاف والعدل: 
فاليههد والنصارى وإِنْ كانوا أعداء المسلمين إلا أن الله 
القائمَ بالقسط أُمَر بالإنصاف حتى مع الشانئ والعدو, 
وحدّر من الظلم والهضم, كما تقدم في المطلب السابق. 
للفرق المنتسبة إلى الإسلام حظا كبيدًا من مشابهة 
ا 
0 ا نينا هعمو 1 
ومشابهة الفرق ومتابعتهم لليهود والنصارى في هذا 
الباب كانت في مطلق المشاتهة, لا في أعيان المواقف, 
حيث إن هؤلاء لهم غلق وهؤلاء كذلك لهم مواقف غالية, 
وهؤلاء عندهم جفاء. وكذلك هؤلاء. والميزان في ذلك 
الكتاب والسنة الصحيحة. 
وهذه المسألة وجةٌ واحدٌ من الأوجه الكثيرة التي 
وقَعثٌ بعض هذه الأمة فيما حذرها عنه الصادق المصدوق 
-صلوات ربي وسلامه عليه- ١‏ وقع مَخبَرّه طبقًا لما به 
أخبّر |. والله تعالى المستعان! 


وبعد هذاء أقول: 
لبيان هذا المطلب -كما ينبغي- لا بَدٌ من تقسيمه إلى 
تلات ,مسائل: على التحو التالي: 

المسألة الأولى: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عَلَبِهمَ الصلاة والسلام عقد البهود. 

المسألة الثانية: الغلو والجفاء في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عند النصارى. 

المسألة الثالثة: الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام 
وَاتباعهُم للبهوة والتصارغع فى الغلو فى" الأنبياء عليهم 
الصلاة و وفي جفائهم. 
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والمنهج المتبع لمعالجة هذه المسائل هو ذكر 
الموقف المشينء ثم أقول: فقد سجّل لهم القرآن أو 
السنة هذا الموقف, أو أقول: جاء هذا الموقف في سفر 
التكوين أو العدد أو غيرهماء وأما تَفْدُ ذلك فيكون داخليًاء 
كما أنه قد أذكرٌ بعض الأوجه للرد في آخر المسألة, 
فأقول -وبالله تعالى التوفيق-: 


مد علد بيه 
المسألة الأولى: الغلو والجفاء في حق الأتبياء عليهم الصلاة والسلام عند اليهود: 

تغلب على اليهود الجفاء في هذا الباب, 
وكندهم علد وهذه المسألة تتضح من خلال ما 
ياقِي: 

أولا من شواهد جفاء اليهود أنبياء الله: 
خذلانهم -أخزاهم الله- اتعاءقم عليهم السلام, وعدم 
نصرتهم: جرُرر|ج [المائدة: .](٠‏ إلا أنهم قالوا -ناكثين العهد-: 
جؤلاؤفؤل ال الالايي ببسل الالاج [المائدة: “]. وقالوا: دجبب ببدببي 
يوباي ييرثث نزت 7 [المائدة: ع6 ]. 

ثانيًا: قتلّ بعض أنبيائهم. وقد سجّل لهم هذا 
الموقف تجاه انعيا نهم كتابٌ الله. فقال: جل ال الالاههههل|لالالا 
شك كدْفِؤقةفولافؤ[ لا لابج [البقرة: 41]. وقال: جزرُرَكى؟ك 
ككك كدكبي كنك كرس ثن1][21]/][][] اهج [البقرة: .]5١‏ ومن 
أجل هذا الخُلى المتاكل فيهم وغيره غضفب: اللة علتهم: 
وضرّب عليهم الذلة والمسكنة, قال تعالى: ج[ ]يوي ببس |لال] 
الالال الالالال الانا انال الالاىج [البقرة: 71]. وقال: جذئذة دز زرررى 
لت 0 [ال:ضمران: 
.]١١17‏ 

واستوجبوا بذلك عذاب الله الأليمَ, قال تعالى: جَكُدُوُوْ 
قَدّؤؤلافؤلالالالايي ببح [آل عمران: .]١‏ 

وقوله: جوؤااج صفةٌ كاشفةٌ؛ إِذْ لا قثل لنبيّ بحق27. 


1 (”)انظر: المحرر الوجيز. ص285, وص 344. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجودية والرسالة لنبينا محمد 
وقد كان قتلهم نيرت الله يحيى | على النحو التالي, 
ففي (إنجيل مس : » لأنّ رةه نَعسَة كان 


ترج بها. لأ حت 90 ول كس : دل 
حل ا نْ تكونَ لِك امْرَأةُ أخيك. فَحُبِقَثُ هبزويثًا 
عَلَيْهِ وَأْرَادَتْ أن تقبَلة روَلَمْ تفدن لأنّ هيزودس 
كَانَ يَهَابُ يُوحَنًا عَالِمَا أَنَهُ رَجُل بَارٌ وَقِديسٌ, 


بسرزور. وَإِد كان يوم مَوافِقٌ؛ لما صييخ هِيزودس 
هي مَوَلِده عَشَاءً لِعْظَمَائيِه وَقَوَّادِ الالوف وَوْجُوهِ 


َو 
الجَلِيلِ دَخَلَتِ ابه هيزودبًا وَرَقَصَتْ فَسَرَّتْ 
2 . 


و - 5 ع - ل حا هوي الك لد 5 - ع سََ نس . 
هيرورس وَالمَبْكِئْينَ مَعَهٌ. ,ف ل المَلِك للصبية , 
© سس 52 55 - ذ - 58 ل ا سم 5-5 
مَهُها طليْبٍ مِنَّى لأعُملِبئكِ < مك واقسم ان 

0 اث َ خآ 


لوت أ سَلَ الْملِكٌ سياف وَأ أن يوت 
رأ ] 


7 (7) هو والي (الجليل) اليهودي من قبل الرومانء وهو هيرود أنتيباس, 
وهو الذي أمر, قتل يحي ١‏ لهنعه رواج الوالي من ابنة أخية لآب 
(هيروديا بنت أرستوبولوس) (انظر ترجمته الموسعة: العنصرية , 
اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي, والموقف منهاء للدكتور أحمد 
نن عبد اللدبن إبراهخ الرعيي: 22/ ض231: دالجاشية الاولئة ار 
العبيكان). 

2 (') هو نبي الله يحيى ] حيث يسميه النصارى (يوحنا المعمدان)؛ لأنه 
كان يروي الإنجيل في تهر أردن قبل بدء رسالته, ولذلك يُجله النصارى 
(اتظر ترحمته الموسعة: العنصرية البهودية للدكتور أحمد الرفيبي: - 
2 ص230, -الحاشية الخامسة-). 

7 (7) هي بنت أورتوبولسء التي أغرت عمها (هيرودوس) والي (الجليل) 
يفتل يحبي: (انظر ترجفتها المويعة: الفنضرية البهودية: للدكتور أحمد 
الزغيبي. ج2/ ص231, -الحاشية الثانية-). 
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ولعد جاء قعدنا :فى مميضدرك الحاكم ها ينقهن لكيقية 
القتل تلك: فعن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله 0: 
« جوّوؤؤلافؤا|[][الاج قال: بعث عيسى ابن مريم في اثني 
عشر رجلا من الحواريين, يعلمون الناس, فكان ينهاهم 
عن نكاح ابنة الاح وكان ملك له ابنة أخ تعجبه, فأرادها 
وجعل يقضي لها كل يوم حاجة, فقالت لها أمها: إذا 
سألك عن حاجتك, فقولي له: أن تقتل يحيى بن 
زكريا. فقال لها الملك: حاجتك؟ فقالت: حاجتي 
فقالت: لا أسأل غير هذا. فلما أتى أمر به؛ فدّبح 


فألغي في نفسه أن لا يزال القتل حنى بسكي 
هذا الدم, فقتل 9 يوم واحد من ضصرب واحد وبيت 
واحد سبعين ألقًا 2 

وجاء فل زكرا زوالة يحيى) عليهما السلام في 
(إنجيل متى) بعد قثل اينه علي النحو التالي: < وبل لَكُمْ 
يها الكْيَبَهٌ وَالْفَرٌيسِبُونَ المُرَاوُونَ! لأتكمْ تبثون 
قَبُورَ الأبيَاء وَيُرَيْنُونَ مَدَافِنَ الّديقِيَ؛' 
وَتَفُولُون: لَؤ كنا في أَيّامِ آبَائْتَا لَمَا شَارَكْتَاهُمْ 
في تم الأنبيَاءِ. قَأنْتُمْ تَسْهدُون عَلَى أَنْفْسِكُمْ 
أنكُمْ أبْنَاءٌ قَتَلِْهَ الأَنْبِيَاءِ. فَامْلأوا احم مِكْيَالَ 
ابايكم. أَنّهَا الْحَتَاتٌ اؤلاد الأقاعي! كيف تهرّتون 
مِنْ دَيُنُونَةٍ جَهَتَّمَ؟ لذلِكَ ها أتا أزسِل إِلَبِْكُمْ م أَتْبَاء 
وَحَُكَمَاءَ وَكْتَبَةَ فَمِدَمَة فَمِنّهُمْ تَفْبُلُونَ وَتَصَلِبُون وَمِنْهَمْ 
تجَلِدون في جاع وَتَطرْدون مِن مَدِيِنَة إلى 


7 () إنجيل مرقس, الإصحاح (6), فقرة (28-17):, وانظر للرد عليه: 
كتاب العنصرية اليهودية للدكتور احمد الزغيبي (ج2/ 233-230). 

7 (7) المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسيرء. رقم: 3146. قال 
الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.», 
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00 الجرم العظيم تجاه أنبياء الله الكرام جاء إثباته 
في (سفر الملوك الأول). حيث فيه النص على محاولة 
بنِي إسرائيل قتل نبي الله إلياس 0 حتى اضط؛ إلى 
الاختباء والهرب منهم: « وكان كلام الربٌ إليه يقول 
له: ما لك هاهنا يا إيليا؟ فَفَالَ: قَدْ غِرْتُ غَيْرَةَ 
للرّتٌ إله الْجُنُودِء لأنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَرَكُوا 
عَهَدَكَ وَتقصُواٍ مَدَابِحَكَء وَقَتَلُوا أْنْبِيَاءَكَ , 
بِالِسَيْفٍ كدكيت أتا وحخدي: وَهمْ تطلثوت تنفسي 
لِيَأَحْدُوهَا »2 

ثالنًا: ست الأنبياء عليهم السلام وإهانتهم. 

رايعًاة اذية الامياء عليهم السلاف وقد نهى تتنيحاتة 
ار أن يكونوا مثلهم. 

مسّا: التفريق بين الرسل وعدم الإيمان يهم 
5< دوسياتن هذا مفحلا قي ببيان موقف التصار 0 
سادسًا: الاستكبار عن قبول الحق الذي جاء الأنبياء 
000111 
نساءقا: تنقيض اليينؤة بعص الأنيناء ووميهم بالفظائة 
(من كبائر الذنوب كالشرك والإعانة عليه, وشرب الخمر 
والزنا وغيره)3؛ فسليمان الذي لم بُقِةٍ مَلكّة سبأ وقوقها 


7 () إنجيل متى, إصحاح (23), فقرة (37-29), وانظر للرد عليه: 
كتاب الغنضصرية اليهودية للدكتور أحمد الرزغيبي (22/ 230 -233/ 
ووسطية أهل السنة بين الفرق, للدكتور محمد باكريم. ص309-305 . 

.(0) الكاب المقدمن: التهد القديي تند الملوك الأول .إضحاح (19): 
فقرة (10). نقلا عن وسطية الشيخ محمد باكريم. ص 308. 

53 () للاستزادة يُنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ ص136- 
8) و(ص163-161): ورشالة -اليهود د: محمد بن إبراهيم الخمد: 
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العموةية والزسالة لنبينا محمد 

على عبادة الشمس من دون الله, وبذل وسعه على 

حملهم على عبادة ربٌ العالمين حتى أسلمت الملكة لله 

سبحانه, يَنُسِب عنه سفر الملوك الميل إلى عبادة 

الأصنام, تدز لا حكها رعمواء لزفية تسانه فى:ذلك, .خنى 

بتى لالهتهنٌ المعابد, ومالٍ قلبه إلى هذه 0 يقولون: 


> « وَكان في رَمَانِ شَيْحُوحَةِ سُلَيْمَارَ فِعَسَاءَهٌ 8 
أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهةٍ أخرى, لخن له جا ّ 
مَعَّ الرّب إلهه كقلب دود أبيه. فَذَهَبَ سّليْمَانَ 
وَرَاءَ عَشْتُورَتَ إلقة الصّيِدُويبينَ, 5 رحس 
العمُوِئين: 0 سُلَيْمَانُ إلشرّ في 8 عَيِنَي الرّب, 
سْلَيُمَارةٌ مُرْتَفَعَةَ لِكَمُوسَ رِجْس لابين عَلَى 
الْجَبَلِ الذي نَجَاةَ أورٌ شَلِيمَء وَلِمُولَكَ رجس بيني 
عَقُونَ وَهكذًا فَعَلَ لِجَمِيعِ نِسَائِه ا 


سابل - مع له تون : 0 فِي هدًا 
اا سو اروة ]تي كلب يتتواها اوه 

به الرّبٌ > (1), 

كما نميو لهارون ضع الفجل الذي عيذ دقوم 
موسى من دون الله, من دون نا ينسبو 6 إلى صانعو 
الحقيقي السامري, ففي (سفر الخروج): « وَلَقََا رَأى 
ا الو 
اجْتَمَعَ السْغْبُ عَلَى هَارُون وَقَالُوا لَهُ: قم اضْنَغ 
الذي أت صَعَدَنا مِنْ أ, رص معدت لأ يعم اذا إضائة. 
فال لهم هَائو ن: ‏ رعو 0 الذهَبِ اليب 


وتو بها إِلَى 2 فَأْحَدَّ ذلك من ا 
ص 93-91 ضمن كتبه ورسائله-. 


5 '() سغر الملوك الأول؛ إصحاع (13):“ققرة (4ذ16).واتظر الرتعليه 
وسنطية الشية محمد باكريف: ض 302-301 
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الباب الثالتك؟ موقق الفرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وَصَوَّرَهُ 1 الإِزْمِيلٍ: وَصَلَْعَةَ عِجِلا مَسْبوكا . فقالوا: 
هذه الِهَنْكَ بَا إسَرَائِيلُ التي أَصْعَدَئْكٌ مِنْ أَرْضٍ 
مصر. فلمًا نَظر هَارُونَ بَنْى مَدْبَجًا اقَامَهه وَتَادى 
هَارُونٌ وَقَالَ: عَذَا عِيدٌ لِلرّبٌ. فَبَكْرُوا في العَدٍ 
دا صْعَدّوا محَرَقَاتٍ َوَقَدَمُوا ذَبَائِحَ سَلامَةٍ . وَجَلْسَ 
الشّعْبُ للأكل وَالَشْرْبٍ ثُمََّ قَامُوا لِلْعِبِ »! 

وأما القران فقد ذكر لنا أنْ الذي صنع العجل 
وأغرى بئِي إسرائيل بعبادته هو السامري, وليس هارون 1 


'ونسبوا إلى نوج ا شرب الخمر حتى سكر وانكشفت 
ره فقد جاء في (سفر التكوين): « وَابْتَدَ] توح 

يكون فلحا وَعَرَسَ كَرْمًا. . وَشِرِبَ مِنَ الحَمْر 

كِنَ وَتَعَرَى دَاخِلُ خِبَائِهِ. فَأَبْصَرَ حَامٌ أبُو كُنْعَانَ 
عَوْرَةِ أبيه, وَأْخْبَرَ أَحَوَيْهِ حَارِجًا. فَاحَد سام 
وَيَاقَتُ الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى ‏ أَكْنَافِهِمَا وَمَشَيًَا إلى 
الْوَرَاءِ, وَسَتَرَا عَوْرَةَ أبيهمَا ا إلى _ 
الوَرَاءِء فَلَمْ يُنْصِرًا غَوْرَةَ أبيهمًا. قَلَمَا اسْتيقظ 
توح مِنْ جَمْرهء عَلِمَ ما فَعَل يه ائْنُهُ الصَّغِيرُ, 


وتتسيو| إلى :نيك الله لوط ا الاركي با تعتم, قفالا 

مق ابثتاه. عليه:.وأسقتاه خمر| حتى. زنا بهها وحملقا مقه 
-فحاشاه-. ففي (سفر التكوين): « وَصَعِدَ لوط مِنْ 
صوعْرَ وَسَكْنَ في !ا لجَبَلِ: وَابتَتَاهُ َعَةَ ؛' ؛ له نه حاف 
أن يَسْكُنَ في صُبْوغِرَ. 5 فَسَكنَ في الْمَعَارَةِ هج 
وَابْتَتَاةُ؛ وَقَالَتِ الْبِكْرٌ للضغيرَة: أيونا قَدْ سَاحَر 
وَلَيْسَ د فى الأرض رَجَلُ لِيَدْخُلَ عَلَبْنَا كَعَادَةِ كَل 
الأزض. هَل تشوى أبانا خَمْرًا وتَسْطجعٌ مَعَد 

() سفر الخروج, الإصحاح (32), ٠‏ فقرة (6-1). 
: (9) وانظر للرد عليهم: وسطية الشيخ محمد باكريم. ص 300-299, 

داضل لتر براءة نبو الله فارول 1حايانك د90 من فور 21 
3 (') سفر التكوين, الإصحاح (9), ٠‏ فقرة (25-18): وانظر للرد عليه 


كتاب العتصرية البهقودية للدكتور أحفد الرغيبي (+2/ 224-222)), 
ووسظية الشية: محمد ياكريف ض303-302, 
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آلليلة, 9 الْبِكْرٌ وَاضصْطَجَعَتْ مَعَ 0 
م بعلم ياصْطِحَاعِقا وَلآ يَقِيَامِها. 

حَدَتَ فِي الْعَدِ أنّ اليكرَ قَالَتْ لِلضّعِيرَةِ: إِنْي 
د امْطجَعْتُْ الْبَارحَة مَعَ أبي. تسْفِيهِ حَمْدًا 7 
للَيْلَدَ ايضًا فَادْخْلِي اضصطجعي مَعَةَ فِنْحَييَ مِنْ 
عنتا تيقلا فَسَقَنا أَبَاهُمَا 34 خَمَرًا في يلك الليلة 
يَضَّاء وَقَامَتِ | لضَعِيرَهُ واططل لح ًّ مَعَهَ: وَلم 


فَحَبِلّتِ اننا لوط مِ مِن نْ أبيهمًَا؛ فَوَلَدَتِ البكر 
ابِنَا وَدَعَتِ اسْمَهٌ «مُوآتَ», وهو الو و الْمُوابيينَ 
إلى الْيَوْمِ. وَالصَّغِيرَةٌ أيْضًا وَلدَتِ ابثًا وَدَعَتِ 
آسْمَهٌ هه بن عَمّي وَهُوَ أبُو بَنِي عَمُونَ إلى الِيَوْم 
06 اس 

وني الله داود اا نسبّت إليه التوراة المحرّفة الرّنا 
باقراة أحد جنوده, وأنها حمّلت منه سفاحًا واتة لما خدقي 
افتضاحَ أمره احتال لقتله. وتزوج امرأته من بعده, فقد 
جاء في ا ام الثاني 0 وَكَانَ في وَقِتِ 


8 


6 


5 


لأا كك اتاد 


بم 


(7) سفر التكوين, الإصحاح (19), فقرة (38-30): وللرد عليهم انظر: 
وستطية الشية محمد باكريف ص 304-303. 

23 () سفر صموؤيل الثاتق. إصحاح (11): فقرة (5-2): وللرد عليهم: 
انظرة وستطية الشية محمد باكريف: ض304, وكتاب العتصرية 
اليهودية. للدكتور أحمد الزغيبي, (ج2/ص235). 
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الباب الثالثة موق الفقرق الفنتسية إلى الإسلام من عقامي 
الفبوةية والرسالة لنبينا محمد 

ويستمث هذا الإصحاح ذاكرًا ما قام به داود !]ا - على 
زٍِ - طلبًا لإخفاء جريمته بجريمة كبرى هي التآمر مع 
فُوٌّاده لقتل هذا المجاهد, وليتم له ذلك أرسل إلى أوريا 
ليعود فيقيم مع زوجه لينسب الحمل إليه, ولمًّا لم يفلح 
كتب إلى قائد المعركة يأمرّه يجعل أوريا في مقدمة 
الجيش ليعلك, قائلين -أخزاهم اللو-: «< وَفِي الصَبَاح 

0 وَدُ مَكْتُوِبَا إلى بُوآبَ وَأَرْسَلَمٌ بِيَدِ أوربًاء 

وَكَنَتَ في الْمَدتُوي يَفُولٌَ: اجِعَلوا أوريًا. في وَجه 
الحزْب الشديدة:, وَارْجِعَوا من نْ وَرَأَئْه قَيَصْرَبَ 


وَيَمَوتَ >< (1), 
وأله من هذة 00 الزابية دفلى: رف مهم انجيه ابتة 
نبئيٌ الله سليمان ال أن قالوا في الفشرة الأخيرة 


من نهاية 0 > وَلمََا مَصّت المَنَاحَةٌ ازسَل دَاوَدَ 
وَصَسَعَ إلى تَعته: قَضَارَتْ لَه اهْرَّأةٌ وَوَلَدَتْ لَهُ 


ابنًا. 

ند 3 ل - 5 5 > تومل 0 . مم - 
0 الام الذي فعلة دَاودٌ ففبح في عَيتي الرّبٌ 
3 


كما أنّ اليهود قد بَهَتوا مريم عليها السلام وقالوا 
عليها قولا عظيمًاء وادعوا أن ولدها عيسى ! ولد ا 
وحاشا أمه!- وقد صرّحوا بهذا في التلمود. حيث قالوا: 
< وإنٌ أمه مريم أتت به من العسكري باندار 
بمباشرة الزنا 51 
إنسزائيل. عن الطريق القويم إلى لو ” وقد جاء في 
شرحهم لما ورد في المشنا (أنّ مَن أَضكٌ غيره ودعاه 
إلى عبادة الأصنام إِنْ كان إنسانًا عاديًا وأضلٌ 


3 (7”) سفر صموئيل الثاني. إصحاح (11), فقرة (15-14)., وللرد عليه: 
انظر: وسطية الشيخ محمد باكريم. ص305-304. 

2 (”) انظر: سفر صموئيل الثاني. إصحاح (11)., فقرة: (27-2). 

3 () صموئيل الثاني. فقرة (27). 

4 () انظر: رسالة التلمود وموقفه من الإلهيات -عرضٌ ونقد- لشيخي 
د. أبو بكر محمد ثاني, (ج1/ ص653). 

5" (') الكئر المرصود في قواعد التلمود. ض 27:.بواسظة الغتصرية 
اليهودية للدكتور أحمد الزغيبي, (ج2/ص261). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
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شخصًا واحدًا فإنه يقتل رجمًاء وإن كان نينا فإنه 
يُقتل شنقاء  ..‏ وإذا أضل ا او كاملا 
فإنه تقتل شنقًا وقيل: رجمًا. 

وقد ذكروا أنه نمثل هذة ا فعلوا 
بعيسى ابن مريم - على زعمهم, لعنهم الله- . فاليهود - 
وغالبية النصارى- يرون أنه تآمّر على قتل المسيح بإغراء 
حاكم القدش الرومابي علي ذلك اللهوة: حتى. انستصدروا 
منه حُكم الإعدام عن طريق المجلس الأعلى للقضاء. 
وعلى زعم هؤلاء أنه تم أنْ طبّق الحكم عليه بالصّلب لا 
على الشبه!2) 

ولقد أكذيهم الله في المقالتين بالبَهْتِء فقال: جف 
ف قفؤقفق ققجج ججوج جججج جججج جج3 + دذ ذذ د دززر كك ككق 
ىك [النساء:ن01-156١]‏ الآيات. 

وقد سبّقت آيات كيفية ولادته لا. بل قد كقر الله 
البهود بتكذيبهم عيسى ‏ فقال في آخر آية المائدة: جي؟؟ 
كك 5 كرس ست25[الالالالاج [المائدة: .]1٠١‏ 
فايص الهو الله ابراهيم 0 بالديائة” فادعوا أنه 
أهدى زوجّه سارة إلى الملوك©) 

واتّهموا إسحاق 0 بالغفلة؛ حيث ادعوا ان اسه رت 
خذقه باخد بركة أخيه البكر (عيسوالة 

فا هوا يعتد يه بالخرات كن الله تعالى؛ حيث 
صوّروه يصارع الله في صورة إنسان”''. وبئس ما قالوا. 


5( سفر سنهدرين» الباب السابع. وشرحه في السفر )(67, ص 454, 
نقلا عن رسالة التلمود وموقفه من الإلهيات -عرضُ ونقد-. (ج12/ ص 
654-353). 

2 ٍ / انظر: العتضرية البهؤدية للذكقور اعم الوفين (عذافن قجة: 


3 5 سفر التكوين, إصحاح (12). فقرة: 20-10, وانظر: 
العنصرية اليهودية. للدكتور أحمد الزغيبي, (ج2/234). 

4 (')انظر: سفر التكوين, إصحاح (27), فقرة: 40-1, والعنصرية 
اليهودية, للدكتور أحمد الزغيبي, (ج2/234). 

5 ()انظر: سفر التكوين, إصحاح (32), فقرة: 32-24, والعنصرية 
اليهودية, للدكتور أحمد. (ج2/234). 
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الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

ونبيّ الله موسى ا نفسّه لم ب من اليهود حتى 
اتهمه أبناء القردة 0 بالخيانة, حيث اذعوا أنه - 
واخاه هارون لا بُقدّسا الله في وسبط بي إسرائيل'"' 
للأصنام. 

واثهموا يوشع ‏ بالتعاون مع الجاسوسة الزانية 
0 ففيي (سفر يشوع): « فَأَرَ 50-6 

نِ مِنْ شِْطيم رَجْلَبْنِ حاشو دن سِرَاء قَائْلاً: 
اذّهَبَا انْظرًا الأرْص وَأرِيحًا. فَدَهَبَا وَدَخَلاآ بَبْتَ 
امْرأة رَانيَة اشمّها رَاحَاث: وَاضْطجَعَا هُنَاكَ »2 

ومن جملة عداء اليهود لعيسى ا ما جاء في ا 
منها: قولهم: « والمسيحيون الذين يتبعون أضاليل يسوع 
وثنيون! »2. وقولهم: « أن يسوع الناصري موجود في 
لجات الجحيم. بين ارقت والقطران والنار »4 
يستحقون في الدنا والآخرة- مع أنبياء الله جملة. 

وأما مواقفهم المخزية الجفائية قَديُمًا 
الآنية(5) 

أولا: إتكارهم رسالة محفد 7 حملة وتفضصيلا تكديباً 
أو:قناداء ور عم تعضهم انهااخاضه بالعرتع واتشكباره 
وعدم إيمانهم. 


37 (7)انظر: سفر التثنيةء إصحاح (32), فقرة: 51-48, والعنصرية 
اليهودية, للدكتور أحمدي, (ج2/234). 

5 '() انظر: كتاب العتصرية البقودية: للدكتور أحمد الرغنى: (ل+2/ ضن 
144-8). 

3 )الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص106, بواسطة العنصرية 
اليهودية للدكتور أحمد الزغيني: (+2/ض 261). 

* (') الكثن المرصود في قواعذ التلموم ص 27 بواسظة العتضرية 
اليهودية. للدكتور أحهد الرفيني: (22/ض 261): 

3 -() انظرة-موقف اهل الكتاي فك الرشول لاقن العضر النبوف :والغصر 
الحديثء ص 47-46. 
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البآب الثالتة موقق القرق المنسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ثانيًا: سجر الرسول: ١‏ عن .طريق لبية ابن الاعضم 
اليهودي). وقد تقدم الحديث عنه. 
نآلنًا: وحاول هؤلاء الأنجاس قتله ا في مرات 
متعددة: فكما مب أنُهم قتلوا أنبياء الله, إلا أنهم لم 


يكتفوا بما فعلوه ل انبيائهم فحسب, فقد لازمهم .هذا 
الخُلّقَ المشين فحاولوا قتل نبينا معمدٍ ‏ بيشتى الطرق, 
فمنها: محاولة قتلم بالسمٌ, فعَنْ أَنسٍ ا أن امْرَأَةَ 
يَهُودِيّة أتث _رَسُولَ الله ا بِشَاةِ عَسْمُومَةِ, فَأكَلَ مِنْهَا 
ب إلى رَسُولٍ الله ا َسَإْلَهَا عَنْ ذلك فَقَالَت: 
ارَدْتْ 00 قَالَ: "ها كانَ الِلّهُ لِيُسَلَمِلَكِ عَلَى ذَاكِ. 
قال: او قَالَ:ٍ عَلََ" قال: قالوا: ألا تَفْثُلُهَا؟ قا ل: 7لا. 
قَالَ: قما رِلْث أَغرِقُهَا في لَهَوَاتِ ' رَسُولٍ الله 0 3 
#محاولة يهوة بتي التضون الفنك بة | 
بالخناجر, وبذلك نقضوا العهد الذي بينهم وبينه, 2 
المحاولة كانت بعد وقعة بدر وبطلبٍ من قريش " 
رابعًا: تحزيب الأحزاب ده (ا: وقد حب اليهود 
أهل الكفر لمحاربته لأء ونجحوا في ذلك, فكانت غزوة 
الأحزاب المشهورة, ونقض اليهود العهود والمواثيق التي 
بينهم وبينه |. ثم بعد اندحار الأجزاب وجِّه الرسول [ 
المسلمين إلى ناقضي ؛ العهد, وأن لا يُصلُوا الْعَصْرَ إلا في 
الخوتة بَنِي قُرَبْظَةَ 5١‏ 


© انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ا في العصر النبوي والعصر 
الحديثه ص 6». -47. 

7 © اللْهَواتٍ -يفئح اللام وَالْهَاء- جَمْع لَهاة -بِقَيْح اللامب وَهِيَ اللَحْمَة 
إِلْحَمْراء. الْمُعَلّقَةَ في أضل الْحَتك. وَقِيل: اللْحْمَات اللّوَاتِي في سَفْف 
أفطى. العمه (انظر: الفتهاء للتووىء ص1 137). 

3 0 جبحيه اليخاري: كتاب الهية:وفضلها والتعريض عليها: باب قبول 
الهدية من المشركين, رقم: 2617, وصحيح مسلم -واللفظ له-: كتاب 
السلام, ياب السُم, . رقم: 2190. 

* 8 انظرة موقق اهل: الكتاب من الرسول في الفضر التبؤى .والعضر 
ا ص 40-37. 

5 ايكلنة موقفه اهل العباي'من الرسول ]فى العضر التيوفوالعصر: 
الحديثء ص 1 54-5 والحديث متغفق عليه (صحيح البخاري, كتاب صلاة 
الخوف, بَاب ضَلاةِ الطّالِبٍ وَالمَطَلُوب رَاكِيًا وَإِيمَاءً رقم: 946, 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

خامسًا: الاستهزاء به ا. وذلك باستخدام الكلمات 
المحتملة: قال الله تعالى: جو بي بث اث 2 تت ك ور 21 
ث 2:25 ف ف ذف فق 3 3 ج ج ج اج ج ج بىي 

بج + داج ج ج جح د د ج [النساء: 61]. لذا أَبِدَلَ الله 

المؤمنين بكلمة (انظرنا) فقال: ِلك ْكُدْفَوْوَةفؤ1افؤ[اج 
[البقرة: .]١٠١6‏ 

سادسًا: وبالمكر في التحية20, وذلك باستخدام 
كلمة السام (الموت): قال تعالى: جكىقي؟؟قى5 كرس نن: 
#لالالالالالاهههج المعادلة 4]. 5 : 

ون تس مَالِكٍ (. قال:.« مر تهودئ برشو الله 

و 


قَقَال د كول لله "أتذْرونَ مَا يَفُولُ؟ قَالَ: السام 
عَلَيْكَ! قا قاليا: َا رَسُولَ الها ألا تفْتْلَه؟ قَالَ: "لا؛ إِذَا 
سَلَْمَ عَلَيْكُمْ أَهْلٌ الكِتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمَ "©. 


وله شاهد من حديث عانقية وجابر رصي الله 
)3 


سابعًا: نقض اليهود عهوده ا. بل ولا يتعاهدون عهدًا 
إلا وينبّذه فريق منهم, ومن ذلك: نقض بني التضير الذي 
سَبْتٍ إجلائةهم , ولنقضهم المواثيق لعنهم الله وجعل 


وضححة مسلم: كناب الحهاذ والسين بات الضادرة بالغزو وتقديم أهث: 
الأمرين المتعارضين, رقم: 1770) . 

+ :0 انظر فوقفه اهل الكتات هن الرشول: في العضر التبوف والعضر 
ا -68. 

* ) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم, بَاب إِدَا 
عض الدقة وَغَيْرْهٌ بسَب التّبيّ | وَلَمْ يُصَرّعٌ . . رقم: : 6926, ٠‏ وصحيخ 
مسلم مختصرًا: كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام.... رقم: 2163. وقف على شرحه في: (فتح الباري. ج4/ ص 
2)7. 

3 8 متفق عليهما (ضحية البخارى: الكتاي والياب: يرقم: 6926, 
وضحيخ مسلم: الكتاب والباب: برقم :2165::-2166): 

* ) انطرة موقف» اهل الكناب من الرسول اافي العصر التبوق والغصر 
الحديثء ص 74-72. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ال لك 

تاهماء عذاوة رشل الله وعلى راسهم خَاتمَهُم: قال 
سبحانه: جدّرى نَّنئ2[ ال الالالالاج [البقرة: 98]. 

وشواهد عدواة اليهود لنبينا محمد 1 من السيرة بعد 
معرفته بعينه وصفته أشهر من أن تدذ كن والحرت. والفتال 
من مظاهره 7 : 

ناسعًا: م ومن جملة أوجه وصور جفاء اليهود الكثيرة 
رتنمولنا محمدًا اا محاربته في حروب عدّة, لعل اولها هو: 
غزوة بئِي قينقاع الذي كان بعد بدر كما تذكر كتب السيرة 
والمغازي. ثم غزوة بنِي التضيرء وهي في السنة الرابعة 
للهجرة. ثم غزوة بنِي قريظة, وهي في السنة الخامسة 
للهجرة. ومنها غزوة خيبر التي وقعت في السنة السابعة 

25 
عاشرًا: ويه أختم, وهو ما قام به مواقع 0 
الشابة للرسول القريم لأه والتي سبّق أنْ نشَرَيها صحف 
د اتقاركية وثر ووجية : : ويقومون يهده السباب والنتفاتهم 
بدعكوى حرية التعبير, -أخررس الله ألسنتهم ! وهذه النقطة 
(الست والأذية بالّسوم والأفلام) سيأتي مزيد فيها عند 
ذكر جفاء النصارى. 

فبعد قهذه بعض: أوجه جفاء النهوة تجاه 'تبينا محمة 
لاء ويشبهون في بعضها مشركي قريش, والذين تتلخص 
أهم أوجه جفانهم 'تجام ورسالة الغصطفيى: "فى الظور 
الآتية: السخرية والاستهزاء والتحقير والتكذيب والإعراض 
والتهديد والتشهير والتعذيب الجسدي والنفي والحصار 
والمقاطعة والتامر وقتل الأصضحات والاتهام بالسحر 


1 © انظر: دلائل النبوة للبيهقي: (ج2/ ص392). 

7” © انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ‏ في العصر النبوي والعصر 
الحديثء ص80-76, وانظر: نقض اليهود للمعاهدات التي أبرمها 
الرسول ا معهم وحصول الغزوات الأريع (ج2/ 498-406 من كتاب 
العتصرية البهودية ١‏ : 

انظر موقف: اهل الكتاي من الرسول:1'في العصر النيوف: والغصر 
الحديثء ص138 . 
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الباب الثالت: موقق القفرق الفتتسية إلى الإسلام من فقامن 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

وبالجنون وبالضلالة وبكونه !ا شاعرًا, ومحاولة الاغتيال 

والقتل, وا 


اكد عاد عإدكاح 


ما تقدم فهو تموذحٌ لجفاء اليهود أنبياء الله تعالى 
عمومًاء نبيئَا محمد | خصوصاء قديمًا وحدينًا. فعلا وقولا. 
وهذا الجفاء تجاه هؤلاء العظماء صلى الله عليهم وسلم 
هو الذي غلب عليهم., وإنْ كانوا لم يَسْلَموا من الغلوٌ في 
بعضهم, عكس. صنيع النصاري فيهم. 

وباختصارٍ أشير إلى مظهرين من مظاهر غلوهم في 
بعض ا عليهم السلام 

المظهر 8 عدافم زورًا أن عُزيرًا ] ابن الله: 
حِى كدر ن وجح [التوبة: 

المظهر الثاني : اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد, 
ففي الحديث: عَن عَائِْسَةرَضِيَ اللَهُ عَنْهَا. قَالت: قال 
رَسول الله !ا في مَرَضِهٍ الذي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ مِنْهُ: " لَعَنَ الله 
اليَهَودَ 00 رَى ؛ ؛ اتَحَدُوا فَبُورَ ابائهة مَسَاجِدَ 
". لؤلا ذَلِكَ انرز َ قَبْرْوُ. 7)»الأآثر 


عإزكاد عاد عإدكاا 


فتحضل لنا مما تقدم؛ أن اليهود -عليهم من الله ما 
يستحقون- كذَّبوا الأنبياء والمرسلين, واستكبروا عن 
اتباعهم, وفرّقوا بينهم؛ فآمنوا ببعضهم وكفروا يالبعض 
الآخر. وقتلوا را منهم» ورمّوا كثيرًا منهم بكل نقيصة 
وشين؛ فرموهم بارتكاب كبائر الذنوب, وسبّوهم وأهانوهم 
واذوهم وعادّوهم, وأرادوا قتل عيسى [أ فرفعه الله إليه, 


<: () صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب الصلاة في البيعة. رقم: 435, 
6 437. وكتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل, 
رقم: 13453 3454,. وكتاب: المغازي: باب مرض النبي ١‏ ووقاتة: 
رقم : 4441, 4443, و4444 . وصحيح مسلم: كتاب المساجدء باب 
النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن 
اتخاذ القبور مساجد,. رقم: 529, وما بعده, و531 . 

(9) الحديث متفق عليه؛ وقد سبق تخريجه. 
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الناب الثالت: موقق: الفرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغيودية والرسالة لنبينا محمد 

وكفروا باخرهم وخاتمهم وافضلهم حسدًا من عند 
الفسهم::واظهروا دونه وقالوا: إنها حتى العذت: 
وحاولوا قتله بإلقاع ا وحاربوه وقاتلوه في 
مواقف عديدةم وأكلوه سُْمًاء وقال متقدّموهم 
ومتأخروهم؟ كل ما حاف نه ففاخو: من البهودية: إلى قير 
ذلك -وقد تقدم أكثره مفضّلاً- امن ب عاب الو 
الجفاءً والتنقّص والتفريط في حقوق الأنبياء عليهم 
السلام, وإِنْ كان عندهم غلقٌ في بعضهم 

وبعد الذي تقدم من العرض. الْمفكّل لمواقف اليهود 
تجاه الأنبياء الاين ملجوم لخاد والشا د الم ا 
عن خُبْثْ طويتهم. وتحريفهم, وتنقصهم لمن أمروا 
بتعظيمهم. ساورد عدة وجوه مجملة لنقد نصوص التوراة 
المتقدمة. أما الرد المفصّل الذي يتناول كل جملة خاطئة 
لتفنيدها فلا يسع له المكان, وليس من مقصودي في 
البحث, مع أنّ العلماء قديّمًا وحدينًا قاموا بهذا الواجب 
في مؤلفاتهم الكثيرة ٠‏ فلثراجع'!". 

ومن هذه الأوجه المجملة, ما ناى: 

أولا: لا يستغرب من هؤلاء المحرّفين للنصوص ما 
صدر منهم من هذه المواقف تجاه أنبياء الله, وكيف لاء 
وقد كانت مواقفهم في الله ا لا تقل عن هذه إِنْ لم 
تمُقهاء بل هي فوقها وأشد. حيث إثهم قالوا: (يد الله 
مغلولة) كناية عن البخل. وقالوا: (إنّ الله فقير) ‏ كما 
قَالوا انه تعب لما خلق السفاوات والأرض: مع أنه الفديز 
الدى لا بعسة الغويم والهداة الذي لا بخل والفثي الدى 
لا يحتاج إلى غيره”, وبهذا ردٌ الله عليهم في هذه 
الدعاوى؛ قال تعالى: ج[ايي بب]0]0010]00]000000]ج 
[المائدة: 16 ]. وقال: +[ ]بب بببيي ييبي ييرثث نزت ات نذتكت 27ج 


[آل عمران: .]18١‏ وقال: جف قفقجج ججوجج ججوج + [ق: 1"]. 


3 () انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, وإظهار الحق, 
وفسطية أهل القيية بين الفرق: .وغيز ذلك 
3 () اتطر منهاع السنه النيويه لابن يميه (ع1892168:/8). 
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الباب الثالكة'موقق القعرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنيينا محمد 

الوجه الثاني: النماذج السابقة اكبَرٌ شاهدٍ على 
التحريف الذي أخبّر الله في القرآن بوقوعه في كتاب 
اليهود. 

الوجه الثالث: النماذج مخالفة للمواقف التي أمر 
الله أن يقِقها ل ع م ل 

الوجه الرابع: قهواث كل ما ذم به اليهود هنا 
مما جاء في أسفارهم الخمسة يُحسّب على النصارى؛ 
لاعتقادهم بقداسته واخذهم به, لذا لما رد الشيخ رحمة 
الله الهندي -رحمه الله- على النصارى عمومًا, 
والبرؤ ناث حضوضا الدين أطالها الهم علق نينا 
محمد ا, ذكر عددًا كبيرًا من مطاعتهم على الاتيياء قيلة: 
وحسبّها على النصارى, وإنْ كان الكثير منها جاء في العهد 
وانهم تتعون في الكادر فضت لاا خطأ ولا نسيانًا؛ كعبادة 
الأوثان من بعضهم -وحاشاه- وبناء المعابد لها. والزنا 
حتى بالمحارم: بل الذي عندهم أنه من نبي الله وخليله 
إبراهيم ١‏ . . إلى يحيى 0 لا يخدّج إلا أن يكون زائيًا أو من 
اولاد الزناء تو خا سكم" وغير ذلك من المطاعن التي قد 
مرّ ذكرها مفضّلة (1) 

وينفرد اليهود عن النصارى في استحقاق 
الذم بما أوردبٌ من كتبهم المعتبرة عندهم, وما في بقية 
مصادرهم الخاصة بهم . كالتلمود وعيره 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الثانية: الغلو والجفاء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند 


أَسَربٌ إلى أن العُلْةّ هو الغالب على النصارى تجاه 
أنبياء الله تعالى. وخصوصًا عيسى 0, كما أَنّه لَمّا جاءهم 
تبنا المتستيرية من قبل كيه عسي كنا بوة. وهذا ما 
سيكون الحديت حوله فى هده المسالة. .فاقول: 
7: ()انظر الفصل الثاني من الباب الأخير عند الشيخ رحمة الله الهندي, ‏ 
(وقد خصة بذكر فطاعن التصارى في الأبياء عليهم الضلاة والشلام 
ودفعّهاء كتاب إظهار الحق, ج4/ص 1365-1214). 


النصارى: 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المضبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
من صُوّر علو النصارى انبياءَ الله عليهم 
الصلاة والسلام؛ وجفائهم: 
الأولى: عُلوّهم في عيسى . وذلك يقولهم: 
بالؤففة ل .ونتقية لله سيحانب تعالى الله عن قولهم. علدا 
كنيراء ورم :طوائف من التصبارع. الهية المشميع بعيدما 
قرروا التثليث قد تقدم رده لَمَّا تكلمتُ عَنْ موضوع: 
ووصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعبودية 
لله 1 .. حيث خصصتُ لذلك مسألة تحت المطلب, 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
كما أَنْ القول الآخر, وهو دعوى بنوته لا لله سبحانه 
فد سبق تفنيده .عند كلامي بعد ذكري لأولاد رسولنا محمد 
ا ويناته, حيت ينث هناك أن الضمد القتى شبحانه وتغالن 
لم يلد -خلاقًا لزعم النصارى هذاء وغيرهم- ولم يتخذ 
ولدّاء وذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول. في 
الباب الأول. والمقصود هنا أنّ القول بإلهية المسيح 1, 
ببنوته لله سبحانه هو أكبر صُور عُلَةٌ النصارى في الأنبياء, 
0 كفرهم الله تعالى. 
الصورة الثانية: وهي في الجفاء. وهي من 
المفارقات العجيبة, وتتمحص في خذلان النصارى نبيهم 
عيسى 1 وعدم قيامهم بنصرته: وذلك عتذفا جاء الذين 
أراذوا 'قتله بزعمهم -كما ذكتروا ذلك في كتبهم.. والحق 
أنه لم يقتله اليهود ولا صلبوه حقيقة, كما قال الله. 
الصورة الثالثة: وهي مِن أكبّر صُّوَر جفائهم 
الأنبياة: وتتمخض في التفريق من رشل. الله تغالى: وعدم 
الإيمبان بهم جَمِيعَاء وذلك الذي حصحصطل لَمًا حاء 
رسولنا المبشر به في كتُبهم, .. فكفرّوا به»؛ وهو 
تحبر عله: با كار قعص برنسالة مععد اخمة وشصان. 
نكذيبًا أو عنادًا؛ واستكبارهم عنها وعدم إيُمانهم, 
وز كم بعضهم أثها خاصة بالعرب, أو أنه مبعوثٌ 
إلى من لم يتعسك بشرعج من عييده 0 
والنصارى: كسمو بالنسبة 0 الشبهة' 0 


زف 


ترق قسة أنه لسن فى اضلا, واخحريق : انقاتين: لكنق 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
لس البهمة بل إلى العري خاصضة؛ از إلى من لا بشتريعة 
معه. فالأولون حَمَلَّهم على ذلك إما الْسّد. وإما 
الاستكبار بعدما تبَيّن لهم الحق. بينما القسم الثاني 
ُلرَمون يما آمنوا به من (أنّه رسول الله) ها لم يوهيوا 
به (وهو عموم رسالته فيهم وفي غيرهم)؛ إِذْ الأنبياء 
يَصدّقون في اخبارهم, فبإثباتهم نبوته (ا في قومه يلزمهم 
تصديقه في قوله: إنه بُعِت إلى الخلق كافة, ويهذا لا تقوم 
لهم شبهة أصلالة' 
ويُرَدّ عليهم (النصارى) وعلى اليهود في تفريقهم بين 
الرُسل؛ بالإيمان ببعضهم وكفرهم بالأخرين, بقول الله 
تعالى: د تء 7 :1 ث ث 5:5 ف ف ف ذف ف قف ق ق 
ج ج ج جعج اج ج ل ل جمدي النا 
البقرة: .]١71‏ وقال: جك 5 ؟ فق 5ه 5 > رن ن 5 
لط لط 1ط لط .| يه ج [سورة البقرة: .]١80‏ وقال: 3- 
يديه انه عا دراي ب يبي ث اث مر م ات اثك 
1 ذا لك بكد 2 1 فد _فه ف ذف قه ج [سورة | 
وقال: جج جججج ج>+عد دي ةذ ذذد 3 ززرٌرٌ كك ككىق 


ل 
ليما 

١ 5 .‏ 00 
م- 
لمر 
لما 
ا 


[النساء: .]١3‏ وقال: د ةق ج ج 82 08 
ا ال ا ا كدداى 
3 ؟ ديد ى 5 5 قد 57 5 سن نه ن :5 5 ل + 
[سورة النساء: .]١072150‏ وقال: ج |[ لآ لآ [آ [آ ج [سورة 
الشعراء: 00)] ومثله في عاد وثمود.ء وقوم لوط واصحاب 
الأيكة. 

وأغلب الصّور السابقة كانت مَوقفًا مَسْينًا للنصارى 


تل.من أيرر مواقنهم الكنزية تجاو سينا فحمة 1 ...فى 


1 (7) وهذا القسم يوردون بعض الشّبه تقوية لزعمهم ٠‏ منها: أنه جاء في 
الإسلام ما يول على أن زيل الله تقالي هنون بلسان أقوافهم 
فمحمد رسول الف العري خاضة, وبذكر العلماء رجديم الله اوقا 
في الرد عليهم, (انظر: أعلام النبوة للماوردي: ض72-69,: بل إن شيخ 
الإسلام ابن نيمي لم يلف كتابه. الجواب الضحيه لفن يذل دين 
المشتيح إلا للرد على شبهة إرسال الرسول محمد ١‏ الى أهل,الجافلية 
العرب ففقظ؛ دون غبرهم (٠.‏ الضبهة النقلية والغقلية التي أوردها تولسن 
في احدئ رسائله على علماء المسلمين: وهو أجد الفصول الستة 
للرسالة) كما ذكر ذلك في مطلعه, ج1/ ص70 وما بعده)؛ وردها. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية د لنبينا محمد 


والتى ان بعضها الآخر, ١‏ هنا 00 عجالة: 
الرابعة: تمثلت في عزرم نصارى الرروم حرب 
رسول الله لا في غزوة تبوك ” 
ون ولك جماه التضارى عبد الله ورسوله نا 
محمدًا لا 2 ': الصورة الخامسةء وهي المتمثلة في 
قولهم باستفادة قرانه من الكتب قبله كالتوراة 


والإنجيل. ويشترك التصارى مع اليهود في هذا الوجه 
الجفائي. 

وساذكة قن هذه الصورة تمائع من كلام المعاصرين 
خصوصًا والتي فيها هذه التهمة؛ من ذلك: قول بات 
روبرتس ون (ممئءطمم غوم) (3) مو مُفتريًا على رسول الله 
الامين, ٠‏ ودينه القويم في ساي نَتث في قناة فوكس 
الإخبارية: « أنا أقول: هذا القرآن ما هو إلا سرقة من 
المعتقدات اليهودية, ثم استدار محمد بعد ذلك ليقتل 


ع5 


اليهود والنصارى في المديسة أنا أقصد: ان هذا الرجل 
كان قاتلا سفاك دماء »41 


* © انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ‏ في العصر النبوي والعصر 
الحديثء ص80 . 

7” © للاستزادة يُنظر: كتاب لماذا يَكرهونه؟! (الأصول الفكرية لعلاقة 
الغزب :يتبي الإسلام 1): :د..باسم خفاجي. 

(') بات روبرتسون: ترجم له الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان 
العمر محفظه اللهه يانه قسيس إتجيلي شرف باستماماته السياسية: 
وتانيية المطلق للدولة الصهيونية, يمتلك عددًا من المؤسسات 
الإعلامية, من بينها: محطة فضائية تصل إلى 90 دولة بأكثر من 50 
لغة. وهي سحظة البث التصراتي: ولقد قاعم البيت الأبتض. الأمريكي 
يوم الجمعة 4/10/2002م بالإعلان عن منحة دينية قدرها: نصف 
مليون دولار لهذا القكسيس, وي المنحة الأولى التي منحها البيت 
لمؤسسة أو شخصية دينية. كما قام حزب بوش بتكريمه هو وجيري 
فالويل الهالك في: 16/أكتوبر/2002م, لمساهمتهما في دعم التيار 
اليميني المحافظ والحزب الجمهوري. (انظر: التطاول المعاصر على 
النبي ! .. مظاهرّه وبواعته. ص142-140, ضمن التطاول على النبي 0 
وواجبات الأمة). 

4 (7)انظر: التطاول المعاصر على النبي ! .. مظاهره وبواعته. ص142. 
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الباب الثالت: موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقال ايضا: « اظنٌ ان الإرهاب قد غدا تيارًا وليس 
فقط عند حفنة من المتطررفين. إذا اشترّيت مُصحقا اقرأه 
بنفسك فسيتجد عنقا 0 نه 004 

لما أجير على الاعتذار عن قوله هذا عاد ليقول في 
كتابه الذي صدّر مآخْرًا (عصتدكاة 6ط1),. ص71 : « الإسلام 
انه قرذ نمتسرعة تسمًى محمدّاء وفي تعاليمه ترى 
تكتيك عجرا سكام ين د البويي السيككري» ومن 
خلال العنف إذا كان ضروريًا »2 

ومن قوله في طعن النن. محمد 0: « إنه كان يدعو 
قومه إلى قتل المشركين, إله رججل م: متعضث إلى |قضصى 
درجة, إنه كان لضا وقاطع طريق, ما يدعو إليه. خديعة 
وديلةء 7080 من الفسران تقل من نصوص النضرانية 
واليهودية, ثم استدار ليقتل اليهود »31) 

وقال: « الإسلام بخلاف المسيحية؛ في تعاليمه 

الأشاسية: معطت عميق د أصحاب الديانات الأخرى 


24 
والّهمة التي تلفظ بها (بات) هذاء من سرقة نصوص 
يهودية ونصرانية وكاليةن القرآن منها تهمة قديمة, قد رد 
الله تعالى على مثلها من أسلافه الماضين, فقال: ج[اب.ب 
بدباب بي باب يرث ث نزت 7 [النحل: .]٠١‏ وقال: دذذ ذذددز زررىك 

ى ككى جح [العنكبوت: 4ع]. 

أما تُهمته بأنّه بعد ذلك استدار ليقتل اليهود 
والنصارى في المدينة, بل وبقية التهم التي تلفظ بها 
ففيها قلت للحقائق» حيت جعل المفسدين من السدين 
فعلوا بالمسكلمين الافاعيل يمكةا ثم بالمفذيتة: ونقضوا 
المواثيق. بل وحاولوا إلى قتل النبي 0 رارًا -على ما 
غرف في القران وكتّب الحديث والسيرة- 1 وقتلوا من 
اننا ديه من فلو نم أب هذا الدلل الجتل ال سول 
والحسلم الدرقك تقر | 
3 () انر المعضيور تففيه: سس 142 
3 (')انظر: المضدر نفسة.ضص143. 
3 :(1)"انظر المضدر نفسهم ص 143. 
)١( "4‏ انظر: المصدر نسرة: ض 143. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العيوقية والرسالة لنهنا محمد 
ويقول مستشرق سويدي!! مَكْرّرًا التهمة 
نفسها: «لا شَكَ ان الأصول الكبرى للإسلام مستقاة من 
الديانتين اليهودية والمسيحية, ٠‏ وهذه حقيفعة لا يحتاج إثباتها 
إلى جهد كبير»2) 
وقال آخرا"): « تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجًا 
منتخيًا من معارف واراء: دينية عرّفها واستقاها بسيب 
اتصاله بالعناصر اليهودية والعسيفية وعيرماء تالف شار 
بها 85 ثرا عميقًا 4١»‏ 
وقد نص كتير عن المستشركن . على عنصر قصص 
العا 0000 مأخوة من التوراة!5. 
ومما تمكن. أن تضاف هنا: أنه لا يُنَكّر وجود 
تشابّه في القصص خاصة بين القرآن من وجهه:, وبين 
التوراة والإنجيلء ذلك أَنْ التوراة والإنجيل 5 في الأصل من 
عند الله, وبقي ما هو ا و 
نعد التخريف والتيديل. مع |2 هذا التشابه كان في أصول 
القصص. وليس في تفاصيل كل شيء, أليس في قصص 
التوراة والإنجيل ما هو اثُهامٌ لأنبياء الله تعالى 0 
والرذائل؟ 
كما أن هناك تشابهًا بينها في العقائد الأساسية, وفي 
العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ وفي الأخلاق 
الحسنة كالعدالة. وذم الأخلاق السيئة. والوصايا العشرة. 
لكن هذا كلم تغرر حقيقه وهي أذ مصدر هدم لحنت 
واحد. ولا تدل أبدًا علي أن القرآن أخذ من التوراة 
والإنجيل 5 والذين يذغون ان القران. مستفى .من السبوراة 
والإنجيل يجهلون ما أورده القرآن من أصول عديدة لم 
0( هو تور أندريه. 
2 () انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ( في العصر النبوي والعصر 
الحديثء. ص100 (تحت الوقفة التاسعة: اتهام الرسول ]| بالاخذ من 
اليهودية والنصارى). 
(©) هو جولد تسيهر . 
4 () انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ( في العصر النبوي والعصر 
الحديثء. ص100.: (اتهام الرسول بالأخذ من اليهودية والنصارى). 
5 (3) انظر: المصادر اللاحقة. 
6 () انظر: مصادر القرآن عند المستشرقين, 1 د. صدر الدين بن عمر 
كومش,. ص 30-29 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


تسرد في الكتابين, ومن تفصيلات في بعض الأحداث لم 
يُعرفها اليهود والنصارى'"". 
ثم إن الفران فقت اهل. الكدات وما هم غلية من 
ضلال و وتحريف, فكيف يأخذ منهم؟ والجدير بالذكر 9 
خض المسنر فين والتصتارفق ردّوا على إقوانهم أضحاتب 
هذه التهمة: ولح ترتضوا بالذعوى الصنارقة 2 . 
الصورة السادسة: 8 تهمة النبئى 1 بالإرهاب: 
وقد تقدم شيءٌ م منها قر ار قشل عل بابا الفاتيكان بينديكت 


السادس عشراة ' عن كبير لهم سبق: « أرِنِي شينًا جديدًا 


انى يه .محم فلن تجد الا ما هو شرير ولا إنساني؛ مثل 
اهرة كر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف 414 


7 (”) انظر: مصدر القرآن الكريم, (شبهة أن مصدر القرآن الديانات 
الأخرى). ص51 . 
2 (1) انظر عن تفنيد :شبهة اتهام النبي'0 بالأخة من البهودية والتصارى: 
موقق: اهل. الكتاب من الرسول ١‏ في العضر النبوق والعضر الحديت: 
ص112: وبحث مصادر القرآن عند المستشرقين, ص 6- -8, و9 -10, 
وص 23- -33, ٠‏ وبحث مصدر القرآن الكريع فى راى المستشرقين 
(عرض ونقد), أرق محمد بن السيد راصي جبريل: ص 72-57 ويحة 
مصدر القرآن الكريم, د. عبد الودود بن مقبول حنيف, (شبهة أن 
مصدر القران الديانات الأخري): ص 52-46: وبحت القرآن فى :دائرة 
المعارف الإسلامية, د. حميد بن ناصر الحميدء ص49-46, 
| ( جوزيف راتزنغر, ولد عام 0007 6 ١‏ بابا ألماني منذ 
0 عاماء عَين رئيس أساقفة ميونخ عام 7م ٠‏ وتم انتخابه عام 
5 بابا جديدا للفاتيكان. (انظر ترجمته الموسعة؛ ويكينيديا 
الموسبوعة الحرة :بحت ينتديكتث الساديين عشن: واتظر؛ موقفن أهل 
الكتاب. من الرسول ] في العضر التبوي والعضر الحديت: ضص01). 
')١( 5‏ اتظر: موفف اهل :الكتابي من.الرسول في العصر التبوع والقصر 
الحذيث: لحمود بن عبد الله المطر: ص1 9.: (الوقفة الثائية: اتهام 
الرسول !ا بالإرهاب) . 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقول حيري فالويل ) أاع ناج ؟] لمع ر) ' “' الهالك قبل 
سنوات, في حديث له , بت بوم الأحد بتاريخ 0) 
2م على برنامج , 0دقيقة: « أنا أعتقد أن محمدًا 
كان إرهابا لقد قرآث ما يِكفي من المسلمين وغير 
المسلمين أثه كان رجل عنف, ورجل حروب 24 
وهل قر] هذا وأمتاله دلائل كوق رسول الله لم ترشل :إلا 
رحمة للعالمين؟ 
وقوله « د في رأبي أرسىٍ المسيح فنيسا ار للحب راداي 


لهما 4 (3 
وق كدب هؤلاء الحاقدون الأفكة في تهمتهم 

ل ال ل الي اا 
والقئف وتسفك الدماء والفتل. يدون صضبرر والاعتداء علي 
الآمنينء وهو اتهام غير صحيح؛ وسيرته (] على نقيض ذلك. 
وأما القتال فهم الذين بدأواء ثم أذن فيما بعد للمظلومين 
فقا للظطلم وبالعبيه الود والتصسارة فانهم قم الدين 
نقضوا العهد كما ستأتِي الإشارة إلى ذلك. كما أنْ للجهاد 
في الإسلام آدايًا راقية منها: 

تخبير العدوعتد الففال بين خضال كلاك, فوم إكيزاة 
العدو على الندخول:فى الإسلام:. وتعظيم الصلخ والذمة 
والهدنة. ومنها النهي عن قتل غير المقاتلين والشيوخ 
والنساء والأولاد. والنهي عن المُئلة إلا على سس بيل 


ايه محمد 1 ٠‏ وقد أهداه ايه 0 خاصة ٠‏ من نوع 
وندستريم (مع قِطع غيار بقيمة نصف مليون د ولار), كما آنه مح الاقنية 
الذين قام خرب بوش بتكريفهها في 1:6/اكتوير/2002ق:. لمساهفتهها 
في دعم التيار اليميني المحافظ والحزب الجمهوري. قد كان له 
برنامجًا أسبوعيا إذاعياء أهلكه الله قبل سنوات. (انظر ترجمته 
الموسعة: التطاول المعاصر على النبي 0 .. مظاهرٌه وبواعتّه. ص 
140-89 ضمن التطاول على النبي ] وواجبات الأمة). 

2 (7) انظر: التطاول المعاصر على النبي ا .. مظاهرّه وبواعتّه. ص 
0 وموقف اهل الكتابي من الرصيول ‏ في العضر النتوق والحصيد 
الحديثء ص90 (الوقفة الثانية: اتهام الرسول 0 بالإرهاب). 

7 :(1) انلو التطاول المعاضر على النبي ! .. مظافية ويواعتة_ضن 
0. 


1066 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المقابلة. ومنها الكف عن الخصم في ساحة القتال إذا 

أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين. ومعلومٌ أن الناس عند 

درجة واحدة مما لا يرضاه الله. ولا يُقره العقل, ولا 

تستهفيم به الحية. كما أنْ الأصل في التعامل مع غير 

الفيسَلم شو الفط والمسير والإاقستنان. الا أن ثعلن 


الحرب2,. 
فبالله عليك! انظر كيف تخرّج هذه الإساءات 

العظيمة من رجال الدين عند النصارى, بل ومن رؤوسهم 
ومرجعياتهم, وانظر كيف يختارون لها مناسبات فيرتبونة» 
لها. ويعنون ما يقولون بل ويقصدونه. حتى إن بعضهم 
عندما طولب بالاعتذار عما صدر منه زاد اللين بلة؛ فأتى 
بما هو الأسوأ. والله بحمي دينه وينصر رسوله 2) 

الصورةٍ السابعة: اثهام الرسول 1 الايد 
وباثة رجل شهواني: قال قسيس أمريكي!ة) 
بمناظرته مع الداعية الإسلامي أحمد ديدات, َس كا لنيينا 
محمد لا: « إثه شاد جنسيا. ضالء انحرّف عن طريق 


الصواب»41) 

وقال فاك آخر سمي د[ جيري قاين * ' عن نبينا 
محمد ا « .. شاد يميل للأطفال, وتروع النثني كشيرة 
زوجة, آخرهنٌ طفلةٌ عمرها تسع سنوات »©. 


3 (1)'|نظر لتفتية الشيه: موقفت أهل الكتاب من الرشول ١‏ فى العصر 
النبوي والعصر الحديث. ص108-103. 

2- :() انظر> التطاؤل المعاصر على النبى 0:.مظاهزه ومواعتة: ص 
1851 
(انظر: موقف أهل الكتاب ين سول 1" ص98 0 

4 (7) موقف أهل الكتاب من الرسول ا, ص99-98. 

5 () جيري فاينز: و ين ل ل ور 50006 
أبوز المتحدتين في المؤتقر الستوي للكناتس. المعصدانية الجتويية, 
ويمدحه بوش جَهارًا وآنه يتحدث عن دينه بصدق. هذا الرّجل هو الذي 
عمد بوش. واما عن المؤتمر فهو أكبر مؤتمر ديني يعقد في كل عام. 
(انظر: موقف أهل الكتاب من الرسول ل عي والتظاول المغاضر 

© "() انظر التطاول المعاصر على البي ( .,.مظاهوه ونواعة-ض 
4 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيوتية والزسالة لنيينا محمد 
وهذا قول جاهلء, والمنافقون في عصر النبوة ما 
طعنوا النبي ا يهذا. مع حرصهم على النيل منه؛ وذلك لانه 
معهود عندهم نكاح المرأة إذا بلغت التسع, لذا لم يَدخُل 
عليها إلا بعدما أتمت التسع. 


فن أجمع نضوض, الممغضرفين التي احدوت هده 
التهمة أيضّا م أن هذا الرسئول لم يكن على 
جُلق عال, بل كان رجلا شَهوانيًا تذوب شخصيته في 
مخادع النساء, ولهذا أكثر مت وحدّد لأمته 07 
عمل على فسخ نكاح روجة انه ومولاه را 7 
كانت بيضاء جميلة »27 ٠‏ 
وهذا العمد قير فول من شولاء: ذلك ان 
المستشرقين يغمزونه | بالجور حيث إنّه عدّد النساء يما 
فوق الأريع عشقًا منهن على زعمهم, وقجدد لأمقه اريقا: 
والسؤال هنا: هل تُؤمنون به رسولا أم لا؟ 
والفعلوم اثكم هاحفتم رشعالقة ام 4 دن 
الكافرين, فلماذا تلومونه على فعل خاص به؛ وهو عندكم 
سف اد رعول» فأين.ها تسمونه بالخرية الشخصية؟ 
أما نحن فنعتقد أنه رسول الله وفعلّه هذا شريعة؛ 
بل التعدد شريعة الأنبياء قبله: فنبئ الله سليمان وغيرمه 
قد عددوا ولم تنكروا عليهم, فلماذا الإنكار على النبي 
محمد ا؟ ‏ 
ل الح ال ا ا ثم إِنْ مَنِ 
عرّف سيرته يعرف متى عدد, ولماذ|2) ؟ وقد تقدم رد 
هذه الشيبهة في مبحث ذكر زوجاته لا ورضي الله عنهن. 
وآما مسألة زواج مطلقة متبثاه فهي قضية شرع 
إلهي, لا قضية بشقهوة أو قريزة مخرفة 3, وقد تقدم رد 


53 () من افقتراءات المستشرفين على الأضول العقدية في الإسلام: د. 
عبد المنعم فؤاد. ص213. 

7 (') انظر تفنيد هذه الشبه في كتاب: من افتراءات المستشرقين على 

3 (') انظر تفنيد الشبهة: عن أددراء ات الممهشرفين. على الأميول 
العقدية في الإسلام. ص221-218. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
لعودية والرساة لنبينا محمد 

ذكر ا ا ورضي الله عنهن. 

كما ردٌ العلماء على ذاك المستشرق الذي (زَعم أنْ 
الرسول راض 0 زوحة انه زيد زهي عارية, دونع 
لو ا في قلبه شيء, فسي_رّحها بعلها ليتزوجها 
محمد)!١‏ تكذننت هذه الدعوى. 
وبعض المستشرقين انفسهم ردوا على دعوى أنه ] 
شهوانيٌ. 

نم إن التممة بالضدوة الحنىئ يعني ات الؤجل 
الزجل. واتهام الرسول ! به اتهام غريب لم يقل به 
من قبل, وهو ثمرة التعضخب والحقد. 7 كاسيي 
عصره ! لم يكونوا يَميلون للشذوذ الجنسي. وقد حاربَ 
الإسلامُ هذا الأمر وجعل له العقوبات ال#ادعة2) 

الصورة الثامنة: استخدام التُصارى 

الزسومات الساخرة المسيئة والأفلام الْمُغْرصَة 
مويه صورته 0. وهذا الاتهام في الأيام الأخيرة كثير 


جدّاء 
. الرسومات: هي الصور التي تُرسم باليد. وتمثل 
إ*شّد. ا وإذا كانت لكر - منه فهي أش” واشة: لأنه 


ىو 


أما عن الإساءة والسباب والأذية والاستهزاء 
بالزسومات الشاخرة فهو من فتنة العصر حيث سكخر 
فريقٌ من النصارى وغيرهم المنتجات العصرية 
ليستخدموها في الإساءة؛ فيترسم كاتبٌ ديلت يذهم- من 
ذولة عربية كاريكات |2 ذيكا وحوله تشع دخاحات. .معةضًا 


7 20 انظر تفنيد الشبهة: من افتراءات المستشرقين على الأصول 

١‏ اسان بسومن عمو من يعمل مل قوم لوظ» .في كاب مزقق 

أهل الكتاب من الرسول ا. ص111-110. 

5 '(9) اتظن: ضوقف اهل الكتاب من الرسول قي العصر التبوىئ والعضصر 
الحديثء ص149-14148. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


محم و و صلم محمد جح زر اللسية) 


والكتب جوع لايك منماةنا 

ثم تأتِي الصحف, وعلى رانيتها صحيفة جيلاندز بوستن 
الدانماركية, ونتجرأ في 26/ شعبان/ 1426ه, الموافق: 
كاريكاتيريّاء تُصَوّر الرسول ا في أشكال مختلفة. 

وفي أحد 00200 ل عليها لا 
إلهبإلا الله: وعهامية نسية :قثلة ملغوفة جول راسو لها 
فتيل. الأمر الذي أثار انتقادات واسعة مشهودة: و 
من الصحيفة اعتذار رَسمئ؛ فامتنعت محتجة آنه ل 
في حرية التعبير. 

ثم بعد مائة يوم من التاريخ السابق قامت مجلة 

ماجازينت (أعصنعووة21) النرويجية بوم عيد الأضحى من 
عام: 0 الثلاثاء. 10/1/ 2006م بإعادة 
نشر الرسوم نفسها” 


ثم تبعتها عدة صحف ووسائل إعلام ارود وأعادت 


شير الرسوم ا حرية التعبير, رعكم الاحتجاجات 
التي ظهرتة3 '. وقد اعتذرت الحكومة النرويجية فيما بعد. 

ويبدو من بعض هذه الرسومات: صورة رجلٍ رسام, 
يَرسُم وجهًا لرجلٍ ملتح يرتدي كوفية وعقالاء كتب فوقها: 
محمد والرسام يبدو خائقًا يتتصبب عرّقًا وبصع يدّه كمّن 
يَمنع الناس من الرؤية. 


1 الو التطاول المعاصر على النبي !| .. مظاهرّه وبواعته, ص 

(9) انظر: الرسول ]ا في عيون غربية منصفة (ردود على حملات تشويه 

صورة خاتم المرسلين): تحت فقرة: موسم التهجم على الذات النبوية 

الشريفة. ص62,. وموقف أهل الكتاب من الرسول !ا في العصر 

النبوي والعصر الحديث (الرسومات الساخرة المسيئة, ص 122- 

2ه والتطاول المعاصر على النبي !ا .. مظاهرّه وبو بواغعنه: 

3 (”) انظر تفاصيل الحادثة, . وموقف العالم الإسلامي منها من المقاطعة 
الاقتصادية/موقف. أهل الكتاب من الرسول ا في العصر النبوي 
والعصر الحديثء ص 133-132. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
بشير تعليق سم آخر منها: إلى أن محمدًا كان 
0 النساء 0 
ومن تداعيات ما حصل: ما تعاقت عن ا الدول 
للا لام ووقوقًا مع مملكة الدانمارك؛ امات جه 
فرنسيةٍ (قرانس 00 نشرها في عددها الصادر في 
وانضمت صحيفة سويدية تفلن عن مسابقة لرسم 
رسول. الله 1 : 
وقد 5 أ اشر إلى أَنْ مواقع إسرائيلية أعادث 


نشر الرسو 

ثم 3 كاتبًا دانماركيًا زؤد كتابًا له (مكون. من 
السك ار[ يو تال رطونات سد 
الرسول 0 2 


إلى ان خحرج شريط فبذيو دتعاركي بنسيء للنبي 1 
وصور بشكل جمل شري البيرؤاةا. 

وهكذا 'رسموا ونشرواء أو أعادوا : نشر المرسوم") 
كل هذا لا يَكْرّح عن جفاء اليهود والتعارى ا أنبياء الله 
ورفئله ا هم الصلاة والتستلام: 

وأقول رادًا عليهم في مواقفهم السابقة؛. وملخصضًا 
الموقف الصحيح تخاة الأنبياء عليهم السلاة عفوتًا: ونسيتنا 
مكَمدًا [اخصوصًا غيرة المقوسات. 


3 :(9) انظر بقية الرتيتوؤف التسفة وها قشر النهة موقق اهل الكتات فن 
الرسول ‏ في العصر النبوي والعصر الحديث. ص 135-133 (وصف 
الرسومات المسيئة), ونماذجها: في الملاحق, (ص231- -244). 

)١( 5‏ اتنظر إلى رسوفاته وما سعير البةة"موقق اهل الكتاي.مة 
الرسول ‏ في العصر النبوي والعصر الحديث,. ص 141-139. 

3 (7)انظر إلى شرح ذلك: موقف أهل الكتاب من الرسول ا في العصر 
النبوي والعصر الحديث. ص141. 

)١( 5‏ انظن عتوان موقفي المسلم من الرسوفات السافرةة موقت اهل 
الكتاب من الرسول ١‏ فى الفضر التبوئى والعضر الحديثت::ض 148 
9. 
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النات الثالت؛ة موقق الفرق المكسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوةية والرسالة لنبينا محمد 
العقيدة الصحيحة في الأنبياء عليهم الصلاة " 
والسلام المخالفة لعقيدة اليهود والنصارى 


فيهم: 
ما تقدم هو موقف اليهود والنصارى في الأنبياء 
والمرسلين, بينما ظهرت وسطية المسلمين الذين آمنوا 
بالأنبياء والرسل جميقًا ولم يُفرّقوا بين أحدٍ منهم, 
و نزلوهم منازلهم, وعرّروهم, ووقروهم. ونصروهم ولم 
يخذلوهم, وصدّقوهم, وأحبوهم, وأطاعوهم: ونقوا كل ما 
يعدح في أشخاصهم أو نبوتهم أو رسالاتهم, واعتقدوا اد 
أفضل الخلقء وأطهرهم وأزكاهم, وأنهم صادقون 
مصدّقون في أقوالهم, مقتدىّ بهم في أقوالهم وأفعالهم. 
كما تصروا النبية .محمد ١‏ :ولم تحلهوا من 
وقاتلوا وقتلوا أعداءه بين يديه يبلن فدوه 0 
ال -بأبي هو واف وأتهم أمتوا بهم جميقًا عبيدًا 
لله ور مبشرين ومنذرينء ولم يتخذوهم أربايًا من دون 
الله؛ لاثهم لا يملكون لانفسهم 12 | ولا نفعاء 0 
موتًا ولا حياة ولا نشورًاء فكيفء يملكون ذلك لغيرهم 
الهم لا يعلمون القيب إلاها اطلعهم الله قالي» ولم 1 
أ علو فيهم, أو يُطروهم, ولم يُنزلوهم فوق المنزلة 
التي أنزلهم الله ا إياها. ولم يرفعوهم فوق المقام الذي 
لهم؛ فلم 00 بهم منزلة النبوّة والرسالة, ومقام 
العبودية لله. وهما المقام والمنزلة التي أقامهم الله 
عليها, وأنزلهم إياها -كل ذلك عملاً الاار فالأنبياء 
النصارى, وتقدم عند الكلام على بشريتهم. 
وبعد. فهذه منزلة ومقام الأنبياء والرسل عند 
المسلمين كما يصوّره القرآن وصحيح الأحاديث, لا إفراط 
فيه ولا تفريط, ولا غلقٌ ولا تقصير؛ فالأنبياء عندهم عبيدٌ لا 
يُعبَدون, ورسل من الله لا يُكذبون, 9 يطاعونٍ 0 
-رحمه الله-: « فَالْمُسْلِمُونَ وَسَط في أَنبتَاء 0 وَدسَله 
وَعِبَادِهِ الضَّالِحِينَ؛ لَمْ يَعُلُوا فِيهِمْ كَمَا عَلَتْ النَصَارى دع 
7 .()اتظرة :وسطية الشة محصه باكريم فن ض 323-315 , 
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الباب الثالث: موقق الفرق الفنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وَؤففلاف فلا الالابي بس ل ]لاا الاج [التوبة: .]١‏ ولا جَقَوَا عَنْهُمْ 
كمَا جَفَت اليَهَودٌ؛ فكاثوا يفثلون نَ الأتبياء جؤا]ؤؤ !]100ل ]جاآ 
عسران: 0!. وكُمَا جَاءَهُمْ رول بقا لا تهوى أ ' 
قريقاء وقتلوا قريقا. بل المُؤْمِئِونَ امَنُوا يرْسّل الله 
0 وَنَضصَرُوِهُمْ فَوَفَرُوهُمْ حب هُمْ_وَاطاعَوهمْ وَلمْ 
يَعْبْدُوَهُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوهُمْ أَرْبَابًا .. وَمِنْ ذَلِك: أن الْمُؤْمِنِينَ 
3 


سوا في المسيع قَلَمْ يَقُولُوا: اا ابن الله 


2 وا هذا عَبْةُ عَْد الله ورشولة .. 

من نبينا محمد 1 0 في موقف ا 
السنة والجماعة منهمء وهو على الوجه التالي: 

اسان يحوت ا ها والعريسين وعدم التقون بن 
احد منهم. وتصديقهم في جميع اخبارهم عن الله وعن 
غيره وعدم تكذيبهم. وأنهم أحبوهم ووقروهم وعزّروهم؛ 
فقدروهم وعظموهم ولم ينتقصوا احدًا منهم, بل نصروهم 
ولم يخذلوهم. وأطاعوهمء» ونقوا كل ما يقدح في 
أشخاصهم ونبواتهم ورسالاتهم, وأثبتوا عصمتهم من الكفر 
وارتكاب الكبائر والإصرار على الكبائر: قبل التبوات 
وبعدها. وكذلك أنزلوهم منازلهم ولم يغلوا فيهم أو 
يطروهم, أو يفرطوا في مدحهم؛ فالأنبياء بشرٌ يأكلون 
الطعام, ويتزوجون النساء, وياتي منهم النسل (بنون 
ب ل ا م 
عبيدًا لله رسلاء مبشرين ومنذرين؛ فلم يعبدوهم أو 
تحدوقة ا من نون الل حا من ا مميا ا 
بمزيد من الفداء بالنفس والأهل والمال: ولم يخذلوه أو 
يتخلفوا عن نصره, والقتال بين بديه. كما أن 
المسلمين بَرَون ان تكذيب أحد الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام كفرٌ. 


: () مجموع الفتاوى, (ج3/ ص 371 رسالة شيخ الإسلام إلى المنتمين 
إلى عدي بن مسافر الأموي). 


1013 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
دكا »اد >إدكاا 


المسألة الثالثة: اتباع الفرق العفسية إلى الإسلام شقن التموذ: والتصارى :في الغلو فن 
نبياء عليهم الضلاة والعلام: وفي جفاتهم : 


رأينا 0 المطلتّين السٌابقَين كيف كانت اليهود 
والنصارى علاة جحفاة في انبيائهم عليهم السلا م عمومًاء 
وجُفاةَ في نبينا محمدٍ لا خصوصًاء بالقول والفعل, قديمًا 
وحدينًا. 
وأما هذا المطلب فقد خصصئُّه لبيان أنّ الفِرّق 
المنتسبة إلى الإسلام كلّها شَابَهُوا اليهود والنصارى في 
جفاء عبد الله ورسوله نبينا محمد لا خصوصًا. وزاد بعص 
الفرق على ذ ك؛ فقآلوا فيه. وجمع آخرون بين الغلو 
والجفاء فيه صلوات ردي وسلامه وبركاته عليه. فلم يسّلم 
مِن أحد الداءّين, أو مِن كليهما إلا الفرقةٌ الناجيةٌ أهل 
السنة والجماعة؛ لوقوفها مع المأمور من قِبَل هذا العبد 
لاه دون زيادة او نقصان. 
وأقول هنا -باختصار-: الفِرّق المنتسبة إلى 
الإسلام التي سأذكر -بالتفصيل- شيئًا من مواقفها الغالية 
والجافية تجاه عبد الله ورسوله نبينا محمد 0 في هذا 
الباب (باب مواقف الفرق منه) لها سَبَةُ جُمْلِيٌّ باليهود 
والنضارى الذين أخبر الرسول: بآنّ:طوائف من هذه الأمة 
تستتيقها, فاليهود والتضارى حقاة غلاة في أنيباء اللة 
ورسله عافة: وعفاة :فى ببينا محمد ااأخاصة: وركفن مقالا 
لذلك ما يَحصّل من تمثيله ورسمه استهزاءً به. في هذه 
الأيام. ... كما أنه إذا كانت النصارى عَلَت في عبد الله 
وداه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (عيسى عليه 
0 حيت اعتقدوا فيه الإلهية, واعتقن ظائفة .منهه 
بُنُوته لله. تعالى الله وتقدس عما يقولون. وإذا كانوا هم 
واليهود اتخذوا قيور أسائهم وصالحيهم مساجد: .. فإ 
ممن يقني إلى ال هلام من تضرف لت العبادة إلى عيد 
الله ورسوله, فيستغيثون به وبغيره في الشدائد, كما 
يلوذون نه ويستعيذون نه .بعد وفاته, وفيما لا يفقدر على 
كثيرٍ منه حال حياته. كما أن منهم من يتخذون قبور 
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البات الثالتة موقق الفرق الكسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
الفموذية والرسالة لنبينا محمد 
الصالحين مساجد في أكثر أنحاء العالم الإسلامي, إلى 
غير ذلك من صُور الغلو فيه. ثم إنه إذا غلب على اليهود 
الجفاء في الأنبياء بضور شتى, . فإئه وجد من طوائفٌ 
ينتسبون إلى هذا الدين تست بعدة صور جفائية, والتي 
منها ما هو مخرج من الملة, ومنها ما هو دون ذلك, فمن 
الأول: الكفر بعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية, باعتقاد 
أن فلانًا نبي بعد النبي الخاتم؛ محمد 0. وككثير من أنواع 
البدع التي قالت بها بعض الفرق المنتسبة: كبدعة تقديم 
العقل على الشرع: وبدعة الكفر بالستة التبوية» وغيز 
ذلك ومن امثلة النوع النانن:"بدعة المؤلد النبوق. 
والمقصود أنّْ الغلاة في أنبياء الله ورسله والجفأة فيهم 
مشابهون لليهود والنصارى في هذا الباب. 
ثم إنه قد سبق أن أاشدت إلي إخبار الرسول ١‏ 

بوقوع مشابهة هذه الآأمة ومتابعتها للأمم السابقة, واه 
وقع مخبره ‏ طبقًا لما أخْيّر به, فهنا أذكر جملةً مِن 
النصوص الدالة على ذلك فأقول: 

الأحاديث التي فيها التحذير والتَهي عن مشاتّهة 

أصحاب الجحيم (اليهود والنصارى) ‏ ومتابعتهم: 
والضلال: (البهود: والتضارى ووه و اللضية م م وكرت 
بمخالفتهم :فى العقائة. والعيادات والاداب والصفات: وا 
أخترث النصوص بوقوع هذا التشبه, وحصول هذه المتابعة 
حَدْو الْقُذَّة بالقذة, وفي كل شي ء, وهنا ساورد بعص هذه 
النصوص الِمُحدّْرة: 
فعَن أبي سََعِيدٍ الخدري , أنّ التَبىَ ا قَالَ: "لَتَتَبِعُنَ 


ُْْ 
مين اده و م 


سَتن مَنْ قَبْلَكُمْ شئرًا بشيبر, فَذِرَاعًا بذراع» حثى 
| هد صَتّ لسَلَكْنْمُوه" قُلنا: ا سول الله! 

اليَهُودَ َال 2 ارو رَى؟ قَالَ: "و2 ؟» ( '. وفي (ذ نز " عَتَى 
لؤ دَحَلُوا جُْخْرَ صَبٌِّ لانْبَعْتُمُوهُمْ ". 

سد كو 7 عُنون لها ب(باب 
اتباع اليهود والنصارى). 
(7) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء, جاي قا ذكز عق تين 
إِسرائيل: . رقم: 3456, وصحيح مسلم: كتاب العلم,. رقم: 2669. 
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الباب الثالت؟ موق الفرق المتتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغيوزية والرسالة لتهنا محمد 
.0 قال النووي -رحمه الله-: « السّتن -يقتح السّين 
وَالثُون- وَهُوَ الطريق, وَالمُرَاد يالشيْر وَالدْرَاع, ٠‏ وَجَخحر 
الحّتُء التّمئِيل بِشِدّة المواققة [هم, وَالْمّرَاد الْمُوَافَقَة 
الْمَعَا وَالْمُخَاَلَقَات لا ١‏ 


وَفِي هَدَا مُعجرَّة ظاهرّة لِرَسُولِ الله اه فَقَد وَقَعَ مَا اي 
به [] »17 

0 قال النووي, إلا أنه لا يُسلّم له. فالأمر على 
العموم؛ ذلك أن ممن انتسب إلى الإسلام مَن شابه أهل 
الكقاب حتن. في الكفرييات: كما :في وافقنسوهم :في 
المعاصي والمخالفات. 

2- وعن أبِي هربوة لأء وحَنْ الَنْبِيٌُ لأه قال: " لا تقو 
السَاعَهُ حَنّى تأحد أمّنِي بأخذ الْفُرُونٍ 7 
شِبْرًا يِشِبْرء وَذِرَاعَا يؤْرَاع " فَقِيل: يَادَرَسُولَ اللها 
كَقَارِسَ وَالوُوم؟ فَقَالَ: " وَمَنْ النَّاسنْ إلا أُولَئِك! 2 

وذل هذا الحديك مخالف للدي قبله؟ أم البهمة 
والنصارى هم فارس والروم؟ 

قال الحافظ ابن حجرر-رحمه الله- في الجمع بين 
الحديثين: « قال ابن تطال: أِعْلَمَ ا أنّ أَمّته سَبَنَيعُ 
المُكَدئات مِنن فرن الأفسون والفةع وَالأَهُواء كِمَا وَقَعَ لِلأَمَمِ 
قبلهم, وقد ذاذر في أحاديث كَثِيرَة يان الآخر سَرٌ 
والسّاعَة لا تقوم إلا عَلَى رار التّاس, وَأَنّ الدّين 51 
9 يَبقى قَائِمَا عند خَاضَّة مِن الثّاس. قُلت: وَقَ وَقَعَ مُعَْظُمَ 
ا ا أن به لاه وَسَيَقع بقية ذَلِكَ. قَقَالُ الكْرْمَانِىٌ ب ديت 
د هرَبرّة مَعَاير لحَديث ايف 00 ؛' لأ الأول فُسْرَ 
بفَارِسَ وَالرُّوم وَالتَّانِي بِالَيَهُود 0 لتَصَارَىء لكِنّ الرُوم 
تشارعن وقد ران.في الفرين ود. 3 2 دَلِكَ عَلَى 
سَبيل المِتَال؛ لأَنَّهُ قال فِي السّوّال كفقارس ايتَهى. وَذَكْرَ 
عَلَْهِ جَوَابه 1 بقَؤالهٍ, 'وَمَنْ النّاسٌ إلا 1 وليك" أت 
ظاهره الْحضر فيهق, وَقَدْ أَجَات عَنْهُ الْكَرْمَانِيُ 1 الْمُرَاد 
حصر النا س المَعَوّود من م المَه وعين -قلت: : وَوَجهه انه لا 
المنهاج للنووي. ص1580. 


0( 
2 () صحيح اليخاري: كتاب أخبار الآحاد, بَاب قَوْلٍ النَّبِيٌ ا لَتَتْبَعُنَ سَتن 
مَنْ كَانَ فَيْلَكم, رقم: 7319. 


0 
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البات الثالكة موقق القرق المنتسية إلى الإسلام من مقامي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 

زه اس نت [ابي د وأ[ [أ زر وود دا د ل ل ل 
لما بعت كا نَ ملك البلادٍ م مُنْحَصِرًا في القرْس وَالرّوم, 
وَجَمِيع مَنْ عَذَاهُمْ مِنْ الأَمَم مِنْ تحت أيْدِيهِمْ, أو كلا شَيّءِ 
بالنّسْبَة إِليهمْ. قصَحٌ الْحَضر بهذا الاغتيَار. وَيُحْتَمَل أن 
يَكُون الْجَوَاب اختلفَ بحسب المَقَامِ فَحَيِتُ قال: فارس 
وَالوُّوم كَانَ متاك قربئّة تتعاق بالْحكم : بين بِيْنِ الاس وَسِيَاسَة 
النَعِبّة.روَحَيْتْ قبل: الَْهُود والنصَارَ ى كان مُنَاكَ قريتة 


ع 


الجواب عَن الأول "ومن اليس إلا أوليْكَ!".واَما 
الْجَوَابِ فِي النَانِي بالإتهام فَيُؤيد الحَمْل الْمَذكور وَأَنَهُ كَانَ 


هناك قرِيتة كلق بِمَا دَكَرت»11) 
ا ها فأقون: لقن تمق هدم الأمة وخصوكا 


الرافضةٌ فارس (المجوس), حتى فى أمصور الدين من 
الأعياد والاحتفالات وغير ذلك2. كما شابَهُوا اليهودا 


3 ون أبى واقد الل أن وشول الله 1 لقا خرة إلى 


: (') فتح الباري. ج4/ ص 5284). 

2 (7)انظر عن هذا/ كتاب الأعياد للدكتور سليمان السحيمي. وخصوضًا 
أعياد المجوسء وقارن مع أعياد الرافضة, وكتاب: الأعياد المحدثة 
وموقف الإسلام. منها: للدكتور عبد الله آل مهنًا. 

: ()انظر عن هذا في مقدمة منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن 

تيمية (ج1/ ص 34-24).: وكامل كتاب/ يذل المجهود في إثبات مشابهة 
الراقضة للبهود لغبد الله الحجيلي: وتشأة الشيعة كثاي أضول مذهن 
الشيعة الاثني عشرية عرض ونقد د. ناصر القفاري, وهل جذور 
الشيعة في النشأة يرجع إلى اليهود أم إلى المجوسء أو هم خليط من 
الاثنين؟ الراجح الأخير (ج109-1/100). 

© جامع الترمذي: كتاب الفتن, بَاب مَا جَاءًَ لَتَرْكَبْقَ سُتَنَ مَنْ كَانَ 
مَبلَكم, رقم: 2180, ومسند الإمام أحمد: رقم: 02 قال 


ح اس في رس 


الترمذي: ج« حَدِيتٌ حسن صَحِيحٌ », وصححه الألباني. 
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الباب الثالكة موقف العرق القتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ا الا ا 00 

4-وعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما ,قال :قال رَسُول الله 

[:"مَن تشبة بقؤم فَهْوَ مِنَهِمْ "51 

5- ل 0 -رحمه اللم- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, 

عَنْ أيبه. عَنْ جَدّهِ 1 أنّ رَسُولَ الله 1, قَالَ: | ليس : 

مر مَنْ تَشَبّة لوت لا تسنبتةوا مسالتهوده 

بالتضارى . #الحديث '” " 

ل ل اناري : عن النِيّ ا قال: 

َلَذِي بَفْسِي بِيَدِهِ لتزكبُنَ ستن مَنْ كان قَبْلَكُمْ 

مِثْلا 


1 اك الباب ما جاء عن ابن عباسء وشَدّاد بن 


ؤسء وحُذيفة, وغيرهم ل. 
ومن لإ 2 3 
قاله الشيخ ابن بطة -رحمه الله- في الإبانة بعد ذكر أحد 


الأحاديث: « فلو أنّ رجلا عاقلا أمْعَن النظر -اليومَّ- في 
الإسلام وأهله, لعلم أنّ أمور الناس تم تَمضِي كلها على سئنَ 
أهل الكتابين وطريقتهم, وعلى سُنّة كسرى وقيصر, 


صنفٌ منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع 
الإسلام, وسئة الرسول [. مضاهون فيما يفعل أهل 
الكتانين والجاهلة قيلهم, فيان صرف بصيبره إلى 
السلطنة وأهلها. وحاشيتها, ومن لاذ بها من حكامهم, 
وعقالهم, ٠‏ وجد الأمر كله فيهم بالضد مما افرروا به 


5 68 سنن أبي داوذ: كتاب اللياس: تاب في لبس الشّهْرَة,. رقم: 4031, 
وفي مسند أحمد بأطول منه. رقم: 4868, و4869, و5409, وقد 
جوّد إسناده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وحسُّنه ابن حجر 
والألباني. 

* © جامع الترمذي: كتاب الاستئذان والآداب, باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ 
إِشَارَة الْيَدِ بالسَّلامِ, رقم: 2695, والحديث حسن لغيره؛ قَالَ 
آلترمذي: « هذا حَدِيتٌ إِسَْادَهُ صَعِيفٌ وَرَوَى ابن المُبَارَكِ هذَا الْحَدِيتَ 
عَن ابن لهيقة فَلَمْ يَرَْعَهُ » وحسنه الشيخ دوا قا سج جا 
الترمذي." 

3 () مسند الإمام أحمد: رقم: 21808 (حشنه الشبخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة, ج7/ص913وما بعدها. شاهدًا لحديث يرقم: 7 :3312 
عنده -ولفظه: ليحملن شرارٌ هذه الأمة على ستن الذين خلوا من 
قبلهم -اهل الكتاب- حذو القذة بالقذة). 


-- 


5-5 
أ: 
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الباب الثالتة موقق القرق الفكسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وتَصَبوا له في افعالهم واحكامهم وزِيُهم, ولباسهم. وكذلك 
في سائر الناس بعدهم منو التجار والشوقة: بوأبناء 
الدنيا وطالبيهاء من الدّرَاعَ والصباعء, والأجراءء, 
والفقراء. والقراءء: والعلماء, إلا من عَصَّمّه الله. 
ومتى فكرّت في ذلك وج ذت الأمر كما أخبرثك في 
المصائب, والأفراح, وفي الرّ, واللباس, والآنية, والأبنية, 
والمساكن, والخَدَّام, والمراكب, والولائم, والأعراس, 
والفجالس» والفرش. والماكل» والمشاربء وكل يذلنك, 
فيعرى خلاف الكتمات والسنةة بالصحة مما أمر نه 
المسلمون, وتدب إليه المؤمنون. وكذلك من باع 
واشترى؛ وملك واقتنى, واستأجر وزرع وزارع؛ .كمن طلب 
أن يلتمس . معيشة م على كم الكتاب 'والسنة رما وكلق 
خصماوه وأعداؤه. ومجالفوه ومَبغصوه فيهاء, فالله 
المستعان! فما أشدٌ تعدّر السلامة في الدين في هذا 
الزمان, فطرٌقَات الحق خالية مقفرّة مَؤوْحِسشَّة, قد عدم 
سالكوهاء واندقتث د مَحَاجها. ؛ وتقدّقت 0-7 وأعلاقهاء 


0 0 يعرف هذا الأمر ويَهُمّه إلا 0 ايل 
ال قد | العلم, ٠‏ وشرح الله صدّره بالإيمان 14 
هذا قاله ابن بطة رحمه الله- بالنسبة 6 وقد 
كانت وفاته سنة: 387هء فكيف لو رأى الناس في القرن 
الخامس عشرء فما أشد غربة الإسلام, وما أشنق غرىة 
التوحيد والسنة؟ والله المستعان! 
ثم إن من جملة الأبواب التي وقعت بعض هذه الأمة 
(الفررق المنتسبة إلى الإسلام) في مشابّهة اليهود 


3[ ) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة 
الكبرى لابن بظة), (+2/ 572-571) أبو غبد الله عبيد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي: ظ2/ 1415ه, دار الراية: الرياض, 
السعودية. بتحقيق: عثمان عبد الله آأدم الأثيوبي وحمد بن عبد الله 
التويجريء واخرّين. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغمودية والزسالة لنبينا محمد 
والنصارى والمشركين ومتابعتهم فيها: عُلْوٌ وجفاء عبدالله 
ورسوله نبينا محمد 0؛ فظدَّتٌ كثيرٌ مِن هذه الفِرّق -جهلا 
منهاء أو تجاهلا مِن بعضها- أنّ التعظيم المأمور به تجاهه 
لا يتحصّل ولا يتأبّى إلا برَفعه ا فوق المنزلة التي أنزله 
الله عليهاء وإضفاء ما لله ا مِن الخصائص والصفات 
والحقوق علبيه, لأه فلمًا عَ1وا فيه لزم_ -ولا بذ- جفاء 
شربعتّه لأء وتنقص رب العالمين. بينما قابتلهم بعض الفِررق 
-فيما لا يتحصى من صُوَرٍ ومظاهر- بالجفاء في جانب 
رسالته, فابتدعُوا في دَييْه 1. بل ومن هذه الفرق مَن 
اجتمع فيها الخبثان والداءان: الغلقٌٍ والجفاء في حق 
رسول الله 1: كالرافضة والصوفية. -كما سيأتي كل ذلك 
في فصل خاص لكل فرقة -إِنْ شاء الله-في هذا الباب. 
وقد تقدم في أول هذا المطلب أن هذه المشابهة 
بين هذه الفرق من جهة, واليهود والنصارى من الجهة 
الثانية كانت في مطلق المشابهة لا في أعيان المواقف, 
لكن عند اليهود والنصارى غلو في الأنبياء. وعند هؤلاء 
الفرق غلو في عبد الله ورس وله نبينا محمد ا. وعند 
الفرق أيضًا جفاءٌ فيه 0 كما أن عند الأمتين من الجفاء 
في الأنبياء والؤسل عليهم الصلاة والسلام عمومًاء وفي 
محمد [ا خصوصًا. 


اكد عاد عإدكاا 


المطلب الرابع: بيان أنّ من الغلو والجفاء في العقيدة في العبد البرسول لأ ما هو 
فهرة من الملد.وضته ما هو ؤون ذلك "١‏ وفه مسالفان: 


: (7) للنظر إلى النماذج لما تحت هذا المطلب والاستزادة منه يُنظر: 
الباب الثاني (خصائص النبي 0 عند الغلاة), والثالث (خصائص النبي 0 
عيذ الكفاة) ص 264-69 من كناب خضاتص المصطفى :بين الغلو 
والجفاء -عَرَض ونقدٌ على ضوء الكتاب والسنة- للدكتور الات بره 
محمد بن إبراهيم. وهو كتابٌ عظيمٌ في بابه. 5 
الثينة فن. باب تعظيم التني اله وبالا خض منه: ذكر قول. عض هن غلا 
ل ل ل ل 
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الباب الثالكة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المسألة الأولى: درجات ومراتب الغلو في عبد الله 

ورسوله نبينا محمد 1 وغيره. 

المسألة الثانية: درَجابٌ ومراتث جَفاء عَبد الله 

ورسوله نا معحمد لأء 


المسالة الآولكف: دركات ومراتب الغلو في عيذ الله ورسوله تاثا مخضق 1 وغيرة: 

أَسَربٌ في الخطة إلى طائفة كبيرةٍ من ضور واوخه 
الْغْلةّ في الرسول الكريم محمد (. وسأذكرها مفّلة في 
الفضول القادمة متسوبة إلى القرق التي مارستها! عقيدة 
وقولا وعملاء ,وهذه الصّور والمظاهر: منها ما هو كُفْرٌ 
مُخْرِجٌ مِن المأة. ومنها ما هو دون ذلك؛ وعلى دُلَّ فهي 
خطيرة. فمن النوع الأول: 

اولاة الزعم بان عبد اللق ورسوله كينا محفة! ١‏ أو 
من دونه مِن الأنبياء والأقطاب والأولياء والأئمة وغيرهم, 
له خصائص البوبية, كالزعم بأنٌ له التصرف التام, 
والقدرة التامة, وبانه يتخلق وبرزق”» ويقطي وبيمدع, ويغفِر 
ويَرْحَمِ ويمحو الذنوب, ويعافي؛ ويعذب ويبتلي ويشفي, 
ويَهْدِي ويُضِلء إلى غير ذلك. 

ومن نماذج هذا النوع: الزعم بأنَّ النبث 0 يَعلم ما 
يعلقه الله 7 أو أن مِن علومه عِلَمَ الوح والفلم. وعلم ما 


في | 

ومنه الوعاة الغلاة بأَنٌ إلى النبى الملاذ والعهووت 
في الشدائد والكرب فيما لا يَقدر عليه إلا الله تعالى, قال 
أحدهم: 


يا سيّدي! يا صفي الدين!!, يا عمدتي!, بل ويا ذخري!! 
يا سندي!!!, ومفتخري!!ل 5 
أنت الملاذ لما أخشى وانت لى خلعا من نادت 


ويقال لمثل هذا: ما ترركت لله؟ 

(فإذا تُهي عن العُلْةٌ في النبيك ] برَفعه فوق المنزلة 
النتسرية: أو باعطاتة خضائص الت ). قكيف برعم فثل 
ذلك لِمَن هو دونه ا؟ -كائنًا ما كان-. 
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البات الثالكة موقق القرق المنتسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ثانيًا: وهو أقتع من االسايق : الرعم بان النين ذا له 
بتنى * من خصائص الإلهية, واه يدعى من دون الله أو 
حون ويستغاث نه ويستشقع لبه ويذيح, له, وبنذر له 
وتستنصرء ويسترزق, إلى غير ذلك ص صَرَفٌ أنواع العبادة 
إليه (] لا إلى رثه, وإعطاؤه حقوق الإله)- 
فكيف برّعم مثل ذلك لِمَن هو دونه 0؟ -كائنًا ما كان-. 
قال الشيخ عبد القاهر الغدادي -رحمه الله-: « وقالوا. 
بتكفير مَنَ ادعى للأنسياء الإلهية, أو ادعى للأئمة بنبوة أو 
الهية؛ كالسبئية؛ والبيانية؛ والمغيرية والمنصورية, 
والخطابية, ومن جرى مجراهم 2 لكا 

نالنًا: من الغلو المخرج من الملة: الزغم بِأنْ النبءث 
لا لم يم َم 


رابعًا: والزغم يأنٌ النبيٌ ا يتصرف بعد وفاته 
تصَّدّفه في حياته؛ فيأتي أهله, ويَحصّر مجالس أذكار 
المبتدعة:, ويزور مشايخهم في بيو نهم ؛ ويخرج يذه 
الشريفة لمصافحة بعض هؤلاء الغلاة, أو أنه يرى بعد 
وفاته في الحياة الدنيا 0 لا منامًا. 
خامسًا: رد دٌ خصائص النبيٌ ا البشرية التي جِبِلَهِ الله 
عليهاء ابتداء بانكار سرت أو العم يانه لذ تفر ضع اوانه 
لاتنستى او اندها مات. 
سادشسًا: الزعم بأنّ الوجود مخلوق منه ]ا (نظرية 
الحقيقة المحمدية, أو الثور المحمديء, الآتي ذكره). 
1 هذه أهم المقالات والاعتقادات التي حملئها عددٌ من 
الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام تجاه هذا الرسول لء والله 
المستعان. 
ومن الثاني: (العُلقٍ في عيد الله 0 
وسائل للشرك: 
أولا: اتخاذ قبره 1 عيداء ومسجدًا. ثانيًا: العلف به 
ا. ثالنًا: التوسّل بجاهه ا ومكانته. رابعًا: شَدٌ الررحل إلى 
قبره, لا إلى مندنس جد 6 . خامسشّا: الغْأْةٌ في مدحه ] 
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الباب الثالت موقف العرق المفيية إلى الإسلزم من مقاقب 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

(المديح) بما هو دون ما تقدم سادسّا: التعبيد لاسمه | 
مثل اللسمعية كيد اليك وعيد التزهول: والشميعة تعيه 
اأسعاء ركسين: ف زواون: عيد الحسيحين نيا بقا: الهورد 
الننوي» وما بعال أو بمارس. فية.من الغلو والجفاء دشعدا 
ونذراء - في جَنابه لأء يما هو دون ما تقدم نامما: القول بأن 
الرسول الس له طل» او أن نوره تلفت ظله إذا مرتمي 
في الشمس. او انه خلق من نور. 


المسألة الثانية: درَجاتٌ ومراتِبٌُ جَفاء عَبد الله ورسوله نبيّنا محمد لأ: 

جفاء عبد الله ورسوله نبينا محمد | له صُوَر وأوجه 
كثيرة, كما أنّ درجاتها متفاوتة؛ فمنها ما هو كُفَرٌ مُخْرِحجٌ 
مِن المِلة. ومنها ما هو دون ذلك. وسأذكرها في الفصول 
القادمة هذه الاوجه والصور الجفائية منسوبة إلى الفِرّق 
التى مارستها عفقفيدة وقولا وعملا. 0 هنا فنتنازتيها 
حسب مراتبها ودرجاتها. فمن النوع الاول: 

أولا: الزعم بِأَنْ أَحَدًا من فته أفضل . منه؛: قال 
القاضي عياض -رحمه الله-: «وكذلك تقطع بتكفير عَلاة 
الرّافضة في قولهم: إنّ الأئمة أَفْصَلٌ مِن الأنبياء »17) 

وقال عبد القاهر البغدادي -رحمه الله- في حكاية قول 

أهِل السنة: « وقالوا بتفضيل الأنبياء على الأولياء من امه 
الأنبياء, د .قول من زعم أن في الأولياء من هو ؛ أفضل 
من الأنبياء »). وقال: « وقالوا بفضل الأنبياء على 
الاولياء من الأمم, خلاف قول من .فصل بعص الأولياء 
على بعض الأنبياء من الكرامية »27. وغيرهم من الرافضة 
والبابية والبهائية, وذلك بتصريح الباب الشيرازي والتهاء 
اللاصتييم الآتيين تفضيلهما تفسَيهما على النبي الخاتم 


ناخاة متيودة قير الأمياء من الأئفة والشهوغ 
والأولياء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو من 
صاصم واتطارهم معاني الي كالعصمة. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبووية والرسالة لنبينا محمد 
ثالثًا: زعم وادّعاء ثُبوة أحدٍ مع النبيٌ ‏ أو بعده, 

كدعوى كثيرين من فِرَق الشيعة الغلاة في اناس (بعض 
أئمتهم وشيوخهم). وكذلك: دعكوى البابية والبهائية في 
رأسيهما وبعض رموزهماء ومثله دعوى القاديانية في غلام 
أحمد. وخَرم عقيدة ختم النبوة بالنبوة المتكمدية: يقول 
القاضصي “عياض -رحمه الله- في تكفير مَن ادَعَى ذلك: « 
وكذلك من 00 بوة أحد مع نيما ا أن بعذة؛ كالغسنوية 

من اليهودة2) لقائلين بتخصيص رسالته إلى العرب, 
وكالخرميةا ات ابتوأة تر الرسل, وكأكثر الراأفضة 
القائلين يمشاركة علي في الرسالة للنيئ لا» وبعده, 
فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة 
ولع وكالبزيغية والبيانية منهم؛ ؛ القائلين بنبوة بزيغ, 
وبيان(3 1 أن واشبياة هؤلاء. 5 من ادعى النبوة لنفسه لنفسه, أو جوز 
00 والبلوع يه القلب- إلى مرتبتها؛ كالفلاسفة, 

غلاة المتصوفة »*. وقال عبد القاهر البغدادي: « وقالوا 
بتكفير كل متنبئ, سواء كان قبل الإسلام .. أو بعده 
كمسيلمة:, وسجاح, والأسود 0 بريد العنسي, وسائر من 
كان بعدهم من المتنبئين »571 

ويدخل فيه من بعض الأوجه: العم بن الوحي 

فالقوة لمرسقطفعا؛ كقن زعماله بوعن. اله او إلى فلان, 
يقول القاضي عياض - رحمه الله-: « وكذلك من اذعى 
متهم اله وعىي إلية: 0 لم يدع النبوة, أو أنه يصعد الف 
السماء, وبدخل الجنة, ويأكل مِن : ثمارهاء ويعا: ق احور 
العين؛ فهؤلاء كلهم كفارٌ مكدبون للنيوث [؛ لأنه أخبر 0 أنه 
خاتم الثبيين؛ لاني بعده: واخبر عن الله تعالى أئمه حا 


7 (') (قوله كالعيسوية) نسبة إلى أبى عيسى بن إسحاق بن يعقوب 
الأصبهاني كان موجودا في خلافة المنصور وخالف اليهود في أشياء 
منها أنه حرم الذبائح 

2 (9) قوله: ا -بالخاء المعجمة المضمومة- في الصحاح: تخرم: 
دان بدين الخرمية وهم أصحاب التناسخ والإباحة (انظر: الذيل على 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى, ص673). 

3 () شياتي التعريقف بهذة الفرق وباضعابها في هذا الباب: 

4 00 للقاضي. ص673. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 


النبيين: وأنه أَرّسِل كافة للناس, ا ال 
هذا الكلام على ظاهره, ون مفهومه المراد به د 
07 إجماعًا وسَمعًا »! 
ومنه أيضًا: 0 بعض هؤلاء المتنبئين. لهم جاءوا 

بشريعة نسحت شريعته كلها أو بعضها. 
. رابعًا: الرّعم بأنّ أحدًا يَسَعُْهِ الخروجٌ على الشريعة 
المحفد:. . ورسالته: ومثله الدّعم بِأَضَّ كتانًا أو مَدْهَجًا أفضاك 

من القرآن ومنهج رسول الله لا يقول برهان الدين 
البقاعي -رحمه الله-: « ومن يعتقِد أن لأحدٍ من الخلق 
طريقًا إلى الله من ير مُتابعة مُحمد ! فهو كافرٌء من 
أولياء الشيطا ونال جما قار ريسالتة سامت ود عوسه 
شاملة »2 

حمسا مام الدى تعدم : 0 على 
هد الرسول ل وعلى الرسل فده سوا بت الله وما مه 
كلمي د عون وصلجة الجمهوية نهدا 7 وال عها ها 
سياتي عن المتفلسفين وبعضص الباطنية والروافض وغلاة 
العتصوفة : حيت يز عمون < آن: ظواهر الشرع واكثر ما 
جاءت بم الرسل.من الأخبار عما كان ويكون؛ من أمور 
الآخرة والحسر والقيامة, والحتة, والنان لمن مها يع 
على مقتضى لفهاواء ومقهوم خظابهاء وانها خاطيوا يها 
الخلق على جهة المصلحة لهم؛ إذ لم يمكنهم التصريح' 
لقصور أفوافهم: :فَمْضْمن مقالاتهم: إبطال الشرائ: 
وتعطيل | الأوامر والنواهي. وتكذيب الرسلء والارتياب فيما 
توا به > (3 

سادسًا: الزعم .بزوال : نبؤته لا عنه بعد وفاته, وكذلك 
الأنبياء قبله؛ والقول بأنهم ليسوا رسلا الآن (بعد وفاتهم). 


: () المصدر نفسه. ص673. 
عبد الرحمن الوكيل. 
3- () الشفا تعريف حفوق المضصطكقى: ص 672 
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الباب الثاقت؟ موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
سابعًا: تقديمُ العقل جرد الله 

أو آذاه ا 0 دحل في هذا عند اكلام عن 
والقاديانية ). وطئلة القول يانه نح من الوحي. 
فهذه الأقول, كلها كفرٌ بالإجماع. فتنفضه | وإيذاوه وسبه 
كفوٌء كما أن تهمته بكتم شيء من الوحي, والخيانة فيه 
وعدم التبليغ كذلك: قال القاضي عياض: « وكذلك من 
اضناف إلى نينا ١١‏ تعنم الكدب إقيما لسريو لسر رن |د 
شك في صدقه., أو سبهء أو قال: |: نه لم_يبلغ. أو استخف 
نفد أن باخ دمن الانيماء. أو ازرى علبهم, أو أذاهم أو قتل 
نينا أو حاربه. فهو كافر بإجماع. 114 

تاسعًا: تنقّصْ القرآن. وهذا له صُوّر عِدّة, وأكثر 
الفترق تنقها للقسران.هم الرافضة. والعرقة المدعوة 
بالقرأنيين. وسيأتي ذلك. | 

ومن صوّره أيضًا: ما | ذكره ابو جعفر الطبري في 

اعتقاده وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالى غير 
مخلوق: « فمَن قال غير ذلك, أ عن أن قرآنًا 6 
الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا 
ونكتبه في مصاحفنا, أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره 
في نفسه., أو قال بلسانه دايئًا به > فهو بالله كافرٌ حلال 
الدم: وبرئ من الله والله برئ منه»2. 
وفدخل هنهة زعم الباب الشيرازي. أث لع قرانا أشماه 
(البان):.ورعم البهاء المازتدراني أن له آخر وبضعة 
د الاقدس). وتنفصيلهها مكتوبيهما على كلام اللة.(القران 
الكرية ا كما إن بها سمي صحف نا طمة والجفر 
المزعومان, وكذلك المصحف المنفرد لذاته وغيرها داخلة 
في هذا. 


: () المصدر نفسه, ص 672 . 
أصول اعتقاد أهل السنة, 12/ص 207-206). 
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الباب الثالتة موقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
عاشرًا: اعتقاد وزعم أنّْ للكتاب الذي جاء به رسول 
الله اا ولسنته معاني باطنة تختلف تمامًا عن ظواهرهما: 
كدعوى أن الصلاة والحج وغيرهما لها اسرارٌ ومعاني غير 
ما يفهمه المسملون ويمارسه. وتكلم الشيخ, عبد القاهر 
عن أركان الإسلام الخمسة التي تقدمت أنه بُني الإسلام 
عليها. وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام ثم قال: « وقالوا مَن أسقط وجوب 
ركن من هذه الأركان الخمسة, أو تأولها على معنى 
موالاة قوع ذكها تاولية عليتها المتصورية والجناحة من 
غلاة الرافضة- فهو كافر. وقالوا في الصلوات المفروصة: 
إنها خمس, ٠‏ وأكفروا من أسقط وجوب بعضها »7. كبعض 
الفرقة المدعوة بالقرآنيين الذين أسقطوا صلاتين من 
الخمس والتزموا بالثلاث -كما ا في الفصل الخاص 
بهم . 5 
ويدخل فيه: اعتقاد المزاعم عينها (التأويل الباطني 
وتحر تحريف النصوص) في نصورص المعاد, وصفات الله, أو 
اباتك استغقار الأنبياء عليهم الضلاة والسلام. 
الحادي عشر: مما يدخل في الجفاء على الرسالة 
المحمدية المخرج من الله: إاسقاط فض النشرائة 
الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة, كإسقاط شرعية 
الجهاد عتد:طائفة القاديانية. وكاسقاط الرجم عند بعضٍ 
الخوارج, قال الشيخ عبد القاهر البغدادي: « وأكقروا مث 
أسقط حد الخمر والرجم من الخوارج »2 
.الثاني عشر: الكفر بسنته ا وزكم الاكتفاء 
بالقرآن: كما كان عليه القرقة المدعؤة بالقرانيين؛ وقبلهم 
طوائف من الشبعة. 
الثالث عشر: اتخاذ الطواغيت يكون التحاكم إليها 
0 
. فهذه أهم مقالات (اعتقادات وأعمال) جفائية 
كفرية, 3 مارّستها جمع من فِرَق تنتسب إلى هذا الدين, 


2 الفرق بين الفرق. ص348. 
2 الفرق بين الفرق. ص350. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


تجاه هذا الرسول الكريم, صلوات الله وسلامُه وبركاثه 
عليه على اانه قوت الدنياة: اله روصي دا 


ومن الثايي: (صُوَر جفاء رسول الله 1) التي 
لا نُخْرِحٌ من الملة, وإنْ كانت وسيلة إلى الكفر: 

الابتداع في إدينه لأه والإحداث فيه, والبعد عن لسنته 1 
ظافرًا وباطناء كلا او بعضاء (الاتداع الدى لم جلع عة 
الكفر). ومثله: العدول عن سيرته لا وسنته الصحيحة, 
والتعويض عتها بالأكار والحكايات الفوضوعة وفنا منه؟ 
التقدم بين بدي سنته لاء ورقع الآراء فوقها. وترك الصلاة 
والسلام عليه. ومخالفة أمره, وعدم الأخذ بمِا انف به لاء 
ورد أخباره '] الصحيحة بشّبهِ واهيةٍ (منها: أنها أخبار آحاد 
لا تفيد القطع واليقين). وعدم توقير صحابته 1 وأهل بيته 1 
وطعنهم . وهجر أهل السنة:, واغتيابهم, والاستهزاء بهم. 
وترْعٌ هيبة الكلام حين الحديث عنه ا وعن سنته. 

وهذه طائفة من صوّر الجفاء في رسالته [ وشخصه 
وعقوف, والتى قد ما ها الفرف المسسية إلى الإشلاة 
حاف 1 الله الى لياف السك 


سن سد ست 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


الفصل الأول: موقف الخوارج من مقاميٍ العبودية والرسالة لنبيّنا محمد لأء 


التمهيد: التعريف بالخوارج. 
المبحث الأول: عَلّةٌ الخوارج في الدين الذي جاء به 1. 
المبحث الثاني: جفاء الخوارج شَخْصَه عليه الصلاة 
والسلام وشريعته,. وفيه مطلبان. 
المبحث الثالث: جفاء الخوارج صحابته وأمته عليه 
الصلاة والسلام, وفيه ثلاثة مطالب. 


والخوارع عقاة للأهالة الفكمدية وشريعته 1 كما 


التمهيد: التعريف بالخوارج: 

نزعة الخروج قد بدأت بذرثها الأولى على اعهد رسول 
الله لا في قصة ذي الخويصرة الاتية. وحصّل جر خَرّوجٌ غير 
ريسيد عن الطاعة وعلى رمام الخليفة كتعان ١‏ اذى إلى 
الذكن ا لخارجي في أدهان بعايلية نون | ينوت له جاو 
لا هن الصحابه ١‏ لاون طلخة وال بير ولا من ظاتيتة ا 
وا من عيزهم إلى ان خوج تفكر له اتحاقه السعابسي 
وآراؤه الخاصة يُطلق على تلك الطائفة التي خَرَجت على 
د الإمام علي . فقاتلهم في معركة النهروان 
الشهيرة!* 


: () انظر/ قصة قتله ا من الذين لطخ الله دماءهم بذلك مفصلة في: 
الشريعة للآجري. ص606. 

7 () أورد شيخنا الدكتور غالب -حفظه الله- خمسة أقوال في تحديد 
بدء نشاة الخوارج ثم ناقشها ورجح الرابع منها. على النحو التالي: 1- 
الزّعم بأثهم نشأوا في عهد رسول الله 2 :]- في عهد عثمان 3 ,[- 
ومثلهما الزعم بأنّهم نشأوا في عهد علي؛ يخروج طلحة والرّبير 
وعائشة عليه !]ا وحاشاهم, 4- القول الراجح: وهو أنهم خرجوا عن 
جيشه من المحكمة. 5- والأخير هو قول بعض: علماء الإباضية من أنهم 
خرجوا ابتداء من سنة 64ه., وهو قول غير مقبول ... (انظر: مناقشتها 

في: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها.ء ج 
٠ ,234- 1/22‏ وفي كتابه 2 الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية 
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الباب الثالكة موقق العرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

قال شيخ الإسلام -رحمع اللم-: « وَلِهَذَا كان أوَّلَ مَنْ 
قارق جَمَاعَةَ َه الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْيدّع: الْحَوَارجُ 
الِمَاِرِقُونَ »". وقال: « وَل الدع ظَهُورَ افِي الإسلام, 
وَأظَهَرهَا َم في السنة وَالآثَار: بدَعَةٌ الحرورية الْمَارِقَة؛ 
وَأمََ الث 0 يقثْلِهِمْ وفتالهخ, وَقَائلَهُمْ أَصْحَابٌ النَبٌِ | مع 

مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بن أبي طالِب. وَالأَحَادِيثُ عَنْ 550 
29 بوصفهم دهم وَالأَمْرِ ِقِتَالِهِمَ, قَال أَحمد بن 
حَنْبَلِ: صح الْحَدِيتُ فِي الخَوَارِج مِنْ عَشَرَة أوْجُهِ 2 

"الحادة أل الفرق الإسلامية فور ادوهي 5 
وعيدية: خرّجّت أل ما خرجّت على عَلِيٌ بن أبيه طالب ا 
وقت صفون «رضوا بالتحكيم: ثم نادوا تكلمه حو أريدبيها 
باطلٌ (حجّمت الإّجال, لا حُكم إلا لله). وهي امتدادٌ 
طبيعِيٌ للنقار على عثمان ا وتعتمد أشاتا على الخروج 
على انمة المسامين::وغالناءما يكون تحت شغارات 
الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ والجور 
والفتكر والغيرة على القين وعلى مضاله الا 

وكد سدم أله لا قدوة لهم في يدعهم من الضعانة 
وَأنمَة الإسلام, بل قروتهم: متيرو لد وأهل المطامع 
ودّعاة الفرقة كذي الحُوَيصرة وأضرابه' 

وقد أحدئت هذه الطائفة دوثًا هائلا واضطرائًا وقلاقل 
ملموسة في التاريخ الإسلامي, قال شيخ الإسلام -رحمه 
0" » وَالْحوَارع * هُمْ أول . 2 من كقْر الْمُسْلِمِين؛ : َقوُونَ 


هل البرَع يَبتَدِعُون بِدْعَةَ 50 


حو د 


؛' 0 
مَنْ خَالَقَهُمْ فِيها. وَأَهْلُ السّنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ يَتَيعُونَ الْكِتَابَ 


وَالسِيعَة حَد نا في أَننَاء خلافة أمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِىُ بن أيم 
طَالِب فَعَاقَبَ الطائقتين؛ أمًا الْحَوَارِجٌ فَقَاتلوة فَقَتَلَهُمْ, 


(7) مجموع الفتاوى, (ج3/ ص 349). 
() المصدر نفسه(ج19/ ص71-70). 


3 7)انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبّع وموقف السٌلف منها 
(الخوارج..), ج2/ 13-11. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
222222222222922 22-22922222222 
وَأمّا الشيعةٌ فَحَرَّقَِعَالِيَتَهُمَ بالثار, 00 عَبْدِ الله بن 
سَبَأْ؛ فَهِرَبِ مِنْهُ. وَأْمَرَ َ يِجَلْدِ مَنْ يُفَضْلَهُ عَلَى أبي بَكْرٍ . ' 
وَعَمَرَ وروت عَنْهُ من وَجُوو كثيرة أَنَهُ قال: خَيْرٌ هذه الامة 


د ابو بكر ثمَّ عَمَرٌ وَرَوَاهُ عَنْهُ الْبْحَارِيٌ في 


متحيحر اذا 2204 


فلفظة الخوارج في كتب اللغة: جمعٌ خارجي, 
وهو هو مَن فارق جنسه ونظائره. ورجل خرّج على سلطان 
أو رأي؛ قال في القاموس: « الخوارج من أهل الأهواء: 
لهم مقالة على كدةك شفوا نه لخر وجهم على الناس © 
(3), 


وقيل: الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية خرّجوا 
علب العام هلين و خالدنا راد 

أما اصطلاحًا: فإنٌّ للخوارج تعريقين, عايًا 
وخاضًا؛ فالتعريف العام: لأهل الف (علماء الفرق) فيه 
عدة أقوال: 
الكريم 0 2 0 « كل" من حاع 
على الإمام الحق الذي اتْقَقَتَ الجماعة عليه. يسمى: 
خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين, أو كان بعدهم على التابعين بإحسان؛ والأئمة 
في كل زمان »51 

فَمَنٍ خري على الإمام الذي علب وا عب له الامو 
يعد خارجيٍ 
اوالخريف جد إن تقل ذا جارج علب إملم ودين 
أ ومن حارجًا! فالدين خرجوا على علي من جيشه في 
صفين خوارج, ا 
يرث الله الارض ومن 


7 ”) أخرج الحديث بذلك البخاري في صحيحه: في كتاب فضائل 
الصحابة, رقم: 367/1. 

(؟) مجموع الفتاوى, (ج3/ 279). 

(7) القاموس المحيطء مادة خرج. ص183. 

(7) المعجم الوسيطء مادة الخوارج. ص225. 

(9) الملل والنحل, (ج1/ ص195). 


ذم نا اكد آلا 
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الباب الثالت؛ موق الفرق المتتسية إلى الإسلام من مقافي 
العيودية والرسالة لتسينا محمد 
كما أن التغريق 0 يَسْمَل اقسام الخروج:, ولا 
يَخْصّ فرقة الخوارج”" 
الثأني: وتنطبق الملاحظة السابقة عليه, وهو الذي 
يقول: « الخوا الذين _بالمعا 


ويخرزجون على ألمة ال وجَماعتهم »2 

الثالث: وقال بعض الباحثين: م هي ره 
على الإمام الحق: وقال بتكفير أصحاب الكبائر!ة. 

والتكفير بالمعاصي يقول به فِرّق الخوارج عدا 
النجدات كما سيأتي. 

الرابع: وتُعرّف بتعريف أقرب لتعريفها كفرقة من 
الفرق: « كل مَن خرّج على الإمام وعلى الجماعة 
المسلمة بالسيف, للدعاء إلى ل و ؛ وكان خُرُوجه نابعا 
من مخالفة لأصول في الشريعة »4) 

وهذا التعريف بَخْرّج منه مَن خرّج على ولي الأمر 

بتأويل سائغ بُقِدّْه الكتاب والسنة كأصحاب الجمل 
وصفين, ويخرّج منه البغاة الذين يَخرّجون لطلب الدنيا 


وأ 

. أما التعريف الخاص: فهو للخوارج الأولى: 
المحكمة: 

د مسي سا م لي وقالوا 
لقره وكقر مناوية قرز 1 حكدين 1 وذقر عر رضي 
بالتعكيم: بل وكدر عنما واضحاب العمل 1ه 


َ (7) للوقوف على أقسام الخروخ وأنها كلها مذمومة, لمهم الركام 
ال ا ل العابدين, وأهل المدينة في وقعة لحر 
(انظر: موقف الصحابة من القُرقة والفرق. ص396-393). 

2 () ذكره استاذ د. أناصر العقل في: دراسات في الأهواء والفرق والبدع 

8 ا ألو د سن محمد مقن :قن كانه فادة مثالا 
الفرق, 

() الملل والنخل. (ج1/ ص 195). 

5 () انظر: موسوعة البدع والمخالفات الشرغية: (ج1/.ض407): 
والأديان والفرق والعذاهب. المعاضرة للشيخ عيد القادر شيبة الخفة: 
ص 167: وذكره :ت. أو زيد ين فحخمد فكي/ مادة فقالات الفرق: صن 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


وهؤلاء هم الذين خرجوا عند قرقةٍ من المسلمين") 
فقتلتهم اولى الطائفتين بالحق, فوقع مخبر النبيٌ || كما 
يرد " وَيَخْرْجُونَ عَلَى حِينٍ فَرْقَةٍ 
مِنْ الناس " “ل وقىي اخر: 7 قال 
تَسُولٌ الله ا: " تَمْرْقْ مَا رِقَهُ عِنْدَ فَرْفَةٍ 
المَسلِمِين: يَفْثْلَْهَا أولى الطايئْقتيْن الوك ٠"‏ 

قال البيهقي ل 0 


و داس و 


قبله خبر النبي ا عن خروج قوم فيهم رجل مَحَدَج اليد 
عند قرفة من المسلهين. مانه بقتاهم أولي الطانفتين 
بالحق, فكان كما قال: حرجوا حين وفعت الفرفة بين 
أهل العراق وأهل الشام, وقتلهم أولى الطائفتين بالحق؛ 
أمير المؤمنين: على ين ابى طالب 1" ووجدوا المحدج كما 
وصف النبيّ .فكان ذلك علامة من علامات النبوة ظهرت 
بعد وفاة صاحب الرسالة »4 

هذا. وللخوارج فِرَقُ أصلية كبيرة كثيرة؛ قيل يل: 
إرا وقيل: ستة!©). وقيل: سبعة”). وقيل: لسر 
فرقة!8) 
وقيل كت هلال 3 


.:30 

3 () أؤردته الذكتور أسماء يكت سليمان دحفظةه الله .في كتابها موقفق 

الصحابة مِن القرقة والفِرّق. ص395. 

(9) الحديث متفق عليه؛ وسياتي تخريجه قريبًا. 

١‏ يم وام احور جار حواري واتتوم 1 وكير 

) دلائل النبوة للبيهقي, باب اعتراض من اعترض من أهل النفاق في 
قسمة النبي ا يوم حنين وإخبار النبي (ا عن خروج أشباه له يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية ؛ وإخباره عن آيتهم وما ظهر في 
ذلك من علامات النبوة. (ج5/ص140 -141), وانظر أحاديث الباب 
قبله. 

5 () انظر: المواقف في علم الكلام. ص 434. 

؟: (') انظر: المواقف في علم الكلام. ص 434. 

7 (7) انظر: المواقف في علم الكلام. ص434., والأديان والفرق لشيبة 
الحمد. ص167. 

(0) 77 تلسن اليس :هي 2: 

5 (7) انظر: (25 فرقة) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ص188. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوذية والرسالة لنبيتا محمد 

واختلاقهم وتفرقهم لادتى سبب واتفهه من رحمة 
الله بالناس؛ 0 الحذوا لكانوا كارتة علئ المسلفينة 
المخالفين لهم" 

وتطرق العلماء في التعريف بهم إلى ذكر الأمور التي 

جُمَعَت عليها فِرَفَهم الكثيرة, كما لم يَعْقُلوا عما تميز 

0 قال أبو الحسن الأشعري لرجمة الل 
وهو يَذكّر مقالات الخوارج: « اجمعت الخوارج على إكفار 
علي بن ابي طالب رضوان الله عليه! أن حَكُم, . وهم 
مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على أنّ كل 
كبيرة كفر, إلا النجدات'/ 7؛ فإنها لا تقول ذلك. واجمعوا 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائمًا إلا 
النجدات؛ أصحاب نجدة »3, 

ولهذا لما نقلٍ عبد القاهر البغدادي -رحمه الله- قول 
الكعبي في المسالة: (الذي يجمع الخوارج على اختلاف 
مذاهبها: إكفار على وعثمان والحَكمَين, واصحاب الجمل, 
وكل من رضي بتحكيم الحكقّين, والإكفار با 0 
الذنوب,. ووجوب الخروج على الإمام ام الجائر) ): ء 
عليه بذكر قول أبي الحسن الأشعري السابق» ثم قال: » 
مرتيي الدردت» والضواب :ها جكام»ربيختا أن الحسن 
عنهم, وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 


7) انظر فرقهم وتفرقهم للأسباب التافهة في: الفرق بين الفرق. ص 

117-1., والتبصير في الدين. ص241-213, وكتاب الملل والنحل, 

(ج1/ ص255-196).: وكتاب الخوارج للشيخ غالب (التعريف بفرق 

الخوارج), 229-198, وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, له, (ج1/ 

.)243-1 

2 () النجدات: فرقة من الخوارج. من مقالاتهم العذر بالجهالات في 
الفروع, وخالفوا الأزارقة, (انظر: الملل والنحل للشهرستاني. ج1/ 
2186-2: والمواقف للإتحي: ص 424:.والخوارج نشاتهم. فرقهم: 
ضفاتيم: الرد على أبرد عقاتئدهم. أت شليهان بن صالخ القصن» ض 
69-7). 

3 © مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين,. (ج1/ 168-167). 


* 5 القوق يبن الفرق: .ص 82-81 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية السللك لنبينا محمد 

الوا( ا ١‏ تك كرون أصحاب 0 رن 0 1 

وعلى هذاء فالتعريف الذي فيه أن الخارجي 23 
الخوارج يلزمٍ أن يُكفّر مرتكب الكبيرة (كالثاني والثالث) 
ليس سديدًا 2 

وعد ف الخوارة الاغاة عرت :عن |اشماعيل. الكرهاتن 
(2803ه) حرعمه الله يذكر صفاتهم وها :اعتقذوة فقال: 
« مرقوا من الدين, وفارقوا الملة. وتمردوا على الإسلام, 
وشَذوا عن الما وضلّول عن سبيل الهدى, وخرجوا 
واستحلوا دماءهم واهوالهم: وأكفروا من خالفهم, إلا من 
قال بقولهم, وكان على مثل رأيهم: وثبت معهم في دار 
ضلالتهم, وهم يشتمون اضحاتب محمد 1 واضفاده واختاتة: 
ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم, ويرون خلاقهم 
في شرائع الدين وسنن الإسلام, ولا يؤمنون بعذا القبر ولا 
الحوض ولا الشفاعة, ولا يتخرجون احدًا من اهل النار, 
وهم يقولون: مَن كب كذبة أو أتى صغيرة اق كبفررة مره 
لاالذنوب فمات من غير توبة ار في النار خالدًا فيها 
أبدًا ل واليسا تت تتمة كلامه لاحقًا 3 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيان, القول _ 
الجامع في التعريف بهم: « وَإِدَا عْرِفَ أضل اليدع: فَأَصْلُ 
قَوْلٍ الحَوَارِجٍ ا تق نَهُمْ يُكَفْرٌُونَ يالذئب وَيَعتَقِدُونَ ثم مَا لست 
بدلمي فترون باع الْكِتَابٍ دون الْسِّنّة التِي تُخَالِفْ ظاهِر 
الكتايم -وَإِنْ كاتث مُتَوَاتَرَ- وَبُكَفْرٌونَ مَنْ اقم 
1 نَ مِئة؛ لارتدّاده عِندَهِمْ 7ه لات تكلولة هة 


1 © الفرق بين الفرق. ص82 (الصفحة كلها). 

2 '(١):اتظر:‏ الخوارع تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام متها 
(الفصل الرايع: حكم الخوارج على مرتكبي الذنوب:. ض 392-335): 
وتساهل من قال :باتفاق الخوارع على حكم مرتكبي: الكبيرة (الكنات 
نفسه. ص362-361), والفصل الثالث (عقيدة الخوارج في مرتكب 
الكبيرة والرد عليهم) من كتاب: الخوارج نشاتهم فرقهم, صفاتهم, الرد 
على أبرز عقائدهم, أ. د. سليمان بن صالح الغصن. ص147-105. 

) معتقد أهل السبة والجفاعة كمااتقله الإقام حري بن استفاعيل: 
تحقيق: د. سليمان الدبيخي, 164-163. 
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| |[ ن| لن د | || [إو تر ا ا ىل ا تي ا 6 0 


الكَافر الأصْلِيٌ, كما قال لين 1 فيهة: " بَقَثْلُونَ أَهْلَ 
الإسْلام, وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤتان "". وَلِهَدا 0 
عنْمَانَ وَعَلِيَا وَشِيعَيَهمَا؛ وكمرُوا هل صفين -الطائًمَتئن 
فِي تكو ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالاتِ الحبيتّة »2 

وذكرهم في موضع مع وإلصقوم -رحمه الله- بحيث 
جكاسه لالس صر عقائد لم وآرائهم عن ريات المقالانت» 
ومنها قول بعضهم: الخوارج يُجوّزون على الأنبياء الكبائر؛ 
دلماكه بلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر 
القران: وان كانت متواترة؛ فلا يَرَجُمُون الزانيء ويَقطعون 

:5 السارى فيضا كلإ كت رضنا مهم على يا قل أن لا 

حجة إلا الفران: وان السنة الصادرة عن الرسول ١١‏ ليست 
حجة؛ بناء على ذلك الأصل الفاسد: « والتحقيق أثهم 
5 النقلة. وطائفةٌ لم هوا لك ولم لبوا لمم 
وطائفة يزعكمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه 
لعج علي الحلقة ها ل نويه سو نا أن وحهوما 
بالرسولء أو غير ذلك. وكذلك ما ذكر مِن تجويزهم 
الكائر: قاطعه الله اعلم- فول ظانعة متهم . بعلي 
حال فَمَن كان يعتقد أن النبيٌ |] جائرٌ في قفَسّمِه يقول: إنه 
يفعلها بأمر الله فهو مكدب له. ومن زعم أَنْ يَجُورَ في 
حُكم أو قِسقة فقد زعم أنه جائر. وأنّ اثباعه لا يجب. 
وهو مناقض لماى 0 تصّمتنته الرسالة من أمانته, ووحجوب 
طاعفة: وزوال الكري عن النفس من قضائه بدوله. وفعلة: 
فإنّه قد بلْعْ عن الله أثّه أَوَجَب طاعته والانقياد لِحُكمه, 
وأله لاايحيف على أحدء فقن طقن في هذا فقد طعن في 
صحة تبليغه, وذلك طعنّ في نفس الرّإسالة » (3) 

' وسأذكر ما اتفقوا عليه من تكفير الصحابة نسوف 


و9 


(7) الحديث متفق عليه, وسيأتي تخريجه قرييبًا. 
() مجفوع القتاوى: (ع3 رض 855). 
(7) الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص160-159. 
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وأما بالنسبة لترك الخوارج السنة النبوية الزائدة 
غلى. ما قي القرآن: والئي يزعمون ائها في النسة 
المخالفة لظاهر القرآن- متواترة كانت أو أخاذًا: فاث هذة 
المسألة وجِهُ من أوجه جفائهم لمقام الرسالة 
تستحق أن تقر لها عطلت لننا ول؛ لكن لما ذهل 
باكر و الكحاه أحيت ا 1 لأسا د 
التعريف بهم. فتستدرك, وتزاد هناك! 

كما أن من جفاء بعض فِرَق العُلاة منهم قول اليزيدية 
من الإياضية !! 1 '. قولهم: 0 وإن دين الإسلام سينسح بئِيبي 
من العجم ياتي بدين الصابئين؛ وبقران آخر ينزل عليه 
جملة واحدة >( 7 انا كان جمع من الاباضية يكفرون من 


7 (”7)الإباضية من الخوارج: هم أتباع عبد الله بن أباض التميمي الذي 
انشق عن نافع رئيس الأرار ف وهي الفرقة الوحيدة التي بقيت ولم 
تنقرض: إلا. انهم لا يكفرون مرتكي الكبيرة تكفيرًا يخرجه عن الملة؛ 
وإن كانوا يخلدونه في النار. وقد تأثرت هذه الفرقة بالمعتزلة خاصة؛ 
فقالوا بخلق القرآن وإنكار الصفات وأوّلوا الصراط والميزان. وزعموا 
أن من يثبت رؤية الله في الآخرة كافر, (انظر: أصول الفرق والأديان 
والمذاهب, ص 31-30). أما الميمونية منهم ففي الفصل في الفلل 
والأهواء والنحل, (ج3/ 107).: وانظر: الفرق بين الفرق. ص109, 
ومفصلا في ص285, والتبصير في الدين. ص 353, وكتاب الملل 
والنحل, (ج1/ ص 249-248). 

واليزيدية من الإياضية هم أتباع يزيد بن أبن اسه الخارجي, وكان 

من البصرة ثم انتقل إلى جور من ارض فارس, وكان على رأي 
د من الخوارج؛ ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن الله 
لا نينت رسولا من العجم . .. -السابق-) وقد زعم كذلك أنّ أتباع ذلك 
النبي لسار الصابتوة المذكورون في القرآن, فأما المسمون 
بالصابئة من اهل واسط وحرّان: فما هم الصابئون المذكورون في 
القرآن. مان ضع لك يونت عن نتهد لمحهد 1 السيوة عر ادل الكتاب 
وإنْ لم يدخل في دينه, وسمّاهم بذلك مؤمنين. قال عبد القاهر 
البغدادي بعد حكاية مقالاته هذه: وليس ابجائز أت يعد في فِرَق الإسلام 
مَن يَعَدُ اليهود من المسلمينء؛ وكيف يعد مِن فِرَق الإسلام مَن يقول 
بنسخ شريعة الإسلام؟ (الفرق بين الفرق. ص285, وانظر: التبصير 
في الدين. ص353, (والمترجم له الخارجي: ليس هو يزيد أو زيد بن 
ابي انيسة المحدة: الفترجم له في التقزيت: يرقم: 2118: ص 162 
انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة,. ج1/ ص82). 

2 (7)الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/ 107). 
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قال بشيء من هذاء ويبرؤون منه. ويستحلون دمّه وماله 

كما أز بقية المسائل العى جاءت. فى تعريف يتنية 
الإسلام أيضًا؛ “عن استحلال ا اليسلمين, والخيروج 
كر تح اث دحول تهكه المسائل في الحقاء لسقاء 
الرسالة. والله المستعان! 

وأما عن أبرز صفات الخوارج وسمايهم: 
وخصائص منهحهم عمومًا -كما دلت عليها اللصوص 
الشرعية وواقعهم-: فتنحصر في: الجهلء وكثرة القراء 
فيهم مع قلة الفهم والفقه في الدين, والغلو. والشدة في 
العبادة. والرهبنة. وحداثة السنّ الذي هو مظبة الخطأ, 
وقصّر الثظر والتجربة. وسفاهة العقولء والجفاء والغلظة 
في الطباع, والجّراة. والشجاعة وقوة التاثير. والحكم 
على القلوب, والصدق في الحديث خلاقًا للرافضة, 
والميل إلى الجدل والقوة فيه, 0 0 في 
القيادة, وسرعة التقلب, وقتل وقتاأ ل المسلمين2) 


اكد عاد عإدماح 


المبحث الأول: عُلُو الخوارج في الدين الذي جاء به [| ومخالفتهم شرب 

تقدم ذكر النصوص الش عبد المحدرة عن الكلك غقة 
التعريف به وان العْلقٌ هو مجاوزة حدود الشريعة في 
الحث والبغض, ففي. كل شبية: بل سق أن مثلتك تمتالن 
يتضح به معنى الغلؤ. وهو ما إذا حددت الشريعة لشيءٍ 
عشرًا على أنه حدّه, فإلزيادة عليه إلى أحدّ عقر اوها 
فوق ذلك عمدًا عُلُوٌ وطّغيانٌ وإفراط, نما النتقض عه 
ذلك جفاءً وتقصير. 


7 ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/ 107): والفرق بين 
الغرق: 109 ومنضلا دي صن 285, والتصير في المي ض 353 
وكتاب الملل والنحل, (ج1/ ص249-248). 

*- () انظر: فرق معاصرة (خصائص الخوارع) خ1/.ض 249-231 
ودراسات في الأهواء والفرق والبدع: (ع2/ 33-28)., 
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فاقول هنا: الخوارج -من جفائهم لشريعة نبينا 
محمد لا ورسالثت زاذوا عليها اشياء فى أبواب عدةك لم 
يأدَن بها الله. 

١‏ ويتحدث شيخ الإسلام -رحمه الله- عن عمومهم لا 
راسهم بعد ذكر عشرات الثوايات فى صفاتهم: « وايكا: 
فإن القوم لم يتعرّضوا لرسول الله ا؛ بل كانوا يعظمونه, 
ويُعظمُون أبا بكر وعمر, ولكن عَلَّوا في الدين عُلُوَا جاوزوا 
به حَدَه؛ لنقص عقولهم وعلمهم, فصاروا كما تأوله علي 
فيهم مِن قوله |: جى كديِي َك فى كذرى ني ثد[اج [الكهف: 
.]٠١6 - ٠‏ وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترَثْب عليها 
أفعال مُنْدرَ6ْ كفرّهم بها كثيرٌ من الأمة, وتوقف فيها 
أخروت » ). 

1 ومن أمثلة مخالفتهم لشريعته !ا وجفائهم 
لها أمور؛ أقتصر على تلاثة منها: 

أولا: إذا كان رسول الله يَنهى_ عن تكفير المسلمين 
وتشدد في ذلك, كما جاء عَن عَبو الله بن عقر رَضِي الله 

عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله 1. قال: " أَنّمَا رَجُلٍ قَالَ لأخِيه: 
يَا كَافِرٌ فَقَدٌ بَاءَ بها أَحَدّهُمَا "2. 

ش فإنٌ الخوارج مِن أَجْرَأْ النلاس مخالفة لشريعته هذه 
وامره؛ حيث يُكفرون بأذنى :شبهة» 0 عثمان وعليًا 
وغيرهما من الصحابة: وكثيرين ممن بعدهم. 

ثانهًا: وإذا كان رسول الله | يأَمْر 9 لا يُنارّع الأمر 
أهله, وينهى عن. الخروج على الولاة ما أقاموا في الناين 
الصلاة, إلا ان تروا كفدًا بواماء ولا يَسمَح للخروج من اجل 
الحيف والأثرة والجور: .. كما جاء عَنْ عُبَادَ دَهَ بن الصّامِتِ 
(وفيم قصة). قال دَعانًا الث 0 قبَايقْاة ققالٌ -فِيمَا اَذ 
عَلَِيْنَا- - أن بَايَعَنَا عَلَى الشَّمْع وَالطاعَةِ؛ في 


* © الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص159-158., 
2 0 ضحم الذارع كتاب الأدب, الس 


الصحاك ركتي اله عتههما: يرقم : 6103 و6165 وصحيح عسل : 
كتاب الزيمان. بات يان جال إبعان فن: قال لأخيه المسلم: يا كاقر: 


رقم: 60. 
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خخ اح ال اخ ا ال الى او ل ع 5 
وَأَنْ لا تار الأمر أَهْلَهُ: إلا أن تَرَوَا 1 بَوَاحَاء 
عِندَكُمٌْ مِنَ اللى فيه بُرْهَانٌ" ” 


"'مَنْ 0 


0 من اللا وق الْدَمَاعة, قَمَات 0 
عَهَ < ناحانة. ومن قائل نحت رانو ةو بخضب 
لِعَصَبِبَّةِ أو ند عو إلى عَصَبِيَةٍ, أو ينصر عصبة 2 
فَقتَلَ كفل كةو مَنَ حرج عَلى اققى يَصَرِبٌ 
بَرَهَا وَفَاجَرَهاء ولا َتحَاشَى من نّ مُوْمِيهَا ولا يَغِْي 
لذي عَهَْدِة فَلَيْسَ مني ولست منه 
فإن الخوارج يُجَوّزون الخروج علوم 7 دون الكفر, 
(الخوراء وخالدون .ها جاءفي هده الاحاريكه 
ثالنًا: وإذا كانت الشريعة الإسلامية جاءت بتعظيم 
أمر الدماء. والتشديد فيها, وعدم التساهل, كما 1 عَنْ 
عَبْدِ الله يْنِ عَمْوِو ‏ أن التي [؛ قالَ: " لَرَوَاكٌ لدُّنْيَا 
أَهُوَنٌ عَلَى الله مِ؟ مِنْ قبل رَجُلِ 0 5 
' فإن هؤلاء ا الْعجَلَة لا يتريثون. , لل تقذلون 
بأدنى شبهة, فاعتبر بمثالين أذكرهما يُبيّنان كيف تم قتل 


1 () صحيح البخاري: كتاب الفتن. اب قَوّل التَبِيٌ 0: "ترون بَعْدِي 
أمُورًا تُتْكِرُوتَهَا ". رقم: 7055, و7056,: وصحيح مسلم: كتاب الإمارة, 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية, 

(وانظر: حكاية الاجماع قلق مغ الخروع على الأثمة الجائرين الفسفقة 
إطلاقًاء أو بعد الاختلاف على قول ثانٍ مرجوح, المنهاج للنووي. ص 

* () صحيح 00 كناب الإمارة, باف.وحعوتي ولازقة جما قة المسلمية 
عند ظهور الفتن, وفي كل حالء وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة, رقم: 1848. 

37 © جامع الترمذي: كتاب الديات, باب قا جَاءَ في تشديد قثلٍ الْمُؤْمِن, 


رقم: 1395, وسنن النسائي, كتاب تحريم الدم, تعظيم الدّم, ٠‏ رقم: 
7 (وحديث قبله, وثلاثة أحاديث بعده). وهو حديث صحيح: صححه 


الشيخ الالباني. وله شاهده عن البراء بن غارب ] عند ابن فاجه في 
سننه: كتاب الديات, باب التَعْلِيظٍ في قَثْلِ مُسْلِمٍ ظَلْمًاء رقم: 2619 


(وقد ضوع الوليد بن ملم بالسماء فوالت تهمة تدلفنه ): 
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الخليفة الراشد الثالث؛ عثمان ا: وعبد الله بن حَبّاب بن 2 


وقد زكر علماء التاريخ والفرق) كيفية قتله من قبل 
المحكمة الأولى, فقال في أسد الغابة في نهاية ترجمته: 
« وقتل عبد الله بن خباب, قتله الخوارج, كان طائفة 
متهم أقبلوا من البصرة إلى إخوانهم من أهل الكوفة, 
فلقوا عبد الله ين كنات ومقه امرانص فعالوا لقم 
أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ( 


3 ابو أماقة بن شهل: أسعد بن سهل بن حُنيف بضم المهملة, وقيل: 
سعد بن سهل الأنصاري كلما معروف بكنيته. معدود في الصحابة, له 
رؤية: ولم يسمع من النبي ا مات سنة مائة, وله اثنتان وتسعون (قاله 
ال "أبن حجرء في تقريب التهديب». ص 44 _رقم: 002 + 

© التلاط: : صَرّْب مِن الْحِجَارَة ؛ تُفْرَش به الأزض؛ ثم المتقيه سْمّىَ المَكَان 
لاطا انْسَاعًاء وَهُوَ مَوْضْعِ مَعَْرُوف بالقدكة بلحي هو الْمُرَاد هاهنًا. 
(انظر: عون المعبود. ص1962). : 

3- 6 بمين. أبي داود: كتاب الدبات: باب الإقام تافل بالعقوفي الدّم: 
رقم: 4502, وجامع الترمذي: اب مَا جَاءَ لا يَحِلُ دَمْ امْرِي مُسْلِم إلا 
بإِحَدَى ثَلاثِ. رقم: 2158, وسنن ابن ماجه: كتاب الحدود,ي باب ليجل 
دم امرئ مشلم إلا في ثلاث, رقم: 53,, والحديث صحية: صححه 
الألباني. (ولتقف على شيء من قصة قتل الخليفة عثمان لاء انظر: 
عون المعبود. 1963-1962, وتحفة الأحوذي, ج2/ 1757-1756). 


4 © انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج1/ص63). 
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الباب الثالت موقف العرق القفبيية إلى الإسازم من مقاقب 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فسالوه عن ابي بكر وعمر وعثمان وعليء, فاثنى عليهم 
خيراء باكد و0 ؛ فسَالٍ دمه في الماء. وقتلوا المرأة وهي 
حامل متيٌ, فقالت: أنا امرأة, ألا تتقون الله؟! فبقروا 
بطنها. وذلك 200 سبع وثلاثين, وكان من سادات 
المسلمين ] »1) 
وجاء في قصة قتله: أهم سألوه عن حديث سَمعه عن 
ابيه. عن رسول لأ فحدثهم بحديث الفتن, واثة إن 
استطاع الإنسان أن يكون مقتولا فلا يكون قاتلا ومن ثم 
شد رجل عوم لتئله يسيعة ثم قصدوا بيته فقتلوا 
أولاده وأهمات أولاده2) . 

وبعد. فالكثير مِن المسائل التي خالفت الخوارج فيها 
شريعة رسول الله لارورسالته باوجّهها وصّوَرها ا ذكزها 
مفضلة في مسائل المبحثين القادمين؛ فلا اطيل هنا 

فالدين النبوي. هو الوشتطية: ما مظاهر وضة 
ال ل ا ال ال لم د 
المسائل الثلاثة السابقة, وفي التشديد على النفس, 
والتضور الخاطىء للدين, وفي المسائل القادمة. 


اكد عاد عإدكاح 


7 © أسد الغابة في معرفة الصحابة, (ج3/ ص225, برقم: 2915). 

وعبد الله بن خباب. هذا أدرك النبى [!: (وانظر تمام ترحمتة: الأشد: 
اله سيد والإصابة لابن حجرء (ج6/ 123-122, برقم: 4669). 

*. 0 انظر؛ الفرق بين الغرق: ض86185: والتبصير في الدية: 2515 
6 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنهينا محمة 
المبحث الثاني: جفاء الخوارج شَخْصَهِ عليه الصلاة والسلام وشريعته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قول رأس الخوارج ذي الخويصرة 
لل لا * لا اعدل! الا 
المطلب الثاني: أخذ الخوارج بعض شريعته عليه 


الصلاة والسلام, وتركهم بعضها الآخر. 


المطلب الأول: قول رأس الخوارج ذي الخويصرة! + للنبي [] : " اعدل!": 
تقد مف عطلب صدن .ها از ارون لفن 
الماضي والمستقبل: أن النبيٌ ' أخبّر يخروج الخوارج من 

ضتضئ ذي الخويصرة, وأ ذلك وقع, ويقع كما أخبر (2), 


(27 ذو الخويصرة: قُتِل فيمّن قُتل من الخوارج أيام علي [؛ قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: « 
وقد قيل في ذي الثدية: إنه ذو الخويصرة, وفك في ذي الخويصرة: 
إنه حرقوص » (قاله في نهاية ترجمة حرقوص العنبري؛ برقم: 1977, 
ج3/ 37). وقال في ترجمة ذي الخويصرة التميمي بعد إشارته إلى 
حديث الباب: « وعندي في ذكره في الصحابة وقفة » (برقم: 2459, 
ج3/ ص 421) وقال في ترجمة ذي التدّة: « ذو الثدية له ذكر فيمن 
قتل مع الخوارج في النهروان: ويقال: هو ذو الخويصرة التي 3 
(الإصابة, برقم: 2455,: وانظر ترجمته: ج3/ 419-416). (وللوقوف 
على الاختلاف في ضبط ذي الثديّة. انظر حاشية رقم(5) ص84 الفرق 
عه أما عر الدين ابن الأثير ترحمة الله- فلم 5 

اا يا أ ذا الخويصرة التميمي هو خرفوض ا 6 
الخوارج, ثم قال: « فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة: 
حرقوص بن زهير. والله أعلم, وقد تقدم في حوقوص باقي خبره » 
(أسد الغابة في معرفة الصحابة, ج2/206, برقم: 1541), والذي قال 
في آخر ترجمة حرقوص بن زهير السعدي هو « .. وبقي حرقوص إلى 
أيام علي, وشهد معه صفين, ثم صار من الخوارج؛ ومن أشدهم على 
علي بن أبي طالبء وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي, فقتل يومئذ 
سنة سبع وثلاثين » (اأسد الغابة. ج1/ ص581,: ورقم ترجمته: 1127). 
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- انٌ العلماء ذكروا 3 
اسم ذي الخويصرة: هو 20 بن زهيرء فقال: «وتسميته ذو 
الخويصرة هو المشهور في عامة الاحاديث, كما رواه عامة أضحاتب 
الزهري عنه. والأشبة أن ها اتقرَة به قعمة وهم منه؛ ؛ فإنٌ له مثل ذلك, 
وقد دَكروا آت اسمه حرقوص بن زهير» (الصارم المسلول لابن تيمية: 
ص 195). 

7 ) انظر: دلائل النبوة للبيهقي, باب اعتراض من اعترض من أهل 
النفاق في قسمة النبي | يوم حنين وإخبار النبي لا عن خروج اشباه له 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, وإخباره عن ايتهم وما 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وأشرث هناك إلى أنّ أدلة ذلك ستاتي في هذا المطلب,, 
وكقى بقول ذي الخويصرة (اعدل يًَ مَحَقّد مُحَمَّدٌ قَإِنّك لَمْ تعد 
) في وَجه اليب لا جُرءة وجفاء! 
ويشهد لهذا المطلب طائفة من الأحاديث, على 
النحو التالي: 


صن ال "عن أبن شبد ! قال 0 0 
2 0 َيْبَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأرعة تعة؛ الأفرعِ ين حايس 


سن 2س 5 و--مِِ ه006 ل س دراه 
لْحَبْظَلِيٍ ثم م الْمُجَاَشْعِيٌ. يي بن بَدَرِ القراري, وربد 


- حت ى د 5 2 
الأؤض؛ قلا تَأْمَنُونِي؟ فَسَالهُ رَجُلُ قَثْلَهُ -أحْسِبُة َال 
بن الوليد- فَمَنَعَه. قلمًا وَلى قَال: "إن مِنْ صَيْضِي 
5 5 ع ا 2 5 2 و 5 2 ع 
هذا /, أؤ في عَقِبِ هذا قَوْمًا يَقَرَءَونَ الفرَانَ لا 
ع و عه 957 ٍِِ ٠‏ 1 277 
بجَاور حتاجرهم» 2 مِنْ الدين ' 


قَنْلَ عاد" متفق عليه: . وهذا لفظ البخاري. وفي رواية 
لهما: لا ل ل ٠‏ قَثْل تَمّو - وََ 
ظهر في ذلك من علامات 1 (ج5/ 2 
٠) 3‏ انظلرة الضارم الغميلول على :شام الدسول لانن قسية 156 
”) ضئضئ: رواية الأكثر بضادين مكسورتين بينهما تحتانية مهموزة 
ساكنة والمراد به النسل والعقب, وفي روايتنا التي في المتن: من ضئضئ 
كريع | المعهم الوشيط, مادة ضاضا:.ض 532: .وا نظر: الصحاء ا 
مادة صأضأء ص610, وفتح الباري لابن حجر؛ ج3/ ص3024). 
(7) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قَوَلٍ الله انج يي ب+: 
ناجء ورقمة: 3344 وصحيع مسلم: كناب الزكاة. باب ذكز الخوارخ 
وصفاتهم. ورقمه: 1064. 
() صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب بعث علي بن أبي طالب ] 
وخالد بن الوليد ا رقم: 4351. وصحيح مسلم: الكتاب والباب” 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والرسالة لنبينا محمد 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فلمًا رأى النبث ا 
الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم العدل 
بجهله وَعُلْوه وظته أن العدل هو ما يعتقده من التسوية 
الع ل لوي ع سما كر 
عَلِم أن هذا أول أولئك؛ فإثه إذا 5 علية في وجهه فهو 
على سنته بعد موته. وعلي خلفائه أشد طعا »97 
وعن أبي يسَلّمَة وَعَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء أَنَّهُمَا نيا أبَا سَعبدٍ 
الْجْدْرِيَ 1: فَسَألآةٌ عَنِ الْحَرُورِبّة قل سَحِعُت رَسُولَ الله 0 
يَدْكرها؟ قَال: لآ أذْري مَنٍ الحَرُورِيَةٌ ؛! وَلَكِتي سَمِعَتُ 
وقول الله (ا تقول : “< بَخْرْج في هذه الأَمَّةِ -وَلَمْ -َوَلَمْ يَقُلَ: 
مِنْها قَوْمٌ فون صَلاتَكُمْ مَِعَ صَلآايهمْ 
فَيَفْرَءٌُونَ الفزات, لا يَجَاوِرَ خلوقهَمْ:» اق 


لن © 


حَتَاجِرَهَمْ: يَمْرْقُونَ مِن الَدّينٍ مَرُوقٍ ا من 


الرَّمِيّةَء فَيَنْظَرٌ الرّامِي إلى سَهْمِهِ إلى : نَضَّله: إلى 
رَصَافِهِء فَيَتَمَارَى في الْفُوقَة 2 هَل عَلِقَ بها مِنَّ 
لدم بتمحئثت 2؟ "(23. 


وعنه ‏ قَالَ: « بيتا تك نكن عِنْدَ رَسُول الله 1 -ومُة 
نسم قشقاء أناهردُو الْخوبْصِرة -وَهُوَ رَجُلٍ مِنْ بني تَمِيم- 


فققال: نا ر تسو الله! بأكدل. قال رشو الله : "' ا 
ع و و 5 فَِ عن اث 0 


عَدِلٌ ". قال عَعرٌ بن الخطاب ادي' ريا رَسُول اللَه! انْدَنْ 
لي ف أطرث عُنْقَةُ قال رَسُولٌ الله ا: " دَعْهُ؛ فَإِنّ له 
أَصْحَابًا يَخْفِرٌ أَحَدُكُمْ صَلآتهُ مَعَ صلآتهم, عاد 


3 (5) الصارم المسلول, ص 159. 

> © قال النووي: « قؤله ا: (قِيَنْظَر الرَّامِي إِلَى تضْله إِلَى رِصَافِهِ 
فِيَتَمَارَى في 0 ... أَنَا (الّصَاف) فَبِكَسَر الرّاء وَبِالضَادٍ 
الْمّهَهَ ة وَهْوَ مَدْحَلٍ النضل مِنْ السّهم, وَ(ِالَتَصْل) هُوَ حَدِيدَة السَّهم: 
و(القدح) عُودُةُ وَ(الْقَدّذ) رصم م القاف وَيذدَاليْن مُعْجَمَتَيْن وَهُوَ ريش 
السَّهُمي و(القُوق) 00 م القاء هق الْحَنٌّ الذي يُجَعل 'فيى الوثر, وَ(تَضِيٌ) 
يفتح الثُون وكسر الضّا د المُقْحَمَة وَتشِدِيد الَيَاء وَهُوَ القَدَّح, وَكدًا جَاءَ 
في كتاب مُسّلم مُفَسَّرَاء وَكَذَا قَالَهُ الأصْمَعك», (المنهاج للنووي. ص 
1). 

3 (') صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم, رقم: 
1. وصحيح مسلم: الكتاب والباب. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
مَعَ صِيَامِهِم: يَفَرَءَونَ الفزان لآ يُجَاورٌ تَرَاقِيَهُمْ: 
يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام كما يَمْرْقَ السهمٌ مِنٍَ 
مِنَّةِ؛ بُنْظرْ إلى تَضْلِهِ قلا ِ يُوحَدٌ فيه متعدةغ: ثم 
مط الى رَضَافِهِ قلا يُوجَدٌ فيه شَيْءٌ» نُمَّ يُنْظَرٌ 


َم أَغْدل عدا ار -رحمه الله- بعد 
الحديث " 0 ل إن آ م أغدل: له خنت 
وَحَسِرْت إن لَمْ أكُن أَغْدِلٌ " لأنّ هذا الطاعن يقول: 
أثه رسول الله, وأثه يحب عليه تصديقه وطاعته؛ رفإذا 
قال: إنه لم يَعدل, ففد لزم أنه حَدّق غير عذل ولا أفين: 
ف الجر مير سن ا 0 


3 () تضيّه : فَسَّرَوٌ فِي الْحَدِيث بِالْقِدْح يكشْر القاف وشكون الدّال أى: 
عُود الشّهم قبل أَنْ براش ويتضّل” وسّمٌّي بِذَّلِكَ لأنّهُ بْرِي حَتّى عَادَ 
نِصُوًا أى: هزيلا (انظر: فتح الباري لابن حجر,. ج2/ ص2629). 

2 () قذذه: جَمْع قَذّْة وَهِيَ ريش السّهم, (انظر: الفتح لابن حجر, ج2/ 

ص 2629). 

0( الدَّرْدَرَة: : صَؤّْت إِذَا انْدَقَعَ سُمع لَه اختلاط. وتدزدر: -بِدَالِيْنِ وَرَاءَيْنِ 

مَهَمَلات- اىئ: تصخطرب, (انظر: الفتح لابن حجر. ج2/ ص2629). 

4 (') صحيح البخاري: الكتاب نفسه, باب مَن ترك قتال الخوارج للتألف, 
ولثلا بتفر الناس عنه رقم 0933 وصحيح مسلم: الكتات والياب: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوزية: والرسالة لنبيتا محمد 

طنا. ولائه من لم ونين على المال لم بز تمن على ما 
هو اعظم منه ..» 1 

الحديث الثايي: وفيه جُرأة زائدم حيث أشار راس 
الخوارج -على قولل, وقيل: قصة أخرى2- إلى ما في 
القلب: قِسْمَةٌ مَا أريد بها وَجْهُ الله فقد قال عَيْدُ اللو بن 
مسعود أأا: : « قِسَم لني ١‏ قِسْمَةً كتغض مَا كَانَ يَفْسِمُ, 
3 رخلر مِنْ الأتصضار: وَالله! إنها لْقِسْمَةٌٍ مَا اريد يها 

ا 1 2 


8 
2 
0 
00 
ما 1 
00 
2 
00 
ع0 
1 


ون روارك لا : قَسع اين ا ِشْعة حكن قال رك مث 
الأنضَار: مَا أَرَادَ يها وَجَةَ 7 1 
وفي رواية عندهما |< جمع واطولك: عَنْه 0 قال: « لما 


الفوع ني خا بسن ها لذ هزة الإبل. 95 عت مِثْلَ ذَلِكَ 


3 '() الضَارم المسلول على شقاتم الرسول: .ضَ160: 

2 7)انظر: فتح الباري (ج3/ 3015-3014): وقد تعقب الحافظ ابن 
حجر مغلطاي وشيخه ابن الملقن, وقال بخطئهما حيث ذكرا أن هذة 
القصة هي قصة حرقوص ذي الخويصرة رأس الخوارج, بل هو رجل 
آخر هن المتافقين:. 

7 () صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب الضَبْر عَلَى الأدى. رقم: 6100, 

وضعية مسلم: كتاي الزكاةيباتي إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلاة: 

وتصبر من قوي إيمانه, رقم: 2. 

2( صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب عَرْوَةٍ الطّائفٍ فِي شَوَّالٍ سَنَة 

ثَمَان رقم: 55 وصحيم مسلم: الكتاب والباب, رقم: 2 

' ) صحيع البخارت وك 0 , الخمس, ان ال تقطن 


مسلم: الكت ا رقم: 2 . 
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البات الثالثة موقق الفرق العنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ولذكر العلاقة بين أحاديث لمز الرسول 0 مِن قِبَل 
ذي الخويصرة بمناسبة غنائم حنين, ٠‏ وبين حديث ذهَيبة 
علي ا التي أرسلها وتم تقسيمها بين أربعة أشخاص 
وغيرهاء وهل كان اللامز في هذه كلها ذا الخويصرة, أم 
فع مخافق آخر أوردٌ هنا .ما نقله نتنسيخ الإسلام عن. بعض 
العلماء في المسألة. وعلّق عليه. فقد نقل عنهم « أن ذا 
الخويصره هو الذق اعترض على الندى ١‏ في :قسم عتاثة 
حنين» 0 المنافق الذي شمعه ابن مسعود فإنه في 
كان بعد هذه المرة؛ لآنّ فيه أنّ علا بَعَتَ إلى النبي 1- 
وهو باليمن- بذهيبَة بسن اريف من اهل تجد, ولا 
خلاف. بين اهل الغلم أن علثًا كان فى غزوة حختين مع 
النبي ١‏ ولم تكن اليمن فقحت بومند. تن إنه استعهل علا 
على اليمن سنة عشر بعد تبوك, وعد إن بعتة من اذى بكر 
إلى الموسم بنبذ العهود, ووافى النبي 0 في حجة الوداجٍ 
بالصدقة. ومما تيين ذلك أن غنائم حنين نقل الشبي ١‏ متها 
خَلقًا كثيرًا من قريش وأهل نجد. وهذه الذهيبة إِنّما 
قسّمها بين أربعة تجديين, وإذا كان كذلك: فإما أن يكون 
المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصدرة: ويكون ابو 
سعيد قد شهد القصتين, وعلى هذا فالذي في رواية معمر 
أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس 
يجيدء بل هو مُدرج في الحديث من كلام الزهري او كلام 
معمسر؛ لان نذا الخويصية ]نما انكر :عليه قسم العتساتم: 
وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية أصناف. ولا 
التغات: إلى ما ذكره يعض المفتسرين سن أن الآبة قزلت 
في قسم غنائم حنين. وإما أن يكون المعترض في ذهيبة 
علي ] هو ذو الخويصرة أيضًاء وعلى هذا: فتكون أاحاديت 
أبي سعيد كلها في هذه القصة؛ لا في قسم الغنائم, 
وتكون الأية قد نزلت في ذلك. و يكون قد شهد الغصتين 
معّاء والأية نزلت في إحداهما »1 


3 (')الصارم المسلول على شاتم الرسول,. ص198-197. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقال أيضًا: « فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق؛ 

لأه جعل النبى ا ظالِمًا مُرائيًاء وقد صرح النبيٌ ‏ بأنّ هذا 

من أذى المرسلين, م 1ك بموسى 

ؤلم تسكت: أن القول لم : كثت: فاثه لم تراجع القائل: 
ولا تكلم في ذلك بشيء »". 

ومعلوم أن أذية المرسلين جفاءً لجنابهم الكريم 


0 خاتمهم, ومتوعدٌ عليه. 
الحافظ ابن حجر -رحمم الله- من فوائد 


لجح تي مول « وَفِي هذا الحديث: جَوَاز إِحْبَار 
الإِمَام وَأَهْل المَصْل بمَا يُقَال فيهخ مِنَّا لا تليق بهم 

لِيَحَدُرُوا الْقَائِل. وَفِيهِ: بِيّان مَا يُبَاح مِنْ الغِييّة وَلتُميِمَة؛ 
لأنّ ضُورَتهمَا مَؤْجُودَةٍ في ضَنيع ابن مَسُعٌود هذا وَلَمْ 
ل بي عر م دي 


الثقاق؛ لِيَخَدّر مِنْهُء وَهَذَا جَائْز كَمَا يَجُوز التّجَسّس عَلَى 
ا وَقَدٌ ازتكب الدَّحُل الْمَذْكور يما 
قا[ انما َم جَا 6 هم لم هو لق وم .. ةج . : : 


قد يعض بَعْصِبهّم مَا يقال فيهم مما ليس فيهة, ومّة ذَلِكَ 
ون ذلك بِالْصثر واللى كما صَنَعَ التّبى ( اقَيَدَاءًا 
1 


كما أن جفاء اليك || وقتخضه وعيبه, ورمَيّه بما لا 
يليق به واضحخ جدًا في الأحاديث, بل من أجل ذلك عقدت 
المطلب, ولا يقول به إلا المنافقون, قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله-: « فهذا الرجل قد نص القراآن انه من 
المنافقين بقوله: جع دج ججزْ ج [التوبة: 10 أي: يَعيبتك 
ويتطقن عليك. وقوله للنِييٌ 1: اعَدِل, واتق اللهء بعدما 
حص بالمال أولئك ار سعة للثبي 1 إلى اله كسان وله 
بتق الله ولهذا قال النبي 0: " أو لست أحقّ أهل الأرض 
أن يتقي الله, ألا تأمنوني. وأنا أمين من في السماء؟ " 
ومثل هذا الكلام لا ريب أنه وجب القتل لو قاله اليوم 
حَدٌ وانما لم يقئله النير 11 لأنه كان تظهر الإسلام (وهو 

37 (53)المصدر نفسه. ص 199. 

> (3) فتح الباري (ج3/4310). 
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الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها)ء وإنما كان نفاقه 
بما يخص نْ النبي من الاذى, وكان له أن يعقو عنه, وكان 
يعفو عنهم تأليقًا للقلوب؛ لئلا يتحدث الناس أن مُحمرًا 
يقتل أصحاته. وقد جاء ذلك م : مَفْسَرًا في هذه القصة, أو 
في مثلها 1/4 
ومقالات ‏ ذي الخويصرة المتقدمة في الأحاديث خروجح 

صريح على النبي عليه الصلاة وايسلام. وأيضًا إذا صار من 
الرسول أعق بان: يكون خارجاء وحقيقة اقواله قول 
بتحسين العقل وتقبيحه, وحكم بالهوى في مقابلة النص, 
واستكباز على الأمر بقياس العقلء واللة المستعان! 


اكد عاد عإدكاا 


7 (3)الصارم المسلول على شاتم الرسول,. ص 196-195. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المطلث:الثاني؛ أخذ الخوارج بعض شريعته عليه الصلاة والسلام: وتركهم بعضها الآخر؟ 
من اوجّه جفاء الخوارج رسالة نبينا محمد ا بعد الذي 

تقدم: الحم م ا ال د 
جمهورهم رجم المحصن, والتفريق بين قاذف في 
المحصنات والمحصنين في حد الأول وترك الثاني إلى 
غيره مما نسباثى. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني 
(ت280ه) -رحمه الله- وطو يذكر مقالات انفردت بها 
فرّق من الخوارج؛ وما هو محل إجماع عند جميعهم مما 
هو مخالفٌ للشريعة الإسلامية المحمدية, بعد كلام سبق 
عن تبرئ هؤلاء من بعض صحابة الرسول ورميهم لهم 
بالكفر والعظائم وغير ذلك. قال: « .. وهم قدرية, جهمية:, 
مرجئة, رافضة, ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم, وهم 
يرون تاخير الصلاة عن وقتهاء ويرّون الصوم قبل رؤية 
الهلال. والفطر قبل رؤيته: وهم يرون النكاح بغير ولي ولا 
سلطانء ويرّون المتعة في دينهمء ويرّون الدرهم 
بالدرهمين يدا بيد حلالا. وهم لا يرون الصلاة في الخفاف 
ولا المسح عليها, وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة, ولا 
لقريش خلافة, وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله 
21 

وهذه المقالات كلها جفاءً لهذه الشريعة الواضحة. 

وأأكد أت هذه المقالات ليست محل إجماع بينهم كما 
قال محقق كتاب الكرماني (د. سليمان بن محمد 
الدبيخي): « بل منها ما يختص به بعضهم وينكره البعض 
الآخر؛ فهم فرق شتىء, وقد اشر بعض الفرق بمقالات 
لا يقول بها سائر فزق الخوارج 716 

ومن مفرداتء الحرورية منهم: : أنهم برَون أن الخائض 
ال الوم الا 


2 وخا وقد اهل السددة والجماعة كماايتله الامام حري ين اسماعيل: 
تحقيق:د.سليمان الدبيخي, 165-164. 

* 6 حاشية رقم: 2: لضحيفة؛ 165 من/ معتقد أهل السئة والجماعة 
كما تقله الإمام خرب: 
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وايضًا فالخوارجح لما شدّدوا وَأَخَدُوا بنتصوص الوعيد, 


مَسْهُورَتَانِ قَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ المُسْلِمِين وَائِمَّتَهُمُ:ي 
حَدُهُمَا: حُرُوجُهُمْ عَن السّنّة, وَجَعْلَهُمْ ما لَيْسَ يسيك 
نمئلة: أو ما لمن ركس ختدنة. وهذا فو الرى أطوزوة 
في وَجهِ التّبيٌ ‏ حَيِتُ قَالٍ لَه ذُو الخويصرة التَمِيِعِيٌ: 

(اعدل؛ فَإِنّك لم د دل)ء : حَنّى قَال لَه التَبِىّ 0: " ويلك 0 


كك 


يُوِجِبُوا طَاعَتَهُ وَمُتَابعَتَةُ 1 ِصَدَّقُوهُ 0 0 مِنْ 

الفَرَانٍ د ون ها سرعة رفن الشلة التي تخالث -برَعْمِهِمْ- 
طاو قار . وغَالِبُ أقْل البدع غَيْرٍ الْخَوَارِج يُتَابِعُوتَهُمْ 6 
في الْحَقِيقَةِ عَلَى هذا فَإِْهُمْ يَرَوْنَ أن الرّسُولَ و قال 


الخلن» 
مُوْتَمُينَ يحَقِيقَةٍ الِسّنة التي جَاءَ يها الرَيسول, بل ولا 
50-2 قَة | 2 5 


بجعفيعه 


اليدّع: نْهُمْيُكَفُرُونَ بِالذْنُوب وَالسِيْنَاتِ. وَيَتَرَيْبُ عَلَى 
تكفيرهم بالذّتُوب: اسْيَخْلال دمَاءٍ المُسْلِمِينَ وَأْمْوَالِهِمْ 


أن دَارَ الإسْلامِ دَارٌ حَرْبء وَدَارَهُمْ هِي ار الإيقان" 
وَكَذَّلِكَ يَقُولُ جُمُهُورْ التاقصّة؛ وَجُمْهُورْ الْمُعْتَزلّة' 


الحديث في صحية البخارف (برقم 1 315): وصحيح ميلم (برق: 
5) وقد تقدم تخريجه. 


3 
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الباب الثالت: موقق القرق الفسية إلى الإسلام هن مقافي 
_العبودية والرسالة لنبينا محمد 

والجهمية؛ و ائِقَةٌ مِنْ غَلاةٍ الْمُيْتَسِبَةِ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ 
وَالْفِقُهِ م .. وَهَدَانِ الأَصْلانٍ هُمَا خِلاف السّنَةِ 
وَالجَمَاعَة؛ قن حالف السشنة فيا أث به أو شرعئة قفن 
مَبِتَدِعٌ؛ حَارِح عَنْ السئة 3 وَمَنْ كفرّ المُسّلِمِينَ يِمَا رَاهُ ذَنبَا دَنيا 

سَوَاءٌ كَانَ دبي أو لَمْ ٍُِ دينّاء وَعَامَلَهُحْ مُعَامَلَةَ لكان 
فهو مُفَارِقَ لِلْجَمَاعَة 114 

وقد سبق كن شيح الإسلام كلام مشابة لهذاء وأ 
طائقة من الخوارج أغرضب عن الشينة البي وسنفوها 
بأنها: سنة مُخالفة لظاهر القرآنء وتركت العمل بها 
فأنكرتهاء ثم عملت بخلافها. ومن فعل هذا فلا بد وأن 
يترثب على ذلك: ترك بعض الشرائع التي ورَدّت فيها, 
كرحم :اتراني المخصيي وهذاوحة من أونه حقا نهم 
للشريعة الإسلامية, ونؤكد هذا المعنى, في موضع آخر 
فيقول -رحمه الله-: « وَالْخَوَارِجُ لا يَتَمَسَّجُونَ مِنْ الس 
إلا يما قَسَّرَ مُجْمَلَهَاء دُونَ ما الف ظاهِر الْقُرَآن عِنْدَهُمْ؛ 
فلا جَِحُمُونَ الذًا وَلإمَرَون للشّرقة نِصَايَاء وَحِيتئذ ققد 
تفولون. لَبْسَ فِي ران 21 الْمُرْدٌٍ قد يَكُون الْمُزْئدٌ 
2 عَنْهُمْ لَمْ تقف لَهُمْ عَلَى كناب مُصَبَفٍء, كَمَا وَقَهْنَا 

ا المُغترته, والزافهة والزتوتة: وَالْكَرامِكَة 
0م والسالمية وَأَهْل الْمَدَاهِب الأزبعة, وَالظَاهِرِيّة, 

مَذَاصِبٍ أَهَلٍ الوه والقلاسقة, وَالصُُوفِبَةِ 2 / وَتَحو 
و لاءٍ »31 


ومن , طالّع كثب الفرق والتاريخ يرَى أَنّ طائفة 

الأزارقة ) من الخوارج: هم الذين أنكروا رجم المحصن _ 

7 (7) مجموع الفتاوى لابن تيمية, (ج19/ص 74-72). 

5 اماس التعريف بهذه القرق في فواضعها من هذا النات: 

7 () المصدر نفسه, (ج13/ ص49-48). 

4 () الأزارقة: هم أتباع أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي, ولم تكن 
للخورج قط طائفة أشد شوكة منهم, ولا ١‏ أكثر عددًاء وتجمعهم ا 
من المقالات: منها: قولهم بن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون, لا 
كفرة خلاقًا للمحكمة الأولى. وأنّ القعدة عن الهجرة إليهم وإنْ كانوا 
على رأيهم مشركون. وأنّه يجب امتحان مَن قصد عسكرهم واعى أنه 
منهم : : بدفع أسير من مخالفيهم وأمره بقتله؛ ويُصدقونه إن قتله, وإن 
امتتع قالوا: انه هتنافق وفشركء» فيقتلوة: كما انهم استباحوا قتل. نساء 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العيوقية والرسالة لتبينا محمد 
المكم ايه دن لمسلفين ب استجلية ١‏ ل أن ع 
في الفران تعلى رعههم . ولم تفتيرو النضتات في لقا 
فى السرققه كما لهم أقافها العة على قارف المخضات 
من النساء دون قاذف الرجل المحصن. وكلّ هذه العقائد 
والاعمال مخالقة للشريعة الإسلاميق فال الشيخ عبد 
القاهر البغدادي: « وزعّم نافع الأزرق وأتباعه أَنْ دار 
مخالفيهع :داز كفن ويجور قيها قبل الاطفال والنساء. 
وأنكرت الأزارقة التّحم, واستحلوا كفر الأمانة التي أمر 
الله تعالى بأدائها. وقالوا: إن مخالفينا مشركون؛ فلا 
يَلرَمنا أداء أمانتنا البهم. ولى يقتهوا العة على قاف 
الرحل المحصن, ٠‏ وا قاموه م 
النساء. وقطعوا يد السارق في القليل والكثير ولم يَعتَبرٌ 
تصاباء وا كقرهم الامة .في هذه البقع التي أخدتوها بعة 
كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى؛ فباءوا بكفر 
0 
0 المحصن 0 كان أو أثتى: لكك الخوارج -كما في 
النقل معنا- أنكروهء وقد علِمْ الحكم الإسلامي لإنكار 


مخالفيهم وأطفالهم برّعم أنهم مشركون وأنهم مُحَلّدون في النار 
(انظر: الفرق بين الفرق. ص91-90, وأنٌ اك المخالفين مباحة لهم 
بكل حال, ص 100 (وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين, -ج1/ 170, 
الخوار تمانية: أن السام فنها: تجوره أن حت الله تتالى ا يمل 
أنه يكفر بعد نبوته. أو كان كافرًا قبل البعثة -الملل والنحل, ج1/ 
2111-0 وما قبله- وعقائد الثلاث والسبعين فرقة. ج1/ ص 72-69, 
واعتقاداث فرق العسلمئن والمتشركين, ص 50). 

)1(١ 2‏ الفرق.سن الفرق. 92..وانظن قيله ايها فالات الإسلامنين: إ 
1/ 174-173). 

1) ماعز بن مالك الأسلميء, له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي 

وضلى عليه 1ب واستففر له ثبت ذكره في الصحيحين. وغيرهماء . وفي بعض 

طرق حديثه: إن النبي قال: لقذ تاب توبة. لو ثانها طائفة من أمتي 

لاجزات ت عنهم رضي الله عنه ورحمه. ويقال: إن اسمه عريب, وماعز لقب 

(انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر, ج9/ص 417-415 برقم:7622). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


الأمور المجمع عليها والمعلومة من الدين بالضروة؛ لذا 
قال البغدادي ما قال في آخر نه نضّه السابق. 


تأويل الإباضية2) نصوص الصفات والص راطا ا 


آخذة بمنهج بعض المعتزلة وزيادة, تاركة منهج رسول الله 
1 


وتقرر بما تقدم: أن الخوارج قد تركوا بعضًا من 
شرائع رسول الله ا جفاءً منهم للرسالة المحمدية. 
ولما أن الجفاء يساوي المخالفة عمداء فالخوارج - 


بفرقهم- مخالفون للمنهج الذي سار عليه الرسول هو ا 
ومحائة اه ؤالله تعالى أعلف. 


للش سن سن 


1 


(7) الإباضية فرقة من الخوارج: هم أصحاب عبد الله بن إباض, أحد 
شيوههم ومضفي كتييي قالوا: الايمان حضية الطاعات. وان مرتكي 
الكبيرة مخلة في النان. مغ عدم تكفيره كف] أكير (انظر: عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة. جع1/ص 13-72:.وأصول: الفرق. والأديان 
والمذاهب: لسع الحوالي ص 32,:ويقولون أبضًا بآن الغران سخلوق: 
فأ قن يثبت رؤية الله تعالى في الآخرة كافر. وهفي الفرقة الخارجية 
الوحيدة الثي وصلتنا قي الحياة المعاضرة (انظر: الإباضية عقيدة 
ومذهباء لصابر طعيمة, ص91-90, ومبحث الرايع (أهم الآراء العقدية 
لدى الإياضية) من كتاب الإياضية د. عامر النجار. ص161-81). 
ولتأكيد طائفة من معد ات الإباضية اشن مقتطفات من كتاب (إزالة 
الاعتراض عن محقي آل إباض) حيث جاء فيه: أما بعد: فهذا اعتقاد 
الاناضية الوهبية أهل الحق في الأصول والفروغ ب أما (اعقادهم قن 
الاضول:ف .الى ان قال بواث الله ١‏ ..فوضا ولا جسيما: ولا جوهرًا 
فرذ| كنة كن بت جوهر 0-0 ا ا ع .. واثه 
بالجهات وأث النران مكلوق ,, (نقلة عنه: فر الجوالي فى ل 
الفرق له انظر النض كاملا فيه: ص 33-32). 

52 ض٠ انظن أصول الدرق لسفر الخرااى‎ ١١ 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


الفبخث القالق: حفاء الخوارج صحاة م عليه الصلاة والسلام!/, وفيه ثلاثة 


الخوارج لم يتعرّضوا لد أبي بكر وعمر رضي 
الله غنهما بالطعن: .ل كانها تجلوهما. أما عنمان وعلي 
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى [. وأهل الجمل 
من عائشة وطلحة والزبير ا وغيرهم, وأهل 0-1 ومن 
وديا بالتع تس ون جدالصوي إلى يود الضافة تالوم ضد 
نالهم من حفاتهم ما تالهم؛ بدء بالنقائص الصغيرة 
والتعييب, وانتهاء إلى تكفيرهم. وهذا الذي ساتتاول في 
هذا المبحث بإذن الله تعالى من خلال ثلاثة مطالب, على 


النحو التالي: 
المطلب الأول: تكفير الخوارج صحابته عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: طعن الخوارج في العلماء 
والأئمة. 
المطلب الثالث: شق الخوارج عصا المسلمين 


المطلب الأول: تكفير الخوارج صحابته عليه الصلاة والسلاء (2): 

تكفير الصحابة مِن الجفاء, لِما صحٌ عن النبيّ ]ا من 
مناقب هؤلاء الكرام 0 وأثهم من أهل الجنة, (والجنة 3 

ومناقبهم شهيرة في كتب الخديت وغيرهار لايتسة 
المقام لنقلها. 

قال أبو الحسن الأشعري درحمة اللهء:< أجمعت 
إلخوارج على. اكفار علي بن ابئ ظالت رضوان الله عليه 
ان حكم وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟ »>3 


* () انظر: كامل فصل موقف الخوارج من مخالفيهم -الفصل الخامس- 
١موقفهم‏ من الضحابة, موقفهم من يقية المخالفين. لهما, في كباب: 
الخوارج, أ. د. سليمان بن صالح الغصن, ص250-225 (25صفحة) . 

*(1) انظر: كتاي. أضحات رصول .الله وهذاهت الثاين فيهم: :ص 166- 
1/1 (وراجعه لتقف على شبههم ومناقشتها) ووسطية أهل السنة بين 
الفِرَق. ص 452-449. 

3 (') مقالات الإسلافيين واغتلاق العصلين: (12/ 0467 


10/6 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ويقول محمد الشهرستاني بعد ذكره لفرّق الخوارج: 
« ويجمعهم: القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله 
عنهما؛ ويقدمون ذلك على كل طاعة »1 
ويزبيده توضيحًا ما في كتاب اعتقادات رق المسلمين 
عند شرحه لفِرّق الخوارج: « سائر فِرَقهم متفقون علىٍ 
أنّ العيد يصير كافرّا بالذ بالذيت! وهم تُكفرون عثهان معنا 
رضي الله لله عنهما. و يي كر 
وعمر [] >3(4 
.“قال أبو العسن الأشعرق حرجمه :الل لدبو الخوارج 
باسرها يثبتون.ء إمامة اف بكر وعمرء وينكرون إمامة 
عثمان رضوان الله عليهم وقت الأحداث التي نقم عليه 
من أجلهاء.ويعؤلوق. بإمامة. علي قبل أن تحتم: وينكرون 
007 اجاب إلى التحكيم. ويكفرون معاوية, وكمرو 
بن العاص, وأبا موسى الأشعري ا 
بل إن الخوارج لم :يقفا من علد لوقن :معه على 
مجرد تكفيرهم, بل تصدوا لقتالهم مستحلين دماءهم, 
وذلك بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لهم ورجوع 
عضوم :فاضر كثير هنهم على را بهي وبداوا المسلمين 
0 في الموقعة الشهيرة بالنهروان, فأظهر الله 
العمسلمين عابي فا 
هده بعض ما قاله علماؤنا فى كتيب الفرق: :فيان 
تكفير الخوارج الأولون لعدد كبير من عظماء الصحابة, 
وأنقل هنا بعض ما حكاه ونقله!7 شيخنا الشيخ غالب 


: )الملل والنحل, (ج1/ 198). 

2 7) إلا النجدات في اصحاب الحدود: فإتهم اختلف قولهم في 
تكفيرهم, انظر: مقالات الإسلاميين. (ج1/ ص175) وكتاب 51 
رسول الله لا ومذاهب الناس منهم » . ص 161 . 

"(١ 5‏ اعتفادات فرق المسلفين والمشركين للرازق 

4 (7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: (1/ 0 00 
وعقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج1/ص126-125). 

5 () انظر: أصحاب رسول اللة:1 ومذاهب الناس فيهف: 162-161 

6 (') انظر: نماذج تكفير الخوارج لرموز الضحابة, ومن كتييم أنظرها 
في كتاب: الخوارج -تاريخهم- واراؤهم الاعتقادية. وموقف الإسلام 
منها- للدكتور غالب غواجي: ص 481-464: تحت عنوان؛ موقف 
الخوارج من الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة 0 . 
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البات الثالتة موقق الفرق العننسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبوذية والرسالة لنبينا محمد 
عواى دحفظة اللده من كتيب الكوارع انفسهم حدى 
الإباضية المعاصرة, ليكون شاهدًا لما سبق » ٠‏ ودليلا على 
أن العلماء لم يقولوا هذا (نسبة تكفير الصحابة إليهم) 
افتراء عليهم, ففي كتاب (كشف الغمة الجامع لأخبار 
الأمة) لمؤلف إباضي مجهول الاسم (مخطوط): أورد 
رواية افتراها على لسان عائشة رضي الله عنهاء أثها 
قالت: « ما رأيتُ شيعًا أقرٌ على نفسه بمثل ما أقرٌ 
عثمان. وخرجت يمصحف كان معهاء وقآلت: اشهة باللة 
بن عثمان كمّر يما في هذا المصحف »1) وهل يعقل 
شهادة الصديقة له بالكفر بمقابل شهادة ا لا له 
بالجنة في كثير من المناسبات! 
وزعيم الاياضية (عبد الله بن إناض) توكه في كتابة 
يُهِمَا كثيرة إلى ذي النورين 0 ثم يقول بعدها: « فلو أردنا 
نْ تُخيرك بكثيدٍ من مظالم عثمان لم تُحصها إلا ما شاء 
الله. وكلٌ ما عدّدبٌ لك بعمل عثمان يكثير الرجل أن 
يعمل ببعض هذا, وكان من عمل عثمان أنه لم يحكم يما 
أنزل الله, وخالف سفة النبى ] والخليفتين الصالحين أبئ 
بكر وعمر 
ا ل رب سا ري اله ييا 
وتبرؤوا منه كالاول, ففي (كشف الغمة) تحت عنوان: 
(فصل من كتاب الكفاية) جاء قوله: « ما تقولون في 
علي بن ابي طالت؟ قلنا لم إن علتابهع المسامين. في 
مشرلة البراءة 14 تم ذكر اعابت التي توجب البراءة من 
وطي. تركه حرب معاوية والتحكيم, وقتله أهل النهروان!2. 
:وتعتقد فرقة إباضية معاصرة -وهطي في غاية التشدد ‏ 
في امور الدين. وموجودة في عمان, تسمى بالمطوعين- 
تعتقد هدو الفرقة -كما :سكله عتها المع ضرون- تكفير 
7 (') كشف الغمة للمؤلف الإياضي المجهول,. 268, نقلا عن كتاب: 
الخوارج -تاريخهم- واراؤهم الاعتقادية. وموقف الإسلام منها- للدكتور 
عالت 0 0100 
ص289 5 -295, والدليل 1 لمعيل 9 السبيل بنور الدليل م 
مذهب الحق بالبرهان والصدق, لأبي يعقوب الورجلاني, 28-27 . 
373 (') انظر: الخوارج للدكتور غالب عواجي, 469. 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القنتبية 'إلى الإسلام من مقامي 
0-2 والرسالة لنبينا محمد 

علي 0؛ فيقول: ج. ج 0 عنها؛ « ويعتقد 0 
كافرًا » 114 

وجاء في كف الغمة) أيضًا: وضف زعيم ا 
عبد الله بن إباض معاوية !! بعدة صفات يزعم هذا 
الخارجي أن الرجل يكفّر بأقل منهاء حيث قال: « فلا 
تسأل عن معاوية ولا عن عمله, ولا صنيعه غير أنا قد 
أدركناه ورأينا عمله وسيرته في الناس, ولا نعلم من 
الناس شيئًا لأحدٍ أترك من الغنيمة التي قسم الله, ولا 
يحكم بحكم حكمه الله, ولا أسفك لدم حرام منه. فلو لم 
يصب من الدماء إلا دم ابن سميّة لكان في ذلك ما 
يُكفره»31) 

ومواقك الخوازج التكقيرية.من هؤلاء الصحابة [ا خا 
منهم لهمء وكذلك تبرؤهم منهم, يقول الإمام الطحاوي 
في عقيدته: «وتحب اصحاب رسول الله [ا. ولا نفرط في 
حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم, ونبغض من 
يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير, 
وحبهم دس وإيمان وإحسان, وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ 
وطغيان»!*4) 

وسياني الرة على مطاعين العوارج في الصعابة 
وتكقيرهم في (مظلتب طعرن. الراقضة فى أصحابة غلية 
الصلاة والسلام). وتتمة الرد في (مطلب شتم القادياني 
وززراء الرسول ١‏ (أصحاية ) وأبناءة 0):من .ميج القاديانية, 
والله أعلم. 


»اكد عاد عإدكاا 


7 () دليل الخليج (القسم التريخي). (ج6/ 3406), نقلا عن الخوارج 
للدكتور غالب عواجي, 471. 

2 (')انظر: الخوارج للدكتور غالب عواجي, 474, وما قبله وما بعده. 

)١( 5‏ كشف الغمة للمؤلف الاباضي المجهول.» 295, تقلا عن الخوارت 
للدكتور غالب.عواجي: ص 477. 

4* (”) شرح العقيدة الطحاوية, (ج2/704). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المطلب الثاني: طعن الخوارج في العلماء والأئمة(5): 
طعن العلماء والأئمة ديدن الخوارج قديمًا وحدينًا, 

واختصاا للمشوار امثل :هنا يطعن الخوارج المعاضرين 
في كبار العلماء المعاصرين كالمفتي السابق الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله من باز والشيخ الفقيه محمد بن صالح 
الخوارج اللحند ورهن 0 ومن جيشه ومن معاوية 
وغيرهم من الصحابة | -وعلءت ومعاوية رضي الله عنهما 
من أفاضل العلماء في وقتهم- طعتهم في العلماء والأئمة 
المعاضرين؛ إد القوارج بجماستهم الريقة الزائدة 
المتناقف سلعدون دن قد العوارج كموياه ودين الغلجاء 
خصوها بعدة. الور للم بل وبصل هنا عماانه الخلدن في 
النواياء أو الزعم بأنّ العلماء يتجارون الحكومات , 
ويسمونهم: بعلماء السلاطين, أو يفترون عليهم بأثهم 
باعوا دينهم بدنيا زائلة زهيدة, او بدنيا غيرهم, وغير ذلك, 
وما كتاب ( صب الغاز على فتاوى ابن باز). و(صب 


7) العلماء معروفون. وأعني بالأئمة: الأمراء. وهما المعنيان ب(أولي 
الأمر) الماموز بطاعتهم في آبة التساء على القول: الراعة: والآبة هي قولد 
سبحانه: ج [] [| [ا لا لا لا لاىى يج النساء: 09 والقول بان اللفظة تشمل 
الاثنين هو ترجيح القرطبي والحافظ ابن كثير -رحمهما الله- (انظر: الجامع 
لأحكام القرآن, ج434-6/429: وتفسير القرآن العظيم, ج1/ ص677» ,, 
حتى قال فيه بعد حكاية تفسيرات السلف للآية: والظاهر -والله أعلم- أثها 
عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم). 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: بعدما بِيّن أنّ طاعة أولي الأمر 
المامورة فقن الآية ليست مستقلة بل مندرجة تحت طاعة الرسول: والها 
تكون في غير معصية الله فقط: « وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
رعمه الله تعالي في أولي: الآفر:.وفته فيهم +رحمه الله تعالي> زوايتان: 
إحداهما: أنهم العلماء. والثانية: أنهم الأمراء. والقولان ثابتان عن الصحابة 
في تفسير الاية. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإنٌ ل 
والأمراء ولاة الأمر ‏ الذي بعث الله نه رسوله؛ فإن العلماء ولأئه حجفضًا و 
وبياناء وذبا عنه: وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه. وقد وكلهم الله بذلك, 
فقال تعالى: ج [] لا لا لاي ي بب+ ١.٠‏ لا د الأنعام: 9 فيالها من وكالة أوحيت 
طاعتهم, والانتهاء إلى أمزهم: وكون الناس تبِعًَا لهم. والأمراء ولاته: قيامًا 
وعناية, وجهادًاء وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان 
الصنفان هما الناس, وسائر النوع الإنساني تبعٌ لهما ورعية. (قاله في 
الرسالة التبوكية: 46-45 من مجموع الرسائل لابن القيم. وانظر أيضًا/ 
إعلام الموقعين, له. ج1/ ص 40-39). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
البنزين على فتاوى ابن العثيمين) من بعض السفهاء 
المعاصرين إلا دليلا على ما في العنوان. فالطعن في 
العلماء ديدن الخوارح من قديم, وكذلك في الأمراء؛ ثم 7 
إثهم بذلك يُبيحون الخروج عليهم. 
' وقد كتب علماؤنا -حفظهم الله تعالى- كتيا ورسائل 

في نصح الشباب المفتزنين بافكار الخوارج. فما رسالة: 
(بايٌ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا؟! ويحكم 
أفيقوا يا شباب!!) ورسالة (بذل النصح والتذكير لبقايا 
المفتونين بالتكفير والتفجير) لشيخنا الشيخ عبد المحسن 
البدر إلا تصحًا لهم ليعودوا إلى رَّشدهم وعلمائهم 
وأئمتهم: ويتركوا التكفير والخروج: والتفجير والتدمير, 
وقد جاء ضمن عناوين الرسالة الأولى: الفهم الخاطئ 
يَحصّل باتباع الهوى؛ وعدم الرجوع إلى أهل العلم. ومنها: 
حداثة الس مظئّة سوء الفهم, وذكر مثال لذلك. ومتها. 
مناظرة ابن عباس للخوارجح في فهومهم الخاطئة!1) 
ورجوع ألفين منهم عن باطلهم. ومنها: رجوع حا 
شغفت برأي 0 عن الباطل يحصوررهم فجلوين جابر 
ا قوله: أأنتم المسا موت وقبر كه مرتدون ما لكم 
كيف تحكمون؟! ومنها: إعراض الشباب المفتونين عن 
الرجوع إلى العلماء مكيدة شيطانية. ومنها: خروج 
الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقتهم الجماعة. 
ومنها: وجوه مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير 
للإسلام. وآخرها: الآثار السيئة للتكفير والتفجير على 
لمسلمين27) 


| 

قمعا قاله الشين متهت الله بعت وان : عاض 
الشباب المفتونين عن الرجوع إلى العلماء مكيدة 
شيطانية ): 0 من اعظم مكائد الشيطان لهؤلاء الشباب 


: (7) قف على الأثر (قصة مناظرة ابن عباس للخوارج) في 
المستدرك: كتاب قتال أهل البغي, رقم: 2656. 

2< ()انظر إلى الرسالتين وما تضمنتا من الفوائد والنصائح الغزيرة في 
مجموة كب ورسائل الشية عند المحين: اليد 62 الأول ص 
243-5, والرسالة الثانية في: ص279-245). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العيودية والرسالة لنبينا محمد 

المقدونين: بالتكفيو والتفجير تزييته. في فلويهم لا ثفاة عن 
اهل العلح فعدي الرجوع لبهم فى 'فمق الدين والعقه فيه 
بل آل الأمر ببعضهم إلى رميهم وغيرهم بالردّة عن الدين, 
بزعم نهم وقفوا في صف المرتدين, كما في الجملة 
للشيطان ما اراده نوم ' هن ل ورتم طترمم ين الجاه 
والمحكومين, ثم الخروج عليهم بالتفجير والتقتيل 
والتدمييرء وبذلك أيضًا خالفوا ما كان عليه سلف الأمة من 
0 جماعة ال عن ٠‏ والنصح لهم ولولاتهم, وترك 

لكن يقال هنا بن الواجب على الخوارج والمتأثرين 
الله في أنفسهم ويتركوا الطعن في العلمّاء الربانين 
الذين اتفق العالم على جلالتهم وعلمهم وورعهم 
وتقواهض: وظاررت الألسين بالثناء علتهم: كالننييحين 
الجليلين المتقدمين. وغيرهم, كما أن أن عليهم أن .رجهوا 
إليهم لفهم الدين ويقتربوا منهم, لتحصل لهم السلامة من 
ار ال و ا 1 
وكذلك عليهم أن يثوبوا إلى رشدهم 0 يعلموا ويتذكروا 
جم عانيع ا لتسيب التلوي بن ور نوا إلى القن 
الصحيع مثلما رجعت عصابة شغفت برأي الخوارج 
من خوارج حروراء بعد د مناظرة ابن ماس لهم(2 

ومما يدل على الأول ما جاء في صحيح مسلم من, 
قصتهم: فعن يَزِيد الْقَقيرلة ', قَالَ: « كنث قَذْ سَعَمَنِي رأئ 


: (') بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير, لعبد 
المحسن البدر. (ج263-6/262). 

)١( 2‏ اأتظر: نأءة .عقل.وذين يكون التفجير والتدمير نجهاة! لغبد المكسية 
البدر. (ج6/يص231-228). 

7 () يَزِيد الققير: هُوَ يزيد يِن ضهئب الْكُودِن ثمّ امَك أَبُو منْمَان, 
تابعيٌ ثقةٌ, قِيلَ لَهٌ: الققير؛ كد كي ب اه يَالم مِنَه 
عتى لكين لوهذلا من النسية إلى غير ها تبادر الى الذهن (اتظر 
ترحعمته في التقريب يرقم: 8-7733 531: والمنهاع للنووى»: عقذ 
شرحه للحديث الذي قبله. ص230). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 


مِن رَاي الخَوَارج فَحَرَجِنَا في عِضَابَة ذوي عَدَدِ نرب د ان 


قإذًا جَابنُبْنُ عَبْدِ الله يُحَرَّتُ الْقَوْمَ جَالِسْ إلى سَارِيَةٍ عَنْ 

رشول الله 0, قَالَ: فَإِذَا هُوَ ف د كر الْجَهَنْمِيّينَ. قَالَ: 

فَقُلِتْ لَه يا صَاحَتَ رشول الله ! مَا هذا الذي تكدنون: 

وَاللّهُ ب يَقُول: جهول|لالالاكخج آآل عمران: :15]. وق جلا الارالالالاى 

ج [السجدة: .0]. فَمَا هَدَا الذي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فقال: أَتَفْرَأ 

لقانم ؟ قُلث: تَعَفي قَال: م مُحَمِّدِ ا 
ني الذي 7 عه يعي الل فيه؟ فلن تَعَم. قَالَ: فإِنّهُ مَقَامُ 

نثت 


المطلب الثالث: شٌْ الخوارج عصا المسلمين واستحلال قتلهم: 

كن نظر إلى الخوارج من خلال الشرع» والتارخ: 
والواقع - وجَّد أثهم مِن أكثر الناس -إِنْ لم يكونوا 
أكثرهم- استحلالا لدماء المسلمين: وذلك نتيجة لتكفيرقى: 
وهنا ثلائة مسائل: 
شق الخوارج عصا المسلمين واستحلال قتلهم من خلال 
النصوص الشرعية. 

شق الكوانس عمها المسليين واشتجلال فتليمع كن اريت 
الأمة المسلمة. 

شق الخوارج عصا المسلمين واستحلال قتلهم في الواقع 
المعاصر 


0 كتاب الإيمان باب أذتى أُهْلِ الْجَنَّة مه مَنْزْلَةَ فيهاء. على 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وما كتاب (حقيقة الخوارج في الشرع وعبر 
التاريخ©) إلا ناطقًا بهذا المعنى. 
وقد مث شيءٌ من النصوص الشرعية الدالة على 
تكفير الخوارج مخالفيهم, ومِن تم قتلهم وقتالهم أهل 
الإسلام وبمقابل ذلك تركهم أهل الأوثان. (ومن النصوص 
أيضًا ما جاء ترهييًا عن إصابة الدماء المحرمة؛ فعَنْ ابن 
عُمَرِرَضِي اللَهُ عَنْهُمَاٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ ا: " لنْ 
يَرَالَ الْمُؤْمِنْ و ود ع لم دادما 
حَرَامًا اا 
كما تقدم كذلك ات 
الصحابة وغيرهم, وهو شيء مؤلمٌ يدخّل في جفائهم 
للأمة الإسلامية التي حكاها لنا التاريخ (وقد جاء في 
صفتهم : : يقتلون أهل الإسلام؛ فقتلوا عثمان بن عفان 
وعيد الله ين خياب وغيرهم. , كما تقدم مفضلا). 
فمتابعة لما تقدم من اوصاف الخوارج التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية ورآها الناس في واقعهم من أحداث 
تبنتها الخوارج قديمًا وحديئا: والمتايع لذلك يرى أنه من 
الطبيعي « عند الخوارج على ما انتهوا إليه وقد كقِروا 
عثمان وعليًا -رضي الله عنهما- أن ينهجوا تَهجًا في تأويل 
كتاب الله وتناوله بحيث يُكفرون أمة الإسلام من أُولها 
إلى آخرهاء وهذا هو ما فعلوه, فهم كما سبق القول 
يُكقرون مرتكب الكبيرة. أقيم عليه الحد أو لم يُقَم, 
وبعص فِرَقهم كما اشترنا تكفز المستلمين علن الفعاضت 
البسيطة:, ترك ها هو فتووت ومستحت: وهم فى نيل 
ذلك قد ذهيوا يتناولون كتاب الله على وفق ما ذهيّوا إليه 
من القول بتكفير ضاحعث الكييرة .. 
لذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله وو ثتن | 
الضحابة لم تكقروا الخوارج: «... أي انهم شر على 
الفمتلمين من غيرهي. فانهم لم يكن احد شرا على 
7) لمؤلفه فيصل بن قزاز الجاسم. 
* © صحيح البخاري: كتاب الديات, رقم: 6862. 


37 7)دراسات في الفرق د. صابر طعيمة,. ص154 (الخوارج وتكفير الأمة 
الإسلامية). 
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الباب الثالت؟ موقق الفرزق الففسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 

المسلمين منهم؛ لا اليهود ولا النصارى؛ فإنْهم كانوا 

المسلمين وأموالهم, وقتل أولادهم, يك ا وكانوا 

قد ين ذلك لعظم 1 ايم ورحتهم النضلد دمع هذا 

فالصحاية.! والتايغون لهم باحشان لم تكتروهم: ولا 

جَعَلُوهم مرتدين, ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعلٍء بل 

اتقوا الله فيهم, وساروا فيهم السيرة الّعادلة. وهكذا سائر 

فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم » 


منت انار ها على استحلال الخوارج قتل 
المسلمين في الواقع المعاصر. وأمثل فقط بواقع 
واحد في حياتنا المعاصرة لاستحلال الشباب 
العر تون التي وا لفك العا سي لدو جين 
وهو أنه « لما حصل التفجير عند مبنى الأمن العام في 
ا ل م 
الساصين يت وعدا جا السجير رع عضت 
بالصياح: هل هذا من قتال الصليبيين؟! هل قال رسول 
الله : أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب, ولا قال: 
أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب؟! بل قال: (أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب)., ما استثنى سعوديًا ولا 
غيره. هذا هو الجواب الواضح الصريح لهذا التساؤل البليد 
ممن طرحه!! »31 


+ ) منهاخ الستة النبوية, (ع5/ 249-248). 

: (9) وكلام هؤلاء كان في مجلتهم على صفحة الانترنت, وقد كان 
للدكتور حصد ابراهيم العثمان 'مقالا بعتوان: أضواء على الفكر 
التفجيري اشتمل على جمل من كلامهم الساقط, وقد نشرت مقالته 
صحيفة القبس الكويتية, العدد: 11137., وبتاريخ: 24 ربيع الآخر, 
5ه . ومن هذه المجلة أخذ شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر كلام 
هؤلاء المفتوتين. التى. و عها في أماكن:فن رسالتة: (يذل القضصء 
والتذكير لبقايا المكتوتين: بالتكفير والتشجير). 

1 (©) بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكقير والتفجيرء لعبد 
المحسن البدر. (ج6/260). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
ففي هذا انهم استحلوا دماء هؤلاء الابرياء 
(السعوديين المسلمين) بدعوى انهم مشركون! والله 
المستعان! 
0 

فثبت بما تقدم من المطالب الثلاثة أن الخوارج جقّوا 
طائفة من صحابة رسول الله ذاء فكفروهم وطعنوا فيهم 
كما أتّهم من عادتهم تكفير العلماء والأمراء و 
والأئمة), بل وينئج عن ذلك شق عصا المسلمين بالخروج 
عليهم واستحلال قتلهم. وكل هذه أوجُه جفائية للرسالة 


اكد عاد عإدكاح 


كما أنه قد اتضح بالمبحثين قبل ذلك: أنّ الخوارج 
خالفوا شريعة رسولنا محمد [ بأوجُه من المخالفات, وهذا 
منها. كما نهم -بجفائهم هذا- تم أن ترك فِرَقَهم بعض 
شرائعه لاه وأخذوا ببأخرى! 

واتضة هناك أنضا أن راشهم لم قف جفاذه على جه 
مخالفات شريعة عبد الله ورسوله نبينا محمد (ا. بل 
تجاورّه إلى نسبة الظلم للرسول ]ا وعدم العدل؛ لذا لا 
يستغرّب من مواقف أتباعه وتابعي منهجه في صحابة هذا 
الرسول أو بقية أمته. والله المستعان! 


اكد عاد عإدكاا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
الفصل الثاني: موقف الرافضة والزيدية من مقامّي العبودية والرسالة لنبيّنا محمد لأء . 


وفيه أربعة مباحث: 


ا الأول: غلةٌٍ الرافضة في النبك ا وفيه تمهية 


المبحت الثاني: جفاء الرافضة الكتاب الْمُندٌّل عليه 
وسنتّه ورسالته وشربعته, وفيه ثلاثة مطا 

المبحث الثالث: جفاء الرافضة أزواجه وأصحابه وأمته 
لأه وفيه تلاثة مطالب. 

المبحث الرابع: غلقٌ الزيدية وجفاؤهم لمقاقي العبودية 
والرسالة لنبينا محمد ا وفيه تمهيد ومطلبان. 


الشيعة رافضةٌ وغيرٌ رافضة. وفرق الشيعة كلها 
راجعة إلى هذا التصنيف؛ فالرافضة يجمعهم الطعن في 
الصحابة مع رفض خلافة الثلاثة قبل على ل والزيدية 
يثبتون خلافتهم؛ ف« الرافضة: يتبرؤون من اضحاب النيى 
لا ويسبونهم وينتقصونهم, ٠‏ ويكفرون الأمة إلا نفرَا يسيرًاء 
وليست الرافضة من الإسلام في شيءٍ » 0 قاله الإمام 
حرب بن إسماعيل الكرماني -ت:280ه-7). وقال في « 
الزيدية -وهم رافضة-: وهم الذين يتبرؤون من عثمان 
وطلحة والزبير وعائشة:, ويرون القتال مع كل من خرج 
من ولد علي بَزَّا كان أو فاجرًا حتى يعْلِبِ أو تغلب »2, 
هكذا قال في الزيدية, والحق أن ما قاله قو للسامادة 
منهم: :واها البثرية: فقوققوا فى أمر عثمان (اء نيتما كانت 
الجارودية على مذهب الرافضة؛ فهم يكفرون الصحابة بما 
فيهم الصديق والفاروق رضي الله عنهما. كما سياتي. 
لما سبق تم تقسيم الشيعة في هذا الفصل إلى 
رافضة وزيدية فحسب, خلاقًا لعادة 0 
زمذية, وإمامية (على رأنسسها؟ 5 عشرية), وغالية/غلاة!3) : 


3 () معتقد اهل السطة والجماعة كما تقله الإمام رب ين إسفماغيل: 
ص 155. 

2 () المصدر نفسه. ص159. 

3 (”) كأبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين, (ج2/ 65- 
6 وكعضد الدين الإيجي في المواقف في علم الكلام, (انظر إليها 
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الباب الثالت؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوزية والرسالة نيا مه 
وصثفها بعضهم إلى أربع فِرّق. وأوصلها بعضهم إلى 
خمس, كالشهرستاني2 '. بينما وَجد مَن عدّد فرقهم دون 
تقسيمها إلى أصناف, بل سرّدها سَردً|!3. 
ومن الشيعة عمومًا من قال بإمامة على 1 وحده, 
ووققوا وهم السبئية. وسياتي التعريف يها. ومنهم من 
دالوا بامامئة وإقافة العنين :و الحس ومهه :| المدتهور 
بابن الحنفية) ابناء على لأه ووقفوا عند محمد هذا. . وهم 
الكيسانية؛ وسياتي التعريف يه . ومنهم من 70 بإمامة 
طالب (؛ وهم الزيدية. ساني التعريف 4 . ومنهم مَن 
قالو بإمامة علي ؤامامة الخسن: والعبيحين:» وامامة على 
بن الحسين. وإمامة ارفس علي ). والصادق 
لات كر مار ع عه لاحي 
وشاقوا الرقامة تعنذه: إلى ولده الرضا (غلي. نن فوشن ). 
ثم إلى الجواد (محمد بن علي). ثم إلى العاشر علي بن 
ململي ل 0ق نم لحي دن ملب الس توف 
ثم إلى المنتظر المهدي المزعوم الموهوم (محمد بن 


وتفاصيل الفرق المندرجة تحتها: ص423-418): وأحمد بن عمرو بن 
أبي العز. في كتابه الجرد الغامدة في قواصم الرافضة. ص62-61 وما 
بعده, وجلال الدين الدواني الصديقي في كتابه الحجج الباهرة. ص 
3. 
(') كفخر الدين الرازى حيف: قشهها إلى اربعة هي الزيدية: والافافية 
والكيسانية والغالية: (انتظر إلبها وتفاضيل الفرق المتدرجة تحتها: 
00 فِرَق المسلمين والمشركين. ص79-60). 

2 9)انظرة الملل والتجل للشيرساى: (+1/279 عكسنانية: زيدية: 
إمامية, غلاة, ثم إسماعيلية). 

58 (')كاني الحسين محفدين احمه الشتاففي الملطى :في كتابة القتنية 
والرد, ص 9 2- -48, وكابن الجوزي في تلبيس إبليس, ص 22- -23, وزين 
العابدين بن يوسف الكوراني في كتابه اليمانيات المسلولة, 221-153 
(إلى نهاية المقالة الأولى). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
التعريف يها. ثم إنّ الإسماعيلية قالت: لا بد من إمام إما 
ظاهر او مسقن فلم ونوا الإمامة إلى يومنا هذ| 1 
فقد اضطرّب الشيعة في مسائل الإمامة ار 

كثيرًا معروقًا, وهذا بعصه: فكي ببعية مسائل اضول 
دينهم؟ قال شيخ الإسلام -رحمه الله- راذا على صاحب 
منهاج الكرامة: « قد عُلِم أن الشيعة مختلفون اختلاقًا 
كثيرًا في مسائل الإمامة, والصفات, والقدر, وغير ذلك 
من مسائل أصول دينهم. فأيٌ قول لهم هو المأخوذ عن 
الائمة المعصومين؟ حتى مسابل الإمامة قفد عصعررزف 
اضطرابهم فيها. وقد تقدم بعض اختلافهم في النص, وفي 
المنتظر. . . وتمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة 
ماخودة عن مخصوم. ؛ فتطل فيولهم أن أقوالهم ماخذوة 
عن معصوم »". 

والزافضّة -بسبب مسألة الإمامة التي أَفسَدَت,ٍ 
عليهم دينهم- حَفاةٌ للررّسالة المحمدية وشريعته ا غلا 
لشخصه الكريم: وستتضح ذلك في مباحث الفضل 
ومطا ءٍِ 

وسأعةق بالراقصضة :قرا واوكر الريك إلى تمهية 
الفنحث الرابع كما زيم فى الخطة. 


المبحث الأول: غلةٌ الرافضة في النبي لأء وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 
التمهيد: التعريف بالرافضة. 
المطلب الأول: زعم غلاة الرافضة أنّه عليه الصلاة 
والسلام نورٌ أزلي ينتقل من الأنبياء حتى جاءّه. 
المطلب الثاني: إطراء الرافضة النبيّ ا وإعطاؤه 
خصائص الرب أو الإله. 
التفهيةة القعريف بالرافضواة : 


(6)اتخلرة-فرق الشوعة التويعدى ضن 337 1موض 20-18 ومنهاع السية 
النبوية: لابن تيمية (ج 18-4/17), وحقية من التارية لعثمان الخميس. 
وكشف الجاني محمد التجانيء, له ايضًاء. ص121 . 

ف () قاله شخ الأإسلام في: فتهاجع السئة النبدية. (عقارضص 8235 

5 0 الوفص لغد النرك, (انطر: مادة رقض. الضحاة للجوشهرفي» ص 
8 ومقاييس اللغة,. 415, والقاموس المحيط, المادة نفسهاء ص 
5 موانطر عن فعنى الراقصة الاصطلاحي: دراونات متهحية لبعض 
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الباب الثالت موقف العرق القفبيية إلى الإسلام من مقاقب 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الولاء والبراء ركيزتان من ركائز الإسلام, يوالي 
المسلم من والى الله ورسوله بقدر ما معه من الإيمان, 
وتعادي ويثرأ من أعدائه. وصحابة رسول الله [ا ولأ عمومًا, 
والخلفاء الأربعة خصوصًا أفضل الناس إيمانًا بعد الأنبياء 
والمرسلين, وأحقة الناس بمحبة المؤمنين؛ لِما كانوا عليه 
من المجاهدة في الله بالغالي والنفيس؛, ولمحبة رسول 
الله [ا إياهم وتعظيمه لهم. والمنتسبون إلى الإسلام فيهم 
على طرفين ووسط. 
والرافضة -يفرقهاء من الصحاية علي طرني: تقيض : 
لغغالاتها في الخ والبُغض, ١‏ والبراء' فتبالغون فى 
الور في بُغض أحبّاء رسول الله؛ الخلفاء الثلاثة 
غيرهم حتى يخرجوهم من الإسلام 0 
دح ينا امس ميال اياف مسراو 
جعلوها الركن الأعظم في دينهم, التي لا يجوز ا 
على زعمهم- أن يَغفل عنها, ولا على رسوله أن ترك 
دا وه تضم ها بوسر يفنا لها التملن. 
والرافضة طائفة ذاتُ آراء اعتقادية خطيرة, منها: 
القول بِأنْ الخلافة والإمامة في علث بن أيي طالب 7 
و كن تون يدك لتر كدر الحا 
وطعنروا في خلافة الشيخين: “الى و نس ررضتي الله 


فرق الرافضة والباطنية, د. عبد القادر: ص12. « فالرافضة أسوأ أثئرًا 
في الإسلامي أهل الكفر من أهل الحرب » (قاله الكرماني في/ معتقد 
أهل السنة والجماعة كما نقله الإمام حرب بن إسماعيل. ص7 15). 
ولعنة إلن. اننى إذا قُلبُ قبل كُلُ.,فصل: (التعريفي بالفرقة الفلانية - 

الرافضة مثلا-) فإثي أفصّل أن أُلِمّ بآلتعريف لِكُلُ مَا يندرج تحت هذا 
اللفظ المشترك حتنى لا اعود إليه وانا قي .صلب البحث. وتسحي هذا 
إلى جميع تمهيدات فصول هذا الباب. 

7 (”)انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد 
القادر. ص30-28 (قول الرافضة في الإمامة). 

> ()انظر: دراسات منهجية, د. عبد القادر محمد عطا. ص12. 


10060 


الباب الثالكة موقق الفزق الكننسية إلى الإسلام من مقافي 
العمودية والرسالة لينا محمد 

ويحسن هنا أَنْ أورد قول الشهرستاني لِيُوَضّح أهم 
ل ييه الذين شايعوا علبًا !ا علي 
وإما خفيًا. واعتقدوا أَنُ الإمامة لا تخرحج من اولاده؛ وإن 
خَرَجَت فبظلم يكون من غيره: أو بثقية من عنده. وقالوا: 
ليست الامامة قضية مصلحة تناظ باختيار العامة وينتضب 
الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية اصولية, وهي ركن الدين؛ لا 
جور للر سل عليهم السلام إغفاله وإهمالّه. ولا تفويضه 
ار وثبوت عضهةه الأنبياء والأئمة وجويًا عن 
الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتَيَرَّي: قولاً وفعلاً 
وعقذا آل في حال التقية. ويخالفهم بعض الزيدية في 
ذلك. 

7 0 55 ابن خلدون يه الله- وفضّله وذكر 
شيا من الوص الجلثة النتي ترعمعون انها نض في 
لصي ساف ورذها: « الشيعة لغة: هم الضَكْب 
والأتباع, ويُطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف 
والسلف على اتباع علي وبنيه لا. ومذهبهم جميعًا متفقين. 
عليه: أَنْ الإمامة الال الا لي ل 
إلى نظر الأمة» ويتعين القائم يها بتعيينهم. بل هي رُكنُ 
الدين وقاعدةً الإسلام, ولا يتجوز لنبيّ إغفاله ولا تفويصّه 
إل الاعة بن خب عليه حميين ارعساة لهم, ويكون 
معضوعًا .من الكبائر والصغاش .وان عَلنا ١‏ هو الذي فنده 
صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلوتها ويُؤولوتها على 
مقتضى مذهبهم, لا يعرفها جهايذةٌ الشّنَّة ولا نقلة 
الشريعة؛. بل أكترها موضوع او عطعون في .طريقة: أو 
بعيدٌ عن نا قبلا نينم الفاسدة. وتنقسم هذه النصوص عندهم 
إلى جلي وخفي: فالجلي مثل قوله: "عن كنت عولاء 


7 () انظر: عنوان: الشهادتان لا تكفيان في دخول الجنة, في كتاب: 
الخطوظ العريضة لمحب الذين: ص 41-37. 
2 () الملل والنحل, (ج1/ ص279-277). 
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الباب الثالكة موقف الفرزق الكننسية إلى الاسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

فَعَلِّ هَوَلاهُ ". قالوا: ولم تطرد هذه 0 إلا في 
سورة ؛ براءة في ا 56 ٠‏ فإنه تبعت بها أولآ 
0 ثم أوحي إليه ليُبَلعَه رجحل فنك أو من فوهك 

فقت 1ن اليكون القارئ الْمُبلة. قالوا: وهذا يدل على 
زيح مرة: 0 0 6 0 5 شاهدة 
57 عَلِىٌ للخلافة دون غيره ‏ فمنها ما هو غيرٌ معروفي, 
ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم. ثم منهم مَن يَرَى أن هذه 
النصوص تدُلٌ على تعيين علي وتشخيصه. وكذلك تنتقل 
منه إلى من بعده., وهؤلاء ظم الإمامية, ويتبرؤون من 
الشيخين؛ جيه لم يَقدّموا علا جات .بمقتضصى هذه 
النصوص, ويَعْمضّون في إمامتهما. ولا يُلَتَكَتَ إلى نقل 
القدح فيهما من غلانهم فهو مردود د عفدنا وعكنذلهم. 
ومنهم من يقول: إن هذه الادلة إثما اقتضت تعيين 
ال ا ل والناس مُقصٌّرُون حيث لم 
يَضَعَوا الوصف موضعه., وهؤلاء هم الزيدية, كما نادي 
ثم 0 نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة ' بعد 
الى كا 

وللرافضة فِرَقُ كثيرة كبيرة. وفرّق متفرّعة من 

الكبيرة؛ فلفظ الراقضة -المختار هنا في العنوان- 


7 ) جامع الترمذي: كتاب المناقب, تاب مَنَاقِبٍ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ 1 
ورقمه: صر ابي موي أو ار اقم كر الاي وستن: أي 
فصل 


على أن ايف طالب 1 ٠‏ ورقمه: 2 الحديث صحيح, ين 
الحديث يرواياتة المختلفة الدراشة الواقية الفية الالبانى درحمة اللءة 
(السلسلة الصحيحة, ج4/ 344-330, ورقمه: 1750 عن عشرة من 
الصحابة بطرقها الكثيرة). 

وراجع لنقض استدلال الرافضة على علي د وروبمن قوف من التلانة 00 
كتاب الحجج الباهرة, فنقاض 147 واريغ صفحات قبله- 208 بت 
الذي بعده). 

2 () مقدمة تاريخ ابن خلدون, (فصل مذاهب الشيعة في حكم 
الإمافة).ض 210 . 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
مشترك وشامل”": الشيعة الإمامية الاثتي عشرية, 
والغالية من السبئئيّة والمختارية وغيرهم, وكذلك الغالية 
الباطنية الملاحيدة من الإسمها غيلية يقوقها (السيرة: 
الأغاخايّة): والدّروز: والتضيرية, ومثلها البابية والبهائية.- 
اللذان أفردبٌ لهما فصلا لاعتبارات-؛ ذلك أنه ما من فرقةٍ 
غالية وباطنية من فِرَقهم إلا وهي ترفقض إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وييرون إمامة علي بعد 
رسول الله 0 بلا فصل. فالقاعدة المطردة هنا أب كل 
بأطنئيّ رافضوةٌ. وليس كل رافضي باطنيًا 2 
كما أن اللفظة شاملة الجارودية من الزيدية. 
.0 .يووذا على ها تقدم من أهمية الإمافة عند الراقضة: 
اقول: 
الناطر في سيرة أمين المؤمتين علد مع إخوانة 
الخلفاء الثلاثة قبله [؛ في حياتهم وبعدها: فإنّه يرَى أثّه [ 
لم يَدْعَ أله وصِيّ رسول الله ل ولا اتمتصة عليه أن يكون 
خليفته بعده, ولا أنه معصوم, إلى غير مما يطول ذكره 
هنا. بل كل هذه الأمور وغيرها جاءث من مكر يهودي أراد 
هدم هذا الدين -كما رسياتي. 
ومسالة أن علا لم بذع هذا الامر لتفسة: وأثة كان 

متعاوئًا مع الذين سبقوه يأتمر بأوامرهم كأ أحدٍ ممن هو 
تحت إمرتهم » ويجاهد في صفوقهم: ويتسرى يما يقسم له 
ا ويزوج ل ٠‏ ويسمي باشيحماتهم عليهم, 
ويُحبُّهم حُبًا شديدًا ويأسف ويحزن لوفاتهم, ويتمنى أنْ 
يلفى الله يمتل. اعفالهي ب كما ان أهل يبتة على محية 
وولاء 00 لأبي بكر وعمرهء . . هذه المسألة مقررة في 
كتب الشيعة قبل مخالفيهم؛ أهل الشنة) 3 '. بل لما ضاق 


. (') انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء. ص38, (عند 
الحديث عن أشهر فرق الرافضة). 

2 7) قرر شيخنا الشيخ عبد القادر -حفظه الله- في مواضع كثيرة مِن 
كتابه: (دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية) قاعدة: كلّ 
باطنئ رافضة: ولا العكس, منها: ص40, وص 83, و126: وغير ذلك. 

5 (7) انظر كتاب الشريعة للآجري (كتاب حافل عثون له ب: مذهب أمير 
المؤمتين علىءتن ابى ظالت ١‏ في ابى بكر وغمر وعتمان 1 اجمعين): 
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الباب الثالفة موقق القرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العدودية والزسالة لنبينا محمد 
قلي طوائف من غلاة الشئنبيعة طلذه المواقف ولم 
يحتملوها, ولا قدروا على تفسيرها, وخصوصًا موقفه لا من 
عدم دعواه الإمامة قالت الكاملية منهم بتكفيره. وقالت 
جماهير الرافضة (الاثنا عشرية) بأنه وقف هذه المواقف 
تقية ؛ ؛ فزوّج بَصَعَته لِمَن يزعمون أنه يرى كفره تقية .. في 
سلسلة من الأعاجيب. 
وأنا هنا ساذكرٌ طائفة من العقائد التي قالت وتقول 
بها الرافضة. وكلها أو أغلبها نتجّت بسبب قولهم بالإمامة 
على الوجه الذي قالوا به. كما أنْ أكثرها وأخطرها أخدُوها 
مِن اليهود بواسطة ابنهم البار؛ ابن سبأ الصنعاني اليهودي 
الذي تظاهر يدخول الاسلام ويمحية أهل .بيت رشؤول الله 


وإنُ من ألقاب الرافضة: الإمامية؛ لقولهم بالنصك 

والتشخيص وبالوصية دون الإشارة, 0 الإمامية: هم 
القائلون بإمامة علي 0 بعد النبي عليه السلام تضّا ظاهرًا, 
ونغيينا صادقاء .مين عير تخريض بالوضف: بل إششاررة إليه 
بالعين. قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من 
تعيين الإمام, حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب 

فن اهو الا ؛ فإئه إنما بعث لرفع الخلاف, وتقربر 
الوفاق؛ فلا يجوز أن يُفارق الأمة ويتركهم هملاء يرى كل 
واحدذ منريمق زااء ويسلك كل واحد منهم طريقًاء؛ لا يوافقه 
في ذلك غيرهء بل يجب أن يُعيّن شخضًا هو المرجوع إليه, 
ويئص على واحد هو الموثوق نه والمعول عليه؛ و عين 
عليًا لا في مواضع تعريضًاء جوت ب , ثم 
ذكر من كَل طرقا وناقضها 2 

ص 744-728). ومختصر كتاب اه بين أهل البيت والصحابة لجار 

الله الزمخشري. وكتاب: إرشاد الغبى إلى مذهب اهل البيت فى 

صحب النبي ا لمحمد بن علي الشوكاني (كامل الكتاب), وكتاب 

النسب والمصاهرة بين َس البيت والصحابة, لعلاء الدين المدرس. ص 

9). 
3 )الملل والنحل للشهرستاني, (ص325-324). 
(7) ومن العلماء الذين أحسنواً في سبر شُبّه الإمامية من القرآن 
والسنة والعقل في دعوى التتقيص على على ا وتقضها: شية الاسلام 
في منهاج السنة النبوية في مواضع كثيرة منه. (وخصوصًا المجلد 
السابع كله حية زر .علي نقيت ابن المعطهن باربعين دليلا من القران 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


م 0 
ودعوى التنصيص في إمامة على لا بالنص الجلي 
00 هو الذي فارق بين الزيدية وغيرهم من طرف, 
الماحة إلي أخطر عقائد الرافضة 
أولا: الرعم ان رسسول اللم ا نس على مام ليت 
واثها في ذريته من بعده. على تفصيلات تختلف فيها فرقة 
عن أخرى. 


على إمامة عليء وعشرات الأحاديث .من الموضوع والضعيف وما لا 

دلالة على مبتغاه فيه. بل وذكر شيخ الإسلام أنه توجد أحاديث مكذوبة 

أذل. على مراد الراقفضي: وهو لم يذكرها فذكرها ورد عليهاء صن 442- 

28؛ وجلال الدين الدواني الصديقي في كتابه: الحجج الباهرة. ص 

231-3: وجمال الدين أبي المحسان الواسطي (من أعلام القرن 

التاسع) في كتابه: المناظرة بين السنة والرافضة, 156-57: والباب 

الخامس: في الإمامة (وتفرع منه: إبطال ما استدل به الرافضة على 
كون الخلافة للأمير بلا فصل) من كتاب: تلخيص ترجمة التحفة الاثني 

عشرية للدهلوي, (ص325-205) وغيرهم. 

(7) جاء في الكافي: باب نص الله ورسوله على الأئمة واحدًا فواحدًا, 

وجاء بعده أحد عشر بايا فى الإشار والتض علق الحسن. فلن 

الحسين:. على ابنه علي على أبي جغفر: على الضادق: على موسئ: 

على الرضاء على أني حعفن الثانيي على أب الحخشن الثالث: على ابي 

محمد على -ضاعب الدار..وفي كل أحاذيث باطلة (انظر: كشن الضنم: 

.)250-3 

2 () رد العلماء -كما تقدم ذكر بعضهم- على أسطورة النص الجلئٌ 
على إمامة 0 ومنها : كتاب: ا الجليٌّ على 
الرابع هن هذا الفصل” 

١‏ 1ْ *) الملل والنحل للشهرستاني, (ص325-324). 

4 () انظر: كافل كتاب أصول وعقائد الشيعة الاثنيعشرية تحت 
ع وذور أبى تيا في تاسيستها وتشاتها: للدكتور حاقط موسى: 
وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 3 غالب عواجي, (ج1/مجملة في: 
8 ومفصلة من 452-358):, ودراسات منهجية لبعض فرق 
الرافضة والباطنيةقء ص 37-19, (أخطر معتقدات الرافضة). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ثانيًا: دعوى تحريف الصحابة (ابي بكر وعمر وزيد) 
للقرآن إخفاءً لحقوق أهل البيت. 
ثالنًا: دعوى ارتداد الصحابة إلا نفرٌ يسيرٌ منهم, لاغقتصاب 
حق على 1 وذويه. 
رابعًا: تكفير الأمة لعدم قولها بالإمامة الرافضئة. 
حامشا: جعل البراء والولاء على الإمامة الرافضية التي 

لا وجود لها في الشريعة الإسلامية. 
سادسًا: دعكوى عكصمة الأئمة والأوصياء؛ لإيجاب طاعتهم 
في كَل ما يُتسَتب إليهم. وتسشيارك الرافضهة فيه بعض 
الزيدية2). 
سابعًا: : تقديس الأئنمة, ودعكوى بعضصهم فيهم النوة, 
ودعوى الإلهية فيهم من قبل بعضهم. 
نامنًا: دعوى علم الغيت للائسة: ودضوق تفويض الخلق 
إليهم عند بعضهم 
ناسعًا: لي 9 بغيبة بعض الناس دهورًاء وسررونه بعقصة 
الخضر [|ا. (ستاتي في فصل الصوفية). 
تاسعًا: دعوى رجعة بعض الموتى قبل يوم القيامة من 
طرف الآائفة ومن طرف الصحابة للانتقام منهم 
الى الل ار ول د 
سقوط مشايخهم. 
حادي عشر: قول بعضهم بِأنٌ لتنزيل القرآن حاولا 
ولظاهره باطناء وعلم التأويل والباطن مخصوص ماتستهة 
دون النبي لأه 9 نسبة الباطن من الظاهر نسبة القشر 
من اللثّ. (والاثنا عشرية من فرق الرافضة أيضًا تقول 
بالباطن, كما سيأتي). 
ثالث عشر: تدينهم / بمتعة ة النساء المنسوخة. 

5 وسيتصضح لاحقًا أن أغلب هذه العقائد أخذوها عن 
فعلمهم الأول (المؤسين أبن سنا الهودي). 

وبعد هذاءأرى أنْ أسرد أسماء الأئمة الاثني عشر من 

كلك +أولاده الدين يعتعد الاننا مشمرثة إماميع الدة 


7) انظر لرد 59 الرافضة والزيدية في دعوى عصمة الأئمة: الزيدية 
للصاحت ابن عباد. ص190-189, وما قبله. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


واحدًا بعد اخرءوذلك لحاجتي إلى ذلك لاحقاءوهؤلاء 


(الأئمة) هم: 
اسم الإمام كنيته 
1- علي بن أبي أبو 
طالب 0 الحسن 
3- الحسين بن علي | ابو عبد 
1 الله 
4- علي بن الحنييين ١‏ أبنو محمد 
5- محمد بن علي ابو جعفر 
6- جعفر بن محمد |ابو عبد 
الله 
7- موسى بن جعفر أبو 
إبراهيم 
9-محمد بن علي | ابو جعفر 
الحسن 
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الميلاد 
/والوفاة 
3 ه- 
0ه 
0ذ-2ه 
3-1ه 


38-5ه 
4-/7ذ5ه 
83-98ه 
12885-3ه 
148-3ه 


195-0ه 
212-4ه 


232-0ه 


الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
فهؤلاء هم الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة الإمامية 
الائتي عشربة, وهو سبب تلقيبهم بالاثني عشرية!" : 
وأما عند الإسماعيلية فهم الستة الأول وسابعهم 
علي ين ادن طالب. 
وي كما أَنّ الكيسانية -على رأي- بقولون بإمامة الثلاثة 
7 طالب المشهور يباين العنف در تنعنة الب أمه الت 
وهذا سبانى :فزي علمة عتوما أعرّف بأمهات فرق 
الرافم - مشيرًا إلى مفبرنذاكت: 5ل فرقة, في خمس 
مسائل, على النحو التالي: 
المسألة الأولى: التعريف بالغالية من الرافضة بتعريف 
أصلها السبئية الذي تشعبت منه. 
المسألة, الثانية: التعريف بالرافضة الائتي عشرية, 
النصير 
المشألة التاق الثالثة: التعريف بالكيسانية الرافضية. 
المسألة الرابعة: التعريف بالإسماعيلية الرافضية 


الباطنية, وبفرعها: الدروز. 
المسألة الخامسة: التعريف بالجارودية الرافضية. 


فأقول -وبالله التوفيق: 


المسألة الأولى: التعريف بالغاليّة مِ مو الراقسة بتغريك أضلها السكقة الذى يه 


تعدمت الإشارة -عند د نشأة الخوارج- إلى أَنْ 
رأس مثيري الفتنة التي أت إلى قتل خليفة رسول الله [ 
وصهره عثمان ا الحقيقي هو: عبد الله , بن سبا' *! اليهودي 


7 (')انظر: كسر الصنم, (ص250-223)., مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين للأشعري, (ج1/90). والملل والنحل للشهرستاني (ج1/ص 
2,. وأصول مذهب الاثني عشرية (ج1/ص129)., د.ناصر القفاري. 

5 6 انر مقالاك الإسلافيين لأبن الحسن '(ع88-1/86): والتتبية:والرد 
للقلطىن: حن 31-29 :والفرقنبين القرق: ض 237-235:.: العيصيي فن 
الدين للاسفراييني. ص328-326, والملل والنحل للشهرستاني. (ج 
2/ص367-365).: وعقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج1/ص467-464), 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والزسالة لنبينا محمد 

الذي الب عليه الطقام والفوعاترين الدين. قَوَموا من مصر 
ومن العراق, كما أن له دورًا فعٌالا في أحداث الجمل و 

٠‏ وهو يهوديٌ تظاهر 506 ليُفسده على أهلهة 
0 العقائد التي تفردوا بها من النصُْ والوصية والغلو في 
الأئمة والرجعة, والطعن في الصحابة؛ الخلفاء الثلاثة قبل 
على اا خصوصًاء حيث جاء في رجال الكشي قوله فيه « 
وذكر بعضٌ أهل العلم أنّ عبد الله بن سبأ كان يهوديً 
فأسلم ووالى علدا عليه السلام, وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالعُلّوٌ فقال في 
إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في علي 
عليه السلام مثل ذلك, وكان أول مَن أَشسْهَرٍ بالقول بفرض 
إمامة 1 على على واظور البراءة _من أعدائه وكاشف مُخالفيه 
وكترقف 5 قمن هنا قال من خالّف الشيعة: إن أضل التشئّع 
والتقفض 1 من اليهودية »31 

وقد جاع د النص في فِرَق الشيعة قبل رجال 
الكشى» وراد علية؟ <.ولمًا تلغ عبد اللة فن سيا نعث علءة 
بالمدائن, قال للذي جاه نديت لو يها بذفاعة في 
سبعين صُرٌة, وأقَمْت على قتله سبعين عدلا لَعَلِمنا أنه لم 
يَمْتْ ولم يتقتل, ولا يموت حتى يملك الأرض »4 . وفيه 
عنه: « وكان ممن أظهر الطعن علب ايت سر تمر 


وعثمان, والصحابة وب منهم 514 


وقرق الفمسلميق. والسشركين للرارى.ض71: واختضار الالوسئ 
لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي, ص30- -31, والشيعة والتشيع: 
فِرّق وتاريخ: للأستاذ إحسان إلهي ظهيرء (باب التشيع والسبئية. ص 
7/8-2: وبابين بعده). 

1 () انظر: مبحث: مثيرو الفتنة من كتاب: فتنة مقتل عثمان بن عفان ا 

ا د. محمد الغبان,. (ج:125-1/115): وكتاب: ابن سيا الشبح 

المخيف للفكر الجعفري ولمرتضى العسكري, ص 74-7/3, لعلاء الدين 

البصير. 

7) انظر: كتاب الشريعة للآجري, (ص597). 

0 رجال الكشي, 201 

5( العصدر تنه ص 23 


لم سن حم صس 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والرسالة لنبينا محمد 
وتلخص من هذه النصوص ان ا سبا كان يهوديًا 
فتستر بالإسلام وأراد أَنْ تفسد الدين على المسلمين, 
لتعلق ستتيعة. على ووافقهم قيها كانوا فيه من إظهصار 
محبة اهل البيت لهذا الغرض الفاسد!! '. وقد أدخل في 
الإسلام أفكارًا غريبة عليه كالنص والوصية, والغلو في 
أهل البيت, ودعوى النبوة والإلهية في البشرء ودعوفق 
حلول الإله في الائمة بالتناسخ:, والغيبة والرجعة. وغير 
ذلك. ملفا سمل يولس الويودى فو التطاهر بالنصرازيد 
ده '. كما تقدم 
من السبئية تشعبّت فِرَق العلاة كما قرر العلماء, 
عاعفي العرن بين القرر: « واما الروافض فإنٌ السبئية 
منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي ا فقال بعضهم لعلىيٌ: 
أنت الإله. فأحرق على قومًا منهم, وتقى. ابن تسيا إلى 
ساباط المدائن. وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام, لتسميتهم علي إلهَاء ثم افترقت الرافضة بعد 
زمان علي أربعة أصناف: .زيدية, وإمامية, وكيسانية, 
وغلاة. وافيترقت الزيدية فِرَقَا, والإمامية فرقًاء والغلاة 
فِرقَاء كل فرقة منها تُككفْر سائرهاء وجميع فرق الغلاة 
منهم خارجون عن فرق الإسلام. 
نأما غلانيم التدين قالوا بالمية الانقة: وا ناجوا محرمات 
الشريعة. واأشسقطوا وجوب فرائض الشريعة: كالبيانينة: 
والمغيرية, والجناحية, والمنصورية, والخطابية:, والحلولية 
ومن جرى مكراهم: فما هم من فرق الإسلام, وإن 
كانوا منتسبين إليه » !4 
وأما بقية الغاليّة الذين أخدُوا بمقالات ابن سبأ 
ف« هم الذين عَآَوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخليقية, وحكموا فيهم بأحكام الإلهية؛ فربما شبهوا 
واحدًا من الأئمة بالإله, وربما شبّهوا الإله بالخلق: وهم 


1 0 الفيصين في الدين:.ض 328 

) انظر: كتاب الشريعة للآجري, (ص597). 

3 ل ل 
رسول الله 0: من أوجُه جفاء الرافضة فيه. 

)١ 4‏ الفرق نين الغرق: ص 33-30 


ع1 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيودية والرسالة لنبينا محمد 
على طرّقي الغلو والتقصير. وإنما نشات شبهائهم من 
مذاهب الحلوليّة, ومذاهب التناسخيّة. ومذاهب اليهود 
والنصارى؛ إذ اليهود شبهتٍ الخالق بالخلق, والنصارى 
شبيثت الخلى بالخالق؛ فسَرَت هذه الشبهات في أذهان 
المسيعة ناه حدى متب بأ دكام ارا لطي حل ينض 
الأئفة:. وكان. التتثنبية بالأصل والوضع في الشيعة.. وبدع 
الغلاة وحور في أريع:التشبيه والبداء والرجعة 
والتناسخ 114 
وقد ميرت جملة عقائد هؤلاء الرافضة. واختصت الغالية 
(الغلاة) منها وتفرّدت بدعوى النبوة لأناس بعد رسول الله 
لا وبدعوى الإلهية لآخرين؛ كعلك عند التصيرية, وكالحاكم 
لأمر الله عند الدُروز. والقاعدة في الغالية من الرافضة 
أهم كَقارٌ مُرتدُون كما تقدم؛ ويُقرره شيخ الإسلام -رحمه 
الللعةة ابحساو هو يَعمَل مقارنة بين الطاعنين في علي [ 
كالخوارج ا النواصب وأثها لم ثعرّف فِرَقها بالّدة 
00 الرافضة الطاعنين في الخلفاء الثلاثة: « والذين 
خُوا في علي |ا وجقلوه كافرًا وظالِمًا ليس فيهم طائفة 
ا بالرّدة عن الإسلام, بخلاف الذين .يمد حونه 
وتقدحون في الثلاثة؛ كالغالية الذي يَدعون في إلهيتهِ من 
التُصَيرية, والغالية الذين يَدغون تبّوته؛ فإن هؤلاء كقاة 
مُرتدون, كفرُهم يالله ورسوله كاهر ١‏ يحفى على عالم 
مكون! نا أو أنه لم يَكّن نبنًا بل كآن علتٌ هو لبت دونه 
وإثما غلط جبريل فهذه المقالات ونحوّها مما يَظهر كفر 
اهلها 00 الإسلام أدني معرفة. بخلاف مَنْ يكفر 
عليًا ويتلعثه من الخوارج . 
وأكتفي بهذا 9 السيئئة وغيرها من الغالية 


الرافضئة. 


المسألة الثانية: التعريف بالرافضة الاثتي عشريةء وبفرعها: 1 لنصيرية الباطنية: 


7 (') الملل والنحل, للشهرستاني, (ج2/ص364-363). 
2 () منهاج السنة النبوية, (ج5/ص9-8). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


وهنا وفي هذه المسالة ساعرف بفرقتينء د تحت 


0 الأول: التعريف بالإثتي عشرية الرافضية. 
الفرع الأول: التعريف بالتّصيرية الباطنيّة. 


الفرع الأول: التعريف بالائتي عشرية الرافضيولك): 
الاثنا عشرية من فرق الغالية, وإنْ كانت دون بقية 
كن تلقب» يالغالية'(فهى. متوشتظة: الغلة بالنشحية. اليهنا): 
وتقدم 5-0 الاثني عشر. والإسماعيلية, إماميّة, 5 


1 ()انظر عن الرافضة الاثني ل ا 
م عقائدهاء وألقابها وفرقها (من المحمدية والاثني عشرية, 
والشيخية والرشتيةء وإلى أصولية واخاره: وغير ذلك), وعداؤها, 
للمسلمين عامّة وللصحابة خاصّة, وحكم الإسلام فيها: أولا: من كتُب 
القوم: فرق الشيعة للنوبختي, 20-18, وأوائل المقالات في المذاهب 
المختارات. ص46. وكشف الأسرار للخميني. (الحديث الثاني في 
الإمامة). ص 198-121 وكامل كتاب الشيعة والتصحيحج -الصراع بين 
الشيعة والتشيع- (لتقض عقاتد الاثتي.عشريئة): ومئله كسر الصنم 


لليرقعي 

ومن كلب مخالقيت: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن 
الأشعري, (ج1/ 105-88)., والفرق بين الفرق. ص72-71: وكتاب 
الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم بتحقيق: د. علي الفقيهي, 
والفصل لابن حزم, (ج3/99), والتبصير في الدين للاسفراييني. ص 
205-4, والملل والنحل للشهرستاني, (ج:362-1/343), والمواقف 
في علم الكلام للإيجي. ص 423 والجرد الغامدة في قواصم ا 
(أصله خمسة اك لجاحظ). والحجج الباهرة لجلال الدين الصديقي 
واليمانيات المسلولة لزين العابدين الكوراني,. والشيخ إحسان إلهي 

فقي كيه الخمسة: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ, والشيعة 

والقرآن, والشيعة والشنة: والشيعة واهل البيت, والرد الوافي على 
مغالطات الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه.. . واصول مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقدء د. ناصر القفاريء, والإمامة 
عند الشيعة الاثني عشرية لجلال الدين محمد صالح. وجاء دور 
المجوس لعبد محمد الغريب, وإسلام بلا مذاهب للشكعة. ص, 
ودراسات في الفرقء د. صابر طعيمة, ص71-37, وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام, د. غالب عواجي, (1/3442 -464). والأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة, للشيخ شيبة الحمد. ص 235-239, 
والفصل الرايع (الشيعة الافافية الاثتي: عشنوية واهع تغالتفهم) فنة 
كتاب: دراسة عن الفرق في ناريخ المسلمين -الخوارج والشيعة-, د. 
احمد محمد احمد جلي. ص2/4-201. 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المتاخرين, ف« الإمامية: ساقوا الإمامة من علي الرّضاء 
الف آبنة الحنس. الوصصية, نتم إلى اديه الحسينء ثم إلى 
ابنه علي زين العابدين» ثم إلى ابده محمد لينافن ثم إلى 
ابنه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة 
ساقوها إلى ولَّده إسماعيل. ويعرفونه بينهم بالإمام؛ وهم 
الإسماعيلية, وفرقةٌ ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم 
وقولهم كته إلى آخر الرمان, ...وام الاثنا عشرية خضوا 
باسم الإمامية عند المتاخرين منهم » . فقالوا بإمامة موسى 
الكاظم بن 1 لوفاة أخيه الأكبر إسماعيل 
الام في حياة أبيهما تمحر فص على إمامة عوسىه 
قبله؛ ا 0 ثم ابنه محمد التّقيّء ثم ابنه علي 
الوحادف. نم انيه محمد تن الحسن العيستكري تم ابه 
محمد المهدي المنتظر .. وفي كلٍ واأحدة من هذه 
المقالات للشيعة اختلاف كثيرة, إلا أن ه 55 أشهز مذاضهة 
2 > (1), 
والاثنا عشريّة هي أبرز واجهة للشيعة في هذا العصر 
وأكثر عدا من ندكة فرق الرافصة: ولهم نشاط فتقط + 
النظير في تضليل عباد الله وإخراجهم من الدين الصحيح, 
وكان وراءها دولة كما هو معروف. 
ولعل ما تمتاز به هذه الطائفة هو وفرة المصادر 
التي فيها الأباطيل والموضوعات والمفتريات على الأئمة, 
المناقضة للتوحيد والدين الصحيح., كالكافي والبحار 
وعبرهما: والمي اعتاضت يها عن الأخذ .من كنب السئة 
الصحيحة كصحيح البخاري وموطأ مالك ومسند الإمام 
احمد وغيرها. 
وقما تضاف من مقالاتها التي تمروت دما :دون أكثر 
المسلمين وإنّ شاركها بعض فِرَق الرافضة., أو الزيدية: 


: () قاله ابن خلدون في مقدمة تاريخه. ص215-214. 


1103 


الباب الثالت موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
الت والرسالة لتبينا محمد 

التيدين بالمتعة 1١‏ 1 '. والشهادة لالم في الاذان: اشهد ان 
عليًا وليّ الله) -شعار الشيعة- 2 

وتقدم بانهم امامتة إلا 1 الذي يلاحظ عليهم في 
سوق إمامتهم بعد الحستين رضي الله عنهما قد عزلوا 
اولاد الحسن وانعدووهم: لأنّه 1 تصالح مع معاوية 1 بل 
وأساح الك ب بي فتنين من المسليين" جاء في أوائل 
وشائر اصحاب المقالات: وهما قال فيه «* فاما الدلهة 
للعذهب بالإماية: ووضف الفريق من النتميعة بالإمامئة 
فهو علَم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها, في 0 
زمانء وأوجب النص الحِلِي, والعصمة والكمال لكل إمام, 

الإمامة لد ا ْ علي عليهما السلام, 

وبساقها إلى الرضا علي. بن موسى غ! لأثه.وإن كان في 
الأصل علّمًا على مَن دان من الأصول بما ذكرناه دون 
التخصيص .. فإيّه قد انتقفل عن أصله لاستحقاق فِرّق من 
معتفديه القانًا باخادنت لهم جاقافيل أعدتوها فغليث عليههة 
في الاستعمال دون الوصف بالإماميّة,. وصار هذا الاسم 
على من ذكرناه »31) 


النفظة الثانية» التعريف بالتضيرثه الباطقة © : 


7 (7)انظر عن الزواج المؤقت: الشيعة والتصحيح للدكتور الموسوي, 
ص 156-147. 

2 (')انظر عنها: الشيعة والتصحيح للدكتور الموسوي. ص146-141. 

7 () أوائل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد. ص46. 

()انظر عن التّصَيرية الباطنية الغالية مفضّلا من حيث التعريف يها 
0 عقائدها وقداساتها وأغيادهاء: وألقايها وفرقها, وعداؤها للمسلمين 
عامّة وللضحابة خاضة: وحكم الإسلام فيها: الملل والتحل 
للشهرستاني, (ج411-1/408) وهو يتحدث عن النصيرية والإسحاقية, 
حتى قال وهو يُبِيِّن غلوهم في علي بن أبي طالب: « فالتصيرية أميل 
إلى تقرير الجزء الإلهي, والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في 
النبوة » . وعقائد الثلاث والسبعين فرقة, ٠‏ (ج2/ص 15. -16), واعتقاد 
فرق وتاريخ, ص229-225, والباب الثالث (التُصيرثة, والاضول 
الباطنيّة التي قامت عليها) من كتاب الحركات الباطنية في العالم 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العيودية والرسالة لنبينا محمد 
بعد الترجمة للاثني عشرية الرافضية يحسن أن 
رِدّف ذلك بتعريف ا التي تنتدسب إليها, وتقول 
الإسلام لتأليه علي 1 وغيره. ألا وي الُصيرية' م 2 
أنْبَاغٌ الي عيبي مَحَمّدٍ , بن تَصِير'” , وَكَانَ من الغلاة الذين 


يَقُولونَ: إنّ عَلِيَا إلة. وق يَنَشُدُونَ: ‏ 

َشْهَدُ أن لا إلة إلا حيدرة الأَْرَعٌ الْبَطِين 

ولا حِجَابَ عَليهِ إلا مُحَمِّدْ الصّادق الأ 

ولا طريق إِلَبْهِ إلا سَلْمَانُ الصيب» 


ولهم رمز: ع م س للدلالة على عقيدتهم, وهو ما في 
هذا البيت وبالترتيب نفسه.,ومعناه أَنُ علبًا خالق محمد 
ومجمدٌ خالق سلمانء, وسلمان خالق الأيتام الخمسة. كما 
بقحنا ري 


فالتُصيرثة: « طائفة باطنية غالية, انبتقت من الشيعة 
الاثني عشرية في القرن الثالث الهجريء على يد رجُلٍ 
يقال له: محمد بن تُصير »31. 


الإسلامي: ص 434-319 ورسالة التضيرية.و..محمد بن إبرافيم الحمد 
(ضعن رسائله في الأديان والفرق والعذاهب): ص 295-233 وإسلامغ 
بلا مذاهب للشكعة, ص381-331, والعقائد الباطنية وحكم الإسلام 
فيهاء د ضاير ظعيعة ض3242253, ودراسات في الفرق» له أيضًا: 

ص / 3- -71/, وفرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام, د. غالب عواجي, (ج 
2ض 5866-533)..ودراسات منهجة لبعض. فرق الرافضة:والباطنية: د 
عبد القادر بن محمد عطاء ص 158-129, وتاريخ المذاهب الإسلامية 
لأبي زهرة, ص 57-55:.والأديان. والفرق والمذاهب المعاضرة: للشيخ 
شعة الحمة. حن 93 الفصل السابع [التصيرية العلويرون» اصولهم: 
وعقائدهم, وموقفهم من الإسلام) من كتاب: دراسة عن الفرق في 
تاريخ المسلمين -الخوارج والشيعة-, د. احمد محمد احمد جلي. ص 
382-7, وبحوث ودراسات في المذاهب والتيارات, د. محمد 
مجاهد. ص 65-59. 

(() محمد بن تُصير هو التُميري ولاء, ا 
ضفد باكه للحن العسكرف» وكون له طائقة ملل رسا ليا إلى أن 
هلك في النصف الثاني من القرن الثالث (انظر: فرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام, ج2/537 وما بعده). 

(9) مجموع الفتاوى, (ج:35/ص160). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

و اَعَد التُصَيرية واحدة من كِرَقَ الباطنية. وك كان 
شري لكثه برك هده الغرقة نتيجة خلا حصل بينه 
الفِرّق المعاضرة له من معتقدات؛ كالقول بأنٌ للنصوص 
الشرعية ظاهدًا وباطتاء:ؤاث القاطن غير فراة: وكشت 
الصحابة 1 وشتمهم والقول بارتدادهم, وكذا القول 
بالتناسخ, والقول بالإباحية, ونحو ذلك من المعتقدات »1 
ولم يبق هنا إلا أنْ أشير إلى أهم عقائدهم التي تمبّزوا 


جاء ذكر عقائد النصيرية الباطنية في الاستفتاء 


باسْتَخلال الْحَمْرِ.وتتاسخ الأَرَوَاح» وَقِدَمِ الْعَالِمٍء وَإِنكَبار 
اليَفثك والسور وَالْجَنَّةَ وَالْثَارِ في 39 الْحَيَّاةِ الدنياء وبأب 
الصَلَوَاتٍ الْحَمّس: عَِارَةُ عَنْ حَمْسَة أَسِْماءِ؛ وهى: عَلِيْ 


3 ()قاله د..مخفد بن إبرافيم الحمد في رسالته عن التصيرئة 
(ضعن:رمبائله في الأديان والقرق والعذاهيء ضص234). 


7< (') دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد القادر 
محمد عطاء, ص 29 


2 ) انظر: مجموع الفتاوى, (ج35/ص144). 
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البات الثالتة 'موقق الفرق العنفسية إلى الإسلام من مقامن 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الود 8 لتّصَارَي؛ بَلّ وأ أَكْفَرُ من كثِيرٍ مِنْ الْمُشركين. 
قَضَرَرُهُمْ علي أقَّةِ مُحَمَّدٍ ا أَعْظُمُ مِنَ ضّرر الْكْفارِ 
الْمُحَارِيينَ. مِنْلَ كَفَارِ البَيَارٍ والفرنج وَعَبْرِهِمْ؛ قَإِنَّ هَؤُلاءِ 
يَيَظَاهَرُونَ عِنْدَ جُهَالٍ الْمُسْلِمِينَ اليد ثم وَمُوَالاةِ أَمُْلٍ 
البَيْتِ؛ ٠‏ وَهَُمْ فِي الحقيقة لا يو مون بآلله, ولا بِرَسَوله, وَل 


تعَالَىٍ م مَوَاضِعِهِ؛ إذ مَفْصُودُهُمْ فم: إلكاز الإيجانء 


ا 0 نلامة ره 0 0 0 


وأصل مدهت هؤلاء وغيرهم التقية والكتمان, وهم 

ولهم ألقاث كثيرة تخصهمء وأخرى مشتركة, وأحبها 
إليهم ما.لقبهم به الفرنسيّونء وهو العلويون: « تارَةَ 
يسَمُوْنَ الْمَلاحِدَةَ, وَتَارَةَ يَسَمُوَْنَ الْقَرَامِطَةَ, وَتَارَةَ يُسَمُوْنَ 
الناطنةر وتبارة تشقون الإسفاعغلة: وتارة تسسدون 
الهترية, وَتَارَة يُسَمَّؤْنَ الخرمية, وَتََارَةَ يُسَمُوْب 
المُحَمّرَهَ وقذه الأَسْمَاءُ مِلْها ما يَيُهُم. وَمِنْها ما يَخْصّ 
يَعْضَ أَصْتافِهِم. .. وَشسَرْحٌ مَفَاصِدِهِمْ يطول. وَهُمْ كما قَالَ 
الْعُلَمَاءٌ فِيهم: ظَاهرٌ مَدَِبِهِمْ الرَفْضُء وَبَاطِتَة الْكُفْرٌُ 
7 () مجموع الفتاوى, (ج149-35/148). 
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الباب الثالكة موقف الفرق:الفنسية إلى الإسلام من ماقي 
الغبوقية والرسالة. لنيينا محمد 
| © او ادي د 65 0ه ألو ه إردع9 يي ابا بد سن لع ”5 
الممحض. وحقيعقة هٌ أمرهم أنهم 6 ار بُؤْمِثُونَ بتتبي من الانبياء 
وَالْمُرْسَلِينَ' لا بتوح وَلا إيرَاهِيمَ ولا مَوسَى ولا عيدسنى ولا 
د صلواث الله وهلافة عَلبْهم اجمعين» ولا بشواء عن 
ب الله الْمُتَرَّلَّة؛ لا التورَاة ولا الإُجيل ولا إِلْفُرْآنِ. ولا 
الم حَالِهًا خَلَقَةُ؛ وَلا يأنَّ لَه دِينًا أمَرَ يه ولا 
لَه ذارًا يَجْرِي النّاسَ فيها عَلَى أَعْمَالِهِمْ عَيْرَ هذه 
)01 


المسألة الثالئة؟ التعريف: بالكيسائيةاك: 


الكيسانيّة هم الذين قالوا بإمامة علئٌّ والحسن 


نامافة اخيه.محمد بن على (العمسسفعى؛ بحاين الحتقية) 
وهو ؟ 0 الكيسانية. 0 طائفة منهم بإمامة 0 
ذكرهم. ‏ 
' وقيل: الكيسانية: هم الذين قالوا بإمامة محمد بن 
م معو 55 الإمامية الاثنا عشربة, والإسماعيلية 
جعلوا الإفامة إلى أكبز نينثا من أولاد جعفر وهو إسهاعيل 
هذاء.مع أنه حوفن في ا والده, فنقلوها إلي ولده 
محمد, « وفرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية لأنه كان 
صاحب راية أ بوم م البصرة دون أكونه: فسموا 
الكييسسانية: وإنها سهوا ذلك لان المختار بن اين عنيد 
الثقفي كان رتيسهم , . وكان يلقب كيسان, وهو الذي طلب 
بدم الحسين بن علي صلوات الله عليهما وثأره؛ حتى قتل 
من قتلتِه وغيرهم مَن قتل, واذعى أنْ محمد بن الحنفية 
افره بذلك, ونه الإمام بعد أبية: وإنما لقب المختار 
(7) مجموع الفتاوى, (ج35/151). 
2 (”)انظر: عقائد الثلاث السبعين فرقة, (ج2/ص13-11). 
3 ()انظر: الملل والنحل للشهرستاني. (ج1/ 283). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة: لنبينا محمد 

اللجتتكك تبت كوي اكتبببب7ب7 ا ى ى<ى]١)حهعه‏ ج71 <<< 7 0777 
كيسان؟ لأن صضاحب شرطته المكتى نابي.عمرة كان 
اسمة: كنسان» وكان أفرط .في القول والفعل والقتل: فن 
المختار جدّا. وكان يقول: إن محمد بن الحنفية وصيُ علي 
بن 5 طالب وأنهِ الإمام, أن المختار قَيمّه معافله. 
ويُكفر مَن تقدم علباء , ويكفر أهل صفين والجمل. وكان 
يزعم أنّ جبرئيل ا يأتي المختار بالوحي من عند الله [؛ 
فيخبره ولا يراه. وزروف بعجهم الم شمن بكسعان مولى 
علي بن أبي طالب عليه السلام, وهو الذي حمله على 
الطلب بدم الحسين بن علي عليه السلام, ودَلّه على 
فتلت :وكان:ضاحي سيره وموامرتة, والغالب على أمرة © 
)1( 

هذا كلام النوبختي فيهم, ولا أدخل هنا في خلاف 
أصحاب المقالات عن كيسان., لكن الذي أقول: لا يُترجم 
للكيسانيّة أتباع محمد بن الحنفية إلا ويُذكر كِدُّاب ثقيف 
المختار بن أبي عبيد الثقفي. التذى أخذ. بتار ابن:على: 
وقتل أكثر الذين قتلوا حسيًا !! والذي تقدمت روايات دالة 
على ان التسطان زثن له ادعاء النبوة؛ فادعاها لنفسه, 
وزعم أنّ جبريل ياتيه بالوحي, بما لا يحسن تكراره هنا هنا. 
و سيأتي ذكر فرقته المختارية في مسألة جفاء الرافضة 
رسحالة نينا محمد ا بادعائهم النبوة لأناس بعده. وقد 
انتظم للمختار ما انتظم بأمرين, أخذ الثأر. وانتسابه إلى 
ابن الحنفية علمًا ودعوة. وقد تبرأ محمد ابن الحنفية من 
المختار حين وصل إليهِ أله قد لئس على الناسن. وتبرا من 
الضلالات التي ابتدعها2) 


3 (”) فرق الشيعة للنوبختي. ص24-23. 

2 (7)انظر: رجال الكشي, 41 - 175177 لوقي االموضع حرحيتة: دون 
الاغتزار بالروايات التى تمفدحد). ثم اتظر عنه وعن :فرقتةه* الفرق بين 
الفرق للبغدادي. 32,. وص 62-48.: والتبصير في الدين للاسفراييني, 
ص192-190, وص 197-194: والملل والنحل للشهرستاني, (ج 
28393 (واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص78, 
والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. ص221-215, وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام, د. غالب عواجي, (ج334-1/328). 
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الباب الثالكة موقف العرق:القنسبيية إلى الإسلام .من ماقي 
العبوديه والرسالة لوينا محمد 

والبيانية, والكربية, والحربية, والهاشمية !ةا 

وعقيدثها تقوم على ألوهية الأئمة من آل البيت, 
ويدينون برجعة الإمام, ويقولون بالبداء علئ الله: تعالى 
وتنزه, ويقولون الا الأرواح, كما يقولون بالتأويل 
الباطني. وغير ذلك'. ويذكر العلماء أنه ليس لهم في هذا 
العصر أتباع في العالم الإسلامي. 


المسألة الرابعة: التعريف بالإسماعيلية, وغيرها من بقية فرق الباطنية الملاحدة 
وهنا سيكون الكلام في نقطتين: 
الأولى: التعريف بالإسماعيلية الرافضيّة الباطثة(3): 

تقدم ذكر الأئفة الانقي. عن عند الشيعة الإقامية 
وأَنٌ الثلاثة 00 منهم ضعاية, وهم عل وولداه الحسن 
ا ولد الباقر ا 0 على), والسادس الإمام 
جعفر بن محمد الملقب بالصادق. وهؤلاء أئمة في العلم 
يتقتدى بهم .ومن أفاضل أهل البيت 1 ورحمهم. والإمام 
السادس له أولاد كو ٠‏ منهم موسى الذي يَلفب بالكاظم, 
ومنهم إبسماعيل وهو اكببر ولد جعقرء وقد أجمع 
المؤرخون أنه مات في حياة أنقة لكن الشيعة -كعادتهم 
في الاختلاف فيما بينهم- لما مات الصادق جعفر, قال 
1000000 وقال الاخرون وهم الذين سُسُوا فيما بعد 
بالإسماعيلية أت إمامهم هو إسماعيل, وان والده قد نص 
علبحة. .والقائذة فن.التضة «على. رعميمه مغ اث الإمافة 


3 (3) سيأتي ترجمة البيانية في مسألة دعوى النبوةء وانظر 000 
ص 192 -193, والملل والنحل للشهرستاني, (ج297-1/290), 


واعتقادات فرق الفسلمين. والعشركين. ص77 -78: والأديان والفرق 
لاقب المعاضرة. شيبة الحمد: 228-222):, 


2 () انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة. ص41-40. 
ل الاسفاغيلية مفصلا: عقائد الثلات السبعين قرقة: (ع2رض 
0 بل إلى ص234). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


فالاسماعيلية 0 ساقوا الإمامة. إلى جعفر وزعموا أَنْ 
الإمام بعده ابنه إسماعيل, وافترق هؤلاء فرقتين: فرقة 
منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ 
على موت إسماعيل في حياة ابيه. وفرقة قالت: كان 
الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر, 
حيث إِنْ جعفرًا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده., فلما 
مات إسهشاعيل: فى حياة أبية علمتا أنه نما نضب ابته 
إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن م 
وإلى هذا القول عالت الانسنما قيلية :من الباطنية > 
فائمتهم سبعة. حيث « ساقوا الإمامة من علي 
الرّضاء اعدسح سبي مك ا عر كه 
ثم إلى ابنه علي زين العابدينء: ثم إلى ابنه محمد الباقر, 
ثم إلى ابنه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين: 
فرقةً ساقوها إلى ولده إسماعيل, . ويعرفونه بينهم بالإمام؛ 
وهم (١‏ اسماعيلية: امم ل لي ل 


كولمم د عَمسيَه إلى اخ الرمان” .. فقالوا باإمامة إسماعيل 
الإمام لص من أنه جعفر. وفائدة النص عليه عندهم, 
م 0 إنما هو بقاء الإمامة في عقبه 

. قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إبسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم, وهو أول الأئمة المستورين؛ لأ الإمام 
ار إقامة للحجة 0 الخلق, وإذا كانت له شوكة 
ظهر واظهر دعكوته. قالوا وبعد محمد المكتوم: ابنه جعفر 
الصادقء, وبعده: ابنه محمد الحبيب, وهو آخر المستورين, 
وبعده ابنه عبد الله المهدي؛ الذي أظهر دعكوته ا عبد 
الله الشسيعى فئ كثافة: وتنابع الناس ‏ على بدعوضه: ثم 
أخرجه من معتقله بسجلماسة؛ وملك القيروان والعقري 
وملك بنتوه من بعده مصر . ويسمى هؤلاء: 
(الإابسماعيلية). نسبة إلى القول بإمامة إبسماعيل, 
3 (7) الفرق بين الفرق للبغدادي. ص70. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ويسمون أيضا ب(الباطنية) نسبة إلى قولهم بالإمام 
الباظن!' : أى الفستون: وتسقوة أبضًا (الملحدة) لما فن 
من مفالتهح من الالخاد: :وليم ففالاث قديفة ومقالات 
جديدة .. »2 
ولسى العفضون من بهذا السرد الناريقيي بقدر ها هد 
تمييز للفرقة عن باقي أخواتها من فرق الرافضة, 
فالإسماعيلية من فِرَق الرافضة الكبيرة والتي تفرع تحتها 
فروع؛ وَتُعَدٌ « واحدة ونن. فرق الياطنية: إضافة إلى كوتها 
إحدى فِرَق الشيعة العامة أن من معتقداتها أَنُ 
ل الإمامة تعد حغفر سادق" فزعم الإسماعيلية 
أنها ار إلى إسماعيل بن جعفر, اول محمد بن 
إسماعيل, وادعى الاثنا عشرية أنها انتقلت إلى موسى بن 
كفن روا ا يسما علية. رانك اجعاليم معتقد الرتض .ا 
تنطوي عليه من أفكار خطيرة., فهم: رافضة, وباطنية, 
وشيعة إماميّة ا 
وأخطر عقائدها وأبرز ما تميزوا به منها: هو الإلحاد 
والقول: بالناطن» وتأويل بل إسقاط الشرائغ الظاهرة 
المتمثلة في أركان الإسلام؛ من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج بأشياء لا تخطر ببال المسلم, ولا يدل عليه اللفظ 
واللغة, ولا السياقء, ولا العقول السليمة؛ فكما أَوّلتَ 
الباطنية عمومًا أصول الدين على الشرك, احتالوا أيضًا 
لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة 
أو إلى أحكام المجوس) 
ومن عقائدهم: تناسخ الأرواح بكُّل أنواعه. وهنا 
أرجع القارئ الكريم إلى مظان المادة لاستكمال التعريف 


َ (7) والتعليل الآخر لتسميتهم بالباطنية وهو أَصَحٌ من هذا هو قولهم بأنٌّ 
لكل طواهر الشرحة يواطن تجرى فجرى اللب جع ددر لصن 

37> (”') مقدمة تاريخ ابن خلدون يض 215-214 

3 ”7) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد القادر 
محمد عطا.ء ص83. 

4 (”')انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي. ص292. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


1 ومعرفة خطورتهم على الدين وضررهم على 
0 والمقصود هنا أن هؤلاء ملاحدة تستروا بحبٌ 
أهل البيت؛ والإسلام لهدمه؛ فظاهر مذهبهم الرفض, 
وباطنه الكفر المحض". ولهم مراتب مرحلية في دعوة 
غيرهم إلى.مذفبهف: فيل انها ثمانية: وقبل غير :ذلك 


: () قد كتب العلماء رحمهم الله عن الفرقة الإسماعيلية الباطنية 
الرافضة 0 كثيرة جدّاء قديمًا وحديثًاء استقلالا وضمئًاء وعرّفوا بهم 
ب ل ا 0 
فرقهم التي تفرعت منها (من الإسماعيلية الخالصة, والمباركية, 
والمستعلية -البهرة-. والنزارية -الأغاخانية -): والقابهم الكتيرقه وفتها 
غير ما تقدم: القرامطة, والتعليمية والمزدكية, والحرمية لإباحتهم 
المجرمات والمحارم, والمحمرة: 

ومن الكتب التي الفت عنها استقلالا: بيان مذهب الباطنية وبطلانه 
للديلمي, وفضائح الباطنية للغزالي وغير ذلك. 

ومن الكتب المعاصرة: الإسماعيلية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إلهي 
ظهيرء والإسماعيلية المعاصرة -الأصول, المعتقدات, المظاهر الدينية 
والاجتفاعية: د: فحمد أحفد الجوير: وكتات: أضصول: الإسماعيلية - 
دراسة, تحليل, نقد د. سليمان عبد الله السلومي, وكتاب: البهرة - 
تاريخها وعقائدها- د. رحمة الله قمر الهدى الأثري, وغيرها. 

4 ااي ا 0ك لويد أولا: مق كنب الزمامية: فرق 

لشعة للنوبختي. ص69-67, وغيرذلك. 
0 : من كتب مخالفي الشيعة: التنبيه والرد للملطي. ص33-31, والفرق 
بين الفرق للبغدادي. ص316-289, والتبصير في الدين للاسفراييني, 

0 -365, والملل والنحل للشهرستاني, (ج1/ ص342-341), و 
(ج1/ص447-421).: وعقائد الثلاث والسبعين فرقة, (ج-234-2/16), 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص65, والمواقف في علم 
الكلام للإيجي. ص423-421: ومقدمة تاريخ ابن خلدون. ص 214- 
5 والحركات الباطنية في العالم الإسلامي, عقائدها وحكم الإسلام 
فيها- د. محمد أحمد الخطيب, ص195-57: والعقائد الباطنية وحكم 
الإسلام فيها. د. صابر طعيمة, (المبحث الثالث إلى الخامس,. ص 59- 
4)) وكتاب دراسات منهجية لبعض عقائد الرافضة والباطنيةء د/ عبد 
القادر محمد عطا صوفي,. ص127-50: وتاريخ المذاهب الإسلامية 
لأبي زهرة. ص55-52: ودراسات في الفرق د. ضاير طفيجة: 97-5, 
والشيعة والتشيع فرق وتارية: استاذ إحسان إلهي ظهير. 208-202, 
و الفضل الشادسن (الاسماعيلية >الباطتيقة؟ اصوليف: عقاندهم»: واهم 
فرقهم) من كتاب: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين -الخوارج 
والشيعة-. د. احمد محمد احمد جلي. ص353-303. وقد اوردتٌ هذه 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 
وقد ظهرت فتنهم عن تدبير جماعة 6 سحن 

العراق, فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم22. وأما 
عن الذين وضعوا 00 دين الباطنية فقد : ذكر أصحاب 
في الإلهيبات ا والإمامة 0 والقيامة أكثر 
موافقة للثنوية والفلاسفة في الباطنء وللروافض 
والشمعة فى الظاهر (3 '. قال الغزالي في فضائح الباطنية 
القرامطة الإاسماعيلية: « فقد تطابق نقلة المقالات 
قاطية علي انها لم ينتتخها متسب إلى ملةه ولا معتقد 
لنحلة. معتضد بنبوة؛ ذلك أن مساقها ينقاد إلى الانسلال 
من الدين كانسلال الشعرة من العجين, ولكن تشاور 
جماعة من 0 0 . وشرزذمة من الثنوية 
الملحدين: وظائفة كبيرة .من ملحذة الفلاسفة المتقدمين:» 
وضروو] اك الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما 
نابهم من استيلاء أهل الدين, وينقفس عنهم كربة ما دهاهم 

من افر المسلعين: حتى. اخرسوا السمعيم عن النظق بها 
هو معتقدهم من إنكار الصانع, وتكذيب الرسل, ٠‏ وجحد 
الحشر والنشر والمعاد إلى الله في آخر الأمر. وزعموا أثا 
بعد انث عرفنا ان الأنبياء كلهم ممخر قوري ومنمس ون » 
فإلنهم يس تعبد ون الخلق بما يخيلونه إليهم من فنون 
الشعبذة والزرق, وقد تفاقم ا محمد واستطارت في 
الأقطار دعوته, واتسعت ولايته, واتسقت نتيا د وشوكته, 
حتى استولوا على ملك أسلافناء وانهمكوا في التنعم في 
الولايات, مستحقرين عقولنا, ٠‏ وقد طبقوا وجه الأرض, ولا 

المضاور لاسكفال التعريقع بيه الفرقة الملعدة وها تفرع منهاء 

حيث لا يسمم المقام به في البحث. 
2 (”) انظر: فضائح الباطنية للغزالي. ص38. 
3 (١))انظر:‏ الفرق بين الفرق للبغدادي: ص 292 والتبضير:فئ الدين 
للاستفرابيتي: ص 356 
(؟) وهؤلاء هم: عبد الله بن ميمون القداح مولى لجعفر بن محمد 
الصادق..والقلقي بدتدات.. وجماعة: اقظر؟ الفرق:بين الغرق للبغدادفى: 
ص 289 وما بعده: والتبصير في الدين للاسفراييني, ص 353وما بعده. 
3 ()إنظر: فضائح الباطنية للغزالي. ص43. وانظر الشبه بل الصلة 

والثائر بين الأسماغيلية والفلاسفة والثاتوية فى هذه الموضوعات ضن 

.43-8 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
مطمع في مقاومتهم بقتال. ولا سبيل إلى استتر الهم عما 
أصرٌوا عليه إلا بمكر واحتيال. ولو شافهناهم بالدعاء إلى 
مذهبنا لتتكروا علينا: وامتتعوا من الأضعاء اليناء فتسبيلنا 
أن تشحل عنيددة طائفة :من قمر فهم هم اركهم عقولا 
واستحفهم برابل واليتهم عريكة. لقدول. الفجالات: واظطوعهة 
للتصديق بالأكاذيب المزخرفاتء وهم الروافض. ونتحصن 
بالانتساب إليهم, والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم, 
ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم؛ مِن ذكر ما تم على سلفهم 
من الظلم العظيم والذل الهائل: ونتباكى لهم على ما حَل 

بآل محمد [: ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة 
سلفهم الذين هم أسصو هم وقدوتهم, 4 #تصسلاو إذا قبحنا 
اجوداليم فن اعنيى ونا شل النهد برهم سقلية 
وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع, وسهل 
علينا'استدراجحهم إلى الاتخلاء عن الذين: وإن يفي عندهم 
معتصم من ظواهر القرآنء ومتواتر الأخبار. أوهمنا عندهم 
أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن, وأبٌّ أمارة الأحمق 
الانخداع بظواهرهاء وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنهاء ثم 
نبت إلبهم عفائدناء وتزعم أنها المزاذ بظواهر الفنران. ثم 
إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج سائر الفرق بعد 
التحيز إلى هؤلاء. والتظاهر بنصرهم. ثم قالوا: طريقٌّنا أن 
تخبار رحلا ممن يساعدنا على المذهب, ونزعم أنه مِن 
أهل البيت, وائه تحب على كافة الخلق مبايعته: وتتعين 
عليهم طاعته؛ فاثئه خليفة 7 سول الله ٠‏ ومعصومٌ عن 
الخطا والزلل من جحهة الله تعالى »1 '. إلى آخر ما قال. 

وهذا هو الحواب. على.-سؤال* هل الذين. أشسوا .هذا 
العذسب مسعلمون؟ ويان السبب الباعت للناطنية على 
نصب دعوتهم وبدعتهم. وقد قال به غير الغزالي كما 
سيقت الإشارة إليه: وهذا أيضًا هو واقغ مذهب الباطنية 
السفاارية ومن تفرعوا منها بعد ذلك كالدروز والله 
المستعان! 

وحكن الغزاليى مذهتهىي: فقال: غ ثم انهه قايوا: كل 
نبي لشريعته مدة؛ فإذا انصرمت مدئثه بعث الله ن ] 
: (7) فضائح الباطنية للغزالي. ص27-26. 
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الباب الثالتك موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ينسخ شريعته, ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار؛ وهو 
سبعة قرون؛ فأولهم هو النيٌ الناطق؛ ومعنى (الناطق): 
أن شرعته ناسخة لما قبله. ومعتى (الصامث): أن.يكوة 
قائمًا علىنها أسمكه قيرة؛ ثم أله يقوم يكذ وقاته مدي 
أئمة؛ إمام بعد إمام, فإذا أنقضّت أعمارهم ابتعث الله نبا 
اخ يسنة النتسريغة المتقدمة : وزعموا أن أمر آدم جَرَى 
على هذا المثال, وهو أول نبى ابتعثه الله؛ ... ولكل نيت 
نوسن والنيوش بهو اليبات. إل كلم النني دن جيات. 
والوصي بعد وفاته, والإمام لمن هو في زمانه. -إلى أن 
قال في تتمة الأدوار السادس والسابع بعد ذكره آدم 
ونوجًا وإيراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأبواتهم 
ذاكرًا عقيدتهم الكاذبة في أَنْ .قائم الإسماعيلية الآن هو 
اه ولمًا استتم لوده بالسايع انتعة الله دا 1 وسوسه 
على -عليه السلام- وقد يا ل عد 
فإن الثاني .من الأتمةة الحشن.ين علىء والفالت الحسين 
بن عليء والرايع علي بن الحسين, والخامس محمد بن 
علي, والسادس جعفر بن محمد -عليه السلام- ٠‏ وقد 
استتموا سبعة 000 وصارت شريعته ناسخة. وهكذا بدور 
الأمر أبد الدهر »1 

فهو < مذهب ظاشرة الرفض, وباطنه الكفر المحض, 
ومقلتجه. حضر مدارك. العلوم فقي قتول: الاصام المعصوم,. 
وعزل العقول عن أن تكون مدركةً للحق لما يعتريها من 
الشبهات, ويتطرق إلى النظار من الاختلافات, وإيجاب 
ل التعلم وحكم بأن المعلم 
جف أسرار الشسرائعء ا إلى الحق. ويكشفن .عن 
المشكلات, وأنٌ كل زمان فلا بد فيه من [مام 53001 
يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين »2 


() فضائح الباطنية للغزالي. ص42-41. 
8 0 ا ا ل و ارسي سيت لراجايية جمله 
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الك 
وهؤلاء الإسماعيلية أصل بلية الإلحاد والزندقة بعد 


السبئية الكافرة, وقد أخذت فرق من الرافضة مأخذهم, 
كالدروز. 


النقطة الثانية: التعريف بالدروز الباطنية!1): 
بعد الذي تقدم عن الإسماعيلية فإئه يسهل التعريف 
بالدروز التي انبثئقت منهاء قائلة بمعتقداتها إلا بها فارقتها 


في بعض العقائد التي أتت بهاء ف« الدّروز مِن الفِرّق 


التصيرية: فكما ترئت الأُصيرية في أحضان الاثنى عشحرية 
ثم انشقت عنهاء فكذلك تربّت طائفة الدروز في أحضان 
الإسماعيلية ثم خرجت عليها ببعض المعتقدات لطن 
تُخالقها -ظاهرًا-. وقد حملت هذه الفرقة عددًا كبيرًا من 

المعتقدات الصصالة وافقت في ) الفرقة الأم 


(الإسماعيلية). وخالفتها في البعض الآخّر »2 
فتعرف اصطلاحًا انها « طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية, 
هم من غلاة البناطنية يعتقدون ألوهية الحاكم بامرة: 


5 ()بانظر عن الذروى الباظعية الغالية مفكلا من حيث العريف يها 
وأهم عقائدها (تأليهها الخليفة العبيدي الحاكم بأمر الله), وإنكار الأنبياء 
وحقدهم وكدا ولوقة/ وفرقها, ومصحفها (المصحف المنفرد لذاته), 
عقيدة الدرون عرد :وقد د. محمد أحمة” : مد .و انناب 
الثاني (الدروز, والأصول الباطنية التي قامت عليها) من كتاب الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي. ص318-197:, وإسلام بلا مذاهب 
للشكعة:: ص 329-273 وفرق.معاصرة تنتسب إلى الإسلام, د غالب 
عواجي, (ج2/ص 638-591). وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة, 
ص 55 ودراسات متيحية لبعض فرق الرافضة والباطنيةةه د. عبد القادر 
بن محمد عطاء ص189-159, والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, 
للشنخ شعية الحمد نص 90-89: والفصل الثامن (الدرور: أصضولهم: 
وعقائدهم, وموقفهم من الإسلام) من كتاب: دراسة عن الفرق في 
تاريخ المسلمين -الخوارج والشيعة-, د. احمد محمد احمد جلي. ص 
407-05 وبحوث ودراسات في المذاهب والتيارات, د. محمد 
مجاهد. ص70-66. 

> (”) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد القادر 
محمد عطاء ص 159. 
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انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإِنْ كانوا متفقين 
معهم في جوهر عقائدهم »'. ١‏ 
فالدّروز والدُرَرِيَةٌ: « 2 ع هشتكين الدُرْرِيٌ روَكَانَ 

مَوَالِي الحاكم أَرِسَكهُ إَّ أمل ادي نام الله بن 
6 بة, فَدَعَاِهُمْ إلى إلهيّةِ الحَاكِم, وَيسَقُوتَة: (الْيَارِي 
العام ). وَيَخْلِفُونَ به. وَهُمْ مِنْ الإسْمَاعِيلِئّة الْقَائِلِينَ 1 
مَحَمَّدَ بِنَ إسْمَاعِيلُ تسَخ شريعة مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله, و 
َعْظَمٌ كفرًا مِن الْعَالية, يَفُولُونَ بقدم الْعَالّم وَإنكارٌ 
المقاد :ا كار وامنات الرثلام وشت قانه وك من 
القرامطة الْيَاطِنِيةِ الّذِينَ هُْ أَكْقَرْ مِنْ الْيَهُودِ وَالتَصَارَى, 
وتسركي العرب» عَابنهُمْ أل أن تكونوا قلاسقة_ على مدهب 
أرشطو وَأْهْتَاله, أؤ مَجُوسَا. وَقَوْلَْهُمْ مركب مِنْ قَوَلٍ 
الفقلاسقة والمجوس, وَيُظْهرُونَ التَسَحّعَ نِعَاقَآ 2 و 

وقال شيخ الإسلام | ين تيمية -رخمه د 2 

فَؤُلاءِ مِمَا لا بَْتيِفُ فيه اخوسلدون. 35 ل في 
كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلّهُمْ. لاهُمْ كم يمرا بلة أهل الكنات ولا 
الْمسَركين؛ بل هُمْ الكقَرَةٌ الصّالون؛ قلا كل 
طَعَامِهِمٌ. وَتُسْبَيِ نِسَاؤُهُمْ, وَبُؤْحَدُ أمْوَالَهُمْ؛ فإِنْهُمْ رَنا 
مُرْتَدُونَ؛ لا تفل تَوْبِنَهُمْ ؛ بَل لون 1 ايتمَا تُقعواء ويلْعَنُونَ 
كما وَصفوا؛ ولا يحور رَ اسَتَحَدامَهُمْ للْجِرَاسَة وَالَبِوَابَيِةٍ 
وَالْحقَاظٍ. وَيَحِبُ قَثْلّ عُلَمَائ اود ؛ لتلا يُضِلُوا 
غيرَهُمْ؛ وَيَحْرُمٌْ النُوْمُ مَعَهُمْ في بيُوتِهِمْ, وَرُفْقَيِهِمْ, :لمشي 
حَعَهُم : ٠‏ وَتَشِيِيعٌ مه جَدَائْزهم هم أذ عِلِمَ مَوْيّهَا. وَيِحَرّم عَلِى ؤلاة 
امور المتهلمين إضاعة ها أَمَرَ الله من إقامة الخدود 
عَليْهِمّ أي شَيْءٍ يَرَاهُ الْمْقِيمُ, لا الْمُقَاِمُ عَلَيْهِ »” 

وقال أيضَاء < هَوُلاءِ الدُررَيَةُ والَنُصَيْرثّة ار اتّقَاقٍ 
الْمُسْلِمِينَ. لا يَحِلٌ أَكْلُ دَبَائحِهِمْ. ولا نِكَاحٌ نِسَائهم؛ بل ولا 
يَقِرّونَ بالجزة؛ فائهة تون عَنَ دين الإسلام ليُسُوا 
مَُسَلِمينت؛ وَلا يهود ولا تَضَارَى لاار يقرون بؤحوب الصّلوات 
: () قاله د. غالب بن علي عواجي (فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ' 


2 () مجموع الفتاوى, (ج162-35/161). 
37 (7)المصدر نفسه, (ج35/162). 
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الحممس, ولا ؤَجَوبٍ صَوْمٍ رَمَضَانَء ولا وَجُوب الحَع؛ ولا 
كربو ما حَرَّمَ_ الله نشول مث لماه وَالحَمَرٍ وَغْيرِهِمًا. 
وَإنْ أظهروا الشهادتين مع هذه الْعَقَائَدِ فَهَمَ كاد يانَقَاقٍ 
المُسْلِميج »1 


المسألة الخامسة: التعريف بالجارودية الرافضية 
ا لك 6 الضرورة, أقول: « قد ال 
الزيدية بعد زيد إلى فرق ثلاث. جنحت إلى العْلَة, وخالفت 
رأي الإمام زيد في الشيخين, وفي غير ذلك من بعض 
لمسبائل الأخسرى » :3. ومن هدة الفسرق: الجارودية 
0 أصعاب ابي الجارود زعاد ين .ارين زياد في 
كتاب المقالات للأشعري: « الجارودية: أصحاب أبي 
الجارودء وإنما سسُمُوا جارودية؛ نهم قالوا يقول أبى 
الحارود: يزعمون أن التين نض على على ين أبي :لالب 
بالوصف لا بالتسهية: فكان هو الاهام من بعدة يوان 
الناس ضلوا وكقروا متركهم الاقنداء نه بعد الرسبول: نه 
الحسن من بعد علىبهو الاماض ثم الخسين هو الامام مين 
بعد الحسن ا 
إمامهم 0 من 0 ا لم يسم 0 بعده 0 0 
حقى . بل وصفه بصفات, ثم زعموا التكفير في أمور 
سوغوا فيها الاجتهاد. « والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف ولم يطليبوا الموصوف, وإنما نيوا أيا بكر 
باختيارهم؛ فكقروا بذلك. 


7 () مجموع الفتاوى, (ج35/161). 

* :() الحارودية: (انظر عنها وما تفرت يه عن يقية فرق الزيذية.وآنها 
راقضية, وقد (ذكن 8 أدلة وعلل لرافضيتها)» كما أنه يقولون بالرجعة: 
أيضًا: المرجع التالية: الفرق بين الفرق للبغدادي. ص32, و43-41, 
1856-5 والشيعة والتشية: عقاند وتارية: للشية إحتينان الي 
ظهير. ص185, ورافضة اليمن على مر الزمن, 130-125. 

5 () إسلام بلاهذاهب: د: مصطفى الشكعة: ض228. 

4* () مقالات الإسلاميين للأشعري, (ج1/ 141-140)., . 


-)2( 
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وقد خالف: ابو الجاروذ في هذه الفقالة إفامة ريد ين 
علي؛ فإثه لم يعتقد هذا الاعتقاد »17). 

ولمنين متصضوودف: هنا الرة علبهد؟ لكن المتصود: ا 
يتصح مكار مخالفة الجارودية للإأمام زيد بن علي بن 
الحسين لأء 00 كفروا الصحابة ورفضوهم وعلى رأسهم 
الشيخين؛ بل وكفروا السليمانية والبترية كما قال في 
الغيرق بين الفرف؟ « والجارودية يُكقّرون اس 
والبترية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر » فهم إذَّا رافضة. 

وبعد هذه المسائل الخمس المتقدمة, أقول: كل هذه 
الفرق رافضية, وستأتي قصة مَن آل أمرُهم إلى رفض 
الشيخين -في التعريف بفرقة الزيدية- وخروجهم من 
جيش زيد هذاء وقوله لهم: (رفضتمونيء أنتم الرافضة). 
رسول الله ! بلا فصل وبر فهسون إمامة 
الشيخين ويتبرّؤون منهماء ويصفوتهما (مع 
عثمان 1) بالظلم لعلي, بل بالكفر ثم يُكقرون 


دعوى النصّ الزيدية. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 
وَأَضَل قَول الرَافِضَة: أن التي ا تصّ على عَلِتٌ تطا 
قَاطِعًا لِلعْذْر؛ وَإِنّهُ [ِمَامٌ مَعْصُومٌ وَمَنْ خَالَقِهُ كَقَرَ؛ وَأَنَّ 
الم اجرين وَالنْضَارَ كتقنيوا 06 وَكَقَرُوا يالإهقام 
الممعضوم؛ وَانْبَعو ٍ أَهَواءَهُمْ, ويَدَلُوا الدين, ةو 
الشَريقة, وَظَلمُوا و وَاعْتَدَواءِ بل كِقَرُوا إلا تقرًا قليلا: بِضْعَة 
عَسَر أو أكترء ثُمَّ يَفُولُون: إن أنَا بكر وَعْمَرَ وَتَخُوَرٌ ماما 


) الملل والنحل للشهرستاني, (ج1/ ص311). 
2 () الفرق بين الفرق للبغدادف: ض45. 
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يي وولورجوجرججر ير لُسبير سر لسوسس 7 


الْمُسْلِمِينَ' وَمِنٍٍ مُوالانية ده جَمَعٌ 0 
وَمِنْهُمْ ظَهَرَت أَمّهَاتُ الرَْدقَةر التاق كَرَيدَقة الْقَرَامِطة 
البَاطنيّة, وَأَمْتَالِهِمْ ولا رَبْبَ أَنْهُمْ انعد طَوَائِفِ الْمُبْتَدِعَة 
عَنْ الكتاب وَالسّنةء وَلِهَذَا كَانوا مُنْ الْمَشْهُورِينَ ينْد 
الْعَامّة ِالْمَُالقَة لِلشّدَّة, حقو العامة لا ترف ضِة 


الشيئ إلا الرَافِضِينَء قَإِدَا قال أ حَدُهُمْ: أَنَا,سَدٌُّ؛ فَإِنّمَا 
عنتاة: لشت رافقضاء قلا ررت الهم شر مق الخوارعر لكة 
الْعَوَارةَ كَانَ لَهُمْ في مه د الإشلام شتف على اقل 


الجَمَاعَة. وَمُوَالاتهُمْ الكقار أَعْظُمٌ مِنْ سيوف الْخوارج 


لأَهْل الجَمَاعَةِ, وَهُمْ مُنْتسِيُونَ لبهِمْ. َأمّا الْحَوَإرِتٌ فَهُمْ 
مَعْرْوَقَونَ بالمصدق وَالْرَوَافِضٌ فِضُ مَعْرُوفُونَ ا 


وقال: < قال افقة جل شَّ عَنْ أَهْلٍِ ليب لما 


َ-ْ 0 ع سا لل 8 / _- 5 
2 ددع ئِيسِهمٌ الأول عَبِدٍ الله بن سَبا؛ الذي ابَيَدَع لَهُمْ الِره ص 
وَوَضَعَ لهم ان الثبيّ لا تصّ على عَلِيّ بالخلاقة:, وَانَهٌ ظَلِمَ 
ع . ّ بأو ٍٍِ 2 


7 0 بنَة َع أ 
أفورهة, أو رَادَ عَلَيْهِمْ مِن الْقَررامطبة والنصيرية 
والإسماعيلية وَالْحَاكِمِيّةِ وَعَبْرِهِمْ إِلَمَا يَدْخُلُونَ إلى الرّنْدَقَةِ 
كم ب وَالرسُولٍِ وسنرائع الإسلام: مِن باب 

فثبت بما تقعدم وبما بساني أَنْ أهم سمات وصفات 
الرافضة: الكذب والجهل والظلم, يقرره شيخ الإسلام 
رحمه الله بي فيقول: 0 ومُصئْفٌ هذا الكتاب -يعني به ابن 
مطهر الْحلي الرافضي- وامثاله من الرافصة: إثما. تقابلهم 
ها ككلوه بامة محمد ! تشلهها وخلقهاة:فانهم عقدوا 
1 00 مجموع الفتاوى, (ج357-3/356). 
2 (') مجموع الفتاوى, (ج22/ص367). 
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إلي خِيَار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد الثبيين 
والمرسلين: والى كيار اضة اخرجت لانن فجدلوف 
شرار الناس؛ وافتَروا عليهم العظائم, وجعلوا حسناتهم 
فيينات» بوجاءوا إلى سر من انتقت إلى الاسلام من أهل 
الأهواء: وهم الرافضة بأصنافها: غالبُها وإماميها ورَبدثها, 
والله يعلم -وكفى بالله عليمًا- ليس في جمييع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة: سَر منهم ؛ لا 
أجهل: .ولا أكدت, ولا أظلم, ولا أقرّب إلى الكُفر ١‏ وَالمُشُوق 
والعِضْيّانء وأبعد عن حقائق الإيمان, منهم؛ فرَعَمُوا أنَّ 
هؤلاء هم 1 ا ا ا د 0 
كقار, وهؤلاء كفَرُوا الأمّة كُلها, أو أو صَلْلُوها سوّى طايئفتهم 
التي يَرْعُمُون أنّها الطائفةٌ الْمُحِقّة. وأنها لا تجتمع على 
ضلالة, عام صفوة ني ادقن . .. وهؤلاء الرافضة إما 
منافق, وإما جاهلٌ؛ فلا يكون رافضيٌ ولا جَهْمِتٌّ إلا منافقًا 
اسه جاب ريس ا ل اد عالمًا 
يما جاعيه الريهول ف الانمانبيه؛ فإ فكالقتهم لعا جساء 

به الزسول وكذبهم عليه لا يَخقَي قط إلا على مُفرطٍ في 
الجهل والهوى. وشيوخحهم المُصضَتفقون: فيهم طوائفٌ 
علنون أن كتراءهيا ينولوية كذث؛ ولكن ضاقون لهم 
لرراستهم قلبهم قإن كان اجدهم يكلم أن .ها بقوله 
باطل اودر وتقدوز . إثنه حق من عند اللم, 000 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ ...وان كان 
يعتقد أنّه حَوةٌّ دل ذلك على نهاية جَهْله وضلاله »!0 

وأكتفي بهذا في التعريف بالرافضة, وقد فصلبُه إلى 

المسائل الخمسة السابقة للحاجة إليها لاحقًّاء وبالله 
التوفيق. 


ين ست سين سن ست 


1 (*) منهاج السنة النبوية. (ج5/ص162-160). 
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وبعد الذي تقدم في التعريف بالفرقة. فالمبحث 
الأول من الفصل عَُقِد لبيان: علق الرافضة في النيِيّ 
لأه وهذا له صوق : فديدة” : وسأجمل الحديث عن الضيحت 
في مطلبين, هما 
المطلب الأول: زعم غلاة الرافضة أنه عليه الصلاة والسلام نورٌ أَرَلِئٌ تقل من 
الأنبياء حتى جاءّه*: 


وقد نوضل يعظهم. بهذا القول إلى أن هذا القور 
الأزلى المتنقل من ادم إلى أن جاءته ] > أنه نور الله 
وروحه. وأَنّ هذا النور حلت فيه فصار هو الله -تعالى الله 


عن قولهم-. وبهذه الدعوى نقوا بشريّة عبد الله ورسوله 
الثابتة في القران والسنة عُلَْوَا فيه 0. 

وان هجا تتضت على نضوان البطلب: فول 
الجناحية2): «الأرواح تتناسخ, وكان روح الله في آدم ثم 
في فيكو الأبياء والأنمة حر انتهت إلى علد 
وأولاده التلاثة ثم . لعن 


ل النوبختي -وهو يتحدت عن 
بعض فرق الغلاة (الخطابية - البزيغية- التي هي 


3 :انظ منحت الفلو في زاك الوسول لاعن الشعة من كتاب فحية 

الؤسول 0 بين الاتباع والابتداع, لعبد الرؤوف محمد عثمان. ص158- 

.0 

(7) الجناحية: هي: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى عبد الله بن , 

معاوية بن عبد الله بن جعفر, ذي الجناحين, ومن مزاعمه: أنه ل 

وأثه نبي» فعبده شيعته: ويدعكون أن الدنيا لا تفنى, وَبَكفر وت بالقيامة, 

ويستحلون الميتة والخمر وغيرهما: (انظر: مقالات الإسلاميين لأبي 

الحضن. زع 1/67 

قال في التبصير في الدين. ص331: « من جملة الغلاة أتباع عبد الله بن, 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن اب طالب يزرعكمون ارو الإله تل 
في الأنبياء والائمة: وتنتقل من بعصهم إلى بعص » ٠‏ وكانوا ينكرون 
القياقة والجنة والنار. ويستحلون الدّنا واللواط وشرب الخمر واكل 
الميتة, ولا يَرَون وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحجح: ويؤؤلون ذلك 
على موالاة قوم من أهل البيت, ويَدُعون أَتْ عبد الله بن معاوية لم 
ممت واثه في جَبل أصفهان إلى ات يتخرج. والمشهور 0 أبا مسلم 
صاحب دولة بني العباس بعث إليه عسكرا فصلبوم وقتلوه 2 

5 (7)المواقف في علم الكلام. ص420-419, وانظر: الفرق بين الفرق, 
ص 249. 
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الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

الإسماعيلية!'') ودعواهم أن الله تعالى نورٌ يدل في 
أبدان الأوصياء, وأنه دخلٍ في جعفر بن محمد وحل فيه, 
ثم خرّج منه فدخل في أبي الخطاب, ثم خرج منه فدخل 
في معمر. فقيل لهم في ذلك: « كيف يكون هذاء ومحمدٌ 
صلى الله عليه وآله لم يَرَل م مُقِرًا بأله عبد الله؟ وأنّ إلهه 
إله الخلق اجفغين اله واحد: وهو اللةء وهو رث السماء 
والأرض . . فقالوا: إن محمدًا كان يوم قال هذا: عبدًا 
رسولا؛ أرسله أبو طالب, .وكان النور الذي هو الله في 
عبد المطلب, ثم صا ا طالب ثم صار في محمد, 
تم ضار في علا بن .ابي :ظنالب: الله عما هلين . .. وابو 


طالي هو الله عر وجل «وتعالئ الله عما 
كيراة فلما مسى أرو طالب بخر حت الى وسيكتت فى 
محمدٍ صلى الله عليه وآله, دخان قوالك ضر 0 
ل و اك ل 3 
في علئ, فلم تزل تتناسخ في واحد بعد واحدٍ حتى 
صارت في معمر »2. 

وقرييًا منه أيضًا زعم الشيخية2 الائتي عشرية فيه [ 
حيث زعم رأسهم الإحسائي أنّ رسول الله ! مخلوق من 
نور الله تعالى, وأنّ هذا النور عقلّ واحدٌ يَظهر في محمدء 
ثم يظهر في علِيّء ثم في الحسن, ثم في الحسينء وأن 
الزمان لا يخلو من ناطق" 


1 7) انظر: فرق الشيعة للنويختي, ص 69, حيث قال: « فأما 
ده فهم الخطابية أصحاب ابي الخطاب محمد بن 5 زينب 
الأسدي الأجدع ». 

> () فرق الشيعة للنوبختي, 46-45. 

9 (7) الشيخية هي الطائفة المنسوبة إلى زعيمها الضال (أحد : شيعة 
|براهيم الإحساني: 20 ولد الور قرى الإحساء, في شهر 
رجحب سنة: 1166ه, وتوفي سنة: 1241ه . ودّفن بالبقيع. . وتعتبر 
من كبار علماء الإمامية, وهو باطنئيٌ من القُلاة, وله أفكارٌ خارجة عن 
الإسلام يَظهر فيها الاعتقاد بالحلول. وغير ذلك. - (انظر تتمة ترجمته 
في: فرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 6 
2/ص 647-643). 
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. وكل هذا من العْلَوٌ الذي لا يرضاه الله تعالى, ولا 
المحمدي)., وعند الرد على مَن زعموا حلول الله في 
عبده []ا في فصل الصوفية. لكني وقبل ذلك: يكفيني في 
الردٌ على هؤلاء المنتهين في الغلاو رَدٌ الرافضة الاثني 
عشرية, حيث قال النوبختي بعد حكاية مقالتهم: » فهذه 
فرق أهل العُلّوٌ ممن انتحل التشيع, .. لعنهم الله. وكلهم 
متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق -تبارك 
وتعالى عن ذلك عَلوَا كبيرًا- وإثباتها في بدن مخلوق 
مئوف: علوان البدنٍ مسكن لله وآت الله ا نور 
وروةٌ ينتقل في هذه الأبدان -تعالى الله عن ذلك- »2, 


4 (”)انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
(ج2/ص646). 
”) فرق الشيعة للنوبختي,. 46. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الفبودية. والزسالة لنينا محمد 
المطلب الثاني: إطراء الرافضة النبيّ لأ واعطاؤه خصائص الرب أو الإله! 
وهذا له صوق عذة: وسأكتفي بذكر بعضها: 
الصورة الأولى: لوت بخص الراك . أنه 0 
0 9 هؤلاء المشاغبين اتولسون: إن القرآن قال في 
مواضع عديدة بياث الفيث لا تعلم الغيب» فلهاذا إذ| تسسث 
المتدينون إلى النبي العلم بالغيب؟ 
لعل الجواب على هذه الفرية يتضح من خلال الأقوال 
ال 0 حتي تُفضِح 
أكاذيبهم. إن رجال الدين لا يقولون: | * الثيثت أو الإما 
0 الغيب من عنده: أو بدون إرادة من الله“ إثه بشَر 
مثلنا. ولو سدذت في وجهه اسباب الغيب؛ فإنّه لا بيغدو 
عالمًا به. وهناك آياث كريمةٌ تُشيرٌ إلى أنّ النبي بشَ,ٌ لا 
يَعلّم بالغيب. إنّ القرآن يقول: إن النبوث -بأمرٍ من الله- 
يعلم بالغيب, وتكشف ما خَفِي من الأمور, وتنبئ 
بالمستقبل-.في الفران اباك يزلت عن علم النيرة بالقيب: 
نورد البعض منها لِكّي تتوضح الأمور للقراء. وينفضح 
الأدعياء. فقد قالت الآية (26) من سورة الجث -فذّكر 
انين متها واحة: 9 من سورة آل عميران, وآية :3 من 
سورة التحريم التي فيها أن الله تعالى أظهر نبيّه ما نبَّأْتْ 
به زوجّه مما أسرٌ عليها, ثم قال:- فهل ترتؤون رفع هذه 
الآيات من القرآن, حتى تُصدّق أراجيفكم, أو أَنْ تعترقُوا 
بأخطائكم حتى يزول الزلل والخلل»1) 
ع وفي كلام الخميني هذا من التناقض والأغاليط ما 
اظهر بعطةه عند المناقشة, فأقول: 
كلام من سماهم (المشاعبين) كان خاضًا بثقي عِلم 
إلغيب عن التي ا في القرآن كما حكيت هنا- فلماذا 
أدخَلَ الخميني الإمامّ في الجواب 
أَظّنْ الجواب على هذا: ا 
الآحر: « باب أنّ الأئمة يتعلمون جميع العلوم التي خرجت 
إلى الملائكق والأنبياع والرسل » . وقولكم: « باب أن 
الله 0 لم تعلم نبثه عِلْمًا إلا أقره أن يُقلمد أمير المؤمنين. 


: (7) كشف الأسرار للخميني. ص68-67. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية الم دين محمد 

واه كان شريكه في العلم > . وفي ثالث: « ا ان 
الأئمة ورثوا علم النِبىٌ وجميع 0 والأوصياء » ! 

وشهد شاهدٌ مِن أهلها؛ فكسَر الصتم وحوّقه وذره 
في الريح أو في البحر. فقال: «إذن يصبح رسول الله 
والمتقون من جاه وافقة موؤمنين. بالغيب لا عالمين 
بهءلأنٌ العام بالغيب هو الله تعالى الذي يعرف الغيب 
بنقفسه ولم يذه من أحد,ءعلى خلاف الرسول وأتباعه 
الذين يؤمنون بأخبار الغيب,..هذا الأمر يهذا الوضوح لم 

تفهمه الرواة ولا الناقلون عنهم,وكانوا لا يُفكرون إلا 

بإعداق الصفات والخصال الخارقة للإمام وحده» 2). 

وفهة الحميني: لأيات الباب (النافية عن النيك ا عِلم 
الغيب). والآيات التي فيها أن الله تعالى أطلاع نبيّه بل 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بعض غيبيه بوحيه (كالآيات 
الثلاثئة التي ذكّرها) قَهمٌ مغلوط؛ حيث يَستدلٌ بالنوع 
الثاني والتي فيها أن الله تعالى أطلعهم على ما شاء 
لنقض آيات القسم الأول (والتي أمّره الله تعالى كما أَمَرَ 
بقية الأنبياء أَنْ يقولوا: بأنهم لا يعلمون الغيب, 1 كمفع 
حا” وائة لد يععلم الغبي لاستكتر النبى ١‏ من الكير 
وما مسه السوء, وغيرها). فثنبت عليه قوله: رفهل” ترتؤون 
رفع هذه الآيات من القرآن). ولكن أهل السنة -ولله 
الحمد- لم يضربوا القرآن بعضه ببعض. كنحا سا سحوق 
عشرات النصوص والنماذج الدالة استعمالهم جميع 
النصوص في مبحث . : أهل السنة يعتقدون أَنْ عيد الله 
ورسوله نبينا محمدًا ا لا تعلم شينًا من الغيب في حياته إلا 
ما علمه الله, فكيفه بعد وفاته؟ وكيف يعلمٌ ذلك غيرّه؟ 


2 () انظره ونقضة' في: كسر الصنم (نقض كتاب أضول الكافى) 
للبرقعي, ص191: ترجمة عبد الرحيم ملا زاده البلوشي. 

3 (') اتظرة ونقطه فى: كسبر الصتم ص 201+ وانظر أيضًاء نقض باب 
نادرٌ فيه ذكر الغيب. ص191-188. 

2 طره ويس كم ؛ كسر الصتم (نقض كتاب أضول الكافي) ص 

7 () كسر الصنم (نقض كتاب أصول الكافي). ص189. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وان الغبية من خصاتص الله قال من الباب القادم: 
فأرجئ الكلام. هناك ! 
بيس جاص ويه كا أثبتها رده 0 
لنفسه ذاء كخصيصة النسيان وغيره: توهمًا منهم يا إثباتها 
له نقصّ لمرتبته: حتى قيل للرضا -الإمام الثامن- 0 إن 
في الكوفة قومًا يَرَعمون أن النيِيّ صلى عليه وآله لم يقع 
عليه السهو في صلاته. فقال: كذبُوا -لعنهم الله-: إن 
الذي لا يسو هي الله الذي 9 إله إلا هج > ذلا 
ولهذا لم بياث أجد دكاترتهم في كتابه (لأكون مع 
الصادقين,. ص30) بجديد. حيث سبقه هؤلاء الغلاة من 
إلكوفة بنفي السهو والنسيان عنه [, حينما قال وهو يلمز 
أهل السنة: 2« ومررة يَرِؤؤون أئه سها في صلاته؛ فلم يدر 
كم صاى. هه ركعة » 2 
وقال : فيه أبكًا (ص30): « أما الشيعة -استنادًا إلى 
أئمة أهل البيت- فهم يُندٌّ هون الأنبياء عن هذه الترهات, 
وخصوصًا نبينا محمذداء ويقولون باه منرة عن. الذنوب 


عن الخطأ والنسيان والسهة: والسحر .. والشيعة يعتبرون 
الروايات التي زويت في.هذا المعتى. والتي تتناقض مع 
عصمة الأنبياء كلها موضوعة. من قبل الأمويين واتجتارهم 
> 37 
وأما قوله (أما الشيعة ..) فيُقابل بأنّ أهل السنة 
يتحمدُون الله تعالى الذي لم يجعل تلقي الدين إلى عقول 
الرجال؛ فما نه الله أنبياءه ندّههم أهلّ السنة عنها تبَعَاء, 
وما لا فلا! ثم إن المسائل التي ذكرها هنا تقدم كلام 
مُفصّل عنها بل عن أغلبها في الباب الأول. وخصوصًا في 
مبحث . : النييٌ لا ينسى كما يَنسى غيره من البششرء 
_ 2 بحار الأنوار: (ج>25/ 350): بواسطة: أصول مذهب الشيعة ب الشيعة الاثني " 
5 (7) بواسطة: كشف الجاتي محمد التجاتي. في كته الأريعة: ص 146: 
وانطو الو على التجاني: بذكر روايات نسيانه ] من كنب 0 1 
373 (*) بواسطة: تحب الجاي مجم الجاي في د ارو ص148. 
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والعفيظ العليم ( كبر وا تسيسى: وميكت المتسعير 
والعرض: من (قصل البشرية). 
القادم! 

الثالثئة من صُوَر عُلوٌ الرافضة فيه 0: ما قاله 
عبد الله بن نه سبا: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع 
وتكذب بان محمدًا .برجع: وقد قال لا: ح[ ]ب ب بدبب ب يةجح 
[القصص: 0/] فمحمدٌ أحق بالرجوع من كيسى» قال: فقبل 
ذلك عنه. ووضع لهم الرجعة فتكلّموا فيها ©. ولقد أخطأا 

فهم الآبة أو تعمد ذلك حبك زعم أن يمهناها رجوع : النية ا 
3 الدنيا قبل يوم القيامة. 

وعقيدة رجعة الرسول [ إلى الدنيا قبل يوم القيامة 
قول للسبئية والكيسانية والاثني تور وغيرهمم : ثم إنهم 
قد أؤلوا الآية الماضية لتدل على ذلك27) 

الرابعة: ومن أكبر العُلُوٌ فيه ١‏ القول بأثه إلهٌ أو 
ره بالحلول والتحيت أو يغيره: وقد :قالت به بعضة فق 
الرافضة: كبعض فرق الذَّيِية” الذين منهم: « من قال 
بالهية محفد وعلة: إلا أن منهم: مَن يُقدّم عليًًا في أحكام 
الإلهية. ومنهم: مَن يُقدْم محمدًا ومنهم: مَن قال بإلهية 
خمسة أشخاصء وهم أصحاب العبَا (محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين) دا خحمستهم شيء © واحدٌ وات الروع 
حالة فيهم بالسّويةء ولا فضل لواحدٍ على الآخّر » 
وآفا المقوضة من الوافطة "+ فقوم زعهوا أن الله تعالى 
0 محمدًا ثم فوّض اليه تدبير العالم وتدبيره فهو الذي 


7 ()انظر: التاريخ للطبري, (ج4/ص340).: والرد على مغالطات الدكتور 
على عبد الواحد وافي في كتابه: بين الشيعة والسنة,. 172: وتاريخ 
المذاهب الإسلامية. ص37, والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, 
2, وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, (ج1/323). 

8 :) انظر: العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء د. صابر طعيمة. ص23. 

8 () الدّقية: هي التي تدّعي الإلهية لعليٌ وأنّه هو الذي بعث محمدًا ] 
فادعى الأمر لنفسه -كما سيأتي-. 

* (') إختصار الألوسي لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص36. 

5 ()أورَّد فرقتي الدّمّية والمفوضة البغدادي في (الفرق بين الفرق. ص 
055) بصضميمة الغرابية, ونص تلمدد م مسي في (التبصير في 
الدين. ص 335) بأثها فُرُوعَ من العرابية 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

خلق الغالم دون الله تعالى ثم فض محمد تدبير العالة 
إلى علي بن أبي طالب؛ فهو الْمُدِبرٍ الثالث. وهذه الفرقة 
ثم إنّ الشيطان خلق ارو وشَيرٌ من النصارى الذين 

سَيُوا عيسى 0 مُديءًا ثانيّاء كَمَن عَدٌ مُقَوّضة الرافضة مِن 
فرق الإسلام اود يمره مَن عد المجوس والنصارى من 
فرق الإسلام »0 
]! وقد خصصت مبحتين قادمين لبيان ما علب عليه تجاهه 
, ألا وهو الجفاء, والله المستعان! 


1] (”)الفرق بين الفرق للبغدادي. ص255, انظر عن المفوضة والتعريف 
بها: شرح عقائد الصدوق للمفيد. ص240-239 (وقد تقدم نقله). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
المبحث الثاني: جفاء الرافضة الكتاب الْمُنرّل عليه لأ وسيّته ورسالته 
وشريعته: 
وفيه تلزن مطالب: 


المطلب الأول: جفاء الرافضة الكتاب المنزل عليه, 
عليه الصلاة والسلام, وسئته, وفيه آرت مسائل. 

المطلب الثايي: جفاء الرافضة شريعته 0. وفيه ثلاث 
مسائل. 

المطلب الثالث: جفاء الرافضة في حقه ا, وفيه ثماني 
مسائل. 


المطلب الأول: جفاء الرافضة الكتاب الْمُنرّل عليه, عليه الصلاة والسلام, وسئته: 

أَبْرَرْ وصْمَةٍ عار لمراجع الرافضة خصوصاء ولعامتهم 
بالسعبة القمران» وهو دأتهم قبل الكوم: الى قد بلغ أحد 
شيوخهم مرتبة الاجتهاد دون أن يقرا القرآن؛ فقراءة 
القرآن في الرافضة قليلة, ومن يحفظه حفظأ جِيِّدًا فَإثّما 
تعلمه من أهل السنة:.وكذلك. الحديث إثما يعرفه ويضدق 
فيه ويؤخذ عن أهل السنة. وكذلك الفقه والعبادة والزهد, 
والجهاد والقتال إنما هو ار أهل السنة؛ وهم الذين 
ومقاتليهم, أما الرافضة ار ع ا لاسر 
بدين الإسلام”). كما قاله شيخ الإسلام 

وهذا كله:نتيجة طبيغية جد لعولي بالتحريف: والنخضص 
والزيادة,. وكذلك اعتقادهم في مصاحف أخرى وغير ذلك. 
ولإعراهضهم كن السننة الصحيحة المخالعة المقرراتهم 
الهادمة للدين. ويمثل ما تقدم شَّهد عليهم العلماء. وهو 
أيضًَا واقعهم, ف« الرافضة لا تعتني بحفظ الققران, 
ومعرفة معانيه وتفسيره وطلّب الأدلة قلف معانيه. ولا 
تعتين امنا بحديث رسول الله اا ومعرفة صحيحه من 
سقيمه والبحث عن معانيه. ولا تعتني بآثار الصحابة 
والتابعين حتى تعرف ماخذهم ومسالكهم, وَيرَدٌ ما تنارّعوا 
فيه إلى الله والزسول. بل عَمدثها آثارٌ تُنقَل عن بعض 
أهل البيت فيها صِدقٌ وكذب .. »2). 


7 (7)انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية, (ج7/ص415). 
2 () المصدر نفسه, (ج5/ ص164-163). 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ولبيان هذا المطلب عقدتٌ أربع مسائل»: على 
التُحو التالي: 
المسألة الأولى: اعتقاد الرافضة تحريف الكتاب الذي 
جاء به عليه الصلاة والسلام 
المسألة الثانية: اعتقاد الرافضة المعاني الباطنة 
للكتاب الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. 
المسألة الثالثة: اعتقاد الرافضة في مصحف فاطمة 
رضي الله عنها وغير 
المسالة الراسة: 0 الراقضة عن شتقة 1 


المسألة الأولى: اعتقاد الرافضة تحريف الكتاب الذي جاء به عليه الصلاة والسلام(1): 
حرف الكلام ل يَحَرّفه تحريفًا عدله 
وغيرّه: وصرّفه عن معانيه” ويكون إما بتغييز اللفقظ أو 
المعنى أو هما جميعًا!3 '. وهي من صفات اليهود كما شهد 
عليهم يه التتزيل. والتجريف تظلق على التعيير والتتديل: 
وعلى التقديم والتاخين. وعلى:الزيافة. وعلي النقصان. 
واهل السنة ومعهم جميع فِرّق المسلمين يعتقدون 
أن القرآن المجيد محفوظ بحفظ الله له؛ لم يتغيّر ولم 
يتبدل, بل ولن يتحرف ولن يتغير بنقص أو بزيادة إلى أن _ 
5 [) انكر للاسعرادة من هذه المسالة: الخطوظ العريضة لمحت الدين 
الخطيب, ص21-11, والسنة والشيعة, والشيعة والقرآن, كلاهما 
للشيخ إاحعسان الهي ظميرن: وكناب أضول هذهب الشيعة الإمامية الإثدي 
عشرية, (ج1/ 245 -370), تحت عنوان: هل الشيعة تقول بأ في 
كناب الله نقضًا أو تقبيرا؟: وكثات: أصول: الإسماعيلية -دراسة: تخليل: 
نقد للدكتون الشلومفي. (ج1/ الأصل السااس: ذعوي تحريف القزان: 
ص181-163). 
وللانتصار لكتاب الله سورة سورة على قولهم بالتحريف وتفسيرهم 
الباطني لأياته يُنظر: كتاب الشيخ ربيع المدخلي: الانتصار لكتاب الله 
العزيز الجبار. ولأصحاب محمد 0 الأخيار ا على أعدائهم الأشرار. 
وبين الأشعري أن الرافضة بالنسبة به للقول بتحريف لسرا ا 
119 -120). 
2 (')اتظن: الصحاء الجوهرى هادة حرف ض 225 ومقايسين اللقة 
لابخ «قارس» الغادة تفسبيهاء ض 255,. والقافوس الفحيظ: الماذة 
نفسهاء ص 738, والمعجم الوسيظ: المادة نفسهاء ض 167 . . 
5 .:(1)انظر: سير الكويم 'الرحمن للسعدف ض 151.وفسير القران 
العظيم, (ج1/ 663). 
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الباب الثالت؟ موقق الفرق المهضبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

تقوم الساعة, وهو الموجود بين دفتي المصحف, وذلك 
لآنّ الله ضمن حفظه وصيانته من أي تغيير وتحريف 
وحافع ورا تيجا أنه الله الى حل سام 
فقال: جي بيئك كذّرج [الحجر: 9]. وقال: جى ككذيي كك كك 5 
كرس ننج [فصلت: 67]. وهذا على خلاف الكتّب الإلهية 
السابقة؛ حيث إنُها لم تسلم من الزيادة والنقصان بعد 
وفاة رّسَّل الله. هذه عقيدة كل المسلمين. 

وأما الزافضة فإنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم 
الفوجوة تأندى. الناس: .والفحفوظ من قبل الله الغظيم, 
مخالفين جميع الفرق المستلفة,.والمذاهب: الإسلامية, 
وتتكرن لجمع من الاخادية الضحيحة وثعا رضين. زلائل 
العقل والمشا هده : .مكايره: متهم للحق, وتار كين للصوات: 
وهذا الاختلاف الجقيقي. بين المسلمين. وبين الشيغة؛ ذلك 
أنه لا يكون الإنسان مسلمًا إلا باعتقاده أن القرآن هو هذا 
الذي بلّغه رسول الله ا إلى المسلمين, بأمرٍ من الله 1. 
وإنكار القرآن ليس إلا تكذييّا برسول الله 170). قال أبو 
محمد المعروف بابن حزم -رحمه الله- في ذكره شِبّع 
البتبيعة: وحرلهم بالخريي بحن الواقتر ب كنا الى 
وحدينًا: إث القرآن ة فتذل ‏ ريد فيه ما ليسن متهدى تقض هنة 
كثيرٌء وبل منه كثير, -فاستثنى ثلاثة منهم, ثم قال:- 
3 أن به بين اللوحين تبديلاً كفرٌ صريخٌ, وتكذيبٌ لرسول 

27» 

وبعد هذا سأورد نصوضًا من كتب القوم -المعتبرة 
لديهم - ثبت هذا الأمر, ونسا نوء بحيث تكون هذه الكتب 
شاملة (كتب الحديث والتفسير والفقه والعقائد, وكتب 
الفتاوي: وغيرها). 


7 (') انظر: كتاب الشيعة والسنة للشيخ إحسان إلهي ظهيرء (الباب 
الثاني: الشيعة والقرآن). ص71-69. 
2 (7) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/ص 100). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فاولا: :(وقبل كل شيء): تنسمنة المحدث الشيعي 
الكليني عن أبي عبد الله [. قال: « إِنّ القرآن الذي جاء 
به جبريل ا إلى محمد (ا سبعة عشر ألف آية »3) 

ومن المعلوم أنّ القرآن الذي بين أيدي المسامين 
آيائة دون سبعة الاف, فيعني هذا أنُ الشيعة فقد عندهم 
ثلنا القران, وهذا ما تصرح به رواية مصحف فاطمة 


الآتية 

لهذا فاته لا تستغرب من التورى العليرندي (ت: 
0ه) من أكابر علمائهم في القرن الرايع عشر أن 
يؤلف كتابه المشهور ب(فصل الخطاب في إثبات تحريف 
كناني: ريه الآربات):وتفقل. .عن تعمة الله الجراترى:قوله د« 
الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألقي حديث. وادّعى 
استفاضتها جفاعة كالمفيد. والمحقق الذاماد» والعلامة 
المجلستي: وعدرهم 

ويقول في 0 5 -بأسلوب وقح سينا فرظة 
من تأليف الكتاب: « وبعد, فيقول العبد المذنب المسيء؛ 
الواقعين ساية: 0 بكتابه- هذا كتاب لطيف, 
وسفرٌ شريف, عملثه في إثبات تحريف القرآن, وفضائح 
أهل الجور والطغيان, وسَمٌّيته: فصل الخطاب, في إثبات 
تحريف كتآب رب الأرباب, وأودعت فيد عن بدائع الحكمة 
غاتقة به عين كل عين :2 

وقد ذكر هؤلاء الناس دليل التحريف. فذكروا أن 
خفاء حق أهل البيت -على زعمهم- على أصحاب العقول 
في القران سببه نقص وحذف بعص الآيات فيه وحاشاه, 
كما أَنْ عدم ذكر اسمانهم مصرحة (علي, الحسن, 


3 () الكافي في الأصول, كتاب فضل القرآن, باب النوادر, (ج2/ ص 
4)ظ/ طيران 1581ه بواسطة الستة والشيغة لإحسان إلهي: ضن 
1. 

2 (7) انظر: السنة والشيعة. ص73-71 . 

3 (أ)انظر: فضل,الخطايه ض 227 بواسظة: السعة والشيعة .ض 61 
52 


4 73) مله كنات فصل 'الخطاي للظيريني: بواسطة: اضول 
الإسماعيلية, (ج1/ 171) للسلومي. 
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الباب الثالكة موقي الفرق القنضيبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الحسين ا وبقية الائمة) يدل على التحريف -على زكم 
رواياتهم-. فقد نسبوا إلى أبي جعفر زورًاء القول: « لولا 
انه زبد في القران: ونُقص منه ما خفي حقنا على ذي 
حجى, ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القران 114 

كما نسبوا إلى أبي عبد الله زورًا :«لو قرأ القرآن كما 
أنزل الله لألفيتنا فيه مسمّين»2. 

فعدم وجود | في علي, آل محمد والأئمة, وفلان 

وفلان) -على هذا الزعم- مما يدل على أنّ الصحابة - 
وحاشاهم- | حرّفوا هذا القرآن, لذا؛ فإنّ بعض الآيات في 
3 القوم جاءت بتلك الألفاظ وغيرها على أنه القرآن 
الذي أنزل الله. ويقولون بعد ذكرها (هكذا أنزل الله), 
والله المستعان! 


وقد نيت 0 0 وحتود جميع 0 في 0 


فأ: 
أولا: التحريف في الشُوّر. كما في سورة الولاية 
التي يزعمونء. وهي شهيرة لا حاجة إلى ذكرها هنا" 
ثايِيًا: التحريف بإسقاط بعض الآيات. 
نالنا: التحريف في بعض الكلمات. رولك 
رحد كني اليئسة الدجا د اسان الى تيدر بريه 
الله- كتابه الشيعة والقرآن ليرد به على مَن حاوَّلٍ 
الفحاولة الفاشلة: وتورط فى الرة عليه في فسالة 
(تحريف القرآن عند الشيعة) فقط ضمن المسائل الكثيرة 


1 (') تفسير العياشي, ما عني به الأئمة من القرآن, للموسوم في طرة 

كنابه بالفحدت: الجليل: أبن النضر محعد بن مسعود ابن عياش 

السلمي السمرقندي, (ج1/ 25-24).: والكتاب بتعليق: السيد هاشم 

الرسولي الهعلاتى: متسوزات.مؤيسة الا علمى:للمطبوعاث شروت 

لبنان, ط1/ 1114 

3 ") انظر إليها مع اختلاف آياتها في كتاب: فرق معاصرة تنتسب إلى 
الكريم): وفي لاوطا العريضة لمحب الدين. ص15 (7آيات). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيوتية والرسالة لتوينا محمد 

المبثوثة في الكتاب الصغير النافع (السئة والشيعة), 
وأوضح بالأدلة الكثيرة أنّ الشيعة بالنسبة لهذه المسألة 
على ادوار, وأثهم في الدور الأول قاطبة اعتقدوا أن 
القرآن مبدل ومغير فيه, بما فيهم بُتَاة مذهيهم ومؤسُّسو 
شر بعتهم ؛ 550 في الدور الثاني كذلك إلا ارعة منهم ؛ 
الذين تظاهروا خلاف ذلك تقية,. وجاء الدور الثالث الممتد 
إلى هذا الزمن, حيث قال الكثيرون بها وصرّحوا بها 
واعتقدوها. ولم يات خلاف هذه العقيدة إلا عند إرادة 
التمويت ‏ صطباد الثاس: وإيقاعهم في حبائلهم وتغريرهم 
بالباطل!!', فهذه الأبواب الثلاثئة الأولى لكتابه. ثم عقد 
الباب الرايع (يعنوان: ألف حديث شيعي في إثيات 
التحريف في القران من كتا ب فصل الخطاب لمحدث 
شيعي النوري الطبرسي). وهذا الكتاب بين للناس حقيقة 
سي صل الكرووي دكن أن الشف اطي من اليوم 
الذي وَجدوا لم يعتقدوا في القرآن الموجود بأيدي الناس, 
بل ظثوه مبدّلا محرّقاء زيد فيه. ونقص منه منه, غير فيه 
وحرف منه؛, وأنّ كلهم على هذا إلا عند الخداع والتقية) 
ومؤلف الكتاب هو احد مؤلفي المجاميع الشيعية الثلاثة 
(مستدرك الوسائل), وكان من عادة هذا المؤلف التفحص 
وتنقص الشوارد والتنقيب؛ لذا جاء كتابه شاملا لأخبار 
الأولين, وكاملا لجمع روايات موضوعية, وجامعًا أقوال كل 
مخالف وموالف. وقد اراد الشيخ إحسان طبع الكتاب مع 
كتابه (الشيعة والقران), للف دن ل فرعام لكات 
فاقتصر على ما له العلاقة المباشرة بالتحريف'. فاكتفى 
بإيراد ألف واثنين وستين رواية حديثية من الألفين التي 
تثبت تحريف القرآن عندهم -عياذا بالله-/3 

وقد يتساءل إنسان فيقول: لم قالت الإرافضة 
بتحريف القران؟ ومن حرّفه وغيره, وما امثلة ذلك؟ 


3: () انظر: الشيعة والقرآن. الباب الأول. ص50-27,: والباب الثاني, 
89-1, والثالث: 110-91. 

7 () انظر: الشيعة.والقرآن» ض 112-111 . 

3 (')انظر: الشيعة والقرآن, 343-141 . 


1136 


البات الثالتة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

أما عن السؤال الأولء فقد أجاب المجاهد 
الشية | حسان الفي ظهير جرحمة اللفه باجودة: وأهمها 
جوابان, هما: 

عدم ذكر الإمامة في القرآن: الإمامة عند 
الشيعة لها أهمية كبرى بل هي داخلة في المعتقدات 
الأساسية؛ يكفر مُنكرهاء ومعتقدها يكون مسلمًاء كما أن 
الأئمة والأوصياء عندهم شركاء الرسل في الطاعة؛ 
(طاعتهم فرضٌْ)., لا يسع الناس إلا معرفتهم, ولا يعذر 
الناس بجهالتهم؛ من عرفهم كان مَؤّمنًا. ومن أنكرهم كان 
كافرّا. ومن لم يعرفهم ولم يُنكرهم كان ضالا حتى يرجع 
إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتهم الواجبة. 
فقد ذكن الكليني في كتاب الحجة الروايات الدالة على 
أهمية الإمامة عندهم قانه] كالصلاة والزكاة والصوم والحج 

'. فالإمامة بهذه المرتبة علن مزاعمهم وحتى إن ولاية 
0 هما أخذه الله ميثاق الفسين وعقدهم علية: وآن الله 
اهتم بولاية علي فما بعت نيبا الايها. إلا أنه دوكما هو 
معلومٌ- لا وجود للإمامة في القرآن الموجود. فهل من 
المعقول أنْ يكون الشيء بهذه الأهمية ولا يَذكرها الله 
في كلامه؟ فلمًا وقعيت هذه المشكلة عند بُناة المذهب 
الشيعي لجأوا إلى حلّها؛ فزعموا أنّ القرآن محف مغيّر 
فيه, حذف عنه إياث كثيرة, وأسقطت منه كلمات غير 
قليلة, حذفها أجلة الصحابة, وأكابر الأمة -على زعمهم- 
حقدًا على علي 1 وعنادًا لأولاده, وضياعًا لتراث رسول 
الله 8 2). لذا قال أحد مفسري الشيعة (السيد البحراني) 
في مقدمة تفسيره:, وهو يتحدث عن تحريف القرآن 
وتغييره. 0 وعندي في وضوح صحة هذا القول -بعد تتبع 
الأخار, وتفحص الاثاره بحيك يمكن الحكم بكونه من 


1 () ببْن ابن المطهر الحلي أن الإمامية أهم مطالب أحكام الدين 
واشرك مشائل. المسلمين: وانها آجد اركان الإيمان: المستحق بسييه 
الخلود-في. الجسان والتخلصض من عضب الرحمن ؛: إلى آخر مراعفة 
فيها رانحا :مهاد الس 75-7421 

)١(. -2‏ انظر هذا السيب/ كتاب السنة والشيعةة للشية إاحسان إلهن 
ظهير. ص 94-87 . 
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الباب الثالتة موقف العزق المنحسية إلى الإسلام .هن مقامي 
العيودية والرسالة لنبينا محمد 

الحلا فتدبر! »(1). 
لذا قالوا: « وقع التحريف والحذف في القرآن الذي ألفة 
بعض المنافقين, والقرآن الاصلي الحقيقي موجودٌ عند 
إمام العصرء -عجّل الله فرَحّه »2 

والسبب الآخر: هو لإنكار فضائل أاضحاب رسول 
الله ا المتكرر في القرآن؛ فالقران يشهد لمقامهم العلي, 
وشأنهم العالي, ودرجاتهم الرفيعة, ومرتبتهم الراقية؛ 
(المهاجرين منهم والأنصار), حيث جاء فيه .مدح الله 
لأخلاقهم الكريمة وسيرتهم الطيبة, بل وبشر كلهم بالجنة, 
وخاصة خلفاء رسول الله الأربعة ... ومعلوم أنه مع وجود 
هذه الآيات في القرآن لا يمكن لبْناة هذا الدين تكفير أبي 
بكر وعمر وعثمان لاء فأرادوا أن يتخلصوا من هذا المأزق 
بالقول بتحريف القرآن وتغييره, 5 بالتآويل الباطل, لذا 
قالوا: كان الناس بعد النبي [] أهل رذة إلا ثلاثة. كما 
سياتي, .. قالعهم أنبهذا مما حفليم على القول باذ 
الصماة را د في الر اوها ليس عب فى مدعي لها 
م أسقطوا #وطا ماهم ما أنزل في مذمتهم وتكفيرهم 
وإنذارهم بالنار 

إلى غير ذلك, مدا نان ليا ! رليم حرف السران. 

وأما عن الإجابة على جملة: مَن غبّر القرآن 
وحرزفه إِذّا؟ فهو ما نصّتثت عليةطائقة من رواياتهم» 
حيث زعموا أن ابا بكر وعمر وزيد بن ثابت *2 ".. هم الذين 
تولوا كبر هذا الجرم الأثيم على زعمهم. وسياتِي بعض 
هذه الروايات. 

١‏ صرب الأمثلة على التحريف بصوره: 


:(4)بالبرسان :فقن تفهير القراة مقدمة الفصل. الراع ض 49 بواسطة: 
الرد الكافي: لأحسان الهن: :ص80 , 

2 (') عقائد الشيعة. ص27. 

3 ()انظر هذا السبب. والأدلة عليه من كتب الشيعة/ في كتاب الشيعة 
والسفة: لإاحسان الفي: ص 99-94 . 

*. () |تظر: المصضدر نفسة. ض76: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

ما جاء في المقدمة السادسة لتفسير 
الصافي (تُبَذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه 
وزيادته ونقصه: تا قعل ذلك)ء فبعد إيراد فيض 
الكاشاني لجمع من الروايات, قال: « أقول: المستفاد من 
حميع هدم الاخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل 
البيت عليهم السلام: إن القران الدي.بين أظهر نا .ليس 
تمافة 17[ ل على مدهة صي اللى عليه روالى وسلم: 
بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله, ومنه ما هو مَغيْرَ 
مُحرّف: وأنّه قد حُذف عنه أشياء كثيرة؛ منها: اسم عل 0 
في كثيرٍ من المواضعء ومنها غير ذلك, وأنه ليس أيضًا 
على القرتيب الْمَرضِي عند الله وعند رسوله صلى الله 

00 وسلم 4 
(ط/إلبحرين): 5 والحاصل فالأخبار من طون أهل. اليف 
(ع) أيضًا كثيرة: بل متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا 
ليس هو القران الذي انزل بتمامه على محمد [, بل منه 
ما خلاف ما أنزل الله. ومنه ما هو محرّفٌ ومغيرء واثه قد 
خذفق كه اشياء كثيرة : منه. : اسم علي (ع) في كثير من 
المواضعء ومنها: لفظة آل. محمد (ع): ومنها: أسماء" 
المنافقين» ومنها: 00 وأنه ليس على الترتيب 
إتراهيم. وأما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو كقوله تعالى: 
دثنث نزتت ثزّآثت تفج 7 [آل عمران: 1]. فقال ابو فهو الله 
(ع) لقارئ هذه الآبة: خير افة تقتلون امير العو مد 
والحنيتين ين علي (8)م فقيل لدة كيف قزلت يا اين رشتول 
الله؟ فقال: إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس, آلا ترى 
مدع الله في آخر الآبة: حت ززتثت يدف 7 0006 


7 (7) تفسير الصافي, للمثنى عليه على طرة كتابه هذا ب(فيلسوف 
الفقهاء: وفقيه الفلاسفة, أستاذة غضره: ووعيد-دهرة: الفولى محسين 
الملقب ؛ د فيض الكاشاتي بك ست : 1091), ل 0 بتقديم 

2 1 ( 0 ال الدرية لعدنان البحراني, ص/12/7: وانظر: أعلام 
التصحيح والاعتدال. ص21. 
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الباب الثالكة موقق القرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وتقدر هذا الباطل أيضًا وبذكر أمثلته احة شيوع 
الرافضة في كتابه (آراء حول القرآن) تحت قوله: « 
السؤال الخامس: 0 هم القائلون بالتحريف؟ وما هي 
ادلتهم؟ فيجيب فيقول : « الجواب : ان جماعة من 
المحدنين وحفظة الاخبار استظهرو] التحريف بالنقيطنة 
من الأخبار, ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالتقصان, وأولهم 
ا لسن علي ين أبراهيم الهاشمي 
القشّي: (فالقران منه ناسح ومنسوئٌ, ... ومنه منقطغ, 
ومنه معطوف, ومنه حرف مكان ن حرف 4 ومنه مُحرّفٌ, 
ومنه على خلاف ما أنزل الله [, إلى أَنْ قال: وأما ما هو 
مُحرّف منه, فهو قوله: جىككئىى55ج في علي كذا 
اتزلت. جكيي بتكن ج [النساء: 11١]ء‏ وقوله: ججج جججج ج 
حِدِحج في علي جددذ ذذة33ك [المائدة: 77]. وقوله: جههل] [اج 
آل محمد حقهم ج[الا كك 55وج [النساء: .]١148‏ || الالاج آل 
محمد حقهم جااىى,ي< [شعراء: /7]ء وقوله: جك ك كج ,الذين 
ظلموا آل محمد حقهم حَِوُوَوَلَاجٍ [الأنعام: و] (1), مله كثير 
نذكره في مواضعه:, انتهى المقصود من 0 ويظهر 
ذلك مون الكليني؛ حيث روى الأحاديث الظاهرة في ذلك, 
ولم تعلق تنا عليها, ودهت الست الجزائري إلى 
التحريف, في شرحّيه على التهذييّين وأطال البحث في 
ذلك في رسالة سماها: منبع الحياة »2 

.وفي كتاب أوائل المقالات في (القول في تأليف 
القرآان, وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان), قال: « 
أقول: إن الأخبارَ 8 عن أئمة الهدى من آل ه حا 
(ص) باختلاف القرآن, وما أحدثه بعض الظا ! 
الحذف والنقصان. وأما القول في التأليف' 0 
يقضي فيه بتقديم المتاخر, وتأخير المتقدّمء ومن عررّف 
الناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه. 


1 () يعني بهذا آية الأنعام. وهؤلاء لهم قلة اهتمام بحفظ القرآن, لذا 
يحخل لهم مثل هذا حتى في التضنيف. 
2 () آراء حول القرآن.ء لآية الله الفاني الأصفهاني. بواسطة: علماء 
الشيفة يقولووة ض 16 
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الاك 
واما النقصان فإن العفول ل تجيلة ولا تمة من وقوقة: 
وقد أمتحنت مقالة من ادعاه, 0 عليه المعتزلة 


1 1 


1 وكال المجلسي وهو قري القول بتخريف القرآن ,اه 
يتعلق على ذلك بان الأخبار في ذلك متواترة, وذلك بعد 
ذكره الخبر المروي عن الصادق -رحمه الله- « إن القرآن 
الذي جاء به جبرائيل 8 إلى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم سبعة عشر ألف آبة »2 

وقال مَعَلمًا: «لا يخعن. أن هذا الخير وكنك من 
الأخبار الصحيحة صريحةٌ في نقص القرآن وتغييره, 
وعكندي أَنْ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى, وطرحٌ 
جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساء بل ظلتى ام 
الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة, فكيف 
يثبتونها بالخبر؟! »”. 

هذا .قليل مها عدل على دعوى هؤلاء التحريف باقؤاعة 
في القران؛ ين لمع دا الخطاب 
كتاب الشيعة والقرآن للرد عليه يه. 

نم إن هذه المسالة لمرحكن من مفردانت الاقتي 
عشرية دون إخوانهم الإسماعيلية. 
ب- الإيسماعيلية والقول بتحريف القران: 
فالإسماعيلية مثلهم مثل أغلب الاثتي عشرية في القول 
بتحريف القرآن, يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه 
الله-: « وهناك عقائد أخرى وافق فيها الإسماعيلية 
ا لي منها: الاعتقاد بتحريف القرآن 
الكريم .. 


7 () أوائل المقالات للمفيد. ص95-93 . 

2 (') الكافي, (ج2/ 28) بواسطة أعلام التصحيح والاعتدال, 19 . 

3 () كتاب مرآة العقول (12/ 525). 

4 (') رسالة: الشيخ إحسان إلهي ظهير منهجه وجهوده في تقرير 
العقيدة والرد على الفرق المخالفة, 369-368, (تحت عنوان: عقائد 
الإسماعيلية في القران). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


ومن امثلة ما يدل على قولهم بالتحريف: ما ذكره 
أحد بناة المذهب الإسماعيلي”", منها قوله: (وقد خاب 
قن حمل ظلقا ظلم ال محمد ):هكدا أنزلت هذة الآبة 
224 
هذا وجه من أوجه جفاء الرافضة الرسالة المحمدية 
(الطعن في أصلها؛ القرآن)., والله أعلم. 


1 


(7) هو جعفر بن منصور اليمن. كان يعتقد بألوهية الأئمة والحلول, 
والتناسخ, والغيبة. والرجعة,. وتكفير الصحابة,. والطعن في ابي بكر 
وعمر وعثمان, وتشديد القول فيهم, وتكفير كل من لا يؤمن بولاية 
علي,. ونسخ شريعة محمد || بقيام القائم, ونزول جبريل عليه. وجعل 
الغياداث كلها رَمورًا أو إشارات على البناطن: وانظر ترجففة وتغاليقة 
الكاملة: في كتاب الإسماعيلية للشيخ إحسان,. ص693-687, والشيخ 
إحسان إلهي ظهير منهجه وجهوده.. ص 369. 

3 النشف لحمير بن متصور البمىه ص 78, بواسطة: الشيخ إحسان 
إلهي ظهير؛ جهوده ومنهجه. ص 369. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المسالة الثانية: اعتقاد الرافضة 0007 الباطة للكتاب الذي جاء به عليه الصلاة 


مِن ألقاب السبعية ااا الشهيرة: الباطنية, 
و إلا و بها لدعواهم أَتْ لظواهر القران والأخيار 
بداكلن: . تجرى في الظواهر مجرى اللبٌ من القشر. وانها 
بيصُوَرِها توهم عند الْجْهَال الأغبياء صُوّرًا جِليّة, وهي عند 
العقلاء والأذكياء رمورٌ وإشارات إلى لى حقانى معيدة, وآ 
َن تقاعد عقلّه عن الففوص على الخفايا والاسرار 
والبواطن والأغوار وقنع بظواهر<د ها مسارعا إلى الاغترار 
كيسان تحت الأواصر والاغلال, ؛ مَعَنى بالاوزار والأثقال؛ 
وأرادوا ب(الأغلال): التكليفات الشرعية. فإنّ مَن ارتقى 
إلى علم الباطن انحط عنه التكليف رت من 
أعبائه ... وغرّصّهم الأقصى: إبطال الشرائع؛ فإثهم إذا 
انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدرّوا على الحكم 
ا لس ووب سا عن كواسد 
الدين ... »17 
وقد قدروا على ذلك كما سيتبين بالأمثلة القادمة, 
والله المستعان! 
وقبل أن اتتقل إلى فرقة بإطنية أَخْرَى؛ ألا وهي 
الرافضة الاثنا عشرية يَحجَدر أن | لافسييق. إلى أمثلة من 
تاويلات الإسماعيلية الباطنية التي ارادوا بها إفساد الدين, 
قال الغزالي في الفصل الذي عَقَده لبيان تاويلاتهم 
لظطواهر نصوص الكتاب 'والسنة: « القول الوجيز فيه: 
انهم لما عجَزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة 
صرفوهم عن المراد بهماء إلى معخاريق رَخرفوهاء 
واستفادوا -بما انتزعوه نفو لسهم من ممصي الألفاظ- 
والتكديت المجرد: لم يطو بموالاة الموالين, وكانوا أول 
المقصودين المقتولين »2 
ثم ذكر نذا على تأويلاتهم في الاهون الإلهية وظواهر 
التكاليف امون المعاد والمعجزات فقال: « ونحن نحكي 
3 () قاله الغرالي في كثابه فضائخ الباطنية: ض23: وانظر: العقائده ‏ ' 
الباطنية <: صابر طعيفة:. ض11. 
() فضائح الباطنية للغزالي. ص49. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

من تأويلاتهم نُبِدَةَ لنستدل يها على مخازيهم, فقد قالوا: 
كل ما ورد من الظواهر في التكاليف, والحشر والنشر, 
والأمور الإلهية, فكلها أمثلةٌ ورمورٌ إلى بواطن؛ أما 
الشرعيات: فمعنى الجنابة عندهم. مبادرة المستجيب 
بإفشاء سير إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه. ومعنى 
الغسل؟ تجديد العهد على :قعل ذلك.. ومجافعة البويمة 
معناها عتدهم :“معالجة من لآ عمد علية. ولم يود نميا من 
صدقة النجوى,؛ وطفي مائة وتسعة عشر درهما عندهم.: 
فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به؛ وإلا 
فالبهيمة متى وجب القتل عليها. والزنا هو: إلقاء نطفة 
العلم الباطن في نفس مَن لم يسبق معه عقد العهد. 
الاحتلام: هو أن يسبق لسانه إلى إفشاء السِرٌ في غير 
محله؛ فعليه الغسل أي: تجديد المعاهدة. الطهور: هو 
التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة 
الإمام. الصيام: هو الامساك عن كشف السّرٌ. ا 5 
النبيٌ. والباب: عليّ. الصفا: هو النبي. والمروة: علي. 

الرّجال؛ وقد تُعَبُدنا باجتنابهم. كما أنّ العبادات عبار من 
الأخيار الأبرار الذين أهرنا باتباعهم. فأما المعاد فزعم 
بعضهم أن النار والأغلال: عبارة عن الأوامر التي هي 
التكاليف؛ فإنها موظفةٌ على الْجُهَال بعلم الباطن؛ فما 
داموا مستمرين عليها فهم معدّبون, فإذا نالوا علم الباطن 
وأحَدوا يؤولون كل لفظ ورد في الشراد والمئنة؛ . أما 
المعحرات. نتن دلوا جميعها؛ وقالوا: الطوقان: معياه 
طوفان العلم؛ | غرق به المقعسكون بالبسفه...والسسقينة: 
حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته. ونار إبراهيم: 
عبارة عن عضب نصمرود. ؛ لا عن النار الحقيقية. وذبح 
إسحاق: معناه أخذ العهد عليه. عصا موسى: حجته التي 
تلقفت ما 00 يأفكون مِن الشنّيه, لا الخشب. 8 
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الدحال: زعموا أنه أبو بكر وكا ودر ؛ إذ لم سصر إلا 
بعين الظاهرء دون عين الباطن. وياجوج وماجوج هم اهل 
الظاهر., هذا من هذيانهم في التاويلات؛ حكيناها ليضحك 
منها؛ وتعوذ بالله من صرعة الغافل, وكبوة الجاهل »1 
ثم رَدْ عليهم بمسالك ثلاثة. 

وللنصيرية والدروز الباطنيان أمثال هذا الهذيان وقد 
تهقدم شسى2 هنة عند التفريق بالفرقتين؛ فلا حاجة إلى 
إعادته. 

وَأقا الرافضة الاثنا عشرية وأثها -هي الأخرى- باطنية 
(تقول في تفسير القرآنٍ بما لا يَدُلَ عليه الشرع واللغة 
والعقل) فبغية للاختصار ارجئ الحديث عنهم بذكر امثلة 
لتفسيرهم الباطني لبعض الآيات إلى مسألة: مخالفة 
الرافضة النبئك ا في أعظم مطالب الدين (توحيد الله) 
من المطلب القادم وإن كان يحسّن هنا أن أشير إلى 
كتاب فريد اننصر مؤلفه: لكتاب الله وللصحابة على الاثني 
عشرية الذين قالوا 000 الباطني لك كبس من آبات 
الله؛ حيث أخذ عَينَة كتب التفسير عندهم (القمي 
0 وغيرهم) كأيسعرضوا من الفاتحة سورة سورة 

ناقدًا كل تحريف باطثيء وإِنْ لم يتيشر له إكمال 

المشروع بعد إلا أنه خرج المجلد الأول منه: وهاه : 
الانتصار لكقات الله العزيز الخبسار ولأصحاب محمد 
الأخيار ا على أعدائهم الأشرار2 

فثبت بما تقدم أن من ا جفاء الرافضة للرسالة 
المحمدية: تغيير معاني الآيات القرانية وتأويلها التأويل 
الباطني التي ما أرادها الشارع. والله المستعان! 


المسألة الثالثة: إعتقاد الرافضة في مصحف فاطمة 0 وغيرة 
جاء في الأصول مِن الكافي للكليني, عن أبي بصير, 
قال: دخِلتٌ على أبي عبد الله ا فقلث له: جَعِلتٌ فداك, 
إثي أسألك عن مسألة, ها هنا أحدٌ يسمع كلامي؟ قال: 
(7) فضائح الباطنية للغزالي. ص51-49, وانظر إبطال الهذيان. ص 
55-1. 


2 (') الكتاب للشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي, وهو في 440صفحة 
(ط/ الإمام أحمد). 
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فرفع ابو عبد الله لا سترًا بينه وبين بيت اخر فاطلع فيه, 
ثم قال: يا أبا محمد! سل عما بدا لك, قال: قَلتُ: جَعِلتٌ 
فداك! إث شسيعتك بتحدتون أث رسول الله نا علم علدا 1 
بابًا يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: يا أبا مجمد! علّم 
رسول الله 1 عليًا 0 ألف. باب يفتخ من كل باب ألف باب, 
قال: قلث: هذا -والله- العلم,. قال: فنكت ساعة في 
الأرض؛ ثم قال: إنه لعلم, وما هو بذاك! قال: ثم قال: يا 
انا محفة! واد واي ل 
قال: قلتٌُ: جَعلت فداك! وما الجامعة؟ قال: صحيفة 
طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله اا وإملائه. من فلق 
فيه وخط علي بيمينه:, فيها كل حلال وحرام وكل شيع 
يحتاج الناس إليه حتى الأريش في الخدش, وضرب بيدم 
إليّ. فقال: تأذن لِي يا أبا محمد؟ قال: قلتٌ: جعلتٌ 
فداك! إنما أنا لك فاصنع ما شئت, قال: فغمزني بيده, 
وقال: حتى أرشن ددا كانه مغضب- قال: قلث: هذا - 
والله- 00 قال: إنه لعلم وليس بذاك. 7 
2 وإِن عندنا الحفر, وما يدريهم ما الجفر؟ قال 
قلتٌ: وما الجفر؟ قال: وعماء من ادم : فو سلم لصون 
والوصيين, وعلم العلماء الذين مضوا من بنِي إسرائيل, 
قال: قلتُ: إِنْ هذا هو العلم, قال: إثه لعلم. وليس بذاك! 
ثم سكت ساعة, ثم قال: وإنٌّ عندنا لصحف فاطمة 
عليها السلامء؛ وما دريهم ما مص حف فاطمة عليها 
السلام ١‏ قال: قلث: وما مصحف واطمة كلها السعلام ‏ 
فبه مِنِ قرآنكم حرف واحدّ قال: قلثتث: هذا والله العلم, 
قال: إثه لعلم وما هو بذاك »1 
وعن الجفر الأكبر والأصغر ومصحف فاطمة, 
والجامعة يقول الطبرسي (ت588ه): « أن الإمام 
المهدي حينما يظهر يكون عنده سلاح رسول الله, ٠‏ وسيفه 
ذو القفار, وتكون عنده صحيفة فيها اسماء شيعته إلى 
يوم القيامة. ويكون عنده الجامعة,. وهي صحيفة طولها 


7 (”) الأصول من الكافي للكليني, (ج1/ ص239)., ط3/ دار الكتب 
الإسلامية. طهران. 
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سبكون. أرافاء فها جسئ الغلوم. حت ار الكدش: 
وحتى الجلدة: ونصف الجلدة: ولليت الجلدة, ويكون عنده 
مصحف فاطمة عليها السلام »1) 

وهذه الخرافاث. والايمان بها لم نذن. .في السا فين 
فحسب دون أن تصل إلى المعاصرين,. فقد قرروها وأكدّ 
بها زَّعماؤهم,؛ فها هو الخميني يَردَ على مَن يَسَميه 
(الكاتب ) بعد كلام له.فيقول: « والحديت الاخر يقول. قيه: 
إن جبريل كان + يأتي 00 ار بأنباء نباء من 
فاحلمة 2 

000 أحد الرافضة المعاصرين: « فإننا لا نجد في 
الأمة الإسلامية من ادعى ذلك غير أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام ) الذين ضترحوا عذيد العرات.يآن عندهم الجامعة, 
وهي من إملاء رسول الله, وخط علي بن أبي طالب, 
وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش 
الخدش. وقد أشرنا إلى هذه الصحيفة الجامعة التي كان 
يحملها علي معه »3 

قال البرقعي أبو الفضل في (كسر الصنم) وهو 
تقد الناب الذي عقده صاحب أضول الككافي (نات: كر 
ا والجفر والجامعة ومصحف فاطمة) ويرد دٌّ عليهم: 
حون كل على اساي الآثار: وذكر أنّ رُواتِها كدابون, 
ناظدًا إلى الفثون ثقسنها: « وأما منونها: فالحديث رقم 2 
يقنول: جساء.ملك إلى فاظمة رضي اللة عثها لتؤنستها: 
وحدّتها. مع أنْ الشيخ مفيد ادعى الإجماع بأنّه لا يوحى 
لأحدٍ بعد خاتم الأنبياء. وقال علي في نهج البلاغة في 
خطبة رقم131: (حُتم به الوحي), ومعنى خاتم النبوة: 


: (7) الاحتجاج على أهل اللجاج. ص223, بواسطة: السنة والشيعة 
لحان المية بص 80 

2 :() كشف الاسرار الحميتي: 3 واقرأ إلى ص 147 حيث بُقرر في 
نهابة وده :فاذا_ما فاهررث العالمين -..- بارال الملاتكة ليزوا أبنته 
دناة ايها رتلقوها بأناء عن عا النيب ‏ فت العالم لى ماب 
بمكروه». 

5 () الشبعة هق أهل. اليفة الدكتور الزاقضي مخمه الفحاتي السماوف: 
ص141. 
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قطعت الأخبار من السماء. وزكر هذا الباطل في الحديث 
الخامس أيضًا »1) 

وحسبي. هنا ذكر كلام هذا العافل: متهم للرد عليهه أن 

وبعد مصحف فاطمة والجفر, فإن للرافضة إلغلاة 

كالإشما عيلية: المصحف: الكنفرد لذاته. كما أن لكل من 
البابية والبهائية -وهما من الرافضة- مصاحف غير القرآن 
وهما الموسومان ب(البيان, والأقدس). ونتسنادن ذكرهما 
والرة عليهما. واللة. الفستعان! 


المسألة الرابعة: إعراض الزافصةٍ عن شْئيه ]31 

سنةُ إلنيئ 0 (أحاديته) في اصطلاح. الأصوليين: 05 
أقواله, أفعاله, وتقريراثه خاصة؛ وهي الأصل الثاني مِن 
أصول الشريعة الإسلامية ومصادرهاء وهطي تبين مُجمل 
القرآن ولفضله: وثخصص عامه, وتقيد مطلقه., وبسا نب 
تشريعاتٌ فيها لم تأتِ في القرآن, وقد أَمَرَ الله تعالى 
بالأخذ والتمسك بها. ومُنكر السنة النبوية الثابتة 0 ١‏ 
كافر, كماأنٌ مُنكِرَ القرآن خارجٌ عن الملة الإسلامية 
وهذا لا أطيل فيه؛ اد ا ع 1 
المدعوة: بالعرانيين | 

والمسالة هنا: هل الرافضة احَدَتْ يسّثة النبيٌ 1 
الثابتة عنه المودعة في كنبب الأحاديث كالصحاح والسنن 
والمسانيد والمصنفات والموطات والمستخرجات وغيرهاء, 
كما قيلها المسلمون, أم لم تأخذ الرافضة -جفاءً منها- 
من هذه الأحاديث إلا ما وافق هواها, خلاقًا لكل الفِرّق؟ 


: () كسر الصنم لأبي الفضل البرقعي, ص185. 

” (') وقد حكى المسألة وردٌ عليهم صاحب كتاب المنحة الإلهية تلخيص 

3 (')انظر: دن هتس اله غتر امن الرافصة عن قة الي 1 منهاج السنة 
النبوية. (ج7/ص419-411).: ومسألة والفصل الذي عقده الشيخ 
الدكتون ناضر القفاري .في اعتفاد الرافضة:في. السنة:. من كتابه أضول 
مذهب الشيعة الإهامية الاثني اكشرية عرض ونقد 0 حديثه في 
اذول)ء طار دار الرضا”' 

4 ()انظر: الرد الكافي: على .فغالطات الذكدور علي عبد الواحد وافي: 
لإحسان الهي: ص1 112:11 
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9ج----- 5222525522 979795995959ل272771 259525255555 


| 

5 : أنْ الرافضة -على الحقيقة- لم ترفع رأسًا 
للأحاديث النبوية المودعّة في كنب السنة المعروفة (وهذا 
ما سميته: اعراض الراقضة عن رده [آ)؛ ومعلوم أن 
حقيقة نفي السينة 7 : تفيّ للإسبلام وأحكامه؛ ذلك أثها قد 
انفرردت بييان أحكام لم يذكرها القرآن, كما 5 يها -لا 
المعاصرين ترفعون رأَسَا لكتاب (فصل الخطاب في 
تحريف كلام رب ب الأرباب). . ويتفق متهدد و قم اليوم على 
اعتبسارها جساء في كنب لهم اربعة من كنب اخبسارهم 
(والتي هي الكافي للكَلَينِي -ثقة الإسلام عندهم.., 
والتهذيب للطوسي, وما لا يَحصَرّه الفقيه لابن بابويه 
القمي؛ والاستبصمار في ما اختلف فيه من الأخبار 
للطوسيى ) ". وتعظمون.مؤافيهاء مع انها كثي خرافية: 
وفيها من الأباطيل ما الله به عليم, حينها وجدنا مترقٌّضَ] 

بثِيبُ أنْ الفرقة التي انتقل إليها لا يَرفعون رؤوسهم لِما 
في الكثّب الستة, يقول ذلك وهو يَطعقن على أهل السينة 
(الدين سكاهم بالؤهابية): <ولا بعر فقون عن السية إلا أنها 
الضحيحان والشين؛ لذلك نرى الوقابية تستتدلون على 
الزيدية وعلى غيرهم يما رواه البخاريء يما رواه الترمذي, 
وبما صححه ابو داود مثلا, ويَظن هذا المغرور أن جميع 
المسلمين يعتقدون مثل ما يعتقد وهو وما درى هذا 
المغسرور أن للزيوية كت ستة قيرز تلك.والإمامية كنت 
تفنتة انصّماء وانهم جمركات عون رؤوسهم لما بترويه 
صاحبا الصحيبحين أوغبر هما من أهل السنة 4 

وقال أيضًا: « فتراه املد لها لع لل مه م 
ذكر من الحديث: لأنه تعتقد أن كت السية هى الصحاء 


3 “(1) اتظلرة امهات: الكتي التي تعتهذ غليها النقيعة: من كتاب الوشيعة 
في نقد عقائد الشيعة,. ص133. 

2 (7) قاله صاحب كتاب لماذا؟ وهل؟ وكيف؟ الذي رد عليه بالحجج 
الداحضة لشبهات الرافضة, 29-28. 
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والسنن, ان 0 أمرّ مفرّغ منه., ومتفقٌ عليه بين جميع 
المسلمين » ١‏ 
وصحية 00 الرافضة الاثتي عشرية لما أعِرَضُوا عن 
سنّة المصطفى ا مُستبدلين ذلك بيأقوال قوٌلوا أئمتهم 
-9 ضاروا لا يَرَقَعون:رؤوسَهم للكتي- الني. اختوت هذه 
السنن المُخالفة لَها؛ لا البخاري ولا غيرّه من بقية دواوين 
السنة التي أَجِمَعَ أهل الحق على تعظيمها والأخذ عنها. 
أما ادعواة الآخر وهو أَنُ الزيدية لا يرفعون لهذه 
الكتب رأسَا فقول مردودء يَِرَدْه واقعهم الذي حكاه 


فقال: «وأصحاب الحديث قد أدخلوه في الصحاح., 

والمعلوم من حالهم العم لا يدخلون في الصحاح عتعدهه 
ما يقبلونه 3 

وهو الا الذي حكاه عنهم محمد بن إبراهيم الوزير 

1 ئمة اليدية م ال الست 

ويسيعتهم؛..موافقة.سائر العلماة: مِن. المخدّنين والفقهاء 

أهل السنة ما ادع . صحة | من حديث 


هذه الكثب. وإثما قلنا: 9 الظاهر إجماعهم على ذلك: 
لآب الاحتجاج يما صححه أهل هذه الكتّب ظاهرٌ في كتُبهم, 
شائعٌ بين علمائهم من غير نكير, فقد روى عنهم الإمام 
أعمد ين سنليفان فى كتابة (أصول الأحكام) على وجه 
يبوجب القول بصحتهاء فإئه صثف كتابه في 7 
الا وصبّح فى خطبية بالرواية منها: ولع هذا 

من حديث أهل الست فتأمل ذلك. وكذلك الإمام المنصور 
الله في كثهر من فضتفانه فتها كناب (العقن التفس ): 


() الححة الذاخضة لشبمات الرافضة المتهورة في زسالة لماذا؟ 
وهل؟ وكيف؟ في معرفة الحق من الزيف, 37. 

(9) الحديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في ختم النبوة بنبينا محمد ا 
من الباب الثاني. 

3 (*)الزيدية للصاحب بن عباد. ص 34. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ونَصْ فيه على صحة أسايدها. وكيذلك الأمير العلامة 
الحسين .بن محمد في كتابة: (شنفاء الاوام ) الذي لم تصلف 

أحِدٌ من ال بفية:في الحديت مئلة: فاته صةه فيه بال؟ واية 
منها على سيل الاحتماج يخوزهاء وكذلك«ضاعحت 
(الكشاف) فإنو روى من صحيحم مسلم وسماه صحيحًا. 
وفي (تعليق اللضع) الدق هو درس الريدينة: اله تكفي 
المجتهد في معرفة الحديث: الموطأ أو سنن أبي داود, 
ذكوة الفقيه على ين تحيى الوشلي :في .(تعليقة). وكتذلك 
قال القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدوّاري في 
(تعليقه على الخلاصة): إنّه يَكفي المجتهد أصول الأحكام, 
وأحد الكتب الصحيحة المشهورة. د 0 الشيعة 
ل إنه كفي العحفيد كتاي افد 0 الأخبار 
الشرعية. كستن أبي ذواد. فهذه الكنب الزيدية المشهورة 
المتداولة بين علمانهم الأفاصل» المدزوسة على محتفيهم 
الأواخر .هنهم والأوائل: قد,ضرحوا فيها يما تقتضي صضحة 
سنن آبي داو وامنالها :فق كنب الميين: مكيف يصحيدي 
البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم يَنوره منهم أحة 


21 
فثبت بهذا الكلام المتين أنّ الزيدية يُعظّمون 
الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام, خلاقًا للرافضة 
نخوصهم وروايائهم,. وكدلك ما قداقاله أكل الفمنة عنهم 
بأبهم يتجهون اتجاهًا مجانيًا لسنة رسول الله ا التي 
0 المسلمون في الفهم والتطبيق, وفي الأسانيد 

و5 

فعنة هؤلاء أث عَلم الأثمة -وهم على زعمهم مثل 
النيي ! في العصمة- المزعوم بأنه حاصلٌ لهم على 
زعمهم بطريقين هما: عِلمٌ مستودعٌ عندهم ورثوه عن 
رسول الله [1. واخر حادتٌ يتحقق عن طريق الإلهام لهم 
والوحي. هذا عندهم: هو السنة. 
7 (7)الروض الباسم في الذب عن سنة 5 القاسم, (ج1/ص150) ط/ 
عالم الفوائد. 
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الباب الثالكة موقف العرق المتتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبوتية والرسالة لنبينا محمد 

ال سياه ام داور اسه 
وقد حرموا انفسهم روايات الصحابة ل كابي هربرة 
وسمرة وعمرو بن العاص ونظائرهمء مُكتفين. يما ينقل - 
وأكنزه مكذوث. عن أهل البيت, وبيس أهل العم م 
في 0 

ولذا قال اعد فراجة رافضة الفصرة << إك الشيعة لا 
ردن عو ليه كا ماديا | يوي |1 ماص لجيه 
طرق أهل البيك عن حدذهم . أها ها ترويه فل أن 
هريرة. وسمرة بن جندب, وعمرو بن العاصء؛ ونظائرهم 
فلبس لهم عند الإمامية من الاعتار مقدار بعوضة, 
| أشهّر مِن أن يُذكر »2. 

فنيت بهذا اثهم أعرصُوا عن نسنة ينا محمد 1 الث 
رواها مَن شهدوا التنزيل, وعرفوا التأويلء وأثنى الله 
علبهم ورشتوله (صحابة الرسول:) إلى ما فقلوا الفنيم 
وحكايات الرقاع والطفل. 

ولا يعدي كلام مرجعهم هذا العم يُكتفون بروايات 
الأئمة عن رسول الله لا دون الصحابة, بل بما ب يَقَوُْل هؤلاء 
ال تمه هتتهها إلبهم غير فوصول إلية لاه وهدا الور في قله 
الأحاديث النبوية في كتب الأخبار عندهم خصوصاء وبقية 

ال اعد لاحي في كار في يطل الخديد 
ذاكرًا الحكم العام عندهم: « فصحاح العامة كلها, ٠‏ وجميع 
ما يتروونه غير صحيح »0. 


3 (7)انظر: فصل اعتقاد الرافضة في السنة/ من: أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية (ج1/ص484-373). 

2 () قاله:مجمد حسين آل كاشف: الغظاافى: أضل "الشيعة واضولها:ض 
9, بواسطة: الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد 
واقويصض 113 واصول هدكب الشيعة؛ (ع1/ ض417). 

7 () قاله حسيين بن عبد الصمد العاملي (ت:984ه) في كتابه: وصول 
الأخيار إلى أضول الأخبان: ص94. بواسطة: الرد الكافي علن 
مقالطات الدكتور على عيذ الواخة وافي للقيخ احسان الفى ظلوسن: 
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الباب الثالت؟ موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وا قاله هذا الراقضى :ها فهو قاعدة مفحكمة متيدة 
في .وصظطلع جدرتهم: ولفد كتب الشية إحسنان الهي. ظوير 
-رحمه الله- بابًا كاملا عن هذه المسالة التي انا بصددها 
في رده على مغالطات دكتور مصري. عَنوَن للباب: 
(الشيعة الاثنا عشرية والسنة النبوية). ومما قال فيه وهو 
كندب بالذكر فى هذا العقام: بعدها تكلم عن السنة 
كمصدر ثانٍ من مصادر الدين: 0 ولكن الشيعة لا ر يقرون 
بهذا الأصل الثإني, مثل عدم إقرارهم بالأصل الأول, 
وبنفس التقوّل والْحِيل, , وبنفس المقولات 0 فإهم 
مجم ضار انق الل وريسا عه مله واد أصحابه ارتدُوا 
كلهم؛ يما فيهم سادة بنِي هاشم وغيرهم من الأنصار 
والمهاجرين إلا ثلانة: مقداد واه ذرء وسلمان, وهؤلاء لم 
يرو عنهم إلا القليل, بل أقل من القليلء وأما البقية فلا 
يطمئن إليهم ولا إلى مرو اتهم؛ لانقلايهم على أعقابهم 
إلى الكفر .., ولا يُعتمد عليهم, ولا يوثق بأخبارهم, فإنّها 
ساقطةٌ مكذوبة موضوعة. فكل حديث أو حدر تقل عن 
أحدٍ من هؤلاء, أو ورّد في سنده أحدٌ ينتهج منهجهم, ويتبع 
هم تسقط من ايان "هده قاعدة ممحكمة متينة 
في مصطلح الحديث عندهه »1 
فذكر ها تقد مون كلام ضاحيه [أضل التتسيغة 
وأصصولها): ونقولات كثيرة من أحد كُتّيهم المعتبرة في 
مصطلح الحديث, وهو: (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) 
في تفريرهم ذلك. إلى أن قال: 0 جاوزوا جميع الحدود 
عدن فالواة الأضل.في التشرع عتدهم- هو مخالقة أفل 
السنة وما رُوِي عنهم وعن أعيانتهم, وعلى رأسهم: 
اضحابء رسول الله اد وما يروت من الراق.:: ونهذا يظور 
أنهم لا يؤمنون بالأصل الثاني من أصول الشريعة 
الإاسلامية, وهو السنة. ولا تغتر فانفم يَدعون ذلك, 
فدعواهم في هذا لا يختلف عن دعواهم في الإيمان 


ص116. 
: () الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في 
كتابه: . للشيخ إخسان الف ظوين: .ص 113 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة انبينا محمد 

عن رسول الله رق يسيك جا ا وما روي عن 
جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن علي 
فهو أقلّ القليل, وصحاحهم الارضة وكتتهم في الحديت 
تشهد على ما قلناه»17) 

وقال: 0 ولا تغتر الهج يعون ذلك فدعواهم في 
هذا لا يختلفق غن دضواهم في الأيضان بالقران ©:. ويفا 
تقدم اتضح تفاهة ما قرره واذعاه د. محمد التجاني 
السيماوف في كبابة (الشيعة هم أهل الينة) فن..موضوع : 
مصادر التشريع عند الشيعة من دعوى أن مصادر التشريع 
عندهم اثنان هما الكتاب والسنة, 0 هذه السنة هي 
(السنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتوثعين 
في النقلء مهما كإن مذهيهم) كما نقل عن مرجع كبير 
لهم في هذا العصراة 

نين أن هذا الكلاة وعنيوى اتعاها هذا الدكتور 

للتلبيس على بقية المسلمين مِن أنهم يأخذون بشن النيئ 
مثلا), فإذا بالرافضة تعتسون بها ففظ .ما زوي عقة. عن 
طريق الأئمة الاثني عشربة, لا ما روي عن ا بكر وعمر 
غ54 عين النبى لا. كما صدر بالتنصيص عن الأول في 
9 له: >» المتتبع لفقه الشيعة الإمامية يعد نهم تنقطعون 
في 15 الأحكام الققوية ]لا اليستحد:ة- إلى النيوة (ض) 
عن طريق الأئمة الاقني عشر من أهل البيت (عليهم 
السلام)  ١»‏ 
ميرم كان 0 وعمر موقو ا 500 لبه 1 


3 (1) المصور نفسة ضن 117-116 

)١(' 3‏ المتقول. عنه هو محمد باقر الضدن:. في رسالتة: العفلية لفقةه 
العبادات والمعاملات في الفتاوى الواضحة, (انظر: الشيعة هم أهل 
السنة. ص128-127). 

3 (7)الشيعة هم أهل السنة, للرافضي محمد التجاني. ص126. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فييقى النقل الذي تقل عن شسيخهم (.. مهما كيان 
مذهبهم) ذكر في كتابه هذا تدليسًا على العامة. 

كما إن لقال أن يقؤل: انث باعي -يما نقلت نابا 
عن الرافضة- أهم لا يَرفعون لما في كُتب أحاديث أهل 
السنة -عالصحيحين والسنن- رأسًاء إلا ما وافق أهواءهم, 
حتى نقلت من كتّيهم: « فصحاح العامة كلهاء وجميع مأ 
تروونه غيرٌ صحيح »7 

لكن رأينا في كلام_التجاني هنا الذي نقلت بعصّه أنه 
استشهد بحيديث (عَلَيِكُمْ بسنتِي, ويتسنة الخُْلَقَاءٍ 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّين) وهو في السنن2) 

اقول: يجاب على هذا: داهم ل يرفدون لما دن 
هذه الكتب رأسًا إلا إذا أردوا لَيّ عنق النصوص لَيَدْلُ غلئ 
اهنوانهة: الم 5 أ أورّده. وفي أ مقام إذكره؟ ذكرَه 
ود ام 6 سار ال ريط أجل سياه 
والجماعة) بعدما أنهى حديته عن مصادر التشريع عندهم 
(الشيعة) زاعمًا أن الرسول الم تقصضد ند انا بكر .وعمينه 
بل قصَّد به أئمة أهل البيت الاثتي عشر الذين تنتسب 
إليهم الرافضة الاثنا عشرية, فلوى عَنْقٍ حديثٍ آخر, ولقق 
لفظاء فذكره هكذا: الكلما” من عدي اتنا عش 
0 3 نْ فرييش) (3 

يَدنُ أيضًا على أن هذا الدكتور لم يَقصد بكلامه 

ل السنة المشهورة عند عامة المسلمين (والتي 
روى أكثرها أبو هريرة !! وعائشة وابن عُمَر وغيرهم, وهي 
الموجودة في الصحيحين والسنن) بل عنى بها رواية ائمة 


() قاله حسيين بن عبد الصمد العاملي (ت:984ه) في كتابه: وصول 

الأخيار إلى أصول الأخبار. ص94. 

(9) الحديث في السنن: وهو صحيحٌ, وقد تقدم تخريجه. 

17 () جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن سمرة ا 
بألفاظ عدة؛ (انظره بألفاظه الكثيرة: صحيح البخاري: كتاب الأحكام 
باب (بدون ترجمة), رقم: 2 وصحيح مسلم: كتاب الإمارة, 0 
النَّاسس تبَعٌ نَيَعٌ لِفَرَييشِ وَالخلافةٌ فِي قُرَيْشٍ, رقم: 1821). 

أما هذا اللفظ قَمن تلفيقات هذا الدكتور ومن كذبه (انظر: الشيعة هم أهل 
السنة. ص130): وكشف الجاني محمد التجاني,. (ص120).: (وانظر 
شرح الحديث في: فتح الباري. ج4/ ص5228-5226). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

لجرو يرو ظ98952222-52229-255552592595ز229592959293-52529ئ سي لسر ايريي5ي95 يي 
أهل البيت فقط: طعنّه في مواضع من هذا الكتاب على 
رراوية الرسعدم ابي هربرة وغيره من الصحابة الكرام, 
الْمُكثرين! 0 وأفضل الصحابة ا(أبي بكر وعمر وعثمان) 
السقة كلهم 0 بتعديل الله 1 لهم فلا يحماجوة 
إلى رجلين لتعديلهم. 

ولقد أعاد الشبخ إحسان الى كلهم حرحمة اللمد-في 
آخر الباب المشار إليه الوصية بعدم الإغترار بدعاوى 
الشيعة بأنهم أهلٌ ا بالسحنة: كما سياتي كلامة: وفية 
أيضًا تأكيد لما قلثُ سأآبقًا من أن عدم اعتبارهم بالسئة 
التي رواها الصحابة اجحمعون جعلتهم يعتمدون على 
روايات مختلقة: قال: 0 وببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل 
القول فيها يظهر بأنّ معتقد الشيعة في الأصل الثاني 
للشريعة الإسلامية لا يختلف عن معتقدهم في الأصل 
الأول بل وبزيد الأمر خطورة: لي لا يعتهقدون بهذا 
الأصل الثاني إطلافًا فعلاء ولو أنهم :دُّعون الاعتقاد به 
قولاء لأنهم #زيادة على ما ذكرناه> يجعلون لذليل العقل 
تأنيدًا فى قيول العحدنث. ورده. :. وتظطهر من:هذا كله أ 
الذين مداا الديانة الشيعية لم يضعوها إلا لمخالفة 
والسنة هما يعتقدون به من الآراء والأفكار؛ كي لا يتحدوا 
وتققوا مقهم يونا من [اد اف ولا حقي للمتيم ونشالف 
شملهم, وعلى ذلك اختلقوا روايات كثيرة ؛) على لسان 
أئمتهم -كذيًا عليهم-: أن على الشيعة أن يُخالفوا 
المسلمين في جميع الأمور, حتى جعلوا هذه المخالفة 
أضلا مق اصول الفدهي. .واساننا من انسمة ب 214. 


: (7) انظر: الشيعة هم أهل السنة, للرافضي محمد التجاني. ص56 
حيك. قال طاعتا آنا هزيرة: :وهل كان عقل ابي هزيرة اكب هن .عقل 
علئ بن أبي طالب ..). وانظر: ص131.: (وانظر للرد عليه في طعنه 
على أبي هريرة وعائشة وحفصة وغيرهم : كشف الجاني محمد 
التجاني في كتبه الأربعة: ص131, 132, 139, و145). 

2 () الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في 
كتابة: بين الشيغة واهل البينتة: ض 154-133 
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الباب الثالكة موقف الفرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوذية والرسالة لنبينا محمد 
ويلخص هذه المسالة ما قال د.مصطفىٍ «والاثنا عشرية 
هذه المناسية ١‏ يقلون. الاحادوت من اذ من النزواة اد 
المحدثين, بل لا بيد أن تكون قد رويّتت عن طريق أهل 
المفيت عن بك ذهو علي يرن ادي عل لميزه اما كنا دروك إسح 
هريرة وغيره من المحدثين الرٌّواة فليس لأحاديثهم عند 
الشبعة من الاعتباز على جد تعبير السيد كاشف القطاء 
مقدار يعوضة: ولعل. هذا سعب كيتيمن اسنبات الخلاقف 
ين الشيعة والشتة؛ وتعا لذلك فهم لا يعمغرفون يكبريات 
كنب الحديث:مثل موطأ الاقام مالك: وفسند الإهام أحمة: 
والسحينين وني السض ادريعة المخوو طه ولا كان 
الحديث هو المصدر الثاني للتشريع كان من الواضح أَنْ 
تتسع الهوّة نتيجة للخلاف على الثواة, وتتزلزل الثقة بكلّ 
فريق»7 


ل و 0 
الرفض أحيَّببٌ أن أشير إلى مواقف الرافضة الآخرين من 
شلة الميخطفى (والتي تمثلت في الاعراض عنها) شقل 
واحد عن السيوطي -رحمه الله-؛ حيث ذكرّ في مطلع 
كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: أَنْ ترك السنة 
ودعوى الأاكتفاء بالقرآن قولٌ لقرق الغلاة من الرافضة 
فقال: « اعلموا -يرحمكم الله- أنَّ مِن العلم كهيئة الدواء, 
ومن الآراء كهيئة الخلاء؛ لا تذكر إلا عنيذ داعية الضرورة؛ 
وأ مما فاح ريحه في هذا الزمان, وكان إدارسًا -بعحمد 
الله تعالى- منذ أزمان, وهو أنّ قائلا رافضيًا زِتَديقًا أَكْثَرَ 
في كلامه أنّ السَّيّة النبوية, والأحاديث المروية, -زادها 
الله عُلُوًا وشَرَفَا- لا يُحتج بهاء وأنّ الحجة في القرآن 
خاصة. وأورد على ذلك حد, بت: " ما جاءكم عني من 
حديت فاعرضوه على القرآن فإن وحدتم له أصلا 
فخذوا به وإلا فردوه225) " وهكذا سَمعت هذا الكلام 


7) إسلام بلا مذاهب, للشكعة, ص194-193. 


2 () هذا الحديث موضوعٌ مختلق على رسول الله (, وهف اولع ها يقيقن 
أنْ يتعرض على القران؛ فيرى -بعد ذلك- انه يتعارض مع ما دل على 
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الباب الثالكة موقق الفرزق الكنسية إلى الاسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
بجملته منه. وسّمعه منه خلائقٌ غيري؛ فمنهم من لا يلقي 
لذلك بالا, ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام, ولا مِن 
أين جاء, فأردث أن أوضح للناس أَصّلّ ذلك, وأبَيّن يطلاته, 
وانة عن أعظم:المهالك. 'فاعلموا عر كمكم الله- أن من 
ألكسر كون حديث النين [:قولا كان أو فعلا -يشرطه 
المعروف, في الأصول- حجةً كقر, وخرج عن دائرة 
الإسلام, وحُشر مع اليهود والنصارى أو مع مَن شاء الله 
مِن فِرَق الكمَّرَة؛ روى الإمام الشافعي ‏ يومًا حدينًا وقال: 
إثه صحيحٌ فقال له قائل: اتقول به يا ايا عبد الله؟! 
فاضطرب وقال نا هذا! أرقي تصرانا؟ أراشي خارضًا 
من كنيسة؟ أرأيت في وسَطِي رُثارًا؟ أزوي. حدينًا عن 
رسول الله 0: ولا أقول به! 2. وأصل هذا الرأي الفاسد 
أنّ الزنادقة, وطائفةٌ مِن عُلاة الرافضة دَقبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بالسّيّة, والاقتصار على القرآن. وهم في ذلك 
مختلفو المقاصد؛ فمنهم َن كان يعتقد أَنُ النحوه لعلى, 
وأنّ جبريل ] أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين , تعالى 
الله عما يقول الظالمون عُلُوَا كبيرًا. ومنهم مَن أقرٌ للنبت 
] بالنيوّة ولكن قال: إن الخلافة كانت حقًا لعليٌٌ. فلما 
عدّل يها الصحابة عنه إلى أبي بكر 0 أجمعين, قال هؤلاء 
المخذولون: -لعنهم الله- كَفَرُوا؛ حيث جاروا وعَدَلوا بالحق 
عن .مستحقى وكفروا #لعنهم اللمة عَلِيَا ١‏ أيضًاً' عدم :ظلده 
حفه؛ فتتوا على ذلك رد الأحاديث كلها' لأنها اعتدهم - 
بز كمهم - من رواية قوم كقار. فإنا لله واإنا إليه راجعون. 
وهذه آراء ما كنت أستحجِلٌ حكايتها لولا ما دعّت إليه 
الضرورة من تان أضل هذا المذهب الفاسد نوف كان 
الناس في راحة منه من أعصار 21 
فيهذا ثبت أنّ الرافضة فِرّقهم ما كانوا يَرفعون 
لفمقة رسول الله. ا راشاء وهذا من أكبر حقائهم لسردده 


اتمبجب اخة ها اتن بد الرسول الكريم:فيظرج (ينظر مفتع الحنة 
للسيوطي). 
2 7) ا الا الس وطن ص 6-5. 


1 
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ا ري لسر 
عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك أدخلتث المسألة تحت 
المطلب . 


ادش سن شن 


المطلب الثاني: جفاء الرافضة شريعته أأه وفيه ثلاث مسائل: 
المساله الأولى: تلقي الراقضة الدين: من غير تتسريعتة 


المسألة الثانية: مخالفة الرافضة إياه ا في أعظم 
مطالب شريعته: (توحيد الله 1). 
المسألة الثالثة: ابتداع الرافضة في دينه وشريعته 0. 
المسألة الأولى: تلقّي الرافضة الدين من غير شريعته (ا: 

أوّل ما يدل على استقامة فئة أو فرّدٍ مصادرٌ تلفته 
الدين, فَمَن يتلق عن الكتاب والسبّة فهو على هدى الله 
المستقيم»: قال تعالى: +[ابب بببب بيب ب ييوثث 1 أذثث ج 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

لكن -وللأسف- وجد في الرافضة من يقول بتخريف 
القران (التغيين والتقص والزيادة): كما تقدم موقفهم 
الحقيقي من السنة النبوية الصحيحة التي رواها الصحابة, 
والهم اتقطعيو ا حكها هو القظوم» إلى روانات أئفة اهل 
البيت. وقد ار ذلك. 
عن السنة الصحيحة" لكفر ا من ف ومن 
بعدهم عندهم! '' كما سياتي. 

ولأجل هذا كله : صارت طريقتهم. الوحيدة هي . “تلقي 

شيوخهم , أحاديت 0 ألسنة الأئمة, حتى اشتكى الأئمة - 

كما في كُتّبِ الرافضة أنفس هم- مِن الكاذبين الذين 
0 ف تعليهم اليسقطوا يديهم 5 
وجال الكشي: « قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا 0 
نت صوشون [ لكلو سن كدان حدب شايفا سكا 
صدقنا نا بكذبه غلينا عند الناس: كات رسول اللمصلى الله 


علية وآله أصدق الناس لهجةء وأصدق البرية كلهاءوكان 
: () انظر: الشيعة والتشيع للأستاذ إحسان إلهي ظهير, 191. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

شيلفة كدب عله وكان إمير الدؤمس شليةه السبباام 
أصدق من هرا اللدسمد رسول اللة. وكان: الذي يركذت 

عليه. ويعمل في تكدمب صدقه: ويفتريٍ على الله الكذب: 
عبد الله , بن سبأ 4 '. وهكذا 00 الائفة يعدهم 00 
ا 0 الخطات وغيرقه *. وجاء فيه أيضنا: ٠.‏ 0 
ابي عبد الم - كان المختار يكذب على علي بن 
الحسين (ع) ١»‏ 

ويؤكد ما تقدم ما جاء 3 الكافي: «باب أَنْ مستقى 
العلم من بيت آل محمد [»7 '. وأورد تحته حديثين. وقد 
محيدول: كود د ا ا من ان«منتهها لم 
يطهر القصد منهما: فقمال: « فهو أن على الناس أت 
يأخذوا علومهم من آل محمد [أ والآن: ما في علوم آل 
محمد !؟ وهل علومهم مستمدة من القرآن .. وهل هم 
أتباع للقرآن أم لا؟ وهل الأحكام التي بيّتها آل محمد هي 
من أجكام الفسران والشغة ام انها مغايرة لوا وقل 
المقضوةة؛ العلوم الدينية. آَم ناقي العلوم الكونية كالظت 
لسرا إلى احرف | القصة مهدا الات لم تظهيسر»: 


وفيه: « باب أنه ليس في يد الناس شيءٌ من الحق 
إلا خرج من عند الأئمة, وآن ككل نتحىغ لم تخرج من 
عندهم فهو باطلٌ » 6). وقد نقضه صاحب كسر الصنم 
وقرر بعد ذلك ما يقتضيه الشرع والعقل فقال: «ولكن 
يجب العلم ال كر سكم صور من الفسران يحب فيولسه 
سواءٌ بينه الأئمة, أم لا» 7 


') رجال الكشي. ص101-100: (ترجمة ابن 

7) انظر: الشيعة والتشيع للأستاذ إحسان ل 2: وما قبله. 
') رجال الكشي. ص115, (ترجمة المختار). 

') كسر الصنم (نقض كتاب أصول الكافي). ص278. 

') كسر الصتم (تقض كتاب اصول: الكافي): ض 278. 

١١‏ انظره ونقصه في : كسر الصنم (تقض كتاب أضول الكاقى): ص 
7 (1) كسن الصنم صن 279 


لد 


! 
! 
! 
! 
! 


بم يحم يننا 4د شا ه06 
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الباب الثالتكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
وهذه المسألة لها علاقة بما تقدم من مسألة إعراض 
الرافضة عن شُنة النيي ]. ولقد عقد صاحب كتاب (وجاء 
دور المجوس) فقا تناول ف ود العيالة: واسيهاة: 
الخميني ومصادره في التلقي17! ': ومما قال: 0 الخميني 
في جميع كِتُبهِ بُعرض إعراضًا تاقًا عن الرجوع إلى أَ* 
كتاب من كب أهل السنّة في الحديث, وهذا أمرٌ بددّهي 
لِمَن لم يععرفٍ مذهب الشيعة على حقيقته؛ فهم لا 
يرجعون إلى كتُب أهل الشنّة إلا في حالة واحدة, وهي 
محاولة الاحتجاج بها على أهل السُنة, أما فيما سوى ذلك, 
فلا يقيمون للسئة وزبًاءكما قال أحدٌ علمائهم المعا 
(إنْ الشيعة لا تُعَوّل على تلك الأسانيد -آي: أسانيد أهل 
السنة- بل لا تعتبرهاء ولا تُعرّجٍ في مقام الاستدلالي عليها 
. ثم قال: إِنّ لدى الشيعة أحاديث أخرجوها مِن طرّقهم 
المعتبرة عندهم, ودؤنوها في 0 مخصوصة., وهي كافية 
وافية لفروع الدين وأصوله., عليها مدار علمهم وعملهم, 
وهي -لا سواها- الحجة عندهم) وقال عن البخاري 
وصحيحه. وقد اخرج من الغرائب والعجائب والمتاكير ما 
يليق بعقول مخرّفي البربر وعجائز السودان »2 
وضنيع الرافصة من تلشّهم الدين من الكذابين 
الوصاعين وما للسسيوه -زورً|- - إلى امتهم جفاءً منهم 
لشريغتة. 0 حيث: أدّاهم ذلك إلي ترك كتير من الذين: ومن 
المعلوم أنّ النبك ١‏ لم يَخْصّ أهل بيته فقّط بإلقاء الدين 
لهم دون غيرهم, بل أرسّل رُسُلّْه ليتلقى الناس عنهم 
الدين من أهل بيته ومن غيرهم؛ فأرسّل عليًا وأبايرموسى 
ومعادًا إلى اليمن مثلا لهذه العممة وأقرهم أن بُعلموهم 
التوحيد أولاء ثم الصلاة, ثم الزكاة .. وهكذا بقية الشل. 
كما أنه أ المرية اد الخو حدها حدلوة فنم 
ودعا بالتضارة لمن وغى. ما سمع من الندين فبلفه: دون 
أر8 - رخص 8 بخمضة القبلغين عنه ياهل. نبثة. دون قير هم. فتقرر بهذا 


+ 8 انظر المبحت ففظلا: وجاك ذوز المجحونن ض 173-167 لعبد الله 
3 () وجاء دور الفحكوس: ض172-171: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
ان تلقي الدين عنهم فقط -دون غليرهم من حملة 
الشريعة- بدعةٌ رافضية. 
اا ا كاكلا 


المسألة الثانية: مخالفة الرافضة إِيّاه لا في أعظم مطالب شريعته (توحيد الله [أ): 

أعظم مطالب الشريعة الإسلامية الذي جاء به 
رسولنا :محمة (امل والرشل قبله.هنو: توحيد الله 0 القائم 
على الإثبات والنفي؛ والمطلوب هنا أن نيف له ستبحاتة 
(باعتقادنا وبأعمالنا وأقوالنا) ما أَنْبَتَ لنفسه الْمُقدّسة من 
استحقاقه وحده لا شريك له للعبادة. (عباداتء اإلقلب 
واللسان وبقية الجوارح). ٠‏ وثيت له أحديته في أفعاله 
واسهاتة وصفاته, نافين عنه -كما : نقفى عن نفسه: ونفقى 


بأفعال اه (الألوهية): وبأفعاله (الرمويضة ): وبا س ماله 
وصفاته أرجئ بَعصّه إلى الباب القادم (المبحث الثاني 
والثالث والرايع من الفصل الأول خصوصًّا) حيث عُقد 
فصل لبيان أنه لا يسا رك الله تعالى في خصائصه وحقوقه 
حتى أقرَتٌ الخلق إليه (أنبياؤه ووزشلها) فكيف مَن هم 
دونهم ١‏ 
أما المسألة هنا فعٌقِدت لبيان أَنْ الرافضة بجميع 
0 0 من لَقُبَهُم عُلّماء الفرق قديها بالغالية 
(المُؤْلهِين للأئمة) 1 يحافظوا على هذا الأصلء, بل خالفوا 
رسول الله ا في أعظم مطالب شريعته (توحيد الله 18)؛ 
وأقول أولا: أما عن الغلاة المؤلهين للأئمة من 
السبئية والحلولية والمفوضية وعيرهم فسياتي دل 
على مخالفتهم للتوحيد بتاليههم معظميهم. 
وكذلك الإسماعيلية الباطنية, والدروز الذين ريؤلهون 
الحاكم ماهر الله والثصيرية الذين يؤلهون عليًا لا فقد 
تقدم خرمهم للتوحيد وهدمهم للدين. 


3 (”')انظر انقسام توحيد الأنبياء والمرسلين إلى الأقسام الثلاثة في: تيسير العزيز 
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الباب الثالكة موقف العرق القتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة_لثبينا محمد 
مخالفتهم إياه ]ا في هذا المطلب العظية 0 الله )7 
فالرافضة الاثنا عشرية لهم مخالفات عظيمة بل هدمٌ 
للتوحيد بأنواعه الثلاثة؛ فيكفي مَن أراد الوقوف على ذلك 
نْ تقرأ الباب الذي أعدّه الشيخ الدكتور ناصر القفاري 
امكو لج نز هيد 5 الس لل ل ول ليوا 
كما أن كقاب التبيعة: والتوخيد زقصة الهسدم الشيغي 
للتوحيدا2) في هذا المعنى. وشير ذلك. أما أنا ولأهمية 


حرا ساب ع لسك 1 
ومُلكًا وتدييرَ اء فقن تأمل. عناوين. الأبواب. لأصول الكتاقي 
فقط دون أن يغوص في الروايات المَصَمُنة تحتهاء, فاه 
يقف على هدم لهذا النفع هن التوجبت وهكذا.يفية كتبهم 
في الحديث و9 وعيره 

فمن روايتهم -كما افتروها على لسان 7 بن أبي 
ظالي: :-١‏ آنا رث الأرض الذي بسكن الأرض .بيه "١‏ 

وقالوا بِأَبّ الدنيا والآخرة للإمام, كما د الجوادت 
الكونية إلى الآئمة. وزعموا أله قد حَل جَزءٍ ءٌ إلهت فيهم, 
تعالى عن ذلك. كما قالوا -بالنسبة لخلق أفعال العباد- 
بقول القدرية؛ اعنآن العيدهو الددى بخلق'افعاله, 
وعطلوا بذلك بوبية الله عليها. وقد تكلم الدكتور ناصر 


: () بالأخص: الفصول الثلاثة التي هي (عقيدتهم في توحيد الألوهية, 
جد م العا حي 6 أكثر هه : 0 صفحة (انظر: 
اصول مذهب الضيعة الإفامتة الاثتي عكشرية عرص وتقه ج 2ض 
15-//67). 

)١(‏ لمؤلفة الذكتور حافظ موس عامر ررخمه الله يقالن [ط/مكتية 
الإمام البخارى). والكتاب في 126 :صفحة (وحقيقته: فصل مسخل من 
رسالة الدكتوراه للمؤلفء والتي هي بعنوان: عصمة الإمام. في: ج 
200015 -730). 

3 () ضرآة الأنوار, ص 59, بواسطة: اضول الشيعة الإمامية للقفاري, (ج 
2/ص666). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


الفقارق على هدة المسائل: وجغلها مباحث لعقيدتهم فى 


الربوبية!2. له 
وهذا الهدم لم يكن خاضًا بالمتقدمين منهم دون 
المعاصرينء, فقد قال زعيم الثورة الإيرانية في هذا 
العصر, وهو يُسند إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بعض أفعال اللهء وهو قيامه على 5 ل نفس بما كسبّت, 
والذي هو تدبيره لشؤون الخلق, قال: < وميص. : وبما 
علمناك. من البمان والثيان تمكن. لك فهم فول سول 
الموشدين. وقدوة. العارفين, أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه .وعلي النه. اجمعين: (كنث مع الاتبياء ياظنناء وفة 
سول الله ظاهدًا)؛ سه ا د الولاية 
المطلقة, والولاية باطن الخلافة: والولاية المطلقة الكلية 
باطن الخلافة الكذائية, فهو عليه السلام بمقام ولايته 
الكلية قاء يما كسبث, كل الأشياء 


معيّة قيُومية ظلية إلهية ظَل المعية القيومية الحقة الإلهية 
> 227 


ا ل سي 
ا ل اك 
بعدها. 


اثانيًا: وأما عن توحيد الله تعالى في أسمائه 
عليهم كتُيُهم وسِيَرٌ مؤلفيها وميتيسا بحهم بالهدم؛ فتوحيد 
الله تعالى في أسمائه وصفاته هو: الاعتقاد الجازم بياث 
الله تعالى متصفٌ بجمع صفات الكمال, ٠‏ ومنرّه عن جميع 
النقائص والعيوب, واثه سبحانه تفرد بهذا عن جميع 
الكائنات؛ لا مثيل. له. ويكون هذا الإثبات والنفي: بإثبات تم 
ائثتة .سسيحانه لنقسه واتبة له رستحولة من الأسماء 


7 () لتوثيق نصوصهم ونقضها يُراجع: الجزء الثاني من: أصول مذهب 
0 الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد (ج2 2/617 -636), ومطلب 


توعيد الزبوية: والهدم الشيعي. من كتاب: الشيعة والتوجيد ض 15 
41. 


2 () مصضباح الهذاية إلى الخلافة :والولاتة للكميتى: ض 142 بواسطة:: 
الشيعة .والتوحيد: د, خافظ ‏ موسى: ضص20. 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

والصفات الواردة في الكتاب والسنة. والقادح في هذا 
عدة أمور مَردّها إلى: تحريف ألفاظ هذه الأسماء 
والصفات» ار معاتهاء ومئله تعظيلها تنقيها أو نتى: يعضاها 
عنه سبعحانه. وتكييفها بتحديد كنهها اا يه 
لماءواخز ها تتتسيمها باسماء وضفات المخلوقين 

وبالاختصار الشديد: فإنّ الاثني عشرية وقعوا في كُلّ 
هذه القفوادح» فسسقوا اتمتهم بأسماء الله تعالى, 
ووصفوهم بصفاته كالزعم بان الأئمة هم وجحه الله, ٠‏ وهم 
بد الله. .. ويعقدون بابًا (أنّ الأئمة يعلمون علم ما كان 
وما 509 انك لا يخفى عليهم شيء)١‏ 1 كه لبسباى. كما 
أن أوائلهم مُجِسّمة مُشيّهة'”. , 
بينما كان متأخروهم معتزلة معطّلة!3ا 

ثالنًا: وأما عن توحيد الله تعالى بأفعالنا (توحيد 
العبادة) -أهم المهمات, وأساس قبول العبادات- والهدم 
السسيعي له؛ يصحرفهم انسواع الغعيادة إلى أئمتهم 
ومشاهدهم, وبالأخص الدعاء والاستغاثة والذيح والنذر 
وغير ذلك, فهذا الأصل الآخر الآهم الذي لم تحافظ الاثنا 
عبرية عليه واعتقادها في الأئمة قد أثّر على عقيدتها 
في توحيد الله سبحانه! 
وللحديث عنه ساركر قاعدة ياطظنية وكترها أخة:فؤلفيهم: 

نم اضرب لها امقلة قضع ذلك هدههم لهذا النوع من 

لوتيد 


3 .() كسن الصنم للبرقين: 197 

2 © كالهشامين: هشام بن الحكب وهشام بن سالم الحواليقن: 
ويونس بن عبد الرحمن القمي (انظر عن قول هؤلاء بالتشبيه 

:.وفرقة الهشامية الرافضية؛ مقالات الإسلاميين للأشغرف: + 

1 ص106 109 والتثبية والرد للغلطي:.ض 38-36, والغرق بين 
الفرق 76-72 : والتبصير فى الدين: ض 323: والغلل .والتحل 
للشهرسناتني: 122 / عن 73 1. وما بعدة: .وقوق المسلمين والمشركين 
للرازي. ص81, و83. 

3 ()انظر: مقالات الإسلاميين, (ج1/ 109). وأصول مذهب الشيعة 
0 الاثني عشرية, (ج688-2/739). ومطلب توحيد الأسماء 
والصفات والمدم الفتيعى .من كتات: الشيعة.والتوضد ص 115-91 
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الباب الثالك موقق القرق المفضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وما ساد كه <هنا-دليل على ما سيقت الإشارة اليه 
من كون الاثني عشربية تقول 'بالتفسير الباطني وإن كانت 
دون الإسماعيلية: كما أثه وفاءٌ بعهد متقدم 
فأما القاعدة الباطنية الاثنا عشربة لكيه الإلحادية 
بالنسبة للقرآن - على زعم أحد مشايخهم- فهو ما صاغها 
بقوله: « كُلّ ما ورد ظاهرًه في (الذين أشركوا مع 
الله سبحانه ربًا غيره؛ : من الأصنام التي صنَحُوها 
بانديومة: , نم عظموهاء وأحبوهاء والتزموا 
عبادتهاء د عه شركاء ربهم »؛ وقالوا: جه © [[] 
10ل ج بغير أُمُر مِن الله بل بآرائهم وأهوائهم, 
هم ذا- سو والتزموا طاعتهم, 
وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله لهم..» 


.ولا شك أنَّ وضْعَ هذا قاعدة يعني أنَّ أخبار الرافضة 
تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر. وهذا ما صرّحوا به 
فقالوا: « إن الأخبار متضافرةٌ في تأويل الشرك 
بالله؛ والشرك بعبادته: بالشرك في الولاية 
الإماممة, وأن يتخذ ىد ولاية آل محمد لأ -أي: 
الأئمّة الاثنا عشر- ولاية غيرهم »2 

فالاثنا عشرية قد عَيَّروا معنى كل نضصوض القران 

التي تأمر بعبادة الله وحده -والتي سياتِي طائفة كبيرة 
منها في الباب القادم- إلى الإيمان بإمامة علي والأئمة. 
والنصوص التي تَنْهَى عن الشرك جعلوا المقصود بها: 
الشرك فى ولاب الانمف 


3 (7] فراة الأنوارة .ص 100 بواسظة: اضول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية د.ناصر القفاري, (ج2/526). 

> () مرأة الأنوار: ص202, بواسطة: اضول مذهب الشيعة للقفاري 
(المصدر نفسه). 
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البات الثالتة موقق الفرق المنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ومن امثلة نصوص القران -في التوحيد والنهي عن 
الشرك- التي قرر مفسّروهم هذا الباطل فيها فجعلّوها 
في الأئمة ' هاياتئ 

المنال الأول: جاء تفسير قوله سبحانه: 1 
لل لك 55 و و فق ج [الزمر, آية: 20 اإلطاتي "أصح 
ذا يعنى: إنْ أشركت في الولاية غيره »© 5 

وفي لفظ اخر: «لئثن أمْرت بولاية أخد هن ولازة علد 
مِن بعدك ليحبطنّ عملك»3) 

وجاء فى سيب نزول الرنة عتوهة: 2. . إنّ الله (ا حيث 
فى إلى نبيه ! أن يُقيم عليًا للناس علمًا اندس إليه معاذ 
بن جبل فقال: أشركٌ في ولايته الأول والثاني, (يعنون: أبا 
بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك! فلما 
اتزل الله الع ع سن كم ج + جدي ج[المائدة, آية: 67] 

شكا رسول الله | إلى جبرائيل فقال: إن الناس يكذبوني 
ولا يقبلون مِنْيء فأنرَّلَ الله : جح و ا 1 ا 

وهذا التفسير لا يستند إلى أصل من لغة أو عقل, 
فضلاً عن الشرع والدين. 
ثم بتلاوة القارئ للآية وما قبلها وما بعدها (السجيات) ثم 
الله, وتأمرهم لتغيير دين الإتعلام تتعبين اضله العظيم. وهو 
التوحيد. 
ا الس ا ا 
فع أنه لسن له ذكر فى آلانة أضلا. فكاتهم جعليوة هو 


3 (7) انظر هذه المسألة والأمثلة عليها في أصول مذهب الشيعة: 
5 0 القفاري (تحت قوله: ٠:‏ تصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة, 
2 5630-9 ). 

2< ©) أضول الكافي: (1/427) رقم (76): بواسطة: أضول مذهب 
ال الاثني عشرية للقفاري, (ج2/519). 

5 '() تفسير القفن: (2/251). بواسطة: اصول هذهب الشيغة الاندى 
عشرية للقفاري, (ج2/519). 

() تفسيز البرهان: (4/83): بواسظة: أصول مذهب الشيعة الاثني 
عشرية للقفاري, (ج-2/ص520). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المعبر عنه بلفظ الجلالة الله 00 (العبادة) هي 
الولايف والزية واضحة الفعدن! بيئة الدلالة: ليس :بين 
معناها وتأويلهن المذكون ادن صلة»' 
كما أَنَّ في التفسير السابق إساءة أدب للقرآن, 

وقية القيل :من رسول الله 1.. 

المثال الثاني: إذا قال الكفار -وهم في النار-: + 
زز زر ى ج [غافرء آية: 5 مكو واه 2 1ك 4 ؟ 
كك + أي: ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنّه إذا 
رك الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به رانم 
توحيده ج 5 كدج غيره من الأصنام ا و غيرهاء ىأ < 
الإشراك به وتحييوا الداعي إليه. قبن الله لهم السيب 
الباعث على عدم إجابتهم إلى الصروع من 00-7 وهو ما 
العبادة؛ التي رأسها الدعاء©) 

فالآية مع ما قبلها حَبَرٌ عن جزاء المشركين_ في 

الآخرة, وأن مصيرّهم إلى النار لا يخرجون منهاء وأنهم 
يطليون الرجفة إلى الدنيا .ولا جايو بعميب ابتشرادهه 
بالله في عبادته. 

ولكن هؤلاء يَرَوُون عن أثئمتهم في تأويل الآية غير ما 
فهمه المسلمون منهاء فينس بون إلى « أبي جعفر في 
قوله تعالى: جح ك > كدكى 55 ككّدج أن لعلي ولاية ج 5 كك 
ك ح من ليست له ولايةٌ جىْ5 5 دى نان ج 20 

وانظر إلى هذا التأويل الباطني أيضّاء والذي لا دلالة 
عليه من لفظ الآية ولا سياقها مطلفًا. 

المثال النالث: ج ! [! [[! كك 5 ك و ج [النمل آية: 
61 قال أبو عبد الله 0 أيفترون-: «أي: إمام مدى 
مع إمام ضلال في قرن واحد»". 


2 © انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج4/ 94-93). 

3 ير (ج23/364).: وانظر: تفسير القمي: (2/256), 
وتفغسير الضافي: (4/337): بواسطة أصول مذهي الشيعة الاثتن 
عشرية للقفاري, (ج2/523). 


1168 


اليأب الثالتة موقف العرق الكنتسبة إلى الإسلام هن مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
فالاية لا صلة لها بإمامهم, بل هي لتقرير وحدانية 
الله, فاقرأها مع ما قبلها وما بعدها. 
المثال الرابع: وقد حرّفوا معنى قوله تعالى: جح 
> ج ج ج د ب ذاذ ذ- اد ج [البقرة, آية: 165] بقولهم: « هم 
اولياء فلان وفلان اتخذوهم ائمة دون الإمام الذي جعله 
الله للناس إمامًا » 1 
المثال الخامس: وقوله سبحانه: جدززر :رك ككى 
8ك كج [فصلت: 1 - “0] قالوا: « وويل للمشركين الذين 
اشر كوا بالإمام الأول, ٠‏ وهم بالآئمة الآخرين كافرون...»2). 
هذاء ورواياتهم في تأويل نصوص التوحيد والهب عن 
الشرك بالمعنى المبتدع عندهم لا تكاد تخلو منها اية من 
آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد, والنهي عن الشرك كما 
قال صاحب أصول مذهب الاثني عشرية ', ولهذا وضعوا 
تلك القاعدة الباطنية التحريفية! 
وأكّد شيوخ الشيعة هذه المعاني حتى قال صاحب 
(علل الشرائع): « .إن الله هو الذي لا يخليهم في كل 
زمان من إمام معصوم؛ فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة, 
فإنما عبد غير الله »41 
فقق يعدن أن , آمن بالله سبحانه رباء وأخلص له 
العبادة, ولكن اعتقد لم بول علا ولم ينص على 
إمامته. فقد عبد غير الله! 
واخدو من هذه ارك وغيرها الحكم بتكفير من 
الأنوار: « اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من 
4 )ايجار الأنوان: 23/391 بواسظة»؛ أصول مذهب الشعة الاش 
عشرية للقفاري: (ج2/524). 
3 ( الغيية للتعماني (ص43): بواستظةة أضول مذهب الاثثى عشرية 
للقفاري. 2/525 -526 _في الحاشية). 
عشي للقفاري, 25/5262 في الحاشية). 
3 () انطر: اصول مدهب الشيعه: د ناصر القفاري: (ع2/525].ؤاتظل: 
0 الجنان لعباسن القمي. (دعاء الاستفاثة بالحجة -ع, ض 164- 
5 وصلاة الاستغاثة بالبتول عليها السلام. ص728-727). 


4 (') قاله ابن بابويه القمي: (علل الشرائع ص 14)ء بواسطة: اكول 
مذهب الشيعة, (ج 2/528 وما بعده). 
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الباب الثالت؟ موقق الفرزق الففسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية لمك ونا ممه 
الام وفظّل عليهم غيرهم, يدك نهم كثار مخلّدون في 
ر »1 
هذاء وقد أورّد هذه الطامات وغيرها ونقدها الشيخ 
الدكتور ناصر القفاري في (مبحث نصوص التوحيد جعلوها 
في ولاية الأئمة). كما بثن -حفظه الله- مخالفاتهم لتوحيد 
العبادة بمباحث ستة بعد هذا لا يسمح المقام بتلخيصها؛ 
فليُراجعها مَن أرادهاء وعناوينها: 1-اعتقادهم أنّ أصل 
قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثني عشر وولايتهم, 
وليس توحيد الله لاء (واتباع رسدلة 'ا). 2- -واعتقادهم أن 
الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق, حتى صاروا 
يعبذ ونهم '؛ اا رغبًا ورهبًا. 3- -واعتقادهم أن للأئمة 
حق التشريع والتحليل والتحريم. 4-واعتقادهم أنَّ تراب 
قبر الحسين شفاءٌ من كك داءء وأمان من كل خوف. 5- 
ودعاؤهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع الملمات, 
واستعانتهم بالمجهول لطلب الهداية. 6-واستخارتهم بما 
يشبه رقاع الجاهلية!© 


4 


ولأقف هنا على هدم الرافضة الائتي عشرية المعاصرين 
للتوجيد اجتدا تا (نسلافهم مع ارز من تمثلهم (الخمييك 1 
في (الحديتة الأول) الدق كتيه فى كشف الاسسرار على 
إثر السؤال القائل: « هل طلبٌ الحاجة من التْبِيٌ والإمام, 
وطلّب الشفاء مِن التربة والسجود عليهاء وإقامة القبب 
والأضرحة. .. يُعتّر شركاء أم لا؟ فإِن كان كذلك يُعَدٌّ 
وضّحوه لنا ل فالمرجوٌ أولا دي 
الإسلام وبين هذه الأعمال »31 


5 ') قاله المجلسي في حار الأنوار: (23/ 390), بواسطة: أضول 

5 7) انظرها في: 06 مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية, (ج2/ 
1 -611). 

5 ()اكشف الأسرار للخفيتني: ض 27 ترجمة؛ د محمد البتدازي: 
وتعليق: الشيخ سليم بن عيد الهلالي. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية: والزسالة لنبينا محمد 
ولقد فاع السؤال إلى خمسة فروع.: وزاد واحدًا من 

نفسه, ثم قام بالإجابة عليهاة»؛ 
فمما قال في إجابة الفرع الأول وهو يُقرر أن 0 
الحاجة من الأموات ليس شركا: « يقولون: (إنّ طلّب 
الخاجة من الأضواتك شرك؛ لأنٌّ الرسول أو الإهام بعد 
موته إثما هو جماد؛ ولا يَرَجَى منه: لا نفع ولا صِر. . وبعد 
ان نتن أت الشيرك هو طلب الشي» من غير رت العالفين 
على اتا سق كونه | لَهَا, فإن ما دون ذلك ليس بالشرك؛ 

ولااق رق في ذلك سن حي ومثت. فطلبٌ الحاجة من 
الحدر اد المسكو اس ا وإنْ يكن عملا باطلا. ثم إننا 
تطلب المدد من | لدرواع المقدسّة للأنياء والأئمة ممن قد 
متحّهم الله القفُدرة©). وقد ثبت بالبراهين الدامغة والأدلة 
العقلية الثابتة بن الرّوح -بعد خلاصها مِن الجسد- إِثما 
تظَلٌ باقية, وأنٌّ إحاطة الأرواح بهذا العالم تكون بعد 
الموت بشكل أعلى وأكثر, و والفلاسفة يَعتبرون تبدد 
الأرواح وزوالها أمرًا محالا . 

ل 00000 
الإسلام وبعده والغربيين في بقاء الروح وخلودها بعد 
الموت, إلى أنْ احتكم إلى قُورّائه فقال: « فهل يحق لنا 
أن نتجاهل أفكار . 0 أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد 
من العقل والحكمة: وأخذوا علدو هما تقليدًا أعمى. 7 أم 

نشد ان تيمية :ومن شبعه.. أفر اذا خارجين: عن طريق العلم 
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3 © أجاب عليها الخميني: ص45-28 تكلم عن حقيقة الشرك عنده. ثم 
0 الإجابة على الفرع الأول. في ص59-46, وأجاب على الثاني في: 
ص 73-59 وأجاب على الفرع الثالث في: ص77-74, وعلى الرابع 
0 2105-8 من كتاب (كشف الأسرار). 

2 ©) قف على نقض هذا الكلام الباطل. في كتاب: الشيعة والتوحيد 
للدكتور حافظ هوستي عامن :ص 555 7. 

7 ) كشف الأسرار للخميني. ص49. 

* () كشف الأسرار الخفينى: ص49. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

ومما قال في بيان الشرك وهو دليل على أنه لا يعلم 
الشرك أيضًاء قوله: « لقد أوضحنا من قبل: بان الشرك 
بتمثل في القول بإلهين, أو في عبادة ربين, أو عبادة وثن, 
أو كوكب. على أساس أن كلا فنهما إلة او صورة للإله 
>1(4), 

فكن وفقف على ما'قال. فى هذا (الحدية]) من بان 
الشرك وفريع المميانل: وعرق ما عاء يه المرهلون من 
توحيد الله ونبذ الشرك علم يقيئًا أن هذ الخمينِيٌ لم 
ل ره 

وهنا -واختصارًا- أرجع القار الكريم إلى التمهيد 
شرجه لكتاب الوحة ليان ما ” هو حقيقة التوحيد بأنواعه 
الثلاثة. وما هو الشرك الذي 1 . وحينها بَعرف أن 
0 دندن في توحيد م وأن 0 الذي بينه 
الشفاء من التربة, والس جود ع 0 بإقامة | القباب 
والفراقد على القبون: وغلم غيب الائقة والدرة: كلافة في 
هذه المشتعائل مخالف لحقيقة التوعيد. وتخلل بين ذلك 
افتراءات وأكاديب: وعصبيات للفرس, وشتائم للعرب, 
وعدم التحقيق .في عدة مسائل: إلى غير ذلك. 
وفي آخر هذه المسالة أقدر أَنُ من أوجه جفاء 

الرافضة -بفِرقهم - شريعة نبينا محمد [ا مخالفتهم إياه في 
أعظم مطاليما. ألا وهو توحيد الله [؛ اللهم فاجعلنا من 
مُحَفقِيّه, واهدهم يا كريم! 


ا ا 
المسألة الثالثة: ابتداع الرافضة في دينه وشريعته لأ: 
0 ال نض 17 -28.. وتصفح كتاب: تجريد 


التوجيد المفيد للمقريزيء, مع ما ياتي في الباب القادم مما يتعلق 
بالتوحيد بأتواعة الثلاثئة (الفياخث- الأريغع الأولى من الفصل الأول مثة): 


11/2 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


باب البدّع والابتداع عند الرافضة بابٌ واسع؛ وحقيقة 
الابتداع -كما هو معلوم- استدراك على صاحب الرسالة, 
ولازمه خطيرٌ جدًا -كما سبق من قول الإمام مالك وغيره 
ومن الامور الي ابتدعها الشيعة الاثنا عشرية في 
اا - وتيا د ذكرى-1 1 '. والقول 
ا , والبداءة, 


1 [#)يل آلف + الذكتون خافظ موسئ عامن -رحمه الله- كتانه عن ذلك: 
اسماء: عضمة الزمام .في الفقه السناسي الشيفي حوراسة مقارنةد 
0 مجلدانت: نشر مكنية الإمام البخاري): 
') انظر عن معتى الوجعة: وله على اعتفاوهم رجوع الأمواتمن 
ا والانناء والريهل إلى الدنيا قبل جوع القيامة وكذلك أعداقهم - 
على زعمهم- من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ومعاوية وغيرهم ‏ 
للانتقام منهم وقتلهم شر قتلة, وأنه يكون عند ظهور المهديء كما أنهم 
أخذوها من أفكار اليهود. والرد على استدلالاتهم فيهاء وأثّه لا ترجع 
حناة الميت إلى يوم البعث والنشور: كتاب: السنة والشيعة. للأستاذ 
إحسان إلهي ظهير, ص59 (عقيدة الرجعة). والشيعة والتشيع له:ض 
63-2 2, وفصل الرجعة من (الرد الكافي على مغالطات م 
غبة الواحةيوافى: ض 14-161 1). وفصل الرجعة من كناب أضول 
مدهي الاثني عشرية, (ج1124-2/1103). 
7< ()انظر عن ماهية البداء. وهو الظهور بعد الخفاء. أو نشأة الرأي 
ادي وهات آر حقبهدها تحهيل للحفيظ العليم بنصحاته. :وكلا 
المغنيين محال على اللده:ونسيته إليه من أعظم الكفر: بوعليد فكيفن 
تجعله السبئية والمختارية, والاثنا عشرية من أعظم العبادات؟) 
ومنزلتها حيث إنه ما عُبد الله بشيءٍ على زعمهم مثل القول بالبداء, 
وأله لم بغرف حق مغرفتة. مثل :معرقته بالبداء. وما عَظُمْ بمثلها: 
ولهاذا قالو] يهاد وفي والثقية: وهو أن لا يظهر لشيعتهم كدت أثمتهم 
ابدًا). ووراثتهم لها من اليهود,. والفرق بينه وبين النسخ, والرد على 
شيههم قية: كنسر الصتم للبرقعيء 110-109. وكتاب السنة والشيغة 
للأستاذ إحسان إلفي.ظيين ص7 58-5 (مسالة البداء). وفضل البداء 
من (الرد الكافي على مغالطات الدكتور عبد الواحد وافيء ص199- 
0). وفصل البداء من كتاب أصول مذهب الاثني عشرية (ج 
151-3). ولإنصاف هؤلاء الروافض, أقول الهم في سنة هذا 
الكفر (جواز البداء على الله) على ثلاثة أقوال -انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري,. ج1/ ص113-. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

والتقية'7, حتى جاء في فرق الشيعة لمؤلفه الذي يعدونه 
من أعلام عصر الغيبة الصغرى: « فأما البداء: فَإِنٌ 
رعيتها في العلم؛ فيما كان 0 والإخبار بما يكون في 
غد وقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام 
كذا وكذاء فإنْ جاء ذلك الشيء على ما قالوه, قالوا لهم: 
ألم تُعلمكم أنّ هذا يكون؛ فنحن نعلم من قِبَل الله ا ما 
علمته الأنبياء. وبيننا وبين الله لا مثل تلك الأسباب التي 
علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت, وإنْ لم يكن ذلك 
الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا: قالوا لشيعتهم: 

بَدَا لله في ذلك بكونه »2'. فجهلوا الله خوف السقوط 

من أعين الأتباغ. 
وجاء فيه: « وأما التقية فإنّه لَيّا كثرت على أئمتهم 

مسائل شيعتهم في الحلال 0 وغير ذلك من 
جواب ما سألوهم 9-6 ودونوه ولم يحفظ أتمتّهم تلك 
الاحونة؛ لتقادم العهد. وتفاوت الاوقات؟ لان منسائلهم لم 
ترد في يوم واحد, ولا في شهر واحد, بل في سنين 
متباعدةء واشهر متباينة, وأوقآت متفرقة؛ فوقع في 
اعديهم في المسالة الواحدة عدةٌ أجوبة مختلفة متضادة. 
وفي مسائل مختلفة اجحونة متفقة, فلما وقفوا على ذلك 
منهم بردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم 
وتسألوهم عنهة., وأتكتروة عليهم «فقالوا: من. آين.هذا 
الاختلاف؟ وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم ألمتهم' إنّما أَجَيْنا 
لان اكد سد سي لح 1 موي , ومنزلتها, 


ا إلى القول بها (6 سات رتنسة مع أنها ل إرجاعها إل 
سببين: حفظ النفس والعرض والمال, والتناقض الذي في دينهم لأنه 
من وضع الرجال. وفي مواقف ائمتهم ولاء وبراء, وغير ذلك), 
وافترائهم على دين الله (كتاب الله ورسوله):ورد شبههم ومزاعمهم 
فيها: السنة والشيعة. ص180-135. وفصل التقية من (الرد الكافي 
على مغالطات الدكتور عبد الواحد وافي. ص198-187). وأصول 
وعقائد الشيعة الاثني عشرية. ص 489-448. وفصل التقية من كتاب 
اول مذهب الاثني عشرية, (حج995-2/977). 
7 () فرق الشيعة للنوبختي. ص65. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ُّّماُايبويورري 25525ب 2 يي 
بهذا: للتقية, ولنا ان تجيب بما احببناء وكيف شئئنا؛ لان 
دلك السسا ونقين عام ينا اسسلتقكي وماضة ينانا 
وبقاؤكم, وكَفٌ عدوكم عنا وعنكم, فمتى يظهر مِن هؤلاء 
على كذب: ووتن يعرف لهم حنمن باطل؟! 14 هذا 
ما قالوه عن البداء والتقية داتفسهم” والله العشعان 

ومن بد عهم ايصًا: التدين بمتعة النيساء2 وغير 
ذلك من الأصول التي تفردوا يهاء وجعلوها أَسْسًا وأصولا 
لي ا ال حر الك ا لمات 


7) فرق الشيعة للنوبختي. ص66-65. 

7 (”)انظر عن المتعة الشيعية. وفضائلها ومنزلتها عندهم. وكيف تكون؟ 
(لا تحتاج إلى وليء ولا توارث بينهما ..) وكم المدة؟ والرد على شبههم 
فيها. واضرارها على المجتمع: الشيعة واكل النيقد ص 220-211 
وأصول وعقائد الشيعة الاثني عشرية. ص490- 535. 

7 ©) قد كتب عن الأصول التي تفردوا بها (الإمامة الشيعية. النص 
والوصية,. عصمة الإمام ومسألة الغلو الشيعيء الولاية الشيعية,. تكفير 
الأمة, الغيبة. الرجعة, المهدية الشيعية, ,التقية الشيعية, المتعة). وهي 
مِن يدعهم, كتب عنها كُلْها أو بعضها: كُلَّ من شيخ الإسلام في منهاج 
السنة النبوية (ص48-16 من ج4). 

والشيخ عبد العزيز الدهلوي في كتابه الذي اختصره الشيخ محمود شكري 
الالوسي: المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثني عشرية: (الباب 
الخامس: في الإمامة. ص325-203, -وفيه اوجبوا ان يكون الإمام 
معصومًا. ومنصوضًا عليه, والباب السادس: بعض عقائد الإمامية 
المخالفة لعقائد اهل السنة, 339-327, وفي الاحكام الفقهية والذي 
هو الباب السابع تكلم عن مسائل المتعة: ص377-373: وفي التاسع: 
تكلم عن اشباء ومنها: التقية. 476-464). 

والشيخ إحسان إلهي ظهير في عدد من كيه منها: السنة والشيعة, 
(الولاية والوصاية: ص55-52, مسالة البداء: 7 58-5, عقيدة الرجعة: 
9, الغلو في الأئمة: 68-60, والباب الثالث والأخير من الكتاب كان 
في التقية -الكذب-: ص180-132): ورده الكافي على مغالطات 
الدكتور علي عيد الواحد واقن .. عقد بابا أسفاه: الشيعة الاتنا عشرية 
وعقائدهم (فناقشن الدكتورز حول الرجعة, التقية, البداء. الجفر, 
الإمامة عندهم كفصول للباب), ص161- -232. وتكلم عن المتعة بكلام 
مفضل جدًا في كتابه: الشيعة وأهل البيت: ص222-214. والباب 
الخامس (الشيعة الاثنا عشرية, والعقائد السبئية) من كتابه: الشيعة 
والتشيع عقّده لبيان الغيبة. والرجعة وغيرهما: اهل ص 298-237). 

ود. ناصر القفاري الذي عقد الباب الثالث من رشالته: اصول هذهب الائتن 
عشرية بغنوات* أصولهم. ومغتقداتهم الأخرى التي تفردوا بها (فتاقش: 
مسالة الإمامة. وعصمة الإمام, والتقية,. والمهدية والغيبية. والرجعة, 
والظطهون والبداء والطينة كفصول لهذا الباب), جحج1164-2/791. 
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الباب الثالتة موقف القرق المعسية إلى الإسلام .و مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

هذاء ولم يكفهم نسبتها إلى الدين فحسب, .بل اختلقوا 
لكثير منها فضائل, فالتقية من دينهم ودين آبائهم؛ فمّن لا 
تقية له لا دين له, ومن أحاديثهم في بيان منزلتها ما قوؤٌلوا 
الإمام جعفر -رحمه الله-: « التقية من ديني ودين آبانى: 
ولا إيمان لِمَنِ لا تقية له  .'2»‏ 

وفي نص اخر: « إِنْ تسعة اعشار الدين في التقية, 
ولا دين لِمَن لا تقية له »2) 

وقالوا في بيان منزلة المتعة: -كما نسبوا .إلى جعفر 
الصادق- انه قال: « إن المتعة من ديني ودين ال فم 
عمل بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر ديننا, ا 
غيرناء والمتعة مقربة من السلف, وأمان من الشرك, 
وولد المتعة أفضل من ولد النكاح, ومُنكرّها ها كافر مرتدء 
ومُقررّها مؤمن موحد ل الاي 
الصدقة التي يتعطيها للمستمتعة: وآجر المتعة »31 وغير 


ذلك. 

وهذه من أصولهم التي تفردوا يها وركبوا لها 
0 ليأَحُذ بها أتباعهم, فيبتععدوا! حقيقة عن دين 

سول [. كما نسبوها إلي أئمتهم. لكن القاعدة هنا هي 
7 « لا نُسَلم أنّ الإمامية أَحَدُوا مذهبهم عن أهل البيت' 
لا الاثنا عشرية ولا غيرُهم, بل هم مخالفون لعليٌ 0 وأئمة 
أهل البيت, في جميع أصولهم التي فارقُوا فيها أهل السنة 
دانم أهل البيت: من قات الضقات لله وإثبات 
القدر, وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة, وائسات فضيلة أبي 


در ودور ابن ا في 0 00 )202 0 
ود. عبد القادر محمد عطا: دراسات منهجية لبعض فِرّق الرافضة 
والباطنية, (مبحث أخطر معتقدات الرافضة, 37-19, وأشهر معغتقدات 
: ') اصول الكافي» باب التقية, (2/2192), ةا امه والشيعة, 
ص 132. 
1 2 أصول الكافي, باب التقية, (ح2/217), بواسطة: السنة والشيعة, 
0 
3 () تفسير منهج الصادقين للملا الكاشاني, (ج2/495).: بواسطة: أصول 
وعقائد الشيعة الاثني عشرية. ص506. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

بكر وعمر رضي الله عنهماء وغير ذلك من المسائل كله 
كنب اهل العلم: يحيت إن معرفة الملتول نر هد الاب 
عن أئمة أهل البيت يوجب علمًا ضروريًا أن الرافضة 
مخالفون لهم؛ لا موافقون لهم »/” 

هذه بعض بذع الرافضة الاثني عشرية العلمية 
والعملية. وقد شاركهم في بعضها غيرهم من فرّق 
الرافضة, كما أنّ لهم بدعَا أخرى, لكن أكتفي بالمذكور 
عن غيره اختصاءًا. والله المستعان! 


31 () قاله شيخ الإسلام في: منهاج السنة النبوية. (4ج/ ص17-16). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المطلب الثالث: جفاء الرافضة في حقه لأء وفيه ثماني مسائل: 
المسألة الأولى: جفاء الرافضة إخوته الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 
المسألة الثانية: غلؤٌ الرافضة في بعض آل بيته 1 
بجعلهم فوقه أو في مصافه. 
المسألة الثالثة: دعوى الرافضة العصمة في غيره 0. 
المسألة الرابعة: تفضيل الرافضة أيُمتهم عليه . 
المسألة الخامسة: جعل الرافضة علنًا هو الأصل في 
الفضل وغيره 
المسألة السادسة: رَدٌّ الرافضة خصيصته (ختم النبوة 
به) ودعكوى النبوة لأناس بعده. 
المسألة السابعة: تخطئة الغرابية منهم جبريل [ا في 
تبليغ الرسالة إليه ا وأنها كانت لعلي استحقاقًا. 
المسألة الثامنة: زعم غلاة الرافضة أنّ علنًا هو الذي 
بعث محمدًا [] بالرسالة. 


المسألة الأولى: جفاء الرافضة إخوته الأنبياى عليه وعليهم الصلاة والسلاء (1): 
قد صوّب نعمة الله الجزائري الشيعي قول مَن فصّل 

أئمتهم على أولي العزم وغيرهم من الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فقال في الأنوار النعمانية: « اعلم 
أنه لا خلاف بين أصحابنا لا في أشرفية نبينا على سائر 
الأنبياء؛ للأخبار المتواترة: وإنما الخلاف بينهم في أفضلية 
افيد المؤمنين (علي) والائمة الطاهرين على الأنبياء ما 
عدا جدّهم, فذهب جماعة إلى انهم أفضل من باقي 
الأنبياء ما خلا أولب العزم, فهم ا من الأئمة, وبعضهم 
إلى مساواتهم, ثرو المتاخرس أفضلبة الأئمة 
رط كي الاي عم م 1 


7 () انظر: ما أورد الشيخ إحسان إلهي ظهير, تحت عنوان: التطاول 
على الأنبياء. في كتابه الشيعة وأهل البيت. ص259-257 . 

* '() الأنوار التعمانية لنعمة الله الجزائري: بواسظة الشيخ إحسنان اله 
ظهيرء (السنة والشيعة, 65-64), وانظر: قول الروافض في الأئمة 
هل يجوز أن يكونوا أفضل فن الأنبياء:. على ثلاثة اقوالء. من كثاب 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري, (ج1/120). 
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الباب: الثالثة موقق الفرق القنسية إلى الإسلام من معام 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وتظرق الففية قيله. للمسالة. فى الترحمة التي 
عقدها ب(القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء -ع-) 
وقال تحته: « قد قطع قومٌ من أهل الإمامة بفضل الأئمة 
ع من آل محمد ص على سائر من تقدم مِن الرسل 
والأنبياء سوى نبينا محمد ص. وأوجب فريقٌ منهم لهم 
السلام. وأبى ا فربقٌ منهم آخر وقطعوا بفضل 
القول الأول فقال: وفي القرآن 58 تقوي العزم على 
ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى >7" 

وقد سَوّد المعلق على الكتاب 3سطرًا بالمداد 
لتقرير ما رجحه المؤلف هنا©) 

والقول الأول (الراجح عند المؤلف). وكذا الثاني 
فيهما جفاءٌ لمقام الأنبياء حيث فصّلوا أئمتهم عليهم. بل 
لم يقف الأمر عند هذا الحد حتي فصّلوا مَن لم يَعدُوه من 
الأئمة على الآنبياء وعلى بعض أولي العزم, فهذا رافضئ 
وقية 7 الاثني عشر على إنراهيم ا ' ا 
هو قول محققيهم. وما سيقت :من اقوال اتعتهم: اااي 
من رواياتهم هي التي جعلت شيخهم المعاصر (القائل 
بتخليد عائشة رضي الله عنها في النار ولعنها) المدعو 
داناشر الحبيي) يفول دوهو يقلو في على وفاطمة 
والحسن والحسين 1 وتسعة من أولاد الحسين وهم الأئمة 
الاثنا عشر عندهم-, ويُفصّلهم على الأنبياء والمرسلين؛ 
وفي مقدمتهم إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: 0 
نحن الشيعة نعتقد بِأنَّ أفضل أولياء الله اا بعد المعصومين 
الأريقة عشر عليهم الضلاة والسلام: هو تتيدنا إبراقيم 
الخليل صلوات الله عليه. حسّب تحقيق العلماء؛ فإنٌ 
أفضل الخلق هو نبثّنا صلى الله عليه واله, ثم أمير 
المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه 0 في مرتبة 
0 نم الحسن ثم العسين: نم مولانا الامام المهدى 
3 اوقل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد. ص82-81. 
2 7) انظ الحاشية ل ص 83-82 من الكتاب (أوائل المقالات). 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الغبوةية والرسالة لنيينا محمد 

ضلوات الله قلية: ثم الائمة من د به العسين من السجاة 
إلى العسكري في مرتبة واحدة, ثم إبراهيم!! الخليل 
صلوات الله عليهم !!! 26 : 

تلك هي تقريرات علمائهم, وهي ننتيجة حتمية لأحاديث 
وآثار موضوعة أخذوا يها. 

ومن رواياتهم التي فيها إهانة أولي العزم 

من الرسلء والتطاول عليهم, وأثْ عليًا بوم ولادته 
قرا التوراة والإنجيل والزبورء بل والقران. فكان لو حضر 
فوشى وعينسق عليهما السلام لأراياته -على زعم 
الرواية- أحفظ لهما منهماء ... والقصة الغريبة هكذا: « 
إن علنًا لَمًا ولد ذهب رسول الله | اليه ولكثه رآه ماثلا 
بين بدبه: واضعا بده اليمنى في أذنه اليمنى, وهو يؤذن 
ويقيم بالحنفية, ويبشهد بوحدانية الله وبرسالته, وهو 
مولودٌ ذلك اليوم, ثم قال لرسول اللِه: اقرأ؟ فقال له: 
اقرآاه. . لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله ] على آدم, 
فنها: ارسسيا سا رن داري 
ثم قرأ توراة موسى, 'حتى لو حضره موسى لأقر له بأنه 
أحفظ لها منه: ثم قرأ ع ا داود الأقر 
عيسى لأقر بأنه أحفظ 0 مو قرا القرآن, فوجدته 
يحفظ كحفظي له الساعة من غير أنْ أسمع منه آية »2. 

هذا ولا يملك الإنسان مع هذه القصة الغريبة إلا أن 
يقول: ديد باب ييثث نذزثث ج [الكهف: 0]. 

وفك روات أخرى عند الشيعة, زعموا فيها أن جعفر 
الصادق -وحاشام- اعلم من نبيين (موسى والخضر 


7 (7) كيف لا يكون إبراهيم كذلك وأحد روايات الرافضة تدل على أنه 
يعمل مربية لأطفال الشيعة (انظر: البحار, 18/ 303) بواسطة: كشف 
الجاني محمد التجاني؛ لعثمان الخميسء ص151. 

- (') في الشريط الذي قُرْعْ للشيخ عبد المحسن البدر, فقام بالرد عليه 
بكتابه الشهير: أَعْلةٌ في بعص القرابة: وجفاء في الأنبياة والصحابة؟! 
(وقؤ فى 1027/9: صضمن كتبه ورسائله). 

() روضة الوعطين للفتال التيسابوري, ص 84:.نواسطة؟ الشبعة 
وأفل الحنت» ص 7 25: 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضيبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
علييها السبلاة ): فقد اورد الكلينى عن سنيف التمانء أنه 
قال: « كثا عند أبي عبد الله 0 جماعة من الشيعة في 
الحجر, فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة, فلم نر 
أخَداء فقلنا؛ ليس علينا عية: فقال: .ورت الكعية! ورت 
البنية! -ثلاث مرات- لو كنت بين موسى والخضر 
رهم أثي أعلم منهماء ولأنباثهما يما ليس في أيديهما 
. وهل هذا الذف بعلم الغيية:. سبال فل علبهة 
00 
وتنص رواية عن خيرية ثلاثة من الأئمة وفاطمة من 
اين الشيز آدم لا:.قعة الرضاء قال: « قال الله لأآدم: هؤلاء 
6 دريتك (محمد علو وفاطمة, والحسن والحسين), 
خيرٌ منك ومن جميع خلقي ,ولولاهم ما خلقتك .ولا 
خلقث 0 والنار, ولا السماء والأرض؛ فإباك أن تنظّر 
إليهم بعين الحسّد فأخرجك عن جواري .. الخ »2) 
وزعموا كذلك أله يوم القيامة ينادي مناد ج« أين 
خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبي عليه الصلاة 
والسلام, فيأتي النداء من عند الله ا: لسنا إِيّاك أردنا. وإن 
كنت لله خليفة,. ثم ينادي (مناد): أين خليفة الله في 
أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي ظالب عليه 
الصلاة والسلام فيأتي النداء من عند الله ا: يا معشر 
الخلائق! هذا عليّ بن أبي طالب خليفة الله في أرضه, 
وحجته على عباده 34 
وتستمر الإهانات للأنبياء والرسل بدعوى حب أهل 
البيت وموالاتهم فقالوا: «إنْ نبي الله أيوب لم تتغثر نعمة 
الله عليه إلا لإنكاره ولاية علي, كذلك صفي الله يونس [ 
لم يُحبس في بطن الحوت إلا 0 أيضّاء وكذلك 
بوسفورو قيله. آدم عليهما السلام 44 
1 (3) الأصول من الكافي, كتاب الحجة,. (ج1/ ص 261): بواسطة: 
الشيعة واهل البيت لإحسان إلهي. ص7 25. 
2 (7) عيون أخبار الرضاء ص70 1: بواسطة: كشف الجاني محمد 
التجاني في كتبه الاربعة, ص 149. 
73 (”') كشف الغمة للأربلي, (12/ ص 141) بواسطة: الشيعة وأل البيت, 


ص258 . 
5 () اوردها ضاحي كتابه اشع واهل الخ ص25 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ويتذكرون رواية على لسان حوت يونس مفشرةً لما 
سد نش نص ويل كتهاء درل الحوت لبن العادينت 
على رس هي 0 سد لانن ل يس ا عن 
آدم إلى أن صار جِدّك محمد., إلا وقد عرّض, عليه ولايتكم 
اهل البيت: فمن فلها فن الانبياء سلع ونخاض: ومن 
توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من 
اوها لمي ره قن الح وا التي امد 
البلاء. وما لقي داود من الخطيئة, إلى أَنّ بعث الله 
بونس؛ فأوحى الله إليه أنْ يا يونس! تولٌ أمير المؤمنين 


114 

بل وبتسع الأمر فيكون سبب تقسيم الملائكة إلى 
مقرّبين وغير مقرّبين - على زعمهم-, والانبياء إلى 
مرسلين وغير مرسلينء والمؤمنين إلى ممتحنين. وغير 
ممتحنين هو الإقرار بولاية الأئمة وعدم ذلك, فقد نقل 
البحراني -احد مفسري الشيعة- عن (معاني الأخبار) إن 
اناعية الله شثل عن قؤل علي: « إن أمرنا صعبٌ 
مستصعب, لا يقرٌ , نه إلا فلك فقاتع أو تير فرشل: أو 
عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان. فقال: إن في الملائكة 
مقربين وغير مقربينء ومن الأنبياء مرسلين وغير 
مرسلينء ومن المؤمنين ممتحنين. وغير ممتحنينء فعرض 
أمركم على الملائكة فلم يقرٌ به إلا المقربون. وعرض 
على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون., وعرض على 
المؤمنين, فلم يقر به إلا الممتحنون 24 

ولم تندرس هذه العقيدةء بل وصلتنا في عصرنا 
الحاضر الذي قال مَصدّر ثورة الشيعة -الخميني- وهو 
يفصّل الأئمة على الأنبياء والمرسلين (غاليًا فيهم, وجافيًا 
مقام النبوّة والرسالة): « الولاية التكوينية: وثبوت الولاية 
والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرده عن منزلته التي هي 
< () تفسير نور الثقلين للحويزي. ج3/ 435: وأوردهما الشيخ إحسان 
في/الشيعة وأهل البيت,. (ص258). 


*- '(') مقدمة تفسين البرهان للبخزاتي» ص26 :بواسكلة؟ الشغة واهل 
البيتء ص 259. 
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الباب الثالث: موقق الفرق الفنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
القبودية والزسالة لنبينا محمد 

له عند الله, ولا تجعله مثل من عداه من الحكام؛ فإِنّ 

للإفام مقاما :محمودا :ودرجة سافية وخلافة تكوينية اخمه 

لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون؛ وإنّ من 

ضروريات مذهبنا أنّ لأئمتنا مقامًا لا ببلغه ملك مقرَّبُء و 


نبو مرسلء ويموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث 
فإنّ الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا 
العالم | ب كر كك 1 اتوك لوك يد 2 
المنزلة والزلقى ما لا يعلمه إلا قد قال حبريل -كما 
ورد في روابيات المعراج- : لو 00 نوت أنملة لاحترقتٌ. وقد 
قرة.عنهم إغاة إر. لنا .مع الله خالات لآ بشبغها ملك 
وآث, ولا : مرسل »' »0 

وجراءقة. ,وقد د 5 عليه شيخنا الشيع. عبد المحسن البدر 
بكتابه: أَعُلَوّ في بعض القرابة. وجفاءٌ في الأتبياء 
والصحاية؟! 00 عليه بعد إيراد كلام زعيم الشيعة 
الخمينني السابق كنظير لكلامه المتقدّم بقوله: « ومن 
المعلوم أن تفضيل أحد من البشر على الأنبياء 
والمرسلين جفاءٌ فيهم »©. 

وبعد أن أورّة الشيخ عبد المحسن كار قا مضجاء | - 
على حد تعبيره- طائفة كبيرة من جفاء المردود عليه في 
الأنبياء والصحابة وغلوؤه في بعض قرابة الفى ار افرش فعا 
كل ذلك بذكر أسلافه الغلاة في بعض القرابة, الحُفاة في 
الأنبياء والصحابة). والذي كان المردود عليد يها لهم :فى 
ذلك وغيره, قال بعد ذلك: « وبالنظر فيما جاء في كلام 
هذا الحاقد الجديد وأسلافه في الأنبياء والقرابة والصحابة, 
وما جاء عن أهل السنة والجماعة في ذلك يتّضح ما 
يلي: أنَ هذا الحاقد الجديد والخميني فضّلا فاطمة 
وعليا والحسن والحسين 1 وتسعة من أولاد الحسين, الحسين: وهم 


(7) الحكومة الإسلافية: ص52 من متشورات المكتبة الإسلامية 2 ”* 


أ 


1 


الكبرى 

ف )1(١‏ اغلى فى يعض القرانة وعفاة فى" الأتبراء:والصحانة؟! (طمن كنت 
الشّيخ ورسائلة: ع7/ص10): 

73 (')انظر إلى النصوص. الرافضية الجافية والغالية التي نقلها الشيخ: 
أغلو في بعض القرابة. (ج23-7/10). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الائمة الاثنا عشر عندهم. على الأنبياء والمرسلين سوى 
الكليم ونوح وعيسى وغيرهمء وهذا غلقٌ في أئمتهم وجفاءٌ 
في الأنبياء والمرسلين, أما أهل السنة والحمافة فيؤمنون 
بآَثّ رسل الله وانبياءه جميعًا خير البشر 1/4 
وفي قصيدة هائية تبلغ ألف بيتٍ مشحونة بالغلو في 
بعض اهل البيت والجفاء في الصحابة وفي الأنبياء 
والرسلٍ يقول ناظمها -آتيًا بالغلو الشديد في علي | 
ومفضلاً له على الأنبياء. وبالجفاء في الرسل والأنبياء ا -: 
وهو الآية المحيطة في الكو عن كدي عبن كلسي 


در 
الفريد الذي مفاتيح علم ال يواد اسرد ي1 8م 
اها! 


0 ف 
اسأل الأساء تيك عنه إنّه سرّها الذي تاها 
جمع الله فيه جامعة الرس بل وآتاه فوق ما آتاها! 


لك كف من إبخُر الله تحري أنهّر الأسياء من مجراها! 
ورات قسورا لو اعترضته إنس والجن في وغى 
ال أفناها!©. 


وهذا غيضٌ من فيض في جفاء الرافضة في مقام 
النيوة والأنبياء عليهم الصلاة ليا 0 وطو نتيحة طبيعية 
لعُلُوّهم في الأئمة والله المستعان! والمسألة القادمة تُبيّن 
الجانب الآخر, . وهو جفاؤهم في خاتم رسل الله نبينا 
محمد | بجعلهم فوقه أو في مصافه. 


المسالة: الثافية؛ عُلُوٌّ الرافضة في بعض آل بيته لأ وجعلهم فوقه, ؛ أو في مصافه: 
الصحيح أنّ (أهل أو آل بيت النبي [) هم: أزواجُه 
وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلبة2. 


3 () اغلوقى بعغض القرابة: وجفاء فقن الأتيياء والصضعابة؟! (ضمن كتب 
الشيخ ورسائله. ج7/ص30-29). 

2 () نقلها شيخنا في كتابه: أغلو في بعض القرابة, وجفاءٌ في الأنبياء 
والصحابة؟! (ج7/ص23). 

53 (')اتظر: فصل اهل- البيث: وغلق مكاقهم: عند أهل النية والجماعة: 
لشيخنا عبد المحسن البدرء (ج6/85). 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

لكن الذي يعتيره الرافضة من اهله .هم بعض ذريته فقط: 
وليس كلهم جفاء لاولاد الحسن, كما انهم لا يعدون 
زوجاته من آله وأهل ب بيته : وكذلك جفوا كثيرين, من نسل 
امو ال وار ا ام 
وبقية أئمتهم, فيجعلونهم في مصافه في الخصائص, بل 
وفوقه, وعليه فالإافضة كما أثهم يُغالون في البغض, 
فكذلك يغالون في حُبٌ مَن يزعمون حَبهم؛ فيؤول بهم 
الحال إلى عَلةٌّ في بعض القرابة, وجفاءٍ في الأنبياء 
والصحابة. 

وقد غلّت جميع فرّق الرافضة (والغلّوٌ من أخطر 
عقائدهم) في بعض آل بيت رسول الله لا فجعلوهم فوق 
منزلة الرسول نفسية: أو في قضافة. 

ومن نصوصهم في ذلك: ها اؤرد3ة الكليني: 
جرى من الفضل لعليٌّ عليه السلام مثل ما جرى لمحمد 
ولمحمد ا الفضل علي جميع من خلق الله 0 المتعقب 
عليه في كل شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى 
رسوله, والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك 
بالله, كان أمير المؤمنين ا, باب الله الذي لا يؤتى إلا منه, 
وسبيله الذي من سلك بغيره هلك, وكذلك جرى لأئمة 
الهدى واحدا بعد واحد, جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بأهلها, وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت 
الثرى, وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما 
يقول: لقد أقرت لي جميع الأنبياء والروح والرسل بمثل 
ما اقروا به لمحمدٍ 1 ولقد حمّلت مثل حمولته؛ وهي 
جعولة الرت: وأنّ رسول الله [ِيُدعى فيُكسى, وأدعى 
000ظ ويُستنطق: واسقطق على عد منطقه 1 

قال شارحه: (حُمّلبٌ): كلفني ربي مثل ما كلّف 
محمدًا من أعباء التبليغ والهداية©2) 
: (7) الأصول من الكافي للكليني, 1 / 196 - 197, بواسطة: خصائص 

المصطفى ا بين الغلو والجفاء < عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 


للباحث الضادى ين مين انرا حي ' مكتية الرشيد. 
2 0( المرجع 58 و|| فح 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال الخميني: " قال استاذنا في المعارف الإلهية 
شاه أنادى أدام الله ظله: لو كان علي ]ا ظهر قبل رسول 
الله ا لأظهر الشريعة كما أظهرها النبي 0 ولكان نبيًا 
مرسلا, وذلك ا في الروحانية, والمقامات 
المعنوية والظاهرية "17) 
وكما تقدم في مدخل هذا الباب: فالزعم بأنٌ أحدًا 
غيره ا مِن أهله أو من بقية أمته فوقه في المنزلة 
والخضاتض. او مساوتنا له كفس ونقض للإسلام. 
لكن يقال هنا: هل حافقظ الرافضة على هذه 
العقيدة؟ 
الجواب: فالكثيرون من الغلاة ناقضوا هذه, العقيدةء 
فزعموا أن للأئمة مِن أهل بيته مقامًا لا يَبلعُه ملك مقرّتء 
ولا نبي مرشل: كما أثهم -كذلك- جعلوا هؤلاء الأئمة في 
من الخصائص في مصاف نبينا ا. وسارجئ مسالة 
سيل له على النبي ا لمسألة قادمة (رد الرافضة 
خصيصة ختم النبوة بنشينا محمد لأ بدعكوى النبوة لاناس 
بعده), حيث إن هؤلاء الغلاة ناقضوا عقيدة ختم النبوة به 
لا فزعموا أن كثيرين من أئمتهم اننا لأتناول هنا ما 
يتعلق بجعل الآئمة في مصاف النبي لاء 
ووجه كون هذه المسألة (عُلَةٍّ الرافضة في بعض آل 
بيته [اء وجعلهم فوقه. أو في مصافه) جفاءً عم الها 
ظاهرةٌ في العْلُو- لما يستلزم العُلّةٌ في هؤلاء تسوبتهم به 
0 
يذل ايضًا على أنّ الاثني عشرية كغيرهم من 
و حيث جعلوا ائمتهم فوق الثْبيٌ لا او في 
مصافه ما جاء في عناوين الأبواب مِن أصول الكافي: >» 
باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون, وأثّه لا 
تخفى عليهم شيةٌ » 2؛ وهذا عِلم الله وفوق عِلم 
رسوله. 


7 () مصباح الهداية إلى الخلافة والولايةر لآبة الله الخميني. ص 153 , 
بواشظة: خصائض المصطفى: ص 9 

)١(: -*‏ كسر الصتم (نقض كتاب أضول 0 ص 197 انطى قضه: 
200-7. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ومثله في الكذبء «باب ان الائمة عندهم جميع الكثب 
التي تريامن عند الله والهم يعرقونهنا على اعتلاف 
ألسنتها » 7). مع أن الرسول [ لا يعرف اللسان العبري - 
اللغة التي نزل بها التوراة. 
وفيه: 2 باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا 2 
#انوقولهم: اباب أت الأئمة لوسي علبهم لأختروا كل 
0 بحاله وما عليه ١»‏ ". وقولهم: « باب أنّ الحجة لا 
تقوم لله علي خلقه إلا بإقام "١‏ . و« باب فرض طاعة 
الأئمة ». و« باب عرض الأعمال على النبك والآأئمة » 
6. وإذا كان رسَّل الله كلهم خضّهم بخصيصة تخييرهم 
بين الموت والحياة إذا جاء اجلهم -كما تقدم"- فإنُ هؤلاء 
سو بدن لهنيية قناهم في هذاء فوصفوهم بمثل ما جاء 
في كتانب الكافي 2 باب أن الآأئمة يعلمون متى يموتون», 
انهم لا يموتون إلا باختيار منهم >( 
ومما بدل على جعليم اتمتقع قوق وسول الله ا اد 
في مصافه أيضًا: مقالاتهم في علم الإمام: (لهما في ذلك 
-- قول أنه يعلم كل ما كان وكل ما يكون, ولا يخرج 
علمه فن أمر الدية ولا من أمِر الدنيا, والثاني 
بعلم كُل أمور الأحكام والشريعة. ٠‏ وقي في كل من هذا عله 
في حقهم” 
اكت التراجم القادمة في كتاب أوائل المقالات: 
(القول في عصمة الأئمة عليهم السلام), و(القول في 
ولاة الأئمة (ع) وعصمتهم وارتفاعهاء وهل ولايتهم بالنص 


1 الطرد ولقضه في اكير العم (نقض كتاب. اصول الكافي ).ص 
2 (7) انظره ونقضه في: المصدر نفسه:, ص 192. 

3 (') انظره ونقضه في: المصدر نفسه, ص 202. 

)١(: 4‏ كير الصتم (نقض كتاب أصول الكافي): ص 1335 وانظر تنقصضه: 
134-3. 

(7) المصدر تنفسة: ض 140: واتظر نقضة: 144-140 

(7) المصدر نفسه. اص 171, 'وانظر نقضه: 173-1. 

اتخارة وقح قي كسنر الصنم زقص كتاب أضول الكافي )نض 
0 بواتظر إلى. ض 197 

*؟ ()انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء (ج1/ 122). 
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الباب الثالتة موقف العرق المنتسية إلى الإسلام .دن مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
أو الاختيار). و(القول في معرفة الأئمة بجميع الصنائع 
وسائر اللغات)., و(القول في علم الأئمة ع بالضمائر 
والكائنات وإطلاق القول عليهم تعلم الفيب وكون ذلك 
اوح قتي الضساك. :و ال د يفف الكاة إلى الحة و هون 
الأعلام عليهم والمعجزات). و(القول في سماع الأئمة ع 
كلام الملائكة الكرام ون كانوا لا يرون منهم الأشخاص) 
'. و(القول في المفاضلة بين الأئمة والأنياء) -وقرر فيه 

محمد || ادها تقدم 

واحتم شيع فيه تنقضة أنه هؤلاء«فئ يهم وهو: 
زعم الرافضة أنه ا لا يستطيع أنْ ينام حتى يَضَّعِ وجهه 
بين ثديي فاطمة: فقد نسبوا إلى بعض أئمتهم -كما في 
بحار الأنوار: (أنّ النيي ا كان لا ينام حتى يقبل عرض 
وجنة قاظمة عليها السلام أو بين نديهها). 

وفي رواية أخرى عن جعفر بن محمد. قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله لأينام حتى د 

ومعلومٌ أن فاطمة رضي الله عنها امرأة كبيرة, 

فكيف يضع النبي | وجهه بين ثدييها, ويم اله 
وجوههم بين ثدي بناتهم البالغات؟* 


المسألة الثالثة: دعوى الرافضة العصمة في غيره لأ: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون على الوجه 

الذي يأتِي تقريرّه في الباب الأخير (المبحث الخاص 
بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) ولكنْ الشيعة الذين 
جقلوا أئمتهم كالأنبيياء أو المشاركين في النبوة 
والمضاهين لها, اختلقوا لهم هذه المكانة, وادّعَوا لهم هذه 
0 فجاء في (أوائل المقالات) عند (القول في عصمة 
3 7)انظر: أوائل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد. ص81-74. 
7 () انظر: المصدر نفسه. ص83-81. 
8 5 كلاهما في بحار الأنوار الجامعة لدرر أغبان الآئمة الأطهار. لمحمد 

باقر المجلسي, (43/78): مؤسسة الوفاء, بيروتء لبنان. ونقل 

أحدهما في: كشف الجاني محمد 0 8. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العمودية والرسالة لنبينا محمد 

الأئمة عليهم السلام) قوله: « إن الأئمة القائمين مقام 
الأنبياء ص في تنفيذ الأحكام, وإقامة الحدود. وحفظ 
الشرائع. وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء, وأنّهم 
لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء, 
وأنّه لا يجوز منهم سهوٌ في شيءٍ في الدين, ولا يَنسَون 
شينًا من الأحكام. وعلى هذا مذهب سائر الإمامية, إلا مَن 
سد منهم : تعلق بظاهر رقامات لها تأويلات على خلاف 
ظنه الفاسد من هذا الباب »27). ودعوى الرافضة عصمة 
الأئمة حتى: من النستيان والسيو:فن الاحكام كما فيد 
هنا- باطلة. 

وفي منهاج الكرامة أطلّق دعوى العصمة فيهم حيث 
قال -وهو يَذكر (أدلة الإمامة) عند الإمامية الاثني عشرية: 
0 إن الإمام يجب أن يكون معصومًاء ومتى كان ذلك كان 
الإمامُ هو عليًا عليه السلام »2). وقد فصّل الإجمال وبيّن 
أنه في مقدمتين : . قال في تمام الاولى والثانية: 0 لما كان 
الاجتماع فيه مظنة التغالب والتغابن؛ بأنٌّ كل واحدٍ مِن 
الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غعيره., فتدعوه قوثه 
الشهوانية إلى اخذة وقهره عليه وظلمه فيه؛ ؛ فيوّدى ذلك 
إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفكن» فلا بد مِنِ تصب 
إمام معصوم يصذهم عن الظلم والتعدي, ويمنعهم عن 
التغالب والقهر, وتتضف المظطلوم من الظالم, ويوصل 
الحق الى.مستحقه؛ لا نجور عليه الخظاء ولا السهو, ولا 
المعصية, وإلا لاقتقر إلى إمام آخَر؛ لأنّ العلة المُحُوجَة 
إلى تصحب الإمام هي جواز الخطأ على الأمة, فلو جَّاز 
الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخرء فإنّ كان معصومًا كان 
هو الإمام., وإلا لزم التسلسل. وأما المقدمة الثانية 
فظاهرة؛ لأن أبا بكر وعمر وعثمانء لم 3 معصومين 
اتفافًا, وعلى معصوم, فيكون هو الإمام 3 


7 7) أوائل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد (ت413ه). ص 
74 


* (5) قاله ابن المطهّر الحلي, وردٌ عليه شيخ الإسلام. وهو في منهاج 
السنة لابن تيمية, (ج6/ 382) . 
3 () منهاج السنة لابن تيمية, (ج6/ 384-382) . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وهاتان المقدمتان باطلتان, لا يسّع المقام هنا لردّها, 
وقد رَدٌ عليهما بأربعة عشر وجهًا قويّة شيحٌ الإسلام ابن 
نيمية -رحعمهة الله-1 
النص السابق كان في الإمام علِيٌ !. فهل تقول الاثنا 
عشرية بعصمة الأئنمة الباقين (أحَد عشّر إمامًا) بل 


والجواب على هذا السؤال بالإيجاب زنهم )ء بل: النهة 
المتقدم ندل على الأاوله:وقن يض اخبر لرافصدى متقدم 
يدعي إجماعهم على ذلك: « الشرط الثاني في الإمام: 
أَنْ يكون معصومًاء وإجماع الإمامية منعقدٌ على أنْ الإمام 
مثل النييٌ صلى الله عليه وآله معصومٌ مِن 5-0 
إلى آخر عُمره من جميع الذنوب؟؛ الصغائر والكبائر, 
والأحاديت الت على هذا المضمون واردة 204 

بل المعصومون 0 أربعة عشر بضميمة اليه 
ووالدها: والائمة منهم اتنا عبير". 

وجاء في كتاب (الشيعة هم أهلي السنة للرافضي 

المعاصر)ٍ -وهو يَعرّف بائمة الشيعة, قوله: « لقد انقطعَ 
الشيعة للأئمة الاثني عشّر مِن أهل البيت عليهم السلام: 
اولهم على ين.اين طسالب: ثم ابه الحسن, ثم ابته 
الحسين ثم التسعة المعصومون مِن ذرّية الحسين ومن 
نسله 4١»‏ '. بل أقول هنا: ما كيب كتاب (عصمة الإمام في 
الفقهٍ السياسي الشيعي دراسة ومقارنة)بيمجلداته 
الثلائة”) إلا لإثبات العقيدة من كتبهم وردها؛ فلا أطيل هنا. 


: ()انظر إليها لزامًا: في منهاج السنة له. (ج442-6/384). 

2 (') قاله خاتمة محدثي الرافضة ملا باقر المجلسي في: حق اليقين 
(فارسي). ص39, وأورّده الشيخ إحسان إلهي في / التصوف المنشأ 
والمصادر. ص221, ذكره (في العصمة) ضمن المسائل التي أخذتها 
الصوفية عن الشيعة. 

3 0 انظر اعقادات فرق المسلمين والفشركين: .ض70: وقد تقدم أن 
المعصومين عندهم: 14 في كلام ياسر الحبيب. 

4 (7)الشيعة هم أهل السنة, للدكتور الرافضي محمد التجاني السماوي, 

ص71: وانظر: ص272. 

اا 0 لمؤلفه الدكتور حافظ موسى عامر -رحمه الله رحمة واسعة, 
واقرأ المبحث العاشر لزامًا من كتابه الآخر (أصول وعقائد الشيعة 
الانبى عشرية تحت المجون ودور ابن سيا في تاسسها وتشاتها) + 
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الباب الثالت» موقق الفرزق القتسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المقصوة ين كل .هذا آن الرافضة الالني عشرية 
يَقَوا رسول الله بل والرسل والأنبياء قبله بتسوية 
الكرامة- معصومين مما لم تُعصم منه الأنبياء؛ كالنسيان 
الذي هق من خصائص البشرية, 

وأما عن فرقة الإسماعيلية الباطنية ودعوى 
حديث الطائفة المجوسية لد عقدت جلستها للكيد 
للإسلام: وقجالوا عفي هياق لهم طوبل-:< طريننا أن 
تختار رجلا ممن ساعا على العدهبي» ونركم انه من 
أهل البيت, وأئه تحب على كافة الخلق مبابعته. وتتعين 

طاعته؛ فاثئه خليفة 1 سول الله . ومعصوم عن 
الخطا والزلل من حهة الله تعالى » 

لذلك قال الغزالي في موضع ا « واتفقوا على أن 

الامام تسحاوي النين في الغصمة. والاطلاع على خقاتق 
الحق في كل الأمور؛ إلا أنه لا ينزل إليه الوحي, 3 
يتلقى ذلك من النيى؛ فإنه خليفته, وبازاء منزلته »2) 
فباطنية عصر الغزالي بل ومَّن قبلهم ومّن بعدهم يوجبون 
اتباع قائم وقتهم وإمامهم بردعكوى عكصمتةه, ويك في 
وجحوب التصديق والاقتداء نه منزلة رسول الله 20 
وقال شيخ الإسلام ابن ثنيمية -درحمه الله-: « .وأيضًا 
ليسم نيلية , يعتفقدون عكصمة العتو م وهم خعر الاثني 
عشر »41) 


مدخلٌ إلى كتابه (عصمة الإمام)-, والذي يعُنوان: -مسألة الغلو- أصل 
عقيدة العصمة الشيعية الاثني عشرية: ص 562-536. 

واقرأ الفصل الثاني (عصمة الإمام) عاضوا مذهب الشيعة الإمافية 
الاثني عشرية, (ج2/ ص973-941). 

: (”) فضائح الباطنية للغزالي. ص27-26. 

5 '(") العصدن تففتة: ص 41. 

3 ()انظر: فضائح الباطنية للغزالي. ص26. 

4 (7) منهاج السنة لابن تيمية, (ج6/ 430). 
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البات الثالتة موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
. ويكفي أهل السنة في الردٌ على دعوى الرافضة 
عصمة ائمتهم ردودٌ الزيدية القوية عليهم, عبد تعر سيو | 
ما اعتمدول عليها من سبَهِ وفتثدوها واحدة تلو الأخرى(5) 
ومن أعطى العصمة لهؤلاء فقد أعطاهم معنى النثوة 
وإن لم يُعَطهم لفظهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه 
الله-: «. . وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة؛ 
فإن فيهم من ادْعى الإلهية في علي, وهؤلاء شي من 
النصارى, وفيهم مَنِ ادّعى النبوة فيه ومَن أثبت نيبا بعد 
محمد فهو شبيه ه ياتباع مسيلمة الكذاب وأمثالة من 
المتنبئين, إلا أن عليا لا بريء من هذه الدعوة, بخلاف من 
اذعى النبوة لنفسه؛ كمسيلمة وأمثاله. وهؤلاء الإمامية 
يدعون نبوت إمامته بالنص, دوالك كار تعضو | نود كتير _. 
من ذريته, وأَنّ القوم 0 وغصبوه. ودعوى العصما العصمة 
تضافي المشاركة فى التنوة؛ فانٌ المعصوم يجب اتباعة 
في كل ما يقول؛ د ع ا وهذه 
خاصة الأنبياء؛ .. فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمَرَّنا أن 
تقوله ونؤمن به وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يحب 
الإيمان بكل نبي ومن كقر بنيي واحجدٍ فهو كافر, ومن 
سبه وجب قتله باتفاق العلماء, وليس كذلك من سوى 
الأنبياء, سواء سموا أولياء 5 أئمة او حكماء أو علماء, أو 
غير ذلك؛ من جعل_ بعد الرسول معصوما يجب اليد 
يكل ما بقوله فقد أعطاه معنى النبوة ..وإن لم يعطه 
لفظها. .. وكثير مِن الغلاة في المشايخ يعتقد أحذهم في 
شيخه نحو ذلك, ويقولون: الشيخ محفوظ, ويأمُرُون باتباع 
الشيخ في كل ما يفعل؛ لا يخالف في شيءٍ أصلا. وهذا 
من جنس كلد ا ا نذعي 


٠‏ ويقولون في 
ا م المعصوم والمهدي المعليوم. 
وبقال: إنهم قتلوا بعض مَن أنكرَ أن يكون معصومًا»2) 
5" () انظرة الريذية للضاخن ابن غباد:ض 1902185فقد أحسن قن 


إبطال شبه الرافضة على دعكوى عكصمة الائفة 
2 (7) منهاج السنة لابن تيمية, (ج6/ 189-187). 
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البات الثالتة موقق الفرق الكسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ثم قال في الرد عليهم: « ومعلوم أن كل هذه 
الأقوال مُخَالقَةٌ لدين الإسلام؛ للكتاب والسنة, وإجماع 
علق الامة قا تمتها ' فإن الله تعالى يقول: ل لط لا لاقى 
به لآ ل ل لآ لآ 4 (11111ج [النساء: 09]. فلم يأمرنا بالرد 
عند التنازع إلا إلى الله والرسول؛ فحن ات يي ] 
معصوما غير الرسول. ادخت زذاها شارعوا فية إليه؛ لأنة 
لايقول عنده إلا الحق كالرسول, وهذا خلاف القرآن. 
وأيضًا فإن المعصوم تجب طاعئّه مطلقًا بلا قيد, ومخالقة 
ستحق الوغيد. والقران إِنما اثبت .هذا في حق الرّ سول 

0 قال تعالى 1 !ا ا ك 5 5 ق د و 3 وو + 
[الجن: 7]. فدَلٌ القرآن في غير موضع على أن مَن أطاع 
الرسول كان مِن أهل السعادة, ولم يشترط في ذلك 
طاعة معصوم آخر, ومن عصى الرسول كان من أهل 
الوعيد؛ وإن قُدْر أنه أطاع مَن ظَنّ أنه معصوم؛ فالرسول 
هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النارء وبين 
الأبرار والفجار, . . وليست هذه المرتبة لغيره, ولهذا اتفق 
أهل العلم أهل الكتاب والشسنة على أن كل شخص سَيوّى 
الرسول فإنُه يُؤْحَذ مِن قوله ويترك, إلا رسول الله (ا؛ فإنه 
يجب تصديقه في كل ما أخبر, وطاعثه في كل أمَر' فإنّه 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى .. »2). والله تبارك 
وتطالب ]لم 

ونقل صاحب (شرح عقائد الصدوق) عن أحدٍ قوله » 
اقل درجة في العلة تفي الشهة عن. النيت :بو الرعام 204 ثم 
رَدْ عليه بالتقصير, ممُقررًا أن ائمتهم معصومون حتى من 
السّهُو في الأحكام 

فثبت يكل هذا أن الرافضة سوّوا أنمتهم برسول الله 
لأء 6ع ا ل ونشريكِ أحدٍ معه في 
خصائصه هو والأنبياء قبله, والله المستعان! 


: () المصدر نفسه, (ج6/ 191-189), 
2 () شرح عقائد الصدوق. (مع كتاب أوائل المقالات) للمفيد (ت: 
3 ). ص241. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية: والزسالة لنبيتا محمد 
المسألة الرابعة: تفضيل الرافضة أئمتهم عليه [[1): 

من الإسماعيلية والدروز والاثني عشربة والتصّيرية 
وغيرهم؛ وتفضيل الإسماعيلية الرافضية علي بن 
أبي طالت ١‏ على رشول. اللة [اجاء مين :وج خفئيٌ؛ وهو 
لَمّا كان الباطن وما يتعلق به من أسرار العلم أفضل من 
ا بالتنزيل والظاهر؛ كان على عندهم أفضل من محمد 0 
)2( 


وجاء فى كتاتب. (اصضول الإسماغيلية دذراسة, تخليل: 
نقد) في العنوان الذي عقدم في تفضيل الإمامة علئ 
النبوة قوله: 0 بلغ الغْنعة في أصلٍ الإمامة 0 
الإسماعيليين أقصاه حيث اعتبروا رُتْبَتها أعظم قَدرَ 

وأفضل منزلة من النبوة والرسالة فأطلقُوا على 0 
والرراله زتبة الاستيداعء امم قلى الإمامة والوصاية 
رتبة الاستقرار, ولا شك بأفضلية الّتبة الثانية على الأولى 
حشت أصول: الإسماعيلية وقواعدها) -ثم ذكر نضا من 
صو صوع: المؤكدة لذلك, : ثم قال:- ومن مظاهر تفضيل 
الإمامة 0 الثبوة وات عن الولاية: إنها سر النبوة 
وداظتها: ٠‏ وترسمون لها رسمًا دائريًا ابتداء من دائرة كبيرة 
كتبُوا.عليها: الرسالة. ثم دائرة' قي داخلها, كتبُوا غليها: 
النبوة, ثم دائرة اخيرة في داخل هذه الدوائر, وكتدوا 
عليها: الولاية. -وذكر صورة الدوائر. ثم قال-: ويقولون: 
إن الولاية إما كلية أو خاصة, فالولاية الخاصة تجلّت في 
كلّ أولياء الله الذين سموا أنبياء. أما الولاية الكلية فقد 
تجلت في اصي لدي د ابي طالي: ورسحيون 
إليه أله قال: كُنبٌ ولا وآدم بين الماء والطين, ولهذا 
بنئ: ا ارم الولاية الكلية, كما كان محمد | 
خاتم الأنبياء »!3 


7 (7) انظر: الشيعة وأهل البيت. تحت عنوان: تطاول الشيعة على خاتم 
النبيين,. ص 256-252, 
)١. 2‏ انظر: العقاتد الباطنية 'وَكَكُم الإسلام قبهاء لصابر ظعيمة: ص12 
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البات الثالت» موقف العرزق المنعسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
والعُلاة من الرافضة فضّلوا أئمتهم عليه ' بإحدى 
نين هما؛ تأليههم أئمتهم وإعطائهم خصائص الربٌء أو 

الزعم بأ الله سبحانه حل في هؤلاء الأئمة. وسيأتي 
ذلك. 
ومعلوم أن نببّنا محمدًا لا ليس له خصائص الإله؛ ولا حك 
الإله فيه. 
فلّمًا زعم الشيعة الغلاة أنّ أئمتهم اتصفوا بصفات الإله. 
أو أنّ الإله -تعالى وتقدس- حلّ في ذوات أئمتهم صاروا 
ل من 
الأول: إما بأنّ هؤلاء الأئمة بَسَرُ أَْمَوا عليهم صفات 
الألوهية, ففاقوا به رسول ربٌ العالمين البشّرء وإما أنّ 
الإلهخل في روانهم. ولم يكل ضوفي رانف وهنا الوجة 
الثاني. 

فهؤلاء « الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول 
بالفقية ذذلاء الانهة: ما على ناه يش |نسفوا. تصفات 
ألوهية, أو أن الإله حل في ذاتهم البشرية, وهو قول 
الحلول يوافق: يدهب التصارى فى عنس صلوات الله 
عليه. ولقد حرّق علي 0 بالنار مَن ذهب فيه إلى ذلك 
منهم . . وسخِط محمد بِنٌْ الحنفية المختار بن أبي عُبيد لما 
تلقه فقل ذلك عنه: فصرّح بِلَعْتَتِه والبراءة منه ..وكذلك 
فل جعفرٌ الصادق رضي الله تعالى عنه يمن بلقه مثل 
هذا عنه »!1). 

وكذها كر المذية أبن حلوون درجم الله الدين 
قالوا بتالية الائمةء أى علول الله سيعانم فيهم: وذكرم 
لنماذج ذلك من مقالات الشيعة الغلاة, أشار رادًا عليهم, 
بقوله: «وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أكمة السبية فإئهم 


لا يقولون يهاء ويُبطلون احتجاجاتهم عليها»2. 


3 (7) أصول الإسماعيلية للدكتور سليمان بن عبد الله السلومي, (ج2/ 
7 )2. 

(7) قاله عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمة تاريخه المشهور بمقدمة 
ابن خلدون: ضص212. 

2( مقدمة ابن خلدون, ص 213 . 


1 


2 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ولا اذكر هنا طوائف وفِرّق الغلاة الذين الهوا ائمتهم 
بالوجهين أو بأحدهما فرقة فرقة, بل أكتفي ببعض 
النقولات. فقد جاء في أحد كتثب الإمامية (شرح عقائد 
الصدوق) -وهو يعرف بالغلاة من الرافضة-: « الغلوٌ في 
اللغة هو التجاوز عن الحد. والخروج عن القصد .. والعّلاة 
من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمتين 
والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة 
ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا 
فيه الحد وخرجوا عن القصد. وهم صلال كفار حكم فيهم 
اهبر الفؤمنين. (ع)بالققل والتحريق بالشاز حيتي الأئنمة 
(ع) عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام »” 

. وقال -وهو يعرف بالمفوّضة من عُلاتهم-: » 
والقفدضة صنفٌ من الغلاة, وقولف الذي فارقوا به من 
سواهم من الغلاة: اعترافقهم بحدوث الأئمة وخلقهم 
ونفي القدم عنهم, وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم, 
ودعواهم أَنُ الله سبحانه وتعالى : تفرد بخلقهم خاصة, واثه 
فؤّض إليهم خلق العالم يما فيه وجميع الأفعال. والحلاجية 
ضصَرتٌ من أصحاب التصوف وهم أصحاب الإباحة والقول 
بالحلول, وكان الحلاج يتخصص بإظهار التشيع وإنْ كان 
ظاهر امره التصوف. وهم قوم من ملحدة وزنادقة, 
يموهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم »2. 

ويما قال ابن حزم -رحمه الله- بعدما قرر أنّ الغالية 
من الشيعة,. قسمان: فسخ أاوَحَيَكَ النبوة تعد النبي: 0 
لغيره ‏ والثانى: أوجيوا الالمية لقي الله ؛ وفضصّل في 
الأول: « والقسم الثاني من فِرّق الغالية: الذين 
يقولون بالإلهية لغير الله لا فاولهم: قومٌ من أصحاب عبد 
الله بن سبا الحميري -لعنه الله- اتوا إلى. علو بن أبئ 
طالب فقالوا -مشافهة: (أنت هو) فقال لهم: ومن هو؟ 
قالوا: (أنت الله). فاستعظم الأمر, وأمر بنار فأججت 


3 (”) شرح عقائد الصدوق, (مع كتاب أوائل المقالات) للمفيد (ت: 
73 )., ص 238 

2 (') شرح عقائد الصدوق, (مع كتاب أوائل المقالات) للمفيد (ت: 
3ه ). ص 240-239. 


1106 


البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
واحرقهم بالنار. فجعلوا يقولون -وهم يُرمون في النار-: 
الآن صَحٌ عندنا أثه الله؛ لأنه لا يُعذب بالنار إلا الله. وفي 
ذلك يقول [ا: 
لقا رايت الأمر أمرا متكة]. أحجت ناذا ودعوت قدا 
يريد: قنبرّاء مولاه. وهو الذي تولى طرحهم في النار؛ نعوذ 
7 جد جرد الماع عي سح 
6 ا و لو ع لك د 
العلياتية .. ويقولون: إن مِحَمدًا رسول علة. وقالت 
طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية 9 مَحمُدًا لا 
هو الله, -تعالى الله عن كفرهم. .. وفرقةٌ ثالثة قالت 
بإلهية آدم والبيين بعده نيا نينا إلى محمد 0 ثم بإلهية 
ثم جعفر . ب محمد ووقفوا هاهنا. وأعلئت الخطابية ذلك 
تهارًا بالكوفة في ولاية .. ثم رَادَت فرقة على ما ذكرنا 
كقالك ليد محف بن ! سماعيل بن جعفر بن محمد 
وهم القرامطة'". وفيهم مَن قال بإلهية أبي سعيد 
الخسين بن بهرام الحباني. وابنائة بعده. وهنهم من قال 
بإلّهية أبي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان 
الله'ث؛ ثم الولاة من وله إلى بومنا هذا. وقالت طائفة 
الكوفةة , وكثّر عددهم بها حتى تجاوزوا الألوف, وقالوا: 
هو إلهُ. وجعفر بن محمد إلهٌ, إلا أن أبا الخطاب أكبر منه 
وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن آضاء الله واجاذه: 
وكانوا يقولون: إثهم لا يموتون؛ ولكتهم يُرفعونٍ إلى 
السماء, .. ثم قالت طائفة منهم بإلهية معمر”") بائع 
: ) القرامطة لقب لطوائف من باطنية الشيعية كالنصيرية؛ وقد 
تقدم عند التعريف بها. 


")ساني ترحعمة منضو : را 
(7) الفصل في الملل لل والأهواء والنحل, (ج3/ 106-104). 
(7) سيأتى ذكره قرينًا عتد فرقته المتفرعة عن الخظابية. 


2 
3 
4 
5 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


ال 1ك 
الحنطة بالكوفة, وعبدوهء وكان من أصحاب أبي الخطاب 


طوائف: وأنّ كلا منها قالت .بإلهية عن ديا ثم قالء: 
وقالت الرواندية' بإلهية أبي جعفر المنصورء وأعلنوا 
بذلك .. وقالت طائفة منهم بالعية عبذ الله ين العرب 
الكندي الكوفي وعبدوما” 53 . ومن السبئئة القائلين 
بإلهية علِىٌ طائفة تُدعى التخارنة. وقد غلَيُوا في وقتنا 
هذا ا حند الأردن والشام وعلىن مدينة 00 خاصة 


24 
ومن أحد 3 المقدسة: وهذا 5 سسعفوقة ٠‏ قا 


الأذان, وهو يُوصُّح ما مر عند التعريف بهم من زعمهم 
بالفية على: وحجابية نبينا محمد له, وبابثة سبلمان 


الفارسي (ثالوث التّصَيربة, أو التثليث عندهم")), فعلثٌ 


5 '(): ستاتي ترجمته فئ فصل الضوفية فيو ذكر فرقته الحلولية, 

7 () الراوندية فرقة من الرافضة, كانت كيسانية تقول بإمامة محمد 
بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية), لم جعت إلب اعافد يض 
العباسية,قال أبو الحسن الأشعري في المقالات,.ج1/96:« ثم رجع 
بعض هؤلاء عن هذا القول وزعموا أن النبي نص على العباس بن عبد 
المطلب ونصبه إمامًاء ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله. ونص 
عبد الله على إقامة ابنه علي بن عبد الله. ثم ساقوا الإمامة إلى أن 
انتهوا بها إلى أ جعفر المنصور. وهؤلاء هم ل وانظر عن 
الراوندية في فرق الشيعة للنوبختي,. ص36-33,. ص 53-46. 

1 () عبد الله بن الحرب الكندي الكوفي: كان يقول بتناسخ الأرواح, 
وفرض على أتباعه نسع عشرة صلاة فى النوم والليلة: :في كل صلاة 
5 ركعة, إلى أَنْ ناظررّه رجلٌ من متكلمي الصفرية, وأوضح لم 
براهين الدين فأسلم وصَحٌ إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه وأعلم 
أصحابه بذلك, وأظهر التوبة؛ قثبرامنة حفية أصحاية الذيق. 3 
يقولون بإلاهيته ولعنوه وفارقوهءوبقي عبد الله بن الحرب على 
الإسلام توعلى عذهت الصغرية إلى آن مات[ انكر ” الفصّل لابن حزم, 
ج32/106). 

4 7) الفصل في الملل والأهواء والنحل. (ج3/ 106-104). 

5 () انظر: الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي, ص 341 ورسالة 
التصيريّة د. محمد إبراهيم الحمد. ص243, ودراسات منهجيّة لبعض 
فرق الرافضة والباطنية. ص139. 
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الباب الثالت: موقق الفرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
عندهم هو خالق محمد ومحمد 1 خالق سلمان, وسلمان 
خالق الأينام الخمسنة ( المقداتء وأبو ذه الغقارف: وعية 
الله بن رواحة, وعثمان بن مظعون, وقنبر بن كادان) 
الدين يدهم :مقاليد السموات والارض !", على زعمهم! 
فهدموا بهذا التوحيد والنص: «<«. اذى عبد يا مؤمنين. فق 
بها مر به السيّد سلمان في وقت النداء والأذان, أَدْن 
الْمُؤْدّنَ في المأذنة, وبلغ القدم في آذانه, وهو يقول: الله 
أكبر الله اكب أشهة-ان لعتين إلةٌ إلا على أمفر النحل 
الأضلع الفعيود: ولا حجاب إلا السثد الأجل الأعظم 
المحمود, ولا باب إلا السبّد سلمان الفارسي المقصود, 
ون السئة محمد حجايبة المتضل ونه المرل: اد 
المنزل. وغرقه العظيم. وكرشتة المتمن» وأث السكة 
ن سلسل سلسبيل بابه الكريم؛ وتهجه القويم الذي 
00 تى إليه إلا منه .. -انظره إلى آخره »2. 

00 من د. محمد الخطيب ود. محمد بن 
انراهيم الحمد .وغيرهفا ما في (الياكورة السليها : ة) سن 
قدّاس الطيب؛ وفيه: « إعلموا ان .علي نن أنى طالب 

م معكم, وحاضرٌ بينكم. ويسمع ويرى؛ ويعلم ما في 
5 الشيع, 00 نحت الثرى, وهو عليم بذات 
الصدور العزيز الغفور, .. عليًا إلهُ له الدين الخالص, إنما 
بدعون من 5 باطل». > (3) 
وعاشاف: بل واعظاذه هو كه 0 والأيتام” " 


: () انظر: الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي. ص348-347, 
وقراسات متهحية ..: ص 142-1235 

2 (7) الباكورة السليمانية, ص1 5- -52, بواسطة: 2 محمد بن إبراهيم 
الحمد. في رسالته (التُصَيريّة. ص273-272) -ضمن رسائله في 
الأديان والفرق والمذاهب-, وقد ذكر هذا الشيخ أمثلة كثيرة من كتبهم 
المقدسة عندهم تحت عنوان (نماذج من كتب التضيركة: ص70 2- 
8 وانظر: الحركات الباطنيّة في العالّم الإسلامي, د. محمد 
القطييه (تماقع :من كتبهم :وقداساتهم :واعياذهم :واتر النضراثة في 
ذلك),. ص416-394. 

2 (9) الباكورة السليمانية, ص 49-48, بواسطة: 2. محمد بن إبراهيم 
الحفد: فى رسالتهة (التصيرثة: ص271): والحركات الباطيئة فى العَالَمَ 
الإسلامي. ص399. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوذية: والرسالة لنبيتا محمد 
الخمييرة عضا نض اللف وجا اهم ! كما أن "فيه تفضيز ألمة 
الغُلاة (من أهل البيت كانوا أو كن برهم )على رول 
الله 0 والله المستعان! 
وأسوق هنا ما ختم به ابن حزم كلامه السابق عن 
الفِرّق المُؤلهة للبشر بقوله: « واعلموا أن كل مَن كفر 
هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام: فإبّما 
عُنْصُرهم الشيعة والصوفية؛ فإنٌ مَن الصوفية مَن يقول: 
إن من عَرَف الله تعالى سقطت عنه الشرابع.وزاد 
عضهم:واتصل الله تعالين: 
بد وأما كن امتاك ل الرافضة الاثني 
عشرية أئمتهم كلهم أو بعضَّهم على رسول الله 
: فما زعموا من أنّ «عليًا وازن بينه وبين نفسه فقال: 
أنا قسيم الله بين الجنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا 
صاحب العصا والميسم, ولقد حملت على,مثل حمولة 
الوب وات رهول الله ١‏ تدعي فتكبيدي: وادعي :فا تسسن: 
ويستقط ىن واسنظق: د إلى .هذا :تحن مبواءء واما أناء.واقة 
أوتيث خصالا ما سبقني إليها أحدٌ قبلي؛ علمث المنايا 
والبلايا والأنساب, وفصل الخطاب؛ فلم يقُتنِي ما سبقني, 
ل ل 
بل ذكروا عنه ! -وحاشاه- أنه قال: «أنا وجه الله, 
وأنا جنب الله وانا الأول .وأنا الآخر. وانا الظاهر وانا 
الباطن, وأنا وارث الأرض, وأنا سبيل الله؛ وبه عزمت 
علبه»(3) 
بل ورظمو فيما زعموا أن رسولنا ! لم يرسل إلا 
لقبلية ولابية.علي إلى الناس: واثله لو لم ثبلة ذلك احيظ 
مله فقالوا: إن ريعولنا ! قال لعلي: « لو لم أبلغ ما 
أفرث به .من.ولابتك. لحبظط عقلن © 


: () الفِصّل لابن حزم الظاهري, (ج3/ 107). 

2 () الأصول من الكافي, كتاب الحجة. ص197-196, بواسطة الشيعة 
واهل اليكو ض 252 

253 رخال الكني: .ه184 تواضيطة: الشيعة واهل اليغرص‎ )١ 

4 () تفسير نور الثقلين, ج1/ ص654), بواسطة: الشيعة وأهل البيت, 
ص 253 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
1111110[ 

الله ا بإعطائه ا خصائص الله, وأنّه يعلم الغيب؛ فلا يِعرُ 
عنه غيبٌ, إلى غير ذلك. وإنْ كان هناك قولَ تبناه النناء 
ا بُرَجحه أكثرٌّهم -كما تقدم., إلا أن بعضٍ الاثنئ 
عشرية : يقول بمقتضى هذا؛ فيُفضّل علي على الأنبياء 

1 عد ولئن كان ما ميق هو تقب .من مواق الغالية , 
والتصَيريّة الباطنية. وبعض الاثني عشرية من تفضيل علي 
-كأوٌّل إمام عندهم- على رسول الله ا فإنٌ 
الإسماعيلية الباطنية قبلهم لم تكن بعيدة عيّا 
ُقرّرْه أخواثها من تفضيل أئمتهم عليه [؛ حيث يقررون 
تفصيل | ماح محمد ين شما عل كلك شي ١‏ 
الأساء واللرسل؛ يما فتهم نينا محمد عليهم الضلاة 
والسلام: يفول عام الإاسماعيلية في كتابه كنز الولد 
(وهذا الكتاب قَلّما يؤذن بالاطلاع عليه للإسماعيلية 
انهم على ما يذكرّه اليشيخ_ إحسان إلهي ظهير) في 
ذلك: « النطقاء السبعة أولهم آدم ] مثله مثل السلالة؛ 
لأنه كان ابتداؤه ضعيقًاء ونوحٌ مثله مثل النطفة, وإبراهيم 
مثله مثل العظام, ومحمد ١١‏ مثلة متل: اللحم: والقائم مثله 
مثل إنشاء خلق آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين على 
إتقان الروحانيين والجسمانيين بأمره ووحيه وكلمته, فدل 
5 الله سبحانه قد بيّن قوله: جلك كوج [المؤمنون: 1 
غيرهم, لأثه قد خرج من حدٌ القوة إلى حد الفعل, ٠‏ ومن 
فدويد ون التطقاء هم بالقوة: لى أن عدون علمهم هاداد 
عليه .من المراتي مع النفس: الكلية: ويذلك كقلت فيه 

0 التي كانث لمن تقدمة. وهو أضل الخلقة 

اراد وعلة الخلقة الجسمانية .... -إلى أن قال: أي: 
السبعة الجدوة تتحد كل واج بناطق :من النطفاء بعادة 
الهية فيصل عليه من الفادة والقوة على قدر جاله 
ومنزلته واحتماله, حتى يكمّل في حذه, كذلك إلى آخرهم 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والرسالة لنبينا محمد 
حتى يجتمع جميع ذلك كله في قائم القيامة -على ذكره 
السلام- وبصير في حد الكمال والتمام, فمن ذلك ا قلنا: 
نه الولد التام. فإذا ظهر القائم في هذا العالم عند تمام 
الأسابيع والائمة يجخسده: ؤيراه جميغ الخلق بعذ إتذاز 
حجته التي تقوم قبله, .. -إلى أنْ قال: فالقائم منه 
السلام وعلو درجته أت التطقاء هم أجزاء لنفس الكل, 
ولا بد للجزء أن تصعر يومًا كاملا: فلآدم جزءٌ من من النفس, 
ولنوح لا جزءان, ولإبراهيم ا ثلاثة. ولموسى | اربعة, 
ا 0 ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وللقائم -علينا سلامه- سبعة أجزاء, فإذا اجتمعت 

فيه فيه الأنوار الستبعة +التي قلنا إنها أجزاءء ضار بمتزلة 
النفس, وقابلها وأخذ منها بغير واسطة, ووصلت إليه 
الفادة فن الأول شوؤستظ الغلة: م فقام النقتس: 
وارتقت النفس إلى حد العقل .. 

د- قم ياخذ الدروز نفس الماح فيقومون بتألية 
الخليفة العُبيدي (الحاكم بأمر الله). ففي الميثاق الذي 
جاء ذكره في (المصحف المنفرد لذاته) والذي ذهب فيه 
إلى تاليه الحاكم صريحاء 00 ما يؤمر به مَن يؤمن به) 
مع شهادة رجلين من القد ماء منهم. وبه صار هذا الإمام 
عند هؤلاء أفضل من رسول الله . بل بلغ الأمر بالدروز 
أنْ كانوا يُعادون الرٌّسول والأنبياء أشد المعادات ويحقدون 
عليهم ويُجهُلونهم, ويوجبون محاربة جميع الأنبياء أصحاب 
الشرائع الظاهرة والبراءة هن أدياتهم وعقائدهم 
وشرائعهه 2 '. لا تفضيل إمامهم وحاكمهم عليه لا. جاء فيه: 
« وهذا ما يكتبه ويشهد به الشاهدان ذوا العدل, بلسان 
الفرد وإيقانه. وهاك هو: توكلتُ على مولانا الحاكم الأحد, 
الفرد الصمد: الفنزه عن الزواج: والعدد, من لا تاخذه :سنة 
ولا نوم, ذي التجلي والإشراق: ومن هو في السماء إله 
وفي الأرض إله. قد قد (فلان بن فلان) إقرارًا أوجبه على 


7 (”) كنز الولد. للداعي الإسماعيلي إبراهيم الحمادي. ص270-268, 
بواسطة: الإسماعيلية لإحسان, ص 545-544. 

2 ()انظر: الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي, ص 306-302, 
ودراسات فتهحة .م ض 175-174 
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الباب الثالتك موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

نفسه: واشهد به على روحه في جميع ادواره. في صحة 
من عقله وجسمه, وخالص أمره, طائعًا غير مكره ولا 
مجبرر . بظاهره وبباطنه, ومؤمتًا غير منافق ولا مخاتن: إنه 
قذيرا من حم الكيانات والهذاهت ا 
والاعتقادات جميعًا؛ بتباينها ل وأثه لا شرك في 
عبادة مولانا الحاكم -جل ذكره- أحدًا؛ ماضبًا أو حاضرًا أو 

عالت ار شيل في الإقرار على نفسه :- وأ (قلان 
بن فلان) هو قد أقبٌ أن ليس له في السماء اله معيود, 
ولا في الأرض إمام موحود إلا مولانا الحا 7 
وتعالت مطالعه ومشارقه. وبذلك دخل (فلان بن فلان) 
ا ..) من سنة (. ل “جل 
ذكرم- ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد, هادي 
المستجيبينء المنتقم من المشركين المرتدين, بسيف 
مولانا جل ذكره, وبشدة سلطانه وحده 6 ٠‏ ثم يوقع على 
هذا الميثاق شاهد وكاتب. ولقد أكثر صاحب (إسلام بلا 
مذاهي) .من نفل نصوص .هذا اليضحفه: الهدرة لذاتها 
والذي كان محوره محورًا واحدًا هو تأليه هذا الحاكم 
العبيدي2). والله المستعان! 

وتحسن أنْ أورد كلام د. الشكعة بعد إيراد طائفة 
كبيرة من نماذج أعراف هذا المصحف: «ومجمل القول 
في مصحف المنفرد لذاته أنه فيما تدل نصوصه كتابٌ 
منرّلٌ من الحاكم بأمر الله على وزيره ومشيره حمزة بن 
علي الذي تغتير رشتول الحاكم إلى الناس. .ومن يطاع. 
على هذا الكتاب تقع عيناه على عبارات تأليه الحاكم بأمر 
الله في كُلٌ عرف من أعرافه. وفي أكثر صفحاته. ثم هو 
بعد ذلك محاولة لتعلجد اسلوي القران الكريم ويضم 


ٍ | ( مصحف المنفرد لذاته: ص114-112: بواسطة: إسلام بلا مذاهب 
للشكعة, ص285-284. 

2 (7)انظر إليها: إسلام بلا مذاهب للشكعة, ص 289-285 (تأليه الحاكم 
في مصحى. العتفرد لذاته). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والزسالة لنبينا محمد 

عددًا غير قليل من آيات القرآن. ولك ري وي 
تأليه الحاكم بأمر الله») 

وبئس ما قرر هؤلاء . من تأليه غير الله تعالى. ونان 
-في الباب القادم- ردٌ مزاعم هؤلاء الرافضة التي جاءت 
في هذه المسألة. 

وبيان أن تفضيل غير الأنيياء -مّن كانوا- عليهم - 
صلوات ربي وسلامه عليهم - كف 


للش سن سن 


المسألة الخامسة: جعل الرافضة عليًا هو الأصل في الفضل, وغيره ه 

قن وققع على ها تقدم مين المتيائل الاريع لا 
ستكخربي من عفد هذا العنوان بعدهاء ومع ذلك أقول: جاء 
في الأنوار النعمانية للمدءٌ نعمة الله الجزائري الرواية 
العجيبة الموضوعة الباطلة, القائلة: « إِنْ الصدوق -طاب 
ثراه- يروي عن النبي 1 قال: أعطيث ثلانًاء وعليٌ 

مشاركي فيهاء وأعطي علي (ع) ثلاثة. ولم أشاركه فيهاء 
فقيل: يا رسول الله! وما إلثلاث التي شارك علرك؟ قال: 
لواء الحمد لي, 0 حامله. والكوثر لي, وعلييٌ (ع) 
ساقيه, والجنة والنار لي ٠‏ وعلمةٌ قسيمها. واما الثلاث التي 
أعطي ولم أشاركه فيها: فإنّه أعطي شجاعة ولم أعط 

مثله. وأعطي فاطمة الزهراء زوجة وم أ أعط مثلها, 

وأاعطى ولديه الحسن والحسين, ولم ١‏ عط مثلهما 6« . وزاد 
المجلسيٍ كي كتابه بحار الأنوار: «< وخديجة كنتك, ولم 
أعط كنة2) مثلهاء ومثلي رحيمك2, ولا رحيم لي مثل 
رحيمك, وجعفر شقيقك, وليس لي شفيق مثله, وفاطمة 
الهاشمية امك فالف لي مثلها 44 


* () إسلام بلا مذاهب للشكعة,. ص289. 

2 0 الكنة -بالفج-. اعراه الاين أو اله والحمة كتاتن, (أنظرة الصحاء 

للجوهري. مادة كنن. ص926, والمعجم الوسيط, المادة نفسها. ص 

.)2 

(7) رحيم الإنسان: أبو زوجته. 

4 :(1)“بحار الأنوان» 511, بواسظة :كناب الشيعة واهل البيثت للشية 
إاحسان المي طظوير: ص54 1. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وق ةعلق على هذه الروابات القعة عتما ن الهو 
ظهير -رحمه الله- فقال: « وهذه الروايات إن دلت - 
ومثلها كثيرة كثيرة- دلت على حقيقة معتقدات القوم؛ 
انهم يعذون علا الأصل» ونيا ١‏ الفرع: كما ألهة 
1 ي”صرحون بافضليته ل عون الله. سيد الخلق نا. وهذا 
ظاهر بن ين لا شك فيه »ا 

ها اشاتان شن ان يور ارون السادن فيه 
العنوان الذي عقده: من الأفضل, علي أم النيرث؟ « ولا 
ندري أن الأصل في الفضل هو النيي صلوات الله وسلامه 
عليه أم علي (ا عند القوم؛ لأنّه إن كان الفضل والشرف 


2 


لعلىّ بسبب النبي 1 أنه صهره: (زوح ابنته) وقريبه 

ومطيعه. فلم حرم الآخرون المنتسبون إلى الرسول 
العظيم, عليه الصلاة والسلام؛ فكلٌ مَن انتسب إليه 
وصذقه قافن به وأطاعه, وأحبّه وقدمه على والدية 
وولده. وصاهرهء. فهو عظيم يُعظم, وكبيرٌ يوقر, ومحترمٌ 
تحترم.حسب متزلته وفقامي فعلى روة آبنته فاطمة 
فيُكرم, وجديرٌ به أن يُكرّم, وذو النورين زوجٌ ابنتيه, 
رذحيهها رسول الله الناطق الوحي: واحده بعد واحدة 
عن رضا القلب. وطيب النفس .. فلم لا يُحترّم ويُعظم 
فوفر ., . فعدلا يا عباد الله! 

وإننا لبرت أن اقفوم ا يجعلون , النبييّ أصلا وجدنا يعطم ي, 1 
من 59 وناصره 0 والدة 0 في شيعته و 
الأفضل والأعلى لا غيرء وعلى ذلك اخترعوا تلك الرواية 
الغريبة العجيبة المكذوبة: والموضوعة الباطلة. »2 
فذكرها. 

« فعلمنٌ في كل مقام قبل النيىٌ. وهو قبله في 

السماء, وقيله عند الرب, وبلغته تخاطيةه الله, وبصوته 
يتكلم, وهو أعلى منه خلقة, وبه رفع ذكره. ووضع عنه 
وزره: وبحرمته احنيت دعوته2, وبقوته وقيت نفسه, 


7 (') الشيعة وأهل البيتء ص183 . 
2 (”)الشيعة وأهل البيت. ص184 . 
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الباب الثالت: موقق القرق الفسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وحفظت روحه: وقويت عضدم وقام د بنه ... فعلىٌ ا 
كل شيء, ولم يترسل نبي م الله محمد خاتم الأنبياء, وسيد 
الرسل إلا ليدعو الناس, إليه؛ ويحببه إلى الناس. 1 
من هذه الإهانات والهفوات+ )1 

وقق أورة الشية |احسنان 0 طيدر نصوض الشية 
المؤكدة لهذاء فليُراجعها مَن أرادها. 

وهذا ايضًا وجة من أوخه جفاء تنا فحمة: ) الذف 


احتواه مصارد المذهب الرافضي! 
م »ا اعد 


المسألة السادسة: رَدٌ الرافضة خصيصته (ختم النبوة به) ودعوى النّبُوة دناس بعده: 
مَن اذعى النبوة ل لنفسه لنفسه أو لغيره بعد عبد الله 
ورسوله نبينا محمد فإنّه يعد رااًا لخصيصةٍ هي مِن أبرز 
خضائصضة دون إكورة الانيياء والمرسسلين. آلا وهى: خم 
الننبوات والرسالات سوه بهلاء وقد تكلمتتٌ في 
(مبحث: كونه 1 خاتم النبيين ولا نبي بعده, ورسالته خاتمة 
الرسالات) من الباب الثاني عن المسألة, كما أنه عباتن 
محمذ! ١‏ حاتم الأنبياء والموسلين ).من البابه القادم 
والمسألة هناء عن مخالفة هذه العقيدة من 
قِبَلُ الرافضة, وأثه جفاءٌ وكفرٌ منهم في هذا 
الجانب: فَمَن تتبع تاريخ دعوى النبوة وأدعياءه الدٌجالين 
بعد نبينا محمد ا يجد أن كثيرين إن لم يكن أكثر الأدعياء 
كان لهم علاقة بفرقة الرافضة, ذلك أن دينهم مهد لهذا 
الدجل بممهدات؛ كرزعم الوحي: لاتمكهم ؛ حص إن يهم 
يقول: « إذا جاز أنْ يوحي الله تعالى إلى النحل, .. لِمَّ لا 
بجور ان بوحي إلينا 4 2. وكذلك سمتيه يهنن العله 
وعكيره بل والعْلق حيا بؤاكي- فيهم . فقد كان في هذه 
الفرقة من ادعى النبوة لتقسية: أو اذعي. له: يل حتئ. وُجد 
7 () قاله الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه الشيعة وأهل البيتء ص 
256-55 . 
7 () قاله البغدادي في الفرق بين الفرق. ص333 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة ليتا محمد 
فيهم كن اذكى الإلهية لنفسة أو اذ عي لمة. كما سيتضه 
في الآتي, وكما تقدم. 
وبدعوى الرافضة النبوة لأناس بعد خاتم الأنبياء 
والفرسساين ١‏ الفخصوض بسالنيرة الخاتية فقن روا 
خصوصيته دون بقية الأنبياء والمرسلين. 
فمن الفرق الرافضية التي ادْعَت النبوة لأناس بعده 
أو ادّعاها أصحابها فتابعوه عليه: فرقة السيئية7 
عن جا قي رجال التي نمه له الرجال ا ريدة 
عند الاثني عشرية- عن أبي جعفر -رحمه الله-: « أن عبد 
الله بن سبأ كان يَدْعي النبوة, ويرّعم أن أمير المؤمنين 
عليه السلام هو الله تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا. فبلغ 
ذلك امير المز مدن عليه السلام كدغاة وشالة قا دوت لك 
وقال: :عم أنت هو وقد كان القي فى روغن أنك أنت 
الله, 9 نبي. 8 5 
ومنها أيضًا: العُرابيّة الذين ادّعوها لعلت 30 
والبيانية*) 


7 7) السيقية وكئ: فرقة راقضية غالية تنسب إلى عبد الله بن عبار 
وتدتقدمت عض هفالاتها عند التعريق ييا 

2 ”) رجال الكشي. ص99. 

5 )كما سياتي في المسآلة القادمة: وانظرها أيكًا في: تاريخ المذاهب 
الإسلامية. ص38. 

4 () البيانية: هي: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى بيان بن سمعان 
التميمي, وكثيرٌ من البيان د يثبتون لبيان بن سمعان النبوة: واثة نسخ 
بعض شريعة محمد لء وبعضهم يزعم فيه الإلهية على مذهب الحلولية. 
ومن أفكارها وغقائدها أبضا: التجسيم: والزعم بأنّ الإله الأرلي رَجِلّ 

من نور و وأنّه يفنى كله غير وجهه, وهذه عقائد باطلة. 

(انظر معالات الاسلاميين. لاي الحسن. (ح67-1/66): والفرق بيت 
الفرق. ص240-239, والفصّل لابن حزم, (ج3/ص103), والتبصير 
في الدين للاسفراييني, ص 328 والمواقف في علم الكلام, ص 419, 
لي 0 فِرَق 00 للأستاذ لمان إلهي ظهيرء: (باب 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


ومنها: المغيرية”, والحناحية؟” 
والمنصورية”" حتى قالوا بأنّ الرسل لا تنقطع" 
ومنهاء الحطلا ينها 
وكذلك المختارية؟ . والإسحاقية من النصيرية 
القائلون بأَنٌّ الأرض لم تخْلٌ ولا تخلو عن نبِيٌ7, ومالوا 
إلى ادعاء النوة لعلِىيٌ, خلافًا لبقية الضيرنة التي مالت 
إلى تأليهه. وغير ذلك. 


1 (() المغيرية: هي: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى المغيرة بن سعيد, 
1 نه كان ساحرًاء ويزعكمون أله كان يقول: إنه نبي» ٠‏ ويقول 0 
ل بان معبودهم رجل من نور على رأسه تاج, 0 من 0 

والخلق مثل ما للرجل. وغير ذلك. ويعرف أتباعه بمحمدية الروافض 

(انظلر لهذه المفالات والرد عليها؛ مقالات الاسلاميين لذبي الحسن: (ع 
2-9 /). والفرق بين الفرق: ص244-241, والفصّل لابن حزم: (ج 
3/ص103): والتبصير فئ الدين. للاسفرابيتني:. ض 329 والملل والتحل 
للشهرستانيء (ج1/ص373). 

* ()) وقد تقدميث ترجمتها., 

8 (؟) المنصورية: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى أبي منصور المستنير 
العجلي, الذي أسقط الفرائض, وأحل الحرام, وادعى لنفسه أنه نبي 
زسول: وأث جبريل ياتيد: وكفر بالجنة والنان وقعة على ذلك ظائفته: 
(انظر بقبة أفكارها وعقائدها وما تفيزت بها: مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن: (7521/742): .والتثبيه والرد للخلطى: ض: والفرق 
الفرق, ضص248-247, والفضل لابن جرم, (-3/ض 104), والتبصير 
في الدين للاسفراييني. ص331-330, والملل والنحل للشهرستاني, 
(ج1/ص379-377): والمواقف في علم الكلام للإيجي. ص420, 
واختصار الألوسي لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص34. 

4 7©)انظر: المواقف للإيجي. ص420. 

7: () الخطابية: هي: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى 5 الخطاب 
محمد بن ابي زينب الأسدي الأجدع, وكانت الخطابية تقول بن الإمامة 
كانت في أولاد علي إلى أن انتهى ذلك إلى محمد بن جعفر الصادق, 
ويقولون: إن الأئمة أنبياء, 0 ثم آلهة. 

وقد تفرعت الخطابية بعد موته ؛ إلى خمس فرق: الخطابية المطلقة, 
تلخيص ترجمة التحفة. ص35: الفعيرية: أصحاب المعهر التائلون 
بنبوة الإمام ا الصادق, وأ أبا الخطاب بعده نبي « والبريفية 
والمفضلية أتباع المفضل, كلهم 0 3 أبا الخطاب" نبوث. ٠‏ وأخطر 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


ومنها أيصًا: الإسماعيلية, و« هي نسبة لهم إلى 


أن زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر, ويزعصون اث 
أدوار الإمامية انتهت به؛ إِذ كان هو السابع من محمد لا 


قادوار الإماميه سبعة سبعة عندهم» فأكيرهم يتبتون» له 


منصب الحيوة: وإن ذلك يستمر في تسبه وأعقابه 14 

ومن ألقاب الإسماعيلية أيضًا: البابكية. وهو اننم 
لظائفة منهم:؛ بابعوا بابك الخ في: قال الغزالي بعدما ذكر 
طائفة من بدذعهم 2 ويذعون -مع هذه البدعة- نبوة رجل 
كان من ملوكهم قبل الإسلام يقال له: شروين» وترعمون 
أثه كان أفضل من نبينا ا ومن سائر الأنبياء قبله »2 


وأركز هنا على هؤلاء الإسماعيلية ودعواهم 
الرسالة لقائمهم (محمد بن إسماعيل): 

إن من اول 0 الإسماعيلية أَنُ النبوة مكتسبة 
تكتسب بالريا ضاكت. كما ذكروا الى عيشرة حصكلة:واثه 
أي شخص تحلى يها يُعتبر عندهم نييًاات؛ قالوا: « إذا 


الفرق. ص253-251, والفِصّل لابن حزم, (ج3/ص104).: والتبصير 

في الدين للاسفرايبني. ص334-331, والملل والنحل للشهرستاني, 

(ع1/ض385-380): واغتصار الألوسي لترجمة التحفة الاثتي عشرية 
للدهلوي. ص35. 

؟ة () المختارية: هي: فرقة رافضية غالية تنتسب إلى مختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذي تقدمت ترجمته عند 0 الكيسانية, (انظر: مقالات 
170-9, والغرق بين الفرق, ص 8كوما بعدم والفهل لان عرم 
(ج3/ص98-97), والتبصير في الدين للاسفراييني. ص 194 وما بعده, 
والملل والنحل للشهرستاني. (ج1/ص289-283): واختصار الألوسي 
لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص119, والشيعة والتشيع: 
فرق وثاريةء للأستاذ إاحشان القن ظوين: (باب. التشيع والسيئية: ص 
78-2: وبابين بعده). 

7 9 اتظطر: اختصار الألونينن:لترجمة التحفة الآثمى 'عشرية للذهلوف: ض 


1 00 قاله الغزالي في كنا فضاتة الناظنية :رض 25 

2 7) فضائح الباطنية, ص25. 

73 () والشروط هي: أن كون كام الأعضاة جِيّد الفهم, جبّد اللفظ. فطنًا 
ذكيّاء حسن العبارة, محبًا للعلم والإفادة, محبًا للصدق, ٠‏ غير شرو في 
الأكل والشرب والنكاح, كبير النفس, زاهدًا في الدنياء محبًا للعدل, 
أن بكون قو العزيمة (انظر إليها: الإسماعيلية تاريخ وعقائذ: ص 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضيبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشر,ء في دور من 
أدوار القرانات. في وقتٍ من الزمان؛ فإِنٌ ذلك الشخص 
هو الميعوث. وصاحب الزمان, والإمام للناس ما دام حياء 
فإذا بلغ الزسالة, وأدى الأمانة, ونصّح الأمة, ودوّن 
التتريل, ولوؤح التأويل, وأحكم الشريعة, واوصضّح المنهاج, 
وأقام السنة:, والف سمل الأمة ثم توفي ومصى إلى 
سبيله, بقيتث تلك الخصال في أمته ورائة منه؛ وإن 
جتمقث تلك الخصال في واحدٍ من أمته أو جُلّها فهو الذي 

تحتل أن يكوت خليفة :في أمتة. بعد وفاقه »2 

. ولم يكتف الإسماعيلية بدعوى النبوة والرسالة 
محمد لاء وأاسقط التكاليف: ٠‏ وتصوصهم التي يزعمونت أَنْ 
هذا القائم نسخ شريعة نبينا محمد لاء وأسقط التكاليف 
كثيرة جدّا, فمنها: 

قول أحد معصوميهم وإمامهم الرابع عشر2 ل 
دعاء يوم السبت من أدعية الأيام السبعة: « اللهم صل 
على أبينا آدم الذي شرفته وكرمته. وصلٌ على بابه 
ووصيه شيث بن آدم, وعلى أئمة دوره وهم ستة: 0 
صل على رسولك نوج الذي شرفته وكرمته؛ وعطل: 
ظاهر شريعة آدم: وجّعلتة ثاني النظقاء . .-إلى أن 08 
واخصض اللهم .محمد بن غبة اللة. من ولد | شماعيل الذق 
شرفته وكرمته, وعطلت به ظاهر شريعة عيسى, ٠‏ وصيرته 
سادس النطقاء, وعلى القائم بالحق؛ والناطق بالصدق, 
التاسع من جده الرسولء والثامن من أبيه الكوثر. السابع 
من ابانة الائمة -من. البررة الذى. سر مده وكرمته: وختفت 
به عالم الطبائع. وعطلت بقيامه ار للمربعة محمد 
لانوتملا : به الأرض عدلا وكسظا .. 


3 () رسائل إخوان الصفا وغلان: الوفك (الرسالة السادسة من العلوم 
الناموسية والشرعية في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبوةء ص 
5) بواسطة: الإسماعيلية تاريخٌ وعقائد. 320-319. 

7 )نوهو المعز لدين الله الافاع الاوما علي الرابع فشي وتقولون يانه 
ام ا ع بي ا الي ل بل يقولون 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

زقذ غلق على هذا الدعاء الشيح اعسات الفى ظهير 
بقوله: « وعبارات هذا الدعاء صريحة في معناهاء ظاهرة 
في مفهومهاء لا تحتاج إلى توضيح وبيان؛ بان محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد رسول الله الذي جعله الله 
خائق النتيين» وأكمل نه الدين: كما | .محمذا #صلوات 
الله وسلامه عليه- نسح بمجيئه شريعة عيسى 1, وكما أن 
عيسى نسخ شريعة من قبله, وهلم جرّا »0 

ودعوى تلينن لتتربعة زرننا محمد 0 عن قائمهم لم تقلة 
معصومهم السابق وحده, ولا جاء في مصدر واحد, بل 
صرح بهذه الدعوى الآخرون, وورد في كقب إسماعيلية 
(باطنية) كثيرة؛ فيقول أحد دعاتهم المتوفى سنة 8/2ه 
في كتابه زهر المعاني: 0 وقام محمد بن إسماعيل - 
ضلوات الله عليةة وهو ستابع. الأثقة وفائمهم مقابل. لجذة 
علي عير المؤمنين, تمام الدور الروحاني : .. وإذا عددت 
الأئمة في دوره كان محمد بن إسماعيل سابعهم, وللسايع 
قوة على من تقدمه. فلذلك صار ناطقًا وخاتمًا اليم 
وقائمًاء وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس »2 

ويجمع في النص الواحد بين زعم ختم الشرائع 
بمحمد السعاعيل واعتقار تعر اشير ده لزنا محمد 1 داع 
إسماعيلئٌ أقدم من الذي قبله (ت584ه) فيقول: « ” 
ولما قام الناطق السادس الذي هو محمد !ا بالأمر, واعلن 
بالشهادتين, وأقام دعوته الظاهرة دون الباطنة اسلف له 

من أسلف ,, فلما كفلت فاظمة زفحها أبوها أمية 
المؤمنين 1 ار الله تعالى ووحيه: فتم التمام, واتسق 
النظام, وازدوج الإيمان والإسلام,. وجرّت الدعوة الظاهرة 
على حالتهاء والدعوة الباطنة في ضمنهاء واستمٌ أمرها 


3 (7)أدعية الأيام السبعة. للمعز لدين الله الإسماعيلي, دعاء يوم 
السيت: تواسظة الإسفاعيلية للشية احسان: البى طيين 536 وفنا 
بعده. 

3 (')الإسماعيلية,. ص537 . 

3 :)رجن المعاس للداعي الافيهافيلان التطلق ادومين عفاد الذين ب 

الذى له العصمة الكبرى فثل. الإمام. ض53: بواسطة؟ الاشما غيلية: 

ص539-538 . 

(7) وهؤظاهر بن إبزافيم الحارثن. 
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الباب الثالكة موقف الفرق المنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية الدداك لنبينا محمد 

ا الباطنة الحسين, وكانت الدعوة الطاهره 56 
الناطق, والدعوة الباطنة قسط الوصيء واتسق الأمر بعد 
مولانا الحسين ‏ كذلك في باقي الأئمة المتمين, إلى أن 
الا ير لمر 0 فكان محمد بن 
إسماعيل متم الدون» وخاتم الرشل. العنتهية النمفاية 
الشرا لع المختومة به, و ل ع ييا 
المشتمل على مراتب حدودهء المحيط بعلومهم, ... -إلى 
أَنْ قال: إِذْ بقيامه تمام الدور الستر, والقاد دور 
الكشف, ونسخخ_شريعة ال سول السادس 114 

وابصر ييه 0م ةد أن نبينا 
محمدًا !ا نفسه شهد لمحمد بن إسماعيل بالرسالة -عيادًا 
بالله- فيقول داع إسماعيلئٌ آخر عن فقن ادليه 
الرسول ا في قَوله: السلام عليك أيها النبي: « وتسليمّه 
لمحمد بن إسماعيل, شهادته له بالأذان عند قوله: أشهد 
نت محمدًا رسول الله؛ لأنْ شهادته لنفسه غيرٌ جائزة, 
وإنما كانت شهادته لمحمد بن إسماعيل 0. وأما شهادة 
الأئفة وسائر الفسلمين فهي. له (أي: لرسول'اللة)؛ لآنة 
الناطق السادس, وكون الشهادة مثناة في الأذان لما 
كانت الأولي لهم.والتانية لمحمد ين إسماعيل الذي هه 
متم دوره؛ وهو سابع الرسل, وإليه أشار 0 المعز في 
دعائه يوم السبت؛ إذّ هو الناطق السابع »©2. وقد تقدم 
ذكر دعاء يوم السبت للمعز الإسماعيلي. 

وقد نقل الشيخ إحسان إلهي ظهير عنهم أكثر من 
ذلك. ثم قال رادًا علق بعص المعاصرين الذين يتحسنون 
الظَنٌ بالإسماعيلية, ويعدٌُونها طائفة من طوائف 
المسامين فقال: « ولا أظنٌ أنه خفي المعنى والمطلوب 
بعد التصريح والتوضيح. الصراحة التي بلغت حَدٌّ الوقاحة. 


3 (3) الأنوار اللطيفة: لطاهر بن انراهيم الكارتي البعا: الفصل الرايع 
والخامس من الباب الثاني من السرادق الثالث. ص130-128, 
بواسطة الإسماعيلية تاريخ وعقائد للشيخ إحسان إلهي ظهير. 540 . 

2 (7) الأنوار اللطيفة للحارثي اليماني المتوفى سنة 584, ص161, 
بواسطة الإسماعغيلية تازية وعقاتد. ص 542, 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيودية والرسالة لنبينا محمد 
وإنْ كان هناك إشكال لبعض المندفعين حبًا وولاءً 
للإسماعيلية, والمتبلدين المتجاهلين الذين يصرّون على 
الحق, ومعاندين أهله, فإليهم ولهم أورد عبارة أخرى من 
الداعي الإسماعيلي الآخر .. »17', فذكره. 
وسيأتي الرد على مدعي النبوة في الباب القادم, 
كما تقدم الوعد به. 
والإسماعيلية لا يقصدون من نسخ شريعة نبينا محمد 
من قبل قائمهم إلا تعطيلهاء ورفع التكاليف, وإسقاط 
الظاهر وإبقاء الإلحاد الذي يُسمّونه الباطن -على حة 
تفستيمهم - ليكون الناسن على مها كانوا هم عليه من الرلخاة 
والزندقة, يقول أحدٌ دُعاتهم: « القائم لا شريعة له, بل هو 
يُزيل الشرائع. وينسخها بإقامة التأويل المحض »2 
وقول القاضي العماث المقربي ؛زث: 0 55 
الدع بصفه القة إعسان باته من أكثر الاسماعياية 
تحفظًا حتى في كتبه السٌّدية-: « قائم الزمان الذي هو 
صاحب القيافة: والذى يكون التكليق فى جده مرفوعًا: 
ويتجرد حينئذ الباطن. ويسقط الظاهرء ويكون الباطن 
ظاهرًا على خلاف ما هو في حدود الرسل قبل ذلك؛ لأنه 
في حدودهم مدفوع إلى حججهم, مستورٌٌ عندهم, محمول 
من واحد إلى واحدٍ. وهو معجزة لهمء وعلمٌ يستضاء به 
حتى يصل إلى صاحبه صادده اللعدامة فيظهره ويتجرٌّده: 
وذلك محظورٌ ممنوع قبله »3 
وقال المدكور قبله أيضاة «القائم المهدف ذورة: دور 
علم بلا عمل والذهب من أمثال الذهب القائم المهدي 
صاحب دور الجزاء.وخاتم الدنياءوفاتح باب الآخرة,وإنما 


3 .(1) الإسماعيلية ثارية وققاتد. ص 542 

3 :(1) اويل الركاة لجعفر طتصور العن: سريكه خطلية ضر 119 ببواسظة 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد. ص547-546. 

3 .:() اسباس التاويل للقاصضن التعفان: ضن 162 خار دار 'الثقافة: بيروت: 
بواسطة الإسماعيلة تاريخ وعقائد. ص 546 . 
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البات الثالتكة موقق الفرق الكنسسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
مثل بالذهب؛لائه صاحب الظهور ومبطل الشرائع 
كلها.ومسقط ظاهر النطقاء والعمل به»(1) 
والقول بانقضاء دور نبينا محمد اا ونسخ شريعته من 
قبل الرسول المزعوم محمد بن إسماعيل بن جعفر, وكذا 
رفع التكاليف, وكذلك تاويل الصلاة والزكاة والحج وغيرها 
من عقائد الإسماعيلة الباطنية > كفرٌ ظاهرٌ. أجمع على 
تكفرهم بها العلواء 2 ذكها تقدم 
وهذه المعتقدات الإسماعيلية كما ذكرها عنهم 
مخالفوهم, فقد نقلها المؤرخون الإسماعيليون أنفسهم. 
ومن فِرَق الرافضة المعاصرين الذين ادّعوا 
النبوة لأناس بعد رسول الله 0: البابية والبهائية!2, 
وسياني ذكرهما في فضلهما الخاض. كما أنه شياتي. الدرة 
على هذه الفزاغم في البات ا (الرابع). 
فثتبت بهذا جفاءً هؤلاء الا ورد خصيصته [[: (ختم 
النبوة به), بدعواهم لها لأناس بعده! 


المسألة السابعة: تخطئة الغرابية الرافضية جبريل لأ في تبليغ الرسالة إليه لأء 
وأنها كانت لعلي استحقاقًا: 
مِن أوجُه جفاء الرافضة في حقٌٌ نبينا محمد | زعمٌ 
عسو ١‏ الرسالة -في الأصل- كانت لعَلِيٌ ا فأخطأ 
ار ل ا 0 لِمَقَام الشبه 
0 0 كما رَعمُوا. 0 


مُختصرًا. 
ومن عَرَفِ سيرة رسول الله 1! أوصافه الخلقية؛ ثم 
نسرة على | واوضافه الخلقية عَلم كذب فقالة القرافة 


بلا ريب. 


1 تأوبل الزكاة لد ص 62, بواسطة الإسماعيلية 
تاريخ وعقائد. ص 547 

7 (5) انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد. للشيخ إحسان. ص6-548/ 5. 

1 (') وشياتي ذكر.هاين الطائفتين قن الفصل الخاض بهما. 
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الباب الثالكة موقف القرق المتتسية إلى الإفلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وفي حكاية ابي محمد ابن حزم لشِتّع الشيعة, -وبعد 
ذكره شِْبّع الإمامية ذكر قول الغرابية الغالية ضمن الفرق 
التي ادعت النبوة لغيره [ا. فقال: > فهذه مذاهب 
الإمامية؛ وهي المتوسطة في العُلّة من فِرَق الشيعة. وأما 
الغالية من الشيعة, فهم قسمان: قسم أَوْجَبَت ت النبوة بعد 
النبي [] لغيره. والقسم الثاني: اوجبوا الإلهية لغير الله (؛ 
فلحقوا بالنصارى واليهود. وكفروا 5 الكفر. 0 
التي اوجبت النبوة بعد النبي ا فرق: منهم: الغرابية!): 
وقولهم: إنْ محمدًا لا كان افيه يعلد من الغراب بالغراب 
وأن حك ب ب إلى علي' فغلط جبريل 
بمحمد, ولا لوم على جبريل في ذلك؛ لأثه غلّط. وقالت 
0-0 متهم : بل تعمد ذلك جبريلء وكفرٌوه ولعنُوه -لعنهم 

24 
والذين بقولوة بآَث جبريل أزاغ الرسالة عن علي غلطًا 

ناكد المشابهه على زر عمهم لا يوون الغول دن جتريل: 

بخلاف الذين يقولون أنه أزاغها عمدًا وقصدّا. وهناك 
فريق منهم يُسيؤون القول في الرسول (/؛ ذلك أنّهم « 
يَزعَمون أنُ ن_جبريل 7 إزاع الزسالة إلى علي لكنّ محمدًا 
كان أكبر سنًا مِن علِيٌ؛ فاستعان علِيٌّ به ثم إن محمدًا 
استقل بالأمز ودعا الخلق إلى نفسه. وهؤلاء يسيؤون 
القول في النب ] »31 

ومن هؤلاء الغرابية من تسمى «الذبابية: وهم قسم 

من الغرابية, إلا 5 زادوا عليهم بقولهم بنبوة محمد 
9 الله تعالى عليه وسلم, وانة أنه بالإله (يعنون به: 
علكًا) من بالذباب: قاتلهم الله! » 4. 


َ 0 الطركر اه 00 الراقضية الغالية والرد ا الفرق 
روك | الشرابية هم الي قال ليم السقوضة ددر نقد 5 1 
وقرق المسلمين والمشركين للرارء.ض 75-74 واختصار الالوسي 
لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص36. 

2 (”) الفصل في الملل والأهواء والجل: (3/1022). 

3 () اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي. ص75. 

4 (7) اختصار الألوسي لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص36. 
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الباب الثالت؟ موقق الفرزق الفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وفي التنبيه والردٌ أب هؤلاء من الحلولية, وأنّه لَما 
غلظ جبريل وضار إلى :محفد 10 استجنا الث وترك 
النبوة في محمد لاء وجعل عليًا وزيره والخليفة بعده > 17 
وكد نوا 

وعلى قول بعض من تقدم فإنّ الرسالة كانت لعليٌ 
قال في الفرق بين الفرق: » وزعموا أن عِليَا كان 
الررُسول, وأولاده بعد دم الرزرسل 6« 2. وكفر هذه الفرقة 
أغلظ من كفر اليهود! 

ولفد قال ان جوم درجمف اللف في الوذ علتهم: < 
فهل سمع بأضعف عقولاً, وأتم رقاعة من قوم ا 
إنّ محمدًا ! كان يُشْيه علس بن أبي طالب! فياً للناس أين 
بقع شَّبّه ابن أربعين سنة من صَبَيٌّ ابن إحدى عشرة 
سنة؟ حت تقلط به جوريل 1. ا الى 
الطولء قويم القناة, كت اللحية, أدلج العينينء ممتلئ 
الساقين, قليل شعر الجسد, أفرع, وعلميٌٌ دون الريعة إلى 
القكن متكت لمدية الانكباب, كأثه كسر ثم جبر, عظيم 

| 

ليس 


اللحية, قد مَلَنَت صدرّه من مَنْكِب إلى منكب؛ إذا التحى, 
تفيل العنينةءدفيق السافين: أضلة؛ عظيم الضلة 
في رأسه شعرٌ, إلا في مؤخره يسيرء كثير شعر اللحية. 
فاعحيوا لحفق هذة الطيقة! نم لو جال أن نغقاط جفريل » 
وحاشا لروح القدس الأمين- كيف عَمَلِ الله 0 عن تقوئمه 
وتنبيهه, فترَكّه على غلّطه ثلانًا وعشرين سنة؟ ثم أظرف 
مِنٍ هذا كله! مَن أخبَرّهم يهذا لاس حر اسية 
الخرافة؟ وهذا لا يعرفه إلا مَن شاهد أمر الله تعالى 
لجبريل [. ثم شاهد خلافه. فعلى هؤلاء لعنة الله, ولعنةى 
اللاعنين, ولعنة الناس أجمعين, ما دام لله في عالمه خَلّق 
0 

وهذا من أعظم أوجه الجفاء فيه . قاتل الله العُلُع 
وأهله. والحمد لله على اندثار هذه الفرق! 


0 1 


(7) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي. ص34. 
0( الفرق بين الفرق للبغدادي. ص255. 
7) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/102). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المسألة الثامنة: زعم غلاة الرافضة أنّ علا هو الذي بعث محمدًا لأ بالرسالة: 
لا ينتهي العجب مع هؤلاء الرافضة فيما ذكروه من 
معتقداات بناقص دين الإسلام من انانتدة:. . ٠‏ إلى أَنْ يزعج 
الآ< دير فِرَّق الرافضة الغلاة -كما ذكر 
الدهلوي- (الدُمّية): وقد لقبوا يهذا اللقب « لأثهم يَرَونِ 
دَمُ محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم, ويَزعُمِون أنّ علي 
إلةٌ: وأثه بقث محمدًا ليدعو إليه؛ فادُعى الأمر لنفسه » 
(2). 
وقال عيد القاهر البغدادي: « وأما الدّمّية منهم فقوم 
زعموا أنّ علا هو الله. وشتموا محمدّاء وزعموا أن عليًا 
بعته اثقين عنم قادعى الآمر لنقفة.: وهذده كارت عن 
فرق الإسلام' لكفرها بنبوة محمد من الله تعالى » 
وجاء في نص أوضح, في (التبصير في الدين): 
ومن إلغرابية أيضًا قوم يقال لهم: الدَّمّية كانوا ا 
إن عليًا بعث محمدًا حتى يدعو الخلق إلى إلهيته؛ فجاء 
محمد وادعى الرسالة من ال آخر, ويذمون محمدًا بهذا 
السبب, ولهذا سموا الذمية » '". 
ثانيًا: وهذا ا موجوؤة عند الإسما عيلية 
أيضًا' حيف: يرعقون أذ علا .هو الذى عت محمةا ' 
بالرسالة. فاستمع إلى قاضيهم النعمان حيث يُقرّر ذلك 
فيقول: « وإثّما عظم فضلّه -يعنِي به: : النبيٌ محمد - 
وعلت مفزلته نوضله على إما م المتقين: صاحي: التاويل: 
ومُبيّن الشرائع للمرسلين »*؛ 
وقد نقل الشيخ إحسان اله ظهير نقولات 
إسماعيلية كثيرة من مصادرهم في معتقدهم في النبوة 


7< (7) اختصار الألوسي لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص36. 

2 (7)الفرق بين الفرق للبغدادي. ص 256-255. 

1 () التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. ص 
335. 

4 (”7)الرسالة المذهبية للقاضي النعمان. ص86: (ضمن: ك5رسائل 
إسماعيلية: بتحقيق* عامر تامر) بواسطة: الإسماعيلية لإحسان الهى: 
ص333. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
والنبي ١‏ ". كما قام بعد ذلك بتلخيص محتواها فقال: » 
وتلخص ما ذكرناه ههنا انهم يعتقدون ل. : اولا: ان النبوة 
مكقنسنية: وأ الإشفان ينسخطية أن تصبح ذا تعد التحلى : 
بعد الارتياض والمجاهدة. ثانيًا: 0559 كنض" يفيض من أحد 
العقول العشرة. ثالًا: أن جبريل ليس من ملائك 
الرحمن. رابعًا: الرسول تعلّم مِن بَشَرِء وهو الْمُعبّر عنه 
بالوحي. خامسًا: وأنّ القرآن ليس بكلام الرحمن الذي 
كلم يه الرت خعل جلالفه بل تنومن كلدم الرشيون 
الخر تي من خطرات النفس. :سادتقاة أن الرسول أقاضة 
أيو طالي وهو الدى جفله رستوك. سنايهعا: وابو طالب نهو 
إمام الزمان والرث ثامنًاء ودعوة الرسول ١‏ ومن سبق 
من الأنبياء كانت إلى علئك. تاسعًا: وعلء؛ هو مُرسِل 
اله سل, وبأ عث الأنبياء. الأنبياء._عاشرًا: وكان يَفصّل محمدًّا لا 
بل كان مولى له, وهو عبدّه. فهذه هي العقائد 
الإسفاعيلية .في النيوة والانبياء, وقي رسول الله الصادق 
الأمين, المخالفة لنصوص 0 وصريح الشنة, وَالْمَئْنِية 
على الكفر المحض »©, ثم رَ 
276 34 0 

واذكر دفي قاتمة المسالةد يما تقوم فى تمهية هذا 
الات من كون جنا وسدول الله حلت طا كو قر من 
الملة, ومنه ما هو دون ذلك. وكذلك الأمر في الغلو فيه . 
إلا أن التي صرّحت بها هنا من صُوَر الغلو والجفاء فيه من 
قبيل التوع المخرج من الملة. وليكن هذا النتبيه (وفرجاك 
الغلو:والجفاء في عيد الله-ووسولة نينا محمد 1) 
والكتاب عمومًا. والله أعلم. 


7 (7)انظرها: الإسماعيلية, 336-319, وانظر للرد عليها. ص336- 
4 . 

3 ()الإسماعيلية, هن 3361335 وانظر كتاية الشية احسات الهى 
ظهيرء: منهجه '(وجهوده في . .تحت عنوان: الرد على عقائد الإسماعيلية 
في النيوة والأنبياء. ض 621-615 , 
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البآب الثالتة موقق القرق الفنسية إلى الإسلام .من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محفة 

المبحث الثالث: جفاء الرافضة أزواجه وأصحابه وأمته [أ. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طعن الرافضة في أزواجه [. 
المطلب الثاني: طعن الرافضة في أص حابه عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: تكفير الثّرافضة وعداوئهم لأمته عليه 
الصلاة والسلام. 


المطلب الأول: طعن الرافضة في أزواجه [|: 

تقدم -في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول- طائفةٌ من مناقب أزواج رسولنا ]ا أمهات المؤمنين 
ورضي الله عنهنٌ؛ الخاصة بأحادهن, والعامة المشتركة 
بينهن, وبيّنث هناك أنُهِنْ كلهن مِن أهل الجنة, كما أتُهن 
كذلك أمهات المؤمنين -في الاحترام والتعظيم والإجلال 
والإكرام-, بِنِصُ القرآن 

والمسألة هنا هل حاقظ الرافضة على هذه العقيدة: 
وعلى التأدب معهن رضي الله عنهنٌ ؟ الجواب: الكثيرون. 
منهم لم يحافظ على ذلك, بل أخرجوهن مِن أهل بيتده, 
كما سلقوهن بألسنة حدادٍ سنا وشتمًاء وطعنوا فيهنٌ 
ومن كثرة طعن الرافضة بالصحابة لشو 2 
لهم : اللبمائية بة كما في تلخيص ترجمة التحفة الاأث ني 


اداع سولله الجمدد تدان علما نا مرجم الله يه 
رحتط أحياءهم- عن عكرضه لاه وبينوا مفتربات الرافضة 
في تلك الطعون, وما كتاب (دفع الكذب المبين الْمُفترَى 
الي ل لا يي ري هق 
جمعين) للشيخ عبد القادر بن محمد عطا -حفظه الله- 

0 واحة من تلك الجهود المباركة. 
قال صاحب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة: « كنب 
الي أتمحات المرفسن. حصو اقفن نشة رصيه 


3< (7)انظر: اختصار الألوسي لترجمة التحفة الاثني عشرية للدهلوي. ص 
3. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
العدودية والزسالة لنبينا محمد 

أهل البيت, ولا دين الآئمة- وَدَكر أَنْ أقلّ ما يقوله الكافي 

والوافي في عائشة وحفصة أَنْ آبة التحريم الآنية والتي 

في صرب المثل للذين. كفروا: امرأة توح وامرأة لوط: 

ترّلت فيهما وفي ابي بكر ودر وان عائشة وحفصة 

كافرةٌ منافقة مخلدة في النار 

لما كانت هذه المطاعن كثيرة 5 فإنّي سأنتقي طائفة 

حفصة بنت كك ار 


ومن المطاعن والقبائح والعقائد الخبيثة 


ومن 

أولا: اهام عائشة وحفصة بالتآمر مع أبويهما (أبي 
نكر وعمر)" ٠‏ على .مول الله ا :وسقيه شما وان ذلك هة 
سبب وفاته: فقد عهد الرافضة إلى قول الله تعالى: ج[اب 


ب بدي بي يدرب ابي بيرنث نزذتت تثآعا قشف ففغففقك فق جح ججججج 


د د كد 2ك 


ججج جججج ججدد تكد كؤززةغ كيك كك ىك كككي كك نف كذون 
ننث8ل الال الاج [التحريم: ١‏ - 6]. 
الى حم سام عن الآلات: اد 
مني تزولها أن وشيول اللة«ضلن .الله علية,واله كان في 
عض بوت تبجانةم و كانت جارنة القيليه تكون همه 
تخحدمه: وكان ذات بوم في بيت حفصة:, فذهبت حفصة 
فى جاحة له اول رسول الله مارية, فعلمت حفصة 
والة: وقالت: ١‏ 0 الله, هذا في بومي», وفي داري, 
وعلى فراشي! فاستحيا رسول الله منهاء فقال: كفى فقد 
: (؟) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة, لموسى جار الله. 129-128. 
() ومّن أراد الوقوف على جملة من مطاعن الرافضة في عموم 
أمهات المؤمنين رضي 0 فعليه بكتاب دفع الكذب 
المبين للدكتور عبد القادر (وأصله جزء من رسالة الشيخ الفريدة في 
بابها: موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله لا ولا), ص 9- 
5, ورسالة الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب, (مطلب سبهم 
عائشة رضئ. الله عنها الميرأة): ص 27-25 والمسائل الأخيرة من 
كتاب حقيقة الشيعة, وهل يمكن تقاربهم مع اهل السنة؟ لمحمد يوبي 
ص 403-373 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
حرمت مارية على نفسي, ولا اطاها بعد هذا ابدًا, وانا 
أفضي إليكِ سرًّا. فإن أنت أخبرتٍ به فعليكِ لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, فقالت: ما هو؟ فقال: فإنٌ أبا 
بكر يلي الخلافة بعديء ثم مِن بعده أبوك. فقالت: مَن 
أخبرك يهذا؟ قال الله أخترني. فأخبّرت حفصة عائشة 
0 رد إن عاشة أختريتي عن حفضة بشي ولا 
أئق بقولها. فاسأل أنت حفصة! فجاء عمر إلى حفصة 
فقال لها: ما هذا الذي أخبّرّت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك, 
قالت: ما قلت لها مِن ذلك شيئًا. فقال لها عمر: إِنْ كان , كار 
رشتدن لهات ب د اتسفو ال لف صقا 
الله فنزل جبريل على.رسول الله ضلىي الله عليه والة 
بهذه السور 6 .+[ابب ببببييج إلى قوله ترج يعني . قد 
أباح الله لك أَنْ تكفر عن يمينك. جدّفف و ذف ف قة جج ججج 
ججددٍ أي: أخبّرّت به. ججج+ يعني: أظهر الله نبيه على ما 
العحايه ا نه عدج ع < أق: أخبّرها, وقال: لم 
»ء ديا را وام جج ججدحجٍ قال: لم لم يخبرهم 
بها علم مما هقوا به + 
وقصة نسم سم ددله الكبار رسول الله لا مُعتبرمةٌ 
وقد ناقش الدكتور عبد القادر مطاعن هؤلاء الرافضة 
في القصة, وأبرز كذتهم في القصة, وردٌ على أنواع 
طعونهم, وبيّن تناقضاتهم”'2 
5 0 الرافضة من ا ل زوجتي 
التبرى متهم ا م 6 ا 
(؟) تفسير القمي, طا جكرية: ص 340, وط حديثة/ ح-2/ 375 ج2/ 376-375) 
بواسطة: دفع الكذب ا 
> (7) للوقوف عليهاء انظر ما اوددج ا عبد القادر/دفع الكذب 
المبين المفترى من الرافضة... 48- 
3 () انظر, ما د ل 20 
المؤمنين. ص / 67-5 . 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لتبينا محمد 
الاصنام الاربعة: ابي بكر وعكمر وعثمان ومعاوية, ومن 
النساء الأربع: عانشة :وحفقصة وهند وم الحكم, ومن جميع 
أباغهم واشباعهم: ,وا نهم نتن خلق الله علي وجه الأرض: 
وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبري من 
أعدائهمه »1 
ثالنًا: لعن عائشة وحفصة رضي الله عنهما: فقد 
نسب غيدٌ واحدٍ من علماء الشيعة زورًا إلى جعفر الصادق 
-رحمه الله- أله كان يلعن :فى دبر كل مكتونة اربعة من 
الرعال» واريعة من التسناء: المي والعحدوي دايا بكر 
وعمر- وعثمان قاف الم . وعائشة وحفصة وهندًا 
وأم الخكم اخ معاوية ". 
رابعًا: ادعاء الاثني عشريبة كفر عائشة وكدم 
إنفاتهاة فف أسنوذا روزا إلى تعفر الصضادى: أنه قال فى 
تفسير قوله تعالى: جئل الال[ الالاههب, [النحل: 7 التي جل |لال] 
لاههبح : عائشة, هي نكثت إيمانها »/3 
الحا 000 
في كتابه أوائل المقالات في المذاهب والمختارات 
وغيره: مسالة تكفير أم المؤمنين عائشة وطلحية والزبير 
وكترهم من كبار الاضعايه ونوا حكههم على ان مساك 
الاننني عشري المتفق عليه هو تكفيرهم, كما أنهم 
مُخلّدون في النار©) فعيادًا بالله! 
بل عائشة رضي الله عنها هي أحبٌ الناس إلى 
رفول الله ]وقد سيق الدليل قلن ذلك, ومعليوم أنه لا 


3 (7) حق اليقين للمجلسيء, 519,: وللرد غليهمء: ينظر: دفع الكذب 
المبين المفترى من الرافضةء. ص40-38 . 

)١( 3‏ فحات اللاهوت في لعن الحبت والطافوت [الكرفي 3046 
4 ب: وعين الحياة للمجلسي, ضص599. 

3 () تفسير العياشي, (ج2/ 269). وانظر لنقضه: دفع الكذب المبين 

ص0 81-9 وامجز الخطاي فى بان موقف: الشيعة م الاضحاب: 

.26 

4 (7)انظر: أوائل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد. ص50-49, 
ورد الشيخ إحسان إلهي ظهير على الدكتور عبد الواحد في كتابه بين 
الشيغة واهل النسة. ص39 2, 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لتبينا محمد 
يُحبٌ إلا طييا. كما أبنها من أهل الجنة, والجنة لا يدخلها 
الكفار!2). 
خامسًا: الاثنا عشرية ونسبة الطاهرة العفيفة, 
الصديقة بنت الصديقء المبرأة من الله إلى الفاحشة: 
زعم الشيعة أنّ قول الله تعالى: جىكككى كدي ي ككئك ؟ 
دي تت 5:[الالالالا لاه هج [التحريم: .]٠١‏ مثل ضرّبّه الله 
لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. 
قد فسّر بعض الشيعة الخيانة في الآية بارتكاب 
الفاحشة, وذكر آخرون منهم أن 0 اااي الكت اربعين 
دينارًا من خيانة وفرّقتها على مبغضي علي »27 
وأما الأول فقد قال ا في تفتسير 5 0 والله 
ما عَنى بقوله: ج ى + إلا الفاحشة, وليقيمن الحدٌ على 
(عاة نشة)” قيما اتت هي طريق (البضرة) © وكان 
(طلحة) © يُحَيُها. فلما أرادث أنْ تخرج إلى (البصرة) قال 
لها فلان: لا يحل لك أَنْ تخرجي من غير محرم, فزوجت 
نفسها من (طلحة) »6 
ومما يؤكد أث الشيقة الذين لم تذكروا اسم غاقشة 
(ضراحة) عنوا ب(فلاتة):عافتية رضي الله عتهنا: ما رووة 
في كتبهم زورًا أنه « لما نزل قول الله تعالى: جوؤوٌةؤؤ1افة 
لاج [الأحزاب: 1]. وحرّرم الله نساء النبي صلى الله عليه واله 
على المسلمين غعضب طلحة, فقال: يحرّم محمد علينا 
نساءة ويتزوح هو بتسائناء لئن أمات الله محمدا لتركضة 
بين خلاخيل نسائه كصضااركض بين خلاجبل تبرساتة. -وفي 
رواية أخرى: لأتزوججّن عا تسشقة 71 7 وفي رواية ثالثة: وكان 
(7) انظر الأدلة على ذلك, ورد طعون الرافضة, في كتاب أوجو 
الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب, 128-126. 
(:) مشارق أثقار اليقين لرجب البرسي. ص86 . 
171 (') عند القمي (فلانة) بدل (عائشة). وغيره صرّح باسمهاء (انظر: 
البرهان للبحراني. جح4/ 358). 
4 (') في بعض النسخ (فلان) بدل (طلحة) في الموضعين. 
١ 5‏ (').في تفشين القمي ط الحديثة (....) بدل (طلحة) في الفوضعين 
(انظر: جحج2/ 3/77). 
8 (:) تفسير القمي, ط حجرية. ص 341 . 


7 7)انظر الإحالات لتخريج هذا الافتراء برواناته: الحاشية (2) من ص 
1 من أوجق الخطاب للدكتور عبد القادر. 
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الباب الثالت موقف العرق القنسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
طلحة يريد عائشة”" , فأنزل الله تعالى: جلا (00100ا[/0]0/0]ل 
لالالالالاكىييل][اج [الأحزاب: 0]. 
يقول شيخي الشيخ عبد القادر بن محمد عطا - 
حفظه الله- في التعليق على الافتراء الأول: « ووجه 
إفاعة الحو عليها على جد زعم التيبيحةه: دده دحت 
نعسها من آخر بعد ريسول اللمنا: مع خحرمة ذلك, فالله 
تعالى قد حرّم نكاح أزواج النبي لا من بعده أبدًا . .. ولا بد 
أن يقام هذا الحد عند رجعة الأئمة وعد م حسب 
معتقد الشيعة الباطل في ذلك »©). وباإاجماع الناس 
فحفصة لم تخرج إلى البصرة. والتي خرجت بإجماعهم 
هي عائشة, فهي إِذا التي يقام عليها هذا الحد -على 
1 (3), 
زكمهم 
وقد زاد خحُبث هؤلاء في هذا العصر فأسمعونا فيهنٌ 
الكثير والكثير من هذه المفتربات وغيرها, وما اكثر 
المواقع التي حملت الكثثير من ذلك. فقد آذى هؤلاء 
رسول ا في نفسه وأهله أثما إيذاء, ومؤذيه ملعونٌ في 
الدنيا والآخرة بنص القران. ٠‏ ومن يعذدّرّه فيهم في هذا 
العصر قليل, اللهم فأخرس لسانًا تفوّه بأذيُته إِنْ لع يكن 
من المهتدين, وارنا فيهم عجائب قدرتك! وارى 0 اكتقى 
بذكر هذه الطعون والافتراءات, من التكفير فما دونه التي 
افتراها الرافضة ووجّهوها إلى أحرت الناس إلى رسول 
الله [ا؛' زوجاته في الدنيا والآخرة, وخصوصًا احنية واحث 
الناس إليه إطلاقًا؛ (عائشة. الصديقة بنت الصديق رضي 
الله عنهما). واقية هنا فأقول: زوجات رسول الله ا 
زوجاتث له في الدنيا وفي الجنة, والجنة لا يدخلها كافر. 
ين رضن الله عون تددلك ادمافظ اله مدي يكب 
احترامهنٌ وتعظيمهنٌُ ... فهل الرافضة مؤمنون؟ 


: () نفحات اللاهوت للكركي. ق36/ ب 

2 ”) أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب, 131-130 . 

7 (”) انظر: أوجز الخطاب, 131, وللوقوف على مناقشة الرافضة في 
معترياتهم من القصة. وان قاذفها مما ,اها الله هته كاقل انظن: ضص 
137-3. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


على نقيض هذه الافتراءات يحسُن الرجوع إلى المبحث 
المشار إليه من هذه الرسالة والذي كان في ذكر أزواجه 


لا حيث فصّلت القول في ذلك هناك. والله المستعان! 


وما تقدم في هذا المطلب وجة من الأوجه الكثيرة 


التي جفا الرافضة رسول الله؛ محمدا 4 فلم يحفظوا 
وصيته في أهل بيته, ولم يرقبوه فيهم. وسيأتي في 
المطلب القادم وجة اخر من اوجه جفائهم فيه ألا وهو 
ير ع ل ار 0 


المطلت الثاني طلعن الرافضةفن أضحايه علية الحلاة والسلاة: 


طعن الرافضة (الغالية والملاحدة والإمامية الاثني 


عشرية, والجارودية) أصحاب نبينا محمد (1, ورضي الله 
عنهم كان ويَكون يصُور متعددة, وأقبحها وأسوؤها دعوى 
أن أكثرهم منافقون في حياته لأء ومرتدون كفرة بعد 

وفاته, هذا الحكم على أكثر الصحابة عند الانتي عشرية!" 
البصمه دن 1ك هو موسالة عام الي حي مرك 4 
عقائدهم. كما ما أتهم ملفتوهم انوا أخرى من الطدونات 


الم فرقهم: - 0 م من دي جاحىرى 


1 


(7) كبار الشيعة وعلماؤهم ذكروا أنّ الروايات التي جاءت بتكفير 
الخلفاء الثلاتة وغيرهم من الصحابة ولعنهم و و.. تبلغ مجلدات -لو 
تصدي لجفعهاء. يفول المجلسي الشعي في ذلك : ا اقول : الأخبار 
الدالة على كفر أيي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم, 
وما بتضمن. تدعهم. أكثر من أن يذكر ني:هذا المجلد أو في المخلدات 
شنىةوفيما اوردجاة كقاية لمن أراد الله هدابعةلى. الصراط المستقيم 
» (بحار الأنوار للمجلسي, ج30/ 399)., فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
كر عيله اج محفنييم لكي هن سا تحاف الااهو في لعن 
الجبت والطاغوت, ص 198: وذلك بعدما أورد الروايات في تكفير 
ولغن الخلفاء الراشدين:« وهذا النحو في كتب اصحابنا مما لو تحر 
اْمُصدٌي لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت على آخره؛ وقد أورد ‏ 
كني |. .وقيه أجافيية لعن الصريي .والحنة عليه من الآئمة © أ 
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين, في إحدى حواشيه, 
ص39). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
إنْ هؤلاء كلهم لم يتسموا رافضة -على القول الراجح- إلا 
لطعنهم في الصحابة (الشيخين رضي الله عنهما) وتبريهم 
منهها: كما سبافي» :وا فل المطالتب فى نماتي متهائل: 
المسألة الأولى: طعن السبئية في أصحاب سول لاضلا" 
طعن الصحابة .من 000 التي ورثها الرافضة عن 
شيخهم الأول ابن سباآ) كما ذكر النوبختي اثه « كان أول 
مَن أظهر الطون في أبي بكر وعمر وعثمان. صهر رسول 
الله وارحافضة 5 7. وعلق عليه الشيخ إحسان إلهي ظهير 
بقوله: 0 فمن ذلك اليوم الى يومنا هذا تناول الشيعة بهذه 
العقيدةء وتمسكوا بها. والتقوا حولها؛ فليس بشيعيّ الذي 
لا يبغعض خلفاء رسول الله الثلائة, ووزراءه, ومحبيه: ولا 


يطعن فيهم »31 


المسألة الثانية: طعن فرقة الكيسانية في أصحاب رسول الله لا ولأا: 

من مواقف طائفة من الكيسانية الْمُضحكة الْمُبكية: 
-القائلة بتناسخ الأرواح, قد بلّغ- الأمر يمن يذهب إلى هذا 
إلى « أره بف أحذهم البغل أو الحضار فبعدمه: وتصرية, 
ويعطشه وبحيعه على. اث روج الى بكر شمن رضن الله 
عنهما فيه. فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له وما 
الذي خص هذا البغل الشقث. أو الحمار المسكين بنقله 
الووج إليهء دون نار البقال والحفيو؟ وكدلك ينعلون 
بالعتز على أن روح أم المؤمنين رضي الله عنها فيها » 


وهذه المواقف فيها من الجهل والسخافة ما فيها, 
فإذا قُدْر أن الرافضة على حق فهم قد بلغوا الغاية في 
الجهل,. وقلة العقل؛ ببغضون من الأمور ما لا فائدة لهم 
في بغضه, ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه, مثل 
نتف النعجة حتى كان لهم عليها ثارًا؛ كائنهم ينتفون 


7) انظر: كتاب الشريعة للآجري. ص597. 

7) فرق الشيعة للنوبختي. ص22. 

(') السنة والشيعة, للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص 

(؟) الفِصّل في الملل والأهواء والنحل, لابن حزم, 2 


بم يخم لين كلدل 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
عائشة. وشق جوف الكبش كانهم يشقون جوف عمرا, 
فيل فعل هذا أحد من :طوائق المسلفين بعدوهة غيرهم؟ 
ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبغضهم للرجال العشرة: 
واختيارهم التكلم بلفظ التسعة على لفظ العشرة. وكذلك 
كراهيتهم لأسام سمي بها من يبغضونه! 1 


المسألة الثالثة: طعن طوائف الغالية في أصحاب رسول الله لأ ولأ: 
«إن الباطنية والمنصورية والجناحية والخطابية قد 

أكقروا أبا بكر وعمر وعتهان وأكثر الضحاية؛ بإخراجهم 
عليًا من الإمامة في عصرهمم وهم قد أخرجُوا الإمامة عن 
أولاد غلك في أعضار رزعمائهم؛ فيال لهم: إذا كان علد 
في وقته أولى بالإمامة من سائر الصحابة, فهلا كان 
أولاه أولى بها من زعمائهم في أعصارهم؟! وليس 
العجب مِن هؤلاء الضالين, وإنما العجب من علويّة قيلوا 
هؤلاء مع استبدادهم دوتهم بالإمامة 34 
ع وهذا عن هؤلاء الغلاة والملاحدة, ل نقولات 
أخرى من كنب الاتتي عشترية والتضيرية والإنسماغيلية 
والدروز وغيرهم ما يزيد في تأكيد 0 كل باطنِيٌ -من 
المتتسمين إلى الشيعة- فهو را فضين !17 وقبلها أقول كما 
قلبٌ سابقًا: قد أجاد أئمة الإسلام في رد باطلهم هذا 
مثلما ردوا علئ مفترياتهم في أهله و زواجه, وغير ذلك, 
فكتبوا في ذلك ضمئاء واستقلالا؛ ذلك لأَت هؤلاء نقلة 
الشريعة, ؤلازم الظعن فيهم: الظعن في الدين كلة: لات 
الطعن في الناقل طعنٌ في المنقول؛ فعلى سبيل المثال: 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. فقد : 
كتبه شيخ الاسلام حرجمه الله لكر على أغلب ملعوتاتهم 
فيهم عمومًا وفي التلاتة الخلفاء خصوصًا . وعلى بقية 


: () وقد علق علمتٌَ الشيحٌ المشرف (الدكتور عبد القادر) هنا أَنّه: 
زالت النصيرية إلى الوقت الحاضر يفعلون هذا. 

5 ()انظر: متهاج السنة النيوية لابن تيفيةء (7+2/ض417:416). 

7 (') قاله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. ص253. 

4 (7)انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن, (ج1/73): والفرق بين 
الفرق, ص 242- -243, والشيعة والتشيع: فِرَق وتاريخ, للأستاذ إحسان 
المي كلهي (بافي التشيع :والسفكية ص 78-52 : .ويابين فده )ء 
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الباب الثالك» موقق الفرق الفنتسية إلى الإسلام من فقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

شبهاتهم في قير باتى: الضحابة والإفامة, كما كنتب 
مشايخنا المعاصرون في الانتصار لهم؛ برّدٌ الطعون 
المختلفة التي وجهت إليههم). 

وأنا هنا عالة على هؤلاء. وسأحيل إلى مواضع من 
كتب المشايخ للاستفادة من أوجه الرد عليهم ا 
التي ذكرتها وفصلئها. 


: (') كتب -على سبيل المثال- شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد, كتابه 
الشهير الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي؛ وكتب 
ردًا على ياسر الحبيب كتابه: أَعُلَوّ في بعض القرابة وجفاءٌ في الأنبياء 
والصحابة؟! وكتب شيخي الشيخ عبد القادر -حفظه الله- أكثر كتبه 
في ذلك, وخصوصًا كتثبه الثلاثة؛ موقف الشيعة الاثني عشرية من 
ضعابة رتسول الله | واف.وكتابي أوجز الخطاب فينبيان موقف الشيغعة 
من الأصحاب, وكتاب دراسات منهجية لبعض عقائد الرافضة والباطنية. 
وكان من مباحث الأخير مواقف فِرَق الرافضة والباطنية من الصحابة 
ا كما كنك شتنيشنا الآخر إبراهيم ين عامر الرحيلي كتايه الانتضار 
للضحي.والآل. من افتراءاث السماوي الضال: (رد عليه في كتابه حَتم 
اهتديت») وغير ذلك كثير. فجزاهم الله عن الإسلام خيدًا. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنيينا محمد 
المسألة الرابعة: طعن الرافضة الاثني عشرية في أصحاب رسول الله [] 
ولا" 

أبدأ بالفرقة التي هي فتنة العصر (فرقة الإمامية 
الاثني عشرية) ولح د الست رسول الله لاء ثم 
في ستة صوّر: 

الصورة الأولى من صُوَر طعنهم فيهم (: 

دعواهم نفاق أكثر الصحابة في حياة رسول الله ا: ومن 
نصوصهم في ذلك: قول أحد علمائهم: « انهم لم 0 
بل استسلم الكثيو رغبة في جاه رسول الله 
داموا مجبولين على توشح الثفاق: وترشح النفاق »0 


” () للمزيد طالع: الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول 
لمحمد بن عمر الحضرمي (930ه). وضَتٌ العذاب على مَن ست 
الاصحاب لعلامة العراق محمود شكرى الالفهين: الباتب الأول موف 
الإمامية من الخلفاء الراشدين الثلائة ؛ من كتاب موقف الشيعة 
الإمامية من باقي فرق المسلمين, ص 130-39. 

ومن كَتُب الرافضة 7 عشرية للرافضي المعاصر د. محمد التجاني, 
وخصوضًا كتابه فاسألوا أهل الذكرء وكتاب الشيعة هم أهل السنة. ص 
1- 286 (تحت عناوين: الصحابة عند شيعة أهل البيتء والصحابة 
عند أهل السنة والجماعة. وفصل الخطاب في تقييم الأصحاب), حتى 
قال زورًا: « ولستُ مبالِعًا إذا قُلتُ بأنٌ أكثرية الصحابة لم يكونوا 
تعبدين عن الاق يما قوره كتات الله في العديد.م الآناث» ويها 
قررة رشول الله في العديد من الأحاديث » ص 285: وكامل كتابةة ثم 
اهتديت. وله كتابٌ رابع لا يختلف عن الثلاثئة: وهو لأكون مع الصادقين. 
ولنقضٍ مضمناتها وخصوضًا ما يتعلق بمسألة الصحابة والانتصار لهم, 
وللرد على (ثم اهتديت) اقرأ : كتاب (بل. 0 + وغيرة, بحسن 
الوقوف على كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار ولأصحاب محمد 0 
الأخيار ا على أعدائهم الأشرار للشيخ ربيع المدخلي. وكتاب عدالة 
الصحابة لا عند المسلمين د. محمد محمود لطيف الفهداوي. 

7 (5) اللزه علية يذكر سيره وانة | لا فال لع ولا قصب :ولا شينام 
حطام الدنيا. وخصوصًا في المرحلة المكية, طالع: أرجر الخجلات في 
بيان موقف الشيعة من الأصحاب, ص 20-19, وللوقوف علي روايات 
اخرق مشنابهة من كتبهم في دعوى نفاقهم, انظر ص23-20. 

3 (') إحقاق الحق ف للتسدرت الزافحي: 3 .رايط أدجر الخطلات 
للدكتور المشرف . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الصورة الثانية: دعوى ارتدادهم ا بعد وفاة رسول 
الله !؟ ومن ضوصهم في ذلك: فول ضاحب إحفاق الدق 
أيضًا: « كما جاء موسي للهداية. وهدى خلقًا كثيرَا من بني 
إسرائيل وغيرهم فارتدّوا في أيام حياته, ولم يبق فيهم 
اح على إيمانه سوى هارون (ع), كذلك جاء محمد د ل 
وهدى خلقًا كثيدًا لكنهم بعد وفاته ارتةوا على أعقابهم 


.وقو تسيب الشيعة إلى علي اذا فبيتانا أنهدفان: » 
إن الناس كلهم ارتدُوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم غير أربعة2) »3. 

الصدورة الثالثة: طعنهم في أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما ووصفهم بالنفاق والكفر, ولعن مَن يشك في 
كقرة: يقول المجلسى: « لا مجال لعاقل أَنْ يشّكّ في 
0 0 لكك ل ايرس 

فستلمًا: وغلن كلمن تك عن لعنه > ذا ألا فلعنة 
الله على لاعنه! 

الصورة الرابعة: يقول احد شيوخهم: « إِنْ مَن لم 
يجد في قلبه عداوة لعثمان, ولم يستحل عِرصّه. ولم 
يعتقد كفرّه فهو عدو لله ورسوله, كافرٌ يما أنرّل الله »!0. 
والمعلوم أن الكافر لاايدحل الجنة.وعثمان شر بها في 
غير ما حديث''.وتقدم شيء 


7 () إحقاق الحق. ص316, بواسطة: أوجز الخطاب في بيان موقف 
الشيعة من الأصحاب: 

2 () وللوقوف على روايات أخرى مشابهة من كتبهم في دعوى 
ارتدادهم بعد وفاته, والرد عليهم, انظر ص 18-14. 

7 (') تفسير الصافي, للكاشاني (ج1/ 148, و305) وتفسير العياشي, ( 
1/ 199) وبحار الأنوار. (ج6/ 749) وروضة الكافي. ص115 . 

4 0 جلاء العيون للمحلسى” ص 7 4, بواسطة: أوجز الخطاب في بيان 

5 () حاب اللاو د لد للست والطاغوت, للكركي . ق57/ أ, 
بواسطة: أوجز الخطاب في بيان موقف.. 

5 0 انطرة خض كلافهى أوجر الخطابي فى بان حؤققك الشتعة هن 
الأصحاب,. ص 92-91 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية والرسالة لنبينا محمد 

والموسوم ب(نعمة الله الجزائري) الشيعي يقول: « 
عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن 
أظهر الإسلام, وابطن النفاق »2 

الصورة الخامسة: من ذلك قولهم: الإِلَهٌ الذي 
خليفة رسوله أبو بكر.. إلخ. وسياتي. 

ويقول الفيلسوف الخميني: « نحن نعبّد إِلَهًَا نعرف 
أن أعماله ترتكز على أساس العقل, ولا يعمل عملا 
يخالف العقل, ل إِلْهَا يِبْنِي بناءً شامكًا من التأله والعدالة 
والتدين, ثم يُخربه بيدذ 60 وتعطي الإمارة لزيد ومعاوية 
وعثمان, وامثالهم مِن المهاجرينء ولا يحدّد المطلوب من 
الناس بعد النبي إلى الابقه حتى لأ يسا عن.في تيسن 
الظلم والجور »2 

.الصورة ا تكفير الرافضة بعضًّ العشرة 
المبشرين بالجثة. ومعاوية وعمرّو بن العاص وأبا موسى 
[: ومن نصوصهم في ذلك: ما نسبوه زورًا إلى علي بن 
أبي طالب « ألا إن أئمة الكفر في الإسلام خمسة: 
طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى 
الأشعري »03, 

هذاء. وقد لخص صاحب (الوشيعة في نقد عقائد 
الشيعة) موقف الرافضة الاثنبي عشرية من الصحابة 
فقال: « تكفير الصحابة: كتّب الشيعة تُكفُر عامة 
الصحابة كافة, لم ينج من التكفير سوى قليل منهم لا تزيد 
عدذتهم على سبعة . وللشيعة الإمامية في تكفير الأول 
والثاني آبى بكر وعمر .ضصراعة شديدة: ومجارفة طاغية. 
في كُثُب الشيعة عن الباقر والصادق: ثلاثة لا يكلمهم الله 
إمامة ليست له. 2 مَن جخد إمامًا من عند الله. 3 مَن 
رعم أن آنا مكو وعمر لهما ضيبت في الإسلام: في المجلد 
الثاني من الوافي... كلمات لا تقبلها الأدب: الأول الاي 
أيو بكر وعفر فى كنب الشيعة رجسان ملعونان: هما 
7 (') الأنوار النعمانية, للجزائري, (ج1/ 81). 


2 (() كشف الأسرار, 0 -117. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبوقية والزسالة لنبينا محمد 

الجبت والطاغوت, وهما فرعون هذه الامة وهامانها, هما 
أبشد أهل النفاق نفاقًا وعداءً للنبي. وضررًا للإسلام في 
كتّب الشيعة إِنْ أبا بكر أبو كَل الشرور لم يسم صِدّيقًا إلا 
بعد أنْ رأى في الغار معجزات ت أدقشّئه وحكرئه؛ فَأَطْمّر 
في قلبه: الآن صدٌّفْتٌ يا محمد إنك ساحرٌ عظيم. 
اللعنات على العصر الأول: في كُُبِ الشيعة؛ في 
الكافي, والتهذيب, والوافي لعناتث علي أبي بكر وعمر, 
وعائشة وحفصة, وعلى العامة وهم كل الأمة, بعبارات 
ثقيلة شنيعة. وللشيعة في اللعن على الصحابة وعلى 
الأمة أدعية مأثورة؛ في الوافي في كتابه الثامن وفي 
غيره كلام طويل ثقيلٌ يَدُلُ على أنّ دأب الشيعة في 
الكُتّب والكلام والمجالس الانبساط في اللعنات »2. ثم 
أخدّ ذَ يسرّد هذه اللعنات من هذه الكتب. 

المسألة الخامسة: طعن فرقة النْصَيريّة في أصحاب رسول الله ( ولأ 

أما طعن التْصَيرِيّة الإثني عشرية الباطنيّة 
في الصحابة ل فمنه زعمهم أنّ الجهاد يعني صَتْ 
الشتائم قغلئ أب بكر وعمر وعثمان لظم لاه كما 
يعتقدون رجعة طائفة من الصحابة قبل بوم القيامة 
لصن منهم . ...قلف ما وثقه العلماء والباحثون من 


ىو 


المسألة السادسة: طعن فرقة الإسماعيلية في أضحاب رسول الله [] ول (3): 
'فالإسماعيلية مثلهم مثل إخوتهم الرافضة ادر 
ا الخلفاء الثلاثة, أبا 0 وعمر وعثمان لأه فها 0 
أحد بناة المذهب وموؤسسيه يتُفسشر (الرفث, والفسوق, 


7 (”) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة, تأليف موسى جار الله. ص109- 
0 وانظر الروايات في: ص111-110. 

2 (')اتظر: فوقق التصيرية من صحابة :رسول اللة ا من كنان: 
دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية,ء ص153. 

3 (') للمزيد طالع: دراسات منهجية لبعض عقائد الرافضة والباطنية, 
للشيخ الدكتور عبد العادر فصر عطاء م 2 الإسماعيلية, (ج 
و لوم 
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العبودية والرسالة لنبينا محمد 
عبان والعياذ بالله- 0-7 « وقد ب الرفث, 
والفسوقء والجدال, بهم أنخاافى الباطن مذفوفون > 
لعنهم الله- وهم: أبو بكر. وعمرء وعثمان؛ فإثهم طعنوا 
على الحجة -0- ومتعوا حقه في الظاهرء. وأخذوا فدكا 
منه:؛ ومن زوجته فاطمة بنت رسول الله -«صلى الله 
عليهم أجمعين-. والحجة رسول الله -صكى الله عليه- 
وهو على بن ابي طالب, فادعى على مقامه, وأخذ ميراث 
زوجته في الظاهرء وفي الباطن أنه رفث بخروجه عن 
طاعته. وكفره بمقامه. واتباعه امر عمر وهو شيطان 
زمانه, الفاسق عن أمر ريه »2 
وقد اورد الشيخ إحسان إلهي ظهير بعض الروايات 

التي يصف هذا الملحد عمر الخطاب | بالشيطان. واخرى 
فيها أن قائمهم إذا جاء يهدم قبر الصاحبّين رضي الله 
عنهماء حتى لا يبقى شيءٌ من أمورهم إلا ويصير مكشوقًا 


-على 7 22 
ويكفر ا الآخر للمذهب الإسماعيلي في ارجورثه: 
أبا بكر فيقول: 


كقّر أبو بكر بنصبه عمر وكفره لما أتى عنه الخبر©. 
وقد أشار الشيخ الدكتور عبد القادر محمد عطا - 

حفظه الله- إلى نصوص الإسماعيلية الأخرى في إطلاقهم 

إبلوسن :وفرقون». وهامان: والطناغوت: وقتل على أفضل 


5 ]انهو عمقي متضور اليفق فى كتابهة كناي الكشف: ص 125 بواسطة 
الاسماعيلية للشية إحسان المى.ظهير..ض 692 وانظر: الشية 
إحسان إلهي ظهير جهوده ومنهجه في تقرير العقيدة, ص 369. 

> (*)انظر: الإسماعيلية, 693 . 

)١( 3‏ وهو القاضي التعمان: في الأرجوزة المختارة..ض 99 بواسطه: 
رسالة الشيخ إحسانء, منهجه وجهوده في تقرير العقيدة ص370. وهذا 
القاضي أبو حنيفة النعمان بن منصور بن أحمد المغربي, 
والمسمى بالقاضي النعمان, من تعاليمه: اعتقاده بتحريف القران 
الكريم: وتكفير الصحابة؛ كما في المتن؛ ويعتقد بنسخ شريعة محمد ا 
بمجيء القائم, وكان يقول مغاليا في الأئمة: « ينبغي لمن عرف الأئمة 
ان بحافيع كما حاف وت بويتقييم كما يقن الله » وقير ذلك (انطر 
ترحمته المستقيضة. الإسماعيلية: ض 687-676 والقية إحستان: 
منهجه وجهوده في تقرير العقيدة ص 369) . 
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الصحابة العشرة المبشرين بالجنة عدا على 0: والهم لم 
تَكتفوا يذلك ختن رَعَموا ارتدادهم بعد وفاة الرسول:] 
بسبب تركهم مبايعة علي [. كما اعتقدوا فساد خلافة 
الثلائة قبله. واثهم طواغيت بسبب توثبهم على مرتبة 
الإمام عليٌ!" 


المسألة السابعة: طعن الدروز في أصحاب رسول الله لا ولأ: 

أما الدروز الباطنية الإسماعيلية الأخرى فلا 
يختلف موقفهم من طعن الصحابة عن باقي فرق 
الرافضة؛ حيث يتسبون الصحابة سَبا فاحشًاء وشتائم 
قبيحة, وخصوصًا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ 
فيصفونهما بائهما: الفحشاء والمنكر اللذين تُهينًا عنهما. 
0 بسب ب الشيخين فحسب, / يَسبُون بقية 

نت 


الال ١‏ الثامئة: طمن اضحاب أبي كامل ف في اضحات رسول الله لأ وال 

الضحاءة ١‏ اح 0 
خصوضاء بزعم أنه سلّم الأمر. وقد لخص الموقف أبو 
محمد,. المعروف بابن حزم -رحمه الله- عندما أخذ يذكرٌ 
شتع الشيعة:, فقال: < ومنهم. ؛ أضصحات اف كامل, ومن 
قولهم: إن جميع الصحابة إا كفروا بعد ميوت النبي 40 إذ 
جحدوا إمامة علي, وإنْ علدًا كَهَرء إذّ سلم الأمر إلى أبي 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم قال جمهورهم: إن عليًا ومن 

اتبعه رجعوا إلى الإسلام؛ إِذْ بر لب 0 
عثمان, وإذ كشف وجهقّه, 4 وليل يبسيفه, وأنه وإياهم كانوا 
قبل ذلك مرتدين. عن الإسلام؛ كفارًا مشركين. ومنهم مَن 


1 (7) انظر: موقن 00 من صحابة رسول الله 1 من كتاب: 
2 ()انظر: الحركات الباطنية قي العالم الإسلامي للحطريء ض 504 
0 وموكف الدروز من صحابة اه الله لاء من كتاب: دراسات 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والرسالة لنبينا محمد 
يرد الذنب في ذلك إلى النبي لا إذ لم يبه بين الأمر بيانًا 
رافعًا للأشكال. وكل هذا كف صريع لا خفاء بم »1 
فثبت بكلٌ ما تقدم أنّ كل هذه الفرق رافضة, وكما 
في التعريف بهم. : ثم إن الذي ذُكر في المطلب دليلٌ على 
رافضيتهم. والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


المطلب الثالت» كفير اللإاقضة وعداوتيج لأمته عليه الصلاة والسلام: 

عداوة الرافضة -بجميع فِرَقها- للأمة المحمدية 
وبغضهم وعدم محبتهم وولايتهم: والاعتداء عليهم 
وظلمهم, والوقوف مع اعداء الإسلام والمسلمين من 
اليهود والنصارى والمشركين في العمل والقتال؛ وكونهم 
ضدهم بل وجمعهم عليهم قديمًا وحدينًا بين ظاهرٌ, وشغل 
كانوا ويكونون عليه دائمًا. 
وقد تقدم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله- 
في انهم للاقة المسلمة: والواقع المعاصر يشهد 
لذلك ا 


7 (”) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/ 102-101). 

**) من النماذج الواضحة على عداوة الرافضة للأمة الإسلامية ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: حيث قال: « دَعٌ ما يسمع 
وينقل عمن خلاء فلينظر كلّ عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من 
زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام؛ فإنه يجِدٌ معظمَ ذلك من 
قبل الرافضة: وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشراء.وأنهم لا يقعدون. عما 
يمكتهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة. ونحن نعرف -بالعيان 
والتواتر العام وما كان في زماننا- من حين خرج جنكزخان ملك الترك 
الكفار. وما جرى في الإسلام من الشر؛ فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار 
العمشركين: الذين. لا بقروت اياون ولا بقيرها من العباتي الخفس» ولا 
يصومون شهر رمضان, ولا يحجون البيت العتيق, ولا يؤمنون بالله ولا 
بملائكته ولا بكتبه ورسله واليوم الآخر ... إلى أنْ قال:- ثم مع هذا: 
الرافضة يعاونون أولئك الكفار وبنصرونهم على المسلمين, كما قد شاهده 
الناسس لقا دخل هولاكو؛ فلك الكفار الترك الشام ستة ثمان و 

وستمائة؛ فإنٌّ الرافضة الذين كانوا بالشام؛ بالمدائن يا من أهل 
حلب وما حولها, . ومن أهل دمشقٍ وما حولها. وغيرهم كانوا من أعظم 
النامن أتضارا واعوانا على إقافة ملكة: وتتفيذ أمره: فقن زوال ل ملك 


1255 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


ف« الرافضة أسوا أثرَا في الإسلام من أهل الكفر من 
اكل الحوب 

كما أن تكفير الرافضة لأمة محمد ا امتدادٌ لتكفير 
الصجابه, والسبيب كدلك واحت وقد تقدم -في المظلتين 
قبل هذا- ذكرٌ جفاء الرافضة أصحاب النبي ا وأزواجه 7 
بطعنهم إياهم بأبشع أنواع الطعونات؛ حيث فسقوهم بل 
وكفروهم, وعادوهم وتبرؤوا منهم: ولعنوهم: ورموهم 


العسلمين. 

وهكذا يغرق الناسن غامة وخاضة ما كان بالعراق؟ لماقدم هولاكو 
إلى العراق, وقتل الخليفة. وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله؛ 
فكان بوزير الخليفة؛ ابن العلقمي والراقضة هم بطاته الذين أعانوة غلئ 
ذلك بأنواع فيزن ناظنه وظاشرة. يطول وضدها. وكا ذ كر انهم ذانوا به 
جنكزخان؛ وقد راهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل 
المسامون والتصازى: هوام مع التصاري تتصرورهم بحسي الإمكان. 
ويكرهون فتح مدائنهم, كما كرهوا فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على 
المسلمين: حتي أنهم لما اتكسر عسكر المشامين سنة غاران: سنة بيع 
وتسعين وخمسمائة, وخلت الشام من جيش المسلمين, عاثوا في البلاد 
وسعوا في أتواع من الفساد؛ من القتل: وأخذ الأموال, وحمل راية 
الصليب: وتفصل التضارى على المسلمين: وحمل السبي. و الاموال: 
والسلاع من المسلمين إلى التضارى؛ أهل الحرب بقبوس وغيرها. 

فهذا وأمتاله فق هاينه الثامن, ونواتر عتت من لم يحابتة ولو دكت آنا 
ما سمعته ورأيته من آثار ذلك لطال الكتاب. وعند غيري من اخبار ذلك 
وتقا ضيلة ها لا | علمد فهدا امن مسهو ؛ من معاونتهم للكفار 
المسلمين, ومن اختيارهم لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. 

ولو فدر ان المعلمين ظلمه قستفه ومظهرون اانواع مرح البدع . 
لكان العافل يتظر في غير الخيرين: وشر الشرين: ألار نرى أن أهل السقة 
وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما 
0 لكن لا يعاونون الكفار على دينهم, ولا يختارون ظهور الكفر وأهله 

على ظهور بدعة دون ذلك. والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون» وانظر ما حصل 
لهم في.دولة السلطان خدابتدا الذي صنق له هذا الكتاب: كيف ظهر قيهم 

من الشر الذي لو دام وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام ». (قاله في 
كتابه منهاج السنة, ج7/ص376-372). 

ولقد قال قبله: « أصل كل فتنة وبليه هم الشيعة ومن ن أنضوى إلبهم 
2 حجاقهه ل اختلقوا أكاذيب وابتدغوا د ا بها 
دين الإسلام ويستزلوا بها من ليس من أولى الأحلام فسعوا في قتل 
عثمان وهو أول الفتن ثم انزووا إلا على لا حبا فيه ولا في أهل البيت لكن 
ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين ثم هؤلاء الذين سعوا معه منهم من 
كقرة بعد ذلك.وقائله كما فعلت الخوارج وسيفهم اول سيف سل على 
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بالفظائع, . فتقدم صوّر متعددة من مواقفهم 00 
السلبية منهم, وذلك إثبانًا لمسألة الإمامة والولاية بكلٌ 
وسيلة, .. وأقول هنا في مطلع هذا المطلب الذي 
خصصثه لببان موقف الرافضة التكفيري والعدائي من 
ل بل.وغيرها من. فرق الأمة التي لم تكن علن 

منهج الرافضة, وأمصارهم, , أقول: إِنّ مَن وقف على 
مواقف الرافضة تجاه أولئك العظماء الذين ما كان على 
وجه الأرض جيل مثلهم عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

. لا تستغرب -أبدَ|- ما ننائؤودة. هنا من مواقفهم تجاه امة 

محمد 11 سلفهم وخلفهم, وخصوصًا العلماء منهم » . الذين 
قامواً برد قبائح الرافضة, وملأوا المكتبة الإسلامية بما 
كتبوه انتصارًا للعقيدة الْحَقّة التي تناقض معتقد الرافضة' 
فقد سلق الرافضة هؤلاء الأئمة والعلماء سّبًا وطعتًا. 
وسا خض بالد كن هوا تفهيت اد اه الأربعة وعن علن 
شاكلتهم الذين ذاع صيتهم في الدنيا؛ انتصارًا للمنهج 
المحمدي, فمَا رسالة: موقف الأئمة الأربعة وأعلام 
مذاهبهم من الرافضة, وموقف الرافضة منهم . . إلا دليلٌ 

هذا. 

فالطبقة التي يطعن فيها الإمامية الاثنا عشرية من 
هذه الأمة بعد الصحابة الكرام 0 هم الأئمة الأربعة - 
رحمهم الله- وتظراؤهم كما أَسَربٌ سابقًا؛ فقد سؤّدوا - 
بموقفهم العدائي- كتبهم الجمة. من هؤلاء الأعلام, وهذا 


الجماعة ومثهم من أظهر الطحن. على العلفاء الثلاثة كما فغلت: الراقضة 
وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من النصيرية وغيرهم ومن القرامطة 
الباطنية والإسفا عيلية وفيزهم قهم مفقا كل فتتة والصحابة رضي الللة 
عنهم منشأ كل علم وصلاح وهدى ورحمة في الإسلام ولهذا تجد الشيعة 
ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب 
ويقولون إنهم كانوا مظلومين كما ذكر صاحب هذا الكتاب وينتصر ون لأبي 
لؤلؤة الكافر المجوسي ومنهم من يقول 0 أرض عن أبي لؤلؤة 
'() متتند أهل السنة والجماعة كنا 1 الإنام محري ين [سما عبل: 
ص157. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
له الوسر نهنا محفة 
ال سي د 
ويحسُنُ م أن اد 0 المطلب إلى مسألتين؛ 


المسألة الأولى: عداوة الرافضة للأئمة الأربعة وغيرهم 
من علماء السنة والحديت: 
المسألة الثانية: تكفير الرافضة للفرق الإسلامية 


ودولهم. 


الخشالة الأولى: غداوَة الرافضة للاتئمة الأريعة وغيرهم من علماء السنة والح 

ويكتفى هنا -بعد الإشارة السابقة- بنقل عن عن شيخ 
الإسلام -رحمه اللهو- حيث قال مُلخُضَا المسألة: « وَهَؤُلاءِ 
الرّافِضَةُ إِنْ لَمْ يَكُويُوا سَرًا مِنْ الْحَوَارِجِ المنصوصين 
فَلَيْسُوا دُوتهُمْ؛ فَإِنّ أولَيِكَ إِنَمَا كَفْرُوا عُبْمَانَ وَعَلِيًا وَأنْيَاءَ 
عُدُمَانَ وَعَلِيكٌ فقط! ذُونَ مَنْ فَعَدَ عَنْ الْقِتَالٍ أَوْ قات ل 
ذَإلك. وَالرَافِضِةُ كفرَث “ أبَا بَكرٍ وَعَمَرَ وَعُتْمَانَ وَعَامَةَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَار وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإِحْسَإن الّذِينَ رَضِي 
اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا ده وَكَفرُوا جَمَإجِيرَ أََّةِ م5 محمد لا هِن 
الْمُتقَدّمِينَ والمتاخرين. فَيَكَفْرُونَ كل مر اغْتَقَدَ في أبي 
بكر وَعُمَرَ وَالمُهَاحِرِينَ وَالأنْصَار الِعَدَالة؛ أؤ ترَصّى عَنْهُمْ 
كما ناد اق تنيز لهمء كما أمر الله بالاشتففار إهُم: ولهذا 
تكفزون الام الملة: مِثْلَ سَعِيد بن الممَْسَيب, وَأْبِي مُسّْلِمٍ 
الخولاني؛ وَإوَيسِ س الْقَرْنِيٌ وَعَطَاءٍ بن أيي رَبَكء وَإِبْرَاهِيمَ 
النخعي, وَمِثلِ ماك والأوزاعي, وبي حَنِيقةً: وَحَمَّادٍ , بن 
ريد وَحَمَّادٍ , بن سَلَْمَة وَالتُوْرِي, والشافعي, 0 بن 
حَنْهَل» وفضيل ؛ بن عاض وبي سَليْمَانَ الداراني؛ 
وَمَعْرُوفٍ الكرخي, والجنيد بن مَحَمَّدِ, ون 3 عبد الله 
التستري, وغَيْرِ هَؤُلاءٍ. وَتتتعِلون دقاء عن جرخ َنم , 


ل ل 0 المتقلسقة 
تَحوؤّهم بذّلك, وَكْمَا نُسَمِيهِ المُعَتَزْلةٌ 3: هذهكت الحو 


(7) انكر كتات موقف الشيعة الاثتي عشترية من الائمة الأريعة أب 
حنيفة ومالك والشافعي و امد بن حنبل لا. لخالد بن أحمد الزهراني, 
5-3 وص 53 , 


1 


1 


1 
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الباب الثالت: موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوذية: والزسالة لنبيتا محمة 
وَالْعَاقَّةِ أل الحَدِيث. . كَتَدَوْنَ في أَمْلِ الشام وَمِضرَ 
وَالْحِحَار َالْتَمَِ ف وَالْحَزِيرَةٍ وَسَائرٍ يلاد 
الإشلام: نَّهُ لابجل نِكاحٌ هَؤّلاء لاء. وَل دَبَائْحْهُمْ, ون الْمَايْعَاتِ 
التي لقف من الواه زا 0 عبرا سي نَحِسَةٌ. نَحِسَةٌ. وَيَرَدِنَ أن 
حرم أخلط من كفر التقود والادى؛ أن وليك مدقم 


0 هؤلاء ظاهرة. وهذا هو حال جميع الفرق 
الرافضية من الباطنية والملاحدة والاثني عشرية مع الأئمة 
والعلماء خصوضًاء ورغبة في الاختصار مع الحرص الشديد 
ليقف القارئ الكريم على نماذج من مواقف هؤلاء 
الراقضة من الاتمة الريعة واعلام مذهمم بالفاظهي ؤم 
مصاذرهم: والفكس» ارحقة إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق 
الازو وغبرة-حفظهم الله تعاليداة 


المسألة الثانية: تكفير الرافضة للفرق الإسلامية ودُوَلهم: 
جاء في أوائل المقالات (القول في أصحاب اليدع 
وما يبستحقون عليه من الأسماء والأحكام)), ٠‏ وفيه 2< 


* (5) مجموع الفتاوي, (ج28/ 479-477). 

2 (1)[انظر: موقف الأئمة الأربعة واعلام مذهبهم من الرافضة. وموقف 
الرافضة منهم, (الباب الثاني: موقف الرافضة من الأئمة الأربعة, : 
المجلد الثاني كله), وكتاب موقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة 
الأربعة بي جنيقة ومالك والشاففن واحمد بن حنيل: [. لخالد بن أحمة 
الزهراني. ص110-52, وموقف الشيعة الإمامية من باقي فرق 
المسلمين, وكتاب طهارة المسلمين عند الشيعة , بين إشراقة الظاهر 
وبشاعة الباطن, (الكتاب كله), كلاهما لمؤلفهما عبد الملك بن عبد 
الرحمن الشافعي. 
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الباب الثالت» موقق الفرزق القتسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

واتفقت الإماميّة على أنْ أصحاب البدع كلهم كقارء وأنٌ 
على الإعام أن سمكيبهى عت التمكن بعد الدعوة لهم 
وإقامة البينات عليهم؛ فإنْ تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب, وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان, وان من مات 
متهم على 1ك البدعة فهو فن:أهل التحان وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك, وزعموا أَنْ كثيرًا من أهل البدع 
فساق وليسوا بكقار 14 

ثم إِنْ فرقة 5 وهي من أقرب الفرق إلى 
(أهل السنة) قد نالهم طعن متأخري الرافضة -معتزلة 
المذهج الذين ينقنون عن الله العدا .فل و كسرروهم 
بسبب إثباتهم سبع صفات لله (ا -رعم مخالفة الأشاعرة 
لأهل السنة المحضة في طريقة إثبات هذه الصفات- 1 
فكيف باهل. الشية القين فون له تميحانق جميع ها انيتة 
لنفسه وأثبته له رسوله 0؟ فهم بطعنهم أولى, جاء في 
الأنوار النعمانية: « فالأشاعرة ومتابعوهم أسوأ حالا في 
باب فة الصانع من | ن. والنصا .. ووجةٌ آخر 
لهذاء ولا أعلم إلا أي رأيته في بعض الأخبار, وحاصله: |8) 
لم اخضع معوم علي السعن ولا علىءقيث: ول كل إفسام,: 
وذلك انهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد صلى 
الله غلية واله وسلم تبيه: وخليقتة بعده انو بكرن ونحن لا 
تقول بهذا الربء ولا بدلك النبة يل نقول: إن ار الذق 
خليفة نبية أبو بكز لينتن.ربنا: ولا ذلك النيوك تيثن] 14ت 

ولخض صاحب كتاب (الوشيعة في تقذ عقائد 
الشيعة) موقف الرافضة الاثني عشرية في الفرق 
الإسلامية. ورأيهم في الدول الإسلامية. فقال في الثاني: 
« رأي كنب الشيعة في الدّول الإسلامية: حُكومات 
الدول الإسلامية. وقُضائهاء وكُلّ عُلمائها: عند الشيعة 
0 ومن تحاكم إلى الطاغوت وَحَكّم له الطاغوت؛ 
َ اواتل المقالات في المذاهب المختارات للمفيد. ص55-54. 
5 *) اعتماد متأخري الرافضة في النظر والعقليات (مسائل الصفات 

والقدر) كان على كتب المعتزلة (انظر: منهاج السنة. ج1/)ص7/0). 

3 (') الأنوار النعمانية. لنعمة الله الجزائري (1112ه) (جح2/278):, 


منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت لبنان, وانظر: الرد 
الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي. ص127. 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغجودية- والزسالة لنيينا محمد 

فإِنْ أخده فإثما يأَخَذّ سحنًا؛ وإنْ كان حقه في الواقع ثابنًا 
له؛ لأنه اد بحكم الطاغوت, وقد افوا أن يكفرٌوا به 
ويَحرُمُ على الشيعة أن تتحاكم إلى الطاغوت, وكل راية 
ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوث يعبّد من دون الله 

أ. وأما عن رأيهم في الفرق الإسلامية فقال: « رأي 
كُتْبِ الشيعة في الهرق الإسلامية: صرحت كنث 
الشيعة أَنْ كل الفرق الإسلامية كافرة 0 خالدة في 
النار إلا الشيعة. والمخالف مطلفًا شَرّ من الكفار, 
وصبرحت كتثب الشيعة أنّ دم الناصب وماله حلالٌ إلا 
امرأته؛ لأنّ نكاح أهل الشرك جائر. و(الناضت) على 
حسّب بيان كُتُبٍ الشيعة مَن يُقدّم الأول والثاني أي: أبا 
يكر وعمر- على علييٌ. أو يَعتقد إمامة الأول والثاني. تقول 
كنب الشيعة: إن الله قد نصبَ عليًا علَمًا بينه وبين خلقه' 

قن اتكدم فهو كافق: ومن أشدك معه اخز فهو مشرك: 
وإ المخالف في الإمامة لا إيمان له, هو للنار وإلى النار. 
والمخالف في الإمامة حكمّه حكم المشرك والكافر في 
حفن الأحكام, لكن الله أجرى عليهم زمن الهدنة حُكم 
مفحهد) احرف على 2 في الإمامة حكم المشرك 
والكافر في جميع الأحكام؛ م بقول الإمام الباقر والصادق: 
لولا أثا نخاف عليكم أن يقتل رجلٌ منكم برجل منهم, 
والرجل منكم خير من مائة ألف رجل منهم لأمرناكم بقتل 
كلهم. يقول الإمام الصادق في ائفة المذاهب 57 من 
هذه الأمة: لا تأتهم ! ولا تسمع منهم! لعتهم الله ولعن 
مللهم المشركة. وفي التهديب كان الصادق يفول خذ 
مال الناصب حيثما وجدثه, وادفع إلينا الخمس »2 

لما تقدم: فقد كان في بالي: أن أقوم بنقل نصوص 
الراقصضة وخاصة الاثثى. عشوية من كتتهم في تكقيرهم 
لخلفاء المسلمين وحكوماتهم ا لكضار 
الخلفاء الراشدين: وبيان بطلان حكوماتهم- وأنْ 


3 () الوشيعة فى تقذ عفاتد الشيعة: تأليف.موسى جار الله ص 112- 
113. 
23 () المضدز تفسه ض 114-113 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الحكومات باطلة, وأصحابها ظلمة وطواغيت تُعبّد من 
دون الله, كما أنّ الذي يُبايعهم إِبّما يعبّد غير الله, وأنّ هذا 
هو حكم كن أنكر إمامة احد الأئمة الانني: عننين. كما أن 
الامضار الإسلامده دمن جاتب دار كفر لهذا السوية ولهذا 
صرهوا يكفن أهالن فكة والعديية في الذوون الففضله, 
بل وأثها في هذا العصر يحكمها شرذمة اشر من القوة: 
وان اهل مصر ملعونون, وهكذا غيررّها. وقضاة المسلمين 
طواعيت؟ لارسياطوع بالرقامة الباظلة: أن أئمة 
المسلمين وعلفاءهم كملل أهل الشرك. وَأن الفِرّق 
الإسلامية ِكل انقاهاتها: كالمركئة والقدريه والحرورية 
والأشاعرة كافرةٌ مشركة لا تعد الله على لكدي 12 وأنه 
حفن (فرفة الزيدية) لم تلم من تكفيرهم ' فهم لمجره 
محبتهم ابا بكر وعمر كفار, وهكذا غيرهم. كما ار الأمة 
كلها لمخالفتها لمنهجهم ملعونةٌ وأولاد زنا, . وقردة وكلاب 
وعنارين إلى غير ذلك. قد كنث اردث أن أنقل تضوصهم 
المؤكدة لذلك لمقام لفظة (تكفير أمق النبيٌ 1) التي قُلتها 
قوع غتوان المطلب» أن العدكورين كلهم داخلون 
(الأمة). لكن أعرَضْت عن ذلك اختصارًا. لكني رأيتُ أنْ 
أَذْلٌُ القارئ الكريم إلى مرجع أصيل؛ حيث نقّل هذه 
النصوص وغيرها موئقة من كتبهم؛ لأ في الإشارة 
الكفاية ألا وهو: كتاب أصول مذهب الشيعة الاثني 
ادع فى سين عند قولهة (حكم فقن انكر 

وأخِيرًا أقول: للرافضة الاثني عشرية طرّق عدة 
لتكفير امه محمه امنا" دعوق تجاستهم: وقد نقل 
صاحب كتاب موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق 
العسامين قوت كثيرة فين كنب الفقه الامامية الجعفوية 
الدالة على دعوى نجاسة (غير الشيعة الإمامية)' : من أهل 
السنة وغيرهم -ومعلوم أنْ المشركين نجس 

فتنبت بما تقدم أَنْ موقف الرافضة التكقيري 
والعدائي لم يقتصر على عدديّهم اللدود (أهل السنة 


73 (”) نقل عن الاثني عشرية الدكتور ناصر القفاري تكفير الأصناف 
المتقدمة في 50صفحة (انظر: ج913-2/866). 


2آ|[1 


الباب الثالكة موقق الفرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
والجماعة؛ ائمة وعامةً) بل تعدى إلى باقي فرَق 
المسلمين؛ وافضارهم.: ورواياتهم وفتاواهم الكثيرة 
تكشف هذا الجانب, والسبب في تكفيرهم هو عدم 
إيمانهم بالولاية المدعاة المفتراة لأئمتهم الاثني عشر 
الكامنة في زعم النص مر رسول الله ] على ذلك, 
ودعوى. عصعتهم ', وهذا كله سن الحقاء لصاحعب الرسالة 
الذي تهى عن تكفير المسلمين, وذكر أن الكلمة إذا 
خرجت. ؛ إن كان المكفر على الكفر حقيفة: وإلا ركعت 
إلى المُكثرين: وهنا لم تكن هذه الدول ولا هذه الفرق 
(ولا أمته 'ا) مستحقة للتكفير! والله المستعان!! 


اكد عاد عإدكاا 


7 (”*)انظر: مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان. ص23-22. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المبحث الرابع: موقف الزيدية مِن مقامّي العبودية والرسالة لنبيّنا محمد [اء 
وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالزيدية. 
المطلب الأول: جفاء الزيدية لمقام الرسالة لنبيّنا 
محمد ألا. 
المطلب الثاني: غلةٌ متأخري الزيدية في مقام العبودية 
لقنا محمد لا. 


الشيعة الرٌّيدية جُفاةُ للؤسالة المحمدية وشريعته ', 
كما أن المتأخرين منهم تأتّروا بالصوفية والرافضة 
والباطنية فدخلهمم يتسىء من الغلقٌ في مقام العبودية. 
وسيتصح ذلك بمَطلبَي المبحث ومسائله. 


التمهيد: التعريف بالزيدية: 

التعريف م لق واصطلاحًاء ودكر هناك ل 5 
فِيرّقهم, ؛ مع التثنية بأفكارها ومبادئها العامة, وعقائدها 
راشتجها الكامعة: الكبيرة. رارجعة العديف عن يده 
الفرقة (الزيدية -أصلٍ تسميةٍ الرافضة-) خصوضًا إلى هذا 
التمهيد -كما في الخطة- لأذْكّر أفكارها التي اختلقت فيها 
عن الثإافضة؛ فهذا أوان الشروع في التعريف بها: 


كما تقدم ذكر الأئمة الاثني عشر عند التعريف 
بالرافضة, وأول هؤلاء الأئمة عندهم: عليٌ بن أبي طالب, 
(الملقب بزين العأبدين السجاد). وشير الكيسانية الذين 
ع 0 هم الذين سّمُوا 2 فيه بعت 
واحروت فاليا بهاضة 0 محمد (الملقب بالباقر). وهؤلاء 
القتسموا إلى إسماعيلية .وموسوية؛ قال في (فرق 
الشيعة) - وهو يفكلم عن الزيدية: «نواما الشيعة الغلوية 
الذين قالوا بغفرض الإمامة لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام من الله ومن رشولة صخلي الله علية وآلة؛ فلهن 


1-4 


الباب الثالكة موقق القرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العسودية والرسالة لنبينا محمة 
ع 0 
السلام فِرَهَا: فنزلت فرقةٌ إلى القول بإمامة علي بن 
الحسين, .. فلم تزل مقيمةً على إمامته حتى توفي 
بالمدينة .. فصاروا مع زيد بن عليّ بن الحسين عند 
خروجه بالكوفة, فقالوا بإمامته. فسمُوا كلهم في الجملة: 
الزيدية .. » 17) 


وقال في أوائل المقالات: « وأما الزيدية: فهم 

القائلوق .امامة أهير المؤمتسن علي ين ابن طال 
والحسن والحشين: وريد بن على عليهم السلام, وبامامة 3 
كل فاطمدة دعا ا ا كد 
أهل الغلم. والشجاغة: وكانت بيعته. على تجريد السيف 
للجهاد » 2. هذا الذي جاء في كتُب الاثني عشرية عن 
الزيدية: ولا تخالف ماهو المعتمة عند جمهور الريدية: 
فقد :فور ضاحب كتاب الريدية وهو من اعلام الفرن 
الرابع- في الفصل الذى عفدم لبيان (مذاهب الريدية في 
اضول الإمامة) بعدما بين أن الإمامة عندهم لا تستحق من 
جهة الإرث, ولا جزاء الأعمال؛ كما أنه ليس من صفاتع) ‏ 
أن يكون صاحبها مأمون الباطن, ولا النص الجلي على 
الوجه الذي تذهب إليه الإمامية, بل ثنال عندهم اد 

:قد كر الأول ومفادة انغلا هو صاحب العامة 
الذي أشار إلية النين (اعما تسيهى التص الخفي: فجرت 
الأمة -الصحابة خصوصاً على زعمه- عن تنزيله في محله. 
وهذا غير سائغ, ولأهل السنة عليه ملاحظة؛ حيث إن هذه 
النصوص الخفيّة أشارت إلى أبي بكر (. وأنّه به أدلٌ؛ فأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكرا"؛ فالصحابة لم تُقضّر في ؛ وضع 
ليه والتهوض بالأمر, إلى ان قال: . وأول : ل جمع 
2 )كر 9 للنوبختي. ص 55-53. 
١ 2‏ 0 0 المقالات في المذاهب المعتار اهن ض 46 


0 7) انظر هذه النصوص. وبيان دلالتها على ا بكر ا: منهاج السنة 
0 (ج494-1/486, وما بعده). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 

العبودية والزسالة لنبينا محمد 
الك 
1 السلام, ثم من ٠‏ سلك 0 70 ا وأقام 
الدعوة. ونهض بالأمر؛ وتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومباينة الظالمين, مع اجتماع الأوصاف فيه, من 
ولد الحسن والحسين عليهم السلام »2). وقد فاته أو 


ففي هذا 5 لا يقولون بالنصُ الجلك؛ فخالفوا بذلك 
الاثنيٍ ر عكشرية 2), كما ؟ نهم باشتراطهم أنْ يكون الإمام 
فاطمئًا خالفوا الكيسانية نك النين بقولون. باعم من 
الفاظطمية؛ بل بالغلوثة؛ شنواء منها أو من غيرها.ء 


وأما الأوصاف التي أشار إليها بقوله (مع اجتماع 
الأوصاف م فسيأني ذكرها لاحمًا. 
الفرقة أسوق 0-0 ا الحسن ره » نما 2 
زيدية لتمسكهم بقول زيد بن عليّ بن الحسين بن علي 
بن.أدي :طالب يوكان: ريد بن علا نويع له بالكوفة في أيام 
هشام بن عبد الملك, وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر 
الثقفي. وكان زيد بن علي يُفطل عل بن أبي طالب على 
نشائر اضحاب رسول الله, ويتولى أبا بكر وعمرء ويبرى 
الخروج على أئمة الجورء فلما ظهر بالكوفة في أصحابه 
السذين سابعوه تمع من يعضهم الطعن على ابي بكر 
وعمر: فاتكن ذلك على من سمعه .هده" فتفرق عنه الذين 
بابعوم, فقالالهم: (رفضنتهوتي) قتفسال: انهم هوا 
الرافضة لقول زيد لهم: رفضتموني. وبقي في شرذمة, 
فقاتل يوسف بن عمر فقتل ودفن ليلا »31 

وفى القصة أن الرافضة الكوفية دروا بالامام ريه 
كما دروا بالحنسن .و بالحسون قيلة. 
7 () الزيدية للصاحب بن عباد. ص160. 
() انظر: الزيدية للصاحب بن عباد.. ص159. 
3 () مقالات الإسلاميين للأشعري, (ج1/ 137-136). 
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الباب الثالثفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

وفيها أيضًا ذكر السبب الراجح في تسمية الفرقة 
المشهورة بالخشبية ب(الرافضة), ٠‏ وقد أشربٌ أول هذا 
الفصل إلى انه سياتي ذكر السبب. 

فالزيدية: فرقة إسلامية شيعية تقول بأفضلية على 
على الشيخين, وتقولٍ أت أدلة تعيين العام بعد الرسول 
قَضًّرّت في وضع الوصف موضع.. ولا جبروون من 
التسيخين. ولا يعتعضون إفامتهها وان كتانق عل حعلى 
زعمهم- هو صاحب الخلافة المشار إليه, وتقول بإمامة 
المفضصول م وخجود الأفضل!1) . فهم « لا 0 
الشيخين ولا يَعْعِضصُونٍ في إمامتهماء, مع قولهم عات هلك 
أفضل منهماء لكتهم يَجَوّزون إمامة المفضول مع 0 
الأفضل. ثم اختلفت تُقُول هؤلاء الشيعة في مساق 
الخلافة بعد علي: فمنهم: قن سَاقها في وآد فاطمة 
بالنَصّ عليهم واحدًا بعد واحدٍ .., وهؤلاء يُسَمُون الامامية؛ 
الإيمان, وهطفي أصلٌ عنلهم. ومنهم مَن ساقها في ولد 
فاطمة بالاختيار من الشيوخ ويُشترط أ 
الإعام منهم عالما: زاهدًا: جواذا, اشجاعًا .داعيًا إلى 
|إمامته, وهؤلاء هم ال بدية؛_نسدة إلى صا بلدا 
وهو زيد بن ع السبط لر أخاه 
محقة ا انأف علي اشتراط الخرث قي ال 0 
الباقر أنْ لا بكون أبُوهما زين العابدين إمامًا؛ لأنه لم يخرّج 
ولاتقرض اللخروج. ص لل ل ا 
المع لة. وأخذه إياها عن واصل بن عطا ». ولمًا ناظر 
الإمامية زيدًا فى : بنإهامتهفا: 
0 "من الأئمة, ورذلل بذلك 
و اس افضة <« 2), 

وقال أيضًا: « وأما الزيدية فساقوا الإمامة -على 
مذهبهم فيهاء وأنّها باختيار أهل الحَلُّ والقفْدء لا بالنص- 
7 ()انظر: دراسات في الفرق, د. صابر طعيمة. ص32. 


*- (أ]) قاله ابن خلدون فى مقدمة تاريخهر (فن الفضل. 127 فى ذاش 
الشيعة فى حكم الإقافة )4ض 211 : 


ا 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المنيية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية مساك لنيينا محفة 

أبنه 0 العا ند ويم 8 يبوم ديق 
هذا المذهب. وخرج بالكوفة داعيًا إلى الإمامة, فَمُتِل 
وَصَلب بالكتاسة. وقال الردية باقامة انه .يحتى من بعده: 
فمضى إلى خراسان. وقتل بالجوزجان, بعد أن 0 إلى 
التسين الزكية, . 

ولكل ما تقدم. ١‏ في تاريخ المذاهب الإسلامية: « 
والزيدية لا يومنون أب الإمام الذي وك به السير لا قد 
عتنه بالاسم والشخص: بل عر قه بالوضف» وات الأوضضاف 
التي عرفت تجعل الإمام 17 لهو اهام من بعده! رن 
هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. 
وهذه الأوصاف توجحب أت يكون هاشمياء ورعًا تقيّاء عالمًا 
سخيّار يخرج داعيًا لنفسه. وفن بعد على يتشترظ ايكون 
فاطميًٍ أي : : من ذرية السيدة فاطمة رضي الله تعالى 
عنها و . والحقيقة أت الصفات التي ذكرها زبد د للإمام 
ليست هي الصفات الواجب توفرها لصحة الإمامة, وعلى 
ولم تكثر أحذا من الصحابة"2. بل حلك الضنات عدم هد 
صفات الإمام الأمثل الأكمل. 


وأما ا ا 
احلوى المجي: اخر ابي جتقر النادر ويد اللد وعصر: 
وعلي. وحسين. وأمه أم ولدر قد روى عن أبيه زين 
العابدين, وأخيه الباقر. وعروة بن الرَّبَير؛ '. وأخدّ عنه ابن 
اخيم جعفسة ين محفسة: وتسفيةم وفصميل ين فسرزوق: 


(5):قاله ابن خلدون في مقدهة تاريخه برض 213.وانظر يها بغدة. 
(7) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة. ص 43. 
(:) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية, ص44. 
) انظر طائفة من شيوخه أيضًا؛ الزيدية بين الإغافية وأهل الستة 
ص164-159. 


1 
2 
3 
4 
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الباب الثاقت موقق الفزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

والمطلب بن زياد. وسعيد بن خثيم, وابن ابي الزناد/"ا 
وكان ذا علم وجلالة وصلاح 

وقد على مُتولي العراق يوسف بن عمر يومًا كما 
قال الذهبي -رحمه الله-, فأحسن جائزته, ثم رده, فأتاه 
قوم من الكوفة, فقالوا: ارجع نبايعك,. فما يوسف بشيء, 
وي قيرز لخريه تيحكر بوسف: كقتل 
الذهبي: ع ٠‏ وخرج, ٠‏ فاستشهد). ةا 
الرافضة له. ومفادّها أنّه جاءت الرافضة رَيْدَاء فقالوا: تبَدٌّ 
مِن أبي بكر وعمر حتى ننصرككء قال: بل أتولاهما. 00 
إذا نرفضك, فمِن تَمّ قيل لهم: الرافضة. وأما الزيدية, 
فقالوا بقوله, امد معه. قيل عنه أنه قال: الرافضةٌ 

حِرينا مَرَ قو ' 

- د دخوله على جعفر الصادق, فقال: دخلت 
على جعفر الصادق, وعنده ناس من الرافضة. فقلت: 
إنهم يبرؤون مِن عَمُكَ زيد. فقال: بَرَأْ الله مِمن | عله 
كان > واللسة ا لكتاب الله؛ وأفقهنا في دين الله 
وأوصلنا للرحم, ما تركّنا وفينا مثله. 

ومن فوله: ركان 2 الشاكرين), ثم تلا آية 
الوضيده : (البراءة مِن أبي بكر هي البراءة من 

قال الذهبي بعد ره قصة, قلث: خرَّح متأولا, وقُتل 
شهيدًا, وليته لم يخرح! وقد عاش نيقًا وأربعين سنة:, 
وقيل . يوم ثاني صفر,ء سنة اثنتين وعكشرين ومائة -رحمه 

وهذا الراحج من سنة وفاته. ومما قيل غير ذلكء أنه 
استشهد سنة 118ه, وقيل: سنة 120ه, وقيل بعدها 
بسنة. وقيل: سنة123ه. وقد ذكر ثلاثة تعليلات لترجيح 
استشهاده 0 : 122ه صاحب كتاب الزيدية بين الإمامية 
وأهل السنة3) 


() انظر طائفة من تلامذته أيضًا: المصدر نفسه. ص170-164. 
2 () انظر: سير أعلام النبلاء. (ج4/ ص564-563). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

واما عن سنة ولادته فمُختلف فيه, قيل سنة 66 أو 
67 بالمدينة, وقيل سنة 0 وقيل سنة 7/8ه والراجح 
من سنة ولادته أنه 210 . وقد لخص الحافظ ابن حجر 
رحمة الله ترحفته في ذاكن] الذاجع من ولادته ووفاته: 
بين عاب بن الحسسين بر ىن جر طالب اب 
الحسين المدنيءثقة؛ءمن الرابعة.وهو الذي نسب إليه 
الزيدية,ءخرّج في خلافة هشام بن عبد الملك, فقتل 
بالكوفة.سنة اثنتين 'وعشرين .وكان مولده سنة ثمانين»2. 


له تولاهما ا وزيري جِده ه رسول الله 1 وأ علي 


الفرق!4 
0 السبي. الأضع النسيمية علك. الحماعة من حيشه 
بالرافضة, وإِنْ كانت الجماعة على عقيدتها من غمط 
الشيخين وتكفيرهما قبل الواقعة, كما أنه قيل بأنٌ سبب 
تسميهم بذلك هو رفضهم الدين5) : 
8 وهنا ولح التر شه الود انك أن الثى الم 
على أكبر فرقتيهاء وهما: (السليمانية» والبترية): 
قد أشرث إلى أنّ الزيدية افترقت بعد قتل زيد رحمه 
الله- إلى ثلاث فرق؛ هي: الجارودية التي خالفت عقيدته 


3 ) ( انظر حكاية هذه الأقوال والترجيح وسبيبه . : الزيدية بين الإمامية 
وأهل السنة ص152-151. 

3 () انظر حكاية هذة الأقوال وفضادرها: الزيدية بين الإمَامَية واهل 
السنة (دراسة تاريقة تحليلية في نشأتها وظهورها وعقائدها), لسامي 
الغزيري الغرّراوي,» ص 143. 

2 () تقريب التهذيب, ورقمه: 2149, ص164. 

”© (') انظر -لتفف على قصة أخرى ممائلة-: فصل موقف الزيدية من 
ابي بكر وعمر وعثمان وسائر الضحابة من كتاب. القول: الجلي في 
الذبٌ عن مذهب 0 زيد بن علي (دراسة البعضق مسائل الأصول 
محمل: 2 

4 () لاحظ مراجع الحاشية بعد التالية. 

5 (7) لاحظ المراجع الحاشية التالية. 
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الباب الثالكة موقف: الفرق: لقنتس إلى الإسلام .من مقاقي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
في الشيخينء, بتكفيرهماء فصارت رافضية. وقد تقدم 
التعريف يها. 
والسليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير 
الزيدي القائلون بِأَنّ الإمامة شورى, وآثبت إمامة أبي بكر 
وعمر, مع الزعم أب الأمة تركت الأصلح والأولى؛ عليًا 1 
تكفين كتمان | الاجداتث التي نهم عليه يها حا 
سليمان بن جرير هذا خطأ فاحشًا في تكفير ذي النورين. 
ثم البترية الذين هم أحسن حالا عند أهل السنة من 
الجارودية والسليمانية؛ حيثت إئهم توقفوا في عثمان 11 
ولم تقدموا عليه بذم ولا 00 وهو الممدوح [.وازساة 
المبشر على لسان المعصوم 5 
وهؤلاء اتباع رجلين هما: الحص , بن صالح بن حيء؛ وكثير 
النواء الملقب بالأبتر. لذا جاء في فرق الشيعة « وفرقة 
منهم يسمون البترية, وهم أصحاب كثير النواء والحسن 
اضيا بن وسالم بن أبي حفصة:, والحكم بن 
عسيق سلف عن كميل ابي المهداة تاديس الحسدات بوهم 
الحذين دعو القاس إلى ولاية علي :عليه السنلام, ثم 
خلطوها بولاية أبي بكر وعمر؛ فهم_ خيد العامة أفضل 0 
الأصناف' وذلك أنه يفضلون عليا, ٠‏ ويثتبتون إمامة 
بكر وينتقصون عثمان وطلحة والزبير. ويرَّون الخروج 
كل من ولد على عليه السلام؛ بذهون في ذلك إلى الم 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء ويثبتون لمن خرج من ولد 
7) انظر عن هذه الفرقتين (السليمانية والبترية) وما تميزتا به عن 
ار والفرق فيما بينهماء وغير ذلك: المراجع التالية: مقالات 
الإسلاميين للأشعري, (ج145-1/143): والتنبيه والرد للملطي,. ص 45- 
8 والفرق بين الفرق للبغدادي. ص 48-43. والتبصير في الدين 
للاسفراييني. ص190-187., والملل والنحل للشهرستاني, (ج1/ ص 
322-5).: وتاريخ ابن خلدون. ص214-213, والاديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة, شيبة الحمد. ص 237-234. وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام, د. غالب عواجي, (ج1/343). وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة: يه -46, 0 00 عقائد ل 


.133-0 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية لساك د محمد 
مِن ا بط 3 نا 
وبين هاتين 55 وبين الجارودية تكفيحر من أجل 
ا هاتين. لم تكفر الشيحين: وهذه كفرتهماء كما قاله عبد 
القاهر البغدادى. 


الأمور التي خالفت الزيدية فيها الرافضة, 


] ولا: الكيسانية من ا يشترطون أَنْ بكون 
الحشن ديا ا 5 2 00 6 فاطينًا/ 
حسنيًا كان أو حسينيًا. 
ثانيًا: أغلب الزيدية لم يشترطوا في الإمام أنْ 
يكون مأمون الباطن كالرسولء بخلاف الرافضة الذين 
اشترطوا فيه ذلك (أن يكون معصومًا كالرسول) كما قال 
في كتاب الزيدية: 0 ولا يحب أن يكونٍ مامون الباطن 
كالرسول صلى الله عليه وآله » ©. بل عقد ترجمة 
وتناول هذه المسألة رادًا على الرافضة قولهم,وعُنوانها: 
(فصل في أن الإمام لا يحب أن يكون مامون الباطن 
معصومًا كالرسول صلى الله عليه وعلى آله) ثم قال: 
| اعلم أَنْ الإمامية وبعص الزيدية ذهبوا إلى أَنْ الإمام 
يجب أن يكون مأمون الباطن وإنْ كان طرائق من يقول 
يعتهدونه. في ذلك تمر يتن 0 
نالنا: الزيدية يرون جواز إمامة المفضول مع ومود 
الفاضل, بخلاف الرافضة, قال الشهرستاني وهو يحكي 
مذهب الزيدية: 0 وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول 
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الباب الثالت؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
مع قيام الافضل؛ فقال: كان علي بن ابي طالب ا افضل 
الصحابة, إلا أنّ الخلافة فُوّضت إلى أبي بكر لمصلحة 
رأوهاء وقاعدة دينية راعوها: من تسكين ثائرة الفتنة, 
وتطيب قلوب العامة؛ .. »[1. 
رابعًا: الرافضة بالنسبة لعلم الإمام في جملة من 
صفاته على قولين: بعصّهم يقول: أنه يعلم كل ماكان 
وكل ما يكونء, ولا يخرج شيء عن علمه من أصر الذين ؤلا 
من امر الدنيا. حتى ا و ا لصو 
1 (القول في معرفة الأئمة بجميع الصنائع وسائر 
اللنفات), واخر: (القول في علم الائمة ع بالضصمائر 
والكائنات وإطلاق القول عليهم بعلم القيت وكون ذلك 
لهم في الصفات) ' 7. والقول الثاني لهم,هو أنّ الإميام 
طلم دا وي ,كام واللريية دقفي كل فن هذ | غلة 
في 
بينما يقول الزيدية بأنّ الإمام لا يحب كونة ألم الفاسن 
لجميع المعلومات على ها ذهب الييت الزفا مييق حجان قال 
في كتاب الزيدية « فأما الذي يدل على أثه لا يجب أن 
يكون أعلم الناس لجميع المعلومات .. الإمام إنما يُحتاج 
إليه لتنفيذ احكام مخصوصة من جملة الشرعياته وما 
يتضل.نها: وتنفيذ هذه الأمور لا يحتاج إلى كون الْمُنقّذ لَها 
أعلم الناس لجميع المعلومات »4 
خامسًا: الرافضة قالوا بأ الإمامة د بالنص 
الجلث, أو ما قام مقامه, والزيدية لا تقول به !ا : 
سادسًا:: الرافضة بالإجماع ترى الخروج بالسيف 
قبل ظهور الإمام حتى يظهر ويأمر بذلك. والزيدية 


7) الملل والنحل للشهرستانيء (ج1/ 304). 
() أوائل المقالات في المذاهب المختارات, 76, و77. 

(:) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء (ج1/ صْ137-136). 
الزيدية للضاحب بن عياف صن د 18. 

) انظر: قصل في الدلالة على فساد من يذهب إلى أن الإمامة لا 
تنيت إلا بالنض. الجلة أو ها قام عقامه هن كتاب؛ الزيدية الصاخي ين 
عباد. ص197-191. 

© .().مقالات الاسلاميين لأني العشين الأشعري: (عة/ ض129): 


بم يخم زيا) اكه آل) 
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الباب الثالت» موقق القرق المتسبة "إلى الإسلام من مقافي 
الفيودية والرسالة لتنا محمد 

يشترطونن على الإمام الخروج بالسيف, لذا اشترطوا فيه 
الشجاعة, وأن يكون غير خوار ولا جزوع!2) 

سابعًا: وكما أن زيدًا وطائفته الزيدية تبَعًا لا يقولون 
بعصمة الأئنمة, كذلك لا يقولون بالرجعة المزعومة 
الرافضية, ولا بالبداء على الله. كما أنهم لا يقولون 
المييك المنظر ولا بالعائب المكتوة جل نا للرائضة 
ومنها الجارودية2 

ثامنًا: الزيدية لا ترى المتعة, خلافًا للرافضة الاثني 

ون (3) 
تاسعًا: الزيدية يجوزون وجود اكثر من إمام واحد 


في قطرين مختلفين في وقت واحد. خلاقًا للرافضة. 


دسي هد سيرد 


المطلب الأول: جفاء الزيدية لِمَقام الرسالة لنبيّنا محمدٍ (|: 
العطلوب من الكل الإنفان بكل ها جاء نه-رسول 
الله ا من رثّه لا سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله تعالى أو 

باليوم الآخر أو بغيرهماء وكذلك القيام بالأوامر امتثالا. 
وبالنواهي تزكاء وبهدّين يكون الإنسان آخدًا بكلّ الدين 
المحمدي, فهل أخذت الزيدية بهذا وهذاء أم قصّروا في 
الجواب: أَنهم قضّروا فكان المنهج الذي كانوا عليه على 
خلاف ما جاء به رسول الله ا في أبواب ب كثيرة. ولبيان 
ذلك عقدت ثلاث مسائل على النحو التالي: 
المسألة الأولى: الزيدية على مثل مذهب 
المعتزلة في باب صفات الله تعالى وأسمائه, أو على 
الأقل رُقال: تلاقت مدههم في هذا الاب وغيره, حيث 
له 0 ا قن الضنات. :وهذة الفيمالة لها ا في 
3 (”)انظر: الزيدية للصاحب بن عباد. ص181: وانظر ما تسب إلى زيد 
من اشتراط الخروج على الإمام الجائر بالسيف: الملل والنحل, (ج 
2006 والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لشيبة الحمد. ص231. 
5 7) انظر: فرق معاصرة نتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
0 343-09 -آراء زيد والزيدية). 
37 ()انظر: إسلام بلا مذاهب, د. مصطفى الشكعة,. ص 229. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الفكر الزيدي ومذهيه., ولو لم تثبت قصة تتلمذ زيد على 
واصل بن عطاء الأتلغ. وهو الأقم ب قفقبين المعتزلة 


والزيدية « نسب واشج من جد الستحاركة فى التوشير 
والعدل والإمامة والتفضيل © [) كما قاله شيخ الإسلام 


وطو من تلامذته 0-6 اخ 3 ونفي واثيات بين العلماء 
في الملل والنحل, كما أن م من 000 نكا مااءضا حت 
كثاي» العواضم والقواضه 27 

وفرضًا على م به لا وهو الأقرب: إلا أثه لا 
يُبعد طائفة الزيدية من الأخذ ببدعة التعطيل مثلما كان 
عليه المعتزلة من نفي الصفات. سواءٌ كان ذلك بالتأئّر 
بمنهجهم أو بالأخذ منهم » 30 بتلاقي البدع وعلى كل 
فالريدية معتزلة في :بات الضفات كما يقول واقعهم: يل 
« لقد وضح الاعتزال عند أعيان الزيدية من الحكام 
والأدباء كأبي الفضل بن العميدء والصاحب بن عباد, 
وبعص أمراء بيني بويه 2304 


3 (7) منهاج السنة لابن تيمية, (ج1/ص70). 

: () انظر: عن الطائفة التي تثبت تتلمذ زيد بن علي بن 
المعتزلي: الملل والنحل للشهرستاني, (ج1/ص307-303) -وقد 
فصل في نسية افساس الاعترال مته: وحكي مناظرات وقعث يينه 
فبين أحيه الياقر محمد بن على. ولعله من اوائل مَن حكى ذلك- ولقد 
تناكل عته-الناسر ذلك. واسلام بلا مذاهي, ص 227 وثارية المذاهب 
الإسلامئة,. ص43., وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, د. غالب 
عفواجي: (4)337-1/3362 قدراساتف فى الفرق؛ د. ضاير ظعيمة صن 
33 وغير ذلك. 

وعن التي تنفي التتلمذ وأدلتهم: العواصم والقواصم لابن الوزير, 
(ج/ ) -ولقد ردٌ على الشهرستاني في هذه المسألة وأغلظ في نفي 
ذلك ورذه-: . والإمام زيد بن علي ا وواصل بن عطاء من كتاب: الزيدية 
بين الإماميّة وأهل الشة. ص 256 -266 حيث ذكر عشرة أدلة ينفي 
بها ذلت.وغتوان: تفن الاعترال عن ريد ين علي مين كات: رافضه 
اليمن على فر الزمن: 0 1122 حيت ذكر ثمانية أدلة لفن ذلك 
عنه (وهي أقوى من العشرة) 

5- 1 إسلام بلا هذاهب. د مصطفى الشكفة: بض 2327 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقد ذكر صاحب كتاب (رافضة اليمن على مد 
الزمن) اق حة المادف المسمى القاسم بن انراظية 
(المتوفى 246ه) -الذي فيه النزعة الرافضية كان 
د الاعتزرال, وأتُ دليل ذلك تله التي ألفها 0 
طائفة- وحشاها بمعتقدهم في القول بخلق القرآن وقرر 
ذلك وهو يُفسر الجعل الذي في أول سورة بوسف 
والرخرقي. كها أله قال بالمتزلة بين المدرلتين- كما شنار 
0 أسماء الله وصفاته على طريقة المعتزلة من 
لبعد حهق |1 لاحر أن يكون تلقى مدهح الاعترال عن جده 
القاسم, حيث إنه عاش معه في بداية حياته سا وعشرين 

سنة (27)26). وقد عقد عنوانًا بعد ذلك: الهادوية لد 
عقيدة 0 من المعتزلة. وآخر: الهادي أشهر من 
أدخل الاعتزال إلى اليمن. وثالنًا بعنوان: الهادوية” 
معتزلة إلا في الإمامة فإنهم رافضة, فلتراجع “ا 


المسألة الثانية: خَفِي عليهم فضل أفضل 

الصيحابة ابي بكر ثم عفري ففجاوا علا علنهفا: بل 
وخفي عليهم تفضيل علد للشيكين أو تفافلوا عند مغ اله 
أ ل جه ووس وقاله 
ت على المجو ليو در انموجله سن يجيه فسا 
مع سوب اياك وس ع عن م 
بعد وفاة عمر -كما في حديث ابن عباس: (لا يفضلني 


' () انظر ترجمة القاسم بن إبراهيم الزيدي في كتاب: رافضة اليمن 
على مر الزمن, ص236-233. 

2 () انظر المسألة في كتاب: رافضة اليمن على مر الزمن. ص233- 
6 لأبي نصر محمد بن عبد الله الإمام 

3 (7)هل الهادوية الحَسَيْبّة رافضة؟ إنظر ذلك فئ الخواب غلئ الشبهة 
الثالنة (كيق تَحَكم على الهادوية بأنهم راقصة: وقم يحاريون 
الرافضة؟): رافضة اليمن على مر الزمن. ص671. وملخصه: أن 

مفهوم الرفض عند الهادوية مختلف عن مفهومه عند ا 

١‏ () اسلر رافضة اليمن على مر الزمن. ص241-236, وانظر 
ايضًا:الجواب على الشبهة الرابعة؛ كيف يكون الهادى واتباعه حفتولة 
وقد ذم المعتزلة؟ ص672-671. 
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الباب الثالتة ميوقق الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنهنا محمد 
على ابي بكر وعمر, او .لا أجد اجدا ينفضلني على ابي بكر 
وغمر إلا وجلدته جلد حذ المفتترى ) الا. وان أخحاروا إقافة 
المقضول مع وجود الفاضل. 
متهذه المناسية. .لا يد مين كلعة تقطع :دابر الراقضة 

والزيدية في دعوى النصٌ الخفي أو الجلي من هؤلاء على 
على وتفضيله على الشيخين من الفريقين, وهذه الكلمة 
مفاذها ات رواية خلاف المتواتر والمستفيض مما يُعلم به 
كذبٌ المنقول. كما أنه إذا انفرد الواحد والاثنان يما يُعلم 
أثّه لو كان واقعا لتوفرت الههم والدواعي على نقله تكما 
قرره شيخ الإسلام-: « ومن هذا الباب: نقل النّص على 
خلافة على فإنًا نعلم أنه كذِبٌ من طرق كثيرة, فإنُ هذا 
النص لم يَتقُله أحدٌ من أهل العلم بإسنادٍ صحيح, فضلا 
عن ان يكون متواترًا ولا تقل ان احدا ذكره علئ عهد 
الخلفاء, مع تنازع الناس في الخلافة, وتشاورهم فيها بوم 
السقيفة. وحين موت عمرء وحين جُعل الأمر شورى بينهم 
في ستة, ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على علي؛ 
فمن المعلوم أنّ مثل هذا النص ولو كان كما تقوله 
الرافضة: مِن أثه نص على علي تَضَّا جَلِيَا قاطعًا للعذر 
غلمة المتعلمون» .لكان -من. المعلوم بالضرورة اله لا يد أن 
ينقله الناس نقل مثله., وأنّه لابد أن يذكره لكثيرٍ من 
الاش ورا مترهم دب عل فده ع واطل الي ودر 
الهمم على ذكره فيها غاية التوفر؛ فانتفاء ما يُعلم أَنّه 
لازم يقتضي انتفاء ما يُعلم أنه ملزومٌ. .. ففي الجملة 
الكذيهو نقيض الضدق؛ واعة اللقيصين تعلم انتفاؤة 
تارة بتبوت نقيضه, وتارة بما يدل عقلن انتفائه بحخصوصه. 
والكلام مع الشيعة أكثره مبنِئٌ على النقل: فمّن كان 
خبيرًا بما وقع. وبالأخبار الصادقة؛ التي توجب العلم 
اليقينبي علم انتفاء ما يناقض ذلك يقينًّاء ولهذا ليس في 
أهل العلم بالأحاديث النبوية إلا ما يوجب العلم بفضل 
الشيحين: وضحة إمافتهفاء وكذي .ما قزعيه الراقضة: ثم 

راف اق اب عاضم فى السثة؛ وزفهة: :1218(ص 531 (باي ها 


روي ا من تفضيله أبا بكر وعمرء وإيمائه عثمان بن عفان ثالثهم في 
الفضل). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
أشبودنة السك لنبينا محمد 


, التلاتفد أو يتوقف ٠‏ 
ما وقعوا بالجهل المركب أو البسيط؛ الضعف علمهم 
1 عليه اهل العلم بالأحاديث والآثار » 


.0 .في صحيح البخاري: عَنَ مُحَمَّدٍ ابْنٍ 101 ؟. قَالَ: 
قُلِث لأبي: أي النّاس حَيْرٍْبَعْدَ رَسُولٍ ال ا قَال: 5 
لمر ل" ا اا” كول 


للأقرً «قد سبق تيان الاخيلاف في أي الرَجليِْ أفضّل بق 
أبي يكر وَعَمَرِ:عُثْمَان أو عَلت؟ وَأنَّ الإِجْمَاع الْعَقَدَ 5 اي 
دن أهل الشتة :إن ترقبية في الفظل كتزيهيهخ في 
الحلاقه رضن الله عَنَهُحْ أجمعِين..» 65. 


المسألة الثالثة: الزيدية يَرَون وجوب الخروج 
على أئمة. الجور. ويشترطون في الإمام الخروح 
بالسيفء وقد اعتاد بعض أصحاب المقالات وضع عناوين 
لذكر أسماء الخارجين من الزيدية على ولاتهم, كما فعل 
الأشعرى .وغيرة'".:والخروع منهى عنه على لسسان. الذفق 
أتى بالشرع المطهر. والخطأ خطأ أَنَا كان الواقع فيه. وقد 
تمت مناقشة مسألة الخروج على أئمة الجور في (فصل 


7 (') في منهاج السنة المطبوع بتحقيق محمد رشاد هكذا (بما علمه 
أهل), (ج7/ص 442). 
2 (7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية. (ج442-7/440). 

7) مخمد ابن الحتقية: محمد بن علي بن ابي .ظالب: الفاشمن: ابو 
القاسى. ابن الحتفية:. المدتئ ثقة :الم :من الثانية, .مات بعد الثمانين 
(تقريب التهذيبٍ لابن حجرء . ص 432, برقم: 6157). وفي فتح الباري: 51 
اسم الْحَتَفِيّة خَوْلَة نت جَقَقر (ج1/ ص2660). 

1 (7) صحيح البخاري:كتاب فضائل الصحابة, رقم: 3671. 
7 (”) فتح الباري. ج2/ ص2661-2660. 


5 (”) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء (ج1/ 166-150 
(ذكر 25 شخهًا). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية والرسالة لنبينا محمد 
الخوارج), وذكر هناك وجه كونه جفاءً للرسالة المحمدية, 
وعن المسالة المتقدمة,. وهذه أسوق ما اقرقة الأشعري 
في (قولهم في الخروج على الأئمة. وفي الصلاة خلف 
مخالعيهم): 9و الريدية باجمعها ترق السيب والغرض على 
ائمة الجورء وازالة الظلم, وإقامة الحق. وهى باجمعها لا 
ترى الصليلاة خلف الفاجر ولا تراها إلا خلف من ليس 
بفاسق. وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل علي 
على سائر أصحاب رسول الله. وعلى اله الس هد الندن 
أفضل منه » ١‏ 
وا كقفن نهدا :فى تجلية عظلب (جفاة الزيدية مقاة 

الرسالة المحمدية). والمسائل المندرجة تحته واضحة 
الدلالة في أثها جفاءً وعكائية لما ارت به الرسالة 
المحمدية. والله المستعان! 


المطلب الثاني: غلقٌ متأخري الزيدية في مقام العبودية لنبيّنا محمدٍ لا: 

الغلو من قبل علماء الزيدية وعوامهم يعتبر من _ 
الاستثاء. وخصوضًا المتقدمين منهم.. وإنْ كان لَمّا حصلّت 
اختلافات في الأمة المحمدية, ونتج عنها الافتراق. فكان 
الأمة فِرَقَا فِرَقَا -كما هو مضمون هذا الباب-, ولمًا طال 
بها الزمن هكذا: وباسياب. كتيرة داخلية -في جسم الأمة 
الإسلامية- وخارجية حَعَلَتٌ بعص الفِرّق در فى البعض 
فتعَديها ببعض عقائدها, والأخرى تتأثر فتقبل من صاحبة 
حضانتهاء إلى أَنْ تداخلت العقائد في اخر الأمر. بحيث 
يكون ناس جهميةٌ أو معتزلة أو أشعرية او ماتريدية في 
باب, وصوفية (قادرية أو رفاعية أو نقشبندبة 5 تجانية) 
من جهة أخرى. وهكذا. وقد عرّف أهل الملل والنحل 
قديمًا فرقة الزيدية وصئفوها ضمن الفرق الجافية 
للرسالة المحمدية, كما عرّفوا المتقدمين مِن الأشاعرة 
باتباك أكثر من سبع «ضفات. بينما كان المتأخرون منهم 
ينفون غير السبع؛ فيؤولون ويفؤضون. وهكذا قيد 
المتابعون لتطور الفِرّق عَلَةٌ المتأخرين من الزيدية يما 
يخدش في تحفقيق الإيمان الكامل اف نتقصضه في حانت 


3< (7) مقالات الإسلاميين للأشعري, (ج1/ 150). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
مقام العبودية لنبينا محمد ؛ فتآثر الزيود المتاكرون 
المتمركزون في البون بطوائفه من الر | قضة رومن 
الباطنية, ومن الامامية الإبرانية أيضًاء .ومن الصوفية 
القبورية؛ فبدأث كنب الزيدية المناغةين تحمل في جناتها 
الاستغاثة بالنبي لا ومناداته في الشدائد تطلب كشف 
الكروب وتنفيس الهموم, ووصفه بعلم الغيب وما إلى 
'. بل قل باختصار أنه قد وَجد مثل ما ود عند 
ا المتأخرين في باب الغلوٌ في الرسول, "ا أو في 
عيره ممن هو دونه مثلما يسطرّه أصحاب طرّق الحوفية 
وفِرّق الرافضية والباطنية في مُعظميهم. كما امير 
فيهم أيضًا عبادة القبور وكثرة المشاهد2 '. وهذا هو فكرة 
المطلب: : 
وحاصل المبحث أنّ فرقة الزيدية تُعدٌ من الفِرّق 
الجافية للرسالة المحمدية بالوجوه المذكرة بعضها في 
المطلب الاول, والمتاخرون منهم قد زاد بعضهم فجمع 
بين الغلقٌ والجفاء كالجارودية وغيرهاء اخذة ومتائرة 
بالرافضة الاثتي عشرية وغيرها. والله أعلم. 
وبعد بيان عُلةٌ الرافضة بفرقها في هذا الباب, 
وجفائهم وجفاء الزيدية بالمباحث الأربعة المتقدمة, 
فأنتقل إلى الفصل القادم 0 جفاء المتفلسفة 


: | ( يستدل هؤلاء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في الزيارة وشدو 
الرحل إليها. قال الشوكاني -رحمه,الله- في شرحه على شفاء الأوام 
المسمى: وبل الغمام على شفاء الأوام/ في تعليقه على مضمنات 
(فصل زيارة قبر رسول الله ا: هذه الأحاديث المذكورة في هذا 
لفصل جميعها ما عدا الثلاثة الأخيرة منهاء هي ما بين موضوع وضعيف 
1 يرتق شيء منها إلى رتبة الصحة أو الحسن (ج1/ص582-581) 
بتحفيق:» ل حلاق ٠‏ مكتبة ابن تيمية , القاهرة, ط1/1416ه. 
7 () تصفح لقبورية متأخري الزيدية: رسالة القبورية نشأتها آثارها 
ورسالة:الصوفية في حضرموت سانها اضولها اثارها عرض 
ونقد- ,لأمين بن أحمد بن عبد السعدي, وكتاب رافضة اليمن على مرّ 
الزمن, لذب نصر محمد بن عبد الإمام. بصضميمة ابوات زيارة مسجد 
رسول الله لا في آخر كتاب الحج من كتب الفقه الزيدي. والله تعالى 
أعلم. 
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اكد عاد عإدكاح 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الفصل الثالث: موقف الفلاسفة والمتكلمين ' الفصل الثالث: موقف الفلاسفة والمتكلمين. من مقام الرسالة لنبيّنا محمدٍ [أء وفيه - 
مبحثان 


المبحث الأول: جفاء الفلاسفة شريعته عليه الصلاة 
والسلام 

| : لمبحثٌ الثايني: جفاء الم: لمتكلمين شريعته عليه الصلاة 
والسلام. 


المبحث الأول جفاء الفلاسفة شتريعته عليه الضلاة والسلام وقية تمهيذ وتلاثة. مظالب» 
التمهيد: التعريف بالفلاسفة. 

المطلب الأول : ركم الفلاسعة أَنَّ الرسالة مكتسبة. 
المطلب الثاني: تصدّر الفلاسفة الخاطئ لأركان دينه [أ 
وملته. 

المطلب النالث: تقديم الفلاسفة عقولهم على شريعته 
لا 


التمهيد: التعريف بالفلاسفة!1): 

الفلسفة -باليونانية-: محبة الحكمة, والفيلسوف 
عردم من: فيلا وسوفا؛ و(فيلا) هو المحب, و(سوفا): 
الحكمة؛ أي هو: مَحِب الحكمة. 
والحكمة: قولية, وفعلية: أما الحكمة القولية. وهي العقلية 
أيضًا؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحد. وما يجري مجراه؛ 
مثل الرسمء وبالبرهان, وما يجري مجراه؛ مثل الاستقراء, 
فيعبر عنه بهما. وأما الحكمة الفعلية: فكل ما يفعله 
الحكيم لغاية كمالية. 


3< (”) للاستزادة ينظر: مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي. ص66, 
والملل والنحل للشهرستاني, (ج2/ص95/ وما بعده). ومقدمة ابن 
خلدون 0 (ص 583 فصل في إيطال الفلسفة وفتيناد منتحليها). 
باعث اله الإسلامية 38 تيمية 'السلعي: ٠‏ ونقده لمسالك المتكلمين 
من الفلاسفة في الإلهيات, د. محمد خليل هراس ص 42وما بعد, 
وكتاب: فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم؛ د. عبد 
الفتاح أحمد فؤاد. ص15وما بعده. ومقدمة في الفلسفة للدكتور 
محمد بن إبراهيم الحمد. ص 36-9 (ضمن رسائله في الأديان والفرق 
والمذاهب)., والمعجم الوسيط (مادة: فلسف. ص00/). 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الفبودية.والزسالة لنينا محمد 
ثم إن الفلاسفة اختلفوا في الحكمة القولية العقلية 

اختلاقا لا يحصى كثرة؛ والمتأخرون منهم خالفوا الأوائل 
فى أكثر الفتساكل» وكانت مسائل الاولين محخصورة فى 
الطبيعيات, والإلهيات؛ وذلك هو الكلام في الباري تعالى, 
والعالم؛ ثم زادوا فيها الرياضيات. 
0 العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم مَاء وعلم 

كيف, وعلم كم. فالعلم الذي يُطلب فيه ماهيات الأشياء 
هو العلم الإلهي, والعلم الذي يُطلب فيه كيفيات الأشياء 
هو العلم الطبيعي, والعلم الذي يطلب فيه كميات الأشياء 
هو العلم الرياضي؛ سواء كانت الكميات مجردة عن 
المادة, أو كانت مخالطة بعد. فأحدث بعدهم ارستطو 
طاليس الحكيم: علم المنطق, وسمًاه تعليمات؛ وإنما 
جرّده من كلام القدماء؛ وإلا فلم تخل الحكمة عن قوانين 
المنطق قط. وربما عدها آلهة العلوم؛ لا من جملة العلوه؛ 
فقال: الموضوع في العلم الإلهي؛ 0 المطلق؛ 
ومسائله: ل 1 ل مسي 4 ا ا 
والموضوع في العلم الطبيعي؛ 0 مسائله: 
البعحت:عن أخوال الجسم .من حيتت 

والموضوع .في العلم الرراضي”: 0 الأبعاد والففاةي؛ 
وبالجملة الكمية من حيث إنها مجردة عن العادة. 

الو رت في العلم المنطقي؛ هو لا الى في 
ذهن الإنسان من حيث يتادى بها إلى غيرها من العلوم؛ 
ومسائله: البحث عن اخوال تلك المعاني من حيث فى 
كذلك17) 

ومن تغريفات القلاسفة للفلسفة: ما عرّفها 
به الكندي (الذي عاش ما بين: 252-185تقريبًا) في 
رصبالته. التي:بيعنها إلى المعتصم '(حدود الأشياء ورسوقها) 
بستة تعريفات, (وهي حقيقة تعريفات مشهورة ماثورة 
عن فلاسفة اليونان), ٠‏ وقد جاءت في قوله: 

ويذكر أنْ القدماء حَدُّوا الفلسفة بما يلي: 


3: (7)انظر: كتاب الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيء. (ج 
2 797-795). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبيئا محمد 
إما من اشتقاق اسمهاء. وهو (حب الحكمة)؛ لأنُ فيلسوف 
هو مركب من (فلا) وهي: محب, ومن (سوفا) وهي: 
الحكمة. 
وحدوها من جهه ذعلها , . التشبه بأفعال الله تعالى بقدر 
طاقة الإنسان! أرادوا أت يكون الإنسان كامل الفضيلة. 
وحدّوها أيضًا من جهة فعلها الالو الا العو 
البدن, والثاني: امانة الشيودات. في ]هو المؤت الذي 
قصدوا إليه, لآنّ إماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة 
.. وحدوها أيضًا من جهة العلة, فقالوا: صناعة الصناعات, 
وحكمة الحكم. وحدوها أيضًا فقالوا: الفلسفة معرفة 


ل أن الفلسفة علم 
الأشياء الأبدية الكلية: إثياتها ومائياتها وعللها بقدر طاقة 
الإنسان! 

الفلسفة -حقيقة- مثّت بأطوار ومراحل 
(كمرحلة البحث في عالم الطبيعة, وفي الثانية اهتمت 


فيها بالنظر والتأمل في جانبي التفكير والإرادة في 
الإنسان, وفي الثالثة استخدم الذين يعبرونه معارف من 
قبلهم ونظموه ووسعوه, وفيه نشات مدارون واكتلقت 
فيما بينها في اضول: وطي» : الدهريونة 1 '. والطبيعيون”" 

والإلهيون””). ويمكن أن تع رّف في آخر أطوارها التي 
استقة عليه أمرهاء. خيث ضارت تطلق على آراء مخددةء 


3 )قورف شية الإستلام ترحمه اللفء على تفريق الفلسقة بأنه القشيه 
بالإلة بقدن الطاقة فى مواضع كثيرة: منها: درء تغارض:الفقل والنقل: 
ج5/ 82 وما بعذه: 

2 7”) انظر: رسائل الكندي الفلسفية, ط2/ القسم الأول: رسالة حدود 
الأشياء ورسومهاء ص123-121, بواسطة: فلاسفة الإسلام والصوفية 
وموقف أهل السنة منهم, للدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد. ص34 . 

©- () الدهريون. من الفلاسفة.هم الذى يححدون الخالق الفدبر العالغ 
القادر. وهم الزنادقة. (انظر: معجم المصطلحات (بآخر الموسوعة 
الميسرة في الأديان. ج2/ ص1110). 

4 (') الطبيعيون من الفلاسقة هم الذيق. أكتروا فى البحف عن عالم 
الطبيعة, وعجائب الحيوان والنباتات ( انظر: المصدر السابق: ج 
20). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لتينا محمد 
ونظرات خاصة للكونء والوحي والنبوات, والإلهيات: ونحو 
ذلك. وصارت تعنى بالعقل عناية زائدة, وتقدّمه على 
النقل. بل أصبح العقل عند الفلاسفة إلهَا ومصدرًا للتلقي. 
وعلى ما تقدم يُمكن أن عرف بأئها: ليطي امسر 


عدت يكون العقل حاكمًا علن الوحي والشرق وتجو ذلك 
(2), ومتى ما كان العقل حاكمًا على الوحي من الله فقد 
استحكم عليه الضلال! 


هذاء ويعتقد أغلب المتفلسفة عقائد خطيرة, أبرزها 
(أبرز عقائد الفلاسفة). هي 


قولهم بقدم العالم. 
ويقولون: : بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات (تجهيل 
ومنها قولهم: بان الموة مكتسيةه وان متزلة الفبلسوف 


كميزلة النيس. ورثما فطل بعشهم الفبلسوف على النبرث . 
وفي الإيمان باليوم الآخر يقولون: بحشر الأرواح دون 
الأجساد. 
وقول وق عا الحلةوالقان أقاز مضتروية. وعي الات" 
5 العوام. وضبطهم دون أنْ يكون لها حقيقة في 


0-0 بار التلقي: المحسن منهم برى أن الوحي 
يسيم يه أمر الغافة, اما الفلاسفة فليسوا محتاجين 
إليه. لذا فهم يُؤْلْهون العقل2) 

وسيأتي -في كلام لاحق لابن أبن الع - اجمالٌ ل لعقائد 


0 لكن ا 0 كان مشْوبا بالوثنية (انظر: مصدر 
سابق: ج2/1110). 

1 (أ) مقدمة في الفلسفة, (ضمن رسائل د. محمد بن إبراهيم الحمد 
في الأديان والفرق والمذاهب), 12. وانظر: معجم المصطلحات (في 
آخر الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب ب المعاصرة, ج2/ ص 
2)9. 

2 (”') انظر: رسائل الكندي الفلسفية, ط2/ القسم الأول: رسالة حدود 
الأشياء ورسومهاء ص123-121, بواسطة: فلاسفة الإسلام والصوفية 
وموقفق أهل السنة منهم: للدكتور عبد الفتاخ أحمد فؤادء ص34 . 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

هؤلاء. وأنها تصت في مصب واحد, ألا وهو الانحرافات 
الخطيرة في أبواب أصول الدين الستة. 

هذه أبرز عقائدهم, وسيأتي توضيح لبعضها لبيان 
جقاتهم الرسالة: المعمدية فى مظالب الضغت الثلاثة إة 
شاء الله الكريم, 

لكل هذه وغيرها كفرهم العلماء وبينوا اللناس فساد 
عقائدهم, قال الذي خبَرّهم وعرّف كيف ير يِرَدْ باطلهم 
(الغزالى) بل واته أنسر له من شرية ماء على ها قأل. 
وهو الذي دخل فيهم وما استطاع الخروج, في العنوان 
الذي عقده لذكر أصنافهم وشمول الذم كافتهم في منقذه 
من الضلال: بين أث أضاقهم هم الدفرهون» والظبتعبيون: 
والإلهيون: -وهم المتأخرون-, ثم حكم بالكفر على بعض 
المتقدمين كأرسطوء وكفّر شيعتهم من المتفلسفة 
الإسلاميين. كابن سينا والفارابي وأمثالهم] (! '. ولقد أوصّح 
في موضع وهو يَذكّر أسباب نشره للعلم بعد الإعراض 
عنه ببغداد مع كثرة الطلبة, والعزلة احد عشر سنة؛ بين 
من أسناب معاودة تشرة للعلم مسابورة أن عضن الدين 
سالهم عن تقصيرهم في متابعة الشرع: تعلل بأثه ليس 
يفعل ذلك تقليدًا. ولكنه قرأ علم الفلسفة, وأدرك حقيقة 
القبوة1 وان حاضلها مرجع إلى الحكفة.والمضلحه: وا 
المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن 
التقاتل والتتازع والاستريسال. في الشهواتء وأثه ليس يهو 

من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف, وإنما أنا 
من الحكماء أتيع الحكمة وأنا يصير. ا 
التقليد!2. (وهذا هو السبب الخامنين ضمن الأسبات التي 
عؤدته إلى نشر العلم). 

ثم قال الغرالي معلقا: ««هذا منتهى إيمان من قرأ 
مذهب فلسفة الالمسين «متوي: وتعلم ذلك.من كتب اين 
سينا وابي. نضر الفارادي. وهؤلاء هم العتجملون بالاسلام. 
وريها توى الواحةبقنهم يقرا القران وفحضر الجماعات 
7 (”')انظر: المنقذ من الضلال للغزالي, 43وما بعده (والفلاسفة أقسام 


ثلاثة. وشمول الذم كافتهم). 
> (”5)انظر: الغزالي, المصدر نفسه. ص7/8. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والزسالة لبينا محمد 
والصلوات, ويعظم الشريعة بلسانه, ولكنه مع ذلك لا 
يترك تددرت الخمر, وأنواعًا من الفسق والفجور, واذا قيل 
لرياضة الجسدء ولعادة أهل البلد. وحفظ المال والولد. 
وربما قال: الشريعة صحيحة, والنبوة حق. فيقال: فلم 
تشرب الخمر؟ فيقول: إنفا نهي عن الخمر لأنها تؤرت 
الغداوة والبغضاء. وأنا بحكمتي مجترز ذلك, وإني 
أقصد به تشحيذ خاطري. حتى إن ابن 5 سينا ذكر في وصية 
له كتب فيها: إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذاء وأن 
يعظم الأوضاع الشرعية, ولا يقصر في العبادات الدينية, 
ولا يشرب تَلَهيًا بل تداويًا وتشافيًاء فكان منتهى حالته في 
صفاء الإيفان: والتزام العبادات: أن استثتى شرب الخمرة 
لغرض التشافيء, فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم, وقد 
انخدع بهم جماعة, وزادهم انخداعًا ضعف اعتراض 
المعترضين عليهم, إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة 
والمنطق, د مماهو ضروري لهم علئ ما بين 
- دا ال ينه الأسباب, ور امت تقسي قلنة يكرنيك 
هذه الشبهة, حتى كان إفضاح هؤلاء ا عندي من 
شربة ماء, ولكثرة خوضي في علومهم وطرقهمء واعني 
طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من 
العلماء انقدحج في نفسي أن ذلك متعين -في هذا الوقت- 
>1(4), 

0 (في المنقذ من الضلال) أجمل نسي 
الفلامفة): وكفرهم بثلاثة أمور: 1- قولهم بقدم العالم. 
2- إنكار علم الله للجزئيات. 3- إنكار حشر الأجساد. 
وصاغها_ بعض هنا خرف الأشاعرة بقوله: 
بثلاثة كفّر الفلاسفة العدا إذْ أنكروهاء. وهي حق مثبتة 


علم بجزئي, حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة 2) 


3< (7)المنقذ من الضلال. ص79 
7 (). 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 

كما كقّر الغزالي مَن يقول بِأنْ العبادات التي جاء بها 
الأنبياء إنما وضعت لحكمة ضبط العامة أما الفلاسفة 
الحكماء على زعمهم أَبُهم ليسوا ملزمين بها لوصولهم 
إلى الغابة: .حيبت قال: «.واها من أنينه الفوة ملهبانة: 
2 أوضاع الشرع على الحكمة: فهو على التحقيق 
كافر بالنبوة »1 

وبعد ما تقدم فمن: الواضج بدا أكن عقية 
د(الفلاسفة ) هنا: الفلاسشفة المنتسيون. إلى ا 
0 بإرجاع عنوان الفصل (موقف الفلاسفة ... من 
الع العنتسية إلئ. الإسلام من مفاقي العبودية 
والرسالة لنبينا محمد ): وبإرجاعه كذلك أخيدًا | إلى ما هو 
اعم هنه: وهو عدوا مشروع الرسالة. وعلي ذلك؟ فلا 
أعني بعنوان الفصل: مواقف حكماء الروم والهند 
القدامى 000 والما قرس : مخ ارسطو المقدوني (ت: 
ق .م. 302 ' وغيره؛ ؛ وذلك الهم جاءوا قبل هذه 
الرسالة, بل وبعضهم قبل رسالات سابقات, كما أن 
المشرق والمغرب الإسلامي (المنتسبين إلى الإسلام) 4 
كابن سينا وغيره: وابن رشد وغيره: : . تجاه رسالة 0 
1 () المنقذ من الضلال للغزالي. ص82. 
* 6( )صر الخطأ القبيح تسميتهم ب(فلاسفة الإسلام) أو تسمية الحكمة 

المخالفة التي تزعموها بالفلسفة الإسلامية). 

3 أرسطو/ أرسطو طاليس: (ء:ه:وننة) بن نيقوماخوس, كان 
والده طبيبًا. وقد حافظ الولد على ذلك, وهو مؤسس علم المنطق, ومن 


اهل مقدونية من بلاد الروم, من تلاميذ أفلاطون حيث درس في معهده ثم 
درس . ومكث عنده نَيقًا وعكشرين سنة, كما أنه فعلم الإسكندر الرومي, 
يسمُونه: (المعلم الأول) على الإطلاق؛ ويعنون به معلم صناعة المنطق؛ إذ 
لم تكن قبله مهذبة؛ وهو أول مَن رتب قانونها, واستوفى مسائلهاء وأحسن 
بسطها؛ فهو إمام هذه المذاهب, الذي حصل مسائلهاء 00 علمهاء 
وسطر حِجَاجَهاء كتب في الطبيعيات والإلهيات والأخلاق. مات قبل ميلاد 
عيشي ] به 322 ب'وكانت: ولادته 384 قبل الميلاد» أي: في أول. نة من 
ملك اردشير بن دارا. 

(انظي برحمته الموسكة والفسبائل الس تفرد يها في كباب الفللوالتحل 
للشهرستاني, ج2/ 1000-963, وفصل إبطال الفلسفة وفساد منتحليها 
من مقدمة ابن خلدون. ص585-584), 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية: والزسالة لنبينا محمد 
يَذكر الشيخ الدكتور محمد أحمد لوح -حفظه الله- 

يماذج من حَمَلة لواء الفلسفة المنسوبة إلى الإسلإام 
فيقول: « لقد تحدئث في المبحث السابق عن نشأة (ما 
نشأة تلك الفلسفة هما: مرحلة انتقال الفلسلفة من 
اللغات الأجنبية إلى لغة القرآن, ثم مرحلة الدمج بين 
الفلسفة الإلهية الوثنية مع علوم الدين الإسلامي. وذكرتٌ 
ما ل مايا رس لا كىن 
96 اع أحيانًا, أو ا ا 
هجموا بأنفسهم على العلوم اله دون لم من 0 
وقصدهم أنْ يفهموا من أصول الدين وفروعه ما يُؤْهِلّهم 
للقيام يمهمة الدمج 0 بين الدين والفلسفة. وفي 
هذا المبحث إلمامة اديه 7 نشأة / بعض الرجال الذين 
الباحثين يرى أنه 0“ كود جهو هؤلاء لم توعد فلسقة 
لدى المسلمين»' 
التأويل الفاسد وي عا ا 0ك 
العرب أي توسف الكيدى 12 ين بان له الكهود الكشرةد 
4 (*)انظر عن تقسم الفلاسفة وذكر أصنافهم, من حكماء العرب قبل 

الإسلام (شرذمة قليلة) وحكماء الهند. وحكماء الروم باقسامهم 

والذين كان غيرهم عليهم عيال, وحكماء العجم, (واكثرهم من 

المنتسبين إلى الإسلام (انظر: كتاب الملل والنحل, ج2/ 800-799). 
3 (') جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. ص 443 . 
()) هو فعضوب ين استحاف رهن الصباك بن عفران بن استماغيل.ين 
محمد بن الأشعث الكندي, الأشعثي الفيلسوف, من ولد الأشعث بن 
قيس باهر العوب. كان يقال له: فيلسوف العرب, يكتى. آيا يوسف, 
صاحب الكتبء يقال: هو أول كن بجر من المسلمين في الفلسفة 
وسائر أجزائها من المنطق والطبيعيات الناضات والإلهيات. فكان 
راشا في حكمة الأوائل, ومنطق اليونان: والهيئة والتنجيم والطب, 
وغير ذلك, لا يلحق شاوه في ذلك العلم المتروكء وله باع اطول كي 
الهندسة والموسيقى, وكان مُحِبّا للعلوم العقلية وللمشتغلين بها ولِمَن 
تولى ترجمتها إلى العربية؛ ويُصلح بعض ما يُترجمونه. كإصلاحه 
لترجمة عبد المسيح بن ناعمة الحمصي لكتاب الربوبية المنحول على 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
والعناية ا بتراث اليونان, وكان يقدسهم, . وخصوصًا 
المعلمَ الأول!'' منهم وتراته. ترجمة وتهذيبًا وترتيبًا 
وإحصاء, كما يَحدّث ذلك عنه حتى عناوين كتبه ورسائله 
الكثيرة جدًا, وقد ذكر ذلك المترجمون له. في حين أن 
نصيبه في العلوم الشرعية لا كتُبه ولا مترجمون: له ذكروا 
تنا : وإن ذكروا انه قنهم اف .ينه بخيل حتى لأمه, 
ساقط المروءة : .إلى غير ا . وكان يتقدسه العقلانيون. 
وكانة إهَام .من انمه :| 
وحينما ذكر الكندي, ل نضر القارابي (المعلة 
الثاني)» وابن سينا ورتعهم بأبيي الوليد ابن رشد, 
في آخرها: « هؤلاء الأريعة. الكندي, والفارابي, 9 
سنا واين:رشند هم أقطاب الفكر الفلسيقي فقي العالم 
الإسلامي ورموزه, واليهم يرجع اكتمال جهود التوفيق بين 
الفلسفة والإسلام, واسهموا إسهامًا لا ينكر في وضع 
الأصول التي بتى عليها الفلاسفةٌ ما لديهم من التأويل, 
ولذا كان المقصود الأساس من وراء الترجمة لهم على 
هذا النحو أن تعرف حقيقة هؤلاء. ويطلع على الظروف 
التي أذت إلى تكوينهم الفكري, حتى إذا رجعنا إلى 
كلامهم فيما يأتي ... عرّف القارئّ عمن نقلنا 34 
وهؤلاء الأربعة وغيرهم م المعنيون 5 الإسلام 
7117 الإسلاميين)- يقول أحد الاين بعدما ذكر أت 
مباحث الفلسفة الإسلامية خليط؛ فليست إسلامًا صافياء 
ولا فلسفة خالصة, بل مجموعة المتناقضات, وذكر جملة 
أرسطوطاليسء وقد عُني بالتعريفات بالمصطلحات الفلسفية, ويمتاز 
فيها بالدقة والإيجاز. مما يدل على فهمه التام لموضوع التعريف. وكان 
يقال له: فيلسوف العرب: وكان: منّهُمًا في دينة: بخيلا: شاقط 
المروءة: وله نظ حيد وبلاعة وتلامذة, هم بآن يعمل شينًا خثل 
القران, فبعد ايام أذعن بالعجز. 
(انظر: سير أعلام النبلاء. ج8/ 173: وكتاب فلاسفة الإسلام والصوفية 
وموقف, أهل السنة منهم, 33-31). 


(').فو ارسطو. 
2 () انظر: جناية التأويل الفاسد. ص 445-443 . 
3 (') جناية التأويل الفاسد, 454-453 . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


كبيرة من اقوال الباحثين في هذاء وفي سبب هذا الوصف 
(الفلسفة الإسلامية). 

ثم عن هؤلاء الفلاسفة (المنتسبين إلى الإسلام) 
وغايتهم الكبرى ومهمتهم التي قاموا بهاء والتي هي: 
التوفيق فيق بين الفلسفة والدين (على حساب الدين), فإن 
الفارابي'' (339-259ه) يعد المؤسس الحقيقي لهذا 
الجانب؛ ذلك أن مذهب الكندي تسوده النزعة الكلامية 
في بعض جوانبه, أما الفارابي فهو -بخلاف الكندي. فإنه 
والأخلاق والسياسة, .. حتئ. أطلق عليه مفاضروه” 
ب(المعلم. الثانى) 2 «كها اشر سابقا. 

وقد وقع الفارابي وبر في خطأ منهجي كبير حيث 
زاموا الومى بين الملسهد وا لدين, ولبلوغ هذه الغاية 
كان ينبغي التمهيد لها عا و[ه خاطئة ترمي إلى إزالة 
التعارض بين فلاسفة اليونان فيما بينهم,. حتى يتسنى 
الزعم بعدم تعارض العذاهب القلسنية عم الديوه وعلن 
كل فالفاربي أول فيلسوف في العالم الإسلامي يفتح 
مجال بحث آراء ونظريات فلسفية, تابعه معظم مَن 
تشفى. قلاستفة الاسلام: وعلى راسهم شيخهم ابد 


') الفارابي: هو شيخ الفلسفة, انق تكو محمد بن محمد بن طرخان 

بن أَورَلَغْ. التركي الفارابي المنطقي, ولد: 259هء أحد الأذكياء, له 
تصانيف مننهور / من ابتغى الْهُدى منها صل وحار, منها: تَحَرّجِ ابن سينا. 
وكان الرجل ذا نزعة صوفية, قد وقف حياته على التأمل الفلسفي 
الصوفي. وقد أحكم أبو نصر العربية بالعراق, ولقي متى بن يونس صاحب 
الغنطق: فاخ عنه.. وسار إلى حران: فلزم بها يوعنا بن جيلان التصصراني: 
ويقال: إنه هو اول من اخترع القانون, وكان يحب اده ويتزهد زهد 
الفلاسفة, ويقال: إنهم سألوه أأنت أعلم أو أرسطو؟ فقال: لو أدركته 
لكنت أكبر تلامذته. من مصنفاته: إحصاء العلوم: ومقالة في إثبات 
الكيفياء. وسائر تواليفة.في الرياضية والالهية. وندمشق كان موله فى 
رجب اد طن نحو من ثمانين سنة. :(انظر: سير أعلام النتلاء, اج 
عبد القتاء د فؤاد 6 -37, تحت عتوآن :حياته ومكانته. ومندمة في 
الفلسفة, د.محمد بن إبراهيم الحمد. ص23-22-معتقد الفارابي وابن 
سينا-). 
2 (”) أي بعد أرسطو الملقب: المعلم الأول. 


12/1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


سينا":, وقد كانت معالجة ابن سينا للمسائل الفلسفية 
أكثر عُمقًا من المعلم الثاني!” . قال محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني”” ': (ت:548ه) في الباب الرابع: « 
المتاخرون من فلاسفة الإسلام: مثل يعقوب بن إسحاق 
الكندي .. وأبي نصر محمد بن محمد بن طرخان 
القاراري: وعترهي» وإنما غاامة القوم: أبو علي الحفتيين 
بن عبد الله بن سيناء قد سلكوا كلهم طريقة 


"انث سيناة هو التتهير الفتلسوق: ابوغلي الخشيؤووين عند اللمين 
الحسن بق علي بن سيناء البلخي ثم البخاري: صاحب التضانيق في الطب 
والفلسفة والمنطق, يُلَقّبٍ ب(الرئيس): قال الذهبي: « ما أعلمه روى شينًا 
من العلم. ولورؤى لما خلت الرواتة عنة؛ لأته فلسفى التحلة. ضَال: لآ لا, 
انتوى. مولدّه في صفر سنة سبعين وثلاثمائة» ومات يوم الجمعة في 
رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. وهو رآاسث الفلاسفة الإسلامية, لم 
أت بعد الفارابي مئلف. وكان ابوه كاتثا من دعاة الإستماعيلية: لابن سينا 
مصنفات عدة: منها : كتاب الشفاء, وغيره. وقد اتفق العلماء على أن ابن 
سيناء كان يقول يقدم العالم: وتفي المعاد الجشتماتي ولا ينكز المعاد 
التفساتي: وتقل.عنه أنه قال: إن الله لا يغلم. العزئيات بعلم جزئي بل 
بعلم كلى (انظر عن هذاة ثهاية المسألة السابعة فى قول ابن سينا فى 
الزلهيات: من كتاب الملل والتكل للفهرستانى: 1116/2 وما يعدة) : 
فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة -ممن يعتبر قولهم أصولاً 
وفروعًا- بكفره, وبكفر أبي نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل, 
وأنها خلاف اعتقاد المسلمين: كما كثره الغزالي في كتاب المُتقذ من 
الضلال: وكقّر الفارابي., (انظر: سير أعلام النبلاء. ج10/ 2713 
ولسان الميزان في ترجمته: وكتاب فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف 
اهل النسة منهفي 559-56 ومقدعة في القلسفة د. محمد بن إبراهيع 
الحمد: ص 25-23 -معتقد الفارابي وابن سيتاء). 
2 (7) انظر: موقف أهل السنة منهم, للدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد. ص 
37-6. 
أحمد الشهر نتاني, ال ٠‏ شيخ كل الكلام والحكمة 0 
التصانيف. برع في الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي, وقرأ 
الأصول علي ابى تضر بن التشيري: وعلي أبن القاسم الأتضارى. وصتق 
كتاب نهاية الإقدام,. وكتاب الملل والنحل. وكان كثير المحفوظ, قوي 
الفهم, مليح الوعظ 6 .. ولد سنة سبع وستين وأربعمائة. ومات في 
شعبان: سنة ثمان وأريعين وخمسمائة. . غير انه كان متهما بالميل إلى 
أهل القلاع ل إليهم, والنصرة لطاماتهم .. (هو متهم بالإلحاد غال 
ام نا جع ارم عر مضه حر وريم 
أعلام النبلاء. ج12/ 158-157). 
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الباب الثاقت موقق الفزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ارسطوطاليس في جميع ما ذهب إليه, وانفرد به سوى 
كلفات يستيرةءه رئما :زأوا فيها راي أفلاظن: والمتقدمين. 
ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند الجماعة, ونظره في 
الحقائق أغوص, اختربٌ نقل طريقته من كتُبه على إيجاز, 
واختصار كأنُها عيون كلامه. ومتون مرامه, وأعرضّث عن 
نقل.طر ق,العاقين» وكل الصيد في جوف الفر| »7 
ثم قال: « كلامّه في المنطق ». فذكر عيونها2 . وقال: » 
في الإلهيات 1 وذكر عنه ذلك7', وقال: « في الطبيعيات 
», فذكر ذلك*4) 
ولَثّا فل صاحب (جناية التأوبل) في مهمة هؤلاء 

للتوفيق بين الدين والفلسفة خلصّ إلى القول « .. إذَا 
ذلك معقصد دارسي الفلسفة الإسلامية, ويتلخص من ذلك: 
أولا: انهم كلهم اتفقوا على أن هاعة سمي بالفلسفة 
الإسلامية لا يُعبّر عن إسلام خالص, ولا عن فلسفة 
محضة؛ وإنما هو خليط كا اي" 
إسلامية, أو ألبس ثوب الإسلام. ثانيًا: ثم تفقت كلمتهم 
وتعددت أفكارهم في تخديد السب المبرر لتسنمية هذا 
الفكر ب(الفلسفة الإسلامية). وهؤلاء المفكرين ب(فلاسفة 
الإسلام): -فمن قائل: إنْ هذا الفكر نشأ في ديار الإسلام 
وكتفه. فتسب إليه. “ومن قائل: إنّ الإسلام مجموعة 
عقائد وجدانية, وقواعد عقلية, وأنظمة اجتماعية, ومبادئ 
مدنية, والفلسفة كذلك, فصحت النسبة. -ومن قائل: 
السبب في تسمية هؤلاء العفكرين ب(فلاسفة الإسلام) 
كو الى ها داهن د من .كملية الخرج سرج القن 
الإسلامي والفلسفة. -ومن قائلٍ: إن فلاسفة الإسلام 
تعييئًا هم المعتزلة, ومعهم غيرهم من فِرَقَ الكلام ‏ -ومن 
قائل: إن كل مشتغلٍ بالفلسفة في ديار المسلمين سمي 
: (7) كتاب الملل والنحل, (ج2/ 1052-1049). 
2 (') كتاب الملل والنحل: وكان عيون كلام ابن سينا في المنظق: 

والذي اختصره الشهرستاني, (ج2/من: 1080-1053). 
3 ()المضصدر نفسة: وكان عبيون كلام ابن سينا في الإلهياف: والذف 

اختصره الشهرستاني, (ج2/من: 1153-1081). 
4 () المصدون بنسه: وكان عيون كلام ابن سنا فى الطبيعات) والذع 

اختصره الشهرستاني, (ج2/من: 1216-1154). 
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الباب الثالت؟ موقق الفرق المتنسبة إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فيلسوقا إسلافنا: وإن كان هونا اق تصرانا: أو فلجدا 
"حرا" في تفكيره! ثالنًا: نلاحظ أيضًا أنْ أحدًا من هؤلاء 
الباحثين لم يجرؤ -مع ما أتوا من الأغاليط والاضطرابات, 
وفقدان للمنهجية- على إدراج أهل الحديث في زمرة 
الفلاسفة, وكده نقطة لا ينبغي أَنْ تغيب أهميتها عن 
البال: ولنا عودٌ إليها -بإذن الله- بعد سطور»1) 

وُجَدّت الفلاسفة من كل الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام؛ فوجد عدد كبير من الصوفية ومن الرافضة ومن 
الباطنية ومن غيرهم, إلا من أهل الحديث والسنةء: والحمد 
لله! 


ولمًا نشأت الفلسفة في البلاد الإسلامية بدخول 
العلوم والمناهج الأجنبية إلى المسلمين, تدور من جامعة 
الإسكندرية, وافراد, وحكومات, وثترجمت كتبها من عدة 
لغات إلى العربية, ومن مجموعة حضارات كان لذلك 
آثازه المدكرة على المسلمين وعلى عفيدتهمء من 


أبرزها: 
-ا نشخال الناس بالفلسفة وصرفهم عن القرآن والسنة, 
حتى وَجد من آثار ذلك في الساحة الإسلامية مَن يفتي 
بوجوب قراءة 0 الفلسفة. 
-تعدد المناهل والمناهج والمصادر التي تستقى منها 
الدين, فوقع الاختلاف حتمًا2) 

ويكمي بها تقدم |طلالة علي المتفاتيقة: وَقيقا يلي 
زكر هه مواقف الفلاسفة الجفائية تجاه الزسالة 
المحفرثة في تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ركم الفلاسفة أنّ النبوة مكتسبة دة. 
المطلب الثاني: تصوّر الفلاسفة الخاطئ لأركان دينه ] 
وملته. 
المطلب الثالث: تقديم الفلاسفة عقولهم على شريعته 
لأء 


3 (') قاله الدكتور محمد أحمد لوح في كتابه جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية,. ص 406-405 . 

2 (7) انظر: نشأة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية, من جناية التأويل 
الفانسء ص 424-423 و17 ضفحة قيل ذلك 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المطلب الأول: زعم الفلاسفة أنَّ الرسالة مكتسبة!!): 

هذا المطلب جاء لبيان وجه من اوجه جفاء الفلاسفة 
للرسالات عمومًاء ولرسالة خاتم الأنبياء والمرسلين 
خصوصاء ومفادّه أنْ الفلاسفة لا يرون أن النبوة والرسالة 
اصطفاء من الباري سبعحانه لعبده.ء ورحمة ومثة منه 
لعباده,. كما تقدم في تمهيد الباب الثاني, حيث تقدم هناك 
ذكر الأدلة من الكتاب والسبنة.غلق آث (الرشالة مخض 
اصطفاء الله للعبد وأبّها ليست مكتسبة): وكما هو عقيدة 


| 

فالعلا سفة يقولون بآَث النبوة مكتسبة مكتسدة واكك خاصة 
النبي قوة ينال بها العلم, ٠‏ وقوة 0 في العالم, 
وقوّة تجعل المعقولا ت في نفسه خيالاتٍ ثرى وتسمع, 
فتكون تلك الخيالات ملائكة الله وكلامه؛ كابن سينا 
وأتباعة من المتفلسفة). فهؤلاء حقيقة لم يحققوا 
الإيمان بالملائكة ولا يالكثب. على الوجه الذي 
جاءت به الرسل. كما انهم (المتفلشيقة) والقرافطة 
الباطنية « يجعلون النبوة فيضا يفيض من العقل الفقّال 
ل ل ل اه 
طي . ملائكة الله وما يسمعه في نفسه من الاصوات 
كلام الله. ولهذا يجعلون النبوة مكتسبة, فإذا استعد 
الإنسان بالرياضة وليه فاض عليه ما فاض على 
نفوس الأنبياء ... »(3, 

فموقف 5 من النبوة هو الذي يشخُصّه معلمهم 
الثاني ابن سيناء وأَحَدّه عنه الآكرون -كما حكاه عنهم 
سيا الإسلام- وملخصه أَنْ النبي -عندهم- هو الذي له 
ثلاث قَُوَى' ؛ هي خصائص النين : -على زعمه- . ولازم ذلك 


1 7 ار ل النبوة غير مكتسبة عند شرح السفاريني -رحمه 


ولانتال رت الثوةبالكسب والتهذيب والفتوةلكنها فضل عن المولي 
الاجلامن نا من خلعه إلى الاجل رمن كباب لواف الأوار اليه 
للسفاريني, ج282-2/281). 
2 (') انظر: درء تعارض العقل والنقل, (ج5/341-وما بعده). 
3 () درء تعارض العقل والنقل, (ج5/ 353). 
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الباب الثالثفة موقق القرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
أن كَل مَن اجتمعَتث فيه هذه الثلاث فإثه يصير نبيّاء وأثها 
لا تنقطع. وهي أولا: أن يَتَالَ العلم بلا تعلّم. (ويسميها 
القوة القدسية؛ وطفي القوة الحدسية). تانعًا: ان يتخيل 
في نفسه ما يعلمه؛ فرى في نفسه ص ورا نورانية, 
ويسمع في نفسه اصوانًا؛ كما يترى النائم في نومه ضصورًا 
تكلفه: وبسمع كلامّهم. وذلك موجود في نفقفسه لا في 
الخارج. فعند هؤلاء أن جَميع ما يختص به النبي مِمّا يراةٌ 
ويسمعه دون الحاضرين -مما يأتِي ذكر بعصه في الباب 
القادم عند مسالة .السمع-., إنما يراه في نقفسه ويبسمعه 
في نفسه. تالنًا: أن .يكون :له قوة يتصرف نها في هجولئ 
العالم, بإحداث أمور غريبة -وهذا معنى آيات الأنبياء 
عندهم - :كما أنه ليندن -عندهم- في العالم حادث إلا عن 
كو .., وأثهم لا يُقرّون بأنٌ فوق الفلك نفسه شيء يفعل 
ويتحدثت اشياء, لا ملك ولاا غير ملك فضلا عن ربٌ 
العالمين. وقد نقل هذا عنهم مَن هو مِن أخبّر الناس يهم؛ 
شيخ الإاسلام ابن تيمية2. 
وهؤلاء عندهم أن جميع ما يحصل في نفوس 
(الأنبياء). إنما هو من فيض العقل الفعال. ثم إنهم لما 
سَمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه؛ وبين أقوالهم' 
فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء. فيضعونها على معانيهم, 
ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء, 
ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ اليا 5 
الأنبياء» فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم 
عنوا بها ما عتثه | لأنبياء. وضل بذلك طوائف. وهذا موجود 


ابن .عربي الظائي في مسالة خاتم الأولياء التي ابتدغوهاء 
ورادًا على فلاسفة الإسلام في إرادة توفيق بين ما جاء نه 


5-5 


الإسلام وبين أقوال سلفهم 0 قال> « قَلَهًا أراد 
هَؤولاء انارو مِنْهُمْء كَابْنٍ سيئا أن 1 


7 ()انظر ل الأنبياء عند الفلاسفة, والرد 0 القبوات لشي 
ا (ج839-2/835) والرد فيما بعد ذلك. 
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البات الثالتة موقق الفرق العننسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ثلا مَن إنصَف ف بها فهو تبي. أن تكون,رلة فَوَمْ عِلمِية, 
جتونها إلقدة الى سد تال هاضر العلض يلا تعلجي وان 
يَكُون لَه قُوَهُ تَحَبّتَدْ؛ تَخَيْلِيّةٌ؛ تُخَيْلٌ له مَأ يَفْقِلُ في نَفِسِه بِحَيّتُ 
اه صُورًاء أو يسْمَعٌ فِي نَفْسِه أَصْوَانًاء كَمَا 
يَرَاهُ الَيَائِم 0 ولا كدو لها وجوت في الخارع. 
أنّتلكَ الصّوَر هى مَلائِدَةٌ الله, وَتِلكَ الأَصواتث 
م | عاك 


أن يَكُون لَهُ و ُوَهُ فَعَالَةُ؛ بو يُوَثْرُ يها في قيُولي الْعَالم, 
وَجَعَلُوا مُعْجِرَاتِ |لأَنبيَاءٍ, 5 الوْليَاء, وَخَوَارِقِ 
إِلسَّحَرَةٍء هي فُوَى النّفسء فَأقَرٌوا مِنْ ذَلِكَ يما يُوَافِقُ 
أصُولَهُمْ.. 1 

وَبيْنّا أنَّ كَلامَهُمْ هَذًا أَفِسَدٌُ الكلام. ومها يدُلٌ على 
بان ها زر عفوة ا (3) للأنبياء « وأنّ هذا الذي 
حَعَلُوُ مِنْ الْحَصَإِئْصِ يَحْصُلُ ما هُوَ أَعْظْمٌ م؛ 
العامة ولاتبَاع الأنبياء, فَأنَّ الْمَلائِكَةَ التِي 2 1 
الْرّْسْلُ حْيَاءُ, تاطفون, أَعْظمٌ مَخْلُوقَاتِ الله, و 
كَثِيرٌ ون »27 

ويقول أيضًَا (وهو يرد د عليهم بما مفاده أَنْ ما جعلوه 
خصائص للرسل ليست خصائص لهم): «وهذه الصفات 
الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء. توجد لعموم الناس, بل 
توجد لكثير من الكفار؛ من المشركين, وأهل الكتاب؛ فإنه 
فد يكون لأحدهم من العلم:والعيادة: ها بتمير على غيره 
من الكفار. ويحصل ل له بذلك حدس وفراسة يكونٍ أفضل 
من غيره.واما التخييل في نفسه: 0 
الناس الذين يرون في منامات ما يرون,لكن يقول 
0 عا ضر امسو اداه 
المنام.وهذا موجود لكقير من ااا يحصل له في 


-_- 
-_ 
0 


13 ()الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. ض133- 
4. 

2 ”) كتاب النبوات لابن تيمية, (ج2/ص 842-841. 

373 (”)المصدر نفسه, (ج2/ص842-841. 
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الباب الثالثفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

للخاصية الثالثة,.فقال:«وكذلك ما أثبتوه من القوّة الفعالة 
المتصرّفة:هي عندهم تحصل للساحر وغيره »ا 

والزعم بان الرسالة مكتسبة زعمٌ خطيرٌ. وخطورثه 
تبرّز من جهة لازمه. وهذا اللازم هو القول يعدم ختم 
النبوة بالنبوة المحمدية, وهو خلاف الإجماع, والقائل به 
كافرٌء ويذكر العلماء ألفاظ الكفر. فيقول بعضهم « ومنها: 
أت من اذعى أن النبوة مكتسبة, واه يبلغ بصفاء القلب 
إلى فرتشهاء أو ادعى آله يوحى إليه بنزول ملك عليه ون 
لم يدّع النبوة فهو كافرٌ بالإجماع في جميع ما ذكر »2) 

كما أَنْ هذا القول (الزعم بأثها مكتسبة) أفضى إلى 
طلب النبوة من قِبَلُ بعض الفلاسفة -كما سيأتي- لذا 
فمن اصول الفلاسفة الفاسدة 0 أت النيوة مكتسبة, وكان 
السهروردي العقتول تظلي ان يكون قبناء بوكذلك. اين 

> 

وقال في موضع اخر: > ان النبوة مكتسبة مكتسبة, ولهذا 
كان أكابر 0 يطمعون في النبوة, فكان ا 
المقتول يقول” لا أموت. ختى يقال لي: قم فانذر: وكان 
سبعين يقول: لقذ زري. ابن امتة حيت قال: (لا نبوة 
بعدي).. 

و رد َعْمم الفلاسفة هذا حتى بخص العلو ات 
0 في 1 التوحيد <اكم] قول الفلاسفة وراذًا 
عليهم: « قوله: (ولم تكن ثب نُبَوُةٌ مُكتسبة) أي : لا يكتسبها 
العبد يمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الحُلوة والعبادة, 
وتناول الحلال كما رَعَمت الفلاسفة -لعنهم الله تعالى-, 
فالذي ذهب إليه المسلمون جميعا أن النبوة حصيصة من 
الله تعالى لا مل العيد أن تكتسنيهاء :وتفسروتها: 
باختصاص العبد بسَماع وحي مِن الله تعالى 
* () المصدر نفسه. (ج2/ص 843-842. 
5 7) رسالة في ألفاظ الكفر لقاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي 

الصوفي المتكلم. ص396,. بتحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس (ضمن الجامع في ألفاظ الكفر). 


3 (')النبوات لشيخ الإسلام. (ج2/ ص 844). 
4 (”) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية,. (ج1/ 318). 
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البات الثالث: موقق الفرق الفنتسية إلى الإسلام من مقامي 
الغبووية والرسالة لنبينا محمد 

بحُكم شَرعِيٌ تكليفيٌ سواء أمر بتبليغه أم لا" 

وهكذا الرسالة, لكنّ بششّرط أن * يؤْمَر بالتبليغ. وذهتت 

الفلاسفة إلى أَنْ النبوة مكتسبة : مكتسبة للعبد يمباشرة أسعاى 


الّياضات بالتّخلي عن الأمور الدُميمة, والتُخلق بالأخلاق” 
الحميدة, فالخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة 
في ا والقول:باكتسات البوة أقوى المسائل التي 
كَفَرَت يها الفلاسفة: وَإن لم تكن من المسائل المذكورة 
في الثظم المشهور. ويَلرّم على قولهم 00 تجويز 
ل ا د بيب 
القرآن والسُنة, .. » 2). 

وم تكن ك6 مكتسية “ رفك في الخير أعلى 


بل ذاك فصل الله يُؤتيه 78 جَلَ الله واهب 
لِمَن المتن 2 

وهذا وجهٌ من أوجه جفاء هذه العصابة للرسالة 
الخاتمة؛ حيث جوّزوا اكتسابها. حتى جُنٌ جنون بعضهم 
فبدا يدّعي طلبها. وهذا مصادمٌ للنصوص المتواترة 
المصرّحة بختم النبوة بنيّ الله محمد ا. وقد تقدم الرد 
على مثله عند الحديث عن دعوى بعض الرافضة النبوة 
لأناس بعده أا. 


المطلب الثاني: تصدّر الفلاسفة الخاطئ لأركان دينه لأ وملته: 
النبوة وموقفهم منه: وقولهم بائها مكتسبة تدر رَكَ 
بالرياضة,. وتفيض على متطلبها بالتربية والقحا ددن 
والإيمان بالنبوة من الأسس والأصول العظيمة, والقواعد 
والأركان الكبيرة التي جاءت الأنبياء تطالب بالإيمان بها. 
: () تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. ص142. 

7* (*) جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني, (وهما بيت رقم: 63 و64, 
ضمن مجموع مهمات المتون). 
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البات الثالتة موقق الفرق المننسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وأما هذا المطلب فسيكون الحديث عن بقية الأجزاء 
المهمة وموقف المتفلسفة منها. وطفي ما لضت ب(أركان 
الإيمان, فأقول: 

قد جاء نبينا محمدٌ 0 بل والأنبياء قبله بالإيمان بالله 
واليوم الآخر. وهذان الركنان يتضمنان الإيمان بكل ما 
طلب الله تعالي بالإيمان :به من الريمان. بالملائكة والكتن 
والرسل ؛ والقدر خيره وشرّه: قال تعالى: جب ب بدييي بيرب 
ب يوناث نذتات ذج [البقرة: لالا١].‏ وغيرها, ٠‏ وقي الحديث عن 
رسول الله لاو 5 قال: " الإِيمَان: أن تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلايْكَيَةٍ كيه وَرْ سله وَلِقَايْه وَنُؤْمِنَ عالعقت 
الآخِر . والآبات والأحاديث التي بن الله تعالى على 
لا رسوله اعر الإيمان بالله واليوم الآخر كثيرة:, فقدر 5-5 
والله- - كشّف بها مرادمء وهفدى بها عبادّه: فالمؤمنون خم 
في هذا الباب (باب الإيمان بما جاء به الرسول 0) من 
الضعابة والنابعيرة وقن علك طريقهم علموا دقظفا- | 
ما بينه هذا الرسول ا في هذا قد حصّل به مراده من 
البيان, وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه: وعِلمّه 
بذلك هو أكمل العلوم. -هذا ما عليه 0 
اعد و والسوقه والكيي 0ك على 0 58 

ين أن مَن آمن يهذه الأركان وغيرها من أصول الإيمان 
لجرو حِقاء ومّن أنكرها أو بعضها أولئك هم 
الكافرون حم مُلخُضًا مقصود هذا المطلب: 2 فهذه 
الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه, ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع . 
وأهل البدع : فهم 0 في دأ وإنكارها, ا 
الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمون عند من 


يعظمهم 
بالحكماء. فإنٌٌ من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا 
بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر, فإن 


"() ضخيم البخارف: كثاي التفنسين: سورة لقضان:.رقم» 4777 وصحهة 
فسلم؛ كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: رقم: 9. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيوزية والرسالة لتهينا محمد 
000 ان الله سبحانه موجود مجرد لا ماهية له ولا 
. فلا يعلم الجزئيات بأعيانها. وكل موجود في 

لحار فهو جزئي, ولا يفعلٍ عندهم بقدرتةه ومشيئته, 
وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وابدا: وإن سموه مفعولا 
له؛ فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظء وليس 
عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. وينفون عنه 
سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله, 
واه كتبه عندهم: فإئهم لا يصفونه بالكلام, فلا يكلم ولا 
يتكلم, ولا قال ولا يقول. والقران عندهم فيض فاض من 
العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز 
عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك ا 
لينال من العلم اعظم مما زتالة غيرة: وقوة التنفسن! ليؤثن 
بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة:, وقوة 
التخييل؛ ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة, 
وهي الملاتئكة عندهم ! وليسٍ في الخارج ذات منفصلة 
تصعد وتنزل, وتذهب وتجيء, وترّى وتخاطب الرسول, 
وإئما ذلك عندهم امور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 
وأما اليوم الآخر, ٠‏ فهم أشد الناس تكذيبًا به وإنكارًا له 
في الأعيان. وعندهم أنّ هذا العالم لا يخرب؛ ولا تنشق 
السماوات ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم: ولا تكور الشمس 
والقمر, ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة 
ونار, كل هذا عندهم أمثالٌ مصروبة لتفهيم العوام, لا 
حقيقة لها في الخارج , كما يفهم منها أتباع الرسل . فهذا 
إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتثبه 
ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة » 


لذا قال د. محمد خليل هراس: « .. وأما فلاسفة 
المسلمين كالفارابي وابن سينا فيقول: إنهم وإن 7 قد 
والمعاد بما لا يوجد عند هؤلاء الفلاسفة المتقدفين ركان 
كلامهم في ذلك أجود وأقرب إلى الحق من كلام سلفهم _ 
6 شدرة أبن أبى الع" العقيدة الملحاوية: اغقرص 6-455 45 بوابظار: 
ص 454 للوقوف على متن الطحاوي. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوقية والرسالة لنبينا محمد 
إلا أهم مزجوا الحق الذي أخذوه من الدين بالباطل الذي 
بنوه على أصولهم الفلسفية الفاسدة, وحاولوا التوفيق 
مون إلى النصوص ا بتأويلات بعيدة 00 
حتى تتلاءم مع قواعدهم الفلسفية؛ فيقولون -مثلا ثلا - إن 
صعات الله التي جا .يها القران: وتطفت بها الستة ليست 
إلا تعبيرات ت عن ذات واحدة: ويقولون: إن العرش هو 
الفلك التاسع. والكرسي هو الفلك الثامن, والملائكة هي 
النفوس والقوى التي في الأجسام, وما يحدث في العالم 
من خوارق العادات حتى معجزات الأنبياء إنما سببه - 
عندهم- هو قوة فلكية أو طبيعية أو نفسانية, إلى غير ذلك 
من الأمور التي وجدوها في الفلسفة فتمحلوا لها نصوضًا 
من الدين »2 

0 ابن أبي العز السابق: إجمالٌ لعقائد 
الفلافيفة: وهي: نفي. علم الله تعالن بالجزقنات: والقول 
بقدم العالم, ونفي الصفات عن الله تعالى, ثم الانحرافات 
القبيحة في أبواب أصول الإيمان؛ الإيمان بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر, وفي الوحي. وهنا سأدرسٌ أهم هذه 
الأمور لأبرز تصور الفلاسفة الخاطئ فيها فأقول: 

أولا: أصل الأصول هو الإيمان بالله تعالى؛ بأسمائه 
وصفاته, وأفعاله. وإخلاص التوجه إليه بالعمل والقصد, 
وقد ركه الرسول ألما تبيين:,وفضلئه, القران: والستة نما 
تفصيل, لكن هؤلاء خرموه أيّما خرم, فبالنسبة لأسمائه 
وصفاته فقد نقوا عنه سبحانه النقيصّين, فآل أمرهم إلى 
وصفه بالعدم, وزعمّوا أَنْ حقيقة صفة الله تعالى أنه ليس 
خارج العالم ولا داخله, ولا محايثه ولا مداخله, ولا .. ولا.. 
وأنّ هذا النفي هو حقيقة وصفه -على زعمهم- لكن الذي 
يقرأ 0 والسنة رت ان اللك وضقف ٠‏ سه بصنات كما 
وصعه شوله يضفات» وتفى اللة عن نفسة النقض 
والعيب- وممائلة مخلوقاته, وهكذا نفاه عنه رسوله [] 
النقائص والعيوب. فالملحظ هنا أنّ المسلم يقول كيف 
تصفون الله بلا شيءء, وقد قرأنا الكتاب والسنة 
7 (7) باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي. ص 43-42. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ووجدناهما يصفانه بصفات تليق به ؟ وقد اختلفوا في 
الجواب على مثل هذا السؤال, فمن قائل بأ انيوس ] - 
على د عمد يعلم أن الله متصفث بأنّه لا فوق ولا تحت, ولا 
كذا ولا كذاء إلا أنه لا يحتمله عقول أضحابه والناس, فقال 
لهم ما قال. ومن قائل ياته لا يغلم ذلك إثما يعلم الذي 
قال للناس, ويعلم حقيقة صفة الله -الوصف بالعدم 
حقيقة على هذا الزعم- الفلاسفة؛ فصاروا فوقه. ويحكي 
الشيخان مقالاتهم الساقطة الكاذبة, ويرّدّان عليهم, 
فلنستمع إلى قصة هؤلاء بأكملها, قال ابن تيمية -رحمه 
الله- وهو يذكر, الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ طَرِيقٍ الكتإب والسنة في 
العلم بالله ؛ وانهم م ثلاث طَوَائْفَ,ٍ وهم : « أهل التُخيبلء 
وَأَهْلُ, التَأوِيلٍ, 0 التَجْهيل (قَأَهْلٌ اليَخْيبل: هُمْ 
المُتَفلسِقة وَمَنْ سََلك سَبِيلَهُمْ مِن مُتكلمٍ 1 
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الباب الثالك؟ موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقافي 
وده الرسد لنبينا محمد 

المجْرَى. وتفول : انما مز بها بفض الناس ون تفض. 
وعر يها العاقة ذوة ا َهَذهٍ طَريةة البَاطئئة ” 
الْملاحِدة والإسماعيلية وَتَكُوهِمٌ »19 ” 

وما تقدم هنا عن معتقد القلاسفة فى الإيمان بالل 
شه السة فى قولم حرحقة الله في التؤمرية- بعد جكاية 
معتقد الباطنية, قال: «وقاربهم طائفة من الفلاسفة 
واتباعهم قوصفوه بالسلوب والإضافات, دون صفات 
الإثبات, ..-ثم رد عليهم »2. 

وقال: والفلاسفة المشاؤون ينكرون ما أخبر الله عن 
نفسه, وعن اليوم الآخر. كما ان بعضهم طرّد ذلك فأدخله 
في باب الأمر والنهي, كما قر هذا شيخ الإسلام -رحمه 
الله- وهق يتكلم عن افَيَرَق الناس في الإيمان بإلله وَالَيَوْمِ 
الآخرء وأنهم فِي هذا الْمَقَامٍ تلات فِرَقِ, منها: الْقَرَامِطَةٍ _ 
وَالْبَاطننّة والفلاسفة ايبَاعِ الْمَشَائِينَ نَ وَنَحوِهِمْ مِن المَلاحِدَةِ 


في آيَاتِ الله. وَقَدْ يَفُولون: السْرَائعٌ تلرّمٌ العَامّة ذونَ 
سء سََ 12 ََ و 2- . ست 
الحَاضّة؛ فَإِذَا صَارَ الرَّجُلْ مِنْ عَارفِيهِمْ وَمُحَفَقِيهدْ 
للا 00 8 عمدت ٍ- - 
وَمُوَحَدِيهِم : 2 عَنْهُ الوَاجبّاتء وَأَبَاحُوا لَهُ 
3 رَأتِ 


كك 
١‏ 


ولقد قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله- مثل كلام 
شيخه السابق: وزاد عليه فائدة يحسن الوقوف عليها: 
7 (”') الفتوى الحموية لابن تيمية. ص268-266. 
7 (') انظر: التدمرية, 49-48. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
فقال: « أصحاب التخييل, وهم الذين اعتقدوا أن الرسل 
لم يفصحوا للخلق بالحقائق, إِذْ ليس في قواهم إدراكها, 
وإنما ابوروا لهم المقصود في صورة المحسوس, قالوا: 
ولو دعت الرسل: أممهم إلى الإقرار برب لا داجل العالم 
ولا خارجوي :ولا فحايته ولا عبايتا له ولا متضلا ننه ولا 
منفصلا عنه:, ولا فوقه ولا تحته, ولا عن يمينه ولا عن 
سارة لنفرت عقولهم من :ذلك: :ولم تصدق: يامكان هذا 
الموجود. فضلا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبرهم 
بحفيقة كلامه, وأنة فيض فاض من المبدأ الأول على 
العقل الفعال, ثم فاض من ذلك العقل على النفس 
الناظفقة الركية المستعدة لم يفههوا ذلك؟ ولو أخير وم 
عن المعاد الروحانى بما هو عليه لم يفهموه. فقربوا لهم 
الحقائق بإنرارها في الصور المحسويعة . وضريوا لهم 
الأمثال بقيام الأجساد من القبور, في يوم العرض 
والنشور. ومصيرها إلى الجنة فيها أكل وشرب ولحم 
وخمر وجوار حسان, أو نار فيها أنواع العذاب, تفهيمًا 
للذات الروحانية بهذة الصورة. وللالم الروعانن بهدة 
الصورة. وهكذا فعلوا في وحود الرب تعاالى وصفاته 
وأفعاله. ضربوا لهم الأمثال بموجود عظيم جدا أكبر من 
كل موجود, وله لسدزير عظيم وهو مستو على سريره, 
يسمع ويتكلم» ويامر وينهى: ويرضى ويغضب, وياتي 
وبحيء وينزل, وله يدان ووجه: ويفعل بمشيتته, وإذا تكلم 
العباد سمع كلامهم, وإذا تحركوا رأي حركاتهم, وإذا 
ليلة العهم إلى سما نهم هده . ات سيو لل هنا ستيه 
الكتب الإلهية, قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على 
خلاف ظاهرة للمجهول؛ لأه يفسد ما وضعت له الشراة 
والكنث الالهية. .وأما الخاصة قإنهخ يعلمون أن :هذه أمثال 
مضروبة, لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول الجمهور, 
فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. وحقيقة الأمر عند 
هذه الطائفة أَنْ الذي أخبّرَث به الرسل عن الله واشهانةه 
وضفاتة وأفعالت وعن اليوم الاعر لا حفيقة له:تطابق ما 
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الباب الثالكة موقق القرق القنتسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

0 به ولكثه أمثال وتخييل وتفهيمٌ بضرب الأمثالء . 
5< 

.والمطلب كما تقدم في (تصوّر الفلاسفة الخاطئ 
في أركان دين النيي 0 وملته), وما أبعد هذا التصور 
النشرية ؟:واخر كلام العلامة ابن الفتم المتقدم تطرق إلى 
مدان ههم : الد فلسقة ) الخاط د سن؟ البو الخو رماءمية 
من المعاد والحشر وغير ذلك مما هو من أركان الإيمان 
الستة المعروفة؛ ولقد تكلم الغزالي عن تأويل الأشاعرة 
التأويل فيما تعلق بأمور الآخرة, وأنٌ المعتزلة (البغدادية 
دون البصريةا” ') زادوا عليهم فأولوا في الصفات وفي 
كم .مها تعلق تامور ال حرم كما بإن أن العلاشيمة رانوا 
على الجميع حيث أذلوا أيضا ما يتعلى بالحشتر: لولغيم ,. 
الثير والحدهروعراب القيو وانناو وكين له فصاروا جنا 
غير مؤمنين بالإيمان باليوم الآخر على المعنى الذي أثبتته 
الشريعة, قال: « ومن ترقيهم إلى هذا الحد: زاد 
الفلاسفة؛ فأوٌلوا كلّ ما ورّد في الآخرة, وردٌوه إلى آلام 
عقلية وروحانية, ولذات عقلية, وأنكروا حشر الأجسادء, 
وقالوا: ببقاء النفوس, واتها تكون إما فضعدبة: وإما منعمّة 
بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس, وهؤلاء هم لسر ”7 314 

ومثله قول مَن هو مِن احبر الناس بالفلاسفة؛ شيخ 
الإتسادم اين اتوك رح اللو دون دو افسناير الولايد 
المنتسبة إلى الإسلام وغيرهم بالنسبة للإيمان بالمفاد 
رمعاد الأجسام ومعاد الأرواح), ٠‏ وممٌ يستفاد؛ هل بالعقل 
المح د او بالتسمع: فالقارابي +مثلا له قي معاد الأرواج 
ثلاثة أقوال متناقضة: تار يقول: لا تُعاد, ويُذكِر المعاد 


73 '() مختضو الضواعق الهمرسيكة لابن القيم.ض 73272 (وله كلام شبية 
من هذا عندما تكلم عن توحيد الفلاسفة, 8 بعده), )» وانظر 
الرحفن والشيطانة: 1461-0 

7 (') وبهذا الفتعتى في الموضعين علق علية الشة الفتضصف في كتابة" 
درء تعارض العقل والنقل, (ج5/ 348-347). 

3 (') إحياء علوم الدين, للغزالي, (ج1/134). 


1266 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

بالكلية. وتارة يقول: إِنْها تعادء وتارةً يُفْرّق بين الأنفس 
العالمة والجاهلة؛ فيّقة بمعاد العالمة دون الجاهلة. كما أنّ 
القرامطة -وهم من سه يتنكرون المعاد ويؤولون , 
نصوصه كما يؤولون أركان الإسلام ويزعمون بأئها رمورٌ 
وإشاراتٍ إلى علوم باطنة, يقول في ذلك: « والفلاسفة 
الإلهيون يُثبتون معاد النفوس بالعقل, وقد وافقهم على 
إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائفٌ من أهل الكلام 
والتصوف وغيرهم, وَإنْ كان هؤلاء يُثبون معاد الأبدان 
أيضًاء إما بالسمع, وإما بالعقل, فالمقصود أنْ العقل 
عندهم قد يُعلّم به إما معاد الأرواح وإما المعاد مطلفًا. 
وأما إنكا, الفلاسفة لمعاد الأبدان فهذا مما اتفق أهل 
الملل على إيطاله. .. أنّ مَن انتسب إلى الملل منهم من 
المسلمين واليهود والخت اك هم مضطربون فيما جاءةءت 

به الأنبياء في المعاد, فالمحققون منهم ‏ يعلمون أن 
0 حَحجَجّهم على قدم العالم, ٠‏ ونفي معاد الأبدان ضعيفة, 
فيَقبَلُونٌ من الرّسل ما جاؤوا به. ومنهم قومٌ واقفةٌ 
متحيّرون لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم ومنهم قومٌ 
أصرّوا على التكذيب, ثم زعموا أن ما جاءت به الّزسل 
هو أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني؛ وهؤلاء إذا 

حُقّقٍ عليهم الآمر صرّحوا بأنّ الزسل تكذب لمصلحة 
العالم, وإذا حشنوا العبارة قالوا: اثهم تُخيلون. الحقائق 
في أمثال خياليّة. وقالوا إنّ خاصة الثُبوة تخييل الخدم 
لْمُخاطَبِقٍٍ وإنّه لا يُمكِن خطاب الجمهور إلا يهذ 
الطريق؛ كما يَزعٌُم ذلك الفارايي 0 مع 3 0 يي 
له في معاد الأرواح ثلاثة أة ل 
تُعاد, تعاد وتنك اواك ا وتارةً ‏ 9 : إنها تعادء وتارة 

العالقة والحاهلة؛ قيقر يمعاد العالمة 

5 07 فعقلاؤٌهم كابن سينا وأمثاله يُفضّل ال 
على الفيلسوف, وأما عُلاتُهم فيُفضصّلون الفيلسوف. . 
ريب أنّ أولِيّهم ليس لهم في النبوات ت كلام محصل, 
وكلامُهم في الإلهيات قليل, وإنما توسّع القوم في الأمور 
الطبيعية والرياضية,.ومض افا معامهم الأول أرسعان: 
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الباب الثالتك موقق الفرق المعضية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
انها من ذلك, والذي فيها من الإلهيات أمرٌ في غاية 
القلة مع اضطرايه وتناقضه. فإذا عرف ذلك, فمًَا جاء به 
السمع مِن أمر المعاد قثّره عليهم النُظار بطريقين: 
أحدِهما: ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان, 
وتفاصيل ذلك. والثاني: أنّ العلم بأنٌّ الزسل جاءت بذلك 
عِلمٌ ضرور؛ فإنّ كلّ قن سمع القرآن والأحاديث 
المتواترة, وتفسير الصحابة والتابعين لذلك عَلِمَ 
بالاضطرار أن الرسول | أخبّر يمعاد الأبدان. وأنّ القدح 
في ذلك كالقدع في آثه جاء بالضلوات الخفس: وصوم 
رمضان, وحج البيت العتيق, ونجو ذلك. والقرامطة 
والباطنية بوهم من الفلاسفة- أنكروا هذا وهذاء وزعموا 
أَنُ هذه كلها رمور رْ وإشارات إلى علوم باطنة: كما 
يقولون: إن نْ الصلاة معرفة أسرارنا, والصيام كتمان 
أسرارنا. 'والحج رزيارة شيوخنا المقدسين, ونحو ذلك مما 
أستارهم, ولهؤلاء القرامطة ضافت رسائل إخوانة اه 
وهم الذين بقال: لهم: الإسفاعيلية: لانتسابهم إلى «محمة 
بن | ستماعيل. ين جععر: قال اتن بينا: كان ادي واخي: من 
أهل دعوتهم» ولهذا اشتغلث بالفلسفة. .وأما الفلاسفة 
العبادات والشرائة العمليةة بل نقد ووجتون. اتباعها والعقل 
بهاء لاسيما من دحل :منهم في التضدف أو الكلام؛ لكن 
متهم كن يوجب. اتباعها على العامة دون الخاضة, أو 
يوجبها مِن غير الوجه الذي أوجبها الرسولء كما يُجوّزون 
أن يكون بعد محمد لا مَن باد بشريعة أخرى, ويقولون: 
إن أحدّهم يُخاطبُه الله كما خاطب موسى بن عمران, 
تعر به كما عُرج بالنبي 1. وأمثال هذه المقالات التي 
١‏ والكلام 114 


“)شرح الأضفهانية: ص 724-720 
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الباب الثالتكة موقق القرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وهذا كلام نفيس بين فيه شيخ الإسلام معتقد 

الفلاسفة في أكثر أصول الإيمان,. والذي به خالفوا ما جاء 
به رسول الله لا من هذه الحقائق. 

كما أنه قد جاء مضمون المطلب ملخصًا في قولٍ 
لشيخ الإسلام في .(أولياء .الشيطانٍ وأولياء الرحمن): « 
3 َم أنكروا حَقِيقَةَ م اليَوْم الآخر؛ فَجَعَلوا اهل الثار م بتتعممون, 
5 ل بَتَنَُمُ أَهِل الْجَنّة, قَصَاروا كَافِرِين بالله اليم الآخر 
07 وَكُبيه وله .رمع دَعْوَاهِ الة خُلاصَةٌ خَاضَّمٍ 
الْخَاضّةَ مِن أَقْلٍ ولاب الله, وَأَنّهُمْ فصل من الأنبيَاء, ] 
الأثبيَاء نما قرفو الله مِنْ مِشكاتهم 6 

ومن يدخل في المطلب: 0 إقرار الدهرية 
الطبيعية: بواجب أبوّغ ممكتا: وهذا قول فرعون, وقد 
سرى ذلك إلى أبن عربي الملحد. وهذا تصوّر خا 
للإيمان بالله, والذي أوله الإيمان بوجوده. 

ومن ذلك: جعلهم أهل: النار يتتعمون فيها كما يتتعم 
أهل الجنة في الجنة, ففي هذا كفرٌ بحقيقة الإيمان 
باليوم الآخراة. 

ويدخل فيهء ويتعلق بالإيمان بالرسل: حال 
ملاحدة الفلاسفة والقرامطة اهل التخييلء الذين 
يعارضون كلام الله وكلام رسوله بعقولهم, ويقولون (إِنْ 
الرسل أنظنت خلاف ما اظهرت, وقالوا: لأجل مصلحة 
الجمهور. فآل بهم الاهر إلى إسقاط الواجبات واستحلال 
المحرمات: إما للعامة, وإما للخاصة دون العامة, -كما 
تقدم- 3 مخالفت لما عَلم بالاضصطرار من دين 
الإسلام!3) 

فثتبت 00 المطلب أن الفلاسفة (المتفلسفة) لم 
يؤمنوا بالله واليوم الآخر وببقية اصول: الإيمان بالله,. وإن 
انتسبوا إلى الإسلام إلا انهم من الذين ألحدوا في آيات 
الله واسمائه, وكفروا به. والله المستعان! 


سَ 
وان 


1 


(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, 146. 
2 (') انظر هاتين النقطتين: درء تعارض العقل والتقل: (خ5/4).: 
37 () انظر: درء تعارض العقل والنقل, (ج5/234). 
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الباب الثالت؟ موق الفرق الفتنسية إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
المطلب الثالث: تقديم الفلاسفة عقولهم على شريعته [] (1 

« وبالجملة فالمنهج الذي يسلكه هؤلاء 5 في 
بحث هذه الأمور الإلهية منهةٌ عقلءثٌ. لا يرجعون في العلم 
بشىه إلى بما جاء ية الرسول» ولا يعرفقون. من العلوم 
الكليّة ولا العلوم الإلهية إلا ما يعرفه الفلاسفة 
المتقدمون؛ مع زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو 
أهل الملة »2). وهذا مثل الفارابي وابن سينا. 

فمن أُوجّه حاء لسلس ريه الإسلام -كما 
بقال) رسالة نينا محمد 1 تقديمهم معقولاتهم على 
المنقولات عنه ا كتابًا وسنة. 

ولإن كان هؤلاء المتفلسفة ليسوا هم الذين ابتدعوا 
هذه البدعة, إلا 5 لما اتخذوه منهجًا لهم, ذلك أنه منهج 
سلفهم: (فلاسفة:ما قبل الاسلام) وميدى قوانيتهم: كما 
نهم تلقفوه من الفرق التي أخذثه من الفلاسفة بعد 
ترجمة كتبها إلى العربية, ألا وهي الجهمية والمعتزلة, ثم 
إنهم لما أخذوا تقديس العقول من أولئك نسجوا على 
منوال الفلاسفة القدماء حيث إنهم يشعرون بأنّ عقولهم 
لها القوة الخيالية .. الفائقة, وأنّهم أذكياء (أوتوا ذكاء. ولم 
يُعطوا زكاة) .. فأدخلوا هذه العقول فيما لاريجوز لها 
0 فقيلوا ما وافقها من النصوص, وردُوا ما عارضها 

0 عن القول باهم لبوا هم النين ابتدعوا هذه 
البدعة في الأمة الإسلامية, بل الجهمية ثم المعتزلة ثم 
أذ الناس عنهم وعكن الفلاسفة القدماء, حتى هؤلاء 
المتفلسفة, فأقول ذاكرًا للمراحل التي ميت بها هذه 
البدعة من نشأتها إلى وصولها غايتها الخبيثة القبيحة, 
ملخّضًا ذلك كله مما افردة العلامة ابن القيم -رحمه 
الله-: 


فراعت التيصة الاسلامية ان قهية السلقى: د فحمة خليل غرأسن: 
ص 43 

2 ()-قاله جعقق رسالة أضعوية في أمر المعاد: لان شينا ص 51-44 
(د:سليعان ديناء طا ذاو الفكر العريئ. 
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الباب الثالت موقق القرق المتضية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فبعدما أخرّج الله الناس من ظلمات كانوا فيها ببعثة 
نبينا محمد [!..مصى. الرغيل. الاول: وَضَو هذا النور لم 
تطفئه عواصف الأهواء, وليس يلتبس. بطلم الآراء, وقد 
أوصى هؤلاء الصحابة ا مَن بعدهم ألا يُفارقوا ذلك النور 
الذي اقتبسوه منهم » إلى ان جاء آخر عصرهم حيث 
حدّثت فيه بدّع الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة, 
فبعٌدوا عن النور الذي كان عليه أوائلٌ الأمة. ومع هذا فلم 
يُفارقوه بالكلية, بل كانوا للنصوص مُعظمين, وبها 
مُستدلينء ولهَا على الآراء والعقول مقدّمينء ولم يدّع 
أحد منهم أت عندم عقلياتِ تعارض الوحي والنصوص, 
وإنما أوتوا من سوء الفهم فيهاء فصاح بهم َس أدركهم 
مِن الصحابة وكبار التابعين مِن كل قُطر .. ولَمّا كثّرت 
الجهمية في آخر عصر التابعين كانوا هم أل كن عارض 
الوحي بالرأيء ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء مذمومينء 
وأؤلهم شيخهم الجعد بن درهم, .. إلى أَنْ جاء أوّل المائة 
التالثق..وولي على الناس,عبد الله بن مامون» وكان نحت 
أنواع العلوم, وكان مجلسه عامرًا بالمتكلمين في العلوم, 
فغلب عليه حُبّ المعقولات, فأمر بتعبير (تعريب) كُتُب 
اليونان, وأقدم لها الْمُترجمين .من البلاد. فتُرجِمَت له 
وغْترثم فاتشغل يها الناس والملك: فغلب على مجلسة 

من الجهمية فحسّوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها 
واستحسنها. ودعا الناس إليها وعاقبهم عليهاء فلم تطل 
أحمد بن حنبل: والجهمية 7 تصوّب فعله وتدعكوه إليه, 
وتثخبره انْ ذلك هو تنزيه الب عن التشبيه والتجسيم؛ 
فغلبوا قلف قربه ومجلسه:, والقضاة والولاة منهم» ومع 
هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم 
العقولٍ والآراء عليهاء ولكن كانوا على ذلك يحومون 
وحوله يَدَندنون: وأخذوا الناس, بالرغبة والرهبة, د ثم 
أطفاً الله برحمته تلك الفتنة وأَحْمَد تلك الكلمة؛ ونصّر 
السنة نصرًا عزيرًاء. وفتح لأهلها فتحًا مبيئّا. وضُتْف في 
ذلك الزمان في السنة ما لا يُحصيه إلا الله. ثم انقرض 
ذلك العصر واهله, وقام بعدهم ذرريتهم يدعون إلى كتاب 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية ساد لنبينا محمد 


العقول, فهم القائمون يهذه الطريقة حق القيام؛ بالة 
والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى, 
وكسّروا عسكر الخليفة مرارًا عديدة: وقتلوا الحجاج قتلا 
ذريعًا. وأضل طريقعهم: أن الذى اخترث نه 
الرسل قد عارضه العقلء وإذا تعارض العقل 
والنقل قدمنا العقل. وفي زمانهم استولى الكفار 
غلى كتير من يلاق الإسلام بالمشرق والمغرب: وكاد 
الإسلام أنْ ينهدم ركثه لولا دفاع الله الذي ضمن حفظه 
إلى أنْ يرث الأرض وقن عليهاء ثم خمدت دعوة هؤلاء ‏ 
0 ا البلاد حتى ولا 6 بلا مر كو 
وبنوا بها القاهرة, وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين 9 
هم وولاتهم وقضاتهم, زمانهم ضئفت 1 
الصفا والإرشادات والشفا كلمت ابن_سنينا , فإئه قال: 
كان أني .من اهل الدعوة الحاكمية وقطلت في زمانهم 
السنة وكتبها والآثار جملة إلا خفية. وشعار هذه 
الدعوة: تقديم العقل على الوحي. وأهل السنة 
فيهم كأهل الذمة بين المسلمين» بل كان لأهل الدمة فين 
الأمان والجاه والعر عندهم ما ليس لأهل السنة, فكم 
أغمدت- سيوفهم فى أعناق العلماء. وكم مات في 
سجونهم من ورئة الأنبياء, حتى استنقذ الله الإسلام 
والمسلمين من أيديهم في أيام نوري الدين وابن أخيه: 
صلاع الدين» وعلت كلمة السنة: واذن بها على رؤوس 
الأشهاد فعاش الناس في ذلك النور مدة ... حتى استولت 
الظلمة على بلاد الشرق؛ فقدّموا الآراء والعقول 
والسياسة والأذواق على الوحي: وظهرت فتهم الفلسقة 
والمنطق وتوبعهما. فبعث الله عليهم عبادًا أولي بأسٍ 2 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
شديدٍ فجاسوا خلال الديار. وعاثوا في القرى والأمصار, 
وكاد الإسلام ان يذهب اسمّه: وبنمحي رسمه, وكان مثار 
هذه الفتنة وعالمها الذي يرجع إليه وزعيمها المُعول فيها 
عليهة قت شوخ المعارضين نين الوحي والعقل: 
وإمامهم في وقيّه ؛ نصير الشرك والكفر الطوسي, وليس 
هو بنصير الدين' فلم يُعلّم في عصره أحدٌ عا رض بين 
العقل والنقل معارضة رام يها إبطال النقل بالكلية مثله, 
فإثه أقام الدعوة الفلسفية, واتخذ الإشارات عِوَضَّا عن 
السُور والآيات, وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد 
قابلت تلك النقليات الخطابية, واستعرض أهل الإسلام 
وعلماءً أهل الإيمان والسنة والقرآن على السيف, فلم 
يُبق منهم إلا مَن قد أعجرّه؛ قصدًا لإبطال الدعوة 
الاسلامية: وجقل هدارس المسلمين. واوقافهم للنجسة 
السغرة .والمنثمين: والفلاسفة والملاحدة وا 
قراف إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب ار 
.. فحال بينه وبين ذلك الله الذي تكقّل بحفظ الإسلام 
ونصره, وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي 
0 ولْتَكّن قصة شبخ هؤلاء القديم (إبليس) منك 
على ذكر كل وقت, فإبه أول مَن عارض بين العقل 
والنقل وقدم العقل. ٠‏ وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضة: 
فلم يَرَل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كلّ محنة وبلية, 
وأضل كل بلية فئ. العالم من معارضة. النتض بالراق: 
وتقديم الهوى على الشرع., والناس إلى اليوم في شرور 
هذه المعارضة. ثم ظهّر مع هذا الشيخ المتاخر المُعارض 
أشياءٌ لم تكن تُعرّف قبله: حشيات العميدى: وحقائق ابن 
عرّبي, وتشكيكات الرازي. وقام سوق الفلسفة والمنطق 
وعلوم اعذاء الزسل. ثم نظر الله إلى عبادة. وانقضر 
لكتابه ودينه, وأقام جَندًا يتغزوا هؤلاء بالسيف 'والسنان, 
وجندًا بغزوا علماءهم بالحجة والبرهان. ٠‏ ثم نبعت نابغة 
منهم في رأس القرن السابع فأقام الله لدينه شيخ 
الإسلام أبا العرالسن أحفد بن مية-رجمة اللذة فقا 
على عزوهم مدة حياته باليد والقلب> واللسان, وكشف 


7 (*) هو محمد بن عبد الله الطوسي. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغدوقية والرسالة لنبينا محمد 

للناس باطلهم, ٠‏ وبين :تدليسهم وتلبيسهم وذلك بكتابه بيان 
تلبيس. الجهمية في تانينيلن بدكهم الكلامية, وقابلهم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول ليدرأ به التعارض 
الموهوم بين العقل والنقل, وشفى واشتفى, وبيّن 
تناقضهم ومفارقتهم لِحُكم العقل الذي به يدلونء وإليه 
يذعون, وهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه, فلا وحي ولا 
عقل, فأرداهم في حُقرهم, ورشقهم بسهامهم, وبين أن 
صحيخم معقولاتهم خادم نصورص الأنبياء عليهمٍ الصاده 
والسلام, فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيدً|2) 

وهذا السياق المر من البعثة النبوية إلى أنْ وصل 
إلى عصر شيخ الإسلام -رحمه الله-. 

واعلم أنه -قبل هذا الوقت وبعده إلى اليوم- 
مدة إلا وبيبتدع ناس البدع ثم يزعكمون أَنُ العقل ل ا 
والله المستعان. 

والمقصود مما سبق أَنُ هذه البدعة (سمها: عزل 
النصوص وإسقاطهاء أو تأويلها التأويل الباطني, أو تقديم 
العقول على المنقول ..) ما بلغت منتهاها قُبِحًا إلا على 
أيدي من يتدعون فلاسفة الإسلام؛ حيث إن غلاتهم من 
الملاحدة والباطنية استخدموا هذا السلاح فنقّوا الصفات 
وأمور المعاد. ولم يسْلّم منهم الشرائع والأعمال؛ فآل 
الأمر بهم إلى الإلحاد. في الثلاثة الأصول (الإيمان بالله, 
وباليوم الآخر, والعمل الصالح), كفى الله الإسلام شدّهم! 

وينبغي ان اسوق بعص النماذجح من نصوص الفلاسفة 
التي قرروا فيها تقديم العقل على النقل. فمن نماذج 
أقوال فلاسفتهم المقدّمين للعقل على النقل: 
قول الملفب بالرئيس شيخهم ابن سينا في أضحويته:. 0 
أما افر الشرع فينبغي أن يُعلم فيه قانون واحد, وهو أت 
الشرع والمكل الآتية على لسان الأنبياء يُرام يها خطاب 
الجمهور كافة. ثم من المعلوم الواضح أنّ التحقيق الذي 
ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد -من الإقرار بالصانع 

حُذَا مقدّسَا عن: الكم والكيفء والأين والمتى, والوضع 
5 حننى يصين الإفتقاة نيه انه ذات واحدة لا يتمكن ان 
1 (”') انظر: مختصر الصواعق المرسلة. ص178-173. 
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الباب الثالت» موقق :القرق المتسبة إلى الإسلام من مقافي 
الفيوتية والرسالة لنيينا محمد 
يكون لها شريك في النوعء, أو يكون لها جُرَءٌ وجودي كمي 
أو معنوي, ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا 
داخلة, وإلا بحيث تصح الإشارة إليه أنها هناك- ممتنعٌ 
العاده لك الجمهون ولو المي لاد لوو الصره 
إلى العرب العاربة, أو إلى العبرانيين والأجلاف, لتسارعوا 
إلى العناد. واتفقوا على أنّ الإيمان المدعو إليه إيمانٌ 
معدومٌ أصلا. ولهذا ورد التوحيد تشبيهًا كله؛ ثم لم يرد في 
القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيةٌ, ولا أتى 
بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفضّل, بل أتى 


مطلقا عانا جذا لا تخصيض ولا تفسير له وأما اخبار 
النشفيه فاكثر من إن تحخصن.: ولكن القوم لا يقبلونها. وإذا 
كان الأمر في التوحيد هكذا, فكيف فيما هو بعده من 
الأمور الاعتفادية؟! ولبعض الناس: أن يقولوا: إن للعرت 

توشّعًا في الكلام ومجارًاء وأنّ ألفاظ التشبيه مثل: اليد 
والوجه: والإتيان في ظَللِ مِن الغمام؛ والمجيء, 
والذهاب, والضحك, والحياة, والغضب صحيحةٌ. ولكن نحو 
الاستعمال وجهة العبارة يدل على استعمالها استعارة 
ومجارًا, 0 على استعمالها غير مجاز ولا مستعارة, 
ان النصوص المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض 

؟ وأين الإشارة إلي الدقيق من المعاني المستندة 

إلى علم التوحيد, مثل أنثّه: عالم بالذات, أو عالِمٌ بعلم . 
فقطاهز من هذا كله ان الشرات واردة لخطاب الجمهوز. 
بها قيمونه مقر تاها لا يفومون إلى أنهاقيم بالكتسيه 
والتمثيل. ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 
وكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب, ولو فرضنا 
الأمور الأخروية روحانية غير مجحجسمة. بعيدة عن إدراك 
بداية الأذهان لحقيقتهاء بل لم يكن سبيل الشرائع في 
الدعوة إليهاء والتحذير عنها مِنهًا بالدلالة غلبهاء بل 
التعيين عنها بوهوة من التفتيلات المقزية إلى الأفهاة 
فهذا كله شو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاضًا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 


ا ضير و سس 
من الناس لا عامًا, وو ظاجر الشراع عبر يحو يه في 
مثل هذه الأبواب 114 

وقد رد على هدر الكلام بكليته العلامة ابن القيم 


رحمه الله- فليراجع 

ل أيضّاء والذي 
اشتهر بتقديم لي والقائل -وهو ابن رشد 
الحفيد (520ه ت: 595ه)31 .. فإِنْ أدى النظر البرهاني 
لسع سا د 0 فلا يخلو ذلك أَنْ 
يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به, .. وإنْ كانت 
الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أنْ يكون موافقًا 
لما أَدّى إليه البرهان أو مخالمًا, فإنٌ كين جوانا ع دول 
هناك, وإث كان مخالقًا طّلب هناك تأويله, . 
أن كل ما أدى إليه البرهان, 00 الشرع. اث 
ذلك الظاهر يقبل التاويل على قانون التاويل العربي ١٠»‏ 

وابن رشد هذاء عد 
وتقذيم. ذلك على النقل: الشيخ الدكتور أمان بن على 


١‏ (7).رسالة أضحوبة: فى أمر الفغات: لابن سينا ص 51-44, بتحقيق: د: 


سليمان ديناء. ط/ دار الفكر العربي.. 
0 اتظر؛ نض الكلام ورده: مختصر الصواقق المرشلة: تحت الوجة 

الأربعين, ص187-181 . 
0 هو الحفيد الفقيه الفيلسوف, محمد بن أبي القاسم أحمد ابن 
سس مام 1 و فى الشف ل ا 
مروان بن حزبولء ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم,. حتى صار يضرب 
به المثل في ذلك, كان متواضعًاء منخفض الجناح, وله كتاب بداية المجتهد 
في الفقه. وتهافت التهافت, وكتاب منهاج الأدلة. وفصل المقال فيما بين 
الشزيعة والعكمة من الاتصال: :ومقالة فيما يعتقده المفاؤون وما يعتقده 
المتكلمون في كيفية وجود العالم, ومقالة في الرد على ابن سيناء مات 
محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة أربع. وقيل: مات في صفر» ٠‏ وقيل: 
ربيع الأول سنة خمس. (انظطر ترجمته. سير أعلام النبلاء للذهبي, ج12/ 
487-6: وكتاب فلاسفة الاسلام والضوفية وموقف: أهل السنة منهم: 
4 وكتاب العقل: والتقل كته ابن رشه للدكتور فحمد امان بن علي 
الجامي 
. 7 فضيل المقال قيما بين الشريفة والحكمة من الاتضال» لآبن رقي 

ص 16-15,: صبيح. 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الجامي -رحمة الله-:وغنوث لرسالتة ب(العقل والنقل عند 
ابن رشد) من طبعة الجامعة الإسلامية. 
ونعنانى ي مسألة فى الصك القادم (مبحث جفاء 
المتكلمين الرسالة المحمدية) ترُدٌ على جفاء هؤلاء 
المتفلسفة بتقديم عقولهم على الكتاب والسنة, كما أنه 
في نفس الوقت رد على مزاعم المعتزلة والأشعرية 
والماتريدية. والله أسأل الإعانة على ذلك. 
والأشعرية, فالموققة (الذين حاولوا الوقيو” عه 5-5 
والعقل؛ مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما) منهم ابتدعٌوا 
اصول ذيو نضقوها المعقولا ت, وجعلوا هذه الأقوال 
التدعية محكمة بقيتية يجب اثباعها واعتقاد موجيها؛ ومن 
خالقها إما كافرٌ وإما جاهل ليس له علمٌ بالمعقول ولا 
بالاصول» ولمع يعتمدؤا نا جاء'نه رسول الله !: فصارت 
مناهجهم بعيدة عن الحق؛ دنهم حميها سامون تمضية 
غعافة؛ وهي“ اله إذا تعارض الغقل والنص بوحت تقديم 
العقل, فرحكسون. عقولهم في مسائل العقيدة, ويتلاعبون 
بالتصوص: قاذا كانت ثابتة:.بحيت: لا يفك ردها جعلوها 
من المتشابة» والا بادروا إلى | نكارها ‏ 36 
هؤلاء هم الفلاسفة, وهذا أيضًا أحد أوجه الجفاء 
عندهم للرسالة المحمدية. وقد شاركوا فيه المتكلمين. 
ولقد خصصتٌُ مسألة في المبحث القادم لذكر أتّهم -هم 
الآخرون- قدّموا عقولهم على الكتاب الذي جاء به نبينا 
محمد د لاه وعلى ليده . 
وأما بعد. فقد تبيّن بالمطالب الثلاثة المتقدمة أنْ 
القلأسفة كما قالوا أن النبوة مكتسية ولزمهم القؤل 
بعدم انقطاعها بنبوة نبينا محمد [احتنى كان بعض اعبانهم 
يطلبهاء وكما أَتّهم تصوّروا أركان هذا الدين من الإيمان 
بالله وملائكته واليوم الآخر تصوُرًا خاطنًاء فنفوا عن الله 
صفاته: وزعموا أَنْ الملائكة قوة خيالية لا حسية: وان 
المعاد روحثك لا حسّئٌ؛ ونفوا معاد الأبدان. فكذلك قالوا 
عرزل نصوص الكناب والسنة عن فعا نينا الحقيقية التي 
3 (”5) باعث النهضة الإسلاميةابن تيمية السلفي. ص 44. 
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البآب الثالتة موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
اديه مكنا فاسيطو كك هن اللشرض عوك مالي 
لمعقولاتهم القطعية المر عومة, وأولوا بافيها على غير 
تأويلها. وكلّ هذه أوجه لجفائهم الرسالة المحمدية 
الخاتمة. والله المستعان! 


اكد عاد عإدكاا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
' المبحث الثاني: جفاء المتكلمين شريعته عليه الصلاة والسلام, وفبه تمهيد وخمسة - 


التمهيد: التعريف بالمتكلمين. 
المطلب الأول: تقديم المتكلمين العقل على الكتاب 
المُنرّل عليه لاه , وعلى سنته. 
المطلب الثاني: انحراف المتكلمين عن شريعته عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: طعن المعتزلة في أصحاب رسول 
الله ! الْمُوصَى بهم. 
المطلب الرابع: تلقيب غلاة المعتزلة حتى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ب( المشتهة). 
المطلب الخامس: قول بعض الأشاعرة ببطلان نبؤته [|أ 
عد موتة عليه الضلاة والتلام. 


لقفمية التكريف: بالمتكلامين: وقيه ا 
المسألة الأولى: التعريف بعلم الكل 
المسألة الثانية: التعريف بالفرقة الأولى الْمُتكلمة: 


(المُعتزلة). 
المسألة الثالثة: التعريف بالفرقة الثانية المتكلمة: 
(الأشاعرة). 
المسألة الرابعة: التعريف بالفرقة الكلامية الثالثة: 
(الماتريدية ). 


المسألة الأولى: التعريف بعلم الكلام: 
يُعرّف أصحاث الكلام علمهم (علم الكلام) بأبّه: « 
علمٌ يُقتور معه على إثبات العقائد الدينية, بإيراد الْحُجج, 
ودفع الشبَه ١»‏ 
وهذه الْحُحجِج حجحم عقلية, أن اعتناء المتكلمين كان بهاء 
بومحة ما في (المقدمة) : 


3 '() .ذكرم عضتد الدين عيذ الرحمن الإبحي.في كتابه: المواقفق في ” 
علم الكلام. ص7 . وانظر/ التعريف ومحترزاته في: لوامع الأنوار 
البهية للسفاريني, (1/ ص7 -8). 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القتتسية 'إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

« إنّه علمٌ يتضمن الْحِجاجِ عن العقائد الإيمانية, بالأدلة 
العقلية 14 

فالأدلة العقلية التي يستدل بها المتكلّمون هي: 
الأقيسة والأصول الفلسفية المجملة, والبراهين والقوانين 
المنطقية, والشبهات التي سَمّوها: معقولات, وقواطع 

عقلية, والتي عارضوا بها صحيح المنقول'" 

لذ فال الشية الد جور محود عمد لوع تحفظله الله 
بعد ذكر التعريقين, ذاكرًا حقيفته: « والذي اراه في 
شريقه الده رن هو لاون المططية 0 
الفلسفية: الفسة الاش الاسام وق مات :فى ضد 
ظاهرها الدفاع عن الدين. وباطنها زرع الحيرة والشك 
والإلحاد في القلوب »31 

وذكن [حدهم 1 الوصف المناسي الذي ينيفن أن 
يوضف به علم الكلام: أنه عِلم يُتوضّل به إلى إثبات عقائد 
ادلم والدفاع عتهاء ورد السسه: بطريفة: الحذل والاذلة 
العقلية!4) 

وكلام الدكتور محمد أحمد لوح قصد به العلم نفسه: 
لأكل المتكلمين. وذلك لأث كثيرين فمن: حمل العقائد 
التي يُنيت على أصول عقلية لم يُبِطِنٍ زرع الإلحاد في 
القلوب, لذا قد سبق في التعريف الأول والثاني: الإشارة 
إلى الغرّض من علم الكلام (هو الحجاج عن العقائد 
الإيمانية تقريرًا وردًا), 0 والحق أَنْ بعضهم كان عرضه 
كدلك: بعض النطر عن ضحة العمل والا سلوب ولكن 


3 (”) مقدمة ابن خلدون لكتابه التاريخ: (المسمى: ديوان المبتدأ أ 
الخبر في تاريخ العرب والبربر؛ ومّن عاصرهم من ذوي الشان الأكبر, 
لعبد الرحمن بن خلدون,. ت:808ه),. ص479., ط1/ دار الفكر, 
4ه« . ببيروت لبنان. 

*. () انظر؛ منهخ السلف والفتكلمين :فى موافقة العقل والتقل: واثز 
المنهجين في العقيدة, للدكتور جابر إدريس, (ج1/ ص47). 

3 (”) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. ص39, وراجع 
المدخل الذي عقده للتعريف به وذكر نشأته, كله 43-9. 

4 () انظر: منهج الإمام الشافعي -رحمه الله- في إثبات العقيدة. ص 
0, أ. د. عبد الوهاب العقيل. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والرسالة لتبينا محمد 

بعضهم كان هو نفسه مُلحدًا جاحدّا. لكنه تسثر بهذا العلم 
لإثارة الشبهات, وزعزعة العقيدة »1) 

وعلى هذا فتعريف الدكتور لوح تعريفٌ للعلم 
ضوء مذهب السلف, وموقفهم من علم الكلام' 7؛ حيث إن 
علماء السلف ذمُوا هذا العلم ذم شديدًاء وحدّروا منه أيّما 
تحذير, يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وَِنْمَا ع عَمَدَهُ 
اكلام عِنْدَج هُمْ وَمُعَْظمةُ: 0 الْتِي يد وها 
العَفلِيَاتِ. وَفي 00 د ينهم . 0 


حَاءَت د به السّنّةُ. 0-0 1 عَلَى ذو 


كَالأشْعَر ةِ. وَقِسَم: بََوا عَلَيُهَا الأ صُوَلَ العلمئة وَالْعَمَلِبَة, 
المقترلة 5 إن هَؤُلاء يََحَدُونَ القذر الْمُسْقرَكَ فِي 
مع العثد: 00 قبع من القند فَيْج من الله؛ وَلِهَدَا سَهّاهُمْ 
انّاس: مُسَبْهَة الأفعالٍ. ولا َك أنَّ هَوْلاءِ 5 فم الْمتَكلمة” 
العدمُوفُون 2 السَلف؛ لكترة بِنَاد ال عَلَي الْقِيَّآس 
العَاسِدٍ الكلامِىء وَرَدُهِمْ لِمَا جَاءَ به لكات ين 
0 لما شَارَكوهُمْ فِي بَعْضٍ ذَلِكَ لَحِقَهُمْ مِن الدمَ 


اه وَفِي ظَائِفَة 00 0 الْتِي يُحَالِفُونَ بها 
السّتن وَالآيَار. وَمَا عَلَيْهِ أَهْل الْعَفْلِ وَالدّين 

فالجتكلمون أرادوا بهذا العلم ل الْمُتعب 
للأذهان, المؤدذي إلى فساد الاعتقاد والضلال والشك 
ورجوع الموقن حيزاتا: أزادوا نه أن يَردوا على الفلاسقة 
فيما خالفوا فيه الشريعة, فأخذوا قواعدهم العقلية 
الفلسفية, فردوا بدعتهم ببدعة, فكاد أن لا يتميز علم 


7) أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية,. ص52 . 

2 () انظر: النفي في باب صفات الله لا. ص505 . 

7 () مجموع الفتاوى, (ج2/ 8-7): وانظر: الت والمتكلمين 
في موافقة العقل والنقل, (ج1/ص48). 
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الباب الثالتكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية الساد لنيدا محمة 
فصاروا بصنيعهم: لا هخ 0 لِلإِسَّلام 0 ولا 
للفلاسقة كدخ وا؛ كما 0 شيخ الإسلام2-رحمه الله-. 
ويرجع سد إنكار السلف على أهل علم الكلام 
ومنهجحهم إلى عدمة افون مجملها: أَنْ العقيدة إثما تثبت 
بالفحى كتانا وستة: لا يعقول المخلوقين وارائهمف :واث 
الوحي مصدر معصوم, بخلاف العقول فائها مختلفة 
متناقضة, مع جهلها وقصورها عن معرفة حقائق الغيب. 
كما أت الع ان والسنة يشتملان على الحجج والبراهين 
التي ليس بعدها حجة ولا برهان. ورسول الله !ا وأصحابه 
لا قد ناظروا اضناق الكفار وأفحفوهم: دون أت يستعينوا 
بالمناهج الكلامية ولا غيرها. وكذلك علماء السنة بعدهم 
في سائر العصورا". 


المتكلمين أنفسهم والعلماء - -رجمهم الله- يه 
علم الكلام: بعلم الكلام: وأفاد بأنّ مَن ينظر إلى علم, 
الكلام, ويتأمل في مسائله ودلائله يجد أنّ التعليلات كلها 
أو أغلبها تنطبق عليه مع ما أحدته .. منذ نشأته إلى اليوم 
من أضرار على العقيدة الإسلامية خصوصضًاء وفي العالم 
الإسلامي ككل وملخص هذه الآراء: أولا: قيل: سي 
هده التسمية لأنّ (مسألة كلام الله) كانت أشهر مباحته, 
وأكثرها نزاعًا بين فِرَّق المتكلمين؛ فكثر كلامهم فيها 
بالباطل. ثانيًا: أو لأنْ المجادلة والقيل والقال قد كثّر فيه 
حتى أصبح سمةً لأهله. نالنًا: أو تكون التسمية بذلك 
راجعة إلى الأدلة العقلية التي سلكها أولئك في إثبات 
مسائل العقيدةء وقلّما يرجعون إلى النقل, بل إلى الكلام 
رابعًا: وإما مقابلة للفلاسفة في تسميتهم لأحد علومهم: 


1 (”) انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل, (ج 


1/ص49-48). 

2 (”) انظر: مجموع الفتاوى, (ج5/ ص33): ومنهج السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل والنقل, (ج1/ص48). 

5 () انظر عن هذه الأسباب مفظلة. أضول الفرق والأدياق والعذاشت 


الفكرية. للدكتور سفر الحوالي. ص 54-52. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

يعلم المنطق, فسمّى المتكلمون هذا العلم بعلم الكلام؛ 
وذلك: لأنّ علم الكلام في طَرّق الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد أشبه بالمنطق في تنبيه مسالك الحجة في علوم 
أهل النظر. خامسًا: أو أنه سُمّي بذلك لأنّ العادة جرّت - 
عند علماء الكلام الباحثين في ى الأصول؛ بما سَموه 
معقولات- أن يُعَنّونوا أبحاثئهم ب(الكلام في كذاء الكلام في 
كذا. 

ووجه مطابقة التعليلات للتسمية -والله أعلم- أن 
المعتزلة والذين هم الفرقة الكلامية الأولى- تبنّوا مسألة 
أنّ القرآن ليس بكلام الله. بل مخلوقء ونقوا صفة الكلام, 
وأكثروا فيها القيلٍ والقال, والجدال والنزاع. كما أن بقية 
الفرق الكلامية كلها لها نزاع وجدال حول هذه الصفة. 
وكلهم ضان الخذال :وكثرة الكلامرمن: ابرر شماتهم. كما 
ان المتكلمين -كها يرا دي تقصيليه قد نلكو تقديض ها 
سموه معقولات على صحيحم المنقول ص غالب مسائلهم 
الاعتقادية, وتأثروا بالفلاسفة, وأخذوا بعض أصولهم 
الفلسفية, التي أت إلى فساد اعتها دهم 

وأما عن اتن 0 الكلام على الأمة الإسلامية 
فيتلخص أهمها في الأتِي: 
أولا: إخضاع عالم الغيب لعالم الشهادة. ثافيًا: إثارة 
بها بلا اعتراض .ولا ماق , فثل ']نبات وجوة اللد. وقصية 
كون العالم مخلوقًا. ثالنًا:ْ افتعال التعارض بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح؛ ثم إسقاط النقل. رابعًا: فتح 
الباب للملاحدة والحاقدين للطعن في الإسلام, بعصد أو 
بدونه. خامسًا: تفريق الأمة الإسلامية, بفتح باب 
سلطان. سادسًا: د الفائدة الإيمانية إلى قضايا. 
عقلية جافة, وجدل لا أثر له في الإيمان والأخلاق!2. 


.(8) اتظر يان سنب التسمية بعلم الكلاي صن مني السلقن 
والمتكلمين في موافقة العقل والنقل, (ج1/ص59-57): وجناية 
التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية, 43-42. 

2 () انظر: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية,. ص55-54 . 
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الباب الثالفة موقق القرق القسسية إلى الإسلام من مقامي 
العبوذية والرسالة لنبينا محمد 

وبعد. فالمتكلمون هم: الطوائف والفرق 
الذين ارتصّوا علم الكلام وقواعد الفلسفة منهجًا في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد'" 

فاتتهر الفرّق الكلامية: المعتزلة والأشعرية, 
ا لكنه يدجّل في المتكلمين ويصمٌ أنْ نّ يتطلق 

مكلت كل مَن ارتضى هذه الأصول من 

ادك والأفراد. كالشيعة المتأخّرين الذين كانوا في 
باب الصفات على مذهب المعتزلة من التعطيل؛ آخذين 
ملسو هم وأصولهم الاستدلالية. وكذلك الإياضية من 


الخوارج'! الذين يجعلون الأصل في تقرير مسائل 
الاعتقاد: العقل, ويقدّمون آراءهم ومعقولاتهم على صحيح 
المنقول'2. كما أنهم يشاركوتهم في الذمٌّ على قدّر 
موافقتهم لهم. 

ب وهناء ولعتم. القاتدة لايد واة ثقف» على التعريك 


3 


بأشْهَر هذه الفِرّق الثلاثة فرقة فرقة: 
المسألة الثانية: التعريف بالفرقة الْمُتكلّمة الأولى: (الْمُعتزلة): 
فرقة إسلامية كلامية ظهرّت -كفِرقة- فى ال 
القرن الثاني الهجري, على يد مؤسسيها الحقيقيينء 
واصل بن عطاء الغرّال, وعمرو بن عُبيد القدري 57 
المولودين سنة (80ه).: وسلكت منهجًا عقليًا مجرّدًاء 


5 () انظرة الايمان بين السلفه والمتكلفين لشيهنا | د: احمد بن عطية 
بن الغامدي -رحمه الله-, ص 13: ط/ العلوم والحكم, ومنهج السلف 
والمتكلمين في موافقة العقل والنقل؛ (ج1/ص 49). 

3 (') انظر هذا الكلام, والنماذج الدالة على أنّ الشيعة والإياضية من 
متكلمي المعتزلة فيما وافقوهم فيه: منهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل والنقل, (ج1/ص 56-49). 

هو البليغ الأفوه الأثلغ, أبو حذيفة المخزومي, مولاهم البصري الغرّال, 

مولده سنة 0ه بالمدينة. قيل: عرف بالغزال لترداده إلى سوق الغزل 

لتصدق على النسوة الفغيراتء جالن. انا هاسع عية الله بن محمة اين 
الحيفية ثم لازم الحسن» وكان صمرده وله مؤلف في التوكيه وكباب 
يجي التااوة بالمعى: هذا جهل. سان 'بعض مقالاته, ا عله في 
طائفة من الصعابة: قيل. إنه: هات سنة 31س (انظن الفرق نين 
الفرق ص 121 125 والملل والنجل للشهزستانن: ج70-64./1, وسور 
أعلام النبلاء. ج4/ ص611, ولوامع الأنوار البهية للسفاريني, ج1/14). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فأخضعوا العقائد والغيبيات للعقل البشري القاصر. لوقو 

أخذوا مسألة القول بخلق القرآن عن الجهمية. كما تأنرت 

في وا ها وفيما تقول به باصوك بهودية, 959 

وغير ذلك(1 , “. وأصل تسميتها غلئى الرأي الأقرب للصواب 
هو اعتزال واصل بن غطاء لمحلتين شيغة فى مشيالة 

ف اين الكبيرة .. ٠‏ وقد افترقت إلى فرّق كثيرة, 

متها: الواضلية, والعمرية؛ إلا انها يحمعها أمور.خمسة: 

أسهوها: الأصول الخمسة, ولا يسوى أحدٌ بالمعتزلي إلا إذ 

آمن بها, قال في المواقف وهو يذْكّر فرقة المعتزلة: « _ 


كم فو الزاهه العابه القدري: كين المسزلة: واولهم:» ابو عثمان البضرق. 
لمعه 6 العالية:وايي قلاية, والحسن التصري. وعنة: الخمادان؛ وعيد 
الؤارث؛ وابن. غبيئة, ويحيى بن .سغيد القطان: ثم تركه القطان. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال حفص بن غياث: ما لقيت أزهد منه, 
وانتحل ما انتحل. قال ابن علية: أول من تكلم في الاعتزال واصل 
الغزال, فدخل معه عمرو ابن عبيد: فاعجب به وزوجه أخته, قال حميد: 
كان يكذب فلي العنس. وقال ادن عبان أيضًا كان :من اهل الورغ 
والعباذة إلى أن احدت ما احدرة, واعتزل مجلوين الحسن بهو وجماعة مفة 
فسموا المعتزلة. وقال. القلاس: عمرو متروك ضاحب بدعة. وفي 
ترجمته النماذج العيرة من الجراء لاعلى الصحاية ققط: بل حتى عل 
الله ورسوله؛ وسياتي ذكر ذلك. مات بطريق مكة (سنة 143): وقيل : سنة 
ارع مله كنات العدل» والتؤعيه ومن كبار بلامددة عتمان ين خالد 
الطويل شيخ العلاف, وابو حفص؛ء عمر بن ابي عثمان الشمزيء (انظر: 
الفرق بين الفرق ص126-125, وسيّر أعلام النبلاء. ج5/ 64-63. وميزان 
الاعتدال, ج3/ ص 274 وما قبله وما بعده: ورقم ترجمته. : 6404, ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني؛ ج1/ص 15). 
(7) انظر: التعريف بالمعتزلة على التفصيل, كتاب الملل والنحل 
للشهرسناني:(-1/ 137-135): والتيضير في الدين: (الباب العاشي) 
ص 307 -309, وفرق معاصرة نتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء الباب الثالث عشر- (ج1201-3/1163): وكتاب دراسات 
في. الأهواء والفرق والتدع وموفق السلف "متها للدكتور ناضر العقل: 
(ج2/ ص378-303, تحت عنوان: المعتزلة نشأتها وأصولها وسماتها 
ورؤوسها وموقف السلف منها قديمًا وحديثًا). وأصول الفرق والأديان 
والمداهته الفكرية:.ض 8-43 4 والموسوعة الميسرة في الاديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة, ([ج1/ 74-64). وكتاب آراء المعتزلة 
الأصولية جدراينة وتقويقاء الدكتور علي ين بعد بن:صالح الصويدن 
76-5 وكتاب جناية التاوبل الفاسد على العقيدة الإسلامية, ص205- 
6 وكتاب الثفى في ياب :ضفات الله اا بين أهل الستة والجماعة 
والمعطلة. ص556-548. 
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الباب الثالت؟ موقق الفرزق الفسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 

أصحاب واصل بن عطاء العرّال: اعتزل عن مجلس 
الحسن البصرى؛ وأخذ يُقرر أن مرتكب الكبيرة ليس 
يمؤمن ولا كافر, ويثبت له المنزلة بين منزلتين ‏ فقال 
الحسن: قد اعتزل عنا واصل. ويلقُبون بالقدرية لإسنادهم 
أفعال العباد إلى قدرهم, ... ولقّبوا أنفسهم بأصحاب 
الغدل والتوحيدى لقولهم يوخوت: الأضلع: وتقي الصفات 
القديمة, وقالوا جميعًا بن وصف القدم أخص وصف الله 
وبنفي الصفات, وبآنٌ كلامه مخلوق محدّثء وبائه غير 
مرئي في الآخرة, والحسن والقبح العقليان, ويجب علي 

.. وعقاب صاحب الكبيرة:, ثم افتر فَو] عشترين قوقة تكمر 
بعصّهم بعضًا. منهم: 1- الواصلية: الس 
وبالقدرء ... وبالمنزلة بين المنزلتين» وذهبوا إلى الحكم 
بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقاتليه, وجوّزوا ان 

ن عثمان لا مؤمئًا ولا كافرا, وأنْ يُخَلّد في النار. وكذا 
علي ومقاتلوه, وحكموا 0 علبًا وطلحة والزبير -بعد 
وقعة الجمل- لو شهدوا على,ياقة يقلة :لم تقبل» كشهاةة 
المتلاعنين 2- العمرية: مثلهم, إلا أَنهم فسّقوا الفريقين 
007 

والتنما ل المزيد على اصضولهم الخمسة عند ذكر 
انخراف. المعتزلة عن الدين: وكذلك تفسيقهم لأصحات 
الرسول الكبار ا عند الكلام على جفائهم لمقام الرسالة 
بالابتداع فيهاء والطعن في مَن شهد له الرسول 0 بالجنة. 
ويَذكّر شيخ الإسلام -رحمه الله-: ما تميّزت به كل 

الو ‏ ال 0 وَأَمَا الْقَدَربَةٌ 
المَخْصَةٌ فَهُمْ حَبْرْ مِنْ هَوُلاءِ يكثير واه 
والرافضة- وَأَفْرَبٌٍ إلى الكِتَاب وَالْسُنّة. لكِن الْمُعْتَزِلة 
َغَيْرَهُمْ مِنْ القَدَرِيّة هُمْ جهمية ايْضَاء وَقَدْ ذُ يُكَعَرُونَ بِمَنْ 
د وَيَسْتَحِلُونَ دمَاء المُسلمين: فَيَفْرْبَونَ من أولَيِكَ 


24 


3: () المواقف في علم الكلام لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي. ص 
5 . 


2 


9) مجموع الفتاوى, (ج3/ص357). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
والمعتزلة قسمان: الم ا ٠‏ 
وعند كل مقالات لا توجد عند أخرىا '. فمعتزلة ب بغداد - 
الآخرة كالحوض والميزان وغيرهها ‏ ريادة على تفيهم 
الكثِير مِنْ الصّفَاتِ ,كما 5 .كلام البغداديين ف في 3 
الروافض'3. 


المسألة الثالتة: التعريف بالفرقة المتكلمة الثانية: (الكلابية والأشاعرة): 
الأشاعرة: فرقة إسلامية كلامية تتخذ من البراهين 
والدلائل العقلية وسيلة إثبات العقائد, تؤوّل الصفات أو 
تفؤؤضء وتقول بنوع من الجبر السام وتنتسب إلى أبي 
الحسن الأشعري, وغالب أتباعها الشافعية, والمالكية, 
وقد ظهرت في بداية القرن الرابع (حدود 324ه). ومثرزت 
بمراجل عدة تختلف كل مرحلة عن الأخرى, أولها مرحلة 
النشأة على يد المؤسس, وسيأتي أَنّ حياته العلمية مت 
اه في ملم الكلام وخلط الح هي بالتضوف: له 
الصورة النهائية التي اتخذها المذهب على ل 
وغيره؛ حيث عزلوا المذهب عن معتقد اهل السنة, 


وتوسعوا زيادة في وصع الأسس الفلسفية والكلامية 
والصوفية!'. يقول محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 


: (7)ي سيأتي تقسيم شيخ الإسلام المعتزلة إلى بغدادية وبصرية, وأنّ 
لكل منمما مقالات تميو يها في تعتييه على الغزالي: 

2 (') انظر: التدمرية. ص48-47. 

3 () انظر: الملل والنحل, (ج1/ 130).: ومحبة الله عند أهل السنة 
والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم, 190-189. 

4 (). انظن التغريف بالأشاعرة بالتفصيل» زسالة هوقف ابن 
الأشاعرة: ذ: عبد الرحمن بن صالخ الجعو ود (ج1/298 -147 4-الفصل 
الثالث: أيه الحسن الأشعري, والرابع: نشأة الأشعرية وعقيدتهم - -), 
والموسوعة الفيسرة. في ال ميان والعذا هب والاخرات الفعاصرة 2 
1/ 83 -94), وكتاب الفرق الإسلامية أ. د. محمود محمد مزروعة: 
(موضوع الأشاعرة), ص 145- -162, ٠‏ وفرق معاصرة تنتنسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء الباب الرايع عشر- (ج3/1205- 
4 وكتاب جناة التأويل الفاضد على العقيدة الإسلامية. ضص 
255-0:, وكتاب النفي في باب صفات الله لا بين أهل السنة 
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سما عل الأشعري, المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما »' '. والأشعري هو الغلامة: مام 
اسحاق بن الم بن [سماعيل بن عبد الله بن موسي بن 
اليماني البصري. كان عِجِبًا فى الذكاء, قو 0 ولَما 
برع في معرفة الاعتزال, كرهه وتبرا منه. وصعد للناس, 
فتاب إلى الله تعالى منه, ثم أخذ يرّد على المعتزلة, 
ويهتك عوارهمء, فقد كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم, 
حتى نشأ الأشعري فحجرهم. ولأبي الحسن ذكاء مفرط, 
وتبحر في العلم, وله أشياء حسنة, وتصانيف جمة تعقضي 
له بسعة العلم. قال الذهبي -رحمه الله-: « رأيت لأبي 
الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب 
السلف في الصفات, وقال فيها: 1 تَمَرٌ كما جاءت, ثم قال: 
وبذلك أقول, وبه اسن ولا 00 5« 1 كر ا الحسن 
الأشعري كتثبه ومصنفاته, كما ذكرها كبار تلامذته, ومنها: 
الفصول. فى الرد على الملحدينء» والفوحز وخلق 
الأعمال, واللمع في الرد على أهل البدع, والنقض على 
الجبائي: وجمل مفالات الملحدين» والرد علي ابن 
الراوتديه والايائة.عن اضول الدياتة, ومقالات: الاسلاميين. 
واختلاف الفصلين: ورتالة إلى اهل تغر تبابيه الأبواب: 
وغيرها. وفي هذه الكتب التلاثة الأخيرة وخصوصًا الإبانة 
قرر ما يدل على رجوعه إلي مذهب السلف, 0078 
عليه يقايا ورواسي ى يعد انناب عن اعتناقه ,ذهب 
المعتزلة وصعد منبر البصرة, وقال: إني كنت أقول: بخلق 
القرآن, وأن الله لا يرى بالأبصارء وأن الشر فعلِي ليس 
بقدر: وإني تائتثٌ معتقدٌ الرد على المعتزلة. 


الشرعية, (ج1/ ص431-427) 
: (') الملل والنحل, (ج1/ 149). 
2 () انظر: سير أعلام النبلاء. (ج9/ص372-370). 
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وقد مرٌ ابو الحسن ‏ -رحمه الله- في عقيدته بمراحل 
قيل إنها: ثلاث مراحل وأطوارء وقيل مرحلتان؛ حيث كان 
على مذهب المعتزلة, ٠‏ يُقرره ويناظر عليه, ٠‏ وقد ذكر أنة 
بقي على هذا أربعين عامّاء فهداه الله تعالى فإنتقل عنه 
ورد علبهم.وضللهم. وهنا سلك. طريق إثبات. الاأسماء 
والضفات خلاقا للمعترلة: الا أنة يتفي متها ها بتعلقن 
بمشيئة الله وإرادته (وهي ما تسمى: الصفات الاختيارية) 
بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى؛ فوافق 
المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم المبني على دليل 
حدوث الأجسام. 
القطان. .وهو طوزيين: الاعتزال الفحض 0 المحصة 

توي امه دبرجمة الله له- ياعتفاد ما كان عليه يتل 

الأمة, وأبان عن ذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة, 
بين فيه أنه على ما كان عليه إمام أهل السنة الإمام 
أحييد *1.رعهم اللة بز عترة من اهل النعنتق وهو نات ها 


0 ابن كلاب: زأنسن المتكلمين بالبصرة في زمانه: 00 عبد الله 
بن سعيد بن كلاب القطان البصري صاحب التصانيف في الرد على 
المعتزلة. وربما وافقهم. أخذ عنه الكلام داود الظاهريء قاله ابو الطاهر 
الذهلي. وقيل: إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنهٍ أيضاء: 
وكان يلقب كلابًا' لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. وأصعحابه 
هم الكلابية. لحق بعصّهم أبو الكسة الا شعرع: وكان يَرَدَ على الجهمية. 
وبين الذهبي أ الرجل اقرب المتكلمين إلى السنة, بل هو في مناظريهم. 
وكان يقول بآن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. وهذا قاله في 
معارضة من يقول بخلق القرآن. وصنف في التوحيد, وإثبات الصفات, ذآن 
علو الياري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص,ء كان باقيا 
قبل الاربعيق ومئاتين. ولابن كلاب كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال 
وكتاب الرد على المعتزلة (مختصرة من سير أعلام النبلاء, ج7/ص 453 
برقم:2005). 
) قال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في الإبانة: « فإن قال لنا 
قائل: قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل 
له: قولنا الذي نقول به؛ وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا | 
وبسنة نبينا محمد [|: وما روى عن السادة الصحابة, والتابعي, “ن وأئمة 
ا ٠‏ ونحن بذلك 0 . وبما كان يقول به أبو عبد الله يه بن 

0 5 درحته أ 5 وقد- قاء نه ولما 


خالى قوله :مخالفون'؛ 3-7 الإمام الفاضل: والرئيس الكامل 0 أبان الله 


1309 


الباب الثالثة موقق الفرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
الفبودية والرسالة لنبينا محمد 

291- جب _-سطلل277777ج222<<” ”اا 2 ج_- <7تت7ب_7ت7_تااا77تت2_7صضفتتتتتت ل 
اتيت اللة لتفسنة :من الضفات والأسماء. والافعال: واتيتة له 
رسوله لا من غير تعطيل ولا تحريف, ومن غير تكييفه ولا 
تمثيل. على قاعدة: جنزت ث تآّكثت:ج [الشورى: .]١١‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه 
المراحل فقال: « وهذا مما مدح به الأشعري؛ فإنه من 
بين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادها ما لم 
يبينه غعيره لأنه كان منهم وكان قد درس الكلام علق ابي 
على الجبائي ارعين نينثة وكا ذكيا نم انه رجع عنهم 
وصنف في الرد عليهم ونصر في الصفات طريقة ابن . 
غيرها قانه لم يكن خبيرا بالسفة والحديد وأقوال الصحابة 
والتا فين وغيرهم وتفسير السلف للقران.والعلم بالسفة 
المحضة إنما يستفاد من هذا ولهذا يذكر في المقالات 
بينهم من النزاع في الدق والجل كما يحكى ابن أبي زيد 
اختلاف أصحاب أبي حنيفة ويذكر أيضا مقالات الخوارج 


والروافض لكن نغلة لها من كتب أرباب المقالات لا عن 
مباشرة. ... ويذكر مقالة ابن كلاب '*! عن خبرة بها ونظر 


به الحق: ودقع به الضلال: وأوضخ به المنهاء: وقمع به بدع السبتدعية: 
وزيع الزائغين. وشك الشاكين, فرحمة الله عليه؛ مِن إمام مقدم, وجليل 
معظم , وكبير مفهم 6« (الإبانة عن أصول الديانة للأشعري, ص 43), ثم ذكر 
جملة قوله الذي يقول. 
*(”) مذهب الكلابية: في (باب الأسماء والصفات) إثباتها: خلاقًا لمذهب 
المعتزلة المتمحض. فى (نفين الضفاف عن الله تعالن )ب وان كان الكلابية - 
على التحقيق- (ينفون الصفات الاختيارية التي تتعلق يمشيئة الله)؛ بناء 
على أصل المعتزلة في تقرير حدوث الأجسام. فالكلابية في هذا الباب بين 
أهل السنة والمعتزلة. يدل على كون المذهب الكلابي في هذا الباب بين 
مذقب الست والاعتزال: ما حكاة ابو الحنيين على الأشعري -رحعمه الله 
كنه: تحت قوله: 

(شرح قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات)., قال: « قال 
عبد الله بن كلاب: لم برل الله عاامًا فادرا جا سميكًا يضرا عري | 
عظيمًا جليلاً ينك را جبارًا كريما جوادًا واحدّا صمدّاء فردًا باقيًا أولا ربا إلَهَاء 
مريدّاء كارهّاء راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمنًا وإن كان أكثر عمره كافرًاء 
ساخطا علن من يعلة انه يموت كافرًا وان كان أكثر عمره عؤمنا: تحبا 
مبغصاء مواليًا معادياء قائلا متكلماء رحماناء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر 
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في كتبه. ويذكر اختلاف الناس في القران من عدة كتب. 
فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا مجملا 
لفق أكثره عن ركريا .بن يحي الساجحى: وبعضه عمن أخذ 
عنه من حنبلية بغداد دحوم واب العلم المشفل سن 
العلم المجمل؟»” 

ل الأطوار الحافظٌ الكهبى جرسهه اللفه مختصرة 
فقال: 0 ولد الاشعري سنة ستين ومائتين, ومات سنة 


وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى 
وسخط, وحب وبغض » . وموالاة ومعاداة, وقول وكلام, ورحمة. وأنه قديم 
لم يزل بأسمائه وصفاته. وكان يقول: معنى أن الله عالم: أن له علمًا. 
ومعتى أتم قاذر::أن. له قدرة. ومعنى أنه حي: أن له حياة . وكذلك القول 
في سائر أسمائه وصفاته » (مقالات الإسلاميين. ج1/ص250-249). 

ففي كلام ابن كلاب هذا: تقرير أنه -رحمه الله- يُتبت لله ما أثبته, 
لنفسه واتيثة له روله من الأسماء والضفات على التحقيق: وهذا خف 
وهو مذهب ومنهج السلف أهل السنة والجماعة. فهو -رحمه الله- بهذا 
الكلام تبت لله الصفات الذاتية وصفات المعاني. بيد انه لما جاء إلى 
الصفات الفعلية (الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة كالرضا والسخط, 
والكلام) قيّدها بما دل على أنه يُثبثُ جنسها وينفي قيام آحادها بالله 
الكريم متى شاء ذلك, فأثبت رضا الله عمن يعلم أنه يموت مؤمنا وإن 
كان أكثر عمره كافرًاء وسّخطه سبحانه على عن بعلم انه يموت كافرًا وإنْ 
كان أكثر كفره هؤمناء.ولم يقبت لله الصضقتين. .في الحالثين المختلفتين 
(أعني الرضا عن العبد حال كونه: مَومتًا, ثم السخط عليه بغد كفرة, 
فوافق المعتزلة بهذا؛ حيث نفى عن الله تعالى قيام أفعاله به متى شاء, 
وانوت الضفات القديعة: وعفلها ازلية لداأقال:-وانة قديم لع يزل باسعانة 
وضفاتة.: 

وقل مثل هذا في إثبات ابن كلاب صفة الكلام, فبدلا أن يقول بقدم 
نوع الصفة, وحدوث آحادها متى شاء الله وأراد أن يتكلم: كما أفادته 
النصوص. الشرعية (كندائه سبحانه لآدم وزوجه لما أكلا الشجرة وقوله 
لهما: إنْ الشيطان لكما عدو مبين, وككلامه الذي حصل لما جاء موسى 
لميقاته. والذي سيحصل إذا جمع الله الأولين والآخرين؛ فيناديهم: ب:ماذا 
أجبتم المرسلين: وكلما أحت فلانا من عباده نادى جبريل: إن الله يحب 
فلاناء وغير ذلك من آحاد الكلام التي تكلم الله بها ويتكلم بها متى شاء - 
انظرها في: شرح العقيدة الواسطية للهراس, ص 1101 -105) قرر ازلية 
صفة الكلام وأنه قائم بالله كالعلم والقدرة؛ (فبنى قوله في صفة الكلام 
والقرآن على نفي الصفات الاختيارية؛ لثلا يقال: إن الله تعالى تحل فيه 
الحوادث. قال الأشعري: «قال عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم 
يزل متكلماء وإن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنة قديم بكلامه, 
وان كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به» وهو قديم 
بعلمه وقدرته. أن الكلام ليس بحروف ولا صوت »> . (قوله في القرآن من 
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ك- م5122 1ك9::تسل 2*2 2 
اربع وعكشرين وثلاثمائة, بالبصرة رحمه الله, وكان معتزليا 
ثم تاب, ووافق أصحجاب الحديث في أشياء يخالفون فيها 
المعتزلة, ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه, 
وهو مأ ذكرناه, عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك, وأثة 
موافق لهم في جميع ذلك. فله ثلاثة أحوال:حال كان 
معتزليا .وحال كان _سنياً في بعض دون البعض .وكان في 

غالبا لأصول:قنتيا .وهو الذي علمناه من حاله,فرحمه ه ألله 


وغفر له ولسائر المسلمين»1) 


كتاب: مقالات الإسلاميين. ج2/ص257). (وانظر قوله أيضا/ في معنى أنه 
تعالى متكلم: حيث يكن أنه لم يزل متكلعًاء وأن الكلام من. صفات النفس 
كالعلم في: مقالات الاسلافيين: -2/ :ص 201). هذا كله خلاق التحقيق 
والصحيح. 

'والمقصود أن هذا هو مذهب الكلابي في هذه المسألة « وقد كابس 
والأمر عردم كنا كات ارضا من أهم الاسات ف عدم دل مدي 
الأشعرية والطعن فيه من جانب اء السلف »> كما قاله د. عبد الرحمن 
المحمود فئن رشالته: عوقف' ابن تيمية من الأشاعرة (12/رض 400). فابن 
كلايو مع يها نيت من مخالفتة للمعت لعيل وروة علتهي إلا أنه النم 
اصلهم السابق؛ فدخل. عليه الندعة. كما تسرب إلى آبي الحسن الأشغعري 
والأشعرية بعده. ؛ فدخل عليهم البدعة. 

لما تقدم قال هخ الإسلام ابن تتعية درحمة المع 2 وآما :مشالة 
قيام الأفعال الاختيارية به؛ فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفوتها, 
وعلى ذلك بنو قولهم في مسالة القرآن, وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس 
الس ل و ا ال 0 ونسبوهم إلى 
البدعة وبقايا بعض الا » (درء تعارض العقل والنقل, ج2/ص18). 
وقال: رن لا كلاب صنفين: فأهل. السنة 
والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي بشاؤها 
كلاب قيام الصفات اللازمة يه وننف أن بقوم يه ما بتعلق يمشيتته 
وقدرته؛ ٠‏ من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبق العباس القلانسي, فأنو 
الحسن الأشعري, وغيرهما » (درء تعارض العقل والنقل, ج2/ص6). 
(وانظر بالتفصيل/ مذهب الكلابية والأشعرية في صغة كلام الله ومفشالة 
القرآن في: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم. ص498-497), 
ومعارج القبول للحكمي, ص286-284). 
71 (') منهاج السنة النبوية, (ج5/ص277-276). 
7 () العرش للحافظ الذهبي, (ج2/ص303-302)., تحقيق: د. محمد 

خليغة التميفي: ظط/أضواء السلف . 
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ثم إنه قد أشرث إلى أنه إنتهى أمر هذا الإمام إلى 
القول بأنه على مذهب الإمام أحمد في أصول الدين7) 
تاماه بل بقي عليه الراسب والأصل الاعتزالي الذى دخل 
على. ان كلات سابق الد كر القانم على تفي الضفات 
الاختيارية. وفي صفة الكلام. وكتبه حتى الإبانة فيها شيء 
من هذا. والله يعفر لنا وله! 
انما د 

وأما الأشاعرة من بعده فإبهم لم يقتدُوا الاعتقاد 
الذي ينبغي,حيث بَقُوا على المذهب الكلابي الذي كان 
الأشعري عليه قبل الانتقال إلى مذهب السلف (أهل 
السنة والجماعة). 


الشتمالة الرابعة: التعريف بالفرقة الكلامية الثالثة: (الماتريدية): 

الماتريدية هي شقيقة الأشعرية لما بينهما من 
الائتلاف والاتفاق في كثير من العقائد ودلائلها. وهي فرقة 
إسلامية كلامية تُوَوٌلَ الصفات, وتقول بالإرجاء؛ وتنتسب 
ا ل وأتباعٌُها الحنفية, وقد ظهرت 
في بداية القرن الرابع (حدود 333ه) غلى يدهه وهو أبو 
منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي, 
السمرقنديء قد كان يتلقب بإمام الهدى 'وامام المتكلمين, 
والإمام والزاهد وغير ذلك, وتطوؤّرت ومرّت بمراحل بعد 

ثناة مير كل عن يعضها ستنمابثة: وهى: مرحلة 
التكوين (500-333) على يد تلامذته, وفيه أصبحت فرقة 


2 () انظرة تبيين كذب الففترى لابن عساكرف (ص110): ومجموغ 
فتاوى شيخ الإسلام (ج12/ص165).: ومقدمة كتابه الإيانة, ( بقلم 
الشيخ حماد الأنصاري)؛ ص 27-5 (حيث ترجم الشيخ لأبي الحسن في 
هذه الصفحات, وأنينت ت أت كتاب الإبانة من تواليفه, ونقل عن الأعلام 
الذين صرّحوا بانتقاله وانتهائه إلى مذهب الإمام الكامل الفاضل إمام 
أحمد). وخاتمة كتاب قواعد المثلى؛ لابن العثيمين. ص90-84, 
والفائدة الثامنة من الفوائد العشرة التي صدّر بها شيخنا الشيخ عبد 
ريد القبرواني 37 -38, ضفن كته وزسبائلة: جح4), وكتاب نقض 0 
الأشاعرة والماتريدية: لخالد بن علي المرضي الغامدى. ضص27-21. 
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كلامية, ومرحلة التأليف (700-500) حيث اتسمت بجمع 

الأدلة للعقيدة, تليها مرحلة التوسع والانتشار (700- 


060 ) وهو من أهم مراحلها حيث بلغت أوج كوستعها فى 
بلاد العرب والعجم, لمناصرة السلاطين!2) 
ولد ا منصور حوالي: 8ه 8 عامة من 
ترجم له على أنه توفي: 333هء وقيل: 332هء وقيل: 
6. ويحتل الماتريدي مكانة كبيرة حيث إنه موؤسس 
إحدى المدارس الكلامية التي ذاع فكرها في العالم 
الإسلامي 
58 بو منصور الماتريدي أقام نظرياته في العقائد ا 
فأنتت « قضايا الشرع بالأدلة العقلية المنطقية والنرافين 
التي لا مجال للشك فيها » -على زعمهم 
وقد قال الأستاذ أبو زهرة وهو يتكلم 0 0 با مور 
الماتريدي عند إثباته لعقائد القرآن أعطى للعقل سلطانًا 
أكثر مما أعطاه أبو الحسن الأشعري, وعلى هذا 
مذهباهما, < فالأشاعرة يعتبرون -مثلا- معرفة الله واجبة 
بالشرع, بينما الماتريدية -اتباعًا لمنهاج أبي حنيفة- 
يعتبرونها مدركة الوجوب بالعقل, والأشاعرة لا يعتبرون 
للأشياء حستًاً ذاتيًا يُدركه العقل من غير أمر الشارع, 
والماتريدية يُقرّرون أنّ الأشياء لها حسن ذاتئي يُدركه أيضًا 
.. ولذلك ثقرر أن منهاج الماتريدية, للعقل سلطانٌ كبيرٌ 
فيه من غير اي شطط أو إسراف, والأشاعرة يتقيدون. 
بالنقل؛ ويؤيّدونه بالعقل4, حتى أيّه يكاد الباحث يقرر أن 
الأشاعرة في خط بين الاعتزال وأهل الفقه والحديث, 
الع في خط , بين المعتزلة والأشاعرة, فإذا كان 
(7) انظر: اندو الجاريية بالتفصضيل: الموسوكة الفيسترة فى 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, (ج106-1/95).: وكتاب الفرق 
الإسلامية أ 3 محمود .محمة مزروعة:(موضوع المائريدة ).ص 163- 
6 وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها, 
الباب الخامس عشر- (ج1239-3/1227), وكتاب جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية. ص270-256, وكتاب النفي في باب 
صفات الله ل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة. ص670-659. 
2 () انظر: الماتريدية دراسة وتقويمًاء 96-93 . 
3 () تاريخ المذاهب الإسلامية للأستاذ أبي زهرة. 178. 
4 '(') في نسختي!(بالفعل).وبترجخ أنه كما انيت في المتن. 
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الميدان الذي تسير فيه هذه الفِرّق الإسلامية الاربع . ذا 

أقسام أربعة, فعلى طرف منه المعتزلة. وعلى الطرف 

الآخر: أهل الحديث. وفي القسم الذي يلي المعتزلة: 

الما تريقية: وفي الرابع الذي يلي المحدثين: الأشاعرة .. 
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لم بحظ أ بو منصور الماتريدي ولا فرقته الماتريدية 
باهتمام الْمؤْلفينَ في الملل والنحل خصوضاء والتاريخ 
والطبقات والتراجم والعقائد وغيرها عمومًاء فكثب الفِرّق 
المشهورة من مقالات الإسلاميين» والقرق بين الفِرّق, 
والْفِصَّل في الملل والأهواء والنحل: والتبصير في الدين, 
والملل والنحل, كذا اعتقادات فِرَق المسلمين 
والمشر كير لم يَذْكرِوا شينًا عن الماتريدي ولا الماتريدية, 
والرازي في كتابه الآخر (محصّل أفكار المتقدمين 
والمتاخرين أشار إليهم عتد كلامة على ضصفة التكوين: 
وذكرهم ادم الحنفية. 
الممحرقة عن المتهة 0 إلا وبثن ا 0 
زيفهاء لم يوجد له كلامٌ عن هذه الفرقة ومؤسسها إلا 
إشارات عابرة 
ولم يذكر الماتريدي لا في الكامل, ولا في البداية 
والنهاية, ولا في شذرات الذهب, من 0 التاريخ, ومثل 
ذلك في الفهرست, ووفيات الأعيان, والوافي والوفيات, 
والأنتساب: واللباب..وقل مثل ذلك في الدقبي في الشير 
ولسان الميزان للحافظ ابن حجر, فإنّه لم يُترجم له, ولا 
ذكر من قريب ولا بعيد. ومع أن للما: نريدي تفسيرًا 
مشهورًا بعتوآن: تأويلات أهل السنة إلا أنه أغفل في 
طبقات المفسرين 
بل حتى كُتب طبقات الحنفية لم تترجم له بتلك الترجمة, 
بل ميرت على ترجمته مرورًا عابرًاء وقد تحدث عن كل 


: (7) تاريخ المذاهب الإسلامية. تحت عنوان: منهاج أبي منصور 
الماتريدي وآراؤه. 180-179, وانظر إلى 182. 
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ذلك الدكتور احمد عّض في كتابه الماتريدية. وارجع 
أسباب إغفال الماتريدي من الماتريدية أنفسهم وغيرهم 
إلى أربعة أمورا" . 

التوحيد,. والتفسير الذي مر ذكرّه. 


للش سن شن 


وأختم مطلب التعريف بالمتكلّمين بالقول: بأنٌّ 
هؤلاء المتكلمين جِمَعهم التعطيل. والتأويل الفاسدء وتقديم العقل 
على النقل؛ ومخالفة الكتاب والسنة, ... إلا أهم ليسوا على 
ذرجة واحدة في ركوب هذا التعطيل والتأويل في الفدقة 
الواحدة, فكيف بالْفِرّق المتباينة, فمنهم مَن بلغ نهايات هذا 
الخبث, ومنهم المتوسطء ومنهم دون ذلك, وكلهم يشقق عليهم 
-وهذا إن تظرٌوا بعين القدر- كفا أنهم يستحقون الذم, لذا ذمهم 
السلف. -وهذا بالنظر اليهم بعين: الشرع ع واتهم مخالفون للكتات 
والسنة, يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا المعنى فير 
نهاية الحهوية, ذاكرًا سبب ضلالهم: « قَإِذَا افتَقَرَ فق العقة إلى الله 
وَدَعَاةُ, وَادْمَنَ ع اليّظْرَ في 0 الله وَكَلام 27 وَكَلام الضّحابة 3 


وَالتَابِعِينَ وَأَئِمَّةَ المُسَلِمِينَ: القت لَهُ طَرِيقٌ الْهُدَى؛ يُمّ آنْ كَانَ قد 
سر بيات إقدّام المُتَفَلسِفَة ل في هِذَا الْبَاب؛ وَعَرَفَ 
أنّ عَالِبٍ مَا يرْعَمُوتَةُ (, بِرَهَانًا) هَوَ سُبْهَةُ_وَرَأَى أنّ غَالِبَ مَا 
يَعْتَمِدُوتَةُ يُؤَوَلَ إلى دَعْوَيٍ لا حَقِيقَة لَهَا؛ أو سبْهَةِ مُرَكْبَةٍ من 
قِيَاسٍِ قاسو أو قَضِيّةِ كلبَّةِ لا تصِحٌ إلا جَرْئِيّة: 2 دَعْوَي إِجْمَاعِ لا 
حَقِيفَةَ لَهُ؛ أو التَحِسَّكِِفِي الْمَدْهَبَ وَالدَّلِيلٍ يال لفَاظٍ المُشتركة, 


م إن ذلك 0 ركب بالقاظ كثِيرَةٍ طويلة غريية عَمَنْ لمْ يَعغرف 


أنْهَاهُ نِهَايئَةُ.. قَإنٌ مَنْ لم يَدْخْل فِيهِ فَهُوَ فِي عَافِيَةِء وَمَنْ أَنْهَاةُ 
قَقَد عَرَفَ العَآيَة. فمَا بَقِيَ بَحَافٌ مِنَ شَيْءٍ اجَرَ؛ َإِدَا ظهرَ لم 
الح -وَهُوَ عَطْشَانُ إِلَيْه- قَبِلَةُ, وَأَنَا الْمُتَوسّط فَيْتَوَ 3 هم بمَا يتلفاة 


5 '(') اتظرها فقن كتاب* الماتريؤية دراسة وتقويها: :864-83 :وار 
صفحات قبل ذلك. 
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مِنْ الْمَعَالاتِ المَاحُودَة تَفلِيدًا لِمُعَظمَةٍهَؤُلاءِ. وَقَدْ قَالي بَعْضْ 

الثّاس: أكثَرٌ مَا ” نفْسَد الذنياء : نِصف يضف مُتَكَلَمٌ, ٠‏ وَيْصفٍ ١‏ تق ونث 

ل ا ونطفة تخومٌ, ذا يَفْسِدٌ د الأذيَانَ, وَهَدًَا يفسِدُ د البلدإين: 


وَهَذَا يُفْسِدُ الأبْدَان؛ هذا يُفْسِدُ اللْسَان. وَمَنْ عَلِمَ أنّ المُتَكَلمِينَ 
مِن الْمُتَقَلسِقَةِ وَغَبْرِهِمْ فِي الْعَالِتِ فِي: جاب يوب ب يي ثاج 
َقلْمُ الدّكِيُ مِنْهُمْ وَالْعَاقِلٌ: نه لسن قوفيقا بثولة على تصيدة., 
أن جه ليْسَث ييه وإنماهى كما قبل فيهاز 0 
حُحِعٌ تهافت مَالرْحَاجٍ تخالا حَقَاء َكل كاسر مَكْسُورْ 
ويَعلمُ العلِيم اليَصِيز هم أَنَّهُمْ من وَجْهِ مُسْتَحِفُونَ مَا قله 
الشَافِعِيٌ [ حَيْتُ قال: حُكمِي فِي اهل الكلام ان يَصَرَبوا 
بالجَريدٍ بد وَالتْعَالٍ, وَيُطافٌ يهم فِي الْقَبَائلٍ وَالعَسَائِرمٍ 
وَيُقَالَ: هذا جَرَاءٌ مَنْ أعْرَضَ عَنَ الكتاب والشنة: وَأفْبَل 
عَلَى لكلام. ومن وه آخر إن تطزت الله يعدن القدر . 
َالحَبْرَهُ مُسْتَوَلِيَةٌ عَلَيهِمْ وَالشيطان مَسْتَحُودْ عل شي 
رَحِمَنهُمْ وَررفقفت بهم ؛ “أو وار ذكاءَ قا | وتوا ركاء, وَاعطوا 
فُهُومًا وَمَا أَغْطُوا عُلُومًا, وَأغْطوا سَفعا وأْضارا وأفيدة > 
ؤؤةؤؤ1اففلا/ ليلا يي بيسلا لالالاج [الأحقافق: 71]. مَنْ كَإنَ 
عَلِيمًا هذه الأمُورٍ نَبيِّنَ لَهُ يدَلِكَ حذ الشّلَف, ٠‏ وَعِلْمَهمْ 
وَحِبِرَنهُمْ , حَيْثٌ دروا 0 الكلام 0 1 وَدْمُوا اهلة, 
وَعَايَو هُمْ. وَعَلِمَ أنّ مَنْ بتعى الهُدَى في غَيْرٍ الكتاب 5 
0 5 يردت من 00 لايق د مَتَسْألٌ الله العَظيمٌَ ان 


يهدينا صِرَاطةٌ الم لتقي 14 


وفيما يلي ذكرٌ لأهم مواقف المتكلّمين 
الجفائية تجاه الرسالة المحمدية: تحت خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: تقديم المتكلمين العقل على الكتاب 
المُندٌّل عليه لا. وعلى سنته. 

المطلب الثاني: انحراف المتكلمين عن شريعته عليه 
الصلاة والسلام 

المطلب الثالث: طعن المعتزلة في أصحاب رسول 


الله (ا المُوضن بهم. 
3 (7) الفتوى الحموية الكبرى, 534-530. 
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المطلب الرابع: تلقيب غلاة المعتزلة حتى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ب( الْمُسْيُّهة). 
المطلب الخامس: قول بعض الأشاعرة ببطلان نبوّته [] 
بعد موت ليه الضااة والشلاة. 


للش سن سن 
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المطلب الأول: تقديم المتكلمين العقل على الكتاب الْمُنْرّل على رسول 
الله لا وعلى سئّيه 1 

مسائل: 5 م 

التمهيد: 1 

مسألة تقديم العقل على الكتاب والسنة -كما سبق 
عند القلاسيقة المنسية إليء الاسلام منوة شار عليه 
المتكلمون (معتزلة وأشعرية وماتريدية). 

وتقديم العقل على النقل من نقاط اتفاق هؤلاء 
المتكلمين -على. تفا ينهم فى تقرير .ذلك وشلوكة: 
فعند أوائلهم بدايات 0 الخبث: بينما يله الأمر إلى أَشَدهُ 
واكئنة عند متاخرف الأشاعرة (الرازي خصوصًا ومن 
بعدى), ٠‏ فعندهم تم ذلك على سوقه-. 
أما أصل المسألة فمتفقٌ عليها بينهم مثلما ما اتفقوا على 
قلة المعرفة والاهتمام بالتوحيد الذي من أجله خُلِق الخلق 
(توحيد العبادة), -كما بساني تقريرّه! 
وتقديم العقل على النقل عمومًاء وعلى السنة المحمدية 
خصوصًا من المساوئ الكبيرة التي ابتلي بها هؤلاء 
المسيعيون إلى الاساا مه حيتت قاموا بتفديس العفل 
واعتماده, بل وجعله أعلى من كلام خالق العقل. وقد 
لبس عليهم إبليس فرأوا أنهم على صواب: وقويّث في 
نفوسهم شُبَه الملاحدة أعداء الإسلام, فارتكبوا هذا الجرم 
الأثيم .قراى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفاتريدية: 
أثه إذا تعارض العقل والنقل فإ العقل هو المقدّم. وات 
كان لا يوجد في الحقيقة تعارض بين العقل السليم 
والنقل الصحيح. 

ولهؤلاء القوم شْبّه في ما ارتكبوه, ولكنها شْبَةٌ 
أولا: أن العقل هو الأصل في معرفتنا بالنقل. ثانيًا: أن 
الدلالة العقلية قطعية: بينما الدلالة النقلية ظنية, 
7 (') انظر: مقدمة كتاب درء تعارض العقل والنقل. تحت عنوان: 

موضوع الكتاب, ( ص10 -16): ووسطية أهل السنة بين الفرق 
ايم . موقف الاشاعرة من النقل عمومًا والسكة 2 1- 
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والقطعي مقدّم على الظثي. ثالنًا: أن معرفة الله الذي 
هو أصل الأصول ما قام إلا بالعقل. وما عداه فرعٌ عنه, 
وهذا الأصل إنما قام على العقل, فلو قُدِّم النقل -على 
زعمهم- لكان من باب تقديم الفرع على الأصل. رابعًا: 
قالوا: إن صدق الأنبياء في إخبارهم عن الله تعالى لا 
يتوقف على النقل, بل على العقل؛ لأنّ النقل لا يُقبل إلا 
أَنْ يكون عن الأتبياء. فلو توقف صدق الأتبياء على النقل, 
للرم الذون وهو ممتيع. خامتها: النفقل الذي خالقه 
العقل, لا يخلو إما أنْ يكون متواترًا أو آحاد, فالثاني لا 
قبل في العقانث:والأول يؤول: لبتواقق .مع العقل؛ أو 
تفوض:".. ومتالٌ لذلك: دعواهم أنه لو حكم عقلهم. -مثلاة 
باستحالة شيءٍ من الصفات, وحكم السمعٌ (الشرع . , 
الفثواتر القطعي بخلاقة -على زعمهمء قَدم العقل عليه 
وأوّل السمع ليتوافق معه. قحاس السيي اناد 
وأما الآحاد فليس يجب تأويل السمة 00 9 العقل 
القاطع, بل يمكن أن يُتبرّع في التأويلء أو يُفْوّض 2 
5 هذه أهم شْبَههم في الباب وسياتي تقريزها من كلام 
المتكلمين وتقريراتهم. ٠‏ من خلال أربع مسائل (مسألةٍ لكل 
فرقة منهم), ثم ياتِي رد 5 ذلك في المسألة الخامسة 
والأخيرة 


المسألة الأولى: تقديم الجهمية العقل على الكتاب الْمُنْرّلَ على رسول 
الله لا وعلى سَقّنه(3): 
_يرّى بعكهم أذ الجهمية الخالصة المحضة ليسوا من 
منهم . ولا كانوا فن: اوائل. عن تلقفوا بؤعة تقديم | 
الكتاب 208 الصحيحجة, اشنا نس بالقول القامى 
لأذكر جفاءهم -كفرقة تنتسب إلى الإسلام: وإن أجمغ 


1 (؟) انظر هذه الشبه الخمسة: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 

للدكتور غالب, (ج3/ 1244-1243). 

5( وسيتصح هذا من كلام المتكلمين اتقسوم وتقريراتهم الآتية. 

)١( 3‏ للاستزادة انظر؛ بحت يعتوان: عقالة التعطيل: والجعد ين درهم: 
للدكتور محمد بن خليفة التميمي. ص178-176, النقطة الرابعة: مِن 
بدع الجعد: معارضته للنصوص. بالعقليات, تحت مطلب: بدعه ومقالته. 
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السلف على تكقيرهم- للرسنالة المحمدية في هذا 
العامة وضيلة أذ دمن اعرف نوم قافول واللة 
تعالى التوفيق-: 
التعريف بالجهمية: 
إطلاق لفظة الجهمية يمقابل المعتزلة, والأشاعرة 
ل الي اال لالد المحضة' الدين فون 
أسماء الله وصفاته على الحقيقة!1) وهطي فرقة كلامية 
تقتيوي إلى الإسلاف كمرك في بندايه القزرن القاني 
(حدود: 128ه) على يد مؤسسها جهم بن صفوان©). 
وطفي فرقة ذات اراء ومفاهيم خاطئة في مسمى الإيمان, 
ل بات الإيهان بالله واليوم الآخرء وفي القدر. 
ها عن اضل النْحَقم فرَندَقَةٌ وَيقَاق21 
ومن جملة مقالاتهم: القول بأنّ الله -تعالى وتقدّس- 
في كل مكان بذاته, وانكار الأسماء والضفانت ورد 
النصوص الدعافة يها: أو تأويلهاء والقول بخلق القرآن, 
كما أنهم يقولون بالإارجاء. والجبر ).لهذا قال الإمام حرب 


5 (0) انظرة التسهسية لشي الافتلام ابن سيد (271265:/12), 
بواسطة: النفي في باب صفات الله ا بين أهل السنة والجماعة 
والمعطلة. ص511 . 

*: () جهم بن صغوان هو أنو فخرر: مولاهم, السمرقندي, الكاتب 
المتكلمء اس الخلالة: ؤراسن الكهمدة: ضاعب عدال. وحصومات 
ومناظرات وكلاص دعا الئاس إلى متشابه القران: كما قال الإمام 
أحمد. عاش في آخر عصر التابعين. قال الذهبي في ترجمته في 
ميزان الاعتدال (ج1/ 426): « الضال المبتدع, رأس الجهمية. هلك 
في زمان صغار التابعين: وما علمته روي شناء لكنه زرع شرًا عظيمًا 
6 وكان ينكر الصفات؛ ويتَره الباري عنها -بز كمه- ٠‏ ويقول بخلق 
القران» وقول؛ إن: الله في الأمكتة كلها. قيل؛ إن.سلم بن أحور ققل 
الجهم, لإنكاره أن الله كلم موسى في آخر خلافة بني أمية (ت 
8ه) (انظر: سير أعلام النبلاء. ج5/ 15, والمراجع اللاحقة). 

3 (”) انظر: مجموع الفتاوى, (ج3/ ص353). 

* )4 انطلي: التعريف بالحهمية بالتفصيل: كنات العلل والتخل 
للشهرستاني, (ج1/ 137-135). والتبصير في الدين, (الباب العاشر) 
ض309-307: وكتاب الضواعق المرسلة على تاريخ الجهفية 
والمغترله: لخعمال الدين الفاسهعى خناليف: عد الحفيد بن خلييوع 
الرفاعي: (وفي ترجمة القاسمي جعل جهم :داعية إلى الكتاب والسعة, 
وتذلك خالف ما قرن العلماء فيه قديقًا من جعله أبيرة الختلالة: :واللة 
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الكرماني (ت280ه): « الجهمية: : أعداء الله: هم الذين 
يزعمون أن القرآن مخلوق, وأنّ الله لم يكلم موسى, 
وأن الله لا يتكلم ولا يرى, ولا يعرف لله مكان, وليس لله 
عرش ولا كرسيء وكلام كثير أكره حكايته. وهم كفار 
زنادقة أعداء الله فاحذروهم ١»‏ 

والجهم بن صفوان المؤسس أخذ بدوره هذه العقيدة 
عن الجعد بن درهم'2» الذي هو أول مَن ابتدع القول بأنٌ 
الله.ها اتخذ إمراهيم خليلاء ولا كلم موسي تكليقساء وات 
ذلك لا يجوز على الله. 
الصفات, فكما بقول الأشعري درعمة. اللده في مقالاته: « 
ذكر قول الجهمية: الذي تفرد به حهة : القول ناث 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان, وأنّ الإيمان هو المعرفة بالله 

فقط, والكفر هو الجهل به فقط, وأنه لا فعل لأحدٍ في 

الحقيقة إلا الله وحده:, وأثه هو الفاعل, وأنّ الناس إِنما 
اسه اط أفعالهم 0 المجازء كما يقال: تحَركت 
الشجرة., ودار القلك,. وزالت الشمس, وإثما قعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه, إلا أنه خلق 
للإنسان قوة كان بها الفعل, وخلق له إرادة للفعل 
واختيارًا له. منفردًا له بذلك,. كما خلق له طولاً كان به 


المستعان!), ص12 -23: وفرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام وبيان 
موقف الإسلام منهاء الباب الثاني عشر- (ج1160-3/1129):. وكتاب 
دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها للدكتور ناصر 
العقل, (ج2/ ص302-219, تحت عنوان: الجهمية نشأتها وأصولها 
ومناهجها وموقف السلف منها قديمًا وحدينًا), وكتاب جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية,. ص171-162,: وكتاب النفي في باب 
صفات الله ] بين أهل السنة والجماعة والمعطلة, ص523-510. 

2 [(')معتقد أضل السنة والجعماعة كفا قله الامام خرب بن اسمافيل 
الكرماني. ص154. 

الجعد بن درهم, مؤدب مروان الحمار, قال المدائني: كان زنديقا. وقد 

قال له وهب: إني لأظنك من الهالكينء لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأنٌّ له 

عينًا ما قلنا ذلك, ثم لم لبت الحعة أن حلت انار سير أعلام النبلاء. ج 

.)591-590 /4 

وكتب المقالات والتراجم والتاريخ لم تسعف بشيء عن تاريخ ولادته (انظر 

ترجمته: مقالة التعطيل والجعد. للتميفن: ض 143-132). 
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طويلاً . ولونا كان به متلوناء وكان جهم ينتحل 2 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقتل جهم بمرو. 
آخر ملك بيني أفية: ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول 7 
الله سبحانه شيء؛ لأنّ ذلك تشبية له بالأشياء. وكان 
فقول يغلق القرات: وأنه لا يقال: إن الله لم ول عالمًا 
بالأشياء قبل أن كوت 14 

وبسيب هذه 9 الخطيرة التي تناقض السئة 
والكتاب كفرَهم السَّلف, وحكموا على الجهمية بالمروق 
مق الذي وانهم لنشوا ه ناسين وَالسَبعِينَ اورقة قال 
شيخ الإسيلام ابن تيمية حرحمدر الله-: « وَأَعَا 7 نَقْيِين الفرّق 
إِلْهَالِكَة فَأَقْدمٌ مَنْ بَلَعَنا اله كلم في تخليلية ا 
إسباط كَّ و َدَد الله * ان المتادك -وَهِمَا إِمَامَانٍ جَلِيلانِ مِنْ 


أجلاءٍ أَئِْمَّة التسلمين” قإلا: أَصُول البدع أَرَْبَعة: الرَّوَافِضٌ 
وَالْحَوارٌِ وَالقَدَرتَةٌ وَِلْمُرْجِنَةُ. فقيل لائن الْمُبَارِك: 
والجهمية؟ فَأَجَاب: بأنّ أوليِك لَيْسُوا مِن أمَّة مُحَدَّ مُحَقَّدِ. وَكَإنَ 


يَفُولٌ: إِنَا لتككي كلام الْيَمُودٍ وَالتَصَارَى ولا تشلطي أن 
تَكْكِيَ كَلامَ إلجهمية._وَهَدًا الذي قَالَهُ إِتْبَعَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِن 
العُلَمَاءِمِنْ أَصْحَاب أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ قَالوا: إنّ الجهمية كُقَارٌ 
قلا يَدْخُلُونَ في الانتتيْنٍ وَالسَّبْعِينَ فزقة »2. 

ويذكر شيئًا من عقيدتهمومٍ وحكم السلف -رجمهم 
الله- عليهم, فيقول: 0 وَالمَايُورٌ عَنْ السََلفِ وَالائْمَّةَ 3 
إطلافق َفُوَالٍ يتَكْفِيرٍ الجهمية الْمَخَضَةٍءْ الَّذِينَ يُنكِرُونَ 


الصَّقَاتٍِ وَحَقِيقَةٌ قَولهِمْ: أن الله لا يَتكلَمُ ولا يرَى؛ ولا 
يبَاينٌ لْحَلَقَ؛ ولا لَه عِلَمْ 3 لد قذرة. ولا سمع م ولا ب بَصَرٌء ولا 
حَيَاةٌ, يِل الْقْرَانُ مَخلوق, ََمكُ الْجِكَة لا بترؤتة كَمَا لا : رآة 
هَل الثَّارء وَأَمْتَالُ هذه المَقَالاتِ »> 3. 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, (ج1/ 338). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج3/ ص350). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج3/ ص 352). 
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وبعد. فعن عُنوان المسالة, والذي هو: (تقديم 
الجوضة العفل على الكتاب المتزل على٠رهول‏ الله( 
وعلى سنّيه), أقول: 

اعلم أنّه قد كان المسلمون في عصر الصحابة١)‏ 
وكبار التابعين إلى ما بعد حدوث الخوارج والشيعة الأولى, 
والمرجئة والقدرية في عافية من دينهم؛ حيث إثهم لا 
يعدلون بالكتاب والسنة نتسنا: وكانوا يحتحون بهماء 
ويرذون التنازع إليهما, ولا يدعون أن عندهم معقولات 
يُعارضون يها النصوص إلى أنْ حديّث فرقة الجهمية في 
أواخر عصر التابعين حيث أخدُوا تشكون في حجية الكتاب 
والسنة, ولا سيما نصورص الأسماء والصفات, وأول ما 
عرف عنهم: معارضة النقل بالعقل, وعدم الاحتجاج 
بصحيح المنقول؛ بحجة أنها تخالف معقولاتهم, وإنّ كانوا 
في أ ول الأمر قليلين, أذلاء مذمومينء مقموعين. في 
الأمة 2 '. وأولهم الجعد بن درهم. 

لكن يُعتبر الخوارج والشيعة الأولى, وكذلك القدرية 
والمرجئة -بماأ ابتدعوم من بدع تفرق بسببها المسلمون- 
نهم الذين مهّدوا للجهمية, من بعدهم المعتزلة 
والأشاغرة والفاترئدية: فقو .فثدوا لهؤلاء إسقاطيم حجية 
الكتاب والسنة, والقول بظنيّة دلالتهماء وعدم الاحتجاج 
بالخبّر الواحد في مسائل الاعتقاد, والزعم بأنٌ الحجة 
القاطعة تكون فى متعقولاتيه 7 المختلفة 4 


1 (') الضحابة لم يكوتوا بوودون علئ النصوص معقولا يعارض نه: .. 
بل يستشكلون بعض النصوص ولا يقفون على طرق الجمع بينها وبين 
الأخرى فيسألون النبي ا فيجيبهم, ... وللوقوف على نماذج من 
أسئلتهم وإجابته. انظر: مختصر الصواعق, 173-169 . 

3 (') انظر؛ درغ تعارض العقل .والنقل: (ح 2/5 244), ومختصر الضوافق 
الفرسلة على الجهمية والمعطلة لابين القيم: ص 175 : 

3 (') انظر: هنهج السلف والمتكلمين في مواققة العقل للنقل: (+ 
2120-9 .., 

4 (') المشكلة أنّ كل فِرقة من فِرَق المتكلمين (من معتزلة وأشعرية 
وماتريدية), وغيرهم من المبتدعين يزعمون معقولات وآراء وبراهين, 
وحُجج -كما يسمونهاء ويها ينفون ما ينفون من أدلة السنة والكتاب, 
وتختلف اي اا الخد هناد ا ما نقت 
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وقد تكلم في ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- وأسهب 
فقال فيما قال: « حقيقة قول هؤلاء الذين يجؤّزون أن 
تُعارض النصوص الإلهية يما يُناقضها من آراء الرجال أنْ لا 
يُحتج بالقرآن والحديث على شيءٍ من المسائل العلمية, 
بل ولا يستفاد التصديق بشيء من اخبار الله ورسوله: 
فإنه إذا جاز أَنْ يكون, فيما أخبر اللهديه ورسنوله قفن 
الكتابه والسنة أخبار تعارضها صريج الففل: وبحب تقدهه 
عليها ل الله ورسوله للحق الذي يُطابق 
مدلول العقل, ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح 
العقلدعه ومغلوة ان عضر الضبحابة وكبار التابعين له 
يكن افية مَن يُعارض النصوص بالعقليات, فإنٌّ الخوارج 
والشيعة حدّثوا في آخر خلافة علي, والمرجئة والقدرية 
حدثوا في أواخر عكصر الصحابة, وهؤلاء كانوا ينتحلون 
النصوصء 00 يها على قولهم, لا يدّعون أهم 
ا . أواء التا كانوا المعا 


عور و 0 
الأمة. واولهم الجعد بن درهم .. والمقصود هنا أنْ ما 
تذكرّه الجهمية : ثفاة الصفات من العقليات المتناقضة 
للنصوص لم يكن معروفا عند الأمة إِذ ذاك, ولمًا ابتدعوم 
لع يسمعه كن الامة. ثم قد وضعت الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم من ذلك في الكتب ما شاء الله, وأكثر المؤمنين 
لا يعلمون ذلك, وما من أحد من النفاة إلا وقد يذكر على 
النفي من حججه العقلية ما لا يذكره الآخرء ولا تجد 
طائفتين يتفقان على طريقة واحدة عقلية »!" 

ولَمّا مدح الرافضئٌ -الذي رد عليه شيخ الإسلام 
رحمه الله كتاف متهاع الستة "الويف علا (عالكذي» 


ابتدعوهاء فعمدة المعتزلة في نفي الصفات: هو أن الصفات أعراض, 

والأعراض لا تقوم إلا بجسم, وعمدتهم في نفي الجسم كونه لا ينفك 
من. الحوادتةة أو كوته هركيًا من الأجراء المفردة: ...ولا تكاد تحد 

ا او ا ا ا ا 5 

م 0 

2, وص 056). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لتنبينا محمد 
ويما اذ هدع فيه لوت وهو اله اضك علم الكلام (الذي 
هو مقاييس. فلسفية, والتي م عنها رد د الكتاب والسنة - 
كما تقدم).: وأنّ الناس تعلموا ذلك مِن خُطبه 0 0 
دده لي لاج طواق ال او اجات حي لاف 1لا 2 
أن هذا العلم لم يعرفه القرن الأول, اا كيرد 
درهم وتلميذه, « بل أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام 
بعد المائة الأولى, من جهة الجعد بن درهم والجهم بن 
ضفوان؟ بم ضار إلى أصحاب ععرو ين غبيده كابى اليديل 
العلاف وأمثاله. . 


المسألة الثانية: تقديم المعتزلة العقل على الكتاب الْمُنْرّل على رسول 
الله لا وعلى سَكَيه(2): 

فقد قدموا العقل على النقل, وبلغ الأمر ببعضهم إلى 
إسقاط حجية النقل: 

وددر اس العيسن ب ينإو الجلطن إن 
7ه) المعتزلة وعفيدتهم: وأنهم 0 ارناب الكلام, 
واضحاب الجدلء .والتمييز والتظن والاستنباظي والحدة 
2 مَن 0 وأنواع 0 والمفرّقون بين علم 
ل 76 كل خَبَرٍ 17 5 التواطؤ والتراسل والاتفاق 
علي غير التواطق فهو حجة, وما يصح ذلك فيه فهو 

4 

وهذا القول مِن أوائل نصوص المعتزلة, بل وأهل 
الأهواء عمومًا في عدم الاعتبار بصحة السند وعدالة 
روه شح بل ارط صل سناد الى جا المي 
وهو: إثبات عدم إمكان التوافق والتراسل, فتؤول 


3 (”) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام, (ج8/ 6-5). 

2 (”) للاستزادة: بيُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة, للالكائي (ج1/ص 
9 وج1/ص20). 

3 (') التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدّع. ص49 . 

4 () قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلي. 
العقل للنقل, (ج1/ ص121-120). 
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الباب الثالت: موقق القرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الأحاديث -بالنسبة إلى هذا الشرط- إلى حديثين؛ حديث 
توفر فيه الشرط فيكون حجة: وآخر مطرّح, وبهذا بدأ 
تحكم الاتجاه العقلي في الأخبار الشرعية. كما أنه يستوي 
في هذا رد خبر الواحد أو أكثر: ويستوي عدم إفادتها 
للعلم والعمل. 

وستيت افتماد المعترله على العفل: وظرخ مالا 
يوافق عقولهم من نصوص الوحيء تجرا عمرو بن عبيد - 
من رؤساء المعتزلة وروادهم- على الله تعالى وعلى 
رسوله, لَمًا ذكر له حديث كتب أربع كلمات والجنين في 
اءه (حديث 1ك فقال: يد 
لما صدفته, سمعت أنير: قوله ما قَيلد 
سمعت ن الله ا لا يقول هذا لردَدئه, ولو سمعت الله 
بقول هذا لقلت: ليس على هذا أخدّت ميثاقنا »!1 

فيا لَجُرأة هذا القدري على الله ]! وعلى 0 !| 

والحديث الذي رده عمرو بن عبيد هو ما أخرجّه 
البخاري -رحمه الله- في الصحيح؛ فقال: حَدَتَنَا الْحَسَنْ 

بن الرّييع حَذَّتَنَا أيُو الأخوص, عر الأإعمشء عَنْ رَيْدٍ بن 

وَهبء قَآلَ عَيْدُ الله: حَدََّنَا رَسُولَ الله ( وَهُوَ الصَّادِق 
الْمَصّدُوقٌ قالَ: " إن أعدكُم يخمغ اه 


7 () ميزان الاعتدال, (ج3/ 278). 

2 () صحيح البخاري وهذا لفظه: كتاب بدء الخلق, تاب ذِكْرٍ الْمَلائِكَةِ, 
ورقمدة 3208, وصحيخ مشلم: كتاب القذن .ياب كيفية خلق الادمي 
في بطن 5 وكتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته, ٠‏ ورقمه: 13. 
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الباب الثالثة موقق الفقرق: الفنتسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ومن جراة عمرو بن عبيد على الله وعلى 
رسوله !ا في رَدْه بعض النصوص لمخالفتها 
للأصول القدرية التي يعتقدها: ما كر في 
ترجمته من قول معاذ بن معاذ: سمعت عمرًا يقول: إن 
كانت ج دٌ د زر ْ رم ج [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظطٍ فما 
لله على ابن آدم حجة. ... وقال بعاصم الأحول: نِمتُ 
فرأيت ت عمرو بن عبيد يحك أآية, قلْمْته. فقال: أعيدها؟ 
قلت: أَعِدْها! فقال: لا أستطيع7) ' 

وقد استمرير؟ الأخار عد المفولة: واعتبارهم أنّ 
الحجة إنما لكون في معفو ( نهم 0 ذلك: ما ١‏ صَنَعَه ابو 
واضل” واشترط شروطا في قبول حجية النقل؛ وهي: أن 
يكون متواترًاء أن يكون اعد.رواته من اهل الجنة: ففي 
الفرق بين الفرق: « والفضيحة السادسة من فضائحه: 
قوله: إن الحجة من طررى الأخبار. فيما عاب عن الحوانين 
من آيات الأنبياء عليهم السلام. وفيما سواها لا تَنَيْتُ قل 
من عشرين تَفْساء فيهم واحدٌ من أهل الجنة أو أكثر, 
وخبر العشرين إذا كان فبهم واحدٌ من أهل الجنة يجب 
وقوع العلم منه لا محالة »'" 

وفي الملل والنحل: « الحجة لا تقوم فيما غاب إلا 
بخبر عشرين, فيهم واحدٌ من أهل الجنة أو أكثر, ولا تخلو 
الأرض عن جماعة هم أولياء الله: معصومون: لا بكذبون: 


27 ()انظر: سير أعلام النبلاء (ج5/ 63). 

0 العلاف: هو شيخ الكلام, ورأس الاعتزالء أبو الهذيل: محمد بن 
الهذيل بن عبيد الله. البصري العلاف,. صاحب التصانيف, مولده سنة: 
5ه واتكر الضفات الفقدسية حتى العلم والقدرق كما زعم أن تعيم 
الجنة وعذاب النار ينتهي,. لم يلق عمرو بن عبيدء. بل لازم تلميذه عثمان 
بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء. واقتبس بعض مقالاته عن 
الفلاسفة, وله مقالات مفاريد. وصفه ابن قتيبة في تاويل مختلف الحديث: 
بأنه كدّاب افاك. يقال: قارب مائة سنة, وخرف, وكمي. مات سنة: 2,226 
ويقال: سنة: 235ه. وانظر تمام ترجمته هو وفرقته في الفصل في 
الملل والأهواء والنحل, (ج3/ 111), والملل والنحل, ج1/ ص71 06 
وسير أعلام النبلاء للذهبي, (ج7/ 453-452, وقد ترجمه قبل ذلك في: 
2)))27. 
7 ()الفرق بين الفِرّق. ص131. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 


ولا يرتكبون الكبائر؛ فهم الحجة لا التواتر؛ إذ يجوز ان 
يكذب جماعة ممن لا , يحصون عدداء إذا لم يكونوا أولياء 
الله. ولم يكن فيهم واحدٌ معصوم »3. 

وفي قوله هذا: إسقاط حجية النقل, والله 
المستعان 

كما أن قوله (وأث يكون أحد رواته من أهل الجنة): 
أراد بهذا الواحد من أهل الجنة: مَن كان في نعلته من 
الاعتزال. ففي الفرق بين الفرق: « ما أراد أبو الهُذيل 
باعتبار عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان 
را ا ل اتن 
الشرعية عن فوائدها, لأنه أراد بقوله: (ينبغي ان يكون 
فيهم واحدٌ من اهل الجنة) واحدًا يكون على بدعته في 
الاعتزال والقدر, وفناء مقدورات, الله [؛ أن من لم يقل 
بولك < يكون ندم مُوْمنًاء ولا مخ أهل. الجنة : 

وكذا الجاحظ !3) حر أن السك القاطه لعفل 
فيقول: ار 1 
الصحيحة إلا للعقل »4) 


: () الملل والنحل, (ج1/ 76), حكى ذلك عنه الكعبي. 
: () الفرق بين الفرق. ص132. 

3 الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري, المعتزلي, 
ضاحي فنوق وادب باهر: :وذكاء بين: قد كان ماحتا قليل: الدين: قال تعلت؛ 
ما هو بثقة. تتلمذ على التُظام. مات سنة: 250ه وقال الصولي: مات 
سنة: 255ه. طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة: وروّج كثيرًا من مقالاتهم 
عباراته البليغة: وكان يمل إلى الطبيعين أكثر من إلى الليين لد تواقدة 
وكان باقعة في قوة الحفظ. وتصانيف الجاحظ كثيرة جداء منها: كتاب 
الحيوان, وكتاب البيان والتبيين: وكتاب الوعيد وما روى من الحديث إلا 
الور البشين: ولاق يمتهم فيه. ولكنه أخباري علافة؛ (انظر: الفصل. لاين 
حزم, ج3/ ص114, وكتاب الملل والنحل, ج1/ 115-112, وسير أعلام 
النبلاء. ج7/ 7-654 65). 

* () رسالة التربيع والتدويير للحاحظ::ضعن رسائلم 188 بواسظة: 
منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل. (ج1/ 124). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


والنظام”): « له أقاويل في أحاديث يَدّْعي عليها أنها 
مناقضة للكتاب, وأحاديث يستبشعها 00 5-2 العقل, 
وذكر أن جهة حجة العقل قد : تنسح الأخبار 

ولَما ذكر القاضي: عبد الجبا ا ' أنواع 5 قم 
عليها حجة العقل, وذكر أن معرفة الله تعالي لا تنال إلا 
بالعقل, فقال: « وإِدٌ قد عرفت هذاء فاعلم أن الدلالة 
ارعة: حجة الفقل: والكتات: اليم والاحماع, ومعرقة 
الله لا تنال إلا بحجة العقل »4 

كما أَنّه يرى أَنْ الأخبار في الاعتقادات عمومًا ثُنظر 
إليها؛ فإنْ كانت موافقة لحجج العقول قيلت واعتقد 
وحؤبهاء ولكن لا لانها ححة: ولا لمكانها,, بل للححة الفقلية: 


5 التطام: شية المعتزلة: ابو اسحاق إبراهية تن سيان التضرف: 
0 كم القدر. وهو شيخ الجاحظ, طالع كثيرًا من كتب 
الفلاسفة, وخلط كلامهم بكلام المعتزلة, وانفرد بمسائل منها: أنه كان 
يقول: إِنّ الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادرًاء لكنا لا نأمن 
وقوع ذلك, وإن الناس يقدرون على الظلم, وصرح 0 الله لا يقدر على 
إخراج أحد من جهنم, وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق. قال الذهبي: 
القران والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء. ويزجرانهم عن القول بلا علم: ولم 
يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم, وقد كفره جماعة. أحدث القول 
بالطفرة, وله كتاب الطفرة؛ وكتاب الجواهر والأعراض؛ وكتاب حركات 
أهل الجنة, وكتاب الوعيد. مات, في خلافة المعتصم أو الوائق, سنة بضع 
وكشرين وماتتين: (انظر للتوسع فى ترحمةةه: تاويل مختلف العديث: ض 
94-6, والفصل لابن حزم, -ج3/ 112, والملل والنحل, ج1/77 7 
وسير أعلام النبلاء. ج268-7/267). 

4 قاله الإمام ابن قتيبة الدينوري في مطلع (تأويل مختلف الحديثء في 
باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي) ص 94-93. وقد صدّر الكلام عن 
النظام بعنوان: مزاعم النظام وأكاذيبه, ثم أوردهاء ص94-66, ثم ختمها 
يبعا :في المتوى ووعة الى مفاتي بالتماتع للأحاديث التي استبشعها بعقله, 
والقئ نسخها بعقله دفي الكتاب: 

07 القاضي عبد الجبار: هو أبو الحسن الهمذاني: القاضي عبد الجبار 
بن أحمد بن عبد الخبار بن احمد بن-خليل: المتكلمء شيخ المعتزلة: بل من 
غلاتهم, ومن كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء القضاة بالري, وتصانيفه 
كثيزة: متها: شرح الأصول. الخمسنة .والفغتني: في ابواب اله والعدل, 
وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, وغيرها. تخرج به خلق في الرأي 
الممقوت, مات في ذي القعدة سنة: 415هء (انظر: سير أعلام النبلاء. ج 
0 ص435, ومقدمة شرح الأصول الخمسة,. ص13-7). 

4 (”) شرح الأصول الخمسة للقاضي, ص50, وانظر: ما بعده (ص51). 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وان لم تكن موافقة لها فقيه] مسلكان؟ إها التاويل» أو 

الرد والحكم بأنّ النبي (] لم يقلها. وإنْ قالها فإنما قالها 

علن طريق الحكاية عن غيره1ة) ١‏ 

ج» فالقاضصي عبد الجبار وغيره من المعتزلة يَقدُمون. 
العقل على النقل, فما وافق عقولهم قيلوه, وما لم 
يوافقها من التصوض: الصحيحة الصريحة الني تتعارض 
ومذهبهم في نفي الصفات رذوه: أو تاولوه تأ تاويلات باطلة 
>2 

وأختم مسالة تقديم المعتزلة للعقل على النقل بما 
قاله الدكتور عابد السفياني في (معالمه): «وقد اشتد 
تمنشك المعتزلة يمتهجهم العقلي الذي أخذ.في التولت 
عن الأدلة النقلية زرويدًا رويةا: ختى نلغ القضة على بد 
النظام: فبقدر ما يفريون من الفكر الفلسيفي. الفترجم 
بقدر ما يبتعدون عن الأدلة النقلية, فلما تعانق الفكر 
المعترلي والفلسفي: على يد:النظام: استوت مقالة واضل 
بن عطاء على سوقهاء بعد ان اشتد عودها على يد ابي 
الهذيل العلاف ... وتَمَت مقالة المعتزلة على ثلاث 
مراحل: 
الأولى: اطراح جميع الأخبار ما لم يتقرر عدم إمكان 
التواطؤ. الثانية: الأخبار ريبة, والحجة في المقاييس, 
الثالثة: الحجة قد تنسخ الأخبار »!3 


لمسألة تقديم د على النقل نئل خخ صضمنًا؛ وذلك 
قيما حكاه: الشيخ عبد الغزيز آل الشيخ -حفظه الله- هن 
مسال دونه و سس هن لس تي الشضل لد وده 
لذكر اقسام المخالفين لشهادة ان محمدًا رسول ا فقال: 


ل “(1]: انكر ةقيرت الأصول الخمسة للناضي 822 يوما قبا 

2 () انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي, ص152, نقلا 
عن مجبة الله عند اهل السنة والجماعة ومذالفيهم والرد عليه 
9. 

7 () معالم طريق السلف في أصول الفقه, د/ عابد السفياني. ص 
17-6 بواسطة مني السلف والفتكلمين :في هواففة العقل 
للنقل. ج1ص124-123). 
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البأب الثالت موق العرق المقنسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
: وفيس من الناس: جنا في حق الي المضطسى ١‏ 
وسنته الصجيحة: فاخ وا ينكرون :ظانفة-من احاديك الندي 
لاه تارة تدغوى. أن العقل لا يقبلها. فلما تعارض فهم 
عقولهم مع ما صح سنده من سنة المصطفى !| نبذوا 
السنة وراء ظهورهم؛ تقديما منهم للعقل على النقل, وما 
علموا أن العقل الصريخ لا يفكن أن يعارض التقل 
الصحيحء. ومتى توهم هذا التعارض فإن المتهم في ذلك 
عقل من توهم اللعارض: وإلا فالنص اد مقدم بكل 
لمفنضي شهادة أت محمدا رسول الله 0. وه تقدم بيان 
الأدلة في ذلك, ونقل قول الشافعي -رحمه الله-: اجمع 
العلجاء على أن من انتانب لموسة ريهول اللى الم كن 
له أن يذعها لقول اخ ونارة يرد السنة بداقغ الهوى 
وغلية الشهوات: وقد كثر هذا في الازمان المتاخرة, حتق 
صار ينطق في الأمور الشرعية بتحليل د تحريم: من 
ليس أهلا لها . وهذا من أعظم الجرم »17) 


المسألة الثالثة: تقديم الأشاعرة العقل 0 الكتاب القكا ل على رسول' الله لانوفعلن 


تقديم الأشاعرة للعقل على النقل, بل وإسقاطهم 
حجية صحيح المنقول في كثير من مسائل الاعتقاد, 
بتقديم معقولاتهم عليه؛ فعندهم أن المتواتر ظثّي الدلالة 
لا يحتح به إلا إذا وافق العقل. أما الأحاد فظئّي الثبوت 
والدلالة عا ولا يُستدل به في المسائل الاعتقادية, ولو 
كان صحيعًا مُسندًا2 .ساني تقريرة دعقا من كاده 
المعتزلة | تدهم 

يذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- أَنٌ الأشاعرة 

يقسمون اصول العقيدة بحسب مصر التلقي إلي ثلاثة 
اقسام, قسم مصدرزه العقل وحده: وهو معظم ابواب 
العقيدةء ومنه باب: صفات الله تعالى, فعندهم الصفات 
3 (7) حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله ا ص103-102. 


2 ©) ا متهح السلف والمتكلمين'فن هوافقة العقل والتقل: (12/ 
26). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنينا محمد 
التى نيت بالعقل: وسيقونها العقلية: وحكم هذا الدوع 
عندهم. وجوب اتصاف الله تعالى بها دون توقف الوحي, 
أما ما عدا هذا النوع من الصفات الخبرية التي جاء بها 
الكتاب والسنة فإنّهم يؤولونها إلى الصفات العقلية التي 
اتيتويها: فالحاصل هنا أنّ الأشاعرة جعلوا العقل حاكمًا في 
صفات الله تعالى. وقسم مصدزمه النقل وحده: وهو 
المغيبات :من أمور الآخرة- فعطلوا العقل.هنا. وقسم 
ثالتٌ جعلوا مصدره العقل والنقل معَاء كالرؤية, على 
خلاف بينهم. فجعلوا العقل هنا مساويًا للنقل 0 
بقول أبو منصور البغدادي (ت429ه): ”» وأخبار 
العقل, كانت موجبة للعمل بها دون العلم, ...»© 
وتشتترظ أبو المغالق الجويني (478ه) للاحتجاج 
بصحيح المنقول أنْ يكون قطعيًا(ةا 
كما. اشترط أن حامد الغزالي. (ت505ه) للاحتجاج 
بأحاديث الصفات أنْ تكون قطعية, وأنْ تكون مما يُجوّزها 
العقل, :فإن فُقد هذان الشرطان أو أحدهما, فمصيرها 
إلى التأويل» لتوافق خجخ العقول“ . وقهذ لتقسنيمهم 
هذا كلام الجويني اللاحق. 
راث للمتاخرين. من لأشاغرة قانوًا ابتدعوه سَمُوه 
قانوبًا كليّا لا يأخذون العقائد إلا بموجبه, -كما سيأتي نّه, 
وقد أشار إليه الجويني, وكذلك الغزالي, وهذا (القانون) 
قد سبق اولئك في تقريره طائفة, ا منهم: الغزالي: 
ذاين العربي والكوبتنى: والباقلانِي 
وأبو حامد الغزالي الذي سبق الرازي إلى هذا 
القانون, جعله قانونًا في جواب لامها التي سيل 0 


7 [) اتظر: الفؤسوعة الهفيسرة: (+1/.ض87):وقنيتم الدراببية فقي 
كتاب التبصير في الدين. ص66. 

2 (') أصول الدين, لأبي منصور. ص12, نقلا عن منهج السلف 
والمتكلمين في موافقة العقل للنقل, 127 . 

7 (””) انظر: الإرشاد للجويني. ص302-301 . 

4 () انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. ص 133-32 . 

5 (3)انظر: درء تعارض العقل والنقل (ج1/ ص6-4). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا ‏ محمد 

معنى قول رسول ا ١‏ ! نّ الشيّطان يجري مِنْ 
الإِنْسَانٍ مَحَرَى الدّم . 1 '"' وهل من سبيل إلى الجمع 
بين هذا القول من 0 في الجن والشياطين وبين قول 
الفلاسفة: إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التي في 
داخل الأجسام لتدبيرها؟ 

والغزالي- في جوابه علي السائل ذكر عدة وصاياء 
فقال في الوصية الثانية: « ان, ليكب برهان العقل 
أصلاء فإِنٌ العقل لا يُكدّب, ولو كدب العقل فلعله كَدُب 
في إثبات الشرع, إِذْ به عرفنا الشرع, فكيف يعرف صدق 
الشاهد بتزكية المزكي الكاذب, والشرع شاهدٌ بالتفاصيل, 
والعقل مزكي الشرع .. وإذا قيل لك: إن الأعمال توزن, 
علمت أَنُ الأعمال عرض فلا يوررن» فلا بد من التأويل, 
وإذا دسمعت أن الموت يؤّتى نه في صورة كبش املح 
فيذبح . علمت أنه مؤول, إِذْ الموت عرَضٌ لا يؤتى به إذ 
الإتيان انتقال: ولا يجوز على العرضء ولا يكون له صورة 
كصورة كبش أملح:, إذ الأعراض لا تنقلب أجسامًا, 0 
يذبح الموتء إذ الذبح مضل الرقبة عن البدن. والموت ما 
له رقبة ولا عدن فإنه عرض أو عدم عرض .. »2, 
وانظر كيف بؤول كلامهم إلى تكذيب النصوص وقائلها من 
حيثت لا يشعر ون ! إوالله المستعان! 

وفي الوصية الثالثة قال: « أن يكف عن تعيين 

التأويل عند تعارض الاحتمالات؛ فإنٌ الحكم على مراد الله 
سبعحانه. ومراد رسوله | بالظن والتخمين خطر,ء فإنما 
تعرف مراد المتكلم بإظهار مراده. فإذا لم تظهرء فمن 
أين تعلم مراده؟ إلا أَنْ 'تنحصر وجوه الاحتمالات, وييظطل 
الجميع إلا واحدّاء فيتعين الواحد بالبرهانء ولكنٌ وجوه 


) هذا الحديث أخرجة البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق, تاب صقة 
سو وَجنُودود ورقمه: 21 ومسلم ايضًا في: كتاب السلام, ٠‏ ورقمه: 
1 2006م المكتية ريه للدورات 2011 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المقتضية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الاحتمالات في كلام العرب وطَرّق التوسع فيها كثير, 
فمتى ينحصر ذلك؟ فالتوقف في التأويل أسلم ١»‏ 
وممن سبق الغزالي إلى هذا القانون الباقلاني 

والجويني, فقد خصص الجُوينِي بابًا في كتابه (الإرشاد), 
سماه: «باب القول في السمعيات ». قال في أوله: 
«اعلموا-وققكم الله-أنْ أصول العقائد تنقسم إلى ما 
يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا؛ء والى ما درك 
سمعًا ولا يتقدّر إدراكه عقلاء وإلى ما يجوز إدراكه سمعًا 
وعقلا»2. 

وبعد أن تكلم عن هذه الأقسام الثلاثة, قال: 0 فإذا 
ثبتت هذه المقدمة فيتعيّن بعدها علي كل معتن بالدين, 
واثق بعقله أنْ ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية, فإِنْ 
صادفه غير مستحيل في العقل, وكانت الأدلة السمعية 
قاطعة في طُرّقها لآ مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا 
في تأويلها. 5 وإنْ لم 
التأوبل 1-١‏ بها فلا سيل إلى ا ولكن المتدثن 
يغلب على ظئة توت :ما :دل المدليل السمعي على ثبوته 
وَإنْ لم يكن قاطعًاء وإنْ كان مضمون الشرع المتصل بنا 
مَخالقًا لقصضية العقل فهو مسردوة فطعًا ناث البشرع لا 
تخالف العقل, تورات ص سس سر سر 
قاطع, ولا خفاء به »(3 

وهكذا بدؤوا يقررون هذا إلقادو إلى أن جاء محمد 
بن عمر بن الحسين بن علي الرازي"! في عدد من كثبه 


3 (7) قانون التأوبل. ص12-11. 

)(١ 3‏ الإرشاتة ص 358, ظ""الخانجن . 

3 (')الإرشاد. ص360-359, ط/ الخانجي . 

4 () محصد بن عصر الزازى:فو أبوعبد الله البسي البكرة: 
الطبرستاني الأصلء الرازي المولد, الشافعيء الملقب بفخر الدين, 
ولد سنللة 4 كف بالرق؛ وإلبها تسبتمم ضاخي العدل والكلام: والرحلة 
والتنقلات» وقد اشتغل طول عمره بجمع أقاويل الناس .للنظر فيها: 
فما انتفع بها إلا زيادة التحير. ومن شيوخه: المجد الجبلي, أقرأ الحكمة 
ا ل ا 0 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العموقية والرسالة لنبينا محمد 
كاساس التقديس. والاربعين, والمسائل الخمسين. فقرره 
بما مفاده: عزل الرسول ‏ (بل النقل عموما) عن ا 
يحتح به في العلم بالله تعالى, وقرر أن العقل والنقل, إذا 
تعارضا فإمًا أن يُقَدُم النقل على العقل؛ أو عكسه: وزعم 
أن الأول باطل؛ لأنّه بالعقل عرفنا صدق الرسول؛ فيلزم 
من إبطاله إبطال النقل فيتساقطان,. ولزم تقديم العقل 
عن النقل. 
فسبحان الله! عقل مَن يُقدُم؛ العقل الجهمي أو 

المعتزلي أو الأشعري أو الرافضي أو . . أو .... فاسمع 
الرازي وهو يقرّر القانون بالفاظه؛ ويقول: ار 
الأدلة السمعية والعقلية, أو السمع والعقلء أو النقل 
والعقل, أو الظواهر النقلية والقوطع العقلية, أو نحو ذلك 
من العبارات, فإما ان يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع 
بين النقيضين- وإما يردًا جميعاء وإما أن يقدّم السمع؛ وهو 
محال؛ لأنّ العقل أصل النقل. فلو قدمناه عليه كان ذلك 
قدحًا في العقل الذي هو أصل النقلء والقدح في أصل 
الشيء قدحٌ فيه, فكان تقديم النقل قدحًا في النقل 
والعقل جميعاء فوجب تقديم العقل. تم التقمل: إفا أن 

ساول» واها ان تفخض: وأما إذا تعار ها تسارضن الصدين 
امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتفاعها »0' 

وقرره (القانون) في موضع آخر, وبين أنه لو اشتغل 

عالم بتأويل النصُ المتعارض مع الدليل العقلي القاطع - 


بن عيسى بن عمر الخسروشاهيء .. ومن مؤلفاته: الأربعين في 
أصول الدين. وأساس التقديمن الذى رد عليه شيخ الإسلام ببيان 
تلبيس الجهمية, وأقسام اللذات, مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). السر 
المكتوم, المسائل الخمسون في أصول الدين, وكتاب نهاية العقول, 
أوضى في آخر حياتة بها يدل علن تويقة ورجوعه الى الكتاث والسفة: 
متمسكا بهماء وتوفي بهراة, سنة 606ه, (انظطر ترجمته الموسعة, 

في قسم الدراسة لكتاب يان تليسين الحهمية في تاسيسن بد عهم 
الكلامية. -ترجمة لحياة الرازيء, -التعريف به-. ص227-208). 

3 (') انظر: درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية: وقد تنى كتابه هذا 
على إبطال هذا القانون الخبيث, فأجاد في ذلك -كما هو عادته- وأفاد, 
(انظر: هذا القانون. ج1/ ص4).: (والمجلد الأول من الأصول التي بَتَى 
عليها الفيتدعة مذهبهم .في الصضفات والرد عليها من كلام شية الإسلام 
درحمة الله-. د. عبد القادر محمد عطا). 
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الباب الثالت؟ موق الفرق الفتنسية إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

على زعمد- فهو توغ هته للنقل. كما زعم آن.ابات 
الصفات من المتشابهات, فقال: « الفصل الثاني 
والثلاثون: في البراهين العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية, فكيف يكون الحال فيها؟ ثم قال: اعلم 
3 الدلائل القطعية العقلية إذا ان على 0 شيء, 
يخلو الحال من أحد أمور ري اها أن تمدق ,معتضى 
الغقل. والنقل: .قيلرم تصديق. النفيظين» وهو 0 خال. وإما 
أن يبطل, فيلزم تكذيب النقيضين, وهو محال. وإما أن 
يُصدّق الظواهر النقلية, ويُكَدْب الظواهر العقلية, وذلك 
باطلٌ؛' لأثه لا يمكننا أن حر ص لام اس ناا 
عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته, وكيفية دلا دلالة 
المعجزة على صدق الرسول [. وظهور المعجزات على 
محمد 0. ولو جةٌّزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية 
صار العقل منّهَمًا غير مقبول القول؛ ولو كان كذلك لخرّج 
أنْ يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت 
هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. 
فثيّت أنّ القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
- في العقل والنقل معًاء وأنّه باطل. ولمّا بطلّت 
الأقسام الأربعة لم يق إلا أنْ يُقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة, أن هذه الدلائل النقلية إما أنْ يقال: 
إنها غير صحيحة؛ أو يقال: إثها صحيحة إلا أن المراد منها 
غير ظواهرها. ثم. إن جورنا التأويل: واشتقلنا على سل 
التيبّع يذكر تلك 9 على التفصيل: .وان لم بجر 
التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون 
الكلّي المرجوع إليه في جميع المتشايهات, وبالله التوفيق 
21 

وهذا القانون هو الذي استخدمه لنفي علو الله تعالى 
على خلقه؛ فقد قال في (المسائل الخمسين في أصول 
الدين) -وهو يتكلم عن (تنزيه الله تعالى عن الجهة 
والمكان-): فقال بعد أنْ ذكر أريع حجج لنفي فوقية الله 


3 (7) أساس التقديس في علم الكلام, 126-125., بتحقيق الدكتور 
محمد العريني ط/ دار الفكر اللبناني., ط1/ 1993م 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

سبحانه: « فإن قال قائل: جك كذقو [النحل: ]0١‏ جدّززرٌرٌج 
[طه: 0] يدل هذا على جهة الفوق! فالجواب: إن الدلائل 
العقلية والنقلية إذا 1 فلا جائز أن يُصدّقا معًا؛ لأنه 
بلزم تصديق النفي والإثبات, وهو محال. أو تكذيبهماء وهو 
أيضًا محال. أو تكذيب الدلائل العقلية, وتصديق الدلائل 
النقلية, وهو محال؛ لأنّ تصحيح الأدلة النقلية موقوفٌ 
على ضصحة برهان العقلء لاه ما لم يثنت بالدلائل العقلية 
القاطعة وجود الصانع وصفاته, وصدق الرسل لم تثبت 
بالدلائل النقلية. ولق كذبنا الأدلة العقلية لأجل تقرير 
ظواهر النقل لكنا كدُبنا الأصل بالفرع؛ وحينئذ يكون الفرع 
افلى باليظلان وتقضىي. ذلك إلى تكذيي العقل والتقل: 
وهو محال فلم بق إلا القستم الرابة: وهو تصديق: الدلائل 
العقلية, والاعتقاد في الظواهر بأنّ مراد الله تعالى من 
ظاهر الآيات ما يوافق الأدلة العقلية. ثم هنا مقامان: 
المعام الأول: هو أن نقول: مراد الله من قوله: جكدوةد 
ليس. إثنات. الجهة والعراد على سعيل. التفصيل غير 
مكلو فآمنا دك ونترك التفسير والتأويل كت ثم ذكر 
المقام الثاني!0. 

وقال. أيضًا' «مسألة: لدليل اللفظطي لا يفيد البقين إلا 
عند تيعقن أمور عشرة: 0 مفردات تلك الألفاظ, 
وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك, والمجازء والنقل, 
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة, وعدم الإصمار, والتأخير 
والتقديم, 0 . وعدم المعارض العقلي الذي لو كان 
لرحة علنة؛ |5 ترجيح النقل على الفقل يقتضي القدع-في 
العفل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه وإذا كان 
المنتج ظييًا فما ظبِّك بالنتيجة»2) 

وقال يوثله في كتابه (الاريفين في أضول الدين)؛ 
تحت المسألة الثامنة والثلاثين: في أنّ التمسك بالدلائل 
اللفظطية.هل. يقيد اليقين أم لا؟ وذلك بعدما قذمر يات 


7 () المسائل الخمسون للرازي. ص118-117: (ومعه عدة رسائل 
لعز الدين بن عبد السلام), بتحقيق: : أحمد فريد المزيدي, ط/دار 
الكتب العلمية, بيروتء لبنان, 2004م: 1425ه. 

2 (”) محصل أفكار المتقدمين والمتاعرين: 1 ط/ الحسينية, القاهرة. 
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الدليل إما ان يكون عقليًا بجميع مقدماته, أو نقلي بجميع 

مقدماته (ودكر أن هذا النوع مجال): أو يكون مركيا من 

القكسمين: ثم قال: « إذا عرفت هذه المقدمة, فنقول: 

اختلف العقلاء في أت التمسك بالدلائل النقلية هل يفيد 

اليقين أم لا؟ قال قومٌ: إِنّه لا يفيد اليقين البتة, وذلك لأَن, 

التعيك اك العقلية موقوفٌ على مقدمات عشر, كل 

0 منها طني: والفوقوق علي الطني اذلى.: بان ركو 
فذكر المقدمات وملخصها: 

أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات, 

والرواياك فتقولة برواية الاخاذ لا بالثواتن ولا شك انهم ما 

كايو حصو مين ومثل هذه » الرواية ل بفيد إلا الظن. 

اصول فقت بالرواءة: وال فقروع. قفنت بالأقيمة: ... وقد 

عرفت الأول والثاني: في غاية الضعف, فثبت أنّ دلالة 

الكل مظنونة لا معلومة. أنه موقوف غلئ عدم الاشتراك 

في الألفاظ. 

وعلى وجوب حمل اللفظ على حقيقته لا مجازه, 

والمجازات كثيرة. 

وعلى نفي الحذف والإضمار؛ لذن تحويزه مفضل إلى 

انقلاب النفي إثباناء والإثبات نفيًا. وهو ظنثٌ. * 

وعلى نفي التقديم والتأخير. حى ظنية. 

التمسك بالعمومات إنما يفيد المطلوب إذا لم يوجد 

المخصص, لكن عوم المخصص مظدون أن أقصى ما في 

الباب أنا طلبناه فما وجدناه, والاستدلال بعدم الوجدان 

على عدم الوهوذ في هاية الصعف. 

وعلى عدم الناسخ, وهو مظنون. 

وعلى عدم المعارض السمعي, إِذْ بتعقدير وجوده يجب 

الرجوع إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن.. 


7 () الأربعين, (ج252-2/251). تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء 
ظ/ مكتبة الكتاب الأزهرية, القاهرةء الأزهرء شارع الصنادقية. ط1/ 
6ه . 
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وعلى عدم المعارض العقلي القاطع إِذْ بتقدير وجوده 
يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل. وعدم هذا 
المعارض القطعي مظنون لا معلوم, ل أقصى ما في 
الباب أن الإنسان لا يعرف ذلك المعارض, وعدم العلم لا 
يفيد العلم بالعدم 

ثم قال: « فثبت أنْ الدلائل النقلية موقوفة على هذه 
المقدمات العشرة, وكلها ظنية, والموقوف على الظتي 
أولى بأن يكون ظيًاء فالدلائل النقلية ظنيّة. وأنّ هذا 
الكلام على إطلاقه ليس بصحيح لأنه ربما اقترن بالدلائل 
التقلية أمور عرق وجودها بالاخبار المبواترق ولك الامور 
تنفي هذه الاحتمالات. وعلى هذا تكون الدلائل السمعية 
ا يتلك القرائن. الثايقة بالأخمار الفقواترة:ففيدة 

<5 

ا 0 هو القانون الكلي بتقريرات مُقَرّره 
الرازي؛ وتمهيداتء الجويني والغزالي, وقد لحخصه شيخ 
الإسلام. -رجحمة. الله وضاغه في مطلع درء تعارض العقل 
والنقل؛ ثم ردٌ عليه وعلى شبهات ممائلة بالكتاب (درء 
تعارض العقل والنقل)2) 

وهذا القانون (الكلي) هو الذي يستخدمونه قة 
ما يُستدلٌ به من كتب الله وكلام أفيائة: وما لا تتستذل به: 
عند الرازي وأتباعه. ويهذا وله ردٌ هؤلاء الاستدلال يما 
جاءت يه الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير 
ذلك ظنًا منهم أن العقل يُعارضهاء وبعضهم قد يَضُّمّ إلى 
ذلك؟:قولة اث الأدلة السمعية لا تقيد اليقين حكما تقدم-. 

ولم ينته تقرير تقديم العقل على النقل عند 
الأشاعرة بوفاة الرازي, بل جاء آخر متهم في القرن 
التاسع, فقال: « ما اخبّر الشارع به وكان ظاهرم مستحيلا 
عند العقل, فإنًا تصْرقه عن ظاهره المستحيل؛ لأنّا نعلم 
7 () انظر: الأربعين, (ج2/ ص 254-252,: وانظر: المطالب العالية, 
(مخطوط رقم:45, بدار الكتب). ص310. 
> () درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية كتاب عظيم, تناه مؤلفه على 
إبطال هذا القانون الخبيث, فأجاد في ذلك -كما هو عادته- وافاد, 


(انظر: هذا القانون, ج1/ ص 4), وكان بداية الرد ص20 (ط/ محمد 
رشاد سالم). 


13010 
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111119999[ 221111111 
كدّبنا العقل في هذا وعهلنا بظاهر النقل المستحيل لأَدَى 
ذلك إلى انهدام النقل أيضًا؛ لأنّ العقل أصل لثبوت 
النبوات التي يتفرّع عنها صحة النقل, فلزم إذنْ من 
تكذيب العقل تكذيب النقل »1 

وأختم مسألة تقديم بل إسقاط النقل عند الأشاعرة 
بما في شرح الكبرى التننتوسية والذي فيه أَنْ التمسك 
في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة دون عرضها 
على ما سَمُوه البراهين العقلية أن ذلك من أصول الكفر 
-والعياذ بالله.. فيقول مَؤلقُه: وأما من زعم أن الطريق 
إلى معرفة الحق: الكتاب والشنة» وتخدم ما سواهها. 
فالردٌ عليه أن حجيتهما لا تُعرّف إلا بالنظر العقلي. وأيضًا 
فقد وقعت فيهما ظواهرٌ مَن اعتقدها على ظاهرها كقر 
عند جماعة, وابتدع ‏ ويقول: اصول الكفر ستة, وذكر 
خمسة ثم قال: « ساديتنا: التمسك في أصول الدين 
بمجرّد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على 
البراهين العقلية, والقواطع الشرعية »2 

هذاء ولك خصو ممالة ني ارد علبي بل وعلى 
الجهمية والمعتزلة والمتفلسفة, وعيرهم: ناد لاحقًا. 


المسألة الرابعة: تقديم الماتريدية العقل على الكتاب الْمُنْرّل على رسول الله لأ, 
وعلى سنّيه : 
قول الماتريدية, بعدم حجية أخبار الآحاد في العقائد: 
كما قلت في الأشاعرة: إلهم ابتدعوا أمدًا لم يعرفه 
الصحابة وهو أنّهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقائد 
فكذلك اخوانهم الماتريدية. 
فمن الا صول المنهجية عندهم أثهم لا يُثبتون العقائد 
إلا بالقرآن, أو المتواتر من الأحاديث, بل ولا يثبتونها منهما 
إلا إذا كان النصْ قطعي الدلالة. ومعناه عندهم: انه لا 
7 () شرح الكبرى للسنوسي (ت885ه) مع حواشي الحامدي عليهاء. 


ص502, بواسطة: منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر الحوالي, 
1/. 


-رحمه الله- في إثبات العقيدة, ص72 . 
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الباب الثالفة موقق القرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
الغمودية والزسالة لنبينا محفد 

يحتمل التأويل, أي: أنها مقبولة عقلا, خالية من التعارض 

مع العقل. وقالوا: الآحاد قطعي الثبوت والدلالة؛ فهو لا 

يفيذ الغلم القطعىء كما أن الشبهة في كونة من خبر 

الرسول ا قائمة,. وعلى ذلك؛ فلا يستفاد بها في العقائد, 

بل في الأحكام الشرعية. 

وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
العقاد موسيين 0 أبو بتصور العا بريد ٠‏ نفسه 0 
0 مذهبه ره بعده. د أقوالهم ا 

قول الناصري في النور اللامع: « خبر الأحاد يوجب 
العمل .ولا يوجحب العلم يقيئًا». 

وأصرح من ذلك قوله في موضع آخر: « ولا , لبن 

العقات 0 غبار الآحار؛ ل لا توجب العلم يقيئًا »1 

مسالة: هل حقًا يحتج الماتريدية بأحاديث الآحاد 
الصحيحة في الأحكام الشرعية العملية مطلقًا؟ 

الجواب: إنها لا تكون مقبولة لديهم حتى توافق 
لواخدهم (واصولهم التي قرّروهاء ولك المثال بحديث 
المصراة!2). 

. وقد صرّح بذلك غير واحد منهم, ففي تأسيس النظر: 
«الأصل عند أصحابنا أنّ خبر الآحاد متى ورد مخالقًا 
لنفس الأصول, م عم به اس لحر و 
اصحابنا هذا الخبر؛ لأنّه ورد مخالقًا للأصول.. 

وقال آخَر #: « الأصل أنّ الحديث إذا ورد 0 
الصحابي مخالقًا لقول أصحابنا: فإن كان لا يصح في 
الأصل كفينا موّنة جوابه, وإن كان صحيحًا في مورده فقد 
سبق ذكر أقسامه, إلا أَنْ أحسن الوجوه وأبعدها عن 


1 1 الى اللامع. 100-99, بواسطة كتاب الماتريدية دراسة وتقويمًاء 


2 (”) حديث المصراة في الصحيحين: ٠‏ وقد تقدم تخريجه. 
١ 73‏ ماسيين اليظ لعبدد اللهر ين عمر رن عبسى أن يد الديؤتبيب 
الأصولي الحنفي, ص 156, ا م ل وتقويماء 179 
دي. 
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الشبه, أنه إذا ورد الحديث لصحابي في غير موضع 
الإجماع أ نْ يُحملٍ على الثاويل» اه المعارضة نينة ودين 
صحابي مثله 114 

واتحلى شرن السنلين ني لسن كوا أليم سيفن 
غير العقائد فإئهم إذا خالفت الأحاديث الصحيحة الأصول 
التي أصّلوهاء فإنّ لهم طرّفًا لردهاء فأين تعظيم السنة مع 
هؤلاء: قتقرر أن أمرهم ليس فقط ر؟ 5 الأحاديث الأحادية 
في العقائد فحسب, بل حتى في غيره(2 '. والله 
المستعان! 

والقول بأنْ أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في العقائد 
قولٌ مبتدع لا يعرفه الصحابة ولا السلف الصالح, بل. 
بالعكس من ذلك حكنت انهم اجمعوا على القول به وأخذه, 
فيقول الشافعي -رحمه الله- بعدما ذكر عددًا كبيرًا من 
علماء الإسلام في الأمصار وأتهم بالإجماع يقبلون خبيبر 
الأحاد في العقائد وغيره, « كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر 
الواحد عن رسول الله, والانتهاء إليه, والإفتاء به؛ ويقبله, 

واحد منهم عمن فوقه, وقبله عنه مَن تحته. ولو جاز 
المسلمون قديما وحديًا على تثبيت خبر الواحد, والانتهاء 
إليه, بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته 
جاز لي »3) 

والمسألة القادمة هي المخصصة لرد بدعة تقديم 
العقل على النقل عند المتكلمين والجهمية والمتفلسفة, 
وأفقل إلنها. 


المسألة الخامسة: نقض منهج المتفلسفة والمتكلمين في تقديم 
عقولهم على الكتاب الْمُدرل على نبيّنا محمد [, مكل ساد 


1 ل الأصول للكرخي,. ص170: بواسطة الماتريدية دراسة وتقويمًاء. ص 


)١ 1‏ للرقوك عل مراك الأطلة لزه القاتريدية الأحاديت الضجيحة 
بزعم أنُها خالفت مقرراتهم في مذهبهم, وفي المسائل العملية منها 
والعقدية. ظالع: التتكيل لما في ثاننت الكوترى من الأباطيل للشية 
المعلمي -رحمه الله-. 

3 (5) الرسالة, ص 475, بتحقيق أحمذ شاكر. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
وبعد جولة طويلة وقفت معها على مواقف 
المتكلمين الجفائية الكثيرةء وقبلهم المتفلسفة, تجاه 
النقل عمومًا (كتابًا وسنة): والسةة النبوية خصوضًا؛ 
المتواترة منها والآحاد. نشأة وتطوُرًا؛ نشأةَ عند الجهمية, 
.. ومرورًا بالمعتزلة, نطورًا عند الأشاعرة؛ حيث وصّل 
إلى قمته جك م وبالأخص: فخر الرازي منهم 
[مقرّر القانون الكلي). بعد قل هتذاء اقق دهع أوحه اسرد 
أولا: من المعلوم أَنْ العقل منحةٌ إلهيةٌ جليلة, 
كعية راك فدابه . .اختص الله تعالى يها بنِي آدم, 
وبالعقل يَعرِف الإنسان ربّه تعالى بآياته ومخلوقاته. ويقف 
على عظمته ووحدانر عن طريق فى التفكر في دلائل 
قور :نه ففد وصف الله ا لو 0 
الباهرات في السموات وفي الأرض - بالعقل, فقال: ج[] 
ببب بببب يوب ب يبوث ث نذثث نثثث تدف ف فذف اف ففعج جججج 
دحج ج جج [البقرة: 165 .]١‏ وبالعقل يتدبر الإنسان كتاب الله 
المواعظ فينتفع بها بالاستقامة على منهج الله. قال 
تعالى: جججججعج جججج + [ص: 5" ]. 
.. وذة الله بعالى الدين عطلوا عقولهم ننعا وراء تفلي 
الاباء دون وعي وبصيرة: فقال: ج[ابب بببب يوب ب ييثث نذ 
دشت تزات رج [البقرة: /ا١].‏ 
وفي كل هذاء الدلاية الواضحة على أنّ للعقل مكانةً 
عالية في الاسلام: وذ كد.دلكجعل الله تغالي العقل 
مناط التكليف في الإنسان وجودًا وعدمًاء فرفع الشارع 
الحكيم الْقَلَمَ عَنْ الْمَكِتنُون حَتّى تفي و0 


0 لالب مَنْدَأِ‎ ١ 
يبرا‎ 


رواية: حسى 

فالحاصل أنه لا يجوز تعطيل العقل في مجال 
العقيدة وغيرها؛ لأنٌّ العقل أساس التكليف, ومناط 
الأهلية. وكاشف الأشياء الموجودة والحقائق الواقعة على 
ماهي عليه:, وبه يُفهم عن الله تعالى ورسوله. لكن 


1 


(1) الحدية :في سفن ابن بداو وفي البخاري معلقاء. وقد سبق 
تخرحي وهو هما تلمته الامة بالقيول. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الكلام هنا أنه لا تكون نعمة العقل نعمة على الإنسان إلا 
إذا استرشد بالوحي القعراني. .واسيكتار بقبس السيدة 
المحمدية, وكان محكومًا بمنهج الله., لا حاكمًا عليه., 
ومؤتمًا به لا إمامًا له. جاب ب ببب ب يبب يييئْث نزثث ج [آل 
عمران: .]٠١١‏ 

أما إذا جَعِل العقل حاكمًا على الوحي فإثه سيضل 
العقل الطريق المستقيم؛ لكل هذاء تقنرر أنه لا يجوز أت 
0 العمل 0 ويجح في مجال اليب فلو اردت 
لان ع لل . لهذا لما غَلا المتكم ون 
والمتفلسفة في تقديس العقل وتمجيده. واغطنوة فوق 
منزلته التي يستحقهاء ولم يقفوا به على الحدٌ الذي حُدُ 
له؛ إِذْ هو مجعولٌ له حدًا من الله ينتهي إليه ولا يتعداه, - 
وينو شنى .من عالم البتتقادة. أما العيب نفلا سييل. له البضة 
ولم يجعل له سبيلاً إلى إدراك كيلٌ مطلوب) فمثله مثل 
العين والسمع وغير ذلك: فإن لكل منها حدذ يجاورّه, 0 
لما غلا هؤلاء فيه قادهم ذلك لحاس ور 
عتى.خالفوا مني السلف. وتشتكوا الصراط المستقيم 0 
يتعلق بالمسائل الغيبية التي لا مجال للعقل فيها”) 
معتالة الإيمان باللةء واليوم الآخن: وهذا ها سياتي 0 
عنه لاحقًا. 

وبعد هذاء فاعلم أن من أبرز ما يُمبّْز أهل السنة من 
أهل البدعة هو : بمهم النقل. على العقل والاراء, 
والاحتكام -عند التنازع- إلى كتاب الله وسنة رسوله 1 
يُقرّر هذا أبو الْمُظمّر السمعاني فيقول: « واعلم أن فضل 
ما يتنا وبين الميتدعة يدو متستالة العقل؛ فاتهم ابتقيبوا 
دينهم على المعقول, وجعلوا الاتباع والعائور تبعا 
للمنقول. وأما أهل السنة: قالوا: الأصل في الدين: الاتباع, 


: (7)انظر: العقل والنقل عند ابن رشدء للدكتور محمد أمان الجامي, 
ص 13-12 

() انطرةففيل كين الظلن بالعقل: ضمن استاب الصلال: القن 
ذكرها أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام, (ج2/ص 311- -329), وآراء 
المعتزلة الأصولية-دراسة وتقويقاه: 16-15 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبووية والرسالة لنبينا محمد 
والعقؤل تع ولو كان اساس الدين. على الفقول لاستعتى 
الخلق عن الوحي, وعن الأنبياء صلوات الله عليهم, 
ولبطل معنى الأمر والنهي, ولقال من شاء ما شاء 114 
وللرد على الفلاسفة والمتكلّمين عمومًا 
ونقدهمء أقول: الدين الإسلامي بايّه واحدٌ؛ والمطلوب 
منسية؟ اتسات.ها انقت الله ورسسولة: ولق بها نقى الله 
ورسوله, فالقول في الصفات كالقول في مسائل الإيمان 
باليوم الآخر. وكالقول في الشرائع (التي أوُلنُها الفلاسفة 
الترامطت” ٠‏ ومن م الأبواب ب فأثيت في بعضها 
أثبت, أو بإثبات ما نفى, فالأشاعرة من المتكلمين لم 
بُؤْةلوا مسائل الإيمان باليوم الآخرء مثلما أوٌّلوا بقية 

سي غمين السسبعة ف درمهم المعزالة الددين نقوا 
الصفات وأوّلوا طائفة من مسائل الإيمان باليوم الآخر 
كالميزان والصراط وغيرها.ء بنفي المسائل الأخروية, 
كبقية الصفات. والأشاعرة والمعتزلة لا يستطيعون الرد 
على الفلاسفة القرامطة الذين أؤلوا الصلاة والحج 
والصيام وبقية الأعمال الصالحة إلى غير حقائقها الشرعية 
المعروفة, لوقوعهم في مثل ما وقعوا في أبيواب الإيمان 
بالله واليوم الآخر. فالمسائل لا تخرج عن أبواب ثلاثة: 
(الإيمان بالله, واليوم الآخر. والأعمال الصالحة)؛ وكلٌ من 
هذه الفرق وقع في تحريف باب أو اكثن قال تعالى فى 
بيان اتفاق الملل على هذه الأصول الثلاثة: <[ ]بب بدبيب يد 
يبديايوث2ج [البقرة: 117]. 

قال الغزالي في إحيائه. في كلام طويل عن علم 
الظاهر والباطن: « وذهبت طائفة إلى الاقتصاد؛ وفتحوا 
ناي التأويل في كل. ها يتعلق يضفات الله ستبحانةة وتركوا 
مض يتعلق بالآخرة على ظواهرها, ومنعوا التأويل فيه؛ وهم 
الأشسغرية» وزاد المغتدلة عليهم: حتى: أؤلبوا من. ضضفاتة 
تعالى: الرؤية, وأوّلوا كونه سميعًا بصيرًاء وأؤلوا المعراج, 
وزعموا أنّه لم يكن بالجسد.ء وأوّلوا عذاب القبر والميزان 


5 (0) الانتضار لأهل الحديث» ضهن .صون' النطق السيوطي, ص 182 ' 
بواسظة: وسنطية اهل الستة بين الفرق 79 
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الباب الثالتكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية. والرسالة لنيينا محمد 
والصراطء وجملة من أحكام الآخرة. ولكن أقروا بحشر 
الأجساد, وبالجنة واشتمالها على المأكولات 2 
والمنكوحات والملاذ المحسوسة:, وبالنار واشتمالها على 
جسم محسوس يحرق بحرق الجلود, وذيب الشحوم. 
ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة؛ فأوّلوا كل ما 
7 كي الآخرة, وردوه إلى آلام عقلية وروحانية, ولذات 
عقلية, وأنكروا حشر الأجساد, وقالوا: ببقاء النفوس, وأثّها 
تكسون اما معدسنة: وإما متققة, بعذاب ونعيم لا يدرك 
بالحسء وهؤلاء هم المسرفون »” 

ل ل 
ا «الذي سبق تقل كلامة: كضا علق على قوله: 
(وزاد المعتزلة ..) بأنّ تأويل الميزان والصراط وعذاب 
اي والبصر إنما هو قول البغدادية منهم دون 
َكل ما سبقء, قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « 
الؤجه الارتغون: [" الطريق القى.سسلكها ثفاة الضفات 
والعلو والتكلم من معارضة النصوص الإلهية بآرائهم. هي 
بعيتها الظرزمق القن سبلكها إخوائهم من الملا خدة فى 
نصوص المعباد بآرائهم وعقولهم ومقدماتهاء ثم نقلوها 
تغيتها الى ما أمروا به من الأعمال؛ كالضلوات الخمسن 
والزكاة والحج والصيام, فجعلوها للعامة دون الخاصة:, 
فآل الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي 
اتفق عليها جميع الملل, وجاءت بها جميع الرسل, وطي.: 
الإيمان بالله. واليوم الآخر. والأعمال الصالحة, قال تعالى: 
ج ؤّؤة و ذل ؤ ؤلالالانا يي [اج المائدة: 19]. فهؤلاء الملاحدة 
يحتخون. على نفاة الصفات يما وافقهم. عليه من" الإعراض 
عن نصوص الوحي, ونفي الصفات, كما كما ذكر ابن سينا في 
رسالته الأضحوية؛ فإنّه قال فيها لَمّا ذدّر حجة مَن أثبت 
معاد البدن, وأنّ الداعي لهم إلى ذلك ما ورّد به الشرع 


7 (7) إحياء علوم الدين, للغزالي, (ج1/134). 
2 (”) انظر: درء تعارض العقل والنقل, (ج5/ 348-347). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والرسالة لنبينا محمد 

من بعث الأموات. فقال: (وأما أمر الشرع فيتيغي أث 
يتعلم فيه قانون واحد ين إلى آخر ما قال ١‏ 

والمقصود هنا أن ابن سينا تسلّط على المعطلة 
بقيه الالحاد الذى. اتفرد به عتهة: فتأفل كيف أدخل هذا 
الملحد الحاده « من باب نفي 00-0 0 على 
المعظلة الثفاة با وافقوا علية من الثفيء, والزافة- لهم 
أن يكون الخطاب بالمعاد جشهورنا: 8 0 أو استهارة 
م م ل د مي 
وأبيّن دلالة؛ من نصوص المعاد, فإذا ساغ لكم أن 
تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة, . فصرف هذه 
عن ظواهرها أسهل »2) 

روخاصل كلام الركل:والزامة يفول أن قصيوض 

الصفات أكثر تنوّعًا وتقسيمًا من نصوص | لمعاد, والتنويع 
والتقسيم الذي جاءت به يمنع المجاز. بل ما دل اللفظ 
عليه ظاهرًا قد صرفتموه -أيها المعطلة- عن ظاهره الذي 
دلٌ عليه اللفظء وقلتم: لقيام الدليل العقلي, « (فهكذ! 
والزافسة: ودخوله إلى الالحاد من ماب:نقى الصفات 
والتجهم >3 

والطريق المستقيم في إبطال قول ابن سينا وقول 
جماعته الفلاسفة. وقول المعطلة المتكلمين جميعًا أن 
العقل -بزعمكم--من إنكار علو الله.على خلقه واسقوانة: 
وتكليمة لرسلة وملاتكثة: أو لم يعرق ذلك؟ فإن قلتم: لم 
كن عرف لدت كتانف الجيهبه المفظلة. والعلاجده 
والمغتزلة والقرامطة. والباطنية: والتضيرية- والإسشماعبلية 
واقتالهم افلم باللة وناسفاته وضفائة:. وهنا بكب له اوقا 


3 (') مختصر الصواعق المرسلة. 181. وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل: (+5/ ض3). 

2 () مختصر الصواعق المرسلة. ص184. 

.)١( 3‏ الفصدر نفسم ص184: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدووية والرسالة لنينا محمد 
يي يو9ب9-----52 525 2 7سُسُسُُي 7 سير ري 7 يي س2 
بمتزع عليه من رسله واتباعهم. وهذا كفرٌ. وإن كان يعرفه 
إلحق في الباطن خلاف ما أظهرّه لزم أحد الأمرين: إما 
أت يكون الرسول ا جاهلا به, أو كاتمًا له عن الخاصة 
والعامة, 0 خلافه للخاصة 00 وهذا من أعظم 
والبهت17) 
وهذلة اليعظاة سيم ضفات الله - قد تقضوا الله 
تعالى, ورسوله وكتابه؛ أما تنقصهم الله تعالى: فإنهم 
وجعلوا إثبات ذلك ييا وتجسيما. واما تنقصهم 
الرسول: فإنهم عزلوه أن يحتج بقوله في العلم بالله. 
وأما #تفصتهم الفران؛ فانه عنندهم لا يفيد اليقين! إذ هو 
دل لقطي عا رم نها النواطه القيلية سر شيو وأن 
القرآن, لا بحكم عند الاختلاقف:وانما برجغ إلى العقسول 
والمنطق©. 
- ها تقدم من مواقف المتكلمين وفلاسفة الإستلام تكها 
ثقال- في تقديمهم الغقل على الكتابي والشنة لا يقد 


عن. 

أ- وشم كلام الله | وكلام رسوله لل (أحاديثه التي رواها 
التفحات» وتلقتها الأمة بالقفول) يأثها ادلة كيه لا تفيد 
علقاء.ولا يحل .يها اليقين. داما منافجهم الكلاميسة 
وطرّقهم الفلسفية, وبراهينهم المنطقية, فأدلتها - عند هم - 
ظعي كها نما مسلمات جمس 

ب- لذا قالوا: إذا تعارض العقل والنقل أخذنا بالعقلء ولم 
نلتفت إلى النقل. 

ت- فنتج عن ذلك: عزل النصوص عن أنْ يُستشهد بها, 
وكدد الفول نان نصوص الستات ات ماني 
مجازات لا حقيقة لهاء فنقوها وعطلوها. وهذه هي 
طواغيت المتكلمين التي هدموا يها معاقل الدين, وانتهكوا 
يها حُرمة القرآن. ومحوا يها رسوم الإيمان. وقد كسّر 
1 (”') انظر: مختصر الصواعق المرسلة. ص185-184. 

> () انظر: شرح نونية ابن القيم, (ج3/804). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغمودية والزرسالة لنبينا محمد 

هذه الطواغيت شيخ الإسلام ابن تيمية, والعلامة ابن القيّم 
-رحمهما الله- بما لا مزيد عليه" 

- ثم عندما أرجع إلى فخر الرازي الذي دَئْدَن سابقًا على 
أله نتن عن دهم أنّْ الداائل النقلية يتوقف الحكم 
بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي, اذ ذلك مطنون 
لاا معلومٌ. لكون العلم بانتفاء المعارض مطلقًا لا سبيل 
إليه؛ وذلك أنه ما من معارض إلا ويحتمل أنْ يكون له 
معارضة آخر ..فيتسلسل: ليكون الشعة الأخيرة حزل 
الوحي عن رتبته. وهذا من أعظم أصول الزندقة كما قال 
العلامة ابن القيّم -رحمه الله-:«الوجه الثاني والأربعين: 
أن المعارضصين بين العقل والنقل الذي أخبر به ا قد 
اعترفوا بن العلم بانتفاء الْمُعارض مطلقًا لا سبيل إليه, 
إذ فا من مغارض نفسة إلا ويحتمل إن يكون له مفعارضة 
ان وهذا هما اغتمد صضاعب تهاية العقصول» وجعل 
السمعيات لا يُحتِج بها على العلم بحال. وحاصل هذا أثا لا 
تغلم تفوت ها اخبر به الرشول ١‏ حتى تعلم اقفحاء ها 
بُعارضه, ولا سبيل إلى العلم بانتفاء الْمُعارض مطلفًا لِما 

نقدم. وأيضًا فلا يلرّم من انتفاء العلم بالمعارض. ولا ريب 
أن هذا القول أفسد أقوال العالم. وهو من أعظم أصول 
أهل الإلحاد والزندقة, وليس في عزل الوحي عن رتبته 
أبلغ من هذا »2 
ومن أوجه الرد أيضًا' أثا نقول للمتكلمين, -ومثلهم 
الفلاسفة متقندم السدكره: أث العقفول تفاوتت وتماينت 
واختلفت, فعقل مَن نعتمد؟ فللهند معقولات تختلف عن 
معقولاث اهل القرن. وللمجوين. عقليات::وللضافة 
عقليات, فهي ليست محصورة ولا ضابط لها, لكن بمجيء 
النصوص أعفي كلّ صاحب عقل عن عقله إلى ما جاء به 
الرسول 0 ©). قال العلامة ابن القيحٌ -رحمه الله-: « 
: (') قد كسر العلامة ابن القيم, ناقلا عن شيخه ابن تيمية -رحمهما 
الله- في الدرء أفحة الردوة علبهم: حيت ره غليهم بواحد وخمسين 


وجهّاء وذكر أنها قطرة من بحر شيخه, (انظر: مختصر الصواعق 
المرسلة. 216-9). 


2< (”') مختضصر الصواعق الفرسلة: ص97 . 
3 (”) انظر: مختصر الصواعق, 178-169 . 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الساذين والخمسون: آن.ارباب.هذا القانون الذين منعوا 
استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في 
العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب؛ فالفلاسفة مع 
شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابًا في هذا 
الباب من طوائف أهل إلمللء ومن أراد معرفة ذلك 
فليقف على مقالاتهم في كنب أهل المقالات, كالمقالات 
الكبرى للأشعريء والآراء والديانات للنوبختي. وغير ذلك. 
وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد 
اضطراب؛ فتأمل اضطراب فِرّق إلشيعة والخوارج 
والمعتزلة وطوائف أهل الكلام, وكل منهم بذعي ان 
صريبح العقل معه. وأنّ مخالقه قد خرّج عن صريح العقل, 
ونحن تُصدّق جميعهم, ونبطل عقل كل فرَقهم بعقل 
الأخرى, ثم نقول للجميع: بعقل مَن منكم يوزن كلام الله 
ورسوله ]؟ فما وافقه قبل وأقرٌٍ عليهء وما خالقه أوّل أو 
فؤض إلى عقولكم: أعقل أرسطو وشيعته؟ أم عقل 
أفلاطون؟ أم فيثاغورس؟ أم بقراط؟ أم الفارابي؟ أم ابن 
سيناء؟ أم محمد بن زكريا؟ أم ثابت بن قرة؟ أم جهم بن 
صفوان؟ إم الثنظام او العلاف؟ ام الجبائي؟ ام بشر 
المربسي, أم الإسكافي؟ أم توصون بعقول المتأخرين 
الذين هذبوا العقليات, ومخصوا زبدتها واختاروا لأنقسسسهم: 
ولم توصوا بعقول سائر مَن تقدم؟ فهذا أفضلهم عندكم 
محمد بن عمر الرازي, فبأك معقولاتهو تزنون نصوص 

الوحي, وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتُبه أشد اضطراب 
ولا يثبت على قول؟ أم ترون عقول القرامطة والباطنية 
والإسماعيلية, أم عقول الاتحادية؟ فكلٌ هؤلاء وأضعاف 
أضعافهم يدعي أن العقل الصريخ معهه: وأنّ مغالقية 
خرجوا عن صحيح المعقول. وهذه عقولهم تنادي عليهم, 
ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا (عقلا). وقد 
عرضها المعتنون بذكر المقالات: وهذه العقول إنما تفيد 
الريب والشك والحيرة والجهل المركب. وإذا تعارض 
النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح:, ورّمي بهذه 


1351 


الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
العقول تحت الاهزام,.وقطت: فيك خظها الله واضجا بها 
>#(1), 
- ومن الأوجه كذلك: أثا نقول للمتكلمين؛ بل للمعتزلة 
الذين يقولون بأنٌ العقل كافي لمعرفة الحسن والقبيح, 
وتفصيل ذلك: من المعلوم أن عقل رسول الله [ أكمل 
عقول أهل يك على الإطلاق؛ حتى لو وُزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء ومع ذلك لم يكن ليعلم -بعقله- تفاصيل 
القبائح والمحاسنء بل بالوحي الذي أوحاه إليه ريه 
فكيف إذَا يتحصّل لسُفهاء العقول الاهتداء إلى حقائق 
الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي2. 
والحق فى ميسالة ها" لو عارض العقل الشرع فإبه 
يجب تقديم الشرع عكس ما يقوله المتكلمون, وذلك لت 
0 العقل قد صق الشرع, ومن صضرورة تصديفه له قبول 
خبره. والشرع لم يُصدّق العقل في كل ما أخر به ولا 
ومعلوم أن هذا المسلك إذا سُلك أصح من 0 
قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أنْ يُعرّفك صدق 
الزرسول وفعاتي_كلامة ثم تخلي يتك:ونينه. .وقال. اخير: 
العقل سلطانٌ ولَى الرسول ثم عرّل نفسّه. ولأنٌ العقل 
دل على أَنْ الرسول يحب تصديقه فيما سير وطاعته 
فيفا أمن: ولان الفقل يدل على:.ضدق الرسول دلالة عامة 
مطلقة ولا يدل على قضايا نفسه دلالة عامة. ولأنْ العقل 
بغلط كما يغلط الحس, وأكثر من غلطه بكثيرء فإذا كان 
حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما 
يعرضء فما الظنٌ بالعقل؟ »7 
- وَيُردٌ على القول بِأنّ الأدلة لا تفيد اليقين: لو 
كان ما أخبر الله تعالى به عن أسمائه وصفاته واليوم 
الآخر وأحوال الأمم فيه وعقوباتهم لا تفيد إلا الظنْ. لكان 
المؤمنون إن تون إلا ظدًا وما هم بمستيقفنينء ولكان 
الا مختصر الصواعق المرسلة, ص107-106 . 
> (') انظر الوجه الرايع والأربعين: (مختصر الصواعق المرسلة, 8)). 


5 () مختصر الضواعق المرسلة: الوجه السابع لمع دعوم المتكلميق: 
وتعكييقة: صن 1132112 : 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوقية والرسالة لنبينا معحفد 

قوله تعالى: دق وؤقفج ج< [البقرة: 6]. خبرًا غير مطابق؛ فإن 
علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية؛ لا سيّما 
وجمهون المتكلمين تصر حون بآن المعاد إنها غلم بالتقل: 
فإذا كان النقل لا يفيد يقينًا لم يكن في الأمة من يوقن 
00 إذْ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها. وكفى بهذا 
بطلامًا1) 
- وقد رد العلامة ابن القيّم -رحمه الله- على القانون 
الكلي السابق بأثّه -وإن زعّم أصحابه أنه من الضروريات 
العقلية- مبتدّع؛ لا يعرفه غيرّهم من أصناف الناس 
وطوائف العقلاء. فقال: « أن هذا القول الذي قاله 
اضحاب هذا القانوت لم تعوفه عن :طائقة من :طوائف بن 
آدم: ولا طوائف المسلمين, ولا طوائف اليهود والنصارى, 
ولا عن أحدٍ من أهل الملل قبل هؤلاء. وذلك لظهور العلم 
بفساده:, فإنّه يقد فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع 
الخلق: فَإن يني آدم بتكلمون وبخاطب يعصهم بعضًا 
مخاطبة ومكاتبة. وقد أنطق الله تعالي بعض الجمادات 
وتعض الحدواتات يتل: فا انظطق بتي اذم فلم ترب 
سامعٌ النطق في حصول العلم واليقين, به. بل كان ذلك 
عنده من أعظم العلوم الضرورية 00 

- بل قد أخذ الأمور العشرة التي 0 0 الاستفادة 

من النصوص وحصول العلم بها إلا بعد عرضها عليها (في 

ا الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند انتفاء أمور 
عشرة), قد رد 5 عليها واجذا بعد اخر العلافة ابن الفثم ب 
رحمهة الله (3 
-_وأما بالنسبة لعدم احتجاج المتكلمين بأخبار 
الآحاد في المسائل العقدية العلمية,. بحجة أثها 
ظنية الثبوت والدلالة فيُردٌ عليها بالآتِي: 
١‏ ا الوجه السابع والأربعين, (مختصر الصواعق المرسلة. ص 


3 () مختضر الصواعق المرسلة, ض105. 

3 (') انظر: رده على توقف الاستدلال بالأدلة اللفظية على نقل اللغة, 
الوجه الثامن والأربعين, ص100, وعلى 0 والتصريف, الوجه 
والنقل, (ج1/ 134). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ب" 
أولا: التفريق بين المسائل العلمية؛ فلا يجوز الاحتجاج 
نما تيؤنة ودلالته طني» والعملية الفتهية واه يجوز ذلك: 
امك ندع .ةلك اله قد أرسل وينيول الله ١‏ ونشله وذعاتنة 
د قفلعوهم اضول الدين بل اصل الاضون (ودموقه 
إلى توحيد العبادة) وغير ذلك من العقديات, والعمليات, 
وقام على المرسّل إليهم الحجة بآحاد هؤلاء الرشل, فلو 
لم تُفد الآحاد إلا ظنًا لما بعثهم رسول الله 0. 
ثانيًا: ما اشتهر عن السلف من إدخالهم مدلول أخبار 
الآحاد في معتقداتهم, . وتصريحهم بالقول بمقتضاها. 
وردّهم لقول من . وتحذيرهم منهم"'. وغير ذلك. 
نهؤلاء المتلمسون 0 والماتريدية خصوصًا) وان 
زعصوا انهم الفرقة الناجية, واشل السغة .وفالوا: تحن 
نقبل ما صحٌ من سنة النبي ا بعيدون من السنة. ويقال 
لهم هنا: أنتم لستم أهل السنة المحضة؛ وقولكم أنكم 
تقبلون الصحيح من السنة. فمعلوم لنا أن قبولكم لشيةٍ 
امه لكون العقل دل على ما جاءت به السنة. بدليل 
أله إذا كان النمة دواق صة+ معارضا للعقل «قي, تظيركم- 
لم تقبلوه ؛ فإما أن تردوه أو تؤولوة -كما تقدم في 
النقولاتك عنكم مثل نصوص الاستواء-. ومَنٍ كان هذا حاله 
فلا يكون .من أهل السنة وإث أصاب السنةة 
هذا. وقد بسطتُ القول في هذه المسألة (مواقف 

المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الجافية 
تجاه رسالة نبينا محمد ا كتابًا وسنة, .مما خالفوا به منهج 
الصحابة 7 وأهل السنة والجماعة). لها الأصل الذي انبنى 
-أيض]: المواقف السابقة, في الحقيقة هي التي جعلت أهل 
السنة -غيرة للقرآن والسنة- يَبغصضّون هؤلاء المتفلسفة 
7 (')انظر: أخبار الآحاد في الحديث النبوي -حجيتهاء مفادهاء العمل - 

بموجبها- 128-123, -وقد ذكر خمسة أدلة على ذلك-. وخبر الواحد 

وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي, ص122-114, 

ومنو السلف والمتكلمين فى موافقة الفقل والتقل: (خ1/ 134- 

136 
3 ()انظر؛ وسطية أهل السنة بين الفرق, 81 . 
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الباب الثالكة 'موقق القرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
والمتكلفة النعطلة إد كيف يمكن لعن يقضن بالله واليوة 
الآخر, ويُعظم آيات الله وكلام رسوله, ولا يقدُم بين يدي 
الله ورسوله: ويوؤمن أنه لا خيرة له إذا فقضى الله ورسوله 
أمرًا .. إلا رفض هذه المواقف دون نقاش وتردد! 
فحالٌ هؤلاء كلهم -وخصوصًا الأشاعرة الذين أرادوا 
التوقيى :نين المنهح السسلقي والعقلي المعتزلي- بيه 
حال المنافقين عندما يُدعَونَ إلى حكم الله 0 
7 ني م ا 0 0 عداوة السلف 
لهؤلاء). فقال: 
يا قوم تدرٌون العداوة بيننا هن اجل ماذا في قديم 
زمان؟ 
إثا تحيزنا إلى القرآن, والذن .قل الصحيح مفشّر القرآن 
وكذا إلى العقل الصريح.ء رحمن قبل تغيّر الإنسان 
| وفطرة الر 
هي اربع متلازمات بعضها قد صدّقت بعضًا على ميزان 
والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدَا, كما أقررتّمٌ بلسان 
إدْ قلتم العقل الصحيح منقول بالتأويل ذي الألوان 


يتعارض ال 
فإذا عجزنا عنه ألغينا ولم ا به. قصدًا إلى الإحسان 
ولكم | املف لويس تادهم لما دعوا للأخذ بالقرآن 
صذواء فلمًا أَنْ أصببو ا لمرادنا توفيق ذي 
أقسموا الإحسان 
نحمد الله تعالى على اتباع السنة, يا الثبات 
على ذلك. 


»اكد عاد عإدكاح 


المطلب الثاني: انحراف المتكلمين عن شريعته لا: 
3< () انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة, 72-71 . 


2 (7) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, لابن القيم. ص205, 
(بيت رقم: 3831-3824). 
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الباب الثالتة موقق الفرق الفتنسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنينا محمد 
لفظة (الشريعة) تُطلق على الدين كله. كما تطلق 
على ما يُقابل العقيدة. والمراد هنا الإطلاق الأول. 
ومَن كان له انحراف في مصادر التلقي -كالمتكلمين 
متلا كان له ار في أبوات الدين الأخري ولايد كل 
فرقة بحسبها من مستقلة .ومستكترة» واللة المستعان! 
ولبيان هذا المطلب أقسمه إلى خمس مسائل: 
المسألة الأولى: انحراف المتكلمين في مفهوم 
توحيد العبادة. 
المسألةٍ الثانية: تعطيل المتكلمين النصوص عن 
المسألة الثالثة: مخالفة المتكلمين منهج القرآن 
والسنة في إثبات الصفات وزو 
المسألة الرابعة: 0 أصول المعتزلة لأصول 
الدين التي جاء بها رسول الله . 
المسألة الخامسة: مخالفة منهج متأخري الأشاعرة 
في إثبات ما أثبتوا للمنهج القرآني. 


الفسالة الأولىة انحراف المتكلمين في مفهوم توحيد العيادة 
نبينا محمد [اء وهي من المسائل التي انفق عليها 
أهل الكلام, بل هي أعظم مشكلتهم: وكبرى قضية 
انحرفوا فيها عن الشريعة المحمدية, هي: كدم 
اهتمامهم, بل ومعر هنهم فتهم -المعرفة الحقيقية- 
لتوحيد العبادة التي هي الغاية لخلق الجن 
والإنس2',مما كان ولا يزال له أثرّه السلبي في العالم 
الإسلامي, حيث وقع الكثيرون من الناس في صرف أنواع 
كثيرة من العبادة إلى غير الله, من المقبورين وغير ذلك. 
ويَقرر هذه المسألة 00 ويرد عليهم شيخ الإسلام 
-رحمه الله- :فيقول: 0 وقد غلط في مسمى التوحيد 
طوائف من أهل النظر والكلام: ومن أهل الإرادة 
7 () انظر: جهل أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية 
والعاتريدية 'بمعتى توحيد الالوهية: من كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء (ج3/ 1266-1258).: وقبله: شرح 
الأصفهاتية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص123. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والرسالة لنبينا محمد 
ال يكككرد*ءءء2لفقي 00 000001 
والعبادة, حتى قلبوا حقيفته: .. وطائفة: ظنوا ان التوحيد 
ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية. وأن الله خلق كل شيء, 
وهو الذى: يسمونه توحيذ الأفعال. ومن أهل. الكلام؛ من 
أطال نظره في تقرير هذا التوحيد: إما بدليل أن 
الاشتراك. يوجب: نقص القدرة وفوات الكمال: وَيآن 
استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال, وإما بغير ذلك 
من الدلائل, ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا 
إله إلا هو, وأن الإلهية هي: القدرة على الاختراع أو نحو 
ذلك, فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله, وأنه لا 
شريك له في الخلق, كان هذا معنى قولنا: لا إله إلا الله 
ولم قلع أن مشر فى 'القرت كانوا مقرين. بهذا التدخية 
بر:وهذا التوخيد هومن التوحيد الواجبء لكن :لا يحصضل فة 
الواجب» ولا يخلص يمجرده عن الإشراك الدى هو أكير 
الكبائر, الذي لا يغفره الله, بل لا بد أن يخلص لله الدين, 
فلا يعبد إلا إياه. فيكون دينه كله لله . والإله: هو المألوه 
الذي نالهه القلوت» وكوته يستحق:الالهية مسخلرزم لصفات 
الكمال, فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو 
وكل عمل لا براد به وجهه فهو باطل, كناد اده وحب 
غيره وجب الفساد, . 
ومما يُؤكد هذا المعنى ويدل عل أَنْ هؤلاء 
المتكلمين لا يعرفون هذا النوع من التوحيد (توحيد 
0 ما جاء في كتاب ال ين في العقائد: « 
معاني هذه العقائد كلها قول: لا إله إلا الله محمد 
و الله؛ له؛ د عهنى الألوهية: استغناء الإله عن كَل ما 
سواه. وافتقا 1 ا اكات فمعت. لا إله إلا الله: لا 
ما ليه كل ما عداه إلا الله 
تغالى .: 1 ك0 


ولا إله إلا الله معناها الصحيح: أنه لا مألوه (معبود 


بحق إلا الله وحدهم فهي ار توحيد العبادة, لا الربوبية, 
خلاقًا لمزاعم المخالفين3) 


: () اقتضاء الصراط المستقيم, 366-365. 
2 () أم البراهين في العقائد. ص5, صمن مكموء ميات المنوز» 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


المسألة الثانية: تعطيل المتكلمين النصوص عن مدلولاتها وتأويلها 
التأويل الفاسد: 


الوجه الآخر مما انحرف هؤلاء كلهم عن 
شيريعقه [أه وهم ل الْمُقلين -وقليلهم ص كثير- 
مدلولاتها, والذي نتج عنه: تأويلها برفها عن 
معانيها الحقيقية التي أراد الشارع منهاء حتى قال 
أحذ 
5 نص أوهم التشبيها ريه فؤضء ورم 


فنفى بعضهم عن الله الأسماء والصغات, وبعضهم 
أنتت الأسماء ونقى الصفات, وكيم أنتتت الأسماء وسيع 
صفات, وبعصهم ثماني صفات27) . 

ثم إنّ من المتكلمين مَن طرّد منهجه التأويلي هذا 
في كل الغيبيات (باب الصفات, وعدد كبير من مسائل 
الإيمان باليوم 0 كالصراط والميزان وغير ذلك): وهم 
معتزلة بغداد!3) 


ومنهم مَن أجرى نصوص المسائل الأخروية على 
ظاهرها. واقتصر تأويله على نصوص الصفات4. وقد 
تقدم ذكر ذلك. والله تعالى المستعان! 

ويقول شيخ م الإسلام -رحمه الله-: « وقد غلط في 


مسمى التوحيد طوائفٌ من أهل النظر والكلام, ومن أهل 
الإرادة والعبادة, حتى قلبوا حقيقته: فطائفة: ظنت أن 
التوعيد هو شي الصفافه .بل تفي الأسماء الحسنى أيضًا 


3 () امظو قسر العزين الحميدد:ض 13 ومعتن لا إله إلا الله ومقتضاها 

وآثارها في الفرد والمجتمع, للشيخ صالح فوزان, ص 17: وص20. 

(') قالة برهان الدين ابراهيُم ين هارون اللقابي: في تظطمه: حوهرة 

التوخيه التوحية: 7 طمن مجموع: فهمات. الفنون::وانظر شرح البيت 

فى كنات تحفة القريد شرع جوهرة التوحية, لإبراهيم البيخورئ: 2103 

. 06 

3 ().انظرة شرع الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تبمية :ض29, 

3 () انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية,. ص724. 

4 .1) انظر عن عطيل المتكلمين التصوض عن جذلولاتها وضرت 
الأمثلة على ذلك بعدد كبير من صفات الله تعالى. كتاب فرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام, (ج3/ 1294-1266). 


1 
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الباب الثالت؟ موقق الفرق المضية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وسموا انفسهم: اهل التوحيد واثبتوا ذآنَا مخردهة عن 
الصفات, ووجودا مطلقًا بشرط الإطلاق. وقد عَلم بصربخع 
المعقول المطابق لصحيح المنقول: أن ذلك لا يكون إلا 
في الأذهان, لا في الأعيان. وزعموا أن إثبات الصفات 
يستلزم ما سموه (تركيبا) وظنوا أن العقل نفية: كما قد 
كشفنا أسرارهم, وبِيّنا فرط جهلهم, وما أَضلهم من 
الألفاظ المجملة المشتركة, في غير هذا الموضع »1 


المسألة الثالثة: مخالفة المتكلمين منهج القرآن والسنة في إثبات 
بل 2 


الوجه الآخر م ا ل ري 0 
محمد لا: اب ل ا ا الذي هو 
إثبات الصفات لله تعالى إثبانًا مفضلاء. ونفي النقائص 
والعيوت. والمتلية عنه تفيًا مجملاء إلا إذا اقتضى الحال_ 
عكس ذلك. هذا هو منهج القرآن في هذا الباب, وخذ آية 
0 وخاتمة الحشر مثلا في الإثبات, وآيات النفي 

أما هؤلاء المتكلمون فإبهم عكسوا ذلك؛ فأثبتوا لله 
الصفات إثبانًا مجملاء وفضّلوا في النفي, فقالوا: ليس 
بكذاء ولا كذاء .. في سلسلة طويلة في النفي). 

وما بحسن ان أرب :هار ._المعقز له وال شعرية ين 
المتكلمين, قال الأشعري -رحمه الله-: شرح قول 
المعتزلة في التوحيد وغيره؛ ثم قال: « أجمعت المعتزلة 
على أن الله واحد, جنذزت ث تز سات رج الشورى: .]١١‏ وليس 
بجسمء ولا شبح, ولا جَئة. ولا صورة: ولا لحم: ولا دم: ولا 
شخص, ولا جوهرء ولا عرض, ولا بذي لون, ولا طعم, ولا 
رائحة, ولا مجسة: ولا بذي حرارة: ولا برودة: ولا رطوبة 
ولا يبوسة, ولا طول, ولا عرضء, ولا عمقء ولا اجتماع ولا 
افتراق, ولا يتحرك ولا يسكن, ولا يتبعض, وليس بذي 
أبعاض وأجزاء. وجوارح وأعضاء, وليس بذي جهات؛ ولا 
بذي يمين وشمال: وامام وخلف, وفوق وتحت, ولا يحيط 
به مكان, ولا يجري عليه زمانء ولا تجوز عليه المماسة, 


3< (”) اقتضاء الصراط المستقيم, 365. 
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الباب الثالت موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ولا العزلة» ولا الخلول في الاماكن: ولا يوضف يتتدي5 من 
صفات الخلق الدالة على حقهفض ولا وتوضصف بأئه متناة: 
ولا يبوصف بمساحة:, ولا ذهاب في الجهات, وليس 
بمحدود: بولا والد ولا مولود, ولا تحيط , به الأقدار, ولا 
تحجبه الأستار, ولا تدركه الحواسء ... »0). 
وقال أحد شيوخ الماتريدية! له 
الله تعالى الواحد القديم, الحث القادرء العليم السميع 
البصير, الشائي الْمُريد. ليس بعقرض, ولا جسم, ولا 
جوهر, ولا مُصوّر ولا محدودء و معدود, ولا متبعض » . ولا 
ميجر ٠‏ ولا مُتركب», ولا متناو, ولا , يوصف بالماهية, ولا 
بالكيفية, ولا متمكن في مكان, ولا يجري عليه زمانٌ 3/4 
وعلي هذا بقية المتكلمدن: 
اهذا في النفي. أما في الإثبات فقال بعضهم: هو 
جودٌ مطلّق بشرط الإطلاق, أي: بنفي الصفات, وهذا لا 
0 له في الخارج, بل في الأذهان, وإلا فهو عدم 
وأتيك بعصهم الأسماء دون الصفات, واخرون .أثبتوا 


له بعض الصفات. ... فلزم من صنيعهم هذا: سوءٌ أدب مع 
الله العظيم, فالتفصيل فى الإثبات, والإجمال في النفّى 
غايةٌ في الأدب. 


ويِّرَدٌ على الذين أثبتوا له الوجود. ونفوا الصفات 
والأسماء بقاعدة « القوّل فِي الصّمَاتِء كَالْقَوْلٍ فِي 
الات »4) 

وعلى المعتزلة الذين نقوا الصفات, بأن لا قزق بين 
إِنْبَاتِ الأسْمَاءِء وَإِنْبَاتِ الضّقات 

وعلى الآخرين الذين أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة 
والماتردية بقاعدة « اقول في بَعْضٍ الضّقاتء كَالْقَولٍ 
في تعض »6) 


3 /(4). مقالات الانملاسين واغتلاق: المصلدي 12 235)., 
2*> (”') هو عمر بن محمد النسفي ت537ه في عقيدته (العقائد النسفية, 


ص 19: كص مجموع مهمات المتون). 


1-3 
بن 
0 
ع 
ع 6 
0 


(7) انظر: التدمرية, 35. 
(7) التدمريةء ص31. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ويذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- طريقة القران ويَرَد 
على المُعطلة ضلالهم, فيقول: « وسورة جإابب ببج 
[الإخلاص: .]١‏ فيها إثبات الذاتء وما لها من الأسماء 
والصفات التي يتميز بها مثبتو الرب الخالق, الأحد الصمد, 
عن المعطلين له بالحقيقة, نفاة الأسماء والصفات, 
المضاهين لفرعون وافثاله ممن أظهر التعطيل والجحود 
للاله المعبود.. وان كان في الباطن يقر به . .. والله, 
سبحانه بعت أنبياءَه بإثبات مفصلء ونفي مجمل, فأثبتوا 
له الأسماء والصفات» ونفوا عنه ممائلة المخلوقات. ومن 
خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عسوا القضية, 
فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مَجَمَل, يقولون ليس كذاء 
ليس كذاء ليس كذا. فإذا أرادوا إثباته قالوأ: وجود مطلق 
بشرط النفيء او بشرط الإطلاق: وهم يقرون في 
منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في 
الخارج, فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق, 
ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاقء. ولا موجود مطلق 
بشرط الإطلاق, بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق 
على هذا وهذاء وينقسم إلى هذا وهذاء فإن هذا يقال: إنه 
في الخارج لا يكون إلا مُعيْنًا مُشْخّضًا. أويقولون ائة 
الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه, فيكون مشاركا 
لسائر الموجودات في مسيمن الوجود, متميرًا عنها 
بالعدم. وكلّ موجود متميرٌ بأمر ثبوتي. والوجود خير من 
العدم. فيكون أحقَّرَ الموجودات خيرًا من هذا الذي ظنوه 
وجودًا واجباء هذا إذا أفكن تحقيقه في الخارج,. فكيف 
وذلك ممتنع؛ لأنْ الععير بين الموجودين لا يكون عدما 
محضًا. بل لا يكون إلا وجودًا؟ فهؤلاء الذين يدعون هم 
وجود واجب الوجود, 8 يعلم بصريح المعقول الموافق. 
لقوانينهم العتطقية ! آنه قول بامتناع الوجود الواجب». وأثة 
جمع بين النقيضينء, وهذا في غاية الجهل والضلال. .وأما 
الرسل صلوات الله عليهم: فطريقتهم طريقةٌ القرآن, 
قال سبحانه وتعالى: ج|الاىى به [][][!!0!الالالالاج [الصافات: 
-187]. والله تعالى يخبر في كتابه أنه: حي, قيوم, 
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الباب: الثالثة موقق الفرق المقنضبية إلى الإسلام من معام 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
عليم, حكيم, غفورء رحيم, سميع, بصيرء. علي, عظيم, 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة انام نه 9 
استوى على العرش, وكم موسيى تكليماء وتجلى للجيل 
ب اراي ب معو د 
دنزت ت زوج [الشورى: .]١١‏ اث لكات 7 [الإخلاص: ع]. ٠‏ حدببييبي بع 
شحج [مريم: 10]. جِوَّؤِذ[اؤ[]< [البقرة: 7]. فنفى بذلك ان تكون 
صفاته كصفات المخلوقين, وأئه ليس كمثله شيء, لا في 
نقسيه المعدييعة: لهذ كورة :بأسمانة وصفا ند ولا في. رشي + 
من صفاته ولا أفعاله: جزرزكى ؟ ك فى كَذككي كَدَكف كذرن 
كن ثظلالالالالالاج [الإسراء: 6# - 6ع]. فالمؤمن يؤمن بالله, وما 
له من الاسماء الحستى, وبدعوة نها: ويحتتت الالحاد في 
أننتفائه واياقة ب : . وهو يدعو الله وحده: وبعبده وحده, لا 
شرك عا ذة ره ا خذا: وتحقب طريق المتمر كين . 
وهذه جمل لها تفاصيل, ونكت تتتبير إلى خطب حليل: 
المؤمن في تحفيق العلم والإيمان, وليتخذ الله 

هاما ونصيراء وحاكما وولياء فإنه م المواي ونعم 
النصير, وكفى بربك هاديا #تصدرا 14 


المسألة الرابعة: مناقضة أصول المعتزلة لأصنول الدين التى عاء بها 
رود الله 
الوجه الآخر من صوّر انحراف المعتزلة دون بقية 

المتكلمين: عن شتريعة نينا محمد نه انتداعهم أصولا 
سمّوها أصول الدين, تناقض الأصول التي جاء يها رسولنا 
لاه وهذه الأصول الخمسة:, ٠‏ من المعتزلة فيها معاني 
باطلة في ألفاظ شرعية, إلا أصل (المنزلة بين المنزلتين) 
الذي لم يكن له أصلٌ في الشريعة, وهذه الأصول وما 
ضمّنُوه فيهاء كالتالي: 
تعالى عنه2 '. الأصل, ا اذل م نفي 
أن يكون الله حَالقًا لأَفْعَالٍ عِبَادِه. بل هم الذين يخلّقون _ 
7 (7) اقتضاء الصراط المستقيم, 371-369 . 
> (”) انظر توحيد هؤلاء المعطلة: مختصر الصواعق المرسلة على 

الجهمية والمعطلة لابن القيم. 136 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

| ا اد (1) | ا 0 اؤوك ‏ و وا 0 
أفعالهم دونه سبحانه''' -على زعمهم. الأصل الثالث: 
المنزلة بينَ الكرلتنة ٠‏ ويعثون به: : ان مرتكب الكبيرة في 
الدنيا خرّج مِن الإيمان, ولم يدخل في الكفر,. فهو في 
منزلة بينههار الأصل الرابع: إِنْقَاذ الْوَعِيدٍ, وضمّنوا فيه: 
ان فسّاق الملة في الآخرة مُخَلَدُونَ في الثَّارٍِ لا يَحْرْجُونَ 
مِنْهَا بشفاعة, ولا غَيْرِ ذَلِك, فحَكّموا على وعيد الله يحكم 
وعده من حيث عدم الإخلاف. الأصل الخامس: الأمر 
الْمَقْروفٍ َالنّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وقصدُوا به: الخروج على 

لحكام الجائرين. 

ول سس الإسلام حرحمة اللد- في جوايه علي 
سؤال المفاضلة بين كدد من كتب التفاسيرر وأ تفسير 
الكشاف تفسيرٌ محشقٌ ببدعة الاعتزال: « وَأَمَا 
الز مخشري فَتَفْسِيرَةُ مَحْسُوٌ بالْيدعَةِ وَعَلَى طريقة 
المُعْتَزلة_مِن إبكار الصّفَاتِ وَالرّوْيَةِء وَالقَوْلٍ يحَلق 
الْقُرَآن, وَأنْكَرَ أن لْلََرِ مُرِيدٌ لِلِكَائِنَاتِء وَجَالِقّ لأفعال 
العِبَادِء وَعَبْرِ دَلِكَ مِنْ أضول الْمُعْتَزْلَة. وأَصُولَُمْ حَمْسَةٌ 


3 (”) انظر عن مرادهم بالعدل. مختصر الصواعق المرسلة على 
الحهمية والمغطلة لابين القيمء 143. 

7) ابن تؤصرت القية الإمام: الفقيه الأضوؤلي' الزاقة أبة عيد الله 

محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي, الخارج 

بالمغرب, المدعي: انه علوى جيني ؛ وأنه الإمام المعصوم المهدي وأنه. 

ا ا 0 العباس بن محمد بن 

الخسين بن الامام على بن ابى طالب اخد عن :ابي جامد الغرالي .وآبي 

بكر الطرطوشي, ألف عقيدة لقبها بالمرشدة, فيها توحيد وخير بانحراف , 

فحمل عليعا أتباعه, وسماهم الموحدين, ونبز من خالف 0 

فق قسر ااه النبلاء. ج11/ ص 617-612). 

00 انظر شرح هذا الأصل. ا ا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

اليُكذيب بالقدّر ؛ وَهَوَ خَلقْ أفعالٍ العِبَاد, وَإِرَإِدَةْ الكايْتاتِ, 
وَالْفُدرَةُ عَلَي بشَيْءٍ. وَمِنْهُمْ مَن بكر تدم الْعلم وَالكِتاب' 
لَكِنّ هذا قَولَ أ ا 0 فَإن 
دهي هَبَهُ مَذْهَبُ بالمُغيرة بن عَلِيٌّ قَابي هاشم وَأَنْبَاعِهِمْ. 

َذْتُ أبي الْحسَين والمغترلة الذين على طريقيه 

توعان مشايخية وَحَسَيبةٌ. ِ 
وأا (الْمَنْرِلَةُ : بَيْنَ المَنْزْلَيَيْن) قهي عِنْدَ هُمْ أن الْعَاسِقَ لا 
يُسَمَِى مُؤْمِنَا يوج مِنْ الوْحووء كما لا : يُسَمَّى كَافِرَلٍ 
فتزلوة يبن مَنْزلد ٠‏ و(إِنْقَادٌ الوعيد) عِنْدَهُمْ قعتاة أ 
مساق الْمِلةِ مُحَلْدُونَ فِي الثَّارٍ؛ وت مِنهَا بشّفاعة, 
ولا عَيْرِ ذَلِك, كَمَا تقولةٌ الحَوَارِجٌ. الأْمر بالْمَعْروف وَالنهَيْ 
عَنْ الْمَنَكَرٍ ) يَتصَمَّنْ عِنْدَهُمْ جَوَارَ الْخُرُوجِ عَلَى الأئِمَةِ 
ع5 قِتَالِهِمْ_بالسَيفٍ. وَهَذِهِ الأصُولٌ حَشَا بها كِتَابَةٌ بعِبَارَة لا 
بعد يَهْتَدِي أكثرُ الثّاس إِلَيْهَا, ولا لِمَقَاصِدِهِ فيهاء مَعَ مَا فيه من 
الأَحَادِيثِ الْمَوْصُوعَةِء وَمِنْ فِلَةِ التَقْلِ عَنْ الصّعَابَةِ 
0 » 210 1 
57 علئ مضيّتات هذه الأصول2 '. فاقول: نبيًا 

محمد كك بالتوحيد (الذي هو عبادة الله وحده بجميع 
أنواع العبادات؛ وإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثيته له 
رسوله من الأسماء والصفات والأفعال)3) 

كما أنه لا جاء أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
مثلها مثل غيرها من مخلوقاته, وإن كان العباد ايا 
فاعلين لأفعالهم, فالله تعالى خَلَقَنا وأعمالنا: كما قال 
تعالى: حَكُْدذُوُوْوْجٍ [الصافات: 91]. 


شاركهم على التعطيل الشيعة المتأخرونء وقد كان أثمتهم 0 
مجسمة مشبهة, ٠‏ وانظر الأصول الخمسة في كتاب التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدّع. ص49 للملطي. 
(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج13/ص387). 
5 (7) انظر هذه الأصول والرد عليهاء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منهاء (ج3/ 1201-1178). 
008 ادن لويد له بها الوسر المخالف لتوحيد 0 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوذية والرسالة لنبينا محمد 

وكذلك تهى النبي 0 عن الخروج على الولاة الفسقة 
0 يواعاء وافتدروا على إزالنهم. دوق أن يكرتت على 
ذلك ضررٌ كبيرٌ. 

كما أن الفاسق الْمُرتكبٍ لما حم الله؛ وَالمُقضّر 
عن أداء واجباته سبحانه مؤمن بإيمانه, فإسق بكبائرهء 
هذا حكمّه في الدنيا. وأما في الآخرة فماآله إلى الجنة, 
وما قبل ذلك فهو تحت مشيئة الله؛ فإِنْ شاء عذبه 
بدنويه ثم أخرحه من البار بعد ذلك بالشفاغة أن قفر 
ذلك, 00 شاء عفا عنه أوّل وقْلّة دون أنْ يَدخل النات 

وهذا الذي لخّصتٌ هنا هو الذي يدُلَ عليه مئاتث من 
النصوص الشرعية. خلاقًا لقول المعتزلة القدرية, 
والنصوص بذلك شهيرة, واغرضت عن ذكرها هنا 
اختصارًا. 


المسألة الخامسة: مخالفة منهج متأخري الأشاعرة في إثبات ما أثبتوا 
للمنهج القرآني: 
الوجه الآخر من صوّر انحراف المتكلمين عن 
شريعة نبينا [: لال ا سو 
السبعة لله ٠‏ حيتك أخذوا بطريق العقل فقط, دون 
شير ل 58 ا بالوعية والمضة والبغض, وعقر 


ذلك" 
ع هؤلاء قوم مقصّرون فيما إليه ينتسبون (العقل)! 
دك هد الضون الكمد من ضور انرا 
المتكلمين عن شريعة رسول الله (ا. فحسبنا ونعم الله 
الوكيل ! 


اكد عاد عإدماا 


1 ('): انظر التدمرية:.ض34: وانظر مناقشة هؤلاء» شرخ الأضفهانية 
لابن تيفية أيضاء ض 242-29 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية.والزسالة لنبينا محمد 
المطلب الثالث: طعن المعتزلة في أصحاب رسول الله [ا الْمُوصَى بهم الباء 
ألَخُص هنا طعن بعض كبار المعتزلة وأئمتهم الذين 
لم يتورّعوا في الوقوع في بعض الصحابة !]ا وسبهم 
وتفسيقهم, في مسالتين؛ فقد صار هؤلاء الرموز في 
مذهبهم الباطل مثل الرافضة الذين لا يحترمونة الصحابة 
: 
المسألة الأولى: شتم المعتزلة بعض الصحابة واتهامهم 
بالجهل والكذب 0 
العمسالة: الثانية: تفسيقهم لطوائف :من الضحانة: ورد 
شهادتهم. 


ومن التماوع للمسألة الأولى؟ ما جاه في ميات 
الاعتدال من نقل الذهبي -رحمه الله- عن ابن حبان عن 
عمرو بن عُبيد, أنه : لكان بتكم الصكاية ويكذب في 
الحديث وهماء ا 24 

وض مه لسهان ] قرا رن طنوان لح يكن بحجة 
ولا سنة »00 

وسياتي ردٌ شهادته لأهل الجمل !]ا وتفسيقهم في 
المسالة الثانية 5 

مسن ذلك تسج الجلفك مسر ون الما 
سئل عن حديثه, وقيل له: « كيف حديث الحسن عن 
سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبح الله 
سمرة! »!4 

واعتم هؤة المسالة يفا كي عن التكظام المسترلي 
من رفضه وطعنه في عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 


(1) انظر للانقراذة: كناب اضحاته رسول الله 1 وهذاهب. الناسن 
فيهم, للعجلان,(مذهب المعتزلة في الصحابة لا ومناقشتهم ص175- 
2 وكتاب وسطية أهل السنة بين الفِرّق, (ذكر قول المعتزلة 
وفقيةتهم في أصحاي رسول الله ص 455-452 . 

7 مهزان الاعتدال. (ع3/ ض274:.وما قبله وما بغدة: ورقم ترحمته: 

.))4 

3 (') أخبار عمرو بن عبيد. ص98, رقم: 14, بواسطة كتاب وسطية 
أهل السنة بين الفرق,. ص454. 

4 () ميزان الاعتدال, (ج3/ ص274 ). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والرسالة لنبينا محمد 
وغيرهم [, بل وقوله بجملة من بقية عقائد الرافضة 
كالنض وعضهة الائفة .وغير ذلك :ققو:قال السهرستانى 
وهو يذكر مفاريده عن بقية المعتزلة « العاشرة: قوله 
في الإجماع: إنه ليس بحجة في الشرع, وكذلك القياس 
في الاحكام الشرعية, لا جور انريكون: ححة: وإنما الححة 
في قول الإمام المعصوم. الحادية عشرة: ميله إلى 
الرفضء ووقيعته في كبار الصحابة؛ قال: أولاً: لا إمامة إلا 
بالنص والتعيين ظاهرًا أو مكشوقًاء وقد نصّ النبي ا على 
علي ا في مواضع, واأظهره إظهارًا لم يشتبه على 
الجماعة, إلا أن عمر كتم ذلك, 0 الذى قولى بببعة اي 
نكر وى السقيدة: ونسبه إلى | لشك يوم الحديبية في 
سؤالم الرسول ( حين قال: أَلَسْتا عَلَى الحه؟ اليسوا 
عَلَى الْبَاطِلِ؟ قال: نعم! قال عمر: فَلِمَ قطي الِدَنيّةَ في 
دين "؟ قال: هذا شك وترددٌ في الدين,. ووجدان حرّج 0-5 
النفقنس مما قضئ. وحكم. وزاذ. في الفرية؛ فقال: إن عمر 
ضرّب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقَتٌ الجنين من 
بطنهاء وكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها؛ وما كان في 
الذار غير على :وفاظفة والحسين والحنسن:. وقال 
وإبداعه التراويح؛ ونهيه عن متعة الحج؛ 0 اعمال 
كل ذلك أحداث. ثم وقع في مدر المؤمنين عتهان: 5 
وضربه عبد الله بن مسعود علي إحضار المصحف, وعلى 
القول الذي شاقم به -كل ذلك أحداثه. ثم زاد على_خزيه 
ذلك؛ بن عاب علا وعد الله بن مسعوة لقؤلهما: اقول 
فِيها راس وكذّب ابن مسعود في روايته: السعيد من 
سعد فى يطن. افة: والشقي فو شفي فى قطن امة: 
وفي روايته: انشقاق القمر, وفي تشبيهه الجن بالزط. 


١‏ اد مي الفحيصن وهو جزء من حديث صلح الحديبيةء 


سبق تخريجه 
ولكن ا ح إلى الكلفة الصحيحة كلاق كاذقاء فأنشهة مسترقن 
١‏ 


مِن الجِنّ. وهذه الشبهة التي أوردها شبهة رافضية. (انظر: 
موقف الشيعة الإئتي عشرية من صحابة رسول الله نا ولاء ج2/ ص 
4). 
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البات الثالتة موقق الفرق المنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقد انكر الجن رأسا. ل سه 
في الصحابة, (] أجمعين »1 

وما طعن النظام به هؤلاء الكبار كذبٌ عليهم ! 
5 وقد وافق النْظامَ أحدّهم وزاد عليهم فخطأ الصحابة 
كلهم -بزعمه- على إجماعهم على حدذ شارب الخمر .. 
المعتزلة لطوائف من الصحابة !؛ وردٌ شهادتهم تبعَا, فقد 
ذكر الشهرستاني فرقة الواصلية من المعتزلة وذكر 
الاو ا 1ن ا ا ب ا 
كالمتلاعنين, كما زاد عمرو بن عبيد عليه بعدم قبول 
شهادة الفريقين وتفسيقهماء بل وكونهما من اهل النار, 
فقال: « القاعدة الرابعة: قوله في الفريقين من أصحاب 
الجمل وأضعاب صفين: إن احدهما مخطئ بعينه , وكذلك 

قوله في عثمان, وقاتليه, وخاذليه. قال: إن أحد الفريقين 

م ا كا ان اج المنل عئين فاسى د محال 
لكن لا بعينه. وقد عرفت قوله في الفاسق, وأقل درجات 
الفريقين أنه لا تقبل شهادتهماء كما لا تقبل شهادة 
المتلاعنين؛ فلم يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير, 
على باقة بقل: وجوّز أن يكون عثمان وعلي على الخطأ. 

هذا قوله! وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة في 
أعلام الصحابة, وأئمة العترة. 

ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه, وزاد عليه في 
تفسى اعد الفريقين لا يعينه ثآن قال لو هد بجا 
من أحد الفريقين مثل علي ورجل من عسكره., أو طلحة 
والزسر لم تخيل شهاوتهما: وفيه تفسيق العريقين, 
وكونهما من أهل النار 3/4 

وذكر فخر الدين الرازي. فرقة الواصلية (أتباع واصل) 
فقال: « ومن مذهبهم أنّ عليًا وطلحة رضي الله عنهما لو 


7 


(7) الملل والنحل, (ج1/ ص 84-82). 
7 (') انظر: الملل والنحل, (ج1/ 86). 
37 () الملل والنحل, ج1/ ص70-69). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


شهدا في شيءٍ واحدء. فشهادتهما غير مقبولة, وإن شهد 
فيه كل واحدٍ منهما مع شخص آخر فشهادثه مقبولة 0 
وجاء في كتاب ميزان الاعتدال 5 عمر بن 000 
سمِع « يقول: لو شهد عندي عليء, وطلحة, والزبير, 
وعثمان, على شراك نعل ما أَجَرْت شهادتهم »2. 
لذا لَمّا جاء الرازي في ذكر فرقة العقمرية (أتباع 
عمرو هذا) حكى قوله 00 العبارة الموجزة “«ومن 
قولهم :إنْ شهادة طلحة والزبير غير مقبولة بوجهِ 
ما»2'.والله المستعان! 


للش سن سن 


المطلب الرابع: تلقيب غلاة المراء حي الاجيا عليهم الصلاة والسلام 
ب( الْمُشْيّهة) 2 

دن هادا ابسو اليب الممالين التجررة 
قر اهل الحق.بالفاب شيعة يضح التتضو منهم وخطهم 
وطعنهم, والتشنيع عليهم وعلى مذهبهم , ٠‏ حتى اصبحت 
الوقيعة في أهل السنة من أبرز علامات أهل الأهواء. 
ولهم في ذلك سلفهم, وحن لاد وك وار دود الله ا 
حيث اقتسموا القول فيه, فسماه بعصهم كاهتاء ٠‏ وبعصهم 
شاعرا: وبعضهم مجنوتا, وبعضهم د وبعضهم مفتريًا 


(1) "اعتعادات فرق المستميى والتشركين ض 35 
() هيزان الاعتدال. (ع3/ ص 275): 
١ ْ‏ اعتفادات فرق المسلمين والمشؤكي رض 39 

بدكر العلماء رحمهم الله أن علامد اهل البدع الزقيعة فى أهل 
الث (كما جاء في اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وآخرين). وأن 
اعتقاد أهل السنة للالكائي, ج1/ص201-200). قال الإمام حرب بن 
إسماعيل الكرماني (ت:280ه): وقد أحدث أهل الأهواء والبدع 
أسماء شنيعة قبيحة: فسموا بها اهل الستة, ٠‏ بريدون بذلك عيبهم 
والطعن عليهم, والوقيعة فيهم, والإزراء بهم عند السفهاء 1 
معتقد أهل الستة والجماعة كما نفله الامام حرب: ض174. فدكر 
الألقاب عتد المرجتة والقدرية ثم قال: (وأما الجهمية فاتهم يسمون 
أهل السنة مشبهة؛ وكذبت الجهمية أعداء الله! بل هم أولى بالتشبيه 
والكديب) نص 176 قلت لان كل مغطل تدا 


بم يخم لي ذلدل 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لتبينا محمد 

يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال تعالى: جِؤْوْوّؤِؤ[اؤؤ|الاج 
[الفرقان: 9]. 

وكذلك المبتدعة اقتسموا القول في حمقّلة ات 
0 أحاديثه, ونقلة آثارة: فها هو بعصهم 

رامد لله لقص ل سيفن احتى الأنبياء” الكرام, 

دم 0 والسلام بهذا اللقب الشنيع, ٠‏ وينبزهم بهذا 
النبز الفظيع. 

وعند التحقيق لا يلحق أهل السنة هذا النبز؛ لأَبّهم 
ما ع ال ا ا د 

من غير تعطيل ولا تاويل, ومن غير تشبيه ولا تمثيل 
- حد د قوله تعالى: جنات لث تلات دج ا 1 

بل أهل السنة من أشد الناس مقثًا 
والتشبيه؛ إجلالا لله. حتى قالوا قاعدتهم التي أَحَكمقت 
نصوص: باب الصفات: وهي: مَنْ سَبّة الله بِحَلْقِهِ فَقَدْ 
كقَرَء وَمَنْ جَحَدَ مَاٍ و : صف اللَهُ به تفْسَهُ فَقَدٌ كَقرَ, وَلَيْسَ 
مَا وضف صَفّ الله به نقسّة ولا رسو سولةٌ تشبيهًا. 

لكنْ المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
النابزين بهذا اللقب, لما قصدوا التنتزيه: وظئوا أن طريقة 
التعطيل والنفي والتأويل سمّوا أهل السنة بهذا الاسم, 
كل فرقة منهم بحسب ما عندهمء وعلى تفاوت بينهم. 
والله المستعان! 


فقد دَكّر ذلك عن غّلاة المعتزلة أمين في النقل عن 
الفرّق والأديان. شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية -رحمه 
الله- خحيتث قال وهو يتكلم عن إجماع السلف -رحَمهم 
الله- على إثبات الصفات عمومًاء ومنها: الصفات الخبرية, 
وذاكرًا كلام تصافة بن الأاشرس (تت213ه ١)‏ 2 الغالي 


, 00 انظر: وسطية أهل السنة ب بين الفرق, 1150-3 . 

رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن, وكان: نديها ظريقًاء اتصل 
بالرشيد, ثم بالفافون: روى عنه تلميذه الجاحظ, من جملة 
مقالاته: المقلدون من أهل الكتاب وعبَدّة الأوثان لا يدخلون النار, 
بل يصيرون ترابا. وان قن هات عسلما وقة مصر على كبيرة خلد 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
في الاعتزال في تنقصه لنبينا محمد (اء وكذلك اخوّيه 
موسى وعكيسى عليهما السلام, بتلقيبهم وبالمش وق): 
« وَآللَهُ يَعْلَمُ أَنْي بعد البَحثِ التَّامَ وَمُطَالَعَةٍ مَا أمْكَنَ 
مِنْ كلام 0 ممه 
ظاهرًاء وَلارِيالْعَرَائِنٍ تفي الضَّقَاتٍ الْحَبَربَةِ في نَفْس 


في النار: وهو مع قوله بتخليد الفساق في النار ... إلا أنه -كما 

ذُكر عنه- كان جامعًا بين سخافة الدين, وخلاعة النفس؛ فهو بهذا حال 

سن لين لخر ل رصت في الجلل بالشيل اج 

1/ 107-105 وسير أعلام النبلاء. ج7/ 95-94). 

3 (”) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل, 
رقم: 1145,: ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. رقم: 
58,. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
1 5 نه , وَاصحَايه, قإسحاق بن ٠‏ أهويه 
واب عَبَيدٍ وعد هم - و قدن المُشَيةَ 0 1[ 
وهكذا رأينا أن الأنبياء عليهم السلام ومنهم رسولنا ( 
قد نالهم من جفاء غلاة المعنزلة ما نالهم, بسبب إثباتهم 
ها أنه 7 لنفسه. والله المستعان! 


كا > معاد 
المطلب الخامس: قول بعض الأشاعرة ببطلان نبوّته عليه الصلاة والسلام بعد موته 
(2). 


فد غاتتتن هذا النوع هرح الأشاعرة ابو محمد اين 
حزم -رحمه الله- وذكر هذا الوجه الجفائي عنهم تجاه 
نبينا ا وغيره من إخوته, ثم ردٌ عليهم بالنقل والعقل, فأنا 
هنا أنقل ذلك عنه من كتابه الفصل في الملل والأهواء 
والنحل, لأنّ كلامه فيه قد كفى وشفى! 
قال: « الرد على من زعم أنّ الأنبياء عليهم السلام ليسوا 
أنبياء اليوم, ولا الرّسل اليوم رسلا »31 

وذكر أنّ الذي قال يهذا هي فرقة من الأشاعرة 
فقال: « حدّئت فرقةٌ مبتدعة تزكّم أنْ محمد بن عبد الله 


7 (') الفتوى الحموية الكبري, 513-510, ونقل بعضه عنه الدكتور 

2 () انظر هذه المسألة في الفِضّل في ؛ الملل والأهواء والتخل (12/ 
ص 95-92)., ومقدمة حياة الأنبياء. ص56-50, وكتاب النبوات لشيخ 
الإسلام ابن تيمية, (ج3/ 1209, في الحاشية3 حيث علق المحقق 
على قول الجهمية والأشعرية . .. أن النبوة صفة إضافية وليست ثبوتية 
في النبي:.وأصلهم الفاسد: العرض. لا يقي زمانين مما يلزم .هته فناء 
روح النبي ‏ -والعياذ بالله- بعد وفاته,. والقول بأنه ا ليس هو الآن 
رسولا, ولكنه كان رسولا. فقد أراد بعضهم , أَنْ يتخلص من هذه اللوازم 
الباطلة, فأثبت له 0 الحياة الحقيقية مثل حياة الدنيا تمامًا, حتى زعموا 
أنه كان 5 أهله وهو في قبره .. . خوفًا من اث يلزمهم هذه اللوازم, 
انظر: مقدمة كتاب البيهقي حياة الأنبياء. لشيخنا الشيخ أحمد عطية 
الغامدي -رحمه الله-ص56-50) وسير أعلام النبلاء. (ج10/ ص419- 

420)., وكتاب نقض عقائد ا والماتريدية, ص 471- -474). 
فقد أورد ده العسالة ف (ص440- -441) ونقل عن السيكى ما 08 
على أنْ القول ببطلان نبوة الأنبياء بعد وفاتهم افتراءٌ على من تسبت 
المسألة إليهم من الأشاعرة, وأنه فقط كان لازمًا لهم فيما ذهبوا إليه, 
وإن كان لازم المذهب ليس بمذهب. والله أعلم! 

7 ”) الفِصّل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ ص92). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


بن عبد المطلب '] ليس هو -الآن- رسول الله 0, وهذا 
قول ذهب إليه الأشعرية, وأخبرنيٍ سليمان بن خلف 
الباجي, وهو من مقدّمِيهم اليوم أنّ محمد بن الحسن بن 
فورك الأصبهاني "كلق هذه الممالة :قثله بالعم محهود 


بن صاحب مادون وراء النهر من خرسان - 
رحمه الله- »23 


ا لوهذم مفالة سيته 
مكالفه لله تعالى: ولرسولة له ولقا | كمع عليه حمم اهل 
الإسلام إلى يوم القيامة: وإنما حملهم على هذا قولهم 


الفاسد: إِنْ الروح- عرض, والعرض يفنى أبدّا, ويحدث ولا 
يبقى وقتين, فروح النبي [] عندهم قد فنيت وبطلت, ولا 


رم « ابن فورك: الإمام العلامة الصالح. شيخ المتكلمين' أبو بكر, 
كان الج رو ل 00 
الأشعري. ... قلت: حَمِل مُقيّدَا إلى شيراز للعقائد. وتقل أبو الوليد الباجي 
ان السلطان محمودا ساله عن رسول الله اد ققال: كان رسول الله واما 
اليوم فلا. فامر بقتله بالسم. وقال ابن حزم: كان يقول: إن روح رسول 
الله قد بطلت, وتلاشت, وما هي في الجنة. قلت: وقد روى عنه الحا 
حديثاء وتوفي قبله بسنة واحدة 6« (قاله الذهبي السيّرء (ج10/ 9--- 
00 


7) محمود بن سُبُكْتِكين: هو السلطان الملك يمين الدولة؛ فاتح الهند, 
أبق القاسى.. محموة بن سند الامراء ناضر الدولة سسيكدكين, التركي 

صاحب خراسان والهند وغير ذلت. ولد محمود سنة : : (361ه)ء, 10 كان 
حنفيا يحب الحديث فتحول شافعيًاء وقد كان صادق النية في إعلاء الدين, 
مُظكرً| كتير الغزى يوكان ذكبامعيد التو ضائت. الراف: وكان مجلضية مورة 
العلماء. كانت غزوات السلطان محمود مشهورة عديدة, وفتوحاته 
المتتكرّة عظيمة. وكان إلا على الفرامظة والإسقاعيلية, وعلي 
المتكلمين: .علي بدعة فيد +فيما قبل- . ويغضب للكرامية, قال أبو مسعود 
أحمد بن محمد البجلي: دخل ابن 'فورك على السلطان محمود, فقال: لا 
يحور إن يبوصف الله بالفوقية؛ لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية, ٠‏ قمن جاز أن 
يكون له فوق, جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصَفتُّه حتى 
يلزمني: بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك: فلما خرج من عنده مات. 
فيقال: انشقت مرارته. ومات بغزنة في جمادى الأولى سنة (421ه) 
(انظر: سر أعلام البلاء” ج10/ 562-556). 

3 () الفصضّل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ ص 93-92). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والرسالة لنبينا محمد 
روع له الآنٍ عند الله تعالى. -- جسده ففي قبره موات, 
فبطلت نبوته بذلك ورسالته 1/4 
ثم تابع في الرد على المقولة فقال: « ونعوذ بالله 

من هذا القول؛ فإنه كفر صراح, لا ترداد فيه. ويكفي من 
بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما أمر الله 
لأ به, ورعولة لأء واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل 
فرقة, ومن كل نحلة من الآذان في الصوامع. كل يوم 
خمس مرات, في كل قرية من شرق الأرض إلى غربها, 
بأعلى أصواتهم, ٠‏ وقد 'قرئه الله تعالى بذكره: أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأشهد 31 محمدًا رسول الله. فعلى قول 
هؤلاء الم و كلير إلى | تفنوديم يكون الآذان كذبًا. ويكون من 
أمَر به كاذباء وانها كان يحت أن يكون الأذان على قولهم: 
أشهد أنّ محمدًا كان رسول الله! وإلا فمن أخبر عن 
شيء كان وبطل: أنه كائنٌ الآن. فهو كاذب؛ فالأذان كذب 
على قولهم, وهذا كفر مجرد. وكذلك ما اتفق علبه جميع 
أهل الإسلام بلا خلاف م ن_أحد منهم؛ من تلقين موتاهم لا 
إله إلا الله2'. محمد رسول الله, فإئه باطل على قول 
هؤلاء. وكذلك ما عمل به رسول الله [ا مدة قتاله الأمة 
وأمرة عن اللة لبان يعمل به بعده أبدا؛ وأجمع على 
القول به والعمل جميع أهل الإسلام؛ من أول الإسلام إلى 
آخره. ومن شرق الأرض إلى غربها؛ إنسهم وجنهم, بيقين 
مقطوع به دون مخالف, فما تخرج به الدماء من التحليل 
إلى التحريم, از إلى الحقق بالعزية 2 ون ان عرض علن 
أهل الكفر ان يقولوا: لا إله إلا الله. محمد رسول الله؛ 
فيجب على قولٍ هؤلاء المحرومين: أن هذا باطل وكذب, 
وانها كان يجب ان يُكلقُوا أن يقولوا: محمد كان رسول 
الله. وكذلك قوله تعالى: دجفق قفقعجج جججج++ [النساء: 
.]١ 6‏ وكذلك قوله تعالئى: باب بدب ب بيت 7 [المائدة: .]١٠١9‏ 


37 (”*)المصدر نفسه. 


2 () اللفين الديعياة ابن جزم نهنا هوا المقروع الف أقرت الستدرية, 
وهو عند الاحتضار. وهو الذي أشار باتفاق جميع أهل الإسلام عليه, أما 


الذي يقول:به الشافعية والدى يكون على القير بعد الدفن فغيو 
مقصودة هنا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقوله تعالى: جق قَةَججٍ [الزمر: 19]. فسماهم الله رسلا وقد 
ماتوا. وسماهم نبيين ورسلا وهم في القيامة. 
وكذلك ما أجمع الناس عليه . وجاء به إلنص من قول كل 
مصل _ -فرضًا أو نافلة-: السَّلامٌ عليك أيهَا النبىٌ وَرَحَمَةٌ 
الله و بَرَكايةُ. فلو لم يكن روحه | موجودا قائمًا, لكان 
السلام ا العدم هدرًا. فإن قالوا: كيف يكون ميا 
رسول الله وإنما الرسول هو الذي يخاطب عن الله 
بالرسالة؟ قيل لهم: نعم, ٠‏ من أرسله الله مرة واحدة 
فقط رسولا لله تعالى أبدّا؛ لأثه حاصلٌ على مرتبة جلالةٍ 
لا يحطه عنها شيءٌ بدا ولا يسقط عنه هذا الاسم ابدَاء 
ولو كان ما قلثم لوَجّب أن لا يكون سول الله لا رسولا 
إلى أهل اليمن في حياته؛ لأنه لم ولا شافههم؟ 
ويلزم. ايضًا أن لا يكون رسول الله إلا ما دام يكلم الناس؛ 
فإذا سكت, او اكل, او نام, او جامع لم يكن رسول الله! 
كد حمق مشوب 1 1 وخلاف للإجماع المتيقن. ونعوذ 
بالله من الخذلان! وَأيضا: فإن خبّر الإسراء الذي ذكره 
الله لا في القرآن, وهو منقول نقل التواتر, وأحدّ أعلام 
النبوة, ذكر فيه رسول الله ( أنه رأى الأنبياء عليهم 
السلام في سماءٍ سماءٍء فهل رأى إلا أرواحهم التي هي 
| مفستهم ؟ ومن كدب بهذا أو بعصّه فقد انسلخ عن الإسلام 
بلا شك! ونعوذ بالله من الخذلان! وهذه براهين لا محيد 
عنها! ... ولقد بلغني عن ضوع اعد يقولون: إن أمهات 
المؤمنين رضوان اللة.علبهم لسن الان افهات العؤمنين: 
لكنهن كن امهات المؤمنين. .. وهذا ضلال بحت وحماقة 
محصضة ولو كان هذا لوجب أَنْ لا تكون أم المرء التي 
ولدته, وابوه الذي ولده أباة: ولا أفة إلا في حين الولادة, 
والحمل من الأم فقط, وفي حين الإنزال من الأب فقط, 
لا بعد ذلك. ودود سكا 5 اصرصيى ع للقي 50 
مسكة. فإن قالوا: اتقولوت: أن كُمَر أمير المؤمنين 
العوف: او عثمان أيضًا كذلك؟ قلنا لهم: لا. وهذا إجماغٌ؛ 
لأنه لا يكون أميرًا إلا مَن يكون الائتمار بأمره واجب, 
وليس هذا لأحدٍ بعد موته, إلا للنبي [: وإنما هو لخليفة بعد 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
د لمر لنبينا محمد 

7 التوفيق »!1 

وهذا كلام في 0 له متانثه! والأمر كما قال -رحمه 
اللو-؛ فرسول الله . بل وإخونّه الأنبياء عليهم السلام 5 
تبطل نبواتهم بعد وفاتهم, خلاقًا للزعم السابق 

وفي قوله ‏ الذي خاطي به الأمة كلها و 
القيامة: "ا من أَحَدٍ يُسَلَْمْ عَلََّ إلا رَدّ الله عَلَيَ 
زوحي ختى ارد عَلنْهِ الشلاع "2 هده لمزاعم من 
ادعى فناء الروح لكونها عرّضّاء والعرّض -على زعمهم- لا 
يبعى زمانين. 

فبهذا انتقى العظلي الاخين لهذا الفيحة.ويه انين 
المبحث, بل والفصل, . وقد بينت فيه مواقف جفائية تجاه 
الرتسالة العحمدية من الفلاسفة والمتكلمين, وهنا نجهم 
المخالفة. 

وبعد هذاء فإلى فصل آخر لأقف فيه على أوجه 
جفائية تجاه الرسالة المحمدية, .و اعرف قالية من القرقة 
الصوفية. 


اكد عاد عإدكاح 


(”) الفِصَل في الملل والأهواء والنحل. (ج1/ ص 95-93). 
2 (”) سنن أبي داود. وهو صحيح:؛ وسياتي تخريجّه. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفصل الرايع: موقف الصوفية من مقامَّي العبودية والرسالة لنبيّنا محمد لاء 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: علو الصوفية وإطراوؤهم التْبِىَ [؛ وفيه 
تمهيد وثمانية مطالب. 
المتحت الناسة جاء الضوننة شه 1 ور يالف وليه 
ستة مطالب. 
المبحث الثالث: موقف البريلوية من مقاقي العبودية 
والرسالة لتنا محمد اه 
وفيه تمهيدٌ ومطلبان. 


الفكر الصوفي وعقيدته في رسول الله لأه 5 عقيدة 
الصوفية فى الر سول ا تتلخض فى 212 : مُفْرَطٍ فيه؛ فلمًا 
كان المذهب الرافضي -كما تقدم- قد ارك فيه العُلْة حول 
علي ا والأئمة من ذريته عدم فإن الغلّةٌ عند الصوفية قد 
دار حول الرسول ا او ما يَسَمُونه الحقيقة المحمدية, 
والاولياء من بعده. 


, وإذا وُجد في الرافضة مَن قال بأنٌ روح الإله قد 
ما اح ل و ب حم اد 
جد في الصوفية مَن يقول بمثل ذلك من الحلول كالحلاج 
ملا 150 تغالى الله عن قوليم عُلَوًا كبير”' قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:«ثم إن الْعُلََ في ا 
والقتصوفة: عتى: خالط كثيرا متهم :من مذاهب الجاوله 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى, أو مثله, 5 


دونه»27). 
وبمقابل علو الصوفية في شخص الرسول ‏ فإنّهم 


كذلك مل جَفاءِ زاف لمدالته حيث: بلغ بهم الابتذاع في 


3 ()1انظر؛-فضل الغلو قي رسول 0 من كتاب:ظاهرة الغلو فى الدين- 
الأسياب والعظاهر والغلاع, ص257. 


2 (') اقتضاء الصراط المستقيم. ص26. 
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الباب الثالتة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

. فالصوفية يعتقدون فيه || عقائد شتى؛ فمنهم مَن 
تعيظم الزسول, ا وتقلو فيه.وبوضله. إلى .درجة الألوهية؛ 
حيث يعتقد غلاتُهم أن الزسول ‏ هو الله المستوي على 
عرشه: وهذه عفقيدة ابن عربي ومن جاء بعده. وأ 
السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات 
خُلِقتِ من نوره, وأنّه أول موجودٍ .. في سلسلة طويلة 
من علؤهم فيه. 


ومن الصوفية مَن يَزعٌّم أن الرسول ‏ وإخوته الأنبياء 
دونهم؛ ولا يَصِلون إلى مرتبتهم وحالهم, كما قال أبو يزيد 
البسطامي: « خَصْنا بحرا وقف الأنبياءٌ بساحله »). وهذا 

من الخماف فته اب دالرجل فرعم إن الأسنياة د غابيه 


السلام- كانوا حُالا بعلوم رجال التصوف (علوم الحقائق) 


0 ل 0 لد ياء على 0 الأنبياء, م 
النبوة, وأنٌ الأنبياء يعرفون الشريعة والظواهر, أما 
الحقيقة والبواطن فللأولياء فقط على زعمهم, كما أنّ 
الأنبياء يَسْتَفِيد يَسَتفيدٌون عَلوقَهم من خاتم الأولياء, كما نيدان 
تقربره. فكة _عليهم السقف من تخريع ؛ لا عقل ولا قرآن. 


وسيتضح كَل هذا من خلال مباحث الفصل الثلاثة. 
المبحث الأول: غَلُوٌ الصوفية وإطراؤهم النْيبِيَ ا وفيه تمهيد وتمانية مطالب: 
التمهيد: التعريف بالصوفية. 


المطلب الأول: رفع الصوفية النبوتَّ ا فوق المنزلة 
النشرية, تاعغطائة خصائصض الاله:.وفية تنيع مستائل. 


المطلب الثايِي: دعوى الصوفية أنه عليه الصلاة 
والسلام خَلِق من نور. 
7 ()الإبريز لغبة الغزيز الذباغ: ص 276 بواسنطة: التضوق الفنها 


والمصادر. ص206. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوقية والرسالة لنبينا محمد 
المطلب الثالث: دعوى الصوفية أنه ليس له ظَلّ أو أن 
نورة يطفى. ظله إذا مشئ.قي الشهسن. 
المطلب الرابع: إطراء الصوفية إياه. عليه الصلاة 
والسلام المتهي عته. 
المطلب الخامس: زعم غلاة الصوفية حلول الله 
سبحانه فيه لا. 
المطلب السادس: اعتقاد الصوفية أنّ الكون خُلق من 
أجله 0. 
المطلب الثامن: زعم غلاة الصوفية أن زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام أفضل من الحج. 


التمهيد: التعريف بالصوفية: 

لا لعلف في أَنْ الفكر الصوفي حادتث في الإسلام, 
وحتى الصوفية تُقِرٌ بذلك, وإنْ كانوا يقولون: بِأنْ أحوال 
الصِوفية موجودة منذ عهد النيِيّ 1؛ تمثلت في أهل 
الضّقّة؛ ولأجله دب بعضهم إلى أنّ النَصوّف مشتق من 
الصّفة 1 '. كما نادي رذه. 
ولفظة الصوفية: مم انة ؟ وهل هي مِن لبس 
الضُوف, أو الصِّمّة أو الضّفاء أو من . حْؤقة (رجل أو قبيلة 
في الجاهلية). أو من الصف الأول المقدم بين يدي الله 
تعالى؟ ٠‏ 

فية أنفسهم, وللعلماء. والباحثين في ذلك كلامٌ كثية. 
كما انهم كذلك ذكرّوا عسشَّرّات التعاريف للصوفي, 
فلعافية التصوف 3 


5 (1) انظن: الاسات العافل في الفكر الصوقي خرص ونقد 3 لطفف 
اللد خوجةء ص 83:. وفيله: ابن خلدون في مقدفة تاريحة: .ص 504. 

2 () انظر إلى الأقوال مِن كنب الصوفية: باب التصوف في الرسالة 
القشيرية, ص 277-272 والباب الخامس (في ماهية الصوت) 
المعتول | السهروردي) > كاب غوارق المتارى (ملحق كات اسان 
علوم الدين للغزالي: (ع2/ضص1942-1936), وهو برجح كونه من 
لبس الصّوف 

ومن كُنُب غير الصوقية. تبييس ابليس لابن الجوزي, (171 وما بعري 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
قال ابن الجوزي -رحمه الله- في ا 2 > 
والتصوف: طريقةٌ كان ابتداؤها الزهد الكلي, ثم حص 
المنتسيبون الها بالشماع والترقص: -فعال إليهم , طّلانت 
الآخرة من العَوَامِ لما يتظهروته من التزقّد, ومال إليهم 
طلات الدنا لقا روم عيدهم من الراحة واللعيي فلا + 
دن تيف الس الس شلين فى ارو لسو 
ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعهاء 
وشرح أمورها » 
وفي عوارف المعارف: » 0 غير الككر والزهد غير 
لفان الحم عفاي ]ل دوك قرية ضاف واضافات 
لا يكون بدونها الرجل صوفيا, وإنْ كان زاهدًا فقيدًا| » 2 : 
فما هي الإضافات والأوصاف التي تنضاف على التفقّر 
والتزمّد التي لا يكون بدونها الرجل صوفيًا وإن كان فقيرًا 
زاهدًا؟ 
وهل هي السماع والخلوات بالذكر (المبتدع وغيره على 
هيئات التمايل حيًاء والاختلاط آخر) والطقوس والرقص 
ونحوها الْمُؤدٌّية إلى الفناء ودعوى الحلول, بل والاتحاد؟ 
اجاب بمثل هذا صاحب كتاب الإنسان الكامل في الفكر 


الصوفي عرض ونقد عند كلامه عن ماهية التصوّف, وبين 
-حفظه الله- أَنْ ماهيتها لا ضح إلا بالكلام عن الفناءع, 


والحلولء والاتحاد, والوحدة 3) 


التصوفء المنشأ -المصادر للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص 56-36, 
وموسوعة البدع:والمخالغات الشرعية (من كلام ابن بان الالنانق: 
العثيمين, الفوزان, اللجنة الدائمة, وغيرهم). ج1/ص461-460. 

ومن الرسائل: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد, ص83- 
1, وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليلٌ, (ج1/34- 
4)». ومجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة, د. 
قارؤوق مصطفيه (البات: الأول معتى كلمة الضوقية ). ص 23: وموققن 
الإمام ابن القيم من الصوفيةء 85-75, والردود العلمية في دحض 
ججح زاباطيل الصوفية 24-20, وبحوك ودراات فى المذاهبي 
والتيارات. 131-121. 

7 :1 لبس ابلسن» ص1 17: ١‏ 

2 (”') عوارف المعارف: ض 1937 (فن آخر إخياء علوم الدين للفزالي). 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وصدق ابن الجوزي في أن ابتداء التصؤوؤف في 
البضرة (موطن التصوف الاصلي”) وغيرها كان رضهذا: 
وكان الزهاد الأولى في تلك الأيام تقزوويمان التعويل 
على الكتاب والببية لا على غيرهماء كابي الفاسيم 
الجنيد2 ' وغيره, حتى قال في مقدمة تاريخ ابن خلدون: 0 
وسلفٌ المتصوفة مِن أهل الرسالة أعلام الملة الذين 
١لا‏ لشي سن سل د القن سر لي لسر 
الحجاب, ولا هذا النوع من الإدراك, إنما همهم الاتباع 
والاقتداء ما استطاعوا. ومن عَرَضٍ له شيءٌ مِن ذلك 
أَغْرَضَ عنهٍ ولم يحفل به بل يَفِرّون منه ويَرَون أنه مِن 
العوائق والْمِحنء وأنه إدراك مِن إدراكات الثفس مخلوقٌ 
حادث, وأنّ الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان, 
وعِلمٌّ الله أوسجٌ وخَلقّه أكبر» وشريعته بالهداية أملك؛ فلم 
ينطقوا بشيءٍ مما يدركونء بل حظروا الخوض في ذلك 
ومنهوا من ركشتقه له الححاب من اصحابهم من الحوض 
فيه والؤقوف عندهء بل ويلتزمون طريقتهم كما كانوا في 
عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء, وتاهرون 
اصحاتهم بالتزامها. وشكتد| ينيقي أن كمون خال العريد 


30» 


ومن نصوص هؤلاء الصريحة فين ذلك: 
ل أبي 0 0 0 هَذًا مَقَكَدٍ فقن بالكتات 


3 
2 
53 
7 
08 
8 


7 () بين ذلك د. لطف الله خوجه في غضون 12صفحة (111-99) في 
كتابه الإنسان الكامل في الفكر الصوفي. 

7 (”')انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية, (ج11/6): ودراسات في الفرق, 
د. صابر طعيمة. ص107. 


وقلّ ما روى: (انظر ثمام ترجمته وذررًا من حكمهفي: الرسالة 
القشيرية, ص40-38, وسير أعلام النبلاء. ج9/ 40-38). 
7 (7) مقدمة ابن خلدون, 515. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
ب_العيودية والرسة لنبية محمد 

يه و عر ع ا 0 0 

بِالْبِدعَةِ؛ 3 

رابعًا: (كلّ وَجْدٍ لا يَشْهَدُ لَهُ الْكِتَاتُ وَالسّنَةُ قَهُوَ بَاطِلٌ) 


نم إل لم بلقت أن لنس على الفسوفية ابلس فكتر من 
الزهد شينًا فشينًا إلى عقائد مخالفة للكتاب والسنة, 
لاعتمادهم مضادر بتلفون من الدين غيرهفيا: كالأحاديت 
الضعيفة والموضوعة. والإلهام الشيطاني والوساوس, 
والذوق والوجد والخيال, والكشف والمنامات والإسراءات 
والمعرا جات والقبورء م والخضر لأه واللوح 
المحفوظ؛ والجنّ والشياطين7 

هو عليه اليوم, من عقائد لها قواع ده 0 
وطرائقها ومقدّموهاء وشيوخها ومريدوها, وأورادها 
ووطائفها.. إلى غير ذلك من لوارع الطرق الصوقية» وبقرر 
ما تقدم ابن الجوزي, فيقول: 

« كانت البّسبة 0 زمن رسول الله [ إلى الإيمان 
والإاسلام فيقال: مسلم ومؤمن., ثم حدّثت اسم رامد 
وعابد, ثم نشأ أقوامٌ تعلقوا بالزهد والتعبد؛ فتخلوا عن 
الندناء وانقطعيوا إلى العمادة» واتجذوا في ذلك 0 
تفردوا بهاء وأخلاقًا تخلقوا بهاء ورأوا أن أول من انفرد 
بخدمه الله تسحاته وتعالى عد ييه الجبرام رجل يقال له 
ضوفة واسمه الغوت ين مر فانتسنوا اليه لمشابيتية اناه 
في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى؛ فسموا 
بالصوفية 7 ٠.‏ وقد ذهب قوم إلى أَنْ التصوف منسوب ب إلى 
أهل الصفة, وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة 


1 القول الثاني لبي شَلَيْمَانَ الداراني؛ والثالث أي عُنُمَانَ 
لس ص179, والفرقان فين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ص 
00-9)). 

2 (') انطر عن التغريقات مصادر التلفي عثد الضوقية هذه والارد عليها: 
موقق ابن سمية من الصوفيق د محمة العريني: (365-1/3172). 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله [ 
وملازمة الفقر؛ فإِنٌ أهل إلصفة كانوا فقراء يَقَدِمُونِ على 
ستول الله:! وها لهم أفل ولا مال قبت لهم ضثة فن 
ميحد رتسؤل الله اء وقيل: أهل الضفة. ب وهؤلاء القنوم 
إنما قعدوا فى العسيتجد صرورة: وإنها اكلوا من الضدفة 
ضرورة: فلما فتح الله على المسلمين استعتوا عن تلك 
الحال وخرجوا. 
ونسبة الصوفي إلى أهل الصفة غلط؛ لأنه لو كان كذلك 
لقيل: ضفي . 0 ذهب إلى أنه من الصوفانة, وهي بقلةٌ 
رعناء قصيرةء فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء, 
هرا أيضًا غلّط؛ لأنه لله لو نيوا إلبها لقيل؟ صوفاتي..وقال 
اخرون؟ هو فنسوت: إلى صحوفة القضاء وفي التبغرات 
النابتة في مؤخره؛ كأنٌ الصوفي عطف به إلى الحق, 
وصرفه عن الخلق. وقال آخرون: بل هو منسوبٌُ إلى 
الصوف, وهذا يحتمل والصحيح الأول. وهذا الاسم ظهر 
للقوم قبل سنة مائتين؛ ولما أظهَره أوائلهم؛ تكلموا فيه 
وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة. وحاصلها: أَنْ التصوف 
عندهم رياضة النفس, ومجاهدة الطبع؛ برذه عن الأخلاق 
الرذيلة. وحمله على الأخلاق الجميلة؛ من الزهد والحلم 
والضيز والإخلاض. والصضندق» إلى غير ذلك من العضال 
الحسنة؛ التي تكسب المدائح في الدنياء والثواب في 
الأخرى. .. وعلى هذا كان اوائل القوم, فلبسَ إبليس 
عليهم في أشياءء, ثم لبّس على مَن بعدهم مِن تابعيهم, 
فكلما مضَّى قرب زاد طمعّه في القرن الثاني؛ فزاد 
تلسييه عليهم إلن أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. 
وكان أضل تلعسه عليهم آنه ضذهم عن العلم: واراهم ار 
المقصود العمل؛ فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا 
في الظلمات؛ فمنهم مَن أراه أَنْ المقصود من ذلك ترك 
الدنيا في الجملة. فرفضوا ما يُصلح أبداتهم. وشبهوا 
المال بالعقارب وتَسُوا أنه خُلق للمصالح, وبالغوا في 
الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم مَن لا يضطجع. 
وهؤلاء كانت مقاصذهم حستة: غير الهم علن غير الجادة. 
وفيهم قن كان لقلة علمة تعمل بما يقع إلية .مخ الأحاديث 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الموضوعة, وهو لا يدري. ثم جاء اقوامٌ فتكلموا لهم في 
الجوع والفقر والوساوس والخطرات, وصثفوا في ذلك 
التصوف وافردوه بصفات ميزوه بها؛ ٠‏ من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيقء وتميزوا 
بزيادة النظافة والطهارة . ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ 
يضعون لهم أوضاعًاء ويتكلمون بواقعاتهم, ويتفق يُعدُهم 
عن العلماء. لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتى 
سوة: العلع اليماطن: وجععلوا غلم التبريعة: الغله 
اللاهر. ومنهم عن خرج يه الجوع إلى الخبالات الفا8سدة: 
فاعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخايلوا شَخْضًا 
مستحسن الصورة فهاموا به 0-00 بير: بين الكفر والبدعة:, 


هؤلاء مَن قال بالحلول, ومنهم من قال بالاتحاد »1 

واستمرٌ قائلا: «» وما زال الاين يخبطهم بفنون ١‏ ابرع 
ل وحدل ضات 0 بينهما أن الزهد لم 
تدقه احذ, وقد ذقوا التضوقه على ما اتن ذكرةه. », 


,)2( 


قلة لعل بالدين ‏ كتايًا وسنة, 0 00 تلقى 2 
غيرهماء وتقديمهم الاشتغال بالعبادة على الاشتغال 
ذلك الرغبة عن طريق النبت ا وصحابته الكرام في الزهد 
والعبادة وغيرهما !ةا 

.وقد اختار بعضهم في تعريف التصوف بالها: » حركةٌ 
دينيّةٌ انتشرّت في العالم الإسلامي في القرن الثالث 
الهجري تدعو للزهد وشدة العبادة, تعبيرًا عن فعل مضاد 
للانغماس في الترف, ثم تطور حتى صار طرّقا مميزة: 


1 


(7) تلبيس. إبليس,. ص174-171. 
2 () تلبيس. إبليس. ص177-174. 
3 (')انظر: موقف ابن تيمية من الصوفية. (جخ1/ 247-240). 
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البات الثالكة موقق الفرق الكسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

تبت مجموعة مِن العقائد المختلفة, والزسوم العملية 
المخترعة, تكوّتت من مناهج كثيرة ١»‏ 

ل 
سياأتي. وأما المناهج الكثيرة التي تداخلت طريقة 
واه المختلفة2). كما أنْ بعض عقائد الصوفية 
مأخوذة مِن النصارى أيضًا كالحلول والاتحاد. 

ولقد فارق الصوفيةٌ الجماعة والسنة التي كان عليها 
رسولٌ الله 7 وأصحابه في أصول الدين الكثيرةء 
الاعتقادية منها والعملية). 
فلكي اضف القوم (الصوفية)؛ وذلك باعتبار الذين 
انتسبوا 5 تسبوا إليهم: لا د من ذكر تقسيم العلماء 
للمنتسبين إلى التصوف إلى: المتصوفة الذين أخدُوا أفكار 
وتعاليم المتصوفة القدماءع, وإلى ' متصوفة أخذها من 
مصادر قديمة شتى, ٠‏ وهذا النوع ب يسميه بعصّهم التصوف 
الفلسفى. وقد كثر فيه الاتخرافات واليدغ من المتتسيين 
اليه وكان هذا إنان القرن الرابع: والخامس الذى طيد 
فيه القول بالاتحاد. والقول بسقوط التكاليف وغير ذلك. 
فإذا كان قرن مُنيد وأمثاله (الثالث الهجري) نجَى 
التصوف فيه من البدع غالبًا. فإئه في القرون التي بعده 
اتجه نحو الاتخراف: فقي القسرن الرايغ تلاحظ أن بض 
الصضوفية لم يلترزموا بالشترائع الدينية تماضا: بل قالوا: إن 
مَن بلغ درجة الولاية تحرر من المظاهر, وأنّ المعصية لا 

تمنع الولاية, كما أحدثوا عَداءَ بينهم وبين الفقهاء. واستمر 
الأمر في القرن الخامس على ذلك, ودخله علم الكلام 
والساع تجو العنالفة في رراحات النفوين و كضف جحاب 
الحنس. وتعميى' القلسيفة: فجهة .فى النامن اكتفت خالا 
7 ()انظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. د. عبد الله 

الشهلي. ص10. 


2 (7)انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب, (1/ 249), 
وموسوعة البدع والمخالفات الشرعية, (ج1/460). 


6 لطر الطرق الضوفية تشأتها وعقائدها وآثارهاء للشهلي.. ض14- 
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الباب الثالت» موقق الفرزق الفكسية إلى الإسلام من مقافي 
العجودية والرسالة لنبينا محمد 
بشرح كتب ابن عريي. وابن الفارض وغيرهما. وفي 
القرون المتاغرة تذتى حالهم وابتعدوا عن الإسلام اكثرث , 
وهذا حال أرباب الطرق ممن خالف طريقة اه 
وأزيد الأمر وضوحًا 'فأقول: 
ناة على ما تقوم قا التصوف علن:قسمين: 

تصوّفُ شيخ الطائفة الجتيد وأمثاله: 
وهذا القسم للشيوخ الأوائل الذين لم يَحْرْجُوا عن 
الكناب والشتة» وَرْقضوا كل معاولة لاخراجه كن الشرع: 
وأبوا إلا تقيبيدم بالوحي. 
وأهل هذا النوع لسفواافي الخقيفة صوفية: بل لد 

حهم العلماء لأجل ما كانوا عليه من الاتباع والتمسك 
الس كشيخ الإسلام في رسائل كثيرةء وخصوصًا ما 
أودعت تحت عنوان السلوك 3 ' والتصوف 4 ن مجموع 
الفتاوى. ولع تعدحوا أضل التضضوفه والمنيج: وليه إلى 


وهو الذي يُطالب صوفية القسم الثاني للعودة إليه؛ منهح 
الكتاب والسنة. 

والقسم الآخّر: هو الخارج عن التزام الكتاب والسنة, 
والميل إلى الأهواء والبدّع, وهو الذي غالى أصحابّه في 
الولاية والأولياء, والكشف والمواجيد والأذواق وغيرهاء 
ويفرٌّقون بين الحقيقة والشريعة, ويغالون في الزهد إلى 
رهبانية النصارىء ويَرَبُون المريد على أنْ يكون بين يدي 


3 ((7) انظ تفصيل المزاعل القى قز الفكراالصضوفي ند نشأته, 
وتطوراته إلى أن ثلءغ ما بلغ اليوم: الموسوعة الميسرة في الأديات 
والمذاهب, (ج1/ 261-249). 

2" () انظر: موقف الامام ابن "القيم من "الضوفية لضطقى فزاد [84- 
65): ومبحث حقيفة التصوقه الشتي والفلسفي من كناب الإتسان 
الكامل في الفكر الضوفي عرض وتقد. ض 137-112 (وخصوصًا 
مسألة: التصوؤف. بين الفكرة والمنتسبين. منه), والردود العلمية في 
-- حَجَج واباظيل الصوفية: (تتنأة التضوفه ومراحل تطوره: 26- 

3 (') المجلد العاشر. 

14 ()المجلد الحادي عشر. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. وهؤلاء على درجتين, 
الثانية منهما زادوا عليه فكرة الحلول ووحدة الوجود, 
وتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. وهذا ما ُسمى 
بالتصوف الفلستي: .وهو خرف عن الاستلاقة والعناد 
و9 ندهة 
ولأصحاب هذا القسم (التصوف البدعي والفلسفي) عقائد 
تمن خطيرة في الله تعالى, ٠‏ وفي رسوله لأء وفي الأولياء, 
وغير ذلك, وَسأَجّمِلُ أهمّها في الأتِي: 
اولا: الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد العبادة, والأسماء 
والصفات (الشرك الأكبر). . ومن أجله صار أغليّهم قبورية. 
النثايني: .وهو متفرع عن الأول: درعوى علم الغيب للبشر 
كالنييّ وأولياء الصوفية. 
الثالث: القول يما يُسسُّونه الحقيقة المحمدية الذي 
مصهونة الزعم بان الله خلق.مهمةا ١‏ اقل ها خلف: واثه 
خلقّه من نوره تعالى, ثم إن محمدا دفلن هذا الزعم- 
حَلّق بقية الخلق مِن العرش, فما دونه. 
الرابع: العُلوٌ في رسول الله ' والرّعم بأنٌّ مقاليد 
السموات بيده2: وابتداع صلوات فيها عَلعٌ واطراء. . ومن 
ذلك: دُعاؤّهم إياه واستغائتهم به من دون الله : تعالى. 


الخامس: القول بحلول الله تعالى في مخلوقاته كلا أو 
بعضّاء والقول بوحدة الوجود. تعالى عن قولهم (الحلول, 
والاتغاد): وسباتى هريد علية: 

السادس: الإيمان برجالٍ سموهم رجال الغيب, وهم 
الأقطاب والأوتاد والنقباء والنجباء. ويعتقدون أنّ الله 
تعالى أستد تدبير العام والتصوّف في الكون (وهذا ما 
يُعرّف بتقديس الأشخاص, بل تأليه البشر©)). وكذبوا, 
وسيأتِي مزيد عليه. 


-89( ب موقف الإمام ابن القيم من الصوفية لمصطفى مراد,‎ 0 ١ 
تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض‎ 506 2 


ونقدٌ لمحمد لوح (بمجلديه), والإنسان الكامل في الفكر الصوفي 
عَرضّ ونقد., د. لطف الله خوجه. 
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البآب الثالتة موقق القرق الفنسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

النمابع؟ التاويلات الياطنية للتصوض الشرعية وتحميلها 

ما لا تحتمله لا شرعًا ولا لّغة. 

الثامن: الزعم بأنّ ما اصطلحوا عليه الحقيقة أو التأويل 

أو المعرقة لا تؤخذ :من نضصوص الكتاب: والستة: وإنما تنال 

بالعلم اللدني والكشف والإلهام والذوق. 

التاسيع: سقوط التعبدات (ما يُسمى التكاليف) عمٌّنٍ 

وصل عابة الطزريى وحضل على النقيرو وسناتق موي 


الس اذعاء الولاية (ومعناها عندهم خلاف الولاية في 
الإسلام). وتفضيل الولي على النبي والرسولء وتفضيل 
خاتم الأولياء المزعوم على كاتم الأنبياء محمد[ وشياين 
المزيد. 


الحادي عشّر: دعوى التلقّي عن الله تعالى؛ ورؤية 

الي ا يقظة ومقابلته؛ ومن ثح تلْقّي الأوراد والوظائف 

عنه: والأخذ عن الخضر [!: '. حتى جاء في حزب الرحيم 

قوت د كر الشروظ التي لا ئة يمن توقرها لمن أراد أن 

لقَّن الطريقة التجانية: « والثالث عشر: أَنْ لا تقرأ 

جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية,. قال في جواهر 
المعاني: ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية لا 
بالترابية؛ لأَنْ النب 0 يتحضرها. والكلفاء الأريعة تحضرون 

عند قراءتها 24 

الثايي عشر: التعبّد بالبدّع والضلالات؛ فيتخذون. أحزابًا 

وأورادًا من عند أنفسهم تردد مئات وآلاف المرات في 

اوقاتٍ مخصوصة:, وتركبون لها و فضائل, كما يتخذون 
الرقص 0 والمزمار والعود والدفوف وسيلة للتقرب 
والتزكية!” 
(5) تصفح لهذا خصوضًا: معجم من راى سكة الخلق في اليقظة 
والمنام. لمحيي الدين الطعمي (والكتاب في 450). 

5 ارما حجري الرحرب 377 وجوهرة الكمال هذه مدان ذكرها: 
وهي في جواهر المعاني. ص 235 (وقيّد حضور النبي ا هنا عند قراءتها 
سبعًا فأكثر). 

8 (؟) انظر هذه العقائد وعقائدهم الأخرى في: مجمل عقائد الصوفية في 
ميزان أهل السنة والجماعة د. فاروق مصطفى, واضول الفرق 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
وهذه العقائد تورٌعتها 0 الصوفية وطرّقها بين المَقِل 
والمكثر. 

القرن ا 0 وبعده»؛ وبقيّث إلى 


55 
ولا ضابط جامع مانع في التعريف بالطرق الصوفية, 
فحين تُعَرٌّرف الطريقة في التعريفات: ب«السيرة المختصّة 
بالسالكين إلى الله تعالى؛ من قطع المنازل. والتُرقُي في 
المقامات »27). (وهذا فيه نظر)؛ تُعرّف عند آخرين: ب« 
الهيئات الصوفية المنظطمة ». وعند غيرهم « مجموعة 
القواعد والرسوم التي يفرضها الشيوخ على مريديهم »؛ 
وؤفلية قتعاليم كل -طريقة ترجع إلى نشبيخها الخاض؛ ودليلة 
ما في هذه الكطرن قن تباين وخلاف. وإن كانت الطرق 
0 ال ل أن حقيقة 
ال ااه ل خاضة: على 
دعوق تصفية الفلب لثابية الوصول إلى معرفة الله" 
وهذا صائب لأكبر الجزء من الحقيقة؛ لذا عاد فن كاب 
التجانية « نريد بالطريق: ما يضعه شَِيحٌ من مشايخ 
الصوفية لمجموعة من المريدين من اوضاع يلتزمونها 
ويختصون بها دون غيرهم »! وعليه: فتكثّر الطرق 


والأديان والمذاهب الفكرية, ص 66-65, وعقائد الطرق الصوفية من 
كتاب الظرق الضوفية للسهلى. ص 70-55..وأخطر المعتقدات عند 
الصوفيةء من كتاب بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات. ص131- 
0 والباب الثاني بعنوان: أبرز عقائد الصوفية ومناقشتهاء وبيان 
أترها من كتابي: الضوفية فى حصن موت::ص 753-229 والموسوقة 
الفيسترة في الأديان والمذاهت: (1/2612 -263 الأفكار والمعتقدات). 

: (') التعريفات للجرجاني. ص215. 

2 (”) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد لوح. (ج1/ 
343-2). 

* () انظر: تعريف الطرق اده ونشأتها من الطرق الصوفية نشأتها 
وعقائدها وآثارها للسهلي, . ص 9 

5 ')انظرة دراسات في الفرى لصابر طلعيمة.ض 1135 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغمودية والزسالة لنبينا محمد 
فكل طريقة لها شروط مَن أخدّ يها فهو منهاء ومن لا 
فلا؛ فحّدْ مثلا بما جاء من شروط الطريقة التجانية في 
فصل (ذكر شسترائط :طريقتنا) من كتاب جرب الرحيم: 
ومما قال في الفصل . « اعلم أن شروط طريقتنا هذه 
ثلاث وعشرون شرطا ' ©؛ قَمَن استكملها كلها ولم يتخلف 
عنه واحدٌ منها فهو من أهل الطريقة الفائزين المحيوبين 
المقربينٍ الأعلين. . ون لم يستكملها واستكمل أحدًا 
الذي ستراه فهو من الرابحين المحبوبين, وان لم يسا 
الأولين. . ومن لم يستكملها -0_ من أهل الطريقة »' 
ومن الشروط التي تميزت التحانية بها بعلن عا'قال 
فى الحربي ولد عن ال أن يكون. طالب 
تلقين الورد « خالا عن ورد من أوراد المشايخ اللازمة 
لطرقهم, أو منسلحًا عنه إِنْ كان موجودًا غير راجع إليه 
أبدًا » !2. وشرّحّه يما في الجواهر. 
من الشروط أيضًا: عدم زيارة أحد من الأولياء 
الأحياء والأموات 
وقد كانت عاد في القرن الثالث والرابع كطريقة 
الجنيد. وطريقة غيره*, لكثها اندترت إلى أن تجددث 
طق في القرن السادس وما بعده -كما باد - 
واختلفت تمامًا عن الأولى, ٠‏ وبَقِيَتٌ إلى اليوم. ولا خلاف 
بين الطرق الصوفية في الأخذ بتلك المعتقدات والأسس 
والمبادئ الأصيلة, وإنّما الفرق في أنواع الأذكار والأوراد 
التي و اميد وميا كما قرره 


5 (') قاله د. علي دخيل الله في كتابه التجانية دراسة لأهم عقائد 
التجانية على ضوء الكتاب والشنة: ض 38 

9) رماح حزب الرحيم. ص380-372, (مع جواهر المعاني). 

(9) رماح حزب الرحيم,. ص 372, (مع جواهر المعاني). 

(9) رماح حزب الرحيم,. ص372, (مع جواهر المعاني). 

(7) انظر عن التعريف بالجنيدية والمحاسبية وغيرهما: الطرق الصوفية 
نشأتها وعقائدها وآثارها د. السهلي, 39-38. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المسبة إلى الإسلام .من .مقافي 

العمودية والرسالة لنبينا محمد 

أولا: : الطريقة القادرية/ إحدى الطرق الصوفية, 

نتسي إلى الست ان فحقر عبد القباون بن عست الله 

الجيليٌ الجيلاني/ الكيلاني, ضاحب الغنية, قال عنه 

الذهيي: الشَيحٌ, الإِمَامٌ, العَالِمٌ؛ الرَّاهِدُ. العَارِفُء القُدْوَةُ, 

شَيْحٌ الإسلام, الحَتْبَلِىُ سَيْحٌ بَعْدَادَ كان شافعي المذهب 

سيل وكآن مَؤْلدهٌ: 0-7 في سدة إخدى وَسَبِعِينَ 

وَأَرْبَع مانّة (471ه)., ؛ وَقَدِمَ بَعْدَادَ شَاناء قتفقة, ع 1 

خيرًا, وعنده بعض البدع التي تسأل الله أن يتوب عليه, 

لذا حَتَمٍ الذهبيوترجمته بقوله: وَكِي الجَمْلة: الشيخ عَبْد 

القادر كيد الشأنء وَعَلَبْ ماخذ في بَعْض أقْوَالِه ا 

واللهُ المَوْعِدُ: وَيَقَضْ ذَلِكَ مَكَدُوَت عَلَيْه. عاش 90سنة, 

وتوفي: 661 . وقد اختلف في تنسب الشيخ؛ فمنهم 

من نسبه إلى الأشراف والعرب, واكرون إلى مكرود ٠‏ وقد 

يفقت حول نسبه نزاعات إلى قضاء بغداد, والله أعلم 

بحقيقة الحال. 

أما أتباع طريقته فقد ابتدعوا يدعًا خطيرة, ونسبوا له 
ولبقية شيوخهم الكرامات والأقوال التي فيها غلقٌ تصِل 
إلى الشرك في العبادة والزيوبية تحت ستار الولاية 
والكرامة, وقبره وثن يعبّد من دون الله 2 ', كما رَحَمُوا أن 
الخضر والملائكة والأولياء ورجال الغيب والجان. بل 
ورسول الله اا يزدحمون في مجلسه, وأئه يعلم: ها يختلج 

في الصدور, ويبتصرف حي وميتًا, ويملك المغفرة ؛ لمريديه, 

ون من استغاث به في كربة كُشف عنه, ومن نادى 

باسمه في شدة فَرِحّت عنه!ة '. وقد أورد الشيخ إحسان 

5 (*)انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع. (سبب تعدد الطرق 
وتكاثرها), ص 341- -342. 

1 (”)انظر: تير أظلام النبلاء, (ج 12/242 -249). 

2 () لايسّع المقام بنقلهاء ومن أراد الوقوف عليها مجتمعة, ثم نقدها 
فليراجع: جهود علماء الحنفية,. د. شمس (732-725), وكتاب أفجوية 
الزمان الشيع عبد اليقين مصطفى (خليفة الجيلاني). ص14: بل 
الكتاب 

3 (”)انظر ترجمة الشيخ المفصلة: سير أعلام النيلاء. (ج12/ 242- 
9)) وعقائد الفرقة في: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. 

د. عبد الله بن دجين السّهلي. ص86-84, ودراسات في التصوف. 
للشيخ إحسان, ص 281- -295, والموسوعة الميسرة في الأديان 
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الباب الثالكة موقق القرق الفنتسبة إلى الإسلام من مقافي 
الغروقبة والرسالة لننينا محمة 

ا كه حى قال بعد جكابة طلاتة + منها: » 0 

الغادرية أحبانا انضيعوا بضقات, السورت جل وعلا:.واجباتا 

جعلوه نبيًا؛ لا يتفعل شين إلا إذا أرء وأحياًا ذكروا عنه 

الظاهر المظهر وأهله صلوات الله وسلامه عليه » 2). كما 

قالوا بالحفيقة المجمدية: وبالكتيو:من. الشظعات. 

وقد اشتهرت هذه الطريقة في بلاد أفريقيا كنيجيريا, 

واليلاة العربية» .وناكستان وغيرها. 


ثانيًا: الطريقة الأحمدية /الرفاعية/ (البطائحية), 
إحدى الطرّق الصوفية, تنتسب إلى 5 العتاسن احمه بن 
أبي الحَسَنٍ عَلِيٌ بن أَحْمَد بن يَحْيَى بِنِ حَازِم بن عَلِيُ بن 
رفاعَة الرَفَاعِي, المغربي؛ نَم م التطائحِي, الذي قال عنه 
الذهبي -رحمه الله-: « | 00 اا العَايدٌء الرَّاهِدْ, 
تَسِيحر شيخ العارفين, أَبُو العَبّاسِ ', قيّلَ: كان مَوَلِدهُ 
في أوّلٍ سَئة حمس مائد (0500). . ومن قوله ما 5-7 
الذهبي عَنْهُ: « أقرَب الطريْقٍ الانكِسَار ار وَالذل َالافتِقَارِ, 
للستي عَلى خلق الله, وتقتدي بسئة 
سول الله ] »31 

وقال أيضًا: « كَانَ كيل الاشتفقار, عَالِي المقدّار. رقيق 
القلب, غزِير الإخلآص 54 

وقد توججهّت ترجمته الوجهة البيضاء في كتب التاريخ, أما 
في كنب التصوّف فقد اختلفث عن ذلك ثمامًا؛ حيث يبالغ 
أتباعه فيه ويغالون؛ فعندهم أنّ الطينة التي خُلق منها 
تختلف عن الطينة التي خلق منها سائر البشر, كما ان 
روحه 00 مِن خُلاصة | رواح الأنيياء يل من. نور وجه 
الله تعالى, كما رَحَمُوا أن أحواله منذ ولادته إلى وفاته 


والمذاهب, (ج1/ ص 266-265). 
(7) دراسات في التصوف للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص290. 
(7) سير أعلام النبلاء. (ج12/ 364). 

(7) المصدر نفسه, (ج12/ 365). 

(7) المصدر نفسه, (ج12/366). 


بم يخم ين ذلدل 


11302 


البات الثالتة موقق الفرق المنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
مطابقة لحال رسول الله ناء واوصافه موافقة لاوصافه, 
وزعموا أنه قد حُتم نه الولاية كما حم بنبيناط النبوة, وأنه 
يخاطب امه وهو في بطن اده وأنة سبح عند ولادته: واله 
ا ل ا جلو ا ا د 
نهاره كله وانة_ شق صصدرة.واخرع مقة شنا مظلقا - 
كما فعل بالرسول 0 . ... إلى آخر المبالغات الخطيرة 
فيه, كما اتخذوا قبره وثنًا يَعبّد من دون الله27) 

ولا بنسية الممام لذكر المفارنات لترحصنة من كلت 
التاريخ من طرف, وت التصوف من الطرف الآخر, لكن 
اتصير ال انه كتتماءووقيا صباحث كنات الطريفقة 


الرفاعية '” 
يم حية الله ١د‏ 


دافا عن حرقت ارد البطائحية: فلها عقائد 
خطيرة, وفيها سحرة كثر؛ واشتهر عنهم أحوال ومخاريق, 
ومن أخطر عقائدهم: الاستغاثة بغير الله, والتوجه للقبور, 
والحقيقة المحمدية, والنور المحمديء, كما انهم على منهج 
الأشعرية المتاخرة, وتنفقٍ مع الشيعة في اضوره كإيمانهم 
بالجفرء والاعتقاد في الأئمة الاثني عشر وأنٌّ أحمد 
الرفاعي هو الإمام الثالث عشرء ومشاركة الشيعة في 
الحزن يوم عاشوراء, وغير ذلك" '. وانتشار هده الطريقة 
الكدبة على اتسيخهم فيق ال: أك ذي من الأحمدية على 


1 ) لا يسيع المقام بنقل مغالاة الرفاعية في الشيخ الرفاعي, ومن أراد 
الوقوف عليها مجتمعة, ثم نقدها فليراجع: جهود علماء الحنفية:, د. 
شمس (740-733). 

(؟) انظر مقارنة ترجمته عند. عبد الرحمن دمشقية في كتابه الطريقة 
الرفاعية (ص26-10). وللتوسع في ترجمة طريقته يُنظر: دراسات 
في التصوف, -الرفاعية,. (ص246- -267), والطرق الصوفية نشأتها 
وعقائدها وآثارها د. السهلي, -الطريقة الرفاعية, ص90-89, والصوفية 
القلندرية تاريخها وفَنُوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها لأبي الفضل 
محمد بن عبد الله القُونوي,. ص96-90, والموسوعة الميسشرة في 
الأديان والمذاهب, (ج1/ ص266). 

3 (”)انظر: سير أعلام النبلاء. (ج12/366). 

1 ')انظر: الطرق الصوفية للسهلي, (ص90-89). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

ححا ب الو حر الما ار صف د الزقه 

بمناظرته المشهورة ونصر الله بها الدين في الملأاة) 


ثالنا: 0 المحادسي | إحدد 00 الصوفية, 
المولود: : سنة 3. اختلف في نسبه؛ فمريدوه يصلون 
علي بن أبي طالب كعادة م ا دوقي هد 
نسبة رؤسائهم إلى الأشراف. وتنسب إلى غير ذلك. له 
شعرٌ ونثر تأثْرٍ فيها بمناهج الفلاسفة؛ فيها متشابهات 
وعبارات توهه 2 7 '. ويتكلف له في الاعتذار عنها. مات سنة: 
6ه. ومن أقواله الجميلة: « إذا عارَّضَ كشقّك الكتاب 
والسنة فتمسك بالكتاب واللسنة: ودع الكشف, وقل 
لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب 
والشنة, ولم يتضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا 
المشاهدة »3!1. 

وبعد وفاته خلقه أخة د أتباعه الذي يقول عن نفسه: « 
واللدا لد خحن ىرودل اللذ | كلرفه عون بها عدوت 


31 (”)انظر المناظرة في: مجموعة الرسائل والمسائل, (ج1/ ص121- 
06)). 

7 () مثال ذلك, قوله في الحزب الكبير(حزب البر): «والفِتى بك حتى لا 
1 إلا إياك » (انظر: الرد على ابي الحسن اي لابن 
شيخ شي الإسلام أن القول إذا أريذ حتى لا تشهد غبادة سوى الله؛ ون 
هذا الفناء يقارنه البقاء بعنادنه تعالى فهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. وإنْ 
او حتى لا نشهد موجودًا إلا إياك, فهذا الإلحاد ومشهد أهل الوحدة 
(انظر تفصيله من114 -120). وانظر ايضا فق كلذمةه العوهمة ما صيفةه 
الشاذلي في آداب الطريق في علم الحقيقة (التصوف). ص127-121 
وفيه قسّم الطريق إلى طريق الخاصة (المحبوبين). وطريق العامة 
(المحبين) وأتى بالغرائب والأغاليط من الفلسفة التي ها اتزل الله بها 
من سلطان. والرد عليه فيها لابن تيمية في الفصل الرابع والخامس 
(ص 128 -186): وانظر: ص 189. 

3 (7)انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب, (ج1/276). 
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عدبي من المسلسن» 11# وهو الذي كان يعي صحبة 
000 أتباعه فكما قال الذهيي (في العتر) أن فيهم 
الككة والرديء: وقد كثر الرفل فيهم؛ وتجحددت لهم أجوال 
شيطانية؛ من دخول النيران, وركوب السباع, واللعب 
ريه في مصر كمركز اولٍ لبا مي تدس الجزا سر 
مغالاة وجاوزىا فيه الحد. واشتهر لهم . عدة وراد منها: 
لرا س الطريقة, وعترهسا من الأح راب والأوراد, ود 
اختلقوا لها فضائل ما أنزل الله يها من سلطان؛ منها زعم 
الشيخ يفسه أن الجررب الكتص كنب 37 من اللث ور ولد 
3 
وقد بر علية'فييا تنبت الاسلام. ان ويه حرجمه الله 
)4 


رابعًا: الطريقة النقشبندية/ إحدى الطرق الصوفية 
تنتسب إلى محمد بن بهاء النقشبندي البخاري,. المعهروف 
بشاه نقشبند, هلك سنة: 91/ه, وسلسلة الطريقة تعود 


3 '() الظيفات الكبرف للشعراني: (2/14) بواسظة"ذراسات فى 
التصوف للشيخ إحسان إلهي ظهير. 278, وانظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب, (ج1/276). 

2 (7)انظر: جامع كرامات الأولياء للنبهاني, (ج1/314) بواسطة: 
دراسات في التصوف»: 278. 

73 () انظر ترجمته الوافية وطريقته في: قسم الدراسة من كتاب الرد 
عل ابى الحسن الشاذلي في حزبه لابن تيمية (دراسة وتحقيق : د2. 
سمية علي أحمد. ص26-24): والطرق الصوفية نشأتها وعقائدها 
وآثارها د. السهلي, -الطريقة الشاذلية- ,ص86 -88: ودراسات في 
العيسرة في الأدان والعدا هب والاخراب + الععاضرة" (ج280-1/275 
الشاذلية). 

(')انظر ردٌ شيخ الإسلام على أبي الحسن في مواضع من حزب 
البحر: 68-34 من كتابه (الرد على أبي الحسن الشاذلي في حزبه). 
والرد على الحزب الكبير (حزب البر) من ص120-69)., بتحقيق: د. 


سمدة على اعم 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
لأئمة الرافضة؛ لذا كان لهم ميل إلى ا وقد كثّرَت 
شروحهم لكتب ابن عرّبي وغيره من القائلين بوحدة 
الوجود. وكندهم الغلوٌ في الأولياء فتثلها عند غعيرهم, 
ويقولون بالحقيقة المحمدية, ورؤية الله تعالى في اليقظة 
وخطابه, تعالى عن قولهم. ولها فروغٌ؛ وأكبرها: المجددية 
نسسية إلن أخضد السشرهتدي مجدد الألق الثاتي: والبهبا 
تنتنسب عامة الديوبندية والتبليغية والفنجفيرية وغيرها. 
وانتشرت النقشبندية في العالم انتشارًا واسعا لفيا 
تركيا وإلروم وأفغانستان والصين والهند وما والاها 2 
وأفصّل قليلا في الطريقة الدّيوبندثة, والذين 
هم طائفة في الفقه من الحنفية, في شبه القارة الهندية 
وغيرهاء, وفي العقائد تنتمي إلى الماتريدية من وجه, وإلى 
التصوف النقشبندي الجشتي, والقادري السهروردي 
0 ا يسلكون ل 
50 د 5 0 في ا الله لأء من الاستغاثة 
به ودعائه!4 1 » وأثنه لم الغيت(5 1 '. ويقولون بان نوره هو 
أول ما خلق الله" ا 0 الدنيوية77) 
وأثه [ ثرى رأى العين يقظة؟, وبِشِّدٌ الآحال إلى قبره© 
لا لس الس ولس 10 


5 (1)1انظر عن الظريقة التمكسدية :وفووعها ؟ الظطرق الصوفية تشانها 
وعقاتدها واتارها د. الشهلن, -الطريقه التقشبتدية-. ض 92-91 وجهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, (ج2/ 754-753). 

2 (7)انظر عن الديوبندية: كتاب الديوبندية تعريفها وعقائدها. ص 24- 

5 ينيد طالب الرعفن» والموسوعة الميسرة للعدؤة العالمية 

للشباب, (ج309-1/303). 

(7) انظر: الديوبندية تعريفها وعقائدها. ص48-29. 

(؟) لاتظر: العصدر نفسه. ص 130-121 

(5) انظر: العضدر نفسه. ص 165 وما بعذة: 

(7) انظر: المصدر نفسه. ص198-188. 

(7) انظر: الفصدر نفسة: ص 212-199, 

(7) انظر: العضصدر نقسة:ص 239-233 

(') انظر: الفضددر نفسه ص 222-213 

(7) انظر: المصدر نفسه. ص68-63. 
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خامسًا: الطريقة التيجانية/ إحدى الطرق الصوفية 
تنتسب إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن مكار 
التجاني, ولد سنة خحمسين ومائة والق (1150ه)202) 
ويَدّعي انتسابه إلي رسول الله لا لا بالطريقة 
العلمية: بل بدعوف, أنه.سال الأؤسول ] يبقظة لا مناما: 
فأجايّه: أنت ولدي حقارٍ كثررها ثلاناء وقال: نسَيّك إلى 
الحسن بن علي صحيحٌ'2. انتقل من طريقة إلى أخرى, 
ومن شيخ إلى آخرء ثم ترَكّهاء وزَعّم أنه لقي رسول الله ا 
يقظة لا منامًا؛ فأعطاه طريقته التي هو عليها, وانة لا منة 
لعخلوق من أشياغ الطرق عليه: وأصره جعلي رعمه- أن 
يترّك جميع ما أَحَدَ من جميع الطرق, وأنْ يلزم الطريقة 
الجديدة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية 
التجانية!2. 
وكان كثير درعوى مقابلة النبيٌ 1 مقابلة مادية, 
واللقاء به لقاء حسِنًا في هذه الدنيا, وأنٌ 
الرسول قد خصه بصلاة الفاتح, وتعلمها منهء 
وأئها في آخر المطاف تعدل قراءة القرآن ستة 
الاف مرة4 1 أ. كما سياتى 
كد تلميدٌ هذا الشيخ عنه في كتابه 
جواهر المعاني. قإثه كتير الكدب على .رسول الله لمن 
ذلك ما أُورِدّه هناء قال التلميذ: « قال 0 -يعني التيجاني- 
أخَتَترَنِي سيد الوجود لا يقظة لأهناماء قال لي: أنث:من 
الآمنينء وكل من 0 من 0 إن م مات على الإيمان, 


7 © بقرية عين ماضي (انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض 


سيد ي انين العباس التجاني, لمؤلفه سيد ي علي حرازم ابن العربي 
! المغربي الفاسي, ط/1427ه. دار الفكر ص17). 
* © انظر: جواهر المعاني. ص18:, ودراسات في التصوف للشيخ 
إحسان , ص 296. 
© انظر: رماح حزب الرحيم, ص 355 وما بعده. (مع جواهر المعاني). 
5* ) انظرة جواهر المعاني: ص 18: ودراسات في التصوف للشية 
إحسان, ص 296. 
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البات الثالكة موقق الفرق المتسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
- يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم قال ا: فلما فلما 
رايث ما صدّر لي منه من المحبة ا وصرّح لي يها, تذكرتٌ 
الاحتات.وقن وكلني إحسسانهم ومن تعلق بي تحدضة زوانا 
اشمع أكتّرهم يقولون لي: تحاسيك بين بدي الله إن دخلنا 
النار وأنت ترى, فأقول لهم: لا أَفْدِرٌ لكم على شيء. فلَمًا 
رأينا منه | هذه المحبة سألته لكل من أحيّنِي ولم يعادني 
بعدهاء ولكل قن أضدن لي بشنيء من فق ال ذرة فتأكتر 
ولمويعادني بعدها, وأكدث ذلك: مَن أطعمني طعامه. قال 
لا: كلهم يَدحَلون الجثة بغير حسابٍ ولا عقاب »7 
أي: فأعطاه النبوة لآ ضمانًا على دخول أتباعه 
والمذكورين الجنة بغير حساب ولا عقاب على زعمه! 
واستمَدٌ في الجواهر قائلا: « وسألثه ا لكلّ من أخدّ 
عثي ذكرًا ا ا 0 وما تقدم منها وما 
تأخن. وان تودى عتهم تبعاهم من خرائن»قضل الله لا 
من جتساتهي وأ يَرفع ا 0 
شيع .وآن يكونوا امسن من :عداب الله :من المنويت إلى 
دخول الجنة. ون . دار الجنة بلا حساب ولا عقاب؛ في 
اول الزمرة الأولى وات يكونوا كلهم معي في عليين في 
جوار النيي 0. فقال لي 
وهم في 9 3 
وهذه 0 1 صاحبٌ جواهر المعاني أنه كتبها 
السابقةٍ لإحقًا. 
وأعلّق هنا بأتٌ الذي كان يأتي التجاني ويقابله أنواع 
الوحي الذي في جواهر المعاني فقط -إِنْ كان حصل- لا 
ند وان يكون احد الشياطين: لا رسول 1! ذلك اثه جاءه 
بخلاف شرعه! 


جواهر الضفاني: ص55 
2 (7) المصدر نفسه. ص55. 
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العبودية والرسالة لنبينا محمد 
0 ه., وكان عُمره ثمانين سنة27. 


أما عن أتباعه وأهل طريقته فأصحاب عُلَةٌّ ومغالاة 
في شيخهم وفي طريقتهم وفي رسول الله | ويزعم 
صاحب الجواهر أنّ الرسول قال بالنسبة لكتاب جواهر 
0 (كتابي هذا وانا نا ألفثه) كد في بغية المستفيد”؛ 
الأفكار والعسعرات الصوفية ا يدون عليها 
الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي !ا مقابلة مادية, واللقاء به 
لقاء حدييًا في هذه الدنيا, وأنّه ا قد خصهم بصلاة الفاتح 
التي احتلت لديهم تلك المكانة العظيمة. كما أنّ لهم 
أذكاتا من عاصيها وفضائلها أنه تمحى يها الذنوب 
ضغيرها وكبيرفا: واخن لا تكنب.على قائله السينات» وقير 
ذلك من الأفكار التي جاءوا بها في باب الأذكار. كما 
يَرَعُمون بأنٌ لهم مزايا عن غيرهم يوم القيامة. في 
رماح حزب الرحيم من قول رأس التجانية: « 
وليس لاحد من الرجال أن دجلل كاقة اصحابة الجنة: 
حساب اا .ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وَيلقيا 
من المعاصي ما بَلَمُوا إلا أنا وحدي » (3). 


وأنّ من رأى التجاني -كما تقدم- يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عقاب, وقال: « ومن أخد عني الورد الذي هو لازم 


للطريقة, 5 عمن أذنبّه بدخول الجنة هو وولده وأزواجة 
وذربته المنفصلة عنه لا الحفدة بلا حساب ولا عقاب, 0 
(5) 


() انظر: التجانية د. علي آل دخيل الله. ص55. 

(9) انظر: التجانية لدخيل الله.  .57‏ ر 

(9) رماح حزب الرحيم,. ص405, (في اخر جواهر المعاني). 

5 انظرة:ذكر الله تعالى نين الاتباغ والابتداع, 338 وفا بعدهة (عثد 
ترجمته للتجانية). 

(7) جواهر المعاني. ص56: ورماح حزب الرحيم. ص377-376. 


ليا بم بن حل 


1309 


اباب الثالكة موقق الفرق المنسية إلى الإسلام من معام 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
/ والملاحظ على اصحاب هذه الطريقة شدة تهويلهم 
ا ادر على حسب هواهم؛ ما أدى 
العظيم على أقلٌ عمل ١‏ 0000 به. . وقد بدات هذه 
الطريقة في مدينة فاسء, وصار لها أتباع في السنغال, 
ونيجيرياء وشمال أفريقيا, ٠‏ ومصر» . والسودان2©. 


سادسًا: الطريقة الختمية/ إحدى الطرق ادو 
الله العرغني المجحوب»: ويلقب. ب [الختم), العولود يفكة 
عام: 8ه وقد استمد طريقته الختمية من ار 
والشاذلية والنقشبندية والميرغنية والجنيدية؛. وهي اقرب 
إلى النقشبندية, ولما أنشأ طريقته استطاع أنْ يُنشئ لها 
عدة زوايا في مكة وده والطائف والعديفة. اللحرية 
المعتقدات: مثل الغلو في شخص الرسول 0. وادعاء 
لقياه, وأخذ أورادهم وتعاليمهم التي تميزوا بها عنه 
مباشرة, ويقولون بالحقيقة المحمدية, وبالنور المحمدي. 
كما تبنوا عقيدة وحدة الوجود. ولها ارتباط بالمعتقد 
الشيعي. وتوفي شيخ الختمية محمد عثمان بالطائف 
سنة: : 1268ها 

هذه أهم طُرّق الصوفية, وإلا فالطُرّق كثيرة وكثيرةء 
وقد أورد جملة كبيرة منها صاحب كتاب الطرق الصوفية 

نشاتها وعقائدها وآثارها وغيرو(3) 


دكا عاد عإدكاا 


1 © انظر عن التجاني والتجانية: كتاب التجانية دراسة لأهم عقائدها 
على ضوء الكتاب والسنة, د. علي آل دخيل الله. ص63-47: بل إلى 
اخر الكتاب. ومختصره له, ومشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
التجاني الجاني للشنقيطيء. والطرق الصوفية للسهليء. (ص 97-95), 
ودراسات في التصوفء للشيخ إحسان. ص 309-296, بل وما بعده, 
والموشوكة القيسرة في الأديان: والمذاهب والأحزاب: المغاضرة::( 
1 286). 

2 (7)انظر عن الختمي والطريقة الختمية: الطرق الصوفية نشأتها 
وفقاتدها واتارهاءة: السهلي: -الطريقة الخدمية-: ض 94-92, 
والموسوعة الميسزة للندوة العالمية للشباب: (ع297-1/291). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
المطلب الأول: رفع الصوفية النبتَّ || فوق المنزلة البشرية, بإعطائه خصائص الإله: 


المسألة ة الأولى: ادّعاء بعض اكد أن ا بعلم 
' ما يعلمه الله. ‏ . 
المسألة الثانية: اذِّعاء بعض الصوفية أن النبي ١‏ يقدر 
على ها يقدر اللة عليه. 
المسألة الثالثة: زعم بعض الصوفية أنَّ النيَ | يعطي 
ويمنع» وينقع ويضر. 
المسألة ال تجويز بعض الصوفية الاستغاثة به ' 
المسألة الخامسة: فول نقد الصو قر تحن كدي الله 
ونعبد رسوله. 
المسألة السادسة: حلف بعض الصوفية به . 
المسألة السابعة؛ التعبية لاسمه عليه الصلاة والسلام 


مِن قِبَل بعض الصوفية. 


المسألة الأولى: ادّعاء بعض الصوفية أنه [| يعلم ما يعلمه الله: 
دا من عقائد غلاة ار و حَكَى هذا النوع من 
على البشري حيك قال « قد حدئيي بعص الثقات عن 
التي قال فيها النبي ا. تكذييًا لقوله, 0 غيرة: ورا 
عليهم: " حَمْسس لآ يَعْلَمُهَا إلا الله تعالى: جل الالال الالال 
111 [لقمان: عم] !1 
وأظتّه دذَكر عنه أنه قا علقها بعد أن أختر أله ل بعلمها 


إلا اللة تعمالى: واخر من جنسه تباشر ,التدرسن ويتشسب 


3 () انظر عن بقية الطرق: الطرق الصوفية نشأتها وعقاتدها وآثارها د. 
السهلي. ص95-94, والتجانية لدخيل الله. (طرق صوفية: وقد ذكر 
#4طريقة,. وفصل في 13طريقة). ص46-38. والموسوعة الميسرة 
للندوة العالمية للشباب, (ج331-1/275, ذكر خمسة طرق صوفية, 
لترجم للعماعات المتائوة بالصوفية كذلك). 

() الحديث في صحيح البخاري: وسيأتي تخريجه في مبحث علم الغيب 
من البات القادفم 
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الباب الثالك؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
إلى الفتياء كان يقول: إن النبيّ 0 يَعلم ما يَعلّمُه الله, 
وتقدر على.ها بقدر عليه الله..وان هدا اليقة اتتقل يغيدة 
إلى الحسن, ثم انتقل في ذرية الحسّنء إلي الشيخ أبي 
الحسّن الشاذلي, وقالوا: هذا مقامُ القُطب الْعَوْت القزد 
الجامع »1 
وقد تقل ها حكاد شة الاسلاة عن .هذا المدرس 

صاحب كتاب تبيسير العزيز الحميد وذكر مقالات من 
جنسهاء ثم قال: « وكل ذلك كفرٌ ,صريح »2). 

ويَدخّل في هذا الموضوع: كل مرّاعم القبورية 
الضوفية من أنه اعالة يجميع .ها كان وما يكون: آرلا 
وأبدّاء وأثه 8 يَعلّم ما في الضمائر والقلوب من الأسرار, 
ولا تخفى عليه خافية, ولا يَخرّج عن عِلمه شيءٌ, وأنْ 
علمه محيط بجميع الكون؛ فيّعلم جميع المخلوقات 
واعوالهم تمامًا وكمالا, في الماضي والحاضر والمستقبل, 
ويَعلم جمبع علم المخلوقين من الأولين والآخرين وا 
في كل مكان زهان: وهو 0 العَالّم كله من ا 
وأنّه يَعّم الأمور الخمسة؛ بل كان يُعطيها مَن يشاء من 
خدمه يل وتعلم القران قبل ولادته لغلمه. يما في اللوج: 

وهذه المقالات الخبيثة الكاذبة تورّعها طرق 
الصوفية. وقد نقلها موثقةً من مصادرهم الح 0 
كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 0 ية(3 

ولَمّا كان عّنوان المسألة هو ما تقدم اخينت جبيرة أت ذا 
أطيل في توثيقها من مصادرهم. 

كما اد على _عمهم- أنه ايملع ما في اللوج 
المحفوظ, بل هو بعض عُلومه, كما قال البوصيري 
القبوري في بردته,. في مناداته نبيّنَا محمدًا ا: 


* ) تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج1/ ص427-426): بتحقيق محمد علي 
عجال (هكذا النصْ في طبعات الكتاب الثلاثة. وفي أوله ركاكة, ولعل 
فيه سقطا). 

() تينيز الغزير الحمية:. ض 263 

73 (') انظرها مُوئقة مِن كتب الصوفية الكثيرة في كتاب جهود علماء 
الحنفية للدكتور شمس الأفغاني, (ج702-2/695). 
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الباب الثالتة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبوةية والرسالة لنبينا محمد 
ومن عُلومِك علمَ اللوح 
والقله (1) 

وهذا القول؛ بل الأقوال قبله. في غاية السقوط 
والبطلان؛ فإنٌّ مضمونها أن الرسول ( يعلم الغيب27 
وهدا تكديت لكات الله وكقر بالله ل! قد رده سيخا ته.قي 
آيات كثيرة, كما ستأتِي في مبحث: الرُرسول ‏ لا يَعلم 
شَيْنًا مِن الغيب في حال حياته إلا ما علمه الله, فكيف بعد 
ؤفاتة؟ مين ناب وسطية اهل السقة في الفيد. الرسيول: ( 
بين الغلاة والجفاة: 

بل و« قسم من هؤلاء: عَلوا فيه لاأء وزعموا أنه يعلم 
الغيت ويعلم أخوالهم .وما قم قغلية: بل وصل بعضّهم أن 
رممالة يشاهده ويجتمع به يقظة لا مناما > 

وقد مهد القبورية بمسألة علم الرسول 0 التي رَعمُوا 
أنها مَل كل شيء, والتي جعلوها بمثاية علم الله 
0 وكذلك ما قالوه مِن | أثه يَقُدِر على كل شيءٍ, 
له -على زعمهم- تمجه لنداء المستغيثين به بعد 
والنائبات؛ لأنه إذا كان يَعلم حالهم, ويقدر على 77 
كرّبهم, ٠‏ وهو حَىٌّ يسمع ضُراخهم وندائهم على رَعمهم فقد 
صَح عندهم أن يستغيثوا نه ويعبدوه, كما ناي في ثلاث 
مسائل بعد هذا. 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الثانية: ادّعاء بعض الصوفية أنه لأ يقدر على ما يقدر الله عليه! 
تقدم قريبًا في حكاية شيخ الإسلام -رحمهةٍ الله- عن 
ذلك المدرس أثّه زَعَمَ أنّ « النييّ ! يَعْلَمِ ما يَعلَّمُّه الله, 
وتقدو على ما تقدو عليه اللف وان هذا الشة اتتقل: بعدهة 
" () بردة البوصيري, بيت رقم: 154 (ضمن مجموع مهمات المتون), 
ص 63. 


(9) انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري. ص187 (ضمن حقوق 
النبي | بين الإجلال والإخلال). 
(79) انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري. ص187. 


2 


3 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الى الحسية ثم اتقل. من ذدبة الحسن إلى النثنية ابي 
الحسن الشاذلي2. وقالوا: هذا مقام القطب الغفوث 
الفرد الجامع2) > (23, 
وهذه التسوية بين هذا العبد (ا وبين ربئه في هذه 

الصفة وغيرها من هذا المدرس وغيره قولٌ منك”رٌ 
وساقط, وكفرٌ بالنصوص التي ثقرر أنّه لا يُمائِل اللة 
تعالى أَحَدٌ من خلقه في أسمائه وصفاته وأفعاله. (حتى 
أقربٌ الخلق إليه) لذلك قال شيخ الإسلام: « وقال بعض 
الغلاة: إنه كان يعلم كلم "لبه وتقدر قدرته, وكفر 
المسلمون مَن قال ذلك »4 

من رحج أن النيت إإهو حقيفة داك الله بالف 
من غَلاة لصوت اوفيرهم فإثه تقول: باثه يقدر قدرة 
الله, و عِلمّهاةا) 

0 وحه مو اوه القلة فيه 1 ونسسانى: يتقاط قن 
الباب القادم؛ فلا أطيل هنا. 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الثالثة: زعم بعض الصوفية أنَّ النِبيَ لا يُعطي وتمنع. وينفع ويَضُرٌ: 
الله تبارك وتعالى هو المعطي المانعء النافع الصار. 
وفي القران امرّه ب: ج[ابب بببب يبوبيييث ناث ثآث 
ق + [الأعراف: .]١18/4‏ 
وتقدمت -بالنسبة للغنائم وفنا لهاء الأدلة الْمْيْكنةٌ يا 
الثبيٌّ ا ليس إلا قاسِماء والله المُعطي. وهذا القسّم كان 
في حياته ا اما بعد وفاته لا فليس بمقدور له التضرف 


(7) تقدمت ترجمته عند التعريف بطريقته. 

* ) سيأتِي بيان هذا المصطلح في مطلب ابتداع الصوفية من المبحث 
القادم: ومن ذكرت الصضوفية انهم خازوا هذا المقام الضوفي: 

3- 8 تلخيص كتاب الاستفاثة: (12/ ض 427): بتحقيق فحمة على فجال: 

4 (”7)الاستغاثة في الرد على البكريء. (ج2/ 545): بتحقيق: عبد الله بن 
دحين التتهلن. 

5 (')انظر الحاشية الثانية من محقق الاستغاثة في الرد على البكري - 

عبد الله السشهلي-, (ج2/ 545). 
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الباب الثالت» موقق الفرزق القكسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
بالكسعم الذى كان بقعلة في حياته, ولا الفتياء ولا نفع 
ضعاهة واله يما كان تعطيهم وتتفتهم يها. 
وهذا ما ساسوق الأدلة اعم في مبحث قادم من 
مناعت الناف القازم. وهق في :بان أن الرشول اليس لنه 
من خصائص الرّبوبية شيء. 
لكك السؤال هنا: هل حافظت الصوفية على هذا 
الأمر؟ 
والجوات: أن الصوفية: الغلاة نشتووا بين :الله تعالى 
وبين رشولة | فى يذه الخصيصة العظيمة:؛ (المنع 
والإعطاء, النفع والضرٌ), حتى زعم في شواهد الحق في 
الاستفاتة بسكد الخلى»:وقول المسلمين واهل السيفة 
الكفيرة .2 إن العسلمين...: من أهل السته والجماعة 
وهم جمهور الأمة لجح مده - يعني القبورية- يعتقدون فيه 
١‏ أنه تعلم الغيب, ويُعطي وتمنعء ويَقضي حوائج السائلين, 
ويفرج كرْبات المكرومن, واثه يَشْفَع فيمن تشاء, وردخل 
الجنة مَن يشاء, فهذا ه مِن أَصٌَ الاعتقادات, وإنكاه من 
أقبح المنكرات 4 
ولذلك جاء في رَدْ هذه الدعوى في بغاية الأماني في ٌ 
الد على النبهانِي تحت قوله (القول بكفر مَن اتخذ 
الملاتكة والنبيين أريايًا.من دون الله) ما معناه: 
فمَا فمَا دَكّره في بيان كونه | يُعطي ويَمتّع, : وقضي 
حوائج السائلين ..الخ. فمردود؛ ذلك أن الآيات القرانية 
والأحادية الضحيحة التبوية ورت يخلافة:. فدّكر الشيخ 
اجات في الإسسراء وفي سياء تم ذ كو انين من ال 
عمران2, وعلق عليهما بقوله: (فبيّن سبحانه أن إتخاذ 
الملائكة والنبيين أربايًا كفر؛ َمَن جعل الملائية والأنبياء 
ودفع المضار, مثل أن سيا ليه رن الذنوب, وهداية 
القلوب, وتفريج الكروب, وسدٌ الفاقات, فهو كافرٌ بإجماع 
() شواهد الحق للقبوري يوسف بن إسماعيل النبهاني. ص279, 
بواسطة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية,. (ج22/ ص 


1005 
2 (') هما آيتا رقم:80-79. 
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الباب الثالت موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لتنبينا محمد 
المسلمين). وذكر طائفة من الآيات ومنها آية الأعراف) 
ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة 0 أنه سبحانه 
المكرومن: ونه الذي : بتشتقع ين تشاء 0 ل الجنة من 
بشاء. وكذلك الأحاديث الواردة في هذا المعنى؛ فدّكر 
حديث ابن عباس في أنّ الأمة كلها لو اجتمعوا لنفع العبد 
أو ضره لا يستطيعون إلا بشيء مُقَدّر له أو عليه2) 
وحديثًا آخر. ثم قال: (وغير ذلك, نال سبوا اريك 
وأقوال السلف تَدُلٌ على أن الله تعالى هو الْمُتفرد بمُلكَ 
الضّرٌ والنفع, والنبهاني يقول: إن النييٌ ا يُعطِي ويمنع, 
وينفع ويص”صر ٠‏ وهكذا الأنبياء والرسل, وهكذا صالحو | متم مه 
واستدل على ذلك بمنامات وخرافات وبأقوالٍ أمثاله مِن 
الغلاة؛ فبقي الخلاف بين الله وبين النبهاني, وأنّ الله 
تعالي يقول: لا يملك 0 والنفع - سواءٌ كان ملكا 
أو نبيًا أو رسولا أو صفيًا. والنبهاني يقول: ليس الأمر كما 
قال الله ورسولة بل إن النيك أو الولئ تستغات يه 
وترجن ويطلب .منه كل ما يطلب مخ اللة: وها نحن تحيل 
الفحاكمة بين. النيهاثي. ونين الله تغالى إلى ذوي الانضاف 
والفهم. ولا شك أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي 
هدى محمد لاء.واها أقوال التتهيانى وآراء كل مبتدع 
شيطاني فمردودة عليه: وملقاة بين يديه 3١)‏ '. إنتهى. 
اي ا ل 
ويَصّرٌء ويعطي ويمنع, هو الذي حَمَل القبورية على 
الاستغاثة به [|ء وطلب عْنَى الدارين من يده دون ربه, كما 
زعم البوصيري ذلك في قوله: ١‏ | 
ولا التعيست عتى الدارين ” الا استلقف التذى من كت 
من يده مستلم!4). 1 


7( هم آية الأعراف 8 المتقدمة في أول المسالة. 
(') سياتي تخريج الحديث في الباب القادم 
7( 00 غاية. الأماتي في الود على النبهاني, (ج248-247). 


9 


(') قصيدة ذ البردة, (بيت رقم: 1)), صضمن ٠»:‏ : مجموع مهمات المتون. ص 
0. 


بم يخم بين ذلدل 
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الباب الثالكة موقف العرق المتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

واليماذج الغالية من الطزق الصوفية في هذا المعنى 
كثيرةٌ جدً|(1) 7 فانظر كيف جعل 
لمش ا من يَدِ النبي 1 مع أث الله 
نا قال: جققجج جججج جججج جدج [العنكبوت: .]١17‏ وأمر الله نبيه 
محمدًا ا أن يَبْرَأْ من دعوى أمور ثلاثة, ومنها: نفي كون 
خزائن الله عنده. 

وسياتي ردٌ هذه الدعوى في مبحث: الرسول ]ا ليس 
له من خصائص الرربوبية شَيءٌ. فكيف يكون ذلك لِمَن هو 
دونه؟ خصوصًا. ٠‏ من باب وسطية أهل السنة في العبد 
الرسول | بين الغلاة والجفاة. 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الرابعة: تجويز بعض الصوفية الاستغاثة به لأ في كلّ ما يُستغاث فيه بالله: 
هذا من عقائد عُلاة الصوفية الذين يُسَمُون: 

القعورية” 

والاستغاثة بغير الله تعالى هو أخطر عقيدتهم) 


3 9)انظر إلى ظائفة متها في: جهود غلماء الحنفية في إبطال عقائد 

القبورية, (ج2/ ص707-703). 

) ( انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري, ص 184: (مقالة ضمن 

زسالة حقوق النبي 1 بين الاجلال والإخلال. 

3 (7) القبورية نسبة للجمع, وقد سوّغ نسبته للجمع مع أن له واحدًا 
مستعملا من لفظه, كوه جارنا مجرى العلخ لاختضاصه بطائعة 
باعبانهيض كالاتضارى .والاصولى: وتطلى وضفة القيؤرية علي الثلاة قن 
تعظيم القبور. وتقديسها والاعتقاد فيها ما لا يجوز اعتقادّه إلا في الله 
تعالى, وقصدها بأنواع العبادات والقربات, ودُعاء أربابها من دون الله 
تعالى. (انظر: كتاب- القبورية: نشاتها - آثارها- موقف العلماء منها 
"اليمن نموذجًا" 1 ص 29) والقبورية فِرَق كثيرة ومتفاوتة في التقديسء 
قبل الإسلام وفيه. فأشهرها في الإسلام: الروافض بجميع فرقهم, 
والصوفية الحلولية والاتحادية, والقادرية والرفاعية والشاذلية, 
والجشتية والنقشبندية والسهروردية, والتجانية والبريلوية, وكثير من 
الديوبندية, وكثير من التبليغية, والكوثريةء وغيرهاء وكثير من الجهمية, 
وبعص الأشعرية والماتريدية, (انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية, ج1/ 29-27): وطالع الرسائل المودعة في مغلف: 
دفغة على التوحية: كالأضرحة فى العالم الإسشلامى (مشاهد متقرقة): 
ورسالة: انحرفات القبوريين -الداء والدواء: وغيرهما. 
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والاستغاثة -كما سياتي- نوعٌ من الدعاء. وهو الدعاء 
في الشدة طلبًا لكشفهاء وإذا كان فيما لا يَقدر عليه 
مَخلوق؛ نبي كان أو من دونه مثل هداية القلوب, وغفران 
الذنوب. وشفاء المرضء والثصر على الأعداء. وغير ذلك 
فطليّه منه مِن الشرك الأكبر الذي يُخرِجٍ عن الملة. وهذا 
النوع من الشرك يَدخّل في أنواع التوحيد الثلاثة. 
والاستغاثة بالميت ولو كان نبيًّا فهو من الشرك أيضًا. كما 
أن النوع الثالث من الاستغاثة الممنوعة هو طلبٌ كشف 
اده بل واستعانة الغائب *؛ ومن نُصوص القبورية في 
8 
أولا: ما حَكَى شيخ الإسلام -رحمه الله- عن البكري!2 

إثة تجوز ان يتستفات بال 


والصالجين). وقال: إِنّ كل من توسّل إلى الله بنيبّه في 
تفريج كَرْبَةٍ فقد استغاث به, سواء كان حَيّا أو مَيْنَا وإن 
مَن ساله وطلتبَ منه فقد استغاث به فاقتضى ذلك اثه 
يُطلب منه حَيّا وميئًا كل شيء, كما يُطْلَّبُ مِن الله, 
ويُطلب بالتوسل به حيًا ومَيْنَا كَل ما يطلب من الله 
تعالى, وأنّ ذلك ثابث للصالحين أيضاء فاقتضى كلامه أنه 
تطلت من المخلوق عيًا وميّئا كل ما يطلب من الخالق 
0 0-5 ومعلوم ‏ أن هذا الذي قاله لو كان 
ز: ستغاثة بوجهٍ من الوجوه كما لا 
عوج ١‏ كر ين كد لود ا وتفى امتشفاء 
الناسن يدوم القيافة كما تطقت .يه النصوص: ونفن 


4 


) ( انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري, ص 184 (ضمن حقوق 

النبي ١‏ بين الإجلال والإخلال). 

7 () انظر: الاستغاثة في الرد على البكري, (ج1/ ص60-57), بتحقيق 
عبة الله الجهلق): 

2 هو أبو الحسن نور الذين حي بن احتوية بن ستريه لكر 

النصوص التي نقّلها عنه شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه صوفيٌ قثوري, 

فمتها الذي تقل هنا. وذكر محقق الاستغاثة في الرد على البكري 

(عيد الله بن دحين السهلي) أث كنب التراجع صثت علينا بترجمته 

(وترجم له خلال 13صفحة): وانظر: ترجمته. في بذاية تلخيص كناب 

الاستغاثة بتحقيق: محمد علي عجال (ج1/ ص50-49). 
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توسل الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا. فمن قال: إن 
الندى 0لا يشفع لاجد ولا ستشفع ...وات لم تكن الضحجابة 
يستشفعون به فهو مفتر كذاب بل هو كافرٌٌ بعد قيام 
الحجة عليه. وأما مَن قال: إنه لا يطلب منه ما لا يَقدر 
عليه إلا الله تعالى, أو قال: إنه لا يسأل بعد موته كما كان 
يُسأل في حياته, فهذا قد أصاب, فأين هذا من هذا؟ 114 

. وقال رادا عليه, فقال: « وحينئذ؛ فإذا قُدّر أنْ سائلا 
سأل: هل يستغاث بميت من الأنبياء والصالحين؟ فقيل 
له: لا تستَغِت بِأَحَدٍ منهم؛ لا نبي ولا غيرهء وقيل: لا 
يسثغاث يني فكيف بمن :دونه؟ أو قيل: أفصل الخلق لا 
يُستغاث به, أو نحو ذلك من العبارات التي يفهم منها 
عموم النفي, وأنّه ذكر الأفضل تحقيقًا للعموم كان هذا 

من أحدمن الكلامك كما إذا :قبل لا يسحد لقترة .ولا تتميينة 
به ولا بُقَكل, ولا يتخذ وتنا تعبد. ونحو ذلك. وكذلك لو كان 
الخطاب ابتداءً في سياق التوحيد. ونفي خصائص الربٌ 
سبحانه وتعالى عن العبد؛ فقيل: ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى لا تظلب إلا منه؛ لآ من ند ولا غيرهء أو قيل: لآ 
يستغاث فيه إلا بالله؛ ع م فكيف من 
دونه؟ أوتحو هذا الكلام كان حسنًا. فالاستغاثة 
المنفية نوعان: أحدهما: الاستغاثة بالميت مطلقًا في 
كُلٌ شيء. والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يَقْدِر عليه 
إلا الخالق. فليس لأْحَدٍ أن يَسأل غيرّ الله ما لا يَقْدِر عليه 
إلا الله؛ لا نيا ولا غيرهء ولا يستغيث يمخلوق فيما لا يَقَدِر 
عليه إلا الخالق, وليس لأْحَدٍ أنْ يسأل ميئًاء ولا يستغيث به 
في شيءٍ من الأشياء, سواءٌ كان نبيًا أو عيرة: م كان 
الخلق شيا إلا هداء ام 9 

وقال في موضع آخر: « ولو كان يجوز السؤال 
والاستفاتة به في كل.ما تسال اللة.وتستفات يه فيه كما 


3 © الاستغاثة في الرد على البكري. (ج2/ ص476-475), بتحقيق عبد 
الله بن دجين السهلي. 

2 () الاستغاثة في الرد على البكري, (ج2/ 473-472): بتحقيق: محمد 
علي عجال. 
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ولاء | : إثه تحوز الاستغاثة به وبغيره مز: 
1 ا ا و و | 
ل امنا تكرم من مسال الله بعالت ولعي ور رد 
يسأل الله الرزق والعافية, والنّْصرَ على الأعداء, والهداية. 
والنبي 0 لا يجوز أنْ يَسأله أَحَدٌ كلّ ما يَقدر عليه. فضلا 
عن أن يسأله ما لا يقدر عليه, لما في ذلك من الأذى 
والعدوان عليه. وهو أحق بالتعزيز والتوقير من غيره؛ فإذا 
كان يجرم أذى غيره بذلك, فأذاه أولى بالتحريم, بل أذاه 
كفرٌ وأذى المؤمنين ذَنْبْ, قال تعالى: جكككيككيي كك 
5ج [الأحزاب: 1(»]08 
تانيًا: ومن نمائع استغاتات الصوفية ولياذهه 2) 
بالرسول. 0 أيضًا قول البوصيري فيما اشتهر ببردته!6: 
إن لم يَكَنَ في قعادي آخِدًا فضلاً والا فقّل يا رَلّة القَدم 
بيدي (4)! 
وضاحب: النيت تال الأسول ١‏ مثزلة.رثة العالمين! 
إذ مضمونه أن الرسول ا عنده هو المسئول لكشف 
أعظم الشدائد في اليوم الآخر. وقارن بين قوله الساقط 
هذا وبين قول الله لهذا الثبى ا: جذتت تثآثشتثثفج [الزمر: 
ل] (5), 


يا أكرّمَ الخلق ما لِي من سواك عند جُلُول الحادثِ 
الود نه العمَهم26. 


1 (3) تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية بقلم الحافظ ابن كثير. ص210. 

> (7) اللياذ يكون لطلب الخيرء والاستعاذة والعياذ يكون لدفع الشر, 
(انظر: فتح المجيد. ص182). 

3 (') بردة البوصيري (ت695) والبردة هذه لها أكبر الأثر فيما بعدها من 

القصائد والاراجيز في تطور الغلو في مديح النبي ا (انظر: 00 

الغلو في قصائد المديح النبوي. ص171. ضمن حقوق النبي لا بين 

الإجلال والإخلال) . 

(79) بردة ا ورقم البيت: 147. (ضمن مجموع مهمات 

المتون). ص62. 

(؟) انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري. ص185 (ضمن حقوق 

النبي | بين الإجلال والإخلال). 

(') بردة البوصيريء, ورقم البيت: 152, (ضمن مجموع مهمات 

المتون). ص62. وانظر الرد عليه في: قوادح عقدية في بردة 
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شول ضاحب كير العريز الحفيد «رجفه الله تعقيا علي 
البيت» وطالبًا هنا أن اقل فااقبه من التفرك» «.منها: 
أله تقى أن يكون له ملاذ إذا خلت به الحوادث إلا النيرة 8 
وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس 
للعباد ملاذ إلا هئ ومفها: أنه دعاة.وتاداه بالتضرع واظهاز 
الفاقة والاضطرار إليه. وسأل منه هذه المطالبٌ التي لا 
تطلب إلا من الله. وذلك هو الشرك في الإلهية » 1 
فانظر كيف قصر هذا الشاعر لياذه على مخلوق دون 
الخالق الذي لا يستحق اللياذ سواه, وهذا المخلوق الذي 
نفى كل ملاذ ما عداه هو عبد الله ورسوله نبينا محمد (اء 
وفي الوقت نفسه غقل عن ذكر ربه ورب هذا الرسول! 
واللياذ كما تقدم عبادة كالعياذ. ويكون لطلب الخير كما 
5 العياذ لدفع الشر, فهو سواء في الطلب والهرب ©. 
نالنًا: ما سياتيي في عدة أبياتٍ من (الدواوين 
السسك) لشبية التجانية المعاضن إبراهيم الكولخي من 
أخواله الكثيرة في طليه من لفت الكتريم ١‏ بعد ,وفاضه: 
مستعينا مه لا بره في امور جسشيمة لا تقدر .عليها إلا الل 
كرقع شكاتته والكرب الذي عقهم: وأن تزفي عنه الاشراز 
والأعداء, وان يكون مَغينًا له في أفورة كلها, وفي القبر 
خصوصًاء بل طلب منه أن يُجِيبَ عنه قتتة القبر والسّألة 
فيه, وأنْ يُغيتّه في النائبات, وكذا إن عارض عَرَضِ له, 
وان تمتك الضاء والنأساء والجفاء أن تزيله عنم وتقية 
من شرور الجن والإنسء, ومكر الماكرينٍ وكيدهم. وسِحر 
الساحرين, وعَين العائنين, ٠‏ وشُوْمِ ذِي شُوْم. كما رَعَم أن 
النبّ |اهو أفصّل من يُدعى لِذَفْعِ النوائب: وأثه ملجأه, 
ومِن كَل البليات مُنْقِدذهء إلى غير ذلك من الاستغاثات التي 
تفوؤّه يها 
البوصيرى, ص 185 (ضمن حقوق النبي ‏ بين الإجلال والإخلال) 
3 (') تيسير العزيز الحميد: ض 182 


2 0 انظر: قوادح عقدية في بردة اللوصيرت: 6 ضمن حقوق النبي 
بين الإجلال والإخلال. 
3 () تأمّل هذه الاستغاثات من هذا الصوفي في الشواهد التي انتقيثها 
من دواوينه الويت تحث المطلب: الرابع القادم (إطراء الصوفية الت 
آ). 
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وكل هذه الافعال خاصة لله تعالى, > والرسول ا لم 
يَصْمَن للخلق أَنْ يَرَرَقَهم وتحاسبهم, . يجيب دعاءهم, 
اس كذياى اليس [ل). « فالله قد جعل 
الرسول مُبَلَعَا لكلامه الذي هو مره ونهيهه, ووعكده 
ووعيده. وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يَدَبْرّون العالم 
بالخلق والرّْقء وقضاء الحاجات, وكشف الكربات. وهذا 
المي وه سيد الا والحلول, ولهذا لم يقولوا 
ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل ل 
فالحق -في المسألة- أن الله ل 
0 ومجيب دعوة المضصطر, أما خَلقّه فلا يملكون ذلك 
عن انفسهم فضلا عن غيرهم, ولا تحويلاء وعليه فلا 
لسقات نات اضلا: ل بالرسول.ول عيوض كما لا سنتفات 
يمخلوق فيما لا يَقدر عليه إلا الخالق, وهذا هو الحق في 
المسالة. وسياني تأكيدها 'في.المبحث الزابغ من الفضل 
الأول من الباب القادم. والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الخامسة: قول بعضٍ الصوفية: "نحن تعد الله. ونعيد رسوله ": 
َلْما يَصِل العُلْوٌ بصاحبه أنْ يقول يهذه الصراحة 

تعد ريسول الله اءقالتلاه فيه وان كاضا يتسوفون لبه 
بعض انواع العبادة بل أخضها ومخهاء ٠‏ بتمييز أو بغيره, أن 
كثيرًا مِنهم لا يستطيع المجاسرة بقول هذه العبارة, إلا أنّ 
بعضهم قد قالهاء؛ حيف حدذى كبن الأهلام ابن الثمية - 
رعمة الله هتر ا ادل كن يعض الكدوزية دن جفللة ره 
نظائره: 
« ومنهم مَن يقول: (نحن نعبد الله ورسوله). فَيَجْعَأُون 
الرسول معبودًا » 


7 (7) تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج2/629): بتحقيق:محمد عجال,وانظر 
الآيات الدالة غلى. المعتى في الفوضع تنفسة. 

2 () المصدر نفسه. (ج2/630)., بتحقيق: محمد علي عجال. 

3 ) ( المصدر نفسه: (ج2/428) بتحقيق: محمد علي عجال. 
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وعَرِقت فرقةٌ من فرق الصوفية بالتوسع الشديد في 
التكفيرء حيث كقرو كل مخالفيهم حتى في أبسط 
الأشياء27). وهذه الفرقة هي أيضًا من أكثر الفرق عَلَوَا في 
رسول الله ا البريلوبة؛ حيث ع البه.والى أوليائهم 
جميع أفعال تعالى وخضااضة وبالعقابل جعلوا الله 
متقاعدًا متعطلا لا يملك شيئًا2 '. وهم البريلوية, فقد كفرو 
كل أحد وبالمقابل من ذلك قالوا: « مَن قال: إِلهُنا محمد 
فلا يكفّر »31 

أما عبارة (نحن نعبد رسول الله أو نعيّدُ غيرج؛ د 
الله تعالى) -عنوان المسالة هنا- فقد بلعَتٌ الس 0 
بلقت, كما أثها لا عبارة أكثر منها قَلَيًا للحقائق. وصَوْقًا 
لحق الخالق المعبود وأخصه خصائصه إلى العبد المخلوق. 

بل ألّف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كتايّه (السيف 
المسلول على عابد الرسول) لِيَرُد به على جزائري قبوري 
رَعَمَ أن دعاء الرسول ‏ أو غيره, والاستغاثة به بعد موته 
جائرٌ ليس يشركء وأنْ من تهى عن ذلك وبيّن أنه شرك 
فهو مُنكِرٌ للشفاعة, كافر. 

ر ومما ذَكر الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله في هذا 

الْمُوْلف العظيم هذا التساؤل: « هل عُبد رسول الله [؟! 


واحافق -رحمه الله- ب< يعم ٠‏ عَبَدَهِ كثيرون, ووقع ما 
أكقق به [ا: ... فالبهود عدوا القزمر؛ قالوا: إئه ابن اللف 
والنصارى عَبَدوا المسية؛ وقالوا: إنّه ابن الله. وقالوا: هو 
الله. وعبددّتء هذه الأمة رسول الله [[؛ يدعونه ويناجونه 
بما يشاءون من افوورهد: مستغيثين به لائذين به 


7 «7)انظر لذلك -الباب الرابع من كتاب البريلوية عقائد وتاريخ للأستاذ 
إحسان إلهي ظهيرء بعنوان: البريلوية وتكفير المسلمين- ص153- 
11. 

2 ”) انظر: البريلوية عقائد وتاريخ للأستاذ إحسان إلهي ظهير. ص153- 
4. 

) المبين, المندرج في القتاوى الرضوية, ص114) بواسطة: البريلوية 
للأستاذ إحسان إلهي ظهير. ص9 

4 . :(') انظر: 72: من كتاب السيف 0 على عاب الوضيول» لعي 
الرحمن بن محمد بن قاسم. ص19/7. 
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الباب الثالت؟ موقق الفرق المتنسبة إلى الإسلام من مفامي 
العمودية والزسالة لنبينا محمد 
متوشلين نهد يفول احَدهم إذا قام أو قعد او افقة اهِرٌ: يا 
رسول الله, ويقول الآخر: (ما لي مَن ألوذ به سواك), 
والآخر: فرج كزبي يا رسول الله. أو اشفع لي يا رسول 
الله آى التشتفاعه ا رسول الله ومنهم قن ندر لة: وصنهم 
من يذبح له, ويوقف لذلك الأوقاف, ومنهم من يقول: هذا 
المال للنبك؛ أي: قربة له. وصَرّفوا له جل أنواع العبادة, 
التي هي حق الله []. وعلى ألسنتهم: الله والنبك؛ وبالثيث, 
وقد لا يتحلف إلا به. ؛ وإن كان هذا 5 أصغر, فإئه إذا 
كان المخلوق في نفسه بمنزلة الخالق جل وعلا لا تحلف 
إلا به يكون كبر ... فقد عَلَوا فيه كما عَلَتَ النصارى في 
المسيح, واطروة كما اظطراة. . .. وَحَضُ على ذلك بعض 
مَن يَدّعي العلم, وصيّفوا فيه المصنفات نظمًا ونثرًا مما لا 
يحصى كثرة؛ وجوّزوا الاستغاثة به في كل ما تستغاث الله 
فيه حتق 253 يعصهم:! : أن ما أرسّل الله أو يُرسِل من 
رحمة إلا وهو | الواسطة فيها أو أصو وقال: 
فَعْدْ به من كل ما تشتكي 
ولذ به في كل ما ترتجي 
فأنت باب الله؛ أي امرئ ا رت 1 يل 
عل بإذهاب الذي أشتكىي فِإِن توقفت فَمَن أسأل 2 


إلى آخر ما ذكّر من أنواع العبادة التي صَدَفها 
القبورئون عن الله تغالي: إلئ عبد اللة ورسولة معصد : 
والى غيره. وهذه المسألة أخطر أوجه الغلّة في العباد. 


ومن المعلوم أنه ليس العُلّوٌ في هذا,الباب فقط هو 
القول (نحن نعبد رسول الله): بل لو لم يَقَله. وإثُما صرّف 
له نوعًا من أبواع العياء» المي ( يه تحقها إل الله تقال 
فهد وقع فيه كالاستغانة التي تقدم. دكزرها وعيرهنا! ولدا 
لمًا احَدَ المفتي العام الشيخ عبد العزيز ال الشيخ -حفظه 
الله- يُعدد أقسام الغلاة في رسول الله ا قال: « وقسم 


5 () التسقب الفسلول على غابة الزعول» لفق الرحمن:ين محمد بن 
قاسم ص 74-72 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
و00 1.0005 
مهم غلا فية ايضاء نان .خمر فم له ) أتواقا من العيادة: 
مثل: الدعاء, والخشوع, 0 إلى قبره: ونحو ذلك مما 
هومن غالض حق الله ) : 


وأضرب مثالا واجدًا هنا لعبادة رسول الله ١!‏ مِنِ قِتِل 

هؤلك القيدرية. حيت ارشل سلطان عتماني اسيم ١‏ 3) 
برسالة إلى الرسول تجوت لنا نتحت الخهرة الندوية 
عام 1213ه من قل آل وبهود: يعنها إلى.رسول الله 
يستغيث به وبدعومم كاله النصر على الأعداء من 
النصارى وغيرهم, أولّها: « مِن عبدكم السلطان 
(فذّكر اسمّه)»؛ وبعد: با رسول الله قد نالنا الصرٌ, 
ونزل بنا من المكروه ما لا تقدر على دفعه., واستولى 

عُبّاد الصلبان على عباد الرحمن, نسألك التُصر عليهم, 
والعون عليهم, وأنْ تُكسرّهم عنا > ! 


وهقة الرسالة فن أحد الخاضة: قما بال الغامة: لذا 
فقد دّكر صإحب كتاب السيف المسلول على عابد 
الرسول مُعْلًَا على الرسالة: (فإذا كان هذا حال 
خاصتكم, فما الظئ بفعل عامتكمء وقد رأينا من جنس 
كلام سلطانكم كِنْيَا كثيرة في الحججرة للعامة والخاصة' 
قيها سيؤال الحاجات وتغريج الكزثات مالا تقدر على 
ضبطه ١‏ 4). 


اكد عاد عإدماا 


المسألة السادسة: حلف بعض الصوفية به لأ: 


(9) حقيقة شتتهادة أث محفة| رسيول الله لا للشية غدد الغزير آل 
الشيخ. ص96. 

2 ”3) لماه عات كر ويَظهر من رسالته أنه قبوريٌ حتى التخاع, 

(7) انظر إلى هذه السالة م السيف المسلول على عابد 

الرسولء لعبة الرحمن ين محمد بن قاسم ص197. 

(7) السيف المسلول على عابد الرسول. ص198-197. 


15ط1 


البآب الثالتة موقق القرق الفنسية إلى الإسلام .من هقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
قد حكى صاحب كتاب السيف المسلول على عابد 
الرسول خلف بغض الغلاة به.0: فقال> < وعلى الستتهم : 
الله والنبيئ, وبِالتْبِي, وقد لا يَحلِف إلا به؛ وإ كان هذا 
شوك أصغر, فإنّه إذا كان المخلوق في نفسه بمنزلة 
الخالق جل وعلا لا تحلف إلا به يكون أكبر » 1 


والحلف به لا صورةٌ. من العُلّعٌ فيه, ولهذا قال المفتي 
العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- وهو ذكر 
الطوائف المخالفة لحقيقة الرسالة النبوية (بالقلق): » 
هذاء وان من الناس م من خالف حفيقة شهادة أن محمدًا 
رسول الله يما هو دون الكفر, وإنْ كان خطيرًا يجب 
الحذر منه. فمن ذلك: الحلف بالنيي . وهذا شرك أصعر, 
وذريعة للشرك الأكبر. بقول 0 ان مَنْ حَلَفَ بِعَيْر اللَهِ 
فقذ كَفَرَأَو اللي ٠‏ وفي يي الآخر: "لآ 


تَخْلِفوا باتاتكي" 3 
وهو شائعغ في بعض المجتمعات الإسلامية وقد كان 


َ 


يفعله بعضٌ الناس ظنًا منه أن ذلك يُعدٌ من محبته [ 
وتعظيمه:, وليسن من المحية فى نحي إذّ كيف تكون 
الفحبة يمكالفة الخبيي *. ونب ذن صاحب كنات عام 
الأ يم الحلف بالين سهن. لحم رساله :هذه فيتول: 
ع مين وار 21 إلى خض ها عاتن نمض 
النائن .من الخاضة. وعدد كبير من الفافة من اعتقادهم 
جواز الحلف بالنِييٌ [, حتى تساهل الناس في هذا الأمر 
جدًا' فتراهم يكثرو نء الحلف به لاء سواءً كانوا صادقين 
فيما حلفوا عليه أم كاذبين. 2- الرد على مجيزي الحلف 
قر الل للها وقد م ا قب اكد الطبيب رس نامعة 


'(1) العضدر تقس ص 35 

2 5( الحديك د رواة ابق داؤوة والترمةف: وفو صهية تيان تخريحه فى 

المبجة الرابع من الباب القادع 

5( الحديث متفق عليه, ومن تخريجه كن النات القادة. 

5" (') حقيقة شهادة أن محهذا رسول: الله 1 للشيخ عبه العزيز آل 
الشيخ. ص104-103. 

5 (')انظر: إعلام الأبى بمتع العلق: .النيق: لضاحيهة أبن أنون السيد غيد 
المقصون ض 3 . 


3 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
لصتت 25252 1155شت5ت5252 22ث-ثث2ث15151571712565651220112.2ل ى ١١‏ ل ا 
الأزهر حاليا والمفتي السابق بيه بشدة الحلف بالنيرت 0 


)1( تدلا على ذلك بادلة هي اوهى من بيت العنكبوت ..» 


ومن تماذع خلق الضوقية بالقني ]] أو يخقة او تحاهه: 
حكاية ابن تيمية -رحمه الله- عن القبورية: « ومن هؤ هؤلاء 
مَن يقول: (وَحَقٌْ النيت الذي تُححٌ إليه المطايا) »2 
وسعاتي الرة علي القبورية الصضوفية يفضلا في مظلتب 
مسألة الحلف بالعبد الرسول محمد 0؛ فلا أطيل هنا. 


عإدكاد »اد >إدكاا 
المسألة السابعة: التعبيد لاسمه عليه الصلاة والسلام مِن قِبَل بعض الصوفية: 
من أوجّه الغلة الكثيرة في عبد الله ورسوله تبينا 
محمد ١|‏ وغيرة: التعبيد لأسمائهم دون الله تعالى, 
وللصوفية من هذا الغلوٌ النصيب الأوقر, كما أن الرافضة 
يشاركوتهم فيه._فكثيرٌ مِن الصوفية يُعَبْدُونَ م 
َأوَلادَهُم لغثر الله؛ فتهنون يَقْضهم: عيذ الثيوث. وعئة 
000 :(وعبد محمد وعبد المصطفى, وغير ا 
كما أَنُ الرافضة مسخوة بَعصَهُمْ: عَبِدَ الحسين: وعبد 
البهاء. وغير ذلك. 
وأعرف واحدًا سماه أهله: ب(عبد النبيّ), ثم تبين لهم 
-والحمد لله- فيما بعدٌ أن هذا من الانحرافات العقدية 


اتوضيع من أحدٍ طلاب الجامعة الإسلامية فعُيّر اسْمُّه إلى: 
ب النِْيٌ؛ ومن توفيق الله لهذا الأخ أَنْ جاء إلى 
0 الإسلامية ليدئّس فيها العقيدة الإسلامية, وهو 


الآن يُحضّر الماجستير بقسم الدعوة والحمد لله! 

وليس لهؤلاء مبررٌ في أن معنى (عبد فلان) عندهم: 
خادمه؛ كها يتعلل به بعضّهم؛ وذلك لأنْ النبيٌ | غير 
الأسماء المعبّدة إلى غير الله تعالى, كما أنه تهى أن 
نادي الإنسان عبدّه بيا عبدي, بل فتاي, وَأَمَتَم: يا فتاتي, 
فقال فيما رواه: عَنهِ أبو هُرَيْرَ 57 لا: " لا يَقَلِ أحَدكُم 
أَطعِمْ رَبَكَ؛ وَضٌّئْ رَنَّكَ؛ اسْق رَبَكَ وَلْبَفُلْ: 


5( إعلام الأبي بمنع الحلف بالنبي. ص /. 
* (') تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج2/560), بتحقيق: محمد علي عجال. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
سَيْدِي, مَوّلاي: وَلا تقل - حَدكم: لديم امَتِيه 
وَلْيَفُلَ: فتاي» وَفتانِي, وَعُْلامِي 


تي 

ومما قال الحافظ ابن ججر -رحمه الله- في شرح 
الحديث: « قَوَلهِ: " ولا يَقَل | حَدْكُمْ عَبْدِي أَمَتِي "راد 
الْمُصَتّف في الأذب الْمُفْرَّد وَمُسْلِم مِنْ طريق . .. عَنْ أبي 
5 " كُلَكُمْ عبيد اللّهء وكُل يِسَائَكُمْ إمَاء اللَّم " 

َكُو مَا قدّمته مِنْ روايّة ابن سيرين, فَإِرْسَدا إلى الْعلّه 
في ذَلِكَ؛ لأَنّ حقيقة الْعُبُودة ْة إنْمَا يَسْتَحِقُهَا الله تَعَالى, 
ولأ فيها تعْظِيمًا لا ليق ِالْمَخُلُوقٍ اسْيَعْماله لِتَفْسِه. قَالَ 
الْحَطَابِيٌ: الْمَعْتَى في دَلِكَ كله راجع إِلَى للْبَرَاءَة مِنْ 
الكترر وَالَْامٍ اذل وَالْخْصُوع لِلهِ ا. وَهُوَ الَّذِي يليه 

د « وَفِيهِ: تهي الْعَبْد أَنْ يَقُولَ لِسَيّده: 
رَبيء كَذَلِكَ تهي غَيْره قلا يول لَهُ أحد رَبك ٠‏ وَيَدْحُل فِي 
ذَلِكَ أن يَقُولَ السّيددَلِكَ عَنْ تفسه؛ فَإنهُ قد يَقُول لِعَبْده: 
اسق رك فيص قِيَضَعٌ الظاهِر مَوْ 0 5 
التقُظيم لتقسكة والشّتب في النَقِي أن حقيقة الدبُو, بيّة لله 
تعالى؛ لأنَّ الرَتٍ هُوَ الْمَالِكَ وَالقَائِمْ ِالشَّيْءِ, قلا تود جر 
حَقِيقَةٌ حَقِيقَةُ دَلِكَ إلا لِلهِ تعالى. قَالَ الحَطابيٌ: سب الْمَنْع أن 
الإنسان عزوت تعد بإخلاص التقعيد لله وترك 
الإشْرَاك مَعَهَ مَعَدُ فَكَرِة لَه الْمُصَاهَاة في الاشم؛ لِتَاقْ يَدْخْلِ 
في 5 مَعْتِى الشزك, ولا فَرّقِ في ذَلِك , عن الخ والعتدر قَأَيَا 
مَا لا تعثّد عَلَيْهِ من شائر الْحَيَوَاتات وَالْجَمَادَات, قلا ثكرة 


: () صحيح البخاري: كتاب العتق, بَاب كَرَاهِيَةِ التَطَاوْلٍ عَلَى الرَّقِبِقٍ, 
وَقَوْلِهِ: عَبْدِي او امَتِي: ركم 220 وصحيح مسلم: كياب الألفاظ ‏ من 


7 سجن سل كاب الألقاط مل الآداب وغيرها: رقم 2249 
1 ©) فتح الباري, (ج2/ 2061). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنيينا محمد 


إطلاق لك عَلَيْهِ عِنْد الإضّاقة؛ كَقَوْلِهِ رَتْ الدّار, وَرَتْ 


توب 

0 5 رسول الله تنهي النظية أن يقول وقاتي 
عن د الكبوك. فين فانه اولى النهي عن التسمية بما 
فيه التعبيد لغيرٍ الله تعالى! 

ويتكلم شيخ الإِسّلام -رحمه الله- عن التعبيد في 
الاسم بكلام نفيس, فيقول: « كَانَ الفشركون يَعَبدُونَ 
نفسَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ لِعَبْر الله؛ فَيُسَفُونَ بَعْصَهُمْ: عَبْدَ الْكعْبَة؛ 
كما كان اسم عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف, وَيَعْصَهمْ ٠‏ عبد 
شكسء كما كان: اسم ابي كزيزة: وَاسُمٌ عَبْدِ 
عَبْدِ مَنَافِ, وَبَعْصَهُمْ: عَبْدَ اللات, وَبَعْصَهُمْ: عَبْد ع ا ل 
: عبد مَنَاةَ وَغَيْرَ ذْلِك مِمَا يُضِيفُونَ و _فيه التَعبِيد 


- : 


إلى غير الله مِنْ رسَمْس, | وثن» وق و شن أو غَيْرِِدَلِكَ 
مِمَا قد يسْرَك بالله. وَنَظِيرٌ يَسُمِيَة التْصَارَى عَبْدَ المَسِيح. 


فَغَيرَ 00 1 دَلِك؛ 0 لله وَحَدَوُ؛. فَسَمّى جَمَاعَاتِ 
من غ اصحابه عبد عَبْدَ ا 9 ' 


0 
1 
11 


كف 


ف وم نَسَمَاةٌ 5 
5 ال 


0 3 الحريري, نحو ذَلكَ مما نَقُومُ 

و شيا تالهء كما قَذ تقوم فى تفوس النصَاء التْصَارَى مِنْ 

المُدّ تهخ دجَاءَ. و خشتة: 
7 يَنُوبُونَ لَهُمْ كمَا كَانَ المُشْرِكونَ يَتُوبُونَ لِبَعْض الآلهَة, 
قَالتَضصَارَى لِلْمَسِيح, أو لبعض القِديسِين. . بريه 0” 
الي قو الذيق الخالص لله وخدة: تعبيد الحَلقٍ لِرَبِهِمْ كمَا 

سَنَهُ رَسُولَ الله ا وَتَعَيّرٌ الأسْمَاءٍ .. إِلَى الأسْمَاء 

ع ع لم ا وا وَعَاصّةَ 
مآ سَمّى به التَبوثٌ 0 عَيْدَ الله عَبْدَ الرَّحْمَن, كما قَالَ 
تَعَالَى: جزززثكىكككى كك بينج [الإسراء: .]١٠‏ فَإِنّ هذين 
الانشمئن. هما أضل بَقَنّة أَسْمَاءٍ الله تقالئ: وَكَانَ شَيةُ 1 
*: (7) العصدر تقعيم [22/ :2061 


119 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
لك والرسالة لنبينا محمد 

الإسلام الهروي قَدْ سَمّى أهل بَلدهٍ بِعَامّة أسْمَاءٍ الله 
الْحُستى, وَكَِلِكَ أهْلَ بَبْتِنَا: عَلَبِ عَلَى أسْمَائِهِمْ م التعبيذ 
لِلَه؛ كَعَيْدٍ الله وَعَبِدَ الِرّحَمَنِ ٠‏ وَعَبْدِ العَني: وَالسَّلام, 
وَالْقَاهِرٍ والأطيف, وَالْحَكِيمء وَاِلْعَزِيزِ, وَالرَّحِيمِ 
دَالك سير وَالأحَد, وَالوَاحدِء وَالْقَادِرِء فالخروم وَالْمَلِك, ‏ 
وَالحَق. وَكِدْ تبت في صَحيح ُسَلم ‏ عَنْ تافع عَنْ عَبْدِ الله 
بن عَمَدَ: أن التّبىَ لا قَالَ: " أَحَبٌ حب الأَسْمَاءٍ إلى الله 
عَيْدُ الله وَعَبْدٌ الرَّحْمَنء وَأَضصْدَفُهَا حَارثٌ وَهَمَامُ 
وَأَفْبَحْهَا رت وَمُرَةُ *11). وَكَانَ مِنْ شِعار أَصْحَار 


بَتِي عَبْدِ الله يَا ني عُبَيْدٍ اللَه؛ كما قَالوا ذَلِكَ 0 
وحنين, وَالْقَح, وَالطائف, افكان يليه شِعَار الاجر ني 
ا يَا بَنِي عُبْيْدٍ الله 4 22 


وسأزيد هذه المسألة بياتا في المطلب الثامن من 

المبحث الرايبع من الفصل الأول في الباب القادم. 
ا 
وأما بعد. فقد تلخص من مجموع المسائل السبعة 

المتقدمة (المطلب) أنّ طائفةً من الصوفية رفعوا النبي ] 
فوق المنزلة البشرية؛ فأعطوه خصائص الت والإله, 
وخالفوا بذلك شريعته الأمرة بعدم رفعه فوق منزلته التي 
أنزله الله عليها. وناقضوه. وهذا المطلب من أوجه الغلو 
فيه لأا . 

المطلب الثاتي: دعؤى الصوفية آله عليه الضلاة والسلام خلق من نور 
وفيه أ ربع مسائل: 
المسألة الأولى: مَن أدخل عقيدة النور المحمدي في 
الصوفية, ومن اضر أخذها؟ 


.)3( 


الضلاة والسلام لوضفه بالعيؤدية. 

2 () انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج1/ 379-377). 

3 ) ( 000 في موضوع النور المحمدي, أو الحقيقة المحمدية:: 
مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة.. ص20وما 
بعده, وص101: وص 113وما بعدذه. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لثينا محمد 
المحمدي: كود ا د كتيه. 
المسألة الثالثة: التجانية وعقيدة النور المحمدي. 
المسألة الرابعة: بيان بطلان أدلة القائلين بالنور 
المحمدي. 


المسألة الأولى: من أدخل عقيدة النور المحمدي في الصوفية, ومن أين أخذها؟ 

تقد م فصل البشرية في الباب الأول من هذه 
الرُسالة, ٠‏ ومن ال أَنْ رسولنا محمدًا لا بِسَرٌ خُلِق مما 
خلِق غيره مِن جنسه (من ام واب) وفي اناد مبحثٌ: 
النبيٌ ا خُلِيِق من أتَوينء وبيان نسيه الشريف. لكن 
الصوفية لِعُلُوهم في رسول الله ] قالوا باختلاف المادة 
التي خَلِق منهاء وهي أنه خُلِق مِن نور وصرّح بعصّهم بأنه 
من نور الله تعالى, . فهم يقولون بهذا نافين به بشريته؛ 
وهذا غلؤٌ في شخصه., وجفاء لشرعه الذي أنبتت البشرية. 
والتصريح: بات تلق من سور الله ريادة منوع في الغادن. 
تعالى عما يفترون! 

7 ؛ (النور المجحمديء أو ما 
يُسمّونها: الحقيقة المحمدية”)) التي عند غلا الصوفية 
كالحلاج2 الصوفي الباطني الذي هو أول مَن أدخلَ هذا 
المفهوم إلى التصوف. وفيلسوف وحدة الوجود الصوفية 
ا ل م رن 


: (') الحقيقة المحمدية « هي الذات 7 التعيّن الأول 0-00 
الروع الاعظم: ص 183-182 «الريح الأعظم : الذي هو الروت 
الإنساتي عظهر الذات الإلهية خن حيث زبوييتهاء ولذلك. لا يمكن أن 
يحوم حولها حائم, ولا يروم وصلها رائمء؛ لا يعلم كنهها إلا الله تعالى, 
ولا ينال هذه البغية سواه؛ وهو العقل الأول/ والحقيقة المحمدية, 
والتغس الواحدة: والحقيقة الأسمائية::وهه اول:موحود خلقه الله على 
صورتهء وهو الخليفة الأكبر. وهو الجوهر النوراني. جوهريته مظهر 
الذات ونورانيته, مظهر علمهاء ٠‏ ويسمى ار الجوهرية نفسا واحدة, 
وباعتبار النورانية عقلا أولا... ». ألفاظ جافة 

2< () سياأتي التعريف بالحلاج الرافضي ا الصوفي (المتلون) 
لاحقًا. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والرسالة لتنا محمد 

تأكيدها تحت مسميات مختلفة: كالإنسان الكامل وغيره. 
وما يَسمُونه الحقيقة المحمدية واه أول مخلوقات الله 
تعالى: وأنٌ الواحد لا يَصدر عنه إلا واحد: ثم تأتي 
المحدثات عنه « ليست من عقائد الإسلام, بل هي 
نظريات فلسفية ونية وخلت على بعض غلاة المتصوقة 
بواسطة فرق الشيعة الباطنية. التي تظهر الرفض, 
وتبطن العقائد اليونانية والمجوسية. 

وحبٌ ب النبي (ا وتعظيمه وتقديره يكون باتباعه, 

وتعظيم شرعه:, وتوقير سنته المطهرة.. فنحبه كمأ ]6 

وتوقره كما أوضى: لا ان يكذب عليه:, أوأن تننسب إليه 
العقائد القاسدة: فذلك +وا للف إساءة بالغة لنة للى وتتقتضص 
من حقه ومكانتة:.خاصة إذا كان الإنسان عالما ومتصةا 
وقاصدًا ذلك. 

ومن لديه معرفة بالعقائد والفلسفات اليونانية, 
وخاصة نظريات أفلوطين التي تُفسر صدور العالم عن 
المبدع الأول, والعقائد المسيحية المحرفة, وبقايا العقائد 
الإيرانية,. ثم اطلع على عقائد الإسماعيلية الباطنية في 
ال ا ا ا ا 1 | 
في ما يُسمى ب(الحقيقة المحمدية) عَلِم يلما يقينثًا أنها 
من مشكاة واحدة: وا ستدها الذهبي هو غُلاة الصوفية 
الباطنية عن الشيخ اليوناني أفلوطين »1) 

لم أخد صاحب: |العقيقة المحمدية آم الفلسفة 
الأفلوطينية) يُفصّل في هذه الطبقات الثلاث (نظرية 
أفلوطين في انبثاق الوجود عن الواحد عند الفلاسفة, 
والثايي: عقيدة الإسماعيلية الباطنية في المُتدع الأول 
خلالها 0 انتقلت هذه العقائد الوتنية إلى أن ا 
عند غُلاة الصوفية. 


الدوسري, ص17-16: وانظر: ص 1 ذ5وما بعده. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


والحلاح! ' المقتول سنة: 309ه هو اؤل شيعي 
ياطئي منتسب للتصوف أوَخَلّ عفقيدتة الإسماعيلية في 
المُتْدع الأول إلى التصوف, فقد قال قولا يُعتبر من أوائل 
ما جاء عن الصوفية في الحلول والنور المحمدي (الحقيقة 
المحمدية) بعد تاثره بالإسماعيلية والفلاسفة. 

ونصّه: « أنوارٌ النبوة مِن نوره بَرَرَتْ؛ وأنوارٌّه مِن 
نوره ظهَرَتث, وليس في الأنوار نور نور واأقدم في القِدّم 
سوى نور صاحب الحرم, همده سبقت الهمم, ووجوده 
سبق العدم, واسمّه سبق القَلم؛ لأه كان قبل الأمم 
والشيم ...وهو سيد اهل البرية: الذى اسقه أحمد . 5 
برل 21 مشهورًا قبل الحوادث والكوائن والأكوان « 

وهذا النص الصوفي من الحلاج (من اوائل 0 
الصوفية في المسالة) بين فيه بجلاء حقيقة النور 
المحمدي وطبيعته ووظيفته, ولقد كان صاحب ارما 
« هذا الحلاج الباطننى المووة. بين الصوفية الأوائل 4 
ولأول مرة في تاريخ التصوف يجقل النور الإلهي الأزلي 
تقل فين فل صادرٍ عن الله وهو نور محمد [ا: وهذا النور 


. () الحْسَيِن بن د مَنْصُوْرٍ الحلاج: هو الحْسَيْنُ بن مَنْضصُوْرٍ بن مَحَهِيٌ 
ُو عَبْدٍ الله, 920 أو مَغِيْثِ القَارسِئٌ: البيصّاوئ؛: الحّؤفيء وقد 
أكتر التَرحَال والأسقار وَالمُعَاقَدَة, 4 وقد أؤرد الذهية في ترجمته اول 
على سوء يبيرع وفروقه. ؛ فمن الصوفية أنفسهم والعلماء مَنِ نَسَبَهٌ 
إلى الخلولء .وَمِنهُم من تشبة إلى الزتدقة, وإلى. الشْعِيَدة والزوكرة: 
ونقل أيضًا عن ابن النديم عن شيم إنه قال: كَانَ الحلاج مشعيدًا 
محتالاًء يتقاطى التصرّف, وَبدّعِي كل علم وَكَانَ صِفْرًا مِنْ ذَلِك, 
ويدّعِي عِنْد أَضْحَابم الإلهيّة, وَيَقُوَلُ بالحُلول, وَيُظهر النَسَيْع لِلْمُلُوْكَء 
وَمَذَاهِبَ الصُّؤفِيّة لِلْعَامّة, وفِي تصّاعِيف ذَلِكَ يَذَعِي أنَّ الإلهيّة حلت 
فيه تقالى الله وتقدّسن عَما يَقول. وسأورد لاحمًا أبياته في دعوى 
الحلول والكفر. ومن قوله أيضًا: ((أنا الحق أنا الحق)) (انظر: فضائح 
الباطنية للغزالي, 000 قتل صَلبَا على 0 ببغداد سنة: : 309ه 
ذلك (إنظر ذمه بل ومرحمته الموسفة: 9 0 ص 184-182, 
وسير أعلام النبلاء .جح /ص 183 -207, ٠‏ ومقدمة ابن خلدون, 15)). 

2 () كتاب الطواسين للحلاج. ص120, بتحقيق: بولس نويا البسوعي, 
بواشظة: الحفيقة المكمدية ام الفلشفة الأفلوطينية. ضص63. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


هو نور قديم كان قبل ان تكون الاكوان, 00 صَدّرت 
الموحوذات ومن نوره ظهَرَّت انواز الثبوات 2 


المسألة الثانية: ابن عربي وتقرير عقيدة النور المحمدي, وشرحها من سراح كتبه: 
إذا كان الحلاج هو أول مَن فتق الكلام في مسألة 
0 فإنٌ الفيلسوف الصوفي الباطني ابن 
© أكمّل العلام إفيها حتى اكتملت ملامخها, 
0 غلى 32 0 0 المفعول الإبداعي الذي دهفو 
الحقيقة المحمدية عندناء والعقل الأول عند غيرناء وهو 
القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء » 4). 


: () الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية. ص 63-62. 


7) ابن عربي: النكرة. هو محييي الدين أبو بكر محمد بن علي بن 
محمد بن اعمد الطاتى الجائفن القؤيك: العلقبي بالشي الأكين عنة 
الصوفيةء كان ذكيًا كثيرّ العلم, صاحب ذهن وقاد, تزهد وتفردء وتعبد 
وتوحد. عمل الخلوات وعلق شينًا كثيرًا في تصوف اهل الوحدة؛ فهو 
ممن يقولٍ بوحدة الوجود من النوع الاول؛ ٠‏ وهم إلذين, يقولون به 
مطلقا؛ فيَقُولون: يار الوَجُود وَاجِدٌ؛ وَوجُود المَخْلوقٍ هو وَجُودْ دُ الْحَالِقٍ 
خلافًا لمن يَقُولَ بالخلول وَالاتْحَادٍ في مُعَيّن كَالتَضَارَى في المَسيح, 
وطائفة من عَالِيَةِ الرافضة والصوفية ( حر نوعّي الاتحاد والحلول: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية. ج2/ ص 7-364 36). لابن عربي تواليف 
كثيرة: مسن اردتها : كتاب الفصوص؛ قال الذهبي -رحمه الله- إن كان لا 
ككر فيه فنا في | لدنيا كفة: نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله! 
وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات, يقول عِرَ 
الدين ابن عبد السلام عنه: شيخ سوء كذاب, يقول بقدم العالم ولا 
يُحرّم فَرَجًا. فإنْ كان رجّع عن مقالاته تلك قبل الموت؛ فقد فاز. توفي 
في ربيع الاخر سنة ثمان وثلاثين وست مائة. (انظر تتمة ترجمته في 
سير اعلام النبلاء. ج13/ 237: وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
البقاعى: بتحقيق عبد الرحمن الوكيل -عقد عنوانًا قال فيه: المكفرون 
ونقض نخنو صن ابن عربي لعلين القاري, ص 150. -161, واحات” شيخ 
الإسلام عما تضمنه كتاب ابن عربي الفصوص بأنه كفرٌ باطنًا وظاهرًاء 
-انظر: مجموع الفتاوى, ج2/ 380-362-, وهذه هي الصوفية لعبد 
الرحمن الوكيلء, وغير ذلك). 

3 (1) انظر عن أخذ ابن عربي هذه العقيدة عن الإسماعيلة, وهم 
بدورهم عن الفلاسفة: الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية, د ص 
9-06/. 

4 () الفتوحات المكية, (ج2/97): بواسطة: الحقيقة المحمدية أم 
الفلسفة الأفلوطينيةء. ص79. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبوةية والرسالة لنبينا محمد 

.ويقول: 0 ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلي, ذلك الهباء, 
والعالّم كله فيه القوة والصلاحية, فقبل منه كَلّ شيء في 
ذلك الهباء على حدسب قوته واستعدادهء كما تقبل زوايا 
البيت نور السراج؛ وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد 
ضوءًّه وقبوله. قال تعالى: ج0][][14] []لك 5[]ج [النور: 0] 
فشنه تووة بالفعضباع: فلم يكن أقري اإلنه تعالى :قيولا في 
ذلك الهباء إلا حقيقة محمد | المسماة بالعقل,. فكان سيد 
العاكم بأسره, وأول ظاهر في الوجود. فكان وجوده من 
ذلك النور الإلهي, ومن الحقيقة الكلية. 
وفي البهاء:وجد عيته, وفين الغعالم من تجليتة: وأقرب 
الناس إليه علي بن أبي طالب, وأسرار الأنبياء ١»‏ 
وظهر في هذا النص تأبّرّه الواضح بالشيعة الإسماعيلية. 

ويَذكّر من وظائف الحقيقة المحمدية, وأنّه ما قامت 
التشمعوات والأرض إلا به فيقول: « اعلم أ " الحققفة 
المحمدية مسماة بالعقل الأول, وبالقلم الذي 0 الله به 
الخلق كلهم وبالحق الذي قامت به السموات والأرض, 
وبالباء. وأحسنٌ أسماء هذه الأسماء: الحقيقة المحمدية 
الباء من حيث ظهور الأشياء يهاء وإنما ظهَرّت الأسماء 
بالباء؛ إن الحق تعالى واحدٌ لا يَصدْرٌ عنه إلا واحد؛ فكان 
الباء أوؤل شيءٍ صدر عن الحق تعالى, فهي ألف على 
الحقيقة:, وحدانِيٌّ من جهة ذاتهاء ٠‏ وهي باء من 3 
مرتبتها؛ الأثها ظهرّت في المرتبة الثانية من الوجود » 

ويشّْرّح كيفية خروج العالّم إلى الوجود فيقول: « بدء 
الخلق: الهباء, وأول موجحود فيه: الحقيقة المحمدية 
الرجماضة ولا اين تحصرها لعدم التحيز.وهم فحد.العالم؟ 
جد من الحقيمة المعلوفة النن د صف بالوكوة .لا 
بالعدم وفيم وَجد؟ وجد في الهباء »2 


7 (') الفتوحات المكية, (ج227-2/226): بواسطة: الحقيقة المحمدية 
أم الفلسفة الأفلوطينيةء ص80. 

2 (') تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية (ج1/394 ضمن رسائل 
ابن عريق): بوانتظة : الجقيقة المحمدية .ام الفلسفة الافلوطيية: بض 
52 
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الباب الثالتة موقق الفرق الفننسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ويستمر في بيانه فيقول: « فلما أراد الله وجود 
العاتم وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه. انفعل عن 
تلك الإرادة المقدسة يصَرب تجل من تجليات التنزيه إلى 
الحقيقة الكلية: نقول: انفعل عنها < حقيقة تُسمى #المجاء 
ال ال والصون: وهذا أول جود في الكالم 3 ' 

ل يي د 0 
الوجود فيضًا إجمالنًا وتفصيلئًا,. فيقول: « اعلم أن الحق 
تعالى تجلى لذاته بذاته. وشاهد جميع صفاته وكمالاته في 
ذاته, وأراد أن تشاهدها في حقيقة تكون كالمرأة؛ فأؤججد 
الحقيقة المحمدية التي هي أصل النوع الإنساني في 
الحضرة العلمية. فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها 


وجودًا إجماليًاء 6 أوجّدهم فيها وجودًا تقضيلنًا, فصارت 
اعيانًا تابتةٌ »2) 


وفي قول له اخر يقول: « إِنْ احق ما سُمع من النباء 
واتى به هدهدٌ الفهم من سبا: وجود الفلك المحيط, 
الموجود في العالم المركب والبسيط, المسمى بالهباء, 
4 تتنقة شيء نه الماء والهواء, وإن كان من جملة صوّره 
المفتوحة فيه, ولَمّا كان هذا الفلك أصل الوجود, وتجلى 
لهاسم النور من خضرة الحود كان الطور..وقيلت 

صورثك صلى الله عليك من ذلك الفلك أول فيض ذلك 
رد قأنت. أت لنا في. الروحانية: كفا كان -وأشرتث إلى 
ادم صلب الله عليه عليه فيلك الجسم أيَا لنا في 
الجسمية 34 


3 () الفتوحات المكية, (ج2/220): بواسطة: الحقيقة المحمدية أم 
الفلسفة الأفلوطينيةء ص 83 

7 (') الفتوحات المكية, (2/2262)., نواسظة: الحقيقة المحمدية أم 
الفلسفة الأفلوطينيةء ص 83. 

2 (') تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية لابن عربي. (ج1/ص 
7 بواسطة: الحفيقة المحقدية آم الغلييقة الافلوطينية,. ض 2864 
85. 

7 () الفتوحات المكية, (ج55-1/54), بواسطة: الحقيقة المحمدية أم 
الفلسفة الأفلوطينيةء ص84. 


126 


الباب الثالت؛ موقق الفرق المتنسبة إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وصرح اكثر, فقال: « فالحقيقة المحمدية صورة اسم 
(الله) الجامع لجميع الأسماء الإلهية الذي من الفيض على 
جميعهاء فهو تعالى رثّه. فالحقيقة المحمدية التي هي ترْبٌ 
العالم كلها بالرب الظاهر فيهاء الذي هو ربٌ الأرباب؛ 
فبظاهرها ترّبٌ ظاهرَّ العالم, وبباطنها ترّبٌ باطن العالم؛ 
لأئه صاحب الاسم الأعظم, وله الربوبية المطلقة » 
وأشار إلى دليله على هذه النظرية:؛ وهي الأحاديث 
الموضوعة الآتية, فقال: « لأنّه -يعني: النبيٌ ال ١‏ 
بقوله: أ ول ما خلق الله تعالى العقل " فأعطاه 
رُتبة الفاعلية, بِأنْ جعله خليفة متصرّفًا فى الوجوة العيزية, 
مُعطيا لكل ل من م كماله, فال وح المحمدى هه 
زا زا الذه 
آخر نضّه - 

ويقرر أن من مصطلحات الحقيقة المحمدية أيضًا 

الإنسان الكامل فيقول: « اعلم أنّ مرتبة الإنسان الكامل 
-الذف لا أكمل منهه. من العالم: هرتية النقسن الناطقة: من 
الإنسان, وهو سيّدنا محمد الذي هو الغاية المطلوية من 
العالم » 3 


ذا عقاف أصل. الوعوة وستذم ومهدا العالم .وشهدة: 
وهو: سيدنا محمد الذي اتخذه الله حبيبًّا كما اتخذ غيره 
خليلا. فمن حقيقة هذا السبّد تفّعت الحقائق كلها؛ علوًا 
سفلا؛ فأعطى الله تعالى أعلا المقامات وهو المحبة 


لأصل الموجودات وهو سيّدنا محمد » 4. 


7 (') تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية لابن عربي, (ج1/ص 
5). بواسشطة: الحفيقة المععدية أم الفلسقة الافلوطينية: ص 84- 
85. 

2 (') تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية لابن عربي. (ج1/ص 
6 بواسطة: الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية,. ص86. 

3 (')ضببهات على غلو الحقيقة المحمدية العلية لابن عربي. (ع1 رض 
5) بواسظة: الحقيقة المحقدية أم الفلسفة الأفلوطينية, ض87-: 

4 () تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية لابن عربي, (ج1/ص 
4م بواسظة: الحفيقة العحمدية أم الفلسقة الافلوطينية. ض 507 
8. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقَة أشار مستشرق بالحكفيقة واضاب كندها: وفي 51 
هذه الفلسفة المشتركة بين ابن عربي والباطنية غيِرّت 
صورة النبِيٌ محمد || عند الوه في العصور المتأخرة 
من نبىٌ عرشسل إلى ففل موه موجوز وندالارن: وكان 
ذلك سببٌ في إيجاد ما يُشبه عبادة النبيٌ محمد (! 


وهذه أهم نصوصه في الباب. وهي صريحة ار لا 
تحتاج إلى أي تعليق. 
وقد نقلتُ النقولات المتقدمة من بحث مونّق2) 
كشف جذور معيدم الحقيقة المحمدية, أو ما يتسمونه 
النور المحمديء وبيّن أن أصلها من فلسفة أفلوطين, 
وأخدّها عنه من بعده من الفلاسفة:, وكنهم الباطنية:, 
ومنهم أخدّها |, بن عربي الحاتمي صاحب وحدة الوجود 
وقد كشف فيه 2 العلاقة الوطييدة.والعحميمة بين ابن 
عربي والباطنية, واثة .معدو :متوم. كما كشف عن سبب 
تبثي رؤوس غلاة المتصوفة لهذه العقيدة -5 وأث 
ذلك لما رب شخصية خطيرة: وخا اس وتسم 
الأتباع إلى مقام النييّ [, بل إلى مرتبة الألوهية" 
وهكذا أكد الذين جاءوا يعد ابن عررى.مفين أخذوا 
أفكاره ومبادئه التي خلفها في مدرسته في تفصيل ما 
يُسمُونه الجديه المجهدية: أو الإنسان الأول؛ أو الكامل. 
المحمدية, والإنسان الكامل في الفكر الصوفي ا 
الله-. فليُراجعهما مَن شاء الوقوف عليها كُلها”, ومنها: 


5 7) قال هذا المعنى المستشرق كارل هينرس بكرء انظر ص12 من 
كتايه؟ ترات الأوائل فئ. الشزق والغرب:» بترجمة د. عبد الرحمن 
يدوق: يواسظة: الحقيعة المحمدية أم الفلسفة الافلوطيتية :ص 88: 

3" (0) وعنوان الفحت- كها تقدم- هو الحقيقة المحمدية ام الفاسعه 
الأفلوطينيةء للشيخ عايض بن سعد الدوسري. 

)١(٠. 3‏ لبان سيب فول الضوفيه بالحقيقة الفحمدية:.واله الرقة أنكسهم 
في آخر المطاف إلى مقامه ا عقد صاحب كتاب: الحقيقة المحمدية 
م الفلسفة الأفلاطونية فصلا كاملا (ص131-115). ونقل ما يُقرر ذلك 

4 ( 0( انظر: ال المحمدية أم الفلسفة الأفلاطونية, ص 106-89 
(تحت عنوان:نظرية الإنسان الكافل عند الصوفية): ويحسن هنا تضق 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
قول صاحب كتاب الإنسان الكامل: « اعلم ان الله تعالى 
لعا خلق القن المحهدية من ذانةه وذات الخق جامفة 
للضدين, خلى الملائكة: الغالين من :ضفات الحمال.والقور 
والهدى من نفس محمد وخلق إبليس وأتباعة من صفات 
الجلال: والظلمة منٍ نفس محمد > 2 . 
وقال وهو يقرر أن جبريل بل والعالم خُلق من 

الحقيقة المحمدية, وأائنه 1 -على زكمهم - -أضل جميع 
العالم. فإستمع إليه وهو يقرر كُلّ هذا: « العقل الأول 
والقلم الأعلى نور واحدٌ؛ فنسبتّه إلى العبد يسمى العقل 
الاول» ويه إلى الحق سيد الملم الاغلىي إن 
العفل الأول المنسوب إلن محمد ا خلق: اللة جبزيل:منه 
في الأزل, فكات سحمة ١ ١‏ ] لحيو ل .وا صلا الحميه القنالله 
ا 

وقال أنكا:« خلق الله تعالى العالم جميعه من ثور 
محمد » 3 

وقال: « اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس 

المحيدية من اتوي وات الحى جامعة للعصسورن لدو 
الملائكة العالين. من حيث صفات الجلال والثور والهدى 
من نفس محمد لا وخلق إبليس واتباقه 0 صفات 
الجلال والظلمة والضلال من نفس محمد [ا » 


كناب؛ الأسنات الكامل :فى الفكر الضوفى عرض وتقد ذ. لظف اللة 
خوجه: وخصوصًا فصضل؛ مغتى الأنسان الكامل فى الفكر الضوفئ 
بفاحته الثلانة (فئزلة الاتسان الكامل» تعريقاته, وفرادقانه: ص 141 
0). 

: (') هو عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل في معرفة 
الواخر والوائل. ج2/ ص41 بواسطة مجمل عقائد الصوفية في 

2 ) كص لوسف ريذان: بوايحطة العقيقه المكصد أده 
الفلسفة الأفلاطونية. ص 102. 

“0 الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي, (2/18), بواسطة: الحقيقة 
الححمدية ام القلسقة الأقلاطونية: ص 102: 

5 30) الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي, (2/16), بواسطة: الحقيقة 
العحمدية آم القلتييقة الأقفلاطونية: .ص 102 وما بعدة. 
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الباب الثالتة موقق الفرق المكسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وهل هذا هو تكريم لد لهذا الرسول || ومحبتهم 


الكريمة؟ عيادًا بالله! 


المسألة الثالثة: التجانية وعقيدة النور المحمد 

ولم تكن عقيدمف النور المحمدي أو ا المحمدية 
بعد دخولها على الصوفية على بد الحلاج, وشرحها 
او 0 كُتبه من المتقدمين. 
لتقف دون أن تصل إلى الصوفية المعاصرين؛ فأنقل هنا 
اختصار ١]‏ [؛ فقد جاء في كتاب جواهر المعاني قوله: 1 
أول موجور أوعنةة الله تغالى من خضيرة الغيب» ولييسسن 
عند الله من خلقه موجودة قبلها, لكنٌّ هذه الحقيقة لا 
تعرف بشيء, 11 

ومن أوراد التجانية: « الحمد لله الذي فتق من كنه 
الغيب رتق الكائنات. وجعل أصلها ونشأتها نور حقيقة 
سيّدنا محمدِء فكان أصل الموجودات, فأوجد منها -بقدرته 
القدسية وكلمته الازليةء.فظرة اذم: وجعل شكلة صورة 


العالم, | 

بصا قال كاتب جواهر المعاني, في شرح جوهرة 
اإلكمال في مدح سيد الرجال© التي يَزْعُم أحمد التجاني 
أن رسول ‏ هو الذي أملاها له, وذدَّرَ له فضائلها التي 
منها: أنّ المرة الواحدة تعدل تسبيح العالم ثلاث مرّات, 
وان قن قراها سيعا فاكتر 2 تحصيزو زوع الرشسول 7 


7 (')انظر طائفة من تقريرات النقشبندية والعيدروسية لهذه الحقيقة: 
الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلاطونيةء ص 107-106. 
(') جواهن المعاني وبلوة الأمانن فى فيض سيذي اين العاين 


2 


التجاني. ص60 . 

5 :() المصدر نفس ض 2521 

4 (؟) انظر نصٌ هذه الصلاة: جواهر المعاني, ص218, ورماح حزب 
الرحيم. ص380, (مع الجواهر),. -فصل: بيان الأذكار اللازمة للطريقة 
التجانية. 
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الباب الثالت؟ موقق الفرق الفتنسبة إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

والخلفاء الاربعة ما دام ذكرّها. كما أن مَن لازمها ازيد 
عن بيع عرات حية النب :0 عحية. حاضةء ولا يموت حيدق 
يكون من الأولياء” '. قال: « اعلم أَنْ الحق سيحانه اقتطع 

قطعة من النى الإلهي في غاية الصفاء والتجوهر, ثم 
العلم بصفات الله وأسمائه. وكمالات ألوهيته, الو 
الكون وأسراره. .. وجعل تلك القطعة من النور مقرًا 
ما أقثّه في الحقيقة لجعو ين العلم 0 فكان 
امس ود وكان ذلك 0 الحقيقة 
من ذاته 8 » 2). 
وال أحمد التجاتي -كما تقل عفة الهيدة في 
الحم « أول ما خلق الله تعالى روحه الشريفة وهي 

لحقيقة المحمدية [, ثم بعد ذلك نسّل الله منها أرواح 
0 من روحه الشريفة الكريمة, وأما طينثه التي هي 
جسده الشريف فكوّن الله منها أجساد الملائكة والأنبياء 
والأقطاب .... » 3 

وجاء أحد شيوخ التجانية المعاصر (إبراهيم إنياس) 
مُقررًا -نظمًا- ده العقيدة: 
وأؤّل خَلقٍ الله : نور محمد وخكل لاضضلات الذين قد 

أسْلموا©. 

وقد زعم قبل ذلك في هذا الديوان أنّ الله تعالى 
خَلَق العزش والفلك مِن نوره []: 
لقد عبد المولئ:وها نم عابد سواة: قَمِن أنوارة العو شن 

والفلّك(5) 


7 (') انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. ص235. 

5 :() المصدر سه ضر 5ق 

() المصدر نفسه. ص61. 

5 () المفندن نفسو 1482 ضهن الذواوين التننة» .: 
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الباب الثالتة موقف العزق المنتسة إلى الإسلام .هن مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المسألة الرابعة: بيان بطلان أدلة القائلين بالنور المحمدي: 

وبعد كَل ما تقدم, فيستدل الأخذون هذه العقيدة عن 
الفلاسقة والباطنية الإسعاعيلية يحديت لا اضل لداث وهو 
ما يروى عن جابر بن عبد الله 0 وبرَعم أنه في الجزء 
العفقود من مصلف عبد الرراق,'” ثالة قلت4ها رنسول 
الله ماي اس وامي! اكير عن اول سكيع خانم اد 
تعالى قبل الأشياء؟ قال: " يا جابر! إِنّ الله تعالى 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره: فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم 


يكن في ذلك الوقت لون ولا قلمٌّ ولا جثةٌ ولا 
زه ولا ملك ولا سماءً ولا أرض, ولا شمِسٌ ولا 
قمعتع رز ولا جثئ ولا إنسىيٌ, فلما أراد أن بخلق 


الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء؛ فخلق من 


1 (7) قال أحمد رضا القبوري البريلوي بالنسبة للحديث: (قد تلقت الأمة 
هذا الحديث بالقبول: وإنّ تلقي الأمة بالقبول هو ذلك الشيء العظيم 
الذي لا حاجة للسند بعده) قاله في رسالته: صلاة الصفا في نور 
المصطفى, ص33. ردٌ عليه الشيخ إحسان إلهي ظهير بقوله: (فلا 
ندرى أن اهة بقصدها البريلوي؟ إن يريد من الأمة أمثاله من الذين 
يتبعون الجهل والزيغ والاعوجاج فلا يضدٌ. وإنْ يريد من الأمة علماءها 
والمهرة الحذقة في الحديث فلا وجود لتلقيهم بقبول هذه الرواية. ثم 
ومن قال أن تلق الامه بالقيول لرواية يجعلها في مرتبة لا ينظر إلى 
إسنادها؟ وكيف وإن نّ الرواية بظاهرها تعارض نصوص القرآن 
والأحاديت التابتة من نشريته ا والواقع ايضا يغارضها حيث 0 النبي ] 
ولد من بيت عبة الله :. -الة: ما قال): قاله فى كتايه؛ البريلوية تارية 
وعقائد. ص103. 

2 () تشب بعص الضوفية حديت التور المحمدي إلى عبد الرراق في 
مصنفه عن جابر (كأحمد رضا البريلوي وغيره, ينظر: البريلوية تاريخ 
وعقائد. ص102). وطيع الكتاب ولا وجود للحديث فيه, إلا أنه لما كان 
هناك جزء مفقود من أوله سعى بعضٌ المثقفين (الدكتور عيسى 
الحميري) في بحث هذا الجزء عَلّه يجد حديث النور المحهدد فيه 
في هذا العصر في بلاد ما وراء النهر -فيما بعد- محشوة بال اديت 
الموضوعة ومنها هذا الحديث (رُكب له سندٌ) زَعَمَا أثه من الجزء 
المفقود: ففطح الله أمرهما بامتناع: ثالث عن أن ترضى. بقدم 
المخطوطة على ما رُعم فيه, بل هي معاصرة. وبغير ذلك من 
الوسائل التي سحّرها الله حتى افتضح الوضع (انظر تفاصيل القصة 
في ملتقى. أهل الحديت» ورد الكتاب من الشيخ محمد زياد تكلة ننقض 
رواياته حديثثاء والذي أجاد فيه) 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوذية: والرسالة لنبيتا محمد 
الجزء الاول القلم: ٠‏ ومن الثاني اللوح:ء ومن 
الثالث العرشء ثم قشم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول حملة العرش» ومن 
الثاني الكرسيٌء ومن الثنالث باقي الملائكة: ثم 
قشم الجزء الرابع اربعة أجزاءء, فخلق من الأول 
السمواتء: ومن الثاني الأراضين, ومن الثالث 
الجنة والنارء ثم قسّم الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق 
من الأول ابنخبار المؤهحتينة: وفن: التحاتىي قور 
قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى». ومن الثالث 
نور ادوم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله " 
والحديث مشهور بحديث النور المحمدي, وهو حديث 
طويل في بعض الروايات ومختصر في أخرى, وهو 
موجسوع واظل: ذكر العلفاء -درعفهم الله انه مختلق 
على رسول الله لا . حتى قال الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في الصحيحة بعد إيراد حديث مسلم: « وفيه: 
إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة 
لبانس 3 أول ما خلق الله نور نبيك يا ا ونحوه 
فإِنٍ هذا الحديث -أي: حديث أثه خُلق آدم مما وصف 
لنا- دليل واضحٌ على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا 
من نورء دون آدم وبنيهء فتنبه ولا تكن من الغافلين! » 2. 


وبعد. فهذه المسألة (مشالة النور المحمدي) صعبة 
الفهم في نفسهاء كما ألها لا مسكدد لها فى الشرع 
المطهر. كما شهد بذلك ابن خلدون في مقدمته؛ فقال: « 
وربما قصّد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف 
الوجود وترتيب حقائقه, فأتى بالأقمض فالأغمض بالنسبة 
إلى أهل النظر والاصطلاحات والتادوم كما فعل (فذَكْرَ 
أكئة شرّاح تائية ابن الفارض22))., فإنه ذكر في صدور 
الوجود عن الفاعل وترتيبه: ان الدجحوه كله صادرٌ عن 


7 (”) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء (فائدة 
تحت حديث برقم:458, ج2/820). 
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الباب الثالكة موقف الفرق المنسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبوةية. والزسالة لنيينا معمد 

صفة الوحدانية؛ التي في مظهر الاحدية, وهما معا 
صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لا غير. 
وبسمون هذا الصدور: بالتجلي. وأول مراتب التجليات 
عندهم تحلن النذات: على نقسه. وهو تضهن الكسال 
بإفاضة الإيجاد والظهورء .. وهذا الكمال في الإيجاد 
المتتدّل في الوجود وتفصيل الحقائق, وهو عندهم عالم 
المعاني. والحضرة الكمالية, والحقيقة المحمدية:؛ وفيها 
حقائق الصفات, واللوح والقلم, وحقائق الأنبياء والرسيل 
أجمعين, والكَمْل مِن أهل الملة المحمدية. وف ذ كله 
تفصيل الحقيقة المحمدية. ويبصدر عن هذه الحقائق 
حقائق أخرى في الحضرة ) الهبائية, وهي مرتبة المثال, ثم 
عنها العرش» ثم الكرسى: تم الأقلاك: ثم عالم العناضن: 
ثم عالم التركيت. هذا في عالم الرتق, فإذا تجلت, فهي 
في عالم الفتق. انتهى. ويسمى هذا المذهب مذهب أهل 
التجلي والمظاهر والحضرات, وهو كلام لا فير أهل 
التظر غلى تحضيل مفتضاه لففوظه وانقلاقه > 

لكن يسر الله فهمها بما قام به مَن نقلث عنهم من 
جمع نصوص ابن عرّبي وشُرّاح كتابه من بعده. فعملبتٌ 
هنا في التتنيدى بيتها والتقديم والتاخير :قنها: 

وانظر إلى هذه النظرية كيف استقرت وضصّبطت حتى 
صارت أهم نظرية في التصوف المتحادن وكيف درع 
الشيطان بأصحابها بعدما أخدّها وتلقفتها الإسماعيلية 
الباطنية من الوثنيات البائدة, ثم تسو_ّْبت إلي الفكر 
الصوفي, 259 .يستدلون لها بالموضوعات من الأحاديث 
التي من شومها أن ” تغير الأديان, فصارت هذه البدعة في 
آخر المظناف تعالية لله أفعالة وخصائصة بل واستماءه 


* )ابن الفارض: شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم 
المصري,. صاحب الاتحاد الذي قد ملا به التائية. قال الذهبي -رحمه 
الله- عن قصيدته هذه: فإِنْ لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد 
الذي لا حيلة في وجوده, فما في العالم زندقة ولا ضلال, فيا أئمة 
الدين ألا تغضبون لله ؟! توفي في جمادى الأولى, سنة اثنتين وثلاثين, 
2 وله ست وخمسون سنة. (انظطر تمام ترجمته في: سير أعلاف 
النبلاء. ج13/ ص196). 

37 (7) مقدمة ابن خلدون, 509. 
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الباب الثالت: موقق الفرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وصفاته عند هؤلاء؛ ذلك اثه يخلصٍ من تاممل ما تعقدم 
نصوص الباب التي ذكزثها والتي أشرث إليها إلى أَنْ 
1-أنها التعين الاول» اي: أول. الموحودات. 
2انها فيد العالم واضله. :فهو النور الذي خلق الل مقه 
الموجودات. 
3-آن لها كل الأسيماء الحيفى: وه ينولك أكمل. مجلى 
للذات الإلهية. وهذا له علاقة بمطلب الحلول القادم. 
4- -أنها دون مرتبة الألوهية, . وفوق جميع المكونات. 
5-انها مصدر النور.والعلم الالهي الْهَمة لجميع الأنياء: 
اساي بين الخق. والخلق؟؛ ينبل من الحق ونفيةه 
7-أبها منتهى غايات الكمال الإنساني؛ فهي الصورة 
الكاملة ا الكامل الجامع لحقائق الوجود”) 
بد بعص هذه الأوجه وضوحًا ما جاء في كتاب 

(الحقيقة المحمدية أم الفلسفة) مِن أن الإنسان الأول - 
وهو رسولنا ا على زعم هؤلاء الصوفية- « يكون بوجوده 
قيام الحياة:, وهو الذي صنع وخلق الموجودات, وهو الذي 
قاض بالوجود السغلي. والعلوى»: وف الواسظة بين الخال 
والخلق لما له من شبَهِ بالاثنين؛ فله صفات الإله وله 
صفاكت المنتس وهو بعلم الغبي..وتدثر أمر الغالي وسمي 
بأسماء عديدة, منها: الحقيقة المحمدية؛ والقطب, والروح 
الأعظم, والعقل الأول » ©). ويعني بالقطب هنا: الأكبر 
على 

زكمهم 

فتقرر أنه من أوجه الغلقٌ في عبد الله ورسوله نبينا 
محمد ]ا القول بائه خَلِق من نور الله. والذي انتهى 
بأصحابه إلى سلب أفعالٍ الله تعالى ووظائفه, بل وصفاته 
وامسحمائه و عظائها لكن تسسهونه: الاسهان: الكامل» أ 


7 (7) كما قاله د. لطف الله خوجة (انظر: الإنسان الكامل في الفكر. 
الصوفى عرض ونقد: ص 175 (عند كلاه عن الحقيقة المحمدية:وأتها 
من مرادفات الإنسان الكامل وقوقة يقليل فالحقيقة المحمدية هى 
مرتبة القطبية الكبرى, بينما الإنسان الكامل القطبية الصغرى). 

23 () الحقيقة الفحمدية أم الفلسفة الأفلاظوتية: ص 91. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغدودية. والرسالة لضينا محمد 


القطب الأكبر. والإنسان الأول والحقيقة المحمدية, إلى 


اكد عاد عإدكاا 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجوقية والرسالة لنيينا محمد 
المطلي الثالبة: وعوى الصوقية أله ليسين له لاظل. أو أن نويه تطفة ظله: اذا متفى 
في الشمس! 

طال. المطلب المتقدمء وجُّزءٌ من هذا متفرع عنه؛ 
فأختصره وأقول: 

< الظل ما نسَحَثْه الشمس, وهو من الطلوع إلى 
الزوال » © كما في التعريفات. 

هذاء ومن أوجّه عُلَةٌ الصوفية في عبد الله ورسوله 
نبينا محمد | ما تقدم من جعلهم إياه نورًا ل بشَرًاء ٠‏ وقد 
أضافُوا إلى ذلك قولهم بأن نوره يُطفئ ظِلَّه إذا مشَى 
في ذلك كثيرة, بل الف أحة عَلماء البريلوية الصوقية كته 
في ذلك, منها: قمر التمام في نفي الظلّ عن سيّد الأنام 
في ند الت سن د | كوان ل ومما قال في ثانيهما: 
«إنّ ظِلّ النبي ا لأله كان نولا 0 
ظِلُّ لها؛ لأنها شقافةٌ لطيفةٌ لا تُحجب 

ورقوى أنه 1 لاك له أو كيره مما في الغنوان 

باطل؛ ينافيه ما تقدم في الفصل الأول من الباب الأول 
من نصوص الكتاب والسنة الدالة على بشريته 1 وأئها لا 
لأ انسسان: وبمثل هذا يقال على دعوى أَنْ نوره طفق 
ظِلَّهِ إذا مشى في الشمس. وما أكرمه الله تعالي به مِن 
السالة لا يُخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله 
عليه فن :5 وأب .وتلك الننصموص صريحة بهذا. 0 
لك م د الور العجيدي ص وس ا ووه 1 
لا أصل له. والله أعلم. 


يس ست ست 


: () التعريفات للجرجاني, مادة الظل, ص219. 

('انفي الفيء عمن. أنار بنورة كلّرتنيء لإمام البربلويظ أحفد وها 
خان الأفغاني. ص6: بواسطة: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية, (ج2/ 721). 

)١( 5‏ اتطر رذ مساألة أث الني 5 لاظلل له موسوعة البدع والمخالفات 
الشرعية, (ج1/ 468). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المطلب الرابع: إطراء الصوفية المنهي عنه إياه. عليه الصلاة والسلام: 
الإطرّاء هو: الْمَدْح بِالبَاطِل. وهو أيضًا: الإفراط 
ومجاوزة الحد والغلو في المدح ١‏ 
وقد تهى عنه الشارع الحكيم -كما سيأتي تقريره-. 
والضوفية. وققوا فيما تهاهم رسول الله “فمدحوة 
بالباطل, كما جاورا الحدٌ وأفرطوا وعَلّوا في مدحه. فمن 


ذلك: 
أولا: قول أحدهم مُغالطًا في حديث نهي الإطراء 
نفسه, فقال: « أسقط ال#ّبوبية. وقَّلٌ في البإسول ما 


اع د 22 


. ونظم ذلك البوصيري, فقال: 


له قبل كيانه له يقرب ده 2 
الخجب",. 
لك 0 
علية ب يمافي القلب حال عُلومٌ إلورى في لفظةٍ مِن 


فعا له مع > 0 الله ! وفيه أيضًا: 
كد حدم من الجوى©). 


: 5) كما ينباتني فئ الباب الرابع, وانظر أيضًا: 0 
البخاري, (2/ 2544). وعشرون حدينًا من صحيح البخاري, (ج2/213) 
ضمن كتب ورسائل عبد المحسن بن حمّد العباد البدر. 

2 ((5) تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج1/ ص428), بتحقيق: محمد علي 
عجال, وانظر: حقوق النبي على أمتة في ضوء الكتاب والسنة 
لمحمد بن خليفة التميمي ( ج2 / 7/20 ). 

3 (”) البردة لشرفٍ الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري, ا 
البيت الثالث والأريقين منها,. ص58 (ضمن مجموع مهمات المتون, 
دار الكتب العلمية). 

4 () انظر: النوافج العطرية في حل ألفاظ العشرينية في مدح خير 
البرية (ا. ص31-30. 

5 () انظر: النوافح العطرية. ص252. 

6 () انظر: النوافح العطرية. ص182. 
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البات الثالكة موقق القرق المنتسية الى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال الشارح هنا في حل ألفاظ القصيدةء وإِنْ كان 
كفي كلامه ما فيه: )هو الغوث) أي: ذو الغفوث, وله 
ا” مبالغة!"' 


إلى الله أشكو لوعة الهائم طَمِنث إلى تقبيل آتار 


الصّدِي احمّد2 
وهداه تعالى في موضع من تخميسة هذا إلى الحق 
في المسألة, فقال: 
ألا فأعد ذكرّ النبث وجدد وفي مّدحه فاعدل وقاربٌ 
, وسدد : 
ولا تتغقل في شيء من رن القول إِنْ حَاولت مَدَعَ 
القول واقصد محمد 


ثالنًا: ما جاء في الح السيت) الدى قرمها 
والقها أحد شنيوة التحافية المغعاصرين: :وهة العشقى 
الحاج إبراهيم بن الشيخ الحاج عبد الله (إبراهيم نياس) 
الكولخي السنغالي 4 


2 (”) انظر: المرجع نفسه. ف 182 

3 () انظر: الفرجع تفسيه ص 246 

3 (7) انظر: الواد العلريه فى حل الفاظ العشرنة في مده خثر 
البرية ا ص 147. 

(') الحاج إبراهيم بن الشيخ الحاج عيد الله (إبراهيم نياس) 
الكولخي السنغالي لقب نفسّه بخديم المصطفى 1, ويَظهَر من ثنايا 
الدواوين أنْ الرجل كان مُحِنَّا لرسول الله 0 حُبَّا شديدّاء لكِنه أخطأ 
طريق محبته؛ فغالى فيه مغالاة أخرّجنّه عن دائرة البشرية, وجَعلته 
يُضْفِي عليه ويُعطيه خصائص الإله. والله المستعان! كما سيتضح شيءٌ 
من ذلك. كما أن الإجل شعحة حر بنفسه : ؛ حيث يصئفها حذو المنافحين 
كن رسول الله (ا (حسان ين نايت وغيرة هن الضحا )جار وهينًا 
يُفصّل نفسّه عليه, ل ويعطي نفشه التصريف في الكون اله رقى - 
كما ذكر تلفيذه- مقام الغونية الفردية, -الدواوين السث, 
ا “والتي يتزعمون أت أصحاتها ور ا 

عليه صلاة الله ثم سلامُهئُمِلُكُنِي التكوين والأمرّ أمّك وقال تلميده 
المعلى علي الد واوين: قوله تُملكني التكوين الخ مذ أجاب الله تبارك 
وتعالى دعاءي؛ 00 كلمة التكوين حتى قال في بعض أراجيزه: إذا 
قلث: كن: يكن (لعله يكون) بلا توان. (انظر: أوثق العرى فى مدع 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العمودية والرسالة ليها محمة 
وهذة الدواوين: قيها من إظلراة النبي .ما الله به 

عليم, ات الدواوين في حريده من قلائة ألاف بيك ب 
عِظَم الرّجل عند القوم وفي بلاد أفريقيا خصوصًا, كالذي 
عَمِل مع انحرفات البّردة وغيرهاء فقد قرأتٌ الدواوين, 
وحصّرتٌُ الأبيات التي فيها الإطراء الشديد, وبقية الأخطاء 
العقدية الفاضحة الأخرى, وسأشير إلى بعض الأبيات هنا: 

فمن .هذه الدواوين, أولاة تيسير الوضصول. إلى حضرة 
الوضتول: ومن أنرر العلى فيه 0: 
ألايارسول الله وأرفع إليك, وحالي ما ترى العبد 


بتي سوؤدا 
فحاجِئ وحاجٌ المسلمين عليكء فطبت النفس دا 
أَحَلتُه مُسَوْمدَ21. 

وقال: 00 1 
قَعْتُ إلى له الأمين ولم بُنْقَ دو سَقْوى إليه فلم 
سَكاتيي شك 

وقال: ل 
ودح سوى الهادي الْمُقَقُى ومَينٌ. فكل المدح فيه 

مذلةٌ مَجِمْعَا 
من جوده الدنيا وأخرى, أَمَدُ قلامَ اللوح بعضُ الذي 
وعِلمّه وعا 


55 0 النبوة ا أذن له أو مب أ اد ال ا و 11 بحبه, 
9 ورؤيته ورؤية خطه: والشقاوة بعكس ذلك -وكذب- فقال: 
حَلَفتٌ يمينا إثني لا يُحبّني سوى أَسْعَدِء والعكس في حال يُغضيّاوقد عَلِم 
الأقوام أنّي حَدِيمُهفوَصْلٌ حبيب الله يُلَقَى بوصليّاوما قُلتُ قولي 
شاطغا سبخعاوما سكي شكر تفن عملياوان خطوطي للانام 
سعادؤفلم يَشقّ يومًا من رآني وخطيّاوما قلتُ هذا دون إذن وأَْنيلكتُمْ 
ِرًا لاتتاح لغيرياوذا كله من حت سيد مر سلعلية. ضلاة الله. ولتقلٌ 
شأنِيًا(قاله في ديوان اوثق العرّى في مدح سيد الوقَرى 116-117 :1ل). 
مات في رجب سنة: 1395ه, في لندن. 
7< (3) 2972 بينًا. 


)سير الوضول إلى غضرة الزسول: :عن 10 من الدواوين 
الست 


8*() المصدر تس ص22 (ضمن الدواوين الست 
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الباتب الثالثك؟ موقق الفرق المنتسبة إلى الإسلام من عقامىي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
ومن ححسيه حور الجنان ا نور البَدور 
دربيدت 
والبيت الثاني يُشابه في الإفراط بيت البوصيري 
القائل: 
وإنْ من جودك الدنيا ومن عُلُومِك علمَ اللوح 
وضرّتها وأ 
. وقريبًا منه قول هذا أيضًا: 
فأفضلٌ مبعوث مِن الله محمد للضي حُوده 


سيدي الحسنا 2 
وقال: 5 ع ٠‏ 
نقى عَنَي الأشواز.ظسة رخال الثقى. وال شبد والعلم 
وساق لي والقوزاةا, 
وقا هٍ 
يُمِدُ جميع الكون نورٌ بَهائه ل بُطْلٍ قتى 


ومع هذه الأباطيل والغلو في هذا الديوان فقد رَعَمِ 
صاحبّه أنه لم يَكَ مُفرِطا مغاليًا في رسول الله ا. فما هو 
العُلَقٌّ إذن؟ وذلك في قوله: داعو 
اح صلب الحو تمواصده | 0 شئئثة مَدْحًا فلم اك 


سيدي 

ثانيًا: ما جاء في 0 الآخر المسمى 
(اكسير السعادات في مدح سيد السادات [), 
حيث قال فيه مغاليًا في الناهي عن إطرائه 
(رسول الله (): 
قمِن نوره الكونان'' منه عُلُومُ جميع الزسل, والكل 


(0 

69 د ص19 ال الست 
69 المصدر نفسه. ص20 ضمن الدواوين الست. 
0( 
() تب 
١‏ 


بم يحم يزيا اكه آلا 


9 


5 () الدنيا والآخرة: كما قاله المعلق غلى الذيوات (تلمية إبراهم 
الكولكي صاحب الذيؤان): وقد زكر المعلق تظير البنت: وهو ماعخاة 
في بردة البوصيري: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


وقال: : ١‏ 
هو العبدُ حئًا والأنام عَبِيدُهٌ 


ون 0 في الأمور 
لدي القير ميا نال اليه 
عنكمٌ 

وقال فيه: 
خحديمك مَلَكْه الفلوكَ ٠‏ 
وَأَقدَها 


وقال: 
ألا ا ذيارسول اللهنو فيك 


0 عَدّةُ في النائباتِ سواكمٌ 


وقال: 
كفانِي ني شرُور الجن والإنْس 


كان ماو المناكرين 
وكَيْدَهم 


ل 9 ر ا ع (1) 


فكة لنانا مخساق: كن لي 
لَدَى الجَدَتْ 


غِنّْهُ سريقا يا كريمٌ أغث 


و ار 
إليك, فكن لي الذهرَ إن 
عارضٌ عَرَضٌ 1 
لذ العمد: والمطللوث :ذائك 
والعَرَضع !4 


دُجَى البَغي والأسواء بالثور 


كتيى 7 والبأساء عنّىَ 
وَالْجَفالاا 


د 
وَتَقَلَمَ حاحات الثجين جميعها 


نالا جحتسيمًا من جَوَادٍ 


و 


مُقسُم , 


ولمم من يدوك الله مُلتمشقرفقًا من البحر أو رشا 00 
اكسير السعادات: حاشية رقم 2: ض 39 صمن الدواوين الست ). 
3 .(7) اكسير السعادات في مدح سيد السادات 1 ص39 ضمن الدواؤين 


الست. 
2 (©) اكسير 


السعادات, ص41 (وانظر التعليقات على الأبيات من 


الحاشية الأولى إلى الخامسة, في الموضع نفسه). 
3 (') اكسير السعادات في مدح سيد السادات ا. ص 47,: ضمن الدواوين 


الست. 


:() المضدر فسة ض53: حمن: الدواويق الست: 
5" () المصدر تفسة ص58 ضمن- الدواويق. الننت. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
خَير و )10), 


وبعدما بين أنه لم مَرَجٌ مخلوقًا 507 رسول الله لاء 
انه ها له إذا ما حل حَطبٌ سواه., ناداه بأله سَدٌ ققرّة 
واغترابه ورلاحه, وطلبّ منه أن يكون 9 بعيبته في أهليه 
0 ثم تقى أن يكون له .وكيل .سواه إن لم يتداركة: في 


كفو 
فإن لم تدارك في جدواى نيدن ما لي من سواك 
بعطقة وكيلا2) 
قلث: فاين :الله في كل هده الأمور» 

ثالثًا: ما جاء في ديوانه الآخر المسمى 
(سَلوة الشجُون في مَدح الثبيٌ المأمون ا)» حيث 
قال فيه مغاليًا في الناهي عن إطرائه (رسول 
المله 1): 


أناذف .رتسوك الله:قى 5 ل إليه مصيري قوق قضصدى 
حالة 545 


ّ 
2 


ويَقرر من أخص معتقدات غَلاة الصوفية في الرسول 
لأ. وهي مسالة الحاضر والناظر, أي: أنه حاض؛رٌٌ لا يخلو 
مكان أو زمان إلا وهو موجودٌ فيه, فيقول: 
اقاطب خير الناس وهو 0 وشعري للمقام 
معي؛ وقد 

ومثله في هذا المقام. 0 في ا الآخر: (أوثق 

العرى في مدح سيد الورى ): 
جَعلتٌ رَجَائِي في الذي هو أو القاسم الماحي الصّلال 


. 1 ( اكسير السعادات في مدح سيد السادات لا ص67,. ضمن الدواوين 
2 ش ') اكسير السغادات: ص73 واقرا ببقة أبياك قبل شاهدنا هذا لتو 
المعنى المأخوذ منها. ضمن الدواوين الست. (وانظر أيضًا ص41؛ و 

2, و43, 49, و61, و70 لتقف على نماذج أخرى من الأبيات التي" 
فيها 0 
. 0 انطر: الرتريلوية غقائد وتارية: ض 106+ للشية إحسان إلهى 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


حاضري وناصري'". 
وقال وهو يُقابل نهي النبت (ا عن إطرائه بالمعارضة 
والمناقضة: 


إذا قُلت: عب الله, سيد لتتس با له مان شتت لا 
خَلقه ِتَخْتَشِي الكفر|2) 


_- 


ونتنى على البوصيري المغالي في-التسدول ا الذي 
يَنسِجٌ هو على منواله فيقول: 
فما ترك البوصيري قولا .وكىة وحسشان المديح 
لقائل, تكلمو| !ةا 
واكم من هذه النماذجح بقوله: 


عليه صلاةٌ الله ثم سلاقه ألودُ لخير الخلق في الجهر 


رابعاة ما جاء في ديوانه الاخر المسمن (أوتق 
القرى في مدع سثد التقرع )ا حيك: قال فيه جغاليًا في 
الناهي عن إطرائه (رسول الله 7): 
دعوت رسول الله فد عمّتَا وسيّان في هذاكمٌ الشرقٌ 
لكوت والشوت! 
ونادى الرسول ا بغوث مُرمِلِ 00 وذكر أنه تد كيه 
في أبياتٍ ثلاثة بعد الشاهد: 
ألا يا رسولَ الله, يا أفضل لِتُصَلةخٌ شؤوني لم أجدٌ عَنكَ 
0 مَعْدِلِ©. 


هو الكل منه الك حل ولم أُجشّم معتى إذ قضذث 
الست 


2 "(9) رقلوؤة الشحون في مدع الننن المامون ا ض 86 ضهن الدواوين 
الست. 

0 )ا سَلوة الشجون, ص100: ٠‏ ضمن الدواوين الست. 

4. (”) سَلوّة الشجون, ص108: واقرا للازدياد من هذه الأبيات الغالية, 
ص /8, 88, 95, 103: ثم 106. 

١‏ (0) أوثق ى العرى في مدح سيد الورى لاء ص 114: ضمن الدواوين 
الست. 


> :() اوتق الغرى ض1 2 :ضمن الذواوين الست 


1 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


كرت تناخ 27 
وقال في اله لاتكقى ولا تركو غير رمنول آلله ثاء لا 
ره كما أنه في البيت الثالث بعد الشاهد رَعَمَ أنه لم 
يَرقع يومًا إلى غير النبيُ شكوّي: 
عليه صلاة الله ثم سلامه نون سواه لن أرشى وآن 
اخشّى2) 
وقال: 


فمن جوده الكونان والامز تعالى, ٠‏ وحَبٌ تبصطنن 
ما رَدعٌ من يسْطواة. 

الأسقام في مدح تر الام [), حيث قال فيه مغاليا في 
الناهي عن إطرائه (رسول الله 0): 
حماني رسول الله مِن كل على رَعْمٍ غادٍ لليرّاز ورائح 
رامح 
حمانِي رسولٌ الله عَن مَكْرِ وشُوم لذي شوم وكل 
ما الجوائح 
وسحر لذي سِخْرٍ, وعَينٍ فَمَنْ رام ضُرّي قد سَعى 
لعائن في مصال 

"وقال ضارعًا في مناداة النبي | معاد لِيَرَحَمَه - 
على زعمه- وينظر لحاله: 1 1 
أنادي حبيت الله طه محمدًا ابا القاسم الهادي المُقَفْى 

مناجيًا 


ترعم فذقا :ضارعا عقد 000 يا محمود فائظر 
بابك ال لحالِيًا” 


أن يَجِيرَ 


2 ) / اق العرى: ص128, صمن ادو الي 

7 أوثق العرى في مدح سيد الورى ا ص132: وللازدياد من هذه 
الأبيات الغالية في هذا الديوان اقرأء ما جاء في ص111, و112, و 
8 و119., و122, و123: و134, ضمن الدواوين الست 
5 (7) المصدر تكسف ص 147 ضهن الذؤاوين الست 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
أيَا سيّدي خَيْرَ الورى نبيّنَا يقينًا أنادي حاضري الدُهر 
معن 1 ر 

أحدبي جوارًا هاشونًا فلم فلم َك يومًا مَن تجرّه 
أَحَفْ بضائع!". 

وجعل خَبَر ثلاث جَمَلِ لا يَفعَلها إلا الله تعالى (جَعَل 
خبرها مُحمدًا عبد عبد الله أحمدّ), فقال: 1 
2 من سدقت لِدَفْع 7 5 ِ بسدي العطا 
بوايفه 

ورَعَم أله مُتقده مين كل الات فقال: 
محمد د امتح وَهوَ كنزي وسري قفن كل البليات 
وملجَئي مَنْقَذِ يي |3 

ساد سا : ما جاء في ديوانه الآخر (المسمى: مناسك 
أهل الوداد في ممدح خير العباد (ا). حيث قال فيه مغاليًا 
في الناهي عن إطرائه (رسول الله 1): 
فَمِنْ جُوده الكونان والعالمٌ 01 حِسٌّ عنه وَقٌوَ 


الذي 

وقال وهو يَزعٌُم أنّه عرِجٍ به إلى الله. ولقِي رسولَ 
الله اا يقظة وجهاءًا: 
جهاَرًا لقِيْثُ المصطفى إلى الله من ذا الْكونِ وقت 
بعرّوجي خروجي 


إلى قولة نعده سخة أبنات: 
تجوعي من الفولى: لأحمة الى الفلا الأعلى فويق تزوج 
نازلا 


كأني بريد السَر للكلٌ قاذفًا يوقت فتنوظي مقَلَ وفت 
ند له 7 عَرُوجي 
تلقاه مثي كل رُوج مُجِرَّدِ ‏ صقا وفْنُهُم والأمر غيرٌ 


31 (”')المصدر نفسه. ص155,: ضمن الدواوين الست. 

7* (”*)المصدر نفسه,. ص160 (البيت وبيتان بعده. ضمن الدواوين 
الست). 

3 (') شفاء الأسقام, ص 164: وللازدياد من هذه الأبيات الغالية في هذا 
الديوان اقرأ, ماجاء في ص 140, 147 151, 162, 164, 167: 
ضمن الدواوين الست. 

4 ايه اهل الوداد في مدح خير العباد لا. ص182,. ضمن الدواوين 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


01) - 


وقال: 
رايت سول الله تضة :يان سحفر له في الكانقات 
وفي ختام هذه النماذج أقول: 0 لم يكن. في 

النماذج إطراء النبي ا المنهي عنهء والشرك نوع 
الثلاثة؛ في توحيد الإلهية (في الدعاء والاستغاثة مدا 
والربويية والاسماء والصفات, فما قراث شركا في كتاب! 
اما قائله فقد يكون تاب عن ذلك, ومات على غير هذه 
العقيدةء وأقول فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- عن سلفه البكري الشافعي: « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أله لم يشرع 
لأمته أَنْ تدعو أَحَدًا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا الصالحين 
ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهها. ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرها, كما أنه لم يَسْرَعِ لأمنه السجود 
لميت ولا لغير ميْتٍِ؛ ونحو ذلك. بل نعلم أثه تهى عن كل 
هذه الأمور, وان ذلك من الشرك الذي حرّمه الله تعالى 
ورشولة لكن لغلبة الجهل, وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين: لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين 
لهم ما جاء يه الرسول [ا مما يخالفه, ولهذا ما بِيْنْتْ هذه 
المسالة قط لمن يعرف أصلّ الإسلام إلا تفظن وقال: 
هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ 
العارفين من اصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه 
أن هذا أصل الدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى 
يَدْعُون الأموات ويسأ لوتهم, ويستجيرون بهم, ويتضرٌعون 
إليهم. وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ لأهم إنما 
يعصدون الميت في ضرورة نْرَلَتْ بهم. فيدعونه ذعاء 
المُضبظط:: راجين قضاء حاجتهم بدعائه, والدعاء به, أو 
الدعاء عند قبره,. بخلاف عبادتهم الله تعالى ودعائهم إياه؛ 


7 (') مناسك أهل الوداد. ص176: ضمن الدواوين الست. 

2 () مناسك أهل الوداد. ص187, وللازدياد من الأبيات الغالية في هذا 
الديوان وزوائده اقرأ ما في ص, 171, 173, 205, 212, 217, 218 
ضس الدواوين السيت. 
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الباب الثالت موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

فإتهم يَفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة 
والتكلف::حتى إن العدهو الخارج عن شريعة الإسشلام لعا 
0 دمشق خرَّجوا يستغيثون بالموتى؛ عند القبور التي 

يَرَجون عندها كشف ضرهم . 00 

وهذا الحُكم 5005 

كفرياتٍ في هذا البحث وغيره. 

وما تقدم في هذا المطلب وجه من أوخة عُلَّوٌّ الصوفية 
في عبد الله ورسوله نبينا محمد لا. 


ا ا ملاع 
المطلب الخامس: زعم غلاة الصوفية حلول الله سبحانه في رسول الله [ا: 


حل المكانَي يَحُلٌ خَلاً وحلولا: تل بهء كاحتله, وبُقال: 
حَلّ به فهو حَالٌ2. هذا من حيث اللغة. واصطلاحا: « 
الحلول الشَرَيانِيٌ: هو عبارةٌ عن اتخاذ الجسمين بحيث 
يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. كحلول ماء 
الرر قي لدوده د شموي الشارة سال والمسر. يا 
والحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين 
ظرقًا للآخر, كحلول الماء في الكوز »2 كما في 
التعريفات. والحلول فيه بقاء الاثنينية بخلاف الاتحاد؛ حيث 
إنه تصيير ذاتين واحدة ولا يكون إلا في العددء وهو 


محال4. 
وتعالى وتنزه القدوس السلام من أن تخل في 
مخلوقاته. بل هو فوقها مبايئًا لهاء والحلول والاتحاد عام 
وخاصة, وقد قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميخق -رحمه 
0-0 سر مصدره: فقال: 0 دنس هذه الْمَمَالاتُ 
دَوْلَةٍ التَتَار وَِنّمَا كان الْكفِرٌ الْخُلُولَ العام أَوْ 


اذ لع سس 


لمحا 07 الْخُلُولَ الخَاصَ؛ وَدَلِكَ أنّ القِيسّمة بَبَاعِيَة؛ لأنّ 


مَنْ جَعَلَ الرّتّ هو الْعَبَدِ قِبية حَقِيقَة؛ فَإِمًا أن يَفُولَ بِخُلُولِهِ 
3 (”) الاستغاثة والرد على البكري, (ج2/ص731- 32 )ا محفق: محمد 
بن علي عجال. 
2 م انظر: الصحاح للجوهريءما دة حلل. ص257, والقاموس المحيط, 
مادة. حل,. ص907/7. 


3 (”7)التعريفات للجرجاني. ص157. 
4 (*)انظر: التعريفات للجرجاني. ص64. 


18ط1 


الباب الثالث؟ موقق الفرق المنتسبة إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

أن إلس | عا [إلنن9 ١‏ © , <إتي| اه هه د با 2د 

فيه, 1 احَادِهِ بيه وَعَلَى التقديرسس: فَإًا أن يَجْعَلَ ذَلِكَ 
الْحَلِتق؛ كالمسِيح. أؤ يَجْعَآَهُ عَاقا لِجَمِيع 

علي 6د قَهَذِم أي َع أفْسَام. 1 1 

الأَوَلُ: كو الْخُلُولٌ الحَاص: وَهَوَ قَوْل النسطورية”" م 

التْصَارَى وَتَحُوهِم, مِمَّنْ يقول: إن اللاقوت حَل فِي 


و 
ع 


الِتَّاسُوتٍ وَتَدرَّعَ به. كحلؤل الْمَاءِ فِي الإبَاءِ. وَهَؤْلاءِ حَقَقُوا 
كفرَ 7 ِِ 


بن 
الجقمئة. المتقد فيقد وهو قؤل عالت متقيدة الحقمئة: 
عن م ص مينء وهو فو اا متعند 6 لجَهمِية 
الذين يَقُولُونَ: إن الله بِدَاتَهِ في كل مَكَانٍ ؛ وَيَتَمَسَكُونَ 
مُتَسَإِيهِ مِنْ القَرَان؛ .. نا 


يَ 5 و بدا 003-006 5 9 
الرَابِعٌ: الاتْحَادْ العَامٌّ: وَهْوَ قَوْلُ هؤلاءٍ المَلاحِدَة الذين 
7 ا كين 8 0-0 0 عر 
رَعَْمُونَ أنه عَيْنْ وجُودٍ الكائتات, وَهَؤَلاءٍ اكمَرٌ مِن اليهُود 
وَالتْصَارَى مِنْ وَجَهَين: مِنْ جهة أن لولثك قالوا: إن الرّبٌ 
و : 5 


') النسطورية فرقة من فرق النصارى وهف اصحاي تستظون وهم 
0 قالوا: إنْ المسيح ا قال: إني أنا الله » (عقائد الثلاث والسبعين 
فرقة. ج2/ص 239). 
4*) البعقوبية: قرقة من :فرق التصارف: «اوهم اضحاي يعقوب: زعم 


هؤلاء أن الله هو المسيح ابن مريم » (عقائد الثلاث والسبعين فرقة؛, ج 
2/ص240). 
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الباب الثالتفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامب 
العبودية والزسالة لنيننا محفة 

المَخْلُوقَاتٍ لَبْس هُوَ غَيْرَهُ. والثايي: مِنْ جهة أنّ أولَيْكَ 
خَضُوا ذَلِك يمره بقرة معطمو كَالْمَسِيجء وَهَؤّلاءِ حَعَلوا 0 
سَارِيًا في الأكلاب وَالحَنَازِير وَالاقَدَار والأوؤساخ .. 

وقد ذكرتٌ هذا الكلام المتين في الوحرق: والخلول. 
مع أنّ المقام مقام ذكر الحلول فحسب, لما تقدم من 
إشسارقى إلن 901 القول بالوعدة أو الاتحاد والعلول من 
عقائد أهل التصوف الفلسفي, ٠‏ فتقدم هناك الإشارة, وهنا 
دوتهذهة. العنامية - التقصيل. 

والجلولية المتصستية إلى الإسلام :طائفة من الراقضة 
ومن الصوفية؛ لهذا لَمّا جاء فخر الرازي -رحمه الله- إلى 
ذكر طائفة من. الصوقية الفى قالت بالخلول: رثن أنه 
سبقتها إليه طائفة من الرافضة. فقال: « الحلولية: وهم 
طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم؛ يَرَون في انفسهم 
أحوالا عجيبة. وليس لهم مِن العلوم العقلية نصيبٌ وافرٌ؛ 
فيتومون أنه قد حصّل لهم الحلول أو الاتحاد. فيدعون 
دعاوى عظيمة. وأؤل من اظهَرَ هذه المقالة ف امام 
الروافض؛ فإثهم ادْعَوا الحلول في حق أئمتهم »! 


ونقل ابن الجوزي -رحمه الله- عن شيخ بَلَعَه: أنْ « 
جماعةً مِن الحلوليين زعموا أن الحق ا اصطفى أجسامًا 
حل نفيها نمغاني الرويية: وازال عتها فعاني البشرية: 
ومنهم مَن قإل بالنظر إلى الشواهد المستحسنات؛ ومنهم 
كن قال: حال في || 1 نات 5346 


5 وبتعد هذاء أقول: غُلاة الصواية يزعمون أَنُ مَل 
يف روه الله ا تعالى الله عمّا 
لح ولا ولا يسعني هنا نقل كلام هؤلاء في الحلول 
عامة١‏ “. بل يكفي أنْ أورد قول الحلاج فقط: 
سبحَانَ مَْ أظهَرَ تَاسُونّه سر سنا لأهوته الثاقب 
7 '() مجموع الفتاوف: (172-2/1712): وانظن فقدية ثارية ابن 

خلدون. ص510-508. 

* 6 اغتقادات فرق الفسلعين والفشتركين للرازغع: .ض 1012106 
7 (©) تلبيس. إبليس, ص181. 


0ظآظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


م بِدَا في خَلقِهِ ظاهِرًا في صَوْرَة الآكل وَالشارب 
حَنّى لَقَدٌ عَايَتَةُ خَلفُةٌ كلحظة الحاجب بالحاجب) 


افعض ود الصوكية يقولون بن الله تعالى يَجُلُ 
ا ومحمد 0]؛ فابث عربي الْمُلحد وغيره من أهل الأتحاد لم 
تكتفوا بنصوصهم العامة التي فيها التنصيص على عقيدة 
حلول الباري -سبحانه وتعالى عما يصفون- في مخلوقاته 
الجميلة عامة, أو اتحاده سببحانه يهم, حتى ححص نبينا 
محمدًا ا يحُلول الباري وتجَسّده فيه. فقال في إحدى 
+--بب000 ا 120 
ال ل اسيك انان ظهَّرَّت وتظهرٌ في 

ت » 


والتجسّد يمعنى الحلول تمامًا. وكفر هذه المقالة مما 
لا يختلف فيه اثنان؛ فإذا كان الله تعالى يُكفّر مَن قال: 
(بأنٌ الله هو المسيح ابن مريم), رصان إن 
الله يَظهر في صُوَر عموم الكائنات '* 


وللصوفية أيصًا في الصلاة 25 فامضة 
مبتدعة, فيها النصرانية: « اللهم صَلُ وسلم 0 0 
الطلعة الذات المُطِلسّم., والغيث المُطَمْطّم, لاهفوتٌ 
العفال: وناسوت الوضال: وطلعة الحق هوية. | سان 


4 "(ا)امن: أراد اث بق على طائقة كريرة هتهاء فعلية بمصرع التضوقة: 
وهذه هي الصوفيةء والإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد, 
(الحلول, والاتحاد والوحدة. ص111-105). 

7< (7) ديوان الحلاج. ص30, بواسطة: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي 

عرض ونقد . ص 109: وأفردها ونظائرها الذهبى في ترجمته (سير 

م النبلاء يا 

الوكيل, ص159. 

3 © لإبطال عقيدة الحلول عقلا ونقلا انظر الكلام الموسع في: موقف 
اليهود والتصارف من المسية 1 وانظال شبهاتهة خولة: ض 419-402 
(تحت عنوان: بطلان عقيدة الحلول والاتحاد عقلا ونقلا). وانظر: 
مجموع الفتاوى (ج2/173 أيضًا). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الأزل في نشر مَن لم يَرَلء؛ مَن اقمَت به نواسيت القرّق 
إلى طريق الحق, فَصَّل اللهم به منه فيه » (0. 


وقال قورف آخر فى زعهة. أ الله المستوفى غلن 
العا لع الو ل لي 
الله تعالى, فالذي كان مُسْتَويًا على العرش قد نرّل إلى 
المدفة فصار المصطفى” 0 الله الذي أرانا حُسنَه 
وجَمَاله قد جاء في صُورة محمد »2), 

وهذا الزعم ال لد غلاقة يما تشقوته (الحقيقة 
المحمدية), ٠‏ وقد تقده(3 

وأزيد هنا ما جاء في آخر جواهر المعاني وهو يشرح 
ما يدسمونه الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية بين فيه 
ان للنبي 1 مقامّين, هما: « مقام حقيفته الأحمدية, وهو 
الأعلى, ومقام حفيقته المحمدية: وهو أدتى, ولا أدنى فيه. 
د شاف دف الموفو ات د بالعلرة والمعارف 
والفيوضات والتجليات, والترقيات, والأحوال والمقامات, 
والأخلاق. إنما هو من كله من فيض حقيقته المحمدية, 
وافا ها في جفينته | جهدية با ال عله اكد يا اختص 
به وحجده لكمال عزهاء وغاية علوها. فهذه الحقيقة 
الأحمدية ». ذلك أث' « الحقيقة الأحمدية: فهي الأمر 
الذي سبق به ا في الحمد لله كَلٌ حامد من الوجود., .. - 
وذكر الأنبياء والملائكة والأولياء والعارفين والأقطاب 
والصديقين وغيرهم, وما أدركوه من المعارف والأسرار 
والعلوم والفيوضات والتجليات والمنج والمواهب والأحوال 
والأخلاق. وقال-: كل ما أدركوا على جمله وتفصيله: إِثما 


() مجموع الأحزاب الصوفية,. ص14, بواسطة هذه هي الصوفيةء ص 

159-98 وانظر شرحه فيه؛ والمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار 

لعلي بن عبد الحفيظ الكيلاني,. (ج3/1008). 

2 (7)إمداد المفتيين. ص126, بواسطة: جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية, (ج2/ ص705). 

7 (7) تقدم في مطلب النور المحمدي (المطلب الثاني من هذا 
المبحث). 

4 (') جواهر المعاني. ص239. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

هو من فيض حقيقته المحمدية. وأما حقيقته الأحمدية؛ فلا 
مطمع لأحدٍ بنيل ما فيها »”” 
المحمدية, حتى أجر عن حقيقة يم 0 الحقيقة 
الأحمدية, وأنّها الخاصة بها والأعلى. 

وهذا العم الذي قاله ان. عوبني وغيوه من تعرقد 
الله تعالى في رسوله (. وأنّْ الله تعالى جاء في صورته, 
بل محمدٌ عَينّه كما أنّ الكائنات مظاهرٌ يتجلّى فيها الله, 
تعالى وتقدس 7 وتاطل»وقورة عليه العلماع وين 
المعاصرين. منتهم: شماحة الْمُفْتِي العام الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ جب الت جاري» لما ذكّر أقسام مَن ناقَض 
ا ا 0 يشهدّون أن 
محمدًا سول الله 0 .وينتس بون للإسلام, لكنهم خالفوا 
حقيقة هذه الشهادة بأنواع ومراتب مِن المخالفات بعضها 
أعظم من من بعض؛ فقسم منهم: بالغ بالرفي التلبو في 0 
ل نورا ارا تتفل فى ال بباء جد جاء ل ومتهض دن 
يَرْعُم أنه مظهر يتجّلى الله فيه -والعياذ بالله. فالأول: 
ا الغلاة؛ الشيعة والباطنية, وأيضا غلاة الصوفية. 
والثاني: .هو قول أهل وحدة الوجود. وكلّ هذه أقوال 
-- لاتصدر عن قلب مؤمنء وإنما يرَحْرف فيها القول, 

لباس الإسلام؛ تمويها على العوام. وإلا فهي 

اه لقول مَن سبق من الأمم الكافرة, مثل اعتقاد 
الضارت في النسنن. واه إل في عورة اسان 
والرسول ! إنما هو بشِرٌ, لاد الله: اصظفاة 
الله وشرقه بأنْ كان خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد ولد 
آدم | كفي وبشريثه تنفي ما رَعِم فيه مِن المزاعم 
الباطلة التي ذكرت سابقًاء وما شابهها » 

.وهذا وعة من أوجه غلة الصودية في .سول الله 
وسناتي أوجة أخرى لغلو الصوفية. فيه 1 


7 (') المصدر نفسه, ص 239. 


2 ()حقيقة شهادة أن محمة رمنول الله للشية عبد العريك آل الشية 
ص94. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
لاا علا عاكلا 


المطلب السادس: اعتقاد الصوفية أنَّ الكون خُلق من أجله [ا: 

لفظة الكون: فَعَْلَ يمعنى ف كن وهو كلها خلقة 
الله تعالى وكوّته؛ من سَمواتٍ وأر ضين: وإنس وجان, 
وآخرة ودنيا, وغير ذلك. 

فيزم الصوفية -في عددٍ من صُورٍ عُلوّهم- أن الدنيا 

لم تُخلق إلا لأجل محمد ا خلاقًا لما نبت في الشريعة مِن 
أن الله ما خلق سبع سموات, ومن الأرض مثلهن إلا 
ار 0 فيعبد. كما | دلت آيات خلق الجن والإنس, ومنهم 
محمدٌ | نفسه ؛ فهو وبقية الإنس ثم الجنٌ, ثم السموات 
السبع والأرضون: بل والدنيا والآخرة لم تُخلق إلا لعبادة 
الله وم يتبّع ذلك. أما هؤلاء الصوفية فيقولونٍ علو ا أن 
الكون خُلِقٍ من أجله. قال خطييُهم البوصيري!" 
وكيف ١‏ تدعو إلى الدّنيا لولاه لم تخزج الأنيا من 
صَرورةٌ مَن العم 
سئل عن معنى (الفائج لما أغلق) ا 0 0 معنا 
الفاتح لما أغلق من صُوّر الأكوان, فإثها كانت مُغلقة في 
حجاب البطون وصور العدم. وفتحت مغاليقها بسبب 
وجوده | وخرجّت من صورة العدم إلى صورة الوجود, 


1 ا هوة هعمة ين شعية النوصيرف تنسية الى يلدته أبق 


بين الفيوم وبني سويف بمصر» ٠‏ ولد سنة 608ه, واشتغل 

بالتصوّف, وعمل كانبًا مع قلة معرفته بضناعة الكتابة: ويظهر من 
ترجمته وأشعاره أن الناظم لم يكن عالِمًا فقيهّاء كما لم يكن عابدًا 
صالِحًا؛ حيث كان ممقونًا عند أهل زمانه لإطلاق لسانه في الناس 
بكل قبيح, كما أنه كثير السؤال للناس, ولذا كان يقف مع ذوي 
الملطار مؤيدًا لهم سواء كانوا على الحق أم علي الباطل. ونافجح 
البوصيري عن الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارًا في 
الالتزام بأدايه. كما كانت له أشعار بذيئة يشكو من حال زوجه التي 
مطبوع إراجع ترجمته اليو سعة ف : البوصيري دراسة فتقكا الححدةه 
سعيد كيلاني, والمقدمة لديوانه, وانظر ايضًا: قوادح عقدية في بردة 
البوصيرئ: د. عبد العزيز آل عبد اللطيف. ضَن180 (ضمن. حقوق القن 
0 بين الإجلال والإخلال). 

2 :() البردة لشرق الدين محمد بن سعية الضنياجي البوصيرى: (النيت 
3 55 ضمن مجموع مهمات المتون. 
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البات الثالكة موقف القرق المننسبة إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ومن حجابية البطون إلى نفسها في عالم الظهور؛ إذ لولا 
حو ذا جل الله هوت انوا | سبي فين القالت إل 
الوحود, فهذا أحد معانيه, 1 0 

وقال كاتب الجواهر يض 58 يشرح أحد أوراذهم : » 
فإئه ]ا كلية مراد الح د من الوجود؛ فإئنه ما خلق 
ل 

ويسثل بيت البوصيزي السابق قال شيخ التيجانية 
المعاصر الحاج إبراهيم الكولخي 
وذاك الذي لولاه ما كان ولولاه لم نماك إلى الحق 
؟]ء؟ 

سن 

فهذا الرّعم الصوفي يناقض تمامًا قول الله تعالى: ج 
ج#جججج ججج [الذاريات: 01]. 

ولا يخفى ما في عَجز بيت البوصيري؛ وصدر البيت 
المتقد م من الغلو الشنيع في حق نبينا محمد لا حيث زعما 
أنُ الدنيا لم توجد إلا ل عؤّلوا على أخبار 


(4), 
موضوعة 
ترج< برح «اجاء 


(3©) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أيي العباس 

2 ( المصدر نفسه, 235 
الست له. 

4 () من الأحاديث الموضوعة التي يستدلون به: حديث لولاك ما 
خلقت الأفلاك. (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, 
للشيخ الألباني,. برقم: 282, ج1/ص451). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
المطلب اح سلس ا 


ما مح ون أت العْة فى عون الل ورستدولة تيا 
محمد 'ا, وقد حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- حيث قال: 
ومن 0 مَن يَرَجّح الحج إلى المقابر على الحج 
إلى البيت »1 
وهذا عام في قبره لا وقبر غيره, بل بأبغ ببعض 
القبورية أن برهم بأنٌ زيارة قبر غيره ا أفضل من الحج 
بعدد من المرات, كما حكاه أيضًا, فقال: 0 ومنهم من 
يجعل السشفر إلى المشهد والقتير الذي تعظقة أفصل من 
الع ويقول أحد المريدين لآخر -وقد حَجّ سبع حجج إلى 
بيت الله العتيق-: أنبيعُنِي زيارة قبر الشيخ الْحِحَح الشبع؟ 
فشاوَر الشيخ, فقال: لو بعت لكنت مغلويًا »2 
يل كك سانا م مدهوها | ين الفورية ين 
على إلى القبيرة كما أن .متهم قن إذاج: يكون مشيى 
قصده قبر النبيٌ [: لا الحج, حتى إن بعضهم جاء للحج 
ولَمّا زار القبر الشريف ترّك الذهاب إلى مكة, وذكّروا هذا 
من مناقبه. وأما نص حكاياته فكالآتي: « فطائفة من 
اغفر لي وارحمني, ونحو و ذلك . ويسجد لقبره. ومنهم مَن 
يستفيل القير:ويصلي اليه .مسد بد[ الكقية ويقول: (القير 
قبلة الخاصة., والكعبة قبلة العامة) وهذا يقوله مِن هو 
أكثو الناس عبادة وزهدا وهو شيخ متبوع: .. ومن هؤلاء 
من يقول: (وخَق النبث الذي بحي إليه المطايا)؛ فجعل 
الحج إلى النيك لا إلى بيت الله ا. وكثير من هؤلاء أعظم 
قصده من الحج قصد قبر النبيٌ ا لا حج البيت. وبعض 
الشيوة المشهورين بالندين والرقة. والصلاع صدف كتابا 
سماه الاستغاثة بالنبي ا في اليقظة والمنام, وهذا الضال 
-يعدى» البكرى* اسععا و بهد | الكتاب: 


< (') تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج2/562), بتحقيق: محمد علي عجال. 
)١( 2‏ الفصدر تفسيه: (2/5622):.تحقيق: محمد علن عجال: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أثئه حج مرة, وكان قبر 
حدر لوي و اجرواخ يعدوب إلى الكية. 
وجعل هذا مِن مناقبه. .. »1 

وفي هذا من الغلو والإفراط الذي يؤول إلى الشيرت 
البواح, فضلاً عن الابتداع والإحداث في الدين” '. والله 
المستعان! 

اك »ا ملاعب 

ما تقدم في هذا المبحث عبارة عن طائفة مِنٍ أوجُه 
عُلّوٌ الصوفية في عبد الله ورسوله نبينا محمد لا وغلؤّهم 
فيه متنوّعٌ وكثيرٌ لا يَسَعَ المقام لذكره كله, وقد.مَر في 
ثنايا البحث, وسيَمُرٌ الإشارةٌ إلى بعض الصُّوّر المندرجة 
بح هذا ليخت جاو الصدكد واطرا وه النون لا 


استدراك: 

كة.ومما مت في البات ,الأول, ولم. أذكر له نضا من 
كتُبهم: رَعمهم بل ك ذيهم بأنّه ا يَكْيَى في قبره حياته 
الدنيوية لا البرزخية, كما قال في (الشهاب الثاقب على 
المسترق الكاذب) لمؤلفه الديوبندي: (إنّْ الأنبياء أحياء 
عندنا حياة حقيقية غير برزخية). قال: (والوهابية الخبيثة 
مخالفون لنا في ذلك). وقال أيصًا: (إِنْ محمد بن عبد 
الوهاب النجدي وأتباعه يعتقدون إلى الآن أت حياة الأنبياء 
كانت في المدة التي وها في الدنياء ٠‏ وبعد ذلك هم 
وَاتباعهُم سواة فى الموت » ”* 

بل زعم يعدن الغلاة بان (النين نعلي في قبره 
بأذانٍ وإقامة)) 


1 م”) المصدر نفسه., (-:561-2/560), بتحقيق: محمد علي عجال. 

2 (”) انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري. ص183 (ضمن حقوق 
النبي 0 بين الإجلال والإخلال). 

:) الشهاب الناقب احمرين أحفد الفدتي الموس ع ص ع مو اسيله: 
القول البديع في التحذير من جماعة التبليغ. ص80. وانظر للوقوف 
على أقوال الصوفية المشابهة والرد عليها في كتاب: الديوبندية 
تعريفها -عقائدهاء (حياة النبي []ا) ص 212-199. 

4 (”) انظر: فيض الباري على صحيح البخاري لأنور.ثناة الكشميريء (ج 
1/ص83)., بواسطة: الديوبندية تعريفها -عقائدها. ص202. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


وله بالاكرين هنهم إلى أن زعم" زيان دركة النيت ١‏ لا 
ُورزث, وأنّ أزواجه لا يحللن لأحدٍ بعده. فهذا دليل على أنّ 
النبى ا حو في قبره حياة ادا امسررجن 
الناس كما يضرل المعتكف أريفين. يوما متلا 1ت 

وقال ديو ند آخر في بيان عقيدتهم. في المسألة: 
(الجواب: عندنا وعند مشايخنا حضرة صاحب الرسالة 0 
حَمنٌّ في قبره الشريف, وحياثه ا دنيوية من غير تكليف؛ 
وهفي مختصة به لأء وبجميع الأنسياء صلوات الله عليهم, 
والشهداء؛ لا برزخية, كما هي حاصلةٌ لسائر المؤمنين؛ بل 
لجمية التححاس؛ كما نض هليه العلافة السب وظطي في 
رسالته: إنباه الأذكياء بحياة الأنبياء. حيث قال: قال الشيخ 
تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر 
كحياتهم في الدنيا...؛ 0 9 أنُ حياته دنيوية, برزخية؛ 
لكونها في عالم البرزخ 

وقد امقارت له الصوفية -والتي سيأتِي ذكرها 
في مبحثها الخاص- بدغواها أنّ حياة النِيٌّ 0 في قبره 
حا دتقوية تجاقع فيه أرواجي"'.والتمادج فى هذا كاتيرة 


و د 45), 


وقد جعّل القبورية مسألة حياة الأنبياء في قبورهم 

بل والأولياء تمهيدًا للاستغاثة بهم. 
وقد تقدم في مبحث موت النبي 1 وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى, والله الحى القيوم رم عن الموت من 
الباب الأول إبطال دعوى كون حياتهم حيةة دنيوية 

الا الشرعية, وبالواقع. 

(7) انظر: عقائد أهل السنة والجماعة, لعبد الشكور الحنفي ال 00 

2 () المهتد على المقتد (الملهب بعقاتة علماء أهل السنة الديوتمة 
لمؤلفه : الخليل أحمه السهار وري القتوري ضاحتب يذل المجهود علق 
سنن أبن داود: حكن 38 وما بعدة بواشطة ::جهود علماء الخثقية فى 
إبطال عقائد القبورية, (ج712-2/711). 

7 () قد نقل نصوص الصوفية وخصوضًا البريلوية منهم صاحب كتاب 
جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, (ج717-2/715), 
وانظر: البريلوية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص80. 

* 7) انظر إليها في كتاب: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية, (718-2/711-2 عَلةٌ القبورية في خيّاته 0 البررخية). 
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الباب الثالك» موقق الفرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
2- وغالى الصوفية فيه | وجَء ا سَمعّه مثل سَمع 
ريف قالة لا تخفى عليه المسموعات, وبسنس مع نداء 
المستغيثين به2. ف(قالوا: إن رسول الله لكان استحمة 
الملائكة تحب العريف وهو كان في بطن أمه' بل كان 
بعلم الغيب من بدء الآمر» '" : 
اا عا علاكلا 

وأختم مبحث عُلّوٌ الصوفية وإطرائهم النيئئ ا هذا - 
بعد التفصيل المتقدم في سبعة مطالب- بالتأكيد بأنٌ 
السيوقية غلاة في عيد الله وزيولنا نينا محمد 1: 
ومخالفون له فيما أمر من التوسط فيه وعدم رفعه عن 
منزلته الحقيقية. وبالمما بل" من هذا فإثهم جُفاة لرسالته 
وشريعته عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ياتي تقربره في 
المبحث القادم. 


يس سن ست 


3 (1)'. عله غيبة الرسول اللمعراتوالن: ض34ببواسظة: جهوذ علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية, (ج2/709). 
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الباب الثالكة موقق الفرق القنتسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المبحث الثاني: جفاء الصوفية سنته [ا ورسالته, وقيه ببكة قطالب: 
المطلب الأول: # تقديم الضوفية آراءة شيُوخهم على 
سنت عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: رفع الصوفية بعض اولبائهم فوق مقام 
نبيّته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالت: ابتداع الصوف: ل شريعته 
عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: تبديل الصوفية شريعته ا من دعاء 
للأموات ت إلى دعائهم 
المطلب الخامس: اعتقاد الصوفية أنّ بعض الناس 
يسعه الخروج على شريعته 'ا, كالخضر. 
المطلب السادس: تسوية الصوفية مشايخهم به لا في 
الحفظ والعصمة, وغير ذلك. 


المطلب الأول: : تقديم الصوفية آراء شُيُوخهم على نقئته عليه الصلاة والسلا. (1): 
أقصد ب(السّثة) في هذا المطلب: معناها اللغوي 
والأعمٌ (الطريقة), ٠‏ ومن طريقة المصطفى ] أنه لا شبيء 

يُتلى أفضل من القرآن؛ لأئه كلام خالق البشرء وفضله 
على كلام البشر كفضل الله تعالى على خلقه. وعلى ما 
سبق إجماع المسلمين. وأقول ثانيًا: القرآن أخصٌ 
خصائص وايات رسولنا محمد لأه ولا تدانيه مشيء فضلا عن 
أن ثمائله, وتفضيل غيره عليه من كلام البشر كف 2)! 
لك طائفة من الصوفية (وهم غلاة التجانية) يفصّلون 
ما نسّبوه إلى شيخهم التيجاني من ثواب قراءة صلاة 
إلفاتح (والتي نضها: اللهم 0 على محمد الفاتح لما 
أغلق, والخاتم لما سبق: . ناصر الحق بالحق, والهادي إلى 
صراطك المتستقيم: وعلى آله حق قدره ومقداره 
العظيم) 2 تفضيل ثواب قراءتها على القرآن بستة آلاف 
: () انظر: فصل في صلاة الفاتح لما أغلق من كتاب الهدية الهادية إلى 
الطريقة التيخانية لمحمة بن تقي الدين, ص 128-122 
: () أنظر مشتهى الخارف الجاني في ردٌ زلقات التجايي الجاني. ص 
59 


3 ") رماح كرب الوخيف ض 1380 (مع جواهر المعاتى): دفميل : بيات 
الأذكار اللازمة للطريقة التجانية. 
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الباب الثالتة موقف العرق المنتسية إلى الإسلام .هن مقامي 
الفروتية والرمالة لتوينا محمد 
مرة؛ ففي الفصل الثاني من الباب الرابع. والذي هو 
بعنوان: فضل ورده -التيجاني- وما أعد الله لتاليه, 
وقال صاحب كتاب جواهر المعاني: « .. . وأما فضل صلا 
الفاتح لما أغلق إلخ, فقد سَمِعِتٌ شيخنا | يقول: كنت 
مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رَجِعتُ من الحج 
إلى تلمسان لما رأيتُث من فضلها, وهو أنّ المرّة الواحدة 
بستمائة ألف صلاة, كما هو في ورد الجيوب ... فلما رأيتُ 
الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين الف ختمة من 
دلائل الخيرات تركتٌ الفاتح لما أغلق إلخ, .واشتغلت بها, 
وهي: اللهم صل على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل 
جميع صلوات أهل محبتك, وشلم على ستدنا محمد وعلى 
آله سلامًا يعدل سلامهم, لما رأيت فيها من كثرة الفضل, 
نم أمرني بالرّجوع ‏ إلى صلاة الفاتح لِما أَعْلِق, فلمًا 
أمرني بالرحوع إلبها سالثه 1 عن فضلها أخترني أولا بن 


ومن 00 ن_لستة م مره 7 من 0 14 
فتدرجح في هذه المعادلة من ستة إلى ستةٍ لدف 

وتفضيل أي ذكر على آية من القرآن ولو بفرة آم مسناواته 
الخارف الجاني طائفة من الأحاديث ونصوص الأئمة على 
أن تفضيل غير القرآن عليه من كلام البشر كفنٌ, وذلك 
عند رده على هذه المسألة التي لم تُرو عن النبىٌ 0 وقد 
قال بعد ذكر طائفة منها: » فما رأيت من الأحاديث 
النبوية الدالة على أن نسبة كلام الله تعالى لكلام الخلق 
1 0 جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
2 5) ل ساقي على هذا الكفرء. انظر: مشتهى الخارف الجاني في رد 

زلقات التجاني الجاني, ص20 -260, والأنوار الرحمانية لجداية الفرقة 


عن الطائفة التجانية, إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 


ض 82389 وفصلّ في ضلاة الفاتج لما أغلق من كتات الهدية الهادية 
إلى الطريقة اليحانية لمحمد بن تقى الدين المغرين» ص 128-122 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

في الفضل كنسبة الله تعالى لخلقه ح تعلم ان مدعي 
فضل شيء من كلام المكلردات ليد مكدب لعا 
جاء عن الله تعالى ورسوله ‏ » 1 

وانطر إلى هده الردار وقا ين ينها رسن عا يت عله 
من ثواب الباقيات الصالحات -على أحد الأقوال- فقط 
دون القرآن: " لأن أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمة” له 
وَلا إل إلا اللَّهُ وَالله أكبَر أَحَت إلى مِمَا طلعث 
عَلَيْه السمْسْ 1 
القرآن هو صة العام 9 0 القران. والله تعالى 
أعلم. 


وقل حقيقة كلام هذا الصوفي تفضيل لهذه الصلاة 
على القرآن فتحفيب» ام استهزاء بالقران وتحقورم وهو 
إلى الثاني أقرب, قال صاحب المشتهى الخارف الجاني - 
رحمه الله-: « وأما كلام هذا الجل فهو من باب التهكم, 
لا من باب التفضيلٍ الحقيقي الذي المشاركة فيه في 
أصل الفضل شرط؛ وإيضاح ذلك: هو أنه لو صحٌ ما قاله 
هذا اللّجل من الافتراء من أنْ صلاة الفاتح تعدل ستة 
آلاف من القران, فأيْ فضلٍ للقرآن معهاء وأيّ فائدة فيه 
مع وجودهاء, فكيفق يتغل عاقل به وتختقه. في ليال 
عديدةء وهو يجد هذه الكلمات التي يمكنه قولها في 
ظروقة عين. ويخصل له معنن الأجر ما يغدل ستة الاف مما 
يم رد فاشتغال العاقل به حينئذ 
كلامه لم يَبِقَ للقرآن فصل مع صلاة الفاتح ألبتة؛ فآل 
كلامة إلى التهكي لأن مدان التهكم على عدف المشاركة 
في صل الفضل, وعلى كلامه لم يبق للقرآن بالنسبة لَها 
فضلٌ تحصّل فيه المشاركة » 3 


1 
2 


(:) مشتهى الخارف الجاني. ص261. 
(9) الحديث في جامع الترمذي وهو صحيح وقد تقدم تخريجه في 
مبحث شدة محبة النبيٌ ا لربه ا . 


3 () مشتهى الخارف الجاني, 0 
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البآب الثالكة موقق الفرق المفكسية إلى الإسلام من عقامي 
الغبودية والرسالة لنيينا محمد 
ثم أقول أخيرًا: وكون التجاني يدّعي أَنْ هذا الورد 

(صلاة ؛ الفاتج) وفضله صاددٌ له من النيث 0: فيه زيادة إثم 
على إتم ؛ الأنه فد جمع ين الكذب على الله تعالف يكويوا 
من كلامه تعالي:.والكذي على النيي ١‏ يكونه ذكر لهده 
الاباطيل فضلا. 0 الكذب على الله تعالى, والكذب 
على رسوله معلومٌ ” 


تنبيه في إنصافيٍ الخصم: 

قد ذَكَرتُ هذا الوجه الجفائِئٌ منسويًا إلى هؤلاء 
التجانية ومن أبرز كتبهم , ٠‏ مع معرفتي بن بعض عقلاء 
0 مهن قفد . يسمون: : أعلام التصحية منهم ؛ د 
تسن ين محمد الأول :ضاحي كتاتب .(التكفير أخطن بدعة 
تهدد السلام والوحدة بين المسلمين في نيجيريا) 
واخرينه ا يتبرؤون من تفضيل ثواب قراءة صلاة الفاتح 
على ثواب قراءة القران ويبرٌؤون ساحة شيخهم من قول 
ذلك, بل والتجانية من اعتقاده > وذلك بالطرق الكثيرة, 
منها: دعوى التناقض بين ثواب قراءة صلاة الفاتح (تَعُدِل 

من القرآن ستنة آلاف مرة) وثواب قراءة الاسم ١‏ لطم 
ج جا د جراني ايسان سييد ها تذل على أ قن 
ثواب تالِي الاسم الأعظم -على ما زعّم أحمد التجاني م ف 
3 سيد الوجود | أخبره-: (أتُ 00 ثوات صلاة الفاتح لما 
أغلق بتمامها ستة آلاف مرة منه)!3) 


3 () انظر: مشتهى الخارف الجاني,. ص264, وانظر الفصل الذي عقده 
في رد قول التجاني: إِنَّ النيي 7 أخبَرّه بذلك الفضل, ص 291-287. 
كتاب (التكفير ا بدعة تُهدد السلام والوحدة بين المسلمين في 
نيجريا) وهو مفتى: التجانية: فى تيجيريا. ومن. أقواله التن قيها وفيها: 
لاله الى الم مدا ص 7 8: عو اه ا 
ثواب صلاة الفاتح », والرجل في قيد الحياة, وكان عد ةا لعن تسعييم 
الوهابية في البلد (أهل الستة): بل ويذكر أن الفكر التيمي .والوهابي وهابي لأ 
كد من قلعه فى البلد إذا أريد سلامئه فى حوار ضحافى اجري معة ( 
26دقيقة:, مع مراسل الجزيرة .نت). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
فصار هنا ثواب صلاة الفاتح مفضول, وثواب ب تلاوة 
الاسم الأعظم: الفاضل. 
وجاء في هذا النص أيضًا: أن تالي هذا الاسم (الاسم 
الأعظم) له أجر ختمة واحدة!! '. فقال التصحيحئىٌ صاحب 
كتاب التكفير بعد نقل آخر من جواهر المعاني: « وهذا 
القول يرد القول السابق؛ وهو كوه تعدل ست ختضات 
في الإخبار الأول. فإذا كان الاسم | لذي هو أقضا» من 
صلاة الفاتح دسئنة الاف ستة الآاى_درحة ليس فيه لا ثواب خحتمة, 
فلسن من المعقول أن تعدل صلاة 0-0 شينا :مخ 
القرآن؟ » 2). 
وقال أيضًَا حكاية النص الطويل في الاسم الاعظم 
من الجواهر: « وإذا قاررَنت بين هذا الكلام وما تقدم تجد 
تناقضًا ظاهرًا بين الكلامين؛ لأن الاسم الذي هو أفضل 
يعدل ثواب ختمة فقط من القرآن, وهو أفضل من صلاة 
الحا تطامي مد مراته أو ستة آلاف. ولا شك أنْ أحد 
القولين هو الصحيح, ويجب أنْ يكون هو هذا؛ إذ هو 
أشبههما الا وأقربهما إلى نفوس المؤمنين وقد 
زاد هذه القولة النكراء بعض أعداء الشيخ للنيل من 
مكانته السامية, ذلك بضاثءه شينًا إن شاء اللهم_» 
(3 
. وقد كان بدا تناؤل هذه المسألة بعدما عمد عُنْوَابَا 
تكلم فيه عن (ثواب الفاتح لما أغلق عند الشيخ التجاني) 
بقوله: « وهنا يجب أن ننبّه على أن هذا الكلام الذي فيه 
ليا الفاتح تعدل ستة ميّات من القرآن, أ سثة آلاف من 
القرآن على اشتهاره بين الناس: كلام غير صحيح, ويتبطله 
كلام الشيخ التجاني الصحيح في نفس جواهر المعاني, 
فقد جاء فيه عند الكلام على الاسم الأعظم » ©, فأورّد 
ما تقدمت الإشارة إليه من فضائل الاسم الأعظم. 
() نقله عن جواهر المعاني (ج1/ص69) صاحب كتاب التكفير أخطر ‏ 
بدعة تُهدد السلام والوحدة بين المسلمين في نيجريا. ص88. 
1 (') كتاب التكفير أخطر بدعة, الموضع نفسه. ص88. 
2 () التكفير أخطر بدعة, ص 90. 
ا التكفير أخطر بدعة, ص 89-88. 
4 (') التكفير أخطر بدعة. ص89-88. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ومن ادلتهم: دعوى أن الجملة المتنارّع فيها من 
جواهر المعاني: والتعليل الذي حَتمثٌ به ا 2 ٠‏ ومن 
القرآن بستة آلاف مرة؛ لأنّه من الأذكار »3 غلّطْ من 
بعض النّساخء أو أنه أدخله ناشرو الكتاب بقصد التشويه 
والتشنيع على الشيخ وطريقته. 

ودليلهم على هذه الدعوى: أَنْ على حرازم أعاد 
عبارة أحمد التجاني دون أنْ يتعرّض فيها إلى ذكر القرآن. 
(وارى أن .هذا فقط لا كفي لدعوى الغلط من بعض 
التُسّاخ, أو الإدخال بقصد التشويه). 

هذا حاصل أدلة ضاعي كتاب. (التكقين أحظر :بدعة ). 

وفي التقديم للكتاب من شيخ تجانِيٌ في السودان 

الاوعة المذعمة لما تقدم: ومتها أن جواهر المعاتن 
لم ا التجاني بنفسه, كما أن الناقل عنه لم يَكَنْ 
مُحتاطا كُلٌ الاختياط .في «ضيط.عيق عبار ته, يل كان تروى 
بالمعنى 2 

ومما قال هذا المقدّم تحت عنوان: (ثواب 
الفاتح): « بعد أنْ ذكر الشيخ الشريف -صاحب 5 
التكفير- ثواب صلاة الفاتح المرويٌ عن الشيخ التجانِيٌ في 
جواهر المعاني استنتج من كلام وقع فيه التناقض في 
الجواهر المطبوع: أَنْ عبارة: ع اها 
القران: لم تقلها الت ومان ذلك؛ .. -فذكن تحوًا هما 
تقدم- »230 

ومما قال في هذا المقام أيضًا: أله « قد أنْبَتَ خُلَفاء 
الشيخ وعلماء الطريقة ما أثبته الشيخ الشريف بِأنّ هذه 
العبارة لم يَقْلِها الشيخ ..»/ فذكر ما ورد في مجلة 
طريق الحق؟) تحت عنوان: أسئلة من شرق أفريقيا, 


)١‏ حواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 

التجاني. ص 

2 (”)انظر: تقديم د. أبي عُركي عبد القادر من السوادن على كتاب 
التكفير أخطر بدعة. ص: (ع). 

3 ()المصدر نفسه. ص: (ك). 

14 (')المصدر نفسه. ص: (ل). 

5 (7) السنة العشرونء العدد6/ جمادى الثانية. 1390ه أغسطس 

0م, ص23. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ونصٌ السؤال: (يقول التجانيون: إن صلاة الفاتح مُنْرلةٌ 
من عند ربٌ العالمين, أن مَن قرأها مرة واحدة فا 
ثوابة تغادل من عتم القران سعة الاق .مرة؛ فل هذا 
صحيح؟ ولماذا؟). وجاء الجواب بأنّ شيكًا بالمغرب 
الأقصى وهو من كبار العلماء التجانيين نقَى صحة ورود 
هذا عن الشيخ أحمد التجاني. وأنْ كل مسلم يَنفِي ذلك) 
ل. كما بيّن أَنّ التجاني الرادٌ على الزمزمي7) مشى على 
ذلك ونقله, ٠‏ وفيه 3 ذلك ا من جواهر المعاني شَادٌ 
نفسه(3 

00 عن جماعة 7 تسمى جماعة الوحدة الإسلامية 
قولهم في الرسالة الرابعة: > :ونعتقد سن أعظم 7 
أن تعتقد أحِدٌ أن ضلاة الفاتخ أو قيزها من الصلوات علية 
تعادلٌ في الفضل آية من القرآن, فكيف به كله, ولا 
نعتقد أَنّها تساوي الكلمة المشرفة: لا إله إلا الله » 

عر اسيم ا د 
صاحب كتاب التكفير أخطر بدعة, والمقدّم له (شيخ من 
السودان) والثلاثة الذين نقل المقدّم كلامهم قد يُعدُون 
في هذا الوجه من علماء التصحيح في الطريقة التجانية. 
هذا إذا حمَلنا هؤلاء الرجال وغيرهم ممن قد يقول بقولهم 
علي الفحقل, الحيتن: وأنّهم قالوا ما تقدم صدقًا من 
قلوبهم؛ لا تقية وقوانا من الصية التى: اصبي بها 
الطريقة التجانية بعد ظهور جواهر المعانى, 

وبإزائهم رجال آخرون في الطريقة التجانية باقون 
على 3 المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل من القرآن 
ستة آلاف مرة. لاثه من الأذكار. ويَرَون 0 المتقدذمين 
القائلين بعكس ذلك يريدون هدم الدين التجاني, بل ولهم 
علاقة بالوهابية؛ حيث باعوا لهم إيماتهم. وعلى راسهم 
7 (7) تقديم د. أبي عُركي عبد القادر من السوادن على كتاب التكفير 

اخطر بدعة: ص1 (ل ): 
2 (') في كتابه تهافت الزمزمي (13/ 4). 
17[ (') تقديم د. ابي. قركي عبد القادر فن الشوادن على كتاب التكفير 
أاخظر بدعة: بض (ل): 


24 2( المرجع نفسه: ص : (م). 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق العتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والزسالة لنبينا محمد 
مؤلف كتاب السمٌّ الزعاف من الفاشر بالسودان. حتى 
قال مما قال في سُمّه: «هذه طعنةٌ ما فطن لها 
الوهابيّون أنفسهم إِذْ ليس فيهم مَن تعرض لهذا الشيء 
الدع يحب :فيه النظر ونحن نرّدٌ عليك: نان ها تدكر من 
الفرائض والنوافل إذا كانت أذكارًا فإنّ صلاة الفاتح تعدل 
من : 0 وتسبيع ودعاء, ومن القرآن ستة آلاف 
مرة»!! 
وقد كتب صاحب كتاب (التكفير أخطر بدعة) كتابًا آخر 
لتزديه علي .ضاخت السة الرعاف» أسماه؛ القغير على 
شبهات أهل الأهواء وأكاذيب, الْمُنكر على كتاب التكفير. 
وبعد هذه الجولة, أقول: الآن يُمكِن أن بُقال: إِنْ 
في التجانيةٍ .نفسها بالنسبة لتفضيل ثواب قراءة صلاة 
الفاتح لِما أَغْلِقَ على آلاف ختمات القرآن أو ما دون ذلك: 
طاتفت تقتين؛ طائفةً لم ترْضّ يذلك, وعلى راسهم: صاحب 
كتاب التكفير النيجيريء والمقدّم لكتابه السودانِئ 
والباقون. والذين أطلفث عليهم: من أعلام التصحيع فى 


وطائفة أَتث إلا تفضيل قراءة هذه الصلاة المبتدعة 
على قراءة القرآن ست آلاف خحتمة: وعلى اسن هؤلاء: 
صاحب السمٌ الزعاف الذي رَدٌ على مؤلف (التكفير أخطر 
بدعة ..) وقرر في كتاباته: أن التصحيحيَّ على علاقة 
بالوهابية, وأَنهِ باع إيمانه بثمن بحس دراهم معدودة 

وهنا: أتبّه إلى أمور: 

ل 0 (أعلام التصحيح) 
مداعة 0 لعا ع ا 
الذي رَعَمم صاحب 0 الزعاف أنه له علاقة ا 
ا يي 0 
الكتاب (قبل ثلاثين سنة) إلا ليّبيّن أنّ الذين 0 5 


7 7)المرجع نفسه. ص: (م). 
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الباب الثالكة موق الفرق القنفيبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المحضة هم أهل التكفيرء ورَعَم أنّهم يُهددون سلام 
المسلمين ووحدتهم في بلدي تاليا للحكومة عليهم, وما 
دهم إلا ان درسوا كنب التوحيذ وتواقض الإسلام. وكشن 
الشعهات وغير ذلك. 
وقد تقدم كلامه الذي , يشير إلى عدائهم لأهل السنة, حيث 
يقول: « وقد زاد هذه 0 النكراء بعضّ أعداء الشيخ 

ن مكانته السامية ذلك بضابره شينًا إن شاء 


الله» 10, 
وه الرجل من تاريخ بعيد علي هذا المنيعر بل زاد 
للجزيرة حوارًا معه لت إئر جماعة خرّجّت في 26دقيقة 
بيّن من خلالها أنّ الفكر الوهابِي والفكر التيمي (ابن تيمية 
ا تن عيد الوهاب) .هما الأصل. والجذور الذي تحب 
نْ يُقتلع من بلدي مادام الحكومة تريد أَنْ تقضي على 
0 . وبين -وهو صاحب الكلمة المسموعة- أنه في صدد 
كتابة كتاب له كبير يَسْرَحِ هذا المعنى؛ فلا أتمٌّ الله خروج 
الكتاب, واجعل اللّهم تدميره -إِنْ لم يكن مهتديًا- في 
تدبيزة. أمار الظائفة الثانية والذين تَقُوا على تفضيل 5" 
الفاتح لما أغلق على القرآن فتجانيتهم واضحة. وحتى 
عامة المسلمين لا يَرصَون إلحادهم, والحمد لله! 
الأمر الثاني: أنْ أهل السنة مشفقون على هؤلاء 
سواءٌ الذين فصلوا هذه الصلاة المبتدعة على القرآن, أ 
الذين لم يصلوا إلى القول بذلك, ويُحبُون الخير للجميع, 
وان ارجى ما يرجون أن يَتركوا هذه العميد” التي تبعدهم 
الملة -كما تقدم في 'تمهيد أول الفصل- دمسالدت الله 
تعالى أن يوقظ المسلمين أجمعين_ ليتتبهوا إلى الكفريات 


ويجتنبوها حتى تسلم لهم آخرثهم؛ آمين! 


” () التكفير أخطر بدعة, ص89-88, وانظر التقديم على الكتاب ,, 
ليرد على الذي َعَم أن له علاقة الوهابية, فأبرر فيه أوحهًا ذل 0 
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الباب الثالت: موقق القرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الآهر الثالعكة وهو اهمها؛ أشي قضة على مضه 
هذا الجفاء إلى الفكر التجانيٌ؛ مع مآ آليث على نفسي أَنْ 
أنْصف الخصم ما استطعث إلى ذلك سبيلاء ذلك وإن رة 
عدم تفضيل أي ورد (صلاة الفاتح مثلا) على القرآن . 
الطائفة الدين تقلت كلامهى نؤنقوا أن يكون: شيحهم أخهد 
التجاني قد قال به بالطرق السابقة إلا أن هناك الطائفة 
الأخرى منهم وقفتث تستميت على إثباته كعقيدة منسوبة 
الى الفكر التجاني. فتم بذلك المقصود, وهم المقصودون 
بهذا المطلب؛ حيث يُقدُمون رأي شيخهم (تفضيل ثواب 
تلاوة الصلاة على القرآن) على :طريقة النبىٌ [] ودينه. 

والتجانية وإنْ بيّن حدم 1" أصل صلاة الفاتح 
الصلاة على السول [ وحاول تصحيح الأثر'ة إلا نهم 
يَقررون بائها هذه المعادلة بين تلاوتها وقراءة القرآن 
0مرة, أو ست مثرات ت لم تأت عن علة؛ بل ولا عن 
البكرفق العصري: بل.عن. أحمد التجاني.راسس التجانية. 

وهب انْ هذه الصيغة من الصلاة ثبتت عن رسول 
الله ا بالطريقة الحديثية المعروفة ب اي 
فإنّه لم يجئ في الأحاديث ما يَدُلٌ على المفاضلة بينها 


وبين القرآن. 
بل هذا جاء من كيس التجاني حيث زعم أن الني ا جاءه 
يقظة وأعطاه ونتّهه إلى الورد الذي كان آخدًا به ثم تركة 


وئن. له فقضلة. كما قالوا- 
فالقصد من هذا كله: أله إث جد طائفة من التجانية 
ينقون صحة إضافة ثواب ب صلاة الفاتح وتفضيلها على 
القرانبالاف المرات إلى :شيخهم التجاني -كما تقدمة, 
فقد وّجد منهم طائفة اخرى تعتقد تفضيل قراءة صلاة 
الفاتح على القرآن, وأذ ثوابه بما تقدم, ويقولون أت هذا 
7 () كصاحب كتاب التكفير أخطر بدعة تهدد .. ص86-83 (تحت عنوان: 
ما هي صلاة الفاتح). وحاول أن يُصحح الأثر. بعد حكاية قول الحافظ 
ابن كثير الذي نقل بعضه عن شيخه المرّي (في تفسيره لآية الصلاة 
والسلام على النبيّ لا. ج3/ص666), كما نقل عن القاضي عياض 
وعلي القارئ وغيره (انظر: ص 84-83). وقد بِيّن صاحب الهدية 
الهادية إلى الطريقة التيجانية أن الأثر غير صحيح: (انظر: ص124).: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


هو عقيدة شيخهم التجاني, وان الذي ينفيه عنه وعن 
الفرقة: فإثه ساوم الوهابية بدينه وعقيدته. وهؤلاء هم 
المقصودون بهذا إلرد: وعم 0 محصود ذا أجد في هذا 
المطلب, والله المستعان! وأكتفي نهدا المتال قي كشيف 
ما عُقد المطلب لأجله! 


»ااا 6< عإدملا 


المطلب الثاني: رفع الصوفية بعض أوليائهم فوق مقام نبوّته عليه الصلاة والسلام: 
5 وهذا من عقائد غلاتهم. حيث يُفصّلون شيوخهم 
واولياءهم على شخص النبي 1 أو ولايتهم المزعومة على 
مقام نبوته, أو يصفوتهم بخصائص تفوق خصائصه., من 
ذلك, ما حكى إبن الجوزي -رحمه الله- أنه شهد قومٌ 
على أحفة ين ابي الخواري أله يُفطل الأولياة على 
الأنبياء. فهرب من دمشق إلى مكة !1 
ومن شطحات الي يبريد 0 *؛ وتفضيله 

شيوخ الصوفية وعلى رأسهم نفسه على الأنبياء 
عمومًاء وعلى رأسهم رسولنا ا قوله: « خصنا 
بحرا وقفٌ الأنبياءً بساحله »). وقوله أيضًا: « تالله 
إنّ لوائي أعظم من لواء محمد 1 لوائي من نورٍ تحته الجن 
والانس؛ كلهم من الأءيين 40# 


2 6 أبو ترة السطافي هو طنقور بن يِيْسَى بن سَرْوَْسَانِ اليشطامِيٌ 
مع تقدمهو قَلَّ مَا رَوَى؛ قال_الذهبي: جَاءً عَنْهُ أَسْيَاءِ مُشْكِلَةٌ لآ مَسَاعَ 
لَهَاء الشَّأنُ في نُبُوتها عَنْهُ, أو أنه قَالَهَا في حَالٍ الدَّهْسَةٍ وَالسّكْر 
وَالعَيْبَةِ وَالمَحُو فِيُطْوَى, وَلآ يُحتَخيها, إِذْ ظاهِرهَا إِلْحَاِدُ مثل: سُبْحَانِي, 

وَمَا فِي الجُبّة إلا الله. مَا الثّارُ؟ لأسِتَيْدَنٌ ِلَيْهَا عَدا, وَأَقُوْلَ: احِعَلِنِي 
فَدَاءَ لأَهَلهَاء وَإِلَا بَلعْثها. ما الجنَة؟ لَعْبَةُ صِبيَان. وَمُرَاد أَهِلّ الثيَا. ما 
المُحَدُنُونَ؟ إِنْ حَاطبَهُمٍ رَجُلُ عَنْ رَجُلٍ, فَقَدْ حَاطبا القَلَبُ عَنِ الرّبٌ. 
ومما حُكي عنه من الشّطح قوله: سُبْحَان بي سُبْحَانِي! ما أعظم شأني!! 
(انظر: فطضائح. الباطنية 'للغرالي::ض80). ومثلة .ها ذخ في صلب 
البحث. تُوْفَيَ أبُو يَزِيْدَ ببسْطامَ: سَنَة 261ه, انطو - ترحمته: الرضالة 
القشيرية, ص 28 -29, وسير أعلام النبلاء, ج8/ ص 382 -384). 

3 ()الإنسان الكامل للجيلي: (ج1/ ص124) بواسطة: التصوف المنشأ 
والمصادر. ص 206. 

4 (7) لطائف المنن والأخلاق لعبد الوهاب الشعراني, (ج1/ص 125)., 
تؤاشظة؟ التصوف. الفتشا والمصادر: ص 206. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال اخرّ: 0 معاشر الانبياء اوتيتم اللقب, واوتينا ما 
لم تؤتوه » '. 
مُفضّلا الولاية على ال سا ا : 
مَقَامٌ البو في بَرَرَخ فَوَيقَ اضرب ' وَدُونَ 


القلمة” 
وفي الفتوحات المكية!ة 5 
ل والولاية بَرَرَخَ فيه التْبوّةِ حُكمها لا يجهل 
والحق أنه: 
ولّم يَفضصّل ولو قط دهرًا نبي أو رسولا في انتحال". 
كما أنه « لاشلة ولي درجة الأنبياء أصلا »(5 
وحقيقة نكي ابن عزيي آله افطل تقميه على نيتنا 
الكريم ا كما سياتي تقريره لاحقًا. ثم إنْ سبب تفضيل 
الولي -على زعم غلاة الصوفية- على الند هو أن النبي 
عنده علم الشريعة: فعتدة علم الظاهر: أما الولي فعنده 
الحقيقة (علم الباطن) ولذا تسقط عنه التكاليف دونه, 
قال ابن عوبي؟ « ولمًا مثل النيية ] النبوة بالحائط من 
اللبن؛ فرآها قد كَمْلَت إلا موضع اللبنة. وكان هو ا موضع 
اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الردة 0 
ويَرَى نفسه تنطيع في موضع لبنتين, فيكمل الحائط. 
والسبب الموحب لكونه براها لبتثين أث الحائط لبنة من 
فضة ولبنة من ذهب, واللبنة الفضة هي ظاهره, وما بتبعه 
فيه من الأحكام؛ كما هو آخدٌ عن الله تعالى في السرٌ ما 
لي مثيه فية؛ لأنه يوق الأمر على ها 
(7) الإنسان الكامل للجيلي: (ج1/ ص124) بواسطة: التصوف المنشأ 
والمصادر, ص206. 
* () الفتوحات المكية. وفصوص الحكم, وابن تيمية في الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان,. ص128. 
3 () الفتوخات الفكية (ع2/ 252) بواسطة محقق كتاب إبطال القول 
بوحدة الوجود. ص4/. 
6 ) 0 بدء الأمالي, ل لسراج الدين علي بن عثمان الفرغاني, (البيت33, 
ضمن مجموع مهمات المتون). 
5 7 العماند النسنية لعفر بن محمة التسقى :ص 22 ضهن محفوة 
مهمات المتون). 
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البات الثالتة موقق الفرق العننسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبودية والرسالة لتبينا محمد 

هو عليه فلا بد أَنْ يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية 
في الباطن؛ فإنّه يأخذ من المعدن الذي يأَخّذ منه الملك 
الذي يوصي به إلى الرّسول. قال: فإِنْ فهمت ما أشرنا 
إليه فقد حصل لك العلم النافع) قال الشارح: فَمَن ضرّب 
ستيه على د لختل شن الرصدو تلك أمانتهم: إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفرٌ مَن هذا 
كلامه, وله من الكلام امثال هذا! 6 11 

ونقل علي القاري عنه أيضًاء فقال: « وقوله أيضًا في 
الفضخ المذكور: لما شئه النيت لاجدار الثيوة الميثى 
باللبن, ٠‏ وقد قال: قد تم ذلك الجدار إلا موضع لبنة, وعَتى 
به نفسه, فكمُلت الثبوة بوجوده في عالم شهوده, فلا بذ 
لخاتم الأولياء من روبة ذلك الجدار ل من الذهب 
والفضة المركبتين في الدار, وأنّه ناقضًا مكان لبنتين 
أحدهما “من ذهب, . والأخرى من فضة للاعتبار, واثه يرى 
خَاتم. الأولياء نفسة منطيعًا مكان تنك اللستين. فيكمل به 
البناء. وسبب رؤيته ذلك أله تابع شرع خاتم الرُسل في 
الظاهر. وهو.موضع لقة الغفضة, ولكونة ناخد شرع خانم 
الزسل من الحق بطريق الزلهام, كجبريل -0- يكون هو 
موضع لبئة الذهية أيضًا »2 

وقد قال قبل ذلك: « التابع: قوله في فص شيث | 
بعد بيآن بعض العلوم: إِنّه ليس هذا العلم إلا لخاتم. 
الؤسل وخاتم الأولياء. ولم يَرَ أحدٌ هذا العلم من الأنبياء 
والرّسل إلا من مشكاة خاتم الرّسل 0 الله وسلامه 
الأولياء, ل من م ره لا يرون ما ذكر إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء. فخاتم الزسل من حيث ولايته 
بالنسبة إلى خاتم الأولياء كنسبة الإسل والأتبياء إلى خاتم 
الؤسل »30 


1 
2 


(9) إبطال القول بوحدة الوجود ونقض نصوص ابن عربي. ص 75-74. 
(9) إبطال القول بوحدة الوجود ونقض نصوص ابن عربي. ص 89. 
3 2( المصدر نفسه: ص 9 8. 
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الباب الثالت موقق الفرق المعضبة إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
فانظر كيف يُفصّل خاتم الأولياء على زعمه على 
خاتم الأنبياء محمد ا وقد ذكرّ أنّه صرّح في كتابه 
الفتوحات بأنّه (ابن عربي) هو المراد بخاتم الأولياء©, 
فتَبَت يهذا أنه يُفضّل نفسّه على هذا النييٌ الكريم [. 
فصوصه: « وما يراه أَحَدٌ من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم, ولا يراه أَحَدٌ مِن الأولياء إلا من 
ا ااا الل الا ترونه -متى رأوه. 
558 د نعرور سه اله تتقظعان. 1 1 تتقطع أنذا: أسذا: 
فالمرشلون عند كونهم أولساء لابرون ما ذكزناه إلا مِن 


ا خاتم الأولناء. فكيف فكيف من دوتهم مِن الأولناء؟ فاث أن 
كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما حاء به خاتم. الرسل 


من اله فذلك لا يقد لع عة عض ولند ايها دطد 
إليه؛ فإئه مِن وَجَهِ يكون أُنْرَلَ كما أنه جهو يكون 
أعلى ... لَمّا ميل الي ١‏ النبوة بالحائط من الليّنِ وقد 
كفل وى قخوضع لانة, فكان ‏ تلك اللبنة. :. غير أنه | لا 
يرَاها كما قال ليتة واحدة. وأما خاتم الأولياء: فلا بد له 
من هذه الزَّؤْيا؛ فيَرَى ما مثله به رسول الله ا, وَيَرَى في 
الحائط مَوضع لبتتين, واللبن من ذهب وفضة؛ فيَرَى 
اللبنتين. اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمّل بهما؛ لبنة ذهب 
0 فلا بُدْ أن بَرَي نفسّه تنطبع في موضع تينكٌ 
0 والنتهب الموحب لكونه راها لكين انه انث لشره 
خاتم الرٌّسُل في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة, وهو 
ظاهرٌه وما يتبعه فيه من الأحكام, كما هو آخِدٌ عن الله 
في النتدر ما هو قوضية اللبثة الذهبية في البباطن, فاته 
حَدَ من المعدن الذي يأخذ مِن الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول .. فإ قَهمْت ما أَشَرْت به فقد حصّل لك العلمُ 
ل حو ركه ال حاتم النبيين, وإن تأخر 
وجودٌ طينته, فإثه بحقيقته موجود, وهو قوله ا: (كنت نينا 
4 () انظر: المصدر نفسه. ص89. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية: والزسالة لنبيتا محمد 
م0 ام 2 :72ر72 ااا افا ما ااا ا ااا 20 
وادم بين الماء والطين). ٠‏ وغيره من الانبياء ما كان نبيأ إلا 
حين بعت , وكذلك خاتم الاولياء كان ولِيًا وآدم بين الماء 
والطين, وعكيره من الأولياء ما كان ولي إلا بعد تحصيله 
شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في الاتصاف بها مِن 
كون الله تعالى مسحي بالولي الحضيت شام الريسل مد 
حبك ولابقهر تنسيته مع الخاتم للولاية نسية الأنبياء والرسل 
معه , فإنه الولي الرسول النبي. وخاتم الأولياء الولي 
الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب » 2. 
وهذه صراحة في التفضيل لا تحتمل التأويل2) 
وقرر أن الولت بعلم علمئن: علم الشريعة والحقيقة 
أي: الظاهر والباطن, والتنزيل والتأويل: وأما النبي مِن 
حيث هو نبي فليس له إلا علمْ بالظاهر والتنزيل 
والشريعة؛ بل « إذا رأيّْت النيىٌ يتكلم بكلام خارج عن 
التشريع فين حيبت هو وليه عارف, ولهذا مقامّه من حيث 
هو عارف أتم وأكمل من حيث هو رسول, أو ذو تشريع 
وشرع » ". 
إلى غير ذلك من أقوال ابن عربي الكثيرة الصريحة 
التي يُقرر فيها تفضيل الأولياء على الأنبياء. والولاية على 
الي والرسالة الس ]رطاف لسر سنا ساحن 
كناب إيظال. القول يوحةة الوجود: وتقض تخصوض ابن 
عربي» وصاحب كتاب التصوف المنشا والمصادر, وصاحب 
كتاب هذه هي الصوفية, وقبلها صاحب كتاب تنبيه الغيي 
“' وغيرهم وروا عليها, بل وكقروه سبدو . وقد 
0 بل والفتوحات المكية. 
1 9) فصوص الحكم (فص حكمة نفثية في كلمة شيشية), ص 64-62, 
بواسطة :التصوف المنشأ .والمصادر. ص208 
) 0 انظر: التصوف المنشأ والمصادر. ص208. 
1 (') فصوص الحكم (فص حكمة قدرية في كلمة عزيزية). ص 135, 
بواسطة: التصوف المنشأ والمصادر,ر ص 207. 
4 اد سام ا ار ب ع واه منه في 
المبحث التاسع من الفصل الثاني من الباب الأول, كما ذكر ا منها 
في رده على أبي الحسن الشاذلي في حزبه: . ص 142. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوقية والزسالة لنبينا محمد 

كما أنه قد جاء في رُبدة الحقائق ما يَدجل في هذا 
الباب. وهو قول صاحبه: « إِنْ طائفة مِن الصوفية ذَهَبَتت 
إلى تفضيل الولاية على النبوة, وقالوا: 3 الوه باطثها 
الولاية, وأما الولاية فباطتها عالم الإله » 

والكتاب الآخر (كشف الحقائق): « أيها العارف! إن 
العارفين عند أهل الوحدة ثلاثة طوائف: حكماء وأتففاء 
وأؤلياء ' فالحكيم مَن يكون عارفًا بطبائع الأشياء , والنِيي 
مَن يكون عارقًا بطبائع الأشياء وخواضها,: والنولئ من 
بكوث غارفا بطبائع الأشياء وخواصّها وحقائقها, فظهر 9 
ل يوجد في العالم أحدٌ يضاهي الولِئتَ في العلم والقدرة, 
لأنّ الله له تجلدّان: تجلي عام, تجلي خاص؛ فالتجلي 
العام: عبارة عن أفراد الموجودات, والتجلي الخاص 
عبارة عن الوَلِي, وهذا هو معنى قول الله ا: +لايي []ج 
[الشورىئ: 9] و . وكفى بكلامه هذا تحريقا للنص: وقولا 
بالباطنية وكذبًا. 
وأخده هذا المطلب بما ختم به الشيخ إحسان إلهي 

ظهير -رحمه الله- مسألة تَفُضِيل الولئ عَلَى التَبِتُ؛ حيث 
قال: « فهذه هي عقيدة المتصوفة في الأولياء والولاية, 
عين تلك العقيدة الشيعية الشنيعة التي ذكرناها من قبل, 
وهي تتضمن تفضيل الأولياء على أنبناء الله ورسله, 
والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التى لم ياخذوها أبضًا 
إلا من الشيعة كما سنذكرها. فإِن الولِيٌ عندهم فوق 
الررسسول والنبي, ودون الله قليلا , وأحيانًا يحذفون هذا 
الفرق البسيط أيضّا بينه وبين الله, ويجعلونه ذات الله 
وعينه, سواء اتحد به, أو ذلك اتحد به وعلى ذلك قالوا: 
(لو كشف عن حقيقة الوليٌ لعبد) »). والله أعلم. 


المظلبي الثالف انتذاغ الصوفية وويخالفقهم شريعة :عليه الضلاة والسلام : 


(7) قاله عزيز الدين بن محمد النسفي المتوفى 671ه في كتابه: 
زبدة الحقائق. ص59, بواسطة: التصوف المنشأاً والمصادر. ص213. 
والمصادر. ص214. 

53 (')التصوف المتنا والفضادن .ض 215-214 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

اليدع والابتداع في الدين عند الصوفية كثير وكثير 
وعندهم البدعة بنوعيهاء المخرجة من الملة:, وما دوتهاء, 
في العقائد والعبادات والسلوك وغير ذلك؛ وفيهم من 
السحر والكهانة والشعوذة والطلاسم, والأذكار البدعية, 
واستعمال الرقص والدفوف في الأذكار. وكذلك القيام 
بالأوراد والأحزاب والوظائف التي لم أصل لهاء ثم دعوى 
حصور النبي 1 والخلفاء الراشدين ن وغيرهم: والاحتفالات 
واجداتببدعة الغوالة. وامور ها ادن الله يجا بون منراطا نه 
بل. مق تلنينين ا تليسىء :ويكفى هنا أن اجيل القارت:الكريم 
إلئ كناب ابن الجورى ١‏ تلبيسن [بليسن 1 اختضارا. فقن لس 
عَلبِهُم_اللغين من البدع في الظهارة والضلاة والضناء 
وغير ذلك ما الله به عليم! وقد تقدمت مسائل تدخل 
في إحذات. الصوفية وابتذاعهم' في الذين» وشاخصة :هذا 
المطلب نذكر ما لم بتقدق من أبرز مدعهم العلمية متها 


وأ 

والبدعٌ -كما هو معلومٌ- مخَالَقَةٌ لشريعة الله. كما أث 
المبتدعَ مُخالفٌ للشريعة التي جاء بها الرسول 0ا, قال 
المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- 
في ذكر أقسام المخالفين للشهادة للنييٌ 0 بالرسالة: « 
وقسم من الناس: خالف حقيقة شهادة أنَُ محمدا رسول 
الله بالابتداع في الدين, وكل بدعة أحدثت فهي مخالفة, 
لحقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لأنَّ مِن حقيقتها ألا 
يعبد إلا الله, عا ١‏ افر الي لله اليم 
فقد خالف مدلول الشهادة »1 

ولبيان هذا المطلب عقدت أريع مسائل على النحو 
التالي: 
المسألة الأولى: ابتداع الصوفية اصطلاحات ناقضوا بها 
أصل الدين (التوحيد). 
المسألة الثانية: بدعة المولد النبوي واتخاذ يومه عيدا. 
المسألة الثالثة: الابتداع في باب الأذكار (ذكر الله 
بالاسم المفرد مظهدًا كان أو مضمةًا). 
7 () حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله , للشيخ عبد العزيز آل 

الشيخ. ص104. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المسألة الرابعة: بدعة إعطاء الضمانات والصكوك 
لدخول الجنة. 


المسألة الأولى: ابتداع الصوفية اصطلاحات ناقضوا بها أصل الدين (التوحيد): 
بدعة بعض .المصطلحات التي ال الصوفية 
ما لأصحايها أفعال, الله تعالى, كم ا 
المصطلحات, منها: الأقطاب, والأوتاد, والأبدال, 
والأغواث: والقطب الغوث الفرد الجامع. وغير ذلك, 
والإيمان بالعقيدة المضمنة في هذه الألفاظ يكاد يطرد 


عند كل طرق الصوفية. ومهن لنبوهم بهذه الألقناب» عبد 
القادر الجيلاني: وأبو الحسن الشاذليء: والبدوي: والتجاني 


(1), وغيرهم2). | 
و« الغوث -عندهم- هو القطب حينما يلتجا إليه,: ولا 
يسمى في غير ذلك الوقت غونًا »!3 
و« القطب: وقد يسمى غوثًا باعتبار التجاء الملهوف 
التهء وهو عيارة. عن الواح الذي هو موصوع نظر الله في 
كل ومان اعملاة الطلسي !ل عطج من لذيص ود سرت 


3 )عقت تراكم هؤلاء عفد التعريف» بطرقيف فى تفييد الفصل: 

5 () انطو جواهن المعاني:.ض17::وصض 239, ووماع حرب الرجض 
8 وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, (ج2/ 5727 7 
56م عند ترجمته لبعض هذهو الأعلام), 

من إطلاقات هذه الألقاب التي أظطلقت: على الخيلاني أنه الغوث الأعظم, 
وغعوث التقلين, وغعوث الأقطاب, وغيث الكونين ٠‏ وغوث المغيثين 
وكبات المتسعينين. دقوت الاخوات: وفيت لال الدينة و اقلت 
الرباتي: (وانظر إليها أيضًا: البريلوية عقائد.وتاريخ لإحسان اإلهي ظهون: 
ص74-71). 

ومن إطلاقاتهم خلى الرفاغي؛ الفوث الأكبر» والقظب الأشهن .وقوت 
الثفلين: اله تتجاور مريية القطبي والفوت: قطي الأقطاب في الأرض: 
ثم انتقل إلى قطبية السموات, . 

ومن إطلاقاتهم على الشاه البخاري النقشبندي: غوث الخليقة, الغوث 
الأعظم: وقطي الحقيقة, وغوت الوري الستحانى: 

وغلى احص التجاني: خاتم الأولياء, همد الأقطات والأغؤات» وانه القطب 
المكتوم والبرزخ المختوم, والقطب الجامع والغوث النافع. قطب 
الزمان» القطب الغوث الجامع الوارث الرباني. ويهذه الألقاب صرفوا 

3 () ارات ت للجرجاني, ماذة غوت: 2412 
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البات الثالتة موقق الفرق العنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمة 

في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
الجسد, بيده قسطاس الفيض الاعم, وزئه يتبيع علمه., 
وعلمّه يتبع علم الحقء وعلم الحق يتبع الماهيات الغير 
المجعولة؛ فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
الملكية الحاملة مادة الحياة والاحسساسن: لا من حيث 
إنسيانيته. وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في 
النشأة الإنسانية. وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذية 
فيها. وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها »1 

وعرف بالقطبية الكبرى فقال: « القطبية ا 
فى مريبة قلطت الأقطعات. وهو بناطن تصوة محمد عاية 
السلام, فلا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه بالأكملية, فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الأعلى باطن خاتم 
النبوة » 

وفي جواهر المعاني أله سأل الشيخ التجاني عن 
هى الخلاقة العطمى عن الحق مطلقا فى جم الوجود 
تصريف الحكم وتفيدة فى كل من علية ألوهية الله تعالى 

', إلى نهاية كلامه الفارغ. 

و« الإنسان الكامل هو الجامع لجميع العوالم 
الإلهية والكونية؛ الكلية والجزئية. وهو كتاب جامع للكتب 
الالهية والكونيية: فون حيث روجه وعقله كتباب عقلي 
مسمى بأم الكتاب, ومن حيث قلبه كتاب اللى 
الصحق المكرمة, المرفوعة المطهرة؛ التي لا يمسها 0 
يدرك أسرارها إلا المطهرون من الحجب الظلمانية, 
فنسبة العقل الأول إلى العالم الكبير وحن شي متها دده 
الروح الإنساني إلى البدن وقواه. وإن النفس الكلية قلب 


7 (”)التعريفات للجرجانيء, مادة القطب. ص258. 


)١‏ جواهر المعاني. 
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البات الثالت: موقق الفرق الفنتسية إلى الاسلام من فقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الك 
العالم الكبيرء كما أن النفس الناطقة قلب الإنسان, 
ولذلك يسمى العالم بالإنسان الكبيد » 1 

و« مرتية. الإنسان الكامل: عبارة. ع جمية المرائب 
الإلهية والكوسية من العقول .والنفوسن. الكلية و 
ومراتب الل إلى آخر تنزيلات الوجود, يمن 
فرق 00006 ةم ولذلك :ضيار خليفة لله تعالى » 


هذه من مصطلحاتهم, وبيان شيء من معناها. 
ومن العصطلحات- أيضًاء .قصطاع: (القفطب القوت 
القهؤد الجَامِع) كما تقدم, وقد كانت الصوفية يُطلقونه 
على (ق رد واحد) رَعَموا أنه لا يخلو عصرٌ منه. وهو 
المنهى-عبدهم- :في ]زالة الكرمات::وافالة 0 
وكشف البليات والملمات. وهذه الأمور -عندهم - 
الأفعال التي لا يفعلها سواهء وقد ستل ال ها : 
رحمه اللم- عن هذه العقائد, فقال: « وا شو سُوَالُ السَائلٍ 
عَنْ (الْقُطبٍ الْعَوْثِ الْمَزْد الْجَامِع). فَهَدَا ق5 ق5 2 يَقُولَةُ طَوَائْفٌ 
من التّاسِ وَيَفَسْرُوتَةُ م بِأمُور بَاطِلَق في دين الإشلام: 5 مدبل 
تفْسير بَعْضِهِمْ: أن (الْعَوْتَ)َ هُوَ الذي يَكُوِنٌ مَدَدُ الْحَلائقٍ 
يوَاسِطيه؛ فِي تصيرهم وررزقهم: حَنى يتقول: إِنّ مَدَدَ 
المَلائكة, وَحِيةَ إن الْبَكْر بوَاسطيَه. فَهذدًَا مِن جِنْس قِوْل 
التَصَارَى في المَسِيح أ وَالْقَالِيَة في عَلِيّ ل. وَهذًا كُفْرٌ 
صَرِيحٌ يُسْتَتَابٌ مِنْهُ ضَا حِبّةُ؛ فَإن تات, وَإلا قَيَلَ؛ فَإِنَّهُ لبس 
ون المكاوقاب" 0 وَلأَيَسَن يَكونُ إِهْدَادُ إلْحَلائْقٍ 
سياد , قلهِدًا كان ها يَفُولهُ الْقَلاسِقَةٌ فِي (الْعُفُولٌ 
الْعَشْرَة ؛) الذين يَرْعْمُونَ أنها | الملائكَة, وَمَا يَقُولَةٌ التَصَارَى 
فِي المَسيح, وَبَحْو دَلِكَء كُفِرٌ صريخ ياثقاق الْمُسْلِمِينَ. 
وَكَذّلِك عَنَى بِالْعَوْثِ مَا يَقولةُ بَعْضَهُمْ من ايا في الأَرْضٍ 


َلائَهائَةِ وَِيِضْعَة عَسَرَ رَجُلا يُسَقُويَهُمْ: (التُجَبَاءَ), فَيْتَقَى 


مِنهُمَ سَبْعُونَ هُمْ (التَقَبَاءٌ), وَعِنْهُمٍْ وهم أب عون هُمْ (اليَدَاك)» 
وفتقة, مشتعة هم (الأقطات)؛ ومنقة أزبعة قة (الأؤتاناء 


3 (”) التعريفات للجرجاني: مادة ا الكامل. ص96. 
7 ©©) التعريفات للجرجاني, مادة مرتبة الإنسان الكامل. ص 293. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لننينا محمد 
مث |< ؟ م خ (الهَ وث)/ 21 قد دقاق أمظ أم 3 
وَعنهم واحِد اهو حي ونه مقيم يقكة؛ ون اهل 
التَلائمانَة قبضطعة ا رجلا 0 وليك يَفرَغون إِلَى 
الشعين: والشيقون إلى الأرَتَعِينَ. وَالأَربَعُونَ إِلَى الشئقة, 
وَالسَّبْعَةٌ إلى الأزتقة, وَالأَريَعَةُ إلى إِلْوَاجِدٍ. وَبَعْضْهُمْ قد 
يَزِيدٌ في هذا وينقص في الأَدَادٍ وَالأَسْمَاءٍ وَالمَرَاتِبِ 0 ؛ فَإِنَ 
لَهُمْ فيها مَقَالاتِ 0 حَنَى يَقُولَ بِعَصُهُمْ : إِنّهُ َنْزِل من 
السَّمَاء عَلَى الْكعْبَة وَرَقَهَ ةُ حَصّرَاءٌ يان سم عَوْثِ |ل وفت, 
وَاسم حَصِرِه -َعَلَى قَوْلٍ مَن يَقُول مِنْهُمْ: إنّ الحَضِرَ هو 
مَوْتَبَةٌ: 0 0 لَهُمْ في ذلك قوْليْن- 


لعشا الكبار 0 رن 0 0 8 


1 ذلك إِنَمَا يَدْعُونَ فِي ذَليكَ 
ع 0 بِحَوَائْجِهِمْ إلى عَبْرٍ الله (؛ ل 
الفُشر دون في جَاهلنهم يَدْعُونَةُ بلا قاسطة فَيُجِيبُهُمْ 
0 أَقْتَرَاهُمْ م بعد | جد والإشلام لا يجيب ذعاء همْ إلا 
بهذه الواسطة التِي مَا أَنَرَل اللَهُ بها مِنَ سُلطان؟ قال 
تَعَالَى: جدى نكم[ الالالالالا هه هو[ ئل اذك وج [يونس: 17]. 
وَالنَبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَدْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ استسّة ستشقى لأَصْحَابهِ 


0 وان يَقْنْت في صَلاته؛ ف 2 عَلَىِ 
المُشركين, وَكَدَلِكَ خُلَْقَاؤُهُ الوَاشِدُون بَقْدَهُ. وَكَذَلِكَ أَيِقَهُ 


3 )زيار الغبور والاستتجاه بالفقبوني 64-62, (وهن اضمن مجموع 
الفتاوى ابن تيمية, 27/ ص 97-95). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنيينا محمد 
الدّينء وَمَسَايحٌ م المُسْلِمِينَ م جر 0 
وَلِهَذَا يُقَال: بلا 6 أسْيَاءَ مَا لَها مِنْ اصل (يَابَ التصّيرية, 
وَمُنْتَظِرٌ الرَافِضَّة:؛ وعَو ب الْجهَالٍ): م 
في الَْاب الذي لهم ا هو مِن هذا الجنس أله ة الذي يقيم 
العَالَمَ؛ فَدّاك شَخْصُهُ مَوْجُودْ؛ و دَعْوَى الْنُْصَيْرِيَة فيه 
َاطِلةٌ. 3 حَمَ بن اسن القنتطز, والقؤث الْمقِيمُ 
بفكةء وتكة هذا قانة يَاطيل ليس لَةَرؤْجُود. وَكَِذَلِكَ مَا 
52 


َرْعْمَهُ تَعْصُهَة 0 ٌ يطبت العَءَت الحا مم أؤلساء 
الله. 1 رَفَهُهْ تك هذا فَهذَا تاطل؛ فاآء بو بكر 


وَعُمَرٌ -رَضِي الله عَنْهُمَاء لْمْ يَكُونَا يَعْرِقَانِ جَمِيعَ قلا 
الله ولا يَمَُذَانهِمْ, فِكبِف بهِِواءٍ الكالين الْمُعْتَرينَ 


الكدّابين؟ وَرَسُول اللّْهِ صَلَى الله عَلَدْهِ وَآلِمٍ وَسَلْمَ سَوة 


عن و ََ د 


وَلدٍ ادَمَ إنْمَا عَرَفَ الذين لم يكن رَأَهمْ مَنْ أمَّتَيه بس يمَاء 
. 9 


2 0 ٍِ 5 دَلياء. 
لَهُ: مَن وَلاهُ التّقَايَة؟ وَأَفِصَل الأَولِيَاءِ أَصْحَابٌ مُحَمَد 
سن ب 60295 ليه و9 ولبا- ب م 


من 
صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَآلِه وَسَلْمَ؟ .. »0 
و المتقدم د مفاده: التصررف في 
الكون.وكشف النائبات والكربات والمهمات والبلدّات هو 
الذي ب يضمن الصوفية في إطلاقهم هذا المصطلح: 
(القطب ٠‏ الْعَوْث الْقَرْد الْجَامِع) على أبرز رموزهم. ومع 
ذلك, وتثتمة للفائدة وبيان هذه التسمية من بذع الصوفية 


_ 0 الحديك في صكيحي البخاري ومسلم وسبانن تخريجه فى 


2 ) ( زنارة القبور والاستنجاد بالمقون ص 64- -72, (وهي ضمن مجموع 
الفتاوى ابن تيمية, 27/ ص99-96). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبووية والرسالة لنبينا محمد 
التي ما انزل الله بها من سلطان ولا سمع من سلف هذه 
الأمة. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وَأمّا إِنْ قَصَدَ 
الْقَائِلُ يقَؤله: (الْقُطْبُ الْعَوْتُ الْقَرْدُ الْجَامِعٌ) أن رَجْلٌ 
يَكُونُ أَفْضَل أَهْلٍ رَمَانِهِء قَهذَا مُمْكِنْ؛ لَكِنْ مِن اِلْمُمْكِنِ 
أَيِضَا أنْرِيَكُونَ فِي الرَّمَانِ انّنَانِ مُتَسَاوِيَإِنِ في الْمَضْل, 
وَتَلانَةُ وأرْيَعَةٌ ولا يُجْرَمُ بأد ا 1 رَمَانِ أَفَضَلٌ 
النّاسِ إلا وَاجِدَاء وَقَدٌ ذ تكون جماعة قضهة انل مد 
بعض ‏ مِنْ وج دون وجو وَتَكَ الْؤْجُوهُ إِمَا فتقارتبة وما 
مُتَسَاوَيَة. نّم إذَا إن في الوَّمَان,رَجُلٌ هو أَمْضَ ل أَهُلٍ 
َس (يا 3 ِ 1 9 : ٍ 


نشي ونا وا الل سلف ون في ننص التس أ 
أَفْضَلَ أؤ.مِن أفصّل أفل رَمَانِهِ ولا يُطَلِفُونَ عَلَبْهٍ هَذهٍِ 
الأسْمَاء التي. ها اتزل. اللة يهاءمة شلطان؛ لاسَِيّمَا أنّ عِن 


باو 
206 ال م 5 ١‏ 0000 2 
وَهَذَا لا يَصحٌ؛ لا .على مَدْهَبِ اهل السئة, وَل مَدْهَبِ 
الوَافِصَة؛ فَأَبْنَ أَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعَُتْمَانُ وَعَلِمُ وَالسَابقُونَ 
| 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


وجي 7 5257 226259599 1110000 
هذا كفرٌ صَرِيحٌ 2ل قيية وَأ ل سول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهِ وآله وَسَلّمَ؛ كف دغ مَا سِواةٌ .. » 


المسألة الثانية: بدعة المولد النبوي واتخاذ يومه عيدا: 

وَمِنَ بتع الصوفية. العملية التي أخذوها من الراقضة 
العبيدية الملاحدة الذين حكموا مصر» ٠‏ وشابهوا بها 
النصارى”, ولّها علاقة, بموضوع الرسالة: فعل المولد 
النبوي سَتَويًا (بل وجعلّه عيدًا؛ فيها كُلّ معانيه؛ ولا عيد 
زمانيًا في الإسلام سوى الجمعة والفطر والأضحى). ولا 
يسَعّني أن أة قول شينًا عن هذه البدعة التي جعلها بعض 
الناس -هداهم الله- المعيار لمحبة العبد للرسول ا 
عندهم». فيا ويل الْمُنكِر لها, والقائل إئها بدعة! حيث 
يوسم أنه فيعض للرسول كارةٌ له (أي: منافق), والله 
المستعان! وَبُغض الرسول 1 وكرقٌه بإجماع المسلمين 
اختصاءًاء ومن أراد الوقوف على خطرها وردّها فليُطالع 
الرسائل المودعة في (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي5)). 


3 77) ولقذ بين هذا شيخ الإسلام رحمة الله غليه في الاستغاثة والرد 
على البكري (ج1/ص427) بتحقيق: محمد علي عجالء ولقد تقدم نقل 
كلامه في مسألة دعوى بعض الصوفية أنّ النبي ا يعلم كل ما يعلمه 
الله. 

2 ١(كازياوة‏ القبوز والاسشسحاد «المقيون هن 75-73 (والوسالة دن 
مجموع الفتاوى, 7 ص101 -102). 

373 (”)انظر: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل, (ج 
644-12 ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد النبوي). 

4 (')انظر: الإتضاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف: (ضَمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي. ج1/ ص376). 

5- (') وهذه الزشاتل هئ: 1- المورد في عمل المولد (حكم الاختفال 
بالمولد النبوي) لتاج الدين الفاكهاني. 

2- حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على مَن أجازه. للشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ. 

3 0 الاحتفال بالمولد النبوي لسماحة الشيخ عبد الغزيز بن عبد الله 


4- الرد العوف على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في 
المولد النبوي.للشيخ حمود التويجري. 
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البات الثالث: موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام عن فقامي 
_العبودية والرسالة لنبينا محمد 


ومن يدّعهم في باب 5 ور الله تعالى بالاسم 
المفرد مطهدًا كان او مَضهرًا: كقولهم: (أو الذكر الفرد, 
الله, الله, الله بالإثبات من غير نفي2) أو (هو, هو, هو), 
حتى ورّد في حزب الشاذلي: (يا مَن هو هو هوء يا هوء يا 
هويا هو). 

وفي جواهر المعاني في ذكر ورد ياقوتة الحقائق في 
لتعريف بحقيقة سيد الخلائق (الله الله الله اللهم أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت, العالي في لكاو حراج حضرة 
أحديتك) 2 ٠‏ وغير ذلك. ويؤولون آية الأنعام”) تاويلا فاسدًا 
لتدل على باطلهم. ويقولون بان الذكر بالجملة التامة ذكر 
لغير الواصلين, لا الخاصة, او خاصة الخاصة منهم, < « وَمَنْ 
عَم أنّ هذا | ذكرٌ العامة وآ ذكرَ الْحَاضَّةٍ هوَ: الاسم 
المُهِرَدْ, وَذْكر 00 اللاكدكر الانن شح المصمن فقة 
ضَالُونَ غالطون »7 

وقد تكلم عن هذه اداه شيخ الإسلام في كتابه 
العبودية, فأغنى عن تناولها !"ا 

وبذكره سبحانه بالجملة التامة كما عِلمنا الله 

ورسوله لا بغيرها- يحضل مقصود الذكر, 0 :والعقضوة 

هّتا: أَثّ الْمَشْرُوعَ فِي ذكر الله سبحاتة هُوَزكْثَة بجَمْلاة 


5- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف, لفضيلة الشيخ أبي 
بكر جابر الجزائري. 

6- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل, لفضيلة الشيخ 

سماعيل بن محمد الانصاري. 

7 0 بالمولة بيخ الاتباع والإقداع لفضيلة الشيخ محمة بن سعد بن 
شقير. (وهذه الرسائل في مجلدين). ٍ 

7 () رماح حزب الرحيم, ص301. (مع الجواهر). -فصل: بيان الأذكار 
اللازمة للطريقة التجا 

*- '()) جؤاهر المعاتى: ص218. 

3 )هي آية 91 التي فيها أنّ الله تعالى وحده هو الذي أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى ا" 

(') رسالة العبودية له الإسلام أبن عيمية: ص96 

5 (')انظريرة شبه القيورية وتفضيل القول فقن المسالة» رسالة العبودية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ضص106-96: وكتاب ذكر الله تعالى بين 
الاتباع والابتذاغ: لغيد الركمن محمود خليقة: ص 325. 
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البآبو الثالكة موقف العرق القتيية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
تَامّة: وهو الْمُسَمّى ا وَالوَاحِدٌ مِيِْهُ ةَ بِالكَلِمة, و 
الذي يَتْمَعٌ الْقُلُوبَ وَيَحْصّلُ بِهِ التُوَابٌ وَالأَجْرٌ. وَالْقِرْبُ 
الله وفترفثة: ومحثة وخشتة وعتر ذلك فن 2 
الْعَالِيَة, وَالْمَقَاصِدِ الشامية. وَأَما ا عَلَى الاسيم 
المُفْرَدِ؛ مُظِهِرًا أَوْ مُطْهَرَ مَرَاء قلا أضل لَه. قضلا عَنْ أن 
كو من ذَكر الحاضةِ والعارفين. تل قو وسسلة إلى لوا 
أَخْوَالٍ فَاسِدةٍ؟ 
7 وسيم 0 0 والخاصة وخاصة 
الخاضة نهذ الألفاظ بدعة اخرى: وتدخل هذا الباب من 
وجِهٍ مآ جاء الرماح حيث جقل الذكر بكلمة الشهادة 
للعامة: « فذكر العامة: كلمة الشهادة أو غيرها من 
التسبيحات, والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد 
عارفي بأدواء النفوس يكون أقوى في إزالة الحجب »2 
أعلم. 


وأ 


المسألة الرابعة: بدعة إعطاء الضمانات والصكوك لدخول الجنة: 

ومن يدغ الصوفية: بدعة إعطاء الضهانات: والضكوك 
بدخول الجنة من قبّل مشايخهم كذبًاء وقد تقدم في 5 
ترجمة التجانية ذكر إحدى الضمانات لأتباع التجاني, وأئل 
هنا بضمانة أخرى ذكر صاحب جواهر المعاني أَنّهها من 
ونص شيخه التجاني, قال في آخرها بعد سرد ا 
مطلوب الضمانات لهم: فأجاب ا بقوله الشريف: « كلّ 
ما في هذا الكتاب ضمنتثه لك ضمانة لا تتخلف عنك وعنهم 
أبدًا إلى أن تكون أنت وجميع مَن ذكورّرت في جواري في 
أعلى عليين ... » (3). 

ولنقف على أصناف مطلوب الضمان وتشرى 

دخولهم الجنة المزعومة: أنقُل قول التجانث في طلبه 
إياها :مين النيرك: [) ععلى 0 حيث قال: « أسأل مِن الله 
فضل سددنا رسول الله ( أ وتمتكن لى .تقول العنة يلا 
1[ (') قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في رسالة العبوديةء ص106. 
: (©) رماح حزب الرحيم, (مع جواهر المعاني). 
5 جواهر المعاني وبلوغ ٠‏ ص 55. 
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الباب الثالت: موقق القرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

خياب ولا عقاب: في اول الزفرة الأولى؟ وانا وكل اب 
وأ ولدوني من أأبوك, إلى اول اب 1 لي في الإسلام 
من جهة أبيءومن جهة أمّيء وجميع مَن ولّد ب ائي 
وأمهاتي إلى الجد الحادي عشر., والجدة الحادية عشرة؛ 
من جهة أبي ومن جهة أَميِء مِن كَل ما تناسّل منهم مِن 
الذكور والإناث, والصغار والكبار, وكل مَن أحسن إلى 
بإحسان حسي أو معدوة : من مثقال ذزة فأكثر, وكل من 
نفعنِي بنفع حسّي مِن مثقال ذرة فأكثر من خروجي من 
يكن اع ليده ردي اوقل ون لما ع كه لي علد 
أو قرآن أو ذكرٍ أو سِرٌ؛ من كل من لم يُعادني مِن جميع 
هؤلاء. وهنا َن عاداني أو افص فلا. وكل من أَحبِي 
ولم يعادني, وكل من والاني,واتخذني شيحًاء أو أخدّ عني 
ذكر (والصحيح: ذكرّا). أو كل من ناريين وكسل قن 
خدمنيء أو قضى لي حاجة, اودعا لي كل هؤلاء من 
خروجي من بطن أمي إلى موتيء, وآبائهم (والصحيح: 
وآباؤهم) وأمهاتهم, وأولادهم وبناتهم, وأزواجهم ووالدي 
أزواجهم؛ وك ل مَن أرضعني وأولادهم 00 ووالديهم 
ووالدي أزواخوم: ليا رسو ل الله ا لجميع 
هؤلاء: أن نموت أنا وكل حي منهم على الإيمان والإسلام, 
أن يؤمننا الله وجميعهم من جميع عذابه وعقابه وتهويله 
وتخويفه ورعبه, 5 الشرور من الموت إلى المستقر 
في الجنة: أن تغفر | لي ولجميعهم جميع الذنوب ما تقدم 
منها وما تأخُر, وأنْ تؤدّي عنّي وعنهم جميع تبعاتنا 
وتبعاتهم. وجميع مظالمنا ومظالمهم, من خزائن فضل 
ا ا ايل ا ا 
جميع محاسبته ومناقشته وسؤاله عن القليل والكثير يوم 
القيامة:وأن 5-5 الله وجميعهم في طظل ام 0 
القيامة, وأنْ يُجيرَني ربي وكل واحد من المذكورين 
الصراط أسرع من طرفة العين على كواهل الملائكة 07 
يسقينِي الله وجميعهم من حوض سيدنا محمد ا يوم 
القيامة:وأنْ دخلني ربي وجميعهم حنته بلا حساب ولا 
عقاب قي أول الزمرة الأولىء .. أسال سنيدنا رسول آله 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لتبينا محمد 
نا بالله ان يصّمّن لي ولجميع الذين ذكرتهم في هذا 
الكتاب - جميع ما طلبّْتٌ من الله لي ولهم في هذا 
الكتاب بكماله كله ضمانًا يوصلنِي وجميع الذين ذكرثهم 
في هذا الكتاب إلى كُلّ ما طلبثه من الله لي ولهم » '3ا 
فجاء الجواب المتقدم من أثه ]ا -على حدٌ زعمه- 

ضون الهم ضهنا د ال شعلف: 

وزعم الشيخ -كما حكى التلميذ- أن كل هذا حصل 
يقظة لا منامًا, بل وعلّق الشيخ هنا مخاطبًا أتباعه: « 
وأنتم جميع الأحبات لا تحتاجون إلى:رؤتي» إثما يحناع إلف 
رؤشي من لم يكن عبيًا لي ولا اخد عدن ذكركء ولا كلت 
طعامه. واما هؤلاء فقد ضمنهم لي بلا شرط رؤية؛ مع 
زيادة أهم معي في عليين » كا 

هذاء ولقد بين صاحب جواهر المعاني أن كرامة 
لسك هود ال دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب 
لمن أخذ ورده ودخول والديه وأزواجة وذرياته عظيمة: لم 
تفع لأحد من الأولياء, علمًا بن هناك من الأولياء من وقع 
لهم -على زعمهم- أن مَن رآى مَن رآهم يدخُل الجنة 
كالشية عبد القاذر الحيلاني: إلا أن خصيصة عدم الحستاب 
والعقاب كانت لشيخه دون غيره ا 

وقد قلت هناك بات الدى كان اتن التجاني .ويقاباه 
بأنواع الوحي الذي في جواهر المعاني فقط -إِنْ كان 
حصل- لا بد وأن يكون أحد الشياطين, لا رسول (؛ ذلك 
أنه جاءه بخلاف شرعه! 

فالتجانية يَزعُمون بأنْ لهم مزايا عن غيرهم 
يوم القيامة. في رماح حزب الرحيم من قول راس 
التجانية: « وليس لأحدٍ من الرجال أن يُدَخِل كافة 
أصحابه الجنة: بغير حساب ولا عقاب؛ ولو عملوا 


(7) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. ص 55. 

2 (') المصدر نفسه ه85 

3 :()انطن جواهر الفعاتن وبلوةغ الأماني في .قيض :سيدت أبن الغنابين 
التجاني. ص56. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

من الذنو ب ما عملو من الذنوب ما عملواء وَبِلَعوا من المعاصي ما 

بَلَعُوا إلا أنا وحدي » 


وأ عن راف التحادى كما تقوم + مدعل 
الجنة بغير حساب ولا عقاب7©, وقال: < ومن أخدّ 
عنّي الورد الذي هو لازم للطريقة؛ أو عمّن أذنثه 
بدخول الجنة هو وولده وأزواجه وذريته 
المنفصلة عنه لا الحفدة بلا حساب ولا عقاب: 
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هذه بعض بدّع الصوفية, وبدعهم كثيرة وكثيرة لا 


ااا ا لدعلا 


المطلب الرابع: تبديل الصوفية شريعته من دعاء للأموات إلى دعائهم: 
ها اعد به النبتك ا في, القبون وزنارتها إنها.هو دعاء 
للأموات, كالدعاء في الصلاة على جنازته, لا دعاءهم) 
بل وسيأتِي البيان الشافي في الباب القادم في أنْ شرائع 
الأنبياء عليهم السلام التي أنرَّلَها الله تعالى عُمومًا, 
وشريعة نبينا محمد لا خصوضًا لم تامّر إلا بإخلاص الدعاء 
والاستغاثة لله تعالى خصوضاء وإخلاص العبادة له وتجريد 
التوحيد عُمومًا. أما الطلب من الأحياء الغائبين, أو من 
الأموات: أو الحاضرين من الأحياء ما لا يَقدر عليه؛ إلا الله 
فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يَغفر الله لِمَن لم يَتُبٍ 
سواء اكان ذلك المدعو والمطحلوب منه من الأنبياء 


والصالحين أو من غيرهم. 


() رماح حزب الرحيم. ص405, (في اخر جواهر المعاني). 

() انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع. 338 وما بعده (عند 
ترجمته للتجانية). 

5 (') جواهر الفعاني: كن 56 ورماء جرت الرخيم: ض 377-376 

4 (7) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة, (ج2/ 529) بتحقيق محمد علي 
عجال. 
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الباب الثالكة موقف العرق المتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وأقول هنا: هل حاقظت الصوفية على هذه الشريعة 
التي هي اضل الدين التي بَعَتَ ت الله بها رُسُْلْه وَافرل 
لأجلها كثيه, . وفرّق الناس لأجلها إلى سعداء أهل الجنة:, 
وأشقياء أهل النار؟ 
وللجواب على هذاء أقول: 5 تحافظ الصوفية 
القبورية على هذاء بل بذلوا شريعة الرسول [؛ من دّعاء 
للأموات ت إلى دعائهم واستغاثتهم, واستعاذتهم وطلب 
المدد والعياذ واللياذ منهم, واستنصارهم واستتحادقة إلى 
غير ذلك من أنواع الأدعية في الحالات, والله المستعان! 
١‏ النماذج على ذلك بخصوص دعائهم نبينا 
مد افلترجع إلى المطلب 0 المتقدم 
ا إنياس الكولخي في ديل قولا غير الذي قيل له, 
ودعاءٍ الرّسول [ا. بل واستغاثيه به منها قوله: 
َعَوتْ رسول الله مُدْ عَمَّا وسبّان في هِذاكُمُ الشّرق 
الكرّبٌ والغربٌ' 
وَأما بالنسبة لدعاء الصوفية 0 غيرَ النبيٌ لا من 
الأموات, فقد شاع وكتر وخصوصًًا ائتمتهم؛ فلا ا 
تدكرن. 
ومن أراد ان كنت ر بنفسه على واقع حالهم في ذلك 
لا من كتبهم فلينظر حالهم عند القبور المعظمة عندهم؛ 
كقبور شيوخ ورؤوس طوائفهم كالقادري والرفاعي 
والتجاني والبدوي والكولخي ومَن دوتهم مِن القبور 
الموجودة في العالم الإسلامي .. والله المستعان! 
وفعلهم عين مخالفة رسول ا ومحادذته في أعظم ما 
جاء به وهو إخلاص التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 
وسياتي ايضًا أن الأموات ت الذين دلت الصوفية بل 
والرافضة الدعاء لهم إلى دعائهم أحوّج ما يكونون إلى أن 
بُدْعَى لهم لا أَنْ يعون 


للش سن سشن 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمة 
المطلب الخامس: اعتقاد الصوفية أنّ بعض الثاس يَسَعْه الخروجٌ على شريعته لأ ' 
كالخضر مع موسي عليهما السلام!"): 

وهذا العنوان أعني به. : أت طائفة من ملاحدة 
العودبة وشم هاو ان جه يتنه الحروع فلن تزبريية 
محمد 0؛ فتجد احَدَ مشايخهم أو تسمع عنه أنه لا يصلي, 
او ياكل في نهار رمضانء او يزنيء او يشرب الخمرء وغير 
ذلك, مثلما ذَكّر الغزالي الصوفي في منقذه من الضلال 
أن من الأسباب الكثيرة التي جعلئه يَعود إلى نشر العلم 
بنيسابور, بعد ا رعراض عن بشره بيقداة وعزلته إحدى 
متابغة الشرع: تعللوا بانهع رون فلنا .ذعي علم التصوفه 
ويزعم أنه قد بلغ مبلعًا ترقى عن الحاجة إلى العبادة, 
وبعص المشاهير من الفضلاء لا تصلى: وفلانٌ منهم 
تشكزب: الحمر: واخر ياكلالأوقاف واموال, اليتامى» ومتهم 
من يأكل الرشوة على القضاء والشهادة, فرّعم هذا 
المفضر أنه لو وجيت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر 
بذلك, فشَعْر الغزالي أنه تعن عليه والحالة هذه نشر 
العلم وترك الخلوة والعزلة: وساعَده على ذلك أمرّه من 
قبل سلطان الوقت بالتوجه إلى نيسابور 2. 

وهذا ما يسَمى: رفع التكاليف عند غلاة الصوفية, 

الذين يسمون: المباحية!ة 


7 (7) مسألة حياة الخضر 0 إلى اليوم أو موته, ونبوته أو ولايته مسألة 
شغلت أذهان مشايخ الصوفية وتشبثوا بها في مسائل عدة: لكن 
الراجح فيه أنه نب من أنبياء الله تعالى, كما أنّه مات مثله مثل غيره 
(وقد فصل أدلة الفريقين ورجم الحق العلامة محمود شكري الألوسي 
في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني, ج1/ 535-526 تحت 
قول: بيان حجج المنكرين لحياة الخضر لا2 فذكر تسع حجج., ثم قال: 
الذاهبون إلى حياته, وذكر أجاةيتهم الموضوعة). وانظر: تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة, 
(ج:410-1/385): وكتاب ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع,. 426- 
44). 

> (”*)انظر: المنقذ من الضلال: ص 78: وما بعده. 

))١‏ انطر عن تهؤلاء الدين يرون أله يسعهم الخر وج عزن اننا بعة نبينا 
محمد !]ا ورد شبههم: في تفصيل جيّد: دي الع د في الفكر 
الصوفي. (ج456-1/377). 
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الباب الثالث: موقق الفرق الفنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
وفن المعلوم أن يعنة نبينا. محمد 0 كانت إلى. النانين 
عامة, ومنهم الصوفية الذين شرج طائفة منهم عكن 
شريعته بشيهة الخضر ذاء أو غيرها. 
ويقال هنا: هل موسى 0 المبعوث إلى بنِي إسرائيل 
خاصة بُعث إلى الخضر أصلاء حتى يتم القياس له ؤلاء 
الصوفية الذين عت محمة الهم |جمعيو؟ 
. ولقد قال بعضُ الصوفيّة: « العارف لا تكليف عليه 
. ويَعنِي ب(العارف) الذي وصضل الغاية في علم الحقيقة 
ا لذا قالوا أيضًا: دإثٌ التكاليف التشرعية من أمر 
بالمعروف, وتهي عن الْمُنَكَدِ تسفعا عن العبد وجويبًا أثناء 
خَلوَته واعتزاله آلناس »2 
وادق عو ذلك راعيف دوليم 1ن العيد [نا لله 
غاية المجبة: وضفا قلبه.من العفلة: واختان الإيمان علق 
الكفر: سَقَط عنه الأمر والتّهيٌ, ولا يُدخِلّه الله النار 
بارتكاب الكبائرء بوتسقط عنه العبادات الظاهرة, وتكون 
عبادته الثفكر 3 
والمسؤول هنا: هل لم يَبلّعْ النييث ١‏ بل والأنبياءٌ قبله 
هذه الغاية؛ 00 تسقط لخادت عنهم, وبلعّها الغلحدون 
لون المباحية. َال فخر الرازي المائل إلى 
الصوفية -رحمه الله- وهو يَذكّر فِرّق الصوفية « المباحية: 
وهم قوم يحفظطون طامات لا أصل لهاء وتلبيسات في 
الخقيقة .وهم تذعون. محبة الله الى وليسن لهم قضيت 
من شية مق الحفائق: بل تُخالفون الشريعة: وبقولوق: 
إن الحبيب 6 عنه التحيته وهو 0 من الطوائف, 


3 (”) قاله: أحمد بن عطاء المقتول (309ه) مع الحلاج لموافته له: 
طبقات الكبرى للشعراني: (ع1/ 96): تواسطة: التونيق والتعضيل 
لردود ابن عقيل على الصوفية. ص 34. 

2 .(') عياة القلوب بهامش - الغلوب. (22/:ض101): بؤاسظة: 
التونيق..والتحصيل: صن 

3 () إتحاف السادة 0 (284/22): بواسطة: موقق ابن عقيل 

من الصوفيةء ص67-66. 
4 © اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي. ص101. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وهؤلاء الصوفية يفعلون هذه الأفاعيل متشبثين 
بأفهام سفيمة لآبة: ج دج 3333 [الحجر: 99]. وأنهم أتاهم 
اليقين الذي هو الغاية للعبادة. وما درى هؤلاء. أو تجاهلوا 
بأنّ (اليقين) هنا: الموت. كما أن نبينا محمدًا [ مع أنه 
أكمل الناس يقينًا وإيمانًاء إلا أثه لم يترك عبادة الله إلى 
العمات دلو كان اليقين هنا اسنتيقان القلب»م بل الشين 
فيها كالذي في قوله: ج يلالا لاج [المدثر: 6]. ومثله ما 0 
في الحديث المتقدم: " أنَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينٌ " 
لذلك قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- 1 
الحجر: 0 وتستدل .بهذه الآية الكريمة وهفي قوله: دج ةد ددذ 
ج [الحجر: 99] على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبةٌ على 
الإنسان ما دام عقله ثاباء فيصلي بحسب حاله.. 
ويتستدل بها على تخطئة مَن دَهَب مِن الملاحدة إلى أن 
المراد باليقين المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة 
سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كُفِرٌ وضلالٌ وجَهلء فإِنٌّ 
الانبياء عليهم النسلام: كانوا هم واصحابهم اعلم التاس 
بالله واعتسر فهم بحقوقه وصفاته:, .وما يستحق من 
التعظيم,وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة 
وامواظية علق قعل الخيرات إلى حين الوفاة 0 المراد 
باليقين هافنا الموبتة . 

واخرُُون منهم ُغالطون, فيَزعُمون أن الحَضر ا -على 

ما يُرجّحون من أثه ولِيٌّ وليس بتبيٌ - وسعه الخروج على 
شريعة نبيّ الله موسى [؛ فقتل نفسًا زكية بغير نفس, 
وحَرّق السفينة, مع الزعم بأنُ شريعة موسى ‏ تُخالف 
ذلك والسيتبي لي أن الخضر وصّل إلى 
الحقيقة: وعررّف باطن هذه الأمون: وَأَنُ موسى عندم 
الظاهر والشريعة دون معرفة باطن الأمور والحقيقة. 
فيهذا الاستدلال يخرج هؤلاء الصوفية على شريعة نبينا 
محفة ١!‏ فيتومون ترك الصلوات. وفع الرناء ونقترب 
الخمن. وترك بقية الواجبات؟ رعمًا منهم أثه وضلوا إلى 


: () تقدم تخريج الحديثء وهو في صحيح البخاري؛ وهو حديث أمٌّ 


الْعَلآَءٍ الأنُضَارية رضي الله عنها. 
2 (') تفسير القرآن العظيم (ج2/730). 


102 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 

الحقيقة الكونية وباطن الأمورء فلا عليهم أنْ يلتزموا 
بالشريعة. 

وقد تكلم في هؤلاء الملاحدة أبو محمد المعروف 
بابن حزم -رحمه الله- فقال: « ادّعّت طائفة مِن 
الصوفية أنّ في أولياء الله تعالى مَن هو أفضل مِن جميع 
الأنبياء والرسل, وقالوا: ه مَن بلغ الغاية القصوى من الولاية 
سَقطت عنه المشراة نِعٌ كلها مِن الصلاة والصيام والزكاة, 
وغير ذلك, وحَلت له المُحرمات كلها؛ من الرّنا والخمر, 
وكير 0 وابيداجوا بهذا نساء عيرهم. وقالوا: إننا نرق 
الله, وتُكَلَمُه وكلّ ما قَرّف في نفوسنا فهو حق »1) 

ودّكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الْمَأَحَدَ 

السابقين لهؤلاء الملاحدة, فقال: « وَمِنْ هوُلاءِ من يك 
بِقَؤلِه: جد د ذ ىج [الحجر: 99]. ويفول: مَعَنَاها: 5 رَبك 
جَنَى يَحْضْل لك الْعِلْمُ وَالْمَعْرقةُ؛ فَإدًا حَصَلَ دَلِكَ سقطث 
الْعِبَادَةُ. وَرُبّمَا قال بعصهم: اعممل حَتّى يَحِصَلَ لك حَال؛ 
فَإِذَا حَصَلٌ لك حال تَصَوّفِى سَقَطث عَنْك الفتتادة: وَهَؤْلاءِ 

0 فِيهم مَنْ إِذَا ظَنّ حُضُول مَطَلُوبيهِ من : الْمَعْرِقَةٍ وَالْحَالٍ 
اسْتَحلك ترك الْقرَائِضٍ. وَارْتَكَاتَ القحارم, وَهَذَا كُفْرْ كَمَا 
تَقَدْمَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنٌ ِاسْيَعْيَاءة عن التُوَافِل حِينَئِذِ وَهَذَا 


فتنقدا هال من فقاها جرد 0 فَإِنَّ هَذَا 
لَبْسَ مَذَمُومًا. ٠‏ وَمِنْ هق وؤلاءِ مَنْ يَظن | 
بالشريعة بأ مر وَنقيًا- نما يحب ايه ما 
المغرقة أو الَالء قدا حَصَلٍ لَه لَمْ : 
الاسْيَمْسَاكَ بالشريقة التَبَوبّه, بل لَه جيتئذ 
الْحَقِيقَةِ الَوينه 0 0 0 يعُفتضَى ف وو جد0 


7 حت علد حيتنتذ 


3 (7) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3/ 142). 
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البات الثالتة موقق الفرق العنفسية إلى الإسلام .من مقامن 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

مُرْتَذًا مُنَافِمَا 0 مُلْعَنَا. وَهِؤُلاءِ كنيو نَ جدًا. وَكثِيرٌ 

من ا بقصة مَوسَى وَالْحَضِر ‏ 214 

اليه » وأا ١‏ احْيَجَاجُهُمْ جَهُمْ بقِضّةٍ 5506 م َيَكْبَكُونَ 

يها عَلى وَجْهَيْن: أحدهما: أن يَقُولُوا: إنّ الحَضِرٍ كان 

مُسَاهِدًا الإِرَادَةَ اِليَبَانِيَ السَامِلَة, وَالْمَشِيئَةَ الإلَهيّة الْعَامَة 

هي الكقرقة الكَؤيِتّةُ ؛ قيِدَلِكَ سقط ءئ له 

خَالَفَ فيه الأمر وَالنّهِيَ السرْعِىَ. وَهُوَ مِنْ عظيم ال 

وَالضّلالِ بل مِنْ عَظَِيم الثّقَاقٍ وَالْكَفْر؛,فَإِنٌ ْ 
ر 


ع 
0 


1 

1 

1 

أي 
١ 2.0‏ 


لوكل 
0 
5 
ل 
جما 
0 


الْكَلام : أن مَنْ ا بالقدره وشهد أن الله ور : 
لَمْ يَكَنْ عَلَههِ مر ولا نَهِيْ وَهَذَا كفرٌ يجَمِيع كتب الله 
وَرَسَله وَمَ جَاءٌوا ده عن الامر والنهي, 0 . مِنْ جنس 


قَوْلٍ الْمُسْرِكِينَ 0 وَهَ ؤّلاءِ هم القَدَرٌِ بَهٌ المشركية: الذين 
© نَ بالة دَرٍ على دقع الامير والتهي؛ هم شر مِن 


يجالاخر وَالنْهِي والأواب والعقناتء لكن الكسروا عقوم 
ل وَالقُدْرَة وَالْحَلق, وَرُيّمَا أَنكرُوا سَابق العلم. 
ال فَإنَهُم 9 رُونَ الاقة 0 0 وَآَلتْوَاتَ 


علق فاه كرون الف 11 


3 
ا 
رهما اما 
ّ 1 
كك 
1 8 
اذ 
اح 
4 
10 
0 
0 
اما 
0 
5-5-5 


شَاهِدًا للإرادة وَالْقَدَرِ, وَلَبْسَ الأهر ع ذَلِكَ. تل بَيّنَ 
اشياا شرع بن له 6 ققل. ... وَأَا الْوَحْهُ اياي : 


و - 


قَإِنّ مِن 2-07 مَنْ يَظُنُ: أن مِن الأوليَاء مَنْ يَسُوعٌ لَه 
7* (”') مجموع الفتاوى لابن تيمية, (ج11/ص418-417). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية لسر لنبينا محمد 


عن 0 3 بك مونتتى: ' وَأَنَه و قد 5 00 في ا 


وَالمُحَا لَبَةِ م ستَعنِي به عَنْ 0 بَعَةَ الزنث 9 في عه م 
اخوالف اذ تقضهاء و نور وو تفضل الولن “في اهو 


0 
00 
3 
يا 
0 
9-8 
5 
اما 
3 


0 د ع2 لحي 1 
) في فَصّةٍ الخضر حُجَةٌ لَهُمْ. كل هَذهٍ إِلمَعَالاتِ مِنْ 


م الْجَهَالاتِ 0 بَلَ مِن أَغظم أنواع التّقَاقِ 
إلحاد والكفر. فَإنهُ قد عَلِمَ الإ طرَار من دبنٍ 


اياي مه 


زف 


آ ه 


0 
8 
ل 
3 
1 
ا 
3 
ب 


وَأنهُ لَبْسَ لأحد مِن الْحَلائْق الْحْرْويٌ عَنْ مُتَابَعته 
وطاعد وَمُلارَمَةٍ مَا يَسْرَعَهُ لأمّتَهِ مِن الذين, وَمَا سَنَهُ 
ُمْ مِن فِعْل الْمَاْمُوْرَاتِ وَتَوْكِ الْمَحظورَات, بَلَ لو كان 
الأنييَاءً المُتَقَدّمُونَ قَبَّلهٌ أَحْيَاءً لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مُتابَعَثةٌ 


- 
7 


سَرِيعَةِ رَسُولِء فَكَيْف بالخُرُوج عَنْهُ وَالرّسْل ؟ 0 ., , 
د مغالطة هؤلاء بالقصة أقولٍ أيضًا: لفظ 
(الششريعة) في 0 المراد . بِهِ: أوامر الكِتاب وَالسّنّة 


3 
5 
1 
8 
2095 
3 
6 
3 


0 0 لخد ل الله ريما إلى الله غَمْرَ 
مُابَعَةٍ مُحَمّدِ ا بَاطِنًا وَظاهِرًا؛ َلَمْ بتاع بَاطِنَا وَظَاهِرًا' 
فَهُوَ كَافِرٌ. وَمَنْ اخْتَقَ في ذَلِكَ بقضّةٍ مُوسَى مَعَ الخضر 
كَانَ غالطا مِنْ وَجَهَيْنِ »0. ْ 

فالأول: « أَنَّ مُوسَى لَمْ يَكُنْ مَبْعُونًا إلَى الْحَضِر. 
ولا كَانَ عَلَى الحضر اتْبَاعْةُ؛ قإنّ مُوسَى كان قَبْعُونًا إلى 
7 () مجموع الفتاوى لابن تيمية, (ج11/ص423-420). 


*- (') المصدن نفسه: (ع11//ض 424), 
3 (')الفرقانيين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: :189: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجودية والرسالة لنبينا محمد 
جح ا ا 2 
تبي إشرائيل وأمًا مُحَمِّدْ ١‏ فَرِسَالَبُةُ عَاقَةُ لِحَمِيع التْقلَيِنٍ 
الجن وَالإِئّسء وَلَوْ أَدْرَكَةُ مَنْ هَوَ أَفْصَلَ مِن الْحَصر: 
كَإِبرَاهِيمَ ‏ وَمُوسَى وَعِييسى 7 عَلَيهمْ اتْبَاعَةُ ؛ فكيفٌ 
بِالْحَضِر, سَوَاعٌ كَانَ تَبنًا أو وَلِنَّاءْ وَلِهََاْ قَالَ الْحَضِرٌ لِمُوسَى: 


كك 


" إنا عَلَى عِلمٍ مِنْ عِلمٍ الل فُلَمَببه الله لا تقلمة: 
1 - َِ ِّ ه56 

و]: تع عا 9 جا 0 قل و اللخ لا 0 

10 وَل ح لأَحَدٍ هر؟ التقلير: الذ م -1جهوه سَالَةُ م عه 


صة. ا محمد 6 
و : د الخْرُوجٌ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَطَاعَتِهِء ولا 
اشلتاء عن وتهالته. ها شاع الخصر الدزوم عن فنا جه 
اوم لي ا ا م 


1 
اع 
1 
0-0 
0 
3 
ها 
ل 
اع 
1 
3 5 
0 
3 
0 
0 
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ها 
0 
0 
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-_- 
ا 3 

آ#-ه 

- 


بم 


7) هذا الحديث أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب ما يستحب للعالم 
إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله. رقم: 122, ومسلم 
في صحيحه: كتاب الفضائل, باب من فضائل الخضر . رقم: 2380. 
(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان,. ص189. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية. (ج11/ ص426-425). 
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56ظظ1 


الباب الثالكة موقف القرق المتتسية إلى الإفلاة من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
عَلَى الْجُوعَ فَهَدَا مِنْ صَالح الأعْمَالٍ فَلَمْ يَكَنْ في ذَلِكَ 
شَىْء مُخَالِفًا سرع ع الله 174 
فتبين بهذا ان الاحْتَجاج بقِضّة مَوسَىٍ وَالْحَضِرٍ عَلَى 

الشريعة؛ ذلك أثه لما كن الْحَضِدٌ لِمُوسَى الأسميَات 2 لي 
فل لحلا ما قل واققة موضم: وَلَمْ يَخْتَلِهَا حِيتَئِذِ. ولو 
ل ال لي ا 1 
ل صا 0 وكان يمن المضلحة التي 

يَحْتَارُهَا َصْحَابٌ ب السّفيتة إِذَا عَلِمُوا دذَلِك؛ فكرق السَفِيئَة 
ئلا يَأَحُدَهَا حَيْرُ لهم مِنْ اْتِرَاعِهَا مِْهُمْ. وهكذا مسألة قتل 
الولد, ولهذا ته تصرّف هذا التصررف, ب لم يعلم 
ذلك أولا أنكر. فَلْمًا عَلِمه وافق©) 

هذا كله بالنسبة لاست لا ليم بقصة الخضر وموسى 
عليهما السلام, أما تتمة الرد على استدلالهم بابة الحجر, 
فهي عليهم لا لهم. وبه رَدُ عليهم شيخ الإسلام -رحهمه 
الله- بعد حكايته السابقة, حيث قال: « قَأيَا ابت سْيَدَلالَهُمْ 
بقَوْلِهِ تعالى: ودج ذةذةج [الحجر: 19]. فَهيَ عَلَيهِم لا لم 
قَالَ الْحَسَنُ الْتَضرءٌ : إنّ الله لْمْ يَجْعَلَ لَعَمَلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
أجَلا دُونَ الْمَوْتِ ..؛ وَدَلِكَ أن اليَقِينَ مُتا: الْمَوْتٌ وَمَا بَعْدهُث 
ِاتْقَاقٍ عُلَمَاءِ الكسلمية: وَهَؤُلاءٍ مِنْ الْمُسْتئقِنِين؛ وَدَلِك 
ثلّ قَوَله: .. جلانال] لاج [المدثر: 60]. قَهَدَا قَالوهٌ وَهُمْ في 


ب 295 - 


جَهَنُمَ, وَأَخْبَرُوا نهم كاثوا عَلى مَا هُِمْ عَلَيهِ؛ مِنْ ترك 
الضّلاةٍ وَالرّكَاةِء وَالتَكُذِيبِ بالآخِرة. وَالْحَوْضٍ مع الْحَائِضِينَ 
حَتَّى أتَاهُم اليَقِبن. وَمَعْلُومْ أَنَهُمْ مَعَ هذا الْحَالٍ لَمْ يَكُونُوا 


مُؤْمِنيَ بِذَلِكَ في الذُّنياء .. وَاتّمَا أرَاد بِدَلِكَ أنه أتَاهُمْ مَا 
يُوحَدُونَء وهو اليَقِينُ. ... وَيَقِين) على وَرْنِ ري : 


وَالتَصِيح وَالدّبيح, أ كَانَ مَصَدّر | وضع 5 مَوضع 0 


فلي التَفْدِيرَيْنِ المقتى لا يَحْتلِفٌ؛ َل التَقين هو اوعد 
بد العباد من أَمْرِ الآخرّة وَكَولِه: ل اتيت ما 


(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, 190. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية. (ج11/ص426). 


١ 


ثم زم 


67ظظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوةية والرسالة لنيينا محمد 

نمع فَأنَا أ حظة أذ الخ دار: اع عم حَدّى يكاز لك 

تُوعَدُ. قأمًا أن يَظنّ أن المُرَاد: اعْبَدْةُ حَنّى يَحْصّل لك 

إيقان, 9 لا عِبَادَة عَلَيُكَ. فَهَذًا فر بِاتَهَاقٍ انقة 

المفد 0 ا ما 0 لخن محة مُحَمّدٍ أن 0 


ات 2 6 ان ل 
اي 0 و 00 9 اوقد م .. قَإِنَّ هَذهِ 
الأخور قَذْ ي ونه تفضه و في أَهْلِ الْكُفْر وَالتّمَاقء وَمِنْ 


والسسيي فى شتحدة شدة التكير عليهم هو أت القول 

بالخروج عن شريعته ا وشيطنة ! 

وكما مر هنا أن شيخ الإسْلام -رحمه الله- ردٌ على 
هؤلاء الملاحدة من الصوفية يقول الزاهد الجنيد. وهذا 
دأبّه في الّد عليهم حيث يِذْكْرٌ أقوال من تُعظمهم 
الصوفية من العلماء قِيَردٌ على علاتهم يها؛ وقد نقل في 
الحموية قول أحد علماء الصوفية اها وهو يَذكْر معتقده 
ومما جاء فيه قوله:ٍ »> فِإنّ ميا تَعْتَقِدُهُ أنّ الله حَرََّمَ عَلَى 


لعُؤْمِنِينَ َمَا هم وَأمْوَالهُمْ وَأَعْرَاصَهُمْ, كر دَلِك في 
: ر سَلغ مَعَ الله 1 حَة 


0# 


واستمر النقل عنه إلى أن قال: مِنَا تغتقة 
عبد ما دَامَ أحْكَام الِدّار جَاريَة عَلَيْه. ا عه 
اْحَوْفٌ وَالرّجَاء وَكُلَّ مَن اذَعَى الأمْن فَهُوَ جَاهِلٌ الله 
وَيِمَا أَحَْبَرَ به عَنْ نتفسه: دجج2ججج 732077 [الأعرافى 5 وقد 
َكُرَدْبُ كشفٍ غُوار مَنْ قَالَ يدَلِك. وتعتقذ: ان العتودةة 
سا ع الث قا ع2 تم مَا لَه وَمَا عَلَيْهِر فَيَبَةَ 


< (7) مجموع الفتاوى لابن تيمية,. (ج420-11/417). 
2 () الحموية الكبرى. ص0440-439 


08ؤئظ1 


البآب الثالت: موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية سما لنبيناا محمد 


: دية در 
...: فهو كَافِدٌ لا مَجَالَة؛ إلا م مَنْ اغترا علق راقة. قَضَارَ 
1 سياه وَقَدُْ اختلّط في عَقَله أو 
لحقَهٌ عَشْيَةُ ازتفع عَنْهُ أَحَكَامٌ الْعَفْلٍ دهت نه القهيز 
وَالْمَعْرِقَة- 01 خَارِجٌ عَنْ الملة, مُفَارِقَ للشريعة 

وهذا الكلام فن هذا الضوقي.له مكائقه في الرد على 

الصوفية المنسلخة عن أحكام الدين! 


للش سن سضن 


المطلب 00 : تسوية الصوفية مشايخهم به لأ في الحفظ والعصمة, وغير ذلك: 
سَوؤّى الصوفية أولياءهم, بنبينا محمد []ا في طائفة 

ا ار رك كر عور سروى كم 

٠ لمقامه.‎ 

0 هذاء ويتفرع عن المطلب اربع مسائلء, على النحو 

المسألة الأولى: الزعم بأنٌ شيوخ الصوفية محفوظون 

(معصومون) مثل. الرسول. 

المسألة الثانية: إلزام شيوخ الصوفية مريديهم 

بالتسليم المطلق لهم كالتسليم للرسول. 

المسألة الثالثة: زعم بعض الصوفية أت الهداية في هذا 

الزمان منوطة باتباعه. 

المسألة راوس ركم بعض شيو الصوفية بأَبٌ له 


المسألة الأولى: الزعم بن شيوخ الصوفية محفوظون (معصومون) مثل الرسول: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون ومحفوظون 
على الوجه الذي يأتِي تقريرّه في الباب الأخير (في 
العيحت الخاص بعضهه الانيياء عليهم الضلاة والسلام): 
أما غيزهم مِن بقية الأولياء فإنّ ما نبت من أن الله تعبالى 
يحفظ لهم اسماعهم واتضارهم واحديهدة وأرجلهه (2) 
1 (3) الحموية الكبرى. ص 447-444 
> (7) جاء هذا المعنى في حديث أي شربرة الذي أخرجه البخاري. وهو 
ما ييسمى بيحديث الولي, . وقد تقدم تخريجه. هذاء. وقد قام العلماء - 
رحمهم الله- بشرح الحديث, وهم كل شُرّاح البخاري: وقام بشرحه 


9 ؤئظ1 


الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
يعني انهم قلى الدوام بمخصومون بل يتمسهم طائف من 
الشيطان حيدًا؛ فيَلطّف يهم ربُّهم؛ فيتذكروا فإذا هم 
مبصرون. وهذا المعتقد الصحيح في الأولياء. أما القول 
بعصمتهم فغير سديد. ونفي عنهم ما اجمع عليه, كما 
سيأتِي في الباب الأخير: «أجمع المسلمون أن العصمة لا 
تكون إلا للأنبياء عليهم السلام, وأما من دونهم كأصحاب 
انيت | 'فليسوا بمغصومين إجماعًا. فضلا عمن دوتهة »1 
لكن الصوفية خالفوا في هذه العقيدة؛ وإنْ كانوا 
يتحفظون مِن ذكر لفظة العصمة مضافة إلى الأولياء, 
وتستبدلون. بها ما هو قريب ب منها, و مؤداهما واحدة؛ وطفي 
الحفظ: مع الهم قذ 0 البح اليه مضافة إليهم). 
وبقلة؛ جاء في الرسالة القشيرية: « فصل: فإِنْ قيل: 
فمًا معنى الولي؟ قيل؟ يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون 
فعيلاً مبالغة من الفاعل؛ كالعليم: والقدير وغيره. فيكون 
معناه: ٠‏ مزر توالت طاعاته من غير تخلل معصية . ويجوز أن 
يكون فعيلاً بمعنى مفعول, كقتيل بمعنى مقتول, وجريةع 
بمعنى مجرو ع وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه 
وجراسّته على الإدامة والتوالي, فلا يخلق له الخذلان 
الذي هو قدرة العصيان, وإنما يديم توفيقه الذي هو 0 
الطاعة, قال الله تعالى: جييببي + [الأعراف: 193] »27). : 
قال: « فصل: فإن قيل: فهل يكون الولي معصويًا؟ 
قيل: أما وجويبًا. كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون 
محفوظا حدى لا صة على الذنوب إن حلت هنات أو 
آفات أو زلات, فلا يمتنع ذلك في وصفهم. 0 
رافيه وقال: ج[الاك ككذوج الأحزاب: ا[ 34 


العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم ا وشرّحه قبله شبحٌ 
الإسلام.ابن ثيفية.في .رسالته القيمة الفرقان بين أولياء الرجمهة 
واولاء الشيطان, كما أفرده الإمام الشوكاني ب 
القظر العلى شرح خديت الولى. وكقت احذهم رقيالة: في شرع 
الحديث نال يها الدكتوراه. سماها: الخلاصة في شرح حديث الولي. 

+ ()الخلاصة فن :شرع حديت الولي: ص37 

2 (”) الرسالة القشيرية, 345. 

73 (')المصدر نفسه, 346. 


00ظذ1 


الباب الثالت؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
. وفي رَدٌ الغزالي' على الباطنية الإسماعيلية دعواهم 
(أثه يَدْعي العصمة في العالم سوى شخصٌ واحد) واه 
هو حاكمهم؛ فوجّب -على زعمهم- اتباعه ذَكر -وهو 
المائل إلى الصوفية- أَنّ من الصوفية مَن زعم ذلك؛ 
ففسة بذلك دغوى الرسماعيلية, في وجو ون اوه الرد 
عليهم؛ قال: « الوجه الثاني: في إفساد هذه المقدمة هو 
ل ا 1م 
الحق؛ ويَدّعى 6 ال 0 0 0 الرسول” 
ويستعبد الحمقى من شكان ذلك القطر إلى حد يَفْطَعَهُم 
جوانب د ال د الماح ا ل ليب ا 
حد لا يبيع ذراعًا من الجنة؛ لا بمائة دينار وهم يحملون إليه 
ذخائر الأموال. ويشترون منه مساكن في الجنة. .. فلا 
تظنُوا أن الحماقة مقصورةٌ عليكم, .. فأما المدعي 
الثاني فرجلٌ في جزاء ثر البصرة يَدّعي الربوبية, .. فزنت 


> 8 القوالي: هو ابو جامد محجد من :سكمد من ححمة: الغزالي 
ل صاحب التصانيف والذكاء المفرط, 0-١‏ سنة450ه, مهّر 
في الكلام والجدل, قال تلميذه أبو بكر ابن عربي: « شَيحُتَا أَبُو د 
بَلْعَ القلاسمّة, وَأَرَادَ أن يَتَقَيَّاهُم. قَمَا املاع ». مال إلى لدف كما 
يذل علية: كنثه وسيزتة (انظن: العنقة من الضلال: ص 71-64), عمل 
(الإحياء) وشحته برموز الصوفية كالحلاج؛ وبالموضوعات. وقد وِجَدَت 
الإمامية في بعض كلامه بغيتهاء قال الذهبي في ترجمته: « قَدْ أَلّفَ 
الدَّجْلٌ فِي ذَمْ الفلآسقة كتاب (التهافت), وَكَشَفَ عوارهم, وَوَافقهُم 
في مواضع ظثاً مِنة أن ذَلِكَ حق, أو مُوَافِقٌ للملة. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ عِلْمٌ 
بالآثار وَلآ خِبْرَةُ يالسّتن التبويّة ؛القاصية عَلَى العقلء, وَحُبّبَ إِلَيْهِ إِدمَانُ 


الت سد اسه 


التَظر في كِتَاب (رَسَائِل إِحْوَانٍ الضّفًا) وَهُوَ دَاءٌ غضالء وَعَوَتٌ فز 
وَسُمّ فَثَالَ وَلَؤلاً أن أبَا حَامِد مِنْ كِبَارٍ الأذكيّاء, وَخِيَارٍ المخلصين, 

تف فَالحِدَارَ الحجِدَار مِنْ هذه الكثبء واهربُوا بدينكم مِنْ شُبَهِ الأوائل, 
إلا وقعثم فِي الحَبْرَة, فَمَنْ رام النّجَاةَ والفوز, قليلزم العُبُوديّة, 
ل الاستقاتة يالله. وليبتهلٌ إلى مَوْلآهُ فِي النَّبَاتِ عَلَى الإسْلآم 
وَأَنْ يُتوفى عَلَى إِيْمَانٍٍ 0 وسَادةٍ التابعثة: واللة الموفق». ١‏ 
فَيِحُسْن قَصدٍ العالم بُعْفَرُ لَهُ وَيَنجُو -إنْ شَاءً الله-». كانت خاتمة أمره 
إقباله لب ال سام ومطالعة الصحيحين: توفي: 
سنة 505ه. (وانظر ترجمته الكاملة في: سير أعلام النبلاء. ج11/ 
513-01 ). 


01ةؤذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبيئا محمد 

قراتتاء. وتاك عيرل محم اا وان رسك وله إلي 

الخلق. .. وهو يَدّعِي لنفسه العصمة وما فوقها »!1 

دقال سح الرسلام اين تيمية. - رحمه اللقه وهو 11 : 
على الرافضة الاثني عشرية: « فقولهم ليس بمعصو م 
وصّوفيتهم وجددهم 0 يعتقدون في 0 من 
عي لم0 يي 0 
محفوظ . 

ا -كما تقدم في م « يعتقدون 
0 أنبياء, أو كالأنبياء ل من ولو هم كثيرًا 5 
يتجنبون استعمال هذه اللفظة, ويستبدلونها ب(الحفظ), 
ولا يقصدون مِن ورائها إلا العصمة التي يستعملها الشيعة 
نونبًا وتحنظا من طعن الظاعنين:.واعتراض المعترضين, 
وسترًا لتك الصلة الوثيقة التي تربطهم مع الشيعة, لو أن 

بعض المتهورين منهم لم يراعوا هذا الكتمان والإخفاء, 
0 بهذا الس جهرا وغل عارفين يان تقيتهم هذه لا 
نُسْمِن ولا تغيي من جوع, لأنّ المراد مِن كلتا اللفظتين 

وقد نقل الشيخ إحسان إلهي طهير 2 عن 
مستخدمين لفظة العصمة' لي 
اختصار|!©). والله تعالى أعلم. 


ديدي هد سيت 


3 () فضائح الباطنية للغزالي,. 7/9. 

> (3) منهاج السنة لابن تيمية, (ج6/ 430). 

317 (') قاله الشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- في كتابه التصوف 
المنشا والمصادر عند حديثه عن اخذ الصوفية عن الشيعة وتاثرهم بهم, 
ص 224. 

*: (')"انظر اليهاءفي كتابة: التصوف المنشا والمصادن 232-224, 


02ؤذ1 


الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
1 للرسول: 
من من اوجه تسوية الصوفية شيوخهم برسول الله (؛ 

وهم متفرع عن الوجه المتقدم (دعوى العصمة فيهم), مع 
أنه يُعتر ضمن أ+ لسكا كرح جو 1 
الصونية فريد وى ار ركويها ين رديهى كالميت دن عدت 
الغاسل ُقلبّه كيف يشاء؛ لا حرّكّة ولا تدبير. فالشيخ لا 
يُسأل عما يفعل2 ؛ فيهذا يأَخُدُ الشيوخ يُسْرّعون لهم في 
دينهم ما لم يأذن به الله وخصوصًا في باب الأذكار 
وأعدادها وكيفياتها|!3 '. فالصوفية 0 يقدرسون الشيخ 
ويُسلّمون له القياد, 4 يُفكرون في أنفسهم ولا في أ 
شيع اخرن الاءقيما نامز به الشيخ, ولا تخطير ببالهم. أن 
يعرضوا أفعال الشية أو أقواله: وما يأف به على 
الشريعة؛ لأنٌ ذلك قد يُوْدْي إلى الاعتراض الذي هو 
السبب المباشر للانطراد والخسارة عندهم »7 

وهذا النوغ من الاتباغ والتسليم يحب في الندين 
الإسلامي أنْ يكون فقط لرسول الله لا جؤلاؤؤ[|الالالايي بد 
[]لالالالالاجح [الساء: 10]. أما غيرره فلا بدٌ من موافقته 
شريعة الله قبل طاعته. 

ومن نماذج أمر الصوفية مريديهم بهذا النوع من 
الاتباع: ما جاء عن شيخ ديوبنديٌ جشتيّ ونة : 
حمودالتويجري -رحمه الله- ياد 
للمبايعة, وقبّل رجليه فأجلسه الشيخ, فقال: إِنّي جئتُ 
لأكون مريدكم, فقال الخواجة معين الدين الجشتي: هل 
تفعل ما امَرَّك؟ فإِن تقبل هذا الشرط اجعلك مريدي 
قال الرجل: أنا أعمل يك ل ما تقول؛ قال الحواجة: وه 


1 1 7 التي عقدها القشيري عن المريد في رسالته, 
: في علاقته مع شيخه. ص400-394. 
3 1 ً( انظر: الصوفية في صوء العقيدة الإسلامية صمن دراسات في 
الفرق 0 صابر طعيمة, 0 
9 ال د ال ا ار ع ا ا 
الكتابة والسنة, (ج1/ ص344). 


03)ةذظ1 


الباب الثالثفة موقق القرق القنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
تعودت على قراءة كلمة الإسلام (لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله) فاقرأ مرة هكذا: (لا إله إلا الله. جشتي 
رسول الله), ولأجل أله كان راسحًا في عقيدته قرأكما 
أ مَرَه الشيخ, فبايعه الخواجة. .. وأنعم عليه. ثم قال: إنما 
اختيرثك لأخرف مدى حي وتقديري في قل كن ما كنت 
قاصدًا منك قراءة كلمة الإسلام بهذا الطريق. فيظهَرٌ من 
هذا صدق اعتقادك بي. وصرت الآن مريدًا لي صادقًا' 
هكذا بنبغي للمريد أَنْ يكون صادقًا في جناب شيخه الا 
وفي جواهر المعاني في الفصل الثاني من الباب 
الرايع عند حديثه عن (صفة المريد وحاله. وما يتقطعه عن 
أستاذه) دعر كاسية أئنه فال سسفههم آنا العباس أحمد 
التجاني مسائل منها عن حقيقة المربد الصادق ... فجاء 
الجواب الذى. مصضمونةه: تمليم. المرية التيتليهة المطلق 
ل 0 ولرسوله محمد لا وأن لا 
يعترض على 0 بقلبه. ولسانه وإن رأئ معة المخالفة 
58 0 ل ما معناه أَنّه يجب علي المريد 
أنْ لا يُشْرِّكَ شيحه بآخّر في المحبة والتعظيم والأخذ عنه, 
واقرأ هذا النصْ في ذلك: « ومن أكبر الشروط الجامعة 
بين الشيخ ومُريده هو أن لا يُشارك في محبته غيرّه, ولا 
في تعظيمه, ولا في الاستمداد منه, ولا في الانقطاع إليه 
بقلبه. ويتأمل ذلك في شريعة نبينا 0؛ فإنٌ مَن ساوى درتبة 
نبيه لا مع رتبة غيره من النبيين والمرسلين؛ في المحبة 
والتعظيم, والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع, 
فهو هنوات علن أنه يموث كافرًاء إلا أن تُدركه عناية ربانية 
بس فح الو الا شو لل ا م 0 


1 (ااتقلة عن محمة أسلم عفن كتابه جماعة القبليغه السية حمود 
التؤيخرق (القول ٠‏ البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. ص110- 
1 وقفية الرد عليه وبيان |5 اختبار الشيخ لمريده فيما تقدم تفقير 
ردة من الشيخ.والمريد. والله الهادي)؛ 

2 ()انظر: جواهر المعاني. ص65. 


04[ظذ1 


ا والرسالة ل لنبينا محمة 


تشار ك عغده »!1 
وانظر هذه الْجحُرأة في التسوية بين ارو يه 
المنحرفين برسول ربٌ العالمين عليه الصلاة والسلام! 
ومما اورَدّه صاحبٌ جواهر المعاني شعرًا لغيره في هذا 
الموضع والمعنى. وفيها أَنْ يسلب المريد إرادته, وأن لا 
يعترض على شيخه مهما رأى: كما أن عليه أنْ لا يعرف 
بشيخ بحضرة شيخه, وأن لا ينطق يومًا لديه؛ إلا القليل 
مع ذاعية الحاجة, وأنْ لا يرفع صوته فوق صوته, ولا يَجِهَر 
له بالقول, وغير ذلك, قال: 
ومن لم يكن سَلبَ الإرادة فلا يَطمَعَن في شَّمٌ رائحة 
ءٍِ ألفة 


وصفه 
ولا تعترض يومًا عليه؛ فإثه كفيلٌ بتشتيت الفرية على 


هجر 
ومن يعترض والعلم عنه2 يرّ النقص في عين الكمال, 
بمعزل ولا يَدَ ري 
ومن لم يوافق شيخه في عن ا ف ليب 
اعتقاده الجمر 
فذو العقل لا يرضى سواه, 0 نأي الليل عن 
وإن ناى ضح الفجر 


ولا تعرقن في حضرة الشيخ ل من التظار 
5 ظ 


عيره لشزر 
ولا تنطمَنْ يومًا لديه. فإِن إليه؛ فلا تعدل عن الكلم 
دعا النزر 
ولا ترفعوا الم فوق ولا تجهرٌوا 3 الذي هو في 
قفر22) 


6 في الرماح وهو ينقل آداب العرنه فى حق 
الشيخ, ومنها « وعدم الاعتراض عليه في شيءٍ فعله, ولو 


1 


لاخواس النعاين. سن 65 ورماع جرب الرعيم صن 327 [ف 
الجواهر). وانظر للاستزادة من هذه التماذج: (بات آداب المريد مع 
الشيخ. من كتاب عوارف المعارف, ج2/2096, و2097, في آخر 
كتاب إحياء علوم الدين). 

() جواهر المعاني. ص66. 


05ظ1 


الباب: الثالكة موقق الفرق المنسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

كان ظاهره أنه حرامٌ .. -إلى أن قال: فإذا قال له: اقراً 
كذاء أو:صل كتذاء أو ضم كدذاء وت عليه الهنادرة: بوكذ| 
إذا قال له هو صائم: أفطر. وجب الفطر, .. -إلى أنْ قال: 
١‏ اوسا ؛ لأنّ حضرة الشيخ حضرة 

5 

وفيدة: أن يبام الشيخ :في المنشظ والمكرة. .وأث الا 
يعترض علية فنما يكون منةء ولا يطلب غلة الام الدى 
أمُرُ به. إلى أنّ نص بن « من شرط المريد أن يكون بين 
بدي الشيخ كالميّت بين يدي الغاسل؛ إن غسل ععضوًا من 
أعضائه قبل عضو آخرء أو حركّه أو تصترف فيه كيف يشاء 
بما يَرَى من المصلحة فلا يخطر عليه خاطر اعتراض »7 

زتره ن كثيرًا .على عدم الاعتراض على الشيخ في 

أقواله وأفعاله, وأبّهِ عُلّما خطّر لك شيء من هذا الجنس 
تذكر قصة موسن والخضر عليهما السلام ليتدقع عنك 
الاعتراض, ار الرماح قصة شيخ مع أحد 
المربدين « أرأيت لو وجهك شيخك في أمر فمررت 
بمسجد تقام فيه الصلاة فما تصنع؟ فقال: لصي لمر 
الشيخ ولا ا إليه. فقال: أحسنت »3). 

وهكذا بلَعَ يهم تقديس شيوخهم بل وتأليههم, وحينًا 
تسويتهم برسول الله !! 


المسألة الثالثة: زعم بعض الصوفية أن الهداية في هذا الزمان منوطة باتباعه: 
الوحة الآخر من نماذج وأوجه نسوية 
جاء في 00 أخد علفاء الديوبتدية الحنقية الضوفية 
شيخ سَمِعه يقول عن نفسه عدة هرات: 6 
هو البذئ تقوله رشية أحمد: واقسهم بالل أني الث 


رماع حجري الرحيور ص 523 (مع جزافر المهاني): 

2 (')المصدر نفسيه: ص324. 

ري ار ص 324 وانظر القصض خيينا ريف :ص 25 3و 
بعده: وكتاب عوارف المعارف, ج2/2100, في اخر إحياء علوم 
الدين). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


بشيءع: إلا 0 ابة والنحاة موقوفة ائما 
هذا الزمن »17). 

وفيه تحجير الواسع؛ حيث جعل الهداية والنجاة 
لأتباعه دون طيرهمي وفي اتباعه لا اتباع نبيّ الإسلام, وهذا 
قبيخ وباطلٌ 2 أن يو كدت هذا القائل ما تقدم من أب الله 
تعالى -كما في مطلب طاعة النييٌ ا في أوامره- جقل 
الهداية منتدروظا طاعة نييه ؛ لا غيره. فمن اتبعه وأطاعه 
سواءً عليم هذا القائل المتححر أو لم يسمفع به كان. من 
المهتدين. كما أن الفِرّقة والأفراد الناجين هم مَن كانوا 
على ما هو عليه الرسبول ‏ وأصحابيّه ا لا على ما كان 
عليه هذا القبوري وأمثاله! 


العيباك الرايعة ني يعض اشبوة الصوديه بان له شعرا -ا: مما كان لأرسولك ل" 
برسول الله ] بدعة الإسراءات والمعراجات 
لشبوخهمة وذكبر ابن الجوري -رجمة الله- أن أهل 
نظام اكروا على أني يريد السعطافي فا كان بقدول: 


يي ب ا ات 
ا »د اعد 
وأقول في ختام هذا المطلب: الأوجّه التي يسوي 

شيوحٌ الصوفية أنفسَهم أو يُسوّيهم أتباعّهم ومريدوهم 
برسول الله لا فيما هو من خصائصه كثيرة جذا, اكتَفِْيتٌ 
بما تقدم تنبيهًا للذي لم ار وقد عقد الشيخ إحسان 
إلهي الرهة لل عَنوانا بلفظ: (المسَاواة بينَ 
التْبِيٌ وَالولك) © تَحسّن الرجوع إليه وهو من الأمور التي 
تائرت الصوفية ل عن الشيعة. 
7 () تذكرة الرشيد لمحمد عاشق إلهي الميرتي, (2/17) بواسطة: ‏ - 

الديوبندية تعريفها عقائدها. ص182. 
> (7)انظر: الرد عليه: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ 

حموة التوجر مض 115-11١‏ 


7 (”)انظر: تلبيس إبليس,. ص178. 
4 [) اتظر: التصوف: المتشا - المضادن:.ض205-204: 


07ةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
ولاقرابة من تسوية الصوفية شيوخهم برسيول الله [ 
في أمور هي من خصائصه., فقد تقدم : 
الأولياء على الأنبياء, قال الشيخ إحسان إلهي كاتيًا وناقلا؛ 
«واما تسوبية الصوفية بين الولاية والنبوة, بل وتفضيلهم 
الولاية على النبوة والرسالة, والأولياء على أنبياء الله 
ورسحلة مثل الشسيعة: :فتسدل قليه. عصاراث الفحوم 
وتضر يحائهم , -فنقل عن. أحدهم قولف :(الؤولاية؛ أن يكتولى 
الله الواضل على حظر قدوية ,كير هما سولف ب النين, 
من حفظ وتوفيق, وتمكين واستخلاف, وتصريف. فالولي 
يساوي النيئٌ في أمور, منها: العلم من غير طريق العلم 
الكسر والفعل. فخ _د الممةنفيما لم تجر به العادة أن 
تفغل إلا بالخوارح والحتتفوم, .مما لا قندرة علية: لالم 
الجوتوم ‏ وحدل اليضة في عاله. الخال زوفي العوون ‏ 
فاه تسم ورف ها لا يهرى ولا يسمع, وهو بين الناس. 
ويفارق السولي النبي في المخاطية الإلهية, والمعدارج, 
فإنهما يجتمعان في الأصول, وهي المقامات, إلا أن النبِيٌ 
1 بَعرّحٌ بالنور الأصلي, والولئى ١‏ يتعرّج بما يفيض من ذلك 
النور ال فاث كمعهما عفاة احتل ا بالوجدة في كل 
كقام .تق قناء ويقاء, وجمع :وفرق» والولي ناخ العراهت 
بواسطة روحانية نبيه, ومن مقامه يتشهد, إلا ما كان من 
الأولياء المحمديين؟ فإنه لما كنان مهم ضلوات الله 
وسلامه عليه جامعًا لمقامات الأنبياء أَوْرَتَهُم الله مقامات 
الجاع وأوضل النهم أنوازهم: من بور بيهم الوارت 
وبونتماظته, فإنه هو الذق أعطى حقيع الأسياء والرنتيل 
مقاماتهم في عالم الأرواح. ثم شاركت الأولياء الأنبياء في 
الأخذ عنه؛ .. فقد يرث ولح من الأولياء آدم, أو إدريس بأو 
إسحاق, 5 إسماعيل, أ يوسف, أو موسى, أو عيسى, 
لكن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من محمد صلوات 
الله وعليهم وسلامه, إلا القطب وحده؛ فَإنّه على قَلْبٍ 
محمد ١‏ ولفدل هذا المعام الكريم فلتفمل العافلون) ١4‏ 
3 (3) قاله لسان الدين ابن الخطيب في كتابه روضة التعريف بالحب 


الشزيف. ص520-519..وتقله عنه الشيخ إحسان في التصوفه العتشا 
والمصادر,. 205-204. 


08ذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


وفي هذا الكلام من الأكاذيب ما الله به عليم ! ولرذها 
المفضل مقام غير هذا. والمقصود أن يبتضصضح ان هؤلاء 
الصوفية يُسوٌون مشايكهم بالأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- عمومًا في خصائصهم, وبنبينا خصوصًا! 


ااا ا علاكلا 
وما تقدم من المطالب الستة (المبحث) أُوجُةٌ قليلةٌ - 

إلا أنها بارزة- من أوجه جفاء الصوفيّة 0 الله أ وقد 
سيقاها اوحة سبعة (المبحة المتقدم) اولت غاذهم فية. 
وتقرر بهما (المبحث القائم والمتقدم) أن الصوفيّة على 
نقيض دعوى محبة رسول الله [] والأولويّة به؛ لمخالفتهم 
له تموققتهم المتناقطين. كما أثه من تافلة'القول تتنقوظط 
د العظيفة :في أن أهل السسينة الفحضة <علن 
ٌ ل عر لس اسيم غلى حة 
المقولة: :رقت بدائها وانسلت 

لم إلى قد خضصت المبحت القادم لشاول موققى 
الفرقة البرلمية الصوفيّة الغالي والجافي من عبد الله 
ورسوله نبينا محمد (؛ ذلك اكه لا تسمه العقام بتفصيل: ما 
لكل طريقة ضوفية من إقراط وتفريط في هذا الاب 
على قعرار فا يداني يخضوص الطريفة البريلة: 3 (وقل 
بالنسنية. لفرق الراقضة في الفصل الثاني من أنه لا يمكن 
تفصيل جفاءات فِرَقها الكثيرة, يل اكتفي في ذلك 
بإشارات), كما أنّ البريلوية عندها الغلّوٌ فيه والجفاء 
الزائدان؛ فأفردت! 


تنشد سيت سرد 
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البآب الثالةة موقن الفرق المتفسبة إلى الإسلام هن عقامي 
المبحث الثالث: موقف البريلوية من مقامّي العبودية والرسالة لنبيّنا محمد لأه وفيه 
تمهيدٌ ومطلبان: 

طائفة البريلوية طائفة صوفية, يتهم رأسها بالتشيع, 
وهي من أكثر فرق الصوفية عُلَعًَا في عبد الله ورسوله 
نبينا محمد اء كمار أنهم حَفاةٌ لشريعته ورسالته, وهذا ما 
ستصح حلنًا يفطلتي. المبحث. 

التمهيد: التعريف بالبريلوية: 


تقدم التعريف بالصوفية لغة واصطلاحًا في 
ذكر أشهر وأهم طرّقهمء مع التثنية بأفكارها 
ومبادئها العامة, وعقائدها وأْسُسُها الجامعة 
الكبيرة. وهناك أرجئتُ الحديث عن هذه الطريقة 
(البريلوية) خصوضًا إلى هذا التمهيد للتعريف بها 
-كما في الخطة- لأذْكُر بعض الأفكار التي تميّزت 
بها عن باقي فِرَق وطرّق الصوفية؛ وليكون 
3-6 من مطلبَيهاء فهذا اوان شروع التعريف 


م 


الطريقة البريلوية: « نحلة جديدة من طوائف 
شبه القارة الهندية الباكستانية .. إبها جديدة من النشأة 
الاسم .ومن فرق نشمه الغا رقاءمن حيت: التكوين والهينة: 
ولكنها قديمة من حيث الأفكار والعقائد, .ومن الفرق 
المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلاميٌ بأسماء مختلفة 
وضُوّر متنوعة من الخرافيين وأهل البدّع: .. وسيجد 
القارئ عندما يقرأ عقائدهم وتعاليمهم في الكتاب من أي 
قُطر كان, كأثه يقرأ عن نفس تلك الفِرَق التي توجد عنده 
وفي بلاده:, بأسستماء أخر' من التجانية والسنوسية 
والمهدوية والقادرية والسهروردية والنقشبندية والجشتية 
والرفاعثة2) وغيرها »27) 


*: () قد تقدم التعريف بهذه الطرق عند التعريف بالصوفية. 
©©) قاله الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه: البريلوية -عقائد وتاريخ, 
ل 1 
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البات الثالتة موقق الفرق المننسية إلى الإسلام .من مقامي 
الفبوقية والرسالة لنبينا محمد 

فالزيلوية: طائقة صودبة .من ظوائف نقية القارة 
الهندية الباكستافة:.ومن جانب اخسر فهي. من :فرق 
الأحناف بإزاء الديوبندية والندوية, وتنتسب إلى مجدد 
دعوتهم ورافع كلمتهم. ومؤسس قواعدهم, ومبين 
أصولهم وأسسهم مه رضاء المولود في مدينة (بريليٌ) 
2ه . الموافق: 14/ مايو/ 1865م, في بيت عاميه* 
حيث كان أبوه نقئي على, وجذه رضا علي" ' تعدان من 
العلماء الأحناف. ولقد سمى أحمد رضا البريلوئ نفسه 
تعبة التصضطفى (والتفبيد لقير الله #تمرعاء لا يجور)ء كما 
استلزم باستعماله في الكتب والرسائل والمكاتبات. كان 
الرجل غائب الدماغ سثثء الذاكرة نسّاءً, كما كان حاد 
المزاج. سريع الانفعال, شديد الغضب, طويل اللسان, 
قاسي الألفاظ؛ لعانًا سباباء بذينًا فاحشًاء شديدًا على 
المخالفين له؛ لا يرى الرأفة والرحمة عليهم, فظا غليظ 
القلب, قل له مثيل في الآونة الاخيرة؛ فإنْ لفظة الكلب 
والخنزير وإبليس, والكدذاب والمتمرد, والكافر والفاجر 
والعرتد شائعة عنده ويكثرة عقن يمكن القول: إن كتانا 
من كتبه. ورسالة من رسائله -على كثرة رسائله- لا تخلو 
من هذه الألفاظ والألقاب2 1 ومن دلائل قسوته ما نقله 
القوم أنفسهم (إنّ البريلوي تقدم إلى أحد العلماء 
الاررين والماهرين في العلوم العقلية كي تعلمه وتدرسه 
فسأله المعلم عن أشغاله وأعماله. فقال: أكتب ضد 


1 © من العلماء والباحثين من ذهب إلى أنْ أسرة أحمد رضا أسرة 


شيعية أظهرت: نستتها نقية للاضراز بالسنة, ولقد ذكر الشية إحسان 
الهي :ظهير سبعة من آدلة قائلي ذلك فمتها أن أسماء آبائه واجداده 
أسماء شبعية: قاسمه احفد رصا بن نكي علي برضا علئ بن كاظم 
على كما |" البريلوي تكلم بكلمات جول الصديقة بنت الصديق آم 
المؤمتين عانشة رضي الله عتهها لا يتصور التفوه .يها من شتي أيذا: 
وقع ها شرق من كفي مخالفية. السنة واساطينها د كما شقاني في 
المسالة. الراعة من الفطلية الثانيه فاته لم يجعل الشيعة هدقه. وغيو 
ذلك. (انظرها: البريلوية له. ص 24-21). لذا قال في موضعع ص 55: « 
إلى التقيع من التسنن . 
3 () انظر: البررلويف المضور تفنةض 23 (أسلوب البرلوف]. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجودية والزسالة لنبينا معحفد 

الوهابيّة وأبيّن ضلالهم وكفرهم, فأجاب ذلك الشيخ: هذا 
فعا لايليق: ا ب *, وابى: أن تعلم 
من مثل هذا إلشخص الذي يمنعه من تفسيق الموحدين 
وتكفيرهم. وكل هذا مما جعل الناس ينقرون منه, كمأ 
قلاه وهجَرّه حتى أخلص المخلصين له, بل وصل الأمر 
إلى أنْ كأنت المدرسة التي بناها أبوه في البريلي 
وأشسيها باهم قصباح: التهذيث فضلفة التريلوي:دكها قاله 
الشيخ إحسان- « لشدته وقسوته وتطاوله فلن الناس 
وتكفيرم المسلمين, وابتععدت عنه تسد انضمت إلى 
الوهايية::ولم يحق للبرلوية مدرسة في عُقر دارهم مع 
وجود حصضرة الأعلى فيها 24 

وهذا من ثمرة الغلظة التي كان عليها؛ مما سيأتي 
آثارها أيضًّا في المسألة الرابعة والخامسة (حيث كقر 
العالم الاسلاقي ممن خالفة وافشرى على :اكمة التوعيد) 
من المطلب الثاني. 

وأما البريلويون فينسجون الأساطير والمبالغات في 

إمامهم''. من ذ 

ما قالوا النقنيدة لطفولته وعكصمته المزعومة 0 إن 
أحمد رضا عصم في طفولته من الانحراف والغلطة, 
وأودع فيه اتباع الصراط المستقيم »©. و« إن قلم أحمد 

رضا ولساته حُفظ من زلة, وحتى قدر النقطة, مع الثابت: 

أ لكل عالم هفوة 4 (5 ٠.‏ و2 إن البريلوي لم ينطق بلسانه 
المبارك بلفظة غير شرعية, واللة عصمه.فن كل رلة 61 


3 0() حياة أعلى حضرة للبهارى الرضوى» بواسظةة البريلوية عقائد 


وتاريخ. ص28. 

> () حياة أعلى حضرة. ص211, بواسطة البريلوية -عقائد وتاريخ. ص 
10-5. 

3 (5) استزد من خرافات البريلويين في البريلوي في: البريلوية عقائد 
وتاريخ لإحسان. ص21-16. ومبالغاتهم وغلوهم فيه. ص51-46, 
وأيضّاء ص 6-75 /. 

4 () أنوار رضاء صص 223, بواسطة البريلوية -عقائد وتاريخ. ص18. 


5 (') ياد أعلى حضرة لعبد الحكيم شرف؛ ص32, بواسطة: البريلوية - 
الا الفتاوى الورصوية مقدمة ج2/5 لمحمد أصغر العلوي, بواسطة: 


البريلوية -فقاتد وتارية ض 18 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

مع ما ثبت من أنّ الكل خطاء. وزعموا « ان الحضرة 
الأعلى (البريلوو:) كان في يد الغوث الأعظم (يعني 
الشيخ عبد القادر الجيلاني) كالقلم في يد الكاتب, 
الود الأعكظم في يد رسول الله محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم كالقلم في يد الكاتب, والرسول في الحضرة 
الإلهية ما ينطق عن الهوى »3). فانظر إلى هؤلاء! وقالوا 
أيضًا: « رضا الله في رضا الرسول؛ ورضا رسول الله في 
رضًا البريلوي»", وفالوا: إثه كان محدتا وسكداء وامَامًا 
ومرشدا, ومالكا وشافعاء وداره دار الشفاء وهو الذي 
أبضر الغيان؛ واسشمع البكم؛ ونه مشكاة ف عور الم وماد 
خسن المصطدي راسد 7 الله -إلى آخر الخرافات. 

وإنْ كانوا بالمقابل أيضًا قد نقلوا عنه ومن عاداته: 
يسمىٍ , هناك (بان) 4) 

وأما عن معاش هذا الرجل فأولى الأقوال فيه أن 
الاستعمار الاتجليزق في التي مده وساعده يما تخرجه 
من حقيبته المشهورة مقابل استعماله في أغراضهم 

باتقسهم لتطهير أراضيهه من 00 الس سر الجا 

ولقد كتب بعض الرساتك التي قرر فيها تحريم 0 
له إلا أنه لا يمنع أنْ يكون يحصل على بعض الإمداد - 
والكصب- المعيني.مين بعية"الوسائل العذكورواة 

وأما بالنسبة لمؤلفاته: فإنه كتب الفتاوى في 
استفتاءات نسالة طائفته بمعونة أشخاص عديدين» وكان 


: () أنوار رضاء ص270, بواسطة: البريلوية -عقائد وتاريخ. ص19-18. 


2 5( باغ فردوس لإيوب رضوي ٠‏ ص [7: بواسطة: البريلوية -عقائد 
وتاريخ. ص 19. 

3 () نفحة الروخ لأبوية البريلوفق:.ضن 15 بواسيظة؟ البرتلوية العضدر 
نفسه. ص 49. 

4 7) لحار البريلوية الفصدر تقسعة: هن 26 

5 () انظرها: البريلوية -عقائد وتاريخ, ص24 -26. وانظر أيضًا موضوع: 
مخالفته الجهاد والمجاهدين, ومناصرته الاستعمار والمستعمرين, ص 
44-6. 
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الباب الثالت» موقق القرق المتسبة "إلى الإسلام من مقافي 
الفيوزية والرسالة لتهينا محمد 

من عاذة “فقيل إرسالها إلى أضخابهاء تطلق عليه الانية 
الساتستة ود يطبعها ايا قبل الررسال» وقة طلية 
القتاوى فى #مجلدات)ء وكان تراعي قي النتامى أت 
كون فتها الرد على 'المتمتسكين بالككاب والسة والدقاة 
إلى التوحيد الخالض دكما سيتين بيقض. النقولات منها- 
لذا يرى القارئ أكثر ما يرى منها هي المسائل الخلافية, 
أو فل: المسائل الخراقية, مثل غلم الغيب للر تل 
والأولياء والصالحين, وكونهم من جنس البشر أو النور, 
ووجودهم في بقعة من بقاع العالم في أنِ واحدء وحياتهم 
بعد وفاتهم, وتصرفاتهم الكاملة في عالم الكون والتدبير 
أثناء وجودهم في الدنيا وغيابهم منهاء وقدرتهم واختيارهم, 
والتبرك بالعبور وأصحابها الات اك والصورء وغير ذلك 
من المسائل '©. كما أن له رسائل مفردة أخرى ليست 
صمن الفتاوى. 

مات البريلوي من مرض ذات الجنب, وقد كتب 
وصايا بدعكية عديدة ما أنزل الله بها من سلطان2 1 '. وكان 
الهلاك في 25 صفر 1340ه ظهرًاء الموافق: 1921م 
تعدما عفر 8 6سعة (من-1340-1272ه). 


هذا هو البريلوي: وتلك هي مجازفات 
وشطحات أتباعه فيه, وهو الذي لقنهم إثّاها 
وعلّمهم» وعليها أقاموا شريعتهم وأسسوا 
دينهم. 


واخلص إلى أن البريلويّة: فرقة صوفية 
نشأات في نثبيه القارة الهندية الباكستانية في 
ضذيتة تربلى بالهتة انام الاستغمار البريطاتى: 
تعتقد بجميع العقائد التي ذكرثها عند التعريف 
بالصوفية (كالاستغاثة بغير الله» وعدم بشرية 
الرسلء. وضرورة علمهم بامور الغيب» وكونهم 
شركاء لله؛ في صفاته وقدرته وتصرفاته» وغير 


3 (') انظر عن مؤلفاته: البريلوية لإحسان. ص36-28. 
2 (”) انظر إلى نماذجها: البريلوية لإحسان. ص45. 
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اباب الثالكة موقف القرق المتتسية إلى الإفلاة من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ذلك'"), وتعتقد حتى حلول الله تعالى في 

البشرء حيث يقول البريلوة: (أحمد رضا خان): « 

ما قيمة هذا الطين والماءء إذا لم يكن النور 

الإلهي َل في صورة البشر > 


وأخطر عقائدها وأشهرها: تقديس الأنبياء 
والأولياء بعامة, والنبي 1 بخاصة. وتعتقد هده 
الطائفة بأنّ الرسول لديه القدرة التي يتحكم 
بها في الكون, ولقد غالوا في نظرتهم إليه !] 
حتى أوصلوه إلى قريب مِن مرتبة الألوهية؛ 
بقول أحمد رضا خان الّبريلويٌ: « أي: يا محمد لا 
أستطيع أنْ أقول لك: الله, ولا أستطيع أن أفَرَق 
بينكما, فأمْرّك إلى الله هو أعلم بحقيقتك » 6 
كما أنّ هذه الطائفة لديها عقيدة الشهود 
ومفادها أن النبيٌ ا -على زعمهم- حاضرٌ وناظرٌ 
لأفعال العباد. في كَل زمانٍ ومكان, وهو جزءٌ 
من ععيدتهم التي زعموا فيها اه !0 والأولياء 
المفاتيح الخمسة. كا اعم دونب 1 
وببقية الأنبياء والأولياء» ويشيدون القبور 
ويتجصصونها وينذرون لها النذور؛ فيعمرونها 
ويتبركون بها". ويؤمنون بالإسقاط -وهي 
صدقة تدقع عن الميت بمقدار ما ترك من صلاة 
أو صيام أو سائر العبادات. وهي مقدار صدقة 
الفطر. وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد 
النبوي. ويكفرون المسلمين لأدنى نتسبتب مثل: 
الرئيس الباكستاني السئّي الراحل (ضياء الحق), 


7 (7) البريلوية لإحسان. ص 56-55. 

2 قله عنم ضاحب بحوث ودراسات في الهذافي. واكتاراث صن 

.1 

() حذافق يخشس. (22:ض104): بؤاسظة: حوة ودر اناف قن 

المذاهت والتيارات: ضص151. 

4 (“)انظر عن عقائدهم, باب البريلوية ومعتقداتها في: البريلوية 
لإحسان: ص 112-55 
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الباب الثالت» موقق القرق المتسبة إلى الإسلام من مقافي 
الفيودية والرسالة لتهنا محمد 

وشبيخ الإسلام ابن تعميعةه والإمام محمد بن عيد 
الوهاب, لهذا فإن لهذه الفرقة (البريلوية) ميزة 5ُ -إن 
كانت- هي ما ذكرها الشيخ إحسان: « من ميزاتهم التي 
يمتازون بها من الآخرين, وحتى الأحناف: أنّهم يلتزمون 
محدثات الأمور ويُصرٌّون عليها ويشتمون تاركهاء ويسبّونه 
ويطعنون فيه, ويتهمونه بالوهابية. ولا غرو أن متبعي 
الكتاب والسنة يُطعنُون وييقضون من قبل الخرافيين 
وأهل البدع والأهواء وأصحاب. الريغ والضلال »5 


وهذا كُلَّهِ سيأيِي تفصيله في مسائل 
المطلبين وأكتفي بالمتقدم في التعريف بالبريلو“ 
والبريلوية, وأهحٌ ما امتازت به من الخرافات والأباطيل, 
ومن استزاد فعليه بمظان المادة27) 


للش سن سشن 


المطلب الأول: غلؤٌ البريلوية في مقام العبودية لنبيّنا محمد لأ وفيت سيك نسائل: 
المسألة الأولى: زعم البريلوية أنه ا أعطي علم جميع 
ما في اللوح المحفوظ. 
المسألة الثانية: زعم البريلوية أت لديه (ا قدرةً يتحكم 
بها في الكون. 
المسألة الثالثة: زعم البريلوية أنه ] يرى أفعال الخلق 
في كل مكان وزمان. 
المسألة الرابعة: استغاثة البريلوية به وبالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بل وبالأولياء. 
المسألة الخامسة: زعم البريلوية أنه لا نائتب مطلق 
عن الله (ا. 


'” :() البريلوية لإاخسان: ض 149 

2 () للاستزادة من التعريف بالبريلوي والبريلوية يُنظر: البريلوية - 
عقائد وتارية: للأستاذ: إاحسان الهى ظهير:.ورسالة الشيخ إحسان 
وجهوده في تقرير العقيدة, د. علي بن موسى الزهراني, ص 665, 
وبحوث ودراسات في المذاهب والتيارات, د. محمد مجاهد نور الدين, 
1152-0 والموسوعة الميسرة في الأديان والفذاهب والأحراب 
المعاصرة للندوة. (ج1/ ص 303-298). 


15316 


الباب الثالت؟ موقف الفرزق القتسيبية إلى الإسلام هن مقاعي 
الل شح سج سح تخ 
المسألة السادسة: إنكار بشريته ! وزعمهم أنه خُلق 
من نور. 


المسألة الأولى: رقم البريلوية أنه !| أعطي غلم جميع ماقي اللو المحفوخز: 
العلماء يذكرون أله «لو قال لغيره: أتعلم الغيب؟ 
فقال: نعم, يكفر»"" 
و قالوا: « لو قال: أنا أعلم ما كان وما لم يكن, يكفر 
2؛ ذلك أن الغيب عمومًا ومعرفة ما كان وما يكون, 
وعلم ما في أم الكتاب خصوصًا مما استأثر الله تعالى به. 
وهذه هي عقيدة المسلمين. لكن هل اعتبرت 
القبورية البريلوية المدّعية ما في ي عنوان المسألة, وأكثر, 
الماحوة من دلالات النصوضص 1 
والجواب بالسلب, حيث إنه قال زعيمها أحمد 
رضا البريلوك: « إن علم اللوح وعِلم الله م ما كان 
وما يكون, جزءًا واحدًا من علوم النيت 0 »/3 
حم | سا ا 9 
علم الرسول . 
واها قال البريلوقع أحمة الرضا وهو تفظل .ما عقندم:» 
إن علومه ا تتنوع إلى الجزئيات والكليات, وحقائق 
ودقائق, وعوارض ومعارف؛ تتعلق بالذات والصفات. 
وعلم اللوج والقلم إثُما يكون سطرًا من سطور علمه 


200 ا )4 
وتهرًا من بحور حلمه » 


7 (”) رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد 
بن عبد العزيز الماتريدي. ص7 47 بتحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس (ضمن الجامع في الفاظ الكفر). 

> (”)المصدر نفسه. ص477. 

3 (*) خالص الاعتقاد ا ص 38, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
ص /87. 

4 2( المصدر نفسه: ص 8 3: بواسطة: البريلوية لإحسان, ص / 8. 


1317 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيودية والزسالة لنيينا محمة 

كما قال مفتي المذهب احمد يار"': « إن رسول الله 
لا يعلم غيوب الماضي والمستقبل, ووم التكتريوا كني 
اللوح المحفوظء ويعلم علم الساعة »2 

ففي النصوص المتقدمة الزعم بأنٌ أكثر ما في اللو 
المحفوظ من علمه 0. أو أن علم اللوح سطرٌ من سطور 
علمه: وجزء واحدٌ منه. وهذا زكم فاسدٌ لمخالفته 
للنصوص الشرعية والسيرة النبوية. ولقد فضّلتُ الرد 
على مزاعم ودعوى أنه لا يعلم الغيب, في مبحث: أهل 
السنة يعتقدون أنّ العبد الرسول محمدًا ا لا يعلم من 
الغيب في حياته إلا ما علمه الله, 0000 
ل ا أن الغيت من خصاتص :الله 
تعالى! رن لاحي اناف لقا 

وبنابسية حكاية .رعم ذاك الكدان ( أجمه يار 

البريلوي) القائل (بأنّه يعلم النبثك ا علم الساعة) أنقُل 


بعض نصوص هؤلاء المفترين الغالين (البريلويّة) والتي 

عموا فيها أنه لا يعلم حتى مفاتيح الغيب الخمسة التي 
727 الله تعالى بعلمها (التي منها العلم بالوقت الذي 
يكون فيه الساعة والقيامة), .قال أحمد رضا البريلو 
مناقضًا الحديث الذي يُفسٌر آخر آية من سورة لقمان 
التي : تقرر -ويقرر الحديث معها- أله لا يعلم هذه المفاتيح 


1 (')هو أحمد يار نعيمي البدايونيء المولود في بدايون سنة 

6 هه , استقر في كجرات وأسسن مدرسة يدل اسمها على عقائده 

ومعتقداته (الجامعة الغوثية النعيمية). وهو من كبار المناصرين 

للبريلوي والبريلويةء وكتب كتبًا لتأييدهاء منها وأهمها: جاء الحق, 

وكرس جهده فيه للزد على اتباع:الكتاب والستة: وشالك ملك 

التوحين» الذين تشضهيهم الوهابية.فات سعة1971ه. (انطر تمام 

ترجمته في : البريلوية لإحسان, ص 53 -54). 

2 5( جاء الحق لأحمد يار, ص 43, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, ص 
0 

3 (7) رددت على الغلاة فيه ا في هذا الباب بذكر أدلة الكتاب والسنة, 
ونماذج السيرة . وكلام العلماء في نحو ثلاثين صفحة (ومضمونه 00 
على استئثار الله تعالى بعلم الغيب). وانظر -أيضّا- لتفصيل الرد على 
البريلوية بخصوص. مسألة علم الغيب: البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان, 
ص98-85 (مسألة علم الغيب): ومبحث الرد على البريلوية في 
مسالة علم القيت من رسئالة: الشية اخنينان” مديجه وجهودة: ف 
تقرير العقيدة, والرد على الفرق المخالفة. ص678-675. 


18آ1ذآ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

إلا الله وحده: « لم تخرج رسول الله ١‏ الأنيعة أن ]اميه 
الله تعالى بهذه الغيوب الخمس »: . وقال: « إنه | أوتي 
علم الخمس في آخر الأمن لكثة أمر فيها بالكتماق. »5 
وتمادى وزاد في الزعم. فقال: إن الست الع يكن بعلم 
هذه الغيوب الخمسة سي بل كان يتعطي هذه العلوم 
من شاء من خدّمه »31 '. وقال: « وكيف يتخفى أمرٌ 
الحمون عله والواة هن ادل السعصوفميين أعنه 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس, 
الا هذا يا منكرين, ولا تكونوا لأولياء الله مكذبينء 
راان الله شا السارصي ا ل وس مله عن اال ” 
١‏ الفا يعدن عليه سي من الحمنيى الس خورة في 
الآبة الشبريقة: وكيف وخفى عليه ذلك.والاقطاب السععة 
من عه الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث! فكيف بسيد 
الأولين ولحت لتق حو نس 1 لش مك قر 
3 

هذا" وسأذكر هنا طائفة مما يدخل في الباب (علم 
الغيب) من نصوص هذه الفرقة (البريلوية) المخالفة لأدلة 
الكتاب والسنةء وواقع الرسول:0. فمن ذلك: 
أولا: ما جاء في كتاب البريلوي الآخر: حيث قال -ذاكدًا 
من عقيدة البريلوية في الرسول الله-: « إن رسول الله [ا 
يعلض كلم ها كان وها يكون. وهدا ها يعتقده انمه ديننا لم 


53 (7) خالض الاعتقاد للبريلوي: ص53: بواسظة؛ البريلوية عقائد وتاريخ. ‏ 

ص90. 

(') المصدر تفسية ص 56 تواسظة؟ النريلوية: لإخنينان: ض 96 

(') الفضدر تغنيية» ض 14, بواتنظة: البريلوية لاحتينان:.ض 91 

2( المصدر نفسه: ص 54, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 92. 

(7) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص54-53, بواسطة البريلوية لإحسان, 
ض 92 

6 ( 7 والقوم حكوا حكايات غريضة أتتوا يها أث الأولياء فطلا عن الأتبياء 
علبهم الملاف, وفضلا ين ثبينا محمد ١‏ بعلفون الغبوب الخفسةه (انظر 
إلى بعضها: البريلوية لإحسان, ص96-93), مخالفين بذلك الكتاب 


ذم نينا كد آلا 


19ةؤذ1 


الباب الثالكة موقق العرق:القنسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

جا 222222 2222 2غ 

يختلف فيه احد, إلا ذلك المتمرد الح واه وعبدٌ الشيطان 

اللعين -يعني: إسماغيل الدهلوي- 114 

ثافيًا: وقال: « وأما النبي ا فحصل ا العلوم 

الجزئية والكلية وأحاط بها »2) 

ثالنًا: و« إنّ النيي ا عليمٌ بجميع الأشياء من شئونات 

الإلهية وأحكام صفات الحق, والأسماء والأفعال والآثار, 

وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة, والأولى والآخرة 


رابعًا: وقال: « إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون 
بل يرون ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من اول يوم 
إلى آخره »4), 

خامسًا: وافترى فقال: « إك أصحات. التينة 1 جارمون 
بإطلاعه على الغيب > (5 

ساديهًاة بل قال أحمد 0 داك اللي .وضع قدمة 
على حيوان لَعلم الحاضر والغائب؛ فالوليٌ الذي يضع عليه 
النبث ا يده كيف لا يصير عالمًا للشاهد والغائب»©). 

وقآل آخَرْ: « إنّ النبث لا يعلم جميع المخلوقات 
والموجودات, وجميع اجوالهم: تماقا وكمالا, من ماضيهم 
وحالهم ومسةاو م ولا يخفى عليه خافية, كما أنه يعلم 
خالقهم وبارئهم »07. 

سابعًا: « الأنبياء يعلمون الغيب منذ ولادتهه »88) 


3 38) الأمن. والغلى للبوبلوف: ض112..بواسظة: البريلوية نارية وفقائد 
لإحسان,. ص167. 

2 () الدولة المكية:.ض230: بواشظة؛ البريلوية لإحسان:.ض87: 

3 '(') الفصدر نفسه: ص210.بواسطة: البريلوية لإحسان: ضص87. 

5 (')الدولة المكية بالمادة الغيبية, ض58: بواسظة: البريلوية لإجسان: 


ص 86. 


6 0 .موافظ تعيمية: ص 365-364 تواسظة البريلوية لإخسان: ص88 

7 )تسكين الخواطو فى هسالة الخاضر والناظر لأحمد الكاظمى: ض 
5 بواسطة البريلوية لإحسان. ص88. 

5- :(1) موافظ تعيفية لاحمد بان ص 192..روانينظةة البريلوية إحنينان: 
657 


20ؤذ1 


الباب الثالت» موقق :القرق المتسبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وكل هذه وغيرها قد ذكرها الشيخ إحسان في 
الموضع المشار إليهاء ثم ردّها بنصوص الكتاب والسنة. 
والمقصود د أن هذه الطائفة غلّت في رسول الله لا من 
ا 1 جه 0 الوعه الف في الحو قت ري 
على هذا الغلؤ الجفاء في جانب شريعته ورسالته. 


يسن ست ست 


المسألة الثانية: زعم البريلوية أل لح لا قذرة يتحكونيا في العيولكا 
يَرَعَُم البربلوي :أن النيث ا هو الذي ا 
ا فيقول: 0 إن رسول الله !ا هو الميبرئ من 
السقم والآلام, والكاشفىي عن الأمة ككل خظطبت: وهو 
المحييء وهو الدافع عن المعضلاتء والنافع للخلق, 
والزافع للمراتب؛ وهو الحافظ والناصرء وهو دافع البلاء 
أيضّاء وهو الذي أبرّد على الخليل الثار, وهو الذي يهب 
وتعطي, وحُكمه نافذء وأمرّه جار في الكوئين »2 
قماذا أشي المسمى نقشه يبد المصطفى لله رب 
المصطفى) عاد العضصطفئى لا خادمّه. والله المستعان! 
ويقول أيضًا في هذا المعنى: « إن رسول الله 0 
مالك الأتضينء ومالك الناس, ومالك الأمم, ومالك 
الخلائق: وبيده مفاتيح الجثة والنار: وهو الذي يُعِرٌ في 
الآخرة. ويكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة, وهو 
الذي يتكشف الكروب, وبدفع البلاء, وهو حافظ لافتة: 
وناصرٌ لهاء وإليه ترفع الأيدي اللاستنجاد »3 
وقال مفتي البريلوية أحمد يار « إِنْ جميع العام 
وكل الامور فى يذ رول الله لاء ل اوم 
يشاء. ويعطي منه ومنها ما يشاء من يشاء »4) 


7 () انظر عن هذة المسالة غتوان: قدرة الأنبياء والأولياء واختيارهم 
في كتاب البريلوية -عقائد وتاريخ. ص77-65. 

2 (7) الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي 30-29,: بواسطة البريلوية 
-عقائد وتاريخ. ص68. 

5 () أنوار رضاء ص 240, تواسشظة البزيلوية دعقائد وتارية: ض69: 

4 (”7)جاء الحق لأحمد يار البريلوي: ص195. بواسطة: البريلوبة عقائد 
متارية إحسنان: ض70: 


21ةظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال: «إِنْ الأنبياء يتصرفون في بواطن الخلق 
وأرزاقهم, كما يتصرفون في ظواهر الخلق»3) 
,وقال أحمد يار البريلوي: « إنْ رسول الله ا متصئّف 
في كُلّ مكان »2 
وقد جمع ولخض عن أرجو اذا بليته به الله تعالى 
بالفردوس الأعلى (الشيخ إحسان إلهي ظهديز) عقيدة 
البريلوية في (قدرة الأنبياء .والأولياء واختيارهم) من كلام 
البريلويين, فقال: ا.نى مشالة أخرف: وفى مسالة قبورة 
الأنبياء والأولياء واختيارهم. حيث إن القوم جعلوا الله 
معطلا معزولا عن الاختيار والقدرة والاقتدار -عيادًا بالله- 
لآب الاستغاثة والاستعانة والاستمداد والدعاء لا يكون إلا 
من القادر المختار, وإِنّ الأنبياء والصلحاء والأولياء انتقلت 
إليهم قدرة, الله وملكه واختياره -حسب زعمهم- ولم يبق 
عنده شيء, لذا على الناس أنْ يرجعوا إليهم ويراجعوا 
إياهم؛ يستغيثوا بهم ويستعينوا منهم ور تسالوا عنهم, والله 
فوض إليهم جره وله يبرق عندم شيع اي متقاعدًا 
ومعطلا عن العمل والقدرة. وثوؤابه «انبينا ف وأولياؤه- هم 
الذين أخذوا زمام الأمور في اتديهم؛ .وهم قلاك الأرض 
ومن فيها وما فيهاء وهم حُكام السماء, ولهم كلمة مطلقة 
ينقذون أوامرهم في الكونينء, ويتص_ر_رٌفون فيهما بما 
يشاؤونء, وهم الذين يخلقون, وهم الذين يرزقون, وهم 
الذين يعطون ويمنعون, وهم الذين يُحيّون ويُميثون, وهم 
الذين يدبرون الأمر, ومنهم النصر والمدد, ومنهم الشفاء 
والعطاء. ومن عندهم كل شيء, وليس لله إلا العبادات, 
وهم له شركاء فيها أيضًا »3 
وهنا -واختصارً|- أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم, بل 
كل هذه الأفعال مما تدخل في الخلق والملك والتدبير 
أفعال لله تعالى وملك له, لا يُشاركه فيها أقرب الخلق 
إليه. وسياتي ردٌ هذه الطامات في مبحث أهل السنة 


5 :(7) العضدر تفسية: ض 196195 بواسيظة: البريلوية عقائد فتارية: .ص 
70 


2 (”) مواغظ نغيفية: ص 336: بواسطة البريلوية -عقائد وتاريخ: ض69. 
3 (') البريلوية عقائد وتاريخ. ص65. 


2[ةؤ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ا رز 
يعتقدون انه ليس للعبد الرسول من خصائص الربوبية 
(وإليه الملتقي). 

والمسأله القائية.وجة من اوج غلق البريليئة قن 
غبة الله ورسولة تبينا متحمج ا وقنها أيضًا ها ياتي في 
العسالة القاذمة: 


المسألة الثالثة: زعم البريلوية أنه [] يرى أفعال الخلق في كلّ مكان وزمان: 
هذم المسالة لها علاقة ب(مسألة علم الغيب) 
المتقدمة؛ فلا أطيلء, قال أحمد رضا البريلو": « ابكوا أيّها 
الوهابيون! الأنٌ نبي الله 1 حاضرٌ وناظرٌ, ولم تحدث في 
العالم شيء ولا يَحِدتْ إلا وتراه وتشاهذه:, فهو حاضًرٌ في 
كل مكان, وناظرٌ كلّ شيء »1 
ويزكم البريلوي أيضًا أن النبي لا يشاهد نيات الناس 
ويتعرفها, وأك معرفة عزائم الناس جلي عنده لا خفاء فيه, 
فيقول: « لا فرق بين موته وحياته لا في مشاهداته لأمته 
ا بأحوالهم ونياتهم وعزائهم؛ وذلك عنده جلي لا 


خفاء »21 
وبريلوي آخر يقول: « لا يخلو مكان ولا زمان إلا 

والرسول ا موجود فيه ». 

وفى تك له أضرء: « لا يُستبعد من رسول الله ا أن 
يكون حاضرًا موجودًا في الأمكنة المتعددة التي لا تعد ولا 
تحصى, ٠‏ بوجوده المقدس بعينه >4 

وهذه الأقوال صربحة في تكذيب ما تكرر ذكره في 
القران, حيث يعقب الله تبارك على قصص الأنبياء 
والصديقين التي يحكيها علن رسولة: [] باثه ها كان لديهم 
او بجانبهم. 


: (7) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص46, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ 
لإحسان:. ضص112. 

2 () المصدر نفسه. ص46, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص111. 

)١( 3‏ تسكين الخواطي فى همسألة الخاضر والناظر. لأحمد الكاظمن: ضن 
5 بواسطة: البريلوية لإحسان,. ص106. 

35 () المصدر نفسه ص15 بواسطة: البريلوية عفاتد .وتارة» ص6 10. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجودية والرسالة لتبينا محمد 
وفي قولٍ للبريلوية ايضًا: انه ا شاهد وراى إرسال 
قن تقدفة من الأنيياء: بك وأكثر من ذلك, حيث زعفوا آثة 
« رسول الله ! كان حاضرًا رسالة كل رسول, وما وقع 
من لدن آدم إلى أَنْ ظهر بجسمه 3 1 
و«إنٌ رسول الله ! يعلم أحوال - ع ل رات 
والمخلوقات,ولا تخفى عليه خافية»2) 
و« إِنْ رسول الله ا يرى جميع الدنيا بعينه المباركة 
)3( 
وقال أحمد يار البريلوي: « إنْ رسول الله ]ا تشاهد 
من المدينة العالم كله 4١»‏ 
وهذا جزء من عقيدة البريلوية فيه [] والتي نسجوها 
بدولهم : عفيدة الخاصن والناظر ٠‏ ولمن 0 فيها من 
الخواطر في مسألة الحاضر والناظر), كن أقواله ال 
قرر بها هذه العقيدةه: ل ل ل 
في كل مكان وزمان ..»57 
و(عفيدة الحاضر والناظر) وإنْ قال بها بعض 
الصوفية -كما تقدم عن بعض التجانية؛ إبراهيم الكولخي- 
إلا أثها من أخص معتقدات البريلوية الصوفية, قال الشيخ 
إحسان -رحمه الله- في هذه المسالة: « ومن اخص 
المعتقدات التي يعتقدها البريلويون هي ما يخالفه العقل 
والنقل من كون الرسول لا حاضرًا في كل مكانء ناظرًا 
حر سا حت وكاب الخالد 
المتعال, العليم الخبير جل وعلا »6) 


<6 


3 (7) جاء الحق, لأحمد يار البريلوي. ص163, بواسطة: البريلوية عقائد 
وتاريخ. ص108. 

2 اسح الخواطاي ل صمح ين سعد اك لدي البريلوي. ص65, 
بواسطة: البريلوية لإحسان, ص111. 

3 0 سكن الخرطر حص ين سعد البرادية ض 90 بواسماة: 
البريلفية اعسان» .ص 111. 

4 (') مواعظ نعيمية. ص326, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص91. 

)١( 5‏ تسكين الخواظر في مسألة الحاطر والناظن لأحهد الكاظطفى! ض 
5 تواسطة:البريلوية لاإحسان: .ص 111, 

؟ (”) البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان. ص106. 
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البات الثالكة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
الفجوقية واللرسالة لنيينا محمه 
ومسألة أنه 0 يرى أفعال الخلق في كل زمان 
ومكان, -- قبل ولادته زكم باطل(1 , وتسوية لهذا العبد 
الكريم ! بِرِبُه البصير السميع الذي لا تخفى عليه خافية, 
ولا يماثله أحد من خلقه في صفاته, لذا فإنٌ البريلوية 0 
لم يفعلوا هذا إلا ليُولّهوا الشر ويرقعوة إلى جد ليقن اله 
أنْ يُرفع إليه >2. وسياأتي في مبحث: أهل السسنة 
يعتقدون اليس للعبد الرسول ا من خصائص الربوبية 
شي .. وعند بيان صفة سمعه وبصره تكذيب هذه 
الدعوى بأدلة الكتاب والسنة, في مسألة مخصصة لذلك؛ 
فلا أطيل. 
المسألة الرابعة: استغاثة البريلوية به وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل وبالأولياء: 
في هذا العنوان ثلاث نقط, على النحو التالي: 

استغاثة البريلوية بعبد الله ورسوله نبينا محمد لاء 
دون الله. الثانية: استغاثة البريلوية بالأنبياء عليهم 
السلام دون الله تعالى. الثالثة: استغاثة البريلوية 
بالأولياع دون الربٌ سبحانه 
وتقرر كل هذا تبصوض العبرنلوق وأتباغة التى يبأوردها 
تباعًا. فأقول: 

كن نامل قول البريلوي المتقدم « إنْ رسول الله 7 
مالك الارضين, . وإليه تُرفع الأيدي للاستنجاد »0 وجد 
أنه يُحرّضٍ إلى الاستغاثة بالنبي | عند طلب النجدف- . 
بالأنبياء بل وبالصالحين, وقال: «الاستغفاثة بالأنبياء 


والمرسلين والأنبياء والصالحين جائزة »!4 


3 (9) انظ تفصيل الرد علق البريلوية بخضوض مسنالة الحاضر والتاظر؛ 
البريلوية في مسالة الحاضر والناظر من رسالة: الشيخ احسان؛ 
منهجه وجهودة قي تقوير العقيدة: والرد على الفرق المخالقة. ض 
3ح-666. 

2 ) الربلويم فقاته وثارية للشية الأستاد خسان المي ظهير «رحمة 
الله-, 

م 00 ض240, بواسظة البريلوية -فقائة وتارية: :ض 69 

* .٠()حياة‏ الموث للبريلويع المتدرجة في الفشاوى. الرضوية: ج4رض 300 
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الباب الثالث: موقق الفرق المنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
بل وقال بما هو اعم من المتقدم من وجهين: « إن 
الاستعانة والاستغاثة يعار الله مشروع ومرغوتب, ولا 
تنكره إلا مكابة أو معاتد :+2 '. وكيف لا يقول بما قال وقد 
مكد له.بقوله: « إِنْ رسول الله " هو دافع البلاء. ومانح 


العطاء »2©'. وقالوا: 
منه الرجاء. منه العطاء, منه في الدين والدنيا والأخرى 
المدد للأبداة) 


وزعهوا إن الرنسوكل :هو فاضي قضاة الجاعات: 
فقالوا: « إنّ جبريل عليه الصلاة والسلام قاضي 
الحاجات: وإنّ رسول الله لا هو قاضي قضاة الحاجات, 
حيث إنه عليه السلام يقضي حوائج جبريل أيضًا »* 

ومن الأمثلة على تحريض زعيم البريلوية لئاس على 
مناداة على ا واستغاثته في النوائب والشدائد قوله: « إِنّْ 
علنًا يدفع البلاء, ويكشف الكروب؛ لِمَن يقرأ الدعاء 
السيفك المشهوراة ' سبع مثّآات كت أو ثلاث مراته أو فرة 
واحدق وهذا هو الدعاء: 
ناد عليًا مظهر العجائب تجده عونًا لك في النوائب 


بولايتك يا علي يا علي 60 


كما كان يقول:«إِنٌ ترتيب الأغواث أي المستغيثين 
للخبق: والذين تستعغاتث بهد يندا من على رضئ. الله 


3 :ا إنحياة الفوت للبويلوف: (العضصدى تفسة)ء نواشظة: البريلوية-عقائد 
2 ())الأآمن والعلي: للبريلوف:: ض10: بواشظة: البربلوية.-عقاتد وثارية: 
57 


ص / 2. 

3 () الفتاوت الرضوية..+1/ ض577: بواسطة البريلوية -عقائد:وتارية: 
ص 69. 

4 (7) ملفوظات للبريلوي. ص99 -بترتيب حسين رضا-. بواسطة: 
البريلوية -عقائد وتاريخ. ص57. 

57 () هذا من الأمور السبعة التي ذكرها الشيخ إحسان إلهي ظهير 0 
على تشيع احمند رضًا واسرته: (تقدم بعضهاء انظطرها: البربلوية -عقا 
وتاريخ, ص 22 وما قبله وما بعده). 

؛ () الأمن والعلي للبريلوي. ص 13-12, بواسطة: البريلوية -عقائد 
وتاريخ, ص 22,: و: ص 7 5. 
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اباب الثالةة موقن الفرق المفسبة إلى الإسلام هن عقامي 
الفبوةية والزسالة لنبينا محمد 
تعتالى غنيه: إلى الحسن العسكرى, الأئمة الإحدى عشر 
00 || 9 ' 5 2)11, 
ومما يدخل في العنوان قوله في الشيخ عبد القادر 
المتوفى 561ه: 7 
« يا ظل إله شيخ عبد شيئًا لله شيخ عبد القادر 
القادر 
ٍِ - ع اقيق 
و ا 9 
القادر 


وكان يقول فيه: « يا غوثي أنت المحيي وأنت 
العميت: وأنٌ النبثك هو القاسم وانت الموضل »31 
ويقول: « إن الشيخ الجيلاني هو الغوث الذي 0 ل 
قدرة كلمة كن فيكون »4. 

وكذب البريلوة عليه. وزعم أنه قال: « مَن استغاث 
بي في كربة كشفتٌ عنه, ومن ناداني في كربة كشفتث 
عنه, ومن نادى باسمي في شدة فر عنه: ومن توسل 
بي إلى الله في حاجة قضيث حاجته »” '. لذا حكىٍ 
آلبريلوي حاله فقال: « إثني لم أستعن في حياتي أحدًا 
ولم أستغث غير الشيخ عبد القادر, ر, كلما أطلب المدد, , 
أطلب منه. وكلما أستغيث أستغيث بهء ومرة حاولتٌ أن 
استعيت واسهين بول آخر . . وعندما أردبثٌ النطق 
باسمه للاستغاثة والاستعانة ما نطقت 4 با اوم فإن 


لساني نايف أن ينطق الاستغاثة بغيره 60# 


3 () ملفوظات للبريلوي, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص22. 

* () حدائق بخشش (ديوان شعر للبريلوي). ص186, بواسطة: 
البريلويق -فقائة وتارية: ص 58. واتظر الأبيات بلفظ مقازت من 
المتقدم في: ص1 /. 

3 (') حدائق إخشش 126-125, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص1 /. 

4 (*)المصدر نفسه, 122, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص72. وانظر 
مبالغاتهم في الشيخ عبد القادر. ص1 /-7/3. 

5 (5) بركات الاستمداد للبريلوي المندرج في (رسائل رضوية): وفتاوى 
أفريقية, له أيضًاء ص62, وجاء الحق لأحمد يار. ص200, بواسطة: 
البريلوية لإحسان. ص59. 

6 () ملفوظات للبريلوي. ص307, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص58. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

قيا.ويلة! إد سستعية باضعاب القيون, وقرك اللطيف 
بعباده الخبير!! 

وإذا كان هذا موقف الزعيم فكيف لا الى تليمذم 
ببدعة أخرى؟ فقد أورد مفتي البريلوية ة أحمد يار بدعتهم 
المسماة ب(صلاة غوثية) وصورتها ( أنْ يُصِلَي ركعتين, ثم 
يخطو إلى بغداد إحدى عشرة خطوة, وكلما يضع قدمه 
يستغيث بالغوث -أي الشيخ الجيلاني- ويناديه باسمه, 
ويقدم حاجته, ويقرأ هذين البيتين: 
لذو ادي صيم م وانت ذخيرتي 00 في الدنيا وأنت 


وغاة على خامي الحمن. إذا 0 في البيدا عقال 
وهو منجدي. بعيري »> 0 

وفعلوم أن الله وحده هو الذي تفزع إليه لقضاء 
الحاجات, لكن أختم هنا بزعم البريلوي الذي عمم في 
ذكر المفرّع إليهم دونه, حيث فقال: « إِنّ لله عبادًا 
اختصهم بحوائج الناس يفزعون إليها بحوائجهم > ي 
وقال: «< كل مَنٍ كان متعلقًا يم أ رسول أو ول قلا 
له أن يحضره واخذ بيده في الشدائد 5 3'. وقال: 0 !3 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور »4 

وقال أحمد يار: « إِنّ جميع العالّم للأولياء 0 يد 
ينظرون إليها,ء وإن ناداهم أحد سد بهم من اية بقعة 
كان يغيثونه ويعضون حوائجه 00# 

فتبين مما تقدم من عقائدهم . > أنه سواءٌ كان 
المستغاث والمستعان من الأحياء أو الأموات. وسواءٌ كان 
نبا ورسولاء أو وليًّا وصالحًا لا فرق بينهم؛ فإتّهم ولاة 
الأمور, وقضاة الحاجات, ودافعوا البليات, وشافوا 


() جاء الحق, له. ص200, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص58. 

٠ 2‏ الامن والعلى للبريلوي. ص29, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 

3 5 1 قاو إفريقية للبريلوي, ص 135: بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 
0 و63. 

3 () الأمن والعلى للبريلوي. ص44, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 


5 ا الحقه صن 139-338 بو اسغلة النرملوية لإحسانه رضن 63: 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
الأمراض. وكاشفوا الكربات »3). سبحانك هذا بهتان 
عظيه ! 2| 
وقد ضرَبتُ للنقط الثلاثة التي في عُنوان المسألة 
أمثلة من مواقف البريلوية, حيث يستغيثون بالنبي لأه 
وبالأنبياء قبله, وبالأولياء - ما اتضح بها مقصودها, وهذه 
من اعظم صور غلة البزيلوية فيه || وفي. الأنبياء والأولياء, 
حدة ضرقوا اليهة أخص خصائص_ الله (الاشتغاثة). 
النقد: 
سأورد في (مطلب: مسألة الدعاء والاستغاثة) من 
الباب القادم نماذج عديدة لمواقف الأنبياء (من آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى ويونس إلى خاتم النبيين محمد 
الله عليهم وسلم) والصالحين التي ذكرها القرآن من 
حالهم, وأثك هؤلاء 5 ألششّت بهم الملمات, واحطريا 
فزعوا إلى ربهم الذي يكشف السوء ويجيب دعكعكوة 
المصضطرين وحدة مما فيه الأسوة لناء خلاقا لما كانت 
عليه هذه الفرقة الغالية. 
وقبله: أقول لهؤلاء بل ولبقية الصوفية المستغيثين 
بغير الله بما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- راذًا على 
شيخهم البكري, ما مصمونه . : أت استغاثة غير الله تعالى - 
اا م كان- شرك بالله, بالكتاب والسنة والإجماع. وغير 
مقبولٍ بالعقل, قال: « الوجه الثالث: أنْ يقال مسألتنا 
الا الصا ال لسر سس 
7 الاستعاذة, 3 0 5 للك منيم ما عقون 
عليه إلا الله تعالى؛ حُكَمٌ ثابث بالنص. وإجماع علماء 
الأمة. مع دلالة العقل على ذلك, فلا يحتاج إلى ذكر حديث 
فيه نفئيّ ذلك عن نفسه., كقوله: " إنه لا تيستغاث بي,: 
3 () قاله الشيخ إحسان إلهي ظهير في: البريلوية تاريخ وعقائد. ص/ 5. 
- (7) انظر تفصيل الرد على البريلوية بخصوص مسألة الاستغاثة بغير 
الله في: مسالتي الدعاء والاستغاثة من الباب القادم من هذه 
الرسالة, وكتاب البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان. ص65-56, ومبحث 
الرد على البريلوية في الاستغاثة من رسالة: الشيخ إحسان؛ منهجه 
وجهوده في تقرير العقيدة. والرد على الفرق المخالفة. ص669-665. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق العتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الغبودية والرسالة لها محمة 

وإثما يُستغاث بالله تعالى "7, فإِنٌ هذا اللفظ هو 
بمنزلة أن يقال: الي ا 0 
وإنما يستعاذ بالله [. وهذا كله معلومٌ. وكذلك لفظ 
الاستجارة. وام طلبٌ ما يَقدر عليه في حياتهء فهذا جائر: 
سواء سَمّى استغاثة:, أو استعاذة, أ غير ذلك 24 

تحدم الع لد هي | دير يا جار بها البرياية 
الصوفية رسول الله 0. واستغاثة الأحياء فيما لا يقدر عليه 
إلا الله, او بعد وقاتهم علد فىي«حقهم: وجفاء لحق ربهم 
المستحق لذلك. 


المسألة الخامسة: زعم البريلوية أنه لا نائب مطلق عن الله [: 

زعم النريلفية ان عيذ اللة ورسوله نبيّنا مجمدًا ! 
نائبٌ مطلق عن الله تعالى؛ فزعموا أنه يفعل كل ما 
يفعله الله, (وكذبواء بل هو عبد رسول لا يجاوز ما رّسم 


له). 
وقذتين شخرة كبية من هذا بالمسائل. الأريغ 

المتقدمة, وهذا المعتقد مثله مثل معتقداته النصارى في 
المسيح, واليهود في عزير . بل وكعقيدة المشركين 
والوثنيين القدامى في طائقة من عباد الله الصالحين 
الذين جعلوهم لله شركاء, ولم يأتِ نبي من الأنبياء إلا 
للقضاء على هذه العقائد وإبطالهاء. لكن هؤلاء البريلوية 
يضاهؤن الذين كفروا من قبل, فيقول البريلوي: 0 كل 
مفاتيح الكون في يد رسول ا واه النائب: الأكت 
للقادر. وهو الذي يَملك كلمة كن) 44 

وقال بريلوءة؛ < إن رسول ا 3 سكن 
مايشاء من يشاء. وتنزع ماءيشاء فعن يشناء »5 


)ماف نكرية الحدين” وهو وان كان في :هذه ابو لفيغة إلا أثة 
فو للتصوص الشرعية: فمعناه عكما في:المين- مجمع غليه. 

2 0 الاستغاثة (ج717-2/716).: بتحقيق: محمد علي 
0 

3 (7)انظر: البريلوية عقائد وتاريخ. ص75-74. وانظر: 76. 

4 () انظر: المصدر نفسه. ص68. 

5" ()بهار شريعت لأمجد على جرةة (غ1/ ض15)دمواسظةة البريلوية 

عقائد وتاريخ,. ص68. 


1330 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقال البريلويٌ أحمد رضا: « إِنّ رسول الله 0 خليفة 
الله الأعظم: وإنّه متصثفٌ في الأرض والسماء ١»‏ 
والله تعالى لا نائب ٌ ولا خليفة على المعنى الذي أنبتوه. 
اموراء و 100 يقومون 8 يقومون موكحل. منه 
سبحانه, كما أنه إذا قدُر أمور السٌّئة تندّلت يها الملائكة 
والروح في ليلة القور باذثة سبحانه. وسياتي تقربره في 
مبحت خصائض الريومة.فن الباب. القادم..واثة ليس لعيد 
الل ورسسيولة نينا محمة 1 لعصيرة من خلق الل هنها 


شيء. 


المسالة السادسة إنكاز يشريه .١[‏ وزفقهم آلو خلق من كو 2ا: 

يزعم البريلوي يم ل ا سر رن 
الله لا ا الخلق من العرش والكرسئ :وادم 
وحواء والملائكة وغيرهاء, ِ ويكتب رسالة يسميها صلاة 
الصفا في نور المصطفىا3 ': ويقول في مقدمتها بعربيته 
العجيبة -وكما يقوله الشيخ إحسان إالهي ظهير رحمه 
الله-: « اللهم لك الحمد يا نورء يا نور النورء يا نور قبل 
كل نورء ونور بعد كل نورء يا من له النورء وبه النور: ومنه 
النورء وإليه النور. وهو النور. صل وسلم وبارك على 
نورك المنير؛ الذي خلقته من نورك, وخلقت من نوره 
الخلق جميعاء ..»4) 


7 () الفتاوى الرضوية, ج6/ ص155, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
69 


ص 69. 

73 () انظر -للاستراذة من هذه المسألة البريلوية لإحسان,.ض 58: 
6 (مسالة بشرية الرسول:.ومبحت الرد على عقائد البريلوية فن 
مسالة بشرية الرسول [. من رسالة: الشيخ إحسان وجهوده في تقرير 
العقيدة,. ص682-679. 

3 (')البريلوية عقائد وتاريخ,. 102. 

* '()برساله ضلاة الضفاء ضمن مجموغة رسبائل, ضة 3 يواسظة: 
البريلوية عقائد وتاريخ, ص 102. 


31ةذ1 


البات الثالثة موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام من مقامي 
القبودية والزسالة لنيينا محمد 
وقال أيضًا: « إِنْ في مرتبة الوجود ليس إلا ذات 
الحق والباقي كله عكسه وظله, وكذلك في مرتبة الإيجاد 
إلا ذات محمد ا والباقي كله عكس فيضه وفي كماله »1 
هذا كلم في رسالته (صلاة الصفا في نور 
المصطفى). ولقد ألّف رسالة أخرى قرر فيه مثل هذا 
وزيادة, أسماها:' (نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء), 
ومما قال فيها: « الحمد لله الذي خلق قبل الأشياء نور 
نبينا من نوره, وفتق الأنوار جميعًا من لمعات ظهوره؛ فهو 
1 نور الاقتوار: وممد جميع الشموة والأقمار, سماه ربه 
في كتابه الكريم نورًاءوسراجًا منيرًاءفلولاه لما استنارت 
شمسنءولا تبيّن يوم من أمسءولا تعيّن وقت الخمس»27) 
وقال آخر من أتباعه: « إنّ الله خلق الصورة 
المحمدية من نور اسمه البديع القادرء ونظرٍ إليها امه 
القاهر. وتجلى عليها باسم اللطيف الغافر »3 
هذه عقيدتهم فى هذه العسسالة وهئ :من معانداتهم 
لتعاليم الكتاب والسنة المُصرحة ببشربته. 
لكن يقال هنا: ما معنى كونه [ا مخلوقًا من نور الله 
0 لم بعك التويلمة قهها مقي د جيه قال : « إنْ الله 
لم بين لنا كيفية كونه نورًا من نوره, ولا سيل لنا إلى 
بالإيمان عليهاء بلا خوض فيها »* 
تأويلا باطلاء فعقيدتهم هذه غريبة, 7 0 00 : 
رحمه الله- « ومن غرائب ب ما يعتقده القوم مع انتسابهم 
إلى الإسلام واعتفادهم في القران» وتسميتهم أنفسهم 
اهل السفة: عقيدتهم في النية ( باثه توق فن :تون اللم مع 
(7إسلاة الصفاء المصدر تفسيه: ص 160 تواسظة ؛ البريلدية لإعوينان: 
4 . 
5 نه التي للراوى التدرع. فى مجمية رسائل: ص 199 
بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 104. 
3 (:) الفتاوى النعيمية, ص / 3: بواسطة: البريلوية لإحسان. ص102. 


4 () من هو أحمد رضا البريلويٌ الهندي؟ لشجاعت علي البريلويٌ. ص 
9 بواسطة: البريلوية لإحسان. ص105. 


32ؤظ1 


الباب: الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ان القران الكريم صرّح ببشريته اكثر من مرة, وكما 
ضيع أن الكفار في كل عضن من قضون الرسيل: وفي 
زمان سيّد المرسلين لم تكووا تبؤة أولتك إلا لكونهم 
بشرًا 14 '. فأورد آيات وأحاديث الباب, وقد تقدمت في 
فصل. البشرية.. وهو أول فصول.هذه الرسالة القي أسال 
الله أنْ يطرح فيها البركة, ويرزقها القبول. ثم بعدما ذكر 
زكم الكفار من ان النبوة منافية للبشرية, فاث الأنبياء لا 
يكونون من البشر؛ فأنكروا نبواتهم ورسالاتهم, ثتى بذكر 
عقيدة الغلاة في الباب مثل البريلوية, فقال: « وأما القوم 
وامتالهم .هن الجهله لكا ولدوا في البيثة الإسلافية: وجوت 
المي لم ستخطيفو ]كار مويو لكريم | لهندوا 
نفس تلك العقمدة: هي المثافساة بين الستصرية والنموة, 
فأنكروا بشرية الأنبياء والرسل, والتجثوا إلى روايات 
موضوعة: وحكايات باطلة:, وأاشاطين مخطلفنة: وإلى 
التأوبل الباطني المستعار من غلاة الروافض والإسماعيليّة 
لآيات القرآن الحكيم, وأحاديث الرسول العظيم صلوات 
الله وسلامه عليه, فقالوا: (إنّ رسول الله ا نورٌ من نور 
الله. وكّلُ الخلائق من نوره) 2. و (إنٌّ الله خلق الصورة 
الععب :هن تون اتجمة البديع الشادن .وتظر إل والتسيةه 
القاهرء ثم تجلى عليها سام اللطيف الغافر) 3) 
البريلوي فلقد كتب رسائل عديدة في إثبات نورانية محمد 
مها رنالته الذي مناه هما : الصمافي سور 
المصطقى :. وادرج فيها زواية موضوعة باطلة ينها إلى 
الحافظ عبد الرزاق أنه أخرجها في مصنفه, مع أن لم ترد 
ده 24# 
وهو حديث جابر الذي أوله: (إنّ الله تعالى خلق قيل 
الأشياء نور نبيك من نوره) المتقدم. والمقصود هنا: أن 
هذه الفسالة تعد صمن سلملة غ1 : هذه الفرقة فى عيد 
الله ورسوله نبينا محمد أا. وقد تقدم في أول فصلٍ لهذه 


: (©) البريلوية لإحسان. ص98. 

73 (')مواعط تعيمية لأحمد يار بريلوق: ض 14: 
3 (*)الفتاوى النعيمية. ص7 3. 

4 (')البريلوية لإحسان. ص102-101. 
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353ظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الك 
الرسالة (فصل البشرية) ردٌ أباطيلهم بدلائل الكتاب 
والسنة, فلثراجعه من شاء! 


يس ست ست 


أما بعد فقد تبيّن بالمطلب ومسائله الستة أن 
البريلوية أهل علو زائدٍ وإفراط ومغالاة في عبد الله 
ورسوله محمد | الناهي عن إطرائه, بأبي هو وأمّي! كما 
سيتين بالمطلب القادم وفشائلة الخفسة اوم انسهوا 
بالجفاء لرسالته وشخصه., حيث يتبين صريح مخالفتهم 
لتعاليم الكتاب والسنة, بل مانن الذي يدّعون 
الانتساب إليه (المذهب الحنفث) 1 


16 16 |! <!> <!> <|> <!> <!> <|> <> 


7 (”')انظر: البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص152. 


34ةظذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المظلب: الثاني حجفاء البرياوية.في:مقام الرسياقة لتنا محمي: [اء وفيه حمس مسائل؟ ‏ 


المسألة الأولى: مخالفة البريلوية شرعه في أمر 


المسألة الثانية: تهاوّن البريلوية بأمر الصلاة. 
المسألة الثالثة: بتداع البريلوية في ديته علية الضلاة 


المسألة الرابعة: 0 0 المسلمين المخالفين 
لهم 


المسألة الخامسة: افتراءات البريلوية على دعاة 
التوحيد الخالص. 


العسالة الآولى: مخالقة البرياوية شرعه »في أمر القيور: 
تقاني أحاديت ,رسول ١‏ في الباب القادم فين تنما 
من شريعته ]ا في أمر القبور. 
والمسألة هنا هل البريلويّة الصوفية عَهِلَتَ بمقتضى 
الأحاديث (الشرائع التي فيها), أو جقثها وخالفثها؟ 
والجواب أنه: خالفت فرقة البريلوية رسول الله 0 
عدة مخالفات. في امن القبون فحين يامر الرسول لا بعدم 
اتخاذ القبر عيدّاء فإِتّهم يتخذون الأعياد والأعراس عليها. 
وحين ينهى عن تجصيص القبور ويأمر بتسوية المشرفة 
منهاء فإِنّهم يأمرون باتخاذ القباب ويرفعون البناء عليها. 
وحين يأمرٌ بضّنع الطعام لأهل الميت؛ لمجيئهم ما 
تشغلهم فإن البريلوية يحنون أولياء الفيت يشيع الضيافة 
مع دى ابام قا ماسر فى لوو الشالبت د نرب والسسابه 
والعاشر والثاني عشر والسابيع عدر والار بعين: وكير 
ذلك). أكلين أموال اناس بالباطل؛ ومخالفين السنة, 
والفتاوى الحنفية أيضّالةا 
وهنا سأورد نصوصهم التي أمِروا أتباعهم بهذه 
المخالفات مع الردّ المجمل لهاء تاركًا ردّها المفصل إلى 
الباب القادم. 


7 (7)انظر للرد عليهم بالأحاديث, وبأقوال أئمة الحنفيّة أيضًا: البريلوية 
لإحسان. ص135-132. 


2355ظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


ومسمصسبييي 1 
اولا: من بدعهم ومخالفاتهم لشريعة الرسول ١‏ في امر 
القجورة كتابة مكتوبية علي صدن المت .وقد .د كروا فضائل 
أحد المكتوبات فقال البريلوي: « مَن كتب هذا الدعاء 
وجعل رين صدر العيت وكفنه في رفعة لم يئلة الس" .ولا 
يرى منكرًا ونكيرًا »7 

ناهًا: ومن بدعهم ومخالقاتهم لشريعة الرسول 'ا في أمر 

القبور أيضًا: الأذان على القبر. قال بريلويٌ زاعمًا أن ذلك 

مستحتبٌ:«إنٌ الأذان على القبر مستحب؛ لأنه ينتفع به 

الميت»2) 

وذكر البريلوي أحمد رضا فوائده المزعومة مع أنه 
من المحدثات؛ لم يقغله الرفنتول ولا صحاتته 0 داك 
الأدان على القبر يوؤذنه المسلمون لردع اليميطان: ودفع 

الوحشة, وحصول الطمانينة, ونزول البركات 3/4 

ثالمًا: وأما بالنسبة لإقامة الأعياد والأعراس على القبور 

-متقدم الإشارة-, إن البربلوثة كذبوا على رسيول الله ١‏ 
في ذلك, فقالوا بأثه سُنته: « إِنّ الأعراس والأعياد على 
القبور يعني اجتماع الناس على قبور أهل الله 
ومشاهدتهم في بوم معين سنة نفني3 الأنبياء .. . ومن ثم 
طن الطعاف وسو العفتاف وسيبط الفدرين سيت 

للدركات: وموحب للسواتة وائها لقابتة بالشريعة. ا 

سنة رسول الله لأء ومخالفتها مخالفة الرسول > 5 

7 (©) رسالة الحرف الحسن في الكتابة على الكفن للبريلوي, المندرج 
في الفتاوى الرضوية (ج4/ص127): بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 
149-8. وهناك مكتوبٌ آخر اسمه عهد نامه: (انظره وفضله 
المزعوم في الموضع نفسه). 

> (*) جاء الحق لأحمد يار. (ج1#/ ص 315): بواسطة: البريلوية لإحسان, 

151 
8 () الفتاوى الرضوية (ج4/ص54).: بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 


4 (:] انظر للرة.قلي البزيلؤية "في هذه الفسبالة بالتضوص الشرعية 
وبأقوال أئمة مذهب الحنفية-: البريلوية لإحسان: ص123-121, 
ومطلب إقافة الأعياد علي القيور والطؤاق. حولهاء من رشالة: القية 
إحسان وجهودة فى تقرير العقيدة. ض 695-693. 

5 (') رسالة المعجزة العظمى المحمدية لنعيم الدين مراد آبادي 
المندرجة في فتاوى صدر الأفاضل, ص160. بواسطة: البريلوية 
لإحسان: ص 123. 


15336 


الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العنوةية والرسالة لنبينا محمد 

ويعدفا فطل العلافة إعتيان الهوى. ظهير درحفة اللده 
الكلام في ذكر يدع البريلوية وتعاليمها التي خالفت 
الشريعة الإسلامية في ثلاثين صفحة, قال: « فهذا هو دين 
القوم, وهذه هي تعليماتهم صد تعليمات ذلك النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام, الذي منع أصحابه وأمته من المبالغة 
حتى وفي ذاته ا حيث قال »21, فذكر أحاديث النهي عن 
المبالغة فيه . 

وسيتقرر في الباب القادم أن خير القبور؛ قبر رسول 
الله ] لا يجوز اتخاذه عيدًا لدعائه. فكيف يجوز بقبور 
غيرهء وسيكون ذلك في مبحث . :أن لسن للعبد , الرسول 
محمد [] من خصاتص الالوفية نتنيء: تحت تشالة: اتخاذ 
قبره عيدًا 
رابعًا: وزعموا أن بناء القباب على القبور سنة كذيًا 
وزو |2 : « إن نّْ بناء قباء على قبور العلماء والأولياء 
والصلحاء أمث جائرٌ. بل سنة الصحابة؟ لأن :فيه تعظيقًا 
وتوقيرً| للمشايخ والأولياء ي (3 

وقال احمد رضا: « تبنى هذه القباب لكي تمتاز 

مشاهد ومزارات الاولياء والصلحاء الطيبة من قبور 
العامة. ولكي يُعظمها الناس ويهابوهاء ولا يلقوا 00 
في التهلكة بقلة الأدب,: وعدم المبالاة 24 

وتقدم 5 السنة النبوية تسوية 0 المشرفة دون 
تفرنق من قبور ]لا ولعداء والغامة: كما نمث السنة .عن 
البناء على القبور وعن التجصيص. 


71 (”) البريلوية لإحسان. ص143-142. 

2 (7) للرد على البريلوية في هذه المسألة بالنصوص الشرعية وبأقوال 
أئمة هذهب الحتفية: تتظر: البريلويه لاحتعان: ض 118-115 وميحت 
الرد على عقائد البريلوبة في القبور: من رسالة: الشية إاحسان 
وجهوده في تقرير العقيدة, ص 687- -690. 

5 )جاه الحق لأحمدريار. ض282.يواسظة: البرباوية لإحضان: صن 
5 . 

4 () أحكام شريعت للبريلوي, (ج1/ص71). بواسطة: البريلوية 
لإحسان. ص115. 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العدودية والرسالة لنينا محمد 
خامسًا: ومن مخالفات البريلوية شرع الرسول ا في امر 
القبور أيضّا:' إيقاد الشموع والقناديل ووضع الستور 
والثياب والعمائم عليها!ة) 
هذاء ومخالفات البريلوية للشريعة المحمدية في امن 

القبور كثيرة, اكتفيثٌ بما تقدم2 : 2 والأصل في ذلك أَنْ 
0-7 الأشياء لم تأت بها 000 الإسلامية النقية من 
0 انهم فعلوها وعملوا بها م كثره الأموات في 
زمنهم؛ مزنر تلامذة ورفاق رسول الله عليه الصلاة 
والسلام, ولم يأمر الله ولا رسوله 1 ولو كان فيها د 
للدين أو الدنياء..أو .اجر من. الله وثواب منة. .ومتفعة للم 
وورثته لما ترك الله بيانهاء ولا رسوله إتيانهاء ولا اجا 
العمل بها. بل وأكثر من ذلك: لم يثيت في القرون الأولى 
المشهود لها بالخير أن واحدًا من أهلها عمل بها؛ وحتى 
بقبر سيد البشر وخاتم الأنبياء. واما عكس. ذلك, أي: ٠:‏ لهي 
الناس عن جميع الأمور والأعمال التي تؤدي إلى الشرك 
فقد ثبت وجحوده: وحصل ثبوته من الصادق المصدوق, 
الناطق بالوحي 0؛ حيث منع الخلق منقًا بالتأكيد والتشديد؛ 
من تعظيم القبور. وشد الرحال إليهاء والاجتماع حولها, 

والتبرك بها. ووجههم إلى عبادة الله وحده, والاجتناب عن 
ا ملابسات الشرك, كما دعا الله سبحانه وتعالى أن 
يحفظط قيره.من هذه الشنائع والقمائ» والشر كنات :فى 
00 او . ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حد 34 

وما تقدم في هذه المسألة وجة من أوجه جفاء هذه 
الفرقة الرسالة المجمدية. 


7 7) انظر -للرد على البريلوية في هذه المسألة بالنصوص الشرعية 
وباقوال أئفة مذهب: الحتفية"؛ البريلوية لإحسان: ص121-118, 
ومطلب إيقاد الشموع ووضع الستور على القبور, من رسالة: الشيخ 
إحسان وجهوده في تقرير العقيدة. ص692-690. 

3 )من أراد الاستزادة فبراجع: ماب البريلوية وتعاليقها من: البريلوية 
لإحسان. ص40(152-113صفحة تقرييًا). 

3- ()التريلوية لاحنتنان: ص121, وانظر أيضًا: هن 127. 
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البات الثالتة موقق الفرق المنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العدوذية والرسالة لنبينا محمد 
المسألة الثانية: تهاون البريلوية بأمر الصلاة: . 
الصلاة عماد الدين وعموده؛ فمَّن أقامها وحافظ 
عليها فقد أقام الدين, ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع, 
ذفى :ركن الإسسلام الأعظم بعد :الشيهادسنء والعهة اللذى 
بن المسلمين. والكفار؟ قبين. الرعل ونين الكفر والتمزرك 
رن الصلاة, وللصلاة مكانة عظيمة في الإسلام, وهذا 
منه. وقد أمر اللم تعالى ورتفولة. ١‏ متعظيم قدرها: ووعكد 
00 بذلك أن هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
هذاء ولإضاعة الصلاة والتاون يها صُوَ هده أخطرها 
الى م نتيا ع و 
الفرقة (البريلويّة)؛ حيث اخترعوا ما سمّوه حلية, للتفدية 
لمن لمر تضل إطلاقا ممن بذعي الانتساب إلى الإيلام أو 
كان تاركا لبعضها خنى مات: إبراة لدهتة على زعمهم. 
فاسمع القصة بكاملهاء قال الشيخ إحسان إلهي ظهير - 
رحمه الله-: « واخترعوا للأكل والشرب مسالة غريبة, 
وبدعة قبيحة, وهي وإِنْ مات شخص ولم يصل ولم يصم, 
فيمكن إدخاله الجنة بتقديم الطعام إلى الأحبار والرهبان 
غير كثير, عن كل صوم نصف صاع من برء أو صاعًا من 
تفن أن قير وكذلك عن كل صلاة. ومن جاء ليتاجر 
بالجملة فيرخص له خصوصا حيث جعلوا له الحيلة. وإليكم 
ان ذلك.من. كني القوم 
فذكر أَنْ البريلوية تالت وقد يوا فى الممبال: 
رسائل- بعربية مكسشرة: « إِنْ وارث الميت يقول عن 
العنت الذي لمريكن تصلى .ولا بصوم .هكد !: كل جو من 
حضيوق. الله لرم على ذمة قدا المي من القسرائضص 
والواجات: والعتذورات وغير ذلك بفضها أن وبعضها لم 
لو قالتى أذق قيل الله يفضيله ويجاه سيد الأبباء 
والمرسلين, واستدعاء هذه الجماعة الحارة من 
المسلمين. والتي لم يُؤْدٌ وبقيّتت على ذمته؛ فبعضها قابلة 
للفدية. وغضها ليست بقابلة لها فالذى نقابلة لها غفرها 


7 (') البريلوية لإحسان, المصدر نفسه ص144. 


359ةظذ1 


الباب الثالت؟ موقق القرق المتضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الله تعالى له وتجاوز عنه, والتي قابلة للفدية وبقيت في 
ذمته أعطيث في فديتها هذا المصحف الشريف مع هذا 
النقد والجنس 14 ا اق بقصول: 0 وهبث هذا المصحف 
الشريف مع هذا النقد والجنس لإسقاط ما على ذمة هذا 
الميت من الصلاة والصيام وغير ذلك »2 
ذان كات الميت لم تصل ولم بشع قفن عنانه كلها قالوا 
الحيلة هي أن « يُحسب على الميّت بحسب مدة عمره - 
ع ا و وتسع سنوات 

نثى؛ لأنّها أقلّ مدة بلوغها- فيجب عن كل شهر نصف 
0 ولكال سعنة: شتفسنةة سيك عزاثر 
304 

ومن المغلوم اله بهذا الجريناب تصير المجموع ورا 
غين فايل.. وضاعاث كنيرقه فهلفين تحفيف: وهل من 
حيلة في حيلة؟ قالوا: « ياخذ مقدار المحدود ويدفع ذلك 
المقدار للفقير؛ فيسقط عن الميت بقدره. ثم يهبه الفقير 
للولي ثم يدفعه للفقير؛ فيسقط عن الميت بقدره. ثم 

هيه الفقير للولي وتقيضم.. ,نيدقع الولة الفقيين حش 
اح نل ات من ضلاة وصيام 0 31. 

وإذا لم يترك الميت مالاء فما الحيلة؟ قالوا: 

(يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير, ثم يدفعه 
الفقير للوارث؛ ثم» وثم -حتى يتم '5. 

ونه شيك سمّوا خداعهم هذا بالحيلة, لكن الحيلة 
والاختيال على من؟! ومن جساء بها كتستريعة؟ .فمن 
تصوضهم في تستفية الجداع خيلة: (فالحيلة ا 7 
الميت عن جميع ما عليه: أنْ يدفع ذلك المقدار اليسير 


3 .(#)غاية الاحياظط 'فى.خيلة الإسقاظ بالمتدرة فى مجموعة بل الجوائن 
5,بواسطة:البريلوية لإحسان.ص145-144. 

2 (') المصدر نفسه. ص 26, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 145. 

3 :()جاء الحق لأحمد يار ص 397 بواسظة: البريلوية لإحسان: صن 


. 5 

4 (53)غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط. ص41, بواسطة:البريلوية 
لإحسان ,ص 145. 
45. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
بعد تقديره بشيءٍ من صيام, او صلاة او نحوه؛: ويعطيه 
الفقير للولي.. -الحيلة المتقدمة7©. 
وذكروا طريقة أخرى لإيراء ذمته. وزعموا أنها أسهل 
فقالوا؛ « أسنهل ظريقة أن سنيع الوارث على الفقير 
مصحنا ضحيخاء قابلا القنراءة. بعين .فاحق: ته نوب 
الفقير له, ثم, فثم, حتى يستتم, لعل الله يجعله فدية في 
مقابلة الصوم والزكاة والمنذورات 204 
وبعد القصة بكاملها أخلّص إلى المقصود. وهو أن 
حقيقة هذا الأمر من هؤلاء يؤدي إلى حث الناس على 
التهاون_بعمود الإسلام وعماده. ٠‏ ومن ترك الصلاة فقد 
كفن والإنشان ليشن له إلا ما تفعى. والخذاغ معام:» واكل 
أموال الناس ظلمًا وبالباطل محمٌ أيضًّاء « فهكذا باع 
القوم آخرتهم بدنياهم. وحرّضوا الناس على عدم 
العمل,وترزك الصضلوات والضوم: والأعمال التي عليها مدار 
التجاة حسبي: تعاليم الله جل وغلاء.وإرشاذات رفمول. الله 
] »(23, 
ووجه الجفاء في هذه التفدية البريلويّة للرسالة 
المحمدية ظاهرة؛ فالصلاة أهم الأركان بعد التوحيد, وهذا 
موقفهم منها. بل وتقدم -ضمنًا- موقفهم من الصيام 


والزكاة وغيرهما المتروكة. والله الهادي. 
المسألة الثالثة: ابتداع البريلوية في دينه عليه الصلاة والسلام: 


فن. أوجة خفاء البريلوية. للرسالة المحمدية: ابتداعهم 
في ديفه الكامل. ولقد مر -في المبحث المتقدم من هذا 
الفصل (موقف الصوفية), . وفي فصل الرافضة- ذكر 
الابتداع على أنه وجهة ه جفائىٌ للرسالة المحمدية. وهذه 
الفرقة (البريلوية) فرقة صوفية, كما أن عندها تتفي * من 
الرافضة والصوفية المتقدمة أخنها وشدهاء مثل الْقُلَة 
ومحاوزة حدود الشريعة في تعطصييه: كنبينا محمد لاء 
(7) غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط, ص41, بواسطة: البريلوية 
لإحسان. ص146. 
2 5( المصدر نفسه: ص 44, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 146. 
7 5) البريلوية لإحسان. ص146. 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القنتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
واولياء الصوفية وشيوخهم كعبد القادر الجيلي واحمد رضا 
البريلوي. وكائمة الرافضة -كما تقدم-. ومثل الاستغاثة 
بهم قيما لآ يقدر عليه إلا الله تقال وقير ذلك وقد تقيدم 
ذلك في مسألة الاستغاثة من المطلب المتقدم. 
وأمثل هنا بمثالٍ من نوع آخر. فيه تحريض البريلوية 

للااسستغاثة .بش يخهم ووليهم المزعوم (الملقب بعيد 
المضعافي أحهد رضا): « اله قاضي العاجات. وكاشف 
الكروب, ومحلل المشكلات, وساقي الكوثر, وصاحب 
القبر والنشر والحشر وهو النغفوث وقطب الاولياء, 
وكلئفة الخصطدى.. وخضر خر الهدى. والفعطي. بالزراق 
3 سبحان ن الله هذا بهتان. 
ثانيًا: كما أت عندهم من اليدع الرافضية الصوفية العملية 
بدعة الاحتفال بمولد النبيٌ [ سنويًاا ف« يقيمون به 
المجالس, ٠‏ ويزينون نه المحافل, ٠‏ ويبعذون القائمين به من 
الناعين: والمكرين له الوقابيين المستصين. شان الرسول 

امع امشضافهرم اسنشيهمار ا وجو لهاني النسرزون 
الفشهود لها بالحير: كما تقل ذلك ...محدث القنوم (إث 
أصل المولد الشريف لم ينقل عن السلف الصالح في 
القرون الفاضلة, وإنما حدث بعدها”') ومع ذلك يقولون: 
(إة الاحتفال يمولد النور؟ قوم ولاوثية: وإظهار الفمرح: 
واماضة المجهالنون دكد ال لوي]ات وروم نحي سي 
لنزول النركات الإلهية ورجمقه.: وَإنٌ التضضارى ليحتفلدون 
باليوم الأحد. اليوم الذي نزلت عليهم المائدة من السماء. 
فلماذا لا نحتفل باليوم الذي هو أفضل منه بكثيرا » 
انتهى (5) 

والكلام الأخير من تغليب العاطفة على الشرع. ثم 

إن الاستحباب المرعوم لفعل المولة العتقد ف جكة له 


3 ()نتفحة الرؤع.ض 48-47: بواسيظة: البريلوية؟ البريلوية لإحسان: ص 
50-9. 


> () للاستزادة يُنظر: مبحث الرد على عقائد البريلوية في المولد. من 
رسالة الشيخ إحسان وجهوده في تقرير العقيدة, 701-699. 

© ١).رسول‏ الكلام في بان المولد والقيام لديران علي ص 15. 

)١(: 4‏ جاء الحق لأحمد نان (ع1/ ص1 23): 

5 (')البريلوية لإحسان, ص 125. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوذية والزسالة لنبينا محمد 
كالإيجاب والتحريم, لا يقال بها إلا بدليلٍ من الشرع؛ ولا 
دليل بالاعتراف المتقدم, بل ولا عمل السلف في القرون 
الثلاة المفضلة!). 
وآماا الأشباء: والتعاليم التى. ابتدعوها:. وقد تكون.من 
مفاريدهم: فمنها: 
أولا: تقبيل الايماقيق :فئ الأذان: عتذ ستماع اسم رسول 
اليه لا وقد كتب عنها البريلويٌّ رسالة مستقلة سماها: 
منير العين في حكم تقبيل الإبهامين. وقد قؤّلوا الرسول | 
في المسألة ما لم بقله وكذبوا عليه2. 
ثانمًا: إلزام البريلوية مقلديهم ومتبعيهم الدعاء بعد صلاة 
الجنازة. وخالفوا بذلك السنة التي شرعت الصلاة على 
الميت والدعاء. له فيهاء ثم الانفضاض لأمر الدفن دون 
الوقوف لأدعية أخرى بعد التسليم: قال البريلوي: « الذي 
يمنع عن الدعاء بعد الجنازة هو يتمسك القالعه 
الصريية للفقه الحنفي, ولكن النجدية قومٌ يجهلون »3 
ولقد أنبت الشيع إحسان -بالتقولات المعتمدة من 


المتيع لهواه. الح اهل ريد والاتباء الذين 


نالنًا وأخيرًا: ايتنذاغ البريلوية. قيفا يتعلق بسالعيرك 
بالآثار”: فقد كتب أحمد رضا البريلوي كتابًا أسماه: بدر 
الأنوار في الآداب بالآثار) أثبت التبرك بآثار الأنبياء 


والعلماء والصالخين بقير هدى عن الله. وقرر مان منكر 


: () انظر تفصيل تقرير البريلوية لبدعة الاحتفال بالمولد النبوي والرد 

2 () بذل الجوائز على الدعاء بعد صلاة الجتائر للبريلوي: المندرج في 
الفتاوى الرضوية, (ج26-4/25), بواسطة: البريلوية لإحسان, ص149. 

73 (') بين المصنفون في الموضوعات من السخاوي والسيوطي وعلئ 
القاري والشوكاتي وغيرهم أن الأحاديث بذلك موضوعة (اتظر 

4 (7)انظر عن ا و العف الحيفيه الرادة على البرلوة (مندفى 
فقه الحنفية): البريلوية لإحسان. ص150. 

5 (7) للاستزادة يُنظر: مبحث الرد على عقائد البريلوية في التبرك بالآثار 
وزيارتهاء. من رسالة الشيخ إحسان وجهوده في تقرير العقيدة. 696- 
8. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لتبينا محمد 
التبرك بها جاهل خاسر. وضال فاجرء وبيّن أن المقصود 
بالتعظيم:والتفييل والتفيرك, من الاثار الندوية هن جمية 
اننا نظ ومشاهده وأمكتكة من مكة والمدينة ومعاهده وما 
لمسة: أو عرق به بل قرر أنه يتبرك بالآثار بمجرد وقوعها 
في بلد الرردسول, ولو لم تكن في زمنه لأه وإنما أحدئت 
بعده ه ولم تتشرف برؤيته إن عار 
أَمْرٌ على الديار :قيار لمن 0 ذا الجدارا وذا الجدارا 
وما حُبٌ الديار شغفن قلبي ولكن حُبٌ مَن سكن الديارا 
واستدل البريلوي بإمامه الآخر, حيث قال: أوجدي 
سنن جد ومشاهد مواقت أن تعظم 0 م 
نفحاتهاء وتقبل ربوعها وجدرانها 
وعلث عهدٌ إنْ ملأت من تلكم الجدران 
جرع والعرضات 
لاعفرن: مضون سيبي: بيتها من كثرة التقبيل والرشفات 
وطردوا هذا علن عتبات قبور الأولياء والعلماء 
وأبوابها أيضّالة 
وزعم البريلوة أله لا يحتاج أن يطلب دليل وسند 
لصحة نسبة هذة الأثثار إلى أصتحابها: عل تكتفى 
بالشهرة2 
بل وتجاور القوم الحدود. فقالوا: « لا يجوز تقبيل 
جدران المدينة والقبور وآثار الأنبياء والصلحاء والعلماء 
فحسب, بل يحور اا تقبيل صوّر هذه الأشياء وأمثالها 
وتماثيلهاء بل ويجبء فيقول البريلويّ: (إنْ الأرفع والأعلى 
والأجلى أب علماء الشريعة والائفة المعتمدين طبقة عن 
طبقة, عن الشرق والغرب, من العرب والعجم كانوا 
يُصورون الثعال المطهرة, اوه المعطرة لسيد 


3 () انظرةيون الأنوار للبريلوي:.ض 21 ورشالة أبن المقال في قبلة 
الإخلال: له أيضّاء ضص 159 بواسيطة: البريلوية. عقفائد ؤتارية لأحسان: 
ص139-138. 

)١(' 2‏ انظرة يدر الأتوار للبريليوف :ص43 يؤاسظة: البريلوية عقائد ؤثارة 
لإحسان. ص138. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
البشرء ويمثلونها. ويسطرونها في الكتب, ويقبلونها, 
ويضعونها على العيون والرؤوسء وكانوا يأمرون به »7). 
واعتقدوا في ذلك حصول منافع مزعكومة:, <« من 
يوجد عنده صورة النعل يحفظ من ظلم الظالمين, وشر 
التساطين, وح العاسدين: وات امسكتها المراة بيده 
اليمنى في مخاضها سهلت عليها الولادة, ومن حفظها 
عندة والتزمها عظم .في أعين: الخلق. وحضلت له زيارة 
الروضة المقدسة,؛ أو زيارة رسول الله ] في منامه, وإن 
احتفظها العساكر لا يُهزمونء والقوافل لا ينهيبون. وإنْ 
وظعت في السقن لا تقرق: وفي الأموال: لا تسسرة:: واية 
-4بب- 000 21 
المرض والوجع لو وضعت عليها تشفىء ومن المصائب 
والآلام المهلكة تنجى ٠»‏ 7 إخرامات ها أدرل ل الله بها من 


وهؤلاء جمعوا أشياء زعموا أنّها من آثاره ا لذا؛ لم 
ينته البريلوي من ترويج بدعة التبرك بالآثار حتى أظهر ما 
لأجله روّج هذه الأشياء وأمر بتعظيمها وتكريمهاء وبالتبرك 
بهاء وهو الكسب, والأكل والشررب.. حيث:قال: «:ويُستحب 
للزائر أنْ يُقدْم النذور إلى مَن يإتِي بهذه الآثار الشريفة 
للنبك ا. أو للولي المكرم المعظمء فيثاب المهدي والآخذ؛ 
لإعانة المسلمين؛ حيث أعان المزور الزائرين بزيارة هذه 
الأثاره,واعان الرؤار المزور بتقديم الندور إليه»(ة 
وأما بعد. فلنقد هذه النقطة أو قول: 
أولا: القول الفصل في مسألة تعظيم الآثار النبوية 
والتبرك بها هو: أن جميع آثاره ل يُمكن أنْ تُقسّم إلى ثلاثة 
أقسام, على النحو التالي: 1- اثار رسول اللة ا المرونة: 
وطفي أحاديثه وسنته, هذه يحب تعظيمها والمحافظة 
عليها. كما أنّ الإنسان يحصّل على بركة ذلك عاجلا وآجلا. 


<: (')أبر المقال في قبلة الإجلال,. ص143, بواسطة: البريلوية لإحسان, 
ص140. 
2 () بدر الأنوار في آداب الآثار ناض 40 .بو اسظلة البررلوية الأحسا نت 
ص140. 
3 (1)المصوعر بفسه:.نواسطة: البررلوية لاعساج خردة 14 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


2- والقسم الثاني هي الآثار الجسدية من الشعر والريق 
و ضوء وثياب ونعالٍ وغيرها. ونتعبا ل في (مسألة التبرك 
بالعبد الرسول محمد [) من الباب القادم أنّ الصحابة ] 
ظفروا بذلك وتبركوا له ووجدوا بركته, وأرشدهم إلى ذلك 
النبثّ ا وأقةهم عليه. كما أن من وصله شيء منها من 
التابعين ومن بعدهم تبرك به. ثم إثها انقرضت, ولم يكن 
لها وجودٌ على الحقيقة؛ فلا مجال للتعلق بها؛ حيث لا سند 
يثبت صحة نسبة ما يزعم نسبته إليه اليوم . 3- وأما 
القتسم الثالت والأخير: فهى ما تسفى بالآثار المكانئة: 
وهذا فيها تفصيل؛ حيث يؤخذ بما ثبتت بها السنة, كالصلاة 
فى منسجد ه60 ومس جد قباء وقصدهما. وأما المساجد 
والأماكن التي صلى فيها أو وقف فيها اتفاقفًا لا قصدًا فهذه 
تترك؛ فلا تقصد. سدًا لذريعة الشركء ولهذا نهى الخليفة 
الثاني الراشد عمر ‏ من تتبع هذه الآثار. كما أن جمهور 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك 2) 
ثافيًا: وسياتي أيضًا في (مسألة الببرك) المشار إليه أنه 


لايجور قياسن قن قن ضلاخة كاب بكر ,وغهر وعثمان 
وعلئيٌ وغيرهم من الصحابة [ا على رس ول الله 0 2 


فيتبرك مثلا بفضل وضوثهم وعرقهم وريقهم وما الك 
ذلك؛ والسبب أنْ الصحابة لم يتبركوا بهؤلاء الخلفاء, ولم 


يفعلوا بهم شينًا من ذلك, ل ا 0 
لاعتقاد اختصاص الرسول بذلكء أو سدًا لذريعة الشرك33) 


7 (7) انظر تقسيم الآثار النبوية في: التحذير من تعظيم الآثار غير 
المشروعة, للشيخ عبد المحسن البدر. ج216-4/215 (ضمن كتبه 
ورسائله).ومبحتي: تبرك الصحابة به 8 في حياته, والتبرك بآثاره [ بعد 
ا ا ال ب اا القبرك 
الممنوع. 358-316. (كلاهما من كتاب: التبرك أنواعه وأحكامه د. 
ناصر الجديع). وعنوان: التبرك بآثار النبي ا من كتاب: التبرك 

2 :1 انر مبخت هل بناس عليه بأغيرة فى الضالعينة [الشرك أنواف: 
وأحكامه د. ناصر الجديع.ص268-261. 

3 ) الك الجميلٍ في هذا من الشاطبي 0 ج1478 
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البات الثالكة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وترك هذه الأمور من قبل الصحابة كان مع المتيقن 
صلاحه؛ الخلفاء الأربعة مثلاء مما يدُلٌ على تركه بالأولى 
والأحرى مع من يَظَث صلاحه أو بزعم؛ ؛ كأولياء الصوفية 
ورؤساء طَرّقهم وشيوخهم, كالجيلي والبريلوي. 
ثالنًا: وبعض الناس لو تُركوا ليحكّم فيهم عواطفهم لا 
الشرع فإنهم خواليالة هذم- يقولون بالتبرك بجدران 
مدينة رسول الله ا كلها؛ قديمها وحديثها وبتراب البلد, 
ا الك ويمسقظط. رافية فى مكة: 
إلى ما لا نهاية له- ولا أدلٌ على ذلك من قول البريلوي 
المتقدم الذي قرر فيه هذاء وزيادة, بل وعذاه إلى غير 
الرسول:ممن يزعم -صلاحهم. واللة المستعان ! 

وعد هذا تققد تلخص بهذه المسألة, وبالتقظة 
الأولى منها خصوضًا (الاستغاثة بغير الله تعالى) أن هذه 
الفرقة تنتمي الى الإسلامءثم تخالف أضله الذىئ.لا يقوم 
إلا عليه؛فابتدعت في الدين بِدَعَا خطيرة وقبيحة,مما يزيد 
من عذابها عند الله إن لم ترجع إلى الإسلام. 


المسألة الرابعة: تكفير البزيلوية: المسلمين المخالفين لَهُم: 
صدرت عجائب عن أحمد رضا (البريلوي) وعن فرقته 
(البريلوية) في تكفير مخالفيهم” حيث كقّرَوا جميع طوائف 
الأمة عداهم -باتجاهاتها- ما دام أَتّهم خالفوهم في جزئيّة 
من مقرراتهم الشركية والبدعية والخرافية, فالبريلوية لم 
تكتق بالقستائم والسيعيات واللعتيات المخسالعين لهم 
ا الس واس لأساطين الأمة وأعلامها. 
وأعيان المسلمين وقادتهم, محدن نيهم وفقهائهم, زعماء 
الإصلاح ومجددي الدعوة السلفية اسه المستقيمة 
114 
وكل هؤلاء وغيرهم قد نالهم من تكفير البريلويّة ما 
نالهم؛ فدعاة الحكومة الإسلامية, والإمارة الشرعية 
اضحاب رق وضلال: لأنهم ترشيدون الناس إلي.دولة 
إسلامية غير دولتهم التي أقاموها في زواياهم. 


تغظيم الأثار غير المنشروعة, عرص 218..صهن كته ورشائله): 
3 (7) البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان. ص153. 
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الباب الثالتة موقق الفرق الفتنسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وساسة عُرفوا بالصلاح في القارة الهندية ومحررو 
الآفة :من اغلال الاستعفان: وقيد المستغلين والعستيدين 
باسم الدين كفرة وملاعين 
وزعماء التعليم الذي اتشاوا مدارس للعلوم العضرية 
الجديدة في الهند ليجابه المسلمون بها التيارات العصرية 
كن لا يقهروا من قبل الهندوس, قالوا: هم فجرة ملاحدة؛ 
لتعميمهم تور العلم فى اناسن توارتوا الغبودية للعشيخة 
المتزعمين الولاية!1) 
وشعراء الإصلاح في شسبه القارة الهندية وكتابه 
وأدباؤه ضالون مضلون؛ لإبعادهم المسلمين عن التقاليد 
العتيقة2) 


وحمل لواء الجهاد في سبيل الله بغاة طغاة بل 
ومباحو الدم,؛ انهم 0 رف الجهاد في ال 
والندويون أنجاسْ مشركون؛ لأثهم لم يبايعوا البريلوي© 
بل بلغ بهم 1 إلى أن 53 بارتداد ومروق حولي 
وخروحها عن الإسااء © 0 8 كي 
واحدة -المذهب الحنفئى- جوم ذلك انيه لم يؤمنوا 
بالقصص الخرافية التي اختلقتها البريلويّة. 
وأما عن تكفيرهم لأهل الحديث في شبه القارة 
الهندية؛ القائلين باتباع الكتاب والسنةء, وتكفير أتباع محمد 
بن عبد الوهاب؛ لاعتقادهم بالوهية الله وحده, 0 
الإيمان بشركيات وبدع وخرافات البريلوية, وسبب ذلك(5) 
فهو ما يأتي تفصيله لاحقًّا تحت نقطتين. 
فوصف البريلويّة -كما قال الشيخ إحسان- هو أثه لا 
الملامية إلى الإسلام وسعت التكفير إلى حد وسعه 


3 ()اتظرة فختضة|ة البريلوية عفائد وتارية لإحسان: ص 156: ومفضلا: 

ص206. 

2 2( انظره مختصرًا: المصدر نفسه: ص 156-155: ومفصلا: ص 203- 
5. 

3 () انظره مختصرًا: المصدر نفسه. ص 155: ومفصلا: 194-193. 

8 () انظره مختصرًا: المصدر نفسه. ص 155: ومفصلا: 193-185. 

5 () انظر ما تقدم مفصلا: المصدر نقسه: ص 156-154. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية سداد لنبينا محمد 
الرافضة, 1 « قلا ندري أبهما أشد ع 2 يعني: 
تكفيدًا. 
وبالنسية لمؤة. المسالة خضوهضًا فإله قد أحرون + 
زحمة الله غاية الاحشان بالباب الرانع الذي ده لسان 
عقيدة البريلوية وتكفير المسلمين(3 ' '. حيث ذكر أنهم 
كمّروا كل المخالفين لهم [المتقدمين وغيرهم). وسأختصر 
المسألة الذي عقوت 
ومِنٍ المعلوم أن تكفير المسلمين من الجرائم 
الكبيرة التي تخاف. على مربكيه أن ربو يه قائله وتحور بها 
قاله عليه. كما أنه من الجفاء لشتن المصطفى ‏ الكثيرة 
الناهية عن ذلك. 
والآن فمع النقطتين من نماذج تكفير البريلوية 


النقطة الأولى: في تكفير البريلوية لأهل 
السثة النجديين الذين سموهم: (بالوهابيّة) ولمن 
والخرافات: 
وابدا هنا بذكر تكفيرهم لهؤلاء مع تباعد الديار بينهم, 
إلا الهم في الحقيقة هم اله اعذائهم: فيقولٍ البريلوي 
| كويد رضا: « إنّ أخبث المرتدين هم الوهابيون 
ويقول: 0 إن الوهابيين أخيث وأً””ٌ وانخس من الود 
والنصارى والوثنيين والمجوس »5 
بل والف البريلوي كتابه الذي أسشماه: (الكوكبة 
الشهابيّة في كفريات أبي الوهابيّة) رادًا على الشيخ 


7< (”)انظر: البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص157. 

2 (©) البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص202. 

7 (7)انظر ذلك مفصلا في: البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص153- 
1 (ستون صفحة تقرييًا). 

4 '(") |جكام الشريعة لير لوت (ج1/ ص123)., بواسطة: البريلوية تاريخ 
وعقائد لإحسان. ص181 

5 (”)أحكام شريعت ا (ج1/ص124) بواسطة: البريلوية 
لإحسان. ص181. 


9آ01ظؤ1 


الباب الثالت موقف العرق القفبيية إلى الإسلزم من مقاقب 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
إسماعيل الدهلوي'" (الإسماعيلية الوهابية حسيما لقُبهم 
به). ذكر فيه: «<إن الوهابية وزعماءهم كفرة لوجوه كثيرة, 
ونطقهم بالشهادة ليس بنافٍ عن الكفر»2) 
وذكر أنّ الوجوه تصل إلى الآلاف, فقال: » إن هذه 
الطائفة ثبت كفرهم بآلاف الوجوه والأسباب »'2. كما 


قرر أن كفرهم بإجماع أئمة الأمة البريلوية,. فقال: « إِنُّهم 
كفرة مرتدون بإجماع الأئمة »). وفي كتاب له آخر قال: 
0 إِنْ الوهابيين مرتدون افقو انهم يتخطلاهرون 
بالإسلام بنطقهم بالشهادة 54 
وابليس من أكفر خلق الله إن لم يكن أكفرهم, لكن 
الوهابئة أفسد سل منه على زعم البريلوي؛ قال: « وإِنُّ 
الوشابئين أرذل من إبليس, وأفسد منه وأضل؛ لأَنتْ 
الشيطان لا يكذب, وهؤلاء يكذبون. ». و« إِنْ الله كتب 
في نصيبهم الكفر »"). 
ومادام انهم مرتدوره» فلا يصلى خلفهم, ولا لهم, 
وبذلك أفتى البريلوي وطائفته:, فقال: 2« ليست صلاتهم 


3 (7) الشاه إسماعيل هو المجاهد الباسل البطلء العالم الكبيرء كان 
محدذا للدعوة الإسلامية الصحبحة: .ومحيتًا الطريقة السلفية 
المستقيمة بكتابه: تقوية الإيمان الذي قيل بأنة في اللغة الأردية مثل 
كنات النوجية الذميهه عق الله علي العبية لش الاسلام معمدين 
عبد الوهاب في اللغة العربية:. وحاملا لوا الإسلام لإقامة دولة إسلامية 
في جزء من الأراضي الهندية لتنفيذ الشريعة الاسلامية يكاملهاء كما 
حمل لواء الجهاد.ضد الاستعمار الإتجليزي والنسبخ الدين استولوا على 
البلاد المسلمة ونفذوا فيها الكفر, وأباحوا دماء المسلمين. ( 

من البريلوية لإحسان: وانظر ثقام ترجمته: ص 163-162): 

3 () الكركيد الشهابية فى كفريات أبى الوهابية لليريلوي: ص00 
بواتعتظة: البزيلوية لإحسان: ص194. 

3 () العصدر نفسه: ص59 بؤاسظة: البريلؤية لإاحسان: ض 154 

* () المصدر نفسه. ص60, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص194. 

5 (ا)احكام شربعت للبريلوي: ص 132 بواسطة: البريلدية لإحسان: صن 
4 . 

8 2( المصدر نفسه: ص117: بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 194. 

” (') المبين في ختم النبيين, المندرج في الفتاوى الرضوية, (ج6/ص 
8 بواسطة: البريلوية لإحسان, ص195. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدودية والرسالة لتنفا محمد 
صلاة. وجماعتهم جماعة »'). وقال: « إن الوهابيئة كفرة 
مرتدون. ومن صلى عليهم فقد كفر »2 
وحرم المعاملات معهم ؛ من مجالستهم, والاستماع 
إلى حديتهم, . ومصافحتهم, ومناكحتهم, وإشهادهم عليه: 
بل وبلغت قسوته عليهم أن قال: « إن الوشابك المرتد لا 
يزوج؛ لا امن حيوان, ولا من إنسان, فإِنْ تزوج يكون زنا 
محضًا »31 
وتساءل الشيخ إحسان هناء فقال: 0 ولأول مرة أريد 
أن أسأل البريلويين؛ هل هم يزؤجون ويتزوؤجون من 
حيوان؟ »4. 
اك « الاستفتاء من الوهابية حرام حرام حرام 
بالتأكيد, ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر »55) 
كما حزم .عبادتهم إن مرضواء وعسلهم إنضاتوا 
وحمل جنائزهم, وغير ذلك. 
وذبيحة وهابىي ولو سمى الله عليها مرات ت فحرام, 
قال البريلوي: « إن ذبيحة اليهودي حلال,. وكذلك ذبيحة 
التصراتي جلال: وأما ذبيحة الوهابيين فلو سموا الله عليها 
مئة ألف مرة وكانوا من المنقين فجرام أكلها؛ لأثه لا 
دببحة لمودد 1 (وانظر التناقض!]). 
ورئيس باكستانيٌّ 0 وأميرٌ في منطقة فنجاب”" 
باكستان. وهذا الحكة هو الجحوابء لذا ستل عن كم 
أولتك. الذى ضصلوا خلف أئمة الحرمين: 8 إن حضمرة 


3 ا ملفوظات البررلوى..ض 165 مواسظة: البوبلوية لاحساة: ض 
05. 


3 (') المصدز تفسة_ضن6 7 بواسظة: البريلوية لإحنان: ص 196 

53 () الفتاوى الرضوية للبريلوي, (ج4/ ص106), بواسطة: البريلوية 

4 (©)البريلوية لإحسان. ص198. 

5 (') الفتاوى الرضوية للبريلوي, (ج4/ ص106), بواسطة: البريلوية 
لإحسان, ص198. 

؟ () فتاوى إفريقية, ص27, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص199. 

7 )رئيس باكتمتان السكفر حن قبل البرباويين هو ضياء الحق» فا 
أفيز بتكاب فستوار خان (انظر: البريلوية لإاحسان: ضص208). 


51ةذ1 


الباب الثاقت موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
العجودية والرسالة لتبينا محمد 

النوراني الفإضل البريلويٌ رضي الله تعالى عنه افتى 
بتكفير وردة كَلّ من يعتقد أن الوهابيئة النجديين. مسلمون, 
اق تضلي خلفهم 12 

ولماذا هذا كُله؟ 

فعندهم « أنّ أشد الناس كفرًا المجوسء, وكفرهم 
أشد من كفر اليهود والنصارىء, وكفر الهندوس أشد من 
المجوس.ء وكفر الوهابيّين اشد من الهندوس »"'! على 


زكمهم. 
ولم يكتف البريلويئ بالتكفير حتى زاد اللعنات, فقال: 
« إنْ المجوس ألعن من اليهود والنصارى, والهتد وبين 
ألعن من المجوس., والوهابيّين العن من الهندوس »* 
ولم يكفروا هؤلاء الأبرار لأنهم ل يؤمنوا بالخرافات 
التي أتى بها البريلويون؛ واختلقها الخرافيون فحسب, بل 
جف ققجج جججج جججج جججج جج يذج [البروج: / - و] ل 
وقبل أنْ أترّك هذه النقطة إلى التي بعدها 02 
أنْ البريلوية قالوا بأبْ مطالعة كتب الوشابين -نتيجة لما 
سبق- حرامٌ. بل قال البريلوئ « وحتى للعالم الكامل لا 
النقطة الثانية: في تكفير البريلوية لجماعة 
أهل الحديث الباكستانية الهنديّة6) 
فكما كمّر البريلويون أهل التوحيد لإبكارهم على 
تتسركناتهم .وبدعهم وخر افانهض قفن كتروا جماعة اهل 
الحديث في شبه القارة الهندية لذلك, ولإنكارهم على 
السولوين ما أكنانوا عليهبهن النقضية المنيت لمت ندهت 
: و يان السرم . بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 
7 (') بالغ النور المندرج في الفتاوى الرضوية,. (ج6/ص 13).: بواسطة: 
البريلوية لإحسان. ص 199. 
١‏ الصاوت الرضوية للبريلوي. ص13: بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 


4 (*)انظر: البريلوية لإحسان. ص200-199. 
5 (3) ملفوظات البريلوي. ص335, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 
1. 


)١(' 5‏ انظرة مختصة|: (البريلوية لإجسان ض155-154: ومفضلاة ضن 
179-0). 


52آةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 


وإنكار بعض السنة, ولأمرهم بالتمسك بكتاب الله العزيز 
وسبند رهد العظ وو 

قأوك من كفروا هو رائد حركة أهل الحديث وقائدها 
العالم الشاه إسماعيل حفيد الشاه ولي الله الدهلو. 
وكفروا بعده وريث دفوتة وجهاده ال العحدة من 
البريلو ا هدين الاعامين المعامين: كقّروا 
أتباعهما: مشعى السبلقف أهل: الحديك, وخاصة الأول 


منهما 2 
فكتس. في تكفيرة الريمالة: المسحفلة الماضية ” 3 قال 


فيها 16 مفتريًا: 0 يا أيه المنافقون المردة الفاسقون, 
الزاعم كبيرهم أن مدح الرسول كمدح بعضكم بعضًا بل 
أقل منه في حسبانكم, قد بدت البغضاء من |افقواهكم وما 
تُخفي صدوركم أكبرء والله ممُخرج أضغانكم, استحوذ 


: (7) نذير حسين الدهلوي: قال الشيخ إحسان إلهي: (حمل لواء 
السنئة فى “شه القارة الهتدية الباكستانية, وبذد غيوم الجهل والضلالة: 
ونوره بنور الكتاب والسنة, وجلس مسند الشاه ولي الله الدهلوي 
ونقح تعليماته وهذب, . ونشط واتشظ تلامذته في نشر الحديث 
الشريف في ربوع هذه القارة), له رسائل عديدة أشهرها: معيار 
الحق. وتيؤت الحق الحقيق: وورسالة الولئ ناتباع الفى. ومن تلامذقة 
البارزين: ابنه السيد الشريف حسين المتوفى في حياته؛ والشيخ , 
حسن السسيصيواتى. والشيخ محمد حسين البتالوي عا إشاعة 
السنة: والمحدثة شمس الحق صاحب العون المعيود وغيرهم. كانت 
وفاته: يوم الاثنين لعشر ليال مضين من رجب سنة 1320ه ببلدة 
دلهى (البريلؤية لإكسان: ص 164-163 وترجفكة العطولة: ض 170 
4). 

2 (7)انظر: البريلوية لإحسان. ص164-162. 

5 () الشاه إسماعيل هو المجاهد الباسل البطلء, العالم الكبيرء كان 
مجددًا للدعوة الإسلامية الصحيحةء ومحييًا الطريقة السلفية 
المستقيمة بكتابه: تقوية الإيمان الذي قيل بأنه في اللغة الأردية مثل 
كنات التوعيذ الذى.هو حق اللة على العبيد لشية الإسلام فحمد بن 
عبد الوهاب في اللغة العربية, وحاملا لواء الإسلام لإقامة دولة إسلامية 
فى جزء من. الأراضئ الهندية لتنفية الشريعة الإسلامية بكافلها: كما 
حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي والسيخ الذين 0 على 
البلاد المسلمة ونفذوا فيها الكفر, وأباحوا دماء المسلمين. (مختصر 

من البزيلوية لإحسان: وانظر تمام ترجمته: ص2 163-16): 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
العنودية والرسالة لنبينا محمد 
عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله وتعظيم الرسولء وقد 
نطق القرآن بخذلانكم, زا فاءَكم الشيطانٌ نُقطًا من 
شينه, وقاعكم التدوير من دائرة , نونه. ؛ فأراكم (تقوية 
الايمان) في تفويت إنمانكم :ما كان ليدن العؤمتين. على 
ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, وما الله بغافل 
عن كفرانكم »7 
وقال مكقّرًا ومفتريًا أيضًا: *» إن الوهابيين غير 
المفلدين وإفاقيم الدق كر كقزة فكلما ورقناءهن وجوه 
كثيرة. وحسّب تصريحات الفقهاء وأصحاب الفتاوى الأكابر 
والأعلام -رحميع الليف الملك العتفسام: أ حكم الكفر 
ثابث عليهم, وقائمٌ, ولا ينفعهم كلمة التوحيد, ولا ينفي 
عنهم الكفر . وقد أقرٌ هؤلاء وإمامهم في كتابه (تقوية 
النماناأ الذى دوه قل القران. كشرهع الضضريه 
5 
وككّر الشية اسما غيل الدقلوى يحتميمة: العغلم الأول 
(محمد بنٍ عبد الوهاب) 0 0 إن تكفيره وتكفير 
سات ادي نان معلمهم الأول. فكتب كتابه 
التوحيد و(تقوية الإيممان) ليس إلا ترجمته في اللغة 
الأردية. فإمامهم كان الشبخ النجديء فقبل مذهبه 
اشسماعغيل الدهلوى: وكفرجم كتابه باسشم (تقوية الايفان) 
الذي ليس حقيقة إلا تفوية الإيمان, فبالنسبة إلى معلمهم 
الأول .هم الوهسانيون: وبالنظر إلى معلههم الثاني هم 
الإسماعيليون, فثبت أب هؤلاء الوشابيين الاسماعيليين, 
وإمامّهم يلزمهم الكفر جزمًا ال 0 من وجوه 
كثيرة, وإنهم كلهم مرتدونء بل كفرة »3 
وفي كتاب آخر له قالٍ كل إيجاز: « إنْ إسماعيل 
الدهلوي كان كافرًا محضًا »!4 
3 (”5)الكوكبة الشهابيّة على كفريات ابنق الوهابيّة لأحمد رضا 
البريلوي.ء.ص.78.بواسطة:البريلوية لإاحسان .ص 164. 
* (”)المصدر نفسه. ص10., بواسطة: البريلوية لإحسان. ص165. 
373 (*)المصدر نفسه,. ص60, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص166. 


(١ ©‏ خامان باخ ملحق ستحان الستيقع.ض 134 بواسطة: البريلوية 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدودية والزسالة لنبينا محمد 
وأما من نصوص البريلوية في تكفير الثاني (المحدث 

تذير حسين الدهلوء) وأتباعة فمنها قول البريلوي نفسه: 
0 إن النذيرية -لعنهم الله- ملعونون مرتدون ابديون 14 

وقال: « يلزم عليكم الاعتقاد أن نذير حسين 
الدهلوي كافرٌ مرتدٌ في جملة أشخاص الذين ذكرنا 
كفرهم, كما يجب الاعتقاد أن كتابه (معيار الحق) كفرٌ من 
كتب الكفر الصريح,وأنجس من البول,واردأ منه؛ وأخبث 
مع الكتب الأخرى المذكورة للوهابيين»2) 

وأتباعه السلفيون أهل الحديث كفار على زعم 
البريلويّة. قال البريلوي في أبيات له سقيمة: 

أنى لكم إلى الهدى تحويل قد أشرب في القلوب 
٠‏ إسماعيل 

وإن اهل الحديث كلهم كفرة مهرتدون!3 

ولَمّا كان أهل الحديث لا تعلدون فى الدين يل 
يبعون 0 ١‏ ويَدْمُون التقليد, فإِن هذا 00 
مض لون 0 عي 0 مرتدون »4). « 7 غير 

المتتدون كلهم صابئة وشياطين الخلص, 0 بمعنى 

الم . وطبيّق على (أهل الحديث) أحكام المرتدين, 
وزعكم انهم ملاحدة, فقال: 0 إن أهل الحديث صابئون 
ملاحدة؛ لا تؤاكلوهم, ولا تشاربوهم, ولا تناكحوهم؛ ومَن 
8 امرأة منه فنكاحها باطلء, وليس إلا الزنا المحض » 


: (') الفتاوى الرضوية للبريلوي. ص59,: بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 
6 . 


(٠5‏ وامان باغ سخان السووع: للبريلوف: هن 138: بواسظة: الررلوية 

3 :(') المصدر تفسف 126-135 بوانينظة؛ البريلوية لإحسانم ض 
5. 

)١( 4‏ المضدر تقسه: ض 7126125 بواسظة + التريلوية لاحسان: ص 
5. 

5" :(1) وامان باغ كان المسوع: للبريلنف ضيةة1: بواسظةة البررلفة 
لإحسان: ص75 1 


55آ2ظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


بل وبين اثهم اهل راع لم يا 
1 ب حا ال ع ل 1 « مَن 
صلّى خلف أهل الحديث صلاة الجنازة فلا يجوز أن يقتدى 
به. ونكاحه باطل » ١‏ 


ونسج أتباعٌ البريلوي على منواله في التكفير. فقال 
احدهم: « إر اهل الحديت اتنا نديز حعسين: الدهلوت: 
واعيد أحمد السهسواني” 7 000 قنوجي ومحمد 
بشير قنوجي, كلهم كفرةٌ قطعًا ويقيمًاء بحكم الشريعة 
المطهرة. ومرتدّون مستحقون العذاب الأبد5: الشديد, 
ولعنة الربٌ الوحيد ». 


وقالوا: « أتباع ثناء الله الأمر تستري وغيرهم كلهم كفرة 
مرتدون, بحكم الشريعة المطهرة »51 


5 (') الفتاوى الرضوية للبريلوي, (ج5/137). بواسطة: البريلوية 
لإحسان, ص 175. 
3 (7) الفتاوى الرضوية للبريلوي, (ج6/121): بواسطة: البريلوية 
لإحسان, ص 176. 
2 () السيد امير خسن السهسواني, ثقدم أله من أشهر تلامذة 
السيد الشريف نذير حسين الدهلوي, وهو من العلماء البارزين لأهل 
الحديثء (انظر: البريلوية لإحسان, ص177). 
من تلامذة اد نذير حسين الدهلوي, ومن العلماء الكبار للسلفين 
في الهند, والابن هو صاحب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
الجامع بين العلوم الشرعية والعقلية, وقد فضح بكتابه أحمد دحلان, 
وقد ولد في أواسظ القرن الثالث عشر الهجري, توفي وق أبوه وهو ابن 
نسع سنين: قصى رمن طفولته في لكو وبذأ فبها تعلمه الغزاءة ثم 
ذهب إلى دلفي لتكديل علوم التفسير والحديك والققة والاصول: واقة 
عن السيد نذير كتب الضعاح والسفن الستة وغيرها ستماعًا وقرادة, 
وبعد قراغه:من الظلي اشتغل بالتدريس: وقداناظر الشية دحلان فن 
مكة, كما تناظر مع القادياني كتابة بعد رفض القادياني المناظرة 
الشفهية. توفي في دلهي 06ه وكمره 4/ سنة. (انظر: مقدمة 
صيانة الإنسان. ص49-48, وص 62-53 والبريلوية لإحسان. ص177). 
4 :(") تجانب اهل السنة عن أهل الفتنة. لمحمد طيب القادري. ص219, 
بواسطة: البريلوية لإحسان:.ض 178, 
5 ()الفصدر نفسه. ص 248 بواسطة: البريلوية تاريخ وففاقد لإخسان: 
ص178. 
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البات الثالتة موقق الفرق المنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
يو هم البريلويون, وهذا هو بغضهم بل وتكفيرهم 
وطميد” أن يسأل إنسان: أله ما ذنت هؤلاء كلهم 
(العسمون بالوهاتة: واهل. الحديت: في باكستان) جتن 
شدد عليهم هذا المتعضب بتلك الفتاوى والأحكام 
والقرارات العريلويةء 'وتبعد غلي ذلك أاقة: 
والجواب الصحيح: هو أن البريلوئ وأتياعه ينادون 
إلى الاستقانة بفين الله ويذعون اتضاف معطفيهم تعض 
خصائص الله تعالى كعلم الغيب, كما ينادون إلى التعظب” 
وأهل الحديث -في: | .مكان كانواء ينهون عن اعاء غهر 
الله تعالى واستغائته, وينفون اتصاف أحد -كائنًا ما كان- 
يما هو من خصائص الله؛ ويُحدُرون عن التعصب, ويأمرون 
بالتمسك بالكتاب والسّنة. 
فالبريلوية « قد حصروا الإسلام في الجماعة التي 
تعتنق بدعاتها ومخترعاتهااء وحعترف بإمامة قادتها 
ومشيختهاء ويدينون في الله بأثه متقاعة > لا يملك شيئًاء 
وقد سلّم قدرته واختياره لأولياء الأمر وأصحاب الطرق, 
وعسازة النذين يعذوتهة هؤلاء صالحين:. ؤهم: أصحاب 
القدره المطلفة: .والخيارات الالهية:.والطاقفات الصهدية 
فالله ينزل من عرشه لزويارتهم: والكعبة تطوف حولهم, 
والملائكة خدم م لأبوابهم, والسماء مطوية بأيمانهم, 
والأرض مقبوضة بشمائلهم, والسحب تنزل بورع 
والأرزاق تقسم بإشارتهم, . فهم يملكون الموت والحياة, 
والبعث والنشورء وإحياء الموتى, والسماع لمن في 
القبور. وإغاثة الملهوفين, وكزندف كرب المكروبين. ونصر 
المستغيثينء ومدد المضطرين .. وغير ذلك من الخرافات 
والترهات كما مرٌ بيانها. فعلى الجميع أن يسمه رأيه. 
ويحجر عقله, ويغلف قلبه, ويقول بهذا القول ويعتقد بهذا 
المعتقد, وإلا فقد خرج عن الإسلام, والإسلام البريلوي 
بتعبير صحيح 2204 
7 ()انظرة التريلوية لإعسانء ص 202 


2 () تجانب اهل الستهة, ص 248, بواسطة البزيلوية تارية وفقائد 
لإحسان. ص178. 


1557 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العموقية والدساله د محمة 
وبعد الذي تقدم من تفصيل كفير البريلوية لجماعة 
أهل الحديث في قارتهم, :.وقبله تكفير محمد بن عبد 
الوفات عرجمة اللةه».واتباعة اختم الفسيالة يقول الشية 
عطية محمد سالم -رحمه الله- « الموقف الثالث: في 
تكفيرهم لِكُلُ من سواهم حتى الديوبنديّة والأحناف. وهذا 
من سخافة عقولهم, ٠‏ وقصر نطرهم؛ لأت الديوبندية 
يشتركون معهم في النسبة إلى المذهب الحنفي, 
والأحناف هم الأصل للفريقين, فإذا كقّرِوا الديوبنديين, 
والديوبندييون. أحنافٌ, وه ؤلاء البريلويون احناف, فيكون 
البريلويون كفاءًاء. وهذا قياس منطقيٌ واضح, وقديمًا قال 
العلماء: مَن سب جنسه فقد سبٌ نفسه., فهم قد كقروا 
أنفسهم من حيث لا يشعرون. وقد أصبح تكفيرهم للغير 
شعارًا لهم؛ لم يتحاشوا أحدًا, بل إنّ المؤلف نقل عن 
مؤسسها أثه كقر نفسه في بعض الأحيانء فهو كجرير 
الشاعر الهجاء: ا 0 1 
الهجاء. حتى إذا لم يجد مَن يهجوه هجا نفسه. ولو فتشنا 
عن العلة في كفر كَل مَن سواهم لوجدناه في حسابهم 
هم آله شيء © واحد؛ وهو لعدم إيمان غيرهم ار" 
اعتقادهم .. ومن هنا نأتي إلى الموقف الرايع معهم »8 
خارجة القارة الهنديّة ابتداءً من الإمام, الجليل الذي شهد 
نقضلة ومكانته الغالخ كله حخقى: اعغذاؤة لم يستغظيعوا أن 
يطعنوا في علمه وفضله وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. ومجدد الدعوة الحديث الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذي لمس العالم المعاصر وكل عاقل منصف أنه 
إنما دعا الناس جميعًا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
ريحدله. ٠‏ ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة التي لم يكن 
الاستغاثة بغير الله, أو انول برها سمل القرون 
المشتهود لها بالخير من سلف» الأمة: ودعا إلى .وحدة الآمة 


3 ()حقديم لكتاب النريلويظفحازية وعقائى لعظية محمد سال ص 5-4 


58ةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

تحث راية لزاه الااللة: محمد رشول اللة؛ وتحكيمة شرع 
الله »1 
عر ده لي 0 
المسلم, ونحاول أن لا نكفر من قال لا إله إلا الله حتى 
الإمكان »2) زاعمًا أنه شديد الاخياط فى أهر التكفون 
وائه لم يكن معجل. 

ولقد علق على مقالته تلك الشيخ إحسان بعدما تكلم 
عن تكفيرهم للمسلمين في 60صفحة, فقال: « فهذا كان 
حاله وحال طائفته مع هذه الاحتياطات والتحفظات؛ بأنّهم 
كقروا جميع العالم, ولو لم يكونوا محتاطين لم ندرٍ ماذا 
كانوا يفعلون؟ »00. 1 

واعلم أن البريلويّة لم تكتف بتكفير الناس جزاقًا, 

وخضوضًا أهل. الفة: حدى:افعووا عليهم افتراءات كاذدة 
واتهموهم باتهامات فاسدة. وإلى الله المشتكى! وهذه 
الجزئئة هي التي يأتِي بيائها في المسألة القادمة. 


اكد عاد عإدكاح 


3 (')العصدر نقسة ص5 

> 7) الفتاوي الرطوبة ه للبريلوي, (ج6/251): بواسطة البريلوية تاريخ 
وعقاتد.. لاحسان: ض210: 

3- (') البريلوية تاريخ وعقائد: 210, 


59ةذ1 


الباب الثالثفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المسألة الخامسة: افتراءات البريلوية على دعاة التوحيد الخالص: 

هذه المسألة متفرّعةٌ عن سابقتهاء وإن كان الفرق 
يتهما اث قلك فى تكفير الفر: بة لمخالفيهم عمومًا -ايا 
كان توجهه-, وهذه في اختلاق الا ذيب والافتراءات - بعد 
التكفير- لأهل التوحيد خصوصًا, ولقد رأيبٌ إفرادها لما 
أكثّر هؤلاء من طعن دُعاة التوحيد الخالص ما لم يَطعنوا 
به على فرقة, بل والافتراء عليهم بأكاذيب هم منها براء؛ 
ذلك أن دّعاة التوحيد الخالص (وبالأاخص الأئمة والدعاة 
المصلحين في نارية الآمةم كالتنيخين؟ ابن فمية: و لمتذه 
العلامة ابن القيّم. وكإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 
وإتباعهم درخمهم اللهه) هم الذ أعذاء القبورية عمومًا: 
والبريلوية خصوصًا. ف« كانوا الهدف الأكبر للبريلوي 
والبريلويين,. كإخواهم البدعيين. والقبوريين في البلاد 
العربية؛ لأثه لا يوجد بدعىيٌ ولا قبوريٌ في العالم إلا وبرى 
الشيخ أكبر حجر في طريقهة: والشة المتيع في 'سبيله. 
ولم يجد البريلو وأذنائه لفظة سوء إلا أطلقوها على 
ذلك الإمام المظلوم, ولا فتوى إلا وأفتوا به عليه »27). 

من ذلك (اعنى: الافترءات الكاذبة) قول البريلوي: 
« إن الوهابيين المنسوبين إلى ابن عبد الوهاب النجدي 
الذي كتب (كتاب التوحيدا)ء وأهان الحرمين الطيَبين 
زاذهما الله نتعرقا وتكريمًاء: ليا ا ورك 
فيهما الشرٌ والظلم والقتل, فكان يعد جميع أهل الإ 
غير فرقته الخبيثة مشركين, فيجب تكفيرهم فقهًا. و 
طائمته من قرو الكوارة الذين خرجوا على سيدنا 
ومولانا عليٌ”! كرّم الله وجهه الكريم؛ ودخل الجحيم من 
ذي الستار لأسد الله القهارء قاتل الكفار الذين ورد 
يكرج اخرهم بقع اللعين: فبموحب هنذا الوعد الضادق لا 
يزال هذا القوم المغضوب عليهم يُثيرون الفتن. فخرجوا 
7 () البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص180. 
72 (') انظر -لتبرئة السلف من فكر الخوارج أو الفروعية لهم-: فكر 

التكفير قديمًا وحدينًا وتبرئة أتباع مذهب السلف من الغلو وال 


الفتحرقه للدكتور عبد السلام .بن تبالم بن رجاة السعيفي -حيظة 
الله 


060ةظذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

في القرن الثالث عشر من ديار نجد. واشتهروا باسم 
النجديين. وكان إمامهم الشيخ النجدي,. حتى كسر الله 
شوكتهم, ,وكرت بلادهم, وظفر بهم عساكر المسلمين 
عام 1233ه ١1»‏ 

ولَمّا سألوم. عن وجود ما اسموها (الفرقة الوهابية) 
في عهد الخلفاء الراشدين؟ 

اجات بالإيجاب, وذكر أن علائمهم وصفاتهم, وردت 
في الأحاديث, فذكر صفات الخوارج وبين أنها بأسرها 
موجودة بالستريها فيهم, (والصفات هي صفات الخوارج 
صيامهم, يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم, يقولون من 
خير قول البرية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّميّة. سيماهم التحليق).: وعند الصفة الأخيرة زاد من 
الافتراء فقال: « وكان النجدي ابن عبد الوهاب مغاليًا في 
التحليق, حتى لو أنٌ امراة دخلت في دينه, النجس كان 
يحلق رأسها؛ لأنها من باقيات زمان الكفر »2 

هذا من افتراءات 557 البريلويئة على على زعاة التوحيد,ء 
وملخصها ان محمد ين عقد الوفات -رحمه الله- وأتباعه 
الذين على منهج السنة والكتاب خوات: لذا كمد أثهم » 
بنسائهم وبناتهم وأسروهم, وجعلوا نساءهم إماء, وأكتروا 
قتل الأش راف .. وما فعله ابن سعود في الحرمين 
الشريفين 5 واضحٌ وظاهرٌ على كلّ حاج©, وقد رأيتٌ 
هذا بعيني »4. 


3 (7) الكوكبة الشهابيّة على كفريات أبي الوهابيّة للبريلوي.ص58- 
9,بواسطة:البريلوية لإحسان, ص182-181. 

* '(')ملفوظات محدد الفائة الحاضرة “اف البرباويه جفع وترتيب ابته 
مصظطنى رضاخان: .رض 68567 بواببيظة؛ البرباوية تاريخ وعفانة: ض 
2. 

3 (7) صحيح أن ما فعله ابن سعود ويفعله أولاده بالحرمين الشريفين من 
تعميره وصنوف الخدمة المميزة ؛ له ظاهر باهر لكل من تشرف 
ويتشرف بزيارتهماء أما افتراءات هؤلاء الظالمة واكاقييهم الفاضحة 
فالتاريخ والحقائق والوقائع والأحداث تكذبهاء والحمد لله. (انظر: 


البريلوية تاريخ وعقائد.ء ص183). 


061ةذ1 


الباب: الثالتة موقي القرق المعنيية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
777 7 و2279 سيئر ال ل لس 0 
وهذه التهمة شيق البريلوي وأذنابه إليها وإلى أمثالها. 
وهي كلها محض افتراء على أهل السنة1) 
ولقد ساق طا ني لسر من عننين نه الهم وغيرها 
الشيخ إحسان إلهي ظهير, ثم قال: « هذاء والشتائم 
السعودية شيءٌ يسير عند البريلوي والبريلوتة: ولا نرى 
أحدًا أغضب هؤلاء القوم مثل ما أغضبهم الموكشدون 
المؤمنون بكتاب الل 0 بسثة رسول الله لأه 
خلاف هؤلاء الناس” 0 أكابرهم 0 -بالردٌ على 
ال ب م الم قليلا ما يوجد فيها شيءٌ غير 
عبادة الله, 0 عقون العبا دوهن الجعا جر رصي 
الخلق, ومراعاة حقوق الآخرين, وكير ذلك من 0 
التربوئة الإاسلامية. كما أنْ كتبهم خاليةٌ عن السدٌ على 
الفغنات الخارجة عن الدين, والباغية على الإسلام, 
كالقاديانية والهتدوكثة 0 والبابية والبهائكة, 
والقارئ” درن السب السا ا تفحض كنب القوة 
ويجد أنّها مليئة من أقذع الفواحش, وأقبح الشتائم 
لمصلحي الأمة وهداتهاء ولا يجد كلمة ضدٌ أعداء الإسلام 
والمسامين: قضد اعداء الله ووسيوله الكخريع ال فير | انه 
9 القوم؛ وهذه أحوالهم مع أهل الحديث, ومع أتباع 
شبح الاسلام محمد ين: عبد الوكاب 214 
١‏ 0 
بواسطة: البريلوية تاريخ وعقائد. ص183 
1 (() لقد نقل الشيخ المحدث محمد بشير السهسواني اثني عشرة تهمة 
رسالاته, وفنها شبهة واقتراء وتمعته بتكفير كل من يخالفه الشافد هنا 
(انظرها وجوابها: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: ص 267 
وما بعده). كما خصُ د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في 
رسالته: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض 
ونقض. (مبحنًا رذ على قرية أت الوهابيين خوارج, وأن تجد اليفامة قرن 
الشيطان. ص 248-229). 
> (7) البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص185-184. 


062ةذ1 


الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية.والزسالة لنيينا محمد 

ولئن شتم البريلويّة النجديين (أهل السنة) وافتروا 
عليهم افتراءات كاذبة -كما تقدم شيء منها- وطعنوا 
علبهم :فقد.طعنؤ| على أمنال شي الإسلام: ابن قيمية فانن 
القيم وغيرهم من قبلهم, كما طعنوا على محمد بن علي 
الشوكاني, فمن طعنهم على إمام أهل السنة في زمانه 
وبعده (ابن تيمية ): 0 إن ابن تيمية كان بهذي جزافًا (1 

وقال أحد خلفاء البريلويئ مفتريا عليه بأثة أقية 
نظام الشريعة: « إن ابن تيميّة أفسد نظم الشريعة - 
ونقل عن أحد مثله قوله فيه-: إن ابن تيميّة عبد خذله 
الله وإْضْلْه,ٍ وأعماه وأصمه, وأذله».-وانه مسد ضال: 
ومضل جاهل غال 2 
رمتي ندانها واسسلية: والغبريب |5 المتدعة .هم السدين 
00 امل اليه إلى الابتداع. وأنفسهم إلى التسنن! 

من طعنهم على العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « 

إثه لا اعتماد على قول ابن قفتم لان اين القثم كان ملحدًا 
»30 

وطعنوا على الشوكاني السالك مسلكهم فقالوا: « 
إنْ الشوكانيٌ كان فاسد المذهب 0 . و« إِنْ الشوكاني 
عقله ناقص مثل متأخري الوهابية 5/4 
وبعد فهذا أيضًَا وجهة هٌ جفائىٌ واحد تعد لوذه الفرقة 
بالنشدة. للرسالة المحمةره الى شين 0 يكون الإنسان 
الفاحش المفش الفذيع اللعان, كما أنها تنهى عن أن 
يقول المرأ لأخيه المسلم يا كافر. والله المستعان! 


73 (') الفتاوى الرضوية للبريلوي أحمد رضاء (ج3/ 399), بواسطة: 
البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان, ص 179. 

)'(١ *‏ سيف المضطيي العرلوف: ض 92 بواسيظة البريلوية تازية 

وعقائد لإحسان, ص179. 

1١ 3‏ الضساوى الرصو البريلوق: أعمد رضاء زع4/9): بواتملة: 
البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص179. 

4 ( ') سيف الحصطفي للبرباوف: ص 95 بوايتطة: البرياويه لإحسان: 
ص 

5 (') الفتاوى الرضوية للبريلوي أحمد رضاء (ج2/ص442), بواسطة: 
البريلوية تارية وعفاقة لإحسا نه صن 180. 


063ةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

اما بعد. فقد تبين بالمطلب ومسائله الخمسة ان 
البريلويئة فرقةٌ اتسمت بالجفاء للرسالة المحمدية,. فهم - 
بتعاليمهم- كما كانوا مخالفين -صريح المخالفة- لتعاليم 
الكتاب والسنة, فخدلك خالعه العدوب اللي يدون 
الانتساب إليه (المذهب الحنفيٌ) !” '. كما تبيّن بالمطلب 
قبله ومسائله الستة بأثهم أهل علو زائد وافراط ومغالاة 
في عبدكلة ورسويه حمر الناهي عن إطرائه: بأبي هو 
وافى! والطريف: أَنُ مس لك البريلوية ومنهجهم - 
بالمطلب الأول (المتقدم), وبالذي أوشك الانتهاء هذا-: 
جامع للإفراط والتفريط؛ فكما أفرطوا في معتقداتهم في 
معبوداتهم من دون الله؛ من أخياء ؤاموات: حتنى أعطوهم 

صفة القادر سبحانه, فقد فثرطوا في الجانب الآخر « 
حيث جعلوا فدية لِمَن ترك مدة في حباته؛ فبقدّم لدعاتها 
الفدية حسب عدد السنين التي لم يكن صلَّى فيها »* 
وهذا وجة من اوجه جفائهم! 

+ »ا عدعلد 

واقول هنا في ختام فصل موقف الصوفية من نبينا 
محمد ا: بأنٌ البريلوية هي الفرقة الوحجيدة من فرق 
الصوفية الكثيرة والكثيرة- التي استطعثتٌ -بهذا المبحث- 
أن أفصّل في موققيها المتناقضين (المتمثل في الإفراط 
والتفريط) من عبد الله ورسوله نبينا محمد نا. أما بقية 
فِرّق الصوفية فقد أجملتُ ذلك في الميحثين المتقدمين 
ومع ذلك فقد تمٌ المقصود؛ حيث تبين: : أن الصوفية فرقة 
خالفت الوسطية في العقيدة فيه | وجنحت إلى علو فيما 
لا يتمكن حصر ضّوّره. كما وقفث موققا آخر' ألا وهو جفاء 
رسالته وشربعته, 535 وشخصه. وقد تقدمت صور ضور ونماذج 


ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. 


اكد عاد عإدكاا 


: (7)انظر: البريلوية تاريخ وعقائد لإحسان. ص152. 
2 () تقديم الشية عطيه محمد شالم لكتات البريلوية لإخسان: ص 4ه 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغجودية والرسالة لنبينا محمد 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


الفضل الخامفسموقق القرانيين والفادياتين من فقام الرسالة لقنا 
محمد [: 


كُلَّ من القاديائيّة (الأحمدية): والطائفة المدعوة: 
بالقرانين على ضلال ورتدقة وكفر مباين لما عفد أحتها. 

سيتضح يمَبْحَنّي الفصلء, لكثي جمعثهما في فصل 
3 لأمرِ إجرائِيٌ شكليٌ ألا وهو أن كلا منهما جعلتٌ 
0 .قال. صاحب كتاتب.( القرانتون وشتهاتهم دول 
السئة): 0 إن الدعوة إلى الاعتماد فلن القران دون 
الست في التشريع الإسلامي بدأث تغزو الهند منذ نهاية 
القرن التاسع عشرء على إثر انتشار الأفكار التي بِنّها 
أعضاء حركة السيّد أحمد خان, غير أن مفعولها سرَى 
بشكل وإضح في (بنجاب) بأوساط الهند الموحّدة؛ وما 
انينوا خط هذة البقعة من الأرض؛ إذ نبعت منها حرّكتان 
هذامتان للإسلام: القاديانية, والقرانة: ففي سنة: 
0م نهض من تلك البقعة غلام أحمد القادياني؛ وادّعى 
النبوة. ومنها في عام: 2م بدأ غلام نبي 
المعروف بعبد الله جَكرَالَوي -مؤسس الحركة القرآنيّة- 
نشاطه الهدّام؛ بإنكار السّبّة كلهاء متخدًا مسجد جينيّان 
والذق بلأهور مفرا لحركته تلك. 
بالإضافة إلى فتنة أحمد رضا تريلي؟؟ الف ركاذت أن 
نَع الهند كلها انذاك »2 وسيابي التعريف بكل :من 
اله والقرآنيين في هذا الفصل. 

ولبيان هذا الفصل عقدت مبحتثينء هما: 
المبحتٌ الأول: جفاء القرآنيين سنته وشرعته عليه 
الصلاة والسلام, وفيه تمهيد ومطلبان. 
المبحث الثاني: جفاء القاديانيين مقام الرسالة لنبيّنا 
محمد ا: وفيه تمهيد وستة مطالب. 


٠:‏ () تقد التعريف بالفرقة البريلوية في تمهيد مبحث موقفها من 
الرسالة المحمدية من (فصل الصوفية) . ٠‏ 

3 ()قالةة. خاذم حشين البي يخس :فى كتابهة القرائون وشبهاتهم 
حول السثة ض19. 
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البآب الثالت: موقق الفرق المكسية إلى الإسلام من مقافي 
المبحثٌ الأول: جفاء القرانيين سنته 0 عليه الصلاة والسلام: وفيه تمهيد 
التمهيد: العري باكر اين 
المطلب الأول: عدم قبُول 7 


المطلب الثاني: إلغاء الفرآنيين بعض شريعته عليه 


الصلاة والسلام. 
لتمهيد: التعريف بالقرآنيين 

تتابعت الفرق الظالة من الخوارح والمعتزلة زلقروالشيعة 

على ردٌ سّئّة رسول الله ا وإلغاء حكمها؛ من فقل ومكتر 


كلا أو جُرْءًا؛ من القرن الأول إلى اليوم. و وقد تقدم ذلك 
في الفصول الخاضة بهم . . كما لدت طائقة حكن 
الشافعي ‏ وبين كوكم ا '. ولَمّا جاء نهاية القنرن 
الثالث عشر الهجري دبئت الحياة من جديد في هذه الفتنة 
في شبه القارة الهندية خصوصًاء وي غيرها عمومًاء؛ 
وؤجدت جماعة مارقة عن ,الإسلام, تسقت تزاهل الغراة: 
أو القرآنيين) نكر الشفة ك[يا 2 
وقد ذكرث بان مطيّة هذه الجماعات هو إنكار السنة, 
وهو على نوعين: إنكار رز كلَمتٌ'7. وهو ما عليه طائفة 
القرآنيين, ثم إنكار جُرْئِ!*. ولقد عقَدِبٌ المبحث لبيان 
النوع الأول م من الإبكارين 0 السّيّة الكُلّي) والذي وُجد 
في هذا العصر من أفراد وجماعات, وفي بلاد العرب 
والعجه (5 '. لكن لما شا كانت هذه الدعوة وحدت بشكل 
جماعي, ولها اعترافات رسمية:, كما أت لها نشاطات 
:© (') انظر عنها: الرسالة للشافعي, وكتاب القرآندّون وشبهاتهم حول 
السئة. ص 98-93. 
> (”*)انظر: القرانيّون وشبهاتهم حول السثة. ص111-99. 
73 (”5)انظر: المصدر نفسه. ص53. 
1 () انظر: المصدر نفسه, ص 187. 
: (') ولتقف على الأصول التاريخية عبر العصور لفكر القرآنيين من 
إنكار السنة الكلية أو الجزئية,. من أفراد وجماعات, وعرب وعجم, 
00 المنكرين لكلا النوعين, انظر: الفصل الثاني من الباب الأول من 
كتاب: القرانيُون وشبهاتهم حول السثة, للدكتور خادم حسين إلهي 
بخنش ص 203-69. 


67ةذ1 


البآب الثالك: موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام من هقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

جماعية: وإنتاجات علمية, وعندةد الأفراد فئ.بلاد العجم 
(الهند وباكسستان خضصوكا) ما لا توجد مجتمغة. في :بلاد 
العرب © ولَمًا كنث أتعامل بالمكتوب أيضّا لبيان 
شبه السادة الهندية, دون غيرهاء ٠‏ مع أَنُ هذه اليه 
موجودة حتى في نيجيريا, ولهم نشاطات وعظية شفهية 
إلى الحسوم: كما أله قبل ريع من الفسرن قر قتسائلتهم 
امام فقتلت جُلَّهِم, بما فيهم رأسهم, إلا آله -والحمد 
ذلك -حسب علمي- إلى اليوم, كما َك هذه ل 
يُعتبر يها رسميًا وليس لها مساجد ومراكز مستقلة, 
وعليه فأَغْرضٌ نّ عنهم هنا. بخلاف ما في الهند القديمة 
حيث إنه سو قن الج د ا 0 
باكستان بعد انفصالها عنها وانتقال بعض الجماعة منها 
إليها تحت مسمى البروزيين وكيره:, نشاط زائد في 
الدعوة إلى ترك الشِّبّة؛ بإقامة الجمعيات, وتأليف وإصدار 
الكتب والرسائل والمجلات في الإنكار الكلي للسثة 
وإثارة الشّبّه في وجههاء والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن, 
إلى يومنا هذا. 

وقد كان الاستعمار الإنجليزي وراء هذه الطائفة التي 
نزعمت الاعتماد على القرآن وحده, وهذا الضلال كان 
على يد اشاء تلك البقعة المنائرين تالفكن القتربي الندين 
رأوا -في_التمسك بالسّنّة- عائًا عن التقدم زورًا: 0 
الشثة كلثّاء مع عَدٌ اتباعها شِرقًاء وهؤلاء لم تفقوا بين 
متواترها المجمع عليه وغير ذلكء وبين ل اا 
مثلما عمِله غيزهم من الضالين, بل سلكوا مَسْلَكًا واحدا: 
ا م ل 7 1 
الصحق اتارة من غلم أقديقية من :نحت" فلا نقل فيها 


7< (*)انظر المقارنة التي عقدها د. خادم حسين إلهي بخش بين 


7 بيد والعجم في: القرانيّون وشبهاتهم حول السثة. ص 


68ةذ1 


الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
العبودية يك لفيا محمة 

مصدق: او بحت محقة:2 '. بل هي فيما سوى ذلك من 
هذيان وساوسة وجهالات مزوقة: ا“قشسيها نهم ليست 
محيّرة. فحق عليها قول قائل: (إنما سلكوا فيها مسالك 
السفهاء الفحارقين: والزتاذفة العلعحدين:-ولم تكن 
كدلا لا نهم :عن تحبهات مذترة ]و إبسرادات: مح ترد وإنما 
كانت عماياتهم من جرّاء وساوس شيطانية. واهواء 
نفسية, أو عمالات استعمارية). 

كما أنه قد أقام الله لدفعهم مَن شاء من أهل العلم'؛ 
فصنّفوا الكتب والرسائل وأصدروا الفتاوى في تكفيرهم 
والتحذير منهم2» ودرء فتنة إنكار السنة, وتحصين الأمة من 
سُمُومهاء وصيانة القرآن الكريم من عبث العابثين, 
وتحريف المارقين الذين صل سعيهم. 

فهنا و خسار أشير -لبيان نشأة الجماعة 

المدعوة بالقرآنيين- إلى كلام أحد العلماء الذين 
ناظرهم خلال سكناه بباكستان (ثلاث سنين) وعرفهم عن 
كني الا:وهو الاشمهاد الدكتور مخصود محمة مرروعة, 
فيقفول: مفنذ جماءت الرسسالة الخال وأعداء الله لها 
بالمرصاد, وقد اتخذت العداوة لله ورسوله ولدينه صورا 
مختلفة, وتلببست أشكالا عديدفة:؛ فمنها: المنافقون الذين 
يظطظهرون عير ما ال يتدثرون بعباءة الإسلام, 
ويبصطنعون الحرص عليه., والدعوة إليه, والعمل على 
وحدة الأامة, وبينما يعلتحون ذلك يس عون إلى تحفقيق 
اعراضههم القبيته من القضياء على الإشلام عن طريق 
التسكتك في هفضادرم الموحى مها من عند الله ار ويخاصة 
السثة النبوية المطهرة؛ وذلك بإثارة الشيهات 0 
الإاسلامي, رفون أن القرآن هو المصصدر ل 
للشريعة الإسلامية. وهذه الدعوى قديمة, والعداء لرسول 
الله || ولسئتتة مسوروك. لكن الجديد هو هذه الفئة من 
اعداء اللة.ورسولة والمسلمين:. منكرق سة رشول: الله 7 
(') قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:« العلم شيئان: إما نقل 


مصدق, ٠‏ وإما بحت محقق وما سوى ذلك فهذيان مسروق » (الرد 
على البكري. ص376). 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المتضبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

التق بدات في اواخر القرن التاسة عغشر واؤائل العشرين 
الميلادي, في بلاد الهند. ثم انتقلت إلى باكستان بعد 
استقلالها عن الهند, وما تزال. وليس من المستغرب 
وجود مثل هذه الطائفة:, فأعداء الإسلام كتسر: ومنكرو 
السنة مضت بهم القرون جيلا بعد جيل, وقد|خير عتهم 
رسول الله ا كما سيأتي, لكن الغريب من هؤلاء هي تلك 
الشبهات التي أثاروها ضد سنة رسول الله ا. وألتي 
يزعمون أنها أدلةٌ على أن السنة ليست من الدين, ولا 
003 في حملن أوردية(1). 5 وندواتهم ومتساظراتهم مع 
الآخرين. وقد كان لي حظ من تلك المناظرات, د 
في عام 1983م . وذلك أثناء عملي أستادًا 0 
الإسلامية العالمية بإسلام أباد بباكستان. ونتشبهاتهم 0 
المزعومة هن فخل الغانة فين هذا البحت الموحد 2 
النهى مختصر | مقف 

وهذه الطائفة _يحبون أن يسموا (القرآانيون أو ما 
شابهد) عنسنبة إلى القرآن- ظلمًا وزورًاء وقد اختاروا هذه 
النسبة إيهامًا للناس بأنهم ملتزمون بكتاب الله القرآن, 
وليشيروا من طرف خَفِي إلى أنْ غيرهم من المسلمين 
الذين يؤمنون بسئة رسول الله ا ويعملون بها ليسوا 
قرانيينء وأنهم اشتتغلوا بالسمة وتركوا القران: .وأيضًا 
تسموا بذلك حتى يجنبوا اتفسسية المؤاخذة, ويقطعوا 
سبل الاعتراض عليهم, لأنه مَن ذا الذي يعترض على 
طائفة أعلنت. أنها تنسب إلى.القران وعمس به؟ 

الكن الحقيقة: أله يجب أن لا يفهقن أحدٌ من 
شِدّة 0 بالقران: كلا بل واقع هؤلاء وحالهم يقضول 
أن ه هذه التسمية آنيةٌ لهم طن ات لوت تتكروا للقرآن, 
1 () لغة طائفة كبيرة من الناس في الهند وباكستان وما جاورهما. 
2 (؟) انظر مقدمة كتابه/ شبهات القرانيّين حول السثة النبوية, أ. د. 


أحمة محمود مزروعة. 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 
عنه لال كبيرٌ في تطبيق الأوامر القرآنية, فخرجوا بذلك 
لجسا مثلما قيل للقدرثة: قدرثة؛ لا لأنهم قالوا به 
وأثبتوه؛ يبل لنفيه وإنكاره. 
وامتل هنا عض ها بلة ناخد الفرانين دوقو تذكر 

اعترض المستشرقين على زواج النبي ا من عائشة رضي 
الله عنها وعَمرُها ست سيين, وَبَتَى يها وهي يِنْتُ تشع 
يكين 21 أن يرغم أن الاخذ بالحيديت :هو الذي سيقع لهه 
أن يطعنوا في جنابه الطاهر, فيجب إبطاله؛ قال: « البلوع 
شرط النكاح كما هو واضحٌ من القرآنء وما ينتج من 
الطعن في صاحب السيرة المطهرة 00 هذا الحديث 
الحدنةه وات عمرها رضي ؟ الله -- كن الود بها سا 
ما بين 17 إلى 19 عامًا »" 

هذا شسىء. وأذكر هنا راسد لرجلين من أهم 
وأبرز دُعاتهم: وقبل ذلك, أقول: قد تقدمت الإشيارة 
إلى أن (السيّد أحمد خان) وأفكاره التي دعا إليهاء وخلّفها 
هي. البذرة الأولي: التي تاسيين: عليها جماعة القرانيين: تل 
وجحود الجماعة القرانيّة.هي الثمرة الطبيغية لحركة هذا 
السئد احضد خان): حيث اله انكر كل ما كترم الثفاقة 
الغربية -ولو كان دينًا- . كما أله عت ما تثبثه بحذافيره 
وعلى علاته ولو كان مخالقًا للدين ولإجماع للدم 
وموك هذا كفيل بان يجعل 0 من السنة النبوية, بل / 
الفران متكا عغله المجزن واتحاقه هذا أشانها لههخير 
ملتزم للألفاظ ودلالتها, ولا لما أجمع عليه علماء 
المسلمين على مز الومن ك ]بكر الحلة والضان, والفلاتكة 
والجن, واخذ يستهزى بالشعائر الإسلامية . . وقرر في 


: (') الحديث في الصحيحين (صحيح البخاري: كتاب النكاح, باب إنكاح 
ترويج الأب الكو الصعيرةر ورقمهة 1422 والظر نكر التدويض 


2 (')القراكون وشبهاتهم حول السثة هن 27, 


1/آؤظ1 


الباب الثالكة موقق العرزق الكننسية إلى الاسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
تفسيره ان القران نزل على محمد ا بالمعنى فقطء ثم 
صاغ الرسول ألفاظه من عنيدهء مما جعل العلماء 
لشددون الدكين عل وتحكمون يكفره . ومَنِ هذا اشيء 
موقفه من الأحاديث في نقطتين: الأولى: : تحريف 
بعضها وتأويلها بمثل تأويلاته لآيات القرآن؛ فأوّل المغيبيات 
الواردة في السنة, كتأويله للشيطان, وللملّك الذي يأتي 
الجامل بعد استقرار التطفة في الرجم بأمور الحادية. بل 
ونقدم ناما إلي إنكار جزتنات:من الشته: هتل إتكاره 
للروايات المؤكدة لاية إن الأرضحين ست كالسموات: 
وإنكار خوارق العادات التي ثبتت في السّبّة والقرآن؛ 
فنفى إلقاء نبي الله إبراهيم في النارء وولادة عيسى من 
غير آاب: واقلاع الحوت ليوسن: وغير ذلك أو تكملها غلى 
الاستعارات والمجازات. وما كان من الخرق في السّة 
أنكره استنادًا إلى أنه ا للخرانين الطلع دمنة :ز مضه 
الخلف فيها البتة. كما أنكر أحاديث الجنٌ الثابتة. فالمقود 
أن السيّد خان -بموقفيه- وضع لبنة عامّة للتشكيك في 
القنة با كفلها في الضارة الميدة خضوضا, كما قر ذلك 
في مقالاته التي أووّة:ظائفة. فنها :3. خادم حسين. كما أعه 
بفاء على موقفة المشمار إليه من الشبية حقل الأجكيام 
المستنبطة منها -بوجه عام أحكامًا لا يجب على 
المساميق دعل زعميهء اقاعها 7 فالخاصل أن هذا 
الرجل أنكر طائفة كبيرة من الأحاديث, وخاصّة إذا طبّق 
على الأحاديث الشروط الثلاثة التي وضعها قبل قبوله 
الأحاديث, بل في المتواتر اللفظي, بل وحتى اللفظي هذا 
لا نسلع لو على الشبرط النالك ١‏ فتمروطة: وما سه 
75 ()انظر عن موقف السيقه أخمدخان من السيعة النبوية قف لا: 
القرانيُون وشبهاتهم حول السثة. ص106-100. 
0 والشروط هى: | > ان يكون العنديت المروق. كو نول ستول اللعدل 
0-00 واليقين. وهذا المقياس دون إقناعهم به خرط القتاد, حيثت إنهم 
ن في المتواترء, فما البال بغيره؟ 

< ان تكون هناك شهادة تثبت أن الكلمات. الثئ انف بها الراوف شفى: عبن 
الكلمات التي نطقها النبي فعلا. 
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الباب الثالثك» موقق الفرق الفنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
الك 
توخى أن تكون مُبطلة للسنة في جملتهاء فلا تكاد تلك 
المقاييس المتعنتة تنطبق على حديث واحد أويضعة 
أحاديث, هذا إذا صدقت النية في تطبيقهاء أما إذا أخذ في 
الاعتبار تكلفهم وتعنتهم في التأوبلء والخروج على 
مقتضيات: اللفة: فان. .قاس الرجل نزريى بالشستة 


ثم إِنّْ_كون هذا السيّد هو الذي مهد لنشأة جماعة 
7 (القرآنيين) في ا الهندية وخروجهم إلى حيّز 
بهم : ل. خادم 000 

ومن أعلامهم الكبار الذين أنشأوا الفكرة: 

(مولوي عبد الله بن عبد الله جكرالوي) نزيل لاهورء وهو: 
الذي صبّف رسائل, دعا فيها إلى إنكار الأحاديث قاطبة, 
بل وأسمى أتباعه (أهل الذكر والقرآن). وُلد في بلدة 
جكراله بالباكستان في نهاية العقد الثالث من القرن 
التاسع عشرء سمّاه أحد مشايخ بلده: (غلام 0 واشتهر 
به ع تحاشاه وترركة. في أول أمره كان قد درس 
تقبس فيه أستاذة وخرتبي أن يكون هو ا 
ألا يُوشِك رَجُلُ شَبْعَانْ عَلَى أربكته, يَقُولَ: عَلَيْكُمْ بهذا 
القُرَان؛ فمَا وَجَدْتَمْ فيه من حَلآلٍ فاحلوة, وَمَ وَجَدْتَمْ فيه 
مِنْ حَرَامِ فَحَرَمُو 0 الحديث27) . ولعل مناظرة ابن عمّه 
له هو بدءً ابح اد هن جاده الحق, حيث اصطدم ببعض 
الناس بعقيدته الجديدة. وخرج منها بقولته المشهورة 
كشعار لها: « هذا هو القران الموحى به وحده من عند 
عد الايكون لالفاظ الحدييف النن أدى بها الرواة معان سوى ما أنى به 
شراح الحديثء وبنى عليه الفقهاء احكامهم. 

(انظر إلى شروطه الثلاثة لقبول الاحاديث ونسبته إلى الرسول: 

القرانيون وشبهاتهم حول السثة.ص 106-105). 
7 (')انظر: القرانيون وشبهاتهم حول السئة. ص22-21, وما قبله. 
2( الحديث في سنن ا داود وجامع الترمذي, ٠‏ وهو صحيحخ, . وسياتي 
تخريجه قريبًا. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيودية والزسالة لنهينا محمد 

الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام, وان ما عداه فليس 
بوحي ». وقد حفلت حياته العلمية بالتصنيفات لنشر 
دعوته الجديدةء ولقد اتخذ لاهور -مدينة العلم- مقرا دائمًا 
لها سئة:1902م؛ قابلة رشالته بين الناس» وسثير أفكاره 
منها إلى المسلمين, ومن كتبه الكثيرة : تفسير القرآن 
بآيات القرآن (مجلد واحد), وترجمة القرآن بآيات الفرقان 
(3مجلدات ضخمة), وإشاعة القرآن في جواب إشاعة 
السئة (مجلد واحد), .ولقد ذكر د. جام جسن اروعة شر 
كتابًا من اككية: وبيّن أنه اطلع على تسعة منها. 
وقد ذكر بعض المحققين أن لبريطانيا يدا وراء حركتي: 


الجكرالوية والقاديائّة: وأنّ عبد الله الجكرالوي هذا 


ولقد وقف من أفكاره العلماءً موقف الإنكار, ممثلة 
في مجلة إشاعة الشسنة التي كانت له بالمرصاد؛ فاسرعت 
إلى جمع أفكاره الانحرافية وإجراء استفتاء عام حولها, 
وطلبت من علماء الدين بيان موقف الإسلام من مثل 
صاجب هذه الافكان قافتى كفر عبد الله هذا ل علماء 
شيسيه القسازة الهتدية في باكسنتان والهكة وستغلاديش: 
وخروجه من بوتقة الإسلام وألة مقطوع الصلة عن الدين 
والمسلمين. 

حا ساك ب حراس سو هنس 

اخترمته المنيّة عام 1914م7 
ب(مؤلف القرآنيين هو: 0 ا برويز بن فضل 
دين بن رحيم بخشء ولد: 9يوليو/ 1903م, في بلدة بتالة, 
القربية من فاديان بالشجاب الشرفية في الهند: تحن 
عقله جدّه العالم, ا و 
وأصبح لها عدةًا لدوتاء توظف في المطبعة الحكومية 


7) هذا ملخص ترحفة رعيم خركة القراتيين في لاهون: والذي أسس هذه 
0 على الاعتماد على كتاب الله وحده, (ترجم لعبد الله الجكرالوي 
ترجمة حافلة تناول جواني:حياته الشتخصية والعلمية وأفكارة الالحادية: د. 
سن إلهي بخش -انظر: القرآنيّون وشبهاتهم حول السنة؛ من: ص 
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الباب: الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقامي 
الفمووية والرسالة لنهينا محمد 

يرتية كساتب إلى أن أصصيخع مديرًا لتلك المطبعة قبل 
اسغلال باكستان.. وقد أضدر (مجلة طلوع اسلام) شببة 
8م وسكلها بغير اسمه الخاص, وبعد استقلال 
باكسستان اشفل بروير من الهقد إلى ياكستان مع مجلس 
وقد وجد باكستان أرضًا خصبة لنشر أفكاره (الأفكار 
الأوروبية) التي يرى وجوب صيغ الإسلام بهاء وقد صار له 
بتمعيرة من المحقفين والمهتاسين والمحامين والقضاة 
وأسناتدة الجامعات والطلاب. ويقال يأثة.ها من معتقد 
إسلامىي إلا وقد مسه قلم بروير هذا بالتأوبل؛ باشلوب لا 
يفطن إليه إلا المتعمق في دراسة العلوم الإسلامية. 

دخلته 'الشبهات فافسدت عقيدته, بحيث اصطدم 

عنده .يومًا نح حديثي مع اه الذين جردٌك كن ج الأحزاب 
. فأخذت الشبهات نراودة نسبهة تلو الأخرى: فأنكر 
الأحاديث, فأخذ يثير الشبهات حول السّثّة لإزالة الثقة بها, 
واعلن عن عقيدته الجديدة؛ فقد كان بعد ثقة الجمهور به 

وتمجلقة اخذ أمسلييه فيها بعد كلون! فييد] بالثاميل في 
الشثة, فالتعريض بهاء ومن ثُمْ إنكار حجيتها على منبر 
دلهي, ثم نهاه سكريتارية البلد عن إلقاء الخطب, هذا في 
الهندء وبعد استقلال باكستان اتخذ كراتشي مقرا مؤقنًا 
لنشر أفكاره التي تختلج في صدره. وكان نين على 
(فنوج ادفياء كال العذين في القمران: وعدم البليم 
للحديث في الحجة والبرهان عقائد القرآنيين-) الذي عليه 
رأنسن جماعة القرافين (عيد الله جكرالوى الذق تقذفعت 
ترجمته) وإن اختلف معه في بعض الجزئيات؛ حيث يرى 
الجكرالوي كمال القرآن بشموله لجميع جزئيات الدين, 
بينما برىيى برويز كماله بذكره ابول الدين, تاركا 
الجزئيات إلى (مركز الملة). لكنهما اتفقا على: إلغاء 
السْنّة من مصادر التشريع في الإسلام..عيادًا بالله! وهذا 
قال .د خادم حسهون إلهي خش دم كلام ا كر 
2 مِوْلَقًا له. منها: تبويب القرآن (3مجلدات)ء وقراني 
فيصلي (دمجلدات اه معام حديث (مجلد) وغير ذلك: 
بالاضافة إلى يحوت وكتنيات مختصرة. وقد اظلع الدكتور 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العتووية والزرسالة لنبينا محمد 

على 16 من كتبه. واما عن حكم الإسلام في افكار برويز, 
فقد وضعت معتقداته سنة1961م فأفتى فيها ما لا يقل 
والشام والحجاز بتكفيره وخروجه عن ربقة الإسلام. 
وحزب الرجل (طلوع إسلام) من أقوى أحزاب الجركة 
القرآنئة الموجودة في العصر الحاضر”). وقد هلك هذا 
الرجل سنة: 1985م. 

هذاء وللقرآنيين أربيع فرق معاصرة في 
باكستان: 
أولا: (فرقة أمت مسلم أهل الذكر والقرآن). وهي البقية 
الباقية من أصل فرقة عبد الله الجكرالوي مؤسس 
الخركة القراتة, وقد وضع حجر اساسمها فى الوافعسه- 
محمد رمضان (ت: 9م). ثانيًا: فرقة (أمة مسلمة). 
ثالتا: فرقة طلوع إسلام . وهي فرقة برويز متقدم 
الترجمة, التي تإستدنة قبل | ستقلال باكستان, وهذه 
أنشط فرق القرآنيين الموجودة في الآونة المعاصرة, بل 
ما من مدينة من مدن باكستان الأ وفيها فرع من فروع 
البرويزيين (طلوع إسلام . ٠‏ وإن كان نشاطها قد خف بعد 
إصدار فتوى كفر برويز". 
رابعًا: تحريك تعمير إنسانيت. ويجمع هذه الفِرّق شيئان 
هما: أولا: القول بالاقتصار على القرآن وحده في أمور 
الدنيا والآخرة. ثانمًا: أَنْ الفسحة النبوية ليست بحجحة في 
الدين؛ فلا مجال لإقحامها فيه 

ااا علا 97 

ويعد. فهذا شيءٌ من التعريف بالفرقة القرآنية 
الْمُنكرة ؛ للشّثة النبوئة. والله أعلم. 
فإلى مطبّي المبحث, على النحو التالي: 


3 (') قف على ترجمة كل من هذه الفرقء (تحث عتوان: فرق القرآتيين 

المعاصرة) في: القرانيُون وشبهاتهم حول السثة, د. خادم حسين. ص 

.64-7 

53 ١')انظرة‏ الفراكون وشبهاتهم حول السثة ى.خادم حسين: ص 61 

53 (')اتنظر فرحصته الفوسعةة القرزاكون وشيهاتهم حول الساة, و خادم 
حنيين: ص 7 55-4 


6/ذآ1 


الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المطلب الأول: عدم قَبُول القرانيين ما صَعّ مِن سنته لأ: 
أعظم وجو جفائِيٌ بل إلحاد وأفحشه للجماعة 
المدعوة ب(القرآنيين) هو: إنكارهم المصدر الثاني 
للشريعة الإسلامية, ألا وهو السنة النبوية (الأحاديث 
الصحيحة عن النيي 1). يَدُلّ على ذلك ما أسوقه من 
أقوالهم. 
قال بعضهم "وشو يزعم أن القرآن فيه تفضيلاث كل 
دقيقةٍ وجليلة؛ فلا حإجة إلى شرح الرّسول (-: « إِنّْ 
الكتاب المجيد ذكر كُلّ شيء يُحتاج إليه في الدين مفضّلا 
مسرو جااقن كل وجوء فم لاه 0 الوكي الخففة؛ 
وما الحاجة إلى السئة؟ 14 ل لبعضهم في 
المعنى نفسه: « كتابٌ 0 لا يحتاج إلى 
الشرح, ولا إلى 1 1 له وتوضيحه إياه, أو 
التعليم العملي بمقتضاه 
ومثله قول غلام أحمد برويز: « قد انحصرت صَرَورِيات 
الدين في اتباع القرآن المفصّل؛ ولا تتعداه »3 
وقالوا: « إن الأصل إلذي لا غير ولا كول هو الوكي 
الإلهي فحسب, وهل أمِرْنا بالبحث عن الوحي الإلهي في 
التوراة أو الإنجيل, .. أو البخاري ومسلم أو الترمذي ولف 
داؤد وابن ماجه : أو مسانيد اه آخرين 05 »40 
وقال عبد الله الجكرالوي -وهو يزعّم أن العمل بالشنة 
شرك, وأنّ الواجب التوحيد. وهو العمل بالقرآن وحده: « 
إن العمل بالسّتة والنزول عند أحكام النييٌ ا الواردة في 
الحديث شرك وإ الامتثال لتلك الأحكام طريقة من 
7[ (5) مجلة إشاعة ل ص 49., العدد الثالث: عام 1902م, بواسطة: 
القرآنيّون وشبهاتهم حول السنّة,. ص210. 1 
> () ترك افتراء تعامل. ص10, وغيره, بواسطة: القرانديون وشبهاتهم 
حول السثة. ص211. . 2 
373 (3) مقام حديث لغلام أحمد برويز. ص143,. بواسطة: القرانيون 
وشبهاتهم حول السثة. ص211. 
4 (') برهان فرقان, لخواجه أحمد الدين. ص4, بواسطة: القرانيّون .. 
ص 213: وانظر مثيلاته في الموضع وما 
7 (”') ترك افتراء تعامل, لعيد الله حكرالوت صن 0ك .وقهرة توانشطة: 
القرانيّون وشبهاتهم حول السئة. ص298. 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المضبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال عبد الله الجكرالوي: « الحضٌ على أقوال الؤسل 
وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب الله علة قديْمةٌ قِدَم 
الزمن, وقد برأ الله رُسُلَه وأنبياءه من هذه الأحاديث: بل 
جعل تلك الأحاديث 0 وشِدكا »2). وهذا من الجهل 
وظنا حب بلاغ الحق) يُحدّر من الجهر بالسّتّة فيقول: « 
إياكم وإعلان الأحاديث على المنابر. وإِنْ أَبِيثم ذلك 
فسيدجُل إلى دين الله ما ليس منه؛ وينضاف إلى شرع 
الله ما لا يجوز إضافته إليه »2 '. وقال أعجمئٌ آخر منهم 
« خطاب القرآن عام عندناء غير أنّ المخاطبين ا 
أمة خاصة؛ هم العرت 714 ورعهوا اله < يجباسد تلد 
الأحاديث التي توصل الإسلام إلى بوتقة الهدف والاتهام؛ 
لأنّ نبك الإسلام بريءٌ منها »4 وسيهة ظعتهم في 
السثة, فهذر غلام أحمد برويز يقول: «قد :فاق 0 
هذه الكتب» كل التصورات السنرية: .مع الها جز 
مؤامرة أعجقاك استهدفت النيل من الإسلام وأهله »5 
وقال أيضًا في كتاب آخر: « فما اجات الصحاح السئة 
رحود لساكن 0 بينهم ‏ . والشيء الخعة. - للعمول 5 
العرب لم يسهموا في هذا العمل البثاء. بل أسندوا جمع 
الأحاديث وتدوينها إلى العجم. حتى بناء هذا الضرح 
المُوَامر »©). وقال غيرّه « إِنْ الصحاح الستة التي يُفتخر 


3 ()فية الله جكرالوى: ض 10 بؤايسظة: القراثون وشيهاتهم خول 
السئة, ص 219. 
وتعهاتهم حول السثة: 224 

1 () تبويب القران,. لحشمت علي خليفة عبد الله. ص5,. بواسطة: 
القرآنيُون وشبهاتهم حول السنّة. ص231. : 

* ()بلاع الحق لمحب الحف: ص34 بواستطة القرا نون وسيهاتيه 
حول السئة, ص233. 
وشبهاتهم حول السثة, ص2358 

8 ) َ( مقام حديث لغلام احمد بروبز» . ص 22: بواسطة: القراندئون 
وشبهاتهم حول السكة:. ص 239-238. 
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الباب الثالتك موقق القرق المفضية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

بهاء والتي يقال بحاجة القرآن إليهاء كل تلك الكتب معد 
ودونت في القرن الثالث حدسب إقرار المحدثين 14 

هذه من كبرى شبهات هذه الجماعة, ولا بسع ا 
للإذها رذا نفضيالناء وإن اغعدى ضاحب كتاب (الغراون 
وشبهاتهم حول السنة) في هذا المقام, وى من اعرف 
الناس بهم؛ حيبت أوردها وفتيلاتها الكثيرة ؛ ككسيَمٍ لهؤلاء 
إلناس ورذها شبهة شبهة؛ فجزاه الله خيدئًا|2 '. لكثي هنا 
أجملٌ القول فأقول: 

ت جماعة القرآنيين التن أوردتها من 
أولا: ا سنا شاد الله)؛ لأنه تكقل بذكر 
الأمور الدينية كلها بالشرح والتفصيل؛ فلم ينْقَ للمسلمين 
-على زعمهم- حاجة إلى السنّة النبوية. وقولهم: (حسبنا 
كتات الله) ععلى المعتق الذى أرادوةة الحادًٌ وخروةٌ عن 
الدين. 
قاعدتهم الإلحادية (حسبنا كتاب اللم) 5 ع الأول 
الذي انبني عليه مذهبهم 
ولهم أصلّ آخرّ أدذى 0 إلغاء الشرائع والإلحاد فيها. وهو 
راجعٌ إلى القرآن الذي قالوا بأنه كافيهم ولا يحتاجون معه 
إلى توضيح الرسول وشرحه (الخديثت) حيت اعتمدوا كلا 
في فهمه على اللغة العربية وحدهاء وبناءً على همحذا 
المسلك « نفى أكثن القراتيين جُلُ الحقائق الشرعيّة 
المستفادة من الألقاظ التي خضّها الشارع لشيءٍ معيّن؛ 
كالصلاة والزكاة والطواف. وما شاكل ذلك »31 

ويقال هنا لدفع باطلهم: لا شك أن القرآن 
شمل أصول الشرعة كلها, كما فض بالتتصييل: علي بعض 
جزئياتهاء وأما ادعاء هؤلاء تنصيص القرآن على ل 
3 (3) قاله في (تبليغ القرآن, ص41),. بواسطة: القرانديون وشبهاتهم 
حول السثة. ص 243. 
1 (7) انظر الردٌ على هذه الشبه: فصل شبهات القرانيين حول السنة 
والرد عليها من كتاب د. خادم حسين إلهي بخش, (256-209). 


3 7) بلاغ الحق لمحب الحق. ص 34. بواسطة: القرائون وشبهاتهم 
خول الشئة: ص 233, 


9/ةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
صغيرة وكبيرة فهو من البَهت عليه ؛ الذي لا يَقرّه واقعه؛ 
وإلا فأين التنصيص فيه على عدد الصلواتيالخمس 
المفروضم في كل يوم وليلة؟ وأين ركعات كل منها؟ 
وأين م ؟ وهذا من الأمور الحتي بينها الرسول 1 
نشثنه -القولية منها والفعلية- للناس!!. ويحسّن هنا أنْ 
3 رواه البيهقى -رحمه الله- بلسنده عن أبي تُحيد 
عمران بن الحصين لأء وخاضاه: أأنه: « لما, بيني هذا 
المسجد؛ مسجد الجامعء إذا عمران بن حصين جالس, 
فذكروا عنة عمران الشتاعة, فقال رجل من الفوم: يا أب 
النجيد! إنكم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في 
القرآن! قال: فغضب عمران, وقال لرجل: قرأت القرآن؟ 
قال: نعم, قال: فهل وحجدت ت صلاة العشاء أربعا, ووجحدت 
امصري ثلاناء والغداة ركعتين, والظهر أربعًاء والعصر 
أربعًا7 قال: لاء قال: فَعَمّن أخذتم هذا الشأن؛ ألستم عنا 
احدتهوة. واخذنا عن تي الله 1؟ 
ووخكتم في كل اريكين درفنا درفنا وفى كل تكد[ شاةء 
وفي كل كذا بعيرًا كذاء أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا 
قال: فعمن حدم هذا أحدناة عن النبى انوا عذتموه عناء 
وقال: وجدتم في القرآن: <[اك كك ذج [الحج: .]١9‏ |وجدتم 
فطوفوا سبعًاء واركعوا ركعتين من خلف المقام؟ أوجدتم 
هذا في القراآن, فعمن أخخذتموه؛ النستم 00 عنا 
وأخذناه عن رسول الله ذاء وأخذتموه عنا؟ قالوا: بلى - 
إلى آخر الأثر, والذي فيه: أن الصحابة أخذوا عن الرسول 
]ا أشياء غير ما في القرآن- »2 
ثانيًا: وإنكار كون السّئّة وحيًا من الله تعالى. وهذا تكذيث 
لما نيت عته ا من كونها كذلك. كما أن .قن عرف أنواع 
وحي الله إلى عبده ورسولة ‏ الذي جاء في الخران علم 
أن وحن الشئة إلية اعم وطئولا إليه امن إيجاء الننوان: 
حيث إنها تأتيه في صوّر متعددة: من الإلهام, والنفث في 
الّوع, والثؤيا في المنام. ومن وراء حجاب, أو بواسطة 
3 (')انظر: القرانيُون وشبهاتهم حول السنّة. ص213-210. 
> (') دلائل النبوة للبيهقي, (ج41-1/40), ونقله عنه السيوطي في 
مفتاح الجنة. (ص10). 


00ةذ1 


البات الثالتة موقق الفرق الكنسبية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ملك الوحي. أن القران جاء بطريقة واحرة فنها ففظ: 
وهو آخرها؟"' 

ولعل السببٍ الذي أوققهم في هذا عدم فهمهم 
نالنًا: دعوى أتُ اليققة خاصة بالعرب, والقرآن عات 7 
وفي غيرهم. هذا باطلء فكلاهما عاد .دون قيد الزمن 
الخطاب, والعبرة في نصوص القرآن والشّيّة بعموم 
الفط لا مخصوص الست" 
رابعًا: ومنها افتراءات وأكاذيي: قالوا فى بغضهاء اه 
المسلمين. لايوون سغيل الرقي والتقمدم الامع محو 
الأحاديث, والتي زعموا أنها سبب التشتت والفرقة فيهم. 
ويقال هنا: هل ت توحد القرانون النابذون للاحاديث, 
والجواب بالسلب©). إلى غير هذه الأربعة. 


وأما الردود العامة على ما تقدم من شبُهاتٍ 
فيكون في النقاط القادمة: 
الأولى: قد جاء القرآن العظيم مشتملا على الدين كله, 
مضه مقس ل والكثير منه ممجمل 0 سه الشنة فمثلا: 
الضلاة المطلوية» ما هي؟ وما كيفيتها؟ وما حةٌ أوقاتها؟ 
وكذلك الزكاة؛ ما مقدارها؟ ومن أ الأموال تؤخذ؟ ومتى 
تُؤدُى؟ وعلى مَن تجب؟ وكذلك بقية الشرائع. وقد وكل 
الله تعالى تبيين هذا الكناب وتفصيلةه إلى :رسوله محمد ], 
من ئم جاءت سنته مننسة لها بهم. ومفصلة لما 
حول يقول الله تعالى: نت ت يفف ففف ف 7 [النحل: ع6ع]. 
والأيات في هذا المعنى كثيرة جدّا, ٠‏ وقد سبق فى بعضّها. ‏ - 
7) قال أ. د. فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن. ص 
8 «4- ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل ا ... ولم ينزل شيء 


قن القسران على الرسول قير هذا النوع, كالإلسام أو المنام أو 
التكليم بلا واسطة ». 

3 (')انطرة القراكون وشهاتهم جخول السكة ض219-213: .وانظر عن 
حالات الوحي بالسنة قأله ليس مقصورًا بمجحيء جبريل في غير المنام 
كالدذي في النوعي ببالقران#فشتتاع الجية في الاحتضاع بالسيتة 
للسبوطي. صن 14 وض 16: 

5 ()انظر الفرانون وشيهاتهخ حول السكة:.ض 230 ونا بغدة: 

(')انظر: القرانيُّون وشبهاتهم حول السثّة. ص239. 


061ةذ13 


الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبوةية والرسالة لنبينا محمد 

وقد عقد الخطيب البغدادي -رحمه الله- بابًا أسماه: (باب 

خضيص الشهن لعموم محكم القرآنء. وذكر الحاجة في 
ا إلى التفسير والبيان) "ا 

والقصد هنا: أنه لولا الٍّئّة النبويّة اْمُبيّنة لأصبح 
50 0 العمل عليها محالا في شرع الإسلام, 
ولكان أوّل ذلك: دعائم الإسلام..واركانة. العظيمة؛ الفضلاة 
والزكاة وغيرهما" 

ولمًا كان القران بحاجة إلى السنة» ناته وتفصله: 
فقد كانت السنّة من وحيه تعالى أيضًا إلى نبيّه [؛ حتى 
حون الح نولم ب سن مسد وار ا رد 
واحد. وحاشا الله تعالى أن ينزل الكتاب وحيّاء ثم يترك 
بيان ما فيه لبشر, بعيذا عن الود فإِنّ الْمُبيّن له نفس 
العمل يمقتضاه. من ذلك كان القرآن العظيم والسئة 
النبوية المطهرة يَصدّران من مشكاة واحدة؛ مشكاة 
الوحي الإلهي المعصوم'”"ا 
يقول ا عن رسوله !|: جبييئث نذتت تج [النجم: " - 6]. 
الثانية: فيما تقدم طرف من بيان علاقة القرآن بالشّئة, 
ونسية الستة إلى القرآن, من تلك الأوجه؛' وطفي تنتحية 
تأكيد وتقرير أحكام جاءت في القرآن. وهناك وجه آخر 
لا يقِلَ أهمية عن سابقه؛ حيث إنّها تأتِي حينًا لإثبات 
وإنشاء أحكام سكت عنها القرآن؛ بحيث يكون هذا الحكم 
ناما بالشية ولا ندل علمم تصن في الفيران.» وعنيا ذر 
العلماءٌ من أمثلة هذا الدّوع: تجريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتهاء وتحريم كَل ذي ناب من السّباع, 
وتجريم لبمن الخرير والتحتم بالذهب: على الرجال: واثنه 
1 () انظر مضمنات الباب, (وهي أفثلة للنقطة التي في المتن): الكفاية 
في معرفة علم اضول علم الرواية,. (ج1/ ص 87-7/3). 


2" (')انظر: القرايئون وشههاتهم حول السيكة التبوية: د خادم حسين 
إلهي بخش,. ص210-209. 

3 ()انظر: شبهات القرانيّين حول السئة النبوية, أ. د. محمود محمد 
مزروعة. وانظر أيضّا مفتاء: الحتة:فى الاحتجاع بالشنة للسيوطن: ص 
44. 


062ةظ1 


البات الثالتة موقق الفرق المننسية إلى الإسلام .من مقامي 
الفموذية والرسالة لنينا محمد 
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب, وغير ذلك" 
قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله- في هذا المع نف 0 
يتكلم عن (السينة) وأنُها على أيْ وجه منها لا تعارض 
القرآن: والسثة مع القرآن على ثلاثة أَوْجُّهِ: 
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد 
القرآن والسمّة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة 
وتخافرها. التساني: أن تكون بياتنا لما ارية بالقران: 
وتقتسسيرًا له الثالت: أن تكون. مُوَحِبة لحكم :سكت 
القرآن عن إيجابه, أو مُحرمِةَ لما سكت عن تحريمه. ولا 
تخرج عن هذه الأقسام؛ فلا تعارض القرآنَ بوجهٍ ما فما 
كان منها زائدًا على القرآن: فهو تشريعٌ مبتدأ من النبيّ 0 
تجب طاعته فيه:, ولا تحل معصيته, وابقين. سيدا تقديمًا لها 
على كتاب الله, بل امتثال لما أمر الله به 2). 
النقطة الثالثة: تقدمت الإشارة إلى منكري السّتة 
وأنْهم على نوعين متفاوتين, الأول: إنكار السّنّة الكليّة, 
وهو الأخطر. وإنكار السّنة الجزئيّة. وأصحاب هذا المنهج 
بنوعيهم قد أخبر النبيٌ اا عن خروجهم بعده, واثهم يتركون 
تتة .واحاديثه؛ فوقع مخبرره كملا إقال: عَنِ الْمِقْدَامِوِبِنِ 
مَعْدِبِكَرت 1, عَن رَشُولٍ اللو ا أنه و2 « ألا ني أوتَيث 
الكِتات وَمِيْلَهُ مَعَةُء ألا يُوشِكَ رَجُلُ سَبْعَانُ عَلَى أربكته, 


5 () قد ذكز العلامة ابن القيم عشترات الأمئلة للسقن الراقدة على ما 
في القرآن, وذكر أنها تصل 300 مسألة, (انظر: إعلام الموقعين عن 
رب الغالمين: ج27 236-232 ومكاتة السنة فى التشريع الإشلامن: 
ص11221131): 

)١( 3‏ انظر؛ إعلام الموقعين. لابن القيم (ج2/ص232), وانظر ما بعده. 
وقد تقل أن الستة مع الفران. على تلاتة أوجه دمتلما جاء هنا- السيوقي 
عن الشافعي (وذكره عنهما ضاحب مفتاع الجتة في الاحتجاج بالسنة, 
ص14). 


20563ظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
1© هه 
فَعَليْهِمْ أن تفروة فَإِنّ لم يفرُوة قلة أنْ يعقبَهُم يمثلٍ قِرَاة 


11 

ولقد أورّد الحديث الخطيب البغدادي -رحمه الله- في 
(باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم 
سَئة رسوله [؛ في وجوب العملء ولزوم التكليف) بطرّقه 


,)2 5 8 | 


ولَمّا اورد الحديت البيهقرة «درحمة الله- (فصل في قبول 
الأخبار) علّق عليه بقوله: « وهذا خبرٌ من رسول الله عما 
يكون بعده من رَدْ المبتدعة حديثه. فوجد تصديقه فيما 
بغده 614 


ولفذ خشي عم الفاروق [مغ.طول الرمن. علي الثاسن 
أن يتركوا العمل ببعض ما هو ثابت, 0 


طويلة: رواها عَيْه عَلْه ابن عَبَّاسٍ ل. وفيها: « فَلَمًَا قَلَمّا سكت 
الْمُؤَدْنُونَ قَامَ ١‏ فأئتى على الل يما هو أهله ثُمَّ قالَ: ما 


كو طٍ 
عدا فَإنّى قائل لَكُمْ مقالة قذ فر لي أن أقولهاء لا أذرى, 
لعلهَا بين يَدَيْ اجَلِي: فَمَن عَمَلِهَا وَوَعَاهَا يَحَدَوِت ربها حَيتَ 
ِنَع نَتَهَثٌ به رَاحِلتَةُ, وَمَنْ حَشِي ان لا يَعَقِلهَا؛ قلا اجل لاحَدٍ 
نْ يَكذِبَ عَلَىَ: إن اللة بَعَيتَ مُحَمَِّدَا ا الحو وَأَئرَلَ عليه 
الكتاتء, فكان مما انرَلَ الله يَة الرَّجْم؛ فَقَرَايَاهَا وَعَفَلنَاهَا 
وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوِل الله لا؛ وَرَجَمْنَا يَعَدَهُ. قاخشى إن 


1 ) ( ستن اين داود: كتاب السنة, باب فِي لرُومِ السسة 4 6+2 وجامع 
الترهذي: كاب الغلفي باب ما نهي عنه أن يفال عند حديتك رقتول الله 
؛ ورقمه: 2664 وحسته الترمذيء وقال البيهقي: باستاد صحيخ 
اخرحه أب داود ذكما حكساة عنه السيوظيء:(في حاء العنة في 
الاحتجاج بالسنة,. ص12)., والألباني (السلسلة الصحيحة, ج6/- 871, 
يرقم: 2870). وللحديت شواهد أيكا (ذكر السسيوظي متها عن سبعة 

من الصحابة: مفتاح الجنة. ص 55). 
ف () انظر: الكفاءه في معرفه أصول لم الزواله :0259/1 
3 () دلائل النبوة للبيهقي, (ج1/40). 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الدّحَا حال وَالنْسَاء: إِذَا قَامَث الْبيْنَةُ. أؤ كان الْحَبَل, أؤ 
الاغتراف .. 
0 المعترلة” , كما أن لاه 0 السنة كذلك. 
النقطة الرابعة: لهذا فإنٌ أهل إلعلم متفقون - 
بالإجماع- على أن إنكار السّنة الكلي زندقة مُخرجة عن 
الملة. قال ابن جرم -رحمة الله-: « فلا بد من الرجوع 
إلى الحديث ضرورة ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا 
في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة, ولكان لا يلزمه إلا 
ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل, وأخرى عند 
الفجر, لأنّ ذلك هو أقلّ ما يقع عليه اسم صلاة, ولا حد 
للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافرٌ مشركٌ؛ حلالٌ الدم 
والمال. وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد 
اجتمعت الأمة على كفرهم 4 
وقال السيوطي.برحمه اللذه قي مظلع كتايه:(مققاج 
الجنة في الاحتجاج بالسّنة): « فاعلموا -رحمكم الله- أن 
قن انكر كون حديث النييٌ ! قولا كان أو فعلا -بشّرطه 
المعووف في الأصول- حجة ةَ كقر, . ورج عن دائرة 
الإسلام, وحُشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله 
مِن فِرَق الكقَرَةء روى الإمام الشافعي ‏ يومًا حديثًا وقال: 
إئه صحيحٌ فقال له قائل: أتقول به؟ياأبا عبد الله! 
فاضطرب وقال: يا هذا! أرأيتي نصرانيًا؟ أرأيتني خارجًا 
من كنيسة؟ أرايت في وسَطي رُنَارَا؟ أزوي حدينًا عن 
رسول الله ولا أقول يد؟ >. الى آخر كلامه الذى 
تقدم سوق بعضه. 
ومن الطريف هنا أن ابن مسعودٍ ا قال: ما لِي لآ 
أَلَعنُ مَنْ لَعَنَ التَّبميٌ ا وَهْوَ في كتاب الله. قال ذلك بعدما 


0 صحيح البخاري: كتاب الحدود, باب رَجِمِ الْخُبْلَى مِن الرّبا إِذَا أخضشة: 
ورقمه: 0, وصحيخ مسلم: مختصرًاء كنات الحدود, ناي رجم الثيب 
في الزنا ورقمه: 1691 . 

* () انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ص1085: وفتح الباري 
لابن حجرء. (ج4/ ص4888) . 

3 (') الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم, (ج2/ ص200). 

4 (3) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. ص 6-5. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

قإل: " لَعَنَ الل الْوَإِشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالتَامِضَاتِ 
وَالْمُتَتَمّضَاتِ, وَالْمُتَقَلْجَاتٍ لِلْحُسّن". الْمُعيّرَاتِ جَلْقَ الله 
5 فجاءته اهْرَأةٌ من تذي. أسد وقالت [ه: (ِقَدْ قَرَأَتُ مَا بَيْنَ 
لوحي امس وَجَدْنةُ). فَقَالَ: لَيْنْ كنت فَرَأتِيهِ لَقَدْ 
وجدتيه 

واستدل بآية الحشر التي فيها الأمر بأخذ ما آتانا به 
الرسولء والانتهاء عما نهانا. 

الخامسة: كما أنّ أهل العلم أيضًا متيقّنون أنه لا سييل 
إلى فهم القرآن الكريم قَهُمَا صحيعًا إلا مقرونا بالسئة؛ 
الإسلامي على الوجه الذي أراده الله تعالى, وجا ذاه 
محمدٌ [ا: بالاكتفاء بالقرآن؛ يبمعزل عن السنة النبويّة. قال 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- بعد ذكر 
طائفة -كعيةة- من نصوص القرآن التي لا يمكن فهمها 
فهمًا صحيحًا كما أرادها الله تعالى إلا بالسنة النبوية: « 
ففي المثال الأول: قهم الصحابةٌ (الظلمّ) المذكورَ 
في الآية على ظاهره؛ ومع أنهم كانوا اي .. (أفضل هذه 
ذلك قد أخطئوا في ذلك الفهم فلولا أنَ النبم" ١‏ رع 
حظتهم::.وارشدهم الى ان الصواب في (الظلم) المذكور 
أتغا هو الشرك لاتبعناهم على خطئهم. ولكرة الله تيارك 
وتعكا لى صاننا عن ذلك بفضل إرشاده 1 وسنته. وفي 
المثال الثاني: لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين -على 
الأقل- في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمنء إِنْ لم 
نذهب إلى اشتراط الخوف فيه, كما هو ظاهر الآية, وكما 
تبادر ذلك لبعض الصحابة, لولا أنهم رأوا رسول الله ا 
يقصر ويقصرون معه؛, وقد أمتوا. وفي المنال النالث: 


01) النامصة: التي تزيل الشعرء والمتنمصة: التي تطلب ذلكء والمتفلجة: 
مُفرجة الأسنان بالفرج بين الثنايا والرباعيات, لطلب الحسن:ء (انظر: 
0 للنووي, ص1339وما بعده, وفتح الباري. ج3/3415). 

) الحديث في الصحيحين (صحيح البخاري: كتاب التفسير. رقم: 4886, 


وصحيح مدسلم. واللفظ له: كتاب اللباس والزينة, باب تكريم فِعْلٍ الْوَاصِلَة 
. رقم: 2125). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

لولا الحديث أيضَا لحرمنا طيبات أجلت لنا: (الجراد 
والسمك, والكبد والطحال). وفي المثال الرابع: لولا 
الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حرّم الله 
علينا على لسان نبيّه لا من السباع: وذوي المخلب من 
الطير. وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديث التي 
فيه: لاستحللنا ما حرّم الله على لسان نييه من الذهب 
والخرير. و اال السلب ١‏ السنة تقضي على 
الكتاب 
السادسة: أغلب مَن قالوا بإنكار السّنّة والاكتفاء بالقرآن 
في القرن التاسع عشرء: من الأعاجم, وقد عَلِم بما تقدم 
عدم كفاية اللغة وحدها لفهم القرآن؛ ف«لا مجال لأحدٍ 
مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها: أنْ يفهم القرآن 
الكريم دون الاستعانة على ذلك فل 3 كين 1 القولية 
والفعلية؛ فإِنُه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النيي ‏ 
الذين نزل القران بلعّتهم, ولم تكن قد شابتها لوثة 
العجمة, والعامية, واللحن, ومع ذلك فإنهم غلطوا في 
فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم 1 
وعليه: فمن البَدَهِي أن المرء كلما كان عالما بالسُئة كان 
أحرى بفهم القرآن, واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل 
5 عي ل 0 
ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم : 
يفسر القران بالقرآن والنشةء تم بأقوال. الضحابة 314 
السابعة: أما الزنادقة المستغنون بالقرآن عن لس 
والذين وجدوا في الوقت الحاضر, والغنوا الكثير والكثير, 
وخصوصًا باللغة الأرديّة, ويتس مون د(الفراميية)"' 
ويعسرون القرآن باهواتهم وعقولهم, خكة الاستعانة على 
ذلك بالسنة الصحيحة, بل السنة عندهم تبع م لأهوائهم؛ فما 
وافقهم منها تشببثوا به. وما لم يوافقهم منها نبذوه 


1 


(') تينية السفوظي اخراعةه إلى الذارمي وسفعية بن متصون وقائله هو 

يحيى بن أبي كثير (انظر:مفتاج الجنة. ص 43). 

2 (') منزلة السنة وبيان أنه لا بُستغنى عنها بالقرآن, للشيخ ناصر الدين 
الألبانيء ص10. 

3 (') منزلة السنة لألباني. ص13-12. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
ممم 1 
وراءهم ظهرياء ولعلهم الذين أشار إليهم النييّ 0 بالحديث 
|| 58 م1 


إلثامنة والأخيرة: من المهم وفي تمام هذا المطلب أنْ 
أشير إلى الجهد الكبيب الذي قام به الصحاية والقابعون 
والائعة يدهم تجاة النشته. النيوثةء واكتفي يفنا يما قال: ابن 
أني العة حرحمةه اللبفة ‏ وكيف تكلم في أصول الدين 
من لا ينفاد من الكتاب والسنة, وإنما يتلقاه من 0 
فلان؟! وإذ أنه يأخذه من كتاب الله لا ن 
كتابة للقن أكناديت ال حول ولا فظر فيها. ولا فيماً 
قاله الصحاية والتابعون لهم باحسان؛ ا إلينا 
الثقات النقلة الذين تخبيرهم النقاد؛ فا: 3 د 
القرآن وحده. بل نقلوا نظمه ومعناه. .ولا كانوا تغلففون 
القران كها كلم الصكنا ن د بل _شعلم ضكصفا نض و مق آر 
يسلكٌ سبيلهم فاإئما شكلم عراب ومن يتكلم برأيه وما 

يظنه دين الله, ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم؛ وإن 
ااي ومن اجر من الكتاب والسنة 0 
أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره »2 

ولقد قال قبل ذلك: « وكيف تُعلم أصولٌ دين الإسلام 
من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يُفَسّر كتاب الله 
بغير ما فسره به ر سوله لا وأصحابه رضوان الله عليهم؛ 
الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ (3 

تعجلة لدوم أن الواجب على الميلمين عمونا: ان 
ديف دما مين السرات والسة من حيت. سوب | حوبهها 
كليهما, وإقامة التشريع عليهما معًا؛ فإن هذا هو الضمان 
لمم ان 2 عيكو عا وها ران وان تعسو الفقوشرع 
ضلالاء كما أفصح عن هذا الرسول ! . 

وآث الجماعه الموعوة: بالقراننين :قد حقو بوسالة 

نبيّنا بالحادهم السابق (إنكار السنة وزعم الاكتفاء 
بالقرآن). وخرجوا من الإسلام. 
3 (”5)انظر: المصدر نفسه. ص11. 


2 (”') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. (ج1/ص296). 
7 (”)المصدر نفسه, (ج1/ص294). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


اليظلت الثاتن: إلعاء العرافين بعض شتريعة عليه العلاة والسلام: 
تقدم بيان إنكار الجماعة المدعوة بالقرانيين للسبة 

النبوية كمصدر تشريعيٌّ يتلقى منها الشرائع. وهذا خلاف 
ما عليه المسلمون. وسلوك منهج إنكار السثة, وقصر 
التلقي عن القرآن أنتَخ لهم إلغاء طائفة كبيرة من 
الشرائع الإسلامية الثابتة بالأحاديث, وقد تقدمت الإشارة 
إلى شيء من ذلك. وأقول هنا: 

اعتماة القرانيين عبد تفيعيرهم للفران علي اللغة 
العربيّة المجئّدة كأصل وحيد: أنتج لهم إلغاء شرائع كثيرة 
أبضاء قها الا ة-الحدي يعركما المءسلمون بالعفيوء 
الشرعي (أقوال وأفعال على هيئة مخصوصة) لما اعتمد 

بعض النزانيين على اللفة العريية وحدها لقوم القرآن 
0 لا يعتركون بهذم الحقيفة التعرعية.على الوجه 
المتقدمء فهم أعادوا لفظتها إلى اللغة وكشفوا عنها 
المعاجم, حتى وّجد احدّهم وهو ينسب إلى لسان العرب 
شرح لفظ الصلاة, ويقول: (الصلاة من الله رحمة؛, ومن 
والدعاء والتسبيح. وهذا هو معنى الصلاة بروح القرآن) ا 
كما أنّ فهم طائفة منهم للطواف ليس بعيدًا عن هذاء 
حيث قال أحدهم: « ليس معنى الطواف ان ندور حول 
السك بل معناة أن صرق اليه بين الحين .وال خرروفة 
المقصود كن الطواف؛ لقوله ا: ج[](/0]000100]0]01ا0ا0]0]ج 
[النور: /0] »). وهذا التحريف فيه إلغاءٌ لشريعة الطواف 
الذي شرع على الحجاج والمعتمرين والمتطوّعين حقيقة. 
بل وبين د. خادم أن كتاب (ترجمة القرآن بآيات الفرقان) 
الذي خالف المسلمين مذ اللحظة الاولق من تاسيسن 

- بمجلداته الثلاثئة خيرٌ دليلٍ على الاكتفاء يهذا 
فقن 50 اعتمدوه؛ حيث لا تخلو صفحة ة من صفحاته صفحاته 
7 () قاله محمد فاضل سيلكوتيء, في برهان الفرقان. ص 45, بواسطة: 
الغرانكون وشيهاتهم خول الستة: ص276: 
* () فريضة حج لإدارة بلاغ القران ببنجاب لاهور. ص16,. بواسطة: 
القرانيون وشبهاتهم حول السثة. ص277. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

من تسمبة اللفظ إلى معجم لتبوي”. إلى. ان توضل في 
آخر كلامه عن هذا الأصل الذي اعتمدوه إلى إمكانية « 
الجزم بأنه لم يقع إلحادٌ في تفسير القرآن على هذا 
المخوال. اللغتوى طنوال القدرون الغفاضية: ولم يدع أجهة 
العودة إلى اللغة في المصطلحات الشرعية؛, بل نرى 
الملحدين يؤولون فيها م أن برعم أحد إعادتها إلى 
اللغة, كما يفعله القرانييون »>2). 

أولا: وكيلا أزْهب بعيدًا أمثل هنا بالركن الثاني:من أركنان 
الإسلام؛ الصحلاة حيث إن بعض الفرانيين الفى صلاتين 
من الخمسة السسوو ةد ل وج وليلة, وطائفة منهم 
ألغوا واحدة, إلى غير ذلك. فلطائّفة من القرآنيين في 
باكستان -كما حكى مَن هو مِن أخبر الناس يهم- « معابد 
يتعبدون فيها على طريقتهم الكافرة التي لا يعرفها دين 
الله, . ويسمون معابدهم هذه: مساجد, إصرارًا منهم 3 
المع من المسنلمينء :بل على انهم هم العسلهؤون: 
ومعابدهم هذه توجد في بعض المدن الباكستانية, والمعبد 
منها لا يزيد على حجم الحجرة الواسعة, وهم يؤدون فيها 
صلاة الجمعة, وثلاث صلوات في كل يوم حسب عقفيدتهم, 
وكل صلاة ركعتان, وفي كل ركعة سجدة واحدة: وهم لا 
براعون من الركوع, بل ينزلون منه إلى السجود مباشرة 


وتأكيةا لهذا أقول: ليس قف أمر القراسين إلى إلغاء 
0 بل تجاوز ذلك فألغى طائفة منهم ما تناقله 
المسلمون خلفًا عن سلفي, « من الصورة الواأضصحة 
للصلوات الخمس, منذ عهد الصحابة إلى اليوم, فأداء 
الصلاة خمسّا؛ من الثنائيئة والثلائئة والثباعثة لم يكن 
موضع خلافق عت المسعلمين: وفق: راد الله علئ نان 
7 (') وفرقة عبد الله ل الذكر والقرآن.: انظر: 
القرانيون وشبهاتهم . 
(') اتطرة الفراتون م :لخادم حديدين الو نخس ص 277 
() القراتيون وشبهاتهم حول السئّة: ص1 21 
: 6 د. محمود فحمد مزروعة في كتابة: شبهات القراتيين حول 


1 
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الباب الثالت: موقق القرق الفتسية إلى الإسلام هن مقافي 
العجودية والرسالة لتنا محمد 

رسولة غلية الضلاة .والسلا م فقولا وعملا. بيد ان القرانيين 
لم تختلفوا في شيء كاختلافهم في الصلاة, افتتاخًا بالعدد 

.. واختتامًا بالتسليم. ويمكنني تقسيم هؤلاء يإزاء الصلاة 
إلى أربع طوائف, طائفة عبد الله وطائفة أحمد الدين, 

؛ إِذْ لِدّلٌ طائفة عددها الخاص من الصلوات, ونمطها 
المنفرد في أدائهاء وما يقرأ فيها من الآبات القرآنبة, كما 
أنّني سأشير إلى ما عليه العمل في الوقت الحاضر عند 
كل طائفة:, وما شاهدثه خلال السنتين الماضيتين عند 
)1( 

فذكر د. خادم -حفظه الله- أولا طائفة عبد الله 

الجكرالويء كيف أثها مرت إزاء الصلاة المفروضة 
علدت وفرحلة ما بعد شعت علن جني الآن. وذكر أن « 
أل مشكلة تعرّض لها عبدٌ الله بعد إنكاره السَّنّة, هي: 
أنْ يستنبط الصلاة بِكّلّ جزئياتها وأعدادها من القرآن 
الكريم. فركب عبد الله الصعب والذلولء وأتى ما يُضَحَك 
ويبكي في آنِ واحد في استخراج جزئيات الصلاة؛ 
فالجكرالويٌ يرى خمايسيّة الصلاة خلال اليوم والليلة . 
كما أَنّ عبد الله يرى التّنائيّة والثُلائثة وَالدّباعثة في ركعات 
الصلاة -كالمسلمين تمامًا- لقوله !: جنتّت# ااا( ازاههة 
ج [فاطر: .]١‏ 
ووكه إستدلاله فقالة:(اقرؤوايا أفل السهعاوات. والارض 
((الحمد لله)) في صلواتكم الخمس؛ لإرضاء الله ا . 
وهو الذي يُرسل إليكم رُسّله من الملائكة الذين تجلنوة 
لكم الصلوات, ذات الأركان السّيّة, ومن حق كل ركن أنْ 
يُؤذى .مرتين وثلانًا حيدا, فارتعا أخرى, وفق كتاب الله 
[). '2.. وأما ما يقرأ عبدُ الله في صلاته فهو مختلف كُلَ 
الاختلاف عمًا بقصرؤة المسلمون في صلاتهم, ما عدا 
3 () القرآتيُون وشبهاتهم حول السنّة. ص367-366. 
2 (') القرآنيُون وشبهاتهم حول السنّة. ص367-366. 
5 () وللود على اسعدلاليم بالابة لا عقل بولا سداق ولا سايق انط 

القراكون وشبهاتهم حول السثة, 380-379, 


01ةذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 
حَكْدْؤوةة< [الحج: 0 وتسليمته: جثثفف ففقق قجج [الأنعام: 
ع0] 0 0 يَجِيرَ في صلاته قراءة شيء سوى القرآن 


الكريم 
دواللعه سفعك الاتتدلال:يابة العم المتقدمة 
في 0 5 ا" الصلوات الخمس عند طائفة من 
سند لالهم بآية تجويز التعدد؛ الاثنتين والثلاث والأربع م 
يطيب من النساء لمن اضف وما خاف الجور. وكفى ‏ بهذا 
إلحادًا في الإيات. 
وتُعدٌ هذه المرحلة للجكرالوية القرآنيّة 

مر ااه الثلاث المشار إليها. وقد أَدى أهل الكر 0 
صلاتهم على هذا المنوال « حتى سنة 6م حيث طبع 
كتيب حشمت علي: صلاة القرآن, فنقده الحافظ عناية 
الله وزير آبادي في كتابه (أحسن البيان) وأفحمه بالحجة 
والبرهان على حسب منهجه: . وقال فيه: ( إن عدد 
الصلوات التي ذكرها القرآن لا تتجاوز الثلاث؛ الفجر, 
ودلوك الشمس, والعشاء, وإن م آداء كل صلاة من تلك 
الصلوات لاريعدو أن يكون المصلي مستقبل القبلة, قائمًا 
يقرأ القرآن بصوت وسط ثم يركع, 0 
الأرض. وإذا رفع رأسه من السجود انتهت الصلاة) (2 
> (3 

وقال د. خادم: « وكان كتاب عناية الله ضربة قاصمة 
لظهر الجكرالويّة, مما نتج عنه إعادة النظر في الصلاة, 
وفي محتوياتها؛ فرتقر محمد رمضان.. عن ساعده 
عام: 1922م لتصنيف (صلاة الموان كها غلم الرحين) 
وعدّل الأمور التالية في صلاة أهل الذكر والقرآن: 1- 


3 [)ترحمة الفران بانات الفران الجرع العنامسن لعبد الله الجكر التو 
ص76, و83. 0 0 

2 (١)أخسن‏ البيان 'فيها في ضلاة القترآن: لعنايت اللة.ؤزيز أبمادف: ضن 
31-0. 

5 () الفراكون وشبهاتهم خول السثة: كن 351-370 

4 (') هو أحد تلامذة عبد الله الجكرالويء ومن أعمال هذا القرآنت 
إصدار حجلة بلاغ الفرآن التي تحمل أفكار بعض القرانيين إلى الآفا 
الباكستاتيئة (انظر: القرائون وشبهاتهم جول السيّة: ضص371) . 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنهنا محمد 
(المفروض من الصلوات ثلاث, 157 اذاء الفضير والفقربي 
اناغ لموى التفتين) 67. 2+:(ل5 ل صلاة ركفان: ونا ١‏ 
غلى ذلك فهو تعيين :من-الناش لا من.رث الفاسن)2 
3-. 4- الرفع من الركوغ مخالف لتعليم القران: فبحت 
أن يَخْرٌ من الركوع إلى السجود مباشرة؛ دون الرفع منه. 
5 لِكُلَ ركعة سجدة واحدة لا غير. 6- حين الانتهاء من 
أذكار السجود تنتهي الصلاة 3/4 
واستمر د. خادم ان صلاة الجكرالويين في 
المرحلة الثالثة هذه. فقال: « والجدير بالذكر هو أنّ ما 
رسمه محمد رمضان من أمور الصلاة يطبقه اضعات بلاغ 
القرانٍ في الآونة المعاصرة جملة وتفصيلا . . هذاء وقد 
شهدتٌ لهم صلاة بمركزهم في لاهور. حيث يقوم إمامهم 
بينهم دون أنْ يتقدم عليهم, ثم يبدا في قراءة جرْرٌرَْى 5ج 
[الإسرء: ,]١‏ ثم يُكثّر تكبيرة الإحرام (..). ثم يأخذ في 
قراءة الايات التي رسمها لهم محمد رمضان, وطفي خمس 
وعشرون آية من مختلف سور القرآن, ثم يسجد مباشرة 
دون الرفع منه: كوا في السجود خمس آيات مختلفة, 
وهكذا تتم له ركعة من الصلاة .. وبانتهاء الركعة الثانية 
تنتهي الصلاة »4 كد عر جل سا طلا لك ووس امد 
وهذه هي المرحلة الثانية والثالثة للجكرالويّة في أمر 
الصلاة:, في تأدية صلاة اليوم والليلة المفروضة تلاز لل 
وبالفواضصفات: المذكورة: ثم إن الفنرق القراية الثلاتة لها 
مواقف مشابهة, ومحصل الصلوات العف وصد في اليوم 
والليلة عند ظائفة منها ححلاتان: وعند بعصضوهم ثلاناء وعند 
آخرين أربعاء وعند آخرين خمسّا, فتناقضوا فيما بينهم, 
ولصدا لما ادُعى بعض القرآنيين زُورَا وكذبًا 3 اختلاف 
بالمالكية, 8 بأقوال الشافعية أو الحنايلة أن سيب كل 
هذه الاختلافات هي احاديت الرسول ذاء وائنة لو تبذث - 


. (') ضلاة الغرآن كما علم الرحمن: لمحمد رمضان, ص 35. 
7 (') صلاة القران. ص32. 

7 (') القرانيون وشبهاتهم حول السنّة. ص372-371. 

4 ©) القرايون وشبهاتهم حول السئة: ض372. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
على زعمهم- واخذ بالقران وحده لما اختلفوا - رد د. 
خادم حسين على الافتراء. مُلقِمًا إيّاهم الحجر؛ وأنّه كيف 
للأحاديث؟ فقال: « اقترا في غير مله إذ لق كان إزاله 
النشئة من الدين نوقه الصفوف: لتوعد القراسون: ولّما 
أصبحت لهم فرق متعددة في مدة محدودةء ولّما صدررت 
من رؤسائهم آراء متباينة ' فخكذ الصلاة مثالا للواقع 
الملموس بينهم: فين قائلٍ منهم بأدائها خمسًاء وآخِر 
أويما: ونالث ثلاناء .واخر هرق في اليوم والليلة. و15 
صاحب ادا الذيا” يزكم أثها صلاه 0 وأما 
عنه ولا حرج 14 - تقدم 
ببصنيع من يقول بما دون الخمسة من 

الضدلوات دفي الوم والليلة- إلغاءً للشريعة المحمدثة 
(القساء كبلاتين أو صلاة يومنا من الفعشس العشي جاء 
لي ال حي ري ا وغيره الذي افترض 
الله على العباد خمس صلوات في كَل يوم وليلة, فهي 
خمس وطي خمسون), والذي هو أيضًّا عمقل المسلمين 
منذ بعثته [ إلى أَنْ يأتِي أمثٌ الله. 

وهذا وضع غنواتن المطلب (إلغاء القرانيين. :عض 
شريعته عليه الصلاة والسلام). 
المدعوة بالقرآنيين المشار 7 في إلغاء 9 ا 
بالصلاة لا تختلف كثيرًا عما سبق. لذا قال الدكتور خادم 
حسين -حفظه الله-2: « هكذا الصلاة عند القرآنيين؛ ولو 
أردنا وصف ذلك ما تجاوزنا القول: إنه مشروءٌ طرح 
للمناقصة, كل يتعدم بعرضه لما تحدّل ذلك المشروع إلى 
صورة واقعية:, لا شك انها نتيحة طبيعية لإنكار السئة 


: (') القرآنيُون وشبهاتهم حول السنّة, ص239. _ 

7 ()للوقوف على مدى إلغاء بقية طوائف القرانيين شرائع تتعلق 
بالصلاة يرجع إلى الفصل الرابيع المعشون له ب: اراء القرانيين 
التشريعية من الباب الثاني) من كتاب القرانيون وشبهاتهم حول 
السثة. (من ص382-363). 
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الباب الثالتة موقق الفرق المنتسية إلى الإسلام من مقامي 
الغبوزية والزسالة لنبينا محمد 

وعدم الاعتراف بها في شرع الله. وو 7 
هذا التبجح القرآنيّون الأول .. 

ويقال ردًا على هؤلاء في أمر الصلاة: « فلو رجعوا 
إلى السّنة واعترفوا يها لأغنتهم عن هذا الشطط, 
ولوجدو فيها تصودهًا صريحة تنوضح عدد الصلوات, وتبين 
و ييا لاقتراحاضة لسن مقصوة القيراة 
بالواقع. والعمل, دون أن تلحتهم إلى ركنونيةها لا يعمة 

باه 204 

كما أن ما وقفث أنا عليه بل وعايّشْئُه فيما يتعلق 
باستدلال القرآنيين بالقرآن لعدد ركعات 0 بآية 
تجويز التعدد باثنتين والثلاثة والأربعة بشرط العدل, 
والواحدة لمن خاف من إقامته, وابة جيل الله بعص 
ملانكقة اولي اتح مدني ورلا ورماع انما الركعات 
للصلوات المطلوية وآن منها :ذات ركعيين: ونلاقة وارسية: 
كما أت منها ذات واحدة وطفي الزيادة والنافلة فهذا كله 
من المخسحكات المكيابده اللهم فاهمكنا الصسراظط 
نانيًا: درفل فثل :ها قيل في الضلاةة فى .بقية الأركعان فن 
الصيام والزكاة. وكذلك الحدود الإسلامية وتعدد الزوجات 
والميراث, وغير ذلك, واختلافهم في ذلك(3) 

.وكل ما تقدم يَدُلَ على ما عقد من أجله المطلب. 
وهو امه من أوجه جفاء الطائفة المدعوة مالقرانيين 
إلغاؤهم لبعض شرائع الإسلام. 

ثم أقول في ختام هذا المبحث الذي تكلمث 

0 المتقدمة إلحادًا في ايات الله, . وزندقة وخروج | 
عن الإسلام. 


)١(١ 5‏ الفراشون وشبهاتهم: حول السلة ض372: 

١. 2‏ القرانون.وشبهانهم حول السثة: ضص361. 

<: (') انظرها في: القرأنيُون وشبهاتهم حول السنّة, د. خادم حسين إلهي 
بخشء, (من ص441-383). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجوذية والرسالة لنبينا محمد 


وبعد هذا. فسيعالج المبحث الثاني -والذي هو تتمة 
للفصل- الجانب الآخر. حيث سيتكلم عن جفاء القاديانية 
الرسالة المحمدية. فإلى ذلك المبحث. 


للش سن سن 


06ذ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
المبحث الثاني: جفاء القاديانيين مقام الرسالة لنبيّنا محمد لاء 
وفيه تمهيد وستة مطالب: 


التمهيد: التعريف بالقاديان 
المطلب الأول: اعاء أحمد القادياني النَّدُوّة والرسالة. 
المطلب الثاني: إلغاء القادياني بعض شرائعه عليه 
الصلاة والسلام 
المطلب الثالث: تحريف القادياني معاني القرآن. 
المطلب الرابع: تجرؤ القادياني على تفضيل نفسه 
على: الر سول الأمين ]. 
المطلب الخامس: نيل رأس القاديانية (أحمد الغلام) 
من كرامة النبك ]. 
المطلب السادس: شتم القادياني ؤزراءً الرسول 
(أصحاتة) وأبفاء6. 


التههية: التعريف بالقاديانيين: 
القاديانيّة : وتلنيقى الأحمدية: فرقة تنتلنسب إلى 7 
يد الهادى العانعاني: نسبية إلى (قاديان) إحدى مدن 
إقليم البنجاب, المولود يها: 6ه الموافق: 11840 
أوتسسية إلى المؤسس أحفة. 
وقد اذعى أوّل أمره أنه مجدد الدين في قرنه. ثم 
اذعى أنه المسيح الموعود,والمهدي المنتعخظلر, 0 
بدعوى -82-- والرسالة -فيما كتبه مُوْحرًا (بعد عام: 
22))0., بل وأفضليته على الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام». 0 اشسشتغل على حساب الاستعمار 
وبتوجيهاتهم, فكان أل إعلانه سنة 1885 أنه محدد وفي 
سنة 1891م ادقئ أنه مهدي معهود, وفي نفس السنة أنه 
مسيحٌ ١‏ موعود ولكثه ا 0 ذلك اعلن سنة 
والمرسلين وقد عرف أهل البصائر قبل ادّعائه النبوة أنه 
: () انظر: الإيضاحات الجليّة في الكشف عن حال القاديانية, للسبيل, 
ص 5, والقاديانية لإحسان, ص125. 
2 :(): انطو بعوث ودراسات في المذاهيه والتبازات ون معمة معافة: 
ص111. 
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البات الثالتة ميوقق: الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
العتودية والرسالة لنينا معفد 

برية شذاء ولكثه. انكر اول الأعر انيد الانكثارة وقتال؟ زان 
الول ها يعتقوة اهل الشنة, كما أنا أعتقد أن محمدًا 

تم النبيينء د ومن يعي النبوة بعده هو كافنل, كاذت؛ 0 
و 31 الرساله يدانت من ادي وافيت إلى رنتصول. الله 

24 

(0 

فالقادياني لما بدأ دعاويه نذأ يانه محدث -والمحدث 
نبي بالقوة على زعمه- وكليمٌ ومُلهمٌ من الله, ثم تدرج 
إلى دعوى أنه مجدد الملة, ثم زعم بأنّه المسيح الموعود, 
وأثة المهدي. وكانت دعواه السابقة من أنه نبي متيع 
لمحمة [ا.وانه ها جاء بشريعة جديدة (وهو ما قصد بقوله: 
النبوة الظلية والبروزية) في عام: 0 تم حيرا زكم 
أنه تمي ورسفول صضاحي تشريعة متها ! ل 
ذلك إلى هلاكه, حتى وقبل ثلاثة أيامٍ من بسط الملائكة 
أيديها إليه ليتخرج نفسه كتب: « أنا نْبِيّ وفقًا لأمر الله, 
وأكون آثمًا إِنْ أنكرتٌ ذلك »). وقد أشس هذ الأقاك 
عفيدته المعروفة باسمه, 00 مذهبه الكفري رنتحمنا 
سنة1900م, وأنشأ مجلة تنطق باإاسمه.: وتعبر عن فكرة 


العدكية كما الف مجموعة من الكتب» شرح فيها أفكاره 


7 ”) إعلان الغلام بتناريخ 12 أكتوبرء. 1891م, المندرجة في تبليغ 
رسالت, ج2,. ص2, بواسطة الحاشية القادمة. 

2 ' 7) القاديانية دراسات وتحليل للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص138. 

3 (7)انظر مقالات القادياني المؤكدة لمزاعمه ودعاويه, منقولة مونّقة 
من كتاب: القاديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص139-138, وان 
ادعاءات الميرزا في: الأصول الذهبية في الرد على القاديانية للشيخ 
منظور الجنيوتي, ص 239-232. 

4 ()انظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات: د. محمد مجاهد, 
1 

5 ()انظر: إسلام بلا مذاهب, د. مصطفى الشكعة. ص383, ودراسات 
متهجية لبعض 'قرق الرافضة والباطنية: د..عيد القادر محفد عطا: ص 
2. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا معفد 
وقد وقعت بينه وبين احد العلماء'/ “' مناظرات ودعكوة 
وابتهال ا 1ع فأما المناظرة فخرج القادياني منها 
مغضبًا مدحورًا وأما إلحاح المتنبئ القادياني في دعائه 
وابتهاله فيه فهو في أنْ يميت الله الكاذب منهما في حياة 
الصادق, ويسلط داءً مثل الطاعون أو الكوليرا يكون فيه 
حتفقه وقد أحعويت الدعوة لمناظر الغلام عليه؛ فمات 
المتنبئ القادياني وهلك في بيت الخلاء عام: 1908م في 
6 مايو. بمرض الكوليرا (إسهال متكرر ا الذي نص 
عليه في المباهلة -كما شهدت بذلك زوجه ورحيمه 
وغترهمآاء وشكذا نهابة الدخالين إلى سموء. وموه في 
لاهور. وثُقل إلى قاديان فدفن هناك. 
وبقي التستري بعد هلاك القادياني قرابة أربعين دسنة 
بهدم بنيان القاديانية ويناضلهم ويقمعهم وبرد دٌ عليهم22, 
ولله الحمد. يقول شيخنا الشيخ عبد القادر -حفظه الله- 
في مناسبة هلاكه في بيت الخلاء: «وقد فات أتباعٌه أنْ 
يُطبّقوا عليه خصائص الأنبياء؛ إِذْ الأنبياء يُدفنون حيث 
يقبتضون؛ فلم يقوموا بدفنه في بيت الخلاء -حيث خرّجّت 
روحه»7". 
وأما عن أخلاق غلام أحمد القادياني وانحراف 
سلوكه فهو ما تدل بعض منشوراتهم حيث نشروا -في 
جريدتهم- انه كان فاسقا يشرب الخمرء وبيمس النساء 
7 () هو شيخ الإسلام ثناء الله الأمر تستري الذي لقبه الشيخ 
احسان إلى ظيير د مناظر الاسلام ومحامي المسلمين في القكارة 
الهتذية ١.‏ انظر تمام ترجمة التسترف: وفتاظراتة للفتنيى. القادباتلى: 


وصصيخة الدعاء المخدوية” ٠‏ ومن ثم موه 00 القاديانية 0 
للشيخ كارن 2319 28 هدهو 

2 2( في القاديانية للشيخ إحسان, ص 159: أنه بقي قريبًا من نيرت 
سن بعد موت الفير زا يقمع القاذياتية: 

وفي: (فرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام, د. غالب عواجي, (ج2/ ص 
36): اربعين سنة . وفي الأصول الذهبية للشيخ منظطورء ص 326: أنه 
ظل برد عليهم بعد موت الميرزا لقمع فتنة القاديانية مدة واحد 
وأربعين عامًا. 

3 () دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء له. ص266, 
وانظر: فرق معاضرة: د غنالب عواجحي: (ع2/ ف 4)837. والقاديانية 
للشيخ إحسان إلهي ظهير: ص87 :وص 159. 
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الباب الثالكة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبوةية والرسالة لنبينا محمد 
الأجنبيات. ففي جريدة الفضل: « إن المسيح الموعود 
غلام أحمد كان نبيًا' فلذلك ليس عليه شيء إن اختلط 
بالنسوة ومسهنٌ: دواموفة مسا 00 ورجليه, بل هذا 
موجب للثواب والرحمة واليركات ). كما أَنُ منشورات 
القادياني وأتباعه تدل على أنه يشربٌُ الخمر, ون تأوّلوا 
ذلك وزعموا أنه كان يشرئه دواءً2). حتى قال أحد أتباعه: 
« شرب الخمر في مثل هذه الأحوال, فليس مخالقًا 
للشريعة, بل هو عين للشريعة »). لكن الحق أن الله 
تعالى لم يجعل شفاء الناس في الحرام. 
وَأما عن فرقته القاديانيّة فتَعَد « امتدادًا للفِررق 

الْمُتكرة لختم النبوات بهالثبوة المحمدية. وفي إحدى 
الحركات الهدّامة التي نشأث في أحضان أعداء الإسلام, 

وتحت رعايتهم وصيانتهم؛ فالاستعمار البريطاني هو 
الجد 2 لأفكار هذه الفرقة: والقوكه لزعيمها القادياني: 
وقد أوجَدها بقغكرض التشويه على المسلمين؛ وذلك 
بمحاولة صَرب مفهوم الإسلام الصحيح:, وتنحية مفهوم 
الجهاد, وإيجاد جماعات تعيش في كنف الإسلام وتعتمد 
مبادءه., وترفع شعاراته, وتتحصرك في صوء أسسه 
ومُقوّماته مستهدفة وحار كة ,| طيله بنفوذ الاستعمار 
المعادي له. خاضعة لتوجيهاته »41) 

و« هي طائفة كافرة, وتجلة هدامة. ظهَرّت في 
أوائل القرن الرابع عشر الهجريء في أرض قاديان من 
أرض الوتعهةه علي ية وجل اسهمه. بير را فلام أحمد 
القادياني:.واتخدت من الإسلام شعارا: لشتر أغراضها 
الخبيثة. وعقائدها الفاسدة. والقاديانية: هم أتباع ميرزا 


3 (')جريدة قادناثة -الفضل» 20مايو81928: بواسنظة؟ القاذيائئة 
دراسات .وتجليل للشية إحسان: ض68. 

> (”5)انظر مقالاتهم الدالة على شرب القادياني الخمر: القاديانيّة 
لإحسان: صن 55-54 

5 5( مجلة قاديانية -بيغام صلح-., 4هارس, 5م بواسطة: 
القادياتية لإحسان. ص55. 

4 (”) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد القادر 
محمد عطاء. ص259. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
اي رص سك 
غلام احمد القادياني,. وسمّوا بذلك نسبة إلى البلد الذي 
ولد فيه هذا المتنبئ الكدّاب »27) 
«وهي إعدى الفرق الباظنية الخيفة .ره وتسنعن في 

المد ما ذم إن القانا يك وه ا | مسوم سن اود 
فغيرها من البلاة. النقي.غزوقاة بالأحمديبة؛ تمويهسا على 
المسلمين: انهم ينتسيفون. إلى الرشول: ا: (والقاديانية ثورة 
على النبوة المحمدية وعلى صاحبها أفضل الصلاة 
0-0 وثورة ة على الإسلام, ومؤامرةٌ د بنبية ةٌّ وسياسيةٌ 

). احتضنها الإنجليز حينما كانوا حَكامَا مستعمرين للهند. 
المادية والمعنوية» وذلك لما زأوة فيها' من تحقيق مارم 
والتمكين لهم في الوتد.وفي حير الهنذ, احتساي ا 
اليهودية العالمية:, ولهم مراكز في أنحاء العالم وفي 
إسرائيل لنشر الإسلام-كما يزعم القاديانيون »2). 
هذا ما قاله العلماء المتخصصون في التعريف بها ةا 


3 () قاله د. محمد بن إبراهيم الحمد في ررسالته عن القاديانيّة 

(ضمن:رسائله في الأديان والفرق والمذاهب. ص363). 

* () قاله د. غالب بن علي عواجي (فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 

وبيان موقف الإسلام منهاء جح2/774). 

7) انظطر عن نبذة من حياة القادياني, وبداية شهرته ودعوته, وشخصيته 
ات ودعاويه الباطلة, والمراحل التي مر بها فكريًا من ادعاء الإلهام 
والكشف, والمهدية, ودكعوى المسيحية, ٠‏ ثم ادعاء الوحي والنبوة:, وصلته 
بالإنجليزء ونهايته. مفضلا. وعن الفرقة القاديانية الباطنية. واسمها الآحر 
(الأحمدية), ٠‏ وعن : نشأتها من حيث الأسفاف: والأهداف, والعقائد (الحلول, 
والتناسخ, التاويل الباطني, إلغاء الجهاد. وغير ذلك): وعنها بعد هلاك 
مؤسسهاء وفرقهاء ومواطن انتشارهاء وصلتها بإسرائيل. ثم خطرها على 
العقيدة الإسلامية,. والرد عليها وبيان حكم الإسلام فيها: كتاب القاديانية 
دراسات وتحليل للمجاهد إحسان إلهي ظهيرء والأصول الذهبيّة في الرد 
على القاديانيّة. للشيخ منظور احمد شنيوتي, تعريب د. سعيد عنايت الله, 
والإيضاحات الجليّة في الكشف عن حال القاديانيّة, للشيخ محمد بن 
السبيل. ورسالة القاديانية د. محمد بن إبراهيم الحمد. ص390-361, 
(ضمن رسائله في الأديان والفرق والمذاهب)., وكتاب: في مذاهب اللا 
إسلاميين -البابية, البهائية» القاديانيّة- د. عامر النجار. ص246-171, وختم 
الوق بالنيوة المحهدية د جمد بن حمدان الغامدي, وختم النبوة والرد 
على البهائيّة والقاديانية,. متعب بن مقبل الشثان. ص 103-39, اجنحة 
المكر الثلاثة وخوافيها, -التبشيرء. الاستشراقء, الاستعمار. دراسة وتحليل 
وتوكيه» لعيد الرحمن العيداني ض 7 206:27 .وفرق معاضرة تنتسي إلى 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية والرسالة لنبينا محمد 

ويدّلٌ على عمالة القادياني للإنجليز ما قاله عن 
الإنكليزية؛ ومخالفة الا ولا زلثُ أجتهد < حتى صار 
المسلمون أوفياء مخلصين لهذه الحكومة 1/4 4 الى غير 
ذلك من أقواله الثى ساني سرد طائقة متها عتد الحديت 
اما القادياني شريعة الجهاد في المطلب الثاني. 

فالقاديانية من الفرق الجديدة العميلة الأجيرة 
المصنعة من قِبَل أعداء الإسلام المستعمرين, وقد أذكرت 

ختم: النبوات بالثبوة التحمدية: واذعى.رأسها فى مزاعله 

اد النبوة والرسالة لنفسه, وعملت على إلغاء 
الجهاد في شعيل اللف وقالت بالنافيل المناظتي.. ...حسمن 
عفانة فاسدة: .واتخدت من الإسلام بتعاناء لستر أغراضها 
الخبيثة. وليس لها من الإسلام نصيب. وقد تقدم أن بدء 
أمرها كان في المتد القديمة: نم انسيرت هنها إلى غيوها: 
وآن ذلك في الفرتق الرابع عشي على به الميرزا | الغلام 
المتنبئ الكذاب وقد كان لتأسيس هذه الفرقة تحت ستار 
دينِىٌ هدفان رئيسان, كما قال في (أجنحة المكر الثلائة)” 
هما: 
أولا: «هدم عقائد الإاسلام ومبادئه, وتغربرق وحدة 
المسلمين وتوهين قوتهم. 
ثانيًا: تمكين الحكومة البريطائبّة من بسط نفوذها على 
البلاد الاسسلامية المغتضية: لاسكها الهقد2..وقق وك ر 


الإسلام, د. غالب عواجي, (ج2/ 852-737). والأديان والفرق والمذاهب 

المعاضرة:تثفية الحمد, ص 125-97:.وتارية المذاهب: الاسلامية الاب 

زهرة, 232-224, وإسلام بلا مذاهب د.مصطفى الشكعة. ص396-383, 

والشيخ إحسان إلهي وجهوده في تقربر العقيدة, ص 703 -739 وبحوث 

ودراسات في المذاهب والتيارات, د. محمد مجاهد. ص113-108: 

والعقائد الباطنيّة وحكم الإسلام فيهاء د. صابر طعيمة. ص400-371, 

ودراسات متهجية لبعض :فرق الزافضة: والباطنية (وفتها: القاذيانية): د 

عبد القادر. ص292-259. 

()تياق القلوت للغلاض ص15 بؤاسظة: القادياثة دراسات وتعليل 
للشيخ إحسان. ص78. 

7 ())انظير: أجحة المكر التلاثة وخوافقيهاء لغبة الترحمن الفيجذاني ض 
2. 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
المؤلف قصة وضع الخطة في مدينة (لندن)17) لإنشاء 
فرق تنتسب إلى الإسلام وتغفل من ذاخله لهدم. عقيدته 
وشريعته, واضددل- وقواعده, وتقطيع أوصاله, وإبعاد 
المسلمين عن جوهره.,. من قل قؤاد الاستعمار, وأ 
بريطانية لاجل هذه الغاية ارسلت بعثات خاصة إلى البلاد 
التي استعمرتها للبحث عن الظروف الملائمة: كما أنّها 
عثرت في الهند على رجل منحرف نفسيًا وفكربًا, طامح 
للزعامة 0007 طامع ا الضعن أسرة عميلة لهم, 
وتعد التغريف 50 المتنبئ الكدّاب. وبفرقته 
القاديانكة, أنتقل إلى مطالب هذا المبحث الستة مطلبًا 
مطلبًاء لمعرفة جفاء هذه الفرقة للرسالة المحمديّة 
الخاتمة, فأقول: 


53 () انطر عن وظع الخطة فئى لندن من :قبل قنواة الاسمتعمار لدف 
هدم الإسلام: فقال/ القاديانية عميلة الاستغمار.:من: القاديانية 
دراسات وتحليل: للشية احسان:.ض 19 (انظر: كامل المقال 19- 
3) 


() انظرة أجيحة المكز الثلاثة وخوافيهاء لد النرجمن :الفيحداني ض 
2. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


:1 المطلب الأول: ادّعاء أحمد القادياني التّبْوَّ والرسالة 

تقدم حديث الصحيحين الذي فيه أنه سَيَكُوِنُ فِي مه 
تبينا محمد 1 قبل قيام الساعة كَذَابونَ تلادوة: 00 رَعَم 
انَّهُ تبي: ومحمد حاتم البيين والمرسلين؛ لآ تدى بتعذه. 
وتقدم ذكدٌ طائفة كبيرة من من اذعى النبوة بعده عليه 
الصلاة والسلام في (فصل الرافضة خصوضًا), ويستمرٌ 
سلسلةٌ مَن اعى النبوة؛ فيدّعي غلام أحمد القادياني - 


وهو من أكذبهم وأكثرهم دجلا- النبوة والرسالة في 
الآخِرينء, وفي آخر تدرج دعاويه, زاعمًا أنه ينزل عليه 
الوحي والشريعة زوراء فيقول: 

« دعوانا أنا رشصول ونبيٌ »2'. وقال: « إِنْ إله الحق هو 
الإله الذي أرسل رسوله في القاديان »). وصرّح بأنّه هو 
المبعوث فقال: « الرب هو الرتٌ الذي أرسلٍ رسوله, 
أي : هذا العاجز بالهدى ودين » الحق وتهذيب الأخلاق 54 
وقال: « أنا رسول أيضاء ٠‏ ونيم أيضًاء أعتى: الذي ارسل: 
والذي أنبئ عن أخبار الغيب »77 

وانظر كيف تتةع. .هذا الذعي د في دعواه النبوة 
والرسالة؟ ومن ذلك قوله وهو يَذكر أنه أوحي إليه: 
والله العظيم اؤمن بوحعيي كما اؤمن بالقرآن, وبقية ُْ 


37 (7) للاستزادة انظر: الباب الخامس: (مسألة ختم النبوة: وتفرع منه: 
شوق القاديانية في استمرار النبوة -أدلة الميرزا بل شبهاته, وتفنيدها- 
وإشكالات القاديانية على "لا نبي بعدي", وإشكالاتهم على كلمة 
حاتم وردوذها) من كتاب الأصول الذهيثة في الزة على القادياتية 
للشيخ منظور, 537-503: ومقال نبي القاديانية من خلال التاريخ, 
وآخر في المتنبي القادياني وتنبوءاته: من كتاب: القاديانية دراسات 
وتحليل للشيخ إحسان, 198-124, ومبحث: الرد على عقائد القاديائية 
في ختم النبوة: من كتاب: الشيخ إحسان إلهي ظهيرء: ٠‏ منهجه وجهوده 
في تقرير العقيذة. ض716-2710. 

2 () جريدة اليدر القادياتية الضادرة في 5ضايو/ 1908م :يواسيظة: 
بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات, د. محمد مجاهد, ص111. 

73 () دفع البلاء في الخزائن الروحانية, (226-18/225),. بواسطة 
الأصول الذهبية في الرد على القاديانية, 236. 

4 () التذكرةء 492, بواسطة: الأصول الذهبية, للشيخ منظور الجنيوتي, 
0 

5 © إزالة الأوهام في الخزائن الروحية. 18/211, بواسطة: الأصول 
الذهبية,. للشيخ منظور الجنيوتي, 236. 


ع 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

اواك 
أنزلت من السماءء, وأنا أؤمن بأنّ الكلام الذي ينزل علءث 
من الله, كما أؤعن أن الخران درل دين عنده +0 
وقال؟ :8 إنماني يوحي كايمانئ بالتوراة والا نيل والقترات 
224 
وقال هذا القت ى في وصف ‏ نفسه: « أحلفق بالله الذي 
في قبضته روحي, هو الذي ارسلن وسَمّاني اه وناداني 
بالمسيح الموعود, وأنزل لصدق دعواي بيناتٍ بلغ عددها 
ثلاثمائة ألف .بينة »2). وقال هذا الكذاب أيضًا: « هو الإله 
الحق الذى أرسلة زرسوله في القاديان وا الله يحفظ 
القاديان, ويحرسها من الطاعون؛ ولو يستمر الي الم 
سنة ؛ ؛ لأثها مسكن رسوله, وفي هذا اية للناس »47) 
واذعى لنفسه « أنه ما ينطق عن الهوى, إن هوالا وحي 
يوحى »51 
وذكر غلام أحمد القادياني شريعته. فقال: « فافهموا ما 8 
فمّن فعل هذاء ٠‏ وفتن الأمته قانونًاء ااي شريعة) 
فأنا صاحب الشريعة؛ لأنّه يوحى إِلَْ الأوامر والنواهي, 
وليس من الصروري أن تكون متنتملة قلي أحكام 
جديدة؛ ؛ لأه ما يوجد في القرآن من التعليمات يوجد في 
التوراة .. -إلخ »© 
وقد رغم قبل 5ل شويع أن وجي الله لم يتقظطع فقال 
الغلام: « ولا تحسبن أن الوحي فيما مضى ولَم يعد له 
وجود في هذه الأيّام, وأ روع القدس كان ينزل فيما 


3 .()#حفيقة المحى للغلام القاديانى: ض211, نواسظة::القافنائة للشية 
إحسان. ص107-106. 

2 (')الأربغين للغلاف, نفرة4د.ض 25: نواسظة» القاذيانية للقية إحسان: 

ص 161. 

د 6 تثمة حقيقة الوحى للغلام القاذياتنن. ض 68 بؤاسيظة:» القادياة 
للشيخ إحسان: ض104. 

4 () دافع البلاء للغلام القادياني. ص11-10, بواسطة: الإيضاحات الجلية 
في الكشف عن حال القاديانية, لابن السبيل, ص16. 

5 (7)أربعين للغلام القادياني. نمرة3, ص43: بواسطة: القاديائيّة للشيخ 
إحسان, ص279. 

8- ()ناريعين تمرة ‏ للغلاص 4ض 7 :مواسظطة؟ القادياثة :دراسات وتخليل 
للشيخ إحسان: ضص111. 
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الباب الثالك: موقق الفرق القنسبة إلى الإسلام من مقافي 
الغيودية والرسالة لنبينا محمد 
مضى وليس له أنْ ينزل الآن. الحق والحق أقول أن كل 
باب يمكن أن ينسدٌء لكن باب روح القدس سبطل مفتوعًا 
إلى الأبد 14 
وقبيل أَنْ ينتهي بالقادياني المتنبئ الضلال منتهاه قال 
وين التتصريع: :وان الحندي اتقطع هو الأول اه 
التشريعية )4< لولم أكن .من أمة محمد ١‏ ولو لم أتبانة 
طريقه لما تشرفتث بالمكانة والمحادثة الإلهية حتى ولو 
وازنث أعمالِي جبال الدنيا بأجمعهاء وذلك لأنّ جميع 
النيوات قد انقطعت إلا النبوة المحمدية, فلا مشرّع بعده 
أما النيك غير | لمشرّع فممكن وجوده وانما يقي اول 
ان مكحدون. من امقية:!) 6< . وأما بعد أن استحكم امره, 
وانتهى التدرجح فقد صرح باثه نبي > ورستول: وصاحب 
شريعة مستقلة. كما في بغض ‏ تنصوضة المتقدذفسة: 
واللاحقة. 
ومن أقواله أيضًا' « يكلمني ربي من لدنه ويبحسن انب 
ويوحي إلى رحمة منه فأتبع ما يوحى »2). 
وأنّ كتابه الذي أوحاه شيطائه إلية دلق رقمت: 

الكتاب المبين, وهو عشرون جزءًالة - وقال 0 إني مرسل 

. الله 5١»‏ '. وقال: 0 ني الله نبيًا »> 6) وقال: « أنا 
نيم ومتشرِفُ بمخاطبة الله والتكلم معه. أنا أسأله 
فيجيبني, فتظلون غلة اشياة .من كسه: وكيز كن اشرار 


()رسالة التعليم للغلام. ض 14: بواسظة: الأذيان والفرق والمذاهب: 
لشيبة الحمد. ص101. 

2 () التجليات الإلهية للغلام القادياني. ص24, بواسطة: تاريخ المذاهب 
الإسلامية لذي زهرة: . ص / 22. 

3 ) 7 ومواهب الرحمن للغلام, ص 4, بواسطة: الأديان والففرق 
0 لشيبة الحمد. ص 103. 

4 ()انظر: القاديانيئّة للشيخ إحسان. ص109, والشيخ إحسان وجهوده 
0 تقرير العقيدة. لعلي الزهراني. ص711. 

5 ) ( الاستفتاء للغلام, ص12: بواسطة: الأديان والفرق والمذاهب, 
لشيبة الحمد. ص103. 

8 ) ( الاستفتاء للغلام, ص/1: بواسطة: الأديان والفرق والمذاهب, 
لشيبة الحمد. ص103. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

العالم التي تحذت في الفستتقيل ... ولاجل ذلك سيقت 
نيا 214 

بل وفتح باب النبوة على مصرعيه, . بعدما أغلقه الله 
وختمه بمحمدٍ 0: «إنّ من نعم الله أَنْ يجيء الأنبياء. وأن 
لا ينقطع سلسلتهم,وهذا قانون الله لا تستطيعون أن 
تجابهوه»2. 

وجاء في جريدة قاديانية ما ع 0 إن الله 1 
هذه الرسالة في خرابة قاديان, 0 لهذه المهمة غلد 
أحمد الذي هو من أصلٍ فارسي2, وقال ليم: أنا أب 
اسمك إلى اقصى العالم, وأؤددك بالقؤة, وأغلت دينك 
الذي جئنت نه علي الأدمان كلماءب.ؤيقى عليه الب فوة 
القيامة »4 

كما 0 فيها: «إن غلام أحمد كان 7 ورسولا في 
المعنى الذي يُراد به الأنبياء 'والرسل السابقون»” 
القادياتي وخليقعه الثاني تاها على.منوال والدة: قائلا: ١.‏ 
نحن (يعني: القاديائيّة) نعتقد بأنٌ الله لا يزال يُرسل 
200 لإصلاح هذه الأمة وهدايتها, على حسب الضصرورة 

46. وقال: « هل , ن بأنٌ خزائن الله قد نفذت, - 
0 خطأ؛ لأنّه لا يعرفون قدرة الله, وإلا فأين 


7 () مكتوب غلام احمد المرسل إلى جريدة عام بلاهور المؤرخ: 
3مايو /1908م, بواسطة: القاديانية لإحسان. ص161. 

2 '()خطاب سيالكوت للفلاص. ضص22: بواسطة: الفاديائقة دراسنات 

وتحليل للشيخ إحسان. ص103. 

(7) تناقض القاديانية كائن حتى في أصل رأسهم. قال هو مغوليةٌ, 

وقال قارسك: ومن يفن فقاطمة واهل: اليك وانه صينى الأضل. (انظر: 

القاديائية دراسات وتحليل للشية إخحسان: ضص126-125). 

* ()جزيدة الفضل. 3فقبرير. 1935م بواسظة:» القاديائثة ذؤزاننات 
وتحليل للشيخ إحسان. ص110. 

5 .()جزيدة الفضلء: 13/ تستتهيون 1914م يواسبظة: القاميافة 
دراسات وتحليل للشيخ إحسان:. ص105. 

4 (”) جريدة الفضل للقاديانية: الضادرة: 14/منايو/1925م.: بواسظة: 
القاديائة دراشات وتجليل الإحساة: ضص 102 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والزسالة لنيينا محمد 

النبىيّ الواحد. بل انا اقول: سوف يجيء الاف من الانبياء 
114 

وقال في بيانه أنّ تبُوّة والده (الكداب) لا تحتاج إلى 
كلغة الشهادة العدوة. ل تكفي الشهادة الإسلامية 
المعروفة: « نحن لا نحتاج إلى كلمة جديدة للشهادة بنبؤة 
غلام احمد؛ لأنّه بين النيك وبين غلام أحمد أ5: فارق, كما 
قال غلام أحمد بنفسه: صار وجودي وجوده, ومن فررّق 
بيني وبينه وبين المصطفى فما عرفني. وايضنا: إن الله 
وعد بائه يترسل خاتم النبيين مرة اخرىء, وعلى هذا إِنْ 
ا ل ا ل 7 
لنشر الإسلام مرة ثانية. ولأجل ذلك كله لا نحتاج إلى اية 
كلمة الشهادة الاخرى, نعم إن كان العرسل قير مجه 
فكنا نحتاج إلى كلمة جديدة »2 '. وهؤلاء حقيقة لو كانوا 
أحياء فإتهم بحاجة إلى أطباء نفسائيين؛ إذ في عقولهم 
خلل. 


وقال أحد أبنائه ومن زعماء القاديانيّة: « إنْ هذا 
الأغر متحففق يان علام احميد كان سنا ورسيؤلا؛ وتاذاة 
محمد باسم النوة: وخاطية اللة فى الوحي بقؤله؛ (يا اهنا 
النبيٌّ) »3/1 

وقالوا: « إنّ ما أنزل على غلام أحمد من ربّه لا يقلٌ عمًا 
أنزل على أي نبي بل هو أكثر من الكثيرين من الأنبياء 


24 


وزعموا أن « كَل من لم يؤمن بغلام أحمد فهو كافرٌ 
خارجٌ عن الدين, ولويكون مسلةا. ولو يكون لم يسمع 
اسم غلام أحمد قط ١»‏ 7' كما قاله ابه وخليفته. 


3 (7) أنوار الخلافة لابن الغلام محمود. ص62. بواسطة: القادياثة 
دواسات .تجليل للسن جما نض 102 . 

2 (7) كلمة الفصل المنقول من ريويو آف ربليجنز ص158, نمرة4, ج 
4 بواسطة: القاديائيّة لإحسانء ص 
ريصق نهرةة -3 1ض 14 5 القادياثة لإحسان, ص 105 

)١( . 4‏ جريدة الفضل: 15 فبرين. 61919-رواسطة العادياية وراتبيات 
وتحليل للشيخ إحسان. ص109. 

5< () انيه صداقت لمحمود احمد اين العلامض 35 بوامكلة: القادياقه 
دراسات :وجلل اللعسان ص 20 , 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفيودية والرسالة لنيينا محمد 

وقال ابثه الثاني بعدما قرر أن مَن امن ببعض الاأنبياء 
ولم يؤمن بالآخرين فهو كافر: 
0 وهكذا من يؤمن بمحمد ولا يؤمن بغلام أحمد كافق, 
كافرٌ, لا يشك في كفره »07. 

ولكُلٌ ما تقدم: : قال الشيخ إحسان -رحمه الله- عن 
غلام أحمد وفرقته: 0 وحينما فتح الطريق للنبوة -ولو 
النبوة الكاذية- فكان أوّل داخل فيه. وعلى هذا تعتقد 
القاديانية اث غلام أحمد نبي الله ورسوله, ولا هذا فقط, 
بل هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين, ٠‏ وهو فخر 
ا والآخرين 5< 2 

في الث على هؤلاء وأزواجهم ممن يدّعون 

أن الوح ينزل عليهم, ولم يوع إليهم > قولٌ الله تعالى: 
جكذرى نّن: 5[ الالال الالاههههل ]الالال ك كك وِوَوَةَ فؤلافؤ| الا لالاي 
ي + +س[ الا لالالالالاج [الأنعام: 9]. 


اا علا لاعلا 
المطلب الثاني: إلغاء القادياني بعض شرائعه عليه الصلاة والسلام: 
وأبرز شيءٍ في هذا هو إلغاء المتنبيٌ 
القادياني الجهاد: فمن المعلوم أن الجهاد في سبيل 
الله ذروة سنام الإسلام, ولا يمكنٍ كارن نصوص الكتاب 
والضسمةه الأهرة به والعافة علية؛ قيفة لقضائلم وها اعد 
الله تعسالى الفسائمين. نه :من الخستى والاخر العظيى 
والفضل والدرجات منه سبحانه. والجهاد باق منذ بعثته [أ 
إلى قيام الشاعة مع الب والفاجر. هذا شيءٌ مقردرٌ في 
العقيدة الإسلاميّة السمحة الغراء. 
لكن من جفاء أحمد غلام القادياني للرسالة 
المحمدية, زعمّه نسخها بشرائعه تأكيدًا لزعمه: 
5 2 ورسول؛ لك حقيفة هذا الكدّاب -كما تقدم- 
رسول للحكومة الإتجليزية: أنا أن مكون.رشولا لله :قلا 
لخثم النبوة والرسالة بالنبوة المحمدية. 
3 (') قاله بشير ابن الغلام المتنبئ. ريويو آف ريليجنزء. نمرة35. ج14/ 
ص110: بواسطة: القادياثة لاحسان, ص122, 
3 () القادياكة:دراشات وتخليل للشيخ احسان المي ظهيزة ض103: 


3 (7)انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية,ء د. عبد 
القاون. ص70 2 
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الباب الثالتة ميوقق: الفرق. المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
ومن شرائع هذا الأفاك الكذاب الدجال: نسخ 

شعريغة الجهاة ولاء للاتعليز المستععريق اهاب ل 
أقضك مضاجعهم جهاد المقاومين؛ المدافعين عن دينهم 
قبل بلادهم وخيراتهم المسلوبة. قال في (الأديان 
والفرق): « وقد 0 هذا الغلام آيات الجهاد في كتاب 
الله لا. كما تجاهل ما تواتر من الأحاديث عن رسول الله 
وفضله:, وما ثبت أنه ماض إلى يوم القجاىه 14 

بعضّا ا الكثير الذي اكه الَف وتسن 


تعبيره: يق به ها قد العطلب لاجلة؛ من ذلك قولية :ا 
لقد قضيبتٌ معظم عمري في تأييد الحكومة الانجليزيّة 
وتصرفها, ٠‏ وقد لفت في منع الجحهاد, ووجحوب طاعة أولق 
الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جُمع بعضها إلى 
بعض, لملأ خمسين خزانة » ©. وقال المتنبئ أيضًا:ي« لقد 
ظللتٌ -منذ حداثة, سثي, وقد ناهزثتث اليوم سئين- أجاهد 
لاني وفلمن اصرف فلنوت: المسامين إلى الإخلاص 
للحكومة الانجليزيّة والنصح لهاء والعطف عليهاء وأنفي 
فكرة الحهاد التي يَدين يها بعضُ جُهَالهم, والتي 0 
من الإخلاص لهذه الحكومة ١»‏ 

وقال: 0 أنا لا اعتقد انى مهددءة هاشم قريتتة سفاح 
ينتظره الناس من بنِي فاطمة يملا الأرض دمّاء ولا أرى 
مثل هذه الأحاديث , بل في كومة من 
القوضوعات: هم أذعي لنفسى أثتى المسيح المومود 
الذي يعيش متواضعًا مثل المسيح: متبدٌنَا من القتال 
والحرب, كاشفقًا عن وجه ذي الجلال بالطريق السلمى 
والملاطفة, ذلك الوجه إلذي احتجب عن أغلب الأمم. وأنا 
مناكذ من اث أتباعي كُلما زاد عددهم قل عدد القائلين 


7 (') الأديان والفرق والمذاهب, لشيبة الحمد. ص116. 

3 (6) حقله الشية ابن الستبيل قى: الإيضاحات الجلبّة في الكشف عن 
حال القادياثة: .ص21 

3 ©) نقله الشيخ ابن السبيل في: الإيضاحات الجليّة في الكشف عن 
جال. القادياثة: ض 21 
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الباب الثالتة موقف العزق المنتسية إلى الإسلام .هن مقامي 
الغبودية والرسالة لنيينا محمد 

بالجهاد المزعوم, لأنّ الإيمان بي كمسيح ومهديّ معناه: 

فض الجهاد_» '3). 

وقد بين المتنبئ القادياني الكدّاب أنه في عهد النيث 
١‏ ألغي قتل الأطفال والشيوع والنسوان عند القتال, ثم 
قال: « ثم في عهدي ألغي حكم الجهاد أصلا »7 4 يل 
وضع بالتحريم ففال: < تحرم الجهاد بالسيف من .هذا 
اليوم: وكَّلَ من يرفع السيف للدين ويقثل الكقار باسم 
الغزو والجهاد يكون عاصيًا لله ورسوله.» '. وكدّب على 
رسول الله مجمد | فضال:< الهوم الى حكم الجهاد 
بالسيف, ولا جهاد بعد هذا اليوم, فمّن يرفع بعد ذلك 
الاج على الخثار وسقي هسه هار يون اننا 
لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرنًا بإلغاء الجهاد 
في رحن العسب الصو كوم نايا لصيف الجو سود ول جهاد 
بعد ظهوري الآن؛ فنحن نرفع عَلَم الصلح وراية الأمان 


244 
وقال: « وإنني لم أعمل على ملء قلوب مسلمي 
الهنة بالطاعة المخلضة للحكومة البريطائة فحسيسيع يل 
كدلك الث كنا كتيرة بالغريية والفارشيتة والارقة ينث 
فيها لكان البلاد الإاسلامية كيف نقضي ايام حياتنا 
ناعمين بالأمن متمتعين بالسعادة والررفاهية والكريدة دي : 
كنف الحكومة البريطانيّة, ل ا د 
به الأمر إلى أنْ سَمّى الجهاد: [اعتفاد! لوكا فقال: »> 
شرا في كل مكان قر كة بالجديه والتيسلا د 
8 الشاء ومصن وأكنا سيان مشر ها الى جضن هد دنه 
اب الورستالت صن 19 مؤاسظة# ناوه المذاهب الإسلامية ادن 
٠ 0‏ ص229-228. 
6 الأريعين للغلام, نمرة 4, ص5 1: بواسطة: القاديانية للشيخ إحسان, 
ص118. 
3 () الخطبة الإلهاميّة للغلام المتنبئ, ص47-46, بواسطة: دراسات 


منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيّةء د. عبد القادر, ص 271 . 
4 ()الأربعين للغلام, ص47,. بواسطة: القاديائئة لإحسان. ص118- 
119 


5 6 ترياق | لا وب للغلام, ص 10: بواسطة: الأدريان والفرق لشيبة 
الحمد. ص114-113. 
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الباب الثالثفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

المسلمين: الذين كانوا يعتقدون. العيان (الققال فى سعيل 
الله) قد تركوا هذا الاعتقاد النحس الذي كان راسكًا في 
قلوبهم, وعلمهم علماءهه 1 ' الجهلة, ٠‏ وهذه. في الخدمة 
الكبيرة الجليلة التي ظهرت منيء والتي أستطيع أن 
أفتخر بها على جميع مسلمي الهند؛ بآنه لا أحد يقدر أن 
بان لها مثيل > '. كما قال: 0 وإثي لأقول وأذعي أنني 
أكثر المسلمين إخلاصًا ونُصحًا للحكومة البريطانيّة؛ لأنّ 
هناك ثلاثة أمور جعلتني أرتفع في إخلاصي لتلك الحكومة 
إلى الدرجة الأولى, وأول تلك الأمور: نفوذ المغفور له 
والديء وثانيها: أبادي هذه الحكومة العاليّة, وثالثها: الإلهام 
من الله تعالى »31 

وهذه 0 منه ومن أتباعه -التي لم رأذكرها- 
فى علاققه بالحكومة البريطايئة هي التي جعلك كل من 
تكلم عن الفرقة القاديانيّة وجذورها يتكلم عن عمالته 
لتلك الحكومة -بل وعمالة أمسسدريته- هدم الدين 
الإسلامي“. وقد كشف الله تعالى أسرارهم, والحمد لله! 

قال مؤلف (أجنحة المكر الثلاثئة وخوافيها -التبشير, 
الاستشراق, الاستعمار-) -وهو يتحدت عن خطط هؤلاء 
الأعداء لتفريغ الإسلام من مضامينه الصحيحة-: « الخطة 
الرابعة: اصطناع الفرق العميلة 0 لدي تعمل على 
الإسلام كله »5 


7 (”')الصحيح: علماؤهم. 

2 () ستارة قيصرة للغلام. ص3,. بواسطة: القاديانيّة للشيخ إحسان, 
60-9. 

3 (”') ترياق القلوب للغلام. ص310-309, بواسطة: الأديان والفرق 
لشيبة الحمد. ص113. 

5 () اتظن 5 القادياني لِمَن أمَر الله بالبراءة منهم 
(الاستعمار الإتجليزي: وقيرهم): وعفالتة لهم لدم الإسلام-؛ كل ها 
تقدم من المراجع. (انظر: وجوه تكفير القاديانية؛ حيث ذكر الشيخ 

ر 8 من هذه الأوجه في: لصولل الذهبية في الرد على القاديانية, 
557-5: ومن بينها إهاناته في عيسى | الآتية بعضها). 

5 (”) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, 
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الباب الثالت؛ موقق الفرق المتنسبة إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وبيّن -حفظه الله- أنّ أعيداء الآمة بأصنافهم 
استأجروا للقيام بتنفيذ هذا المخطط أجراء ضمن صفوف 
المسلمين بألوان شتى, ٠‏ وضُوَرٍ مختلفة, منها: أنه » ابتدع 
عغضسهم ديا جدذبتا دعا اليه وجمع فزيقا فن المرتزرقة 
عليه؛ 0 ت البهائيّة في إيران, وظهرت القاديانيّة في 
إلغاء ركن الجهاد في شتيل: الله ووعا إلى التغاين. بمحية 
وإخاء وتعاون مع السلطات الكافرة, والتي تمتص خيرات 
البلاد, وتنشر مبادءها باعتبارها ا غالبة امسحدسر” 114 
ولقد قال الغلام المتنبئ و الى 

مواقف الحكومات الإسلامية من دعاويه, واهمها: 
النبوة. ونسخ بعض الشرائع المحمدية؛ كالجهاد-: « 95 0 
حكومة من الحكومات الإسلامية تعض عَليَكم. الانامل فتن 
الغيظ. وتتربص بكم الدوائر, وتتحين الفرص لقتلكم؛ 
لألكم قد أصبحتم في نظرها كقانا مرتدينء فاعرفوا لهذه 
النعمة الإلهية؛ نعمة وجود الحكومة البريطانية > 

ويُعدد الشيخ منظور أوجه تكفير الميرزاء فيَذكُر أث 
السابع هو إنكارّه فريضة الجهاد الإسلامي, وأنّ هذا الإنكار 
في حد ذاته ككفة؛ لما فيه من إنكار لما اهب بالصرورة: 
بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة!3) 

وما تقدم من ألفاظ الغلام المتنبئ |:* بين إلغاءه 
يعض “شياع نينا محمد ١‏ الخنون له في الحطلي. كما 
اله ولؤضوحه لا يحتاج إلى تصنيفعه لبيان أله جفاءً منه 
للرسالة المحفدية: 


يس ست ست 


3 (') أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير والاستشراق والاستعمار, 
8-. وتنياتن ما يتعلق بالبهاتية:في الفصل الخاض جهاء (وانظر ايضّا: 
البهائية وفوقف الإبيلام عنيياء: د. وخيل الله.ين معحميود. 279-274 
/قول البهائية في الجهاد). 

١‏ ) نقله الشيخ ن السبيل في كتابه: الإيضاحات الجليّة في الكشف 

3 ) 0 الأصول الذهييه في الرو على القاذزانية للشية متظون.ض 
9 -556. 
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الباب الثالثفة موقق القرق القسسية إلى الإسلام من مقافي 
العدودية والرسالة لنبينا محفد 
المطلب الثالث: تحريف القادياني معاني القران: 
ويتمثل هذا المسلك الجفائي تجاه رسالة نبينا محمد 
ا بشلوك القادياني المتنبئ وأتباعه مس لك التأويل 
الباطنَِئٌ للنصوص الشرعية”). وما يأتي في هذا المطلب 
يؤكد ما تقدم من كون هذه الفرقة إحدى فِرَق الباطنية. 
ومن الأمثلة التي تبسن 0 القادياني والقاديانية 
0 التي تقدم تفسيرها©). وتحريفاثٌ القادياني 
كثيرة لكبي هنا أكتفي يما له (علاقة بختم النبوة فحسب) 
تأكبدا لها تقدم من::دعواه النبوة والإسشالة: 
وهي قوله تعالى: جده الالالال الالالالالالاج [الأحزاب: .]6٠‏ 
.والآية بإجماع الأمة الإسلامية سَلَقًا وكَلَّا تدلٌ على 
أله احدر البيين: ولانيئ يحدة: وان التبوة انقطعة 
بموته, وتوقف وحي الله بنزول جبريل. ولكن انشقت 
طوائف منها القاديانية عن الأمة الإسلامية زاعمة أت 
بل بعده أنسياء إلى بوم اله كما تقدم قر لهم 
وحرّفوا هذه الآية وغيرهاء وما جاء في معناها من 
0 التوائرة تحريفات:فاسيدة: وتاويلات كاسدة 
'. قال الشيخ إحسان -رحمه الله-: « وهذه الأية 
نصٌّ في المسألة. وظاهرة في معناء. ولا تحتاج إلى أي 
تاويل وتوضيح, ويفهم منها مَن له أدنى إِلْمَسِامٌ باللغة 
العربية: اه لا نيرك بعد.محمد . ولكن العجيب كل اليجس 
ان اعداء الإسلام يقولون: إن هذه الآية لا 1 فلن أثه لا 
نبي بعد محمد 0/ متلاعيين انون الآنية »2 
الشيطان, 0 


: (”)انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطتبة, د. عبد 
القادر. ص266. 
الثاني 

ف ) انطرة الفاضياقة ووامنات وتخليل للقة كسان ص 268 

4 (') القاديائثة دراسات وتخليل للتتتيخ إاخسان..ص 269: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
1500 225252525252525 
أولا: أنّ الخاتم ليس معناه: الآخِرء بل معناه الأفضل؛ 
وعليه فيكون معنى الآية -على زعمهم- أفضل النبيين, لا 
بمعنى أنه انقطعت به النبوات. واستدل بعض القاديانيّة 
هنا بكلام بعض الشعراء الذي استعمل خاتم بمعنى 
أفضلء, فقال: 
فجع القريض بخاتم الشعراء واستدير روطيانها حبيب 
دي020 . 


ثانيًا: معنى الخاتم: المهر, يعني أنه يمهر الناس؛, ويمهره 
نضير الواحد نينا 
نالنا: إن المراد من (النبيين) في الآبة: الأنبياء ذوو 
الشريعة, أي: أن محمدًا [ خاتم النبيين الذين جاءوا 
شربعة ماستقلة, كهارون: لموتتى غلنهما السلام' 

دكن رد على التأوبل الأول (تأوبل خاتم بالأفضل, 
وإنكار معني الآخرية) ياثه مخالف للقواعد العرة.ة:حيت 
نقل عن سبعة من أئمة اللغة من أهم قوافيسيها. وحكى 
إجماع الأمة على كونه ‏ آخر الزسل. .كما ذكر أن 
النصوص الحديئيّة الأخرى تدل على أنه لا آخر الأنبياء 
اقدكر أحاذيث كثيرة)ء ثم فل الشيخ إعحسان سيعه من 
أقوال المفسرين الدالة على فهمهم للآية معنى ختم 
النبوة به وآخريته, لا الأفضليّة'7, وقال: « فدلتِ هذه 
الأحاديث كلها أنّ رسول الله هو خاتم النبيينء أي: أنّه آخر 
الأنبياء. وما يقوله القادياتّة: أن معنى الخاتم أفضل لا 
آخر قهو باطل-فافية فارج تاف لا أصل لفرولا أسكاس: 
وهاهم أكفة اللغة وأئمة التفسير ينو شون بان (معنى 
الخاتم): آخر لا أفضل, كما أنّ إمام المسلمين ونبيٌ 
المؤمنين الناطق بالوحي قد نص على أنه آخر الأنبياء, 


(اانفله غنيم الشية إعسنان المن ظوير فى كتابه: القادياتة دراسبات 
وتحليل. ص278. 

2 ()انظر: القاديارة دراسات وتحليل للشيخ إحسان. ص270-269. 
وقد ذكر هذه الإشكالات وغيرها الشيخ منظور وردّها (انظرها: الأصول 
الذهبية في الرد على القاديانية. ص542-537). 

3 (')انظر: القاديائثة دراسات وتحليل للشيخ إحسان: ص277-270: 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 
وختمت به النبوة, وانقطعت به الرسالة؛ فل 'مجال لأحد 
وأما استدلالهم بالبيت 0 فلا 7 9 كرادهة: 
بل يمكن أنْ تُحؤّل الاستدلال يه عليهم: ويقال: هل معناه 
أَنُ أبا تمام كان.أفضل من كل من سيقه من :شبغراء 
الغرب؟ لم ولن يفول أحد يهذاء بل .معناة انه :هو اخ 
شاعر من طراز الشعراء المتقدمين الحكماء في اعتقاد 
0 فيكون النيت ححة: عليهم؛ لا لهم 
كما ردٌ عليهم (القاديانيّة) بوجهين أخرّين بعد هذا 2 
وأما التأويل الثاني. وهو كون معنى الخاتم 0 
فهذا ما لم يسمعه العرب, ولا وجود له في لغتهم. وهذا 
كافي. وهل بمثل هذه السفاهة تريد القاديانثة 7 تثبت 
نبوة متنبتهم الكذابء أو يخدعوا بها المسلمين؟ (3 
وأما الثالث وهو قولّهم: إنّ المراد بالنبيين في الآية: 
الأنبياء أصحاب الشريعة) فهذا قولٌ باطلٌ لا دليل عليه؛ 
لأئه لم ب ثقة ق مين الاتيباء المشرعين وغير المشرّعينء, بل 
اأطلقفه: والمعروف في أصول الفقه أن المطلق 00 
على إطلاقه ما لم يرد مقيددء وهكذا العام ما لم ير 
محخصص » . ولا قرينة تدل على التخصيص أو التقييد هنا'"' 
ووجة رابع لتحريف الآية: هو تحريف المتسة 
الغلام نفسه: حيث زعم أن النبوات بعده لا تكون إلا لِمَن 
لع ال ولام الطايعء فقال: « هو -يعني 
النبيٌ |- خاتم الأنبياء, تفعقى: أنه وحده صاحب الختم لا 
غيرء وليس لأحد أن نّ تحظطى بنعمة الوحي إلا بفيض خاتمه 
1 أن ا لن يغلق في وجهها باب المكالمة والمخاطبة 
وخاتمّه 0 بكسب د التي سقاره أَنْ يكون ا 
من أمة محمد » ١‏ 
7 (') القاديانيّة دراسات وتحليل للشيخ إحسان. ص75 2. 
> (3)انظرها: القاديانيّة للشيخ إحسان. ص78 2. 
3 (”5)انظر: القاديانيّة للشيخ إحسان. ص280-279. 
4 (”')انظر: القاديانيّة للشيخ إحسان. ص280. 
بز 
| 


حقيقة الوحي لغلام القادياني. ص27, بواسطة: تاريخ المذاهب 
لإسلامية لايق زهرة: . ص / 22. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقال في ملفوظاته في هذا المعنى: « إن المراد به: 
اله لا يمكن أن تصدذق الآن تبوة أذ حبى .من الأنيياء إلا 
بخاتمه [|» وكما أن كل قرطاس لإ يكون مض فا مستندًا إلا 
حين تطيع عليه بالخاتم: فكذلك كَل نبوة لا تكوتن مظبوعًا 
عليها بخاتمه وعدي ال ول سير سكاع »0 
الأحزاب الحتقدقة. ولاشتلق» له قيها ار وقد 
تقدم ذكر إجماع الأمة على كون حو ا تاخانم 
النبوات: ورسالاته آخر الرسالات. 
'فثبت يهذا أن لا حجة للقاديانيّة في تحريفهم لمعنى 

آية الأحزاب, وبقيت الآية دالة على أن النبوة ختمت بنبوته 
فهو ا الأنساء والمرستلين. الذي لا تيك بعندة ولا 
رسولء كما أن الوحي انقطع عن الأرض بعده. وبهذا تم 
المقصود . وهذا هنال واحدذ من تحريفهم لمعاني القران, 
وهو من أوجة الجفاء لرسالته بابي هو وامي ونفسي لأء 


ثانيًا: ويحرّف ابِنْ المتنبئ القادياني بعض نصوص القرآن 
أيضًّا على طريقة والده. فيقول: « إِنّ الذي بشر به 
الرشل غلامَ أحمد لا نبي الله محمد وهو المراد بقوله 
تعالى: اث ثت ثذث ت تدج [الصف: -] لأث نبي م الله كان اسمه 
محمد, لا أحمد, فلذا لا بد أن يكون المراد غير محمد. فها 
هو المراد, بآ المقصود منه غلام أحمد لا محمد » 2. 
وألقك متحمس آخر لنبوة القادياني كتابه وَسماه: 
حفيقة النبوة: وأئنت فيه ات القادياني كان أفضل من 
بعض أولي العزم من الرسل, بل يمكن أن يكون أفضل 
من جميعهمء, وتمادى في الانحراف والغلؤٌ والتحريف حتى 


* () ملفوظات اخفوية ض ٠-260‏ تعرقب :محمد متكلور القادياني: 
0 الأديان والفرق: لشيبة الحمد. ص108. 

: 0( من مقال بشير أحمد -ابن المتنبئ- ربويو آف زيليجنزء, ص 139- 
1 المنشور في جريدة الفضل القاديانية, 9أغسطس, 6 م, 
تواسظة؛ القاديانية. للشية اخسان: ض86. 
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الباب الثالتك؟ موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
قال: إن ميرزا هو محمد [, وهو مصداق قول الله الكريم: 
تت ثزتكت يقح [الصف: 117 
وهذه التحريفات 9 والدجل والكذب كفوٌ 
واضح لا يحتاج إلى أي تعليق. 
نالنا: وأخدم بتحريف لكذاب من قاديانء. وهو من النوع 
الآكي المختلف عن شسابقية: « إن مؤتعرنا الشنوف هو 
الحج» وان الله اختار المقام لهذا الحج القاديان .., 
وممنوع فيه الرفث والفسوق والجدال 5 
حيت بترعم الفادياتة أن (مديند الفاديان) الدقي لم نتم 
انضمامها إلى باكستان عند الانفصال: دار أمن, وقد كانوا 
على تسميتها دار الإسلام ودار الأمن في أكثر من نصف 
قرن, إلى أنْ أكذبهم الله وأظهر تحوّلها إلى دار الهلاك 
والفرار -في قصة طويلة ذكرها أمين الحركة العالميّة 
لختم النبوة الشيخ منظور أحمد جنيوتي (ت: 9وجمادى 
الأولى, 1425ه رحمه الله- وأثه اضطة عائلة الميرزا 
وعائلة خليفته (زعيم الطائفة بعده) بشير الدين محمود 
للفيرار من قاديان حتى قر قرارهم في باكستان, ولما 
وصلوا إليها سكنوا في قرية قرب جنيوتء وَسّموا هذه 
المنطقة ب(ربوة). والشاهد من هذه القصة ان تسميتهم 
هذه 8 كانت نوعا من أتنواع التحريف الخظهر في كنات 
الله العزيز. وذلك بِأنّ يبقى اللفظ على ما هو عليه. لكن 
تغثر وجله ومدلولة ,ولكن. ألى. لهم ذلك! بوباتى الله ]لا 
أن سبوء هؤامرتهم هذه كذلك بالفشل: وتتكشيف نواياهم 
الخفيّة السيّئة, والحمد لله أن هذا الاسم المنتحل قد تس 
تغييره دسهنًا 4 3 
والمقصود أت هؤلاء أرادوا بتحريفهم تحريف ما جاء 
من هجرة عسبى االقاقة إلى هجرتهم, ذلك الهم يزكمون 
7) أنظر المضدر المتقول عته؟ فى كتاب: إسلام بلا هذاهت» للشكفة 
58 
2 0 الخلاقك لفحموة ابن الغلام القادياتى::ض 15 .و7 يواسظة؛ 
الإيضاجات الجلثة في الكشف عن.جال القاديائية: لاين الشبيل؛ صن 
20. 


8 () هزيم الشيخ متظور جتنيوتن رحفة اللده الكتناية: القاذياكة ووعاضها 
الصّالة والرد عليها للبنعلي. ص14-13. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العجودية والزسالة لنعينا محمد 

اواك 
ان متتيتهم. هو المسية الموعون: لذا زعهوا ان فكاتهم هذا 
قو المقصون د( الريؤة ) التي في قوله: يعد كى 1 ف دوين 
نج [المؤمنون: .]0١‏ 
بينما الأظهر كما يُرجحه بعض المفسرين من مكان هذه 
الربوة هو منطقة فلسطين (1) 

والمقصود د عن هذا المطللب أن رأس القاديانيّة ومن 
بعده أتباعٌه في دينه الجديد لَمًا أرادوا تحربف دين الله 
تعالى (كتاب الله وسنة رسوله): سلكوا المسلك الخبيث 
(التأويل الباطني والتحريف) ليتم لهم مرادهم وهو إفساد 
هذا الدين بالتفسير الباطني لنصوصه. إلا أنّ الله بلطفه 
كقق عن نواباهم. وهتك .سةزا هم 


للش سن سن 


العطلات الرايع: تجرة القادياني على تفضيل نفسه على الرسول ان 0 
عليه, ومن الفِرَق التي مارست هذا النوع من ن الجفاء: 
على رسول الله 1-: « إن النيرت 0 له ثلاثة آلاف معجزة, 
ولكنٌ معجزتي زادت على مليون معجزة »” ابن اذعق 
بالحرف الواحد: « أنه أفضل من جميع الأنبياء والرسل, 
ولذا سمي آدمٌ, وشحيت: ونوئ, . وإبراهيم, وإسحاق, 
وإسماعيل ويعقوب, ويوسف, وموسى ٠‏ وداود, وعكيسى 

“. وقال أيضًا: « الكمالات التي كانت توجد في جميع 
الأنبياء ؤجدت في رسول الله 1, وأكثر منها, 3 
كل هذه الكمالات اله ولذا سَمّيت آدم, وإبراهيم, 
1 (”)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كزين ا -328), وتينسير 
يه الله- لكتاب: القاديائيّة للبنعلي, . ص3 
: 0 للاسترادة انظر: فصل عل القادياني 5 نفسه على الأنبياء 

عواحن: (ج2/ ص 803- -812). 

3 (') تحفة كولره لغلام احمد: ص40, وتذكرة الشهادتين, لد ايكاءضن 

1 بواسطة:القاديانيّة لإحسانء. ص 72, و69. 

4 (*) هامش حقيقة الوحي للغلام. ص72, بواسطة: القاديانيّة لإأحسان, 

ص1 /. 
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الباب الثالثفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وموسىء ونوح., وداود. ويوسف, وسليمان: ويحيى, 
وعيسى 7 

كما ذكر « جاء أنبياء كثيرونء ولكن لم يتقدم أحدٌ على 
في معرفة الله, وكلٌ ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيبٌ أنا 
وحدي باكمله 214 وقال 26 المتنبئ أيضًا' وواناتى ما 
لم نوت احد مد العالمين 34 

وما تقدم من المقالات والجفاءات عامة في نبينا 
محمد 1 وفي غيرهٍ من إخوته الأنبياء, ولقد خصه بجفائه, 
فقال دوفو يمتخر يانه خسف له الشمس والقمر, ولم 
تكسف للنيث (] إلا الغمرة: 
ٍِ له خسف القمر المنير, غسا القمران المشرقان, 
وان لي أتنكر؟ »!4 

وفشروه بأنفسهم فقالوا: « : ظهرّت له (أي: للنبي 

الس" اجمان كيل تسسط | تنكر الآن » (5 

رضامت مداه 
عليهم السلام, قال ابثه وخليفئه الثاني: « إنّ الارتقاء 
الذهني لإمامنا كان ازيد: واكثر من النبوة الكريم 40 لأ 
هذا الزمان أرقى من آنذاك من حيث التمدن, وهذه هي 
الفضيلة الجزئية التي حصلت لغلام أحمد على محمد 


6 
وقال آخر: 0 إنْ محمدًا نرّل مرة أخري فيناء والحال 
له أكبر سانا م معنته الاولى: والذى هريد أن يتظر الن 


7 (”) ملفوظات أحمدية للغلام, (ج4/ ص142),. بواسطة: القاديانية 
للشيخ إحسان. ص67. 

2 () در ثمين لغلام أحمد. ص288-287, بواسطة:القاديانيّة لإحسان, 
ض 7 6:.وانظن: صن 1 7/. 

3 (”') ضميمة حقيقة الوحي للغلام. ص87, بواسطة: القاديانية للشيخ 
إحسان, ص 69. 

4 (”) إعجاز أحمدي للغلام. ص71, بواسطة: القاديائيّة دراسات وتحليل 
للشيخ إحسان, ص75. 

5 ()الإعجازالأحمدي, 71, بواسطة: الأصول الذهبية في الرد على 
القاديانية. ص552. وانظر: القاديانيّة لإحسان. ص75. 

*- (')بزيؤيق القادياس .هايو '81939:-يوؤاسطة: العادبانية للشيخ إحسان, 
ص 69. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العدوقية والرسالة لتنا محمد 
محمد بصورة أكفل فليتظر إلى علام إحمة في القاذيان 
ه1), 
وكتب كذاب آخر في جريدة (الفضل): « نحن نعتقد 
أن الله أنزل لصداقة غلام أحمد آيات بيّنات لو تورّع على 
الف نبي لتثبت بها نبوتهم, وكان يجمع في ذاله حميع 
الصفات القدسية التي وحدت في جميع الأنبياء 24 
وقال القادياني وهو يذكر فضائل من دخل في 
جماعته على زعمه: « من دل في جماعتي فإنّه دخل 
في الحقيقة في صحابة سيّد المرسلين »* '. ولقد نشرت 
جريدة قاديانية ما نصه : « إن كل مَن رأى غلام أحمد في 
حال اعتناق القاديانية يقال له: صحابي 44 
كما فل العلام احمد واتياقه مسقط رانيه (قانيان) 
على مكة والمدينة, ولقد حكى نصوصهم الكثيرة الشيخ 
إجسان -رحمه اللبه.-. وقبل إيرادها قال: « ويعتقد 
القاديانية أن قاديان (أي: القرية التي ولد فيها الدجال 
الكدّاب, المخبول غلام أحمد) هي كالمدينة المنورة. ومكة 
المكرمة, بل أفضل منهماء وأرضها أرض الحرم, وفيها 
شعائر الله. وتنزل فيها أنوار الله وبركاته. وفيها قطعة 
فن قظغات الحثة, وفتها مقيرة تسلم عليها. محمد رشبول 
الله ٠‏ وقد ورد ذكرها في القران, ومسجدها تضاحي 
الفسجد الشوئه والمتيجة العرام: والمسجد الأقصىي بل 
هذه القرية نفسها تضاهي قبلة المسلمين وكعبتهم »" 
ثم أعذ تسرة رواياتهم المقكدة لذلك: فليرجع إلنها 
من آراذها: 


3 (') جريدة قاديائية (بذر): 25 أكتوبر/ 1902م بوؤاسظة: القاديانية 
للشيخ إحسان. ص76. 

2 (”) جريدة قاديانية -الفضل-, 16أكتوبر/ 1917م: بواسطة: القاديانية 
للشيخ إحسان. ص / /. 

7 (') خطبة إلهامية للغلام. ص171؛ بواسطة: القاديانيّة دراسات وتحليل 

خ إحسان. ص110. 

4 (')حريدة الفصل: 3فيرين. 1936م بواسيظة؟ القاذياكة لاحسان: ص 
0م واتظره مع التعليق علية: ضص82. 

5 (') القاديانيّة دراسات وتحليل للشيخ إحسان. ص112-111. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الحبودة والزسالة لنبينا محمد 
الفرقة 0 الرسالة المحمدية, 0 1 5 مزاعم د 
المطلب في مبحث: : (أهل السسثة يعتقدون أَنْ محمدًا لا 
أفصل المرسلين:.وس يه الخلق أجمعين) في الفصل 
الثاني من الباب الأخير. 


ا عا لاع 
المطلب الخامس: نبل رآس القاديانية (أحمد الغلام) :من كرامة الفية لذ 


لم يكتف القاديانيث المتنبئ بتفضيل نفسه على 
الأبياة وعلى رإشهع نينا محمد 1< كما تقد بل نال من 
كرامة فيد اللدور يسولة سنا محمد ١‏ ومنز اه مدل عليه 
قوله: « واما تجليات كمالات رسول الله ما كانت راقية 
إلى منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت إلى ذروتها في عهدي 
وفى شخضى 314. 
متذكر الشية .منظور في. (الأضول. الدهثة في الرة 
على الفاديانية) فيخائمته ثهانية أوجه لتكفير القاذيانية: 
قال في الخامس منها: (إهانته الأنبياء الآخرين غير عيسى 
201 فقال: 0 00 سيدنا محمدًّا لاء ومن أقاويل الميرزا 
في هذا الباب: 1- (اصطفى الله للتستر على نبيه مكانًا 
مهينًاء والذي كان في غاية التعفن, وكان ضيقًا مظلمًاء 
رات مدمت تجاسية تحور اك رار :15د وو كر لقان يدن 
نوعه- »24 
وقد سلك ابن للقادياني في النيل من منزلة وكرامة 
نبينا محمد [| ميسلك والده. ونسج على منواله. فقال 
محمدد بن احمد الغلام -وهو الخليفة الثاني لوالده 


3 (') للاستزادة 0 مبحث: الرد على عقائد القاديانيّة في الأنبياء 
والصحابة, من كتاب: الشيخ إحسان إلهي ظهير منهجه وجهوده في 
تقرير العقيدة, ص 26-717 /7. 

> () خطبة إلهامية للغلام 0 ص177, بواسطة: القاديانيّة درااسات 
وتحليل للشيخ إحسان. ص 

373 (3) التحفة الجولروية في د ن الروحانية, 11/ 205,. بواسطة 
الحاشية القادمة. 

4 ”7)الأصول الذهبية في الرد على القاديانية. للشيخ منظور. ص551. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


القادياني- 7): « في إمكان كَل واحد أنْ يرتقي ويبلغ 
المنزلة التي يريدهاء حتى ولو يريد أن يتقدم على محمد 
رسول الله مرتبة وشانًا يستطيع أنْ يبلغ »2 

والكك هو يشي ل نات و مدن وق للع قي با 
أيضًا: وقد خصٌ الشيخ إحسان -رحمه الله- صفحات 
كثيرة!”) من كتابه (القاديانية دراسات وتحليل) لذكر 
تفضيل الغلام نفسه على الأنبياء والمرسلين. بل واثبت 
أن القادياني لم يكتف بذلك حتى اتهم ني الله عيسى ( 
(قياسًا على نفسه)) بشرب الخمر والاختلاط بغير 
المحرمات من النساء, الذي هو واقعٌ فيهما؛ فمما قال 
في الأول: « إن مسيحًا ما استطاع 3 بقول لتفسة ياه 
صالح؛ لأنّ الناس كانوا يعرفون بأنّه خَمّارٌ مفسدٌ »5. 
وقال: > 0 أرى أت المسيح ما كان يتنزه عن شرب 
الخمر »). ولعنة الله على الكاذب., 

وقال العنية في الناني :3 إن اشرة عسسقى أسرة 
عجيبةٌ: كانت جداته الثلاثة فاجرات زانيات, .. ولعله كان 
فيلا عبتي إلى الموقنينات لهذة الفينية.. ولا لا بسيفه 


(') محمود بن أحمد الغلام: هو خليفة القاديانية الثاني بعد موت 

الخليفة الأول (الحكيم نور الدين البهيروي) وقد زعم أنه خليفة العالم 

اكففة: لا خليفة القاديانية فحسب, ٠‏ وجن محمود . جنون أبية الغلام 

المتنبي, وزعم أنه ابن لقمان المذكور في القرآن., وأنّ والده هو 

لقمان, 6 مملوءة بالغدر والخيانة الأسرية, بل كتبهم 0 

لبدجنة, وقد أسس للقاديانية مركرًا جديدًا في باكستان, سموم ربوة: 

الذهبية في الرد على القاديانية للشيخ محلو ص 242- -243, ووفرق 

معاصرة لغالب. ص841-840) (انظر: 707). 

2 (؟) يوميات محمود احمد خليفة القاديائة المنشورة في جريدة 
الفضل: الصادرة 17/ يوليو/ 1922م: بواسطة: القاديائية لإحسان:. ص 
869-8. 

4 (') القادياتية دراسات وتحليل للشية إحسان: ضص75: 

5 (')نيبيك يجن للغلام القادياني -حاشية: ض172: . بواتبظة؟ القاضافة 
دراسات وتحليل للشيخ إحسان. ص67. 

4 (')ريوبسق ع1/.:ص123:. 1902م): بواسيظة: القادياية تراسسات 

وتحليل للشيخ إحسان, ص67. 
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الباب الثالفة موقق القرق القسية إلى الإسلام من مقامي 
العموقية والرسالة لتبينا مجفة 
من ار وان يمس راسه شابة زانية,. وتعطره بمالها 
الحرام .. 
وقال مفضّلا نفسه عليه. ا «» اتركوا ذكر ابن مريم 
فأفضل منه غلام الحمة 20 
وكد سيق لصوم قن اتنهية الفحكة والذى خصمه 


بعرت للغرقة ذكز لشرب القادف الخمير. واختلاطة .هو 


وقد قرر الشيخ إحسان -رحمه الله- المتنبئ 
القادياني على ما قالء وذكر أن كلامه ينطبق عليه. قال 
غلام: «الذي يدسب ب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا 
خبيثٌ نْ لئيم». ويقول أيضًا: « الذي يحتقر أي نب 


فما حُكم القادياني هذاء وما الحكم الإسلامي فيه 
وفي أتباعه على حسب المعتقدات التي يحملونها؟ لأجله 


أطبق العلماء علي الحعيوهر يعتفد عقائدهم ومروقهم 
عن الدين الإسلام'" 


المطلب السادس: شتم القادياني ؤزراءً الرسول (أصحاته) وأبناةه/6): 

تقدم ذكر أبناء وبنات رسولنا محمد ا في (مبحث 
ذكر أولاده ] وا) من الباب الأول. ومن آبناء التبو" 0 أيضنا: 
الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما. وهذان من 


0 ل ا 0 ص67 

2 () دافع البلاء في الخزائن الروحانية. بواسطة: الأصول الذهبية في 
الرد على القادياني للعدى ص 235. 

3 (')البلاغ المبين: ض19.. بواسطة: القازيائثة درافنات وتخليل للشية 
إحسان, ص 69. 

4 (')عين المعرفة للعلاف: ض18:. بواسطة: القاديانية للشية إحنهنان: 
ص 88 

5 (')انظر: إجماع أهل العلم على تكفير القادياني وأتباعه: القاديانية 
دراسات وتحليل, للشيخ إحسان: ص 21, وقد تقدم ان الشيخ منظطور 
ذكر ثمانية أوجه لتفكير القاديانية/ (الأصول الذهبية له. ص 557-545). 

6 (') للاستزادة انظر: مبحث: الرد على عقائد القاديانيّة في الأنبياء 
والضحابة. من كناب؟ الشية إحسان الفي ظهير: مديجة وجهودة قن 
تقرير العقيدة. ص729-726. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

أبناء يشة:فاظعة رضي .الله عتها: والقي انقطع نشله ]لا 
منهاء ولقد قال -وهو عَلَى الْمِثر- في حقِ الْحَسَن بْنٍ 
عَلِي رضي الله عنهما: " إن اثني هذا سَيِّدْ وَلَعَلَ 
الله أن يُضَلٍخ ب وهو بَيْنَ فِتَتَبْنِ عَظِيمَئَيْنٍ مِنَ 
الم ل ' 1 

وما أروع مواقف المسلمين في مراقبة نبيهم محمد 
كتب الحافظ السخاءي كابه: استحلاب ارتقاء الفرف 
بحب أقرباء الرسول 1 وذوي الشرف إلا لبيان ذللة: ومن 
اعفان فيه: ذكر إكرام السلف رضضوان الله عليهم لأهل 
البيت. وما في ذلك من أخبارا 

أما هذا المتني 0 فإنهم وقعوا في عكس 
ذلك. فقد قال غلام أحمد -وهو يزري بأبناء رسول الله 0: 
« إنهم يغضبون علث؛ لأي أفصّل نفسي على حسين, 
ومع أثه لم يذكر اسمه في القرآن, بل ذكر فيه اسم زيد, 
وإن كان كذلك فكان ينبغي أن يذكر اسمه في القرآن, 
اها تسية الأبوة فقد قطعت بقوله: جبي. ٠‏ [|[|[||]لالالال]ج 
[الأحزاب: ع 34 1 1 
وقال: « يقولون عثّى بأثي أقَضّل نفسي على 

الحسن والحسين, فأنا أقول: نعم؛ أنا أفضّل نفسي 
عليهما. وسوف يظهر الله هذه الفضيلة »2 

وقد تقخ ان في المطالب السابقة أَنُ فشكل القادياني 
نفسه جاوز كل الحدود, فمَن تفصل نقفسه على الأنبياء 
وعلى رأسهم خاتمهم محمد | فإِنٌ تفضيل نفسه على 
الصحابة [ا مما يتوقع صدوره منه بالأحرى, هذا من جانب. 
5 ومن جانب اخر, فإن المتنبئ وابنه المسمى معحمود 
أخضد قذ طعنا في: طائقة من أصحاب رشكول الله 0 وهم 


: () صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, بَابُ مَتَاقِبٌ الْحَسَن 
وَالْحُسَيْنِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا. ورقمه: 3746. 

2 ()انظر: استجلاب ارتقاء الغرف. ص157-148. 

3 () ملفوظات أحمدية, (ج192-4/191), بواسطة: القاديائيّة دراسات 
وتحليل للشيخ إحسان,. ص51-50. 

4 ()إعجاز احمدى للغلام .ص 58:. بواسيطة القادياثة دراساف: وتخليل 
للشيخ إحسان. ص51. 


ا 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

الذيق عنيث.بقولية: (ؤزراء:الثيزة 1): وشؤلاء الفظعون 
فيهم هم أفاضل الصحابة على الإطلاق؛ فذكروا أنّ أبا بكر 
وعمر لا يستحقان حمل نعلي الغلام اللتين لا يستطيع 
التمييريينهما: كما عن العلام في أكثر الضخابةبزوابة؛ 
أبى هريرة: ولغلة آراة الطعن:فق منقولاته الكتيرق فقال 
محمود بخصوص العمرين رضي الله وم 0 إن منزلة 
أبي بكر حصل عليها مئات من أمة محمد »!1 '. وقال: « 
أين أبو بكر وعمر من غلام أحعة وانهما لا يستحقان أن 
يحملا نعليه »2 

وقال الغلام نفسه في إراوية الإسلام (أبي هريرة 
ا):<إن أب هريرة لا كان عننا: وما كان له دراية 
صحيحة »(3 أ. وسفه بعص الصحابة فقال: «بعص الصحابة 
السفهاء»*) 
لكن الذي علم بمواقف المتنبئ وأتباعه المتقدمة؛ من 
دعكوى غلام القادياني النبوة والرسالة بل وتفضيله نقنسه 
علي الأنبياء لا يستغرب من مواقفهم تجاه آل رسول الله 
ا وأصحابه! 

ولقد عقد الشية احننان درحمة اللةه مقالاً نعتوان: 
المي القادياني وإهانته الصحابة والأنبياء). ومما قال 
فيه: « كان رأس الدّجالين في القرن الأول: مسيلمة 
الكذاب. وفي القرن الرابع عشر: غلام أحمد القادياني, 
فاتفقا في دعوة النبوة والرسالة, ولكنٌ الثاني زاد في 
وأهانهم عليهم 00-7 ومس بكرامتهمء وسب بعضهم 
الحنة وعلى وزيرفق.رسول الله [اورحفاتة: وينقه اضعابة 


. 5( حقيقة النبوة لمحمود بن الغلام القادياني, ص 152: بواسطة: 
القادنانة وراسات وتعليل للسية إكسان: ض 2 5. 

٠ *‏ () المهدى نمرة لمحمد حسيين القادياني. ص 157 يواسظة: القادياقة 
درائسات بو تحليل للشيخ: عضا ن: صن 52 

3 ()إعجار أحمدي للغلام, ص18:. بواسظة؛ القاديائثة دراسشات وتخليل 
للشية احسنان: ص 56-55. 

4 (') ضميمة نصرة الحق,. ص140, بواسطة: القاديانيّة دراسات وتحليل 
للضي احسان: ص 56. 


16206 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
البررة؛ حملة لواء الإاسلام وناشري لنسنته المطهرة 
رضوان الله عليهم اجمعون: والأئمة المجتهدين, واؤلياء 
الأمة وأصفيائها. ومع ذلك يوهم القاديانيّة باهم مسلمون, 
ومع المسلمين, ٠‏ ويعتفقدون ما يعتقده المسلمون؛ فَمَن من 
المسلمين يعتقد أن أحدًا أفضل من أبي بكر وعمر 
وعثمان. وعلي؟ . . ومن من كافة المسلمين يحدسب أن 
أحدًا ولد أفضل من أفضل البشر, وسيّد ولد آدم 0؟ لا ولا 
أحد. فَمَن يكون قائل هذا مسلمًا؟ ابدًا؛. ٠‏ ومن من 
المسلمين يتصوّر أن أحدًا من المسامين بدنسب أو نتبتم 
أحدًا من الأنبياء والمرسلين؟ »", ثم ولق هذا الإجمال 
بالتفولات من كنب القاقياتى 21 
»اا ا علاءلا 

هذاء وقد تقدم في (فصل الرافضة) مبحتٌ خاصٌّ في 
طعتهم في أزواع الث ١‏ كعانشيهة وخفضة. وكذا في 
اضحابه كأبي بكر فتصر وعثمان وكيرهم لأء لل ولعنهم 
وتكفيرهم. وكما تقدم هناك وقد رددت تلك المطاعن رَذَا 
مجملاء: وأزيد -ولأرَدٌ على باطل هؤلاء وأولئنك- أذكرٌ 
الأوجه العامة الآنية: 
. الأول: الطعن في الصحابة على مراتب, منه ما هو 
كفل ومنه ما هو دون ذلك, قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- في خاتمة الصارم المسلول: « وأما مَن 
سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف 
يعضهم بالبحل» أو الحين: أودقلة العلي أو عسدم القن 
ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير؛ ولا 
يحكم بكفره بمجرد ذلك, وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يُكقرهم من أهل العلم. وأما مَن لعن وقيّح مُطلقًا فهذا 
محل الخلاف فيهم؛ التردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
الاعتقاد. وأمَا من جاوز ذلك إلى أن زكم اهم ارتدوا بعد 
رسول الله 0 إلا نقَرًّا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسَاء أو 
أنهم فسقوا -عامتهم- فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ فإنه 
مكدنة لما ضيه العران فن. قير موضع افن الرضيا 
7 (') القاديانيّة دراسات وتحليل للشيخ إحسان,. ص 50-49. 
2 (5)انظرها في: القاديانيّة للشيخ إحسان. ص7/0-50. 
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الباب الثالت؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية امك نيد محمد 

0 متعين فإِن م مصمولن هذه المقالة 0 نقلة الكتاب 
والسسية كتسار او قب ا قحالي أن :قحال :وبالجملة .قفن 
أصناف السّابة مَن لا ريب في كفره.ومتهم مَن لايحكم 
بكفره.ومنهم من تردد فيه»!". 

فإذا كان المتنبئ القادياني المعروف ببذاءة اللسان" 
لم يُؤثر عنه في الطعن في الصحابة إلا تلك الألفاظ 
المتقدمة, ولم يَقَل ما هو أشنع منها - فإثه والحالة هذه 
لايكون جفاؤه هذا من اوجه تكفيرم . ولم أرّ من كقّره 
بسبب طعنه في الصحابة [[ا. بل بامو راخرى متقدمة. 
الثاني: طعن القاديانية والرافضة عمومًا في أبي بكر 
وعمر وفي أبي هريرة وغيرهم من تَقَلَة ' الشريعة من 
الصحابه. وكدلك جلعن القاديانية فى يفيه أهل النيت 
بالحس .والحسحين ركد دنا ممح إلى | يطكال الحسدون 
الإسلامي؛ بكتابه وسئته؛ ذلك أَنُ الصحابة هم روَاةُ الدين, 
والطعن في الناقل طعنٌ في المنقول؛ فمؤدّاه الزندقة, 
ولقد ضنة البعلف لهذا؛ ققال انو ررعة درحمه الله :+ ذا 
رأَيت الرّجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ! فاعلم 
نه زنديق؛ ؛ وذلك أن الرسول لا عندنا حق, . والقرآن حق, 
وإنما أَدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 
وانما ببريدون أن يُجرّحُوا شهودنا؛ لييطلوا الكتاب والسنة, 
والجرح بهم أولى: وهم زنادقة »). وقال القرطبي - 
رحمه اللسةة دما ذكن احة الضحانة : «قمن سيية: ان 
واحدًا من الصحابة إلى كذب فهو خارجٌ عن الشريعة, 
مُبطلٌ للقرآن. طاعنٌ على رسول الله لا. ومتى ألحجق 


5 


واحذ منهم تكذيبًا فقد سب ا ا اد 


الكفر بالله أعظم من الكذب »4 


7 '() الضارم المسلول لابن تبهية ص51 

2 5 ) انظر: شواهد من بذاءة لسان القادياني: القاديانية للشيخ إحسان, 
ص 144-139,. ودراسات منهجية. لبعض فرق الرافضة والباطتية: 
للشيخ الدكتور عبد القادر. ص264-263. 

3 (”7) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي, (ج1/ ص 
58)). 

4 (')الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج19/ ص349). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
فالذي يطعن في الصحابة فهو في الحقيقة بُزري ويزدري 
على رسول الله اا وعلى ما جاء به؛ ذلك: اتثه إذا كان 
أصحابه كذابين فالشريعة باطلة, والفرائض والأحكام في 
الصيام ضيه والطلاق والنكاح والحدود كله فردود غير 
مقبول ١‏ 
الوجه الثالث: لَمًا كان الناس يُعتترون بأخدانهم 
واخلا تهم: كما قيل قديمًا: 
امار لا تسأل وسل فكل قرين بالمقاررن يعتدي 
عن قر 
كان الى فِي خَيْر الْقُرُون الَّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله ق؟ 
في الرَّسُولٍ !! من وجه خفث, ولقد تفطن لهذا أيضًا ا 
السلفٍ والعلم -رحمهم الله- فقَالَ مَالِك: (إنما هؤلاء 
أقوام أرادوا القدح في النبي ] فلم يمكنهم ذلك, فقدحوا 
في أصحابه حتى يقال: رَجُْل سَوْءٍ كَانَ له 0 سُوء 
وَلَوْ كَانَ رَجُلا صَالِحًا لَكَانَ أَصْحَابُةٌ صَالِحِين) ©. ولقد علق 
عليه شيخ الإسلام فقال: « وذلك اسهدما متهم رجل إلا 
كان ينصر الله ورسوله:, ٠‏ ويب عن رسول الله بنفنسنهة 
وماله. ويعينه -1- على إظهار دين الله, وإعلاء كلمة الله, 
وتبليغ رسالات الله 'وقت الحاجة, وطو حينتذ :لم يستقر 
أمره, ولم تنتشر دعوثه, ولم تطمئن قلوب أكثر العا 
بدينه. ومعلومٌ أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذاء 
ثم آذاه إحد لغضب له صاحبه., وعد ذلك أذى له »3 
فكان القدخ كييم قدذ حا فيه بنفسيئ هو 1 ولقد قال 
التوهارى درعمه اللمعفتل ادغ ,عالك:< نوا علم ان عن 
ناول. أحدا من أصحاب رسول الله فشاعلم أله إتما أراد 
محمدًا ل وقد آذاه في قبره »4). 
الرابع: قال القرطبي -رحمه الله-: « الصحابة كلهم 
عدول, أولياء الله تعالى وأصفياؤة: وخيرته من خلقه بعد 


2 


3 (”*)انظر: المصدر نفسه, (ج19/ ص350). 

2 ()انظر كلام مالك: الصارم المسلول على شاتم الرسول: ض506- 
7. 

13 () المصدر نفسه؛. ص 507. 

14 (') شرخ السنةللبربهاري: ض57. 
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الباب الثاقت موقق الفرزق القتتبية 'إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

ابيائة ورسيلة.هذا مدهب أهل السنة: والذفق عليه 
الجماعة من أئمة هذه الأمة »2). 
الخامس: قرر طائفة من العلماء أنْ مَن غاظه الصحابة 
فيُخاف عليه المروق من الإسلام, قال الحافظ ابن كثير- 
رحمه الله-: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه 
الله. في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحاية: قال: ١‏ نهم يعيظنونهف ومن عاظ الصحابة فهم 
كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 
والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة: ويكفيهم ثناء الله عليهم, ورضاه عنهم »27 
السادس: « لدان مر الوقوع في احد منهم, كما فعل 
من طعن في الدين »2 من الرافضة والزنادقة الذين 
لستروا مدروق د حر البيت؛ والإسلام. قطعنوا في 
الضحابة والحدوا :في آبات: اللة كالقرامظطة والذرور: 
والنصيرية وغيرهم: وكذلك البابية والبهائية. وقد درخكل في 
شيءٍ منه فرقة القاديانية. 

واعلم بِأنْ لاز سَتُ الصحابة [ والقول بأنّهم ارتدوا 
أو فسقوا خطيرٌ غاية الخطو رة: حيث إنه يترجع 'بالهدم 
والطعن في الأصول الثلاثة؛ التي منها: القول بأنّ مُرَبّيهم 
رول الله لمن أكثر النايين فتفلاه واثة لم يتجم جني دي 
تربية أخص الناس به حيث ارتدٌوا بعد بل بُعيد موته 
اده كما أنه يؤول إلى معنى: أن الله الحكيم تبارك 
وتعالي لم يكن إصحيةه 5 الطزييين والظتبات: بل 
جل أخص الناس به وأقربهم إليه هم المعول الأول لهدم 
البنيان الذي بناه خليله. وحاشاه! كما أنه من الواضح جدًا: 
أ الطعن في النقّلّة طعت في المنقول؛ فالدين الإسلامي 
لم ققله إلى التابعين ومن يعدهم إلا الضخابة ا, فالظطعن 
فيهم طعنٌ فيما بلغوه عن رسولهم الكريم 0. 


: (') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج19/ ص350). 

2 () قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الأخيرة لسورة الفتح؛ (ج 
4/ص259). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج19/ص347). 

3 ()الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, (ج19/ ص349). 
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الباب الثالك؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوذية: والزسالة لنبينا محمه 

وقي ختام المسبحث الذي تقدم في القاديانية 
أقول بأنه: تن يمطالية السعة المتقدفة. أن القادياتية 
فرفة نتسب إلى الإسلام إلا انم يجفاتها للرسالة 
المحمدية عجارت ا نصيي اها عدو يك فين [نهد راكوا 
هدمه من أسناسنة: بدعكوى متنبتهمم النبوة الكاذية, واإلغاء 

تعض الشرائع ليها فيه كما أن :راستهم قام مجفناء مق 
20 الله عاشّة. وعلى خاتمهم 
خاضة. واللة. المستعان! 
كما أقول في ختام هذا الفصل -فصل موقف القرانيين 
والقاديانيين من مقام الرسالة لنبينا محمد أ-: بأب حال 
الفرقتين جافيتان للرسالة المحمدية الخاتمة, وقد كانتا 
تنتسبان إلى الإسلام إلا أنّهما ناقضتاه وخرجتا منه. والله 
تعالى أعلم. 


يس سد ست 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وفيه تمهيدٌ ومبحثان: 
: التعريف بالبابيّة والبهائيّة. 
0 الأول: جفاء البابية والبهائية في مقام رسالة 
نا .محمو ا وقية ار بعة مطالب. 
المبحث الثاني: جفاء البابية والبهائية شخصه عليه 
الصلاة والسلام تفجيل.راشيهها نفسيهما عليه, ٠‏ وفيه 
مطلبان. 


التمهيد: التعريف بالبابيّة واليها 

قد وجد رجال كثيرون دجالون ان -في الرافضة 
وفي غيرها من فرق هذه الأمة- رَعَهوا انهم انبياء الله 
ورّسّلهء. من ابن سبا وابن أي عبيد التثقفية. .. إلى العلام 
القاديانئ, أرادوا من وراء:دعاويهم. الكاذية الْمْلكَ 
واستعباد البلاد والعباد, وقصدوا الكيد للإسلام, والقضاء 
على الأمة. وؤجد طرارٌ آخر منهم لم يقتنعوا بدعوى 
الرّسالة والنبوة فحسب, بل طار الشيطان بعقولهم وجنٌ 
جنونهم؛ فارتقوا -مضاهين اللعين الأكبر؛ فرعون- إلى 
الألوهيّة, وادّعوا الربوبية. مثل الحاكم بامر الله, وبيان بن 
سمعان, وغيرهم. و« من هذا القبيل: كان حسين على 
المازندرانى الملقب نفسه بالبهاء, ومن قبله أستاذه 
ومرتدة إلي النار؛ علي محمد الشيرازي الضلفي بالباب 
1) حيث رأوا الثبوة والرٌّسالة أحط من مقامهم, وأقلٌ 
من مرتبتهم وشأنهم, فادّعوا الإلهية في آخر أمرهم. 
وهذان الأخيران هما اللذان يأتِي التعريف يهما وبفرقتهما 
في هذا المطلب التمهيدي. ولا غرابة من اذعائهم هذه 
الدعاوى الكاذبة,. حيث إِنْ وراءهم أعداء الإسلام من 
الروس والإنجليز وغيرهم في التنشئة والتطوير والدعم 
والنشر والحماية, والذين هدفهم الأكبر هو تقويض بنيان 
الإسلام, كما أن لهم مطامع كبرى دنيوية -يومذاك-؛ ؛ من 

تقب خيرات المسلمين من وَجه وزرع أفة الغضب 
(اليهود) المفسدين في قلبهم خصوصًا في فلسطين, 


: (') البهائية نقد وتحليلٌ للشيخ إحسان, ص62, وانظر ما قبله. 
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الباب الثالكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
الغبوةية والزسالة لنبينا محمد 

وبر ذلك:-وهذا ها يدعو قبل التعريف بالفرفتين: إلى 
القول بأنّه: 

قد ايتلي العام الإسلامي في القرن التاسبع عشر 
بدخول الأمم الكافرة فيه وهو ما سَمُوه: الاستعمار. وذلك 
من قِبَل الإنجليز والروسء والبرتغال وفرنساء ولقد أنشأ 
قادة الاستعمار عقائد مصنعة لا تَمْتْ إلى الإسلام بصلة 
كاعد الخطط لدرهد ''د.ونوها نين المسلمين لتمريق 
اتحادهم, وتشتيت شملهمء وتفريق كلمتهم, وإثارة الفِتّن 
والخلافات بيتهي: وا سحتصال حت نعنا محمد | النبي 
العرّبي -بالقومية حينا, وبغيره آخر-؛ فأوجدوا للقيام بذلك 
أشخاصًاء هيئوهم وأمَدُوهم بالمال والعتاد لترويج تلك 
العقائد بينهم. وكذلك لنزع روح الجهاد الذي لم يرّل يقلق 
هوفوفلخثفيبمحجٌ“©!|]>©ؤ]ْ>ْؤ[_>2؟ب ا 
القائد الباسل البطل الذي نفخ تلك الروح 
الإنسانية من مخالب أعدائها, وجبابرة الأرض وطعاتها' 
فأوجدوا في فارس_دجالا شيرازثًا هو المدعو مرزا علي 
محمد رضا (الباب) عميلهم في إيران والذي أراد رمي 
إيران في أحضان الروس الصليبيين. آنذاك, وللفئك 
بالمسلمين وإبادتهم, لولا تداركت رحمة ربهم. ووضعوا 
تاج عمالتهم وجاسوسيتهم بين العرب على رإس المرزا 
حسين علي النوري المازندراني (البهاء) المتأله. وذلك 
بعدما يئتسوا من وجود واحد من العرب يبقوم بهذه الخيانة 
الكبيرة, ويجترف على سرحة رداء النبوة وال 
تقدم- استعمال المرزا غلام أحمد القادياني عميلا 
للاستعمار الإنجليزي في شبه القارة الباكستانية الهندية 
لأداء تلك المهمة. فعمل كلّ واحدٍ من هؤلاء الخونة 
المرتزقة حسّب الخطة المرسومة له وادّعى ادّعاءات 
باظلة كاذية, كالمهدية .والمسيخية ‏ والتتوة :وال ا لففية: 


3 *) انظير: أجرعة ب وخوافيها لعبد الرحمن الميداني. ص 
7هممما بعده, وانظر طا ئفة من خطط اعداء الإسلام لغزوه بتفربغه 
فن مضامهيته (قصل خططا العدو لغدرى الاشتلام بتقريفه فن مصتامينة: 
ص 306-250). 
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الباب الثالكة موقق الفرق المنضبية إلى الإسلام من مقامي 
العموقية والرسالة لنبينا محمد 

لايجا الفتن:. وإنارة القلق بين المسلمين: وتوسين قواسم: 
واضعاق جصعيم. ومن الغريت: أن جميع هؤلاء الخونة 
اتفقوا على أمر واحدٍ وأجمعوا عليه وهو إيطال الجهاد, 
ونسخ القتال, ولو دفاعًا عن الدين والأعراض والوطن, 
وأفتى كل واحدٍ منهم بوجوب الولاء للمستعمر الغاشم, 
والمستبد الغاصب, وبعدم التعشّرض له بسوء, وبالمجابهة 
والمقاتلة ضدّه, كما أن الجميع روّجوا الإباحية والانحلال 
الخلقي والإلحاد, وأحلوا الكثير من الأشياء التي حرّمها 
الله على لسان رسوله لأء وذلك ترغيبًا للسفلة واضحاتب 
الأغراض من الناس بدعوتهم2). 

وارجة فأقول؛ لم نكن ادقاءاث الشعرارى علي 
محمد إلا بإيعاز وتشجيع الاستعمار الرونسي الصليبي 
الظافع في إيران: كما اعترفق» مؤرضو البابية والبهاتية 
أنفسهم حين زعموا: أن الروس كانوا يحولون بينهم وبين 
القضاء عليه من قبل الحكومة الإيرانية, وكيف كانوا يُدافع 
عنهم ويحمونهم من غضب المسلمينء ويُهدؤن ثورتهم 
عليهم, : ثم كيف كانو| * بمؤلونهم بالأسلحة والعتاد, ويدرربهم 
ل ل ا ال او ا 
قومهم, وذلك ليَمهُدوا السبيل لاكتساحهم وتدخلهم في 
إيران, بل قد تجاوز الروس في حمايتهم 
الشيرازئ وأتباعة جميع الحدود الرسمية, وحفوق الدول 
المستقلة المجاورة, حتى جاهروا باتصالاتهم يهم 
بتعاون الصليبيين الإنجليز. وقد شَهد على 5 مؤرخوهم 
أنفسهم في كتير من كتنهم >كما كاله الشيخ إحسان المي 
ظهير-. ولّما هلكَ الشيرازيء وقُتَل في سبيلهم بِيّد 
الحكومة الإيرانية» أولوا عنايتهم. وخمابتهم المرزا حسين 
علي النوري؛ ولم يتركوه فريسة السيوف والرماح, 
وخصوضًا بعدما فشلوا في إنقاذ الشيرازي من مصيره 
الذي صيّرته إليه الحكومة الإيرانية2). 


1 (؟) انظره مفصلا في: مقدمة كتاب البابيئة عرض ونقد, للشيخ المجاهد 
اماق الى :طوي: 26-25 وما بعدة. 

2 (') انظر: البابية لإحسان, 27-26, وانظره مفصلا في: مقال البهائية 
تاريخها ومستية فاءله أيضًا .ص19 وما بعده. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


وكل ما تقدم كان بشهادة دعاتهم ومؤرخيهم: بل 
وبشهادته نفسه على ذلك, حيث قال مخاطبًا ملك روسيا: 
« لوح إلى حضرة شاهنشاه روسيا -أيّده الله تبارك 
وتعالى- كذا حينما كنت في طهران أسيدًا في السلاسل 
والأغلال: اتذتى أحدٌ شفرائكم لاخراجخى من السخن 
وإنقاذي منه: فقدر الله لكم مقامًا جزاء ذلك لا يعرف 
رفعته 7 كو وحده »م 


المسألة الثانية: التغريف بالمهاثة 
المسألة الأولى: التعريف 000 
5 «عرتب البابية, اومطد بأئها إحدى فِرَكٍِ الباطنية, 


5 عنها' وأتيت بمعتقدات .فاسدة؛' أشهرّها رععمه 93 
روع المههدي المنتظر قفد حلت في أئمة البابسة: فآث 


: 5( البابيّة عرض ونقد لإحسان, ص 27 وانظر: ص 80, والبهائية نقد 
وتحليل, لهايضاء ضص 22-21 

2 () مصطلح الباب عند الشيعة يعني: الواسطة للوصول إلى القائم, 
أو المهدي المنتظرء ولهم مصطلحات أخرى تدل على المعنى نفسه, 
منها: النؤاب. والحقيقة أن هؤلاء زادوا على عقيدتهم في الإمام الغائب 
عقيدة اخرى, هي: « البابيية, اي: النيابة عن ذلك الإمام الغائب 
لشخص (شيعيٌ كامل) يكون واسطة الفيض الدائم بين الغائب وبين 
الناس, ليبلغهم بأحكامةه وأوافرفة ويأَخُدُ منهم النذور والخمس 0 
» (البابيّة للأستاذ إحسان. ص163). 

ولثن كانت كلمة الباب تعثي الفدخل الذي يذخل مه الإنساق: أو الوشيلة 
التي يتضل بواسطتها بما هو في الداخل في لغة العرب, إلا أثها شائعة 
في جميع الأوساط الشيعية حاوية لمعاني ومعتقدات ضمنوها فيها؛ 
فالإرسماعيلية يستعملونها استعمالا مجازيًا للدلالة على 0 
(الشيخ) الذي يُعلّم الناس أسرار الدين؛ الإلحاد. وقد يُطلقونه على 
الإمام عليّ 1 كما يُسمون الدعاة بالأبواب أيضًا. 

وسلمان الفارسي 1 معروفٌ بين النصيرية بالباب. ا اسم 
الباب على الوزير الروجاني" الأول وهو يشمل العقل الكل 
ويزعمون أنّ « الباب يكون معصومًا عن الأخطاء وإفادي كاقادات 
الأئمة 3 (انظره مفصلا: البابية عرض ونقد للأستاذ إحسان, ص164- 
65). 
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الباب الثالكة موق الفرق القنضيبية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

الشريعة البابئة قد نسكّت الدين الخاتم'الإسلام»2). فهي 
بذلك « فرقةٌ ضالةٌ. ونحلةٌ كافرةٌ, انْبَتََت من الشيعة 
الاثني عشرية, وظهَرّت في القرن الثالث عشر الهجري 
في" إيرات: علي يد رعل تعي.: دعن الميررا عل محمد 
الشيرازي, الذي ظهّر بفكرة الباب إلى المهدي المنتظر 
»0 ثم تدوع منها إلى دعواه أنه المهدي نفيللة, وإلى اله 
د ؛ ورسول, وختم 5 إلة ورَبٌ -والعياذ بالله- 
بالحلول2 

والرادة الاثنا عشرية -التي انبئقت الشيخيّةٌ ثم 
البابّةُ عنها- بعدما قالوا بالمهدي مستررًا عن الأعين 
اعتقدوا أث من الفقاس من له اتصال مباشر وبلا واسيطه 
مع هذا الغائب, والوااسسطة -على حدذ زكمهم - تكون بينه 
وبين شيعته, وهي ما تسمى: البابية -عندهم. 
ويقررون بان للإمام الثاني عشر (الملقب بالمهديء, وهو 
مولودٌ -على القول المشهور عندهم- على فراش الحسن 
العسكريّ الإمام الحادي عشر).ء يزعمون بِأنّ له عَيْبتيْن 
كينة صغرى: ومدتها 4 / سنة: ويقولون بان الناس يتصلون 
به بواسطة تُوابه وسفرائه: وهم أربعة. واه بموت رابعهم 
دون الوضيية لقن يكتون. الات تعدة ابحداق الغبية 
الكبريى4). 
هذا ما قاله المجلسي في (حق اليقين) عن مهدي الشيعة 
المرعوم: وقائفهم الموهوم: < إثه.ولد لحسن العرة كر 
سنة255ه -على أشهر الأقوال- وكانت وفاثّه (يعني 
الحسن) سنة260ه, فغاب (ولده المهديء, وكانت له 
غيبتان, نيه صغرى, وغيبةٌ كبرى. فأما الغيبة الصغرى 
فكان الناس يتصلون نه بوااسطة السفراء والنواب, 
وبقدمون لوم الحْمْس والنذور لعرضها قلئى الإمام, 


7) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية, د. عبد القادر 
محمد عطا,ء ص191. 

2 () قاله د. محمد بن إبراهيم الحمد في رسالته عن البابية (رضمن: 
رسائله في الأديان والفرق والمذاهب . ص301). 

9 0 هذه الزاعم موثقة عند ترجمة الباب الشيرازي لاحقا. 

4 (7)انظر: البابيّة عرض ونقد., للأستاذ إحسان إلهي ظهير. ص162- 
164 
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الباب الثالتة موقق الفرق الفتنسية إلى الإسلام من عقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

والإمام كان بحيب بخطه الشريف, وكانت مدة هذه الغيبة 

4/ سنة, وكان تؤابه وشفراؤه المعروفون ازبعة -فذكر 

أسماءهم وأنّ الثاني جاء بعد الأول بنص المهديء والثالث 

بنضّه وبوصية الباب الثاني؛ بينما الرايع مات ولم يوص 

بالسفارة لأحد, وقال- إلى أَنْ مات سنة 329ه بدون 

وضلة لأحد, فابتدأت الغيبة الكبرى: وانقطعت آثار الإمامة 

ظاهدً| »2 

ثم بعد بدء الغيية الكبرى اختلف الاثنا عشرية فيما بينهم 

في المهدي الغائب, فون قائل إِنّه بعد هذه الغيبة لم 

يتصل باحد. وإن الذي سيرجع ويعود هو نفس الذي ولد 

على فراش الحسن العسكر” 

ومن قائل: أن له اتصالات مباشرة بعدهاء وأنّ كل مَن له 

اتصالٌ مباشر به فهو بائه. فهم يعتقدون تسلسل الأبواب 

بعد عيبة الأئمة 2 : 

والقول, الثاني هذا هو الذي : بَتت عليه فرقةٌ الشيخية 


3 ازفماعق البقين المعلسىء 263 يواسطة الباثة عرض وقد للشية 
) انظر: البابيّة عرض ونقد, للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص164. وص 
06 . 
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البآب الثالتة موقق القرق الفنسية إلى الإسلام .من مقامي 
الغبودية والزسالة لننا محمد 

فالشيخية'©) الرافضية الباطئية -التي تقدمت الإشارة 

النهاء عند الحديث عن فرق الامامية الاتني. عكشرية- خرى 

أنّ المهدي المنتظر المسمى محمد بن الحسن العسكري 

قد مات, وأنٌّ المهدي رجلٌ آخر يولد من أبوّين آخرين 


يَحْلُ فيه روح المهدي بشيء من التناسخ:, وأنّ الأبواتَ 
إليه والأسسيات المؤدية عنه ابره ونهيه إلى شسيعته 


يتسلسلون, بل وأنّ رأسها الملقب بالشيخ, وطق :مد ين 
الواصل إليه. وبعد وفاته انتقلت البابية إلى الميده ووارثه 
وقائد الشيخية بعده؛ السيّد كاظم الرشتي” '. إلذي « كان 
يُبشْر تابعيه ومُريدِيه وتلاميذه باقتراب ظهور المهديٌ ودنق 


: ”) فرقة الشيخية: طريقة في مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
300 أنكروا'رجعة الغاتي المفتظر (فهدى الشيعة): وحكموا بمؤته: 
وإن ل زعموا أن روحه ستعود مرة أخرى في إنسان حديد -بالحلول- 
بولد.من أبوين؛ غير والدق الغاتب. انها احمد زين الذينبين إنراهيم 
الاحسائي (نسبة إلى الأحساء بالبحرين) الملقب بالشيخ. والمولود 
سنة: 1166ه الموافق: 1753م, والمتوفى سنة 1241ه. والشيخية 
تنتسب إلى هذا الرجل الذي كان في بدأ أمره من كبار علماء الاثني 
عشرية, لكن ضم إلى ذلك معتقد الباطنية,. فكان يقول -وتقول فرقته 
ا 00 أن الحقيقة المحمدية بحل في الا 0 محمد ا 
زهاء ألف سنة وثحلت 2 في الشيخ المة الأحسائث, ومن بعده _ في 
تامنذم السئد كاظم الرشتي. .ومعثي الرسالة والإماية عنة الأحساني 
أن الله تحلي في:هيذه الصورة: قمنهم رسول: ومتهم إهصسام. 
' والأحسائي أيضًا من حلولية الصوفية. 
ونقد للشيخ إحسان, ص 166 -168, والبهائثة ‏ ومو فقن 0 0 2. 
دجيل الله الأزورى: ص 37-35 وأضول هذهب الانني .غشرية: للقفارف: 
خارص 137-136 ودراسات منهجية لبعض-فرق الراقضة .والباطنية 
د. عبد القادر. ص190-192, وفرق معاصرة, د. غالب, -ج2/648- 
9 وختم النبوة والرد على البهائية والقاديانية لمتعب الشثان. ص 
46-45). 

2 (7)المدعو بالسيّد كاظم الرشتي: هو تلميذ الأحسائي الذي تولى 
زعامة الشيخية ومنصبه سنة : : 1242ه « ونهج منهجه وسلك مسلكه: 
وصار ركنا رابعًا للشيخيّة. غير أثه زاد الطين بلة. حيث قال: حل فيه 
روخ الابواتب كما جل في الأحينائت. ولكن أن الأوان لاتقطاغ الأبواب 
ومجيء المهد نفسه», ومات: 8ه (انظطر تتمة ترجمة كاظه 
الرشتي, ٠‏ في: البابية عرض ونقد للشيخ إحسان, ص168 -169). 
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الباب الثالت؟ موقي الفرق الفتنسية إلى الإسلام من مفامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
قيام القائم المنتظر بموحب العلافات والامارات والأثار 
والإشارات »1 
ودائمًا كان يردد مَؤْجِجَا ضرام أشواق جميع شيعته 

إلى المهدي المنتظر الذي سيظهر: « إِنْ الموعود يعيش 
بين هؤلاء القومء وإنْ ميعاد ظهوره قد قرّب, فهيئوا 
الطريق إليه. وطهّروارونفوسكم حتى تروا جماله: ولا يظهر 
لكم جماله إلا بعد أنْ أفارق هذا العالم, فعليكم بعد 
فراقي أن تقوموا على طلبه, ولا تستريحوا لحظة واحدة 
حتى تجدوه 204 ف«الرشتي كان وميا يوق الناس إلى 
ظهور المهدي.ء وأحيانًا كان يشير إلى أنّه موجود في 
حلقته, جالسئ في حضرته. إلى أن مات في 1258ه, 
وانتشر مذهبه وم شيخه في فارس وخراسان وسائر 
ممالك إيران 34 '. هذا هو الرشتي, وذاك شنيخه 
الأحسائث”. والفرقة الشيخية -كما تقدم- خالفت بقية 
الاثني عشرية فى المسائل المتقدمة. 

وبعد هذه الترجمة المختصرة القائدّي الشيخية 
وقرقتهماء أنتقل. الى الحديت عن حياة تلفيذ الرشتى 
الشاهد هنا الناسج على منوالهماء المرزا على محمد 
الشيرازن؟ المتنبت: والفدعى الالوهثة والربويية. 

حياة الشيرازيّ ودعاويه: 

الشيراز” ان البابيّة) ولد ب(شيراز) عام 
5ه .الموافق: 9 وقد توفي والده وهو صغير 
فكفله خالّه وعهد به إلى أحد تلامذة الرشتي؛ فحمله إلى 
أستاذهم الذي أخذ يوحي إليه بقرب ظهور المهدي, فبدأ 
عقائده الائتي عشرية يواسحظة رأسن الشيخية, 50 
الرشتي الذي أثر فيه كثيرًا. وتقدم 38 طالما أثار قادة 
الشيخية: أشواق الناس وهتجوهم الى. قربي ظهور الفهدى 
7 () الكواكب الخرية قي ماتر البهاكة, ض24, (فارسىي): بواسيطة 
البابيّة عرض ونقدء للشيخ إحسان. ص163. 
7) مطالع الأنوار للنبيل الزرندي البهاتي: ص31 بوايينظطة الباكة عرض 
ونقد ا 0 


2 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الفبوية والرسالة لتتينا محمد 
العنتطر الموعوه تكابوا في تو تمحيته لي 11 لحظة 
حي لاك قوسن ديم راسم الحوى تون اجيم 
المطلوبة: وأمنيتهم المنتظرة, فكان المتمهدي لا يحتاج 
مع ذلك إلا إلى بسية مسيير من الكموية: والتابييين» 
كما أخذ بقية مزاعم الشيخية في المهدة” والمهدثة 
وغيرهما من الأحسائئ والرشتي (ز"قادة الشيخية 
السابقين) حتى كان الرشتي أَحَدَ يومًا يسامر الشيرازي 
بحديث المهدي وظهوره. ويُهيّجِ عواطفه وأشواقه؛ ويُغريه 
على أنه من الممكن ان يكون هو المهدي, كما كان كثيرًا 
ما بُشير بالتلويح والكناية إلى أنّ المهدي هو المرزا علي 
محمد الشيرازي 
وبعد ذلك ا الشيرارى أله لناب إلى الفهدك ثم 
اذعى انه هو المهدي, ثم تدرج منها الى بعية دعاويه 
القادمة ©. وقد تكلم الشحخ إحسان الهى ظهمير عن 
الرتفي إلى مؤتة: :نم قال! < ويعد هونه جاء وقت الصرنا 
علي محمد الشيرازيّ الذي ولد في مثل هذه البيئة, 
وترعرع في مثل هذا الجق وكان تلاميذ الرشتي وأتباعه 
يجويون الفيافي والأقطار, ويردون الأقاليم والأمصار 
والبوادي والقفار, بَحنًا عن المنتظر. وكان الشيرازيٌ مِن 
الزاسخين, وكان بُعدٌ من الطبقة الثالثة (الذين كانوا 
يلازمونه الليل والنهار, والعشي والأبكار, وكانوا مستودع 
اتعرارق وامقاء جواد إنكاره)-تاشصه اسضخاب هده 
الطبقة رئيسَا وزعيمًا لهم, وصار ركا رابعَا حشتب 
عقيدتهم, ونارّعّه في الثئاسة أحدهم ولكه لم: يعضل 
له الموافقة من تلك الطبقة »2 
ار الرشتي وتلويحاته بالشيرازي هي التي 
ته المَسلم له بعد وفاته: فسلم للباب العامة 
2 د البابئة عرض ونقد: . للأستاذ إحسان إلهي ظهير. ص 69. 
> ”()انظر: البابيئة عرض ونقد, . للأستاذ إحسان إلهي ظهير. ص 64-63. 
7) الذي نازعه على الرئاسة هو محمد كريم خان الكرمانيء ابن 
إبراهيم الكرماني, 1285-1225ه. (البابيئة لإحسان. ص171). 
* .01 البابنة عرض وهه للشية إحميان: ص 11: .وقد تهله من ضنوة 
مصادر للبابية. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية: والزسالة لنبيتا محمد 
والسيادة أكثرٌُ الشيخيّة واعترفوا بأثه هو الركن الرابع 
عشر لهم بعد الرشتي, ولم ينازعه من الشيخية البارزين 
إلا قليلٌ منهم. أما الأغلبية من الشيخيّة في تبريز التي 
حول الباب, وغَيّروا اشمهم إلى البابيّة دون الشيخية 7 
ل 0 
كقرياتة ساني الحديث عن جملة منها في مغرض الكلاه 
عن دعاويه. 
1-ثم من هناك بدأ الشيراكئ دعاويه: « فلم يدع 
الشيرازة: في أول الأمر وى الزعامة الشيخبة وقيادتها 
بعد وفأة الرشتي, (وما كان ينتقد عقائد الشيعة العامة:, 
ولا يتعرض لهاء بل كان يثني عليها ويقرر صحتها ومتانتها؛ 
حنن رمي الساين: الع تلن ولج بس قن لوقف ]لا 
القليل .. (وعندما وصل الباب سن الخامسة والعشرين 
كما قاله أَحِدٌ دعاة البهائية- أجاب الأمر الإلهي وأعلن أث 
الله قد اختاره لمقام الباية .. وقد كان تبليغ الدعوة 
لعالم عظيم من نلك الطائفة© .. وتاريخ هذا الإعلان 
ممذكور بالضيط :في كتاب: الان . ودو فى سنسا عند 
وخمسة عشر دقيقة بعد غروب اليو الخامس من شهر 
4م 3/4 

5 جمادى الأولى: من سنة 1260ه -وهو 
الصحيع الذي عليه ,مؤرعو البايةة ولينس كما يقال من أنه 
بعد الحج؛ ذلك أنه خاف الغرق لما رأى اضطراب البحر؛ 
فلم يركب الباخرة4) ٍِ : اذعئى الشيرازئ أل دعاويه, وهو 
أله الباب إلي الغائب بل المعدوم؛ الملقب بالمهدي» وبعد 
جملة أثام أظهر الرجل الشيع” الذي كان طرفًا في 


: 0 البابيّة عرض ونقدء للأستاذ إحسان إلهي ظهيرء ص76-75. 
عن 00 الله ا 

4 ()انظر لهذا الترجيح: البابيّة عرض ونقد. للشيخ إحسان,. ص173, 
0 أوردة تخت: سفرة إلى الخج الذى لم بخع: ص181-179: 


141 


النات الثالت: موقق الفرق الفنتسية إلى الاسلام من فقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الحيلة المدبرة' الاقتناعَ بظهور الموعود المنتظر عند 
الشيعة اقتناعًا يقينبّاءٌ فلقبه الشيرازي ب(أول مَن آمَن, 
ينات الباب) يعني أن الشعراز» .هو الينات للوضول الئن 
المهدي المنتظرء وهذا العالم هو الباب إلى الشيرازي. 
وكما جاء في (بهاء الله والعصر الجديد) أنه لم يرمص 
الكثير من الزمن حتى شارك ذاك العالِمَ الشيعتَ في 
الحماس كثيرٌ من الشيخيّة. وحتى آمَن ب(الباب) أغلب 
الشيخية, وتسمُوا ب(البابيين), وابتدأت شهرة الباب للدم 
تنتشر في طول بلاد فارس (إيران خصوضًا) وعرضها"ا 
وهذه الدعوى هي سبب تسمية اتباع السيرارت 
ب(البابية). 
لكنٌّ الملفت للنظر في هذه الدعوى اختلاف مقالاته 


(المهدي)., د ؤفرة قال لحا انب علية: نابت العلم, وباب علم 
اله وباب المظهر الإلّهي, ٠‏ ومرة أخرى قاآل: باب 
ام و لجا ماس س0 
واتجاهه !3 
تدولقة أقام عليها مذة بسيرة لا تتجاور عسمية أشهر .حت 
خطا خطوة أخرى متقدّمًا إلى الأمام. فِادٌعى الدعوة 
الثانية: التي تتمثل في أنه القائم والمهدي بعينه -في 
خطة دبرهاء منها: قوله لأول المؤمنين به وبابه المتقدم 
قبل أن سدع المهدوية والقائمية بحلول نفس ابن 
العسكري الغائب فيه-: « يا مَن هو أوّل من آمَن بي حقا 
إثني انا: باب الله, وانت : باب الباب, ولا ند د وان يؤمن بلي 
ثمانية عشم نفسًا تلقاء انقسهم ويبعترفون برسالتي, 
وسينشد ني كل منهم على انفراد بدون أَنْ يدعوّهم أحد 
3 () اسفة: الشيخ الملا حسين البشروتت: (انظرة البابية عرض وثقه, 
اناة ص172). 
الله والعضر الجديد, 0 
53 (')فلقد أورد مقالاته المتناقضة في الفننالة الشنية إحسان الهن 
ظهير: (انظرها: البايية: له ضص175-173). 


12ظ'ظ1 


الباب الثالت» موقق الفرزق القكسية إلى الإسلام .من مقافي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 

وينبههم إليها. وعندمال يتم عكددهم يحب انتخكاب احدهم 
لمرافقتِي إلى الحج؛ إلى مكة والمدينة, وهناك أبلغ 
الرسالة الالهئة إلى شريف مكةةه ثم أرجع إلى الكوقة, 
وفي مسجحد تلك المدينة اظهر الأمر, علد الآن أن تكتم 
عن أصحابك: وعن كل شخص آخرء .. واحذر أنْ تظهر 
مكنون هذا السِرٌ من سلوكك وهيئتك إلى وقفت مفارقتي 
للحجار: وساءان. لكل عن النهانية عر .فيتها رضيالنه 
وفهحقة: بوسا عه فكم كتفية ثبلي كلمة الله وإجناء التفوسن 
>1(4), 


والثمانية عشر شخضًا الذين قال الشيرازي لا بُدٌ من 
إيمانهم نه هم الذين ب يسمون حروف الحى عندهه 2) 

3-وبعدما أقرٌ البابيّة واعترفوا بحلول روح المهديّ القائم 
في الشيرازيّ تقدم أخرى في دعوى حلول روح 
نبينا محمد لأه بك وروة الأنبياء السابقين: فصار 
بذلكِ نبيّاء بل وأفضل من الجميع, وكتابه أفضل 
من كُتُب الأولين والآخرين" -والعياذ بالله-. وهذا ما 
أرجئ الحديث عنه إلى المطلب الثالث من المبحث 


الأول والذي هو بعٌنوان: زعم البابيّة أن الوكي لم بنقطع 
وأث محمدًا ا ليس هو خاتم الأنبياء. والمقصود هنا ان 
دعوي حلول روح الأنبياء فيه مرحلة ادعائيّة أخرى. 

4-وأختم سرد دعاوي الشيرازيٌ بدعواه الألوهيّة 
والربوبية: وهذا مما لا يستبعد صدوره من اولئتك الأنعام 
-كما هو لفظ الشيحخ إحسان رحمه الله-., فقد ادُّعى أنه 


3 (امفطالغ الأنوان للررني البماتن .ض50: بؤاسظة: البابثة فنرض 
ونقد, للشيخ إحسان, ص 175. 
تلامذة الرشتي ووعماء الشيخية, 0 الباب: حروف 0 5 
و (ي) يعادل الثمانية عشر من العدد. بجحساب حروف أباجاداء وهؤلاء 
الثمانية عشر هم الذين أرسلهم الباب إلى جهات مختلفة (في إيران 
وتركستان) لنشر أخبار مجيئه وظهوره. فهم والباب نفسه عَرفوا 
بحروف: الحث :(اتظر أسماءهم فى: البابية عرض وتقد للشية إحسان: 
ض75-74,.وض؟ 175 ونا بعذه). 

3 ()انظر عن ادعاء الشيرازي النبوةء ثم توبته وكتابته الوثيقة بذلك, ثم 
عودته بل ودعواه الربوبية والإلهية: في كتاب البابيئة عرض ونقد., 
للشيخ إحسان, ص196-189. 


3 آظ1 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


حَلّ روح الله -تعالى وتقدس- فيه. ففي (العقيدة 


والشريعة): « أرفع المراتب: الحقيقة الإلهيّة, حلّت في 
شخصه خلولا مازنا وجفيما )31 

وقد تصمنت وصية الشيرازم” لوصيه الميرزا يحيَى 
ضيه الأزل- دعواة الإلهيّة فيهما؛ حيث كتبَ إليه وو 50 
وختم الرسالة بختمه, قال فيها: « الله أكبر تكبيرًا 
كبية |؛ هذا كنات م عند الله المهيمن القدّوم, إلى الله 
المهيمن القيوم . 
لكل هذا اعتقد 0 0 الشيراز” ريّهم وإلههم: فقال 
أئكدعع بر داعية البهائية على الإطلاق أبو الفضل 
الجلبائيجاني “.: 00 لا نعتقد في المرزا علي محمد 
الباب, إلا أثه رب وإلة» :5 
بل وألف الجلبائيجاني البهائي هذا كتابه (الفرائد) وردٌ به 
على شيعكة: قال فى .مقدمتهة 38 إن التمخ. والنايين عافة 


:[أ) العقيدة:والشورعة لحولة: رزيس ض 242, ,يواسيطة: الباية عرض 
ونقد: للشيخ احسان: صض197. 

* ) انظر توثيق المقالات في: البابية عرض ونقد., للشيخ إحسان. ص 
8 . 

3 (”) مقدمة نقطة الكاف لبروفسور براؤن. ص: لد. و: له. بواسطة: 
البابيّة عرض ونقد, للشيخ إحسان, ص265. 

4 () أبو الفضل الجلبائيجاني هو الملا محمد بن ملا محمد رضا 
الملقب بأبي الفضلء والمولود بقرية جلبائيجان,. سنة1844هء تعلم 
النامن. ولثًا لم يلتفت التاس الية انتقم متهم حسب وهمه فارد عن 
الإسلام واعتنق البهائيّة في شهر سبتمبر سنة187/76م, لإظطظهار 
شخصيته من باب خالف تعرف. روكان من الذين يقرون إلهية الباب 
والبهاء . كما كان سهيمًا وشريكا لعباس أفندي في نبوته ومزاعمه., 
ووااسطة , بين البهائية والرو س حيث مكث في بلادهم بامر من 
المازندراني, م إلى أروبا وأمريكا على حساب الخونة والصهاينة 
والصليبيين. ويُبالّغ فيه ويقول البهائيون إِنّه: جامع لعلوم الأولين 
والأخرين: وان كته ثفني عن جميع كنتب العالم يما قيها'فن الصحفى 
والزير الي نزلت.هن السيماف. ومن كنيه: الفراتت والحجج البهحة: 

وستاتى بعض النقولات الكفرية.منه لاحقًا (انظر نمام ترجمته: البهاكة 
نقد وتحليل, ص346-341) لقي حتفه في مصر بعد إقامته فيها مدة, 
في 21بناير سنة 1914م 

5 () الفرائد لأبي ار الجلبائيجاني . ص15, بواسطة: البايئثة عرض 
ار ا ا 1 


1644 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوقية والرسالة لنينا محمد 
يعترضون على البهائيّة انكم كيف امنتم بالباب واعتقدتم 
بائه ب شريعة الإسلام مع قول الله 0: +0]1](الالالالاج 
[الأحزاب: ]6٠‏ وقول النبيٌ: " لا نبيٌ بعدي "؟ والجواب: 
الهم لا ب يفقهون, لأنّ القائم الموعود (أي ال حائز 
على منصب الربوبية طبق الآية الكريمة: يوم ياتِي ربك؛ و 
+ ١لا‏ لالالالاج [الفجر: 78] ويقال ليوم د يوم الرب, 
ومقام الراه مقام الأصالة لا النيابة, وأما الآية والحديث 
ففيهما نفي م لمجيء النبي ودعوى النبوة: لا محيء الربٌ 
ودعوى الربوبية »9). 
وانظر إلى تأويلات, باطنيّة من هذا الزنديق. وقال 
ابكنا: < إن التميرارة رت .فاث الفا زتدرانىالنة: ٠‏ فيوم 
ظهور الأول يوم الرتٌء ويوم ظهور الثاني يوم الله »2 
وبعتانية. اقؤال صاحب (الفرائد) في ربوبية 
الشيرازي وإلهية المازندراني, يتحسشّن أن أنقّل قوله 
الناقض لما تقدم من كتابه الآخر. حيث يقول « فمع ما 
كانت تصادف ربنا الابهى (المازندراني) طول ايام 0 
من البلايا والمصائب اللا والدواهي العظيمة . 
أله لم يكن من اهل العلم .. »'2', (وهذا الرب عنده الذي 
ا م 0 ولا يكون من أهل العلم؟. 
والمقصود هنا أن البايين كانوا يُتسمون الشيرازي: 
الربٌء ويقولون: حضرة الرب الأعلى. كما كان تلميذه 
أيضًا حسين علي البهائي يسميه الوا والزله -بالحلول- 
ويتشبث بالاية الأولى المتقدمة؛ , يحور فها!4) 
كما ان من 'تضصوصهد لإحدى دعاويه السابعة: ما جاء 
في نص وجيز في تلاثة مواضع : : ج أنا قوم الأسماء, 
مضى من ظهوري ما مضى, وصبرتُ حتى يُمحص الكل 


لماه الضيان. ص 344-: 3457 

3 0 الحجج البيه اك اع 0 بواشبيظة: البياقة 
0 ص 345. 

24 7) انظر: البابية لإحسان, ص 198: بل وموضوع دعوى الشيرازي 
الألمهية والربوبيةء ص201-197. 


1645 


الباب الثالتة ميوقق:الفرق المتسبة إلى الإسلام .من مقافي 
العبووية والرسالة لنبينا محمد 

ولا يبعى إلا 0 واكم باه لست أناء بل مراأة؛ فإئه لا 
يرى فك إلا الله »1) 

وهذا شبية بدعوى النضارى: في المتميع ا 

تلك أهم دعاوي الشيرازئ ابتداءً بدعوى البابية 

للمهدي. ثم زعم حلول المهدي فيه ثم زعم حلول أرواح 
الأبياء قف ثم دفو خلول زوع الله تعالئ قعة واقد 
فضصضل العلماء في هذه الدعاوى ووثقوها من وتائقهم, 
وعلى رأسهم الشيح إحسانء بل الذي تقدم هنا كان 
اختصار را منه!2 2 '. إلى أن قال في آخرها: « هذه هي القصة 
بكاملها. بدأت من الشوق إلى رؤية المهدي المنتظر 
الموغفود العوقوم اء كلى الاساطير البالية القديمة: 
وانتهت من البابيّة إلى المهدبة., ومن المهدوية إلى 
المفسبيحة: والئ النبوة المستقلة ثم أحيد| إلى الالوهية 
والرّبوبية »2. 

وهذه الدعاوى والضلالات بدأ الشيرازي بالإعلان بها 
تدوية !ا في بلده شيراز -من مدن إيران-, سنة . : 1260ه. 
ثم إنه على إثر الإعلان قامت فتنة دعت الحاكم إلى أن 
تمحن اناعد قماخر الشيرازي منها إلى أصفهان فحماه 
حاكمهاء ولَمّا توفي الحاكم أمر بقبضه؛ ومن تم قل رميًا 
بالرصاص في تبريز. سنة1266هء وكان قتله بعد ست 
سنوات من بداية ضلالاته'* 
والبابية فرقبّه. وقد صدرث المس ألة 0 ير 0 
اصطلاحًا. ٍ 00 

تم انه قثضة لذلك ونؤطكة للمساألة القادمة أقول باثه: 
قبل قثل الشيرازةئئ شر قتلة'' كتبَ وصايته بالخلافة بعده 


. 6 العقيدة والشريعة لجولد, ص 242, بواسطة: البابيّة عرض ونقد 
للشيخ إحسان, كر 

3 الاي عرض وقد لح اسان صو 

4 ()انطر: أجبحة الفكر الثلانة وخوافيها لعيد الرحمن حبتكة الفيداتى: 
0 

5 () امطر قن 'ققل النتسيرازف واقدافة: الباثة عرض وقو: الشنة 
إحسان,. ص114-110. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


الك 
الى المرزا يحيى النوري -أخ أصغر لحسين علي النوري 
الفازتذراتي البهاني» الملقب: فصب الارل '. عن .طريق: 
المرزا أسد الله التتريري الملقب بالثئان: وكان من قصة 


الثلاثة أن الأول منهم (صنسية الأزل -وشو مخ سروف 
الحيّ-) هو المنصوص على خلافته في ورقة الوصية -التي 
تقد م نقل مطلعها قرسا بل هو المأمور من قِبَل 
الشيرازيت بان يُتِمْ البيان الفارسي؛ بكتابة الأوحاد الثمانية 


التي تركها لخليفته ونص على أنه لا كمّلها إلا وصثه 
ووليه. 
ولقد كني هما كني قل .موه تكملة اليمان 
الفارسيء وكتب (المستيقظ) الذي طون اايمة 
ل(لبيان) الذي تزغمون أنه ناسح للقرآن' 
أما أسد الله البريزي -الدتان © ف هو الف أرسلة 
السوران الى ال رو ود ست ناف ين لاا 
وحيه -وحي صبح الأزل الذي سيتم كتابة البيان- وكان 
عارفًا باللغة العبرية والشريانئة »). لكن لما رآى جهل 


7 () هو المرزا يحيى النوري, لقبه الشيرازي ب:صبح الأزل؛ ليجعله 
مصد لرواية شيعية موضوعة, تنتسب إليه الفرقة الأزلئة البابيئة بعد 
الخلافات التي حصلت للبابيين الذي أدْى إلى خروج البهائية منها. وكان 
حقيقة هو وصى الشيرازي لا اخاه المازندراني البهائي ولا غيره (ذكر 
الشيخ إحسان -في البابية عرض ونقد ص 267- -270- ثمانية أدلة 
لذلك). وذكروا في ترجمته أن < المرزا يحبى هذا لم يكن من أهل 
العلم والذكاء, ولّم يدرس العربية وعلومها إلا قليلا جدًا. ولكنه كان 
خطاطاء ومائلا إلى التصوف وأهل المعرفة » -نقطة الكاف للكاشاني 
البابي. ص 239-. بعد قتل الشيرازي ومحاولة اغتيال الشاه الفاشلة 
جلتهة أخوة المازن رايب البهانى: وهناك بدأ نزاعهم. ات في التاسء 
والعشرين من إنرفل: سنة.: : 1912م, بعدما غَمْر 82 سنة تقريبًا. 
(انظر تمام ترجمة الرجل: في البابيّة عرض ونقد. للشيخ إحسان. ص 
272-3, والبهائئة نقد وتحليل للشيخ إحسان,. ص30-26). 

2 5 ) انظر: البابية عرض ونقد للشيخ إحسان, ص 265 وص ٠»‏ : 2/2. 

7 ()هوالمرزا أسد الله التببريزيء الملقب بالديان تنتسب إليه 
الفرقة الأسدية البابية, كان انتهت قصته بدعوى النبوة والرسيالة 
والألوهية والربوبية, (انظطر تمام ترجمته: : البابئة عرض ونقد للشيخ 
إحسان. ص274-273). 

24 2( مقدمة نطقة الككاف للبروفسسور إدوارد المستشرق, ص: م 
بواسظة: البارئة للشية |حسنان: ص73 2. 
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البات الثالتة موقق القرق المنتسية إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية والرسالة لنبينا محمد 
صبح الأزل, وأنّه دونه بكثير في اختراع الآيات وافترائه 
على الله اذعى الافر لنفسه, يدل أَنْ يكتفي بكتابة آيات 
ذلك الجاهل'" ٠‏ اذعي ما هو أعظم من :ذلك حيث زعم 
أله نبي ورسوة: ورب ب والة: وذلك في السنة الثانية بعد 
وفاة الشيرازة” « فادعى النبوة والرسالة أولاء ثم الألوهية 
والربوبية, ومثل الشيرازي د بحذو ونعلا بنعل, قائلا: 
إنني انا الله لا إله إلا انا »2 
ولقد وصلت الادعاءات إلى هذا الحد عندهم,2 وهو ما 
انتهى إلبه أمر العررا حتيسيين علي البوري البهانت -اخ 
لصبح الأزل الذي نازعه في نهاية أمرهما الخلافة أشد 
المنا رة. ورأيين 0 البهائة. يك اذعى التمسوة 
والرسالة, والألوهيّة والر 
وهذا ما أتناوله في المسألة القادمة عند التعريف 
بفرققه التي انبثقت من البابثة (البهائئة): وبقيت الأولى 
تحمل اسم رأسها: الأزلية (يحيى صبح الأزل). 
المسألة الثانية: التعريف بالبهائيّة 
تقدم قرييًا أن (صبح الأزل) هو وصيْ الشيرازة 
حقيقة, كما أنه هو المأمور بكتابة التكملة لقرأنه البيان, 
والأدلة على ذلك كثيرة؛ ومنها قول ابن ربٌ البهائيين 
ونبيهم, . الملقب: بعبد البهاء'/ : « إن المرزا يحيى صبه 
الأزل كان محبويا لدى الجميع, وتاجهم قبل حصول 
أول الأمر 8 هذاء إلى أَنْ حصل بينهما الاختلاف والتنازع 
في الخلافة فافترقوا فرقتين؛ فرقة لازمت الأصل (المرزا 
يحرق) وصهمت بالارلية, وكان فيها كيان الجابيين واليفية 
من حروف الحيّ, وتبع الآخرون المرزا حسين وكان أعلم 
من العررا يحي . د عه الها قد مش | كان دي رإرزكدا 


7 () انظر: البابيّة للشيخ إحسان. ص273. 

2 © البابية للشية إحستان: ص 274 كما أثتبت ذلك الرزا جاتي 
الكاشاني في تاريخه (نطقة الكاف. ص255). 

() قاله عباس أفتدي -ابن للنيياتي القورف الفاوتدرانيه في عق عمة 
هذا: مقالة سائح, ص 95- -96, بواسطة: البابيّة للشيخ إحسان, ص 
0. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وإنْ بدا شيء منه. وهم في بغداد, ولقد تنازعًا حتى امتد 
إلى القتل والقتال بين أنباعهها:.,وجتى كان تريد كل متهها 
قتل الآخرا'', وحين لعن البابيُون والأزليون البهاء تعالى 
عليهم بفرية أنه دخل مكتب الله وهم لم يدخلوه, فقال: 
« يا ملأ البيان إثا دخلنا مكتب الله إذ انعبر فسيدون: 
ولاحظنا اللوح 1 | تشم نائمون و واون وجّد أن لله 
مكتيًا ؟. 
ثم أعود. فأقول: أما عن شخصية البهاء (رأس 
الفرقة البهائية ومؤسسها)؛ 5-5 وحياته-, ودعاويه: 
فهو الميرزا حسين عليّ المولود في قرية نور من 
قُرى المازندران من إيران, بوم 2 نوفبر, سنة181/7م, 
الموافق: 2/ الح سنة33 داه وهذا الجخ وقيل 
غير ذلك. ولد في أسرة كانت لها علاقات طيّبة مع 
السشفارة الزوسيّة بطهران, حيث كان أخوه الأكبر كاتيًا 
في الشفارة الرُوسيّة, ونسييه (زوج أخته) كان سكرتيرًا 
للوزير 06 بطهران * 
تلقى الميررا حسين. الغلوم الشيعتة: والصوفية 
0_0 . فاورثه ذلك مكرمة عرفة والمامًا بالروايات الشيعية 
ها وخاصّة التي تروي عن المهدي والمهدوية. وقد 
ألّف كتيَّاء منها: كتابه (الإيقان) الذي ألفه وهو في بغداد 
لتأييد الباب الشيرازي ومزاعمه. مؤمنًا به ومدافعًا عنه 
وعن عقائده وخرافاته التي اخترعها. كما أن له (الألواح 
والسور), وكتاب لديا الذي زكم أنه أفضل من 
القرآن وناسخه؛ كما سيأتي 
والمدعي الإلهية, وهي أنه لَمّا يل الباب و شع 


7< () انظر تفاصيل المجريات: البهائيّة نقدٌ وتحليل, للشيخ إحسان. ص 
0 -42 (تحت عنوان: نفيه ببغداد واختلافاته مع أكمة وعنوان: الج 
بالدغؤة: وعتوان: الغائل والسفاع): والبايثة عرض وبقة: له ايضناء ص 
2-0 . ٍ 

> ”)الأقدس, العدد:386, ص 49, بواسطة: الآديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص .152‏ , 

7 ()انظر: البهائيّة نقد وتحليلٌ, للشيخ إحسان. ص8-7. 

4 () انظر؛ البيائئة تقد وتحليل: للشية إحسينان: ص 12:8 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 

الغبودية والرسالة لنبينا محمد 

قتلة -كما تقدمت الإشارة إلى ذلك- تألفت جمعيةٌ سربَةٌ 

قررت وجوب قتل الشاه أخدًا شار الباب؛ فحددوا الزمان 

وكيفية القتل: وبدءوا يترئضون الفرضة لاغتياله (الشاه) 

في الطريقء وقد أحكموا خطة الاغتيال. لكن المؤامرة لم 

تنجح, ومن الذين اشترك فيها: المرزا حسين علي؛ البهاء. 

ولمًا بلغت جرأة البابين إلى هذا الحد قَبض على 
اكترهم .ور خوا في السجونه بل انتقى بهم الخيال: إلى أن 

قتل جماهيرهم وأسدوا: ومن ا ودر قرة العين, 

وانتهى أمر 00 البابيين بذلك ” ', ولم ينج منهم إلا مَن 

لا درا الذي عا الأعداء خَلقَا ًا للشيرازي' رو 
فبعدما تسلم رتايسة الدعوة للنحلة اوه 0 55 حتى 
انهم بالاإشترأك في تلك المؤامرةء واعتقل ثم أبعت فنزل 
منة غلماء العرافة عالق أن انتهى في أخر امسرة الت 
فلسظطين فى : ( البهحة ): خضوضا :.وهليك. فئ. النومة الثانى 
من شهر ذي القعدة .بها سنة. اا الموافق: مايو 
سعة 1892م بذ أن أنهكته الحمى 2, ومهّد الطريق 
لولده الأكبر الذي سمّاه: عبد البهاء',. وحاول قبيل هلاكه 

3 ()انظر عتوان: الحادث: الأعبو وإبادة النابيين: من كتاب: البابثة عرض 
ونقد: ٠‏ للاستاذ إحسان,. ص148-145. 

2 (3)انظر: أجنحة المكر الثلاثة. ص2/79. 

71 () هو عباس أفندي ابن للبهائي النوري المازندراني: وهو زعيم 
البهائية .ووصي أبية بعده. والجدير بالذكر أنٌ الابن المترجم له هنا كان 
بَُقَرٌ بألوهية ابحة واذعى لنفسه منصب النبوة والرسالة, مخالفًا 
نصوص أبيه الصريحة في أنه انقطع أمر النبوة بعده إلى القن نسنة. 
وسمى نفسه عبد البهاء إظهادًا لربوبية 58 المازندراني: ولعبوديته هو 
له. وكانت ولادة عباس هذا بطهران في نفس اليوم الذي أعلن فيه 
الباب الشيرازي دعوته, 0ه الموافق: 23مايو سنة 1844م: وقد 
هلك: يوم الاثنين 28 ربيع الأول, سنة1340ه الموافق 1م ولقد 
حزن الإنجليز على وفاة عميلهم وجاسوسهم في ن حزثًا 
عميقًا. (انظر: البهائية عرض وتحليل, ص 309, ٠‏ وص:310,: وص: 3247 


وض :3323)! والرجل فنن أدكت الناس وأعرفهم يطرى الثقاق والقدى 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
25529399559925 252525252255 لي لي يي 0 
ان يجمع وصف الالوهية لنفسه ولولده هذاء؛ إذ كتب له 
قائلا: (من الله العزيز الحكيم, إلى الله اللطيف 
0 ,وكان يُلقبه بالفرع العظيم المنتشعب من الأضصل 


٠‏ وأما بالنسبة تارم البهاء: أو بهاء للد -على حذ 
بع الألوديّة فجأة ومرة واحدة, بل تدرج اليه بالترتيب 
مثل شيخه الشيرازئ؛ فادّعى أولا أنه خليفة الباب, 
ونازع وصيه ونائبه الأصلئ, كما تقدم- 
ويعدما قلت على اكبيد واسقطاع ولي كثير :من الباسن 
إليه تقدم أخرى فادّعى أنه هو المهدي المنتظر, 
بل لم يكن الشيرازة قفسة إلا قسة | بمجنه: وسيقاة 
بحن تظهز م الله قال المارتدراتي البهاتي: < إن حضرة 
الفسررآاف: الشيرازى) بشر عنه سنة ستين» و وندنور 
العام سنة ثمانين من النور الجديد, والروح البديع »2 
ثم , لما لاقت خزعبلاته القبول تقدم قادعى الننوة 
ونزول الوحي والملائكة عليه وفي سجنه 'بالعشيٌ 
والإشراق, بل زكم أنه الذي أخبّر بمجيته جميع م الأنبياء 

والزسل. وهذا سيأتي ما يؤكده في مطلب: (زعم البهائية 
5 الوحي لم ينقطع, وأنّ محمدًا 1 ليس هو خاتم الأنبياء). 
ثم بعد ذلك تقدم بدعواه الأخيرة, فأَحَدّ يُصرٌح 
سبحانه فيه-: « لا ثرى في هيكليت إلا هيكل الله؛ ولا في 
جمالي إلا جماله, ولا في كينونتي إلا كينونته, ولا في ذاتي 
إلا ذاته, ولا في حركتي إلا حركته. ولا في سكوني إلا 


والمماشاة معهم ودر بمتطلبات العصر ومقتضيات الناس, بل له 
للبهائية الموجددة كما كال الس احسيان ومن أجل 1 ع رمه 
له ترجمة حافلة في: البهائية عرض وتحليل. ص337-309). 

7) أنظر" الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, للشيخ شيبة الحمد, 
0 

ف- :0 لوح الغالم للمازتوراني ص 2223 من المحم فة نيوا ننظةة الماقة 
هذ ليل للش إحسان: ض 65 
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البات الثالكة موقق الفرق المتسسبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
سكونه, ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمود, قلٍ لم 
يكن في نفسي إلا الحق, ولا يرى في ذاتي إلا الله »2). 
وقال -وحاشا الله عن قوله وتعالى وتعدس- « يا 
قوم طهّروا قلوبكم, .ثم أبصاركم اعلكم تعرفون بارئكم 
وذكر الشيخ إحسان. أن المعؤسس البهائي لذياتة 
الخبيثة لم يكتف بمجرد دعوى الألوهية والربوبية بل أمر 
أتباعه أن يدعوم في السراء والضراء, وبستغيثوم في 
ملماتهم وهمومهم وكرباتهم, فعلمهم أنْ يقولوا: « أسألك 
جمالك الأعلى في هذا القميص الدري المببارك لاني 
بِأنْ تقطعني عن كل ذكر دون ذكرك »31 ولمع انيخا 
أن يقولوا: « أسألك يا إله الوجود. ومالك الغيب والشهود, 
سمجك :وفظلوفيتك. وها ورد عليك من خلقك لا تخيبني 
عما عندك .. إِنّكَ أنت مالك داسو والمسحيوف على 
العرش في يوم النشور لا إله إلا أنت العليم الحكيم »2 
وهذا الذي أثبتها في أعظم كتبه الذي زعم أنه أرفع 
الكنت السسعاوية..ونانتيعًا لحميقها تما.فيها كتساب: الله 
الخالد؛ القران العظيم, فهل يبقى سك بأنّه ما ادذعى 


لإلهية؟ | [ 

ون كر نصوضة |( فرك في هذا الى ان 
مطلب تفضليل البهاء نفسه على رسول الله لا من 
الميست: النساتي في الفضتل: ذلك ان من زعم أثه الله 
والرث فإبه -بذلك- يُفضّل نفسه على الأنبياء والرسل 


باللزوم. 
فالنصوص المتقدمة تدل قلى دعوى النوري 
المازندراني البهائي الإلهية. والرجل تدج كما تدررج سابقه 


7 ()الأقدس للمازندراني, بواسطة: البهائيّة نقد وتحليل, للشيخ إحسان, 
73 


1 
للشيخ 00 

3 ()الألواح المباركة للمازتدراتي: ض 3157 ٠‏ بواسييظة: البهائية تقد 
وتحليل لإحسان, ص74. 

4 ) ( الأقدس للمازندراني, بواسطة: البهائية نقد وتحليل لإحسان, ص 
4/. 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
في الدعاوي والمزاعم؛ فادعى أاثه المهديء وائه 
المسيحئى, _ثم دعق النبوة والرؤسالة:, وختمها بدعوى 
الريويثة: والالهية -بالحلول: 
واما فرقة البهاء واتباعة -البهائية- فتعدّف » 
اصطلاحًا: بأنها فرقة من فرق الباطنية, قامت على 
انقاض: البابية. وترنت أغلب معتفداتها: وزاوك عليها ددا 
من العقائد الإلحادية »2). فهي « فرقة باطنيةٌ كافرة, 
ظورت في إيران: .في القون الثالت عضر الهجري على 
بد حسين علي المازندراني, الْمُلقُب: بالتهاء 5 7 واشتمل 
تعريف للفرقة البهائثة مع ذكر أهدافها وغابتها التَى سكعت 
وتسعى إلى تحقيقها, هو ما جاء في قول بعضهم: « نحلة 
جديدة ظهرّت في جسم الأمة بتدبير من أعداء الإسلام, 
وإفنذاز .منهم لها بالافوال» وبتسمير المصالة وبالذعم 
والتاسد: فلفقت دينًا جديدّاء يعقيدته وشريعته,: تحت قناع 
الإصلاح الديني والاجتماعي الْمُزيْف وباسم التآخي العام 
ولهذه النحلة (البهائيّة) صلة في مفاهيمها بالإباحية من 
حيةء وتطوع الفوارق الدوة مع جمة اخرى. .و الفاء هيدا 
الجهاد في سبيل الله من جهة ثالنة: وتعمل على هدم 
الإسلام وتمزيق وحدة الأمة الإسلامية, وخدمة أغراض 


وأهداف المستاجرية لها: ٠:‏ من أعداء الإسلام والمسلمين 
)3 


هذه ترجمة البهائية, مسبوقة بترجمةٍ مها البابية 
التي مهدت لها فرقة الشيخية, وَاما بعد فكل من راس 
البارئة. والبهائثة كنا كتانا بابديهها ثم زعها اله من عند الله 
ليشتروا به من أعداء الإسلام ثمنًا قليلاء.فكتب الباب كتابه 
البيان, والبهاء كتاب الأقدس, ثم ادُعى كُلّ منهما أن كتايّه 
أفضل من القرآن ومن التوراة والإنجيل. كما فصّلا 
3 () ؤراسيات فتهحية لبعض قترق الرافضة والباظطتيةه د عبة القادر 
محفد عظاء ض 7 21. 
(7) قاله د. محمد بن إبراهيم الحمد في رسالته عن البهائية (ضمن: 
رسائله في الأديان والفرق والمذاهب , ص332). 
3 ()أجنحة سرد وخوافيها التبشير والاستشراق والاسجتعهمان 


2 
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ا وروا ع كرب ات 


كُفريّات الرجلين كتب العلماء والجهات الإسلامية أجبيع ‏ 
والومنائل .وغيرها 1" موقف رادم نين ا 


وأن مَن اتبعهما عليها كان من الكافرين بالله وبرسوله., 
وممرتدا عن دروو الل 

هذا ما قاله العلماء المتخصصون في التعريف يها. 
العظائم التى 5 بعاء ودكن أوعه حقاتهما للرشالة 26 2 
الخاتمة, بالتفصيل, فإلى المبحثين. 


للش سن سن 


: () انظر حكم الإسلام في البابيّة والبهائيّة, بل وأهم لعا 0 
ونقد ذ كلاهما للشية اخسان:» ورسال غلعية (ماجستير لال 
الأزوري) بعنوان: البهائيّة وموقف الإسلام منها.ء (كامل الكتاب, 
وخصوصضًا الفصل الأخير من الباب الخامس) ص313-307, ورسالة 
محيدات الباجة وتعال هم وربالة اشرق في البنهات د 1 ابا ص 
357-5 تحت عنوان: حكم البهائية والانثماء إليها. (والرسالتان 
ضمن.رسائلة في الأديان. والغرق والمداهتب). والنصيحة: الإيمائية في 
كشف فضائح البابية والبهائيّة, للحسيني الحسيني معدي, (كأمل كتابه, 
اسلافبين -البايثة البهائثة القادياقةهد خاهر التجان ص 9عل6: وض 
1105-4 حيث تكلم عن: رأي الدين في البهائيئة. وختم النبوة والرد 
على البهائية والقاديائية: متعب بن مقبل الشتان: ص59-47, وفرق 
معاصرة تنتنسب إلى الإسلام, 2 غالب عواجي, (ج2/- 1537 -852), 
والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. شيبة الحمد. ص156-129, 
وتازيخ المذاهب الإسلامية. لأبي زهرة: 223-215 والشيخ إحسان 
الى وجهودة في تقرير العقيدة والرد على الفرق الفخالفةء (الترد 
على عقائد البابية. ص 7/84-745. وجهورده في الرد على عقائد 
البهائثة, .ض 817-785). والعفائة الباظئة وحكم الاسلام فيهاء.د::ضانر 
طعيية: ض 368-327 ودراساكة متهجية لبعض :فرق الرافضة 
والباظتية (ومتها: البايية -أخطر معتقدات البابّة): د. عبد القنادن ص 
211-1. (واخطر معتقدات البهائئة): ص 234-225 
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العبودية والزسالة لنيينا محمد 
الفخة المبحثٌ الأول: جفاء البابية والبهائية في مقام رسالة نبيّنا محمدٍ لأء وفيه أربعة 
مطالب 


المطلب الأول: تفضيل الباب الشيرازي والبهاء 
العازتدراتي كتاببيها على كتايه. عليه الصلاة والسلاف: 
المطلب الثاني: مخالفة الباب والبهاء شريعته عليه 
الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: زعم البابية والبهائية أن الوحي لم 
ينقطع, وأنّ 0 1 ليس 5-07 الأنبياء. 
0 الباطنية الملحدة 


المطلب الأوله تفصيل الباب الشيزازى والتياء الملزبدزاني كتابيهما على كتابه عليه 
الصلاة والسلا 
تقدم أن للباب الشيراري > كتامًا أسماه البيان, وهذا 
الكتاب ري فار ست 
وأث للبهاء الماز زندراني كتايًا وسمه ب(الأقدس). 
والقول هنا: هو أن وك من الباب الشيرازي والمدعو تهاء 
- على 


القرآن المجيد الذي نرّل ال خه يفره الرحمن 
الرحيم سبحانه, وهذا جفاءً وكفر منهما ومن .اتباعهما في 

هذا الجانب. وسيتبين مصمون المطلب سا ليت 565 
المسألة الأولى: تفضيل الباب الشيرازئ كتابه (البيان) 
على القرآن العظيم. 

المسألة الثانية: تفضيل حسين علي المازندراني كتابه 
(الأقدس) على القرآن العظيم. 


المسألة الأولى: تفضيل الباب الشيرازئ كتابه (البيان) علي القراد. 

أما عن تفضيل الباب الشيرازي كتابه البيان7' على 
القرآن فهو ما جاء في سخافاته الكثيرةء وأغلاطه؛ منها 
قوله في بيان أنه لا كفو لكتابه هذا: « قد نزلت البيان, 
: (”') حقيقة البيان للشيرازي أنه مجموع مملوءٌ يجمل متناقضة, 
وأكاذنت وسفسطات, جعلها الشيرازي اسناسسن دينه الجديد, ٠‏ وقد عده 


من معجزانه وقافس:يينه ونين القران وفخلةه عليه (اتظير: الأذينان 
والفرق والمذاهب لشيبة الحمد. ص134, والبابية لإحسان. ص134) . 
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العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وككلة سك ين لذن على العالمين قنك فلم كريال: 
كفو, ذلك آيات الله. قل كل عنها عاجزون. فيه ما لم يكن 
له عدل .ذلك ها أشمريه تذعون. فيه ما لم يكن له تيم 
ذلك ما كنا فيه لمفسّرين. فيه ما لم يكن له قرين؛ وذلك 
مثلء ذلك ما ينطق / نه التارس ون داهم قن الداجد 
لتنظمون »11) 

وادّعى الشرازي أن البشر عاجزون عن الإتيان 
بحرفي واحدٍ من حروف قرأنه المزعوم, بعد تفضيله على 
القرآن الكريم بالصراحة التي لا تقبل التأويل, وبالحرف 
الواحد. فقال: « إِبّي أفضلٌ من محمدء كما أَنْ قرآني 
أفضل من قرآن ل د ل 
الإتيان. بسورة من شور القران: فإني اقول يعجر البشر 
عن الإتيان بجرفيٍ واحدٍ من حروف قرآني »2 

وهذا إفك عظيحٌ وزندقة وكفرٌ وإلحاد. وقال هذا 
الأقاك أيضًا: « ما ينزل عليك في آخريك أعظم عما نزلنا 
عليك في أؤليك -كذا- فكن. من الشاكرين: وإث قضل ما 
نزلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل كفضل القرآن 
على الإنجيل »!ا 

لكل هذا لقا آرافعاكم شبرار (عسين خان) مغرف 
عقشة الات لع الفصن عله لبون النلماع في خيلة 
مدروسة, استدعاه في مجلسه: ومكر به ... ثم فوجئ 
الباب بحشد من العلماء في قصر الحاكم. ففزع فطمأنه 
الحاكم يأثئه ها جمع:فؤلاء الشيوة إلا لمكن الياب .من 
إعلان دعوته أضافمهة ليرغمهم على الإيمان به - انبسط 
وأعلح ثانية. ثم سجل ما كان يدعو إليه كتابة أهافهف: وما 


'(). البيان العربي للشيرازي(قرآن النائية): الاب الواحد من الواحد 
السادمن: بواسيطة: البابية لرعسان: 126, وض :237 

5 |) ممياء ياب !وات لمجمد ميدق 202 «واشطلة لباك 
لإحسان., ص122: وض 203 ودراسة عن فرقة البهائية, د. عبد 
النادن ص 15 1 - 

5 (©) اليان(فران الشسيرارف] الات الرابع من الواجه التجالف من 
الواخد: بواسطة: البابية لاخسان. ص 127,وص :190 
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هو إلا خلط وكفرا! ' من ذلك زعمه أنّ بيانه -قرانه- افصح 
ره ين لان المج مني جنات بان [ل واب1 1 ]ل 
يكم لم تخلف لكم بعده غير القران: فهاكم كتابي البيان 
فاتلوه واقرأوه تجحدوه أفصح عبارة من القران 24 

وطلب منه أَنْ يَكثب ذلك لتتم الحجة على العلماء 
ففعل. ثم استفتى الحاكم العلماء فكفّره بعضّهم, وقال 
بجنوته الأخرون. وهنا ويغد ها ظفر الحاكم بسب الباب 
كشف القناع عن وجهه, فقال: كيف تَدعي الررسالة, 
وتَرَجّح نفسَّك على خاتم النسنء وأنت عاجز عن التعبيم 
عن مكنون نفسك, إِني أرى قرائن ن أحوالك تنيت اختلال 
عقلك, وفساد دماغك فيك" و لهك. فلاعد يك لعلك 
ترجع عن غيّك!* 

وقال تلميذه (البّهاء المازندراني) -الذي صار فيما 
بعد نبيًا على زعمه وزعم البهائية, بل ربًا- عن شيخه 
الشيرازي وقرآنه (البيان): « يا قوم اتبعوا حدود الله التي 
فُرضت في البيان من لدن عزيز حكيم. 0 
الشعرازي الفننيي)التلطان' الرسل: وكتاية لأم. الكتات 


5 
إن اننم من العارفين 004 


ولمًا كان هذا هو زعم الباب الشيرازي بالنسبة لكتابه 
ايان هن ال انهه عار ين التران حهن ]ان ادده 
فقرات فن كتابه -لاحما لترى. تلك الفضاحة الي يذعيها 
ويفصل يها البنان.على القرآنر مغ أن الحفيقة التي اتجرم 
يها كل عاقلٍ ومتعلّم مع قرآته الآتِي بعض آياته هو أَنّ 


7 (7) انظر تفصيل الواقعة: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها 
(القبض على الباب),. ص 259-258. 

> (*) نقله د. عبد الرحمن عميرة في المذاهب الفكرية المعاصرة 
وموقف الرسلام متها ص 259. والشية إحيمان: في اليابئة.خرض 
ونقد. ص122. 

37 (3) العقته: يقال عتّه يعته عَتاها وعتاهةً فهو معتوه: نقص عقله من 
غير مس جنون, (انظر: المعجم الوسيطء مادة عته. ص583). 

4 2( انظر تمام القصة: عبد الرحمن عميرة, المذاهب الفكرية 
المعاصرة وموقف الإسلام منها,ء. ص260-259, والأديان والفرق 
والمذاهب لشيبة الحمد. ص136. 

5 (5) لوح أحمد الحسين علي البهاء. ص154,. بواسطة البابية عرض 
ونقد. ص190. 
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الشيرازيٌ لا يعرف كثيرًا مما يقول ويكتب, ولا ماذا يتهدف 
من وراء كثير من نصوصه؛ فمن نماذج اباته السقيمة 
الغامضة: قوله: « إنني أنا الله الأسلط الأسلطء والآئبت 
الأنبت, والأغيث الأغيث »2). 

وقال أيضًا: « إنا قد جعلناك جليلا للجالين, وإنا قد 
جعلناك به عظيمًا عظيمانًا للعاظمين, وإنا ف جعلناك توا 
نورانًا للناورين: وإنا قد جعلناك رحمانًا رحيمًا للراحمين, 
وإنا قد جعلناك تمامًا تميمًا للتامُين. قل إنا قد جعلناك 
كمالا كميلا للكاملين. قل إنا قد جعلناك كبرانًا كبيرًا 
للكابرين. قل إنا قد جعلناك عزانًا عزيرًا للعازين. قل إنا 
قد جعلناك ظهرانًا ظهيرًا للظاهرين. قل إنا قد جعلناك 
حبانًا حبيبًا للحابين ن. قل إنا قد جعلناك شرفائًا شريقًا 
للشارفين. قل إنا قد جعلناك سلطانًا سليطًا للسالطين. 
قل إنا قد جعلناك ملكانًا مليكا للمالكين. قل إنا قد 
جعلناك عليانًا علي للعالين. قل: إنا قد جعلناك بشرانًا 
بشيرًا للباشرين »2. 

ونموذج ثالث أيضّاء قوله: « تبارك الله من شمحخ 
مشمخ شميخ:, تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ, تبارك الله 
من بدأ هيبدا ندىء: تبارك الله من فخر مفخر فخير: تبارك 
الله من قهر مقهر قهيرء تبارك الله من غلب مغتلب 
غليب تبارك الله من علم معتلم عليم »'" 


3< (7) البيان (قرآن الشيرازي) الباب الثامن عشر من الواحد العاشر, 
بواسطة البابية عرض ونقد. ص121. ونقله عنه الدكتور عبد القادر 
في كتابه: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية. ص 204- 
5. 

2 (7) مفتاح باب الأبواب ص279-278, بواسطة: البابيّة لإحسا.ء ص 
120-9., وانظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية, د. 
عبد القادر صوفي, ص205-204. 

3 (”') مفتاح باب الأبواب ص282, بواسطة: البابية لإحسان. ص120- 
1 وفرق معاصرة لغالب ج2/ص / 65. 
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ورابع أيضًا''', قوله: « تبارك الله من سلط متسلط 
رفيعء تبارك الله من وزرٍ مؤتزر وزير, تبارك الله من حكم 
محتكم بديع, تبارك الله من جمل مجتمل جميل »ا 

لهذا وغيره حق للشيخ إحسان -رحمه الله- أن يقول 
بالنسبة لهذا الكتاب الذي فيه من الغوامض والمبهمات 
والمهملات والسخافات والغرائب والعجائب والرذائل 
والحماقات, وما لا معنى له إطلاقًا: « ذلك البيان الذي 
أنسانا اللغة العربية الأصيلة من اليوم الذي بدأنا نقرؤه 
للبحث والتنقيب والنقد والعرض, بعربيته السقيمة التافهة 
المليئة من الأغلاط والرداءة والسخافة ١»‏ '. إي: وربئي! 
ويقول ايصضًا: 0 واجزم واوقن أئه هو نفسه ما كان يعرف 
ماذا يقول ويكتب, وماذا يهدف من ورائها؟! »4. 

والشيرازي .يستند ويستدل على صحة دعوى رسول 
بكلامه'7, بل ويبين ' أنْ أقوى أدلته وأقنعه كلامه؛ فيقول: 
» ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب, ولقد آتاني الله هذا 
إلبرهان. ففي ظرف يومين وليلتين أقرر قرر بأي ا أن 
أظهر أياتٍ توازي في الحجم جميع القرآن »6 

وقد زعم انه نبي ورسولء بل ورب وإله. وقد تقدم 
نقد 2 من كلامه, وهل هذا كلام رسولٍ؟ بل ورب ب وإله؟! 

دمن امئلة ابات كتاية (البيان) ايضاء.وتدل على 
عقيدة نسخ الشريعة المحمدية عند هذه الفرقة (البابية) 
قوله فيه: « ولا يجوز التدريس في كتب غير البيان, ولا 
تتعلمون إلا يما نزل البيان, أو ما ينشئ فيه من علم 


3 '() للاسترادة من آرات هذا الكتات نظي التصيحف الإنمانية :في كشف 
فضائح البابيّة والبهائيّة, للحسيني الحسيني معدّي. ص64-57 . 

7 0 مفتاح باب الأبواب ص276, بواسطة: البابيّة لإحسان, ض 123 
ولأمثال هذه الآيات التافهة يُنظر أيضًا: ص 130-128. 

() البابة عرض ونقد للسين إحسان: ص 237 

4 (') البابية عرض ونقد للشيخ إحسان, ص120. 

5 .(') وقد قيل قديمًا: أقوى دليل علن ضدق رجل وكذية هو كلاسة: 
(انظر: البابثة لإحسان. ص135). 

5 (') مطالع الأنوار لنبيل الزرندي, ص150, بواسطة: البابية عرض ونقد 
للشيخ إحسان. ص120. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوذية: والزسالة لنبيتا محمد 

الحروف وما يتفرع كلف البيان ولا تتجاوزوا عن حدود 
البيان فتحزنون 114 

تلك ما سبق من آيات قرآن البابيّة الركيكة؛ المبهمة 
كتيل متها .والدى يفضله الباب الشعرارق واقاقة على 
القرآن. ومع هذا كله فقد زعم أنّ الجن والإنس لن 
يقدروا علق أن يآنوا بمثل بعص حروفه أو تأويلاته, فقال: 
دوروو نكشف السان قن تانيج بتطرون إلى الروجون 
وذكره في أرض المحشر قرييًّاء فيقولون: يا ليتنا اتخذنا 
مع الباب سبيلا, عود ور ساسم ار جين 
في أم الكتاب بالحق على الحق مشهود.ء لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب بالخق على 
أن تستطيهواء ولو كان أهل الارك وفتلهم معهم علن 
الحق ظهيرًا. فوربك الحق لن بهدروا يهتل بغض جروفه 
ولا على تاويلاته من بعض السرٌ قطميدئًا »2) 

وقال الباب أيضًا: « ولا يقولوا كيف تكلم عن الله 
َنِ كان في السن خمسية وعكشرين» فورب السماء 
والأرض! إِنْي عبد الله في أم الكتاب بالحق مسطورء وقد 
جعلني قيار | أينها كنتى واوضاني بالضلاة والصبر ما 
ات ؛ فيكم على الأرض حيً. ون ال الله قد أنزل له سورة 
لا بقد 


١ 00‏ الندف الك 


«فائ لغة هذه: (والناس لا يقدرون بحرفه على المثل 
دون المثل تشبيرًا؟) وما معناها؟» 7 

(وانظر: السرقات لمقاطع في القرآن المجيد) ‏ 
وقال: « إثما البيان حجتنا على كل شيءء يعجز عن 
أياته كل العالمين »5) 


3 (7) البيان (قرآن الشيرازي) الباب العاشر من الواحد الرايع. بواسطة: 
البابية عرض ونقد للشيخ إحسان, ص 8 2. 

2 () مفتاح باب الأبواب ص282. 

3 9) البابيئة عرض ونقد, ص 123: ونقله عنه صاحب ختم النبوة والرد 

على البهائية والقاديانية, 49. 

3 ()البات العري. الواجد الأول مواسيظة البانية لإجحسيان نص زف 


16060 


الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 


هذا هو قران الباب الشيرازيء وفيه اهم تعاليمه 
ومزاعمه, وقد نسخه تلميذه بكتاب آخر (وسمه بالأقدس) 
وزعّم فيه مثل مزاعم شيخه؛ من تفضيله على القرآن, 
بل وتفضيله على البيان أيضاء وهذا ما أتناوله في المسالة 
القادمة. 


المسألة الثانية: تفضيل حسين علي المازندراني كتابه ( (الأقدس) على القرآن العظيم: 
وأما عن تفضيل البهاء المتنبي والمتاله الآخر حسين 
علي المازندرائي كتاّه (الموسوم بالأقدس!) على 
القرآن2) فهو ما جاء في سحافاته الكثيرةء والتي منها: 
1-قوله في تفضيل قراءة آية من كتابه على قراءة جميع 
الكتب بما فيها القرآن العظيم: « وهذا روح الكُتّب قد نفخ 
نه في القلم الأعلى وانصعق من في الإنشاءى, وبه زين 
صحف الأولين, هذا ذكر الله من قبل ومن بعد. قد طرز 
هماع كناب الوعوة إن أهم.من الشاعريو» قن عفرا اند 


: (7) الكتاب الموسوم بالأقدس هو أحد الكتب التي ألفها النوري 
المازندراني زاعمًا أه ناسخ لجميع الكتب السماوية. حاول فيه مؤلفه 
محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنباء الغيب, وفيه من الأغلاط 
والأخطاء, والحماقات المتدفقة في كل سطر من سطوره: وفقرة من 
فقراته, كما أن فيه عبارات مهملة, وتراكيب ساقطة:, وعجمة بينة 
ظاهرة, وأساليب ركيكة, وعربية ضعيفة, لكل هذا وغيره لم يطبع 
البهائيون الأقدس لمدة طويلة حتىٍ نقحوه من الأخطاء وصححوه من 
الأغلاط مرات عديدة. ومع ذلك يندا نين بعضص ما فيه. والغريب أت عدد 
صفحات الكتاب 22صفحة من الحجم المتوسطء و50 من القطعة 
الصغيرة, ومع ذلك وجد فيه هذه الأخطاء الفاحشة, كما ان مؤلفه 
يقول -كذبا وزورًا- اث آبة واحدة منه خير من كتب الأولين والآخرين. 
وأسجاعه وإرساله وازدواجه لا يجعله مشابها للقرآن كلا.ء هذا بغض 
النظر عن سياق الكلام وصياغته وتركيبه وألفاظه وحروقهه, بل 
ومعانيه. (انظر الكلام المفصل فيه بذكر نماذج كثيرة منه ونقدها: 
البهائية نقد وتحليل لإحسان, ص240-230, وقبله ص59). 

2 2( للاستزادة: انظر: موقف البهائية من القرآن الكريم, من تحث 
بعنوان: دراسة عن فرقة البهائيّة في ضوء كتابها الموسوم بالأقدس, 
د. عبد القادر. ص 205-202, ومبحث الرد على البهائية في تفضيلهم 
كتنهم على القتران الكريق فن رمحالة: الشية إحينان :وجوووهة فقن 
تقرير العقيدة. ص807-803. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبوةية عد لنبينا محمد 


من اناتي لخد لق من | قرا نرأ كنب الأولين والآ لأخرين. هذا 
بيان الرجمن إن ا من السامعين 1/4 

وفي موضع آخر: « وابة واحدة ملم خية من كنب 
الأولين والآخرين 3 2 

وقال أيضًا: « قل تالله الحق, لا تغنيكم كُتُّب العالّم 
ولا ما فيه من الصحف, إلا يهذا الكتاب الذي ينطق في 
قطب الإبداع: أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم »3 

وهذا الزعم من (أنّه لا تغني الناس كُتْتْ العالم إلا 
بهذا الكتاب) الذي يتسترون علية. وتجفونه وركتمو سم 
والذي لم تطبعه المحافل البهائية حتى يوم كتابة الشيخ 
إحنسان إلهي ظهمير (1976م)©: بل طبع من قبل 
القاديانيين الملاحدة:, ومن النصارى, ومن المسلمين, 
وغيرهم”' - هو الذي فشروه بقولهم: « لا يتصوّر ويُعقل 
صلاح العام بدون الكتاب المستطاب (الأقدس) الذي هو 
العلاج الأكبر لأمراض, الكون: والمغناطيس. الأعظم لج د 
قلوب الأمم 00 ثم يتخفونه ويتسترون عليه:, وهذا كاف 
على بطلان هذه الدعوى! 

وقد كذب داعية البهائية الأروية حين زكم ان 0 

الدين البهائي فريدٌ بين أديان العام بسبب كمال مُدوّنا 
الأصليّة, ومن هذه الوجهة لم يسبق له مثيلٌ؛ لأنْ الكلمات 
المدونة التي تُعزى إلى الصرد ا لوس 1 زرادشت أو 


د فدراسة - شرفة الهاتتة : في ضوة ابيا 0 ا 
د. عبد القادر. ص202. 

2 (7) الأقدس للمازتدراني: يؤاسشظة: البهائثة نفد وتخليل لإخسان: ص 

.0 

(7) الأقدس للمازندراني. ص100, بواسطة: دراسة عن فرقة البهائيّة, 

د. عيد القاذن. ص 202 ونقله الشية إجحسنان: فى كتابه البهائثة نقد 

وتخليلرض 222 و2217 

4 () انطرة الباثة عرض .ونقة: للشية احسان :ص38.وض: 41 

5 () وقل مثله بالنسبة لبيان الشيرازي وبقية كتبه قَانٌ البهائيين ورثة 
الباب لم يطبعوه م خوف الفضيحة والعار 0 طبع من غيرهم 
لإحسان: ص 135), 

65 (7) قاله الجلبائيجاني في الفرائد. ص10. بواسطة: البابئة عرض ونقد, 
للشخ احسان.. ص37, 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغدوقية والرسالة لنبينا محمد 
يبب بت" 
بوذا أو كرشناء هي قليلة جدًا .. وأنّ محمدًا نفسه كان 
أميًّا كما كان أغلب أتباعه .. أما الباب والبهاء فقد كتب 
كلاهما م عدولربدة ل اح وبلاغة تامة؛ حيث كانا 


ممنوعين من الخطابة, وصرّقا أغلب أوقاتهما في 
السجن, وخصصا جزءًا كبيرًا من وقتهما في الكتابة؛ 
فكانت النتيجة: أَنْ الدين البهائيّ لا يُضارعه غيره من جهة 
صحة الكتب المقدسة وكثرتتها 14 
لا 0 

صفحات أو دونه أو فوقه عرف السبب في التكثر كما أن 
من عرف لغة الكتاب (فخذ مثلا الأقدس الذي تقدم نماذج 
فن آياته):بواللذي شرم البهاتة الهناسة للضرآن: عرف 
كذب دعوى قضاحته وبلاغتة أيضًا. 

ومثله البيان للباب الشيرازة. وهذان الكتابان قد بلغا 
مبلعًا في الرداءة وكثرة ما لا معنى له على الإطلاق, 
وفيهما من الأخطاء اللغوية, والأغلاط النحوية الت سني 
والتنسيقية, ٠‏ وضعف التعبير والتركيب, وركاكة الأسلوب ما 
لايأتي في بال. كما أنهما في ميزان اللغة العربية 
وصياغتها وسياقتها ساقطان, فكذلك في ميزان الفصاحة 
والبلاقة والمعاني:والئمان: حي اجتمع: فيها التعقنذات 
اللفظية والمعنوية, والإبهام. وغموض الفكرة, وغير ذلك. 
إلى جانب ما يُعطي كلامه « فكرة واضحة لعقلية الرجل 
وثقافته, وعكن عدم معرفته بقواعد اللغة, واسحلوت البيان 
غير الأدب الرقيف وسيمة المعاني. .وقوة المتطق والفكين 
ورزانة العقل ورتانة الحجا.ء وإنْ دلت على شَيء فإثما 
تدل على أن المتكلم بها والمتفوه ليس إلا رجلا جاهلا 
صرقًاء وكان مسكينًا مستكيئًا خالطه الوسواس؛ ففعل 
أفعال المجانين, وتكلم مثل كلامهم. .. لَمّا اعترض عليه 
في مثل هذه الاخطاء اللغوية والتحوثة: وفي كثرة لحنه 
وغلطه. مع ادّعاءاته الكبيرة من الرسآلة والتبوة 
والألوهية, والحال أن النبيث والرسول. والإله والرث لا 
تحخظطي ولا يلحن ... اجات بقوله الفض حك المبكي :مما .. 
3 (”') بهاء الله والعضر الجديد: لأسلمتنت: ض132. بواسشتيطة: البابئة 

عرض ونقد. للشيخ إحسان, ص36. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

( إن الحروف والكلمات كانت قد عصمت, واقترفت 
خطيئة في الزمن الأول؛ فعوقبت على خطيئتها بن قبّدت 
بسلاسل الإعراب. وحيث أت يعثتنا حاءعت رحمة للعالقدوة 
الحروف والكلمات؛ فأطلقت من قبدها كذهب إلى حيبت 
تشاء من وجوه اللحن والغلط) (0 0 

ومع ذلك فإن مؤلف كل من ١‏ الكتابين بِرَعْمٌ أنه رب 
وإله. والكتابين من وحي الربٌ والإلهام, بل وأولهما يزعم 
أن كتايه أقصخ عبارة من الفيران الكريي وكما يزعمان 
هو والآحَرٍ بأنّ الكتاتين أفضل من القرآن وناسخان له, بل 
ولكتث الأولين والآخرين 

مدو | الرن 1 خطا ا لدو في الكلام 

وغيره- 1 بل يكون كلامه أعلى الكلام, كما قيل قديمًا : كلام 
الملوك ملوك الكلام). وهذه النقطة أيضًا من أوجه كذب 
الرجلين. 

واما بعد. فمعلومٌ -كما تقدم في فصل الصوفية- أن 
تفضيل كتاب على القرآن زندقة وكفرٌ. وهذا من أوحة 
كفر هاتين. الطائفتين؛ البابية والبهائئة 

وأيضًا لما فتح هؤلاء (الباب الشيرازة والبهاء 

المازتدراني )باب المفاضلة بين كلامهم الممجبوج الركيك 
الساقط المكرر التافه .. وكلام خالق البشر (القرآن 
خصوضا) النزع لا ثمائلة في.ضفاتة وأسسهائة.ولا في 


3 () دائرة المغعارق للبسثاني: (ع5/ض26): بواسظة: البابية عرض 
ونقة للشية إعحسان: ص131. 

2 (7©) بهاء الله والعصر الجديد. لأسلمنت. ص132, بواسطة: البابيّة 
عرض ونقد . للشيخ إحسان: ص 36. 

5 () انظر: البهائية لإحسان: ض223:. بل مفقال المازتدراتي ولغتة 
عموكا من الكباية: ص 248-221 واتظدر: موضوة اسعلوت الجاث 
00 وغيره من: البابية عرض ونقد لإحسان, رص 
122-9., ثم لغته وجهله. ص 135-122 (فالشيرازي كما تقول كتبه 
2 ومفلس خالص في اللغة العريية والفارسية, وكلامة لا 
الشيرازي أجهل المتتتين: وأغبى الدجالين الكذابين, سمل الجا عليه 
من مدعي الالوشية والربوبية همنذ اليؤم الذي بدا الكذايون: والدخالون 
يظهرون على وجه هذه البسيطة). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبوية والرسالة لنبينا محمد 
أفعالة عد ف كلشة وال سيت 6 هناك 2 فننات 
خلقيه كنسبة ذاته منهم, لما كان كذلك حشن يه 
أن أرجة الفسارة الكبريم إلى ما تقدم من مزايا القران 
وخضائصه في مطلي: نرول القران على رسول الله 
صمن مبحث . : دلائل نبوته ورسالته. وما تقدم هناك فإثه 
مكن عن الرة التفصيلى لبهي ولله الحمد. كما أنه يكفي 
القدران :أن مدعة أسد اعداء الله ورسسولة» والد خصبوه 
الإسلام من الجاهليين وغعيرهم, وذكروا الهم ما سمعوا 
مثله قط وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة « وحتى 
اليوم مع مضي أربعة عشر قرنًا على نزوله من لدن عليم 
خبير لم شطع كثار الشرق والغرب أن ينها بكتانب فثله 
في عذوبة النيان: وسدرة الخمال والتفكير وقيوة النطق 
والبرهان, وسلامة الأسلوب, وروكة الخيال: وغزارة العلم 
والحكمة؛ وعظمة إحكام ومرونة الشريعة, وسلامة 
القواعد والأصول, وكثانة اللقة ورضيانتها: وكرامة التعليم 
وشرافته, ولباقة القول ولياقتهء فما أعظمه شأنًا! وما 
أعلاه مقامًا! وما أجمله! وما أحسنه! وما أكمله! »3. 
وهذا تنس : من غزانا القران وخواضة: ,وال الحهذ! 


للش سن شن 


المطلب الثاني: مخالفة الباب والبهاء شريعته عليه الصلاة والسلام: 

الذين. البادث والبهائك الجذيدان ميثيان على .مغالفة 
الشريعة الإسلامية في عقائدهما وشرائعهما, ٠‏ وقد تقدم 
وسياتي مخالفائهم العقدية, وأما هذا المطلب فقد 
خصصته لبيان أهم مخالفاتهم للشريعة المحمدية, خاصة:؛ 
من خلال ثلاث مسائل, مِن ذلك: 
الإسلامية في أركانها!”2 » فالبابتُون 0 أَنْ 0 
بالإسلام في مزاياه في العبادات؛ حيث جمع المقاصد 
الدوية الغلياء والؤينية العظمى: اسسبوا ديانتهم على 


3 ()الباكة عرض وق للشية اخسان: .ض127-126. 
* '() انظر (شرعة: الياب) في: البايئة للحموي: ص 32-26 
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البات الثالتة موقق الفرق المتسنبية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

المكالفة الفخضة: إرضاة الساذانهم. المس تعمريق: الروس 
والإنجليزء وأعداء امة 0 / من اليهود والمجوس, 
فمنعوا عن الصلاة بالجماعة »1 

وصورة الصلاة عند ا تنافي الفطرة الإسلامية 
والعقول السعليمة: قال الشيرازي: < أنثم بالجماعة لا 
تصضلون: وأنتم على الكرس” بما يحبه الله تذكرون 


وتوعظون »27 
من مفهوم الصلاة عندهم ما ذكره أحذ 
البابيين الذي 0 في هذا السبيل: « إن المقصود من 
الصلاة: التكبير والتحميد والتعظيم قولا وفعلا لحضرة 
النقطة (يعني الشيرازي), وهذا هو المفهوم لقول الأمير 
عليه السلام: نحن الصلاة »3 
وفي البيان العربي أيضًا: » رقع عنكم ا ار 
بقيام وقنوت وقعود, لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون 
ثم تسجدون, ثم تقنتون وتقعدون »". 
وفيه ايضًا: 0 ولتصلين كلكم مرة: ولكنكم فرادى 
تقصدون »501,. 
وبين هذين الئصين تفاوّتٌ كبيرٌ فيقال هنا: كم عدد 
الصلوات إذن عند البابيّة؟ 
ومن آيات بيان الشيرازي ما يَدْلٌ على أن ق 
التي يتوجُهون إليها في صلاتهم هي بيت الشيرازيء « ان 


: ()البابية عرض ونقد, لإحسان. ص218. 

> (*')البيان العربي للشيرازيء الباب التاسع من الواحد التاسع., 
بواسطة: البابية عرض ونقد. لإحسان,» ص218. 

3 (*)المصدر نفسه., الباب الثامن عشر من الواحد السابع: بواسطة: 
البابية. عرض ونقة: لإحشان: ض 220. 

4 (')البيان العربي للشيرازيء الباب الثالث عشر من الواحد السابع, 
بواسطة: البابية, لإحسان,. ص219. 

75 (3) نقطة الكاف للكاشاني, بتحقيق: براؤن. ص148: بواسطة: البابية 
عرض وتقد لإحسان: ص 215. 
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الباب الثالتة موقق الفرق المفسية إلى الإسلام .من مقامن 
العيوديه والرسالة انيينا مشمد 
الثم هنالك 0 114 
قال 0 « ألغى البابٌ الصلوات الخمس, 

وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة إلا في الجنازة, وقرر ان 
الطهر من. الجتابة غير واجية ,وان القبلة .هي البيت. الذي 
ولد فيه بشيراز, أو:مكان لسجنه, أو النبوت التي عاش 
فيها هو وأتباعه. وهي نفس الأماكن التي فرض على 
أتباعه الحج إليها >( 

والأذان عندهم: الله أغنى, يقول الشيرازي: « 
0-0 أول ليلكم إلى آخر نهاركم خمسة قسمة:, ثم 
عتد كل قسمة لتؤذتون» لتبداث يالل اللبثل: نم في الأول 
تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم الله إتى تقو 
في الثاني سعة عشير ميرة لا إلة إلا اللم ثم الله أعله 
تقولون. ثم في الثالث تسعة عشر مرة لا إله إلا الله:؛ ثم 
عدد الواجد الله أحكم تقولون: ثم في الرابع تسبعة عشر 
مرة لا إله إلا الله. ثم عدد الواحد الله أملك تقولون. ثم 
في الخامس تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم عدد 
الواحد الله أسلط تقولون »39 

هذا شيء من مخالفة البابية شريعة رسولنا محمد | 
في الصلاة. 

وأما الزكاة”) « فحكمها حكم الصلاة بالضبط' 
حيث لا تفاصيل لها مطلقًا في البيان لإا العربي ولا 
القارسيى: اللهم .ثم ولا توعد | تفصيل ينها متتى تحب 
وعلى من تجب, ولمن تصرف عليه. خلاف الإسلام؛ دين 
الله القبّم الذي أراد هؤلاء البلهاء مخالفته ومعارضتة 


0 


7 (7) البيان العربي للشيرازيء, الباب السادس عشر من الواحد الرابع, 
بواسطة: البابية لإحسان. ص227. 

2 (')انظر: البابيّة للحموي. ص30-29. 

3 () البيان العربي للشيرازيء الباب الرابع عشر من الواحد الحادي 
عشرء بواسطة: البابية لإحسان. ص228. 

4 (')انظر: البابيّة للحموي. ص30. 

6 960 الشيخ إلهي ظهير في: البابية عرض ونقد للشيخ إحسان. ص 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ومخالفة أخرى بل وتحريف باطنيّ في أمر الزكاة 
أيجًا ما قاله أحد مؤرخي البابية): «الزكاة هو إقرائٌ 
تماجة حخضرة الباب بوم قيام أضرة: حيث يقول: لِمَن 
الملك؟ وجميع العباد الصالحين يقولون: لله الواحد القهار, 
.. وهذا و المقصود من قول الأمير عليه السلام: نحن 
الزكاة »24 
ومما له علاقة بهذا تحريم الشيرازي -الذي يزكم أَنُ 
بيانه ناسكًا للقرآن- تحريمه السؤال مطلقًا على الفقراء 
المعوزين لقمة عيسشس. وقطرة ؛ ماء, وسوؤاله هو البابيين 
0 وتحريضهم على التصدق عليه وعلى حروف الحيّ 
والفلس. 0 القناطير المقتطرة - 5 ا 5 
وكير ذلحنك»: ألا يحب أن يتحرٌّم السؤال مطلقًا (وفي 
شربعته هذه عدم المساواة في الحكم والتوازن)2. 
وأما بالنسبة للركن الآخر (الصيام) من أركان 
السودة الإسلامية ومخالفة البابية إياه, فحقيقة الصوم 
عندهم فكما في (نطقة الكاف): ( نتن كف القس عن 
كل ما لا يرضاه الشيرازي »5 
وفي البيان رفع الصوم عمن بلغ من العمر اثنتين 
واربعين سنة (والعجيب هو رفعهم للصوم عمن بلغ سن 
اكتمال القوة ونضج الطاقات). وبلا سبب؛ قال المتنبئ 
الشيرازي: « أنتم في كل حول شهر العلاء"! لتصومون, 


7 .(') الملقت:بالكاشانين. 

> (3) نقطة الكاف للكاشاني البابي. ص148,. بواسطة: البابية عرض 
ونقد للشيخ إحسان. ص230. 

3 (7) وقد تقدم بيان مصطلح (حروف الحي عند البابية) وأنهم 18شخضًا 
من كبار تلامذة الرشتي وزعماء الشيخية. 

4 (')انظر: البابية عرض ونقد للشيخ إحسان: ص232-230. 

75 (3) نقطة الكاف للكاشاني,. ص148. بواسطة: البابية عرض ونقد 
للشية إحسان: ص 232 

8 (؟) شهر العلاء عند البابيّة والبهائيّة: هو شهر الصوم عند البابية, 
(انظر: البابية عرض ونقد للشبخ إحسانء. ص233). بل ويهذه 
المناسبة ذكر الشيخ إحسان أاسهاكء شهور البابية المأخوذة 5 شهر داه 
السحر الشيعيء وهي: 1- شهر البهاء. 2- شهر الجلال, 3 
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البات الثالتة موقق الفرق العننسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وقبل ان يكمل المرء والمراة إحدى عشرة سنة من حين 
ما ينعفد نطفته أن يريبدون أن حين الزوال ليصومون, 
ار ا وما بينهما 
من الطلوع إلى الغروب لتصومون:ء لعلكم يوم الظهور 
2 ب النار لا تدخلون؛ وأنتم أن من قبل الطلوع وبعد 
الغروب لتضيفون, ولا تاكلون ولا تشربون ولا تقترنون 
00ل 


وذكر الشيخ إحسان -رحمه الله- مخالفة البابيين 
للفطرة وسنة الله, وجميع الاديان السماوية والأرضية 
الموجودة المصطنعة, وذلك باعتقادهم أَنْ الشهر تسعة 
عش يوضا وأنْ السنة تسعة عشر شهرًا وكون رقم 
« قد جعلنا الحول تسعة عشر شهرًا لعلكم في الواحد 

تسلكون 3/4 
وعذة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتابه, كما 

هو معلوم. 
وتقرر -عند هؤلاء- بما تقدم أَنْ « الصوم الذي كنا 
نتحدث عنه: يقولون: إن شهر العلاء هو شهر الصوم, وقد 
ذكرنا العجاني فيه: انهم يغرضوتة علف الذي ملع الجادرة 
عشر من العمر من الصبيان والفتيات, وبسقطون عمن 
اكتمل شبابه من الرجال والنساء, وقويت قواه لتحمل 


الحمال: لون العطينة, لك شهن النونن 6+ شيهر الركمية 7+ بتجهر 
الكلمات, 8- شهر الكمال:9- شهرالأسماء. 10--«شهر العزة. 11- 
شمر المتقيتة 12- شهر العلين 13- سهر القدرة» 14- شهر القول: 
5- شهر المسائل, 16- شهر الشرفء 17- شهر السلطان. 18 
ومجموع 5 هذه الشهور: 361 يومًاء ٠‏ وتبقى اناف لا تعد . عندهم في 
التتتة. ويسموتها أباع الياء: ويعمل فيها ها نشاء من اللهق والمفجيون 
والمنكر. وفي ذاثي شيل نهر الصيوه دهم (الغلدء) (الظر صن ددا 

(') البيان العربي للشيرازيء الباب الثامن عشر من الواحد الثامن, 
بواسطة: البابية للتنية |احسان, ص 232 

3 (١)انظر:‏ البابية .عرص ونقة للتنت احساويض 232 

3 '())السان. العرمي للسيرازة: الباي الغامن عضر من الواجد الشامن 
بواسطة: البابية للشة |احسان:-ض 232 
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الباب الثالث» موقق الفرق المنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
الك 
المقاق. والمقساعتث: كما هو اجوع من الضبان إلى كنهر 
اللذات, وترك الشهوات, واجتناب المرضيات, ولإصلاح 
النفس الطاغية الأمّارة بالسوء, ولتقويم الاعوجاج الخلقي 
والنفسي, ولإدراك معاني الفقر ومحنة وفتنة:, ومطالب 
المؤاخلة والمواساة والصبر, ولكن الأمورز منعكسية تماما, 
فأخذوا كن لم يكن من أهل التكليق» وتركوا مكلمًا بالأخذ 
ومّن يُضلل الله فلا هادي له! 
وأما الحج عند البابيين فهو « زيارة البيت الذي ولد 
فيه الشيرازي, أو البيت الذي عاش ا 7 
الثمانية عشر (حروف الحث) »'2, في البيان العربي 
للشيرازي: « وليس عليكم فرصًا إلا زيارة البيت, ثم 
مقعد السك كد . ثم المقاعد الحئى, لم ام إن 
تستطيعون »7). وهذا بخلاف الحج في الإسلاه ”4 
وفي شريعة البابية تمنع الأرامل اليقاء ا َ 
خحمسة وتسعين 0 بدون زواج فهها كن شيوماء كن 
حاملات او غير دلك” 
فوثثوا الإخوة مع الأولاد الأ 2 كما 0 المعلم في 
الورثة. وجؤزوا الإنابة في الميراث بعد تحديدهم للأصناف 
الذين يرئون ومنهم مَن تقدم, مع أن مجموع التركة التي 
كما أن من شرائع البابية المخالمّة لشريعة الله: أنه يجب 
تخريب البقاع المقدسة, كمكة وبيت المقدس وقبور 
الأنبياء عند حصول اول سلطة لأحد ممن تبع دينهم. 
3 )كما قاله الشيخ إحسان الهى-ظهير في البابية. عرض ونقة للشية 
إحسان,. ص 234 
5 '() المصدر نفسة:ض 334 
17 (') البيان العربي للشيرازيء؛ الباب السادس عشر من الواحد 
السادس,ء بواسطة: البابية للشيخ إحسان, ص 236. 
5 (7) انظر عن مقاصد الحج في الإسلام وحكمه, ومخالفته لحج البابيين: 
البابية للشيخ إحسان, ص 234 -236. 
9 (9) انظر: البابية ع وتقية: 1" 240 وانظر: البابية 
للحفوى: ص 48-47: للبهائية :في تتسيم التركة مثل ها تقسدم وزسادة: 
(انظر: البهائية للشيخ إحسان. ص 217/7-214). 
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الباب الثالك؟ موقق القرق الفنتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
ويجوز العقد على اثنتين فقط, اليه لشده اودر 
وكذلك الشراء. واتخذ عيد النيرور! أ الى غير ذلك. 
« فهذه هي شريعة النايّة -والبهانئه. أيضاء القن 

يبزعكمون أنها ناسخة لجميع الشرائع الأخرى بما فيها 
شريعة الله الأخيرة (الشريعة الإمدلامية البيضاء الني. ليلها 
كنهارها ولا يضل المتمسك يها أبد الآباد). وهذا هو البيان 
ابد وهم ) الدف يفولؤن قيدة إنم انب لجصع النب 
النسماوية الحقة هما :فيها القران الذي انزلة الرحمن على 
أفضل البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ على محمد [ 
الذي أرسله 21 
ودبانة البابية. وشريعتها وأهم تعاليمها لقي القت .يها 
شريعة محمد [/ بل والأنبياء قبله هو المقال الثالث الذي 
تكلم فيه الشيخ إحسان, وبئن أبهم خالفوا الشرائع في 
مسائل. الايمان باليوم لخر من. العامة والبعت إلى الجنة 
والنار. كما خالفوا في أسس الإسلام وأركانه العملية من 
الصلاة والزكاة والحج والصيام, ولهم الا ” في بقية 
أبواب الدين, وقد تكلم في ذلك فأجاد وأفاد, فليُراجعه 
طالب التفصيل. ومنه لخصث الفسالة: 

وما 'تقدم قبالسية لمخالفة. لناب الشعرارف واتبافة: 
بمبادئه وتعليماته ري نبينا محمد أ وهدمهم لاركان 
الإسلام الخمسة . وأما تليمذه الآخر (البهاء) 
فليس بعيدا عنهه بل يوافقه في أكثر تلك 
المبادئ والشرائع' 7؛ ذلك أنه ناسح على منواله: 
كما أنْ القول بالباطن يجمعهماء وأقول بأنّ: أهم 
تعاليم البهاء التي خالفت شريعة نبينا محمد ا جاءت في 


3 (”7)انظر: البابية عرض ونقد, لإحسان. ص241. 

2 (') البابية عرض ونقدء للشيخ إحسان. ص237-236. 

5 ()انظر تفصيل مقال: شريعة البابية وتغاليفههنا: ض 243-202 فن: 
البابية عرض ونقد, . للشيخ إحسان. 

5 0( للاستزادة يتنظر, مسحالة: العبادات عند البابية, من : دراسات 
منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيةء د. عبد القادر صوفي, ٠‏ ص211- 
15. 

5 (') للاستزادة من شرائع البهائيين؛ يُنظر: النصيحة الإيمانية في كشف 
فضائح البابيّة والبهائية, للحسيني الحسيني معدّي. ص115-99. 
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الباب الثالتكة موقف الفرق المتسية إلى الإسلام من مقافي 
العبوةية والرسالة لنبينا محمد 

كتابه الأققدس الذي حاول فيه « تقليد القرأن؛ فيأتي 
ببعض آية يمزجه ببعض آية أخرى, أو يضع شينًا من عنيده 
بأسلوبٍ يُخزي صاحبه؛ وينطق بجهله العميق بلغة القرآن. 
ويبدو أنْ أهم ما قصد واضعه: ألوهيّة سين المازندراني 
وربوبيته, والدعوة لإنشاء وطن قو ميّ لليهود في 
ملسطلين رو | اضر بالودو د و محاولة إيجاد أحكام 
خاصة بالبهائيّة؛ يلغى بها أحكام الإسلام, كجعله الصلاة 
تسع ركعات دون بيان كيفيتهاء وأنٌّ القبلة حيث يكون 
الحسين المازندراني, أو عكا وحيفاء ورفع الجماعة إلا في 
صلاة الجنازة, وأَنتٌ الحائض تسبح 05 مرة: وأَنٌ المسافر 
امود كي مع د لور الا ا 
بكتاب البيان المنهتوب: إلى الباب 

ومن نصوص البهاء في 0 المقررة لبعض ما 
تقدم, قوله في عدد ركعات الصلاة -الركن الثاني 
للإسلام2-: « قد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات لله 
منزل الآبات حين الزوال وفي البكور والأصالء وعفونا 
عن عدة أخرى أمدًا في كتاب الله أنّه لهو الأمر المقتدر 


المختار 
0 في قبلة البهائية: «وإذا أردتم الصلاة ولوا 


وجوهكم شطر الأقدس المقام») 
وتخالف الإسلام في ضلاة المسافر فيشرع: لهم ما 


جاء في هذا العدد ويقول: «ولكم ولهن في الاسفار إذا 


7 7)الأديان والمذاهب المعاصرة لشيبة الحمد. ص144. 

2< ()للاستزادة من مخالفاتهم للشريعة الإسلامية في الصلاة: يُنظر: 
البهائية لإجسان, 162-160, والبهائية وموقف الإسلام منهاء د 
الأزوريء, (الصلاة عند البهائية. ص249-236), وفرق معاصرة لغالب 
عواجي, (ج2/ 707),. ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 
والباطنية, د. عبد القادر. ص 251-248. 

37 7)الأقدس, العدد:13,. ص4, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص 145. 

4 (7)الأقدس, ا :14, ص5-4, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص147. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


استنزلتم واستحرتم المقام الأمن مكان كل صلاة سجدة 
واحدة»!. 
وقوله: كن لم رحو الماء يدك حمسن مراك بسم الله 


الأطهر الأطهر »2 
وشرع عيد النيروز المجوسي الإيراني بعد صيام 
رمضايهم المخالف2؛ الذي قلد فيه الباب (19يومَا) 
فقال: « يا قلم العلى, قل يا ملأ الإنشاء قد كتبنا عليكم 
الصيام في أيام معدوداتء وجعلنا النيروز عيدًا لكم بعد 
إكمالها. كذلك أضاءت سمس البيان عن فى الكتاب من 
لدن مالك المبدأ والمآب »4 
واضسقط جع هيد بط دي 16 وحينا مادام اه 

ل و لي ل 
لمن استطاع منكم حج البيت من دون النساء, عفى الله 
عنمن رحهة من .عتده أنه لهو المعطي الوهاب »50. وهذا 
من إلحادهم في ركن الحج" 

. ويدعو البهاء للدعارة والزنا مقابل مبالغ مالية يعطى 
له او لِمَن ينوب عنه بعد. فيقول: « قد حكم الله لكل زان 


3 (7)الأقدس, العدد:31. ص6, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص146. 

2 7)الأقدس, العدد:26. ص6, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص 145. 

3 () للاستزادة من مخالفاتهم للشريعة الإسلامية في الصيام: يُنظر: 
البهائيّة لإجسان, 167-165, والبهائية وموقف الإسلام منها, د. 
الأزوريء (الصوم عند البهائية. ص252-250), وفرق معاصرة لغالب 
عواجي, (ج2/ 708),. ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 
والباطنية, د. عبد القادر,. ص252-251. 

4 7)الأقدس, العدد:41. ص8, بواسطة: الأديان والفرق لشيبة الحمد, 
ص 146., والبهائية لإحسان. ص 165. 

5 7)الأقدس, العدد:65, 11, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص147. 

5 () للاستزادة من مخالفاتهم للشريعة الإسلامية في الحج: يُنظر: 
البهائيّة لإحسان, 173-169, والبهائية وموقف الإسلام منهاء د 
الأزوري, (الحج عند البهائية. ص257-256),. وفرق معاصرة لغالب 
عواجي, (ج2/ 708),. ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 
والباطنية, د. عبد القادر صوفي, ص 253-252. 
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البات الثالتة موقق الفرق العنفسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل, وفي سفة متاقيل من 
الذهب, وإنّ عادا مرة أخرى عودوا بضصعف الجزاء 1/4 

وأجاز استعمال أوانيٍ الذهب والفضة, محاريًا تعاليم 
الرسول ‏ الناهية عن ذلك27) 

ومما وافق المازندراني شيحه البات: عدة الشهور, 
محاربًا دين الله تعالى, ومخالقًا جميع بي البشر, قال: « 
إن عدة الشهور تسعة عشر شهرًًا في كتاب الله »31 

وما تقدم فهق سيء من. مخالقات البآب 

الشيرازي: والبهاء المازندراني شرائع رسول 
الله لاه والههدف من وراء شرائعهم الحديدة هو 
إرادة هدم الدين الإسلامي إرضاء لأسيادهم 
الكففرة ؛؛ أعداء الإسلام من الروس واليههود 


المسألة الثانية: زعم البهاء المازنداني نسخ | 
شرعية الجهاد. وذلك إرضاءً للكفار | 5 يض 


يقول في ذلك في كتابه البشارات: « البشارة الأولى التي 
من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل 
العالم : 5-8 الجهاد من الكتاب, وقد نزل هذا الأمر 
المبرم من افق إرادة مالك القدم 44 
وقال في ا لدوم اي « حرم عليكم 
حمل آلات الحرب 54 


3< 7)الأقدس, العدد:111, ص17, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
0 الحمد. ص148. 

2 7)انظر النص في: الأقدس, العدد. 104. ص16, بواسطة: الأديان 
والمذام المعاصرة لشيبة الحمد, ص 148. 

37 7)الأقدس, العدد:270, ص 35, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص151. 

4 (”) بشارا المازندراني. ص1. ص30, وإشراقات,. ص109-108, 
بواسطة: البهائية نقد وتحليل. ص208, وانظر: الشيخ إحسان إلهي 
ظهيرء: ٠‏ منهجه و جهوده في تقربر العقيدة, ص808 . 

5 (”) الأقدس, الححرة بواسطة: المانبه للشية احنسنان إلهي 
ظهير. ص208. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغيودية والرسالة لنيينا محمد 

ل ل فيه 
السيف, ونسَحخ كم الجهاد»'" 

وقد تقدم شيءٌ من هذا عند التعريف بها؛ فلا أطيل. 
كما أله تقدم رَدُ إنكار الجهاد' “*! ونفيه عند فرقة القاديانية. 

المسالة الثالثة: مجيء دين البهائية بمبادئ تهدم 
الإسلام من أساسه, -وليس فقط تخالفه كما هو العنوان- 
منها وحدة الأديان والسلام العالميٍ التدر نادّوا بها -مع 
الهم ليسوا صادقين في المناداة بها'*'. وبالنسبة لوحدة 
الأديان التي تعني عندهم « الخروج من الأديان جميقًاء, 
والدخول في دين جديد ناسخ للأديان والاجتماع عليه. وهو 
ا ل ل أصحاب 
وحدة الوجود »؟. مع فرق 

فوحدة الأديان يعني إلغاء الأديان وعلى رأسها دين 
الإسلام بل هو الهدف الحقيقي للإلغاء دون بقية الأديان 
١الستودس‏ الصو ويه التض اه اللي ). 

والإسلام المستهدف هو -لا غيره- الدين عند الله, 
والذي من ابتغى غيره فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 


3 3) إشراقات لعبد البهاء. 109, بواسطة: البهائية وموقف الإسلام 
منها, 2. دخيل الله الأزوري, ص 4/ 2. 
> (7) وانظر للرد على هؤلاء بخصوص إنكارهم الجهاد: البهائية 00 
ص 208-207 (مخالفة الجهاد). والبهائية وموقف الإسلام منها؛ د 
دخيل الله الأزوري, (قولهم في الجهاد. ص279-274). 
8 3) ولقد فضّل في تعليمات البهائية ومبادثها الهدامة المتمثلة في: 1- 
وحدة الأديان, 2- ووحدة الأوطان, 3-وحدة اللغة, 4- التعايش الهادئ 
بين الشعوب وترك الحروب (السلام العام/ العالمي) 5- و بين 
الرجال والنساء: الشيخ إحسان إلهي ظهيرء ناقشهم ورد عليهم تحت 
عنوان مقال: البهائية وتعليماتها. (انظره ا ص 91- -146)., احا 
دراسة عن فرقة البهائية في صوء كتابها الموسوم بالأاقدس, د. عبد 
القادر محمد عطا صوفي ص 231-211, ودراسات منهجية لبعض فرق 
الرافضة والباطنية, له أبضًا ص 247-234, وفرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام (ج2/ ص7/8 6 وما بعده). 
5( دراسة عن فرقة البهائية في ضوء كتابها الموسوم بالأقدس, د. 
عبد القادر صوفي, ص212, ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة 
والباطنية, له أيضاء ص 235. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
7 . فاراد هؤلاء إلغاءه, وجمع الناس حول الدين 
:وعد فتقرر بالمسائل الثلاثة أن دين البابية والبهائية 
مني على مخالفة الدين المحمدي والشريعة الإسلامية. 
وهذا من أعظم الكفر بنبينا محمد /. والجفاء! وهذا 


اكد عاد عإدكاا 


المطلب الثالث: زعم البابية والبهائية أن الوحي لم ينقطع, وأنَّ محمدًا لا ليس هو خاتم 
)2 
الأنبياء/7: 


. كُلٌّ من الباب الشيرازي, والبهاء المازندراني آل أمه 
لقا فنع العابه المغلق: باب البوة التي جتمنت بقسوة 
رسولنا محمدٍ الخاتم ]: إلى القول 57 الموعى. لم بتقطع: 
وأ هناك نبي بعد نبِيْن]- فال امرّهما إلى ادعاء الوه 
والرّسالة. وكذلك بعض أتباعهم كما تقدم, بل وأكثر من 
ذلك. وأتكلم عن هذه القضية من خلال مسألتين: 

الأولى: لم يدع الباب 90 النبوة والرسالة 
مباشرة, وإنما تدرج في ذلك؛ فادعى أولا أن روح المهدي 
حلت فيه؛ فصار هو الباب الموصل إليه. ثم ادُعى أنه هو 
المهدي المنتظر. ثم صار فختل اله يوعى النه: فاذقى 
النبوة, وزعم أنه نبئنٌ ذو شريعة ناسخة للشريعة 
الإسلامية, وألف كتابه البيان» وزعم أنه ناسخٌ للقرآن. بل 
من دعافية قبل أت نّْ يققتل: أنه (حقيقة كل قريس ونيد 
ورسول)ن: كما زكم اها أنه المطور الإلهي, وأ الحقيقة 
الإلهية حلت فيه أتم حلول -تعالى الله وتققدس.. بل 
وتمادى في الدعوى حتى زعم أنه هو الله نفشه). 


1 (7) انظر: دراسة عن فرقة البهائية في ضوء كتابها الموسوم بالأقدس, 
ص 216:. ودراسات ‏ متهحية لبعضص فرق الراقضة والباظية: له أيضّاء 
ص 238. 
2 0 للاستزادة ينظر مبحث معنى < ختم النبوة من: البهائية وموقف 
الإسلام منهاءد.دخيل الله الأزوري 16 -180. 
53 (') اتنظر: دراسات هتهجية لبعض شرق الرافضة والباظفة:. عبد 
القادر. ص198, . 
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الباب الثالت موقق القرق المضية إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

وقد تقدم هذا مفصلاء والقصد هنا قوله بعدم الحطاة 
النسوة ودعواها لنفسة: ومن تقرييراتهم التى اتبشوا فن 
خلالها هذه الزندقة قول الشيرازئٌ نعسه: « إن الله ببعثت 
في كل زمان كتايًا وحجة للخلق, ٠‏ وفي سنة: 0ه من 
بعنة محمد رسول: الله أتزل الكتاب (البيان) وجعل حجته 
ذات الحروف السبعة: ع ل ي م ح م د »1 يعني اسمه: 
علي محمد الشيرازي. 

وقول تلميذه الميرزا الحسين علي المازندراني في 
[إيقانه) الذق كقة مننافيه وعاوى شبخة. ومراعمة ومنها 
ان كتاب البيان هو كتاب هذا العصر: « في عهد موسى 
كانت التوراة. وفي عهد عيسى كان الإنجيل. وفي عهد 
محمد رسول الله كان الفرقان, وفي هذا العصر: البيان 


22 

والأصرج منه قولهم: « إِنه (أي الياب الشيراري) هة 
النبئك, وإنّ الله قد أنزل عليه كتابًا بُسمى بالبيان, وإنه 
المشار إليه بقوله: ح + ج اج ج ج جح ج [الرحمن: ” - 6] 
والإنسان: هو علئك محمد., والبيان: هو هذا الكتاب المنّل 
كلنة 2304 

ولا يكتمل. النظر في هذه الجزئية إلا بالوقوف على 
ما حصل في مؤتمر بيداء بدشت ومحاوره التي بحثها 


8" '(0) الواجد الأول فن :مقذمه النان العمرى: بواستطةة البابية فرض 
ونقض, لإحسانء ص 189. 
لإحسان, ص 127 و193, ٠‏ وص:03 
ونقض, لإحسان, ص 189. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


ا لبي 3 ونحوقة: لم اتتعة ‏ سريقة 
الباب للشريعة الإسلامية, وما تل هذا من موافقة الباب 


لشيرازي 'نفسةه بعدما وصلنّه قرارات المؤتمر. وعلى حد 


قول أحد الحاضرين للمؤتمر: « أنا أقيم الحدٌ على حُضّار 


مؤتمر بدشت » 


1 


,23( 


| َ( مؤتمر بيداء ند شت : : وموقعه (بين خراسان ومازندران, على 
نهر شاهرود) وزعماء البابيّة الذين حصروه: (زهاء واحد وثمانين 
شخضاء وقيل: واحد وخمسين, من بينهم. : ملا حسين البشروئثي (باب 
النات): ومحمد علي البارفوشي الملقب بالقدوسء» والفرزا يحدين 
العلقب بالوعيد وضبح الأزل» والمررااحمين علي المارنوراني البهاني: 
وأم سلمى زرين تاج أكرة العين-), والسنة التي العد قبها (رجب عام 
المنكر, وارتكبوا القواحش, وبحثوا ضمن محا وره عن شيئين» هما: 
أولآ: إشاد الباب من معبفله | فلعة ركاه كو النن بولاية اذريتحان, 
والثي:فبها آلف كنايه البيان الفارسي وذلائل. الشيعة) ونقلة إلى مكان 
آحن. نطلب الاقرا» عن عضري من تحمة الشاة سملا أو تارم 
القوة. نايا ل الشريعة المحمدية, وإنشاء دين جديد باسم البابية. 


(انظر التفاصيل: البابئة لإحسان اله ظهين: ص88 وص 191-3904): 


2 


0( قرّة العين: اسمها أم سلمى بنت الملا محمد صالح القزويني, 
ولدت 1231ه, 5 بعد ذلك ' بتتشتيوة أو بريه ولجمال شعرها كانت 
تلقب ب: زرين تاج اله . مالت إلى فرقة الشيخية وتعلقت 
بتعاليمهاء ثم البابية. وكاتبت الرشتي ودافعت عن عقائده. وكانت ذكيّة 
فصيحة, ولقبها بقرة العين. والباب الشيرازي لقبها بالطاهرة. وهي 
صاحبة فكرة الانسلاخ من حدود الإسلام إلى الإباحية لمشاكلها 
الاجتماعية وغيرها الذي أخذ به الدين البابي, وبطلة مؤتمر بيداء 
بدشت, كما يتيسميها الشيخ إحسان, وهفي والمرزا الحسين علي 
المازندراني من الأكثرية ممن حضر المؤتمرء « ويعتقد بوجوب النسخ 
والتجديدء ويرى أن من قوانين الحكمة الإلهية في التشريع الديني أن 
يكون الظهور اللاحق اعظم مرتبة وأعظم دائرة من سابقه:, ون يكون 
كل خلف أرقي وأكمل من سلفه, فعلى هذا القياس يكون الباب 
أعظم مقامًا وآثارًا من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبلء ويَئبَتٌ له 
الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها! وذهب قلائل إلى عدم جواز 
التصرف في الشريعة الإسلامية .. وكانت قرة العين من القسم الأول؛ 
لذا انارت على عسوت الشروع فعلا في إجراء بعض التغييرات؛ 
كإفطار رمضان ونحوه »> -الكواكب الدرية, ص 220, نقلا عن. البابية 
عرض ونقد., للشيخ إحسان,. ص 191- لكل هذا «وقفت مكانها 
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الباب الثالث: موقق الفرق الفنتسبة إلى الإاسلام من مقامي 
الغبوقية والرسالة لنبينا محمد 
وأسوق خطبة قرة العين بطولها التي نسخت بها 
الا الإسلامية على على زعمها والبابية, حيث قالت: « 
نتم ها اها الأحباب والأخيار. اعلموا أن أحكام الشريعة 
يا قفد سحت الآن بظطهور الباب, وأنٌ أحكام 
الشريعة الجديدة البابية لم تصل إليناء أن 000 الآن 
بالصوم والصلاة, والزكاة وسائر أتى به محمد كله عمل 
لغو. وفعلٌ باطل, ولا يعمّل يها بعد الآن إلا كُلُ غافل 
وجاهل. إن مولانا الباب سيفتح البلاد. ويُسخّر العباد, 
وستخضع له الأقاليم السبع المسكونة. وسيُوحّد الأديان 
الموجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دينّ واحد. 
وذلك الدين الحق هو ديثه الجديد, وشَرٌعّه الحديث الذي 
لم يَصِل إلينا إلى الآن منه إلا : نزرٌ يسيرء . فبناء على ذلك 
أقول لكم -وقولي هو الحق- د آم الوم ولا تكلبي. ور 
تهت ولا تعنيف: وإثا تحن الآن.فى رمن الفترة: فاخرجوا 
مِن الوحدة إلى الكثرة, ومرّقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم 
وبين نسائكم؛ بأنْ تشاركوهك بالأعمال, وتقاسموهخ 
بالأفعال. واصلوهيٌ بعد السّلوة, وأخرجوهتٌ من الخلوة 
إلى الجلوة, فما هي إلا زهرة الحياة الدنياء وإنّ الزهرة لا 
يَدٌ من قطفها وشَّمّها, لأنها خُلقت للضم والشة: .ولا َنبغي 
أَنْ عد ولا يُحدُ شاموها بالكيف والكم, فالرّهرة تُجنتى 
وتُقطف, وللأحباب تهددى وتتحف, وأما اذخار المال عند 
أحدكم وحرمان غيركم من التمتع به والاستعمال فهو 
أصل كل وزرء وأساس كُلَ وبال, ساووا فقيركم بغنيُكم, 


وخاطبت الباقين .. غير وجلة ولا مهتمة بما حصل في قلوب أصحابها, 
.. وكان ذلك اليوم التاريخي والأيام التي تَلَنّه قد أثرت في أخلاق 
وعوائد وحياة المؤمنين المجتمعين أعظم التغيرات الثوربة؛ فتغدررت 
طريفة العبادة تغترا فجاتنًا كلما وطرحت العبادات القديمة العي كان 
المتعبدون المخلصون يتبعون نظامها طرْحًا أبديًا » -قاله في مطالع 
الأجوار للزريدت البماتي | عري):ض 235-234 قتلت: تعد جذامرة 
اغتيال الشاه ناصر الددينء اول ذي الفعدذة: ستة1268ه, الموافو : 
52مهم: (انظر ترحمة قرة العين الموسعة: البابية للش إعسان: ص 
256-6, المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن 
عميرة, 288-285, والبهائية نقد وتحليل لإحسان. ص14). 
3 (7) قاله البشرونيء (نقطة الكاف للبابي الكاشاني, ص154), 
بواسطة؟ البابية للشسج إعحسانم ص 195 
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ولا تحجيوا خلائلكم من اخبابكم : :إز لا ردغ الآن: ولا جد ولا 
قنع. ولا تكليف ولا صَدٌ. فخذوا حظكم من هذه الحياة فلا 
شيء بعد الممات »27. 

وقي.هذا من الإلحاذ.والاتسلال عن الدين: والمياد» 
الكقرية ما هؤواضة لاا يختاج كيين تأمل؟ كما لا بشع 
المقام لردها الكدٌ التفصيلي. ولقد علّق عليها (الخطبة) 
الشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- فقال: « وهكذا 
وبخطة مدبرة 5 نسجها غانيةٌ فاجرة مثل قرة 
العين: ابتدعت دينًاء واخترعت الشريعة التي لم يُنزلها 
الإله من السماءء بل كوّنثها طائفةٌ باغيةٌ مارقة عن القُيَم 
الروحية, والْمُثّل الجُلقئة كما تُنبى عن حقيقتها أخبائٌ 
تفساة دن ها العورتجر الذي حرا مقتصيلة قو امد 
فأوسلث قرارات هذا المؤتهر إلى المررا علي محمة 
السيرازى إلى معتقله .قواقق على هده القزارات: 
وخاصة على نسخ الشريعة الإسلامية؛ فقال في بيانه 
العربي: (لا تتعلمن إلا بما نزل في البيان أو ما يُنشئ فيه 
من علم الحروف وما يتفرّع على البيان .. لا تتجاوزون 
عن حدود البيان فتحزنون ام حك ال 20 
بالهدى, قل أن يا أولي الهدف بهداي 5 

بن كانم الاب الساوس حون انه العررب كان فى 
كم محو الكتب كُلْها, إلا ما أنشأت أو تنشأ في ذلك 
الأمر » 4# 

قد ذكر أحدّهم أن الشيرازيٌّ قال مخاطيًا العلماء: « 

المريان لكم أَبّها الغلماء أن تنيذوا الهواء: وتشيعوا الفدى 
وتتركوا الضلال .. إن نببكم لم يُخلّف بعده غير القرآن, 


3 () “يقل ساحب كتابه المذاهت الفعاضرة وفوقف: الاسلام متهناء د. 
عبد الرحمن عمّيرة. ص 262 والبابية عرض ونقض, لإحسان. ص 192 
وعنه في كتاب: الشيخ إحسان إلهي ظهيرء. وجهوده في تقرير 
العقيدة. ص .780‏ _ 

* (') البيان العربي (قران البابية للشيرازي). الباب العاشر من الواحد 
الرابع: بواسظة: المضدر اللاحق: 
(') البابية عرض ونقد, للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص 193. 

4 (') الببان.للتمرارى: البات ا|الساديس من الواحد السادس: :تواشظلة: 
البابية عرض ونقدء للشيخ إحسان. ص 193. 
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فهاكم كتابي البيان فاتلوه واقرءوه تجدوه أفصح عبارة 
من القرآن, وأحكامه ناسخة لأحكام القران 14 
فتقرر بما سبق أَنْ البابية «يعتقدون ان النبدث 
الصادق الأمين محمذا العربي عليه الصلاة والسلام ليس 
بآخر الأنبياء والرسل, وحتى الشيرازي ليس بخاتم 
المظاهر كما صرح ذلك3»)2 
المسألة الثانية: وأما البهاء المازندراني فقد زعم 
هو الاك تفسن جراعم ود عاوق ناقة زراس النافة) 
وبالتدرج نفسه -كما تقدم-., ومنها الشاهد هنا. وهو دعوى 
النبوة؛ فزكم أولا أنه المهدي, ثم زكم أنه المسيح, ثم 
اذغفئ النبوة: واختتم بإعطاء نعقسه خصائص وميزات 
تختصٌ بالذات الإلهيّة؛ فزعم أنه تهاء الله وجمالة واث 
الله -تعالى وتقدس- قن حل فيو ا 
ومن تصوضة التي اأعى فيه اليوة والرماله رعق 
دوقو فى قدا أثه الدق أختر بمحيثه جفيع الانياء 
والرسل؛ فقال في الإشراقات: « الحمد لله الذي أظهر 
النقطة وفصل منها علم ما كان وما يكون؛ وجعلها منادية 
باتمة وشرة تظهورة الاعظطم الذف به فرائض الاضم . 
هذا هو الذي ذكره محمد رسول الله. ومن قبله الروح, 
ومن قبله الكليم .. وهذا .. الذي كان مكنونًا في أفئدة 
الأنبياء »(5) 
وقال البهاء: 0 وانزل لكم ما تبعى به أذكاركم 
وأسماؤكم, في كتاب لا يأخذه المحو ولا قبدله شبهات 
لدن آمرِ ل ا 
7 (”') ذكره محمد مهدي خان عن الشيرازيء (مفتاح باب الأبواب. ص 
7)) بواسطة: البابية لإحسان,. ص193. 
> () صرّح بذلك الشيرازي في بيانه (البيان الفارسي)., وقد نقله الشيخ 
إحسان إلهي في: البابيّة,. ص209. 
() البابية عرض ونقد, للشيخ إحسان إلهي ظهير. ص209. 
4 (”) انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنيّة, د. عبد 
القادر. ص223-222. 
5 (7) إشراقات للمازندراني. ص95-94, من المجموعة, بواسطة: 
البهائيّة نقد وتحليل, للشيخ إحسان. ص67-66. 
6 ()نقله عنه صاحب ختم النبوة والرد على البهائية والقاديانية. 57. 
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ومن نصوص البهائيّة ما هو صريح عنوان العطلت 
حيث يعتقد البهائيئون بعدم انقطاع الوحي والرسالة!, « 
إن العول بالقطاع الوحي بعد محمد [] ليس له سند في 
منطق الواقع»7. كما زعم هؤلاء المفترون 

بل لم يلبث المفتري الكذاب الدجال 3 تمادى في 
الغيّ والضلال, وزعم أنّه رب إله. 

وما تقدم -من المسألتين- وجةٌ بل وجهين من أوجه 
جفاء الفرقتين للرسالة المحمدية الخاتمة الخالدة, وكفرٌ 
بآيات الله عظيمٌ, وبأحاديث سيد المرسلين المُصرّحة 
بآخرية نبينا للرسل والأنبياء, وخالدية رسالته وشريعته 
دون أن بابي عليها .ما أتى.غلى. الشرائع قبلها من التسخ 
والهيمنة. وسياتي إبطال مزاعم الفرقتين في مبحث: 
(أهل السنة يعتقدون أَنُ عبد الله ورسوله نبينا محمدًا [] 
خاتمٌ الأنبياء والمرسلين عليهم السلام) من الباب القادم. 


المطلب الرايع: تأويل البابية والبهائية سْبّته لا على طريقة الباطنية الملحدة (3): 
قد تقدم بيان التفسير الباطني في فصل الرافضة, 
وفي فصل الصوفية, وأنّه تفسيرٌ للنصوص بما لا يَذّلَ عليه 
اللغة والسياق, والسباق واللحاق, وكثيرًا بما لا يدل عليه 
العقل السليم. 
كما تقدم في التعربف بالبابية والبهائية ما دل غلى 
الها فرقتان باطنيتان حتى النخاع. فالقول بالتفسير 
الباطنئ: مركب كَل فرق الباطنيّة للالحاد في آيات الله 


© .(0) للانسزادة ننظر: البهاقية :نقد وتخليل: :ص59:55 
2 (). بياء الله والغصر الحدية: ض 8 .بؤاسطة: البهائثة تقد وتعلبل: 
للشيخ إحسان. ص181. 

37) انظرغن.هذة المشاألة: (الفضل الثالث والأخير (يقفوان: المران 
والحديث والسنة في وثائق البهائية. من كتاب: قراءة في وثائق البهائية د. 
عائشة عبد الرحمن بنث الشاطئ. وفقصصل: أمثلة من تأويلات البهائية 
للقران الكريم (الكنافس): وقصيل: فوقف البهائية من الشئة النبوية 
(السناذين) من كتاي فرق معاصرة تنسب إلن الامبدلام .ونان حوقق 
الإسلام منهاء (ج723-2/716). 
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تعالى وتغيير شرعه ودينه. إلى زندقة ما انزل يها من 
سلطان. 
ثم لبيان هذا المطلب أجعله في مسألتين, هما: 

المسألة الأولى: تساويلات البابية نقيةة النسيي [ا على 
طريقة الباطنية الملحدة 

المسألة الثانية: تافيلات البهائية سثئة النبي ا على 
طريقة الباطنية الملحدة 


اليسالة الأولى: تأويلات البابرد بشن النبي لا على طريقة الباظنية الملحدة* 

قد أوّل البابيّة سيّة الني | ودينه على طريقة 

الباطنية الملحدة, فمن أمثلة تأويل البابيّة ذلك: 
تأويلهم لأمور الآخرة, بل وإنكارهم إياها: ومِن 
المعلوم أن تفاصيل أمور الآخرة كما جاء في 
وهؤلاء القوم أبطلوا المعاني والحقائق الشرعية 
المفهومة منها بتأويلات فاسدة بعيدة كَل البعد عن معانيها 
الضعيحة: وأنكروا حعقائقها الثايتة:فى الشدرغ: وما كلمة 
قرة العين المتقدمة إلا لتحي يَعتل هذا. ف« البابيون 
ينكرون جميع اود الآخرة؛ من القيامة والبعث, والصراط 
والحساب, والميزان والجنة والنار, وغير ذلك هما | يقررها 
الإسلامٌ, وجميعٌ الأديان السماوية الإلهية الأخرى 4 كمأ 
قاله قن.هو من أخبر الفاسس بهم؟ الشبية إعسان الهى 
ظهير -رحمه الله-. وقال عبد الله بن صالح الحموي: « 
كفَرَ البابٌ بالقيامة, كما فصل 0 ووصفها العران: 

وأخذ بتفسير الباطنية لها أو بجحود الباطنيّة بها؛ 
ومن أمئلة ذلك قول الشيرازي نفسه عن (القيامة) 
الثابتة في السّنة والكتإب: « إثها عبارةٌ عن وقت ظهور 
نتيجرة الخقيقة. في كل الأزفتة؛ مثلا: أن عتية عنسسن 
كانت قيامة لموسى, وبعثة رسول الله قيامة لعيسى, 
وبعثته هو قيامة لرسول الله, ودلّ من كان على شريعة 
القرآن كان ناجيًا إلى ليلة القيامة. أي: من يوم الشاعة, 


3 (") البابية فرض:ونقجح لاحسنان: ض209: 
2 (7)البابيّة للحموي. ص28: وانظر ما بعده. 
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وهي البشاعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من روب 
الشعسن: من الريع الاول: واذل الليلة الخامسة من شهر 
جمادى الأولى سنة: 1260ه »1) 
ف(القيامة) عند البابئة هي قيام القائم, وهو إما النِييّ 
587 مث هذا أَوٌلوا البرزخ. والبعث, والصراط, 
والميزان, والحساب, ويوم الجزاء, والجنة والنار. وغيرها 
من امود الآخرة, أولوها إلى معاني فاسدة مخالفة لما 
ا المسلمون من هذه الحقائق الشرءيّة ا 
وخة متلا أيضًا عن تاويل العناب والميزان جية 
يقول الشيرازي: 0 الخنسيون أَنْ الحساب والميزان في 
غير هذا العالّم, قل سبحان الله عما يظنون » ©) 
فحن جديا عنيدة دي نانف السامة :و لينية دما 
يتعلق بذلك من الفلاحدة التاقمين على الإسلام: كما أن 
مقصودهم هو العبث بالشريعة الإاسلامية المثبتة لهذه 
الأمور تبوتًا قطعنًا, والآامر 8 باعتناق هذه العقائد التي 
تترتب عليها النجاة, لهذا قال الشيخ إحسان -رحمه الله- 
بعذ سردهة لمقالاتهم ونصوصهم التي أنكروا فيها, أمور 
الآخرة: « فهذه أمور الآخرة عن البابيّة مُسححّت وغَبرَت 
تهاعًا على.ما كانت عليه عند جميع الامم والملل: وأحتر 
عنها الأنبياء ورَّسْل الله جميفًاء. وفصل الله أوصافها 
واضحة جلية لا غعموض فيها ولا إبهام, ولكن البابيين 
والبهائيين أرادوا التشكيك فيهاء عامدين لإزالة الردعات 
والموانع عن الاياحيّة والاتحلال. والارتداد. مشيكعين على 
أن لا مؤاخذة عليها؛ مادام لا يكون البعث والحشر والنشر 


3 () البيان للشيرازيع-الباتب السايع هن الواحد الثاني بواسظة: البابية 
عرض ونقد لإحسان, ص 209. 

2 7) انظر: البابية عرض ونقد لإحسان, ص211. 

7 () انظر نصوصهم التي أوٌلوا يها حقائق أمور الآخرة: البابيّة عرض 
0 . ص217-209, ومبحث: الثد على عقائد البابئثة في اليوم الآخر 
وما تعلق يع فن زسنالة:'الشية | حسان وخوودة في تقرير العقيدة: 
ص 758-753. 

4 (') البيان للشيرازيء, بواسطة: النصيحة الإيمانية في كشف فضائح 
البابيّة والباطنيةء للحسيني معدّي. ص63. 
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والميزان والحساب والجثة والنارء فلم يحرّم الإنسان 
نفسّه من الملذات والشهوات؟! وأيضا قاصدين العبث 
بالتعليمات الإسلامية المثيتة لمذه الاهور ثيوتنا قطعًا: 
لمر بالتمسك والاعتناق بهذه العقائد التي تترتب عليها 
النجاة »1 '. والله المستعان., 
بعدي, فقد تقدم قول أبي الفضل 51 البهائ فيه في 
أول كتابه الفرائد. حيث يقول: « إن الشيخ والناس عامة 
يعترضون على البهاتة انكم كيف امنتم بالباته واعتقتدتم 
بأنه للد شريعة الإسلام مع قول الله لا: ج1]لالالالالالاج 
[الأحزاب: ]6٠١‏ وقول النبيٌ: " لا نبيٌ بعدي "؟ والجواب: 
5 لا ب يفقهون: لأنّ القائم الموعود (أي الشيرازي) حائرز 
على منصب الربوبية طبق الآية الكريمة: يوم باتي ربك؛ و 
هلالا لالاج [الفجر: ”1 ويقال ليوم ظهوره يوم الربٌ, 
ومقام الرتٌ مقام الأصالة لا النيابة, وأما الآية والحديث 
قفيهما نفيٌّ لمجيء النييٌّ ودعوى النبوة, ء لاامحيءالربٌ 
ودعوى الربوسية »2 
وانظر إلى تأويلات هذا الزنديق الباطنية الإلحادية. 


الوسألة الثانية: تأويلات البهائيّة سْنّة النبي || على طريقة الباطنية الملحدة: 

ذاك المتقدم شيءٌ من تأويلات البابيّة للأمور 
الشرعية التي قالها رسول الله !ا وتفسيرها إلى أرادا وما 
شاءوه من الإلحاد والإياحيّة. وكذلك أوّل البهائية القرآن 
بالتأويلات الباطنية التي لا دلإلة على مرادهم من حيث 
اللغة والمسياق. والعقملء بغية ان يدل على ارائهم: فمتلا 
الأمور التي جاءت في السنة والكتاب فَإنٌّ البهائية بالنسبة 
لها بين النفي والإنكار الكامل, أو السكوت التام عنها!ة) 


البهائثة ا ص 14د 45 
3 ار البهائية تقذ:وتحليل. للشية إاحسان: (أفون الأغرة) ض 181 
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فعا ؤزة فن تذكن القيافة فى القرات مثلاء قالوا: قيامة 


البهاء بدعكوته, وانتهاء الرسالة المحمدية ١‏ 


ومن تأويلاتهم الباطنية 57 أقوله 


تغالى: وزايعي رى [النكوين 11 بتقولهم: (ذقب:«ضووهاء إى: 
انتهت الشريعة المحمدية, وجاءت الشريعة البهائية). 
وقال بمثله في تفسير الآية الأولى للانفطار. حيث قال: 


إذا بطلت شريعة وظهرت شريعة جديدة 


2 


0 للا لالالاج, ] قالوا: (القصد منها: 


1 


7) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
لغالب عواجي (ج2/716). 

(7) انظر: النصيحة الإيمانية في كشف فضائح البابيّة والبهائّة, 
للحسيني الحسيني معدّي: ص 63. 

() البراهمية: ويطلى عليهاالمندوسية ايكناةهم المخصوصون 
نقق: البوات اضلا وزاتيا؛ اشميوا إلى رجحل منهم عمال له براقم 
والغول انهم انتميوا إلى ابراهيم النبى 0 خطا فمح. لتعيهم التيوات 
كما ان وا شهم مهرد لهم ذلك وقرر استحالة ذلك في العقول. وهم قوم 
بأرض الهند بل فعظم اهلها, وقد تفرقوا أضتاقا منهم أصحاب البددة - 
الأصنام- :.واضحات الفكرة والوهم, والتناسخية. ومجموعهم على سبع 
طبقات: الشاكرية -وهم الأشراف وفيهم الملوك, يعيبدون البددم 
والبراهمة -وهم لا يشربون الخمرء والسكرية -يشربون منها ثلاثة 
اقداء: والشودرية - اضصحاب القلاحة والرواعةة. والعيسة -اصنخاب 
الجناعات. والستدالائية + أصحابي: الغنى والمحون-: والديتكينية. - 
أضحاب اللعب والعزف. زعموا أن لهم اثنتين ومن ملة. 00 
على شيء. (انظر تتمة التعريف بهم: كتاب الملل والنحل, ج 
1280-0, وعقائد الثلاث والسبعين فرقة, ج2 ا 0 
والموسوعة الميسرة خ2/ضص 731-724). 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية اد لنبينا محمد 


والبوذية” 1 ع 0 اديثستية 31 1 0 
المازتد ران 6 


وقوله تعالى: جد:فف فج التكوير: 0] (أي: اجتمعت 
اليهود والنصارى والفجوس على دين واحد؛ فامتزجو! في 
دين الميرزا المازندراني)!7, وفي هذا عقيدتهم التي نادوا 
بها؛ وحدة الأديان, التي تقدم الإشارة إليها. 


وكما أوٌّلوا آيات القرآن فقد أوٌلوا السينة النبوية 
كذلك؛ حتى جاء في بيان تأويلاتهم أنهم « وكما أَوٌّلوا 0 


القرآن الكريم, أَوِلوا كذلك الأحاديث النبوية, على 
طريقتهم الباطنية الملحدة, التي زعموا أنّ الأحاديث كلها 


. 2( ) البوذية: هي ديانة فلسفية وضعية ظهرت في الهند بعد الديانة 
ا الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد, فيها دعوة إلى 
التصوقه والكفونة, اسفيها سدهارنا جوباما الملب :يوقا ضدئ الغالم. 
وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات ذات طابع وثني, وغالى 
أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه. ومن عقائدهم: أن بوذا هو ابن الله 
المخلص, والإلحاد, الإيمان برجعة بوذاء وتناسخ الأرواح, والحلول: 
(انظر: رسالة أديان الهند وشرق آسيا -البوذية-, د. محمد بن إبراهيم, 
ضمن رسالله في الأديان والفرق والمذاهب, ص48, 55-54, 
والموسوعة الميسرة؛ ج2/ص759-758). 
كوتفوقبوس. الذى .ظهر فبالقرن النفادون ا الميلاد. داعيا إلى إحياء 
العادات والطقوس الدينيةء وتقوم على عبادة إله السماء أو الأعظم, 
وتقديس الملائكة وعبادة أرواح الآباء والأجداد. (انظر: الموسوعة 
المشرة: 2ض 748 وانظر معتقداتهم الأخرى. :ض753). 

3 3) الزرادشتية: ديانة فارسية قديمة من المجوس, تنتسب إلى 
سحييتاها زرادشت (3551ق. م)ء أغلن انه رسسول الله يغته ليزيل ها 
علق بالندين من الخلال: واخيرًا أصبخ الدين. الرسمي للدولة: هن 
تعاليفهم؛ أنهم يعبدون الثار (بل كان لهم بيت ثار في مدين الشير 
لعظيم لهم يقال له: 5 بدعوى أنها أعظم شيء في الدنيا, 
ود دود للشمسسق إذ 1 طلعت. ويستحلون زواج وغعشيان الأمهات 
(انظر: عقائد الثلاث د فرقة, ج2,ص244-242, وقاموس 
00 والأديان, د. حسين علي حمد. ص109-107). 

4 7) انظر: فرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
0207190 

7 (')انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, (ج2/717): وقد ذكر 23 
نموذجًا منها. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

شان القران تدل على نهاية الشريعة المحمدية,. وظهور 
القيامة؛ يمجيء البهاء. على قلة ما التفتوا إلى السئة؛ 
لأنّ البهاء في أنفسهم أعلى من الرسول ‏ .. ولأنٌ السئة 
والحديت -كما صرّرح البهائي الحاقد الدكتور محمد رشاد 
حليقة © إثما في يدغ تشسيطانيّة,.والوقوف على :ظاهريهًا 
دون تأويلها بظهور البهاء يُعتر كفرًَا اللا لا نفسه:, 
إلى افتراءاته الات فزكم أت القرآن حذر المس لمين 
عن أخذ ادن عن الرسول .2 بل يجب أَنْ يأخذوه عن 
القرآن فقط »2 

هذاء وما جاء في هذا المطلب تأكيدٌ لما جاء في 
التمهيد عند التعريف بالفرقتين ثالمها قسرة ناظطرية: 
وكونهما كذلك::( شاويلهم للكتاب والنسنة إلى متل ها نقدم) 
00 00 الجفاء للرسالة المحمدية. حيث آل بهم الأمر 


وأما بعدء فقد تلخص من المطالب الأربعة أنّ كلا 
من فرقة البابية, والبهائية الباطنية الرافضية تعتقدان بأنْ 
النبك محفدًا 1< ليس :هوخاتم الأنبياء: وأن الوحى الإلهية 
لاانقطاع له. لهذا فهم يزعمون أنّ البيان العربي 
للشيرازة”, والأقدس للمازندراني, والإيقان المختلف عليه 
بين حسين المازندراني وصبخح الأزل حديزعكمون أنُ هذه 
الكتب كانت بوحي الله 0. وأنها أفصح الكتب المنزلة كلها, 
أنه أفضل من القرآن الكريم, وتحدوا البشر والجنٌ 
9 القرآن الكريم فأوٌلوه بتأويلات باطنثّة الحادثة »31 
فالفرقتان على دين مخالفي للدين الإسلامي؛ بعقيدته 
وشربعته, وانقها وما تفرع عنهما كافرة بالله العظيم. وقد 
ا 0( هو إمام مسجد توسان بولاية أويرونا الأمريكية, وقد اصضحدر هذه 
التصريحات ستة؛ 1982م: (انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
للشيخ الدكتور غالب عواجي, ج2/721). 
7 ”) قاله د. غالب بن علي عواجي (فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
3 () فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي: (ج+2/ض706). 
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البأب الثالفة موقق القرق المنسية إلى الإسلام من مقامي 
الغيوتية والرسالة لتهينا محمد 
عمل الروس واليهود والنصارى في تنشئتها ونشرها 
0 كما الهم لا يزالبون يعملون في دعمهما 
تصوضما !بها ة: محاد كين من وراء ذلك إلى هدم 
الإسلام 0 '. وقد هتك الله أستارهم,. وكشف أسرارهم, وله 
الحمد. 


وبعد هذا. فإلى مبحث آخر, حيث يتبيّن فيه نوعٌ آخر 
من الجفاء؛ وهو تفضيل الباب والبهاء نفسَّيهما على 
شخص رسول الله ألا. 


اكد عاد عإدكاح 


(7) تصفح: صلة البهائية بالاستعمار والصهيونية لمؤلفه أ. د. محمد بن 
0 أحمد العلة: ط/داز طيية: واتظطصر: ما بغد عنسوان: 
مناصرة الاستعمار الروسي والإنجليزي للشيرازي وللبابيين من كتاب, 
البابيّة لإحجسان, ص81-77, وعنوان: ولاء النوري البهاء وعمالته 
للاستعمار. ص26-19 من كتابه الآخر (البهائيّة نقد وتحليل), والنصيحة 
ص132-116 (فصل علاقة الصهيونية العالمية بالباة والبهاتة: وفصل 
البهائية مخلب للهيمتة الأضريكية في العالم الإسلامي)): 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
الغبودية والزسالة لنبينا محمد 
المبحث المبحث الثاني: جفاء البابية والبوائية شخصه عليه الصلاة والسلام - 


بتفضيل نفسيهملا عليه., 
وفيه عطلبات: 


المطلب الأول: تفضيل الياب: تقنبية على -رسول اللة. ا 
ناه 


فضّل كُلَّ من الباب الشيرازي والبهاء المازندرانث 
نفسيهما على شخص رسول الله؛ محمد 1 طلعًا وزورا: 
كما فضلا كتابيهما على كتابه:, ولقد تقدم ذلك. وأها هذا 
الففيحف فتيبا تناول فيه تفظييلهما تعسيهما عليه 1 تحث 
مطلبين على النحو التالي: 


المطلب الأول: تفضيل الباب نفسه على رسول الله [: 

يقول المرزا علي محمد الباب عن نفسه بالحرف 
الواحد . دوكفى به قبعاء: < إني أو من . كما أن 
قرآنِي أفضل من قرآن محمد, وإذا قال محمدٌ بعجز 
البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن, فإثي أقول 
بعجز البشر عن الإتيان بحرفٍ واحدٍ من حروف قراني 
214 

والباب الشيرازي لا كفؤ له -كما في البيان العربي- 
لسرا ع ع وريه وري كي جل و اشيم 0 
قرين ولا مثال »2 

ومما جاء عن الباب الشيرازيٌ هذا في تفضيل نفسه 
على رسول الله لا من وجوه خفيّ ظاهر: زعمه أنّ المراد 
بمعرفة الله تعالى هو معرفة مظهره هو -تعالى الله عن 
دعوى حلوله في خلقه-, وان الشيرازي هذا والأنبياء هم 
مظاهر الله, كما أن الشيرازي هو ادم وهو محمد عليهما 
الصلاة والسلام, 0 أن نقطة البيان ( يعني: نفسه) هو 
الأدم نفسه؛ بديع الفطرة )الأولى, والخاتم الذي في يده 


3 () مفتاخ باب الأبوات لمفحمة مهدى: ص20 بوافتطة؟ الياية عرض 
ونقد لإحسان,. ص203, ودراسة عن فرقة البهائية, د. عبد القادر. ص 
5 . 

2> (') البيان (قرآن الشيرازي) الباب الثالث من الواحد الرابع. بواسطة: 
البابية عرض ونقد للشيخ إحسان. ص190. 
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الباب الثالتك موقق القرق المضبة إلى الإسلام من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 

هو نفس الخاتم الذي حفظه الله من ذلك اليوم إلى هذا 

اليوم 14 » وهو نفس محمد ا الذي كان نقطة الفرقان 

أ. كما أنه « لم يزل ولا يزال في الماضي والمستقبل 
عند اللذر ولسن له بداية ولا نهاية © ورعم مفظلا 
نفسه « أنْ ظهوره في هذا العصر في إيران أقوى وأكمل 
وأعلى وأشرف من ظهوره في العرب قبل ثلاثة عشر . 
آدم »41 انك جرعم ايسا « كنت في يوم نوج نوجًا, 
وفي يوم موسى موسىء, وفي يوم عيسى عيسى, وفي 

يوم محمد محمدّاء وفي يوم على قبل نبيلٍ عليًا ود إلى 
آخر الذى ألا |[خو له قبل أول الذي لا أول له 00 
كل ظهور حجة الله على العالمين 5١»‏ 

و« المظهر عند البابيين له اختيارالة لااتف عن 
اختيارات الله, بل وتزداد أحيائًا؛ حيث إن الله خلق 
المشيئة في المظاهرء وتقاعد وتقاعس عن التخليق 
والأمور بعذده وملك جميع اختيارات التخليق وإرسال 
رسله (إلى) مظاهره؛ ففي البيان العربي: «فإثه (يعني: 
المظهر) لو يجعل ما على الأرض نبا ليكونن أنبياء عند 
الله. ولكن لن يجعل إلا من يشاء»6) 

وقد زعم الشيرازئ فيما تقدم أنه والأنبياء (آدم 
ومحمد صلى الله عليهما وسلّم) مظاهر الله؛ وأنٌّ ظهور 
الله فيه في إيران أكمل وأقوى واعلى :وإشرف من 
ظهوره بصورة محمد [. فزعم -يهذا- أن أرفع مراتب 


3 (“')المصدر نفسهة الناب الثالث عشر من الواحد الثالث. بؤاسطة: 
البايثة عرض وتقد لإحسان: ص 207. 

2 ©)البيان الفارسي. الباب'الخامسن عشر هن الواجة الأول: بواسنمطة: 
البابيّة للشيخ إحسان. ص207. 

5 (')البيان الفارويى: البابه الخاصرين عفن :الواحه الثالث بواسعاة: 
البابية عرض ونقد لإحسان: صن 207. 

* (')العصدر تفهة. الباب الكامين عشر من الواحه الغيالفه بواسطة: 
البابيّة عرض ونقد لإحسان. ص 207. 


” (') التراث اليوناني» ص237, ترجمة الدكتور البدوي, بواسطة: البابيّة 
+ إحسان, ص189, وص:207. 
#- (') البيان للتبيرارى» البابع الخافتين. فق الواح السابع: يواسظة: 


البابية عرض ونقد لإحسان, ص 207 
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الباب الثالث: موقق الفرق الفنتسبة إلى الإسلام من فقامي 
العبودية والرسالة لتنبينا محمد 

22229999 ا ا 0م010 000 
الابياء: كم رعم أله هو حقيقتهم ردم ونوح وموسى 
وعيسى ومحمد وعلي وغير ذلك). 

وقضل البهاة المازندراني: قيكة اشير على 
الأنبياء وزعم أنه سلطان الرسلء, فقال: « يا قوم اتبعوا 
جدود الله التي رضت فى البيان من لدن عزير حكم. 
قل إنه ازيى ا لسلطا 8 1 
وكتابه لأم - إن أنتم من العارفين »1 


00 
الجلبائيجاني -في كتابه الفرائد وهو يحكي معتقد طائفته- 
قوله: « نحن لا نعتقد في المرزا علي محمد الباب إلا أنه 

ربٌ وإله»2) 

وما أعظم هذه المقررات قبح قبحّاء وجفاءً في حق نبينا 
محمد ألا. 
وإلى الفظلي: الثاني لبياق تفضيل تلفية. الشبرار» 
(البهاء) الذي تلقف عقائده من الشيرازي نفسه على 
رسول الله (ا. 


المطلب الثاني: تفضيل البهاء نفسه على رسول الله ]: 

إذا كان الباب الشيرازئى -كما تقدم- فصّل نفسه على 
رسول الله محمد نا بالحرف الواحد, فاتك تلميذه الذي 
نسج على منواله وادّعى مثل مزاعمه فصّل نفسّه على 
الرسول ‏ أيضًا؛ بزعمه أن يوم ظهور النوري البهائيٌ 
بالمظهر الإلهي (بالحلول) هو اليوم الذي احترق النبيٌ | 
شوقًا إليه لو بلغه: وكذلك الأنبياء الآخرون, كما ان رسولنا 
-على زعمه- لو بلغ يوم ظهور النوري لناداه بمقصود 
المرسلينء فإذا كان هو المقصود فهو الهدف والغاية, 
وغيزه دونه, قال: « هذا يوم 0 محمد ذ رسول الله ا 


وتقق ص 118 

2 ,(1) عمقلا عن البابية لمحفيدةة عبؤذة يضاتي::ض82:. والتحلة اللقيطة 
للنن. 132 وانظرة 'دراسات متهجية لبعض عقاتد الراقضة والباطيية. 
1 . 


6602ظ16 


البآب الثالتة موقق القرق الفنسية إلى الإسلام .من مقامي 
العبودية والزسالة لنبينا محمد 

لقالة قو عر فناك نا مقصضوة المرسلين, ولو ادركة القليل 

ليضع جبيته على الكراب خاضعا للدرتك: وقول قد 

اطفنة قلبي:نا القن فن.ملكوت السموات والارضين 


007 
وحاول البهاء منع أتباعه ذكر رسول الله محمد نلاء 
زاعمًا أنه النبأ الأعظم منه, فقال: «إياكم يمنعكم ذكر 
لني عن هذا النبأ الأعظم, أو الولاية عن الله المهيمنة 

على العالمين»2. 


ووفاءً بعهد متقدم فإثي هنا أورة طائفة أخرى من 
5-00 الع ترات بأنه رب والحه. ٠‏ ومن زعم 0 
خصوضًا, 9 الأنبياء عمومًا. من 0 
قوله في الأقدس مُدُّعيًا أنه الذي كان يُنزل على 
0000 الوحي: (البيان.-شريعة الباييةه: «يا 
3 البيان تالله قد أتى مُنْولَه وترسلض | هذا الرجحما نولا 
تكونوا من الظالمين 34 
وتعالى و قله فقال: « يا ملأ الإنشاء أن 
استمعوا نداء مالك السفاء. كاذ كم من تنطر دهده 
الأعظم: أنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر المفتخر المتعالي 
العليم الحكيم »414 
يه محفظة الله 
فقال: « أي إلهِ هذا الذي عجز عن فك نفسه من 
السجن, ومع ذلك يدّعي هذا العاجز أنه لا إله إلا هو 
الج الم متام لياه 
(7) الأقدس للمازندراني, بواسطة: اماه نقد وتحليل, للشيخ إحسان, 
ص 7/2: وكلام الميرزا حسين على (مجموعة الألواح المباركة). ص 94, 
بواسطة: البابيئة عرض ونقدء. للشيخ إحسان,. ص53. 
> ”)المصدر نفسه, العدد:365,. ص47, داس لد الأديان والمذاهب 
المعاصرة لشيبة الحمد. ص152. 
3 يم للمارتدراتي: بواسطةة الزواة قد وتخليبل» للشية إجسان: 
4 ( (”)الأقدس العدد.283ضس 36ريواشنظة الأدبان والمذافت الفعاضرة 
لشيبة الحمد. ص 151,والبابيّة, لإحسان,. ص 34. 
5 () الأديان والمذاهب المعاصرة لشيبة الحمد. ص151. 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وليتمهّد المازندراني لليهود الالمان طلتَ من 
حكومتهم الاعتراف بأنّه الله. فقال: «قل يا ملك برلين إن 
استمع النداء من هذا الهبكل المبين إنه لا إله إلا أنا الباقي 
الفرد القديم»17) 
ووعا حكوفات أفرككا ورؤساءها أيضًا لنفين الغرض 
إلى الاعتراف بألوهيته المدعاة فقال: « إن يا ملوك 
أفريكا ورؤساء الجمهون فنها اسحتمعواءما تقن: به الورفاء 
على غصن البقاء أنه لا إله إلا أنا الباقي الغفور الكريم 
>2 
ويُكرر أثه لا إله إلا هو, وِيُّبيّن -كذبًا- أنّ القبلة إلى 
بيته في عكا؛ لا إلى بيت الله الحرام بمكة -كما تقدم- 
فيقول: « توجهوا يا قوم بوجوه بيضاء. وقلوب نوراء إلى 
البقعة المباركة الحمراء التي نادى فيها سدرة المنتهى أنه 
لا إله إلا أنا المهيمن القثوم »3 
وجعل نفسه مثل فرعون فقال: « مَن عرفنِي فقد 
خرف المقصود, ومن توجه إلى فقد توجّه إلى المعبود 
414 
بوصف تله اله ربهم الرحمن, فيقول: » 
إثاكم أن بمنعكم ما في البيان عن ثكم الرحمن »59 
والنصوص المتقدمة ولت علنئ المقصود باللزوم, كما 
دل أول.ها :هدرت .نه العظلث على المقضود (تفضيل 
المازندراني نفسه على رسول الله [ا) بالنص والمطابقة. 
وفي .نقضه اقول: قد عقد القاضي عياض -رحمه 
اللفء:قضلا دن قيد.ما هو من العفالات كنخ مقطو به: 
د 0 وكذلك نقطع تكفيو غلاة الرافضة في مة في قولهم: 
7) الأقدس, العدد:173. ص26, بواسطة: الأديان والمذاهب المعاصرة 
لشيبة الحمد. ص149. 
2 ”)المصدر نفسه, العدد:192. ص27, بواسطة: الأديان والمذاهب 
المعاصرة لشيبة الحمد. ص150 
3 ()الأقدس, العدد: 220, ص30, بواسطة: الأديان والمذاهب 
المعاصرة لشيبة الحمد. ص150. 
4 ”)المصدر نفسه, العدد:299, ص39-38, بواسطة: الأديان والمذاهب 
المعاصرة لشيبة الحمد. ص152. 


9 7) المصدر نفسه. العدد:393. ص50, بواسطة: الأديان والمذاهب 
المعاصرة لشيبة الحمد. ص153. 
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الباب الثالتة ميوقق:الفرق المتسبة إلى الإسلام .من .مقافي 
الغجودية- والرسالة لنهنا محمد 
إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء »3. كما بيّن المختلف فيه 
ايصًا. 
والبابية والبهائية من غلاة الرافضة كما تعدم- فأث 
الرافضة عمومًا -كما في قول أوائل المقالات ومقالات 
الإسلاميين. المتقدم'2- بالنسبة لتفضيل الأئمة على الأنبياء 
أو العكس على ثلاثة أقوال, هي : أ أنُ الأنبياء أفضل من 
الأئمة. ب- العكس. ج- أنّ الأئمة أفضل من الأنبياء حتى 
أولي العزم سوى ينا محمد لا. وقد تقدم أت الرافضة 
الإمامية منهم مَن يُلقب بالسبعية لقولهم بسبعة أئمة, 
ومتهم الاثنا عشرية؟ لعولهم ياي عشر إماماء والقنول 
هنا: انه إذا ا العلماء اجمعوا وقطعوا بكفر القائل: بان 
الأئمة -وهم من آل بيت رسول الله 0- أفضل من الأنبياء؛ 
وإنْ استثنى مع ذلك نبيّنا محمدًا ا؟ فكيف بالذي فصل 
نفلتنة | و تفحله اضحانه -وليس هو من أولتك الأئمةة على 
الدنساء. بل وتفظل نفسته على نينا محمد 40 فكمتر ها 
0 من باب اولى؟ مثل البابية والبهائية اللتان تقدم 
نفضيل رأسَبهما على رسولنا بالصراحة التي بلغت حد 
الوقاحة (إِنُي أفضلٌ من محمد كما أن قزادي أفضل من 
قران محصد .. (3)), والله المستعان! وهذا أحد وجوه ا 
البابئة والبهائثة. ومنها: ادعاء الشيرازي والمازندراني 
النبوة والرسالة:, وكفرهما بعقفيدة ختم النبوة بالنبوة 
المحمدية. ومنها: تفضيل كتابَيهما (البيان والموسوم 
بالأقدس) على كلام الله تعالى (القرآن). ومنها زعمهما 
حلول الله تعالى وتقدس في شخصيهما؛ فصارا رين 
وإلهين. ومنها إبطالهما الدين الإسلامي لقولهما بالتاويل 
الباطني الإلحادي لنصوص الكتاب والسنة. وإهانات لنبينا 


1 0 المصطفى. ص676. 

2 ()انظر: أوائل المقالات للمفيد. ص82-81, ومقالات الإسلاميين لأبي 
ا ال (ج1/ص120). 

3 () هفتاح باب الأبواب لفحفد مهدئ: ض 20 نواسطة: البائة عرض 
وتقد لإحسان: ص 203 :وذراسة. عن فرقة البهاقية ف عي القاذن. ضص 
5. 

4 ”) حكى القاضي عياض الإجماع على تكفير من قال بحلول الله في 
مخلوقاته, (انظر: الشفاء. ص671). 
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الباب الثالت» موقق الفرزق الفكسية إلى الإسلام من مقافي 
العجودية والرسالة لنبينا محمد 
محمد ا وإتكارهما فريضة الجهياد ونفيهها له إرضاء 
لأسيادهم. ومنها تكفيرهم للمسلمين الذين لم يؤمنوا 
بمزاعمهم ابتداء بالمهدية, مرورًا بدعكوى النبوة والرسالة, 
وانتهاء بدعوى الربوبية والإلهية. 
ولفماتى تتمة الرد على هؤلاء المفصّلين | كتمهم 

على رسول الله محمدٍ في مبحث: (أهل السنة يعتقدون 
أن العبد الرسول محمدًا ] أفضل المرسلين وسيّد الخلق 
أجمعين ) :من الباب 'القادم. 

وأما بعد. فقد تبيّن بمبحتّي هذا الفصل أن فرقتي 
البابيّة والبهائيّة جافيتان للرسالة المحمديّة ين طرف, 
مارفنان قن اديه الإسلامي. وإ نشأتا بين | 
وكان منشؤهما في أحضان مذهب ينتمي إلى الإسلام, 
وهو الاثنا عشرية, إلا أنّهما خرجتا عن المبادئ الإسلاميّة 
التي أجمع علبها المسلمون!ة 


حص وان 


7)انظر: تاريخ المذاهب الإسلاميّة لأبي زهرة. ص215. 
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الباب الثالكة موقق القرق القنتسية إلى الإسلام .من مقافي 
العبودية والرسالة لنبينا محمد 
وأما بعد, فهذا آخر الفصول لهذا الباب, وتمامها. 
ونظامها معقود بسئة فصول؛ 
فالفصل الأول منها في موقف الخوارج من 
الرسالة المحمديّة, والذي اتسم بالجفاء والمخالفة لها, 
كما أن رأسهم جقًا شخص رسول الله أيضًا بقوله: 
اعدل؛ فإثك لم تعدل. والثاني في مواقف الرافضة 
بفِرَقها الكثيرة والكثيرة من ,الرسالة المحمدية, تلك 
المواقف التي جمعت بين القُلّةٌ والجفاء. كما أن تتمة 
الفصل كان في جفاء الفرقة الزيدية للرسالة المحمدية. 
والثالث في مواقف المتكلمين (المعتزلة, الأشاعرة, 
الماتريد”ة) والمتفلسفة الجافية للرسالة المحمدية. 
والرابع . في مواقف الصوفية يطرقها الكثيرة الكثيرة من 
الرسالة المحمدية, وقد ججمعتث مواقفهم بين الغلوٌ 
والجفاء. وص ير ين رن الصو د ودر 
والجفاء- ففصلت. فى مواقفها. والخامس في مواقف 
الفرقة المدغوه بالفرانبين:. والقاديانئة المتمتل في عدة 
صَوَر جفائية. والسادس والأخير هو في مواقف البابية 
والبهائثة من الرسالة المحمدبة, وقد تمثل ذلك في جفاء 
شريعة النبيٌ لا ورسالته من طرف وجفاء شخصه من 
الطرف الثاني. 1 
وهذه الفرق تلقب بالمنتسبة إلى الإسلام, فمنها ما 
هي صحيحة الإسلام, وإن كان عندها مخالفات ٠‏ وبدع 
بحسبهاء ومنها ما أجمع العلماء على تكفيرهاء فلم تكن 
صنحيحه ال ساي المف ومنها ما حافت أفوال العلهاء 
فيها: 
وقد ذكرث من خلال فصول الفرق المتقدمة (الباب) 
صوَرًا عديدة ونماذج كثيرة:, ومواقف متناقضة وَقَفَتّها هذه 
الفرق من عبودية نبينا محمد ا ورسالته. وقد تبين يهذه 
المواقف التي وقفتها الفرق أَنهم -وإن زعمت كَل فرقةٍ 
منهم أبّها أولى برسول الله ا من غيرها- إلا أن المخالفات 
التي كانوا عليها واليدّع كافيةٌ في بيان بعدها عن الصراط 
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الباب الثالث: موقف الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مقامي 


المستقيم الذى كان غلية: الرسول.0: وضحايثة رضي الله 


ولما أنني ذكرث الهقائد المخالفة للحق فيه ا في 
هذا الباب, فإئي أعقد بايا اي فيه العقيدة الصحيحة فيه 
صلوات ربي وسلامه عليه. ويَحضلٌ به رذ إجمالِيٌ على 
الشبّه لالم هارت التي جاءت في باب الفرق, ويكون 
وسيطنة أهل السثة والجماعة في عبد الله 
ورسوله نبينا محمد ل[ يعسن الغلات والجفاة. 
والله وخدة أسأل الاغانة على إتمامه وتجلقة, 
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الناب الراغ: وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


الباب الزايع؟ فسطية اهل الثلثة:في: العبة الرسول ‏ محمة 1 (بين 
العُلاة والجُفاة), وفيه تمهيد. وفصلان: 


لفقافره: 6 0 .0 01 


ومعلوة 31 < تبرغ الله عدل .بين الغالِي فيه 

والجافي عنه, لا إفراط ولا تفريط .)١'»‏ وأنٌ الدين يضيع 

بين الغالي فيه والجسافي عنه., فجعلنا الله من أهل 

التوسط والاعتدال2) 

:فلم أن نصوص القرآن والسئة قد : نصّتثٌ على أمور 
متعدّدة -|واقر ونواهي- فيما يتعلق 0 نبينا 1 وسائر" 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, صار مَن أخَدَ بهذه ‏ ه الأمور 
بمقتضاها قد توسّط. غٍ 


جميعهاء وآمَن يهاء. 
حل بشىء منها فهو لا محالة بقع في أخد 000 
العلوٌ أو التنقص * 

ولما أي قد ذكرث -مٌفضلا- مواقف الفرق المنتسبة 
إلى الإسلام. الغالية والجافية تجاه هذا الي الكريم ا في 
الباب ا أيضًا: : يأشي 0 علبي 71 1 5 
المعتقد الصحة الوسظ فيه .١‏ وخصوها عند كلامي هناك 


3 .(1):قاله الحافظ اين كتين (تفسسير القرآن العظيم له ع2/ ض 123): 
وانظر: (ج3/ ص431). 

2 ()انظر: مجموع الفتاوف لابن عمية (3/ صن 380): 

3 (') انظر: حقوق الني 0 على أمته في طوء الكتاب والشثة د. محمد 
التميمي, (ج-2/ص690). 
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الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عناك في المسائل المندرجة في أوسع الفكلين.من :ذاك 
الباب: (فضل موقف الراقضة من عبد الله :ورسوله نينا 
محمد 0 وفصل موقف الصوفئة. :والبريلوية منه) . 
ما تقدم فقد رات أن أقتصر في هذا الباب 
على ذكر المعتقد الصحيح الناتج من تامل وتدبر 
النصوص, دون أَنْ ذْكْرَ ما خالقه هنا؛ لتقدّمه. 
ب(قاعدة الانطلاق أو الرٌد المجمل)' اوهو :في 
الحقيقة خلاصة لهذا البحث, وليه وقد رأيت أن يتضمن 
خمسة عسّر مبحنًا في فصلين'!” اعم كل مبحت ذليلم - 
مها يسر الله- من نُصّوص الكتاب والسنة. وهذه المباحث 
نبيّن وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
اين في. عبذ الله ورسوله تبينا محمد ). 
ولا يُقال 0 ا للسبة, ل 5 


0 شر ٠:‏ 
الفصل الأول:أهل السنة والجماعة لم يَعْلو! في العبد 
الرسول محمد لاه وفيه ثمانية مباحث. 
الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة لم يَجِفُوا العبد 
الرسول محمدًا ا وفيه سبعة مباحث. 


لآلا 


1 (؟) استفدت ثمانية من عناوين هذه المباحث يما جاء في كتاب وسطية 
أهل الستة يبن الفرق للدكتور محمد اكريم (انظر إليها؛ الوسظية ص 
4905 ). نم ودبت غليها سبعة ثقنة التسصميل في البانج. 
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ألباب الرابع: وسطية أهل النثة فى العيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم نيق. الغلاة. والجفاة 
التمهيد: وسطية أهل السنة لغة وشرعًاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الوسطية لغة وشرعًا. 
المطلب الثاني: التعربف ت"اهل. السنة". 


المطلب الأول: معنى الوسطية لغة وشرعًا: و 
الوسطية: فاخودة .من هادة: وسط: وطفي لغة 
بتحريك عين الكلمة, وبتسكينهاء فبالتسكين (الوشط) 
ظرد بعيدى :"بين ): تقول: جليقت وشط القوف: اف : 


وأما الوسَط (بفتح العين) فله عدة معان, منها أولا: 
اسمٌ لما بين الشيء وهو منه, كما يقال: حلست وسّط 
البيت. نانيًا: وناتي بمعنى: : خير وخيار, وأفضل, ا 
فقريشٌ أوسط العرب نسبًا وداراء أي: خيرها وأشرفها, 
وننينا محمد [) اوسط قرييتن. ننشنا: ومنه: : الصلاة 
الوسطى: فضلى الصلوات. ثَالنًا: ويأتِي يمعنى: عدل, 
اوفط الأعدل, رابعًا: قياتي زابتا بمعدى الشينء 

جيّد بين الرديء2) 

07 هي مغاكى اللفظة في مواردها من اللغة 
والقرآن والبّنئة. : 

وتقرر كلها تقدم ما جاء في اقدم معاجم اللغة, 
ففي الصحاح « والتؤسيطٌ: قطعٌ الشيء نصفين. , 
والتوشط بين الناسن: .من الوساطة: :والوسظ من كل 
شيء: أعدلة. قال تعالى؟ ج ف ف و فك ج [ البقرة: ع١‏ ]. 
أي: عدلاً. ويقال أيضاً: شيءٌ وَسَطُء أي: بين الجيّد 
والرّديء. وواسِطةٌ القلادة: الجوهرٌ الذي في وَسَطها, 
وهو أجودها. 000 الكور: مَقدمه. ويقال: جلست وسشط 
القوم بالتسكين, لأنّه تت وجلست في وَسَط الدار - 
بالتحريك- لأنّه اسم > 

وفي مقاييس اللغة 0 الواو والسين والطاء: بناءٌ 5 
ضحيخ يدل على العدل والتضف. وأعدل الشيء: اوسظة 


)١(: "1‏ اتظرة المعجم الوسيظ: مادة الوؤسظ .ص 1031 

2 ()انظر«وسطية اهل الستدءيين الفرق:.ن: محمد تاكرب ض 727-18 
والوسطية في القرآن الكريم للصلابي, ص 19-15. 

)١( -3‏ الضصحاة للجؤهرى : هادة وشط: ص 1138 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ووسطه, قال الله لا: ح فذح ويقولون: صرّبتٌ وسط 
راسه -بفتح السين- ووسط القوم بسكونها. وهو ' 
اوسطهم حشياء إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محلا 
والوشوطة نيث .من نوت الشعر أكبر من المطلة »”! 

روفي جاء في القاموس المحيط: « الوسَّط " 
من كل شيء: أعدله »2 

والوشط :والوسطية: « المتدل بين نتتقين 1314 روما 
عدا الوسط هذاء فأطرافٌ داخلةٌ تحت الخطر. 

واختم بقولهم: «وكيفما تصرّفت هذه اللفظة نجدها 
لا تخرج في معناها عن معاني العدل والفضل والخيرية, 
والنصف والبينيّة والمتوسط بين الطرفين».هذا من 
حيث | 

وقد اشر إلى أن هذه المادة جاءث في الكتاب 
والسثة, ومن مواردها ما تقدم من آبة البقرة, وطهي الآية 
الدالة على أن الله تعالى جعل المسلمين أمةّ وَسَطاء 
فهُم أعدل الناس, وأفضلهم؛ وخيرهم وخيارهم7, كما 
قال تعالى: ثْرث ذات ج ج [آل عمران: ,]٠٠١‏ فكما كانت 
هذه الأمة وسَطاً بين اليهود والنصارى في توحيد الله 
تعالى وصفاته 6 وراد 7" وعبادته(ة ام ر حلاله 


(7).فقابيشض اللغة: مادة وسظ صن 1091 
(7) القاموس المحيط للفيروز ابادى: هادة وسظ: ض637: 

(') الععجم الوسيط: هادة الوسظ: ض 1031 0 
()اقالة د علي محمد الضلابي فى كتايه: الوسظية في القرآن 
0 ص 17: والدكتور محمد باكريم, في الوسطية بين الفرق. ص 


5 د عن معاني الوسطية المتقدمة: تفسير القرآن العظيم للحافظ 
اب كثير,. (ج1/ ص251-250), و(جح3/431): وتيسير الكريم الرحمن 
للسعدي. ص0/. 

6 (”)انظر عن هذا: وفتطية أهل الستة بين الفرق, للدكتور محمد 
باكريم محمد با عبد الله. ص 269, 00 ذلك انظر: من ص75 2- 
3, والمفيد في مهمات التوحيد للشيخ الدكتور عبد القادر بن محمد 

7 (”)انظر عن هذا وسطية الشيخ محمد باكريم: ص 271, والمفيد في 
مهمات التوحيد: ص 46-45. 

65 ()انظر عن هذا وسطية باكريم: ص 274-272, والمفيد, د. عبد 
القادر: ص 48-47. 


بم يحم لي ذلدل 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وجراميه 7 فكذلك الأمة الاشلامية :وسط تينهم في باب 
العقيدة في أنبيائة عليهم السلام؛ مرج كيلك عه 
وتوقيرهم .. إلخ. وقد تقدم شيءٌ منه؛ يقول شيخ الإسلام 
درحقه اللفء فى سقدهة الحواي: الصهة: .| 5 | وسطية 
العسلمين في العقائذ:والترائع. ين :هله البهود والتضارة 
الْمُحدَقين: 2 . . ولذلك؛ المسلمون وسط في الشريعة؛ 
فلم يجحدوا شرعّه الناسخ لأجل شرعِه المنسوخ كما 
فعلت اليهود, ولا غيْرُوا شيئًا من شرعه المُحكم, ولا 
ابتدعُوا شرعًا لم يأذنُ به اللهُ كما فعلت النصارى, ولا 
غلوا في الأنبياء والصالحين؛ كغلو النصارى, ولا بِحَسُوهم 
عفوفهم كفغل البفودةة لا عفلوا الكالق سبحانه عتضهقا 
بخصائص المخلوق ونقائصه. ومعايبه؛ من الفقر, والبخل, 
والعجز كفعل اليهود, ولا المخلوق منّصفًا بخصائص 
الخالق سبحانه؛ التي ليس كمثله فيها شيءٌ كفعل 
التصاوى. ولم يستكيروا عن غباققه كفعل التهوة, ولا 
أشركوا بعبادته أحدًّا كفعل النصارى. وأهل السنة 
والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل.. 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- في سر 
البقرة: « أي: عدلا خيارًا. وما عدا الوسطء. فأطراف 
داخلة تحت الخطر. فجعل الله د لمك ورك فى نلك 
امور الدية” وسَطا في الأنبياء بين من غلا فيهم, 
كالنصارى, وبين من جفاهم, كاليهود, بأن آمنوا كلهم 
على الوجه اللائق بذلك. ووسطا في الشريعة, لا 
تشديدات اليهود واصارهم, ولا تهاون النصارى. وفي باب 
الطهارة والمطاعم, لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا 
كن سعوم وكناستيف ولا يطورهم الماء هن الحابات: 
وقد جرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم, ولا كالنصارى 
الذين لا ينجسون شيئًاء ولا يحرمون شيا بل أباحوا ما 
دب ودَرَج. بل طهارتهم أكملٌ طهارة وأتمّها. وأباح الله 


()انظر عن هذا وسطية أهل السنة للشيخ باكريم: ص 272-271, 
”2 . ص 7-46 

2 (3)الجواب المع 5 بل دين الفسيخ:.(1 537): وانظر: الرسالة 
الصفدية, 347-345. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس 
0 حرّم عليهم | الخبانث من ذلك فلهذه الأمة من 
4 الله من العام 0 والعدل والإحسان, ما لم 
يهبه لأمة ا 4 

دكات التعيية لكي جد لهو انيه دل الرشاة 
وأهل السنّة هم خير هذه الأمة, « فالخيرية والوسطية 
ناض لهده ]امه كلي سغاتر الامم وكيز هده الامة 
فأوسطها وأعذلها: أهل الستة والجماعة من اصحاب 
رسول الله ! ومّن تبعهم ... فأهل السنة في الإسلام 
كأهل الإسلام في الملل: وك خير وفضل وعدل نيت 
لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر, 
والقدح الْمُعَلَى, وعندمل ثبت وسطية هذه الأمة وخيريتها 
وعدالتهاء فإنما نثيت كلّ ذلك لأهل السنة يطريق الأولى؛ 
لأانهم خير هذه الأمة وأوسظها: الطائفة 
فيها الوسطية المطلقة لهذه الأمة_» ©). 

بقول الدكتور محمد باكريم تحفظه الله ما سيب 

اتصاف ا السنة بهذه. الوسظية المطلقة::< .. وما ذلك 
إلا لأنّهم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله أمةَ وسطًا, 
وأخبر أَنّها خير آمة أخرجت للناس؛ إِذْ هم الطائفة 
الوحيدة التي حفقت المتابعة العحضة لكتاب الله | وسثة 
رسوله ا بخلاف غيرهم من فرق وطوائف الأمة؛ فإنّه ما 
من فرقة ولا طائفة منها إلا ولها من الأقوال والاعتقادات 
ما يخالف كتاب الله و[سنة] رسوله ذا . 

هذا هو معني الوسطية اعة واصطلاحاء' . قَمَن إذن: 
أهل السيّة؟ الذين هم أكمل الناس اتصافًا بهاء وتحقيقًا 
لمقتضاها؟ هذا ما سأتناوله في المطلب القادم. 


للش سن سشن 


المطلب الثاني: التعريف ب"أهل السنة", وفيه مسألتان: 


3 (1)فسير الكريم الرعمن للسعدي: هن 70 
2 (اوسطية اهل الستقين الفرق الشة محم :ازيف رض :1758:1718 


3- () المضور سه ض 527 


14 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وهنا وفي هذل المطلب سأعرف ب(السّنة) لغة 
واصطلاحًاء ثم أعرّف يمن هم أهلها (أهل السّتة 
والجماعة) - أهل السّتّة المحضة-. في مسألتين: 
المسألة الأولى: التعريف بالسِّتّة لغة واصطلاحًا. 
المسألة الثانية: المراد بلأهل السنة). 


المسألة الأولى: التعريف بالسِّبّة لغة واصطلاحًا: 
السّنّة في اللغة: هي الطريقة والسيرة. قال في 
التعريفات: « السّنّة في اللغة: ا 
غير مرضية 14 . وقد اختلف جهابذة اللغة وعلماؤها هل 
ساس م لسارم 
تتعدى إلى أبعد من ذلك فتكون: عامة في الطريقة, سواء 


قال ابن متطور: النيطة : الشيرة. حسنة كانت أو قبيحة. 


فلا تجزعن من سْئة انت فأولٌ راض سه مَن 

0+ - )2 
يتسيرها2. 

وفي التنزيل :لاف ذذ ف فى جالكهف 00]. وفي 


الحديث: ب مَنْ سَنّ في الإسشلام و سد حَسَتة فَلة 


فَعَلَيُهِ وَرْرْهَا وَورْرْ ر مَنْ عَمِل يها مِن غَيْرِ أن 
يَنْقْصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْنًا 

فالسّئّة في اللغة عامة للطريقة الحسنة والسيئة- 
وهو قول ابن منظور وغيره. 

فإذا تقرر أن السئة في اللغة هي الطريقة -سواء 
كانت حينة أو قبيحة. فالذي يفرق بينهما يعرف من 
السياق بالإضافة أو بالوصف, مثال الأول: كأنْ تضاف إلى 
الله أو رسلة فيعرف بذلك أنها حسنة كما في قول الله 


: (5) التعريفات للجرجاني. ص195. 

2 '(1) انظر: الصحاع للجوهري: فادة ستني::.ض 517 .والمعجم الوسيظ: 
مادة السنة. ص456. ولسان العربء المادة نفسها. 

3 (؟) صحيح مسلم: كتاب الزكاة, باب الحتثٌ على الصدقة ولو بشق 
تمرق»... رقم! 1017: عن حرير 7 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

تعالى: جنذتت تثآكثت ثثفف قم الإسراء: ا7]. ومثال الثاني: ' 

مَنْ سَنّ سُْنَّةَ حَسَتَةٌ ". ا 

أو وُصِفَت فهي في هذه الحالة طريقةٌ مذمومة, فمثال 


الأول: قول النبي (ا: " لَتَتَيِعُْنَ سَنَنَ مَنْ فَبْلَكُم.. 
وفيم أله رشكل: البهوة والنصارى؟ قال: " فَمَن؟ "11/, 
ومثال الثاني: اشن تدر مله و ا م 

أما تعريف الشسثة في الاصطلاح, فأقول: لها 
عدة اصطلاحات عند طوائف من أهل الفنون, منها: 
اصطلاح المحدثين, وهي عندهم: ما أثر عن النبيٌ 0 
من قول أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة حَلقية أو حُلقية أو 
سيرة: سواء كان قبل البعثة أو بعدها 3 

وفي أصطلاح الأصوليين تطلق السّبّة على ما جاء 
منقولاً عن النبيٌ !ا على الخصوص مما لم يُنصّ عليه في 
الكتاب العزيز بلرنصُْ عليه من حولم عليه الضادة 
والسلام,. كان بياناً لما في الكتاب أو ل ٠‏ “. كما تطلق 
عندهم على ما: أضيف إلى النبي !] من قول أو فعلٍ أو 
تقرير خاصة. 

'وفي اصطلاح الفقهاء: كل ما تَبَت من أحكام 
الشرع عن النبي !ا مما ليس بفرض ولا واجب. وعرفها 


7 () الحديث في الصحيحينء وقد تقدم تخريجه. 

() فسظروها تقدم ؟ فوقف اهل السنة من اهل الأهؤاء والبدع: 
للرحيلي, (ج1/ ص33-29).: وكتاب النفيا فى بات صفات الله ا عن 
أهل السنة والجماعة والمعطلة. ص61 62, وكتاب: خبر الواحد 
وحجيته: . للشنقيطي, ٠‏ وفيه -كذلك- التنبيه على اث قول الجمهور في 
تعريف السنة لغة أرجح؛ وهو كونها عامة للطريقة المحمودة 
نتن الستة والسيرة التيوية في الخارج, 1 م 
في عهد النبي ١‏ والصحابة : واثزها في حفظ السنة التبوية: ص 5-3 
واتخاذ السنة النبوية إلى جاتب القرآن الكريم اساسا لشؤون العياة 
والحكم في المملكة العربية السعودية, ص11 -12 (وهذه الثلاثة 
الاخيرة .من موضوعات نذوة: المجمع ملك قهة: لطباعة المصحف 
الشريف). 1 : 

)1(٠‏ انظر: توجية التظن إلى اضول الأتن.ظاهر بن ضالة الدسففى: ض 
ت,والسنة ومكاكها في التشريع الاسلا مي / مصظعى السباعي ضن 
7)). 

4 (”) الموافقات للشاطبي. (ج4/ ض47). 


١ 
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الباب الراع: وسطية آاحل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ففهاء العالكية: يأنها ها واظب عليه الرسول ١١‏ مع ترك ها 
بلا خدن واظهره في جفاغة: 

وتطلق السنة على أعمٌّ من ذلك: كما في 
مقابلة البدعة؛ وذلك بعد أنْ نشأت البدع والأهواء بعد 
العصور المفضلة. وهذا إطلاق علماء السنة حيث عثفوها 
بفولهم : يأنها:(كل .ها تبت بالدليل الشزعي: أو ها دل علية 
الدليل الشرعي, سواء كان قرآنًا أو حديئًاء أو من القواعد 
الشرعية العامة). ش 

أو (هي ما كان عليه النيئث ا وأصحابه اعتقادًا 
واقتصادًا. وقولاً وعملا) ‏ 

وهذه مي السنة الكايلة, العوافقق لما ورد عن 
المتقدميينء وإن كان كتير من العلماء المتاخرين يخصها 
للخلال. والعروري واليزنهاري وشروحها. ويستعملونها 
كثيرا في مثل قولهم: (هذا من السنة, أو فلان من أهل 
رضوان. الله ا كان ذلك في القرآن أم في 
الحديث أم باجتهاد منهم كجمع المصحف لمصحف, وتدوين 
الذواوين: وحمل الناس على القراءة يحرف واحر مين 
الحروف السبعة. والشاهد على ذلك حديث 2-7 5 
سارية رضي الله عنه مرفوعًا المتقدم 9 
بِسْتّتِي وَسَْةِ الْخلَفَاءٍ الْمَهْدِيِّينَ الرَاشِدينت"7, 
ويقابل الإطلاقين الأخيرين: البدعة. 

1 هذه طائفة .من اصطلاحات العلماء للفظة (السنة), 
كلّ بحسبه. وأعقّها (الاصطلاحات) اصطلاحٌ المحدثين. مع 
3 شاهدي هنا: إطلاق (السنة) بمقابل (البدعة)» واطلاق: 
(أهل السنة) بمقابل (أهل التفرق والبدعة) ©. ثم يأتِي 
التعريف ب(أهل السْيّة). 


المسألة الثانية: المراد ب((لأهل السنة): 


١‏ () الحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. وهو صحيح: وقد 


2 ()انظر: مراحة سداق 
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الباب الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

تقدم التعريف بالسّنّة لغة واصطلاحًاء وأما مصطلح 
(أهل السنة) -عند الناس- الفعتى به هنا فله إطلاقان؛ 
إطلاق في مقابل أهل البدع عموقًا: وهو ما يعّف 
ب(الإطلاق الخاص). وآخر في مقابل الرافضة خصوضًاء 
وهو (الإطلاقٍ العام)؛ ومن هذا الثاني: القول بِأَنْ 
المتسلمتن شلة. ورا فضدة: 

والمعدق 0 (في. هذا البحثك غعفومًا: وفىي نوات 
هذا البإاب خصوضًا) هو الإطلاق الخاص الذي لا يدخل فيه 
إلا مَن أثبت جميع الأصول الاعتقادية والعملية المعروفة 
عند أهل الشثة. والجماعة» المورونةعرن التي ا وصعابته 
:في باتني القول والعمل 

و(أهل السنة) -تحديدًا- هم الصحابة 
والتابعون» ومّن تبعهم بإحسان من العلماء 
وغيرهم »؛ وساروا على هج الكتاب والسنة إلى 


آخرء بل مَن اعتقد وعمل بموجب الكتاب 

(القرآن) كلهء والسثة الشاملة,. بفهم السلف 

الصالحء وكان على منهجهم, فهو داخل فيهه (1). 

واهل السنة هم أهل الحديث 0 > اقزهم الله 
اا ع تي حار الطايفة 
المنصورة, والفرقة الناجية. والعصبة الهادية: والجماعة 

العادلة,. المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله ] 

بديلاء ولا عن قوله تبديلا, ولا عن سنته تحويلا, ولا يثنيهم 

عنها تقلب الأعصار والزمان, ولا يلويهم عن سمتها تغير 
الحدثان, ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الاسلام 

ليصد عن سبيل الله »“»2. 

5 () انظن: وسطية أهل الشنة بين الفرقء 254252 وكتاب النفي في " 
باب صفات الله لا بين أهل الع والجماعة والجعطلة: 66-5, 
وموقف أهل السنة والجماعة من 0 الأهواء والبدع, (ح-1/ 48-47, 
وما قبله وما بعدم) . 

(*) قالع م الحافظ هبة الله اللالكائي, (شرح اضول اعتقاد أهل 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وأما عن المراد بمنهج أهل السنة -فكما يقول 
السفاريني رحمه الله: « المراد بمذهب السلف ما كان 
عليه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- وأعيان التابعين 
لهم باعشات واتاعهم .وائمة الدين» ممن :شهد له 
بالإمامةة,وعرفق عظم شأته:في الدين: ونلقي. النانين 
كلامهم خلفى عن :شاي دون من رمي ببدعكة: أ هر 
بلقب غير مرضي؛ مثل الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية. ونحو 
هؤلاء » ممن تقدم تعدادهم في الباب الثالث7) -باب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن 
اصطلاح العامة, وهو المعنى العام -وهى يتحدث عن 
الرافضة: « ولا رَيْبَ أَنّهُمْ أَبْعَدُ طَوَائف الْمُبْتَدِعَةِ عَن 
الكتاب والشكة: َلِهَذَا كانوا م هخ المشهورين عند العاقة 
بالمُحالقة للسنة فَحِمَهُورٌ العامة لا تعرفٌ صد الس إلا 
الرَّافِْضِيَ فَإذَا قَالَ أَحَدْهُمْ : (أتا دن سبد كَإِنَا مَعْنَامُ 2 (لسشت 
رافضيا) 124 

وبالنسبة للاصطلاح الخاص الْمِعنِي هناء 
والعام, قال في موضع آخَر: « فلفظ (أهل السبّة) يراد 
به من أثيّت خلافة الخلفاء الثلاثة. فيدجُل في ذلك جميع 
الطوائف إلا الرافضة؛ وقد يُراد به: أهل الحديث والسّنّة 
المحضة, فلا يدحُل فيه إلا مَن يُثبت الصفات لله تعالى, 
ويقول: القرآن غير مخلوق, وإنّ الله يُرى في الآخرة, 
ويثبت القدر, وغير ذلك من الاأصول المعروفة عند اهل 
الحديث والسنة. وهذا الراقضي ديعتي. به صاحب: منهاج 
الكرامة- جِعَلَ (أهلّ السّبّة) بالاصطلاح الأول وهو 
اصطلاح العامة: كل مَن ليس برافضِي, قالوا: هو مِن أهل 
السنة. م أخذ ينقّل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع 
تحريقه ايا 


7) لوامع الأنوار البهية. (ج1/ص20). 
7) مجموع فتاوى (3/ 356). 
(7) منهاج السنة النبوية, (ج2/ ص221). 
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ألباب الرابع: وسطية أهل النثة فن العيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين. الغلاة. والجفاة 
مَنْ خَالفَ هده الاصول او تدا منها فَهَق مِن عم اهل 

ل بَرِيء, وَهم مِنهة ا . فيتطلق عليه: مبتدغ, ولا 
يتطيق عليه (أهل الشتة) بالمعنى الغاض: كالحوارت 
والجهمية والأشاعرة والماتريدية, والمرجئة والصوفية, 
وغيرهم من أهل الأهواء. فيكون مثلهم مثل الشيعة, 
وهؤلاء (المبتدعة) هم الععدون بالباب الثالث (باب 
الفرق) المتقدم من هذه الرسالة. 

يؤكد هذا ما جاء قاله في (تاويل مختلف الحديث) 
بعدمأ ذكر الفِرق المتقابلة المخالفة للسئة عند (رَدْه على 
أصحاب الكلام وأصحاب الرأي) ذاكرًا مَنِ هم أهل السّئة 
الحقيقيون (أهل السّئّة المحضة), ومبينًا ان غيرهم على 
تشتتٍ وتفرّق: » ولو أرّدنا 000 الله- ان تتفل عن 
فيهم, لخرجنا من اجتماع إلى مشت روعن نظام الى 
نفرق, كن اسن إلى 0 وعن اتفاق إلى اختلاف؛ 
لأنْ أصحاب الحديث ن على أن ما شاء الله 
كان, وما ليها يق ل يكوي وعلى أله خالق الخير اشر 
وعلى أن القرآن كلامٌ الله غير مخلوق. وعلى أن الله 
تعالى , يرى يوم القيامة. وعلى تقديم الشيخين. وعلى 
الإيمان بعذاب القبر, لا يختلفون في هذه الأصول؛ ؛ ومن 
فارقهم في شيء منها نابذ وه _وباغضوه, وبدعوه وهجروه, 
ونما اختَلقُوا في اللفظ بالقرآن لغموض وقعَ في ذلك, 
وكلهم مُحَفِعون على أن القران بكل جَال -مقروءً| 
ومكتوبا ومسموعًا ومحفوظا غير مخلوق, فهذا الإجماع 
«< 

وأستحسن جدًا ذكر قول الإمام عبد الله بن المبارك 
فيما نقله عنه الإمام البربهاري -رحمهما الله- في تحديد 
ضابط صاحب السئة, وأنة لا يَقال: فلانٌ صاحب مساو 

من أهلها حتى تجتمع فيه خصال السِّئّة كلها حيث قال » 
أصل اثنين وسبعين هوى: اويعة أهواء: فمن هذه الأربعة 
ا تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية, سكن 


الحديثء ص 64. 
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الناي الراعة وسظية أجل اله فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
ومين انه والجفاة 
والشيعة, والخوارج؛ فمن قدّم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا على أصحاب رسول الله ا ولم يتكلم في الباقين إلا 
بخير. ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوْله وآخره. ومن 
قال: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص: فقد خرج من 
الإرجاء أوّله وآخره. ومَن قال: الصلاة خلف كل بر 
وفاجر. والجهاد مع كل خليفة, ولم ير الخروج على 
السلطان بالسيف, ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول 
الخوارج أوّْله وآخره. ومّن قال: المقادير كلها من الله 7 
خيرها وشرهاء يضل مَنِ يشاء ويهدي من يشاء, فقد < 
من قول القدرية أو له واخرة:, وهو 1 
وكلام ابن المبارك هذا كلام 5 ٠‏ ويكفي في 
التعريف باهل السّنة المقصودين هنا. وقد علق عليه 
الشيخٌ الأستاذ إبراهيم الرحلي بقوله: « لهذا كان السلف 
دوجمهم الله عالت« يتطون فيد دكن إعتنادهم على ها 
يُقابل باطلَ كُلّ فِرّق البدع من الحق, دلالة على تبريهم 
من تلك الم - الفاسدة, وبهذا تتحقق متابعة السنة. 
والله 0 ١»‏ 
مناه ان 5-0 0 فمّن كنّ فيه فقد استكمل 
السنة, ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة» *' فذكر: 
«إثبات القدر, وتقعديم ا بكر وعكمر» والحوض, 
والشفاعة: والميزان: والضراطء والايمان قول وغمل: 
والقرآن كلام اللهء وعذاب القبر, والبعث يوم القيامة, ولا 
0 بالشهادة على مسلم»4. 


(7) شرح السنة ل م (ص 
7 )/ بتحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني, دار ابن الق 
- () موقف أهل السّنّة من أهل الأهواء. (ج1/ص39). 
3- (')بشرع اصول اعتقاذ أهل السئة والجماعة للحافظ أبى القاسم هية 
الله اللالكائي (ج1/ص175). 
0 المصدر نفسه. وانظر مثيلاتها في مطلع اعتقاد إمام أهل السنة أحمد 
ل «من السنة اللازمة التي من 0006 1 
ويؤمن بها لم يكن من اهلها» فذكرها. (انظر/ ص 185 -192), وكذلك 
اعتقاد سمل بن عبد الله التستريء لما «قيل له: متى تعلم الرجل أنه قلق 
السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال ». فذكرها 
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ألباب الرابع: وسطية أهل النثة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ولا شك أن المسائل الجوهرية العظيمة التي ذكرها 
هنا مِن أهم المسائل التي امتاز أهل السنة والجماعة 
بالقول يها جميعهاء دون بقية الغرق: ولله الحمد. 

وأما بعد. فأسوق هنا طائفة مما قالها العلماء - 

الله- في. التعريقف يهم أيضًا ليتضح بذلك بغخض 
0 السنة والجماعة وسفاتهم ”.من ذلك: 

أولا: ما قال ابن حزم -رحمه الله" « وأهل السّة 
الذين نذكرُهم: أهل الحق, ومَن عداهم فأهل البدعة؛ 
فإنهم الصحابة ا وكل مَن سلك تهجهم من خيار التابعين 
رحمة الله 6 0 اصحات الحديث, ومن اتبعهم من 
الفقهاء, جيلا حر فجيلا إلى يومنا هذاء ٠‏ ومن اقتدى نهم 89 
العوام. في شرق الأرض وغريهاء رحمة الله عليهم »!1 

ثانيًا: وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: « ولا رَبْتَ 
في أنّ أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله 0 وآثار 
أصحابه هم أهل الشّبّة؛ لأيْهم على تلك الطريقة التي لم 
تحدث فيها حادث, وإثما وقعت الحوادث والبّع بعد 
رسول الله وأصحابه: والبدعة#عنارة عن قعل لم يكن 
فإبتدع, والأغلب في المبتدعات أثها تُصادم الشريعة 
بالمحالقة: وتوجب التقاطي غليها بزيادة أو نقضان +14. 
فدكر آنارًا إلى أنْ قال في فصل بعد ذلك:« فقد بَانَ 0 
دَكَرَنا أن أهل السّتة هم المثبقون, وأنّ أهل البدعة هم 
الْمُظهِرون شيئًا ول سا ولهذا استتروا 
ببدعتهم- ولم يكثم أهل السّنة مذ ذكيهم؛ فكلمنهم ظطاهرة. 
ومذهبهم مشهورٌ, والعاقبة لمم > 3 

ثالتا: وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- ودع يَشرح 


) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ 318). 
') تلبيس إبليس, ص8-17 

) تلبيس إبليس,. ص19. 

) مجم الفتادت. ( 3ض 846 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فن العيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رابعًا: وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحعمهة 
الله-: « أمْل السِّثّةَ هم الذين كانوا على طريقة 
المصطفى وأصحابه, الذين لم يبتدعوا في الدين, ولا 

خامسًا: ما قرره العلامة السفاريي جيث كن أنه 

إنما أخذ أهل السنة الاعتقادات والعمل, واعتمدُوا! من 
المعتفدات. على ما جاءت يه التصوصض الصريحة. والاخبار 
الصحيحة, ودرّج عليه سلف الأمة, وتهج عليه أعلام الأئمة 

من الرّعيل. الأول. ومن عليهم دون سواهم المعول ا 

فأهل السّبّة شيخهم الثسول 'ا: وطريقتهم الاتباع, 
بخلاف غيرهم. 

سادسًا: و« القصد من التعريف بأهل السنة: 
جعد ‏ سضا لم , كما قاله أ. الدكتور 
إبراهيم الرحيلي. وقد ذكر بعد ذلك أهم الأسس التي 
يقوم عليها منهجهمء ويتميز بها عن مناهج المخالفين لهم 
في العقيدة والسنة. 

ففيما تقعدم من النقولات قن 2 من التحديد والتعريف 
بأهل السنة. 0 بهم كثيل, ومضمونها واحذ وإن 
تفاوتت في الاستيعاب وغيره. 

وبعد هذه النقولات العظيمة والذي اتضح بها 
مَن هم أهل السنة المحضة أخلّصٌ إلى استنباط 
معالم وسمات لأهل السْئة مِن الأقوال 
المتقدمة'. على النحو التالي: 


: () الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف, 
لمحمد ين اسماعيل الصتعاني:.ضص 103. 

5" () انظر: لوافع أنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة لشرخ الذرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية, (ج1/ص66). 

37 © موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع, له. (ج1/ص36). 

4 ) بل يحسّن هنا لعا ل يد لحي لا عاد 
النقاط الواحد والأربعين (41) التي ذكرها وفضّلها الأستاذ الدكتور 
ناصر العقل في: دراسات في الأهواء والفِرّق والبدّع. وموقف السلف 
منهاء (ج1/ص568-394 -وهو الفصل الثالث من الكتاب). 
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الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المعلم الأول: المراد من أهل السنة هم: الصحابة 
لاثم هن اتتع .هتهجهم في الاعتقاد والغمل, إلى قيام 
الساعة من اهل الحديث والسثئة المحضة., مَثبنَا الأصول 
المعروفة -المتقدمة- عند أهل الحديث. أما مَنْ خَالفَ 
5 الأصول أو شَنًا مِئها فَهُوَ مِنَ أهل السّنة 7 بَرِيءٌ؛ وَهُمْ 
مِنْهُ بَرَاءٌ. فهم المبتدعة؛ وهم الذين يقابلون أهل السنة, 
مثل 6 والشيعة والجهمية والأشاعرة والماتريدية: 
و والصوفيّة, والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 

هواء 

المعلم الثاني: شعار أَهْلٍ الشتة وَالْجَمَاعَةِ: الأخذ 
شِعَا” زُ الفرق: مُقَارَقفَةٌ الْكِتَاب وَالسثَة وَالإِجمَاع, ومخالفة 
السلف. 


المعلم الثالث: أهل السّْئّة لا يعتتمدون -في أخذ 
دينهم- إلا على التّصوص المحكمة الصّريحة, والأخبار 
الصحيحة, بخلاف المبتدعة؛ في تركهم المحكمات والأخذ 
بالمتشابهات, وكذلك اعتمادهم على الأخبار الضعيفة 
والموضوعة:, وعلى المواجيد والكشوفات والمنامات, 
وغير ذلك. 

المعلّم الرابع: أقل السّنَّه 3 أهل 00 
الشنة يهم الْمتّيعَون, أ البو 00 شينًا 
لق يكن قبل بولا ييه لها 

المعلم الخامس: أهلٌ السنة لا يَكتمون ما عندهم 

من الحق (مذهبهم)ء بخلاف أهل البدع فإنّهم يتسترون 
ويسترٌون عقائدهم وبدَعّهم. : 

المعلم السادس: أهلُ السِّثة هم أهل الوسطيّة 
المطلقة؛ فهم الخير والخيار والأجود والأفضل وبين , 
طوائف الإفراط والتفريط, في الدين كُلّه؛ فهم وسط بين 
المشيهة.والمعطاة في الاسيها ء والصفات. وبين القدرية 
والجبرية في أفعال الله تعالى وأفعال العباد. وبين 
الوعيدية.والوعذية في تضصوض الود والوغية» وفي :نات 
الأسماء والأحكام. وبين الرافضة والناصبة في الصحابة 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وأهل البيت. وبين الغلاة والجّفاة في تعظيم الأنبياء 
ا من الأولياء والأئمة والشيوخ وغيرهم. إلى غير 
ذ 
فأهل السُّنَّةَ هم أَهْلٍِ التوسّطء بخلاف الفِرَّق؛ فهم أل 
تفريط وأفراط؛ وعَلَوٌ وجفاءر 

وبعد التعريف ب(السّْئْة) وبمن هم أهلها؟ 
وقبله التعريف بالوسطية لغة واصطلاحًاء ثم 
الإشارة إلى وسطية أهل السثة بسن الغِرق في 
العقيدة في رسول الله 0 خصوصًا؛. في هذا التمهيد 
(الذي عُقد يعنوان: وسطية أهل السنة لغة وشرعًا): 
شاعرج إلى قصلي الباب للبيان التفصيلت لأوخه وسطية 
ا 
حمسة عشر مبحتًاء على نحو تال. 

وأما قبل فأقول: بالنسبة للباب القائم 
الذي جاء قبله ثلاثة أبواب (بابٌ: في مقام 
العبودية لنبينا محمد ا وثان: في مقام الرسالة 
له ا وثالتٌ: في بيان مواقف الفرّق المنتسبة 
إلى الإسلام مِن مقامَيّه عُلُوَّا وجفاءً): بات معلومًا 
5 قد تنقّعت دلالات تصخوض الوحيين في يبان مقامَي 
العبودية والرسالة لنبيّنا محمدٍ لا ومقتضى كَل مقام 
منهماء بإشارات تارة:, وبتصريحاتٍ أخرى, مما لا يدع 
مجالاً للتغافل عنهما -وقم تقدم الحديث عنهما بتفصيل 
في البابَيّن الأوَّلَيْن. بل كل هذا البحث الهدف الأساس 
منه. ان حي السام ل ييا ما ا 
مع بيان الانحرافات الواقعة فيهما مِمَن ينتسب إلى 
الإسلام-. 

وتحقيق أن محمدًا ] عبدُ الله ورسولّه واعتقاد ذلك 
فيه هو الذي جعل السلف أهل السنة والجماعة والطائفة 
0 وسطا في هذا الباب: كما في غيره. ومع ما 

من تفضيل الباية الاون.والتاتي.ساقتصو الكلام غرة 

جزئثات ت لها علاقة بيهها. كنا لتقن : 

السبب الأول: أن المعتقد الصحيح في كيفية 
الإيمان بالنبي !ا وتحقيق مقامَيّه وصفتيّه لم يؤمن به على 
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الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

حقيقته إلا أهل السّنّة الذين هم الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والتابعون, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لأنّهم 
أشعد التايين. باتباح الكتات. والسنة. وأحرضهم على هديهها 
في الدقيق والجليل -جعلنا الله منهم. وأماتنا على ذلك, 
آمين- وكذلك كانوا وسطًا لأنهم لم يطعَ جانبٌ عندهم 
على اخر: حيث: ]نهم لما راعوا جاب ععوديتة. ]ا لرنه الم 
يرفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله تعالى إيّاهاء بل 
اعتقدوا بشربته, وكمال عبوديته لربه 2 العكّة 
والجبروت. 

ولقاءراعوا جاني رسال الم عدوا اللى تعالى إلا 
وفق هدبه وستريعته وحده, كما أحبوه لاه وعخا موه 
ووقروه., وصدّقوه في أخبارة: وأطاعوه في شربعته, 
وراوا أله لايقة اجذا الخروة عنها كانتا من كان:. الف 
قيام الساعة. 

السبب الثاني: أنَّ كل ما عدم في الياب الدالنت 
التي وقع فيها الفِرّق, لمي إلى الإسلام, وأقاويلهم 
ومواقفهم التي هي أورفيها جفاءً لشريعته ومقام رسالته 
لأء او في شخصه.: أو علو وجفاءٌ في جانب بشريته 
ا دما بين المقل منهم والْمُكثر ا لين 
والإيمان اومن وترك البعض الآخر خلاقًا لِما 
عليه أهل السنة, السابق الإشارة؛ إِذْ الباب الواحد إذا لم 
يُجِمَعِ شتاثه لم تغلم وتُعمَلٍ بحقيقته, 0 وكونُ هذه 
ناب العقيدة في السام هو دا: ل .العقيدة في 0 
محمد لا خصوصًا!, -كلٌ هذا هو الذي جعلني |< 
بعص ما تقدم, حتى يكون هذا المختصِرٌٍ (الباب 0 
قاعدة عظيمة تحكم هذا الباب إحكاما؛ أستقيد ويستفيد 
بها من يريد الفقه فيه (العقيدة في الرسول ), وكذا من 
د على المخالفين فيه من هذه الأمة؛ اذ هورة مجَملٌ 

ب«يسقطيفة النشطاء .من المسلمين».واتصاف: طلية 

1 (”) كما تقدم مفضّلاً في تمهيد الباب الثالث. ا 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

العلم؛ حيث عنده أدلةٌ مُحَكمة: لا يتركها ابدًا لشبهاتٍ 
(تقدمت في باب مواقف الفرق) حارم وإن لم يستطع 
الردّ التفصيليَ عليها؛ إِذْ لذلك رجالّه! 

أما المنهج الإجرائيٌ في الباب: فقد رأيث أنْ 
أنزكَ -في أغلب المباحث- ما اعتاد ذكرّه كل مَن كتب 
ف لوو مممن وقفتٌ عليه -سواءٌ في ذلك: وسطية 
هذه الأمة بين الأمم, أو.وستطية أهل السنة بين العرق» 
من ذكر الطرّقين المتناقضين التي تكون الأمة" ميقع 
بينهما في نفس المكان, وذلك لأصرينت: 

الأمر الأول: تحاشيًا من التطويل والتكرار؛ ذلك 
له قد تقدم ما لكل فرقةٍ من مواقف في فصلها الخاص 
بها؛ حيث ذكرث ما وقفث عليه من كلامهم وكلام غيرهم 
عنهم, بل وعموم مواقفهم, الذي به وقعث كل في 
الانحراف في المقامين غلوًا وجفاءً. أو في أحدهما. 
فبقي أنْ أذكرَ هنا (في هذا الباب) ما هو الحق والوسّط, 
والعدل والخير الذي أمَرتِ الشريعة به تجاه نبينا الكريم, 
عليه من اللة وفنا ازكى ضلاة وام تسليي» حتى تعتقر 
ذلك. 

الأمر الثاني: هو ما ذكره د محمد بن خليفة 
التميمي في مبحثِ خضّه ببيان توشّط السلف في حق 
النبيٌ !! مما يدل على أنّ ما أسلكه هنا جاده مطروقة, 
وذلك في قوله: « فقد نضّت النصوص على أمور متعدّدة 
فيما يتعلق بشأن نبينا ] وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 


حالين؛ إما الغلو أو التنقص » ". _ 
ديكا كن دن أح دالت قصل لزاب نص نض 


سوس سوست امشرضن: 


23 (”) حقوق النبئٌ لا على أمته في ضوء الكتاب والسنة,. (2/690). 
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الباي الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الفصل الأول: أهل السنة والجماعة لم يَغُْلُوا في العبد الرسول محمد [|ا! وفيه ثمانية 


المبحث الأول: أهل السنة والجماعة يعتقدون أنّ 
النبيّ محمدًا ا عبدٌ الله ورلتتولة. 

المبحث الثاْي: أهل السنة يعتقدون أنه ليس للعبد 
الرسول ' محمد [ا من خصائص الربوبية شيء, فكيف 
يكون ذلك لمن هو 06 وكية مطلبان: 

المطلب الثاني: ما يتعلق بتوحيد الأسماء 
والحنات: 

المبحث الثالث: أهل السنة يعتقدون أن العبد 
الرسول محمدًا 0 لا يعلم شيئًا من الغيب في حياته إلا ما 
علمه اللقة فكنف يعن وقاتة؟ بوكيف بعلم ذلك غنتة؟ وان 
الغيب من خصائص الله تعالى! 

المبحث الرابع: أهل السنة يعتقدون أنّه ليس للعبد 
الرسول محمد لا من خصائص الألوهية شي5! فكيفٍ 
يكون ذلك لمن هو دونه من الأنبياء وغيرهم ؟! وفيه أَحَد 

رَ مطلبًا: 


المطلب الأول: مسألتا الدعاء والاستغاثة. 
المطلب الثاني: سيا له النهي عن السجود للعبد 

الرسول محمد ا. فكيف بالسجود لغيره؟ 

المطلب النالث: مسألة اتخاذ القبور مساجد. 
المطلب الرابع: مسألة اتخاذ قبر النبيّ || وثنًا. 
المطلب الخامس: ماله اتخاذ قبر العبد الرسول 

محمد لا وغيره عيدًا. 

المظلب السادس: ماله التببّك بالعبد الرسول 
محمد ألا. 
المطلب السابع: مسالة التوسل بالنبي لا. 

3 )بلاحط فى جملة مر غتادين :هذه المباحت اله ثفي عن "اليد 
الرسول» ' محمد | خصااص الله فلا يتوفّمَنَ أحد بِأنْ قسيقه: 
"الرسول الملك " كسليمان 0 -مثلاً: له ذلك؛ مِن أجل أن النفي تمّ أن 
كان "للعبد الرسول' 

بل إذا ثُفي عن الأول؛ وهو الأفضل فانتفاؤه عن الثاني الذي هو دون الأول 
في الكفال: -كما في مبحث: ا د 
وغيره مِن الأنبياء وغيرهم من باب أولى! وليُعلم ذلك!! 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المطلب الثامن: هل السنة لا يُعتّدون أحدًا لغير 
الميطلب التاسع: مسألة إلى رن نش نَسَدٌ الررّحال, 
وتُعمّل الْمُطه؟ 
المطلب العاشر: مسألة الحلف بالعبد الرؤسول 
محمد لاء. 
المطلب الحادي عشر: مسائل متفرّقة لها علاقة 
بالمبحث. 
المبحث الخامس: أهل السنة يَرون أن واسطة العبد 
الرسول محمد | بين الله والجنٌّ والإنس واسطة تبليغ, لا 
واسطة اد بخلاف مخالفيهم كفي العسابة. 
العيد الوسيول محمد ١‏ والدلة والعبالةة في مدحي 
الميبحث السابع: أهل السنة يعتقدون كُفرَ مَن رَمَعِ 
الأنبياء عليهم السلام إلى درجة الربوبئّة والألوهية! فكيف 
برَفع مَن هو دونهم وإعطائه هذه الخصائص والحقوق؟! 
الميبيحث النامن : أهل السنة يعتقدون ا لا عصمة 
ل قي را لضي لين بس في السرة 
وغيره. 


وهذه المباحث مَن حققها في حق النبيٌ 0 -اعتقادًا 
وقولا وعملاً-. ثم حقق كُلٌّ ما أمَر الله بها ورسولّه في 
بقية الأبواب يُعتبّر مِن أهل التوسط الذين عقدتٌ هذا 
الباب لبيان عقيدتهم, ومن لم تحققها فيه[ فهو متحودف 
فيه غال؛ له خللٌ في تحقيق الإيمان ب(مقام كبوديةى 
الرسول لربّه 1), , ثم هو بعد ذلك على حسّب درجة علق 

كما أن ما يأتِي في الفصل القادم (فصل أهل السَّنّة 
لم يجفو رسول الله ا) من المباحث مَن لم يحققها يُعتبّر 
-ولا بدّ- مِن الجفاة في النبيٌ || -إما لشخصه " أو لمقام 
رسالته أو لكلهماء. 

عتما حون حدق مجموع الفصلين .من أهل 
الوسطية في هذا الباب. جعلني الله وإياك مِن أهلها. 
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الباب الرابع: وننطية أهل الستة فئ العبة الرسوكل: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وإليك مباحث القسم الأول تليها مباحث القسم 
الثاني,. فاقول, وبالله التوفيق: 


ارش ست سيد 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المبحث الأول: أهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ النبيَ محمدًا [| عبدُ الله ورسوله : 

ومن النصوص الدالة على هذا فيما أرى -والعلم عند 
الله-: كل نص جاء فيه: 
إيتاء الكتاب والحُكم والنبوة للبشر؛ إذ البشر من عباد الله 
بالمعنى العام أو الخاص أو الأخص؛ فالنبييٌ ! بشرٌ وهو 
أخصٌ عباد الله 0؛ لأنه الأعلم بالله والأتقى له. والأخشى 
منه كما قال رسول الله [: " فق الله إنّي لأعلمهم 
بالله؛ وأشدهم له خثنية " ". ثم توجد القرينة الدالة 
على أن القراد به فنها محمد ااخاصية: أو هوق إخونه 
الأنبياء عليهم السلام. 

وكذا كل نض فية: تكليم الله لبعض البنفر (فرادا بنه 
رنوليا أممع الأنبياء الاخرين عليهم الضلاة والتكلام): 1 
لم تكلم مق البشر قافا بدون واسطة إلا بعض انبياثه 
2 وكذا التي فيها الريجاء لبعص البشر (محمد ١‏ وما 
جاءت فيها الإرسال إلى بعض البشر (محمد) والتنزيل 
على العبد (محمد). والرسالة للعبد [محمد)ء وهذا النوع 
الأخير جاء في السنة بكثرة (وقد تقدمت من هذا النوع 
النصوص المختارة). 

وسأمثّل لكلّ ذلك ببعض الأمثلة: 

النوع الأول: إيتاء الكتاب والحكم والنبوة 
لبعض البشرهء قال تعالى: دق ة 2 ج ج ج + 
ع ع ++ عع جح ج ج ج جار « د ذ3 
2 ع 5 7 زْ ل ج [ سورة آل عمران: 9 ]. والآاية 
تعم نبينا محمدا ا وبقية الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

النوع الثاني: التكليم لبعض البشرء قال 
تعالى: ج [] [] لا ى ى + + [] ا لا لا ا لا لأ 
ا 0 0 0 الا 10 [] 0] (] ج [ سورة الشورى: .]0١‏ وهذه 


1 9) الحديث في الصحيحين, ٠‏ وقد تقدم تخريجه 

© () جاء في قصة المعراج: أنّ الله ناجى وكلم عبده محمدًا كما كلّم . 
00 منهم ابن مسعودٍ وابن ع اس برضي الله بعنهما: ٠‏ وجعفر بن 
ارا سرهم (احلر الشسا سريف حقوق التسمادى با 
2164 ). وقد تقدمت قصة المعراجع. 
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الناب الراع::وسيظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله قليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


عليهم 
النوع الثالث: الإيحاء لبعض البشرء (مرادًا به 
في الأيتين محمدًا ا) قال تعالى: ج[]) []1 [] [] 0 
لا لا لا لأ لآلا ج [ سورة الكهف: ,٠١١‏ وسورة فصلت: ١‏ ]. 
النوع الرابع: الرسالة لبعض البشر (مرادًا به 
في الآية محمدا [), قال تعالى: جك و + 5 
ف خ لا لا لا لا قي بي + + ٠ه‏ + لا لا لا لأ 
[ سورة الإسراء: 93 96 ]. 
النوع الخامس: التنزيل على العبد (مرادًا به 
قي الايات محمدا ): قال تعالى:>[] [] ى ى ب ب , + 
[] ج [ سورة البقرة: م" ], وقال أيضاً: ح ب ب ير بيبا بي بي 


-ها ل] 
»ها لا 


دوي ب ب يي نا اث ذل فك افق 3 2 رك يكذ 2 2 قف 

ف ف ذق ج جح [ سورة الأنفال: ١‏ ], وقال: دف ف لا ف 
لكي ار م ل 01 لا 
ج [ سورة الفرقان: ١‏ ], وقال: جلك 5 5 و و و 5 و + [] 


قْْ قلا ب 7[ سورة الحديد: ]. 

النوع السادس والأخير: النصوص التي 
م بان محمدًا لا عبد الله ور هجول ومن ذلك 
قوله ل ل حو ار 


د د ك2 

؟ 5 ي ي ؟ لق لل ذكذن سان ن.2 + 
لا 0 0 0 0 لا ه 4  «‏ الا 0 0 كلك 55 قوق 3 
و خ ف ؤ ج [ سورة الجن: من 19 0 


واما في السنة فقد جاء هذا النوع فيما لا يميكن 

حصره كثرة, وقد تعقدمت انو هذه النضوض وأدلها قلىئ 
المراد فى البات. الأول (وفى مبحت: محيته عليه الضلاة 
والسلام لوصفه 'بالعبودية), وفطي ثلاثون حديئًا منتقاةء كما 
ها السبب من أكبر العوامل التي جعلتني أكثب في هذا 
الو ايا قوله 7: ' لا تُطَرُونِي كَمَا 
أطْرَت التَّصَارَي ابن مَرْيَمَ؛ فَإنَمَا أنا عَيْدْ 
ا: عَيْدْ الله وَرَسُولَُ" 1 


7) الحديث في صحيح البخاري: وسيأتي تخريجه في (مبحث أهل 
السنة ينهون عن إطراء الرسول 0). 


1 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والحديث -كما قلبُ- أصل في بابهء وفيه الأمر 
الصريج بأَنْ نقول (القولَ القلبي واللساني) لرسولنا 0: 
عَيَدُ الله وَرَسُولَةُ + وفي قوله: " فَإنَمَا أنا عَيْدٌ " حضق 
الموصوف على هذه الصفة, وأبّه لا يتجاوزها أبدًا إلى 
الصفة التي فوقها (صفة الإلهية). 

لهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - 
رحمه الله- في شرحه: وبيان ما لا يستحقه رسول الله ' 

من الجقوق والخصائص: « قوله: " إنما أنا عبد فَقُولُوا: 
عَعدٌ الله وَرََشُولَة " أى' ا ا 1 
ل النصارى في عيسى؛ فاذّعوا فيه الريوبية؛ وإثّما أنا 
عبد الله؛ كصعودي بذلك كما وصفني به ربي, و" قولوا: 
عبد الله ورسوله " فاتن فيا القيور إلا مالي لزمرة: 
وارتكابًا لنهيه. وناقضوه أعظم المناقضة, وظبُوا أَنّهم إذا 
وصفوه أنه (عبد الله ورسوله), وَأنه لا يتدعى, ولا 
لتخا يذ ولا ينذر له, ولانطاف يححرية, يوأته لبس له 
فى .ذلك هحما لجنابه, فعحًا من قدرهة فرفعوه و 
منزلته, وادّعوا فيه ما ادّعت النصارى في عيسى أو قريبًا 
منه. ؛ فسالوه مغفرة الذنوب, وتفريج الكروب, وقد ذكر 
شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة. عن بعض أهل زمانه أنه 
جوّز الاستغاثة بالرسول ؟ في كل ما يستغاث فيه بالله, 
وصنّف فيه مصنقا, وكان يقول: إنْ النبي ' يعلم مفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكي عن آخر من جنسه, 
اسن التذرسن .وسنت إلى الفتياء اله كان يقول: ان 
النبي ؟ يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه, 
وإنّ هذا السو انتقل بعده إلى الحسن, ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي©, وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع. ومن هؤلاء مَن يقول في 
قول الله تعالى: +] ل لا ل] ج1 الأحزاب: ع ], إن 
الرسول ١‏ هو الذي يُسيبّح بُكرةً وأصيلاً. ومنهم من يقول: 


3 "() أب الحسين" الشاذلي: سيقت ترعيعه فى :فهزل: الضوفية فيد 
التعريف بالطريقة الشاذلية. 
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لناب الراع:“وسظية اهل الشعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
كن نع الله ورسواة اليجعلون الرسول -١-‏ معبودًا. 
قلت: وقال البوصيري”" 
1 من جودك الدنيا 0 كاومك علمَّ اللوح 


صرّتها 
فجعل الدنيا والآخرة من جوده: وجرزم أنه يعلم ما في 
اللوح المحفوظ, ٠‏ ويهذا هو الذي حكاه ت_3 الإسلام عن 
ذلك المد س:.وكل ذلك كقة صرية ©3. وسياتي ثثمة 
كلامه هذا في تعزير الرسول !ا وتعظيمه وتوقيره. وفي 
بعض المباحث المتعلقة بإطراء النبي ا المنهي عنه. 

وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله 
تعالي- في شرح حديث النهي عن الإطراء هذا: « قوله: 
فقولوا: عَبَدْ الله عرنشُولة ": جمّع لا بين وصفه بكونه عبد 
الله. ووصفه 4 رسوله.ء دفعا للإفراط والتفريط؛ دفعا 
للإفراط والإطراء والغلو؛ لأنّه (عبذ الله تعالى), ودفعا 
للتقصير والتفريط بترك متابعته, وعدم الأخذ بسنته, 
والسير على نهجه الذي أرسله الله به. ورحم الله شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهابٍ 9 يقول: (عبدٌ لا يعبد, 
ورسول لا يُكذّبء بل يطاع ويُتّيع). وهذا هو مقتضى 
شهادة أنّ محمدًا رسول الله, فإِن معناها كما قال رحمه 
الله: " طاعته فيما 5 وتصديقه فيما أخبر, 2-5 ما 
تهى عنه وزجرء وأن لا يُعبِدَ الله إلا بما شرع" : 

وقال: « وما أحلى واجمل وصفه []ا بكون يه الله 
ورسوله) تحقيقًا لرغبته عليه الصلاة والسلام, وامتثالاً 


37 (5) مرت ترجمته في فصل الصوفية. 

> (3)انظر البيت في البردة (بيت رقم: 154. ضمن مجموع مهمات 
المنون: ص 63): 

3 ()سسير العريز الخسضة_ر ص 263-262 

> (1) ذكر هذا الشيخ محمد بن عند الؤهاب فن شيروظ الضلاة واركاتها 
وواجباتهاء ط/ الخضيريء 33 . 

5 (©) ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة وأدلتها, 

ط ردان الخصيري: ص3 

صمن مجموع كتب عبد ا البدر . 
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الناب الراع:“وسظية اهل الشعة في الغيد الرسول محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لقوله في هذا الحديث: " فققولوا: عَبْدْ الله وَرَسُولهٌ " 

,)11 

الغالية؛ الجدة لمن :: ا (ومنها: الشهادة 

لمحمد لابائة عيد لله رد والذي قال النووي -رحمه 

الله- فيه: « هذا حديث عظيمٌ الموقع, وهو أجمع امن 

أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنّه لا جمّع فيه مأ 

يُخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 

0 0 الأحرف على ها يباين به 

بن بد الوهاب -رحمهما الله-: « قوله: " وأنَّ محمدًا 


إنما هو عبد مقرّبٌ عند الله. ورسولة: ارسله الله كما 

قال تعالى: ج ج ح د ج د 3 ذ ذة ةر ز ىر 
3 كه 6ه 5 5 كد كه 525 5 ك.د 5 4ه < 553 
ن ى نا كن 22 01 0 0 3 ل هأ ه + لالا لا لآ 
ك 5 5 و 3 و 3 و ١‏ ج [الجن: 19- "7 ], قيل: 

0 سول ترقيًا من الأدتى إلى الأعلى, 
وجُمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط, الذي وقع في شأن 


عيسى [, قد | النبّ لا هذا المعنى بقوله: " لا 

تُطرُونِي كَمَا أطرّت التّصَارَى ابْنَ مَرْيَم؛ فَإِنَمَا نا 

ا عَبْدٌ الله وَرَسُولَهُ "2 وذلك يتضمن 
بقه فيما اخبر, وكلاع امد والانتهاء عما عنه 


7 () عشرون حدينثًا من صحيح البخاري, للشيخ عبد المحسن البدر, (ج 
2 /ص 216 ). 


23 (')المتماج فين شرت ضحية مسلع ابن الخجاع ظ اربيث الأفكاز 
الدولية,. ص 109 . 
الحديت فى صحيع البخارة وما ترجه 


1/25 


الباب الراع#وسظية أجل السنة في العيد الرسول: محمد صلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

زجر, فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة؛ من ترك 
أهوّة: وأطاع غيره: وارتكب تهيه 14 

وقالٍ_ الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: « 
قولة: (وانّ هحمدا): محمد: هو محمد ين عبد اللة بن. عبد 
المطلب القرشيء الهاشميء خاتم النبيين وقوله: (عبده) 
أي: ليس شريكا مع الله. وقوله: (ورسوله) أي: المبعوث 
تما أوعي إليه؛ فلس كاديا على اللى. فالريضول ضبة 
مربوبٌ /؛ جميع خصائص البشرية تلحّقُه مآ عدا شين 
واحدّاء وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق؛ فهو مُنرٌه 
معصوم منه > 220 

واختع يما قاله النين محعد ين عبد الوداتب رت 
 )6‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرح الركن الحادي 
عشر من اركان الصلاة, إلذي هو (التشهد الأخير): « 
(أَسْهَدٌ أنْ لا إِلّهَ إلا اللَّهُ وحده لا شريك له): تشهّد 
شهادة اليقين أن لا يُعبد في الأرض, ولا في السماء بحق 
إلا الله. وشهادة أن محمدًا محمدًا عبده 5 رسوله. ناته 
(عبدٌ) لا يعبدء و(ر سول) لا يكذب. بل , يطاع وبتيع, (3 

فهذه العرار د في شرح هذه الأحاديث من 5 
أهل السنة فيها التقرير بأنهم (أهل السنة) يشهدون 
لمحمدٍ !| بهذه لل 0 
ورسوله). ويصفونه يهاتين الصفتين العظيمتين؛ 
العبودية لله والرسا لة. على مراده مرا ربه. و 
بمقتضى ذلك. خلاقًا لبعض القُلاة الذين يرون 1 وصفة 
بالعبودية, والقول أب محمدًّا لا عبد تنقيص له. 
لخر مدق نسب إلى الإسلام وتطق نا (السجادة 
بلسانه:. في خين يتفضها بعمله واعتقاداته الغالية؟:فال 
أمره إلى قولها باللسان دون الوقوف عندها لمعرفة 
معاها الحقيقي. .والعمل بمفتضام. 


3 (7) تيسير العزيز الحميدء ص60-59 . 

2 () القول المغيد لاين العثيمين: 'لج1/ هن 46): 

3 ) ( شروط الصلاة وواجباتها واركانها, ص 33 صضمن مجموع: وص 02, 
ط/مدار الوطنء في الجامع للمتون العلمية لعبد الله الشهراتي, 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: مخمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وهذا المبحث.هو اول المباخة التي ينبن متها 
توسط أهل الستة والجماعة في هذا الباب (باب العقيدة 
في ستول الله 1). وذلك لأنْهم قالوا: النبئٌ ] عبدٌ الله 
درسو ده -كما جاء بذلك النصوص- وا دبا وعملوا 
بمقتضاهما -كما عاتن ذلك تفصيل ذ 

أما غيرهم فإما غلاةٌ لم يُحققوا 0 بمقاء 
غبوديته لريّه 0 قولاً واعتقادًا وعملاً على الوجه الذفق 
جاءت به الشريعة, بل زادوا عليهاء, ورفعوه فوق منزلته 
التي أنزله الله عليها. 

أ وله ا ص عه الم مقصرون عن 
الواجب). والله تعالى المستعان. 


ارش سد سيد 


3 () ولقد تقدم الباب الثالث مفصلا لبيان مواقف الفرق الغالية 2 
مك الى المع لير فيراجعه من شاء. وانظر أيضا: 
وسطية أهل الستة بين الفوق للدكتور محهد باكريف: ص 484 
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الباي الراع: وسطية احك السننة فى العيى الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين. الغلاة والحفاة 
٠‏ المبحث الثاني: أهل السنة يعتقدون أنه ليس للعبد الرزسول محمدٍ [] من خصائص 
الزبوبية » شيةٌ, فكيف ٠‏ يكون ذلك لمن موود وفيه اناه 

0 هي الأمور و امار اج ا لان 
آخر. ومفرده الخصيصة!!' '. وخصائص الله: هي ما انفرد 
وتميز بها من الحقوق والأفعال والأسماء والصفات دون 
أن يشاركه أحدٌ مِن خلقه كائنًا ما كان. وخصائص 
الربوبية في الثلاثة الأخيرة دون الأول. 
الخلق والملك والتدبيرء والذي هو محض فعال الله 
خاصةً. المصطلح عليه: ب(توحيد الربوبية)؛ دون أن يصل 
إلى توحيد الأسماء والصفات, بل سيكون الكلام في 
الجانبين, وهما: توحيد المعرفة والإثبات. لأترك الحديث 
عن الحقوق الإلهية (توحيد العبادة وبيان استحقاق الله 
لجميع أنواعها) للمبحث الرابع 

ولتعلم أنه ما كان لِيُعقّد هذا المبحث إلا لبيان 
العقيدة الصحيخة فى رسول: اللة 0 وأيضًا لولا ها خضل 

مِن الشرك بالله من بعض الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام 
في توحيد المعرفة والإثبات بتسويتهم كيد الله ورسوله 
نبينا محمة! ١‏ أو مشا نجهم وأئمتهم بربٌ العالمين في 
جملة كبيرة من خصائصه:؛ في أفعاله واستماكة وصفاته, 
مما جعل هذه الفِرّق يفوقون كفار قريش في باب 
الشرك بالله! فأقول -وبالله تعالى التوفيق-: 


اكاا 6< عإدكملا 


5 () انظرة الصحاع للجوهري: ماذة خضصص: ض 2986 
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الباي الراع: وسطية احك السننة فى العيف الرسول: محمد ضلى الله غليه 
وسلف بين. الغلاف والحفاة 
المطلب الآول: ما يتعلق بتوحيد الربوبية: 

فأهل السنة يعتقدون اختصاص الله تعالى بفعل 
جميع أفعاله (توحيد الله في أفعاله). 

وهذا خلاقًا لِمُخالفيهم القبورية, حيث تقدم إضافتهم 
خصائص الله تعالى في افعاله إلى عباده (الأنبياء 
والأولياء), أما أهل السنة فيعتقدون ويَقِررون أن ليس 
للنبيّ ا ولا لغيره من خصائص الخلق والرّزق والملك 
والتدبهز لقي 2 يقول شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله-: 
« فمّن نفى عن شيءٍ مِن المخلوقين خصائص الخالق لا 
يقال: إنه نفى عن ذلك 0-0 صفة من صفات كماله؛ 


سوس حت الو لل 
وو أن يتفي عن خلقه كلهم ما لا بكون إلا له فيقول: لا 
إله إلا الله, فلا تصلح الإلهية إلا لهءبل الخلق كلهم 
عباذه»1) 

بل الله وعدة ارت كل .شىة فمالكه وخالقة 
ورازقه, وأثه المحيي المميت, النافع الضار, المتفرّد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله, وبيده 
الخير كلةه القادر على ما يشاء.. ليس 'له-فى ذلك شريك: 
ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر »2). 

قال تعالى في بيان اختصاصه بخصائص الخلق 
والملك وشؤون التدبير: ج [] ب بب ب ب ب يه ب ب هي يث 
اث 1 ثاث : جٍ [الأنعام: .]٠١2‏ وقال: د وو [|ا ؤ ولا 
لالالاي ي + + +١‏ لا لالالالا لآلا لا لألا لا نا لا لالالالاىلاج 
ايونس :17-31 وقال: داج ج د هج ج ج يد ذل ذ ذ ذ 1 
ند ى ث ‏ كت 5 كلا لا لا لا لأ لاه 4 ه هم ج 
3 () تلخيص كتاب الاستفاتة والرد على اليكرى لابن مية. تلخيض ابن 

كثير 0 . ص 142. 
2 () تيسير العزيز الحميذ في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله 

على العبي: لعبيد. للشيخ سليمان. ص /17. 
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البايه الراع: ومنطية أهل االشنة قئ العيد الرسول: محمد على الله غاية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

[الرعد: 17]. وقال: ج[] ب ب دي ب ب يي بابي يي 
ث اث ثدحا تك 55 كاك ج [الفرقان: ]. وقال: جم 
لالالا لا شك ووو ؤؤلاؤة|لالالايوي؛+ ١١‏ ل]ا 
لا لا لا لا لأ لا لا لا لأا لا لا لأا لا لا لا لالاى [|اج [العنكبوت:1-61 ]. 
وقال: ج 525 وخ وخ ذؤ غلا ؤ ؤ لالا لا لا ي ي + ١‏ + لا لالالا لا 
نالا لا لاج القمان:1-25"]. وقال: ج [] لا [][] لا لالا لا نا نالا 
ى 44 []0] ]0000| لاج [فاطر: " ]. وقال: + 0 0] 0000 [] 
ه »هه + [|لالالاك ك 3355 ؤْؤٌؤ و لاؤؤلالالالايي, 
+«لاج 007 -” وقال: جي ببس[ |[ الالالال الالال الالانانانالالالالاى 
ىج . | الروم: 

وهدة الأفعال وكفرها مهفا اخقض: الله يهاء ولا مشاركة 
فيها حتى. أقرب الخلق إلبه.ممن. هلاتكتة وأنبياتة عليهم 
الصلاة والسلام, فلنعتبر بالملائكة دمتاا- وهم وان كادوا 
بدبرون ويُقسُمون كثيرًا من أمور العالم العغلوي 
والسشفلي, من الأمطار, والنبات, والأشجار, والرياح, 
واليحار, والأجنة, والحيوانات, والجنة, والنار وغير ذلك 1 
إلا اقيم موكلوت بذلك, ومأمورون به وليسوا -أبدًا|- 

مشاركين الله في هذه الأمور, ولا كان تصرفهم فيها 
تصِدّفَا مطلقًا. وهكذا غيرهم, وقد أقة بهذا -في الجملة- 
كل كل الناس, إلا ما حصل مِن بعض الناسء كالغلاة الذين 
جعلوا تدبير وتضريف: بعض الأمنور ([من التوفيق. للعباد 
وإضلالهم, وإحياء الموتى, والإعزاز والإذلال, وحق 
التشريع والتحليل والتحريم, وإنزال المطرء بل وحفظ 
العالم, وضمان الجنة, والإخراج من النار. وغير ذلك) إلى 
كن يخلون قيهم) قاسندت الراخط اط ل اك افر للد 
إلى أئمتهم, وتيعها الصوفية والبريلوية2) في ذلك, فزعموا 
أت تصريف هذا الكون, وغير ذلك إلى عبد الله ورسوله 
3 :(1)“'انظرة تعر الكريم الرحمن للسعدف: 7 5 

0010 ج [النازعات: 0],. ص 908 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ( 


2 ص43)., وللوقوف على أعمال الملائكة التى أوكلوا بها وأرلتم 6 
من االكناب والنينة. زراجع: ض 204-144 .من كنات : معتمد فرق 
المسامين والبهود والتصارى والفلاسيفة والوننيين في الملائكة 
المعريين لشيها الكتور محمد ين غية الوماب العديل -حفظه للف 

* ) تقدم التعريف بهذه الفرق,كما تقدم نصوصهم التي غلوا فيها في 
معظميهم في باب مواقف الفرق المتقدم. 
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الباي الزاعة:وسطية اهل الستة في القيد الرسول: محمد ضلن الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

حيئا, وإلى شيوخهم واوليائهم واقطابهم واوتادهم وائمتهم 
جنا آخر. وهذا هو فكرة هذا المظلب في الميحت: لبيان 
أَنْ سيد “د الأنبياء والمرسلين ليس له من هذه الخصائص 
نقدى 2ن بل شىللة: فكيف. تكون لمن .هو ذوتة من الأنبياء 
وغيرهم ك2 

وسا كمل.هذا العظطلب في أريغ.مسائل: 
المسألة الأولى: عبد الله ورسوله ذ بينا محمة ‏ 


العيألة الثانية: الأمر الكونِئئٌ؛ ومنه: الهداية 
والاضلال من خصائص الله وحده: 
وهي منفية عن عبد رسوله نبينا محمد ل وعن غيره 
بالأحرق 
المسألة الثالثة: الشفاعة خصيصة من خصائص 
الله, ولا ُطلب من عبده ورسوله نبينا محمد (ا. 
المسالة الرابعة: عبد الله ورسدوله نبينا محمد :0 
فأسق واللة ] هن المغطي. 


المسألة الأولى: عبد الله ورسوله نبينا محمدٌ [] لا يملك لنفسه النفع والصَّرٌ, فكيف 
يَملكه لغيره! اوؤْ كيف يَملكه غيره؟! 
م ع سيا 


قّ د [ العاف 1]. وقال: + لا لا لللا لاه 4ي ه هم 
لل ا 9 كو ج [يونس: 6 ومفهوم الآبتين أنه ] لا 
لير للك مرايات اؤلئ واخحرف. وقد أمرّه سبحانه 
ان يصرّح بذلك المفهوم المنفي في قوله: ج55 كي 5 
0 0 0000 ]0 ج [الجن:21-«] 


وقووكرن النوة ا أخمة أقرراتة.وئن لهم آنه لا يمك 
لهم من الله شينًاء ولا يُغنِي عنهم مِن عذايه فتيلا؛ فكيف 


لغنى عقن كم العذ به منهم نسيبًا!. فعن أبَي هُرَيْرَةَ [, 
قال: « قَامَ تشول الله | حبق انرل الله جع 5+ + 1 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: مخمة صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الشعراء: "١6‏ ]. يقال : ' با مَعْشَرَ فَوَبِشٍ .. اشْتَروا 
أَنْفْسَكُمْ ,لا أَغغني م الله شتناء ير 
مَنَافٍِ لا أغني عَنْكُمْ مِنْ الله سَيَيًاء سس 
عبد القطلب لا أغْيي نك من الله يي ع لت 
صَفِيّةُ عَمَّهَ رَسُولٍ الله لا أَعْني عَنْكِ مِنْ الله 
سَبْنّاء وَيَا فَاطِمَةٌ بِنْت مُحَِمَّدٍ سَلِيني مَا شِنْتِ مِنْ 
ع الو ل 5 


بم 


أْمْلِكُ .. مِنَ الله شَيْنًا »2 

وخطب الصحابة | مرٌور وحدّرهم هم وقن تي | 5 
0 قَلِلَ: « قَامم فِبيَا رَسُوِلُ الله لك ذَاتَ يوم 6 
إلغلول فَعَظْمَة؛ وَعَظَمَ أمْرة» تُمَّ قال: "لآ أَلْفِيَن 


: () صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب, ورقمه: 3 وصحيم مسلم: كتاب الإيمان, باب في قَوْلِه 
تقالى: دج دجي ورقمه: 06. 

(') نروابة أبي هريرة في ضحيخ البخارئ: كتات المناقت» باب من 
انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية, ورقمها: 3527: وهي في 
عمته وبنته رضي الله عنهماء وبلفظ: " لا أملك لكما من الله 
تعيناة تتلا ني من عالي ها تنتقها ". وضحية مقلع : كنات 
الإيمان, بابر في قَوْلِ تعالى: جدج ججدج ج و رقمها: 4, وهي بلفظ : 
يَارفَاطِمَةُ أتقذي تَفيسَكِ مِنَ الثَار؛ فَإنّي لآ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ 

الله شَيْنَاء غَيْرَ أن لَكُمْ رَحِمَا سَأَبَلْهَا بِبَلآلِهَا ". ورواية عالشةة 
في صحيح مسلم: الكتاب نفسه. ولفظها: ” لا أملك لكم من الله 
شيئًا ", ورقمه: 205. 

(7) (2()0()()0) « الرغاء: بالمد صوت البعير, وكذا المذكورات بعد 
وصف كل شيء بصوته » قاله النووي: (ص/1187 من المنهاج بشرح 
صحيح مسلم ابن الحجاج؛ وانظر: فتح الباري. ج2/2340). 


نم 


نيا 
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الناب الراغ: :وسظية اهل المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة السك 


أَبلَعْتُك لآ الفِيَنّ أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى 

5 : . د بحاي بوم 8 

رَقَبَتَهِ نَفْسِنُ لَهَا صِيَاح:؛ فَيَقُولُ؛ بَا رَسُولَ اللَهِ 

إغِنيِي؛ قاقول: لا املك لك سَبنًا قد ابلغثك, لآ 

الفِيَنٌ احَدكمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الفِيَامَة على رَقَبَيِهِ 

وعم 29 2 و 8 ا ع 

رفاع ' تخفق فيقو : يا رَسُول الله 3 0 
قو : لا املك لك , قد ابلغعتك: لكبر 


0700 
الكبائر. بل إنما قاله أولآ غضبًا على أهل المخالفة, ثم 
يشفع في جميع الموكدين بعد ذلك, كما في أحاديث 
شفاعته !4 
بل وجميع المعو ين -دون الله- لا يملكون لانفسهم ولا 
لعابديهم النفع والضرٌ, ولا المنع والإعطاء إلا ما شاء الله 
تعالى, فقد أمر الله [ عيسى ] أن يقول لبني إسرائيل 
موبَكًا إياهم عبادتهم غيرّه ا: ج [] [ا [] [1 011 1ا للا 
إمللللل] ى ى ١‏ هي المائدة: 77]. وذكر الله حقيقة 
اولئك المعبودين غيرّه -كائنًا مَا كان- بما يكون ذكره 
رادعا وزاجرًا عن عبادتهم دونه, فقال: دى نكن 25لا لا لا 
لالالاهههه | [] نا لاك ك 55 ؤؤؤ 5خ ؤ 1 لا ؤ 3ؤلالالالاي 
ب +  ][ +٠‏ ا لأ لأا لا لا لأا لالالالالالالألالالالاىىه»هلالأ 
تالالا لانالالانلا لالالالاب بد4+بب4يو بيب ييثث( 
اتات زآك ات 2:2 قف للف قف ف ف 9 8 ج ج ج ج [الأعراف: 
1384-31]. وقال في عجل قوم موسى [:ج [] ب ب بوب 
: () الرقاع. المراد به: الثياب؛ وقيل هو ما عليه من الحقوق المكتوية 
في الر اع وفعي رقا حون بسع تصضطرب ]جرت الزياء. 
وقبل: تلمع (انظر: فتح الباري لابن حجر ج2/2340). 
3 |) الصضامف: الذهن والفصص كاله النووب المصدر تقفيض زواتكان» 
فته الباري لابن حجن 2/2340). 
ة )١(‏ صحح الحارى: كباب الجهاد والسي ناي الغلول: ورقم: 3033 
وصكح مهلم : كناب الإمارة. باب غلا تجريم القلول» ورقهةة 1631 
4 (”')انظر: المنهاج لنووي, المصدر نفسه. 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المعة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


0 ب بي يريوث ث دلات ت 1:21 نات 22 ق < [طه:88- 


. 8 

فالله تعالى هو خالق الضرٌ والنفع, وبيده ذلك, فلا 
تطلبه من غيره كائنًا ما كان17) 

وهذه المسألة رد على مراغم الصوفية المتقدمة: 
وخصوصًا في مسألة: زعم بعض الصوفية أنّ عبد الله 
ورسوله محمدًا |] يعطي ويمنع؛ وينفع ويضرء . وبالأخص 
الخلق -سابق الذكر. 


اكد عاد عإدكاا 


المسألة الثانية: الأمر الكونئثٌ؛ ؛ ومنه: الهداية والإضلال من خصائص إلله وحده, 
وهي منفية عن عبد رسوله نبينا محمدٍ [| وعن غيره بالأحرى: 


نفى الله لا عن عبده ا أنْ يكون له شي من : 
تصريف الخلق, كالهداية والإضلال, والإعزاز والإذلال, كما 
أنه ليس له شيءٌ مِن الأمر, بل هو مبلّعُ عن صاحب 
الخلق والأمر, وما ا 2 
ذلك فقن أتس ا قالى: إنّ رَسُول الله ١‏ كُسِرَت رَبَاعِيَتُةُ 
يوم َحْدٍ, وش في رَأْسِه؛ 'فجقل تشلت الدم 2 عَنَة وو 


يَدْعُوهُمْ إلى الله؛ قا: َل الله 1 + لال شعس 0 
ل ا '. وقد قال الله تعالى في بيان 
اختصاصه سبحانه بذلك: د:: ف ف فذز فق ؤ شغ ج ج 
جج [] ج [آل عمران: .]١06‏ وقال: جح نى نَّ ن2: لا لا لا لاج 
[الأعراف: ١106‏ 

وبعد. فاقول: قد تنوّعت دلالاتٌ النصوص في بيان 
اختصاص الله -وحده لا شريك له- بالهداية والإضلال؛ فلا 
ستفل زه ا ويشارك اللة فيه أقرثٌ الخلق إليه, ٠‏ من 


3 7) انظر كلامًا خميلا في هذا الباب: عند ابن ثيمية في الاشتفاثة: ص 

1 .246-7 

() صحيح البخاري معلقًا: كتاب المغازي, تاب ج [][] []ه ه ه#[]] ]لا 

ناك جح قبل حديث رقم: 9,؛ وصحيح مسلم موصولا: كتاب الجهاد 
والسير, باب عَرْوَةٍ أَحُدِ. ورقمه: 1791, واللفظ لمسلم . 
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البايه الرابع: وينظية اهل الستة فئ: العيد الرسول: محمة ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

أنبيائه ورّسله عليهم الصلاة والسلام, والصالحين. فمن 
تلك الدلالات: 

أولا: النصوص التي فيها بيان اختصاص الله 

وحده بالهداية والإضلال ''. وهي على اريغة. أنواغ : 

النوع الأول: النصوص التي فيها أن الله وحده 
يهدي مَن يريد. ويضل مَن يشاء: 

قال تعالى: ج[][|[الاههههل][اؤج الأنعام: 84]. وقال: جك 
كك ككرى من ثثلالالالالالاههج [الأنعام:7-106١1].‏ وقال: دجبب, 
لالالاكدىي#لالالالالالالالاج [الرعد: /لا]. وقال: جججعج جججج جج 
جج ججدد ةذ ذذتدك ج [النحل: 1]. وقال: جبس[ لال الالالال الال الالال 
ج [النحل: 97]. وقال: ج[اببب بببيببج [الحج: 117]. وقال: ج 
لالالالالالالالاج [النور: 0"]. وقال: جججييتذذذدَد رْرْرْج [النور: 
1 . وقال: جزكى كككئىك ككيِي كَكَكَى كذرى نك ث[اج [فاطر: 
4]. وقال: ججوج جدديدتذرّجٍ [الزمر: 7#]. وقال: جَكْذُووٌوَةفؤ[|]< 
[المدثر: .]"١‏ 

النوع الثاني: نصوص فيها أنه لا يكون لنفس 
إيمان ولا كفرٌ إلا بإذن الله الكوني,. فلن يطاع إلا بإذنه 
سبحانه, كما أنه لن يعصى إلا بعلمه: قال سبحانه: جث ند 
قف قففق قفقجج جججج جججج جججج ججد م نذذذج [يونس: .]٠٠١‏ 

النوع الثالث: نصوص فيها أنّ الله لو شاء لهدى 
الناس جميعاء. ولجعلهم ديئًا واحدًا؛ إذ الهداية بيده وحده: 
قال الله تبارك وتعالى؛ جذن:118 |00[ لاههةد 7المائدة: ]6٠‏ 
وقال: +ِدْدَّرْزْرٌرَكىككج الأنعام: 1649]. وقال: ج[ابب ببببييد 
بييج [هود: 118]. وقال: عرز كك كككى كيك []ج [الرعد: 
("]. وقال: دجففقفق ققعجج ججوج + [النحل: 9]. وقال: جدبس | || الالا 
لالالالالالالالالالا لالاج [النحل: :9]. وقال: جثثنة ثث ثثفف فف 
0 [السجدة: .]١‏ وقال: جل الالاههههز |[ الالاكك كُدْفَوْقْرَ 

وح [الشورى: 8]. 

وفي الحديث القدسي: عرق أبي 135 هق النيك ١‏ فيا 

رَوَى عَنّْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى أَنَّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي! إثي 


7) انظر عن طائفة كبيرة منها في/ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. ص180-178. 
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الباب الرابع: :وسيظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين. الغلاة والجفاة 

ل اللا لل سا0 وَجَعَليْهُ يبتكم مَحَرَّمَا؛ 
قلا تَظَالَمُوا! يا عِبَادِي! كُلَكُمْ صَالَ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ 
فاستهدوني أَهَدَكُمْ . . الحديث 

النوع الرابع: اللخوصض التي فيها بيانٌ أن مَن لم 
يجعل الله له نورًا فلا نور له: 

قال الله تبارك وتعالن ج[[]لاهيهوز ]لاج [النور: ]4٠‏ 

ثانيًا: النصوص التي فيها أنّ جميع الخلق بما 
فيهم الأنبياء والرسل -عليهم السلام و وبما 
فيهم رسولنا لأه والجن وبقية 0 لا 
هدى الله: 
ججججج جججج [النساء: 84]ء وقال: جلايي ببس[ |لالالالاج 
[الأعراف: 187]. وقال: جلاىىيي[|1]ل][0|0ال]لا0ا0]ل]لاج [الرعد: #"]. 
وقال: ج[ابب بببب يوب بيينئث وج [الإسراء: 91]. و: ججج ججح 
يدددخذ35 5+ [الكهف: .]١7‏ وقال: جوّنئئل الا لالالالاههههل الالال 
لج [الروم: 9]. وقال: جدذنذ3ذزررْجٍ [الزمر: 7]. وقال: جىكى 
كككى ككيىي كك كك كج [الزمر:36-/0]. وقال: جى يي[ |[ ال الالا 
ااااما0ا0ا00] لاج اغافر: "]. وقال: ج00]0]0)0]1ا0ا0ا0الاج 
[الشورى: 66]. وقال: جف 3 شجج جججج جججج جججج 7ج [الشورى: 
61]. بل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- اتفسسهم عليهم 
ليس عليهم إلا البيان والبلاغ, والعزيز الحكيم هو الهادي: 
+33 3555 ل ل لي أ 

تالنًا:ْ النصوص التي فيها أن الهداية ليست 
بيد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ العبدٍ الرسولٍ 
محمد خاصة», وهي على تمسية |: نواع: 

النوع الأول: النصوص التي فيها بيانٌ أنّ العبد 
الرسول. محفذا ١١‏ لا سنقطع هداية من احت: لأ ذلك 
ليس إليه. ولا عليه: فعبد الله ورسوله نبينا محمد 0 
وغيره -لما تقدم ولِمَا سيأتي- لا يَملكَ هداية قلوب 
الكفارء ومن أراد الله فتنته؛ وقد جاء هذا المعنى 


3 () صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تكريم الظلم , 
وزقمي: 2577 , 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
في آيات كثيرة. من أوضحها وأصرحها: قوله تعالى: جج ج 
د ل 2" [البقرة: الالا]. وقوله: + لالالاي يديههء 
نا لآلا لا لأا لأا لأ لا لا لا نالا لا لا لالالالاىكى ١‏ [|ج [المائدة: ١ع].‏ 
وقوله: جى 5ك 3ك 5 كي ي ؟؟ يل 5 5 ج [القصص: 
56]. 
وقد أورد البخاري حديث مراجعة وعرض النبي 
الشفوق ] على عمّه أبي طالب كلمة التوحيد لما حضرته 
الوفاة في عدة أبواب من عدة كتب, ومن الأبواب التي 
عقدها للحديث: بَاب إذَا قَالَ الْمْشْرِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ: لا إِلّه 
إلا اللهُ. من كتاب الجنائزا وتاب قَوْلِهِ: جثنتثثتافج + 
[التوبة: ]1١7‏ مِن كتاب التفسير ١‏ وبَابٍ قَوْلِهِ جى 5ك ىق ى 
3 كّ كي كم ج . من الكتاب نفسه'! 7. وأورد تحته القصة 
والرواية بأتمها, م 0 5 ٍ 
,. أثه قَالَ: لما حِصَرَت أَبَا طَالِب الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ 
| 


الله لا فَوَجَدَ ِنْدَهُ با جَهْلِ وَعَيْدَ الله بن بي أمَيّةَ بن 

- 5 عِ ل 0 ً 0 2 
ِلْمُغِيرَةِ, فََالَ: " أئ عَمَّ! قَلّ: لا إله إلا اللَهُ كَلِمَدَ 
- 5 0 ل | يت 00 00 ع 
1 ج لك , عِندَ الله '" فقال ابو جَهَلِ وَعَبِدٌ الله بن 
آّ 00 عبرم 5 35 ب 0 و 
أبي أَمَنَّة: أَنَرْعَتْ عَنْ مِلَةِ عَبْدِالمُطِلِب! قلح بَرَلْ ريشولٌ 
اللَّهِ 0 يَعْرِصُها عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَاِلَةِ حَنّى فَإِلَ أيُو 

55 6 5 


وغير ذلك فكن الأبواب 


0 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
6 


7 


(7) صحيح البخاري: ورقمه: 1360 . 
2 (') صحيح البخاري: ورقمه: 4675 . 
3 () صحيح البخاري: ورقمه: 4772 . 
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الباب الرايع: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الجحيم؛ ولا ينقذه من ذلك شيءٌ من الوسائل, من كتاب 
الإيمان!1) 

ومعلوة آله لاتعارض .بين آنه القخصص. الاخيرة والتي 
ثُفي عن النبي ‏ هداية مَن أحبٌ؛ كعمّه أبي طالب, ٠‏ وبين 
قوله تعالى: 5 ف ف ف ق + [الشورى: 07]. والتي فيها 
إثبات أثه يهدي إلى د قف 3 ج ججج ج ججج ج [الشورى: 
07]؛ وذلك لأنْ العلماء -رحمهم الله- بنوا: « أنّ الهدى 
المنفي عنه ا في قوله تعالى هنا: جدى 55 ىك ج : هو 
هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد اللّه وحده, وأن الهدى 
المثبت له لا في قوله تعالى: ات وذ جح هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه »2 

وقدعقه الأجرى -رحمه اللهد.في كتايه. (الشريفة )بايا 
لبيان هذا المعنى,. فقال: « باب ذكر ما أخبر الله 0 أنه 
نَضل من مشا وتهدى عن مشباءه وان الأتبياء لا يهدون إلا 
مَن سيق في علم الله أنه يهديه » واورد تحته قريبًا من 
ثلاثين آية'0, تتورّع في الأضرّب السابقة وا للإحقة. كله 

لين أن الهذابة والإضلال. من خضائض الله وائه لا يوقدق 
إلا من أراد الله له ذلك + 1 1 هو 5ج ]ل لاج [النور: 
6]. وقد حَتَمٍ هذه الآيات بقوله: » 0 -يا معشر 
المسلمين- أن مولاكم الكريم يُخيركم: أنه يهدي من 
نشاء؛ فيوضل إلى قليه مخية الزيعان: :فيؤمن. ٠‏ صدق. 
وَيَضِلٌ مَن يشاء فلا يقدرٌ نبي ولا غيره على هدايته بعد أن 
أضله الله عن الإيمان »4 


1 2( صحيخ مسلم: ور : 24 . 

> () قاله صاحب اء 2 لبان في إيضاح القرآن بالقرآن,. (ج6/ 505). 

17 ) وما أجمّل العقيدة المتلقاة عن الوحي! واقرأ الأبواب التي بعد 
الباب السابق من كتاب الآجري, ومنها: ما أورّد تحت « بات ذكر ما 
أخبر الله ! أن مشيئة الخلق تبعٌ لمشيئته سبحإنه وتعالي, فمن شاء 
الله له أن يهتدي اهتدى, ومن شاء لم يهتد أبداً » (ص154-147) 
لتقف غلى هذه الحقيقة التى اختصة بها أهل السنة. والحمد لله على 
ذلك! 

4 (') انظر: كتاب الشريعة للآجري. ص 145-144, بتحقيق عصام 
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النوع الثاني: النصوص التي فيها أنه لا يهتدي مَن 
كتب الله عليه الشقاوة. ولو حرص عبد الله ورسوله | 
وغيره هدايته: قال الله تعالى: جلاىى يه[ الالالال الالالالالالالا 
الالال الالالالالالالالالاب ب بببه إلى قوله: جك5ك يي ؟رئ3ى ككذن 
[الأنعام:89-35]. وقال: جِى 2355 55 قي 55ج 
[النحل: /"ا]. 

النوع الثالث: النصوص التي فيها بيان أنّ العبد 
الرسول ا ليس على الناس بمسيطرء ولا يُكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين, إنما الأمر بيد الله وهو يحكم فيهم 
بعدله وفضله سبحانه: قال الله تعالى: ديات 55 ف ف َه 
فق فق5غ ج ج جح ج ج جح ج ج جدعج جج ع د ا لد دذ ددج 
[يونس:99-١٠٠].‏ وقال: جِلكُْدْفْؤْوْوَؤؤ[اففلالالالاج [ق: 0ع]. 
وقال: جؤل][الالايي ببج [الغاشية:21-]. 

النوع الرابع: النصوص التي قيها ينان أث من أضله 
الله وأضلاه جهنم لا يستطيع الغيدذ الرسول. محمد 0 ولا 
غيرّه -كائنًا ما كان- إنقادّه: قال الله تعالى: جِدّف ف ففؤق 
ف فقجج جججج جججج جججج ججيديةج [النمل:11-80]!' . وقال: ج 
نذتت ثّتث ثثفف فففق ققجج [فاطر: 79]. وقال: ج [] ه 4 ه 
©4لالالالا شك 53355ةؤؤوؤلا فخلا لللللايج 
[الزمر:19-18]. 

النوع الخامس: النصوص التي فيها أنّ العبد 
الرسول محمدًا لا وغيرّه من المنذرين يهدون الناس 
!0]. 


وقد مر وجه الجمع بين هذه الآية وآية القصص 
وأمثالهاء ويمثل ذلك قال جميع المفشرين المعتيرين. .قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير آية 
القختض <١‏ جر سالن انك نا محهد اسوقور كه ين بان 
الي لاي لك ل ير 


3 (7)انظر تفسير الآيتين في أضواء البيان للشنقيطي. (ج6/ ص460- 
4). 
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إليك. فإن هذا أمر غير مقدور للخلق؛ هداية للتوفيق, 
وخلقٌ الإيمان في القلب, وإنما ذلك بيد الله سبحانه 
تعالى, يهدي من يشاء, و للم عن كات 
فيهديه. ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 5 
الهداية 00 في قوله تعالى: <ئدّفف قفف 7 ا 
هداية البيان والإرشاد. فالرسول يبين الصراط | 
رع فنه وسدل كيده في نلوك الخلق لقع.واما 00 
يخلق في قلوبهم الإيمان, ويوفقهم بالفعل, فحاشا وكلا! 
ولهذاء لو كان قادرًا عليهاء لهدى من وصل إليه إحسائه, 
ونصره ومنعه من قومه, كمة أبا طالب, ولكنه اقضل 
إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام, ما هو 
اعظع مها فعله معه. .عمد بولكن الهداية "بيد الله تعالي 
21, 

فالدلالات العظيمة المتقدمة كلها 0 صريعًا علي 
ل لك مر يوام فلا الرسل ولا. 
الملاتكة .ولا عترهم دمن نان أولف+ يسقظع هداءة أحد, 
خلاقًا لما عليه الغلاة من وصف عبد الله وريعولة نينا 
محمد ]ا وغيره من شيوخهم بهذه الخصيصة, ٠‏ وقد سبق 
ذكر بعض النقول عنهم وردها. والله الهادي! 


سن ست شت 


المسألة الثالثة: الشفاعة خصيصة من خصائص الله, 
ولا ثُطلب مِن عبده ورسوله نبينا محمد ا 
3 :[) تسير الكريم. الرحمن.في تفسبير كلام الفثان:.ص620: 
> (7) للاستزادة من كلام العلماء في مسالة شفاعة الشافعين المثبتة 
والمنفية عمومًاء وشفاعة نبينا لا خصوصاء يُنظر: كتاب الشفاعة عند 
اهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيهاء. للدكتور ناصر بن عبد 
الرحمن الجديع. وكتاب الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة 
في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- للدكتوراه عفاف بنت حمد 
الونيسء وباب الشفاعة من كتاب التوحيد وشروحات العلماء له (وهي: 
تيسير العزيز الحميدء. ص526-518, وتهذيبه في فتح المجيد. ص71 4- 
5/؛ وقرة عيون الموحدين,. ص164-162, والقول المفيد. ج2/ ص 
2399-8 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد. ص 466-462, مع كتاب 
مغارخ القبول: ضص368-367: وفلخصه: أغلام النستتة المتشورة: ص 
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من جملة الأمور التي لآ يملكها غير الله (] كاننا ما 
كان,. سواء في ذلك نبيّنا محمد ا أم غيرّه من الأنبياء 
والمرسلين, وكذا الملائكة المقرّبونء ومّن دونهم من 
الإنس والجِنٌ إلا بإذن مِن الله الرحمن الرحيم, إن من 
جملة ذلك: الشفاعة؛ قال تعالى: جاع ف فد [! ف ذف [[! ب < 
[البقرة: 700]. وقال: ج 1 ١[‏ لآ [ لآ ل لال لآ لآ ل لآ لآ كه عه ه + [] 
لآ له لآ للا لخ[ [4+[1 [4[! بد ب ++ بدب بهو ف ج [سبا: ]. 
وقالٍ جل شأثه: 131333535 د كشك 535 فعكه 535 
كي ؟ّ 5اى 55 نى ن ن ج [الزمر:66-43]. 

وَلَمّا كانت الشفاعة ملكا لله تعالى. وليس لغيره 
ملكا كائنًا ما كان, وكان: طلبها ور جا وها من كيرع سجاه 
شركا -كما في قاعدة ديننا المقرّرة!! 5 

هذاء وفب أدي نشورة المدا المتقؤيه رفي لكل من 
الملك والشراكة والمعاونة والشفاعة, وهذه الأمور الأربعة 
في المي يمحن أن يسنا الحدين تدفون قير الله لمن 
يدعونهم, فإذا لم تكن ولا واحدة منها فلا يصح عقلاً أن 
يوجه السنؤال لمن لا رتصف يواحدة: متها 'فكفى هيده الآنة 
نورًا وبرهانا ونجاة وتجريدًا للتوحيد, وقطعا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها. 

ولا يجوز أن يقال: بأنٌ نبيّنا محمدًا 0 أعطيَ 
الشفاعة. كما في حديث: " وأعطيت الشفاعة" 
الآتي ذكره؛ فصا رت بذلك ملكا له يتصرف فيها 
قبل الإذن؛ ولكلٌ أحد -وسيأتي الرد على المتشدّث 
بذلك عند مناقشته-. 

وطلب الشفاعة عند الله الملِك ليس كطلب 

الشفاعة المعهودة عند الملوك, ٠‏ حيث يشفع عندهم بإذنهم 
أو بغيره الذين يرجونهم أو يخافونهم كأبنائهم وزوجاتهم 


54-2 كلاهما للحكميء, وكتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ, 
ص 127 -164). 

7 () انظر هذه القاعدة في: كتاب القواعد في توحيد العبادة,. وما 
بكاذة مفن. الشرك. عمد اهل الستة والجماعة» للدكتون محمد بن عيذ 
الله بن علي بن عبد القادر. ص 806 وما بعدها. (الرسالة غير منشورة 
-فيما اعلم-). 
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72 
وإخوانهم واعوانهم وتظرائهم وغيرهم فيجيبوتهم يحب 
منهم, أو كارهين 0. 
قال الشيخ المقبل الوادعي في مقدمة كتابه 

الشفاعة بعدما ذكر المنكرين لبعض مقامات الشفاعات, 
والجهلة من الصوفية والشيعة الذين يظنون أن لرسول 
الله ١‏ وللصالحين أن يدخلوا الجنة من شاءواء ويخرجوا 
من النار من شاءواء والذين اود أت لهم التصرف 
المطلق في الدنياء قال: « والحق وسط أن الرسولٍ 0 
والصالحين سيش فعون في الآخرة لكن بشروط يتات 
في الجمع بين الآبات المثبتة للشّفاعة والآبات الثافية, 
وهكذا لهم في حياتهم أن يشفعوا عند الله لكن فيما 
يقدرون عليه, وقد شفع النبي ١‏ للمشركين عند الله أن 
يسقوا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ] »2 

وقد جعل الله ا لحضصول الشفاغة الأخروية. شزطين؛ 
لا تحصلٍ بدونهما!ة) 

الأول: إذن الله للشافع وإكرامه له بها: واعتبر هذا 
الشرط في أفضل الخلقء, والذي هو أول شافع.؛ وأوّل 
مشقّع يوم القيامة (نبِيّنَا محمد ), فهو إذا ما جاء يوم 
القيامة مسصار" ركه شفاعته للأمة -الشفاعة العظمى- 
يَخْرّ لله ساجدًا؛ فيعطى مِن محامد الله ما لم يحصِه وهو 
في الدنياء 0 ارفع -أي: ا لود - وقل 
تسمعء وسل : 4 تعطه: واشفع تشفع! . وهذا بعدما 
يرُدّها آدم وبقية أولي العزم من الرسل. وهو المقام 
المحمود الذي يغبطه عليه الاولون والآخرون. 


1 ) ( انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية, ص 212- -213, ط / 
الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية, بتحقيق أحمد محمد 
شاكر: وكتات: هذه حفافِيمنا للشيخ صالخ آل الشية: ض :1:28. 

2 () الشفاعة للوادعي, ص9. 

3 (5) انظر: كتاب الشفاعة عنة أهل السنة والجماعة والرد على 

المخالفين فيهاء للدكتور ناصر الجديع. ص84-71, وكتاب الشفاعة عند 

المثبتين والنافين للدكتور عفاف الونيس, 386-376. 

(؟) قد سبق هذا في حديث الشفاعة الطويل؛ وهو مخرج في 

السححين. 
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وهذه هي اولى شفاعاته: فإذا اذن الله له شفع 

عدة شفاعات بعدهاء كها تناك 
وثاني شرطي نفع الشفاعة: رضا الله 

للمشفوع له ولعمّله وقوله القلبي واللسانيء ولا يرضصى 
إلا بالمسلم, قال تعالى: دف ف فذ فق وج [غافر: 18]. 
واعتر .هذا الشرط. بالدين شفع فيهم تنا تخصة ١‏ وجهره 
من الانبياء عليهم السلام ومع ذلك لم تقبل شفاعتهم, او 
الذين لو شفع فيهم ما قبل الله ذلك كالمنافقين 

والله [] لا يرضى بالشرك والظلم الأكبجين, وكذلك 
أهله المتخذين غير الله شفعاء, الراجين الشفاعة 
والطالبين لها من غيره سبحانه, قال تعالى: جدج ج ج جاجع 
جج ج د جد دد ذذ د دز ن + [الزمر: 7]. وقال: دج ج ج ججج د اج 
[الأنبياء: 8]. وكذلك ليا لم يرضّ الله قول وعمل أبي 
طالب عم النبي لا لم تنفعه شفاعته بالإخراج من النار, بل 
بالتخفيف, فقدروى مسلم - باب شَقاعَةٍ التّبِي 0 لأبي 
طالب وَالتُحَفِيفٍ عه يسَتيع عَنِ العَبّاسِ بّنِ عَبْدٍ المُطْلِبٍ 

نه قَال: يَا رَسُولَ الله هَل تَفَعَْتَ قبا طالب يشَماء: فَإِنَهُ 
كان ا وَيَعْضصَبٌ له قال: « تَعُمْ هو في 


الأسْيِقَل مِنَ الثّار »2). وفي لفظ: إن أَا طالب كَانَ 
تخوطك متحرك حصن نقئة تلك؟ قال « نَعَمْ وَجَدَثَهُ 
في عَمَرَاتِ مِنَ اليَّارِ فَأَحْرَجْتهُ إلى صَحْصَاحٍ ». 
وعن أبس شعيد الخذرو: ‏ أن رشول الم ١‏ أكر عثدة 
نه أنه طَالِب؛ فَقَالَ: « لَعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْ 
مه مَتُحعل فى مخصضاح: من تار يتل كقتي 
د كن لد 
وكذلك ما جاء في شأن أمٌّ النبيث ١‏ مع أنّها من أقرب 
القريب, إلا أن الله لم يأذن لم أن يستغفر ‏ . فقدرجاء 
عَنْ أبي هُرَيِّرَة ا قال: زَامَ | لني ا لا قد 
مَنْ حَوْلَةُ؛ فَقَالَ: « استاذنتٌ رَبَّى في أن أْسْتَغْفِرَ 


3 (') صحيخ عسلم: كتاب: الإيمان: رقم: 209: 
2 (') صحيح فسلة: كتاب الإيمان: رقمة 210. 
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لها 5 م يَؤْدَن لي» وَاِستَاذَنتَهٌ في ,أن زور قَبْرَها 
فاذزن لي» فزوروا الفُبُورَ فَإِنّهَا تذكرٌ الْمَوْتَ 01 

وروى مسيلم -باب بَيَانِ أنَّ مَنْ مات عَلَى الكفر فَهُوَ 
فِي الثّارٍ وَلآ تَبَالَةُ شَفاعَةٌ ولآ تنفعة رَقَرَايَةٌ امقر نين - عَنْ 
أنَسِ 1 أنََ رَجُلآ قال: يَا رَرسول الله ! يْنَ أبي؟ قال: « 
في م 1 . قلمًا قَفْى دَعَاةُ: فقال: ج« إن ابي وَأْبَاكَ 
في الثار 

ا في عهده -وبعده- لا يرضى الله قولهم, 
لما قد قام معهم مانع قبول الشفاعة فيهم., الا وهو 
الكفر, بل الو اسجفر لهم الحبي [اافانة مره فإنه الزن يكمر 
الله لهم, كما في سياق ايات سورة التوبة!3) 

فبهذه النصوص وغيرها ظهر جلي أن الكفار 

والمنافقين والمشركينء؛ ومنهم وعلى رأسهم الذين 
يعبدون اضعاب القبور لا يشقع فيهم! ولا هم شافعون!!. 

بل الذين يرضى الله عنهم هم اهل: لا إله إلا الله, 
المخلصون له الدينء: ودليل ذلك قوله تعالى: ج !111 [] 
لألاه4يه ههج [مريم: 870]. 

وعن ابن عباس فير تفسير ( العهد ), رقال: « الْعَهَدُ: 
سَِهَادَةٌ ان 1 إِلم إلأر الل را إلى الله مِنَ الْحَوِلِ 
وَالْقُدَّةِ ولا يَرْجُو إلا الله »4 

00 00 ل لآ 88 للا ج [الزخرف: 
7.قال 0 رحمه الله:«كلمة ا وهم يعلمون 


أن الله 0 


5) صحح-مسلم: كنات الجنائن باب“اشيئذان:الثري ريه 1 في رتارة 
0 رقم: 976 . 

*7) صحيح مسلم: كتاب الإيمان, ٠‏ رقم: 3 . 

')سورة التفية, 820275 : 

)حاف البان للطبرى 1ض 633 

) جامع البيان للطبري. (ج20/ص661). 


ذم نينا كد آلا 
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الباب الرابع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بالَجَقٌ: هُوَ إِفَرَارةٌ بتؤجِيد الله, يَعْنِي يِذَلِكَ: إلا مَنْ آم 
بالله, وهم يَكَلْمُونَ حَقِيقَة تؤحيده 24 
ويشهد لهذا المعنى الذي جاء في هاتين الآيتين ما 
جاء فيما يأني من الأحاديث: 
الحجيث الأول: عن أبي هريرة [, أَنَهُ قالَ, قُلْبُ: يَا 
رسول الله مَنْ أنه سعد النْاس بسَفَاعَتِكَ يوم الْقِيَاقَة؟ 
فَقَال: " -لَقَدْ ظََئْبُ يَا أبَا هُرَبْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ 
هَذَا الْحَدِيثِ مداع لج بها يد 
الْقِيَامَةِ؛ من قَالَ: :لا إله إلا الله حَالِضَا مِنْ قِبَل 
نَفْسِهِ _ رواه م 2. وجآء في روايات الحديث عند 
أحمة م : " وَسَفَاعَتِي لِمَنْ سهد أَنْ لا إلة 


الحديث الثاني: وعنه ] أيضًا مرفوعًاء قال: " إنّ 
لكل نبي الححوه مستجابة, واني اختبأت ددم 
نائلة 


الله- لا مُشرك بالله شيئًا ا 
والترمذي وابن ماجه وأحمدا . وقد روى البخاري أَصل 
الحديث دون الاهد منه ون] /5ا 


3 () المصدر نفسه, (ج20/ص662). 

() صحيح البخاري, كتاب العلم, باب الحرص على الحديث, رقم: 99, 

وكتاب الرقاق, باب صِقَة الْجَنَّةِ وَالنَارٍ رقم: 6570 . 

6 مسند الى هريرة من مسند الإمام أحمة: رقم: 000 

3 والمستدرك: كتاب الإيمان. رقم: 233 

* 5 ضحيخ مشلم: كثاب الإيمان: بابي اختاء النبي ١‏ وقوّة الشفاعة 
لأمته. رقم: 199. 

وجامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم: 
2. وسنن. ابن ماجه: كقاي. الزهة: باب ذكر الشفاعة: رقم: 
7 ومسند أبي هريرة لا من مسند الإمام أحمد: رقم: 9500, 
وقال أبو عيسى الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح »> وصححه الشيخ 
الألباتيى والارتاؤوط . 

5 () صحية البخارى: كتاتب الدغوات: باب لكل نية وعؤة مستجابة: 
رقم :6304 وكتاب التوحية: باث فئ الفشيتة والإرادة: رقم 7474 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشسئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الحديث الثالث: عن عوف بن مالك الأشجعي [ 
قال ا 0 ' أناني آتِ من عند ربي 
شرك بالله شينًا " روان الترمذي وغييولة 

واقرأ -إنَ شئنت ما أورده الآجري -رحمه الله- في 
شريعته وصضمته هذه الأبواب « ما روي أت الشفاعة 
لم يشرك بالله ' شينًا » و« باب ذكر قول النبي 0: لك 
لبي ذكوة تدعو بهاء وعبات وقوتى سسفاعة لأمتي », و< 
باب ذكر قول النبي ا: " إنّ الله 1 خيّرنِي بين أن يدخل 
نصفب امن الجنة, أو الشفاعة 204 

وإذا كان أهل النوحية انتمهم اذ تحصضل لهم هذه 
الشفاعة إلا بعد إذن الله للشفعاء, فإِنْ الواقع في الشرك 
الأكثر غير الثانب فنه حتى. المات: الذي عبد المشايخ 
والأنبياء والصالحين وليرهم ليس لمن الجاع رصيب 
أصلا. والله تعالى المستعان! 

ودليل الشرطين في القرآن على الاجتماع في الآبة 
الواحدة قوله تعالى: داك لك 5 2 و 3 دق5 ف هآ ف ة 7 
[طه: .]1٠١5‏ وقوله: ج [] ل[ لآ ل لآ لك لآ لا ل لآ لغ لط لغ لط لغ ل لغ لا 
[] < [النجم: 17]. 
فاللهم فشفع فينا نببّكَ يا أكرم الأكرمين. 


هذاء وقد أشرتٌ سابقًا إلى أنّ لنبينا محمد ا عدة 
شفاعات تخصه:, وهنا موضع ذكرها !ةا 


2( أورةة الترمذي في جامعه: في باب منه (بدون: ترجمة), وقبلها: 
باب ما جاء في الشفاعة, رقم: 2441, وابن حبان: كتاب التاريخ, باب 
الحوض والشفاعة: -ذكر تخبير اللد جل .وعلا ضفيد لابين النقفاعة 
وبين ان يدخل نصف أمته الجنة- 6470, وجاء الحديث عند أحمد -وله 
قصة-, وهو في مسند "عوفٍ الأشجعي [" رقم: 24002. وقد صحح 
الحديث الشيخان الألباتي والأرناؤوط -رجمهما اللهد. 

2 () كتاب الشريعة, (من: ص344-340), بتحقيق: : محمد حامد الفقي. 
3 () انظر: كتاب الشفاعة عند أهل السنة والجماعة والرد على 

المخالفين فيهاء للجديع. ص61-39, وكتاب الشفاعة عند المثبتين 
والثافين لعقاف: الوئيسء ض411389. 
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الباب الرايع: وستطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الشفاعة رسول الله الأولى: هي الشفاعة 
العظمى, وقد تقدم ذكرها بدليلها. 
عته [أ فعةه ب ع 
شفا الثانية: باستفتاح باب الجنة: 0 
نس بْنِ مَالِكِ ١‏ قال: قال رول الله إ: " أنَا أَوَلَ 
انا س يَشْهفَعٌ في الجَنَّة وَأَنَا أكترٌ الأنْبِيَاءٍ بَبَعَا 
وشا عنه [ا قبال: قال رشول الله ]: " أتا أكتَو 
الأتياء َبَعَا يو يَوْمَ الفِتَامة: وَأتا أوَّلُ مَن يَفْرَعٌْ بَابَ 


ال 1 01 : 
١‏ وعنه 0 قال: قال التييث لي " أنا أَوَلُ شَفيع في 
الْحَنّةءْ لَمُ يُصَرّف تيم اء مَا صَدٌّفْتُ وَإِنَّ 


شفاعته 0 الثالثة: في أهل الكبائر الذين 
استحقوا واستوجبوا دخول النار أَنْ لا يدخلوها") 
وهؤلاء -والنوع الذي بعده- هم عصاة العو در” 
الذين فانى دوق أن حدمو من الكداتر «ايستجدوا يداه 
رن ويمكن الاستدلال له بعموم حديث شفاعته مخبأة 
عَوْف بْنَ مالك الأشجَعت ا. قال: قَالَ رَسُول الله 1: " 
إتَدرونَ مَ خَيْرَنِي رَبي اللَبْلَم؟ قَلَا: الله وَرَسُولَةُ 
أِعَلَمٌ! قال: 0 فَإِنَهُ خَيْرَفِي بَيْنَ أن مَدْحَلٍ ينضخف 
أَسَّتِي الجَنَةَ وَبَيِنَ بَيِْنَ الشفاعة, فَاخْتَررٌ ث الشقاعة ' : 


وه 


قُنَاننا رشول الله اذغ ع اللة أن يَجْعَلَنَا مِن أَمْلهَا! قِالَ: 


1 () صحيح مسلم: رياب فِي قَوْلٍ النَبِيٌ 0: "آنا أل الناس تش فن 
الْجَنَّةء وَأَا أَكْتَرُ الأنْبِيَاءِ تَبَعَا ورقمه: 196. 

4 ) ضحع مسلم: المضدر نقسة: ذكرة على اتر الذي قبلة: (فهو عل 
نفس الرقم). 

2 اق :مرحم ملم المضدن تقسية ذكريم على اتن الذق قبلة (قين علي 
نفس الرقم). 

* © هذا النوع ذكر العلامة ابنْ القيم أنه لم يظفر فيه ينص يدل عليه 
(قاله في تعليقه على ستن أبي داوة): 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
هي لكل مَسْلِم " وهذا لفظ ابن ماجه, - الترمذي: 
' وهي لِمَن مات لا يشرك بالله شيبًا "20 
وهؤلاء المذكورون من أهل الكبائر 5 وقد 
ماتوا لا يشركون بالله شيئًا. 
"كان قاض لأكل لقا م ا و 
التَّبيّ ا قال: " سَفاعَتِي لأَهُلٍ الْكبَائر مِنْ أمْتِي 2. وله 
روه الامسستد ل ون ا (أهل 0 5 
للذين دعلوا الثار والذين لم يذخلوها بهد قتفعهم هذه 
الشفاعة. 
سم م 0 لح دبي لكل زيل 
دعوة مستجاية, : . وإني اختباأثٌ دعوتي شفاعة لأمتي 
..للحديث. ولَعَلّ الإضَاقَة التي في قوله (شفاعتي) يِمَعْتَ 
" أل " الَتِي لِلعَهدء وَالتفُدِير السَفاعَة التي أَعْطانِيهَا الله 
تقالىء بإجابته لي قطعًاء وَوَعَدَنِي بها لأمّتِي فادَخَرَنهَا, 
تكدون لأحل: الكتاتر المتلونين المدبيين الخطاثين فنهم 
لحاجتهم الشديدة إليهاء ولانتفاعهم الأزيد. فتتكون للذين 
اسَتؤْجَبُوا النَار يذْنُويهِمْ الكتائر ة قلا يَدَخُلُونَ يها الثّار, 
وتخرة يها قن أذ كلتم م كبَاْرذنُوبه الكار مِمِّن قَالَ: لا إلّه إلا 
الله مَحَفْدِ رول الله وبهذا فيُستدل بالحديث على 
دخلوا الشار فيخر حون منها ها وهما استدلالان لا 
خفاء فيهماة. 


© (/جامع الترمدي: الكثاب والناب: رقمة 2443 وستن ابن ماحه 
كتاب الزهد, باب الشفاعة. رقم: 4317. صححه الألباني والأرناؤوظ: 

4 سفن أبن دلود: كتانب التة تاب فى التقاعة: ٠‏ رقم: 4739, 
وجامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, بَاب مِنّهُ (وقبله: 
تاب ماجاء في الشقاقة) رقم؛2435, قال الترمذي: «عشر ضحية 
كتاب 0 اب ٠‏ در الشّقاعة. م 0 وقد حسنه الوم 
وهو صحيح بالذي قبله الشاهد له. 

4 (7) انظر: عون المعبود. ص2058, وتحفة الأحوذي (ج2/ ص1909). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

شفاعته ا الرابعة: في الذين دخلوا النار من 

أهل الكبائر أَنْ يخرجوا منها: والأدلة على هذا النوع 

واضحة وصريحة بخلاف الذي قبله, ب قن عِمَْرَان ب بن 

حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ التَبِيٌّ ا قَالَ: ' يَخْرَحٌ قوم 

من تار بَشَفاعَةَ مُحَمَّدٍ ١‏ فَيَدْخُلُونَ الجَنَهَ يُسَمَوْنَ 


2 
أذ الا 9 11) 


َلْبِهِ مِنْقَالِ ذَلِكَ أَدْخَلَتهُمْ الْجَنّة. وفرع اللَّهُ مِنْ 
ا النّاسء وَأَدْحَلَ مَنْ بَقِي مِنْ أِمّتِي البَارَ 

م أَهْلِ الثَار فَيَفُولُ أهْل الثَارٍ: مَا أَعْتى عَنْكُمْ 
أنَكُمْ كنم تَعْبَدُونَ اللة !؛ لا تُشِركون به شَيْنًا؟ 


الله تُحَدّتُ الْقَوْمَ -جَالِس إلى سَارِيَةِ- عَنْ رَسُولٍ الله 1 
قَالَ: قَإِدًا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَتَمِيُينَ. ..الحديث المتقدم في 


3 (7) صحيح البخاري: كتاب الرقاق, تاب صِقَة الْجَنَّةَ وَالثَار رقم: 
06. 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

فصل الخوارج؛ وفيه 9 كَوَمَا بحر حون هرق الثان بقة أن 
يَكُونُوا فيها بشفاعته 0 9) 

هذاء وللأحاديث يوام عامة في شفاعته !| وغيره 
من الشافعين في أصحاب الكبائر (هؤلاء). حتى بلغت 
هذه الأحاديث مبلغ التواتر!2, لا جعلنا الله منهم. 

شفاعته ‏ الخامسة: في تخفيف العذاب عن 
عمه خاصة:, وهو تخصيص لقوله تعالى في 
الكفار: +0 1 1 ] ه ي ه + 8 8 ] 
ل 9 َم ّّ 0 و 3 15 9 5 ج [فاطر: ل]. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ! أَنّهُ سَوع رَسُولَ الله ا 
وَرُكرَ عِنْدَهُ عَقّهُ أد بو طالب فقال: " لَعَلهُ تنفعْة 
شَفاعَيِي يَوْمَ الْقِيَامَةُ فَيُجْعَلٌ فِي صَحْصَاحٍ مِنْ 
النَار يَبْلْعُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي م منة ام دمّاغه ' )23 


1 


وبعدء فأعود وأقول: تقدم أنّ الشفاعة لله 

جميعاء وأثه عاذ لبعض عميده مثل تبينا محهة [١‏ قبت فهعوا 

فيممّن رضي الله قولهم, فهو سبحانه المسئول وحده 

عنها. أما سؤال نبيّنا ]ا أو غيره هذا الشيء (الشفاعة) 

والذي لا يملكه إلا الله وحده. فمن الشرك بالله ‏ غيرّه 

بهء الواقع . فيه كثير مِن الفِرق المنتسبة إلى الإسلام, ولقد 

تقدم شيء من أقوالهم ورذها. 

فتقرر بما تقدم أن الشفاعة ملك الله ومن خصائصه 

سبحانه وحده, واتها لا تطلب إلا منه فقط. كما اه يأذن 

لرسوله ا ولغيره ليشفعوا في طوائف من الناس الذين 
رضي اللة عتهم: والله تعالى أقلة: 
مسد دست سعد 

المسألة الرابعة: عبد الله ورسوله نبينا محمدٌ لا قاسمٌ, والله لأ هو المعطي: 


3< © ضحيخ مسلم: كتاب الإيفان تاب أذتق أفل الجَنّه مَتْرَلَةٌ فيهاء على 
إثر حديث برقم: 191 
2 (') ذكر النووى هذا التوائر تقلا غن القاضى غياض (شرع التووق علق 
ضكح متسل مهد سايق): 
3 ا البخاري: كتاب الرقاق, باب صِقَة الْجَنَّةِ وَالثَارِ رقم: 6564, 
وصحيخ مسلم: كتات: الإيفان: عاب شنفاعة النيرة 0 لأبي طالب 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الشتة فن العيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

النبي | هو القاسم, والله المعطي؛ ولا مانع لِما 
أعطى الله. ولا معطي لما منع. جاء هذا المعنى في 
حديثين لمغيرة ومعاوية؛ الأول: فيما كتب مغيرة لهعاوية 
1 من الفى 1 فها كان يفول»] كر 
كل صَلاق وكان يقول: لا له إلا اللَهُ وَحْدَوٌ لا سَرِيكَ 
لَه لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الحَمَدٍْ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قديرء اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطبْتء بولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنَععتَ: ولا يَنِفْعٌ ذا الجَدّ مِنْكَ الحَدٌ ا 

والثاني: جاء في البخار ي. في حديث معاوية || عن 
النبي 7 أنه قال: " ... وَاللَّهُ الْمُقْطِيء وَأْنا الْقَاسِمْ 


قال العلامة ابن القيّم في شرحه لكلام الهرّوي - 
رحمهما الله- وبيانه لمعنى هذه الأحاديث: « يعني. أن 
ل ا جاه فيرى 
اا 0 اه 
مستحقةٌ بموجب العبودية. فليس مالكا, لنفسه, ولا لشيء 
من ذراته, ولا لشيء من أعماله, بل كلّ ذلك مملوك 


هذا العبد من الأموال والأسباب ما لم 1 له فيها 
لتنا بل يراه كالوديعة في يده, وانها امو ال ١‏ 

وخزائنه, ونعمه بيد كبدم مستودعاء متصكقًا فيها. لشسدة 
لا لنفسه: كما قال عبد الله ورسوله وخيرثه من خلقه: 0 
والله إني لا أعطي أحدّاء ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا 


3 (7) صحيح البخاري: ياب الدعاء بعد الصلاة.رقم: 6330.وكتاب 
الرفاق بان ما بكره من قبل وقال. رقم 6473 :وضكيه مسا" 
كتاب المساجد ومواضع السجود, باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة...رقم: 593. 

6 صحيح البخاري: وقد تقدم تخريجه في مبحث اختيار النبيٌ ا 
العبودية على الملك... 


1/51 


ألباي الرابعة 'وسظية أهل الشتة فى العبد الرسول محمة ضلى الله عليه 
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سم أصضّعَ حيث آمرت "7 فهو متصرف في تلك 
الخرائ بالأمر 0 اص 5 الع الشخض لد 
وظيفته تنفيد د أوامر سيد 60 » فالله هو المالك الحق. وكل ما 
بيذ خلقة هو من أموالة وافلاكة وغراتيه أقاضها عليهة 
ليمتحتهم. في اليذل والإمساك: وهل يكون ذلك متهم على 
شاهد العبودية لله ا؛ فيبذل أحدّهم الشيءَ رغبة في 0 
الله ورهة .من كقابة: وتفر ] إلية: وطل] لمرضاته... 

وهذا فيه تمام الرد على امورب الدين ركهدا 
ويزعمون في معظميهم انهم يعطون ويمنعونء وينفعون 
ويضرون بما لم يأذن به الله بل تقدم من مقالاتهم أَنُ 
تصريف. هذا الكوة موكل اليهم لا إلى رتهم. فمتل 
عقيدتهم هذه مثل عقيدة النصارى في زعم أَنْ الله خلق 

د سن سرت 
وعد فقد تقرن بالمسائل الأريعة المتقدمة اذ أفعان 

الله تعالى لا يُشاركه فيها حتى أقرتٌُ الخلق إليه؛ رسولنا 
محمد ولا غيره من الأنبياء؛ فثبت أَنْ ليس لهم من 
خصائص الربوبية شيع فكيف يكون لِمَن دونهم ! ؟ وأما 
المطلب القادم فخصصته لبيان أَنْ صفات الله .وأسمائه 
أيضًا لا يماثله فيها حتى هؤلاء العظماءء. وفيه أبلغ الرة 
على القيورية من الصوفية وخصوصًا البريلوية الزاعمين 
ات معظ ميم لا يخفى عليهم لتنى 2 فأقول: 


شسسيسن دييين اليسييته 


المطلب الثاني: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: 
في هذا المطلب سأتكلم عن توحيد الله لا في 
أسمائه وصفاته, وعدم ممائلة أحدٍ مِن مخلوقاته له في 
شيء من ذلك, ذلك جل وعلا تفرد بصفات الجلال 
والكمال, وبالأسماء الحسنى. فكما أنه سبحان لا شريك 
له في أفعاله, فكذلك لا مثيل له في أسمائه وصفاته؛ قال 


(©) سبق تخريج الحديث . 
2 000 ى الهجرتين, لابن القيم, ض 26-25 وتحقيق: ابي النضن محمد 
بن عبد الهادي. ط1/1428ه. 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الله تعالى: دبيييثج [مريم: 10]. وقال: جذت ث ناث ث رج 
[الشورى: .]١١‏ وقال: جثي نزت تج [الإخلاص: 6]. 

وجماع هذه المسألة أَنْ الله وحده -لكماله- لا 
يشاركه ولا نهائلة أحذ فين خلقه كانا ها كان" فهة 
المحيط بكلّ شيء عِلمَا؛ الذي يرى دبيت النملة السوداء 
على 0 ؛ الصمّاء في الليلة الظلماء, ويَسَعٌ سَمعّْه 
الأصوات, كما يرى كل المُبصرات, ويعلم كل شيء, 
ويقدر على كل شيء. 
الغلم, القدرة؛ الفشيئة: : 0 50 في 0 
مسا نل: ولتكون: الضفاتك 0 دليلا لما لم تذكر. 
والقدر المشترك فيها بين الخالق والمخلوق فقط في 
الصفة. وهذه المسائل هي . 
المسألة الأولى: اختصاص الله تعالى بالعلم المحيطة, 
والقدرة الشاملة (على كلّ شيء) وعدم مماثلة خلقه له 


المسألة الثانية: اختصاص الله بالمشيئة النافذة. وقوله 
في الحديث: " ما شاء الله وحده ". 

المسألة الثالثة: اختصاص الله تعالى بالسمع الواسع. 
المسألة الرابعة: صفة البصر وعدم ممائلة مخلوقات 
الله له فيها. 


المسألة الأولى: اختصاص الله تعالى بالعلم المحيطة. والقدرة الشاملة (على كل 
شيء) وعدم ممائلة خلقه له فيهما. 

قد تقدم في الباب السابق (باب مواقف الفرق منه 
'ا) اذعاء طائفة من غلاة الصوفية القبورية القائل: بان 
النبيٌ !ا يعلم كَل ما يعلمه الله. كما تقدم فيه أيضًا زعمهم 
القائل: بأثّه ا يقدر على ما يقدر الله عليه. وقد أَخْربٌ 
الردٌ عليهم إلى هذا الموضع. 
وهذا الزعم فيه لا او في غيره من المخلوقين كذب 
عليهم, بل العلم الشامل المحيط؛ والقدرة على كلّ شيءِ 
صفتان خاصّتان بالله العظيم. فلا يماثلٌ الله أحدٌ مِن 
خلقه -كاتئنًا ما كان- لا في قدرته, ولا في سمعه وبصره, 


1/053 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
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ولا في علمه, وكذا جميع صفاته, فالله سبحانه لا سَمِيٌّ له 
ولا عديل, وادانظير له و فلل في أسمائه وصفاته؛ بل 
ولا نسية فينه .ونين غباده البته, قال تعالى: اث 
ت213 كات 2 ج [الشورى: .]١١‏ فهو سميع بسمع, وبصير 
ببصر » ٠‏ وعليمٌ بعلم, ٠‏ وقديرٌ بقدرة: إلا أن سجعه وضدهة 
وعلمّه وقدرته ليس كسمع وبصر وعلم وقدرة 
المخلوقين. وساورد هنا :طانفة هن النصوص الشرعية 
التي يتصع منها ضصفات الخالق القدير العليم من صفغات 
العحلوق الضحيقن العاجن, .واقول: 

جاءت تضوض كنيرن تضق الله تقال بالعلم الحعيظ 
والقدرة الشاملة وتطالبنا بالإيمان بذلك, كما جاءت 
أخرى تصف خلقه بعكس ذلك, ولتقريبها إلى الأفهام 
سأصيّفها إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: النصوص التي تصف الله تعالى 
بالعلم المحيط والقدرة الشاملة: 

: ما دل على أنّ الله سبحانه خلق السيع السموات, 
والأرّضين, وأنزل الأمرٍ الشرعىً, وأنزل ويَُزّل الكوني 
ليُعلم إحاطةٌ علمه بكلّ شيء. وقدرته الشاملة على كل 
شيءء قال تعالى: ج [] لا [] 1| لا ]لا لا نا لا نالا 1الالللا 
مايالا لللكل!] ج [الطلاق: .]١١‏ 

وقي اخر هذه ذكر هاتين الصفتين العظمتين, وهما 

ضفة العلم المحيطة وضفة القدرة النناملةى.ولفو جاء 
تعمية: الله تغالى ياسعيه العلهم والقدير المتصمن 
للصفتين في آخر آيات كثيرة, منها أنه سبحانه ختم 
قوله:نج ىى يي []0] [] لالالا لا لا نالا لالا نالأ 
نالا ]ناا نا ]لج فختم الآية بهما ليدلل على 
كمال علمه وقدرته, فقال: ج [] [ا []1[] لاج [فاطر: 
#غ]. قال المفسر ابن جرير -رحمه الله-: « (إن الله كان 
عليمًا) بخلقه. وما هو كائن, ومن هو المستحق منهم 
تعجيل العقوبة. ومن هو عن ضلالته منهم راجع إلى الهدى 


7 ”) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي -عرض وتحليل على 
ضوء الكتاب والسنة- د. لوح (ج1/ 191). 
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الباي الراع: وسطية احك السنة فى العيى الرسول: محمد ضلى الله عليه 
ونم بس الظاه واحظغ 

0 منهم . للإيمان 14 

وختم بهما اه 
لآلا لاي ي ب+ ج [النحل: .]7١‏ مما يدل على أ 
والإماتة وتصريف الخلق كانت وتكون بعلم الله وقدرته. 

وختم بهما قوله: ججججج ججعجج ججدد ةذ ذذ دذزْزرُرَكك ك 
ككّج [الروم: 06]. 

وقال: 3 وخ ذذ لا ؤ غلا لالالاي ي + + +١‏ لا لا لالالا 
010[ 1000 01[ ج [الشورى: ]0١‏ ليدل على أنه يعلم ما 
يخلق وما يملك, .واثه يتصررف فيهم بالإعطاء والمنع, 
وبإعطاء الذكور ا الإناث أو التزويج خاضه بالعلم 
والقدرة؛ وذلك لنفوذ تصرفه في الملك في خلقه لما 
يشاء20). 
كما صيّر الله بيته مثابة وقيامًا للناس ليُعلّم إحاطة 
علمه بكل شيء, فقال: جدثفف ففقق ققجج جججج ججوج < 
حججج ج733297 | المائدة: /91] 
1 وقال النبيٌ !ا جامعًا لربه الصفتين: " اللْهُمَّ بِعِلْمِكَ 
العَيْبَ وَقُدْرَنِكَ عَلَى الخَلق . ب" الحديث. وجاء في 
حديث الاستخارة: " ثُمَّ لِيَفُل: اللَّهُمّ إنْي أَسْتجِيركَ 


ب ولاذؤ ةا 


5 
بن 
نَ 


بعلمِكَ؛ وَأسْتَفَدِرْكَ يِفَذْريكء وشا من فَسْلِكَ 
العقظيم؛ فَإِنّكَ تقدِز ولا أَفْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمٌ 
وانت 00 الغيوب. 5 الحديث41) 


كمال ثلا ناغ. وصفة ثالث ذلك تحصل” 0 
على معنى المفردين5؛ إذ المالك: إما أن يكون (عليمًا) 


(7) جامع البيان للطبري. (ج19/396). 
(7) انظر: تفسير الشيخ السعدي للآية. ص 762 . 

(7) سنن النسائي: والحديث صحيح سياتي تخريجه قي المبحت القادم 
(مبخت علم الغيب 

د 1 وساي رهد فى المنهتث الفادف | بحت قله 
(7) إشارة إلى القاعدة العظيمة التي ذكرها العلامة ابن القيم -رحمه 
الله- في الفائدة الجليلة في لطائف اقتران الأسماء الحسنى, بدائع 
الفوائد (ج1 /ص295-294).: وانظر أيضًا: أسماء الله الحسنى جلالها 


كر "قل امل 


نا 
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بما يملك وبما يتصلحه: و(قديرًا) عليه وعلى تدبير أموره, 
وهو الكامل. أو لا يكون يعلفةه: وهذا صنف, وفيه نقص. أة 
يكون يعلمه لكنه يعجز على تدبيره. وهذا فيه نقصْ كذلك. 
والله مدزه. عن النقضص يخا نه . وجب الأول: 

ثم إنْ ما يعطي الله | عباده الأنبياء عليهم السلام 
مِن الآبات وخوارق العادات تأييدًا لهم على رسالاتهم, 
وتصديقًا لهم على 3 كاريمن هدن لبان ساب 
القورة, والعلم 7؛ فيُقدرّهم على 0 لا يقدر عليه غيرّهم, 
عا ري سنس دن إندار الله له ملعي ]سا الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذنه تعالى؛ وكنيع الماء من بين 
أضابع تنا الشريفة: وتكتير الماء والطعام -الذي سبق 
ذكره في الفصل الأول مِن الباب الثاني2ع أو كإنبائه 
الغيوب الماضية والمستقيّلة. بل الكمال كله راجعٌ إلى 
هاتين الصفتين (صفة العلم والقدرة)'”/, قال شيخ الإسلام 
-رحمه الله- « صِفَاتُ الْكَمَاِلٍ تَؤْجعٌ إلى تَلنةِ: الْعِلْم 
وَالْذرَة 6 قِإِن 7 شِنْت إن 0 الْعِلَمُ فدرم 


الكمَار إلا لله 0 ادي اط 3 شَيّء ل 


هي جارك وم ا [الأنعام: ْ0] 1 قال 
توح إ. فَهَدَإٍ أوّلَ أولي لعزم ٠‏ وَأَوَلَ رَسُولٍ ١‏ يَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى 
إلى أهْلِ الإأزض. وَهَذًا حاتم م إِلرْسْل وَحَاتَمٌ م أولى العم 
كِلاِهُمَا يَتَبَنَأْ مِنّ ذَلِكَ. وك دم مخ تطالنوت' الول 1اتادة 
بعِلم الْعَبْب كَقَوْلِه: جدّرى نَّن, كلاج [يونس: «ع]. ه جلالانانا 
010ا0الل]لاج [الأعراف: 187]. وَتَارَةًَ بِالتَائِير كَقَوْلِهِ : جهججد 
ولظائفع اقتراتها وتمراتها :فى صو الكناب: والستة:تاليقف: ماهر 


: (') وهنا تقسيم لطيف لشيخ الإسلام ابن تيمية لكل الخوارق, وأثها لا 


نم 


() في صبحث الآنات والدلائل لنبوة نينا محمد . 
3 :8 القدرك والغلم راس كل كمال: .هذا تضاح موضوعا لتحتث! 
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وسلم بين الغلاة والجفاة 

دذذذذ3 دز كك كككى كك بي بر فى كرس ننة, إلى قوله: 
مؤقؤوؤواافؤ+ [الإسراء:91-90]. وَتَارَةَ يَعِيبونَ عَلَيْه الحَاحَةَ 
الْبَسَرِيّة : كَقَوْلِه: دكي كك كيك كك فك درس زين ثة الال الالاهي 
ههلاوج [الفرقان:6-7]. فَامَرَهُ ان يَخَبِرَ أنه ة لا يَععلمٌ الِعَيتء ولا 
بَمْلِكُ خَرَائْنَ اللو ولا هُوَ مَلَكَ عن عع الأكل َالْمَالِ؛ إن 
فو إلا متي 1 لِمَا أوحِيّ إِلَبْهِ؛ وَابْبَاعٌ مَا أوجي إلبّهِ: هُوَ الدينٌ, 
وَهُوَ طَاعَةٌ الله, وَعِبَادَتْهُ عِلْمّا وَعَمَلاء يالْبَاطن والظاهر. _ 


ع ا 9 ع 2 ع 

لَه قاعلقة |60: وتفوزهتة علن ها أفذرة اللة علتى 

مدء هجد9. َه زو و 92و 0 5و واد ||>. 0-2 

وَيَسْيَعْنِي عَمَا أعْتَاهُ الله عَنْهُ مِنْ الأمُور الْمُحَالِمَةِ لِلْعَادَة 


يَعَلمٌ 5 وَإلَّْامَا أو انرا 0 


2 


1 د 1 0 وَيِسَمَىِ كَشَقًا ا 


0 0 ا لَهُ عَنْهُ 0 51 عن 5 دروا 


فَهُوَ الثاثيل, وقد يكون همّةً: وَصِدقا. ودعو مُجَابَةً: وَكد 
يَكُونٌ مِنْ فِعْلٍ الله الّذِي لا تأثير لَهُ فيه حال مِثْلُ مَلاكِ 


بم 


0 هذا الحديث صحيح, 5-5 تقدم تخريجه في مبحث ختم نبوته [أ 
0 ورسالتة: الرسالات. 

1 ) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز, َاب تَنَاء النّاسِ عَلَى 
فيمن يُثنى عليه خيث أو شل من الموتىء رقم: 949. 

فَاعِدَةُ سَرِيفَةٌ فِي الْمْعْجِرَاتِ وَالْكَرَامَاتِ ضمن مجموع الفتاوى(ج 
1 ص314-312). وقد نقل الدكتور أحمد بن فارس السلوم جزءًا 
كبية | مته. في تحقيقه لكتاب دلائل النبوة للحافقظ جعفر المستغفري: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فثبت أن رسول كل قوم أعلمّهم, كما انه اقدرهم 
على الفعل وعلى الترك, وعلّى هذا مدار أي كمال؛ ولا 
يدخل على العبد النقص إلا من أحدهما أو هن كليهها: 
ورسولنا ا قد اجتمع فيه كمال العلم والقدرة والإرادة, 
يقول يت الإسلام 0 الك «<.. 0 0 9 


ال 0-0 وا والإرا: 0 3 | 0 
الْقَاعِلَ إِذَا كمُلَ عِلْمُهُ وَقِدْرَثُهُ وإرادثة: كمْل كلامة 
0 م0 العَايهُ 3 5 0 العلم, وَالعَايَةَ في 


0 ا يتبعى ان تغلم هنا هو أت كل تابيدات الله 
لرسله عليهم السلام عامة, 5 ا بابي 
العلم والقدر لا يجعل قن اده الله بهما من هؤلاء الأنبياء 
والصالحين 5 يكون مساويًا لله في هاتين الصقتين ولا 
غيرهما, حاشاهم؛ إذ ليس كمثل الله في أسمائة وصفاته 
وأفعاله. نتبى 2 وهل من مساواة ونسبة بين مخلوق 
وخالق أصلا؟! كما لا يكون ذلك مبرّرًا للنصارى والقبورية 
فى عبادتهم قبور الأنبياء والصالحين, وإضفاء خصائص 
الربٌ عليهم2). فالقدر الكبير من الكمال الذي أعطى الله 
أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام -كما مر م قريبًا- لا 
يجعلهم يمائثلون الله فيها. 


(ج1/ص 67 -69). 

3 () الفتوى الحموية,. ص266-264 . 

2 () انظر عن هذا: فصل كرامات الأولياء وما :تجرف علن ابذيهم من 
خوارق العادات, في أنواع العلوم والمكاشفات, وأنواع القدرة 
والتأثيرات, /العقيدة الواسطية 'مع تقريزات سفاحة الشية ابن 
ابزاهيم: لمحف ابن القاسف ص 227:وها بعدهاء وكتات: رسالة حاتم 
النبيين محمد ا (ضرورتهاء وطرائق إباتهاء ولوازمها) للدكتور ثامر بن 
ناصر بن فهد بن غشيان, ص 298, و2909 304 فيما كان من 
الخوارق جهته: العلم. وانظر ما كان جهته القدرة من ص 304‏ 308. 
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الباي الراع: وسظية احك السنة فى العيى الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الصنف الثاني: النصوص التي فيها بيان صفة علم 
الله, وصفة علم المخلوقين7): 
واقول هنا: كيف يكون مَن سَمعه محدوة, وبصرّه 
محدود, وعِلمّه محدود وقدرته محدودة (وهم الخلق), بل 
كان هذا العلم المحدود مَسبَقا بجهل. كما قال الله: د ي 
ل للا ]ا 
للغفلة والعزوب والنسيان, كما قال الله في ابينا ادم لا: جح 
5 كات 25 ف نف 3ج [طه: .]١١0‏ وفي عبده ونبيّه محمد ا: 
ج 25 وخ وخ ف 4لا [] ج [الأعلى:1-6]. ونهايثه عند الكبر 
والتعمير إلى الزوال,. كما قال الله: ح [] [] كك كك ؟ ووو 
ةذ و لاؤ ؤلا لالالايي ++ ج النحل: .]٠١‏ 
فعلمٌ الخلق كلهم حتى الأنبياء الموحى إليهم يدخل 
ضمن العلم الإضافي المقيد, فالأنبياء يعلمون بعض 
ساد بواسطة الوحي, وليست صفات ذاتية لهم 
لستعلون بها السفاد 7 بل يتلقونها وحيًا حسب ما اقتضاه 
الحاجة22) 
كيف * بُسَوٌّى بين من هذا حاله بالذي ج 0[ []1] ج 
[طه: 4ة]. الذى ججح حك جه جه إضاف: 5]. والذي أحاط 
علمّه بما ج :2 [الا لا لا لالاه 4ه هج [| لا لا لاج إإبراهيم: 8"]. 
والذي ج [][][] لا يي ب +ه ١[]ج‏ [طه: .]١٠١‏ والذي عنده 
+ لا لأا لا لا لا لانلالالالا لأالالالالاىكى ١ه‏ لألأا لا لا لالالا 
010انا نالا لاج الأنعام: 05]. والذي قال: ج ١ ١‏ [] لا لا ل] 
لا لا لا نالا لا لالا لالالالالالاىكى ++ لأا لأ لالالالالالالالا 
مان الا لآ ل] ج [يونس: .]1١‏ والذي يعلم 
2 فكيف الشهادة؟ جح ة ذذدّ5ة زنزرزرٌ_ فى 5كككقفى 
204 55 2:35 [سنا: 3]. 
فربي سبحانه - أحاظ ووميغ غلمه حمية 


بهد 
المعلومات, وجميع الأشياء. شاهدها وغائبها, 5 


3 :)هذه المسالة ظويلة الذبلء لها أسرت إليها هناء. وفكلتها بذكر أن 
الغيب من خصائص الله. وأنّ عبد الله ورسوله نبينا محمد ا لا يعلم 
من القيب: في جاه إلا ها أعلمه اللقه فكيى هد وقانة! وكيق يعلد 
ذلك غيره (وذلك في المبحث القادم). 

2 انر نقديس الأشخاض في الفكن الضوقيء هودف سايق 712 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وباطنهاء سِرّها وعلتهاء جليلها وحقيرهاء عَلويها وسفليها, 
صغيرّهار وكبيرها, دقيقها ولطيفها, ماضيها وحاضرّها 
ومستقبلهاء ويعلم بالواجبات, والممتنقات. والممكنات 
وبالذوات, والأوصاف, والأفعال. وبالأعمال, والجزاء. 
شْرّها وخيرها. في الدنيا والآخرة. فله العلم الثام المحيط 
الشامل الدائم: لا يحفى عليه شية من الأشياء؛ يعلم.ما 
كان وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف يكون! وعلمه 
من صفات ذاته 0 
ولهذا لم يَجْز أَنْ يقال فيما يراد نفي علمه, وتفويضه 
إلى عالمه, الله ورسوله أعلم إِنْ كان مِن أمور القدر لا 
الشرع., كما أنه حتى في المسائل الشرعية لا يجوز 
إطلاق هذا القول بعد وفاته لأه 00 كان بعص الصحابة 1 
يقولونه في حال حياته |ا فحسيب2 
الصنف الثالث: النصوص التي فيها بيان صفة 
قدرة الله. وقدرة المخلوقين 
وأقول بالنسبة لهذه المسألة أيضًا ردٌ على القبورية 
السابق نقل كلامهم: كيف يعدل الذين كفروا بريّهم غيرّه 
العبد المملوكَ الذي لا يقدر على شيءء بالمتين القويٌ 
القاهر الذي هو على كل شيء قدير؟ والذي له مطلق 
الجمال والكمال في الذات والصفات والأفعال؛ فما شاء 
كان وها لم عرننا لم يكن, . قد وسعت قد ره جميع 
المقدورات, فأوجد بها جميع الكائنات والموجودات, 
00 درل الخلق؛ فيهدي من يشاء, ويَضل من يشاء, 
يقلى القلوبة على ها يشاء ويضرقهاء ونها عدي الخلق 
ويُحكمها. 0 ويميتها. , ويبعثها لجزاء المحدسين ‏ 
ولا يفوته, ور قبضته, ج ج ج + + ج ج جج ج ج ج ج 
ج ج ج جح [البقرة: .]١68‏ ولكمالها خلق السموات والأرضين 
() انظر تفرع أشيماء الله الحستى د سعيد بن علي بن وهقد 6 ” 
القحطاني. ضمن مجموعه المسمى عقيدة المسلم في ضوء الكتاب 
والسنة,. 255-253, وفقه الأسماء الحسنى لشيخنا الشيخ عبد الرزاق 
البدر. ص 137-134 . 


*- (). انظر التوسل أنواعة وأحكافة الألناني, من 125 ,وجهوة الإقام 
الألباني في تقرير توحيد العبادة (ج2/ 13). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وما بيروها كن ينه انام اوكا شه من اخوب والاتعي» ولا 
عجز ولا إعياء''". ولشمولها وتمامها خلق الخلق 
وأعمالهم : ج525 وه و ج [الصافات: 93]. والتي مِن آثارها: 

أثلك ترى ج ٠‏ + [] [] 0 0 (] 10 0 0 (] 0 (] ج [الحج: 0]. 
وقال: جد[اب ب ددب ب د بابي يو ثاث ذا ثث 3 ث 
ث 525 ج [فصلت: 9]. ومنها: ما أوقعه بالأمم المكذبينء 
والكفار الظالمين مِن أنواع العقوبات, وحلول المَثّلاتء 
وأنّه لم يُغنِ عنهم كيدُهم ومكرهم, ولا أموالهم ولا 
جنودهم ولا حصونهم مِن عذاب الله من شيء لما جاء 
ارا در فى 5 ك5كك كك كك 55 كْ ج [هود: 
7ع١٠].‏ ومنها: ما ذكره في كتابه مِن نصره أولياءه على قلة 
عددهم وعُدّدهم, على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد 
والعُدّة . ومنها: ما تحذثه لأهل الجنة من أصتاف التعيم 
المستمرٌ الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. ومنها: 
ما أعدّه لأهل النار مِن أنواع العقاب'. عيادًا بالله! 

وكيف يضربوا لله الأمثال فيعبدون من دونه الذي لا 
يملك لنفسه أو لغيره شيئًا؟ ويشركونه بالذي له المثل 
الأعلى في السموات والأرضء قال تعالى: ج [] ب ب ب بوب 
ب داب ب راث اث زات اث _ثزاث تث 2:25 ف فى ف ق ق 


اج ججع ع ججع ع د دج و جع د ددا نذ 3ل ز زاززى 


آل | 


هي ه4[]] 00 ذلك 5ذؤ وةئ فؤلا ؤؤلأالالالايي 
+ + + ]][ ]| ل]ا لا لالالالالالإ لاج [النحل:728-73]. 
وأما بعد فاقول بائه قد سبقت صفتا القدرة 

والعلم: وتقدم ذلك الردٌ على بعض. الفيظلين الذين 
الذين يسوون بين الله .وخلقه في صفاته, ومنها هاتان 
الصفتان العظيمتان. ولّمّا كانت الصفتين (علم الله بخلقه, 
وقدرته عليها) مِن أهم وأعظم أركان الإيمان بالقدر, 
سأعرج في المسألة القادمة (الثانية) لذكر الركن الثالث 


7 (”) انظر: شرح الأسماء الحسنى د. سعيد القحطاني, 259-258, 
وفقه الأسماء الحسنى د. عبد الرزاق. ص217 . 
3 () انكلو شر الاسماء الحينى: المصدر هسدءض 2568:2256 


بتصرف . 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
من أركان الإيمان بالقدر. وهي مشيئة الله النافذة: 
فاقول: 
المسالة الثانية: اختصاص الله بالمشيئة النافذة. وقوله في الحديث: " ما شاء الله 
1 
لله تغالى المتيقة الدافؤة التي الأ مردها نتنى 5لقار يها 
أنّ له القدرة البالغة التي لا يعجزها شيء, فما شاء الله 


كان: وما لم يشأ لم يكن جل][]1ا100][[اج [التكوير: 05. م 
ما ينثت كان واث لم وما بن شبثبٌ إن لم تشأ لم 


أشأ 
أما مشينة العياد كليم 6 والسترم ذل 

وآخرهم, ملائكتهم وجنهم وإنسهم وغير ذلكء فهي تابعةٌ 
لمشيئة الله“ وجودًا وعدمًا, ٠‏ فمشيئتهم -مَن كانو|- لا تكون 
قبل مششيتته سبحانه أبدًَا' فما شاءه الخلق., وقد شاء 
الخالق وقوعه كان ووقعء ومالا فلا. 

ويتضح ذلك ويجلو عندما أمثّل بسيد ابن آدم أجمعين؛ 
محمد عبد الله ورسوله: وأتكلم عن مشيئته, 1 
ذلك من خلال نصوص الوحي, فأقول: -وبالله تعالى 
التوفيق” 

قة رصن الله عنهيا عق اليك قإن ' 


جاء عَنْ جد حديفة 
لا تقولوار م شَاءَ اللَهُ وَشَاءَ فلإنُ, وَلَكِنْ 00 
هَا شاءً الله : نمم شاءً فلانٌ " رواه ابو داودك) 


: () للاستزادة من كلام العلماء في هذه المسألة يُنظر: تجريد التوحيد 
الففيذ للمقريزىق, ص 7-56 5. وناب قول ها شاء الله وشئت من كتاب 
التوعية وشتروحات العلماء له (وهىة تيسير العرهيز الحميةد ض 518- 
526 وتهذيبه في فتح المجيد, ص 471- -475, وقرة عيون الموحدين, 
ص 164-162, والقول المفيد. ج2/ ص239-228, والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد, ص 466-462, مع كتاب معارج القبول» ص, مضه 
أعلام السنة المنشورة, ص52 -54 كلاهما للحكمي, والمفيد 
ساد وثناؤٌه على دعا ل التوحيد... ٠‏ لتلميذه ل 4 بن 
مهمة ين سيف النصن 72 12211 

2 (”) انظر: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته. ص 
0 وكتاب بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها, ص 140, 
كلاهها للدكتور سعيد بن وهف القحطاتي: (ضمن مجموع له): 

3 (7) قاله الشافعي -رحمه الله- كما في ديوانه. 
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الناب الراغ: وسظية اهل 'المعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


إلتّؤم_أَنَّهُ لَقِي رَجُلا من أهْلٍ الكتاب, قَقَالَ: نِقِمَ الْقَوْمٌُ 
نما لؤلا 0 0 ُ 0 قا شَهاءَ اللَهُ وشا 


فلا 0 م شاء الله وخا محمده ا ما 
شاء الله وحده ا" 


وعَن أبن عَيّاسِ رضي الله عنهما.قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ]: " ! ذا حَلفَ اَحَدكم: قلا مَقلٍ: ما شاء الله 


وشتت» وَلَكِنْ ليَقَلٌ: َا شاءً الله : نَم عندنت ن' 


5 :(1) سكن ابي :داود: كنات الأديه بياث (بدوث ترجمة ا ورقمة: 4980 


مسند الإمام احمد. ورقمه: 23313, و23395, و23429, والحديث 
صحيح بمتابعاته, (انظرها في السلسلة الصحيحة, الإحالة الآتية). 

+ ():ذكر العفاظ اله حصل وهةٌ لبعض الرواة في تسبة الحديت بهذا 
السياق إلى حذيفة دون الطفيل رضي الله عنهما إِذْ الحديث بالسياق 
هذا للطفيل لا لحذيفة, قال الشيخ سليمان: « وهكذا رواه حماد بن 
سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبد الملك, فقالوا: (عن الطفيل) وهو 
الذي رجحه الحفاظء وقالوا: ابن عيينة وهم في قوله: عن حذيفة » 
(تيسير العزيز الحميدء ص523).: وقال الشيخ الألبانى بعدما ساق 
الحديث من طرق ثلاثة رواة عن عبد الملك خلافًا لرواية سفيان عنه. 
« وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ليس عن حذيفة:, لاتفاق 
هؤلاء الثلاثة حماد بن سلمة, وابو عوانة,» وشعبة عليه » (السلسلة 
الصحيحةء جحج1/ 265-264) وانظر ذلك في ترجمته: الاستيعاب. ص 

3 

1 (؟) سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات, تاب اللهِي أن يقال : مَا شَاءَ اللَهُ 
وَشِئّت, رقم: 2118, قال البوصيري في الرَّوَائِْد: « رِجَالٌ الإستاد 
ثقات عَلَى شَررط البُحَاردٌ 6 (شروح ابن ماجه: ج1/ ص 826) وصحخم 
الشيخ الألباني حديث حذيفة هذا في السلسلة الصحيحة, ٠‏ رقم: 7 ) 
1/ ص 263). 

3 () مصنف عبد الرزاق: باب: قول الرجل: ما شاء الله وشئت: ورقمه: 

3 (ج11/ ص28). 

(7) سنن ابن ماجه: الكتاب والباب. رقم: 2117:, والحديث صحيح؛ في 

إسناده الأجلح بن عبد الله. مختلف فيهء, وباقي رجال الإسناد ثقات 

(انظر: الزوائد, د ص826, والسلسلة الصحيحةء ص266) فالإسناد 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وفي لفظ عنه رضي الله عنهماء. قال: جاء رجل إلى 

النبي ا فحدثه ببعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت, 

فقال: " جعلتيِي لله عديلاء لا بل ما شاء الله وحدّه 


ا (1) 


وفي لفظ: " جعلت لله ندًا! ما شاء الله وحده 


3 3 
. وعن الطقيل بن سَخْبَرَة!' أخِي عَائْشَةَ لأمُهَا ا أنه 
مآ 5 2 ]ع : آََّ 72 98 - 0 |3 ب 
اى فِيمَا برى النائيم, كانة مَرَ بره مِنْ اليهود, فقال: مَِنْ 
0 . 5 


1 

أ 
أ 
0 
1 


راكع 
59 
35 : 
0 
اام 
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0 0 
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3 نه 
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١ 
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قَقَالَتْ الْيَمُودُ: وَأَنْتُمَ الْقَوْمًا 
ولا أَنْكمْ تقولُونَ: قا شَاء اللَّهُ وسَاءَ مُحَقَدُ. ثُمَّ مر يرط 
لؤلا انكمم تقولو ءَ الله وَسَاءَ مَحَمَد. نَم مَرّ يهط 
| بم 6 0 
من 1 
ب [إ- ., الباسة 0 أ6 ه ||ع وع| | ولنآ 2 5 عي ره 
ققال. إنكم انتم القؤ ! لؤلا انكم تق لوت المَسِيحٌ | 
اللهء قالوا: وَإِنَكَمْ أَنْثُمْ الْقَوْمُ! [ؤلا أَنَكُمْ تقوليوت: ما سَاء 
الله وَمَا يشَاءَ مَحَمِّدُ. فَلَمًا أَصبخَ أَخْبَرَ يها من أَخْبَر ثُمَّ أ: 
الس ! فأَخْبَرَة ققال: " هَل أَحْيَوْتٍ بها أخدًا؟ قال: 
لنبيّ ١|‏ و عمبره, ال هل حيرب بها احدًا ل 
بم © | سَ ص - ا أ | اي - 2 عن ده م بن 1[[22>- لا 
بحم حل صَلوًا ل ٠‏ قحهد للة وَانتى عليهء ثم قال 
إن طفيلا رأى رُويَاء فَأَخْبَرَ بع 0-0 


3 () مصتف ابن اسن شبية: فى الرجل يقول: غاشاء الله وشاء فلان: 
رقم في البات: 3. (ج6/ 264). 


) الأدب المفرد للبخاري: باب قول الرجل: ما شاء الله وشئت؛ رقم: 
3 وصححه الشيخ الألبانث. 


7 وهو الطفيل بن سخبرة -بفتح السين وسكون الخاءه: الأزدى: 
حليف قريش, صحابي, ومطور أنه لم ير عنه إلا حديث واحد, ويقال 
بن عند الله بن الجارت بن سكيرة: وهو أو فاسقية لامها وأكبر صرح 
عبد الوحمن ومتها: (انظر الاستعات لذبن فيد الب يرقة : 1271 
والإصابة لابن حجر. ج5/ ص401-400., والتقريب له برقم: 3018). 

“* () مسند الإمام أحمد. رقم: 20713, وأشار إلى الحديث ابن ماجه, 
وقال بنحور سابقه: المصدر السابق نفسه: ورقمه: 8, وبين 
البوصيري أت رجاله ثقات على شرط مسلم, واستثنى الشيخ شعيب 
ومساعدوه:, صحابي الحديث من ذلك؛ إِذْ لم يرو له إلا ابن ماجه, اها 
الحديت مضعيع. (انظر: شتروع ابن ماعة والسلسلة الصحبحة: جل 


نم 
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الناي الراعة وسطية آهل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
دسل ين الغلاه والجفاة 
وفي لفظ: ' قد كنت أسمعها فاكرههاء 
وأستحي منكم أن أتهاكم, قولوا: ما شاء الله 
0 لا شر يك له _ 
قَتيْلَةَ بِنْتٍ صَيفِي الْجْوَققَة 01 رضي الله عنهاء 
قَالَت: أت دو 1 حَبِرٌ مِنّ ع لأَجْبَارٍ رَسولَ الله لأه ققال: 5 مَحَهّدٌ ! 
ِعُمَ الْقَوْمٌ 5 ثم لونلا انكم شر نَ؛ قال: '. سْبحَانَ الله! 
وم دَاك؟ قَالَ: نفواسون. 3 حَلْفتُمْ- وَالكَعْبَة) قالث: 
فََعْهِلكَ رَسُولٌ الله ا سَينًاء نم قَالَ: " إثة قَدَ قَال: فَمَنْ 
جَلَفَ ِفَلَيَخَْلِفّ مرب ب الكغبية َ ف " قالَ: يَا مُحَمِّدٌ! ف 
الْهِوْمُ أثثة نثْمْ آوؤلا نكم تَجْعَلونَ لله كذاء قال: " سبحان 
الله! وَمَا' راك ؟ " قال: تقولون: ما شاء الله وشتت, 
قَالَ: َأَمْهَكَ تقول الله 1 شَيناء تم قَالَ: 0 إِنَهُ 2 قَدْ قال: 
فَمَنْ قال: ما شََاءً الله فَلَيَفْصلٌ تا لد 


2 بٍِ !2(0) 
القدقاه . 


َبننَهُمْ فَقَالَ: إِنَكُمْ قَوْمْ لَؤْلا كم تقولون: عَرَيْرٌْ ابن الله. 
قال: وَأنثم قوم لؤلا أنكمْ تقولوت: مَا يسَاءَ 0 0-0 


226و ه 


حش َّ نهنا امن البَضَارَى 1 
َقَال: إِنَكُمْ قَوْمٌْ لؤلا أنَكُمْ تقولون: الْمَسِبخ ابْنْ الله, قال: 
1 0 قَوْمْ لولا انكم تقولون: ما شاء اللة وَشَاء دده 
فَلَيَا أَصْبَحَ قَصَ ذَلِك عَلَى رَسُول الله 0 قال التَبُِ عبد 


بم 


2( قتبئلة: : بضم القاف, وفتح التاء, بعدها الياء, صحابية, كانت من 
المهاجرات الأوّل. الجهنية, ويقال: الأنصارية. والأول ياباة: ويظهر أنه 
ليس لها حديتٌ إلا هذاء -كما أشار إلى ذلك ابن سعد بعد إخراجه-., 
روى عنها عبد الله بن يسار. (انظر: الاستيعاب لابن عبد البر. ص 933, 
ورقم ترجمتها: 3434, والإصابة: حج14/ 131-130: والتقريب, برقم: 
1 , كلاهما لابن حجر). 

6 :مستة الاماغ اخمة:.ورقمة: 27138: المستذرك: كتات الأيمان 
والنذور, ورقمه: 515 وقال الحاكم: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
»: وقال الذهبي -رحمه الله-: « صحيح », وقال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله- في ترجمتها: « وسنده صحيح » (انظر الحديث: السلسلة 
الصحيحةء ج1/ ص 263, برقم: 6). 

(؟) هكذا بإفراد السلام عن الصلاة. 


نم 


نيا 
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الباي الراع: وسطية احل السننة فى العيف الرسول: محمد ضلى الله عليه 
ولغ بنيق. الغلاة.والحقفاة 
السَّلامُ: " قد كنت أسْ مَعَها مِنكمُْ قتؤدذيني فلا 
تقُولوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ , وَلَكِنَ فولوا: 
مَ شاءَ الله , ثُمََّ شَاءَ محمد ونيا 
مَن تأمل هذه اا راع اث الحوادت كانت 

كثيرة؛ ففي حديث قُتيلة رضي الله عنها أن يهوديًا جاء 
فقال: إنّ المسلمين يشركون؛ وذكر وجهه؛ وهو أنهم 
يقولون: (ما نثياء الله وشئت) ويقولون في الحلف: 
(والكعبة). 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه أنّ رجلا 
بالإبهام جاء وقال للنبيّ ا هذه الكلمة, ويظهر أنه قالها 
تعظيمًا له ا من أجل شيءٍ حصل منه, كما أنَّ قول اليهود 
أت المسلمين يشركون كان إشارة إلى صنيع مثل هذاء 
والمسلمون الذين قالوا: " ما شاء الله وشنئت " او " 
ما شاء الله: دضاء عمد وتعرااتى السيرا. اللسسر 
بهذه اللفظة, لا الأكبر؛ وذلك لأنهم لا يعتقدون أن مشيئة 
الرسول لا مساوية لمشيئة اللهء وإنما قالوها باللفظ2) 
غير معتقدين المساواةء وكذا لو كان من الأكبر ما منع 
الرسول اا شيء من إنكاره. والله تعالى أعلم. 

ومع ذلك فقد انكر على القائل المخاطب منهم العبد 
الرسول ‏ أبلغ إنكار. وأرشده إلى أبلغ الألفاظ تحقيقًا 
للتوحيد.,. و نفيًا نفيًا للمساوي, وقطعا للتنديدء وهو قوله: 0 
أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده ". 

بينما كان في باقي الأحاديث كحديث الطفيل أنه كان 

فيا رآها وقضّها على الناس قبل أنْ يأتي رسول الله 1 
رس ل ا سوا 
كان ذلك منه ا أو من صحابته 0- لأنها جزءٌ من الوحي, 
والرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له في عهده 
وبعد وفاته جزءٌ من مِن أجزاء النبوة وباق حتى بعد انقطاع 
الوحي, وطي المبشرات-. ففي حديته -كما هو ظطاهر من 
سياقته- أنه رآه كأنه مرّ على نفرٍ من اليهود فقال لهم ما 


7 (”) شرح مشكل الآثار للطحاوي: (ج1/ص219), ط1/1415ه, 
موؤسسة الرسالة, ٠‏ بتحقيق: : الأرناؤوط. 
2 () انظر: القول المفيد. (ج2/ ص232). 
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الناب الراغ: وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


الألقاظط كالتالي: 

أ- النهي: " فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد ". ب- الإرشاد: " قولوا: ما شاء الله نم شاء 
محمد " ومنه قوله: " قولوا: ما شاء الله ثم شئت 
". ت- النهي والبدل: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده". ث- تجريد 
التوحيد: "قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له" 
وهذه اللفظة المستحبة في الباب. 


حكم قول (ما شاء الله وشئت) ونظائره: 
(سواءٌ كان ذلك في حق عبد الله ورسوله نبينا محمد (ا2؛ 
أو في غيره) 

للعلماء فيه قولان, قولٌ بالتحريم» والثاني 
بالجواز -وهو ساقط-. 
ودليلٌ القول الأول: هي الأساليب التحذيرية 
الكثيرة ؛ التي جاءت في طرق هذه الأحاديثء؛ والمتمثلة 
في: أولا: نهي النبيّ اا عن هذا القول باللفظ الصريح (لا 
تقولوا). ثانيمًا: نهي النبي لا عن اللفظة وإرشاده إلى 
البدل " إذا خَلَفَ أَحَدَكُمْ, قلا يَفَلَ: ما شاء الله 
وشنت, وَلَكِنْ لِيَفْلِ . .'". ثالنًا: إقراره ا اليهودي بِأنْ 
هذا القول اتخاذ ند لله ولا يكون ذلك إلا محرّمًاء بل 
وتصريحه هو بأن قال: " جعلت لله ندًا!.. ". رابعًا: 
عدم إنكاره لا على اللفظة التي رئي اوري .والتصرانى 
يقولانها وينسباتها إلى المسلمين, وهي قولهما: (إنكم 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

تشركون؛ تقولون ما شاء الله وشاء محمد). خامسًّا: 
كون اللفظة يكرهها النبيٌ ١‏ وتؤذيه. سادسًا: وصف 
قائلها بأثه جعل العبد الرسول محمدًا 0 لله عديلا. 

فَمَنْ تأمّل هذه الأمور فلا يسَعٌّه إلا القول بحرمة 
ذلتك» والله تعالى المعستعان! يقول الخافظ أبو جعفر 
الطحاوي -رحمه الله-: « فكان فيما روينا في هذا الباب 
عن رسول الله اتَهيّه أمته أنْ يقولوا: ما شاء الله 
وشتت, وامره إياهم أن يقولوا مكان ذلك: ما شاء الله 
ثم شئت. قال قائل: فإِنْ في كتاب الله تعالى ما قد دل 
على إباحة هذا المحظور في هذه الأحاديث, ثم ذكر قوله 
تعالى: ججدددتذج [لقمان: .]١6‏ ولم .يقل: (ثم لوالديك), فكان 
جوابنا له في ذلك -بتوفيق الله- أنّ هذا مما كان مباجًا 
قبل نهي رسول الله عليه السلام' '' عن مثله في هذه 
الأحاديث, ثم نتهى عن ما نهى عنه في هذه الأحاديث, 
فكان ذلك نسحا لما قد كان مباحًا مما قِدٍ تلوته قبل قبل ذلك, 
ومذهبنا أن السنة قد تنسخ القرآن؛ ا وهم 
من عند الله, طم عن ويه 
ل ادن ها 1 السب اهار 0 
الله- في شرح قوله (إنكم تشركون؛ تقولون: ما 
شإء الله وشئتت ) في الحديث, وبيان حكم ذلك: « هذا 
نصّ في أن هذا اللفظ مِن الشرك؛ لأنّ النبي 0 أقرّ 
التمودى على سيمية هذا اللفظ تنديداء أو شرا ونهى 
النبي ا عن ذلك, وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من 
الشرك, وقول: ما شاء الله ثم شئت, وإن كان الأولى 
قول: ما شاء وحده كما يدل عليه حديث ابن عباس 
وكيره. وعلى النهي عن (قول ما شاء الله 
وشئت) جمهور العلماء, إلا أنّهِ حُكِي عن أبي 
جعفقر الداودي3) ما يقتضي حقاد ذلك, احتجاحًًا 


3 (1) هكذا عقده يافراد التملام غن. الضلاة: والأولن: الجقع بنتهما. 

2 (') شرح مشكل الآثار للطحاوي: (ج1/ ص219). 

0 )هو اتعد ين تصن ومو اول شارح لصح البخاري. أفهن اؤائل 
شراحه 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لقوله تعالى: جق قة جج ججوج ج5+ [التوبة: 6]. وقوله: جف 
ذف ف 23ج ج [الأحزاب: 17]. ونحو ذلك. والصواب, القول 
الأول: فإِن النبي ] أنكر ذلك. وقال لمن قال له ذلك: " 
أجعلتيِي لله ندًّا؟ وأقر اليهودي على تسميته تنديدًاء 
ومن المحال أن يكون هذا أمرًا جائرًا. وأما ما احتج مِن 
القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين: أحدهما: أن ذلك 
لله وحده لا شريك له, كما أنه تعالى يُقسم بما شاء من 
مخلوقاته. فكذلك هذا. الثاني: أن قوله: " ما شاء الله 
بها عن فعلين 0 ا تعالى أنه أغناهم, أت 
رشوله أغتاهم: وهو من الله حقيقة؛ لأنة.الذف.قدر ذلك, 
ومن الرسول ‏ حقيقة باعتبار تعاطي الفعل, وكذا الإنعام 
أنعم الله على زيد بالإسلام, والنيى ١‏ أنعم عليه بالعتق, 
وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام إنما هو 
فيه. والمنع إنما هو منه » '. 
في ذكره هنا جره باب شر كر الله ١‏ وشئتت لكتاب 
التوحيد: « أنَّ قول: (ما شاء الله وشئت) مِن الشرك 
الأكبر, أو الأصغر: لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله: 
فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنّه دونه لكن أشرك به في 
اللفظ: فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم, أنّ مِن 
جملة ضوابط الشرك الأصغر؟ أن ها ا وتسيلة للأكير 
فهو أصغر » 2). 

ثم بعد هذاء أقول: من المعلوم اث للعباد فشيثة 
في أفعالهم وأقوالهم الذفية برها الموافقة للشرع, 
والمخالفة له ما لم يُكرّهوا على عمل, هذه هي العقيدة 
الحقة في المسألة, وهي مأخوذةٌ من الآبات والأحاديث, 
إلا أن مشيئتهم تابعةٌ لمشيئة الله تعالى. خلاقًا للقدرية 
والمعتزلة تفاة القدر الذين يثبتون للغيد مشيئة تخالف ها 
أراده الله تعالى من العبد وشاءه. بل وقدّره. لكن وإن 
كان للعبة سثيية: الاان فتسقه تابعة لمفشكة الله كما 


7 (') تيسير العزيز الحميدء. ص520-519. 
2 (”') القول المفيد على كتاب التوحيد: (ج2/ ص228). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قال الله تعالى: +1|!][(الالالالالاج [التكوير: 9:]. ففي هذه 
الآية والحديث الرد على هؤلاء النفاة للقدر؛ الذين ينبتون 
للعية مشكة تخالف: ما أراذة اللة من العيد وها شاءة: .وقد 
قال تعالى: ج[]] (0][01]ج [القمر: 65]. وقال تعالى: ج[1]0]00 
لاج [الفرقان: ] ''2. وهذه هي كبرى الفوائد في هذا الباب 
والتي من أجلها عقدث هذه الترجمة, وهطي أَنْ مشيئة 
العباد -مَن كانوا- تابعةٌ لمشيئة الله ا. فهذا العبد الرسول 
محمد ا لما قيل في حقه من هذه الكلمة ما قيل أنكرها 
بعد 0 ٠‏ وقد كانت آذه وكرهها, صلوات ربي وسلامه 

عليه وعلى إخوانه من النبيين وآله وصحبه. وعلى هذا 
5 عطف مشيئات العباد على مشيئة خالقهم بالواو 
العفتضية 'للتسؤية: :ولو كان :تلك العييددق. نه رسُول الله 
اه يقول الحكمي في الجواب على سؤال: ما الفرق بين 
الواو و(ثم) في هذه الألفاظ؟ قال -رحمه الله-: « لأن 
الغطف بالواو يقتضئ: الفقازتة والتسموبة : قيكون.فن 
قال: ما شاء الله وشئت, قارنًا مشيئة العبد بمشيئة الله 


قال: 1 ار ا ا 0 
تابعةٌ لمشيئة الله تعالى, لا تكون إلا بعدهاء كما قال 
تعالى: ج[|[|[|[ا[الالالالاج [التكوير: 9], وكذلك البقية »2) 


ألفاظ مقاربة لهذا: 

هذا الحكم يسري في هذه المسألة وفي مسائل 
مقاربة لها. بل وفي بعضها بالأولى, قال العلامة ابن القيم 
-رحمه الله-: « ومن ذلك د[ي : : من الشرك بالله في 
الالفاظ- قول القائل للمخلوق: (ما شاء الله وشئت) كما 
ثبت عن النبي ا أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت, - 
وذكر الحديث المشروح ثم قال- : هذا مع أن الله قد أثبت 
للعبد مشيئة لقوله: ج:١[][|لالاج‏ التكوير: 78]. فكيف بمن 
يقول: أنا متوكل على الله وعليك! وهذا من الله ومنك, 
وأنا في حدسرب الله وحسبك, وما شاء الله وشتثت, وهذا 


7 () إنظر: فتح المجيد. 472-471. 
2 (”) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ص54. 


0/آ/1 


الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين العلاة والجفاة 
لله ولك, وأمثال ذلك .)١'»‏ التي منها: ما لي إلا الله وأنت 
وهذا من الله ومنك! وهذا من ار الله وبركاتك! وله 
لي في السماء وأنت لي في الأرض! والله وحياة. فلان! أو 
يقول: نذرًا لله ولفلان! وأنا تائبٌ لله ولفلان! وأرجو الله 
وفلانًا! فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء 
أولى يجواب ا ] القائل تلك الكلمة, )0 إذا كان قد 
جعله ندا بها؛ فهذا قد جعل مَن لا يداني رسول الله (آ في 
شيء من الأشياء. بل لعله أن يكون من أعدائه ندَّا لرب 
العالمين. قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في بيان فقه 
الحديث: « قلت: وفي هذه الأحاديث أن قول الرجل 
لغيره: " ما شاء الله وشئت " يعتبر شركا في نظر 
الشارع:.وهو من شرك الألفاظء لأنه بوهم ان مشيئة 
لكر تر مد البرب يداه وتعالى, ٠‏ ولسبيبه 
ا م العلم: ارد ارايت 
باسم الله والوطنء. أو باسم الله والشعب, 0 
من الألفاظ الشركية, التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها, 
أدبا مع الله تبارك وتعالى. ولقد غفل عن هذا الأدب 
الكريم كثيرٌ من العامة, وغير قليل من الخاصة الذين 
يسؤغونٍ النمطق بمثل هذه الشركيات : ب إلى آخر كلامه 
الجميل2) 
ومن فوائد الحديث) 

أ- في هذه الأحاديث حَمَى العبد الرسول محمد 0 
حِمَى التوحيد بسده طرق الشرك في مثل هذه الألفاظ, 
وإن ذكر العلماء -رحمهم الله- أن النهي عن الشرك في 
الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة 
والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي, فكان الحلف 


7 () إغاثة اللهفان لابن القيم. (ص2/ص233) . 

3 () سلسلة الاحاديت الصحيهض ١‏ +1/ ض 067266): 

3 (7) انظر فوائد الحديث في كتاب التوحيد. ص316, (ضمن الجامع 
للمتون العلمية للشمراني), وراجع شروحه للتعليقات المفيدة عليها. 


1/1ظ/1 


الباب الرايع؛ وستطية اهل السعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قاية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بالآباء جائزاء ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 
وكذلك قول: ما شاء الله وشثت, ثم نهاهم عن ذلك'" 
وقد وقد بلغ 1 البلاغ المبين, واتمذن قن الشرك, جارك 
قليله وكثيره؛ لكن كثيرًا من الناس تركوا نبيهم وما جاء به 
وله عله كاتهم لم يستمفوا كتانا ولا سنة, وقد بعثه الله 
بالنهي عن السشرك كماخرف» فماءرال دفو القاشس .الف 
توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به 
الخين فاته عليهم النعمة؛ لكن رجعوا من الكمال إلى 
الضلال. ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك2). فعيادًا 
بالله من الخذلان! 

ب- وفي قوله: " ما شاء الله وحده ": التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه, فالبصير يختار 
لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 

ت- وفي قوله: "' أجعلتني لله ندا "4 فيد يان أن 

مين سؤّى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر, فقد جعله 

نا لله شاء آم أي جلاقا لما بقوله الجاهلون مما يخدض 

بالله تعالى.من عباذة: وما بحب التهي غنه من الشبرك 
يت ومن إراد الله ع ا عقني دا 

وفي قوله: " وإنكم قلتم كلمة كان يَمنعْنِي 

كذا وكذا أن أتنهاكم عنها " وفي بعض الروايات: " 


منكم أن أنهاكم عنها ", وفي هذا -إن ثبتت الرواية 
نذلك- أث خياءة منهم المانع. له من الإنكار: ليبن على 
اس 4 يي بل كان 0 يكرهها 
يجب أَنْ تحمل عليه اللفظة 0 كانت ل 7 إِذْ 
الرسول لا يستحبي مِن الحقء ولكثه الحياء من أن يُنكر 
نتعينًا قفد درخع عليه الألسنة, والقه الناس قبل ل أت * دؤمر 
بالإنكار. فلما جاء الأمر الإلوي' هذه الرؤيا الصالحة 
أنكرها: ولم يستحىي فى ذلك (3 


7 () التمهيد في شرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ, ص 466-465. 
> (7) انظر: قرة عيون الموحدين. ص163. 


2/ظ/1 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وفيه: يبان النهي عن الحلث بالكعية وغيرها .مع انها 
بيت الله التي قصدها وزيارتها بالحج والعمرة فريضة. 
وأختم بالقول بان مسألتي ' هذه من حيث كونها 
إليه سبحانه. كعيده وتشوله محمد لد فإنها د في 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات, فكانت بهذا الاعتبار 
ل حب امت م ل دوي أ و ري 
من حيث إنّ قائلها الذي تصدّرٌ منه إنما يقولها بلفظه, كما 
أنه قد يعتقد مقتضاها؛ (تسوية المخلوق بالخالق ).. 
فتكون بهذا الاعتبار شركًا بالله في توحيد الإلهية والعبادة. 
وتكون أيضًا ضمن مطالب المبحث الرابع (القادم). والله 
أعلم. 
اا ا علاكلا 
المسألة الثالثة: اختصاص الله تعالى بالسمع الواسع: 
تقدم في باب الفرق أنُ الجهال الذين يستغيثتون 
بالأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وينادونهم 
سعيد من دون الله لا بيد كونهم إلا لاعتقاد أنهم 
١‏ ' ويستجيبونء وكذبوا. ويقال هنا: هل مِن 
ل ل د ال ان 
فأحاط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة, فهو السهيع 
الذي أحاط سمعه بجميع ما في العالم العٌلوي والسفلي 
من الأصوات, فيسمعها سدّها وعلتهاء وكأنها لديه صوث 
واحدٌء لا تختلط عليه الأصوات, ولا تخفى عليه جميع 
اللغات, ولا تفتّنُ الحاجات. والذي لا تغلطه نوع المسائل, 
ولا تبرمه 00 رة 'السائلين: 00 7 ب منها وأ 
فى 5 كذ قن 2 [الرعدة ]٠١‏ 


3 (3) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان. ص526-525, وفتح 
المجيد للشيخ عبد 0 ص 474 -475: وقرة عيون الموحدينء له 
أيضّاء ص163: والقول المفيد لابن العثيمين. (ج2/ 234). 

31 (7) انظر مضمنات عنوان سماع الموتى, في: البريلوية عقائد وتاريخ 
للشيخ إحسان. ص85-78. 

7 () انظر: شرح الأسماء الحسنى للدكتور سعيد القحطاني. ص251 - 
2, وفقه الاسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدر. ص126 . 
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الباب الراع #وسظية أهل السنة في العيد الرسول: محمد صلى :الله ليه 
ل ااه 

ج. وابن د 0 د ام 

الله عم دليج «< الحب للم التق ون سوحة اط لت 

امد جاءت المجادلة إلى النبي 0 ات البيت, 


باب ييوبي ب دي اث (ر اتات 2ج [المجادلة: 6 

فكيف يقارب مَن هذا حاله م يعن لسمعة حدر ؤكاتوا لا 
تهون "فا سعضيي الله فالخلقٌ -و -ومنهم الملائكة 
والرسل عليهم السلام- لهم حدٌّ حدّه الله لأسماعهم. 
5 والثابت في حق رسولنا ا خصوضًا أنه ال 0 
يُرَذّ عليه روحه -إذا سلّم عليه المسلم القريب- ليرد عليه 
السلام. أما المُسَلَم البعيد فإنّه يُبَلِعْ عن طريق الملائكة 
السيّاحين, لا أنه يسمعهم أين كانواء خلاقًا لما يقولّه الغلاة 
الجهلة؛ لأنّ ذلك مما اختص الله به, يقول ابن عبد الهادي 
-رحمه الله-: <«. ٠‏ إنما يقوله بعض الجهال يقولون: إنه يوم 
الجمعة ولبلة الجمعة بسمع باذنية: ضلاة من صلئ عليه 
فالقول: بأنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل؛ وإنما 
في الاحاديت المغروقة أنه نبلغ ذلك ويغرض .عليه وكذالك 
السلام تبلغه إياه الملائكة, وقول القائل: إنه يسمع الصلاة 
من بعيد ممتنع, فإِنُهِ إن أراد وصول صوت المصلي إليه, 
فهذه مكابرة, وان أراد إنه لو يكون يعبت تمع أضوات 
الخلائق من البعدء فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي 

يسمع اصوات ت العباد كلهم . قال تعالى: ح ج ج + < دح ذد 
ذّ ذدَد زج [الزخرف: 6]. 

وليس أحد من اليشر. بل.ولا من الخلق يسمة 
أصوات العباد كلهم, ومن قال هذا في بشر فقوله من 
جنس قول النصارىء الذين يقولون إِنَّ المسيح هو الله, 
وإنه يعلم ما يفعله العباد, وبسمع اصواتهم ويبعجيب 
دعاءهمى .قاذ العممع ولا ميزه من السسن ول 21د من 


3 بن آورهم الكاري فى صحبحه دعلقا بضيفةالحوص: (453332)ء وقبل 
رقم: 6 وابن ماجه في سننه؛, في: كتاب المقدمة, باب فيما 
انكرت الجهيمة, ٠‏ ورقمه: 8 ٠‏ وهو صحيح. 
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الباي الرابع: وسطية احك السننة فى الغيى الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الخلق يملك لأحد من الخلق ضرًا ولا نفعا, بل ولا لضيسم: 
وإن كان أفضل الخلق, . 
وسياتي أت الله قد ابطل :شترك المشركين بقضدهم 
إلى أصنامهم التي لا تسمع ولا تبصر, وأثها إن سمعت ما 
استحابت: وك أن الضالوة الم للعبادة هو الذي له 
60 . 


ومد 
تجن بثن< ترجا 


7 (7) الصارم المنكي. ص267-266, بتصرّف. 
2 (') سياتي هذا لاحقًا في هذه الرسالة. 


5/آ/1 


الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
العسألة الراعة ضفة الضر وعدم حمائلة مخلوفات الله له فوا * 
قد تقدم ادّعاء البريلوية من الصوفية القبوريه 

القائل: بت النيت ] يرى أفعال الخلق في كك زمان 
ومكان, بل حتى إن بعضهم يعتقد عقيدة شهوده كلّ شيء 
والتي عبّروا عنها ب(الحاضر والناظر) '*'. وتقدمت مزاعم 
مشابهة دي فضل الضونية معيوضا ون الاب النينا ب 
مما فيها تسوية هذا العبد وربّه. لكن الحق أنه لا يمائِلٌ 

بين الخلق والخالق في أوصافه وأسمائه وصفاته وأفعاله 
إلا الا الذين هم باقة يجحدون, وبالله لا يوؤمنون. ؛ إِذْ كيف 
يشبه مَن « اخاط بضره تمع المبضراك. في أفطار 
الأرض والسماوات, حتى اخفى ما يكون فيها؛ فيرى د بيب 
النملة السوداء. على الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء, 
وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة, وَسَرَيان القوت في 
أعضائها الدقيقة, ويرى سريان المياه في اغضان الأشجار 
وعروقها, وجميع النباتات قلى اختلاف أنواعها وصغرها 
ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر 
من ذلك. فسبحان من تحيرت العقولٌ في عظمته, وسعة 
متعلقات صفاته:, وكمال عظمته: ولطفه, ٠‏ وخبرته بالغيب 
0 (والحاضر والغائب, ويرى ككانات الأعين, 

ت الاجفان.ومحركات العان ©47 وتشهد لدلك قوله 
الى + لالالالا ‏ ىج المجادلة:1]. وقوله: جد ىّ ّ 
3 ار [] ج [الشعراء:217- 
]| فهو تعالى مطل ومخيط علمة وبصره وسمعه 
بجميع الكائتات تستيحانه. 

ومما يدل على أنّ العبادة حق خالص للسميع 
البصير”' قوله تعالى في غير ما موضع مِن كتابه: ج و ؤ [] 
لالالاي ي++٠+لا ‏ [أا لأ لأا لا لأ لا لالالالالانلالالالالالاى 
ىم لا لالللا [] ج [الأعراف:190-194]. وقال في قصة إبراهيم 
لانحداث 25: فف وغ ف ف 33 ج ج <ح جج ج ج ج ج ج 
3 ”) انظر مسألة زعم البريلوية أثه !ا يرى أفعال الخلق في كل مكان 
وزمان من الباب المتقدم. ومسالة الحاضر والناظر في: البريلوية 
عقائد وتاريخ للشيخ إحسان. ص112-106. 


2 (') شرح الأسماء الحسنى للدكتور سعيد القحطاني. ص253 . 
7 (”) انظر: فقه الأسماء الحسنى. ص128, و132 . 
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الباب الرايع؛ وقتطية اهل السعة في العبد الرسول: فحمة ضلى اللة قاية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ج ج ج ج ج ج [مريم:67-41]. وان ما يعد من دون الله كائنًا 
ما كان لو سمعوا ما استجابواء قال تعالى بعد ما بيّن 
طائفة من أفعاله: ع ج ع د د تداذذدد زنززز: فى كدق 
5 في 19 قن ىن شان 55 ج [فاطر:6-13١].‏ 

ومعلوم أن لناب الذي تعلم الغناة معله ماهم < 
السابق الإشارة إليه- لا تخرّج مفاتيحه عن ثلاثة؛ هي . 
السمع. والنضن ال! التي وهتّها الله خلقه ليعلموا 
بهاء كما امن اللهُ يها علينا في سورة النحل بأنّه أخرّجنا 
مِن بطون الأمّهات جاهلين, كما أثنا غيرٌ قادرين على 
شيء, ثم أعطانا مفاتيح العلوم, فقال: جد ي ي ب ١‏ ء (] [][] 
لا نا نالا ]0 ج [النحل: 78]. فالعلم بالشيء إِنْ كان 
بمشاهدته هو بنفسه بالسمع والبصر, أو كان بمشاهدة 
مثيله وقياس النظير بالنظير كان مُدرِك ذلك السمع 
والبصر, وإن كان بالذوق واللمس والشعور باللسان أو 
بغيره. كان مدركه الفؤاد, أو كان بوصفه الوصفت الصادق 
بالكتاب والسنة والتواتر كان مدرِكَ ذلك أيضًا الفؤاد. فلا 
يخرخ. مفاتيه العلوم مِن الثلاث 

وعلى ذلك فالصم البكم الأعمى المجنون لا يكون له 
من العلم نصيب. كل هذه الثلاثة هبة الله تعالى لعبادة, 
فالفضل أولا وآخرًا له سبحانه! 

فمن المعلوم أيضا أن متنا محفةا لاقو عضه الله 
بخصائص في باب العلم بالشيء والسمع والتعير يها لم 
يُعطٍ أحدًا من أمته!" , قصار يعلم ما لا نعلم؛ ويري ما لا 
فعا د ودام كما جاءت هذه الخضصانئص 0 
في هذه الأحاديث: 

الحديث الأول: عَنْ أبي هريرة وأنس رضي الله 
عنهما عَنْ التي [ أنه قَال: " يا أمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَه لَوْ 
تَْلمُون ما أَعْلَمْ لبكَبْتمْ كَنِيرَاء وَلَصَحِكُمْ قبلا " 

9) انظر: خصائص المصطفى ا بين الغلوٌ والجفاء - عرض ونقدٌ- على 

ضوء الكتاب والسنة, لمكو الصادى ين متمد بن براسم ص 61- 

2 ط / دار المنهاج. 


2 () انظر: الصحيحة للشيخ الألباني (ج1/ ص72): وجهود الإمام 
الألباني في تقرير توحيد العبادة, (ج2/178). 
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الباي الراع: وسطية احك السننة فى العيى الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

متفقٌ عليه! ', واللفظ لعائِسَة رَضِيٍَ اللَهُ عَنْهَا في باب 

صَلآة الْكُسُوفٍِ في صحيح مسلم , , -وله قصة-. 

الله نا: " إني أرى ما لا ترون: وأسمع ما لا 

تنتسمعون ؟' أطت السماء, وحُْق لها أن تيْطء ما 

فيها _موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 


ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله "©. 
الحديث الثالث: عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ لعن النَبِيٌّ 0 


قال " أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسّحُودَ ؛ ف الله ل 
لأَرَاكمْ مِنْ بَعْدِي " وَرُبّمَا كَالَ: " مِنْ بَعْدٍ ظهريء إذَا 


الحديث الرابع: وللبخاري ومسلم مِن حديث ابي 
هريرة ان رسول الله ا قالٍ: ' هل ترون قبلتي 
ههناء والله وما يخفى علي ركوعكم, ولا 
خشوعكمء وإني لأراكم وراء ظهري ٠"‏ 

الحديث العامة وعن أنس ١‏ عند اين خزييةة 
قال, قال رسول لا ذات بوم وانصرف من الصلاة:, 0 


1 () صحيح البخاري: كتاب الرقاق, باب قول النبي 0: "لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً, ولبكيتم كثيرًا", ورقمه: 5 عن ابي هريرة لء 
وبرقم: 6 عن أنسن لا. وكتاب الأيهاة والنذور: ‏ اب كيف كانتت 

بَمِينٌ التّبيٌ ا ورقمه: 6,27 وضحيخ عشلم عن اسن لامطولا قن 
عرض الجنة والنار عليه (ا: كتاب الفضائلء, باب توقيره (ا.: وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه. ورقمه: 2359 . 


2 0 م كتاب: الكسوق,: باب ضَلآة الْكُسُوف, ورقمه: 


3 م ل كتاب الزهد, باب في قول النبي 7: " لو تعلمون ما 
أعلم لصضحكتم قليلا " 1 ورقمه : 212 وسئن ابن ماجه: كتاب الزهد, 
باب الحزن والبكاء, ورقمه: 0,, وقال عنه الشيخ الألباني: « حسن 
دون قوله: (لوددث) ». 

* © صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب الخشوع في الصلاة, ورقمه: 
3 وصحيح مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الأمْرٍ بِتَحْسِينٍ الضّلاة 

وَإِنْمَامِهَا وَالحُشُوعٍ فيهاء ورقمه: 425 . 


1 | ( صحيخ البخاري: المصدر السابق: ورقمه: 1 وصحيخم مسلم: 
المضدر السابق: ورقمه: 424 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
إلينا بوجهه؛ فقال: " يا أيها الناس إنّي إمامّكم فلا 
تسبقوني بالركوع: ولا بالسجود, ولا بالقيام, ولا 
بالقعودء ولا بالانصراف؛ فإني أراكم من خلفي, 
وايم الذي نفسي بيده! لو رأيتم ما رأيت 
قليلاء ولبكيتم كثيرا ". قال: فقلنا يا رسول 
الله. وما رأيت؟ قال: " رأيت الجنة والنار 
الحديث السادس: عن فى هقدرة 1" قَإلَ: كان 
بتا رَسُولٌ الله 1 يَوْمَا, نَم إِنْصَرّف فَهَالَ: الال 
نحْسِنٌ صَلاتكَ! أ ألآى يَنْظُرٌ الْمُصَلي إِذَا صَلَّى كَبْفَ 
تضلى!' فَإِنْمَا يمُضصَلَى لتفسِه: 9 وَاللَهِ لأئضةد 
مَنْ وَرَائِي كَمَا أَبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَي »111 
الحديث السايع: وعَنّه ‏ إن الثبيّ | قالي للتّاس: ' 
إخسِتوا صلا نكم ؛ فَإِنْي عر 7 
ارَاكم آامامي"" رواد احم في مسرو . 
وا لس الل و ا 0 الاب 
وغيره إلا أنه لا ينبغي أن يقال بأنّ النبثّ 0 يعلم كلّ ما 
يعلمه الله, أو أن جميع ما في اللوح لام 
جميع المسموعات, لك ضع السسساه كما لا يقال 
بأل بقدر على كل شيء: او يقدر على كل ما يقدر عليه 
الله -وقد تقدم الردٌ على قائليه في فصل الصوفية-؛ لأنَّ 
ذلك تسبوية صند وبين الغليم الفدين, السمة التصير :وهة 
شرك باللة. عظيم: فى باب الأسماء.والضفات. وإذا كان 
لم يجز هذه التسوية في سيد المرسلينء فلا ينبغي في 
حق غيره من باب احرى! 
لاا علا عاكلا 
وهذه خمسة أمثلة ذكرتها في أريع مسائل لخمس 
ضفات: وقلّ مثل ما قلث فيها :فى بقية الصضفات التي 


9 0( صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة, باب النهي عن مبادرة الماضوم 
الإمام بالقيام و القعود. ورقمه: 1602:, وباب الزجر عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة, برقم: 1716 كلإهما عن أنس ل. 

: () صحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب الأمْر يتخسين الضّلآة وَإِنْمَامهَا 

امس العام احيد 51 7 وقد بين الشيخ شعيب أنّ 

الحديث صحيح:, والإسناد جِيَدٌ . 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
اتصف بها مولانا سبحانه, مما جاءت في كتابه الكريم, او 
على لسان رسوله الكريم 0!! وما أكثرها!! 
ثم إنه قد تبيّن بالمطلتّين (مطلب أفعال الله, 

ومطلب إسفانه وصفاته) أله ليس للعبد الرسول محمد || 
من خصائص الربوبية شية, كما أنه لأنْ ينتفي ذلك لغيره 
من خلق الله.من باك أؤلى ! 


اكد عاد عإدكاا 
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ألباي الرابع: وسطية أهل الستة فى العيد الرسول محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الثالث: أهل السنة يعتقدون أن العبدّ الزسولَ محمدًا لا لا يعلم 
شينًا من الغبب في حياته إلاما علمه الله: فكيف بعد وفاته؟ 
وكيف يعلم ذلك بردي 814 وان العب .من خصاتضن الله تعالى! 
مطلب : تصهيدءة في التعريف بالغيب وذكر 
الغيب هو ما استتر وغاب عن الحواس, قال ؛ ابن 
فارس -رجمه الله ي « غيب: الغين ولا والباء أصل 
ذلك الغيب ما غاب مما لا بعلمه إلا الله ويقال: 6 
الشمس تغِيب غيبة وغيوبًا, وغات الرجل عنٍ بلده 
واغابت المراة فهي مغيية؛ إذا غات بعلها 24 
وفي حديث جابر الطويل في قصة زواجه ا مرفوعًا: 
١‏ أمهلوا حتى تدخلول ليلا -أي: عشاء 0 
تمتشظ الشعِتة: وتستحجد د المغيبة!3) 0 والمُغيبة: 
التي غاب عنها زوجها. ويقال: غاب عنه فلانٌ غيبة وعَيْبًَا 
وغيابًا وغيوبًا ومغيبًا'ةا 
وأما الغيبة -بكسر فاء الكلمةج فهي الوقيعة في 
الناس' لأتها لا تقال إلا في غَيبتهم©). هذه أهم معاني 
الكلمة في اللغة. 


5 :() اللاشكراذة هما بدخل هذه المسالة, تتلر: فسالة علم العيب فين 
كتاب البريلوية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إلهي ظهير: 98-85, 
ؤوشالة أصول الأيهان بالغيب واثارة: و فور بت عية اللظيق بن 
كامل الكردي. 

5 6 معجم المقاييبس في اللغة, ص 808 . 

(') الشَعِتَةُ -بفتح المعجمة وكسر العين-, يُطلق على التي غاب عنها 
زوجها شعثة؛ لأنها فى مظنة عدم الترتن: وقوله في الحديث: " 
وتستحد د المغيبة " الاستحداد: استعمال الحديدة في شعر العانة, 
وهو إزالته بالموسىء والمراد ههنا إزالته كيف كانت, وعُبّر بالاستحداد؛ 
نه الغالب استعماله في إزالة الشعر. أها* القفية "ههي التق 
غاب عنها زوجهاء -كما مرّ-. وإنْ حصّر زوجها فهي مشهد بغير هاء. 
انظر: ( المنهاج للنووي. ص 919 والفتح, 3 / 3580 ). 

4 (') صحيح البخاري: كتاب التكاع: باب تزويخ الثيبات» ورقفه: 5079: 
وضعية مسلة: كنات الرضاع: باب استحباب: تكاء البكر: ورقمة: 
06 . 

5 (”) انظر: معجم الصحاح للجوهريء, مادة غيب, ص 789, والقاموس 
المحيط. ص 125 ). 

؟ () انظر: معجم المقابييس في اللغة: .ص 808 . 
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الباب الرايع؛ وقتطية أهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

واما الغيب في الشرع: فهو لا يختلف عن 
المعنى اللغوي, قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « وأصل 
الغيب المكان المطمئن الذ ي يستتر فيه؛ ؛ لنزوله عما 
حوله فسمي كل مستتر, عَيَبَا »127). ثم ذكر ستة أقوالٍ 
في المراد بالغيب الذي امتدح الله المتقين المتصفين به 
في قوله: دي ث ث : ج البقرة: "ع آء ونسَبَ كل قول إلى 
قائله من الصحابة والتابعين, وأنا هنا أذكرها بدون يسبتها 
إلى أصحابها تلخيضًاء وهي: 

أوّلاً: أنه الوحي. (أي: الكتاب والسنة وأخبارهما 
الماضية والمستقبلة). ثانيًا: القرآن. (أي: أخباره 
وأقاصيصه الماضية والمستقبلة غيبٌ عنا). ثالنًا: الله 0. 
(والله ذاه وكيفيّة صفاته غيبث, وليس غاتيًا). رابعًا: ما 
غاب عن العباد من أمر الجنة والنار. ونحو ذلك مما ذُكر 
في القرآن, (وهذا يرجع إلى الثاني). خامسما: أنه قدّر 
الله ] ( والقدر سر الله ). سادسًا: أنه الإيمان بالرسول 
في حق من لم يره'ن . 

وهذه الأقوال كلها.ريهذه الأوجه من الغيب. 
0 ا ا 0 
0 د 0 بحيث 00 التعّذف 
عليه في الدنيا. إما مطلقًاً أو بعد توفر الأسباب المؤدية 
إلى معرفته. والعلم بهذا النوع من الغيب يكون جزئيًا 


: (9) زاد المسير, (نفسير الآية الثالثة من سورة البقرة). 

2 (7) قال العلامة ابن القنّم -رحمه الله- « أن الله سبحانه جعل أمر 
الآخرة وما كان متصلا بها عيباء وحجبّها عن إدراك المكلفين في هذه 
الدار؛ وذلك مِن كمّال حكمته, وليتميز (المؤمنون بالغيب) مِن غيرهم. 

فاول ذلك أن الفلائكة تترل على المحتسن وتحلس قرياا قنة: 
ويتشاهدهم عَيَانا: ' ويتحدثون عنده, ومعهم الأكفان والحتوط افا هن 
الجنة وإما من النارء ويؤّمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشس. وقد 
ل على المحتضرء ويَرّد عليهم تارة بلفظه؛ تارة بإشارته, وتارة 
بقلبه؛ حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة » (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح. 

3 :(9) اتطر: تفسير قوله تعالى كوقك جه فى راق الفسير: 

4 (”)انظر: علم الغيب في العقيدة الإسلامية. ص 31-25. 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


ونسييًا 98 لا, 5 | د ل اه ل خاحرة '؛ 
فيحصل للوليٌ وغير الولي, وللمسلم والكافر, وللعالم 
والجاهل!" 
وهو على اعرد كتير 2 
دَاما الغيب المظلف: فهو الذي استأثر الله بعلهه 
دون سواه, وهو من خصائصه! 7" يسبعانة. وله نوعان: 


) اتظن المصدر :نفسة: ص 35 وكق1 , 

الضرب الأول: غيبٌ يمكن التعرف عليه مطلقًا. مثاله: ما يغيب 

عن بعض الخلق؛ ويعرفه غيرهم بالمشاهدة أو الحس أو بالإخبار 

المتواتر عن وجوده كالعلم بالأقطار النائية, والعلم بالأجهزة الداخلية 

للإنسان, ونحو ذلك. ويعتبر هذا الضرب غيبًا تنتنا لمن غاب عنه, 

وعلم شهادة لمن شاهده ورآه أو علمه. 

الضرب الناني: غيث لا يمكن التعرف. علية إلا بعد توافر يعض شروط 
واستعدادات. مثل معرفة الجنين بعد اكتمال خَلقِه في بطن أمه هل 
هو ذكر أو أنثى؟ 0 بواسطة الأشعة التليفزيونية. ومثل معرفة 0 
سيقع في الأعوام المقبلة من الخسوفات والكسوفات, وتحديد ذلك 
بناءًا على دراسات الأجرام السمادية من الكواكى التى جعلها الله من 
الأسباب: الكونية القي تعرف ها الحساب: 

الضرب الثالث: غيتٌ يتناوله العلم البديهي؛ مثل معرفة عقل الرجل 
يعتطقه وكلاقه: وحياة الجتين يحركتةه, وبالخلق علي الخالق: 

الضرب الرابع: غيب لا يمكن التعرف عليه في الدنيا إلا على وجِهِ 
مجملء كالنعيم والعذاب الأخروي, وعن هذا النعيم قال الله تعالى: ج 
ذخ 5 0لا لا نالا لاه ي هه جد[ السجدة: /ا١‏ ]. 

الضرب الخامس: غيبٌ لا يمكن التعرف عليه بحالٍ من الأحوال ما دُمنا 
في الحياة الدنيا. كالحياة البررصية. . مع أنّ هناك من ا يعرف 
عليه من الملائكة والرسل والبهائم. , 

الضرب السادس: الغيب الزماني, -المتعلق بزمنٍ معين- وهو ثلاثة 
أقسام 

القسم الأول: الغيب المتعلق بالأخبار والأحداث التي وقعت في زمن 
مضّى, فقصة يوسف وموسى عليهما السلام غيب بالنسبة للنبيٌ ا 
ولناء وإنْ كانت ليست غيبًا بالنسية لمن حصّرها. 

القسم الثاني: الغيب الحاضر, كالأحداث التي تقع في أقطار الدنياء 

فهي غيبٌ تسبي . 

الع الثالث: الغيب المستقبلي, وأكثره من الغيب المطلق الذي لا 
يعلمه إلا الله كوقت الساعة, وبقية المفاتيح الخمسة. ومنه ما أطلعه 

الله يعض رسله هما سهع.: واماها تخبر به يعض الناسن فهى هقة 

على توقعات وتحليلات, قد تقع وقد لا تقع. 
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الناب الراغ: :وسطية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمة صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


النوع الأول: ما ورد الثص الصريح على أنَّ الله قد 
كتمه عن خلقه, فلا اطلاع لأحدٍ من الخلق عليه؛ لا ملَكِ 
مقز يم ولا نبي .فرسل: كمفاتيح الغيب الخمسة1) 


أما النوع الثاني من الغيب المطلق: فهو ما لم 
تطلغ الله. بعض, خلقه على نشي ء .عند كالملائكة والرستل 
. والله أعلم. 


الضري الفناية: الغنع المكاني: وهو اقسمان: 

قسم لا يعلمه إلا الله. كمعرفة مكان موت الإنسان ودفنه. 

وقسم يغيب عن بعض الناس دون آخرء كمعرفة مكان الضالة. وكمعرفة 
ما في باطن الأرض من المعادن والماء الذي يعرفه المختصون بذلك 
دون غيرهم (ولعن أراذ التفصيل. فى هذه الاضرب لالغبب النسيي 
وأمتلتهاء النظر فى كتاب غلم الغيب: فى العقيدة الإسلامية: من ض 
1500-6 . وهذا مختصرٌ منه). 

373 () انظر: علم الغيب في العقيدة الإسلامية. ص 35, و41 . 

+ 6 وتفصيل هذا ببيات وجه الغييوبة من هذة الففاتيخ مفتاعًاء مفتاًا 
مع الاختصار: 

المفتاح الأول: عِلم الساعة: فالعلم بوقت الذي تقوم فيه القيامة, 
فيتغير كل شيءٍ من هذه الدنيا؛ فتبدل السموات غير السموات, 
والأرض غير الأرضء وتبدأ حياة أخرى للجن والإنس لم يعرفوها مِن 
قبل, وذلك حين يبعثهم الله للجزاء والحساب على الأعمال التي 
قدموها في.هذه الدنيا, فهذا العلم هما استاتر الله به [ذ جناب بين 3 
+[ فصلت: 67 ]. وأنّهِ لم يطلع عليها ملكا مقرّبًاء ولا نبي مرسلاً قال 
تعالى: ح [] بير ينف ووب وك ذلات د [. الأحرزاب: 18 ]وقد 
قال النبنٌ ا في حديث مُسلم لما سأله جبريل ا عنها في حديثه 
المشهور: ".ها المستول عنها باعلم من الشسائل " 

المفتاح الثاني: العلم بالغيث: إنزال الغيث والمطر من الله القدير 
وحده دون سيواه, ولا يعلم وقت نزوله إلا الله, وإنّ كان إذا افر يه قلغ 
ملاتكقه الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه, ففي حديث: مفاتيح 
الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله. السارى: نول ".وما يدرى 
احد متي يجيء المطر ". وكذا لا بعلم مقدار ما يتزل إلا هو 
سحافة وهالى. قال: 2 عب يد مني ديب وض 2 [ اله ذفتون: 
] وكذلك لإا يعلم أحدٌ من الخلق المكان الذي سينزل فيه المطر, 
0 تعالى: ج [] [] [] ه 4ه ه + []) []0] ]كك 55ؤخ وخ ج [ السجدة: /اا 


المفتاح الثالث: اختصاص الله تعالى بالعلم اليقيني للأجنة في الأرحام 
الشامل لكل لحظاتها وأطوارها: فمبدأ حَلق الجنين من حيث الذكورية 
والأنوثة, وتمام الخلقة وعدمها, وطول العمر وقصرهء وشقاوته أو 
سعادته: وطوله وقصرهء وبياضه وسواده: وسلامة حواسه: وصحته 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ترشن ين ترجا 


وبعدٌء أقول: إِنْ من الأمور التي وصّحها الله 
تعالى في القرآن أن بيان وتوضيح؛ وأمَر عبده 
ورسولّه محمدًا بتبليغها إِلَى الآمة: كونه 0 لا يعلم 
العبعب. وعند :امل القران فرى' انث كل ابة«صةا حبنت 
باختصاص الله تعالى بعلم الغيب فإنها في الوقت ذاته 


كي حم ١‏ ل كما أنه 


وسقمه, ا اه وموته, لها أو لا؟ وطبائع 'موروثة 
في الجنين وأخرى مكتسبة,...إلخ. ففي بداية خلقه تكون كل هذه 
الأمون من العبيب المظلق لجميع ‏ الخلق. ثم يكون بغضها بسنا 
لبعضهم بعد أنْ يطلعهم الله على ما شاء منه؛ فالملائكة التي يأمرها 
الله بكتابة رزق الجنين وأجله, . وشقي أو سعيد تكون هذه المعلومات 
عندها معلومة وشاهدة, وإن كانت مجهولة عند غيرها من الخلق. 
وكذلك الذكورية والأنوثة يعرفها الأطباء معرفة ظنية: وبواسطة, ٠‏ وبعد 
تمام الخلق لا قبله. وقد اختص الله تعالى بعلم الأجل والعمل 
والشقاوة او السعادة ... وقد يعلمها غيره بعد اطلاع الله ذلك لهم. 
قال تعالى: ج 55 زر:ئ 1 كى: دىف 5 #ي ج[آل 
عمران: ١‏ ]. 

المفتاح الرابع: علمٌ ما تكسبه النفوس في المستقبل: وهذا شاملٌ 
للكسب المعنوي والماديء والتي هي الأعمال الطالحة والصالحة, 
والأرزاق التي تكسبها النفس. فين إطلاق الكسب على الأعمال 
الصالحة قوله تعالى: دث ذ1ثات 11 ناث ه دف فى قذ ف قف و 
هَ جج دجا جج ج د[ الأنعام: .]١‏ ومن إطلاقاته على الأعمال 
السيئة: ح ج ج جح ج ج دج ج ج 7ج [ الأنعام: .]١ ٠‏ ومن إطلاقه 
على الرزق قوله تعالى: جى 5 ك يي ؟ ؟ ىٌّ ك ج [ البقرة: 11 "]. 
تقول الدكنور أحمد ين عبد الله الغتيمان بغدما ذكر إطلاقات الكسيت 
في القرآن: <« .ومن كلما تقدم.يتبرّن أنّ الكسب. عام يطلق على كل 
عمل يعمله الإنسان سواء كان معنويًا كالأعمال الصالجة أو السيئة؛ أو 
حسيًا كالرزق من مال أو طعام أو شراب ...» وأنّها كلها مما استائر 
الله بها دون غيره, فيكون معنى آية: 011 نامعن < شاملا لكل ما 
ذُكر؛ فالنفس لا تدري ماذا قدٌّر لها أو عليها في المستقبل. ولا فرق 
في ذلك بين نفوس الملائكة والاتبياء: والجن والإنس. إنما يختص بذلك 
علام الغيوب لكمال علمه سبحانه: وقد يُطلع الله م كن سباة منءرسلة: 

المفتاح الخامس والأخير: العلم بالموت زمائًا ومكانا. كالدوت نانة 
هذه الحياة, ولا يدري الإنسان متى وباي اررض يموت إنما اختص بذلك 
العليم الخبيز. وقد تعلقه الله من شاء من فلائكته ورسله؛ ودليل هذة 
المفاتيح الخمسة إشارةٌ أب الأنعام, وتصريخ اب لقمان, وزيادة تفسير 
بالاجادية: وسياتي ذكرهذة القخصوص قرا :واللة أعلم, (انظر ع 
المفاتيح الخمسة مفصّلا: في ص 44- -64, وص 65- 86, وص 7- 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وهذا الأمر قد صدّح به 
العيد الرسول ١‏ فى غير ها جدعه وقد جاءت هفات الادلة 
في كتب الحديث, ووقائع السيرة تشهد لذلك. 

ففي الكتاب والسنة الرد المفحم على ما يدّعيه 
اللمدعون من اله ا يعلم الغيب المطلق, وعندم مفاتحه!1) 
وأذكر هنا بما تقدم من قول البريلوي: (إنّْ النيث عليه 
الصلاة والسلام يعلم اعدو الخمسة التي هي محصوصة 
بذات الله تبارك وتعالى) 2) ثم ذكر آية لقمانني. وقال أيضًا: 
(إنه ‏ أوتي علم الخمس في آخر الأمر لكنه أمر فيها 
بالكتمان) "ا 
ثم لبُعلّم أنّ ما أعلمه الله تعالى في قضية من القضايا 
فائها صارت عنده ليست برعيب ١‏ وإن كانت غيبًا عند عيره. 

وعلى هذا فإذا كان النبيثٌ (] لا يعلم الغيب, فكيف 
يعلم ذلك غيره من الأنبياء عليهم السلام, م تيكودسيتم 
ذلك م من طم دو وتهم من الأولياء والصالحين !42 

وأما الدعاوى البريلوية السابقة فباطلة بدلائل الكتاب 
والسنة العالافة. 
تنوّعت دلالاتث نصوص الكتاب لسن" في بيان 


0 وص 118- 119,. وص 126-111, وص 142-127 في كتاب 
علم الغيب في العقيدة الإسلامية للدكتور أحمد الغنيمان -حفظه 
الله-). 

7 () انظر الأمثلة في ذلك: المصدر السابق. ص 43-42. والفصل 
الثالت: تابية اللة ]ا للرسل باطلاعهم على امور الفيب: من. الباب 
الثالث الذي هو: الرسل وعلم الغيب. من ص 342-313 من المصدر 
نفسه. وراجع: مطلب صدق ما اخبر به عليه الصلاة والسلام عن 
الماضي والمستقبل في مبحث دلائل نبوته لا من هذه الرسالة. 

7 (7)انظر نصوص الغلاة التي زعموا بها أن عبد الله ورسوله نبينا 
محمدًا ا يعلم الغيب في: مسألة زعم البريلوية أنه ا أعطي علم جميع 
ما في اللوع المحفوظ: ومسالة "علم الغيب من كتات البريلوية 
لإحسان. ص98-85. 

2 (7') نقله عنه الشيخ إحسان في كتابه: البريلوية عقائد وتاريخ. ص88. 

37 (”) خالص الاعتقاد للبريلوي. 56, بواسطة: البريلوية لإحسان إلهي 
ظهير. ص90. 

8 :ره 7 تقديس الأشخاض في الفكر الضؤقي للذكتور محمد أحمد 
لوح (ج1/ ص192, وص198). 
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الباب الرابع: وسطية أهل الشئة في العبذ الرسول محمد ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

اختصاص الله وحده لا شريك له واستئثاره بعلم 
ما غاب عن العبادء وأثه لا يستقل به و يشارك 
الله في معرفته حتي أقرب الخلق 0-00 
ملائكته المقدّبين» وأنبيائه ورّسشله والصالحين, 
فمِن تلك الدلالات: 

أولا: النصوص التي فيها بيان استئثار الله 
0 بعلم ما غاب عن العباد, وهفي على أربعة 
نواع 

النوع الأول: النصوص التي فيها أن الله وحده جل] 
[الاكىج: قال الله تعالى في قصة الملائكة مع أبينا آدم - 
|-: جى ككئقى ككيِي كك كك كذرى ننئد[ ]لاج [البقرة: #]. 
وقال: جككككى ككيبي كدّككّن ج [هود: 1]. وقال: جه ل |[الالاك 
ْكُْدْووْوَةْ1اجٍ [النحل: /الا]. وقال: جؤل |[ الالايي ببس[ ]لالالالاج 
[الكهف: 1]. وقال: جز ا|لالالالاىكىيي[الالاج [فاطر: 8]. وقال: جل] 
لالالالالالالالالالالاج [الحجرات: .]١8‏ 

النوع الثاني: النصوص التي فيها أن الله وحده جل] 
لاكعىج: قال الله تعالى: جل |[ |لالالالالالالاكى ييل[ ]اج [الأنعام: 
3 وقال: جييب يي يينئث نزتت تّثث تثثفف ففقفق ققح 
[التوبة: 96]. وقال: جبهسل |[ | الالالالاج [التوبة: .]1٠١0‏ وقال: ججج 
جججج ججد 2د تذذذ3 5ززرزركى؟ج [الرعد:9-8]. وقال: جففق قة 
جج جججج 7ج [المؤمنون:917-91]. وقال: جزززككى ككدفى ك5كق 
كك فك ككذرنى نج [السجدة:5 -1 ]. وقال: حَؤُؤوَةٌ فؤااؤ.< 
[الزمر: 61]. وقال: جدّرى ننه[ الالالالاهج [الحشر: ]. وقال: 
00 لالاج [الجمعة: 8]. وقال: جس[ ]الا لاج 

لتغابن /1 

النوع الثالث: النصوص التي فيها أك الغيب إطلاقا 
لله وحده: قال الله تعالى: جز الالال الالاكى؛ه[الالاج [يونس 
.]٠“‏ فالله تعالى هو الذي عنده + ] () (] () 0 00 ] 
لا لا _ لا لالا لالاى ى ١‏ + لا ل]ا نا لا لا لا لا لأ 
لا لا لا لأ 1 ل]) ‏ [الأنعام: 09 ]. 

وقد بيِّن النبيٌّ ] هذه المفاتيح التي لا يعلمها إلا الله 
بقوله فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما: 
مفاتيح الغيب خمسن لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما 
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الباب الرايع: وسنظية أهل الشيفقة في العيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

في غدٍ إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحامٌ إلا 

الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا الله؛ ولا 

تدري نفس بأي أ, رض تموت» ولا يعلم متى تقوم 

الساعة إلا الله " . وفي رواية للبخاري: " مفاتيح 


الغيب خمس ثم قرأ: ج [] 0 0 (] [] [] +[ لقمان: 6" ] 


2) 

وهو العالم بما كان, وما يكون, 0 
كيف يكون, الذي لا يضلّ ولا ينسى, والذي هو بكلّ شيءٍ 
عَليم: كما أنه شسبحاته وتعالى غلق كل شىء قدي: قال 
تعالى: ج [)] [] [| ل] لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نالا لالالالالأ 
لآلا [] ا 1] ج1 الطلاق: ], فالغيب عنده سبحانه وتعالى 
شهادة. والآيات التي فيها أنّ الله قد أحاط بكلّ شيء 
علمًاء فهو عالِمٌ ما غاب عن عباده وما شهدوه كثيرةٌ جدًا. 

وأ الأحاديث التي تُبين استئثار الله (ا بعلم الغيب 
فكثيرة جدًا؛ و لها. 


حديث 1 الهم والحزن الذي رواه ابن مسعود ا 
قال مرفوعًاء وفيه: " .. أسألك بكلٌ اسم هو لَك 
سه سسلس [و] نزلته في كتابك: أو علّمته 


أحدًا من خلقكء أو استائرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبيء . 


: 0( صحيح البخاري: كتاب التفسير, باب قوله ح ج ج ج ج ج ج ج ج د زْْ 

ج [الرعد: 8 ]. ورقمه: 4697, وقد جاءت لفظة" في خمس لا 

ين "" فى حديت خيريل: الطلويل عند الشتكين من طرق أبن 
هريرة اء في صفية البخارى: (كناب الايمان: باب سؤال جتريل النبي 1[ 
عن الإيمان, والإسلام, والإحسان, وعلم الساعة:, ٠‏ ورقمه: 0)0. وفي 
صضحية مسا : (كتات الزيمان: باب نيان الإتمان والاسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى, ٠‏ ورقمه: 9 و10). 

' لذبي البخاري: كتاب التفسيرء باب ج [|[][] [][ا[] ج: ورقمه: 

3 () صحيح ابن حبان: كتاب الرقائق, باب الأدعية -ذكر الأمر لمن 
أاصابه خرن أن يسال الله ذهانه.عنه: وإبداله إباه قرحا ورقوة : 972 
ومسكدرك الحاكم: كتاب الدعاة والتكبير والتهليل والتسبية والذكن 
ورقمه: 7 وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم 

من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه؛ فإنه مختلف في سماعه 
عن أبيه », وقال شعيب الأرناؤوط ومساعدوه: « إسناده صحيح », 
وقد جوع 'في أب سلقة الحيتي أله «ففوسي الحيس فى تدايقه 
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الباب الرابع: وستطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عن حماد ''' قال حدننا عَطاءٌ بْن السَائْبٍ عَنْ أببه 
© قاك: ‏ « ضَلَى ينا عَمّارْ بْنُ يَاسِرٍ ١! ١‏ صَلاةً فَأَوْجَرَ فِيها, 


فَقَالَ: أمَا . فيها يِدَعَوَابٍ . 

مِنْ رَسُولٍ الله 1 قَلَمّا قَامَ يَبعَهُ رَجُل مِن القؤم هُو ابي 
ير أنهُ كتى عَنْ تفسهء قَسَالة عَنَ الدّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأخَبَرَ 
بهِ الِقَوْمَ: اللهُمّ بعِلمِكَ العَيْبت» وَقَدْرَنِكَ عَلَى 
الحلق؛ اخيني مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرَ لي» وَتَوَفنِي 
إِذَا عَلِمْتَ الَوَفَاة خَيْرَا لي | للَهُمّ واشالك حَشَيتَكَ 
1 فِي الْعَيْب وَالشْهَادة ""الجضويتة : الى غير ذلك من 
الآثار. 


النوع الرابع: النصوص التي فيها بيانُ أنه إلى الله 
يبب ييرثث نزت 7 [الأحزاب: 11 ]. وقال: ج ب.ب بدرب اب بي باب يرث 
ثئنذثت تقح [فصلت: ا6]. وقال: 0 [الزخرف: 80]. 
انيًا: النصوص التي فيها أنَّ جميع مَن في 
الأرض بما فيهم الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام-, وبما فيهم رس ولنا لاه والجن وبقية 
الإنس» وجميع مَن في السماواتء بما فيهم 
الملائكة2 سوى الله لا يعلمون الغيب: قال الله 
تعالى: جتثةقفف قفقفف ققجج ججج ج [النمل: 10]. 
فقد اوقد الله عبده ورشنولة محمدا 0 أن يقول بهذه 
الآية ويعتقدها ويعلمها الخلق: وفيها عمومٌ فى النفي _ ر 
وخصوص في الإثبات,. فهي ككلمة (لا إله إلا الله). إذّْ كل 
ما سوى الله متف عتة علم العيب كما ثفي غنه 
استحقاق الإلهية؛ لأنّ ذلك كليهما من خصائص الرب الإله, 
على ابن حبان, والأمر محتمل, واستدرك على ذلك في المسند. هذاء 
وللحديث شاهد من حديث 56 موسى, فحديث ابن مسعود هذا حسن 


به. (وراجع مسند ابن مسعود لاء من مسند الإمام احمد, للتوسع في 
تخريح الحديث. ورقم الحديث: 712 3). 


15> سفت ترجمده: 
(7) عطاء بن السائب,. سبقت ترجتهما (عطاء ووالده). 
امتمقتاك احم 


2( سنن النسائي, وقد سبق تخريجه2 وهو حديث صحيخ. 


ثم يح بيبا د 
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الناي الراع: :وسطية آهل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقدّم النفي على الإثبات ليشمل كل من في الارض 
النيضا وابك ثم جاء الإثبات لاستثناء الله (ا من بين عمّار 
السماوات 

ويشهد للآية في نفي علم الغيب عن عموم الجنّ 
من بين غثّار الأرض قوله تغالئى في قضة تسليمات ا: + 
ا لا لا قت هع 2 2 ١لا‏ .1.11 11 لان للا لال لاحلا 
[| لأ للك لا لظلا لأ ج [ سبأ: 6 ]. 

كما يشهد لها في نفي علم الغيب عن عموم الملائكة 
ل ا 0 
+ [اب ب ددبب ب4يبا يب ييو ناث ثأاثاث 1:3 ث5 ف 
ف ققف فى 23ج ج ججع ع د دبج ++ ج ج جج دح ذاد 
ذذتدتنيٌ 2 ج [البقرة: 30 رس ]10 


ثالنًا: النصوص التي فيها شواهدٌ دالة على 
عدم علم الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام- ما 
غيّبه الله عنهم, مع أثهم الخيرة من خلقه: 

فقد تبرئ نوخ ' ونفى عن نفسه علم الغيب وذكر أنه 
لو اذعى فهو من الظالمين» ففال:-فيما ذكر عنه تعالىء 
ججج جججج جججج جج4+ زد ذْذ دُذ ززز كك كككك 5 دن + [هوةة 
.]١‏ كما أنه 0 لم يدر أَنَّ ابته الذي غرق ليس من أهله 
الموعود بنجاتهم حتى أخبره الله بقوله: ج[] ب ب +ء 
يب د يا ب يديا نث_ث د1ء ث حدما اث 2:2 قف ف 5ه 
ف ف قففهج ججع يع ج ج ج ج ج ج ج ج ج [ هود: 46 - 
لاع ] ١‏ ©. وقل مثل ذلك في شأن امرأته لا. 

وأما خليل الرحمن إبراهيم ا فمن النماذج على 
أنّهِ لا يعلم الغيب: ذبحُه العجل للملائكة, ولم يعلم أنَّهُم 
ملائكة: ولا لماذا يي 0 وألهم تسل 


3 () أشار إلى هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آخر تفسير قوله 
تعالى:(وعنده مفاتح الغيب) ( 2ج/ص231). 

3 () د أضواء البيان: تفسير قوله؛ (وعندة هفاتة الغيب): (خ2 (ضص 
2131 
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الناي الراعة :وسظية آهل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسام يسن الغلاة والجقاة 

الله إلى قوم لوط (1, وكرجاءات العصه في يعور كنيره 

منها سورة الزؤاريات 2 : 

وأما لوط ! فكذلك: إذَ لما جاءته الملائكة لم يعلم 
الاسم سه 1 ى 00044 الى 
لا نا لا ن] لا ن] لا نالا نا نا ]ا نايا لا نا لالا لا لا نالا +[ هود: ١م]‏ 3 
ولم يدر كذلك بحقيقة امراته نه وأنها كافرةٌ حتى أعلمه 
الله. قال تعالى: الل ي وكيك ككرى نت ثم الالالال 
[اههج [التحريم: 

ل ا 
وبعده أخاه (بنيامين) عليهما السلام معهم, ولم يعلم 
بالذق ذثرة:اخوة يوسق. عليه .من 'الاجماع على أن يجعلوء 
في غيّابَة الجَبٌ. وقد ابيضت عيناه من الحزن على 
يوسف || حتى ذهب عنه بصرُو. وهو في مصر لا يعرف 
خبره وخبر أخيه حتى أظهرهما الله" '. ولو كان يعلم 
الغيب لما أمِن بقولهم 5) 

ولما سأل فرعون موسى ( عن القرون الأولى تبرّأ 
من علم الغيب ورد علمّها إلى علام الغيوبء قال تعالى: 
لا الال سس سي مط “03 ]ء, 
لما همّ آل فرعون بقتله !ا وأرسل فرعون من يبطشوا 
به من الجنود وذلك بعد قتله القبطي الذي يقتتل مع 
الإسرائيلي في قصتهما المشهورة, لم يعلم بذلك إلا 
بعدما أخبره ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة (20 
من سورة القصص). ولما قل قتيل في بني إسرائيل 
وطلب من موسى [ أنْ يُبّن لهم القاتل لم يكن يعلم من 
هو ذاك القاتل حتى دعا الله وأمره سبحانه أنْ يأمرهم 


7 ”) انظر: الأضواء للشيخ محمد الأمين, تفسير الآية السابقة, (ج1/ص 
0 وعلم الغيب في العقيدة الإسلامية, للدكتور أحمد بن عبد الله 
الغنيمان. ص289 . 

7) اقرأ من آبة 34-24 في سورة الذاريات. 

(7) انظر: أضواء البيان, ( 2 / 231 ). وعلم الغيب. ص 290 . 

2( اقرأ القصة في سورة يوسف: : (في حدود آية ثمانين وما حدم ). 
7) انظر: أضواء البيان, (ج2/ص231 ).: وعلم الغيب في العقيدة 
الإسلامية. ص 291 . 
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الناب الراغ::وسطية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


بذبح بقرة .... كما في قصة سورة البقرة [ آيات 67 74 ]17) 


وأما عيسبى ! فإنّه سيتبرًا يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادا من أن يكون هو الذي طلب أنْ يتخذه الناس ‏ 
هو وأمّه ‏ إِلَهَيْنِ من دون الله, وسيذكر أنَّ الله يعلم 
حقيقة الأمر. في حين أنه لا يعلم ما أخفاه الله عنه, ولم 
يُطلعه عليه' لأنّه إنما يعلم من الأشياء ما أعلمه ربّه: 590 
نَ نْ 00 لاه 4ه ه ج [ المائدة: 311 

ماذاهد ١‏ حلف عرف تناضل نهية الحديمين: ولو 

0 ولَعَلِم المحِقَّ منهما من 
الع وقد جاءت قصته معهم في سورة ص [ آيات 21 
26 ]4 

وأما انه سليماق ا فلما خش لم حيوةه من الحة 
والإنس والطير اعتذرت نملةٌ له ا ولجنوده عن أنْر 
ل ول 5ك قف ىق 55 
مي كِّ كذّكن ى 5 درن نُ تن ج [النمل: ١٠8‏ ]. وقد 
حصل أن تفقّد الطير, ولم يعلم بمكانه. كما أنه ما كان 
يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وذكر 
له. وشاهد القصتين قول الله تعالى: ج هٍ [) وخ [ا لا لا لاي 
ي + + +١‏ [|]لالالا لأالالالالالالالااالالالللللا ىمى يب 
لال ج: إلى قوله: د زز5هٌ_ كىى 5ج[ النمل: 20-/ال ] 
مغ أثّ الله سَكر له الشياطين. والريح والطيز ما لم 


بم 


(7) انظر هذه النماذج الدالة على أنَّ موسى ‏ لا يعلم من الغيب إلا ما 
أعلم, علم الغيب: ص 294-291. 
0( هذا هو قول قتادة وغيره في الآية من أنَّ التبري سيكون في 
الآخرة, وليس أنه وقع لما رُّفِع عيسى ‏ إلى السماء. وان در الكلام 
بلفظ المضيء وعَقب بقوله: ج [] [] + وح []0]1] . [] ج ؛ وهذان هما 
العلتان اللتان استدل بهما ابن جَرير في ترجيح أنَّ ذلك كان في الدنيا 
وليس في الآخرة, ٠‏ وقد نظرهما ابن كثير, ورجح الأول, وقال: « هو 
الأظهر ». راجع تفسير الآية, في تفسير القرآن الكريم. وجامع البيان. 
37 (”) انظر: تفسير الطبري للآية. وعلم الغيب في العقيدة الإسلامية, 
ص 295 . 
4 () انظر: الحليّة بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة, 


نم 
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ألباب الرابع: وسطية أهل النثة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

تشخرة على. احد, من العالمين”: ولو كان يعلم. الغيب لما 
احتاج إلى النظر للوقوف على صدق الهدهد من كذبه. 

واما زكريا ا فلم يدر من اين ياتي مريم عليها 
السلام الطعامٌ,. فكان ج [] لاا ىاى +14 (الا 010 لال] لا لا 
)لا ل [] ج1 آل عمران: ]. فلو كان يعلم الغيب لما سالها 
عن ذلك 1 

ومما يحض عدداً من أولِي العزم مِن الرٌّسلٍ (وهم 
محمد وإبراهيم وموسي وكيسى -عليهم الصلاة 
والسلام-) .فيدل على انهم لا يعلموؤن: متي تقوم الساعة 
ما رُوِي عن مَؤْئر بن عَهَازة!2) عن عبد الله بن مسعود ا 
قال: « لما كان ليلة أسري برسول الله ] لقي ٍ 
فبدووا بإبراهيم, فسألوه عنهاء و 
منها علم. ثم سألوا موسىء فلم يكن عنده منها 
علمٌ . فر الحديثٌ إلى عيسى عيسى بن مريم يم؛ فقال: 
قد عُهد إلىّ فيما دون وَحُبَتَها!3), ما وجبتها فلا 
بعلمها إلا الله. فذكر خروج اسار قال: فأئتزل 
فأقثله, فيرجع الناس إلى بلادهم, فيستقبلهم < 
ذَذ دد3 ز1زز2 ج, . فلا يتمرون بماءٍ إلا شربوه»؛ ولا 
بشيءٍ إلا أفسدوه . فيجارون إلى الله فأدعو 
الله أن يُمِيتهم» فتنتن الأرض من ريحهم: 
فيجأرون إلى الله؛ فأدعو الله فيرسل السماء 
بالماء. فيحملهم في البحر. ثم تنسف الجبال, 
وتُمد الأرضُ مدٌّ الأديم. فعُهد إلى متى كان ذلك 


5 () انظر: الأضواء. نفس المصدر, وعلم الغيب. ص 294 . 

7 () انظر: الأضواء, نفس المصدر,ء وعلم الغيب. ص 294 . 

(7) مُؤيْر بن عَهَازة, قال عنه الحافظ في التقريب: « مُؤْثْر بضم 
أوله, وسكون الواو, وكسر المثلثة, بن عَمَازَة بفتح المهملة والفاء, ثم 
زاي: ابو العننى: الكوفي, حقيول من الثالته: ق », ٠‏ ورقم الترجمة: 
9 ص 549. 

0 وكننها أي: 0 000 00 القاموس مادة وجب. ص 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

كانت الساعةٌ من الناس كالحامل التي لا يدري 
أهلها متى تفجؤّهم بولادتها بت 

وقد قال ابن كثير في تفسير آية الأعراف (187) 
دما أورد هذا الحديث من طريق عبد الله بن الإمام 
احمد عن انيد ابروا هار إلى ظرى اين ماج وا هشحو 
قال رحمه الله: « فهؤلاء أكابر أولي - من المرسلين 
ليس عندهم علم بوقت الساعد على الى » وإئما ردوا 
الأمر إلى عيسي ! فتكلّم على أشراطها؛ لأله ينزل في 
آخن هده الامة مسد] لاحكام سول الله 0 المسيح 
الدجال, ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه, 
فأخبر بما أعلمه الله تعالى به »!3) 


فإذا كان كذلك, فغير هؤلاء من ) الأنبياء, ومن غيرهم 
ولى بأ لا يكونوا بالعلم بوقتها وببقيق الغيوب عالمين. 

رابعًا: النصوص التي فيها تَفئى علم الغيب 
عن سيد الخلق؛ العبد الرسولٍ محمد لا خصوصًاء 
وهذه النصوص على ستة انواع: 


ج 
أ 


(9) سنن ابن ماجه, كتاب الفتن, باب فتنة الدجال. وخروج عيسى بن 
مريم, وخروج ياجوج وماجوج؛ ورقمه: 4081, واحمد. في مسند ابن 
مسعودٍ ا. ورقمه: 3556, قال البوصيري في الزوائد: « هذا إسناده 
صحيح, . رجاله ثقاث: مؤثر بن عقازة ذكره ابن حبان في الثقات, 
وباقي رجال الإستاد ثقات. .. وزواه الحاكم عن أب العبانين ...وقال: 
هذا صحيح الإسناد », شروح سنن ابن ماجه ص1501- 1502)., وقد 
ضعف الحديت الشيخ الألبانئيٌ. وضقّف الإسناد الشيخ أرناؤوط: وذكر 
أن لبعضه شواهد. 

8 ) عبد الله بن الإمام أحمد: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل الإمام, الحافظ, الناقد. محدّث بغداد, أبو عبد الرحمن ابن شيخ 
العصر أب عبد الله الشيباني, المروزيء ثم البغدادي, سمع عن أبيه 
الكثيرء وله كتاب الرد على الجهمية, والجمل, قَالَ إِنرَاهِيُمم بن مُحَمَّد 

بن تشير: سَمِعْتُ عيَّاسًا الدُوْرِىٌ يَفُوْلَ ' كنث يَومًا عند أحمد بن ختبل: 
دحل إن عَيْد الله فَقَالَ لِي أَحْمَدُ: يَ] عَنَاس | إن أبا عَبْد الرَّحْمَنٍ قد 
وَعَى عِلْما كنِيرًاء وقد كان يْقَةَ ْنَا قَهمّاء قال الذهبي: وَكَانَ صَيِّنا 
دَبّنَا صَادِقاء صَاحِبَ حَدِيْثِ وَاتبَاع وبصر بالرّجَال. (انظر: سير 
أعلام النبلاء. /ج8 , 624 630, ورقم الترجمة: 2635, وقسم 
الدراسة لكتاته كناب السيعة:.تفلم: عادل بن عمد الله آل حمدان: ض7: 
9). 

3 (') تفسير القرآن العظيم ( 2 / ص 362 ). 
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الباب الرايبع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
النوع الأول: النصوص التي فيها نفي علم الغيب 

عن عبد الله ور سوله نبينا محمد ] وتبرّيه عن ذلك: قد 

أمر الله تعالى هذا العبد ا أنْ يتبرأ مِن علم الغيب: جسن 

ل 0 [الأنعام: .]0٠‏ 1 
نوحٌ قبله مثله, ٠‏ وقد تقدم, ماي علي 

اليل بل وحتى أولي العزم -وهم كلهم أولو عن عزم- بل 


وعدن ١|‏ محمد لا؛ عِلمُهم محدود 


ال-0 


وإنْ كانوا ة قد أوتوا من العلم كثيرًا إلا أنّه لم وو منه إلا 
قليلاً بالنسبة لعلم الله 0 2), بل النسبة بين علم الله 
وعلم خلقة كالسة متهم :هته مها نه 

كما نفى عنه ذلك في بعض الآيات, ج 5 كك ن 
ن نت ىن : 2 [ال| © ج [هود: 69]. 

النوع الثاني: النصوص التي فيها بيانٌ أنّ ما أخبر 
به عي الله ورميو له نهنا محمة ١‏ من علم القيب كان 


ل 


وتأمل تعقيب الله على قصص الأمم البائدة, والقرون 

الخالية, نا ندا نمم وافمهم: في هذه الآيات: 
قال تعالى تذييلا على قصة مريم الصديقة رضي الله 

عنها: جِؤْوَرَؤْؤ[ا39[]|الالاهي ببس [الالالاج [آل عمران: 66]. وقال 
بعد قصة نوج ء حذكك 5د تك كذ ين شن 11[ ]ىت [هود: 69]. 
وما عقب به قصة يوسف : ج[|[الالالاكى يه [|(الالالالالاج 
[يوسف: .]٠١٠‏ وقال في التذييل على قصة موسى ا: ج[اب 
ب بدبي .ب بي بي.ب يوناث نذثات تثثث ثثف اف ففف ف ففعج ججعج 
جججج جذج [القصص:656-44]. (وفي هذه الآيبات رد 5 على زكم 
أن الرسول 0 حاضرٌ ناظرٌ. المتقدم) وقال: جوَة ؤؤ[افؤلالا 
لالآيهيب[اج [آل عمران: .]١!9‏ 
وقال: ج[|لالالالالالاكىييلالالاج [الجن:26-/ا]. 


7 ة) وقد قال خضر اا لموسى ‏ فيما رواه البخاري وغيره : " والله ما 
علمي وما علمُك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره 
من البحر ", البخاري: التفسيرء باب ج [] [الاىعى 44 []لالا لالاج: 
ورقمه: 4726 ومسلم: الفضائل: باب من فضائل الخضر لا ورقمه: 
0 , بدون ذكر الشاهد. 
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لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مما يبين ويدل دلالة واضحةً على أثه ] لو لم يطلعه 
الله ( على ذلك لما كان به عَالمَا؛ والدليل أنه 0 لم بكرة 
بشاهدًا 00 والأقاصيص في حينهاء لكت الله بلطفه 
اخيرم ينا" تابيدًا له على. رهالته: 

النوع ا الآثارَ التي فيها يبان ازة. من اعتقد 
أن عبد الله ورسوله نبينا محمدًا (ا يعلم الغيب فقد كدب 
الوحي, وأعظم لد على الله: 

روى مسروق'“-رحمه الله- عن عائشة رضي الله 
عنها قولها -هو في حُكم المرفوع-: (من زعم أنَّ الرسول 
ا يعلم الغيب فقد أعظم على الله الكذبء حيث قال: « 
كنت متكنًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث 
من تكلّم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله 
الفرية" . قلت: ما هن؟ ...فذكرت, إلى أن قالت: ومن 
زعم أنه -تعني: : رسول الله - يخير بما يكون في 
غد؛ ؛ فقد أعظم على الله الفِرية؛ والله يقول: < 
ث5: ف ف ذذ قف فق ققج ج [ النمل: 10 ]. ...الحديث» 
رواه 0 

النوع الثاني: النصوص التي فيها بيانٌ أن عبد الله 
ورسوله نبينا محمدًا ا خصوصًاء وغيرّه عمومًاء لا يعلم 
متى تقوم الساعة؛ أن ذلك مما استاثر الله بعلمه: قال 
الله تعالى بخصوص نببينا ا: ج[ابب بببببيبيييثث نذث ج 
[الأحزاب: 11]. وقال: جلا الاىىسلالالا[ الالال الالالال الالالاج 


0 0 00 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد, 

0 0 القدوة, العلم, 0 0 عاد الكوفى, من كبار 

التابعين, يقال: انه سرق وهو صغير, حّث عن. عثمان وابن مسعود 

وعائشة لأه روى له البخاري ومسلم وق داود والترمذي والنسائي وابن 

ماجه. مات سنة: 62 , ويقال: 63 ه بالسلسلة. 

(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي, ج4 / ص 34 ٠‏ ورقم ترجمنته. : 521 
والتقريب: ص528,. وبرقم: 6601). 

3 () الفرية: أعظم الكذب . 

4 :(')«ضحيح مسلم :كناب الإيفانة بان معين :قول :الله عن وجل اجر ىق 
ى 2+25: وهل رأى النبىّ ] رنّه ليلة الإسراء؟. رقم: 177 . 
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الباب الرابع: وسشنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

[النازعات:55-42]. ومثلهما اية الاعراف, فالساعة تاتي بغتة, 
والناس لا يشعرون. 

ومعلوم أَنْ معرفة متى تكون الساعة من المفاتيح 
الخمسة التي. استاتر الله بها 

النوع الخامس: النصوص التي فيها أنْ عبد الله 
ورسوله نبينا محمدًا || لو كان يعلم الغيب لاستكثر من 
الخير, ة ” 

تقدم أن الأنبياء كلهم عليهم السلام لا يعلمون. 

الغيب إلا ما أوقفهم الله عليه. وأطلعهم إياه. وكذلك آخر 
الأنياء وخاتمهم وختيرهم محمد عليه افضل. الضلاة 
والسلام, الذي أرشده الله تعالى أن يقول للناس بعضَ ما 
يجب اعتقاده تجاه مقامه مقام العبد الرسول ! من أنه لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضَدَّا إلا ما شاء الله ! '. فضلاً عن أَنْ 
بملك ذلك لغيره. ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله 
تعالى. ولو كان يعلم ذلك لاستكثر من الخير, وما ميته | 
سوءِء بل هو رسولٌ عبدٌ أهم وظيفته ومهمته: البشارة 
لمن أطاعه من المؤمنين بالسعادة, والنذارة للعاصين 
منهم وللكافرين. ولا يملك شيئًا من خصائص الربوبية - 
السابقة وغيرها-. يقول تعالى: ج [] [] [ (ا (0] (] ( (] 0 010 [] 
دذى + هلالا لا لا لالالالالالالالالا لالالالالالالالالالأا 
لألا لالالا ب ب ير يي بي بي اي ابي بير يم اث 
ث زر و ا كت تك ز 1 ثالث ر 5 ف ف ق ذف ف ىف 
جح [الأعراف: 187- 188]. 

فهاتان الايتان في هذا الباب وغيره عظيمتان لو كان 
الغالون يعقلون, يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - 
رحمه الله- في تفسير الآية الثانية: «<دبىي ث ث ا ل 


* :() للعلماء في الاستتاء الذي في آلة جانا ب ف ؛ .بدي ود ب 
سي 2 ونظاترها قولان: القول الأول: أله استثناة منقطخ؛ فيكون 
المعنى أنّ النبتَ ا لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا لكن يكون من ذلك ما 
شاء الله كونه؛ إذ المخلوق لا يملك لنفسه ذلك بحالٍ, فضلاً عن أن 
يملك لغيره: وهو الصحع. وقيل. هو استكناة متصلء والمعى علي هذا 
أنَّ النبىّ 0 يملك من ذلك ما ملكه الله. وانظر: الصارم المُنكِي في 
الردٌ على السّبكِي لمحمد بن عبد الهادي. ص 267 268, بتحقيق 
أحمد سليمان: ط / مكتبة ابن تيفية. وقد نقل ابن عبد الهادي هذه 
المسألة عن الرد على الأخنائي لابن تيمية. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ذ اثالث 23 ثثث ج أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها 
تنتج لي المصالخ والمنافع: ولعذرت من كل ما نقضي 
إلى سوء ومكروهء لمر بالاشياء قبل كونهاء وعلمي بما 
السوء, وقد يقوني 8 وي من ن مصالح الدنيا ادا 
فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب»1) 

ثم قال في التذييل. على الآيات: <« وهذه الآيات 
الكريمات: حسينة جهل. قن يقصد المي ١‏ ويدعوم لحصول 
نفع أو دفع ضر فإنّه ليس بيده شيءٌ مِن الأمر, ولا ينفع 
ار ولا يدفع الضِرٌ عمن لم يدفعه الله عنه. 
قبل سد به مِن البشارة ولدارةء وعمل بذلك, فهذا 
نفعٌه [, الذي فاق نقّع الآباء والأمهات, والأخلاء والإخوان 
حاحك الحياد على كلد خبر وحدّرهم عن كل شرء وبينه 
لهم غاية البيان والإيضاح »2 

النوع السادس: 0 
شواهد تؤكد معنى أنّ العبد الرسول 0 لوكان يعلم الغيب 
لاستكنو من الخيره .وما مينئه أن سوء: 

فبعد الأدلة السالفة أسجّل هنا جملة من النماذج 
والوقائع في السيرة النبوية الدالة على أن هذا العبد 
الجريم' والنبيٌ العظيم ‏ لا يعلم الغيب, وهي كثيرة 
جدً|١3,‏ منها: 

أولآ: ها أضائية التنمة 0 .وحبيتقه غاتتقنة رضي الله 
عنها وأهلّها بل والمسلمين من د الما فشن ورهيها 
بصفوان بن المعطل؟ البريءٍ في حادثة الافك الشهيرة. 


م لوك 

5 () انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي وتحليك علن 
ضوء الكتاب والسنة- للدكتور محمد أحمد لوح 21/1 198-2), حيث 
ذكر أربعة أمثلة من السيرة تبرهن أنّ العبد الرسول 0 لا يعلم الغيب. 

7 0 صفوان بن المعطل بن رحضة بن الؤكل الشليث قال . 
النووي: « هو بفتح الطاء بلا خلاف », ( المنهاج ص 1628 ), وهو أو 

التَبىّ ١‏ في القِطّةٍ معنا: "ها علقت إل حيرا اك > 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فلو كان النبي ( يعلم الغيب لبَرَّأها من أل الأمرا". 
وساشير فنا إلى مقاطع من. الفضة الطويلة هما بدن 
حجمّ وضخامة ما أصاب النبئّ ا وأهلّه. وأبا بكر ا كه 
بل والمسامين من الصحابة ومن بعدهم:» من اذبة 
قالت عائشة في سياق قصتها ما معناه: أنّ ععقدها 


من جزع أظفار قد انقطع فرجَّعت تلتمسه, فحبسها 


فقتل فى.غؤوة أرميتية سثة تسن غشرة > انظن: ( .شمر إعلام النيلاء: 

ج3 / ص 2/3 -276,: وبرقم: 347 ). 

() ذكر شيخ الإسلام خلاف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة 

بخصوصها, وهل يعلم التبي ١‏ انثفاء الفاحشة الثن أفكق ابه حبيية 

رضي الله عنهاء وبراءتها من ذلك, بدليل قوله تعالى: ج وه [| فِؤ لا للا 

لآي ي ب +س لإ لا 10[ ] ج [النور: 1]. ولِما يذكر بعض السلف من أثه 

لم تزن امرأة نبي قط, أو أنه لا يعلم بذلك يقيئاء والراجح -والله 

اعلف- أثه لا متردد في المسألة, ولم يكن له علم يقين بحصول 

القرمى نه أو انثقائة: مع أنه تغلب علية انثقاء ذلك عنهاء وعكن صفوان, 

رضي الله عنهماء 

قال -رحمه الله-: « وقد تنازع الناس في النبي ا هل كان يعلم براءة 
عائشة قبل نزول الوحي مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة؟ 

فمن الناس من قال: يعلم براءتها. وكذلك عليء ولكن لخوض الناس فيها 
ورميها بالإفك توقف؛ قالوا: وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي كما 
قالت طائفة من السلف: ما بعت امرأة نبي قط؛ لآنٌ في ذلك من 
العار بالأنبياء ما يجب نفيه. 

وقال آخرون: بل كان النبي (ا حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها 
ولما نزل الوحي حصل اليقين 

قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليًا وأسامة, قال أسامة 
أهلك يا رسول الله! ولا نعلم إلا خيرًا وقال علي: ا 
والنساء سواها كثيرٌ. وسل الجارية تصدقك فسأل النبي ( بريرة: " ما 
علمت على عائشة أو ما رأيت؟ " فقالت: « ما علمت عليها إلا 
ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر, غير أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله » فسؤاله لبريرة, 
واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيهاء وهو لما 
ليد ام ار بي لو ل 
كان يدخل على أهلي إلا معي " ولو كان جازمًا بالبراءة لقال: 
انهم كذيوا على أهلي:وافتروا: وان أهلي ليزيئة مما قيل: ونحو ذلك. 

ونفي العلم ليس علما بالعدم, لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه 
وذمه على قبول القولء كما قال تعالى: جى نن 55 (]0]01010][] هي 
ه+[] لج [النور: 10]. 


1 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


ابتغاؤٌه, ثم وجدنه بعد ما استمر الجيشء وكان صفوان 
بن المعطل السلمي من وراء الجيش فاصبح عند منزلها 
فرأى سواد إنسان نائم فأتاها -وكان يراها قبل الحجاب- 
الله عتها 'اشنكت شهر | بعد عودتها :من تسقرها: إلا أن 
الذي يريبها في وجعها أنّها لا ترى من النبي ]ا اللطف 
الذي كانت ترى منه حين تمرضء بل كان يدخل فيسلم 
ثم يقول: كي كم 5 .إلخ. وانها رضي الله عنها 
خرجت مع أم مسطح! رضي الله عنها لقضاء الحاجة 
فسمعث منها السب لابنها ] فأنكرث عليهاء وقالت: ينس 
ما قلت أتسبين رجُلا شهد بدرًاء فقالت: يا هتتاه! ألم 
تسمعي ما قالوا! فأخبرتها بقول أهل الإفك2؛ فازدادت 


والعدل الذي عرقت عدالثه إذا لم يعلم فيه مَن له به خبرة ما ظن به إلا 
الخير كان عدلا عنده, فإذا جرحه جارخ لم يعلم صدقه بل ترجح عنده 
كذبه لم يقدح في عدالته,. ولم يوجب الجزم ببراءته. 

قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في 
اضرها :وإن كان لم تيت شى:: 

ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء 
من الله 0 ولهذا ذكر غيرٌ واحد من العلماء اتفاق الناس على أن مَن 
قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر؛ لأنه مكدب للقرآن. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن النبي 0 تردد هل يطلقها أم لا؟ لما حصل 
الشك لكون امرأة النبي ا لا تكون بغيّاء وكان عزمه أن يطلقها 
والعياذ بالله- لو كان ما ذكر صحيحا لكن ألى وانظر أمر الله تعالن 
حتى بين الله الحق. 

ومن قال هذاء يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي ا ولا 
يطلقهن, وقد يقال: بل كل مَن تزوجها النبي ] محفوظة, وإن طلقها 
», ( تلخيص كتاب الاستغاثة, والرد على البكري. ص341-340). 

1 © أم مسطح., واسمها سلمى؛ وهى بنت أبى رهم أما رهم فبضم 
الراء. وإسكان الهاء. واما ابنها مسطح فبكسر الميم, وهو 
مِسْطحٌ بن ناته بن عَبَّادِ , المُطَلِبٍ المُطْلِبِيٌ ابن عَبْدِ مَنَافِ بن 
قَصَيُء المُطَلِبِيٌ الْمُهَاجِرِيٌ, البَدْرِيٌ, المَدْكُوْرٌ في قِضّة الإِفْكِ. كَانَ 
فقيراء ده يُنفِقٌ عليه عَلَيْهِ أثو بكر » كما قاله الذهبي. ومسطح لقب, واسمه: 
عامن وقيل: عوف» كنيتة: أبقعباد: وقيل: أبو عبد الله. واناثة بههزة 
مضمومة:؛ وثاء مثلثة مكررة, توفى سنة سبع وثلاثين, وك أربع 
وثلاثين. انظر: ( المنهاجح. ص 1628 1629, والسير للذهبي, ج2 / 
151 ). 

7 (7) فهنا سَمِعَت عائشة رضي الله عنها بقذف المنافقين ورميهم لها 
ل 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
مرضًا إلى مرضهاء فلما رجعث إلى بيتها دخل عليها 
رسول الله:ا فسلم ...فقالت: انذن لي إلى ابوى: أرادت 
أن تستيقن الخبر من قبلهما, فأذن لها رسول الله 1 
قالت: فأتيت أبوي؛ فقلت لأمي: ما يتحدّث به الناس؟ 
فقالت: يا بتية هوّني على نفسك الشأن, .. فقلت: « 
سبحان الله! ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فيثٌ الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع, ولا أكتحل بنوم ». وفي 
الصباح دعا رسول الله | علي بن أبي طالب واسا مد بين 


زيولةا رضي الله عنهما حين استلبث' *) الوحي يستشيرهما 
في فراق أهله. وكان يسأل أم المؤمنين زينب رضي الله 
عنهاء عنها. ثم قام في اليوم الثاني مستعذرًا من عبد الله 
بن أبي ابن سلول ' وقال: من يعذرني من رم 

أهلي إلا خيرًاء وقد ذكروا رجلا ما علِمتُ عليه إلا 
خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا معي “, فقام 
سعد بن مغاذ©! فقال يا رشول الله! أنا والله أعذرك منه؛ 


م هو أَسََامَةُ بِنُ رَيْدِ بن حَارقَة بن سَرَاجِيْلَ, المَؤْلى, الأمِيْر 
الكبيرٌ, حب زر سول الله 11 لان الت مَوْلآَةُ, فهو الحبٌ ابن ) الحث, 
وكنيثه! نو ريد د يقالب أَبُو مُحَمَّدِء وقيل غير ذلك, وقد | استعْملَة البو 
عَلَى جَيْد لِعَرْو الشام, وفي الجَيِّسٍ عُمَرْ وَالكِبَارٌ؛ فلم لم يسِر حَنّى 
تُوْفْي رَسُول الله (؛ قَبَادَرَ الصديق بِبَعْيِّهِمْ. 0 تجله ويكرمة: 
وقد فضّله في العطاء على ولده عبد الله. واعتزل 9 الفتن بعد 
قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية ا. وقد صكّح ابن عبد 
اليك أنه.قات سنة اريع وخمسين: انظر: ( الإصابة: +1 رض 102 
3, ورقم ترجمته: 89, وقد ذكر الذهبي طائفة كبيرة من فضائله, 
انظر: ج3 / 247 252, وبرقم: 336 ). 
2 () استلبت الوخي: اي: ابظأ وليك ولم يتزل: قاله النووق: 
( المنهاج للنووي, 1629 ). 
ا بن أبي ابن سلول زان المتافقوي وموجه الفعة :قتحه الله 
4 سَعْدٌ بن مُعَاذِ بن التَعْمَانٍ بن امْري القَبْس الأنَصَارِطٌ, السَيد 
اكيز الشَّهِيْدُ أبُو عَمْرِو الأَنْصَارِءٌ, الْأَوْسِئٌ, الأسْهَلِيُ, البَدْرُ؛ الذي 
هَُرٍّ العَرّْشُ لِمَوْتِهِ. (انظر ترجمته الوافية في: الإصابة. 4+2 / 303 
3 30305 ويرقم الترجمةة 3218 وفن السير للدهيى: 22 ريض 
6 وبرقم: 197 ). 
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الباب الرايغ: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

إن كان مِن الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . 

قالت عائشة رضي الله عنها: ولكيت موصي قرفا 
لي دمعٌ. ولا أكتحل. بنوم, فأصبح عندي أبواي قد بكيت 
ليلتين ويومًاء حتى أظن أن البكاء فالقٌ كبدي! 

تم جاء اليوم "الذي تزل: فيه الفرج من. السماغي قالت: 
فبينا هما جالسان عدي أي )| اسات اهراد من 
الأنضاري فاذنت لما :فجليتت تيكى معف: فبينا نحن كذلك 
إذ دخل رسول الله لا فجلس ولم يجلس عندي من يوم 
قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرًا لا يُوحى إليه في 
شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: " با عائشة ! فإنه 
بلغني عنك كذا وكذاء فإِن كنت بريئةَ فسيبرئك 
الله؛ وإنْ كنت أَلْمَمتِ بشيءٍ فاستغفري الله 
وتوبي إليه؛ فإنّ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب, 
تاب الله عليه ". قالت: فلما قضى رسول الله 0 
مقالته قلّص دمعي حتى ما أُحِسّ منه قطرةً, و قلت قلت لأبي: 
أجب عنّي رسول الله ]! قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله 0!! فقلت لأمي: أحفي عي رسول الله 
فيما قال! قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 7!! 
قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا جاريةٌ حديثة الس لا 
أقرأ كثيرًا من القرآن؛ فقلت: إني -والله- لقد علمثٌ أنُكم 
لسعم ا عدت ب الاين ووقر في أنفسكم!! 
وصدّقتم ا بريئةٌ والله بعلم أثي 
سف قال 15 نز ذك ك ككى + قالت: ثم 
تحولتٌ إلى فراشيء وأنا أرجو أن يبرئني الله, ولكن - 
والله!- ما ظننت أن ينزل في شأني وحيّاء ولأنا أحقرٌ في 
الا الا م 
أن يرى رسول الله ! في النوم ريا يبرئني اللّه! فو الله 
ما رام مجلسّه2, ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل 
عل لودو اقلم بك كن سيك انلق وطق يصهل 
3 (7) فالق كبدي, أي: شاقه. 


02ظ13 


الباب الراع: وسطية احل 'السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فكان أول كلمةٍ تكلم بها أن قال لي: " يا عائشة! 
احمدي الله؛ فقد بِرأك الله ٠ ٠"‏ فأ نزل الله تعالى: 
1 ب ب ب بيب ج الآيات. .. . القصة22) 
وتامل. هذه القصة تجدها دالة على الذي سيقت من 
الم الهادي إلى صراط مستقيمء وهو حسبنا ونعم 
ثانمًا: إرساله |ا سبعين من القراء لبعض القبائل 
لتعليمهم الإسلام فقتلوهم كما قال أنس (: » بعث النبي | 
قدموا قال لهم خالي: أتقدمّكم؛ فإنٌ م لوم 
عن رسول الله [؛ وإلا كنتم مني قريباء فتقدّم فأمنوه, 
فبينما يحدثهم عن النبي 0 إذ أَومَتُوا إلي رجلٍ منهم 
فطعنه, فانفذه: فقال: الله اكير سو 
الجبل », متفق عليه لوهم الدون دعا عليهم النيرثٌ !] في 


اح سي سن روا رسسيه 


0 يخيبر حتى ار 8 7 راع : فقد روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « كان النبي ١‏ 
يقول في مرضه الذي مات فيه: " يا عائشة! ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلث بخيتّرء فهذا أوان 


2 (7) « ما رام رسول الله لا مجلسه » أي: ما فارقه, قاله النووي: 
( المنهاج, 1629 ). 

3 (”) صحيح البخاري: كتاب الشهادات, باب تعديل النساء بعضهن بعضاء 
رقم: 2661, وصحيح مسلم: كتاب التوبة, باب في حديث الإفك 

*: () للنظر إلى شرح الحديث وذكر فوائده يُنظر/ تفسير سورة النور 
من فتح الباري لابن حجر, (-3311-32932, وقد ذكر عشرات من 
الفوائد الفرائد من القصة والحديث. 

5 () صحيخ التخارئ: كتات الجهاد والسين باب من بتكب أو يطعن قن 
سبيل الله. رقم: 2801, وصحيح مسلم: كتاب المساجد.., باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة, رقم: 
27). 


03ظ*1 


الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

0 [ؤدم ؤؤع 5< ى  )1(‏ .[ؤل ووس ا لاا 
وحدت انقطاعَ أبهرىي1) من ذلك السم 7 ", رواه 
البخاري, وعكند ابي داود في طريق أخرى قال: كان 
رسول الله (يقيل الهدية: :ولا يكل الصدقة: +راد: فأهدت 
له يهوديةٌ يخيبر شاءً مصليةً سَمّتها-؛ فأكل رسول الله 0 
منهاء وأكل القوم, فقال: . ' ارفعوا أيدييكم فإنّها 
معرور الأنصاري !2 فأرسل إلى اليهودية "ما حمّلك 
على الذي حدحت؟ " قالت: إن كنت نييًا لم يِضِرّك 
الدى ضتعت : .وان كن ملكا ا روحت الناس متك: فصر 7 
رسول الله 0 فقٌّتلت. ثم ذكّره كما عند البخاري ١‏ 
ورواية أبي 0 هده صحيحة ايصًا. 
كن لوي السو ا ل 2 
وجهه, وكسر رباعيته*» فلو كان يعلم الغيب لأخذ بأحد 
المقشورتين؛ الذي هو البقاء داخل المدينة حتى يقاتلوا 
العدو من وراء الحيطان. 

خامسًا: وفيها كذلك ما اشتهر من إرسال عثمان ا 
في السنة السادسة إلى أهل مكة لإعلامهم بقدوم 
الرسول !ا وصحابته زائري البيت معتمرين, لا حاربين. 
فبعد ذهابه إليهم أشيع في الناس بأنه قتل فصدّق النبئثٌّ 0 
وصحابته ذلك, وغيروا موقفهم. وطلب الرسول ! مبايعة 


7 ) الأبهر: قال ابن حجر: « قال أهل اللغة: الأبهر عرق مستبطنٌ 
بالظهر متّصل بالقلبء, إذا انقطع مات صاحبهء وقال الخطابي: إنِّ 
القلب متصل به » الفتح: ( 3 / 3065). 

* © يِشْرٌ بن اليَرَاءِ بن مَعْرُوْرِ الخَرْرَجِيٌُ, مِنْ كبَارِ البَدْرِيُيْنَ. قال 
الذهبي: 7 أشراف قذي ٠.‏ وهو الذي أكَلَ مَعَ النّبِيٌ ! مِنَ الشّاة 
المَسْمُوْمَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَأَصِيّبَ وَهُوَ مِنْ كبَارٍ البَدْرِييّنَ »: السير 
للذهبي: (ج2 / ص 3 2 ورقم الترجمة: 195 ) . 

3 () صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب مرض النبي ! ووفاته: برقم 
8.. وابو داود: الديات, باب فيمن سقى رجلا نسيما: | واطعمه؛ 
فمات أيُقَاد منه؟ رقم: 4512. وللنظر إلى الروايات 18 قتل النبي | 
هذه اليهودية, وإن نّْ كان فما سبيّه 5 ينظطر إلى هذا الباب عند 5 داود 
وشروح العلماء له. وشرح الحافظ ,١‏ بن حجر لأحاديث غزوة خيبر! 

4 (7) قد تقدمت الأحاديث الدالة على ذلك في الباب الأول من هذه 
الرسالة. 


04[ظ1 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الناس -بيعة الرضوان- على قتال قريش لو قتلوا عثمان 
لأ ا فإذا مان راجة:_ 
مكة- 0 

سادسًا: ومن ذلك: ما حصل للنبيّ لا مع الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم من التعب بالبيداء. بسبب 
في فوضع يلا ماع حتى | صبحوا: .وقد شكا الناس ذلك لأبي 
بكر | ... ثم لما أقاموا البعير رأوا العقد. وفي ذلك نزلت 
آية القيمم: فعن غائشة زوج النبي (ا.ورضي اللة عنها 
قالت: « خرجنا مع رسول الله لا في بعض أسفاره, حتى 
إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيشء, انقطع عِقدٌ لي؛ فأقام 
سول الله على التمابسته, وأقام النانين معه وليِسِوا 
على ماءٍ؛ فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء فقالوا: ألا 
ترى ما صنعت عائشة؟ أقامّت برسول الله ا والناس 
وليسوا على ماءٍ, وليس معهم ماءا! فجاء ابو ربكل -ورسول 
الله اا واضعٌ رأسّه على فخذي قد نام-, فقال: حبست 
رسول الله 1 والناس وليسوا غلئى ماء, وليس معهم ماء؟! 
فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر. وقال, ما شاء الله أن 
بقول, وجعل يطعثني بيده في خاصرتي؛ فلا يمنعني من 
التحرّك إلا مكانٌ رسول الله 1 على فخخِذي, فقام رسول 
الله 8 حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم؛ 
فتيموا حتى قال أحد الصحابة؟): ما هي بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر! قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه؛ فأصبنا 
العقد تحتهاة '. ولو كان يعلم الغيب لأمر بإقامة البعير 
و سابعًاء ومن ذلك: فرع عليه تجايه نقليه حون 
صلى 'فههما حتى أعلمة جبريل فقن ادي سغيد الخدرق 
لا قال: « صلّى بنا رسول الله ا ذات يوم: فلما كان في 


2 (') صحيح البخاري: كتاب التيمم, باب قوله: جج ج ‏ ج ج ج؟ ج , 


05ظ1 


الاب الراع #وسظية أجل السنة في العيد الرسول: محمة صلى الله ليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى 
الباسٌ :ذلك حَلعُوا تعالهم. فلما قضي ضلائة: قال: " ما 
بالكم القيثم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك؛ 
فألقينا تعالنا. فقال رسول الله [: " إنّ جبريل أتاني 
فأخبرني أنّ فيهما قدَرًاء أو قال: أَذّى 
فألقيتهماء فإذا جاء أحدكم إلى المسجد, 
في نعليه؛ فإِنْ رأى, فيهما قذرًاء أو قال؛ أذى " 
فليمسحهما, ولنصز فيهه] " 

ا دلق تان بعلم الفييالها ضلى ومقة القار فى 

سه. 


ا : ومن ذلك: قصة مجيء الحبرك, 
ثوبان3 1 في اسئلة الحبر من اليهود, وفيه: 0 ا 
أسألك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ مِن أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان؛ قال رسول الله 1 . ينفعك إن حدنثك؟ 
" قال: أسمع بأذني. قال: جئت 3 أسألك عن الولد؟ قال 
ماءً الرجل أبيضم وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ فعلآ مني الرجّل مني المرأة أذكرًا بإذن 
اللهء وإذا علا مني المرأة مني الرجل ينا بإذن 
الله ". قال اليهودي: لقد صدقت, وإنك لنبي, ثم 
انصرف؛ فذهب, فقال رسول الله ا: " لقد سألني هذا 


(5) أحمد فى مستد أين. سعيق 1 .رقم : 5 ,و وابن حبان: كتاب 
الصلاة. باب الجماعة والإمامة, -ذكر الأمر لمن 7 المسجد للصلاة أن 
ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما- . رقم: 255 وقال 
عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(7) بالفتح والكسر لغتان. 

17 ) يلقب بِتَوَْان النَيَويٌ, مَوْلَى رَسُوْلٍ الله ا سبي مِنْ رض الحِجاز, 
قَاشْتَرَاهُ التّبِيُ | وَأَعْتَقَهُ عَتَقَهُ, فَلَزْمم التي ١‏ ومتحية. وَحَفِظ عَنهُ عَنَهُ كثِيْرًا مِنَ 
العلم, وظال عُمْرُ عَمْرهُ 6 وَاشتُور ذكرة. : أبَا عَبْدِ الله, وَيُقَال: 5 عَبْدِ 
الرَحممن. وَقَيل: 0 وَاسم م أده 0 وَقَيل: بَحَدَدٌ . وَكَانَ مِنْ 
يَاحِيَةِ الَيَمَنِ. وَكَال ابن سَعد: 1ل حفص وَلَه بها دَارٌ, وَبهَا مَاتَ سَّنَةَ 
أزْيَعِ وَحَمْسِيْنَ, للتصر من السير للذهبي» 36 ص 323 324 

4 (3) قال النووي: « قوله: 0 أذكرًا ادن الله) وآتثا بإذن الله " 

معنى الأول كان الولد ذكرًا. ومعنى الثاني كان انث » ( المنهاج 

للتوري ص :102 ). 


06ظ13 


الباب الراع: وسطية احل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عن الدي سالني عنه ومالي علق يشي ؟منه 
وواضِحٌ من القصة أَنّهِ [ لو كان يعلم الغيب لما احتاج إلى 
ان تحبر يه 

تاسعًا: ومن الوقائع التي تدل على ذلك: قصة 
ماعز [ا وطلبه التطهيرء وفيها -وخصوصًا بعد جمع رواياتها- 
أكثر من شياهد؛ منها: سؤال النبيٌ ا إياه لا: من أي شيء 
يُطهّره؟ وأيه جنون؟ وهل شرب خمرًا؟. وغير ذلك, فلو 
كان يعلم الغيب لما احتاج إلى كل هذا. دن 
رم فعن سليمان 

2 عن ابه ذال جاء هار ين مالك إلى النبي 0 

1 يا رسول الله! طهرنيء فقال: " ويُحك! ارجع؛ 
فاستغفر الله» وتنب إليه " قال: فرجع غير بعيد, ثم 
جاء فقال: يا رسول الله! طهرني, فقال رسول الله [: 5 
ويحك! ارجع فاستغفر الله, وتب إليه " قال: فرجع 
غير بعيد,. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال 
النبي لا مثل ذلك, حتى إذا كانت الرابعة؛ ين 
لي 0 ا 
رسول الله ا ' أيه جنون؟ " 0 
فقال: 5 أشرب خمرًا؟ ١‏ ا ©؛ فلم 
يَحَدٌ منة ريخ خمن, قال: ققال رسول الله 0: " أزئيت؟ " 
فقال: نعم. ..الحديث. ال قال: ثم جاءتم 
امراة فن غامن من الأرد! فقالت: يا رسول الله! طهرني 
فقال: " ويحك! ارجعي فاستغفري الله» وتوبي 


: (') صحيح مسلم: كتاب الحيض, باب بيان صفة مني الرجل والمرأة, 
وأنّ الولد مخلوق من مائهماء رقم: 315. 

2 (7) سْلَيْمَانُ بن بُرَيْدَهَ الأسلمىٌ, قَدْ كَانَ ابن غيئتة يُمَضُلَّهُ عَلَى 
عَبِدٍ الله بن برَيدّة, رَوَى عَنْ: بيه الصحابي, وَعَائْشَةَ وَعِمَرَانَ بن 

. يِقَةّ قات سَنة حَمْسٍ ومائَة, وَلَّهُ يَسْقُوْنَ عَامًاء (انظر:ج4ة /(ص 


1 


حَصَينِ 
24. 
3 (7) هو ماعز بن مالك الأسلميء معدودٌ من المدنيين, قد روى 
رجمه وتطهيره ابن عباس وأبو هريرة وبريدة ] (انظر تمام ترجمته 
في: أسة الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير, ج9-5/8). 
() تفعسى: أراة أن يحد نكهة قهة: 
5 (5) غامد بطن من جهينة, قاله النووي, ( المنهاج للنووي ص 1089 ). 


1307 


الاب الزاع::وسظية أحل المعة في اليد الرسول محمة صلى الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

إليه " فقالت: أرَاك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك, قال: " وما ذاك؟ " قالت: إها حُبلى من الرّنَى. 
فقال: " آنت لالت نعم, فقال لها: "'حتى تصّعي مأ 
في بطنك" ...الحديث 

هذاء ير ا 
لمستفتيهم قبل أنْ يفتيهم كثيرة, مثل سؤاله "' هَل كَانَ 
فيها وَنْن مِن مِنْ أوْنَانٍ الجَاهِلِيةٍ يَعْبَدُ؟ " هَل كَانَ 
فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادهِمْ هم "( © كتيرة دا وهي تدل 

نه لا يعلم الغيب. والله أعلم. 

0 ومن ذلك: أنّ امرأة من الأنصار رضي 
الله عنها في قصة وجع ووفاة عثمان بن مظعون ‏ ذا 
وأنّهها لما دخل رسول الله قالت: رَحْمة الله عَلَيْكَ أَبَا 
السَائِبٍ! فَسَهَادَتِي عَلَبْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَاِلَ الْبِيٌ 1: 
" وَمَا يُدْرِيكِ أن الله قَدْ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلِت: بأبي أَنّت يَا 
رَسُولَ إلله! فَمَن يُكِرمُةُ اللة؟ فقَال: " أِمَا هُوَ فَقَِدْ 
حَاءَهَ اليَقِين, وَاللَّهِ ني لأَرَحُو لَهُ الْحَبْرَ وَاللَهِ مَا 
أذْرِي دَقَأنا رَسُولَ اللّهِ- - مَا يُفْعَكٌ بي " . قَالت: قَوَ 
الله لا أركي أَحَدًا بَعْدَهُ بَدَا »2 

الحادي عشر: ومن ذلك: أنّ النبتَّ 0 لم يعلم قدر 
بقائه في الصحابة رضوان الله أجمعين, فقد روى حُذيفة ا 
قال: كنا جلوسًا عند النيي ا فقال: إني لا أدري ما قدرٌ 


0 


3 :)صخ مسلم كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالرّتى, 


ورقمه: 1695. و الرّبَيّع -بضم الراء. وفتح الباء. مع تشديد وكسر ما 
ده لي الاتصاريه التجارية. ية, كانت من المباقات: بيقة التجرة: 


وكانى ريما قوق مغ .رسول اللة وقد ذكر الحاقط اين حجر حديت 
الباب في ترجمتهاء انظر: ( الإصابة. ج13 / ص 375‏ 376 ). 
(7) الحديث في سنن ابي داود. وهو صحيح وقد تقدم تخريجه. وذكر 
الشية محمة بن عبد الوهاي درحمة اللعه من فوائد الحديث فقال: 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك (انظر: كتاب التوحيد. ص 
72 

© عَثْمَانُ بق قطقون:1 سيقت ترجمعة): 
) ( صحيح البخاري: ورقمه فيه: 3 1 وأتة منه برقم: 7 وقد 


لنا آي 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فن العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

بقائي فيكم؛ فاقتدوا باللذين من بعدي, وأشار 
إلى أنى. بكر وعسر .ى "الحديف !1 . 

وبعد ف« السيرة النبوية وأحوالها مليئة بالأموز التي 
تقطع جارمًا يانه لم يكن يعلم الغنب: وإلا لم يَحدْث تلك 
الحوادث التي حدنت, كشهادة القراء في بكر معونة, 
وبيعة الرضوان, ووقعة الإفك, وتابير النخل, وحادثة 
العرنيينء وغيرها من الوقائع والحوادث الكتيرظ والكثيرة 

2 لكن تقدم دعاوى البريلوية الزاعمة أَنْ البريلوي 
أحمر رضا نفقفسه يعلم بوم موته ووقته بالتحديداة ان فكذيآ 
للآيات السابقة. والله المستعان! 

أقول: تلك هي نصواص والنماذجح الدالة على أنه لا 
بعلم الغيب أحَدٌ سوى الله تغالى (قريت من 70 ليلا 
ونموذجًا), ٠‏ وقد يكفي في معرفة اختصاصه سبحانه بذلك 
وعدم معرفة مَنِ سواه الغيب أقل مما جمعت, ولكني 
جمعتها ليتديرها أهل العقول ولأفهام؛ فيعرفوا ضلالة 
الزاعمين بأن أحدًا غير الله يعلم الغيب. 

وبعد تلك النماذجح*, أقول: قد رد العبد الرسول . 
محمد [] علق قن زعم اله يعلم الغين: جمارة هنه من أن 
بوصف بما لا يستحقه من خصائص الإله. فجزاه الله خيرًا 
من ناصح لأمته أمين! فعن الرٌبيّعَ بنت مُعوّذا رضي الله 
53 () جامع الترمذي: كتاب'المناقب عن رسول الله 1: بياث في مناقب 


أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كِليهماء ورقمه: 3663, وباب مناقب 
عمار بن ياسر لاء ٠‏ ورقمه: 9 3, وستن ابن ماجه: كتاب المقدمة, 


فضل أبي بكر الصديق !ا. ورقمه: 97, وقال الترمذي: « هذا حديتٌ 
حسن »© 
2 () كاله | لشيخ إحسان إلهي ظهير في: البريلوية عقائد وتاريخ. ص97 


3 ()انظر: وصايا البريلوي. ص 7, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص98. 

4 () انظر عن أكثر هذه النماذج والتعليقات عليها. فصل: تبرؤ و الرسل 
كم عه من باب الرسل وعلم الغيب, في كتاب: علم الغيب 

فى العفيدة الإسلامية» للدكتور اجمة بن تعبت الله العتيمان: ص 283 . 

309 

(9) الرروّغ بنت معؤة بن عفراء الأتصارية: رضي الله عتها: لها ضحبة: 
واسمها بضم الراء. وفتح الموحدة, وتشديد الياء. كانت من المبايعات 
تحت الشجرة في بيعة الرضوان وهي قريبته من بني التُجار, (انظر 
تتمة ترجمتها: أسد الغابة لابن الأثير. ج120-7/119). 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عنهاء قالت: دخل علمت النبى [] غداة بُنِي علوت فجلس 

على فراشي كمجلسك مني وجُويرِيات يضربن بالدف 

يندين!2) من قُتل من آبائهن يوم 00 جارية: 


غء.ا 

فقال: لنبي !: " لا تقولي هكذاً وقولي ما كنت . 
تقولين ". رواه البخاري2 ء 
وعند ابن ماجحه عن اجد التابعين ١‏ 3, وفيه الهم دخلوا 
عليها. فذكرثت لهم القصة, نا 
تقولوه: ما يعلم ما في غد إلا الله "4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي [] 
ناسًا يتغنون في عرس لهم: 
وأهدى لها كبشا ينحنحن وباك اللصدي 0 


قال النيي 0: " لا يعلم ما في غدٍ إلا الله "5 
وأقول أيضًا: هذا هو العبد (المعبّد العابد) 
وهذه هي العقيدة فيه في هذا الباب, لا يعلم 
وفاته؟! 
ومها يدل علي ١14‏ اناه عوكات أولب أن ديعل 
من الغيب بعد وفاته خلاقفًا للغلاة القائلين: لا فرق بين 
موته وحياته لا في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
((4)مقومق ”هن التدية وهو ذكن الميت باحس اقضافة وتهوية 
محاسنه, وهو مما يهيج الشوق إليه والبكاء (انظر: فتح الباري لابن 
حجر, ج3/ ص3636). 
2 (”) صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بدرّاء ورقمه, 
7 . 
ا د ب الحيية -واسمة خالد الفدئي. 
4 () سنن ابن ماجه: كتاب النكاح, باب الغناء والدف؛ ورقمه: 1897, 
وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه, (ج1/ 320), 
وهو حديث رقم: 1539. 
5 (”)المستدرك على الصحيحين: كتاب النكاح. ورقمه: 2753, وقال 
الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقد 
وافقه الذهبي. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ونياتهم وعزائمهم. كما تقدم عن احمد رضا البريلوي”"') 
ما جاء عن عبد الله بن مسعودء وأنس, وسهل بن سعد, 
وابي لسنعيد الخدري, وأم سلمة: وابن عباس رصي 7 
عنهم في الذين يُذادَون عن الحوض, واللفظ لابن عباس 
كما في البخاري- أنّه قال: « خطب رسول الله لا؛ -وفية: 
ألا! وإنّه يُجَاء برجالٍ من أمتي؛ فيُوْحَذ بهم ذات 
الشمال؛ فأقول: " يا ا 0 " فيقال: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح: ج 4 
ؤلاقة[لالالاي ي ب بده [|[|ا لللا [] ج 1[ المائدة: 
,]١١‏ فيقال: إن هؤلاء لم ضزالوا مرتدين على | عقا هم هنة 
فارقتهم » متفق عليه 

وكان القياس الصحيح يدل على أن النِيّ ١‏ لَمَا كان 
كم عتى بأد الوحف فتطلقة الله به غلبهاء قمن 
باب أولى أنْ لا يعلمَ ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى, وهذا الحديث من النماذج التي تدل على ذلك, 
والله أعلى وأعلم. 
وأعود فأقول: هذا هو علم الغيب في العقيدة 

الإسلامية, وهو مما اختصّ الله تعالى بعلمه واستأثر به, 
كما اتضح ذلك من الأدلة والنماذج الأهثر من ستين (66) 
التي ذكرتها مبثوثة هنا وهناك, وهي كلها تشهد للنفي 
الذى جاء قن ابة عورة الثعل. من ار -جميع عالفين عدت 
والشهادة من الملائكة المقرّبين والجن والإنس بل 
والأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- لا يعلمون 
شينًا من الغيب إلا ما أعلمهم الله, واطلعوم ما وهذه 
الأدلة والنماذج قليل من كثيرء والمذكور دليلٌ على ما 

يُذكر. 


3 (7) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص39, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص 
01. 
”> ”) البخاري: التفسيرء باب جح و + [] ؤؤ[0]0]0اي بي؛4 بم ل]لا 


الاي رقم: 4625:. ومسلم: الفضائل: باب إثبات حوض تبيتا ] 
وصفاته, رقم: 2304 . 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ويجمل قبل أن أختم أنْ أَجَمِل ما تقدم في نقاط, 
وازيد -بعض نشدي ع- الغضيا حنى ركز كل با علق باليال 
مما له تعلق بالمسألة, فأقول -وبالله تعالى التوفيق 

النقطة الأولى: الغيب لا يعلمه أحدٌ إلا الله 
سبحانه وتعالى, فهو مها امقاتر به دون خلقه. 

النقطة الثانية: إطلاع الله بعض عباده بعض 
الغيوب, وتفسير آية الحنٌّ: فقوله: ج ]101010 لالللاى 
ى + ه [] [] جه الآية الأولى: لفظ عاهٌ م, لمجيء النكرة بعد 
النعي: .ويدل علق أله لا يُطلع الله أحدًا غيبه وعِلقه. ٠‏ ثم 
الى بعض الرسل.من. الانسن والفلاتكة بالاية التي 
بعدها بأنّهِ يُظهر عليهم بعضها لحكمة أرادها, كالتإييد في 
إبلاغ الرسالة وغيره. وقوله في الآية ج [) [] ج منكرًا بعد 
طريقة النفي العام والإثبات الخاص؛ ليشمل رسوآيه 
الإنسي والملكي'", فالآية شبيهة بقوله: ج وخ ول ]] 
ف [] لا لا لاي يب+ دلا لا ج [ آل عمران: 115 ] تا 
السابقين, وجاء بلفظة ج [] ج قبل لفظة ج ]] ج في الآية 
الأولى. ولفظة: ح [] ج في الآية الثانية لتدل على أنَّ ذلك 
يحصل لبعض الرسل دون بعض عليهم كلهم الصلاة 
والسلام. 

والأية الثانية هذه وإنْ وردت في سياق أحداث أَحْدٍ 
وأنّ الله لما امتحن المؤمنين وأمرهم بالجوار أظهر لهم 
بذلك المنافقين, وميّز الخبيثين من الطيبين2 '. حيث رجع 
ثُلثْ الجيش الذي خرج من المدينة برئاسة ابن سلول, 
وقد كانوا لا يعرفونهم. إلا أَنَها لا تخصٌّ هذا الحدث بعينه, 
واللفظ أعم من ذلك, والعبرة بعموم اللفظ. وهذا الذي 
فهمة العلماء -رحمهم_ الله من الاية. 

أما بدون هذا الإطلاع, وذاك الإظهار فلا يعلم المَلَكُ 
المقرّب, ولا النبمئٌ المرسل شيئًا مِن علم الله وغيبه. قال 
تعالى:ج ١‏ [] [| [| لا لا لا لآلا هج [البقرة: 700]. 
7< () انظر: تفسير القرآن العظيم, (4/ 556), تفسير آية الجن . 
2 () انظر: الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله القرطبي, (435/5 

6 ) تفقسيزر ابة آل عهران: 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

النقطة الثالثة: أطلع الله نبيّنا جملةَ من الغيوب 
الماضية والمستقبلة فأخبر عنها, را لد ها ددعت 
قي القرون الفاضية: والأمم البائدة كقصص الأنبياء مع 
أقوامهم, أو التي أخبر عنها وأنّهها ستقع فوقعت أثناء 
حياته, أو بعد وفاته, وكان الله يُطلعه عليها بالوحي الذي 
ينزل. عليهفن الكتاب .والسنة. وقد أفرد التي جاءت في 
الأحاديث مَن ألفوا في دلائل النبوة, كالبيهقي في دلائله, 
والماوردق في أعلام الثيوة والسنوظي في الخصاتض 
الكبرى» وغيرهم, وقد تقدم منها أوضحٌ وأشهر النماذج 
في مطلب: بيان صدق ما اخبر به عليه الصلاة والسلام 
عن الماضي والمستفل: من مبحث آيات نبوته ودلائلها 
عليه الصلاة والسلام!2) 

النقطة الرابعة: في سياق آية الأعراف التي فيها: 
حج يبدا ث 1 1ع الاية: جاء نفيّ ثلاثة امور عظيمة 
عن مقام هذا العبد الرسول -ومعلومٌ أن غير النَبيٌ | 
بنفيها عنه أولى-, ذلك أنه استئثر الله تعالى بها كما أَنْها 

من خصائصه دون سواه:, وهذه الأمور الثلاثئة قد تكررت 
في ساق قوله تعالى: + لالالانلا لالالاى ج 2 وهي 
كالتالي: _ 

أولاً: نفيٌ نوع خاص من علم الغيب عن 
العبد الرسول محمد 0, والذي هو العلم بوقت قيام 
الساعة,. وهذا جاء في قوليّه: + (ا ( (ا لا للا لا لا لا لا نالا [] 
ذى + هلالا لأا لأا لالالالالالالالالا لأالالالالالالالالالأا 
نالا لا لا ج1 الأعراف: 1417 ]. وج + [] لا لا لالالا لالالالالا جا 
الجن: ل 
يبا ث ن زداتاتثت تززاكاتث ( دف ف ق ا 
وقوله: ج لا لا نالا الا لاى ج إلى آخر السورة. 

نالنًا: تفي عن العبد الرسول ! أنْ يملك 
لنفسه نفعًا أو صَرَّاء إلا بإذن الله ج [] ب ب بيبا بابي 
ب ب ب, ج ؛ فضلاً عن أنْ يملك ذلك لغيره» وصدّح 


3 () انظرة موسوعة تضرة التعيم فى مكارم اخلاق الرسول الكريم 1 
(ج>1/ ص 542 554 ). 
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الناب الراغ: :وسظية اهل انه في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وحمي اد وامتان 

لمك 5ق 0 لل ل] لا لا ل] ج 1 الجن: 

] 30-21 


النقطة الخامسة: يدخل -والله أعلم- في عموم 
استكثار النبيّ ا من الخير, وعدم .مسوسه ]| السوء, 
واللذان لو حصل له العلم بالغيب لَحَصَلا له ما ذكرث من 
تلك النماذج, والكثير مما لم أذكّرء والتي فيها ابتلاءٌ من 
الله ] له ليزيد من أجره عليه الصلاة والسلام. وقد تضمّن 
بعصّها سودًا كيف كان حجمه., أو قل خيرها ولم يكثر. 

أما تفسير قوله: يرا تداث ج بالاستكثار من العمل 
الصالح لو كان يعلم متى يموت وغيره ففيه نظر' لأنَّ 
الرسول كان إذا عمل عملا آثبته! , -كما تقدم في فصل 
كمال عبوديته ‏ عليه الصلاة والسلام, وان عمله كان ديمة 
, وهو الذي أحسن في عبادته وعبد الله كأنّه يراه. فهو : 
]ا في حياته -حتى أتاه اليقين- مستكتة فى كلك أوقاته 0 
الخير الذي هو العمل الصالح©. 

النقطة السادسة: ذكرت في الباب السابق 
المزاعمَ الباطلة المخالفة لهذه العقيدة في النبيٌ [ 
الغالية فيه؛ بادعاء أَنّهِ يعلم الغيب أو أنّه يعلم جميع ما 
في اللوخ: أو أله يفلم جمع بها يعلمه الله -سيعاتك ري 
هذا بهتان عظيمٌ-, عن الرافضة الذين عَلَوا في النبيٌّ 0 
معة عم ذلك للغلو في اتمتهم» متو رتعين ينان قالوا 
7 (9) رواة هسلم: كتاب الضلاة: بات جامع ضلاة اللبل: ومن تنام فته أى 
مرض » . عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « كان رسول الله ا إذا 
عمل عملاً أثبته. وكان إذا نام من الليل, أو عرض .ضصلى من 


النهار اتنتىئ عشرة ركعة. 0 الحديث, ٠‏ رقم: 46/. 

2 (؟) صحيح البخاري: كتاب الصيام, باب صوم شعبان, عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: « لم يكن النبي !ا يصوم شهرًا أكثر من شعبان.. 
وكان يقول: " خذوا من العمل ما تطيفون فان الله لا تمل جتى توا 

"نواجب الصلاة إلن النين ١‏ ها ذؤوم. عليه وان قلك وكان إذا صلي 

صلاة داوم عليها » رقم: 0 وصحيح مسلم: كتاب الصيام, باب 
صضياغ التبق [ا فى غير رمضان واستحناب أن لا خلي شَهرًا عن ضوم: 
رقم: 782 . 

5 09) انطر: الجامخ لأحكام القران لأني عيد الله ( 9ض 
6 ).ءوتفسير القرآن العظيم لابن كثير, ( ج2 / 363 ): وأضواء 
البيان للشيخ محمد الأمين.(2/400), تفسير الآية من سورة الأعراف. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وعقدوا ابوابًا في كتبهم, إن الائمة يعلمون الغيب, ون 
الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون, وأنّهم لا 
يموتون إلا باختيار منهم, وأن الأئمة عليهم السلام يعلمون 

جميغ العلوم التي خرجت إلى العلائكة والاسياء والرشل 
ل السلام, ... وعن الصوفية القائلة فيه عليه الصلاة 
والسلام وعلى شيوختهم والاولياء ما لا بحور في هذا 
النات.وغيرهم من القاتلين يان عدا يعلم الغيب. كما 
تقدم عن البوصيري: ومن علومك علم اللوح والقلم, 
ومقررات البريلوي. 

وعذلك يتين وشظية أهل البيضة بين الفرق قن هذه 
الحسالة, دانهم هم الذين غملوا بما ثبت عو الل" ون 
رسوله [ا. 

النقطة السابعة: من زعم أن أحدًا -كائنًا ما كان- 
يعلم الغبي.فقد كرت التصوص المتقدمة.. واعظع علن 
الله الفرية, وأنَّ مُدَّعِيِ ذلك لنفسه من الطواغيت. 

ولا يجوز أَنْ تشبث بالأدلة التى فيها إطلإعات الله 8 
لرسله عليهم السلام بعض غيوبه في القو لجا هم بعلمون 
اسيد ١‏ هحرش هلم بنش ليم ها أمدن أن 
يكون غيبًا عند غيرهم, أو القول بآنّ النصوص المُصرّحة 
أن النبئّ ! لا يعلم الغيب بأنّها تدل على حاله في أول 
الامو من عدم .علمه يه - كما زعم البريلوق فيما تقدم 
ثم بعد ذلك علمه فاخبر باثه في الجنة, والّه قب موتة: 
وما إلي«ذلك. فقحصل يذلك قلس 
وما خضّه الله تعالى بها فأطلعه عليها كانت آيات له 
ودلائل وتاميدات من د له اماد نبوته ورسالته, لا 


أكثرا! ', والله ولي التوفيق 


سس سوسس الششسسن 


3 () انظر: علم الغيب في العقيدة الإسلامية,. ص 308 309. 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الرايع: أهل السنة يعتقدون أن ليس للعبد الرسول محمد [ا من خصائض 
الألوهية شيةٌ! فكيف يكون ذلك لِمَن هوردونه من الأنبياء وغيرهم؟! وفيه أَحَد عَشّر 
مطلبًا: 


تقدم في مطلع المبحث الثاني أنّ لله جل وعلا 
خصائص لا تُحصى تميّز بها عن خلقه وتفرّد, وأثها كلها 
ترجع إلى علا الصّفاتِ وكمالهاء. وحُسن الأفعال والأسماء 
وجَمَالهماء واستحقاقه العبادات واختصاصه بها. وبين هذه 
الخصائص تلازمٌ وتضْمّن. وأهمّها آخرّها, وهو ما في هذا 
المبحت؛ لدغوة كل الدّ شل إليه:.وتضفته الخضاتص 
الباقيات .فالله وحده هو المستحة للعبادة.وهي خصيصته 
-ا- التِي لا يشاركه فيها أحد. 
وهنا سأذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على 

أنّ الله سبحانه لا يشاركه أقرّبٌ خلقه إليه في عبادته7, 
فكيف من دوتهم' ٠‏ بل أعداؤه؟! فأقول: 
ل أل سيت 
العبادة -عامة, والدعاء والاستغاثة خاصة- أحدٌ كائنًا 
َن كان: من ملك مقرت» أو نبي مُرِسَلٍ. وكان 
دلالة هذه النصوص على عدم استحقاق وأحقية من هو 
دون الماديكة والأنبياء عليهم السلام من ١‏ باب أولى. وقد 
تقدم! © أنّ العبادة: « هي | سمٌ جا مم لكل نها تحنه الله 
وترضاة .من الاقواك والأعمال” ناماه والظاهرة, كالصلاة 
والزكاة. والصيام, والحج, وصدق الحديث, وأداء الأمانة, 
وبر الوالدين,. وصلة الأرحام, والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر, والجهاد للكفار 
والغنا فقيقم والرعسان. إلى العار واليتيف: والمسكين. واب 
السبيل؛ والمملوك من الآدميين والبهائم, والدعاع 00 
والقراءة, وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب © الله 
ورسوله, وخشية اللّهء والإنابة إليه. وإخلاص الدين له,, 
والصبر لشكمهه: والشكر لتعفة: والرصضا بقضاتة: والتوكل 
7 (7) انظر: أدلة توحيد الألوهية. في رسالة توحيد الألوهية للشيخ محمد 

بن إبراهيم الحمد. ص161-160, ضمن رسائل في العقيدة. وهي 


الرسالة العاضمة فى المجموع: ظرردار ابن خريفة: 
(7) سبق عند التعريف بالعبادة. في شرح مفردات عنوان البحث. 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عليه, والرجاء لرحمته, والخوف لعذابه, وأمثال ذلك هي 
من العبادات للّه »1 

وذكر الشيخ محمدٌ بنْ عبدٍ الوظاب -رحمه الله- أنواع 
العبادة وحُكم مَن صرفها لغير الله تعالى فقال: « وَأَنْوَاغٌ 
الْعِبَادَة التي أَمَرَ اللةٌ يها مِثْلُ: الإسلام, وَالِيِمَانِ , 
وَالإِحْسَانء وَمِنْهُ: الدّعَاءُ. وَالْحَوؤف, وَالرَّجَاءٌء وَالتَوَكَلُ 
وَالدَّغَيَة: وَالرَهِبَةٌ وَالْحُشُوعٌ, وَالحَشِيَةٌ, وَالإِنَابَة, 
وَالاسْتَعَانَة ة. وَالاسْتَعَادَةي وَالإِسْتِعَانَةٌ, وَالديجٌ, وَالتَذَى وَعيْرٌ 
ذلك مِنْ أنواع الْعِبَادَةٍ الْتِي أَمَرَ الله يها. كلها لله تقالى. 
وَالكَليك' قَوْلَةَ تعالى: جج ججعج جج ججوج ج [الجن:18]. 
صرف مِنها سنا لقثر الله دهع شرك كافر: اليل" : 
وله تعالَى: جي ببس[ |[ الالالال الالالالايالالالالاج [ المؤمنون: ]1١7‏ 
كار لم اتدل -رحمه الله- لكل واحدة منها بأدلة 
الكتاب والسنة!ة 

وكل هذه الأنواق وغيرها من العبادات لا تصرف .متها 
شيءٌ لغير الله كائنًا مَا كان. 

وقد تنؤعكت دلالات النصوص على وجوب إخلاصها 
لله وحده لا شريك له وعدم إشراكه فيها أحدًّا, أو صرفها 
لغيره ولَمّا كانت هذه المسألة هي أعظم مسألة خالقت 
القبورية فيها دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام -كما تقدم في فصل الصوفية والبريلوية 
خصوصًا-. فقد رأيثُ أنْ أذكر طائفة كبيرةً من الآيات 
والأحاديث, تقرٌ يها عُيُون الْموحٌدين, وتدّحض سُبَة 
المغاتدين: :ويدمة بها ناطل الملخدين. والله المستعان! 

فمن دلالات النصوص في تقرير هذا الأمر, 
ونفي ضدّه عن غير الله سبحانه؛ ما يلي: 

أولا: النصوص التي تأمُرُ عبد الله ورسوله نبينا 
محمدًا ا أَنْ يقضّر العبادة ويحصّرّها في الله وحده دون 
سواف :ؤفي ذلك الأهر نهف له ذا عن الشرك مهأو الكف ” 


: (') العبودية لشبخ الإسلام ابن تيمية, ص20, ط / الكتاب العربي, 
خالد عبد اللطيف العلمي. 

2 () الأصول الثلاثة وأدلتها. ص10 . 

3 () المصدر تفستة انطر::ض 11-10, 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
لنَّ الأمر بالشيء نَهِيْ عن ضدّه. كما أنَّ أمر النبيٌ ا أمرٌ 
لأمته, ونهيه نهي لأمته بأبلغ وجد: 
أرشة الله نبيّه وصفيّه محمدًا ا أن يقول لأمقة : ده 
#جججج ج27 دب 3 ةذ [الرعد: 1"]. وقال: : جزرر ى ككقيئ ج 


[الجن: ]. وقال: د[اب ب دي دياب ري بابب ري نك د 
ج » إلى قوله:ج ف ف ف فى 3 3 ج ج + ج جج ذ ج [الزمر:11- 
.]١5‏ 
وقال: ج كلك 55 وو وة ؤؤ | غلا لللا لا يي بج 
[الأنعام:7-162١].‏ وقال: <تّكت:ج [الفلق: .]١‏ وقال: <جج3د 
دح [الناس: .]١‏ إلى غير ذلك. 

ثانيًا: النصوص الف جاه مَرَّ جميع الثقلين بتوحيد الله - 
وحده لا شريكِ له- جحي نات التي امر الله بها: 
ومن ذلك, قوله تعالى: جح 55 رين ته لا لالالالالاه 
01 نا شك 25ٌووقة ففللفة]]] ج 
[البقرة:77-21]. أول أمر في القرآن العظيم, جاء في هذا 
السياق وهو أمر بتوحيد العبادة,كما أن أوّل نهي فيه هو 
النهي عن جعل الأنداد لله لا. والذي جاء في اخر الآية 
الثانية. وقد توسط بين الأمر بالتتوحيد والنهي عن الشرك 
جملةٌ من دلائل توحيد العبادة؛ فألزم المقِرّ بتوحيد الله 
في أفعاله (الربوبية) أن يقر بتوحيده سبحانه في أفعالنا 
(الألوهية). وقال تعالى: ج[][آوي ببس[]][]0]0]لالالاج [التوبة: 
.]"١‏ وقوله: دي 5 ؟ّ 3قلكىْ 5 [] ج [الإسراء: 7]. وقوله 
تغالي: ج ؟ ؟ ل 3 25 :ةن 01027 0:0 0 [] + [ البينةة ف ]: 
وقوله: جورنث نزت ت تزسات 2 دف ف [غافر: ا" وقوله: حدىمى 
يلالا لالاج [المائدة: «7], وقوله: جؤ | ]ففارال|[الايي بوسدج اللزمر: 
]. وقوله (ا في الحديث: " إذا بكالت فَاسْال اللةء 
وَإِذَا اسشتعنت ت فقا سدع سْتَعِنْ بالله "1) من حديث ابن عباس 
رضي الله ١‏ 
والنصوص الآمرة بتوحيد العبادة .كثيرةوجدًا. 

تالنا: النصوص التي : 00 المالوة المستددة 
للعبادة واحد وهو الله لا ا له: 


7 (') جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب (بدون 
ترجمة), رقم: 2516, قال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ومن ذلكء قوله تعالى: جى يي لالالالالالالالاج [البقرة: 
قق فقجج ججوج ججج جى + [النساء: ١ا١].‏ وقوله: جزرْرَكىكك 
كك ككيِى 55ك[]ج [المائدة: 7]. وقوله: جتثفف فؤق قف ةق 
قجج جججج جججج جج [الأنعام: 19]. وقوله: جس[ |||[ الالالالالاج 
[إبراهيم: 07]. وقوله: جى كك ىج [النحل: 78]. وقوله: جَوْؤْ[ا(الا 
لاج ببس[ |]لالاج [النحل: .]0١‏ وقوله: ج[|[][ا[الالالانالالالالاج 
[الكهف: .]٠٠١‏ وقوله: ديك كذ كك ككن:ج [الأنبياء: ٠١8‏ ]. 
وقوله: جزرْرركى؟:؟؟ج [الحج: 6"]. وقوله: جن نذثتت نثكثثئق 
[العنكبوت: 61]. وقوله: ججج ججج + عبد ةد نذ دز [فصلت:6]. 

والإلة فعال بمعنى مفعول: اي: معبود» وهو 
الذي يُؤله محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا'"'. والعبد 
الرسول وغيره من خلق الله ليس لهم من خصائص 
الإلهية شى :. 

رابعًا: النصوص التي فيها حصر الإلهية لله تعالى 
وحده لا شريك له: وله ثلاث طرّق: 
الطريقة الأولى: حصر ذلك بطريقة النفي والإثبات. 
الطريقة الثانية: حصر ذلك بطريقة "إثما". الطريقة 
الثالثة: حصر ذلك بطريقة "تقديم ما حقه التاخير". 

وقد تم بهذه الطرق حصر هذه الصفة (استحقاق 
الإلهية) لهذا الموصوف وحده سبحانه, (الله. دون غيره 
من خلقه كائنًا ما كان). 

أمثلة نصوص الطريقة الأولى: (الحصر 
بطريقة الثّفي والإثبات): ١‏ 

جاء هذا في سبع وثلاثين موضعًا في القرانء, منها: 
قوله تعالى: جئل|[الالالالاهيج [البقرة: 700]. وقال: جبببببيي 
بج [آل عمران: 7]. وقال: <دتثتتةآفف ففقف قفقجج جججج ج 
[آل عمران: 18]. وقال: دئثفف ففقف ققجج جججج + [الرعد: 
]. وقال: جززرٌ رك كدكك كن [القصص: 18]. 

أمثلة نصوص الطريقة الثانية: (الحصر 
القران, منها: قوله تعالى: دجججج<ى+ [النساء: .]١1١‏ وقال: 


7 (')انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام, (ج1 / 22). 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشسئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ججججج جججج ججددذة ذج [الرعد: 7]. وقال: جز الالالال الالال الالال 

لالألاج [طه: 98]. 


أمثلة نصوص الطريقة الثالثة: (الحصر 
بطريقة "تقديم ما .حقه التأخير) وقد جاء هذا في 
مواضع كثيرة في القرآنء منها قوله تعالى: جثث ثثج 
[الفاتحة: 0]. وقال: ججهججج [البقرة: ]6٠‏ إلى قوله: جىككج 
[البقرة: .]6١‏ وقال: ج وو[ |[ الالايي به سلالاالالالالالال الالال الالالال 
لاىكىييلالالالالالالالاج [النحل:0-51]. وقال: دججوجج جججج + 
[العنكبوت: 01]. 

فقد دلت هذه الآيات وغيرها على أن الذي يبحب أن 
يكون التوجّه إليه. والعبادة له,. ولا يستعان إلا به, ولا يُلتجأ 
إلا إليه. ولا يتقى ولا يخاف إلا منه. وغير ذلك, هو الله 
وحده دون سوأه. 

خامسا: التلصوصي التي فيها أن إفراد الله بالعيادة 
وعدم الشرك به هو حقه سبحانه على عِباده: فعن أتس 
بن مَالِكٍ عَنْ مُعَاذ بن جَبَلٍ قال: « كثرة رذف التَّبيّ ١‏ 
: يس بيني وَبَيْنَهُ إلا مَؤْخِرَةٌ الرّخل, فَقَال: "يا مُعَادَ بن 
جَبَلِ! ". قُلت: لَبْيِْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَ سار سَاعَة 
0 "ا مَعَاذ بن حَبَلٍ!! ". قُلْث: ليك رشول الله 

سَعديك. : نم شار شاعق َم قال. ' يا مُعَادَ بْنَ جَبَل !!! 


". فُلْس: لعبكّ ر سول الله 3 . قَالَ: " قل تَوْرى ما 
حَوّ الله عَلَى الْعِبَاد؟ 3 , قَالَ: فل اللَهُ وَرَسُولَة 
َعْلمٌ. قَال: " قَإِنَّ حَو حَق الله 0 أن َعبُدوه؛ 


7 (')انظر شرح الحديث في: الرسالة الثانية مِن جامع المسائل لشيخ 
الإسلام ابن نيمية, والتي هي بعنوان: فصل في حق الله وحق 
عبادته وتوحيده: ٠‏ ص1 5- -66 .المجموعة الثالثة, ٠‏ جمع وتحقيق: محمد 
عَزيز شمس. 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الفنتة في العيد الرسول محمة ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
سادشسًا: النصوص التي فيها أنّ رسولنا محمدًا لا بدا 
دعوته وختمّها بتوحيد العبادة: 

. عاش الرسول الكريم ‏ بعد بعنّته ثلانًا وعشرين سنة, 
بداها بالدعوة إلى توحيد العبادة. وختمها بالتحذير مني 
الشرك ووسائله. قَال أَجَد الصحابة « رَأَيِبٌ رَسُولَ الله ] 
بَصَرَ عَينِي, يشوق ذي الْمَجَارٍ يَقول: " يَا أَيّهَا النَاسن! 
قولوا: دالة إلا الله تُفَلِحُوا " وَيَدْخُلُ في فِجَاجِهًا 
"الحديث27. 

وفي حديث جندب [ أن الرسول '] قبل أَنْ يموت 
بخمس حدر ونم اقته من اتقاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد الذي ابثلي به مَن تقدمنا وكذا في آخر لحظإته 

لما تُزل به «مع أنه ا في أشقٌ الحالات - خاف أن يَعَظم 
قبرّه ويُعبّد كما فعَّل ه من معتى يقبور انساتية وصالحيهم 
فأخذ يلعن البهود والتصارى لاتخاذهمٍ القبور مساجد, 
عائشة. ولدسابى حديثهما بآ 

سابعًا: امسا 000 حَدًا 
في أئ نوع من أنواع العبادات: 
قال تعالى حي الكت وم [النساء: 3]. وقوله: جِلَاك 
ْكْدْقَوْوَجٍ وصضّاكم””* جوَوؤوؤ[]ؤ[اج [الأنعام: .]10١‏ وقوله تعالى: 
درززىكى 5كد دك 25 ج [الإسراء: 77]. وختنّم الوصايا 
الثمانية عشر بقوله: ج [] ب ب دد+ب بدييوب ب يي ثاث( 
زذثاث :7 ج [الإسراء: 9]. وقوله: ج ه [] [] 2 ج [البقرة: .]10٠‏ 
وقوله: د 8قاكى 25 4 ج [المائدة: 66]. وقوله: دا ثدات :2 اث 
بث 225 ف اف وُه ج [آل عمران: 1170]. وأرشد سبحانه نبيّه [] 
أن يقول لأمته: ج 5 5 زز :5 ير ى ى كك ن ج [الأنعام: 01], مع 


* ) صحيح البخاري: كتاب النَّوْحِيدِ ياب مَا جَاءَ في ذدُعَاءِ التَبك 0 أَعَتَهُ 5 

إلى تؤحيد اللو.:.: رقم: 7373 . وضحيع مسلم: كثاب الإيمان» بات 

الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد دَخَلَ الْجَنّهَ قطعًاءرقم:30. 

0 مستتد الإمام احمة: ورفهة: 16032 صححه الشية شعيت 

الأرناؤوط ومساعدوه. 

2 (7) انظر: أهمية توحيد العبادة. لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر - 
حفظه الله- 26-24, وص20 . 

ف )١(‏ سير ابن كتين 2 253 : 


1 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قوله: ح ]لاي ي ١+‏ || نالا []الالالالانلانالالاج 
[غافر: 11 ]. 

والآيات الناهية عن الشرك في العيادة عمومًا أو التي 

خض فنها بالنفي. بقض أنواعها كثيرة جذا. 
نامنًا: النصوص التي تفرض لو أنه وقع الشركٌ من 
الأنبياء -عليهم السلام- عمومًا أو مِن نبينا محمد 6 
د ار و27 فكت من دوتهم 1 
السلام- كوم مسو 0د 
> لاا للا ك لك 55 قد + [الأنعام:88]. وقال عنه في 
ايات التوحيد: حج [| [|] لاه ه ه ه [][] ]١][‏ كلك 555 ؤوة 
9ولاؤذة]]لالالايي ج ا وحاشا هؤلاء 
الكرام على الله, أن بُشركوا به 

وني الحووت جرفو |" ذا حمَع الله الثامن نوم 
إِلْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لا رَيَبَ فِيوِ نإدّى مُنَادٍ: مِنْ كان 
أَشْرَكَ في عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَه أحَدَا؛ فَلْبَ ب تَقَابَة 

مِنْ عِنْدِ عَيْرٍ الله؛ فَإِنّ الله أَعْتى الشْرَكاءٍ عَنْ 
السيوك "701 

وفضية حتوظ العمل بإشراك قيو الله معه خطيرة 
ا أعاذنا الله من ذلك. 

تاسعًا: النصوص 0 للأنبياء 
والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أن يُعَبّدوا الناس 
لانفسهم؛ لأنّ ذلك كفرٌ بالله ا: 

من ذلك قوله تعالى: داف ف كه 0 ج © جج ع © جح 


لك 


ىكى 5ك كك 55 كي ؟ ؟ ىٌ ج [آل عمران:79- .]٠‏ وقال 
في عبده ورسوله عيسى !| مبرّنًا إناة عن أن بكونة امقر 


الناسن باتخاذه 0 وأمّه إلهِين من دون الله: جداج عدج ج 
3 2خ ذه تشدارز ز: فك 5ك كدن كد ذل 53 


كك كذنى ث ن55|لالالالا لاهههه!][|(ا(ا كك 5 


(7) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله . بابٌ ومن 
سورة الكهف: رفع: 3154.وستن ابن هاجد: كناب الزهة باب الراء 
والسمعة: رقق: 4202 . صححة الشيح الألياتن: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وخ مد [] ج [المائدة:17-116١11]الآيات.‏ وقال في الملائكة - 
ران عد سر س0 ب ب بي ثاث زات 
ت د ذ كت : : ف ف وذ ف ف 23ج ج جع ج ج دادج 
شَ دج ج ج [سبأ:7-40]. 
ومن عبّد الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء رعلمهي 

الصلاة والسلام- فإنما عبد الجنّ بل الشياطين7 

هو حقيقة الأمر, قال تعالى: ج اج عدج ج + جاجع ج جد 
ج ج د + ذذ د > بسن :60 -11].: 


فهذه النصوص تبن أنه ما كان للأنبياء والملائكة 
عليهم السلام أن يُعَيّدوا الناس لأنفسهم؛ لأن ذلك كُفق 
بالله عظيحٌ. 

عاشرًا: النصوص التي تفرض لو أنّ الملائكة 
والأنبياء, -عليهم الصلاة والسلام- قالوا: إئهم آلهة لأدخلهُمُ 
الله جهثم, فكيف بغيرهم لو قالوها؟: 
قال تعالى في سياق ذكر التوحيد: جتذنذ5ذززر كك ككىق 
جح [الأنبياء: 9]. 

حادي عشّر: النصوص التي تدل على أنّ الله ا لم 
يخلق الجثٌ 0 إلا لتوحيده في عبادته: قال تعالى: ج 


© جدجج ج ججح ج ج عجعج ج جع دج دذد ذذدة زازج 
[الذاريات: /0]. 0 
فالجك والإنس لم يُخلّقوا إلا لكبرى الغايات؛ هي 
ل 0 
الله في عبادته أحدًا 16 يا كات 1 0 الله 
6 رَوَى مسلمٌ -رجمم الله- في صحيعه عَنْ أبى 
هُرَيْرَةَ | فَال, قَالَ رَسُولُ الله [: « قال اللَّهُ تبَارَكَ 
وَتَعَالَى: أن أغتى الشْرَكَاءٍ عَنِ السرْك؛ مَنْ عَمِكَ 
عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ' كك وَشِرٌكَةٌ »2) 
ففيه براءة الله من الأعمال التى دخلها راء 508 
والإشارة إلى حبوط العمل. 


: () انظر: السيف المسلول على عابد الرسول. ص 33 . 
2 () صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق؛ باب مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ 
عَيْرَ الله . رقم: 2985 . 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ثالث عشر: النصوص التي تدل على أنّ الله ا ما 
أنزل كتابًاء ولا أرسل رسولا إلا للأمر بهذا التوحيد: قال 


تعالى: <د[اب ب يبب ب بياب يودي ثاث زذت فى ج 


الحديد: ١0‏ الآية. ولفظة (الكتاب)هنا تعني: : جنس الكْتّب 
الميْرّلة. 0 القسط وأكبر العدل: وضع العبادة في 
مجلها. و م صرفها لِمَن لا يستحقها -كائنًا ما كان-؛ فالله 
ا ا ل مهم العا من أجل أن يقوم 
الناس بتوحيد الله في عبادته, وبقية الشرائع التي كلها 
عذل. والله أعلم. 
وكذا ما ارسل الله رسولا إلا بالدعوة إلى توحيد 
العياد” والأدلة في ذلك نوعان: 
نوع مَجِمَلُ: حيث عمّم الله ] فيها القول بأنه لم 
ول دا الا لمح هد الأصل, وأمره قومه به. . ومن 
ذلك: قوله تعالى: دِى 55 3ك 55 3 فى لذ وين كان :1 
د لا لا ج [النحل: "]. وقوله: ج ج ج ج ج ج ج ج ج + ج جج ى + 
[النحل: 7]. وقوله تعالى: جح [] ب ب ديب ب ديبا ياي يي 
0 ُج [الأنبياء: 70]. وقوله: جؤؤ|][الالاهي ببس ]الاج [الزخرف: 
3 
م سا ل قال رشوك الله " آنا 
وَالآخِرةٍ ٠ ١‏ فَإلُوا: : كتف ا سول اللّه؟ قال:' ١‏ الأنببَاءٌ 
إِحوَةٌ من غَلاْتٍ َأمَّهَائهُمْ 6 شَنَّىَء وَدِيِنْههَمْ وَاحِدٌ 
فلَيس بَيَْنَا تَبئٌّ ُ 
ونوعٌ مفضّلٌ: ذكر فيه رسلاً بآحادهم؛ فأخبّر 
سبحانه في كتابه عن جملةٍ منهم أنّ كل واحدٍ منهم قال 
لقومو:ج ف ذغ ق فى 3ق ج ج2) . وقد تقدم ذكرّها 
وتسطهم]!6. 
رَابع عشر: النصوص التي ثبت وحدانية الله لا في 
عبادته. وتنهى عن الغلو في الدين الذي فيه: تشبيه 
المخلوق بالخالق: كما في آعة النساء والمائدة 
1 الحديت متمية عليه وقد تقوم تخريحه في الثاتب الأول: 


9 فى لبر ماد موضع. 
3 () تقدمت في المطلب التمهيدي لبيان دعوة الأنبياء إلى العبودية لله 
تعالى. 
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الباب الرايغ: وسنطية أهل السئة في العغية الرسول: محمة ضلى اللة علية 
اك تسد الصا 
خاميينت عشّر: النصوص التي تُسقه) ْ 
ل المعبود: : ومن ل 
التنزيل: دكي 5 5 كك كك 5 5 ن'ى ث2 نت ؛ ءلالالالالا 
[أه4ه ههج [الأنبياء: /31]. 
وهذا من ملة إبراهيم ‏ التي لا 0 عنها جزرررَى كج 
[البقرة: 0 
اللف جل 1-6 00 قن فى 0 
قال تعالى: يي كر كي كذرى نّنثئه[ ال الالالالاههههز|لالالاَك 
كُدْفَوْقْؤفؤ[اففلالالالايي ببسل الالالال الاج [الحج .]١-11:‏ وقوله: جح 
لالالالانانالالالانالالالالاىج [الأحقاف: 0, اقرأها مع الآية التي بعدها]. 
سابع عشّر: النصوص التي تبين أنّ المعبودات غير 
الله لا تملك النفع والصّة لنفسها فضلا عن أنْ تملكه 
لغيرها: قال تعالى مذيّلا على قصة عيسى 0: ج||[ا(ال الالالال 
لالالالالالاىىييج [المائدة: 2]. وقال: جح 2 وخ و د 9 ل]ا 
ؤؤلالا لالايي + ب مهلئلا لا لا لا لا لا لا لا لالالالالا نالا 
لالاعى هه [آا[الالالللالالالأالأالألا لالال[ابب, يب 


لي د ديب ني دب اث يذ تت 123 كاثْ: 8 ج2 [يونس:104- 
آ ‏ | 


.]1٠١ 7‏ وقال: جججعج ججيد3 3 ذذ دز زززكى كككى كك كي كك 
ك كُذّرس نك ثم الالالال لاههههج [الرعد: .]1١1‏ ووبخ عجل 
السامري فقال: جح ثث نذزتات تزسات 2 دف جح [طه: 9/]. وقال: 0-3 
[إبب بببيي ييربي يرث ث نذتت تزتات جح [الفرقان: ١‏ ]. 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أنّ هذا الوجه 
أظهرٌ للعامة مِن الوجه الأول, (الذي هو أن الله خلّق 
الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه. ومحبته _ 
والإخلاص له). قال: «وَهَدًا الْوَحْهُ أظهرٌ لِلْعَامَةِ مِنْ الأَول؛ 
وَلِهِدًا خُوطِبُوا به في الْقُرَانِ أكثن مِن الأَوَل؛ لكِنْ إذ تور 
اللببثطريفة الفران: وعد أن اللة يدعو عتاقة يهداد 
الْوَجْهِ إِلَى الأوّلٍ. كَهَذَا الْوَجْم يَقْتَضِي؛ التُوَكلَ ا الل 
والاستِعاتة به وَدعَاءَةٌ, الت 3 دون مَ سواة؛ وَيَقْنَضِي 


7 () قد عقد شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله- ترجمةً في 
كتابه: أشمنة توحيد العبادة لبيان سفاهة عقول الذين يعتدون مع الله 
غيره, فذكر تحته ستة أو سبعة ألوان الشّفه لهؤلاء, والتي جاءت 
الكثير من آيات القرآن بتوضيح ذلك. (وانظر: 45-37). 
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الباب الرايع؛ وقتطية أهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

أنْضَا مَحَبَّةَ الله وَعِبَادَتهُ لإجْسَانِهِ إلى عَبْدِء وَإِسْبَاغَ نِعَمِهِ 
عَلَيْهِ؛ وَحَاجَمٍ الْعَبْدِ ليه فِي هَذهٍ العم وَلْكِن إِذَا عَيَدُوهْ 
وحنو 7 6 وَتَوَكلُوا عه من عم هذا الْوَجْه؛ ' دَخَلوا في الْوَحْه 
الأول 0. 

امن عشّر: النصوص التي فيها أنّ عبادة غير الله 
-كائتا ما كان- لا يتحصْل معها عر ولا قوّة, بل ذل ووهث: 
قال تعالى: ججج ججعج جججج جججج ججدد تذنذدْذْرْرْرْجٍ [هود: 
ج جججج جججج جججج ججدد + [مريم:877-81]. وقال:جج ججدد3 ةذ ذ 
دُدْرْرْررَ كك كككّك 5ج [العنكبوت: ]6١‏ 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- بعدما أورد أربعة 
آياتٍ . نظيرةً لآية يشرحها: « فهذه أرضة مواضع في 
القرآن تدلٌ على أنَّ من الَحَدَ دن دون الله 0 
وشكثر به ويستنصرٌَ به لم يحصل له به إلا صد مقصوره ‏ 
وفي القرآن أكثر من ذلك, وهذا من أحسن الأمثال وأدلها 
على بطلان الشرك, وخسارة صاحبه: وحصوله على ضد 
مقصوده. 5-3 
فإن قيل: قَهُم يعلمون أنَّ أوهن البيوت بيث العنكبوتء 
فكيف نقى عنهم عِلمَ ذلك بقوله: جك ىك 5< . فالجواب: 
أنه سبحانه لم يَنْفٍِ عنهم علمّهم بوهن بيتِ العنكبوتء 
وإنما نفقى علمّهم بأَنّ اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت 
اتخذت بيناء فلو علِمُوا ذلك لَمَا فعلوه. ولكن ظنُوا أنّ 
اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدّهم ع وقوةً, فكان الأمز 
بخلاف ما ظنوا|»2. 

تاسعَ عشر: النصوص التي فيها أنّ الخالق هو 
المستحق للعبادة دون المخلوق: قال تعالى: اح كي تن 9 
د ءٌ لا [] ج [البقرة:21مع الآية التي بعدها]. وعَنْ عِبدِ الله ابن 
مسعود "ا قَالَ: « سَألْت التَبِتّ ]: َه الكنب ب أَعْظمٌ عِنْد 


لما 


(7) قاعدة في توحيد الألوهية. ضمن مجموع الفتاوى (ج1 /ص27- 
١ ! 8‏ 

2 (7) آفتال القرآن لابن القَيّم ص22-21:.(أفرد.فن كتابة إغلام 
الموقعين عن رب العالمين). 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الله 6ل ٠‏ " أ كما لله بدا عه لفل يي 

لله؟ قال: " أن تَخْعَل لِلَهِ يذّا وَهُو حَلَفَكَ " فلث: إن 

دَلِكَ لَعَظيمٌ 6< الحديث() ص 


1 وفي حديث آخَرٍ أنَّ تب اللَّهِ ا, قَالَ: " إن الله 0 
أْمَرَ يَحْبَى بْنَ رَكَرِيا عَلَيّهُمَا السّلام بِحَمْسٍ كَلِمَاتِ 
أن يَعْمَكَ م 
بهنٌ؛ 3 وَكَادَ ن يُنْطِئء فَقَالَ لَهُ عِيسَى عيسى: بالك قد 


ابل أن مَعْمَلُو] بهت فَإِعًا 5 1 إِمَا أن 
00 ققال: حي ني أَخْشى إِنْ معطي 
ِسْرَائِيل في يَيْتِ المقدس حَتَى اقئلاً الْمُسْجِدْ 
فقعد عَلَى الشرّفء فَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْهِ: ثم 
قَالّ: إن اليّة (( أمرني بحَمْس كلِمَاتٍِ؛ أن أَغْمَل 
بهن وامركُم أن تغملوا : بهن: اوَلَهُنَ: أن تَعْبْدُوا 


اشْتَرَى عَبدَّ عَبَدَا عن 0 مَالِْهِ؛ بور ف أو دهي ١‏ 
فَجَعَل يَعْمَلُ وَيُوَدّي ع ة إلى عبر شيدة: فَأَنّكُمْ 


0 ه أن يَكُونَ ده كدَلِكَ؟ وَإنَّ الله ! حُلْفكُمٌ 
: رَرَفَكُمْ ؛ فَاعَبَدُوهُ ولا :2 تُشركوا مه فتعننا 3 
ا بالصلاة والصيام والصدقة .وذكر الله 20 
العشرون: النصوص التي : دن أن العشير دين رد 
الله عباده: لا يستطيعون نصر اليد قال تعالى: حجنن 
تمل الالال الالاههههل ]ال الاك كُْدْوْؤْوْوؤِؤ[اؤْؤلالالالايي ببس[ل|لالالا 


: (”) صحيح البخاري: كتاب التفسير, باب قَوْلَهُ تَعَالى: ج041 ذئل 0 ج 
. رقم: 4477, وصحيح مسلم :كتاب الإيمان: باب كَوْنِ الشُرَْكِ أفْبَحَ 
الذّنُوتٍ وَبِيَانِ أَعْظَهِهَا بَعْدَهُ. رقم:86 . 

2 (') مسند الإمام أحمد: رقم: 17170: وصحيح ابن حبان: باطول: 
كتاب التاريخ, باب بدء الخلق, (ذكر تشبيه المصطفى ( عيسى ابن 
)00 بعروه بن مسعود)ءرقم: 3 وصحكّحه الشيخ الارناؤوط في 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ج [ الأعراف:96-191١‏ ](3) . وقال: جفقق قفقجج ججوج جججج 7ج 
يق :70-4]. 

وغيزر الله خلق الله وعبيذهع قهل انهم تقبلوت 
مشاركة عييدكم فى رزقكم والتشاوي بسكم فنه ؟ قالله 
اولى بعدم قبول ذلكء قال تعالى: حديدتةنذتذززر كك كك 
فك كيبي كك كدري نّن تمل الا لالالالاههههوز الال الاك ككْدْوُوَا] 
[الروم:28-:], الآيات. وتأمل المثل السابق الذي في 
حديث يحبى لا. 

قال العلامة ابن القيّم درجمة الله- في بيان هذا 
المعنى وتفسير الآبة: 0 وهذا دليل قيانتة احتة الله 
سوحانة بة على. المتثير كين ! حيت جعلو| لد.من. كبيزة 
ومُلكه شركاء, فأقام عليهم حجةً يعرفون صحتها من 
نفوسهم, ولا يتحتاجون فيها إلى غيرِهم. ومِن أبلغ الحجاج 
أن يأَخُدَ الإنسانٌ مِنِ نفسه. ويَحتخٌ عليه بما هو في نفسه 
مفرر ر عندهم معلوم لها, فقالٍ: ج نُدُرْرْرْرٌ ج عبيدكم 
وإمائئكم شركاءً في المال والأهل؟ أي: هل يشارككم 
عبيد كم في أهوالكم: واحليدم؟ فأنتم وهم في ذلك 
سواء؟ تخافون أنْ يقاسموكم أموالكم, ويشاطروكم 
اثاقاء ويسقانرون ببعضها عليكم: كما تخاف. الشريك 
شريكّه؟ وقال ابن عباس: " تخافون أن يَرِنوكم كما 
برت بعصّكم بعضًا؟ "0 والمعنى: هل يرضى أحدٌ 
منكم أَنْ يكون عبدة شريكه في ماله وأهله, حتى يساويّه 
في التَّصرّف في ذلك, فهو يَخاف أَنْ ينفرد في ماله بأمر 
يتصرّف فيه, كما تخاف غيرّه مني الشركاء والأحرار! فإذاً 
لم ترصّوا ذلك لأنفسكم فَلِمَ عدَلْثُم بي مِن خلقي مَن هو 


5 () راجع: باب قول الله تعالى: جنر نن :509101002 مه + 
العرير الحمبد, ص206- -218. وفتح لد ص204- 216 وقرة 
عيون الموحدين: :ض 580-73 

وقد ذكروا جملة كبيرة .من نعوت الباري في شرحهم للأحاديث وتفسيرهم 

للانات: والتي: قن تاملها عرف يقينا أن الله وحده.هو المستحق للعبادة 

دون سواه. كما ذكروا نقص وحاجة المخلوقين مما يَبرهن على بطلان 
عبادتها كائثًا ما كانت حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 

(7) أورده ابن جرير الطبري في تفسير الآية (ج18/ص490) ط1/ بدار 

هجر. 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فن العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بيق. الغلاة. والحعفاة 


مملوك لِي؟! فإِنْ كان هذا الحكمٌ باطلاً في فطركم 
وعقولكم مع أنه جائز عليكم؛ مُمكن في حقكم' أذ ليس 

عبيدٌكم ملكًا لكم حقيقة. وإنّما هم إخوائكم حَعَلَهم الله 
تحت أيديكم (1 , وأنتم وهم عبادي؛ فكيف تستجيرُون مث 
هذا الحكمَّ في حقي؟ مع أن مَن جعلتموهم لِي شركاء 
عبيدي؛ ومُلكي, وَلْقِي؟!, فهكذا يكون تفصيل الآيات 
لأولي العقول»2) 

الع (العابد أو المُعبّد المسكّر المملوك) لا يكون 
معبودًا! 0 فتئعوت الباري نعالى, وضفات عظمَيِه, ٠‏ وتوشده 
العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلهاء وما هي 

من الثقص والحاجة, والفقر إلى ربها في كل 

00 وأنه لس لها من الكمال: الا ها اعطاها رنها من 
أعظم البراهين على بطلإن إلهية شيءٍ منها. فمّن عرف 
الله. وعرف الخلق, اضطرَئّه هذه المعرفةٌ إلى عبادة الله 
وحذه: وإخلاص الدين له: والثناء عيليه, وحمده, وشكره 
بلسانه وقلبه وأركانه, وانصرّف 01 بالمخلوقين خوقًا 
ورجاءً وطمَّعًا »!3 . 

الحادي والعشرون: النصوص التي تبين أن عبادة 
غير الله -كائنًا مَا كان المعبود- باطلةٌ. وعبادةٌ الله الحقٌ: 
قال تعالى: جلالاهههول|[|[][] كك كْذْوْوْوْوْجٍ [الحج: 77], ومثلها 
في سورة لقمان. 

الثّانِي والعشرون: النصوص التي فيها أنَّ عابدي 
غير الله ومعبوديهم حصب جهنم سوى المعبودين الذين 
تقدم لهم مِن الله الحُسنى؛ فهم عن جهنم مُبعدون: قال 
تعالى: جه[ |[|لالالالاههههزال] [ الاك ككُْدْوْوْوْووِ و[ افؤ[الالالايي بد 


هل ]لابب بببب ييب يي ييث ثثت ج [الأنبياء:1-98١٠]‏ 


(7) كما جاء بذلك الحديث . 

2 () أمثال القرأن لابن القيِّم ص26, ط / مطابع الصفا بمكة, بتحقيق: 
ناصر بن سعد الرشيد. 

3 (*)القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ السعدي. ضمن خمسة 
متون علمية. ص78 1 

1 (') انظر: بفسير التنية السعيع للأنات 531 . 
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الناب الراع:“وسظية اهل الشعة في العيد الرسول: محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد جاء في تفسير الآبات عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال: لما نزلت: جنةل الالالال الاهيهج فقال 
المشركون: الملائكة وعيسى وعَرَيرٌ يُعتتدون من دون 
الله. فقال: لو كان هؤلاء الذين يُعبدون آلهة ما وردوها. 
قال: فنزلتٍ جلالايي ببسااج عيسى وعزيز والملائكة!1) 

وهكذا تعن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والشاةء 
والصالحين؛ الذين عبدوا وليسوا يجن ذلك راضين ن. قال |, 2 
عَبّاسِ رضي الله عنهما: « لِقَدْ عُلِمْتُ أيه + 9 مِنْ الْقُوآن ما 


> عى 1 ره 7 3_ ه .ى [١‏ إرس 


مُحَمِّد! ألست تَرْعُمٌ أن عِيسَى كان تبي وَعَبّدَا مِنْ عِبَاد 
الله صَإِلِحًا؟ فِلِيْنْ كنت صَادِفًا فَإِن الهَهُه لكمَا تقولون! 
قَالَ: قَأئْرَلَ الله لا: كذقةقة نذل]اة ؤت 2 ' [الركن ف: 017] (3 
الثالث والعشرون: النصوص الكثيرة التي صرب 
الله الأمثال للتوحيد وجزائه وأهله, والشرك وعقابه واهله, 
ترغيبًا للأول؛ وترهيبًا عن الثاني. وهي كثيرة مشهورة. 
الرابع والعشرون: النصوص التي فيها الاستدلال 
بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة, منها قوله: 
جىيهل|لالالالالالالاج [البقرة: 17]. وقوله: جئل |[ |[ الالالاهههها] 
لالايج [البقرة: 700]الآية. وقوله: جبببببييبج [آآل عمران: 7]. 
وقوله: جددذزرْرَر كىككىق 555 + [آل عمران: 1]. وقوله: جثة 
كشت ثثةفف فففق ققجج جججج + [آل عمران: 18]. وقوله: <[اب 
ب ببوبب يبيب ييثث ند شاث تج [الأنعام: .]٠١7‏ وقوله: ح[ابب بد 


بب يوب يييثج [مريم: 10]. وقوله: جد[ |لالالالالاهههج [طه: 


> و المسهدرة: كتابي التفسين: تقسس سشورة الأتبياءر رقم :3448 

صحح إسناده الحاكم, والذهبئيٌ قال ((صحيح). 

3 و يا (تصنوة) . كما فسّر للراوي في الحديث, وتأفل 

3 ( 9 مسند الإمام أخمدة رقم: 2918, وقد حسّن إسناده الشيخ 
الأرناؤوط ومساعدوه. 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

4 وقوله: جل الا الالالال الال الالالالالاج [طه: 98]. وقوله: جِوْوَوَؤِذٍ 
لاؤؤلالالالايج [المؤمنون: .]١١1‏ وقوله: ججج ججح 2332 [النمل: 
1]. وقوله: جففق فقجج جججج جججج ججج [غافر: .]١‏ وقوله: 
جذرى تّن5م[ الالالال الاههههل | الالا كك كْدْوْوْوَةٍ فؤلافؤ[الا[]< 
[الحشر:7-22] . وغير ذلك كثيرٌ. ففي هذه النصوص 
التقرير بآَبْ المألوه هو الله وحدهه المخصف 
بالكمالات المطلقة في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء لا غيره! 

الخامس والعشرون: النصوص التي فيها 
الأمثلة والبراهين الدالة 3 000 الشرك وسوء عاقبته, 
مها وجغل التقوسن السليمة تنفر منه: ومتالة قوله تغالى: 
جح[ ]إبب بدبيي ييربيب يرث ث نزتت ثآثات جح [الحج: 3]. 

الساذسن والعشيرون: النصوض التى فيها ينات 
مصير 0 وعاقبتهم في الدنيا والآخرة, مما يجعل 
النفوس السليمة تقتَربٌ منه, مثاله: قول الله تعالى: ج[] 
بب بببب يويي يج [الأنعام: 87]. 

السابع 0 النصوص التي فيها بيان 
عاقبة المشركين, وبيان مآلهم مع مَن عتدوهم] حيثك 
التبري في سورة العقوة. 

الثامن والعشرون: النصوص التي فيها الاستدلال 
على وجوب عبادة الله بانفزا وه :نصفات. الكمال» وانتفاء 
ذلك عن بقية الآلهة, مثاله: قول الله تعالى عن خليله 
إبراهيم أته قال لأبيه: جججج جججج ججج ج27 [مريم: ,)]6٠‏ 
وقوله: جبب ببببييثج [مريم: 10]. 


7 () مِن هنا إلى الوجه الأخير استفدثه مِن كتاب توحيد الألوهية للشيخ 


محمد بن إبراهيم الحمّد. وقد وقفت عليه بعد كتابتي لأكثر هذه الأوجه. 
وقد ذكر 16 طريقًا تحت عنوان: طرق الدعوة إلى توحيد 
الألوهية في القرآن الكريم. وقد رأيث تلخيص بعض الطرق التي 
ذكرها مما لم أذكرها عند تأملي للقرآن. (وانظر هذه الطرق: توحيد 
الألوهية وهي الرسالة السادسة ضمن: رسائل في العقيدة للمؤلف, 
ص187-183). 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


التاسع والعشرون''': النصوص التي فيها 
الاستدلال على وحوب عبادة الله بدقة صنعه, وبتعدد 
نعمه, وغير ذلك 


(اختصاصض الله تعالى بالعبادة) أقل فم حمعت: 7 
جمعتها ليتدبرها أهل العقول والأفهام؛ فيعرفوا ضلال 
القبورية الذين يصرفون أخص حق الله تعالى إلى غيرهء 


اف يشركون معه أحدًا في عبادته! 
للش سن سشنت 


وبعد العرض المفصّل السابق الأدلة توحيد العبادة 
لبيان اختصاص الله تعالى بها. دون أَنْ يشاركه في نوع 
واحدٍ منها أقربٌ الخلق إليه: 'ومجموعها رذ عظيمٌ على 
العبادات والمسائل بالذكر تأكيدًا لما قلثتثُ,. وحسّب الخطة 


1 ) ملاحظة/ اكتفيتُث في سردي لنصوص الباب -في الغالب- بسرد 
نصوص وأساليب القرآن في الأمر بتوحيد الله في عبادته, والتنفير عن 
الشرك به أو الكفر. وأراه لزامًا على هنا أَنْ أشير إلى مرجع أصيل 
جَمَعِ جملةً مِن الأدلة الحديثية في هذه المسألة العظيمة, ألا وهو 
كتاب: بلوغ السعادة مِن أدلة توحيد العبادة لمؤلفه الدكتور 
صلاح بن محمد البُديرء (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف, 
والقاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة النبوية حاليًا) -حفظه الله. حيث 
جمع فيه ألمًا ومائة وتسعة وثمانين حدينًا في ذلك. 0 قام ا 
شعيب الأرتاؤوط بالتعليق على الكتاب: ( انظرة بطبعته 
الأولى/مؤسسة الرسالة؛ دار المؤيّد)ء ومن وفقه الله يكفيه مجرّد 
اطلاعه على أبوب الكتاب. فكيف لو تأمل الأحاديث! 

2 () للاستزادة من مثل هذه الأدلة والأساليب يُنظر في: قاعدة في 
توحيد العبادة لشيخ الإسلام (مجموع فتاويه ج33-1/20). وأمثال 
القرآن لابن القيّم. -والملاحظ أن جُلَ أمثال القرآن كانت في تقرير 
توحيد العبادة, وبيان ضدّه: : الشرك, ٠‏ وفي التفريق بين الموحد 
والمشرك-. ورفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى 
التوحيد والشرك بالله. المعروف بكتاب العبادة, للعلامة عبد الرحمن 
المعلمي, وكتاب توحيد الألوهية لمؤلفه محمد الحمد. وأهمية توحيد 
العبادة لشيخنا عبد المحسن البدر. وبلوغ السعادة مِن آدلة توحيد 
العبادة للشيخ الدكتور صلاح البُديرهء ومنهج القرآن في الدعوة إلى 
الإيمان, للشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. ص107- 
1؛ وقبل ذلك: ص97 تحت عنوان: مسلك القرآن في إثبات 
الوحدانية. -رحم الله ميتهم, وحفظ أحياءهم-. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

-كعبادة الدعاء والاستغاثة وبيان اختصاص الله تعالى بهماء 

ومثلهما السجود. وكمسألة اتخاذ القبور مساجد, واتخاذ 

قير الريعول ] وثثاء أو عيدّاه وكذا ,مسالة شة شد الرحال إلى 

برها او 3 تروب وسسالدي التبشّك والتوسّل به لا مع 

عدم جواز التعبيد له ولغيره حتى في الأسماء والألفاظ 2 

والحلف به [|- لاعتباراتٍ عِدْة, ويكون ذلك في احد عشر 

مطلبًا. فأقول -وبالله تعالى- التوفيق: 


المطلب الأول: مسألتا الدعاء والاستغاثة وبيان اختصاص الله تعالى بهما: 
جاء التحذير في كتاب الله. وعلى لسان رسوله لا من 
دعاء غير الله, ببراهين قاطعة, وبأساليب وعبارات 
متنوّعة, وموضوعات مختلفة, ومواضع متعددة: وبطرائق 
شتىء, وتكررت هذه النصوص في مناسبات جمة. كل هذا 
إمعانًا في التنفير مِنِ هذا الأمر النكير القبيح (الشرك في 
الدعاء), الذي لم يُنَفّر مِن شيءٍ أعظم منه. وقبحه أيضًا 
مستقٌ حتى في الفطر والعقول السليمة. 
سبتُ تنوّع الأساليب المُحدّرة عن شك 
الدعاء -في النصوص الشرعية-: 
والاستغاثة والاستعاذة قير ذلك أكثر قوع من عيره من 
أنواع الكفر الأخرى. وأكثر إنتشارًا في جميع أصناف 
الناس وطيقا ته .وجميع: الأزمان والامكنة, ولخظورة:وغاء 
غير الله وكونه أظلم الظلم + لهذا كله أبدي الله فئن 
كتابه العزيز التحذير عنه وأعاوم وكدلك رسولة 1 في 
حديته وسئته ' 1 
والاستغاثة عن لال 00 
المسألة الأولى: مسألة دعاء غير الله ] -كائتًا ما كان- 
وبيان عدم جوازه. 
3. (5) وقد سبق في المبحث الثاني من هذا الفصل مسألتا: قول: (ما 
شاء الله وشاء محمد 1) أو غيره. وكذا الاستشفاع بالرسول (ا أو 


بغيره: ٠‏ وبيان عدم جواز ذلك, وهما داخلان في هذا المبحث من وجه. 
 *‏ (7) انظر: الذعاء ومنرلتة» قصدة سايق :(+1 رض 415): 
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الباب الرابع: وسطية أهل الشتة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المسالة الثانية: المسالة الثانية: مسالة الاستغاثة 
ونيان اختضاص_ الله تعالى ببها. 

المسألة الأولى: مسألة دعاء غير الله -كائتًا ما كان- وبيان عدم جوازه:ة 

التعريف بالدعاء: 

دعا يدعو دُعاء ودعوًا ودعوة, ودعاوة, ودعوى 
واضل همزة المصدر الأول (دعاء) واوًا بدليل قولك: 
دعوت أدعو. مد اسم مفعول. ومعاني الدعاء في 
اللغة يَرجع إلى إمالة الشيء. ومن أبرز هذه المعاني: 
الطلب والسؤال: يقال: دعوث الله له بالفلاح. ودعوت 
عليه'. والطلب الذي يسمى دعاءً هو طلب الأدنى مِن 
الأعلى. كما قال الأخضري -رحمه الله-: 
اهة مع اليتفاء وكش فى القسا وري التهانية 
دعا وقَعا 
ومن :معانيهاة العبادة.-ومتها: الرغبة إلى الله 0 
ومنها: الاستعانة والاستغاثة. وغير ذلك2) 

وفي الشرع. ذَكَر العلماء -رحمهم الله- للؤّعاء 
عدَّة تعريفات, منها: « هو السّؤال والطلب رغتةه أو 
رهة: او مجموعغهما »> 3. وقيل :< هو استدعاء 
العبد ربه العناية: واستمداده منه المعونة, 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرَّو مِن 
الحول والقوّة: وهو سمة العنودية: واستشعار 
الذلة البشرية »4 


5 ()انظرة معجم مقابيس اللغة: مادة (دغا)ء:ض 356َوَما بعده. 
والصحاع للجوهرى: ض 343. والفافوين الفخيط للفيروز ابادق.ض 
9. 


2 (7)انظر هذه المعاني والاستشهاد لها مِن كتاب الله وسنة رسوله 0 
وأئمة اللغةة كناب الدعاء ومتزلتة من. العقيدة الإسلاهية: (12/ص 25 
31). 

7 )هذا التعريف ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في 
كتاه كنيف ما ألقاه اليس من التهرع والتلبيين علت قلت ذاى بن 
الزر ال تمد 

* © هذا التعريف ذكره الشيخ عبد الرؤوف المثاوي-رحمه الله- نقلا عن 


الخطابن.: في كتانه: الفيضن القدين شر الجاقع الصغير + (12/ 
8 ) ط/ الفكقية التجازية: وبتعليقات سيرة لماحد الحهوى: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والدعاء نوعان؛ دعاء مسالة ودعاء عبادة: ولعل 

التعريف الشامل للنوعّين: هو أنه 
« الرغبة إلى الله حا 55 إليه في 
تحقيق المطلوب, أو دقع المكروه؛ والابتهال 
إليه في ذلك إمَا بالسؤال: أو بالخضوع والتُدلّل, 
والرّجاء والخوف والطمع. فقولنا: (بالسؤال) يراد به 
دعاء المسألة, وقولنا: (أو بالخضوع... إلخ) يراد به دعاء 
الغناذة: فتتتمل التعريف. نوعي الدعاء: قصار خامقا ماتعًا 
>(1), 

»ا ا عاكلا 


تم إن عن اشالبي» تصوصض: الشريعة في التحذير مِن 
دعاء غير الله تعالى واستغاثته -كائًا ما كان-2) 
أولا: : نصوعك كنك أن " الدعاء هو العبادة 


وتشهد د للحديث فول تعالى في الذكر الحكيم: جذتدز 
رْررٌكك كك ج [الأنعام: 03]. وقوله: ج[ ابي ببس[[)011]0]0]0]0]1الال] 
لللالالالالاكى![|ج[مريم:5-48غ6]. وقوله: جيرنث ناذتت تاشكف ج 
[غافر: ١1]الآية.‏ وقوله: ج[][ايي ببسل الال الالالاج [غافر: 77]. وغيرها 


1 (©) هذا التعريف ذكره الشيخ جيلان بن حَضِر العروسي في كتابه: 

3. '() كل الذي أدئزه عن دعاء الفسألة هنا فدلخفة من كاب الدفاة 

ومنزلته من العقيدة الإسلامية, للشيخ جيلان بن خضر العروسي. ولا 

يخرّج عملي عن تقديم ابعص الأوجه وتأخير, ٠‏ ودمج وفصل, واختصارٍ 

) 7 : نص حديث ار لاد في سننه: كتاب الوتر, باب الدعاء, 

رقم: 1479: والترمذئ فى جامعه: كتاب الدعوات عن رسول الله 3 

باب ما جاء في فضل الدعاء: رقم: 3372, وابن ماخه في سنته: كتاب 

الدعاء. باب فضل الدعاء. رقم: 3828: مِن حديث النعمان بن بشير (, 

قال الترمذي: «حديتٌ حسَنٌ صحيخٌ». 

4 (؟) قد سبقت جملة كبيرةٌ من ذلك في ثنايا البحث, وتات أخوى قن 
المبحث السابيع من هذا الفصل. وانظر: رفع الاشتباه عن معنى العبادة 
يم معنى التوحيد والشرك بالله لعبد الرحمن المعلمي. ص 
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الناي الراع: وسظية أجل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والمقصود أن الدعاء هو (افضل العبادة)!! , كما أن 
(الحج عرفة)2 '. والعبادة خصّيصةٌ هي أهم خصائص الله ا 
-كما تقدم- لا يتجوز صرقها لغيره تعالى. 

وفي هذا الأسلوب التنفير مِن دعاء غير الله تعالى. 

الأسلوب الثاني: نصوص أمر الله فيها عبده ونبيّه 
محمدًا |] بإخلاص الدعاء له وحده. وفي ذلك الأمر نهيّ 
عن دعاء غيره تعالي؛ أن الأامر بالشيء نهيّ عن ده 
كما أن اهر النيث [] امة لامقه: ونهيه نهيّ لامته بابلغ وجه. 

مثال ذلك قوله تعالى: جلالالايي ببءج [الشرح: 8-7]. 
وإلى ربك -لا إلى غيره- فارغب. والأمر بهذا الدعاء 
واظهار الرقية يدل على اله إفا:واجب: أو مستح : وما 
كان كذلك لا يكون إلا عبادة,. والعبادة خصيصة من 
خصائص الله, لا يجوز صرقها لغيره تعالى. 

ومن هذا الباب الآيات التي أمر فيها النبي 0 
بالاستعاذة؛ إِذْ الاستعاذة نوعٌ من الدعاء؛ ومن امكلتهاء 
قوله تعالى: كك ككرى ننج [المؤمنون:97]. وقوله: جثثثث 
تتفف ققح [الفلق:7-1]. 

وأمر النبي [ا وغيره بالاستعاذة بالله تعالى يَفهَم منه 
بطريق المخالفة: النهي عن الاستعاذة بغيره تعالى في 
الحو الاق 2 عيذ فييا يز الله لا لجال ان 00 
بمخلوق من مخلوق, كما صرّح بذلك كثير من 
السلف, يقول الخلال 0 
(ت:311ه).: في تعليقه على أحاديث الاستعاذة بكلمات 
الله: « ولا يجوز أن يقال: أعيدك بالسماءء أو بالجبال: أو 


3 [4)إشارة إلى حديك انن عباس رضي : الله عتوماءفي النستدرك, فن 
كاب الدغاء والتكبين والتهليل والتسبيح والذكر وهو شاهد لحديية 
الدعاء هو العبادة. 

7 (') سنن النسائي: كتاب مناسك الحج, فرض الوقوف بعرفة؛ رقم: 

[١ ©‏ ) الخلان: جو العلامة الحنيد ايو نكر احقد بن محم بن هارزو نشي 
الحنابلة .ووازرث علم الإقام أحمد وجامعه ولد ستة234ه أو في التي 
تليها. فيجوز أن :يكون رأى الامام أحمد:وفر أخذ الفقه عن خلق كثير 
من اضحانه: ألق كتات السقة وغيرة مقا ذل على إمامته وسعة علمه. 
توفي سنة 311ه وله 77سنة. (انظر تمام ترجمته: سير أعلام النبلاء, 
ج9/ص173). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بالأنبياء, أو بالملائكة, أو بالعرشء أو بالأرض مما جل 
الله لا يُتعودٌ إلا باللهء أو بكلماته »ا 
الأسلوب الثالث: نصوصٌ تهى الله فيها عبدّه 


ونبيه وصفِيّه محمداً لا عن دعاء غيرهء وهذا أبلغ ما ريكون 

ل لأنّه إذا كان رسول الله لا ينهاه ربهٍ ويحذرره من 
اه غيرهء .مع ال الا فمن باب اولى إن يتخاف 
منه باقي الأمة, ويتحذروا من الوقوع فيه. 

ومن أمثلة هذاء قوله تعالى: جىبى سه ل0]00000100101000] 
[]ا< [يونس: .]٠١1‏ ففي هذه الآية تحذيرٌ بليعٌ من دعاء غير 
الله تعالى. وأنّ فاعله (ظالحٌ) أي: مشرك؛ فإنٌ الظلم هو 
الشرك, قال تعالى: ددشت ةآفف ففؤق ف ققجج جج ج[لقمان: 
3]. وقوله تعالى: ججهج ججهج ججعج ججدج [الشعراء: 213- 
4. وقوله: ججدج33333د: ترك ىكدككنى كك بي كفك نج [| 
القصص: 188-87]. ففي هاتين الأبنين أن قن دعا غير الله مع 
الله !] فقد جعله إلهَا أي: معبودًا. فكيف يمن أفرد الدعاء 
لغير الله تعالى, وأخلص الدعاء له, -كما في الآية الأولى- 
واعتقد أنَّ الأولياء أسرعٌ في الإجابة مِن الله تعالى؟ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقبهما أنه دحم خطات التعزير إلى المتضصطكى. 1 
للدلالة على خطر دعاء عوالله تعالى. 

الأسلوب الرابع: نصوص أمر الله فيها عياده 
بإخلاص الدعاء والطلب منه وحده, أو حب رسولّه 0 
ورغب على ذلك, وفي ذلك نهيّ عن دعاء غير الله 
استقلالاء أو إشراكه مع الله فيه, وذلك لأنّ الأمر بالشيء 
نهيّ عن ضده. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: ج[][الالالالاج [الأعراف:29]. 
وقال تعالى: دققجج جججج جججج جد ججدعج جذج [العنكبوت:17]»ه 
ففي الآية حصرٌ لطلب الرزق بالله تعالى, فكأنه قال: (لا 
تبتغوا الرزق إلا عند الله تعالى). ويدلٌ على ذلك تقديم 
الظرف, قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وَقَدَ ذ دلت 
النُصُوصُ عَلَى الأمر يمسألة الْحَالِق واللمي عن ميفالة 
المخلوق؛ في غير مَوْضِعِ .. فذكر جملة كبيرةً منه إلى أن 
*: () الس الخلال. ا 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قال-: وَمِنْهُ فَوْلُ الخليل: دججججتج العنكبوت: .]1١‏ وَلَْمْ يَف 
قال-: وَمِنْهُ قَول اْخليل: جج جججةج اللعنكبوت: .]1١‏ وَلَمْ يَقُلُ 
فَابتَعُوا ادق عند | هب لأنّ تَقْدِيمَ الظرزف يُشْعِرٌ 
بالاخُتِضاص وال هر؛ كَنهُ قال: لا ع توا الرّرْقَ إلا عند 
الله .. وَالإِنْسَانْ لا بُدّ لَهُ مِنْ حُضول مَا يَحْتَاجٌ لبه 
الْرّرْقٍ وَنَحَوه ب وَدَقع م َه وَكلا الأَمْرَ بن شرع لَه أن 
يَكُونَ دُعَاوُةٌ لله؛ فَلَّهُ أن يَسْأَلَ الله نادد كب 1 

وقال” سبحانه: حك كْدذْوُوْوَةودٍ [غافر :14]. وقال: جزالاك 
555 فُوؤْوَةًؤ|[|< [غافر: 65]. 

1 رسول الله اللاين غبامو رضي الله عنهها: ' 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستين ‏ 
بالله ٠"‏ 1 واس ذو سن البق ١‏ ورها روت 5 
تبارك وتعالى أنه قال: «.. يَا عِبَادِي كُلَّكُمْ صَالٍ إلأ 
مَنّ هَدَيِيُهُ قَاء يسْتَهْد وبي أَهْدِكُمْء يَا عِبَادي كُلَكُمْ 
جَائْعٌ إلأمِن أَطعَمْيُّهُ فَاسْتطعِمُوني أَطعِمْكُمْ يَا 
ب تاد كُلَكُمْ عَارِ إلا مَنْ كَسَؤتُة فَاسْتكُشوني 
أَكْسُْكُمْ ١»‏ . وغير ذلك. 
الناس عن دعاء غيره, ا الرسول ) عن ذلك ووصفه 
بأنه أكبر الكبائر, وذكر مغيّته, وأنّه سبب لدخول النار, 
منها قوله تعالى: ججججججججوج ج [الجن:18]. ففيها نهيّ 
وتحذيرٌ عن دعاء أي يشيءٍ -كائنًا ما كان- مع الله. سواء 
كان ملا مقرّياء أو نيبا مرسلاًء أو غيرهما؛ لأنَّ النكرة في 
سياق النهي تعُم, فكيف بإخلاص الدعاء لغيره؟ 
عَنْ عَبْدٍ عند الله بن مسعود ا قال, « قَالَ التّبِيُ 0 
؛ قال النَبِن [: "من مات وَهُْوَ يَدْعُو 
ا دَخَلَ البَارَ ". وَقَلْت أنا: مَنٍْ قات 


7< (53)العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص55 . 

> () جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: بابٌ. رقم: 
6 : قال الترمذي: « حسَّنّ صحيحٌ » 

3 (*) صحيح مسلم: كتاب البرّ والصلة والآداب, باب تحريم والطلم: رقم: 
7 . 


7) صحيح البخاري: كتاب التفسيرءباب قَوَْلِهِ ج ج ج ج ج ج دج دتذذ ذذ 


3-5 
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الباب الرايع؛ وستطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
َال رَجُل: يَا رَسُولَ الله! أ5 الدب 0 عِنْدَ الله؟ قَالَ: " 
أن تَدَّعْوَ لِلَهِ يذَّا وَهُوَ خَلَفَكَ "1 
الأسلوبٍ التنادسس - : نصوص ورَدذت في ذم م سؤال 
الناس أموالهم2, وفي ذلك تحذيرٌ بليعٌ من باب أولى مِن 
سؤالهم ما لا يقدرون عليه؛ إذ كنف تمكن منؤالهم وهم 
أموات لا يعلمون شينًا مما يُطلب منهم, ولا يقدرون 
5 الدالة على هذا التهئن كثيرة وشهيرة: 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا في 
بيان وعيد السائل؛ حتى إنه " يَأْنِيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ 
5 2-6 1ه 3 
في وَجَههِ مُرْعَمٌ لخم 3 . وحديث ابي هريرة والربير 
بن الْعَوَام رَضِيّ اللَهُ عَنْهُما مرفوعًا في تفضيل الاحتطاب 
على الظهر على مسألة الناس!*, وحدبث غوف يبن مالك 
الي 1 ال في البيعة: "ولا تَسْألوا التّاسن 
)ضحد الحارى كاب القنات جاب كول الأ الى اج لك اج 
رقم: 6861.وصحيح مسلم:كتاب الإيمان باب كَوْنِ الشّرْكِ أَفْيَعَ 

الذئُوب وَبَيَانِ اعظهمها بَعدَةءرقم: 66. 

7 1 نذكر يفيخ الإسلام أنواع الاعتداء المتهي غنه في الذعاء وذكر من 
أعظمهاء وهو سؤال المخلوق الله ما هو من خضائض الله كاعطاته 
إياة خرائته أو علم الغبيء» أذ خضائض الضؤة, أو سؤاله أن لا رقيم 
الساعة, إلى أَنْ ذكر أن مِن أعظم الاعتداء والعدوان والذل 
والهوان: دعاء غير الله وسؤال المخلوق: وذكر احاديث ذم 
المسألة, ثم أورد حالات الفاقة والحاجة للصحابة المقتضية للسؤال, 
مع أحاديت الرسول:] الففكلة للتعقف والاستغناء علي السؤالء ثم 
قال في تعليقه على حديث أبي سعيد الخدري ‏ في إصابته الفاقة 
واتيانه النبي [: « فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع 
الحاجة والفاقة. ومع عدم الحاجة يكون حرامًاء فكيف سؤال الغائب 
والميّت منهم ومن غيرهم, هل يكون عملا صالحًا مشروعًا مستحبًا 
للنانس؟ والله تعالي لم يامر بسؤال الخلق قط لا احياء ولا أمواناء .وفن 
زعم أن سؤال المخلوق حيا أو ميتًا قد أمر الله به أو هو واجبٌ أو 
مستحب تّ فهو غالط 6" انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية,. من 
ص 100-94 . 


3 واصحيع البخارى: كات الوكاق بات قر يقال الثامة يكَثْرَاء رقم: 
4 . وصحيم مسلم: كتاب الزكاة, باب كْرَاهة المَسألة للتّاس, رقم: 
0 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفة 
شَيْنًا" قال إلراوي: « فَلقَدٌ رَايِبٌ يّ تعض أوليْك الثقر 
خا شوط أحدهة قمعا تقال |+ َدَا ينا لَه لِيَّاهُ »0. 
الأسلوب السابع: نصوص تُصوّر مَنِ يدعو غير 
الله تعالى ناخطا صورة: وتعتل هلاكه بما يُوصّح فبخ دعاء 
غير الله تعالى. ومدى شناعته, وفي ذلك أبلغ زجرء. وأشد 
تقريع. قال تعالى: جىكككى 5كيي ككف ككرس ش لاا 
لاألاه4هوجح [الأنعام :1/]. وقال تعالى: <[ ]| بب بوبب بيب ب يرث 
بث نذتثت تذزكثْث ثدف ف فؤفف 7 [الرعد:14]. وقال تعالى: جج ججد 
داز ذ لذ ددر ال لدت سن نّت 7ج [العنكبوت: 
1 42] 
ا والرجاء. أليس اللائق أن 1 بلتجاً 0 8 ام 
إليه, ذآن ” يتقرزت الى من يتقربون إليه؟ وهذا هو شأنٌ 
الضالحين من الجر والإنس الذين افتتن. الناس بهم, قال 
الله تعالى: جىكككى كذيي كك كي كذرى نن:ج [النساء: 
]. وقوله تعالى: جفؤق ةو ؤلافذ [1لللاجي ببس010]01الالالا 
لالألالا تالاج [الإسراء 201017-56 
بإخلاض الدعاء لله.وحده: 3 يلتجئون 0 في 5-6 
والكريات إلى الله وحدة أو نخس عن عيذ الفعؤمنين 
والتزامهم إخلاص الدعاء لله تعالى, وأنَّهم لا يدعون غيره: 
ففي هذا تعريضٌ وتوبيخ لِمَن يلتجئ إلى غير الله تعالى 
في الشدائد والكرّبات, ويدعو مع الله الأموات والغائبين, 
ولا يلتزم إخلاص الدعاء. قال الله تعالى: ج[ابببببب:ج 
[الفرقان: 78]. وقال عر شأئه: جؤ[1][](ايي ببس[ )1/ا0]00ا0ا0ا0]لاج 
[الكهف: .]١6‏ 


4 سحي البخارى: كتاب الزكاةق, تاب الانقيققاف:غة القشالة عن 
صحابيي الحديث, رقم: 1470, و1471. وصحيح مسلم: الكتاب 

ا ضح مسلم: كتاب الزكاة, باب كَراقةٍ الْمَسْألَةِ لِلتّاسء رقم: 
3 . 

: (') راجع: تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعديء, لتفسير 
الأية الثانية. ص536 . 
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الباي الراع: وسطية احك السنة فى العيى الرسول: محمد ضلى الل عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الاسلوب الثاني عشر: نصوص وصّفت دعاء 
غير الله تعالى بأنّه عر أو كفق, أو وصَّعّت الداعين 
امم مشركون, أو كفائ, وفي ذلك اعظم تحذير, وأبلغ 
إنذار من دعاء غير الله تعالى: سيا تن تفصيل ده 
النصوص في المبحث السابيع إنّ شاء الله الكريم' 

الاسلوب الثالث عشر: نصوصٍ دلت 0 أن 
دعاء الله وحده في الشدة إخلاص وتوحيذ, ودعاء غيره 
في الوناء -كائثًا ما كان- شرك وكفلٌ, واتخاذ أنداد لله 
تعالى2) 

الأسلوب الرابع عشر: نصوصّ تصف من دعا 
غير الله بالظلم, والضلالء -وهما كثيرًا ما يطلقان على 
الكفر؛ قال تعالى: جقججججج القمان: .]١‏ وقال: كك كن 
ىن نّى ند[اج [المائدة: 17]-. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: جىى ب ي]1م1101110ا0ا0 انالا 
لالاج [يونس: .]٠١7‏ وقال: جئآثفف ففقج [الرعد: .]١6‏ 0 5-5 
ذَكدْوؤقو وهلا ؤؤلالالالاج [الحج: 1]. 
دعاء غير الله تعالى ضلال مبين, عم اه 
لدان وخسرانٌ مبينٌ: . ولا يزداد بذلك إلا طغيانًا وضلالآً 
وإثمًا 
قال الله تعالى: جِلكُدْوْوَوَوْ | اؤؤا | الالايي ببسل الالال الالاج 
[الحج:1-12]. وقال : جذث اززز كك ككى + [الجن: 1 
المدعوين من 5 الله تعالى كائتا ما كانواء وقد ص 7 
استحقاقهم ‏ للدعاء, وأهليتهم له؛ لأنّه ليس لهم الصفات 
التي ينبغيٍ أن تكون للذي يستحق أن يَتوجه إليه بالدعاء: 
وفي ذلك أبلعٌ تحذير لِمَن يدعونهم بتسخيف عقولهم, 
وتسفيه أحلامهم. 
المدعوين تتنوع إلى عِذَّة ا - 


9 5( 55 هذه النصوص. قريبًا. 
2 () ستأتي هذه النصوص. قريبًا في مسألة الاستغاثة. 
0( 


3 ()انظر: تفسير السعدي لآية الجِكْ الآتية. ص890 . 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاه والجفاة 
النوع الأول: نصوص بيّن الله فيها أن الذي 
يستحق ان تضرف له الدعاء يتبغي ا يكون متصفًا 

بالسمع والبصر المحيطين, وبالعلم الشامل؛ والحياة.. إلى 
آخر الصفات التي يستحقها مَن يستحق أنْ يُوّجه إليه 
الدعاء, وهو الله تبارك وتعالى. وأ العدعوين ماده 
سبحانه ليست لهم هذه الصفات. منها: قوله عل من 
قائل: م ا يد [النحل:20-١7].‏ وقوله 
تعالى في قصة إبراهيم !ا مع قومه: جثء[الالالالالاهيه هج 
0 72 -لا]. وقوله: جقفعج جججج جججج جججج ججدم د ذذذ 


ىد د ود د ل 


كُدُرْز:ت: كك كككى 5ك كك كفك كذرى ثن تدج [فاطر:15-13]. 
ا تعالى: ج[]10100100]00]00لال[لامىج [الأحقاف:5]. 
النوع الثاني: نصوص بين الله فيها أنَّ المدعوين 
من دون الله تعالى ليس لهم مُلكَ. ولا شراكةٌ فيما يُطلب 
منهم , ولا تُقبَل منهم شفاعةٌ إلا بإذن سبحانه. فكيف 
يدعون ١‏ ؟ وأ فائدة في ذلك؟! قال الله تعالى: ج+لالال الالال 
لالللاكس !11010101 ]سب بوبم بف [سبأ :22 
اماف والشفاعة إلا مع الإذن» وهذه الأمور 0 
هي التي يُمكن أنْ يدَّعيها الذين يَدعُون غير الله لمنٍ. 
يدعونهم, فإذا لم تكن ولا واحدةٌ منها؛ فلا يَصِكٌّ عقلاً أَنْ 
يُوجّه السؤال لِمَن لا ينّصِف بواحدة منها؛ « فالمشرك 
إنما يتخِدٌ معبوده لما يعتقد أنّه يتحصل له به من النفع, 
والتفع لا يكون إلا معن :فيه خصلة من .هذه الأرية؟ اها 
مالك لما يريده عابده منه, فإنْ لم يكن مالكًا كان شريكًا 
للمالك, فإن لم يكن شريكا له كان معينًا له وظهيرًاء فإن 
لم يكن معينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفى سبحانه 
العرانب الاريع نذا منرئبا متتفلا من الاعلى إلى.ماءدوته: 
فنفى الملك, والشّركة, والمظاهرة, والشفاعة التي يظثّها 
المشرك. وأنبَت ت شفاعةً لا نصيب فيها لمشركِ؛ وهي 
الشفاعة باذنة: فكفىئي بهذه الآية نورّا وبرهانًا ونجاةً, 
وتجريدًا للتوحيد, وقطعًا لأصول الشرك ومواداة لِمَن 
عَقَلَها! والقرآن مملوءٌ مِن أمثالها ونظائرهال”. ولكنّ أكثر 


31 () سيأتي ذكر بعض النظائر للآبة! 
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لباب الراع::وسظية اهل السفة في العيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الناس لا يشعرون بدخول الواقعٍ تحته, ونَصّمنه له: 
ويظنونه في نوع, وفي قوم قد خلوا مِن قبل ولم يُعْقِبُو 
وارنًا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم ل 
ولعمرٌ الله! إِنْ كان أولئك قد خلوا فقد وَرِنّهم مَن هو 
مثلهم, أو شر منهم, أو دونهم. وتناؤل القرآن لهم كتناوله 
لأولئك »!1 

ومن هذا النوع قوله تعالى: جففق ففعجج جججج جججج 
ججدجكى ج [فاطر: .]6٠‏ وقوله تعالى: جهههل|][ الال الك كُدْفْوْوَوَةٍ 
فلافؤلالالالايي بدبس[اج [الأحقاف: ع 

النوع الثالث: نصوصٌ بِيّن الله فيها عجز 
المدعوين عن دفع الضرر عن أنفسهم 0 عن غيرهم, 
وفي هذا أبلعٌ رادع لمن تطلب منهم دفع الصرر, أو إيصال 
النفع. قال جل شانه: جدبينث نذتثت تت 7 الات ا 
> [الحع: | 

النوع الرابع: نصوص بين إلله تعالى فيها عجزهم 
وعكم استطاعتهم لإزالة صر أو حلم نفع عن الذاعين 
لهم, والمستغيثين بهم في الشدائد والمصّائب. قال 
تعالى: حَوُوْوَوْفِؤ|افؤ [الالالايج [الإسراء: 01]. وقال: جل |[ الالال 
لاههههل111 كك 55 فؤ قو وو[ افف اال[ [اصي ببسلل ياج [الزمر: 18]. 
الفرعوين عن الداعين عيد عجوم الشدانه ودرول الفحن 
والبلزبا والعصاتي مه العلمبان الدع لا يتقع عند 
الاضطرار لا حاجة تدعو إلى عبادته ودعائه في الرخاء, 
عند الشدائد ‏ قال تعالى: جسن ىثثا|/ |||[ ]ههه هناك 
1200000 [الأنعام:13-١68].‏ وقال سبحانه : جع[ الالالال الالالا لال 
ل 0 [الأعراف: /]. وقال تعالى: ججج ججججح 


0 ججددنذنذذة ززرج هود: .]٠١‏ - تعالى:. . | اب ب بد 


3 () مدارج السالكين (ج1/ص 343), ط2 / دار الكتاب العربي, بتحقيق 
محمد عافد الفقي, 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسيم بين العلاة والجفاة 

لآلا ههههز || ]الك كد ْمْوْوْوْفِذ لافؤ[اج [غافر:75-73]. وقال 

سبحانه: جفمة ججهة حجعج ججة - [فصلت 10 

غير الله تعالى بالعذاب الأليم, وبأنٌ له الحسات القايني. 

قال تعالى: جي ببس[ |[ |||[ الالال الالال الا لالالالاج [المؤمنون: .]١١!‏ 

وقال تعالى: ججوج جدجج جدج ج [الشعراء: "1الا]. 

0 من نصوص الكتاب والسنة في نهي دعاء غير 
إلله', وقد قال العلماء المعتبرون بمقتضاهاء بل قد 
اجمعهوا على كفر :قن دعا غير الله تغالى: .وجعل بينة 
وبين الله وسائط يدعوهمء, ويتوكل عليهم. وحكى 
21 يا سد 0 اكوك لد بتار ع الس 
واحد مقررين له. وهذا الإجماع الذي ذكروه إجماعٌ صحيحٌ 
معلوم بالضرورة من الدين, وقد نص م العلماء من 0 
المذاهب الاربعة وغيرهم في بابي حكم الفرنة: على أن 

من أشرك ,ناللة كقر رأى: عن قب مع اللة غبرة ينوع من 
أنواع العبادات) 

فا سيف دق طلائقة من اسالني تصوض الداي: وكدن 
لمعرفة أ الله تعالى وحده المدعو المستغات ببه؛ لا 
غبره أقل مما جمعك: ولكن جدعتها منوعة الأساليت 
ليتدبرها أهل العقول العام متمعلوا كن زعاء شير إلله 
تعالى كائنًا ما كان, أو يعرفوا ضلالة ذلك, وضلال القبورية 
المسكتين يسوى. الحي. القدير المغيت الدى لا يعوت! 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع إن دعاء الله 
عبادة له, فيكون صرفه لغير الله شركا2) 

وبعد الذي تقدم عن دعاء غير الله تعالى, فسأتطرق 
في المسألة القادمة عن نوع خاصُ من الدعاء؛ وهو 
الاستغاثة, وكي الحقيقة أن الاستفانة ‏ اولى بالتحريم وكون 


5 )انر للتوؤسغ فيما يدخل الفسالة. باب من الشرك الاستعاذة بغير 
الله. في: تيسير العزيز الحميد.ص175-170. 
2 7)انظر: تيسير العزيز الحميد. 188-186. 
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الباي الراع: وسْظية احك السنة فى العيى الرسول: محمد صلى الله فلي 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المسألة الثانية: مسألة الاستغاثة وبيان اختصاص الله تعالى بها(1) 

معنى الاستغاتة ونوعاها: 

الألف والسين 0 في الكلمة للطلبء, ومعناهاء 
طلب الغوث7): " وهو التخليص سس الشدة والنقمة, 
والعون على الفكاك من الشدائد ْ,) 

وهي نوعٌ خاص من أنواع اه إِذ هي خاصة 
بطلب دفع المضار والمكاره*) 

جاء في كتاب التوحيد: » ل أن 
يستغيت بغير الله أو يدعو غيره ٠»‏ 0 

ومرادّه -رحمه الله- بالشرك هو الشرك الأكبر. 

ومعنى (أَن يستغيتت بغيرٍ الله ) كالاستغائة بالميت, 3 
الغائب, أو الحتٌ؛ فيما لا يدر عليه إلا الله. قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في جوابه عن سؤال من قال: يحور 
الاستغاثة بالنبي ! في كل ما يُستغاث الله فيدي مبيئًا 

معنى الإستغاثة ونوعيها: « وَالاسْتَعَاتَةٌ طلث الْعَوْثْء وَهوَ 

را الشدَّة, كَالاسْتِنْصَار 1 النْصْر. وَالاستعَاتة طَلَتُ 
العَوْنٍ. وَالْمَخْلُوقٌ 7 تطلت مِنهٌ من هذه الأمُورٍ مَا 
يَعَدِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا كمَا قَالَ تعالى: دكد فك كذنهج [الأنفال: 
الال وَكمَا قال: دقف قفقجج جججذجٍ [القصص: .]١0‏ وَكمَا قال 
تعالى: جلالالال|لايج [المائدة: ”]. م 
وَلِْمَا مَا لا يَقَدِمْ عانو ال اللو لا يلت إلا يمن 
الله وَلِهَدَا كانَ الْمُسْلِمُونَ لآ لك يَسْتَغِيتونَ بالتبي لا 


7 () انظر للتوسع فيما يدخل هذه المسألة. باب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله او يدعة غيرهء في: تيسير العزيز الحميدء 206-175 

5 6 أنظر لمعبى الكلمة/ الصحاء للجوهرى: ماذة: قوت: ضص 797 
والمعجم الوسيطء مادة غاث. ص/667. 

83 ) جهوز غلماة الختفيةءفي إبظال.عفائة القجورية للدكتور شمين: (+ 
3 2 اإنقلا عن الزيدي). 

)١(* 4‏ انظر: المصدرن نفسه. ورسالة الوعاء وفتزلته من الفقيدة 
الإسلامية. (ج1 /ص 58). 

)١( 5‏ كتاب التوحيد: ص 268 ضفن الجامع للفثون العلمية لغبد اللة 
الشمراني. ط / مدار الوطن. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وَيسْتَسْفَونَ به وَيَتَوَسَلونَ به كمَا في صحيح البحاري 

1 فأورد حديث عمر ا في الاستسقاء. 

و تظهر من فوارة لفظة الايشفاتة: ألما أخضة من 
الاستمداد, والاستنصار, والاستعانة؛ أن الاستغاثة تكون 
عند مس الحاجات, ونزول المَلِمُات, وحدوث الكربات, 
فالتضز. والهدد:.والعون الذي يطلبة. الفضطة .والمكروت 
عند الكربة والشدة هو الغوث؛ وفعل ذلك المضطرٌ. 
وطلب ذلك المكروب بسمى . : استغاثة 21 

الفرق بين الاستغاثة والدّعاء: 

قد تبين نتياى ؟ منه فيما تقعدم, ويقول الشيخ سليمان 
بن عبد الله -رحمه الله- في شرح الباب السابق بعدما 
أورّد تعريف شيخ الإسلام للاستغاثة, ذاكرًا الفرق بينها 
وبين الدعاء: « وقالٍ غيرة - يعني : : ابن تيمية-. : الفرق بين 
الاستغاثة والدعاء: أنّ الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب, 
كما قال تعالى: دقف ققجج ججج ذج [القصص: .]١0‏ وقال: 1 
بب ببيحٍ [الأنفال: 9]. والدعاء اعم من الاستفاتة؛ لأنه يكو 
مِن المكروب وغيره فعلى هذا: عطف الدعاء 5 
أثْ: الإغاثة: الإعانة, فعلى هذا تكون الاستغاثة هي 
الاستعانة. ولا ربب أت من استغاتك فأغنته فقد أعنقة. إلا 
أن لفظ الاستغانة مخصوصٌ بطلب العون في حالة 
الشدة: بخلاف الاستعانة 314 

ف« تحضصل مما سبق 1 الاستغاثة خاصة بما إذا كان 
المطلوبٌُ رفع الشّدّة الواقعة, وأما الدعاء. فيشمل ما إذا 
كان المطلوب حصول منود أو دفع شدة, كما أنه يشمل 
طلب منع الشدّة التي لم تقَعٌ. ويشمّل أوقات الشدة 
والرخاء؛ فهو أعم, فعلى هذاء فبينهما عمومٌ وخصوصٌ 


7 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج1 / ص104-103). 
ل كود اده 
تعريف الاستغاثة والفرق بينه وبين الدعاء, ص86 71 قو عيون 
الموحّدين. ص 69, والقول السديد. ص74 ضمن مجموع لطيفي فيه 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مطلق. يجتمعان فى مادة: ويتفرد الدعاء في مادة فكل 

استغاثة دعاء. وليس كل دعاء استغاثة »1) 


أدلة تحريم الاستغاثة بغير الله كائنًا مَا كان فيما 
اعلم أنّ المت -كائيًا من كان- والغائب لا يجوز 
يحالٍ في دين المسلمين أن يُطلَبَ منهم دفعٌ مكروهٍ 
يُتوقم, أو إزالةٌ ضدٌّ حاصلء, مهما تقّة -خلافًا لما تقدم في 
فصل الصوفيّة والبريلوية خصوصًا-. وكذا الحيّ الحاضر 
فيما لا يَقْدر عليه. إلا الله تعالى. وقد دل على ذلك أدلة 
الكتاب والسنة' 2, وقد تقدمت جملةٌ كبيرةٌ من ذلك عند 
ذكر أساليت القران واليثةتفي متع بدعاء غير الله تقالى؛ 
وعبادته. وجُملتُّها تصلّحُ أدلة لتلك المسألة وهذه, للعموم 
والخصوص الذي بين الدعاء والاستغاثة. وسافصّل هنا عن 
نوغين مِن أدلة منّع هذا الأمر (الاستغاثة), بل هو بالمنع 


أ 
و 9 1 
النوع الاول: الادلة التي استخدم في 
سياقها مشتقات كلمة (غ وا ث) في الننهي عن 
استغاثة غير الله فيما لآ يقدر عليه إلا اللو 


ومن هذا النوع: 
أولا: قول الله تعالى في بيان حال الصحابة من 


الاسطرار هوم بدن والدى .قله الرسول فكي ١‏ 
فاستحقوا| , به إجابة الدعاء, وكشف الكربة: +[]ب بجح لا 
غيرّه ج بببب بيبيبيج [الأنفال: 9]. 


7 (') الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية, (ج1 /ص 59). 

. 0 للاستزادة من مثل هذه الأدلة ينظر: ما اورده الشيخ محمود 
الالومدي بعدما ذكر شنه النبهاني افورنته واستفائتة يغير الله تعالق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله عارضه بأدلة الكتاب والسنة بمختلف أنواع 
ع لم لمجو يا ا 0 
ص383-360). 

5 () انظر هذا النوع :من 'الأذلة معارع القبول للشية حافظ الحكفن: :زع 
2 /ص 453). 
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الناي الزاعة وسطية أجل النعة في العيد الرسول محمد صل الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

و« اسِتِعَاتَةٌ المَخلوقٍ بالمَخلوق -فيما لا يقدر عليه- 
كَاسْتَعَانّة الْعَرِيِقٍ بالقريق, وكاسَْتَعاتة المشخون 
بِالْمَسْجُونِ »11. 

وهذه الآية في الاستغاثة غير الجائزة, ومثلها ما يأتي: 

نانيًا: عن انس بن مالك ] قال: كان النبي ‏ إذا 
برضن : "يا خوة: نا قكومء برحفتك استعيت 

تالنًا: وجاء في الحديث الذي يُستأنس به ويعتضد 
بغيره من أصول الشريعة ونصوصهااةا تَهيُ النبي | أن 
يُستغاث به في حياته حتى فيما يقدر عليه, فكيف فيما لا 
يقدر عليه, أو الاستغاثة به ا بعد وفاته؟ فروى الطبراني 
في الكبير: أله كان في زمن الندك | منافقة يؤذى 
المؤمنين,. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله [ 
كن هد الفناكق» كال التبويا " إنه لاسا عا 
وإنما يتستغاث بالله "*). من حديث ابن لهيعة(") 
رحمه الله-. ولفظه في المسند: ويل سح ناد بن 
الصامت ا يقول: « خرج علينا رسول الله ا فقال أبو بكر: 
لاست سريات ار والعننه فقال 


م ا ع ال 1 /ص106). 

)١(' 2‏ جامع الترمذي؛ كتاب الدعوات: باث (وقبله غدة أبواي يذوة 
ترجمة). ورقمه: 3524, وهو حديث حسن (انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني. ج7/ص556, برقم: 3182). 

7 (7) ذكرث جملة من نصوص الشريعة التي عليها اعتمادي قبل هذا 
وبغده: أما هذا الحديث قانما ذكرته استثناها واعتضاذاء وثايًا؛ صعف 
هذا الحدويف وليثة صفق متخس. كما ذكره في هذا المعرض شيخ 
الإسلام للاستئناس والاعتضاد لا للاعتماد. (انظر: تلخيص الاستغاثة 
والرد على البكري. ص153). 

* © أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد »10# / 159 : ورجاله رجال الضحيع : غير ابن لهيغة وهو 
حسن الحديث ». 

3 () هو عبد الله ابن لهيعة اين عقبة الحضرمي, أبق كيد الرعمن 
المصري, القاضي. صدوق, خلط بعد احتراق كُتّيه. ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه أعدل مِن غيرهما. والعبادلة الأربعة رووا عنه قبل 
الاختلاظ:قوواتهم عنه «صحيحة؛ قاع ينتة اربع وسيعيي (اتطر: 
تقريب التهذيب, للافظ ابن حجر -رحمه الله- بُرقم: 3563). 
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الاب الزاع :وسظية أحل العة في اليد الرسول محمة ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رسول الله 7: " لا يقام لي, إنما يقام لله تبارك 
وتعالى "1) 

ويلاحظ هنا أن رسول الله (ا نهى عن الاستغاثة به 

مع أنها في أمر ظاهر. وهو أمر جائل وتكدر عليف إلا ]5 
ا التوحيد: والتجذير من الشرك: 
وسح لساري الموصل إلى التسل غير الله تعالى حتى 
لا يتعود الناس الاستغاثة بغير الله. ولا حولا ولا قوة إلا 
بالله العلم العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
رحمه الله- في شرح الحديث: : «< قوموا بنا نستغيث 
برسول الله لا مِن هذا المنافق! "؛ لأنّه ا يقدر على كف 
أذاه. قوله: "إنه لا يستغاث دي ه وإنما تستغاث 
بالله" فيه النّص على أنه لا يُستغاث بالنبي ! ولا يمن 
دونه. كره ا أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه., وإن كان 
مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد, وسدًا 
لذرائع الشرك. وأتيًا وتواضُعًا لربه. وتحذيرًا للأمة من 
وسائل الشرك في الأقوال والأقعال. فإذا كان فيما يقدر 
عليه اا في حياته فكيف يجوز أن ل ره وفاته! 
ويُطلب منه أمورًا ل يقدر عليها إلا الله 0؟ كما جرى على 
اسه قير عن ادر الا سر والبرعي, وغيرهم 
من الاستغاثة يمن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفتاء ولا موا 
ولا حياة ولا نشورًاء حرط ون ا ار 
العظيم, القادر على كلّ شيء, الذي له الخلق والأمري 
وحده, وله الملك وحده, لا إله غيرهء ولا رب بّ سواه 3/4 


<: (”) مسند الإمام أحمد. 22706, قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 
ضعيف لضعف عبد الله ابن لهيعة. 

(') تقدمف ترجعة التوصيرى: اما اليرقن :فهو عد الرحية ين أحصد ين 
علي البرعي اليمني, شاعر متصوف, له ديوان مطبوع, ت803ه 
ل ل لل لير 


فقو 

واسمع دعائي, واكشف ما يساورنيمن الخطوب, ٠‏ ونفس كل أحزانيفانت 
أقرب من ترجى عواطفهعندي وإنْ بعدت داري واوظانيائق دعوتك من 
نيابتي بَرَعوانت ت أسمع من يدعوه ذو شأن(نقلها وغيرها عنه صاحب 
تيسير العزيز الحميدء ص185-184). 

5 () فتح المجيد. ص202-201, وانظر: تيسير العزيز الحميدء 199- 


0, وقرة عيون الموحدين, ص71- -72/. 
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الناب الراغ: وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


رابعًا: وذ انس إن هال 1< ان رجلا دل 


الله ! مَلَكَتَ الأموال: وَانْقَطعت السبلل؛ فَاذْعٌ اللة يغِيثنا, 

قَرَفَعَ رَسُولُ الله ! يَدَبْه ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمّ أَغِنْتاء اللّهُمَّ 

ع ->ه6- 2585© ا 2 

اغنتاء اللهمْ اغِنْنَا ". قال انس ولا وَالله مَاتَرَى في 

السَّمَاءٍ مِنْ سَحَابء ولا فَرَعَةٌء وَمَا بَيْئَنَا وَبَيْنَ سَلع!' مِنْ 
ع ل ا أ م مروع2 

بِيْتِ ولا دار قَالَ: فطلعَت مِن وَرَائهِ سَحَابَةٌ مِثْلَ البْرس, 


ففيه نات الاستغاثة الجائزة في حق الرسول | 
وغيره فيما يقدر. 

خامسًا: قال تعالى في الاستغاثة الجائزة أيضًا التي 
يقدر عليها الإنسان, في قصة موسى لا: جينث نزتت ثزذث 
ث ثدثفف قففف فق فقجج ججج ذج [القصص: .]١0‏ 


هذه من نصوص الباب, لكن: كم مِن الناس اليوم 
مَن يطلب زوال البلايا والمححن والرزايا النازلة للأمة 


: () جبل سلع: هو الجبل المعروف الذي حُندق حوله يوم غزوة 
الأحزاب: وهو في الشمال الغربي فن مسجد النبي ‏ (انظر فته 
الباري لابن حجر ج1/ص1123). 

5 () الأكام :حم أكمة بتبحات, فيل قن الفراد تنه المحم من 
التراب, وقيل غير ذلك (انظرها في: فتح الباري لابن حجر, 1ض 
1125-4). 

5 ()الظراف: جمع ظرب ركسر الراءة وقد تسكن قبل سون العبل 
المتيسظ لينين بالعالي: (انظر فتخ الباري لانن حجر ع1/رض 1125). 

4 () صحيخ البخارى: كتات الاستهقاء بان الاسشققاء فى المتسيجة 
الجامع. رقم: 1013. وصحيح مسلم: واللفظ له: كتاب صلاة 
الاستسقاء, باب الدَّعَاءٍ في الإسْتِسْقَاءِ. رقم: 897. 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الإسلامية أو في خاصة آحادها وأفرادهاء بالاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين بدلا من الالتجاء إلى مَجيب دعوة 
المخطر بو كا بص العط رين يوالها وبين الدى 
هو على كل شيء قديرء. فتسمعهم يهتفون باسم النبي 
محمد | مستغيثين به أنْ يُدرِك هذه الأمة, ا فلت أن 
بالحسين لاما 5 بغيرهماء, او بسيدي عبد القادر الجيلي 5 
غيرهم حتى من غير الصالحين! وقد تقدم شيءٌ منه في 
فصل الضوفية والبريلوية. فأنّى ياتي النصر والشرك 
الصراح قائم! والله المستعان!! 


النوع الثاني: الأدلة التي ورد فيها معنى 
الاستغاثة المنهية عنها دون لفظها: 

ومن هذا النوع: 

ما تقدمت الإشارة إليها؛ وهي: النصوصٌ الدالة على 
أن دعاء الله وحده في الشدة إخلاص وتوحيذ, ودعاء 
غيره في الرخاء -كائنًا ما كان- شرك وكفل, واتخادٌ أنداد 
لله تعالى: فمن ذلك, قوله سبحانه: جنشت [][][][ا|لاهي«ه 
+لالالرا لاك كذؤؤؤؤووج [الأنعام: .]6١-0‏ وقوله: ح<[ إبب بد ج 
لتراكم الأمواح وغيره١‏ 2 جح بيب يييبييب ييرثث نزذتقت 711 
[الإسراء: 77]. وقوله: جز الاىى ييل ]الالال الالالال الالالال الالالالالالا 
بب بدربياب يبيج [النحل: 00-53]. وقوله: حت :12 تث فاشتد 
ليد الحال في البحر, بتلاطم أمواجه: فخافوا من 
الهلاك2) د اث 2:25 ف ف ف ذف ف ف ف ه ج ج ج + 
ج جج جح اج ج 3 [العنكبوت:11-65]. وقوله: جكككى؟ ج 
كالجبال والغمام”' جكيىي كنك ككس ننه [الالالالاج 
[لقمان: “]. وقوله: جضن | الالالالاههههلال] !الاك ك كوو ووذ 
لاففلالالالايي< [الزمر: 8]. 

قال ابن عبد الك -رحمه الله- في رده على المعطلة 
الحين مد كن الله انق الم قلي شر ١‏ وار قاب 
خلعه شاركا حديث التزول: «.ومن العحة فيما ذهيت 
اله الجماعة أن الموعدين: من العرتب والعخم اذا كزتية 
7 () انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي. ص 462 . 
7* (”)انظر: المصدر نفسه, في تفسير الآية.. ص 635 . 
3 () 


9 


: تفسس القران العظيم لابن كثير, (ج-3 / 541). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

امل او دهمّهم غمنٌ, او نزلت بهم شدذة: رفعوا ايدتهم 
الى السماء يستفيتون ربهم؛ ليكشقه ها نز بهم ولا 
00 ل من ذلك إلى الأرض 1# 

: تصوضة. ركدت حال المشر كين الأؤلين من 
أنه إذا مسَّهم الصُّرٌ لجئوا إلى الله وحده واستغاثوا به: 
وهذا بخلاف مَن يستغيث بغير الله في هذه الأزمان؛ حيث 
يشركون به - الشدة والرخاء, فصار أولئك أصخ عقولا, 
وأخفّ شركا2©. قال الله تعالى: جرس ثن25[ا[االالا ههههل] 
لالالا كك وح [يونس: .]١7‏ وقال جل شأنه: +[ ]بب بدبدبيي ييربي ب 


ط طط 


ييثث نذدت ج [الروم: 37 .]١‏ وقوله: جينث نذتت تزّثت تدقف ف و 
ذففق قفقجج جج [الزمر: 69]. 

ومنها: ٠‏ نمصوص #دكرة أنََ المستغاث 6 دون الله 
آبة ا ومما جاء فى المغتى ايضا قولة جل جلالة: > 
الالال اك كُدْقْووةٍ ففلاؤفل]لالالاىي ببس[ الالاج [الزمر: 8]. 

ومنها: م الك سه 
المضطر إذا ذعاة, وهو الله. شبحانةة قال تعالى: جؤذد 4ن 
فؤلالالالايي ببس [اج [النمل: 0 َ 

وعَرمْ أحد الأصحاب عَنْ رَجُلٍ مِرْ قَوْمِه, أَنّهُ أتى 
سول الله 0 أو قال: سَهِدت رشول الله 0 وآتاة ر+ 


() الاستذكار لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري,. (ج2/ 528) ط1/ 
دار الكتب العلمية ببيروت, بتحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 


معوض. 
- () انظر: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب, 375-374 
ضمن الجامع للمتون العلمية للشمراني . 
الساد ا سس 1 ا الكنى, . حرف التاء, 2 
2/ص85, برقم: 9679) وأورد المؤرخ ابن الأثير حديثه هذا في 
ترجمة آبى تميمة الوجيمي. وان أن احهد العسكري قال :ينها 
شخصان (انظر: أسد الغابة. ج6/ص44, برقم:5737). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

". قَالٍ: فَاسَلم الرّجل ثم قال: « اؤصني يَا رَسُول الله! 
»؟ فأوصاه ... الحديث2). 

فالله وحده هو الملجأ في الرفع والدفع, لا راد 
لقضائه:, ولا معقب لحكمه سبحانه 

وتحسن هنا أن أقف مع أحوال الصالحين من الأنبياء 
واتباعهم: حيث ائنهم إذا كرتهم أمق لا يلجؤون إلا إلى الله 
كاشف ال”رر ومده. 


تماذح من استغاثة الأنبياء -عليهم السلام- 
والمؤمنين وغيرهم بالله تعالى2' في الكتاب 
والسنة» وكيف أن الله ١‏ أسرّع في كشف 

صو 


ل 
الأنبياء والصالحين عند الحديث عن الصوفية والبريلوية 
حشن أنْ أورد نماذج من حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من لجئهم إلى الله وحده؛. في حال الشدة 
خصوضاء لِيُعرف مدى الفرقء وليقتدي بهم مَن أراد الله 
هدايته, لأنّه إذا كانوا كذلك فما 5 المسلمين أنْ يقتدوا 

! وكيفة بليق :يقن .تسهتب إلى الإسلام أن يلافج إلى 
الاء في حال الشدة خصوضًاء مالا يفعله المشركون 
الأولون؟ . ولمّا كان المستغيث محتاجًا بل مضطرًا مكروبًا 
نك سُنةٌ الله فيه أن يَعقْبَ اضطراره وسؤاله الإجابةٌ 
وبالنظر إلى أخوال عن ماد كرهم ها فصع الشناهد ققد 
سرعة إجابة الله 0 وقضاء حوائجهم : 

حال الرسول ا وصحابته رضوان الله عليهم في 

رِ لما تراءى الجمعان, وأخذ الرسول بد و الله ويل 
7 أن ينضصّره؛ فإذا بإجابة الله لهم نازلة!2), قال تعالى: 


7 () مسند الإمام أحمد. ورقمه: 16616, و23205, وقد صكّح الحديث 
الشيخ شعيب ب ومساعدوه. 

2 (5؟) انظر مثل هذه النماذج في كلام جعفر الصادق, ص 49 -53 من 
0 القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي للشيخ محمد بن 
حمد 

3 (”)انظر لأدلة ذلك: دلائل النبوة للبيهقي, باب ما جاء في دعاء النبي | 
على المشركين قبل التقاء الجمعين وبعدة: ودعاء أصحاية عليهم: 
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الباي الرايع؛ وقتطية اهل السعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة.قايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
<[ابب بدييحٍ [الأنفال: والآية]. فتامل حرف الفاء (ف) التي 
للتعقيب ه من قوله: جيرج . 
وجماعة فرعون:, وقال ا جب ييبب يرث اث ند 
[الشعراء: .]62-7١‏ قال تعالى متجَيًا لهم: دثث تتشثةآفف 
قفق ق وجح [الشعراء:63]الآيات إلى: 67. 
وتأمل كذلك قضة الاسرانتلي"مغ فشا جره القيظي: 
وأنه لما كان هذا الإسرائيليٌ مضخطءً| جاءة النضر :عفيتب 
استغاتته بموسى على عدوم بتيسير دخول موسى 
والوكز, قال تعالى: جيثنث نذزذتت نزت ث ثدفاف فقف قف و ففججج 
جعة ججعج جذج [القصص: .]١0‏ 
وموسى [| يد ما استغفر الله غقر له: جِذْدْدٌ ززرٌركىككج 
[القصص: 277]17 . ولما ائتمر القوم ليَقتلوه ثأرا وخرج من 
مصر خائقًا 5 +[الالالالالاج [القصص: .,]7١‏ وتوجّه تلقاء 
مدين, فهداه الله سواء السبيل. ولما احتاج إلى الطعام 
وتوسل إلى الله بذكر عجزه وفقره. وعدم قدرته على 
تحصيل ما يسد به رمقه الذي بلغ مبلعه, استرزق الله 
وقال: جدد د نذدة زج [القصص: ع], فجاءه الفرَحٌ من الله 
فجوزي بأجر الشقاية2: جد كى 5و قى 3356 5ق كن 
ى كن ند[ الال الالاج [القصص: 0"]. 
وفوخ ا لما استغاث ربه حين دعا قومه ليلا ونهارًا, 
وما زادهم دعاؤه إلا فرارًاء ولبت في ذلك ألف سنة إلا 
خمسين عامًاء وها امن معه إلا قليل و جبس[ |[][اج [المؤمنون: 
], قال الله تعالى مجيبًا دعاءه: جلالالانانال الالال الانالالالالاى 
ار [المؤمنون: 17]. 
المتوكلين على الله, ل ل 
العحيم: ومع طلي ملائكة الله المقزيين: من مساعدته: 


واستغائتهم ربهم واستجابة الله تعالى لهم وإمدادهم بالملائكة, ..(ج 
3/ص 48-36). 

7 (')انظر: فقه الأدعية والأذكار للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر: (ج2/ 
8). 

2 (') انظر: المصدر السابق, (ج2/ص401-400) . 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسام بين الغلاة والجفاة 

كان أولَ وآخرّ قوله'"): استغائته بحاله, أنْ قال: (حسبي 

الله ونعم الوكبل)-.وكذلك رشولنا ا حين قيل له ما قيل؛ 

فعن ابر: بْنِ عَبَاسِ رضي الله عنهمار > جلالالالاجه قَالَهَا 

إِنْرَاهِيمٌ 4 جِينَ أَلْقِيَ في الثَار. وَقَالَهَا مُحَمَّد ! 

حِينَ قالوا: جلالاكى يه الالالال الالاج [آل عمران: ]2 
وأيوب لا لما نادى ربه بأئه مسه الصٌّ اجابته, 9 


جف ففقق قفققجج ججعجج ججج+ [الأنبياء: 16]. 


ولَمّا ومن العظمٌ مِن زكريا ! واشتعل رأسّه شيبًاء 


من حوله وقوّته, ومتعلقًا قله بحول الله وقوّته, وخاف 
مِن أن لا يتولى على بني إسرائيل بعده الصالح الرّضي 
الذي يقوم بدين الله حق القيام .. اشتغاث ربّه في أنْ 

يبه وليّا من لدنه يرث النبوة والعلم والدين, مع كون 
أمرأته عاقرًاء ج[]بب بببيب ييبب ييثئث نزت > [آل عمران: 
8 فقيل الله دعاءه:, وأجابه عن سؤاله بما تمناه: جت ند 
اث ثةف فوففج ج [آلٍ عمران: 9"]الآية. بل وأصلح الله له زوجّه 
فصاوت ولودا بعد ان كانت عاقِرًاء قال تعالى: جزانا شك ك5 
فُؤَقِؤْفِؤلافؤلالالالاي[]ج [الأنبياء:89-.2!]5 
وتأمّلوا حال الناس لما أجدبوا دنان رسول الله 0 
وجاعت الناس, ومَلَكَثت الأمُوَالء وانقطعت السبْلٌ, 
وتوشلوا برسول الله 0 والحالة هذه, وقال: اللهم 
أغثنا .. فإذا بالسحابة ترعٌّد وتبرّق .. إلخ. 

والمرأة التي اتهمت بالوشاح حتى فيس قبلا دعت 
الله واستغائت به أن يبرئها؛ أنجاها الله؛ فإذا بالحدأة 
طارحة ذلك ليقع بينهم -كما في حديثها مع ام المؤمتين 
غائشة رضئ. الله 5 وق التي كاتدك لا تَخْلِسسُ عِنّدِها 
مَجِْلِسًا إلا قالت: _ ال 00م 
وَيَوْمَ الْوِسَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ ألا إِنَهُ مِن بَلْدَةٍ الكَفْر 


(7) فتح الباري مع صحيح البخاري, (ج3/ص 3133). 


() صحيح البخاري:كتاب التفسير,ءباب قولهج [] ]00لا لاىى يه جى, 
رقم: 4563. 
1 0( 00 فقه الأدعية ار (ج>2/ص417-414). 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رَبِنَا انحَاني!". 

ويوم القيامة يستغيث نبينا محمد ا من شدة الهول 
والكرب الذي بالناس» فسرعان ما يَجد المؤمنون ربهم 
الكريم مغيثًا, فيقال له: "ارفع رأسَك, وسَل 
ثعطه.ء واشفع تشفع"2. 

وبعد هذه النماذج أقول بالنسبة لمسألتي 
الدعاء والاستغاثة (المطلب): 

أليس للناس قدوة بمَن ذكرتٌ من الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- والصالحين في فرارهم إلى الله, 
ولجوئهم إليه, واستمدادهم منه واسنتصارهم به: 
واستعانتهم به واستغاثتهم, واستجارتهم؛ ولياذهم 
وعياذهم! فاللة يجيب مَن دعاه, ويتلبي ممَن ا 
ويكشف الضرٌ والبلوى» ويسمع السرّ والنجوى. فكيف 
يَؤْمُْل غيرّه في الشدائد. وكشف الشدائد بيده! ! ويترجي 
غيرّه ويَطرّق 0 أبوابٌ الملوك وغيرِهم, والأبواب 
مُغْلقةٌ ومفاتّحها بيد ؟ وبابه مفتوح لمن دعاه وناجاة! 

أما غيره ا ما كان- ففقير إليه لذاته محتاج, 
والفقير والفقير سواء! 

عقيدة اهل السنة فى عبد الله ورسولة نبية 
محمد اا في باب الاستغاثة 

وفنا :وفي آخر العطاف سالخض عقيدة هل الشف 
في هذا الباب في نبيهم عبد الله ورسوله [ا: وهذه العقيدة 
تتلخص في تُقط أتية: 

الأولى: في حياة الرسول : : يجوز استغاثته 1 
في الأمور التي يقدر عليها بجسمه أو حُكمه أو 
دعائه. وقد طلبَ الصحابةٌ رضوان الله عليهم منه ذلك؛ 
فطلبوا فنة. أن تغيتهم من ذلك المنافق: وكانوا إذا 


١‏ () قف على كامل القصة في: صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب تَوْمٍ 
المَرأة يي المسجد. رقم: 439. 


٠ 8‏ () اتطر عن هذه المسألة وغلاقتها صيد :الله ورسولة نينا محمة 1 
حقوق النبي ١‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة: (<2/ ضص752- 
1/)). 
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الباب الرايع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاه والجفاة 
وغير ذلك ١ه‏ وقد سبقت أدلة ذلك كله. 
وجاء في البخاري أن عَائِسَة رضي الله عنها قَالَتْ: « 
وَل رَأْسَاه! ا » فَقَالَ ل له رَسُولٍ الله ا: "داك لَوكَانَ 
وَأَنَا حي ؛ 0 رَ لك وَأَدْعُوَ لَك "الحديث 


عَلَنْك وَدَفَئْثْك "31 

«فلو كان 278 منه الدعاء :والاستغفارٌ بعد مونه 1 
لم يكن فرق بين أن تموت قبله, أو يموت قبلها [»7 

وعلى حياته. تفسيرٌ قوله تعالى: جهو هو[ ]كك كو 
وقَةِفِحٍ [النساء: 16]. 
فس ترق عباده: أو هية الدرة ل ور نا وحور 
سؤال عبد الله ورسوله ا ذلك, كما أَنُ بقية غباده سبحانه 
من ناب أولى. 

الثانية: وأما بعد وفاته !: فإنّه لا يجوز سؤاله 
فى عناته البررحية, حنق الامور التي قدر علتها ومق فئ 
حياته الدنيوية, لعدم استطاعته. 

الثالثة: يوم القيامة: يطلب الناس الشفاعة 
لمرو الرنة تن دواري فصل الصا من 3515 من 
أنبياء الله وسله, إلى أن يصلوا إليه صلوات ربي 
الها" تسل شفاعه فى الناسر وه هه 5-5 
المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. وذلك فضلٌ من 
: () وا رأساه: « تقجُّع عَلَى الرّأس لِشِدِةٍ ما وَقَِعَ به مِنْ ألم الصّداع » 

قاله ابن حجر( الفتح, ج3/ ص 4045). 


() صحية البخاري: كتابالمرطى: ابن قؤل القريض ات وجة: ازبوا 

داساف أنه عرف ؛ 53677 

5 () سنن ابن ماجه: كتاب الجنائن ثاب قا جاء في قشل الخل اقرآتة 
وَعَسْلِ المَرَاة رَوْجَهَاء . رقم: 5 . 

في الزوائد: + إشتاد رجاله ثقاتء رواة التقاركدوة وقد آخر مختضوا »: 
إشروة اين ماحة: ع1 راص 887). 

4 (') قاله شيختا الشيخ عبد المحسن اليذن في كتابة: فضل الفديئة 

وادات تشكناها وزيارتها: ض 54, طة. 
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الباب الرابع: وستطية أهل الستة في العيد الرسول محمد ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الله أعطاه هذا العبد الرسول . والله ذو الفضل العظيم. 
وهذه النقط التلاث تجمع مقتضى نصوصٍ هذا الباب. وقد 
آمن بها أهل السنة والجماعة, كما هو شأنهم في كل باب 
مِن جمع أدلة المسألة الواحدة وتفهمها والإيمان والعمل" 
بمقتضاها. ولكون عوامهم على الفطرة؛ فلا يسألون 
الحيّ ما لا يقدر عليه, ولا المت |5 شىء. 7 

وَأقَا القبورية -كما تقعدم في فصل الصوفية-١‏ () فإنهم 
لم يُفرّقوا بين ما هو مقدورٌ منه فعلّه وعكسه., وحالة 
الحياة الدنياء ويوم تقوم الأشهاد, وحالة الحياة البرزخية. 
كما أن كثيرًا منهم جعلوا ذلك في حقه ا وحق غيره مِن 
اتفتهه ومشايخهم عُلَوًَا بهم 

وكين ها تقدم وما 0 المخالفون بما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « وذلك انه لا في حياته 
يجوز أن ستعاث نه فيُطلب منه أن ينصر المظلوم, 
وتطعم الجائة, ويسفي الظمان, ويُخلص الأسرى, ويقضي 
دين المدين, ويبين الدين, ويتزيخ شبهات المعارضين, 
ويتجيب السائلين, ونحو ذلك. . الاستغانة: طلت 


: (7) للقبورية شبهات على ما يقومون بها من صرف هذه العبادات لغير 
الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين ومن يتوهم فيهم 
الصلاح, أجاب على جملة كبيرة منها شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة 
والزد علق البكرى: وكتاب الرد على الأختاتى. والقاعدة 0 
التوسل والؤسيلة: واين عبد الهادى في الضارم المتكى. في الزد علي 
السبكي, وعلامة جدة في تكملته للصارم, ومحمد بن عبد الوهاب في 
كشنف الشبهات::والشخ سليعاتن في تبسير العزيز الحمية: اه 
في معارج القبول: إلى غير ذلك فن الكتب التي ناقشت القبورية على 
شبعيف دييقت الخف فبهاء ول ضف لمجال ند كزها فنا مع أنه شق 
ذكر بعضها في فصل الرافضة والصوفية مع مناقشتهاء وكلها لا تخرج 
عن اباتك وأحاديث صحيحة أولوها وتعسفوا في تفسيرها حتى توافق 
باطلهم, ولا دلالة لها في الحقيقة على ما زعمواء وهذا النوع الأول. 
التوع الناني: أحاديت:واهية أو موضوعة: وهذا هو اغلت ها عتدهم. 
النوع الثالت: حكاباف مكذوة متسوية لبعض أنمة الذين والذين: لوم 
في تفوسن الناين مترلة كمالك وغيره. التوع الرابع: عنافات مكذوبة 
أو ملبسة من الشياطين. النوع الخامس: أقوال مَن تكلم في الدين بلا 
علم, ولا دليل شرعيٌ. النوع كت أححج من جهة الرأي 0 
(انطر عن هذا : دوق الببي نا في ضوء الكناب والنسبة - 22 ص 760 
1). 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشسئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
رز 2 
الإغاثة,. والتخليص من الكربة والشدة. وأنواعٌ الكرّب في 
الشدائد كثيرة؛ لكثرة أسبابها. كالأمراضء والحاجات, 
والأعداء؛ فإنَّ الأمراض فيها من الشدة التي تلحق 
المريض, وأهلّه. وأصدقاءه ما الله به عليمٌ. والحاجة إلى 
الرزق لنفسه وعياله. وما ينال الإنسان بسبب الديون 
عليه كذلك. وما يناله إذا قل 01 مِن أنواع الشدائد 
وكذلك حال العدةٌ. الظالم من الكفار والفجار, في 
نوات على الناوون كين 0 والشدائد, ما ل 00 
قدرّه إلا الله. ومن هو دون الرسول مِن عموم المؤمنين 
تُتنستفات بو ويُطلب منه في حياته الإغاثة على دفع هذه 
الشدائد كلها يكسب قدرته, وذلك إما واجتٌ و إما 
مستحب. ومعلوم أن.ظطلب المذففين ذلكرون ر سول الله 
في حال حياته أعظم مِن طلبهم له مِن كل خليفة, وعالم 
وشيخ: وملك. وهو أقوَمٌ بذلك من هؤلاء, وأقَدَرٌ على إزالة 
ذلك منهم, فكانوا عند الجذب يفرّعون إليه حتى يستسقِي 
الله لهم, وعند الحرب يفرّعون إليه طلبًا لأفره ودعائه, 
بل قد روى البراء عن على أنّه قال: (كنا إذا احْمَقَ البأسن, 
ولقِي القومٌ القوة. 0 برسول الله 1 فَلَمْ يكن أَحَدٌ 
كرب إلى العدوٌ منه)'". وفي الصحيح: أنَّ أهلٍ المدينة 
فَزِعُوا 5-7 و الله ا فرَسًا لأبي طلحة غَري 
فكشف لهم, ثم رجع فقال: " لن ثراغوا! و 
وجدناه لبَحرًا 1 وعند قلة الطعام والماء, فإليه 
يفرّعون, فيدعو 39 فيكثر الطعام, -كما فعل ذلك غير 
3 77)الحديث فى مسند الإمام أحمذ: ورقمه: 1276: والمستدرك على 
الصحيحين. للحاكم, كتاب قسم الفيء رقم: 2584, وقال: « هذا 
حديث صحيج الإسناد. ولم يخرجاه ». وبدون ذكر للبراء لا. 
7 () فرس غعري: يصَمّ العين وَسُكُون الراء. وَقِيلَ: بكَسّر الرّاء 


وَتشديدها أى: لا سَرَعجَ عَلَيْهِ. ولا عَيْره (انظر: شروح ابن ماجه؛ ج2/ 
ص 1055). 

7 ج لن تْرَاعُوا: « كَلِقة تُقَال عِنْدَ تشكين الرَّوع تأنيساء وَإِظهَارًا لِلرّفْقٍ 
بِالْمُخَاطّب »> (الفتح, ج3/ 4273). ١‏ 

4 ()انظره في: صحيح اليخاري: (كتاب الأدب, باب حُسْنٍِ الْخُلّقٍ 
وَالسَّحَاءٍ وَمَا يُكْرَهُ مِن البُجْل, ٠‏ رقم: 35.. وصحيح مسلم: كتاب 
الفضائل, باب فِي شَجَاعَةٍ الَتَّبِيّ ١‏ وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرزْبٍ, رقم: 2307, ولفظ 
التفية اقرب إلى لفط مسيلم. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مرة- في .عام الخندق, وفي السفر, وغير ذلك. وعند قلة 
الماء؛ :فتكتزى الله وبركته؛ إها بتبعيه من بين أضابعة. كها 
نيع -عير مرة- بالمدينة, وغبرها كيوم الحديبية, وإما بدون 
انيع كما فعل بمزادتي المرأة اللتين شرب منهما الجيش, 
ولم ينقص منهما شيءة. وعند المخاوف يفزعون إليه 
فيرمي الحصى في وجوه الكفار, ونحو ذلك. 
فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد موته ناقة ثبوتها في 
حياته لزم من ذلك أن نطلب منه هذه الأشياء المذكورة 
وغيرها بعد موته. ووجب أن يفعلها بعد موته؛ فيخرّج في 
الغزوات, ويقيم الحدود, وبعود المربض, فاعلا ذلك ببدنه 
بعد مماته, كما كان يفعل ذلك في حياته. فهل يقول هذا 
إنسانٌ! أو يحتاج ردٌ هذا إلى برهان!! ولكن علينا بعد موته 
من الإيمان به, وطاعته ما علينا في حياته, أن تُصدق 
خيره. ونطيع أمره؛ ونشهد له أنَّه قد بلّغ الرسالة, وادى 
الأمانة, ونصح الامة, وجاهد في الله حق جهاده, وعيد الله 
جتن أناه البفين.. :فليسس علية بعد موت أن يامترنا: 3 
ينهانا, ولا يُعلمناء ولا يهدينا, وليس عليه بعد الموت فعل 
رن الناس, ل الموت ينتهي به التكليف الثابت في 
00 بإجماع الخلق. فليس على نبي ولا غيره بعد موته 
أنْ يَفعل ما كان يُؤْمّر به في حال الحياة من واجبٍ 
ومستحب. وإغاثةٌ الأمة من جملة ما كان يفعله من 
الواجبات والمستحبات باقيًا لهم. قد أذَّىء وأبان؛ ونصح. 
ولا يسقطيع أحَدٌ أن ينقل عن اجو من الصحابة: ولا من 
السلف؛ الهم عد هونه طلبوا منه إغاثة, ولا نصرًاء ولا 
إعانة؛ ولا استسفوا بقبزه: ولا اشتتصروا بةه كما كانوا 
يفعلون ذلك في حياته. ولا فقل ذلك أحدٌ مِن أهل العلم 
والإيمان »1 

وهذا كلام متينٌ: وهو تلخيص لمسالة الاستغاثة 
المتقدمة: معلية: فالقول: يتجوير الاستغاتة بالنهرة في 


() الرد على البكري لشيخ الإسلام, (ج1 /201-195):, بتحقيق: محمد 
علي عجال. 


060ظ1 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
كل ما يستغاث فيه بالله سبحانه كفة!'-كما سياتي بيانه 
في المبحث السادس. 
تنبيه: قد تبيّن أنه لا يُدعى عبد الله ورسوله نبينا 
محمد لاء ولا يستغاث به, ولا يلتجئ إليه, ولا .. واثه ليس 
له من خصائص الألوهية لتس 2ن فلّمًا كان كذلك كيف يكون 
لِمَن دونه (الأنبياء وغيرهم)؟ -كما هو عنوان المبحث-, 
د م -رحمه الله- فيقول: « قصل وَإِذَا 
بيّنَ ما أْمَرَ الله يه وَرَسُولة وَمَا نَهَى الله عَنَهُ وَرَسُولة 


ٍِ نَهُ 5 
يُشْرَكَ بهء ولا ينْحَدَ قَبْرة وتنا يُقْبَدُ ولا يُدْعَى مِنْ دُونٍ 
ال لا في ختاته وَل ف هَمَاتَهِ. ابه ولا ول لاحد أن 


سول» كول 7 : 1 ل ا وَاذْكَعٌ عَني, او 0 
ل وَتَحُو ذَلِكَ؛ بل كل هذا مِنْ الشرَْكِ الذي حَرّ 
الله وَرَسُولَة, وكيم مما يُعلمْ الاططرَار مِنْ دين 


شورجم وعثر بيهم لما كانوا من جنسٍ عاد | 5 
0 نُ يُصْلَهُمْ وَيُعُوِيهِمْ, كما يَضِلُّ عُبَّادَ الأَوْنَانٍ 
200 »0 

هذاء وسيتضح بقية الكلام وتتمته بالمطالب القادمة. 


اكد عاد عإدماح 


العطلب الثاتي: مشالة النقئ عن السجوة للحي الرسول محمد ا فكيق بالسحود 
لغيره؟ » 
السجود غاية في الخضوع والذل» ولا 
يستحقه إلا الرتٌ الكريم سبحانه. 
قد تهى عبد الله ورسوله نبينا محمد (ا عن السجود 
له ؛ في حياته: وبعد وفاته حماية للتوحيد, ولأنٌ ذلك من 


) واجع فقوف .فية الإسلام السابقة, فى الإحالة السابقة: 
2 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ج1/ ص358). 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

خصائص ربه دون غيره» فكيف بالسجود د لغيره؟ فعن عبد 
الله بن أبي أوفى 1 قال: « لما قَدِمَ مُعَادٌ مِنْ الشّام 
سَحَد لِلتَيِثٌ [ 7, قَالَ: مَا هذَا؟ يَا مُعَادُ! قَالَ: يْثُ الشّامَ 
فَوَاو نهم يَسْجُدُ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتهِمْ وَبَطَارِقَتِهمْ؛ فَوَدِدْتْ فِي 
100 رَسُولَ الله ا: " فَلا 
0 0 ل 


سا ا أحمد أنه: قَدِمَ مُعَادْ 5 قال 
الشَامَ فَرَأَى التَصَارَى تَسَجُدُ لِيَطَرقَيِهَا وَأَسَاقِفَتَهَا فَرَوَأ 
فِي تفسه أَنّ ريشول الله 1 أَحَقٌ أنّ بطم لما قَدِمَ قَالَ: 
ل را 
2 آمِرَا أَحَدًا أن : يَسْحْدَ لأحدٍ ِلأَمَرْتُ 
الْمَرْأَةَ أنْ تَسِجُد لِرَوْجِهَاء ولا تُوَدّي الْمَرَأَنُ - ل 
اللَهِ ١‏ عَلَيْهَا كُلَهُ حَتّى تُوَدَيَ عق رَوْحِهَا عَلَيْهَا كله 
حَتَّى لَوْ سَألَهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى ظَهْرٍ فَتَبِ 


7< (') وفعل معاذ هذا كان سببه كما جاء في الرواية الأخرى, وهو أنه 
سأل نصارى الشام عن سبب فعلهم هذاء فذكروا أنّه تحية الأنبياء 
فشعر بأن الأحق به رسول الله نا؛' لكونه أقضلهم: فلذلك قال ما قاله, 

ثم أرشده ‏ إلى الصحيح. 

2 1 فعتة التحريك؟ رحلّ صفية على قدر السنام (الصحاء: الجوفرف: 
مادة: قتب. ص836). 

5 انيسن ابن ماجةه كناب النكاع باحق الزوع على المرأة: رقم: 
3 قال الألباني: حسن صحيح: (انظر دراسة الحديث: السلسلة 
الصحيحةء ج3/ص200وما بعده, برقم: 1203, ج7/ص1097وما بعده, 
برقم: 3366). 

* 0 بطاركةء وبطارك: جمع بطركء وهو مقدّم النصارى؛ ورئيس 

رؤساء الأساقفة (تقدم في الباب الأول). 

الأساقفة: جمع لأسقف: وهو لقب ديني لأحبار النصارى. فوق 

القسيس ودون المطران (تقدم في الباب الأول). 


13062 


الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد أورد الإمام أحمد -رحمه الله- على إثره الأثر 
الذي فيه أن معادًا 1 فعل ما فعل لَمّا سأل نصار الشام 
وقال: " لأيّْ شَيْءٍ يَصْنَعُونَ هَذَاءٍ " قَالوا: هَذًا كَانَ 
تَحِيةَ الأنبياء قبْلَتاء فَقُلث: بَحْنُ أَحَقْ أن يَضْنع هذا بنبسًا! 
فَقَال تبي الله ا: " إِنَهُمْ كَدَبُوا عَلَى أَنْبِيَائهِمْ كمَا 

حَرَّهُوا كِتَابَهُمْ ؛ ات الله 0 أ: بُدَلَتَا خَيْرَاَ مِنّْ ذَلِكَ: 
السَّلامَ؛ تحِيّة أَهْلٍ الْجَنَّةِ 5 

سرجه ا سر قال رسول الله ]: " لا 
تسيب لبس لأمريث العرأة أ تقد لمجا ل 

عن لس ل هش لقان أتيث الْجِبْرَة قرأتهُم 
يَسْجُدُونَ لِمَرْرْبَانِ لَهُمْ!: ققلت: سول الله حي أن 
يُسجَدَ لَهُ. قَال: فَاتيْتٌ التَبىَ ١‏ فَقلِتٌ: إني أتَيْتْ الجيرة 
كَرَابَتُهُمْ يَسْجْدُونَ لعززتانٍ (4غ, قأئت يا رَسُولَ اللَهِ! 


أحِقَّ أن تسَجد لك. قالَ: " اروّآأنت | مَرَرْت بقبرى 
أكنت تَسْجُدٌ لَهْ؟ ". .قال قُلْتُ: لآ قال: تفعلوا 
لَو كنت آمِرَا أ حَدَا أن نْ يَسْجُدَ لأحَد لأ َرَت النسَاءً 
أن يَسْجْدْ دن لأَرُوَاجِهِنَ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَبْهِنَ 


مِنَ ١١‏ الك ا(4 
ومثله عن أبي هريرة [ا عند الترمذي -رحمه الله- 
)5 


فسنتهد عبد الله بق ابن أوقى اافخ عسثد الامام أحمه. رقم: 

1 (وهو صحيح. كما مر في السلسلة قريًا). 

* © السنن الضغرى للنساتي: كناب حق الرجل على القرأة: ورقمه: 
7 ط/, دار الكتب العلمية, وبتحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري, وسيد كسروي محسن. 

1 () هَرْرْبَان: الرئيس من الفرسء وجمعه مرازبة (انظر: المعجم 
الوسيط؛ مادة: المرزبان. ص 863). 

5 )ا ستن. ابى داوذة كنات النكاع بان "فى خة الرّؤج على الْمَرأة, رقم: 
0 الحديث صحيحٌ دون جملة القبر. 

5 () جامع الترمذي: كتاب الرضاعء باب مَا جَاءَ في < حَقُّ الرَّوْج عَلَى 

الْمَرَأَة, رقم: 1159. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وعن بريدة ١|‏ قال جاء اعرابي إلى. رسيول الله[ 
فقال: يا رسول الله! قد أسلمت فارتي. شبينًا ازداد به 
يقييًا. قال: " ما الذي تريد؟ " قال: ادع تلك الشجرة, 
فلتأتك, قال: " اذهب فادعها ", فأتاها الأعرابي, فقال: 
أجيبي رسول الله ا فمالث على جانب مِنِ جوانبها. 
0 الله ! فقالت: السلا عليك ١‏ 
رسول الله! فقال: . ديم امتسهدين 2 با شجبرة؟ " قالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله, واد عبدٌ الله ورسوله, 0 : 
إلى مكانهاء فقال: 0 رجعي إلى مكانك, دن 
العدر فوقع كل عرق مكانه .الذي كان فيه, ثم التأمث 
عليها الأرض؛ فقال الأعرابي: أتأذن لي -يا رسول الله! أنْ 
أقبّل رأسك ورجليّك, ففعل, ثم قال: أتأذن لي أنْ أسجّد 
لك؟فقال:"لا يسجُدٌ أحدٌ لأحد | 

وفي بعض المصادر هكذا « ائذن لي أسجد لك, فقال 


3 


والحديث بشواهده السابقة صحيحخ. قال الترمذي: « وفي الاب عَنْ مَعَاذِ 

بن جَبَلٍِ وَسْرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْسم وَعَائْشسَة وان عَنا س, وَعَبْدِ الله 

بن أبي أؤقى, وَطَلْقٍ ؟ بن عَلِيٌ وَأَمّ سَلَمَة, وَأنسٍِ, وَابْنِ عُمَرَ » -|-. 
) أخرجه انق تقيم في الدلائل, الفصل التاسع عشرء. ورقمه: 291, 

0 سندمه صالح بن حيان, وهو ضعيف (التقريب لابن حجر: ورقم 

ترجمته: 2851), والحاكم في المستدرك: كتاب البر والصلة, وقال: ج«» 

هذا حديت صحيخح الإسناد ولم يخرجاه», ٠‏ ورقمه: 4 , والحديث وإنْ 

كاناقى نسدد :مغال إلا أن الشاهد متفجايف زوه الثيى عن الستحود 

لرسول: الله |] خصوضاء ولقيرة عموما سوق الله (1): 

3 ©) انظر:؛ الشفا شتعريف حقوق المصطفىء (كلام الشجر وشهادتها له 
بالنبوة وإجابتها دعوته ا ص308-307)., والإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام وإظها ر محاسن دين الإسلام, وإثبات نبوة نبينا 
محمة.فليه الصلاة والسلام: للقرطيي ص7 35: بتحسق ات اأحند 
حجازي السقا. 


مالك 
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الناب الراغ::وسطية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


وكل هذه الأحاديث لتُؤَجّد حصر السجود لله تعالى 
الذي جاء في مدحه للملائكة: دىى يج [الأعراف: 7 ا]. 
وكما كان الصحابة ا لا يسجدون للنبيٌ ا كذلك ما 


كانوا يعومون إذا رأوه لأه لِما يعرفون مِنٍ كراهته لذلك, 
فعن أتسي ' قال: « لَمْ بَكُنْ سَخْصٌ أَحَبٌ إِلبّهُمْ مِن 
رَسُولٍ الله ا قَالَ: وكَانُوا إِدَا رأؤةٌ رأوة لد نهآ لما تلفوة 
مِنْ كراهتقع لِدَلِكَ » '2). مع أنه قال: " قوموا إلى 
سيدكم "2) في شأن غيره ا! 


* © جامع الترمذي: كتاب الأدب, باب مَا جَاءَ في كَرَاجِيَة قِيَامِ الرَّجْلٍ 
لِلَرّجَل: ؛ رقم: 2754, ومسند الإمام أحمد: رقم: 11895, و 13132, 
والشمائل المحمدية: باب ما جاء في تواضع رسول الله | رقم:324. 
قَالَ الترمذي: «حَسَنْ صَحِيحٌ عَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجّهوِ».وصححه الألباني 
(الصحيحة,ج2/ص698, برقه: 8). 

5 (©) انظر: صحيح البخاري: كتاب الاستئذان, باب قَوْلِ لتب ١‏ قَومُوا إلى 
٠ 0‏ رقم: 2 , وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جَوَازِ 
قتَالٍ مَنْ تقض > العقة:.: رقم: 8 . 

ولتعرمر مسالة القيام إلى انسان أو له ؤييان حكهها غا نين الجائز 
والممنوع. ومعرفة أقوال العلماء في ذلك, (راجع شرح الحديث: في 
فتح الباري. ج4/ ص4413-4410: والمنهاج للنووي, ص1137,_حيث 
قال: « قَوْله ا: (قومُوا إلى سِيدٍكم او خَيركمّ) فيه: إِكرَام قل 
القَصْل َتلْقِيهِمْ بالقيام لَهُمْ إِذَا أَقْبَلُواء هَكدَا اختح بِهِ جَمَاهِير العُلَمَاء 
لاسْتِحَبَاب القهام, قال القاصب: وَلْيْسَ هذا مِن إلقِيام العنهة عله عَنَة: 
وَإِنّمَا دَلِكَ ف 6 فِيمَنْ ب بَعَومُونَ عَلَيْهِ َه جَالِيس, َيَقَثُلُونَ قيَامًا طول 
ُلُوسه فلت الْقيَام للقادم من أفل الْفَضصّل مُسْتْعت ٠‏ وقد جَاءَ فيه _ 
أَحَادِيثِ, وَلَمْ يَصِحّ فِي النّهْي عَنْهُ شَيْء صربح» وَكَدْ جَمَعْت كُلُ ذَلِكَ مَعَ 
كلام الْعُلْمَاء عَلَبْه في شرع واحتّت فيه عقا توقة التق غَثة عَنَهُ. الله 
أغلم ». ولقد قال العلامة ابن القيم كلامًا طريقًا في ذكره أدلة سد 
الذرائع: « الوجه الرابع والأربعون: أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أفر الماموفين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامّهم قاعدًاء وقد تواتر عنه 
ذلك ولم يجيء عنه ما ينسخه:, ع ذاك إلا سدًا لذريعة مشابهة 
الكفار حيث لوقو على ملوكهم وهم قعود كما علله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله, وهذا التعليل منه يبطل قول من 
قال: إنه منسوح, مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها ». وقال: « الوجه 
التاسع: والأريعون: أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه 
قد خرج لثلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله, ولو كانوا إنما 
يقصدون القيام للصلاة. لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة, ولا 
مصلحة فيها فنهوا عنه » (إعلام الموقعين عن رب العالمين,. 2/ ص 
9). 


1365 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في ذكر تلاعب 
الشيطان بامة التضارق في اصول: ينهم وفروعه حت 
صاروا يسجدون لمخلوق او لصورته: 2 .. وإنما المثال 
المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثالٌ ا فق خَدَام 
الملك. دحل على رجل فوثب الرجل مِن مجلسه. وسجد 
00 وفعل به ما لا يصلّح أنْ يُفعل إلا مع الملك. 
وكل عا قل يستجهله ويستحمقه في فعله؛ إِذ قد فعل مع 
عبد العلك .ها كان ينبغي له أن تخص. به الملك ذؤن 
عبيده: من الإكرام والخضوع والتذلل. ومعلومٌ أن هذا إلى 
له . ورفع منزلته. كذلك حال من سجد لمخلوقٍ أو لصورة 
مخلوق؛ لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به 
العبد إِلَى رضا الربء ولا يصلح إلا له. ففعله لصورة عبد 
من عبيدهء وسؤّى بين الله وبين عبده في ذلك, وليس 
قراء هذا فى القبح والظلم شيء» ولهذا قال تعالى: حقج 
جججج [لقمان: .]١‏ وقد فطر الله سبحانه عباده على 
استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال 
والخضوع والذل الذي يُعَامَلِ به الملك. فكيف حال مَن 
فعل ذلك بأعداء الملك! فإنّ الشيطان عدةٌ الله 
المشرك إنما بشم ك به, لا الله, له 

الله ا لناةٌ 6 ممن أشرك بهم, مُعادون 

لهم بت الراس مقا له قهم في تقنين الامر إنقا 
أشنركوا بأعداء الله, وسوٌّوا بينهم وبين الله في العبادة, 
والتعظيم والسجود والذل: ولهذا كان بطلان الشرك 
وقبحه معلومًا بالفطرة السليمة, والعقول الصحيحة. 
والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح »!2. 

وقال -رحمه الله-: « أن النبي 0 نهى الرجل أنْ 
بتحفي.للرجل إذا القنيم كه قعل كنز من لحن 
إلى الغلم: ممن. لآ غلم له بالسنة: بل ببالغوة إلى اقصى 
حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلا. حتى يصير 
أحدّهم بصورة الراكع لأخيه, 3 برفع ا من الركوع, 
كما إخوا: 55 تهم الأحياء 
1 (”)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم, (ج2/ 293-292). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والأهوات: اخدوا من_الصلاة سحودها. .واولتك ركوعها: 
وطائفة ثالثةٌ قيامها؛ يقوم عليهم الناس وهم قعودٌ كما 
يقومون في الصلاة فقاسمت الفِرَق الثلاءث اجزاء الصلاة. 
والمقصود أن النبي ! نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدًا 
لذريعة الشرك, كما نهى عن السجود لغير الله, وكما 
نهاهم أن بقومو في الصلاة على راس الإمام, هو 
جالسو مغ أن قنامهم عيادة لله تعالى. فما الظنٌ إذا كان 
القيام تعظيمًا للمخلوق, وعبودية له؟ فالله المستعان 114 
وهذا هو الوجه التاسع والثمانون من الأوجه التسعة 
والتسعين التي ذكرها أدلةً لسدٌ الذرائع . 

واهل النسنة يفولون نها في.هدا العظلي؟ من اله لا 
يستحق السجود ولا غيررّه من خصائص الإلهية إلا الإله 
الواحد القهارء أما غيرّه ولو كان أقرب الخلق إليه فإنه لا 
يستحقه ‏ وليس ذلك بحقه. بخلاف القبورية من الرافضة 
والصوفية وغيرهم: بل قد حصل -عندنا- في 00 الأيام ليا 
سجد أحدٌ المريدين لأحد كبار شيوخ الصوفية2 ' مما أثار 
البلبلة والردود في البلد بين السنة وأولئك. ومعلومٌ أن 
السجود لله عبادة ,مأمورة بها, وفعلها لله توحيد كما ان 
صرفها لغيره تيرك عه نسيعا نه وهو من الشرك الأصغر, 
وقد يكون اكبر لما يعترن به قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله-: « ومن أنواع الشرك ١‏ سحدد المرب. الشيح 
فإثئه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب: اتوم 
يقولون: ليس هذا سجود وإنما هو وضع الرأاس قدام 
الشيخ احترامًا وتواضعًاء فيقال لهؤلاء: ولو سَمُيتموه ما 
سَميتموه فحقيقة السجود اليم 7" 
وكذلك السجود للصنمٍ وللشمس وللنجم وللحجر كله 


وضع الرأس قدامه 3 


(')إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم, (2/ ص 136-135), 
ط/ دار الحديث بالقاهرة. 

2 (”)انظر: مدارج السالكين لابن القيم, (1/ ص423) لترى حكم سجود 
المريد لشيخه, 3 شرك من الساجد مير لد عباذًا بالله!ء ظا 

3 (”) المصد 55 (ج1/ 3). 


1367 


الباب الرايغ: وسنطية أهل الستة في العغية الرسول: محمة ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فهؤلاء الناس لا يعرفون توحيد العبادة وحمايته, 
والذي كانت كل حياة رسول الله لا في تحقيقه؛ والتحذير 
مما يُضَادّه أو ينافي كماله, كما اتضح من استعراض 
الأحاديث السابقة, ومثلها كثير. والله المستعان! 


ع عاد 
المطلب الثالث: مسألة اتخاذ القبور بيات ' 3 


يخم عبد الك ول 0 و" قبور الأنبياء. 


والصالحين مساجد عمومًاء ٠‏ وقبره خصوصاء في أوقات 
متفاؤتة حرجة: باساليب مخلفة, إمعانًا منه في التحذير 
من ذلك. 
النصوص المتواترة”) الصريحة المحكمة في 
التحذير مِن اتخاذ القبور مساجد: 


1 7) انظر عن هذه المسالة والتئ بعذها المراجع التالية: 1- إغاثة 
اللمفان .من مضايد الشيطان: (ح1/1857وها بعده): وراد الضعاد (ج1/ 
ص 525 -0626 كلاهما لابن القيم, وتجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد 
بن علي العتردة ض 1 5- -53: وتطهير / الاعتقاد ع أدران الإلحاد 
القيور. للزمام محمد ين علن الشوكاني. 3 - تحذير الساحد ١‏ من اتخاذ 
القبور مساجد. للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. 4- مجانبة أهل 
الثبور المضلين في الهشاهد وعتد القبور:. للشيخ عبد الغزيز الراجحىئ. 
5- الاستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد والقباب على القبور, 
وكتاب إتحاف الأماجد تتحريم دفن الموتي في المساجد, كلاهما لأبي 

7 إن دكن اين ال -رحمه الله هدا التوادري والاكماك عليه فقال؛ «رقان 
المسلمين قد أجمعوا على فا علموة بالاصضطران من.ذين سول اللذ اا: 
أنّ الصلاة عند | عنهاء. وانة .لعن من اتخذها مساجد. فم 
أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها, 0 مساج 


وبناء المساجد عليها. وقد تواترت ال نبي عليه الصلاة 
والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه فقد صرّح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحةء 


وصرّح أصحاب جه وغيرهم من اضحاب مالك والشافعي بتحريبم 
ذلك. وطائفة أظلقت الكراهة؛ والذي ينبغي أن تحمل على كراهة 
التحريم إحسانًا للظن بالعلماء. وأن لا بْظنٌ بهم أن بُجوّزوا فعل ما 
تواتر عن رسول الله 0 لعن فاعله: والنهي عنه »: ثم ذكر هذه 
الأحاديث. (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, ج1/185): وقد ذكر 
التواتر قبله شيحٌ الإسلام, (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. ص 
0)). 
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ألباب الرابع::وسظية اهل السفة في العيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
اق لاتوت كسد 
.الدليل الأول: عن جُنْدَبْ 0 قال: سَمِعت التَّبِسَّرا 

كيل أن موت يحَمسٍ وَكُوَ يَقُولٌ: " الى أ ِرَأ إلى اللَهِ 

أن يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ 2 نّ آللة تعالي قد 

انَحَدَنِي خَلِبلا كَمَا اتَحَدَ اهم خَلِيلاء ولو كيك 

مَُتْخِدَا مِنْ أمّتِي_ جَلِيلا لاتحذ : تُ أبَا بَكْرٍ خَلِبلا ليا 

وَإِنّ مَنْ كان فَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَحخِدْ ذ تَحِدُون فجور باهم 
الا! قلا تتخذوا الف 


والتحذير في الحديث من وجوه. : أولا: ذكر حصول 
الفعل من الأمم السابقة لهذه الأمة. والقصد منه: تحذيد 
هذه الأمة من عملهم. ثانيًا: النهي بلا الناهية الموجه إلى 
هذه الأمة. ثالنًا: تأكيد ذلك بالجملة الخبرية المؤكدة 
ب(إنّ). رابعًا: قوله " أنهاكم عن ذلك ". خامسًّا: تصدير 
الجملة بأداة التنبيه (ألا!). وكك هذا مِن كمال نصحه في 
نهيه عن الوسائل المؤدية إلى الشرك وذرائعه. فجزاه 
الله عنا خير ما جازى نبا عن أمته, 5 0 

الدليل الثاني: عَنْ عَائِْسَةَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ أنَّ 
حَببّة وَأمَّ سَلَمَة دَكَرَنَا كَنِيسَةً رَأبْتها بالحَبِسَةٍ فِيها تصَاوير. 
لك ا " إنّ أولَيْكَ إِذَا كان فيهم 
0-00 الصّالِحُ فمَا ت بَنَوا علي قَبْرِهِ مَسْحِدَاء 
وَضَوَ: زوا فِيهِ يَلْكَ الصُوَر قَأُولَيْكَ شِرَارٌ الْحَلقي 
ع نْدَ الله بوم القِيَامَة "3. 

وقد ا عند البخاري في (بَاب بِنَاءٍ الْمَسْجِدٍ عَلَى 
الْقَبْرِ)ا من كتاب الجنائز ما يفيد على أنَّهما رضي الله 
عنهما ذكرتا له ذلك عند مرضه بابي هو وامي, إِذ قالت 


17 © الحديث باللفظ في صحيح مسلم: وقد تقدم تخريجه عند مسألة 
3 النبي لا. واقرأ شرحه مستوفى في كتاب عشرون حدذينًا مت 
صحيح مسلم؛ -دراسة أسانيدها وشرح متونها- (ج2/ 462 +472 

2 (7)انظر: أهمية توحيد العبادة لشيخي الشيخ غبد المحسن البدن: ص 
25. 

8 () صحيح البعاري: كناب الضلاة تاب هل تتستن قنوز فتشركي العاهلية 
يُتَحَدُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ؟ رقم: 427, وصحيح مسلم: كتاب المساجد 
ا الصلاة باب النَهِي عَنْ بناءِ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء وَاتّحَاذ 
الصّوَر فيهاء وَالتّهْي عَنْ اتّخَاذِ ذ اقنور مَسَاجِدٌء رقم: 532. 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فق العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ا الله را « ليا اشتكى الثبي ل ذَكَرَتْ 


كنِييسَة 


_- 
ع 


مَارِيَة ل 'وَكَانَتٌ أ سلْمَة وَأ حيبة رضي الله عنههَا أنتا 
اسه فَدَكرَنا مِن حُسْنها وَتصَاوير فِبها فَرَفِْعَ 


رس ةَ .. » الحديث 1 
كن سام شنها رسن 00 » أَنَه مْتدَاكرٌوا عِنْدَ 
رَسُولِ الل نكي مرصه::. '. فقاله سدًّا لذريعة اتخاذ 


قبره |ا مسجدًّا. 

الدليل الثالث: عن عَائْسَةَ وَعَبْداللُهِ بْنَ عَنَاسِ رضي 
الله عنهما قالا: لعا ترل برشول الله لمق 2 
حَمِيِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اعَيَمّ بها كَسَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ 
َقَال -وَمُو كَدَلِكَ-: " لَعْنَهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ | , 
وَالتّضَارَ رَى؛ انحَدُوا فَبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ ١‏ يَحَدْرٌ مَا 
رن 

ٍ وعَنّْها رَضِي اللَّهُ عَنْهٍَ عَنْ التي ] قال في مَرَضِْهٍِ 
الّذِي مات فيه: " لَعَنَ اللَهُ الِيَهُودَ وَالتَصَارَي انحَدُوا 
قَبُور انييَائهم_مَسْجدَ مَسجدًا " قَالَتْ: وَلَؤْلا دَلِكَ لأبِرَرُوا قَبْرَهُ 


3 ذاه 
0 ِ- احسَى أن ون ب 


5 ِبتْحَدَ مَسَجدً|اتا 

وعَيْها رَضِيَ الل عَنْهَا, قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ا في 
مَرَضْهِ الذي مِيَقُمْ مِنَهُ: " لَعَنَ الله اليَهُودَوَالتْصَارَى 
اتخذوا فُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجة ١‏ و ذَلِك أبرز قَبْرهُ 


0 3 له 


خش أو خش أن تكد مشجة|ها 


بم 


(') مارية:اسم لتلك الكنيسة,بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية.كما 

قاله الحافظ ابن حجر (الفتح.ج1/ص738). 

صحيع البغاري؛ كتابية الحنائق باب بتاء القشعة. على القكن رقم؛ 

1 .1 

8 () صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بَاب النّهِي عَنْ ياء 
الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقبُور... رقم: 528. 

* م .صجيح البخاري: كناب اخاديت الأنبياء, تان ها ذك ع تت 
إِسْرَائيل. رقم: 3453و3454, وكتاب المغازيء بَاب مَرَضٍ النَّبِيٌ || 
وَوَقَاتِهِ. رقم: 4443و4444. 

0-5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز: تاب ما ثكرة مق انخاذ المشاجد 

عَلَى الْقُبُور, رقم: 1330. 


نم 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وفي هذه الروايات للحديث مِن الفوائد ما 
يلي: 


الأولى: جاء في بعض روايات هذا الحديث: قَالَتَ 


وهم > ر_ هم > 


كارشة « لَوّلا دَلِك لبر قَبِرَةُ, - حشي أن سخذ مَسْحِدًا 
0 وفي بعضها: » 0 ذَلِكَ اثرزو قَبِرَةُ؛ 00 


ون ب ب 
ستحد 


مَسْجِدًا ». . 


يخِلاق رات الي ها لفت أ الي ا 
0 ل ا 6 ؟ 
مسجدًا كما قعل ب: بقبور أولئك الأنبياء والصالحين, لذا أخذ 
يحذّر منه في هذا الوقت الحرج, ثم إنْ عائشة وبقية 
الصحابة بعدما سمعوا بقوله هذا وفهموا مقصوده وما 
بيترتب على إبرازه من مفسدة خشوا ذلك الإبراز خوف 
وقوع المفسدة المذكورة. 

الثانية: قال الحافظ ابن حجر في شرح روايتي 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في باب الصلاة في 
البيعة 3 الصلاة: «قوؤله: (فَقَالَ -وَهُو كَذَلِكَ-:) أي: 
فِي تِلّكَ الْال,و للح ع عر 
يَكَرَتْ فيه أمٌّ سَلمَة وم حَيبيَة أقر الكَنِيسَةٍ الَتِي رأتاها 

1 . 


5 () صحيح البخاري: كتاب الجنائز باب ما يُكرّه من اتخاذ المساجد 

على القبور, رقم: 1330: وكتاب الجنائز, ياب ما جَاءَ في قَبْرِ النَبتٌُ 0 

واف نكن وعم رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَاء . رقم: 0 . , وصحيح مسلم: كتاب 

المساج: ومواضع الصلاة: ياب النفي هرة بتاء المساجد على القثوو..., 

رقم: 529. 

هذه الرواية في ضحيع البخاري: كناب المغازي: تاب فررض القيك 0 
وَوَكَاتِهِ. رقمها: 4441. 


> © انظر: فتح الباري: (ج1/ ص1315). 
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الناب الراغ::وسظية اهل انه في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المَرّضءفَحَافَ أن يُعَظم قبره,كمَا فَعَلَ 5 من فصى كلكن 
اليَهُود وَالتَصَارَى إشَارة إلَى دَمٌّ مَنْ يَفْقل فِعْلهمْ»7" 

الثالثة: « وَفَوَله: (ا تُحَرُوا) جُمْلةُ مُسْتَائقَة عَلَى 
سَييل الْبَيَان لِمُوحِبٍ اللعن, كانه ة قيل: هَا سَبَب لعنهمٌ؟ 
قأجيب بِقَوْلِه " اتْحَدُوا . "٠.‏ الحديث ار 

الرابعة: « وَفَوِله: (نك ر ها ضتفوا]:خفلة احرف 
عا ثقة ثقة من ع كلام الرّاوي, كن سَيْل عَنْ كه ذكر دَلِك 
فِي ذَلِكَ الوفت تأجيب بِدَلِكَ »3 

الدليل الخامس : عن أبي كرئرة ‏ أن رشول الله 
ا قال: " قال الله اليهوة؛ اعد حَذ فَبُورَ أنبيَائهم 
مَسَاجد "4 ا 0 2 
.."الحديث. 

الدليل السادس: عَنَ عَبْدِ الله بن مسعود ا قال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله 1 يَقُولٌ: 0 إن مِنْ شِرًا الثاس مَنَ 

تُذْرِكَةٌ الشاعَةَ عَهَ وَهمْ أَحيَاءً, ‏ وَمَنْ تَتُخذ د الْفْمُورَ 

مَسَاجِدَ "5 

الدليل السابع: عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما 
قال: « لعن زيول الله ١‏ زائرات الْفتُور, وال وَالمُتَخْذِين عَلَيْهَا 
المَسَاجد, وَالشّدْجَ »6 


6 فته البارف: عارص 043 

6 المعضدر نفقسه. (ع1/ ض743): 

(7) المصدر نفسه., (ج1/ ص7/43). 

) صحع البخاري: كتاب الصلاة, تاي الكلاة في البيقة: رقم 437 

مكيه مسلم: كاب المسشاجد وقواضع الصلاء: نات اندي عر .يقاء 

الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُور.. 530 . 

. ) مسند الإمام أخضد: رقم: 3651, و3929, الام اده 

البخاري, كناب الفتي باب طهور المي" . ورقمه: 7067 . 

(:) سنن 5 داود: كتاب الجنائز, اب فِي زيَارَة النّسَاء القثوف رقم: 

6 وجامع الترمذي: كتاب الصلاة عن رسول الله 1 تاب ما جَاءَ 

ٍٍ كْرَاهِيَةِ أن يِتَخِدٌ و عَلَى الْقَبْرِ ممَسجدًاء رقم: 0 وهذا الحديث وإنّ 
صحف إلا أن حملة اتخاذ المساجد على الغيور يشهذ لها جميع الاذلة 

السابقة. 


ثم يح إلا د 
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الناب الراغ: وسيظية اهل 'المته في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين عدت للم 


الدليلٍ الثامن””: عَنْ رَيْدِ بْن لِسْلمَ© عَنْ عَطاءِ 
بن يَسَاراة) أنّ رَسْول الله ١‏ قال 1 للَّهُمّ لا تَجْعَلٌ 
فَبْرِي وَنَنَا مُعَْدُ؛ اشْتَدَّ عَصَبٌ الله عَلَى فَوْمِ 
اتَحَدُوا فَُبُورَ أَنْبيَائْهمْ مَسَاجِدَ "4 1 

قال العلامة آبن القيم -رحمه الله- وهو تعذد أوجه 
إبطال قول من زعم أنّ تهي الصلاة في المقبرة كانت 
العلة فيه النجاسة, لا سد ذريعة الشرك بالله. « فذكرره 
ذلك - يعني . : جملة اشتداد غضب الله على متخذي قبور 
الأنبياء مساجد- عَقيب قوله: " اللهم لا تجعل قبري 
وثنًا يعبد " تنبية منه على سبب لحوق اللعن لهم؛ وهو 
توطلهم تذلك إلى أن تضصير اوتاتا تعبد »!15 


الفوائد مِن الأحاديث السابقة: 


الفائدة الأولى: النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
كان مستفادًا مِنٍ صبغ عديدة'" ': 1-حيث قيل في بعضها: 


" ألا! قلا تَتَّخِدُوا الْفُبُورَ مَسَاجِد, إِنْي أَنْهَاكُمْ عَنْ 
دَلِك 0 2 ووصف ا بأنهم شوار دق عند الله. 
ل الله لهم وقتالهم!7 


. 7) قد ذكر هذه الأدلة وغيرها العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان من 

مصايد الشيطان, في كلامه عن فتنة القبور (مصدر سابق), كما أوردها 

شيخ الإسلام قبله في (اقتضاء الصراط المستقيم. ص271-270) 

والشيخ الألباني حيث ذكر أربعة عشر حدينًا فى الفصل الأول من كثابه 

تحذير الساجد, (انظرها: 28-14). 

(') ستأتي ترجمته في المطلب بعده. 

(') ستأتي ترجمته في المطلب بعده. 

(؟) موطا مالك,. سياتي تخريجه في المطلب بعده. 

(7) سياتي إحالة موضع: 

(؟) تنويع صيغ الرسول | في التحذير عن هذا المنكر دال على كمال 

نُصحه . وحرصه على نجاة أمته؛ وشفقته عليها (انظر عنها في : 

عشرون حدينًا من صحيح مسلم؛ لعبد المحسن العباد, 463 

.)14 

: (7) ذكر العلامة ابن القيم أن ما لعن الله فاعله, اومقهي: غلية: وها 
قيل: « قاتل الله م مَن فعله » وما ثُبّه على وجه المفسدة فيه, كهذه 
المسألة (النهي عن اتخاذ القبور مساجد):* أنها تدل على المنعء, ودلالتها 
على التحريم أطرد من دلالتها على مجرد الكراهة, يل المسالة هنا جاء 
فيها صيغة النهي الصريحة في قوله ا: "قلا تَتَخِدْ قلا تَتَخِدُوا الْقُبُوَرَ مَسَاجد, إنْي 


ذم يبنا + ش) 06 


3/ظ1 


الناب الراغ::وسطية اهل انه في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الفائدة الثانية: نص على زمن النهي بعبارات 
مختلفة, في صيغ الأحاديث, فقيل في بعضها: لما اسككى 
الَتَب | . وفي البعض: قَإلَ فِي مَرَضه الَذِي مات فيه. 
وفي البعض الآخر: قبل أن يُتَوَكى بِحَمْس. وفي البعض 
الآخر: لما نزل برسول الله . وفي بعض الآخر: آخر ما 
تكلم به النبي | : (فذكر شيئين : إخراج اليهود من جزيرة 
العرب. وآن المتخذين قبور الابياء مساجد. هم شرار 
الناس) "ا نص على ذلك كله لبيان أنه من المحكم الذي 
لم يَنسَخ 70 الحافظ ل ابن حجر: >» وَفَائِْدَة التتصيص عَلى 
رمن القى: الإشارة إلى أله من الاقرالفشكم الذي ل 

بَنْسَخ لكؤنه صَدَرَ في آخر حَيّاته [] »2) 

الفائدة النالنة: على ما سبق مِن هذه الأحاديث 


0 


المحكمة فإنه لا يجوز أن يعترض معترضٌ؛ ويتشبث 
متشت بالادلة التي غابتها أن تكون-من المتشابهاك!5: 
بصنيع أناس -مخالف لهذه الأحاديث- بقعبر عبد الله 
ورسوله نبينا محمد ا الذي كان بعد عصر الخلافة 
الرإشدة؛ مما لم يرض به العلماء حينه وبعده -كما 
سياتي-. او بغير ذلك, ويُجَوّز به جواز إدخال الموتى في 
المساجد والذي هو صورة مِن صُور آتخاذ القبور 
مساجد! #اردكييا سياتي-. 


َنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ"(انظر: بدائع الفوائد. ج4/ 1310-1308). 

6 انظر: من خرّجوا الحديث, في كتاب: تحذير الساجد مِن اتخاذ 

القبور مساجد للشيخ الألباني (ص23). 

> © فتح الباري: المصدر نفسه, (ج1/ ص738). 

3 (؟) مثل قوله تعالى: جح قذ ف ف و قج ج دج [الكهف: ١7]ء‏ _وانظر 
الجواب عليها في كتاب أضواء البيان. في إيضاك القرآن بالقران؛ (ع3/ 
ص 214 وما بعده). 

* :() قد ذكر النسن الألبانق سيك نوات التجيزىببناة المساحه 
والقباي على الفيون ثم اجاب عليها شبهة شبهة. انظر: تحدير الساحة 
من انجاذ الغبور مشاجد ص 34-63 1: كما ذكر الع ابي أنس السكد 
بن عبد المقصود تسعة عشر (شبهة 19) في كتابه: الاستعاذة بالغفور 
من مدعة بناء المساجج على القيور» وانييعليهابر!ذ! (واتنظرها مه 
الردود عليهاء ص 79 -/147). وشبهاتهم لا تخرح عن أن تكون نصوصًا 
ضحيحة لا تدل على .ها زغمواء أو ضعيفة أو موضوعة: أو اغتبارات 
ومصالح زعموهاء لم يعتبرها الشرع؛ لمصالح عظمى منها. 
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اللاي الرا تفسطية اهلك الس في القيد الرسول: محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الفائدة الرابعة: آقوال رسول الله لا في اخر 
لحظات حياته. وفي الحالة الصعبة من المرض الشديد 
عليه, كان القصد منه سدّ ذريعة الشرك بالغلو 
في الصالحين, فصلى الله وسلّم وبارك عليه مِن ناصح 
لأمتة افين: قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في بيان ‏ 
الحكمة: من النهن عن غعذة امور فى امر القن (والذى 
هو سِدٌ ذريعة الشرك بالله). ومن ذلك: النهي عن اتخاذ 
القبور.مساجد 2< الوجة التالث عشيرة أن النبفي: ١‏ تهى 
عن بناء المساجد على القبور, ولعن من فعل ذلك, وذ ٠‏ ونهى 
وعن الصلاة إليها”/ وعندها' “, وعن إيقاد المصابيح عليها. 
وأمَر بتسويته / ', ونهى عن اتخاذها عيدًا.وعن شد 
الرحال إليها'”؛لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا, 
والإشراك بهاء وحرّم ذلك على مَن قصده ومن لم يقصده 
بل قصد خلافه,سدًا للذريعة» . 

الفائدة الخامسة: معنى اتُخاذ القبور مساجد 


المننهي كنهه وضصّوّره!29: 


: ) إشارة إلى حديث جابر ا عند مسلم وغيره, فعَئه قَالَ: «تهى 


0 الله 1 ان نخقص العتك وان تققد عليف :انث نتتي عله » 
اصح سام كلاب الجتائر باب اللقي عن تخصيص الغثر واليتاء 
َب ورقمه: 2.0970 ٠‏ 

0 إشارة إلى حديث أي مرئد له وميا قن تخريجه. 

1 إشارة إلى ا ل ولفظه: عَنْ أبي الْهَّاجٍ 
الأسَدي قَال: قَال لِي عَلة بن بن أب طالب: « ألا 00 0 5 بَعَنَنَى 
انه رَسُولٌ الله 1؛ أن لا تدع يَمْثَالا إلا طْمَسْتة. ولا قثرًا مُشْرِقَا 

شوتة > (صحيح معلم: كناب الجنائن باب الأمر تنتوية ا 
ورقمه: 9, -وقد تقدم تخريجه في استهلال البحث- . وانظر الحديث 
كلد في صحيح مسلم). 

(1): إشاره الى جديت 7 تخريجة وبان مرادهه 

() اإعلام المورفعين عن رت العالصق (123:/2).: 

(') انظر هذه الصُوّر ( الفصل الثاني من كتاب تحذير الساجد من اتخاذ 
العنور مساجدر ض 44-29 واحكام الجنائز ويدغهاء ص 1279 كلاهفا 
لنب لانن دان كتامرد نيك امن حجق مجلم بدراسة 


دم س احم آلا 


0 ل- ©6006 فا 
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الناي الراعة وسظية أجل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الأحاديث السابقة تهت عن اتخاذ القبور مساجد. 
ولذلك أريع ضور" 

الصورة الاولى: بناء المسجد على القبرِ. وقصد 
القبر للصلاة فيه' 2 وبناء المسجد عليه يكون بأنْ يوجد 
القبر اولا, ٠‏ يم_يبنى عليه المسجد, وشاهده ظاهر الحديث 
السابق: ' أولَيْكَ إِذَا كان فِيهمْ الرَّجُْلَ الصَالِحُ 
قَمَاتَ بَنَوا عَلَى قَبَرِهِ مَسْجدًَاء أ '. وحكم هذه 
الصورة هدم المسجد, 'مثله مثل مسجد الضرار:_ 

واما عن قصد القبر للصلاة عنده وإن ل 
للبم و سس ب وا جره 
على الحديث: « فقد نهى عنه في اخر حياته, ثم إنه لعن 
-وهو في السياق- مِن فعله, والصلاة عندها مِن ذلك وإِن 
لم يَبْننَ مسجدء وهو معنى قولها: حسى ان يتحذ مسحدا: 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل 
م ل الصا ب ال ما بل كل 
موصضع يصلى فيه يسمى مسجداء »م3 : 

الصورة النانية ور 0 
المسجداة وحكمه: حفر القبر وإخراجه منه, وتطهير 
المستحورمن اسدات الشتركء وريه هدة الصوره وميد 
لها: ما روى ابن سعد بسند صحيح عن الحسن البصري - 
رحمه الله-. قال: اتتمروا أن يدفنوه ا في المسجد, 
فقالت عائشة رضي الله عنها: « إنّ رسول الله ا كان 


أسانيدها وشرح متونهاء لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر-ج 2/ 464, 
وكتاب أهمية توحيد العبادة, 50-9, له ايضّاء وكتاب الاستعاذة بالغفور 


من بدعة بناء المساجد والقباب على القبو, ص207-201). 

3 '(')ذكر المشابخ غلاتة ضور وبالتامل رابث آله يمكن أن يراد صورة 
رابعة خارجة عن الثلاثة التي ذكروهاء (انظر الصور الثلاثة: تحذير 
الساجد للألباني, 44-29, وأحكام الجنائز وبدعهاء ص 279, والاستعاذة 
بالغفور لأبي أنس, ص207-201). 

2 () وانظر عن هذا: كتاب الاستعاذة بالغفور من بدعة بناة المساجد 
والقباب على القبور. 

3 () كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء ص49-48 (ضمن 
مجموعة التوحيد النجدية). 


| ( وانظر عن هذا: كتاب إتحاف الأماجد بتحريم دفن الموتى في 
المساجد. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

واضعًا رأسه في حجري إذ قال: "قاتل الله أفوامًا. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". واجتمع رأيّهم”" أن 
يدفنوه حيث قبض: في بيت ا كا 

وأما مسألة دفن عبد الله ورسوله نبينا محمد لا في 
البنيان (في بيت عائشة رضي الله عنها) فلخصوصيته عن 
سائر أمته ؛ لأ الأنبياء يدقنون حيث يموتون[(3 ؛ فكتب الله 


وشاء أن .يموت في.بيت أمنا .آم المؤمنين. عانيقة .رضي 
الله عنهاء وقد جاء في الترمذي عَنْ عَائْشسَةَ قَالَتْ: لما 


فيض رشول الله 0 امُتلقُوا في ذَفيه ققال ألو تكو » 
سبصعتٌ من سول الله 1 شق ا وم 
ب 


فَرَفَعُوا فِرَاس رَسُولٍ الله ! الذي توفي عَلَيْهِ فَحَمَرُوا لَهُ 
نُمَّ ذفن ا وَسَط اللَبْلٍ مِن لَيْلَة الأبعاءِ ..» الحديث© . 


. (7) هذا الأمر مبني على دليل, .لا على رأي مجرد, كما سيأتي ذكر أبي 
ل يي 

* ©) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد, (ج2/ 241), بتحقيق: إحسان 
9 ط1/ دار صادر. 

وقد حكم على سنده بالصحة المحدث ناصر الدين الألباني -رحمه الله- 
في تحذير الساجد. ص/ 3. 

3 (9) انظر: عن هذه الخصيصة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتاب: : سير 
0 النبلاء (مصدر لاحق), وتحفة الأحوذي, (ج1/ ص1085): وكتاب 

ئص المصطفى ا بين الغلو والجفاء -عرض ونقد على ضوء 

8 د للدكتور الصادى” ص 64: وكتاب: اهمية توحيد العبادة, 
ص 53-52, وكتاب إتحاف الأماجد بتحريم دفن الموتى في المساجد, 
ص 64, وكتاب الاستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد والقباب على 
القبور. ص130. 

4 ) جامع الترمذي: كتابي الجنائز عن رسول الله لاء بابٌ أخر (وقبله: 
تام قا جاء فى ققلى: اكد د وذكر حَمْرَّةَ رقم: 1018, وهو صحيح 
لشاهده الآتي. وقد صححه الشيخ الألباني. 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وجاء في مسند ابي يعلى الموصلي عن عائشة رضي 
الله عنها في حديث طويلء, -فيه قصة مرض ووفاة النبي 
ا ودفنه وقبر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما-: « ثم 
تشاجروا في دفنه: أبن يدفن؟ فقال بعضهم : عند العود 
الذي كان يمسك بيده وتحت منبره»: وقال بعضهم : في 
البقيع حيث كان يَدفن موتاه. فقالوا: 0 إِدَا لا 
5 ووليدثه قد غضب عليه مولاه فيلورٌ 

ه, فيكون سنة. فاستقام رأيّهم على أنْ يُدفن في بيته 
عدوا ري الود فلما مات ابو بكر دفن 
معة, فلما حضر كهر ين الخطاب الموث. أحصى: قال: إذا 
ما مت فاحملوني إلى باب بيت عائشة فقولوا لهائ هذا 
عمر بن الخطاب يقرئك السلام, ويقول: أدخل أو أخرج؟ 
قال: فسكتت. ساعة ثم قالت: أذخلوه فادقتوه معه. أبو 
بكر عن يمينه. وعمر عن يساره. قالت: فلما ذّفن عمر 
أخذت الجلباب فتجلببت به. قال: فقيل لها: مالك 
وللجلباب؟ قالت: كان هذا زوحي ٠‏ وهذا أبي, فلما دفن 
عفر تجلييت مكار 

فعبد الله ورسوله نبينا محمد لا لم يَدفن 
في المقبرة العامة (البقيع) مع أثه ا كان دفن 
موتاه قبه» ودفِن في بيت زوجه أم المؤمنين 
عائشة 

الأول: سدٌ ذريعة إشراكه بالله. وذلك خشية اتخاذ 
قيرة ا مسخةاد كما اتخد البهود. والتضارى قيور انبياتهم 
مساجدء وقد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها ما 
اي 
الناس بقبره لا في قولها: « قلت: « لؤلا ذَلِكَ أَبر 


5 () سن ن ابن ماجه: كتاب الجنائز, باب 0 وَكَاتَِهِ وَدَفْيْهِ لا رقم: 


لوقت ا أجدها 0 
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الباب الراع: وسطية احل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قَبْرْهُ غَيْرَ أنه حشي أو حَشِي' أن يُتْحَدَ مَسْجدًا » 
السبب الثاني: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
كون إلا حيتث يموتون: فقد روى مالك في موطنه بلاغًا 
ار ل 0 
فقال ياس 1 بذكن عِنْدَ المثر. وَقَالَ آحَرُونَ: يُذْفَنْ بالتقيع. 
فحَاء أَبو بَكْرٍ ادي ني فقال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله ا يقول: 
َ تَبِدّ قط إلا في مَكَانْهِ الذي تُوقّيَ فيه 
" فَحْفِرَ لَه فيه(ة. 

« وَقَوَلة: (ما ذفن تبي قط إلا في مَكَانِه الذي ُِوَقُيَ 
فِيه) إِحْبَارٌ عَنْ حَالٍ الانبِيَاءٍ فَبْلةُ, ؤفية تنيية على شكمة قق 


00 


ل كت لس 


. () قال النووي -رحمه الله-: « (غَير أَنَهُ حُشِي أن بُتّحَذ مَسْجدًا) 

سر بَطْنَاةُ (خْشِي) بصم الحّاء وَفَتحهَاء وَهَمَا صَحِيحَانِ كت (المنهاج في 
شرح صحيح مسلم. ص 406 ). 
عي 002 

5 قال السيوظي حرحمة الله في “شرحه للحديةة < وضله أبن سعد 
من طريق داود بن الحصين, عن عكرمة عن ابن عباس. ومن طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وذكر بعصّهم أنْ هذا أول اختلاف 
وقع بين الصحابة » تنوير الحوالك شرح الموطأ مالك, (ج1/239). 
وقد أورد الشيخ الألباني لحديث أبي بكرٍ هذا طريقًا منقطعًا ضعيقًا؛ 
لأنُ عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك ايام الصديق ا: والطريق هي 
ما أخرجه ابن زنجويه عن عمر مولى غفرة قال: « لما ائتمروا في 
دفن رسول الله ا قال قائل: ندفنه حيث كان يصلي في مقامه. وقال 
أبو بكر: معاذ الله أن نجعله وثنًا يَعبّد!ٍ وقال الآخرون: ندفنه في 
البقيع؛ حيث دفن إخوانة من المهاجخرين. قال أبو بكر: إنا نكرّه أن 
يتخرج قبرٌ رسول الله إلى البقيع فيعوذ به من الناس مَن لله عليه 
حق, وحق الله فوق حق رسوله 1 إن أخرجناه ضيعنا حق الله وَإن 
أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله [: قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: ما قبّض الله نييًا قط إلا دفن حيث قيض 
روحُهء قالوا: فأنت والله رَضِيٌ مقنع, ثم خطوا حول الفراش خطاء نم 
احتمله علئّ والعباس والفضل واهله, ووقع القوم في الحفر يحفرون 
حيث كان الفراش ». (انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, 
للشيخ الألباني. ص16-15, وقد ذكر الشيخ الألبانيٌ -رحمه الله- أ 
ابن كثير -رحمه الله تعالى- ضعّف الحديث مِن هذا الوجه) إلا أنه 
يرتقي بالطريق الثانية إلى الحسن, (انظر: الاستعاذة بالغفور من بدعة 
بناء المساجد والقباب على القبور للشيخ ابي أتنين السة:سن فيد 
المقصود. ص18-17, ط/ أضواء السلف). 
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الباب الرابع: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وكدَلِكَ احتخ به أبُو بكر, وَأَحَدَ يه سَائِرُ الصَّحَابَة 
(فَحَفَرٌوا لَه فيه) يريد: مَوْصعَ وَقَاتِه, 0 

وأما قبر أبي بكر وعمر في البنيان فتبعا لتقبير 
رسول الله ]ا فيه' وقد أَوّل سعيدٌ بن المسيب -رحمه 
الله- دخول رسول الله ا بئرًّا وجلوسه عليه سس 
ققهاء وإدلاء رجلّيّه المكشوفتين الشريفتين فيه, : 
درل ا كر ١‏ شان و عسل ها حت د ال ين 
تمتتدر ثم دكول عهر | بعة: أني بكر وضنعة مدل .ما هنا 
عن يسار رسول الله ا. ثم دخول عثمان ا بعدهما على 
رسول الله ١!‏ ووجود الْقّفْ ممتلنًا. ثم جلوسه وجَّاة 
الرسول | من الشق الآخَرِ. فسّر ذلك سعيد بقبورهم, 
وَأث الثلاثة في مكان واحد. أما عثمان فلما جاء وجد أت 
المكان لا يسقهه 3 

وقد سبق سعيدًا -رحمه الله- أبو بكر وعليٌّ رضي 
0 فروى مالك بسنده عَنْ عَائْسَةَ 

وج التّبِيٌ !. قالث: « رَأَبْبُ ثَلإِبَةَ أقْمَارٍ سَفَطُنَ في 
لم ل سب ا الى ؛ قَإِلَتْ: 
لما توفي رَسول الله 1 وَدفِنَ في بَينها. قال لها أبُو بَكْر: 
« هذا احَدٌ أفمّاركء وَهِوَ خَيْرَهَا »* 

وروى البخاري ولد ران ل رض الله 


7 (”7) قاله الباجي -رحمه الله- في شرح الحديث. ١‏ المنتقى -شرح 
الموطأ. ج2/ 44). 

2 (7)انظر لذلك: أهمية توحيد العبادة,. ص52 . وللرد على من استدل 
لجواز الدفن في البيوت بدفن النبي ا وصاحبّيّه في بيت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها (انظر: كتاب إتحاف الأماجد بتحريم دفن 
الموتى في المساجد, لاب لمن ص 64, وكتاب الاستعاذة بالغفور من 
بوعة بناء المساعد والقباب على القبون: ض136-130): 

3 8 الحديك :في السححين وقد سبق تخريحةه (فن فظلب صدق ما 
ا الرسول | في الماضي والمستقبل عند الحديث عن إخباره ا 
بالبلوى الذي بصيب عثمان لأه وأنة وقع ذلك طبقًا لما ! أخبر به). 

4 (7) موطأ مالك: كتاب الجنائز, باب مَا جَاءَ فِي دَفْنٍ الْمَيْتِه ورقمه في 
الكتاب: 30: ومثله ويشهد له ما في المستدرك عن انس ] مرقوعًا , 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عَمَرَء وَقَال: مَا خَلفِت | حَدَإ أَحَبٌ إلَىّ أن القي اللمَ بِمِثلٍ 
عمل ملك َايُمُ اللهِ! إِنْ كنث لظن أَنْ يَجْعَلَكَ الله مع 
صَاحِبَيَك وج حسنت إلي كنت كنيرا انمه لين انول ” 

دهت ّ هَنَتِ أن وَأَبُو بكر وَعْمَرْ »وَدَخَلتٌ 9 وَاثو بكر 

وَعْمَرْء وَخَرَحْتُ أنَا وَأبُو بَكْر وَعْمَرْ »!! 

ومن المناسب أن أذكر هنا توسعة مسجد الرسول ا 
الذي أدحل فيه حجرات تسانة رضي اللة عنهن يضا في 
ذلك مرقده (حجرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها, 
وأنٌّ ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك, وأنّ لوالي 
المدينة عمر بن عد الع إامناعا في اول لمر الى أ 
أجبر !2 , كما أن عدم الإدخال هو فتوى ا السبعة 
المت عنه. قال شيخ الإسلام في بيان التوسعة التى 
دخل بها القبور الشريفة (الثلاثة) المسجد: « والمقصود 
أت الصحاية كاروا :في رفن الخلماء الراشذين ١‏ أجفعين 
يدخلون النهى.. ويخلون: فية الصبلوات الخمس» ويضلون 
على النبي ا وتسلمون عليه عند دخول المسجد, ولم 
يكونوا يذهبون يعقفون إلى جانب الحجرة ويسلمونٍ هناك, 
وكانى على عهد الخلفاء الراتيؤين بوالصعابة ججرله 
خارحة عن المسجحة ولمع يكن دهم وبيكه إلا العدا ثم 
إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد ب 5 
عبد الملك) بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالفدينة: 


* ) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب مَنَاقِب عُمَرَ بْنِ 
الخطاب (, . رقم: 3685, وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
مِنْ قَضَائِلٍ عٌمَرَ ا رقم: 2389, واللفظ للبخاري. 

*. © ذكر هذه التوسعة محمد بن الحسن بن زبالة (199ه).في: أخبار 
المدينة,. ص122-116.. 

37 © الفقهاء السبعة في عصر التابعين هم الذين ذكر أسماؤهم في 
البيتين القادمين: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحرروايتهم ليست عن العلم خارجةفقل: هم: 
غَبيد الل غعروة قاسم :سبفيد: ابو بكر سليفان: خارحةاتظطر إعلام 
الموقعين عن رب العالمين لابن القيم, (ج1/ص1). 

(7) الوليد بن عبد الملك: هو الخليفة, أبو العباس الأموي, 
الدمشقي الذي أنشأ جامع بني أمية وتكامل على يديه. فكان يومها 
على وحه الارض لا تناء اجنين منه: نوغ بعهة من أبية: وكان مُترقاء 
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ألباب الراع::وسظية اهل السفة في الغيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وكان من اخرهم مونًا جابرٌ بن عبد الله. وهو توفي في 
خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد, فإنه توفي سنة بضع 
وسبعينء, والوليد تولى سنة بضع وثمانين: وتوفي سنة 
بضع وتسعينء, فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه 
م بين ذلك: ٠‏ وقد ذكر -فذكر اسم صاحب أخبار المدينة 
ب. في كتابه أخبار الفدينة: مدينة الرسول: ١‏ عن 
2 وكمن خدتوا عنه أن عمر .عبد العزيز لثنا كان 
نائيًا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هجحربة: 
هدم المسجد, وبناه بالحجارة المنقوشة .٠‏ وهدم حجرات 
أرواج التبن :افادخلها فى المسجة: وادضل الفير فيه 
ونقل لينَ المسجد ولبن الحجرات فبنى به داره في 
الحرة. فهو فيها اليوم بياض على اللبن »2, ثم ذكر الآثار 
المروية في زيادة عمر بن عبد العزيز المسجد. 
امرّ امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك عمرّ بن عبد 
العزيز -رحمه الله- بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجَر 
أرؤاع رسول اللة وان بوستعه من قبلية وستائر تواحية” 
حتى يكون مائتي ذراع في مائتي دراعه وأنّ عمر لما 
جاءه الكتاب جمع الفقهاء العشرة”©) ووجوه الناس وأهل 


دميمًا جبارًا عنيدًا. وكان قليل العلم. نهمثه في البناء. وأنشأ أيضا 
مسجد رسول الله 0 وزخرفه, وأدخل القبر فيه, خلاقًا لما أفتى 
العلماء. قيل: كان يختم في كل ثلاث, وختم في رمضان سبع عشرة 
ختمة. مات في جمادى الآخرة سنة:96, وله إحدى وخحخمسون سنة. 
وكان في الخلافة عشر سنين سوى أربعة أشهر. (انظر ترجمته: ٠‏ سير 
اعلام النبلاء. ج4) ص 185: والبداية والنهاية. ج9/ ص182-84: وقد اكثر 
الحافظ ابن كثير في شأن هذا الجامع). 

3 (5) أبو زيد عمر بن شبة النميري صاحب كتاب أخبار المدينة. 

2 72)كتاب الرد على الأخثائي: على هامش تلخيض كتابي الاستفاثة: ض 
189-8, ونقلا عنه: الصارم المنكي في الرد على السبكيء, لابن 
عبد الهادي,. ص249-248 . 

1 ) ذكرهم الحافظ ابن كثير -رحمه الله- نفسّه في نفس السياق, 
وهم: « عروة بن الزبير. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة, وابو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
خيثمة, وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله بن 
عمرء وأخوه عبيد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة, وخارجة 
بن زيد بن ثابت 3 (البداية والنهاية, ج9/ 866, ٠‏ وقد سبق ذكر الفقهاء 
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ألباب الرابع: وسطية أهل السقة فى العيد الرسول محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المدينة, وانهم شق عليهم ذلك واشاروا عليه بإجماع 
هؤلاء الفقهاء بأنْ الأولى إبقاء الحُجَر على هيئتها 
المتواضعة حتى يعتبر بها الحجاج والزوإر والمسافرون, 
فيزهدوا في الدنياء إلا أنه لم يَرَ الذي رأوه فأبى, قال 
الحافظ -رحمه الله- « فعند ذلك كتب عمرٌ بن عبد العزيز 
إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم. فأرسل إليه يأمُرُه بالخراب وبناء عم 
ذكر, وأن خلى هوم كلم عد حو امن هدمهاء” 
وشرع في بنائه وشمر عن إزاره واجتهد في ذلك, 
وأرسل الوؤلية اليه قعولا كثيرة, فادخل فيه الحجرة الثيونة 
-حجرة عائشة- فدخل القبر في المسجد, أونانت حذومن 
الشرق,:وسائر حجر أمهات المؤمتين كما أمر الوليد: 
إلى أن ثال؛ ويحكى أن تيتفهد من المسيب بكر رخال 
ككره ار السسكه -كأنه خشي أن بتَخذ القبر 
مسجدا- والله أعلم 1) 

الصورة الثالثة: ويتشتمل النسجود على. القبر .من 
باب أولى, إذَّ هو أخص من الصلاة إليه, ولأنْ المساجد 
هي أماكن السجود وغيره: وشا هده ظاهرز حديث البابءى 
وحديث ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهماء قَالَ: ال: قال رشول الله 
!: " لا تُصَلُوا إىَْ قَبْرِء ولا تُصَلوا عَلَى قَبْرِ "2. 

الصورة الرابعة: قصد القبور بالعبادات ت كالصلاة 
والدعاء, وغير ذلك , واستقبالها في ذلك, ٠‏ ويزيد الأمرّ قبحًا: 
الشعور والاعتقاد بأنّ القبور هي الترياق المجتّب التي 
يكون الدعاء أكثر استجابة عندهاء وشاهد هذه رالصورة: 
حديث أبي مَرْنَدٍ إلْعَتَويٌ 1 قَالَ: قال رَسُولٌ الله : " لا 
تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُور: ولا تُصَلُوا إِلَبْهَا ٠"‏ 

وعن ثايت. البناني عن أنس ين مالك قال: راني عضر 
بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول: القبر, قال: _ 

السيعة متهم .نظقا. 

<: () انظر: البداية والنهاية, المصدر نفسه, ص9/ 90-89 . 


> () المعجم الكبير للطبراني. ورقمه: 11883, صححه القدة الألنان 
بشاهةة عن أبن بيتعيد الخدرى: 1 


35 © صحبخ مسلم: كتاب الجنائز باب اللَهْي عن الْجُلُوس عَلَىِ القثر 
وَالضّلاةِ عَليْهِ. رقم: 972. 
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الناب الراغ: :وسظية اهل المته في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

فحسبته يقول: القمر. قال: فجعلت ارفع راسي إلى 

السماء فأنظر, فقال: إنما أقول: القبر؛ لا تصلي إليه. قال 

ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي 


فيتنحى عن القبورا” 

وعكن ا ار -وقد سئل عن الصلاة ذات 
الركوع والسجود وسط القبور؟- قال: ذكر لي أن النبي 1 
قال: " كانت بنو إسرائيل اتخذوا فيدر أسا اهم 
مساجدء فلعنهم الله تعالى"2) 

وبعده : فأقول: هده صوّر اتخاذ القبور 


مساجد المنهي عنه في الحديث: وليس من شرط 
دلك: جنا العسجه علي القين بل قضد:الصلاة عنة قبر 


النبي أو صالح أو إليه أو عليه كاف -ولو لم يبن بناءً عليه- 
في حرمته, وهو ذريعة إلى الشرك بالله, قال شيخ 
00 -رحمه الله-: « وَاتْحَإِدُها ماحد كتاول شيتين: 
ان ب عي عَلهَا مشجذا. أو يُصَلى عِنْدَها ون غثر باه وك 
ده وَحَافَتَةٌ الصَّحَابَةٌ؛ إِذَا دَفَنُوةُ بَارِرًا: حَافُوا أنْ 


هموع ل 30 


تَصَلَى عِنْدَهُ؛ فَبْتْحَد قثزة مَسجدًا » 


3 () مصنف عبد الرزاق: باب الضلاة على القبور: ورقمه: 1581, 
والسنن الكبرى للبيهقي/ (ج2/ 435), وافردة اليخارق فين صعيكةه 
ل ا ذير: في كتاب الصلاة, بَاب هَل 
تنش فُبُورٌ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَةِ وَيْتَحَدُ مَكَانْهَا مَسَاجِد؟ وقبل رقم: 427, 
وقد حكم الشيخ الألباني م سنده بالصحة, (تحذير الساجد. ص 35). 
قال العلامة ابن القيم معلقًا على الأثر: « وفعل أنس 0 لا يدل على 
اعغتقادة جوازه فإنه لعله لم يرة أو لم يغلم أنه قبر أو ذهل غنه: فلما 
نبهه عمر رضي الله تعالى عنه تنبه » (إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان, (ج1/ ص186). 

2 () مصنف عبد الرزاق, باب الصلاة على القبور. رقم: 1591, 
والحديك مرهل صحيم الإفتاد: والشاهد منة استعهاد عفرو نه علن 
النمي من الضلاة نين القبون. ولعن النبي ا لبني 00 المتخدين من 
قبور أتنبا نهم وصالحيهم مساجد حديثث صحيح مشهو 

3 (') مجموع الفتاوى لابن تيمية. (خ-160:/27): 70 مجائبة أهل 
الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور, للشيخ عبد العزيز الراجحي, 
ص156 -157, وأهفية توحيد العبادة, ص 50. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد قال بتحريم هذه الصور كلها بل واجمع عليها 
أهلّ السنة والجماعة, تحريمَ الوسائل المؤدية إلى 
الشرك!4. 

أما القبورية المشزكون ققد ينوا المستاحد والقياب 
علئن القبور, ودفتوا في المساجد وأجازوا ذلك وتواصًوا 
بهء حتى عِمت هذه البليةٌ أكثر أقطار العالم الإسلامي إلا 
وتعرعوا: 01 وقصدوا وتحرّوا دعاء الله عندها باعتقاد 
أن ذلك أجوب, بل وأشد من ذلك وأدقى: ما قاموا 
ويقومون به من دعاء للميت مِن دون الله, كما صلوا إليها 
وعليهاء وغير ذلك. فقد فقلوا ذلك كله حتى كأنٌّ الإجماع 
انعقد على جواز هذا المنكر لا العكس, زاعمين أنّ ذلك 
محبة الأصحاب القبور من الأنبياء والصالحين؛ -والمحية 
عبادة-. وأكلوا أموال الناس عندها بالباطل, قال العلامة 
ابن القيم -رحمه الله- بعد ذكره لعدة أمور حُرّمَتْ في 
أمر القبر سدًا لذريعة رفع اصحايها : 
تشرع: «» وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وإنسا ند 
وذرائعه وفهم عن الرسول ]ا مقاصدّه جزم جزمًا لا يحتمل 
النقيض؛ ان هذه المبالغة منه باللعن, والنهي بصيغتيه: 
صيغة (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنهاكم) ليس لأجل 
النجاسة, بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه, 
وارتكب ما عنه نهاه, واتبع هواه, ولم يخش ربه ومولاه, 
وقلّ نصيبه أو عدّم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
فإنّ هذا وأمثاله من النبي !ا صيانة لحمى التوحيد أن 
يلحقه الشرك ويغشاه:, وتحريد د له وغضبٌ لربة ان 1 بعدّل 
به سوافه 'فابى المشركون الا معصية لامرم وازرتكاتا 


4 () انظر: حكاية الإجماع غلى التحريم: (عشرون عديثًا من ضحيخ 

؛ لعبد المحسن العباد ج2/ 464).: ومجانبة أهل الثبور. ص135. 
5( للوقوف على مئات من هذه الأضرحة التي شيّدت وزخرفت 
وبنيتء وعلى المساجد التي دفن فيها الأموات وقصدت (حج المشاهد) 
تصفح: : كتاب: القبورية ديشانها: اثارها, ٠‏ موقف العلماء منها «اليمن 
نموذجًاء للشيخٍ أحمد بن سن المعلم, 0 2 علماء الحنفية 
الله وكات وفعة قاى النوعيد. 


2 
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الناب الراع: وسطية آاحل 'السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لنهيه. وغررّهم الشيطان, فقال: بل هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما واشد 
فيهم عَلَوَا كنتم بقربهم أسعد, ومن أعدائهم أبعد. ولعمر 
الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يبغوث ويعوق 
ونسشر: ومنة ودخل: علئ عباذ الأضنام متة كانوا إلى يوم 
القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم. وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها؛ من العبودية, 
وطاعتهم. فأما المشركون معصوا أمرهم وتنقصوهم في 
صورة التعظيم لهم قال الشافعي: اكره أن تعظم 
وعلى مَن بعده من الناس »” 

وقد تقدمت نصوص ا 0 
الفرق. وخصوصًا في فصل الرافضة وفصل الصوفية 
والبريلوية. 


ا ا 
المطلب الرايع: مسألة اتخاذ قبر النبيٌ لا وثنًا: 

سأتناول هذا المطلبَ من خلال ثلاث مسائل على 
النحو التالي: 
المسألة الأولى: التعريف بالوتّن. 
0 الثانية: أحاديث أدعية النبي لأرئة أن لا يَجَعَل 

ننَا بعد كذ ضلت له ويسجّد. 
0 الثالثة: بيان الي بأنٌ الله تعالى 
استجاب دعاءه. 
المسألة الأولى: التعريف بالوئّن: 

الوتن -65 محررك الفاء والعين- 0 الواو والثاء والنون 
كلمةٌ واحدة. هي هي الوترة واحدٌ الأوثان: حجارةٌ كانت تُعبّد » 

'. لذا قال في القاموس: «الوَتّن -محبكة-: الصنم»37) 


3 () إغاتة اللهفان من مصايد الشيطان: (1/ض188. ض212: وض 
217..ض222): ط2/ بتحقيق: محمد حامد الفقى. 

٠ 2‏ :(')مقابيس اللقة لابن فارس: فادة وفن: ص 1082 

5 ()القاموس المحيط: هادة وثن: ص 1140. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ويجمّع على وثن: واوثان, كاسد واساد جمع أسّد0ة) 

وفضّل بعض اللغويين فقال: « الوتّن: التمثال يُعبّد 
سواءٌ أكان من تشب أم حجرء أم نحاس, أم فضة, أم 
غير ذلك » *'. والوََنِي: : مَن يتدئن بعبادة الوئن: والوتنية: 
مذهب عبدة الأوثان(3) 

هذا ها قالو بالسية للون وقال ابن فارتن قي 
مادة (صنم): «الصاد والنون والميم كلمة واحدةٌ لا فرع 
لها, هي الصنم, وكان شينًا يُنُخذ من خسَّبٍ أو فضة أو 
تحاس فيعبّد»4. 

وجاء مثله عند الأخرِين, وأيضا : صثم صتمًا: متلد فلن 
صورة صتم, , وبعض الناس يعكفون على أصنام لهم بزعم 
أثها تُقريُهم إلى الله زلفى6) 

فبلاحما مما تقدم أن (الون) هو (الصنم), لكن 
الحقيقة التي عليها العلماء المحققون أنّ الوتّن أعمٌ من 
الصنم, وأنهما إذا اجتمعَا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وهذه 
هي النسبة بينهما. ف« الأوثان: هي المعبودات التي لا 
ضورة لهاء كالقبور والأشجان: والثمنة:والحيطاة:: والأحجازر 
ونحوها. .. وقيل: الوثن هو الصنم, والصنم هو الوثن. وهذا 
غير صحيح, إلا مع التجريدء إفأحدهما قد يعنى به الآخر. 
وَأما مع الاقتران فيُفسٌر كل واحد بمعناه 64 

وقال أيضًا حوفية بيان أث الوئن تطلق غلى م -: 
0 الصنم: ما كان منحوتًا على صورة البشر. والوثتن: ما 
كان منحونًا على غير ذلك, ذكره الطبري عن مجاهد. 
والظاهر: أت الصنم ما كان مَصورًا على أ صورة: 
والوَنّن بخلافه. كالحجر والبنية. وإنْ كان الوثّن قد يُطلق 


5) انظلرة الضعاع للجوهري: فادة.وتن: :ص 1123: والفاموس 

المحيط,. ص1140. 

(') المغهم الوسيظطهادة وت ص 1012 

() اتظر: الععجم الوسيط: هادة وتن: ص 1612. 

9 ) هقابيون اللغة لأين:فقاويين: فادة ضتم . ضر 57 

(7) انظر: يه قية الفامؤس المحيظ: ض 1642 
والفعجم الوسيظ صن 526: 

5 (')قاله ضاحب خشير العريق الحميدة.ض 284 


ذم نينا كد آلا 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

على الصنم, ذكر داه غير واحد. ويتروى عن بعض 
السلف ما يدل عليه »1 

فثبّت بالذي تقدم أن الضحي فى الدرن نين الصنه 
والوئن أَنْ « الصنم هو ما له صورة. والوتّن: ما ليس له 
صورة »2. 

وبعد التعريف فإلى المسألة الأولى التي فيها بيان 


دعاء النبي || ربه ألا يجعل قبره وننًا يعبد. 
المسألة الثانية: اللع اواك ا ل يم تضلى له 


القبور -وخصوصًا قبور الصالجين. يُمكن أنْ تكون 
أوثانا تعد من دون الله؛ أن الفتئة يها أشد وابلغ من 
الفتنة بالأحجار والأشجار وغيرهما التي هي الأوثان 
والاضنام فققط عند الخرافيين القيوريين" . ,وقد سال العيد 
الرسول محمدٌ ١‏ ربّه تعالى وتضرع إليه بألا يبجعل قبره 
وتنا يُعبّد فمن الآثار الدالة على ذلك: ما جاء عَنْ بي 
هْرَيْرَة ل عَنْ التَبِيّ 1: " اللَّهُمّ لاا َجِعَلٌ : قَبْرِي وتنا 
لَعَنَ اللَّهُ قَومًا انَحَدُوا فُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ " 


: 5( المصدر نفسه: ص 90-89. 

2 () المضدر نفسهء ضص162. 

3 (')انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد. لصالح آل الشيخ. ص271- 
2, والمفيد على كتاب التوحيد لعبد الله القصير. ص 132-131. 

4 (7) مسند الإمام أحمد: رقم: 7358, وصححه الشيخ الألباني (تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور فستاجد): ولفظة: رواة احمه وابن تمعد 
والمفضل الجتدي:في فضائل العدينة :واو يعلى في مسندهة 
والحميدي, فاحق نكيم فى الحلية, ٠‏ بسند صحيح. وله شاهد مرسل, رواه 
عبد الرراق في العصتف» وكذا ابن أبن 'شيبة .عن زية"ين. أسلم. 

وإسناده قو". وآخر أخرجه مالك في الموطا, وعنه ابن سعد عن 
له مسال موقوعا. وشفوة صح رب وددوصلة البزار فيد قن إبى 
تعيد 00 ا ض26-23). والشواهد التي بدكرها في :ها ذا 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المهري"! , أن رسول الله 0 قال: ” اللهم إني أعوذ بك 

أن يُتخذ قبري وتنَاه ومنبري عيدًا "2 

ونا دقن لطاداين سار ان سول الله رسلا 
قال: ' اللَّهُمّ لا يَجْعَلَ قَيْري ونا بُعبدء اشتد عضب 
الله على قوم اتْحَدُوا فور أنِْيَائْهِمْ مَسَاجد 

وفي رواية اخرى عن زيد بن أسلم عن النييّ ' 
مرسلا بلفظ: ". . قبري وثنًا يُصَلَى له؛.. 5 00 

. وقد تفاوّتت روايات الباب»: فمنهاة اللهم لا 
جِعَل قَبْري وََنَا. ومن بعضها: لا تجعلن قَبْرِي وَتنااة". 
ومنها: الله لا تجعل فَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ. ومنهاً: اللهم لا تَجِعَل 
قري وننا يصلي له. ومنها: اللهم لا تَجْعك قبْرِي ونا 
يُصلي إليه©) 

. و« دك الحديت على أث:قبر الوسول لوغيد لكان 
وتنا, فما ظنك بقبر غيره مِن القبور التي بدت هي 
وأربابها من دون الله. وإذا أريد تغيير شيءٍ من ذلك أَنف 
عبادّهاء واشمارت قلوبهم, واستكبرتث نفوسهم , ٠‏ وقالوا: 
تنقّص أهل الب العالية. ورموهم بالعظائم, فماذا 
يقولون: لو قيل لهم: إنها أوثانٌ عبد من دون الله. فالله 
المستعان على غربة الإسلام! »20,. 


: ) أبو سعيد مولى المهري: قال الحافظ ابن حجر: مقبول؛ ورمز 
لاخراح مسلم وأبي ذاوة والترمدى والتسائي. لأحاديثه (انظر:؛ تقريب 
التهذيب. ص567, برقم: 8133). 

أورده عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم بن أبي يحيى وابن جريج 
عن صفوان بن سليم عنه به. باب من نذر أن ينحر في موضع؛ ونهي 
النبي 0 أن يتخذ قبره مسجدا أو وثتّاء رقم: 15916. 

3 () وأورده ما اك فو يك د رع انب يار الصلاة 
محمد فواد > عبد الباقي). 

(').مصتقف بن أبى شيبية فى الضلاة عند قير النبى:] وإتيانه. رقم: 
626 //, ومن كره زيارة القبور: رقم: 1 . 

(') هذه هى زواية ابي هريرة [اللحديت: عند أبى يغلنى فى مستتدة: 
ورقمها: 6681. 

١').هذة‏ الرواه بهذا اللفظه رواها غبة الرزاق في مصيعه عن زية بن 
أسلم مرفوعًا مرسلاء باب الصلاة على القبور, رقم: 1587. 

7 (')تيمسر العرير الخضيت ضص285: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
كما دل على أن الونن هو ها بباشرة العابد من 

القبور والتوابيت التي عليها. وفي الحديث أيضًا: النهي 
عن السجود على قبور الأنبياء. والنهي عن اتخاذها قبلة 
يصلى إلنها"7!.. نفل الحافظ اين رجن درجهة اللهد فى 
شرح الحديث عن ابن عبد البر قوله: « الوثن: الصنم. 
يقول: لا تجعل قبري صتمًا يصلى إليه, ويسجد نحوه, 
ويعبد. فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك, وكان 
رسول الله اا يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبلهم الذين صلوا في قبور | أنبيائهم, واتخذوها قبلة 
إليها ومعظموتها. للم 0 0 وكان رسول الله أ 1 
رجاه حشر سانيم من اننال طرقهم : وكان رسول 
الله ل يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار . وكان 


يخاف على امه اباعهم » 
المسألة الثالثة: بيان 000 أت الله تعالى استجاب دعاءه: 


قبر النييّ 1 -بالأحاديث المتقدمة- لو عٌيد لكان ونا 
لذن لم بعيد الغير -وإن عبد صاحبّه مِن قِبَلُ طوائف 
العُلاة 9-؛ وذلك يما حَماه تعالى» وحال بينه وبين الناس 
فلا يوصل إليه, وهذا ما قرره العلماء المحققونٍ في 
الجواب على سؤال: (هل استجاب الله دعوة نبيّه 0 بأنْ لا 
تجعل قنوه وتنا بتعبد, أم اقتضت حكمته غير ذلك؟)؛ 
تقل الحافظ ابن رجنب درجقه اللك عن القرظبي 
قوله: « بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النييٌ ! 
فأعلوا حيطان تريته ونشكوا لداعل اليهاء وجفلوها 
محدقة بقبرة : ثم خافوا أن ككذ.موضع قبرة: قبلة؛ إذ 
كان مستقبل المصلين؛ فتتصور إليه الصلاة بصورة 
العيادة:«قيتوا خدازين من .ركني القير النتنما لنين: 
وحررّفوهما حتى التقيا على زاوية مُثَلثِ من ناحية الشمال, 
ك ٠‏ (4) انظرة قبح المحية .ص 274 
© :(أ) فيح البارى لابن رحن (ع3/.ض01:6):.وقع تقله. القنية الألباتى 
(تحذير الساجد. ص5 
1 ()انظر: السيف المنملول على عابد الرسول لعبد الرحمن ابن قاسم 
(هل عُبد رسول الله [؟) ص81-72. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبره. ولهذا المعنى قالت 
عائشة: ولو لا ذلك لآ برز قبره » ا 
وقال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: 


ودعا بأن لا يجعل القبر ضمه وثنًا من الأوثان 
الذي وى 

فاجاب رب العالمين واحاطه بثلاثة الجدران 
دعاءه : 

حتى اغعتدتث أرجاؤه 2 في عرق ووه 
بدعائه- وصيان2) 


وعقد الشيخ محمد بن .عبد الوهاب -رحمه الله- بابًا 
عنوان: (ما جاء أب لعل في قُبور الصالحين تُصثدها أوثاتًا 
تعبد تعبد من دون الله) | نم أورد حديث الباب. 

أولا: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. ثانيًا: 
أن 0 فيها يؤول إلى عبادتها. نالنًا: أنها إذا عِيدَت 
يت الاك وى اسن قور العالخين رابنا النقة 
علي الغلد :في المنع من الجاء عليهاء وايخادها مساج 
والأونان, هي المعبودات التي لا صورة لهاء كالقبون 
ونحوها". وجاء في فتح المجيد في شرح الحديث أنه 
«قد استجاب الله دعاءَه كما قال أبن القيم رحمه الله 
تعالى: -فذكر البيتين الأخيرينء وقال-:ودَلٌ الحديث على 
أن :قثن النعك .0 لو عبد لكان وتنا: لكن حَماه الله تعالى,بما 
حال بينه وبين الناس؛فلا يوصل إليه. ودل الحديث على 
3 الونن هو ما يباشره العابد من القبور والتواييت 
عليها» (5) 


1 () فتح الباري لابن رجب, (ج3/ 217). 

> (*)الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, لابن القيم. ص215 
(بيت رقم: 4043-4041). 

3 (3) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء. ص50 (ضمن مجموعة 
التوحيد النجدية). 

4 (*)القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين, (ج1/ ص423). 

57 () فتح المجيد شرح كتاب التوحيد,. للشيخ عبد الرحمن. ص74 2, 
وانظر أصله:(تيسير العزيز الحميدء ص285). 
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لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين. في الجواب 
على السؤال: « الجواب: يقول ابن القيم: إن الله 
استجاب له؛ فلم يُذكر أن قبْره | جُعل وتنا, بل إثه حمي 
بثلائة جدران؛ فلا أ حَدَ يَصِلَ إليه حتى يجعله وتنا يُعبّد من 
دون الله. ولم يُسمع في التاريخ أثه جُعل وتنا., 

فيذكر البيت الثاني, ثم قال:- صحيح اه يَوجَّد أناست 
رم ولكقن.لم تصلوا إلى جعل قيرة. وتنا: ولكن قد 
يعبدون الرسول | ولو في مكان بعيد, فإِنْ وَجد مَن يتوجه 
له [ا بدعائه عند قبره؛ فيكون قد اتخذه وثنًا. لكن القبر 
نفسه لم يجعل وثنًا » ١‏ 

ون الت وتقريرات العلماء المحققين في 
المسألة. والله أعلم. 

اع عد معد 

المطلب الخامس: مسألة اتخاذ قبر العبد السو معمن ١١‏ وقدرى عي 21 

ماله تمهيدية في التعريف بالعيد (الزماني 
والمكانِئّ): فالعيد مجِمَّعٌ زمانيّ ومكانِئٌ؛ فالزمانئىّ 
هو الوقت الذي يتخذم المعيد بدوران أسبوع أو شهر 5 
سنة: يعقوم في هذه المناسبة بعادات أ عبادات كلما دار 
عليه هذا الزمن, كالجمعة عند المسلمين والفطر 
والأضحى, وغيرها عند غيرهم. 

وَأما المكاني فهو البقعة التي يعتاد المجيء إليها 
لغرض مِن الأغراض. 

وان أمر الله بذلك فهو العيد المشروع كمساجد 
الجمعة تقصد للجمعة والاعتكاف,. وكمصلى العيدين للعيد, 
وكمنى وعرفات ومزدلفة, والمساجد الثلاثة التي لم 
يشرع الله سَدُ الرّحال إلى غيرها. وإِنْ لم يأذن الله 


7 ()القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين, (ج1/ ص423). 

2 (')انظر عن مسألة النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا: كتاب اقتضاء 
الصراظ المستقيم لانن تبمية. واغاثة اللمفان من مصضابة الفيظاق 
لابن القيم, (إحالات لاحقة) وتيسير العزيز الحميد. ص 306-295, وفتح 
المجيدء ص293-286, والقول المفيد. (ج1/ ص 451-444): وأحكام 
الجنائز وبدعها للشيخ الألباني, 285-280, وكتاب الأعياد وأثرها على 
المسلمين للدكتور سليمان السحيمي, 449-433, والأعياد المحدثة 
وموقف الإسلام منها للدكتور عبد الله ين سليفان آل ميثاء 254-245 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بقصدها او نهى عن ذلك -كاماكن عبادة غير الله-. او امر 
الشارع بالذهاب إليها للاتعاظ لا مع شد الرحال -كالقبور- 
ولم يُقَيّده بوقت, فخصّه أحة بأوقات معينة التزم ذلك 
فيها. أو خص ذلك المكان بعبادات كالدعاء والصلاة 
والقراءة والذكر وغيرها, أو اعتقد أنّ فعلها عندها أرجى 
في قبولهاء فهذه صُوَر لأعياد مبتدعة غير مشروعة؛ وهي 
ذريعة إلى عبادة غير الله؛ فيُرَيّن الشيطان لمثل هذا أنْ 
يدعو المقبور فيهلك. قال 3 : الإسلام -رحمه الله-: « 
والعيد: إذا جُعل اسمًا للمكان فهو: المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه, وانتيابه للعبادة عنده, 5 لغير العبادة:, كما 
أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة:, جعلها الله 
عيدّاء مثابة للناس, يجتمعون فيها, وينتابونها للدعاء والذكر 
والنسك. وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها. 
فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله. وهذا النوع من 
الأمكنة تدخل قيةة قبور الأساء والصالحين: ‏ القيور القن 
يجوز أن تكون قبورًا لهم, بتقدير كونها قبورًا لهم, بل 
وسائر القبور أيضًا داخلة في هذا » 3). 
ف«العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام. على 

وجه معتاد»:عاتن: إما قود السفف. و يغود الأسيوغ» أو 
الشين. أو جو ذلك فالعيد! يجمع امود |:«مقها: مومه عائة 
كيوم الفطر, ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: 
أعمال تَتْيّعَ ذلك: من العبادات, والعاداتي وقد يختص 
العيد يمكان بعينه : وقد يكون مطلقاء وكل هذه الأمور قد 
تسمى عيدًا. فالزمإن, كقوله [ ليوم الجمعة: " إنّ هذا 
يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَء فَمَنْ جَاءَ إلى 
الجْمُعَةَ فَليَغْتسِلء وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَليَمَسِنّ مِنْهُ 

وَعَلَيْكُمْ بِالسُوَاكِ " من حديث ابن عباس رضي الله 


'(7) اقتضاء الضراظ العستقيم: ص266: ط[/ الكثات العربي: بتحقيق: 
خالد اللطيف السّّبع العَلمَيى. 

ولتقف على أدلة الكتاب والسنة لكون المسجد الحرام, ومنى: ٠‏ ومزدلفة, 
وعرفة, أعيادًا مكانية, انظر كتاب: الأعياد وأثرها على المسلمين, 
للدكتون.سليمان السحيفي. .ص75 19-1 وعلى كو يوم عرفة 
والتجر وايام التشريق ايام عيت الفصدز تفسه: ض 170-169 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة لشحد 


وقد يكون لفظ: (العيد) اشمًا ل اليوم والعمل ف فيو 
وهو الغالب, كقول النبي 0: "دَعْهُمَا يَا أبَا بكرا 
قَوِْمٍ عِيدَاء وَإِنْ عِيدَنَا هذا اليَوْمَ "2. وعن تَابتِ 
الصّحّاكِ' | قال: ِيَدْرَ رخل على عد ررشول للم 


إبلا بِبْوَاتَةَ فَقَالَ التَّيسٌ 1: “قل كان فيها وَتَن مِنْ 


8 


مه 


أُوْنَانِ الْجَاهِلِيةِ مُعْبَّدُ؟ " قالوا: لا. قَالَ: " هل كَانَ 
فِيِةَ عِيِدٌ مِنْ اعيّادهم؟ " قالوا: لا. قال رَسُول اللمٍ || 
0 اوؤفِ بتذرك؛ فَإِنَهُ لا وَفَاءَ لِنَدْرِ هي مَعْصِيَة الله 


+ 6 أشرجة ابن فاجهة فى ته ففصولا من طريق ضالى بن ابي الأخصر 


عن الزهري عن عُتِيد بن السّباق عن ابن عباس رضي الله عنهما 

مرفوعًا: كتاب إقامة الصلاة, اب م جَاءَ في الرّييَةَ يوم 0 ٠‏ رقم: 
8 قال البوصيري في الزوائد: « هذا إِسْتاد فيه صَالح بن أَبي 
الأخضر لَبَنَهُ الْجُمْهُور وَبَاقِي الرّجَال ثِقَات » وقد جاء الحديث في 
العوطا (كتاب وكوت الصلاة,. ياب مَا جَاءَ في السُوَاكِ ٠‏ رقم في 
والحديت تسن وله ا من حديث أبي هريرة !] في باب الاغتسال 
للأعياد من كتاب السنن الكبرى للبيهقي. (ج1/ 299, ورقم الحديث: 
8). 

2 واتصخيه الخارف: كنات العيةو ناب الخطوو عقة العية رفي 962 
وصحيخم مسلم مطولا: كتاب صلاة العيدين, رقم: 4. 

37 ) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب مَقْدَمٍ التي [ وَأَصْعَايهِ 
الجديتةر رقم: 1, وصحيح مسلم: الكتاب نفسه., باب الرّخْصَةٍ فِي 
اللْعِبٍ الذي لا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ. رقم: 892. 

1 ) ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد 
الأشهل الأنضاري الأشهلي: صحابيةٌ هشهور: ويظهر انه ولد شتةة 3 
من البعثة لا من الهجرة,. وشهد الحديبية وبايع فيهاء (قيل: إنه توفي: 
5 ورجح الحافظ ابن حجر كون وفاته سنة: 64). 

(انظر: الإصابة, ج2/ص49-48, والاستيعاب. ص103, حرف الثاء. ورقمه 
في التقريب لابن حجر: 819). 

9 () بواتة: يِصَمٌ الباء. وَقِيل بقتجها: هضيّة مِن وراء ينيُع. كَدَا تقل 
السُوْكانِئٌ عَنْ المُنْذِرِئٌ. وَقَالَ البَعَوئٌ: أَسْقل مَكة دُون يَلَمْلّم. . 
(انظر: عون المغبودء ص1420). 
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الباي الراع: وسظية احك السننة فى الغيف الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسام بين العلاة والجفاة 
ارو حر ير م آأدَم ٠"‏ '. فقول النبي : " هل 
من أعيادهم؟ بريد اجتماعًا معتادًا من 

اجتماعاتهم م التى كانت عيدًا. فلما قال: لاء قال 0 " أوفٍ 
بنذرك 1 ", وهذا يقتضصضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم: مانع 
من الذيح بها -وإن نذر, كما ان كوتها موضع أوثائهم بي 
كذلك, وإلا لما انتظم الكلام, ولا حسّن الاستفصال »2 

وزاد العلامة ابن القيم -رحمه الله- معاني 00 
بنعدما ذكر أن الغيد زماتة ومكاني: < والعيد: فاحود هن 
المعاودة والاعتياد؛ فإذا كان اسمًا للمكان, فهو 2-0 
الذي يتقصّد الاجتماع فيه, وانتيابه للعبادة أ لغيرها, كما 
أت المسجد الحرام, ومنى ومزدلفة وعرفة: والمشاعر 

الله تعالى عيدًا للحنفاء ومثابة, كما جعل أيام 

التعد فيها عيدًا. وكان للمشركين"' اعياة زفاثة فمكاننة: 
فلما جاء الله بالإسلام أبطلها, وعؤّض الحنفاء منها عيد 
الفطرء وعيد النحرء وايام منى, كما عوّضهم عن اعياد 
المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام, وعرفة ومنى 
والمشاعرء فاتخاذ القبور عيدّا هو من اعياد المشركين 
التي كانوا عليها قبل الإسلام. وقد نهي كه سوك الله ] 
في سيد القبور متبّهًا به على غيره »3). ثم أورد مجموعة 
من الأثار. : 

هذاء والحديت عن اتخاذ القبور اعيادًا بشيء من 
المسألة الأولى: الأدلة الناهية عن اتخاذ قبر العبد 
الرسول !ا وغيره عيدًا. المسألة الثانية: صُوَر اتخاذ 
القبور أعيادًا. المسألة الثالتة: : بعض الأمور المفضيّة 
إلى اتخاذ القبور أعيادًا. المسألة الرابعة: حكم اتخاذ 
القبور أعيادًا .المسألة الخامسة: فهم أئمة أهل البيت - 
وهم من أهل السنة والجماعة- للصّور المندرجة في 
7 ) سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور, باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْوَقَاءِ 
بِالنَّْرِ رقم: 3313, والحديث صحيح (السلسلة الصحيحةء ج6/ص 
4, برقم: 2872). 
2 (7) اقتضاء الصراط المستقيم,. ص165-164-بتصرف-. وانظر: ص 

.266-5 

3 (7) إعاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (ج1/ ص191-190). 


05ظ1 


لباب الرايع: وسنظية أهل اليقة في العيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
النهي, خلافًا لفهم من شابّه اليهود والنصارى في التحريف 
والشرك. 
المسألة الأولى: الأدلة الناهية عن اتخاذ قبر العبد الرسول لأ وغيره عيدًا: 
قد تهى رسول الله ا عن اتخاذ قبره عيدًا في غير ما 
حديث, منبهًا بذلك على حرمة اتخاذ قبر غيره بالأولى في 
أحاديث صربحةر من ذلك: 
أولا: عَنِ أبي هُرَيْرَة لا قال: كَالَ رَسُول الله ]: " لا 
تَكَعَلوا ننُو: م قَبُورَاء ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًاء 
وَصَلُوا علءة؛ ف نَ صَلاتَكُمْ تبْلْعْنِي حَيِّثْ كُنْثُمْ ابر 
ثانيًا: وعن الخسر بن الحسن١‏ © -أحد أئتمة أهل 
البيت- قال: « قال رسول الله لام "لآ تَتْخِدُوا فَبْرِي 
عِيدَّاء ولا , كُوتكُم فُنُوي وَصَلَوا عَلَتَ حَيْنما كَنْتمْ؛ 
إن نَ صَلاتكم تَبْلْعْنِي 


3-3 


قوق أبن داود: كتاب المناسك, باب زِيَارَةٍ الْقُبُور رقم: 2043, 
ومسند الإمام أحمد,. رقم: 8790, وهو حديتٌ صحيح:, قال العلامة ابن 
القيم « وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهير», (إغاثة اللهفان, 
ج1/ 191), وقال ابن عبد الهادي-: « حديتث حسن, جيّد الإسناد. وله 
شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة » (الصارم المنكي. ص 
0). 

: )هو الحسن بن الحسن بن علي,. صدوق, (ت97).: وله بضع 

وحمسون سنة, :(انظر: التقريب, 2)06. 

) ( مصئف ابن 56 شيبة, (211) في الصلاة عند قبر النبي 1 وإتيانه, 

ورقم الأثر في الباب:2, (ج2/269), و (146) مَن كره زيارة القبورء 

ورقم الأثر فيه: 5, (ج3/226). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

1 1 وعن زين العابدين' -أحد 3 1 البيت/0- 

يذ فيها فَيَدُعُوء فَدَعَاةُ؛ قفَال: ألا أحكثايه يكديت 


و 


)4(١ 
رابعًا: وعن سهيل بن ابي سَُهَيل'" قال: رَانِي‎ . 
الحَسَن بِنْ الحَسَّن بن عَلِيْ بن ابي طالب عند إلقبر‎ 
َنَادَانِي -وَهُوَ فِي بَيت فَاطِمَة يَتَعَشى- فَقَالَ: هلم إلى‎ 
العيشَاء! فقُلت: 0 فَقَالَ: هنا لي رَأينكَ عند القثر؟‎ 


ا قا قال: » 7 رَسُول الله 1 0 " لا تَنَخِدُوا 
7 بي وى .مه - 


بم 


65 مق العابدين: لقث لغلي بخ الحشين بن علي ين ابي ظالت 0: 
الهاشمي العلوي, المدني, السيد الإمام, ثقة ثيت عابد فقيه, فاضل, 
مشهور: قال الزهري : * ما رايت قرشنا أفضل عنه » يكتي يا 
الحسين:.ويقال: أبو الخسين, وقبل غير ذلاة: ولد في (38 ظذًا)»:وات 
3, وقيل: غير ذلك). وحدث عن أبيه الشهيد, وعن أم المؤمنين 
عائشة:, وابي هريرة: 1 وغيرهم. وحدث عنه اولاده: ابو جعفر محمد, 
وعمرء وزيد المقتول: وعبد الله والزهريء وابن دينار. وآخرون. 
(ترجم له الذهبي بتوسع في سير الأعلام: ج4/ص214-207, وعند الحافظ 
)"١ 2‏ ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- لالع ل سا 
عن أبيه عن جده, وهو السند الذى 008 به هذا العديت 
) ( مصئف ابن 5 شيبة, (211) في الصلاة عند قبر النبي 1 وإتيانه, 
ورقم الأثر في الباب:1, (ج2/268). 

5 ( مسد ابي يعلى الموصلي: عدمثة رقع :69ل عستو غلى هنه: كا 

دار المأمون للتراث, بتحقيق:حسين سليم أسد. وقال: إسناده ضعيف. 
*' (') وسْهيلٌ هذا وإن كان فيه نوع جهالة إلا أن الحديث الأول يشهد 
لحديثنا هذاء (انظر: الحاشية الأولى. ص265 من اقتضاء الصراط 
العمكقم لابن تمية) 


نينا 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
اق سمت تدك 

الله الْيَهُود َالنصَارَي؛ نَحَدُوا فَبُور أَنْبِيَائِهِمْ 
مقسَاجد" مَا ثم مَنْ بالأندلس إلا سَوّاء >»1. 

قال شيخ الإسلام -, 00 الله- بعد إبراده الأثرين 0 
على بوت الحديث, لاسيما وقد ا به مَن ارسله؛ وذلك 
غير هذين, فكيف وقد تقدم مسندً|2) »2. وقد نقل عنه 
هذا الكلام بحرفه تلميذه العلامة ابن القيم -رحمه الله- 
)4( 

خامسًا: وروى سعيد بن منصور -رحمه الله- في 
سننه بسنده عن أبي سعيد مولى المهري, قال: قال 
رسول الله ا:' ' لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم 
قَيُورَاء وصلّوا عل حيثما كنتم؛ فإِنَّ صلاتكم 
5 ححغ : ا(5) 


المسألة الثانية: صُوَر اتخاذ القبور أعيادً|(6) 


لاتخاذ القبور أعيادًا صُوَرٌّء فمنها: 
أولا: تحرّي الدعاء عند القبور؛ وقصدها 


لذلك؛ أما لو حصل. الدعاء عندها من غير تحر وقضد: أو 
زارها فدعا لها ولنفسه العافية, فهذا لا يدخل في اتخاذها 
عيدً|7) 


5" [1]. أوردة.شية الاتدلام فى اققضاء الضصراط المستقيم عن سعد بخ 

منصور في سنئه (انظر: الاقتضاء, ص 265). 

7) وهو حديت أبئ هريرة الذي صدرث به المطلب: 

() اقتضاء الضراط المستيم ص 205 

() إغاثة اللهفان لابن القيم, (ج1/ 192). 

(7) لم أقف عليه في سنن سعيد , ال يت 

)هذه الصُّوّر نثرها ورء]ء شيحٌ الإسلام نرت لحمو - -رحمه الله- في 

كتابه اقتضاء الصراط المستقيم, (لننتانق الإحالة إلى مواضعها عند كل 

صورة): وجمَّعها في موضع واحد الدكتور عبد الله بن سليمان آل مهنا 

في كتابه الأغياد المحدثة وموقف الاسلام منهاء ص 255-248. 

7 (') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, ص280-276, وكتاب القول 
المنصور في التحذير من بدعة تحرّي الدعاء عند القبور. وخصوصًا 
الباب الثاني منه. ص 74-59. 


ذم يننا + آلا 
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الناب الراغ: :وسظية اهل المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


ثانيًا: تخصيص الحجرة النبوية 0 
بجعل الصلاة والسلام عليه فقط عندها!!) 
أدخل.هذه الضورة: والصورة التي قبلها في اتخاذ 0 
عيدًا المنهي عنه أئمةٌ أهل البيت والسنة2, قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في الصوريير : تم إن افضل 
التابعين.من اهل بيته علي بن الحسين 3 تهى ذلك الرجل 
أن نتحري الدعاء عنة قبرة !؛ واستدل بالحديكث: وهو 
0 الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين, عن جده 

علي, وأعلم بمعناه من غيره؛ فبكّنَ أنَ قصده للدعاء 
ونحوه اتخادٌ له عيدًا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن 
شيخ أهل بيته. كره أَنْ يقصد الرجلٌ القبرَ للسلام 
عليه ودع ون الصسحد ورات ويك 
عن إنحاده عيدًا| »31 
المسجدء وعبيبن وقت لذلك عاد إليه كلما عاد 
الوقت١‏ 4 حرزره في عون المعبود, فقال: 0 وَالْحَدِيتْ 


1 ) تقصدٌ هذا الأمر هو المذموم أما مَن وصل إلى مسجده للصلاة فيه 


ثم زار القبر وسلم عليه ا ودعا له. -كما سيأتي في مسألة إلى أين 
تشد الرحال وتعمل المطيّ- ثم كان من ذلك أن صلى عليه كما يفعل 
على لدت بوعل ابي كر وعير كما قي زوانة يحهى حن دالت 
ورواية الأكثر عنه, أنه كان يصلي على رسول الله 0: ويةعو لأبي بكر 
وعمر. (وانظر صنيع ابن عمر هذا في الموطأ: كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب مَا جَاءَ فِي الضّلاةٍ عَلَى التَبيٌّ ا ورقم الأثر في الكتاب: 
8). يل وذكر ذلك العلامة ابن القيم ضمن المواطن التي يصلى عليه 

| ويُسِلّم, وهو الموطن الرايع عشر عنده؛ (انظر: جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ا ص474). 

2 .(7) ذكر أيضًا .هذه الصورة ضمن ضور اتخاذ القبر غيذا ابق عند الهادي 
في كتابه الصارم المنكي, ص 472. 

1[ ) اقتضاء الصراط المستقيم. ص266, وانظر: 300-297, حيث بيّن 
0 مالكًا منع الذي سأله عن قصد قبر الرسول ‏ دائمًا للصلاة والسلام 
عليه. فخاف من ذلكء وذكر أنّ السلف لم يفعلوه, ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح ؛ به أولها: كما أن ذلك من اتخاذ القبر عيدًا المنهي 

عنه؛ وانظر كذلك: الصارم المنكي في الرد على السبكي. ص472. 

54 () هذه المسالة اخص- من مسألة شد الرجال: حخيت قصدتث هنا ذكر 
الصورة والحالة التي 0 شد الرحال إلى القبور اتخادًا لها عيدًا. 
وسيآتي في المطلب السادس مسألةٌ حرمة شد الرحال إلى القبور. 


09ظ3آ1 


الباب الرابع: وستطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

دَليل عَلى مَبْع السّقر لِزِيَارَته 1؛ لان الْمَفضّود مِنهَا هو 
الضّلاة وَالسَّلام عَلَيْهِ وَالدّعَاء لَك ا؛ وَهدًا بُمْكِنِ اسْيِحْصَاله 
مِنْ بُعد كَمَا يُمْكِنِ مِن فزب. وأنّ ع سَافَر إِليّْهِ وَحَصَدَ 
مِن تاس آخَرِينَ فَمَدّ فَقَرٌ انَّحَدهُ عِيدّاء ؛ وهو 6 مَنْهِىْ عَنْهُ بنتصّ 
الْحَدِيث. تبت مَيْعِ شَدٌ الرخل لأخل ذَلِكَ كَ بإشسَارة لقص 
كَمَا تت اللهي عَنْ حقْله عيكا يدلالة التَض, وهَاتان 
ل ن مققول ب بها عِنْد عُلَمَاء الأضولء وَوَجّه هذ 
الدلالة عَلَى الْمُرادقوله: " تَبْلْغيِي حَيْتُ كَِنْثُمْ " 
يشير إلى البُقْد, وَالتعِيد عَنْهُ ١‏ لا يَحَضْل لَه الْقُرْبِ | 
ار وَالسّفر يَصْدْق عَلَى أقَلٌّ مَسَافَةٍ مِنْ 

م فَكَيْف_يِمَسَاقةٍ بَاعِدَةء فَفِيهِ التهي عَنْ السّقر لأَجْلٍ 
الدكارة.وَالله أَغْلَم »0 1 

رابعًا: التعريف2) خنية عرية عند فنون من 
تعتقد قفيهم من الأولياء والصالحين3) 4 والصلاة 

خامسًا: قصد القبور للذبح عندها 

سادشسًا: الحج إلى القبور سنويًاء 00 
الرؤوس عندهاء حتى ألفوا في ذلك منانسك حم 
المشاهد. 

سابعاء اتخاذ الوقت المخصص لزيارة قبره 1 
يعاد إلى القبر كلما عاد ذلك الوقت,. كأنّ يقول بعد 
صلاة مغينة (كالفجر .من كل يوم أو ينوم الخفيس من 
كل اسبوع. وهكذا. وهذه الصورة اعم من صورة السفر 
إلى القبر السابقة. 


7 (7) عون المعبود لشرف الحق. ص906. 

7< (')التعريف هنا: هو قصد مسجد البلد يوم عرفة للدعاء والذكر, وقد 
اختلف العلماء فيه. والراجح عدم جوازه. أو إلى غير مسجد المصر 
بشد الرحال إليها كالأقصى. أو إلى القبور بالشد أو بدونه. وهذه 
الأء خيرة محرمة بدون خلاف, وصورة من صور اتخاذ القبور اعيادًا - 
عيادًا اذا بالله- انظن: باثي كراهية اجتماع الناس عشية عرفة فئ كتات 
البدع لابن وضاح القرطبي, ص87-86, واقتضاء الصراط المستقيم, 
ص256 وما قبله. 

3 (') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. ص256 وما قبله. 

4 (') انظر: المصدر نفسه: ص 309. وهذا ما يسمى بالعقيزة الجاهلية. 
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الباب الرابع: :وسيظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ثامنًا: الاجتماع على انتياب قبره ا في 
اوقات مخصو صصعة . 

تاسعًا: الاجتماع عند القبور في أيام 
ومواسم معلومة من السنة, إما في المحرم, أو 
ربيع الأول, أوار جب او شعبان, أو ذى الحجة, أو في بوم 
0 أو يوم ار أو في النصف ه من شعبان» بحيث 2 
0 ثتيمية -رحمه الله-: « وفي الجملة : هذا الذي يفعل 
عند دور ا يوز كو بعينة الدق نو نه ريون الله 
بقوله: " لا تتخذوا قبري عيدًا "2, فإنّ اعتياد قصد 
المكان المعين, 0 وك معين, . عائد بعود السنة أو 5 
ذلك وجلّه »©. 

. عاشرًا: الاجتماع عند القبور للهو والرقص 
الأعياد. 

حادي عشر: قصد القبور للذكر عندها 
والقراءة والصيام والاعتكاف وغيرها من 
العبادات:: وهو كذلك من ضور وانواع اتحاة القمر قيوااة 
قال شيخ الاسلام درحمه الله في فصل عدم جوار سائق 
العبادات عند القبور: « وتمام الكلام في ذلك, بذكر سائر 
العبادات, فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء. فليس 
في ذكر الله هناك, أو القراءة عند القبر, أو الصيام عندهء 
أو الذيح 1 على غيره من البقاع, ولا قصد ذلك 
عند القبور مستحبا ٠‏ وما علمت احدًا من علماء المسلمين 
يقول: إن الذكر هناك, ,أو الصيام 5 القراءة أفضلٌ منه 
في غير تلك البقعة »51 

هده شور افخاة القيور كيدا المنقى غنه. 


(:) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. ص305-304. 
(9) سبق تخريج الحديث 

(7) اقتضاء الصداط المستقيم,. ص305, وانظر: 306. 
('): الفضدر نفسة.ض309. 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم. ص306. 


بر يحم بين اكد )ا 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المسألة الثالثة: بعض الأمور المفضِيّة إلى اتخاذ القبور أعيادًا!'): 

تقدم أنْ العيد المكاني هو تلك البقعة أو ذلك المكان 
الذي ينتابه الناس وبقصدويهة ويجتمعون فيه في ساعات 
معيثة, أو في يوم محدد من الأسبوع أو الشهر أو السنة: 
ويعقومون ببعض العبادات 9 العادات 5 الملاهي وغيره. 
والممنوع إذا حذرت منه الشريعة الحكيمة فإنها تحرّم 
ذرائعه وطرقه المؤدية إليه كي لا يُتذرّع بها إلى الوقوع 
فيه ومن تلك الأمور الحفضية إلى التعلق بالقبون 
واعتيادها: 

أولا: بناءء المساجد على القبور: من المعلوم 
أن المساجد ماهدة قصدها واعتيادها لحدرات د التو 
والاعنكاف والذكر وقراءة القرآن. وجعلٌ القبور أعيادًا 
منهي عنه بالحديث. وبناع المساجد عليها واعتيادها يوميًا 
للصلاة, سببٌ مفض للتعلق بهذه القبور, فحرّم بناء 
المساجد عليها كي لا يتذدّع به إلى اتخاذها أعيادًا. ومن نَم 
التعلق بها وعبادتها. 

ثانيًا: اتخاذ القبور مساجد: .وهذا سبتٌ يغقضي 
كذلك إلى اعتياد هذه القبور, فحدّم بأحاديث المطلب 
الثالث 0 
المغفرة ‏ من الله, 00 سبتٌ مفض ا 
ذنوب العباد. وتأويل فاسدٌ للنص بغير ما فهمه السلف من 
الصحابة والتابعين ! ومن بعدهم ممن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين©2). حتى قال الشيخ ل دن سير اه 
النساء: « وهذا المجيء إلى الرسول !ا مختص بحياته؛ لأن 
السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا 
يكون إلا فى ححياتة:: واما بعد هوقه فانه لا يطلب هنه 
شيء؛ بل ذلك شرك »31 , | 

المسالة الرابعة حكم اتخاك القبور أغيادًا: 
3< (7) انظر: الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها. ص248, و250, و 
54. 
2 7) انظر : الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منهاء للدكتور عبد الله بن 
سليمان ال المهنا. ص 248. وص250,. وص 254. 

*: () تيسير الكريم الرحمن. ص185. 
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الباب الرابع: وستطية أهل الشتة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
دكت لسك 

ل م إن امهم ا 

نكرمقة بل هذ] هوحكم المعدالة بالاجماع؛ ونه قال حمية 

العلماء المعقيرين -رجحمهم: الله تغالنى- . قال شيخ الإسلاء 

-رحمه الله- في بيان ذلك: « فأما اتخاذ قبورهم أعيادًا, 

فهو مما حرمه الله ورسوله, واعتياد قصد هذه القبور في 


وقت معين,» ,أو الاجنماع العام عندها في وقت معينء, هو 
اتخاذها عيداء لا 38 أهل | : 


ذلك خلاقًا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة, فإِنّ هذا من 
التشبه بأهل الكتابين, الذين أخبرنا النبي ‏ أنه كائٌ في 
هذه الأمة »2 , 
وقال -بعدما ذكر أمثلة للبُمَع والمشاهد المزعومة 

على أثها لبعض الأتبياء عليهم. السلام أو الضالحين أو 
مقاماتهم, والتي لا خصيصة لها في الشرعء, بل هي نوعٌ 
من الأنواع الثلاثة التي ذكرها للأعياد المكانية المحرمة-: 
« وهذه المشاهد الباطلة, إثما وضعت مضاهاة لبيوت 
الله وتعطيعًا لما لم تعظقة الله .وعكوقا على إشناء لا 
تنفع ولا تضر, وصدًّا للخلق عن سبيل الله, وهي عبادته 
وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى 
الله عليه ونيلت تسليماء واتخاذها عيدًا و الإجتماع عندهاء 
واعتياد قصدهاء فإنٌ العيد من المعاودة 204 

فقنولة رسية الاسلام هنا اث هذه القتون والمشاهد 
وضعت مضاهاة لبيوت الله, للصد عن عبادة الله وحده, 
ولتعظيم ما لم يعظمه الله. وللعكوف على ما لا يضر ولا 
تفع لا نك أن هذه المفاسيد محرمة. فى ذين: المسامين 
بالإجماغ: والله المستعان. 


المسآلة الحامسة: قوع أتهة أهل النيت -وهم من أفل السنة والجماعة» للْصُور 
المندرجة في النهي, خلاقا لفهم من شاه اليهود والنصارى في التحريف واليشرك: 
من تأمل ونظر في المقامات التي أورد أئمةٌ أهل 
البيت أهل السنة والجماعة تلك الأحاديث السابقة علم 
يقينًا أَنْ تخصيص الصلاة والسلام على الرسول ا عند 
(3) إفقضاء الصراط المسعفيم: بض 306 
5 (ا) اقتصاة الصراط المستقيم ص 263261 


1503 


ألباب الراع::وسظية اهل السعة في الغيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

فرجة من الحجرة؛ كما عمله ذلك الرجل, وقصد ذلك, -لا 
عند دخول المسجد وغير ذلك من المواطن الكثيرة! 
التي يتأكد الصلاة اك وكذا قصد 
قبره | للدعاء, أو كثرة انتيابها والاختلاف إليها دائمًاء أو. 
تحديد أوقات في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة, أو 
الاجتماع وقصدهاء أو قصدها للصلاة ذات الركوع 
والسجود, كلّ هذا مما فهمه أئمة أهل البيت (السلف) أنه 
اتخادٌ لها عيبا المنهي عنه. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد أن أورد حديث 
أبي هريرة 7 في النهي عن اتخاذ قبره ! عيدًا: « ووجه 
الدلالة: أنّ قبر رسول الله ا أفضل قَيْرٍ على وجه الأرض, 
وقد نهى عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولى بالنهي كائنًا 
من كان 2 

وقال العلامة ابن القيم درحمه الله د وقد عد ف 
هده الأحاديث بعص من أخذ ششبهًا من النصارى 
بالشرك, وشَبَهًا من اليهود بالتحريف, فقال: هذا 
أمر جلارمة قبره: والعكوف عنده: واعتياد قصده وانتيابه, 
ونه أن تعقل كالعيد. الذي إنها يكون في العام ضيرة أو 

؛ فكأنه قال: (لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من 

الول إلى العول: واقصدوه كل ساعة: وكل ونت) وهدا 
مراغمة, ومحادة لله, 'ومناقضة لما قصّدّه الرسول لاء 
وقلت للعفائق» وشيية الرسول 0 الى التدليس. والتلعيين 
بعد التناقض, فقاتل الله أهل الباطل أَتّى يؤفكون, ولا 
ريب أن من أمر الناس باعتياد اغن وملازمته وكثرة انتيابه, 
بقوله: (لا تجعلوه عيدًا) فهو إلى التلبيس وضد د البيان, 
أقرب منه إلى الدلالة والبيان؛ فإن لم يكن هذا تنقيضًا 


: () انظر: الباب الثالث من جلاء الأفهام حيث ذكر هذه المواطن الأكثر 
من أريعين والتي ناكد طلب الصلاة على العيد الرسول ' إما [ إما وجوبًا أو 

استعانا: وان كان أدلة بعضيا لبت يلك الدويه ل الضعية 
والموضوعة,. ص520-380, وهذا كله في الصلاة والسلام عليه 
الفقيدة بأوقات أو افاكن أو >حالات: أفا الفطلقة فقلها ولا جرع] 

2 7) اقتضاء الصراط المستقيم. ص 265, ونقلا عنه ابن القيم في 
كتابه إغاثة اللهفان, (ج1/ 172).: وابنٌ عبد الهادي في الصارم المنكي, 
ص 490. 
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الباب الزاع:وسطية أحل المعة في اليد الرسول محمة صلى الله قله 
وسلم بين الغلاء والجفاة 
وكرية بدائه 0 سس كانه بري ؟؛ ولاريب أنَّ 
ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك اتسسهيل انما وأخف عقوبة 
من تعاطي عثل ذلك في ذينه وستنه: وهكذا غَيْرَت 
ديانات الرسل, ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان 
الدامين حته لجرى علية مااجرف على لضان قيلهن واه 
أراد رسول الله ]ا ما قاله هؤلاء الضلال لم ينة عن اتخاذ 
قبور الاساء مساحده ويلغن ماعل ذلك : اله |ذ|العن عن 
اتخذها مساجد يعبد الله فيها, فكيف يأمر بملازمتها 
والعكوقف عندهاء وان يعتاد قضدها واشابهاء بولا بجع 
اعد الذي يجي دن الكول إلى الخول : وحمق بال 
ريه أن لا وجعل قيرة وتنا فيد ؟ وكيف يقول أعلم الخلق 
يدلك زوللا ذلك لأبرر قجرم ولكن خثني أن تخد 
مسجدا؟), وكيف يقول: " لا تجعلوا قبري عيدًا؛ 
وصلوا على حيثما كنقم "؟ وكيف لم يفهم أصحابه 
وأهل ته فن ذلك ها فهمه .هؤلاء الضلال الذين جمعوا 


عه علي عن | رضي اللة عنهها تبى :ذلك الرعل ان 
يتح ى الدعاء عند قر 6 لله اأاستد بالحديث:» الذ 
رواه وسمعه من ابيه | كدف لله | 


ا لمسس دن 
الحسنء, شيخ اهل بيته كره أن يقصد الرجل القبرء إذا لم 
يكن يريد المسجد, ورأى أنَّ ذلك من اتخاذه عيدًا قال 
شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مَخرجها مِن أهل المدينة 
وأهل البيت؛ الذين لهم من رسول الله ا قَربٌ النسب, 
وقرب 00 لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم, فكانوا له 
اضبط »1) 

وقال الشيخ ابن عبد الهادي -رحمه الله- ناقلا ومبِيْنًا 
أنّ اتخاذ القبور أعيادًا أخطر من اتخاذها مساجد,: وأنه 


37 () إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, (ج1/ ص 193-192)., وانظر 
تقله الأخير عن شيخه ابن تيفية: في اقتضاء الصراط المستقيم, ص 
6 . كما نقل ذلك عنه تلميذه الآخرٌ ابن عبد الهادي, (الصارم 
المنكي. ص490). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

بالنهي احقء, كما ان التحريم والنهي عن اتخاذ قبر غير 
المصطفى عيدًا أولى من اتخاذ قبره ا قال: « خرج هذا 
الحديث منه ا مَخرج تَهِيه عن اتخاذ القبور مساجد: وعكن 
الصلاة إليهاء وإيقاد السَّرّج. ومخرج دعائه ربه -تبارك 
وتعالى- أن لا تجعل قبرّه وثنّاء ومخرج أفرهة بتسوبة 
القبور المشرفة, ونحو ذلك. كل هذا لثلا يحصل الافتتان 
بهاء ويتخذ العكوف عليهاء وإيقاد السرج, والصلاة فيها, 
وإليهاء وجعلها عيدًا ذريعة إلى الشرك؛ لاسيما أصل 
الشرك. وعبادة الأضنام في الامم السابقة انما هو من 
الافتتان بالقبور وتعظيمهاء فاتخاذ القبر عيدّا هو مثل 
اتخاذة متتجداء والضلاة إليهه.ثل. آبلة واحق بالنهي: فإنّ 
اتخادة:مسجةا| يصلى قيه لله لبن قيه:.من المقسدة ما 
في اتخاذ نفسه عيدَّاكء بحيث يُعتاد انتيابه, والاختلاف إليه, 
والازدحام عندهء كما يحصل في أمكنة الأعياد وأزمنتها, 
فإنّ العيد يقال في لسان الشارع على الزمان والمكان 
اا 

وذكر حديث الرجل الذي نذر أَنْ ينحر إبلا ببوانة, ثم 
قال في التعليق عليه: « وفي هذا الحديث دلالة على أَنْ 
تعظيم المكان المتخذ عيدًا! بالذيح عنده لا يجوز كما لو 
ذبح عند الوثن, كلّ هذا سدًا للذريعة المفضية إلى 
الشرك, وحماية وصيانة لجانب التوحيد, فإذا كان قد منع 
من الذبح عند المكان المتخذ عيدًا سواءٌ كان قبرّا أو 
غيره. فنهيّه عن اتخاذ القبور عيدًا أولى وأحرى؛ إِدّْ 
المفسدة في اتخاذ القبر عيدًا أعظم بكثير من مفسدة 
الذبح عند المكان الذي اتخذ عيدًا ‏ وهذه الأحاديث تدل 
كلها على تحريم تخصيص القبور بما يوجب انتيابهاء وكثرة 
الاختلاف إليها. من الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد, 
واتخاذها عيدّاء وإيقاد السرج عليه, والصلاة إليهاء والذبح 
عنذهاء ولا يخفى مقاصد هذه العافت وما اشتركت فيه 


غلى من شح رائحة التوحية المحض »© 


3 (7) الصارم المنكي في الرد على السبكي, 493-492. 
2 (3) المصدر نقسه: ص 495-494 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقال ايصًا: > وبهذا يعلم بطلان تاويل من تاوّل قوله 
[: " لا تجعلوا قبري عيدًا " أي: لا تجعلوه في قلة 
الاختلاف إليه؛ وانتيابه. ومتابعة قصده, بمنزلة العيد الذي 
إنما .يكون في السنة مرتين» بل اقصد وه في كلّ وقت, 
واحتقيدوا للمخية إليه..وواطبوا على إتيانه:.فن القرب 
والبعد, واجعلوا ذلك دأبكم وعادتكم. ومعلوم 0 هذا 
مناقض لما عُلِمِ من سننه في قبره الكريم وغيره أشد 
مناقضة, وترغيبٌ للنفوس في الوقوع فيما حذر منه ملم 
وخاف عليهم منه: ومعاكسةٌ له في قصده, ومن المعلوم 
أنّ من أراد هذا المعنى الذي ذكره المتأوّل بقوله: " لا 
تجعلوا قبري عيدًا " فهو إلى الألغاز ضد البيان. أقرب 
منه إلى الإرشاد والبيان. كيف والسنة المعلومة تناقضه 
ألتن هناقصه: يل بقس هذا الحديك يرد .هذا التأويل , 
ل وهو قوله: " وصلوا علتّ حيثما كنتم " » 

وقال أيضًا: « ثم لو كان هذا مراده -وحاشاه من 
ذلك- لأنى بلفظ صريح., أو ظاهرٍ في الترغيب في قصده, 
وكثرة الاختلاف إليه, كما 0 غنه الترغيب في كثرة 
الاختلاف إلى الميساجة 2 

ا 3 مثل حديث وعد الله 

بإعداد التَّرّل في الجنة لِمَن غدا إلى المسجد, أو راح, 
كلما غدا أو راح. وارن .قن قتطور فى كد ثم .متي إلن 
مسجد لأداء الفريضة, كانت خطواته إحداهما تحط وي 
خطيئته. والأخرىٍ ترفع درجته. وأنّ المشائين في الظلّم 
إلى المساجد, يُبَسَرون بالنور التام يوم القيامة: كما أ 
اعتياد الرجل المساجد علامة لإيمانه!ة) 

ثم قال -بعدها-: « إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 
على الترغيب في انتياب أمكنة المساجد, والحث عليها, 
فمّن تأمّلها وتأمل الأحاديث الواردة في القبر تبن له 


7 (7) الصارم المنكي في الرد على السبكي. ص494. 

2 (3) ابن عبد الهادي. المصدر نفسه. ص 494. 

3 (7) انظر ألفاظ هذه الأحاديث وتخريجهاء في كتاب: الصارم المنكي 
في الرد على السبكي,. ص 495-494. 
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الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الفرق المبين بين الهدى والضلال, والغيّ والرشاد, 
والشك والبقين » (1 
وقال أيضًا: « ومما يبين بطلان هذا التأويل الذي 3 
يعرف عن أحدٍ من السلف والخلف قبل هذا المتأوّل2) 
إنه لو كان هو المراد لكان أصحاب رسول الله (, 
والتابعون لهم بإحسان أحق الناس بالعكوف علئن قبره: 
وكثرة انتيابه, والازدحام عنده. وتقبيله والتمسح به 
وكانوا أشدٌّ الناس ترغيبًا للأمة في ذلك, ابل المحفوظ 
عنهم الزجر عن مثل ذلكء والنهي عنه »7"). ثم أورد آثار 
الباب السابقة. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو يذكر أوجه 
بطلان 0 : (إذا تحيرثم قي الأمور, فاستعينوا بأهل 
القبور)» : « أحدها: أنّهِ قد تبيّن أن العلة التي نهى النبي 
ل اي الما هو ا نخد دقف ال 
هبة. ومن | 


نزلت به نازلة؛ فيد 
هٌِّ كالا 


3 


افتتانه بأ إذا رحا 
الإحابة عندها- - أعظمٌ من حال مَنِ يؤدّي الفرض عندها 
في حال العافية ؛. فإنٌ أكثر المصلين -في حال العافية- لا 
تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا, أما الداعون المضطرون 
ففتنتهم بذلك عظيمة جذّا, فإذا كانت المفسدة والفتنة 
التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء. كان 


: (') الصارم المنكي في الرد على السبكي. ص 496-495. 

2 () لعله يعني يهذا المتأوّل: الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري, 
حيث إنه ذكر تأويله لحديث: " لا تجعلوا قبري عيدًا " بقوله: « يحتمل 
أن يكون المراد به: الحث 2 : 


وذكر التأويل الثاني له وهو للسبكي: ا تأويل باطل؛ ثم 
التأويل التالت له كذلك. وهو متصضمن للحق والباظل: (انظر كلاج 
المنذري بحكاية السبكي, والرد عليها في الصارم المنكي. ص 489- 
0)). 
7 (')الصارم المنكي في الرد على السبكي, ص496, وانظر الآثار ص 
498-6. , 
).وقد ذكر أنه حديك موضوغ [تخريجه): 
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نهيهم عن ذلك اوكد واوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين 
اللعد فتسين له ها جات نه الحتفية من الدين القالص لله: 
وعلم كمال سنة إمام المنفين في تجحريد التوحيدء ونفي 
الشرك بكل طريق »7 

وقد أغوى الشيطان اللعين قومًا 56 لهم عبادة 
الصالحين في صورة محرية الصالحين وتعظيمهم , فحملهم 
على أن اتخدوا مجامع ومواههم واحتفالات عاندة عفد 
قبورهم يجتمعون فيها سنويًا يدعون الله عندهاء ومنهم 
مَن يدعونهمء؛ ويصلون إليها وعليها ولها. ويذبحون 
وينذرون ويخشعون ويتضرعون ويتذللون لها وعندها ما لا 
نجد مثله أو قرا منه في المساجد والمناسك والمشاعر 
قصدها والحج لبها اسيع مرات عدل الك إلى بحت الله 


ومنهم من 
الله الحرام اوسا و اير كك إلى 
المشاهد. وما يقوم به .هذا الزائر من العبادات.والعادات 
والطقوسات عندها. بل ويفضل ذلك علئ الحج إلى بيت 
الله الحرام, والعياذ بالله! 
فإذا كان قبر رسول الله ا -وهو أفضل القبور على 

وه الارض إطلاقًا- لا يجوز اتخاذه عيذاء فقي قير 6 أ ولي 
بالنهي كائنا ما كان 


اكد عاد عإدكاا 


فائدتان: بمناسبة ذكر أحاديث الباب أقول شارحًا 


2 ال 00 
السفر إلى قبر الشيخ عثمان فودي -رحمه الله- بمدينة صوكوتو في 
الشمال الغربي بنيجيرياء مما يعني عندهم أنه حصل لها ما يعادل 
الحج. رهد لضن رحم اليم ابتلت قبيلة كاملة بقبره, ألا وهي قبيلته 
الفلاتية. والله المستعان! 

3 () انظر: الاقتضاء لابن تيمية. ص310. 
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رسبق أنْ حديث الباب هو قول رسول الله 0: " لا 
تَجِعَلوا ب بُيُوتَكُمْ فور ولا تشقلوا قَبْرِيٍ عِيدَاء 
وفيه اك 

ث-الفائدة الأولى: شرح قوله ١!‏ في آخر الحديث: 
وَصَلُوا عَلَنَ؛ فَإِنَّ صَلاتكُمْ تَبْلعُنِي حَيْتُ كُنْتُمْ " 
وعلاقة ذلك بقوله في أوله: " لا تجعلوا قبري عيدًا 0 

ففي التعقيث. بقوله: " َضَلَوا قلءة؛ ... 3 بعذ 
النهي عن جعل قبره عيدًا: 
إرشاد وإشارة منه ا إلى أنّ الصلاة على الحبيب البشيرء 
المطلوبٌ منها أنْ تكون في أي سكان؛ قريبًا من قبره كان 
أو بعيدًا؛ فإنٌ ذلك يبلغه ا بواسطة الملائكة السياحين 
ويعر ص عليه. وإن كان لا وصول لأحد إلى قبره بعد 
إحاطته بالجدران إجابةً لدعوته -كما سيأتي-. وهذا 
التعقيب فيه فائدة, وهي: أننا لما تُهينا عن اتخاذ قبره ] 
عيدّاء -والذي من صَوّره: : تخصيص قبره بالصلاة والسلام 
عليه-. ناسَب أنْ يُذكر لنا ما يكون سببًا وعاملا كبيرًا يجعل 
المتسلمين كلهم آينها كانوا في متقارى الأرض.ومغاريها 
يكثرو ن من الصلاة والسلام عليه, -الصلاة المطلقة- وهو. 
أن الله بفغضله ولطفه يُبلِغه ذلك؛ ويُعرّض عليه 

بواسطة الملائكة.قال شيخ الإسلام رحمه الله:«ثم إنه 
1 اعقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: "صلوا علحتَ؛ فإنٌ 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم", وفي الحديث 
الآخر:"فإنٌ تسٍليمكم يبلغني أينما كنتم" يشير بذلك 
] إلى أنّ ما ينابي منكم من الصلاة والسلام يحصّل مع 
فزيكم رمن قبري: وتعدكم منه؛ فلا حاجة بكم إلى اكتخاذه 

عيدً|»2) 

وقال صاحب عون المعبود: « قَوَله: " وَصَلُوا عَلَنَ ؛ 
فَإِنّ صَلاتكُمْ تَبْلغني حَيْتُ كُنْتُمْ " أي: لا تتكلقوا 
الْمُعَاوَدَة إل ققذ اشقسلة بالضّلاةٍ علءة!:قال_المقاوي: 
وَيُؤْخَذ مِنْةَ أنّ اجْتِمَاع العامّة فِي بَعْض أصْرحَة الأؤلِيّاء فِي 


7 (5) انظر شرح الحديث في: عون المعبود لشرف الحق,. ص 905. 
:> (”') اقتضاء الصراط المستقيم, 265. 
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أولا: حديث أبي زر [ أن رَسُولَ الله ١‏ قَالَ: ' 
الله عَلَنَ زوحي حثى 


5-0 


لله 


ب 
0 
ليياا 
اع 
1١‏ 
م 
1 
د 
للا 
1١‏ 
7 


نانيًا: عو أ ا “ 1 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
مِنَْ 
الى 


(7) عون المعبود لشرف الحق. ص 906. 
(”) انظر أكثر هذه الأحاديث في: انحا الضراظ المستقيم: ض 265- 
6 وتلخيص كتاب الاستغاثة,. ص 35-32, وص 120-118. 


0( سنن 5 داود: كتاب المناسك, ياب زِيَارَةِ الْقَبُون رقم : 2041, 
والحديث حسن» . قال ابن تيمية. «الحديث على شرط مسلم » اقتضاء 
الصراط المستقيم,265 (السلسلة الصحيحةءج5,. ص338, برقم: 

1 .) 06 

7) أؤس بن أؤس الثقفي: صحابييٌ سكن دمشقء وهو غير أوس 
بن ابي اوس, (انظر: ترجمته في الإصابة: ج1/ ص 284, وتقريب 
لتهذبب: ورقمه: 572: حرف الألق: ص 55: كلاهما لابن حجر -رجمة 
الله-). 


بر نم 
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وعَن أبي الدَّددَاء 0 0 5 اله ا" لبقو 7 


: () أزهمت: مِن أَيَمّ يتشديد الميم إِذْ ضصَارَ رَمِيمَار فَحَدَفُوا إِحْدَى 
ع عا . ولقطه كا عُلى الطاب أو على الْعيَْه مَلَى 
نَهُ مُسْتَيدِ إلى العظام. وَقِيل: مِنْ آرم يتفيفي الميم اي قين: وكنيدا 
مَا يَرَوَى بتشديد الميم والخطاب؛ فَقِيلٍ هي له ناس من القرب: فى 
وَقِيلُ: 1 خَطَأْ؛ وَالضَّوَاب سُكُون تاء الثَانيث للعظام, أو أَرَمَمَتْ يفك 
الإِذْعَام (كفاية الحاجة في سنن ابن ماجه لأبي الحسن السسدف من 
شروح سنن ابن ماجه: ج21 ص 450, وانظر: ص651, وعون المعبود, 
ص501). 
2 (”') انظر خصيصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أن الله حرّم على 
الأرض أكل أجسادهم: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء. ص65. 
7[ ) سنن أبي داود: كتاب الصلاة, باب فَضْلٍ يَوْم الْجمُعَةٍ وَلَيْلَةِ الْجُمْعَة, 
رقم: 1047: وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة, باب فِي فصل 
الْجمُعَةِ, رقم: 1085, وكتاب الجنائزء. باب ذكر وََاتِهِ وَدَفَيْهِ ا رقم: 
6, والحديث صحيح (انظر: السلسلة الصحيحة, ج4/ برقم: 
7. ولطرفه الشاهد هنا شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري (, 
(انظره وتخريجه عند العلامة ابن القيم -رحمه الله- في جلاء الأفهام 
وعند الشيخ الألباني -الإحالة السابك: . 
5( سنن ابن ماجه: وكتاب الجنائز, باب ذكر وَقَاتَِهِ وَدَفْنْهِ لأه رقم: 
6, والحديث مرسلٌ مِن وجهين لكك غاآلبه في الحديث الصحيح 
الذي قبله (انظر كلام البوصيري عنه: في مصباح الزجاجة, ج1. ص 
1). 
5 )انيسن السياتي: "كناب السيف ناته الثلام. علئ التي الدوقم 1282 
وهو صحيح, (انظر: السلسلة الصحيحةء ج6. ص 843-842, برقم: 
3 وقد ذكر له شاهدًا عن ابن عباس رضي الله عنهما). 
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رابعًا: عن عمار بن ياسر ] قال: قال رسول الله 0: 
" إن الله وكل بقبري ملكًا أعطاه الله أسماء 
الخلائق» فلا يصلي علي أحدٌ إلى يوم القيامة إلا 
أبلغني باإسمه أواسم أبيه؛ هذا فلان بن فلان قد 
ختلن عليك "' 

إلى أحاديث أخرر في هذا الباب متعددة وهي تدل 


على أن الرسول ! يُبلغْ سلام البعيد. ويسمع سلام القريب 
منه, لولا أنّ الله أحاطه بثلاثئة جدران, فكان لا وصول 
لأحد إليه. ولقد جاء أنْ ناسًا مِن الصحابة يوم ألقي جيّف 
كقان فريش .في القليب سيذن ما كانوا باسمع لكلام النبية 1 
الذي كلمهم منهم » . والميت إذا تولى عنه أصحابه يسمع 
قرع نعالهم, والمسألة خلافية بين الصحابة2, وإنْ ترجخ 


+'. 8 البخر الزغان' المشهور نفسحة النرانة فعستة غمار منهء رقم : 

4 وقال بعد إيراد الحديث: « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
عمار إلا بهذا الإسناد ». وقد أووةة الشيخ الألباني في كتاب الدعاء من 
صحيح الترغيب والترهيب, برقم:1667, ج2/136). 

4 #امسالة سفاع الموتى مختلف فيها بين الضحاية: حيت: خالفت 
عائشة ابن عمر وغيره ا حتى نسبثه إلى الوهم, وإنْ كان قولها هو 
المرجوح, قال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعدما ذكر الذين على قول 
ابن عمر وأدلتهم, قال: « وَعَائْسَةُ تأوّ وَلَتْ فِيمَاودْكَرَنةٌ 6 كا تا دلت اقتال 
دَلِكَ. وَالنّصٌّ الصَّحِيحٌ عَنْ البْبِيٌ 0 م مُقَدّمْ عَلَى تأويل مَن تَأَوَّلَ مِن 
َصَحَابهِ وَغَيْرِهِ وَلَبْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَنْفِي ذَلِكَ فَإنّ فَوْلَهُ: 5 ف ف وذح 
2 [النمل 0 إِنمَا َإِدَ به السَّمَاعَ المُعَتَادَ الذي يَنْقَعٌ صَاحِبَةٌ: فَإنّ هذا 
مَثَلُ صُرِبَ لِلْكَفَار, وَالكُفَارٌ تسْمَعٌ مع توت لكرة لا ترف نَسْمَعٌ سَمَاعَ قَبُولٍ 
بِفِقه وَاتْبَاعَ كَمَا قَالَ تعالى: ح مف ف ق ذف تي فقةج ج ججح د ج 
[البقرة: ١آ١].‏ فَهَكَدَا الْمَوْتَى الذين صَرَبَ لَهُمْ الْمَتَلَ لا يجب أن يُنْقَى 
عَنْهُمْ جَمِيعٌ السّمَاع المُعْتادٍ أنْوَاغَ السّمَاع, كما لم ينف ذَلِك عن 
الكقار؛ جل قَذ انتقى عَنّْهُمْ السَمَاعٌ المَعتَاد الذي يتتَفِعون به. وَامًا 
سَمَاعٌ آحَنُ قلا يُنقى عَنْهُمْ. وَقِدْ تبت نَبَت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَيْرِهِمَا أن الفية 


+ دسه 


يَسْمَعٌُ حَفْقَ يِعَالِهِمْ إِذَا وَلَُوَا مُدْبِرِينَ؛ فَهَدَا مُوَافِقُ لِهذَا فَكَبْفَ 


لمر 


دف دَلِكَ؟ وَمِن العلقاء من قَالَ: إن ألْمَيْت فِي ره لا يمع دا 


عا كما قالت عانشة. وارة سْيَدَلَتٌ يه من الْقُرا ن, وَأَكنآ دا 
َإنّهُ يَسْمَعٌ كَمَا قَآلَ قتادة: أَخْيَاهُمْ الله لَه وإ ان امار 
تتققون هاء كما : كن لاتري القلائكة والح ولا تفلم ها بحسن به 
لْمَيْتُْ في مَتَامِو, وكا لا يَقْلَمُ ألإِنْسَانْ مَا فِي قلب الآكر. ون كان قة 
يَعْلَمٌ ذَلِكَ من أَطلَعَةٌ اللهُ عَلَيْهِ. »: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام. ج4/ 
ص 299-298), . وقد ذكر القول الراجح في المسألة, وأجاب على أدلة 
القول الثاني الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. ج6/ 486-466, 


جد ا 


5 
0 
د 
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سماع الموتى لما يقال قريبًا من قبورهم على عدم 
السماع. والله أعلم. 

وقد ذكر الحافظ الشيخ سليمان -رحمه الله- حديث 

مَن صلَّى علي عند قبري سمعته, ومن صلَّى 
ل "عن ابي هريرة ا مرفوعاء وأشار 
إلى وضعه, وقال: « على أنّ معناه صحيحٌ معلومٌ مِن 
اخاديتة أخَر, كإخباره بسماع الموتى لشبلام قن تستلم 
عليهم إذا مرّ على قبورهم. فإِن قيل: إذا سمع سلام 
المسلم ل ةر سصلت ا د يدا د كيت 
هذا لو حصل الوصول إلى قبره:ء أمآ وقد منع الناس من 
الهصول إليه بثلائة الجدران فلا تحصل مزية, م 

عليه عند قبره, أو في مسجده إذا دخله, أو 
في اقصى المشرق والمغربء فالكل يبلغه كما 
وردت به الأحاديث, وليس في شيء منها أنه 
يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسهء إنما فيها 
أنَ ذلك تعرض عليه ويبلغه لاء ومعلومٌ أنه أراد بذلك 
الصلاة والسلام الذي أمر الله به؛ سواء صلّى عليه في. 
مسجده, أو في مدينتهء أو في مكان آخر؛ فعُلم أنّها افر 
الله به من ذلك فإنّه يبلغه, وأما من ملم: عليه كدة قمرة 
فاته يود علية, وذلك كالسلام على سائر المؤمنين. ينين 
هو من خصائصه., ولكن لا يوصل إلى قبره ] »17) 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: د ون كر 
أحاديث الباب: 0 فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة و 
السلام يعرضان عليه, وإنّ ذلك يصل حيثما كناء لحي تيسن 
أبي داوديعن أبي هريرة عن النبي ‏ أنه قال: " ما من 
أحد يُسِلّم على إلا رد الله علي روحي حتى أَرْدٌ 
عليه السلام "2. وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه 
العلماء. كأحمد وأبي داود وغيرهما في السلام عليه عند 
قبره. وهو الذي اعتمد في زيارة قبره؛ إذ لم يكن معهم 
سه يستندون اليها:فن زيارة قيرة الاهدا الحدسة ويضة 


ولابن القيم كلام طويل عن سماع الموتى في كتابه الروح: فلتراجع). 
3 () نيسير العزيز الحميد. ص299-298. 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الأحاديث التي رُويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة, 
أكثرّها ؤضعت بعد أحمد وأمثاله. فهذه النصوص تدل على 
أنه يسمع سلامَ القريب, وِيُبَلْخْ سلام البعيد وصلاته, لا أنه 
يسمع ذلك. من المصلي المسلم: وإذا لم يشمع ملام 
البعيد إلا بواسطة, فإنّه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته 
بطريق الأولى والأحرى, والنص إنما دلّ على أنّ الملائكة 
تُبلِيُه الصلاة والسلام. والحديث الذي فيه (ما من رجل 
يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى أَرْدٌ عليه السلام) 
يدل.على التعيد, ثم تقول" لا يخلو إما ايكون الحديت 
عامًا في سلام البعيد والقريب, وإما أن يكون خاضًا 
بالقريب؛ فإِنٌ كان الثاني فلا حجة فيه على سماع خطاب 
البعيد بغير واسطة تبليغ الملائكة. وإنّ كان الأول فالحجة 
فية أضعف من وجوين : أحدهما: اه حينئذ لا يبقى 
السلام عفد قيرة يخصوصه حديك. ولا يتنه أصلا: بل لا 
يبقى فرق بين السلام عليه من القريب والبعيد, كما لم 
فق بين الصلاة من القريب و والبعيد. لكن هذا خلافٌ ما 
غرف من السنة: وخلاف ما عليه الأئمة من استحباب 
السلام عليه عند قبره, فإلّه قد سنّ إذا زار القبور زائرٌ 
مفظلقا أن تسلم عليهم: مكان ١‏ بخرج إلى أهل المت 
يسلم عليهم ويدعو لهم. فكيف لا يُسلْم على الميت عند 
قبره ! ! وقد كان | لصحابة يسلمون عليه عند قبره,. وقد كان 
ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله! السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. رواه مالك 
عن نافع عنه: ورواه أحمد وغيره الثاني: إن الذي في 
الحديث أن الله يرد عليه روه ليرد السلام, وهذا قد 
يكون,بتوسط تبليغ الملائكة وقد يكون بمباشرته هو سماع 
المسلم, وإذا احتمل الأمرين فتعيين أحدهما مما يفتقر 
إلى دليل. والأحاديث المتقدمة تدلٌ على أنّ صلاة البعيد 
وسلافه معروضىعلنم: قبل النه يواعتطة الملائكة: وذلاك 
ينفي السماع مباشرة من غير تبليغ؛ فإن كان يسمع كلام 
المخاطب بنفسه لم يحتج إلى واسطة. والمقصود هنا أنّ 
هذا المحتج لم يحدّر أدلته تحريدرًا ينفي عنها الإجمال 
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ألباب الرابع: وسطية أهل النثة فى العيد الرسول محمة ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والالتباس, حتى يتبين ما فيها من الضلال والإضلال لجميع 

الناس »1. 


الفائدة الثإانية: نة شرح ما جاء في الحديث من 
قوله 0: "لا تَحْعَلُوا بُيُوتَكدْ قُبُورَ|": 

كما تَصَ؟ نمك الشرعة الإسلامية عن اتخاذ القبور وغيرها 
أعناذاء بالتهي عن قصدها بذكر الله: والدعاء: والصلاة: 
وقراءة القران» وغير .ذلك رهذًا الذريعة التوحه إلى العفيوز 
بدلك يدلا من زية. وكما حاءت.واعرثباتحاد المساحة 
ومصلى العدين. والنفنة, ومقام براقم د لضدا 
والمروة. ومنى وعرفات ومزدلفة أعيادًا مكانية؛ فإنها 
كذلك شرَعّت قصد البيوت بذكر الله. وصلاة النوافل من 
الرواتب, وقيام الليل, وغير ذلك, وقراءة القرآن, كي لا 
تكون البيوت كالقبور خالية عن ذكر الله بهذا المعنى 
العا )2( 


وقدحاة النهي الصرية عن اتحاذ وجعل الببوت قيور| فى 
الووايات الخميين: للحديف» .والتي اوردتها في يذاية هذا 
المطلب, وجاء ذلك في حديث ابن عمر وابي هريرة [أ 
الآتَيِيْنَء بل تواتر النهي منه ا عن ذلك. فقد جاء ذلك هنا 
مقرونًا بالنهي عن اتخاذ قبره ! عيدًاء وملخص ألفاظها 
كالتالي: " لا تَجْعَلُوا ُنُوتَكُمْ فُبُورَا " و" لا تتّجِدُوا 
بُيُونكُمْ مَقَاير ' ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا” 
والبيوت كون قد اتحدتب وتعلت كبوم| 0 
دُفن.فيهاء وكذا إذا امتنع فيها من الصلاة ذات الركوع: 
ومن الذكر والدعاء عمومًاء, وقراءة القران خصوصًاء وغعير 
ذلك, قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ثم إنه قرَزي ذلك 
بقوله ا: "ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا " اي: لا تعطلوها 
عن الصلاة فيهاء والدعاء والقراءة, فتكون بمنزلة القبور؛ 
فأمر بتحرّي العبادة في البيوت, ونهى عن تحرّّيها عند 


3 (7) تلخيص كتاب الاستغاثة,. ص122-120: ونصفه الأول مكرر 
ومذكور قبله في ص 35. 

) ( انظر: أهمية توحيد العبادة للشيخ عبد المحسن البدر, ص 51. 

3 () وقد تقدم تخريج هذه الألفاظ في المسألة الأولى. 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

القبور, عكس ١ه‏ يفعله المشركون من النصارى ومن 

سدمة : 

عَن ابن عْمَرَِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنْ التَبِيٌّ 0 قَالَ: ' 

اجْعَلُوا .' عن صَلا يكم في بيوتكم: وَلا تَتَخِدُوهَا 


قَبُورَا "2 ِ َ 

وعَنْ أبي, هُرَبْرَة 1 أن رَسُولٍ الله 1: قالَ: " لا 
تَحِعَلوا يُبُونَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنّ السْيْطانَ يَنْغِرٌ مِنْ 
البَبتِ الذي تثَقرَا فيه + سُورَة البَقَرَة "3 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في التعليق عليه: 


« قَإِنّ ظاهره يَقْتَضِي النْهِي عَنْ | لذفن في النيوت مطلقًا 
24# 
وقال الشية عبد الرحمن المباركئفوريٍ -رحمه الله- 


5-5 
ا 


في شرح الحديث: « فَوْلَه: " لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ 
" أي: خَالِيَةَ عَنْ الدّكْر المي قَتَكُونُ كَالْمَقَابر 
وتَكُونُونَ كَالْمَوْتَى فيها. | تَدَفِيُوا َوْتَاكُمْ فِيها. 


وَبَدُلّ عَلَى الْمَعْتَى الأَوَلٍ وله " وَإِنَ الْبَيْت الذي تُفْرَأ 
الْبَكَرَهُ فيه لا يَدْخُلَهُ السْيْطَان 0 وفي رواية مَسَلِم: 
! نَ السَبْطَان يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الذي يُقَرَأْ فِيهِ 1 


عَلَي البِّبِىٌ ا فيهاء حَدَتَئْنِي حَفْصَةٌ أَنَّهُ كَانَ إِدَا أَذَّنَ الْمُوَدْنْ 
وطلة الفَْرُ صلَى ردُعتِيْنِ », متفق عليع. وفي لفظ 
مسلم: عنه رضي الله عنهما قَالَ: «:ضايت 5 مَعَ رَسْول 


3 (5) اقتضاء الصراظ المستقيم: 265 وتقل عنه ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي. ص490. 

(0) صحبح البخاري: كنات الضلاة تاب كراهية: الضلاة في المقاين 
رقم: 432, وصحيح مسلم: واللفظ له الكتاب نفسه, باب اسْتِحْبَابٍ 
ضَلاة التَافلة في بيته وَجَوَازِهَا في الممسجد, . رقم: 7 //. 

6 صحيح مسلم: المصدر نفسه: ورقمه: 0 . 

(7) فتح الباري: (ج1/ 741). 

5) تحفة الأحوذي, شرح جامع الترمذي: (ج2/ ص2140). 


نم 


ننا ك+ آلا 
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الناب الراع::وسظية اهل 'المته في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


0 ل 6 يه © اصربص ل 6 ديه 60م 
الله لا قبل الظهر سجد ٠‏ وَبَعَدَهَا سجدتين: وَبَعد 


١‏ لْمَعْرِبِ سَجدتيقي وََعْدَ 0 8 ع 1 سجدتين, » وَبَعدَ | لجَمُعَةٍ 
سجدتين» كَأَمَا الْمَعْرتٌ وَالعِشَاءً وَالحُْمْعَةٌ فَصَليتٌ مَعَ 


-_ 
| 


وعن ل 1 ل رَسُول الله ل انْحَدّ حَهُرَةَ 


8 وكن أبس كوهى عن النية يا فان: " مَنَلْ الْبَبْتِ 
الّذِي يَذْكَرٌ إلله فِيه, وَالْبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ اللَهُ 

فيه مَتَلَ الح وَالِمَيِتِ / 

وهذه الأحاديث ٠‏ كلها على خلاف الأحاديث التي تنهى 
عن اتخاذ القبور مساجد وأعيادًاء فهذه تأمر بقصد البيوت 
بذكر الله ودعائه والصلاة فيهاء وقراءة القرآن وغير ذلك, 
وتلك تنهى عن قصد القبور بهاء وفعلها عندها. 

وهذا مجمل عقيدة أهل السنة في هذه المسألة, 


خلاقًا اله المخالفين لعقيدة المسلمين: ثم هاذا 


1 ) صحيح البخاري: كتاب التهجد, ياب الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظهر. رقم: 
0 وقبله في كتاب الجمعة بأخصر منه: نات الضّلاة 7 نقد الخفقة 
وَقبْلَهَا رقم: 937, وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها, 
باب فَصْلٍ السّئن الرَّاتِبَة قَبْلَ القَرَائْضٍ وَبَعْدَهُنَ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَ رقم: 
9, واللفظ للبخاري. 

2 () صحيخ البخاري: كتات الأذان: تاب ضلاة اللثل: رقم: 731 وصحيخ 
مسلم: الكتاب والباب, رقم: 1 . 

5 () صحيخ مسلم: الكنات والبات»: رقم 778 

4 (') صحيح البخاري بلفظ مختلف: كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله 
لا رقم: 6407, وصحيح مسلم: الكتاب والباب, رقم: 9//. 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
اللسدك بين الغلاة السك 


أل البيت الذبى عون ا > . أنمتهم, لهم 


هم الموالون لهم لا غيرهم ؟! 


»اكد عاد عإدكاا 
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الباب الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المطلب السادس: مسألة التبدّك بالعبد الرسول محمد لأ: 

اقتضى النظر في هذا العنوان إلى جعله تحت تمهيد 
ومسألتين, على النحو التالي: 
المسألة الأولى: بركة اك ا 
الشريف, وما لامسه. 
المسألة الثانية: مسائل لها علاقة بالتبرك بعبد الله 
ورسوله نبينا محمد لا. 


خيرًا, 0 تبراك ب له اه وم 
0 من البركة التي هي النماء والزيادة ة 1 
رك السهاة: دام مطرّها!”. قال ابن فارس: « الباء 
ع والكاف اضَل واحدذ وو ثبات الشيء, ثم يتفرع 
فروعًا يقارب بعضّها بعضًا »'*. وبارك الله الشيء, وبارك 
فيه وعلية: وله الي . وبثآك فيه 
وعليه: :.والتبريك أيضًا' دعاء بالبركة©) 
وجمع أكثر هذه المعاني في كلام له وجيز صاحبٌ 
الفاموس ففال :«البركة: -مخركة- البماء والريادة 
والسعادة. والتبريك: الدعاء بها. وبريك: مباررك فيه.وبارك 
الله لك, وفيك, وعليك, وباركك, وبارك على محمد وعلى 
ال فحمد: آرم :له فا اعطكه من التسريفه والكرامة. 


3 (1)انظرة الصحاع للجوهرف هاذة برك:-.ضص 88 والفغجم الوميط: 
المادة نفسها. ص51 

)١(' 3‏ انطر: الصحاح للجوشري: فاده برك ض 288 ومقانيس اللغة: 
الغادة تفسهاء ص 125 والمعجم الوستظء المادة نفسهاض 52 

3 ()انظر: المعهم الوسيط مادة يرك ص51 

. 0( مقاييس اللغة لابن فارس, مادة برك, ص 124. 

5: ن() انظر: الضحاخ للجوهرى. فادة برك ضن 68 والفعجم الوسيظ: 
المادة نفسهاء ص51. 

5 :(') انطرة الصحجاح للجوفوف: هاذة برة:.ض 188 والفعجم الوسيظ: 
المادة نفسهاء ص51. 
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الباب الراع: وسطية اهل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وتبارك الله: تقدس وترعاصمم خاصة بالله تعالى. 
وبالشيء: تفاءل به»17) 

فالتبرك هو: اعتقاد البركة في الشيء ورجاؤه منه 
وقصده لذلك؛ فيكون (تبرٌرك به) بمعنى: اعتقد البركة فيه 
وطلبها ورجا حصولها منه. 

وبعد التعريف بالتبرك فأنتقل إلى المسألة الأولى, 
والتي هي: 


المسالة الأولى: بركة النبث لا وتبدك الصحابة || بجسده الشريفي, وما لافينة: 
عبد الله ورسوله نبينا محمدٌ لا مبارّك حشًا ومعنى, 
فذاته واتارة: وكتابه وسنته برَكاتٌ مباركات, والبركةٌ من 
الله نا. والصحابة !ا تبرركوا به لا وباثره وما لامسه جسدّه 
الشريف (أي: اعتقدوا 0 فيه وطلبوها ورجوا حصولها 
منه)ء وقد حصلوا عليها!"' 


وضّفٌ الله ا القرآن الذي جاء به هذا النبىٌ الكريم | 
بالبركة, في أربعة مواضع, فقال: ج ب 3< نك ج< [الأنعام: 91] 
الأية. وقال: ج نٌّ ىك 55 []) [][][][] + الأنعام: 100]. وقال:ح 
ى 55 كي كّْ + الأنبياء: .]0٠‏ وقال: ٠‏ جج ج ججج ج [ص: 19]. 

وقد ذكر الله لا في هذه الآيات اه انزل هذا الذكر, 
لفظو, ومعناه المتضمّن لخمية: الشثة: النبوبة. غبار كا ليتدين 
فيُتذكر, وليُتبع فيتّقى. وكم سعد يهذين الوحيّين 
المباركين- -الكتاب والسنة- في الدنيا والآخرة المؤمنون؟ 
وكم شقي في الدنيا با والآخرة بعدم اتباعهما الكافرون؟ ولا 
بركة -دنيوية كانت أو أخروية- اينيد ! ولزوم 
متهجهما. فاللهم با ولِسّ الصالحين. يا كريم فاجعلنا من 


أهلك؛ أهل القرآن! 
إفالمسلم بإسلامه وعمله واتباعه ارسيو 5 


(1) القامومن الحكيظ ماذة برك ض 859 
7 :(') انظر: بسير العزير الحميد: 140 (شرح عقوان. باب من تيرك 
بشجرة أو حجر ونحوهما). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لما بَرَكَنْهُ كبَرَكَة الْمُسْلِم " فظنت أنه يغبي التُخلة. 

وأما م يدل على برَكَةٍ ذات 0 الله 0 وآثاره وما 
لامسة جسذه ا كثيرةٌ وردت في السنة, 
فنبينا محمد ا مباررك فَيَدَهُ مباركة , ويتبرّك بها. فعن 
قي رحبي اله عفهاء 1 ا جا يَنْقَتُ عَلَى تَفْسِهِ 
فِي المَررض الذي َاتَ فيه بِالمُعَوْدَاتِ كَلَيَا تقل كنت 
أنفتٌ عَلِيُه ونه اقش مد تفسه لبَرَكتهَا ». متفقر 
عليه' وهذاً لقعا البخاري. وفي رواية 0 ”» ٠‏ < لها 

نك أغطة ير كةَ مِنْ يدي 2 . وهكذا , بقية اعضائه 

الشريفة لأ. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة التبثّك بهذا النِبيٌ 
المبارزك, ومثّل ذلك عمليًا الصحابة | الذين فازوا بلقياه, 
وساذ كن نماذج من تبرك الصحابة ا به فاقول: 

تماذح_ من فيد اك الصحابة 1 تعيد الله ورسوله 
نبينا محمد المبارك: وحصولهم علي البركة, -وهو 
أيضًا دليل على عظيم حبّهم له [, كما سيأتي في مبحث: 
(أهل السنة والجماعةه تحيون عبد الله:ورسوله ) قوق 
المحبوبات المخلوقة). من الفصل القادم-:, 
الشريقة في مياههم: في صحيع مسلم باب بعنوان: 
(قزْب التَبِيّ عَلَبْهِ السّلامُ من النَّاسٍ وَتبَرٌكِهمْ يه)ء وتحته, 
جديث اتس بن مَإِلِكِ [؛ 0 كَانَ رشول الله ] إذا صَلّى 
لْعَدَاَ جَاءَ حَدَمْ الْمَدِيئَةِ بآنيتِهم فِيهَا الْمَاءٌ؛ قمَا يُؤْتى بِإنَاء 

ع . نَمَا جَاءُوةٌ في الْعَدَاةٍ لْمَاردَة؛ 1 


71 © صحيح البخاري: كتاب الأطعمة, بَاب أَكْلٍ الْجُثَارٍ رقم: 5444, 
وقصجم مسشلم: كناب .ضغة القيامة, نابي سل العؤمن معتل التغلة: 
رقم: 2811. 

7 © صحيح البخاري: كتاب الطب بَاب الزّقَى بِالْقْرْآنِ وَالْمُعَوّدَاتِء رقم: 


5 , وصحيح مسلم: كتاب السلام, باب دُقْيَةِ الْمَريض بِالْمُعَوّدَاتِ 
وَالتَّفْثء رقم: 2192 . 


7 (5) صحيح مسلم: كتاب الفضائل, رقم: 2324 . 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'الممة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


باينا ونير كوا !! بالموضع الذي وضع فيه كمه 
ل: وعَنْ كبشّة ةَر الأنْصَاريّة!'' رضي الله عنهاء قَالت: دَخَلَ 
على وشول اللو قتدسر ب مِن في قِرْبَةٍ مُعلْقَةٍ قَائِما 
200 قَقُمْبْ إلى فِيها فَقَطَعْتَةٌ »2 '. قال الراوي عنها: « تبتَغِي 
بَرَكَةَ مَؤّضِعِ فِي رَسُول الله 0 3١»‏ 
وقال النووي -رحمه الله-: « وإنما فقظغقها: لتحفظ 
موضع قم رسول الله [؛ وتتبرك به. وتصونه عن 
الابتذال»”". 


1 


و ب 


وَجُوهَهُمْء قَالَ: فَأْحَدْتٌ بِيَدِهِ فَوَصَعْنُهَا عَلَى 
وَجهي؛ ؛ قدا هي أَبْرَدْ مِنْ الثلي, #اطعت رائكة 
مِنْ المسّك » متفق عليه6) 

تال السصرق خرحمه ا لله في ابر رار يل 
للحديث: « قَوله : " -- تايل وَنَاصح " مَعَنَاهُ: فَمِنهُم 
2 منه شَيْنَاء و مِنَهُم مَنْ ينص تنخ غلنه عَنرة سنا هما 


3 () كبيشة -ويقال ير فك تابنك ين |المتذر ين خرام الأنصارية, 
أخت خت حسان لأبيه من بني مالك بن النجار. لها صحبة وحديثء وكانت 
تُعرّف: بالبرضاء: اخرج حديثها الترمذي وابن ماجه واحمد. (انظر: 
الاستيفاب لابن عية البرء ضص934. برقم: 3440: والإصابة لابن حكن : 
ج14/ص156-155, برقم: 11803, ورقم ترجمتها في التقريب: 
8)). 

2 () جامع الترمذي: كتاب الأشربة, ياب مَا جَاءَ في الرّخْصَةٍ فِي ذَلِكَ 

وفيله :باب فى الفي .عن احكات الأسئية: رقم: 1892 بوستن ابن 

ماجة: كناب الأشرية: ياب الشترتث قائماء رقم: 3423 وصححه 

الترمذي. 

5 سمن انق _ماجية الكناتب والناي: 

(') رياض الصالحين للنووي, ص334. 0 

. () قال النووي -رحمه الله- :« هُوَ الْمَوْضِعِ الْمَعْرُوف عَلَى باب مَكّة » 
وَهُوَ بِالأبْطّح, -كما في الرواية الثانية. (المنهاج: ص 394). 

6 () صحيح البخاري: كتاب المناقب, باب صِقَة إِلِتَّبِيٌ 0 رقم: 3553, 
وصحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب سترة المصلّي, رقم: 503, واللفظ 
للبخاري . 
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الباب الرابع: وسنطية أهل السثة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسله بس الغلاه والصدم 

تالةُ؛ وَيَرْييْنَ عَليْهِ بللا مِمّا حَصَل له ١»‏ '. هذا هو مَعْنَى مَا 
جَاءَ في الحديث الآخر قَمَِنْ أصاب منه شينًا : 
بد وعنق لخ نضت عنه أحد من فلل قد صاحيه: 

رابعًا: تبركوا بتخامته لا وبوآضوئه: وبشهد له ,ما 
في البخاري مِن حديث طويل في قصة صلح الحديبيّة 
وفيه: « نُمَ إن عَُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمْق ا ل سيم 
0 قَوَ اللَهِ مَا تَنَكَمَ رَسُولُ الله ! تُحَامَةَ ! 

فَعَت فِي كف رَجُلٍ مِنْهُمْ: قَدَلَكَ يها وَحَهِهٌ 

له َذَا أَمَرَهُمْ ابتَدَرُوا أَمْرَة. وَإِذَا نَوَضّأْ كَادُوا 
يَفْتَيتَلونَ عَلَى وَصُويْه: : .»الحديث. 

وقد سأل الصحابة ‏ الرسولٌ ! عن سبّب ابتدارهم 
نخامته ووضوءًه؛ ومسحَهم بها 0 وجلودهم؛ فقال: 
" لم تفعلون هذا؟ " قالوا: نلتمس به البركة. فقال 
رسول الله ا: " من أحبٌ أن يُحبّه الله رتعتولت ؛ 
فليصدق الحديث: وليَوَّد الأمانة, ولا مود جارّه "ب 
كما في رواية لعبد الرزاق في المصنّف, الم د 
الشعب4) 

وقال 5 الصحابة!ة ' أنه ذَهَْبَتِ به خَالته الى التَبِوي | 
فَقَالَتٌ: « يَا رَسُولَ الله إن ابن أَحْتي وج فُمَسِع راسي 
عا لونالتر كقه نَم خوضا: فشَريتٌ 7 لذ :فقت 
علق طهره فتطرف إلى خاتم الندؤة , بن كيَقيه مِثْل رك 
الْحَجَلّة »>6. 


2 


أن . 


ا اعبت للنووي, 0 سدق 
3 ضحي البخارى: كناب الشر وفك تاب الشّرُوطٍ فِي الْجهادٍ 
وَالْمْضَالَحَةِ مَعَ أل الْحَرْبء وَكِتَابَةِ الشُرُوطِء رقم: 2731, و2732. 
4 (”')كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي: باب الغناء والدف, 
رقم: 19748, وشعب الإيمان للبيهقي: في: باب في تعظيم النبىٌ ل, 
رقم: 1534, وباب في إكرام الجار, 9551. 
) ( صحيخ البخاري: كناب الوضوء, باب (بدون ترجمة) وقبله: اب 
اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَصُوءٍ النّاسء رقم: 190, وتكرر الحديث في كتاب 
الدعوات, باب الدَّعَاءٍ لِلصَبِيَانٍ بِالْبَرَكة وَمَسْح رُءٌوسِهِمْء برقم: 6352. 
وصحيح مسلم: كتاب الفضائل, باب إِنْبَاتِ حاتم النْبُؤّةِ وَصِفتِهِ وَمَجِلَهِ 
مِنْ جحسده لأء رقم: 5. 
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الباب الراع: وسطية آهل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
لد امه 

د ولد لي عُلام فابيث به التي 1 

فَسَيَاهُ إبراهيم, فَحَنَكَهُ يتمرَة وَدَعَا لَه بِالْبَرَكَةَء عه 


إِلَىَء .."الحديث 1 
وعَن لا اك «كنا يَوْهَ م الْحُدَبْييَة ارْيَعَ عَسْرَة 
ِابَ 0 2 يَرَحْتَاهَا حي م ترك فبها 


- ف - - ص 
فم - 5 وَمَجٌ فى 1 9 5 1 َب بَعِيد, ثم ١‏ نا ال 


رَوِينَا, 'وَرَوَتْ 83١-‏ صَدَرَتْ- رَكَائبنَا»2) 3 5 

٠.‏ وَعَنْ عَائِسَة رضي الله عنهار إِنّ رَسُولَ اللَهِ » كَانَ 
لولف بالطتكان, قتدرك انهم و كك 01 لقد قال 
حذهم: 


الى 
يَوْمَ حَيْبَرَ لأعطيَنَ هذه الرَّايَةَ عَذَا رَجُلا 
يَفْتَحٌ الله عَلى يَدَدِ يُحِبّ اللة وَرَسُولَة وَيُحِبّةٌ اللَهُ 

وَرَ سُولةٌ؛ قال: فبَات 0 يَدُوكونت ليْلتَهُح انهم 0 
كله بَحَ أل ؛. | عَلَى رَسُولٍ الله كُلَهُمْ يَرَجُو أ 
عم م ا ا 3 
ا رَسُولَ الله يَشِتَكِي عَيْنَيْهِ. قَال: فَأَرْسَلُوا لبه قَا: 


ن ٍ --- 
- ع0 


قَيَصَقَ رَسُول_الله || في - عَنتَنه وَدَعَا لَه قَمَر حَبّى ك5 لم 
تكن يه وَحَعَ قاعطاة الرَّابَةَ ... الحديث. 

سادسًا: تبرّكوا بعرّقه | وبشعرم: , بشهد له ما 
رضي الله عنهما كانت تنشط للتّبك (ا نِطعًا' 0 


5 
6 
لك 
6 
23 
اع 
ل 


حامها 
0 
3 
3 
ع 


7 () صحيح البخاري: كِتاب الْعَقِيقَةِ, باب تَسْهِيَةٍ الْمَؤْلُودٍ عَدَاةَ يُولَدُْ لمن 
لَمْ بَعق عَنَة عَنَهُ وتخنيكه, , رقم: 7,, وصحيخم مسلم: كتاب الآداب, باب 
اسْتحباب تخنيك الْمَوَلودِ عِنْدَ ولآدئه: رقم: 2145 . 

2 () صحيح البخاري: كتاب المنآقب, باب عَلَامَاتِ التّبْوَةِ فِي الْإسْلام, 
ورقمه: 3577. 

3 (*) صحيح مسلم: المصدر نفسه؛ ورقمه: 2147 . 

(7) صحيح البخاري: كتاب المغازيء بَاب غَرْوَةٍ خَيْبَرَ ورقمه: 4210. 

وصعيح مسلدح : كناب فضائل الصحابة: باب من :قضائل على بن أبن 

طالب, ورقمه: 2406 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عَلى ذَلِك التطع. قال: فَإذَا نام النْبيٌ 0 احذث مِنْ عَرَقِهِ 
00 فَحَمَعَنَهُ في قَارُورَةٍ, ِجَمَعَنَهَ في ا قال: 
َلَمًا حَصَرَ أتسس بن مَإِلِكِ الوقاةُ أؤصى إِلَمتّ أن يُحَعَل فِي 
خنوطه مر ذلك الشكء: قال: فكعل في ختوطة »© عتفق 
عليه!". 

ل ا ارام عَنْ أَتس بْنِ 
مَالِكِ قَال كان التْبِيّ | يَدْخُلُ بيت أمْ سَّليْم فَيَتَامُ عَلَى 
فِرَاشِهَاء وَلَيْسَتْ فيه. قال: فَجَاءَ دّات يَوْمٍ قَنَامَ عَلَى 
قر ليا هذا النَبِيُّ | نام فِي بَيْتِكِ عَلَى 
فِرَشِك قال: فَجَاءَت وَقَدَ عَرِقَ واستنقع عَرَفَةُ عَلَى 
قِطعة أديم عَلَى الفِرّاش, فَفَتَحَتْ تيدتها فَجَعَلَتْ تُتَشْفْ 
دَلِكَ الْعرَق فَتَعْصِرْةُ في فَوَارِيرِها فزع النَبِيٌ ,١‏ فَقَالَ: ' 
مَا تَضْتَعِين يَا أَمَّ سَّلَيْمِ؟ ". فَقَالَتُ: ا رَسُولَ الله 
تَرَْحُو بَرَكْنَهٌ لِصبانتا! َال « أصَّئت!! "(2). 

سايعًا: من شواهد تبرّكهم ا بشعر ه أيضًا: ما 
جاء عر أتس ين مالك "أن رَسَول الله ١‏ حلق 
لتمام نسكه؛ قَبَد َبَدَأْ بالسّق الأَيْمَنِ فَوَرّعَة السَّعَرَة , 
َالسْعَرتئن يْنَ النّاس., نّم قال بالأبْسَرٍ قصَبَّع يه مثل, 

م قال: " قا هُتا أو طلّحة '", قد 
وف روانه قال له: " افسقة عه عبن أل 


ع 
ا 


0 افع 0 كناب الاستكذانه باب من زان قوما ففال عتذهم: 
. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب طيب عَرَقٍِ النَّبِيٌ 0 

50 به, ا 1 . 

3 () صحن مسلم: الكتاب والياب:. 

: () صحيح مسلم: كتاب الحج: باب بَيَان اَم الشيّة يَوْمَ البّخْر أن 

بومي:» ,ثم يَنْحَرَ ثم مَّ يَحَلِقَ. وَالإِبْتِدَاءِ في الحلق بالجَانب الأَيْمَنِ مِنْ 

رَأس الْمَحْلُوقِ؛ ورقمه: 1305 . 
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البلاب الراع توسظية أجل السنة في الغيد الرسول: محمة صلى :الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وعن ابن سيرينت' قَال: قلت لعَبِيدَة “': «عِنْدََا_مِنْ 
شعر الَِّنٌ إ أصَيناة مِن قل أتسء أو من فتل أهل أت 
»,فقال: «لأن تكونَ عِندِي سَعَرَةٌ مِنْهُ اأحبٌ إلى مِن الدَنْيَا 
وَمَا فِيها»!” 

نامنا: وتبركُوا بدعائه (: فقد وقع هذا كثيرًاء 
ومنها أنه لما أعيا بعيرٌ جابر ا وعلل: حكى قصته فقال: < 
عَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله 1, قَأَل: فَتَلاحَقَ بي التَبوٌ ١‏ وَأَنَا 
عَلَى تاضح لتَا قَذّ أَعِيَا قلا يَكَادُ يَسِيرٌ فقالٍ لِي: " مَا 
لِبَعِيرِك؟ " قَالَ: قُلَبتٌ: عَبِيَ. قال: " قتخلف رول الل 1 
فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَه قَمَا وال بَبْنَ د الإبل قَدَاِمَهَا يَسِيرٌ. 
فَِقَال لي: " كَبْفَ : تَرَى بَعِيرَكَ؟ " قال: قلت: بِحَيْرِ قَدْ 
اصائئة مر رَكْنكَ »00. ١‏ 

ناسعًَا: وتبركوا بملابسه [: فعن شهل بن اشعر 
لاه قال: « جَاءَت امْرَأَةٌ إلى لبي ١‏ بير ببرَوَة7” .. الحديث. 
وفيه: فَقَالَت يَا رَسُولَ الله أكسموك هذه ار 
مَحَتَاجًا إليها, فليسة ' قتأها علب رَجْل مث ا نَحَابَة: 
َقَال: يَأ رَسُولَ الله! مَا أَحْسَن هذهي؛ قاكيشنيها. مَقَالَ: " 
تعم '". قلعا كام الي 1 لاو بَهٌ. قالوا: ثرت 
حِين رَأَيْت التّبىَ ١‏ أَخَدَهَا مُحْتَاجًا إليهَاء ثمَّ سَالتةُ 


ال ما ا 0 7 الاك ريك 0 

طلحة ] الذي حصل على شعر التبي ١‏ لما اجلق رامتك: ففد.بفي هذا 

الشعر عنده. تم في أهل بيته, حتى اتتقل إلى مواليهي. (انظر: قتع 

الباريء ج1 / ص567). 

7 (©) عبيد عبيدّة بن عمرو السلمانيٍ -بسكون اللام, ويقال بفتحها- أ 
عمرو الكوقي, تابعي كبير مخضرم, فقيه ثنبت, كان شريح القاضصي إذا 
اشكل عليه شية يساله. الضحيع انه مات قبل تنينة 0ه (انظار : 
تقريب التهذيب, ص320, برقم 4412).. © ٠‏ 

© () صحيخ البغارئ: كتاب الوضوع تاب الاق الوق تَقَتَفلٌ بو شق 
الإِنْسَانِء رقم: 170 . 

4 :() صحيخ البحاري: كتاب: الجهاد والسير عاب انقستة ان التخل: الإعام , 
رقم: 2967. / 

5 ين ان صحابيّه ا: « هي سَمْلَةٌ 

مَنْسُوجَةٌ, فِيهَا حَاشِيَتَهَا ». 
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الباب الرابع: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عَرَفْتَ انه 0 00 رَحَوْتُ بَرَكْتَهَا 
حِين ليها التَّيَكُ 0؛ لقلي أكَفّنْ في 

عاشرًا: وتبركوا بالسلام في الأماكن النين 
قصَدّها 0 أما التي لم يقصدها بل اتفق أنه أقام 
بها فلا: فعن عِنْيَان بن مَالكٍ 1 -وَقوَ من أصْحَابٍ رشولٍ 
الله لا مِمِن 
فَقَالَ: سول لله فد َكَرَت بقرى. َأَنَا أَصَلَي 


ع 
3 
5 
+35 
١‏ 
0ج 1١‏ : 
: 5 
1 0 ّْ 
ع 
ا 
ما١‏ 
مااي 
53 
1 5 
ا 
ا 
00 
3 
انهاه 


شَعره وَتَعلِه. انه مِمَا ببق أَطْحَابُةُ : وَعَيرُهُمْ 1 
إلى غير ما تقدم من الآثار الجسدية لرسول 
البشرية (الشعر والريق والنخامة وكل ما مشسه 
حسده الشريف من وَصُوءِ وثياب ونعال وغيرها) 
الفب صب الصا 00 وتبركوا بها ووجدوا بركتهاء بل بل 
(7) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب حُسّن الْخُلْقٍ وَالسَّحَاءِ وَمَا يُكْرَهُ 
مِن البُكْلء رقم: 6036. 
2 © صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب الْمَسَاجِدٍ في الْبْيُوتِء رقم: 425 
.ضح مسلم: كناتيه الإيفاق يات الدليل على من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًاء رقم: 33 . 


0 مح البجارت: كاب قرض لسن البغارت ف المج م 
257). 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وأرشدهم النبييٌ || إلى ذلك وأقرّهم عليها. كما أنّ فيها أنّ 
من وصله شيء ءٌ منها من التا بعين كابن سيرين والخلفاء 
ومن بعدهم تبركوا بها لم إثها' انقرضت, ولّم يكن لها 
وجي على الحتيعة: فضار لا مجال للسلق ها حيث لا 
سند يُثبت صحة نسبة ما يزعم نسبته إليه اليوهم2) وقد 
فصّلت ذلك عند ذكر (يدّع وابتداع الفرقة البريلوية 
الصوفية)؛ يما أغنى عن الإعادة هنا 
والنيييٌ ‏ أقيٌّ الصحابة في كل ما تقدم -كما هو واضخٌ 
مِن الروايات-, فتبت بذلك التبرّك بآثاره وما لامسه 
جسذه الستريقم وكان على الول يضحته وتترعيية 
الصعابة لا, ومن جاغوا بعدهم بإاحسان من أهل النهة 


المسألة الثانية: مسائل لها علاقة بالتبرك بعبد الله ورسوله نبينا محمد (|: 

بعد سرد تلك الأحاديث الحاوية التبدّك بالعبد المبارك 
محمد ا مِن قِبَل الصحابة الكرام لا وبعض السلف لحن 
وصَلَهم بعض آثاره, قبل انقراضها: يجدر الإشارة إلى أن 
من اوقا ته وعدم حفاظ ذلك بالسند الصحية: إن ذلك لا 
يجوز. وتقدم القول الفصل في مبحث البريلوية القائلين 
أنواع ما يسمى بالتبرك غير المشروع". هذا أولا 

ونانيًا: : ويبقى التبرك بكتاب الله وسنة رسوله | 
(وهما الأثران النبويّان الحقيقان بتتبعهما واتباعهما)؛ 


+ 8 انظز لتماذع قزك التابسين وعيرهم عض الأثان التى وجذوا: ضحية 


الخارى: كنات قوض الحفس: (اللخارى. هع القع عدص 2357 ٠‏ 
8). 

2 (7) انظر: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة, للشيخ عبد 
الصحابة 1 فى براح والتبرك انار ع وتان من باب: ا 
المشروع: 260-243. من كتاب: التبرك أنؤاعه وأحكامه د: ناصر 
الجديع). وعنوان: التبرك بآثار النبي !ا من كتاب: التبرك المشروع 
فالقمتوة: ض 14-12 

3 (7) لاحظ ذلك في المراجع التي في الحاشية اللاحقة. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بالاهتداء يهفاء والسير على .منهحهها حتى. يسعد الرنسان 
ويبّارّك له في حياته دنيًا وأخرىء, والله تعالى أنزل هذا 
الكتاب المبارك لاتباعه. وهو والسنة النبوية باقيان إلى أن 
يُرَقَع العلم, ويُسرَى على كتاب الله في ليلة. 34 20 
تالنًا: هل يُقاس غير النييٌ |] عليه؟ الجواب 
يقاس عليه غيره: -وقد تقعدم تس من ذلك- لقدة 0 
أثه لا يقاس غيرّه ]ا عليه -سواء في ذلك مَن تحقق 
من صلاحهم أو مَن لم يُتحقق-؛ لعدم المقاربة بين 
الرسول وعيره فضلا كن المسا وأة, ولأنّ العبادة توقيفية. 
ولعدم معرفة أنه بماذا يختم له ا المشاهد, أم 
ينتكس على عقبه, والله المستعان! كما أنّ الصحابة الم 
بتبرّكوا بي بكر ولا قمر ول بغيرهما 8 مِن أهل الصلاح, 
به. فمسألة التبدّك بألذات والآثار كالوضوء وما لامسه 
الجسدٌ كانت خاصة به ا -: + الحرضي” دون عيره من 
العلماء والأولياء والصالحين؟0 
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3 (”5)انظر هذه المسائل: الاعتصام للشاطبي, (ج482-1/478): وتيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان, (ص 151-140 في شرحه لباب من 
تبرك بشجرة او حجر ونحوهما). وفتاوى نور على الدرب للشيخ عبد 
العزيز ابن باز (ج2 / 164-161), فتوى رقم:55, و5060,/ بترتيب 
الدكتور محمد الشويعر. وبلوغ السعادة مِن ادلة توحيد العبادة, للشيخ 
البتديرء ص 320-319, وعقيدة الإمام ابن عبد البرّ في التوحيد والإيمان 
-عرضًا ودراسة للدكتورٍ اسليمان بن عبد بد العرد العصن» 000 
العالت. 0 قياسًا على 8 الصعابة نذات النبي 1 وآثاره " 
المنفصلة عنه والأماكن التي قصدها قصدًا, لا التي اتفق مجيؤه إليهاء 
ون أن هذا القياس قياس مع الفارق, لعدم المقاربة فضلا عن 
المساواة, ولأنه قد يُختم للصالح بخاتمة سوءٍ -والعياذ بالله-. ولأنّ 
السحابة لم بقغلوة بابي يكن وعصور وبغيرهمٍ وخوف» الفتتة.. وأما 
الأماكن فالتي قصدها يتبرّك بها دون التي مرٍّ بها اتفاقفًا. وكتاب: 
التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة, للشيخ عبد المحسن البدر: ج 
2165 (ضمن كتبه ورسائله), ومبحث التبرك بقبره [؛ والتبرك. 
بالمواضع التي جلس ]| و صلى فيها من باب: التبرك الممنوع. 316- 
8. (من كتاب: التيرك انواقة واحكافة د ناصر الجديع). وغنوان: 
التبرك بآثار النبي لا من كتاب: التبرك المشروع والممنوع. ص34-12. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المطلب السابع: مسألة التوسل بالنِيت [](8): 

ولبيان هذه المسالة كما ينبغي اتحدث عنها من خلال 
ثلاث مسائلء على النحو التالي: 
المسألة الأولى: ذكر مفاهيم متنوعة عن التوسل 
والوسيلة (لغة. واصطلاحًا. وفي القران والسنة؛. وفي 
عَرف الصحابة ل.وعتد المتاخرين): 
المسألة الثانية: صورتان للتوسل الممنوع بالعبد 


الرسول !ا وغيره. وحكمهما. 
المسألة الثالثة: استعراض أنواع التوسل المشروع 
كبديل, بالإيجاز. 


الحمالة الأولى:ذكر حفاهم متبوعة عن التوسل والوؤشيلة إلغة: واضطلاكاء وفن 
القرآن والسنة. وفي عرف الصحابة لأه وعند المتأخرين: 
معنى التوسل في القرآن الكريم وفي السنة, وفي 

كلام الصحابة وعغرفهم + تختلف تماقا لما بعنية المتاخرون 
الناكبون الصراط المستقيم. لذا ل بذ من بيان معناه في 
الكتاب والسنة وقرف السلف من جهة: ٠‏ وبيان معناه عند 
الخلف الموتدعين مد جقة |اخرف, فَمَن ذكر لفظة 
(التوسل) اليوم فإنّه قال كلفة. محملة, .يجب استفصالة: 
حيث يختلف حكمهاء وإنْ كان المتأخّرون يعنون بها 
المعنى المخالف غالبَاء يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- « 
فَضْل: إذَا عْرِفَ هذَا فَمَدَ تبيّنَ أن لَفْظ (الْوَسِيلَةِ) 3 
(التَوَسُل]ٍ ب فيه إِجْمَالٌ وَاشْيياة يَجِبُ أن تُعَرَف مَعَانِيه 
وَقطى كل زي عق 212 فَيُعْرَفُ مَا وَرَدَ به الكِتَاتُ 


3 (”5)انظر عن التوسل المشروع والممنوع, المراجع التالية: قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية,. والتوسل المشروع والتوسل 
الممنوع للإمام ى عبد العزيز ابن باز والتوسل أنواعه, وأحكامه (كامل 
الأمة, ج71 حديث ل 0 -25) كلاهما للمحدث الشيخ الألبانى؛ 
والتوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع. لمحمد نسيب 
الرفاعي, والقول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي, للشيخ محمد 
نن عمد خصسس: وكتاب هذه مفاهيمنا رد على كتاب.مفاهيم يجب أن 
تصحح, لمحمد بن علوي المالكي, تأليف الشيخ صالح آل الشيخ, . ص 
8-3ة, والمفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر محمد عطا 
صوفي,. ص 222-215. 
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الباب الرايع: وسطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وَالسَنّةٌ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ, ومَا كان يتكلمُ يه الصَّحَابَةُ 

8 نَهُ وَمَعْتَى دَلِك, وَبُعْرَفُ ما أخدتة الْمُخْدِنُونَ فِي قدا 

الِلْفْظٍ وَمَعْنَاُ ؛ قَإِنَّ كثيرًا مِنْ اصْطرَاب الئاس فِي هذا 

اليّاب هُو ‏ سَببٍ نا وَقَعَ مِرنْ الإِجْمَالِ وَالاسْيَرَاكِ فِي ١‏ 

لاط وَمُعَابيه. حَنَى تج أَكُثْرَهُمْ لا : بَعْرفٌ في هذَا الْبَابٍ 


ل 20ت 
والوسيلة إلى النظر: 

أولا: النظر إلى معنى المادة في اللغة: 
فالوسيلة والواسلة: المنزلة عند الغير؛ ومنه: 
00 وجمغها: 'الوسيل والوشائل» والوسيلةة الدرجة 
و بة. 

وهي الرغبة والطلب أيضاءإذ يقال: وسّل إذا 
رغِب.والواسل:الراغب إلى الله 310 

وأما التوسّل: 0 
الله-: « ووسّل إلى الله توسيلا: عمل عملا تقب به إليه 
> (4) 


. والتوشّل في القرآن الكريم؛ وفي سنة سيّد ولد آدم 
أجمعين, وعند شراح الحديث والمفسرين, والعلماء 
المسبرين واللغويين: انما هو التنقزي. والتوضل. الى .رت 
العالمين بطاعته وما شركه لعباده على لسان سيد 
النبيين. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليهم أجمعين, 
وكذلك المنزلة عند الملك. أو في الجنة!2). وسياتي. 


* ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ص83, بتخريج: الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط. 
* © انظر: القاموس المحيط؛ مادة الوسيلة,. ص 985, والصحاح 


للجوفرى: المادة نفسنهاء ص 1139 والمتهاة للنووف: فيرع 
الحديثء ص339. 


3 ماظن جعهم معابيس اللغة هادة :وهل ض 1091 

8 القاموس المحيط: مادة الوسيلة-ض 885 وانظر: الضحاكء 
للجوهري» الماذة تفسهاء ضص 1139 

7 © قد ذكّر نصوص هؤلاء -رحمهم الله- صاحبٌ كتاب القول الجليٌ في 
حكم التوسل بالنبي والولي (انظر: ص9 وما بعده). 
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الباي الراع: وسطية احل السننة فى العيف الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ثانيًا: لفظة الوسيلة في القرانء ومعناها: 
لَفْظ الْوَسِيلَةٍ مد كوزرة قن الْقُرَآن فِي قَوّله تعالى: ج[[|[ا 
لَك ك55ؤ[اج [المائدة: 0]. وقؤله: حَؤْؤْوَؤؤٍؤو[اؤؤ [الالالايي ببس[ ال] 
لالألاج [الإسراء:56-ا0]. 

فالوسيلة -كما تقدم-: القربة:, ابتداءً بالإيمان 
والاستجابة لله روات 1 وانتهاءً بامتثال كُلّ الأوامر, 
الدين يبتغون إليه الثرية محقيق التوحيده والإيمان بهذا 
النبيّ وطاعته في كل أمر, كما في آية الإسراء. 
وبقرر أت معناها (الوسيلة) في الآيتين: إلقربة شيخ 
الإسلام. فيقول: « فَالْوَسِيلَةٌ التي ل تتعى النه 
ا عر عن ملايكته وانانه الهم نتغوها الثف هت ها 
يُيَقَرَّبُ إِليْه من الْوَاجِبَاتِ ا قَهَذِهِ الوسيلة 
0 أَمَنَ الله الْمُؤْمِنِينَ يِابتعَائِهَا تتتاول كُلَ واجب 
وَمُستَحَبٍ وَمَا لِيْسَ بوَاحِبٍ وَلا م6 سن مُسِْتَحَبٌ لا يَدْجُلّ في 
ذَلِكَء سَوَاءٌ كَانَ مُحَرّمًا أو مَكْرُوهَا أو ِمُبَاحًا. 22 1 
وَالْمُسْتَحَبٌ هُوَ مَا سَرَعَهُ الرَسُول؛ ا به أَمرّ إِيِجَابٍ أؤ 
اينْتِحْبَاب, وَأَضِْلُ ذَلِكَ: لمان بمَا جَاءَ ب به الرَسُول. فَجِمَاٌ 
الوَسِيلَةٍ الَتِي أَمَرَ اللَهُ للق ِابتِعَائهَا هُوَ التَّوَسّْل إِلَبْهِ 
ياتبَاع ما جَاءَ به ؛. الك شول: لا وَسِيلَة 0 إلى الله إلا 
ذلك >1 

وهذا المعنى قال به أهل اللغة. حيث ذكروا أَنْ 
معناها الأول: هو الرغبة والطلب, | يقال: وسَلٍ إذا 
رفب» والواشل؛ الراغت إلى الله | «كها تقدي2 

ثالنا: لفظ الوسيلة في السنة الصححة 
ومعناها: وفي السنة الصحيحة جاءت المادة في 
حديثين, الثاني منهما تفسيرٌ للأول؛ ومعناها فيهما: منزلة 
عند الملك, وفي الجنة, ! 
اللغوية-. فَعَنْ جَايرٍ بْن عَبْدِ الله رضي الله عنهما أنّ 


(© قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ص84-83. 


) انظلرة معخم مقاييس اللغة. ماذة وشل:ضص 1093 والقاعويين 
الفحيط: المادة نفشها ص985, 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رَسُولَ الله ١‏ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاء:..آتٍ 

مَكَهَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْقَصِيلَة .. 


سَمِعَ التْبِم, 1 يَقُولُ: 5 إِدَا ببَتَمِعَنَمْ المُوْذِنَ فقو 
مِثْلَ ما بَقُولْء .. ثُمْ سَلوا الله لي الْوَسِبلة؛ فَِنّهَا 
مَيْزِلَةُ في الْجَنّةِ لا تنْبَغِي إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادٍ اللّهِ؛ 
وَأرْحُوِ أَنْ أكُونَ أتا هُة. فَمَنْ سَألَ لي الْوَسِيلة 

حَلْت لَهُ السّفَاعَةٌ " 2. ْ 

وقد قال بهذا التقمنير ضمن معائيها أهل اللغة: حيف 
قال بعضهم: الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملِك3) 
والدرجة والقربة. / 

ال شية الاسلام دررحقه للبت ذه واللاني [قظآ 
الْوَسِيلة فِي ِلأَحَادِيثِ الصّحيحة؛ -فذكو الحديثينء ثم 
قإل- : قَهذهِ الْوَسِيلَةٌ للتَبِيٌ 1حَاصَةَ 5. وَقَدٌ أمزنا أن تشألٌ 
الل لَهُ هذه الوسِيلة, وبر أنه لا تون إلا ققد مث عِبَاد 
الله. مَهُو بَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ العبْدء هذه الْوَسِيَةٌ أمزنا 


بالمعنى الذي يقصده المبتدعون وستأتي! 


3 © صحيح البخاري: كتاب الأذان, تاب الذَّعَاءٍ عِنْدَ النّدَاءِ رقم:614, 
وكتاب التفسيرء, اب قَوْلِه: ج ج33 ذذ ددج ورقمه: 9 

* ) صحيح مسلم: كيتاب الصلاة, باب اسْتِحْيَابٍ الْقَوْلٍ مِثْلٍ قَوَلٍ الْمُوَدْنِ 
عن شمقة, لذ تضلي قلي النين انث تيقال الله له الؤسيلة. رقم: 
4 . 

5 6 انطرة الفاموس المحيظ: هادة الوشيلة:.ض 9865 :والمنهات للتووف 
في شرح الحديث, ص339 . 

*. زم قاعدة خليلة في التوشل والؤفيلة: ض84. 
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الباب الزاع::وسظية أجل المعة في اليد الرسول محمو ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رابعًا: التوسل بالنبئٌ ا والتويّه به في غعُرف 
الصحابة ! (جُرِْءٌ من التوسل المشروع): 

َم اسل يالتَبي ! وَالتَوَهُ بِهِ في كلام الطّعاتة. 
بْرِيدُونَ يه التّوسُلَ يدْعَائْهِ وسَفَاعَتْه لاغير, وهذا انيت 
عنهم في الأحاديث والآثار الصحيحة. كما كانوا 7 
ذلك به ] فيرحياته, لا بعد وفاتم, فعن أتس بن مَالِكٍ أن 
عُمَرَ ين إلْحَطَابِ ! كان لِدَا قَحَطُوا إسْتسْقي بِالْعَبَاسٍِ بْنِ 

عند الْمَطْلِبِ فَقَال: « اللْهُمَّ إنّا كُنا َتَوَسَّل إِلَبْكَ - 
بتبيّناء فَتَسْقِينا. وَإِنَا نَتَوَسّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ تَبيّنا 
فَاسْقتا. قَال: قَيُسْقَوْنَ »0. 

وكما طلّب أعمى إن يَدَعَوَ له الرسول ربه ليتعافيه, 
فكن ذكان برتقن أن رمك صرير البصر اتف النين ا 
ققال: ادع الله أَنْ يُعَافِيَنِي. قال: ' إن شِنّْت دَعَوْتْء 


ع 


5 نْ اس ع زت؛ و و حَبْرْ لك لك ل . قَال: فَادِعَة. قال: 


.وهذا الصحابي طلب الدعاء من النبي 1 وهو خبّره 

قن أن دقو له ونين الصعره ثم اله اغتار أن تدعو لم ثم 
لاد هذا النوع الخاص من التوسل بدعائه الذي وعده. 
فتقرر بهذا وغعيره أَنْ توشل الأعمى كان بدعائه, لا بذاته 
أو حاحهة أو بغيرهما. ا حديث موتكم الاستسقاء؛ 
ومن ذلك: توشل الصحابة 1 ندعاء اد 1 في مداسنات 
عدة, منها: توسلهم بدعاء النبيٌ لا في أعوام القحط, مثل 
الذي في حديث الأعرابي الذي طلب أن يدعو لهم بنزول 


6 صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء, باب سوال التّاسِ الإِمَامَ 

الاستسقاء إِذَا قخطواء . رقم: 1010. 

() جامع الترمذي: كتاب الدعوات, باب (بدون ترجمة, وقبله: ياب 
فِيٍ انتظار الفرجح وغير ذلك), رقم: 068 وحسنه الترمذي 
والألبانق: 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الشستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

العيث وهو على المنين: وعودته بعد أسبوع طاليًا الدعاء 
بن يكون المطر لا عليهم, بل حو 

وهذا بها نسمي بالتوتشل 0 الرجل الصالح2) 
أخت !ل بواع المتشروعة» ورسول الله ١‏ إمام 0 
ومن أدلة وشواهد هذا النوع فى القران قولة تغالى فن 
إخوة يوسف ا: جث ثةفف قف فق + [يوسف: 97]. وقوله 1 
في المنافقين: جذفقق قفجج ججججج كج [الفتح: ١١]الآية.‏ 

والقصد هنا أن لفظة التوسل بالنيث 1 في غرف 
الصحابة -كما في الآثار الصحيحة- يعنون به: طلب دعائه 

فلا يتوسلون بذاته ولا بحقه ولا بجاهه 0 وهذا 0 
عندهم إذا قالوا: (توسلنا بنبيا), لا غيراةا 

خامتتا: مفهوم التوسل. بالنية 0 والتوعه به 
في كلام بعض المتاخرين والقبورية: 

ما تقدم هو التوسل والوسيلة في الكتاب والسنة, ثم 
التوسل بالنييٌ 1 في عٌرف السلف, أما غير أولئك من 
المتأخرين المبتدعين, فَالتَوَسُّلُ به ١‏ في غرف كَثِيرٍ مهم 
يُرَادُ يه: الإِفْسَامٌ به وَالسّوَالٌ بيهء (ومنه: التوسل بذاته 
وبجاهه ومكا نته), كما نفبسيقون يعَبْرِهِ مِن الأثيياء 
وَالضّالِحِينَ وَمَنْ يَعَتَقِدُون فيه الضّلاء4 '. وهذا ما 97 
مزيد عليه في المسألة القادمة. 


(') تقدم تخريج الحديث, وهو في الصحيحين. 
)5(١ 2‏ انظرعن. هذا النوع وأدلته وشواهدة: التوصل إلئ. حقيقة التوسل: 
ص 179-141 . 


7[ (7) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء ص85-84. 
* .زم انكلو الجمتور يقس ص 84 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الشتة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

جار يْرَإِنِ بإِجمّاع المُسلِمِينَ. وَمِنْ هِد ا: قول عَمَرَ بن 

الطاب (..تَوَسًَا لَبّكَ بتيثنا..) أي: بِدُعَائْهِ وسَفَاعَتِهِ. 

وقؤله تعالى: جكذؤلاج [المائده: 100. أي: الْقرْبَة إلَيْهِ يطَاعَته. 

وطاعَة رَسُْولِهِ طَاعَتُة.. قهدَا التَوَشُلَ الأول هو أضْل 


الدّينِء وَهَدَا لا يُنْكِرَهُ أَحَدْ مِنْ المُسْلِمِينَ. ا التَوشك 
بدْعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ -كمَا قَال ١‏ فَانَهُ تَوَسل بدَعَائْه لا 


و 


بِدَاتِهِ؛ وَلِهَدَا عَدَلُوا عَنْ النُوَسُلٍ بِهِ إلى التوَسْلٍ بِعَمّهِ 
الْعَبّاسء وَلَوْ كَانَ التَوَسّلَ هُو بِدَاتِهِ لَكَانَ هذا 


عه 5 


في الكتاب والسنة وعرف الصحابة, وعند بعص 
إلمتأخرين ,: < قَلفْظ التَّوَسُلٍ بُرَادُ بهِ نَلائهُ مَعَان:- 
أَحَدهَا: 2100 هذا فزن لا تيم الإبقان إلريه. 


سس - الله يِدَاتَه؛ ال دان 5 َ | 
0 لَمْ تكن الصَّحَابَةٌ يَْعَلونَهُ في الاسْتِسْقَاء 0 


عو َ- 


وقبل أن أخيم التعريف بالتوسشل وذكر المفاهيم 
المتنّعة عنه يجدر بي أنّ أشير إلى الفرق الذي بينه 
(التوسّل) وبين (الاستغاثة) المتقدمة؛ للبس الذي يكون 
لبعضهم؛ فيستغيث به ا ويُسمّيه توسّلا, مع أنّ التوسل 
بذاته ]ا -كأن يقول: اللهم أتوسّل إليك بذات نبينا أو بجاهه 
اف يخروفقة بدكة: والاستغاثة به فيما لا يَكُدِر عليه شرك؛ 


:فاعوة خلئلة في التوسل والوميلة1 صن 85 
) قاعدةٌ جليلة في التوسل والوسيلة, لابن تيمية. ص 86-85. 
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الباب الرابع: وسطية أجل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ذلك أن الأول كان يسأل الله لكن بالطريقة البدعية: بينما 
الثاني يسال رسوله ا ما لا يَقدر عليه. فافترقا. ولقد ذكر 
الفرق بينهما شيخ الإسلام فقال: .وهو يجيب عن سؤال 
مَن اجاز الاستغاثة به []ئ « وَقَوْل الْقَائْلٍ: إِنّ فَن توسل 
إلى الله بتبيّ . فقال: أتوسل | إِلْبْكْ برسشولكء فَقَدٍ 
اسْتَعَاتٌ بِرَسُولِهِ حَقِيقَةً فِي لْعَة الْعَرَبِ اد قَدَ 
ل ف هذا في لَعَةِ أَحَدٍ مِنْ بني آذ 
سَلَْ الجَمِيعَ يَعْلمُونَ إن لَميسْتَعَاتَ مَسَتُول به مَدعَة؛ 
وَيُقَرٌقُونٍ بَيْنَ الْمَسْنُولٍ وَالْمَسْنُولٍ بهِ سَوَاءٌ اسْتَعَاتَ 


ب للب 2 ب 622 ج66 الو ه 2ع | سر 5 1 
نَبِينَا فَاسقِنًا دَ د عَمَرْ [ا: أنهُم كاثو| يَتَوَسْلونَ به في 
5 هه ل تن لل ده َه 

حَيَاتِه في الاستسقاءء ثم تَوَسلوا بعَمَه العباس بعد مَوْتِه 
ا ااه و ]ره م دوه دمعي ممع سمعى 0 


لَهُمْ دَاعِيَا لَهُمْ. وَلْهَدَا قال في حَدِيثِ الأغْمّبى: اللَهُمَّ 
لَهُمَء دَاعِيَا لَهُمْ. وَلِهِدا ال في حَدِيثٍٍ عمى: الله 
فشفعة فِىّ. فعَلِمَ ان النبى || شفع لة: ل اللة ا 

وا دو 1 0 . 5 بلدا و نا لم و 6 0-1 
بشفعة فيه. والثاني: ان النَق يَكون فى حَيَاته وبعد 
0 سضٍَ 0 5-5 عدته' لذ تقل أجة؟ إنّ مَه َال 

00 0 0 3 بَقَل حد: إن من م 
لمَءِ 7 62 كك جه _- حا ء 5-8 الة 
م عوك 0 لو 7 3 6ه 3 26 نت ضدم 0 

حَفِيَةَ لِيسَت ادلتعَ ظاهر 5 وَالكفْرٌ إثمَا 1 نَُ بإنكار 
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الباي الراع: وسطية احل السننة فى العيى الرسول: محمد ضلى الله فلي 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عِنْدَ الذيح ؛ وَلَيْسَ هو مِنْ مَسَائْلٍ السّبٌ عِنْدَ آحَدِ مِنْ 

الْمُسْلِمِينَ 14 

0 ولما شل قِيم الاشلام سوجعة الله تعالىء فك يخود 

توش بالتّيك 22/0 لا؟ أَجَابَ بالتفصيلء فقال: « أي 


1-8 العِبَادٍ المَامُورٍ بها في حَقْهِ. فهو مَسْرُوعٌ تماق 


5 22 5 م © سد - 0 0 لداب 
بعَيِرِهِ مِنْ الانبياء وَالمَلائِكة, ولا تَتَعَقِدٌ اليَمِينُ يذلِك بإتقاق 
العلمَاءِي وَهَذَا إحدى الرُوَايئِينٍ عَنْ احَمَّد وَالرََايَةَ الأخرّى 


دوَايَةَ الأخرى عَنْهُ: هي قَوْلُ جُمْهُورِ الْعْلَمَاءِ أَنَّهُ 
يُقْسِمٌ به قلا يُقْسَمْ عَلَىِ الله به كسائر الْمَلائِكَة وَالأنْياءِ 
َإِنَا لا يَعْلَمْ أَحدًا مِنْ السَّلفٍ وَالأَيْمَة قال اله يُفْسَمٌ به 
عَلَى اللَه؛ كمَا لَمْ يَفُولُوا إِنَّهُ يُقُسَمٌ بهم مُطَلَقًا؛ »2. والله 
تعالى أعلم. 


المسالة الثانية: كورتان للتوشل المففوغ بالعيد الرسول لا وغيرة: وحكمهما: 
عالق تسد من قن معن اومن أن 
وش كاد ل في در التتلق. والسارة إل مجالك” 
الخلفك لهم في المسالة: فهنا في هذه المتسالة تسيكون 
الكلام عن صورتين مِن ضور التوظل غير المشروعة. : وقد 


(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية,. (ج1 / 106-105) . 
(9) مجموع فتاوى ابن تيمية, (ج1/ ص140-139). 


1 
: اها 


2 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة د 

به: الإِفْسَامٌ به, وَالشُّؤَالَ يهء كَمَا يُفْسِمُونَ بعَيْرِه مِنْ 
الأنبيَاء وَإِلضالِْحِينَ ومن يَعْتَقِدُونَ فيه الّلاع1 

وسأرجئ ما يتعلق بالإقسام به ا إلى المطلب الذي 
بعد هذا (مسالة الحلف بالعية الرسول محمد 1): لأتحذث 
عن الصورة الثانية هناء وطهطي: التوسل بذاته, وبمنزلته, 
ويحاقف ويحقة: [ذ. التوسل الضحيع بالافاء والصالخين 
يكون بأمرين: إما بطاعتهم واتباعهم. وإما بدعائهم 
وشفاعتهم. 0 أما مجحرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير 
طاعة منه لهم, ودالثنعا كه مدوم له قلا بتفعة: وان حعظم 
جاةٌ أحدهم عند الله تعالى »27 

وقد.ذكر ضاحب كتاب (القول لجل في حكم 
التوسل. بالنبيك والولك) ملخص كتابه: « وخلاصة القول 
الجلي: أنّ التوسل ينقسم إلى خمسة أقسام: -فذكرها 
إلى أن قال: الثالث: التوسل بحق النبك أو ألولث: أو 
يجاهه, 5 بركته, أو بحق قبره: أو قبته, وهذا 0 
منهٌ عنه, محم بلا نزاع. قال شارح الإحياء 
وك ه أبو حنيفة وصاحباه أَنْ يقول الرجل: أسالك بحق 


و و 


فلانء أو بحق أنبيائك ورُسلك, | البيت الحرام, 


والمشعر الحرام لصن لأحدٍ ١‏ لأحدٍ على الله حق. 


مكروه كراهة تحريم ا.ه. ص 
هذاء وللمجيزين للتوسل بذاته لاه وبجاهه, وبحقه ا أو 

0 غيره اورجه وحقه أو حق السائلين على الله وغير 
1 سَبَهٌ كثيرة! “افى تجويزه: قد افاط على ضحتها أو 


6 انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء ص84. 
0 افقضاء الضراط المستقيم لانن تيمية: ض 339 

6 العصون تقمه ص 14-42 , 
0 توسلوا! بجاهي فإنْ جاهي عند الله عظيم (الذي لاأصل 
لناء وحديث: لما اقترق إذم الخطية قال يلاوت أسأللة يحى محمة 
لما غفرت لي (وهو موضوع)., وغير ذلك (انظر: حديث رقم 25-22 من 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؛ من 
العجلد الأول والفصل الرات (الشبهات والحواب عليها) من كنايه 
الآخر: التوسل أنواعه واجكامة: ض 117-91, ونقل صاحب كناب 


بم زم زي) حل 
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الباب الرابع: وسطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وجوه الاستدلال يها المحققون اللثام وأبانوا ذلك وتكلموا 
في نقد أشانيدها ومتونهاء كل على حدة (2). ولولا مقام 
الاختضان لثقلت ذلك مفصلا- والصحيج أن أهل الفينة 
والجماعة وات كانوا يقولون 0 ما محمدًا لا هو أوجه 
الوجهاء عند ربّه في الدنيا والآخرة إلا أَنّهم مع ذلك لا 
تجر حون عن شر سه قوز عوج فن وله ل ها لم يان نه 
الله. فهم لذلك- لا يتوسّلون إلى الله بجاه النييٌ ا ومكانته 
وكروقة وي :ذلك اددهم تأملها كناب اللذز ويس رهدله 
الضحيحة, وعفل التلق من الصحاية والنانعين لهم 
بإحسان فلم يجدوا له محلا 

أما الصورة القانية فهي في الإقسام على الله 
تعالى. نيئه خصوضاء او بمخلوتاتة المعظمة” . وهذا ها 
ساني دكره في المظلب القادع (كسسالة الظطف بالعبد 
الرسول محمد 7). وقدرتكلم عن المسألتين « التُوَسُلُ به 

ِمَقْتَى الإِفْسَام عَلَى اللَهِ دَاتِه وَالسّوَالٍ يات فَهدَا هو 

ألْذِي لَمْ تكن الْصَحَابَةُ يَفْعَلُوتَهُ فِي الاسْيَِسْقَاءِ وتخوه, لا 
فِي حَيَاتِهِ ولا بَعَدَ مَمَاتِهِ لا عند قَبِرِهِ ولا غَيْرٍ قَبْروء ولا 
يَعَْرَفَ هذا في سَيْءٍ مِنِ الاذعئة المشهؤوة ثتقة بِيْنَهُمْ» وَإِنْمَا 
تقل شَوْمٌ من ذَلِك في أخاديت صعيقةٍ مَرْفُوعَةَ 
وَمَوْقَوفَةٍ أو عَمَنْ ليس قَوْلَهَ حجة, 00 هو الذي 0 
الى خيقة واضخا..: نه لوث كيهو عن 0 حَيْتْ قالوا: لا 
يَسَألَ يمخلوقء ولا يَقُو احَدْ: أسألك , بِحَوٌ أَنْييَائك. .. قَالَ 


التوضل الى حقيقة: التوسل 27 جذينًا ,وقولا مما استدل بها الخضوم 
على ضحة وعوا هم شر عيه التوضل نذوات المخلوقين. (انظوها. ص 
326-98). 

7 (')انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية, (ج1/ ص140-139). 

2 (')انظر: القسم الثالث (الإقسام على الله بشيءٍ من المخلوقات) 
عن كتان: فاعدة جليلة في التومل والوشيل. 23-105 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
عم ا ود 
الذين يَمْتَعُونَ أن يُفْسِمَ أَحَدْ بالقخلوق, وِإِنّهُ إذَا مَبَعَ أن 
فْسم على ,مَخْلوق يمخلوق, قلآن بُمَنَع أن يُقْسِمَ على 

الْحَالِقٌ بِمَخْلوق اوَلَى وَأَخْرَى. , وَهَدَا بخلافي إفُسَامِدٍ 
مبْحَايَة يِمَخْلُوقَاتِِ /! م المَخُلوق؛ قَإنَّ إِفُسَامَةٌ 
بالمخلوقاتِ شِرك يحالقها » . 

وهذا ل شرك والتوسل بالعاة يذفةء وسيا قن 
تتمة الكلام عليه في المطلب القادم. 


المسألة الثالثة: استعراض أنواع التوسل المشروع -كبديل- بالإيجاز: 

لما تهى الشارع الحكيم سبحانه وتعالى عباده عن 
التوسلات البدعية والشركية السابقة 56 إلى يديل 
مشروع: فجاءتي هذه الشريعة الغلرّاء منوشلات مشروكة 
عظيمة عديدة, أجملها في الآتي: 

النوع الأول: التوسشل إلي الله تعالى بأسمائه 
الحستى:: وضفاتة الغلا“ وفِن آذلتة :وشواهدة قوله 
تعالي: ج[|[ الالالال الالالاج [الأعراف: 100]. وقوله: جج جججج جد 
> [الاعراف:_١18].‏ 

وعن أبي ِسَلَمَةَ , بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ؛ قَالَ: 


(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.. ص 87-85. 

(7) انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل. ص54-25, حيث ذكر عدة 

نماذج من الكتاب والسنة الصحيحة لما قام به بعض الأنبياء عليهم 

السلام, وما أمر به المؤمنون من التوسل بأسماء الله وصفاته. 

3 '(7) تابعث جليل مشهور بكنيتةديل وأحد الفقهاء السبعة بالمدية فئ 
عصر التابعين الذين تقدم ذكرهم 

4 ©) صحيح مسلم: كتاب صلاة عادر وقصرهاء ياب الدَّعَاءٍ في 

صَلاة اللَيْلِ وَقِيَامِهِ رقم:770. 


بر نم 
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ألباب الرابع: وسطية أهل التة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ورب ب الارضِين, وَرَبْنَا ورب ب كل شي عه وَفَالِقَ 

ِلْحَب وَالنّوَى» وَمُيْزِلَ التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ وَالْفَرْآنِ, 

أَعُودٌ بك مِنْ سر كُلَ ذي شر أنت آخِدْ بِتَاصِتَتَه, 

أنت الأول فلَيْس قَبْلَكَ سَيْءْء وأئت الآخِرٌ فَلَبْسَ 


م 


مَعَرِرَسُول اللَّهِ لإ جَالِسَاء وَرَجْلٌ 
ي أشالكَ بان لَكَ الْحَمْدُ لا إلّهَ إلا 


0 
ماعن 
عغاع 
"لحك 

0 

1 
خغان < 
60 
10 

ما 

3 
1 
ان 


أنت, الْمَتانُء بد اموت وَالأَرْض, يَا دَا الْجَلالِ . 
وَالإكرَام ».يا حَيٌّ با فَيُويُ, فَقَال الي 0: ' لَقَدْ دَعَا اللة 
بِاسْمِهِ الْعَظيم 7 ؛ الذي إِذَا دُعِيَ به أَجَاتَء وَإِدَا 
سيْلَ به اغطى" 

ون انس ١‏ قَالَ: كا نَ رَسُولَ الله 0 يُكْيْرٌ أن يَقُولَ؛ ' 
مَا مه ب القلوب نَبَْبتْ ١‏ دى على دبيك ".. 
الحديث4) 1 1 

النوع الثاني : التوسّل إلى الله سبحانه بالإيمان به, 


وبالأعمال الصا لجات !7 ومن نواهت ذلك قوله تعالى. - 
كْ كفك كذرى نّن ثم[ الالال الالاههههز|لالالاك اج [البقرة:285]إلى 


+ .مجع مسلم: كتات الذكر والدعاة ثاب ها تقول عله التوم واخد 
الْمَضْجَع, رقم:2713. 7 1 

وسنن أبي داود: كتاب الأدب, بَاب ما يُقَالُ عِنْدَ الوم , رقم: 5051, وجامع 

الترمذي -واللفظ له-: كتاب الدعوات, باب مِنْهُ (وقبله: باب مَا جَاءَ 

فِي الدَّعَاءٍ إِدَا أوَى إِلَى فِرَاشِه), رقم: 3400. 

0 هكذا في موضع من سنن أبي داود وفي سنن النسائي, وجامع 

الترمذي وسنن ابن ماجه: "باسمه الأعظم " 

3 امون أبي.ذاوة: كناب الوثن يات الدفاق: رقم: '1495: وهذا لفظة: 
وجامع الترمذي: كتاب الدعوات, بات (بدون ترجمة): ورقمه: 3544, 
وسنن النسائي: كتاب السهو. بَاب الذّعَاءٍ يَعْدَ الذّكْر رقم: 1300, 
وابن ماجه: كتاب الدعاء, باب اشم الله الأَعْظم, رقم: 3858, وهو 
صحيح . ٍِ ووو 2 

* .) جامة الترمقىع: كتات القدرءد تاب قا غاة أن القلوك عق اضيقية 
الرَّحَمَنء رقم: 2140, وحسنه الترمذي. 

5 ' (').انظرة التوصضل إلى حقيقة التوسل: .ض 137-57 حيتة. ذكرهدة 
نماذج من الكتاب والسنة الصحيحة لعدة نماذج من التوسل إلى الله 
تغالى بالايفان أو بالأعمال الضالحة: أو بكليهما: 


نم 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

اخر السورة. وقوله: ج| ]ب ب بببيي ييربب رج [آل عمران: .]١1‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة 

ل سَمع التي رجلا يَدْعُو 
: -: اللْهُمَ إلى اشالك بان ٠‏ شه 5 أَنَكَ أنت الله الا 
1 لا - الأَحَدُ لمم .."الحديث 

وتوشل اصعاب الكيف الثلاثة ل السابقة 
الصالحة, مِن برٌّ أحدهم لوالديه, وأداء أمانة الآخر 
وسماحته في المعاملة, ومراقبة الأخير لله في حَلوته, 
وتركه مشتهاه لله يعد القدرة عليه, وقد عقد للفظ مسلم 
تاب قِضّة أَصْحَاب الْعَارِ الثّلاثة, وَالتَوَسُل ب ِصَالحِ الأ عملل: 
وقد ذكر خالتهم اللي "قفن معرض الثاء عليهم © 

النوع النالت :التوسّل إلى الله تعالى دعاك 
الضالخين ".وقد تقدم سي : مغض والله أقلم. 


للش سن سشن 


العظلي التامن؟ أهل النينة لاعتدون أحدًا لغير الله في السيفية ولافي عبن 
وهذا بخلاف مَن تقدم من المبتدعة في فصل 
الصوفية. وقد كان اهل السنة على عدم التعبيد لغير الله 
امتثال منهم لما ورد 2 عنه عليه الصلاة والسلام من حديث 
عائشة رضي الله عنها: أنّ النبئة ا كان بُغيّر الاسم القبيح 


) سنن أبي داود: كتاب الوتر, بَاب الذَّعَاءِ رقم: 1493: وجامع 

الترمذي: باب ما جَاءَ في جَامِع الدَّعَوَاتِ عَنْ النّييٌّ 0 رقم: 3475, 

وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء, باب اسم الله الأعْظم , رقم: 

7 ,هو صحيةٌ. 

َ (9) قف على الحديث في صحيح البخاري: كتاب الإجارة: ياب مَنْ 
اسْتَأجَرَ أجيرًاء قَتَرَكَ الأجيرٌ أَجِرَهُ فَعَمِل فيه المُسْتَأْجِرٌ قَرَادَ. ٠.‏ رقم: 
2, وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. رقم: 2743. 

3 (7) انظر عن هذا النوع وأدلته وشواهده في/ التوضل إلى خقيقة 
التوسل. ص179-141 . 

* '(') للتومع عن: تحريم كل اسم فكت لغير اللماتنظرة سير العزيز 

الحميدء ص 549-547. 
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الناب الراع:#توسظية اهل اليف في العيد الرسول محمة صلل الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

)1٠"‏ « وأقبحه: ما كان شركا في التسمية », كما قاله 

الشيخ صلاح البدير' 

ا ل 
الي : | وهم كنوت 0" الحكى نهاك النبي ] فقا" 
"إن الله هو الحَكَمٌ, والبه الحُكُمء فَلِمَ تَكَنَيْتَ 
دزابي التكم)" قال لز رلكن قزمي إن أختلفا في 
شيءٍ أتوني فَحَكَمْبٌ بينهم فرَضِي كلا الفريقين, قال: " 
ما أحسن هذا! " ثم قال: " ما لكَ مِن الولد؟ " 
قلت: لي شُريع, وعبدٌ الله. ومسلمٌ؛ بنو هانئ. قال: " 

فمّن أكبزهم " قلت: شريح. قال: " فأئت أبُو شريح 
", برعا له ولولده. وعقع الون: !ا سيفون رجلا متهم : 
(عبد الحجر) فقال النبي ا: لي 00 
الحجر. قال: " لا؛ أنت (عمدٌ الله)". ٠‏ الحديث 

وعلى هذا فالمسلمون لا يُسِقُونِ , 0 
القبيحة, لا (عيد الرسول أء عبد ال) ١لا‏ (عيد علكاولا 
(عبد الحسين) ") ولا غيرهاء قال صاحب تيسير العزيز 
الحميد حاكيًا الإجماع على تحريم هذه الأسماء: « فعلى 
هذا لا تجوز التسفية بعيد الفطلب ولا قيرة مما 2 يد لغير 
: (') جامع الترمذي: كتاب الأدب, باب ما جاء في تغيير الأسماء. رقم 

9 وقال الشيخ الألباني: «صحيخٌ». 


2 () بلوغ السعادة مِن أدلة توحيد العبادة, باب تحريم التعبيد بغير 
أسماء الله د ووجوب تغيير ما 0 من ذلك, الكت 


صحابي 00 الكو 0 0 م إلى أن البخاى أشرع لهف الأدب 

المفرد: وابو داود والنساتى ‏ فى:سنتيهها (انظر: تقريي التهذبب: ص 501 

رقم: 7265). 

4 رق. الأدب المفرد للإمام البخاري: باب كنية أبي العكم: .رقم 811, 
قال الشيخ الألباني: « صحيحٌ ». 

5 () اقرأ: « الحوار الهادئ » الذي جرى بين مَن اسْمه (عبّدُ الله) 
و(عبّدُ النبيٌ). وقد ذكر (عبد النبىٌ) فيه أن أجاه اسمه: :+ 
السين ). واباه اسفة؛ (عبد الرسول)دوفي آخر القصة تاب العوسوم 
دز عبد النبي ) واستعفر الل ثم كفن بكل ما كان يعد من :ذون الله: 
وطلب من الله الثبات على الحق. لي ان 
الفوسوم ب( أحكاة تهم المسلم) ص 91-82 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم 
التسمية ب: عبد النبىي, وكيد الرسول, وحيد المسيح, وعبيد 
غلت: وغبة.الختننين» وعبذ الكعبة؟! وكلّ هذه أولي 
بالجوار من :عبد المظاب لو جازرت التسهية نه وأيظا 'فقه 
نص النبي على أنّ التسمية بعبد الحارث من وحي 
الشيطان وأمره, فعبد المطلب كعبد الحارث لا فرق 
10# 

والحديث الذي أشار إليه في آخر كلامه قد تقدم عند 
الرد على الصوفية في (مسألة التعبيد لاسمه عليه الصلاة 
والسلام من قبل بعضهم). كما تقعدم هناك كلام متينٌ 
في المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. و 00 
5 ] وداك كان أجل السكة أمرون. تير ل هدق الاسيماء 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا, عمّلا بما جاء في هذه 
السنة, بخلاف القبورية المتشبّهين بالنصارى في ذلك مِن 
الرافضة وغيرهم؛ ٠‏ فإنهم كانوا لا يتوقون الشرك في 
الأفعال. فكيف بالألفاظ 

هذا بالنسبة لإنشاء التّسمِي. أما الإخبار بما كان سر 
التعبيد إلى غير أسماء الله فيجوز, لقول النبيٌ !: " حَبَر 
دور الأنْصَار: بَثُو النَجَارٍ ث تم بَثُو عَبَدِ الأشهل: 0 
بَنُو الْحَارِثِ : بن خَرزْرج» ثمّ بَنو سَاعِدة: قفي كَل 


الم 
بن 
ِ 
0 
1 


وسَأل رَجُلُ البَرَاءَ غ فَقَالَ:ٍ يَا أبَا عَمَارَةَ! أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ 
حُتيْن؟ قَالَ اِلَبَرَاءٌ: وَأَنَا أُسْمَعٌ, | ' لم يُوَلِ 


_ 
8 
اليلق 
ع6 


يَوْمَيَذ؛ْ كَانَ أبو سُفيَانَ بن الحَارِثِ اخِذًا يعانٍ بَعَلتهِ. قلمًا 
عَشتة 5 ا سهيت 2 للا كر بي ِ _- 
نيِيَةَ المشركون نَرَل فجَعل يَقَولٍ: 
ار كرس أنَا اين عَبْدِ 
و 6 1١1‏ 
قَالَ: قَمَا ريْيَ مِنْ النّاس يَوْمَيِذِ سد شَد مِنَهٌ : 


3 (0) تيسير العزيز الحميد, ض548. 

2 () انظر أدلة هذه المسألة: صلاح البديرء مصدر سابق؛. ص 277 . 

3 () ضحيح البخارى: كتاب هتاقب الأتصار. تاب فضل. دور الأنضان. رقم: 
9. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب في يخير دور 
الأنضان: رقم: 2511 منحديت أتس بن قالك عن ابي أَسَبو ااما: 
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الناب الرائع: وسيظية اهل السكة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
أن سن ترجرع 


7 0 صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسّيّر, باب مَنْ قَالَ خُدْهَا وأا ابْنُ 
قُلان. رقم: 3042. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسّيّر: باب في 
غَرْوَةِ حُتِيْنِ. رقم: 1776. 
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الباب الرابع: وستطية أهل الشتة في العيد الرسول محمة ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المطلب التاسع: مسالة إلى أين تسد الرّحال: وتعمّل المطِي؟ 
كل الكلام وطال, فت العديد والعديد, وظّلمَ 


وسشجن وافثري على العلماء المحققين» و تحومل عليهم, 
وخُرّف كلامهم وفتاويهم, إلخ. .. كل هذا وغيره بسبب 
مسالة؛ (إلى ابن نشد الحال وتعمل: الفطي ؟): هل قو 
إلى المساجد أو المقابر. أو إلى غيرهها؟ 
ولقد أجات عليها رسول الله ] بصريح لفظه. 
وإذا جاء تَهْدُ الله بعلن متقل 
وقد فهم السلة دمن الضحانة. والتايسنة اعاديت 
الباب وعهاوا يمقتصاهاء ...ولو اخدكم حميه كن ا 
من العسلمين إلى فهميج لها وتقتدوا به لما حل 
ها لقدم. 


ولبيان الأماكن التي ينشأ السفر -عبادة- لأجلها 


وتُقصّد, أسوق أقوال العلماء المحققين, التي هي 
الموافقة لفهم السلف. وذلك بعد إيراد أحاديث الباب3) 


جاء في صحيح مسلم عن قَرَعَةَا © عَنْ أبى سَعِيدٍ ' 
قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهحَدِينًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: أنت سَمفت 


7 () ومن أراد الوقوف على أقوالٍ المتأخرين الضعيفة في المسألة, أو 
السجال الذي كان فيها عمومًاء أو أراد معرفة ما يدخل في المسألة 
ويخرج عنها بكلام السلف والمحققين من العلماء: تنظر اولا فىي؟ كتنب 
شيخ الإسلام وتلامذته التي ساجلهم فيها بعص مّ المبتدعين, كمنسك 
الحج الذي كتبه. ورسائله في النهي عن شد الرحال إلى القبور. وفي 
الاستغاثة والرد على البكري, وفي الأخنائية. وكذلك كتاب الصارم 
المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي كان في هذه المسألة. 
وفتح الباري لابن حجر. (ج1/ ص 226-1223 1مع تعليق ابن باز عليه). 
ومن الوسائل المتاغرة: رسالة كشف الستر عما ورد في السفر إلى 
القيرء للشيخ حماد بن محمد الأنصاري, والسفى الل بدعة 
الجنائز وبدعهاء للشيخ ا الألباني, ص 287- -293 

6 قزعة -بزاي وفتحات- قال ابن حجر -رحمه الله- : « قزعة ابن 
يحيى البصريء ثقةء من الثالثة » ورمز له ب((ع)) للدلالة على إخراج 
اضحات الكتب الستة لحديثه. (انظره في تقريب التهذيب, ٠‏ برقم: 
2)247). 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
تَشّدُّوا الدَّحَالَ إلا ! ا 
هذا وَالمَسْجِدٍ ا حَرَامٍ والمشجد فضي 2 1/4 
وقد أورد الحافظ أبو بكر ابن ابى شنيبة فى مصكفقه 


آثارًا عن عمر [ا وغيره في نهيه للذهاب إلى الطور 
مستدلا بالحديث, عن قزعة نفسه., قال: سألت عمر' .أتِي 


الطور؟ قال: « دع الطور؛ 0 تآتها », وقال: « لا تن تَشُدُّوا 
الرٌّحال إلا إلى ثلاثة مساجد »2). 


وعن. أبي هريرة 0 أنه قال؛ <: خرجت إلى الظور6, 
فلقيتث كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة, 


وحدئته عن رسول آلله 0 ... الأثر. وفيه: قال أبو هريرة: 
« فلقيت بصرة”*) بن أبي بصرة الغفاري 5 ' فقال: شاك 


: () صحيح مسلم: كتاب الحج, باب سَفَرٍ الْمَرْأَةِ مَعَ مَكْرَم إلى حَةٌ 

وَغَيرِوء رقم: 7 . 

(9) واقرأ: مضتف ايت انو شيبة,» (الصلاة في البيت المقدس ومسجد 

الكوفة,. ورقم الباب: 210). 

7 () الطور: قال الباجي في المنتقي شرح الموطأ: «الطور: وَاقِعٌ ين 
عَلَى كَل جَبَلِء إلا أنه في السّرْع يُطَلق عَلِى جَبَلِ يعيْيه وَهُو الذي 
فيه مَوسَى عليه السلام, وهو الذي عَنَاةُ ابو هِرَيرَة ». 

* © الصواب: فلقِيتُ أبا بصرة, قال ابن عبد البرٌّ -رحمه الله- :« لا 
8 أحذا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك: عن يزيد ين 
الهادي, ولا أتمَّ معنى منه فيه, إلا انه قال فيه: (بصرة بن أبي بصرة) 
ولم يتابعة أحد عليه وإنما الحديث معروف لأبي هريرة (فلقيت أبا 
بصرة الفقاري) كذلك رواه يحي .ين ابي كثير عن ابي ال صلم 
هريرة. كذلك رواه سعيد بن المسيب, وسعيد المقبري عن 
هريرة؛ كلهم يقول فيه: (فلقيث أبا له 
منهم (فلقيت بصرة بن أبي بصرة) كما في حديث مالك عن يزيد بن 
الهادي. وأظنٌ الوهم فيه جاء من قِبَل مالك أو مِن قِبَل يزيد بن 
الهادي. والله أعلم ». (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, 
-ج 23م ص / 3- -38, ط/ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب, 7 , بتحقيق: مصطفى بن احمد العلوي, ومحمد عبد 
الكبير البكري). 

7 © أبو بصرة صحابي اشتهر بكنيتهء واختلف في اسمه, فقيل: جميل 
بن بصرة وقيل: حُميل. وذكر ابن عبد البرٌّ -رحمه الله- أَنْ الأصح 
الأول .واستدل على ذلك بقول علي بن المديني: » اسم اب بصرة 
الغفاري: جميل بن بصرة., قاله لي: بعض ولده ». وهو جميل ابن 
بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار.روى عنه أبو هريرة وأبو تميم 
الحيشانىي. سكن الججان ثم تخول إلى فضر (انظر: الاستيعان/ + 
2ض 372. والتقريب لابن حجر برقم: 1572). 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

أقبَلت؟ فقلت: مِن الطور؛ فقال: لو أَذْرَكتك قبل أنْ 

تخرج إليه: ما خرجت؛ سَمِعْتْ رَسُول الل [ يَقُو ل: " لا 

َمل اطي ' إلا إلى اثلانة مشاحد ؛ الْمَسْجِدٍ 


بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة ‏ بالإخبار ' 7 المُؤْمِئ 
إلى أله تُهي عبن ذلك وامثثل. وصيغة النفي اد 
فيه هو (لا تُشّدً) -المينيّة للمجهول-, والتي بمعنى: 


النهى ".كما تفشر؛ذلكة الرواية النن صد زتها 
المسألة. فثبت أن قَوؤله: (لا تُسَدٌ آلرّحَال) - صم أؤله 


بلفط التّفي < الْمُرَاد التهي عَنْ السَفر إلى عَبْرِهَاء قال 
الطيبث: هُوَ أَبْلَعٌ مِن صريح التقِي, أنه قال: لا مشتفية أن 
يَفْصَدٌ بالريَارَة إلا هذه هِ البقاع. لاخْتِصَاصِهَا يما احْتَطّتْ حُتَصّتْ 
به.وَالدّحَال -بِالْمْهْمَلَّة- جَمْع رد ٠‏ وَهُوَ لِلتعِير كالسّرج 
لِلْقَرَس. وَكتَّي يسَّدٌ لرّحَالٍ عَنْ السّفر؛ أنه لَارِمُةُء وَخَرَجٍ 
ذِكْرُها مَخْرَج الْغَالِبٍ في ركوب الْمُسَافِرء إلا فلا فَزْقَ 


: ()المَطييٌ: مفرد. وجمعه: المطاياء وهو الظهر والدابة تمطو في 
سيره (انظر: الصداء: عادة غطاء ص 992: والقافوس المخيط: 
المادة تفسهاء ض 1225). 

١‏ ) موطا مالك درواي سبي كنات الجمففر ناب [17اما حافدقن 
الساعة التي في يوم الجمعة. وزقمة: 16 بترقيم محفد فوؤاد عبد 
الباقي. ط/ دار الحديث. 

3 (3)أما حديث ابي سعيد فرواه الترمذي عنه (انظر: جامع الترمذي: 
كباب الصلاة عن رسول الله ار بابدها جاء في أذ المساكة أفضلء 
رقم: 326 . وهو نفس حديث 7 سعيد الذي عند البخاري). وأما 
حديث: عبد الله بن عمروءين العاص لاما فمقرونٌ بحديت ان سعية 0 
عنذ ابن.ماجه (انظر: سنن ابن فاجةة كثاب إقامة الصلاة, باب ما جاء 
في الصلاة في مله مسحه بيت المقدس: رقم 1410). واما بحديث ابي 
هريرة قاتفق البخارى ومسهام على إفراج لفظف قال فية رسول الله 
لا: "لا نشد الشحالة إلا إلى ثتلاثة مَسَاجِدَ؛ .." فذكرها (انظر: 
صحيخ البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسكة مكة والمدينة, اب 
فصل الضّلاة في مَسْجِدٍ مَكَةَ وَالمَدِيتَةِ رقم: 9 . وصحيخ مسلم: 
كتاب الحج, باب لآ تسد تَسَدٌ الرّحال إل إلى ثلانّة مَسَاجِد رقم: 1397), 
وفي لفظ عند مسلم عنه ! مرفوعًا: " إِنّمَا يُسَافَرٌ إلى تَلآثَةٍ 
مرماحة" كذكرها [صعية عسلم. مصدر ينابق ): 

4 ()انظر: عون المعبود. ص899, ط/ بيت الأفكار الدولية, بتحقيق 
رائد صبري. 
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بين ر ب الررّوَاحِل إلخيل وَاليعال وَالْحَمِير وَالْمَسْي فِي 
المغتى الْمَدُْورء ويدلَ عليه قولة فِي بَععضٍ طرّقِه " إِنمَا 
يُسَافدٌ " |؟ خْرَجَةٌ مُسْلِم »2 

فتلخض أن الكتغ التي جاء تهية.فة الرجال إلى :غير 
المساجد الثلاثة أنها هي: 

أولا: النهي الصريح (لآ تَشُدُوا الرّحَالَ كما في 
رواية مسلم). ثافيًا: "لا نُسَدٌ الرّحَالُ إلا إلى تلان مَسَاجِد 
", وهذه قد تكون أبلغ في النهي كما تقدم). ثالنًا: "إِنّمَا 
يُسَافَرٌ إِلَى تَلنَة مَسَاجِدَ ", . (وهذه فيها حصر الأماكن التي 
يُساقر إليها للعبادة وتُقصّد). رابعًا: "لا تُعْمَلٌ الْمَطِنّ إلا 
إلى ثَلانَة مَسَاجِدَ", أو لا يَنبِغِي للقطي أن تعمل (ولفظة: 
ل بيني اسعملة في الدران في في العطات) 2 

وتقرر بهذا أن « في هذه الأحاديث تحريم السفر إلى 

لصالحين, وهي وإنْ كانت بلفظ النفي: إلا نسَةٌ) 
ل الام . بل وأَبْلّعٌ من صَريح 
آلتَهْي كما تقدم من قول الطيبي. ولذلك شواهد في 
الكتاب والسنة أيضًا. 

وبعدما تكلم شيخ الإسلام -رحمه الله- عن المسجد 
الحرام وأنّه الوحيد يمكة مما شرع لنا قصده للصلاة 
والدعاء والطواف, ولم شرع قصدٌ مسجد بعينه بمكة 
سواه؛ فلا يصاح أن يُجِعَل هناك مسحجدٌ يَُاحِمِه في شيء 
مما تقدم, ويكون قصد غيره لذلك هناك : تحريًا لفضل 4) 
بدعةً غير مشروعة©, قال: « وأصلٌ هذا: أن المساجد 
التي ُشد إليها الرحال, هي المساجد الثلاثة, كما ثبت في 
رضي الله عنهما -فذكر الحديث, ثم قال- : وقد روي هذا 
من وجوة أخرى: :وهو حديت نايك عن النيث ا ياتفاق. اهل 
: (؟) فتح الباري لابن حجر. (ج1/ صٍ1223). 
2 ()انظر: أحكام الجنائز وبدعها للالباني,. 287-285. 
: (7) المصدر نفسه للألباني, 288. 


(7) وقل مثله لمساجد المدينة. بالنسبة لمسجد رسول الله 1 إلا 
مسجد قباء الذي جاء فضله. مع أنه لا يُسافَرٌ لأجله لحديث الباب. 


5 (”)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية. ص 344-343. 
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الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
العلم: متلقى. بالقيول. عنف. فالستفر إلى هذة المساحة 
الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف, 
من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا يشرع 
السفر إليه باتفاق أهل العلم, حتى مسجد قباء يستحب 
قصده من المكانٍ القريب كالمدينة, ولا يشرع شد 
الرحال إليه -إلى أن قال-: وأما المساجد الثلاثة فاتفق 
العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها »1 
ولما تكلم عن القبور ”7 

اتخاذ قبر رسول الله 0 عيدّاء قال: « وقد اختلف أصحائنا 
وغيرٌهم, هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين: 
احدهما: لا يبحوز والمُسافرة لزبارتها معصيةٌ, ولا يحور 
قصر الصلاة فيهاء وهذا قول ابن بطة وابن عقيلء 
وغيرهما؛ أن هذا الست بد لرركن د عضر الل 
وهو مشتمل على ما سياتي من معاني النهي, -وذكر 
حديث النهي عن شد الرحل إلا إلى المساجد الثلاثة. ثم 
قال- :.وهذا التهى نفك الشفر إلى الممساجد والمها هد" 
وكل مكان يُقصد السفر إلى عَيْنِهِ للتقزّب والعبادة؛ بدليل 
ان كال ع ع دس عسي م 0 
ع ال ال كِلّم الله عليه موسى, قال: لو رآيثك مِنْ 
اه لق تانه' لآب النبيّ | قال: " لا تُعتَعدٌ الزحال 
إلا إلى ثَلاتةِ مَسَاحِدَ ". فقد فهم الصحاييٌ الذي روى 
الحديت أن الطور وأمثاله مِن 95 الأنبياء مندرجةٌ في 
العغموم, وأنّه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضًا: فإذا كان السفر إلى 
بيت من بيوت الله -غير المساجد الثلاثة- كحو اد 
قصده لأهل مصره يجب تارة, وتيستحب أخرى, -وقد جاء 
في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى- فالسفرٌ إلى 

بيُوت عِباده أؤلى أن لا يتجوز. والوجه الثاني: أنه يجوز 
السفر إليها, قاله طائفة من المتأخرين, منهم: أبو حامد 
الغزالي وان الحسن بن عبدوس الحراني, ل والشية انو 
محمد المقدسي, وما علمته منقولا عن أحد من 
المتقدمين: بناء على أن الحذيك ل شناوك' الثهئ عن 
3 (”5)الاقتضاء لابن تيمية,. المصدر نفسه. ص 345-344. 
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لباب الراع::وسظية اهل السفة في الغيد الرسول: محمد ضلى الله غليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ذلك, كما لم يتناول النهقي عن السفر إلى الأمكنة التي 2 
فيها الوالدان, والعلماء والمشايخ, والإخوان؛ أو بعض 
المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة 114 

والقول الال هو الصحي: وقد | سكسنا جو العمهد' لله 
بقول السلف من الصحابة ومَّن اتبعهم وبفهمهم في 
المسألة -كما في غيرها- عن قول هؤلاء المتأخرين 
المعانين للصواب. 

وقد أشربٌ أول الحديث إلى أن (مسألة شد الرحال 


إلى القبور) مِما كُتِب فيها الكثيرء وطلح يعض اتسين 
كابن تيمية وتلامذته! 2 وهنا يؤكد الكرَمَانِي “رمه الله- 
بعضًا مِما سيق فيقول: « وَقِعَ في هذه المَسَالةِ فِي 
عَصَرِنًا في البلاد الشامِيّة مُنَاظَرًا كد كثيرة: 3 1 صئف فيها 
رَسَائِلٌ مِنْ الطُرَقَيْن »3 . ويُعلّق على كلامه الحافظ أبن 
حجراث) -رحمه الله- ذيكظاا فيه أخطاء فاحثية فيقول: < 


3< ”7) اقتضاء الصراط المستقيم:. المصدر. ص270-269. 

2 :() وهذا الظلم كان. من جهات: وبدايته هو ما كان عند بض المفسن: 

حيث ألف أحدّهم كتابه الذي اشنماة شفاء السقام, وقد كان أسماه: 

شن الغارة على مَن أنكر سفر الزيارة. فجعله في عشرة أبواب قرر 

فيها أنّ سفر الزيارة المنهي عنه قربة. (وكان منشأ الغلط في 
المسألة عدم تفريقهم بين الزيارة وبين السفر إليهاء وجعلهم 
المسألتين مسالة: قنشا عن ذلك قولهم والارايهم على شية الإشبلام 
بائه تحورم زنارة قير الوسول: لا (انظر: الصارم المنكي في الرة علق 

السبكي,. ص36-25) . 

(:) فتح الباري لين حصن (عذ/ ضص 12255 

4 () الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عالم جليلٌ؛ ذو فنون 
في العلم كثيرة كالحديث وعلومه, والفقه وأصوله, وله أبحاثٌ لغوية 
ماتعة عند شرحه للأحاديث, وغير ذلك, فهو صاحب جهود علمية كبيرة, 
لكنه فشر تخطا ويضيب. وكل يؤخد من قولة و5 وكان يُجَلُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- وينقل عنه في الفتح تحريرات علمية 
فيها عليه ثناء عطرًا. لكن لم يُوفْق عندما بحث مسألة شد الرحال إلى 
قبور الأنبياء والصالحين. وكما يبدو أثه لم يقف على كلام .شيخ الإسلام 
بنفسه في المسألة, ولعله تلقفه من خصومه كالسبكي خصوضصًاء الذي 
ختم _بحث المسألة يكلامه, ولعله له وقف عليه بنفسه لما قال: وهي 

مِن أَبْسّع الْمَسَائِلٍ الْمَنْقُولَةِ عَنْ ابن تَبْمِيَّة. وشيخ الإسلام لم يُحرّم 
زيارة فبر النيرك 71 واثما حرم شه الرحل إلى مجرد القبر' والحق معة: 
فالزيارة شيء, وشد الرحال إليها شيء آخر. لكن خصومه افتروا عليه 
أثه يُحَدّم الزيارة (انظر: فصل التعقيب على الحافظ ابن حجر 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


2 ل ل ل 25252525222 
قلت: يُشِيرُ إلى مَا رد به السيخ تقِي الدين السْبَكِيٌ 


وَهِيَ مَشْهُورَةٌ في بلادتا. وَالْحَاصِلٍ: أَنّهُمْ أَلْرّمُوا ابن تَيْمِيَة 
بتخريم شد أَلرّحْلٍ إلى زيار قَبْر سَيد 0 الل ل 
وأنكرتاً صُورَة ذَلِكَ: ؛ وَفِي شَرْحِ ذَلِكَ مِنْ الطرّقيّْنٍ طول, 


آلريَارَة؛ فَإِنَّهَا مِنْ أفصّل الأغمال. وَأْجَل القُرََات المُوَضُلَة 
إلى ذي الجلالء وَإنّ مَسْرُوعِيتَهَا مَحَلُ إِجْمَاع بلا نرّاع 
والله الهادي إلى الصّوَابِ »©. 1 

ولي ثلآثِ وقفاتٍ معه 


الأولى: أضل زيَارة | القبور ومنها قبر رسول الله ل 
دون إنشاء السفر من أجلها, بل للشاهد والموجود في 
البلد التي كانت مَشُرُوع ومَحَلٌ إِجْمَاعَ بلا نِرَاع. وكذلك 
زيارة قبر الرسول لإ لِمَن وجَد نفسه_في المدينة النبوية 
إيضّاء وأنّ ذلك مِنْ أَفْصَلٍ الأغْمَال, وَأَجَل الْقُرْيَاتَ 
آلْمُوَضُلَة إِلَى ذي لجال وقول بهذا شبح الإسلام كما 
تقدم. أما شدٌ الرحال لذلك فهو موضع الخلاف؛ والراجح 
منه هو ما قاله شيخ الإسلام؛ ذلك أن الصحابة فهموا أنّ 
الإستتاء في الحديث مُفَرَعٌّ -كما م 0 0 الطور- 0 
وَالتَقُدِير: لا تُسَدٌ آلرّحَال إلى مَوْضِعِ ». ولازمة مَيْعِ 


ا موك ل ارين بن لكي أل اضر سكو 
المتشكور للتعذير.من. بدعة شد الرحال للمقبون: لابي انين السيد بين 
عبد المقصود. ص76-75). 

7 () قد علق العلامة عبد العزيز بن باز هنا في الفتح في الهامش بأنه 
(ليس في ذلك شناعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها 
ومصادرها 0 ال صما (فتح الباري: ج3/79: بواسطة: 


0 امون حجر المصور نفسه؛ (ج/1225). 
(7) فتح الباري لابن حجرء. (ج1/ ص1223). 


54آظ1 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

السقر إلى كل م مَوْضْعَ للعبادة غَيرهَا (دون التجارة والسفر 
إلى الآياء والإخوان), «لان الكستتن مة في المقرع 

مُقَدَّر بِأَعَمٌ آَلْعَامٌ . وإنْ كان هنا لا تقدن رباعم العام - 
0 السلفي- إنما يُقَدَّرَ بأئه لا تُسَدُ الرّحَال إلى مَسْجِدٍ 
للضّلاة فِيهِ أو للاعتكاف .. وكذلك لا تُسَّدٌ آلرّحَال إِلَى 
مقامات الأنبياء والصالحين كالطور للتعظيم .. سوى 
الثلاثة المساحة. ويبقى جوار السدر او استحايه لصلة 
الرحم. وطلب العلم, والتجارة وغير ذلك, ذلك أنْ 
الشريعة جاءت باحتياطات لجناب: التوعيةء ويمخو الآثاز 
وإزالتها ونسخها”' 

لكن المعارفين لشية الإاسلاة وفقوا اله رحمة الله 
-بتحريمه لشد الرحال إلى القبر (السفر)- يحرم زيارة 
قبر الرسول ‏ لِمَن كان بالمدينة أو جاءها لزيارة مسجد 
الرسول . وهذا من صُوَر ظليه مِن قبل هؤلاء. حيث 
حملوا قنواه. ما لا تحتملةه. 

الوقفة الثانية: ليست هذه المسألة بشعة كما 
يقوله الحافظ -سامحه الله- هناء ذلك أنّ ابن تيمية قال 
بمفقتضصى عموم النصوص, بصميمة فهم الصحابة وتابعيهم 
لها. وكيف يكون القول بمقتضى النصوص مع الفهم 


الوقفة الثالثة: ثم إنْ قول السلف الذي نصّره 
شيخ الإسلام في منع شد الرحال حتى إلى قبر رول 
الله !] لا يُفِضِي إلى سَدٌ , ب الشتر الاجاره وصله آَلرّحِم 
وَطلّب الْعلم وَغَيْرهَا المرعوم. ذلك أنّ السلف وإِنْ فهموا 
العموم في الحديث, إلا الهم له تفهموا منه أَنْ دلالته 

أعم العام, فقد سافروا لطلب حديث واحد, كما سافروا 
للتجارة. فسقطت الدعوى! و نبت بِكّلٌ ما تقدم سقوط ما 
ادُعاه الحافظ ابن حجر يه الله- من إلزام خصم شيخ 
الإسلام له في المسألة بما أَجْمِع عليه > من حواق التسفر أو 
الستحبابه لضلة الرجم وطلي العلم والجهاة:من المباحات 


(1) المصون نفسة: [12/:ض 1223 
2 (7)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم,. ص351. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والمندوبات, الذي هو خارجٌ من عموم النهي على 
القولين. والله تعالى أعلم. 

وأختم بالقول بأنٌ فِي حديث الباب بَيَان عَظِيمِ 
فَصِيلّة هَذِوٍ المساجد.الثلاتة وَمَرَتتها على غثرقا لِكَوَنها 
مَسَاجد الأثبيّاء ِصَلَوَإتَ الله اه عَلَيْهِمْ وَلِفَصْلٍٍ 
الضّلاة فِيهَاءٍ وَلأنَّ الأوّل قِبْلَة اس وَإِلَيّه حَخَّهُمْ وَاَلتَّانِي 
كَانَ قِبْلَةَ الأمَم السَالِقَة, وَالثَايِث أسس عَلَى التَفْوَى2. 
والله تعالى أعلم. 


اكد عاد عإدكاح 


المطلب العاشر: مسألة الحلف بالعبد الرّسول محمد [](2): 

قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز الحلف 
سوق وك او ل 0 بعد اتفاقهم على 
عدم جواز الجلف بغين مِنْ المَخلوقاتِ المُعَظمّة, 
كَالْعَر ش وَالَكُرَسِيٌ ا وَالْمَلائِكَة, ح- على قولين. 
وألعق بعض المتأخرين بقية الأنبياء عليهم السلام به . 

القول الأول: يَرَى جواز الحلف به ا . 

القولٍ الثاني: : يَرَى عدم جواز ذلك. 


وسأذكر ما تشيّت به أضحاث القول الأول::وأناقشم 
ثم أسوق أدلة القول الثاني وأبِيْنُ رجحانه, والله تعالى 
0 


أقول: قد حكى المسألة والخلاف الذي فيها :: 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-, فقال: « تتَارَعَ النّا 0 
حلبفى الي 5 هع ا شاقيع يانه لا جله يست 2 من 
الْمَخْلُوقَاتٍ الْمُعَظْمَةء 5 الْعَرَْشِ وَالْكرْ ست والكقتة 


7 (')انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي. ص865: وفتح 
البازي. لابن حجر (ع1/ اه 

7 ) للاستزادة انظر: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الأيمان والنذور, 
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه. -أحاديث من: 12423-12407. (ج7/ 
551-5)., وإعلام الأب يمنع الحلف بالنبت لأبي أنس بن عبد 
المقضود: :دار أضواء السلفء وحقوق التي على أمته في ضوء 
الكتاب والسنة للتميمي, (ج2/ 767-766, والسلسلة الصحيحة (ج5/ 
70-9) تحت عنوان: الحلف بغير الله شرك لفظيٌ أو قلبي. حديث 
رقم: 2042. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وَالْمَلائِكَةٍ. فكب حَمْهُورٌُ الْعُلَْمَاءِ: : كَمَالِكِ وَالشَافِعِىٌ وَأَبي 
خنيقة, وَأَحْمَد في أَحَد فَولَيْه, إلى: َه لا يَجُلَف باليبي, ولا 
تلعقة تققد الْيَمِينُ, كَمَا لا يُخُلفٌ يشَيْءٍ مِن المخلوقات, ولا 
تجب ب ِلْكَقَارَةٌ عَلَى مَنْ حَليِفَ بشيّء مِنْ ذَإنك ولو 
وَعَنْ أَحْمّد بْنِ حَتْبَلٍ رِوَايَة أنه بج لف يِالنبِيٌ ١‏ حَاضَة؛ لأنَهُ 
يَجِتُ الإِيمَانٌ به خَصُوضًاء :قتجت وك في الشهاةتتن 
وَالأَدَانِ. فَللإِيمَانٍِ به اختِضّاص ّ لا يَشْر كه فيه عَيِرٌهُ . وَقَالَ 
بن 0 كَل هَدَا َيه نا و اللد, في سا 


تَؤْحِيدٍ الله ل, 00 00 الدينُ كله لله؛ فلا يعبَدٌ عَيِرةُ, ولا 
يُتَوَكلُ إلا عَلَيه: ولا يَذْعَى إلا هق ولا يُتَقَى إلا هُوَ, ولا 
0 ولا يُنْدَرٌ إلا لَهُ؛ ولا يُخَلَفْ إلا ببهء ولا 


نحم إلا إلى بنته 
وحكى المسألة ووضّحَها وزاد عليها في كتابه الآخر 
(اقتضاء الصراط المستقيم), فقال: « بل لو أقسم على 


> © مجموع الفتاوى, (ج27/ 351-348) . 
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الباب الرايغ: وسطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم؛ لتّهىَ عن 
ذلك, ولو لم يكن عند قبره, كما لا يتقسم يمخلوق مطلقاء 
وهذا القسم منهىٌ عنه, غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو 
نَهْْ تحريم أو تنزيه؟ على قولين: اصمحهها: انه تهئ 
تحريع. ولم تنازع العلماة إلا في الحلف يالنية .خاضة, 
فإنٌ فيه قولين في مذهب أحمد, وبعص أضصهابنة كابن 
عقيل: طَرّد الخلاف في الْحَلِفٍ بسائر الأنبياء. لكنٌ القول 
الذي عليه جمهور الأئمةء كمالك, والشافعي, وابي حنيفة 
بمكلون اليتض .وها هو الضواب. والإقسام على الله بنيدة 
محمد ! مبنِيٌ على هذا الأصل, ففيه هذا النزاع, وقد تقل 
ماسب دوك ا اد اليمين ع لس العجج ا ا عند 
اليمين به. فكذلك هذا. وأما غيدّه: فما عَلِمْبٌ بين الأئمة 
نزاعًاء بل قد صبرّح العلماء بالنهي عن ذلك, واتفقوا 
على أن الله تسمال ويقييم عليه امسهانه.وصهانةر كما 
يقسم على غيره بذلك, كالأدعية المعروفة في السنن .. 
0 


والقول الذي يَرَى عدم جواز الحلف بِالتُّبِتٌ ] هو 
الراجح في هذه المسألة بدليل ما تبّت عَن الَنبِئْ لا من 
الأحاديث العامة, الناهية عن الحلف بغير الله (لا َخْلمُوا إلا 
بِآلله). والآمرة بالحلف به سبحانه (مَنْ كان حَالِقَاٍ فَلْيَخْلِفَ 
يآللهء أؤ لِيَصْمْت). والمُبيّتة بأنّ (مَنْ حَلَفَ بعَيْرٍ الله فَقَدٌ فَمَدْ 
ارده وبالقرائن الآنية. والقرائن التي تحرّم هذا الأمر 
وين أنى شرك اصغن لا “قمر بين العيد الرستول مخمر 
لأه ولا الكعبة, ولا غيرهما من بين بفية المخلوقات, ولقد 
قال النووي -رحمه الله- قبل أنْ يورد أكثر أحاديث الباب: 
« باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبئك والكعبة 
والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة 
السلطان, م السلطان, وتربة فلان, والأمانة' وطفي 
أشدها نقِيًا »2 


3 (7) اقتضاء الصراط المستقيم. ص327. 
* () رياض الصالحين للنووي. ص624 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وهذه الأدلة والقرائن كثيرة جذاء منها: 
الأولى: ما جاء مِن أنّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما 
سَمِع رَجُلا يَقُول: لاء وَالْكَعْبَةِ! فَقَاِلَ ابْنْ عُمَرَ: « لا يُخْلَفٌْ 
بغير اللو؛ قَإِنّي سَمِعْتُ رَشُولَ الله 1 يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ 
0 ماح ديضية ا 0 


ابن عَمَرَ؟ قُلبُ: وَمَا قَال,؟ قَالَ: تاه رَجُلُ فَقَالَ: يَا أبَا عَبْدٍ 
الرََّحَمَن! اعَلىَ جَنَاحٌ إن أاحَلِف بالكعبة ؟ قال: وَلِمَ تحلفٌ 
ده_ - 5 ١‏ - ِ - سّ - ا 

بالكعبَة؟ إِذَا حلفت بالكعبَةَ فَاحَلِفٌ برب الكعبّة؛ فَإنّ عَمَرَ 
2 سم مو ساس اآسم | - | .سم تا 6 كو مه 
كان إذا 7ج قال: (كلا بي.!!) ؟ بها يَوْمَا عِنْدَ 
رَسُولِ الله لاإ فقال رَسُول الله ا: " لا تحجلف بابيك: 

َْ 12 عا كد ا ءَءَ هه 1 ؟ر_ه- 
ولا بغيّر الله؛ فإثة مَنْ حَلف بغير الله ققد اشررلء 
75 7 3 د 

نانيًا: عقد البخاري -رحمه الله- في صحيحه يابًا 


* ©) سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور, باب كراهية الحلف بالآباء, 
رقم: 1,», وجامع للترمذي: كتاب النذور والأيمان, اب مَا جَاءَ في 
كْرَاهِيَة الْحَلِفٍ بعَيرِ الله, رقم: 1535, وقال الترمذي: « حَدِيتٌ حَسَنْ 
> وقال الحاكم: < هذا حديق ضحيع, على شرط الشيكين ولم 
يخرجاه 6 (المستدرك ج4/ ص 297, ورقم الحديث: 2)/4)., وصححه 
الألباني في الصحيحة (ج71-5/69, برقم: 2042). 

2 ) ( مسند الإمام احمة: رقم: 5 ضعف إسناده محققو المسند, 
وله شواهد. 
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لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول محمة صضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الله بَنْهَاكمْ_ان تخلفوا بِابَائِكمْ؛ مَنْ كان حَالِعا 
مَلْيَخْلِفٌ الله أؤ لِيَصْمْتٌ " 

نان ا لسر سيقن سَوِيْتُ عُمَرَ يَقُولٌ: قال لي رَسُول الله 
]: " آ نّ اللّمَ يَنْهَاكُمْ أن تَخلِفوا بِابَائِكُمْ ", قال 
مز« قو الله ما حلفت يها مد سَمِعت الثبيّ ا ذَاكِرَا ولا 
َنِم |2) 

وقد جاء بان ما بحلف يبه عمق ا عند الترمزي. وغيره. 
0 « يَقُولُ: وأبي وَأبي!»* '. فنهاه النبيّ 

عن عِكْرمقة _مرسلا قال: قَالَ عَمَرٍ » 0 

عَدِبنً فلت ل وأبي! قال رَجُل مِنْ حَلفي: * لا 
2 قالتقث فَإِذا ل ول: ' لو 
آبَائِكُمَ "!5 . 
ثالنا: وعن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهْمَلٍ 
يَقُول: قَالَ رول الله 1: " لا تخلفوا بِآبَائِكُمْ " 6 

قال إلنووي -رحمه الله- في شرحه: 0 0 
الْعُلَمَاء: الحِكمّة فِي النهي عَنْ الحَلف بغير الله تعالى ان 
الْحَلِف يَفْتَضِي تفظيم الْمَخُلُوف يه وَحَقِيقَة الْعَظَمَة 


أ[ لل 


مُختضّة بالله تغالى, قلا يُضَاهِي به غَيرهء وَقَدْ جَاءَ عَن ابن 


) ( صحيخ البخاري: كتاب الأيمان والنذور, ورقمه: 6,, وصحيم 

مسلم: كتاب الأيمان, باب النّهْي عَن الْحَلِفٍ بِعَبْرٍ الله تقالى. على إثر 

3 ) قؤله: ما علقت بها ذَاكِرًا ولا آيْرَا) مَعْتَى ذَاكِرَا: فَائْلا لَهَا مِنْ 
قِيَل تفبييء أو عَامِدَاء ولا تكلمت بها (آثْرَا) -بِالْمَدٌ- أي: حَاكِيًا عَن 
الْعَبْر. أي: مَا حَلَفْت بها ولا حَكَيْت ذَلِكَ عَنْ غَيْرِيء وقد اغتفره الآن 
لضرورة التبليغ (انظر: المنهاج للنووي, 1047, وفتح الباري. ج4/ ص 
47332). 

3 (”) صحيح البخاري: الكتاب والباب. رقم: 6647, وصحيح مسلم: 
الكتاب والباب. 1646. 

4 © جامع الترمذي: كتاب النذور والأيمان باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة 
الَْلِفٍِ بِعَيْرٍ الله, رقم 1533, وهو الحديت المتفق عليه السابق 

7 © مُصَنّف ابن أبي شَيّبّة: كتاب الأيمان والنذورء الرجل يحلف اله 
0 رقم: 12410 (ج7/ ص547). قال الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله-: « وَهَذَا مُرَسَلَ يَتَقَوّى بِسَوَاهِدِهِ » (فتح الباري, 4 2)). 

5 (7) صحيح البخاري: الكتاب والباب,. رقم: 6648. 
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الباب الرايع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عباس : لأن اخلف بالله مائة مَرّة قائم: خَيْرُ مِنْ 
أن أخلف بعَيره فَأَبَدُ »1) 
وقال الحافظ ابن حجر - -رحمه اللم- في شرحه: « 
قؤله: " مَنْ كَانَ حَالِقَا فَلَيح 0 لِتصهمّثت ": 


الْحَلِيَ بالشمء يَقْتَضِي تعغظيمة, 0 0 الحقيقة إثمَا 
هي لله , وَحَدَهُ.وَظاهر الحَدِيث نح 0 لف بالله 
خَاضَّة, لَكِنْ قَذ انَقَقَ نَعَقَ الفُقَهَاء عَلَى أنّ اليَمِينَ تنُعقد بالله 
وَداتِه وَصقاته العفو 2. 

وهنا إجماعان, 0 إبَاحَة الْحَلِف الله تَعَالَى 
وصقاته كلها وَهَذَا م6 مَخصغ 18[ حكاه النووي في شرح 
الحديث!2. 

والثاني: عدم جواز الحلف بغير الله إِجَمَاعَاء نقله 


نالنًا: وتقدم حديث فَيَدلَةَ بنْتِ صَيْفِيٌ7 رضي الله 
عنها, قالت: إتى حَيرٌ مِن الاحَيَارِ رَسُوِلٍ الله لاء فقَال: يَا 
! | شم لقو أثق: مْ لوا ا ونه قال 


3 
0 
05 
2 
1 
1 
2 
ا 
8 


5 م 5 3 ” لله نذّاء قا 
سُبْحَانَ اللَه!_وَمَا ذَاكَ؟ " فَالَ: تَقُولُونَ: ما شاء || 
سردم اب - ب 20 ملم 3 
وشئت, قَالَ: فَأْمْهِلَ رَسُول اللَهِ 00 قَالَ: " إِنَهُ 
للة : ل . ] 
4 -.- 


(7) شرح النووي على صحيح مسلم. ص 1047. 

7) فتح الباري, (ح4/ 4732). 

(7) شرح النووي. مصدرٌ سابق. 

() فتح الباري. مصدرٌ سابق. 

(7) بضم القاف: وفتح التاء. بعدها الياء. صحابيةٌ, كانت من المهاجرات 


ثم رم زي) ‏ كلد [) 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المتة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رابعًا: عَنْ بي هُرَيْرَم 1 قَال: قَالَ رَسُولٌ الله 1: 
لا تَخْلِفُوا بِآبَائْكُمْ: وَلا بِأْمَّهَاتَكْمي وَلا بالأندادء ولا 
تَخْلِفوا إلا باللّه, وَلا تَخْلِفوا بالله إلا و ائقة 
صَادِققُون "7 

وإن اعترض معترض 7 علن أاجادية النهي عن الحلف 
بغير الله بما ورّد في حديث قصة الأعرايي وسيؤاله عن 
الإسلام, ثم قولم بعد الإجابة عليه: « وَاللّه ! لا أزيد عَلَى 
هذا ولا أَنْفْصْ منة «< دول النبي لا فيه -كما في_رواية-: 
0 أفلح -وَأَبِيهِ- إن صَدّق» اد دحل الْحَنَةَ -وَأَبِيهِ - إن 


قول النووي -رحمه الله-: « وله 0" أَفْلَحَ -َوَأْبِيهِ- 
إن صَدَق '" هذا مما جَرَّتْ عَادَتهُمْ ان انوا عَنْ الجَوَاب 
عَنّهُ مَعَ قله |: "رِمَنْ كَانَ حَالِكًا مَلْيَخْلِفٌ بألل 1 


0 الحديث فى مسند الامام أحمد ومستدرك. الحاكم: وهو صحيح: وقد 

< 6 سنن أبن 551 كتاب الأيمان والنذور, باب فِي كَرَاهِيَةٍ الْحَلْفِ 
بِالإيَاء, رقم: 98 3 وسئن النسائي: كتاب الأيمان والنذور, الْحَلِفْ 
بِالأَمَّهَاتِء رقم: 3769, صححه الشيخ الألباني. 

* ©) هذه الرواية رواها 3 في صحيحه في: كتاب الإيمان, بَاب بَيَانٍ 
الضَّلَوَاتِ التِي هِب أَحَدُ أَرَكَانٍ الإسلام. وهو: على إثر حديث رقم: 11, 
وأبو داود في سننه في: كاب الأيمان والنذورء اب في كرَاهيَة الْحَلَف 
بالآبَاءِ. ورقمه: 3252, 

7 () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ص86 . 
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الباي الراع :"وسظية اهل السنة قي اليد الرسول: محمد صلى الله علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وقال صاحب عون الهعبود: " أَفْلحَ وَأْيِيهِ " : لَعَلّ 
هَذَا وَقعَ قبل يؤرُود الثهي أؤ التقدير: (وَرَبٌ أبيه) أؤ كَلِمَة 
جَرَتْ عَلَى اللسان مِنْ أن يَقصَد بها اليَمِين »2. 
بل وقيل بشذوذ رواية "افلح -وابيه- .." التي لم 
يروها البخاري, ولا مسلمٌ في الأصولء, بل في الشواهد 


0 ه26 _ّ 2 ١‏ 2 ]| |9 يده " |ع " 7 

اسل رَة " افلخ_وابيه إن صدن 3" دحل 

5 8 م السام بخ ه06 ع 
الجَنّة وابيه إِنْ صََدَقَ ". ولأبي دَاوْدَ مثله لكِن بِحَذْفي " أو 
". فَإِنْ قِيل: مَا الجامع بين هذا وَبِينِ النهي يَنْ الحلف 
بالابَاء؟ اجيت: بان ذلك كان قبل | هيء, أو بائها كَلِمّة 

0 2-6 / 5 9 0 

جَاريَّة عَلى اللسَان يفصّدربها الحلف, كما جَرَى على 

3 ا 0-2 5 5-5 6 
لشسانهم عَقرَى, حَلقَىرٍ َم أشبة ذلك ١‏ به 

١ 


ر : 
الأوّلان»2. 
خامسا: من المعلوم أنه قد أقسم الله بذاته 

وبجملة كبيرة من خلقه على اشياء خفية وغيرها مهمة؛ 
فاقيسم بالزمي».وبالبلد الافين: واليفت المعمور: وبحاة 
رسوله [ا: فقال: جييبيييحٍ [الحجر: ا]. ف« أقسم تعالى 
عظيم, ومقام رفيع وجاه عريض. 25 عن ابن عباس, انه 
قال: ما خلق الله وما ذرأً وما برأ نفسًا أكرم عليه 
من محمد لاه وما سمعت الله اقسم بحياة احد 


1 (7) ص1400-1399. 
2 (”) فتح الباري: (ج1/450). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
غيره» قال الله تعالى: جبببيييدٍ يقول: وحياتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا زرفاة ابن حرير 0 . 
قآل العلامة ابن القيم -رحمه الله-: «..أكثر 
المفسرين من السلف والخلف, بل لا يعرف عن السلف 
فيه نزاعًا أنَّ هذا قسَمٌ من الله يحياة رسوله ا. وهذا من 
اعظم فضائله أن تقنهعمة. البرمية ا يحياتة: وهذه مزية لا 
تعرف لغيره. ولم يوافق الزمخشري على ذلك فصرف 
القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول الملائكة فقال : 
هو على إرادة القول أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام: تيرد : وليس في اللفظ ,ما تذل على 
واخد.من الامرين: يل .ظاهر اللفظ وتشاقه إنما يدل عل 
ما فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لهمرك أي وحياتك قال: وما 
أقسم الله تعالى بحياة نييّ غيره. و(العمر) واحد إلا أنهم 
خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف, لكثرة دوران 
الحلف على السنتهم. وأيضًا فإن العمر حياة د 
عمر من أعمارنيني آدم: ولا ربب أن عمره وحياته: | من 
أعظم النعم والآيات, فهو سات يقسم به والقسم به 
اولى من القسم بغيره من المخلوقات»2) 
وأقسجم تبارك وتعالى بغعير ذلك من سماقة: والقمر 

والنجوم,: والملائكة, والقلم, واقسم بالخلق كلهم؛ ما 
تبضر وما لا تيضر إلى غين ذلك مها أقتييم الله بها علق 
اقياء مههة: وعقطيمة. ولله سبحانه أنْ يُقسم يما شاء مِن 
خلقه, بخلاف الخلق؛ فإنهم لا يجوز لهم أنْ يحلفوا إلا بالله 

تبارك وتعالى, ويحرّم عليهم الحلف بالمخلوقات أمثالهم, 
سواءٌ في ذلك الملائكة المقرّبون, والأنبياء والمرسلون, 
وغيرهم من بقية الصالحين؛ أت الحلف عبادة: وهي مبنية 
على التوقف حتى يأتي الطلب, فقد قال القرطبي - 
رحمهة الله- بعد تفسيره للآيات الأولى من سورة 
النازعات: « ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثير, (ج2/ 723-722). 
2 (') التبيان في أيمان القرآن لابن القيم. ص651-649 . 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ب ولله أن نقسم بما شاء من خَلْقِهِء ولسن لنا ذلك إلا نه 
| »11 

وقال النووي -رحمهة إلله- في شرح حديث: (مَنَ 
كا نَ حَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بآللَو أؤ لِيَضْمَتٌ): « فإن قيل: 
اديت ك مُحَالِف لِقَوْلهِ ا: " أفلخ وَأَيِيهِ إِنْ صَدق "2 
فِجَوَابه : أن هذه كَلِمَة تَجْري عَلى اللسَان لا يُقْصَد يها 
الَيَِينء فَإِنْ قِيل: فَفَدْ أَفِسَم الله تعالى بمَخْلُوقَاتَهِ كقَوْلِهِ 
تقالى: ج [] ب ج [الصافات: ,]١‏ فج ي درج [الذاريات: الى وج 
ن س ج [الطور: .]١‏ ج []1 4 ج [النجم: ,]١‏ فَالْجَوَاب : أن اللي 
تقالى يُقُسِم با شَاءَ مق قخلوقاتة تتييهًا عَلَى شرفه +( 

وعن هيمون: قال: سمعته يقول: < إن الله تعال. 
يقسم بما شاء من خلقه:, وليس لأحد أن يقسم 
إلا بالله ومن أقسم فلا يكذب »4 

وقد تقل الحافظ ابن كثير د رحمة |لله- في تسر 
ل جح قول 001 وهو أن: 0 الخالق يقسم يما شاء 
من كلق قن لضفي لما إلا بالخالة 


0 


وروى بعضهم عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشيء 
من خلقه, ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه. وهذا قول 
ضعيف . ولا ا رارسا مم 
يما شاء من خلقه: وهو ذليل على عَطُوَيه8 

وقال السية محمد الامين الشتقيظطى عرجهة اللقد د 
وقوله: ج , م ج[ الحجر : 72 ] معناه أقسيم بحياتك. والله 
جل وعلا له أن يقسم .يما شاء مِن خلقه, ولم يقسم في 
القران بحياة احد إلا نبينا محمد [|ا. وفي ذلك من التشريف 


0 لكات لأحكام القرآن 00 (ج22/ 44-43) . 
0( شرح ؛ النووي على صحيم 06 ص 1047. 
أو أيه 000 12421 1( ص550). 
5 م قاله الشعبي وغيرة؛ وقد ؤواة ابن أبى حاتم كما فى (تفسير القران 
العظيم, (ج4/ 313). _ 
6 (7) انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير: (ج4/ ص379) . 


بم لخ ليا حل 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
له ' ما لا يخفى. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله 
لقوله ا: « مَن كان حالقًا فليحلف بالله, أو ليصمت »2. 
فالحلف بغير الله -كائثًا ما كان- شرك اصغر, ٠‏ وقد 
يكون أكبر؛ لذا قال عبد الله ابن مسعود 0: « لأنْ أحلف 
بالله كاذبًا أحت إلىت مِن أن أحلف بغيره صادقًا 
0 
وبما تقدم نيك أله لا جوز الخلق بالمخلوق أنَا كان, 
ومنها نبيثا محمد ا. وهذا هو الصحيح في المسألة. ولا 
يكون تعظيم النيث 0 بمُخالفة أوامره, والله تعالى أعلم. 


اا ا علا 


المطلب الحادي عشر: مسائل متفرّقة لها علاقة بالمبحث: 

وهنا وفي هذا المطلب ساذكر مسالتين فقط, على 
نحو تال. كما أتُني سأبني ما أقوله على كلام متين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال فيه: « الكلام إذا 
كان في سياق توحيد الربٌ سبحانه ونفي خصائصه عمًا 
سواه:, لع جز أن يقال: هذا سوء ء عبارة في حق مَن دون 
الله تعالي مِن الأنبياء والملائكة؛ فإِنٌ المقام أَجَلُ من 
ذلك, وكُلّ ما سوى الله تعالى يتلاشى عند تجريد توحيده 
وقد الله لا كان من أعظم الناشن تقريرًا لما تقال :على 
هذا الوجه: وإن كات نفس المسلوب؛ وهذا كما في 
الصحيحين من حديث الإفك لما نرَّلَتْ براءة عائشة رضي 
الله تعالى عنها من السماءء وأخبّرها النييٌ 0 بذلك, فقالت 
لها أمّها: قومي إلى رسول الله ا. فقالت: (والله لا 
أقوم إليه ولا أحمده, ولا إِبُاكما؛ لقد سَمعتم فلا 
أنكرتم ولا غبّرتم: ولا اه إلا الله الذي أنزل 
براءقي). وفي رواية قالت: (نحمد الله لا نحمح 
أحدًا). وفي رواية: (نحمد الله لا نحمدك) ). فأقثها 


1 © أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, (ج3/ص40). 

* ) مصنف ابن أبي شيبة,كتاب الأيمان والنذور. الرجل ييحلف بغير الله 
أو بأبيه, . رقم: 12414 (ج7/ ص549). 

3 (') أصل الحديث في البخاري: وبقية الروايات التي ذكرها شيخ 
الإسلام هنا في غيره. وقد تقدم تخريج الحديث في مبحث النبي ١‏ لا 
تعلم فن الغيب إلا ما علمة اللة. 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وشم بدن الخدة وااجفة 

النبيّ !ا وابوها على مثل هذ لكلام | لذي نفث فيه ان 

تحمد رسول الله, 0 حَذَا إلا الله تعالى؛ لي الله 

تغالى هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد. ولم يقل أحذ: 

هذا سوء أدب عليه, 00 قال البيهقي: 


براءثها من الما تحمد الله لا ١‏ نحم لك | ل 
هذا القول, فقال عبد الله: (ولّت الحمد أهلّه). وكذلك 
إلحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده . اث النبي 1 
اب بأسير فقال :"اللهم إذى. انوي إلبك: ولا أتوب إلى 
محمدء ففال النبئ !: "عَرَفَ الْحَوة لأَهْلِه "3. .. وكان 
النب ! يُعلّم أصحابه بتجريد التوحيد. فقال: "لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله 
تم شاء محمد'". وقال له رجل: ما شاء الله وشتت, 
فقال: "أجعلتني لله نذدّاء بل ما شاء الله وحده"©. 
وما أحدثه الله لا بغير فعل منه أَضَاقَه إلى الله تعالى 
وجذه:. كما فى الضحيحين: لما تاب الله تعالف عن الثلاثة 
الذين خلفها: واد التي ١‏ الناين بوي هم قجاء كفت إلية 
فقال: "ريا كَعْبُ! أَبْشِز بِحَيْرِ يَوْم هَرّ عَلَيْكَ مُنْدْ 
وَلَدَنْكَ أَمّكَ " فقال: يا رَسُول اللَه! أَمِنْ مِنْ عِنْدٍ 
الله أمْ مِنْ عِنْدك؟ قَالَ: " بل مِنْ عِنْدٍ 

الله 


 )( 3‏ الجحديط فى مستة الإمام احمد.:ومسكذر الحاكم. وشعي الزيمان 


للبيهقي, (ج4/ ص 103, ببرقم: 4425), كلهم من طريق الكشن 
البصري عَنِ الأسْوّدٍ بْنِ سَريع, وقد ضعفه الذهبي في تعليقه على 
المستدرك ة الألباني فَي الضعيفة (برقم: 3862) وضعيف 
الجامع الصغير (برقم: 4 وشعيب الأرناؤوط ومساعدوه في 
تحقيق المستد. ذلك أن الحسشن لم يسمع من الأسود بن شريع 

:() الحديت صحيهم: وقد تقدم تخريجه قن بمسالة: ما شاء اللد وشاء 
معمد. 

3 © الحديث في صحيح البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن 
مالك, رقم: 6, . وصحيح مسلم: كتاب التوبة, باب توبة حديث توبة 
كعب وصاحبيه, رقم: 2769. 

4 بر للخيص كنا الاستغاثة, (ج2/ 651-647), بتحقيق: محمد علي 
العجال. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسع سس الغا واجيه 

التقريرية التي جاءت في هذا الكلام المتين 

الصائب؛ من خلال مسألتين: 

المسألة الأولى: مسألة : هل يتاب إلى النبيّ 1؟ 

المسألة الثانية: مسألة الحمد. 
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الباب الرايع؛ وستطية اهل السعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الأولى: ماله هل يُتاب إلىي النييٌ 11 

فالوقفة مع حديث " عَرَفَ الحفة 5 بضميمة 
قصة توبة الله على كعب ١‏ المتقدمة: ‏ 

حديث الياب هو: أنَّ التي | أَتِي ِأْسِير قَقَال: (اللّهُمَ 
إلي أثوث التشر ولا ألوت إلى فعقياء فقال الليث 1:" 
عَرَفَ الْحَقَ لأَهْلِه ". والحديث وإن متكلمًا فيه' 
بالانقطاع وعدم سماع الراوي الأدنى عن الأعلى, إلا أن 
له شواهدة من نصوص الشريعة الدالة على أنْ التوبة 
تكون إلى الله وحده, لا إلى غيره -كائنًا ما كان- قال 
تعالى: ج[الاىىيب[][][الاج [النور: .]١‏ وأنّه لا يَغْفِر الذنوب 
سواه: دجججج جججج ج3ج [آل عمران: ]١0‏ أي : لا احد يغفر 
إلا هو. 

'فالحديث ضعيفٍ السند, لكن لم يكن ضعفقه شديدًا, 
كما أنه متوافق مع اصول الشريعة الإسلامية, غير 
فتخالك معيها ولا مغالف لهاء ومعلوم أن الله تعالي هوت 
كدى 5 ك5كك 5 ؟ّ ج [الشورى: 70]. بالإضافة إلى نه 
جاء حديث كعب بن مالك ا المتقدم عند البحارع وغيره 
يشهد لمعناه. 

فثبت بالسنة التقريرية التي أقرٌ النِيٌ ! هذا الأسير 
على قوله: (اللَهُمَّ إنِي أنُوبُ إِلَيُكَ. ولا أثوبُ إلى مُحَمَّدِ) 
بقوله: ]: " عَرَفَ الحفة لأقله :وثبت أيضًا -ببقية 
الم وض حيطةٌ المصطفى ! في أن لا يُصرّف حقٌ الله 
تعالى وخصيصته [النوية ) إلى عيرم فجرزاة الله حيرا مة 


ناصح أمينٍ! 
المسألة الثانية: مسألة الحمد: 

فكما أَنْ التوبة تكون إلى الله وحده -وقد تقدمت 
في الصسالة السالفة-: كذلك لا ستحق الحمة كله ولذاته 
إلا العم المجيد الصمد سبحانه. وتقدم في قصة عائشة 
رضي الله عنهاء في حادثة الإفك, وفيها قولها: 
قِلمًا سرج ه عَنْ رَسُولٍ الله ١‏ وَهُوَ يَصْحَكُفَكَانَ أَوَلَكَلِمَةٍ 
تَكِّلْمَ بها أن قَالٌولي: يَا عَائْسَةُ! احْمَدِي اللَة؛ فَقَدْ يَرَأَكِ 
الله فَقَالَت لي أمّي: قُومِي إلى رشولٍ الله 1 فلك لا 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وَاللَه! لا أقومٌ إلبّه, ولا أَحَمَدٌ إلا اللة) 9. فَائْرَلَ اللَهُ تَعَالى 
آنات فى سورة النور في براءتها. 
وانظر_كيف أرشدها النبيٌ ! بقوله: " يَا عَائْشَةٌ ! 
احْمَدي الله "! وإنظر -أيضًا- كيف أنه أقرها علي قو 
جوايًا لأمها: (لا وَالَلّهِا لا أقُومٌ إِلَبْهِء ولا َحْمَد إلا الله)!؟ 
قلت بهذة النسية التقريررة أيضًا حيظة المصطفي | 
في أن لا يُصرّف حق الله تعالى وخصيصته (الحمد) إلى 
غيره ه,. فجزاه الله خيرًا من ناصح أمينٍ! 


سس 


وأما بعدء فمًَا تقدم في المطالب الأحد عشر من 
مسألئىة الدعاء والاستغاثة وقول الرسول لا فيها: " 7 ته لا 
يُستغاث بيء وإثما يُستغاث بالله " 

وكذلك مسالة النهي عن | 7 .وقوله 
في ذلك: " قلا ,ِتَفْعَلُوا؛ فإئي لو كُنْتُ أَمِرَا أ حَدَا أن 
يَسْجْدَ لِعَبْرٍ الله لأمزث المَرَأَةَ أن تسجدّ 
لِرَوْجَهاء 

ومسألة التي عن اتخاذ القبور أعيادًاء وقوله فيه: " 
لا تَجْعَلُوا ث: يُوتَكُمْ قُبُورَاء ولا تَجْعَلّوا و قبري عيذَاء 
وَضَلَُوا عَلَنَ؛ 

وفتعالة النهي 0 الاستشفاع بالله على خلقه:, - 
وزلك في حديث جُييرِ بن مُطهم 1 الي أتَى رَسُولٌ الله 
١‏ أَْرَابِيٌ, فقال: يَا رَسُولَ اللدجهة دَت الأنفسس, وَضَاعَتٌ 
العيَال, َتهكَتْ الأموال, وَهَلَكَتٌ ٠‏ العام فاستسق الل لََا, 


3 (©) جزء من قصة عائشة في حادثة الإفك الطويلة التي تقدمت. وهي 


في البخاري وغيره. 
* بم تقوم تخريجه فن أول هذا المبحتة (مسالنا الدغاء والاستهاتة) 
وفيه ابن لهيعة. 
(7) تقدم تخريجه (في مسالة السجود)., مرويا (في سنن ابن ماجه 
صضحيكا): 
) تقدم تخريجه (في اتخاذ قبر العبد الرسول محمد ا عيدًا). في 
سكن أبى :ذاود ضصعيعًا. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

فَإِنا تَسْتَسْفِعٌ يك عَلَى اللي وَنَسْتَسْفِعٌ بالله عَليِك. قَال 
رَسُولِ الله 1: " وَيْحَكَ! ندري مَا تَقُول؟ " وَسَبّع 
رَسُولُ الله [, و ما رَالَ يُسَب نشي حلئ حَنّى عُرِف ذَلِكَ في وْجُوهِ 
أْصْحَايوء ثُمَّ قال: ' وَيَحك ب إِنَهُ لا يُسْتَسْعَعٌ بالله 
عَلَى أحَد مِنْ حَلْقِمِ سَأِنَ الله أَعْظُم مِنْ ذَلِكَ, 
وَبْحَكَ! أَتَدْري مَا اللَهُ إنَّ غعَدسَة على : تَحَمَاوَانَه 
لَمَكَدَ| "2 

وتقدم في موضع من الرسالة النهي عن إطرائه ]: " 
نا عن ففولو: عبد الله ورش ولو 0 017 


. نا 
مُحَيٌَة د يد 0 عَيْدُ الله يا ب 
ا أن تزقغوني فقؤق 00 التي 1 - الله 
وي الى ١‏ 5 


١‏ والرجل ل قال ل 0 : 3 شاء الله 
وشئت), أجابه بقوله: ' جعلتني لله عديلاء لا بل ما 
شاء الله وحده ار 
وقال: " إِذَا حَلَفٍِ أَحَدْكُمْ, قلا يَكْلْ:ْ مَا شَاءَ 


لن 


6 وشتنت» وَلْكِنْ ليَقَل: ا شاءً اللَهُ ثَمَّ تمتك 


1 يتن أن ذاوذة كناب السقة تاب في الكقوكة: وزقمة: 4726 وقد 


صعقوه ٍ ' 
(5) الحديكة :فى ضحية البقاري: وشياتي تخريعة فن (مبحث أهل 
السنة ينهون عن إطراء الرسول 'آ). 

(5) الحذيت في سنك ابي داود وقيرة (فهياتني تخريجه في المبحث 
الخافس من الفضل القادم). 

(7) الحديث صحيح, وقد تقدم تخريجه في (مبحث علم الغيب). 

0( الحديث في مصنف ابن ابي شيبة, وقد تقدم تخريجه (في 
الميحخف الثاني من الفضل): 


72 الحديث في سنن ابن ماجه: وقد تقدم تخريجه. 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العية الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وأقرر ' قائل: (اللَهُمّ إني أثوث إلَيّكَء ولا أثوب إلى 
مُحَمَّدِ). يقوله: " عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِّه "1 1 

كما أو قر عائشة على قولها :(لا وَاللَّه! لا أَقُومٌ إلَيْهِ: ولا 
أَحْمَدُ إلا )2 اولميعاتبها. 

هذه وغيرها ميرت في هذا المبحث, وبعضها 

القليل توزعت في بقية المباحث هنا وهناك؛ (وخصوصًا 
في مبحث محبته عليه اإلصلاة والسلام لوَّصفه بالعبودية 
من الباب الأول) وتَنْصَتٌ هذه السنن القولية والفعلية 
والتقريرية في مصَبٌّ واحد؛ ألا وهو: حماية المصطفى 
حمى التوحيد بأقواله وأفعاله وتقريراته, وسدّه 
كل طريق يوصل إلى الشرك3 '. والخلاصة أت » 
صاحب. الشريعة 0 حهم المادة: وسةٌ الذريعة:» بلعنة من 
يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد, وأن لا يُصلَّى عندها 
لله. ولا يُسأل إلا الله. وحدّر أمّته من ذلك. فكيف إذا وقع 
نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك! ». والله 
المستعان! 

لكت الملاحظ أن أغلب ما مثث في المطالب 
العشرة -قبل هذا- وفي غيرها سنن قوليّة وفعليّة؛ لذا 
جعلث هذا المطلب الأخير لذكر طائفة من سُئَنٍ نبويّة 
تقريرة أيضًا؛ فيها الاحتياط لجناب التوحيدء حتى تكتمل 


(7) الحديث في شعب الإيمان, وقد تقدم تخريجه في أول هذا 

العطلتي. 

() جرء من قصة غاتشة في حادثة الإفك الطويلة التى تقدمت. وهي 

في البخاري وغيره. 

53 6 للاسكرادة انظ مضعات بايدما جاة:فئ حمانة المضطفى ١‏ 
جناب النوعية: وسدة كل طويق يوضل. إلى الشتراة_يض1 5 وباب نا 
جاء في حماية النيئ ا حمى التوحيد وشدّه طرق الشرك صض: 91, 
من كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب (ضمن مجموعة التوحيد 
التحدية ):.وجمابة الرسول ١‏ حمى التوجيد» ت محمد بن عبد الله زرباق 
الغامدق. وعنوان؛ احتياط. التشرع لتوحيد الالهية: من كتاب دغوة 
التوحيد, 0 محمد خليل هراس, ص7/0-66: وكتاب: البيان 
والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاح مختار لفوزان السابق: ضص347- 
1, 

* () اقتضاء الصراظ المستفيم لابن تيمية. ض 339. 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


الجوانب الثلاثة للسنة عند الأصوليين (السنة القولية 
والفعلية والتقريرثة): 

فثبت بكل ما تقدم أن العبد الرسول محمدًا لا سلّك 
طُرُقًا كثيرة ؛ لحماية جانب توحيد العبادة خصوضًاء بل 
0 اوعس را ا ا 
العبودية والرسالة, ا لكل واحدة منهما مدلولها 
ومعناها العظيم, يجب أن نقف على إلفهم الجيّد لهما ثم 
ا بمقتضاهما لنكون مسلمين حقا) وفي غيرمء وتهى 
عن آخر. 

حتى قال عن نفسه فيما رواه عَلِيٌ بن الْحُيننَيْنِ عَنْ 
اه قَالَ: < أَحِبُونَا بخ 0 الإشلدي إن رَسُولَ الله 1 - 


0 0 0 والأقوال, 
فأقرّهم الرسول ! على ذلك. 

كما سلك صحابيُه ] مسلك الاحتياط وحماية 
التوحيد؛ اقتداءً مه فكانوا لا يعقومون له؛ لما يعرفون_ 
در ترااحي الام فعن أتس | قَالَ: 0 
البْعم مق وشول الله ا قَال وَكَانُوا إِدَا رَأَوَهُ لَمْ يَقُو 
ْمَأ يَعلْمُونَ مِنْ كَرَاهِيَته لِدَلِكَ 8 . مع أنه قال: " ا 


ولقد كا دكة نمنط الحطافق هن كد ابي :در الخريق 
قَيَصَرِبَ .يذداع تَاقَتَهِ فَينِيِخُهَا فَيَاحُدُمُء قَالَ: فَقَالوا لَهُ: 5 
إْقَلا أَمَوْنَيَا كر < إن حبيبي رَسُول الله ا 
أَمَرَيِي أن لآ أُسْأل التَاسن سَيْنًا »4 


* © الحديث رواه الطبراني في الكبيرد وصحج إسناده الحاكم ووافقه 

الذهبي والألباني.وتقدم تخريجه في الباب الأول. 

27 الحديث في جامع الترمذي وغيره. وقد صححه الترمذي والألباني. 

وقد مر تخريجه. 

() مر الحديث في منتصف المبحثء, وهو عند البخاري وغيره. 

4 () مسند الإمام أحمد: رقم: 62, حكم الشيخ شعيب الأرناؤوط بأنه 
مسن لغيره, وأ سنده ضعيف . 


2 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


و 5 0 9-70 ب 
2 عَمَرْ بْنْ الخطاب: « أمَا وَالذي تفسي بيّدهو!_ 
ا ل كر امك ا وى 0 0 20 00 5ب بيهو 


ريث؛ وهو « َه 9 أجل ديك عن ابن حمر لذ 


ًِ_ ص و 5 1 ا م 
ن كالذي ولا يَسْبَعٌ. وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرُ مِر 
- سن ا يي د[ سه 5 2 عو . را ىو - ١‏ 
اليد الشفلى " فقال حَكيمٌ: فقلث: يا رشول الله 
وَالِذِي بَعَنَكَ يالحق لا أزرَا أحَدَا بَعْدَكَ سينا حَنّى أفَارقَ 


3 
0 
1 

١-0 
١ 0ح‎ 
0 : 
3 1 
انز‎ 

60 

1 
6.6 


بم 


«فؤظأ مالك كنات الصدقة: جات قاعاة في التعفق عن الميقالة: 
ورقمه في الكتاب: 9, وهو مرسّل بالاتفاق, واضك الحديث موجود في 
الصحيحين من غير ,طريق عطاء هذاء (صحيح البخاري: كتاب الأحكام, 
اب رِرْقٍ الحاكم وَالْعَامِلِينَ عَلَيّْهَا رقم: 7153, و7164, وصحيح 
مسلم: كتاب الزكاة, بَاب إِيَاحَةٍ الأَخّذِ لِمَنْ أَعْطِي مِنْ غَيْرٍ مَسْألَّةٍ ولا 
إِشْرَافي, رقم: 45 والدع بإثره). 

5 )) صحج مسلض الكتاب:واليات. 
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الناب الراغ: وسطية اهل 'المته في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


حَكِيم > ل رالا ادر 
تُؤقي0ا 
البيغة : "ول 5 تشألوا تاس متَمم" قال الراوي: 9 
فَلَْقَدْ رَأَيْتُ بَعْضٍ أُولَيِكَ د التّقَرِ تشفط سَوَط 
أَحَدِجِمْ فَمَا يَسْألُ أَحَدًا يُتَاولَةٌ إِيَّاهُ »2. 

ال ا 0 
الصحابة, وإنّه من يستغن يغنه الله.. الحديث”" قال في 
نفسه: والذي بعثك بالحق لا أسألك شيئًا. فرجع فأغناه وي 
الله وجاء بخيرء ويُخبر أحد التابعين بالقصة فيقول: أنه 4 
قدم المدينة فنزل على أبي سعيد الخدري ‏ في داره, 
فضمنه وإياه المجلس, فسمعه يحدث, ويقول: اكنابنق 
جوعٌ على عهد رسول الله [ا حتى شددت على بطني 
حجرًاء فقالت امرأتي: لو أتيت رسول الله ] فسألته. فقد 
أتاه فلان فسأله فأعطاه, وأثاة فلان فسأله فأعطاه, 
فقلت: لا أسأله حتى لا أجد شيئًاء فالتمسثتٌ فلم أجد شيا 
فاتطلقثة النه قوافققه تخظب- فاذركت .من قوله : <. ومن 
يستعف يعفه الله. ومن ياستغن يغيه الله» ومن 
سألنا فإما أن نبيذل له وإما أن نوأاسيه: 053 
استغتى عنا أحب إلينا مِمن سألنا », ف جعت فما 
سألث أحدًا بعده شيئاء فجاءت الدنيا؛ فما من أهل ست 
من الأنصار أكثر أموالا منا(ت) 


2< (”) صحيح البخاري: كتاب الزكاة, باب الاستعفاف عن المسألة,. رقم: 
9 , وصحيح مسلم: كتاب الزكاة, باب بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى.... رقم: 1035. 1 

2 © صحيح مسلم: كتاب الزكاة, باب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لئاس رقم: 
3 . 

3 (3) انظر: الاستغاثة والرد على البكري. ص99, والحديث متفق عليه. 

5( هو هلال بن حصين. 

5 ) ( شعت الإيمان للبيهقي, الشعبة الثانية والعشرون, (باب في 
الزكاة) فصل في الاستعفاف عن المسألة, ورقمه: 3348, وأصل 
الحديث في الصحيحين. 
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الناب الراع: وسظية اهل 'الممة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ودليل ابي بكر الصديق ودليل غيره في هذا هو: ما 
قالع تورات موإى بر سول الله | ستهعت سول الله / 
يقول: "لآ تسْألوا اناس شَيْنًا" قال: فما سألتٌ أحدًا شينًا 
بعدها. فكان سوطه يسقط من يده. فما يسأل أحدًا أن 
يناوله إياه. 

ثم إنه إذا امتنع الصحابة ! سؤال الناس -وعلى 
رأسهم رسول الله 0- ما يَملكون ويقدرون على : 
لهم امتثالا لهذا الأمر أفتراهم يسألون الناس ما لا يقدرون 
عليه, ٠‏ ويستغيثون بهم فيها, أو ونا لونهة بعد وفاتهم ؟! هذا 
ما لم يَنْبْت عنهم؛ لاحتياطهم للتوحيد ولحمايتهم له, 
وخلن. لقني الإسلام على حديث ابي سعيد المتقدم 
فيقول: « فأبو ستعيد قهم من كلام التي ] أث ترك تعؤالة 
تعفمًا واسنتفناء خيز له من.سؤاله, اذا كان ترك شؤال 
الساء فى بجد يم ا نكيل ع الحا قد والقانة» وو قات 
الجاجة يدون جر ماء فكيك تقال الأخانب: والميت مهم 
ومن غيرهم؟ هل يكون عملا صالحًا مشروعًا مستحبًا 
للناس. 10# 

ثم إن عُمَرَ ا هو الذي لما جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأَسْوَدِ, 
وقَبَّلَة- قال: « إني اعَلَمَ أنَكَ حَجَرٌ؛ لا تَصٌّدٌّ ولا تَنْفَعٌ, 
0 2204 

وقد الذي أهر يفظع جره الرضوان الغ يانه تحتها 
الضحاءة -على الموس+ رسيول الله عام الحديئة. لما 
عَلِم 9 بعص الناس يذهبون إليها, ويتعمدون الصلاة 
0 

عَرَل خالدًا ا عن القيادة في وقت تَعَلَّقَت الآمالٌ 

01 ما بدأة من الانتصارات على الرّوم, ولكنّه 0 

أن يفتتن به الناسٌ, 55 مكاته ابا عبيدة بن الجرّاح ]4 


7 (7) انظر: الاستغاثة والرد على البكري. ص99, والحديث متفق عليه. 

© الأثر في صحيح البخاري ومسلم, وقد تقدم تخريجه في مستهل 
البحث. 

7 () انظر الروايات عن عمر في ذلك: كتاب البدع, لابن وضاح,. ص78- 
0 (باب ما جاء في اتباع الآثار). 

4 () لم أقف عليه إلى الآن,. لكن افده الشيخ خليل الهراس (دعوة 
التوحيد. ص 69). 
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الباب الرايع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقال «لقا راف انس بن مالك ١١‏ تصلي عند قير ” 
القبرّ القبرَ »'1- يعني به: التحذير ليجتنب الصلاة إليه-. 

وأقر [ أصحابّه بتَعْوِيّة قبر دانيال 0, وذلك لما عَثَرُوا 
عليه , ششتر؛ واقرهم يخفر ثلاثة عش قَيدًا متف قة.وان 
يقبروه في واحدٍ منها بليل. مع تسويتها'”. 

وعليّ 0 قال لأبي الهياج الس » ألا أَبِعَنُكَ عَلَى 
هَا جَعَةٌ َعنَنِي عَلَبهِ رَسُول اللّه 1؛ أَنْ لا تدع يَمْنَالا إلا 
طمَسْتة؛ ولا قَبْرًا مُشْرفًا إلا سَوَيْتهُ »>2 2202 

وأما أبو تصرة فقد قال لأبي هريرة رضي الله عنهما 
بعدما رجع أبو هريرة من الطور: لَوْ لقِيتك من قتل. ا 
أِيهُ لَمْ تأته. قُلْتُ لَه وَلِمَ؟ قَالَ: 0 رَسُولَ الله 
ب َقُولُ: " لإ تُعْمَلُ الْمَطِيٌ إلا إلى نَلانَةٍ مَسَاجِدَ 
المرتحد الحرّام, وَمَسجَِدِي: وَمَسْجَدٍ بَيت 


داك غاب وى ال را ل لي 
الحناظ على التوحيد والاحتباط له. بتفيهم عن المخلوفين 
-طُرًا أجمعين- خصائص الأولهية والربوبية. وسدهم ذرائع 
الشرك والتمثيل وجميع الطرق الموصلة إليه. وهذا خلاقًا 
لما عليه المتأخرون من الرافضة والصوفية: والبريلوية 
خصوصًا -وقد تقدم- حيث خرقوا سياج توحيد العبادة 


وغيره: ؛ بِعُلدّهم في معظميهم. والله المستعان! 


للش سن شن 


من خصائص الألوهية شيء, فكيف يكون لِمَن هو دونم 
من الأنبياء وغيرهم ؟!) بالقول بأَْ « مَن أشرك بين الله 


: 8 أورد هذا الأثر البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به على إثر ياب 
قل يتن قثوت مُشْرِكِي الجَاهِلِيّة وَيُتَحَدْ مَكَانْهَا مَسَاجِدَء (انظر البخاري 
مع الفتح. ج1/ 737). 


) 39 أوردة الطبري في تاريخه (تاريخ الأمم والملوات فى جواوة فيية 
0( ا ل اد ا 500 

(7) الحديث في الموطأ, وفي سنن النسائي, وهو صحيخ, وقد تقدم 
تريكه في فطلب إلى آين تنتبة الرجال. 


4 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
تعالى وبين مخلوق -فيما يختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرها- فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العيادات 
خاصة؛ أن عَباد القبور صرّقوها للأموات من دون اللْمِ 
تعالى, 0 7 الله 0-7 وبينهم ويه" والا فكل 
. أنه| , للق : 


الله 1ض 1 1 0 5 
55 كك كك و ج [النساء: دم] » 227. قاله صاحب تيسير 
العزيز الحميد بعدما ذكر عشرة عبادات, (المحبة, 
الخوف, الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. الصلاة والركوع 
والسجود., الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. سواء كان 
طلبًااللشفاعة او غير هامن المطالب, الذبح: النذر, 
الطواف؛ فلا يتطاف إلا ببيت الله, التوبة؛ فلا يتاب إلا لله, 
الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله) 2) 


للش سن سضن 


(7) تيسير العزيز الحميد. ص25. 
3 () انظرها بأدلتها: تيسير العرين الحميةء ص 25-23, 
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الباب الرايغ: ونطية أهل الستة في العغية الرسول: محمة ضلى اللة علية 

وسلم بين الغلاة والجفاة 

المبحث الخامس: أهل السِّثة يَرَون أنّ واسطة العبدٍ الرزسول محمد لأ بين الله والجنٌّ 

والإنس: واسطةٌ تبليغ, ل عبادة. بخلاف بخالتريم: في المينيالة" 

بالمفيد (آيات وأحاديك ” ولا كان المبحث القائم (هذا) 

كالتتمة بل تتمةً له؛ فأختصرّهء وأقول بأنه: قد بَحَنّه شيخ 

الإسلام -رحمه الله- في رسالة له صغيرة نافعة في 

إحدى فتاويه. وعنواثها: الواسطة بين الحق والخلة ا ', وأنا 

هنا أَرَدبٌ ما هو أخص قنها تك ور من كلامه ما 

يتضح -إنْ شاء الله- به المقصود. 
0 الّسول محمد [. بل والؤّسْل قبله بين 
الفيعوين اليزه وبين الله تعالى في الدنيا واسطةٌ تبليغ 
رسالة الله إليهم, لا واسطة عبادتهم بدعوى طلب أنْ 
يُقرّبوهم إلى الله زلفى. وهذا الذي يجب أن يَعتقده 
الفسلهون» وعلية 0 السَّنّة والجماعة, خلاقًا للقبورية 
من الرافضة 000 -وقد تقدم ذلك في الباب المتقدم 

ويَصّرفون 8 بل 5 دوتهم -بعد وفاتهم خاصةً- 

أنواعًا من العبادات, كدعائهم واستغائتهم, والنذر والذبح 

لهم, وغير ذلك. ومن زعم أن واسطتهم -عليهم الصلاة 
والسلام- واسطة عبادة: فهذا الاعتقاد منه ناقض لدينه 
بالإجماع. قال في ذكر نواقض الإسلام: « الثاني: مَن 

جَعَل بينه وبين الله وسائط يَدعُوهمٍ, ويشالهم الشفاعة: 

ويتوكل عليهم, فقد كقر إجماعًا 214 

أما فتوى شَيْخْ الإسلام , رهف للد المشار إليها 

فسببُها السؤال الذي هذا نضّه: سيْلَ عَنْ رَجُلَيْن تتاظرًا؛ 

3 (7)انظرها ضمن الرسنائل والفتاوى والكتب الفووعة فى مجموة 
فتاوى شيخ الإسلام (ج137-1/121), وقد حقق الرسالة الشيخ محمد 
جميل زينو حرحمة اللهه وظبعتها الجامعة الإسلافية مفردة: وللدكتوز 
الفرابط بن<محمة يشلم المجتبي الشتقيطى رسالة الدكتوراه فين هذا 
الموضوع: وقد ذكّرثُها في الخطة ضمن الدراسات السابقة جول 
موضوعٍ هذا البحث, وعنواثها: الواسطة بين الله وخلقه عند اهل السنة 
وأهل الأهواء. وأثرها في العقيدة. وقد طبعتّها دار الفضيلة, (مهمة في 
الباب). 


0( رسالة نواقض الإسلام, (ص177. ضمن مجموعة التوحيد), 
وسياتي حكاية الإجماع ايضًا من ابن تيمة. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلع بين الغلاة والجفاة 

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لا بُذَّ لَنَا من وَاسِطةٍ بيتنا وَبَيْنَ اللهء فَإِنَا لا 
تقد إن تصل إلَيْه بعَيْر ذَلِك. وقد كان 0 -رحمه الله- 
عليه: هو التفصيل الذي في عُنوان هذا المبحث, حيث بيّن 
أنه إِنْ كان مقصود هذا القائل أنه لا يتَصِل عبادُ الله من 
الحن والإنس إلى الله 0 وإلى رضوانه ا إلا 

تهم دينه؛ ما 0 ه ويرضاه., أواعرة 20101 والهم 
ندون ذلك لا تصلون إلى معرفة تفاصيل محابٌ الله 
ومراضيه - إن كان مقصوده هذا فتعم؛ بل وهو مما أجمّع 
عليه أهل الملل. وإن كان يريد بقوله السابق أن العباد لا 
يَصلون إلى الله وعبادته. وجلب المنافع منه ودفع ضدّها, 
إلا إذا اتخذوا وسائط بينهم وبينه سبحانه'؛ فعسالوتهم ذلك 
ليتوسّطوا لقضائها لهم إليه, اا الدنا 
فهذا عيين شرك كفارٌ قريش., قال -رحمه | 
الحَمْدُ لله رَب العالَمِين. إن أرَادَ يذلِك: بد 
واسطة تُيْلِعْتا أَمْرَ اللّه: قَهَدًا حَقٌ؛ فَإِنّ | كلق لا 157 
مَا يُحِبْهٌ الله وَيَرْضَاوُء وَمَا أمَرَ به وَمَا تَهى عَنْهُ: وَمَا اعَذَهْ 


5 
2 


0 المتيفون لهم هم المهتذون الزين تعرْبْهُمْ لاله 
رلفىه ويتدقة _درحاتهة: بكرم في الدَنَْا والآخرة. وما 
المُخَالِفُونَ لِلرّسْل: فَإِنْهُمْ مَلِعُوتُونَ وَهُمْ عَنْ رَبْهِمْ صَالُونَ 
مَحُْجُوبُونَ؛قَالَ تَعَآلى جهو[ لكك كُدْفؤقةوؤلاؤلآ00لابي؛ 
بس[ ]الاج [الأعراف: مم - بسع > 10 

_.وبعد سرده لأمثال هذه الآبات, قال 0 وَمِثَلُ هذا كي 
لْقُرَانِ كنيز. وقذا مما أَجْمع عَلَيْهِ جَمِيعٌ هل الملل مِن 
اْمُسْلِمِين؛ وَاليَهُود وَالتّصَارَي؛ 52000 تبنُونَ الْوَايْط بين 
لَه وبيْن عِبَادِهِ؛ وَهُمْ الرّسْلَ الَّذِينَ بلَقُوا عَنْ الله أفرة 
وَحَبرَ 5 قال تَعَالَى : عجججهج ججدودّج [الحج: 720]. وَمَنْ ين انكر 
هذه الوسَائْطٌ فَهُوَ كَافِرْ بِإِجْمَاع أقلٍ الْمِلل. وَالشُوَرٌ | 


23 (') مجموع الفتاوى, (ج1/ ص120). 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'المته في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


انلها الله يمكة مِثْلَ: الأثقام , والأغرّافء وَدَوَاتِ: الر وحم 
وطس وَتَحو ذَلِك؛ هى متصمنة لأصّول الِدين؛ كالإِيمَان 


بألله, سل والتوؤم الآخِر, وَقَد قصّ الله قصّص الِكَفَارِ 
الذين كذ بُوا الرّسُلَ سل وكيف أَمْلْكَيْة, ؟ نَصَرَ رَسُلةٌ والذينَ 
آمَنُوا »2). ثم ِحَتَم هذا السالدن ولي » 0 الوَسَائْط: 
تطغ تم وَيفَتَدَى يها »2 وسَرّد أدلة ذ ذلك. 0 

ثم قالي: «وَإن أَرَاد بالقؤاسطة: : أن بح مِنْ واسطة 
فِي جَلْب الْمَتَافِع, وَدَفْعِ الْمَصَارٌ, مِثْلَ: أن يَكُونَ وَاسِطَة 
في ررق العبَاد وَتَصْرِهِم وَهَدَاهم؛ يسالويَة 0 وَيَرْجُونَ 
إِلَيْه فِيه:فَهَدَا مِنْ أَعظم الشَّرَكِ الذ ي كفرَ الله به 
الْمُسْرِكِينحَيِيت 2 نُحَدُوا مِنْ دون الله أوَلِيَاء ءَ وَشْفَعَاءَ؛ 
ختلئور بهم الْمتافع. وَيَجْتَيبُونَ الْمَصَارلكِنَ الشّفَاعَة لِمَن 

اله فيها »!3 

وذكر آياتِ في هذا المعنى. منها قوله تعالى: ج! || الالا 
لالالالالانالالالاكعى يبل الالالالالالالالالال][ابب ببببيببييينث نا 
ل 0 يسساً: اا لا30]ء وعلق عليها بقوله: « وَقَالتٌ 

يعة من السّلف: كَانَ أَقُوَامٌ يَدْعَونَ المَسِيح َالْعُرَيْرَ 

وَالْمَلائِكة: قَبيّنَ الله لهُمْ أن العلائكة وَالأْبيَاء. لا يَمْلِكُونَ 
كَشْفَ الصرٌ عَنهُمَ عَنْهَه ولا تحويلا, ألم تقر نون الى الله 
وَيَرَجُونَ رَحَمَنَهُ يذ فون عَذَابَة »4 

وقوله سبحانه: جق فقعج ججعج ججعج ججوج جد وذذ 3 
دَدُ زُرْرَرْكك كككك كك لِك كك ج [آل عمران 79 - .]8١‏ وعا 
عليها يقوله: « قَبَيّنَ سُيْحَاتَةُ: أن ايحَادَ الْمَلائِكَة وَالنْبِيُينَ 
بابر كَفْرٌ. فَمَن جَعَل الْمَلائَكَة وَالأنْيياءَ وَسَائِْط يَدعُْوهُمْ 
ينوكل علنيغ, وتَسالهُم جَلْت المتايع. وَدَفْعَ المَضَارٌ 00 

ب يَسالَهُمْ عَفَرَانَ الذئب, وَهِدَايَةَ ة القُلوبء وَتفْريخ 

لوو وَسَدٍّ الفاقات: فَهُوَ كَافِرٌ بإِجْمَاعَ المُسَلِمِيقَ»© 

وقح تقدمت نماذج كثيرة من طلب عفقات الدريء 
ا السو وَتَفْريج الكروف: و سد الفاقات من ا 


) المصدر نفسه:, (ج1/ 2)). 
*) المصدر نفسه, (ج1/ 122). 
*) المصدر نفسه, (ج1/ 123). 
*) المصدر نفسه, (ج1/ 123). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المستعان! 

ومما قاله شيخ الإسلام في المسيألة في هذا الجانب: 
م وَإِنْ . 0 نبَنَهُمْ وَسَائِْط بين الله وبين حلقة -كَالحُكّاب الذين 
بِيِنَ الْمَلِكِ و: وَرَ عيته- بِحَيتٌ يَكُونُونَ هُمْ يَرْقَعُونَ إلى الله 
حَوَائْحَ خَلْقِيْ قالله إِثمَا يَهَدِي عِبَادَمْ م وَبَرِرْفَهُمْ توشظهة: 
قالخاق تشالوتقق» دمج مشالون الله مما آن الوشائظ 
ِنْد الملُوكِ يتشألون الْملُوكَ الخوائع للثاس؛ لِقْرْيهِمْ 


لله؛ سَبّهُوا الْمَخْلوق بِالَْالِقٍ و لوا لِلَهِ أَنْدَادًا. 
: الرَّدْ عَلى هَؤلاءِ: 5 تنتسع لَه هذهو الى 
لوسائط التي بَبْنَ الْقلوك وَبئْنَ النّاس: 


بمَا : 
5 ده و - / 3 5 ٍِ 
بَادِهِ حَتّى يُخْبِرَهٌ بتِلكَ بَعَض الْمَلائكة أو الأئبيَاءٌ أو و غَيْرْهُمْ: 


]. يَسْمَعٌ صَحِيجَ الأصّوَاتٍ يِاحْتِلاف اللّعاب” عل 1 


0 ا 5 03 _ 2 _- 
يُعِيتُوتَة- قلا بد لَهُ مِنْ أنصَار وَأَعْوَانِ لِوُلهِ وَعَجْزِه,ٍ وَآَللّهُ - 

: 6 الذّل. ... وكلّ ما في 
الْوُجُودٍ مِن الأسْباب: هَهُوَ خَالِفُهُ وَرَبّهُ وَمَلِيكة؛ فَهُوَ الْعَنِئٌ 
لودود من الاسات كيو جارف وريه وقليجة فهو الكير 
عَنْ كل ما سِواةُ وَكُلّ مَا سِوَاةٌ فَقِييٌ إِلَبْه؛ بخلاف الْمُلُوكِ 
و 06 5 1 3 جه 6 0 ور رم لمعه 
المُحَبَاجِينَ إلى ظهرائهم, وهم -فِي الحَقِيقَةٍ- شركا 
في المّلكِء الله تعالى: لِيس له سَرِيكِ في المّلكِء بل لا 
إلّة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اله 


الناب الراغ: :وسظية اهل 'المته في العيد الرسول محمد صلى الله قليه 
التسضات لس الغلاة لساك 


ا 
وَيَعَظمَةٌ او من يدل 4 خَيْرة يكون يرجوة وَيَحَافَهُ 
تَحَررَككث إرَادَةُ المَلِكِ: ٠‏ وَهِمَتَةٌ فِي قَضاءٍ حَوَائْج بر عِيته: إِمَا 
قا حَصَل في قلَيه مِنْ كلام النّاصح الْوَاعِظ الْمَشِيرِ وما 
لِمَإيَحَصُلَ مِن الرّعبَة ة أو الرّهْبَةٍ من كلام الْمُدِل عَليّهِ. ' 
وَآللَهُ تغالى هُوَ رَبٌ كَل شَيْءٍ وَمَلِيكة؛ وَهُوَ أَرْحَمٌ بعِبَادِه 


لم 


م ع 5 017 - 13 - م و 
الؤجُودٍ مَنْ يكرقة على خلاف مُرَادِدِ أو يُعَلِمَهٌ مَا لمْ يكن 


بِذَّلِكَ أن الإيمَانَ بمُحَمَّدٍ وَطَاعَتَةٌ وَالضّلاةَ وَالسّلََ 2 
وَسِيلَةٌ للعَبْدٍ في قَبُولٍ ذُعَائِهِء وَتَوَابٍ ذُعَائِهِ فَهُوَ صَادِق. 
ور 


ع 
5-5 اعت 


7 (”) مجموع الفتاوى, (ج1/ص127-125). 
2 (7) المصدر نفسه, (ج1/ ص134-133). 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
لماكت لت لسك 

الإيمَانٍِ بهمْ وَطاعَيتِهِمْ:؛ وَبدّونِ شَفَاء عَتِهِمْ وسِيلة فِي إِجَابَةٍ 

الدّعَا ع: فَقَدٌ كدب في ذَلِكَ. اله غ21 > 
وبعد. فأهل السنة أمة الوسط والوسطية أثبتُوا للنبث 

لا واسطة التبليغ دون واسطة العبادة, بمقتضى ما تقرر 

في التصوص الشرعية. أما الكثير من المبتدعة فيجعلون 

العبد الرسول ا واسطةً بين الحق والخلق في أمر 

العبادة. ويلغوتها في أمر التلقي والاستدلال, وهذا قلب 

للأموز انها على عقي” 7 والله تعالى المستعان! 


اكد عاد عإدعاا 


7 (3)المصدر نفسه., (ج1/ ص138). 


2 () انظر: في مقدمة الشيخ سَليم الهلالي للسيف المسلول على مَن 
فمك الرسول ١‏ (السيكي). ض 62 . 


04ظ1 


الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
لمبحث السادس: أهل السنة يَنُهَون عن إطراء العبد الرسول محمد [ا والغلوٌ والمبالغة 
في مَدْجهه 

أوجّب الله سبحانه وتعالى تعظيم مقامات الأنبياء 
عليهم السلام عمومًا, وتعظيم نبينا محمد ا وتوقيره 
خصوصاء وأذن بأد شرائعه واتباعه, والاقتداء نه 
وتوقيره وتعظيمه:, وتبجيله واحترامه؛ وموالاته. ونصرته 
وإعانته. وغير ذلك من المعاني, التي هي حقوق له ا 
خاصة: كما امن له يحدوق.متشركة جماعها:؟ محية اللة 
ومحته, والايمان. بالله ويف وطاعة الله وطافتة إلى غير 
ذلك. وقد تقدم هذا مفصلا في مبحث لوازم الإيمان 
بالرسالة. 

كما - حرم سبحانه مجاوزة حد د هذا الواجب الذي حذه؛ 
بالزيادة عليه, أو بالتقصير عنه. والرسول ( أيضًا قد حَذَّر 
كته عن مُجاوزة حدود الشريعة في مدحه وتعظيمه. 

وقد اتْبَّعه في ذلك أهل السنة والجماعة مِن الصحابة 0 

وكن تنعهم. بإحسان» قنهوا عن إظراتة: والعلو والمبالغة 
في مدحه: ؛ فمن السئة المُحجذرة عن ذلك: ما جاء عن 
الرو عبان دوصف اللفعهها ١‏ د سمع قم رول كات 
المنبر سمعث النبي ١‏ يقول: " لا تُطْرُونِي كَمَا أطرّت 
اليَصَارى ايْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أنَا عَبْدُاةاء فَقُولُوا: عَبْدُ 
الله وَرَسُولَةٌ" .2 

وقد جاء الشاهد من الحديث عند البخاري وغيرو(3) 
في حديث طويل قاله عمر ا على منبر المدينة بين يدي 
أخله ثقية حكته. الأخيرة رافعًا إياة إلى التبك . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمم الله-: « قَوله: "لا 
يُطِرُونِي" بِصَمٌّ أوّله. وَالإِطْرَاء الْمَدْح بِالْبَاطِلٍء تقول: 
أطرَيْت قَلانا: مَدَخِته فَأفرَطت في مَدّحه. قَوله: "كَمَا 


3 () وفي رواية: "إِثّمَا آنا عَبْده" الحديث. 

8 (ل صعه الغان : كتاب احاديث الاياء ياب قول اللداع كت :» 
م ٠‏ رقم: 45 . 

3 () صحيح البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى في الزنا إذا 
احصنت. رقم: 6830. 
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الباب الرابع: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

اطرَّث النصَارَى ابن مَرْيَم" أي: في دَعَوَاهَمْ فيه 
الإلهيّة, وَعَيْر ذَلِكَ »1 

وقيل: لا تجاوزوا الحدٌّ في مَدحِي فتغلوا كما عَلَت 
النصارى في عيسى || فادَّعَوا الوفيتة: .وحاشاه! 2 ' 

وقال الشيح سليفان:ين عبد اللة آل الشية درجمة 
الله- في شرح الحديثء وبيان ما لا يستجقه الرسول ا 

من الحقوق والخصائص: « قوله: "لا تُطًرُونِي كما 
أُطّرَت الَتّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ " الإطراء: مجاوزة الحد 
في المدح, والكذب فيه. قال“ ابو السعادات. وقال غيره: 
لا تطروعي تبنم التاق وسكون'الظاء المهملة- من 
0 لا تمدحوني بالباطل, أو لا تجاوزوا الحد في 
مدحي. قوله: "إنَمَا أتا عَنْدْ ققولوا: عَبْدْ عَبْدْ الله 
دَرشولة" أى لا كمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلتٍ 
النصارى في عيسى؛ فادّعوا فيه الربوبية, وَإِثّمَا أنَا عَبْد 
الله؛ فصفوني بذلك كما وصفني به ربي. وقولوا: 
الله وَرَسُولَةُ ". فأتى عتّاد القبور إلا مخالفةً مره 7 
وارتكانًا لنهيه. وناقضوه أعظم المناقضة, وظنُوا أنّهم إذا 
وصفوه , نانة (عبد الله مرنشولة ): وانه لا يدعى, ولا 
يستغاث به ولا ينذر له, 11 يُطاف بحجرته, بوأنّه مس ّ 
00 لجنابه, وعَضّا عن قدرن! فرفعوه قوق 
منزلته, وادّعوا فيه ما اذعت النصارى في عيسى او قريبًا 
منه. ؛ فسالوه مغفرة الذنوب, وتفريج الكروب, :وقد ذكر 
شيح 0 1 كتاب الاستغاثة ر أ عن بعص أهل زمانه 
بالله, وصتّف فيه مصدّمًا. وكان يقول: إن النبي. (ا بعلم 
مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكي عن آخر مِن 
عتم تاشر التدريس: و سعب إلى القناء الم كان 
يقول: إن الفضة ١‏ يتلم ما بعلقه اللى وتقدر علين ها تثدر 

(9) فتح الباري مع صحيح البخاري, ( 2 / 2544). 
2 (7) انظر: عشرون حديثاًً من صحيح البخاري, (ج2 /213) ضمن 

رسائل عبد المحسن بن حمّد العباد البدر 
7 (©) تقدم حكاية شيخ الإسلام عن ذلك الشيخ القبوري في فصل 

الصوفية. 


2 
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الباب الراع: وسظية آحل االشتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الله عليه, وإنّ هذا السّرّ انتقل بعده إلى الحسن, ثم 

انتقل في ذرية الحسن إلى 5 الحسن الشاذلي'0, 

وقالوا: هذا مقام القُطب الغوث الفرد الجامع2) 

هؤلاء من يقول في قول الله تعالى: + [] لا 0 ا جج 9 

[ الأحزاب: لاع ]: إن الرسول ‏ هو الذي يسبح بكرة وأصيلاً 

ومنهم من يقول: (نحن نعيّد الله ورسوله)؛ فيجعلون ‏ 

الرسول -- معبودًا. قلت: وقال البوصيري3ا 

فإ مِن جودك الدنيا ومن عُلُومكَ علمَ اللوح 


اا 

فل الوا والآخرة فن جودة: 2 فريانة تعلم ها فى 
اللوح المحفوظ, بهذا هي الذي عله شيخ الإسلام عن 
ذلك المُدرس, وكل ذلك كفر صريح »5 
فقط ما وضّل إلى قول النصارى الشنيع قبحًاء 0 
عيسى | إِلهَاء او ثالث ثلاثة, او ابنًا لله. وحاشاه! بل هذا 
الإطراء العنهي. عنه عام مضت عليه وعلى ما هو دونه, 
فالتشبيه في قوله: " كَمَا أطرّت التَضَارَى " مطلقة 
التشبيه, لا التشبيه المطلق. ا ل 0 
فيه, بدليل قوله, ا فيه: " إثمًا أنا عبد قدا ادر عَيَد 
الله وَرَ سشولة ' '. بل مِن الظلم والتخريف: اجثر 

احديت على جعله الا مطرودي" دون آخرة ”نما أن 
0 . "؛ فمّن قال من الغلاة: إنْ رسولنا 1 خَلق مِن نور 


خُلِق قبل العرش, أو أنه توسّل الأنبياء عليهم السلام به 0 

قبل وجودة: أو أنه الولاه ا ما حلق. الله ادم: أف أن الثلاة 

يَرَونه بعد مَوته في الحياة الدنيا يَقظة لا منامًا, وأنّ فَلانًا 

لم تحجب عنه الرسول ١‏ م مِن أربعين سنة, وفلابًا يَرَى 

0ك يوم أَرْبعًا وعشرين مَرّة, أو أنه يُمكن رؤيته 
بقظة والتلقي عنه, وأثه لين بمتت: أواذة بيده الشريفة 

37 (') تقدمت ترجمته في فصل الصوفية 

2 نالسرا ٠ل‏ كي تيل الصرفة: 

3 (7) تقدمت ترجمة البوصيري صاحب البردة في فصل الصوفية. 

:263-262 تتيير العرين الحميده ص‎ )1( ٠4 
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الباب الرابع: وسطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

خرّجّت مِنْ القبر لمصافحة فَلانِ, أو الزعم بحضوره حِلّق 

العلاة, ويُلقن مشايخهم الأؤرَاد ويُّمْليها عليهم. كل هذا 

وغيره داخلٌ في الإطراء المنهي عنه في الحديث, لأنه 

مدع بالباطل, وخروع بشرريتع وعبوديته المنصوضة , 

في قوله: " إِنَمَا 5 عَبْدْء قَقُولوا: عَبْدْ الله وَرَسُولهُ 


فهذه الصّور وإِنْ لم تصل إلى إعطائه (ا خصائص 
الزبوبية والإلهية إلا أنها داخلة في النهي؛ فإذا المنهي هو 
العُلْوٌ فيه, و َترَثب عليه من ا الباطل ل وفجاوزم 
وما عَبِدٌ 0 0 

وهذا 0 في معنى الحديث خلافا لما رَحَمِ 
البوصيري من أن ما دون زعم النصارى في عيسى || من 
الريوبية والبنوة في نبينا محمد لا محمود؛ وليس و 
مَنْهِيًا عنه. حتى قال: 1 
دَعّ ما ادّعثه النصارى في واحكم بدا ريست مدجااكيه 
نبيهم واحتكم !"ا 

وقال مَغالٍ ممعاصر في تجريف الحدريك: « جاء في 
الحديث: " لا تَطرُونِي كما أَطْرَّت التَصَارَى ابِْنَ 
مَوْيَمَ؛" والمعتى أنْ إطراةه والتغالي فيد والناة علي 
يما سوّى ذلك هو محمودٌ ». وقال أيضًا: « تعم, يجب 
علينا إن لا تصفه ني : من.صفات الزيوييةه» و رجحم الله 
القائل حيث قال: 
22 ما ادّعثه النصارى في واحكم بما شِئّت مَدَخَا فيه 

 مكتخاو‎ 

ل يه ل لصت ا ل ل 
الكفر والإشراك. بل ذلك ه مِن أعظم الطاعات والقربات 

2. وهذا كلام باطلٌ! 3 
5 [) التروقه (السمة38) من محصوع مومات المنون: 
2 (أ) حكاهما عن قائلهما ([محمد بن علوي الغالكي) صاقث كتانه هذه 

مفاهيمنا.ء 227. 
5 7) للرد على هذا التأويل الباطل للحديثء يُنظر: القول المفيد على 


كتاب التوحيد. (1/370): وهذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ: ص 
229-27 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شَرْح 
الحديث رَادًا على شَرّح القبورية له: « لا ا 6 
في مدحيء د قيُفضي بكم ذلك إلى ما آل بالنصارى لما 
أغرقوا في هدع وتعظيم قبنسى: !1 قاتهم 2اوا ها آخرَاة 

لله علق يَدَيه من مفجزات؛ كإخباء الموتى: وإشماء 
0 وإعادة الأبصار, مع صميمة كونه كلمة الله, فادعوا 
فيه الألوهية. 
فالكاف في قوله [|: " كما " ليست كاف تشبيه, وإنما 
هي كاف التعليل التي تدل على مآل الحال. جاء في 
إنجيل (برنابا) في الفصل الرابع والتسعين قول عيسى 
]: « إني أشهد أمام السماءء وأشهد كل ساكن 
على الأرض أني بريءٌ مِن كل ما قاله الناس 
عثي من أعظم من بشر؛ لأثي بشرٌ مولودٌ من 
امرأة, و كر صضة لحكم الله أعيش كسائر البشر 
عر صضة للشقاء العام 6« . ثم جاء فيه رد النصارى عليه: 
«قال الوالي وهيرو دوس: يا سيّد! إنه لمن المحال 
أن يفعل بشر أنت تفعله, فلذلك لا تفقه ما 
تقول !»| 011 

نا ةا النصٌُ لَم يرتضوا ما قاله المسيح ( 
عن نفسه من أنه بشر ابن امراة ياكلان الطعام, كما قال 
الله ا: جل اك ك كْدْفَؤْوْوؤِؤ|]فْؤ| ال الالالاج [المائدة: 70]. 

وكذلك المشانهون لهم (القبورية ) من هذه الأمة لم 
يرتضوا ما ارتضاه الررسول ا لنفسه:, وأمّر أن يُعتقد فيه 
ذلك ويقال؛ مِن وصفه بالعبودية والرسالة ولوازمهماء بل 
َخَلُوا بالأول؛ فَأنْتَجَ لهم الإخلال في الثاني. 

وقوله في الحديث: " عَبَدٌ عَبْدّْء فقُولوا: عَعَدَ عَيْدُ الله 

وَرَسُولَُهُ " يَسْمَل قول القلب وقول اللسان؛ فيعتقد 
المسسلم ايد ذل جار هتقسيد ب ذا ل مار يه 
للحذ ومما هو مَشروع, ويقوله العبد فيه لا بلسانه مَدَخَاءُ 
شعرًًا كان أو تَندًا: وقد تقدم بَِيانٌ تعظيم قَدّر النبيٌ ا: وأثة 
1 (3) إنجيل برناباء 4 1, (نسخة ثمينة ونادرة, انظر .دوسناط الا لالا لذلا 
4 -07 ذام .0 3خع ١‏ طا نلاه اك /دا/ا/ و01 . 


2 (7) هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ. ص229-228 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة لد 
يكون بالقلب اعتقادًا. وباللسان تُطقًاء وبالجوارج تأدَبًاء 
وسبق في أول المبحث نقل جيّد عن الشيخ سليمان 
الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرَّدٌ على السبكي. 
وهنا ذكرٌ لكلام ابن عبد الهادي في المسألة مباشرة دون 
واسشظة, قال حرحمة الله-: < الوجه الثاني:فس: أن .هذا 
الذى تفعلت عاد القيور من المقاضة والوشائل. لس 
معظيمن: إن التعظيم محله الفلب: واللسان» والجوارع, 
وهم أبعدٌ الناس منه, فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد 
كونه رسولاً؛ من تقديم مَحبته على نفسيه, والولد, 
والؤالده والناس احمعين؟ وض ق, هذه المحبة أمراق: 
أحدهما: تجريد التوحيدء فإنه آ كان أحرص الخلق على 
تجريده, حتى قطع اسباب الشرك ووسائله من جميع 
الجهانة: .تفن عن عبادة الله بالتقرب ليه بالتوافل ف 
الصلوات في الأوقات التي , اسجد فيا ناد الشعس نيا 
بل قبل ذلك الوقت بعد أن تُصليّ الصبح والعصر لثلا 
إيتشبه الموحدون بهم في وقت عبادتهم ونهى أن يقال: 
لي سينا : ونهى أن يحلف بغير الله وأخبر 
أن ذلك شرلدًا وتهى أنْ يصلي إلى القبرا , أو يتخذ 
مسجدا !4 /, أو عيد[١ا5‏ أو يوقد عليه زوين ج81 وذم من 
شرك بين اسمه واسم ربه تعالى في لفظ واحدء فقال 
له: بئس الخطيب أنت'”» بل مدار دينه على هذا الأصل 
الذي هو قطب رحى النجاة, ولم قور احد ها قررة] 
قولف فغلة. وهديد ويد الؤرائع المنافية: له متعطيهة 1 
بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. الثاني: تجريد 
متابعته وتحكيمه وده فى" الدقيق والجليل؛ فين اضول 
الدين وفروعه: والرضا بحكمه: والانقياد له واللسله” 


() سبق تخريج الحديث. 


(') سبق تخريج الحديث. 


()) سيق يخريح الحديف: 
(') سيق تخريح الحدية: 


د 
بم يحم بين حد تا 050 آل 
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الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والإعراض عمن خالفه, وعدم الالتفات إليه حتى يكون 
وحده الحاكم المتبيع المقبول قوله, كما كان ربه تعالى 
وحده المعبود المالوة: المخوف المرجو . المستغاث 
المستعان به: المتوكل. عليه: الذي إلية الرغبة والرّهبة: 
وإليه الوجهة والعمل, الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد, 
وتفريج الكربات. ومغفرة الذنوب, والذي خلق الخلق 
وحده, ورزقهم وحده: واحياهم وحده: وأماتهم, وحده: 
ويبعثهم وحده؛ ويغفر ويرحم,؛ ويهدي ويضل؛ ويسعد 
ولتق وحده, وليس لغيره من الأمر شيء, كاتَنًا من 
كان, بل الأمر كله لله. وأقربٌ الخلق إليه وسيلة, 
وا عظمهم عندم جاهاء وارفعهم لديه ذكدً وقدراء وأعمهم 
عنده شفاعة, ليس له من الأمر شيء, ولا يعطي أحدًا 
شيئاء ولا يمنع أحدًا شيئاء ولا يملك لأحد ضرًا ولا رشدًاء 
وقد قال لأقرب الخلق إليم -وهم ابنته وكمه_وعمته- : "ما 
فَاطِمَهٌ بئت مُحَمَّدٍ لا أَعْني عَنْكِ مِنْ الله سَِيْنَاء يَا 
عَبَاسُ عم رسول الله لا أَعْنِي عَنْكَ بِمِنْ اللَهِ 
سَيْنَاءوَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولٍ الله لا أَغني عَنْكِ 
مِنْ الله شَيْنًَا"7). فهذا هو التعظيم الحق المطابق 
لحال المعظّم, الع سد اع ل 5 
هو لازم إيمانه وملزومه. وأما التعظيم باللسان فهو 
الثناء عليه بما هو أهله, مما أثنى به على نفسه. وأثنى به 
عليه ره من غير عُلْوٌ ولا تقصير, فكما أن المقصر , 
المفرط تارك لتعظيمه, فالغالي المفرط كذلك, وكل 
منهما شر من الأخر من وجه دون وجه.ء وأولياؤه سَلكوا 
بين .ذلك قوَامًا..واما التعظيم بالجوارج فهو العمل 
بطاكتة: والشستعى فى إظهار :دينه: وإعلاء كلماته: ونصر بها 
جاء به. وجهاد ما خالفه. وبالجملة: فالتعظيم النافع 
هو تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما أمَرء والموالاة 
والمعاداة, والحب والبغض لأجله وفيه, وتحكيمه وده 
والرضا يحكمه, وآث لا يتخذ من دونه طاغوت يكون 
التحاكم إلى أقواله؛ فما وافقها مِن قول الرسول قيله, 


: (27) الحديث في الصحيحينء وقد سبق تخريجه. 
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الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وما خالفها ردة: أو تاوله او فوضه:, او اعرض عنه. والله 
سبحانه يشهد -و ج ج ج 7 ج- وملائكته ورسله 
وأولياؤه أن عباد القيور وخصوم الموحدين ليسوآ كذلك, 
وهم يشهدون على أنفسهم بذلك. وما كان لهم أنْ 
0 دينهٍ ورسوله لاه 3 على 0 بتعديم آراء 
كلامة ست وان اذا ا عقول الرجال قدمت عليه, 
وكان الحكم ما تحكم به, أفلا يستحي من الله ومن 
العقلاء مَن هذا حاله. في أصول دينه وفروعه؛ أَنْ تسر 
بتعظيم القبر ليوهم الجهال أنه معظم لرسوله, ناصرٌ له, 
منتضر له.ممن ترك تعخليمة وتتخضف يواتن الله ذلك 
ورسوله ل والمؤمنون: جب بيرثث نذتت نات 7 [الأنفال: ع] 
5< 

وقال شيخنا نا الشيم عبد المجسن البدر -حفظه الله 
تعالى-: « قوله: " فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَّةُ ": جَمَع ا بين 
وصفه بكونه عيد الله, ووصفه بكونه م دَفْعَا 
للإفراط والتفريط؛ دفعًا للإفراط والإطراء والغلو؛ لانّه 
عبدُ الله تعالى, ودَفْعَا للتقصير والتفريط بترك متابعته, 
وعدم الأخذ بسنته: والسير على تهجه الذي أرسَلّه الله 
به. ورَحِم الله شَيحَ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذ 
بقول: (عبدٌ لا يُعبد. ورسول لا يُكذّب, بل يُطاغٌ ويُتَيع2). 
وهذا هو مقتضصى شهادة أنَّ محمدًا رول الله, فإن 
معناها كما قال -رحمه الله-: " طاعيّه فيما أمر؛ وتصديقٌه 
فيما أخبر, واجتنابٌ ما نهى عنه ورَجَرٍ وأث لا بعبد الله إلا 


بما شرع 3 


() الضارم العكي ض 534551 فل عنه ضاحت تبسير العزيد 
الحميدء ص 64-262 

2 ()ذكرهداالشيخ محمد يون غية الوهاب في شروظ الضلاة واركانها 
وواخانهاء ا ( الحضيري ج33 

() دكره الضيخ محمد بن عبد الوفاي. في الأضول الثلائة واذلتهاة بط / 

دار الخصيرق) ص13 . 

0 ا اليدر 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
3 بيان مدح الرسول ا المشروع وغيره. قال: « 
الرّسول ا: كام ب كي ا سين 
فلمب المحموه ف | لوحت كل كمال يليق 
بالإنسان؛ فهو أعلم الناس, وأنصحهم, وأخشاهم لله" _ 
وأتقاهم, وأفصحهم لساناء واقواهم بياناء وأرجحهم عقلا, 
وأكثرهم أدَيَاء وأوفرهم حلمًا, واكملهم قوَّة وسَّجَلِعَة 
وشْفَقَة, (وأكرمهم)! نفسّاء وأعلاهم منزلةً. وكل مَدح 
هو كمال في حق الإنسان فلِسَيّد ولد آدم -صلوات الله 
وسلامه عليه منه القسط الأكبر. والحظ الأوفر, وكل 
وَصْفِِ 0 في الإنسان فهو أَسّْلَمٌ الناس منه, 
أذتى أ َصفي دَمِيم, 08 ] سَرَفَا قولٌ الله 0 فيه: 
جك 5 كن ج [ القلم: 6]. قد -والله- بلغ البلاغ 
المبين, وَأذَىق الأمانة على أكمل وجه؛ ونضحٍ الأمة غاية 
النصح, ببيانٍ ليس وراءه بيان؛ ونصح يَقوق نضح أي 
إنسان, فكل تَمَاءِ على سيد الأوليق. والآخرين ]ا من 0 
القبيل فهو حَقّ. مع الحذر من تجاوز الحد والخروج عن 
الحق: وما أحلىٍ وأجمل وصفه ا بكون (عبد الله 


لآلقوله في هذا الحديث: " فَقُولُوا: عَبْدُ 
الله م وَرَسُولة . 
. والمدح المذموم: هو الذي يتجاوز فيه الْحَدُ ويَمَع 
به المادح في المحذور الذي لاإيَرصّاه الله ولا برسولة : 
وذلك أن يُوضَفَ ( يما لا يجوز أن يُوصَف به إلا الله تبارك 
وتعالى, و دصرن جا اليسحيه | البارري جل 


وعلا »” 

0 

7 () المثبت هو الصحيحء وإن حصل خطأ مطبعبي؛ حيث كُتبت الكلمة: 
« واكرهم » . 

> () عشرون حديثا من صحيح البخاريء. للشيخ عبد المحسن البدرء (ج 
2/ص218-216). 
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الباي الرايع؛ وستطية اهل السعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وأضيف هناما يُمكن أن يَدخّل في الْمدح 
المشروع في حقه 0]: منه أن يُقال مثلا: كان نبثّنا 0 لا 
يُوازى في الأخلاق الكريمة ولا يُبارى؛ وكان في قريش مذ 
كان حدثًا وغلامًا كان أرضاهم فيهم, وأصدقهم حدينا, 
واعفظعهة أمانة, وكان 1 ابعد الناس عن الإئمر وكان أوقر 
الناس في مجلسه. وكإن كثير السكوت لا يتكلم في غير 
حاجة, وكان ضحكه سسّعًا: وكلامه فصلا, وكان [] أعلي 
الناس, قدرًاء واعظعموهم محلا, وا كعلهم محاسن وفضلا, 
وكان أبلغ الناس كلامًاء وأفصحهم لسانًاء وكان أعقل 
الناس. واذكاهع وأتقبهم فهمًا؛.وكان أبعة الناس عَضنًا: 
وأسرعهم رضاء وكان ( بالخير أجود الناس, وأشجع 
الناس, وكان أوسع الناس صدرًاء وأصدقهم لهجة:؛ وألينهم 
غريكة, وأكرمهم عشرة, وكان أكثر الناس تبسَّمًَاء 
وأطبتهم تنشاء .وكان ١‏ اعظم الناس.ضلة للركم .وكسة 
الفهد والوفاء: وكان أشي الناس تواضعًا وأعدمهم كيدًا: 
وكان آمن الناس, وأعدل الناس, وَاعقة الناس, وكان 
أحسن الهدي هديه !. وكان كثير الذكر, دائم الفكر 
والبشر, وكان له من المدائح أصدقه وأحسنه, وت" 
الصفات والأخلاق أكملها وأعظمها ناي هنو واي 7 
ل ونثْرًا الأسوة الحسنة قفي ححان 
أقرّهم الرسول [] على مدائحهم له, 
وهجائهم اعداءَّه. وأنْ تحذر من مثل 


قول الجاريّة: 7 
وَفِينَا تَبيّ يَعَلِمُ مَا في عَد. 


(1)واظطر عن هذا وقيرة فئ/ الفضل الخامسن والعشرون: فى جف 
الشمائل من: الشفا للقاضي. ص172-165. 
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الباب الرابغع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عاملا يما فال لها النَبِيّ ا: " لا تَقُولِي هَكَذَاء وَقُولِي 
مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ١"‏ وبقوله الآخر: " أمَا هَدَا فَلا 
تَقُولوهُ ؛ ما يَعْلمٌ مَا في عَدٍ إلا اللَّهُ ". 
وقد تقدم في أول المبحث عدّةُ صُوَرٍ تدخل في مَدح 
رسول الله [ا المدح المَذمومم ومدارها في وصفه 1 بما 
ليس له من صفات الريوبية, أو ما فيه مجاوزة حدود 
اطراء التيوة ١‏ والمجالفة في مدحه يفعلون ذلك عملا بها 
صحٌ عنه [ا من النهي المتقدم عن رفع منزلته فوق 
الوه ال او الله عليهاء وعملاً بالنصوص الواردة 
في النهي عن الغلةٌ في الدين عمومًا' أما غير أهل السنة 
من الغلاة فكما تقدم في الفصول الخاصة بهم؛ حيت بَرَى 
بعضّهم أنّه يجوز أن يُمدّح بِأَصْ شيء؛ حتى قال قائلهم: « 
اسقط الربوبية, وقَلٌ في البّرسول ما شئت ١٠»‏ '. ونظم 
ذلك ال ل والجهلة المفتونون 
بالبردة يحتجون بهذا البيت ت على أنه مَخُلَصٌ مِن القلة. وله 
يتَعلموا أنه هو الذي فتح باب الغُلُوٌ والشرك؛ لاعتقاد 
0 يجَهله أن العُلّو مقصورٌ على مثل أقوال النصارى 
فالعٌلاة يقولون بذلك, مع أنّ المبالغة في مَدحه ‏ 
كوول بالغبالعين دبل الينهم قعل إلى ها وفع قية 
النصارى من العُلُوُ في عيسى 0 المنهي عنه في الحديث. 
تم إنة من المعلومة أثه ليسن .ما اذعاة التصارق في 
عيسى من البنوة لله سبحانه, والقول بأَنْهِ ثالث ثلاثة 
فقط هو الإطراء والغلعٌ في هذا الباب لا لّغة ولا شَرعًَا, 
بل هناك ما هو دونه الكثير! , : 
فالنبيٌ ١‏ يقول: " لا تُطرُونِي.." وينهى عن أن 
يوصف اا اميت حاصرًا وصفه بالعبودية لربه لاء 


(9) الحديث في صحيح البخاري, وقد تقدم تخريجه في مبحث علم 
الغيب. 


2 (') انظر: حقوق الفى [ااعلى أمتة في صوغ الكتاي والستة لمحمد بن 
خليفة التميمي (ج2/ص720). 
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الباب الرابغع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وَاهد | العباد.ان يعتفووا فية..ويقولوا:. عي الله ورسولة. 
في حين يقول هؤلاء المضاهون بذلك النصارى: 
..واحكم نهنا شني... “البفت 
السابق 

فأي مُحادّة ومُشاقّة لرسول ا 1 أعظّمٌ مِن هذا؟! 
ثم ومن هو أولى به 1 -الموافقق له الممتثل اواهرة 
المجتنب نواهيّه! أم المخالف المحادٌ المشاق؟ والجواب 
واضحٌ. والله أعلم! 


اكد عاد عإدكاا 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

المبحث السابع: أهل النعنة يعتقدون كفر من مع الأنبياء عليهم السلام إلى درجة 
الوبوشة والالؤؤيوة! فكيف يرفع مَن هو دوتهم وإعطائه هذه الخصائص والحقوق؟! 

تقدم في المباحث الستة الأولى قبل هذاء أن أهل 
السنة يقولون بأنّ عبد الله ورسوله نبيّنا محمدًا لا ليس له 
من خصائص الربوبية والإلهية شيء. في تفصيل عريض 
وفي هذا الميحت اذى دك عفيديهم :في القول يكفر من 
رققه ] إلى درجة الربوئة والالوهية! 

فكيف برَفع مَن هو دونه عليه الصلاة والسلام من 
الأنبياء عليهم السلام, وغيرهم, وإعطائه هذه الا 
والحقوق؟! ويكون تتمة لما تقدم 

وقد قال أهل السنة بهذا عَملا بالنصوص الكثيرةء 
منها قوله تعالى: جف قشجج جججج جججج جججج ججد د ذذ ذذدد 
تزث ةك كذكت 5ك فيك كذكقث [آل عصران: 14د +]. فذكر أنه 
لو حضّل ذلك فإنه دعوة للكفر بعد الإيمان! كما أنه كَفر 
أيضًا لَمّا حصل بدون الدعوة إلى ذلك©. وستأتِي 
النصوص الأخرى في الباب. 

وليُعلم أنّ رفع اليْبئىٌ محمد ا فوق المنزلة التي 
أنرّله الله لا عليها يكون يما دون إعطائه خصائص 
0 والحقوتقي الإلهية. ويكون يهماء فالأول ليس 
أما أما الثاني ل هنا- فهو الْمُخْرِجٍ منها -عِيادًا 
بالله-. 


وفكذا: بل ومن باب أولى رَفْعٌ غيره ] مِن الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام, كعيسى ا وغيرهم من الملائكة 
والصالحين, وبقية عبيد الله -كما سبق عند طوائف من 


1 ) للاستزادة مما يدخل في هذا الموضوع ينظر: فصل في ذكر بعض 
أقسام المخالفين لشهادة أن محمدًا رسول الله لارمن كتاب/ حقيقة 
شهادة أن محمدًا رسول الله ]: للشيخ عبد العزيز آل الشيخ: ص 92- 
4. 

7 ) انظر: السيف المسلول على عابد الرسولء وبالأخص قوله: هل عُيد 

سول الله 0ا؟ والجواب: نعمة عَنَدَه كتيروة: + الخ بض 76-72 

0( وهذا تقدم ذكره مفصلا في مطلب: الغلق والجفاء في عبد الله 

م ا وبيان أن منهما ما هو مخرِجٌ من الملة؛. ومنهما ما هو دون 

ذلك. 
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الباب الرايع؛ وستطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة.قايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الرافضة والبابعة. والمهائية. .والصضوقية. و البررلونة: 
والقاذياتية:.بل .وبعض- المتفلسقة: يقول شيخ الاسلاة - 
رحمه الله- وهو يتكلم عن سب الرافضة للشيخين, 
وتفصيل الحكم عليهم: 
0 وَأها من افتوة بسَبه دعوى أَثْ عن إلة: أو أنه كان هو 
النعتء.واثما قلط جبريل في 'الؤسالة: فهذا لا شَكٌ في 
كفره, بل لا شك في كفر مَن توقف في تكفيره ..» 

فأهل السنة كما في العنوانه يرون كفر من رققهم 
عليهم السلام, أو رقع غيرّهم سر 2 1 
لتكفير اللة لهم ولكفرهم للنصوص التي ب تبن أنّ الأنبياء 
والمرسلين -عليهم السلام- دون ذلك2) 

ولَنَا كانت الخصائض الربوبية والحقوق الإلهية كثيرة 
-كما سبق؛ إِذْ كمٌْ للعبادة -فقط- من نوع ؟ - فإتي هنا 
أذكر أَبرَرَ هذه الخصائص والحقوق: وهي 00 رفع 
الأنبياء -عليهم السلام- إليها. ليكون المذكور -مِن الأبرز 
والأكثر فيها اتتشار الشرك دليلآً على ما دونه؛ لأنَّ الأدلة 
عامةٌ وشاملةٌ للجميع. فابدأ باسم الله مستعيئًا به: 
عبد الله ورسوله نبينا محمد [ا وغعيره -كائنًا يا كان 
الخضانص الريوبية, ٠.‏ ,والحقوق الإلهية. ورفعه إلى هذه 
الدرجة كفر أو شير 

قَمَن دعا سات را ليا 
الله, 5 عبده 3 نوع من العبادة, أو أعطاه صفة من 


صفات الريوقة كعلم الغبيا.وغيرة, :قافة يذلك يكون كاقد| 


* ”)الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص512 . 

(7) وقد سبقت جملة كبيرة من هذه النصوص في المباحث الخمسة 
العاضية -من الضحث: 1- الى :قت والتي في؟ عنيدة أهل النسطة._ 
والجماعة في أنّ النبيّ محمدًا 0 عبدٌ الله ورسوله. وعقيدتهم في أنه 
دونه؟! .واته الا بعلم شنا من الغببة في جيانه إلا ها علمه الله 

يف بعد وفاته؟! . وعقيدتهم في أنه ليس له لا من خصائص الألوهية 
شيءٌ! فكيف يكون ذلك لمن هو دونه من الأنبياء الف . وعقيدتهم 
في أنَّ واسِطته [ بين الله والجنّ والإنس واسطة تبليغ. لا واسطة 
عبادة:. بخلاف مخالفييم في الفسالة, 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

بالله. أو مشركا بالإجماع, وقد تقدم نقله في موضعين. 
يقول الناقض الثاني من نواقض الإيمان 
العشرة: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعكوهم, 
ويسألهم الشفاعة, ويتوكل عليهم, فقد كقر إجماءعًا» (3) 

لهذا سأضرب هنا ثلاثة أمثلة يتضح بها المقصود, 

المسألة الأولى: متشالة الخاذةة 

مَن عبد عَبْدَ الله ورتسوله تبينا .محفرة| ]أن غيوة فن 
الأنبياء والمرسلين دعليهم الستلام» والضالحين دون: الله 
أو مع الله فقد أشرك أو كقّر؛ وذلك لإعطائه غير الله 
خالص حقٌ الله الذي مِن أجله خلق الخلق, والذي لبيانه 
أنزل الكيْبَ, وأرسل الّْسُلء وافترق لأجل تحقيقه الناس 
إلى مؤمنين. سعداء, وكافرين اشقياء. وتكون عبادة هؤلاء 
بالذّلُ لهم والخضوع والدعاء والاستغاثة واتخاذ قبورهم 
بعد وفاتهم_ اوثانًا تُعبد وغير ذلك م من انفاع العبادة. وقد 
مررت ١‏ ال قهران أن حئل هذه العباده كلد بعد الاق 
قال تعالى: د ىف ة 0 © © جج ج هج + ج ج 
ج ج تخ ج_+ دب < 3 ذ3 ذ 2 
زر زر كاى 5ك ككك 55 كيك 55 كّ ج 
[سورة آل عمران: 80-79 ]. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله: ج ؟ 
4 ي كي ؟ 5 ح: « اي: لا يَفقل ذلك؛ لأنّ مَن دعا إلى 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر, والأنبياء أنما اهرون 
بالإيمان, وهو عبادة الله وحده لا شريك له و 1 2, فذكر 
ايات بذلك. 

وقد سبقت نقولات عن علماء أهل السنة -في هذا 
البحث هنا وهناك- تُقرر كُفر عابد غير الله -كائتًا ما كان- 
مما في تفتسير لعثل هذة التصوض» فلا أرف | غاذتها: 


الثانية: مسألة الدعاء والاستغاثة: 


(7) نواقض الإسلام,. ص177, ضمن مجموعة التوحيد. ‏ _ 
7 (©) تفسير القران العظيم, (ج1/ص492): وانظر تفسير الايتين في 
تيسير الكريم الرجسن ص 136, 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ولما تقدم من شرك القبورية في هذا النوع من 
العبادة فإنه -والحالة هذه حفيق بان تنقع.من ركز دلالات 
الشريعة المُكفرة ؛ للواقع فيه. 

فمّن دعا عبد الله وزسولة نينا محمة] ١‏ او اسعفاث 
له أو بغيره من الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام- 
والصالحين :دون اللة ارح الا وات و كقر' 
لإعطاء غير الله خالص حقٌ الله سبحانه. دل علي ملك 
عدة أساليب. وقد أشرث في المبحث الرايع إلى أنه قد 
تنوعت دلالة النصوص على كفر مَن دعا غير الله 
تعالى, وجاءت بأساليب شتى » وبطرق متنواكة . 
أما هاهنا فأذكر تلك الأساليب ٠‏ حسب المستطاع 
والأساليب: 

الأول: نصوصٌ تدك على أن الدعاء عبادة, 
وهذا يدل على أن مَنِ صرفه لغير الله تعالى 
فقد أشرك وكفر؛ لأنْ مَن صرف بشيئًا من العبادات 
لغير الله تعالى فقد أشرك, والله قد أمر بإخلاص العبادة 
له ونهى عن الإشراك بم.فى غير ها ايه قال تعالى: حى 
ك5كك كُكُوْءٍ النساء: د". وقال: جزر كك كككك + الحن: :لما 
فهذه الآيات وغيرها تدل على ان صرف العيادة لله تعالى 
وده إخلاصٌ وتوحيد وصرفها لغيره إشراك وتنديد. 

فمن أمثلة الآيات الدالة على كون الدعاء 
عبادة: قوله تعالى: ج[اوي ببس[ الالال الالالال الالالال الالالالالالا 
ىكى[] [مريم: 69], وقال: جيرنث نزتت تثّثت ثفف + [غافر: 
٠‏ وقال :ج][ || الالالالالالالالالالالالالالالائكى[]بب بببببه بج 


[الأحقاف: 1]. وعن النبي ‏ قال: " الدعاء هو العبادة ثم 
)01 


قرأ: جونث نذثث نثت ت تدقف ى : 
والمقصود هنا أن يتبين, 32 الدعاء عبادة, وَأ صرف 
العبادة لغير الله شرك وكفد©). 


(7) الحديث صحيح:, وقد تقدم تخريجه, وهو عند الترمذي وغيره. 
() انظر: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله للمعلمي. ص396-392. 


2000 


الباب الرايع: وسنظية أهل النيقة في الغيد الرسول: محمة ضلى اللة.فايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
نانيًا: : نصوص وصَفَتٍ دعاء غير الله تعالى بائه 
5-5 ك, أ وضّفت الداعين باد هم مشركون, وفي ذلك 
أعظم تحذيرء وأبلغ إنذار من ا غير الله تعالى: قال 
الله تعالى: جر نّنْئه[|[الالالالاههه +[|لالا للك كذقؤقةذؤوج 
[الأنعام: .]6١‏ وقوله: جى كك كى 5ك يي كك كي ككرن نن تدج 


[فاطر: .]١6‏ وقوله: جككككى كدي كنك كُذّرس ثن ج [غافر: 
.]١7‏ فقد بيتَث هذه الآية أن الذي بكره إخلاص الدعاء لله 


تعالى, ٠‏ ويفرح ويستبشر إذا ذعى اضحات القبور كافر 
ومشرك. 

وقوله تعالى: جزرٌ رّكى كككى + [الجن: .]٠١‏ 

فهذة الآبات واضحة الدلالة على شرك قن :ذعا غير 
الله-كائنًا ما كان- لس بالله! 

ثالنًا: نصوصٌ وصقت دعاء غير الله تعالى بِأنّه 
كُفدٌ أو وصَفّت الداعين بأنّهم كافرون, وفي ذلك أعظم 
تحذير وأبلغ إنذار مِن دعاء غير الله تعالى: قال الله 
تعالى: ج|][|0]0]00]10]01010]0]1ا0]1]0ا0الالاج [الأعراف: 70]. وقوله: 
جي ببس[ |[ الالال الالالالالالالالالازاج [المؤمنون: »]1١7‏ قال الشيخ 

ن بن عبد الله -رحمه الله- في هذه الأية: 0 0 
نص في أنّ دعاءَ غير الله والاستغاثة به شرك أكبر »23 
فهذه الآيات واضحة الدلالة على كفر مَن دعا غير الله 
تعالى! فعيادًا بالله تعالى عِيادًا! 

رابعًا: آيات دلت على أن دعاء الله وحده في 
الشدة إخلاص وتوحيد, ودعاء غيره سبحانه في الرخاء 
شرك وكفر واتخاذ أنداد لله تعالى. فمن تلك الآيات: 

ما :ذكر الله فيها أت المشركين القدافى (كفار 
فرسش ) كانوا عون معنوداتقف راجعين إلى اللد 
فخلصين :له الدعوات. والغبادات. في جال الشدة: :فقال:- 
تنه[ ال الالالالاههه هلالالا لكك كْدْفْوْوَة فج الأنعام: ,6١‏ 
وقال: جل الاىى ييل الالالال الالال الالالا لالانالالالالالالابببببب بيج 
[ النحل: 106-00], وقال: جث نتثثتثةفف فففق فقجج جججج ججح 
جج + [العنكبوت: 11], وقال: جوّن5ة |[ الالالالاههههل الا[ الاك 5ك 
7 () تيسير العزيز الحميد. بابٌ من الشرك أنْ يستغيث بغير الله أو 

يدعو غيره. ص 195 . 


2001 


الباب الزاع ::وسطية أجل العة في اليد الرسول محمة ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فقؤ قذةّفؤالاففلالالالايي< [الزمر: 8]. وقال سبحانه: ج227 3د ذدذ 


د هه 


درق كد كك كيق 55 قي 5ك كك كرس ن اا [فاطر: .]١6‏ 
خامسًا: آيات وصفت دعاء غير الله بأئه كفر, 
ووصفت الداعين بصفة الكفر, ومنها قوله تعالى: جيل ]| |لالا 

لالالالأ ار [الأعراف: /"1]. 
نتوعد من دعا غير الله بعدم الفلاح, 

وَأ ب ل وأنه من جملة الكافرين, قال تعالى: 
جي ببسل || ال الالالالالالالالالالالالاج [المؤمنون: .]١١١‏ 

سابعًا: آيات تصف من دعا غير الله بالظلم, 
والظلم كثيرًا ما يطلق على الكفر. كما في قوله تعالى: > 
قؤقف ققجج ججج [لقمان: ١]ء‏ 

ومن أمثلة هذا النوع: دىى يبا |||[ الالالال الالالال الالال 
7 [يونس: 1ل 

ثامنًا: ايات تصف من دعا غير الله بالضلال, 
والضلال كثيرا ها تطلق على الكفن كما في قوله 
سبحانه: جدكك كدَىِىٍ 5+ [النساء: 117]. وقوله: جرْرٌ كىى كك 
كك ككَكَك ؟ّج النساء: ,١3‏ وقوله: جى كذرى ننتئ[اج [المائدة: 
117 ]. 

ومن أمثلة هذا النوع: قوله تعالى: ج[اببببببي 
بي يوناث نذثت تثثتث ثدف ف قذف ج [الرعد: .]١6‏ وقال: جك 
ذْفَوْوَةفِؤلافؤلالالالاج [الحج: .]١١‏ 

هذاء والأيات التي تل على أنْ رفع أحد الخلق إلى 
منزلة الربوبية وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كفرٌ 
وشرك بالله سبحانه كثيرة جدًا. وكما دلت الآيات على 
ذلك, فإن الأحاديث أكدت هذا المعنى. إلا أنه لا يسمح 
المقام لعرضهاء فمنها ما جاء عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابن مسعود 1 
قال: قال التبثّ ا كلِمَةً: وَقُلتٌ إِْخْرَي . قَالَ التَبِي 0: '' مَنْ 
0 وهو يَدْعَوِ من ذون الله نا ا ْ 


وقد تقدم نقل الإجماع على أنّ دعاء غير الله تعالى 
-كائنًا ما كان- فيما لا يقدر عليه إلا الله كفدٌ. فتواردت 
3 (') صحيح البخاري, كتاب التفسير, رقم: 4497. 


2002 


الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بذلك نصوص الكتاب والسنة؛ واستند عليهما الإجماع على 


المسألة الثالثة: وبعد الذي تقدم مِن مسألة 
العبادة عمومًاء والدعاء والاستغاثة خصوصًاء وهي أهم 
خصائص الله تعالى. فأذكر بما تتقدم من قول ا 
رحمهم الله: أن مَن وصَّف غير الله بعلم الغيب كَقَرلة 

فثبت بهذا -ويما لم يذكر- أن آهل السنة والجماعة 
يعتقدون كفر مَن رقع الأنبياء عليهم السلام إلى درجة 
الربوبية والألوهية, فكيف بالذي يرقع مَن هو دوتهم 
ويعطيهم خصائص الله تعالى وحقوقه, فكفر هذا عندهم 
من باب أولى. وذلك عملا منهم بتكفير الله تعالى لهؤلاء 
الأصناف. والله تعالى أعلم. 


سن ست ست 


3 () انظر: الإغلام بقواظع الإسلام للهيقمي: ص 223: ورسالة في 
ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي. ص477 (كلاهما ضمن: الجامع 


في ألفاظ الكفر, جمع: د. محمد عبد الرحمن الخميس. 


2003 


الباب الرايع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الثامن: أهل السنة يعتقدون أَنْ لا عصمة لأحدٍ مِن هذه الأمة 
إلا للعبد الرسول محمد [أ في التبليغ. وغيره: 

وقد جعلت هذا المبحث في تمهيد, ومطلبين. 
التمهيد: تعريف العصمة لغة واصطلاحًا. 
المطلب الأول: ا عموماء وتنا محمد 1 
خصوصاء -مِمْ هىي؟ 
المطلب الثايي: لا عصمة لأحدٍ مِن أمة محمد ( بعده. 


التصمية تغرية القصة عه اصطلاعا: 

العصمة في اللغة المنع والحفظ؛ فالعين والصاد 
والعيم تصن .م ) اضل فحت يدل قلن مسال نوينة 
وملازمة, وحفظ ووقاية. والعصمة: أنْ يحفظ الله تعالى 
عبدّه من سوء يقع فيه, جعج ججعج ججيدد 3 نذثذززززك كج 
[المائدة: 1١‏ ]. أي : يقيك ويحفظك ويحميك !1) ٠‏ وينصّرك 
ويؤيدك. وَاعِتَصَمَ به -كما في قوله تعالى: جب بيت 7 [آل 
عمران: .]٠١١‏ أي: أمتنع به؛ بقوته وبرحمته. فتوكل عليه 

واستعان به(2 '. فالاعتِصامٌ : الافتساك بالشيء, افتَعال منه. 

و ستَعصَم -كما في دجججج ججج دج [يوسف: 7]. أي: أمسك 

وامشتع!", وتأتى عليها؛ ولم يُجبها إلى ما :ظلتتء والعاضم 

من السوء: المانعٌ الحامي منه, وقوله تعالى: جزازاكك55ة 
ؤقؤففلافؤ[الاءج [هود: 6]. فالعاصم في ا بمعنى 
مفعول. وقيل: العاصم فيها: الله تعالى ©). ويوم القيامة 
ليس للكفار مِن الله من عاصم. والمعصوم: المحفوظ 

يحفيظ الله تعالئ من الوقوغ.في مساخطه ومويقاته !0 

وهم اناوه عليهم الصلاة والسلام خاصة. جاء في 

لسان العرب: «(عصم) العضمة في كلام العرب: المَنْعٌ, 

7< (”) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (ج2/ 108): وتيسير 
الكريم الرحمن للشيخ السعدي. ص 239 . 

2 (7) انظر: تفسير القرآن 00 (ج1/ ص 505), وتيسير الكريم 
الرحمن, للشيخ السعدي. ص141. 

5 () انظر: تفسير القرآن العظيم, (ج2/ص620). 

4 () انظر: تفسير القران العظيم, (ج2/ص582). 

75 (7)انظر: مقاييس اللغة لابن فارسء مادة عصم. ص780-779: 
والصحاح للجوهريء المادة نفسهاء 712-711, والقاموس المحيط 
للفيروز ابادي, المادة نفسها. ص 1050-1049, والمعجم الوسيط, 
المادة نفسها. ص605. 


2004 


الباب الرابع: ونظية اهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وعصّمة الله عَبَدَه: ان يَعصمّه مما بُوبقه؛ عَصَمه ‏ يَعَصِمّه 
عَصِْمًا: متعه ووقاه»"' ٠‏ وقيه: «والعصمة الحيط, 
يقال: عَصَمْنه فانْعَصَمَ واعتصَمْتٌ بالله:إذا اد 0" بلطفة 
من المعصية وعصّمه الطعام: :متعه من الجوع»2) 
وقد عَرَ قت العصمة اصطلاحًا سد قات 


أولا: « ملكةٌ اجتناب المعاصي مع التمكن منها 34) 
وبلفظ قريب: « ملكة إلهية تمنع مِن فعل المعصية 
والميل إليها؛ مع القدرة عليه »*). وهذان التعريفان 
خصصا العصمة بباب المعاصي فقط. مع أنهما ينقضان 
قول بعضهم: « واصطلاحًا: حفظ الله للمُكلف من الدنب 
مع استحالة وقوعه »531 

تانيًا: « لطفٌّ مِن الله تعالى يَكْمِل النب: على فعل 
الخير. ويزجُرّه عن الشهة مع بقاء الاختيار. تحقيقًا للابتلاء 
»6 


ثالنًا: قول أحد الباحثين: « والخلاصة: أن الأمة, 
تعارّفت فلن تعريف العصمة الاصطلاجي بما معناه, أنها: 
فلكة إرادية شرية مق الله قالى :في الانبياء والهر هلس 
يَعلّم يها المعصوم مثالب المعاصي, ومناقب الطاعات, 
فيمتنع بها عن اقتراف الذنوب, مَدُعَمةَ بالوحي, 
والمؤاخذة إِنْ خالف مقتضاها, ولا تكون إلا للأنبياء 
والمرسلين »" 

وقد 0 فى زكرية: عناضر العضعة:واهلها: 
وأثها تتكون مِن التالي: ا و 
: (') لسان العرب, مادة عصم. 


لسان العرب, مادة عصم. 
0 عو مادة العصمة, ص228 . 


- 

كت 

آ 

0: 

6 

5 

6 
0 
ذم شساص صن 4 


29 0 
7" '(1)"قاله الدكتور حافظ خوسى,غامر درحفة الله في كتثابةقصمة 
الإمام. (ج1/ص47). 


2005 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وكونه من المكلفين أصحاب الإرادة والاختيار. وهي خاصة 
بالأنبياء. من الله تعالى, عطاء ولطقًا منه تعالى 
بالمعصوم. يعلم بها المعصوم مثالب المعاصي ومناقب 
الطاعات, علمًا يقينيًا يمنعه عن اقتراف الذنوب. وأنه لا 
ند من “تتابغ الوجي الإلقي. إلى الفغصوم: ليكون .معصوعا 
ويوصف بالعصمة. فإذا صدر من المعصوم بمقتضى 
بشريتة ما يخالف الاوليء أو كان فته معهوا أو تساتا: 
أدركة اللة تغالق بالتنينه والعتات: ثم بعد ذكر هذه 
العناصر, قال: « هذه عناصر ستة: إذا انتفى منها عنص”ًر 
انتفت العصمة, ومدارها خول الوجي: والوحي لا يكون إلا 
للأنبياء والمرسلين »1 

وبعد التعريف, فأنتقل إلى المطلب الأول 
من مطلبي. المبحت: وهو. 


المطلب الأول: عصمة الأنبياء عمومّاء ونبيّنا محمد [] خصوصاء -مِمّ هي27؟ 
وتمكن أن يعبر عنم أيضًا ب(جوانب العصمة). 
فللإجابة على السؤال الفحةد: (مِمَّ عَصَم الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام؟) أقول -مبيثًا الجوانب التي حفظ 

الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام عَموعاء ونبينا 

محمدًا لا خصوصًا فيها: 
الحجانب الأول: عصمة الله تعالى أنبياءه 

عليهم الصلاة والسلام عن الكذب في التبليغ: 
قد تعدم بيان آذ الكذب هو الإخبار غير المطابق 

للواقع, وأنٌ الكاذب هو المخبر بذلك 
وبعد فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عمومًاء ويا 

محمد ذا خصوصًا جاءوا للعو جِنْسَين من الرّرسالة؛ أخبائ 

لِيُؤْمَن يها وتُصدّقء, ومطالب لتثُمتتل الأوامر منها, 

والنواهي لتجتنب, وهؤلاء الأنبياء معصومون بعصمة الله 

لهم. ومحفوظون يحفظه مِن أن يُكذبوا عليه؛ فيُضيفوا 

إليه شيئًا من تلقاء أنفسهم مما لم يأذن به الله. وقد 

: () عصمة الإمام. 0ج1/ 43). 


2 9( للاستزادة انظر: لوامع الأنوار البهية, للسفاريني, (ج2/), وكصمة 
الإمام. (ج87-1/48): وكتاب: عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة ورد 


الشبهات الواردة عليها: لمحمة الخضر :بن الناحي ضيف الله: 


2006 


الباب الراعة :وستظية اهل السعة في الغيد الرسول محمد هلي الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عَصَم الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام في هذا 
الجانب لِيَحصّل مقصود الرٌّسالة,. فتصل إلى المرسل 
إليهم دون زيادة أو نقصان, قال تعالى: جىيي[|(ا(ا(ا0الالالال] 
لالالالالالالالالال الالال لالالاج [الجن:72:27]. _ 
فقوله سبحانه: جى يي[ |[]حج « أي: فإنه , ويخبره ربما 
اقتضت حكمته أن ٠‏ يخبره به, وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم, فإنّ الله أيدهم بتأيبد مَا أيده أَحَذَا من الخلق, 
وحفظ .ما أوحاة |لتهم :حنى ساقوة على حقيقته؛ من غنم 
أن تتخيطهم_ لا بزيدوا الل تي واه ولهذا 
قال: جز || الالالالالاج أي: يحفظونه بأمر الله' جلاج بذلك, جح 
[الالالالاج بما جعله لهم مِن الأسباب, جز الاج أي: بما 
عندهم, وما انكر وة واغلوة جلالا لالاج. وفي هذه السورة 
فوائد كثيرة: منها: وجود الجن؛ وأنهم مكلقون مأمورون, 
مكلفون منهيونء مجازون بأعمالهم, كما هو صريح في 
هذه السورة. ومنها: أن رسول الله لا رسولٌ إلى الجن, 
كما هو رسول إلى الإنسء فإِن الله صرف نقَرَ الجن 


ليستمعوا ا وحن إليه, لهم قومهم. .. ومنها: اعتناء 
الله له حفظه لما جاء به؛ ف اتا تئر 
50001001 السماء م ننه نا[ الشبا ن قد هريت 
عن أماكنهاء وَأذعحَت عجت عن مر اصدها . 


قال شيخ الإسلام درحمه | الهد ج« أ التَبمتَ 0 
مَعْصُومٌ, قلا يَجُورٌ أن يَصْدْرَ عَنْهُ خَبَرَانِ مُتَتَاقِضَانٍ في 
الخسقة وَلا أمْرَانِ مُتَتَاقِضَانٍ في الحقيقة إلا 0 
نانش :» وَالآخَرٌ مَنْسُوح. َأمًا عَبْرُ الي ١‏ فَلَيْسَ يِمَعْصُو مع 
َيَجُورُ أن يَكُونَ قَدْ قَالَ حَبَرَ بن متناقطين: 0 
مُتَتَاقِصَيْنٍ وَلَمْ يسع َشْعْرْ يِالتَتَاقض »24 
وإثبات هنا الجا من الخصمة للننة 1 عصوضًا 

وللأنبياء عليهم السلام قبله عمومًا كان باتفاق العلماء. لا 
منازع فيه, إِذ به يَحصّل مقصود الرّسالة, رقال_شيخ 
الإسلام -رحمه الله-: « الأنَبتَاءَ صَلوَاث الله عَلَيْهِمْ 


:(1) قالهالفيت عيد الرعمن السعدع فى سير الكريم الرخسض 
02 
2 () مجموع الفتاوى, (ج4/ 168). 


2007 


الباب الرابع: :وسنظية أهل الشقة في العيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مَعْصُومُونَ فِيمًا يُجِبِرُونَ به عَنْ الله سُبْحَاتَةٌ, وَفِي يتبليغ 
رسالاته, ياتّقَاق إلأمّة, وَلِهَذا وَجَبْ الإيمَانٌ بكل ما أوثوة, 

.. بخلاف غَيْرِ الأْيَاء؛ َهُمْ ليِسُوا مَعْصُوِمِينِء كَمَا عْصِمَ 
الأَنْبيَاءٌ ولو كَانُوا أَوَلِيَاءَ ( 3 0 مَنْ دنسب وام من ع الأنبياء 
قل باثقاة قي الْقُقَهَءِء وه مَن سب عَبْرَهُمْ لَمْ يُفتَلٌ. وَهَذِهٍ 
الْعطعَةٌ اليَابة َه للأْبيَاء هي التي يَحْصْلِ يها مَفْصُودٌ البو 
وَالدٌّسَالَة؛ فَإِن التَبِىّ هُوَ المنباً عَنْ الله, والؤشول هو 
الَذِي أَرْسَلَةُ الله ال اسل واس ليك 
شولا ال اا سر 
في ذَلِكَ خَطأ ياتقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ »>3 0 

, وَلَكِنْ هنا سؤال: هل يَطِدُرٌ مَا يَسْتَدْرك اللَهُ. قَيَنْسَحٌ 
مَا يلقي الشَّيْطَانٌ, وَيْحَكِمٌ الله آَيَاتِهِ؟ 

أجاب عليه شيخ الإسلام 2-0 اللم- فقال: « هذا 
فيه قَوَلان: وَالْمَانُورٌ عَنْ اسلف يُوَافِقٌ الْقُدَآنَ بذَلِكَ. 
والذين قتغوا دَلِكَ من المتأخرين طَعنوا فِيما ينقَل من _ 
الرْيَادَةِ في سُورَة نّم يقؤله: تِلْكَ الْعَرَانِيقٌ الْعُلى, وَإِنَّ 
سَفَاعِتَهُنَ لتزتجي ) وقالوا: إنّ هذا لَمْ يَثيّت. ومن عَلمَ أله 

تبَت: قَالَ: 1016 لْقَاهُ الشَّيْطَانْ في مَسَامِعِهِخْ وَلَمْ يَلْفِظ بهِ 


5-5 


الَُو لُ لا 1 
ولكة الشّوَالَ وَاردٌ على هذا التقْدِيرٍ ايضًا. 8 لوا في 
قَوْلِهِ: 5ك كك ككي اج [الحج:52] هو حَدِيتُ الثفس. و 
الذين قَرَّرُوا مَا نُقِل عَنْ السَّلْفٍ, الوا هذا مَنْقَول تقلا 
تابنا لا يمَكِن القَدء فيه, وَالَقُرَْآنُ يَدْلّ ل عَلَيْه بقؤله: جتدزز 
زوكىك ككىى كك كو كرس نان 1112 اه هول ]1ك 
لْكدْوْؤْوةؤؤلاؤف[ الال الايي بس[ لال الالاج [الحج:04-52]. فقالوا: 
الأثَارٌ في تَفْسِيرٍ هذه الايّة مَعْرُوفَة تابتةٌ في كتُب الِتفْسِيرِ 
م وَالْقْرَانُ يواغ دَلِكَ فَإن تس ل الام لِمَا و1 
م ا من : الْبَاطِلِء + حَنى لا تخت يانه , 0 بغترهاء. 


ات 
4 


1 (') مجموع الفتاوى, ج10 291-290). 


2008 


الناب الراع:“وسظية اهل الشعة في العيد الرسول: محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مِنْ النسخ مِن جنسي إلفِثتة التِي تخصّل بالثؤع الآخَر مِنْ 
التُسخ. دَهَدًا التوعٌ دل عَلى صِدّقٍ الِرّسُولِ لء وبعوعٍ عَنْ 
لد التؤع؛ فَإِنَّهُ هذا كا نَ يَامْرٌ يامر, َم يَأْمْرْ 
بخلافه, وَكِلاهُمَا مِنْ عِنْدٍ الله وَهَةَ مُصَدَّقّ في ذَلِكَ فَإذَا 
0 إن الثَانِي هُوَ الذي مِنْ عِيْد الله؛ وَهُقَ - 
التّاسِحٌ؛ , قَإنْ ذَلِكَ الْمَرْفُوعَ الذي تَسَحَهٌ الله ليس كذَلِك, 
كَانَ أدَلَّ عَلَى اعْتِمَادِهِ ِلصَّدْقٍ وَكَوْلِهِ الحق. وَهَذَا كمَا 
قَالَت عَائِسَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَوْ كان مُحَمَّدٌ كاتِمًا شَيْنَا 


0 0 ا ب 
من الوحي : نَم هذه الآيَةَ: أرججججمرججعج جج دج كج 
3 0 بن : 50-2 و ايت - و و 
[الأحزاب: /سم]11) الا نَرَى أن الذي يَعَظِمٌ : ن بالبَاطِل بريد 
أن يَيِصْرَ كُلَّ ما قال وَلَوْ كَانَ خَطأ؟ قَبَيَانُ الْرَسُولٍ 1 أن 
( م 28 


تَهِ من الكذب؛ وَهَذَا هُوَ الْمَفْصُودُ 
1 المَصدو : قي لا تسّليمًاء وَلِهَدَا كان 
ينه 1212 مخضا ربب » ب 

والله تعالى قال ل ل ياد 


مط طط 


هذه الآيات: جدببب يوبي ييرثث نذتاث ثلث ث تاف ف فذح م 


0 -1] شهد « للرسول عصلوات اللة وسلافه عليةة يأنه 
راشةء تابع للحق, ليس بضال -وهو: الجاهل الذي -- 
على كبر طريق. بثين كلمت واخاوت :نهو العالم بالحق: 
العادلٌ عنه قصدًا إلى غيره »-2). قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمه الله-: ج» اي: ليس نطقه صادرًا عن هوى 
نفسه. جناتت7ج أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من, 
الهدى والتقوى, في نفسه وفي غيره. ودل هد على أن 
السئة وحي من الله لرسوله لاء كما قال تعالى: جل الالال الالا 


ج [النساء: .]1١‏ وأنه نهتفخصوم_قيما تخسر نع قن الله تعالى: 
وعن شرفم لذن كلامم لا هده حَن هوىء وإنما يصدر عن 
وحىي وح 24 فقال: ج سال يج أي: نزل بالوحي على 


الرسول ! جبريل ا جث:ج أي: شديد اج الظاهرة 
: الح ا و 0 
الإمام, (ج1/ 49). 


3 () قاله ابن كثيرٍ -رحمه الله- في تفسيره؛ تفسير القرآن العظيم, (ج 
4 ص313). 


2009 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والباطنة, قوى على تنفيذ ما أَمَرَه الله بتنفيذهء قوىّ على 
إيصال الوحي إلى الرسول إن.ومفه. من اختلاس 
لشناطين. له أه إدخالهم فيه ما لبس منهء وهذا من حفظ 
لله لوحيه. أنْ أرسله مع هذا الرسول القوي ار جف 
ف ج أي: قوة, وخُلق حسنء وجَمَال ظاهر وباطن »' 
فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن 
متشانقة أهل. :الضلال كالتضاري. وظرائق البهوده وعق غلم 
الشبيء وكتماتة والعمل تخلاقم بل:هق ١‏ وما عتة. الله نه 
مِن الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال 
والسداد. 


الجانب الثاني: عصمة الله تعالى عَبّده ونبنّه 

ار من تأمّل أحاديث حادنة شق الضدر أه 
حصل للثيي | ذلك مرتان” '. في المرة الأولى”: حصضلت: لكا 
كان ا عند ممُرضعته حليمة السعدية, وكانت الحكمة -والله 
أعلم- من ذلك, هو التهيئة للعصمة والوحي؛ بإخراج حَظ 
السَيْطانٍ مِدْم ووساوسه:, فعن أيِس ” بن مَالِكِ لاه » أ 
رَسُولَ الله 0 أتاة حِتريلٌ 7 وَهبلْب م مَعَ الْفِلْمَان فَأَحَدَهٌ 


وو 


0 و ..لن زف 7 فى 9 8 26 9 - . 
قَصَرَعَهُ, فَسَقّ عَنْ قَلَبهِ؛ فَاستخْرّج ع القلت. فاستخرع ستحرج مدة 


قال تعالي مُمتنًا على رسوله يهذا وغيره: جل |[الالالاه 
>ههم ]|| الاك 55ج [الشرح: ١-ع]ء‏ 


5( تيسير الكريم الرحمن ن في تفسير كلام المنان: ص818 . 

2 () انظر: عصمة الإمام, (ج1/ 54-51). 

3 () انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, (ج1/ 123- 
7)). 

4 () مسلم في كتاب الإيمان, تاب الإبقواء: تقول الله[ إلى 
السَّمَاوَاتِء وَفَرْضٍ الضَلَوَاتِ,. رقم: 163 . 


2010 


الناب الراغ: :وسظية اهل 'المعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وأما المرة الثانية فكانت أنّ شق صدرٌه ويك 
عند الإسراء والمعراج به, زيادة في تطهيره؛ فعَن انس 
بن مَالِكِ لا قال: قال رَسُولَ الله 0: "اتيت 3 فَائْطلَقُوا 
بي إلى رَمِْرَمَ» قفشرح شرع عَنْ صَذريء ثُمَّ عْسِلَ بِمَاءِ 
رَمْرَمَ» ثمَّ انزلتث "". 

وعلاقة ذلك بالعصمة من حيث إن الأول تمهيد د لها 
بإخراج حظوظ الشيطان الآمر بالسوء والفحشاء, فأكتزر 
ما يامَرٌ به الشرك. والثاني: نبادة في التطهير والحفظ 
وال عاية. والله اعلم. 

وقد تقدمت النصوص الكثيرة الدالة على اله ما كان 
للرؤسول | الذي جاء للتحذير عن الشرك والدعوة إلى 
التوحيد, أن تشرك غير الله تعالى في عبادته؛: خلاقًا 
لدعوته. 


الجانب الثالث: عصمة الله تعالى نبيّه من 
الإضرار على بقية الذنوب»: غير فا تفده : 
الل سا مس سس الس او الى بعد 
لح والركوع والسجودء وهو حديث مسلمء وفيه " 
الهم أت ت الْمَلِكء لا إلة لي إلا أنْت, أَنْت ورَبَّي 
وَأَنَا عَبْدْكَ ظَلَمْتُ نف وا ع شعت هد يعن ؛ 
1 


انك *5. وتقوقت أحاديث عله 
وسبق القول أت الأنبياء معصومون من الكذب عن 
الله. وهو مِن الكبائر, أما هذه المسألة فلبيان أنهم 
معصومون -على القول الم من الإصرار على عموم 
فمن المعلوم في هذه الشريعة: أن درجات الكمال 
الإنساني ومراتتها ومقاماتها أربعة لا خامس لهاء فأعلاها: 
مقام الثبوة, ثم درجةٌ الصديقية, ثم درجةٌ الشهادة, 
َ (7) مسلم في كتاب الإيمان, باب الإِسُرَاء برَسُولٍ الله !ا إلى 
السَمَاوَاتِ, ٠‏ وَفَرَْضٍ الضّلَوَاتِ. رقم: 163 . 


3 () ضح مسلم كباب صلاة المسافرين ‏ وقضرفا نات الدعاء. قن 
صلاة الليل وقيامه. رقم: 771. 


2011 


الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والأخيرة منها: مرتبةٌ الصّالحية, وشاهدٌ الأريع قوله تعالى: 
ما ا ب ا [النساء: 19 ]. 

وكل هذه المزاتب كسيية ثنال بالاكسيناب إلا الثبوة 
الث هي أرفعهاء فانها ‏ فوهية: :ولا عضصفة في .| متزلة 
من هذه المنازل إلا في آخرها الذي هو النبوة, فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومو ن»؛ ولا معصوم سواهم. 
والأنبياء هم الأكمل مِن أولياء الله الصالحين المتقين 
والصدّيقين, وهم الذين بَلعُوا الذّروة في الإيمان والتقوى, 
وكل مؤمن لثىئة: فهو لله ولي: قال تعالى: جب ييثث نزت 
اث [الأنفال: ع١].‏ وقال: ج[ ]بب بدربي يويبيب يرث ث نزت ث ثّث 
ثثدفف فففق فقج 7 [يونس: “5 ع1 ]. 

وهذه المراتب الأريع وأصحابها متو اعة في فسمّين 
من الأقسام الثلاثة الذي لا يَخْرّجٍ منها عبادٌُ الله 
المضخطقون, وهذان الفسيفان 0 راأصحاب اليمين 
المقتصدون تفعل. الماجيات وفرك. المحر ماك والسسنا نقون 
بالخيرات الذين زادوا عليهم بملا: زمة المندوبات, وترك 
المكروهات, قال تعالى في بيان أقسام هؤلاء 
المصطفين م 


: جت تنزكثت تدقف ففف قف فقجج جججج جججج ججج 


آ 0 


جججيد نذذذ ثذزز زر كك كككك كك لِك كنك كذّرس نْن 5د[ الالال 
لالاههههل الالال كك فو قَوْجٍ [فاطر: 8 - 6" وما بعدها]. 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعلى قسم 
السابقين بالخيرات, وتنا محمد 1 في الذروة منه. وقد 
تقدم أَنُ النبى || شق ص”ًَدرٌه لإخراج حظ الشيطان منه. 
وقد تكلم العلماء -رحمهم الله- عن عصمة الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام عن الكبائر والصغائر, أصاب 
بعضهم, ٠‏ وأخطاأ كيد الأخرون, لكنّ الذي يتوافق 
إلى امسج فار , وعم 0 هذه م شيخ الإسلام 
اين تيمية رحمه الله-, حيث قال تتمة لكلامه السابق: « 
ونا الْعصْمَةُ فِي غَيْرِ مَا مَتَعَلْقْ يتتليغ الرّسَالَةِ, َلِلتَّاسِ 
فيه نِرَاعٌ: هل هُوَ تَايث بِالْعَفلٍ أو يِالْسّمْع؟ وَمُيِتَازِعُونَ فِي 
العحمد مخ الكائر والكقاير: از من تقضها؟ آم كل 


2012 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الْعضْمَةٌ إِنَمَا هي في الإِفْرَار عَلَيْهَا لا في فِعَلِهَا؟ أَمْ لا 

حب الْقوكَ بالْعطمةٍ إِذْ في الليلغْ ققط؟ وهل تحب 

الْعِصْمَةٌ مِن الْكفْر والدُتوب قبل الْمَبْعث أَمْ لا؟ 

وَالْكَلامُ عَلَىْ 5 ممشوط في غَيْرِ هذا الْمَوْضِع وَالْقَوْلُ 

الذي عَلَيْه فهو البّاسِء وَمْوَ | افق 9 ل 


قلا + و ره و داع ص 5 
: 22 جور مورا يه و ا 2 
وَحُوب اتباعه وإلطاعة فِيهٍ. وَكذَلِك ما احتجوا .به مِنْ أن 
كك كا ا 5-6 3 كَ جما 55 مآ - 
الذثوت ثُيَافِي الكمّال, وَ انها مِمَنْ عَظمَتٌ عَلَيهِ النعمَةٌ 
أَفْيحٌ, أ أَنَهَا توجث التتفيد, أو تكو ذَلِكَ مِنْ الحُحَج 
فبعر و5 ا لت 7 - ل 2 


0 وَلُوا ِدَلِكَ بمثل 


2 


0 000 )*”( 17 


وصحح مسلم :"كاي التزئة باب فى الحخض على التوبة والفرج جنا 
ورقمه: 2747. 


2013 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
ومس لطله واحية 

وَالصّفَاتِ وَنضصُّوص القَدَرٍ وَتُصّوصٍ الْمَعَادٍ. وَهِي مِنْ 

حِنْسِ تأويلات الْقَرَامِطَةٍ الَْاطنّة التي يُعَلَمُ بالاطْطِرَارٍ 

نهر بَاطِلة, وَنّهَا مِنْ بَابِ تَحْريفٍ الْكَلِم عَنَ مَوَْضْعِهِ 

وَهَؤلاءٍ يَفْصِدٌ أَحَدْهُمْ تَعظَيم الأنْبيَاء. مي فِي تكرسيقة 

يري الإيقان يهم قيقع في الْكثْر بهم َم إن الْعضّمَة 

المَعَلومَة بِدَلِيلِ الشرّع وَالْعَقْلٍ وَاَلإِجِمَاع. وَهِيّ الْعِصْمَةٌ 

في التبليغ لم ينْتَفِعوا يهَا؛ إذ كاثوا لا يُقِرّونَ بِمُوِجِبٍ ما 

َلْعَيْهُ الأنبِيَاء, وَإِنمَا يُقِرَّونَ يلفظ حَرَفُوا مَعْنَاةُ, أو كَانُوا فيه 


_- 


لأَمْيِينَ الذين لا يَعْلمُونَ الْكِتَابٍ إلا أَمَانِىَ. وَالْعِصْمَةُ التي 


-_- 
-ك سن - 
0 0 


كا 
كاثوا ادَعَوْها لغ كاتثينابتة- لم يتتفقوا يهاء ولا حَاجَة بهم 


ندر في القن شنا من ذلك عن تين من اليا ا 

مَفَرُونًا يالتُوْبَةٍ وَالاسْتِغْقَارِ: حدر أَدَمَ وَرَوْجتِهِ: +[اب ب ببب 
ب بيب ب يوج [الأعراف: ] 114 

وذكر مثله من قَوْلٍ توح., وَقَوْلٍ الْحَلِيلٍ وَقَوْلٍ 
مُوسَىء وقؤله تَعَالى عَنْ داودء وعَنْ سَّليْمَانَ عليهم 
السلام..وتكلم عن نبي الله يوتف .ون الله تعالي لم 
يَذكر عنه ذنيّا. فلهذا لم يَذكر عنه ما يناسب الذنب من 
إلاستغفار©'. وتكلم عن يونس ١‏ فقال: « وَالَْقُصُودُ هنا هنا 
أ ها تصقئئة فكة ذى الثون مما لان عله كله ملقو 


تطن الْحُوتِ وَتَْبَتِهِ أَعْظمَ دَرَجَةً مِنْهُ 3: 1 نك ها وقة 
قَالَ تعالى: ا بو ا ا ل 
[القلم: 68 - .]0١‏ وَهَذَا بخلافٍ جَالِ التقام الْجُوتِ فَإِنه قال: 
حي كُذرريحج [الصافات: .]١687‏ فَأَحْبَر أَنَهُ نه في تلك الِحَالي 0 
والْمُلِيمٌ الَذِي قَعَلَ ما مُلامٌ عَلَيْ فَالْمَلامُ فى يَلّكَ الْحَالِ لا 
فِي حَالٍ تنذه بِالعرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ, فَكَانَت حَالَهُ بَقْدَ فَوْلِهِ: 


(7) مجموع الفتاوى, (ج10/ ص296-293). 
2 (”)انظر: المصدر نفسه, (ج10/ ص298-296). 


2014 


الباب الرابع: وسشنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
جكذنر ى تن ند[ الاج [الأنبياء: 1 افع مِن حَالِهِ قبل انْ يَكون 
م كان وَالاعتِبَارٌ بِكمَالٍ التهاية. لا بمَا جَرَى في البداية. 
اعمال ِحَوَاتِيوهَا ١»‏ 


معمد 1 0 ورد 5 عل 00 ةلم هذه التصوصض 
بتأويلات باطنية, فقال: « دين مُحَمِّدٍ !ا في التَّوْبَة جَاءَ بمَا 
م يَجئ به شرع عن قبل وين .. وَقَدْ رُفِعَ به مِن الآصَارٍ 
وَالأعَلال قاكات على قن قَبَلنَا وقد د قال تَعَالى فِي كتَابه: 
جوؤّؤؤاافؤ[]ج [البقرة: ]. ترآ هُ تعالى يَفرَحٌ بِتَوْبَقٍ عَبْدِهِ 
التَائْبِ أَعْظُمَ مِنْ قرح الْقَاقِدٍ لِمَا يعَبَاح إلئة من الظطقاة 
وَالشْرَابِِ وَالْمَرَكبٍ إِذَا وَجَدَهُ بعد البأس' -ثم قال: فَإدَآ 
نَ هذا فرح الرّبُ بتوبة التَائِب وَتِلْكَ حي كيف . كت قال : 
إِنّهُ ل يعود ذُ لِمَوَدَّتِه جلالا لالاكك كْذْوْوْوْوْجٍ [البروج: ١6‏ 1 ]: 
وَلكِنّ وذ ا مَا يِتَقَرٌ ب إلَيْهِ العبد بعد بَعْدَ اليُوْبَة 1 
7 يَاتِي بهِ به ميات الحى بَعْدَ التَّوْيَة أَقَضَلَ 
يَاتِي به قب ذلك ام مَوَدّنةُ لَه بَعِدَ التؤْبَة 
عْظم مِنْ مَوَدْتَهِ له قبل التُؤية. ... فَمَعَلومٌ ان افضّل 
هم السابقون الأوّلونَ مِنْ المُهَاجِرِينَ 


وَحِيَيْذِ فَإِذَا كان إِيَانٌ اليّائِب بِمَارِيْحِبَةُ الحقّ اعَظمَ مِنْ 
9- 2ه 5 مه و لني |[ الت ذو [ه9 1[ || ة|ب هش ولع |- 
انيَإنِ عَيْرِ كانث مَحَبّهُ الْحَقٌّ لَهُ أغظة, وَإِذَا كَانَ فِعْلَّه لِما 
نَقَدَهة اللة 0 5 ب 


يَقُولٌ ذَلِكَ طَائْقةٌ مِنْ الرَّافِصَةٍ وَعَيْرِهِمْ. وَكَدَلِكَ مَنْ قَالَ: 
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37 (')انظر: مجموع الفتاوى, (ج10/ ص 303-298). 


2015 


الباب الزابع: 'وسظية اهل السفة في الغبد الرسول: محمد ضلى الله .عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وَالعِقَاتَ | ي يَلحَق اهل الذد 0 نب مله 

شو أطلا” | و دم الزؤرة لم يلّحقة شق وَإن آخد 


ا حر 
الَتَوْبَةَ فَقَدْ ويلخنة مان الأنوب والتوبة من الك وَالعِقَابٍ 
ما تتانييت خالة: ْنَا ضلوات الله عَلئْهِمْ وَسَلامُةُ كاثواً 
لا حَجد ع الوبق ةب 2 > اله 000 


يوؤجخرون 0 
ذَلِكء وَمَنْ كر َلك هنا قلا كفم الله ذلك يعا تله 


م0-: دوع الوم 


كَمَا فَعَلَ يذي النُونٍ 1, هذا عَلَى المَشْهُور: أن إِلقَاءَهُ كَانَ 
بَعْدَ النيوة؛ وما ه مَنَ َال إنّ إِلْقَاءَهُ كَانَ قَبْلَ التْبوَةِ قلا 
يَحْنَاحٌ إلى هدًا. وَإدَا عرف أن 0 لنْهَايَةِء 


ع الْكَمَالُ إِنّمَا يَحْصْلُ بِالتوبَة 


0 النصر وحديث عَائِْسَةَ [زصي الله عَنهَا 
الذي , وله كما ذكر قوله تعالى: جوّؤوؤ[افؤ|الالالايي ببسا] 
]لاج [التوبة: .]١١1/‏ وأحاديث توبته سبعين مرّة: 
ومائةٍ هزه وحديث الغين, سه 0 الِلّهُمّ اغفِز لي 


0 


5-5 


أَعْلمٌ به مِنّي؛ اللّهُمّ ا غَفِر لِى ١‏ هَزْلِي وَحِدَّي 
وَخَطَيْي وَعَْمَدِي وَكَلّ ذَلِكِ عندي اللْهُجّ اغعهز لي 
م قَدْمْت وَمَ إخزت وَمَ أسْرَررزت قَمَ أغلنت قَمَ 
أنت أَعَلَم بيه مني 00 وحديث علي في دَعَاء 
الاستفتاح وغيرهاء إلى أن قال: « وَقَدْ قَالَ تَعَالى: ج000 
لالالاج أمحمة: 5]. وَقَال: | ]| بب ببببيب يوبيي ييثث ث جح 
شنح .]#"-١‏ وَنْبتَ 6 الصّحِيحَيْنِ في حديث الشقفاعة " 

نّ الْمَسِيحَ يَقُو : : اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ ؛ عَبْدِ عفر 
الله لك انقح عون 5ب ماكر أ قفي 


: () الحديث في الصحيح, وقد تقدم تخريجه في مبحث كمال ذل 
رسول الله ا لربه. 

2 (9) الحديث في الصحيح, وقد تقدم تخريجه في مبحث كون النبي | 
مقدما على الأنبياء وغيرهم في الدنيا والآخرة لتكميله العبودية. 


2016 


الناي الزاعة :وسطية آهل النعة في العيد الرسول محمد ضلى الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

١‏ أن النبيّ ١|‏ كان يَقُومُ حَنَى ترم فَدَمَاهُ فيقال لهٌ: 

"أ هذا وي كَدْ عَفَرَ اللَهُ لَك مَا تقدَّمَ مِن ديك وَمَا تَآخْرَ, 

قال:_ 0 أقلا ل أكون عَبِدَا ا ,/ 2-1 تصّوص الكتّاب 

وَالشّتَّةِ فِي هذَا الاب كَثِيرَةٌ مُتَظاهِرَة, الا فِي ذَلِكَ 


تحريي الكلم عَنَ مَوَاضِهم. كتأويلهم قَوْلَهُ: : جب يبي يوث 


نج | 1-5 00 نْب مَ. وَالمُتَاْخرُ: دَنتَ ب أمته. وَهَذَا مَعْلومَ 
اليُطلان, وَيَدُلٌ غ1 ديك وَجُوة: أَحَدُها: أنَّ آدَمَ قَدْ تاب 
الله عَلَبْهِ قَبْل أن يَنْزِلَ إلى الآرّض قضلا عَنْ عَم الْحُدَيبِيَة 
الذي أَنْرَلَ الله فيه هَذِهِ السّورة, .. والثّاني: أن يُقَالَ: 
َآدَمُ عِنْدَكُمْ مِن جُمْلَةِ مَوَا د الت ولا بَحْتَاعٌ أَنْ يُعْفَرَ له 


عند 

بَهُ عِنْدَ المُتَازِع؛ قإنّه تبمدٌ أيْضَاء وَمَنْ قال: إِنْهُ لْمْ يَصْدّد 
نيا ال يوا لل عن إتم 6 لخاد ورد 
جه الثالِتٌ:, أنّ الله لا يَجْعَلُ الدَنْت دَنَبَا لِمَنّ لَمْ 
يَفْعَلة قإِنّهُ هو الْقَائلُ: جؤلالالالايلاج 0 !. فَمِنْ 

أن يْضَافَ إلى مُحَمَّدٍ لإ دَنبٌ آدَمَ 0 أؤ أمَتَهِ أو 
رهما ... وَلَوْ جَارَ هََا لَجَارَ أن يُضَافَ إلى مُحَمَّدِ ذَنُوبُ 
نبيّاء 


ع 
3 


ف 


تاء الوم وَيُقَالَ: إن قَوَلَهُ: جب يببي يدثى ج المُرَادَ 
الأنييَاء ء وَامَمِهِمْ قَبْلَك؛ فَإِنّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ بشفع و 
للحلائق يق كلهم, ٠‏ وَهوَ د دٌ وَلَدٍ أدَمَ تو تدر قلا بك يختص 
1 م بإضاقة دَنبهِ إلى مح و ل تُجَعَل ذَيُوبٌ الأَوَّلِينَ 
والآخرين عَلَى قَوَلٍ هَؤلاءِ لا وي لهُ. ... الوَجْهُ الرَابعٌ: 
قن مَيْرَ بِيْنَ وَنبه وَذُنُوبٍ الخ متيزج ِقَوله: جلانا لال الاج 86 
تكون ذنث الفرمنين دنا ل2؟ 
-وذّكر الْوَجّه الخامس والسادسء ثم قال-: 
وَالاسْيَقْقَارٌ وَالتَّوْبَةٌ قَدْ يَكُونَانِ مِن ترك الأفصّل. فَمَنْ تُقِلَ 


- 
70 


3 (') الحديث في الصحيح, وقد تقدم تخريجه في مبحث محبته [ا لوصفه 


بالعبودية. 


2017 


الباي الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
الت ال لاتطت تماد 
إلى َال أَفْضَلُ مما كَإِنَ عَلَيِْ كَدْ يثُوبٌ صن الْحَالٍ الأول ؛ 
لكد 0 وَالْوَعِيدَ لا 526 إلا عَلَى 5 دلي »”! 
بهذا تحقيقًا في المسألة: 0 

الله يو له يتهديه الله تعالى إلى صراطه المستقيم. ولا 
يجوز أنْ يُعتمد في المسائل الخطيرة على غير المحققين 
من العلماء. 

فتَبّت بالجوانب الثلاثة المتقدمة أنّ الأنبياء عليهم 
السلام عمومًا, وتبينا محمدًا لا خصوصًا معصومون باتفاق 
علماء أهل السنة فيما يبلغونه عن الله تعالى, .وهذا هو 
مقصود الرسالة. كما أتهم متفقون على أن الأنبياء لا 
بقرون علي حظ في الدين أصلا, ولا قلى فسوق, ولا 
كذب؛ ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن 
الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. كما قرّر هذا شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في رذه على كذب ابن المطهّر على 
أهل السنة. حيث ادّعى عليهم زودًا: أنهم نفولون: إن 
الأنبياء غيرٌ معصومين على الإطلاق 


ا 0 البشرية 
كالنسيان مثلاء خلاقًا لدعوى الرافضة المتقدمة2. وقد 
فضلت في ذلك القول في مبحث النبيّ لا ينسى كما 
سكن غه.من النشن. والعفيط الغليم تسجانه 22 فدضن 
النسيان, فليراجعه مَن شاء. 


الجانب الرابع: عصمة الله نبيه محمدًا اا عن 
قتل الناس له دون أن علةةء 

قد أمر الله رسولة بإبلاغ ما نزل عليه, ووعده 
بعصمته من الناس؛ فلا يصلوا إلى قتله, فقال: ججج عجعج ج 
ججددددذنذتُدززرز كك ككككى 5ج [المائدة: 37], لذا لما أراد 
كفار مكة قتله فشلوا قال تعالى: ج<ك5535555 يي 5555 
3 () مجموع الفتاوى, (ج10/ ص315-311) (باختصار). 
2 (') انظر: منهاج السنة النبوية, (ج1/ ص472-470). 


3 (7)انظر: منهاج السنة النبوية. (ج1/ ص 472). وعصمة الإمام (ج1/ 
86-4. 


2018 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

كرس ننج [الأنفال: .]٠‏ لهذا لما نزلت اية الباب امَر مَن 

يتحرسه بالكف عن ذلك. والله تعالى اعلم. 


المطلب الثاني: لا عصمة لأحدٍ مِن أمة محمد لا بعده: 

تقدم في التعريفات أنْ العصمة الإلهية كصفة 
لمخلوق إنما في خاضة باساء: | للة المحفوظين: 
والمؤّدين بلُطف الله الحفيظ العليم سبحانه. 

و و وه ل على 
الذواة متصعين:. فاللهم احفظيا يحفظك: 0 بر اياف 
فوقفنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك, يا كريم 
لا تق ولا شيوحًا محفوظيرع دائمًا!! أ يل « القاعدة 
الكلية في هذا: أنْ لا نعتقد أن أحدًّا معصوم بعد النبي [, 
بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. والذنوب 
التي تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد تكفر عنهم بحسناتهم 
الكثيرة؛ وقد يبتلون أيضًا بمصائب يكفر الله عنهم يها 
وقد يكفر عنهم بغير ذلك »2. ر 

يومما يَشْهِدٌ لهذا ما جاء عَنْ أن إلتَّبِيّ 1 قال: 
" كَل ابن آدَمْ خَطاءٌ وَحَيْمْ َيْرُ الْحَما: ئِين النّوَاثوت ٠"‏ 

وله لَمًا كانت العامة 2 - عند أهل السنة- متصّوّرة 
في حق الجميع سوى الأنبياء؛ الأئمة مِن الصحابة ومن 
بعدهم فقن اتبعهم باحينان: الى ينوم الدين؛ ؤذلك لالهم 
غير معصومين: وأة الخطأ والنسيان والغفلة, ٠‏ وحتى 
التعمد جائرٌ فيهم, لما كان كذلك ذكر العلماء 00 
الله تعالى- في كتب العقائد وغيرها أعذاًا وأسبابًا بر 
بها ما قد يلومهم بها لائم, فكتب شيخ الإسلام ما 
الله- مثلاً: رَفع المّلام عَنْ الأَيِمَّةِ الأغلام؛ وببّن في موضع 


7< () تصفح كامل كتاب: عصمة الإمام, والإنسان الكامل في الفكر 


الصوفي 

2 (') منهاج السنة النبوية, (ج6 / 197-196), تايع ما بعد القاعدة إلى 
ص238. 

7 © جامع الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب (بدون 


0 0 9 وسنن 3 ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر التُوْبَة, 


2019 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

آخر أن الأَعْدَارٍ التي ذكرها فيه تصل إلى تَحُو عِسْرِينَ 
غ20 

وام الرافضة كما تقدم فإئهم ينفون كل هذه الأمور 
عن أثمتهم الذين يعْلُون فيهم -بزعم عصمتهم- بما لم 
تكطم الأنبياء عليهم السلام منهاء مِن العوارض البشرية 
كالنسيان وغيره27) : 

قال شيخ الإسلام 0 في عقد مقارنة بين 
الخوارج والرافضة: « وَأيْضًَا: فَإِنّ الْحَوَارِجٍ الحرورية,كَانوا 
يَنَتَحِلونَ انَبَاعَ الْقُرَآنِ يار رَائِهِمْ؛ وَيَذعُونَ انبَاعَ 000 لدي 


لقو نَهَا تُجَالِف الْقُدَانَ. وَالدَافِصَةُ تن تافل 
.ا 9 2 9 س 


ويتشبثون بالاية الاتية. لكنٌ الحق أنّ الإرادة إرادتان, 
قدرية كونيّة لا تتخلف. وأخرى شرعية قد تقع وقد تتخلف؛ 
لعلاقتها وصدورها من المكلفين. وقد شرع الله تعالى 
وَأمّرَ بجملة مِن الشرائع التي جاءث في سياق وعد 
ووعيد زوجات الرسره وأمرِهنٌ وتَهيهن؛ وذكر 

مع التقوى, : إلى ان حصر علة ومَفْصَد هذه 
الس ود إرادة الله -شرعًا- إذهاب الرجس عن 
هل بيت رسوله, وتطهيرهمء فقال :جذدَّدّرْرْرٌرْككى ككج 
[الأحزاب: ]. فالإرادة في الأية شرعيةٌ لا قدرية؛ وعليه فلا 
دليل لِمَن يرى عصمة أناس ديلاكسا 
الذين دعا اللة لهم؛ فقال: ' اللّهُمّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَبْتي 
فَأْذْهِث عَنْجَةَ عَنهِمَْ الرجسن و هم تطهيرًا 1 


13 © انظر: مجموع الفتاوى, (ج20/ 213). 

8 انظر ها تقدم من مراعمهم قفن اتمتهم في مسألة (دعوى الراقضة 
العضعة :في غيرة [) والرد علبها قي فى القصل الخاض بهم. 

3 © مجموع الفتاوى, (ج28/ 491). 

() جامع الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ا. باب ومن 
سورة الأحزاب. ورقمه: 3205, وكتاب المناقب, باب مَتاقب أهلٍ بَبْتِ 


التْبِيٌّ 1, ٠‏ ورقمه: 3707 وهو حديث صحيح, . وانظر شرحه في (تحفة 
الأحوذي, ج2/ ص 2335). 


2020 


ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فى العيد الرسول محمة ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والصوفية -كما تقدم- خالفوا في هذه العقيدة, حيث 
يسوون شيوجحهمٍ بالأنبياء(1 ' في هذا الجانب. 

أما عقيدة أهل السنة في هذا الباب فهو خلاقًا 
6 عشر 2 ا النيوة لاه وقاظمة وعلءة عام لأء 
والتسعة.من أحفا دهم الموكوم 'تاشقهم ): والائمة :متهم 
اثنا عشرء ٠‏ وقد اشترطوا أَنُ يكون الإمام معصومًاء ولم 
يَعَدُوا فاطمة رضي الله عنها منهم, مع قولهم بعصمتها. 
وخلافًا للصوفية الذين أشرتٌ إلى معتقدهم. 

فتقرر يهذا المبحث أيضًا تعظيم أهل السنة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بتصد يقهم في أخبارهم, إخلافًا 
لقبرهم الذين نيطلون فعانن. تصوض البات بالتاويلاث 
الفاسدة. 

»اك علا علاكلا 

أما بعد فبهذه المباحث الثمانية 1 تم الفصل 
الأول من هذا الباب,. وقد اتضح جليًا أن أهل الشّنة وققو| 
من رسول الله ا الموقف الذي أمرّ الله تعالى أَنْ يقف 
الناس منه عليها؛ حيث إنُهم لم يَرفعوه فوق منزلته التي 
أنزله سبحانه عليها. وبهذا الموقف سلموا مِن العُلوٌ فيه. 
علانا لأمرق الغالية ف كالصدفية بقروعها, والرافضة 
ا وغيرهم والتي تقدمت مواقفهم الغالية منه في 

ب الفرق وموقفهم منه [. 

كما أنه سيتضح بالفصل القادم (تتمة الباب) أنّ أهل 
السنة في الوجه الآخر لم يجمُوا هذا العبد الكريم, 
والرسول العظيم محهة! عليه اركى:صلاة وأتم تسليم: 
خلافًا للفرّق الجافية منه (ا كالمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والمتفلسفة والقرانن: والقاديانيين, والبابية 
والبهائيّة. وخلاقًا للرافضة والصوفية, والخوارج والزيدية, 


* 0 اتظر هزاعم الصوفية. فئى:هذاء والرذ لبهم فيما تقدم غن حظلي” 
تسوية الصوفية مشايخهم به لا في الحفظ والعصمة وغير ذلك) في 
الفصل الخاضص يهم . 

2 (7)انظر: اعتقادات فرّق المسلمين والمشركين للرازي, 70 . 


2021 


الناب الراع::وسيظية اهل السكة في الغيد الرسول: محمد هلي الله هليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


وجميع الفرّق الذين جقوا شيئًا من شريعته (] ورسالته, 
فانتقل إليه سائلا الله تعالى الإعانة فيه. 


يس سين سند 


20602 


الباي الرايع؛ وستطية اهل السعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الفصل الثاني: أهل السّئة والجماعة لم يَخْفُوا العبة اللرسول محمدًا لأ. وفيه سبعة 
مباحث: 


المبحث الأول: أهل السنة يُحِنّون العبد الرسول محمدًا 
1 فوق المحبوبات, ويرون محبته [أ إنما تتحدد بالدين, وفيه 


المبحث الثاني: أهل السنة ” يرون تجريد متابعة العبد 
الرسول محمد لاه ولا يبتد كول )». ولا تعد مورة علئى قوله 
عفلا أو رانا أو فولا أو غير ذلك. 
المبحث الثالث: أهل السنة يَرَون تعظيم العبد الرسول 
وتعظيم ما جاء به. 
الميبحث الرابع: أهل السنة .يعتفقدون ويشهدون أن العبد 
وروا سو انمه جره عار كررواع لقني ؛ 
فلم يزد. ولم ينهقص 
المبحث الخامس: 0 ا يعتقدون أذ العبد 
الرشول محية| (ا افضل العرساين: وس الخلى |حمفين: 
وفيه مطلبان. 
المبحث السادس: أهل السنة يعتقدون ويشهدون أنّ 
الغية الرسول. مَحمدا 1 خاتة الأسباء والمرسلين عليهم 
السلام 


المبحث السابع: أن اله تون وعوت الضلاة 
والسلام على العبد الرسول محمد ل. 


هذه سبعة مباحث مَن آمَن بها على حقيقتها التي 
ردت في النصوص فإثه -بإذن الله تعالى- يَسْلَم من 
جفاء الجفاة في الرسول (/ ذلك أنّه ما من وجِهٍ من أوجُه 
جفائهم -حسب ما ظهر لِي إلى الآن- إلا وفيه خرمٌ لأجد 
هذه الأصول. وأهل السنة والجماعة أخذوا بمقتضاها كلها, 
بخلاف غيرهم من الجفاة فيه لا. 


2003 


الناب الراغ::وسطية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


المبحث الأول: أهل السنة يُحَِنُّون العبد اللإسول محمدا لأ فوق المحبوبات المخلوقة, 
ويرَون محبته [ا إنما تتحدّد بالدون : وفيه مظلبان: 


المطلب الأول: أهل السنة يُحِبّون العبد الرسول 
محمدًا لا فوق المحبوبات المخلوقة. 

المطلب الثايي: محبة عبد الله ورسوله نبينا محمد | 
تتحدد بالدين؛ لا بالعاطفة. 


المطلب الأول: أهل السنة يُحِبُونَ العبد الرسول محمدًا لا فوق المحبوبات المخلوقة, 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: :نماذج من محبة أهل .السنة للعبد 
الزسول محمد ا وأنها فوق المحبوبات المخلوقة: 
المسألة الثانية: محبة اهل السنة للعبد الرسول محمد 


لا بين الاتباع والابتداع, ٠‏ وبين العُلَة والجفاء. 
المسألة الأولى: نماذج من محبة أهل السنة للعبد الزسول محمد لا, 


وأنها فوق المحبوبات المخلوقة: 
محبة اللففي اصل الديق ولا ندانيها فعية | + 
مخلوق. والرٌتبة التي بعدها هي محبة عبده ورسوله نبينا 
محمدٍ 7 وقد سبقت النصوص الكثيرة رمن الكتاب الدّالة 
المخلوقة المذكورة في سورة التوية: حدج > + 6 رم 
جِ ج د < تت 3 ذ 35 3ن 3 نر في كه 5 > 3 
00 5 5 ج [سورة التوبة: 76]. 


3 


- ال 


35 


0 التي ل ١ "١‏ الآن: ا 172 20 

. , ووصل الأمر في كلّ نصوص الباب إلى نفي الإيمان 
كلا أو كمالا- وتفتيميق من لم تحقق بلك الاحييد. ولهذا 
9 مرفوعًا: " تلات مَنْ 9 فيه 

جَدَ خَلاوَةَ الإِيمَانِ؛ أن كوت الله وَرَ سولة احث 
ا ا ا 
(') صحيح البخاري, وقد سبق تخريجه. 


1 
2 


2024 


الباب الراع #وسظية اهل السنة في العيد الرسول: محمد على الله ليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

إليه مِمَّا سِوَاهَمَاء وَأنَ يَحِبْ المَرَْءَ لا يَحِبَهَ إلا لله 
1 " الحديث, متفق عليه' 5 

وسبب هذه الاحبية الثابتة والسة فيها أهو: « كونه [] 
سبب هدإية النايس الذين بعثه الله إليهم؛ إِذ اخرجوم الله 
به مِنْ ظَلَّمَات الكفر إلى ثور الإيمَان, فلما كان سبب 
المحبة بين المحب والمحبوب ما يحصل من النفع 
للمحب, كانت محبة الرسول | مقدمةً على محبة أعرٌ 
الناس إلى الإنسان, لأن النفع الذي حصل للمسلم بسبب 
الرسول | 0 نفسه البقاء الأبدي في النعيم 
السرمدي . 

قال الحافظ ار -رحمه الله- في هذا المعنى 
في شرح حيديث أنس: « وَفِي هذا الْحَدِيث إِيمَاء إلى 
فَضصيلَة التفكر, فَإِنّ الأحببّة الْمَدّكُورَة تغرف , به, وَذَلِكَ ب 
مَحَبُوب الإِنْسَان إِمَا تفسه وَإِمًا غيرهاء ما تفسيه تفسه فَهوَ أن 


0 نط طلم ا ا ل !عا 5 


وَجُوه الانتقاعاتء فَاسْتَحَِقَ لِدَلِكَ أن يَكُون جَظه مِنْ ‏ 
مَحَبْتم أؤقر مِنْ عَبْرهء لأنَّ التَفْع الّذِي ثثير الْمَحَتَة حاصِل 
5 وَلَكِنَّ | لئاس يِتَقَاوَنُونَ في ذَلِكَ بحسب 
اسْيَخْصَار ذُلِكَ وَاِلعَفْلَةٍ عَنَهُ عَنهَ. ولا شَك أنْ ححَظ الصّحابَة ا 
مِنْ هذا لْمَعْيَى أَتَم؛ أن هذا نهرة 0 0 
اغلم, وآلله الْمُوفق! وقالَ الْقُرْطِيي: كل مَنْ من التي 
١‏ إيقاًا صَحِبحًا لا يَخْلُو عَنّ وجْدَانِ شيء مِنْ يلك الْمَحَبّه 
الرَّاجِحَة, عير أَنْهُمْ مُتَقَاونُونَ, فَمِنْهمْ من ع أَحَدّ من ,تلك 
الْمَرْتَبَة بالط الأؤقى, وَوِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ مِنْهَا بالحظ الأذتى, 


) قاله شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه: عشرون 
حديثا من صحيح البخاري:(ج2/ص 192). 


2025 


الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

كمَنْ كَانَ مُسْتَعْرِفًا في السْهوات مَحُجُوبًا في العقلات 
في أكتَر الأؤقات, لَكِنَ الكثير مِنْهُمْ إِذَا ذَكِرَ الت | اشتاق 
ل رُؤْيته. بحَيْتُ يُؤْثْرها عَلَى ال ره اله وَوَالِده. 

يذل تفسه في الأمُور الحطيرةء ويَجد مَكْبَرِ دَلِكَ من 
القييفة وجَدَانَا لا تَرَدْدِ فيه 104 

وقد ذكر العلماء -رجمهم الله- طائفة كبيرة من 
علامات محبة النبك !؛ ومُلخّصها كالآتِي: أولا: الاقتداء به 
ل واتباع سفته (أقوالة: أفعاله, وتقريراته)؛ بامتثال أوامره, 
واجتناب نواهيه:, والتأدب بآدابه في سر العبد وبسره » 
وعستطة ومكرقة, ثانياء إناره ١‏ يكل حوس وابتار تشركة 
على هوّى البنّفس والشْهوات. ثالنًا: الإكثارر من ذكره 0 
والضلاة والسلام عليه. رابعا: تمئي رؤيته | والشوق إلى 
لقائه. خامسًا: توقيرٌه (ا وتعظيمه. سادسًا: النصيحة له 
'ا بعد النصيحة لله ا. ثم النصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم. سابعًا: محبة كتابه 1 الذي هدى به واهتدى 
وتخلق به. نامنًا: محبة مَن أحيّهم ا من صحابته؛ ومن هو 
بسببه مِن أهله. ومحبة ما أَحَبّه من الأعمال والأماكن. 
ناسعًا: : بغض وعداوة من ابنخصضهم النبي 1 وعاداهم, 
ومجانبة مَن خالف سنته وابتدع في دينه. عاشرًا: الزهد 
في الدنيا. حادي عشر: شفقة العبد على امته لا ونصحه 
لهم. وسعيه في مصالحهمء ورفع المضار عنهم: مثل ما 
كان النبيّ بالمؤمنين رؤوقا رحيمًا. حادي عشر: بذل ما 
تقد علية:فن رضاح ١‏ مما كان يتمتع يه بدون المحية: 
متلما كان علية الصحابة ١|‏ من تفديته؛ حتى لو كان.لهم 
شيء أعز من نفوسهم فدّوه به ©. 


1 ( 1 فح الباري. 1 416 -417): ونقله عبد المحسن البدر في 

2 (7) انظرها مفصّلة في : الشمًا بغري كعفوق المصطتيى: 414-9, 
وحقوق النبي لا على افق في ضوء الكتاب والسنة, (ج1/ 369-321), 
وانظر مبحثي الثالثء والرايع بعنوان:دواعي محبة الرسول ا وأسباب 
زيادتها. ومظاهر محبة الرسول ا من كتاب: محبة الرسول | بين 
الاتباع والابتداع.ص 97-52. وقد ذكر د. غسان 13 علامة ا الله 
ورسوله [؛ في كتابه محبة الله ورسوله ا في الكتاب والسنة. ص 
465-6. 


2026 


الناب الراغ::وسظية اهل 'الممه في العيد الرسول محمد صلى الله قليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ولبيان هذه المسألة (نماذج محبة أهل السنة للعبد 
الزسول محمد ' وأها فوق المحبوبات المخلوقة) كما 
تنبغي أَذْكُرٌ صُورًا واقعية مُشرقة مِن حال الصحابة 0 
وسيرتهم في محبتهم للنبيٌ ا بل وتقديمهم محبته على 
محبة بقية المخلوقات» وإيثارهم ذلك على الغالي 
والثفيس, كما أمرّت بذلك النصوص, وقد صرب هؤلاء 
إلكبار أَرَوعَ الأمثلة في ذلك؛ فأحنُوه ا وآثوه على كل 
أحدٍ. بل وعلى النفس, وَمَن آثر محبوبه بنفسه فهو له 
بالمال وغيره أشد إيناك | 1 وفدّوه بهماء كما اقتضت 
محبتهم له أا: ا وتعظيمه 
ونصحه, والإكثار من ذكره والصلاة عليه. والشوق إلى 
لقياه؛ .. . في جملة أمورٍ شرعية ألزمثها محبثهم له 1 بل 
وصَلَ الحالٌ يبعضهم إلى قتل مِن أقرب الناس إليه (أبيه 
أو ابنه أو غيرهما) واعزهم عليه, اوه الت ذلك 2 '. وذلك 
لاننتهم رسول الله ا:-قضار أولتك اهم المؤمنون الدية 
صدقوا في إيمانهم, فرَضِي الله عنهم وجازاهم خيرّ ما 
جازى صحابة نبي عن نبيُهم, وجَعَلَنا من محبيهم؛ ومعهم 
في جتتهء آمين ! كما نسأله' تعالي أن يجعلنا مقندين يهم 
ومقتفين 00 في هذا وفي كل بطاو شرعِي! 
الإيثارية لنبر” 0 من هؤلاء أولي العقول وال 
السنية؛ وقد انتقيت هذه الطائفة التطبيقية؛ العامة فيهم, 
والعينية؛ التي وقفوها في محبته 1 وإيثاره, وتعظيمه في 
حياته, وبعد مماته من 0 الأحاديث والسيرة خصوصاء 
والتاريخ عمومًا المليئة بهذه النماذج. ثم إِنْ عادة العلماء 
فيما يوردونه من كتب السيرة والتاريخ من النماذزج في 
هذا القبيل: هو عدم التشديد؛ فيَكتقون بسهرة الآثار ما لم 
يشتد ضعفها. مع أن أكثر ما أودّده هنا -والحمد لله- 
صحيخ ! ! كما أَنْ هؤلاء (الصحابة [ا) هم قدوة أهل السنة 
في د الباب وغيره 


3 (*)انظر: روضة المحبين. ص387. 
7 ') جامع العلوم والحكم, 


2027 


الباب الراع: وسطية احل ‏ السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاه 

ومن هذه النماذج والصور: 

النموذج الأول: في محبة عموم الصحابة للنيوثت 0 
وتعظيمهم إيأه: فعَن أتس ! أن رَجُلا سَألَ التَّسّ ١‏ عن 
السّاعَةِ, فَقَالَ: متي السَاعَة؟ قَالَ: ' وَمَاذا أَغْدَدْتَلَهَا 
" قال: لانن لارشَء إلا أنّي أجثّ الله وَرَسُولَة هُ لا ققالَ: " أنت 
مَعَ مَنْ مَنْ أَحْبَبْت " ٠‏ قال ار 6 فرختا بشَبِيْءٍ فَرَحَنَاءٍ 
ِ قل لد : : 2 


3 ع 
١‏ 1 م ووه ' ولد 


...- > الحديد 50 
قليل العمل على السنة: كاف لدخول الجنة, و«الاقتصاد 
في الشنة كير من الاعتهاد في البدعة »114 كما 'قالة ابت 


مسعود لا. 

دراك هنا الحديت انين بن مَالِكِ) هو الذي يَقُولُ: 
« إن حَدَّاطَا دَعَا رَسُولَ الله 0 لِطعام صَتَعَهُ, قال: أتسخ 
قَدْهَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله قرائقة, 0 سس خوالية 


ادن قال: قَلَمْ أرَل أحتّ الدّنّاءَ من يؤمئذا 


للاستزادة انظر: الفصل الذي عقده الشيخ عبد الله آل الشيخ 
المفتي العام بعنوان: ذكر طرف من طريقة محبة الصحابة [؛ لني 
الهدى والرحمة ‏ واتباعهم له من كتابه الفريد؛ حقيقة شهاذة أن 
محمدا رسول الله 0 ص81- -91, وصور مشرقة من محبة الصحابة 
للنيي [. لأشرّف أحمد عثمان. 

:6171 صحيح البخارئ: كتاب الأذب: ثات غلاقة خث الل 3 رقمة‎ )7( ٠ 
وباتم منه مع ذكر قول انس ا في كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب‎ 
, 2639 والآداب, باب االقرء ع هن أحب, رقم:‎ 

3 (”) صحيح مسلم, المصدر السابق 

4 (') المستدرك للحاكم, كتاب العلم: رقم: 352,: وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة, برقم: 13 و14, ثم 114, (ج1/صٍ61, وص 99). 

7 () صحيح البخاري: كنات الأطعمة تاب عرق عق خَوَالَق القضقة مه 
صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرف مِنْهُ كَرَاهِيَةَ رقم: 5379, وصحيح مسلم: كتاب 
الأشربة؛ باب جوآز أكل المرق... رقم: 2041. وقف على فوائد وشرح 
العديتي (المتهاح للتووقء ض1293, وفيج الباري: در 3859). 


2008 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

أما موقفٌ آخر لهم فكما شرّحه أحدّهم في رجزه, 
وحكاه عته الفلافة ابن الفكم درعمه الله فى آخر كلامة 
بعدما ذذكّر شاهدًا من شواهد المحبة: « ومنها: بذل 
الفحت في رضا محبوية ما تقذ علية: هما كان تمع برد 
بدون المحبة. وللمحب في هذا ثلائة أحوال: أحدها: بذله 
ذلك تكلعًا وصعقة::وهذا فى أول. الأمن. قاذا قويت المحية 
بذله.رضا وطوعًا: فإذا تمكنت من القلب:غاية. النمكن 
بذله سؤالا وتضرعًا؛ كانه ياخذه من المحبوب حتى إنه 
ليبذل نفسه دون محبوبه كما كان الصحابة [] يون رسول 
الله في الحرب بنفوسهم حتى يصرعوا حوله. 
ولي فؤاد إذا لح الغرام به هام أشتياقًا” إلى لفيا مُقدنه 
يفديك بالنفس صب لو أعرٌ مِن نفسه شيء قَدّاك 
يكون له 5 
ومن آثّرَ مَحبوبه بنفسه فهو له يماله أشد إيثارا جح خؤ و 5 ذ 
١‏ - [الأحزاب: 1]. ولا يتم لْهُم مقامٌ الإيمان حتى يكون 
الدسول. أحت البهم من أتفميهم: فضلا عن ابثاتهم 
وايائهم: . فإذا كان هذا شأن محبة عبدم ورسوله 0 
بسخرته يانه( وهذا النوة من الحب ١‏ يمحن أن 
إلا لله ورسوله شَرَغًا وقدرًاء -إلى أنْ قال-: ولهذا 2 
الصحابة 1 رسول الله في أنفسهم وأموالهم, فقالوا: هذه 
يَدنْك لو استعرطت بنا البح قطنا تقاتل يون يدراف 7 
ومن حَلفِك, وعن يمينك وعن شمالك, 00 
وى في فريس يد عشرة” لذكر لو فى خيما هؤاةا 


ره 0 
ويعرض في أهل المواسم فلم يرَ من يؤويء ولم ير 
نفسه داعيا 
فلما أتانا واستقرت به وأصبح مسرورًا بطيبة راضيًا 
الثوى ! ١‏ 
بكلنا له الأموالَ مِن حِلٌ وأنفسنا عند الوغى والتآسيا 
مالنا 
نعادي الذي عادى مِن جميعا, وإن كان الحبيب 
الناسن كلهم الْمُصافيا 


20209 


الناي الزاعة وسطية أهل اله في العيد الرسول محمد ضلى الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ونعلم أنْ الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هادر 
فالمحب وصفقّه الإيثار: والْمُدّعي طبعه الاستئثار »3 
النموذج الثاني مِن نماذج إيثار الصحابة 
رسول الله ا على بقية المحاب المخلوقة: إيثار 
0 الل ارقي وبمالة: وله في ولك هده 
فالأمام والخلف ' 00 0 ياه بالمال' بل ومن آثر 
لحن حالس يرام 0 1 إلا الله ورسوله. 0-0-5 
اْحَطَّابٍ 7, قال: « أَمَرَتا تيشول, الله ل يَوْمَا أن تتَصَدَّق, 
قَوَاقَقَ ذَلِكَ قالا. عِنْدى, فَوُلْت: الْيَوَمَ أرقبوه أبا تدر إن 
يسَبفتة يَوْمَاء كَجَنْتٌ يننصفي مَالِي 0 الله ا: ما 
َنَقَبْت لأَمْلِكَ؟ " ثلث ويلة. قال: واتى انو تدر لا يكل 
هَا عند ل م م 


-- 


قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ الله وَرَسُولَةُ قُلْبٌ: لا أَسَابِقُكَ إلى شَيْ 

أََد| » (3. 

-ومن ذلك: اتباع أبي بَكْرٍ ١‏ رَسُول اللَّهِ ا وكذلك 
إيثاره _قَرَابَّته على قَرَايَة نفسه: فِعَنْ عَائْشَةَ رضي الله 
عنها, أن فاطِمّة رضي الله عنها أزْسَلَت إلى أبي بكر 
سالة مؤراتها: .عن النبثك 0 فيها آفاء الله على رشولة :10 
تطلت صدقة التبى ا التي بالقديتة» وقدك» وما تفي م 
حمس حَيبَجَ قَقَالَ أبُو بكر: إن رَسُولَ الله 1 قالَ: " لا 
نُورَبٌ مَا تَرَكنا فَههُوَ صَدَفَةُ " إِنْمَاِيَاكلٌ آل مُحَمَدٍ 0 
هذا القال؛ تقدي عمال الله ليق لهم أت يوا 0 


١‏ 0 ل ل 
النيو” 1 مع صاحبه أبن بكر الصديق ( إلى الغار. وما طهر في ذلك من 
الآثار. رقم: 1 والآئز ظويل ومتكلم فية مرسلة” لأن ابن شيرين: لم 
يدرك ابن الخطاب (دلائل النبوة. ج2/ 350-349, وانظر كلام المحقق 
في تضعيف إسناد الأثر). 

8 الام داود: كتاب الزكاة. باب فِي الدَّخْصّة في ذَلِكَ. (وقبله: 

ب الرَّجْلِ يُخْرِحٌ 2 مِنْ مَالِهِ). رقم: 1678: وجامع الترمذي: كتاب 

0 بَاب في قتاقب أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كِليْهماء رقم: 
5 , وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ: وهو حديث حسن. 


إلا 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الشتة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم ,ب بين الغلاة علط 


اه 

أبَا بكر - فضيلتك وَذَكْرَ قَرَابَتَهُمْ مِنَ رَسُولٍ الله | وَحَفَهُضٍ 
. , بَكْرٍ فَقَالَ: الذي تفْسي يده قَدَانة ددن الله 
لا احَبَ ! ان صل مِن قَرَابَتي » رمتفق عليه, ٠‏ وفي, رواية 
للبخاري: وقال ألو بكر: لشت تاركا سنا كان وشول الله 
| يَعْمَلَّ يه إلا عَمِلْتُ يِه فَإنّي أَحْسّى إِنْ تركث شَبْنا مِنْ 

#ولهدا فقد نقل كُثاب السير والتاريخ: قول ادي بكر | 
للنيي 'ا: (والذي بعتك بالحق لإسلام أبي طالب -لو اسيل 
اقر لعيني من إسلامه -بعني . “اعم ابي فحاقةه: :ولك يمن 
أجل أنّ إسلام أبي طالب كان أقيٌ لعينك2) 

النموذج الثالث: مواقف عمر أ الذي قال فيه 
الرسول ا: " الآنء يَا عُمَرْ! ". فقد تأثر بالقول أميرٌ 
المؤمنين في حياته كلها وآ: ثر مَحابٌ رسول الله لا على 
محابٌ نفسه: ومن شواهد ذلك التطبيقية: ما جاء عن اينه 
رضي الله تعالى عنهماء أن عمر قال للعباس [: « والله 
لإسلامُك يوم أَسْلّمت كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب 
لو إسلفة لأنّ إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله ! من 
إسلام الخطاب »31 

هذا بالنسبة لأبيه, وأما بالنسبة لابنه عبد الله وايثار 
أسامة عليه, فقد جاء في جامع الترمذي: عر خُمَةَ 0 أثة 
فَرَضّ لِأسَامَة بن رَيْدٍ فِي ثَلاثة ؛ آلافٍ وَحَمَس هِإنَّةِ: وَفْرَضَ 
لِعَبْد الله بن عُمَر فِي ثَلانَةٍ آلاف 8 اا ل 
لأبيه : لِمّ قضّلت أسَا مَهَ عَلَتَ؛ فَوَ الله مَا سَبَقَنِي إلى 


: () صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, بَاب مَنَاقِبٍ قَرَابَةِ رَسُولٍ 
الله وَمَتَمَبَه فاطمة عَلَيْهَا السّلام بنت التي :.رقم: 3711:-و3712: 
ل مجلم في حديث طويل: كتاب الجهاد والسير, باب قول النبي 
8 : "لا تُورَتُ ما ترَكتا فهو صَدَقَةَ 1" رقم: 8 . 

*. والرمتسوت الى ابن عساكر.واتظن: الشها متعريف حقوق المضطيى: 
ص 407-406). 

7 (') الطبقات الكبرى لابن سعد. وأورَده الحافظ ابن كثير في تفسير 
آية -إلا المودة في القربى-(ج4/ 142). 


2031 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مَسْهَدِ؟ قَال: لأنَّ رَيْدَا كَانَ أَحَبّ إلى وَسُول الله ! مِنْ 
0 0 اشاعة. احت إلى ررشولٍ الله !ا مِنْكَء قآئو 
حب رَسُولٍ الله ا عَلَى حَبّيِ 14 

وقد علق عليه الفوظبي عرحمةه اللفه فقال: :+ 
ففضّل ا محبوب رسول الله لا على محبويهة. وهكذا تيجب 
أن يحني .ها أحب رسول الله له وسغض. من أيفض 314. 

-ويؤكد كل هذا: ما جاء في سيرته أنه لَمّا وضّعٍ عمر 
« ديوان العطاء كتب النّاس على قدر أنسايهم؛ فبدأ 
تأقريهم فأقربهم نسًا إلى رسول الله 0ا: فلمًا انقَضَتَ 29 
العرب ذكر العجم, هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء 
الراشدين, وسائر الخلفاء من يني أمية:. وولد العبانين: 
إلى أن تقيّر الأمر بعد ذلك »37 

-وقال أيضًا: « وانظر إلى عمر بن الخطاب [, حين 
وضع الديوان. وقالوا له: يبدأ أميرٌ المؤمنين بنفسه, فقال: 
لاء عوا حيث وصعه الله؛ فَبَدَأْ بأهل بيت 
رسول | لله 1 ثم مَن يليه حتى جاءت نويثه في بني 
عَدِي, وهم متأخرون عن أكثر طون قريش »7 
* () الرواية التي أوردها القرطبي (موضع لاحِؤ) أنه ان عم تفرص 
لاسامة في العطاء 5 الاف, ولابنه عبد الله: الفين. 
7) جامع الترمذي: كتاب المناقب, باب مناقب زيد بن حارثة لا رقم: 
3 , قال الترمذي: « هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ »: وضعفه الشيخ 
الألباني. وإنّ مما يُلاحظ على الحديث ما فيه من جعل زيد بن الحارثة 


ا أحتث إلى رسول الله لفن الفاروق لل لأنه من الفعلوم أن زيذا 
وولده اساهة من اح الناس إليه لاه لكنهما دون عمر لاء ففي البخاري 


(كتاب فضائل الصجابة:, باب عناقت ريد نن غارلة قل الى ا برقم: 
0) عن عَبْدِ ,الله بْنِ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهْمَاء قَالَ: « بَعَتَ التبث | 


بَعْنَا وَأَعَرَ عَلَيْهُمْ أسَامة بِنَ ٍِ فَطْعَنَ 1 النّاسِ في اقازتة. 3 فال _ 


وفي حديث ا 
عَلَى نش ٍقاب دَاتِ السّلاسِل, وأنه قال: أي لاس أَحَتٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: 
عَايِشَةَ " ك: مِن الرّجَالِ؟ قال: "نو ها 

2 (7) الجامع ا م القرآن, (ج17/ 6 

5 (')اقتضاء الضصراط المستقيم لابن تيمية. ض 143: 

4 (”) اقتضاء الصراط المستقيم, (ج1/ص 3 45), ط/الرشدء بتحقيق: ذ. 
ناصر بن عبد الكريم العقل. 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
بسع سس اله واجيه 

محبة رسول ألله :: وقرنيت في كُْب السيرة أن 9 

قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولٍ الله! عَلَنَ مِانَةُ بَعِير؛ يأخِلاسها 

كايا في سَييل الله حين حك عَلى جَيْشٍ الْعُسْرَة. 


م وا ا و ا د 
7, قإل البخاريى -رحمه الله: « باب مَتَاقِب عُنْمَانَ 
عَقّان أبي عفرو الفرضت ء وَقَالَ التّبِيٌ 1: " مَنْ 
يَحَفِرَ 2 م فَحَفَرَها عنقان: وقال: ' 
هق جق.2 : حَبْنَئْنَ العسدة ة فَلَهُ الحَنّةُ دن 


وفي كك ماتقدم الذليل الواضج غلن إنثان عتمان 7 
دبته, وأئة مقدم عندم على اقوالة وبقائها, وكل هذا فعله 
إرضاءً لرسول الله 0. 

النموذج السادس: : وهذا على [ الذي أعطاء ي, 
رسول الله 0 الدَايَة وذكر أثه بحت اللة ورشولة؛ وَبحثة 


1 (؟) جاء هذا المعنى في حديت رواه الترمذي في جامعه: كتاب 
المناقب, باب (بدون ترجمة, وقبله: باب في مناقب عثمان بن عفان 
لأه ورقمه: 30 وقد صعف, إلا أت الحديث الذي يأني بعده يشهد له. 

* () جامع الترمذي: المصدر نفسه., رقم: 3701, وحسثه الترمذي 
والالباتي. 

5 ()جامع الترفذى: العصدر نفسة: رقم::3703: حيشته الشية اللبانى. 

. صحيع البخاري: كتات فضائل الصحابة: (الصحيخ مع الفتع: خ2/ ض 


2013 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الله وَرَسُولة'” '. يذكر إيثار الصحابة محبة رسول الله ا 
بقية المحاب المخلوقة, فيقول بعدّما سيل كيف كان 
حبكم لرسول الله !ا؟ فيجيب: « كان -والله- اك إلينا 
من أموالنا وأولادنا واباتنا وأمهاكا ومن الماء البارد على 


الظما >2 

كما ذَكَرَت كُْبٍ السيرة أنه ! نام على فراش رسول الله 
نا ليلة الهجرة !ةا ؛ 

وهذا فيه تفدية النبي ا بالنفس الذي يطلبه كفار 
قريش لقتله. 


حرام الأنصاري لولدة 9 الله 006 
وأرضاهما, قال جابر -كما في صحيح البخياري-: « لما 
حَصَرَ أَحُدُ دَعَانِي في من اللبل فقال: مَا تانب ار مَفتُولاً 
في أقل مَن يتل مِن أضكاب انين 1. إن ل ا لا أتك 
عدي أَغَزَّ عَلَىَ مئك خثر نفس وشول الله قات إن عَلِتَ 
دَيْنَا قاقض, وَاسْتَوّص 2 خَيْرَاء فَأصْبَحَنًا فَكَانَ َكَل 
قَتِيلٍ 4 

في الحديث عظيم الحب للرسول الكريم, « وفيه: 
قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي اا ممن جعل 
ولده أعز عليه منهم > 50 

النموذج النامن: ما ستيا دف في المبحث الثالث من 
قول_عمرو بن الْقاصٍ لاء وَهْوَ في سِيّاقَة عَوْتَهِ لابنه: . » 0 
كان أَحَدُ أحَبٌ إِلَىّ مِنْ رَيسُولِ الله لاء وَلآ أَجَلِ في عيذ 
مِنْهُ وَمَا كنت أطبؤ* أن أقلً عَيْنََ مِنْهُ إخلالاً لَه 2 


3 الحديث في متفق عليه وقد تقدم تخريجه في مطلب صدق ما 

أخثر بفدالتن ١‏ عن الماضي' والمينتقبل: 

* 5 الهغا هريقف حقوق المحظفى: ض 2407 

3 2 ) انظر: السيرة النبوية لابن. هشام: (+1/483): وروايات ذلك في: 
دلائل النبوة للبيهقي, (ج2/ 346-343). 

4 () صحيح البخاري: كتاب الجنائز. باب هل يخرج الميت من القبر 

واللحد لعلة. رقم: 1351. 

(7) فتح الباري: لابن حجرء. (ج1/ص1326). 


2034 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

سْيْلَتُ أن أَصِفَهُ مَا أطفْث؛ لدي لَمْ أكن أمْلاً عَيدَئى مِنْهُ 

114 


النموذح التاسع: قول سعد ين مَعَاذٍِ : روى ابن 
إِسْحَاقَ بسنده عنه 1 قالَ: با تبي اللّه! ألا تي ل رقن 


حيث قال: « يَا 7 تبت الله, 1 نت وَأَمَي ! لا تشرف 
يُصِيبك سَهَهٌ سَهُمْ مِنْ سهام الْقَوْم ؛ تخْرِي دُونَ 2 »4 


الحديث في صحيح مسلم: وسيأتِي تخريجه قرييًا 
) السيرة التيوية لابن :شام نا العريش لوشول الله ناءزج 2/ من 
60 -621).: ونقله عيه البيهقي في دلائل النبوةه باية ما جاء فين 
6 الذي بَنِي لرسول الله لا حين التقى الناس يوم بدرء (ج32/ص 
) السيرة النبوية لاين هشام: استيثاق الرّسُولٍ ا من أمر الأنصار, (ج 
2/ ص 15 6). وبشهد له فااجاء قن :صضحيخ مسلم عن أنيين 1 (كتات 
الجهاد والسين باب»غروة يدن :رقم -1779). 7 
ضحية البخاري؟ كتاب.مناقب الآنضان تاب قثاقث ابي طلخة 1 
وقم: 3811 وصحيعخ مسلم: كثات الجهاد والسين باب غزوة التشناة 


بر لم بن 


3-5 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
النموذج الحادي عشر: ما جاء في كتثب السيرة 
من شَأن المْرَأة الذيتارية رضي الله عنها وكون رسول 
الله آثر عندها وأَحَبٌ إإليها مِن رَوْجهَا وَأَخيها وأبيها. 


د بن 
أبي وقاي ل قال: « هر رَسُولٌ اللَّهِ 0 يامرأة مِن بني 


ا عُوا لَهاء قَالَتْ: قَمَا فَعَلَ رَ: 20 
6 


الثاني عشر : موقف ريد بن الدثئة ل القفائي واثه 


يفدي رسو الله بنبعسه رمن نْ تصيته كةٌ و هى 
أهلو: قَالَ ابن إِسْحَاق 7 رَيْد بن الكنا فَابْتَاعَةٌ صَفْوَانٌ 
هو 5 -129مو هنك لك 1 550 فُوَانُ 7 ةو 
بن - نيه ادي / وعد جه ! 


52 0 0 0 هه 0 0 


نسب و ساس ع 


أنْشدك اللة يا دُ! أنحِبٌ أن مُحَمّدَا عِبْدَنا الآنَ في مَكَانِك 
تصرب عَنْقَهُء وأئك فِي أهلك؟ قال: وَاللهِ مَا أحب أن 


100 بي. قَال: يق اله >: مَا رَأنتِ مِنْ 
الئاس حَدَا بُحِبٌ أخدًا كِحُْبٌ أصْحَاب مُحَمّدٍ مُحَمُدًا مَحَمدَا؛ ثم 
قَتلَهُ يسطاسئن يَرَحَمْهٌ ة اللة!3) 

الثالث عشر: حال الشبعة الذين ُتلوا عن تكرة 


مع الإجال,. رقم: 1811. 
3 © جَلَلُ: « تُرِيدُ صَغِيرَةَ كَالَ ابْنْ هِسّام: الْجَلَلُ يَكُونُ مِنْ الْقَلِيلٍ وَمِن 
. الكثير_وَهُو هَاهََا مِنٍ الْقَلِيلٍ. قَالَ اة اليس في العلل القليل: 
لَقَثْلُ بنِي أسَدٍ َتَمُقالا كك شداء سِوَاةُ جَكٌ 6« .السيرة ؛ النبوية لابن هشام, 
(ج3/ 99). 
7 () المصدر نفسه, (ج3/ 99). 
7 () المصدر نفسه. (مَفْتَلٌُ ابن الدُيْثة وَمَتَلُ مِنْ وَقَائِهِ لِلرٌسولٍ). ج3/ 
ص 172. 
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الناب الراعتوسظية اهل اليف فى العيد الرسول محمة صلل الله عليه 
وسام بسر ادا واحي 
ل 0 نه لما حَالفَ أصحَابٌ النبي [ 
سَوَا مَا أمِروا به, افرد رَسُولُ الله ! فِي يَسْعَةٍ؛ سَبعة 
من لأسا رء وَرَجُلَيْن من كريش, وَهُوَ عَاشِْرُهَمْء فَلَمًا 


قَالَ: " َم الله رَجَلا رَدَُهُمْ عَنّا " قال: 
عام حل من الصا فقائل سَاعَةً حَتَى قُتِلَ, قَلَمَا 
رَحِقُوة أَيِضَاء قَالَ: يَرْحُمٌ اللهُ رَجُلا رَدَهْمْ عَنَاء قَلَمْ يَرَلْ 
يفول ذاء حَتَّى قُيَلَ السَبْعةُ. َقَالَ اكب ا لِضَاحة؛ " ما 
أنصَفنا أَصْحَابَنَا ٠"‏ 

لأجل النماذج ان بأحد تكرش الإسلاة 


7 شر سر ل ا ا ا 
بن خلف قتله, فقتله الثيِيٌ لا بيدهء وشج المشركون جبينه, 
وهشموا البيضة على رأسه, وكسروا رباعيته. ودب عنه 
الصحابة الذين حوله,كسعد بن أبي وقاص؛ جعل 
رو للع رصا ليه الهم وقتل حوله 
كه من خيار المسلمين, 34 
إيثار أب قب ( التي !1 بصلانه عليه ودعائه له. على 
المناء لشت كَكفِي له همّه, وَغَفِر آه دنه 0 ع 
الخامس عشر: ما جاء عند الطبراني في الكبير, 
ه في شعب الإيمان للبيهقي, واللفظ للأول, أنه خَرَعَ 


ولحو 
لين | دات يوم _فَلَقِبَهُ رَجْلَ مِنَ الأنْصَار فَقَال يَا رَسُولَ 
اللىء بافي وامي انث إلهة لتتقوزبي الدى ادف يوجهل وغة 


قَالَ:"الْجُوغ", حرج الرَجُلٌ بَعْدُو أو شَبيهَا بالعدُقٌ حَتّى 
الى بده قَالَتَمَسَ فيه الطعامَ فَلَمْ يَجَدَ سَيْئَاء فَخَرَجَ إلى 


١ +‏ :)"قلعا وهقوة: سركيشر الهاف |: غشوة وَقدنوا مَثة (انظو: شرح 

التووق على صعيخ سلف ض1158). 
١‏ صحيج مسلم : كتاب: المغاري والسيو با عووة خم رقم :1989 
73 () منهاج السنة النبوية, (ج8/ 93): وانظر: من الكتاب ص 100-99 
لبعض النماذج من هذا القبيل. 
الحديث في جامع الترمذيء, وهو صَحِيعٌ. سياتي تخريجه في مبحث 
الصلاة والسلام على الرسول لاه 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
سلف نين الغلاة والجفاة 


مَجَلِسٍ لم يرم فو 5 
الله 0 ل 9 
أَخْيرَهُ لِلْحَبَر فَقَالَ لَهُ ر: 000 لله ا: " تي لأَظبّكَ 
بحت اللّة وَرَسُولَهُ؟ " قال: أجل! الذي بعتك باحق 
لأنت أحَب إلى مِن نه ففعال: 
أمَا لا , قاضطيز للقاقة, 3 0 يَحْقَاقًاء قو 
الذي : عتدى بالحو! لَهُمَا إلى من تحني أشرع 
مِنْ هُبُوطٍ الْمَاءِ مِنْ رأس الْجَبَلِ إِلَى أَسْعَلِهِ " 
السادس عشر: ما ذكره المحسروة برواياته 
الكثيرة من سبب نزول آبة فى شيورة النساء, ومفاده أنه 
يَرَى بعض الصحابة أنه سيموت إن لم يَرَ الثبيُ ١‏ وإذا 
كان في بيته فذكره لا يضبر حتى يأتيّه ؛ فينظر إليه, ٠‏ وقد 
أورد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- هذه الروايات في 
تفسير الآية'2': ومن ألفاظ الحديث: (جاء رجُلٌ مِن 
الأنصار الببرسول الله ففال: ليت كه إلى من 
نفسي وولدي وأهلي وماليء ولولا أنّي آنيك فاراك' 
لحنت إلى سامويه وى الانضاره : فقال له النبيّ 0: ' 
5 العا ل: ذَكَرِتٌ أنك ستموت وتموت» فترفع مع 
نحن إِنْ دَخَلْنا الجنة كنا دُوتك؛ فلم بُخيره النيوةٌ 0 
0" الله اا على رسوله أا: جججج جججج ججددة ةذ 


لذن 


00 كك ككك 55ج [النساء: .]٠٠-69‏ فقال له النيي: " 
1 9 بي 


. (') شعب الإيمان للبيهقي: (تحت الشعبة الرابعة عشرة): ٠‏ رقم: 
55.! صححه الشيخ الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحةء ج6/ص 
9--91/,. ورقمه: 2827). 

6 أورّد الحافظ طائفة من هذه الروايات, وقال: « قد روي هذا الأثر 
مسا عن مسروقء وعكرمة؛ وعامر الشعبيء, وقتادة. وعن الربيع بن 
ننس : وهو من احستها سندًا », ولمًا اورد هذا الحديث من طريق 
عائشة رضي الله عنها (مع اختلاف يسير في اللفظ) حكى قول ابي 
عبد اللة المقدسي: لا أرى باسشتاده باسا. (انظر هذه الروايات في: 


تفسير القرآن العظيم, ج1/ ص685-683) . 
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الباب الرابع: وستطية أهل الشتة في العيد الرسول محمة ضلى اللة عليه 
ومس لغاه واجياه 
د ور عنهما ا ا 
0 فقد شي بيتها 0 عنها أبوها 
ا ١‏ طُويه عنه. فقال: 5 ل ا 
عن هذا الفراش أم رغبت به عنْي؟ قالت: بل در راان 
رسول. الله اه وانث رَخُل مُشرك نجس, كل 0 
تجلس على فراش رسول الله . 
الثامن عشر وبه أختم التمادع وصور حال ناس 
مِن أهل السنة غير الصحابة من أشدّهم حُبًا لم 
0: جاء في صحيح مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة لاه أن رَسُولَ الله 
قال: "عب شد أمَّتِي لِي حِبًا نا سس يكوثون 
بَعَدِي؛ يَوَدَ حَدْهُمْ لَو رانف بأهله وَعَالِهِ ' 6 
فاللهم واجعلنا منهم, ومعه: ولاتخرها أجرضي ا 
كريم! فقد ثبت في الصحيح عَنْ عَبد الله بن مَسعَوحٍ (, 
قَال: جَاءَ ِرَجُلُ إلى رشول الله نا فَقَالَ: يَا رَسُول اللّه! 
كَيْفَ تَقُولَ في رَجُلٍ أَحبّ حَبّ قَوْمَاوَلَمْ يَلْحَق , بهم ؟ فَقَال 
رَسُولَ الله ]:"الْمَرّءٌ مَعَ مَعَ مَنْ أاحبٌ "31 
ل ا عواللا- آحث الضحابة: 
رجالهم ونساؤّهم, كبارّهم وصغارهم وشبايهم وشيبائهم 
سول الله [ حُبًا ليس له نظير, ووصل -كما في النماذج- 
إلى 00 قَدَوَه: بالمال. والأهل. بل وبالنفس: وَالْمَرْءٌ مع مَعَ مَنْ 
21 تامع الله جاسارب صا ل تي يو 
فما تقدم من الثماذج بعض من الصور الجليلة الدالة 
على عظيم محبة الصحابة [ا للنيي لا وحرصهم على اتباع 
3 ©) انظر: السيرة النبوية لابن هشام, (ج3/396)., ودلائل النبوة 
للبيهقي, باب نقض قريش ما عاهدوا عليه رسول الله ا (ج5/ص9). 
7 © صحيح مسلم: كتاب الجنة, باب فِيمَن يَوَدٌ رُؤْيّة التّدِيّ | بِأمْلِهِ وَمَالِهِ 
رقم: 2832 . 
1 ) صحيح البخاري: كتاب الأدب, باب علامة الحب في الله. رقم: 


00109 (ورقم قبله.وحديث آخر كن أب موسى ا برقم بعده), وصحيخ 


مسبلم أكنات الثر.والضلة والاداع بات الفرء مع من اجحن رقي : 
60. 


2019 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
اوامره والتسليم له. ووراء هذه المواقف المذكورة -مما - 
طوي ذكره طَلَبًا للاختصار- مواقف أآخرى عظيمة, قد 
حفلت. بها دواوين التنة. وازدانت بها كتب التوارية 
والسيرة, وهؤلاء هم السلف الصالح الذي يجب علينا 
اتباعهم, ا آثارهم في معرفتهم لحق النيي | 
002 

وأما بعد. فأقول: قد تقدم في تمهيد الباب أن أهل 
السنة"هم: الصحابة 1 وكل مَن سلك نهجهم من التابعين 
-رحمة الله عليهم- . ثم أصحاب الحديث, ومن اتبعهم من 
الفقهاء, جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا.ء ومن اقتدى بهم 0 
العوام. في شرق الأرض وغربها, -رحمة الله عليهم- كما 
حققه ابن حزم -رحمه الله- 2 

وهؤلاء الصحابة 0 هم الذين: أنعم الله تعالى عليهم 
بالحياة مع رسول الله [ا ومشاهدة طلعته الشريفة, 
وثصرتهٍِ في شخصه: بتفديته بنفوسهم -كما في النماذج-, 
وتقيت ألوان أخرى من دلائل محبته لا والتي تكمّن في 
اباعة .والاحن بكل ما جاء به من الشرع: والذي كان 
الضحابة ,والنابعون ومن بعذهم إلى يوم الدين من اهل 
السنة هم أَحْظَى الناس بالتمسك بذلك, خلاقًا لبقية 
الفِرّق أضحاب ذدعوق: محبته (] مع مخالفته والابتداع في 
دينه؛ من الصوفية والرافضة وغيرهم. وسابين في 
المسألة القادمة وسطية أهل السنة في محبة الني” 0 بين 
الغلاة والجفاة! 


المسألة الثانية: محبة أهل السنة للعبد الرسول محمد [أ بين الاتباع والابتداع, وبين 
الغلو والجفاء: 
أَشَربٌ سابقًا إلى ان محبة :رشول :] تعني وتققضئ 
اهذ ءا من اتصف بها باعتقاده وقوله وعمّله وظهرت فيه 
علامائها وشواهدها وأدلتها. كلها فهو كامل المحبة, ومَن 


* ©) يهذا الكلام ختم الشيخ عبد العزيز المفتي العام للسعودية فصل 
فكبة الصحابة للنبئ.من كتابة حقيقة شهادة أث"محمةا زرسول الله (: 
ص91. 
2 ( 0 الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج1/ 318). 
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الباي الراع #وسظية أجل السنة في العيد الرسول: محمة صلى الله قليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

لا فلا, ومَن ببعضها اتصف فإنّ إيمانه يحسّب ذلك, فأاهم 
هذه العلامات وأبرزها: 

اتباع الحبيب [] في كل أموره؛ عقيدة وقولا 
وعملاء وطاعته. والفرق المنتسبة إلى الإسلام 
في ذلك على طرفي نقيض: وأهل السنة في 
الوسط. فيقال لكل فرقة: هاتوا برهانكم: وهو 
في الاتباع؛ قال الله تعالى: د ف ف ة فج 
ج جدعجج ج جداج ج ج جا اج [آل عمران: 1لْ.ء فمحب 
رسول الله [] طبعٌه إيثاره واتباعّه» والمُدّعي 
طبعه الاستيثار والابتداع. قال شاعرٌ: 
تعصي الإله وترزعم حبه هذا اران 


لكان غك صادقا لأخاعقة إن الْمْحِتُ لمن بُحتٌ مطيع 

واتباع الزسول 0 هو الفيصل بين أهل السنة والاتباع 
وعموم أهل الفرقد والاجذاع من الإسلاميين. وأفا دفوى 
المحبة مع المخالفة والعصيان فيقال لها: الدعاوى 
المرفوعة لا بد لها من بيّناتِ مقامة, وإلا بقتت دعاوى 
فارغات مجردات عن المصداقية, كدعوى اليهود محبة 
الله رمع عدم اقاعهم تببة محمد ا فقد تحن الله تعالى 
بإنزال هذه الآية 5 من اذعن محبته: مطالبًا منه إقامة 
اتباع نبيه شاهدًا له ودليلا على ذلك. 

ثم إنه إذا كانت توافه الدنيا عند القاضي يُطلّب لها 
شواهد صادقات, فدعوى محبة الله, ومحبة رسوله, وغير 
ذلك من. الدعاوى. الدينية- من باب أولى..والا صذقنا البهود 
ومضاههم على دعواتهم الفارعف .وهذة الدعوى:فن. أكثر 
الدعاوات ادعاءً. قديمًا وحدينًا. والصادق فيها مَن أقام 
بينة الاتباع. قال الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله-: « 
وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه؛ فيحب ما يحبه 
ويرضاه:, ويبغعض ما يكرهه ويأباه, انمي نتلقى معرةة 
بتابعة الشارع» .واد ا قال الحسن درحهة اللة تعالى- 
ادعى قويٌ محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآبة: جح قف فى 3 
ة ج ج جح ج ج ج فمن اذعى محبة الله ولم يك متبعًا 
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الباب الرابع: وسيطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رسوله فهو كاذب, وقال الشافعي -رحمه الله تعالى: إذا 
إرأيتم الرجل , يمشي على الماء, أو يطير فى ا فلا 
تُصدقوه حتى تعلمو| متابعته رسول الله ] »'1) 
را ال م الما ا محمد أ[ 
بين الغلاة والجفاة, وكان من طبيعة الوسطية أنّها تكون 
أكثر جلاء إذا ذُكِرت مع طرّقيها الزائد والناقص, أحببث أنْ 
اهس إلى اتقتمام الفرق المتوبين. إلى الاسلام بالينية 
إلى هذه العبادة الجليلة, ليتضح محبة أهل الشنة للرسول 
لا حقيقة, وذلك لما كانوا عليه من الاتباع دون الابتداع, ثم 
يتضح تلقائيًا مَن هم أهل الجفاء. أصحاب الدعاوى, 
وقليلي محبة هذا الرسول الكريم, عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم! وأيضًا فقد مثّآت نصوص الشريعة الدالة 
00 الله !]ا عبادة جليلة وقربة عظيمة, 

مَرٌ كذلك تطبيق الصحابة لهذه النصوص من خلال 
الاج التي سم ني الحسمالة الووية وتبيّن من 
خلاله أن الصحابة هم المحبون الحقيقون لرسول الله بلا 
منازع؛ 
وحيد كان كولك: كون معته عبادة وقرية يتقرن يها 
المسلم إلى ربه) فلا بد فيها مِن تحقيق شروط قبول 
العبادة وطي. 
1 - الإخلاص-قيها الله عاق وتعالى. وايتعاء وجهة 

ثم متابعة النبي ا والالتزام بسنته وهديه ا يعبد الله 
8 55 لا بالأهواء والبدع. 

وبالنسبة لتحقق هذين الشرطين في هذه العبادة عند 

الفرق أقول: قد ضَلّ في باب محبة النبي ] طائفتان 
كبيرتان من الطوائف المنتسبة للإسلام, طائفة الجفاة, 
وقد فتلها في العاضيء المفتزلة الذيق قذهوا عقولهم على 
نصوص الوح وحاكموا سنة الرسول ‏ إلى أقيستهم. 
وأهوائهم, فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه - بحجة أنه 
خبر آحاد مع أن أغلب أحكام الشريعة إنما جاءت من 
طريق الأحاد -أو تاؤلوة وحرفوا دلالته إلى ما يوافق انيم 
:” () معارج القبول شرح سِلُّم الوصول, ص322. 


2002 


الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقدهيهم: .وق تقدم ذلك في فصل: المتكلمين يما لا مزيد 
عليه. ولأولئك المعتزلة اليوم ورثة -والله تعالى 
| تعان! 

وهناك جفاة لا يصل جفاؤهم إلى هذا الحدٌ إلا أنهم لا 
يتهيبون من رد د الحديث الصحيح إذا عارض مذهبهم , أو 
00 توجهاتهم الفكرية: متجاهلين خطورة هذا المسلك, 

ويقابل الجفاة طوائفٌ الغلاة -وما أكثرهم في الأمة 
المحمدية- والذين أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم تنبئ أن 
محبة الرّسول ا عندهم مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان؛ 
تفرغ علف شكل احتفالات وقصائد وانانشسية: دون أن تلزم 
أصحانها بطاعة الرُسبول ا. وأتّباع هديه وسنتهء والدّفاع 
عن دينه, وتحكيم شر 

ل و كاده 
كتات الله سبحانه: ومخالفة صرية اموه وخبرهء والوقوع 
في الشرك الأكبر -والعياة بالل وقد تقذمت ضور غلذهم 
في فصل الصوفية والرٌّافضة يما لا يحتاج معه إلى إعادة. 

وعلى ما تقدم فالمنتسبون إلى الإسلام مِن أفراد 
وجماعات في فهم هذه العبادة الجليلة (محبة الرسول (), 
والعمل تمتقتضاها متتستمون حبالتظر الى واقعهم: لا إلى 
ما أْمَرَنْهم به شريعة الله تعالى- إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أهل الإفراط عنها: وهم الذين 
بالغوا في محبة مزعومة د_فابتدعوا أمورًا في دينه لم 
يشرعها الله ورسوله ] ظنًا منهم أنَّ فعل هذه الأمور هي 
علامة المحبة وبرهائها؛ كالاحتفال بمولده, وإطرائه 
الموضل الى أمور لا تففي إلا لله والدق قدا تهى عنة 
إضافةً إلى صَرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء, 
والاستغاثة, والاستشفاع, والتوسل, والحلف نه والطواف 
والتمسح بالحجرة التي فيها قبرّه ا وغير ذلك من الأمور 
السابقة. التفضيل» هما في يدعناكة أو شركيات: وقد 
قاموا بها بدعوى محبة رسول الله ا وتعظيمه, وأَنّ الذي 
لم يقم بهذه الأمور بزعمهم -مع أَنّها لم يشرعها الله ولا 
رسولهء ولم يفعلها صحابته رضوان الله عليهم الذين 


2003 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

غرفوا بإجلالهم وتقديرهم ومحبتهم له لأء بل هذه الأمور 
مما حدر الشارع الكريم مِن فعلها- مُتهمون وَمَعَدٌ 

ممن انتقص الرسول ا, بل ممن لا يحبه. ولا لأكثر 
مود الله لا ومحبته سوى مدحه | بالأشعار 
والقصائد المقترنة بالإطراء الزائد الذي حدّر منه الشرع, 
مع عصيانهم له في كثيرٍ مِن أمره ونهيه؛ فصاروا بذلك 
مِنْ أعصى الخلق له صلّوات ريّي وسلامه عليه. 

فيا تُرى أي محبة هذه التي يخالف أصحابها شرع 
نبِيّهم وحبيبهم؛ بإحلال ما جرّم؛ وتحريم ما أحل؛ فكرهوا 
مات : الله ورسطلة. فاح ها ها شرحت الله سواه 

وقد وقع هؤلاء في بعض ما وقعوا فيه لعدم تفريقهم 
بين ما هو حق الله مختضًا به. وبين ما هو حقٌّ رسوله 
مختددًا به» وبين الحقوق التي هي لله ورسوله. 

القسم الثاني: أهل التفريط فيها الذين 
قصّروا في تحقيق محبته | ولوا زمها؛ من تقديم محبته 
على محبة النفس والأهل والمال, وغير ذلك من الحقوق 
العظيمة الأخرى الواجبة له مما تقدم ذكر كثير منهالةا 
6 ذلك بعود إلى ا الآنية جميعًاء إلى بعضها: 
7 اك عا ب ود ص ع مام 

نانيًا: تراك يمحي كن شه ان اتباع شرعه 
تتهوانهم واهواتهم:.. على ما حاء في الشرة من الأوامير 
والنواهي. 

نالنًا: اعتقاد الكثير أبَّ مجرد التصديق بنبوة محمد 
هو القدر الواجب عليهم, وأنّه يكفي في تحقيق الإيمان, 
دون تحقيق المتابعة له لاء وهذا هو حال الذين يؤخرون 
العمل عن مسمى الإيمان, وهم أهل الإرجاء. 

القسم الثالث: المتنوسطون بين الإفراط 
والتفريط: وهم السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة: وهم الذي الذين عقدتٌ هذا المبحث للكلام 
: (') في مبحث لازم الإيمان برسالته من الفصل الثالث في باب مقام 

الرسالة . 


20044 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

عن معتقدهم, مِن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان, 
الذي فقوا بوجوب محبة الرسول 0 بل وتقديمها على 
وقولا وعملا. امتثالا لأمر الله وأمر رسوله لا في ذلك. وهم 
مع قيامهم بجميع حقوقه [| التي تدخل في لموازم الإيمان 

برسالته: والتي تزيد عليهاء لم يتجاوزوا ما أمروا به؛ فلم 
يُغالوا ولم يُبالغوا فعلَ القسم الأول في وصفه بعلم 
الغيب وإعطائه خصائص الإلهية والربوبية. بل عند أهل 
هذا الم لم يكن الذي أكرم الله به عبده ورسوله مِن 
النبوة والرسالة؛ وعِظم القدر عند الله وعند الخلق, 
وشرف المنزلة موجبًا لخروجه أو إخراجه عن بشربته 
وعنوديقة لله تعالى: كما اعتقدوا أنه ليس من المحبة في 
شسيء : الغلجٌّ في حقهة وقدره ووصفه ور 5 اختص الله 
بها وحا 60 بل علموا أت في ذلك مخالفة ومضادة لمحبته, 
ومناقضة لما أمر به سبحانه وتعالى نبيّه |] أنْ يقوله لأمته 
فيه في غير ما آية. 

وليس في هذا المنهج انتقاصٌ مِن قدر النبي لا, 

وغمط لحقه, بل الأمر بالعكس؛ 1 الذي عليه السلفٍ 
الضالح من حقه الواحت (اهوة: أن تتقى عليه بما هه أهل 
له مِن الخصائص الثابتة له التي خصّه الله بها, والفضائل 
العظيمة التي شِرّفه بهاء والصفات الخلقية والخُلّقية التي 
كان عليهاء للتعدّف وتعريف الناس بفضله ومكانته, 
وعظيم قدره عند الله وعند خلقه, حتى يُتأسى ويُقتدي به 
في أقواله وأفعاله. خلاقًا لما يظن الغلاة ويتهمون به أهل 
السنة. فالسلف « كانت محبتهم للنبيٌ ا تحكمّها قواعد 
الكتاب والسنة؛ فما أمَر به الشإرع ائتمروا به. وما نهى 
عنه الشارع انتهوا عنه, ولم يُحكّموا في هذم المحبة 
عواطمهع وأهواء هم كما فعل الغلاة الذين زلْث أقدامهم 
بسبب علوّهم كي حقه ] »11 
ل 
: (59) حقوق القيك على افته فى ضنوة الكتاي والستة لمحمد : بن خليفة 

التميمي (ج1/ص300). 


20045 


الناي الزاعة وسطية أهل النعة في العيد الرسول محمد ضلى الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
كيف يُتهم أهل السنة بعدم محبة رسول الله 0 أو 
تعظيمه, أو بانتقاصه؟ مع أن مَن ابغضه ا ولم يحبه فالنار 
مصيزه: قال تعالى: جهها|لالالا كيج [هود: /ا١].‏ 
أم كيف يبوصف الرسول ا بخصائص هي لربه وإلهه؟ 
قال تعالى: جو[ (اراك ه554 وج [ق: ت]. والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني: محبة عبد الله ورسوله نبينا محمد لا تتحدّد بالدين؛ لا بالعاطفة: 
محبة عبد الله ورسوله نبينا محمد تتحدد بالدين لا 

بالعاطفة -خلاقًا ل الغلاة المتقدم. حيث وقعوا في 
المخالفات الشرعية بدعكوى المحبة؛ فمعلوم ان كل من 
انتسب إلى الإسلام من فرد وجماعة عنده قدر من محبته 
'ا يصحح إيمانه؛ كما أنه يدعي محبة العبد الرسول محمد 
] إلا أنَّ من يتقيّد بضوابطها على ما هي عليه في الشرع 
قليلٌ. فالواجب أن 0 هذه العيادة (والتى هي محية 
الرسول ل( بحدودها وكيفيتها وشواهدها وعلاماتها من رت 
العالمين. ومن سيّد المرسلين, لا أنْ تتلقى بالأهواء 
والتشهي, ولا بالأذواق والآراء, فأهل السنة نظروا في 
نصوص الباب؛ وكيف طيّقها الصحابة رضوان الله تعالى 
علبهم وارظاهم.:ومعلوم از للدين الإسلامي قصدران 
تستقى منه؛, وهما الكتاب والسنة, فلما كانت محبته لا من 
الايفان والذين كان لايد من تعلفها من .عضاذر الدين: 
وهذا التقيد بهاذين المصدرين فقط هو الذي لو رَجَعِ إليه 
وهو ن شرعه واتباعه من الأبعدين, وبالبدع والأهواء م من 
المحدتين أو مرخ الغاملين. قال الشبخ يجافط حكفي ‏ رجمة 
الله-: «وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه فيحب ما يحبه 
ويرضاه ويبغض ما ع وياباه وإنما نتلقى معركة محاب 
الشارع ولذا قال 00 رحمه الله تعالى ادعى قوم 
محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية:ج ق ف و هف ج ج ج 
- جح ج فمن ادعى محبة الله ولم يك متبعا رسوله فهو 
كاذب,وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل 


2016 


ألباب الرابع: وسطية أهل الثة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
لل لس كد 

0 متابعته رسعول. الله ]>1 

فأصل الإيمان والدين: ل ورتدولة. وتكميله: 

أنْ يكون الله ورسولّه أحبّ إليه مما سواهما. وتفريع 

ذلك: ان تحت الصرء الملم 1” نه إلا لله وأن تدقع 


ضدّها. 

ثم أقول في ختام المبحث (مبحث أهل 
السنة ة يحيون عبد الله ورسوله نبينا محمدًا | 
فوق المحبوبات المخلوقة, ونرون محبته إنما 
تتحد بالدين): قد تبيّن أن أهل السنة من 
الصحابة فَمَن بعدهم إلى قيام الساعة هم أهل 
محبة رسول الله !ا حقًا. وأما المبتدعة فدعواهم 
0 الحبٌ الكامل دوا نين لق وا عى واقضبي' 
كما أن رمي الصوفية والرافضة أهلّ الستئّة بقلة 
محبته أو عدم ذلك وتهمتهم بكرهه لا يعدو أنْ 
يكون افتراءًا عليهمء لا غير! والله تعالى أعلم! 


اكد عاد عإدماح 


53 () معارج القيول شرع سلم الوصول: ض322 


20017 


الباي الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة.قايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الثاني: أهل السّنّة يَرَون تجريد مُتابعة العبد الزسول محمد [أ ولا 
يبتدعون, 
ولا تقدمون على قوله غقلا أو رايا أو فولا؛ أو غير درك لداع 
تجريد متابعة الكسول. ذهيها مي نتوحية 
الزسالة, وقد سبَّقّت الأدلة. الشرعية الدالة على ذلك في 
مطلي اتباع الفبي ]ا فن كلنها شرع فى .ميحة لوازم 
الإيمان بهذه الرسالة. كما تقدم مواقف الجفاة من 
المنتسبين إلى الإسلام كالمتفلسفة والمتكلمين والشيعة 
والإباضية الذين قدّموا ما يُرْعَم أنه العقل على ما جاء به 
من الله. أما هذا المبحث فمعقودٌ لبيان مفارقة منهج أهل 
السنة لمناهج العقلانية الجفاة؛ وأثهم لا يُقدّمون على قول 
رسولٍ الله ا شينًا. ولأزيد الأمر وضوحًا, فلا بد من جعل 
المطلب الأول: أهل السنة يَرَون تجريد متابعة الرسول 
محمد [ا, ولا يبتدعون في الدين. 
المطلب الثاني: أهل السنة لا يُقِدُمون على قول 


الرسول ا معقولا, أو رأيًا أو قولا, أو قيَاسًاء أو غير ذلك: 
المطلب الأول: أهل السنة يَرَون تجُريد متابعة الزسول محمد لأ ولا يبتدعون في 
الدين 


أهل السينة والجماعة-انداء من الضحانة: مرودا 
بأئمة السنة والاتباع الآجَرِينء وإنتهاءً بالطائفة التي لآ 
يَضُرّها من خالقها إلى أن يآتِيَ أَمْرَ الله وهم على ذلك- 
يَرَونِ تجريد متابعة العبد الرسول محمد لاء ولا يبتدعونء 
بالسحسك هما كما عدر ا 0 
وكفى أهل السنة شرقًا أن شعارهم الاتباع! 
ببيّن الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي أنّ 
أضحات الحديت أؤلى.الناس بالاتباع قيقول؛ « :فلم تحد 
في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على 


* م راجع: خاتمة معارجخ القبول للحكمي والذق عقدة فى وحوت 
التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما 
فهو رة: ص 895-884 وؤرسالة؛ تحرية: الفتابعة للرسول'لا'يين الشلف 
والمخالفين (رسالة دكتورآه في الجامعة الإسلامية). 


20018 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الاتباع. وذم التكلف والاختراع, فمَن اقتصر على هذه 
الانار كان من المتعيره و كان اولاهم بهذا الاشي وا حقهم 
هذا الويعم, د خصضهن هد | الريم: اصحاب لخدي 
ااختضا ضوح ريهول: الله لاء:وانباعهم القؤلف وظول 
ملازمتهم لد وتحملهم علفف وحفظهم انقاسد ير فعالة: 
وأخذوا الإسلام عنه مباشرة, وشرايعه مشاهدة:, وأحكامه 
معاينة, من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة, 

فجاولوها عناناء وحفظوا عنه شفاهاء وتلقفوه من فيه_ 
رطبًاء وتلغنوه من لسانه عذباء واعتقدوا جميع ذلك حناء 
رشول اللذذا مشافيه. عع 6 ثم نقلها 
العتدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل ثم الكاقة 
عن الكافة, والصافةٍ عن الصافة, والجماعة عن الجماعة, 
أَخْدَ كف بكف, وتمسك خَلفي بسلف, كالحروف يتلو 

.. بعضًاء ويتسق أخرّاها على أولاها رَصفًا ونظمًا‎ ١ 
السنة ... إلى أن قال: فحرك أن يكقتوا أولي‎ 0 
الناس به في حياته وبعد وفاته»17 أ وها مكو هذا‎ 
المطلب مِن خلال ثلاث مسائل:‎ 

المسألة الأولى: مِن أقوال الصحابة 7 في الأخذ 
بِالسّئة والحتٌ عليهاء وترك البدّع- 

المسألة الثانية: مِن أقوآل الأئمة في اثباع الشّّة, 
وترك أقوالهم الْمُخَالِفَة لها. 

المسألة الثالثة: أهل السنة يَنهَون عن التَفْليد في 
الدين (إِد التقليد عائق عن الاتباع). 


المسألة الأولى: مِن أقوال الصحابة لا في الأخذ بالشّتّة والحث عليها وترك البدع(2): 


7 (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام اللالكائي, (ج1/ص 
24-3). 


2 (”) للاستزادة انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, (ج1/ص 
106-2).: ومفتاح الجنة للسيوطي, 37-28. 


2009 


الباب الرايغ: وشنطية أهل السئة في العغية الرسول: محمة ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
نصوص ص الصحابة ] في مُلازمتهم للسُنة, والوصية 
بذلك, وبيان أن ترك العمل بها زيعٌ وضلال, والتحذير من 
البّع كثيرةٌ جدّاء منها: 
أولا: قول أبي يكر !: « لست تاركًا شَبْنَا كَانَ 
رَسُول الله ا يَعْمَلُ به إلا عَمِلتْ به؛ فَإِني أخشى 


- 


الروك > ا 
إن ترركت شينًا مِنَ امْرِهِ ان ازِيع 2 


كالرجم مثلا- فماجا بن ا 
فقال: « لَقَدْ َ حشيتٌ أنْ تطلول بالناس_رَمَانَ حَْنَى 
يَفُولَ قَائِل ' لا تجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابٍ اللَهِ قَيَصِلُوا 
بتَزْكِ قَرِ نُرَلَهَا اللَّهُ ألا وَإِنَّ الرَّجْمَ حو .. 
»الأثراة) 

نالنًا: لما أذن رَسُول اللَّهِ | فِي النّاسِ فِي السنة 
الْقَاشِرَة بحجة الوداعن » قَدِمَ القديية د كنرة ؛ 
كُلَهُمْ يَلْنَمِس أن بَأتَمَ م يترشول الله 1 وتَغمل مِثل 
عَمَلِه»>قاله جابر 


رابعًا: : فو علد بن مسعود [أا: « انبعُوا وَلآ 


0 كي القبييل !15 لآ يشم المقام 
لسردها. 

هذه بعض نصوص الصحابة 1 وأقوالهم. في هذا الأمر, 
فإذا كانوا على هذا: فإنُ متبعيهم مِن ائمة اهل السنة 
والعلماء حثوا أيضًا على السنة ورَعيوا فيها, وذموا البدعة 
وحدروا منهاء بل كان هذا هو ديدنهم؛ فلم يحيدوا عنه ولا 


” (') صحيح البخاري: كتاب فَرْضٍ الْخُمُسء باب (بدون ترجمة) ورقمه: 
4 , وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي 0]: "لا 
نورث ما تركنا فهو صدقة", ورقمه: 1759: واللفظ للبخاري. 

* © صحيح البخاري: كِتاب الحدود, باب الاغْتِرَاف بالرّئاء. رقم: 6829, 
وصحيح مسلم: باب رجم الثيب في الزنا. رقم: 1691 . 

1 (:) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج: بان حك التي 1د رقي 8 . 

0 ) ( شعب الإيمان للبيهقي, (ج2/ ص 408 تحت شعبة التاسعة عشرة: 
في تعظيم القرآن). والباعث على إنكار البدّع والحوادث لأبي شامة, 

ص 4/ . 

5 7 انظر: باب كلّ محدثة بدعة, من كتاب البدع لابن وضاح القرطبي, 

64-2, وقبله ص22. 
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الناب الراغ::وسطية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


يحيدون ابد الابدين: :فم جاءث الوصية ببالاخد بالسدة 
وترك البدّع شعرًا وننرا قال صاحب المنظومة الرائية 


فَدَغ عَنْكَ قَوْلَ النَا قَهَا فِي اسْتماع الرَمع شغ 
فِيما كُفِيتة سِوّى الصّرَرٌ 0 
لْقَمْ أوصَّع اللهُ الْكَرِيمٌ ْنَا الأمْرَ فِي القَرَان 
وَخَلْفَ فِينا سئَةً تقتدي بها مُحَمّدٌ المَبِعوتٌ عَوْنا إلى 
البَيرّ 
6 


ود بكتاب الله والشنن ‏ أت عن وقول الله تجو 
وهذا ما ادن تأكيذه في ا القادمة. 
والمقصود أله يجب نبذ البدّع, والاعتضام الحياب والسنة, 
م .ابن تيمية, عرجحفة الله » وَهَدَا الذي ذَكَرْنه 
وليَاءَ الله يجب عَلَيْهِمْ الاعتِضَامُ ِالْكِتاب 0 وَأ 


5 واس 


فِيهم مَعصّو م يَسُوعٌ لَهُ, أو لِعَيْرهِ اتْبَاعٌّ ما بَمَعْ 
ره ر ييار بالعتاب وَالشه -َ هو مِمًا انق 7 
َلَيَاءُ اللو : مَنْ خَالِفَ في هذا قَلَيّسَ مِن أَوْلياء 2007 
تك الْذِينَ أ عر الله باتباعهة؛ بك إما أن بَكونَ كَافِرًا. 
ان 0 0 في الْجَهْلِ »>2. 
فنيت يهذا أن الْاجبِ عَلَى النّاس اتتاغ ما بعت الله 
لشو ولو خالف وَل بَغض الناس -كانتا من كان-, 
تحت اي م ار ض كل .ها يعرض له على يا 
ة به مُحَفدا: قَإِن واققة قيله. وإِنْ خَالَقَهُ لَمْ يَقبَلَهُ, 
وَإنْ لَمْ يَعْلَمْ أَمُوَافِقٌ هَوَ أمْ مُحَالِفْ؟ توقف فِيهو©). 


(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية,. ص 99-98 


9 


0 
سس انك | 


2 
0 1 
00 


بم 


2 () انظر: المصدر نفسه. ص87, وص100: و101. ص104. 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


المسألة الثانية: مِن أقوال الأمة في اتباع السّنئة. وترك أقوالهم الْمُخالِقة لها(2) 

ما في المسالة المتقدمة هو طائفة من اقول 
الصحابة في بيان منزلة اتباع 0 1 ولاه على ذلك 
في معالب اتباع الرسول 1 في / شؤون الدين من القخصوضص 
الشرعية الآأمرة بالاتباع والناهية عن الابتداع- كافي لكن 
من باب الذكرّى لِمَن يقلد الأئمة الأربعة اضصحات المدّاهب 
الْمُبْبَعَة, او يقلد غيرهم اق كن دوتهم ويتمسك بمذاهبهم 
ل ل 0 
عن كل منهم, ٠‏ فأقول: ‏ 

أولَ هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة 
الثعمان بن نّ ثابت -رحمه الله- الذي روى عنه أصحابه 
عباراتٍ متنوكة, مؤداها إلى شيع واجد: هو وجوب الأخذ 
بالحديث, وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لهاء. منها: 
1- (إذا قلت 7 يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول | 
فاتركوا قولي) 2 
2- وقال: (إذا صح + الحوية فهو مذهبي) !3 


1- (إثّما أنا بَشَّدٌْ أخطئ وص ار 00 
ما وافق الكناب” واسلة فخدوة: وكلٌ ما 5 يتَوافق الكتات 
والسّكة فائركوه) 4 


7[ © انظر: فصل تَهَى الأَيِمَّةُ الأَرَبَعَةُ عَنْ تفْليدهم. من كتاب إعلام 
د لابن القيم (ج2/ ص140-139). وأما هذه المسألة فقد 
لخصتها من كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في 
كتابه صفة صلاة النبي !ا من التكبير إلى التسليم كأنّك تراهاء (وانظر 
المسألة كاملة: ص41- 6 بل إلى 65): وانظر أيضًا: مفتاح الجنة 
للسيوطي, ص53-43, وص 66-65. 

2 (7) إيقاظ الهمم للشيخ صالح الفلاني, ص50 بواسطة: الشبخ الألباني 
(صفة صلاة النبي [ا). ص41. 

3 (') حاشيته ابن عابدين على البحر الرائق (ج1/63) بواسطة: الشيخ 
الألباني في كتابه صفة صلاة النبي [|ا. ص41. 

4 (7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ج2/ص70), ط1/1424ه, 
مؤسسة الريانء, بتحقيق: فواز زمرلي. 
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الباب الزاع ::وسطيه أحل المعة في اليد الرسول محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

2- وقال: (ليس أحدٌ بعد النييّ 7 إلا ويُؤْحَذ من قوله 
ويترك إلا النيرث ]) (2 

َالِنًائْ محمد بن إدريس الشّافعثٌ -رحمه الله-: وقد 
كانت التّقول عنه في ذلك كثيرة وطيبة» منها: 
1- (مَا مِنْ أَحَدٍ إلا وَتدْهبُ عَلَيْهِ سن سْنَّةٌ لرَسْول اللَّم ا 
وتقزت كلقن قدوها كلت مرق ذل اذ أكلد هن أضل: 
فِبهِ عَنْ رَسُولٍ الله ١‏ خلاف ما قُلْتْ) فَالْمَوَلٌ ما قال" 
رَسُول الله ا وَهُوَ قَوْلِيء وَجَعَلَ يُرَدّدُ هذا الكلامَ) 2) 

2- نقل العلامة ابن القيم -رحمه الله- عن بعض ثلامذة 
الشَافِعِيٌ -رحهه الله- إقال: ج« إِذَا وَجَدْتُمْفِي كِتَابي خلافٌ 
سْنَّةِ رَسُولٍ الله ١‏ فَقُولُوا يسن رَسُولٍ الله 1 وَدَعُوا مَا 
ت. .. الشَافِعِيّ يفول ذا حدم ّنه رَسُول الله 0 
ل ل كر وَدَعُوا قؤلِي, فَإبِي أَقُول يها. 
0 كل مسال تكلقت بهاء صَعٌ الْحَبَرْ فِيها 


أضعايق. نه هو من تقد في التايعين تكتو) ذا 


2- وقال: (مَن رَدٌ حديت رسول الله اا فهو على شفا 
هلكة) (5 
قال الشية مخضة ناضر الذين الألباتي بعة سرد 
طائفة كبيرة من هذه الأقوال: « تلك هي أقوال الأئمة 
رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث, 


١‏ 0( المصدر نفسه: (ج2/ص183). 

2 (”) إعلام الموقعين عن رب العالمين, (ج2/ 213)., وانظر: صفة صلاة 
النبي [. ص 45. 

3 () إعلام الموقعين, (ج2/ 213-212): وانظر: صفة صلاة النبي 1 ص 


1 0 (ج2/ 139)., وانظر:مناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي .ص 244, وصفة صلاة النبي لا ص47. 
د اال مناقب 0 احمد بن حنبل لابن الجوزي, ص 249, وانظر: صفة 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والنهي عن تقليدهم دون بصيرةء وهي مِن الوضوح 
والبيان بحيث لا تقْبَل جَدَلا ولا تأويلا. وعليه فإِن مَن 
تميقك يكل..ها : 0 
الأئمة لا يكون مُبِايبًا لمذهبهم, نبهم» ولا خارنا عن 
بل هو مُتبع لهم جَميعًاء و وميس لعروة الونقي الذي ل 
مخالنقها لقولوم: اا ومخالف. 
لأقوالهم المتقدمة. .. قال الحافظ أبن رجب رحمه الله 
تعالى : (فالواجب على كل مَن بَلَقه أمرٌ الرسول ( وعَرَقَه 
أن يُبيّنه للأمة. ويَنْصّح لهم, وبأمُرهم باتباع أمره. وإنْ 
خالف ذلك رأي عظيم من الامة؛ فان. اف رسول. الله ا 
أْحَق أن يُعَظم وِيُفْتَدَى به مِن رأي أي مُعَظّم قد خالف 
عر حي يعض ١١‏ عراس دا ومِن هنا رَدٌ الصحابةٌ ومن 
بعدهم على كل مفخالقي شنة صحيحة: ورثها أعلظوا في 
اليذه لا نقضا له بل.هو محيوت فندهم. معطم .فى 
نفوسهم, لكنّ رسول الله أَحَبٌ إليهم, وأمْرّه فوق أَمْرٍ كل 
مَخلوق؛ فإذا تعارض أمرٌ الزسول وأمرٌ غَيْره فأمْرٌ 


اللتسول أولى أن نفدم ونه .و يمنع من ذلك تعظيمٌ مَن 
جلمد ]ره ون كان مغفورًا له, بل ذلك المخالف 
المغفور له لا بَكْرَهٌ أن مْرْه إذا ظهَر أمْر السول 


لا يبخلافه). قلتٌ: 0 وقد أَمَرُوا به أتباعغهم 
-كما مَر- وأَوجَبُوا عليهم ان يَنْرُكُوا أقوالهم المُخالفة 
للسّنة. بل إن الشافِعِت -رحمه الله- أَمَرَ أصحاته أنْ 
5 ينسِبُوا السّنّةَ الصحيحة إليه, ولو لم يِأَجُدٌ بهاء أو أَحَدّ 
يخلافها »0 

بعض أقوال الأئمة انباعا للشئه. ولب الفروع كفيلة يمان 
ذلك ار 0 

وكفل التطن في هده المسألة باللظر إلى جرمة 
تقليد العلماء في كل شيء. مله ها بباتي. 


1 () صفة صلاة النبي ا. ص 49-48. 
2 (')انظر للأمثلة عليها: صفة صلاة النبي ا ص51-50. 
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الباب الرابع: وسنطية أهكل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المسألة الثالثة: أهل السنة ينهَون عن التقليد في الدين: 
تقليد العُلماء فيما أصابوا الحق وفيما أخطئوا (في 
عام سيم , 3 ماااصات 
فيه الحى والمئة من عيرم قرب عليه ترك رثفن نارية 
عن رسول الله 1, قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- « 


5 - للها .. ع و - 9 - 
وَالْمُصَدُفُونَ فِي السنةٍ جَمَعَوا , بين ين فسَادٍ التفليج | إيطاله, 
وَبَيَانِ رَلَةِ الْعالم : لُِبيْنُوا يدَلِكَ فسَاد التَقْلِيدِ, ون الْعَالِمَ 
6 عار لاعشَ 95 [ه ار له ١>‏ مع ع دعم “3 امن 
قد مزل ولا بد إذ يس يمَعصُومء فلا يَجُورٌ قبول كل مَا 
> | 0 0ع -9. |. 3ه 5 و م 2-5 8 َو 
يَقُولة؛ وَيُتَرّلٌ قَوْلَهُ مَنْزْلَةٍ قَوْلٍ | م؛ قهَرًا الذي ذَمَهُ 


6 
5 


0 هم 20 . ع آَ لك و 
لم علىي وَجَهِ الاأرزضء وَحَرَمُوةُءروَدَمُوا اهلهٌ وَهو 


-_ 


-21 5-2 اسم حر 5-2 0 أ 8 َ 
بلاءِ المُقَلَدِينَ وَفِتتتهة» فإنهُمْ يُقلْدُونَ الْعَالِمَ فِيمَا رَلَ 
1 . رده 0 1 


-# 2 


اع 

ع٠‎ 

1 
0 إصاطه 
ع3 
متك .مهاأذا 


: ب د[ وهم ع دس لاع وه 
يَحَرَّمُونَ مَا | بِسَرٌعونَ مَا لم يشر قلا بذولهُم 
مِنْ ذَلِكَ؛ إِذْ كات العصْمَةُ مُلئفِيَة عَمّن قلّذُوة. وَالْخَطَا 

0 لذن 


اه 
3 
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م 
1 
6ه 
ع6 
2 


7 
م 
0 
1 
0 
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١‏ 
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ع 
1 
- 
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58 


4 - الموقعين عن رب العالمين لابن القيم, (ج2/ص 132). 
') هو انو عَيْدِ الله بن شوتر تدان التضري المالكى. 
')إعلام العوقعين عزررب الغالفين لان القيف زع ة رض 137). 
') انظر: إعلام الموقعين لابين القيم: زع 2ض 130): 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
1 ومن التقليد المذموم : التعلِيد بَقِدَ فيا م الحَجَّة 
وَظهُور الدَلِيلٍ عَلَى خِلاف فَوَلٍ الْمُقَلْدن 
وَهَدَا الْقَدْرٌ مِنْ التَفْلِيدٍ مُوَ مِمًا انّقَقَ السّلَفُ وَالأَبِمَهُ 
الأريعة بَعَةُ عَلَى ذَمُهِ وَتَخْرِيمِوا". 
وإذا : تبت أن الذي يُقِلْد هو مَن ع يُقبَل كل ها تقول 
وَيُتَدّلُ قَوْلَةُ مئز له ول الْمَعْصُوم: ؛ فيُعطّى بذلك معنى 
النئوة - فلا بد يد وأث يَذّْمّه العلماء قاطبة؛ لذا أورّد العلامة 
ابن القيم عرحفيه اللمه في قضل تهي الأئِمّة الأزبعة عَنْ 
تَفْلِيدهِم من مقالاتهم في ذلك فقال: #2 وَقَد نَهَى الائِمَةُ 
الأرْبَعَةٌ ؛ عَنْ تفليدهم, مَدَقُوا م من أَحَدَّ قْوَالَهُمْ ب بغير حُجَّة؛ 
فَقَالَ الشَافِعِف: عل الدى يطلت العلم بلا كيم كَمَئَل 
حاطب ليل يَحْمِلٌ خُرْمَةَ حَطِبٍ وفِيه أفعى تَلْدَعُةُ وَهُوَ لا 
يَدْرِيء ذَكَرَهُ البَيهقِيٌ. وَقَال ابو ذدَاةْ ود: قُلِت لأَحْمَدَ: 
الأْوْرَاعِيٌ هَوَ أتبع مِنْ مَالِكِ؟ قآلَ: 1 تُقَلدٌ ديتك احَذَا مِنْ 


نظر مزاع التقليد المذهومة: المعصودر تقفسه: (+2رض :128 


)ا 
2 ()انظر: إعلام الموقعين لابن القيم, (ج2/ص 129). 
(7) المصدر نفسه, (ج2/ ص140-139). 
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الناب الراغ: :وسظية اهل 'التة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


ختى يردا غلك الْحَوْضَ " وفي رواية: " تركث فيكم 
رين الحديث 4). 

فكما أن مَنْهَج أهل السّنّة هو الاتباع دون الابتداعء 
كذلك فإتهم يُقدّمون قول رسول الله ا على كُلّ قول, 
وسنته على كك راي وقياس مخالفي, ولا يتعكسون. وهذا 
ما يتحدت عنه المطلب القآدم. 


المطلب الثاني: أهل السنة لا يُقدّمونَ على قَولٍ رَسول الله لأ معقولاء أو 
.0 رأيًا أو مقالاء 
أو قِيَاسَاء أو غبر ذلك: 
00 المتباينة, واقيسكهم وآرائهم ان 
المتضاربة على الكتاب 0 'بزعم أن العقل هو 
الأصل, وأَنْ دلالة النصوص . وتقدم رد شبهاتهم 
هناك مفضلا. 
أما هذا المطلب فمعقود لبيانٍ أنّ أهل السنة مِن 
عصر الصحابة إلى أَنْ يَررث الله الأرض ومن عليها قد 
سَلموا من جفاء الؤزسول لا“ بتقديم شيء من هذه الأمور 
5 وسبّبٌ ذلك -والحمد الله-: هو ما كانوا 
عليه من الاتباع. 


© أخرجه الإمام مالك في موطئه بَلاعًا (كتاب القدرء باب النهي عن 
0 بالقدر. ورقمه في الباب: 3): وروي عن النبي اا مسندًا من 
حديث ابي هريرة وعمرو بن عوف المزني رضي الله عنهماء أما 
حديث أبي هريرة لا فقد أخرجه الحاكم في كتاب العلم من مستدركه, 
ورقمه: 291, والدارقطني في باب في المرأة تقتل إذا ارتدت من 
كِتاب الأقضية من سننه, ورقمه: 5 وأما حديث عمرو بن عوف 
الْمُرْنِي لا فلم أقف عليه, لكن أشان الئزروايتة. له ابن عبد الي حرحمة 
الله- في الاستذكار عند شرحه للحديثء (الاستذكار. ج8/ ص 265), 
وإسناد الحديث حسن معتبر, لذا قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: « 
رواه مالك بلاعَاء والحاكم موصولا بإسناد حسن » (منزلة السنة في 
الإسلام وبيان أنها لا يستغنى عنها بالقرآن, ص 14: وفي كتابهٍ الآخر: 2 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام- قال بعدما أورده: أخرجه 
مالك ممَرسلاء والحاكم مستّدّا. وصححه). كما أن معناه موافقٌ 
للنصوص الشرعية, والقواعد المرعية, قال تعالى: ج []) ب ب + ب 


ب يي يب ب بياث اث د 38ل ات [آل عمران: ٠١١‏ ] . قال 
ابن عبد البر في شرحه: « فالهدي كُلّ الهدي في اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله ». 
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الاب الراع #وسظية أجل السنة في العيد الرسول: محمة صلى الله ليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وهنا أاسوق تماذج من اقوال ائمة اهل السنة من 
الصحابة ومَقٍ بعدهم ا فيه ذم م الآراء المخالفة للكتاب 
والسّثة, ثم ابين أت َن جاءوا بعد هؤلاء الكبار من بقية 
أهل السّنّة باقون على ما كان عليه أسلافهم, وبذلك 
بعرت اسبااه هم من :هذا الوح الحنا ب تجا مناه 
الرسالة, فأقول: 
أهل السّيّة والجماعة عٌُمومًا لا ِيُقدّمون على قول 
رسول الله ا معقولا. أو رأيًا أو قولا أو قِيَاسَاء أو غير ذلك 
خلافًا للمُبتدعة مِن المتكلمين والرافضة والصوفية 
والإياضية وغيرهم. بل وابلغ فنع ذلك" فإنٌ أهل السنة 
00 أن كل أحدٍ غير الرّسول 0 -كائنا َن كان- يجب 
عليه وعلى غيره عرض اقواله على الكتاب والسنة؛ فما 
شهد له الكتاب والسدّبّة بالقبول قُبل, وما لا فلاء كائنًا بعد 
ذلك قائله. 
واعتبر في ذلك بأعظم رجلين عند المسلمين بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 57 بكر الصديق وعكمر 
الفاروق رضي الله عنهما, فإذا كانت الصحابة ومن تبعهم 
إن من أهل السنة إلى بوم الدين لا يَرَون وحمحوب 
إتبا ع كل ما قالاه. مع صوابهما الكثيرةء بل قالوا بترّك ما 
أخطا فيها من المسائل فى الاجتهاد .. مع أن مر هو 00 
الذي إن يَكَنْ في الأمّة المحمدية مُحَدَنَا فهو هول! “. كما أن 
الله صَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِه وَقَلَيه, وهو صاحب 
الموافقات الكثيرة للوحي2 '. وأبو بكر كان أكثر صوابًا 
منه, «وَقَد ثبت فِي الحو تَعيينٌ عُمَرَ يانه رِمْحَدثْ في 
هذه الإمَّة فَأيّ مَحَدٌ 3 
2 6 0 ل د 
الْوَاجِبٌ عَلَيّْهِ؛ َيَعْرٍ ف بَقَعُ لَه على مَا جَاءَ به الرّسُولٌ 
قَتَارَةَ يُوَافِفُةُ ل من قضائل عمي كا نزل 
القُرَآنُ يمُوَاقَقَتَهِ غَيْرَ مَدَةِ. وََارَةَ يُخَالِفَةٌ فَيَرْجِعٌ عُمَرٌ عَنْ 
7 () إشارة إلى حديث البخاري عن بي هريرة : (كتاب فضائل 
الصحاية: تاب قتاقب عُمَر بن الخطاب..1: رقم: 3689 وضحيخ مَسلم 
عن عائشة, باب من فضائل عمر, رقم: 2398). 
#- :() كما في إشازت إلى فل أساري بدريوا شارك فى اجتحان نناء 
الرسول ا واللصلاة بعد الطواف. وغير ذلك. 
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الباب الرابع: وسنطية أهك الستة فق العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
قا حك 

دَلِكَ؛ كما رَجَعَرِيَوْمَ الحَدَيْبِيَةِ لَمّا كان قَدْ رَأى مُحَارَيَةَ 

المُشركين: وَالْحَدِيتُ مَعْرُوفٌ فييى الْبَحَارِي وَعَيْر و ؛ ؛ (فَإن 

التبِيّا قد تمر سَتة سِبٌ مِنْ الْهِجْرَة وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ 

نحو ألفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ, وَهُمْ الذين بَايعوهُ تخت السّجَرَة, 

كان ف صالخ الْمُشْركين تقد مراجغة حَرك بوبه 


ا وان 2 ا ا ل 1 ه َه "0 
0 !3 ذير رسو ال للهِ وَهِوَ با صري و33 لسبت ! عصيه ' 
َم قال: أقلم تكن يُحَدَتنا أن َأئِي الْبيْت وَيَطُوفٌ به؟ قالَ 


7 8 0 2 : قال 
قَالَ 1 إِنكء 5 7 1 ع به 0 َدَهَرَ دعم إل ١‏ 
0 ل وت 6 حاو و 2 ََ 
بكر رَضِي الله عَنْهُمَاء فَقَالٍ لَهُ مِنْلَ ما قال التّبِتٌّ 0 وَرَدَ 
ام 0 0 عر و 


1)آخرج هذا الحديتة الشيكاة: (البخارة وفيلم )فى صحيحيها: وقد 


تقدم تخريجه. 


١ .‏ احري لساري ومسلم في اصعيتيهنا: وقد سبق تخريجه في 
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الباب الرايع: و سطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
كان عَمَرْ (ا يَشَاورٌ الصّحَابَةَ له وَيْتَاظِرُهمَ ويرجع م إليهم في 
تغض الأمُور, وَيُتَازِعُوئة في أَشْيَاء؛ فيحتةٌ عَلَبْهِمْ, 
وَيَحْتَكُونَ عَلَيْهِ بالكِتاب والبشّنّة, ويُقرّرْهُمْ عَلَى مُتَارَعَتَه, 


ولا تقول لقة: آنا معدت ملهم ققاطت» قيعي لكة أن 


بأ 
8 2 د مض - : و 
الثاس؛ فِعَمَرٌ بْنْ الخطاب ا أفصّل مِيْهٌ: وَهوَ 
و و9 . بر »| ب إزءم وزو عبل|. ع بيو بي -إا له 2 اع 
أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ, وكان المُسَلِمُونَ يُنَازِعَوبَهُ فِيمَا يقولةُ, وَهو 
وَهُمْ عَلى الكِتاب والسئة, وَقَدَ اثقَقَ سَلف الأمَة وَائِمنْهَا 


ل جب طا فِيمَا باه 
لأوليَاءِ: قإِهُمْ لاتجب طَاعَْهُمٌ في كَل ا يَمْرُونَ 
ل ما يُحْبِرُونَ به؛ : 
م على الكتاب والسئة؛ فمَا وَافق الكتاب والسئة 
بولةٌ؛ وَمَاِ خَالفَ إلكِتاب وَالسُنَّةَ كان < رَدُونَاء وَإنْ 
نِِ صَاحِبَةٌ من م أَوَلِيَاءِ الله, وَكَانَ مَحِتَّهدَا مَعِْذُورًا فِيمَا , 
جِرٌ عَلَى اجْيَهَادِهِ؛ لَكِيَّهُ إذَا خَالَفَ الْكِتابَ وَالسّنّة 
مُحْطِتَاء وى لصم الْمَعْمُور إِدَا كَانَ صَاحِبَةُ قَد 
اتَقَى الله مَا استطاع؛ 0 
فالصحابة 1 وأئمةٌ 8 الدين من أصحاب المذاهب,ٍ 
تأخرين كَانَ دين الله سُبْحَاتَةٌ َهُ أجل في ع 
ِي تُفُوسِهمْ, مِن أن يُقَدّمُوا عليه رأ 


81 


وَ قِيَاسَاء قطار لَهُمْ النَّنَاءٌ الْحَسَنُ فِي 


-# 


ورد و اع 
3 ل ©ت2 لا او نما | 
| 1 


دصرن 


(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ص96-91. 
2 () الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ص97-96. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم, (ج1/ص 4). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
له بين الغلاة والجفاق 


0 ل ام مدر بََا لَهُمْ 
الدَلِيلٌ بأَحْدَتَهِ طَاروا إلَيْهِ زْرَاقَاتٍ وَوْجْدَاَاء وَإِدَا دَعَاهُمْ 
التَسُول الى ,أقر اهدوا الله قلا مشالوتة عفنا قال اتا 


5 6ه ر_1© و2 0 ى؟ 
وَنُصُوصٌةٌ أجل في صُدُورهِمْ وَاعظمٌ في تُفَوسِهم مِنْ ان 
دَمُوا عَليْهَا قَوْلَ أحَدٍ مِنْ الثاسء أؤ يَُعَارصُوهَا براي أو 


رُبَرَا وَكُل إلى رهم م رَاجعُون” جَعَلوا التَّعَضّبَ لِلْمَدَاهِبٍِ 
5 التي بها يَدِينُونَ, َرُءٌوسٍ َمْوَالِهِمْ النى بها 


يِتَحِرٌ ون» وَاخَرَوَنَ مِنهُمْ ١‏ م قتعوا بمخض الْتَفَلِيدِ, 0-0 00 
وَالْعَريقَنٍ بِمَعْزِلٍ عَمّا يفي أتَاءة < مِنْ الصّوابء .., قَالَ 
الشافعىئٌ دس الله ا رُوحَمٌ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علن 


ان من اشتتاتت له سُنَّهُ رَسُولٍ الله 1؛ لَمْ يَكّنْ لَه أن 
يَدَعَه]' لِقَؤل أَحَدٍ من ع التّاس / 

هذا قول الشافعي -رحمه الله-. . وقد تقدمت نظائرٌه 
وما يُشيهه من أقواله وأقوال غيره من الأئمة في الباب, 
بل قال بمثله ا الصحابة والتابعون مِن أئمة السّئة 
والاتباع, فهنا أنقُل طائفة من أقوال الصحابة خصوضصًا, 
على تحو تال. 

وقد سأق العلامة اين القيم جرحمه الله- آثارًا عن 
كبا الصحابة ا في دَمٌّ القَوْلَ يالرّأي المخالف للسّئة, 
يعو ا ماار سار 5 

اولا: بدا بذكر ذِمٌ ابي بكر | القؤل 2 في قصل 

أى, 


عزوي عن صديق: الاق واغلمها هر إنكا 


١ 
1 
1 6 
6 
.ء بم‎ ٠ : 


(7) إعلام الموقعين لابن القيم, (ج1/ 5-4). 
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الناب الراغ: :وسطية اهل الست في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
السّنّة أثرَا فَاجَْهد يرأيوء تم قلل: هذا ف ؟ اي 


0 1 رصي الله 0 7 انه قال م« 
ايه إلناسس, اهمو الدَأي .في الذين, فَلقَد را بِتَنِي وَإِنَي 


ل ابن كنيفير ل. 2 انهموا زايكم ٠‏ زايئد 
و ابي جَنَدَلٍ وَل اس ليع ان رد امْرَ النبي 1 لرددتة, 
وَمَا وَصَعْنَا أسْيَاقََا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأمر يُفُظِعنا إلا أُسْهَلْنَ يتا 
الى اقر تقرفة غير أقرتا هذا »740 

ِ مر _بعرقة: عير مر هد : 


نالنًا: ولمًا آكر - -رحمه الله- قصية عِثمان ا في 
في ]: (إنّمَاِ كَانَ رَأبًا أَسَرْت بهء قمن 
حَذَةُء وَمَنْ شَاءَ تروكة), علق عليه العلامة بقوله: « 


2 7 7 ءٍِ 
عن رَايه انه ليس بلازم ؛ للامّة الاأخذ به, 


3 1 
5 
3 


- 


لمم 
0 


بل مَنْ شَاءَ أَحَد بر وَمَنْ شَاءَ تركة. يجلا سُنَّةِ رَسُول ‏ 
الله !: فَإِنَه لا يَسَعٌ أَحَدَا تزكها لِقَوْلٍ أَحَدٍ كَائِتَا مَن كانت»61 


بم 


0( المصدر نفسه., (ج1/ 44). 

(:) أورده العلامة ابن القيم بالطّرّق الكثيرة ثم عقّب عليها بقوله: « 

وَأْسَانِيدُ هَذِهِ الآثّار عَنْ عُمَرَ فِي عَايَةِ الصّكَّةَ » (إعلام الموقعين, ج1/ 
ص 46). 

7) أصل الحديث في صحيح البخاري, وهو جزء من حديث صلح 

الحديبية الطويل» وقد تقدم 'تخزيجه. 

© :() صحية البخارى: كتاب أخبار الاخاي بان .نا تذكر من ذم الراق 
وتكلف القياس, رقم: 7308, وصحيح مسلم مطولا: كتاب الجهاد 
والسين: .بات صلاح الحديبية في الخدبيية رقم 1785 

(وانظر شرح الأثر: فتح الباري.ج4/ ص5275). 

57 () إعلام الموقعين لابن القيم, (ج1/ ص48). 


نم 


نينا 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
, رابعًا: قول عَلِيّ ! في دم الرَّأي: « لو كَانَ الدِينُ 
ال لَكَانَ أسفل الْخّفَ أؤْلى بالمَسّح مِن أَغْلاة, وق 
بت رَسُول الل ١‏ يَمْسَحُ عَلَى ظاهر حَفَيْهِ »ل 
, خامسًا: ذَمّ ابن عَنّاسٍ رضي الله عنهما الْقَوَلَ 


بالرّأي: فعنه, َال: « من أَكدَت رَأَيًا لَبْس فِي كتاب الله 
وَلمْ تَمْضٍ به سْئةٌ مِنْ رَسُولٍ اللو [ لم يَدْرٍ على مَا هو 
مِنهٌ إذَا لقي اللة ] »2. 1 1 

وَقَالِ رضي الله عنهما: « إِتّمَا هُوَ كِتابُ اللّم وس 


لِهُمْ أن عُمَرَ لِمْ يَرْدٌ مَا يفولوتة_فَالحُوا عَلَيّْهِ فَقَال لَهُمْ 
مو رد ىو .لسن 9 علرلر. [© [هو أ ع2 
ل ل ل ل 6 


لئاس أن ابا + هو 

لل 0 01 4 ل حا 

عباس ..ولة فته قدا الات لوحت اث تفرص عن :١‏ 
-] م 


فِي 0 جؤة 3443 [التوبة: ١م8]‏ »(5 


كك 


(7) سنن أبي داود: كتاب الطهارة, باب كيف المسح, رقم: 162, 

ومصنف ابن ابي شيبة : : كتاب الطهارة, في المسح على القدمين, 

رقم: 183. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 

وبلوغ المرام. وقد أوزد محمد عوامة طرق الأثر الكثيرة (ينظر: 

العصق, -1/ ص 301-298 .وأيضًا تكرر الكديةةفي: المسح غلى 

الخشينء من الكتاب تقديفة عرقم: 1907 

3 :() إعلام المؤقعين لانن القبم, (ج1/ ص48). 

5 ())المصدر نفضه: (ج1/ ض 18 

4 '() آخرج الأر ابن عبد البر فى حافع ينان العلم وفقضله: (22/رض 578 
9). 

ف :(أ) فالتية الاثلام برحمة الم 'فن .مجحضوع الفناوى: :20/2151 

.) 6 
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الباب الرابع: وسنطية أهك الستة فق العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

1 ف« ليس لاحَدٍ ان يُعَارِضَ الحَدِيت عَنْ الثبي ١‏ يقؤلٍ 
أَحَدٍ مِنْ إلتّاسء كَمَا كَالَ إِبَنْ م عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا 
لِرَجلٍ سَألَهُ عن مَسْألَةِ فََجَابَة فيها بحديث ققَالَ لَه قال 

بو بكر وَعْمَرٌء فقَال ابن, عَبّاسِ: يُوشِكَ أن تثز لَ عَلَيَكُمْ 
حجار رَهُ مِنْ السَّمَاء! أفول: قا رشول الله 0 وتقولون: 
قال أثو بَكْر ييا 

وذكر العلامة ابن القثم -رحمه الله- مثل الآثار 
السابقة ين ابن مَسْعَودٍ وابن عمق وريد نه تَابتِ ومَعاذ 
بن جَبَلُ وأ دن مونسى الأسْعَرئٌ ومعاوية ب بن ابي شتات لأه 
نم قإل: « فَهَوُلاءِ مِنْ الطَعَابَة به َو بَكْرِ الصّدّيق, وَعُمَرٌ بْنُ 
الخطاب, وَعَثَمَانُ بن عفان وَعلث : بن ابي طالب, عبد 
الله بْنْ مَسْعُودِ, ع الله بْنْ عباس وَعَبْدْ لدي عُمَرَ: 


معو 7 


: و ب رع 5 5 
وريد ا ار 0 7 ٠‏ بن حنيفي» 0 د 1 وَمَعَاوِيَة 


0 
1 
م8 
مدا 
3 
ب مع 6 0 
ص : 
0 0 
11 
0 
5 


32 
ع 
: 
- 
5 
ص 
0 
3 
3 
5 
39 
3 2 
15 
ماع 7 
1 


مرو بن العقاص. وَعَنْ هذه .و الأقضار انتَسَرَما علم في 
الأقاق. وأكتر مَن روي عَنَهُ التَخَذِيرٌ مِن الرّأي مَنْ كان 
2< (7) رفع الملام عن الأئمة الأعلام, ص44-43 . لكاس ااا 
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البايه الراع: وعنطية أهل االشنة قي الغيد الرسول محمد على الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

بالكوقة إِرْقاضًا بَيْنَ يَدَيِ مَا عَلِمَ الله سُبْحَاتَة أَهُ يَحْدْتْ 

فيها بَعْدَهُمٌ »10 

وقول ابن عباس في أن الناس سيهلكون إذا قدموا 
قول أبي بكر وعمر على قول رسول [. فكيف إذا قاموا 
بتقديم قول من دونهما عليه. صلوات ربي وسلامه عليه؟ 
والله المستعان! 

وما سبق هو قول الصحابة في عدم تقديم أقوالهم 
وآرائهم على ما ثبّتت عن رسول [. وقد قال يمثله مَن 
بعدهم من علماء السنةء جاء أنه سَألَ رَجُلَ الشَافِعِيّ عَنْ 
مَسْأَلَةٍ قافتاة., ٠‏ وَقَاِل:ْ قَالَ التَبِنّ 0 كَذَاء فقال _الرّجل 
أتقول بهدًا؟ كلل : أرأيت في وَسَطِي رُبَارَا؟ 7 53007 
مِن الكَنيسَة؟ أقول قال النْبِىُ ١‏ وتَقُولٌ لي: اتقول يهذا؟ 
رُوي عَن التَّبِيٌ ا ولا أقولٌ به؟ 2 

و كر السسيو لان سر جمة 3 في حكايته للمسألة 
أن الشافعي اضطرب بعد سماع كلام هذا القائل (روى 
الإمام الشافعئ 0 يومًا حديثًا وقال: إِنّه صحيحٌ, فقال له 
قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟! 
فاضطرب .. -إلخ'". 
في المسألة, ال 0 7 5 تتقدم شَيْةُ 
الإسشلام َرَحِمَِهُ اللهُ- فِي جوابه (عن وَسُوْاله عَنْ رَجُلٍ 

0 تعفة في مَذْهَبِ من الْمَدَاهِبِ الأربعة, وَتَبَصرَ فيه, 0 
وَاشْتَعَلَ بَعَدَ ه بِالْحَدِيتِ؛ فَرَأى أَحَادِيتَ صَحِيحَة اله لها 
تَاسِخًاء 37 لا مُخَصْصَ. ولا مَعَارِضَل وَذَلِكَ الْمَذْكَبُ مُخَالِفٌ 
لَهَا: قَهَلُ يَجُورٌ زُ لَهُ الْعَمَلُ يدَلِكَ الْمَذْهَب؟ أو يَحجِبُ عَلَيْهِ 
الوّجُوعٌ إلى ى الْعَمَلٍ بِالأَحَادِيثِ وَيُحَالِْفٍ مَذْهَبَةُ؟): _ 

فَاجَا: «ي الحَمَدُ لله قد ' نبت بالكتات وَالِسِّنة 
َالإِجْمَاعَ أنّ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَي فَرَضَّ عَلَى الْحَلْقٍ طَاعَتَةُ 
وطاعَة رَسُولِهِ لاه وَلَمْ يُوجب عَلَى هَذهٍ الأمّةَ طَاعَةَ عَهَ أَحدٍ 


بم 


(7) إعلام الموقعين لابن القيم, (ج1/ ص50). 
2 ()الصصدن تفسده 2/ 23 وانظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج 


بالسفة: للسيوظي 
3 000 ص 6-5. 


2065 


لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: مخمة صضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ِعَبِيه في كل يما يَامِرٌ بِهِ وَيَنَهَى عَنَةُ نا نلوك أو كا 
كَانَ صِدِّيقْ الأمّة وَأَفْضَلَهَا يَعْدَ تبيّهَا تقول 21 
أعلعت اللة َإدَا عَصَيْتَ اللّة قلا طَاعَةَ لي عَلَيْكُمْ. 
كُلَهُمْ عَلَى أَنّهُ لَيْس أْحَدْمَعْصُومًا في كُلَ قا يَأْمُرْ 
وَيَنّقِى عَنُو إلا رول الله 1, وَلِهدا قال عبر وَاحِدٍ " 
لأيْمَة: كَل أَحدٍ مِنْ النّاسٍ يُؤْحَد مِنْ قَوْله ويرك 
رَسُولَ الله 0. وَهَؤْلاءِ الئِمّةُ الأرْبَعَة 0 فَذْ تهوا 
تقليدهم في كل مَا تفولوتة وَدَلِكَ هو الواجِبُ 00 
فَقَالَ أَيُو حَنِيقَة: هذَا رابيء وهَذَا أَحْسَنٌ ما رَأَئْتٍ 5 
جَاء .يرأي خَيّرٍ مِنْهُ فَيليَاة. َلهَدَا ليا اجتمّة أ 
الْحَصْرَاوَاتِ؛ وَمَسْأَلَةٍ الأجاس' َأَخبَرَه ب 
عَلَيْهِ السك في ذلك فقال: رَجَعَت 
الها َلَوْ رَأَى صَاحِبِي مَا رَأيْت لَرَجَعَ إلى قَوْلِك 
رَجَعْت. وَمَالِكَ كَانَ كول العا الام اميت وأ 
فَاغْرِصُوا قَولِي عَلَي الكتاب وَالِشّْتة, أو كَلامَا هد 
وَالشافِعِيٌ كان يَقُولٌ: إِذَا ضصَعّ الْحَدِيتٌ قاطرئوا بقةٍ 
الْحَائْطً: وَإذَا رَأَبْتَ اممو ير بق 


قَوْلِي. وفي مُكْتَصَرِ المزني ١‏ َمّا دَكَرَ أَنَهُ احْتصَرَةٌ 


1 


وت 
1 


مع م 
3ت 5 
595 
ا 


1 © 
مام 1 
0 
1 1 
حده 1 
0-: 
تت 1١‏ 


0 


3 
م 
51 
6 

- 
:ها 

١ 3 

3 
ش 
ش : 
5-5 

1 


قإِنُمْ ل يَسْلَمُواً من أن يقلطوا. 214 
1 ومعلوم أن اهل السنة لم ب 5 
ل المذهوم هو ها خالف الكنا ب والسنة ل دن 
الاخذيه تقديم أقوال الرجال على قؤل. الله ورستولة 

المنهر” عنه؛ هذا فقد نفل الحافط اين حجر -رعية اا 
في شرح حديث انتزاع العلم بقَبْض الْعْلَمَاءِ والذي فيه 
ا تر بلترغة مهم مم قنض الْعلمَاء 


الرَجُلٍ أَنْ يُقَلَّدَ ديتة الوّجَالَ. وَقال: لا تُقَلْدٌ ديتك الوّجَالَ؛ 
( 
موا 


9) مجموع 5 أبن قم (ج20/ص ا 
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الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ين العلاة والجقة 

برَايهم, فَيَضَلونَ وَيَضْلونَ / '' والجمع بينه وبيدا, الآية 
آلتي صدّر يها البخاري الباب - عن أحد العلماء,ما نضّه: 
« التؤفيق بين الآيّة وَالْحَدِيث في ذَمٌّ الْعَمَل بِالرَّأي وبين 
ما فَعَلَهةُ السَّلف م 9 من استنئبَاط الأحكام أن نص الآيَة دم 
الخذك يغا علص نحص يي من تكلم براي متقود عن 
استتاد إلى أضْلٍء وَمَعْتَى الْحَدِيث دم مَنْ أفتى مَعَ الْجَهْل, 
وَلِدَلِكَ وَصَفَهُمْ بالضّلالٍ والإضْلال وإلا فَقَدٌ مَدَحَ مَن, 
اشتقط من الأضل لِقَوَلِهِ: جكذرس< [النساء: 48], قَالرَأْي إِذَا 
كَانَ مُسَتَيِدا إلى اضل مة الكِتاب أو السِّنّة أو الإِجْمَاع 

ف المخمود وَإِذَا كَآنَ لا ب بَسْتَيد إلى شَيْء مِنْهَا فَهُوَ 1 
لْمَدقُوم قال: وحديث نتهل بن ختئف وغمر بن الطاب 
قَإنْ كَانَ يَدْلَ على دم الرّأيء لكِنّهُ مَخِصّوص بمَا إِذَا كَانَ 
مُعَارِضًا لِلنَصُّ قكأنة قَالَ: انَّهمُوا الرَّأَي إِذَا خَالِف السّنّة, 
اك حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُْول الله 0 بِالتَحَلْلٍ فَأْحْبَبْنا 
الا سْتِمْرَار عَلَى الإخرامء وَرَدْنا الْقَِال لِتُكْمِلَ تسكتا وَتَفْهَر 

لَك 


7 652 ّ 0 
لشت ايك فِيوٍ 0 07 ةرج 
على أن الزأى اذى دق ما حالف / لكتاب أو السّنّة 


فبهذا ثبت أن أهل الشّبّة -والحمد لله- كما أَبّهم لا 
يُقدّمون قول أحدٍ -كائتًا مَن كان- على قول رسول [, - 


ا وجة من أوَجُه توسطهم, وعدم الجفاء لمقام 
الررّسالة النبوية! 


3 :(0) الحديث متفق عليه (البخاري: كتاب وناب تشنابقان: رقم: 7307 
وصحيح مقيلة: كنات العل باب برقع العلم وقيضة وظهور الفقن 
والجهل والفتن, رقم: 2673). 

2 () فتح الباري. (ج4/ ص5275). 
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الناب الرائع: وسظية اهل السكة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


ارش سد سيت 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الثالث: اهل السنة يَرَون تعظيم العبد البأسول لاء وتعظيم ماجاء به: 
تقدم في مطلب توقير النبي اا ضمن مبحث لوازم 
الإيمان برسالته [. أَنْ ذكزث تعليل الله تعالى لإرسالٍ 
هذا النبة 0: وانه ما ارتقله إلا لتَؤمَن به :. و عغزر و ؤقر: 
جؤؤلافؤ[الالالايي ببسسج [الفتح: 8 - 9]. 
كما تقدمت عواكفت الجفاة والغلاة من تعظيمه ا في 
باب الفِرَّق, وصور من مواقف الجفاة من تعظيم ما جاء 
نه. ؛ كتابًا وسنة, حيث أئهم يقدمون. عقولهم, أو معقولات 
وآراء شيوخهم , ا اتفتهم: أو فلاسفتهم . .. على الوحي. 
أما هذا المبحث فمعقودٌ لبيان وسخلية أهل السنة 
في المسألتين, وتحت مطلتين على النحو التالي: 
المطلب الأول: وسطية أهل السنة في تعظيم عبد الله 
ورسوله نبينا محمد [ا؛ بين العلاة والجُفاة. 
المطلب الثاني: تعظيم أهل السنة لِمَا جاء به الرسول 
لا كتابًا وسئة, خلافًا للحّفاة. 


المطلب الأول: وسطية أهل السنة في تعظيم عبد الله ورسوله نبيّنا محمد [أ؛ بين 


الغلاة والّجفاة: 
إنّ من أهم صُور تعظيم عبد الله ورسوله نبينا محمدٍ 
ل تعظيم ما جاء به ا كتابًا وسنة. وهذا قد عصضتث: لنانه 


العطلتف القادم. 
وأهله, و سحي 0 م دع 0 نماذج لذلك 
من مواقف | الصحابة التي يقتدي بها أهل السّنة دائمًا, 
وفي كل بِعَصْر 

.. وما و من هذه النماذجح سيكون جوابًا لِمَا قد 
كاله فتائل, أو يستشكله مستشكِل: .من ذكري للطعن 
في صحابة النبي 1 وأهل بيته 1 صمن أوجّه وصور الجفاء 
فيه نفسه. ؛ وذلك ما تقدم في فصول الخوارح والمعتزلة 
والرافضة. وكيف لا يكون الطعن فيهم جفاءً لهذا النيك , 
وقد ناقصّه الطاعن فيهم؟ فحيث هو يُنْنِي عليهم (آله 
وصحابته) خيرًا ويوصي بال بيته, ويبين فضائلهم 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ومناقبهم, ويَشّْهَد لكثيرين منهم بأعيانهم بالجثة, فإن 
الطاعن فيهم بخلاف ذلك. وعلى هذا: 

فالطعن في هؤلاء مناقضة للنبي ! وقّث فيه 
ظوائف: من الفرق كما دنه نغابا ممك ا نقض .من 
تسطيم الطاعن لهم يقدر ما طقن في الذين أنى عليهم 

1 

ويؤكد هذا أيضًا ضبيع العلماة الذين كتثوا عن تعظيم 

النبئت 0؛ فكتبُوا الصارم المسلول على شاتم الرسول (, 
والسيف المسلول على من. ست الرسول: 1 وغير ذلك ثم 
إنهم ضمُّنوا كنْبَهم هذه النقيصة والطعن في آل بيته 
وزوجاته وصحابته 1 على أنه جفاءً سافر وطعنٌ غير 
مباشر: لعقامة 1 وعليه. قليتث يدعًا :في الأمر. والحمد 
لله 2 

والآن فمع النماذج في توقيره ا وتعظيمه 
وتعخيمه وإجلاله وتعزربره: 

النموذج الأول: ما قال عروة بن مسعود حين 
وجّهَنْه قرس إلى رسول الله !ا وقت صلح الحديبية ورأى 
من تغظيم أصحابة له ما زآى: وأنه لا يتوضاً إلا ابتدذزوا 
وضوته: وكادوا يقتتلون عليه, ولا يبصق تصاقًا, ولا يتخكم 
نخامة إلا تلقوها بأكفهم؛ فدلكوا بها وجوقهم وأجساتهم, 
ولا تسمعط “من شيقرة إلا ا تدروهاء وإدا | مرهم جافزر ابتدروا 
58 واذا تكلم حقصوا أصواتهم عتدي كما الهم لا تخذون 
إليه النظر تعظيمًا له. فقال لقريش لَمّا رجع إليهم: ما 
جاء في صحيح البخاري عَنْ المِسْور بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ 
قالإ: حَرَجَ رَسُولٌ الله ' رَمَنَ الْحُدَيْبِيَةٍ حَنّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ 


إن عرو عل يرق 8 اصح ب التّبيٌ | د بعيتيه. قال: فو 
الله ما 7 . كم رَسُول الله إنحَامة وفعت في كف رَجِلُ 
ثثة' : قدلك بها وَحَتةٌ هَ وَجِلدَةٌ, َإِذَا أَمَرَقَة |بتَدِرٌ روا اقرة” 
وَإِذَا توا كاذو يَفتَِلُونَ عَلَى وَصُويِهِ: ذا تكلم حَقصُوا 
أْصْوَاتهُمْ عِيْدَهُء وَمَا يُحِدُونَ إِلَبْهِ التَطَرَيَعْظِيمًا لَهُء فَرَجَعَ 
عرو هُ إلى أصْعَابهِ فَقَالَ: أئ قوم ! وَاللَهِ لَقَدُ وَقَدْتُِعَلَى 
الْمُلُوك؛ وَوَكَدْتُ عَلَى قِيْصَرَ وَكِسْرَى وَالتَحَاشِتٌ, وَاللَّهِا 
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الباب الرايع؛ وسطية أهل الشئة في العبة الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

إِنْ رَأيْتُ مَلِكا قط يُعَظَمُهُ أصْحَابُةُ ما يُعَظُمُ أَصْحَاِبٌ مُحَمَّدِ 
| مُحَمّدَاء وَالله! إن تتكّمَ يُحَامَةَ إلا وفعت في كَفْ رَجْل 
َهُمْ؛ فَدَلَك يها وَجهَهُ بك وجِلَدَُ, وَإِذَا أمَرَهُمْ بتَرُوا افرة. 

ذا توَضّأ كاذو َفتَِلُونَ على وَصُويِهِ: وَإِذَ] تكلم كفصو 

َصْوَاتهُمْ عِنْدَهْ وَمَا يُحِذُّونَ إلَبْهِ اا ل و 

عرض عَلدكُمْ غطة رد فاقتُوها ص. »الأثر 1 

الصحابة [| قَإِلَ: » ميث 3 ١‏ ال ١‏ وَأَصْحَابَةُ كما على 


ا 


يأ 
9 
6 ال 
ا 
0 ل 
1 
ا 
60 
ا 
5 
خ 6ح 
5 : 
353 


1 


> 
كد 

:6 > ب 
كد 

1 امنا 
- ءا 

1 

امشاع 4 
3 
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3 


ا ع2 و 1 ب 7 2 2 
الله وَآإنُ محمدا رسيو 0 إلني على طبًا ثتلاث, 
1ه رأمجس. د-||]-: |2 عو 2[ راع !| 98 25 7 
لِقَدَ ايتَيِي وَمَا احَد اشد سول الله 1 مدى ١»‏ ولا 
١‏ 1 ا 00-1 اه ع سس 
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عدن لجار اك الوط ا 3-7 

. 202 1 

9) سنن ل داود: كتاب الطب, اب في الْرّجَل يَتَدَاوقى: رقم: 55 
وجامع الترمذي (دون الشاهد): كتاب الطب, بَآبِ مَا جَاءَ فِي الذَّوَاء 
وَالْحَبّ عَاَيَهِ رقم: 2038, وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحيح. 

(7) انظر عون المعبود. ص 1646 . 

7) وهو ابن شِمَاسَة المَهْرِي. 


ن لد 
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ألباب الرابع: وسطية أهل الستة فى العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم نيق. الغلاة. والحفاة 


كَانَ قَبْلِهَاء وَأنْ الحَحٌ يَهْدِمٌ مَا كِانَ قَبْلَهُ ". وَمَا كان 

َحَدٌ أَحَتَ ال مِنْ رشول الله 1 ولا أجل في عَبنِي مِثفر 

وا كنث أطبق راملا عتين مث إخلالا لة, ولق شيك أن 
| 


قال النووي خرهة الل » فيك مَا كاتثث 
عليه من تؤقير نشول الله ا وَإِجِلاله ا 

اده الرابع: وقد تقدمت أخاديك حَلْقٍِ رسول 
الله اا شعره, وأ الصحابة | لا يتريدون أن تَقَع شَعرَة 5 إلا 
في يد رَجُل منهم, بل كان يُورُعِ عليهم'" 
ب النموذج الخامس: وذكرك كتف الستيرة ثه لَمّا 
اذتت قريشْ لعثمان لا في الطواف بالبيت حين وجهه 
النبيٌّ [ا إليهم عام الجديية أبَى؛ وقال: ما كنت لأفعل 0 
يطوف به رسول الله ( ' . وقد فعقل ذلك تعظيمًا للنبيٌ | 
وتقديمًا له. 

النموذج السادس: وجاء. في حديث المغيرة انر 
رضي الله كدهع اليك له: « أن أبواب النيي (ا كانت 
تقرّع بالأظافر »52 

النموذج السابع: كما قد كانت الصحابة ا يهابونه 
ويوقرونه ويُعظمونه؛ فلا يستطيعون سؤاله © 

في هذه النماذج السبعة بيان ما كانت عليه الصحابة 
لا من تعظيم عبد الله ورسوله نبينا محمد (ا وتوقيره 
وإجلاله, وهي تنبئ عن عادتهم 1 في هذا 0 6 ذكر 
القاضى عياض:-رخمه اللة- أحذ.عشير تموزعً] 7 


* © صحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب كَوْنٍِ الإسشلام يَهْدِمٌ مَا فَبْلَهُ: وَكَدَا 
الْهجْرة, وَالْحَجٌ. رقم: 121 . 

7 () المنهاج للنووي, ص11 

3 ()براجم ا مسأالة العرلة بالغيه الؤسول .محمد امن الفتحة 
الرابع من الفصل الماضي. والشفاء ص 425, 

4 ()انظر: السيرة لابن هشام. (ع3/315): ودلائل النبؤة للبيهقي: (2ة/ 

ص103, والشفا للقاضي. ضص425. 

2 شعب الإيمان: فصل في قرع الباب عند الاستئذان, رقم: 8821 

(ج6/ص442)., وانظر: الشفاء ص 425. 

؟: ()انظر: الشغا بتعريي حقوق المضصطفى: ض 425 

7 (') انظرها فى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ضص225-423, 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وأهل السنة من بعد الصحابة 0 متُبعون لهم فيما 
يمكن اتباعهم من أوجهة تعظيمه؛ مثل مبادرة امتثال 
أوامرةه واجتناتب ل واتباعه في الدقيق والجليل, 
وتوقير صحابته وأهله. 

وإنْ من صّوّر تعظيمه ا: -كما ما قرر العلماء - 
رحمهم الله- وعلى رئسهم محمد بن الحسين الأجري في 
كتاب الشريغة» والقاضي عياض في كتابه الشفاء وابن 
تيمية في الصارم المسلول: توقيره 1 تعد وفاته: < 
واعلم أن حُرْمَة النيىٌ | بعد مَوته وتوقيّره وتعظيمه لازم, 
كما كان حال حياته, وذلك عند ذكره (اء وذكر حديته 
وسنته, 0 اسمه وسيرته: ومعاملة اله وعترته: 
وتعظيم اهل بيته وصحابته 114 
1 ل ل ا 1 ا ل ب 
المكر: سمعظ اللي ١‏ يفول: لعي ات 
البُصَارَى ايْنَ مَرْيِمَ؛ فَإِتَّمَا أتا عَنْدْ فَفُولُوا: عَبَدُ 
الله وَرَ نقولة ار 

ومن د ايه 1 وتوقيره وبرزه: 0 بر آله وذربته, 
وأمهات المؤمنين أزواجه؛ كما حض عليه 1" وسَلكه 
السلفٌ الصالح ] » 

« ومين توقيره ويرّه [: توقيز أصحايه وبرّهم, 
ومعرفةٌ حقهم والاقتداء لهم '/ وحسنٌ التناء عليهم 
والاستغفارٌ لهم والإمساك عما شر بينهم. ومعاداةٌ مَن 
عاداهم: والإضراث عن أخبار المؤةخين: وجهلة الزواة: 
0-0 الشيعة 00 القادحة في َحَدٍ منهم : ٠‏ وأن 

عن اسن احص التأويلات, ويُخْرَج لهم أصوب المخارح'؛ 

إذ هم أهل ذلك ولايد كر اجد متهم بسوءء ولا يُغمض 

عليه ام بل تذكر حسنانّهم وفضائلهم, وحميدٌ سيّرهم, 
وسكت عما وراء ذلك » 
(7) قاله القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى,. ص 432. 
(5) صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء .باب قول الله:ح ج ج جد اج ج اج 
اج ج ج رقم: 3445. 


3 (؟) قاله القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى, ص 432. 
4 ©) المصدر نفسه, ص 438. 
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الناب الراع:#وسظية اهل السفة فج العيد الرسول محمة صلل الله غايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ومن إعظامه وإكباره ايضًا: إعظام وإكرام مكة 
والمدينة. 

وفي ختام هذا المطلب أقول: أهل السنة وسَطٌ في 
تعظيم النبى لا بين العُلاة الذين يَدَعون تعظيمه [, وبين 
الجُفاة. وقد تقدم ذلك. كما اتضح أَنْ الغلاة في تعظيمه ]| 
َثَلُّهم مَثَل العُلاة في عبد الله ورسوله عيسى, 1. وكذلك 
الغالية في علب وكل. هؤلاء بتحسوا حو معظهيهم ما 
يستحقون من التعظيم الحقيقي, قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله- مُقَرَرَا هذا المعنى: اعد ير د ا 
م ار ا ار 
الرسول, وبيان ذلك بأمور: منها: أن التصارى 
أو الأئمة, أو الشيوخ, ار وهم في الحقيقة 
منقت منقصون لهم؛ فإن المسيح [ أَمَرَهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له واخترهم أنه (عيد الله)؛ فهف إذا اتبعوة كان له 
من الأجر مثل أجورهم مِن غير أن ينقص من أجورهم, 
ا ا الله تبارك وتعالى؛ مِن أهل الجنة. 
واذا علوا فيه وائك وددرا: انقطة ثواث العمل الضالء 
الذي كان يحصل بتوحيدهم وطاعتهم, وحصل لهم م ذلك 
عات اليوان تان مو سسا من اله ابد ل هد 
ال عرالدى كان تحصل له نتوعيتهم و عا عزهة . واه أل 
الاستقامة فهم إذا وحَدها الله تعالي وعيدوى كما سشرعده 
لهم الريشل- وأطاعوهم , ضارو| أولياء الله تعالى: 
مستيفتين اثوابه. وحصل لار سول بالذي دغاهم مثل 
أجورهم. وكان في هذا مِن التعظيم للرسل ما ليس في 
طريق الغلاة. الأمر الثاني: أنّ أهل التوحيد والسّنّة 
يدعُون لهم دائما؛ فينتفعون بذلك الدعاء. وأهل الشرك 
والبدعة يكلفوتهم حوائجهم, وأين من يحصل بسعيه 
منفعة لهم؛ إلى من يكلقهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتير هذا 
بحال الصديق الذي كان يعاون الرّسول يماله ونفسه ولا 
شاه نت لبن ممرل مهد مع د دن اله و كفه ول 
يعايه؟ الأمر الثالت: أن أهل التوحيد والسّنة 
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الباب الرايع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
يصدقونهم فيما اخبروا, ويطيعونهم افيما امروا, ويحفظون 
ما قالواء ويفهموته ويعملون بهء وينقون عنه تحريف 
الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين, ويجاهدون 
مَن خالقهم, ويفعلون ذلك تقربًا إلى الله تعالى؛ طلبا 
للجزاء منه لا منهم. وأهل الجهل والعُلُو لا يمييزون بين ما 
أَمَروا به ونهوا عنه, ولا بين ما صَحّ عنهم وما كذب عليهم, 
ولا يفهمون حقيقة مرادهم, ولا يتحرون طاعة 
ومتابعتهم, بل هم جهال, يما أتوا به, معظمون لأغراضهم؛ 
مضرةٌ؛ فالسدنة الذين عند القيور وتحوهم عَرَصْهِم: 
بأكلون أموال الناس يهم, وأتباعهم عَرَصُّهِم تعظيم 
أنفسهم عند الناس, 39 أموالهم لهم. والصادق المحض 
شيدة: ١‏ أو طَبٌٌ حاجةٍ ا له. فاي الفريقين أَشَدٌ 
تعظيمًا؛ أولئك أو هؤلاء؟ الأمر الرابع: إن أولئك الغلاة 
المشركين: إذا حصّل لأحدهم مطلوبه؛ ولو مِن كافر لم 
يُقُبيل على الرسول, بل يطلب ,حاجته مِن حيث يِظَنْ أنها 
تقصن؛! ؛ فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح, او يكون 
فيه قبر كافر أو منافق؛ وتارة يعلم أنه كافرٌ ومنافق؛ 
ويذهب إليه. كما يذهب قوم إلى الكنيسة, وإلى مواضع 
يقال لهم: إنها تقبلٍ النذر. 0 بِقَع فيه عامتهم. وآما 


الأول فيقع فيه خاصتهم ... » 1) 

فهؤلاء يؤول يهم الأمر إلى آذ نشة وا يم الأتيباء 
ل ع ويس م ع ا به 
ما يتطلبون من هذا. 


في الفريقين أشدٌ تعظيمًا للأنبياء؛ هؤلاء أوقن 
يوجب تعظيمهم, واتباع شريعتهمء ويُفرٌّق بين الحق الذي 
جاءوا به وبين غيره؛ ولا يئزل احَدَا منزلتهم, ولا يشبه بهم 
مَن ليس منهم'"'. فقارن بين هؤلاء الغلاة الجفاة» وبين 
أهل السنة والتوحيد تجد ذلك عَيانًا. والعلم عند الله! 


7< (') تلخيص كتاب الاستغاثة, 310-308. 
2 (7)انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة, 312. 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


>6 > لاعلا 
المطلب الثايي: تعظيم أهل السنة لِمَا جاء به الرسول [أ (كتابًا وسُّنّة), خلاقًا 
ف !1). 
للحُفاة 
6 


بسن در شيم امل السة لعي لله رولك ا 
محمر في سه وشخصم: وأما هذا المطلب فلبيان 
تعظيمهم لما جاء به كتابًا وسئة, واوافرهء ونواهيه, قال 
القاضي -رحمه الله-, الاب الثالث (في تعظيم افرة 
ووجوب توقيره وبره) 2 

وسامثل بنماذجح من 5 الصحابة وتأبعيهم 
بإحسان من تعظيمهم لما جاء به لا وعقوبتهم مخالقها, 
وهذه المواقف كثيرة جدّاء لكثي سانتقي 0 طاحجة طييه 
يتضح بها المقام, فاقول, وبالله تعالى التوفيق 

فقه:المحذث. اين ماجه درجمة اللي فى 'ستتديانا: 
عون له ب(تاب تغظيم حَدِيثِ رَسُولٍ الله 0: وَالتَغَلِيظٍ 
عَلَى مَنْ عَارَصَةٌ) 3 

وكذلك ‏ الحافظ أبو محمد الدارمي -رحمه الله- عَنْوَن 
لباب في ستئنه ستيه وأسّماه يد(تغجيلٍ عَِقُوبَةِ مَنْ بَلَعَهُ عَنِ 
البَبِئ ا حَدِيتٌ؛ فَلْمْ يُعَظَمَْةُ و يوَقَرَْةُ ), ومما أورداه: 

أولا: سس 7 يه اله بسنده ' عَنْ سَالِم 
عنهما, قَالَ: قَالَ رَيصُولٌ الله 0: "لا تَمْمَعُوا النْسَاءَ 
حُظوظهُنَ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إِذَا اسْتَأَدَنَدُم إليها " 
قلل: فَقَالَ بلال: « وَاللَه! لتَمْتَعْهُتَ, قَالَ: فأقبل عليه عبد 
إلله؛ قنسيه. شنا ينعناء ما سَمعثه سَبَّمِ مثله قط, وقال: 


2 


أخبرٌك عن رَسُول الله لا, وَتقُولٌ: وَالله! لَتفْتَقْهَةٌ >". 


(9) انظر ااد” كتاب المقدمة في سنن ابن ماجه, وفي سنن 
5ههما عد ): ومفتاح الحد فى الاخجاء بالسنة السيوطي.: ص 61- 
3 واتباع النبي 0 في ضوء الوحيين, 114-113. 

> (”*)الشفا بتعريف حقوق المصطفى,. ص438. 

3 (') سنن ابن ماجة: كتاب المقدمة, (ج1/ 58). 

14 () صحيح مسلم: كتاب الصلاة,. باب خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتنة.... رقم: 442. 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والحشاةب 
ولفظ ابن ماجه من حديث سَالِمء عَن ابْنِ عَمَرَ 
رضي الله عنهماء إِنّ رَسُول الله 1 0 9 القند تشتفهلا . 
إِمَاءَ الله أن تشلعن فى الْمَسْجِدِ" ا لَهُ: إنَا 
لَبَمْتَعْهُنَ؛ فَعَضِبَ عَصَيَا شَدِيدًا؛ وَقَالٌ: أَحَدُتْكَ عَنْ رشول 
الله ا تَقُولٌ 17 لتفتفهن!. . 1 


عدا قله َم قال أ 5055-5592 


وعمر امع انه . رَهُ خروج أهله وَيَعَارٌ لذلك, إلا أنه 
3 5 53 1 


وفي لفظ عند مسلم: < لا أكَلَمُكَ أَبَدَا »5 

8 وفي لفظ آخر للدارمي في سسُننه شننه: قَالَ راوي الأثر" 
رَأَيْتُ فِي الْمَسّجد قَتَى يَخْذِفء فَقَالَ,لَهُ سَيحٌ : لآ تخذزف, 
قَإِنْي سَمِعَْتُ رَسُولَ الله ا تهى عَنِ الحَذْفٍ. فَعَقَلَ القَتى 


(؟) سنن ابن ماجة: كتاب المقدمة, رقم: 16. 

(') سنن الدارمي: المقدمة. ص84. 

() صحيح البخاري: كتاب الجمعة, باب (بدون ترجمة) رقم: 900. 

) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد, بَاب الحَدْفٍ وَالبُنْدُقَةِ رقم: 
9 :,: وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح, باب إباحة ما يستعان به 
على الاصطياد والعدو, وكراهة الخذفء رقم: 4 1. 

(؟) صحيح مسلم, الكتاب والباب. وهو لفظ ابن ماجه في سننه: مصدرٌ 
سابقٌ, رقم: 17. 

() هو خِرَاس بن جُبَيْرٍ. 


بم رم بن حل 
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الناب الراع:“وسظية اهل اللشعة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
اد الي يَفْطِنٌ لهُ حَحَدّف, فقال لَه الشيح: 
أحدتك أاتى رشمعت سَمِعْتُ رَسُولَ الله ! ينهي عَنِ الْحَدْفٍ نُمَّ 
تخذف؟ الله لا أسْهَدُ لك غتازة. ولا أعودكَ في مرض. 
وَلآ أكلمّك أبتداً » 1 
. قال النووي رحب الله فيه ١ه‏ جْرَان أقل البدّع 


2 


ل وَأَنَّهُ يجوز هِجرانه 


آهل 


فحر لخظ نلسه وتكايس الأماء وأا أفل البدع وتوم 
قهخرانهم دَائِمَا »21 


وقال الحافظ اين حجر -رحمه الله-: < قفي الخدت 
جَوَاز هِجْرّان مَنْ خَالفَ السّنّة ورك كلامه.. 
الِنًا: 


دٍِ © 


عَنْ عُبَادَةَ بْن الضَامِتَ الأصَاريَ 0 أله غَرَاقة 
مَعَاوِيَة أرّض الرّوم ؛ فَنَظرّ إلى الئاس وَهُمْ يَتَبَايَعمُونَ كِسَرَ 
الذهب بالدتانس, وَكِْسَرَ الْفِضّةٍ يالدَرَاهِمٍ ٠‏ فقَال: < ا يها 
النَا سن! إِنَكُمْ تإكلون الرّيَاء سَمِعَتٌ رَسُو شهل الله ١‏ مو 
لا تَبْتَاعوا الذهَبت 00' مثلا بمِيْلء لا 0 
يَيْتَهُمَاء ولا نَظِرَةً " فَقَالَ لَهُ مُعَاويَُ: يا أبا الوَلِيدِ! لا 
أرَى الرَّا في هَذَا إلاءما كَانَ من تَظِرَة! : 
أَحَدنُكَ عَنْ رَيث 1 0 
اللِه لا اساكتك يارد ٍ ِ 
بالمَديتة, فَقَالَ لَهُ عَمَّرُ بن الخطاب: مَا أَقَدَمَكَ يَا أَبَا 
آلْوَلِيدِ! فقصَ عله العة وَمَا قَالَ مِنْ رمْسَاكَئَته, فَقَالَ: 
زجع نيا أبَا الوليد- إلى أرّ ضِكَ؛ فَفَبَعَ اللَهُ أرضًا لَسْت فيها 
وَأَعْتَانُك, وَكتَبَ إلى مُعَاويَة ة لا إِمْرَةَ لك عَلَيْهِ, وَاحمل 
اناس عَلَى مَا قَالَ, فَإِنَهُ هُوَ الْأَمْر 0 1 
وعند إلدارميءٍ فَقَالَ عَيَادَو: « إِقَولٌ قَالَ التبئٌ ا 


06 1]: 
1 
1 
١ 

0 


وَتَقُولٌ: لآ أرَى به بأسأ؟ وَاللَهِ لآ يُظلْنِي وَإِنَاكَ سَفْف أبَدًا 
»50 7 1 

3 (') يسنن الدارمي: كنات المقدمة. باث سايق ض 83 

2 (1) المنهاة للتودي: ض 1242. 

3 () فتح الباري, (ج3/ ص3915). 

4 


(7) صحيخ مسلم : كثات الفهاقاة نات الضرف وبع الذفب بالورق 
نقدّا. رقم: 1586. 
(') سنن الدارهي: كنات العقدمة: مصور سايق : 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
ومثله وبمعناه ما جاء في الموطا بسند مالئم عن 
أبي الّردَاءِ الي قال: « من يَفْذِرْنِي مِن مُعَاويَة أتا أَخَيرمٌ 
0 رشول لله | وَيُحْبِرْنِي عَنٍْ رَأَيهِء لا أسَإكِنكَ رض ات 


ا 


له فكت عُمَرْ بْنْ الخطاب إلى مَقاوّة, أن لا تبي َلِكَ إلا 
متلا بِمِثلٍ, وَزّْنَا يوَرّنٍ »". 

رابعا: رؤى ابو عفر ابن.غبة اليه درحهة اللهه 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء, قال: « تمتع 
رسول الله 1, فقال عروة: نهى أبو بكر. وعمر عن 
المتعة, فَقَالَ ابْنُ عَبنّاسِ: ما يقول عرية؟ قال: يقول: 


ع 


أو بَكْرٍ وَعْمَرٌ عن المتعة, فَقَالَ: أراهم _سيهلكون, 
أقول: قَالَ رَسُولُ الله ! وَتَقُولُونَ: قَالَ أبُو بَكْر وَعُمَرًا 


2> 


3 1 


خامسًا: وإذا كان ما تقدم هو شيءٌ من مواقف 
الصحابة !ا في تعظيم ما جاء به اللإسول 0 فإنُّ مَن جاء 
يعدهم من أنمة أهل النئة من التابغين ومن بعدهم إلى 
بوم القيامة عَمِلوا وتعملون بنظيره في مواقف كثيرة لا 
يسّع المكان يذكره, فاسْتمع إلى ما قالّه قَتَادَةُ -رحمه 
الله-: « حَدَّتَ ابن سيرين رَجُلا ِحَدِبثِ عَنِ التَّبى 0. فَقَالَ 
رَجْلُ: قَال فُلآنْ كذًا وَكدًا. فَفَإِلي ابن عبرا حَدَّتَكَ عَنِ 
التَبىّ ١‏ وَتَقُولٌ: قال فَلآنْ؟ لا أكلمُك أَبَدَا » 2 

وبعد فهذا شيءٌ من مواقف الصحابة 5 
بإحسان في تعظيم ما جاء به الزسول 0 كتابًا وسنة, وقد 
تقدم شي من هذا في مبحث تجريد المتايعة (المبحث 
الثاني). وهذا الموقف بخلاف موقف المتكلمين 
والفلاسفة والقرانيين وغيرهم ممن لا يرى للسنة عظمة 


7 © الموطأ: كتاب البيوع, بَاب بَيْعِ الذَّهَبٍ بِالْفِضَّةِ يَبْرَا وَعَبْنَا ورقمه في 
الكتاب: 34, والقصة مشهورة بعّبادة. 

7 ) جامع بيان العلم وفضله. باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال 
علماء الأمة. (ج2/ص378). 

37 ) سنن الدارمي: كتاب المقدمة, باب تقجيلٍ عُقُوبَةِ مَن بَلَعَهُ عَنِ التي 
(ا حَدِيتٌ فَلَمْ يُعَظَمْةُ و[ غ يُوَفْرَوُ. ص84. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ومكانة, ولا يرجو لكتاب الله وقارًا. وهذا وجة من اوه 

وسطية أهل السنة بين هذه الفرق. والله تعالى أعلم. 


للش سن سضن 
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الباب الرابغع: وسنطية أهل الشتة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الرايع: أهل السنة يعتقدون ويشهدون أنَّ العبدّ الزسول محمدًا [ا بلغ أمّته ما 
أمره به ريه ولم يكتم شينَ؛ (فلم يزدء ولم ينقص): 
تفومث -في مظلب تبليغ النيت ١‏ كل رما أوخي. إليه 
فق رت || في مبحثك لوازم رسالته ١‏ المتعلقة بهد الادلة 
الكتيرة تحت دلالات مسوعة. 0 أن نبيّنا محمدًا 0 بلغ 
كل ما أوحي إليه مِن ربّه؛ فلم يزِد, ولّم ينقص 
وقد عمل بهده الوص لا حر ل والجماعة؛ 
حيث أمنوا بها وسَّهِدوا بتبليغ جميع ما مَرَه ربّه, وذلك 
عَملا منهموبقوله:! : " الا تامثوني وَانا أمِينُ مَنْ في 
السّمَاءِ تاتس 2 حَبَرْ السَّمَاءٍ صَبَاحًا وَمَسَاءٌ ' متفق 


عليه ! ني روابة ع عند 0 قَمَنْ هَمَنْ يُطِع الله ! إن 


ل 1 " قالوا: نتم تمتالون على فنا أنه ونضكة” 
فقال باضيغة السبابة يزرقعها إلى السعماء وبتكتها إلى 
الناس " اللهم اشهد؛ اللهم اشهدء ثلاث هرات " 

. فشهد له ا خير القرون الصحابةٌ 3) -رضي الله عنهم- 
بالإبلاغ, والأداء والنصيحة. حيث شهدوا له بالمجمع 
الأعظم الذي لم يجتمع له قبله مثله. وفي اليوم العظيم, 
في المكان العظيم. 

وكذلك شسَّهِدَت له أمٌّ المؤمنين زوجُه عائشةٌ -رصي 
الله عنها- بالبلاغ وعدم الكتمان؛ فعن مسروق -رحمه 
الله- عنها رضي الله تعالى عنهاء. قالت: « من حدّثك أن 
محَمدً| | كم سيا مها انل :علي فقد كدات: واللة يقول": 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ك ج الآية [ المائدة: ] وعند مسلم عنها 
بلفظ: « ومن رَعَمِ أنّ رسول الله ! كتَمّ شَيْئًا من 


7 "© صحيخ البخاري: كتاب المغازي: تاب بَفْت عَلِى ثن أبب طَالِبِ:0 

وَخَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ ! إلى الَيَمَن قبل حَكَةٍ الْوَدَاع. رقم: 4351, وصحيح 
: كتاب الزكأة؛ باب ذكر الحَوَارِج وَصِفَاتِهِمْ. رقم: 1064 . 

3 ا مسلم: الحى باب ححه البي١٠.‏ الحريبة الطويل في صفة ححة 
عليه الصلاة والسلام:. رقمه: 218 . 

2 9) انظر عن هذا تفسير |, بن كثير لآية المائدة, جد ةد ذذئذ جع[ 
المائدة: 07 (ج2/ 108). قشر ابن أبي الع للظعاوية: ( 2:/ 
0 ). 
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الباي الرايع؛ وقتطية اهل السعة في العيد الرسول: فخمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

كتاب الله؛ فقد أَعَْظمّ على الله الفرية » ثم تلت 
الآبة2). 

والنصوص التي تدل على هذه المعاني كثيرة جذاء وقد 
وصلتٌ لَها القول وفضّلتُ, في المطلب المشار إليه. 

فلِكُل هذا وغيره فإثا « نشهد أنّه بلّغ البلاغ المبين, 
وأذى رسالة بريه كها افر ونصح أمَته غاية النصيحة, فلا 
يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع 
المتطيون _وحذلقة امتح دلقي ! والحمد لله رب 7 
العالمين »2 بل ويجب علينا الإيمان بأنّ الرّسِل كلهم 
عليهم السلام بلّغوا جميع ما أرسلوا به, علي ما أمرهم 
الله به, وأنهم بينوه بيانا لا يسع أَحَدًا مِمُن أرسلوا إليه 
جولة: ولا يحل خلاقه, قال تعالى: ذف ف فى 33ج ج ج 
[النحل:0م] (3 

نامل النيدثة من رمن الضحاية .ومين أتبع سبيلهم 
إلى يوم الدين يؤمنون بكل اضر السابقة؛ الدالّة على 
أن الزسول ١‏ بلغ كل ما أمر , بتبليغه. ولم يكتم مِن دين 
الله شينًا. كما أَنّه ما زاد على الله آية ولا حرقا. ولا تقكّل 
عليه قولا ولا حُكمًا'». وهذا هو البلاغ المبين الذي وصفه 
نث ربه. 

وأما غيرهم مِن المبتدعة؛ فظاهرٌ كلامهم ومقالاتهم 
السابقة يُفهَم منها أنّ رسول الله ا لم يُبَلْغْ البلاغ المبين, 
فالرافضة -مثلاً- عندما اخترّعوا بدعة الوصية لعليّ 1 
كأنّهم رَعَمُوا أنّ الدين لم يَكمُل, والثعمة لم تيِمٌ. بل يلزم 
من كلامهم: القول_باثة ١١‏ ليبين بأمينٍ وأنّه خان السالة. 

فغالبية لم0 القائلة بتحريف القرآن 
(الزيادة والنقصان) وإنّ كانوا لا يَقولون بأنّ النيك ا هو 


: () صحيح البخاري: كتاب التفسير, باب ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج: رقم: 
2, ومسلم في حديث طويل: كتاب الإيمان. باب معنى قول الله 
لا: حدر ى ك ج.ورقم: 77 . 

2 () شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العدٌّ الحنفي. ط/الرسالة, بحتقيق 

التركي وشعيب,(ج2/ 441-440). 

(؟) مصدرٌ سابقٌ بتصرفء ( ج2 /(474). 

() وقد تقدم هذا في مبحث لوازم الرسالة التي تتعلق بالرسول 0 في 

أحد مطلته: وهو شليعة | كل ماءاوجى البه من ره ا: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الذي نقص وزاد, بل ابو بكر وعكمر وزيد ل" -وحاشاهم-., 
إلا أئهم لَمّا كانوا أصحاب المتناقضات فإنْ الجريء 
الخميني -عامله الله يما يستحق- منهم وغيره يثهم النبيٌ 
نا بعدّم الإبلاغء فِيَرعُم أنه ا كتم مسألة إمامة علي ا حيث 
قأل: « وواضحٌ أن النب لو كان قد بلغ بأمِر الإمامة طِبقًا 
لما أمَرَ به الله, وبذل المساعي في هذا المجال: لما 
نشَبَت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات 
والمشاحنات والمعارك, ولّما ظهر ثَمّة خلافات في أصول 
الدين وقروعه »2 '. وكفي يهذا الكلام جُرأة وكذيًا. 
وقال محمة حسين آل كاشف الغقطاء .-اجد مراخع 
الشيعة المعاصرين-: 0 إن حكمة التدرح اقتضت بيان 
جملة من الأحكام وكتمان جملة, ولكنه -سلام الله عليه- 
أودعها عند اوضناته ' كل وصي يعهد بها إلى الآخكر, تشوّة 
في الوقت المناسب له »31) 
فالرجل بهذا الزعم 5 أن الرسول 0 0 يبلغ 
الناس -على ري قاودع الباقى عند 0 0 
وس آية الشيعة العطمى هاب الدين 0 0 
التبي ١‏ باغ جرة| .من الشريعة وانه أودغ الباقي علي 
رقي عند علي بن أبي طالب 0 فقال: « إن النبي صلى 
الله عليه وآله ضاقت عليه الفرصة؛ ولم يسعه المجال 
لتعليم جميع أحكام الدين, ... وقد قدّم الاشتغال بالحروب 
على التمحيصاصيل الأحكام, : .. لاسيما مع عدم كفاية 
استعداد الناس في زمنه اللي كفن ما جا إليه طول 
قرون 050 
: () انظر: السنة والشيعة للشيخ إحسان إلهي ظهيرء (ن حرّف 00 
القران وغيّره؟). ص78-75. 
> () كشف الأسرار: 155, ترجمة د. وس بتعليق الشيخ 
سليم الهلالي. مؤسسة تبوكء القاهر 
3 (”) أصل الشيعة واصولها: ص ١‏ !: 5 وجاء دور المجوسء, لعبد 
الله الغريب. ص173. 
4 (*)انظر: وجاء دور المجوس, لعبد الله الغربب. ص173. 
75 () من تعليقات هذا الرافضى على إحقاق الحق وإزهاق الباطل 
للتستري. ج2/ص289-288): وانظر: س20 من كتاب/ عقائد الشيعة 
الاثني عشر للشثري. ط11/1431ه. تحت عنوان: هل بلغ رسول الله 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ورأس الطائفة التجانية الصوفية أجاب عما 
سالة الميده كا جتن جواشر الففاتى عن فصل ضلاة 
الفاتحج المزعوم (تعدل من كل دعاء وكل ذكر ومن القرآن 
ستة آلاف مرة): هل كان النيئ [ا في وقته عالِمًا بالفضل 
المتأخّر لهذه الضلاة؟ فأجاب بتعم, فسأله ثانيًا: ولم لم 
تذكرة لأصحاية رضواة الله علبهم |أجمعون : لما فيه من 
هذا الخير الذي لا يكيف؟ 
إليه ] -وحاشاه! فقال: «متّعه ار 9 أنه عَلِمَ 
بتأخير وقته وعدم من يُظْهِرُه الله على يديه في ذلك 
الوقت ..»17). فعلى زعمه هذا: النيي ١‏ لم يُبلّغْ فضل هذه 
الصلاة المترعومة في وقته: بل إلى ما بعد ألفي ومائتين 
من هجرته ليدّخرّها للتجاني الأهل لها؟ وكفى بهذا طعا 
عليه ا وكذيًا! ولبيان هذا الوجه الجفائي عَقَد صاحب كتاب 
مشتهى الخارف الجاني في رَدَ زلقاتٍ التجاني الجاني بابًا 
في بيان بطلان ما تسَبه َه هذا الرّجلٌ الْمُسْرْعَ مِن الكتمان 
للنبرت ١‏ وضقنة خفسة قضصول؛ أولها: في بيآن الألفاظا 
المروية عنه المُصرّح فيها نضا بنسبة الكتمان للنييٌ ا وما 
ورد في نفي ذلك عنه [ا من الآيات والأحاديث وإجماع 
الأمة. تم ضدذر الفضل: بالمثال الذى ضوّيوت©, 

ومما قال فيه: « فانظر -رحمك الله- هل قول هذا 
الركل: إن النيك ١‏ لم تذكر هذا الوره الدئ فيه من 
الفصل-علق ما قال-.ها تعجر عن احضائه اللشنان» وعن 
إدراك كنهه الجنان ... هو عين الكتمان المار تحقيقه. إِنّه 
عدم الخلية للمامون تتليحه: وعين.ما ما رورد كن عل 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفيه عن النييٌ .من 
أله لم بخص أجذا كاننا من كان بوحي ها 0 
تحتمل التأويل؛ لأنّه قال: لم يُعلمه ولّم يَذكّره لأحدٍ من 
أضحابه: قفد ضفخ فيه بالندي: دن وهذا الذى قاله رود 


الشريعة كلها قبل وفاته في اعتقادهم؟ ص67 . 

(؟) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي ابي العباس 
التجاني. ص 59. 

2 (”) انظر: مشتهى الخارف الجاني. ص19. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
عظيمٌ وبُهتان من أشنع ما يختلسه الشيطان من الإنسان, 
بإجماع الأمة اللمعصومة ه من الاجتماع على الصلال 
والطغيان » .٠'‏ 
كما أن القول بأنّ النيت 8 نقص شينًا من 
الوحي هو لازم صنيع المبتدع -كائنًا 5 قن كن 18 
اعتقد كمال الرّسالة وتمامها 2 وأثّ الّسول ل بلغ البلاغ 
المبين ولم يكتم شينًا؛ (فلم يزد ولم ينقص) لكفاه الاثباع 
دون الابتداعء وقد نقل الشاطيئئٌ -رحمه الله- عَن مالك 
بن أنس -رحمه الله- أنه قال: « مَن ابتَدّع في 
الإسلام بيدعة , اها حسنة: فقد زعم أن محمدًا] 
خان الرسالة؛ أن الله يقول: : جاج ددجى <> 
[المائدة: 0 فهًا لم يكن يومتذ ديتاء فلا يكون اليوم 
دِيمًا »31 
وآ كان كنيو هن المتقدعة إذا نكن لهم هذا اللارم 

00 'والله تعالى أعلم.. » 
! 0 2 ل 

5 على كدب الخمفي السالف الذف رغم قيه أذ 
00 من الاختلافات والمعارك التي كانت ولا تزال 
بين الشبيعة والسنة سبيها النبي نا.وكتها نه لبعض ادوجي 
على زعمه وحاشاه: أن هذا مِن التطيّر المنهي عنه, ٠‏ ومن 
أذية رسول الله 0 الذي لَعَن الله صاحبه في الدنيا والآخرة 
وأعدٌ له عذايًا مهينًا. 

ونظيرٌ قوله مِن وجهٍ آخر ما « يُذكر عن بعض 
الرافضة أنه آدَى اللة ورسوله بدسبرب تقديم الله ورسوله 
لأبي بكر وعمر. وعن بعضهم أنُهم كانوا يقرؤون شَينًا مِن 
الحديث في مسجد النبئك ا فأتوا على فضائل أبي بكر' 
7 (') مشتهى الخارف الجاني. ص19. 
(') قد تقدم مزيدٌ تفصيل لهذا في مبحث رسالة النبيّ ا كاملة. من 

الفصل الثاني مِن الباب الثاني. 

3 ا للشاطبي, (ج1/ ص86): بتحقيق الشيخ سليم بن عيد 


2005 


الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

فلمًا سَمِعَها قال لأصحابه: (تعلمون -والله- بلاءكم مِن 
صاحب هذا القبر؛ يقول: " مُرْوا أبَا كر فَلَيْضصَلُ 
بالئّاس ",, " وَلَو كُنْتُ من متَحِدًا مِنْ أفل الأض 
خَلِيلا ١ن‏ اكدى 0 ا حو 111 0" نات الل 
وَالْمُسْلِمُونَ إلا أبَا بكر" )! 1 

وهذاء كما لله لرين لأحدٍ أن يقول. بسبب نزول 
القرآن ا العرب اختلقت الأمة في التأويل: واقتتلوا. 
إلى أمثال هذه الأمور التي يجعل الِشّرٌ الواقع فيها بسبب 
0 به الؤسول؛ فإن هذا كله باطل, وهو من كلام 

ولا يدر سراما اصاب العبد من قصينات إلى .ها 

أمر الله ئه ورشيولف لان ذلك من التحاير. بل هي 
(المحصيبات. والبلايا ).هما كشعت ٠‏ الأيدي ومن الذنوبء قال 
شيح الإسلام -رحمه الله-: « فمن قال بسبب تقديمه 
لأبي بكر وعكمر 0 في الصلاة, أو بسبيب ولايتهما 
حصل لهم مصيبة ‏ قيل مصيبتكم بسبب كم ب قل هذا 
كله من أذَى العرمى 0 0 51 


وقد قال الله تعالى: ح 2 ج [الأحزاب: 

0]. 
كرس كن ترجاء 

(٠‏ الحديث في ١‏ لصحيج وقد تقدم تخريجه. 
ا الحديث في | لصحيج وقد تقدم تخريجه. 
13 (”) الحديث في | لصحيج وقد تقدم تخريجه. 
4 () منهاج السنة النبوية. (ج5/ص138-137). 
5 (©) 


') المصدر نفسه, (ج5/ 143). 
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الباي الرايع؛ وستطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبحث الخامس: أهل السنة يعتقدون أن العبدّ الرسول محمدا لا أفضل المرسلين, 
وسيّدُ الخلق أجمعين, وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ع السنة يعتقدون أن رسولنا مخهةا 
العا , الثاني: نك الضسثة يعتقدون. أث رسولنا محمةا 


مَك الخلق |جمعين. 


المطلب الأول: أهل السنة يعتقدون أن رسولنا محمدًا [| أفضل المرسلين: 


الْكَلِمِ, وَنْصِرْبٌ ب بالزّغب,ء وَأْحِلتْ لىَ العِنَائِمٌ 
وَجُعِلَتْ لي الأَرِضُ طَهُورًا وَمَسْجدَاء وَأَرْ سِلَْتُ 
إلى الْحَلْقِ كاف وَحُيِمَ بي التَببُون ": وهذا اللفظ 
لقره نه فيل انا 

وهذا حديث عظيمٌ, وأصلٌ في باب الخصائص كبير. 
وهو نصرٌٌ صريحٌ في هذه المسألة؛ لأنّه قال: 
عَلَى الأنبيَاءٍ.. ل ٠‏ أي : على جميعهم. 

وفي البخاري عن جابر بن عبد الله ا قال: قال 
رسول الله 0: ' أغطِيث حَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنٌ أَحَدٌ من 
0 
الكبير ا ار ا 0 ا 
إن الله ل( فَْلْنِي على الأثيتَاءء أو قال: اقبي على 


الأمم: بأزيّع " 


3 () عنحيخ مسلمة كتاب الضلاة: يابقول. الننى 10 " جعلت ل الأرض 
مسجدا وطهورًا 1 . رقم: 8 . 

2 (') كتاب الطهارة من صحيح البخاري, باب التيمم بعد دخول وقت 
الصلاة. رقم: 999 . 

3 (') مسند أبي أمامة ' من المعجم الكبيرء رقم: 8001, والسنن 
الكبرى للبيهقي, برقم: 1098. 

وهو عند الترمدى عق أي أفامه قوق لفهلة ارس كناب السين انه ينا 
جاء في الغنيمة. رقم: 1553), وقال: حسن صحيح . 

5 (')افذكر أربعة .من الخضائض السابقة , 


2067 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وهذه الألفاظ تفيد أنّ كثيرًا مما يُذكر في كتب 
الخصائص كالخصائص الكبرى وغيره -وخصوصًا الصحيحة 
الأسانيد منها- يَدْخُل في باب الفضائل؛ ولعله -والله تعالى 
أعلم- لأنّ التخصيص بالأعطيات والهبات والْمِتح دليل 
التفضيل غالبا" 

وقد عد النبينٌ [' في هذه الرواية ستة أمورٍ هي من 
خصائصه في ذاته او في أمته, دون الأنبياء او أمَمِهم, في 
الدنيا 5 في الآخرة.ووفي بعض روايات الحديث كما عند 
البخاري وغيره: " وَأَغُْطِيبٌ الشّفاعة " 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ه- في شرحه لرواية 


' فصل ا" ار ‏ الاااة 


علي الْيَاقِي: وف لاترى مقههم القذد خف يقي هذا 
الإشكال مِن إضله. وَظاهر الجَدِيثِ يَقْتَضِي أن كل وَاحِدَة 


مِنْ الحمس الْمَذْكورَات لَمْ تكن لأَحَدٍ قبله, وَهُوَ كَذَلِكَ 


وقال أيضًا بعدما أجاب عن جملة من الاعتراضات 
التي قد ترد على بعض ما جاء في الحديث من الخصائص 
وأنّها قد شارك النبيّ [ا فيها بعض الأنبياء عليهم السلام, 
وبعد ذكره -كذلك- اختلافات الروايات وأوجُه الجمع. قال 
درحهمهٍ الله-: « (يَكْمِيلٌ): وَل حَديث أن هريرة هذا 
فُصّلْتُ عَلَى الأنبيَاءِ بست " قذكر الْحَمْس الْمَدْكُورَة 
فِي حَدِيث جَابر إلا الشسفاعة, وراد حَصْلتَيْنٍ, وَهُمَا: " 


أَغْطِيتٌ جَوَامِعَ الْكَلِم. وَحُتِمَ بي التّببُون ". قتكصّل 


(7) مادة خصص في اللغة يدور معناها على ثلاثة أمورء منها 
التخصيص بمعتى التفضيل والئلاتة؛ 1+ الاتفراة. 2+ الفصل» 3 التميز: 
وبناء على هذا فيُعرّف بالخصائص النبوية: بالفضائل والأمور التي 
انْهَرَدَ بها النّيِىّ ا وامتاز يها إما عن إخوانه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء: وإمًّا عن سائر البشر (انظر: خصائص 
المصطفى 0 بين الغلو والجفاء عرض ونقدٌ على ضوء الكتاب والسنة, 
للدكتور الصادق. ص16). 


ك0 


2008 


الناي الراع؛ وسطية أجل الس فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة ولحفات 

مِنْهُ وَمِنْ حَديث جَاير سَبْعِ خِصَال. وَلِمُسْلِمٍ أبْضَا مِنْ 
حَدِيث حُدَيْمَة " فُصُّلْنَا عَلَى إلنّاسِ بتَلايٌ خِصّال: 
جُعِلَتَ صُقُوفَا كَصُفُوفٍ الْمَلائِكَه "!0 ٠‏ وَدَكَرَحَصّلة 
لض كُهَا تقدّم. قال: وَدَكْرَ حَضْلَة أَخْرى, وَهَذِهِ الْحَضْلَة 
الْمُيْهَمَة بِينَهَا ابن حَرَيْمَةَ ةَ وَالنْسَائِينٌ و يَ: ١‏ وَأْغْطِيت 
هذه الآيات مِن آخِر سُورة البَقرّة, ا" 
وَتَحُمِيل ي 1 طاقة لَهُحْ بور وَرَفع الخطأ وَاليُسْيَانَ * 

اث الْخِصال: يَسْعًا. وَلأَحْمَد مِنْ حَدِيث عَلِىْ: " 
١‏ أَرْبَعَا لَمْ يُعْطَهُنَ أحد مِنْ أَنْبِيَاء اللّه: 
عُطيت مَفاييح الأزضر وَسْمَيت أَحْمّد, وَجْعِلَتْ 
مّتِي خَيْر الأقم "3/ وَذَكَرَ حَضْلَة, الثّراب؛ قصَارث 
َخِصَال انع عَشْرَة حضلة. وعئد الْيَدّار من وَجْهِ آخر عَنْ 
ابي هريرة رَفَعَةٌ: " فُضْلتَ عَلَى الأثبيّاء بسِبٌ: عْفِرَ 
لِي مَاِتَقَدّمَ مِنْ ذَنئْبِي وَمَا تَأخْرهء وَجُعِلَتْ أمَّتِي 
حَيْر الأمَم, وَأَعْطِيت الْكَوْئَرء وَإِنَّ صَاحِبِكُمْ 
لَصَاحِبُ لِوَاء الْحَمْد يَوْم الْقِيَامَة؛ تخته آدّم فَمَنْ 
دونه ار ود زَ ينتيين مما تقدّم: ول مِنّ حديث ابن 


تايا تايا 7م سام 


ب نِي كَافِرًا فَأَعَائَنِي الله عَلَيْهِ؛ فَأُسْلَمَ " 
كال وَتسِيت الأخْرَى. قلت: ل 0 


3 () صحيح مسلم: في المساجد ومواضع الصلاة,. رقم: 522 . 

* 0 مسن الكبرى النشاتي: كناب :قضائل القراة. الابتان.عنن اخر ستورة 
البقرة. رقم: 8022, 8023, وصحيح ابن خزيمة: كتاب الوضوءء باب 
ذكر ما كان الله (ا فضل به رسول ا على الأنبياء قبله وفضل أمته على 
الأمم السالفة قبلهم... رقم: 263: وباب ذكر الدليل على أن ما وقع 
عليه اسم التراب فالتيمم به جائز ... رقم: 264. وصحيح ابن حبان: 
كتاب: الضلاة: باب شروط الصلاة, رقم: 1697: وكتاب التاريخ: بابٌ 
من صفته لاء رقم: ا قال شعيب الأزناؤوط: >» إسناده صحيح 
على شرط الصحيح » 

3 [)) مسد علي امن ميته الإهام أحمد: رقم: 1361: قال الشيخ 

شعيب الأرناؤوط: » إسناده حسن ». 

(؟) مسند أبي هريرة !ا من مسند البرار. رقم: 3 . 

١‏ )-وجدت الحديث في مسد ابي هريرة ١‏ من مسد لالكان لاقي 

يقد انين ارقم : 06 . 
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لباب الرابع::وسظية اهل السقة في الغيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
. وَيمْكِنُ ان يوجد أكثر مِن ذَلِك لِمَنْ امعن الشع. 

وَكَد تَقَدْمَ طريق القع : بين هذه الرّوَايَات, وَأَنَهُ لا تَعَارَضَ 
فِيها. وقد دَكرَ أو سهيد المُسَابُورِيٌ في كتاب شرف 
الْمُصْطْقَى أتَّ عَدَد الذي اختصة بد تنا اع الانياء 
سِنُونَ حَضْلة. في حديث اعون الموايم سر تَقَدَّمَ: 
مس وعئة تكديد نعم الله 

0 دون الأمم على ما 
اختص به 0 دون الأنبياء عليهم السلام تضّاعف الخصائص. 
ومظانٌ وجود ذلك الكثب المؤلفة في الخصائص 
والفضائل!2). 

ولقد قال ابن جزم درحمة الله تعالى- قيلة: بعذها 
تكلم عن كفر .قن فطل أعذا.من غير الانبياء على ينا 
محمدٍ (, ذاكرًا أفضلية الزسول على الّسل قبله عليهم 
الصلاة والسلام: « وأما فضِلٌ رسول الله إ] على كل 
رسول قبله فالثايت عنه 0 أَنّه قال: " فُضُّلْت عَلَى 


الأنبيَاء بست !3" وروت " بخمس'"" وروي: 

بأربع 5 2 وروي: " بقلاثي 9" رواه جابر بن عبد الله, 
وأنتين بن مالك, 0 بن بن اليمان, وأبو هربرة, -[]- 
وبقوله ا: “انا كاد لد ادم ولا فخر . لكر نوانة ]بعت 
إلى الأحمر والأسود, ل 1 اتباعاء وانة ذو 
الشفاعة التي يحتاج إليه يوم القيامة فيها النبيون فمن 


: () فتح الباري؛ (ج1 / ص679) . 

٠١ ©‏ اللوقوف حكلى ذلك أو بعصها نرات: كتاب الخصائص الكبرى 
للسيوطي كلهء وبداية السول في تفضيل الرسول ا لعِرٌ الدين ابن عبد 
السلام: واتنظر؛ قضلاً خاضًا بالخصائض فى مقدمة تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي, (ج1/ص/7 3- -44), ٠‏ ومختصر الفصول في سيرة 
الرسول ‏ للحافظ ابن كثير. ص109-87: وموسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول 0, (ج1/ص 519-439), والباب الأول من كتاب 
خصائص المصطفى بين الغلو والجفاءء. د. الصادق بن محمد. 65-26 . 
الست سيا رواية حار جا ل الجر 

()) :سبقته وهى. روابة عل واين اعامة. رضي اللد.فنيها . 

(9) سبقت, وهي رواية مسلم عن حذيفة ا للحديث . 

(أ) ساني تحريجه. 


ننا ح+ آنا ©0 آل 


2000 


ألباب الرابع::وسظية اهل السفة في الغيد الرسول: محمد ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
دونهم ٠‏ أماتنا الله على ملته. ولا خالف بنا عنه. وهو أيضًا / 
خليل الله. وكليمه »2 
وهذه الفضائل والخضائص التي أشار إليها ابن حزم 
سبق ذكر كثير منها مُخرّجَةَ من مصادرها مورّعة في 

الت والله الحمى نما اله ماتى بها الأخرى إن 
شاء الله. 

وتنا كان من الاعمارات والأسنات الي تتفاضل. ها 
الأعمال, ويتفاضل بتفاضلها الأشخاص: اعتبار تعدي 
نفعها للخلق وعدم ذلك'! *؛ فكان العمل المتعدي - 
بهذا- أفضل من القاصر -كما هو متقرٌّرٌ في النصوص. 
الشرعية, والاعتبارات المرعية-. وكان رسوك الله ١‏ أنفع 
الزسل للخلق: .واشدقع. لهم تصبحة: بل كان تفعه لتضف 
أهل الجنة كما ثبت عنه. بينما كان بعض الأنبياء يأتي يوم 
القيامة ومفه الأجل والرجلان بل وياتي الث .وليلين معة 
أحدٌ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 7 قال: 
" عُْرِضَتْ عل الأهمء فرايت النبيّ ومعه 
الرُّقَيط”/ والنْبيٌ ومعه الرَّجُلُ وَالرَّجُلانء وَالتّبِيٌ 
ل 0 جلت سوا لعل ليت 
نهم أامتي: فقيل لي: هذا مو سى | وكومةه: 
ولكن انظر إلى الأفق؛ فَنَظَرَت؛ فإذا سَوَادٌ 
عَظِيمٌ. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر؛ فإذا 
سوادٌ عظيم, سل ل سد الل وموم 
سَبْعُونَ ألَْقًا يَدْخُلُون الْجَنَّهَ بِعَبْرٍ حِسَابٍ ولا 
عذاب: 0 الحديث, متفق 2 


(7©) هكذا القصء نبإفراد الشلام دون الصلاة: 00 به تجاهه ا الجمع 
بين الاثنين. 

2 (7) الفصل في الملل والأهواء والنحل, (ج3 /ص169) . 

3 (7)انظر هذه القاعدة في الفصل العاشر من كتاب تجريد الاتباع في 
بيان أسياتب تفاضل الأعمال» تاليق شيخنا'|, 3 إنراهيم بن.عامر 
الرحيلي. ص 154-146 . 

4 () الؤّهيط: تصغير الرهط, وهي الجماعة من الثلاثة إلى العشرة, 
انظر: معحم المقابيسن: فادة (رهظ) ص 427 , 

5 (') صحي البعاري: كان الطب. بان من اكتوى أو كوك شهرة» وفضل 
من لم يكتى رقم: 15705.وصحيخ مسلم : كتاب الإيفان: باب الدليل 
على دخول طواتك .من الفسلفين الجنة. بقير حساب... .رقم 220 . 


2001 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وعن أبي سعيد الخدري |[ عن النبي ! قال: " يَفُولٌ 
اللَّهُ تعالى: َا ادم ! فَيَقَول: لبيك وَسَعَدَبِكء 
وَالْحَيْرَ في يَدَيْكَ: فَيَفُولٌ: أخرخ بَعْتَ الثَار! قَالَ: 
وَمَا بَعْتُ الثّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُ ألف يِسْع مِانَّةِ 
ونسعه وَتِسعِيِنَ عِنْدهُ يضيب الطهيء جن نادت 

فيف ذ غ1 في فى ؤ خ ج ج [الحج: ١”‏ ]ه قَالُوا: يَا رَسول 
الله وَأَّنَا دَلِكَمِالْوَاحِدُ؟ قَالَ: " إِيْشِروا؛ فَإِنّ مِنَكُمْ 
رَجُلاء وَمِنْ يَأْجُوعَ وَمَأحُوجٍ ألْقَا ". ثُمَّ قال: " وَالْذِي 


تفسِي بِيَّدِهِ إنْي رَجُو أن تكوئوا رُبْعَ أهل الْجَنَّةِ " 
فكبّرنا؛ء فقال: " إرْجُو إن تكوئوا ثلت أهل الجنة " 
فَكبّرَنَا؛ فَقَالَ: " أرَجُو أن تكونوا يضف اهل الجَنة " 


َكَبَّرْنا؛ فَقَالَ: " ما أَنْثمْ في الثاس إلا كَالم 0 


آهل 2 


السَّودَ اء في جَلْدٍ تور أبيِض, أ كَسْعَرَةٍ بَيْصَا بَيْضَاءَ 
عليه( 


في قَبةٍ نحوًا من أربعين رجلاً. فقال: " أترضون أن 
موا زه َع أَهْل الجَنّةِ؟ " قال: قلنا: نعم؛ فقال: " 
تر ون أن تكونوا ثُلَتَ أهْلِ الْجَنَّةِ؟ " فقلنا: نعم؛ 
فقال: ' والذي نعقكسي بيده: !إإني لأرَجُو أن تكوتوا 
يِضضفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؛ ودَاكَ أن الجنة لا يدخلها إلا 

نفس مسلمةء و مَا أَنْثم فِي أهل الشرك إلا 

كَالشعَرٍَ ؛ البيضاء فِي جلدٍ الثؤر الأسودء أو 
لد بره السََوْدَاءٍ في جَلْدٍ الثور الأحمر " متفقٌ 


5" النصف من أهل الجنة, وكانوا كلهم 
يوم القيامة في ميزان حسناته عمن غير إن نخص ليم 
من أجورهم شيء- أفضل من جميع المرسلين. وهو 


<: () صحيح البخاري: أحاديث الأتبياء. باب قصة يأجوج ومأجوج؛ رقم: 
8 : وصحيح مسلم: الإيمان, باب قوله: " يقول الله لآدم أخرج 
بعث النار من كلّ ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين, . رقم: 2 . 

2 () صحيح البخاري: كاب الرقان. باب كيف الحسسن رفم 6528 
وكتاب الايمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي ؟ رقم: 2 . 
وصحيخ مسلم: كتاب الإيمان, باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة, 
رقم: 221. 


2062 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
القائل -فيما رواه ابو هِرَيْرَهَ | عنو-: " مَنَ دَعَا إلى 
هُدَى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجِر مِنْل أخور مَنْ تَبِعَهُ لا 
تقض ذلك من أخورهمة كننا .." الحذيت: وقنة انقرة 
بروايته مسلم عن البخاري"". 
قال عر الدين ادن عبد السلام 00 الله- : 
ومنها: -أي: من وجوه تفضيل الرسول ا على بقية 
الجرسلين- أن الله وال يكيب لكل تين عن الأبياء من 
الاجر يقدن اعمال افعة. واجوالها: وأقوالها. وأمثه !ا شطر 
أهل الجنة, وقد 0 تعالى أن امام أخرجت 
ولا 0 0 مقالة, ولا شي مما يُتقرّب به 8 الله > 
تخالق هما :دل عليه رستوك الله .ودعا اليف إلا وله أجرة: 


وأجر من عمل به إلى يوم القيامة, لقوله ا: " مَنْ دَعَا 
إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ أجره وأجر من عمل به به إلى يوم 
القيامة " ©). ولا يبلغ أحدٌ من الأنبياء إلى هذه الرتبة. 
وقد جاء في الحديث: “الخلق كلهم غيال الله 
فأحبهم إليه أنفعهم لعياله " ©. فإذا كان 0 قد نفع 
شطر اهل الجنة, وغيره من الأنبياء إنما نفع جزءًا من 
أجزاء الجزء الشطر الآخرء. كانت منزلثه لا في القرب قدر 
منزليه في النفع. 

ل ا ليا د ل ار ا 
اجرن على غاله مضموقا إلى اجوالة د.وما:من دق مقال 
يُنقدّب به إلى الله 0 إلا وله [ مثل أجر ذلك القول 72 


1 


دعا إلى هدى أو ضلالة. ٠‏ رقم 2674 . 

7 () سبق تخريج الحديث, ا ل 

4 (') شعب الإيمان للبيهقي, (الشعبة 49), رقم: 7445 عن ثابت 
ا ا (6/ ص دم 0 والحديث ع الم -كما 
5-0-0-1 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة علية 
اد تاكتك تاد 

الأعمال المقبة إلى الله -0- من صلاة, وزكاة. وعِتق, 
وجهاد. وبر ومعروفيء وذكر. وصبرء وعفوء وصفح إلآ وله 
مثل أجر عامله مضمومًا إلى أجره على أعماله. ل 
درجة عليّة, ومرتبةٍ سَنيّة نالها أحدٌ من أمته بإرشاده 
ودلالته إلا وله مثل أجرها مضمومًا إلى درجته | ومرتبته. 
ويتضاعف إلى ذلك. فإنّ من دعا من أمته إلى مُدى, أو 
سَنّ سّنّةَ حسنةٌ كان له أجر من عمل بذلك على عدد 
العاملين, ثم يكون المضاعف نينا 1 لأنه دل عليه 
وأرشد إليه. ولهذا بكى موسي -1- ليلة الإسراء بكاءَ غبطةٍ 
متطبيها سنا [! ]د يدخل.من أمقة الجنة أكثر هما يدل 
من اف رودن 1 ولم يبْكِ حسّدًا كما تومه بعض 
الجَهَلة, وإنما بكي أَسَفًا على ما فاته من مثل مرتبته»! 

واستمد قائلاً: 0 ومنها: أَنََ الله سبحانه أرسل كلّ - 
نبي إلى قومه خاصة, وأرسل نبيّنا 0 إلى الجنٌّ والإنس. 
ولكل نَى من الاساء ثواب تبليعة: إلى افقة: ولتبينا ١‏ نوات 
التبليغ إلى كل من أرسل إليه؛ تارة بمباشرة البلاغ: وتارة 
بالتسبب إليه. ولذلك يمتنُ عليه بقوله تعالى: حده 4 ظهدم 
لا يالا لاج [ الفرقان: 0١‏ ]. ووجه التمثن؛ أنه لو بعث في 
كل قريةٍ نذيرًا لما حصل للرسول ' إلا أجر إنذاره لأهل 

بنته >> 

وقال الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله تعالى- 
في الفائدة السابعة عشرة من الفوائد العشرين التي 
استنبطها من حديث ' مَنْ دَعَا إلى هدّى " السابق: > 
أنّ للرسول 0 مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام 
الساعة؛ لأنّ كل خير عرفثه أفثة إنّما هو بدعوته وإرشاده 
صلوات الله وسلامه عليه, وإدًا فأيٌ إنسان يحت أَنْ يَصِل 
إلى الرسول 0 زيادة ثواب بسببه, فعليه...وعليه أن يفعل 
ما أرشد إليه.فن افعال الخين. ويتتعد عما حدر فته من 
الشرء ويتخذه ] الأسوة والقدوة فيما ياتي ويذر» فإن الله 


3 (7) بداية السول في تفضيل الرسول ا لعرٌّ الدين. ط/دار المدينة, 
باعتناء: حسين محمد علي شكري(ص 15-13). 
> () بداية السول. نفس المصدر. ص 15. 


2004 


الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

يثيب نبيّه 1 بمثل ثواب الذي وفقه الله للانتفاع بدعوته, 
والسير على نهجه لز لأنّه ا هو الذي دل أمته على كل 
خير. وحدّرها من كل شر ومن دل على هدى كان له من 
الاخرمثل اجور من عه لا يتفض ذلك من أحورهم 
تا . 1# 

وكها تفخ [اسحاكه نفقا دينا ودنيونًا, ونقع قن سانو 
تعدهم عموماء وأنه ها فن بات مق أنواب الخير والبفغ لا 
ضرب فيه الرسول ]ا بسهم, فكذلك نقع أهله خصوضاء بل 
هو [ خير_الناس لأهله, تقول عائشة رضي الله عنهاء قَالَ 
رَسُول الله 0: "خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لأفله وَأَنا حَبْرْكُمْ 
لأخلي .." الحد 

عن وق على سيرته [ا في بيته وهديه فيه» _ 
وخدمته لزوجاته, وفلاظفة اولاده واسباطه عررّف عَظمّتّه 
راف السحي العجانيه: 


وقال: الشية محمد من أحمد السفارفي العقيلي فقن 
عقيدته: 
« وأفص العالم من نبيّنا المبعوث في أمٌّ 
غ. اه ا 1 القر؟ 
وبعده الافضل اهل بالجزمُ (3) 
اا 
[) عقيرون جدينا'من صحية مسسلم ؟دوافنة أشانيدها وشرع مقوتها 
لعبد المحسن العباد. (388-2/387). 
2< () جامع الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله 7 باب فضل أزواج 
اشتحبات الاقتداء الاي ا للمرء في الرحسان إلى عياله إِذْ كان 
خيرهم خيرهم لهن-. رقم: 4177 وقال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب صحيح: وصححه الألباني. وقد رواه ابن ماجه في كتاب النكاح 
من سننه) باب حسن معاشرة النساء, رقم: 7؛ من حديث ابن 
عباس إلا أنَّ فيه عمارة بن ثوبان " قال البوصيري في الزوائد (ص ج 
1/ص/7 7/7 مع سنن ابن ماجه): « هذا إسناد ضعيفٌ: عمارة بن ثوبان 
ذكره ابن حبان في النقاك. وقال عبد الحق: لسن بالقوي. ., وجعس بن 
بيحيى ليس بالقوي الحال . . وله شاهدٌ من حديث عائشة رواه 
0 حبان في صحيحه ». قلت: الوح الاين 
في تعليقه على ابن 
3 ا 
محمد بن صالح العثيمين. ص563 . 


2005 


لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وإنّ مما يدل على عظيم قدر الرّسول ‏ عند الله 
أيضًاء وتفضيله على بقية رسله, مخاطبة الله لكل نبي 
ومناداته باشمه؛ فنادى آدم ]ا باسمه فقال: ح [) [] (] 0 0 5 
ج [الأعراف: 19 ]. ونادى نوحًا لا فقال: ج ب ب دبدوبب 
ف ج][ هود: ١ع‏ ]. ونادى إبراهيم ا فقال: جا يبي ديا / 
الصافات: ٠١6‏ ]. ونادى موسى ا فقال: ج [] لا لا لا لا ه هي جح 
[ النمل: 9 ]. ونادى زكريا لا فقال: ج ذ د ذد زك©8 +[ فتريف :ا 
]. ونادى يحيى !ا فقال: جح [] ب ب بد ج[ مريم: ١١‏ ]. ونادى 
داود لا فقال: ج [] لا لالالاى []1+1[ص:72]. ونادى عيسى 
لا فقال: ج : : ث ث 55 ف ف 3]] ج [ المائدة: ٠١١‏ ]. ولم 
يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ناده باسمه ل 
تعظيمًا له. بل قال: ح 5 كح +[ المائدة: 6١‏ و67 ]. < ج ج د (01). 
ويتكلم شيخ الإسلام -رحمه الله- في تعزير الثبىٌ | 
وتوقيره. فقال: ومن ذلك: أنه خَصّه في المخاطبة بما 
يليق به. فقال: ججججج ججح يددج [النور: 17]. فنهى أن 
يقولوا: يا محمد, أو يا أحمد, أو يا أبا القاسم, ولكن 
يقولوا: يا رسول الله, يا نبي الله, وكيف لا يخاطبونه 
بذلك, والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته إياه ريما 
2 يكرم نه أَحَدًا من الأنبياء, فلم ركه باسمه فى القرآن 
قطء بل يقول: جدّئك كك []ج [الأحزاب: .]0٠‏ ججج جججج ججد 
كّج [المائدة: 1717]. ج[اب بج [المزمل: .]١‏ جهه[|ج [المدثر: .]١‏ 
مع أنه سبحانه قد قال: حَِكُْدْوُووْوْبِحٍ [البقرة: 10]. دبب بد 
بي فج [هود: 61]. يدت ةذك < [هود: 11]. بسب ببباب يث ج2 
[الأعراف: .]١56‏ جل |لالالالاى[اج [ص: 71]. دتآ تت ثةثفف ففق |[ ]| 
[المائدة: ,)2!]11١‏ 1 
1 كما ذكر عر الدين ابن عبد السلام قبله وجهًا عادنًا 
وعقليًا لتفضيل نبيّنا محمد [] في هذه الصورة على بقية 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في كتابه الماتع في ٠‏ 
الباب. فقال -رحمه الله تعالى-: « ولا يتخفى على أَحَدٍ أنّ 
7 (”)اقرأهذه الآيات: في سورة الأنفال: 16, و65, و70. وفي التوبة: 
3 وفي الأحزاب: ,١‏ و28, و45, و50, و59. وفي الممتحنة: ,١7‏ 
وفي أول الطلاق: وفي أول التحريمء وفي آخره: 9. 
2 (7) انظر:الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص366,والوفا بأحوال 
القصطني لانن الخورف: .ص 362وها بغدها: 


20606 


اللاي الزات تفسطظية اهل الست في القيد الرسول: محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

السيد إذا دعا احدّ عبيده بافضل ما وؤجد فيهم من 
الأوصاف العليّة, والأخلاق السنية, ودعا آخرين بأشمائهم 
الأعلامء لا تُشعر بوصفي من الأوصاف, ولا 
الأخلاق, أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء 58 
اع علية: وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. حتى قال 
القائل: 

لا تدعّني إلا ب"يا 214 


7 > > د ]ا 


وذكر ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- أنه لما لما ذكر الله 
اسم نبيّنا محمد للتعريف قرَّتّه بذكر الرسالة فقال 
تعالى: ج ج ج جح ج ج ج ج ج جج 5 ج [ آل عمران: ١56‏ ]. ج ب : 
+ لا لا ل] ]ا نا لا لا لا نالا لا ج1 الأحزاب: 6٠‏ ].+[] ب سبح جا[ 
الفتح: 39 ]. باب دي اث اث زات يت زر 2 ْأث 
هَ ج [ محمد: ]. ولما ذكره مع الخليل إبراهيم عليهما 
السلام زكر الخليل باشمه: وذكر محمة! باللفب: إفقال: ج 
الال يي +++ لاا ]0 0[ ج 1آل عمران: 2]74). وجاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي: ج + داج 
كج اجدى الآية. أن قد كان الأنبياء يجادلون عن اتفنسسهة ' 
يقول قوم نوج ج ج ج ج ج د ج ج [ الأعراف: ٠‏ ]. فقال دافعا 
عن نفسه: د ذذةدك جح [ الأعراف: 1١‏ ]. وقال قوم هود: ج [] 
لآلا لا لا + 1الأعراف: 77 ]. فقال: ج ب [] [] ج1 الأعراف: 77 ]. 
وقال فرعون لموسى: ج و خٍ و !] ج [ الإسراء: ٠١١‏ ]. فقال 
موسى: ج ١‏ [] [[][] ج [ الإسراء: ٠١‏ ]. فتولى الله | 
المجادلة عن نبيه [ا فلما قالوا: جح ز ز > ج [ الأنبياء: 0 ]. قال 
الله تعالى: ج [] [] [| لا [] ] ج 1[ يس: 19 ]. وقالوا: (كاهن) 
فقال الله تعالى: جح دج ج جج [ الحاقة: "6]. وقالوا: 
(ضال)؛ فقال الله تعالى: حب ب ب ب [ النجم: ” ]. وقالوا: 
(مجنون)؛ فقال تعالى: دجدى 5ك 3ق 5 ج[القلم: م](3) 


كاد دكا عإدكاح 


2 ( / 6 الوفا 0 ا ص 362- -363. 
3 () الوفا بأحوال المصطفى, (ص 363) بتصرف, وانظر: خصائص 
المصطفى بين الغلو الجفاء. ص36 . 
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الناب الراغ::وسظية اهل 'المتة في العيد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


المطلب الثاني: أهل السنة يعتقدون أن رسولنا محمدًا [| سيّدُ الخلق أجمعين: 
تقدم في المطلب السابق القول بأن رسولنا أفضل 

المرسلين وأما هذا المطلب فلبيان اعتقاد أهل السنة 
في أنه [ا سيّدٍ ولد آدم أجمعين, وذلك لما روي مسلم في 
صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ] قال, قال رَسُولُ الله 1: " أنَا 
» وَأوّلٌ مَنْ تَنْسَقّ عَنْهُ القبر وَأوَّلُ 
فع 0< 100), 

وقد عُقد للحديث في صحيح مسلم بن الحجاج بَاب 
عُنوانه: باب تفضيل تَبِيْنَا لا عَلَى جَمِيع الحَلائْق. 

ونظير أل الحديث ما جاء في أول حديث الشفاعة 
الطويل؛ وهو قوله 0: " أتا سَيِّةُ سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَهَلُ تدرُونَ مِمّ دَلِك؟ "الحديث©. 

قال العرّ ابن عبد السلام -رحمه الله-: « والسيّد 
الذي اتصف بالصفات العلية, والاخلاق السنية, وهذا 
مشعة باله افضل مه ! 3 في الدارين »4). 

وقال اللنووي -رحمه الله- في شر الحديث: 
وَكَوؤله ]: " أنا سَيّْدُ وَلَدِ آدَمَ " لَمْ يَقُلَهُ فخرًاء لَب 
يتفي الْفَحْر فِي غَيْر مُسْلِمِ في الحديث الْمشْهور 9 
سَيّد ولد آدَم ولا فَخْرَ "20, وَإِنَمَا قَالَهُ لِوَجقيْن 
احدههمًا: امتتال قَوٌله تعالى: ن ن 5 [ +[ الصحى: 


1 © صحيح مسلم: كتاب الفضائل, باب تَفْضِيلٍ تَييّنَا ا عَلَى جَمِيعَ 
الْحَلائقٍ :رقم: 2278. (وانظر شرح الحديث: عشرون م 
مسلم“دراسة أسائيذها وشرع :متونهاءللشية عبد المحسن البدن ض 
444-8). 

7 (7) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب: ج ج ج ج ج ج ج [ الإسراء: " ], 
رقم: 2.-. وصحيع عملم : كتاية الايفان: باب آدتى اهل الجنة 

منزلاً فيها. رقم: 194 . 

1 (:) يريد من هذا الضمير: بقيّة الانيياء والفرسلينق -ضلوات ربئ 
وسلامة عليهم أجمفين 

ِ ابداية الول في عضيل الرسول 1 ضن :8 

(9) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب: : ومن سورة بني 

إسرائيل, رقم: 3148, وكتاب المناقب, باب: ناي لاه رقم 

5. وقد صححه الترمذي والألباني لشواهده, وإن كان في سنده: 

علي بن زيد بن جدعان الضعيف, ( الترمذي مع التحفة, ج2 / 2291, 

والتقريب, رقم الترجمة: 4734 ). 
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الباب الرايع: وشسشنطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
١١‏ ]. والثافي: أَنّهُ مِنْ البَيّان إلذي يَحِبٌ عَلَبْهِ تثليغه إلى 


َقْتَص مَرَْيُةُ. كما أمرَهُمْ مْ الله تعالى. و هِذَا الحديث_دَلِيل 
ِتَفْضِيلِه على الء 00 ذهب أهل السّْنْة أن 
برهم وأا اديت الأخر: " لا يفصلا دين الأنباء 


1 ما وي 222 00 
البشر أولى؛ إِذْ إنّ أدلتها متكافئة. وليست نظيرة مسألة المفاضلة بين 
الأنماء بعضهم على بعض. وصحيخم ان الذي تسب إلى أهل السنة 
القول به هو: تفضيل صالحي البشر على الملائكة. كما قال الشيخ هنا 
قال شيخ الإسلام: « وقد ذكر جماعةٌ من المنتسبين إلى السنة أنّ 
الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة, وذهَبت المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة على البشر. وأتباع الأشعري على قولين؛ منهم مَنِ يفضل 
الأنبياء والأولياء. ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيءع. وحكي عن 
بعص متأخر بهم أنه بعال إلى قول المترلة, وربما حكي ذلك عن بعض 
من يدّعى السنة.ويواليها. ......وكتت احسيب أن القول فيها مُحَدَتْ 
حت رأبتها ائرية سلفية صحابية فاتعتت الهمة إلى تحقيق القول قيهاً: 
فقلنا حينئذ بما قاله السلف؛ فروى أبو يعلى الموصلي في كتاب 
التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام -0-... قال: ما خلق الله 
خلقًا أكرم عليه من 8 الحديت عنه. قلت ولا جيرانيل 
ولا ميكائيل؟. قال: يا ابن أخي أوَ تدري ما جبرائيل 
وميكائيل ؟ إنّما جبرائيل وميكائيل خلق مسد حر عتلن الشمس 
والقمرء وما خلق الله تعالى خلقًا أكرم عليه من محمدٍ » 
( الفتاوى, ج4 / 357, ) وانظر المسألة مبسوطة في ( الفتاوى . 
السابق من ص 392-350 ). ومختصرة في شرح الطحاوية لابن أبي 
العرّ ( ج2 / 474-462 مع ذكر أدلة كلّ فريقٍ ). وأما التوقف الذي 
أشرت إليه بالسكوت, فهو الذي رجحه الشيحٌ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله في شرحه للعقيدة السفارينية. ص 659-653 : وذكر أنّ 
الذي يقول به: هو التوقف في المسألة؛ وقال: « ليت أنّ المؤلف 
رحمه الله لم يَعْقِده » يعني: فصل المفاضلة بين الملائكة والبشر, 
خلافًا لقول شيخ الإسلام الذي هو التفصيل. والله أعلم. 

”> () صحيح البخاري: باب قول الله تعالى جز رٌ,ْ ىكى ج [ الصافات: 
15 ]ء رقم 3414, وضحيخ“مسلم: كتاب الفطائل: باب من فضائل 
موسى ا رقم: 2373 . 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول محمة ضلى الله عليه 

وسلم بين الغلاة والجفاة 

سَبب الْحَدِيث. وَالْحَامس: أنَّ النّهَىَ مُخْتَصٌّ بِالتفْضِيلٍ 

في تفس التَّبُوَة؛ فَلا,تقَاصُلَ فيهاء وَإِثّمَا | العا ل 

ِالْحَصَائِص روَقَضَائل أخرى. ولا بد من اغْتِقَادٍ التفْضِيل, 

فَقَ5 فَقَدْ قَالَ ل الله تغالّى: جاب ب رباب يبا [ البقرة: سروم ] >»(1 :. 

وعلى الوجه الأول السابق يكون القرآن ناسكًا للمنع 
من التفضيل؛ ومعلومٌ أنه لا يُصار إلى النسخ إلا عند تعدّر 

الجمع, ولعل ذلك هو سبب قول ابن كثيرٍ -رحمه الله-:« 

وهذا فيه نظر »2 

وقد قبل فى أوحة الجيع: ان النهن اقتضى 

منع إطلاق التفضيل باللفظ؛ لا منع اعتقاد ذلك المعنى: 

يُطلق اللفظ, وهذا الوجه السادس, امد لد 

الوجه الثالث. والوجه السابع: إِنّ النصوص تقتضي 

التفضيل الجُملِيِ دون تعيين أحدٍ مفضولء ولهذا قال " 

ا ار "' ولم بعين, وقال فى. التهين عن 

التفضيل الخاص: " لإ تُفضّلوني على موسى "", 

نس سن بن 3 ال 5-7 أجاب بهذا الطحاويٌ -رحمه 

الله 0 الحافظ ابن كثير -رحمه الله- وجهين؛ هما: _ 

الثامن: لا تفصّلوا بمجرد الآراء والعصبية. والتاسع؛ أله 

ليسن: مقام التفضيل إليكم: الما هو إلي. الله وعليكم 
الإيمان به. والتسليم له. والوجه العاشر: إن المنهي 
من التفضيل هو التفضيل يجميع أنواع الفضائل بحيث لا 

() المنهاج للنوويء ص 1413 . 

)١( 2‏ تفسير القرآن العظيف :(1/397): 

3 (') سبق عزوه إلى فصادرم. 

4 () صحيح البخاري: كتاب الخصومات, باب ما يذكر في الإشخاص 
والعلارمة والخصوعة مين التسلم والتهودي يرقم 2411 وصعة 
مسلم: كتان الفصائل. نابي من :قصائل موسى .رفم 2373 

5 () صحيح البخاري: باب قول الله تعالى: ج + [[]1]0] + [ طه: 0 
رقم 43395 :وصحية مسلم؛ كتات الفضائل. باب ذكر يوتسن: ا ب 
رقم: 2377 . 

)١ ١‏ وانطر ممألة تفضيل الرسل بعضوي على يخض» والجمع بين 
نصوض البابةه في الجامغ لأحكام القران: (ج2 رض 257-253 ) 
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الناب الراع:“وسظية أهل الشعة في العيد الرسول محمد ضلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد جاء في جملةٍ مِن الأحاديث ما يدل على أن النبيّ || 

هو الأكرم على الله مِن ولّد آدم, وقد أورّد بعضها 

الترمذي لا في اب في فصل التَّبىيٌ رمن كتاب 

المناقب'! اماس م لال ير 

م جبريل 0: (أِمُحَمَّدٍ تفع 0 


أما تفيبيد السيادة و | القيامة في الحديث لساب 
فقد قال النووي -رحمه الله-: « وأا قَوْله 1: " يَو 
الْقِيَامَةِ " مع أنَهُ سَسْدهمْ في الدثيا والآخرة. كِسَبَت 
التَقييد أن في ددم القِيامَة يَظهَرٌ سُؤرُده لكل أَحَدِ, وَلا 
تتقئق مَتَازْع, وَلا مَعَانْد وتحوه, يخلافٍ 0 ققد فقَد تارّعة 
دَلِكَ فيها مُلُوكَ الكقا, و عَمَاء الَع؟ 2 هذا التقييد 
قريب مِن مَعَنَى قَؤْله تعالى: 1 1 للا ع ى يه + [ كاقن: 
٠1‏ ] معَ أنّ امّلك لَهُ سُبْحانه قبل ذَلِك, لَكِنْ كان فِي الدَّثْيا 
مَنْ يَذَّعِي الْمّلَكَ: َو مَنْ : اف إِلَبْهِ مَجَارًاء فَائْقطَّة كُلّ 
ذَلِكَ فبي,الآخِرّة »3 

سه النووي بألّه قد نازع النبتَّ ] في 
اده و فضا مهد تل وروساللة مكض قن اشسسب الى 
الإسلام -وهو من الإسلام بريء- كما سبق في فصل 
البابيّة والبهائية”! في الباب الثالت من هذا البحث. وقد 


كان هذا النوع من الجفاء بتفضيل أحدٍ على الرسول ا 


وتفسير القرآن العظيم, (ج1 / ص 7)), وأضواء البيان. ( ج1# / ص 
227/4 ).؛ وشرح ابن ابى العرّ للطحاوية. (ج1/ص 247-242), 
وفتح الباري, (ج-2/ 2514-2513): وشرح العقيدة السفارينية لابن 
العثيمين. ص 568-563). 
: (7) قف على أحاديث فضائل النبي ا وكرامته على الله (جامع 
الترمذي. ج2/ ص 2539-2534,: مع شرحها في تحفة الأحوذي). 
9) رواه الترمذي في: كتاب تفسير القران, باب: : ومن سورة بني 
إسرائيل, رقم: 3131, وأحمد في مسند أنس لا. رقم: 12694 وابن 
حبان في المقدمة, في كتاب الإسراء, -ذكر استصعاب البراق عند 
إرادة ركوب النبي 'ا- إياه. رقم: 46, وقال الترمذي: « حديث حسن 
غريبٌ 6 وصححه غيره. 
1 3 النووي» مصدر سابق. 
1 () سبق التعريف بكل فرقة في تمهيد فصلها الخاص بها في الباب 
السابق (الثالث). 
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الباب الرابع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

موجودًا عند بعض فِرَّق الشيعة والصوفية والفلاسفة!"؛ 
حيث فضّلوا بعص الائمة والأولياء والفيلسوف عليه - 
صلوات ربّي وسلامه عليه وآله وصحبه-. بل هو الذي مهد 
الطريق لأولئك. وقد تقدم كل هذا مَفصّلا في الفصول 
الخاصة بالفخالقين. والله تعالئ المستعان: 

أما أهل السنة فاعتقدوا ما جاءت النصوض يه من 
ا والمرسلين فضلاً عن مَن دوتهم 
النييٌ ا الخلقٌ كلهم حت إلراكم 1 تون ادم رمن 
دونه تحت لوائه (ا كما جاء عند الترمذي في إحدي طرّق 
حديث الشفاعة عَنْ أبي سَعِيدٍ 1 فَالَ: قال رَسُول الله 1: 
1 نا سَيِّدْ وَلَدٍ آدَم 0 الْقِيَامَةِ ولا فَخْرَ ١وَبِيْدي‏ 


0 إلا تخت لِوَائِي, 38 أو عن تنش 
عَيْهُ الأرْضْ ولا فَخر  ..‏ إلى أن قَالَ: فَيَاثُو 
فَإِنطلِق مَعَهُمْ ... فَآحُدْ بحَلقَةٍ بَابٍ الْحَنّةِ ” 
فَأفَعَةٍ !/ "' فَيُقَال: مَنْ هدا» قَيُقَال: مُحَمَّدْ 
فَيَفْتَحُونَ لِي وَيْرَخُبُونَ بي ' فَيَفُولُونَ: مَرْ مَرَْحَبًَا؛ 
فَأَخِرٌ سَاجِدًا فَيُلَهمْنِي الْلَهُ مِنْ النْتاء وَالْحَمْدِ؛ 


7< (') سبق التعريف بكل فرقة. 

١ 2‏ إشارة إلى حديت مسلم الذق رؤامعن انث لاقن كنات ضلاة 
المسافرين وقصرهاء باب بيان أن .القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معناه, وان النبيّ |] قيل له -بعدما أعطاه الله تعالي السبعة الأحرف-: 
إن له بكل رَدّة رُدَّها مسألةً مُجابةٌ قطعًاء فسأل الأولى والثانية 
المغفرة لأمته... وأخَّر الأخيرة ليوم يرغب إليه الكل حتى إبراهيم. 
وعدد الردات أريع على ما جاء في إحدى الروايات-. 

: ©) أَقَعْقِعّها: أي: أحدّكها لتصوت, والقعقعة حكاية حركة الشيء 
يسمع له صوث, قاله المباركفوري, ( ج2/ ص 2299). 

4 () جاع الترهدىة كناب تفمير القران عع رسول الله نباي تومن 
سورة بني إسرائيل, ٠‏ رقم: 08 وقال الترمذي: « هذا حديثت حسن 
صحيح »© وصححه الشيخ الألباني, وقد سبق تخريجه. 
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الباب الرايع: وسشطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
دسم بس الغاه واجنه 
م ارم اما ما جاء من 
يي م -وفي 
رواية: أنَّ أناسًا قالوا: يا رسول الله- قَالَ: يَا مُحَمِّدُدِ يَاء 
سَيُدَاء وَابْن سَيّدنا! وَحَيْرَيَاء وَابْنَ حَيْرِتا! فَقَالَ رَسُولُ الله 
: ' يَا أَيّهَا إلتاسنء قُولُوا بِقَوْلِكُمٌ؛ ولا يَسْتَهُْوِيَتَكُمْ 
السَيْطَانُ؛ أتا مُحَمَّدْبْنْ عَنْدِ الله, عَبْدُ الله 


زب 1 


وَرَسُولَهُ, رَوَالله! مَا احجب ان تَفعُوني فؤق 
مَنْزْلَتِي التى.ائرّ لنى الله [ ٠"‏ 
وجاء مثله وشاهدٌ له عن عَبْدِ الله بْنِ الشّخير 1. 
قال: < اْطَلَقْتْ في وَفْدٍ بَتِي عَامِر إِلَى رَسول الله 1 
فَقَلمَا: أنت سَيِدْتاء فقال: " السَيدٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
, كََُا: وأفْصَلَنا قطلاء وَأَعْظَمْنَا طؤلاء فَقَال: " فُولُوا 
بِقَوْلِكُمْ» أؤ بَغض َوَلِكُمْ, ولا تيدم 


حيث ذكر اللّسول [ أن السَيّد اللَّهُ تبارَكَ وَتَعَالَى - 
فلا ينفي ما تقرر في هذا المطلب؛ ا 
في الحيطة لهذا التوحيد والحماية لجانبه مبلعًا عظيمًا' 
فتهى عن الألفاظ والأقوال التي قد تُضعف كماله, 
ومن المعلوم أن الضحايه هنا لم يقولوا قيم.] إلا جقا؛ ]أ 
هو أفضلهم, وخيرهم, وأعظمهم, بل وسيّد ولد آدم 


0 ب( سنن النسائي في الكبرى, ذكر اختلاف الأخبار في 2 القائل: 
شيّدنا وشكدي: رقم: 10077:.واخمد: في مسند انس ١:‏ رقم: 
3 13555 ( بسندٍ ضعيفي )., ثم 13621:, والحاكم: معرفة 
الصحابة: باب: أول فضائل: ابي عبد الله الحسين بن علي الشهيد 
رضي الله عنهما ابن فاطمة بنت رسول الله ا و على آله رقم: 
5, وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاتة بغدما اورد العديثة: وواة 
النسائي بسند جيّد, (وانظر: كتاب وميد باب: ما جاء في حماية 
للمتون العلمية للشعر انر 

2 ( اساي داود: كتاب الأدب, باب في كراهية التمادح. رقم: 4806, 
والبخاري في الادب المفرد: باب هل يقول سيديء, رقم: 211, 
والنسائي في الخبرى عمل اليوم واللبلة باب: ذكر اختلاف الأخبار 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد - ص 329 دناه اد 


داود بسند جيد). 
5و 
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الناب الراغ: وسطية اهل 'المته في العبد الرسول: محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 


١‏ ن, الكن قال [: لل , ولا يَسْنَهوِ شرن م ١!‏ شع لان ا 
وقال: ' قولوا يِقَوَلِكُمْ, أو تعض فَوَلِكُمْء ولا 
يستجر سَ 0 مم الشيطان ' 4 ا " وَاللَهِ ! مَ أَحِتٌ 


أن تَرْفَعُونِي فَؤق مَنْرْلَتِي التي أ: نَرَلَنِي اللَهُ ] ", 
وما قال كل هذا ونوّع في الأساليب إلا صيانة لجناب 
اللوجد الذي هو حق الله على الغبيد, ومنعًا لمدح الناس 
على وجوههم وغير ذلك" ر ولهذا جاء في عون المعيود 
« قال السُيُوطِيٌ: قَال الحَطابِيٌ : قَوْله ا: '' السَيّد الله " 
أي: السُؤدّد كِلّه حَقِيقَة لِلهِ 1, وَأنَّ الْحَلق كُلَْهِمْ عَييد الله 


َإنَمَا مََعَهُمْ أن يَدَعُوةُ سَيدًا مَعَ قَوّْله: " أنا سهد ولد 
م 6 نهم ,قوم حَدِيثٍْ عهد بالإسلام, وَكَانُوا 0 


م وَعظم لل ل 03 إني 
حَدِهِمٌ؛ إِذ كاثوا لَيسُودُونَكُمْ في أسْتاب الدٌّثياء وَأَنا 
ا 0 سََ 3 1 


بعْض فَوْلكُمْ وَإترْكُوء وافتصذوا فيه؛ بلا إفْرَاط, أَوْ دَعُوا 
سر فووا َبِيّا وَرَسُولا » (0. 

ولقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - 
رحمه الله في الآخِرين شارحًا للحديث كلامًا محرّرًا في 
ذكر , بعض أوجه الجمع: 0 وفي هذا الحديث : 06 0 
يقولوا: ا: أنت سسيدنا. وقال: " الْسَيّدُ اللّهُ تَبَارك وَتَعَالَى 
", وتهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً, وأعظمنا د 
وقال: " لا يَسْتَخْرِيَتَكُمْ الشَيْطَانُ ". وكذلك قوله في 
حديث أنس: أن أنأسَا قالوا: هون اللحد ارا 
وَآابنَ خَيرِنَا .. إلى إلخ. كره | ل يواجهوه بالمدح؛ 


1 


(7) انظر: عون المعبود, ص 2085. 

2 (7) هذا الحديث في الصحيحينء وقد سبق تخريجه قريبًاء في أول هذا 
50 
0( 


. عون المعبود. شرح حديث رقم: 4806, ص2085‎ ٠ 


24 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
فيفضي بهم إلى الغلو, وأخبر ١‏ أنْ مواجهة المادح 
للممدوح بمدحه -ولو بما هو فيه- مِن عمّل الشيطان؛ لما 
ا ل ار ل ا 
وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإنّ العبادة لا تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه وذلك غاية الل في غاية 
المحبة. وكمال الل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة 
لله تعالى, وأنْ لا يرَى نفسه إلا في مقام الذم لهاء 
والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الْحُبّ لا تحصل غايثه إلا 
إذا كان يحب ما يحبه الله. ويكرّه ما يكرّهّه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح مِن العبد 
لنفسه تخالف ما يحبه الله منه, والمادح يغْره من نفسه 
فيكون آثمّاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساء 
والنهي عنه صيانةً لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل 
لله والمحبة له, خلصت أعماله وصحث, ومتى أَرَخَل 
عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخّل على مقام 
العبودية بالمض: او الفساد, وإذا داه المدح إلى التعاظم 


مِنَقالَ د ةِ مِنْ كبر " 2. وهذه الآفات قِدٍ تكون محبة 
المدح سببًا لها, وسِلَمًا إليها, " . والعجبٍ َكل 
الْحَسَنَاتٍ كمَا تَأكُلَ الثَارٌ الخطّب "2. وأما المادح 
لقن رتسي الح إلى اد ل الحمديهة منزلةً لا 
يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي 


فى عنه الرسول |اوعدر امته أن بقع متهم ٠‏ فقد وقع 


1 (7) روى الحديث مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهماء كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الكبر, 

2 (أ) روى الحديث مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 1 كتاب الإيمان, 

3 اراك اجيف ادي سنس اد مانركن فول بحيمنن منانر قصل في 
الطيع على القلي أو الزين: تحت الشعتة السايعة والأريعون من شتعب 
الإيمان الذى هو باب في معالجة كل ذنب بالتونة: رقم : 7248 . 
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الباب الرايع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
ويسم بسن الغاة ولجفه 

والملك, كما تقدمت الإشارة إلى شَيء من ذلك: 0 
لا سن الله له سم تسرد صار ل ل ا صيافة 
لهذا المقام. وأرشد إلى ترك ذلك نصحًا لهم, وحماية 
لعقام التوحيد عن ان يدخله ما يفسدة أو يصعقه مة 
الشرك ووسائله. جوت 55 ف فى ف هه قف + ج [البقرة: 
9 ], رار نل ادي عن فعله قربةً مِن أفضل 
القُرّبات, وحسنةً من أعظم الحسنات »!! 

وقال مبيّنًا حكم إطلاق السيّد على المخلوق عمومًا, 
ومحققًا القول في مسألتنا -ناقلاً عن العلامة ابن القيّم 
رحمه الله اكئر كلامب: 0 وافا تسهية العيد بالسيد؛ 
فاختلف العلماء في ذلك: قال العلامة ابن القيم في بدائع 
الفوائد:”) ( اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على 
البشر؟ فمَنعه قومُ, ونُقل عن مالك, واحتجوا بقول النيي 
] لما قيل له: يا سيدناء 'قال: " الشَيّدٌ اللَهُ تَبَارَ رَك 
وَتَعَالَى ". وَجَورّه قوم واحتجوا بقول النبي ١‏ للأنصار: " 
قوموا إلى سيدكم © ". وهذا أصح من الحديث الأول. 
قال هؤلاء: السيّد أحد ما يضاف إليه' فلا يقال للتميمي 
سيّد كندة, ولا يقال: الملك سيّد البشر. قال: وعلى هذا 
فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم؛ وفي هذا نظر؛ 
فإن السيّد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك, 
والخولى»: وألرب, لا يمعنى الذي يطلق على المخلوق. 
انتهى.. قلك:. فقد ضه عن اين عباس رضن الله عنهما آنه 
قال في معنى قول الله تعالى: جا د ه [] لأ لأ و- 
[ سورة الأنعام: 116 ], أي: 0 وقال في قول الله 


.577-5 

2 (”) كلام ابن القيم موجود في بدائع الفوائد (ج1158-3/1175), 
بتحقيق علي بن محمد العمران. 

8 (7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان, باب قول النبي ا: 

"قومّوا إلى سد كم" ٠‏ رقم: 2, وأشرجةه مسلم: في جواز قتال من 
نقض العهد... رقم: 1768 . 
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الباب الرابع: وتينظية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
- وسلم بين الغلة واحفاد 

ا . رما اس داليم ليق الغا 
للأنصار: " قوموا إلى سيدكم " فالظاهر أَر النبيّ [الم 
يواجه سعدا به: فيكون في هذا المقام تفصيل 3/4 

وعلى هذا فالرسول ١‏ منعَ هؤلاء من إطلاق 0 
لقمع أنه يويد ولد ادم صيانة التوحية» > أو لأنْهم واجهوه 
بهذا المدح, أو لكليهما. والله تعالى أعلم. 
ويتلخص من المبحث نلانة احور : 

الأمر الأول: أن التفضيل والتفاضل بين الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- خصوضاء وغيرهم 
عمومًا موجود د وثابتث شركعاء ومبناه كلئ النصّ دون 
الهوى والتُشْمِّيء وقد كان الله 0 فضّل ج ب [] [] (1] ج 1 
الإسراء: 0 ]ء وقال في تفضيل الرسل بعضهم على بعض - 
وهو أصدق القائلين-: ج ب ب ب بوب ببي ب ب بياث اث لذ 
تاتثت :12 ث نت 55 ج الأية. [ البقرة: 70 ]. وكان نبينا 
1 لحري ا ال ار 
علنهم التسلام: ثم بقية المرسلين؛ ثم | الأنباءاة '. وإذا كان 
التفضيل. خضل على. وجه تُؤذى إلى النتقيض بالعفضول, 
أو إلى الشحناء والعداوة فَإِنّه لا يجوز عمّلاً بالحديث 
المتفق عليه السابق التخريج 

الأمر الثاني: تفضيل الله ! نينا محمدًا !ا على بقية 
الرسل زيادة اصطفاء منه سبحانه إياه وتقريبه إليه, وهو 
راج عند استفراء تصوض الفضائل والخصائص إلى: 
المنج والمواهب الرثانية والاخقتصاصات الحماية» والى 
تكميل عبوديته لربه, وزيادة اتصافه [| 6 اوجه 
الكمالات من الأخلاق والأقوال والأعمال ", والنفع العميم, 


#)انسبق الأر.في:الفصل الأول مق الباتب الأول: 

() سبق الأثر في الفصل الأول من الباب الأول. 

33 () فتح المجيد. مصدرٌ سابي, ص 575 577. 

4 (7) انظر لوامع الانوار البهية للسيفاويني: اج 2ض 3135318): وشو 
العقيدة الظحاوية لابن أبي العز (ج2/ضص474). 

ف ٠:‏ ) ذكن الفاوردي درجمه الله في آلياب الذي عقو ليان شرف أخلاق 
الرسول ‏ وكمال فضائله, أنَّ الكمال المعتبر في البشر يكون من 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

مما جعله أهلاً لذلك, فهذا -ورب العرّة- د عدج جاع واد د 3د 
255 [ الجمعة: 6 ]. قال ابن قتيبة -رحمه الله-: « وليس ما 
أعطاه لنبينا محمدٍ ا من السؤدد والفضل يوم القيامة 
على جميع الأنبياء والزسل يعمل بل بتفضيل .الله إناة: 
واختصاصه له »). والله أعلم. 

الأمر الثالث: قد ظهرت وسطية أهل السنة في 
هذا المطلبء, كما في غيره., مع الإشارة إلى الجفاة 
الحقيقيين للنيي 1 من الفرق الفتتسبة إلئ الإسلام الى 
ع مر ال ا 
الضيوقية الولي على النفي:. وطائفة من "الغلاشفة 
الفيلسوف على النبي, والشيرازي والمازندراني -رأسَي 
فرقتي البابية والبهائية- نفسّيهما على رسولننا عليه الصلاة 
والسلام. ل الطل ر اك ا الصو باب 


للش سن سشن 


أربعة أوجه: كمال الخَلّق, وكمال الخُلّق. وفضائل الأقوال. وفضائل 
الأعمال. وهذه عند الذين كتبوا في الشمائل والخصائص والفضائل 
النبوي أنَّ الكمال البشري لا يخرج عنها شريطة تقييد الأوّلِين بلفظة 
((كمال))., والأخيرين بلفظة: ((فضائل)). وهو صنيع الماوردي الذي 
أشرت إليه في ابتداء الكلام. ثم إِنّه -رحمه الله- فضّل في كل واحدة 
من الامور الأربعة, 3 بماذا يكون ؟ وانظره من ص 215 232 من 
كتابه أعلام النبوقء له. ونقلاً عنه في: : موسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم ا (ج1/439 447).و بوتقوم بسطه قن 
فصل كمال عبوديته [] لربه, في باب مقام العبودية لنبينا محمد ( . 

3 () نقله عنه القرطبي في: الجامع لأحكام القرآن (ج4/ص254 ). 
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الباب الراع #وسظية اهل السنة في الغيد الرسول: محمة صلى الله ليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والمرسلين -عليهم السلام!*ا ! 
تقدم في الباب الثاني معنى ختم النبوة: وانه: انتهاء 
إنباء الله للناس: وانقطاع وحي السماء., وأ 
رسولنا محمدًا ا به خْتِم النبوة والرسالة, كما تقدمت 
الأدلة قلى ذلك من الكتاب والسنة والجماع وأبرز, هذه 
النصوص قوله : " أتا حَانِمم التْبيِين "' . وقوله: 
وَجُتَمَ بي النَبِيُونَ د وقولة " .دشاني آخِرْ 
الأنبيَاءِ وَإِنَهُ آجِرْ الْمَسَاجد فإِني آخز الأنبياء, 
وإت, 0 رْ المساجد و . وقوله: ' .. وَلا 


تقوم الشاعَمٌ حَتى ثعدة نْعَسَدَجَالُونَ, كَذَابُونَ قربا 
من ثلانين: > الى 0 يَرْعْمْ أ نشول الله 0 5 قوله: 
'" وَإِنَهَ تبي عدي .."6. وقوله: " إلا أَبْهُ 0 


تبث بَعْدِي ٠"‏ . وقوله: " 7 الرّسَالَةَ وَالنّبُوَة فَدْ 
تقلعت قلا ل تعدي ولا نبت " 2 

سبقفكت الأدلة, ٠‏ وسبق بعد ذلك ميواقفك الحفاة في 
رسول الله الذين لم يشهدوا له بهذه الخصيصة (خصيصة 
انقطاع الوحي يموته: وختم النبوة بنبوته) مِن الفِرّق 
المنتسبة, والغلاة فيممّن اعتقدوا! فيهم النبوة. وزعموا 
نزول الوحي عليهم بعد انقطاعه. 


() للاستزادة انظر: هذه المراجع: عقيدة ختم النبوّة بالنبوة المحمدية, 
للدكتور احمد بن سعد الغامديء, وختم النبوة والرد على البهائية 
والقاديانية,. لمتعب بن مقبل الثنان . 

(؟) الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه. 

(') الحديث في صحيح مسلمء وقد سبق تخريجه. 

(') الحديث في صحيح مسلمء وقد سبق تخريجه. 

9) الحديث في الصحيحينء وقد سبق تخريجه. 

(9) الحديث في الصحيحينء وقد سبق تخريجه. 

(') صحيح البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة تبوك وهي غزوة 

من فضائل علي بن أبي طالب 8 ورقمة: 2404 , 

5 الحريث في جامع الترمذي ومينتد احمد: وهو ضحية: وله شواهد ف 
ذهاب الوحي وبقاء المبشرات في الصحيحين. وقد تقدم تخريجه في الباب 
الثانى. 


زم يننا اح ها ©0600 آل 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وآما هذا المبحتث فمغقود لبيان موقف. أهل السنة 
من.هذة النصوص (والذى هو مفارقة. الغلاة الحفاة) 
بالإيمان بهذه الخصيصة. 

فالمسلمون يعتفقدون أنََ النبى لا قد خَصَ وه 
خاتمة؛ وجُعلّت رسالثه خاتمةٌ الرسالات, وكان ختم النبوة 
مما اختصة : به عليه الصلاة والسلام دون إخوته الأنبياء 
ولس عليهم صلوات وسلام رب العالمين, ٠‏ وقد 
صرّحت النصوص الكثيرة بذلك, واشارت أخرى, 
واستلزمث ذلك, وتنوّ عت دلالاتها, ٠‏ وهو اهز مجمع م عليه, 
وقد سيقت التصوص مفصلة فى (مبحث كوت رسولنا 1 
خاتم النبيين ولا نبي بعده. وكون رسالته خاتمة 
الرسالات), مما لا أحتاج معها إلا الإشارة إلى واجد هنهاء 

كما تقدم أثر نكاء المرأة التي :هيحت أآبا بكر وعمر 

رضي الله عنهما علي البكاء أسقًا على انقطاع خبر 
السماء. وهذه المسألة (اعتقاد خنم النبوة بالنبوة 
المععدية ومستلزماتها )لم تؤمن :بها على حقيقتها إلا أهل 
السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين؛ وذلك لهم فقط الذين يؤمنون بجميع ما : ثبت عن 
الله !! وعن رسوله . 

أما غيرهم من أهل الأهواء فكما تقدم البابُ السابق 
في.فصل خاض: بكلّ طائفة .منهم. حيت. اعتفد كثير من 
الفرق يي إلى الإسلام أن الوحي ينزل على أئمتهم, 
وام بخطة يموت الرسون 1 بر ود بنقطع كما تزعم 
فزعموا| زة نخنين المزاعم (اولباتهق وشووحهم ,واقطابهم. فها 
كان له أثه ثثه الواضح في خروج القادياني المصاب في 
عقله العميل, والباب الشيرازي والبهاء المازندراني7) 
الكذابين في بلاد الهند وفارس, في العصور المتأخّرة 
وادعاؤهم النبوة, بل وتفضيل الآخيرين نفسيهما على 
رسول الله ا. وكتاتيهما (البيان والأقدس) على القرآن 
العظيم, وشريقتيهما على شريعته [. بل وصل الأمر بهما 
إلى أن اذّعيا الربوبية كما ادّعاها طائفة من أتباعهم, مِما 


7 () سبقت تراجمهم والتعريف بأديانهم الجديدةء وبيان بطلانه. 
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الباب الرايغ: وسطية أهل الشتة فى العبة الرسول محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الْرم المسلمين وخضوضًا العلماء.جوادهم باللسان 
والسنان, إبقاءً لعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية في 
نوش المسلمين ا ارا 
وعن 0 4 
كا عا علاكاا عاك علا علاملا 


المبحث السابع: أهل السنة يَرَوْن وجوت الصلاة والسلام على العبد الزسول محمد 
(1)» 


إن من حقوق عبد الله ورتسوله نيتنا محمة (اعلن 
أمته الزائدة على لوازم الرسالة: الصلاة ار عليه 
وهما أداءٌ لأقلّ القليل من حقّه. وشكرٌ له على 

التي أنعم الله يها علينا. م 0 
تحصى عِلمَا ولا قدرة ولا ارادة: ولك الله سبحانه - 
لكوهةة رضي عنا بالشير” . .هباشام يذلك يخرجالعية 
عن الجفاء !2 وهذا من الفوائد.والتمرات.الحاصلة بالصلاة 
عليه. 


3 (') للاستزادة انظر: كتاب الشريعة للآجري (مصدر لاحقٌ). وشعب 
الإيمان للبيهقي,. (ج2/ فصل في معنى الصلاة على النبي ا والمباركة 
والرحمة. تحت شعبة الخامسة عشرة: في تعظيم النبي -219 ,لا 
4 وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي,. ص 468-446., وجلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لا وكتاب زهر 
الرباض في رد ما شثعه القاضي عياض على قن أوحت الصلاة على 
البشير النذير في التشهد الأخير, وفتح الباري لابن حجرء كتاب التفسير 
دسيورة الأحزاب (ج3/ 3347-3346)., و(جح4/ 4489-4478): وكتاب 
فضل الصلاة على التبي لأوبيان فعناها وكيفيتها وشيء هما الف فيهاء 
لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر (ضمن مجموع كتبه ورسائله. ج6/ 
758-9): وكتاب حقوق التبي | على افتهة:في ضصوة الكتاب والستة, 
(فصل الصلاة والسلام عليه لا ج572-2/497#), ومبحث وجوب الصلاة 
والسلام عليه اا من كتاب رسالة خاتم النبيين محمد !ا -«ضرورثهاء 
وطرائق إثباتها, اا ص 465-461: وموسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم ا. (الصلاة على رسول الله لا. ج1#/ 555- 
0). 

2 (”)انظر: جلاء الأفهام. ص534 . 

3 (*)انظر: المصدر نفسه. ص524. 
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الباب الزاع :وسظية أحل المعة في اليد الرسول محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وقد ذكر الجلامد اين القدم ا ا اد 
اربعين فائدة!4 1 , وسيأتِي 1 
ومن علامات حبّه | الإكثار من الصلاة والسلام عليه؛ 
ففي المثل المشهور: مَن أحث شينًا أكثر مِن ذكره2. 
وآية الباب -كما ستأتي- أُوجَبت الصلاة والسلام على 
البشير النزير ل وهذا الواجب.مطلو وققيد. والمعيّد له 
مواطن كا كد العطالية.يه. ولقا كان السلام على الرشول 
1 مغلومًا لم يشتد عناية الصحابة والعلماء به كاشتداده 
بالصلاة عليه, وقد كان السلام عليه في حياته || عند 
مقابلته, أو مع الاستئذان. | إذا كان في بيده وكذلك في 
التشهد (السَلامُ عَلَبْكَ يها التبئٌ و رَحْهَةَ ع 
فجت كائه 0.واما يعد .قات قهن لم علية فار اللة 
بره عليه روج “فيزة على الفسلم السلام. كها ان لله 
تعالى ملائكة سبّاحين يُبلغون رسوله سلاة أمته عليه. كما 
دلك في السيحت الرات من القصل السايقه وهنا 
سأرئٌز على: الصلاة عليه !؛ وأتكلم عليها من خلال أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: وجوب الصلاة والسلام على النبءث 
لأء 
المطلب الثاني: معنى الصلاة عليه 0 وفضلها, 
المطلب الثالث: الإكثار مِن الصلاة على النبيّ [ 
المطلب الرابع: انقسام الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام تجامهنا الواجي» وياعدارات 
وبيان وسطية أهل السنة في ذلك. 


المطلب الأول: وجوب الصلاة والسلام على النبئث أأا: 
قد اعد رَ الله (ا عِبادَه المؤمنين بالصلاة والخدام قلف 
000 لتزكة به نفوشناء تضاح + به أحوالنا!؛ ؛ فقال 
4 () انظرها: المصدر نفسه. ص536-521 . 
2 (”)انظر: المصدر نفسه. ص526 . 
1 5( الحديث في الصحيحينء د وقد سبق تخريجه. 
4 (')انظر: جلاء الأفهام. ص497 . 
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الباب الرايع: وسطية أهل الشئة في العبد الرسول محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وهو يحثم ذلك: دج ج + + ج ج+ + ج ج ج ج ج ج 
ج ج [سورة الأخراب 0" 

» وَالإِجَمَاع م مُنعَقِد عَلَى أنّ في هَذِه الآيّة من تغظيم 
التي | والكدُويه به, مَا أيْسَ في غَدْرهَا 14 

قال الحافظ ابن كثيرٍ -رحمه الله- في تفسير الآية: 
«» والمقصود مِن هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عِباده 
يمنزلة عَبده ونييُه عندّه في الملأ الأعلي, أنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين, وأنّ الفلائكة تصلي.عليه. ثم أَمَر 
تعالى أهل العالم السٌفلي بالصلاة والتسليم عليه, 
الثناء عليه من أهل العالمين العُلوي والسُفلي جميعًا »2 

وقد جاءت أحاديث بالأمر بهماء وذكر كيفية ذلك [, 


أولا: حديث عَبّد الوَّحْمَن بن أبي لَبْلّي3, قال: 
لَقِيَنِي كغْبٌ بن عَجَرَمْ لا فَقَالَ: « ألا إهدي لك هديَة؟ إن 


قال العافظ ابن حجر ترس الل في>قتة التارى (12 رض 
2))0. 

2 (') تفسير القرآن العظيم. (ج3/ ص663). 

: () عبد الرحمن بن أبي ليلى: تابعيّ كبير, وهو والد ابن أبي ليلى 
الباري: ج4/ص4478. وهل هو الذي استدرك على الحافظ في 
التقريب برقم: 8514؟ ص654, يحتمل!). 

6 .صحح البخاري: كناك الدعوات: تاب الطلاة على اليك 0 رقم: 
7, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة, تاب الضّلاة عَلَى التَّبِيٌّ ا بعد 
النحيه ركم ال رومن قلي رجه المودك دي من الماررض لبن 
حجر (ج4/ 4481-4478). 


3-5 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وَعَلَى آله مُحَنَّدِه كُمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ؛ وَآلٍ 
إِبرَاهِيمَ م 

نالنًا: ا السَاعِدِيٌ 1 أَنّهُمْ َإلُوا: يَا يَ 
رسو سُول الها كيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ فَقَال رول الله 0: " 
قولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى محمد د وَأَرْوَاجِهِ وَدُرْيِتَهِ» 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرْبتِهِ كم بَارَكتَ على آل إتراهية” 
إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ " 2 


سرع حم 52057 كما علّمنا 
الرسول 7. ومعنى آله 0 -على القول الصحيح- هم: 


ومعنى ذريته: هم جميع ولده د ولده الذين 
عقبوا إلى أنْ يرث الله الأرض من عليها. 

رايعًا: عَنْ بي هُريرَة 0 أنَّ رَيشُولٌَ الله 0 قالَ: ' 
مَا مِنْ أ د يُسَلْمٌ غلب إلا رد الله علي زوجي ' 


س ينا رد ه ١١‏ سْلامَ ااا 


2 
- 


1 () صحيح البخاري, الكتاب والباب. رقم: 6358 

() ضحجيع البخاري: كنات الدعوات: نات هل تضلن على قثن القيث ذا 
رقم: 6360, وصحيح مسلم: كتاب وباتٌ سابقان, رقم: 407. 

3 () انظر: فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة, (ج 
6ض 85:ضمن مجموع كتنب ورائل الشية عه المخنس البدر). 
وقبله فصل الاختلاف في آل النبي ] على أربعة أقوال: من كتاب جلاء 
إلى تلدية آراء. وهي : أنهم و هاشم وبنو المطلب, والرأي الثاني: 5 
والقول الثاني: هم ذثيته وأزواجه خاصة. ,والثالث: هو أن آله ١‏ أتباعم 
إلى يوم؛ القيافة. والقول الرايع والأخين: أن آله ١‏ هم الاتقياء.من. أمته 
(انظرها وأدلتها ونقاشهاء والترجيح فيها: جلاء الأفهام. ص257-236, 
وفضل أهل البيت لشيخي عبد المحسن البدر, ص 88-85, والتعريف 
الاصطلاحي لآل البيث من كتاب؟ العقيدة في أهل البهت بين الإفراط 
والتقريط لشيخنا الدكتور سليمان السحيمي جع1/ ص 74-55 . ولتقف 
على آراء أهل السنة في أهل بيت النبي 1: وآراء مفسري الشيعة مع 
المناقشة, انظر: 131-53 من كتاب آيات آل البيت في القرآن الكريم 
-الذلالات والهدايات- لمؤلقه: متصور بن حمد بن ضالح العيدي ). 

4 (7) سنن أبي داود, وقد مر تخريجه. وهو صحيح. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ولقد روى احاديث الصلاة عليه لا عددٌ كبيرٌ من 
الصحابة 0؛ قال العلامة ابن القيّم -رحمه الله-: « الفصل 
الأول: فيمن رقى أحاديتت الصلاة على النبيٍ لا عنه: رواها 
.»29 فذكر الكن وأربعين صعابًا مجملاء ثم لما جاء 
لذكر أحاديثهم والكلام عليها ل 5 
فارعين صحاينًا (بزيادة أحاوؤية لثلاثة 0 الصحابة, وكدم 
ذكر حديث واحدٍ من الاثنين والأربغين)). وقد أجاد في 
ذلك وأفاد. 

وبدأ هذا التفصيل بقوله: « أما حديث ..(فلان) 
فحديث صحيح رواه مسلم..الخ. 


م إنه قد وكر الحافظ ابن حجر رحقه الله اذا 
حَاصِل مَا وَقَف عَلَبّْهِ في حُكم الصلاة عليه | مِنْ كلام 
الْعْلَمَاِء. عَشَرَة مَذَاهِب: 

أَوَلقَا: فَوْلٌ بأنَّهَا مِنْ الْمُسْتَحَبّات, وَاذَّعَى صاحبه 
الإجماع عَلَى ذَلِكَ. نَانِيها: مَُابله وَهُوَ نَل الإِجْمَاع عَلَى 
نّهَا تجب فِي الْجْمْلَه يعبْرِ خضرء لَكِن أقلّ ما يَحِْضْل يه 


غَيْرهاء وَهِيَ مثل كلِمّة التّؤْجِيد جبد. رَايعهَان تجب في الْفُعُود 
آخِر الضّلاة بَيْن قَوْل التَسَهّد وَسَلام التُحلل, قَالَهُ 
الشّافعى وَمَنْ تبعة. خامسها: تجب فِي التّسَهّد. 
سادسها: تجب فِي الضّلاة مِن غير تعيين المحل. 
سابعقا: يجب الإكثار مِنْهَا من عَيْر تفييد بعَدّد. تَامِنها 

كُلْمَاً ذُكِرَ قَالَهُ الطُحَاويٌ وَجَمَاعَة مِن الحَتَفِيّة وَالَلِيِعِئٌ 
وَجَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيّة. وَقَالَ ابن العرّبيٌ مِنْ الْمَالِكيّة إِنَهُ 
الأخوط, وكدَا قال الرَمَخْسَرِيْ. تاسعها: فى كل مكلسق 
مَرةر وَلْوْ تكرّرَ ذكرةٌ فتانا: حَكَاة الرَّمَحْسَرِيٌ. عاشرها: 
فِي كل ذُعَاء حَكَاهُ أيضّا(ة '. وقد نسَبَ كل قولٍ إلى 
صاحبه؛. وحدّفتٌ أسماءهم هنا اختصاءًا. 


1 


(7) جلاء الأفهام,. ص5. 
2 ()انظرها والكلام عليها من ص123-6. 
3 (')انظر: فتح الباري, (ج4/ص 4478). 
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الناي الراعة:وسظية أجل اله فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله- ذَاكِدَا وُجوب 
الصلاة عليه لا في التشهد: « فررّض الله ا الصلاة على 
رسوله 1 فقال: جج ج + + ع ع« + ع © + + ع ج 
د + (قال: الشافعي) فلع يكن :قرض الصااة عليه في 
موضع أولى منه في الصلاة, ووجدنا الدلالة عن رسول 
الله .يما وصَفْت من أن الصلاة على رسوله !! فرض في 
الصلاة ». والله تعالى أعله2) 

وال جعهد بن الحنسن ال در الشافدي -رحمه 
اللمه: ١<‏ ب تم فرض. على حلقة ان تصلؤا على رشولة 1 
وأعلمهم أنه تضلى عليه هو وملائكته تشريقا له قفال 

جل ذكره: دج ج ج + ج جج عاج ج ج ج ج ج ج ج 
تصلى الله علية وسلم:.وعلىن اله ا جيعين» فى اللتل 
والنهار. صلاة له فيها رضى, ولنا يها مغفرة مِن الله, 
ورحمة إن شاء الله وعلى آله الطيبين: ولا حرَمّنا 0 
النظر إليه. وحشرنا على سنته, والاتباع لما أمر, 
عما تهى, واعلموا -رحمنا الله وإياكم- “لو أن مصلا ست 
صلا فلم يِصَلَ على النبي ‏ فيها؛ في تشهده الأخير, 
وجب عليه إعادة الصلاة »2 

وكلامه الاخير هذا هو مذهب الشافعي -رحمه الله-, 
والقول بوجوب الصلاة عليه || في التشهد الأخير هو 
القول الصحيح؛ وإنْ شيع على الشافعي عليه" 

فالآية الكريمة السابقة أُوجَبت على الأمة المحمدية 
الصلاة والسلام عليه وقد تكلم العلماء -رجقهم الله- عن 
يَجِبُ الإتيان به ولو مرّة في العمر, امتثالا لهذه الآية, 
وذلك لأثْ الماهية تَخصّل بالمثة. والأمر المطلق لا 
بتكي تكرانا: فال القرطبي -رجمة الله فى تفسهر انه 
الباب في فاتحة المسائل الخمسة التي ذكرها: « الأولى: 
قوله تعالى: لدج جاجع ج ج ج ج ج ج أمَر الله تعالى 
غبانة بالصلاة غلى بيه محمة 1 دون انيائة. تتتريقا لف ولا 


71 (7) كتاب الأم للشافعي, (ج1/ص140). 
2 (”) كتاب الشريعة,. ص367-366. 
3 () انظر؛ الجامع لأحكام القرآن: (إخالة قادمة). 
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الباب الرايع: وسنظية أهل النكة قي العيد الرسول: محمة ضلى اللة عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

خلاف في أنّ الصلاة عليه قَرَضّ في العمر مرة. وفي كل 
حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع 
تركهاء ولا يَعْمَلّها إلا مَن لا خير فيه. الزمخشري: فإن 
قلت: الصلاة على رسول الله ا واجبةٌ أم مندوب: إليها؟ 
قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا في حال وجويها. فمنهم من 
أوجَبها كلما جركي ذكره, وفي الحديث: " من ذَكِرت 
عِنْدَهُ قَلَمْ يُصَل عَلَيَ فدخل النار فأبعده الله" 

.. ومنهم من قال: 0 
نكر زكر كما قال في آية السجدة:, وتشميتٍ العاطس. 
وكذلك في كل دعاء في أولة وآخره. ومنهم من اوجبها 
في العُمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي 
يقتضيه الاحتياط: الصلاة عند كل ذكرء لما ورد من الأخبار 
في ذلك »ا 
من مد اطن هذا 0 3 عحيم أن الضلاة ا 

فيها مشروعة مستحبة لا واجبة, 50 بينما ذكر الأخرون 

أنها أوكدٌ من المستحبات والمندوبات؛ وأنٌّ القار 9 
الأمور الواجبات. ومن أحسن مَن تطرّق إلى 
المواضع وبينها ورجّح ما رآه راجحًا بدليله في كل موضع: 
العلامةٌ ابنُ قيّم الجوزية -رحمه الله- في الباب الثالث 
الذي عقدّه في كتابه (جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على خير الأنام 7), لبيان مواطن الصلاة 
الفرث .1 القي.يتاكد طلتها' اما وجوباء:وإها استحباتا قو 61155 
فذكر واحذا وأربعين 0 
للتمثيل بها: 


0( أخرج الحديث نه الترمذي وغِيره بلفظ قريب عن أبي هريرة ا (جامع 

الترمذي: اب قَوْل رَسَُولِ الله لا رَغْمَ أنْفٌ رَجَلٍِ» ٠‏ رقم: وحسنه 

الترمذي وصححه الحاكم. قال محقق جلاء الأفهام: لفظة "فمات 

فدخل النار" غريبة جدًا. 

> (7)الجامع لأحكام القرآن, (ج17/ ص 216-215), وانظر المنهاج 
للنووي, ص 354, وجلاء الأفهام, ص 454-453. 

3 (”)انظر إلى هذه المواطن الأربعين, ص 520-380 . 
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اللاي الراع #وسظية أجل السنة في العيد الرسول: محمة صلى الله ايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الموطن الاول: وقد وصّقه العلامة ابن القيم - 
رحمة الله< يانه افد هذة العواطن وآكدها. وهو في 
الصلاة في آخر التشهد, ٠‏ وهو مشروع 00 ٠‏ مع اختلافٍ 
في وجوبه'". والراجح الوجوب. وقد سبق 
الموطن الثاني: 9 
ع ع المي م ع ا ل 
ذكره [؛ كلما ذكر اسمه., حتى قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله- حاكيًا أدلة مَن قال بوجوبه في هذا الموطن « 
وأيضًا: فَمَن ذكر النبي 1 أو ذكر عنده فلم يُصلٌ عليه فقد 
جفاه:, ولا يجوز لمسلم جفاؤه ©). وذكر ائرًا مرسلا 
لذلك, ومن أنه لوت كناتهذا العرتمل قانا تعمل ياضولة 
وشواهده التي سَمة سَمْتُ تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا 
وشحيحًاء وكذلك الذي دَعَت عليه أنْ تلضق أنقه بالرغام 
(التراب), وان هذا مق موحرات حفانة: وجفاؤه « منافي 
لكمال حُبُهء وتقديم محبته على النفس والأهل والمال, 
وأنه أولى بالمؤمن من نفسه »> 

وقال العلماء ع مهم اللمفد ا فلم كارب ده 
فرضاء وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير 
والطاعة, والتقديم على النفس, وابتاوة تست رحيت تقب 
نفسه بنفسه - فررّضًا؛ كانت الصلاة عليه إذا ذكر مِن 
لوازم هذه الأحبية وتمامها 414 

انم بعد ذكرم لادلة الغائلين بوجوب الضلاة علزه قد 

كل ذكرٍ لهء ذكّر اثتي عشر دليلا واعتبارًا اللتنات دم وكل 
وجهٍ منهما له قوثه, ولم يُرجّح العلامة أي منهمااةا 
الموطن الخامس: في الخخُطب. الموطن السادس: 
بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة. الموطن السابع: عند 
الدعاء. الموطن الثامن: عند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم. الموطن التاسع: وعند الوقوف على قبره, 
3 (”)انظر جلاء: ص380 . 
2 () الفصدر نفسه: ض 464 
3 (7) المصدر نفسه. ص465 . 
4 (') المصدر نفسه, ص 466 . 


(') انظر اللقاش في؛ جلاء الأقهام ض 453 253 وفته النارى: (ع/ 
ص 4489). 
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الباي الرايع؛ وقتطية اهل الشعة في العيد الرسول: فحمة ضلى اللة قلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد سبق معنا الحديث. الموطن العاشر: يوم الجمعة. 

الموطن الحادي عشر: أول النهار وآخره!!) 


المطلب الثاني: معنى الضلاة عليه لا وقضلهاء وفية مسالتان: 
المسألة الأولى: معنى الصلاة على النبي (ا. 
المسألة الثانية: فضل الصلاة على النبي لا. 

المسالة الأولى: معتى الضلاة غلى الثبي. [ا: 
الصلاة في اللغة: معناها الدعاء. قال تعالى في الأمر 

بالدعاء للمؤمنين: كك ككّرى نن22[الالالالاهج [التوبة: ]٠١‏ 

وقال في النهي عن الدعاء للكفار: جلالالا ككذفؤؤؤوؤلاة 

فلاج [التوبة: 86] 2 

وصلاة الله تعالى على عبده: حسن ثنائه له وهي 

نوعان: عامة؛ وهطي. صلاته سبحانه على عباده المؤمنين, 

+1لالالالالاج [الأحزاب: «6]. وخاصة, وهي على أنساكه ورسله:, 

خصوصًا خاتمهم وخيرهم نبينا محمدا ل؛ جججججهجج ججج 

[الأحزاب: 01]. اية الباب. 

وليست صلاة الله على عبده رحمته ومغفرته, وقد 
رد د العلامة ابن القيم -رحمه الله- على هذا الزعم بخمسة 

عشر وجهًا". 

والصلاة على الرسول ا من العبد هي دعاؤه وسؤاله 
الله 9 يئيِي عليه. قال البخاري -رحمه الله-: «تاب 
يي رج ع ج+ + ج جمج جاج ج ج جاسورة 
الأحزاب: 01]. قال أيُو الْعَالِيَة ضَلاةٌ الله: تَتَاؤهُ عليه غنة 
الْمَلائِكَةِ, ا الْمَلائْكَةِ الذَّعَاءٌ .قال 0 ل انين جاح > 

0 د كوت »!5 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: « الأربعون: أن 
الصلاة عليه لا من العبد هي دعاء, ودعاء العبد وسؤاله 

3< (7)انظر المواطن الأربعين: جلاء الأفهام. ص520-380. وبعضها في 
فتح الباري. (ج4/ 4489). 

2 (”7)انظر: الصحاح, مادة صلى,. ص596, ومقاييس اللغة, المادة 
نفسهاء ص573-572, والقاموس المحيط, المادة نفسهاء ص1198, 
وجلاء الأفهام,. ص 161-159. 

3 (©)انظر: جلاء الأفهام,. ص163-161 . 


4 (”')انظر: جلاء الأفهام,. ص182-16. 
5 () صحيح البخاري, (ج3/ص3346). 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

من ربه نوعان: آاحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته: وما 

ينوبه في الليل والنهار. فهذا دعاء وسؤال, وإيثاز أ لمحبوي 

العد ومظلويه: الثافي: شسؤالة أن تثتى. على خليلة 

وحبيبه: ويزيد في تشريفه وتكريمه: وإيثاره 00 ورفعه: 

يت ان الله تعالى يحب ذلك, ورسوله يَحَبه [|] 0 

فالمُصلّي عليه ا قد صرّف سؤاله ورغبته وطلبه إلى 

محاتٌ الله تعالى ورسوله؛ وآثر ذلك على طلبه حوائجّه 

ومحانّه هو. بل كان هذا المطلوب مِن أحتٌ الأمور إليه 

واثرها عندهء فقد آثر ما عه الله ورسوله على ما يحبه 

هطو فقد آثر الله ومحابه غلئ ما سواه, والجزاء من لكين 

العمل؛ فَمَن آثر الله على غيرة: انه الله على غيره, 0 


11/4 
وأشار البيهقي -رحمه الله- إلى معنى التعظيم زيادة 
« فصل: في معنى الصلاة على النبي لأه والسلام 

والمباركة والرحمة: قَالَ الْحَلِيِِيٌ -رحمه الله-: أما 
الصلاة باللسان فهي التعظيم, .. فَإِذَا قُلنَا: (اللَهُمَّ ص 
عَلَى مُحَهّد) فإنما ثريد به: اللْهُمَّ عَظْمْ مُحَمَّدَا؛ فِي الذَّثيَا 
بإعلاء ذكوة وَإِظهَار دعكوته, وإبقاء شريعته, وفي الآخرّة 
بتشفِيعه في أمّته, وَإِجْرَالٍِ أجره ومَتُوبته. وَإِبْدَاء فضيلته 
للأولين والآخرين بِالمَقَام الحقود وتقديمه علئن كافة 
المقربين في اليوم المشهود . وهذه الأمور إن كان الله 
تعالى قد أوجَبها للنبي ا. كان كلّ شيءٍ منها ذا درجات 
ومراتب, فقد وار إذا .صلى عليه واحد من 5-5 
فاستجيب دعاؤه فيه: أن يزداد النبي لا بذلك الدعاء في 
كل شيءٍ مما سمهنا. رفية ودرجَة ولقد كانت الصلاة عليه 
مما يقصد بها قضاء حقه, ويتقرب بإكثارها إلى الله 
تعالى. ويدلٌ على أن قولنا: اللْهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّد صلاة 
نا عليه: لأنا لا تملك إيصال.ما عظف يه أمرم 0 
كدر اليه. وإنما ذلك بيد الله تعالى؛ فصح أن صلاتنا: عليه 
الدعاء له, وابتغاؤه من الله 8 له »2 


7< (”) جلاء الأفهام. ص535-534 . 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وتجمع هذه المعاني شيخ الإسلام 00 الله- 

فيقول: « .. فمن ذلك: أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم 
بعد 00 أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه. والصلاة عليه: 
تتصمن ثناء الله عليه: ودعاء الخير له, 2500 منه 
ورحمته له. والسلام عليه: يتضمن سلامته من كل افة, 
فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم: جميع الخيرات. ثم إنه 
تضلى سبعانه عشرًا على من تصلى. عليه قرة بواحده 
حَضَا للناس على الصلاة عليه؟ لتستعووا ذلك ولترحمهم 
الله بها »7) 


المسألة الثانية: فضل الصلاة على النبي [أ: 
أما عن فضل الصلاة على النبي ! فقد ورد ذلك في 
عدة احاديث في صحيخح مسلم وغيره١‏ 7 2 وساشير إلى 
بعضها هناء كما أن بعضّها الآخر قد تقدم ذكرٌّها في 
المطالب والمباحث السابقة. فمن هذه الفضائل: 
أولا: صلاةٌ بصلواتٍ مِن الله تعالى: ويّدلٌ عليه 
عدة هُ أحاديث, منها: 


و حديت أبي هُرَيْرَة اران سول الله لأه قال: 


الاش © 


2 (7) شعَب الإيمان للبيهقي, (ج2/ 220-219).: ونققل بعضه الحافظ ابن 
حجر في الفتح, (ج4/ص4480). 
7) الصارم المسلول على شاتم الرسول. ص365-364. 

2 (7)انظر عن أحاديث فضل الصلاة: فتح الباري. (ج4/ ص4488- 
9). 

5 ![) ضعح مسلم::كتاي الضلاة: بان الضلاة على النبن: نتفي التشهد: 
رقم: 408. 

) سنن النسائي: كتاب السهو. فَضْلُ التَسْلِيم عَلَى التَبِيٌ ل ٠‏ رقم: 
3, وباب الفَصْل في الصلاة عَلَى التَّبٌِ ا رقم: 1295, حشنه 
الشيخ الألباني. 
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اللا الراك تفسطظية اهلك السة في القيد الرسول: محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
وتقدم حديث عبد الله , ين عَمَرِو |: وفيه: قول 


ارول (: "رإذا سَمِعْتُمْ الْمُوَدنَ فَعُولُوا مِنلَ مَا 
يَقُولُ؛ ود | عَلَيّ؛ فَإِنَهُ مَن على عَلَمتَ صَلاة 
7 الله عَليه عَشْدَ ١‏ وكفى بصلاة الله على 


با رشول اللها إلي كير الضّلاة: 6 عَلَبْكَ, قَكَمْ أَجْعَلٌ لَكَ 

ضلاتِي؟ فَقَالَ: " مَا شِئّت ". قال: قُلْتُ: اِلدُيّْعَ؟ قال: " 
مَ شِنْت؛ فَإِنْ زذت فَهُوَ حَيْرْ لك ", قلت : الثضضفت؟ 
قإل: " هار 5-5 شِئت؛ وَإِنْ زدّت فَهُوَ حَيْرُ لك ", قال: 
قُلْت: قَالِتتيْنِ؟ قال: " ما سِنْت؛ فَإِنْ زذت فَهُوَ حَبْرْ 
لَكَ ". قُلت: أَجْعَلُ لَكَ صلاتي كُلها؟ قال " إذَا تكقى 
هثّك: وَيَغْفَرٌ لك وه ىق "2020 

إلى غير ذلك هن الفضائل مما جاءةك فى الأحاديف: 
مِن أن الذي يُصلّي عليه ! يستفيدهاء مثل رفع درجاته 
وحط سيئاته, وكذلك نيل شفاعته لاء وانتفاء الوصف 
بالبخل, والجفاء عن الْمصلّي عليه عند ذكره؛ وأنّ الصلاة 
علية ظهرة من لكو الفعلس. كما أثه بست لاجابة: الدغاة: 
وغير ذلك. 

وكثيرٌ ممن كتبوا في الصلاة عليه 0 عَنْوَنوا مُدوَناتهم 
ب(فضل الصلاة على . '. كا تقدم في أول حاشية من 
ف المع ا ركد 7 طالسة من اندو تقو [ ميا 
التي تحصل بالصلاة على الرسول , وقد أوضّلها العلامة 
ابن القثم -رحمه الله- إلى أربعين فائدة, قال: « الباب 
الرابع: في الفوائد والتّمرات الحاصلة بالضّلاة عليه 7 »#) 

و5 5 : 
(9) الحديث في جامع الترمذي (برقم: 2457) وهو صحيح:, وقد تقدم 
٠١ 3‏ ) اطرة قم الدراشة فين كاب جلاء الآفهام. للوفوق. على عنايين 


المؤلفات. ص 10-6 . 
4 () جلاء الأفهام ض521: 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفائدة 
الأولى. الثانية: موافقته سبحانه في الضّلاة عليه اء وإن 
اختلفت الصلاتان. الثّالئة: موافقة ملائكته فيها. الرّابعة: 
حُصولٌ عَشر صلوات من الله على الفصلي ملة. 
الخامسة: 0 تيرفع خم له عَشْرٌ درجات. السشادسة: أله 
يُكتب له عشرٌ حسنات. الشابعة: أنه يُمْحى عنه عشرٌ 
سيّئات. الثامنة: أنه يُرجى إجابةٌ دعائه إذا قدّمها أمامه, 
فهي تصاعد الدّعاء إلى عند رت العالمين. التّاسعة: أثّها 
سبَبٌ لشفاعته | إذا قرتها بسؤال الوسيلة له, أو أفردها. 
العاشرة: أثها تير سَبَبٌ لغفران الذنوب. الحادية عشرة: 
أثه فكت لكفاية الله العبد ما أققه. التافية عشعرة: أنها 
2 تنك لخر العبد منه ]ا يوم القيامة. الثالثة عشرة: أنه 
تعوم تم مقام الصدقة لذي العسرة. الرزابعة عشرة: أها 
يي سَبَبٌ لقضاء الجوائج. الخامسة عشيرة: الها سنت 
لصلاة الله على المُصلي وصلاة ملائكته عليه. الشادسة 
عشيرة: أثها رَكاة العصمالى وطهارة له. الشابعة 
عشرة: أثها سببٌ لتبشير العبد بالجثّة قبل موته. 
الثامنة عشرة: أها سيتيب للئجاة من أهوال يوم القيامة. 
الّاسعة عشرة: أنُها يسبت لردٌ التب 0 الصّلاة 0 
علي الفضلن والمسلّم عليه. العشرون: أنها سبَبُ 
لطيب المجلس, اس ا ا 
القيامة. الثانية والعشرون: انها يتور سَبَبٌ لنفي الفقر. 
الثّالئة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا 
9 عليه عند ذكره . الرابعة والعشرون: نجاثثه من 
الدّعاء عليه برغم الأئف إذا تركها عند ذكره ا. الخامسة 
والعشرون: أثها ترمي صاحبها على طريق الجدّة 
وتخطىء بتاركها من طريقها. , السادسة 'والعشرون: 
رولك . وتحنة ويثتى عليه فيه, ويُصلَى على رييسولة 1 
السابعة والعشيرون: أنّها سبَّتُ لتمام الكلام الذي 
ابتدىء بحمد الله 'والضّلاة على رسوله. الثامنة 
والعشرون: انها ستث لؤقور ثور العبغ على الضشراط. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
التاسعة والعشرون: : أنه تخبرج بها العبد عن الجفاء. 
الثلاثون: أنها سبَّتٌ لإيقاء الله سبحانه الثناء الْحَسَن 
للمعصلي عليه بين أضل: النتتماء والأرض» لأن: المصلي 
طالتٌ من الل ان تفي على رسوله, ويكرمه ويشرّفه, 
والجزاء من جنس العمل, فلا بدٌ أن تحصل للمصلّي نوع 
من ذلك. الحادية والثلاثون: أها سبَبٌ للبَرَكّة في ذات 
المصلّي بؤعقلة وعضيرة واسياب.مصالعه لان الفصلي 
داع ريه أن يبارك عليه وعلى آله, وهذا الدّعاء مستجابٌ, 
والّجزاء من جنسه. الثانية والثلاثون: أثها لد 
رحعمة الايه لع لان الرحفة من لوازمها وموغناتها على 
القول الصّحيح, فلا بدٌ للمصلي عليه من رحمة تناله. 
الثالئة والثلاثون: أنها سببٌ لدوام محبّته للّسول 0 
وزيادتها وتضاعفها. الرّابعة والثلاثون: أنّْ الصّلاة عليه 
سبَبٌ لمحبته للعبد,. فإثها إذا كانت سببًا لزيادة محية 
0 عليه له فكذلك هي سبب لمحبته هو للعصلن 
عليه ا. الخامسة والثلانون: أثها 9 العبد 
وحياة قلبه, فإثه كلما أكثر الصّلاة عليه (ا وم استولت 
ا ا ل و 
أسم المصلى عليه [ وذكره عنده. الشابعة والتلاثون: 
ها سبَبٌ لتنبيت القَدم على الصّراطء والجواز عليه. 
الثامنة والثلانون: أنٌ الصّلاة عليه أداءٌ لأقلّ القليل 
مِن حقه, مع أنّ الذي يستحقه لا يحصى علما ولا قدرة, 
ولا إرادة, ولكنٌ الله سبحانه لكرمه رضي من عباده 
باليسير من شكره وأداء حقه. التاسعة والثلانون: أئها 
متضقنة لذكر الله تعالى وشكرة: ومعرفة إتعامة على 
عبيده بإرساله, فَالْمُصلَي عليه ! قد تَصَمّتَت ص صلائه عليه 
ذكرّ الله وذكرَ رسوله. وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما 
هوأهله. الاربعون: أت الصّلاة عليه اا من العبد هي 
دقاء» والخصلي عليه ] قد«صضرف سيؤالة ورعيقعة وطلفه 
إلى محاتٌ الله ورسوله, وآثر ذلك على طلبه حوائجه 
ومحابّه هو. بل كان هذا المطلوب من احك الأهور إلعة 
واثرها عندمء فقد اتريها يحبه الله ورسوله قلن.هنا يحيه 
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لباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ا 11ه2951111100000000000001000090090010 

العمل. 


المطلب الثالث: الإكثار من الصلاة على النبث [أ موجبٌ لدوام محبته ونمائها: 
الإكثار.من الصلؤات غلى الرسول ا من شواهة 
ودلائل وعلامات محبته وتعظيمه. لذا كلما تكلم العلماء - 
رحمهم اللهد عن وجوت :محبة هذا النيث الكريم,وتظلقوا 
إلى علامات ذلك, كلما ذكروا علامة: الإكثار من ذكره 

والصلاة عليه؛ صِمْتها؛ الجن م لا رمه 
ذكره, ولأنٌ دَوَام ذكر المحبوب سبَبتٌ لدوام المحبة 
وزبادتها وتمائهاء فكما أن أقرٌ شيء لعين الْمُحِتٌ رؤية 

. فكذلك كان أقر لقلبه ذكر محبوبه واستحضار 
د 0 ٠‏ وبحسب قوة استحضار المحبوب وذكره في 
القلب يقوى جريَائه على اللسان بالمدح والثناء عليه. كما 
حبّه ولا بد. وقد تقدم بعض قول العلامة ابن القيم -رحمه 
الله- في ذكر قوائة الضلاة عليه 10 حَيينًا أنها (الصلاة 
عليه) موجب ب لدوم ليده وتضاعفها, وتمامه: « الثالتة 
والثلانون: أها سيب +الدوام محبته للرسول 1 وزيادتها 
أن العبد كلما ا من د كر المحووب واستحصارة فين 
قلبه. واستحضار محاسنه ومعانيه, الجالبة لِحُبّه -تضاعّعف 
حبّه له. وتزايد شوقه إليه. واستولى على جميع قلبه, وإذا 
أعرّض عن ذكره وإخطاره وإخطان محاسنه بقلبه, ٠‏ نقص 
حُنّه من قلبه, ولا شيء اقرٌ لعين المُحبٌ من رؤية 
محبويم ولا اق لقلية من ذكره وإغظارة واعطار 
ا إذا قوي هذا في قلبه جرى لسائه يمدحه والثناء 

عليه. وذكر محا بعرلة: وتكون زيادة ذلك ونقصانه 000 
زيادة الكت ونقصضانه فى قليف والعية شاهة يذلك. . 


: () انظر: جلاء الأفهام. (ص536-521, بتصررف). ونقل تسعة وثلاثين 
مؤلفوا: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
1 (ج1/ ص573-571). 
2 () جلاء الأفهام,. ص525. 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقال: « فهذا قلبّ المؤمن: توحيد الله. وذكر رسوله 
ا مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما مَحوٌ ولا إزالة, ولَمّا كانت 
كترة ذكر الشية موجة لدواع -فجبية. وسبياتة شيا 
لزوال محيته أو ضعفهاء وكان الله-سسيحانة هق المستحق 
من عنادة تهاية الحت بمع نهاية التعظيي ,. والعقصود: | 
دوام الذكر لَمّا كان سببًا لدوام المحبة, وكان الله سيحانه 
أحق بكمال الحبٌ والعبودية والتعظيم والإجلال - كان 
0-7 ذكره مِنِ أنفع ما للعبد, .. والمقصود أَنْ دوام الذكر 

وام المج : فالدكر للقلب كالماء للّرع. بل 

كالماء للسمك؛ لا حياة له إلا به .. » 

وقد بِيّن الشيخ الدكتور محمد بن خليفة التميمي - 
حفظه الله- أنّ المقصود بالذكر في القول: بأنّ مِن 
علامات محيبته لآ: الإكثار من ذكره, أله : الذكر المشروع, 
وأنّ على رأسه: الصلآة والسلام على النبيّ [. كما 
وما وهَبّه الله من الصفات والأخلاق والخلال 
الفاضلة» وما أكرّمّه به من المعجزات والدلائل. 
وأنّه : 0 لا محظور في التمدح بذلك ]| وشِعرًا ما دام أَنْ 
[في ]2 نصوص القرآن والسنة, كِأنْ يتجاوز به حدود 
بشريته؛ فيُصرف له شيءٌ من 1 بالله 1؛ كما 


تحقيق محبة النبي ٠ ١‏ وهو في حقيقة و يَعَدّ محادة لله 
ورسوله., فقد تبكأ لا ممن أحدث في الدين... ع 


: () المصدر نفسه. ص530-527 . 

2 () لا تستقيم الجملة بدون [في)]الزائدة. 

5 () حقوق النبئت !ا على أمته في ضوء الكتاب والسنة, (ج1/ ص328- 
29). 


226 


الباب الرابع: وتينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

.ومن موجبات إكثار هذه الصلوات عليه أيضًا: « أثها 
9 ب لهداية العبد. وحياة قلبه؛ فإثه كُلْما أكثر الصلاة 

عليه. وذكره. استولت محبته على قليه؛ فلا , يبقى في قلبه 
مها رض لشيءٍ من أوامره, فلا شك في شيءٍ مما جاء 
به ويصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه, لا يزال 
يعروه على تعاب أقواله, ويعتبس الهدى والفلاح وأنواع 
العلوم منه: كلما ازداد في ذلك بصيرة وقؤة ومعرفة, 
ازدادت صلاثه عليه ا. ولهذا صلاة أهل العلم -العارفين 
بسئته وهديه, المتبعين له- عليه, خلافٌ صلاة 1 عليه, 
الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بهاء ورفع أصواتهم 
واما أتباعه العارفونٍ بسنتة, العالمون بما جاء به 
فصلائهم عليه نوعٌ آخر, فكلّما ازدادوا فيها جاء به معرفة, 
ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من 
الله تعالى. وهكذا ذكر الله سبحانه, كلما كان العبد به 
أعرّف. وله أطوع., وإليه أحبٌ, كان ذكرٌه غير ذكر 
الغافلين اللاهين, وهذا أمرٌ إِنْما يُعلم بالحُبْر لا بِالخَبَر, 
وقرق بين قن يذكر ضفات معيونة الذي قد.ملك شه 
جميع قلبه؛ ويثني عليه بها ويمجّده بها, م 
إما إثارة, وإما لفظا ولا يدري ما معناه لا يُطايق دده 
ا وذكر ما جاء به, وحمد الله تعالى على إتعامه علينا وم 
بإرساله. وهو حياة الوجود وروحه »7 

والمقصود: أن الصلاة على رسول الله !ا سبت لزيادة 
محبته, وان شدة محبته تحمل الازدياد من الصلاة عليه. 
والله أعلم. 


المطلب الرايع: انقسام الطوائف المنتسبة إلى ن الإسلام تجا نهدا الواعيي :وناعفارانة 
بيان. وسطية أهل السئة في ذلك: 

المسلمون في أداء حق الصلاة والسلام على الثبءة 
محمد لاء وعلى اله المشروع بصِيَغه الاو طررّفان 
الشرعية, 0 الصيغة النبوية التي علمها الصحابة لاء 


7 (”) جلاء الأفهام. ص532-531 . 
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الباب الرايع: وسنظية أهل النفكة في العيد الرسول: محمة ضلى اللة.فايه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
والصيغتان المختصرتان الماثورتان عن السلف قاطبة, 
وهما: صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَْمَ, وعَلَيْهِ الضّلاةُ وَالسَّلام. 
وقد سبتقت الإشارة إلى ممَوقف بعص الُجُفاة الفرادى 
تجاهه 41 فى تخلهم عن الصلاة عليه غتد ذكره: قة ذلك 
قرييّاء وقد قال شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر -رحمه 
الله- في هذا المعنى: « ومن حَقُّه على أمته ا أنْ تكون 
الألستة رظبَةَ بالتناء عليه بكل ما يليق نه: مع الحذر من 
الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله, وبالثناء على سنته : 
وإيضاح محاسنهاء وبيان ضرورة الناس إلى التمسك يها, 
0 تكون الألسنة رطبّة بالصلاة والسلام عليه ' وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان, والبخيل حق 
البخل مَنِ دُكر عنده النبي (] فلم صل عليه؛ وأرغم الله 
أنف مَن ذكر عنده النبيّ ا فلم صل عليه, وأبخل ممن 
سبخل بالدرهم والدينان من سبخل بالضلاة والسلام على 
0 لا عند ذكره, صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان 
1 قلممن وعلى الم واضعابة: .وتاعييم باخسان: إلى نوم الدين 
3 
وأما عن موقف الغلاة في هذاء فيَلرّم لعُلُوْهم فيه 
عند الصلاة عليه وغيره جفاءً شريعته, كما سياتي في 
النماذج الآتية. 
وأّهَمٌّ صُوّر الغلوٌ والجفاء في هذا الباب: 
اولا: الصلاة والسلام عليه بغير المشروع ا 9 
الإطراء والغلو المنهي عنه, والمخالفة لشريعته©) 
تفييدر هذه العبادة باعداد لم يَسْرَعْها الله سبحانه 9 
رفيولة: : نالنا: ا 6ل 
رسولة: رايعًا: تحديدٌ أزهتة للقيام .بها لم ثحة 
الشريعة. 
وقد جمع هذه الأمور وغيرها من المخالفات الشرعية 
في بقية أبواب الدين: الكتاث الشهيرٌ الذي كانت 
7 (') من أخلاق الرسول الكريم 1 ص52, ضمن كتب ورسائل عبد 
لمحسن بن حمد البدر. (المجلد السادس). 
3 (7)انظر طائفة من الضصلوات: المتكلفة التى اقدغها البكرى المضرى: 
ونقلها عته يوسشيفه ين اسماعيل التنهاتن: (الشيرف الفؤتد لآل محمد 0 
ليوسف النبهاني. ص58-56) 
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الباب الرابع: :وسظية أهل الشفة في الغيد الرسول: محمة ضلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
المبتدعة ممُولعين بقراءته, وهو ما تضق بكتاب (دلائل 
الخيرات, وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي 
المختار)؛ ففيه الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم 
علية.] والتى فيها محاورة خة الشريعة فيه بالوقوغ فى 
المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله. وفيه كذلك 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدًا في فضل الصلاة 
عليه. 


ومن النماذج لكيفيات الصلوات المبتدعة في 
كتابهم هذا: 

أولا: قول الجَزولِي: (اللهم صل على من تفتقت 
من نوره الأزهار .. اللهم صلّ على مَن أخضرت من بقية 
وضوئه الأشجار, اللهم صل على من فاضت من نوره 
جميعٌ الأنوار )2). ' 

ثانيًا: وقوله: (اللهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد حتى لا يبقى من الصلاة شي “, وارحم محمدًا 
وآل محمد حتى لا يبقى من الرّحمة شيء, وبارك على 
محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البَرَكة شيء, 
وسلّم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
السلا م شيء )31 

تالنًا: قترله [الليم ص علي يدا يد جر 
أفواد كم ومعدن أسرارك, 00 وكروس 
ما للم راد 4, وطراز ملكك «وترائن عمد 

.. إنسان عين الوجودء والسّبب في كل موجود )50 


: (”) دلائل الخيرات. وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار, 

للسنذ محمة بن «سليمان. الجزولي» ض 125-1224 

2( تكرر جزء (حتى لا يبقى من الصلاة شيء) ص 289, من دلائل 

الخيرات للجزولي 

ا دلائل الخبراتم للسيد محم دن مليمان الخرولي.ض 8667 

(1) استمرار سختي: وحام أننيائك. صلاة تدوم يدوافك» وتيقى ببقاتك 
.. وهذه النسخة طبعت في كانو بنيجيريا. أما نسخة شيخنا الشيخ عبد 

الجتحييه البدر فبالزيادة التي في المتن. والذي فيه التكلف والغلو. 

3" (') دلائل الخيرات»: وقوارق الأنوار فى ذكر الصلاة .على النبى المختارة 
للسيد محمد بن سليمان الجزولي: ص 94. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

رابعًا: وقوله: (اللهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد سجحّعت الحمائم', وحمت الحوائم, و سرحت 
البهائم. ونفعت التمائم, وسّدّت العمائم: وتقت ت النوائم )لت 

وقد 0 هذه النماذج الأربعة شيخنا الشيخ عبد 
المحسن البدر -حفظه الله- في كتابه (فضل الصلاة على 
التبي 0 وبيان معنا هاء.وكيقيتهاء وى هما الف قيها): 
وعلق على الثاني بقوله: « فإِنٌ قوله حتى لا يبقى من 
الصلاة والرحمة والبركة والسلام نتدى * من سوا الكلام, 
وأبطل الباطل؛ ل هذه الأفعال لا تنتهي . . وكيف يقول 
الجزولي: حتى لا يَبقى من الرحمة شيءةٌ, والله تعالى 
يقول: جذتثت تنج ج [الأعراف: 2(»]107 

وأما الرايع ففيه الإشادة بالتمائم وح عليه مع الها 
محزمة بنص المصطفى [ (3 

خامسًا: قول الجزولي: الهم صل على كاشف 
الغْمّةء اللهم صل على مُجلِي الظلمة, اللهم صل على 
فولي التعمة, اللهم صل على فقتي الرحمة ب 

سادسًا: وذكر الجزولي ار النبي [| على 
زكمه. مَصحح الحيسينات, مقيل العثرات كما رقم ان 
من ذلك: كاشف الكرب, ورافع القتب 69 ل 
الحقيقة صفات الله تعالى. 

سابعًا: وسَمّى اللة بغير اشمه حقيقة فقال: (يا هو 
يا مَن لا هو إلا هو)” 


)الجوولي: الفصور تفسية: ض 346 

) فضل الصلاة على النبي 0 .... (ج6/ص74. ضمن كتب الشيخ عبد 
لمحسين البدر وونائلة ): 

') انظر: فضل الضلاة على البق" [] (المضدر نفسه): 

'):دلائل الخيراتك: للعيد محمد بن سليفان الحزولن: ض 116-108 
') اتظر: الجرولي: الفصدر نفسه: ض31. 

')انظر: الجرولى» العصور نفسه: .ص 36535 

)ا 


! 
| 
! 
ش 
) لجزولي, المصدر نفسه: ص 7 38. 


ننا ح+ آنا ©0 آل 
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اللا الراك تمسطظية اهل الست في القيد الرسول: محمد ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

ثامنًا: قوله: (اللهم إنا نستشفع به إليك؛ إِذْ هو أَوْجَه 
الشفعاء إليك, ونقسم به عليك؛ إِذْ هو أعظم مَن أقسم 
بحقه عليك ..)1) 

فقي ها سنيف من الكيفيات من التكلف والغلو في 
الي 1 لج لد .عاك الله ا وش كه كما أن فيه 
المخالفات الشرعية, كمسألة التمائم 

وهذا بالنسبة لهذا الكتاب فقط كنب الأذكار 
والصلوات على النبي ا الحاوية للمخالفات الشرعية كثيرة 
جدّا. فقل مثلما قيل هنا فيما فيها من المخالفات. 

والمبتدعة من الرافضة والصوفية القبورية كثيرًا ما 
تجدهم يكثرون الصلاة على النبي ا من إنشاءاتهم الحاوية 
للكثير والكثير من المخالفات والشركيات والغلو 
والمجاوزات, فيُضيّعوا حقوق الله تعالى, ويخالفوا رسوله 
لا بحدعوى محبتهم له -والله المستعان! 

وما تقدم ليُؤْكّد وجوب الالتزام بالألفاظ الشرعية في 
الصلاة على النبي ا. بل وعموم باب الأذكار ليحصل 
السلامة من الوقوع في المخالفات الشرعية. وهذا الذي 
عليه أهل السنة والجماعة, والذين كان سَلَقُهم الصحابة 
القائلين: فَكَيْف نُصَلَي عَلَيْكَ؟ والذين قال الرسشول 0 
لأخدهم بعدما رَدَد الذكر الذي علهه إياه لِيسْتَدْكِرَهنّ, 
فقال: (آَمَنْتُ بوَسُولِكِ الذي أَرَسَلت) قَالَ له: " قل 
آمَنْتٌ بتبيّك الذي أزسَلت 3 

فالصحابة ومسبهوهي من أهل السنة يتقتدون بالصرية 
النبوية السابقة, لأنها الفُضلي الكاملة الآمنة, والتي 
الفائدة للأخذ بها مُحَفقة, والمَضرٌة ؛ عنهأ منتفية, ولا 
يترغبون عن هذه الصيغة. كما أثهم أَجْمعُوا علي صييّتين 
آخْريين في باب الصلاة على النبي 1/ وهما: صَلَى الله 
عَلَيْهِ و م :وَعَليَة العّلاة والشلامء وقد امتلاً يهما كنتب 


71 (') الجزولي. المصدر نفسه. ص 397-396. 
2 () الحديث متفق عليه من حديث البَرَاءِ بّن عَازِبٍِ ا وقد تقدم 
تخريجه. 1 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

الحدية .و حمدان نين المأمور نه من الصلاة والسلام 

عليه" ل. , 

آخر المباحث 00 الرسالة التى ارجو أن تبارك (١‏ الله ا 

أقول مختتمًا المبحث خصوصًاء والبحث (الرسالة) عمومًا: 
اللهمر يا ولى.يا عفية يا محيد, فاجفلنا -يما أكثرنا من 

الصلاة على عبدك ورسولك محمد لا في هذا البحث- من 

أوليائك المجبين لرسولك, الصالحين, فنزداد يهذه 

00 جنا لم ويزيدٌنا حبّنا له اكثارا لهذه ا 

يوم تبيضٌ وجوه؛ وتسور وا يا رحمن يا رحيم!! 


ع 


»!<< كاد >إاكاد >إدكادكاد عإدكاد عاد >إد اداح 


الخاتمة: 


وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
الحمد لله الذي بنعمته تتمٌّ الصّالحات, وبيجود 


كرمه تُنالَ البركات, وبلطفه يذلل الصّعوبات. وصلك الله 
وسلم وبارك وانعم وشرّف وكرّم على عبده ورسوله نبينا 
ا 5" البرئات, وعلى اله وصحبه 
أولو الفضل والمكرمات, وسلخ تسليما مزيدًا. 

أما بعد: فبعد هذه الرّحلة الطويلة التي عشت فيها 
مع موضوع. العقيدة في عبد الله ورسوله نبينا محمد || 
بين الغلاة والجفاة: في صوء الكتاب والسنة, وفي صوء 
واقع الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام ومواقفهم منه [؛ بذكر 
المعتقد الصحيح فيه || المأخوذ من التعليمات الإسلامية 
(الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية): والذي هو -يحمد الله 
كما اتبتت الدراسة- العقيدة التي كانت عليها أهل السنة 
والجماعة من الصحابة ا وتابعيهم إلى أَنْ ياتي إعر الله. 
وبذكر الطرفين؛ الغالي فيه, والجافي عنه: مِمًا وققتها 
الفرّق الل إلى الدين الإسلامي - يجمل, بي في 


7 () انظر: فضل الصلاة على النبي '] وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما 
ألّف فيها. للشيخ عبد المحسن العباد البدر. (ج6/ 67-66). 
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الباب الرايع: وستطية أهل الستة فى العبة الرسول محمة ضلى الله علية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

البحث؛ بذكر اهمٌ ما ورد فيه, مع عرض موجز للثتائج. ثم 
الثوصيات. على النحو التالي: 

أولا: خلاصة البحث. 

ثانيًا: أهم نتائج البحث. 

النًا: توصيات البحث. 

نا لا لأ 


اولك خلاضة البخفة 


تناول الباحث موضوع العقيدة في عبد الله 

ورسوله نبينا محمد 1 تبسن الغلاة والجفاة: في 
ضوء الكتاب والسنة: وفي ضوء واقع الفِرّق 
المنتسبة إلى الإسلام ومواقفهم منه ا منطلقًا من 
الأحاديث الكثيرة التي تحمل معانِي عظيمة في هذا 
الباب. وهي الأحاديث التي فيها الشهادة لنبينا محمدٍ ( 
بأنّه: عبد الله وتسولة ووصفه بذلك. وقد جَمع منها 
الباحث ثلاثين حدينًا بدلالاتها المتنوعة. 

#مثل الحديت الذى فيه: الأمن النبوق مار تضتهة. لة 
ونقول: عَيْدٌ الله وَرَسُولَهُ -بقلوبنا وألسنتنا. ونعمل 
بمقتضاه الذي منه: ١‏ الاجهاء عن إطرائه لا ورفعه فوق 
منزلته 0 "لا يُطْرُونِي كَمَا أطررت 
اليُصَارَى د انين مز مَرْيَمَ؛ فَإِنَمَا أنَا عَبْدْء فَفُولُوا: عَيْدْ 
اللَّهِ وَرَسُْولَةٌ" 0. ففي الحديث: 0 
ا في مدحه؛ وكذلك مدحه بالباطل. 

-وكذلك الأحاديث التي فيها انه لا لا تحب نا يترفع 
فوق المنزلة التي أنزله الله تعالى عليها (وهي منزلة 
العبد المريوب كامل العبادة لله. بضميمة النبوة , 
والرسالة) كقوله ! لَمّا قال ناس زيَا مُحَمَِّد! يَا سَيّدَبَاه وَابْن 
سَيّدنًا! 5 وَابْتَ حزي. " يَا أَنّهَا الثَاين, قُولُوا 


عَيْدِ اللهء عَيَدُ الله ورشولة: وَاللَهِ! مَا أَحِتُ أن 


71 (7) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: د ج + جح 
ج ج ؛ رقم: 3445. 
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الباب الراع: وسطية أجل السكة فى العيد الرسول: محمد صلى الله غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

تزفعويي فؤق مَنزلتِي التي انِرَلنِي الله ] "1 

وكقوله ا: "لا تزقعُوني فَوْقَ حفي؛ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى 

إِلْحَدَنِي عَبْدَا قَبْلَ أن يَتْخِدَنِي رَسولا" ' فيما رواه عنه 

أهل بيته الأطهار حيث روى عنه عَلِيّ بن الْحْسَيْنٍ عَنْ أبيه 


مرفوعًا2 '. وهذا فيه: أنه اتخدّه ربّه عبدًا قبل أنْ يتخذم 


رسولا. . 5 
-وكالأحاديث التي دلت على أن مَن يشهد لنبينا محمد 
] بصفتي عبوديته لله والرسالة ويُقرٌ بذلك, مع طائفةٍ من 
مطالت شرعية؛ فهو من أهل وعد الله بالجنة, ومِحرّمٌ 
على النار. منها: (أ) قوله ا: (مَنْ سهد أَنْ لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا ششربك له وَأ مُحَمَّدَا عَبَْدَةُ 
له وان 1 عَبِدٌ الله 7 له وَكَلِمَنَهُ 

عاك إلى مَرِيِمَع وَرْقٌ مِنةٌ: وَالجَنَهُ حو وَالثَارْ 
حَوَدٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْحَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ " 
متفق عليه, وعند مسلم بلفظ: " وأنّ عيسى عَيْدٌ عَيْدٌ الله 

وابن أمته " وفي آخره: " أدخله الله مِن (ِيّ أنْواب 
الْحَّةِ اليْمَافيَة شَاءَ "0 . (ب) وأنه لا يَنَوَضَأ عبد , 


دع 0 


ويحسِن الْوْصُوءَمٍ نم ,ِ و حِين يَفْرْع مِن وَصُويْه " أَشْهَدٌ 
ان لا إلة إلا الله 97 مُحَمَّدًَا عَنْدّهُ وَرَسشولةٌ " 1 


7 () سنن النسائي في الكبرى, ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: 
سيّدنا وسيّدي,. رقم: 10077, وأحمد: في مسند أنس | : 

73 13553 ( بسندٍ ضعيفي ), ثم 13621, والحاكم: معرفة 
الصحابة: بابو اول قضائل ابن عبد الله الحسيقن بن علي الشهيد 
رضي الله عنهما ابن فاطمة بنت رسول الله !ا و على آله, رقم: 
5 وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعدما أورد الحديث: رواه 
النسائي بسندٍ جيّد. (وانظر: كتاب التوحيد, باب: ما جاء في حماية 
النبك !ا حمى التوحيد: وسدّه طرق الشرك: ص 339). 

* (7) الطبراني في الكبير. رقم: 2820, قال الشيخ الألباني بعدما أورده 
من مستدرك الحاكم, قال الحاكم: (صحيح الإسناد), ثم قال: ووافقه 
الذهبي. وقال: (قلتُ: وهو كما قالا) -انظره: السلسلة الصحيحة, ج 
6/ص 106, برقم: 2550 (النهي عن الغلو في تعظيمه 0)-. وهذا الو 


3 ماوعا أحاديث الأنبياء, باب قوله: [[| ب ب دي ب 


3 + الاآية رقم 3435 وصحيح مسلم :. الابمان» باب الذليل: قلت أن 
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا, رقم: 28 . 


24 


الناب الراغ::وسظية اهل 'المة في العيد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين عدت واجند 


بت وفي حديث إرداف معان 0 علي الدابة, أنه: "ما مِنْ 
أحد يد يَشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله ون مُحَمَّدَا عبدّه 
ورسوله إلا حَرّمَةُ الله عَلَى الثّار" 

-بل جاء في بعض الأحاديث: أن خير الخيارين الذي 
اختاره رسول الله !ا لما خُبّر بين أن ييكون مَلِكا تييًاء أو 


؛ فَإِذًا مَلَكْ ينزل؛ فَقَالَ 0 5 قدا اْمَلّكُ ما 
يَرَلَ مُئْدُ بوم خُلِقَ قبل السَاعَةء فَلْمًا تزل. و 


الى 
ع 2 3 2 2 


هذاء إلى غير ذلك من الأدلة والدلالات الشرعية 
الجامعة للنبيٌ ]ا الصفتين (صفة العبودية والرسالة). وأنه 
لَمّا تجمع عندي عددٌ طيّبٌ أحببث أن أديشسها مستحرجا 
دُرَرَها لاستفادتي أنا أولاء ثم نشرها في العالمين. وتحثتُ 
فلم از رسالة انطلقك من حيك اتظلفت هذه ومن حيثت 
جمعها لمواقف ال إلى الإسلام مِن عبّد الله 
ورسوله؛ نبي الإسلام محمد لاء وحينها استعنتٌ بالله 
تعالى, فوضعتٌ الخطة على النحو الذي سبق في البحث. 
فالمقصود ان فكرة هذا البحث انبئقت من تامل دلالات 
تلك الأحاديث, ثم انطلق البحث منها.كما أنّ الواقع, 
العرير للفرق المنتسبة إلى الإسلام المخالف لما دلت 
عليه النصوص السابقة زادني اشتياقًا إلى الكتابة في 
الموضوع. وعدم وجود رسالة علمية حيرب علمي- أيضًَا 


3 )ضحت مسلم: العلوارة: ياي الذكر المستتحب عقب الوضوة: 234 


3 #7 صحيخ مضل كتاب الإيمانه بات الؤليل على أن من هات على 
التوحيد دخل الجنة قطعًاء رقم: 32. 

(7) أحمد في مسند أبي هريرة. ورقمه: 7160: وابن حبان: التاريخ, 
باب من صفته 0 وأخباره, رقم: 6365, وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
صحع علن شرط الشخين. 
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الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الاين حص للد ناما ومن حيث جمعها 
وأقول هنا: تلك هي طائفة من الأحاديث الكثيرة التي 
فيها الشهادة لمحمد ( بآنّه: عبدُ الله ورسوله, بدلالاتها 
العبودية والرسالة كالحديث الأخير منها” وأمر الناس 
أن يقولوا فيه (عبدُ الله ورسولّه) باللسان وبالقلب, ثم 
عملوا يمقتضاهها بالجوار: ثم النتضصيض على النهى. عن 
إطرائه لا ورفعه فوق منزلته, كالحديث الأول. وفي 
الطائفة الثانية التعريف بالنبي فأنة مَحَمِّدٌ بن عَبدٍ 
اللَْدَعَندٌ الله ورشولةه نم النسم منه اوهو البار 
ادن دن ري بأئه لا يحت أن يُرفع فوق المنزلة 
التي أنزله الله تعالى عليها (وهي منزلة العبد المربوب 
كاملٍ العبادة. بضميمة النبوة والرسالة). كما جاء في 
الأخرى: اشتراط أنْ يُصدّق اللِسَانَ القَلَتُ 
عاب قبل أن يتحقق 7 المدكور 0 أبواب 
أثني ٠‏ جمعث هذه الأحاديت فقد وقفتٌ كذلك 71 عبارات 
عتى له 'فى شورع المقا ع لصنت نهد بها منها: كموك 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في شرح 
حديث تعليم النيك الصحاية 0 التشهد كما يُعلمهم السورة 
من القرآنء والذي منه: (أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ له؛ وَأَسْهَدٌ أن مُحَمَّدَا عَندُهُ وَرَسُولَة) .قال في 7 
شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: «عبدٌ لا يُعبّده ونييٌ 
لا يُكذّب؛ بل يُطاغٌ ويُتَبعه شرّفه الله 
بالعيودنة» ". 
ا ارسي ري حمارة المصطفى 
حمى التوحيد وسدّه ذرائع الموصلة إلى الشرك. فكذلك 
فيها ينان مرليم العالة. ومكاسه الشريفة حيت 
اخطعات الله له رسواد. وأو حي له جفوناء من اريماك ند 


: | 6 شروط الصلاة واركاتها وواجباتها, ص 33 (ضمن مجموع فيه كتاب 
التوحيد والأربعين النووية وغيرهما). 
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الاي الراع: وسظية احل السته في الغيد الرسول: محمد :ضلى الله عليه 

وسلم بين الغلاة والجفاة 
والتسليم له واونب ” طاعته واتباعه: ود 1 التي تفوق 
وتعظيمة وتعزيره وتوقيره: وتعظيم ما جاء به كتانا وسنة, 
وكذلك تعطليم أهلة وححيه ‏ نتعوم :را حاف وكذلك 
تحكيمه لا في كل شؤون الحياة والتحاكم إليه, واعتقاد 
أفضليته وسيادته على ولد آدم أجمعين, واعتقاد خاتمية 
نبوته للنبوات. وغير ذلك من حقوقه التي فيها عَظمتُه. ٠‏ ثم 
إن الصحابة' الدين ثرئوا على يدية ] وو اتبعهم بإحسنان 
الى يوم الدين (أهل. السنة والجماعة) قد امنوا بهده 
الأمور, وعهلوا بمفتضاها: أما غيرهم -فكما .2 في 
لبخت فانهم أخلوا ببعض.هدة المطاليالغلو أو 
بالتقصير. 

1 17 


, داه أبواب, ماس وفهارس 5 

0 الاستفادة من البحث. 

ففي المقدمة:' ذكر لأهقية الدراسة وأسباب اختياري 
الت الموج السعديار لاست لل و ف د 
ثم ختمتها بالشكر والتقديري 

وفي التمهيد: تناول فيه بيانَ مفردات عنوان 
البحث؛ حيث اشتمل على أربعة مطالب: الأول منها في 
التعريف بالمقام لغة واصطلاحًا. والثاني: في التعريف 
بالعبودية لغة وشرعاء وذكر انوا العبادة بعِدّة اعتباراتء 
ومن ثم م بيان معنى مصطلح "مقام العبودية" من خلال 
أربعة مطالب. والثالث: في التعريف بالنبي والرسول 
لغة وشرعًاء وتحقيق القول في الفرق بينهماء ومن ثَمْ 
يبان معنى. مضطاح "معام التيوة والريمالة" من خلال 
أربعة مطالب. والأخير: التنت فيه مني لقو لد 
واصطلاحًاء وتدرجث من خلاله إلى بيان المراد يمصطلح: 
" الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام ". من خلال ثلاثئة مطالب. 

ثم الباب الأول كان: في بيان مقام العبودية 
لتنا محمد : وأدرّجبٌ فيه فصلين؛ فصلا: لبيان 
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الباب الرابع: وسنطية أهل الستة فى العبة الرسول: محمد ضلى اللة غلية 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
بشربته وكون النبي | مربوبا, مثله مثل غيره:, (فلفظة 
"العبد" فيه فَعل بمعنى "المفعول": فهو ا معبّد مخلوق 
مملوك مدّبر, تجري عليه ل ما يجري على غيره من 
وثلاثون مطلمًا, يه شواهد وأدلة ل والضعف 
والعجز والحاجة,. ومن خلالها تم أن فضّلتُ عن أبرز 
طائفة من خصائص البشرية:, مُتمثلة فيه | . وتبين من 
خلال دراسة تلك المطالب ثلاثة أمور: الأول: أنّه [ 
كغيره من جنسه في الاتصاف بصفات البشرية 
وخصائصها. وهذا أكبر دليل على أنه ا مربوبٌ ليس له من 
خصائص الرت الخالق شيءٌ. الثاني: الشرح والإيضاح 
لبعض الميزات التي خصّه الله تعالى بها في تلك 
الصفات؛ فتفرد بها دون أمته. وشاركه فيها الأنبياء أمثاله, 
مثل كون الأنَيِيَاء تتَامُ م ولآ تتامُ قُلُويُهُمْ. الثالث: 
انتفاءٌ خصائص البشرية عن الله سبحانه: مثل الزواج 
والولادة وح والأكل. والنوم والنشنييان والمرض 
والموت. وأما الفصل الثاني من الباب: فهو في بيان 
كمال عبودية نبينا محمد ا لربه لاه وأنّ ما ورّد في الفصل 
من العبودية فهيء العيودية التائعة للألوهية؛ حيث إ د لفظة 
" العبد " هنا بمعنى: العابد المحتٌ الخائف الراجي, ..إلخ. 
وجعلثه في عشرة مباحث, تبيّن يها أن رسولنا محمدًا 
] كاملٌ العبودية والعبادة لله تبارك وتعالى, بل هو أكمل 
الناس تحقيقًا للعبودية, فهو أكملهم حُنّا لله. ودُلا لجنابه, 
وخوفًا منه: ورجاء له له عندم اعلمهم به واتقاهم له, 
وأنصحهم للخلق, وأَبٌ عبوديته 1 طي التي يُسمٌيها العلماء 
عبودية أخصُ خاصة الخاصة, والتي أشاد الله ونوّه بها في 
كتابه..فالمؤمتون أولياء الله وعباده الخاضصة: والأنبياء 
منهم خاصة الخاصة, وهو ] أخصٌ الخاصة, صلوات ربّي 
وسلامه وبركاته عليه. لذا اتخدّ رنّه خليلاء كما اتخدّه رنَّه 
هو وإبراهيم -عليهما السلام- خليلين» ولم يتخذ غيرهما, 
والخلة فوق المحبة, فهو سبحانه يحب أنبياةه والصالحين, 
وجعل خلته في عَبْدَيه ورسوليه. كما أنه سبحانه قدّم 
عيدة رسيولنا محهد| على الاسياء والمرسلين "فى الدنيا 
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الباب الرابع: ونينطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والآخرة, وما ذلك إلا لتكميله العبودية له. فصلوات ربّي 
وسلامّه وبركاته عليه من محقق للتوحيد 

وبعد فالباب الأول : من هذه الرسالة مبنئِي م قلئ 
لفظة العبدِ التي تَمْ النظر إليها من جهة الفاعلية 
والمفعولية؛ ذلك أن الأفعال 5 «فى اللقده يضلة أث 
يُنظر إليها مِن الجهتين؛ (جهة الفاعلية, وجهة المفعولية). 

وأتى الباب الثاني بعنوان: (مقام ل 
لفيننا محمد ؛ وجاءث فضّوله التلاتة تقرر أولا: 
ا ورسالته؛ بدلائلها وآياتها ( واكتفيث في الرسالة, -- 
البشارات به ! في التوراة والإنجيل, وكذلك المبشرات 
والإرهاصات قبل بعثته, ثم المعجزات التي أيّده الله بها: 
من نزول القرات علعة: والإسراء به.والععراك: واجابة 
دعوته.. إلخ). وهذا فصلٌ. والفصل الثاني: في 
عَصوم رسالة نبينا محمد | وكمالها وحَتم الرسالات 
والنبوات به. بينما جاء الفصل الأخير: لبيان لوازم 
رسالنة المتعلفة نه رمن إنماته (جهاي:واشاعتة لها وتبليقة 
ما حُمْل من تكالفيها). وكذلك اللوازم المتعلقة بالإيمان 
بها (من حيث الإيمان برسالته, وتصديقه في اخباره, 
وطاعيه واتباعّه, ومحبته وتعزيره وتوقيرة:.والتحاكم الية 
وإلى شريعته والتسليم له, ...الخ.). 

وقد اتضح بالبابين د والثاني: العقيدة 

الحقّةٌ قبه 1 -المأخوذة من دلاللات النصوص-. 

ولوزن مواقف الناس؛ المنتسبين إلى 
الإسلام من هذه العقيدة من حيث التزامها 
الكلّي والجزئي, عقدث الباب الثالث: بعنوان: 
العبودية والرسالة الغبينا محمد أ . واندرج تحته سقةٌ 
فصولء. كل فرقة اختصت بفصلء فللخوارج فصل, 
وللصوفية والبريلوية فصلء وللقرانيين والقاديانيين فصل, 
وللبابية والبهائية فصل. 


2189 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

وقد توصّلت الدراسة إلى أن هذه الفرق كلها جانبت 
الصواب في العقيدة فيه ا وإن كانت على درجات 
متفاوتة ق قبحًا. وأنٌ بعضها كالرافضة والصوفية غلاةٌ في 
شخصه [أا بإعطائه خصائص الربٌ والإله (كعبادته ودعائه 
واستغاثته أو القول بأنّه يعلم الغيب, أو إليه التصرّف 
والتصريف في الكون لا إلى رئه. وغير ذلك), كما أنهم 
حقاة إناه وشريعكه وزهالته تجمعوا بين الداعين الحيينين 
(الغلو والجفاء) في موقفهم منه لاء وجانبوا الوسطية 
العاموربجها. كما أنُ طائفة من الفِرَق جفاةٌ شريعته | 
ورسالته, مثل الخوارح والمعتزلة والأشعرية والماتريدية 
والزيدية. ومن الفرق المنتسبة إلى. الإسلام من خرجت 
من الإسلام بالكلية بسيب جفائها في جانت زسالته؛ 
فكفرت بسنته التي أوحي الله إليه. كالطائفة المدعوة 
بالقرانيين: وزعكم بعصّها أن هناك أنبياء بعده, وكفرّت 
بالمجمع عليه من حتم التبوة يه ا التسنية والخطابية 
والجناحية وغيرها. وزعمت اخرى أن احدًا جاء بعده فنسخ 
شريعته كلا أو بعضّاء كالإسماعيلية والبابيّة والبهائية, 
ومنها: القادياتيّة. وفضّلّت فِرَقْ بعض الناس عليه 0 
كالسيئثة أيضّاء: والغرابية والحلولية من الصوفية 
والرافضة, والإسماعيلية, والنصيرية والدروز, وكالبابية 
والبهائيّة والقاديانيّة. كما فصّلت فِرَقّ وقدمت معقولاتها 
على بمااجاء نه امن الكتاب والسنة. مثل الغلاشقة 
والمتكلمين..وزعم نابيث.من. الفرقة: التجانية أن وو أو 
صلاة أفضل ثوابًا ا القرآن. كما اعتقدت فرقتا 
البابية والبهائية الشيعية أن قرآنها الذي ما أوحاه إلى 
شيخها إلا الشيطانٌُ أفضلٌ من قرآن محمد 7 . إلى أمثال 
ذلك من دور جماء رسالة النيد !1 كنابة ولعننه 
وشربعته, ” شخصه. وكذلك الأمر في صوّر الغلقٌي 
فيه, مما تقدم تفصيله في الباب التالث خصوضصًاء, ٠‏ ووقفتة 
هذه الفرق تجاهه ا من المواقف الغالية والجافية. 

ثم إنّ الجفاء في البحث يَعنِي: مخالفة شريعة محمد 
لا بهوى, ا بتاويل غير سائغ, وبناءً عليه فإن كل مخالفة 
للعفيدة الصحيحة كانت إحدى القوق المتتمين الى 


الباب الرابع: وسطية أهل السنة في العبد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الغلاة والجفاة 
الإسلام عليها فإنها تُعتبَرٌ جفاءً لجانب رسالة نبيّنا محمد (, 
ذلك أن مخالفاتهم ل تايل غير يانه او عن 
هوى؛ وعليه أيضًا فا ما ذكرئه في كافل الرسالة عموقًا 
وفي باب الفرق خصوضًا من جفاء الفِرّق للرسالة 
المحمدية لا يتجاوز العينة؛ 9 واقعهم فوق ما بتوقع, والله 
المستعان! هذا من حيث الإجمال. وأزيد بعه 
تفصيلٍ بالنسبة لهذا الباب (باب الْفِرّق) فأقول: 
الخوارج من الرسالة اليد والذي اتسم بالجفاء 
والعخالقة لها: كما أن زاسهم جقا شخض رسول الله 
أيضًا بقوله: اعدل؛ فإثك لم تعدل. والفصل الثاني فيه 
في بيان مواقف الرافضة بفِرقها الكثيرة والكثيرة من 
الرسالة المحهدية, والذى جمع بين العْلَة والجفاء. كما أن 
تتمة الفصل كان في جفاء الفرقة الزيدية للرسالة 
(المعتزلة, الأشاعرةء الماتريدية) والمتفلسفة الجافية من 
الرسالة المحمدية, مُمهدة يموقف الجهمية الكامن في 
في مواقف الصوفية يفرقها .الكثيرة الكثيرة من الرسالة 
المحمدية, وقد جمعتث مواقفهم بين الغلوٌ والجفاء. وقد 
ااه د يام ١‏ 1 0 البريلوية 
0 والقاديااة” المتمدل في.عدة صُور جفائثة: 
والسادس والآخير هو في مواقق اليابئة والبهائثة من 
الرسالة المحمدية, وقد تمثل ذلك في جفاء شربعة النبي 
لا ورسالته من طرف, وجفاء شخصه فين الطرف الثافى. 
ثم إنه قد اصطلح العلماء حتت سور بتسمية هذه 
الفرق: بالفرق المنتسبة إلى الإسلام, ذلك أن هته ما هي 
صحيحة الإسلام» وإنّ كان عندها مخالفات وبدع بحسبها. 
كما أن.متها:.ما أجمع العلماء على تكقيرها؛ فلم تكن 
صحيحة الانتساب إليه. ومنها: ما اختلف أقوال العلماء 


الناب الزاع::وسطية أجل العة في اليد الرسول محمة ملي الله قله 
وسلم بين الغلاة والجفاة 

والباحثين قديمًا وحديثًا في صحة انتسابها إليه. أو مروقها 
منه. 

وقد ذكرتٌ من خلال فصول الفرق (الباب الثالث) 
صُوَرا عديدة ونماذج كثيرة,. ومتناقضة في نفس الوقت, 
وَكَفَنّها الفِرَق المنتسبين إلى الإسلام من عبودية نبينا 
محمد لا ورسالته - 12 وجفاءً. وفد تبيين بذلك (المواقف 
التي وقَفَتْها الفرق منه أثهم -وإن زَعَمَت بعضها 
كالصوفية والرافضة أولويّتها برسول الله اا من أهل 
السنة, بل واتهموهم ويثهموتهم بأنهم يكرهونه ولا يُحَبُونه, 
أو أنهم, لا يحبونه كثيرًاء أو بائهم ينتقصونه -على ز كمهم - 
ولا ُعظمونه (رَمَنّْنِي بدائها وانسَلّت) إلا أن المخالفات 
التي كانت الفِرّق عليه -مما قد. هه بعطة.وابز اده والبدّع 
والطآمات لأدلةٌ كافيةٌ في بيان يُعدها عن الصراط 
المستقيم الذي كان عليه الرسول ا. وصحابته رضي الله 
كنهم . 

وبعد ذكري للعقائد المخالفة للحق فيه لا في الباب 
المتقدم, فإثي عَقَدتٌ بابًا رابعًا عنوانه: وسطية أهل 
السثة في العبد الرسول محمد ! بين الغُلاة 
والجفاة. ضمنته فصلين, وبينتٌ فيه العقيدة الصحيحة 
فيه لا. كما حضل. به رذ إجمالثٌ على الشبه والمخالفات 
التي جاءت في باب الفرقء, وكان الختام به مسكاء هذا 
أولا. وأول الفصلين جاء بعنوان: (أهل السْثة لم يغلوا 
في العبد الرسول محمد ), وانتظم تحته ثمانية 
مباحث. والثاني: في أنّ (أهل السنة لم يجَقُوا العبدّ 
الرسول محمدًا ل( وانتظطم تحته سبعة مباحث, وتناولتث 
فيهما بقية المسائل التي لم تندرج في البابَيّن الأول 
والثاتى: كما :ذكرث اوجه.وسطية اشل الستة بين الغلاة 
والجفاة في جميع المسائل المذكورة في الرسالة. 
وحصل بذلك فائدتان: الآ ولى: تاصيل تلك المسائل 
بادلتهاء. وبيان أن أهل النسنة 0 بها كلها -والحمد لله! 
الثانية: الرد الموسّع على مواقف الغلاة والجفاة فيه لا 
والتِي جاء ذكرّها في الباب الثالث. 
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وبعد. : فهذه في الآأبواب الأربعة التي تضمنتها 
الرسالة, وقد حرصث كُلَّ الحرص على أَنْ ألم يجميع ما 
يمكن أ نْ يقال في هذه الأبواب بفصولها ومبأ 
ومطالبها ومسائلها وغير ذلك من الأمور المندرجة تحتها 
قدر الاستطاعة؛ ذلك حتى وإن كان الموضوع واسعا 
ينتعي آرة تكتب 'فيه برسائل, فيقال مثلا: (عيودية فيتنا 
محمة ||.ورسالته ومَوقف الصوفية من ذلك -غ[ةا 
وجفاءً- -), و(عبودية, نبينا محمد [| ورسالته وممَوقف الررّافضة 
والزيدية من ذلك علا وجفاءً), رو( عبودية نبينا محمد || 
ورسالتة :وموقف المتفلسفة والمتكلمين من ذلك), 
والبهائية من ذلك)ي و(عبودية نبينا محمد [أ ورسالته 
ومموقف الجماعة المدعوة: بالقرانيين من ذلك), و(عبودية 
نبينا مُحمد لا ورسالثه وموقف الخوارج من ذلك) إلى غير 
ذلك -كما أشار لي إليه بعض الأساتذة الفضلاء في 
القسم: لكقة لكا لم تم ذلك , وبقيت الخطة شاملةٌ لِكُلٌ 
ما تقعدم عملبٌ قدر ما ات لإجلاء وتوصيح العناوين 
التي ضمنتها الخطة. ولا أدّعي فيه الكمال؛ فهو مستحيل, 
فالقصور والتقصير موجود, والله أسأل البح إلا أنني 
لم آل جُهدَا في ذلك؛ فالله أسأل القبول. وأما بالنسبة لما 
أشرت 9 من طول الخطة فإنها احتوت: أربعة أبواب, 
اندرج تحتها أربعة عشر فصلا واكثر من ستين 

نضم أكثر من مائتي مطلب, وأكثر من ثلاثمائة مسألة. 
هذا ملّص التحث. وقد أوجها بهده الخاتمة: (لتحتوق على 
ملخص البحث, وأهم النتائج, ثم التوصيات). ل 

ثانيًا: أهم نتائج البحث: 

بعد تلك الجولة الماتعة فقد توصل البحث إلى عدة 
نتاتج: سأشير.قتا إلى أهمها: 

أولا: إِنّ نصوص القرآن والِسّنّة قد نضّتْ على أمو 
متعدّدة داو امبو ونواهي- فيما تتعلق نشاة نبينا 1 وَيِمَا 0 
به: فيجب على كل المسلمين, بل وعلى جميع العالمين _ 
ممن رجى نشعادة. نفكسه واحث تجاتها ان ينْصّحَها؛ قيعر ف 
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مِنْ هذيه, وسيرته: وَشَانِهِ, مَا يخرخ 5 به عَنْ الجَاهِلِينَ ده 

وَيَدْحُلُ به في عِدَاد أتْبَاعِهِ وشيقته جربو ذلك أن سقادة 

كر عو عدي 0 ليم 


وطاعّته فِيقا أَمَرَ؛ فإنّهُ لآ سَبِيلٌ إِلَى السّعَادَةٍ 5 ا 
فِي الذنيَا ولا فِي, الآخِرّ ة, إلا عَلَىِ يديه؛ ولا سَيِيلَ إلى 
مَعْرِفَةٍ الطيّب وَالْحَبِيثِ عَلَى التْفْصِيلٍ إلا مِن جَمَتِه؛ ولا 
يُتَال رضَا الله البَثة إلا عَلَى يديه فَالطيْبٌ مِن الأعْمَالٍ 
َالأَقوَالٍ وَالأَخُلاقٍ بعد بعثته لَبْسَ إلا هَدَيَهُ, وَمَا جَاء به 
قَهُو الْمِيرَانُ الاح الذي عَلَى أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَأَخِلاقِهِ, 
تُورَنْ الأقْوَال وَالأخلاق وَالأعْمَالٌ: ويمتابعته يَتَمَيْرٌ أل 
الْهُدَى مِنْ أَهْل الصّلالٍء فَالصّرُورَةٌ إِلَيْه أَعْظمٌ من صَرُورَة 
الْبَدَنِ إلى رُوحِهِ وَالْعَيِّنِ إلى لا وَالرٌّوح إلى حَيَاتِها. 
فأ ضرورة وحاجة فُرصّت فضر ورة العبد وحاجته إلى 
هذا التسول ١‏ فوقها يكثيرة وما ظَنّك يقن إذا عَاتَ عَنّك 
َيه وَمَاجَاءَ يه طزقة قسَة قَلْيك, وَصَارَ كَالْحُوتِ 
إِذا فَارَقَ المَاء, وضع في | الْعَبْد عِنْدِ 
مُقَارَقَةِ قَلْبِهِ لِمَا جَاءَ به لشو 00 العا َل أَعْظُمٌ. 
ثانيًا: .وهو كتأكيد لما سبق من كون الأوامز الإلهية 
ونواهيه المتعلقة بهذا الأمر كثيرة, وكذلك تفسيرها وبيائها 
التي جاءت على لسان رسوله 0[ في الأحاديث, أقول: 
من أَحَدَ يهذه الأمور (الأوامر والنواهي) جَميعها؛ وآمّن يها, 
وعمل يمقتضاها يكون قد توسّط. بينما مَن أخَلّ بشِيء 
منها تعمدًا فهو لا محالة يمع في أَحَدِ حاليّن؛ إما العُلّوٌ أو 
اللنتض فى عبد الله .ورسولة تبينا محمد ل واث من 
أهم هذه الأوامر: الأمر بالإيمان بالرسول ‏ وبما جاء 
به, واعتقاد خاتمية رسالته للنبوات؛ وأنْ رسالته كافية 
شافية كاملة لا تحتاج إلى مكملٌ, واعتقاد سيادته على 
بتي آدم طذًا أجضعين: وكذلك. التسليم له وتحكيمة | في 
شؤون الحياة والتحاكم إليه. وطاعته واتباعه, ومحبته 0 
التي تفوق محبة كل احد, 'وتعظيمه وتعزيره وتوقيره, 
وتعظيم ما جاء به كتايًا وسنة, وكذلك تعظيم اهله وصعحبه 
ومُتُبعيهم باحسان. والأمر بإنزاله منزلته الشرعية؛ دون 
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كونه عبدًا رسولا, وغير ذلك من حقوقه التي فيها عظمته. 
دمن التواهي في الباب: النهي عن:إطرائه ا ورفعة 
فوق منزلته التي أنزله الله عليهاء بالقول مثلا بأنه يعلم 
الغيب: أو أنه تسدجد له الاستغانة بي ,وسبوية مشيتقة 
بمشيئة ربه تعالى بالواوء أو الزعم بأنه يصلى إلى قبره, 
أو يجعل قبره مسجداء او وثناء أو عيدّاء او انه شد 
الرحال لا إلى مسجده بل إلى قبره. وكذلك النهي عن أنْ 
يبوصف بصفات ربه وخصائصه:, أو تضرف إليه شى2 مما 
لا يستحقه إلا إلهّه وخالقه من الحقوق. فكلٌ هذه وغيرها 

من النواهي التي تهي الله تعالى عنما ورسولة ١‏ 

نالنًا: أتهت. الدراسة أن أهل. السنة والجماعة من 
الضحابة ] وتابعيهم باحسان إلى'يوم الدين هم: أسعد 
المتسمين إلى الإسلام.من أفراد. وجفاعات يرشول الله 
نمم ا العسلميو 1د -الحبٌ المشروع- بحيث 
يحبونه بأشدٌ مما يحبون أنفسهم ووالديهم وأموالهم 
والناس أجمعين, وأكثرهم تعظيمًا له وتوقيرًا وتعزيرًا, 
وتعظيمًا لما جاء به. كما ا أكثرهم اتباغًا له وتقديمًا 
لقوله علي :قول. أذ أخدد.وتركا للانتداع, ويستيكونوق - 
لتوحيدهم واتباعهم- - كذلك يوم القيامة اسعدهم بشفاعته 
والشرب من ' من حوصه 
كما أثبتت أت كك الفرق المنتسبة إلى الدين 
الإسلامي غير أهل السنة خالفوا العقيدة الحقة في عبد 
الله ورسوله نبينا محمدٍ ا بوجه أو بآخر؛ فهم إما غلاةٌ فيه 
اء أو مفخرون: أو تكون العرقة جمعت بين الداءتة» :واللة 
المستعان! 

رابعًا: تقرر في البحث 3 عبد الله ورسوله نبيّنا 
خصائص 96 والإلهية لتدى 2 . ولَما كان كذلك فلن 2 
ات تصائض الويي -كالسنان» لمر عون اله مين 
وتنتفي عكنه خصائص الإلهية من باب اولى. وهذا فيه 
اجتثاثٌ للغلوٌ مِن أساسه. ورَةٌّ على الرافضة والصوفية, 
ولله الحمد. 
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خامسًا: وأثبتت الدراسة أَنْ الفِرّق المنتسبة إلى 
الإسلام والتي 6 مَرَ في البحث ذكرٌ لأوجه وصور مي 
مواقفهم الغالية ” فيه [] والجافية عنه: لها سَبَةٌ : ل 
باليهود والنصارى الذين أخيّر الرسول بأنٌّ ؛ طوائف 59 
هذه الأمة ستتبعهاء فاليهود والنصاري جُفاة في أنبياء الله 
تعالى ورسله عامة, غلاة فيهم, 0 
ورسمه [أ استهزاءً به, ٠‏ في هذه الأيام. ٠‏ فإذا كانت 
النصارى عَلَت في عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه (عيسى ل( بحيث اعتقدوا فيه الإلهية, 
واعتقد طائفة منهم بنؤته لله, تعالى الله وتقدس عما 
يقولون. وإذا كانوا هم واليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم, .. فإنُ ممن ينتسب إلى الإسلام مَن يتصرف 
لب العبادة إلى عبد الله ورسوله: ٠‏ فيستغيثون به وبغيره 
في الشدائدء كما يلوذون به وبستعيذ ون به بعد وفاته, 
وفيما لا يقدر على كثير منه حال حياته. كما أن منهم من 
تخذون قور الصالحين مساجد في أكثر أنحاء 0 
وإذا غلب على اليهود الجفاء في الأنبياء بصُور شتى, 
كالإيمان ببعضهم والكفر بالبعضء وكالتنقص منهم, 
والإيذاء. والست, والشتم, والقذفٌ بارتكاب جرائم 
السكرء والزناء والقتل, ثم التشريد. والمطاردة, والقتل 
لبعضهم, وغير ذلك مما مرٌ في البحث. 

فإنه وَجد, من طوائف ينتسبون إلى هذا الدين 
(الإسلامي) تلْببسن بعدة صور جفائية, تجاه عبد الله 
ومنها ماهو دوف ذلك. فمن الأ ول: ا 
النبوة بالنبوة المحمدية, باعتقاد ل فلذنا ثبي بعد النبى 
الخاتم؛ محمد 0, وككثير من أنواع البدع والابتداع في 
الدين الذي حَيّم على كثير الفرق المنتسبة حتى سُمُوا 
بالمبتدعة, كبدعة تقديم العقول المتباينة على ى التشيرء. 
جهمية ومعتزلة واشعرية وماتردية وخوارج ورافضة 
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وغيرهمء وبدعة الكفر بالسنة النبوية عند الجماعة 
المدعوة بالقرانيين». ووؤجد 1 يتُهم الرسول ‏ بالجور, 
وتقول له اغدل فانك لم تعدل. وكتفضيل. بعض :الناس 
على النبي: |] مطلفًا أو من تعض الوجوة: كتفضيل 
الفيلسوف هقد المققا بيفة: والولي عند الصوفية, والزعاة 
عند الرافضة, عليه لاء اوتفضيل هزاغم شيطانية على 
القرآن. 

منال الأول:'قول الكميني: حد..قات للإما م مهاماً 
محمودًاء ادو سامية, وخلافة تكوينية تخصع لولايتها 
وسيطرتها جَميع ذراتٍ هذا الكون, وإنٌّ من ضروريات 
مذهبنا: أنّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرّبٌ, ولاانيك 
مرسلٌ...وقد ورد عنهم(ع): إن لنا مع الله حالات لا يسعها 
ملك مقرّبٌ, ولا نب مرسل »1 

وادّعاءً محمد علي الرارد (ت: 1266ه) تفضيلٌ 
نفسه على رسول الله لا وان نّْ البشر عاجزون عن الإتيان 
بحرفي واحدٍ من حروف قرانه الموسوم ب(البيان), بعد 
تفضيله على القرآن الكريم بالصراحة التي لا تقبل 
التأويل: « إِنّي أفضلٌ من محمد, كما أنّ قرآني أفضل من 
قرآن محمد, 'وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان 
بسورة مِن سُوّر القرآن, فإِنّي أقول عجر البشر عن 
الإتيان بحر واحد من حروف قراني »2). وقال: « إِنْ 
و لم حلم لخم ينوه عير القران» فهاكم كتابي البيان 
فاتلوه واقراوؤة تجحدوه أفصح عبارة من القران») 

وادعاء تلميذم المسمى حسين علي المازندراني (ت: 
9 ه) تفضيل كتاته (الموسوم بالأقدس) على القرآن: 


3 (*)الحكومة الإسلامية. ص52, من منشورات المكتبة الإسلامية 


الكبرى . ٍ 

2 (') مقناح باب الأنواب لفحمة ميندق: ص20 :بواسظة: البابثة 
لإحسان. ص122, وص203, ودراسة عن فرقة البهائية, د. عبد 
القادر. ص175. 

7 (') نقله د. عبد الرحمن ا الفكرية 0 
وتقجن ض 122 
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0 .واية واحدة منه خيرٌ من كنب الاولين والآخرينٍ 
العالم ولا ما فيه من الصحف, إلا 8 الكتاب الذي ينطق 
في قطب الإبداع: أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم »!5 
ونتصق هؤلاء تراس الطريقة التيجانية ١:‏ أحمد ,التجاني - 
ت:1150ه-) فزعم قبلهم أن (صلاة الفاتح لما أغلق) 
التي اذقى أنْ الرسول جاءه يقظة رورَده إلى قولها بعد 
هجره لها: أفضل من القرآن بستة آلاف مرة: حيث قال: 
...فلمًا أمرني بالرجوع إليها سألثه ا عن فضلها, أَخَبَرَنِي 
أولا أن المرّة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرّات 
ثم أخْبَرنِي ثانيًا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح 
وقع في الكون,. ومن كل ذكرء ومن كل دعاء؛ كبير أو 
صغير: ومن القرآن ستة الاف مرة؛ لأنّه من الأذكار 
>3 
إلى غير ذلك مِن صُّور الجفاء للرسالة المحمدية 
الخاتمة الخالدة الكاملة التي ل نبوة بعدها. وليست 
ناقصة, مما قال ويقول به فِرَقَ ينتمون إلى هذا الدين. 
ومن امثلة الحفا ع والتقصير في حانب 
الرسالة غير المخرج من الملة: بدعة المولد النبوي, 
وغير ذلك. هذا مِن جانب. 
ومن الجانب الآخر: فإنه قد وجدّت فِرَق كثيرة 
: نَسَمُوا بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام ومجاوزة قدّره 
الشرعي. ومتزلتة النقي انزلة الله تعالى عليها؛ حي 
يصفه بعصهم بصفات الرّب, ويصرقونٍ إليه حقوق الإله, 
كقولٍ بعضهم: نحن نعبّد الله ونعِبد ذٌ رسسوله. وكرعم 
آخَرين أنه يُستغاث بالرسول في كَل ما يُستغاث بالله, 
وانه حلم كل ها بغلفة اللم وتذكر علن 5ل شبدن الله 


4 (")الأفذسين للفارتدراتىن. مواسشطة: البياكقة تقد فتليل لإحسان: ض 
30. 


4 


5 (7)الأقدس للمازندراني. ص100, بواسطة: دراسة عن فرقة البهائيّة, 
د. عبد القادر. ص202, ونقله الشيخ إحسان في كتابه البهائيّة نقد 
وتحليل. ص222, و227. 

(') جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. ص7 5. 
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عليه فنادى بعصّهم -وهو يزعم انه لا احد يلوذ به عند 
حدوث الحادث العمّم إلا الرسول-: 
با أكرم الخلق بها لي من سواك عند حُلُول الحادثِ 
4 ا العَهم08. 

ومن أكثر الفِرّق ع1 وا في عبد الله ورسوله نبينا 
محمد ا: فرقة البريلوية, قال زعيم الفرقة أحمد رضا: « 
إنْ رسول الله لا هو دافع البلاء. ومانح العطاء »2 
وقال البريلوي أحمد رضا: « إنّ رسول الله ! خأيقة الله 
الأعظم, وإثه متص؟ر ف في الأرض والسماء ١»‏ 53. وزعموا 
أنه ] بعلع القيب» قال التوصيرف: 
وإن من جودك الدنيا ومن عُلومك علم اللوح 


١ سن‎ . 


وضرّتها 
قال أحمد رضا البريلوي: « إِنْ عِلم اللوح وعِلم 

القلم. وعلم ما كان وما يكون. جزءًا واحدًا من علوم 
النبيٌ ] »!5 

وأيضًا قال وهو يُفضّل ما تقدم: « إِنّ علومه | تتنوع 
الف الدئنات والكامات. وحقات .ووقائق وقسوارض 
رمنارت تفلق الناطة والصفات. ل لك أثما 
كن سن من سكاور كلم رو هه ار ليد 0" 
وقال مفتي المذهب احمد يار > إن .رسول الله 1 يعلم 
غيوب الماضي والمستقبل, ويعلم أكثر ما في اللوح 
المحموظة ويعلم: علم الساعة © بل جتى هتانج الغيب 
الخمسة التي استأثر الله تعالى بعلمها. قال أكمة رضا 
د '(5) انظر: قوادح عقدية في بردة البوصيري, ص 185 (ضمن حقوق 
النبي ! بين الإجلال والإخلال) : 
2 () الأمن والعلي للبربلوي ص10 تواسظة: البرياوية دففاته وتارية: 


ص 
3 (')الفتاوى الرضوية. ج6/ ص155, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
69 


ص 69. 
4 (7) قصيدة البردة للبوصيري. 
7 (*) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص38, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 
ص/8. 
8 0 المصدر نفسه. ص8 3, بواسطة: البريلوية لإحسان. ص7 8. 
7 (”) جاء الحق لأحمد يار. ص43, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ. ص 
0. 
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البريلوي مناقضًا الحديث الذي يُفسّر آخر آية من سورة 
لقمان التي ثقرر -ويقرر الحديث معها- - أئه لا يعلم هذه 
المفاتيح إلا الله وحده: « لم يَخرج رسول الله 1 إلا بعد أت 
أغلمه الله تعالى بهذه الغيوب الخمس .»> '. وقال: « إنه | 
أوتي علم الخمس في آخر الأمر, لكبّه أمر فيها بالكتمان 

. وتمادى وزاد في الزعم. فقال: « إن النييٌ | لم يكن 
0 الغيوب الخمسة فحسب, بل كان يتعطي هذه 
العلوم مَن شاء من خدّمه »2(7. 
وقال؟ « وكيك يخفى أمر الخمفسن عليه 0 والواحة من 
أهل التصوف من أمته الشريفة لا يُمكنّه التصرف إلا 
بمعرفة هذه الخمسء, فاسمعوا هذا يا منكرين, ولا تكونوا 
لأولياء الله مكذبين, فِإن تكذيبهم خراب ب للدين, ولعنينيعم 
الله من الجاحدين, وأعاذنا الله بعباده العارفين »). ونقّل 
مئله عن امثقالة: « إِنْ النبىيٌ ا لا يخفى عليه شيءٌ من 
الخمس المذكورة في الآبة الشريفة, وكيف يخفى عليه 
ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم 
دون الغوث! فكيف بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب 
كل شيع وسقه كل شيء »51. 

والمقصود من كل هذا ات الغلاة في أنبياء الله 
وزسله .والحفاة قبهم من: المتسمين إلى ا الات : 
مشابهون لليهود والنصارى في هذا الباب. 

سادىتنا وأخيرًا: ولثن كانت هناك نتيجة -عظيمة- 
توضّل البحث إليها وينبغي أن تشاد -غير ما تقدم- فهي أن 
جميع أسباب 0 المرسومة في الخطة, 
من الله: لف ا للب وسبًا وسيعا؟ ‏ 
منثوراتٍ دررًا. 


7 (*) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص53, بواسطة: البريلوية عقائد وتاريخ, 

ص90. 

3 (') المصدر تفسنه: ض 56 تواسيطة؟ البريلوية لأعسان: ص 6ة: 

)١( 5‏ الفضصدر تفنييه: ضص 14 بواسطة: البريلوية لاحسان: ص 91: 

4 () المصدر نفسه؛: ص 54, بواسطة: البريلوية لإحسان, ص 92. 

5 (7) خالص الاعتقاد للبريلوي. ص54-53, بواسطة البريلوية لإحسان, 
ص 92 
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قد تخلل الجولة الماتعة توصياتث عامة لجميع 
المسلمين: أفرداً وجماعات, ولطلبة العلم أمثالي. 
الباحثين عن موضوعات خاصة, لأجل ذلك أحببت أَنْ أجمع 
أهمها هناء عَلَ الله ينفع بها, أما التوصية العامة 
لعموم المنتسبين إلى الدين الإسلامي فهي: 

أني أوضي المنتسيين: إلى هذا الدين عامة بالعودة 
الحقيقة والرجوع إلى دينهم (الدين الإسلامي) عقيدة 

وشربعة: وأن يعتصموا بالكتاب والسنة لتسعد الأمة وتعز 

في دنياها على القوم الكافرين بعد الهوان الذي كانت 
فيه, وقد مر في البحث تداعي الأمم, على المسلمين 
كتداعي الأكلة إلى قصعتها. وليس الأمر عن قلة. كما مر 
كذلك الحديث فيه أنه إذا أخلدت الأمة لأسباب راحتها 
الفانية وتركت الدين العحقيقى: فإنها تبقى ذليلة لا 0 
من قبل عدوها كما يتقذف في قلوب المسلمين الوهن 
وأنّ العاصم من كل ذلك هو رجوع الأمة إلى دينها 
الحقيقي. وهذا الرجوع والأخذ والتمسك بالتوحيد والتسنة: 
ومجانبة الشرك والبدعة كما أنه سيب للعز في الدنيا - - 
فإنه كذلك سببٌ للنجاة من النيران يوم القيامة. والشرب 
من خوض رسول: الله[ والذي مَن شرب منه شَربة لا 
يظما بعدها ابدًا. اللهم فأصلء أحوال المسلمين أفرادًا 
وعهاعات: حكاقا ومحكومين. عتى تطيقوا شير عك. على 
العباد وفي البلاد. 

ثم من أهم التوصيات والموضوعات التي يرى 
الباحث مزيد عناية بها ما يلي 

أولا: العناية جاب المتنبؤوق. عبر 
القرون أو أدعبياء النبو عبر القرون -دراسة تاريخية 
تحليلية- وخصوصًا طلاب قسم التاريخ, ليقام ببيان 
نشاتهم وسيّرهمء والعوامل التي أثُرت عليهم حتى ادعوا 
التتدة» و كيف أن الله خذلهمه وله مز يدم ا 
ل ا ل اي 0 وإثه 
لموضوعٌ حسنٌ يستوعب كل مَن ادعى النبوة من العصور 
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القديمة إلى اليوم. وإنْ كان هناك فصل جافلٌ في كتاب 
خحتم النبوة بالنبوة المحمدية, ذكر فيه مؤلفه كثيرًا مِن 
أولئك الدجالين الأفاكين. كنت قد وضّيت بهذا و 
مناقشة رسالتي هذه أتمٌ الله لي منيتي هذه: بما وقفت 
عليه: بل تسلمته كهدية لنسخة لنسخة من كتاب شيخنا ل 
د غالب فواخعي «#حفظه اللهه المعفون له المتفيؤون فئ 
الإسلام وخطرهم.على الفكر والمجتمع (الفقطبوع بدار 
النصيحة:, عام: 3ه في حدود: 5/ 5 صفحة). والحمد 
لله على ذلك. . 

ثانيًا: كما أقترح موضوعًا جديرًا بالبحث, ومفاده: 
الخصيصة العالمية للرسالة المحمدية -معناها ومقتضاها-, 
الإيمان بهاء وذكر مَن كفر بهاء مع بيان لأبرز شبههم. 

ثالنًا: ولمًا تكلمت عن موقف اليهود والنصارى من 
النبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, كنت اقترحت أن 
تكتب في. ذلك رسالة: شريطة أن يكون من كتبهم 
المعتمدة عندهم ليدانوا مِن أفواههم (1) 

رابعًا وأخيرًا: أت مسألة خليل الله ورسيولة | بزاقدة 
ا وتحقيقه للتوحيد علمًا وعملا ودعوة إليه لحرية أيضًا 0 
كن لها ريشالة علمية 

فاللة أسأل أنْ يقئض من يقوم بكل ما سبق! 


وفي الختام: احمة الله تعالى على أت أعان وبسر 
إتمام البحث, وأشكره جل وعلا على نعمه وآلائه, 
وأستغفره, وأثني عليه الخير كله, كما أسأله بوجهه 
الكريم أن يجعل هذا العمل خالضًا لوجهه صوابًا على 
السنة, وأن ينفع به الإسلام والمسلمين, وأن يغفر لي ما 
كان من زلل وخطأ ونسيان أو تقصير, إنه نعم المولى و 


1 (7) وقد أوصى بهذه الفكرة الباحث: شيكن الدكتور أبويكر محمة ثاين 
لما كتب عن موقف اليهود -في تلمودهم- من الإلهيات, وفي الحقيقة 
ا وأنا هنا اهم صوتى الى ضوتة قن 
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وصلى اللة على ضعدم ووزيييو له. هنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


2153 


